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مقدمة التحقيق 


محري ام روص ولط حي سو حر وي 

المبو أ محاءة أجمعية: 
أما بعد فإن «شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية ## اَنُه من 

الكتب الفقهية المهمة» وهو من أهم كتب المذهب الحنبلي؛ بل هو أوسع 
كتب المذهب التي وصلت إليناء وأغناها من حيث تفصيل الروايات 
والوجوه؛ وأقوال الأصحاب المتقدمين» وإفاضة القول في مناقشتهاء 
والترجيح بينها في كل مسألة» على الرغم من وعد الذي اعتراه فلم يكتتب 
المؤلف إلا العبادات» وما وصل إلينا منها اعتراه بعض النقص أيضًا كما 
سيأتي مشروحًا. 

وقداعتمد عليه من بعده من تلامذة المصنف وغيرهم من فقهاء 
المذهب» كشمس الدين ابن مفلح صاحب «الفروع»» وشمس الدين 
الزركشي شارح «(مختصر الخرقي»» وبرهان الدين ابن مفلح صاحب 
(المبدع»» وعلاء الدين المرداوي صاحب «الإنصاف»» فنقلوا منه اختيارات 
المصنف وترجيحاته» وبعض احتجاجاته» والأقوال الواردة فيه. 

ذفن المحزة هنا آننا لكتعرف كناب تبيفقة كال هونا ووعيل كنات 
الطهارة مع قسم من كتاب الصلاة في نسخة محفوظة في الظاهرية. وكانت 
نسخةٌ بخط الشيخ أبي بكر الجراعي الدمشقي (870-"8817) في القصيم 
ظ تشتمل على كتب الصلاة والصيام والحج» مع خرم في أول كتاب الصلاة 
بعادي اي ا م اي ا 
بمنزلة نسخة واحدة .وعن هذه النسخ - حقق الكتاب ونُشِر من قبل» في أجزاء 
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متفرقة» وأزمنة مختلفة» على أيدي عدد من الباحثين الأفاضل . 

وكان أسبقهم الدكتور سعود بن صالح العطيشان الذي حقق قسمًا من 
كتاب الطهارة من نسخة الظاهرية في رسالته للماجستير سنة »١1507‏ ثم 
أكمل تحقيق سائر كتاب الطهارة» ونشرته مكتبة العبيكان بالرياض سنة 
ا" 

ثم حقق الدكتور صالح بن محمد الحسن كتاب المناسك منه في 
رسالته للدكتوراه سنة »١405‏ وطّبع في مكتبة الحرمين بالرياض سنة 
١49‏ في مجلدين» وطبع مرة ثانية (مع كتاب الطهارة) في مكتبة العبيكان 
بالرياض سنة ١517"‏ في ثللاثة مجلدات. وصدرت له طبعة ثالشة عن دار 
المنهاج بالرياض سنة ١477‏ في مجلد ضخم. 

وحقق قسم الصيام الشيخ زائد ين أاحين التشيوى: وتشر وان 
الأنصاري سنة ١5١1‏ في مجلدين. 

أما كتاب الصلاة» فحقق معظم الموجود منه الدكتور خالد بن علي بن 
محمد المشيقح» وطبعته دار العاصمة بالرياض سنة ١414‏ في مجلد كبير. 
وباب صفة الصلاة منه طبعته دار العاصمة أيضا بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد بن حمود المشيقح سنة 579 ١‏ في مجلد صغير. 

وننوّه هنا أن لآل مشيقح فضلًا مضاعمًا في إحياء هذا الكتاب» فقد 
خدموه مرتين مرة [ذاتتجشم الشيع علي بن نراهيم من صالح ين حمتود 
المشيقح (ت17/8١)‏ دنه نقل الكتاب من نسخة الجُراعي التي كانت عند 
الشيخ فهد بن عبيد العبيد. ومرة أخرى إذ نهض بعضهم بتحقيق بعض 
أجزائه كما سلف. فالله يجزيهم جميعًا على حسن مسعاهم في الحفاظ على 
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الكتاس وخدمته ونشره. 

تبين مما سبق أن ما وصل إلينا من أجزاء الكتاب بدأ نشره سنة ,١5 5٠9‏ 
وانتهى سنة ١579‏ . وكان بعض أقسام الكتاب قد حقق ضمن رسائل علمية» 
فاختلف منهجها عن منهج الأقسام الأخرى في التقديم والتعليق على 
الكتاب والفهارس. 

وكان الشيخ العلامة بكر أبو زيد لله يتمنى توكل معن براك دبي 
الإسلام أو هدر الكتات كله حظدةا على اماق و اقلم يناعن تي 
واحل. فأدرج ضمن خطة مشروع آثار شيخ الإسلام وما ا 
وصح العزمٌ على إخراجه في خطة هذا العام 5 »١47‏ فخططنا لتحقيقه على 
طريقة موحدة. واقتسمه ثلاثة باحثين. 

ومن المؤسف أن سا وغشرين سنة مضت على ضدور المجلد الأول 
من هذا الكتاب» ولكن لم يعثر في هذه المدة على شيء من القسم المفقود. 
ولاعلى نسخة جديدة من المتيسر الموجود؛ اللهم إلا قطعة من أول كتاب 
الصلاة تقابل ١4‏ ورقة من نسخة الظاهرية» وقطعة جديدة من باب صلاة 
الخوف تنشر لأول مرة في هذه الطبعة» وقطعة في ورقتين من كتاب الصيام. 
وقد نمى إلينا خبر وجود كتاب الزكاة في إحدى المكتبات الخاصة 
بالرياض» وأن الشيخ عبد الله بن عقيل (ت577١)‏ 2 ,الله قد اطلع على هذه 
القطعة ونقل منهاء وما زلنا نبحث عمن يفيدنا بخبر عنها تأكيدًا أو نفيًا. ٠‏ ثم 
ل ل 0 
بام ا 00 
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فلم نعثر على خبر عنها حتى الآن» فلعل قابل الأيام تكشف لنا من خبر نسخ 
هذا الكتاب ما كان خافيًا. 

ونسخة الظاهرية التي تحوي كتاب الطهارة وقسمًا من كتتاب الصلاة 
مشحونة بالأغلاط والأسقاط» وتحقيق الكتاب عن نسخة فريدة ‏ ولا سيما 
إذا كانت كما وصفت ‏ مدحضة وأي مدحضة! ونسختا الأقسام الأخرى 
أحسن حالا من نسخة الظاهرية؛ ولكنهما منسوختان من أصل واحدء 
فكأنهما نسخة فريدة أيضًا. 

ونقول هنا اعترافا بالفضل للسابق: إن الطبعة السابقة التي أخرجها من 
سبقنا من الفضلاء عن النسخ المذكورة هي الخطوة الأولى في إخراج 
الكتاب. وكانت بلا شك خطوة مباركة مشكورة. وطبعتنا هذه خطوة ثانية: 
استفادت من الجهود السابقة» وصححت كثيرًا من التصحيفات والتحريفات 
التي فاتهم تصحيحهاء وخالفت كثيرًا من قراءاتهاء واستدركّث ما سقط منها 
من ألفاظ وعبارات في مواضع ليست بالقليلة. والقطعة التي عثرنا عليها من 
كتاب الصلاة كشفت عن تحريف عجيب في نسخة الظاهرية» إلى أخطاء 
أخرىء منها ورود بعض الفقرات في غير مكانها الصحيح . 

وقد بذل المشتركون في هذا العمل ما في وسعهم تحقيقًا وتخريجًا 
ومراجعة؛ فإليهم جميعا يرجع الفضل - بعد توفيق الله عز وجل فيما حظيت 
به هذه الطبعة من الصحة والإتقان. فشكر الله سعيهم» وأجزل مثوبتهم. 

ومع كل ذلك. لا نظن أن طبعتنا قد خلت من الوهم والغلطء فذلك ما 
لا سبيل إليه؛ ولا مطمّع فيه إذ لم يكن بين يدي المحقق إلا نسخة فريدة 
ولا سيما مثل نسخة الظاهرية. وكل ما نرجوه أن تكون طبعتنا هذه بعد ما 
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ذل فيها من جهد جهيد مضموم إلى الجهد السابق ‏ أقرب إلى الصحة. 
ونحن نعلم أنه قد بقي في الكتاب خلل كثير لم تقو عليه يد الإصلاح» ومنه 
ما يحتاج تقويمه إلى بصر نافذ» ومنه ما لا يكشف عنه إلا العثور على نسخة 
جديدة جيدة. ونرجو الله أن يقيّض لنا ولهذه الطبعة من الكتاب ناقدًا بصيرًا 
وقارئًا حصيقاء يبين لنا ما خفي عليناء وينبهنا على ما غفلنا عنه من وجوه ْ 
الصواب», متفضلا مشكورًا. ظ 

وننوه بجهود الأخ الشيخ نبيل بن نصّار السّندي الباحث في المشروع. 
الذي لم يقتصر عمله على تخريج أحاديث كتاب الحج وآثار كتتاب الصوم 
وصنع بعض الفهارسء بل قرأ الكتاب كاملا قراءة دقيقة وأفاد في تصحيحه 
في مواضع عديدة. كما شارك الأخ الفاضل عبد القادر محمد جلال في 
تخريج طائفة من أحاديث كتابي الطهارة والصلاة. 

وقد تفضل الدكتور عبد الله المنيف بالمساعدة في تصوير قطعة من 
الكتاب في مكتبة الملك فهد الوطنية» وكذلك الأخ الشيخ سامي جاد الله إذ 
أرسل إلينا قطعة من الكتاب في شرح باب صلاة الخوف. وهي قطعة جديدة 

تنشر من قبل» عثر عليها ضمن أحد المجاميع العمرية. وتفضل الأخ 

الكريم محمد العتيبي بالمساعدة في تصوير ورقات من كتاب الصوم كانت 
محفوظة في مكتبة وزارة الأوقاف بالكويتء فجزاهم الله خير الجزاء. 

وقد تولى الأخ خالد محمد جاب الله صف الكتاب وإخراجه؛ وصنع 
فهارس الآيات والأحاديث والأعلام» فله الشكر منا والتقدير. 

وندلف الآن إلى مباحث التعريف بالكتاب: 


كتاب «العمدة) وشروحه 


للإمام موفق الدين ابن قدامة (ت١15)‏ ثلاثة كتب في الفقه الحنباي 
هي من المتون المعتمدة في المذهب. وقد راعى في تأليفها طبقات القراء 
والدارسين: 
-١‏ «العملة» للمبتدئين» على رواية واحدة فى المذهب. 
؟- ثم «المقنع» لمن ارتفع عن درجتهم.» فعدد فيه الرواية» وجرّده من 
الدليلء» ليتمرن المتفقه على الاجتهاد فى المذهب» وعلى 
التصحيح. والبحث عن الدليل. 
7 ثم «الكافي» للمتوسطينء بناه على رواية واحدة مقرونة بالدليل» 
وذكر في مواضع تعدّدَ الرواية في المذهب للتمرن17؟. 
ثم ألّف كتابه الكبير «المغني في شرح مختصر الخرقي» الذي ذكر فيه 
الدليل» والخلاف في المذهبء والخلاف العالي, وعِلّل الأحكام؛ ومآخذ 
الخلاف وثمرته. ليفتح للفقيه باب الاجتهاد في الفقهيات. 
أما كتاب «العمدة)57 فيتميز بسهولة العبارة» حتى صار عمدة الشيوخ 
في تلقين المبتدئين» وهذا مقصد مؤلفه كما ذكره في خطبته. وقد صدّر كل 


.0719/7( انظر «المدخل المفصل» للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد‎ )١( 

(؟) ذكره صاحب «كشف الظنون» (7/ )١١55‏ بعنوان «عمدة الأحكام في الفروع». 
وقال: «هو مختصر في العبادات الخمس»» ووفاة مؤلفه «سنة .)55١‏ وكلها 
معلومات خاطئة. ولم يذكر من شروحه شيئًا. ظ 
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باب منه بحديث صحيح.؛ فقال: «وأودعتّه أحاديث صحيحة تبركًا بها 
واعتمادًا عليهاء وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها». وأتبعَ ذلك 
بالقول المعتمد عنده على سبيل الاستنباط من ذلك الحديث. وفي ذلك 
فوائد عديدة لا تخفىء منها: توجيه المتفقه إلى الدليل» وتمرينه على 
الاستنباط منه؛ وبعثُ همته إلى طلب الحديث ودراسته. ويمتاز متن 
(العمدة» بعرض المسائل الفقهية في الأبواب» وترتيبها ترتيبًا منطقيًّاء فييدأً 
بالأصولء ثم يتبعها بالمسائل المبنية عليها. 

وبسبب سهولة عبارته وخفة محمله واختياره للقول المعتمد في 
المذهيع ع كنف لعلنواء ولط اذى عال: يحقظله :رمد ازميقه» والقوا عليه 
شروحًا عديدة في القديم والحديثء منها ما وصل إلينا وطبع ونْشِرء ومنها 
ما لم نعرف عن وجوده في المكتبات. وأشهر هذه الشروح وأهمّها شرح 
شيخ الإسلام هذا الذي بين أيدينا. يقول الشيخ بكر ##اللّنه: «متنٌ مؤلفه ابن 
قدامة» ويشرحه ابن تيمية» قد نال الشرفين متنا وشرحًاء فهو حقيقٌ بعناية 
المعلمين والمتعلمين»7١2.‏ وفيما يلي ذكر بقية الشروح: 

-١‏ «العدّة شرح العمدة» لبهاء الدين المقدمي (ت 17)., وهوأول 
من شرحه؛ والمؤلف من تلاميذ الموفق. وشرحه هذا مطبوع ومتداول بين 
أهل العلم» سلك فيه مسلك الاختصارء وعني بذكر الدليل والتعليل» وقد 
يذكر الخلاف بين العلماء واختلاف الروايات في المذهب» ويذكر بعض 
المسائل والفروع التي لم يذكرها الموفق. 


.)1/7١ «المدخل المفصل» (؟7/‎ )١( 
١١ 


؟- «(شرح العمدة» لعبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت9١7).‏ 
ذكره المتر جمون له ووصفوه بأنه انان .ولم نعرف عن وجوده في 
الو كتابت شنا 


2“ شرح العفدة) لعلاء الدين علي بن معيحمد البغدادي الدمشقي 
(ت 20004.٠٠‏ 


5- «شرح العمدة» للشيخ محمد بن علي الحركان (ت7٠5١))‏ لم 
يكمله» فقد بلغ فيه إلى كتاب الأيمان والنذور. وصفه الشيخ البسّام7" بأن 
المؤلف حقّق فيه ودقق بتحليل جْمّلهء وعزو أحكامه إلى أدلتهاء وبيان ما 
في المسألة من خلاف مع ذكر الصوابء وبيان المشهور من المذهب. 

ا .علق عليه الشيخ عبد الله ين عبد الرحسين البكاام زرف 10117 
وطبع في مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سنة 17174. ذكر المؤلف في 
مقدمته أنه وضع عليه هذه الحاشية لفك بعض ما يعسّر فهمه على الطالب. 
أو ردٌ بعض الأحكام إلى دليل أو تعليل» مع ذكر بعض الفوائد اللازمة. وهي 
حواش مختصرة وتعليقات مقتضبة» وليست شرا على الكتاب كله. وهو 
مطبوع مرارًا. 


() «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (579/5) واشذرات الذهب» .)١5١/5(‏ 

)000 ورد ذكره في «المدخل» ,)77١/5(‏ «السحب الوابلة» (57/ )751١‏ .وقد نقل من 
لقيو للدم :راك ات رن مطير 2 لشي 

(9) في مقدمة شرحه اللعمدة» (ص 5). 


1- «الوردة شرح العمدة)» للشيخ عبد الكريم بن إبراهيم الغضية. 
نشرته دار الخضيري بالمدينة المنورة سنة .١ 5١14‏ طبع الجزء الأول منه من 
أول الكتاب إلى آخر باب العقيقة. 

1- «وبل الغمامة بشرح عمدة الفقه لابن قدامة» للشيخ عبد الله بن 
محمد الطيار» أصله دروس أسبوعية وشهرية بدأ بها من سنة »١5٠١‏ وقد 
نشر هذا الشرح كاملا في ثمانية مجلدات» وطبعته دار الوطن بالرياض. 


/- «(شرح عمدة الفقه» للشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» طبع 
كاملة ف كلوقه مدل دعوو اخ عات الطعة الماع هن كفة الرشد 
لاقن و 11 ظ 
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عنوان الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف وتاريخ تأليفه 


ورد ذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية في عامة 
المصادر التي ترجمت له باسم اشرح العمدة»» ووصفَنه بأنه أربع مجلدات. 
وأول من ذكره تلميذه ابن رُشَيّقَ (2170759, وتابعه على ذلك ابن 
عبد الهادي (7414) في «العقود الدرية»2"7. والصفدي (774) في «أعيان 
العصر» و«الوافي بالوفيات»» وابن شاكر الكتبي (774) في افوات 
الوفيات»» وابن رجب (7215) في «ذيل لكات البعنابلة بلقاي 4510 
في «المنهج الأحمد» و«الدر المنضّد70©) وغيرهم. 

ويوجد هذا العنوان على جميع النسخ الخطية التي وصلتنا من الكتاب » 
كما سيأتي في وصفها. 

ونقل عن الكتاب جمع من ل ل ليه و جميع 
النصوص المقتبسة منه موجودة في الكتاب الذي بين أيديناء إلا ما يتعلق 
بالقسم الضائع منه. وهذا مما يوق نسبة الكتاب إلى شيخ الإسلام. وسيأتي 
ليما بود كران عل عنه 


ويوجد بداخل الكتاب شواهد تدل على أنه من تأليف شيخ الإسلام 


)١(‏ في «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن «الجامع لسيرة شيخ الإسلام) 
(ص 5 ١‏ 7). وقد طبعت من قبل منسوبة إلى ابن القيم» وهو خطأ. 

() (ص68). 

فره ذكرنا نصوص هذه المصادر في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام) (ص/اه 7 ١٠8ل‏ 
6٠١ 87 "95‏ 119). 


١ 


فقد ذكر جدَّه مجدّ الدين أبا البركات ابن تيمية في عدة مواضعء ونقل عنه 
أقواله واختياراته. قال في موضع (”/ ١‏ (اختار جدّي ##اللئه: إن تضرّر 
بنزول أو لم يكن له من ينزله فإنه يصلي على الدابة. وإن لم يتضرّر فهو 
كالصحيح». وفي موضع آخر )15١8/7(‏ ذكره بكنيته فقال: «وقال جدي أبو 
البركات: ما فعل مع الشك كما فعل بغير نية فلا يعتدٌ به ويكون زيادة في 
الصلاة...». وفي موضع ثالث (77/5): وهذه طريقة القاضي أخيرًا وابن 
عقيل وجدي وغيرهم». ونقل عنه في مواضع أخرى في (7/ 77 .)١01‏ 

اماثارية تالبقة: فلن الكتاب اتن قدل غناك أنقنية الإستلام الفه قن 
أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من عمره. وعلى ذلك شواهد 
التمسناها من داخل الكتابء فمنها أنه ذكر فيه «منسكًا) برواية المرّوذي عن 
الإمام أحمد يحتوي على أدعية كثيرة في مقامات مختلفة من المشاعر 
باتو اي ب و يي 
(منسكه) الجديد ضمن (مجموع الفتاوى» (48/77): (كنتٌ قد كتبت 
منسكًا في أوائل عمريء فذكرتٌ فيه أدعيةً كثيرةً» وقلّدتُ في الأحكام مَن 
اتبعته قبلي من العلماء. وكتبتٌ في هذا (أي المنسك الجديد) ما تبيّن لي من 
سنة رسول الله يله مختصرًا مبيمًا». 

وواضح من هذا الكتاب متابعته ما ذكره علماء المذهب الحنبلي الذين 


يشير إليهم بقوله: «أصحابنا». وإيراده للأدعية ار المرتبة كات 
اللسيبدالى 3312 اقكرها فى الشاك التيديت عنااي دل مال أنه دعن 


الكتاب أيضًا في زمن متقدم من عمره. 
ومما يؤكَدٌ ذلك أنه لم يُشِر فيما وقفنا عليه من الكتاب إلى أيّ كتاب أو 


١ م‎ 


رسالة أو فتوى له سابقة» ولم يذكر أنه بحث هذه المسألة أو تلك في موضع 
آخرء كما هو دأبه في كتبه التي ألّفها بمصر (بين )13١7 -1١5‏ أو بعد رجوعه 
إلى الشام حيث استقرٌ فيها إلى آخر حياته. 

ويبدو لنا من خلال بعض القرائن أنه ألّمْه بعد رجوعه من الحج(سنة 
75©» فإن فيه ذكر مشاهداتٍ في أماكن الحج؛ وليست منقولة عن كتاب؛ 
بل فيه تسجيل معلومات تخالف ما في الكتب المدوّنة. وإليك بعض 
النصوص التي تستوقف القارئ والباحث؛ وتشهد لما أشرنا إليه: 

قال بعدما وصف المسعى بما هو مدوّن في الكتب: «هكذا في كثير من 
الكتب المصثفة» لأنه كذلك في ذلك الوقت. واليوم هي أربعة أميال: ميلان 
متقابلان أحمران أو أخضران عليهما كتابة» ثم ميلان أخضران. والدار 
المذكورة [أي دار العباس] هي اليوم خربة؛ لكن الأعلام ظاهرة معلقة, لا 
يدرس علمها». (6/ .)١95‏ 

وذكنالمكان الذى كان تر عه الكعة قويتا وعنب غله يفول انان 
اليوم فإن البيت لا يرى إلى أن يدخل الرجل المسجد). .)١557/6(‏ 

ووَصّف الجُخفة وقال: «وهي قرية قديمة» وهي اليوم خرابء وبها أثر 
الحمّام التي دخلها ابن عباس وهو محرم. وقد صار الناس لأجل خرابها 
يحرمون قبلها من رابغ» لأجل أن بها الماء للاغتسال» (181//5). 

وذكر بعض الأمور المخالفة للسئة التي وقع فيها الناس في زمنه فيما 
يتعلق بالوقوف بعرفة» فقال: وقد أعرض جمهور الناس في زماننا عن أكثر . 
هذه السنن» فيوافون عرفة من أول النهارء وربما دخلها كثير منهم ليلا وبات 
نهنا وأوقك التيران يهنا وهذا تدعنة وخبلاف: السنة .وير كوت إتيان تمبرة 
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والتزول نينا ولا يتجبعون الساين بط عرلة بالسجد هناك ولا يلون 
الوقوف الذي هو الركوب وشدٌ الأحمالء بل يخلطون موضع النزول أول 
النهار بموضع الصلاة والخطبة بموضع الوقوف. ويتخذون الموقف سوقاء 
وإنما كانت الأسواق بين الحرم والموقف...» (52820751//5). 

هله التضوصى تقتير ]ان م داك شخضية قل أن القيخ الل الكنات 
بعد رجوعه من الحج, أي بعد سنة 197. 

وأيضًا فإن أسلوبه في ذِكر روايات الإمام وأقوال الأصحاب يوافق 
أسلوب ما ألّفْه في هذه المدة من كُتب قبل سنة ١٠2؛‏ مثل «الصارم 
المسلول على شاتم الرسول» و«بيان الدليل على إبطال التحليل» 
و«المسودة» و«اقتضاء الصراط المستقيم») وغيرها. 

ومما يدل على أنه آلف هذا الكتاب في المدة المشار إليها: ترجيحه في 
«الفتاوى» فيما بعد غير ما قرّره هناء والأمثلة على ذلك عديدة منها: ترجيحه 
لعدم وجوب العمرة في «الفتاوى» (77/ 9-5) على خلاف ما قرَّره هنا 
واحتج لوجوبها (5/ ١١‏ وما بعدها). 

وقد يقول قائل: إن الشيخ أراد في هذا الكتاب الاحتجاج للمذهب. 
وخدمة فقه الحنابلة وطلاب المذهب دون ذكر الأقوال الأخرى في المسألة 
ولا الاحتجاج لها والترجيح» فكونه خالف في كتب أخرى ما قرّره هنا لا 
يدل على رجوعه بقدر ما يدل على اختلاف منهج الكتابين» والهدف من 
#الفين1. ظ 


)١( .‏ وهذا الوجه من النظر فى الكتاب يفيد فى مسألة اختيارات الشيخ» وعدم عدّ ما ذكره - 


١ا/‎ 


فنقول: هذا النظر معتبر من هذه الجهة, لكنه مجرد احتمال لو سَلَّم 
فإنه لا يجيب عن القرائن الأخرى التي ذكرناها. إضافة إلى أنه لا مانع من 
هذا الاحتمال إلا أن المدة التي ألف فيها متقدمة وكان الشيخ يميل فيها إلى 
هذا اللون من التأليفء ثم إنه لما بلغ رتبة الاجتهاد عدل عنه» فلم يعد يدرّرس 
المذهب ولا عاد يلتزمه في فتاويه» وقد عبّر عن ذلك الذهبي مله فقال: 
(«وبقي عدة سنين يفتي باجتهاده ولا يتقيد بمذهب». والله أعلم. 


نييلت 





- في هذا الكتاب اختيارًا قديمًا حتى لو خالفه في كتبه الأخرى المتأخرة؛ لأنه هنا لم 
يكن إلا مقرّرًا وشارحًا للمذهب لا يخرج عنه. 


١6 


القدرالمشروح من «العمدة» 


سبقت الإشارة إلى أن الكتاب في أربعة مجلداتء وصرّح ابن 
عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص28) أنه شرح فيه قطعة من كتاب 
العمدة في الفقه للشيخ موفق الدين» وكذا ذكر المرداوي في مقدمة 
«الإنصاف» :)١ 5 /١(‏ «قطعة من شرح العمدة» للشيخ تقي الدين. 

ويستفاد منه أن الشيخ لم يشرح «العمدة» كاملاء واقتصر على تأليف 
أربعة مجلدات منه. ثم وجدنا في «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(4/ 077 - تحقيق العثيمين) تعليقا نقله المحقق من إحدى نسخ الكتاب. 
فقال: جاء في هامش نسخة (ب) ما يلي: «يقول كاتب هذه الأحرف الفقير 
عبد الله الطلباني217: بل ثمان مجلدات استنسخها والدي» وكانت عنده؛ ثم 
استوليثٌ عليها بعد وفاته بقريب ثمان سنين بعد (كذاء ولعل الصواب: بقي) 
منها سبعة» والثامن كان موقوفا بعد والدي على أولاده» فكان تحت يد أخي 
طلحة. لأنه كان الأرشد» ولكن لم يكن بدمشق - أظنّ ‏ ولا في غيرها أكثر 
من أربعة إلا عندنا. فإن الذي كتبها لوالدي تتبّعها من كراريس وأوراق 
متفرقة بالقاهرة بخط الشيخ تقي الدين» وقد اندرست أماكن كثيرة من 
الخطء فكان في المجلدات الأواخر من نسختنا بياضات»ء كثيرة في بععض 
الأناكن :قن الصفحة الوائحدة غليه (كذاء ولعل انصواك: عند ة) بناضات: 
وإنماذكرتٌ ذلك لتحقيق الثمان مجلدات (كذا). ولهذا الكلام بسط 
وإيضاح لا يليق بهذا الهامشء أذكره إن شاء الله في غيره». 


0010( لم نجد تر جمته ولا ترجمة أبيه وأخيه في المصادر. 
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نقول: هذا التعليق يفيد أنه كان هناك نسخة من الكتاب في ثمان 
مجلداتء وأن الذي نسخها كان قد تتبّعها من كراريس وأوراق متفرقة 
بالقاهرة بخط الشيخ تقي الدين» وأن النسخة الكاملة منه لم تكن توجد في 
دمشق ولا في غيرها إلا عند الطلباني. 


عي اد القدر المشروح من «العمدة»؛ ولا على أن 
المؤلف شرح ما بعد كتاب الحج. بل البياضات الكثيرة التي كانت في 
المجلدات الأواخر من تلك النسخة (كما ذكر المعلق) يوجد مثلها في شرح 
كتاب الحج في المجلد الرابع من نسخة (س) والمجلدين الخامس 
والسادس من نسخة (ق)» مما يفيد أن عدد المجلدات في النسخ كان 
مختلفاء فبعضها كانت أربع ميحلدات كما أششار البة انز رجي وغمة: 
وبعضها كانت ست مجلدات كما في نسخة الجراعي التي سيأتي وصفهاء 
وبعضها كانت ثمان مجلدات كما ذكره الطلباني. وجميع النقول من الكتاب 
في الكتب المتأخرة تتعلق بالطهارة وأبواب العبادات» كما سيأتي .2١(‏ 

هذا ما يتعلق بالقدر الذي ألّفه الشيخ. أما ما وصلنا من الكتاب فيحوي: 
كتاب الطهارة» وبعض أبواب كتاب الصلاة. وكتاب الصيام» وكتاب الحج. 
ولم يصلنا شرح كتاب الزكاة وأبواب كثيرة من كتاب الصلاة» ولعل ما فقد 
منه يقارب نصف الكتاب أو أقل بقليل» والله أعلم. 


() يوجد فى «الإنصاف) (باب الصلح) 2189/0 ١6٠‏ نقل عن شرح العمدة»). وهو 
ضمن كتاب الصلاة هنا (7/ 584). وذكر مرة في كتاب الصيام (7/ 319) أنه سيأتي 
استكمال الكلام على المسألة في كتاب العتق» ولعل هذا ما كان يأمله ولم يتم. 


و * 


ومن لطيف الاتفاق أن الشيخ اقتصر على شرح أبواب العبادات في 
شرح العمدة»؛ وفي كتابه الآخر المفقود حتى الان وه المحرر) 
اقتصر على أبواب البيوع والنكاح وأدب القاضي» كما تدل عليه النتصوص 
المقتبسة منه في «الإنصاف)107). وشرحه (أو تعليقته) على «المحرر» كان 
في عدة مجلداتء ولم يبيّضء كما في مصادر ترجمته 217. ولو وجد 
الكتابان بتمامهما لاطلعنا على شرحه لأبواب العبادات والمعاملات جميعا 
على طريقة الفقه المذهبي. وقد فتشنا عنهما في فهارس المكتبات في العالم 
فلم نجد إلا هذه الأجزاء التي ننشرها من شرح العمدة». ولعل الله يحدِث 
بعد ذلك أمرًا. 





(1) ينظ (/ خ ئا+8(0/ 51771 )2 


() انظر «العقود الدرية» (ص088) و«الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (ص 27017 1/8٠١‏ 
ا 11551 


1١ 


منهج المؤلف فيه 


ذكر المؤلف في مقدمته أن بعض أصحابه طلب منه شرح «العمدة) 
, ا ا ا 
موشطابين الأعمان والاطات» والإخلال والإسهاب . فاستجاب لهء» وحقق 
رغبته» واتخذ منهجًا واضحًا في الكتاب من أوله إلى آخره. يمكن إيجازه 
فيما يلي : 

١‏ - يبدأ بقوله: (مسألة»)» ويقتبس جزءًا من متن «العمدة) يحتوي على 
مسألة واحدة أو عدة مسائل» ثم يشرحها في فصل أو عدة فصول. 

؟- يهتم عند الشرح بتوضيح المسألة وذكر أدلتها من الكتاب والسنة 
والو جماع. ويفصل القول فى ذلك. 

7# إذا كانفن السيالةوواية أن روايات متعددة عن الإمام أحمد 
يذكرهاء كما يذكر الخلاف بين الأصحاب وينقل أقوالهم من كتب المذهب 
مع التعليل والتوجيه. ولا يذكر آراء المذاهب الأخرى إلا نادرًا فى أثناء ذكر 
الخلاف فى المسألة عند الأصحاب. 

؛ - يقوم بترجيح قول على قولء وبيان أنه الصواب أو المشهور أو 
الظاهر أو المنصور أو المذهب أو قياس المذهب. مع ذكر الدليل والتعليل. 
ويطيل أحيانًا في مناقشة أدلة كل قول» وتضعيف القول المرجوح. وتغليط 
بعض الروايات والحكايات. 

- لا يقتصر على شرح المسائل المذكورة في المتن» بل يذكر كثيرًا 
من الفروع والجزئيات التي لها علاقة بالباب» مستندًا إلى أقوال الإمام 
والأصحاب. ذاكرًا الدليل والتعليل. 

7” 


1- حين يستدل يذكر مجموعة من الأحاديث والآثار باختلاف الطرق 
والألفاظ» مع عزوها إلى المصادر والكلام غلها مسا تسا 
وخاصة إذا كانت المسألة قد كثر فيها النزاع وطال حولها الجدل. 


/ا - يهنم الشبح شرج الكلمات شرحًا لغويا في بداية الكتب والابواب 
عادة» وفى أثناتها إذا تطلب الأمر ذلكء ويذكر المعنى اللغوي 
والاصطلاحي» ويستشهد بالشعر وبأقوال اللغويين القدامى» ويسترسل 
أحيانًا فى ذلك .2١(‏ 


8- يهتم عند شرح المسألة بذكر الأصول والقواعد والكليات التي 
تندرج تحتها تلك المسألة وغيرها من مسائل الباب» وتخرّجٍ عليها جزئيات 


كر 

4- يذكر أحيانًا الفروق بين المسائل المتشابهة» ويبيّن وجه الفرق 
9 ظ 

١‏ ا يل عو لايك امام السرعاتى الحا 
والمسائل. 


هذه بعض الجوانب البارزة من منهج المؤلف في الكتاب. نللاحظها 
من أوله إلى آخره. ويطول بنا القول لو ذكرنا أمثلة لهاء فالكتاب بين يدي 
القارئ يجد شواهدها ماثلةَ أمامه. والمنهج الذي سار عليه المؤلف يدل 


/ )878- 416 و«الأعطان» (؟/‎ )٠١ -7 انظر على سبيل المثال شرح «الصلاة» (؟/‎ )١( 
.)5١5 -51١/5( و«اشتمال الصماء» (768/7- 51") و«لبيك»‎ 


رف 


على عقلية علمية منظمة أسهمت فى إثراء الفقه. وكان لها تأثير كبير فى كتب 
المذهبء. وأصبح هذا المنهج هو المسلوك ممن جاء بعده من فقهاء 
الحنابلة المتأخرين في شروح الكتب والمتون. 





7: 


أهمية الكتاب 


يعتبر هذا الكتاب أوسع ما أله شيخ الإسلام في الفقه. حيث اختار متن 
كتاب «العمدة» وشرحه شرحًا مطولا. أما بقية مؤلفاته في الفقه ‏ عدا التعليقة 
على المحرر ‏ فهي إما فتاوى متفرقة» أو رسائل مستقلة في الكلام على بعض 
المسائل» أو قواعد فقهية تنبني عليها أبواب العبادات والمعاملات. فالكتاب 
الذي بين أيدينا موسوعة كبيرة في أحكام العبادات ومسائلهاء ولعل القدر 
الموجود منه الذي ينشر الآن في خمسة مجلدات ضخام يعتبر نصف الكتاب 
أو أكثر بقليل» ولم نحصل على بقيته مع كثرة البحث والتنقيب عنها في 
المكتبات وفهارسهاء ونأمل أن تكون ضمن المخطوطات المجهولة العنوان 
والمؤلف, ويكشّف عنها فى المستقبل بإذن الله. 

وإذا قارنا بين هذا الشرح وغيره من شروح «العمدة» نجد الفرق بينها 
هذا الشرح. أما شروح المعاصرين فأكثرها ماخوذة من شرح شيخ الإسلام 
ومعتمدة عليه كما صرّح به مؤلفوها. أما الشروح التي لم تصلنا فقد كانت 
كما استفاد منه المؤلفون الحنابلة مثل شمس الدين ابن مفلح. والزركشي. 
وبرهان الدين ابن مفلح» وعلاء الدين المرداوي. وهكذا أصبح كتابنا هذا 
شرحًا فريدًا لكتاب «العمدة»» وعمدة للمتأخرين من الحنابلة وغيرهم. 

وتميزهذا الشرح بخصائص قد لا توجد في كثير من كتب الفقه 
الحنبلي؛ منها إيراده للأحاديث والآثار الكثيرة المروية في الباب معزوة إلى 
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مصادرهاء مع الكلام عليها أحيانا تصحيحًا وتضعيفاء وقد أطال في بععض 
المواد ضع بذكر اختلاف الألفاظ والروايات والطرق بما لا نجده في كتتاب 
فقهيّ آخرء خاصة في المسائل التي كثر فيها الخلاف وطال حولها الجدل. 

ومنها: اهتمامه بنقل روايات متعددة عن الإمام في كل مسألة» كما رواها 
عنه تلاميذه؛ مع بيان ما فيها من خلاف ووفاق. ويزيد عدد هؤلاء الرواة عن 
أربعين» منهم من نقل عن «مسائله) مباشرة» ومنهم من نقل عنه بواسطة 
كتاب «التعليقة» أو غيره. وهذه ميزة لا توجد في كتب الفقه المتأخرة. 
وأغلب من جاء بعد شيخ الإسلام اعتمد على «شرح العمدة» في نقل هذه 
الروايات. 

ومنها: عنايته بذكر القواعد الفقهية والأصولية» وعدم الاقتصار على 
ذكر الأحكام والمسائل» ومعلوم أن ربطها بالقواعد أدعى إلى ضبطها 
وفهمها. وقد ذكر الشيخ كثيرًا من قواعد المذهب الحنبلي ومصطلحاته 
استنادا إلى العلماء والمؤلفين السابقين» الذين دوَّنوا المذهب. وخرَّجوا 
المسائل عليه» وضبطوا أصوله وقواعده. وشرحوا مصطلحاته. 

ومنها: استيفاء البحث والمناقشة في المسائل التي اختّلِف فيها في 
المذهب؛ حيث يذكر الأدلة من الطرفين» ويذكر ما يرد عليهاء وبعد البحث 
والمناقشة يرجح القول المنصور في المذهب ويحتج له ويطيل في تقرير 
ذلك. ويردٌ المسائل الضعيفة» وقد ير صحة نقلها عن الإمام بالاستناد إلى 
نسخ خطية قديمة متقنة من «مسائل» الإمام بروايات مختلفة. 

وقد اهتم المؤلف بشرح الكلمات الغريبة والمصطلحات الشرعية 
وتوسّع فيها أحيانًا بذكر الشواهد من الشعر وأقوال أئمة اللغة» وبعض هذه 
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الشواهد لا توجد في عامة كتب اللغة والفقه. وكأنها كانت من محفوظاته 
في الصغر. ويتطرّق في بعض المواضع إلى ذكر مسائل النحو واللغة. 

أما أسلوب الشيخ في هذا الكتاب وغيره فهو واضح سهل فصبح يدل 

على المقصود. لا تعقيد فيه ولا إغلاق ولا تكلف كما في بعض كتب الفقه 

المتأخرة. ويرى الشيخ أن «البلاغة بلوعٌ غاية المطلوب أووغانة الممك ومن 
المعاني بأتمٌ ما يكون من البيان» وأما تكلف الأسجاع والأوزان والجناس 
والتطبيق ونحو ذلك مما تكلّفه متأترو الشعراء والخطباء والمترسّلين 
والوعاظ» فهذا لم يكن من دأب خطباء الصحابة والتابعين والفصحاء منهم. 
ولاكان ذلك مما يهتم به العرب. وغالبٌ من يعتمد ذلك يزخرف اللفظ بغير 
فائدة مطلوبة من المعاني» كالمجاهد الذي يزخرف السلاح وهو جبان)227. 

ويحتوي الكتاب على نقول كثيرة من كتب علماء المذهب الحنبلي التي 
لم تصلناء كما يحتفظ بنصوص كثيرة من كتب الحديث والأثار المفقودة. 
مثل #سئن» سعيد بن منصور (قسم العبادات)» و«تفسير» أبي سعيد الأشج. 
و«منسك» المرّوذي عن الإمام أحمدء و«المسند الكبير» لأبي يعلى 
الموصلي وغيرهاء ومجاميع النجّاد وسيأتي ذكرها في موارد المؤلف. وقد 
أشرنا هناك إلى أن كثيرًا من مسائل الإمام بروايات أصحابه لا توجد في 
النسخ المطبوعة منهاء وأصبح شرح العمدة» مصدرًا لهاء وهذه فائدة جليلة 
لهذا الكتاب. 
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أثره في الكتب اللاحقة 


نقل عن هذا الكتاب كثير من المؤلفين من الحنابلة وغيرهم, واعتمد 
عليه بعضهم اعتمادًا كبيرًا في ذكر المذهب واختيارات شيخ الإسلام وآرائه 
وتعليلاته» نخصٌ بالذكر منهم أربعة كان الكتاب دائمًا أمامهم ينقلون عنه في 
معظم الأبواب الفقهية: 

أولهم: تلميذه شمس الدين ابن مفلح (ت777) في كتابه «الفروع), 
حيث نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال شيخنا» أو «ذكر شيخنا» أو «اختار شيخنا» 
دون التصريح باسم الكتاب. ولا حاجة إلى ذكر هذه المواضعء فهي كثيرة 
جدًا. أما المواضع التي صرّح فيها بعنوان الكتاب «شرح العمدة» فهي: 
وارتان اع 10 ط مومسم الرسالة11. 


ثانيهم: شمس الدين الزركثي (ت1/7/7) في اشرحه على مختصر 
الخرقي»» نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال أبو العبّاس»» وصرّح في ثلاثة مواضع 
باسم شرح العمدة)8/1(:25(7١٠50161776)ط.عبدالملك‏ بن 
دهيش :.ويدل النقل الأخير على أن الزرككن اععين عد السظة المؤلفت مين 
شرح العمدة»» حيث قال: «وكان أبو العباس كنتب في شرح العمدة فيما 


)010 وقد جمع الدكتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني في بحث له اختيارات شيخ 
الإسلام في قسم العبادات. التي ذكرها ابن مفلح في «الفروع». 

(') وهم المحقق في مقدمته )٠١ /١(‏ فزعم أن مؤلف «شرح العمدة» ابن رجبء. وقد 
صرّح الزركشي بأنه لأبي العباس. وهي كنية شيخ الإسلام. 


1 


يباح من الذهب: قبيعة السيف» ثم ضرب عليه وكتب: عاة العرف 17 


ثالثهم: : برهان الدين ابن مفلح (ت885) في «المبدع في شرح 
المقنع»» فقد نقل عنه كثيرًا بقوله: «قال الشيخ تقي الدين»» وصرّح في بعض 
المواضع منه باسم «شرح العمدة)»» وهي:(١/ ١845092894285‏ 
 ) 3”‏ المكتب الإسلامي. 
رابعهم: علاء الدين المرداوي (ت886) في «الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف»»؛ فقد ذكره في مقدمة الكتاب /١(‏ 4 7) ضمن المصادر 
التي اعتمد عليهاء ونقل عنه في أغلب أبواب العبادات» وصرّح باسم (شرح 
العمدة» في المواضع الآتية:(١/‏ لام ٠للى‏ "الا الل 480 ٠١5.41‏ 
اال لال ل امل د مال ا 1ك ا ل 0ل 
)١19١ 184 /0 ,15 /7( 03”‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 
بالإضافة إلى المصادر الأربعة المذكورة» هناك كتب كثيرة نقلت عن 
«شرح العمدة» واقتبست منها قليلا أو كثيرّاء وهذا بيان بالكتب التي اطلعنا 
عليها: 
- «النكت والفواكد السنية على المحرر» لابن مفلح (ت1717): 
.)00١0314/95(‏ 
- «الآداب الشرعية» 0 
مؤسسة الرسالة. 
- «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (ت756): (1/ 57). 


)١(‏ هذا الكلام بنحوه في كتاب الصلاة (7/ 711), وليس فيه ما أشار إليه الزركشى من 
الضرب والتغيير. 
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(الاختيارات الفقهية» لابن اللحام (ت7١8):‏ (ص 0 ”737). / 
«اتصحيح المروع) للمرداوي (ت8886):(١/‏ لال 2٠١9.1١6‏ 
١ 01755٠‏ ) ط. مؤسسة الرسالة. 
«الإقناع» للحجاوي (ت١1/8/1(:)45‏ ١١119.1١)ط.‏ دار 
المعرفة. < 
حواشي التنقيح» للجحاوي: (87, 44). 
اشرح الكوكب المثير» لابن النجار (ت91/7): )017/١/7(‏ ط. 
جامعة أم القرى. 
«كشاف القناع» لمنصور البهوتي (ت١6١٠١):(١/‏ 75 04 لا 
873585 :) ط. دار الفكر. 
«شرح منتهى الإرادات») للبهوتي المذكور: )187077/١(‏ ط. 
عالم الكتب. ظ 
«شذرات الذهب» لابن العماد (ت89١٠١):‏ (79/ 307). 
«الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» لابن منقور (ت765١١):‏ 
2/10 21). 
«سبل السلام شرح بلوغ المرام» للأمير الصنعاني (ت :)١ ١87‏ 
(1/لالاك 5/ ةل حدعك مرك “رك كرل لامك ولق 
4 )ط. دار الفكر. ولم يصرّح باسم «شرح العمدة» إلا في 
.)١18٠١ /50(‏ 
«كشف اللشام شرح عمدة الأحكام» للسفاريني (ت188١):‏ 
/١(‏ هلا حا لال ك7 1 4). 

)م 


- «كشف المخدّرات» لعبد الرحمن البعلى (ت97١١): /١1(‏ 2177 
١)ط.دار‏ البشائر. | ظ ظ 
- «مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» لمصطفى الرحيباني 
(رت437/1(:)11437: 7٠0‏ 85”) ط. المكتب الإسلامي. 
وبعض هذه الكتب لم ينقل أصحابها مباشرةٌ من #شرح العمدة»؛ بل 
بواسطة أحد المصادر الأربعة المذكورة آنا أو غيرها. وهي على كل حال 
تدلٌ على أهمية هذا الكتاب وانتشاره في الأوساط العلمية على لعفيو 
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موارد المؤلف في الكتاب 


استفاد المؤلف في هذا الكتاب من مصادر متنوعة في فنون متعددة. 
بعضها نقل منها مباشرة» وبعضها نقل منها بواسطة كتب أخرى. وقد وصلنا 
المجلد الرابع من «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» للقاضي أبي يعلى 
(ت158) من أصل أحد عشر مجلداء الذي يحتوي على بعض كتاب 
الاعتكاف وكتاب الحج وبعض كتاب البيوع؛ وطبع في ثلاثة أجزاء. 
وبالمقارنة بينه وبين ااشرح العمدة» (كتاب الحج) ظهر لنا أن شيخ الوإسلام 
اعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا في ذكر روايات الإمام أحمد. وبيان أدلة المسائل 
ومناقشتهاء والإشارة إلى أقوال أئمة الحنابلة ممع التعليل والتوجيء 
والترجيح. بل نقل من بعض المصادر بواسطته كما يظهر ذلك بالمراجعة. 

وقد كان شيخ الإسلام مهتم بتتبّع روايات الإمام أحمد. والاطلاع 
على ما جيع منها في مجاميع. أو رُويت مفردة منسوبة إلى الرواة عن 
الإمام. ويصرّح بأن أبا بكر الخلال قد طاف بالبلاد. وجمع من نصوصه في 
مسائل الفقه نحو أربعين مجلدًاء وفاته أمورٌ كثيرة ليست في كتبه 29. 
ويعرف الخصائص التي تتميز بها كل رواية فيقول: «حنبل وأحمد بن الفرج 
كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله 
إسحاق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله 
الميموني عن مسائل الأوزاعي. وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه؛ فإنه كان قد تفقّه على مذهب أبي 
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حنيفة» ثم اجتهد في مسائل كثيرة رجّح فيها مذهب أهل الحديث؛ وسأل 
عن تلك المسائل أحمدٌ وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
إمام دمشق. وأما الذين كانوا يسألونه مطلقا ‏ مثل الأثرم وعبد الله وصالح 
وعيره بافكدرون210. ظ 

* ومن هنا كانت عنايته بتتبع روايات الإمام وذكرها في شرح كل 
مسألة» سواء نقلها من الروايات المفردة أو الكتب الجامعة مثل «التعليقة» 
لأبي يعلى و«الجامع» للخلال (ت١١")‏ وغيرهما. وفيما يلي مسردٌ 
لأصحاب الإمام أحمد الذين رووا مسائله وجاء ذكرهم في الكتابء وينظر 
فهرس الأعلام لمعرفة الجزء والصفحة. 


- الأثرم. 


- ييل بن أبى عبدة. 

ب أحمد بن على (أو حمدان بن على). 

.)5 ١ المصدر السابق (”/ ؟‎ )١( 

(؟) لعله: أحمد بن جعفر. أو: أحمد بن حميد. وهو المشكاني. 
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أحمد بن نصرء أبو حامد الخفاف. 
إسحاق بن إبراهيم» ابن هانى. 
إسحاق بن منصورء الكوسج. 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي. 
البغوي, أبو القاسم. 

بكر بن محمد. 

جعفر بن محمد النسائي. 

أبو الحارث. ظ 
حبش دق سنتلا 

حرب الكرماني. 

حنبل بن إسحاق. 

الحسين بن محمد الأنماطي. 
الخلال. 

أبو داود. 

سعدان بن يزيد. 

5-7 

صالح بن أحمد (ابنه). 

أبو الصقر. يحيى بن يزداد. 
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أبو طالب. 

العباس بن محمد. 

عبد الله بن أحمد (ابنه). 

على بن حرب الطائي. 

علي بن سعيد. 

< الفضل بن زياد. 

ابن ماهان» اأسمه محمد. 

مثنى بن جامع. 

محمد بن أبي حرب الجر جرائي. 
محمل بين العحسوريى فازوة ابن مدرنا. 
محمد بن الحكم. 

محمد عبدك القزاز. 

محمد بن يحيى الكحال. 
العروذي ابو بكن: 

ابن ممُشيش» محمد بن موسى. 
مهنا بن يحيى. 

الميموني» عبد الملك بن عبد الحميد. 
يعقوب بن بختان. 
يوسف بن موسى. 
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ويلاحظ أن بعض النصوص من هذه الروايات لا توجد في «التعليقة» 
زقبرهاء وتنهر اجعنا الوراننات المكنةة المطابوعة بور نما النقير ل متهن 
ووجدنا أن نصوصًا عديدة ليست فيما طبع من المسائل إما لنقص اعتور 
المطبوع أو أن النقل من غير الرواية بل بواسطة كتب ناقلة» أو أن النصوص 
ليست في الرواية المشار إليها بل في رواية أخرى. (انظر مثلًا 4/ 4 77. 
الال قدف ه/ 5م ١‏ ). 


الريار نالسرا اال بوي مل الرر اراك هرا رلسام 
بذلك في , بعض المواضع. فقال : انقلت رواية حرب من أصل متقن قديم 

وا لل ل 0155), . وفي موضع آخر: «قال عبد الله في المناسك 
ناث عن خط اباط 2.2 والنص في باب المناسك من 
(مسائل عبد الله). 


ونقل في غير موضع في كتاب الصلاة نصوصًا من رسالة «الصلاة» 
للإمام أحمدء التي نقلها ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» في ترجمة 
قينا موسي سي نسبتها إلى الإمام. 

ع الروايات لثر م لك الس تيقل عن اشر 
اموي 
- باك ويح : قال الذهبي في «السير» /١(‏ 55 7): (مسائل 
عم اه كب السابلة ودر حر فى سودي وم 
الي ب يي بعض المواضع 

و وي سس 

ل ‏ نارف لظا 
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-/ 


رواية المرّوذي: نقل عنها كثيرّاء ويمكن أن يُجمع منها امنسك» انفرد 
المؤلف بذكر نصوصه ولم نجدها في مصدر آخر: م 
مع وول هغل لأادل “الال هزر ول موك ٠١‏ 
ل الو 
رواية الأثرم: هذه بعض النصوص منها التي لم نجدها في «التعليقة»: 
ااال لضم / ره 050145" 


رواية صالح بن أحمد: 5/ 054 055550١‏ 20114187 


رواية عبد الله بنأحمل: 5ل دن ةلال 
بال باك انركف تنك 14ل كال 5ل الام */اه 
106 17. 


رواية حنبل: مما ليس فى «التعليقة» منها: 247١/5‏ 011:9247غ 
ص#/1 اال .7:٠‏ ظ 


رواية أبى داود: 5/ 75؛ 055 .١7/4‏ 

رواية أبى طالب: هذه نصوص منها ليست فى «التعليقة» وبعضها فيها 
مختصرة: 5/ 03541143750 ه/ 5 4 /اال داكل 
ولس مو ا [ 


روايةأبى الحارث: 497/5 لاهدم 0509 ١/ات‏ 6/ 77/8018 
ه75 .١‏ 


-٠‏ رواية إسحاق بن منصور الكوسج: نقل عنها كثيرّاء ومعظم النصوص 


المنقولة موجودة فى «المسائل» و«التعليقة». 


١ / 


١١‏ - رواية ابن إبراهيم (ابن هانىئ): معظم النصوص المنقولة عنها في 
المطبوع من «المسائل» و«التعليقة». 

-١١‏ رواية ابن القاسم: هذه بعض النصوص منها التى ليست فى «التعليقة»: 
ف 11 لشف امرض 

.51١9/ه الميمونى: 3757/54 *”لىي الا اكتى ”لان‎ -١ 

.777 /6 2775 /5 محمد بن الحسن بن هارون:‎ -١4 

.457 575/4 مهنا:‎ -١6 
هذا ما يتعلق باستفادة المؤلف من روايات الإمام أحمد مباشرةً أو‎ * 

بواسطة «التعليقة» وغيرها. أما مصادره فى الفقه الحنبلى وذكر أقوال 

الأصحاب وآرائهم وترجيحاتهم؛ فهى كما يلى مرتبةَ على وفيات المؤلفين» 

وينظر فهرس الأعلام والكتب لتحديد المواضعء ويّلاحظ أنه قلّما يشير إلى 

اندؤاء الكدبب: 

- الخرقى (ت7375): نقل من «١مختصره)‏ كثيرًا. 

ِ- أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال (ت777): نقل من كتبه (زاد 
المسافر» و«التنبيه» و«الشافى»؛. وبعض هذه النصوص بواسطة 


(التعليقة». 
- أبو حفص العكبري (ت7387): نقل من «شرح الخرقي» له بواسطة 
(التعليقة». 


- ابن حامد(ت”7٠‏ 5): ذكر أقواله بواسطة «التعليقة». 
- ابن أبي موسى (ت578): نقل من كتابه «الإرشاد) كثيرًا. 
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أبو المواهمب العكبري (مت579): هو من قدماء أصحاب أي يعلى؟ له 
«رؤوس المسائل» . وقد نقل عنه في بعض المواضع يمه 
ءظ المصدر. 

القاضى أبو يعلى (ت088 5): اعتمد عليه اعتماذا كبيزراء وصرّح فى 
بعض المواضع بأسماء كتبه. وهي: «الجامع [الصغير]» و«الجامع 
الكبير» و«اله جدّد». و«الخلاف» (- «التعليقة»)؛, و«الخصال». 
و«الأحكام السلطانية». 

أبو الحسن الآمدي (ت577): نقل عنه في كتاب الطهارة والصلاة 
والصيام» وله كتاب «عمدة الحاضر وكفاية المسافرا في نحو أربع 
مجلدات» فلعل النصوص المئقولة منه. 

الشريف أبو جعفر (ت١57):‏ نقل عنه كثيرّا» وبعض نصوصه في كتابه 
«رؤوس المسائل». 

أبو الخطاب الكلوذاني (ت١٠0):‏ اعتمد على كتابيه «الهداية» 
و«الخللاف» [وهو «الانتصار ة في المسائل الكبار» ]» ونقل عنهما كثيرًا. 
ابن عقيل (ت017): اعتمد على كتبه «الفصول» و«التذكرة» 
و«الواضح' و«الخلاف»» ونقل عنها كثيرًا. 

القاضي أبو الحسي: ابن أبي يعاء ! (ت0177): تقل عده في بعض 
المواضعء وهي في كتابه «التمام». 

الحلواني؛ ابن أبي الفتح (ت047): نقل عنه في موضعء ولعله من 
كتابه «التبصرة». 
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- 2 أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني الرزّاز (ت207)» نقل منه قليلًا. 
له مصنفات منها «شرح الهداية» فلعله منه. 

- أبو يعلى الصغير (ت550): نقل عنه في أربعة مواضعء ولعلها من 
كتابه شرح المذهب». 

- أبو عبد الله السامرّي (ت5١1):‏ نقل عنه أحياناء والنصوص في كتابه 
(المستوعب»). 

م أبو محمد ابن قدامة (ت١57):‏ نقل عنه نقولا كلها في «المغني). 
ويبدو أن بعض أقوال المتقدمين ونصوص بعض الأحاديث مع 
تخريجها مأخوذة من «المغني» أيضًا. 

- مجدالدينابن تيمية(ت107): ذكره في عدة مواضع بقوله: 
(جذي), ولعلها من كتابه «منتهى الغاية شرح الهداية». 

* أما الأحاديث فقد اعتمد فيها على أمهات الكتب والمصادر. حيث 
نقل عن الصحيحين والسئن الأربعة و«المسند» كثيرًا من الأحاديث بطرقها 
وألفاظهاء وتبع جذه مجد الدين أبا البركات (في «المنتقى») في استخدامه 
لمصطلح «رواه الجماعة» وارواه الخمسة». بل اعتمد كثيرًا على «المنتقى) 
في نقل الأحاديث وعزوهاء وقد وقع أحيانًا في الخطأ بسبب متابعته له. ومن 
ذلك ما جاء في كتاب الطهارة /١(‏ 87): روى ابن عباس قال: «تَصَدّق على 
مولاةٍ لميمونة بشاقِه فماتت, فمرّ بها رسول الله كل فقال: اهلا أخذته 
إهابهاء فدبغتموه؛ فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها مَيّنة» فقال: (إِنْما حَرّمَ أكلها). 
رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه الدّباغ. 
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لفظ أبي البركات في «المنتقى»: «رواه الجماعة ... وليس فيه للبخاري 
والنسائي ذكر الدباغ بحال» . والحق أن البخاري هو الذي قن اق الدباغ». 
أما النسائي فقد ذكره. 


وقد حصل مثله لاعتماده على شرح الهداية» 5-5 جاء في كتاب 
الطهارة أيضا (١/١00):«وقد‏ احتج على ذلك بما رواه ابن أبي حاتم في 
اسننه) عن عبد الله بن عمر عن النبى يك قال: «ما رأيتٌ من ناقصاتٍ عقل 
ودين أغلبٌ لذي لبّ منكن...) 

وهذا العزو منقول في «شرح الهداية» عن القاضي. قال ابن الملقن في 
«البدر المنير» (/ 07): «وأما ما ذكره ابن تيمية في «شرح الهداية» لأبي 
الخطاب عن القاضى أبى يعلى: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم البِسْتي في 
اسئنه» أنه عليه السلام قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي». 
عبد الر حمن ليس بستياء وسئنه التى عزاه إليها لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا 
بها). 

وبالإضافة إلى الكتب السبعة نقل عن الإمام مالك (في «الموطأ») 
والشافعي (في «الأم») والدارقطني (في «السئن»). وكان جل اعتماده في 
ذكر الآثار على #سئن» سعيد بن منصوره ولم يصل إلينا الأجزاء المتعلقة 
بالعبادات منه. أمالق لمعن انكف كدير اسلة «التعليقة» كما يظهر بالرجوع 
إليه. وينظر لهؤلاء المؤلفين فهرس الأعلام» فقد ورد ذكرهم كثيرًا في في 
الكتاب. 

وأورد كثيرًا من الآثار برواية الإمام أحمد (في غير «المسند»)» وقد 
كوول مسائل غند الهاو أى داز ار حي أو عرب ا عرفو انظ و مفلا 


١ 


ا ا ا ال ل ال ل ان ل ا ضر 


55 /ا9 2358.5 624544 ددص مدص كدص كلاق مق 5ة:م لل ه.2 


ا ا ا ال ا اللر الار 4 لخر 


وفيما يلي ذكر بقية المؤلفين الذين نقل عنهم الأحاديث والآثار» مرتبة 


على الحروف: 


آدم بن أبي إياس: 5/ ٠94‏ (من روايته لتفسير مجاهد). 

الأثرم: / 778٠07094107١‏ (هذا النص في كتابه «الناسخ والمنسوخ»), 
١٠١4‏ 4 (نققلا عن «التعليقة»). ١574 /١‏ 44 (من كتاب السئن). 
الأزرقي: م خا اه لتك 
115 "لالا. وجميع هذه 
النتصوص من كتابه «أخبار مكة» وقد سمّى كتابه في الموضع الأول. 
البخاري في (التاريخ»: /لاى ١4غ.‏ 

البرقاني: 5/ 179. له (مسند» جمع فيه أحاديث الصحيحين» فلعل 
النقل منه. 

ابن بطة: 2107/64 814, 078٠‏ 700 (نقل عنه في جميع المواضع 
بواسطة «التعليقة»). وفي ٠١9/7‏ نقل أثرّا لابن عمر وأحال على جزء 
له ابن بطة في الرد على من صاح عند الأذان: الصلاة» الإقامة. 

أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات»: /١‏ :5/0.60 . 

أبو بكر غلام الخلال في «تفسيره»: /١‏ 20577 5/ /ا0 (نقالا عن 
(التعليقة»)), /١‏ 58489., 0/ 7106 (من «الشافي) له). ١١18/9‏ (من زاد 
العسيافر): 


١ 


الثعلبي: يظهر من سياقة المؤلف لبعض الأقوال أن «تفسيره» من 
مصادره. كما سترى فى تعليقاتنا. 

ابن جرير الطبري: /١‏ 20177 7/ 578 فى (تفسيره). 

أبو إسحاق الجوزجاني: **// 01.6٠‏ 071. لعله من كتابه 
«المترجم» الذي شرح بهمسائل أبى سعيد الشالنجى عن الإمام 


م 


احمد. 

الجوزقي في كتابه «المخرّج على الصحيحين»: 4/ .7٠١‏ 
ابنالجوزي: ”/ ”*١٠401.56056.١5:51:550/52057(من‏ 
«التحقيق» له). وقد اعتمد عليه في نقل روايات الحديث والكلام على 
رواته في مواضع عديدة. ومن رسالة «درء اللوم والضيم عن صوم يوم 
الغيم» في مواضع عديدة من كتاب الصيام. 

ابن حبان في («صحيحه)»: ”/ ”الا 5/ 51772571 . 

حرب الكرماني: النقول عنه كثيرة» ولعلها ضمن «مسائله». 
الحميدي: 5/ 5 57 (بواسطة «التعليقة»). ظ 
الخلال في «السير» »١1945 /٠‏ و«العلل»: 6 .,. ولعل المؤلف 
اعتمد في الآثار التي نقلها عنه على كتابه «الجامع». 

الدارقطني: ١77/5‏ (من «العلل» له). 

داود بن عمرو الضبي: 5/ .5١5 :5٠9‏ 

أنسو داوة فى «مراسيسيله ا 8/1ا ؟ /ع /141 3751317 
لال لاوا لاك 7 71343737 30. وفي (الناسمخ 


.7,١77/7 والمنسوخ):‎ 


ع 


ابن فى داو 4 و.ولم نستطع تحديد كتابه. . 

دحيم: 247/6 5-1177 17. 

ابن أبي الدنيا: 0/ 774 770 .50٠‏ لم نجد هذه النصوص في كتبه 
المطبوعة. ظ 
سعيد بن أبي عروبة في «المناسك): 4/ 377 11 23537/82035375 1/54 
1 21486 1/6 2 ووقد طبع جزء من هذا 
الكتاب. وجدنا فيه بعض النصوصء والبقية في الجزء المفقود منه. 
أبو سعيد الأشجٌ في اتفسيره) أو خسو او تلن بم 
.1١١ 0748‏ .2ه" ك7 . 


سفيان الثوري: 5/ 5٠١‏ (من «تفسيره»). 

سفيان بن عيينة: 74/4 (من «تفسيره»» وليس في المجموع المطبوع 
منه). 

سيف بن عمر من «فتوح مصرا: 7/ 17/8 . 

ابن شاهين (ت85؟) في ”7/ 4 1ع عله من جزءله في 
الصيام. 

الطبراني في «(مناسكه)»: 0/ 11 ووفي المعجمه): 


الال كلل 0 ووهناك نص ليس في 
معاجمه: 5/ .57١‏ وفى «الدعاء» له: ”/ 51/7. ومنه نص فى 0/ 151. 


الطيالسى فى «مسنده»): 565/7, ه/ 787. 


عبد بن حميد فى (تفسيره»): /١‏ 7 017. 
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- عبد الرزاق في «تفسيره»: 7/ 575. ومنه في 5/ .1١1/‏ 

- أبو عبيد: 5/ 277٠9‏ 77506 (من «الناسخ والمنسوخ» له). 

- ابن أبي عمر العدني: 0/ ١154‏ (لعله من مسنده»). 

الو ك 11/5 

- ابن مردويه: 5/ 5٠‏ (لعله من «تفسيره»). 

- ابن المقرئ: ٠١7/5‏ (في «الأربعين" له). 

عد المناق بن عصان 1/ اك 

ابن المنذر: 119١/١‏ 50.9050 (من(«الأوسطاله) 
4 7 (من «الإجماع) له)» 051 (بواسطة «التعليقة»). 

3 أبو نعيم الفضل بن دكين في «كتاب الصلاة»: 7/ 5 "77. 

- هب الله الطبري اللالكائي: 7/ 2.705 54758 (من اشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة»). 

- ابن وهب: 5557/5 (من «موطئه)). 

- أبويعلى الموصلي: 7/ 585757 5/ 778119 1594/6:43١‏ 
(نقل عن «مسنده»). وجميع هذه النصوص إلا ما في )١59/5(‏ لا 
توجد في «مسنده) المطبوعء» فلعلها في المسند الكبير له. 
* وهناك مصادر أخرى في السيرة والتاريخ وغيرهما نقل عنها أحياناء 

ولم يصرّح بأسمائها إلا نادرٌّاك وهي كما يلي مرتبة على المؤلفين: 

- ابن إسحاق في «المغازي»: :/ 7511" 1. 

0 


أبو إسحاق إبراهيم بن حبيب البصري في «لوامع الأمور وحوادث 
الدهور»: 5/ ١١‏ (نقلا عن «التعليقة»). 

الأموي في «المغازي»: 717/17. ظ 

ابن الجوزي: 5/ 187 (من كتابه «مثير الغرام الساكن»). 

أبن حبيب» أسمه يتحول 14/5 

ابن أبي خيثمة: 54/ 5777 (نقل عنه بواسطة «التمهيد» لابن عبد البر). 
الزبير بن بكار في كتاب «النسب»: .661//١‏ 

ابن سعد في (الطبقات»: .١١9.07١١ /١‏ 

سنيد: 575/5 (بواسطة «الاستيعاب» لابن عبد البر). 

ابن عبد البر: 5/ 5751١١5١57‏ (كلها من «الاستيعاب»): /١‏ ١٠٠”ل‏ 
4 لا الا 5 مخ 7ل 377 575 (كلهامن 
(الاستذكار» و«التمهيد»). 

* وقد عني المصنف بتفسير بعض المصطلحات الشرعية» والكلمات 


الغريبة» أو التي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء. وذكر أقوال الخليل ويونس 


ولم يذكر من كتب اللغة إلا «(غريب الحديث)» لأبى عبيد» ومرة واحدة. 


إذ قال في كتاب الطهارة )١61١ /١(‏ :«روى أبو عبيد في آخر الغريب عن 
النبي كَِْ أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط». ثم نقل تفسير الكلمتين. وفي 
كلام المصنف تجوزء إذ الحديث المذكور رقمه في غريب الحديث 7/7 
من الأحاديث النبوية البالغة فيه 074 حديثاء فليس الحديث من آخرها. 
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وقد نقل من اغريب الحديث» لأبي عبيد أيضا تفسير الميائر» واشتمال 
الصماءء» والأرجوانء والنجس. والمخبثء والحبث. 

وكان من مصادر المصنف:كتب الخطابي الثلاثة ئة: «أعلام الحديث», 
و(معالم السنئن»» واغريب الحديث». نقل من الأول تفسير كلمة الشوضن» 
ومن الثاني تفسير الاستثفار والمضرج. ومن الثالث تفسير الخبث. 

ومن مصادره أيضًا: كتاب «الصحاح)» للجوهريء فنقل منه تفسير 
الموق» والمضرج. ونقل تفسير الخربصيصة عن أبي زيد» وهو أيضا منقول 
من الصحاح. 

ونقل عن أبي زيد أيضًا قولهم: تمسحت للصلاة. والسياق يدل على أنه 
منقول من كتاب «الكشف والبيان» للثعلبي. ظ 

ومن مصادره أيضا: كتاب «الزاهر في تفسير غريب ألفاظ الشافعي) 
للأزهرى::وقك نقل .منه تفسير لفظ المْصّة 

وقدعزا في موضع تفسير لفظ الكعب إلى الأصمعي وأبي عبيد. 
وكذلك تفسير لفظ العارض إلى الأصمعي والمفضل بن سلمة. والظاهر أن 
التفسيرين منقولان من «المغني» لابن قدامة. 

تك 


/ا 


الأجزاء المطبوعة من الكتاب 


طبع الكتاب في خمسة أقسام في أوقات مختلفة» وصدرت عن دور 
نشر مختلفة» بتحقيق باحثين انفرد كل منهم بقسم منهاء وكان أصل بعض 
الطبعات رسالة جامعية. وإليكم كلمة عن كل قسم من هذه الأقسام: 

)١(‏ كتاب الطهارة 

حققه الدكتور سعود بن صالح العطيشان» وصدر عام 5١7‏ ١عن‏ مكتبة 
العبييكان بالرياض في 77١‏ صفحة. وكان قسم منه قد حققه في رسالة 
ماجستير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سنة .١107‏ استغرقت 
الدراسة منها 5/8 صفحة. ثم المتن إلى ص 577, ثم الفهارس إلى آخر 
الكتاب» وهي تشتمل على فهارس الأحاديث والآثار والأعلام, بالإضافة 
إلى فهرسي الموضوعات والمصادر. 

نسخة كتاب الطهارة من شرح العمدة نسخة فريدة كثيرة الأغلاط؛ ولا 
يصح الاعتماد على مثل هذه النسخة » ولكن قد يضطر إليه لأهمية الكتاب 
وعدم العثور على نسخة أخرى. ومن ثم كانت العناية بتحقيق الكتاب عنها 
خطوة جريئة ومحمودة. 

ومن الأمور التي ذكرها المحقق الفاضل في منهج تحقيقه (ص 59): 

- «تصحيح الخطأ في النص. مثل الخطأ في الأعلام أو ألفاظ الحديث 
أو كلام المؤلف أو الأخطاء النحوية» فأثبت الصحيح في النصء والخطأ في 
التعليق». 
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- «الإشارة فى التعليق إلى ما أضيفه من زيادة حرف أو كلمة أو تعديل 
فى جملة». 

- «وأحذف الحروف الزائدة» ولا أشير إليها لكثرتها». ظ 

لم يبين المحقق مقصوده من الحروف الزائدة» ولا ضرب أمثلة منهاء 
وليته فعل ذلك! 

ورف ضنفنا التظر كن آمر تلك التخيرزوفة)فإن الأسريق الأو لبن يمان 
جدًا في تحقيق النصوصء وخلاصتهما الإشارة في التعليق إلى كل تصرف 
فى المتن. وقد طبق المحقق قاعدته فى أماكن كثيرة» كما نرى في الحواشي». 
بل نبّه بعض الأحيان على كتابة الكلمة في الأصل بالضاد. وهي بالظاءء مثل 
كلمة الحياض (ص”87). ولكن لوحظ أنه في مواطن كثيرة جدا لم يراع هذه 
القاعدة المهمة» فحذف وأضاف وغيّر» من غير إشارة فى الحاشية إلى ما 
فعل؛ ثم لم يكن مصيبًا في مواضع كثيرة منها. وقد قيدنا كل ذلك في 
حواشى الكتاب» وإليكم نماذج معدودة منها: 

- ص”5: «فإنها خلقت للأكل وللدهان وغير ذلك» يعني المائعات. 
والصواب: «والادّهان»» كما جاء فى الأصل . 

2 ص257: (ولا يتنجس فى وروده عليها». وفى الأصل: «ولا ينجس 
بوروده عليها». هنا غيّر (ينجس» إلى «ايتنجس)» وفي ص77 و10 بالعكس 
من ذلك. 

ب ص54: «فإن القِرّب وغيرها من أوعية الماء لا تكاد تتساوى على 
التحقيق» إذ لا يقصد كيل الماء ووزنه غالبا فى تطهير الماء» فإذا كان الماء 
كثيرا يبلغ قلتين فإنما ينجس بالتغير». ظ 
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هنا عدة مللاحظات: 

١‏ - في الأصل: «تساوى» بحذف إحدى التاءين» وهو صحيح. 
”- في الأصل: «القلتين»» فحذفت الألف واللام دون تنبيه. 
*- فى الأصل: (إذا كان»» فأضاف الفاء إلى (إذا» دون تنبيه. 


؛- في الأصل بعد كلمة «غالبا» علامة اللحق» وفي الهامش: «فصل). 
يعني: انتهى الكلام بعد «غالبا»؛ وبدأ فصل جديد وهو «فصل في تطهير 
الماء». فلما لم يفطن المحقق للّحق وعلامته زاد الفاء لربط الكلام» ولكن 
كأن يضف لتحي غليةة 

- ص6١١:١...‏ كالخزف والخشب والصفر والحديد والجلود». 
كلمة «الحديد» زيادة من المحقق دون تنبيه. 

- ص44: جاء لفظ الصقر في الأصل بالسين» وهي لغة فيه. فأثبته 
المحقق بالصاد» وكلمة الرسغ جاءت في الأصل بالصاد. فأثبتها في (ص 
4 بالسين» وهما لغتان. ولم ينبه في الموضعين على ما في أصله. 

- ص75 :١1‏ (وأما الاستقبال والاستتار». في الأصل: «والستارة». 
وهي كلمة صحيحة. لكن غيّرها المحقق» لمجيء كلمة الاستتار من قبل» 
ولم ير حاجة للإشارة إلى ذلك. 

وقد سقطت ألفاظ وعبارات من هذه الطبعة؛ وفيها تصحيفات كثيرة 
أيضًا نبهنا عليها في حواشي طبعتنا. ومهما يكن من أمر فيكفي المحقق فضلًا 
أنه أخرج الكتاب للناس» رامد كثيرًا من أخطائه. فتيسر للناس الاستفادة 


مله , 


() كتاب الصلاة 

هذا الكتاب تقاسمته نسختان ونشرتان. فقد وجد قسم منه في آخر 
نسخة الظاهرية» ومعظمه في نسخة آل مشيقح. أما في الطباعة» فحقق القسم 
الأكبر منه الدكتور خالد بن على بن محمد المشيقح» وطبعته دار العاصمة 
بالرياض سنة ١414‏ في 777 صفحة. وقد ترك لأمرما من أول باب صفة 
الصلاة إلى آخر النسخة. فحققه الدكتور عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن 
حمود المشيقح» وطبعته دار العاصمة أيضا سنة ١579‏ في 7١‏ صفحة. 
وفيما يأتي كلمة عن كل قسم فيما يتعلق بتصحيح النص. 

)١‏ القسم الأول 

وتوم أرل كعات التصراذة إلى الحبررواف آذاب اليش إلى اللصيلاة. 
وذكر المحقق في مقدمته (ص١7)‏ أن القسم المحقق قسمانء القسم الأول 
من أول كتاب الصلاة إلى نهاية الفصل الثالث من باب الأذان» واعتمد فيه 
على نسخة الظاهرية. والقسم الثاني من قوله: «مسألة: ويقول في أذان 
الصبح...» إلى آخر باب آداب المثي إلى الصلاة» و اعتمد فيه على نسخة 
الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح. 

ولما وصل المحقق إلى آخر القسم الأول (ص؛ )٠١‏ أورد مسألتين: 
الآولى: «والأذان خمس عشرة جملة. لا ترجيع فيه؛ والإقامة إحدى 
عشرة». والثانية: «وينبغي أن يكون المؤذن أمينا... يحدر الإقامة». وعلق بأن 
المسألتين مع شرحهما ساقطتان من شرح العمدة» ثم نقل شرحهما من كتتب 
المصنف الأخرى. وبدأ القسم الثاني من «مسألة: ويقول في أذان الصبح..». 
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يفهم من صنيع المحقق أولا: أن كلام المصنف في أول باب الأذان 
والإقامة كان في ثلاثة فصول. وقد تم في نسخة الظاهرية. وتبعه الكلام على 
المسألتين المذكورتين في نسخة المشيقح. وقد ذهب به الخرم. وثانيا: أن 
نسخة المشيقح قد بدأت بمسألة «ويقول في أذان الصبح». وكلا الأمرين 
غير صحيح. 

أما الأمر الأول» فقد جاء في خاتمة نسخة الظاهرية: يتلوه في المجلد 
الشاني: فصل والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرض على جميع 
الناس». فتبين أن هذا الفصل ساقط أيضًا. ولا ندري قد تكون فصول أخرى 
سقطت معه. وكان ينبغي للمحقق أن يثبت عنوان هذا الفصل في الكتاب. 

وأما الآمر الثاني» فإن نسخة المشيقح لم تبدأ بالمسألة المذكورة» بل 
قبلها أكثر من ستة أسطر من نص الكتاب: «والإقامة. وقال أيضًا: كانوا 
يجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جزم. والتكبيرجزم. والتسليم جزم. 
والقراءة جزم» كما روي عن النبي وَِةِ أنه كان يقطع قراءته...» إلخ. وقد 
أغفل المحقق هذا النص برمّته دون إشارة. 

وقد بين المحقق منهجه في نشر الكتاب في عدة نقاط» ومنها: اتصحيح 
ما قد يوجد من خطأ في النص. كالأخطاء في الأعلام أو الأخطاء النحوية أو 
في بعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك. فإن الناسخ في أول هذا الجزء إلى 
ص (675) قد يضيف حروفا أو كلمات زائدة أو ينقصهماء فيصحح ذلك مع 
الإشارة إلى ذلك في التعليق غالبًا». المقدمة (ص ©0). 

القسم الأول الذي اعتمد فيه على نسخة الظاهرية بدايته من (ص 77). 
وانتهى في (ص 5 .)١٠١‏ وقضية هذا الغالب أنا لا نجد في هذا القسم كله 
- وهي نحو 1/ صفحة - أكثر من ١١‏ تعليقًا من هذا النوع؛ مع أن مواضع 
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كثيرة كانت بحاجة إلى التثبت والتعليق عند التصرف. ومنها: 

ع نين ا ذكراليضنتت أدلة على :أن المنلةة كبانا انقروت بها على 
سائر الأعمال» وأولها أن الصلاة سماها الله إيمانا. وجاء ضمن الكلام عليه 
في المطبوع: «... هذا مع أنه خروج عما عليه أهل التفسير» وعما يدل عليه 
كلام الباريء لأن الله افنتح أعمال الصالحين بالصلاة» فقال : قد فلم 
ليون 2 لَه فى صَكَوم حضف (405.... - 

قلت: صواب هذه العبارة كما جاء في الأصل: «...وعما يدل عليه الكلام. 
الشاني: أن الله افنتح...». لم ينقط الناسخ حرف الثاء في كلمة «الثاني»» ولكن 
نقطة النون واضحة. ولكن المحقق لما قرأها «الباري» حذف الألف واللام من 
لفظ الكلام قبله لتستقيم العبارة. ولما وجد بعد ذلك الثالث والرابع والخامس 
إلى الثالث عشرء وفقد الثاني من أجل تصحيفه هوء غيّر الثالث إلى الثاني 
والرابع إلى الثالث» وهكذا إلى الثالث عشر الذي أصبح عنده الثاني عشر. ولم 
يشر إلى كل هذا التصرف أدنى إشارة! 

والواقع أن المحقق كان جريئا جدًا في التصحيح» غير ناظر إلى اللفظ 
الوارد في النسخة ورسمه فيهاء فكان يغيّر ويزيد وينقص دون إشارة إلا 
قليلا. وإليكم أمثلة أخرى: 

- ص 579 : روي عن يزيد بن أبي مالك» قال: كان واثئلة بن الأسقع 
يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة» غير أنه لا يستتر بقبر. فحمله المصنف 
على وجهين. الثاني منه: «أو لم يبلغه نهىٌّ رسول الله ِهِ عن الصلاة فيهاء 
فلما سمع النبيّ َكِِةِ ينهى عن الصلاة إليها تنحى عنها؛ لأنه هو راوي هذا 
الحديث و لم يبلغه النهي عن الصلاة فيها عمل بما بلغه دون ما لم يبلغه». 
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ظ قوله: «تنحى عنها») زيادة من الفحقة افسيدت سياق كلام المصنف. 
فإن جواب «لما سمع» جاء فيما بعد وهو: «عيل بما بلغه». ولا بأس على 
المحقق في خفاء السياق عليه » ولكن البأس كل البأس في إخفاء تصرفه. 
وعدم الإشارة إليه في الحاشية 

- ومثله في الصفحة التالية ( «فالارة ض التي هي عطن أو مقبر 
م 
حكمها). 


في الأصل بعد «لما» بياض يسع كلمتين أو ثلاثا» فوضع المحقق مكانه 
كلمة (وجد). ومشى دون تنبيه على وجود بياض : في الأصلء ولا على ما 
فعله هو. 

: جاء في الأصل (ص187): لوكذلك عند القاضي والشرويفن امو 
جعفر وغيرهما الباب في ذلك بأن كل بقعة نهي عن الصلاة فيها مطلقا لم 
تصح الصلاة فيها...». فعلق ناسخه على «أبو جعفر» بأن الصواب: أبي 
جعفر. وعلق على «الباب فى ذلك» بقوله: «لعله: فى ذلك الباب». أما 
المحقق الفاضل» فأئبت (ض7١0):‏ «... أبى جعفر وغيرهما طرق الباس» ف 
ذلك...». فاختار تصحيح الناسخ في «أبو جعفر»» وزاد كلمة «طرد) من 
داس ين 
البو ا او 
منها بدأت ب «لعل»» وختمت ب «كاتبه». والمحقق كثيرًا ما يستفيد منها 
ويثبتهاء ولكن لا يشير إليها. 
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؟) القسم الثاني 

وهو يشتمل كما سبق على قطعة من أول باب صفة الصلاة» تنتهي بها 
عبد العزز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح» ونش عدون اكاب 
صفة الصلاة») 


وممايمتاز : تحقيق هذا القسم: أن المحقق أثبت فيه أرقام صفحات 
المخطوط. وأنه التزم الإشارة إلى تعليقات كاتب النسخة إن استفاد منهاء 
وأنه وضع الكلمات التي زادها في المتن أو أصلحها بين حاصرتين» مع 
التنبيه عموما على ما في أصله. ا 
مثل قال وفالء وبال ونالء وكان وكابء فينبغى إغفالها. وقد يخيل إلى 
بعض الباحثين أن اللفظ أو الأسلوب الوارد في الأصل خطأ ظاهرء فيغيّره؛ 
ولايرى حاجة إلى التنبيه؛ مع أنه يكون صحيحًا ساتغاء والباحث هو الذي 
لا يعرفه أو لم يألفه. ومن المواضع التي غيّر فيها محقق هذا القسم ما جاء 
في أصله. مع صوابه» ودون إشارة إلى ذلك في تعليقه: 

- ص "7: ورد في الأصل في حديث سعيد بن الحارث قال: «صلى 
لنا أبو سعيد... فقال: أيها الناس والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم 
تختلف...). فغيّر المحقق في موضعين: 2 


الموضع الأول: «صلى خالا فاشك ينا » بالبناء:مكان اللام. والموضع 


الشاني: (صلاتهم ام لخر صعير الميخالاب إلى الغاتيه مع وضع «أم) ظ 
مكان أو. 


عازه 


أما الأول وهو «صلى لنا»» فهكذا ورد في مصدر تخريج المحقق» وهو 
صحيح البخاري (875). والحديث فيه مختصر فلم يرد فيه الموضع الثاني. 
ولكن هذا اللفظ بعينه وارد في مسند أحمد )١١١5٠0(‏ وصحيح ابن خزيمة 
(66) ومسند أبي يعلى )١775(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (77177). 

ِِ وكذلك جاء في الأصل (ص378) في حديث «أن رسول الله كه 
كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين» وأبو بكر وعمر وعثمان)». فغبّر 
اأبو بكر» في المطبوع (ص١١١)‏ إلى «أبا بكر» لظنه معطوفًا على اسم أن 
المنصوب. وذلك من الوضوح عند المحقق بحيث إنه لم يتوقف. ولم ير 
داعا إلى التنبيه على ما في الأصل. ولو نظر في المعجم الكبير للطبراني 
.)8١0(‏ وهو من مصادر تخريجه ‏ لوجد فيه «أبو بكر) أيضا كما جاء 
في الأصل. وبحث عن وجه لرفعه. 

ِ- في الأصل (ص .75١‏ 105) وردت كلمة الرصغ بالصاد, فلما لم 
يعرف المحقق هذه اللغة غيّرها (ص57, 15) إلى الرسغ بالسين. وقد سبق 
إلى ذلك محقق القسم الآولء كما مر 

- في الأصل (ص 354): «الثاني: أنه الذي تختاره عامة أصحاب 
النبي كَلا. والعبارة سليمة» ولكن المحقق حذف الاسم الموصولء وأثبت 
(يختاره). 

وقدأشار محقق هذا القسم في مقدمته إلى صنع الفهارس العامة. 
ولكن يبدو أنه لم يتمكن من ذلك» فجاء هذا القسم أيضًا خاليًا من الفهارس 


كالقسم الأول. 
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() كتاب الصيام 
حقق هذا الجزء الشيخ زايد بن أحمد النشيري» وطبع عن دار 
الأنصاري عام ١41١1‏ في مجلدين» وهذا الجزء له نسختان خطيتان: نسخة 
للأولى ب (أ) وللثانية ب(ب»)» ويبدو أنه وقف على الثانية بعد أن انتهى من 
صف الكتاب» فلم يتمكن من ذكر فروق النسخ فيها ولا الإفادة منها بشكل 
جيد. ففاته كثير من كلماتها وتصحيحاتهاء ويدل لذلك أنه قيِّد ما استطاع 
استدراكه من الفروق بقلم آخر في هوامش النسخة. 
وقد اجتهد في تحقيقها وخدمتهاء وأبرز ما يمكن تسجيله عليها من 
-١‏ سقوط كلمات فى كثير من صفحات الكتابء كما بيناه في 
الهوامشء ووقوع تصحيفات وتحريفات وزيادات نبهنا على 
المهم منها في الهامش. 
؟- إغفاله لفروق النسختين مع أهميتها في أحيان كثيرة. 
”- التوسع في التخريج وتتبع الطرق والكلام عليهاء بما خرج عن 
مقصود الكتاب في مواضع كثيرة. 
وقد كنا عوضنا على صديقنا المحقق أذ يعد النظر في عمل بم توا 
الأمرء لكنه بعد ذلك رأى أن يطبعه مفردًا لدى دار أخرىء. فاضطلعنا 


تحفيفه. والله المسيففان: 
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(4:) كتاب الحج 
من مكتبة الحرمين بالرياض سنة 2١5١9‏ ثم من مكتبة العبيكان بالرياض 
سنة 2١517“‏ وعليها الإحالة هنا. وهو فى الأصل رسالة دكتوراه قدّمت إلى . 
المحقق جهدًا واضحًا في تحقيق الكتاب والتعليق عليه حسب المنهج الذي 
اختاره» والتزم بترجمة الأعلام والتعريف بالأماكن والكتب وشرح الكلمات 
الغريبة (وكثير منها ليس غريبًا)» وأطال في تخريج الأحاديث والآثار (ولو 
كانت من «الصحيحين» أو غيرهما) بذكر الجزء والصفحة والكتاب والباب 
ورقم الحديث. وقام بتوثيق النصوص والأقوال والمسائل من المصادر 
المخطوطة والمطبوعة. ونقل منها نصوصاتبِيّن الروايات والوجوه 

ومع ذلك فقد وقع فيها من الأخطاء والسقط ما يضيق هذا الموضع 
عن تفصيله؛ وإنما نشير هنا إلى بعض الأمور المتعلقة بتحقيق النصّ فقط. 

* وقع في هذا الجزء المطبوع سقط كثير في مواضع كثيرة جذاء وقد 
أشرنا إليه فى هوامش طبعتناء فلا نعيد إحصاءه هناء وإنما نقتصر على ذكر 
بعض المواضع التي فيها سقط كبير يشتمل على عدة كلمات أو سطر أو 
سطرينء مما وقع بسببه خلل في سياق الكلام؛ ولتراجّع لاستدراكه هذه 
الطبعة: 

١70/5 -‏ س” بعد قوله: «لم يجز» سقط سطر. 

- 51 ”* بعد السطر الثالث سقط سطران. 
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سغ بعد قوله «تعالى؛ سقط: «ويهل أهل اليمن من 


يلملم» وفي لفظ». 


؟/ 48٠١‏ س8 بعد قوله «متعة الحج») سقط سطر. 


»© س١‏ بعد قوله (جَلكِلَهْا سقط سطر. 

587/5 سع بعد قوله «الإحرام» سقطت ست كلمات. 
”/ ١م‏ س/ بعد قوله (سرّي عنه) سقط سطر. 

١١١ /"”“‏ س١‏ بعد قوله «فدية») سقط سطر. 

١١١ /”“‏ بعد السطر ٠١‏ سقط سطر. 

١594 /*‏ سه بعد قوله (تسبب») سقط سطر. 

*/ “767 س"" بعد قوله «جاهلا») سقط أكثر من سطر. 
”/ 5١اس8‏ بعد قوله: «القرآن» سقط «وكل شيء في القرآن أو). 
*/ ١751اس6١١‏ بعد (قال») سقط سطر. 

”*/ 4/87 س/ بعد «فقال» سقط سطر. 

*/ 55 6 بعد السطر الخامس سقط سطران. ‏ 


* وهناك زيادات زادها المحقق. لا توجد فى النسختين ولا حاجة 
إليهاء بل بعضها تقلب المعنى» ومن أمثلتها: 


١١9 /*“‏ س8 «ولا يتداوى بما يأكل» زيدت «لا2 ففسد المعنى. 
وفي الصفحة نفسها س ١١‏ «ولا ينظر في المرأة». زيدت «لا» هنا 
*/ 7/5 س5 ١‏ «لدلالة السياق عليه». لا وجود لها في النسختين. 
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* أما الأخطاء والتحريفات في هذا الجزء المطبوع فهي كثيرة شا 
من أوله إلى آخره. نبّهنا عليها في تعليقاتناء وقد غيّر المحقق ما هو صحيح 
في مواضع كثيرة» ومن طريف ذلك: 


جعل «الرّعاء»: «الرعاة» في مواضع عديدة(7/ 0745 017" 
؟/ 389). 

وفي 717/70 س35): احنتاه» وقال في الهامش: «هكذا في 
النسختين». بينما هي نوياعن الصواب نادم وهو العظم 
الدقيق العاري من الشعر الناتئع خلف الأذن. 

وفي (1/7١٠س١):‏ «الوشم». والصواب كما في النسختين: 
(الوسمة». 

وفي (7/ 497 س 5): «بوادي عرفة». والصواب «بوادي عرّنة» 
كما في النسختين. 

و ةا نا «أثبت عليك». والصواب (أَيِبّ عليك» 
وفي ”5١/7(‏ س١):‏ امت في بعض المياه». وعلق عليه بقوله: 
اوقد جاءت ثمت في النسختين بتاء مربوطة. وحرف العطف إذا 
أدخلوا عليه التاء فهي مفتوحة» . والصواب ما في النسختين ١نَّمَّةَ)‏ 
بمعنى هناك» وليس حرف عطف ليكتب بالتاء المفتوحة. 

وفي (7/ 40٠‏ س8): 2 فإني لا أذكر). والصواب كما في 
النسختين: «فإني لأذكر» بلام التأكيد. 

وفى (5617/5 س١١):‏ «عبد الله بن عمر عن القاسم». والصواب 
كما في النسختين: «عبيد الله مصغرًا. 
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- وفي 5١7/75(‏ س5): «وبرر لماى المناسك». وقال في الهامش: 
«هكذا في النسختين». والصواب كما في النسختين: «ويؤديان 
المناسك». ظ 

هذه أمثلة مما غيّره المحقق وهو على الصواب في النسختين. ويظهر 

نم اجعة طعا اميلة خرص كدر مده ظ 
* ومما يلاحظ على المطبوع عدم مراعاة سياق الكلام في استخدام 
علامات الترقيم وتغيير الفقرات» مما يفسد المعنى أحيانًا. ومن أمثلة ذلك: 
- في (7/ 51 "س6١)‏ (فإنه يكون بمنزلة الوكيل». ثم فقرة جديدة 
«والنائب المحض كالنائب في القضاء». والصواب أنها متصلة بما 
قبلهاء «والنائب» مجرور عطفًا على «الوكيل». 

- في (7/؟7١7‏ س5١-3):‏ «قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم 
على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات» وأن 
الأحاديث التى هي أصح منه وأكثر تخالفه...». نصّ ابن عبد البر 
انتهى بقوله «الميقات»). وما بعده «وأن الأحاديث...») معطوف 
على الققرة المنابقة #وأن التانى اجمعوا؟ :6».ولسن يعطونا علن 
«أن إحرام العراقي...» كما يوهم السياق في المطبوع. 

- في (7/5”" س"73): «وقال أبو الخطاب: الأفضل أن يحرم من 
التنعيم» فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضل فيه على غيره». قول 
أبي الخطاب انتهى بقوله: «من التنعيم». وما بعده فقرة جديدة 
ليست من قوله كما توهم العبارة في المطبوع. 

. ومثل هذا كثير في المطبوع نكتفي بهذه النماذج منه. 
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ومن أمثلة وضع علامتي التنصيص في غير محلها مما أفسد المعنى: 

ِ لي »: وإن بلغوا فعليهم الحج كما قال رسول الله 

يكُ: امن لم عن تعره وم بجع لم بجر المي 
الاي ما الي ا «لم أجد 
نص حديث بهذا المعنى...». والصواب بعد حذف علامتي 
التنصيص وتصحيح العبارة: (وإن بلغوا فعليهم الحج كما قال 
رسول الله َك ومن لم يعقل وقوف عرفة وهو صحيح لم يجزئه 
إلا الصبي»....). فما بعد «قال رسول الله) ليس مقولا للقول حتى 
يكون حديثاء بل عبارة مستقلة. 

- ريسي تي 
والكحل توء يعنى بي ثلانا ثلانًا» وعلّق عليه بقوله: : «هكذا في 
النسختين» ولعل صحة العبارة: عنه». وفيه تحريف ووضع علامتي 
التننصيص في غير محله. وصواب العبارة: وزاد عن البجلي: 
«والكحل توء يعنى ثلاث ثلانا». فالبجلى أحد الرواة» واعن» في 
محلا والزياذة تله قوالكحل .يه | 

* وفي المطبوع تعليقات كثيرة تدلّ على عدم فهم المحقق للكلاء 

وتفسيره تفسيرًا خاطئًا والتعقيب عليه بما لا يجديء وفيما يلى بعضها: 

ب “في (5/#هاس/10):”اتم أمرها بالقتضاءت بحرق القناة»: علق 
عليه بقوله: «هكذا في النسختين كتبت القضاء بالقاف. ثم قيل 
بحرف الفاء. فلعل هذا إشارة من النسّاخ إلى أنهم وجدوها بحرف 
الفاء» ثم صححوها». 


1 


أقول: ما فى المتن عين الصواب» ويقصد المؤلف أن النبي وَل 
. قال: «فاذهبي مع أخيك فأهلي...» بحرف الفاء تعقيبًا على قول 
عائشة. ولا علاقة لها بكلمة القضاء كما توهمه المحقق. 

في (7/ 701 س 217 5 (أو يكون أخرس أو مريضًا...». علق 


على قوله: أخرس» الم لس 00 
أخرسًا بالنصب». 


وما في المتن صحيح. و«(أخرس» منصوب ممنوع من الصرف. 
ولا يصح (أخرسًا). 

في 04/5 س 7): : «فبينا النبي يَكْهُ في بعض حيطان بني النجار». 
فلص علية قرله: «هكذا في النسختين» ولعل صحة العبارة: 
فبيئما»). 


وما في المتن لا غبار عليه. وفي المعاجم: بينا وبينما وزكر وجه 
إعرابهماء راجع «تاج العروس» (بين). 
في (7/ /41 س١‏ -5): «وهذا صريح في نهيه عنه إذا لم يضطر وإذا 
كان واجدًاء وليس بمفهوم». علق عليه بقوله: «هكذا في 
النسختين. ولعل صحة العبارة: وإذا كان واجدًا فليس بمضطر». 
أقول: ما في المتن صوابء ومعناه: أن هذا صريح معنى الحديث 
وس وو اميا لل 
في (1/ 05" س8 4): لوالمعنى بجواز فعله أجزاه». علَّق عليه 
بقوله: «هكذا في النسختين. ولعل صحة العبارة: والمعنى: أنه إذا 
اعرد إلى راق سرازقجله لجال 
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أقرل: صواب العبارة: «والمعنيّ بجواز فعله إجزاؤه». والمعنيّ 
- في (7/75/اس428): «ويسير الظل في المكان مشل أن يجعل 
فوقه ما يستر يسيرًا من رأسه مثل الزمان». علّق عليه بقوله: «هكذا 
في النسختين» ولعل صحة العبارة: كالزمام...») 
أقول: ما في المتن صوابء والمعنى: د يسير الظل في المكان مثل 
ما يسير في الزمان. وعبارة "مثئل أن يجعل فوقه ما يستر يسيرًا من 
رأسه» اعتراضية ينبغي أن توضع بين مَطَّتين. 
ووقع في المطبوع اضطرابٌ في ترتيب الصفحات في موضعين 
اختلّ به الكلام» وهو خطأ مطبعي ننبّه عليه ليصحّح الترتيب» وقد صحّح في 
طبعة دار المنهاج. 
- (5/5غ-58:) ترتيبها الصحيح: 24514245105577 456, 
18615 6. 
- (375-7”37/#0) ترتيبها | لصحيح: 5 7” ثم 7377. 
تيك 


1: 


وصف النسخ الخطية 


)١(‏ نسخة الظاهرية 

وهي المجلد الأول من الكتاب» وتشتمل على كتاب الطهارة وقسم من 
كتاب الصلاة. رقمها في المكتبة الظاهرية: 7747 فقه حنبلي» وعدد أوراقها 
حسب ترقيمها في المكتبة 775 ورقة» غير أن المرقم أخطأ في ثلاثة 
مواضعء فرقم ورقتين برقم واحد: الورقتين 41 و88 برقم 47 والورقتين 
4و برقم118. والورقتين 77١‏ و١7‏ برقم .77١‏ وقد سقطت 
ورقتان من الأصل قديماء وهما ٠5‏ و78. فأعدت ترقيم النسخة» فبلغت بعد 
زيادة خمس ورقات 7١4١‏ ورقة. وفي كل صفحة سبعة عشر سطرا. 

تندأ النسخة بمقدمة المؤلف مباشرة بعد البسملة والدعاء بالتيسير 
والإعانة» وتنتهي بقوله في آخر الفصل الثالث من باب الأذان والإقامة: «فأما 
الأذان فلا يستحب لهاء بل الأفضل تركه في المشهور عنه. وعنه أنها تخير 
بين فعله وتركه». . ظ 

ويتلوه قول الناسخ: «آخر المجلد الأول من شرح العمدة ‏ وهو آخر 
الجزء الرابع من أصل المصنف #ْنَه ‏ والحمد لله وحده؛ وصلى الله على 
نيدن مسحدد تى الرخمنة ورسول الانة وعان اهرصح وس تسليها 
كثيرا إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

وجاء بجانب العبارة السابقة عن يسارها: «يتلوه في المجلد الثاني: 
فصل: والأذان والإقامة فرض على جميع الناس». 
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وتحت العبارتين تاريخ النسخ.» قال: «وكان الفراغ من نسخه في العشر 
الأوسط من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وثمانين وسبعمائة (على يد) 
الفقير إلى الله تعالى ...عفا الله تعالى عنهم). 

ما بين القوسين قراءة تقديرية. وكان في موضع النقاط ‏ وهو ثلاثة أرباع 
السطر ‏ اسم الناسخ» فطّمس طمسًا. ولا أدري أكان الناسخ كتب هنا اسمه 
فقطء أم ذكر من استعان به أيضاء فإن شخصين على الأقل ساعداه على نقل 
هذه النسخة, والفرق بين الخطوط الثلاثة واضح جذا. 

والنسخة كاملة إلا ورقتين سقطتا منها كما سبق. وقد وقع سقط آخر في 
وسط الورقة (1١/أ)‏ لم يفطن له الناسخ» فذهبت بقية شرح مسألة» ومتن 
المسألة التالية مع قسم من شرحها. 

صورة النسخة التي بين يدي ليس فيها صفحة العنوان. ولم يذكر الناسخ 
في بدايتها عنوان الكتاب ولا اسم المؤلف مع ألقابه والترحم عليه كالعادة» بل 
شرع في نسخ الكتاب من أصل المؤلف رأسًا من غير زيادة. نعم, في خاتمة 
النسخة نص على عنوان الكتاب» ولم يرما يدعو إلى ذكر اسم المؤلف. 

ذكر الناسخ أن أصل المؤلف الذي يمثله هذا المجلد الأول كان في 
أربعة أجزاءء وهذا صريح في الدلالة على أنه نقل نسخته منه. 

وقد قوبلت النسخة على أصلها بعد النسخ» فنجد في حواشيها بلاغات 
المقابلة» والدوائر المنقوطة» والاستدراكات مع علامة صح والإشارة إلى 
مواضعها في المتن. وكذلك وضعت علامة ح على الكلمة المقصود حذفها 
(»؛» وحرف الميم على المقدم والمؤخر(١4/‏ ب). وقد وردت في 
))/١97(‏ عبارة في أربعة أسطرء وهي مقحمة هناء وقد جاءت فيما بعد في 
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مكانها الصحيح؛ فكتب قبلها (لا) وبعدها (إلى) بحرف صغير. وقد وقع 
مثل ذلك في /١١١(‏ ب»» ولكن دون تمييز بين العبارة الزائدة والكلمتين في 
حجم الحرف. كأنها منقولة معهما من الأصل. ظ 

ومع كل هذاء فإن هذه النسخة مشحونة بألوان من التتصحيف 
والتحريف والسقط. وهاك نماذج من التي كشفت عنها هذه الطبعة: 

مكروه - مكرمة. للأولى - للأذى. المقر - المفسر. يجعلهما - 
يخلعهما. يفعله - يقلعه. بعيد > تعبد. النهر > البئر. الاختلاف - الاحتلام. 
يلزم - يلوم. وإن لم يلزمها - وإن لم يكن ماء. مختون - مجبوب؛ محمكا 
- مجمدا. المنازل > المناول. تفرقيمة > تفرقة. المجروح - المرجوح. 
كالقبل والمنبت - كالمقيل والمبيت. القراتان > القربان. التفرقة - النفرة. 
تطويل - بطريق. عدم - عموم. بقي - ففي. حيضانها - حيضناها. قلم مها 
- قلم إثمها. دكر - ذلك. المشهور - السهو. اكد - الزمن. غير نان اوعير - 
عريان أعير. البخاري - النجاد. 

ومن أمثلة السقط: 

(7// ب): «لأن الرجل متى بدت هي أو بعضها كان [حكم] الظاهر 
الغسل». ظ 

(87/ ب): «....يكون حكمه حكم [من] فرضه الغسل». 

(70/ أ): «توضاً رسول الله َك [ومسح] على الخفين والعمامة». 

(97/ ب): «والرواية الثالثة: ينقض إلا القائم والراكع [أما الساجد] فإن 
المخرج منه أكثر أنفراجا واستطلاقاء فأشبه المضطجع". ظ 

:)/7١(‏ الحديث: «من بات وفي يده غمر [ولم يغسله. فأصابه 
شيء] فلا يلومن إلا نفسه». 
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(50 (ستون في نساء [العرب» وخمسون في نساء] العجم». 

ومثل هذه التحريفات والأسقاط قد يمكن الكشف عنها بدلالة السياق 
أو مصدر التخريج إذا كان حديثاء ولكن كثيرا منها لا يمكن استدراكها مع 
الشعور بقلق السياق لما أصاب النص من التحريف والسقط. وقد وقفنا بعد 
الفراغ من التحقيق على قطعة صغيرة من كتاب الصلاة أظهرت من عوار هذه 
النسخة بعض ما كان خافيا عليناء كما سيأتي. 

أما الأخطاء التافهة ذ فهي أكثر من أن تحصىء وقد كثشرت في بعض 
الأوراق ككرة ظاهرة نترى نابت الررفة 1/1830 مكتيب رفقه طلنهة قينا 
يمكيه. والمقصود: رفقته» طلبه» قريباء يمكنه. وكذلك يصحف لفظ الباب 


757 إلى «البات»» ولا يستغرب من ناسخ على هذا المقدار من العلم 
اي لوو ع ان ا 
عند ملف شرح العمدة كا أوضح وأسهلء وإما أذ هاءالنسنة لم تقل 

(0) نسخة آل مشيقح (ق) 

كانت نسخة من «شرح العمدة» عند الشيخ فهد بن عبيد العبيد في مدينة 
بريدة» اشتملت على كتب الصلاة والصوم والحج. وكانت بخط الفقيه 
الحنبلي أبي بكر بن زيد الحسني الجراعي الدمشقي (870-*21()887. 
فاستعارها منه الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح مساعد رئيس محاكم القصيم 


600 ثر جمته في «الضوء اللامع» /١1١(‏ 35 ”7”7) وغيره. 
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سابقًاء ونسخ منها نسخة لنفسه. وعن هذه النسخة نشر كتاب الصلاة ؛ 
بالإضافة إلى الفصول الواردة من أوله في نسخة الظاهرية. 
هذا ما ذكره الشيخ خالد بن علي بن محمد المشيقح في مقدمة تحقيقه 
لكتاب الصلاة. وذكر أيضا أنه زار الشيخ فهد بن عبيد لاستعارة النسخة 
الأصلية منه. فأخبره «أنه وضعها في غرفة في مسجد الشيخ محمد المطوع 
ته في بريدة» فتأخر عنها مدة» ثم رجع إليهاء فوجد أن الأرضة قد أكلتها 
مع مخطوطات أخرى) (ص١77-7).‏ 

هذا كان مصير نسخة الجراعي. أما النسخة المنقولة منها فهي أربعة 
مجلدات: الثاني والرابع» والخامس» والسادس. 

(أ) المجلد الثاني كله في كتاب الصلاة. وكتب الناسخ في خاتمته: 
هذا آخر ما تيسر لي الآن من الجلد الثاني من هذا المصنف المبارك, والله 
تعالى المسؤول والمعول على فضله وكرمه وجوده أن يمن بأوله وآخره. 
علّقه لنفسه الفقير إلى الله عزّ شأنه علي بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن 
مشيقح غفر الله له ولمؤلفه ووالديهما ومشايخهما وجميع المسلمين. وكان 
الفراغ منه نهار الأحد خامس عشر جماد الأولى من شهور سنة ثمان وستين 
وألف وثلاثماثة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم, آمين». 

وفاتحة المجلد بعد البسملة: «المجلد الثاني من شرح العمدة للموفق 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» تأليف شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» على مذهب الأمام 
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وبعد هذه المقدمة من الناسخء بدأ نص الكتاب هكذا: «والإقامة. وقال 
أيضا: كانوا يجزمون التكبير. وفي لفظ: الأذان جزم. والتكبير جزمء والقراءة 
جزم...). 

وظاهر من هذه البداية أن المجلد مخروم من أوله. وإذا فرضنا أن نهاية 
المجلد الأول من نسخة الجراعي كانت موافقة لنهاية نسخة الظاهرية التي 
ذكر ناسخها أن أول المجلد الثاني منها: «فصل والأذان والإقامة لكل صلاة 
مكتوبة فرض على جميع الناس»» فالخرم الذي في أول هذه النسخة ذهب 
بالفصل المذكور كله. ثم شرح متن العمدة الآتي جميعًاء إلا أسطرًا تتعلق 
بالترسل والحدر في الأذان والإقامة» ولا يمكن تقدير حجم الشرح الذي 
ذهب به الخرم: 

(والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة. وينبغي 
أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا 
على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا 
يزيل قدميه و يجعل أصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان ويحدر الإقامة». 

وقد وقع خرم في أثناء الكتاب» فترك الناسخ الصفحتين 789 و0٠9١‏ 
بيضاوين» وقال في حاشية الصفحة 788 : «ساقط من الأصل قرطاستين 
(كذا) مقدار قرطاسة من حجم هذه النسخة. نرجو من الله تعالى أن يمن بهما 
وبتمامها. آمين. وصلى الله على محمد - كاتبه». 

بالإضافة إلى هذا الخرم يظهر أنه وقع اضطراب أو نقص في الفصول 
المتعلقة بقراءة الفاتحة خلف الإمام. فلما ذكر (ص5728) أن المأموم لا 
تجب عليه القراءة» لا في صلاة السر ولا في الجهرء من غير اختلاف في 


٠‏ /ا 


المذهبء أشار إلى كثرة الأدلة على عدم وجوبها في حالة جهر الإمام؛ ثم 
قال: «وأما إذا خافت فيدل عليه وجوه: أحدها....». ولم يرد هنا غير هذا 
الوجه. ظ 

والفصل التالي في استحباب القراءة في حال إسرار الإمام. والذي يليه 
في استحباب قراءة الفاتحة والسورة في صلاة السر كالإمام. وفي هذا 
ا وناو لي إذا وا 
الخامس ل والسابع. 


والفصل التالي في استحباب القراءة للمأموم في صلاة السرء وجاء فيه 
ضمن الأدلة على وجوب إنصات المأموم عند جهر الإمام (ص75817): 
«الثاني: وروى سعيد عن أبي قلابة أن رسول الله ككِةٍ قال لأصحابه أتقرؤون 
خلف الإمام؟ العديف. ولم يرد قبله الأول ولا بعده الثالف: 

فهل الثالث ساقطء وهذا الثاني لذلك الأول و ذاك الرابع إلى السادس 
تكملة للثالث الساقط؟ الجدير بالذكر أنه ليس هنا اضطراب في الصفحات. 
وليس وجود بعضها سببًا لقلق السياق في الفصل الذي ورد فيه. 

أما نهاية هذا المجلد» فهي في الكلام على تكرار آية أو سورة بعينها في 
ركعة واحدة» وذلك ضمن شرح مسألة قراءة السورة بعد الفاتحة» وهي من 
مسائل أول باب صفة الصلاة. 

والظاهر أن نسخة الجراعي التي ملكها الشيخ فهد بن عبيد هي التي 
كانت ناقصة الأجزاءء أما الشيخ علي بن إبراهيم المشيقح فلم يقتصر على 
نسخ جزء دون جزءء بل نسخ الموجود بأسره. وهكذا وصل إلينا المجلد 

7١ 


الثاني من الكتاب في هذه النسخة الفريدة»ولم يوقف حتى الآن على نسخة 
أخرى. فشكر الله للشيخ. وأثابه على ما قدم للعلم ولتراث شيخ الإسلام. 

هذا المجلد بخط النسخ في 7١7‏ صفحة» وفي كل صفحة 74 سطرًا. 
وقد وقع سهو في ترقيم بعض الصفحات في المصورة التي بين يدي. 
فرقمت الصفحتان 5» 5 برقمي 4.88 وبالعكس. وقد قوبلت النسخة 
بالأصلء يدل على ذلك البلاغات والدوائر المنقوطة. 

وقد وقع بياض في مواضع. فأشار إليه الناسخ بطرق مختلفة. منها أنه 
كتب مكانه ((صح) . وكان البياض بقدر كلمة (ص3588). وفي (ص57١)‏ 
ترك فراغا يسع ثلاث كلمات؛ وكتب في وسطه: «بياض»). ومثله قد مغبى في 
(ص588) أيضاء ولكن كتب هناك في الحاشية: «بياض». وانظر أيضا 
(ص77). وفي (ص ‏ ”7) أشير في موضع من المتن» وكتب في الحاشية: 
(فيه بياض موضع نصف سطرء مذكور فيه (صح)». وانظر أيضا (ص757). 
أما في (ص 737) فترك بياضا بقدر كلمة» ولم يكتب شيئًا. 

وقد حملت حواشي النسخة عناوين لمباحث الكتاب» وضروبًا من 
التنبيهات والتتصحيحات. أما العناوين فكل عنوان تسبقه كلمة «معرفة». 
ولكن درج الناسخ على أن يكتبها في سطر مستقل هكذا متعم رفة» قبل 
العنوان إذا لم يزد على سطرء وإن جاء في سطرين أو ثلاثة كتبها بين 
السطرين. وفيما يأتي عناوين الصفحتين الرابعة والخامسة: 

- معرفة يستحب أن يكون مؤذنان. 

- معرفة يكون قريب الفجر. 

- معرفة يكون في وقت واحد. 
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- معرفة ليس عن أحمد نص فى وقت أول التأذين. 
- معرفة اعتبار أول الليل وأول النهار وآخرهما. 


أما التنبيهات» فمنها ما يشير إلى المقابلة على نسخة أخرى. فقد جاء 
فى المتن فى (ص7١):‏ «فإن أذنوا جميعا فقال الأمدي: يكره». فوضعت 
علامة على كلمة الآمدي» وكتب في الحاشية: «خ أصحابنا». 


ومثله في (ص18): «لكن الوقت الموجب للصلاة قد يكون هوالوقت 
المشروط لصحتها كالزوال للظهر والغروب للمغرب. وقد يكون غيره 
كالزوال للجمعة ومصير الظل مثل الشخص للعصر في حق المعذور». 
فوضع علامة اللحق قبل كلمة المعذور» وكتب في الحاشية: اخ من يجوز 
له الجمع». وانظر أيضا (ص77, .)١5/8221١1/‏ 

وقد نبه الناسخ على الكلمات التي استشكلهاء بقوله: «كذا», أو «كذا 
بالأصل». وكتب صوابها بعض الأحيان مع علامة صح » وأحيانا دون ذلك 
(ص 59 57, الاء 5لاء لالاء .)4٠‏ وكثيرا ما ذكر اجتهاداته في التصحيح 
بلفظ (لعل) وختمها ب (كاتبه) » ولكن ثمة اجتهادات أخرى لم تختم بذاك. 

ومن التصحيحات ما أدخل في الأصلء و الذي كان في الأصل نبّه 
عليه في الهامشء كما في الحاشية الآتية في (ص؛ :)١7‏ «بالأصل: أو 
جاهلا بالنجاسة. وعلى هامشه: صوابه: حاملا للنجاسة. فأثبتها كما في 
الهامش. اه كاتبه). ظ 


وكذلك فى (صض ”18) أثبت فى المتن كلمة الشاذروان» وذكر في 
الهامش أن بالأصل «الشارذوان». وفى (ص )١7١١‏ أثبت «كما لو أحدث 


7“ 


أحد رجلين ولم يعلم عينه»» وقال في الهامش: «بالأصل: كما لو أحدث 
رجلين). وانظفار (صس/87 1 754ل هال 117 0ك دوك 71/7) 
ومعظمها أخطاء ظاهرة. 

وكانت في الأصل مواضع مصلحة؛ أصلحها ناسخه أو غيره؛ فنبه عليها 
كاتب نسختنا. ومنها ما ورد في (ص55١):‏ «ولو أطيل حملهما بغير علم 
لاستأنف الصلاة». فعلق عليه في الهامش بقوله: «لعله: ولو أبطل. وهي 
كذلك بخط الناسخ, لكنها مصلحة: ولو أطيلء إما من الناسخ أو غيره. اه 
كاتبه». وانظر أيضا (ص78/8). 

قد وضع الناسخ فوق بعض الكلمات ثلاث نقاطء والظاهر أنه رمز 
للوشكال أو الخطأ. ومن أمثلته: قوله في (ص١38)‏ : «والقراءة في حال 
الجهر إنما جاءت لأنها تشغل عن الاستماع»؛ فوضعت على كلمة (جاءت» 
ثلاث نقطء لأن مقتضى السياق: «إنما جاء النهي عنها». أما في (ص777) 
فقد وضع فوق الألف من (إذا» ثلاث نقاطء وتحتها هلالا صغيرًاء يريد أن 
الألف خطأ ويجب حذفها. 

أما التنبيهات والتصحيحات التي في آخرها (كاتبه»» فالظاهر أنها لناسخ 
هذه النسخة. وأما الأخرى فمعظمها منقول من حوائى الأصل. والجدير 
بالذكر أن بعض الحواشي لم يظهر جيَّدًا في المصورة. ْ 

(ب) أما المجلدات الرابع والخامس والسادس فهي تعادل المجلد 
الرابع من نسخة (س) الآتى وصفهاء وهذا بيان ما تحتوي عليه هذه 
المجلدات: 

الرابع: من أول كتاب الصيام إلى قوله «باب ما يفسد الصوم)؛ في 


١‏ صفحة. 


/ 


الخامس: من الباب المذكور إلى «يباب محظورات الإحرام» من 
كتاب الحج., في 5 7 صفحة. ينتهي كتاب الصيام منه في ص58 ١‏ . 

السادس: يبدأ من «باب محظورات الإحرام» إلى آخر الكتاب» وعدد 
صفحاته 5٠9‏ صفحة. ظ ظ 

ومع أن الأجزاء الثلائة بخط ناسخ واحد. إلا أنها تختلف في تاريخ 
كل صفحة منهما ؛ "١‏ سطرًاء وفى الجزء السادس ٠١‏ سطرًا. 

وفي آخر الجزء الخامس: «(حصل الفراغ من هذا المجلد المسمى 
اشرح عمدة الفقه»... وذلك على يد من كتبه لنفسه الفقير إلى الله جل جلاله 
علي بن برهم (كذا) بن صالح بن حمود بن مشيقح7١©‏ غفر الله له ولوالديه 
ومشايخه وجميع المسلمين. وذلك في يوم الجمعة المبارك غرة جمادى 
لله أولا وآخرًا وباطنا وظاهرًاء وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه 
وسلم إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل». ظ 

وفي خاتمة الجزء السادس: «هذا آخر ما وجدته. وأرجو وأؤمّل من الكريم 
القادر العفوٌ الساتر أن ينفع به وأن يمن بما فقِد منه. إنه على كل شيء قدير. وقد 
علقته لنفسي من نسخةٍ عليها أثر القدم» وقد حصل الفراغ من رَبْرِها وتحريرها ليلة 
010 الناسخ من طلاب العلم الجيدين في مدينة بريدة. ونسخ كتبًا منها «مختصر التحرير 

في أصول فقه الحنابلة»» وله مؤلفات منها «نظم في العقيدة» طبع منه جزء في 

(6577) بينًا. والقسم الآخر مخطوط في )46٠١(‏ بيت. له ترجمة في لامعجم أسر 


بريدة) /5١(‏ ا/ا778-11). 


0 


الأحد المبارك الموافق لأحد عشر من جمادى الآخرة من شهور سنة (171/0) 
ألف وسبعين وثلاث مئة هجرية» بقلم الفقير إلى عفو ربه القدير عبيد الله وابن 
عبده وابن أمته علي , بن إبراهيم بن صالح بن حمود بن مشيقح, » غفر الله له 
ولوالفيه ومقا يه | جمعر :رار وغوان أن الحمد لله رب العالمين» أمين». 

وكان في آخر الأصل المنسوخ عنه (كما في نهاية الجزء الخامس): 
وكان الفراغ منه في ليلة السبت ثالث غرر جمادى الآخرة من شهور سنة 
ست وسبعين وثماني مئة» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 

محمد وآله وصحبه أجمعين» وسلَّم تسليمًا كثيدًا . وذلك على يد أبي بكر بن 
زيد الجراعى ي الحنبلي» عفا الله عنه بمنه وكرمه. وحسبنا الله ونعم الوكيل». 

واللجراعي من أئمة الحنابلة» تصدّى للتتدريس والإفتاء والإفادة في 
دمشق, وألّف كت ف المدفيا ومن هنا كانت عنايته بكتاب «شرح العمدة), 
حيث نسخه باهتمام» وعلّقَ على هوامشه تعليقات تبيّن ما في الأصل من 
كلمات برمز اص" أي الأصل الذي نسخ منه نسخته هذه ونه على بعض 
الأخطاء التى وقعت فيه وتشير إلى البياضات الموجودة فيه. وقد كتب العنوان 
من كل جزء: «الرابع [أو الخامس أو السادس] من شرح العمدة لشيخ الإسلام 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» قدّس الله روحه 
ونور ضريحه. وفي الكتاب طمس كثير» وقد بنينا على أن لا نجعل له موضحًا 
إلا يسيرًاء لظدنا أن الشيخ ##إلئنه ورضي عنه اخترمته المنية ولم يتمّمهء ولطلب 
لطافة الكتاب وتوفير البياض. ولابدٌ أن ننبّه إن شاء الله في الحواشي على قدر 
المتروك» فنقول: هذا قدرّه كذا وكذاء ليُعلم. وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. آمين» والحمد لله رب العالمين». 


/ا 


رول جنع مجه لمر ني سنا رلا لحان عاد مل اه 
النسختين نسختا من نسخة الجراعي, كما أنهما تتفقان في التعليقات التي 
عن هو افضيياء والرمز إلى «ص»». والإشارة إلى مقدار البياض في اللأصل. 
وتتفقان غالبا في البياضات والأخطاء والتحريفات» ولا تختلفان إلا في 
بعض السقط وقراءة بعض الكلمات على وجه آخرء كما يقع في نسختين 
منسوختين عن أصل واحدٍء ويمكن التصحيح والاستدراك بالنظر فيهما. 

وأكثر الأخطاء والتحريفات المشتركة في النسختين كانت في نسخة 
الجُراعي, والناسخان عنها براء» ولعل الأصل الذي نقل عنه الجراعي كان 
رديئًا أو بخط شيخ الإسلام أو غيره مما يصعب قراءته» فلا عجب أن تبقى 
هذه الأخطاء عنده مع شذة عنايته واهتمامه بالكتاب» والإشارة إلى كل ما في 
الأصل» وعدم تغييره في نسخته. 

ويظهر مما في آخر الجزء الخامس من ذكر تاريخ النسخ أن تجزئة 
الكتاب إلى ستة أجزاء من الجراعي» ولعله وجدها هكذا في الأصل الذي 
اعتمده. وتابعه على ذلك ناسخ نسخة (ق)» وخالفه ناسخ نسخة (س)., 
فجعل هذه الأجزاء الثلاثة كلها المجلد الرابع» ولم يشر أدنى إشارة إلى 
موضع ابتداء الجزء الخامس (من «باب ما يفسد الصوم)) أو ابتداء السادس 
(من «باب محظورات الإحرام»). 

(") نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (س) 

توجد هذه النسخة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» وقد الت 
إليها عن مكتبة الرياض العامة السعودية برقم »]87/1١١[‏ وهي في مجلد 


/ا/ 


ض خم مرقم الصفحات من ١‏ إلى 84/. يحوي كتاب الصيام (ص١-‏ 
وكتاب الحج (ص١77-‏ 7/84). كتب على صفحة العنوان منها: 
«الرابع من شرح العمدة لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» قدّس الله روحه ونوّر ضريحه). 

وتحته بخط آخر: «هذا الكتاب وقف على طلبة العلم, لا يباع ولا 
يوهب ولا يورثء والنظر عليه لإبراهيم بن صالح بن عيسى». وكتبت مثل 
هذه العبارة بداحل الكتاب في مواضع. 

وقد رقمنا أوراقها فكانت 87 ورقة» وفي كل صفحة منها 75 سطراء 
وعلى هوامشها تصحيحات واستدراكات تدل على أنها مقابلة على الأصل. 
ويوجد في الهوامش أحيانا ذكر كلمات برمز «ص» إشارة إلى أنها كانت 
كذلك في النسخة الأم التي تُقِل عنها الأصلء فأثبتها الناسخ كما هي في 
الأصل تصحيحات من عنده؛ فيذكرها بقوله: «لعله...) فيثبتها ناسخ هذه 
النسخة كما هيء مما يدل أنه كان أميئًا لم يتصرّف في الأصل. 

والنسخة بخط نسخى عادي حديث كتبت فى نجدء ولا يوجد ذكر 
آخرهاء إلا أن عبارة الوقف والنظر عليه لإبراهيم بن صالح بن عيسى(1) 
تدل على أنها كتبت قبل وفاته سنة 217747 فتكون أقدم من نسخة (ق) التي 
نسخت فى السنوات /1ا75١‏ و17548و7/09ا7١.‏ 


.)7371-5١8/١( ترجمته فى «علماء نجد خلال ثمانية قرون»‎ )١( 
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( 5 ) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية (ف) 

تحتفظ مكتبة الملك فهد الوطنية بمجموع برقم 1١70117‏ » كتب على 
صفحة العنوان منه: (هذا كتاب مجموع رسائل فقه وغيره»» ويضم علة 
رسائل ناقصة لشيخ الإسلام ابن تيمية ب الثنه. 

وقد كتب ناسخها في أول الرسالة الأولى منها: «هذا منقول من شرح 
العمدة لابن تيمية #للئه». ثم بدأت الرسالة هكذا: «كتاب الصلاة الصلاة 
في أصل اللغة الدعاء...». وانتهت بقوله: «باب الأذان الأذان اسم مصدر 
أذن يؤذن تأذينا وأذانا وأذيناء وهو الإعلام الرفيع المدرك بالسمع: ومنه قوله 
تعالى... وقوله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس». فهي إذن قطعة من شرح 
العمدة لشيخ الإسلام» من أول كتاب الصلاة إلى أسطر من أول باب الأذان. 

وكتب الناسخ في الحاشية بإزاء السطر الأخير من القطعة: «آخر ما 
جدت (كذا)». ولكن لم يشر إلى الأصل الذي نسخها منه» وأنه هل كان بين 
يديه المجلد الأول من شرح العمدة» فنسخ منه من أول كتاب الصلاة إلى 
آخر المجلد؛ أم لم يجد إلا هذه القطعة» فحرص على نسخها. 

هذه القطعة في ١48‏ ورقة بخط النسخ» وفي كل صفحة ١5‏ سطرًا.ولم 
يكتب الناسخ اسمه ولا تاريخ كتابتهاء ولكنها من النسخ النجدية المتأخرة. 

وقد قابلها على أصلهاء كما صرح في آخرها بقوله: «بلغ مقابلة 
وتصحيحًا على حسب الإمكان». و في طرر النسخة بلاغات واستدراكات . 
مع عناوين لبعض المطالب واقتراحات واجتهادات في تصحيح النص. 

سحا ف لنطلعة لخن من العلداوا ديشي بوك لمن لدف نفلك 
منه كان أصح بكثير من نسخة الظاهرية. وهي مع الأسف قطعة صغيرة» ولا 
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تقابل إلا 7١8‏ ورقة من نسخة الظاهرية» ولكنها كشفت عن وجوه جديدة من 
الخلل في نسخة الظاهرية. 

ومن ذلك: الأسقاط التي لا تحدث قلقا في السياق» فلا تستوقف 
القارئ» كأن يسقط أحد الأعلام المذكووين: أو انين الات المعشيد 
بهاء بالإضافة إلى العبارات التي تسقط بانتقال النظر. ومنه الاختلاف في 
موضع بعض الفقرات التي لعل المؤلف ألحقها فيما بعدء فخفي على 
النساخ مكانها الصحيح. 

وقد أيدت القطعة بعض تصحيحات المحقق» و صححت تصحيفات 
أعياه أمرها. ومن أعجبها: تحريف وقع في نسخة الظاهرية /7١5(‏ ب)) وهو: 
«وقال في رواية إنه يحتمل الحال المبرسم بعد الصلاة...»! وأصلح النص في 
المطبوع بزيادة الكاف إلى المبرسم «كالمبرسم) ليرتبط اللفظ بالجملة. ولكن 
يبقى النص مع ذلك بلا معنى. وصوابه كما جاء في هذه القطعة: «وقال في 
رواية محمد بن يحبى الكحال: المبرسم يعيد الصلاة...). 

ما أظن محقمًا يهتدي إلى صواب هذا التحريف الغريب العجيب» مهما 
أوتي من الذكاء وجودة الفهم.إلا أن يجد رواية محمد بن يحيى الكحال في 
بعض المصادر! 

(5) قطعة من كتاب الصيام 

وهي قطعة صغيرة في صفحتين ضمن مجموع في مكتبة وزارة 
الأوقاف بدولة الكويت برقم ]5/0١7[‏ من ورقة »151/-1١00‏ نسخت سنة 
١‏ . وما يتعلق بالنقل من شرح العمدة في نحو صفحتين نقلا غير متتابع؛ 
وتتضمن الأرراف :رسال المرعي الكرمي: فى صوم تم الخيم»«واهي مطبوعة. 
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(؟) قطعة جديدة من كتاب الصلاة 
قطعة من كتاب الصلاة وجدت ضمن مجموع محفوظ في المكتبة 
الظاهرية برقم 4٠‏ من مجاميع المدرسة العمرية. وهي ست ورقات (70/4- 
277)) و في كل صفحة سبعة عشر سطرًا. 

يظهر أن هذه الأوراق كانت جزءا من نسخة من الكتابء ثم فارقتها 
لسبب من الأسباب, وضمَّت إلى هذا المجموع. فليس في أولها ولا في 
آخرها ما يدل على عنوانها أومؤلفهاء أوناسخها أو تاريخ نسخها. ثم كتب 
بعضهم في أعلى الورقة: «قطعة في الصلاة». ولما وضع الأستاذ ياسين 
محمد السواس فهرس مجاميع المدرسة العمرية سماها (ص :)5١7‏ 
«مسائل في الصلاة». 

هذه القطعة في صلاة الخوف. وبدايتها: «في التشهد الأول من الثلاثية 
والرباعية أو في القيام؟ على وجهين» وما فعلته من ذلك جاز...2. 

وبعد أسطر ذكر الصفة الثانية من صفات صلاة الخوفء ثم الصفات 
الأخرى. فدل ذلك على أن ما ضاع من الباب شرح أوله مع الكلام على 
الصفة الأولى. 

ثم جاء عنوان «مسألة» بحرف كبير» ونصها: «وإذا اشتد الخوف 

صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة أو غيرها يومئون بالركوع والسجود.....». 
وهذا نص كتاب العمدة للموفق. 

ولما انتهى شرح باب الخوف جاء عنوان بارز آخر هكذا: «باب صلاة 
الجمعة مسألة كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء 
بينه وبينها فرسخ فما دونء إلا المرأة.....وانعقدت به). 


وهذا أيضا نص كتاب العمدة للموفق. ثم تلاه قول الشارح: «في هذا 
الكلام فصولء الفصل الأول: الجمعة واجبة». وهذا آخر ما في القطعة. 

وتبين من ذلك أن القطعة من أحد شروح العمدة. وقد وقف عليها الأخ 
الفاضل سامي بن محمد جاد الله» وأتحفنا بها جزاه الله خيراء لما غلب على 
ظنه كونها من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ب©لنّه. وذكر قرائن منها: 

-١‏ أن نفس شيخ الإسلام ظاهر في الكلام على المسائل الواردة في 
هذه القطعة. 

-١‏ أن صاحب القطعة لم يتعرض إلى الخلاف العالي» وهذا أيضا 
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. 

ا أن بعض الكلام الوارد في هذه القطعة يشبه إن لم يطابق كلام 
شيخ الإسلام في مواضع أخرى من كتبه. 

4- أن المؤلف قال عقب باب صلاة الجمعة: «في هذا الكلام 
فصولء الفصل الأول: الجمعة واجبة». وقد استخدم شيخ الإسلام هذا 
الأسلوب في أكثر من موضع من شرح العمدة. 

5- وأيضا من عادة صاحب القطعة تقديم ذكر أحمد في عزو الحديث 
إلى مخرجيه. وهي طريقة شيخ الإسلام في شرح العمدة. 

قلنا: وقد صدق ظرّ الأخ الفاضلء فالذي قرأ شرح العمدة لشيخ 
الوسلام لن يخالجه شك في كون هذه الأوراق قطعة من الشرح نفسه. 
ونؤيده بشاهدين من داخل الشرح: 

الأول: أن المصنف أحال في صلاة أهل الأعذار على موضع سيأتي في 
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كتابه» وقد جاء الموضع المحال عليه في هذه القطعة بنصه. وتفصيل ذلك 
أنه ذكر في فصل العذر في الصلاة على الراحلة ثلاثة أسباب منها الخوف. 
وقال: «فأما الخوف. فمثل الذي يخاف في نزوله من عدوه أو انقطاعه عن 
الرفقة .... فإنه يصلى على حسب حاله؛ كما يصلي الخائف من العدوء 
على ما سنذكره إن شاء الله) (خ91١).‏ 

واقرأالآن قول المصنف فى هذه القطعة: وإن كان راكبا يخاف من 
وله اتقطاغة عن القافلة صا عاك سيب سال 131 ت) 


الثاني: أن من اختيارات شيخ الإسلام جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 
خلافا للمذهب. في المبدع (7/ 88): «(ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل) 
في رواية نقلها إسماعيل بن سعيد وأبو داود» واختارها المؤلف وصاحب 
«النصيحة» و»التبصرة» والشيخ تقي الدين». وانظر: «الفروع»(5/١55).‏ 
وفي مجموع الفتاوى (71/ 0 أن في المسألة ثلاث روايات عن الإمام 
أحمدء والثالئثة منها أنه يجوز عند الحاجة كصلاة الخوف. قال الشيخ: «وهو 
اختيار جدنا أبي البركات» لأن النبي صلى الله علي وسلم صلى بأصحابه 
بعض الأوقات صلاة الخوف مرتين. وضاى بطائقة وسلبة ابعايي 
أخرى وسلّم». 

وفي القطعة التي بين أيدينا أورد حديث أبي بكرة التي أشير إليها في 
نص مجموع الفتاوىء ثم قال: «فهذه الصفة التي منعها القاضي وغيره على 
أنه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل... قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا 
في الخوف...) 

ثم قال: «وهذا كله يدل على اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحاجة؛ 
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وحال الخوف حال حاجة...). 

ليس في القطعة كما سبق تاريخ النسخ» ولكن الظاهر أنها كتبت في 
القرن الثامن. وهي بخط نسخي واضح. فيه نقط وضبط وتصحيحات تدل 
على المقابلة على الأصل. وقد وقع بياض في )/١08(‏ بقدر كلمة فكتب 
مكانه ا(دصح). 

لا تخلو النسخة من سقط أوتصحيف في مواضع. ومن أمثلة 
التتصحيف: «روى بن عباس الدرقي» » وصوابه: «أبو عياش الزرقي). 
وتصحف «الأشتر» إلى «الأسير»». و«الهرير» إلى «الهربه»» و«يقابلون» 
و«فقابلوهم» إلى «يقاتلون» و«قاتلوهم». وحرّف الناسخ كلمة «أآمرة» إلى 
١مَرّة)»‏ وضبطها بفتح الميم والراء المشددة! 

ذكر الأستاذ ياسين محمد السواس في الفهرس المذكور أن أوراق الدسخة 
مخرومة من أسفلها. وقد وقع هذا الخرم في أطرافها اليسرى. فانثدت, ثم 
ذهبت. وقد فطن لها بعضهم, فتدارك أمرها قبل ذهابهاء ونقل الكلمات التي 
كادت تتلف من كل سطر إلى بداية السطر التالي» فجزاه الله خيرا. ظ 

(تنبيه): ذكر د. علي الشبل في «الأثبات2172' أن للكتاب نسخة في 
المتحف البريطاني بلندن» صوّرها الشيخ عبد الله بن دهيش قاضي مكة 
#تلئته في رحلته إلى لندن للعلاج. وقد راجعنا ابنه الدكتور عبد الملك بن 
دهيش مله وسألناه عن هذه النسخة فلم يعرف لها خبرًاء ثم بحثنا عنها 
في مكتبته وفهارسها وفي مكتبة المتحف البريطاني» فلم نجد لها أثرًا. 


.)١50 -١»عص(‎ )١( 
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هذه الطبعة ومنهجها 
سرنا في تحقيق هذا الكتاب على المنهج الذي شرحناه مرارًا في 
مقدمات الكتب التي سلفت في هذه المشروعات المباركة» ثم شرحناه في 
رسالة لطيفة بعنوان «التعريف بمشروع نشر آثار العلماء ومنهج تحقيقها» من 
إعداد علي بن محمد العمران» فيمكن مراجعتها لمزيد من التفصيل. وما 
يمكن شرحه بخصوص هذا الكتاب فنجمله في نقاط: 
- في بداية كل مسألة نحيل على أربعة مصادر في الفقه الحنبلي: 
(المستوعب» للسامري. «المغني) للموفق» «الشرح الكبير) مع 
«الإنصاف» للمرداوي وهو المقصودء «الفروع» لابن مفلح. 
اإوقق النقول دن الكنب: القى جسميها المولق أو الأعلام التين لوس 
- الإشارة إلى كلام المصنف في المسألة في كتبه الأخرى. 
- الترجمة للأعلام غير المشهورين فقط. 
- عدم الإشارة إلى الأخطاء والتصحيفات التافهة في النسخ مثل «البات» 
و(يمكايه») في موضع «الباب» و«يمكنه» ونحو ذلكء. أو الفروق غير 
المؤثرة. 
- التنبيه على غالب تصرفات الطبعات السابقة في النص خاصة ما يتعلق 
بالسقط أو التحريف أو الزيادة على الأصول الخطية. 2 
- العناية بذكر قراءات المطبوع من كتابي الطهارة والصلاة» لكون الأفتياه 
في نشر كل منهما على نسخة فريدة» ثم لكثرة أخطاء نسخة الظاهرية. 
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الإحالة على المطبوع عند الاستفادة من تصحيحاته. 

وضع كل زيادة يقتضيها السياق وليست في الأصول الخطية بين 

العناية في تخريج الأحاديث بتخريجها بلفظ الشاهد. وعدم الاكتفاء 
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الجن وأوزدال . لهال لي نذرث الى صوماء .]يي د 2 
ونقارها م لعرس '/ 7 يلغ ر | . عيلا تب ريا (جوالذي امسك 
عن الصبيزقلإاناةالزساي ...خرصا م ود عرص اه 
نعمت لهاج وم نملك نعل ك! الها ت © يسام لس ومصا عوقو 
وضاعت الرع '١ذ|‏ ركرت 3 ورك وصامت الكره اكلم تدر 
اانه رصا اذا م 6 الصيرة واطترك ا بدالشس. 
سكنت عن ا مركز خ راي العم م حص أن لسانالشرع والعرئ الئألب 

عض | نواعم و صعوالا سالك الاك بالشب داع وخر هرا 

مرح بركلا الى امكرر خا نالاعسسا لصن همحخز ضحاء) أورد 2 

لم الشرع ف إلى) رع الوحما 0 ويتهة 5 لل 31 سسا لعن 

مجم مجتج-) الرئث واكب ءا ها من | لكلا مم والمكر ص 0 

يات لل مساك عت هله ال ا 


رحن 
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ا نس اناه المشاعد) .ثم أ وجبلوالقها 2 (رمضانطط 

ينهم ودخزؤت الصلاة : 0 | اللالمشاعم 

٠‏ ققدتعزراع زجي حقءتصارقلة ‏ البرسببلاارعئزلسى 

ُ لد ركع تيبس بمضا ولا وض 2 دعزارلان الاسمطاعم 2 لسغب ) 
ظ 0 ١‏ اذام مستي الوصو لالم قرا نت شر مأ 
الوجرب واذا . وق نوم “تجوت ٠‏ التورعالانصوار سيب 
71 حايوه : 6 )2 بيدا ااا لو 0-0 امدكلهة 


0 جروا رمناكل اا 00 
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فكتالنسحة 
للم مر ينعد لسَلامين 
355١1١‏ سس 0006 
محمد أجَمَل | لإاشاهجي الام 





> “سكسا ع - 
سرع ”ورد 
( تحمهالله تَعان ) 


ليل از 


موس مَسَةِسَلَِان عبد الحرنزازيج امكرية 


املك لوت 


[1/ب] سل امه الكمرا لوجر اليس 


رتييشر واعق: 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىء الحمد لله العليم الحكيم؛ 
الغفور الرحيم؛ العظيم الحليم؛ الجواد الكريم؛ الذي عم بريّكه فضله 
العميم» ووسعٌ خليقئّه إحساثه القديم» وهدّى صفوتّه إلى صراطه المستقيم؛ 
ونجح و احا الى حرم ووسمَ كل شيء رحمة وعلما على 
الإجمال والتقسيم. ودبّر كل شيء قدرةً وحكما بالتقدير والتعليم؛ و #وسِمَ 
0 نوات وال و ووم حِفظهُمَا وَهْوَالْعلُ اياي » [البقرة: 500]؛ 
أحمده حمدًا يكافئ نعمه ويوافي مزيد التكريم. ظ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائمًا بالقسطء ل إله إلا هو 
العزيز الحكيم. وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله بالآيات والذكر 
الحكيمء ؛ ففتّح به أعينًا مياه وآذانا صما وقلوبًا عُلَمَاهِ وهدى به من الجهل 
الصميم؛ صلَّى الله عليه وعلى آله أفضلٌ صلاة وتسليم. 

كا يفن فنك 0 روت ميال يعض أصخا نا وصيد قف فيه فى ترم 
«كتاب العمدة» تأليف الإمام الأوحد شيخ الإسلام أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى ‏ رضي الله عنه [1/1] وأرضاه» وجعل 
أعلى الفردوس متبوّأه ومثواه- شرحًحا يفسّر مسائلهاء ويقرّب دلائلهاء ويفرع 
قواعدهاء ويتمٌ مقاصدها؛ متوسطًا بين الإيجاز والإطنابء والإخلال 
والاسهاب. فاستخرتٌ الله تعالى» وأجمعت ذلك راجيا من الله سبحانه 


تحقيقٌ محمود الأمل» وإخلاصٌ صالح العملء والإعانةً على الإبانة: 


والهداية إلى الدراية. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وما توفيقى إلا بالله» عليه 
توكلت وإليه أنيب. 


ينيك 


كنا (الطبارة 
[ باب أحكام المياه] 


مسألة7١2:‏ ( خلق الماء طهورًا يطهر من الأحداث والنحاسات). 


الطّهور: هو ما يُتطهّر به مئل المُطور والسّحور والوّجور. فأما الطهور 
فمصدر طهّر الشيءٌ وطهر طهارةً وطهْرًا وطهورًا. ليس الطهور هو الطاهر 


وكذلك قال النبون عط 55 سئل عن ماء البحر: اهو الطهورٌ و4700 


000 (المستوعب» »)575/١(‏ «المغني» ».)١5-١7/١(‏ «الشرح الكبير؛ /١(‏ 070-17 
«الفروع» .)67-6557/1١(‏ 

00 انظر قول المؤلف بمزيد من التفصيل في «تنقيح التحقيق» )١5-١5/1١(‏ و«الفروع) 
)01//١(‏ و«مختصر الفتاوى المصرية» )١77/١(‏ و«اختيارات ابن اللحام» (ص 6- .)١‏ 

(0) في المطبوع أكمل الحديث فأثبت بعده: «الحل ميتته؟. 

(4) أخرجه أحمد (7/77). وأبو داود (87)» والترمذي (254. والنسائي (59)» وابن 
ماجه (7857) من طرق عن أبي هريرة وَعَنَهُعَنَهُ. 
قالالترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه البخاري كما في «العلل 
الكبير» للترمذي (77) » وابن خزيمة »)١١1(‏ وابن حبان »)١747(‏ وأعله ابن 
عبد البر في «التمهيد» .)75١1/8/15(‏ 
ويروى الحديث عن تسعة نفر من صحابة رسول الله يله انظر: «الإمام؛ ,)44/١(‏ 
«البدر المنير») /١(‏ 5/8 3). 


وقال: (جعلت لنا الأرض مسحدًا وطهورًا)(1) أي مطهد |("2. 

وهذه صفة للماء» دون غيره من المائعات؛ فلذلك طهّر غيره» ودقع 

والحدّث: هو معنى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة والطواف. 

والنجاسة: هي أعيان مستخبّئة في الشرع يمتنع [؟/ب] المصلّي من 
استصحابها. وهي في الأصل مصدر نجس الشيءٌ ينس نجاسة فهو تجس» 
ويقال: نجس الشيء ينجس نجَسًا. ثم سمي الشىء النجس نجاسة ونجسّاء 
فلا يثنى ولا يجمع إلا أن تريد”" الأنواع. 


5 .--_ 


والماء يطهّر من الحدث والنجاسة لقوله تعالى: #وأن لما من السّماءِ ما 
طْهُويًا 4 [الفرقان: 48] وقوله تعالى: ©وَييلُ عََكِكم ين ألصمَل م رورم 


صم 
#7 
٠.‏ 


بد * [الأنفال: ١١"]وقوله‏ فى آية الوضوء فلم يدوأ مَاء فسَمِمَّموأ # [المائدة: 
الأتواتطةز الكى كوو حاب العام مشهورة وجيت الأنة مان ذلك 


مسألة7؟2: (و لا تحصل الطهارة بمائع غيره). 
أمّا طهارة الحدثء فهي كالإ جماع لأن الله تعالى أمر بالتِيُّم عند عدم 


)01( أخرجه البخاري (70”) ومسلم (0171) من حديث جابر بن عبد الله. < 

(5) في المطبوع: «مطهرة». وما أثبتناه من الأصل يصح تأويله بأنه فسّر الطهور غير ناظر 
إلى «الأرض». أو أراد تراب اللأرض. وانظر مثله في كلام ابن دقيق العيد في «إحكام 
الأحكام» :)١0١ /١(‏ «بكونها طهورًا أي مطهرًا). 

2 في الأصل أهمل حرف المضارع. وفي المطبوع: «يريد». 

00 (المغني» »)١19-١1//١1(‏ «الشرح الكبير) /1١(‏ 88- 45). «الفروع» .)08/١(‏ 


- 


الماءء وقال النبي كَلله: «الصعيد الطيّب طهور المسلم إذا لم يجد(1 الماء 
عشر سنين)(23: إلا في النبيذ» نبيذ التمر فإنَ بعض العلماء أجاز التوضٌو(7 
به في الجملة على تفصيل لهم!؟)» لما روى ابن مسعود قال: كنت مع النبي 
يل ليلة لقِيَّ الجن فقال: «أمعك ماء؟». قلت: لا. قال: «فما في هذه 
الإداوة؟» قلت: نبيذ. قال: «أرنيهاء تمرةٌ طيّبَةَ وماءٌ طهورٌ». فتوضأ ثم صلى 
بنا(». رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي77 


)01( إذا لم يجد»: كذا ورد هنا ومرتين في باب التيمم. ولم أر هذا اللفظ في موضع آخر 
من كتب المصنف. وسيأتي مرتين في باب التيمم أيضًا بلفظ: «وإن لم يجد»؛ وهر 
الرواية. 

(؟) أخرجه أحمد .)5١7:054(‏ وأبو داود(2”7 ””7), والترمذي »)١55(‏ والنسائي 
(؟05”) من طرق عن أبي ذر رَتَيَدعَنَةُ مطولًا ومختصرًا. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح»» وصححه ابن حبان »)2111١(‏ والحاكم 
(20377/1))» وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» (7/ 371”) بالاختلاف في إسناده . 
وانظر: «العلل» للدارقطني (5/ 5 10). 

() في المطبوع: «الوضوء». والمثبت من الأصل» ورسمه فيه دائمّا: ١التوضي».‏ 

(:) انظر: «الأوسط) لال ا ل 0 الصنائع») 
)16/١(‏ و«المغني» .)18/١(‏ 

(6) «بنا» ساقط من المطبوع. 

)١(‏ أحمد »)"8٠١١(‏ وابن ماجه (7815)» وأبو داود (85)» والترمذي (88) من طرق عن 
عبد الله بن مسعود رََانَدعَنَهُ لا تخلو من مقال» وله شاهد غير محفوظ من حديث 
ابن عباس وعَْنَدعَنهها. 
قال ابن عدي: «ولا يصح هذا الحديث عن النبي كك وهو خلاف القرآن». 
«الكامل» (9/ ,)١95‏ كما صح عن ابن مسعود أنه لم يشهد تلك الليلة» انظر: ااسنن - 


/ 


وهذا الحديث قد ضعّفه جماعة من الحفاظ. ثم إن صم فلعله كان ماء 
قد طرح فيه تمرات تزيل ملوحته؛ بدليل قوله: «تمرة طيبة وماء طهور). م 
هو منسوخ بآية المائدة التي فرض فيها التيمم عند عدم الماء, فإِنَ قصة الجن 
كانت بمكة في أول الإسلام. 

وأمًا [1/5] نجاسة الخبث. فعنه ما يدل على أنها(١2‏ تزال بكل مائع طاهر 
يزيل كالخل ونحوه227» وهو قول أبي حنيفة7"؛ لأن المقصود هو زوال 
النجاسة. ولذلك يحصل بصّوب الغمام» وبفعل المجنون. وبدون النية. 

وظاهر المذهب كما ذكره الشيخ7؟». لأن النبي يك أمر بالماء فى 
حديث الأعرابى الذي بال فى المسجد. وفي دم الحيض. وغسل أنية 
المجوين 4و لآن الطيازة ا لمحاء يحوز أن كوو 1انقلة يلجي نقد 
كطهارة الحدث؛ ولأن الماء ألطف وأنفذ في الأعماق» مع أنه ليس له في 
نفسه طعم ولا لون ولا ريح يبقى بعد زوال النجاسة. وهو مخلوق للطهارة. 





- الدارقطني» /١(‏ 070) «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (1/ 07). وأطال الزيلعي 
النفس في الجواب عن علل الحديث فى «نصب الراية» (1/ 1 .)١‏ 

ْ في المطبوع: «أن».‎ )١( 

(؟) ذكر أبو الخطاب في «الانتصار» )47/١(‏ أنه ظاهر كلام أحمد في رواية المرّوذي. 
وانظر «الهداية» له (ص7")., و«المغني١(١/7١).‏ وفي «الفروع»(١/ :))0١‏ 
«اختاره ابن عقيل وشيخنا». 

(90) انظر: (بدائع الصنائع» /١(‏ 87) و«الهداية» للمرغيناني .)75/١(‏ 

62 وبه قال أحمد في رواية ابنيه كما ذكر أبو الخطاب فى «الانتصار» .)45/1١(‏ وانظر 
ا(مسائل عبد الله» (ص ه- 5). | 


دون غيره من المائعات فإِتَها خلقت للأكل والادّهان0١2‏ وغير ذلك؛ وأعمّها 
وجودًا. وهو طهور يدفع النجاسة عن نفسه؛ ولا ينججس بوروده'" عليهاء 
إلى غير ذلك من الصفات التي اختصّ بهاء فلا يجوز إلحاق غيره به. 
مسالة7": (فإذا بلغ الماءٌ قلتين أو كان جاريًا لم ينجسه شيء إلا ما 
النحاسة). 
ما الماء الدائم» فظاهر المذهب أنه لا يتنجّس بوقوع النجاسة فيه إذا 


كان كثيرًا إلا أن يظهر فيه طعم النجاسة أو لونها أو ريحهاء وأنْ القليل يننجس 
بالملاقاة. 


وعنه رواية أخرى أن الجميع لا يتنجّس(1) إلا بالتغير”"»» لما روى 
أبو سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول الله أنتوضاً من بكر بضاعة. ["/ ب] 


وهي بثر يُلقى فيها الحِيّضُ ولحومٌ الكلاب والنتَنْ؟ فقال رسول الله ه: 


. في المطبوع: «وللدهان». والصواب ما أثبتنا من الأصل‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «يتنجس في وروده». والمثبت من الأصل. 

(9) «المستوعب» -48/١(‏ 25). «المغني» -157/١(‏ 06 «الشرح الكبير؟ (1/ 30 
.)١1١17--14‏ «الفروع» -87/١(‏ 417 «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ )0 

(4) في «العمدة): اينجس». 

)0 في المطبوع: «بمخالطته». وفي الأصل والعمدة ما أثبتنا. 

)05 في المطبوع : اينجس» خلاقًا للأصل. 

0) اختاره المصنف فيما بعد. انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص9١)‏ و«اختيارات» 
ابن عبد الهادي (رقم )١5‏ والبرهان ابن القيم (رقم ٠‏ ) وابن اللحام (ص 6). 


أ 


الماء طهور لا ينجّسه شيء». وفي رواية: أنه , يستقى لك من بئر بضاعة وهي 
2 يُطرّح فيها محايضٌ النساء ولحومٌ الكلاب وعَذِرٌ الناس؟ فقال رسول 
57 لله عَكلدِ: (إن الماء طهور لا ين ه شىء) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي 


وقال: حذيث حسن. قال الإمام أحمد: هو حديث صحب220217, 


والصحيح: الأول» لما روى عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله 
يكٌِ وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة27 من الأرض وما ينوبه من السباع 
والدوابٌ فقال: (إذا كان الماء قُلّين لم يحول الخبّث). رواه الأئمة 
الخمسة. ولفظ ابن ماجه وأحمد في رواية: ١لم‏ ينحّسه شيء). قال الترهدف: 


حديث حسن”؟؟. فلو كان القليل لا يحمل الخبث ولا يتنجّس لم يكن 


)01( تكررت بعده في الأصل الرواية السابقة بلفظ: ليستسقي» ‏ ولعله تصحيف ‏ والحم 
الكلاب». وقد حذفت في المطبوع أيضًا دون تنبيه. 

(0؟) أحمد(/ا0؟١١181661١١).‏ وأبو داود (517:57)) والترمذي (55). والنسائي (5 5 
1) من طرق عن أبي سعيد الخدري يَيِوَلنََعَنْهُ ووقع في إسناده اضطراب كثير. 
وصححه أحمد وابن معين وابن حزم كما في «البدر المنير» (1/ 385 /78), 
وأعله ابن القطان بالاضطراب في «بيان الوهم» (708/7)» انظر: «علل الدارقطني) 
(0 »© (السنن الكبرى» للبيهقى .)7801//١(‏ 

(©) في المطبوع: «الفلا». | 

0( أخرجه أحمد »2)547١(‏ وأبو داود (77: 50). والترمذي (77) وخلت النسخ التي 
بين يدي من تحسينه, والنسائي (07)) وابن ماجه )5018.5١1(‏ من طرق عن 
عبد الله بن عمر روَإنَدْعَْها. 
وجود إسناده ابن مععين في «التاريخ برواية الدوري» (1/ ,)71٠‏ وصححه ابن 
خزيمة (45)» وابن حبان (49 217 2١7017‏ وأعله قوم من جهة النظر والأثر كابن 
عبد البر في (التمهيد)(١/7594-778‏ 980؟) (1 ١/75‏ -19). وابن القيم في - 


١ ٠ 


لتقديره فائدة. 

وصحٌ عنه أنه يك نهى عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه» ونهى 
عن اغتسال الجنب فيه» وأمر المستيقظ من نوم الليل ألا يغمس يده فيه. 
وأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب فيه. وهذا كله يدل على أن القليل تؤثر فيه 
النجاسة. [1/5] ولأنه لقلته قد تبقى النجاسة فيه غير مستهلكة؛ فيفضي 
امتعياله | لى اتحعمالها. 

وقوله عَلِةْ: الا ينجّسه شيء» يريد والله أعلم ‏ أن ذات الماء لا تتقلب 
نجسة بالملاقاة فرقًا بينه وبين المائعات حيث تنقلب نجسة بوقوع النجاسة 
فيهاء لأنه طهور يطهّر غيرّه» فنفسه أولى. فأما إذا تغيّر بالنجاسة فإنما حرم 
استعماله كما يحرم استعمال الثوب الملطّخ بالدم والبول» فإذا زال التغيّر كان 
كزوال النجاسة عن الشوب. ولهذا السبب كان سائر المائغات غير الماء 
يتنجّس(١)‏ بوقوع النجاسة فيه؛ قليلا كان أو كثيرًاء في المشهور من المذهب. 

وعنه: اعتبار القلّتين فيها كالماء. وعنه: اعتبارها فيما أصله الماء منها 
كدل الفن ذون ها لبى أضيله الما كالتضير و لدف 10 


ب «تهذيب مختصر السئن» ))78-057/١(‏ انظر: «سئن الدارقطني» ,)717/-11/١(‏ 
السئن الكبرى» للبيهقي .)177-175٠١ /١(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «ينجس» خلافًا للأصل. 

(1) «والدهن» ساقط من المطبوع. واختار المصنف فيما بعد أن المائع كالماء لا يتنجس 
إلا بالتغيّر قليلًا كان أم كثيرًا. انظر « مجموع الفتاوى» )18/8/7١(‏ و«العقود الدرية» 
(ص١91")‏ و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )١5‏ والبرهان ابن القيم (رقم )0 
واين اللحام (ص 6). 


١١ 


وحدٌ الكثير: هو القلّتان في جميع النجاسات على إحدى الروايتين» كما 
ذكره الشيخ» واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وأكثر متأخري أصحاينا(١),‏ 
على ظاهر حديث ابن عمر. 

والرواية الأخرى: أن البول من الآدمي والعَّذِرة الرطبة خاصة ينجّسان 
الماء» إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه كالمصانع7' التي بطريق مكة. وأكثر 
نصوص أحمد على هذا”©. وهو قول أكثر المتقدمين من أصحابنا(؟2؛ لما 
روى أبو هريرة رَيََتَهَعَنَُ: أن رسول الله كَكةِ قال: ١لا‏ يبولنَّ أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يبجري ثم يغتسل فيه»[:/ ب] رواه الجماعة”*؟2. وقال 
الخلال: وحدّئنا(ا ) بإسناد صحيح عن علي أنه سئل عن صبي بال في بثرء 
فأمرهم أن ينزحوها(00)7). 


.)057/١( و«المغني»‎ )277/١( انظر: «الانتصار»‎ )١( 

(؟) جمع مصنعة» وهي كالحوض كانوا يحتفرونها ليجتمع فيها ماء المطر» ويشربونه. 

2 انظر مسائل ابنيه عبد الله (ص 5» 5) وصالح )7"١١/١(‏ وأبي داود (ص 5- 5) وابن 
هانى )١/1(‏ والكوسج (؟/ ” 0 

(4) عقب الزركشي (17/1) على قول المصدف بقوله: «قلت: وأكثر المتوسطين 
كالقاضي والشريف وابن البنا وابن عبدوس وغيرهم». 

)0( أحمد )8١187(‏ والبخاري (779) ومسلم (187) وأبو داود (59) والترمذي (/5) 
والنسائي (08) وابن ماجه (5 5 7). 

)090 في الأصل والمطبوع: «وجدنا»» وهو تحريف ما أثبتنا من «المغني» (01/1). 

(0) أشار في حاشية الأصل إلى أن في نسخة: «أن ينزفوها». 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (1777) من طريق أبي خالد الأحمرء عن خالد بن سلمة: أن 
عليًا سئل...» وظاهره الإرسال إن كان ابن سلمة هو المخزوميء ولم أقف على 
إسناد الخلال. والله أعلم. 


١ 


وأمَا الماء الجاري» فعن أحمد ما يدل على روايتين17؟. إحداهما: أنه 
كالدائم, إذا كانت عين النجاسة في جرية منه تبلغ قلتين ولم تتغير فهي 
لاه ةبون تقصيت عنها فهى البحسة».وإن كانت التتحاضة ؤاقفة فكل خرية7 
تمر عليها ولم تتغير إن بلغت قلتين فهي طاهرة» وإلا فهي نجسة. 

والجرية: ما تحاذي النجاسة من فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها 
ما بين جانبي النهر. فأما [ما] أمامها فهو طاهر لأنها لم تلحقه؛ وكذلك ما 
وراءها لأنها لم تصل إليه. 


وإن اجتمعت الجريات كلّهاء وفيها جرية طاهرة تبلغ للحن فالجميع 
طاهر ما لم يتغيِّر» وإلا فهو نجس في المشهور. وعلى قولنا: إن ضِمٌ القليل 
إلى القليل أو الكثير النجس يو - جب طهارةً الجميع إذا زال التغيّر فهنا 


كذلك. 
وقال ابن عقيل: متى بلغ المجموع هنا قأتين وكانت النجاسة في جرية 
منه فهو طاهر لأنه ماء والعزر. 


وقال السامري(4): إن كانت الجرية التي فيها النجاسة قلّدِين أو متموة 
المتقدم والمتأخر قلتين فهو طاهر وإلا فلا. 


وهذه الرواية اختيار القاضى وجمهور أصحابناء لعموم حديث القلتين؛ 


.)١755 /١( و«الشرح الكبير»‎ )57//١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «واقعة بكل جرية». والصواب ما أثبتنا من الأصل . 
() نقله في «المستوعب» )277/١(‏ عن «تذكرة ابن عقيل»» وفيه نظر. 
(4) في «المستوعب»(١/07).‏ 


١ 


وفياسًا للجاري على ان 


ا والوؤاية الأخرى :أن الحارى لمعن لا انال 07 فزيلة كان أ 
كثِيرا» ال لأن النبي َك قال: ١لا‏ يبولنٌَ 
أحذكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه). وفي لفظ: ايتوضاً منه)7؟2. 
ومفهومه جواز ذلك في الجاري مطافقًا. 


وكذلك قوله: «لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب2000, 


وكذلك نهيه يَلِْةِ أن يبال فى الراكد. ومفهومه الإذن فى البول فى الماء 
الجاريء ولو نجّسَّه20 لم يأذن فيه. وكذلك حديث بثر بضاعة عامً. 


ومفهوم حديث القلتين لا يعارض هذاء لأن قوله: «إذا بلغ الماء قلّتين 
لم يحمل الخبّث» دليل على أن ما دون القلتين بخلاف ذلكء وإذا فرّقنا بين 
جاريه وواقفه حصلت المخالفة» لا سيما وسبب الحديث هوالسؤال عن 


)١(‏ في الأصل: «التغيير»» والظاهر أنه تصحيف. 

(0) أثبت في المطبوع: «وهو» ليوافق قوله: «اختاره». 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 1/7 7757) و«اختيارات) ابن اللحام (ص 5). وفي 
الموضع الأول: «وهو أنصٌ الروايتين عن أحمد واختيار محققى أصحابه». 

62 االحريف: واو التعيزاغة كا مدق و1 للف عع عه 00017 ولت ا 
والنسائي (/61). ْ 

(5) أخرجه مسلم )١47(‏ من حديث أبي هريرة رَوََإَدعَنة. 

)030 أنبت في المطبوع: «ينجّسه) مع التنبيه على ما في الأصل. والذي فيه صواب 
يحمن, 

١: 


الماء الراكد. ولأن القليل الواقف إنما ينجس والله أعلم ‏ لضعفه عن 
استهلاك النجاسة» والجاري بقوة(١2‏ جريانه يحيلها ويدفعها إذا ورد عليهاء 
فكان كالكثير. 


مسالة('2: (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقى). 


القلة0©: هي الحُّبّ والخابية7؟»؛ سمّيت بذلك لأنها تُقَل باليد. 


والتقدير بقلال هجر. هكذا رواه الشافعي والدارقطني [50/ ب] في حديث 
فوم ' لإذا بلغ الماء قلتي بقلال ا 


(010) 
(0 


قراءة المطبوع: «لقوة». 

الالمستوعب» )01-07/١(‏ «المغني»(1١/075١05-01))‏ «الشرح الكبير) 

»)١1١6-11١١155-15١ /0(‏ «الفروع»(84-41//1). 

في المطبوع أنه «مضاف إلى الأصل»» والواقع أنه في صلب المتن. 

الحُبّ بالحاء المهملة: الجرّة الضخمة. فارسي معرّب. انظر «المعرّب» للجواليقي 

(ص7557) والخابية بمعناها. 

«الأم» (؟/ ذوالد] فطلي )افر طريق اسم خكريية اخيرتى تين 

يحبى؛ أن يحبى بن عقيل أخبره؛ أن يحبى بن يعمر أخبره أن النبى َل قال: «إذا كان 
لماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسَااء فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: 

كان عجر والنص على قلال هجر إنما وقع من كلام يحيى لا من كلامه يَِِدِه وقد 

أعل العديف:بالتكعلاق والتجهالة والارسال انظ : «البدر المنير» -417/١(‏ 

١75‏ ا(التلخيص الحبير» ,.)١19-1١8/١(‏ ظ 

وللتحديد بقلال هجر شاهد منكر مرفوع من حديث ابن عمر ووَإِيَدْعَنَْاء أخرجه ابن 

عدي في «الكامل» (8/ 87)) ونفى أن يكون التحديد بقلال هجر محفوظًا عن النبي 

يله » وكذا الدارقطني في «العلل» /١7(‏ 7217/7). 


١م‎ 


وهي قلال معروفة عندهم, كانوا يعتبرون بها الأشياء. وهي أكثر القلال 
وأشهرها على عهد النبي يل قال النبي يَكْهُ في حديث المعراج: «ثم رُفِعَتْ 
لي سدرةٌ المنتهى فإذاتَبقها مئل قلال هجر, وإذا ورقّها مثل آذان الفيّلة)(1). 

وأما قلال هجر فقال ابن جريج: «رأيتٌ قلال هجر »فرأيتٌ القلة منها نسَع 
قربتين أو قربتين وشيئًا»("). فأثبتنا الشىء احتياطاء وجعلناه نصفا لأنه أقصص ما 
يطلق عليه اسم شيء منكّر. فصارت القلّتان خمس قَِرَّب بِقِرّبٍ الحجاز. وقِرّبُ 
الحجاز كبار معلومة» تسع القربة منها نحو مائة رطل. كذا نقله الذين حددوا 
الماء بالقرّبء وإنما يقال ذلك بعد التجربة» فصارت القلتان خمسمائة رطل 
بالعراقي. ورطل العراق الذي يعتبر به الفقهاء تسعون مثقالاء فيكون مائة 
وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم. فإذا حسبت ذلك برطل دمشق ‏ 
وهو ستمائة درهم ‏ كانت القلتان مائة وسبعة أرطال وسّبع رطل. 


وعنه رواية أخرى أنها أربعمائة 0 لأن يحبى سس عقيل قال: 
«رأيت قلال هجر وأظن كلّ قلّة تأخذ قربتين)47). 


,.)7//1/( أخرجه البخاري من حديث مالك بن صعصعة‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» .)١١/1(‏ ظ 

(©) رواها عنه أبو إسحاق الشالنجي والأثرم فيما ذكره الشيخ في «المغني» )71/١(‏ 
والكوسج في «مسائله» .)7١17/5(‏ 

(4) أخرجه الجوزجاني كما في المغني» لابن قدامة /١(‏ 77)» ووقعت الجملة صريحة 
من كلام محمد بن يحيى عقب سؤاله لشيخه يحبى بن عقيل عن مقدار القلتين عند 
البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 75114)) و محتملة في «سنن الدارقطني» /١(‏ 756)) 
وفيه: افْرَقَيْنَ) بدل (قِرَيتيْن». 


١5 


والأول أحوط. فإن الثانى إنما أخبر عن ظن. 
ظ وهذا التحديد تقريب في الصحيح من الوجهين» وقيل: من الروايتين. 
3] فلو نقص الماء نقصًا يسيرًا لم يوئر لأن تقدير القلال بالقِرّب إنما كان 
عن رأي وحساب يقبل الزيادة والنقص. وتقدير القِرّب بالأرطال تقريب». 
فإن القَرّب وغيرها من أوعية الماء لاتكاد تسادئى ١7‏ عن التحقف إذ ا 
يقصد كيل الماء ووزنه غالبا. 

فصل( فى تطهير الماء 

إذا كان الماء كثيرًا يبلغ القلتين7"' فإنما ينجس بالتغيّر» فإذا زال التغيّر 
طهّر؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلّة زال بزوالهاء كالخمر إذا زالت عنه الشدّة 
المسكرة صار حلالا طاهراء أو كالثوب النجس إذا عسل طهّر. وذلك بثلاثة 
أكياء: ظ ْ ظ 

أحدها: أن يزول بنفسه. فيطهر في أصح الروايتين. والثانية: لا يطهر لأن 
النجاسة بحالها لم تزل ولم تستهلك. والصحيح: الأول لأنها تستهلك 
بمرور الزمان عليها. 


)١(‏ في المطبوع: «تتساوى». والأقرب إلى الأصل ما أثبتنا. 
() كلمة «فصل» ساقطة من المطبوع. وقد أضيفت في حاشية الأصل عند المقابلة مع 
علامة اللحق في المتن. ولم يظهر منها في الصورة إلا الفاء والصاد ممدودة كذا: 
افص ». وإذ لم يفطن المحقق لها أثبت الكلام متصلاء وزاد الفاء قبل (إذا» الآتية 
دون التنبيه على ما في اللأصل . 
() في المطبوع: «قلتين» خلافًا لما في الأصل. 
/ا ١‏ 


الشاني: أن ينرّح الماء ويزول تغيره. وهو قلتان فصاعداء لأن بالتزح 
زالت النجاسة. فإن لم بزل تغيّره حتى نقص عن القلتين كان حيتكذ نجسًا 
بالملاقاة» فلا يطهر بزوال تغيره بعد ذلك. 


ع 


الثالبك! 
أو إجراء من عين أو نهر أو نبع» ويزول تغيّره» فيطهر» سواء اختلط الماءان أو 
لم يختلطا بأن يكون أحدهما صافيًا والآخر كدرّاء لأنهما قلتان أضيفتا إلى 


مائع نجسء ولم يغيِّرهما؛ وكان7١2‏ الجميع [1/ ب] طاهرًا كما لو أضيفتا إلى 
وأمّا الماء القليل» فسواء كان متغيرًا أو لم يكن, لا يطهر حتى يضم إليه 
قلّتاماء طهورء ويزول تغيّره» لأن نجاسته تكون بملاقاة القليل للنجاسة. 


ن يَضَمٌ إليه قلتا ماء طهور جملة أو متتابعًا بحسب العادة بصب 


فإذا كان المضاف إليه كثيرًا دقع النجاسة عن نفسه وعما يرد عليه. 

فأما إن أضيف إلى الكثير المتغير أو إلى القليل ما دون القلتين وزال 
تغيّره لم يطهر في ظاهر المذهب. وقيل: يطهر فيهما. وقيل: يطهر في 
الصورة الأولى دون الثانية. فأمًا إن طرح فيه تراب فقطّع تغيّره لم يطهر. 


ولا يجب غسل جوانب البئر”"؟2 في أصح الروايتين. 


)١(‏ في المطبوع: «كان» بحذف الواو قبلها. 
«المغني» )208/١(‏ و«الفروع» )89/١(‏ و«الإنصاف» .)١١5/١(‏ 


١ 


فصل 

فإن تغيّر بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته إذا بلغ قلّتين في 
أصح الوجهين. وقال ابن عقيل: ينجس لأنه ماء واحد(١؟.‏ وإذا لم يتغير 
الماء الكثير بالنجاسة وكانت مستهلكة فيه كالبول والخمر جاز استعمال 
جميعه» ولم يجب أن يبقى قدرها. 

وإن كانت النجاسة قائمة فيه وهو قدر القلتين» فاغترفت منه في إناء. 
فهو طهور''؟. وإن كان أكثر من قلتين جاز التناول من جميع جوانبه» سواء 
كان بينه وبين النجاسة قلتان أو لاء وسواء في نجاسته ما يدركه الطرف وما لا 
يدركه؛ إذا تيقن وصوله إلى الماء» في المشهور من المذهب. 

ولو سقطت عَذِرة أو قطعة ميتة في ماء يسير فانتتضح منه بسقوطها شيء 
فهو نجس. وإذا شك هل [١//أ]‏ ما وقعت فيه النجاسة قلتان أو أنقص؟ فهو 
نجس في أصح الوجهين. 

مسالة27:(وإن طبخ في الماء ما ليس بطهورء أو خالطه7) فغلب 
على اسمه؛ أو استعمل في رفع حدث- سلب طهوريته). 

أما إذا طبخ فيه كماء الباقلى المذلى فإنه فل :ضار ذقنا و91 لسن 


.)50 /١( تقدم في المسألة السابقة» وانظر «المغني»‎ )١( 

(؟) في «الشرح الكبير» )١١١ /١(‏ أنه طاهر. 

(9) «المسستوعب» (657/1. 658 06).» «المغني» ,.)355-15١ /١(‏ «الشرح الكبيرا) 
(1/ 50-65 «الفروع» -1١ /١(‏ 81). 

(4) كذا في الأصل. وفي مطبوعة العمدة: «وكذلك ما خالطه)»؛ وكذا في «العدة» (ص5١).‏ 

(©) الواو ساقطة من المطبوع. 


|4 


نما عحقيقة ول اسما: 

وأما إذا خالطه. فغلب على اسمه. إمّا بأن يسلب22(7 الماءَ رقنّه وجريانّه. 
فيصير صبعًا وحبرًا إن كان كثيمًاء أو تكون أجزاؤه أكثر من أجزاء الماء إن 
كان لطينا ست يقال كل يمنا اوها ور قبه ناف نهنا ل يدو (1اون 
حقيقة ولا اسمًا. 

وإن غيّر طعمه أو لونه أو ريحه سلبه التطهيرٌ أيضًا في أشهر الروايتين 
لأنه ليس بماء مطلق. والرواية الأخرى: هو باق على تطهيره9"؛ وكذلك 
على هذه إن غيّر صفاته الثلاث في أشهر الطريقين. وعنه أنه طهور إذا لم 
يجد المطلق. هكذا حكى بعض أص حابنا ثلاث روايات. وحكى 
السامري7؟؟ طريقين» أحدهما: أن الروايتين على الإطلاق. والثانية: أن 
الروايتين فيما إذا عدم الماء المطلق فقط. وهي طريقة ابن أبي موسى60». 

وعلى الأولى في التغير اليسير ثلاثة أوجه. أحدها: أنه كالكثير. والثاني: 
في الفرق بين الرائحة وغيرها. والثالث: العفو عنه مطلقاء وهو أص-(). 


)١(‏ في المطبوع: ٠اسلب»‏ خلاقا للأصل. 

(0) كذا في الأصل بالقاف. وفي المطبوعة: «تنف». وانظر: حاشية ابن قندس على 
«الفروع» /١(‏ 77). 

(29) وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات») ابن عبد الهادي (رقم ١١‏ ) والبرهان ابن 
القيم (رقم 74) وابن اللحام (ص”). 

)00 في «المستوعب» .)57/١(‏ 

(5) في «الإرشاد» (ص .)١١‏ 

000 انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟7/ .)١5‏ 


و ©" 


فصل 

فأما إن تغيّر بما لا يمكن صَوئْه عنه فهو باق [// ب] على طهوريته كالماء 
المتغير باللُحلّب»: وورق الأشجار المتحانّة7١2‏ فيه. وما تحمل الم من 
اتناف وما شيك قوذ نلك 2 لوال تلكند و كلا ها سار تجارية 
كالقار والنفط. لأن هذا التغير لا يمكن صون الماء عنه. وهو من فعل الله 
ابتداءً» فأشبّه التغّر الذي خلق(' عليه الماء» حتى لو طرحت فيه هذه 
الأشياء عمدًا سلبته التطهيرء إلا الملح المنعقد من الماءء لأنه ماء فهو 
كذّوب الثلج والبرد. وفي التراب وجهان لكونه طهورًا في الجملة. 

وإن تغيّر بطاهر لا يخالطه كالخشب والأدهان وقطع الكافور» فهو باق 
على طهوريته في أشهر الوجهين. ولا أثر لماغيّر الماء في محل التطهير» 
مثل أن يكون على بدن المغتسل زعفران أو سدر أو خطمي فتغيّر به؛ لأن 
النبي كك أمر بغسل المحره(2 وغسل ابنته بماء وسدرة؟»» وأمر قيس بن 
عاصم أن يغتسل بماء وسدر2*7» ولأن هذا تدعو إليه الحاجة. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المنجابة»» وهو تصحيف ما أثبتناه» من تحاتت الشجرة: 
تساقط ورقها. 

(؟) في المطبوع: «خلق الله؛, خلافًا للأصل. - 

(*) أخرجه البخاري )١1859(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 

(4) أخخرجه البخاري )١701*(‏ ومسلم (979). 

(0) أخرجه أحمد .)3١517607051١(‏ وأبو داود (706)) والترمذي ,.)15١65(‏ والنسائي 
(18)» من طرق عن خليفة بن حصين؛ عن جده قيس وَإِيهَعَنَُ وتارة عن أبيه» عن 
جده. وخطأ هذا الوجه أبو حاتم في «العلل» /١1(‏ 4017). 5 


5١١ 


روى جابر قال: جاءنى رسول الله يلك وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ وصتٌ 
ر يي ضر ظ 
وضوءه علىّ. متفق عليه2)"9. 


وفي «الصحيح)7”) أيضا عن المِسْوّر بن مخرمة أن النبي كَلِِةِ كان إذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. 

ولأن بدن المحدث طاهرء فلا ينجس الماء بملاقاته كسائر الطاهرات. 
ودليل طهارته ما روى الجماعة(؟) عن أبي هريرة قال: [8/أ] لقيني رسولٌ الله 
كك وأنا جنب فانسللتٌ فأتيثٌ الرّحلّ فاغتسلتٌ» ثم جئتٌ وهو قاعد. فقال: 
(أين كنت يا أبا هريرة؟» فقال: كنت جئبًا. فقال: «سبحان الله إن المؤمن لا 
ينحس ". 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه), وصححه ابن خزيمة 
(525. 356)» وابن حبان ))١١50(‏ وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» (579/57) 
بالانقطاع في الوجه الأول؛ وبجهالة حصين في الوجه الثاني. 

(0) انظر: «المغني» .)731١7/١(‏ والرواية الثانية أنه طهورء وهى اختيار المصنف. انظر: 
«مجموع الفتاوى»(9١/‏ 09/7073 و«الفروع) )2١/١(‏ و«اختيارات) 
البرهان ابن القيم (رقم 5) وابن اللحام (ص7). 

.)١117( ومسلم‎ ))١95( البخاري‎ (00 

(9) البخاري (71071, 777), 

0 أحمد )775١١(‏ والبخاري (186) ومسلم )71١(‏ وأبو داود )57١(‏ والترمذي 

6,0 ابن ماجه (075) والنسائي (579). 


1 


2 وهو مع طهارته غير مطهّر في المشهور أيضًاء لما روى أبو هريرة أن 
النبي كِهِ قال: ١لا‏ يغتيسل أحدٌكم في الماء الدائم وهو جتّب». قالوا: يا أبا 
هريرة» كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسله(١2.‏ ولو كان الغسل فيه 
يجزئ ولا يغيّر الماء لم ينه عنه. ولأن الصحابة ما زالوا تضيق بهم المياه في 
أسفارهم, فيتوضؤون ولا يجمعون مياه وضوئهم» ولو كانت مطهّرة 
لجمعوها. ولأنه مستعمل لإزالة مانع من الصلاة فانتقل حكم المنع إليه 
كالمستعمل فى إزالة النجاسة. 

وما دام الماء يجري على بدن المغتسل وعضو المتوضئ على وجه 
يتصل به مثل أن يعصر الجنبٌُ شعر رأسه على لُمعة من بدنه؛ أو يمسح 
المحدث رأسه بِبَلَ يده(" بعد غسلهاء فهو مستعمل في إحدى الروايتين: 
كما لو انفصل إلى غير محل التطهير مثل أن يمسح رأسه بِبَل يأخذه من 
لحيته» أو يعصر شعره في كفه ثم يردّه على اللمعة. 

وفي الأخرى: ليس بمستعمل. وهو أصح لما روت الرَبَيّع بنت معوذ أن 
النبي يَلِةِ مسح رأسه بمابقي من وضوثه في يديه. رواه أحمد [8/ ب] 
وأبو داود9©. 
010 برقم (581). 


() في حاشية ابن قندس على «الفروع) :)78-8/١(‏ «ببلل يده»» وكذا (ببلل يأخذه) 
فيما يأتي. وقد نقل كلام المصنف من قوله: «وما دام الماء» إلى آخر حديث الربيّع 


قر أحمد(5١١717).‏ وأبو داود ))١70(‏ وأخرجه الدارقطني /١(‏ 817) بنحوه 5 


الف 


وعن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله يك من جنابة» فلما خرج رأى 


لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء» فعصّر شّعرّه عليها. رواه أحمد وابن 


ماجه 


00 


ولأنه ما زال يتتقل2"7 في مواضع التطهير”"©. فأشبه انتقاله إلى محل 


وإن اغتمس الجنب في ماء يسير بنية الطهارة صار الماء مستعملاء ولم 


يرتفع حدثه لنهي النبي يَكِةِ عن ذلك. والنهي يقتضي الفساد/؟؟. وهل يصير 


(010 


0 


0 


وهو جزء من حديث يروى عن عبد الله بن محمد بن عقيل بطرق وألفاظ مختلفة, 
عن الرَيَبّع تنعت فيه وضوءه كَكِ. 

وحسن لفظ المؤلف ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 00)»؛ وحسّن الحديث الترمذي 
(2»؛» واستدركه الحاكم على الشيخين /١(‏ 1657١).؛‏ ومداره على عبد الله؛ وقد 
اختلف فيه جرحًا وتعديلاء واختلف عليه في ألفاظه أيضًاء انظر: «السنئن الكبرى» 
للبيهقي /١(‏ 31777), (البدر المنير» .)١59-174/5(‏ 

أحمد »)7١18(‏ وابن ماجه (577)» وفيه أبو على الرحبي مجمع على ضعفه كما في 
«مصباح الزجاجة» .)١55 /١(‏ 

وفي الباب عن أنس وعائشة ورجل من أصحاب النبي يك بأسانيد واهية» ومرسل 
جيد من حديث العلاء بن زياد انظر: (سنن الدارقطني» .)13١١ /١(‏ «العلل 
المتناهية» .)5385/8-17555/5١(‏ 

قراءة المطبوع: «يتنقل». 

في حاشية ابن قندس  )79/١(‏ وقد نقل هذه الجملة من كلام المصنف : ١غير‏ 
مواضع التطهير». والظاهر أن ما هنا هو الصواب. 

واختيار المصنف أنه يرتفع الحدث ويبقى الماء طهورًا. انظر: «مجموع الفتاوى) 
(019/50)وا(الإنصاف» .)7/5/1١(‏ 


71: 


مستعملا بالقتضال أول خخناء مقف أو بملاقاة أول جرع نه ؟ غلى وجحسين 
أنسبّهما بكلامه(١2:‏ الأول. وصار هنا مستعملا قبل انفصال جميع البدن. 
بخلاف ما إذا اغتسل لا يصير حتى ينفصلء كما أن الماء إذا ورد على 
النجاسة لم ينجس حتى ينفصل» ناذا اووت!؟ عن قلله كيف 

ولو لم ينو الاغتسال حتى انغمس كان كمن صب عليه الماء» فترتفع 
الجتابة ورصير افستعياد في وجه. وفي وجه: لا ترتفع7" إلا عن أول جزء 
منفصل. 

وإذا غمس المتوضّئ يده في الإناء بعد غسل وجهه ولم ينو غسلها فيه 
لم يضر مستعملا. وقبل: يضير مستغملا كما لو اغترف:يها الجنب بعد 
النية7؟). والصحيح الأولء لأن عبد الله بن زيد لما توضأ وضوء رسول الله 
يكِهِ اغترف بيده من الإناء بعد غسل وجهه. وقال: هكذا كان يتوضأً 
رسول الله و00 

وكذلك الجنب في رواية. والرواية الأخرى: الفرق» للعسر والمشقة 
في الوضوء, ولأن الأثر جاء فيه. 


وإذا كان الانغماس [1/45] في ماء كثير لم يغيّره كالنجاسة؛ وأولى. 


)١(‏ في حاشية المطبوع: «أي بكلام الإمام أحمد'. 

(') كذا في الأصل. وفي المطبوع: «وردت». 

(*) في المطبوع: «يرتفع»» والأصل غير منقوط. 

(5) في «الفروع» )78/١(‏ و«الإنصاف» )19/١(‏ أن المذهب أنه طهور لمشقة تكرره. 
(4) رواه البخاري ١99(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (715). 


عع 


ولو جوع حتى بلغ قلتين كان كالماء القليل النجس إذا جمع إلى مثله 
حتى بلغ قلتين لا يصير طهورًا في ظاهر المذهب. 

فأما المستعمّل فى طهر مستحبٌ كغسل الجمعة وتجديد الوضوء فهو 
طهور في أظهر الروايتين» لأنه لم يَزْلَ مانعًا. وفي الأخرى: هو غير مطهرٌ 
لأنه مستعمل فى طهارة شرعية» فأشبه اللأول. وعلى هذا إذا قلنا: إن وطء 
الذمية لا يجوز حتى تغتسل من الحيض - وهو إحدى الروايتين ‏ فاغتسلت 
ليس بعبادة. 

وإذا غسل رأسه بدلا عن المسح ففي المسألة7١2‏ وجهان. 


فأمّا فضل الطهور ‏ وهو ما تبقّى في الإناء فهو طهور سواء كان 
المتطهّر رجلا أو امرأةٌ؛ لما روى ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي 
كه من صَحْفْةَ فأراد النبي كَِةِ أن يتوضأ منه» فقالت27©: يا رسول الله إني 
كنت جنبّاء فقال: (إِنّ الماءَ لا يَجنِبٌ»: رواه الترمذي وقال: حديث حسن 


000 


)١(‏ في الأصل: «المسائل؛»؛ والظاهر أنه سبق قلم. وفي المطبوع كما أثبتنا. وانظر: 
«الإنصاف» .)1١/1١(‏ 

() في الأصل: «فقلت»؛ وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبتنا من السنن» وهو مقتضى 
السياق. 

(*) الترمذي (565), وأخرجه أحمد :))3١١7(‏ وأبو داود (278. والنسائي (775)» وابن - 


55 


لكن إذا خلت بالطهارة منه امرأة لم يجز للرجل أن يتطهّر به في وضوء 


ولاغسل في أشهر الروايتين(١؟؛‏ لماروى الحكم بن عمرو الغفاري أن 
رسول الله يَكِةِ نهى أن يتوضاً الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمسة» 
وقال الترمذي :هذا حديق حي 2007. 


010 


00 


قال أحمد: أكثر أصحاب رسول الله يَكِةِ يقولون: إذا خلت بالماء فلا 


ماجه (770) من طرق عن سماك بن حرب» عن عكرمة:؛ عن ابن عباس وََإِيَهعَنا 
بألفاظ متقاربة» وفي بعضها: «الماء لا ينجسه شيء). 

وصححه ابن خزيمة »)223١9(‏ وابن حبان »)١551617547(‏ وأعله قوم بإرسال 
عكرمة وتلقين سماكء انظر: «تهذيب الآثار: مسند ابن عباس» (؟1/ ))17١1١-591١‏ 
«المحلى» .)5١0-17١5/١(‏ 

والرواية الصحيحة عن ابن عباس: أن رسول الله يكِةِ كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه 
مسلم (777). وفي لفظ آخر (777): أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي 
ِدِ في إناء واحد. 

واختيار المصنف: الجواز. انظر: «اختيارات») البو رم 16) وابن 
اللحام (ص”). 

أحمد 5١7560 ,.١7/857(‏ ) وأبو داود (857)) اران 3 والنسائي (57 5), 
وابن ماجه (77/1) بطرق وألفاظ مختلفة» وفى بعضها: «نهى رسول الله يَكِةِ أن يتوضا 
الرجل من سؤر المرأة ». 

وصححه ابن حبان »)3١70(‏ وأعله البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (75), 
والدارقطني في «السئن» /١(‏ 01). 

وفي الباب عن عبد الله بن سرجس - مرفوعًا وموقوفا وأبي هريرة ورجل من 
أصحاب النبي كَل انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» /١(‏ /591-1/8)) (تنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي /1١(‏ 0-19 8). 


71/ 


كوضا بي 


وحمل توضؤ النبي صلى الله [9/ ب] عليه وسلم بفضل وضوء 
ميمونة(1) على أنها لم تخل به توفيقًا بين الحديئين» وإن تعارضا فحديث 
المنع أولى لأنه حاظرء ولأنه ناقل عن الأصل فيكون أولى من المبقي على 
الأضا»؟ لأنالاضا الجا 'فالتحظر بده فإن كان الجا يده لوم الغد 
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مرتين» وإن كان الحل قبل الحظر لزم مرّة واحدة. 

والخلوة: [أن]7) لا يشاركها الرجل سواء شاهدها أو لم يشاهدهاء في 
إحدى الروايتين» لعموم الحديث؛ خصص منه حال المشاركة7؟2 لقول 
عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله َل من إناء واحد تختلف أيديئا فيه من 
الجنابة. متفق عليه6*7. وقال عبد الله بن سَرْجس: «اغتسلا جميعًاء هى 
هكذا وأنت هكذا؛ فإذا خلّث به فلا تقرّئه)220. والرواية الأخرى: ألا تُشاهَد 
عند الطهارة» وهي أصح لأن النبي بَكْةِ توضاً بفضل ميمونة. ومتى شاهدتها 
)١(‏ «المغني» .)2584/١(‏ وقال في رواية الأثرم عنه في اسننه) (ص 5 ؟7): «أما إذا 

ظ خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبى يكل ..). 
00( سبق تخريجه عند حديث (إن الماء لا يجنب» في الصفحة السابقة. 
(9) زيادة يقتضيها السياق. 


(:) في الأصل: «المشاهدة»؛ وصوابه من المطبوع. 

(5) البخاري (5071)) مسلم (07171). 

)030 أخرجه الأثرم في «السسنن» »)7١(‏ وبنحوه عبد الرزاق (86)) والدارقطني 
(١/1١١)وصححه.‏ 
وجاء مرفوعا عند ابن ماجه (03774: وأبي يعلى (1517)؛ وصحح البخاري 
والدارقطني وقفه, انظر تخريج حديث الحكم بن عمرو الذي تقدم. 
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امرأة أو صبي مميّز أو كافر» فهو كالرجل عند الشريف أبي جعفر وغيره 
كخلوة النكاح. وقال القاضي: يختصٌ الرجل() المسلم لأن الحكم يختص 
به بخلاف خلوة النكاح27). 

وهل يختص ذلك بفضل طهارة الحدث أو يعم طهارتي الحدث 
والخبّث؟ على وجهين. وكذلك هل للرجل استعماله في الخبث؟ على 
0006 

وفيما خلت به الكافرة وجهان. فأما ما خلا به خنثى مشكل فلا بأس به. 

ولا يؤثّر التطهير من الماء الكثير في أصح الوجهين. 

فأما فضل طهور الرجل ]/٠١1‏ للمرأة» فلا بأس به في المنصوص 
المشهور. وقيل: تمنع منه. 

ولا بأس بشربه في أصح الروايتين» ويكره في الأخرى إذا خلت به. 

فأما المستعمل في غير الحدث فلا بأس به إلا ما غمس القائم من نوم 
الليل يده فيه قبل غسلها ثلانًاء ففي بقاء طهوريته روايتان”". فإن قلنا: يون 
فسواءٌ غمّسها قبل نية غسلها أو بعده في المشهور. وقيل: لا يؤر إلا بعد نية 
عيلها: وقل ا يعنةنةالوضوء» نوى غنيلها أن لم يتوه وجا عله البد إلى 
الكوع. وفي غمس اليسير كالاإصبع والإصبعين وجهان. وفي غمس من 


)١(‏ في المطبوع: «بالرجل»» والمثبت من الأصل صواب. 

00 انظر قولي أبي جعفر والقاضى في «المغني» )١185 /١(‏ و«الإنصاف» /١(‏ 817). 

(9) واختيار المصنف: بقاء طهوريته. انظر: ((مجموع الفتاوى» (١؟55/5)‏ و«الإنصاف» 
(18/1)). 
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ليس من أهل الطهارة الشرعية كالكافر والمجنون والصبي غير المميز 
وجهان. ولا يؤثر الغمسٌ في الكثير نص عليه بل يصح وضوؤه فيه. 
ويجزئ عن غسلهما. 

وكذلك ما لو وقف تحت أنبوب أو ميزاب» فتوضأ ولم ينقل الماء بيده. 
فأما إذا نقله بيده أو صبّه فيهما من الإناء صبّاء وتوضأ قبل غسلهماء فهل 
يجزئه عن غسلهما ويصح وضوؤه؟ على روايتين. 

ويجوز استعمال هذا الماء فيما تستعمل فيه المياه الطاهرة في أشهر 
الوجهين. وفي الآخر: يراق بكل حال. وإذا لم يجد إلا هذا الماء على القول 
بأنه غير طهور توضاأً به وتيمم. والمنفصل عبن( اليد المغسولة كالمغتسل 
به في رفع الحدث إن قيل بوجوبه؛ وإلا فكالمستحب. 

فصل 

ولأبكرو الحيبي بالشمسى فى البتصوض المشهون101رب اا وقان 

التميمي وحفيده رزقٌ الله: يكره(')؛ لأنه روي عن عمر: لا تغتسلوا 


10( في المطبوع: «من». 

(0) ذكرابن رجب في ترجمة رزق الله )١10 /١(‏ أنه قرأ «بخط الإمام أبي العباس بن تيمية 
أن أبا محمد التميمي وافق جده أبا الحسن على كراهة الماء المسخن بالشمس». 
وانظر قول أبي الحسن في «المغني» )38/١1(‏ و«الإنصاف» /١(‏ 17). وأبو محمد: 
رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي» من كبار علماء المذهب وشيخ 
الحنابلة في زمانه (195- 48/8). ترجمته في طبقات الحنابلة (7/ 574) وذيل ابن 
رجب .)١177/١(‏ وجله: عبد العزيز بن الحارث بن أسد(97١7-١/ا7)‏ من 
أصحاب أبي القاسم الخرقي. ترجمته في طبقات الحنابلة (/ 57 7). 


م 


بالمشمّس فإنه يورث البر ص(١2.‏ وليس بشيء لأن الناس ما زالوا يستعملونه 
ول يدم أن اذ(" برض وولآن ذلك نوميم لويف ونيا تمد 
بتشميسه وما لم يقصد. 

والأثر إن صم فلعل عمر بلغه ذلك» فنهى عنه كما نهى النبي كَكِْةِ عن 
تأبير النخل» وقال: ١ما‏ أراه يغني شيئا»» ثم قال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم»7"؛ 
لأن المرجع في ذلك إلى العادة. وكذلاك:الميت هب النار إلا ان ون قدي 
الحرارة يمنع إسباغ الوضوء. لأن النبي وَل أذن في دخول الحمام 
ِالأرّر(؟)؛ إلا أن يكون الوقود نجسّاء فيكره في أصح الروايتين» لاحتمال 
وصول بعض أجزاء النجاسة إلى الماء. فإن كان بينهما حاجز حصين كره 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (؟/7), والدارقطني )79/١(‏ ”م 
في السنن الكبرى» )51/١(‏ - من طريقين ضعيفين عن عمر ووَإيَُعَنة. 

وفي الباب أحاديث مرفوعة بأسانيد واهية عن عائشة وابن 2 وأنس ووَإَْهُعَنْ 
انظر: «البدر المنير» 55-47١ /١(‏ 5)» «إرواء الغليل» 5-65٠9 /١(‏ 6). 

(؟) في الأصل: «أحد). ظ 

(©) أخرجه مسلم (7771) من حديث عائشة وأنس يََليدَعَنْها. وفي الباب أيضًا عن 
طلحة بن عبيد الله ورافع بن خديج وَوَلَيَدَعَنْهَا عند مسلم (77501, 237). 

(5) ورد ذلك بعدة ألفاظ. منها: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا 
بمئزر»» أخرجه أحمد ».)١5701(‏ والترمذي ))738٠١١1(‏ والنسائي )4٠1(‏ من طرق 
عن جابر بن عبد الله صَسَدُعَنْهَاء قال أبو عيسى: لاحسن غريب )» وصححه ابن 
خزيمة (3519)» والحاكم(88/5١).‏ 
وفي الباب مرفوعا عن عائشة وأبي أيوب الأنصاري وغيرهماء وذهب قوم إلى أنه لم 
يصح في الحمام حديث. انظر: «العلل المتناهية» ٠ /١(‏ ٠خ‏ *-5560), «التحديث بماأ 
قيل لا يصح فيه حديث» لبكر أبو زيد (11/5-/171). 


7١ 


أيضًا في أحد الوجهين» لأن سخونته إنما كانت باستعمال النجاسة. وإيقادها 
هل هو مكروه أو محرّم؟ على وجهين. 

وفي كراهة الاغتسال والتوضؤ من ماء زمزم روايتان7١2»‏ وأما إزالة 
النجاسة به فتكره قولا واحدًا. 

مسألة("2: (وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على 
البقين). 


يعني: إذا تيقّن الطهارة» ثم شكٌ هل تنجّس أم لا؟ بنى على ما تيقنه من 
طهارته. وكذلك إذا تيقن النجاسة. وكذلك البدن والشوب والأرض وجميع 
الأعيان. وهذه قاعدة ممهّدة في الشرع» وهي استصحاب الحال المعلومة 
واطراح الشك. ولذلك لم يكره التوضؤ بماء سقايات الأسواق ]1/١١[‏ 
والحياض المورودة. 

وكذلك إذا تيقّن الحدث أو الطهارة» وشكٌ في زواله بنى على المستيقن. 
فإذاشكٌ في عدد الركعات أو الأطواف أو الطلقات بنى على اليقين» وهو 
الأقل. وكذلك إذا شك في حياة الرجل وموته لتوريثه بنى على يقين الحياة. 
وإذاشك في خلق الجنين وقت موت مُورئه بنى على اليقين» وهو العدم. 

وفروع هذا الأصل كثيرة جدّا والسبب في ذلك أنَّ الشيء إذا كان على 
حال فانتقالّه عنها يفتقر إلى زوالها وحدوث الأخرى. وبقاءً الثانية وبقَاءً 


.)50١/1١؟(‎ 
.)97 /١( «الفروع»‎ »)١5/4 /١( «الشرح الكبير»‎ .)85/1١( «المغني»‎ )5( 


بدن 


الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرّد الإبقاء7١؟»‏ فيكون البقاء أيسر من الحدوث. 
فيكون أكثر. والأصل: إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. 


فإن أخبره مخبر بنجاسته لم يجب أن يقبل منه حتى يبيّن السبب» فيقبل» 
سواء كان رجلا أو امرأمٌّ» مستورًا أو معروفا بالعدالة» بخلاف الفاسق» وخبر 


الصبي كشهادته. 
مالم "'الإرإن على برقع النبناسة من الوب ار ييه الل ها 
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لأنه اشتبه الطاهر بالنجس» فوجب اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة» 
ما بالغسل أو البقين» كما لو اشته المذكى بالميت4ولأنا قد تيقنًا التجاسة» 
فلا يزول حكمها إلا بيقين الطهارة بناء على اليقين. فعلى هذا إن كان رآها 
على يديه أو على ثوبه الملبوس غسّلٌ ما يمكن رؤيته» وإن رآها على أحد 
كمّيه غسل الكمِّينء وإن رآها على بقعة غسّلّها يان 
أصابت /1١[‏ ب] موضحًا بعينه» وشكٌ هل أصابت غيره؛ لم يجب أن يغسل 
اللأماتدن تحاستةه: 

وقدنبّه الشيخ رحمه الله تعالى على أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس 
اجتنبهما جميعاء وهذا ظاهر المذهب. وقال جماعة من أصحابنا7): 


)١(‏ في «المبدع» /١(‏ 57): «البقاء»» وقد نقل فيه قول المصنف: «الشيء إذا كان على 
حال... بالأعم الأغلب» بتصرّف يسير دون الإشارة إليه. [ 

(١‏ «المستوعب» »)١١١ /١(‏ «المغني» /١(.)589/5(‏ 85-87 ). «الشرح الكبير) 
.)١2900-١594/١(‏ 

(6) ذكر في «المغني» (1/ 87) منهم أبا علي النجّاد. وزاد ابن القيم في «إغاثة اللهفان» - 


رونا 


يتحرّى إذا كانت أواني الماء الطهور أكثر. والأول أصمٌّ لما تقدّه7١2.‏ ويلزمه 
أن يعدم الطهور بخلطه بالنجس” أو بإراقتهما في إحدى الروايتين. وهذا 
إذا لم يكن محتاجًا إليه للشرب ونحوه. فإنه حينئذ لا يريقه. ويجب التحرّي 
للأكل والشرب في أصح الروايتين. ولا يلزمه غسل ما أصابه إذا وجد الماء 
في أصح الوجهين. ظ 

مسألة7": (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضّأ من كلّ واحد منهما). 

لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير ضررء فأشبه ما لو نسي صلاةً من 
يوم لا يعلم عينها. ثم إن شاء توضأ من كل واحد منهما وضوءًا كاملاء وإن 
شاء غسّلٌ العضو من هذا؛ ثم من هذا ثم يصلي صلاة واحدة في أصح 
الوجهين. هذا إذا لم يكن محتاجًا إلى أحدهما للشرب. فإن كان محتاجًا 
إليه توضاً بمايرى أنه المطهّر» وإلا بأيهما شاءء ويتيمّم في الصورتين. 

مسألة7؟): (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى فى ثوب 
بعد ثوب بعدد النجس» وزاد صلاةً)». 0 


لأنه إذا صلّى صلاة زائدة على عدد النجس تيقّن أنه صلى في ثوب 


:)"57/١(‏ أبا بكر وابن شاقلا. 

() ذكر ابن القيم في «الإغاثة» /١(‏ 7؟7) أن اختيار شيخه أن يتوضاً من أيها شاء بناءً 
على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. 

(؟) في الأصل: «بالطاهر»» والمثبت من المطبوع. 

.)3٠١١ /١( «الفروع»‎ »)١797/1١( «الشرح الكبير»‎ ».)86 /١( «المغني»‎ )5( 

(:) «المستوعب»)(؟/ 8) (المغني) /١(‏ 85-86). «الشرح الكبير) ,)١159/1١(‏ 
«الفروع» .)3٠١ /١(‏ 
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طاهر» ولم تتعدٌ إليه النجاسة؛ بخلاف الأواني. ولا[١١/1]‏ يجزئه أن يتحرّى 
كالقبلة للعلّة التي تقدمت. لأن القبلة يغلب اشتباههاء وعليها دلائل منصوية. 
وإصابة عين الكعبة لا يحصل بالتكرار. وسواء قلَّت النجاسة أو كثرت في 
المشهورء وقال ابن عقيل7(١):‏ إذا كثرت ولم يعلم عددها أجزأ التحرّي. 


وهذا التكرار فى الميأه والثياب إنما يجزئ إذا لم يكن طاهر بيقين» فأما 
مع وجوده فلا يجزى إلا به. لأنه لا بدّ من الجزم بالنية إذا أمكن, إلا أن 
يتوضأً بغرفة من هذا وغّرفة من هذا. 

مسالة7": (وتغْسَل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالتراب). 


أمّا الكلب والخنزير» فلا يختلف المذهب في نجاستهما وفي وجوب 
غسل الإناء من نجاستهما سبعًا إحداهنّ بالتراب» لما روى أبو هريرة أن 
رسول الله يك قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» رواه 
الجماعة0). 


)١(‏ ذكر قوله في المصادر السابقة و(إغائة اللهفان» )77١/1١(‏ وقال ابن القيم: «والقول 
بالتحرّي هو الراجح الظاهر سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل وهو اختيار 
شيخنا». ونسب في «الإنصاف» ١5٠ /١(‏ ) إلى ابن عقيل أيضًا. وانظر: «بدائع 
الفوائد» (”5/ »)١5557‏ و«اختيارات» ابن اللحام (ص 26). وقارن بما ورد في ١‏ مجموع 
الفتاوى» (؟1؟/ /ا/ا). 

ههه «المسستوعب» ))١117-1١77/1(‏ (المغني»(١74/1-/7)؛‏ (الشرح الكبير) 
(5//ال51- 586 «الفروع» /1١(‏ 4 518-11). 

(9) أحمد (44159): البخاري ,)١7/7(‏ مسلم (71/4)) أبو داود (7/1)) الترمذي (41), 
النسائى 50 ابن ماجه (5"154). 
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ولمل 37 (اطهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبٌ أن يغسله سبع مرّات 


أولاهنّ بالتراب». 
ولمسلم'" أيضًا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فيرف ثم ليغسله 
سسم مرار). 


فلما أمر بإراقة الإناء وسمَّى الغسل طَُهِورًا دلّ على النجاسة: إذ الطهارة 
الواجبة7" في عين البدن لا تكون إلا عن نجاسة. 

وعنه: أنه بح يلها تهانا لجااروى عبد اللهة ابن شد أن وسيول آذ 
كك قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة 
3 ب] في التراب» رواه مسلم وغيره7؟). 

والصحيح أنه عد التراب ثامنةً وإن لم تكن غَسلةَ كما قال تعالى: 
#تَلَنَهُ رَابِعْه طبهم © [الكهف: 1؟]. يحمّق ذلك أنَّ أهل اللغة قالوا: إذا كان 
ما يَحكُوتُ من تجو نَلَدنَةٍ إلا هْوَ رَابعْهُمْ 4 [المجادلة: 7]؛ وإن كان من 
جنسه جعله أحدّهم لقوله تان أََيْنِ © [التوبة: .]6٠‏ فلما قال: سبع 
مرّات» علم أن التراب سمّاه ثامنًا لأنه من غير الجنس. وإلا قال: «فاغسلوه 


.)81 -1719( برقم‎ )١( 
.)44-119( برقم‎ )0( 
في الأصل: «واجبة».‎ )*( 
.)7701( النسائي (/51)» ابن ماجه‎ .)2353١677( مسلم (580)): أحمد‎ )4( 
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انا وعنروة النافنة 4ه كما ووى جو داود في حديث أبي هريرة: (إذا ولغ 
الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرّات. السابعة بالتراب170١2.‏ 

وإذائبت هذا الحكم في الكلبء فالخنزير الذي لا يباح اقتناؤه 
والانتفاع به أصلًا ونصٌ عليه القرآن أولى. 

وله أن يستعمل التراب فى أيّ غسلة شاءء. فإن كان المحل يتضرّر 
بالتراب لم يجب استعماله في أصح الوجهين. 

ويجزئ موضع التراب الأشنان والصابون ونحوهما في أقوى الوجوه. 
وقيل: لا يجزئ مطلقاء وقيل: لا يجزئ إلا عند عدم التراب. وأما الغسلة 
الثامنة فلا تجزئ بدل التراب في الأصح. ظ 

ويجب التسبيع والتراب في جميع نجاسات الكلب من الريق والعرق 
والبول وغيرهاء وكذلك في جميع موارد نجاسته التي لا تتضرّر بالتراب في 
المشهور. 

وقيل عنه: لا يجب التراب إلا فى الإناء خاصة. 

وأماسائر الحيوانات فعلى قسمين: أحدهما: مايؤكل لحمه فهذا 
طاهر. وكذلك مالا يؤكل لحمه لشرفه؛ ]1/١7[‏ وهو الإنسان سواء كان 


)١(‏ أبوداود (71). وأخرجه الدارقطني /١(‏ 14) من طريق محمد بن سيرين» عن أبي 


هريرة روالِلدُعنة. 
ورجال إسناده ثقات» غير أن أكثر الرواة عن ابن سيرين وأحفظهم قدموا الغسل 
بالتراب في الترتيبء انظر: «الإمام» »)559-155٠ /١(‏ «فتح الباري» -11/6/١(‏ ظ 


كك31). 


ا 


مسلمًا أو كافرًا. ولا يكره سؤره في ظاهر المذهب23(7. وعنه: يكره سؤر 
الكافر. 

والثاني: ما لا يؤكل لحمه» وهو ضربان: أحدهما ما هو طورًّاف علينا 
كالهرٌء وما دونها في الخلقة مثل الحية والفأرة والعقرب وشبه ذلك. فهذا لا 
يكره سؤره إلا ما تولّد من النجاسات كدُود النجاسة والقروح؛ فإنه يكون 
نجسًا لنجاسة أصله؛ لما روت كبشة بنت كعب بن مالك أنها سكبت وضوءًا 
3 قتادة الأنصاري. فجاءت هرق فأصغى لها الإناء حتى شربت منه» 
وقال: إن رسول الله كك قال: اإإنها ليست بنجّسء إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات». رواه أصحاب السئن» وقال الترمذي: حديث حمسن 
0 

وعن عائشة أن رسول الله يَكْةٌ قال: ١إنها‏ ليست بنجّسء إنما هي من 
الطوافين عليكم» وقد رأيت رسول الله يَكِةٍ يتوضاً بفضلها. رواه أبو داود(©. 





)000 وهو اختيار المصنف. انظر: اامجموع الفتارى») (١1؟//517).‏ 

000( أخرجه مالك في «الموطأ برواية يحيى» (57)؛ ومن طريقه: أحمد (7080؟), 
وأبوداود (75), والترمذي (41)؛ والنسائي (58). وابن ماجه 0" من طرق عن 
حميدة بنت عبيد» عن كبشة بنت كعب به. 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة (5 ١3).؛‏ وابن حبان .)١1994(‏ وأعله ابن منده 
بجهالة حميدة وكبشة, انظر: «الإمام» /١(‏ 35951-55). (البدر المنير»(١/١00-‏ 
م/606). 

(9) أبوداود (75). وأخرجه الدارقطني ))2١ /١(‏ وبنحوه ابن ماجه (548")؛ واختلف 
في رفعه ووقفه؛ انظر: «البدر المنير» /١(‏ 059-0560), «صحيح أبي داود: الكتاب 
الأم) للألباني /١(‏ *170-117). 


لان 


ومما ينبني على ذلك أنه إذا خرجت الهرّة أو الفأرة أو الحيّة من مائع 
يسير لم تنجُسه في المنصوص. وقيل: تنجّسه لملاقاة دبرها. والأول أصح. 
لأن من عادة الحيوان جممٌ دبره إذا دخل الماء خوفا من دخوله فيه؛ فلا 
يتحقَو الب 010 


وإذا أكلث نجاسة ثم ولّغت في ماء يسير» فقيل: طاهر وقيل: هو نجس 
إلا أن تغيب عَيبة يمكن أنها وردت فيها ماءً يطهّر فاها. وقيل: نجس إلا أن 
لم7" بعد الأكل بزمن يزول فيه أثر النجاسة بالريق7"". 


[/ بس] والضرب الثاني من المحرّم: ما ليس بطوّاف» وهو نوعان: 
أحدهما الوحشي, وهو سباع البهائم وجوارح الطير وما يأكل الجيّف. مثل 
الفهد والنمر والغراب الأبقع والبازي والسّقر؟»» فهذا نجس في أشهر 

وفي الأخرى: هو طاهر لما روى جابر قال: قيل: يا رسول الله أنتوضاً 
بما أفضاّت الحُمّر؟ قال: (نعم. وبما أفضلت السباعٌ كلّها». رواه الشافعي 
والدارقطني27). ولأن الأصل في الأعيان: الطهارة» ويفارق الكلب بجواز 


. في المطبوع: «التنجيس"». والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) في الأصل والمطبوع: «تلغوا». والصواب ما أثبتنا. 

(*) في «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 87): «وهو أقوى الأقوال». 

(4:) كذا في الأصل بالسين» وهو لغة في الصقر. وفي المطبوع غيّر إلى «الصقر». 

(5) الشافعي (2239/7.» والدارقطني »)57/١(‏ من طريق داود بن الحصينء عن أبيه» عن 
جابر رََلِيَُعَنَهُ وتارة من طريق داود» عن جابر» دون واسطة. 
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الاسم 
ليسي 


ووجه المشهور حديث ابن عمر المتقدّم في القلّتين لما سئل يل عن 
الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب؛ ولو كانت 
أسآرها(١‏ طاهرة لم يكن للتحديد فائدة. ولا يقال: لعله أراد: إذا بالت فيه 
لأن الغالب أنها إنما ترِدّه للشربء والبول فيه نادر؛ فلا يجوز حمل اللفظ 
العام على الصور القليلة. ثم إنه لم يستفصلء ولو كان الحكم يختلف لبيّنه 
أيضًاء فإنه يكِِ لما علّل طهارة الهدّ بأنها من الطوافين علينا علِم أن المقتنفي 
لنجاستها قائم» وهو كونها محرّمة لكن عارضه مشقةٌ الاحتراز منهاء 
نورت لذلك؟ لأننه ابيا علل طياوقهنا بالطواف وح العليا بيه 
وعند المخالف أنها طهرت لأنها حيوان لا يحرم اقتناؤه» وليس للطواف أثر 


عر هبن ور 


عنده. [14/أ] ولأن تحريم الأكل يقتضى كونه خبيثًا لقوله تعالى: #وَمحَرمْ 
لهم ألْحَسَيتَ 4 [الأعراف: 107] ويقتضي نجاسته إلا ما قام عليه الدليل؛ 
بدليل الميتة والدم ولحم الخنزير» ونهيه يكهِ عن جلود السباع يؤيّد ذلك؛ 
و1" لأتهخييوان خررّء لذ العرقنه لين بظيوًاف: تكان تجا كالكلنب 
والخنزير. والحديث المتقدّم0) ضعيف لا تقوم به حجة. 


- وقواه بمجموع طرقه البيهقي في «معرفة السئن» (277/7)» وأعله الدارقطني» وابن 
التركماني في «الجوهر النقي» )١0٠١ /١(‏ بالاختلاف في إسناده وبالكلام في بعض 
رجاله؛ انظر: «البدر المنير» »)57/1١- 5 51/ /١(‏ «الدراية» .)57/١1(‏ 

() في المطبوع: «أسؤرها». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

0( في الأصل والمطبوع: «أو». 


والثاني(1): الإنسي» وهو البغل والحمارء ففيه روايتان وجههما ما تقدّم. 
ورواية ثالثة: أنه مشكوك فيه لتعارض دليل الطهارة والنجاسة:؛ فيتوضاً 
بسؤره ويتيمم. . والطهارة هنا أقوى. لأنْ فيها معنى الطواف. وهو أنه لا يمكن 
الاحتراز منها غالمً7"). 

مسألة7): (و يجزئ في سائر النجاسات ثلاث مُنْقِيةٌ). 


في هذه المسألة روايات» إحداهن: أنه لا يجب العدد. بل يجزئ أن 
تكائر النجاسة بالماء حتى تتزول7؟)؛ لأن النبي يَكةِ قال للمستحاضة: 
اواغسلي عنك الدّم وصلّي)00. 

وقال لأبي ثعلبة في آنية المجوس: ادا لوديا جيريا مياه 
بالماء)0). ظ 

وقالت أسماء بنت أبي بكر: ابابا إلى الى 5 تالت عدار 
يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ فقال: «تحته ثم تقرّصٌه بالماء؛ 
ثم تنضّحه؛ ثم تصلّي فيه'. متفق عليه(). 


)١(‏ يعني النوع الثاني من الضرب الثاني من المحرّم» وهو ما ليس بطوّاف. 

)2( ار مجموع الفتاوى» 207١ /7١(‏ 170) و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم 1 ؟). 

هه «االمستوعب» »)١١1/١(‏ «المغني»(١/6/!-‏ ا/ا)» «الشرح الكبير» (17/85/5- 
9) «الفروع»(١/1١7).‏ 

(4:) وهذا اختيار المصنف. صرّح به صاحب الإنصاف (؟517/1). 

(5) أخرجه البخاري )7١/(‏ ومسلم (73777) من حديث عائشة. 

(1) أخرجه البخاري (05947) ومسلم (1917*0). 

(0) البخاري )75١1(‏ ومسلم (591). 


١ 


وكذلك في غير هذه الأحاديث أمر بغسل النجاسة؛ ولو كان العدد 
واجبًا لذكره في جواب السائل عن التطهير» لأنه وقت حاجة [4١/ب]‏ ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولأن المقصود إزالة النجاسة» فإذا 
زالت لم يجب الزيادة» كغسل الطيب عن بدن المحرم. 

والرواية الثانية: يجب أن تغسل ثلاث مرّات كما اختاره الشيخ7(١2,‏ لأن 
النبي وَكيِْ أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يديه(" ثلانًا معلّلا بتوهم 
التحاي” قوسو لقلا مم تسنقها اران واكتفى في الاستنجاء بثلاثة 
أحجار» فالاجتزاءً بنلاث غسلات أولى. 


وروي عن عائشة ة أن النبي يَلِةِ كان يغسل مقعدته ثلانًا. قالابن عمر: 
(فعلناه» فوجدناه دواءً وطهورًا». رواه ابن ماجه(؟). 


أكثر أصحابنا؛ لأن النبى يك أمر بذلك فى نجاسة الكلبء. فوجب إلحاق 
سائر النجاسات بهاء لأنها في معناها. يحمّق ذلك أنَّ الحكم لا يختصّ 


)١(‏ وفي «المغني» اختار الرواية الأولى. 

(؟) في المطبوع: «يده»» والمثبت من الأصل. 

2( أخرجه البخاري )١77(‏ ومسلم (1178) من حديث أبي هريرة رَدَيَدعَنْ. 

60 برقم (7057)), وأخرجه إسحاق بن راهويه (5 »)١70‏ وأحمد دوك تعتي إن عفر 
َبَدْعَنْهًا 1910م كود عن جار الجسي عن زيد العمى» عن الى 
الصديقء عن عائشة ووََلِيهَعَنها. 
ومداره على جابر وزيد وهما واهيانء انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» /١(‏ ٠6؟1-‏ 
5 ) لالسلسلة الضعيفة» (780 5 ). 
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بمورد النصّء بل قد اتفقوا على أنه يلحق به الثوب والبدن وغيرهماء وكذلك 
ألحقنا بالرّيق العرقٌ والبولٌ والخنزير. وأيضًا فإنه إذا وجب التسبيع في 
الكلب_ مع أنه مختلّف في نجاسته ومرخص في الانتفاع به ففي 
النجاسات المجمع عليهاء وجاء التغليظ بها والوعيد بقوله: «تنزهوا من 
البولء فإِنَّ عامة عذاب القبر منه70١2‏ مع أنها لاتزول غالبا إلا بالببيه7. 

وأيضًا فإِنَّ التسبيع في نجاسة الكلب إمّا أن يكون تعبَّدًا أو أنه مظنة 
للإزالة غالبا فعلّق الحكم به كالعدد في الاستجمار, لثلا يتدوم حصول 
الإزالة بدونها مع بقاء النجاسة؛ وكذلك جعلها الغاية في غسل 
المكههولفيو ذلك هن الاساف: ومهما فرضنى من ذلك «التحاسات كلينا 
فيد 3 يواغ 

ويؤيد ذلك أنَا لما ألحقنا غيرَ الحجر به فى باب الاستنجاء اشترطنا 
العدد, فإذا ألحقنا المزيل بالمزيل في العدد. فكذلك المزال بالمزال. 

وأما الأحاديث المطلقة» فلعله كَل ترك ذكر العدد اكتفاءً بالتنبيه عليه 
بالولوغ أو ب بجهة أخرى فإنها قضايا أعيان؛ أو لعلمه بأنها لا تزال في تلك 


)١(‏ أخرجه بلفظ المؤلف الدارقطني )١71/١(‏ من حديث أنس ووَإنَُعَنه. 
وأعله أبو حاتم والدارقطني بالإرسال» وخالفهما أبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي 
حاتم .)1571-5451١/١(‏ 
وفي الباب عن عبادة وأبي هريرة وابن عباس رََيَُعَنظ بأسانيد صحيحة. انظر: 
«سنن الدارقطني» »)١18 /١(‏ «البدر المنير» /١(‏ 577 -575). 

)0( لم يتم الكلام» فلعل فيه سقطًا. والمقصود: «ففي النجاسات... بالسبع أولى». 

(*') «فيه) ساقط من المطبوع. 
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الوقائع إلا بالتسبيع» أو لعل ذلك كان قبل فرض العدد في غسل الولوغ. ولا 
يمكن أن يقال: الأحاديث مطلقة بعده؛ لآنه يلزم منه التغيير مرتين» والاجتزاء 
بثلاثة أحجار لأنها مخففة» وهي لا ترفع7١‏ النجاسة بخلاف الماء فإنه يرفع 
النجاسة» وكذلك لا يحصل الإنقاء بدون السبع في الغالب. 

وعنه رواية رابعة: يجب السبع فيما عدا السبيلين» فإنه يجزئ فيهما 
ثلاث لما تقدّم. والفرق بينهما تكرّر نجاسة السبيلين» ومشقّة السبع فيهماء 

وعنه: يجب التسبيع في السبيلين وفيما عدا البدن. فأمًّا سائر البدن فلا 
عدد. لآن البدن يشق التسبيع فيه لكثرة ملاقاته النجاسة تارةً منه وتارةً من 
غيره» بخلاف غيره وبخلاف السبيلين فإن نجاستهما مغلظة كما تقدَّم 
ولذلك نجّست كثيرٌ الماء في رواية. 

وهل يشترط الترابٌ أو ما يقوم مقامه [١١/ب]‏ على القول بالتسبيع؟ 
على وجهين» أحدهما: يشترط. قاله الخرّقى وغيره("2) كنجاسة الكلب. 
يصيبه دم الحيض قال: (حُكّيه بضِلّع. واغسليه بماء وسدُر) رواه الخمسة إلا 


الترمذي7". فأمر بالسّدر مع الماء» ونحن نجيز غير التراب من الجامدات 


)010 في الأصل والمطبوع: «تمنع»؛ وكذلك ايمنع» فيما بعد. والظاهر أنه تحريف ما 


اتيت 
(0 انظر: «مختصر الخرقي» (ص .)١١‏ وفي «الإنصاف» (7/ 7389): اوهو المذهب». 
(9) أحمد (55998)), وأبو داود ("57؟)2 والنسائى (؟597, 2/06 وابن ماجه( )514‏ 
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على الصحيح. 


والثاني: لايتخرط و وهو أي 417 لبا ووى أنو غرريرة أن خرلة يدت 
يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: «فإذا 
طهرت فاغسلي موضع الدم, ثم صلّي فيه». قالت: يا رسول الله إن لم يخرج 
أثره؟ قال #يكقيك الماء».ولا يف ك أثره»: روأة أخمد وأبو نواو25؟). 


وعامّة الأحاديث أمر فيها بالماء فقط. لا سيّما الاستنجاء» فإنه قل عنه 
قولًا وفعلاء وتّقل عنه دلكُ يده بالتراب بعده» وهو سئّة. فكيف ترك نقل 
التدلك جاقرات :وهو ؤاجب؟ لكو هذا يمدي السقوظ :قن تعائسة السييل+ 
وا ستيان اناف وما سطية ١‏ عار الوط ل نا 
بخلاف العدد فإنّ النجاسة غالبًا لا تزول إلا به. وولوغ الكلب يقال: فيه 
لَرُوجة لا تزول غاليًا إلا به. 


 -‏ من طرق عن أم قيس رََإيدعَنها. 
وصححه ابن خزيمة (/ا/70)» وابن حبان .)١7960(‏ 

)١(‏ في «الإنصاف» (35847/5): «اختاره المجد في شرحه... قال الشيخ تقي الدين: هذا 
المشهور). 

(؟) أحمد(8974:817/51). وأبو داود (770) وفيه: ١يكفيك‏ غسل الدم». 
ومداره على ابن لهيعة, قال ابن رجب: «ابن لهيعة لا يحتج برواياته في مخالفة 
روايات الثقات» وقد اضطرب في إسناده... وهذا يدل على أنه لم يحفظه» «فتح 
الباري» /١(‏ ١47)؛‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١189 /١(‏ 
وللحديث شاهد ضعيف من حديث خولة بنت حكيم أو بنت اليمان» انظر: «السنن. 
الكبرى» للبيهقي (؟5/ ٠9-5٠48‏ 5). «البدر المنير» (؟/ .)675-67١‏ 
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مسالة(21: (وإن كانت على الأرضء فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينهاء 
لقول رسول الله 0: ١«صبُوا‏ على بول الأعرابي ذّنوبًا من ماء»). 

النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه: 

[17/] أحدها: أنه لا يشترط فيها عدد» سواء كان فيها كلب”7'' أو غيره. 

الثاني7': أنه لا يشترط انفصال الغسالة عن موضع النجاسة. 

الثالث: أن الغسالة طاهرة إذا لم تتغير. وذلك للحديث الذي ذكره» وهو 
ما رواه الجماعة عن أبي هريرة أن أعرابيًا بال في المسجد. فقال النبي ككل: 
لاصوا على بوله سَجْلا من ما أو نويا من ماع (4). 

وقدروي: أنهم حفروا الترابء فألقَوه» وألقّوا مكانه ماءً؛ من وجه 
مرسلء ووجه منكرء ولم يصحّحوه(2). 


010 (المستوعب» )١١9-1١١8/1١(‏ «المغني» (2005-499/7). (الشرح الكبير) 
(5/ 5919-5906 «الفروع» .)0"194-718/١1(‏ 

(0) في الأصل: «كلبًا». 

(9) في المطبوع: «والثاني» بزيادة الواوه خلافا للأصلء وكذا في «الثالث» الآتي. 

0( أحمد (7150) والبخاري )١١١(‏ وأبو داود (80”) والترمذي )١57(‏ والنسائي 

(05) وابن ماجه (679). 

وأخرجه مسلم )١85(‏ من حديث أنس بن مالك. 

أما الوجه المرسل فجاء من طريقين: 

أحدهما: طريق عبد الله بن معقل بن مقرن: أخرجه أبوداود(1١ )7”8‏ ومن طريقه 

الدارقطني »_)1١77/1(‏ قال أبو داود: (مرسل؛ ابن معقل لم يدرك النبي يَكِه. وقال 

الذهبي في «تنقيح التحقيق» :)356/١(‏ هذا مرسل غريب» يعارضه ما في «الصحيحين»». - 


ا 


0) 


.جد ة توبور 


ولأن التراب النجس لو كان قد أخرج لم يحتج إلى تطهير الطاهرء 


وأبو هريرة شهد القصة ولم يذكر ذلك. فإذا ثبت أنهم قد صبّوا على المبال 
الماء» فلولا أنه قد طهّره وانفصل طاهرًا لكان ذلك تكثيرًا للنجاسة. 


ولأنَ الأرض وما اتصل بها من البناء والأجْرنة210 لو لم تطهر إلا 


بانفصال الماء عنهاء وتكرار غسلها مع نجاسة المنفصل قبل المرة الآخرة. 


لأفضى ذلك إلى انتشار النجاسة وامتناع إزالتها بالكلية» إذ غالب الأرض لا 


والآخر: طريق طاوس: أخرجه عبد الرزاق (22377721769» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» .)١5/١(‏ 2 

وصحح مغلطاي كلا المرسلَيّْن في «الإعلام بسنته عليه السلام» »)17١/7(‏ وقال 
ابن حجر: «هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضمت إلى أحاديث الباب 
أخذت قوة» «التلخيص الحبير» .)71//١(‏ 

وأما الوجه المنكر فجاء مسندًا من طريقين أيضًا: 

أحدهما: طريق عبد الله بن ممسعود وَوَوَآيََعَنَهُ: أخرجه أبو يعلى (575*), 
والدارقطني (1١/١17١))؛‏ ومداره على سمعان بن مالك وهو ضعيفء وقد خالف 
غيره من الثقات. قال أبو زرعة: «حديث منكرء وسمعان ليس بالقوي» حكاه ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» ))7"١77/5(‏ وكذا حكم عليه أحمد فيما ذكره مغلطاي 
في «الإعلام بسنته عليه السلام» (7/ »)2١1/١‏ وقال أبو داود: #«روي متصلا ولاايصح» 
«المراسيل» (/1/1). 

والآخر: طريق أنس ووَإيَُعَنهُ: أخرجه ابن صاعد كما في «العلل المتناهية» لابن 
الجوزي /١(‏ 0775)» ونقل عن الدارقطني خطأ هذه الرواية. 

وانظر: «علل الدارقطني» (0/ »)8١‏ «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)4١ /١(‏ 


جمع الجرين» وهو البيدر. والجرّن: حجر منقور يتوضاً منه (القاموس). وقد يشبه 


الحوض والبركة. انظر: «تكملة دوزي» (؟/ 19154)» وانفح الطيب» (؟/ 197) 
و«ذيل مرآة الزمان» (7/ 017). 


اا 


مصرف عندهاء وما عنده مصرف فنادرء والنادر ملحق بالغالب؛ بخلاف ما 
يمكن نقله وتحويله إلى المصارف. 

وعنه: أن النجاسة إذا كانت بولا قائمًا لم تنشف لا بد من انفصال الماء 
عنها وأنمركون ه17" خالاقيما نشل وماق ناسين اللجامين» أذ 
الناسا فقسب 

والأول هو المذهب. 

فصل 

إذا كان موردٌ النجاسة لم يتشرّبنها(؟2 171/ ب] كالأواني كفى مرورٌ الماء 
عليها بعد إزالة العين. وإن كان قد تشرّبها كالئياب والطنافس97 فلا بد من 
استخراجها بالعصر وشبهه من الفَرٌك والتثقيل7؟) في كل مرة» ولا يكفي 
جين عن العصر في اصح الرجهين. 

ولو بقي بعد المبالغة والاستقصاء أثر لون أو ريح لم يضر لقرله كَل 
في الحديث المتقدم: «ولا يضرٌّكِ أثره)2*7. والريح قد يعبّق عن مجاورة لا 
مخالطة: فهو بالعفو أولى من اللون. 


)١0(‏ نقله في «المغني» )6١ /١(‏ عن أبي بكر الخلال. 

(0؟) في المطبوع: ١لم‏ تنتشر بها»» وهو تصحيف. 

299 جمع الطَّْفِسَّة» وهي بساط له خمّل رقيق» ويقال للثمرقة فوق الرحل أيضًا. 

(4) في المطبوع: «والتنقل»؛ والصواب ما أثبتنا من الأصلء وهو غير منقوط غير أن نبرة 
الياء قبل اللام ظاهرة. وانظر: «الفروع» .)077١ /١(‏ 

(6) تقدم تخريجه. 


0 


وإذا غمس المحل النجس في ماء كثير أو ملئ بماء كثير لكثرة7١)‏ لم 
يُحتسّب غسلة حتى ينفصل الماء عنه فى المنصوصء كما لو كان الماء قليلا 
وقد ورد عليه. وقيل: إذا عولج في الماء بمايليق به من عصر ونحوه حتى 
يتِبدّل عليه الماء» فتنلك غسلة لحصول مقصود الانفصال. وعلى هذا ما 
ات يال ا ا 

وأاغسه في ماء يل نولم بره ول مُحتسب عسل عا 
ألقته ريح وكما لو اغتسل فيه الجنب 

فا إن ترك ثوب النجس في وعاءء ثم صب عليه الماء وعضرء» كان 
غضلةً يني عليهاء ويطهر المحل بذلك» كما لو صب عليه في غير إن وكدما 


وهذا لأن الماء إذا ورد على النجاسة لم يحكم بنجاسته حتى ينفصل» 
كما لا يحكم باستعماله ما دام على العضو. ولا تزول طهوريته بتغيّره بالطاهر 
على البدن حتى ينفصلء لأن الماء طهورء فما دام يتطهّر به فطهوريته باقية. 

فصل 

المتفصل قبل 1/117] طهازة المبحل هو نجس: سواء كان متغيرًا أو لم 
يكن» بخلاف المتصل فإنه إن لم ب: يتغير لم يحكم بتنجيسه حتى ينفصلء وإن 


تغيّر فتأثيره باق مع نجاسته. 


)١(‏ كذافي الأصل. 
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نأمنا المتقهن عد طيارةالتسيى قنمين ابقاعفة اده سانل 
والصحيح أنه طاهر» وهو طهور أيضًا في أقوى الوجهين. وإذا2"7 انتضح من 
المنفصل شيء قبل تكميل السبع فيما يعتبر فيه» فقيل: يجب تسبيعه. وقيل: 
يجب غسله بعدد ما بقي بعد انفصاله» فيغسل من الأولى بست7"©, وهذا 
أصح. والله أعلم. 

فصل 

ما لا يمكن غسله لا يطهّر كالتراب إذا اختلط به رميم الموتى وفتات 
الروث. فأما ما يُنقّع7؟) بالماء النجس كاللحم والحَبّء فهل يمكن تطهيره 
بغسل الحبٌّ وغلي اللحم والتجفيف في كلّ مرّة؟ على روايتين. 

فأما اللَّبن المنقوع بالمائع النجس كالخمر والبولء فإنه يُصَّبٌ عليه 
الماء حتى يداخل أجزاءه ويصير طيئا ويذهب أثر النجاسة؛ فإن لم يداخله 
طهر ظاهره دون باطنه. فإن كانت فيه أعيان النجاسة كروث ورميم لم يطهر 
إلا أن يطبخ بالنار» فيغسلء» فيطهر ظاهره. لأن النار أكلت النجاسة. والماء 
أزال الأثر. ولا يطهر باطنه لأن الماء لم يصل إليه إلا أن يسحق سحقا ناعماء 
فيخلص إليه الماء حينئذ. 

وكذلك المائعات كالخلٌ ونحوه لا تطهر لأن النجاسة لا تزايلها؛ إلا الماءً 
فإن النجاسة تفارقه كما تقدم, وإلا الأدهان مثل [17/ب] الزيت والشيرَج 


.)79/1( انظر: «المغني»‎ )١( 

(0) في المطبوع: «وإن» خلاقًا للأصل. 

فره في الأصل والمطبوع: «ستٌ»؛ ولعله تصحيف ما أثبت» والأفضل: «سنًّا». 
(:) في الأصل والمطبوع: «يقع»» وهو تصحيف ما أثبتنا. 


ه 0 


ونحوهما فإنه يطهر بالغسل على أحد الوجهين7١؟,‏ وذلك بأن يصب عليه الماء 
الحارٌ ويُفتّح في أسفل الوعاء ثقبٌّ يخرج منه الماء؟ وإلا الزئبقٌ2" فإنه لا 
يقوى شىء من النجاسات على مداخلته لقوته واتماشكة فاشية الحافدات» 


مسالة7": (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام التضحٌ). 

وذلك لِمّا روت أهّ قيس بنت مخحْصّن الأسدية أنها أتت بابن لها لم 
باك لطباي | لوسرل لله اإالء ايالد على تريدب ليها بماد افيه اليا وم 
كسلة590: 


وقالت عائشة: «كان رسول الله يل يؤتى بالصبيان» فيبرّك عليهم. 
ب ء سٍ 7 01 
ويحلكهم. فأتى بصبئٌ» فبال عليه فدعا بماءء فأتبعّه بولّه ولم يغسله)(0) 


ع ' ؟ ل سات و رو 
وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله كيد قال: ابول الغلام الرضيع ينضح. 
و : َ 
وبولُ الجارية يُغْسّل). قال قتادة: (وهذاما لم يَطعماء فإذا أطيِما(ا) غسلا 
جميعا). روآه أحمد وأبو داود وابن ماحه. والترمذي وقال: حديث 00 


.)017/١1( اختاره أبو الخطاب. انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) قاله ابن عقيل. انظر المصدر السابق. 

(9) «الممستوعب» )١١5١١-1 /١(‏ «المغني»(597-5946/7).: «الشرح الكبير) 
»)317-8١/5(‏ «الفروع» /١(‏ 0717-1817 , 

(:) البخاري :.)5١17(‏ مسلم (/141). 

)0( البخاري (5766)., مسلم (585). 

() كذا في الأصل. والمشهور: «طعما». 

(0) أحمد (701), وأبو داود (77)» والترمذي »2»51١(‏ وابن ماجه (075) من طرق - 


0١ 


وعن أ بي السَمْح خادم رسول الله و ص يَكَدِيدٌ قال: : قال النبي يَْ: (يغسّل من 
ولالتجارو وان لل من يرل لازا ررةة أو ماود الساي واب ماني 


المي يحوي با ير وو 
ستهء فتعظم المشقة بغسلها. فإذا أكل الطعام قويّ واشتدٌ ظهرٌه؛ فقعد. 
بع والبجارية اسان ير با مايا وقيل أشياء أخرء 
منها: أن ]1/١8[‏ الغلام يحمّل على الأيدي عادةٌ بخلاف الجارية. ومنها: أن 
مزاجه حارٌ» فبوله رقيق» بخلاف الأنثى فإنها شديدة الرطوبة. 
والنضح: أن يعم الماء النجاسة وإن لم يَجْر عنها. 


- عن علي وعَلْبَدُعَنه 


0 وابن حبان ».)١71/6(‏ قال ابن حجر: (إسناده صحيح, 
إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. وفي وصله وإرساله. وقد رجح 5598 صحته. 
وكذا الدارقطنى) «التلخيص الحبير» .)38/1١(‏ 

)١(‏ أبو مار ب س0 
متقاربة من طرق عن يحبى بن الوليد؛ عن مُحِل بن خليفة» عن أبي السمح وَلَهعَنة 
ا ا ا ل 
والحاكم (2377/1)» وأعله ابن عبد البر بالمجل» وقال: «هو حديث لا تقوم به 
حجة) (التمهيد) (94/ .)١١7‏ 
وفي الباب عن لبابة بنت الحارث وأنس وغيرهماء انظر: «التحقيق» (44/1- 
1 «الإمام» (86/ ١1*41‏ 4). 

(') في المطبوع: 'زَْتَهَا مضبوطاء ولم أجد لها معتى . والكلمة غير منقوطة في الأصل» 
والظاهر أنها تس رقا الست ثم قرأت في «المستوعب» )١7١/١(‏ : «والغلام... لاايزال 
مُحْبَنْطِئًا دائمًا...». والمحبنطئ: اللازق بالأرضء المتمدّد. ولا يخفى تقارب النصَّين. 

(9) قراءة المطبوع: «فينشر). 


0 


ومعنى أكله الطعام: أن يشتهيه للاغتذاء به يقلات :ها كه رقت 
الولادة ويلعقه من الأشربة ونحوها. 


مسألة7١2:(وكذلك‏ المذي). 


102 رقيق يحرج لابتداء الشهوة إذا تحرّكت بتفك 70) أو نظر أ ومس 
وبعد فتورهاء من غير إحساس به؛ وظاهر المذهب أنه نجس. 

وعنه أنه طاهر اختاره أبو الخطاب فى «خخلافه470© لمّاروى سهل بن 
خنيف قال: كنت القى :من المذى كيدة وكيق أكثر مجه الافتسال فسالت 
رسول الله تَللْةِ فقال: «تجزئك من ذلك الوضوء). فقلت: يا رسول الله كيف 
أصنع بما يصيب ثوبي؟ قال: «يكفيك أن تأخذ كفا من ماء» فتنضّح به حيث ترى 


أنه أصابه». روأه أن داود وابن ماحه والترمذي وقال: حديثث حسن صحي (0), 


() «المسستوعب»(١/86-85).:‏ «المغلي»(72))591-1590/5الشرح الكبيرا 
(/7-/1* «الفروع» 7/1١(‏ 0737017-77 , [ 

030( زاد في المطبوع قبله: «وهو» لإقامة السياق» دون التنبيه على أنه لم يرد في الأصضل. 

(*) زاد في المطبوع قبله واو العطف. وهو خطأ. 

0 يعني كتابه: «الانتصار في المسائل الكبار»؛ انظر /١(‏ 0607) منه. وهو اختيار المصنف. 
انظر: «اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم 75) والبرهان ابن القيم (رقم 80). 

0020( أبو داود »)73١١(‏ وابن ماجه (207).» والترمذي )١١65(‏ من طرق عن محمد بن 


7-000 


إسحاق. حدثنى سعيد بن عبيد» عن أبيه» عن سهل بن حنيف وَووَاالَدُعَنْهُ. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح. ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق». 
وصححه ابن خزيمة »)7941١(‏ وابن حبان »)١١١7(‏ وقال أحمد: «حديث محمد بن 
إسحاق لا أعرفه عن غيره؛ ولا أحكم لمحمد بن إسحاق» «مسائل أحمد برواية 


صالح) (58/9). 
ذه 


وأحمد''' ولفظه: افتمسّح) بدل قوله: افتنضّح به)» والأثرم ولفظه: 
يجزئك أن(1) تأخذ حُفنةٌ من ماء فتؤشٌ عليه)0". فلم يأمره بغسل فرجه 
منه؛ ولو كان واجبًا لأمره» ويحمّل الأمر بالنضح وبالغسل في حديث علي 
على الاستحباب. ولأنه جزء من المني إذ يخرج بسبب الشهوة من مخرج 


المني, لكنه لم يستحكم بكمال الشهوة. 


والأول: هو المشهور, لكن يكفي نضحٌ المحل منه في إحدى الروايتين 
كما اذك القيغ- للحديك المذكور وحمل عن هنا أران .من حب 3 
على مجرد الاستحباب /١8[‏ ب]» فإن الأصل فى الأمر الوجوب لا سيما فى 
مثل هذا. وسكوته عن غسل الفرج منه قد يكون لعلم المستمع, فإنه كان 
غا لها بمعاسقه» ولكن سال عن فرعي شرو جه وعزة كينية اطي معهويو لآق 

والأخرى: لا يجزئ إلا الغسلء لما روي عن علي قال: كنت رجلا 
منذاة فاستحييت أن أسال سول الله كلةفامرت اليقداف فمأله فقال: 


.)١60917/7( )١(‏ وإسناده كسابقه. 
() في الأصل: «وأن». 
ف لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من «السئن»» وحكاه عنه المجد ابن تيمية في 
«المنتقى) .)6١ /١(‏ 
(4؛) بعده في الأصل: اوسكوته عن حمله» ولعله بسبب انتقال النظر إلى السطر التالي. 
وفي المطبوع: «وسكوته عن غسله». 
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ايغسل ذكره؛ ويتوضاأً(1). وإذ(" أمر بغسل الذكر» فكذلك سائر المحال. 

والنضح ينبغي أن يكون في غير مخرجه. فأمًّا مخرجه. ففي قدر ما 
يحب عله مئة اكلا روايات. 

إحداهن: يجب الاستنجاء منه كالبول. اختارها الخلال7", لأنه نجس 
فأشبه سائر النجاساتء ولأن فى حديث على عن النبى يَلِ: «فى المذي 
الوضوء. وفي المني الغسل». قال الترمذي: حديث حسن صحيح78؟'. 
وكذلك حديث سهل لم يذكر إلا الوضوء. 

الثانية: يجب غسل جميع الذكر» ما أصابه منه وما لم يصبه.» لحديث 
على: ١يغسل‏ ذكره). 


والثالئة!*2: يغسل جميع الذكر والأنثيين. اختارها أبو بكر والقاضي7١‏ 
لماروي عن علي قال: كنت مَذَاءً» فاستحييت أن أسأل رسول الله و 
لمكان ابنته» فأمرتث المقداد» فسأله» فقال: (ايغسل ذكره وأنثييه. ويتوضاًة: 


.)077( أخرجه البخاري (7519) ومسلم‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع: «وإذا؛. 

(9) انظر: «الإنصاف» (5/ 779). 

(4) أخرجه أحمد (85905757).» والترمذي ».)١١5(‏ وابن ماجه (05054) من طرق عن 
عن يزيد بن أبي زياد. عن ابن أبي ليلى. عن علي رَكَإيَهعَنُ. 
وفي يزيد ضعفه غير أن للحديث شواهد ومتابعات؛ وأصله في #الصحيحين؛ كما 
ظ تقدم؛ لذا قال الترمذي: : لاحديث حسن صحيح). 

(5) في الأصل: «والثالث»» والمطبوع: «الثالثة» بحذف الواو. 

(5) انظر: «الإنصاف» (؟75/ 9؟77). 
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زواة أخمك :وأو ؤارو2١؟.‏ لإذافل زرو 11 اعنام بن روه عن امسن 
علي, وهو لم يدركه. قلنا امريلك الخد احلا لنقهنا د لسع نواه لد 
الحكم المذكور فيه» وهذا من أقوى المراسيل. 


بعد الماءء فقال: «ذاك المَذي وك نحل يمذي. اس للستي 
وأنثييك» وتوف .رواه أبو واوو2؟؟, 


ولأنه خارج بشهوة. فجاز أن يجب بغسله أكثرٌ من محلّه كالمني؛ 


2 ع 2 ع و 0 
وذلك لان الانثيين وعاؤه» فغسلهما يقطعه ويزيل أثره. 


)١(‏ أ 
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لي بي 
عن علي دعن 

وعروة ا من علي كما ذكره المؤلف. نص عليه أبو حاتم كما في «المراسيل) 
لابنه ».)١59(‏ وأبو زرعة كما في «جامع التحصيل» (717)؛ غير أن هذه اللفظة 
جاءت من طريق أخرى عند أبي عوانة )١١9/١(‏ بإسناد جيد عن ابن سيرين» عن 
عبيدة السلماني» عن علي» وبها يقوى مرسل عروة. 

انظر: «الإمام» (7/ 6 49-4 4 )» (صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (780-11/7/1). 

برقم »)7١١(‏ وأخرجه ابن الجارود (07» والبيهقي (7/ )4١١‏ مطولاء ورجاله رجال 
مسلم» غير حرام بن حكيم وقد وثقه العجلي وابن حبان» ويشهد له روايتا عبيدة 
وعروة السالفتان لحديث علي رَوَدَيَُعَنه. 

وصححه النووي في «المجموع» (؟/ »)١59‏ وضعفه بحرام ابن حزم في «المحلى) 
»2)18١/5(‏ وابن القطان في «بيان الوهم؛ (7/ ,)7117-17٠١‏ والذهبي في «المهذب 
في اختصار السنن الكبير» (8757/5). 

انظر: «الإعلام بسنته عليه السلام» »))3١8-1١77/1١(‏ 2«صحيح أبي داود: الكتاب 


< الأم» (١/1مع‏ مم6 ). 
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نصا 17) 
ولا يطهر شيء من النجاسات بالمسح ولا يعفى عنه إلا أسفل الخفٌ 
والحذاءء فإنه يجزئ دلكه بالأرض في إحدى الروايات. وفي الأخرى: لا 
يجزئ كسائر الملبوسات. والثالثة: يجزئ في غير الغائط والبول لغلظهما. 
ووجه الأولى ‏ وهي أصح(" ‏ قوله: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإِنَ 
التراب له طهور» رواه أبو داود”". 
ولأنه محل يككرر إصابة التجاسة لها فأجزأ فيه المسح كالسبيلين 
وكذلك خرّج في طهارتهما وطهارة السبيلين بالاستجمار وجهان. 
وذيول الثياب يتوجّه فيها الجواز7؟؟ لحديث أم سلمة(2). 


)١(‏ في الأصل: «مسألة»» ولعله سهو من الناسخ. فإن المصنف عقد المسائل على المتن. 

هم انظر: «مجموع الفتاوى» )5/8١ /5١(‏ و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )١59‏ وابن 
اللحام (ص57). 

(*) برقم (78727586) من طريقين عن الأوزاعي - صرح الأوزاعي في إحداهما بالواسطة 
ولم يصرح في الأخرى عن سعيد بن أبي سعيد. عن أبيه» عن أبي هريرة ودَيهعَنْه. 
وصححه ابن خزيمة (73947)» وابن حبان (07 »)١105 01١5‏ وقال ابن عبد البر في 
«التمهيد» :)1١17//17(‏ احديث مضطرب الإسناد لا يثبت» اختلف فى بسناد عن 
الأوزاعي وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلانًا يسقط الاحتجاج به»» وكذا أعله البزار 
في «البحر الزخار» »)175-17١/١16(‏ والدارقطني في «العلل» (// .)١1١-١169‏ 
وللحديث شواهد تقويه من حديث عائشة وأنس وأبي سعيد, انظر: «الخلافيات» 
للبيهقي »)١51-1717//1(‏ «البدر المنير» (1117//5-"171). 

(5) في الأصل: «المنع»» والتصحيح من المطبوع. وهو اختيار المصنف. انظر: ١‏ مجموع 
الفتاوى» )١7١/75(‏ و«اختيارات» ابن اللحام (ص؟١١).‏ 

(6) وهو حديث أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء أنها سألت أم سلمة زوج - 


/اه6 


وكذلك لاتزول النجاسة بالشمس والريح والاستحالة في المشهور. 
وفي الجميع وجه قوي(7١‏ 

مسالة('): (ويُعَى عن يسيره» ويسير الدم وما تولّد منه من القَّبح 
والصّديد ونحوه. وهو ما لا يفخش ذ في النفس). 

اساسا ل و با الما ا 52 
يعفى عن يسيرها. 
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أما المَذي فيعفى عنه في أقوى الروايتين؛ لأن البلوى تعمٌ به ويشق 
التحرز منهة» فهو كالدم, بل أولى للاختلاف في نجاسته. والاجتزاء عنه 


- 0 النبي يَكهْ فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي» وأمثي في المكان القذر؟ قالت أم سلمة: قال 
رسول الله يَكِهِ: «يطهره ما بعده», أخرجه مالك «الموطأ برواية يحيى» (59). ومن 
طريقه: أبو داود (237817)) والترمذي ».)١57(‏ وابن ٠‏ ماجه .)07١(‏ 
ورجال إسناده ثقات. غير أم ولد إبراهيم فهي جوز لكوورها اغز الحديف: نان 
العقيلى في «الضعفاء» (؟/ 107): الإسناد صالح جيد»؛ وضعفه الخطابي والمنذري 
مختصر سنن أبي داود وبهامشه معالم السئن» ))7717/١(‏ وللحديث شاهد جيد 
من حديث امرأة من بني عبد الأشهل» وآخر ضعيف من حديث أبي هريرة وَوَإْئَهَعَنهَا. 
انظر: ١الإعلام‏ بسنته عليه السلام» ,))187-1١1/8/1١(‏ امح ا داود: الكتاب 
الأم» (؟/ ؛ 178-71). 

() يعني زوالها بالمذكورء وهو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى) 
231١ 700077/0(‏ )و«الفروع»(١7””1/1)‏ و«اختيارات» البرهان ابن 
القيم (رقم 04) وابن اللحام (ص757). 

() «الممسستوعب» ))١١5-1١١95/1(‏ «المغني» -4/١/5(‏ لالحا كت لكين 
(7556-7507/5). «الفروع» 070٠-7 /١(‏ 


له 


بنضحه. وكذلك المني إذا قلنا بنجاسته. وأما الوَدْي فلا يعفى عنه في 


وأما الدم فيعفى عن يسيره رواية واحدة. وكذلك القيح والِدّة 
والصديد. وماء القروح إن كان متغيّرًا فهو كالقيح» وإلا فهو طاهر كالعرّق. 
قال أحمد: «القّيح والصّديد والهِدَّة عندي أسهل من الدم الذي فيه 
شك70١"2.‏ يعني في نجاسته. وسئل: القيح والدم عندك سواء؟ فقال: «ل7"), 
الدم لم يختلف الناس فيه» والقيح قد اختلف الناس فيه». 

وإنما عفي عنه7" لإجماع الصحابة7؟). قال البخاري: بِرَّقٌ عبد الله بن 
أبي أوفى دمّاء فمضى في صلاته. وعصّر ابن عمر بّثرةً فخرج منها دم 
فل" نوف 


وحكى أحمد أن أبا هريرة أدخل إصبعه في أنفه. فخرج عليها دم» فلم 


.)757 /7( والكوسج‎ )7١8/7( انظر: مسائل صالح‎ )١( 

)١(‏ زاد بعضهم بعدها ني الأصل تحت السطر حرف النون. يعني: «لأن». أما في 
المطبوع فلم يثبت هذه ولا تلك, ولا أشار إلى ما في الأصل. 

() بجانبها في آخر السطر زيادة بخط مختلف: «يعني الدم». 

(:) «وإنما عفي... الصحابة» ساقط من المطبوع. 

(05) في المطبوع: «ولم» وفقّا لما في الصحيح. والمثبت من الأصلء وانظر: شرح 
الزركشي )١١١ /١(‏ ولعله صادر عن كتابنا هذا. 

() «الصحيح» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبرء وأخرج أثر 
ابن أبي أوفى عبد الرزاق (201/1)) وابن أبي شيبة (117”47). 
وأخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق (501), وابن أبي شيبة (/181). 
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ا 


وعن جابر بن عبد الله(" أنه سُئل عن رجل يصلَّيء فامتخط فخرج من 


مُخاطه شيء من دم. قال: «لا بأس بذلك. يتم صلاته»7. 


ولأن الله سبحانه حرّم الدم المسفوح خاضّة لأن اللحم لا يكاد يخلو 


من دمء فأباحه للمشقّة» فلَأنْ يبِيحَ ملاقاته في الصلاة أو لى؛ لأنَّ الإنسان لا 


00 


0 


6 «سئن الأثرم» 0 ) دون إسناد» وأخرج الأثر عبد الرزاق (0557) ومن طريقه ابن 


المنذر في «الأوسط» -)1717/١(‏ من طريق جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران 
قال: رأيت أبا هريرة... به. وإسناده صحيح» صححه ابن حزم في «المحلى) 
10 

وأخرجه ابن أبي شيبة ))١440١(‏ ومسدد ‏ كما في اإتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري 
)"4/1١(‏ وضعفه ‏ من وجه آخر منقطع عن غيلان بن جامع» عن ميمون بن مهران. 
وغيلان ثقة» وجعفر أوثق منه في الرواية عن ميمونء فروايته أرجح. 

كذا وقع «جابر بن عبد الله» في الأصل والمطبوع هناء وفي باب نواقض الوضوء. 
وانظر الحاشية الآتية. 

أخرجه الأثرم في «السنن» (515) بإسناد لا بأس به من طريق حبيب بن أبي حبيب» 
عن عمرو بن هرم عن جابر ‏ دون تعيين أبيه . وعمرو من أتباع التابعين» وإنما 
يروي عن جابر بن زيد أبي الشعثاء وهو مكثر عنه؛ وله عنه سؤالات كثيرة مبثوثة في 
«مصنف بن أبي شيبة» وغيره» ويغلب على ظني أن نسبته إلى جابر بن عبد الله سبق 
قلم, والله أعلم. 

أما أثر جابر بن عبد الله فقد أخرجه ابن أبي شيبة »)١547(‏ والأثرم في «السنن» 
)١16(‏ بإسناد صحيح من طريق أبي الزبير» عن جابر أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج 
عليها دم» فمسحه بالأرض أو بالتراب» ثم صلى. 

وأخرجه بمثل إسناده ابن المنذر في «الأوسط» )177/١(‏ غير أنه جعله من قول 
جابر لا من فعله. 
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يكاد يخلو من دماميل وجروح وقروح.؛ فرخص في ترك غسلها. 

والمعفو عنه: دم الآدمي. ودم البق والبراغيث إن قيل بنجاسته ‏ ودم 
الحيوان المأكول. فأما المحرّم الذي له نفس سائلة؛ فلا يعفى عن دمه لآن 
التحرّز منه ممك »2١(‏ وهو مغلّظ [1/0]. لكون لبنه نجسًا. وقد روي عن 
النبي يَكِ أنه خلع نعليه في الصلاة» وعلّل بأنْ فيهما دم حَلّمة7'). 

وكذلك دم الحيضة وما خرج من السبيلين لا يعفى عنه في أصحٌ 
الوجهين. لأنه يغلظ بخروجه من السبيل» ولذلك ينقض قليله الوضوء. 
والتحرّز منه ممكن. 

وأما قدرٌ اليسير فعنه: ما دون شبر فى شبر. وعنه: ما دون قدر الكف. 
وعنه: القطرة والقطرتان. وقيل عنه: ما دون ذراع في ذراع. 

والمشهور عنه: ما يفحش في النفسء لأن ابن عباس قال في الدم: (إذا 
كان فاحشا أعاد»2"2. ولأن التقدير مرجعه العُرف إذا لم يقدّر في الشرع ولا 


)010( في المطبوع: يمكن». والمثبت من الأصل. 

)١(‏ عن عبد الله بن عباس وَعََتَهَعَنْهَا في قوله تعالى: حُدُوا زِيتَتَو عندَكلٍ مَسيِرٍ © قال: 
الصلاة في النعلين» وقد صلى رسول الله يك في نعليه» فخلعهما فخلع الناسء فلما 
قفى الصلاة قال: «لم خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعناء قال: «إن 
جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن فيهما دم حلمة»؛ أخرجه الدارقطني ,)599/١(‏ 
وفي إسناده صالح بن بيان وفرات بن السائب متروكان. وقد ثبتت قصة خلع النعلين 
في الصلاة من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (100) وغيره ولكن بلفظ: 
«أن فيهما قذرًا» أو «أذَّى». انظر: «البدر المنير» (5/ 188-15). 

(*) ولفظه: 9إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة» وإن كان قليلا فلا إعادة عليه»» أخرجه - 


1١ 


في اللغة. قال الخلال: #الذي استقرّ عليه قوله أنَّ الفاحش: ما يستفحشه كل 
إنسان في نفسه2170. وهذا هو ظاهر المذهب. إلا أن يكون قطرة أو قطرتين 
فيعفى عنه بكلّ حال؛ لأن العفو عنه لدفع المشقة. فإذا لم يستفحشه شق 
عليه غسلّه؛ وإذا استفحشه هان عليه غسلّه. قال ابن عقيل: الاعتبار بالفاحش 
في نفوس أكثر الناس وأوساطهي7"؟. 

وممايعفى عنه: أثر الاستجمار إن لم نقل بطهارته» وبول ما يؤكل 
لحمه وروثه إن قلنا بنجاسته كدمه المختلف7") فيه» ولمشقة الاحتراز منه. 


وكذلك يعفى عن [يسير] 147 ريق الحيوانات المحرّمة وعرّقهاء إذا قلنا 
بنجاستها في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: لاا يعفى كريق الكلب 
والري وريه والفرق بينهما أن هذه الحيوانات يباح اقتناؤها مطلقاء 
لب ل را نيا رن الست في نجاستهاء وركب النبي 
يله [١٠/ب]‏ حمارًا. 


ويعفى عن يسير بول الخفاش في إحدى الروايتين» لأنه في وقت النبي 
يك وإلى وقتنا لا يسلم الناس منه في المساجدء ولا من الصلاة عليه. 


5 الأثرم في «السنن» (273370)» وابن المنذر في «الأأوسط» ))177/1١(‏ ورجال إسناده 
ثقات. 
010 5 مسائل عبد اله (ص 11 218 وصالح (ص1417) 
بن هانوع /١(‏ لاء 9). 
6 مهنا 
(©) في الأصل: «والمختلف». 
)0( الزيادة من المطبوع. 
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ولا يعفى عن يسير النبيذ المختلّف فيه في أصمٌ الروايتين كالمجمّع 
عليه. فإنه رواية واحدة. 

قال ابن عقيل: وفي العفو عن يسير القيء روايتان» وكذلك ذكر أن يسير 

وكذلك كل مالا ينقض الوضوءً خروججه كيسير الدود والحصى 
' والخارج من غير الفرجين لا يجب غسلٌ موضعه. كما لا يجب التوضؤ 
مئه. ظ 

وذكر القاضي في العفو عن أرواث البغل والحمار والسباع روايتين 
أقواهما أنه لا يعفى. 

وأما الذي لا يعفى عن يسيره فكالبول والغاتط والخمر والميتة» لقول 
النبي كَكِ: «تنرّهوا عن البولء فإنّ عامّة م عذاب القبر منه)(١2,‏ وقوله: «إذا ولغ 
الكلبٌ في إناء أحدكم لْيُرِفُه)"2: ولأن هذه نجاسات مغلّظة في أنفسهاء 
ولا يعم الابتلاءٌ بهاء وليس في نجاستها اختلاف- فلا وجه للعفو عنهاء مع 
أن الاختلاف فيها لا أثر له على الأصح. 
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فصل 
فى بيان النجحاسات 


وهي إما حيوان؛ أو جماد. أما الحيوان فقد تقدَّم ذكره. وما تحلّل من 
ظاهره مثل ريقه ودمعه وعرقه فهو مثلّه. وأما روث غير المأكول وبوله فهو 
نجس بكل حالء إلا ما لا نفس له سائلة؛ فإِنَ روثه وبوله وجميع رطوباته 
طاهرة. وكذلك لبن7١‏ غير المأكول كالحمُّر لا يجوز شربه للتداوي ولا 
غيره» سواء قلنا بطهارة17 ظاهره أو لاء إلا لبن الآدمي فإنه طاهر. 

وأما الشّعر [1١١/أ]‏ فحكمه حكم ميتته في ظاهر المذهب. وعنه: أنه 
طاهر مطلقًا. 


والقيء نجس لأن النبي يك قاء فتوضاأ7). وسواء أريد غسل يده أو 


)١(‏ في الأصل: «اللبن». 

(0) في الأصل: «بطهارته». 

(*) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (87).: وابن الجوزي في «التحقيق»  )1754/١(‏ من 
طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه؛ ولم أجده في «المسند) ‏ من حديث 
حسين المعلم» عن يحبى بن أبي كثيرء عن الأوزاعي؛ عن يعيش بن الوليد المخزومي. 
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عن أبيه؛ عن معدان بن أبي طلحة؛ عن أبي الدرداء صِالنَةُعَنْه: «أن رسول الله يَكَِةِ قاء 
فتوضأ»» فلقيت ثوبان في مسجد دمشق» فذكرت ذلك له. فقال: صدقء أنا صببت له 
وضوءه. قال الترمذي: جود حسين المعلم هذا الحديث» وحديث حسين أصح 
شيء في هذا الباب». 

وبأصل إسناد الترمذي أخرجه أحمد ».)735١7١١(‏ وأبو داود(75781) وفيه: اقاء 
فأفطر»» وفي نسخة للترمذي: «قاء فأفطر فتوضأ»» وفي لفظ لأحمد (/7170717): - 
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الوضوء الشرعي, لأنه لا يكون إلا عن نجاسة. فأما بلغم المعدة فطاهر في 
أقوى الروايتين كبلغم الرأس» وفي الأخرى: هو نجس كالقيء. 

والبيض واللبن في أحد الوجهين, وفي الآخر: كالولد. وأما المني 
فكاللبن مطلقا. 

وأما الجماد فالميتة» وقد ذكرها في الآنية. 

والوع كله تجمر جب وكذلك الوذ والقبيع والسنديك وهاه القتررويم المدشي 
على ما ذكرناه من العفو عن يسيره؛ إلا الدماء المأكولة كالكبد والطحال وما 
بقى على اللحم بعد السفح, ودم السمك رواية واحدة. وإلا الدماء التي 
ليست سائلة كدم الذباب والبقٌ والبراغيث في أقوى الروايتين؛ إلا دم الشهيد 

2 : . 

ما دام عليه» لأن الشارع أمر بإبقائه عليه مع كثرته» فلو حمله مصل لم تبطل 
صلاته. وإلا العَلّقَةَ في وجه كالطحال والمني» والصحيح أنها نجسة» وسواء 

والجاتعات المتتكر :كلجا تجينة إن اللدي اها ربكاو ريعس يو 
القذر والنجس الذي يجب اجتنابه» وأمر باجتنابها مطلقاء وهويعمٌ الشرب 


- «استقاء رسول الله يِةِ فأفطر. فأتي بماء فتوضا». 
واحتج به أحمد فيما حكاه الأثرم في «السنن» (771 500001 
(5465». وابن حبان (917 23١‏ وقال البيهقي ة في «السنن الكبرى» :)١55/١(‏ 
تإسناد هذا الحديث مضطرب» واختلفوا فيه اختلانًا شديً0» وأعله ابن حزم في 
«المحلى» )١08 /١(‏ بجهالة يعيش وأبيه. 
انظر: «الإمام» (5/ 7-79 7), «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (17/ -١5‏ 
.)١‏ 
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والمسّ وغير ذلكء وأمر بإراقتهاء ولعن النبيٌّ يك عينها(١.‏ فهي كالدم 
وأولى لامتيازها عليه بالحذ وغيره. 

عا لوو او مو ا 
اب ب كي ابا 
قال: «لا». رواه مسلم وغيره7") 

وعنه أيضًا: أن أبا طلحة سأل النبي كَل عن أيتام ورثوا خمراء فقال: 
١‏ أَهْرقها). قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: «لا». رواه أحمد وأبو داود7©. 

وقيل عنه: تطهر» وقيل: تطهر7؟؟ بنقلها من مكان إلى مكان دون إلقاء 

فأما إن ابتدأ الله 4 قلبها طهرت؛ وإن أمسكها كذلك» سواء اتخذ*) العصير 
للخل أو للخمر في المشهور. وفيل: إن اتخذه للخمر ثم أمسكه حتى تخلّل 
لم تطهر. والأول أصح لقول عمر: «لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (/57/817).» وأبو داود (7775)) وابن ماجه (77/85) من حديث ابن 
عمر. ولا تخلو أسانيده من مقالء غير أن له شاهدًا من حديث أنس وابن عباس. 
انظر «البدر المنير) (4/ ,.)7١١-597/‏ 

.)١1987( مسلم‎ )0( 

(5) أحمد(71849 1 /13)ل وأبو داود (7170)) من طرق عن السديء, عن أبي هبيرة» 
عن أنس رَوَلئَُعَنَُ. وهو إسناد صحيح, وبه أخرج مسلم الحديث. وقد سبق لفظه آنهًا. 
وقد اختلف على السدي؛ فجعله بعض الرواة عنه من مسند أبي طلحة؛ وجعله 
آخرون من مسند أنس» وصحح الأخير الدارقطني في «العلل» (5/ .)١7‏ 

(4) «تطهر) ساقط من المطبوع. 

)0( في المطبوع: (اليتخذ). 
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بفسادهاء وذلك حين طاب الخل. ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل 
الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمّدوا إفسادها». رواه 0 


(0 


مسالة2"7: (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر). 
اما المتي فاشهر الروايتين [لاطاهر لماروت رعانهة دالت" اكنتٌ أفثك 


أخرجه بلفظ المؤلف أبو عبيد في «الأموال» -)١95 /١(‏ ومن طريقه ابن زنجويه 
في «الأموال» )1417/١1(‏ » ومختصرًا عبد الرزاق )2211١١١(‏ وابن أبي شيبة 
يوي يم و اد ااا دالا داق 
َيَلَنَدْعَنُ ورجال إسناده ثقا 

وصححه المؤلف في امنسين 013310111 وغيف ارقي 
«التمهيد» /١(‏ 7577): هو أعدل شيء في هذا الباب». 

ومع هذا فقد أعل بعلة خفية؛ قال أبو حاتم في «العلل) (5/ :)557-147٠‏ اليشبه أن 
يكون عامة هذا الكلام من كلام الزهري؛ لأنه قد روي بهذا الإسناد عن عمر كلام في 
الطلاء» وروي عن الزهري قولّه هذا الكلام» فاستدللنا أن هذا الكلام ليس هو من 
كلام عمرء وأنه كلام الزهري» وقد كان الزهري يحدث بالحديثء ثم يقول على إثره 
كلامّاء فكان أقوام لا يضبطون؛ فجعلوا كلامه في الحديث, وأما الحفاظ وأصحاب 
الكت اوكانوا يسزوك كام الزعرو من الجديت 

[قال ابن أ بي حاتم]: فذكرت هذا الحديث لأبي زرعة فقال: الذي عندي أن هذا كله 
كلام الزهري. وذكر نحو ما قال أبي في بيان علة هذا الحديث». 

وللأئر شاهد من مرسل مكحولء عن عمر بإسناد واه عند عبد الرزاق .)١7/1١١١(‏ 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (7/ 5 »)517-571١‏ لشرح مشكل الآثار؛ (4/ 1797- 
215). 

(المستوعب» .)١١١ /١(‏ «المغني» (591-5937/1(:)514-1491//7)) «الشرح 
الكبير) (؟/ 56 738617-17 ), «الفروع»(1١/‏ 0716 .)104/1١١(‏ وانظر: «مجصوع 
الفتاوى» (١؟/‏ 5 505-61). 


0 17/ 


المنيّ من ثوب رسول الله كله ثم يذهب فيصلي فيه). رواه الجماعة إلا 
البخاري١١"2.‏ ولو كان نجسًا لم يجزئ فركه كسائر النجاسات. 

والرواية الأخرى: هو نجس يجزئ فركه لهذا الحديث,ء لأن الفرك إنما 
يدل على خفة النجاسة كالدم. ولهذا يجزئ مسح رطبه على هذه الرواية ‏ 
نص عليه؛ ذكره القاضي ‏ كفرك يابسه2"7, وإن كان مفهوم كلام أكثر 
أصحابنا أنه لا يجزئ إلا الفرك كقول أبي حنيفة فإنه خلاف المذهب. 

ويختص الفرك بمني الرجل لأنه أبيض غليظ يذهب الفرك والمسح 
بأكثره» بخلاف مني المرأة» فَإِنْ الفرك والمسح لا يؤثَّر فيه طائلاء وإنما 
يجب الغسل أو المسح أو [1/70] الفرك في كثيره. فأما يسيره فيعفى0" عنه 
كالدم وأولى. 

وإذا اشتبه موضع الجنابة فرك الثوبّ كله أو غسل ما رأى وفرك ما لم 
ير. وهذا مشروع8؟ على الرواية الأولى استحبابًاء والأولى أشهر لأن 
الأصل في النجاسة وجوب الغسلء ولأن7*! ابن عباس سثئل عن المني 
يصيب الثوب فقال: «أيطه عنك ولو بإذخرة7) أو خرقة: فإنما هو بمنزلة 





)01( أحمد (11977)؛ ومسلم (758)» وأبو داود (37377)» والترمذي »)١١7(‏ والنسائي 
( ©, وابن ماجه (0759) من طرق عن عائشة وَََإبَدُعَتْهَا بألفاظ متقاربة. 

() نقله في «المستوعب» )١171١ /1١(‏ عن ابن أبي موسى. وانظر: «الإرشادا (ص186١).‏ 

(*) في المطبوع: «يعفى». والمثبت من الأصل. 

(4) في الأصل: «مشروعا». 

)0( زاد بعدها في المطبوع: «أثر). 

(5) في المطبوع: «بإذخر). 
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المخاط و00 البزاق)20. ونحوه عن سعد بن أبي قاض 7 وفل رَوي 


حديث ابن عباس مرفوع](؟). 


وأما الرطوبة التي في فرج المرأة» فطاهر في أقوى الروايتين. 


وأما بول ما يؤكل لحمه وروثه» فطاهر في ظاهر المذهب" 5 ع»لماروي 


عن البراء بن عازب عن النبي كَل أنه قال: «لا بأس يبول ما أكِلَّ لحمّها .رواة 


(010 
0)» 


0 
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في المطبوع: «(أو). ‏ 

أخرجه الشافعي في «الأم؛ (5/ 171): وعبد الرزاق (491 14781 وابن أبي 
شيبة (479)» وصححه البيهقي في «السنن الكبرى» (17/ 18 5). 

أخرجه الشافعي في «الأم» .)17١/7(‏ وابن ن أبي شيبة (5 97) عن مصعب بن 
سعد بن أبي وقاصء عن أبيه: أنه كان إذا أصاب ثوبه المني إن كان رطبًا مسحه؛ وإن 
كان يابسًا حته» ثم صلى فيه. ورجال إسناده ثقات. 

أخرجه الدارقطني »)١75 /١(‏ والطبراني في «الكبير» »)١١١/١١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (7/ )51١4‏ من طرق عن إسحاق الأزرق» نا شريك» عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن عطاء؛ عن ابن عباس قال: سئل النبي وك عن المني يصيب الثوب. 
قال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة». 
تفرد برفعه إسحاق مخالفًا الثقات في وقفه. وبذلك أعله الدارقطني والبيهقتي 
وغيرهما وبالكلام في شريك ومحمد. قال البيهقي: «هذا صحيح عن ابن عباس من 
قوله» وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه» «السئن الكبرى» (7/ 18 5). 

وذهب إلى تصحيح المرفوع وردعلة الوقف ابن الجوزي في «التحقيق» 
»)»230١6/١(‏ والمجد ابن تيمية فى «المنتقى» /١(‏ 07). 

انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 041-540): #السلسلة الضعيفة» (1/ 830 
2215, ظ 


(0) وانظر الأدلَّة على ذلك في «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 47 5- 017). 
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الدارقطني7١؟,‏ واحتجٌ به أحمد في رواية عبد الله("2» وقال أبو بكر 
عبد العزيز: ثبت ذلك عن رسول الله ي1")؛ ولما أخرجا في الصحيحين 
عن امن يمالك أن رهط من 2ك ب أو قال فين عرينةات فدمو قا وا 
المدينة» فأمر لهم رسول الله كل بلقاح: وأمرهم أن يشربوا من أبوالها 
وألبانها. رواه الجماعة(24, ولم يأمرهم 2 أفواههم وما يصيبهم منه؛ مع 
أنهم أعراب معتادون شربه حديثو عهد بجاهلية؛ وساقه مع اللبن سياقة 
500 

وصح عنه أنه أذِن في الصلاة في مرابض الغنم ولم يأمر بحائل0©. 
وطاف على بعيره(21, وأذِن لأمّ سلمة بالطواف على بعير"". وكان الأعرابي 





)010( الدارقطني .223١8/1(‏ والبيهقي (7/ 707). وضعّفاه. 
مداره على سوار بن مصعب وهو متروك الحديث, واختلف عليه في متنه أيضًا. 
وله شاهدان واهيان من حديث جابر عند الدارقطني (178/1١)؛‏ ومن حديث علي 
عند الخطيب في "تاريخ بغداد» (6/ 588). وانظر: (السلسلة الضعيفة) .)586٠0(‏ 

00 «مسائل عبد الله» (ص »)١٠١‏ «الروايتين والوجهين» .)١155 /١(‏ وانظر: (مسائل 
صالح» (ص ”73). 

(5) «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 6017/4). 

0( أحمد .)35١475(‏ والبخاري ».)15١١(‏ ومسلم (17171). وأبو داود (4834), 
والترمذي (77)» والنسائي .)5٠75(‏ وابن ماجه (701/8). من حديث أنس بن 
مالك رَوِدَإبَدْعَنْة. 

(9) أخرجه مسلم (7") من حديث جابر بن سمرة رَوكَإَدَْنَه. 

(5) أخرجه البخاري (/ ) ومسلم )١1775(‏ عن ابن عباس رََوَيَدْعَنْها. 

)010( أخرجه البخاري (574) ومسلم (17177) عن أم سلمة رََتَليهْعَتها. 


٠‏ /ا 


يدل بعيره فى المسجدء ويُنيخه(21 فيه(21. ولو [؟١/‏ ب] كانت أرواثها 
وح وا ا ا فى بقعة دون بقعة» لوجب 


ولما سألته الجن الطعام لهم'" ولدوابهم قال: الكم كل عَظْم دك 
اسم الله عليه تجدونه أوفرَ ما يكون لحمّاء وكلّ بعرةٍ علفٌ لدواتكم». . قال 
النبي كة: «لا : نستنجُوا بهاء فإنها زاد إخوانكم من الجن)!؟) . فلو كان قد 
أباح لهم الروث النجس لم يكن في صيانته عن نجاسة مثله معنى. . وقال 
م الأشح كان أصحاب رسول الله يك يصلُونء وخحروءٌ البعير في 
000 
تك 


)10( في المطبوع: «ينتجه)» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه البخاري (77) من حديث أنس وََوَالَُعَنَهُ. 

(©) «الطعام لهم» طمسه انتشار الحبر. وفي المطبوع: «الزاد لهم» . وما أثبتناه أقرب إلى 
ما يلوح من المطموس. 

(:) أخرجه مسلم (550) من حديث ابن مسعود رََلنَهعَنَهُ. 

(0) في الأصل: «أبو بكر». والظاهر أنه خطأ. 

)3( لم أقف عليه. 
وفى الباب آثار مسندة عن عدة من الصحابة والتابعين» انظر: (مصنف عبد الرزاق» 
1 لاب المصنف ابن أبي شيبة» (7/ /194-517). 


7/١ 


بابالآنية 


1لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة؛ في طهارة2"7 ولا غيرهاء 
لقول رسول الله كَل "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة: ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»). 

هذا التحريم يستوي فيه الرجال والنساءء بخلاف التحلّي فإنه يختض 


بالرجال ويباح لهم منه أشياء العامة 
سواء كان سلاحًا أو لباسّاء وما لم يُلبَس فهو من باب الآنية مئل المُكْحُلة 


والمحبرة والمِرْوّد والإبريق 

والأصل في ذلك ما روت أمٌ سلمة أن النبي يَكِِ قال: «إنّ الذي يشرب 
في إناء الفضة إنما يُجَرْ رْجِرَ" في بطنه نار جهنّم) . متفق علبه7؟). 

وفي لفظ 0-7 إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب 
والفضة». 


وعن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: ١لا‏ تلبسوا 





)١(‏ زاد في المطبوع هنا «مسألة» خلافًا للأصل ودون تنبيه. وانظر: «المستوعب؛ 
8١/5‏ ) (المغنسي» :)1١5-1١١/1(‏ «الشرح الكبسير» ))١548-١48/١(‏ 
«الفروع» .)١٠١7/١(‏ 

(0) في الأصل: «طهارته». وهو خطأ. 

(©) في الأصل: يخرج؛؛ تحريف. 

(4) البخاري (0574) ومسلم .)١-7١50(‏ 

.)58١560( برقم‎ )©( 


7“ 


الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة:. ولا تأكلوا في 
صحافها فإنها لهم في الدنيا [5/أ] ولكم في الآخرة». متفق عليه217. 

فنهى يَكةِ عن الأكل والشرب لأنهما أغلب الأفعال» وفي [معناهما]!") 
التطهيءُ منها والاستمداد والاكتحال والاستصباح ونحو ذلكء لأن ذلك 
مظنّة السرف باستعمال النقدين في غير ما خلقا له. والله لا يحب المسرفين؛ 
ومظنّة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهماء ومظئة الفخر وكسر قلوب 
الثقزافنوائك لآ حعب كل بحتال فخون. 

وكذلك يحرّم اتخاذها في المشهور من الروايتين» فلا تجوز”"ا 
صنعتها ولا استصناعها(؟» ولا اقتناؤها ولا التجارة فيهاء لأنه منَحَذْ على 
هن د :له الاستحياله كان كالطقور الات اللهيوك و لأن انهاذها يدعو 
إلى استعمالها غالبا فَحَرّم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية. 


ولا تصح الطهارة منها في أصحٌ الوجهينء اختاره أبو بكر'*2؛ وسواء 
اغترف منها أو اغتمس فيها لأنه أتى بالعبادة على الوجه المحرّمء فأشبه 


.)5١51/( البخاري (5177) ومسلم‎ )١( 

(؟) موضعها غطّى عليه الحبر إلا الألف الأخيرة. فأثبت ما قدّرت. ولم يلتفت إليه في 
المطبوع. 

فر في المطبوع: ١‏ يجوز» خلافًا للأصل» وهو منقوط هنا. 

(5) في الأصل والمطبوع: «استصياغها» وهو تصحيف. 

(5) انظر: «المغني» )٠ 7 /١(‏ و« مجموع الفتاوى» »)84/1١(‏ وهو اختيار القاضي أبي 
الحسين وابن عقيل أيضًا. والمذهب صحة الطهارة بها. انظر: «الإنصاف» 
.)١5:48/١(‏ 


رف 


الصلاة في الدار المغصوبة. فعلى هذا إن جعلها مصبًا لما ينفصل عنه حين 
التوضؤء فوجهان أصحهما عدمٌ الصحة. وفي الثاني: يصحء اختاره الخْرّقي 
وغيره!1)؛ لأن التحريم لا يرجع إلى نفس العبادة ولا إلى شرط من شرائط 
وجوبها وأدائهاء فأشبه2"7 التوضوً في المكان المغصوب. والصلاةً بخاتم 
ذهب؛ لأن الآنية ليست من الوضوء ولا من شروطه. بخلاف البقعة والسترة 
في الصلاة» والمال في الحج. 

مسالة7"!: (وحكم المضبّب بهما حكمّهما إلا أن يكون [7/ب] 
نسير ةفق القلضة): 

الضبّة ثلاثة أقسام: 

أحدها: الكثيرة» فتحرّم7؟' مطلقاء لما روي عن ابن عمر عن النبي كله 
قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة. أو في إناء فيه ثيء من ذلك. فإنما 
يُجَرجر في بطنه نارٌ جهنم» رواه الدارقطني220. وقال ابن عقيل: يباح الكثير 


() انظر: «مختصر الخرقي» (ص١١)‏ و«الإنصاف» .)١58/١(‏ 

(0) في المطبوع: «فأشبهه» خلاقًا للأصل. 

ف االمستوعب» (80/5)) «المغني» ))3١5-١١ 5 /١(‏ «الشرح الكبير» ,)١ 517 /١(‏ 
«الفروع» .)٠١8-1١١5/١(‏ 

(:) في المطبوع: «فحرام» خلاقًا للأصل. 

(6) الدارقطني )5١٠ /١(‏ من طريق أبي محمد الفاكهي في «فوائده» ,)70١(‏ وأخرجه 
الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ٠ ٠(‏ 5)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (١/9؟)‏ 
جميعهم من طرق عن ابن أبي مسرة؛ نا يحيى الجاريء نا زكريا بن إبراهيم بن 
عبد الله» عن أبيه» عن أبن عمر به. 


/ : 


,2)١(ةحاحلل‎ 


وثانيها: اليسير للحاجة؛ كتشعيب التاج وشّعيرة السكين» فيباح إجماعًا. 
وقد روى البخاري(1) عن أنس أن قدح النبي يَكلِ اتكسر, فاتخذ مكان 

0 اا دول الزيئة والحلية. 
ل ل ل ا 
الضبة مما يحتاج إليها سواء كانت من فضة أو نحاس أو حديد, فيباح من 
الفضة7". 


والجاري متكلم فيه وقد تفرد بهذه اللفظة: «أو إناء فيه شىء من ذلك». وإبراهيم 
وأبوه مجهولان. قال الذهبي: «هذا حديث منكرء وزكريا ليس بالمشهور) «ميزان 
الاعتدال» (2507/5» وأعله ابن القطان بالجهالة في «بيان الوهم» (5/ 5 »)5١‏ وقد 
صح عن ابن عمر من فعله نحو هذاء وسيأتي. 

وعليه فإن قول الدارقطني عقب إخراجه له: «إسناده حسن»» ينصرف فيما يظهر ! لى 

معنى الغريب أو المنكر لا الحسن الاصطلاحي؛ للقرائن المتقدمة» والله أعلم. 

انظر: (البدر المنير» 56٠ /١(‏ -0001 حار ضاي عرو الاواويت لصوام 
والمتابعات» لطارق عوض الله .)١60-1١5/(‏ 

() انظر: «شرح الزركشي» (5/ ٠7‏ 5) و«الإنصاف» .)١107/١1(‏ 


,)"١١9( »حيحصلا١ في‎ (0 


إفرة أثبت فى المطبوع اافتباح؛. وحلدف من الفضة). 


,/0 


فأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن لا يقوم غيرها مقامهاء فيباح7(١2‏ وإن 
كان كثيرّاء ولو كان من الذهب27. 


وثالئها: اليسير لغير حاجة؛ كحلقة الإناء. فيحرم فى المنصوص لما 
ذكرناء ولأن ابن عمر كان يكره الإناء فيه حلقةٌ من فضة(". وقيل: يباح 
مطلقا. وقيل: يباح منه ما لم يباشرها بالاستعمال كرأس المُكحُلة وتحلية 
الوا والمقطة” 

وأما المضبّب بالذهب فحرام مطلقًا لما روت أسماء بنت يزيد قالت: 
قال رسول الله عد : ١لا‏ يصلح من الذهمب شىع. ولا حر ئتصيصة) [1/14] رواه 
اجيرةة وهى مثل عين الجرادة. 

فأما يسيره في اللباس» ففيه وجهان يومئ إليهما. وقيل: يباح حلية 
السلاح دون حلية اللباس. وقل أومأ إليه أيضا. 


)١(‏ في المطبوع: «فتباح»» والمثبت من الأصل صواب. 

.)١٠١1/1١( و«الفروع»‎ )8١ /7١( مجموع الفتاوى»‎ ١ انظر:‎ (0 

ف أخرجه ابن أبي شيبة (271774)» والبيهقي /١(‏ 274» ولفظه: كان لا يشرب في قدح 
فيه حلقة فضة؛ ولا ضبة فضة» وصححه ابن دقيق العيد في «الإمام» /١(‏ 786). 

(:) برقم (77511).» من طريق داود الأودي» عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد 
لنَدُعَنهَا. والأودي ضعيفء وشهر متكلم فيه» وبهما ضعفه ابن الجوزي في 
«التحقيق» (١//ا١١).‏ 
وأخرجه مطولا أحمد (507701)» والطبراني في «الكبير» (5 ؟/ 2187): والخطابي 
في «غريب الحديث» /١(‏ 211))» وفيه: من تحلى ذهبّاء أو حلى أحدًا من ولده مثل 
خربصيصة. أو رجل جرادة» كوي به يوم القيامة»؛ ومداره على شهر. 


/ا 


مسألة7١2:(ويحوز‏ استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها). 


سواء كانت ثمينة مثل الياقوت والبلُور والعقيق» أو غير ثمينة كالخزف 
والخشب والصّفْر('2 والجلود؛ لأن النبي يَكةِ وأصحابه كانت عادتهم 
. استعمال أسقية الأَدّم وآنية البرّام والخشب ونحوها. 

ولا يكره شيء منها إلا الصّفْر والنحاس والرصاص في أحد الوجهين؛ 
اختاره أبو الفرج المقد مي" لأن ذلك يؤثّر عن عبد الله بن عمر' *, ولأن 
الجاد قد كك سهان ويقال: إن الماحكة 4 ريق 

سوام وا ووو ب ا 
الله 2 يك فأخرجنا له ماءً في نّورٍ من صُفرء فتوضاً» رواه البخاري' .وكذلك 
الثمين الذي يفوق2"7 قيمة النقدين, فإن أدلَّة الإباحة تعمُّهء والنهي اختصّ 


.)١٠١7 /١( «الفروع»‎ »)١50-١ 577 /١( (الشرح الكبير»‎ »)3١5-1١5 /١( «المغني»‎ (10) 

20( زاد بعده في المطبوع: «والحديد». 

() انظر: «المغني» )١١9/١1(‏ وأبو الفرج المقدمي: عبد الواحد بن محمد بن علي 
الشيرازي» ثم المقدسي. من أصحاب القاضيء. وشيخ الشام في وقته. توفي سنة 
5 . انظر: «ذيل الطبقات» لابن رجب .)١87/١(‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق (217/1 210/7 ))١7711/7‏ وابن أبي شيبة (5 ٠514١‏ 5)» وابن 
المنذر في «الأوسط» »)7"١1/١(‏ بأسانيد صحيحة وألفاظ متقاربة من فعل ابن عمر 
َوَلنََعَنْهًا وليس فيها ذكر الرصاص . ظ 
وفي الباب عن معاوية مرفوعا بإسناد واه عند الطبراني في «الكبير» (7”59/19), 
وموقوفا بإسناد منقطع عند عبد الرزاق (1450). ظ 

(5) في الصحيح .)١91(‏ 


() في الأصل والمطبوع: «يفوت»» ولعله تصحيف ما أثبت. 


/1/ 


النقدين» ولا يشبههما. لأن الشمين لا يعرفه إلا خواصٌ الناس.ء ولا يسمح 
الناس باتسخاذه آئية(١2»‏ فلا يحصل سرف ولا فخر ولا خيلاء. وإن فرض 
ذلك كان المحرّم نفس الفخر والخيلاء» كما إذا حصل في المباحات 
والطاعات. وأما الأعيان فإنما تحرّم إذا كانت مظنَّة غالبة لذلك7). ولهذا 
لما حرّم الحريرٌ أبيح ما كان أغلى قيمة منه من الكدّان ونحوه. 

مسالة”": (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. ما لم تعلّم 
نحاستها). 

أما[؛ ؟/ ب] الأوانى التى استعملوهاء ففيها ثلاث روايات: 

إحداها”؟: يباح مطلقاء لما روى جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع 
رسول الله يلك فنصيب آنية المشركين وأسقِيتهم» فنستمتع بها فلا يعيب 
ذلكهةغليناء واه | كيين وأبو داود220. 


وفي «الصحيحين70١2‏ عن عمران نن حضين أن رسول الله كال 
وأصحابه توضؤوا من مَرَادةٍ مشركة. 


)١(‏ في الأصل: «أبنية»» تحريف. 

() في المطبوع: «فضة غالبة كذلك». والصواب ما أثبتنا من الأصل . 

)عورفلا7:))١59-١98/١(»ريبكلا‎ حرشلا«)١١5-1١9/1(»ينغملا« فر‎ 
.) ١8/1 

05 في المطبوع: «أحدها» خلافا للأصل . 

(6) أحمد(”6١0١).‏ وأبو داود (3878). 
وصححه النووي في «الخلاصة» (7280)» والألباني في «إرواء الغليل» .)77/١(‏ 

() البخاري (515 ") ومسلم (585). 
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وروى أنس أن يهوديًا دعا النبيّ ١7‏ وكِهِ إلى خبز : عير وإهالةٍ مَدٍ لكل 


فأجابه. روآه او 
والثانية: تكره لِمّا روى أبو ثعلبة الحُشَنى قال: قلت: يا رسول الله إنا 
بأرض قوم أهل كتابء أفنأكل في أنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا» متفق عليه7؟؟. ولأنهم لا يجتنبون 
النجاسة لا سيّما الخمر لاستحلالهم إياهاء فالظاهر أن أوانيهم لا تسلم من 
ذلك. وقد قال النبي وَلِِ: «دع ما يّريبك إلى ما لا يريبك»». قال الترمذي: . 
حديث حسن صحيه27). 
)١(‏ في المطبوع: «رسول الله». وقد كتتب الناسخ أولّا ارسول الله سهواء فوضع عليه 
مسومو او 
00 برقم ١‏ 5) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1// )سن طرق عين اباد 
العطارء ثنا قتادة» عن أنس به. 
وإسناده برسم الصحيح. وقد صححه الضياء في «المختارة» (/ 85)» غير أن أبان 
كأقوورية على ويدوين: الجر عي اانا رو ااه وهر ]لكا فد ون 1ن انه عن 
والآخر: «أن خياطًا»؛ وهذا الوجه هو الموافق لرواية همام عن قتادة» ولسائر 
أصحاب أنس من أوجه مخرجة في «الصحيحين» » وغيرهماء فيبقى تفرد أبان بهذا 
الحرف شَاذًاء كما في «إرواء الغليل» .01١/1(‏ 
62 البخاري (58 0) ومسلم ( .)١93٠‏ 
0( برقم(55018).:وأخرجهأحمد(1777). والنسائي (١١07)»؛‏ وابن خزيمة 
(5 257 وابن حبان (7/157), والحاكم: )١١/0(‏ من طريق أ بى الحوراء السعدي 
عن التسمع مظان عبن النبي انم كال الترسدى اديت اصح «وصعد: 
الحاكم» وسكت عليه الذهبي. وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أحمد - 


,/ 


والرواية الثالئة: أن من لا تباح ذبيحته كالمجوس والمشركين أو من 
يكثر استعمال النجاسة كالنصارى المتظاهرين بالخمر والخنزير لا تباح 
أوانيهم. وتباح آنية من سواهم. لكن في كراهتها الخلاف المتقدم. 
والصحيح: أنها لا تكره. وهذا اختيار القاضي. 

وأكثر أصحابنا من يجعل هذا التفصيل هو [550/أ] المذهب قولا واحدًا 
لحديث أبي ثعلبة المتقدّم حملا له على من يُكثر استعمال النجاسة؛ وحملا 
لغيره على غير ذلك؛ كما جاء مفسّرًا فيما رواه أبو داود7١2‏ عن أبي ثعلبة قال: 
قلت: يا رسول الله إن أرضنا أرض أهل كتابء وإنهم يأكلون لحم الخنزير 
ويشربون الخمر» فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: «إن لم تجدوا غيرها 
فارححضوها بالماء. واطبخوا فيها واشربوا». 

قال آدم بن الزيرقان: سمعت الشعبي قال: غزوت مع ناس من أصحاب 
النبي يك فكنا إذا انتهينا إلى أهل قرية» فإن كانوا أهل كتاب أكلنا من طعامهم 
وشربنا من شرابهم» وإن كانوا غير أهل كتاب انتفعنا بآنيتهم وغسلناها(؟. 


)١116060(‏ مرفوعًا وهو ضعيف. وروي موقوفا عليه عند أحمد )١١١99(‏ وسنده 
صحيح, وأخرجه النسائي (0741) موقوفا من كلام ابن مسعودء قال عنه النسائي: 
هذا الحديث جيّد جيّد. [على العمران]. 

)١(‏ برقم (814”) بنحوه من طريق مسلم بن مشكم. عن أبي ثعلبة. وأخرجه مطولًا 
عبد الرزاق (07  )86‏ ومن طريقه أحمد (1771717) - واللفظ له. من طريق أبي قلابة عن 
أبي ثعلبة. وهو منقطع؛ فأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة» غير أن متابعة مسلم بن مشكم 
المتقدمة تجبر موضع الشاهد منه» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ 70). 

(؟) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (0278/7» والدولابي في «الأسماء والكنى) 
لفن رسا" 


0 


وعلى هذه الرواية لا يؤكل من طعام هؤلاء إلا الفاكهة ونحوها مما لم 
يصلعوه في آنيتهم؛ نص عليه(١2.‏ وتكون أسآرهم نجسة؛ ذكرها القاضى 
.:وغيرء250..وذلك لآنامن تكون ذيحعة نحسة أو مو هو مشهور باتغمال 
النجاسة لا تسلم آنيته المستعملة من ذلك. إلا على احتمال نادر لا يلتنفت 
إليه. وما لم يستعملوه أو شكٌ في استعماله فهو على أصل الطهارة. 

وأما الثياب فما لم يُعلّم أنهم استعملوه لا تكره قولًا[5؟/ ب] واحدّاء 
سواء نسجوه أو حملوه كالآنية؛ لأن عامة الثياب والآنية التى كانت على عهد 
رسول الله وَل وأصحابه كانت من نسج الكفار وصنعتهم. وما لبسوه ففي 
كراهته روايتان إلا أن يكون مما يلي العورة كالسراويل والأزّر ففي جواز 
وفي الآخر: هي كثياب غيرهم من أهل الكتاب. 

مسالة27:(وصوف الميتة وشعرها طاهر). 


وكذلك الوبر والريش على ظاهر المذهب. وعنه ما يدل على نجاسته. 
لأنه جزء من الحيوان. ف: ع انين 


)1( انظر: «المغني» .)١١7/١(‏ 

(؟) في «شرح الزركشي» )1774/١1(‏ أنها رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب. 

-١8٠١ /١( «الشرح الكبير»‎ ))1١7-١١7/1١( «المغني»‎ »)١١15/1١( «المستوعب»‎ )9( 
.)١11١-١١9/1( «الفروع»‎ » 4 

(4) في المطبوع: «فيتنجّس» خلافا للأصل. 

ظ ١م‏ 


والصحيح: الأول» لأن حياته من جنس النبات» وهو النمو والاغتذاء. 
ولهذا لا ينجس المحل بمفارقتهاء بدليل الزرع إذا يبسء والبيض المتصلّب 
في جوف الميتة؛ بخلاف حياة الجلد واللحم؛ فإنهما بالإحساس والحركة 
الإرادية» وهذه التي ينجس المحل بمفارقتها. ولهذا يجوز أخذه حال الحياة 
بخلاف غيره من الأجزاء. 

ولآن النبي ككِِ قال: اما أبينَ من البهيمة وهي حيّة» فهو ميّتغ0١2.‏ فلو 
كان جزءً!27 منها لكان ميّنّا بالإبانة» وقد أجمع الناس على جواز [75/أ] 


ا 5 5 : ' 00 1 ب 
بالنجاسة؟ على وجهين. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)3١140”(‏ والترمذي .)١58٠6(‏ وأبو داود )١80/(‏ مختصرًاء من 
طرق عن زيد بن أسلم ‏ واختلف عليه » عن عطاء بن يسارء عن أبي واقد الليثي به. 
قال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (751): « محفوظ». وقال الترمذي: 
«١‏ حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم» والعمل على هذا عند 
أهل العلم»؛ وصححه الحاكم (579/5), ورجح الدارقطني إرساله في «العلل) 
(/2917». وله شواهد من حديث ابن عمر وتميم الداري وأبي سعيد يرقى بها. 
انظر: «الإمام؛ (7/ *756-1751), «نصب الراية» (5/ ١0/‏ *71/8-1). 
تنبيه: لم أقف على لفظة «ما أبين» في شيء من كتب الرواية المسندة مع شيوعها في 
كتب الفقهاءء والوارد في الحديث: ١ما‏ قطع» و (ما أخذ؛. والله أعلم. 

(0) في الأصل والمطبوع: «جزء»؛ والصواب ما أثبتنا. 

(*) في الأصل: «المرتطب». 


لله 


مسالة(١):‏ (وكلٌ جلدٍ ميت دُبعٌ أو لم يدغ فهو نجس). 
هذا أشهر الروايتين» وفي الأخرى: الدّباغ مطهّر في الجملة لما روى 
ا و ا ا ا 0 
يد فقال: اهلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه. فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة 
فقال: ١إنّما‏ حَرْمَ أ . 

رواه الجماعة(؟) إلا البخاري والنسائي لم يذكرا فيه 0 

وعنه أيضًا قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «أيُما إهاب ذُبِعٌ فقد طَهّر) 


زواة شيل 57 


ووجه الأولى ما روى عبد الله بن عكّيم قال: كتب إلينا رسول الله كَل 
قبل وفاته بشهر : ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) 007 


-١11١/١( الشرح الكبيرا‎ :)47-89/١1( «المغني»‎ »)١١5 /١( «المستوعب»‎ 010 
.)١١١-١١9/١( «الفروع»‎ 6 

(0) أحمد(5819). والبخاري (597١).؛‏ ومسلم (777)., وأبو داود(١5١4),‏ 
والترمذي »)١7/71(‏ والنسائي (57778)» وابن ماجه .)١5 1١١(‏ 

(*) كذا قال هنا متابعة للمجد في «المنتقى» (817). والحق أن الذي لم يذكر الدباغ هو 
البخاري كما في ١‏ مجموع الفتاوى» .)3١١/7١(‏ أما النسائي فقد ذكره. 

62 في «الصحيح؛» (7151). ظ 

(0) أحمد (148787). وأبو داود(/71١5).‏ والترمذي (17/79)» والنسائي (59 57). 
وابن ماجه(57117): من طرق عن الحكم بن عتيسة؛ عن ابن أبي ليلى» عن 
عبد الله بن عكيم به. 
ابن عكيم لم يدرك النبي يِه واختلف عليه وعلى ابن أبي ليلى اختلافا كثيرًا. 
وأعله جماعة من النقاد بالاضطراب في إسناده ومتنه وبالإرسال. وبمخالفة ما هو 
أصح منه» كابن معين كما في رواية ابن محرز (17/1)» وأبو حاتم وأبو زرعة كما - 


,4م 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح(١2.‏ وقال أحمد: ما أصلح إسناده(")! 


وفي لفظ الدارقطني0": ١كنتٌ‏ رخصتٌ لكم في جلود الميئة» فإذا جاءكم 


كتابي هذا فلا24 تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصّب». وهذا ناسخ لغيره لأنه 


متأخر» ومُشْعِر [17/ ب] بنهي بعد رخصة: لا سيّما وفي حديث ابن عباس: لإنما 
حَرَمِ أكلها». وقد استقرٌ الحكم بعد ذلك على تحريم الادّهان بوَدَكها. 


(1) 
(١ 
مره‎ 


0) 


ويدل على تقدّمه ما روت سَودة زوج النبي كَةِ قالت: ماتت لنا(*2 شاة 


في «المراسيل» لابن أبي حاتم 23١ 5-٠١7(‏ وأحمد بن حنبل في آخر أمره كما 
حكاه عنه الترمذي» وغيرهم. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن., وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم». 
وصححه ابن خبان (//71١)؛‏ وابن حزم في «المحلى؛ (1/ ١.0171‏ 

وله شاهد من حديث ابن عمر وجابر رَوَِانَهُعَنْها. 

انظر: شرح مشكل الآثار» (8/ »)589-178٠‏ (البدر المنير» .)1١1-641//١(‏ 

في طبعتي شاكر والرسالة (حسن» فقط. 

.)٠١ 5 /١( و«تنقيح التحقيق»‎ )5 ١٠ /١( انظر: «الكافي»‎ 

لم أقف عليه عند الدارقطني» وقد سبق المؤلف في عزوه إليه المجد في «المنتقى) 
(/» وممن بعده ابن كثير في ١تحفة‏ الطالب» .)١59(‏ 

والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» :»)74/١(‏ ومن طريقه الخطيب في 
«موضح أوهام الجمع والتفريق» .)١77/1(‏ 

قال الطبراني: "لم يروه عن أبي سعيد البصري إلا يحيى بن أيوبء تفرد به فضالة بن 
المفضل. عن أبيه»» وفضالة ضعيفء وقد انفرد بهذا اللفظء وانظر: «نصب الراية» 
.))١35١/(‏ 

في المطبوع: «لا»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 


(0) ساقط من المطبوع. 


:4م 


فدبغنا مسكهاء » ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا روا امار 0 . وهذا 
إنما يكون في أكثر من شهر. 

وعن سلّمة بن المحبّق أنه كان مع رسول الله يك في غزوة تبوك؛ فأتى 
على بيت» فرأى0') فيه قربة معلقة فسأل الشراب» فقيل: إنها ميتة» فقال: 
«ذكاتها دباغها)(). وهذا قبل وفاته بأكثر من سنئة. فلو كان رخصة أخرى 
بعد النهي لزم النسخ مرتين. 

وقيل: الإهاب اسم للجلد قبل الدّباغ(؟»» لكن(*) هذا لم يعلم من 
رسول الله كَكِْهٌ فيه رخصة. ولا عادة الناس الانتفاع به. 

فصل 

وإذا قلنا بتطهير الدّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه كالحياة لأنه يحفظ الصحة على الجلد. ويصلحه للانتفاع 


.)11/85( و في «الصحيح)‎ )١( 

(؟) في الأصل: «فرا»» فقرأ في المطبوع: «فراء؟. 

(9) أخرجه أحمد (94٠594١).؛‏ وأبو داود )5١10(‏ بلفظ :#دباغها طهورها»؛ والنسائي 
يسم لوق الفاظ تتارحة غين جر دون كادة عن سلهة من المسيق 
ِدَإَنَهَعَنَُ به. وصححه ابن حبان (5577)) والحاكم (5/ »)١5١‏ وأعله أحمد بجهالة 
جَوْنء قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ 54) : #إسناده صحيح... وقد عرفه 
غيره» عرفه علي بن المديني» وروى عنه الحسن وقتادة». 
وفي الباب حديث ابن عباس مرفوعا عند مسلم (177) بلفظ: «دباغه طهوره». 

05 اقتصر عليه في ١‏ جمهرة اللغة» (17/ )١٠١74‏ و«الصحاح» (أهب). وقد نقله أبو داود 
في السئن ١78(‏ 5) عن النضر بن شميل. وفي «القاموس»: «الجلدء أو ما لم يدبغ1. 

(5) في الأصل والمطبوع: «لأن», والصواب ما أثبت 


م 


كالحياة. فعلى هذا يطهر جلد ما كان طاهرًا في الحياة كالهرٌ وما دونها في 
الخلقة» وكذلك جلد ما سوى الكلب والخنزير فى رواية. 


73 أ] والوجه الثاني: أنه كالذكاة» فلا يطهّر إلا ما تطهّره الذكاة. وهذا أصح17, 
لي امي هن فوله اادباغها ذكاتها»» ولماروت عائشة أن رسول الله كك أمر أن 


سير 
ىاء. 
و 
و 


بتع 7" بجلود الميتة إذا دُبغت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي7؟ 


() وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (ص55١)‏ و«مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 2018905 
9 و«الإنصاف» .)١1717/1(‏ وفي «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم )١4‏ أنه 
اختار الوجه الأول. وذكر ابن اللحام في «اختياراته؛ (ص7١)‏ وصاحب «الإنصاف) 
(1/ 2/5 أنه رجحه في «الفتاوى المصرية». 

() في الأصل والمطبوع: «كما». 

هه في المطبوع: ايستمتع»» والأقرب إلى الأصل ما أثبتناء وكلا اللفظين ورد في الحديث. 

65 أحمد (4710 7), وأبو داود (5175). والنسائي (5757).» وابن ماجه .)851١17(‏ 
من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. عن أمه. عن عائشة رَيَيَدعَنَْا به. 
وصححه ابن حبان (3787)» وابن عبد البر في «التمهيد» (0777/71. وأعله أحمد 
بجهالة أم محمد كما في «العلل» لعبد الله (/ »)١47‏ وكذا الأثرم كما في «الإمام) 
.)5١7/١(‏ 
كما اختلف فيه على ابن ثوبان؛ فتارة يروى بواسطة أمه وأخرى بدونهاء ورجح 
الدارقطني الوصل في «العلل» 41//١15(‏ 5). 
وأخرجه النسائي (57417-54745) من طريق شريك وإسرائيل» كلاهما عن 
الأعمش. عن إبرأهيم» عن الأسود. عن عائشة مرفوعا بلفظ: «ذكاة الميتة دباغها». 
وهو إسناد صحيح. إلا أن شريكًا وإسرائيل خالفهما سفيان فرواه عن الأعمش 
موقوفا على عائشة؛ كما عند البيهقي /١(‏ 5 7). وكذا رواه منصور بن المعتمر عن 
إبراهيم به موقوفاء كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)47١ /١(‏ وقد 


4 


ولفظه(): أنه سكل عن جلود الميتة فقال: «دباغها ذكاتها». فقد شبّه الذباغ 
بالذكاة» وحكمٌ المشبّه مثل المشبّه به أو دونه. 


ولأنه يكل نهى عن جلود السباء(؟2. ولا تكاد تستعمل إلا مدبوغة» ولم 
يفصّل؛ وهذا مبني على أن الذكاة لأجل المأكول. فأما غير المأكول فلا يطهر 
جلده بالذكاة لأنه ذبحٌ غير مشروع. وح موا مدن ادر 
الصيد والذبح في غير الحلق واللبّ ولأنه ذبحٌ لا يفيد حل اللحم فلم يقد 
طهارة الجلد كذبح المجومي والمرتدٌ. وهذا لأنّ التنبجيس لو كان 
بمجرّد" احتقان الرطوبات في الجلد, وإزالته مشروعة بكل طريقء لم 
يفرّق7؟' بين ذابح وذابح» ومذبح ومّذب-(0) 

والذي يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده؛ لا بذكاة ولا بدباغ: 


يالا ١‏ زوق أدو المَليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله يك نهى عن جلود 


- صسّح البخاري الوقفء كما نقل عنه الترمذي : في «العلل الكبير» (دص5 03 ورجح 
الدارقطني في «العلل» (5١5؟)‏ راث اناسل المرفوعة. 
وفي الباب عن تسعة نفر من أصحاب النبي يَكلِ يشد بعضها بعضًاء انظر: «البدر 
المنير) ,.)5119-551//١(‏ 

)١(‏ في الحديث (1750). وفي الحديثين (55 57 و57417): «ذكاة الميتة دباغها». 

(0) سيأتي بعد قليل. 

(*) في المطبوع: المجرد؛؛ والمثبت من الأصلء والباء للسببية. 

(8) ضبط الراء من الأصل. 

(4) في المطبوع: «ذابح وَذْبْح ومِذْبّح ومَذْبّح». والكلمة الثانية غير محررة في الأصل. 
ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(0) في الأصل: ١لما“ء‏ والظاهر أنه سهو. 


/ا/ 


[07”//اب] السباع. روآأه 22 حر داود والنسائي والتردمذي وزاد: «أن 


)١(/ رسع‎ 
1 


يركب عليها رسيي نا 0. وفى لفظ لأحمدا؟». انهى عن تب 
نه لاو 


وعن المقدام بن معد يكرب قال: نهى رسول الله يِه عن ميائر النمور. 
رواه أحمد والنسائي” ب . وعن المقدام أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم 
أن رسول الله و نهى عمن لبس جدود السباع والركوب عليها؟ قال: : نعم. 


)011 أحمد »)7017١7(‏ وأبو داود (5177)» والنسائي (4707)» والترمذي .)10//١0(‏ 
ورصححه الحاكم .)١554/١(‏ والضياء في «المختارة» (7/ 2187)» والنووي في 
الخلاصة »)728/1١(‏ ورجح الترمذي إرساله. 

(؟) أحمد(5851١).‏ وأبو داود(0/815١).‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١617/5(‏ 

(9) برقم (/ا/741١).‏ 

(4) فى ل امسا و لا عي . والصواب ما أثبتنا من 
الأصل و«المسند» طبعة الرسالة. والصّمّف: : جمع صفة. . في «المجموع المغيث» 
(0/ 76 ؟): أخي عن ل ده نذا ندر ة من الرّحل) . ولفظ الحديث في 
«الأوسط» لابن المنذر (79/8/5): .١‏ يوز كوي تنه دحوو وهر نمست 

)0( أحمد .)171١85(‏ والنسائي (5 475). 
ورجال إسناده ثقات» خلا بقية بن الوليد وقد صرح بالتحديث في طريق أحمد. 
وجود إسناده الألباني في ١الصحيحة»‏ (”/ 85).: ويشهد له حديث أسامة الذي مر 
قريبّاء وأعله ابن القطان ببقية في «بيان الوهم» (509/5). 


/ 


زوآة أ حمد وأبو ذاؤة والتسائي 17 . 


وعن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «لا تصحبٌ الملائكة رُفْقَةَ فيها جلد 


تمر روآأه أبو داود2"©. 


وهذه الأحاديث نصوص في أنها لا تباح بذكاة ولا دباغ. 


ولا بد فيما يُدبَْ به أن يكون منشّفًا للرطوبة» مقا للخبث عن الجلد؛ 
حتى لو تقع الجلد بعده في الماء لم يفسدء سواء كان ملحًا أو قَرَظَا أو 


شنا(" أو غير ذلك» ولا بد من [8١/أ]‏ طهارته. 


1( أخييل )١11١46(‏ وأبو داود ))5171١(‏ والنسائى (570505) واللفظ له؛ بمثل إسناده 
السابق. 

(؟) برقم (410). وابن المنذر في «الأوسط» (7/ 1857). 
في إسناده عمران القطان يضعف كما في «الميزان) (/2325). وحسله النووي في 
«الخلاصة» (78)) ورجح الدارقطني في «العلل» )"79/1١١(‏ اللفظ الآخر: «لا 
تصحب الملائكة رفقة فيها جرس»»؛ وخطأ هذا الوجه؛ وحكم عليه الألباني بالنكارة 

. فى «الضعيفة» (/5541). 

() في المطبوع: اشبّاه. والمثبت من الأصل. في «الصحاح؛: «الشَّتُْ: نبت طيّبٍ الريح 
مر الطعم يُدبغ به». وفي تعليق الشيخ أبي حامد: «قال أصحابنا: السَّتْ بالمثلثة» 
وقاله الشافعي بالموحدة» وقد قيل الأمران». نقله النووي عنه في «المجموع) 
(2371/1). وجزم الأزهري بالموحدة وأنه بالمثلثة تصحيف. والشبٌ: من الجواهر 
التي أنبتها الله تعالى في الأرض يدبغ به. يشبه الزّاج. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي» (ص؟ .)١‏ 
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وهل يجب غسل الجلد بعد الدبغ؟ على وجهين. 

ويجوز بيع الجلد المدبوغء ولا يباح أكله إذا كان من حيوان مأكول في 
أقوى الوجهين. ظ 
وفي الأخرى: لا يباح» وهو الأظهرء للنهي عن ذلك(". فأما قبل الدباغ فلا 
ينتفع به قولا واحدّاء كما لا يلبس جلدٌ الكلب والخنزير وإن ذُبغ. 

مسألة2'7: (وكذلك عظامها). 

عظم الميتة نجسء وكذلك قرنها وظفرها وظلفها وحافرها وعصبهاء 
في المشهور من المذهب. وقيل: هو كالشعرء لأنه ليس فيه رطوبات 
تنجّسه. ولأنه لا يحسٌ ولا يألم فيكون كالشعر. 

والظاهر: الأول20, لأن النبي وَلةٍ كتب إلى جهينة: ١لا‏ تنتفعوا مسن 
الميتة بإهاب ولا عصّب'7؛4؟. ولأنه فيه حياة الحيوان بدليل قوله /١8[‏ ب] 


0010 واختار فيما بعد إباحته وهو المذهب. انظر: ١‏ مجموع الفتاوى» "١ ٠ /7١(‏ ). ونقله 
عنه ابن قاضى الجبل في الفائق كما فى «الإنصاف» .)١77/١(‏ بل ذهب إلى إباحة 
استعماله في المائعات إن لم تنجس العين. نقله في «الإنصاف» )١177/١(‏ عن 


فتأويه. 
(؟) «المستوعب» (1/ .)١١5‏ «المغني» (97//1- 2٠١١‏ «الشرح الكبير» -١17/7//١(‏ 
» «الفروع» .)١١7 /١(‏ 


ف واختار ‏ فيما بعد الثاني. انظر: المجموع الفتاوى» (١7//ا9)‏ وااختيارات» اسن 
عيبل الهادي (رقم 14) وابن اللحام (ص١3).‏ 


4٠ 


تنا أن : #إمن يح العظلم و رَمِيمٌ تس اد ولأن العسصن حيس 
ويألم» وكذلك الضرسء وذلك دليل الحياة. 

وأمامالا يحس منه. مثل القرن والظفر والسنْ إذا طالء فإنما هو 
لمفارقة الحياة ما طال. وقد كان مقتضى القياس نجاسته؛ لكن منع من ذلك 
اتضاله الجملة تِعًا لهاودفمًا للمشفة سجس ذلق» كما قلنا فيما تس 
على العقب. وسطا”2' على الأنامل» وسائر ما يموت من اللحم ولم ينفصل. 
فإذا انفصل أو مات الأصل زال المانع» فطهر على السبب”©. وتعليل 
نجاسة اللحم باحتقان الرطوبات فيه» قد تقدم الجواب عنه. 

مسالة7؟): (وكلّ ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميٌ). 

أما نجاسة الحيوان بالموت في الجملة» فإجماع. وقد دلّ على ذلك 
قوله تعالى: #حُرَّمَتٌ عَلَيَحُ ألْمَِنََ 4 [المائدة: *] وذلك يعمٌ أكلّها والانتفاعَ 
بها وغير ذلك. 

و(*كروى جابر بن عبد الله أنه سمع النبي كك يقول: إن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزيرٌ والأصنام». فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة 


)١(‏ رسمها في الأصل: «حسا». فقرأها في المطبوعة: «حَقِي». والصواب ما أثبتناء 
وجسًا: غلظ ويبس. 

030( في الأصل: «بسطا»» وفي المطبوع: «ابسط». ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(*) كذا في الأصل. 

-11/0 /١( «الشرح الكبير»‎ »)1١١-١1١١١ /١( «المغني»‎ ».)١١7/١( «المستوعب»‎ )4( 
.)١5721١8/1١( «الفروع»‎ 7 

(5) حذف الواو في المطبوع وأثبت مكانها «لما» دون تنبيه على ما في الأصل . 
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فإنه يطلى بها السفنء ويدمّن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: ١لاء‏ 
هو حرام». ثم قال رسول الله يلِِ عند ذلك: «قاتل الله اليهود. إن الله لما حرّم 
شحومها جمُّلوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه) رواه الجماعة17©. 
والكلام في فصلين: في أجزاء الميتة» وفي أجناسها. 
أمَا أجزاؤها.ء فاللحم نجسء وكذلك الجلد. وقد تقدّم القول في العظم 
والشعر. وأمّا ما لايموت بموتها كالبيض واللبن فإنه لا ينجس بالموت. 
لكن هل ينجس بنجاسة وعائه؟ 
ما البيضء فإذا كان قد تصلَّبٍ قشره فهو طاهر مباح؛ لأنه لا يصل إليه 
بواجي شعي وا بي لي اسيارية 
نجس . أوكذلك اوضق 3 في مارملح أو مُرّ لم يتغير طعمه. وقال ابن عقيل : 
هو طاهر مباح وإن لم يتصلّب» ا ا 
اي اراي ريا و كير "كبرو المشهور أنها 
تتنجّس إذا لم تتصلّب؛ لأنها في النمو» والحاجز غير حصينء فلا ينفك غالبًا 
د سارب وا عي ا ا 


وأمًا اللبن والإنفحَة فطاهر في إحدى الروايتين» لأن الصحابة فتحوا 
بلاد المجوس وأكلوا من جبنهم» مع علمهم بنجاسة ذبائحهم وأن الجبن 


)01 أحمد (154175)» والبخاري (1777): ومسلم (1581)» وأبو داود (/541 08 
والترمذي .)١191(‏ والنسائي (57057).» وابن ماجه (71571). 

0( يحتمل قراءة «سلقه» كما في المطبوع. والسياق يؤيد ما أثبتنا. 

ره انظر: «المغني» .)1١١/1١(‏ 
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إنما يصنع بالإنفحة؛ وأنَّ اللبن لم ينجس بالموت إذ لا حياة فيه» ولا بملاقاة 
وعائه لأن الملاقاة في الباطن لا حكم لهاء إذ الحكم بالتنجيس إنما [9١/ب]‏ 
يتسلّط على الأجسام الظاهرة. ولذلك لم ينجس المنيء والنجاسة تخرج 
من مخرج المني. وعلى هذه الرواية» فجلد الإنفحة نجس كجلد الضرع. 
وإنما الكلام فيما فيهما. 

والرواية الأخرى: هما نجسء وهي المنصورة(), لأنه2"0 مائع في 
وعاء ء نجس» فأشبه ما لو أعيد في الضرع بعد الحلبء ٠‏ أو حُلِب7" في إناء 
نجس . وماعلّلوا به ينتقض بالمخٌ في العظم, فإنه نجس. وأما المني 
والنجاسة فيميز له(4 اللبن الخارج في الحياة؛ لأنه لو نجس ما لق طاهرًا 
في الباطن بما يلاقيه لنجّس أبندّاء بخلاف ما بعد الموت فَإِنَّ() خروجه 
نادر» كما لو خرج المني والنجاسة بعد الموت. 

وما فير عن السساة لأرضيخ» األوورإة اكلرامن سبو باد فارس 
فلآنه كان بينهم يهود ونصارى يذبحون لهم., فحينئذ لا تتحقق ونجاسة 
الجبن. ولهذا كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر يذكر أن المجوس لما 
رأوا أن المسلمين لا يشترون جبنهم, وإنما يشترون جبن أهل الكتاب» عمد 


)١(‏ واختيار المصنف: طهارتهما. انظر: (مجموع الفتاوى» )١٠١7/75١(‏ و«اختيارات» 
ابن عبد الهادي (رقم 6) و«الإنصاف» .)١7/6 /١(‏ 
(0) فى الأصل والمطبوع : «ولأنه»» والظاهر أن الواو زائدة. 
فرة في الأصل : احلبت) بكسر التاء؛ وهو تصحيف. 
(:) «فيميز له») كذا في الأصلء والظاهر أنه محرف. وفي المطبوع: «فميز له». 
(6) في المطبوع: «فإنه»» والمثبت من الأصل. 
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المجوسٌ ورصليو على الجين؛ كمايضلب أهل الكتاب اليشترى نهب 
فكتب إليه عمر: اماق لكم الدين متحي 5 تاكلرو ناريا لم بين ركم 
فكلوه. ولا تحرموا على على أنفسكم ما أحلّ الله لكم) .رواه عبد الملك بن 
حبيب(١2»‏ وقال: قد تورّع عمر وابن مسعود وابن عباس في خاصّة أنفسهم 


من أكل الجبنء إلا ما أيقنوا أنه من جبن المسلمين أو أهل الكتاب» خيفة أن 


يكون من جبن المجوس. 
وقيل لابن عمر: إنا نخاف أن يُجبّن الجبن بإنفحَة الميتة. فقال: ما 
علمت أنه ميتة [0/ أ] فلا تأكل 27 . 


وأا أحناس المبيعه وى ميو قيس الامايام أكلامةا+ومناليس له 
دم سائل» وما حَرّم لشرفه ‏ وقد استثناها الشيخ ته وذلك7) لعموم الآية 
والقياس - سواء كان طاهرًا في الحياة أو نجسّاء لكن يبقى نجسًا لسبيين» كي 

حزم اسيية 5 

أما الإنسان» فلا ينس بالموت27 في ظاهر المذهب. وعنه رواية 
أخرى: ينجس لعموم الآية. ووقع زنجي في بكر زمزم؛ فمات» فأمرابن 


)01 لم أقف عليه مسندّاء وأورده ابن رشد في «البيان والتحصيل» (/ ١17؟).‏ 
وفي مصتقّي عبد الرزاق (4/ 7-078 0)؛ وابن أبي شيبة (17/ 81/0-١٠م*)‏ 
جملة من الآثار المروية عنه في الجبن. 

0( أخرجه بنحوه عبد الرزاق (2817/41 81797)» وابن أبي شيبة (4915 5). 

(9) في المطبوع: «كذلك» خلافا للأصل. 

(4) في المطبوع: «السببين». والمثبت من الأصل . 

(5) «بالموت») ساقط من المطبوع. 


1: 


عيناين نهنا ان" تدرس. روآاه الدارقطني7")؛ اناف اقات اااطظ فدات 
ممسنة ) افينخيسر 7" بالمورت كالشاة 


والأول: الأصحة؟) لأن النبي كَكْهِ قال: «المؤمن لا ينجس) متفق 


عليه20». وفى لفظ الدارقطنى212: «المؤمن لا ينخس حيا ولا ميّتا). وروى 
الدارقطني(" أيضًا عن النبي يَكِ: اليس عليكم في ميّتكم غسل إذا غسلتموه؛ 


(010 
(00 


ف 
00 
0( 
030 


(7) 


«أن» ساقطة من المطبوع. 

الدارقطني /١(‏ ”77): وأخرجه ابن أبي شيبة (5 177) والبيهقي (١/517).؛‏ من 
طريق ابن سيرين وقتادة وأبي الطفيل وعمرو بن دينار» عن ابن عباس . 

وضعفه البيهقى بعد أن سرد طرقه كلهاء وأسند فى «المعرفة»(7”/ 96) عن 
سفيان بن عبينة نفي وقوع قصة نزح زمزم وللقصة شاهد صحيح من حديث الزبير 
عند ابن أبى شيبة »)١7/77(‏ وانظر: «الجوهر النقى» .)75717/-7577/1١(‏ 

في المطبوع: «فنجس» خلافا للأصل. 

في المطبوع: «أصح» خلافا للأصل. 

البخاري (75805).: مسلم (7171). 

الدارقطنى (7/ )١‏ من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ: «لا تنجسوا موتاكم؛ فإن 
المسلم ليس بنجس حيّا ولامينًا»» وأخرجه الحاكم /١(‏ 7806) وصححه على 
شرطهماء ومن طريقه البيهقي (0707/1. 

وأخرجه موقوفا بإسناد صحيح ابن أبي شيبة »)١١7557(‏ وابن المنذر في «الأوسط) 
(4/ 2775 والبخاري معلقا في باب «غسل الميت ووضوته بالماء والسدر)ء بلفظ 
المؤلف وفيه: «المسلم» بدل «المؤمن). 

وضعف المرفوع الذهبي في «تنقيح التحقيق) 7/1 لوجم لمرقرت الك 
وابن حجر في «تغليق التعليق» (؟/ .)55١‏ ظ ظ 
الدارقطني (777/7): وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) (08)) - 
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فإنه ليس بشحس». 

ولآن ذلك متفول عر ابره مود وات عباسن 5 
ا يو 0 
بالموت كالشهيد فإنه مسلم/*! على القولين؛ ولأنه لو نججس لم يطهر 
الغو ولآن الموحت لظهازقم شرع ركذل لا اول 00 
قلناة يتجمى :با لخوث» تتجير ”19 أعضاؤة ب الانفضال كسائر البقيوان: 


والبيهقي ))232077/١1(‏ من طريق إبراهيم بن أبي شيبة» ثنا خالد بن مخلدء ثنا سليمان» 
ثنا عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 
وجاء من طرق أخرى عن ابن عباس موقوفا عليه. 
وصحح المرفوع الحاكم ))2877/١(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (761//5- 
,» وأعله البيهقي وغيره بالموقوف. وبالكلام في إبراهيم وخالد وعمروء وقال 
الذهبي في «التنقيح» :)7/7/١(‏ «هذا من مناكير خالد» فلعله موقوف قد رفعه), 
وانظر: (السلسلة الضعيفة» .)57١5(‏ 

.)١١765( وابن أبي شيبة‎ »25١١ 4( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ».)51١١(‏ والبيهقى .)705/١(‏ 

م( أخرجه عبد الرزاق (316)» وابن أبي شيبة (11785). 

(4) وستأتي أقوالهم في باب الغسل. 

)0( كذا في الأصلء ولعل الصواب: «طاهر». وفي المطبوع: امُمَ . 

() كذا في الأصل والمطبوع. ولعل في العبارة سقطاء كأن يكون أصله: «وكذلك [قال غير 
واحد من الصحابة: الميت لا ينجس] حي ولا ميًا». انظر: «جامع المسائل» (5/ .)7١15‏ 

(0) في المطبوع: «وإن» مع التنبيه على ما في الأصل . 

() في الأصل: ابحسب»» فأثبت في المطبوع: بحسب أعضائه» مع أن رسم الكلمة 
الثانية في الأصل: «أعضاوه». والصواب ما أثبتنا. 
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ذاماالشعر فهو طاهر في أصح الروايتن؛ لأنه ليس بمحل للحياة وفي 
رواية أخرى: آنه تجسن يناد عق أنةفن العمل كالبدسواء جر اوتساقط 
بخلاف شعر المأكول فإنه لما احتيج إليه كان جره كتذكيته(1). وهذا ضعيف 
كما سبق. ويطهر بالغسل [0”/ ب] في أصح الروايتين. 
ولايتحى الشويداكها لايعهى ود وإن قلنا: لا بسحن با لموث: 
فكذلك أعضاؤه على الأصح. وقيل: تنجس وإن لم ينجس في الجملة:؛ لأن 
الحرمة إنما تثبت لها إذا كانت تابعة. وهو ضعيفء لأن حرمة الأعضاء 
كحرمة الجملة. وهذا يختص بالمسلم. ظ 
وأما الكافر فينجس على الروايتين؛ لأن المقتضي للطهارة من الأثر 
والقياس مفقود فيه» وسبب التنجيس موجود فعمل عمله. وعموم كلام 
بعض أصحابنا يقتضي التسوية كما في الحياة. 
مسالة”'2: (وحيوانَ الماء الذي لا يعيش إلافيه. لقول رسول الله 
ند في البحر: «هو الطَّهورٌ ماؤه. الحلّ ميتته»). 
أما السمك إذا مات بمفارقة الماءء فهو حلال طاهر بالإجماع. وكذلك 
إذا مات في الماء حتف أنفه وهو الطافي» في ظاهر المذهب. وقد خرّج فيه 
وجه أنه حرام» وليس بشيء. ومع ذلك فهو طاهر أيضًاء لأزدمه طاهر 
كالجراد. هو طاهرء وإن قلنا: لا يحل إن مات فيه بغير سبب؛ لأنه ليست له 
لفن ساكلة: ظ 


)١(‏ في المطبوع: «كتذكية»؛ والمثبت من الأصل. 
(؟) «المستوعب» »)١١1* /١(‏ «المغني» (1/ 77- 775)» «الشرح الكبير» (؟/ "57 7). 


4/ 


وماعدا السمك مما يباح» ففيه ثلاث روايات: 


إذاه7؟؟: أن جميعه يباح بلا ذكاة لعموم الحديثء فعلى هذا لا 

والثانية: لا يباح منه إلا السمكء لأنه هو الميتة المعروفة» بدليل قوله: 
4 2 
(أجل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد)("). 

والثالثة: أن ما لا يعيش إلا فى الماء فهو كالسمك. وما يعيش فى الب” لا 
يباح إلا بالتذكية. وهو ظاهر المذهبء كما ذكره الشيخ دنه لما روى 
أبو هريرة قال: سأل رجل رسول الله تل فقال: يا رسول الله إِنّا نركب البحرى 
ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا منه عطشناء أفنتوضاً بماء البح ؟ 
فقال رسول الله كِهّ: «همو الطهورٌ ماؤه. الجل ميتته». رواه الخمسة؛ وقال 





)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أحدها». 

(؟) يروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا: < 
أما المرفوع فأخرجه أحمد (0771). وابن ماجه (7715)» والبيهقي /١(‏ 551). 
من طرق عن عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بني زيد بن أسلم. عن أبيهم. عن ابن 
عمر يرفعه. ظ 
ومال إلى نصحيحه ابن دقيق العيد في «الإمام» (/ 27377). وابن التركماني في 
«الجوهر النقي» /١(‏ 5 70). ورده جماعة بالكلام في أولاد زيد الثلائة وبالتكارة. 
كأحمد في «العلل» لعبد الله (؟/1755١)»‏ وأعله بالموقوف أبو زرعة فيما نقله عنه ابن 
أبي حاتم في «العلل» (4/ »)51١‏ والدارقطني في «العلل» (17/ .)١51‏ 
وأما الموقوف فأخرجه البيهقي /١(‏ 704)؛ وقال: «هذا إسناد صحيح, وهو في 
معنى المسند»)» وصححه من تقدم من النقاد وقدموه على المرفوع. 
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الترمذي: حديث حسن صحي (١؟.‏ ولأن ما لا يعيش إلا في الماء لا يمكن 
تذكيته غالبًاء فأشبه السمك» بخلاف ما يعيش فى البر. 

فأما حيوان البحر المحرّم كالضفدع والتمساح على المشهور. 
والكوسّج”(' إذا قلنا بتحريمه؛ فهو نجس بالموت. وينجّس الماء القليل كما 
ينجس غيره من المائعات. 

مسالة7"©: (وما لا نفس له سائلة» إذا لم يكن متولدًا من النجاسات). 

: - 

النفس هي دمه ومفسوقيض نينا لدزيان نفسياة*؟ يقال تفتيت 
المرأة إذا حاضت؛ وَنْفِسَّتٌ إذا ولدت. ومنه قول الشاع 60): 
قم[ عاق جد اكلدات تترقنا وكيس على غير الطبات تيل 

وهو قنسمان؟ أخحدهما: المعو لدمن الفحاسة فل صراضير الكتيتة فهو 
تين حرا وم اء [اله كر دمو تجب نكا نيما كالكلب: 

والشاني: ما هو متولّد من طاهر كالدّباب والبَّقّ والعقرب والقَمْل 
والبراغيث والدٌيدان والسّرَطان» سواء لم يكن له دم أو كان له ده(١2‏ غير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) الكوسج: سمكة في البحر تأكل الناسء وهي اللَّخْم. انظر: «اللسان» (كسج). 

(0) «المستوعب» (1/١١):«المغني»55615-59/1(0).:‏ 7الشرح الكبيرا 
4١ /5(‏ "- 44 ")» «الفروع» (1/ 841- 8517). 

(5) كذا في الأصل. وفي حاشيته: «لعله: دمها» وهو مقتضى السياق. 

() البيت من قصيدة في حماسة أبي تمام )8١ /١(‏ تنسب إلى السموأل وعبد الملك بن 
عبد الرحيم الحارئي وغيرهما. انظر: سمط اللآ لي /١(‏ 0946). 

(1) في الأصل: «دمًا». 
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مسفوح. فهذا لا ينجُس بالموت» ولا ينجّس المائع إذا وقع فيه؛ لما روى 
أبو هريرة أن رسول الله كه قال: «إذا وقسع الذباتٌ في شراب أحصدكم 
فليغمسّه كله ثم ليطرخه(١2؛‏ فإِنَّ في [81/ ب] أحد جناحيه شفاءً وفى الآخر 
داء) روآه البخاري2)"7. فأمر بعمسهة») 3 علمه بأنه يموت بالغمس غالمًاء لا 
ها فى الأشياء الحارّة؛ فلو كان ينجس الشرات لم يأمر بإفساده. 


وقد روى الدارقطنى7" عن سلمان قال: قال رسول الله كِ: يا سلمان 
كل طعام وشراب وقعت فيه دابة() ليس لها دم فماتت فيه» فهو حلالٌ أكلّه 


وشربه وطهوره220). 


وقد روي عن عمرء ومعاذ, وأبى الدرداء» وابن مسعود. وأبى أمامة 
أنهم كانوا يقتلون القَمُْلَ في الصلاة» ومنهم من كان يدفنه في المسسجد3(7). 


)0010( اليطرحه» ساقط من المطبوع. 

(0) في الصحيح 775٠١(‏ 487/ا0). 

(9) في «السنن» (737/1)» وأخرجه ابن عدي فى «الكامل» (5/ 574).» ومن طريقه 
البيهقي /١(‏ 5017؟). ١‏ ظ ظ 
إسناده ضعيف جدَاء فيه بقية بن الوليد وعلي بن جدعان متكلم فيهماء وسعيد بن 
أبي سعيد الزبيدي مجهول صاحب مناكير» وقد تفرد به فيما ذكره الدارقطني؛ لذا 
ضعف الحديث مخرجوه الثلاثة. 

(:) في الأصل: «ذبابة»» تحريف. 

(5) في المطبوع: «وضوءه)». والمثبت من الأصل . 

(5) أخرج الآثار المتقدمة ابن أبي شيبة (5/ .)١58-١07‏ وعبد الرزاق -8447/١(‏ 
64) خلا أثر أبي الدرداء فلم أقف عليه. 


١١٠ ٠ 


النجاسة فيه؛ ولأنه ليس له دم سائل» فأشبه دود الخل والباقلاء. 
فيقث 
إؤانات فى الماءاما شك فيدسل لهاتقسن سافلة) فهو طاغر :فى أظهير 
الوجهين. 


فأمّا الورّغْ» فهو نجمم في أ لمنصوص من الوجهين. والله أعلم. 





وغيرهم ‏ رضوان تعالى الله عليهم ‏ أسندها صاحبا المصنّمين. 
٠١١‏ 


باب دخول الخلاء(1١)‏ 


#0 


مسالة7'): (يُسْتَحتٌ لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ 
بالله من الخبث والخبائث» ومن الرّجس النجْس الشيطان الرجيم). 

وذلك لماروي عن علي أن رسول الله يكِهِ قال: ١سستَر‏ ما بين الجر 
وعورات بني آدم ‏ إذا دخل [1/01] أحدكم الخلاء ‏ أن يقدول: بسم الله؛ رواء 
ابن ماجه والترمذي27. 

وعن كر : كان النبي ولِةٍ إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ 
بك من الخيّث والخيائث ك2. رواه الجماعة7؟2. وفىي لفظ للبخاري: «إذا أراد 
أن يدخل». ْ 

وعن زيد بن أرقم أن رسول الله يَكِ قال: «إنَّ هذه الحشوسٌ محتصّرَةٌ 





)١(‏ كذا في الأصل . . وفي مطبوع العهدة والحدة: : «باب قضاء الحاجة». 

2( لالمستوعب» (1/ 815)» «المغني» (514-17/1), (الشرح الكبير» -١141//١(‏ 
«الفروع» .)١118/١(‏ 

(9) ابن ماجه (/2591). والترمذي (505). 

قال الترمذي: «حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده ليس بذاك 

القوي). وقال البيهقي في «الدعوات الكبير) :)”17//١(‏ #هذا إسناد فيه نظر). 

وصححه مغلطاي في «الإعلام» (1١/177)؛‏ وقال ابن حجر في «نتائج الأفكارا 

() «احديفك حسن غريت من هلا الوجة»: 

وله شواهد من حديث أنس وأبي سعيد وابن مسعود ومعاوية بن حيدة؛ صححه 

بمجموعها الألباني في «إرواء الغليل» .)40-/1//١(‏ 

أحمد .)13١1447(‏ والبخاري (47١)؛‏ ومسلم (77/0): وأبو داود (4)» والترمذي 

(5») والنسائي (9١)»؛‏ وابن ماجه (/79). 
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بر 


لعا 


فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) زواة 
ا داود وابن 000007 


دس ا هه 


وعن أبي أمامة أن رسول الله يك قال: ١لا‏ يعجز أحذكم إذا دخل مِرْفْقَه 


أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرّجْس التجْسء الخبيث المُحُيث. 
الشيطان الرجيم» رواه ابن ماجه7؟؟. 


الحشوش: جمع خش. وهي في الأصل: البساتين» كانوا يقضون 
الحاجة فيهاء ثم سمي موضع قضاء الحاجة حشا. والمحتضّرة: التي 
000 
تحضرها الشياطين» ولذلك أمر بذكر الله والاستعاذة قبل الدخول. 


والخبّث: بسكون الباء. قال أبو عبيد وابن الأنباري وغيرهما قالوا: 
((اوهو الش والخبائث: الشياطين» فكأنه استعاذ من اليد ومن أهل 90 


.)١97/85( أبو داود (5)» وابن ماجه (7597).: وأخرجه أحمد‎ )١( 
رجاله ثقات» غير أنه قد اختلف فيه على قتادة» وصححه ابن خزيمة (59)» وابن‎ 
وسأل عنه‎ »)١١/١1( وأعله الترمذي بالاضطراب في «الجامع»‎ »)»١108( حبان‎ 
البخاري فلم يقض فيه بشىء» ويشهد لموضع الاستدلال منه حديث أنس المتقدم.‎ 
.)181-170 /1( «الإعلام»‎ ,)181-١7١ /١7( انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(0) برقم (559)» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ »)3٠١‏ من طريق عبيد الله بن 
زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة به. 
إسناده تالف. قال ابن حبان في «المجروحين» (7/ 177): «إذا اجتمع في إسناد خبر 
عبيد الله بن زحرء وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن. لا يكون متن ذلك 
الخبر إلا مما عملت أيديهم». 

(5) هذا قول أبي عبيد في #غريب الحديث» .)415/١(‏ وفسّر ابن الأنباري «الحَبّث)» 
في «الزاهر» (؟/5177١)‏ بالكفر والشرك. 


١١7 


وقال الخطابي(1): «(إنما هو الحّث» جمع خبيث,ء والخبائث. جمع خبيثة 
استعاذ من ذكرانهم وإناثهم». 

والأول أقوى؛ لأنْ «فعيل» إذا كان صفةً جبيع على مُعَلاء ء مثل ظريف 
وظرفاء» وكريم وكُرماء. وإنما يُجِمّع على فعُْل إذا كان اسمًا مثل رغيف 
ورُغف ونذير ونُذّر0")؛ ولأنه أكثر معنّى. 

والنْجْس بالكسر والسكون: إتباعٌ لما قبله» ولو أفردتّه لفتحتّه(”. 

والمُخبث: ذو الأصحاب الخبثاء. وهو أيضًا: الذي يعلّم غيرّه الُبث47). 





)١(‏ في #غريب الحسديث» (7/ .)77١‏ وغلّط الرواية الأولى في «معالم السئن» 
(١1-١١)أيضًا.‏ وانظر: «أعلام الحديث؛ له .)777/١(‏ ورد قوله بثبوت 
الروايتين وبأن وزن «فغل) يجوز فيه تسكين العين للتخفيف كالرسل والرّسْل 
والكتب والكُتّب. انظر: «إكمال المعلم» )١79/7(‏ و«مشارق الأنوار» )178/١(‏ 
واكشف المشكل» لابن الجوزي )737١/5(‏ و«اشرح النووي لصحيح مسلم) 
.)7١/4(‏ أما الحديث )١51(‏ في «صحيح البخاري», فقال الحافظ في شرحه في 
«الفتح» (1/ 17 7): البضم المعجمة والموحدة» كذا في الرواية. ووقع في نسخة ابن 
عساكر : قال' ابو عند الله يعني البخاري -: «ويقال: الحُبّثء أي بإسكان الموحّدة». 

(0) كذا في الأصلء وبالدال المهملة فيهما. وهو مشكلء. ماري انيسن 
اسم.ويمثل , به على جمع فعيل الصفة على فُحُل شذودًا. انظر: «همع الهوامع 
(5/ 26 #وتحوه لذية وللةة وجايه و دك وعد وض .بل جمعت كلمة 
«ظريف» أيضًا على ظرّف (القاموس). ولا يبعد أن يكون الأصل: «وندّر نذير وتُّذّر) 
فاستشكله بعض النساخ لإهمال الكلمات. فأثبته كما ترى. 

4 اغريب الحديث» لأبي عبيد .)5١6 /١(‏ 

.)5١5-516 /١( المصدر السابق‎ )( 


٠١ 


مسالة(١2:‏ (وإذا خرج قال: غفراتك» الحمد لله الذي أذهَبَ [١؟/‏ ب] 


عنى الأذى وعافا نى). 


لقول عائشة: كان رسول الله يكل إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك». 


رواه الخمسة إلا النسائي. قال الترمذي: حديث حسن غريب57 


وعن أنس قال: كان رسول الله يَكِةِ إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله 


الذي أذهب عنّى الأذى وعافانى» رواه ابن ماجه7"» وذكره الإمام أحمد. 


(010) 


(00 


00 


ولآذ الكلؤ مفلة العفلة والوسواس :فا تحت الابما عقية: 
مسالة(؟): (ويقدّم رجله البسرى في الدخولء واليمنى في الخروج). 


وهذ ا عكسن وغول السبيجذ» لأن اليمتى أجل بالتقزء 20 إلى الأناكن 


«المستوعب» 4661/1 (417/1)» «المفني» 0174/1 «الشرح الكبير» ,)١95/١(‏ 


.)175 /١( «الفروع»‎ 

أحمد (355770). وأبوداود »)7٠(‏ والترمذي (7)) وابن ماجه .)7٠١(‏ 

قال الترمذي: #حديث حسن غريب»»؛ وصححه ابن خزيمة »)4٠(‏ وابن حبان (5 4 .)١4‏ 
والحاكم .)١168/١(‏ 

برقم (01). 


قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 4 5): «هذا حديث ضعيف»ء ولا يصح فيه 
بهذا اللفظ عن النبي يَكِهْ ثىء» وإسماعيل بن مسلم المكي متفق على تضعيفه». 
(المسستوعب)» )481١17/5(‏ «المغنبى»(١/18١5)),‏ «الشرح الكبير» /١(‏ ال 0 


«الفروع» (1/ 2178 174). 


كذا في الأصل. وفي المطبوع: «التقديم»» وهو أنسب لكلمة «التأخير) الآتية. 


١6 


الطيّبة» وأحقٌ بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى. وكذلك قدّمت في الانتعال 
دول النزع. لآنه فياه لها. 


وهذا فيما يشترك فيه العضوان. فأمّا ما يختصٌ بأحدهما فإنه يُفعل 


باليمين إن كان من باب الكرامة كالأكل والشربء وبالشمال إن كان من باب 
إزالة الأذى كالاستنجاء والسّواك. 


مسالة217: (ولا يدخُلّه بشيء فيه اسمٌ الله إلا من حاجة). 


لما روى أنس قال: كان رسول الله َكِِ إذا دخل الخلاء نرّع خاتمه. رواه 


أصحاب السدرم) وقال الترمذي: حديث حسسن مم 0 وكان 





(010) 


(0 


«(المستوعب» ))5١/١(‏ «المغني» .)7318-711/١(‏ «الشرح الكبير» -١8/8/١(‏ 
65 «الفروع» .)١58/١(‏ 

أبو داود »)١5(‏ والترمذي .)١745(‏ والنسائي (0711)» وابن ماجه (707)؛, من 
طرق عن همام؛ عن ابن جريج» عن الزهريء عن أنس به. واختلف فيه على همام 
وابن جريج. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»)؛ وص ححه ابن حبان ))١517(‏ 
والحاكم .)1817/١(‏ وقال أبو داود: «هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج. 
عن زياد بن سعد» عن الزهري؛ عن أنس: «أن النبي يك اتخذ خاتمًا من ورق شم 
ألقاه». والوهم فيه من همامء ولم يروه إلا همام»؛ وأعله النسائي في «السئن الكبرى» 
(4/ 2585 والدارقطني في «العلل» ,)١078-1١1/0 /١7(‏ والبيهقي .)45/١(‏ 
وحاصل ما أعل به: الاختلاف على همام وابن جريج؛ ووهم همام بإدخاله حديئًا في 
حديث. وعنعنة ابن جريج. 

انظر: «الإمام» (؟/ 1-467 55), «البدر المنيرا (73514-7777/7)., «النكت على 
كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (؟/ 51/8-51/5). 
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تقش احا تيه« مجم رصول ه107 
فإن كان معه دراهم أو كتاب أو خاتم فيه ذكر اسم الله» وخاف عليه- 
استصحبه. وسئّره» واحترز من سقوطه. وإن كان خاتمًا أدار فِصّه إلى باطن 


م 


كفه. 

فإن دخل بشيء فيه اسم الله من غير حاجة كره لأنه يصان [55/أ] عنه ذكرٌ 
الله تعالى باللسانء فما كُتِتَ7" عليه اسمّه أولى» بدليل المحدث يُمنعَ من 
مس المصحف دون تلاوة القرآن. 


مسالة7"): (ويعتمد فى جلوسه على رجله اليسرى). 
لمااروق شراقة بن مالك قال عَلّمنا رسول الله كل إذا أتيناالخلاء . 
أن نتوئّأ على اليسرى. وننصت اليمنى. رواه الطبراني في المعجمه)7؟). 


.)0/1//( كما في حديث أنس. أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في الأصل: «يّصان عن ذكر الله... فعَمًا كتب»» وهو إما ذهول من المصنف أو 
تحرفت كلمة «يصان». وفي المطبوع: «يُصان عنه... فعمًا كتب»» فأصلح الموضع 
الأول وترك الآخرء فاختل السياق. 

(9) «المستوعب» ))81١7/7(‏ «المغني» ))7577-171577/١(‏ لالشرح الكبير» -1١41١/1(‏ 
5) «الفروع» .)١519/١(‏ 

0( «الكبير» (/1777/1)» وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع في مسنديهما كما في ١إتحاف‏ 
الخيرة» للبوصيري /١(‏ /ا77/8-51)) من طريق زمعة بن صالح» حدثني محمد بن 
عبد الرحمن» عن رجل من بني مدلجء عن أبيه؛ قال: جاء سراقة بن مالك فذكر 
قصة. 
وإسناده ضعيف» زمعة ضعيف» ومحمد مجهولء. وكذا رجل بني مدلج وأبوه؛» - 


١١ / 


ولأن ذلك 0 لخروج الحدث. 


فصل 


ولا يتكلم» لما روى ابن عمر أن رجلا مره ورسول الله بك يبول» فسلّم 


عليه فلم يرد عليه. رواه الجماعة إلا البخاري217. 


الرجلان يضربان الغائطً كاشمّين عوراتهما يتحدّئان» فإِنَّ الله يمقّت على 


دلك) روأه أحمد وأبو داود وابن 0007 


وضعفه البيهقي في «السنن الكبرى» .)45/١(‏ والنووي فى «الخلاصة» ,.)١59 /١(‏ 
وانظر: «البدر المنير» (57/ 1 3177-87), 

مسلم (73070), وأبو داود ».)»١15(‏ والترمذي (2)40. والنسائي (77), وابن ماجه 
(307), 

أحمد »)1١775١(‏ وأبو داود »)١15(‏ وابن ماجه (757)؛ من طرق عن عكرمة بن عمارء 
وصححه ابن خزيمة )7١1(‏ وابن حبان ))١177(‏ وأعل بأربع علل: اضطراب عكرمة في 
الرواية عن شيخه يحبى خاصة. ثم الاختلاف في موضعين من إسناده على ابن أبي كثير. 
وعلى عكرمة. واللاضطراب فى متنه» والرابعة الجهالة فى مدار إسناده هلال. 

عبد الرحمنء عن جابر بن عبد الله بنحوه. أخرجه ابن السكن. وصححه هو وابن 
القطان في «بيان الوهم» (5/ »275١‏ وهو يقوي حديث الباب إن سلم من علة تدليس 
يحيى» كيف وقد اختلف عليه كما أشار إلى ذلك ابن حجر فى «إتحاف المهرة) 
(/ 355). وقال في «بلوغ المرام» (40): «معلول». 

انظر: «العلل» للدارقطني »)3598-5957/١١(‏ «بيان الوهم» (0/ /151-1601). 


١٠١6 


وعن ابن عمر أن رجلا مرّ على رسول الله يِه وهو يبول» فسلم عليه 
الام فلمًّا جاوزه ناداه النبي كِِ فقال: م 
الرَدُ د عليك خشية أن تذهب فتقول: إني سلّمتُ على رسول الله يك فلم يود 
علي. فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلّم عليّ» فإنك إِنْ تفعَل لا أ رد 
عليك». رواه الشافعي7١2.‏ 


وهذا يدل على أنَّ الكلام هنا مكروه؛ وأنه يجوز لعذر. 

وإذا عطس حود الله بقلبه في أشهر الروايتين. والأخرى: يحمده بلسانه 

0 لعموم الأمر به. ولأنه كلام لحاجة. والأول أولىء لأن النبي كلل 
لمورة الننالام #1ربنامع تكد وتدان ندل الانستان بده فكيرة أ الى. 

وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس كان يكره ذكر الله على خلائه» ويشدّد 
فيه2""7» وذكرٌ الله سبحانه أعظم من غيره من الكلام؛ فلا يقاس به. 


)١(‏ «الأم» -)1١8/1(‏ ومن طريقه البيهقي في «معرفة ادن 0700م وبنحوه 
البزار 57/١12‏ 25) وابن الجارود (737). 


وصححه مغلطاي في «الإعلام» .)7517/١(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار) 
»2٠4/(‏ وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» :)١171/١(‏ #احديث مسلم 
أصح. ولعله كان ذلك في موطنين»؛ يشير إلى مخالفته عكار عبر الصا د 
الجماعة أن النبي يك لم يرد على الرجل حين سلّم عليه. 
انظر: «الإمام» (؟/ 596-15957), «الإعلام» /1١(‏ 1515-1757 1). 

(؟) في الأصل: «خيفة»» تحريف. 

(9) أخرج ابن أبي شيبة )١7717(‏ عنه أنه قال: «يكره أن يذكر الله وهو جالس على خلائه» 
والرجل يواقع امرأته؛ لأنه ذو الجلال يَجَل عن ذلك». 


0 


مسألة 2١7‏ : ل سس رار 
فكان لا بأتي الا حتّى بن+ تفت7"): فلاثرى. رواء ابن ماجه7"©. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي يَلةِ في سفرء فأتى حاجته 
فأبعَدَ في المذهب حتّى توارى عنّى. رواه الجماءة() 

وأمّا الاستنار بما يمكنه من هدفي 227 حائط أو حائ؛ نش نخلٍ ٠"‏ ' أو كثيبٍ رمل؛ 


فلماروى أبو هريرة عن النبي يك قال: :امن أنى الغائطً فليستتره فإن لم يجد إلا أن 
يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعَلَ 


فقد أحسّن, ومن لا فلا حرج). رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه9©. 





010 (المغني! ,)5777-177/١(‏ «الشرح الكبير» /١(‏ 190١)؛‏ «الفروع» /١(‏ 178). 

() في المطبوع: «يغيب»»؛ والمثبت من الأصلء وهو لفظ الحديث. 

(؟) برقم (0776: وأخرجه بنحوه أبو داود (؟)» من طرق عن إسماعيل بن عبد الملك. 
عن أبي الزيير» عن جابر. وإسناده ضعيفء إسماعيل سيئ الحفظ وقد تفرد به ولم 
يصرح أبو الزبير بالتحديث, لذا ضعفه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (/ 494), 
ويشهد لمعناه حديث المغيرة الآتي. 

05 أحمد (2218171» والبخاري (777)؛ ومسلم (774): وأبو داود .)١(‏ والترمذي 
(5»» والنسائي (87). وابن ماجه (371”) بألفاظ متقاربة. 

(5) الهدف: الموضع المشرف المرتفع. 

(5) يعني بستانا من النخل. 

0) أحمد (88”8). وأبو داود (70)؛ وابن ماجه (77031)) وهو قطعة من حديث أوله: 
(من اكتحل فليوتر؛؛ رووه من طرق عن ثور بن يزيد. عن الحصين الحبراني» عن 


ابي سعيد أو سعد الخير عن أبي هريرة به. 


١٠١ 


وستدلكر تليق ابن جعفر وغيرة217. 


6 4أ|]و 2 م 5 ع ٠‏ لظ ع" 5 5 
ولأن ذلك جهده في ستر العورة المأمور بها. ولهذا كره أن يرفع ثوبه 
حتى يدنو من الأرضء لأن كشف العورة إنما أبيح للحاجة: فيقدّر بقدرها. 


وقد روي عن النبي يَلِةِ أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو 
من الأرض. رواه أبو داود والترمذي("» واحتمٌّ به الإمام أحمد. 
مسالة7'': (وارتادٌ موضعا رخوًا). 


لما وى أبنو موسى قال: مال رسول الله يَكةِ إلى دمث إلى 257 جنب 


- وصححهابن حبان (١51١)»؛‏ وحسنه النووي في «الخلاصة» »)١47/1(‏ وأعله 
جماعة بجهالة حصين وأبي سعيد, وبالاختلاف عن ثور كابن عبد البر في 
التمهيد» .)7١/1١(‏ وابن حزم في «المحلى» /١(‏ 18). 
وانظر: «العلل» للدارقطني (8/ 3587). «البدر المنير») (5/ 5-1799 .)7١‏ 

)١(‏ يعني ما أخرجه مسلم (747) من حديث عبد الله بن جعفر قال: «كان أحبٌّ ما استتر 
به رسول الله يك لحاجته هدفٌ أو حائش نخل». ولم أجد الحديث في الكتاب. فم 
أن يكون موضعه في الجزء المفقود أو الذي لم يكتبه. أو كتنب هذه العبارة تذكرة 
لنفسه ليضيف حديث ابن جعفر وغيره فيما بعد. 

(7) أخرجه أبو داود(5١)‏ من حديث ابن عمرء وأخرجه الترمذي )١5(‏ من حديث أنس» 
ودار الحديين على الأعمكن» وقد اختلف عليه فيَهِما منشرسًا ووضلا وإرسالة. 
وحكم البخاري والترمذي بالإرسال في كلا الحديثين كما في «العلل الكبير» (5؟), 
وضعف أبو داود حديث أنس» وقال الدارقطني في «العلل» )91"-947/1١7(‏ بعد أن 
ساق طرق الحديئين: «والحديث غير ثابت عن الأعمش». ظ 

() «المغني» (775-771"/1)) «الشرح الكبير» )١917/-1965 /١1(‏ «الفروع» /١(‏ 17"0). 

5( في الأصل: «أو»» ولعله تحريف ما أثبتنا من «المسند» (737294/757). وفي رواية - 


١١١ 


[:"/ أ] حائط ا اا ااا 110000000010011 


[مسالة(": (ولا يبول في تَقَب ولا شق ولاطريق ولاظل نافع؛ 


ولا تحت شحرة مثمرة)]. 

اح جور لحل 14 لان م فاك و ها 111 1 واف 0 اق 1 ند لذ [/أ] يورث الوسواس' "نكما 
أصابه شىء منها. ولذلك يكره الاستنجاء في كل موضع نجس إلا المكان 
الك لناب ماه اص 


ويكره ه البول في الماء الدائم» وإن كثر وبلغ حدًا لا يمكن نزُهء لعموم 
النهمي عن ذلكء ولأنْ فتح هذا الباب يفضي إلى كثرة البول فيغيّره. وهي 
الموارد المذكورة في حديث معاذ0؟). 


ِ أخرى في «المسند» (707/177): ١في».‏ وكذا في المطبوع. 

١‏ الورقة (55) ساقطة من المخطوط. وكلمة «حائط» تعقيبة في ذيل الصفحة السابقة. 
وتكملة الحديث: «فبال» ثم قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليَرِتَد لبوله موضعًا». 
أخرجه أحمد )١96782.196717/(‏ وأبو داود (؟) وغيرهما. وإسناده ضعيف لجهالة 
الراوي عن أبي موسى. انظر «ضعيف أبي داود ‏ الكتاب الأم» للألباني /١(‏ 9). 

(5) «المغني» (551-7714/1). «الشرح الكبير؛ .)2750١-191/1(‏ «الفروع» -171/١(‏ 
اا وام وقد أضفنا عنوان هذه المسألة لأن الكلام التالي متعلّق بها. 

فو هذا الكلام متعلّق بالنهي عن البول في المغتسل» فكأنه قال : «ولا يبول في المغتسل 
لها وو عبد الله ين معتل قال: نهى رسول الله يَكِهِ أن يبول الرجل في مغتسله .روأه 
ابن ماجه. ولأنه يورث...) 

(4) ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد. وقارعة الطريقء والظل»؛ أخرجه 
أبو داود (77)» وابن ماجه (77) من طرق عن أبي سعيد الحميريء عن معاذ مرفوعا. 
وصححه ابن السكن كما في «البدر المنير» (1/ 0٠١‏ والحاكم (177//1): وفي - 


١١ ؟‎ 


عَ ع 0 5 ره 
الثلاث: أن يقعد أحدكم في ظل يُستظل فيه. أو في طريقء أو في نقع ماء' 
رواة او 


وأمّا الجاري, فيكره فيه التغوطهء لبقاء أثره. فأمّا البول فلا يكره إلا أن 


تكون الجريةٌ قليلة وتحتها مستعمل يصيبه بيقين» لمفهوم النهي عن البول 


ولايكره البول في الآنية للحاجة» لما روي عن عائشة قالت: يقولون: 


إن رسول الله يكم وصّى 237 إلى علي ! لقد دعا الست ليبول فيهاء فانخنثت 


,+ ري 
نبقفسة 


0( فإلىى من أوصى؟) روآاه الصا 5 


أبو داود وابن القطان وغيرهماء ويشهد للنهي عن التخلي في الطريق والظل حديث 
ابن عباس وَعَزَتَدعَنها عند مسلم (719). ظ 

انظر: «الإمام» (؟/ ».)551١-5601/‏ «بيان الوهم» (5/ ١‏ 5). 

برقم (717/16). 

وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد» :)73١ 5 /١(‏ «رواه أحمد. وفيه ابن لهيعة» ورجل 
لم يسم»؛ ويشهد له الأحاديث التي قبله بمعناه؛ انظر: «إرواء الغليل» -٠١١١ /١(‏ 
.))١‏ ظ 

في المطبوع: «أوصى» كما في «السئن». والمثبت من الأصل. 

زاد بعده في المطبوع: (وما أشعر) من السنن. وانخنثت: انكسرت لاسترخاء أعضائه 
يِه عند الموت. 

برقم (77). وأخرجه البخاري (717/51): ومسلم )١777(‏ بنحوه من طرق أخرى عن 


١17 


ًً - م 5 5 ات ىت اه 0 
وعن أميمة بنت رٌُقيقة7١)‏ قالت: كان للنبي يك قدّحٌ من عِيدانٍ تحت 


ولا يُكره البول قائمًا لعذر. ويُكره مع عدم العذرء إذا خاف أن تُرى 
عورته أو يصيبه البول. فإن أمِن ذلك لم يُكره في المنصوص من الوجهين. 
لماروى حذيفة أن رسول الله يك أتى سبَاطةَ('©2 قوم, فبال قائمًا. رواه 
الجاع 


وفي الآخر: يُكره؛ لما روي عن عائشة قالت: من حدّثكم أن رسول الله 
يك بال قائمًا فلا تصدّقوه. ما كان يبول إلا جالسًا. رواه أحمد51*/ ب] وابن 


ماجه والنسائي والترمذي» وقال: هو أحسن حديث في هذا الباب وأص-20. 


010 في الأصل : «رقية»» تحريف. 

() النسائي (77)) وأبو داود (74) عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة» عن أمها به. 
وصححه ابن حبان »)١577(‏ والحاكم »2١717/١(‏ وأعله ابن القطان بجهالة حكيمة 
في «بيان الوهم» (5/ ))0١5-0١1"‏ ويشهد لمعناه حديث عائشة المتقدم. 

(8) الشاطة الكنايتة: 

0 البخاري (7725) ومسلم (7307) وأبو داود (71) والترمذي )١1(‏ والنسائي )1١8(‏ 
وابن ماجه .)75١0(‏ 

() أخرجه الترمذي »)١7(‏ والنسائي (9؟)» وابن ماجه (701)) من طرق عن شريك» 
عن المقدام بن شريح» عن أبيه؛ عن عائشة به. 
وصححه ابن حبان »)١4720(‏ وشريك هو ابن عبد الله القاضى فيه مقال؛ لذا ضعف 
الحديث ابن القطان في «بيان الوهم» (0/ .)١74‏ وأخرجه أحمد (50040)» وابن 
راهويه (7/ 847)) من طريق وكيع» عن سفيان الشوري» عن المقدام بمثل إسناده. 
ونحو متنه» وصححه الحاكم »)18١/١(‏ فالحديث صحيح بهذه المتابعة. 


ا 


وهذا يدل على أنَّ الغالب عليه كان الجلوس. وأنْ بوله قائمًا كان لعذرء 
إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في السّباطة» أو لوجع كان به؛ لما روى 
أبو هريرة أنَّ رسول الله كل بال قائمًا من جرح كان بمأيضه(1. أى نقيت 
ركبته. و7"قال الشافعي : كانت العرب تستشفي لوجع الصُّلْب بالبول قائمًا. 
فنرى لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب”). ولكن قد رويت الرخصة عن عمر 
وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد وأنس7؛4)؛ ولآن 
الأصل الإباحة» فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل. 

مسالة2*0:(ولا يستقبل شمسًا ولا قمرًا). 


وذلك لأن بهما بس: يستضيء أهل الأرض. فينبغي احترامهما. لويد 
ساد كر امي امار سد ال ل ان كر 


(1) أخرجه الحاكم /1١(‏ 187). والبيهقي (1/ 1 .)1١‏ 
في إسناده حماد بن غسان ضعفه الدارقطني» وحكم بتفرده به فيما حكاه ابن حجر 
في السان الميزان» (27777/7)», وضعفه البيهقيء وقال الذهبي في «المهذب') 
(0/١3):امنكرا.‏ 

(؟) الواو ساقطة من المطبوع. 

ره قال الخطَّابِي في «معالم السئن» ٠ /١(‏ حه : «حدّثونا عن الشافعي أنه قال. . إلخ. 
وانظر: «المنتقى» .)١5١ /١(‏ 

(4) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة (؟/ 41-49)) والطحاوي في «شرح معاني الآثارا 
(328/5» ومسدد والحارث كما في «إتحاف الخيرة» .)717/8-571/5/1١(‏ 

(4) «المغني» (577/1)» «الشرح الكبير؛ /١(‏ 2507 «الفروع» .)١717/١1(‏ 

() لم أقف عليه في شيء من كتب الرواية» وقال الألباني في «الضعيفة» (145) : «وهذا 
التعليل مما لا أعرف له أصلا في السنة». 


١١0 


فلا بأس. 

وكذلك يُكره أن يستقبل الرييح خشية أن يرجع عليه رشاشٌ بوله. 

مسالة(١):‏ (ولا يستقبل القبلةً ولا يستدبرهاء لقول رسول الله يكلِ: ١لا‏ 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها». ويجوز ذلك في البنيان). 

هذا هو المنصور عند الأصحابء وأنه يحرّم الاستقبال والاستدبار في 
الفضاء دون البنيان. وعنه: يحرّمان2'7 فيهما. اختاره أبو بكر9")؛ لماروى 
أب هريرة عن رسول الله يَكِهخْ[87/أ] قال: «إذا جلس أحدكم لحاجته؛ فلا 
يستقبلٍ القبلة ولا يستدبزها) رواه أحمد ومسله7؟؟. 

وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي يَلِهْ قال: «إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة يبول ولا غائط ولا تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا». قال 
أبو أيوب: فقدمنا الشامَ» فوجدنا مراحيضّ قد بُنيت نحو الكعبة؛ فننحرف 
عنهاء ونستغفر الله. متفق عليه27). 


ب وقد أخرج الحكيم الترمذي في «المنهيات» (70) حديثًا باطلا مختلقًا في النهي عن 
بول الرجل وفرجه بادٍ إلى الشمس والقمرء وانظر: «التخليص الحبير» ,)707/١(‏ 
(الضعيفة) (55). 

)010 «المستوعب» (5/ 817 )) «المغني» /١(‏ -5525). «الشرح الكبير» (١/7١؟٠1-‏ 
51) «الفروع» .)١77/-١56 /١(‏ 

(0) في المطبوع: «يحرم»» والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(9) وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم 85) وابن اللحام 
(ص868) و«الإنصاف» .)5١6 /١(‏ 

)5( أحمد (778/) ومسلم (5105). 

البخاري (79415)) مسلم (5514). 


تبر 
زق 
١0-0‏ 


وعنه: يحرم الاستقبال فيهما دون الاستدبار» لما روى ابن عمر قال: 
رَقِتْ يومًا على بيت حفصة. فرأيت النبي وَل على حاجته مستقبل الشام 
مستدبرٌ الكعبة. متفق عليه(١).‏ فهذ يبيح الاستدبارء فيرقى الاستقبال على 
ظاهر النهي. 

ووجه الأول: حديث ابن عمر المذكور. وعن عِرَّاكُ بن مالك أن عائشة 
قالت: ذكِر لرسول الله يَِةِ أن ناسًا كرهوا أن يستقبلوا القبلةَ بفروجهم, فقال: 
١أوَقد‏ فعلوها؟ حوّلوا مقعدتي قِبلَ القبلة». رواه أحمد وابن ماجه"؟. 


وروى أبو داود7" عن مروان اللأصفر قال: أت ابن عمر أناخ راحلته 
مستقبلٌ القبلة يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد ثهى عن هذا؟ 


.)517( مسلم‎ »)١54( البخاري‎ )١( 

(6) أحمد 76:72 508949). وابن ماجه (7715)» من طرق عن خالد الحذاء. عن 
خالد بن أبي الصلت» عن عراك» عن عائشة به. 
وص ححه مغلطاي في «الإعلام» (180-187/1)» والبوصيري في ١مسصباح‏ 
الزجاجة» »)47/١(‏ وفي تصحيحهما نظر؛ إذ أعل الحديث بعدة علل بعضها كاف 
في رده فكيف وهي مجتمعة؟! ومن أقوى ما أعل به الاضطراب الشديد في إسناده 
ومخالفته لما صح عن عائشة من ردها لهذا القول» فضلا عن الكلام في سماع عراك 
من عائشة» ورجح وقفه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي .)514/١(‏ 
وأبو حاتم في «العلل» /١(‏ 7/ا8). 
انظر: «الإمام» ))070-07١/5(‏ «تهذيب السنن؟ لابن القيم(١/١1١57-1),‏ 
(السلسلة الضعيفة» (/441). 

(9) برقم .)١١(‏ 
وصححه ابن خزيمة (250» والدارقطني في «السئن» /١(‏ 0/8). 


١ ١/ 


قال: إنما هذا في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شىء يسترك فلا بأس. 


وعلى هذا يحمّل ماروى جابر قال: نهتى رسول الله كك أن تُستقبل 
القبلة ببول» قرآيتهاقيل أن يُقبضن بعام يستقبلها:.رواه أحمد وآب:ذاوه وان 
ماحه والترمذي وقال: حديث حسن غريي(١).‏ [5/ ب] وقال البخاري: هذا 


ع0 


وقد قيل في وجه الفرق: إن كشف العورة محظور في الأصلء وإنما 
يباح لحاجة. فإذا لم يكن بين يديه أو قريبًا منه شيىء يستره كان أفحش؛ وجهة 
القبلة أشرفٌ الجهات» فصِينت عنه. وعلى هذا نقول: إن الجلوس في 
الصحراء في وَهْدٍ70" أو وراء جدار أو بعير كما بين البنيان» وإِنّ الجلوس 
على سطوح البُنيان47؟2 ولا سّثْرَةَ لها كالفضاء. 





)01 أحمد »)١54175(‏ وأبو داود (1)) وابن ماجه (375)» والترمذي (5)» من طرق 
عن محمد بن إسحاقء عن أبان بن صالح» عن مجاهد, عن جابر به. 
وصححه البخاري كما في الخلافيات» للبيهقي (؟58/5)) وابن خزيمة (5)) وابن 
حبان (1570))» وقال الدارقطني )29/١1(‏ في رواته: «كلهم ثقات». 
وأعله قوم بعنعنة ابن إسحاقء وبضعف أبان. كابن عبد البر في «التمهيد) 
35507) وليس بشىء؛ إذ صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وغيره» وأما أبان 
فمتفق على توثيقه» كما في ترجمته من ١تهذيب‏ التهذيب» /١(‏ 07). 

() ذكره البيهقي في «الخلافيات» (18/7) نقلًا عن الترمذي بلفظ: «هذا حديث 
صحيح 1 ولبيين في المطبوع من «العلل الكبير») (دص؟77). 

الوهد: المكان المنخفض. 

() في المطبوع: «الوديان»» والصواب ما أثبتنا من اللأصل. 
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مسالة7١2:‏ (وإذا(' انقطع البول مسّح من أصل ذكره إلى رأسه؛ ثم 
ينتزه ثلاثا). - 


يعني: يمسحٌ من أصل الذكر تحت الأنثيين إلى رأسه؛ وينتر الذكر؛ 
يفعل ذلك ثلانًا لما روى عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِ: 
(إذا بال أحدكم فليمسَح ذكرّه ثلاث مرّات». رواه أحمد وابن ماجه7). 

وقال أبو الشعثاء: إذا بُلْتَ فامسَح أسفلٌ ذكرك407». 


موا يسيع اا ا ا 


وقيل: ةا قال أحيد: [تاقرضات قف 


,)35١/١( «الشرح الكبير)»‎ .)5١17-7١1/١( «المغني»‎ »)017/١( «المستوعب»‎ )١( 
.)175/١( «الفروع»‎ 

< كذا في الأصل. وفي المطبوع: «فإذا) عن مطبوع العمدة.‎ )١( 

(9) أحمد("0٠‏ 5» وابن ماجه (7””7) كلاهما بلفظ: «فلينتر ذكره»» من طرق عن 
زمعة» عن عيسى بن يزداد» عن أبيه» به. 
راز دنه باقر إن اك ل عاك البيانه با ل الا ااا 
(570/1)» وعيسى مجهولء وكذا أبوه» ولم تصح له صحبة» فيما ذكره أبو حاتم 
: في «العلل» .)0177/١(‏ 
تثسية : عزى صاحب كنز العمال» (9/ 7”00) لفظ المصنف: ار يمسح ذكره؛. إلى 
سعيد بن منصورء ولم أقف عليه في شيء من كتب الرواية المسندة, والله أعلم. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة .)19/7١(‏ 

() وهو اختيار المصنف. قال في «الفروع» :)١7/١(‏ قال شيخنا: ذلك كله بدعة) 
يعني السَّلْت والنتر والمشي والتنحنح. وانظر: «مجموع الفتاوى» -)1١7/5١(‏ 
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يدك على سَفِلتكء ثم اسلَّتْ مانم حتى ينزل. ولا تتجعل ذلك من همّكء ولا 
55 إلى ظئك237, 


وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز. ولا يطيل المقام لغير حاجة؛ لأن 
المقام فيه لغير حاجة مكروه» لأنه محتضّر الشياطين وموضع إبداء العورة. 


ويقال عن لقمان الحكيم: إن إطالة الجلوس دمي(" الكبا وكروف 
:5 
البواسير” 0 


مسالة7؟): (ولا يمس ذكرّه سميلة ١‏ ولا يتمسّح بها ). 


أمامس الذكر باليمين» فمنهيٌ عنه فى كل حال لمنا روى أبو قتادة أن 
رسول الله كه قال: «لا يُمسِكَنّ أحدكم ذكرّه بيمينه» ولا يتمسَّحُ من الخلاء 
دبمينة) متف ه293 


وكذلك الاستنجاء باليمين» لذلك(2) ولأن سلمان الفارمى قيل له: 


- و١إغاثة‏ اللهفان» )١0 54 /١(‏ و«اختيارات ابن اللحام» (ص9). 

.)1١7/١( «المغني»‎ 60 

(6) في المطبوع: «يدمي... ويورث»»؛ والمثبت من الأصل. 

انظر: «عيون الأخبار) لابن قتيبة (/ 7170) و«المهذب» للشيرازي /١(‏ 01). وفي 
«المغنى» )١١7/1١(‏ دون نسبته إلى لقمان. 

-7١8/١( الشرح الكبير»‎ »)5١7-17١١/1١( «المغني‎ »)201//١( «(المستوعب»‎ 6 
.)١57/١( (الفروع»‎ »١ 

(( البخاري )١675(‏ ومسلم (15717). 

030 يعني: للحديث المذكور. وقد حذف «لذلك» في المطبوع. 


١ 


القد علّمكم نبيُكم كلّ شيء حتى الخراءة. فقال سلمان: أجل؛ نهانا أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول [أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجار] »2١(‏ أو نستنجي برجيع أو بعظم7"). رواه مسلم وغيره”". 

ولا يستعين بيمينه في ذلكء إلا أن يحتاج إلى ذلك. أما مسح الدبر فلا 
حاجة فيه إلى الاستعانة باليمين. وأما(؟) مسح القبل فيستغني عنها بأن يقصد 
الاستجمار بجدار أو موضع ناتي/*2 أو حجر ضخم ونحو ذلكء مما لا 
يحتاج إلى إمساكه. فإن اضطرٌ إلى الحجارة الصغار أو الخِرّق(23 ونحوها 
جِعَل الحجرّ بين عَقِبَّه أو بين أصابعه إن أمكن. وتناول ذكره بشماله فمسحه 
بها. فإن شقّ عليه ذلك فله الاستعانة باليمين» كما له أن يستعين بها في صبٌ 
الماء» وكما لو كان أقطع اليسرى. 


وهل يمسك ذكرّه بشماله» والحجرٌ بيمينه» أو بالعكس؟ على وجهين. 
أصحّهما الأول. وبكل حال تكون اليسرى هي المتحركة؛ لأن الاستجمار 


)010 زيادة لازمة من (صحيح مسلم»» وفيها الشاهد. وقد سقطت من النسخة لانتقال 
النظر فيما يبدو. 

(؟) في المطبوع: «لقد نهانا... لغائط... أن نستنجي برجيع...». تصرّف في المتن ليكون 
لفظ الحديث موافقا لما في «الصحيح». 

(9) مسلم(555), وأحمد(9١/771).‏ وأبو داود (/1)) والترمذي (5). والنسائي .)5١(‏ 

(4:) في الأصل: «وما»» وهو خطأ. 

(5») في الأصل: «نات» بحذف الهمزة. وفي المطبوع: «ناب» بالموحدة» تصحيف. 

(6) في الأصل والمطبوع: «الحرث»» ولعله تصحيف ما أثبتنا. ويحتمل «الخزف». 

١١١ 


مسالة"١2:‏ (ثم يستجمر وترّاء م يستنجي بالماء). 
هذا هو الأفضل. لأن عائشة رَيَوَايَهَعَنْهَا قالت: مُرْنَ أزواجكن أن يُتبعوا 


الحجارة الماءَ من أثر الغائط والبول» فإني [07"ا/ ب] أستحييهم . كان رسول 
الله وك يفعله227. احتح به أحمد في رواية حنبل27). وروى أيضًا في كتاب 
(الناسخ والمنسوخ» أن ناسًا من الأنصار كانوا يتبعون الاستنجاءَ بالحجارة 
الماء» فنزلت: فيه ريجَالٌ 4 الآية40)؛ ولأن الغسل بعد تخفيف27) النجاسة 
أبلغ في التنظيف. فصار كالغسل بعد الحَتّ والَرْك في غير ذلك؛ ولأنه أبعد 
بول الأذى رانيد التخري إلى كلت تطويره: 





.)170//١( «الفروع»‎ )75105-1١١ /١( «الشرح الكبير»‎ »)3١9-5١1/1( «المغني»‎ 0010 


00 


ف 
00 


(0) 


أخرجه بهذا اللفظ سعيد بن منصور فيما حكاه عنه ابن قدامة في «المغني) 
»6ه وقال الألباني في «إرواء الغليل» /١(‏ 87): «لا أصل له بهذا اللفظ». 
وهوعند أحمد (51779). والترمذي (15). والنسائي (47)»؛ بلفظ: «مرن 
أزواجكن أن يمنتطيبوا بالماء؛ فإني أستحييهم؛ فإن رسول الله يكل كان يفعله»؛ وليس 
فيه موضع الشاهد. 

انظر: «المبدع» (17/1). وفي «المغني» :)3١9/1(‏ «احتج به أحمد). 

أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» »)1١ /١1(‏ من طريق عبد الله بن شبيب» ثنا 
أحمد بن محمد بن عبد العزيز» وجدت في كتاب أبي؛ عن الزهري؛ عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس به. 

قال البزار: «لا نعلم رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيزه ولا عنه إلا ابنه». 
وإسناده ضعيف؛ فابن شبيب و محمد ضعيفان. 

انظر: «البدر المنير» (7/ 7375), «التلخيص الحبير» .)١1١7/١(‏ . وسيأتي تخريج 
أصل هذا الحديث. 

في المطبوع: (تجفيف). وهو تصحيف. 
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وإنما يستحبّ الإيتار في الاستجمارء لما أخرجا في «الصحيحين)17) 
عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: امن استجمر فليوتر». وإن قطع عن 
شفع جازء لأن في رواية أبي داود وابن ماجه: «من فعَلٌ فقد أحَسّنّ. ومن لا 
فلا حرج20"). 
يكره الاستنجاء من غير استجمارء لآن فيه مباشرةً النجاسة بيده ونسْرّها من 
والماء قد أنكره بعض السلف. 

والأول أصح لأنَ الماء يطهّر المحلٌء ويزيل الأثر؛ والحجر يخقّف. 
وكان قياسها على سائر البدن يقضى ألا يجزئ إلا الماءً؛ وإنما أجزأت 
الأحجار رخصة؛ فإذا استعمل الطهور كان أفضل. والمباشرة باليد لغرض 
صحيح وهو الإزالة» كما في سائر المواضع. ثم في الحجر يبقى أثر النجاسة 
ويدومء فإن لم يكره الحجرٌ فلا أقل من أن يكون مفضولا. 

وما قل عن بعض الصحابة من إنكار الماءء فهو والله أعلم ‏ إنكارٌ 
على من يستعمله معتقذا [8/أ] لوجوبه؛ ولا يرى الأحجار مجزئة؛ لأنهم 
شاهدوا من الناس محافظة على الماء لم تكن في أول الإسلام؛ فخافوا 
التعمّقٌ في الدين» كما قد يبتلى به بعض الناس. ولهذا قال سعد بن أبي 
وقاص: الِمَ تلحقون( في دينكم ما ليس منه؟ يرى أحدكم أنَّ حمًا عليه أن 


(1) البخاري (151) ومسلم (/181). 


00 في المطبوع: «يلحقون)»)» تصحيف. 
١77‏ 


يغسل ذكرّه إذا بال!170؟. فإن لم يَحمّل على هذاء فلا وجه له. فقد أخرجا 
في «الصحيحين»7" عن أنس بن مالك قال: كان رسول اللّه يد بدخل 
الخلاء» فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةً من ماء وعنّرَّة فيستنجي بالماء. 
وقصة أهل قباء 000 

ويستحب للمستنجي أن يدلّكَ يده بالأرض؛ لما روى أبو هريرة قال: 
كان النبى يَكِدٍ إذا أتى الخلاء أتيته بماء في نور أو ركوة» فاستنجى, ثم مسح 


يذه بالأرض. روأه أبو داود وابن والض 12 


. "141 /١( أخرجه بنحوه ابن أبن شيبة (2)041» وابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 

(1) البخاري )١6١(‏ ومسلم (317/1) واللفظ له. 

(*) أخرج أبو داود (50)» والترمذي »)77١١(‏ وابن ماجه (/701) من حديث أبى هريرة 
َالنَهُعَنَهُ عن النبي كا قال: «نزلت هذه الآية فى أهل قباء #فِيهِ رِجَالٌ حورت أن 
مطهروا # الآية وكانوا يستلجولن بالماء. فنزلت فيهم هذه الآية. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»»؛ وفى إسناده يونس بن الحارث 
وإبراهيم بن أبي ميمونة متكلم فيهماء وللحديث شواهد يقوي بعضها بعضًا من 
طريق عويم الأنصاريء وابي أيوب, وجابر وأنس وغيرهم. انظر: «الإمام' 
(6515-075/5). «البدر المنير» (7/ 85-15 "). 

62 أبو داود (55)) وابن ماجه (/70), وأخرجه أحمد (4 »)8٠١‏ والنسائى (50): من 
طرق عن شريكء عن إبراهيم بن جرير» عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة به. 
شريك سيئ الحفظء وقد تابعه أبان بن عبد الله عند النسائى ١(‏ 0)» غير أنه جعله عن 
إبراهيم عن أبيه» قال النسائي: «هذا أشبه بالصواب من حديث شريك»»؛ وأعله ابن 
القطان في «بيان الوهم» )١١7/5(‏ بشريك وبجهالة إبراهيم» وصححه ابن حبان 
»)١505(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» /١(‏ لا/ا).. 


١١: 


فصل 

والأولق أشيندا الكل بالقيلن» لأنه إذاايوا بالدترويها أضابيت تحاية 
القبل يدّهء وأصابت دبرّه في حالة غسله. والمرأة ت: تسخيّر في [أحد]''" 
الوجهين لتوازنهما في حقها. والثاني: تبدأ بالدبر» لأن نجاسته أفحَش 

وأعسَر إزالة فتبدأً(") بها لئلا ينجس القبلُ بهاء وقد طهّر. 

والثيّب والبكر فيه سواءء إلا أن البكر يخرج بولها فوق الفرج والعُذْرةٌ 
تمنع نزول البول إليه. وأما الثيّب فيمكن نزول البول في فرجها. 
والمنصوص من الوجهين: أنه لا يجب تطهير باطن فرجهاء لما فيه من 
المشقة» كداخل العينين. والآخر: أنه7© يجبء فعلى هذا إن لم يتحقق 
نزول [8/ ب] شيء من البول إليه لم يجب شيء. عون تحلى !1 فيل يحب 
غسله بالماء لأن النجاسة تعدّت المخرج. أو يكتفى فيه بالحجر للمشقة في 
ذلك» وأنه معتاد(*)؟ على وجهين؟ أصحٌّهما إجزاء الحجر. 

مسالة("2:(وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا لم تتعدّ النجاسة 
موضع الحاجة). 0 ظ 

أما إذا لم تتعدٌ النجاسة موضع الحاجة» فإنه يجزئه الاستجمار | إذا أتقى 


010 زيادة مئي. وكذا في المطبوع. 

(0) في الأصل: «فبدأ»» والمثبت كما في المطبوع. 

فر «أنه؛ ساقط من المطبوع. 

(:) في الأصل والمطبوع: «تحققنا». 

)0( في الأصل: «معتادًا». 

.)117 /١( «الفروع»‎ ))7 ١5 /١( «الشرح الكبير»‎ »)5١94/1( «المغني»‎ »)07/ /١( (المستوعب»‎ 0) 


١7 0 


وأكمل العددّ» سواء في ذلك جميعٌ ما يستنجى منه؛ من البول والمذي 
والودي والدم وغير ذلك. 

وإئما محزض يشرظن؟ أحدهها الانقا لاهو المقصوه» وعاذية ذلك 
ألا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر. والثاني: ثلاث مسّحات. لما تقدَّم 
من حديث سلمان» ولما روت عائشة عن النبي يك قال: «إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فَلْيِسِتطِبٌ بثلائة أحجارء فإنها تجزئ عنه) رواه أبو داود2217. 
فعلّق الإجزاءَ بهاء ونهى عما دونها. 

وهذا إجماع من الأمة أن الاقتصار على الأحجار يجزئ من غير كراهة. 
وأما إذا تعدت موضع الحاجة فلا يجزئه إلا الماء؛ لأن الأصل أن يجب 
إزالة النجاسة بالماء»ء وإنما رخص في الاستجمار لتكرار النجاسة على 
المخرج ومشقة يجاب الغسلء فإذا تعدّت عن المخرج المعتاد خرجت عن 
عد الرخضلة فرحب غبيلها كتناسة سبائر ادن بود ذلك أن يسشر القائظ 
إلى نصف باطن الألية فأكثر» أو ينتشر”" البول إلى نصف الحسّفة فأكث (©, 


.)5 5( برقم (50)» وأخرجه أحمد (7471/1). والنسائي‎ )١( 
مداره على مسلم بن قرط وفيه مقالء وقد اختلف في إسناده في غير موضع.‎ 
.)854 /١( وبشواهده الألباني في «إرواء الغليل»‎ »)00 /١( وصححه الدارقطني‎ 
.)5١0 /١5( انظر: «العلل» للدارقطني‎ 

() في المطبوع: «وينتشر»ء والمثبت من الأصل . 

() واختيار المصنف: إجزاء الاستجمار» ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة 
وغير ذلك» لعموم الأدلة بجواز الاستجمارء ولم ينقل عنه كله في ذلك تقدير. انظر: 
«اختيارات» ابن اللحام (ص 58). 


١7 5 


فَأمَا [وم/ ع )١(‏ 


[مسألة:(ولا يحزئ أل من ثلاثِ مسّحات مُيْقية منقية ) ] 


[مسالة("2: (ويجوز الاستجمار بكلّ طاهر يا قي المحل. إلا الروث 
والعظامً وما له حرمة)]. 


ا ناو ارم ب ا 0 3 [وتعليا النهي عن الاه 1 جمار نَالءَ ونف]0) 
3 والرّمّة بأنهما طعام الجنّ- دليل على أن الحكم يعم الحجارة 
وغيرهاء وإلا لثهي الناس عمًًا(؟» سوى الأحجار عمومًا. 


وقد روى الدارقطني 2*7 عن طاووس قال: قال رسول الله يَكِِ: إإذا أتى 
أحدكم المَرانٌ فليستطب بثلاثة أححار, أو ثلاثة أعواد. أو ثلاث حَثيات من 


)١(‏ سقطت هذه الورقة من الأصل. 

( «المستوعب»(١/08-١5):‏ (المغني)(١/7١5‏ ل ليت ا 
)5550-5١7/1(‏ «الفروع» .)١5١7/١(‏ 

0 عبارة مقدرة من الصفحة الساقطة يقتضيها السياق. 

(4) غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: «عنها». 

(5) الدارقطني (1١//ا5)»‏ ومن طريقه البيهقي (١/١١١)؛‏ عن زمعة بن صالح. عن 
سلمة بن وهرام؛ عن طاوس به. 
وإسناده لين مع إرساله» زمعة ضعيف, وسلمة يعتبر حديثه من غير طريق زمعة عنه 
كما ذكر ذلك ابن حبان فى «الثقات» (5/ 494”).: واختلف فيه وصلا وإرسالاء 
انظر: «معرفة السنن» /١(‏ 77*5-75), «البدر المنير» /1١(‏ 7395). 


١١ / 


تراب؛ ثم ليقل: الحمد لله الذي أذهبٌ عني ما يؤذيني» وأمسك علي ما 
ينفعني ) وهو مرسل حسن 

الشرط الأول'١:‏ أن يكون جامدًاء لأن المائع إن كان مطهّرًا فذلك 
غسل واستنجاءء؛ وإن لم يكن مطهرًا أماع النجاسة ونشّرهاء وحينئذ لا يجرئه 
إلا الماء؛ لأن النجاسة انتشرت عن المخرج المعتاد. 


والثاني: أن يكون طاهرّاء فلا يجوز بجلد ميتةٍ ولا برَوثِ نجس. ولا 
عظم نجسء ولا حجر نجس؛ لأن النبي وَكةِ نهى عن الاستنجاء بالروث 
انوت وعدي مسر را درا روسلد ره بن ثابت» 
وسهل بن حنيف» ورويفع بن ثابت. وقد تقدم كوي 


وذلك يعم العظمٌ الطاهر والنجسء والروتٌ الطاهر والنجس. ما 
الطاهر, فقد عدّله بأنه زاد إخواننا من الجن. ففي النجس منه لا علَّة له إلا 
التجاسسة يها" '" الروكة وكسائن لز كن [والر كين ]190 والسكس سعد 


)١(‏ من شروط المستجّمر به. وقد ورد ذكرها هكذا في الأصل دون تمهيدء ولعل ما 
تعلق بها سبق في الورقة الساقطة. 

00 تقدم حديث سلمان» وحديث ابن مسعود وسيورده مرة أخرى. وحديث أبي هريرة 
سيأني بعد قليل . أما الأحاديث الأخرى فلعلها قد وردت في الورقة الساقطة. 

(9) في المطبوع: : الاسيما»» وحذف «لا) شائع في كتب العلماء. 

50 :فى الأضل: «وكسائر الركس والتحسن سمغ و ونه «راسائحت العبارة :ف النطرة 
بزيادة اوهما» بعد «النجس». وأشار بالركس إلى حديث ابن مسعود قال: أتى النبي 
كل الغائطء فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدتٌ حجرّين» والتمسث الثالث فلم 
أجده. فأخذتٌ روثة, فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا ركس». 
أخرجه البخاري .)١657(‏ 


١ 


. واحد. ولا يقال: الجميع زاد الجن. لأنه قد بين أنّما زادهم «كل عظم ذكِرَ 
اسم الله عليه)17؟. ظ 
ولأنه إذا استجمر بشْىءٍ نجس أورثٌ المحل نجاسة غير نجاسته؛ وما 
.كشا الف واستجى انجس لم بجر الاستجمار اك وي 
- وقيل: يجزئ /:١٠[‏ ب] لأن هذه الحا تنائعة لمعانة الح . ولا 
يقال: المقصود الإنقاء وقد حصّلء لأن الاستجمار رخصة. فلا يستباح 
الثالث: أن يكون مُنْقِيًا لأنَّ الإنقاء هو مقصود الاستجمارء فلا يجزئ 
الرابع: أن [لا]7") يكون محترمًا مثل الطعام. ولا يجوز الاستنجاء به. 
سواء في ذلك طعامٌ الإنس والجنّ وعلف دوابٌ الإنس والجن لمّاروى 
مسلم في #صحيحه»(") عن ابن مسعود عن النبي يكل أنَّ الجن سألوه الزاد. 
فقال: «لكم كلّ عظم ذُكر اسم لله عليه؛ يقع في أيديكم أوفرٌ ما يكون لحماء 
وكل بعرةٍ علفٌ لدوابكم) . فقال رسول الله وَك: «فلا تستنحوا بهماء فإنهما 
زاد إخوانكم». 


وعن أبي هريرة رَبَوَيََعَنَُ أنه كان يحمل مع رسول الله يَِ إداوة لوضوئه 


(0) زيادة لازمة. 


(*) برقم (500)» وقد تقدّم. 


١6 


وحاجته فبينما هو يتبعه قال: «ابغِني أحجارًا أستنفض('' بهاء ولا تأتني 
بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجارٍ أحملها في طرف ثوبي حتّى وضعتها إلى 
جنبه: ثم انصرفثٌ حتّى إذا فرغ مشيثٌ20. فقلت: ما بال العظم والروثة؟ 
فقال: «هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جنٌّ نصيبين: ونِعُمَ الجن 
فسألوني الزاد. فدعوت الله لهم أن لا يمُرّوا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها 
طعامًا رواه البخاري7©. 


فبيّن له يلد ما هو طعام الجنء ونهانا عنه» وتبرأ ممن يستنجي به(4', 
فبما هو طعامنا أولى. وكذلك ما مكتوبٌ فيه اسم الله تعالى أو شيءٌ من 
الحديث والفقه» سواء كان [41/أ] ورقاء أو حجرّاء أو أديمًا؛ لأن حرمته 
أعظم من حرمة علفي دوابٌ الجن. 

وكذلك أيضًا ما هو متصل بحيوان» كيده وذنبه» وريشه؛ وصوفه. 
وكذلك يد نفسه سواءٌ في ذلك الحيوان الطاهر والنجسء الآدمئُ وغيده؛ 
ولأن الحيوان محترم فأشبة المطعومّ» وإذا كان قد نهى عن الاستنجاء بعلف 
الدواب, فالنهي عن الاستنجاء بها أولى. 

ولا يجوز الاأسعتياء بيد الأقنياءة لأن الاستنجاء رخصة. فلا يباح 
بمحرّم» كالقصر في سفر المعصية. وقد روى الدارقطني(0) أن النبي كَل نهى 


)١(‏ يعني الاستنجاء بها. 
0( زاد في المطبوع: «معه» من الصحيح. 
(*) في «الصحيح)» (870”). 


62 كما ورد في حديث رويفع بن ثابت عند أبي داود (5) والنسائي .)0٠51/(‏ 
00( الدارقطنى ,))057/١(‏ وأخرجه الإسماعيلى في «المعجم) (2159/5). وابن عدي 5-6 


نل 


أن يُستَنجَى بروث أو عظم. وقال: (إنهما لا يطهّران»» وقال: إسناد صحيح"١؟.‏ 

فإن استنجى بهاء فهل يجزئه إعادة الاستنجاءء أو يتعيّن الماء؟ على 
وجهين. 

فإن قيل: قد نُهِي عن الاستنجاء باليمين» وقد قلتم: يجزئ. 

قلفاة اليف لصيف تروطا في الاستنجاء؛ وإنما جاءت لأنه لا يمكنه 
الاستنجاء بغيرهاء حتى لو استغنى عنها بأن يقعد في ماء جار حتى ينقى 
البدا صل اللهارة نبو 36 للك لو تفع بيه احب واقفل أنه وأ جره 
وأما المستنجى به فهو شرط في الاستنجاء. كالماء في الطهارة» والتراب في 
التيمّم؛ فإذا("2 كان محرّمًا لعينه كان كالوضوء بالماء النجسء وإن كان لحقّ 
الغير كان كالمتوضيع بالماء المغصوب أو أشدء لأنه رخصة. 

فصل 

والاستنجاء وانعب الكل تخارس من السيلين فلو ضلى يدوقة لم تصح 

الصلاة؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله يَكِةِ مرّ بقبرين» فقال: «إنهما 


- «الكامل» (707/5), من حديث أبي هريرة. 
صحح إسناده الدارقطني» وحسنه ابن حجر في «الدراية» ,)917//١1(‏ وأعله ابن عدي 
بسلمة بن رجاءء ووقع في إسناده اختلاف ذكره الدارقطني في «العلل» (//51787). 

)01 واختياره: الإجزاء بعظم وروث وبما ثهِي عنه. ويكون عاصيًا. وذلك لأنه لم ينه عنه ظ 
لعدم الإنقاء؛ بل لإفساده. فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريمء فهذا أولى. انظر: 
«مجموع الفتاوى» )5١١-5١١ /1١(‏ و(الفروع»(١/١51١)‏ و«المبدع»(١/71)‏ 
و«اختيارات» ابن اللحام (ص9). 

00( في المطبوع: «فإن» خلافا للأصل. 


١١١ 


يعذّبان» وما يعذّبان في كبير. أمَا أحدهما فكان11:/ ب] لا يستتر من بوله. 
وأمّا الآخر فكان يمشي بالنميمة» رواه الجماعة(١)؛‏ سواء كان الخارج نادراء 
أو معتادًا رطبّاء أو يابسّاء كالبول والروث(') والدود والحصى والمَذْي؛ 
ولأن خروجٌ الخارج من هذا المحلّ مظنّة استصحاب الرطوبة النجسة: 
فعلّق الحكم به وإن تخلفت عنه الحكمة7" في آحاد الصور؛ وقال7؟): 
كذلك اعتبر العدد. وإن زالت الرطوبة بدونه. 


(0), ون : ا +|! . : 7 ف« 1 

إلا الريح”” » فإن الإمام أحمد قال: «ليس في الريح استنجاء في كتاب الله 
ولااسنة رسوله» إنما عليه الوضوء»217. فقد روي عن النبى يَك: امن استنجى 
من الريح فليس منا» رواه الطبراني وأبو حفص العكبري”"؛ ولآن الريح ليس 


)01( أحمد (21980). والبخاري »)7١18(‏ ومسلم »)١١1(‏ وأبو داود (750». والترمذي 
(20, والنسائي .)75١1/8(‏ وابن ماجه (/7517). 

فه في المطبوع: «كالروث والبول». وفي الأصل كتب فوقهما حرف الميم» وهو علامة 
المقدم والمؤخر. 

(9) في المطبوع: «عن الحكم». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

(4) كذا ورد في الأصلء ولعل في الجملة تحريمًا أو سقطًا. 

(5) مستثنى من قوله في أول الفصل: «والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين». 

(5) انظر: مسائل عبد الله (ص١")‏ وأبي داود (ص١٠2).‏ والقول بالنص فى «المغنى» 
.))05١6/١(‏ | 1 ْ 

030( لم أقف عليه عند الطبراني» ورأى الألباني في «إرواء الغليل» (85/1) أن المؤلف 
وهم في هذا متابعًا لابن قدامة. 
والحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» (07/0)- ومن طريقه السهمي في «تاريخ 
جرجان» )3١17(‏ -» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (07/ 59)» من طريق محمد بن - 


١١ 


لها جرم لاص يزال» ولا هي مظنة استجلاب رطوبة يمكن إزالتها. 

وأمّا الخارج الطاهر فيجب الاستنجاء منه في المشهور» كما يجب من 
يسير الدم والقّيح, وإن عفي عنه في غير هذا الموضع؛ لأن خروجه من 
السبيل يورث تغليظًا؛ ولأن الاستنجاء من المني فعل النبي كك وأصحابه 
على الدوام, ولا أعلم إخلالهم به بحال. 

فصل 

والأفضل في الاستجمار أن يُمِرٌ حجرًا من مقدَّم صفحته اليمنى إلى 
مؤخرهاء ثم يديرها على اليسرى حتى يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم 
يُِرّ الثاني من مقدَّم صفحته اليسرى إلى مؤخرهاء ثم يديره على اليمنى حتى 
يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم يُمِرٌ الثالتَ على المشريةا'' 
والصفحتين. لأن العدد معتبر في إزالة هذه النجاسة؛ فاستوعِبَ المحل في 
كل مرة منه كالعدد في ولوغ الكلب. 


وماروى سهل بن سعد عن النبي يكل «أوَلا يجد أحدكم [1/41] حجرّين 
للصفحتين وححرا للمَسرّية) روآه الدارقطنى. وقال او ا محمول 


- 0/1011 بى الزبير» 
عن جابر به. 
المح يي با 0 
و«الكامل» (077/0)» وفيه أيضًا عنعنة أبي الزبير عن جابر. 

6 الدارقطنى :»)05/1١(‏ وأخرجه العقيلىي في «الضعفاء» »)5337/١(‏ والبيهقي ‏ 


الفريلا 


على الابتداء بهذه المواضع؛ لأنه قد جاء بلفظ آخر عنه أنه قال(١):‏ «يُقبل 
بواحد. ويُدبر بآخر ويحلّق بالثالث)(». 

فإن مسح على كل جهة مسحةً فوجهان. 

فصل 

السئة أن يستنجي قبل الوضوء. فإن أحره إلى بعده أجزأه في إحدى 
الروايتين7""» لأنها نجاسة» فصمٌٌ الوضوء قبل إزالتهاء كما لو كانت على 
البدن. فعلى هذا إذا توضاً استفاد بذلك مسّ المصحيي ولّبْسَ الخفّين 
ويستمرٌ وضوؤه إذا لم يمس فرجه. 

والرواية الأخرى: ريصح وضوؤه. وهي أشهر لأن في حديث 
المكذى ينس ذكرّه ثم يتوضأ) رواه النسائي”؟2. ولأن النبي يله 
وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم يتوضؤون إلا بعد الاستنجاء, وفعله إذا خرج 





سيدا 


110 )من طريق ا رفاس بن سه الساعة فصن ا دوهن لدي 
وحسن إسناده الدارقطني» غير أن مداره على أي والجمهور على تضعيفه. كيف 
وقد انفرد بهذا اللفظ. وبه ضعف الحديث العقيلي, والألباني في «السلسلة 
الضعيفة») (459). 

)١(‏ في الأصل: «كان». والظاهر أنه تصحيف ما أثيتناء لأن الحديث المذكور قولي. 

(0) ليس له أصل بهذا اللفظ. 
وقد أورده جماعة من متقدمي فقهاء الشافعية في كتبهم كالماوردي في «الحاوي» 
(0 2319 والسشيرازي في «المهذب» (١77/1)؛‏ واعسترض عليه ابن الصلاح 
والنووي وغيرهم من محدثي الشافعية» انظر: «البدر المنير» /1١(‏ 5/8-55"). 

() ذكر محقق المطبوع أن في الأصل «أحد الروايتين»؛ والحق أن فيه كما أثبتنا. 

00 برقم (175))» وقد تقدم. 


١: 


امتثالا لأمر(21, فحكمّه حكمٌ ذلك الأمر. اماس 
عدر يب ا يي 
وود يوي بعر اود ريو و ات 0 
الاستنجاء لا تحصلء فيكون كالتيمم قبل الوقت7". 

فعلى هذا لو كانت النجاسة في غير المخرج لم يجزئ في وجه كذلك. 
وقيل: يجزئ. لأنه استباح الصلاة من غيرهاء فأشبة ما لو كانت على الثوب. 

فصل 

يستحبٌ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماءء» ليقطع عنه الوسواس بخروج 
البول» نصّ عليه7؟)؛ لما روى سفيان بن الحكم [45/ ب] أو الحكم بن 
سفيان قال : رأيت النبي كله توضأء ثم نضَح فرجه. رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه العا ثم 


)١(‏ في المطبوع: «للأمر»» وما أثبتناه أقرب. 

(؟) في الأصل: «العضو»» والتصحيح من المطبوع. 

(0) انظر: «شرح الزركشي» )181١/1(‏ و«الإنصاف» .)7137/١(‏ 

6 في رواية حنبل. انظر: «المغني» .)111/١1(‏ 

(6) أحمد ».)١5785(‏ وأبو داود .)١71(‏ وابن ماجه »)57١(‏ والنسائي .)١75(‏ 
في إسناده اضطراب شديد في أكثر من موضع على عشرة أوجه أو تزيد» وفي ثبوت 
م 00 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1/ /0094-001)» («بيان الوهم؛ ,)1117-1١19/5(‏ 
«الإمام ؛ (؟/ 9/ا-/ام)» (الإعلام؛ (5/ 597-548/4). 


١70 


وعن زيد بسن حارثة أن النبي يك أناه جبريل عليه السلام في أول ما 
أوحي إليه؛ فعلّمه الوضوء والصلاة ة. فلمًا فرغ من الوضوء أخذ عَرْفةٌ من ماء 
فنضح بها فرجه. رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه( كيو لفطلهة: اعلّمني 


جبريل الوضوء. وأمرني أن أنضعحٌ تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد 
الوضوء». 


وهذا في المستنجي بالماء. فأمّا المستجور فينجّسه*'" إن قلنا: إن 
المجد سن وإن قلنا : هو طاهرء فهو مكروه. نصّ عليه. 








)01 أحمد .)١1180(‏ والدارقطنى »)١١١/1(‏ وابن ماجه (4517). 
إسناده ضعيف؛ تفرد به عبد الله بن لهيعة» واختلف عليه في متنه وإسناده؛ حنى قال 
أبو حاتم: هذا حديث كذب باطل» «العلل» .)250/1١(‏ وأورده ابن عدي في 
غرائب ابن لهيعة في «الكامل» (65/ 51 7)» وله شواهد معلة غير صالحة للاعتبار. 
انظر: «العلل المتناهية» /١(‏ 57-1558 7), (الإعلام) (1/ "491 -154). 
0( يعني النضح. والكلمة غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: افتنجسه». 
١75‏ 


بابالوضوء 


مسالة(21:(لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. 
لقول رسول الله يَكْهّ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ' "ا ما نوى". 
يعني أن يقصد بغسل الأعضاء رفعَ حديه وهو المانع مما تُشتر ترط له 
لطهاررٌ بقصدء أو استباحةً عبادةٍ لا تستباح إلا بالوضوء» وهي الصلاة 
والطواف ومس المصحف. فأمًا إن غسّل أعضاءه ليبرّدها بالماءء» أو يزيل 
عنها نجاسةً» أو لِيعلّم غيره- لم يرفع حدئّه. وكذلك النية تشترط في الغسل 
والتيمم» لماروى عمر بن الخطاب وَإَْهَعَنْهُ قال: سمعت رسول الله كاه 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى» رواه الجماعة(). 
ولأنها عبادة مأمور بهاء فافتقرت إلى نية كسائر العبادات؛ فإنه يجب 
م ينوي العبادة المأمور بها وأن يخلصهالله: لقوله: «وما أُروا 
إل لِيعبدُوا أنه خلصِينَ له أَلدنَ * [البينة: ه]. 
مج111 1ض 
والاستقبال» لأن الوضوء عبادةٌ في نفسه. وشرطٌ للصلاة؛ ولأن إزالة 


)01( المسستوعب» (1/ 4257-77 المغني)(57/1١1-١1١)):7الشرح‏ الكبيرا 
(7575-507/1)/ «الفروع» /١(‏ 1775-151). 

(7) في المطبوع: «لكلٌ امرئ»» والمثبت من الأصلء وكذا في نسخة الظاهرية من 
«العمدة». وكلاهما من ألفاظ الحديث. 

() أحمد (2318). والبخاري »)١(‏ ومسلم (11017)» وأبوداود(١2250).‏ والترمذي 

(314100).» والنسائي (70)» وابن ماجه (5771). 


١١ / 


النجاسة من باب التروك7١)‏ ولهذا لا يحتاج إلى عمل أصلا بخلاف طهارة 
الحدث,. ولذلك اختصّت بالماء. 

وَآأما الاسنتتبال والتتار :250 فإنهما يوجدان في جميع الصلاة مثل 
وجودهما قبلهاء فنية الصلاة تنتظمهما بخلاف التوضؤ. 

ولذلك إذا حلف: لا يتطهّر» وهو متطهرء لم يحنث بالاستدامة. وإذا 
حلف: لا يستتر» وهو مستتر؛ ولا يستقبل القبلة» وهو مستقبلها- فاستدام 
ذلك حف: 

فصل 

دمحل النية القلس» تنو سوق لنسائه بغير يبنا هيده كان اللا 
قصّد. ولو قصّد مع الوضوء التبرّد أو غيره لم يضره. كما لو قصّد تعليمَ غيره 
أو قصّد مع الصلاة تعليمّها. 

ويستحب تقديم النية على غسل اليدء لأنه أول المسنونات. ويجب 
تقديمها على الوجه والمضمضة والاستنشاق لأنه( أول الواجبات» ويجوز 
تقديمها عليه بالزمن اليسير كالصلاة. 

ويجب استصحاب حكمها إلى آخر الوضوء. والأفضل أن يستصحب 
ذكرّها أيضًاء كما قلنا في الصلاة وغيرها. ومعنى الاستدامة أن لا يفسخها 
بأن ينوي قطع الوضوءء أو ينوي بالغسل تبردًا أو تنظّا من النجاسة» ويعزب 





010 في المطبوع: «المتروك», والصواب ما أثبتنا من الأصل . 
(؟) في المطبوع: «والاستتار»» والذي في الأصل صواب. 
() في الأصل والمطبوع: «ولأنه»» والظاهر أن الواو مقحمة. 


١ 


عنه0 ١)نية‏ الوضوء . فإن فسخها بطلت في أقوى الوجهين 451/ب] كما تبطل 
المبلاة والصياء. 


الأينية اس برتسوس م ميدن 


مسانة2"0: ل يقول: 28 


لما روي عن يعقوب بن سلمة الليئي عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله لله عاة: «لاصلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 


علةةزواة جمدو أنو3اوفو امد فاع 
رو واي ين 


. في المطبوع: «عن». والمثبت من الأصل‎ )١( 

-11/9/١( «الشرح الكبير»‎ .)١51/-١546 /١( «المغني»‎ »)57/١( «المستوعب»‎ )( 
.)10/17 /١( «الفروع»‎ )” 

(9) أحمد(4518). وأبو داود(١ )٠‏ واء بن ماجه ,))7١799(‏ من طرق عن يعقوب بن 
سلمة الليئي» عن أبيه» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف؛ يعقوب وأبوه لينان كما في «الميزان» (507/15) و«تهذيب 
التهذيب» (؟/ 6 ولا يعرف له سماع من مسولا اوسن ابي غريرة كما نيكاء 
الترمذي عن البخاري في «العلل الكبير» (؟75). 
وفي الباب عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة ‏ وسيأتي تخريج بعضها لا 
تخلو طرقها من مقال؛ لذا ذهب طائفة من النقاد إلى أنه لا يصح في الباب حديث» 
قال أحمد ‏ فيما حكاه عنه الترمذي في «العلل الكبير» (””) : «لا أعلم في هذا 
الباب حديثاً له إسناد جيد»؛ وبنحوه قال العقيلي في «الضعفاء» .)١96 /١(‏ 
وجنح آخرون إلى قبول الحديث بمجموع طرقه؛ قال ابن الصلاح في اشرح مشكل 
الوسيط» :)358١/١(‏ روي من حديث سعيد بن زيدء وأبي سعيد الخدري» ‏ 


8 


وعن سعيد7١2‏ بن زيد7 !2 وأبى سعيد7 © عن النبى يكل مثله. رواء(؟) أحمد 


وابن ماجه. ولأن ذكر اسم الله مشروع في أول الأفعال العاديّة كالأكل والشرب. 
والنوم. ودخول المنزل والخلاى. فلأن يشرعَ في أول العبادات ف لون 


(والمستون: التسمية)(20. هذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال 


الخلال: الذي استقرّت عليه الروايات أنه لا بأس به. يعنى إذا ترك 


(010) 
(١ 


فة 


672 
(00) 


وأبي هريرة وَزيَُءَنُْر من وجوه في كل واحد منها نظر لكنها غير مطرحة» وهي من 
قبيل ما يثبت باجتماعه الحديث ثبوت الحديث الموسوم [بالحسن]». ووافقه ابن 
حجر في «التلشخيص الحبير» /١(‏ 7/6). 

انظر: «الإمام» (501-4414/1). «البدر المنسير) (45-79/17)., «الإعلام) 
/1١(‏ 011-77 ). 

في الأصل: «سعد»» تحريف. وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 

أخرجه أحمد .)١11791(‏ والترمذي (70)» وابن ماجه (44”)؛ من طرق عن أبي 
ثفال المري» عن رباح بن عبد الرحمن» حدثتني جدتي» عن أبيها سعيد بن زيد به. 
إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل: أبي ثفال ورباح وجدته؛ فضلا عن الاختلاف 
الواقع على أبي ثفال كما في «العلل» للدارقطني (5/ 477 -475)؛ وقد ضعف 
الحديث أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقل ابن أبي حاتم في «العلل» ».)١16 /١(‏ وانظر 
تخريج الحديث المتقدم. 

أخرجه أحمد (1170)) وابسن ماجه (791)» من طسرق عسن ربيح بسن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريء عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري به. 

إسناده ضعيف». ربيح منكر الحديث وقد انفرد به» كما في «العلل الكبير» للترمذي 
(2)» وانظر تخريج حديث أبي هريرة المتقدم. 

في المطبوع: «رواهما». 

هذا كلام الماتن» وهو مع شرحه إلى آخخر المسألة مكانه الصحيح في (ص55١).‏ 
ولعل الشارح نفسه بدا له فيما بعد أن ينقل كلامه برمّته من هناك إلى هنا. 


1 


التسمية(١2»‏ وهي اختيار الخرقي وغيره2'2, لأن الأحاديث فيها ليست قوية. 


وقال أحمد: ليس يثبت فيها حديث, ولا أعلم فيها حديثًا7" له إسناد 


جر (4). 


وقال الحسن 2*0 بن محمد: ضكًف أبو عبد الله الحديث فى التسمية. 


وقال: «أقوى شيء فيه حديث كثِير عن ربح يعني حديث أبي سعيد. ثم ذكر 


(010) 
(00 


00 
4“ 


.)١56 /١( «المغني»‎ 

انظر: امختصر الخرقي» (ص؟5١)‏ و«الإنصاف» .)١174 /١(‏ 

في الأصل: احديث». ظ ظ 

«(المغني» .)١56 /١(‏ وانظر: (مسائل عبد الله؛ (ص50) وصالح (ص 6/- 1) 
والكوسح (؟/ ١‏ وااسنئن الترمذي» .)١0(‏ 

في الأصل: «أبو الحسن» وهو غلط. ولعله: الحسن بن محمد بن الحارث 
السجستاني» كما ذهب إليه محقق المطبوع. ويرى محقق «المغني» أنه الحسن بن 
محمد الأنماطي البغدادي. وكلاهما نقل مسائل عن الإمام أحمد. انظر: «طبقات 
الحنابلة» .)71/١/١(‏ وقول الحسن بن محمد هذا بنصه فى «المغنى) -١56 /١(‏ 
.))١85‏ | 1 

وكلام الإمام أحمد في حديث كثير بن زيد نقل عنه بنحوه أحمد بن حفص 
السعدي. كما في «الكامل» لابن عدي (7/ 17/7): (51/7)؛ وأبو بكر الأثرم كما 
في «١المستدرك» .)١1517/١(‏ 

في الأصل: «ربيحا»» وكذا في مطبوع «المغني»» والصواب ما أثبتنا. 

وهو أبو ثفال المرّي الذي يروي حديث سعيد بن زيد عن رباح بن عبد الرحمن بن 
أبي سفيان بن حويطب. وفي «المغني» :)١57/١1(‏ امن هو؟ ومن أبوه؟ فقال». 
وهو تصحيف. 


١١ 


سعيد" 2 بن زيد. 

وقال البخاري”"2 في حديث أبي هريرة: لا يعرف لسلمة سماع من أبي 
هريرة» ولا ليعقوب سماع من أبيه. 

ولوضصحكت حودت غلى الذكر بالقلب وهوالنية كذلك7”") قال 
رسعة147)؛ أو على [4/ أ] تأكيد الاستحبات260). 


والرواية الأخرى: أنها واجبة. اختارها أبو بكرء والقاضى وأصحابه. 
وكثير من أصحابناء بل أكثرهء217؛ لما ذكرنا من الأحاديث. 

قال أبو إسحاق الجو زجاني230: قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا عن النبي 
كه أنه قال: «لاا وضوء لمن لم يسة(28). 


وتضعيف أحمد لها محمول على أحد الوجهين: إِنَا أنها ا 


21 فى الأصل: (أبى سعيد). 

(0) في «التاريخ الكبير» (؟/ ”/ 77). 

فرة ف ىُْ المطبوع: «(وكذلك») بزيادة الواو. 

00( انظر: «سئن أبى داود) .)١٠١7(‏ 

(©) «أوعلى تأكيد الاستحباب» سقط من المطبوع؛ وحل محلّه: الماذكرنا من 
الأحاديث». 

.)77/6 /١( و«(الإانصاف»‎ )١56١ /١( انظر: «الانتصار»‎ )0( 

(0) لعل مصدره كتاب «المترججم» الذي شرح فيه أبو إسحاق مسائل إسماعيل الشالنجي 
عن الإمام أحمد. انظر: «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 010). 

() في الأصل: لا يسم). 

0 في الأصل والمطبوع: ١لا‏ تثبت». 


١ 


عنده أولاء لعدم علمه بحال الراويء ثم علِمّهء فبنى عليه مذهبه برواية 
الوجوب. ولهذا أشار إلى أنه لا يعرف رَباحًا ولا أبا ثفال. وهكذا تجيء عنه 
كثيرًا الإشارةٌ إلى أنه لم يثبت عنده أحاديث؛ ثم ثبت دعت عون فعييا 1 
بها. ولا ينعكس هذا بأن يقال: ثيعت "© عنده» ثم زال ثبوتها؛ فإن النفي 
سابق على الإثبات. 

وإمّا أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح المحدثين» فإن 
الأحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وأشار إلى أنه ليس بثابت» 
أي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله. وذلك لا ينفي 
أن يكون حسنًا وهو حجّة. ومن تأمَّل ألفاظ7؟ الإمام عَلِم أنه لم يوهن 
الحديث, وإنما بِيّن مرتبته في الجملة أنه دون الأحاديث الصحيحة الثابتة. 
لامر الايد ان سيد را اركونينا 
حسّن لم يقل فيها : (أحستها». 

وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيفء وقوله: «ربما أخذنا 
بالحديث الضعيف)» وغير ذلك من كلامه. يعني به الحَسَن. 


قأما اها واف منّهم أو مغفل» ؛ فليس [44/ ب] بحجة أصلا. ويبيٌ.20) ذلك 


وجوه. 


)١(‏ في الأصل: «ثبت»2» وفي المطبوع: «تثبت». 
(؟) في الأصل: افيعلم». 

إفرة في الأصل والمطبوع: «ثبت». 

(:) في الأصل والمطبوع: «الحافظ»» تحريف. 
(5) في الأصل: (بين». 
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أحدها: أن البخاري أشار في حديث أبي هريرة إلى أنه لا يعرف السماع 
في رجاله. وهذا غير واجب في العملء بل العنعنة مع إمكان اللقاء» ما لم 
يُعلم أن الراوي مدلس. 

وثانيها: أنه قد تعددت طرقه» وكثرت مخارجه. وهذا مما يشد بعضه 
بعضًاء ويغلب على الظن أن له أصلا. وروي أيضًا مرسلاء رواه سعيد عن 
مكحول عن النبي وَل أنه قال: ١إذا‏ تطهّر الرجل وذكر اسم الله طهر جسده 
كل . وإذا لم يذكر اسم الله لم يطهر منه إلا مكان الوضوء)7١2.‏ 

وهذا وإن احنّحٌ به على أنَّ النسمية ليست واجبة؛ فإنه دليل على 
وجوبها؛ لأن الطهارة الشرعية: التي تطهّر الجسد كله حتى تصح الصلاةٌ 
ومس المصحف بجميع البدنء فإذا لم تحصل الشرعية مات 0 الطهارة 
الحسّية وهي مقتصرة على محلهاء كما لو لم ينو. 

وروى الدراورديء ثنا محمد بن أبي حميد. عن عمر بن يزيد أن رجلا 
توضاً ” لم جاء فسلّم على النبي يك فكأنَ النبي يك أعرض عنه» وقال له: 
«تطهرًا. . فرجع فتوضاأً ثم اجتهد» فجاء فسلَّم. فأعرض عنه؛ وقال: (أرجع 
فتطهرٌ). فلقى الرجل عليًا فأخبره بذلكء فقال له على: هل سمَّيتٌ الله حين 


)١(‏ لم أقف عليه؛ وعزاه في ١كنز‏ العمال» (9/ 517 5) إلى سعيد بن منصورء وجاء فيه 
الأثر عن مكحول قوله. 
وأخرج الدارقطني /١(‏ “5-1 07), والبيهقي /١(‏ 45:-55) أحاديث مرفوعة بنحوه 
من طريق ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رَيََلَهَعَن وأسانيدها تالفة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (10) من حديث أبي بكر رَتَِلنَهَعَدهُ موقوفا عليه» وإسناده منقطع. 
(0) في المطبوع: «جعلت»» وهو تصحيف. 
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وضعتٌ يدك في وضوئك؟ فقال: لا والله. فقال: ارجعء فسم الله في 
وضوئك. فرجمَ فسمّى الله على وضوئه. ثم رجّع إلى النبي ود فسلم عليه. 
رد عليه وأقبل عليه بوجهه. ثم قال: (إذا وضع أحدكم طهورّه فليسمٌ الله). 
رواه الجوزجاني عن نعيم بن حماد عنه/١2.‏ 

وثالثها: أن تضعيفه إما من جهة إرسالء أو جهل راو وهذا غير [1/45] 
قادح على إحدى الروايتين. وعلى الأخرى ‏ وهي قول من لا يحتج 
بالمرسل ‏ نقول: إذا عمل به جماهيرٌ أهل العلم» وأرسله من أخذ العلم عن 
غير رجال المرسل الأول» أو روي مثله عن الصحابة» أو وافقه ظاهر 
اله > فهو ححة :هذا الحديف نكن ١":‏ اعنضد باكر ذلك» قن عافية 
أهل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوء, ولولا هذا الحديث لم 
يكن لذلك أصلء وإنما اختلفوا فى صفة شرعها: هل هو إ يجاب أو ندب؟ 
وروي من وجوه متباينة مسندًا ومرسلاء ولعلك تجد في كثير من المسائل 
ليس معهم أحاديث مثل هذه. 

ورابعها: أن الومام أحمد قال: أحسّئها ‏ يعنى أحاديث هذا السالجدت 


)١(‏ لم أقف عليه. 
وإسناده ضعيفء نعيم والدراوردي فيهما مقال؛ وابن أبي حميد منكر الحديث كما 
في ١تهذيب‏ التهذيب» (7/ 59 0)؛ وهو من طبقة أتباع التابعين» وعمر بن يزيد إن 
كان هو الكعبي فمترجم له في كتب الأصحاب «كالاستيعاب» (7/ ,)١1١59‏ 
فالحديث مع ما تقدم منقطع, والله أعلم. 
وأخرج ابن الجوزي في «التحقيق» )١547 /١(‏ حديئا معضلا من طريق خصيف. فيه 
الأمر بإعادة وضوء من لم يسم. 

ه60 في المطبوع حذف الفاء. 


عديك أن بعية, وكذلك قال إسحاق بدن واهويهة و قدسكل: أن بعديية 
أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد(١).‏ وقال البخاري: أحسن 
حديث فى هذا الباب حديث سعيد بن زيد2"). 

وهذه العبارة» وإن كانوا إنما يقصدون بها بيان أن7) الأثر أقوى شبىء 
فى ذلك9؟؟ الباىء فلولا أن أساتيدها شقاربة لمآ قالوا ذلك: وحملهنا غلى 
الذكر بالقلب أو على تأكيد الاستحباب خلافٌ مدلول الكلام وظاهره» وإنما 
يصار”*؟ إليه لموجبء ولا موجب هنا. 

وإذا قلنا بوجوبها فإنها تسقط بالسهو على إحدى الروايتين كالذبيحة. 
وأولى. فإن قلنا: تسقط. سمّى متى ذكرها. وإن(2 قلنا: لا تسقطء لغاما 
فعله قبلها. 

وهذا على المشهورء وهو أنها تجب في أول الوضوء قبل غسل الوجه. 
وقال الشيخ أبو الفرج("©: متى سمِّى أجزأء27). 
)١(‏ «المنتقى» للمجد .)84/1١(‏ 
(0) الترمذي (50). 


(9) في الأصل ضرب على «أن» ثلاث مراتء ولكن السياق يقتضيها. 

(4:) في المطبوع: «هذا». وكذا كتب أولا في الأصلء ثم ضرب عليه وكتب في الحاشية 
«ذلك) مع علامة التصحيح. 

(4) في الأصل: «صار»» والتصحيح من المطبوع. 

(7) في الأصل: ٠وهي‏ وإن قلنا». والظاهر أن «وهي» مقحمة؛ وقد حذفها في المطبوع 
أيضا. 

(0) تقدمت تر جمته. 


.)١55/١( «(المغني»‎ 69 


[4/ ب] مسألة(1): (ويغسل كمّيه ثلنًا). 
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هذا مسنون لكل متوضىي: سواء إن حدق طهارتها أو شاكٌ في ذللك: 
وهي من جملة الوضوء؛ حتى لو غسلها قبل الوضوء استحب له إعادة 
غسلها بعد النية. وكذلاك الى يوق السعه يعم له أن كيل كه 
كلمانو ف ام انض علنه ذلك أن الذين [وضشفو "١‏ وضدوة وول الله كله 
ذكروا أنه كان يبدأ فيغسل كمّيه ثلانًا؛ٍ ولأن اليد آلة لنقل الماء» فاستحبٌ 
تطهيرها تحقيقًا لطهارتهماء وتنظيفًا لهماء وإدخالا لغسلهما في حيّر العبادة, 
ولو أنه غان سيان التتحدية: 

ا 00000 
تركه. وهو واجب في إحدى الروايتين» قال القاضي وأصحابه: لاعن حدّثٍ 
ولاعن نجّسء لكن تعبّد("©. اختارها أبو بكر وأكثر أصحابنا؟» لما روى 
أبو هريرة أن رسول الله يَكئِِ قال: (إذا استيقظ وا 
بدّه في الإناء حتى يغسلها ثلانًاء فإنه لا يدري أين باتت يده؛ متفق عليه( 
إلا أن البخاري لم يذكر العدد» ومقتضى الأمر الإيجابء لا سيّما وغسل اليد 
مستحب مطلقاء فلما خص به هذه الحال دل على وجوبه. 


)010 و ا ل ل ل للا 
2 «الفروع» .)١7/5 -11/7/١(‏ 

' (؟) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «الذين وضأوا رسول الله». 

(9) انظر: «الهداية» /١(‏ 607) و«المستوعب» .)57/١(‏ 

0( المغني» )١1٠/١(‏ و«شرح الزركشي» .)١18/١(‏ 

(6) البخاري )١77(‏ ومسلم (7178) واللفظ له. 


١ / 


وهذا يختص بنوم الليل دون نوم النهار» لأن المبيت إنما يكون بالليل. 
فعلى هذا لو استيقظ المحبوسء ولم يدر ليل هو أم نهار لم يلزمه غسلّهما. 
ومن نام أكثر الليل لزمه(١)‏ الغسلٌ» دون من بات أقلّه كالمبيت بمزدلفة. 
وقال القاضي: يلزم كلّ من نام نومًا ينقض وضوءه("). 

فإنبات ويذه[1/45] في جراب أو مكتوفا وجب غسلهما في أظهر 
الوجهين. وتشترط النية لذلك في أشهر الوجهين, لأنه عبادة. ولا تشترط 
العسية على الأضع بوزة قلا باشدراطها فى الوضبوية يل الستععي أن 
يفردها بالتسمية7". ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويلء لأنها 


والرواية الثانية: أنه سنة» اختارها الخرقى وجماعة47 2 لأن قوله: ه#إدًا 


رح رايم 


فَمَتَم إِلَ ألصَلَوةَ © [المائدة: 1] يعم القائم من النوم وغيره. لا سيّما وقد فسَّره 
زيد بن أسلم بالقيام من الليل ولم يذكر شيئا آخر(2), ولأن الطهور الواجب إما 
عن خيّث» وهى طاهرة7١'‏ بالإجماء 27 وَإِمّا عن حدّث. ولو كان كذلك لأجراً 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لزم». 

.)١57/١( «المغني»‎ )5( 

(*) في الأصل: «بتسمية». 

(0) «مختصر الخرقي» (ص )١١‏ و«المغني) .)١5٠ /١(‏ 

(6) انظر: «الموطأ» (57) و«تفسير الطبري» .)١7 /١١(‏ 

66 يعني يد القائم من النوم. وفي الأصل: «طهارة». والظاهر أنها سهو من الناسخ. وكذا 
2ع( في المطبوع: «بإجماع). والمثبت من الأصل. 


١ 


غسلهما فى جملة أعضاء الوضوء بئية الحدّث؛ واكتفى لهما بغسلة7١)‏ واحدة. 
وحملوا الحديث على الاستحباب كما روى أبو هريرة عنه كَكِةِ أنه قال: 

«إذا استيقظ مح م ثلاث مرات. فإن الشيطان يبيت على 

خياشيمه) م: متفق عليه(5), ؛ لتعليله بوهم النجاسة. ولأنه قد روي في لفظ 


صحيح: (إذا أراد أحدكم الطهورء فلا يِغْمِسٌُ يده في الإناء حتى يغسلها»7". 
وهذا يدل على أنه أراد به غسل اليد المسنون عند الوضوء. 


رركا حت ايو حت مي ل كل 
وقوطة] لأ انامر كد هما كو تركه. 


يعو وني انمد يي الر هوب اراق وار ولي بال به 
الوضع في الطعام وغيره من المائعات» يحتمل وجهين. 


مسالة7؟2:(ثم ينمضمض ويستنشق تنشق [3:/ ب] ثلاناء يجمع بينهما 
بغرفة واحدة أو ثلاث). 


لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله يَكِِةِ ذكروا ذلك فيه. والسنة أن 


)١(‏ في الأصل: «فغسله»» تحريف. 

(؟) البخاري (7796) ومسلم (778- 715) واللفظ له. 

(9) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وأخرج نحوه أحمد (91779) من حديث أبي هريرة يرفعه: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فأراد الطهورء فلا يضعن يده فى الإناء حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت 
يذه)» إسناده جيد.» وأعنلةا ف الفيححية. 

)0 «الممستوعب» (37/1- 14)» «المغني» (19/7-137/1)) #الشرح الكبير) 
)75875-58٠0/1(‏ «الفروع» .)115-1١1/5/١1(‏ 
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يتمضمض ويستنشق بيمينه» ويستنثر بشماله» وأن يقدّمهما على ظاهر الوجه. 
للسنة المستفيضة بذلكء ولأن تقديم الباطن أولى لئلا يخرج منه أذى بعد 
غسل الظاهره فيلونّه. وأن يقدّم(١)‏ المضمضة. للسئة» ولأن الفم أشرف 
وأحقٌ بالتطهير» وهو أشبه بالباطن. 

وقوله: (يجمع بينهما) أي: الجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء 
م رار 
صفة وضوء النبي كله أنه «تمضمض واستنشق واستئثر ثلانا بثلاث 
بيو وي يي ك ثلانا» 
متفق عليهما7"). وفي لفظ: «تمضمض واستئثر ثلانًا من غَّرفة واحدة» رواه 
البخاري”"". وكذلك في حديث ابن عباس7؟) وعثمان2*7 وغيرهما. وهذه 
الأحاديث أكثر وأصح من أحاديث الفصلء ولأن هذا يحصل معه الإسباغ 
مع الرفق» من غير سرّف. 

ثم إن شاء تمضمض واستنشق الثلاث بغرفة واحدة إن أمكنه أن يُسبغ بهاء 
وإن شاء بثلاث غُرفات؛ لأن الحديث جاء بهما. وإن فعل المضمضة بماء 
والاستنشاق بماء جاز, لأنه قد جاء في الأحاديث إما بعَرفتين» أو ست غرفات. 


وإذا جمعهما بماء واحد في غُرفة واحدة: أو فصّلّهما بماءين في ست 


010( في الأصل: «تقديم». 

00 البخاري )١197(‏ ومسلم (510). 
ره برقم .)١99(‏ 

0( سيأتي تخريجه. 

(0) سيأتي تخريجه. 


١ 


غرفات-كمُّل. وصفته(21: المضمضة أولاء ثم الاستنشاق في أحد 
الوجهين» كما1/471] لو فرّقهما بغرفتين. وفي الآخر: يتمضمض ثم 
يستنشق» ثم يتمضمض ثم يستنشق» كمالو جمعهما بثلاث غرفات. 

ويحتمل أن تكمل المضمضة في الستّء وفي الأخرى يتمضمض ويستنشق 


وقد روى عبد الله بن أحمد في «المسند)2"7 عن علي أنه تمضمض 
ثلاناء ثم استنشق ثلانًا بكففٌ كفبُ» وقال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور 
نبى الله عََِة. 


فصل7) 


ظاهر المذهب. 


وعنه: أن الاستنشاق وحده هو الواجبء لما روى أبو هريرة أن رسول 


م6 


لله يل قال: «إذا توضأ أحذكم فليستنئز)7؟2. وفي لفظ: «فليجعل في أنفه 


)١(‏ في الأصل: «وصيفه)» تصحيف. 

(؟) برقم )23١71(‏ وأخرجه مختصرًا ابن أبي شيبة (06)- ومن طريقه ابن ماجه (5  )5 ٠‏ 
من طرق عن شريكء؛ عن خالد بن علقمة» عن عبد خير عن علي به. 
شريك سيئ الحفظ. غير أنه توبع عليه عند أبي داود »)١١17(‏ والنسائي (47), 
وصححه ابن خزيمة »)١51/(‏ وابن حبان .)١٠١05(‏ 

4 في الأصل: «مسألة»» ولعله سهو من الناسخ. فإن المصنف عقد المسائل على 

المتن. 

(4) أخرجه البخاري )١71(‏ ومسلم (/17710- 57). 


١١ 


وقال للقيط بن صبرة: «وبالِم في الاستنشاق إلا أن تكون ضَائكمً]70"). 

فأمر بالمبالغة والاستنثار المستلزمّين للاستنشاق. [وإذ]9؟2 قام الدليل 
على استحباب الصفة؛ بقي أصل الفعل على الوجوب. ولم يرد مثل هذه 
الأحاديث الصحاح في المضمضة. ولأن طرف الأنف لا يزال مفتوحًا ليس 
له ساترء بخلاف الفم. ولهذا أمر القائم من نومه بالاستنثار/*2 ثلاث مرّات. 
ولم يذكر المضمضة. 

والرواية الثالثة: أنهما يجبان في الكبرى دون الصغرىء لأن الغسل مبناه 
على وجوب غسل جميع ما يمكن من الظاهر والباطن؛ بدليل باطن الشعور 
الكثيفة من اللحية والرأسء بخلاف الوضوء فإنه لا يجب فيه غسل ما استتر 
كباطن اللحية. 


[7/ ب] ويروى عنه أنه يجب الاستنشاق وحده في الوضوء خاصّة» 


)01 البخاري )١77(‏ ومسلم (777- .)73١‏ وفي الأصل: «اليستنثر»» والتصحيح مسن 
«الصحيحين). ظ 

00( لفظ مسلم :)73١-57197(‏ (إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتشر». 
وفي لفظ للبخاري )١171(‏ ومسلم (77-7717): من توضأ فليستنثر' . 

() أخرجه أحمد (17780). وأبو داود (737757)» والترمذي (784)) والنسائى (81), 
ابن مال 3/0 ): ظ 0000 
قال الترمذي: «احسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة »)١6٠(‏ وابن حبان .)١٠١81/(‏ 

62 زيادة مني. 

(6) في المطبوع: «بالاستنشاق» خلاقا للأصل. والمصنف يشير إلى حديث أبي هريرة 
في «الصحيحين» وقد تقدم في المسألة السابقة. 


١ 


لأنه الذى جاء فيه النص . 
يي جاء فيه النص 


وفسّره النبي كَلِْةُ بفعله و تعليمه؛ ف: فتمضمض وا ستنشق في كل وضوء توضأه. 
ولم يُنقل عنه أنه أخل به أبدّاء مع اقتصاره على أقل ما يجزئ حين توضأ مرة 
مرة» وقال: «هذا وظيفة(١2‏ الوضوء الذى لا يقبل الله الصلاةً إلا به2"70. 


وهذا أقصى حد(" في اقتصار الوجوبء من جهة أن(؟) فعلّه إذا خرج 
امتثالا لأمر كان حكمّه حكمَ ذلك الأمر في اقتضاء الوجوب. ومن جهة أنه لو 
كان مستحيًا لأخل به ولومرّة ليبين جواز الترك» كما ترك الثانية والثالثة؛ ومن 
جهة أنه لما توضأ قال: «هذا وظيفة227 الوضوء الذى لا يقبل الله الصلاة إلا به). 

وقد روى أبو داود'"؟ عن لقيط بن صَبرة عن النبي يَكِةِ قال: إذا 
توضأتٌ فَمَدْ فمَصْعض ). 

وعن حماد بن سَلّمة عن عمّار بن أبي عمّار» عن أبي هريرة قال: أمر 


)١(‏ في الأصل: «وصيفة» رسم الناسخ الظاء ضادًاء وقد يعكس الأمر. وفي المطبوع: 
اضفةة: ظ ظ ظ 

(6) أخرجه أحمد (01775)) وابن ماجه »)5١9(‏ والدارقطني /١(‏ 4/) من طرق بألفاظ 
متقاربة عن عبد الله بن عمر مرفوعًا. وإسناده تالف, فيه عبد الرحيم بن زيد العمي؛ 
متروك؛ وأبوه ضعيف» وقد جاء من طرق أخرى شديدة الضعفء انظر: «التمهيد) 
)53١١ /5١(‏ «البدر المنير) (؟5/ .)١57-17١‏ 

(0) في الأصل: «أقوى حدًا»» تحريف. وفي المطبوع: «أقصى حدًا». 

(5) في الأصل: «أنه). ظ 

(5) انظر ما علقت آنفًا. 

() تقدم تخريجه. 


١7 


رسول الله يَكِةِ بالمضمضة والاستنشاق منه220217. وعن سليمان بن موسى. 
[آعن]7' الزهريء عن عروة» عن عائشة؛ عن النبي كَلةِ قال: «المضمضة 
والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه)7؟) رواهما الدارقطني. وقد روى 
هذين7*) الحديثين مسندين ومرسلين» والمرسّل إذا أرسل من جهة أخرى 
أو عضده ظاهرٌ القرآن أو الس صار حجةً وفافّاه وهو كذلك. ولأنٌ الفم 
والأنف في الوجه. وحكمُّهما حكم الظاهر. 


وتخصيص النبى يَكِلَةِ الاستنشاق بالأمرء لا لأنه أولى بالتطهير [4:/أ] من 


الفم» كيف؟ والفم أشرفء لأنه محل الذكر والقراءة» وتغيره بالخلوف أكثر؛ 
لكن يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن الفم لما شرع له التطهير بالسواك؛ وأوكد أمره20, 


(010) 
(030 


كذا في الأصل. وكأن «منه) مقحمة» وقد حذفت في المطبوع. 

أخرجه الدارقطني »)22١١7/١(‏ ومن طريقه البيهقي /١(‏ 017). 

واختلف في وصله وإرساله. ورجح الدارقطني إرساله في (العلل)» (8/ 51760), 
وضعفه النووي في «الخلاصة» .)٠١١(‏ 

ساقطة من الأصل والمطبوعء ولذا ترجم فيه محققه لسليمان بن موسى الزهري الكو في. 
والمقصود هنا سليمان بن موسى الأموي الأشدقء فقيه أهل الشام في زمنه. 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 85)» وابن عدي في «الكامل» (7507/1).؛ ومن طريقه 
البيهقي /١(‏ 257 من طرق عن عصام بن يوسف,. عن ابن المبارك» عن ابن جريج. 
عن سليمان بن موسىء عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة به. 

قال الدارقطني: "تفرد به عصام, عن ابن المبارك» ووهم فيه والصواب عن ابن جريج, عن 
سليمان بن موسى مرسلا»» وعصام فيه مقال كما في «الميزان» (517//5), كيف وقد انفرد! 
وانظر: «العلل» للدارقطني 2٠١5-١1١0 /١5(‏ «العلل المتناهية» (1/ 778). 

في الأصل: «هذا». 

في الأصل: «أمر». 


وكان غسله بعد الطعام مشروعًا وقبل الطعام على قول- عُلِمَ اعتناءٌ الشارع 
تظلييره نبغلا الآنتنافانة ذكر لبان كمه خشية أن مل ا ار شرع 
غسلّه إلا في الوضوء وعند الانتباه. 
فصل 

وهل تسمّى المضمغة والاستنشاق فرضا؟ على روايتين 
منصوصتين27). وكذلك عنه في صدقة الفطر”" بناءً على إحدى الروايتين 
ا ت بكتاب الله دون ما يثبت57) وجوبه بالسنة» أو ما 

يثبت بدليل قاطع دون ما يثبت يثبت20) بخبر الواحد والعموم ونحو'"2 ذلك. 
معدا اال اناق يمقةاق عمل ولادهر 

ويجوز تأخيرهما عن غسل ظاهر الوجه. ويجب تقديمهما على غسل 
اليد في إحدى الروايتين» لأنهما من الوجه. فوجب تقديمهما كسائر أجزائه. 

والرواية الثانية: أنه يجوز تأخيرهما عن جميع الأعضاءء وأنه [/0]1) 
جبواتريا را تبراك يما رين رهما لجا زر متردام عن معدي 
كرس قال: أتي رسول الله يكل بوضوء فتوضّأء فغسل كفّيه ثلانّاء وغسل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: (إذا». 

() انظر: «مسائل أبي داود» (ص7١-‏ 17) و(كتاب الروايتين والوجهين» .)71-1١ /١(‏ 
(*) انظر: «المغني» (5/ 5817). 

(5) في المطبوع: «ثبت» خلاقًا للاصل. 

(0) انظر الحاشية السابقة. 

050 في الأصل: «ويجوز»»؛ والتصحيح من المطبوع. 

(0) زيادة لازمة من المطبوع. 


١6 


موده # » 


وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاثاء ثم مَضْمَضٌَ(١2‏ واستنشق ثلاثاء ثم مسح 
رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أحمد وأبو داود'). ولأن وجوبهما 
لم يُعلم بنصٌ القرآن» والترتيب إنما يجب بين الأعضاء المذكورة في القرآن 
ليبدأ بما بدأ الله به وإنما هما من الوجه على سبيل التبع. كما أن الأذنين من 
الرأس» فجاز غسلهما تبعا. 

مسالة81:27:/ ب] (ثم يغسل وجهه ثلانًا). 


لقوله سبحانه: ##إذًا 0 قَمَثم إِلَ الصَلَرةَ فَأَعْسِنُوا وَجَوهَكُْ * [المائدة: 1]. 
والتثليث في سائر الأعضاء المغسولة» لما روي عن عثمان أنه دعا بإناء. 
ل ا نه ثم أدخل يمينه في الإناء» فمضمّصض 

ستنثر» ثم غسل وجهه ثلاناء ويديه إلى المرفقين ثلاتٌ مرّات؛ ثم مسح 
ل ثم قال: رأيت رسول الله 
كه يتوضأ نحو وضوئي هذاء ثم قال: «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلّى 


)١(‏ في المطبوع: «تمضمض». والذي في الأصل صحيح. وهو لفظ المسند. 

2,0 أحمد (17184)- ومن طريقه أبو داود -)١71(‏ من طريق أبى بى المغيرة, ثنا حريز. 
ثنا عبد الر حمن بن ميسرة, قال: سمعت المقدام به. 
وهذا إسناد جيد» حسنه ابن الصلاح وابن ن الملقن في «البدر المنير» ٠1/57(‏ ) 
وأعله ابن القطان في «بيان الوهم» (94/15 ٠٠‏ ) بجهالة ابن ميسرة» وقد وثقه العجلى 
وغيره كما في ترجمته من ١تهذيب‏ التهذيب» (008/7). 
ويبقى النظر في مخالفة المتن لعامة الأحاديث الواردة في تقديم المضمضة 
والاستنشاق. انظر: «عون المعبود» .)٠١86 /١(‏ 

(9) «المستوعب» »))55/١(‏ «المغني» (١/١5١5561١).«الشرح‏ الكبير» (١/97؟51,‏ 
49 «الفروع» .)١75 /١(‏ 
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ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسّه. غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه) متفق عليه(١2.‏ 

مفب أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره. 
وأن يمسح مَأْقَيْه(21 لأنهما مظنة نبوٌ الماء عنهما7"". قال أحمد: يؤخذ للوجه 
أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء!*؟) با 
يغسل وجهه؛ وقال: هذا مسح. ولكنة يقل 27 , 

وقذنزوق أبن أمانة وعنب وضرء النبي فذكر ثلاناء وقال: وكان 
يمسّح المَأقّين. رواه أحمد20. [والمق] 7( والمؤق: طرف العين من جهة 
الأنف والأذن. ظ 


.)5 -777( ومسلم‎ )١169( البخاري‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع: «ما فيه»» وهو تصحيف ما أثبتنا. 

(9) في المطبوع: «لأنها... عنها». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

.)1١57/١( «المغني»‎ 62 

() رواهعنه محمد بن الحكم. انظر المصدر السابق. 

(5) برقم (7377171)) وأخرجه الترمذي  )717(‏ وليس فيه موضع الشاهد-» وأبو داود 
.)»١3١(‏ وابن ماجه (5 5 5)» من طرق عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب» عن 
أبي أمامة به. 
إسناده ضعيف» سنان وشهر يضعفان. واختلف في رفعه ووقفه. ورجح الدارقطني 
وقفه في «العلل» /١7(‏ *7567)» قال الترمذي ‏ من طبعة الرسالة للجامع /١(‏ 5 6) -: 
«هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم». وأعله أبو حاتم في «العلل» ,.)559/1١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)117/١(‏ 
انظر: «السئن» للدارقطني .)٠١ 5-١1١7 /١(‏ «الإعلام) /١(‏ 54-541 5). 

(0) ساقطة من الأصل. 


١ /اه‎ 


مسالة(١:‏ (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللّحْبَينِ والذّكَنِ 
وإلى أصول الآذنين). 

لأن الرأس ما عليه الشعرء وهو المشروع مسحه؛ فما دون المنابت هو 
من الوجه. وهذا معتبر بغالب الناسء فأما الأفرع7' الذي ينبت الشعر في 
بعض جبهته7" أو الأجلح الذي انحسر الشعر عن مقدّم رأسه؛ فلا عبرة 

م ه, 

بهماء بل يجب على الافرع غسل الشعر النابت على الوجه. وغسل ما تحته 
إن كان يصف البشرة. 

وقولهة:1| لهسا اللحذو هين اللختيو وال نواه فاللخينان هماو 1 
العظمان اللذان في أسفل الوجه قد اكتنفاه» وعليهما ينبت7؟) أكثر اللحية. 
والذقن: مجتمع اللحيين» فيجب غسل البشرة إن كانت ظاهرة» وغسل ما 
عليها من الشعر وما استرسل من اللحية عن اللحيين والذقن. 

وعنه: لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولَا وعرضًاء كما لا 
يجب مسح ما استرسل من الرأس؛ ولأن الفرض كان على البشرة قبل 
النبات» فلما نبت الشعر انتقل الفرض إليه» فما لم يحاذ البشرة لم ينتقل إليه 


0 


سي ؟. 


)010 (المستوعب» -14/١(‏ 10). (المغني»(١1/١51١50-1١)):١الشرح‏ الكبير) 
(78-559/1"), «الفروع» /١(‏ 1/5١-/9/ا١).‏ 

() في المطبوع: «الأقرع» بالقاف هنا وفيما يأتي؛ والصواب ما أثبتنا من الأصل . 

(9) في المطبوع: ١جبهتيه»»‏ والمثبت من الأصل. 

(4) في الأصل والمطبوع: «تثبت»» تصحيف. 


١ 


والصحيح: الأول. لأن النبي يك قال: «ما من عبد يغسل وجهه كما 
أمره الله تعالى إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء)(١2,‏ ولأنه 
نابت(" في المحلّ المغسولء فتبعه وإن طالء كالظفر إذا خرج عن حدٌ 
الإصبع. 

ولآن اللحية تقار ك الرح في معنى التوججه والمواجهة والوجاه0", 
بخلاف الذوائب فإنها لا تشارك الرأس في الترؤس والارتفاع» ولذلك كان 
غسل اللحية مشروعاء ومسحٌ الذوائب مكرومًا”؟؟. وقد ذكر أصحابنا 
وغيرهم أن رسول الله يل رأى رجلا قد غطَّى لحيته في الصلاة» فقال: 
١اكشِفٌ‏ عن وجهك. فإنَّ اللحية من الوجه)2©0. 


وقوله: «من الأذن إلى الأذن» يعنى به: من وتد الأذن» وهو(١2‏ أصلها 


.)8757( من حديث طويل عن عمرو بن عبَّسَّة السّلمِي في #صحيح مسلم»‎ )١( 

(0) في الأصل والمطبوع: «ثابت»» تصحيف. 

() يعني التجاه. وفي المطبوع: «الوجاهة». 

(:) في الأصل: «مكروه». 

() لم أقف عليه» وأورده بهذا اللفظ ابن قدامة في «المغني» )١74 /١(‏ بصيغة التمريض 
دون عزوء وله ذكر عند الشافعية في كتبهم أيضًا كما في «الشرح الكبير» للرافعي 
(1/”). 
قال الحازمي: «هذا الحديث ضعيفء وله إسناد مظلم» ولا يثبت في هذا الباب عن 
النبي كَلِْةِ شيء»» نقله ابن الملقن في «البدر المنير» .)157/١(‏ 
وأخرج نحوه الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث ابن عمر مرفوعا بإسناد 
هالك. انظر: «التلخيص الحبير» »)057/١(‏ «السلسلة الضعيفة» (01/65). 

(1) «وهو) ساقط من المطبوع. 


١84 


دون فرعهاء فلم تدخل الأذنان في الوجه. فأما البياض بين الأذنين والعذار, 
فمن الوجه. قال الأصمعي والمفضّل بن سلّمة: ما جاوز وتد الأذن من 
العارض(25؛ والعارضان من الوجه. ولأنه قبل نبات الشعر كان يجب غسله 
إجماعا وكذلك بعده؛ ولأن فيه معنى التوجّه والمواجهة [44/ب] 
والوجاه2"'7, ولأن حكم الموضحة يثبت في عظمه. وهي لا تثبت إلا في 
رأس أو وجه؛ وليس من الرأس فيكون من الوجه. 

فأما الشعور النابتة في الوجه؛ فإن كانت تصف البشرة وجب غسلهاء 
وغسل ما تحتهاء كما كان يجب قبل نبات الشعر ؛ لأنه ما دام يظهر فهو ظاهر 


و 


لأيقى إيغنال الماء إلية: 

وإن لم تصف البشرة لم يجب إلا غسل ظاهرها فقطء سواء في ذلك 
شعر الحاجبين والشاربين والعنفقة والعذار واللحية. هذا هو المنصوص. 
لأنقوكن ريمال الما التهادولانة لم يدل ععه لطبل اتن اللنحينة فال 
أحمد» وقد سئل: أيما أعجّبٌ إليك: غسل اللحية أو تخليلها؟ فقال: غسلها 
تمدن فين النيية0 2 

وقيل: يجب غسل باطن ما سوى اللحية» وكذلك لحية المرأة وإن كان 
كفنا لآ ريض ال الما لكيش غالةا: 

والصحيح: الأول. لأن الفرض بعد الستر انتقل إلى الظاهر. ولأن في 
إيجاب غسل باطنها مشقة وتطريقا للوسواس كاللحية. 


.)1517-1517 /١( «(المغني»‎ 01) 


(؟) في الأصل والمطبوع: «الوجاهة». 
(9) «المغني» .)١16 /١(‏ 


١1 


والذي يدخل فى الوجه من الشعور: الحاجبان» وأهداب العينين, 
والكتاريان: الكتلقة: 5007 والفارضان: 

والعذار: هو الشعر النابت على العظم الناتى7١2‏ محاذيًا صمح الأذن. 
مرتفعًا إلى الصّدعْه ومنحطًا إلى العارض. 

والعادظن: مرالبعي لس 0001 وقال الأصمعي: ما 
جاوز وتد الأذن فهو عارض2"). 

فأما العحز يت ”5 هو ما ارتفع عن العذار آخذدًا إلى 
طرف اللحيين. والترّعة: ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا. [1/50] 
والصدغ: هو ما ارتفع من العذار إلى فوق مشي إلى فرع الأذن ودونه قليلا. 
وهو يظهر في حق الغلام قبل نبات لحيته ‏ ففيهما7' ثلاثة أوجه 

أحدها: يجب غسلهماء لأنهما داخلان في تدوير الوجه. فدخلا في 
حدّه؛ وإن كان شعرهما متصلا بشعر الرأس؛ كما أن النرّعتين لما دخلتا(؟) 
في حدٌ الرأس كانتا منه وإن نَحدّتا(* من الشعر. 


0)00 في المطبوع: «النابي) تصحيف 

(1) سبق قبل قليل عن الأصمعي والمفضّل بن سلّمة. والذي في كتاب الأصمعي في 

نخلق الإنسان (ص375١):‏ «العارض من اللحية ما نبت على عرض اللحى فوق 
الذقن». وفي «خلق الإنسان» لثابت (1717): سكل الأصمعي عن العارض من 
اللحية» فوضع يده على ما فوق العوارض من الأسنان. وانظر: «خلق الإنسان» لأبي 
محمد الحسن بن أحمد (ص 6 .)7٠١‏ 

(*) في الأصل والمطبوع: «ففيها». 

(4) في الأصل والمطبوع: «دخلا». 

(5) في الأصل والمطبوع: «خليا»» تصحيف. 

١1١ 


والثاني: لا يجبء. لأن هذا الشعر متصل بشعر الرأس ابتداء» فكأنه منه 
كسائرة: 

والثالث: يجب غسل التحذيف خاصة. لأنه يعتاد أخذه دون أخذ 
الصدغ, ولأنّ محلّه يجب غسله ولو(21 لم يكن عليه شعرء فكذلك إذا كان 
عليه. ويستحب غسل داخل العين إذا أمن الضرر في أحد الوجهين؛ لأن ابن 
عمر كان يفعله"). ولا يستحب في الآخرء وهو أشبه؛ لأنه لم ينقل عن النبي 
كك ولأنه مظنة تخوف الضرر في الجملة مع تكرار الوضوء. 

مسالة7"©:(ويخدّل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة 
لزمه غسلها). 

أما التي تصف البشرة» فقد تقدّم القول فيها. وأمّا تخليل الكثيفة» فلما 
روى أنس أن النبي يَلِِ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حَنَكِه 
فخلّل لحيته» وقال: «هكذا أمرني ريّي» رواه أبو داود7؟». 


() في المطبوع: «لو» بحذف الواوء والمثبت من الأصل . 

4 أخرج مالك في «الموطأ» )١١1(‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من 
الجنابة ‏ وذكر صفة ذلك ثم قال: ‏ ونضح في عينيه... الحديث. 
وأخرجه عبد الرزاق (440) من طريق ابن جريجء عن نافع به» وفي آخره زيادة 
مهمة: «قال: ولم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة 
فأما الوضوء للصلاة فلا». 

ف (المستوعب» /١(‏ 214)» «المغني» ))١76 /١(‏ «الشرح الكبير) ,)33778-7757/١(‏ 
«الفروع» (١//ا/7ا١).‏ 

() برقم -)١515(‏ ومن طريقه البيهقي /١(‏ 5 0) -» ورواه أيضًا أبو يعلى (5779).» من 
طرق عن أبي المليح الرقي» عن الوليد بن زوران» عن أنس به. 


١17 


وعن ابن عمر أن النبى يك كان إذا توضأ عرّك عارضيه بعض العَرّك 
وقتلك تح اصنابعد يرن تحنها .روه أبو واوو؟؟. 


وتخليلها من تحتها ليصيب الماء أسافلهاء كما أصاب عاليها. وأما 
مسانة!"2: لان يغسل يديه [50/ ب] إلى المرفقين ثلاناء ويُدخلهما 
في الغسل). 


لقوله: ١‏ وأ يِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ © [المائدة: 3 والتثليث لما تقدّم. ويجب 
غسل المرفقين؛ لأنّ المرفق هو من جنس اليد. وهو مفصل حسّىء ونهايته 


- في إسناده ضعفء الوليد ليّنء وبه أعله ابن حزم في «المحلى» (7/ 230 وابن 
القطان في «بيان الوهم» (0/ 17)) وفي سماعه من أنس نظر أيضًاء كما في ترجمته 
من «تهذيب التهذيب» :)"1١/4(‏ وص ححه بمتابعاته وشواهده الألباني في 
«(صحيح أبي داود: الكتاب الأم» /١(‏ 27540 وانظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 806/- 
/1). < 

010( لم أقف عليه عند أبي داود» ولم يعزه إليه أحد من المخرجين, ولا المزي في ١تحفة‏ 
الأشراف» .)١١9/5(‏ 
والحديث أخرجه ابن ماجه (577)), والدارقطني »)23١75/١(‏ والبيهقي /١(‏ 686), 
من طرق عن الأوزاعي» عن عبد الواحد بن قيس»؛ عن نافع» عن أبن عمر به. 
إسناده ضعيف» عبد الواحد فيه مقال» واختلف فيه عن الأوزاعي وقفًا وإرسالاء 
ورجح الدارقطني وقفه في «العلل» ))771١/١(‏ واختار أبو حاتم الإرسال في 


«العلل» /١(‏ 586). 
(؟) «المستوعب» /١(‏ 50)» «المغني» (117/7/1- ))١768‏ «الشرح الكبير» -714/١(‏ 
2244 
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متميزة» ومثل هذه الغاية والحدٌ إنما يُذكر إذا أريد دخوله في المحدود 
والمغيّاء كما لو قال: بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف. 
وبعتنك هذه الأرض إلى شاطئ النهر. وقد قيل: لأن اسم اليد يتناولها إلى 
المنكبء فقوله(3): #إإلَ الْمَرَافِقِ 4 لنفي(1 الزيادة على المرفق» فيبقى 
المرفق داخلا في مسمَّى اليد المطلقة. 

وقد روى الدارقطني7 عن جابر قال: «كان رسول الله كٍ إذا توضاً 
أدار الماءَ على مرفقيه(؟2». وفعلّه إذا وقع امتثالا لأمر وتفسيرًا لمجمل/”' 
كان مثله في الوجوب. لا سيما وإدخاله أحوط. وارتفاع الحدث بدونه 
مشكوك فيه والأصل بقاؤه. 

فإن كان أقطع من دون المرفقين إلى الأصابع غسل ما بقي منه. لأن 
العجز عن بعض الواجب لا يُسقط فعل ما يقدر عليه منه» لقوله تعالى: 
ادنوه مَاأسْتَطعَث 4 [التغابن: 1] وقول النبي كَلِةِ: «إذا أمرتكم بأمركأنوا 


)01 في الأصل: «"بقوله»» تصحيف. وفي المطبوع: «وبقوله»» زاد واو العطف. 

هه كذا في الأصل» ويحتمل: ١ينفي».‏ 

فيه (1/ 87)- ومن طريقه البيهقي  )07/١(‏ عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عقيل» عن جده. عن جابر به. 
إسناده ضعيف»ء القاسم وجده ضعيفان. 
انظر: «الإمام» .)201١0-01١ 5 /١(‏ «البدر المنير» (1/ 51/75-759). 

(4) في الأصل: «مرفقه»»؛ والتصحيح من «السئن» و«المغني» وغيرهما. 

(5) في الأصل وقع «تفسير)» في آخر السطر و«المجمل» في أول السطر التالي» فألحق 
ألف اتفسيرا» ب المجمل»» فصار «تفسير المجمل». وجعله في المطبوع: «تفسيرًا 


للمجمل). 
١‏ 


منه ما استطعتم» متفق عليه(١).‏ 


وإن كان القطع من فوق المرفق سقط الغسلٌ لسقوط فحلة:وإن قطعيت 
من مفصل المرفق سقط(" وغسَّلٌ رأسّ العضد في أحد الوجهين. لآن 
غسلهما إنما وجب تبعًا لإرة الذراع9» إذ لا يمكن غسلها إلا بغسل رأس 
العضد. [01/أ] والمنصوص منهما وجوب غسل رأس العضد. لأن المرفق 
اسم لمجتمع عظم الذراع وعظم العضدء فإذا ذهب أحدهما وجب غسل 
الآخر كما لو بقى بعض الذراع. 

ولو قطعت يد المتيمم من مفصل الكوع سقط مسح ما بقي هناك؛ وإن 
قلنا في الوضوء بغسل ما بقي؛ لأن الواجب هناك مسح الكفين وقد ذهباء 
بخلاف الوضوء. فإِنّ المرفق من جملة محل الفرض. هذا أحد الوجهين. 
والمنصوص: وجوب المسح أيضًاء لأن المأمور به مسح اليد إلى الكوع. 


وإذا عجز الأقطع عن أفعال الطهارة» ووجد من ينجّيه ويوضئه متبرعاء 
لزم ذلك. وإن لم يجده!؟» إلا بأجرة المشل لزم ذلك أيضًا في أشهر 
الوجهين» كما يلزمه شِرَى الماء والاستنابة في الحج. فإن لم يجد من 
يطهره» فقد عجز عن الطهارة في الحال كعادم الماء» فيصلي. وفي الإعادة 
وجهان. 


.)153731( من حديث أبي هريرة. البخاري (/1/78) ومسلم‎ )١( 
ف المعو مقط الول دراج الحبيةر‎ (0 

فر وهي مستدقهاء ومن عندها يذرع الذارع. 

(5) في المطبوع: «يجد»» سقطت الهاء. 


١0 


وإذا انقلعت جلدة من العضد حتى تدلَّت من الذراع وجب غسلها. وإن 
انقلعت من الذراع حتى تدلّت من العضد لم يجب اعتبارًا بأصلها. ولو 
انقلعت من أحدهما والتحم رأسّها بالآخر غسَلٌ ما حاذى موضع الفرض من 
ظاهر هما وباطنهما المتجافي» وما تحته. 

ولو كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها كالإصبع 
الزائدة. وإن كانت في العضد أو المنكب. وهي مثل الأصلية» وجب غسلها 
ليؤدّي الفرض بيقين. وإن تميّرت فهل يجب غسل ما حاذى [51/ ب] محل 
الفرض منهما؟ على وجهين. 

مسالة١':(ثم‏ يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه(' من مقدّمه ثم 
يُمرَّهما إلى قفاه. ثم يردّهما إلى مقدّمه). 


لقوله: #وامسحوأ أ روسكم © [المائدة: 1 والسنة في مسحه ماروى 
عبد الله بن زيد أنّ رسول الله كي مسَحٌ رأسه بيديه؛ فأقبل بهما وأدبر: بدأ 
بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه, ثم ردَّهما إلى المكان الذي بدأ منه. 
زواء ا لس 


ابو ماسو سسا 


)1( المستوعب» »)165/١1(‏ «المغني» /١(‏ 10/5- 184): «الشزح الكبير» /١(‏ 44 7- 
"١‏ «الفروع» (187-108/1). 

(5) في المطبوع: «بيده». 

2 أحمد »»١1471(‏ والبخاري ))١140(‏ ومسلم (2770)» وأبو داود (114)» والترمذي 
(75)» والنسائي (/91)؛ وابن ماجه (5 517). 


١11 


بمسح إلى قفاه ولا يرد يديه. قال أحمد: حديث علي'١)‏ هكذا!"» يعني أنه 


من كاف اتناك شمر لديز يقيد سراد #اشدربةة آرائراة 


وعنه: أن المرأة تبدأ بمؤْخَر رأسهاء ثم تردٌيديها إلى مقدّمه. ثم 
تعيدهما إلى مؤخره؛ لما روت الرَبيّع بنت معوذ أن النبي يَكهِ مسح برأسه 
مرّتين. بدأ بمؤخره. ثم بمقذمه» وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. رواه 
سي داود والترمذي. وقال: حديث نينر 17 
وعية. : أنها تمسح كما روت ابيع بنت معرّة أن الني يل توضاً عندها. 
فمسح الرأس كله من فوق الشعر: كل قائعية لمكت الشسن لا بك الشعر 
0 6 
وعنه: تضع يدها على وسط الرأس.ء ثم تجرّها إلى مقدّمه. ثم ترفعها 
وتضعها حيث بدأت» ثم تحرّكها إلى مؤخره بمسحة واحدة, فتحافظة علن 


)01 في صفة وضوء النبي كَل وفيه: أن عليًا مسح رأسه بكقيه جميعًا مرّة واحدة. وقد 
سبق تكريجه غن ذكر إفراداكل من المضحضة والاستتشاق يكف كت 

.)10/17//١1( انظر: «مسائل أبي داود» (ص7١) واسئن الأثرم» (ص35/8) و«المغني»‎ )١( 

هر أبو داود »)١757(‏ والترمذي (77)» من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
الربيع به. ظ 
مدار إسناده على ابن عقيل وهو مختلف فيه. قال الترمذي: احديث حسن». 
وصححه الحاكم :)١97 /١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» 
.))5١١/1(‏ 

:0 برقم (118)» وأخرجه أحمد (57074). والبيهقي /١(‏ ١5).؛‏ من طرق عن 
عبد الله بن محمد بن عقيلء عن الربيع به» والكلام فيه كسابقه. 


١ 11/ 


أن تقبل وتدبر» وعلى مسحة لا تغيّر شعرهاء لأنّ بقاء شعرها على هيئته 
مقصود. وكيف ما مسح الرجل أو المرأة7١2‏ جاز. 

وأما الأذنان فهما من الرأس [50/] بحيث يجزئ مسحهما بمائه: 
كسائر أجزاء الرأس» بلا خلاف في المذهب؛ لماروي عن النبي يك أنه 
قال: «الأذنان من الرأس» رواه أحمد وابن ماجه7"). 

وروى الصّنابحي أن رسول الله يَكةِ قال: اإذا توضأً العبد المؤمن 
نمضمض7) خرجت الخطايا من فيه» وذكر الحديث إلى أن قال: «فإذا 
مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تسخرج من أذنيه» رواه 
النسائي!؟2. وهذا يدل على دخولهما في مسمّى الرأس. 


ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله بَِِ ذكروا أنه مسّمْ رأسه وأذنيه. 


210 في المطبوع: «والمرأة». والمثبت من الأصل. 

(؟) أحمد (55777). وابن ماجه (444) من طرق عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن 
حوشبء عن أبي أمامة به. وقد تقدم الكلام عليه (ص51١).‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأبي موسى وعبد الله بن زيد وغيرهم بأسانيد 
ضعيفة» انظر: ١السنن»‏ للدارقطني .)٠١57-91/ /١(‏ «الإمام» (1/ 054-*081), 
وصحّح الألباني الحديث بمجموع طرقه في «السلسلة الصحيحة» (95). 

(9) في المطبوع: «فتمضمض». 

(:) برقم .)3١7(‏ من طريق مالك فى «الموطأ»  )77(‏ ومن طريقه أحمد(910578١)-‏ 
عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن عبد الله الصنابحي به. 
رجاله ثقات؛ وقد اختلف في إسناده وإرساله؛ للخلاف في صحبة الصنابحيء قال 
البخاري: «لم يسمع من النبي كَل وهذا الحديث مرسل» نقله الترمذي فى «العلل 
الكبير» ))7١(‏ وصححه الحاكم .)١19/١(‏ 


١ 6 


قال ابن عباس: بغرفة واحدة(١2.‏ ولم يذكروا أنه أخذ لهم(" ماءً جديدًا. قال 
ابن المنذر7©: (مسحهما بماء جديد غير موجود في الأخبار عن النبي 5اد). 

ولأن الله سبحانه إنما أمر , بمسح الرأس» وفعلّه يك خرج امتثالا للأمر 
وتفسيرًا للمجمل» فعَُلِمَ أن الرأس المذكور ة فى القرآن هو ما مسحه كَل 
يريد بذلك7؟2 أنهما عضوان متّصلان بالرأس اتصال0) خلقق فكانا منه 
كالئْرعتين. وذلك لأن البياض الذي فوقالأذنهو منالرأس» لأن 
الموضحة يثُ ثبت حكمها فيهء وهي لا تكون إلا في رأس أو وجه» وليس من 
لدو يا فير ألر أسن 

لكن هل الأفضل أن يمسحهما بماء الرأسء أو يأخذ لهماماءً جديذا؟ 
على روايتين: 

إحداهما("؟: أن الأفضل مسحُهما بماء جديد, لأن عبد الله بن عمر 


يهو سح وه 


رووالتدعنها كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. روأه مالك 2 «الموطأ)80)؛ ولأنهما 


.)٠١7( أخرجه أبو داود (7؟) مختصرًا دون موضع الشاهد, والنسائي‎ )١( 
.)١١1/4( وابن حبان‎ »)١5( وصححه ابن خزيمة‎ 

030( في الأصل: «له). 

(5) في «الأوسط» .)5١04/١(‏ 

(:) في الأصل: «ذلك». 

(0) في الأصل والمطبوع: «إيصال»» تصحيف. 

090( في المطبوع: «فتكون»؛ والصواب ما أثبتنا من الأصل . 

000 في الأصل: «أحدهما». 

00( برقم (1/1)) عن نافع به. 


١ 184 


لايشبهان الرأس خلقة» ولا يدخلان فى مطلقه. فأفردا [؟5/ ب] عنه بماءء 
وإن كانا منه كداخل الفم والأنف. ومعنى هذا ألا يمسحا إلا بماء جديد. 

وذكر القاضى عبد الوهاب وابن حامد أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن 
تمنبيحا"؟؟ زماء الراس!5..ولمن بقو يغ لآنافيه تفقيلة لوبما علن ترام 
ولأن ذلك خلاف المأثور عن النبى يَكهِ وأصحابه. 

والثانية: مسخهما بماء الرأس أفضل7". لأنَ الذين وصفوا وضوء 
رسول الله يكِةٌ ذكروا أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد. وما ثُقَل خلافَ ذلك 
محمول على أن اليد لم يبق فيها بلل» وخينئل يُستِحَبٌ أخذ ماء جديد لهما. 
ويفارق الفم والأنف. لأنهما يغسلان قبله. ولا يكفيهما مع الوجه ماء(؟) 


واحد. 


والسنة: مسح ظاهرهما وباطنهماء وأن يدخل سبّاحتيه فى صماخهماء 





)١(‏ في الأصل: اليمسح» والتصحيح من «الإنصاف» إذ نقل فيه هذا النصء كما في 
الحاشية الآتية. وفي المطبوع: ٠يمسحان».‏ 

(') نقل ابن رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» /١(‏ 48) من كتابنا هذا «أن أبا 
الفتح بن جَلَبة كان يختار استحباب مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء 
الرأس». ومن هنا عَلِم أن المراد بالقاضي عبد الوهاب هو أبو الفتح عبد الوهاب بن 
أحمد بن جَلَبة البغدادي ثم الحرّاني» قاضى حرّان المتوفى سنة 477 . انظر تر جمته 
في «الذيل» -97/١(‏ . وانظر: «تتصحيح الفروع» )187/١(‏ و«الإنصاف» 
(/2). 

(20) وهو اختيار المصنف. انظر: اختيارات ابن اللحام» (ص١١).‏ 

(:) في الأصل: (بماء؛. 


١/٠ 


ويمسح بإبهاميه ظاهرهما؛ لأن ذلك منقول عن النبي كَكو1. ظ 

ولا يستحبٌ تكرارٌ مسح الرأس والأذنين» بل السنّة مسحة واحدة. يُقبل 
بها ويّدبر في أصمٌ الروايتين» لأن عبد الله بن زيد لما حكى وضوء رسول 
الله يك قال: مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر مرِّةٌ واحدة» مع ذكره التثليث 
في غسل جميع الأعضاء. وكذلك عامّة الذين وصفوا وضوء رسول الله يذه 
مثل عثمان وعلي وابن عباس وعائشة وعبد الله بن أبي أوفى وَدَلَدُعَنهر في 
رواياتهم الصحاح ذكروا أنه مسح رأسه مرةً واحدة. منهم من صرّح بذلك. 
ومنهم من ذكر العدد ثلانًا ثلائاء ولم يذكروا في الرأس عددًا. ولأنه مسّح 
فلم يستحبٌ تكراره كالتيمم» ومسح الخف. 

[6/ أ] والرواية الأخرى: يستحبٌ مسحه ثلانًا أيضَاء لما روى 0 
عن عثمان أن النبي يَكِِ توضاً ثلانًا ثلانا. وروى أبو داود في #سننه90" أن 


(1) جاء ذلك في غير ما حديث؛ منها ما أخرجه أبوداود (7؟1١)‏ من حديث المقدام بن 
معدي كرب في وصف وضوء النبي كك وفيه: «ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه»» وقد سلف الكلام على أصل هذا الحديث وما أعل به. 
وفي الباب عدة أحاديث يشدٌ بعضها بعضًا. انظر: «البدر المنير» (؟/ /501- 19 5). 

() في «الصحيح» .)11١(‏ 

() برقم ))23١7(‏ وأخرجه البزار (7/ 97)» والدارقطني ))41١/١(‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن وردان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن حمران» عن عثمان به. 
رجاله ثقات» خلا ابن وردان فصالح كما في ١تهذيب‏ التهذيب» (؟/ 17 0). 
وأخرجه ابن خزيمة )١67(‏ من طريق آخر بنحوه. وحسنه البيهقي في «الخلافيات» 
١9 /1(‏ "). 

وقد أعل بمخالفته لعامة الروايات عن عثمان» قال أبو داود :)2٠١(‏ «أحاديث عثمان - 


١/١ 


عثمان حين حكى وضوء رسول الله يَكْةِ قال: ومسح رأسه ثلاثا. ولكن 
الصحيح في حديث عثمان أنه إِنّما'١!‏ مسح رأسه مرةً واحدةً . كذلك قال 
أبق داود وغيره. 

ويستحب مسح العنق في إحدى الروايتين» لما روى الإمام أحمد في 
«المسند»("2 عن طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جله أنه رأى النبي كَكْدٌ يمسح 
رأسه حتى بلغ القذال7'' وما يليه من مقدّم العنق. وحكى الإمام أحمد عن 
55 هريرة أنه مسَحَ وقال47): لهو موضع الغْل200). 





- وََلْئَهْعَنهُ الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا الوضوء ثلاناء 
وقالوا فيها: ومسح رأسه. ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره»» وبمثله حكم 
البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 57). 
وأجاب بعض المتأخرين عن هذا بعدة أجوبة» انظر: «التحقيق» (1/ 15:0-1008), 
«(البذر المنير) (؟/ ١/ا186-1١).‏ 

010( الإنما؛ ساقطة من المطبوع. 

0( برقم ,.)١59461(‏ وأخرجه أبو داود .)١757(‏ 
إسناده ضعيف. فيه ليث بن أبي سليم ضعيف؛ ومصرف والد طلحة مجهولء. قال 
نوق داود عقب إخراجه إياه: قال مسدد: فحدثت به يحيىء فأنكره. وقال أيضًا: 
وسمعت أحمد يقول: إن ابن عيينة ‏ زعموا ‏ كان ينكره. ويقول: أيش هذاء طلحة عن 
لا سير سيرب 

(*) القذال: : جماع مؤخر الرأس 

(:) في الأصل: «كان» تحريف.وقد مضى مثله. 

)06 لم أقف عليه؛ وأورده ابن قدامة في «المغني» )١10١/1(‏ نقلا عن المروذي دون 

إسناد. 

وروي حديث مرفوع باطل عن ابن عمر في فضل مسح الرقبة وأنها أمان من الغل» ‏ 

١ا/‎ 


والثانية: لا يستحبّ» وهو أظهر 2١(‏ لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله 
كل لم يذكروه؛ ولو كان مسنونًا لتكرر منه؛ فنقلوه؛ ولأنه ليس من الرأس 
حقيقةً ولا حكمًا. والحديث قد طعن فيه سفيان بن عبينة وأحمد وغيرهماء 
ولعله قد فعل ذلك مرةً لغرض. إذ لو داوم عليه لنقله مثلل عثمان وعلي. 

مسالة("):(ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلانًا ويُدخلهما في العسل). 

لقوله تعالى: #وَأرَجْلَحكَُْ إِلَ الْكَعَبَيْنْ 4 [المائدة: *] وقد قرت 
بالنصب واللكتض "وتان من قر اها بالتصيي مرج الصيحابة كل على وائتن 
مسعود وابن عباس: عاد الأمر إلى العّسل!؟". 

ولو كان عطفًا على محل الجار والمجرورء فهو وقراءة الخفض سواء 
في أنه يراد به الغسل» فإن المسح اسم [57/ ب] لإيصال الماء إلى العضوء 
سواء سال الماء أو لم يسل. قال ابوازية قال تمتعت الصةة1”: 

وأيضًا من لغة العرب أن الفعلين إذا تقارب معناهما استغنوا بأحدهما 


- ونحوه من كلام موسى بن طلحة:. انظر: «التلخيص الحبير» /١1(‏ 47)) #السلسلة 
الضعيفة») (59). [ 

.)١11/57١( مجموع الفتاوى»‎ ١ »)١؟ص( وانظر: «اختيارات ابن اللحام»‎ )١( 

00 «المستوعب» »)55/١1(‏ «المغني» ))184-١1815 /١1(‏ «الشرح الكبير» (111/1- 
75 «الفروع» .)187/١1(‏ 

() قرأها بالنصب من السبعة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص؛ 

والباقون بالجر. 

() انظر: «تفسير الطبري» /٠١١(‏ 05-00). 

)0( نقله ابن قتيبة في غريب الحديث (101/1) عن أبي حاتم عن أبي زيد. وانظر: 

«الكشف والبيان» للثعلبي .)7١30/5(‏ 


١777 


لدلالته على الآخرء إذا(١‏ كان في الكلام ما يدل عليه. وكان هذا من باب 


الويجاز واللاختصارء كما قال تعالى: #يَطُوفٌ عل لهم دن محَلَدُونَ 010 يا واب 


ميق كين تو الى 3 ال#رحورعين14" الراتمةا».- ]ورهن لا 


وذاجيت زر خسان السوقى ‏ ةا انا كب 
وقال: 
علّفتها يِبْنَا وماءً بارًا(؟) 
وقد دل غلك أنه أراة المسح الذى هو إلجراء الماء عاق العضو قريتتان: 
إحداهما: أنه حدّده إلى الكعبين» والحدٌ إنما يكون للمغسول؛ لا 


للممسوح . والثانية: أن من يقول بالمسح يمسحهما إلى مجتمع القدم 
والساق» فيكون في كلّ رجل كعب . ولو كان كذلك لقيل: إلى الكعاب, كما 





() في الأصل والمطبوع: «لذا». وهو تصحيف ما أثبتنا. 

فه بالجر» وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة» وفيها الشاهد. وانظر: «تفسير 
الطبري» /١(‏ 7506-7515 شاكر). | 

(9) من الشواهد السيّارة» وقد أنشده أبو عبيدة فى ي المجاز» (38/7)) والفراء في 
#معاني القرآن» .)١١١1/1(‏ وقد نسب في بعض حواشي «الكامل» )487/١1(‏ إلى 
عبد الله بن الرْبَعْرَى. 

(5) عجزه: حتى شَيَّتْ همّالةَ عيناها. 
وهو أيضًا من الشواهد المشهورة. أنشده الفراء في «معانيه») )١ 5 /١(‏ وقال: 'أنشدني 
بعض بني أسد يصف فرسه . وقال في (”/ )١75‏ : الأنشدني بعض بني ذُبيرا. ٠‏ وبلو 
دبير من بني أسد. 


١> :ى,‎ 


قال: يريك ِلَ لْمَرَافِقِ # [المائدة: 5] ؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع 
قتعي ترزيخ الأفراد على الأفراد. فلما قال: إل الْكَعَبَينَ * [المائدة: *]علم 


عش 


أن في كلّ رجل كعبين, كأنه قال: وكلٌ رجل إلى كعبيها 


ودلّنا على مراد الله من كتابه رسولّه المُييّن عنه ما أنزل إليناء فإنّ مسنته ةا 
تفسّر الكتاب وتبيّنهه وتعبّر عنه وتدلٌ عليه؛ فإنّ الذين وصفوا وضوء رسول 
الله يِه مثل عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس والمقدام بن 
معدي كرب والربيّع بنت معوّذ ةتف وغيرهم أخبروا أنه غسَلٌ رجليه. 


وفى ١الصحيحين»7)‏ عن عبد الله بن عمرو قال: «اتخلف عنّا رسول الله 
يكِهِ في سفرة» فأدركناء وقد أرهقنا العصر. اا سد بيه 
قال: فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار) مر تين أو ثلانمًا متفق وغل 


وفي «الصحيح» عن أبي هريرة وعائشة عن النبي كَل أنه قال: «ويل 
للأعقاب من النار270. وروى هذا المتن جماعة من الصحابة منهم بحا 40 
وخالل , بن الوليد. ويزيدل ١‏ بن أبي سفيان. وشرحبيل بن حسنة 0000 


. في المطبوع: «سننه»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) البخاري (177) ومسلم (7551). 

(0) حديث أبي هريرة في البخاري )١176(‏ ومسلم )١57(‏ وحديث عائشة في (اصحيح 
مسلم» .)١50(‏ 

(:) أخرجه أحمد )١5747(‏ وابن ماجه (5 50) وأبو عوانة في امستخرجه) (184) وغيرهم 
من طريقين جيدين عن جابر. ولفظه في بعض الروايات: "ويل للعراقيب من النار». 

(0) أخرجه من حديث هؤلاء الثلاثة ابن ماجه (505) وابسن خزيمة (556). قال 
البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد حسنء ما علمت في رجاله ضعما. 


>70 


وعن عبد الله بن الحارث(٠‏ الزبيدي قال: سمعت رسول الله يللد 
يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار) واه انير 

وكذلك جاء عنه تخليل الأصابع فعلًا وأمرّاه وليس في المسح شيء من 
ذلك. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: اجتمع أصحاب رسول الله يله على 
غسل القزمية 20 

وأما التثليث في غسلهما وإدخالُ الكعبين» فلما تقدَّم. 

والكعبان: هما العظمان الناتئان في جانبّي الساق لما تقدّم. 

وروى النسائي عن ععثمان7؟) وعلي(0) ففي صفة وضوء رسول الله وك 
أن كل واحد منهما غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاناء ثم البسرى كذلك؛ 
وقال: رأيت رسول الله يَكْهِ صنع مثل ما صنعتٌ». 

وهذا هو المعروف في اللغة. قال النعمان بن بشير [54/ ب]: كان أحدّنا 
يلزِق كعبّه بكعب صاحبه في الصلاة» ومنكبّه بمنكبه20. وكذلك ذكره 


010 في الأصل: «عبد الله بن زيد بن الحارث»» وهو غلطء ولا أدري كيف أقحم «زيد) 
في اسم هذا الصحابي! 

(5) برقم .)179/7/1١١(‏ إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن لهيعة يضعفء. وله عدة متابعات» 
صحح بعضها ابن خزيمة (177)» والحاكم (157/1). 

م عزاه ابن حجر في «فتح الباري» )5١117/١(‏ إلى سعيد بن منصورء وانظر: «الإعلام) 
(١/06/ا1).‏ 

(4) برقم »)١١1(‏ وقد تقدم تخريجه. 

)0( برقم (245) وقد تقدم تخريجه. 

(5): أخرجه أحمد (18170)» وأبو داود (577).» والبخاري معلقًا مجزومًا به في باب 
إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. 
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الأصمعي وأبو عبيد وغيرهما من أهل اللغة'١2.‏ 


مسالة2"7: (ويخلل أصابعه). 


لما روى المستورد بن شدّاد قال: رأيت رسول الله يك إذا توضأ خلذّل 


أصابع رجليه يخنصره. روآأه أصحاب الب 27 


لبحب عوسي بي مسب 


و5 


عيناين: «(إذا توضأت فخلّل أصابع يديك ورجليك) . رواه أحمد وابن ماجه 


(0 


فر 


وصححه ابن خزيمة »)١79(‏ وابن حبان .)7١11/5(‏ 

خلاقًا لمن ذهب إلى أن الكعب في ظهر القدم. وانظر قول الأصمعي وأبي عبيد 
وغيرهما في «المغني1(١/184)و«تهذيب‏ الأسماء واللغات»(5/4١١)‏ 
و«اللسان» (كعب). 

(المستوعب» (11/1)» «المغني» (1/ )1918-١167‏ «الشرح الكبير» (587/1): 
«الفروع» /١(‏ 141- 184). 

أحمد ٠٠١(‏ » وأبو داود .)١5/(‏ والترمذي ( ))٠‏ وابن ماجه(557). 


قال الترمذي: «حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة»» وابن لهيعة فيه 


0) 0 
(0 


ضعفء غير أن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث تابعاه عند البيهقي في «السنن 
الكبرى» )1/7-1/77/١(‏ بإسناد صححه ابن القطان في «بيان الوهم» (6/ 510), 
وللحديث شواهد يرقى بها إلى الحسن على أقل تقدير. ظ 

انظر: (الإمام» (517-717/1)» «البدر المنير» (579-7175). 

في المطبوع: «بأصابع»» وما في الأصل سائغ. 

في المطبوع: «امن) ولعله خطأ طباعي. 


١ /ا/ا‎ 


والترمذي» وقال: حسن غريب7(١).‏ ولأنها نَضَمٌ غالبا عند أخذ2"7 الماء. 


ويستحب أن يتعاهد أعضاءه كلها بالدلك؛ لا سيّما عقبّه وغضونٌ 


وجهه. ويحرّك خاتمه إن كان عليه؛ لما روى أبو رافع أن رسول الله يَئيةِ كان 
إذا توضأً حرّك خاتمه. رواه ابن ماجه والدارقطنى2». فإن غلب على ظنه 
وصولٌ الماء إلى مواضعه بدون الدلك وتحريك الخاتم والتخليل أجزأه. 


وكذلك يغسل ما على عقّد الأصابع» وما تحت الأظفار من الوسخ, 


لقول رسول الله يك في صلاته: «إنني أَوهِمٌ فيها. ما لي لا ]ه40 وَرُفْغْ 
أحدكم بين ظفره وأنملته!)(22. 


فر 


3) 


يعني: إذا حكٌ2'7 الرجلٌ رفقّه اجتمع الوسخ والدرن بين ظفره وأنملته. 


أحمد ».)36١5(‏ وابن ماجه (/11 4)» والترمذي (89). 
حسنه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (05)» والترمذي» وصححه الحاكم 
)2187/١(‏ وانظر: «الإعلام» .)151-45٠ /١(‏ 
في المطبوع: «أخذه».؛ والمثبت من الأصل . 
ابن ماجه (544). والدارقطني /١(‏ 87)؛ من طرق عن معمر بن محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع؛ عن أبيه؛ عن عبيد الله» عن أبي رافع به. 
قال الدارقطني: «معمر وأبوه ضعيفان» ولا يصح هذا». وعده ابن عدي في «الكامل) 
)3١37/(‏ من مناكيره عن أبيه. 
في الأصل: «إلا انهم»» تحريف. 
أخر جه البزار 238479. والعقيلي في «الضعفاء» (22094/7» والطبراني في «الكبير) 
»)١5١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود به. 
[انناذه تع ددا فيه انمد كاوق ترد هيا حوزن كر وغ انب :3 قل اتقترنةة تمه قال 
ابن عبينة كما في اشعب الإيمان» (5/ 7376)» وانظر: «السلسلة الضعيفة» (/511). 
في الأصل والمطبوع: «يعني: داخل»» تحريف. 
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والأرفاغ: المغابن [50/أ] مثل الآباط وأصول الفخذين. وفي حديث الفطرة: 
«اوغسل البراجم»(١؟؛‏ وهي العمّد التي في ظهور الأصابع. فإن اجتمع ما 
تحت الأظفار ومنع وصول الماء إلى ما تحته؛ ففيه وجهان. 

مسالة("2: (ثم يرفع نظرّه إلى السماءء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله). 


لما روى عمر بن الخطاب ووَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكدُ: «ما منكم 
من أحد يتوضأء فيسبغ الوضوء. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله. إلا نحت له أبوابٌ الجنّة 
الثمانية» يدخل من أيّها شاء» رواه مسله7", والترمذي7؟2 وزاد فيه: «اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين». 

وفي رواية لأبي داود(*2: من توضأ فأحسن الوضوء, ثم رفع نظره إلى 


)١(‏ سيأتي تخريجه في فصل خصال الفطرة. 

(0) «المسستوعب» ))59/1١(‏ «المغني»(1/5/1١187-1).‏ «الشرح الكبير(197- 
4 » «الفروع» .)18٠١-11/8/١(‏ 

فو برقم (775) من حديث عقبة بن عامر» عن عمر يََلئَهُعَنهًا. 

(5) برقم (06) من طريق أبي إدريس وأبي عثمان» عن عمرء وأعلها بقوله: ااحديث عمر | 
قد خولف زيد بن حباب فى هذا الحديث, وروى عبد الله بن صالح. وغيره» عن 
وعن ربيعة» عن أبى عثمان» عن جبير بن نفير» عن عمر» وهذا حديث في إسناده 
اضطرابء ولا يصح عن النبي يَكِةِ في هذا الباب كبير شيء» قال محمد: وأبو إدريس 
لم يسمع من عمر شيئًا»» وانظر: «بيان الوهم» (؟/ 8") «البدر المنير» (؟7/ 75826). 

)0( برقم (170): وأخرجها أحمد )١11(‏ من طرق عن حيوة؛ عن أبي عقيل» عن ابن - 
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السماء». 

وروي أيضًا أنه قال: «سبحانك [اللهم]7١)‏ وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك)0). 

[0/ ب]مسالة27: (والواجب من ذلك: النية» والغسل مرَّةٌ مرّةً ما 
خلا الكقين). 

وقد تقدّم دليل وجوب النية(24. 

وما الاجتزاء بالغسل مرَّة فلما روى ابن عباس قال: توضاً النبي كله 
مرةً مرةً. رواه الجماعة إلا مسلمً(2). 

وأما الكمان. فغسلّهما قبل الوجه سئّة كما( تقدّم م 


- عمه. عن عقبة بن عامر به. 
إسناده ضعيف. لجهالة ابن عم أبي عقيلء انظر: «الإمام» (57/1). 

)١(‏ زيادة من مصادر التخريج. 

)0( أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ /77)» والحاكم /١1(‏ 2784)» عن أبي سعيد الخدري به. 
رجال إسناده ثقات» غير أنه قد اختلف في رفعه ووقفه؛ وانختار الوقف النسائي 
والدارقطني في «العلل» .)7٠017/١١(‏ وخالفهما طائفة فصححوا رفعه. انظر: «البدر 
المنير») (5/ 588-”7597). «السلسلة الصحيحة» (775717). 

ف المستوعب» ))57/١(‏ «المغني» ))١194 -١197/١(‏ «الشرح الكبير» -7557/١(‏ 
17"). وقد وقعت هذه المسألة في الأصل في غير موقعهاء وذلك من خطأ الناسخ. 
فرددناها إلى مكانها الصحيح. 

(4) في أول الباب. 

(©) أحمد (30775). البخاري .)١61/(‏ أبو داود ,)١8(‏ الترمذي (57). النسائي (8): 
ابن ماجه ١1١(‏ 5). 

(5) في الأصل والمطبوع هنا وفيما يأتي: ١لما».‏ 


١م‎ 


وجوبهما بعد الوجه كما تقدم. 


وإنما تحصل الس باسبا كل مرة» فإن لم يُسبغ بالأولى كانت الثانبة 
تمامًا لها . ولهذا جاء عن علي 2 نه ننه لما حكى وضوء النبي ككلة: أخذ 
غرفةً رابعة لوجهه(١".‏ فأما الزيادة على ثلاث سابغات, والزيادة من الماء 


على قدر الحاجة» فمنهيٌ عنها("2» لماروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يِه فسأله عن الوضوء. فأراه ثلانا 
ثلاماء وقال: «هذا الوضوء. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدّى وظلَم) رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجه0". 0 

وعن عبد الله دخ ضهروة؟! أن رسول الله ِل مرّ بسعدء وهويتوضأء 


)01 أخرج أحمد (5765).» وأبو داود »)21١١117(‏ والبزار (514) - واللفظ له-. وابن خزيمة 
)١67(‏ مختصراء وعنه ابن حبان »)١١4٠0(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن طلحة؛ عن عبيد الله الخولاني» عن ابن عباس» عن علي يبصف وضوء 
النبي يك وفيه بعد ذكر غسل الوجه ثلانًا: اثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فصبها . 
على ناصيته» ثم أرسلها تسيل على وجهه...) الحديث. 
إسناده جيد» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في بعض طرقه؛ وييقى الشأن في 
مخالفته لأحاديث الباب الصحيحة في غير ما موضع. ولعله لهذا أعلّه بعض 
المحدثين» قال الخطابي في «معالم السنن» /١(‏ 45): «أما هذا الحديث فقد تكلم 
الناس فيه قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه؛ وقال: ما أدري ما 
هذا؟). انظر: «الإمام» (6017-6:57/1)) «البدر المنئير» (5/ .)١5١-1١١9‏ 

(؟) في الأصل: «حدا»» والتصحيح من المطبوع. 

(0) أحمد (57854). والنسائي »)١5٠(‏ وابن ماجه (577). 
وصححه ابن خزيمة (170): وابن حجر في «التلخيص الحبير» /١1(‏ 87). 

(4) في الأصل: «عبد الله بن عمر»» وهو غلط. 
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فقال: «ما هذا السَّرّف؟). فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: «نعم وإن كنتٌ 
على نهر جار) رواه ابن ماجه7١2.‏ 

وعن أبيّ بن كعب أن النبي يَكِِ قال: اللوضوء شيطان يقال له الوَّلْهان, 
فاتقوا وَسواسٌ الماء» رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد(2). ظ 

وعن عبد الله بن مغفّل أنه سمع ابنا له(" يقول: اللهمّ إن أسألك القصر 
الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بُنيّ سل الله تبارك وتعالى الجنّة 
وعد به من النارء فإني مسمعتٌ [11/أ] رسول الله يك يقول: «[يكون]!؟) قومٌ 
يعتدون في الدعاء والطّهور”*») رواه أحمد(3). ظ 





)010 برقم (475)) وأخرجه أحمد )72١70(‏ من طريق ابن لهيعة» عن حيي بن عبد الله 
عن أبي عبد الرحمن الحبلي؛ عن عبد الله به. إسناده ضعيف» ابن لهيعة وحيي 
ضعيفان؛ والحديث ضعفه النووي في «الخلاصة» .)١١7/1(‏ وابن الملقن في 
(البدر المنير» (7/ ١٠23.؛‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (77957). 

0 ابن ماجه ))57١(‏ وعبد الله في زوائد «المسند» ,)7١77(‏ وأخرجه الترمذي (/017). 
قال الترمذي: "حديث غريب, وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث؛ لأنا لا نعلم 
أحذا أسنده غير خارجة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله, ولا 
يصح في هذا الباب عن النبي يله ىء» وخارجة ليس بالقوي عند أصحابناء وضعفه 
ابن المبارك»» وقال أبو زرعة: (منكرا كما في «العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ 571). 

(9) في الأصل: «أباه»» وهو تحريف ما أثبتنا من «المسند». 

5( من «المسند» (5 00 .)35١‏ وفيه :)١1801(‏ اسيكون بعدي قوم من هذه الأمة...2). 

)0( في المطبوع حذف «قوم» واستبدل بالطهور: «الوضوء»! 

(1) برقم (7309014): وأخرجه أبو داود (47)؛ من طرق عن حماد بن سلمة» عن سعيد 
الجريريء عن أبي نعامة» عن عبد الله بن مغفل به. صححه ابن حبان (51/514)) ب 
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ولو خالف بين الأعضاء بأن يغسل وجهه ثلاناء ويده مرّتين» لم يكره في أشهر 
الروايتين. وإذا شكٌ هل غسل مرتين أو أكثر؟ بنى على اليقين كعدد الركعات. 

ويستحبٌ أن يشرع في العضد والساق إذا غسل يديه ورجليه في أشهر 
الرواك: 17 لماروى أبو هريرة قال: قال رسو الله له عاد : 1 0 ظ 
المحجّلون يوم القيامة من أثر الوضوء. ذ فمن استطاع منكم فَلْيُطِل غرَّنّه 
وتحجيله) منفق ا 


مسالة7©: ([ومسحُ](4) الرأس كلّه). 


هذا هوالمشهور فى المذهب. وعنه: يجزئ مسح أكثره. لأن مسح 
جميعه فيه مشقّة» وقد خف فيه بالمسح. وبالمرّة الواحدة» فكذلك بالقدر. 


وعنه: قدرٌ الناصية» لما روى أنس» قال: رأيت النبى يَكِلةِ يتوضأء وعليه عمامة 
قطريّة2*0» فأدخل يدّه تحت العمامة» فمسح مقدّم رأسه» ولم ينقض العمامة. رواه 


- والحاكم ))١77/١(‏ وتعقبه الذهبي بإرسال أبي نعامة فهو لم يدرك عبد الله. 
واختلف فيه على حماد أيضًاء انظر: حاشية محققي «مسند أحمد)» (7057/71). 

)١(‏ وهو اختيار المجد وغيره. ولكن المصنف اختار فيما بعد عدم استحبابه. وذهب إلى 
امار ا ا او ا ل 
أبي هريرة جاء مُدرّجًا في , بعض الروايات. انظر «قاعدة التوسل» (ص5١5١)‏ و(إغاثة 
اللهفان» /١(‏ 7177 7) و«اختيارات ابن اللحام» (ص١١).‏ 

68 البخاري (1757١))؛‏ مسلم (51 1). 

(9) «المستوعب» »)57/١1(‏ «المغني» /١(‏ 11/6- 184)» (الشرح الكبير» -15/4/١(‏ 
4 «الفروع» .)1١99-11/8/١1(‏ 

(5) ساقط من الأصل والمطبوع. 

(0) الثياب الققطرية: نوع من الثياب الحمر. 
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أبن :داردة” '. وعلى هذا فله أن يمسح قدر الناصية من أي موضع شاءء في أشهر 
الوجهين. وفي الآخر: تتعيّن الناصية» وبكل حال لا يجزيئ الأذئان. 


والصحيح: الأول لقوله: #وامسحوا برءوسِكُم # [المائدة: 1]» أمَر 
بمسح [50/ب] الرأس.ء كما أمَّر بمسح الوجه في آية التيمم. فإذا وجب(") 
استيعاب الوجه بالتراب» فاستيعابٌ الرأس بالماء أولى. ولآن الرأس | 
للجميع» فلا يكون ممتثلا إلا بمسح جميعه» كما لا يكون ممتثلًا إلا بغسل 
جميع الوجه. ولأن النبي يك توضأء فمسّحَ جميعَ رأسه7"), وفعلّه مين 
للآية» كما تقدم. 

وما نقِل عنه أنه مسح على مقدَّم رأسه؛ فهو مع العمامة» كما جاء مفسّرًا 
في حديث المغيرة بن شعبة7؟؟» وذلك جائز. 

وادعاء7*؟ أن الباء إذا دخلت على فعل يتعدّى بنفسه تفيد التبعيض (1): 
لا أصل له فإنه لم ينقله موثوقٌ به والاستعمال لا يدل عليه. بل قد أنكره 


)١(‏ برقم »)١41(‏ وأخرجه ابن ماجه (2514)., كلاهما من طريق ابن وهب» عن 
معاوية بن صالح؛ عن عبد العزيز بن مسلم؛ عن أبي معقل» عن أنس به. 
إسناده ضعيفء عبد العزيز ليّنء وأبو معقل مجهول العينء انظر: «بيان الوهم) 
(0111/5: 

0( في المطبوع: «أوجب». والصواب ما أثبتنا من الأصل . 

فر كما في حديث الربيع بنت معوذء وقد تقدم. 

(:) في «صحيح مسلم» (/51). 

(5) في الأصل: «وادعيا». 

(6) انظر: :الكشف والبيان للثعلبي (7//4؟) و«المجموع شرح المهذهب» (400/1) 
ونسبه إلى جماعة من أهل العربية. 


١/64: 


المعتمدون من علماء اللسان(١).‏ 
: ال 


تنبت يألذهن # [المؤمنون: »]٠١‏ وقرأت بالبقرة في كل ركعة» وتزوٌّجت ظ 
بالمرأة» وخشسّنتٌ بصدره2"0» وعلمت بهذا الأمر» وما شاء الله من الكلام. 
وإن ادعى أنها تفيده في بعض المواضع, فذلك لا من نفس الباء بل من 
موضع آخر؛ كما قد يفاد ذلك مع عدم الباء. ثم من أين علم أن هذا الموضع 
من جملة تلك المواضع؟ على أنه لا يصح في موضع واحد. ولا فرق من 
هذه الجهة بين قولك: أخذت الزمام. وأخذت به. 


وأما قوله: #عَيِئًا سغْرَبٌ يبا عِبَّادُ أَسَّهِ # [الإنسان: 1]» وقوله: 


فإنه لم يرد التبعيض» فإنه لا معنى له هنا. وإنما الشربٌ ‏ والله أعلم ‏ 


)١(‏ انظر قول ابن جني في «سر صناعة الإعراب» )177/١(‏ وابن برهان في «المغني) 
.)372/١(‏ ولكن ذكر ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص”57 )١‏ أن معنى التبعيض 
أثبته الأصمعي والفارسي والقتّبي وابن مالك» قيل: والكوفيون. وانظر: «الصاحبي) 
(صه0١٠).‏ 

(؟) في الأصل والمطبوع: «وحبست صدره بصدره». والصواب إن شاء الله ما أثبتنا. وهو 
من أمثلة كتاب سيبويه /١(‏ 1/5 47). واصدره» في الأصل مقحم. لأنه يقال: 
خشتة عندرة: أو يصدرة: أوغرتة: 

(0) البيت بتمامه: [ 

شربن بماء البحر ثم ترفعحث متّى لمج خضر لهن تيج 
وهو لأبي ذؤيب الهذليء ومن الشواهد المشهورة. انظر: «شرح أشعار الهذليين» 
(١/9١١)و«خزانة‏ الأدب» (/ا/ /91). 


١/6 


يضمّن 2١7‏ معنى الريٌ» فكأنه قال: يروّى بها عبادٌ الله("). 

ثم الأحاديث التي ذكرناها أكثرها يقال فيه: مسح برأسه وأذنيه» فأقبل 
بهما وأدبر. فيذكر استيعاب [07/] المسح مع إدخال الباء. 

قالوا: ويقال مسحت ببعض رأمي» ومسحتٌُ بجميع رأسيء ولو كانت 
للتبعيض لتناقض. وإنما دخلت ‏ والله أعلم ‏ لأن معناها إلصاق الفعل 
بالمفعول! أيه والمسح: هو إلصاق ماسح بممسوح. ويضمَّن!؟) معنى 
الإلصاق, فكأنه قيل: ألصقوا برؤوسكم. فيفهم أنه هناك شىء ملصّق(0) 
بالرأس» وهو الماء؛ بخلاف ما لو قيل: امسحوا رؤوسكم. فإنه لا يدل على 
الماء؟ لأنشيقال "مسحت راس اليتيم» وفيحة الح وليس هناك شىء 
يَلصَّق بالممسوح غير اليد(21. 

ولربما نوم أن مجرّد مسح الرأس باليد كافٍ. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ 
دخلت الباء في آية التيمم لتبيّن وجوبٌ إلصاق التراب بالأيدي والوجوه. 


ولا يجب مسح الأذن وإن قلنا بالاستيعاب» فى اشسهر الترواتية: لأنها 





)١(‏ في الأصل: «يضمن»» وقد يكون: اتضمّن). 

(؟) وانظر: ١‏ مجموع الفتاوى» .)١77 /7١(‏ 

فر (المفعول» ساقط من المطبوع. 

(5) انظر ما علقنا آنفا. 

)0( في الأصل: «أنَّ هناك شيء ملصق»» وفي شرح الزركشي (1/ 191) و«المبدع) 
0/1 أنه نَم يء ملصق»» وكلاهما ينقل من شرح العمدة». وفي المطبوع: 
«أن هناك شيئًا ملصق», أصلح «شيئًا» وترك ما بعده. 

030 في الأصل والمطبوع: «في غير اليد», والظاهر أن «في» مقحمة. 


لذلا 


منه حكمّاء لا حقيقة» بدليل أنها تضاف تارةً إليه» وتارةً إلى الوجه. لقوله17): 
اسجد وجهي للذي خلّقه. وشقّ سمعه وبصَرّه)(). وفي الأخرى: يجب. 
لأنهما من الرأس. وبكلٌ حال لا يجب مسح ما استتر بالغضاريف, كما 
استتر بالشعر من الرأس. 

وإذا مسح بشرة رأسه من تحت الشعر دون أعلى الشعر لم يجزئه؛ كما 
لو غسل باطن اللحية دون ظاهرها. وكذلك لو مسح المسترسل محلولا أو 
معقودًا على أعلى الرأس» وإن قلنا: يجزئ مسح البعض. 

ولو خضب رأسه أو طيّنه لم يجزئ المسح عليه؛ لأنه ليس هو الرأس 
ولا حائله الشرعيء كما لو كان الخضاب على يديه ورجليه. 

وإذا مسح رأسه أو وجهه في التيمم بخرقة ونحوها أجزأه في أصح 
[57/ ب] الوجهينء لأن المسح في الآية مطلقء فيتناول اليد وغيرهاء كما 
يتناول يد الغير. 

ولو وضع يده المبلولة على رأسه من غير إمرار لم يجزئه في المشهور. 
وكذلك الخرقة؛ لأنه لا يسمّى مسحًاء بخلاف غمس العضو7) فى الماء 
فإنه يسمّى غساًا. 0 

وإن مسح الرأس بإصبع أو إصبعين أجزأه في أشهر الروايتين» بناءَ على 
أن البلل الباقي على الإصبع ليس بمستعملء» وإنما المستعمل ما انتقل إلى 
الرامين: 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بقوله». 


030 من حديث علي بن أبي طالب في ااصحيح مسلم) .)1/7/١(‏ 
(*) في الأصل: «الوضو). 


١ /ام‎ 


وإذا غسل رأسه أ وخدواء 01 يووعله هرا لأنه مسح وزيادة. وإن 
لم يمرّ يده لم يجزته في إحدى الروايتين» لأن الإمرار بعض المسح. ولم 
يأت به. وفي الأخرى: يجزئ لأنه أكثر من المسح. 


ع8 ع8 


ا الا" 
يورّها ولميَجْرِ لم يجزئه في أشهر الوجهين. فإن جرى فعلى روايتي 
الغسل. ولو أصابه ذلك من غير قصد, ثم أمرّ يده عليه أجزأه في أشهر 
الروايتين لأن الماء الواقع بغير قصد غير مستعملء فإذا مسح به كان كمالو 
نقله بيده. وفي الأخرى: لا يجزئه("" لأنه لم يقصد نقل الطهور إلى محله. 

مسألة7'': (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا). 

ظاهر المذهب أن ترتيب الأعضاء على ما ذكر الله تعالى واجبء. فإن 
نَكّسَها أو غسّلها جميعًا باغتماس أو تَوضِئَةٍ أربعة؟2 لم يجزئه. فأمّا ما كان 
مخرجه في كتاب الله واحدًا كالوجه واليدين إذا ققدم بعضه على بعض. كتقديم 
ظاهر الوجه على باطن الفم والأنف» وتقديم اليسرى على اليمنىء فإنه جائز. 
وقد حكى أبو الخطاب27؟2 وغيره فيه رواية [07/ أ] أخرى: أن الترتيب ليس 


)١(‏ في الأصل: «أو مر). 

(؟) في المطبوع: «لا يجزئ»» والمثبت من الأصل . 

فر «الممستوعب» (57/1). «المغني»(191-189/1١)»‏ «الشرح الكبير» (١/98؟1-‏ 
"0١‏ «الفروع»(١/181).‏ 

(؛) قراءة المطبوع: «يوضّئه أربعة». 

(5) في «الانتصار» /١(‏ 5355-17705). وانظر: «شرح الزركشي» .)١1919 /١1(‏ 


١ / 


بواجبء مأخوذ72١2‏ من نصّه على جواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن 
جميع الأعضاء. وأبى ذلك غيرُه؛ وخصّوا ذلك بمورد نصّه فرقًا بين المضمضة 
والاستنشاق وغير هماء حيث صرّح هو بالتفرقة» كما تقدّم. وهذا أصح. 

وليس القول بوجوب الترتيب لاعتقادنا أن الواو تفيد الترتيب» فإن نصه 
ومدهيه الذااعر انها الا تنيندة. وإهما قنداء تدلل ار وذلك أن السيحانه 
أدخل ممسوحًا بين مغسولين» وقطع النظير عن نظيره. أما على قراءة النصب 
فظاهرء مع قول من قال من الصحابة والتابعين: «عاد الأمر إلى الغسل)2'2. 
وعلى قراءة الخفض أوكد. لأنه مع تأخير الرجلين أدخلهما في خبر المسح 
مرادًا(" به غسلهما مع إمكان تقديمهما. 

والكلام العربي الجزل لا يقطع فيه النظير عن النظير» ويفصل بين الأمثال 
بأجنبي إلا لفائدة» ولا فائدة هنا إلا الترتيب. وكذلك لو قال الرجل أكرمت 
زيدًاء وأهنثٌ عمرّاء وأكرمتٌ بكرّاء ولم يقصد فائدة مثل الترتيب ونحوه- لَعَُدٌ 
ع اولك بولا يجوز هون القاتدة امقواي الترقي: فقتل لآن الاي رما 
ذكر فيها الواجبات فقط» وكذلك لم يذكر فيها ترتيب اليسرى على اليمنى7؟). 

وأيضًا ما ذكره أبو بكر» وهو أنّا وجدنا المأموراتٍ المعطوفٌ بعضّها على 
بعضء ما كان منها مرتبطًا بعضه ببعض وجب فيه الترتيب» كقوله: #أرحكعوأ 
وَسْجْدُوا » [الحج: /ا/ا]» وقوله: إن الصّمَاوَالْمروة من عا رأ # [البقرة: .]١58‏ 
)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «مأخوذة» أو «وهو مأخوذ». 
)١(‏ في الأصل: «العقل»» تحريف. وقد تقدّم تخريجه. 
(*) في المطبوع: «مراد»؛ والمثبت من الأصل . 
(5) في المطبوع: «واليمنى».؛ والمثبت من الأصل. 

١ 


وما لم يكن مرتبطًا لم يجب فيه الترتيب كقوله: [07/ ب] لوَأَقِيمُوا الصَلَو 
وَدَانوالرَكَوةَ # [البقرة: 4'7] 8# وَأَيمُوأ لح والْعمر يلّة4 [البقرة: 153] #إِنَمَا ألصَدَقَنتٌ 
للْمُهَرَاءِ وَاَلْمسدَكْينِ © [التوبة: ]1١‏ #وأعلموا أَنَمَا عَنِمسمِ ين سيو أن لَه حمسسه, » 


[الأنفال: ]4١‏ وشبه ذلك» وآية الوضوء من القسم الأول : 


وأيضًا فإن الترتيب يجوز أن يكون مرادًا من جهة الابتداء» وفعله وَل 
خرج امتثالا للأمر» ولم يتوضأ قط إلا مريّماء فيكون تفسيرًا للآية» لا سيما 
ولو كان التتكين »خا ا لفعلة ولوف ؟ ليييّة الجواز: 


وروى جابر أن النبي يك لما طاف واستلم الركن» ثم خرج وقال17): 
(إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤوابما بدا الله به). هذالفظ 
النسائي7"؟. فإما أن يكون اللفظ عامّاء وإن كان السبب خاصًاء فيكون حجة 
من جهة العموم. وإما أن يكون خاضًاء فإنما وجب الابتداء بالصفا لأن الله 
بدأ به فى خخبره. فكأن يجب الابتداء بالوجه الذي بد الله به فى أمره أولى. 
فعلى هذا إذا نكس” فغسل يديه قبل وجهه لم يحتسّب به ولم يصر7؟) 
الماء مستعملا. 


وإن نوى المحدث وانغمس فى ماء كثير راكد ففيه وجهان: أحدهما 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع, فلم يرد جواب لما. 

6 برقم (59377) لحب ور الطيتار فحن معد و«السنن» وغيرها 
بصيغة الإخبار: «أبداً؛ أو «نبدأ بما بدأ الله به) . وينظر: «التلخيص الحبير) (؟/ .)50٠‏ 

4 في الأصل: اتنكس»). 

0( في الأصل : اليصيرا. 


وهو المنصوص, أن الحدث لا يرتفع عن العضو حتى ينفصل عنه الماء. 
فإذا أخرج وجهه. ثم يديه ثم مسح رأسه. ثم خرج من الماء- أجزأه. وإلا 
فلاء مراعاةً للترتيب في الانفصال. ظ ظ 

والثاني: يرتفع الحدث قبل انفصال الماء. فإذا مكث في الماء قدر ما 
يسع الترتيب» ومسح رأسه. ثم مكث بقدر غسل رجليه. أو قلنا: يجزئ 
الغسل عن المسح- أجزأه. وقد تقدّم نظير(١2‏ ذلك في إزالة النجاسة وفي 
الماء المسشعمل. 

فأما إن كان الماء جاريًاء فمرّت عليه أربع جرزيات» أجزأه [08/ أ] إن 
مسح رأسه إن قلنا: الغسل يجزئ عن المسح. وإلا فلا. وقد قيل: يجزئه 
جرية واحدة» لكن عليه مسح رأسه وغسل رجليه» لأن الغسل لا يجزئ عن 
المسح؛ فلم تصح طهارة الرأس ولا الرجلين» لأنهما بعده. مأخوذًا من نصّه 
في رجل أراد الوضوءء فاغتمس في الماء» ثم خرج من الماءء» فعليه مسح 
رأسه وغسل رجليه. والصحيح: الأول؛ لأن الطهارة في هذه المسألة إنما 
حصلت بانفصال العضو عن الماء» كما تحصّلت في الماء الجاري بانفصال 
الماء عن العضوء وقد نصّ على مثل ذلك في طهارة الجنب. 

ويسقط ترتيب الوضوء عن الجنب تبعًا للغسلء إذا(" قلنا: يجزئ عنه 
الغسل» كما سقط فعله» حتى لو اغتسل إلا أعضاء وضوثه لم يلزمه الترتيب 
فيهاء لبقاء حكم الجنابة فيها. ولو غسل بعضها عنها ثم أحدث لزمه الترتيب 
فيما غسله. ولم يلزمه في باقيها. 


)١(‏ فى الأصل: «تطهير). 
)١(‏ في المطبوع: «إذ؛» والصواب ما أثبتنا من الأصل . 


١4١ 


ولم يشترط الموالاة. وعن ابن عمر أنه غسل رجليه بعد ما جف وضوؤه 


مسألة(١2:‏ (وأن لا يؤخُر غسلٌ عضو حتى ينشّف الذي قبله). 
هذا ظاهر المذهبء. والمنصوص فى رواية الجماعة. 


وروى عنه حنبل أنها لس واجبة(5) أن الله تعالى أمر بالغسل وطلنا] 
00 


ولأن ما جاز تفريق النية على أبعاضه جاز تفريق أفعاله كالزكاة والحج 
والحدود. ولآنها طهارة فأشبهت الغسل. ظ 


والصحيح: الأول لما روى خالد بن معدان عن بعض أصحات(90) 


النبي يَِةِ أن رسول الله بكهِ رأى رجلا يصلىء في [58/ ب] ظهر قدمه لمعة 
كقدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره رسول الله يك أن يعيد الوضوء والصلاة. 


روآه كول وأبو داود. قال(5) اسورد إسناد 1 


(١) 


-8:4/١(»ريبكلا «الشرح‎ .)١951-١ /١( (المغنى)‎ ,.)57/١( «(المستوعب»‎ 


.)188-141//١( (الفروع»‎ "5 

نقله القاضي. انظر: «المغني» .)١91/١(‏ 

أخرجه أبو أحمد الحاكم في «عوالي مالك» (58 27» والبيهقي /١(‏ 5./) وصححه. 
واختيار المصنف: أن المولاة واجبة إلا إذا تركها لعذرء مشل عدم تمام الماء؛ وهو 
قول في المذهب. انظر: «مجموع الفتاوى» /7١(‏ 178). 

في الأصل والمطبوع: «أزواج»» والظاهر أنه غلط من النسَّاحْ؛ وهو في ١مجموع‏ 
الفتاوى» )١777/7١(‏ على الصواب. 

في المطبوع: «وقال»»؛ والمثبت من الأصل. 

أحمد »)١5510(‏ وأبو داود (17)) من طرق عن حيوة بن شريح, عن بقية بن 
الوليد؛ عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبي كَل به. 
وجود إسناده أحمد كما ذكر المؤلف. وأعله قوم بعلتين: إحداهما: الإرسال؛» - 


١6 


ورأى عمر في قدم رجل مثلّ موضع الفَلْس لم يصبه الماءء فأمره أن 
يعيد الوضوء والصلاة. رواه الأثره7١).‏ 


وأمّا(") الزكاة فلا يرتبط بعضها ببعضء والحجٌ عبادات تتعلق بأمكنة. 
وأزمنة. 00 فعل منه إلى نية» والحدٌ”" لا ينقض بعد وقوعه. 
وأما(؟) الغسل فإنما لم تشترط الموالاة فيه» لما تقدَّم في المياه عنه يك أنه 
رأى لمعه بعد غسله فعصّر شّعره عليها©. 

وعن علي قال: جاء رجل إلى النبي يله فقال: إني اغتسلت من الجنابة» 
وصلّيت الفجرء ثم أصبحتٌ فرأيتٌ قدر موضع الظفر لم يُصبه الماء. فقال 


- كالبيهقي في «السنئن الكبرى» /١(‏ 87)» وابن حزم في «المحلى» .)7١/5(‏ 
والأخرى: تدليس بقية» وبهذا أعله ابن حزم أيضّاء والمنذري في «مختصر السنن» 
(/» قال ابن عبد الهادي في «تعليقه على العلل» )6١(‏ مجيبًا عن العلتين: 

. «ليس كما قال؛ فإن المرسل ما رواه التابعي عن النبي كَل وهذا من رواية بععض 
أصحابه عنه» وجهالة الصحابي لا تضر. وإسناد هذا الحديث جيدء ورواية بقية عن 
بحير صحيحة» سواء صرح بالتحديث أم لا مع أنه قد صرح في هذا الحديث 
بالتحديث)». 
وانظر: «الجوهر النقي» /١(‏ 85)» «تهذيب السنن» لابن القيم .)١594-١57/8 /١(‏ 

)١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 01 5)» والبيهقي /١(‏ 85) عن جابر بن عبد الله به. 

(؟) في المطبوع: «أما» دون واو العطف. 

2 أثبت في المطبوع: «الحج» مع التنبيه على ما في الأصلء وكذلك أثبت بعده ١لا‏ 
ينقص» بالصاد المهملة. والصواب ما جاء في الأصل. 

(4) في المطبوع: «أما) دون واو العطف. 

(0) تقدم تخريجه. 


١07 


النبي يك الو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك) رواه ابن ماجه7١).‏ 

ولأن النبي يك أمر الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة77) 
وكذلك الآكل7, والمُجامع ثانيًا7؟). وكان أصحاب رسول الله يك يتتحدثون 
في المسجد إذا توضؤوا وهم ججنب7”*. ولولا أن الجنابة تنقص بالوضوء لم 
يكن في ذلك فائدة» وإنما تنقص إذا صم تبعيضهاء وإذا صمح تبعيضها صحٌ 
تفريقها؛ بخلاف الوضوء. فإنه لا يصح تبعيضه في موضع واحدء بل لا يرتفع 
الحدث عن عضو حتى يرتفع عن [04/أ] جميع الأعضاء. وقال ابن عباس 
فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة» وصلى: إنه ينصرف. 
فيمضمض ويستنشقء ويعيد الصلاة. رواه سعيد في السئنه)217. 

ولأن الموالاة تابعة للترتيب» والترتيب إنما يكون بين عضوين» وبدن 
الجنب كالعضو الواحد. ولأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرّاء فإنه قد يكون 
أصلح للبدين» وقد ينسى فيه موضع لمعة أو لمعتين أو باطن شعره؛ وفي 





() برقم (5514). 
إسناده تالف. فيه محمد بن عبيد الله متروك» كما في «الميزان» (”/ 0756). 

.)2705( كما في حديث عمر في البخاري (/781) ومسلم‎ (١ 

69 كما في حديث عائشة في مسلم .)7١0(‏ 

(4:) انظر حديث أبي سعيد في مسلم (/27"0). 

(5) صح ذلك في أثر عطاء بن يسارء وسيأتي لفظه وتخريجه في فصل ما يُحرّم على 
الحنت: 

)30( أخرج نحوه ابن أبي شيبة (7070)» والدارقطني (1/ 2117-115). من طريق عائشة 
بحت عجرد عن ابن عبان به 
قال الدارقطني: اليس لعائشة بنت عجرد إلا هذا الحديث.. ولا تقوم بها حجة» . 


١0: 


إعادته مشقة عظيمة. والوضوء يندر ذلك فيه. وتخف مؤونة الإعادة. 
قاف فاكو لأ الوشيوه يع بتككةه مله إلى مات العانوودلك لا كود 
إلا جملةً. والغسلٌ لا يتعدّى حكمُّه محلّه فأشبه إزالة النجاسة؛ كما أشار 
إليه قوله يلِِ: (إنَّ تحت كلّ شعرة جنابةٌ)97©. 

ومتى فرّق الغسلّ فلا بدّ من نية يستأنفها في تمامه. وكذلك الوضوء إذا 
أجزنا(') تفريقه ؟ لأن النية الحكمية تبطل بطول الفصلء كما تبطل بطول 
الفصل قبل الشروع. ظ 

ولاتسقط الموالاة بالنسيان» فلو نسي موضع ظفر من قدمه وطال 
الفصلء أعاد الوضوء إذا ذكره. وكذلك الجاهلء لأن الذي أمره النبي كَل 
بإعادة الوضوء كان جاهلاء ولم يعذره بذلك. 

وحدٌ الموالاة: أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجفٌ الماء عن الذي 
قبله» في الزمن المعتدل, أو بمقداره2 من الشتاء والصيف. فلو لم يشرع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (554). والترمذي (5١٠).؛‏ وابن ماجه(091)؛ من طرق عن 
الحارث بن وجيه؛ عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به | 
قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف»»؛ وقال الترمذي: 
«حديث الحارث بن وجيه حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس 
بذاك» وقد روى عنه غير واحد من الأئمة» وقد تفرد بهذا الحديثء» عن مالك بن 


دينار). 
وفى الباب عن على وعائشة وأنس وأبى أيوبء. انظر: «البدر المنير» (؟/ 601/6- 
/ا/ا6). 


(0) في الأصل والمطبوع: «أخرنا»» تصحيف. 
(8) في المطبوع: «مقداره» خلافا للأصل. 


١06 


ننه حضى تتبقات :رطوية الأول أو أخر غيل ره سحي تقشن 041 بت] أولهة 
استأنف. فإن نشّف الأول بعد شروعه في الثاني وقبل فراغه؛ لاشتغاله بسن 
ظ من تخليل أو تكرار أو إسباغ أو إزالة شك > لم يُحَدَّ تفريقًا(١)‏ كما لو طوّل 
أركان الصلاة. قال أحمد: إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس("©. وإن كان . 
لعبثٍ أو سرف أو زيادةٍ على الثلاث قطع الموالاة» كما لو كان لترك. 
وكذلك إذا كان لوسوسة في الأقوى. وإن كان لإزالة وسخ. فقد قيل: إنه 
كذلك؛ لأنه ليس من الطهارة شرعًا. وعنه: أنَّ التفريق المبطل ما يُحَد في 
العرف تفريعًٌ(. 

مسالة217:([والمسئون: السمة ]© وس الكقين لم270 
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا). 

وقةاتقدم غسل الكقين.:وأما الجبالكة لما روى القنبط بن هعيرة»'قال: 


قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: «أسبغ الوضوء. وخدّلٌ بين 
الأصابع. وبِالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» رواه الخمسة؛ وقال 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تفريقها». 

6 انظر: «مسائل أبي داود» (ص8١).‏ 

(©) انظر: «المغني» )٠١”/1(‏ و«الفروع» )89/١(‏ و«المبدع» /١1(‏ 44). 

00 (المستوعب» »)218-5717/١(‏ «المغني» »)١47/1(‏ «الشرح الكبير» -781١/١(‏ 
) «الفروع» .)195/١(‏ 

() تقدم شرح هذاالجزء في أول الباب (ص0١5١).‏ وقد أئبتناه مرة أخرى بين 
الحاصرتين لكون «غسل اليدين» معطوفا على «التسمية». 

000 لم يرد «ثلانا» في متن «العمدة» مع «العدَّة) وطبعاتها التي 07 اندينا: 


١5 


الترمذي: حديث حسن صحيح 2١7‏ . 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِ: «استنثروا مرّتين بالغتين أو 
ثلانًا) رواه أحمد وأبو داود وابن ا و 3 ظ 

والمضمضة في معناهاء ليستغرق داخل الفم» وقد تقدّم العذرٌ عن تركها 
في الحديث. والمبالغة: أن يدير الماء في أقاصي الفمء وأن يجتذبه بالنفئس 
إلى أقصى الأنف, من غير أن يصير سَعوطًا أو وَجورًا2"7. 

وقال أبو إسحاق بن شَافلا: المبالغة في الاستنشاق واجبة1/101] للآمر 
بها(؟». وظاهر المذهب أنها سنة» لأنها تسقط في صوم التطوع, ولا تستحبٌ 
فيه» ولو كانت واجبة لما تُركت لأجل التطوع. 

مسالة0©»: (وتخليل اللحية والأصابع. كت وعمسا 
الميامن قبل المياسر). 

أما تخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين» فقد تقدّم ذكره. 


0010 تقدم تخر يجه. 

(؟) أحمد(١١١35)»‏ وأبو داود )١51(‏ وابن ماجه .)5١/4(‏ 
صححه الحاكم »)١5/8 /١(‏ وابن القطان في «بيان الوهم» .)7١5/6(‏ 

4 في الكلام لف ونشِرٌ غير مرنّب. «سَعوطا!» يعني في الاستنشاق» «وَجورًا» في 
المضمضة. 

(5) انظر: شرح الزركشي /١(‏ 1177). 

(6) «المممشوعين11//(1- - 478 #المغني» (148/1- 194 «اللشرح الكبسير 
)584-584/1١(‏ «الفروع» .)185-1417/١(‏ 


١ 1/ 


وأماغسل الميامن قبل المياسر, فلأن عائشة وََنَدْعَنَهَا قالت: كان 
رسول الله يك يحب التيامن في تنعّله وترجُله وطهوره؛ وفي شأنه كلّه. متفق 
عليه(١؟.‏ ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله كَلْهِ بدؤوا بالميامن قبل 
المياسر''". ولأن الوضوء مما يشمل7" العضوين» وهو من باب الكرامة؛ 
فقدّمت فيه اليمنى» كالانتعال ودخول المسجد والترجّل. 

وهو سنّة» فلو قدَّم البسرى جازء نصّ عليه؛ لأنَّ مخرجهما في كتاب الله 
واحدء لم يقدّم إحداهما على الأخرى. وهذا معنى قول علي يَََايَدْعَنْهُ: ما 


ابالى إذا نمست ضوف را ايضاق نانف 601 لات ساد عد دود 
يستعجل» فيغسل شيئًا قبل شىء؟ فقال: لاء حتى يكون كما أمر الله. رواه 


الإماء(0) أعمييزاة. 





00 البخاري )١54(‏ ومسلم (554). 

(؟) كما تقدم في مسألة غسل الرجلين. 

(*) في الأصل والمطبوع: : ايشتمل»؛ فلعل صوابه ما أثبتنا أو سقطت «على» بعد الفعل. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (477). والدارقطنى /١(‏ 89). 

(6) «الإمام) ساقط من المطبوع. ْ 

(5) لم أجده في «المسند) وهو في كتاب الأثرم عنه كما أشار إليه ابن عبد الهادي في 
١اتنقيح‏ التحقيق» »)3١7 /١(‏ وأورده ابن قدامة في «المغني» )١40 /١(‏ بإسناد 
أحمد؛ وفي قابوس مقال؛ وكذا في سماع أبيه من علي. 


١ 


مسالة(١):‏ (والغَّسْل ثلانًا ثلاناء وتكره الزيادة عليها عليهاء والإسراف في 
الماء). 

السنة: أن يغسل كلّ عضو ثلانًاء وإِلّا فمرّتين. وإن اقتصر على مرّة جاز 
لما تقدَّم وإنما تحصل السنّة بالإسباغ'2؟. 


[71/أ] فصل 

ويكره تنشيف أعضائه في الوضوء والغسل في إحدى الروايتين» ما لم 
مقف قير مين مر اوغيرة لأنفيدوكة لما وصيق!" خمل الدى 7 
قالت: فأتينّه بالمنديل» فلم يُرِدْهاء ركعي ,تفظن المناة ممدههرواة 
الجماعة7؟6. ولأنه أثرٌ عبادة لا يخاف ضرره. أو لا يستحبٌ إزالته فكرهت» 
كدم الشهيد وخلوف فم الصائم. وطردّه التراب بجبهة الساجد. 

والرواية الأخرى: لا يكره؛ ولا يستحبّ. وهي أصح. لما روى قيس بن 
سعد قال: زارنا رسول الله لِك فى منزلناء فأمر له سعد بغسلء فوّضع له. 
فاغتسل؛ ثم ناوَكه0©» ملحفة مصبوغة بزعفران أو وَرْسء فاشتمل 00000 


010 «المستوعب» (77/1-/77)» «المغني» (195-19/1)):«الشرح الكبيرا 
(358-55/1). «الفروع» /١(‏ 185). 

(0؟) وقع بعده في الأصل والمطبوع: «مسألة: والواجب من ذلك: النية...»» وذلك من 
غلط الناسخ. وقد رددناها إلى مكانها الصحيح في (ص .)١18١‏ 

(0) في المطبوع: اوضعت". والمثبت من الأصل . 

)0 أحمد (7518057)» والبخاري (7517759)» ومسلم ,)7١11(‏ وأبو داود (546), 
والترمذي )٠١7(‏ وليس فيه موضع الشاهدء والنسائي (091؟)» وابن ماجه 11/0 4). 

(5) في المطبوع: اناولته»؛ والمئبت من الأصل. 


١] 


(010 


أحمد وأبو داود وابن ماجه 1 


فمسح بها وجهه. رواه ابن ماجه7"). 


ولآن هذا الأثر لم يرد الشرع باستطابته» فأشبه /1١1[‏ ب] غبار القدمين في 


سبيل الله. وبهذا ينتقض7") قياسهم؛ وأصل قياسهم عكس علتنا. 


وأما نفض يده؛ فكرهه القاضي وأصحابه(؟2» لما روي عن النبي ككل أنه 


قال: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم)227. وقال طائفة من أصحابنا: لا يكره 
كالتتشيقيةة: لحديث ميمونة المتقدم. 





010 


به 
0 


أحمد ))١547/5(‏ وأبو داود (0147) مطولاء وابن ماجه (55 5). 

رجال إسناده ثقات. غير أنه قد اختلف في وصله وإرساله» وضعفه جماعة كالنووي 
في «الخلاصة» /١1(‏ 5 ١١).؛‏ ومغلطاي في «الإعلام» (201/1). ومال ابن الملقن 
إلى صحة وصله في «البدر المنير» (7؟/ 550-176020), 

برقم (514)»؛ من طريق الوضين بن عطاء؛ عن محفوظ بن علقمة» عن سلمان 
الار ص 1 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/1): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وفي سماع محفوظ من سلمان نظر»., وانظر: «الإعلام» (1/ 0:05-65-957). 

في المطبوع: «ينقض»؛ والصواب ما أثبتنا من الأصل. 

نقل ذلك في «الإنصاف» /١(‏ 5037) من كتابنسا. وانظر: «الهداية» (ص 00) 
و«المستوعب» )507//1١(‏ و«الشرح الكبير؛ .)71/١ /١(‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» »)007-6007/١(‏ وابن حبان في «المجروحين)» 
)25١10(‏ من طريق البختري. عن أبيه» عن أبي هريرة به. 

قال أبو حاتم: «هذا حديث منكرء والبختري ضعيف الحديث, وأبوه مجهول». 


” ٠ 


ويباح معاونته في الوضوء باستقاء الماء وحمله وصبّه عليه. والأفضل 
أن يلي هو ذلك بنفسه. فأما إن استئاب غيره في فعل الوضوء بأن نوى وغسل 
الغيد أعضاءه؛ فإنه يكره ويجزته؛ كما 527 ووقف تحت ميزاب أو 
أنبوب7١“‏ والله أعلم. 

مسالة(): (ويسَر لوح اك وعند القيام من النوم. 
وعند الصلاة؛ لقول رسول الله يِه «لولا أن أن أشقّ على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كلّ صلاة». وسعيف في سائر الأوقات إلا للصائم بعد 
الزوال). 


أما اسكانة في جميع الأوقات» فلما روى أبو بكر الصديق وعَإيَدعَنة 
قال: قال رسول الله عَلِ: «السّواك مَطْهَرَةٌ للفم مرضاةٌ للربّ» رواه أحمد' ف 


وعن عائشة قالت: قال رسول الله كَلِةِ: «السّواك مطهرة للفم» مرضأة 
للرت) روآاه حدمي والنسائى») وذكره البخاري تعليًا(؟). 


00 في المطبوع: «وأنبوب» خلافا للأصل. 

(0) «المستوعب»(١/١5-‏ - 037 #المغنسي؛ 011-151 «السشرح الكبسيرة 
.)501١-59/1(‏ «الفروع» .)١59-١506 /١(‏ 

ف برقم (01» من طريق حماد بن سلمة؛ عن ابن أبي عتيق , عن أبيه» عن أبي بكر الصديق به. 
وخطأه من هذا الوجه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني» ورأوا صوابه: ابن أبي عتيق» 
عن أبيه» عن عائشة؛ انظر: «العلل» للدارقطني /١(‏ /7171). 

)0 أحمد (54707). والنسائي (0)» والبخاري معلقًا مجزوكا به قن :بات السبواك 
الرطب واليابس للصائم. 
وصححه ابن خزيمة »)١70(‏ وابن حبان (/ا5 .)١٠١‏ 


5١ 


ولأن جميع الأوقات مظِنة ما يطهّر الفمْ منه من أَدْم أو أكل0١)؛‏ وما 
يطهّر له. من كلام الله وكلام العباد؛ ولذلك اسبّحبٌ مطلقًا. 

ويتوكر10) امكيحابه سبي 

أحدهما: عند تغيّر الفم بمأكول. أو خلو7' من الطعام, أو غير ذلك. 
وكذلك عند القيام من الليل» ٠‏ لماروى حذيفة قال: كان رسول الله [57/ أ)] عَكلِل 
إذا قام من الليل يشُوص فاه بالسواك. متفق عليه(؛). يعنى: يغسله: 
ويدلكه”*. وفي لفظ: كنا ُؤمر بالسّواك إذا قمنا من اللي[ ” "». ولأن بالنوم 
ينطبق فمه. فيحتبس فيه البخار المتصاعد من معدته. فيغيٌره. ‏ 

وكذلك إذا دخل منزله؛ لأنه تأخير الاستياك27. وقد قيل لعائشة: بأو 
الوا روت اا 

وعن عائشة أن النبي َكِةِ كان لا يرقد ليلا ولا نهارّاء فيستيقظ فيستيقظ. إلا تسوك 





010 الأدْم: الإدام. وفي المطبوع: «إدام وأكل» خلافًا للأصل. 

)١(‏ في المطبوع: «يتأكد»» والمثبت من الأصل. 

(9) في المطبوع: «خلوّه»؛ والمثبت من الأصل. 

(4) البخاري (710)؛ مسلم (5505). 

(5) في المطبوع: «يدلك»» والمثبت من اللأصل. 

)03 أخرجه النسائي .)١577(‏ . وفي إسناده أبو سنان سعيد بن سنان متكلم فيه» وقد عد 
هذا اللفظ من مناكيره. انظر: «الكامل» (؟/ 3"67) (الميزان» (؟/ .)١87‏ 

(0) كذا في الأصل مع إهمال «تأخير»» وقد يكون صوابه: «تأخر). وقد حذفت الكلمات 
الثلاث في المطبوع دون تنبيه. 

() برقم (5917). 


قبل أن يتوضاً. رواه أبو داود2١)2.‏ 


وأما إذا تغيّر طعمه أو ريحه [أو ]217 اصفرٌ لون الأسنان من مطعوم أو 
خلو من الطعام أو غير ذلك» فلما روى تمّام بن العباس قال: أتوا النبي كله 
أو أتى فقال: «ما لي أراكم قليكا 917 سنا كوا ؟ رواء أ لحن . 

ولأن السّواك إنما شرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه؛ فإذا تغّر فقد 
تحقق السببٌ المقتضى له. فكان أولى منه عند النوم. 

والسبب الثانى: إذا أراد الصلاة لما روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
ك: «لولا أن أَشنَّ على أمتي لأمرثهم بالسّواك عند كلّ صلاة» رواه الجماعة. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يكك: افضل الصلاة بالسّواك على 
الصلاة بغير السّواك سبعون صلاةً) رواه أحمد227. 


)١(‏ برقم (01)» وأخرجه أحمد )١54٠0(‏ من طريق علي بن زيد بن جدعانء عن أم 
محمد. عن عائشة به. ظ 
إسناده ضعيف», علي ضعيف, وأم محمد مجهولة, انظر: «البدر المنير» .)7١9 /١(‏ 

00( زيادة من المطبوع. 

(1) زاد في المطبوع: «تأتوني» قبل «قَلْحَا؛ من المسند دون تنبيه. والقلّح: جمع الأقلّح, 
وهو الذي به قِلّح أي صفرة تعلو الأسنان أو وسخ يركبها. 

(:) برقم (1870) من طريق أبي علي الزراد» عن جعفر بن تمام بن عباس. عن أبيه به. 
إسناده ضعيف». وفيه علتان: إحداهما: اللاضطراب. فإنه تارة يروى من مسند تمام وتارة 
من مسند أبيه العباس» والأخرى: جهالة أبي علي. انظر: «الإمام) /١(‏ 787-185). 

(0) برقم (17750) وفيه: اسبعين ضعفًا» بدل: «سبعون صلاة». 
إسناده ضعيف» فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه؛ قال ابن معين ‏ كما في 
(التلخيص الحبير» )58/1١(‏ -: هذا لا يصح له إسناد. وهو باطل). 

وي 


وليس بواجب. لأن النبي يَكةِ عذّل ترك الأمر بالمشقة» فلو كان أمرٌ 
0 [13/ ب] وفى وجوبه على النبى يَكِيّةِ وجهان: أحدهما: كان واجبًا عليه 
قاله القاضي وابن عقيل”2©؛ لما روى عبد الله بن حنظلة ابنٌ7" الغسيل أن 
رسول الله يَكِهِ أمِرَ بالوضوء لكل صلاة؛ طاهرًا كان أو غيرَ طاهرء فلم شىّ 
لم ان ما روس رواه 
أحتمك.وادو واد . وهو مأمور بالتوضؤ لكلّ صلاة أمرّ استحباب. فعُلِم أن 
الموضوع وجوبه؛ والسّواك بدلّ عنه. فيكون واجبًا. 


ا بن الأسقع قال: 
قال رسول الله يَكِ: «أمرت بالسّواك حتى خى: خشيت أن يُكتّب علىّ) رواه أحمد(”. 


3 وأعله ابن خزيمة (21717» والبيهقي في «السئن الكبرى» »)78/١(‏ وانظر: «العلل) 
للدارقطني /١(‏ 947). 1 

)١(‏ بعده في الأصل: «على النبي وكا أخطأ لانتقال النظر. 

إفة انظر: «شرح الزركشي» )١156 /١(‏ و«المبدع» .)78/١1(‏ 

(*) حذف في المطبوع «ابن» لظئّه أنه صفة لحنظلة. 

(4:) أحمد ».)5١950(‏ وأبو داود (59). 
وصححه ابن خزيمة .)١15(‏ و الحاكم .)١157/1(‏ 

)0( انظر: شرح الزركشي» )١156 /١(‏ و«المبدع» (078/1. 

() برقم .)١5٠١(‏ 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (48/7): «رواه أحمد والطبراني في «الكبير». 
وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ثقة مدلس» وقد عنعنه»؛ وكذا ضعفه ابن حجر في 


(التلخيص الحبير) .)5/8/١(‏ 
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مفروضًا. وهذا الوجه أشبه؛ فإن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام. 


وإنما استحبٌّ للمصلي, لأن القائم إلى الصلاة يقرأ القرآن» ويذكر الله 
ويدعوه؛ فاستحِبٌّ له تطهيرٌ الفم لأنه مجرى القرآنء ولئلا يؤذي الملائكة 
والآدميين بريح فمه» ولأن الله يحبٌ المتطهرين. 

وكذلك يستحبٌ لكل قارئ وذاكر وداع» كما يستحبٌ لهم الوضوءء 
وأوكد. وقد جاء: ١طهروا‏ أفواهكم بالسّواكء فإنها محارى القرآن)0'. 


وكذلك السواك عند الوضوءء لأنه به وبالمضمضة تكمل نظافة الفم. 


وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ككةِ قال: «لولا أن أشقٌ على أمتي لأمرتهم 
بالسّواك [7/أ] عند كلّ وضوء» زواة يق وذكره البخاري تعليقاء قال: 


)١(‏ في المطبوع: «التحديد» والصواب ما أثبتنا من الأصل. والمراد تفضيل السواك على 
تجديد الوضوء لكل صلاة» كما في حديث عبد الله بن حنظلة المذكور آنفا. 

(؟) أخرج البيهقي في اشعب الإيمان» (7/ 787) من حديث سمرة بن جندب يرفعه: 
«طيبوا أفواهكم بالسواك؛ فإنها طرق القرآن»» وفي إسناده رجل مجهول كما قال 
البيهقي عقب إخراجه إياه. 
وفي الباب عن علي والوضين مرفوعًا وموقوفًا بأسانيد معلولة» انظر: «الإمام؛ 
/١(‏ لاما ا/ا”"). 

2 برقم (12411) وفيه: الأمرتهم بالسواك مع الوضوء»؛ وأخرجه باللفظ الذي أورده 
المؤلف البخاري معلقا في باب السواك الرطب واليابس للصائم, والنسائي في 
ا(السئن الكبرى) (5 ١7‏ 7)) وابن ماجه (/7541). 
وصححه ابن خزيمة »)»١5٠(‏ وابن حبان .)١6171(‏ 


عل 


ويروى نحوه عن جابر(١2‏ وزيد بن خالد(") عن النبي وَلد. 

وأما الصائم بعد الزوال» فيكره له في أظهر الروايتين. وفي الأخرى: لا 
يكره. ولا يستحبٌ على هذه الرواية أيضا. 

وقيل: يستحب. لما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله كَلِِ: من 
خير خصال الصائم: السواك» رواه ابن ماجه7). وقال عامر بن ربيعة: رأيت 
رسول الله يَكْةِ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم». رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسن. وذكره البخاري تعليقا(؟). ولأنه أحد طرفي 
النهار فأشبه أوله. 

والأولى: ماروى أبو هريرة عن النبي يَكِةِ قال: (خلوف فمالصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك» متفق عليه2*0. وخلوف الصوم إنما يظهر 





010 أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (١/2507)؛‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ 200). 
وأعله أبو حاتم بالإرسال» وحسنه ابن حجر في «تغليق التعليق» (*/ 177). 

(؟) أخرجه أحمد(5”١7١))‏ وأبو داود (58).» والترمذي (57). 
قال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (1). 

(6) برقم (1710/7). 
إسناده ضعيفه فيه مجالد بن سعيد يضعفء وبه أعله الدارقطني في «السئن) 
(300©). والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 7177). 

(:) أحمد(57078١).‏ وأبو ذاوة (5715))والتزمدي (4)1/88.والبتخاري دعل نضيكة 
التمريض في باب السواك الرطب واليابس للصائم. 
وحسنه الترمذي؛ وصححه ابن خزيمة ,»)3٠١17(‏ وأعله الدارقطني في «السنن» 
(5/؟١5)‏ بعاصم بن عبيد الله ومدار إسناده عليه. 

0( البخاري )١18915(‏ ومسلم (76178). 
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غالبًا بعد الزوال فتكره إزالته» لأنه أثر عبادة مستطاب في الشرعء فنهي عن 
إزالته كدم الشهيد. وما قبل الزوال إنما يكون خلوفه من أثر النوم أو الأكل 
بالليل» فلم تكره إزالته. وعلى ذلك يحمل ما جاء من الحديث7١؟.‏ 

ويستحبٌ أن يكون السواك عودًا ينا يطيّب الفم, ولا يضرٌه ولا يتفتّت 
فيه» كالأراك والزيتون والعرجون. ويكرّه بعود الريحان والرمّان والآس, لأآن 
ذلك يضر الفم. يقال: إن الرمّان يضر لحم الفم ويهيج الدم» وعود الريحان 
يحرّك عرق الجذام 7"). 

فأما اليابس فيجرّح, وأما الرطب فيتفتّت» [18/ ب] وأما النديّ فيحصّل 
المقصود. ظ 

ويستحبّ غسلّه إذا اجتمع عليه ما يغسله7"» لأن عائشة قالت: كان 
رسول الله يك يعطيني السُّواك لأغسله. فأبدأ به [فأستاك]7؟) فأغسله. ثم 
أدفعه إليه229. رواه أبو داود2)10. 


ولا بأس أن يتسوك بسواك غيره» وإن لم يغسله. قالت عائشة: دخل 


(1) في اخختيارات البرهان ابن القيم (87) أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال» وهي 
الرواية الثانية هنا. وانظر: «٠‏ مجموع الفتاوى» (511/55). وصرّح في «الفروع/ 
)١16/1(‏ بأن اختياره الاستحباب. ونحوه في «اختيارات» ابن اللحام (ص .)٠١‏ 

0( وقد روي ذلك مرفوعا في حديث مرسل ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» .)309٠ /١(‏ 

(*) كذا في الأصل والمطبوع. 00 

( الزيادة من «السنن». ظ 

)0( في المطبوع: «فأستاك, ثم أغسله؛ وأدفعه إليه» كما ورد في «السنن». 

(1) برقم (01). وجوّد إسناده النووي في «الخلاصة» (855)) وابن الملقن في «البدر 
المنير») (؟/ 56). 


١ ٠١ /ا‎ 


عبد الرحمن بن أبي بكرء ومعه سواك يستنْ فيه. فنظر إليه النبي يِه فقلت 
له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمنء فأعطانيه؛ فقضّمته(١2)‏ ثم مضتغته. 
فأعطيته رسول الله يَكةِ فاستنٌ به. رواه البخاري 57 
فإن استاك بإصبعه أو بخرقة» فقيل: لا يصيب السنّة» لأن الشرع لم يرد 
به مع غلبة وجوده وتيسره. وحن لعيا م ا تيه دوا يحص من 
الإنقاء. عيطت الف ويزنن شرو أو كسد #العود. 

وقبل: تجزئ7" الإصبع مع الماء في المضمضة. لأن في حديث 
علي بن أبي طالب لما وصف وضوء رسول الله كِ: أنه تمضمض ثلاثاء 
فأدخل بعضّ أصابعه في فيه. رواه أحمد في «المسند)7؟). 

وعن أنس أنْ رجلا من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله إنك 
رغبتنا في السواك فهل من دون ذلك من شيء؟ فقال: (إصبَعيك 227 سوالك 
عند وضوئكء أمرّ هما(١2‏ على أسنانك. إنه لا عملّ لمن لانية له ولا أجرٌ 


)١(‏ في المطبوع: «فقصمته» بالصاد المهملة؛ والمثبت من الأصلء وهما روايتان. 
والقضم: الأكل بأطراف الأسنان, والقصم: الكسرء ويحمل على كسر موضع 
الاستياك. انظر: «فتح الباري» (5/ 70371). 

(0؟) برقم(6940). 

(9) في المطبوع: ٠‏ يجزئ»؛ والمثبت من الأصلء. والغالب على «الإصبع» التأنيث. 

0 برقم .)١705(‏ 
إسناده ضعيف. فيه أبو مطر البصري مجهولء كما فى «تعجيل المنفعة» (7/ 57 0). 

)0( في الأصل: ١إصبعك».,‏ والصواب ما أثبتنا من «المغني» (178/1) وفي المطبوع: 
«أصابعك». 

() غيّره في المطبوع إلى «فأمرّها» ليوافق التغيير السابق. 


اللا 


ظ لمن لا حسبة(١)‏ له» رواه أبو جعفر بن البَخْبّري الررَّاز("). 


[54/أ] وسمع أبو هريرة رجلا يقول: لم أتسوّك منذ ثلاثة أيام» فقال: لو 


أمررتٌ إصبعك على أسنانك فى وضوثك كان بمنزلة السّواك. رواه حربٌ 


فى «مسائله)2)70, 


والسنّة: أن يستاك على عرض الأسنان؛ لما روى عطاء قال: قال رسول 


الله يكِِ: إذا استَكْتم فاستاكوا(؟» عرضًاء وإذا شربتم فاشربوا مصًا رواه 
سعيد 27 في (سننه»» وأبو داود في «مراسيله)217. 


وعن ربيعة بن أكثم قال "كان وسول الله لله يَكلِةٍ يستاك عرضاء ويشرب 


مضًا ويقول: «هو(") أهنأ وأمرأ» رواه أبو بكر الشافعى فى «الغيلانيات45(0). 


010 
030 


(7/0 
(00 


في الاصل: : ااحسئة»» تصحيف. 

ومن طريقه البيهقي (1/ ٠‏ 4)؛ وابن قدامة في «المغني» (1/ ١700/‏ -1778)؛ من طريق 
خالد بن خداشء. عن عبد الله بن المثنى الأنصارى, قال: حدثني بعض أهل بيتي. 
عن أنس به. 

إسناده ضعيف, لجهالة بعض أهل بيته. وانظر: «الإمام؛ (1457/1-/0791. 
)١1١١/1(‏ بتحقيق السريع. 

في المطبوع: ادل 

في الأصل: «أبو سعيد)» غلط من الناسخ. ‏ - 

«المراسيل» (05)» ومن طريقه البيهقي .)4٠ /١(‏ 

إسناده ضعيف لجهالة محمد بن خالد القرشي راويه عن عطاء مع إرساله؛ وانظر: 
«البدر المنير» /١(‏ 1/77-/7/71), «السلسلة الضعيفة» .)45٠(‏ 

في المطبوع: «هذا». والمثبت من الأصلء وكذا في «الغيلانيات». 

برقم »23١75(‏ وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (7/ /401)» والبيهقي ))5٠ /١(‏ عن - 
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وقال الخطّابِي(2: الشّوصٌ: دلك الأسنان عرضًا بالسّواك ونحوه. 

ولأن الاستياك على طول الأسنان من طرفها إلى عمودها ربما آذى 
اللتةّهوأفنين الهو 

ويستحبٌ الاستياك على لسانه» لآن أبا موسى قال: أتينا رسول الله يِل 
فرأيته يستاك على لسانه. متفق عليه2"). 

ويستحبٌ التيامن في سواكه: أن يبدأ بالجانب الأيمن. لأن النبي كله 
كان يُعجبه التيامن في طهوره وفي شأنه كلّه9". 

وأن يستاك باليد اليسرى؛ نص عليه؛ لأنه إماطة أذى يفعل بإحدى 
اليدين» فكان باليسرى كالاستنجاء, مع استحباب الابتداء بالسَّقٌ الأيمن فيه. 


ويستحبّ أن يكتحل وترّاء لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كَكلِ: 


- سعيد بن المسيبء عن ربيعة بن أكثم به. 
إسناده مظلمء قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (1/ :)59٠‏ «من دون سعيد لا يوثق 
بهم لضعفهم., ولم يره سعيدء ولا أدرك زمانه بمولده». 
وله شاهد وأه من حديث بهز بن حكيم عند ابن حبان في «المجروحين)» ,.)35١87/١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (7/ 47)» وانظر: «السلسلة الضعيفة» (441). 

.)197 /1١( في «أعلام الحديث»‎ )١( 

إفة كذا في «المغني»(١/15١).‏ لكن لفظ الحديث في البخاري (5 4 ؟) ليس فيه 
موضع الشاهد. ولفظ مسلم (555): «وطرفٌ السواك على لسانه». والمذكور هنا 
لفظ أبي داود في «السئن» (49). 

(') سبق تدخريجه. 
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(إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا) روآأه أي 210 وفى لفظ: «من [54/ ب] 
اكتحل فليوتر. من فعل ذلك فقد أحسنً؛ ومن لافلا حرج" رواه أحمد 


وأبو داود وابن ماو 


والإيتار أن يكتحل في كلّ عين مرةٌ واحدةٌ أو ثلانًاء أو خمسًا. وقيل: 
هو أن يجعل في العينين7 ثلانا أو خمسًا: في اليمنى ثتدين وفي اليسرى 
واحدة» أو في اليمنى ثلانًا وفي اليسرى ثنتين» لماروى محمد بن سعد في 
«الطبقات» عن عمران(*؟) بن أبي أنس عن النبي كَل أنه كان يكتحل في 
البعتى ثلوانا فى السترى نتين ب الاتمو”, 


وعن عبد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله يَكِ كان إذا 


.)81١١( برقم‎ )١( 
إسناده ضعيف, مداره على عبد الله لهيعة» وحسنه الألباني لغيره في «السلسلة‎ 
.)١؟75( الصحيحة)‎ 

(0؟) أحمد(8878). وأبو داود(70)» وابن ماجه(/7”71) من طرق عن الحصين 
الحميري؛ عن أبي سعد الخير» عن أبي هريرة به. 
وصححه ابن حبان ( ,» والحاكم (4/ /171). وقال ابن عبد البر في «التمهيد) 
:)3١/1١(‏ لهو حديث ليس بالقوي؛ لأن إسناده ليس بالقائم؛ فيه مجهولون». 
وبنحوه البيهقي في «الخلافيات» (75/ /81)) وانظر: «البدر المنير» (؟1/ 5-1949 ,)7١‏ 

(*) في المطبوع: «العين»» والصواب ما أثبتناه من الأصل . 

0 في الأصل: «عمر»» وهو غلط من الناسخ. 

() «الطبقات» /١(‏ 58)» وأخرجه ابن أبي شيبة (775942017). 
إسناده ضعيف لإرساله. عمران معدود في التابعين» وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
5295 ). 
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اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثة 2١7‏ مَراود» وفي اليسرى مِرُوٌدّين7"؟. 


والأول أصح. لماروى ابن عباس أن النبى يَلِلِةِ كانت له مُكحلة. 


يكتحل منها كل ليلة» ثلاثة فى هذه؛ وثلائة فى هذه. رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي. وقال: حديث حسن7"). وهذا أشهر وأثبت. وهو أشبيه | التسوية 


بين العينين في النفع والزينة. 


رسول الله عَكِنِ: اخير أكحالكم: الإثمد عند النوم, يُنبت الشعر ويجحلو 


010 
(0 


جره 


البصر) روأه النخميسة وقال الترمذي: حديث ب 


في الأصل: «ثلاث». 


أخرجه الطبراني فى «الكبير» (77/9/17) و«الأأوسط» .)3579/1١(‏ والبيهقى فى 


«شعب الإيمان» .)5١0١1١(‏ () 

قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» :)١77/0(‏ (فيه عقبة بن على وهو ضعيف». 
قلت: وفيه أيضًا عبد الله بن عمر العُمَري؛ وهو ضعيف. 

أحمد (718)) وار بن ماجه (735949). والترمذي (/1751) من طرق عن عباد بن 
منصورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 

مداره على عباد وهو مختلف في توثيقه. قال الترمذي في «العلل الكبير» (58/8): 
ل 000000 
صدوق»». وقال البيهقي في «السئن الكبرى» :)55١/54(‏ هذا أصح ما روي فى 
اكتحال النبي يكلا وعدّه من مناكير عباد: العقيليئ في «الضعفاء؛ (؟/ 880)»: وابن 
حبان في «المجروحين» .)١77/7(‏ 

أحمد (117/4 7): وأبوداود (/7417)» والترمذي (58  )3١‏ من طريق عباد بن منصور 
السالفة بلفظ آخحر. والنسائي (01117)» وابن ماجه »)١54177(‏ من طرق عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
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فصل 
ويستحبٌ الترجّل غِّاء وهو تسريح الشعر ودَهُْنه. وكذلك دَهنٌ البدن. 
لما روي عن النبي يك أنه كان يَدَهِنٌ غِّا. رواه الترمذي في «الشمائل)17؟. 
رلالجابر بخ سر كا رسول الله كل قد شمط رأسّه ولحيته؛ [1/10] 
فكان إذا ادَهنَ لم ب ننه واذ اعت تراشة د مودو كان كن عر اللحية. رواه 
0-0-8 ظ 


وعن عبد الله بن المغفل قال: نهى رسول الله وَل عن الترججل إلا ينا 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح7") 

قال أحمد: معناه: يذّهِن يومّاء ويومًا لا0؟2. والقصد أن يكون ادّهانه في 
رأسه وبدنه متوسطًا على حسب حاله. حتى لو احتاج إلى مداومته لكثرة 
شعره وفحول بدنه2*0 جاز» لما روي عن أبي قتادة أنه كانت له جمّة ضخمة 


- وصححه ابن حبان (0477). والحاكم /١(‏ 7054)» وقال النسائي عقب إخراجه إياه: 
(عبد الله بن عثمان بن خثيم لين الحديث). 

() برقم  )531(‏ وفيه: ايترجل) بدل «يدهن» ‏ من طريق حميد بن عبد الرحمن» عن 
رجل من أصحاب النبي مَل به. 
وحسنه العراقي في « تخريج الإحياء» .)1717/١(‏ 

.)٠١9( ومسلم‎ ))3١99/4( أحمد‎ (00 

(*) أحمد ».)١7197(‏ وأبو داود (5159).» والنسائي (2)08005» والترمذي .)١7/67(‏ 
قال الترمذي: احسن صحيح)». وصححه ابن حبان (585 6). 

(5) انظر: «الوقوف والترجل من الجامع» للخلال (ص7١١).‏ 

)00( يعني: يبس جلده. 
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فسأل النبيّ يل فأمره أن يُحسن إليهاء وأن يترجل كل يوم. رواه 
الا 

وروى أبو هريرة أن رسول الله يك قال: 'من كان له شّعر فَليُكرمُه) رواه 
الاو 

وعن جابر قال: رأى النبي يَكِِ رجلا ثائرٌ الرأس. فقال: «أما يجد هذا ما 


يسكو به تعر |1 روآه امل وَأ داود والتسنائك 77 





(1) برقم (27737) من طريق عمر بن علي بن مقدم؛ عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
المنكدر عن أبي قتادة به. 
إسناده منقطع وفيه نكارة» ابن المنكدر لم يسمع من أبي قتادة كما في ١تهذيب‏ 
التهذيب»(7/ ,)7٠١‏ وقد خالف غيره من الثقات في وصله؛ انظر: «السلسلة 
الصحيحة)» (6/ .)760١‏ 

(5) برقم(57١11).‏ 
في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه, وبه أعله ابن القطان في «بيان 
الوهم» (185/5)» وعده الذهبي من مناكيره في «الميزان» (0177/7)» وحسنه ابن 
حجر في «فتح الباري» (١78/1")؛‏ وص ححه لغيره الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) .)6:١(‏ 

(9) أحمد(5860١).‏ وأبو داود ))5١57(‏ والنسائي (0775)؛ من طرق عن حسان بن 
عطية؛ عن محمد بن المنكدر. عن جابر به. 
وصححه ابن حبان (87: 0), والحاكم (5 /2187). وأنكره أحمد إنكارًا شديدًاء 
وقال: ما أنكره من حديثء ليس إنسان يرويه ‏ يعني عن ابن المنكدر ‏ غير حسان؛ 
كان ابن المنكدر رجلا صالحاء وكان يُمْرف بجابر» مثل ثابت عن أنسء وكان 
يحدث عن يزيد الرقاشي» فربما حدّث بالشيء مرسلا فجعلوه عن جابر». «مسائل 
أحمد برواية أبي داود) (1:*). ا 


” ١ 


واتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع. نصّ عليه» وقال(21: قد 
كان للنبي َل جمّة. وقال(1): عشرة من أصحاب النبي يك كان لهم جمّمء 
وعشرة7" لهم شّعر 

ويْسَنّ فرقه من مؤخره؛ فإنه أفضل من سّدله. نص عليه؛ لما روى ابن 
عباس قال: كان المشركون يفرٌّقون رؤوسهم, وكان أهل الكتاب يَسدِلون. 
وكان رسول الله يَكِةِ يحب ويُعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشىء» فسدّل ناصيته» ثم [10/ ب] فرق بعذ. متفق عليه7؟2. وذكره في الفطرة 
في ديك ابن عباتي 490 يعني بالناصية جميع الشعر. 

وفي شروط عمر على النصارى: أن لا يفرّقوا نواصيهم. لثلا يتشيهوا 
بالمسلميه2)17؛ وهذا إنما يتأنّى فيما طال منه. 

والأفضل أن يكون قدر الشعر كشعر النبي كَل إن قصّر فإلى أذنيه؛ وإن 
طال فإلى منكبيه. وإن طوّله أكثر من ذلك جازء وتقصيره أفضل. وكذلك إن 
قصّره بمقراض أو غيره. 

قالت عائشة: كان شعر رسول الله يَكِةِ فوق الوفرة ودو نالجِمّة. رواه 


.) 86 في رواية أبي الحارث. انظر: «كتاب الترجل» للخلال (ص‎ )١( 

(0) في رواية الميموني. انظر المصدر السابق. 

() كذا في الأصلء وفي كتاب الخلال: تسعة». 

(:) البخاري (/0911).؛ ومسلم  .)773”5(‏ 

(0) سيأتي تخريجه في فصل خصال الفطرة. 

(1) أخحرج حديث الشروط العمرية بطوله ابن الأعرابي في «المعجم) ,)75١1/١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ .)7١7‏ 


»1 0 


امك وانو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح(١).‏ 


والوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن. والجمّة: ما بلغ المنكبين. 


وعن أنس أن النبي ككل كان يضرب شعره منكبيه وفي رواية: بين أذنيه 


وعاتقه. متفق عليه”'"). وفى رواية: «إلى أنصاف أذنيه» رواه أحمد 


سل 7 


وعن سهل بن الحنظليّة قال: قال رسول الله :انعم الرجل خرَيم 


الأسدي, لولا طول جْمّته وإرسالٌ إزاره!» فبلغ ذلك خريمّاء فعجّل فأخذ 
شَمْرة فقطع بها شّعْره إلى أنصاف أذنيه» ورقع إزاره إلى أنصاف ساقيه. رواه 


(0 


أحمد وأبو داود , 


قال* 


0 


(0) 


وعن وائل بن حجر قال: أتيت النبي يَكْةِ ولي شعر طويلء فلما رآني 
(ذياب ذباب!000) قال: فرجعتٌ» فجززته. ثم أتيته من الغد, فقال: «لم 


أحمد (574 ؟)) وأبو داود (/5141).» وابن ماجه (7570). والترمذي .)1١7/55(‏ 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح». 

البخاري 255050 509:065) ومسلم (757378- 45. 40). 

أحمد :.)١١١١14(‏ ومسلم (777). 

أحمد (17577)) وأبو داود (50894)» من طريق قيس بن بشر التغلبي» عن أبيه. عن 
ابن الحنظلية في قصة طويلة. 

إسناده ضعيف» قيس وأبوه مجهولان» كما في «بيان الوهم) ,.)٠١8-1١1//60(‏ 
و«اميزان الاعتدال) (”/ 37917), 

الذباب في هذا الحديث: الشؤم. قاله تعلب. والذباب أيضًا: الشرٌ. انظر: اغريب 
الحديث» للخطابي /١(‏ 497). 
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أغنك. وهذا أحسن» رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي17؟. 


3 ]] وهل يُكرّه حلقٌ الشعر في غير الحجٌ والعمرة إلا من حاجة؟ 
على روايتين: 

أحدهما: يكره؛ لأن النبي يَكِةِ قال في الخوارج: «سيماهم التحليق)2"). 
وقال عمر لصَبيغ بن عِسْل7" التميمي الذي كان عي عه لو 
وجدتك محلوقا لضربتٌ الذي فيه عيناك7؟2. وقال ابن عباس ووعَلَتَُعَنَُ: الذي 
يحلقٌ رأسه في المصر شيطان20؟. قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك 0 


والثانية: لا يكره. ود لعو الأول ترك ا: فغنا:؛ لساروى ابن عم 1ثا 


)١(‏ أبو داود (5140). وابن ماجه(07777, والنسائي (205075؛ من طرق عن 
عاصم بن كليبء عن أبيه» عن وائل بن حجر به. 

(1) أخرجه البخاري (78677)» ومسلم )١١714(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) «بن عسل» ساقط من المطبوع. واعسل» في الأصل بالغين المعجمة» تتصحيف 
و«صبيع» في الأصل والمطبوع بالعين المهملة» تصحيف أيضًا. 

0( أخرج القصة الدارمي في مقدمة «المسند» (1/ 107)- وليس فيه موضع الشاهد. 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)5١ 5 /١ /١(‏ 

() أخرجه الخلال في «الترجل» (07). 

.)١177 /١1( انظر: «المغني»‎ )7( 

00 كذا في الأصلء عطف «يستحب)» على «يكره) يعني: ولا يستحب. وقد يكون 
الصواب: (أو يستحب). وقد زيدت «ل") في المطبوع. 

(0) استدرك الناسخ اسمه عند المقابلة» فكتب في الحاشية: ١عمر)‏ مع علامة التصحيح. 
والصواب أنه ابن عمر. 
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ذلكء. وقال: «احلقوه كله. أو ذروه كلّه) رواه أحمد وأبو داود والنسائي 


بإسناد صحيح(١2.‏ 
ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم؛ ادعوا لي 17 بني أخي». قال: 
فجىء بنا كأنا فرح فقال: «ادعوا لى الحلاق). قال: فجىء بالحلاق» فحلق 
رؤوسّنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي7". 

ولاندالا ركو انخضانه ا لبقا ررقي وكذالف عام 

وما جاء فيه من الكراهة» فهو والله أعلم ‏ فيمن يعتقده قربة وشعارٌ 
الصالحين» وهكذا كانت الخوارج. فأما إن حلّقه على أنه مباح وأن تركّه 
أفضلء فلا. فأما المرأة فيكره لها قولا واحدًا. 

ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه. لأنه من فعل 
المجوسء ومن تشبّه بقوم فهو منهم. فأما عند الحجّامة ونحوها [117/ ب] فلا 
بأمن. 


والقزْع مكروه. لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله َكةِ عن القرّع. 


)010 أحمد (26716).» وأبو داود .)51١40(‏ والنسائي .)5١5/(‏ 
وصححه ابن حبان (22508) وقال ابن عبد الهادي في «المحرر) (37): (وهذا 
إسناد صحيح, ورواته كلهم أئمة ثقات». 

(0) في المطبوع هنا وفيمايأتي: «إليَ»؛ والمثبت من الأصل. وهو صواب. 

ف أحمد .)2176١(‏ وأبو داود (5147)., والنسائي (01711). 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد»: «رواه أحمد والطبراني» ورجالهما رجال 
الصحيح». 
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متفق علبه(١)‏ . وهو[حلقٌ]290, بعض الرأس دون بعض» مأخوذ من قرّع 
السحابء وهو المتفرّق منه. 
ويستحب أن ينظر في المرآة ليتجنب ما يشينه” '» ويصلح ما ينبغي 
بالمشط والمرآة والدهن والسواك والكحل. رواه ابن سعد في «الطبقات»27. 
ويستحبٌ أن يتطبّّبء لما روى أنس قال: قال رسول الله يك: احببب 
إل النساءٌ والطيبُ. وججعلت قرَّةٌ عينى فى الصلاة» رواه أحمد والنسائي17 
وفى لفظ للنسائى(©): احُيّب إلى من الدنيا النساءٌ والطَيبٌ. وججعلت قَرَةٌ 


.)5١5١( البخاري (20970) ومسلم‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل. 

() في المطبوع: «يشيبه». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(5) في الأصل: «سعدان»» تحريف. 

(5) «الطبقات» /١(‏ 1814)» من طريق مندل» عن ثور» عن خالد بن معدان به. 
إسناده ضعيف مع إرساله» مندل ضعيف كما في «تهذيب التهذيب» (1/ .)١197‏ 
وله شاهد ضعيف من حديث عائشة عند الطبراني في «الأوسط» (5/ 5050)» وانظر: 
«افتح الباري» ١(‏ ١٠/لا"؟).‏ [ 

(5) أحمد (97؟١15).‏ والنسائي ١(‏ 04 

وصححه الحاكم (؟/ »)1١‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (١/١00)؛‏ وضعفه 

العقيلى في «الضعفاء» (؟/ 0١‏ بسلام أبي المنذر» والبيهقي في «السنن الكبرى») 

(78/7)» ورجح الدارقطني إرساله في «العلل» .)5٠ /١5(‏ 

برقم (3919). 


مير 


7) 
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عينى فى الصلاة). 


وأن يتبخره لما روى نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوٌة17) غير 


مطرّاة» وبكافور يطرحه مع الألوّة. [ثم قال:]2"7 هكذا كان يستجمر رسول - 
الله ه010 . 


ويستحبٌ للرجل مسن الطيب ما خفي لونه. لما روى أبو هريرة 


وعمران بن حصين عن النبي وله قال: «خيرٌ طِيب الرجل ما ظهر ريحه. 
وخفى لونه. وخيرٌ طيب النساء ما ظهر لونه». وخفى ريحه) رواهما 


(010 


030 
قر 
00 


الألوة: قال الاصمعى وغتره :اه العوىااللاق تست ريف وير مظ |38 أى عدر ببوتا وف 
بغيرها من الطيب. انظر: شرح النووي» .)2٠١ /١6(‏ 

مأ بين المعقوفين من «صحيح مسلم». 

أخرجه مسلم (5 7510). 

حديث أبي هريرة رواه الترمذي (71/817), وأخرجه أحمد مطولًا ,)٠١91/1/(‏ 
وأبو داود (271175» والنسائي (0114)» من طريق الطفاوي» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن. إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث, ولا 
نعرف اسمه). وبه أعله المنذري في ٠مختصر‏ السئن» (/ .)9٠‏ 

وتيت عبراو سن حضسين رراء الترمدي 10110147 واحرجه اجية 0350/3 
وأبو داود (/6 ٠‏ *» من طريق قتادة» عن الحسن», عن عمران بن حصين به. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)؛ وفي سماع الحسن من عمران 
خلاف» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ )١19١‏ وقال عقبه: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ فإن مشايخنا وإن اختلفوا في سماع الحسنء عن عمران بن 
حصين. فإن أكثرهم على أنه سمع منه). وانظر: «تهذيب الكمال» (5/ .)١77‏ 
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فصل في خصال الفطرة(١‏ 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله يَكليه: ١«خمس‏ من الفطرة: الاستحداد. 
والتدانه ولس الشارب» وتيف الإبط» وتقليم الاقارة رواء انماع نا 

وعن عائشة قالت: بوسر نه و اعتير ين الفطرة ٠"‏ قص الشارب» 
وإعفاء اللحية؛ والسّواك؛ واستنشاق الماء. وقص الأظفار, وغسل البراجم, 
ونتف البط. وحلق العانة. وانتفاض الماء يعنى الاستنحاء) . قالمصعب: 
وت الاي ذا دكن السيمفة رون اممدرييك ,الريك 
والساف 07 


«خمسٌ كلها في الرأس» وذكر منها المَرْق00). 
وجميع هذه الخصال مقصودها: ا ند #جممع 
الوسّخ والدّرّن من الشعور والأظفار والجلد. 


قالأبو داود 


)01( المستوعب» .)٠١١ -97/١1(‏ (المغني»(5/1١١177-1١)):‏ الشرح الكبير) 
-565/١(‏ 35" «الفروع» .)١575-1١6١/١(‏ 

(؟) أحمد(9"١07)),‏ والبخاري (0884)؛ ومسلم (/701)؛ وأبو داود .)51١9/(‏ 
والترمذي (737557)» والنسائي (9- »)١١‏ وابن ماجه (797). 

(0) أحمد(50٠‏ لاو الور ارو روا اي را اراي 
(605)» وابن ماجه .)١97(‏ 
وقد أعل الحديث بالإرسالء انظر: «العلل» للدارقطني (5 58), 

(4) «السئن»2 /1١(‏ 5١)؛‏ ووصله عبد الرزاق في «التفسيرا /١(‏ 017) موقوفا على ابن 
عباس» وصححه ابن حجر في «فتح الباري» .)77237/١١(‏ 

(5) يعني: فرق شعر الرأس فرقتين. 

5١ 


وأمَا قصّ الشاربء فقال زيد بن أرقم: قال رسول الله به امن لم يأخذ 

شاربه فليس منا) رواه أحمد والنسائى والترمذي وقال: حمديث حسن 
010( 

: 5 

وعن أبي هريرة رَبَََتَهعَدهُ قال: قال رسول الله يكلِِ: جروا الشوارب» 
أَرْحُوا اللحى: خالِفوا المجوس» رواه أحمد ومسله”". 

وعن ابن عمر” "' عن النبي يلي قال: #خالفوا المشركين: وشروا"' 
اللُحى وأحفُوا الشوارب» متفق ق عليه2*7» وفي رواية البخاري: «كان ابن عمر 
إذا حجّ أو اعتمّر قِبّضٍ على لحيته» فما فضَّل أحذّه). 


وتحصل السئة بقصّه(21 حتى يبدو الإطار. وهو طرف الشفة. وكلّما 
أخذ فوق ذلك فهو أفضلء نصّ عليه. ولا يستحبٌ حلقّه؛ لأن فى [707/ ب] 
كاري “عن ابن شير عن الي لازال لباقي الخرازب: لفقي 
اللُحى) قال البخاري”9): وكان ابن عمر يحي شاربه حتى ينظر إلى موضع 


)01 أحمد (19777). والنسائي (17)» والترمذي (77571). 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح)؛ وصححه ابن حبان (/ا/ا5 0). 
ه46 أحمد (87/85)) ومسلم (5). 
(*) في الأصل: «وعن عمر)». وقد سبق مثل هذا الخطأ. 
(4) في الأصل: «ووفروا»» زاد واوًا. 
() البخاري (2897) ومسلم (509). 
030 في الأصل: «بقبضه)» وفي المطبوع: «بقضبه». ولعل الصواب ما أثبت. 
)7/0( برقم (0891). 
(4) في باب قص الشارب معلقا بصيغة الجزم, والأثر وصله ابن أبي شيبة :))51٠١5(‏ - 
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الحلة (2). 

وروى حرب في «مسائله)217 عن عبد الله بن رافع 
سعيد الخدري وسلمة : بن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبا أسيد 
يجُرُون شواربهم أخا الحلق. 

وأا إعفاء اللحية؛ فإن يرك ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره؛ نص 
عليه» كما تقدّم عن ابن عمرء وكذلك أخدّ ما تطاير منها. وقد روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه أن النبي يَلِةِ كان يأخذ من لحيته: من عَرضها 
وطُولها. رواه الترمذي» وقال: حديث غريب7). فأما حلقّها فمثل حلق 
المرأة رأسَهاء وأشد, لأنه من المثلة المنهيّ عنهاء وهي محرّمة. 

زيكره نتف الشيب وإزالتة بمتقاش وتحوة» لما زوق غمرق بخ شغيت 
عن أبيه عن جدّه أن النبي يَكْةِ نهى عن نَنْفيِ الشيب. رواه الجماعة227) وفي 


اال ورايت أن 


- ومن وجه آخر الأثرم كما في «تغليق التعليق» (0/ 77). 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوعء ولفظ البخاري: «إلى بياض الجلد». ولا يبعد أن يكون 
«(الحلق») مصحفا عن الجلد. 

٠/١( )١(‏ 1) بتحقيق السريع؛ وسقط منه ذكر ابن عمرء وأخرجه ابسن أبي شيبة 
() بلحوه. 

فر كذا في الأصل والمطبوع. وفي «مسائل حرب»: «عبيد الله بن أبي رافع». 

(:) برقم (5057). وإسناده باطل» مداره على عمر بن هارون البلخي متهم بالكذب. 

انظر تررجمته في «ميزان الاعتدال» (/ /77). 

(5) كذا في الأصلء ولعله سبق قلم أو خطأ من النساخ. وقد رواه الخمسة كما في 
المطبوع. فقد أخرجه أحمد (5975). وأبو داود(7١47).‏ والترمذي ,)587١(‏ 
والنسائي »25٠74(‏ وابن ماجه .)7277١(‏ قال الترمذي: ااحديث حسن». 
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اا ١لا‏ تنتفوا الشيبَ» فإنه ثور المسلم. مامن مسلم 
يش يشِيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة» ورفعه بها درجة» وحط عنه 
بها خطيئة). 

فأما خضابه بالحُمرة والصّفرة» فسنّة مستحبة» لما روى أبو هريرة قال: 
78 : الإن اليهود والنصارى لا يصبغون, فخَالِفُوهم) رواه 
الجماعة(؟) 


قال عثمان بن عبد الله بن مَوْمَّب7): دخلنا على أمّ سلّمة» فأخرجَتْ 
إلبنا [14/أ] من شعر النبي ولك فإذا هو مخضوب. رواه أحمد والبخاري 
وانوافاس7:[ وراد أحيد وابن ماجه](2: بالحنّاء والكّتّم. وللبخاري77 
عن ابن مَوهَب أن أمَّ سلمة أَرَنَه , شعرٌ النبي كَكِهِ أحمر. 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله كللهِ: «إنَّ أحسنّ ماغيّرتم به هذا الشيبَ: 
الحناء والكتم) رواه الخمسة, وقال الترمذي: حديث حسن صحيه ( 


.)17١7( أحمد(5707)., وأبو داود‎ )١( 

0( أحمد (7774), والبخاري (71757: 0849 ), ومسلم »)3١1١(‏ وأبو داود 
(550»» والترمذي (؟21375). والنسائي »)675١(‏ وابن ماجه .)7557١(‏ 

(9) في الأصل هنا وفيما يأتي: «وهب»» تحريف. 

00 أحمد (35575)» والبخاري (/05891)» وابن ماجه (557737؟7). 

(6) لعل مابين الحاصرتين ساقط لانتقال النظر. 

(51) برقم (08948). 

(0) أحمد(709١5).وأبو‏ داود (5 »)57١‏ والترمذي »)١7257(‏ والنسائى (6501/8), 
وابن ماجه (355757). | 
قال الترمذي: #حديث حسن صحيح»» وصححه ابن حبان (647/5)» وقد اختلف - 
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وعن سن نافع عن ابن عمر أن النبي كل كان يصفر لحيئّه الور 
والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي'1؟. 

ويُكره الخضابٌ بالسواد. لما روى جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي 
فُحافة يوم الفتح إلى رسول الله يِه وكأنَّ رأسَه تَعَامَة فقال رسول الله يكله: 
«اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيّره بشيء» وجئبوه السَّوادَ» رواه الجماعة إلا 
البخاري:والترمق!" ,ولآن التسويد نشيه يعون الخلقة. وذلك تزوير 
وتغبيرٌ خلق الله فيكره» كما كه وصل الشعر والنّمص والتفلّج. 

وأما الاستحداد» فهو استعمال الحديد في إزالة شعر العانة. ولو قصّه أو 
نتفه أو تنور جازء والحلق أفضل. والأفضل في الإبط: أن ينتفه. ولو حلّقه أو 
قصّه أو نوّره جاز أيضًا. ولو نوّر غير ذلك من شعر الساقين والفخذين جاز 
أبِغنا نص عليه لما روت أمّ سلمة أنَّ النبيّ يي كان إذا اطَلىَ بدأ بعورته 
تظطاذها الور ونان عله هله وواة :ادن ا وفيه مقالء لكن لا 
ينوّر عورته إلا هو [18/ ب] أو من يحل له مسَّها من زوجة أو أمة. 


في إسناده في غير ما موضع. انظر: «العلل» للدارقطني (5/ /71794-511/1). 

010( أبو داود ».)47١١(‏ والنسائي (01414). ظ 
وصححه ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ ؟١5).‏ 

0( مسلم (” )"٠١‏ وأبو داود(6 4 ». والنسائي (607/7)» وابن ماجه (5 .)١511‏ 

(؟) يعني: أن يكون. وفي المطبوع: اتكون». 

(4:) برقم (73761)» من طريق أبي هاشم الرماني» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أم سلمة به. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 7506): هذا الحديث رجاله ثقات» وهو 
منقطع» حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة» قاله أبو زرعة». 
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قال انق العناس السائق + ضيريت لأ فى عبد الله دور توتو ركة يهنا فلنما 


بلغ إلى عانته نوّرها هو7١).‏ 
وقال نافع: كنت أطلي ابنَّ عمرء فإذا بلغ عورتّه نوّرها هو بيده. رواه 
الخلال70), 


وترك التنور أفضلء قال ابن عمر: هو مما أحدثوا من النعيه”). 

وأما قصّ الأظفار, فمن السئّةء لإزالةٍ فحشها ودفع ما يجتمع تحتها من 
وسخ الأرفاغ ونحوها. وقد ذكر إسحاق بن راهويه عن النبي بك أنه قال: 
«ما لي لا إِيهَمُ ورُفْعُ أحدكم7؟) بين ظفره وأنملته)( إلا أنه ينبغي الاقتصاد 
في قصها وألا يحيف. نص عليه» واحتجّ بحديثٍ ذكره عن الحكم بن عمير 
قال: أمَرَنا رسولٌ الله يكِِ ألا نحفي من الأظفار في الجهاد("). ظ 


وقال عمر: وفروا الأظفارٌ في أرض العدوء فإنه سلاح””). قال أحمد: 





.)١١ا/١(»ىنغملا«‎ )١( 

(؟) لم أجده في «الترجل»» وأخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» .)١57 /١(‏ 

ف أخرج ابن أبي شيبة )١١17/1(‏ عن ابن عمر قال: «لا تدخل الحمام؛ فإنه مماأحدثوا 
من النعيم)؛ وفيه أيضًا )١١199(‏ عن على بن أبى عائشة قال: كان عمر رجلا أهملي. 
فكان يحلق عنه الشعرء وذكرت له النورة فقال: النورة من النعيم. 

625 يعني الوسخ الذي يحكه بأظفاره من أرفاغه. «مجموع الفتاوى» .)7037/7١(‏ 

(5) أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» (4/ 01؟). 
إسناده تالف. فيه عيسى بن إبراهيم الهاشمي. متروك الحديث كما في «الجرح 
والتعديل) 50/ ١‏ /ا) وانظر: الاموسوعة الطهارة» للدييان (/ 2 6 

)007 أخرجه ابن أبي شيبة :)١191/41(‏ ومسدد كما في «إتحاف الخيرة» »)١417/0(‏ من - 
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هو يحتاج إليها فى أرض العدوء ألا ترى أنه إذا أراد الرجل أن يحل الحبل 
أو الثىء؛ ولم يكن له أظفار لم يستطع/١2.‏ 

وروى عبيد الله2"1 بن بطة بإسناده عن النبي يل أنه قال: «من قص 
يقصّ الخنصر من اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة. 
ويقص من 7؟) اليسرى الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم 
البنصر67). وذكر أن عمر بن رجاء فسَّره كذلك. 

وجاء فيه لون آخر ذكره القاضي أبو يعلى عن وكيع أنه روي عن عائشة 
قالت: [1/59] قال يكن الله وي «ياعائشة إذا سا و 
و هذه الصفة لا تخالف الأولى إلا فى الابتداء بالوسطى قبل 


طريق أبي بكر بن أبي مريم؛ عن أشياخه؛ عن عمر به. 
قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف» وفيه انقطاع». 

.)١17/11( انظر: «المغني»‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «عبد الله» فإما أنه تصحيف أو سقط قبله «أبو). 

(0) لم أقف عليه في شيء من كتب الرواية» وقال ابن القيم في «المنار المنيف» :)١50(‏ 
من أقبح الموضوعات». وقد أنكر ابن دقيق العيد في اشرح الإلمام» (7/ 179- 
)”٠‏ هذه الهيئات في تقليم الأظفار إنكارًا شديدًاء وانظر: «المقاصد الحسنة» 
(558). 

(4) «من» ساقطة من المطبوع. 

(6) انظر: «المغني» .)١١1/1(‏ 

(5) لم أقف عليه, والكلام فيه كسابقه. 


5117/ 


الخنصر. ومبنى ذلك على الابتداء بالأيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة. 
ويستحبٌ غسل رؤوس الأنامل بعد قصّ الأظفار لإزالة ما عليها من 
الوسخ, ولأنه يقال: إن حكٌ الجسد بها قبل الغسل يضدُه(1). 

وفي حديث الفطرة: #غسل البراجم»؛ والبراجم: العْمّد التي في ظهور 
الأصابع» والرواجب”"' ما بينها. ومعناه غسل المواضع التي تتّسخ ويجتمع 
فيها الوسخ 

ويستحبٌ أن يأخذ7" الظفر في كل أسبوع, لما روى عبد الله بن عمر 
أن النبي يك كان يأخذ أظفاره وشاربه في كلّ جمعة(؟). 

وإ رَكَه أكثر من ذلك فلا بأس. مالم يجاوز أربعين يومّاء لما روى 
أنس قال: : وقّت لنا رسولٌ الله كل في : قص الشارب وتقليم الأظفار ونتفي 
اللا ج يرس المنيويل :وواةا حداف ل 
الببخاري(0) 





.)١١195/1١(»ينغملا«‎ )١( 

(0؟) في حاشية المطبو ع أن في الأصل: «الرواسب»؛ وهو غير صحيح. 

(9) في الأصل: «يأخذوا» . ويقتضي السياق ما أثبتناء وكذا في المطبوع. 

62 أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يد (:/ ٠“‏ ١٠)بلفظ‏ : أن النبي وك كان يقص 
أظفاره يوم الجمعة. . إسناده ضعيف. فيه الوليد بن مسلم يدلس ويسويء وقد عنعنه. 
أما لفظ المؤلف فأخرجه أبو الشيخ أيضًا (: / )٠١ ٠“‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

0( أحمد (17717)) ومسسلم (104) وأبو داود (5700). والتر مذي (10709؟), 
والنسائي »)١5(‏ وابن ماجه (7596). 
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ويستحبٌ فيما ذكره القاضى أن يكون يوم الجمعة» لماروى ابن بطة 
بإسناده عن [بن](1) حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: من ص أظفاره يوم 
الحيعة ادك[ في شفاءء وأخرج منه دا128). وقال يزيد يدبنهارون( ان 


حديث له: من قلّم أظفاره يوم الجمعة لم يْتْ بالماء الأصفر"؟ ؟. وبإسناده عن 


نافع عن ابن عمر أنه كان يقلّم [54/ ب] أظفاره ويقصٌ شاربه كل 6 


وذكر غيره يوم الخميس» لما روي أن عليًا قال رأيت رسول الله َكل 
يقلّم أظفاره يوم الخميسء ثم قال: «يا على ة قصٌّ الظفر ونتف الإبط وحلقٌ 
العانة يومَ الخميس. والغسلٌ واللباسٌ والطيبٌ يوم الجمعة»7©. 


)١(‏ زيادة من مصادر التخريج. 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (271)» والديتّوّري في «المجالسة وجواهر العلم' )١9/8(‏ 
عن ابن حميد بن عبد الرحمن الجميري عن أبيه قوله» ولفظ الدينوري: «قال: كان 
يقال: من قلم أظفاره...إلخ. 
وقد روي مرفوعاء ولا يصح. رواه عبد الرزاق (١١01):بإسناد‏ فيه جهالة وإرسال. 
ورواه الدارقطني «أطراف الغرائب والأفراد»  )2774(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية»  )4714 /١(‏ من طريق ابن حميدء عن أبيه؛ عن ابن مسعود 
مرفوعا. قال الدارقطني: #تفرد به صالح بن بيان وهو متروك». 

(9) يحتمل قراءة «مروان» كما في المطبوع. 

)0( لم أقف عليه من حديث يزيد. عي بعر لبا الل نك 
الأظفار» للسيوطي (ق"/ أ) من حديث مكحول قوله. 

(5) أخرجه الخلال في «الترجل» ».)١159(‏ والبيهقي (7؟/ 4 4 1). 

(3) أخرجه التيمي في «المسلسلات» (ق5/أ). 
وفي إسناده مجاهيل وضعفاءء انظر: «العجالة في الأحاديث المسلسلة» للفاداني 
(9؟0-5"). «السلسلة الضعيفة» (7759). 
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وعن أنس بن مالك قال: قال رسو الله وَك: ١‏ يصبح المؤمن يوم 
الجمعة وهو مُحرم. فإذاصلى حلّ. فإذا مكث في الجامع حتى يصلي 
العصر مع إمامه كان كمن أتى بحجّة وعمرة». فقيل: يا رسول الله متى نتأمّب 
للجمعة؟ قال: «يوم الخميس»). رواه الحاكم7(١2»‏ وأخرجه أيضًا من حديث 
ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد7"". 

ويستحب دفن ما أزال من شعره وظفره. نصّ عليه7©؛ وحكاه عن ابن 
عمر؛ لسماروت ويل بنت مِشْرّح الأشعري أنها رأت أباها مِشْرَحًا يقلّم 
أظفاره» ثم يجمعها ويدفنهاء ويخبر أنه رأى رسول الله يك يفعل ذلك. رواه 
البخاري في «تاريخه). والخلال وابن بّد40). 





010( لم أقف عليه في «المستدرك». 
وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» كما في «تنزيه الشريعة» ,.)١1١6- ١١4 /١1(‏ 
وقال ابن عراق: ال لطر دا حرس مرا سار 
النجار» وفيه أبو معشر متروك». 

00( لم أقف عليه من حديث ابن عباس وسهل» وتقدمت الإشارة إلى حديث ابن عمر في 
التخريج السابق. 

إفة في رواية مهنا. انظر «الترجل» ))١57(‏ و«المغني» .)١١9/1(‏ 

00 (التاريخ الكبير» (8/ 55)؛ والخلال في «الترجل» »205١(‏ والطبراني في «الكبير) 
(3555)» والبزار كما في اكشف الأستار» (5978)؛ من طرق عن محمد بن 
مشمول. عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام؛ عن أبيه» عن ميل به. 
إسناده ضعيف»ء ابن مشمول ضعيف كما في «الميزان» (7/ ,.)017١‏ وعبيد الله وأبوه 
ضعيفان كما قال في « مجمع الزوائد» (5/ 5 .)7١‏ 


00 


وروى حرب بإسناده عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي كك أنه قال: «ادفنوا 
شعو ركم وأظفاركم ودماءكم. لاتلعَبُ بها سحرة بني آدم)217. 

وعن عائشة: أنها قلَّمَتْ أظفارهاء فدفتئها("). 

وعن ابن عمر أنه حلّق رأسه؛ فأمر بدفن شعره!". 

وروى ابن بطّة عن رجل من بني هاشم قال: أمر رسولٌ الله يكل بدفن 
الدم والشعر”؟». 


وأمَا الختان1١٠/أ]‏ فواجبٌ على الرجال في المنصوص المعروف من 
المذهب؛ لأن الله سبحانه أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام» والختان من 
ملّته» لما روى أبو هريرة أن النبي كله قال: اختّن إبراهيم خلبيل الرحمن 
بعد ما أتت عليه ثمانون سنة» واختتنٌّ بالقَدوم» متفق 0 


فإن قيل: فمن(1) ملّتّه سائدٌ خصال الفطرة» وهي غير واجبة: لا سيّما 


.)١ 515 /١( وأخرجه ابن حبان في «المجروحين»‎ »)75١177/١( «مسائل حرب»‎ )١( 
وإسناده ضعيف جدَاء فيه اليمان بن عدي متروك الحديث كما ذكر ابن حبان في‎ 
ا ظ‎ 

(0) لم أقف عليه. 

(9) أخرجه الخلال في «الترجل» .)١57(‏ 

(4) لم أقف عليه. 
وأخرج الخلال في «الترجل» )١49(‏ عن ابن جريج مرسلًا عن النبي يل أنه كان 
يعجبه دفن الدم. وانظر: «الآداب الشرعية» (7/ .)717١‏ 

:0( البخاري (7965؟) ومسلم .)751737٠0(‏ 

() في المطبوع: «ضمن»» تصحيف 


خرص 


وقد قرن النبي ولد بينه وبينها في نسق واحد. 

قلنا: إزالة الشعور والأظفار القصد بها إزالة ما يجتمع بسببها من 
العرق والوسخ والدرن, وإزالة الأوساخ ليست واجبة» وكذلك ما قُصِدت 
به. وأما قلفة الذكر» فالمقصود بقطعها التطهير من النجاسة التي تحتقن فيها 
ونجاسة البول تجب إزالتهاء وعامّة عذاب القبر منهاء فلذلك وجب إزالة ما 
يوجب احتقانها واجتماعها. يؤيد ذلك أنْ المقطوع هنا من أصل الخلقة: 
وكذلك حشر الخلق يوم القيامة غُرْلُا. فلولا أن إزالتها من الواجبات لما 
تكلف قطعه بخلاف الشعر والظفر. ولأن البول المحتقن في القلفة نجاسةٌ 
شرع زوالهاء فكان واجبًا كسائر النجاسات. وكذلك قال ابن عباس: الأقلف 
لا قبل الله له صلاة» ولا تؤكل ذبيحته ولا تُقبل شهادته(١).‏ 

وأما المرأة» ففيها روايتان. إحداهما: أن خفضها واجب كالرجل. 
والثانية: لا يجبء. لأن ترك ختان /٠١[‏ ب] الرجل مظِنّة احتقان النجاسة 
بخلاف المرأة. وقد روي عن النبي يَكٍِ أنه قال: «الختان سئة للرجال. 
مكرّمة2"2 للنساء) رواه أحمد”"". يعني بالسئّة: الطريقة الشرعية. 





)01( أخرجه عبد الرزاق  )7١7478677(‏ ومن طريقه البيهقي (8/ 22370 , وابن أبي 
شيبة (772174)) والجصاص في «أحكام القرآن» (؟7757/5)., ولفظ عبد الرزاق: 
«الأرغل) وهو الأقلف. 

)١(‏ في الأصل: «مكروه». تحريف. 

(9) برقم (501719). وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» (1/ 7177 4 377)» والبيهقي 
0 0776 من طرق عن اللحجاج بن أرطاة» عن أبي المليح بن أسامة» عن أبيه به. 
إسناده ضعيف, في الحجاج مقال كما في «تهذيب التهذيب» (١/67").؛‏ وهو_ 


فيه 


وإنما يجب إذا غلب على الظن سلامةٌ المختون. فأما إن خثي عليه 


لكبّر أو مرض.ء فإنه يسقط. بل يمنع منه. 


زإنها بحب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة» لأنه إنما شرع لذلك. 


والختان قبل ذلك أفضلء وهو قبل التمييز أفضل من بعده في المشهوره لأنه 
قرب وطهْرة» فتقديمها أحرزء لأن فيه : د تخليصًا من مس العورة ونظرهاء فإن 
عورة الصغير لا حكم لها. ولذلك7١2‏ يجوز مسّها وتقبيلهاء كما كان النبي 
يكل يقبّل زُبَيبةَ الحسّن 217 . 


وقيل: ادال لاو ار 0 


معاي واي ال اي 


(010 
00 


فر 


مدلس وقد عنعن» واضطرب فى روايته لهذا الحديث ألوانًا. 


قال البيهقي في «معرفة السنن» (11/ 17): ١لا‏ يثبت رفعه» ورواه الحجاج بن أرطاة 
من وجهين آخرين مرفوعاء ولا يثبت»» وبه ضعفه ابن عبد البر في «التمهيد) 
(1؟09/7)» وجاء من أوجه أخرى ضعيفة» انظر: «البدر المنير» (/ "41 /17540-1). 
في الأصل: «وكذلك». 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (/ )0١‏ من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه عن 
عبد الله بن عباس به. 

إسناده ضعيف» قابوس فيه ضعفء وكان ينفرد عن أبيه بما لا أصل له؛ كما في 
«الميزان» 5177/7 7)؛ وبه ضعف الحديث ابن الملقن ة فى «البدر المنير» (7/ 81/94)) 
وحسنه الهيئمي في «مجمع الزوائد (5/ 149). وله شاهد من حديث أبي ليلى 
الأنصاري» أخرجه البيهقي : في السئن الكبرى» )١1017/١(‏ وضعفه. 

أخرجه البخاري (5799). 


رذرف 


الإدراك مثل يراهق(2). وفي رواية لأحمد(©: توفي النبي يل وأنا ابن عشر 
سنين مختون. وعن علي أنه كره أن تختتن الجارية قبل سبع سنين27). ولا 
يكره بعد سبعة أيام. وقبلها فيه روايتان. إحداهما: يُكره. لأنه فعل اليهود. 
فكره التشبه بهم. والأخرى: لايكره. لأنه لم يثبت فيه نهي. وقد روي عن 
أبي جعفر أن فاطمة كانت تخيّن ولدّها [71/|] يوم السابع”؟). وروي عن 
مكحول وغيره أن إبراهيم خمّن ابنّه إسماعيل لثلاث عشرة سنة» وخميّن ابنّه 
إسحاق لسبعة أيام(2). 

ويوؤخذ فى مان الرجل جلدة الحكفة:وإن أخد ]كدو اهاد. وأما 
المرأة فيستحبٌ ألا يجتدٌ خافضها. نصّ عليه: وخكى عن عم 9) أنه قال 
لختانة: أبِي منه شيا إذا خمّضتٍ. وعن أم عطية أن رسول الله بلِْ أمر خيّانةً 





)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تراهق». 

030( برقم (/77601). 

(©) لم أقف عليه. 

62 أورده ابن المنذر في «الإشراف» (”/ 4 17) دون إسناد بصيغة التمريض. 

وجاء بإسناد منكر عند الطبراني في «اللأوسط» (7/ )١‏ وابن عدي في «الكامل) 

-)18١/4(‏ ومن طريقه البيهقي (8/  )”714‏ عمن جابر أن رسول الله يك عق عن 

أورده ابن المنذر في «الإشراف» (7/ 4 57) دون إسناد بصيغة التمريض. 

وأخرج الحاكم ‏ كما في اإتحاف الخيرة» (1/  )187‏ ومن طريقه البيهقي 

(75110) من خلايك موسى بن على كر أي لحودة. 

() في الأصل والمطبوع: «ابن عمر». والصواب ما أثبتنا. انظر «الترجل» للخلال 
(ص187١)‏ و«المغنى» .)١١57/١(‏ 


0) 


جور 
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تخيّن فقال: «إذا خبَنتٍ فلا تَنِمَكِي. إن ذلك أحظّى للمرأة وأحب للبعل؛ 


روأه بق داود( ا 


وقالت ميمونة زوج النبي يك لختانة: إذا خفضت فأ شِمَي ولا تنيَكي. 
فإنه أسرّى للوجه("2» وأحظى لها عند زوجها. رواه حرب في «مسائله70". 





.)77 5 /8( وأخرجه البيهقي‎ »)0710/1١( برقم‎ )١( 
قال أبو داود: «ليس هو بالقوي, وقد روي مرسلا. ومحمد بن حسان مجهولء وهذا‎ 
الحديث ضعيف»).‎ 
.)0/11( يم فى «السلسلة الصحيحة؛‎ 

ف في الأصل: اللزوج»؛ وهو تحريف ما أثبتنا من #مسائل حرب» )١١16/١(‏ وغيره. 
قال الخطابى: أي أصفى للونه وأبقى لنضارته. #اغريب الحديث» (7”7517/7). وفي 
المطبوع: «أسرع للزوج»». ولا معنى له. 

)2١96/١( 0‏ بتحقيق السريع 


عرق 


باب المسح على الخفين 


مسالة(1): ( يجوز المسح على الخفّين وما أشبههما من الجوارب 
الصّفيقة التي تثبت في القدمين, والجرا ميق(" التي تُجاوز الكعبّين» في 
القوارة لساري بوتاو لتيب الا مسار ادن سا1 
مثله ]7 لقول رسول الله عَكلِهٍ: (يمسح المسافر رَ ثلاثة ئة أيام ولياليهن. 
والمقيمٌ يومًا وليلة»). 

هذا الكلام فيه فصول: 

الأول 

أن المسح على الخفين جائز في الوضوء للسنة المستفيضة المتلقّاة 
بالقبول» وسنة رسول الله كل تفسّر(؟2 القرآن؛ فقوله تعالى: 
#وأَنْمكتم # [المائدة: 5] بالنصب خطاب لمن رجله في غنيرالشية 
المشروطين» وقراءة الخفض خطاب للا بسي العخفاف؛ أو يكون المسح على 
كلتا القراءتين!”؟ يجمع المسح على الرجل مع الحائل وعدمه؛ أو تكون 





() «المسستوعب» (١/7/ا-‏ 75), «(المغني»)(١/755-7609),‏ «الشرح الكبير) 
١1-30 /1(‏ 4), «الفروع» (1/ .)51١-1915‏ 

(0) جمع الجرموقء. وهو شيء على هيئة الخفٌ يلبس فوق الخف لشْدَّة البرد. انظر: 
المستوعب .)77/١(‏ 

(9) ساقط من الأصل والمطبوع. 

() في الأصل: «يفسر»؛ وفي المطبوع: «تفسير». 

)0( في الأصل هنا وفيما بعد: «كلا القراءتين» ولا يبعد أن يكون تذكير اكلا؛ من - 


حرص 


كلتا القراءتين في غير اللابسين. وعلِم ذلك كلّه بالسنة» وهي ما روي عن 
جرير أنه بال» ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل له: تفعل هذا؟ قال: نعم 
رأيت رسول الله ككِْةِ بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان 
يعجبهم هذا الحديث. لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. رواه 
ال 01 

ول بوو ]ةلآ جمنة قال اتا اعلبيث ازع آن نرلت الحاقدة»واتارايت 
رسول الله ككل يمسح بعد ما أسلمت217؟. 

قال أحمد: سبعة وثلاثون نفسًا يروون المسح عن النبي يَلْك ويروون عن 

الفصل الثاني ظ ظ ظ 

سواء لبس ذلك على ما يجوز المسح عليه؛ أو على ما لا يمسح عليه. 
ولذلك ثلاثة شروط: 


أحدها: أن يستر محل الغرضء وهو القدم إلى ما فوق الكعبين. 


- المصنف نفسه. انظر: «كلا الحجّتين» بخطه في «قاعدة في الاستحسان» (ص84). 
و١كلا‏ الطائفتين» بخط ابن القيم في «طريق الهجرتين» (7/ 05 0). وكان ذلك شائعا 
في كتب المتأخرين. 

)١(‏ أحمد (19974)» والبخاري (717)) ومسلم (777)» وأبو داود (155)» والترمذي 
(47). والنسائي (5/ا/1)» وابن ماجه (60579). ظ 

.)11717/١( وصححها الألباني في «إرواء الغليل»‎ ))١915١1( برقم‎ )١( 

(9) أخرجه ابن المنذر في «اللأوسط» /١(‏ 477). 


5 / 


والثاني: أن يثبت في القدم بنفسه. 
والثالث: أن يمكن متابعة المشى فيه. 
لماروى عبد الرحمن بن عوف عن بلال أن النبي يَكِةِ كان يتوضّأ 


ويمسح على عمامته ومُوقيه. رواه أحمد وأبو داود2١)2,‏ 


قال الجوهري(): «المُوق: الذي يُلبس فوق 1//5[1] الخففٌ. فارسي 
معرب». والموق إنما يلس غالبًا فوق الخفٌ. 
وعن المغيرة بن شعبة أن النبي يَكةِ توضأء ومسح على الجوربين 
والنعلين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذيء وقال: حديث حسن 
0 
٠ -‏ 





)01 أحمد (179171)- من وجه آخر عن أبي إدريس»ء عن بلال يرفعه» وفى (7898) 
من الوجه الذي أورده المؤلف وفيه «خفيه) بدل ١موقيه»‏ -»ء وأبو داود )١0(‏ 
- واللفظ له من طريق أبي بكر بن حفصء عن أبي عبد الله عن أبى عبد الرحمن. 
عن عبد الرحمن بن عوف, عن بلال به. 
إسناده ضعيفء أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن مجهولان كما فى «الميزان) 
(/2137). وله شواهد ومتابعات يقوي بعضها بعضًاء انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(؟5١).‏ 

000 في «الصحاح» (موق). 

فر أحمد (18707)» وأبو داود (155)» وابن ماجه (209)» والترمذي (44), من 
طرق عن أبي قيس الأودي؛ عن هزيل بن شرحبيلء عن المغيرة به. 
اختلف في تصحيحه وتضعيفه اختلافا كبيرّاء ذلك أن حديث المغيرة المحفوظ لم 
يرد في كافة طرقه ذكر الجوربين» تفرد به أبو قيس دون الناس. 
وصححه الترمذي» وابن خزيمة »)١114(‏ وابن حبان (171728)» وضعفه من أئمة - 


لالض 


ولأذها الس فى الجن إن كان نان ]10 »المي الفرض [و مقن 
تبدعادة) كد قاراة لهات فى السكى النذى أنيم للهالمسع لتساركة فيه 
سواءٌ كان مما يقطع به المنازل والقفار أو لا. ولهذا يُمسح على الخف من 
جلد وإن لم يكن له نعل. وذلك لآن المشي فيه عادةً هو مظنة الحاجة إلى 
لبسه؛ وستره لمحل الفرض لينتقل الفرض إليه» فإذا حصلا تعيّن جوازٌ المسح 
عليه. ولذلك كان المسح على ذلك منتشرًا في الصحابة من غير مخالف. قال 
أحمد: يُذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من الصحابة2"7. 


وجورب الخِرّق كجورب الصوف إذا كان صفيقًا حيث يمشى في مثله 
عادة. وإن كان رقبقًا ب شد ف فى اليومين أو الثلاثة, أن لك يستكت بنفسه. لم 
يمسح عليه؛ لأن؟يغلة لآ يمن انه عادة. ولا يحتاج إلى المسح عليه. 


وإذا ثبت الجوربان بنعلين يمسح عليهماء كما جاء في الحديث. وقال 
أحمد: يذكر المسح على الجوربين والنعلين عن عدَّة من أصحاب رسول الله 
يَيِ. ويمسح على الجورب وعلى سيور النعل التي على ظاهر القدم كما جاء 


- الصنعة وصيارفتها: الشوريء وابن مهديء وأحمد. وابن معين. وابن المديني» 
ومسلم. والعقيلي في آخرين» كما في «معرفة السنن» .)١7١/7(‏ 
قال الدارقطني في «العلل» ١ :)١١7/17(‏ لم يروه غير أبي قيسء وهو مما يغمز عليه 
به؛ لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين». 
وفي مسح الجوربين أحاديث أخرء انظر: «الإمام» (؟/ .)35١5-17٠١‏ «الإعلام) 
(0/ لال .)١580-‏ 

)١(‏ لعل مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء» وكذلك الواو فيما بعد. 

.)7175/١1( «المغني»‎ )0( 

فد كتب في الأصل أولا: الآ في)؛ ثم كتب النون فوق «في) 00006 «لأن في». 


ضف 


في الحديث. ولا يمسح أسفله وعقبه» لأنه ليس بمحلٌ /7١[‏ ب] المسح في 
الخف. فإن مسّح الجوربَ وحده؛ أو النعل وحده؛ فقيل: لا يجزئه؛ لأن 
الرخصة إنما جاءت في هذه المواضع خاصّة. وقيل: يجزئ. لأنهما أجريًا 
مُجرَّى جورب منعل. 

لتر الأرزويايا نلا جوز سيراي الضات المادرل أو 
الواسع الذي يُرى منه بعض القدم أو الخفيف الذي يصف القدم, أو القصير 
الذي هو دون الكعبين؛ أن الّجل نى بدت هي أربعضها ان حك 
الظاهر الغسل» والجمعٌ بين المسح والغسل لا يجوزء في فيتعيّن غسل الجميع. 
وقد قال بعض أصحابنا: إن المسح على المخروق الذي يمكن متابعة المثى 
فيه [جائز]"2 لأن خفاف القوم لم تكن تخلو من مثل هذاء ولم تقيّد 
الرخصة بالساتر دون غيره7؟ 

فأمَا إن كان فيه خرق ينضمٌ على الرجلء ولا تبدو منه القدم» جاز 
المسح عليه. نصّ عليه؛ لأن القدم مستور بالخف. 

ما إن لم يثبت وما في معناه بنفسه. إِمَّا لسعةٍ فيه أو شَّرَجٍ!4) فقال 


(0) زيادة لازمة لتصحيح المعنى. وأثبت في المطبوع: «كان الظاهر [منها حكمه] 
الغسل»). 

00( زيادة لازمة. وكذا في المطبوع. 

() وهذا اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» )5١7-1711711/5-11/175/5١(‏ 
و«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم )5١‏ والبرهان ابن القيم (رقم ؟1) وابن اللحام 
(ص؟337١).‏ 

(5) الشّرَج: عرى العّيبة والخباء ونحو ذلك. شرّجها وأشرججها وشرّجها: أدخل بعض 
عراها في بعض. انظر «اللسان» (شرج). 
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أصحاينا لا بدا مسح وإن كان فدنفيدة أو شرج لأنه كاللّمافة. 


لسر مسي ذا كان يمشي عليهما 


ويثبتان في رجليه؛ فلا بأس(١).‏ 

وقال أيضًا: إذا كان يمشي فيه فلا ينثني» فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا 
“شه ١ . : ١‏ 
انثنى ظهر موضع الوضوء”"". 


قالوا: هذا كان القياس في الجوربين مع النعلين» لكن خالفناه للخبر» 
ولأن الحاجة تدعو [7/أ] إلى لبس الجوربين كذلك؛ بخلاف ما لا يثبت 
إلا بشده. فإنه لا يُلبّس غالبًا0"©. 

وقد خرّج بعض أصحابنا وجهًا في اللّفافة أنه يمسح عليها إذا وجد 
مشقة بنزعهاء فالخفٌ والجورب الذي يثبت بالشدٌ أولى. وهذا قياس 
الجوربين إذا ثبتا بنعلين» فإن ثبت بنفسه لكن بشدَّه أو شَرْجِه ستّر القدمَ 
مسّح عليه في أقوى الوجهينء لأنه كالساتر بنفسه» ومشقة خلعه أظهر. 

وفي الآخر: لا يجزته. اختاره أبو الحسن الآمدي7؟: لأنه كما لم يكفي 
ثبوته بالشدٌ والشَّرْجِ فكذلك ستره. 

والصحيح: الأول لأن الستر ليس هو مقصود اللبس» وإنما اعتبرناه 
لئلا يجب غسل البادي» بخلاف ثبوته؛ ولأنه لو ستر القدمَ بانضمام بعضه 


.)70/7/١( «المغني»‎ )١( 

00( «المغنى) /١(‏ 7/ا"- 10/4). 
0 روه في المطبوع: (إِلّا بشدّه). 
6429 «المغني) .)707/7/١(‏ 


إلى بعض لجاز المسح على المنصوص. فهذا أولى. 

وسواء كان الخف من جلود أو لبود أو خشب أو زجاج في أشهر 
الوجهين. 

وفي الآخر: لا يجوز إلا في ملبوس معتاد؛ كما لم يجُّز في اللفائف. 
فلا يجوز في الخشب والزجاج والصفر والنحاس. 

وأمّا ما لايمكن متابعة المشي فيه؛ إما لضيقه أ وثقله أو تكسره بالمثي 
أو تعذّرهء كرقيق الجْرّق أو اللبود. لم يجّز مسحه. لأنه ليس بمنصوص ولا 
في معنى المنصو ص . 

وأما الخف المحرّم كالحرير والمغصوب. فقيل: هو على روايتي 
الصلاة في الدار المغصوبة. وقيل: لا يجزئ قولا واحدّاء لأنه رخصة. فلا 
يستباح بمعصية» كالقصر في [7// ب] سفر المعصية» وصلاة الخوف في 
القتال المحرّم. وقد تقدم مثل هذا في الاستنجاء بالمغصوب. 

ولو لبس جلدًا نجسًا لحاجةٍ» كبلاد الثلج التي يخشى فيها من سقوط 
أصابعه بخلعه. أجزأه مسحّه في أحد الوجهينء لأنه مأذون فيه. وإن تنجّس 
الماء بالملاقاة» فإن ذلك لا يمنع كما لا يمنع تنجّسه على بدن الجنب في 
أحد الوجهين. ولا يجزئه في الآخر وهو أقوى؛ لأنه مأمور بخلعه في 
الأصلء وإنما أبيح لبسّه هنا للضرورة:؛ فأشبه من لم يستطع خلم الخفٌ 
الطاهر بعد انقضاء المدة» فإن هذه حالة نادرة. فعلى هذا يكون حكمه حكم 
[مَن]7١)‏ فرضه الغسل» وقد عجز عنه لقروح أو برد فيتيمم ويصلّي. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


ولو :كا رقدمة أو يناسن عفه اتحايية لا تزال إلا شاعم نقد قبل بهن 
كالوضوء قبل الاستنجاء؛ لأن الصلاة لا تمكن مع هذه الطهارة غالبا إلا 
بنقضها. والصحيح: أنه يصحّ, لطهارته» ويستفيد بذلك مس المصحف 
والصلاة» إن عجز عن إزالة النجاسة؛ كما لو توضّأ وعلى فرجه نجاسة من 
غيره» بخلاف النجاسة الخارجة. فإنها لما أوجبت طهارتين جعلت ‏ 
إحداهما تابية للأخرى. 


ومن كان لابسًا خفاء فالمسح عليه أفضل من أن يخلعه ويغسل في 
أقوى الروايتين» لأن هذا كان عادة رسول الله يك ولم ينل عنه أنه خلع 
وغسل؛ ولآأن في ذلك ردًّا للرخصة وتشْبّهًا لأهل البدع؛ فيكون مفضولا. 
والثانية المسح والغسل سواء» لأن كلا منهما جاءت به السنة. 

وأما من لا خف عليه» فلا يستحبٌ له أن يلبسه لقصد المسح. كما 
يستحتٌ له أن يسافر لأن يقصر. 


العالك7 1 


أن المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى» لماروى 
صفوان بن عسّّال المرادي قال: أمرنا رسول الله بك إذا كنا سَهُرًا ‏ أو مسافرين ‏ 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم. 


رواه أحمد والنسائى والترمذي» وقال: حديث حسن 0 د 00( 


)١(‏ يعني: الفصل الثالثء. ويتلوه الرابع. 
20 أحمد 4١(‏ ل ٠‏ ماحه (/57). 


قال الترمذي: احسن صحيح»؛ وصححه ابن خزيمة (11)» وابن حبان .)١١١ ٠(‏ 


7” 


ولأن الطهارة الكبرى يجب فيها غسلٌ ما يمكن غسله من غير ضررء 
وإن كان مستورًا بأصل الخلقة» كباطن شعر الرأس واللحية؛ فما هو مستور 
بغير الخلقة أولى؛ بخلاف الوضوء فإنه يسقط فيه غسل ما استتر بنفس 
الخلقة» فجاز أن يشبّه به الخف في بعض الأوقات. وهذا لأن الوضوء يتكرر 
بخلاف الغسل» ولأن الغسل يشبه بإزالة النجاسة من حيث لا يتعدّى حكه 
مجاه با ارو ولأن تحت كل شعرة جنابة» فيحتاج إلى بلّ الشعر 
وإنقاء البشر. 


الرابع 
أن المقيم يمسح يومًا وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. فإذا مضت 
المذة بطل حكم الطهارة» ويحتاج إلى لبس ثان على طهارة غسلء إن أحبّ 


المسح ثانيّاء وهلمٌ جراء سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام» وسواء 
في ذلك حال شدّة البرد وغيره. نصّ عليه لما تقدَّم من [74/ ب] حديث 


صموان. 
ا تل طم لم سار رسو 
وكا وليل رواء أحمد ومسالم والتسائن واي اما 


وعن خزيمة بن ثابت عن النبي 5 أنه سئل عن المسح على الخفين 
فقال: اللمسافر ثلاثة ئة أيام ولياليهنء وللمقيم يومًا وليلة» رواه أحمد 


.)0867( وابن ماجه‎ ))١78( أحمد (248)) ومسلم (70/7). والنسائى‎ )١( 
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وأبو داود والترمذي؛ وقال: حديث حسن صحي-17١)‏ 

والسفر المعتبر للمذة هو السفر المبيح للقصر في قدره وإباحته. فإن 
كان دون مسافة القصر أو كان محرّمًا مسح كالمقيم» جعلا لوجود هذا السفر 
كعدمه. وقيل: في السفر المحرم لا يمسح أصلا عقوبة له لأن المسح في 
الأصل رخصة: فلا يُعان به على سفره. وهو ضعيف. فإِن الرّخص التي لا 
تختص السفر يجوز للعاصي بسفر فعلّهاء كالفطر في المرض»ء والجمع بين 
الصلاتين له» وما أشبه ذلك. 

وأولالمة#المكيرة »هن نت الخدت بهد أن ينيسن ليقت ان مدل 
ذلك الوقت في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: من حين المسح بعد الحدث 
إلى مثله. لظاهر قوله: : يمسح المسافر ثلاثة ة أيام ولياليهن. فلو كان أوله 
الحدث لكان 1/201] المسح أقلّ من ثلاث» وقد لا يمسبح أصلا إذا عدم 
الماء بعد الحدث ثلاثاء وقال عمر: امسّح إلى مثل ساعتك التي مسحت 
نارون لكل 


ووجه الأول: أنه أمر فى حديث صفوان أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 


)١(‏ أحمد(١861١5).‏ وأبو داود »)١51(‏ والترمذي (46)»: من طرق عن أبي عبد الله 
الجدلي » عن خزيمة بن ثابت به. 
وصححه ابن معين» والترمذي» وابن حبان (1777): وأعله جماعة بعلل مختلفة. 
فأعله البخاري بالانقطاع بين الجدلي وخزيمة كما في «العلل الكبير» للترمذي 
(0)» وبالاضطراب البيهقي في «معرفة السئن» .)١ 50 /١(‏ 
انظر: «الإمام» (7/ »)١91-18٠‏ «البدر المنير» (7/ 1-177 5). 

.)5 47 /١( وابن المنذر في «الأوسط»‎ »)6١08( وأخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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ولياليهن من الغائط والبول والنوم؛ فمفهومه أتها تُدرّع لثلاث تَضَمئْهِن0 
من الغائط والبول والنوم؛ ولأن ما بعد الحدث وقت يباح فيه المسح.؛ فكان 
من المذة» كما بعد الحدث الثانى والثالث. 

وهذا لأن أول وقت الععاةة فا جار ةناما لا2'0 ماوقع [فيه]9”) 
فعلّها كالصلاة والأضحية. ومعنى قوله: يمسح الميباة ثانا أي ا 
له المسح ثلاناء بدليل ما بعد الحدث الثاني فإنه من المدة» وقد لا يحتاج فيه 
إلى المسح. ابح جص ورراس حي اسه واس 
فول عمر إن شاء الله تعالى. 


مسألة'”':(ومتى مسح ثم انق ه نقضت المدة أو خلع قبلها , بطلت 
طهارته). 


اياف اهنب أنه إذا انقضت المدة المعتبرة أو خلع27 قبلها بطل 
حكم المسح. فلا يجوز أن يصلّي به سواء نزع خقّيه بعد اتقضاء المدة او 
لم ينزعهماء لأن هذه الحال لا يجوز ' ن يبتدئ طهارة المسح فيهاء لأن النبي 
يك إنما أذن في المسح ثلانًا لمن ليس على طهارة غسل غسلء وأمّر بالخلع عند 





010 في الأصل والمطبوع: «إنما ينزع لثلاث يضمنهن). 

(0) في الأصل والمطبوع: «إلا). 

() زيادة يقتضيها السياق. 

() في المطبوع: ١لا‏ يجوز). 

-847/82/١( «الشرح الكبير»‎ ,07717-7577/1١( «المغني»‎ ))78 /١( »بعوتسملا١‎ 00 
.)5١7/1( «الفروع»‎ »1*١ 

)03 في الأصل : «طهر»؛ والصواب من المطبوع. 
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انقضاء المدة» فمتى انقضت [5// ب] المدة خلّع الخفٌ. فإنه شرط المسح. 
كر عاك عجرن ها اعداء القلينارة يكرد نهنا انعو انهاه جاتيم بعاد 
رؤية الماء. وهذا لأن ابتداء الطهارة خصوصًا أقوى من استدامتهاء لأنه فعل» 
وذاك حكم. ولهذا يجوز ابتداؤها مع قيام الحدث وطهارة المتيمم 
والمستحاضة بعد خروج الوقت,. ولا يجوز استدامتها. فإذا كان بعد انقضاء 
المذّة وخلع الخف يمتنع ابتداء طهارة المسحء فكذلك يمتنع استدامتها. 
ويفارق هذا إذا زال(١‏ : ة أو ظره أن طهارتها نحالياء لآن سا تحت 
الشعر والظفر لم يتعلّق به الحدثُ الأصلي قبل ظهوره؛ بدليل أنه لا يُشرع 
ليا ونه و[تها تعن يها لحت التابعٌ كغير أعضاء الوضوء, فإذا زال الحدث 
عن محل الوضوء زال عنه تبعّاء فلا يعود إليه حتى يعود إليها. 

والرّجل تعلّق بها الحدثٌ الأصلي بدليل أنها تشرع طهارتهاء فلو غسلها 
في الخفٌ أجزأ. ولهذا يتعدّى حكم الحدث إحدى الرجلين إلى الأخرى. 
ولا يتعدى موضع الشعر والظفر إلى غيره؛ فإذا زال عنها بشرط عاد إليها 
بفواته("2» وتبطل الطهارة بذلك في أصمٌ الروايتين كما ذكر الشيخ» فإذا أراد 
عودها احتاج إلى طهارة كاملة. 

وفي الأخرى: تبطل طهارة الرجلين خاصّةٌ؛ فيكفيه غسلهما. لأن 
الوقت واللبس إنما هو معتبر فيهما خاصّة ضَّة فإذا زال كانتا كر جلين لم تُغسّلاء 
فيكفي غسلّهما خاصّة. وهذا بمثابة من توضاً إلا غسل [5//أ] رجليه. 
فانقلب الماء» فيتيمّم لهماء فلو وجد الماء بعد ذلك بيسير أو بكثير» وقلنا 


)١(‏ في المطبوع: «أزال». 
)١(‏ في الأصل: «فواته»» والتصحيح من المطبوع. 
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الموالأة لبت قبرطاك كفاة عسل وبجليه. 

وبنوا هذا على أن الطهارة تتبعٌضء وأنه يجوز تفريقها كالغسل. فإمًّا أن 
نقول: إن الحدث لم يرتفع عن الرّجل خاصّة: فتُغسل بحكم الحدث 
السابق؛ أو نقول: ارتفع عنها وعاد إليها خاصّة. ووجه الأول أن ما أبطل 

رةَ عضو أبطل طهارةً سائر الأعضاء؛ كسائر النواقض. 

ثم من أصحابنا من بنى هذا على أن الموالاة واجبة» فإذا تأخر غسل 
الرّجلين لم يصحٌ, كما لو كانتا طاهرتين. والتزموا على هذا أنه لو كان الخلع 
وانقضاء المدة عقيب المسح كفى غسل رجليه. وبنوا هذا على أن طهارة 
المسح لا ترفع حدث الرّجلء وإنما تبيح الصلاة بهاء لأنها طهارة موقتة» فلم 
يرتفع الحدث كالتيمم وطهارة المستحاضة. فإذا طهرت الرّجل وانقضت 
المدة ظهر حكم الحدث 27 السابق. 

والمنصوص أنه يجب عليه استئناف الوضوء سواء طال الفصل أو قصر 
بناء على شيئين: 

أحدهما: أن المسح يرفع الحدث رفمًا موقنّاء لأن رفع الحدث شرط 
لصحة الصلاة مع القدرة عليه» فلو لم يحصل لم تصمّ الصلاة» لأنه قادر على 
غسل رجليه؛ بخلاف المتيمم والمستحاضة فإنهما عاجزان عن رفع الحدث. 

0 ليوا ايو ا بقية الأعضاءء, لأن 


ا و ولك 


() «الحدث» ساقط من المطبوع. 


معلق على طهارة جميع الأعضاء. 

ويمكن أن يُبنى على أنه وإن لم يرفع لكن الإباحة لا تتعلق ببعض 
الأعضاء دون بعضء فمتى استباح الصلاة بمسح الرّجلء ثم زالت الوباحة 
عنهاء زالت عن جميع الأعضاء. ويلزم على هذاء متى تيمّم لرجليه ثم وجد 

وخلمٌ أحد الخفين كخلعهماء فيوجب عليه غسلّهما أو جميعَ الطهارة» 
على اختلاف الروايتين» كما لو ظهر بعض القدم. 

وكذلك إذا خرج(1) القدم أو بعضه إلى ساق الخفٌ خروجًا لا يمكن 
متابعةٌ المثى معه. فى إحدى الروايتين. وفي الأخرى: إن جاوز العقب 
موضع الغسل فهو كنزعه. وإن كان دونه لم يؤثر لأنه يسير. والأولى أقوى. 
لأن("2 استقرار القدم هو الشرط في جواز المسحء بدليل ما لو أحدّث قبل 
استقرارها فإنه لا يمسح. وما كان شرطًا في ابتداء الطهارة كان شرطًا في بقاء 
حكمهاء كما تقدّم. 


ب 


مسألة7): (ومن مسح مسافرًا ثم أقام. أو مقيمًا ثم سافر أتم مسح 
مقيم). 
ما إذا مسح بعضّ المدة وهو مسافرء ثم أقام» أتمّ على مسح يوم وليلة. 


)١(‏ في المطبوع: «أخرج». 

(0) في الأصل: «لا». 

-4٠١/1١( «الشرح الكبير»‎ 7 -117/١/١( «المغني»‎ »)75 /١( «المستوعب»‎ )( 
.)5١١-5١١ /١(»عورفلا«‎ 4 
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إلا أن يكون قد مسحهما') قبل إقامته» فيخأّع. وهذا بلا ترد وأما إذا مسح 
بعض المدة مقيما ثم سافرء ففيها روايتان: 

إحداهما: يْتِمُ مسصّ مسافر. اختارها(") الخلال وصاحبه أبو بك 0©, 
لأنه سافر في أثناء المدةء فأشبه مالو أحدث.701/أ] ولو لم يمسح حتى 
سافرء فإنه يمسح تمام ثلاثة أيام ولياليهن» وإن كان ابتدأهن من حين 
الحدث الموجود في الحضر. ولآن المسحات عبادات لا يرتبط بعضها 

ببعضء ولا يفسّد أولها بفساد آخرهاء فاعثر كل مسح بالحال الحاضرة: 
فالمارات والضيابء بلاق الصلاة الواحدة. 

والأخرى: ييِمّ مسح مقيم كما ذكره الشيخ. وهو اختيار الجرّقي 
والقاضي وأكثر أصحابنا9؟, لأن المسح عبادة يختلف قدرُها بالحضر 
والسفرء فإذا جد أحد طرفيها في الحضر عُلَّب حكمّه كالصلاة. وهذا لأن 
المسحات وإن كن عبادات لا يرتبط بعضها ببعض. لكن وقتها وقت واحد. 
بعضه مرتبط ببعضء ولا بد من بناء أحد طرفيه على الآخر. فإذا وقع بعضُ 
المدة فى في الحضر وجؤزنا أن يُتمّ مسي ثلاث لكان قد وقع مسح الثلاث في 
الإقامة0*؟ والسفر. وهو خلاف الحديث. وهذا أشبه بالصلاة الواحدة من 
الصلواتء لآن تلك لا يرتبط بعضها ببعض في الوقت ولا في الفعل. ولو 





010( أي: قد مسح يومًا وليلة. 

(0) في المطبوع: «اختاره». والمثبت من الأصل. 

.)771/١( «المغني»‎ )9( 

(5). انظر: امختصر الخرقي» (ص )١5‏ واشرح الزركشي» (1/ 786) و«المبدع» (119/1). 
)0( في الأصل: : «وفي الإقامة». 
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تملكت #السادات لكان القناس أن يعطى كل محسانه فإذا مس تلت يوم ف 
الحضرء فقد مسح ثلث مدّته؛ فيمسح في السفر ثلشي مدته. وهي يومان 
وليلتان. وهذا مع أنه لا يقال به(١2‏ لا يصح. لأن من شأن العبادات 
وأوقاتها المتعلّقة بالسفر والحضر أن يتعلّق بأحدهما لا بهماء ولأنه يفضي 
إلى جعل مدّة ثالثة غير الواحد والثلاثة» وهو خخلاف السنة. 

وأمًا [/الا/ ب] إذا أحدث في الحضر ولم يمسح حتى سافرء فإنما أبحنا 
له أن يمسح مس مسافرء وإن كان أولها في الحضرء لأن العبادة لم يفعل 
شيءٌ منهاء ولا وجبت في الحضرء وإنما وّجد وقت جوازهاء فأشبه ما لو 
دخل وقت الصلاة تمرح طون فى ارك ماسر ولأن المسح 
جميعه إذا وقع في السفر تحقّق في حقّه جميعٌ مشقّة مشقة السفر بخلاف ما إذا 
وجد بعضه. فإنما يثبت يثبت في حقّه بعضُ المشقة» والله أعلم. 


وإذا شك في أول مدة المسح بني على الأصلء وهو وجوب غسل 
الرجلين. فلو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو السفر بنى على 
00 الا اا لاي 
السفر - عاد تلك الصلاة كما لو صلّى إلى بعض الجهات بغير اجتهاد كح 1 
تبّن(1) أنها جهة القبلة» أو صلَّى قريب الزوال بغير اجتهاد ثم تبيّن أنه بعد 
الزوال. هذا هو المشهور. 


ظ )١(‏ ١به»‏ ساقط من المطبوع. 
(١‏ تحرف «ثم» في الأصل إلى «لم»» وفي المطبوع: «لم يتبين». وكذا في الموضع 
الآنى. 
يي 


ذه" 


وإن قلنا: إن المسافر إذا مسح في الحضر ثم سافر بنى على مسح 
مسافر» فكذلك هناء لأن مسحه على التقديرين» لكنه يحسب المدّة من حين 
احتمال المسح في الحضرء أو من حين احتمال المسح؛ »على اخمتلاف 
الرواشين» وكذلك كل طاهر لبس خفّيه ثم شك في الحدث؛ فإنه يني حكم 
المدة على أول أوقات الشكء ويبني بتلك الطهارة التي لبس عليها وشكّ في 
زوالها على الصحة أخدًا [4//أ] باليقين في كلّ واحد من الحكمين. 


مسالة7١؟:‏ (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتٌ ذوائب(؟ 
ساترةً لجميع الرأسء إلا ما جرت العادة بكشفه). 

لا يختلف المذهب في جواز المسح على العمامة في الجملة. وأنه 
رأيت رسول الله ل يممسح على عمامته وخفيه. رواه أحمد والبخاري وابن 
م( 


ماجه 


وعن بلال قال: مسح رسول الله يكِةِ على الخفين والخمار. رواه أحمد 


-519/١( «الشرح الكبير»‎ ,)7806 -78١ /١1( «المغني»‎ ))72١/١( «المستوعب»‎ (00) 
,))58١5-7٠١ /١( غ) «الفروع»‎ "1 

(5) كذا في الأصل. وفي متن العمدة المطبوع: «ذؤابة». 

(6) أحمد ».)١17755(‏ والبخاري »)3١5(‏ وابن ماجه (0517). 

)5( أحمد (77881)» والنسائي (5 »)٠١‏ وابن ماجه (271).» والترمذي »)2٠١١(‏ وهو 


في اصحيح مسلم» (7375) أيضًا. 
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وفى رواية لأحمد(٠):‏ أن رسول الله يكل قال: «امسحوا على الخفين 
والخمار)7؟. 


وعنا لمغيرة بن * شعبة قال: توضأ رسول الله جَكلةِ او مسّح ]7 على ظ 
الخفين والعمامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحبح/؟؟. 
فإن قيل: المراد بذلك أنه مسح بعضّ رأسه وتمّم المسحح على العمامة. 
كما أخرجا في «الصحيحين202) عن المغيرة بن شعبة أنه مسّح17) على 
ناصيته وعمامته» فنقول: المجزئ مسح بعض الرأسء والمسح على العمامة 
استحباب. وكذلك حكاه الترمذي7"' عن غير واحد من أصحاب رسول الله 
ك: لا يمسّح على العمامة إلا أن يمسم برأسه مع العمامة. 
قلنا: لا يصح أن يكون الفرض إنما سقط بمسح بعض الرأس لوجوه: 
أحدها: ما تقدّم من أن استيعاب الرأس بالمسح واجب. 
الثاني: [4// ب] ما روى ثوبان قال: بعث رسول الله يكةٍ سريّة» فأصابهم 
البرد» فلما قدموا عليه شكّوا ما أصابهم. فأمرهم أن يمسحوا على العصائب 
)١(‏ برقم (55895). 
(0) النص من «وعن بلال قال» إلى هنا ساقط من المطبوع. 
00 اومسح) ساقط من الأصل. 
00 برقم .)٠١١(‏ 
() كذا في الأصلء ولعله صادر عن «المنتقى» .)23١١/1١(‏ والحديث أخرجه مسلم 
(517). 
030 النص من «على العمامة» إلى هنا ساقط من المطبوع. 
(0) بع دالحديث .)٠١١(‏ 


73707 


والسا يورا يد واو داود7١2.‏ والعصائب: العمائم. والتساخين: 
الخفاف. فلو كان بعض الرأس هو الممسوح.ء والفرض قد سقطء لم يكن 
إلى الأمر بالعسصائب حاجة لقوم شَكُوا البرده وخحافوا البرد أن يلحق 
رؤوسهم وأرجلهم. ْ ظ 
الثالث: أنه أمرهم بمسح العصائب مطلقاء كما أمرهم بالخفاف مطلقًاء 
ولم يأمرهم مع ذلك بمسح بعض الرأس. وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء لا سيّما وقد قرنه بمسح الخفٌ الذي ليس معه غيره. وكذلك سائر 
أصحابه'" الذين نقلوا أنه مسّح على الخفين والعمامة فهموا من المسح 
على العمامة ما فهموا من المسح على الخمّين: أن لباس العضو نائبٌ09) 


نه . 


الرابع: أن المسح على العمامة إجماع الصحابة» ذكره إسحاق(4) 
والترمذي2”7 عن أبي بكر وعمر. وقال أبو إسحاق الشالّنجي: روي المسح 


)١(‏ أحمد (73787). وأبو داود(57١)»‏ من طرق عن راشد بن سعد» عن ثوبان به. 
اختلف في إسناده؛ للنزاع في سماع راشد من ثوبان» وصححه الحاكم ,)159/١(‏ 
والنووي في «المجموع» (١/2)508.؛‏ وأعله بالانقطاع البخاري والبيهقي وابن حجر 
كما في «الدراية» /١(‏ 97). 

(0) في المطبوع: «الصحابة». والمثبت من الأصل . 

فره في الأصل والمطبوع: «ثابت». وهو تصحيف. 

0 أثبت في المطبوع: «أبو إسحاق' مع التنبيه على ما في الأصل. والظاهر أن المقصود 
إسحاق بن راهويه. انظر: (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (7/ .)59٠١‏ 

(5) بعد الحديث برقم .)٠١١(‏ 


” 0 : 


على العمامة عن ثمانية من الصحابة» وهه"7!؛: أبو بكر وعمر وعلي 
وعبل الرحمن بن عوف وأبو الدرداء. 

وروى الخلال بإسناده عن عمر قال: من لم يطهره المسح على العمامة, 
فلا طهّره الله2"7. ظ 


ولو كان المسح على العمامة وجوده كعدمه في حصول الإجزاء به وأن 
الفرض إنما هو مسح بعض الرأس لم يكن في حكاية هذا عن الصحابة 
فائدة» ولكان الواجب أن يقال: مذهبهم جواز [74/أ] مسح بعض الرأسء ثم 
لم يذكروا مسح بعض الرأس أصلاء فكيف ينسب إليهم ما لم يقولوه. 
ولاستحال قول عمر: من لم يطهّره المسح على العمامة» فلا طهّره الله؛ فإن 
المخالف يقول: إنما طهّره مسح بعض الرأس. 

الخامس: أن أبا بكر عبد العزيز روى بإسناده عن عمر بن رديح عن 
عطاء بن أبي ميمونة عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال: غزونا مع رسول 
الله يك فأمرنا أن نمسح على الخفين والعمامة ثلاثة أيام ولياليهن في السفرء 
ويومًا وليلة للمقيه7". 


)010 في الأصل: ١منهم».‏ 

)١(‏ عزاه ابن قدامة في «المغني» )”8٠/١(‏ إلى الخلال» وأخرجه ابن حزم في 
«المحلى) (؟/ 26١‏ وقال: «إسناده في غاية الصحة». 

(') أخرجه الطبراني في «الكبير» »)5١48/70(‏ والبيهقي »)751١ /١(‏ من طريق عمر بن 
رديح عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبي بردة» عن المغيرة بن شعبة بنحوه؛ وليس 
فيه ذكر (العمامة». 
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وروى الخلال7") بإسناده عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي 
كه قال: ايمسح على الخفين والعمامة ثلانًا في السفر, ويومًا وليل للمقيم». 

وأحاديث شهر جسان. والتوقيت إنما يكون في البدل واللباس والحائل. 

السادس: إنما نقول بموجب دليلهم في إحدى الروايتين» وأنه إنما 
يجزئ المسح على العمامة إذا مسح ما يظهر من الرأس عادة كمقدّمه. كما 
ذل قلية سح يق ا لحفيرة ة بن شعبة» وكما ثُقِل عن بعض الصحابة هذا لآن 
العمامة نابت عن مسح ما سترنّه. فبقي الظاهر”"© على الأصل. ولا يقال: 
قفي هذا جمع بين البدل والمبدل. لأنا نقول: مسح العمامة مع الرأس 
مشروع إجماعاء مع أنه خلاف قياس الرّجلء إما استحبابًا أو وجوبًا. وذلك 
لانم + بيع اران غير مطاف ربلاال بسار بيع لقانم لمن أبن ليدم 
[5/ ب] أن مسح , بعض الرأس بدون العمامة هو المجزئع؟ 





- قال البيهقي: «تفرد به عمر بن رديح» وليس بالقوي»»؛ وابن رديح مختلف فيه وهو 
يخالف الثقات في بعض ما يرويه» كما فى «السان الميزان» (7957/6-/7917), وقد 
انفرد بهذا اللفظ مخالفًا غيره. 

)١(‏ انظر: «الجرح والتعديل» )١١87/7(‏ قال أبو حاتم: بل ضعيف الحديث. 

() عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» ,)787/١(‏ وأخرجه العقيلى فى «الضعفاء)» 
)119١0(‏ مختصراء والطبراني في «الكسير» (8/ 77١)؛‏ من طريق مروان أبي 
سلمة» عن شهر بن حوشبء. عن أبى أمامة به. 
إسناده ضعيف» مروان منكر الحديثء. كما فى «الضعفاء» للعقيلى (:/ ,)١76٠‏ 
وشهر فيه مقال مشهور. 

(*) فى الأصل: «الطهارة». 


والرواية الأخرى؛ وهي الصحيحة: أنه لا يجب مسح ما يظهر لأن في 
حديث بلال وثوبان أمر بمسح الخمار والعصائب ولم يذكر شيء آخرء وكذلك 
عامة من حكى عنه(١)‏ المسح على العمامة لم يذكروا الناصية إلا المغيرة» فيكون 
قد فعله في بعض الأوقات. إذ لو كان هو المداوم عليه لما أغفله الأكثرون. 

ولا يجب مسح الأذنين على الروايتين» لأنه لم ينقل عنه مع مسح 
العمامة» ولأنهما من الأصل تبعّاء وقد انتقل الفرض عنه إلى غيره؛ ولأنه 
عضو يسقط في التيمم» وجاء طهوره في القرآن بلفظ المسح؛ فشرع المسح 
على لباسه كال رجلين وأولى, لأن المسح إلى المسح أقرب من المسح إلى 
الغسل 7)؛ ولأن الغالب أنه مستور بلباسه. واستيعابُه يشقٌ؛ ولأن العمامة 
محل لتكميل وظيفة المسح؛ فكانت محلا للمسح المجزئ» كجوانب 
الرأس. وعكسه مسح باطن الخف. 

وفي مسح المرأة على يِشْبّعتها - وهي خيمارها المدارٌ تحت حلقها- 
روايتان: 

إحداهما: لا يجوز لأن نصوص الرخصة7" إنما تناولت الرّجل بيقين» 
والمرأة مشكوك فيها؛ ولأنها ملبوس على رأس المرأة» فهو كالوقاية. 

. والثائية: يجوزء وهي أظهر لعموم قوله: «امسحوا على الخفين 
والخمار» والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعًا للرجال» كما دخلن في 
المسح على الخفين. 

)١(‏ في المطبوع: اعن». 


(؟) في الأصل: «على الغسل». 
(9) في المطبوع: «الرخص». والمثبت من الأصل. 


/ان ؟ 


وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي 01/ أ] ككِةٍ أنها 
كانت تمسح على الخمار''» فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله يك 
نضّا أو دلالة لماعملْنّه وهي أفهم لمراده؛ ولأن الرأس يجوز للرجل 
المسح على لباسه؛ فجاز للمرأة كالرجل؛ ولأنه لباس يباح على الرأس يشقٌ 
نزعه غالبا فأشبه عمامة الرجل وأولى» لأن خمارها يستر أكثر من عمامة 
الرجل» ويشن كلع أكر وحاستها إليه افد من التتزيه. 

فأما العمامة للمرأة؛ فلا يجوز المسح عليهاء لأنها منهيّة عن ذلك. 
وكذلك كلها شيدق بالرسيال. وإن فرضت الإباحة بعض الأوقات 
لحاجة» فهي حالة نادرة. 


فأما مسح الرجل على القلانس المبطّنات الكبارء كالنوميّات7") التى 
تشخذ للنوم, والدَنّيّات7" التى كانت القضاة تلبسها مستقدمًا!؟)» ففيه روايتان: 


إحداهما: يجوزء لأن عمر”*' وأبا موسى2 وأنس بن مالك27) 





)012 أخرجه ابن أبي شيبة (4 7 1)» ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (458/1). 

(') سمّاها في «المستوعب» :)1١ /١(‏ «القلانس النومية». 

وه ف امجبوع الفتاوى» :)35١/71(‏ «القلانس الدَنْيّات». . وهي انين كان تيت 
بالذن» انظ < : "القاموس» مع الشرح» وقد وهم الشارح فيما نسبه إلى الشريشي في 
أصل الكلمة. 

(:) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «قديمًا»» كما في «الإنصاف» .)7/857/١(‏ 

)0( عزاه ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 814") إلى الأثرم. 

)053 أخرجه ابن أبي شيبة (575)» والبخاري في «التساريخ الكبير؛ (428/1)) وابن 
المنذر فى «الأوسط» .)558/١(‏ 

0020 كرح عد ران ا »,ابن المنذر في «الأوسط» .)877/١(‏ 
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رتحصوا فى ذلكء ولأنه ملبوس مباح معتاد للرأس أشبه العمامة. قال بعض 
اضيا نا ند[ فا كانت معوية تنعت الذتن كالعياية ولخي 00 

والثانية: لا يجوزء لأن ذلك لباس لا يشقٌ نزعه؛ فأشبه القلنسوة غير 
السطنة»ولأن الحديق إتجاجاء عن رسول الله كله فى :العمافة:وه ذه لا 
تشبهها من كل وجه. فلم تلحق بها. 

ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس. 
إلاما جرت العادة بكشفه مثل مقدَّم الرأس والأذنين» [10/ ب] فإن هذا يعفى 
عنه. بخلاف الخف فإنه لا يعفى عن يسيره» لأن العمائم إنما تلبس على هذه 
الصفة. ثم هي على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون محتّكة» فيجوز المسح عليهاء سواء كان لها ذؤابة أو 
لم تكن, من غير اختلاف نعلمه فى المذهبء وكلام الشيخ على هذا لا 
مفهوم له. 

والمحنّكة: هي التي يدار تحت الحَنّك منها كوْرٌ أو ائنان7')» وتسمى 
«المحنكة»». أو «المتلحّاة»» لأن هذه كانت عِمَّة المسلمين على عهد رسول 
الله يكِيِ وأصحابه؛ فانصرف كلامه وكلام أصحابه إليهاء ولم يكونوا كلهم 
يُرخون الذوائب؛ ولأن هذه يشقٌ نزعهاء فجاز المسح عليها كالخف. 


)١(‏ نسبه في «الإنصاف» /١(‏ 7”805) إلى صاحب «التبصرة». 
(0) في المطبوع: «تدار... منها كوراوتان». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
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الشاني: أن لا تكون محنكة ولاذات ذؤابة» فالمذهب المعروف أنه لا 
يمسح عليهاء لأنها لم تكن عِمَّة المسلمين فيما مضى. ولا تلحق بهاء لوجهين: 
الطاقية والكلتة207. 


والئاني: أنه منهيّ عنها. قال عبد الله: كان أبي يكره أن يعتمّ الرجل 
بالعمامة ولا يجعلها تحت حلقه("؟. وقال أيضا: يكره أن لا تكون تحت 
الحنك كراهية شديدة» وقال: إنما يتعمّم مثل ذلك اليهود والنصارى 
والمجوس'©. وقال أيضًا: أحبٌ الرجل إذا اعتمٌ أن يتحنّك بهاء ولا يعتهٌ إلا 
بتحنيك فإنه مكروه. 

وقال الميمونيى: رأيت أبا عبد الله. وعمامته تحت ذقنه؛ ويكره غير 
ذلك40), 


ذلك لها ووص أبنو عد في آخر «الغريب»70 عن النبي كك أنه أمر 


)010 لم يذكر هذه الصيغة صاحب «التاج» ولم أجدها عند دوزي أو غيره. وأصلها 
بالفارسية: كُلُونه وقد وردت في «الكافي» /١(‏ 80)؛ وهي قلنسوة مبطّنة كان يلبسها 
الأطفال» وكذلك الصوفية. انظر: «برهان قاطع» (7/ .)١7857‏ 

(6) انظر: «مسائل عبد الله) (ص 98 5). 

فر نقله في ١اقتضاء‏ الصراط المستقيم» )71/77/١(‏ من رواية الحسن بن محمد 
الزعفراني عن الإمام أحمد. وانظر: «مسائل أبي داود» (ص١7”0).‏ 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)777/١(‏ 

(5) في المطبوع: «غرائب». والمثبت من الأصل. يعني: كتابه اغريب الحديث) 
(0737/5). وكذا قال: «في آخر الغريب» مع أن الحديث المذكور هنا رقمه (787) - 
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بالتلحّيء ونهى عن الاقتعاط(١؟.‏ قال أبو عبيد: أصل هذا الحديث في لبس 
العمائم. إذا لاثها المعتم على على رأسه. ولم يجعلها تحت حنكه. قيل: : اقتعَطّها 
فهو المنهي عنه. وإذا أدارها تحت الحنك قيل: تلحّاها تلحَيًا(" 2 فهو 
المأمور به. 


وروى أبو حفص العكبري عن جعدة بن هبيرة قال: رأى عمر بن 
الخطاب رجلا يصلي, وقد اقتعط بعمامته» فقال: ما هذه العمامة الفاسقية؟ 


ثم دنا منه» فحلّ لَوْئا من عمامته» فحنّكه بهاء ومضى7". 


وزوى أبو 10000 
على رأسه ولا يجعلها تحت ذقنه. قال: تلك عِمَّة الشيطان!؟؟. 


وعن الحسن أنه بينما هو يطوف بالبيت إذ أبصر على رجل عمامة قد 
اعتم بهاء الى تحت ؤفنه عنها جي:» ققال له اليد : ما هذه الفاسقية 2207 


وال حاديف الثوية فيد #ماحديكا: 

)01 أورده دون إسناد في «غريب الحديث» (7/ /077)» وقال الصاغاني فيما نقله عنه في 
«تاج العروس» (ق ع ط: م0 م أظفر بإسناده. ولا باسم من رواه من 
صحابي أو تابعي أرسله»؛ انظر: حاشية تحقيق الحلبي لكتاب «الحوادث والبدع» 
للطرطوشى (ص 77). 

(؟) «تلحيًا) بافطة قن الوظبوت. 

4 أورده ابن قدامة في «المغني» (1/ )”8١‏ دون عزوء ولم أقف عليه مسندًا. 

00( وأخرجه معمر في «الجامع» /١١(‏ » ومن طريقه أحمد في «العلل ‏ رواية 
عبد الله» (279/7)» والبيهقي في اشعب الإيمان» (1/65/ا١).‏ 

)0( لم أقف عليه. 
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وعن عمران المقبري قال: هذه العِمَّة7١2‏ التي لا يُجِعَل27 تحت الحلق 
منها عمة قوم لوطء يقال لها «الأبارية)(©. 

ويتخرّج جواز المسح عليها كالقلنسوة المبطّنة وأولى» لأنها فى المتتر 
مشقة النزع لا تنقص عنها. وذلك لأنها داخلة في مسبّى العمائه 
والعصائب التى جاء الإذن بها. 

وأما كراهية لبها( ؟ )فق رخضن نه إسسناق بن راهويه وغيره من أهل 
العلم. واحتجوا بما روى وهب بن جرير عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن 
سليمان بن أبي عبد الله قال: أدركت أبناء المهاجرين والأنصاره فكانوا 
يعتمُون ولا يجعلونها تحت الحنك00). لكن المنصوص عن أحمد [81/ ب] 
الكراهية كما تقدّم. وأنكر هذا الحديث؛ وقال: حديث منكرء ما أدري أي 
شيء ذلك الحديث! 

وقال أيضًا وقد سئل عنه: ما أدري ما هو”"»: وقيل له: تعرف سليمان بن 
أبي عبد الله؟ فقال: لا. 

وود أحهتلة: لآن إجماع السلق على لاق قل هسحت انك نذا 
الحديث من وهب؟ فقال: نعم. وهو معروف, ولكن الناس على غير هذا 





)١(‏ ف الأصل: «الأعمة اه ولعله تحور ما انا 

(') في المطبوع: «تجعلون»., والمثبت من الأصل . 

إفرة لم أقف عليه. . ولم أعرف عمران المقبري» وأخشى أن يكون الصواب «المنقري». 
(4) في المطبوع: : "حكم لبسها»» وعلّق بأن ما ورد في الأصل لا يستقيم السياق به. 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (7014/9»), وابن راهويه في «المسند) (9/ 887 ). 

(1) «مسائل الكوسج» .)478١/9(‏ 
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الذي روواعن7١'‏ يعلى بن حكيم. 

ولأن أولئك الذي نُقِل عنهم لم يُعرّف من هه”''؟ ولعلهم من جملة 

من أنكر عليه كما ذكرنا آنمًا. 

يكن المحكي عبن احسد فيها لظ الكراغة» والأقر ب آنها كراهة لا 
ترتقي إلى حدّ التحريم. ومثل هذا لا يمنع الترخيصء كما قلنا في سفر 
النزهة أنه يبيح القصر على ظاهر المذهب. يؤيد هذا أن الكراهة على ما ذكر 
فلا يختلف بين إرخاء الذؤابة7 وتركه؛ ومع هذا فيقال: مال جماعة من 
أصحابنا إلى المسح على ذات الذوائب. 

القسم الثالث: أن تكون ذات ذؤابة بلا حنك» فيجوز المسح عليها في 
أحد الوجهين» وهو الذي ذكره الشيخ؛ لأن إرخاء الذؤابة من السنة. قال 
أحمد في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: ينبغي أن يرخي خلفه من 
عمامته كما جاء عن ابن عمر7؟2. يشير بذلك إلى ما روى أبو بكر الخلال 
بإسناده عن نافع كان ابن عمر يعتمّ ويُرخيها بين كتفيه!*). 

وبإسناده عن عبيد الله بن عمر قال: د ايان 
أصحاب النبي و يعتمُونء ويّرخونها تحت أكتافهم'' 


)١(‏ فى الأصل: اعنه». 

000 فق الأصل واللتظوع :اسه 

ف في المطبوع: «ذؤابة»» والمثبت من الأصل . 

(5) انظر: «الآداب الشرعية» (7/ 79 0). 

)0( وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ »)١17/5‏ وابن أبي شيبة (/70411). 


.)710 511( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


رذن 


وبإسناده عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: رأيت عبد الله بن الزبير 
اعتم وأرخاها من خلفه نحو ذراءع1(7). 

وبإسناده عن سلمة بن وردان(" قال: رأيت على أنس بن مالك عمامة 
سوداء قد أرخاها من خلفه9). 

وقد روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله كك 
دعا علي بن أبي طالب فإذا هو رَمِدء فتفل في عينيه» ودعا له بعمامة سوداء. 
وأرخى طرف العمامة من بين كتفيه. ثم قال: ١سِرٌ».‏ فسار» ففتح الله عليه(4). 

وعن ابن عمر قال: عمّم النبي يَلكةِ عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء 
كرابي 00 وأرخاها من خلفه قدر أربع217 أصابع» وقال: ١اهكذا‏ فاعتمٌ» فإنه 
أعرف وأجمل)("). 





.)56505( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) في الأصل: «زادان»» تحريف. 

(9) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (1/ 777)) وابن أبى شيبة (50620 70). 

(4) لم أقف عليه. 1 | 
وجاء نحوه من طرق واهية عن أبي راشد الحبراني» عن عليء انظر: «إتحاف الخيرة) 
(1410/5). 1 0 

3 جمع كرباس» وهو ثوب من القطن, وقيل: ثوب خحشن. انظر: «المعرب» للجواليقي 
(ص5 هه - /اوه), 

(1) في المطبوع: «أربعة»» والمثبت من الأصل. والغالب على الإصبع التأنيث. 

(0) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0/ »١‏ والبزار (؟27507/77/5))؛ من طريق عطاء بن 
أبى رباح» عن أبن عمر به. 
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فإذا أرخاها ذؤابةً ولم يتحنّكء فقد أتى ببعض السنة. والنهي عن 
الاقتعاط كان لثلا يتشبه بأهل الكتاب» وبهذا يحصل قطعٌ التشبّه(١‏ لأنها 
ليست من عمائمهم. وحملوا حديث سليمان بن أبي عبد الله على أن تلك 
العمائم كانت بذوائب. 

والثاني: لا يجوزء لأن عموم النهي يشملهاء ولأنها لا ب شق نزعها. 

ويشترط للمسح على العمامة ما يشترط لمسح الخف7") من لبسها على 
طهارة كاملة» ومن اعتبار الوقت. وإذا خلعها بطلت طهارته. وكذلك إذا اتكشف 
رأسه إلا أن يكون يسيرًاء مثل أن يرفعها بقدر ما يدخل يده لحك" رأسه أو 
لمسحه في الوضوء [85/ ب] ونحو ذلكء فلا بأس به ما لم يفخش. ولو انتققضت 
فكذلك؛ إلا أن يتتقض/؟) بعضها ككور أو كورينء ففيه روايتان: 

إحداهما: لا تبطل الطهارة لأن العضو مستور ببعض الممسوح. فأشبه 
مالو زالت ظهارةٌ الخفٌ220 وبقيت بطانته. 





- وصححه الحاكم (4/ 540)) وحسنه الهيئمي في «مجمع الزوائد)» .)5١5/6(‏ 
والبوصيري في «إتحاف الخيرة» (/517/1). 
وجاء من وجه آخحر باطل عن ابن جريج؛ عن نافع عن ابن عمر كلم في «العلل» 
لابن أبي حاتم (5/ 79”). 

)١(‏ في الأصل: «التشبيه؟. 

0( في المطبوع: «للمسح على الخف»». والمثبت من الأصل. 

فر في الأصل والمطبوع: «كحك». 

)0( في المطبوع: «ينقض»»؛ والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «زال ظاهر الخف». والصواب ما أثبتنا من الأصلء وفيه: «طهارة»» 
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والثانية: تبطل. وهي المشهورة. لأنه بانتقاض بعضها ينتقض سائرهاء 
تبق على حال تثبت . تثبت بنفسهاء فأشبه ما لو انفتق الخففٌ فتقّا لا يثبت في 
الرجل معه. 
وعلى الرواية التي تقول: يجوز غسل رجليه في مسألة217 الخف. 
يحتاج هنا إلى مسح رأسه وغسل رجليه لأجل الترتيب. 
فصل 
الفسرنة: : أن يمسح أعلى الخف. دون أسفله وعقبه. . والأفضل أن يضع يده 


مفرّجة الأصابع على أصابع رجليه؛ ثم يجرّها إلى ساقه. ولويذا تاسيف 
الساق قبل رؤوس الأصابع جار. 


وقال ابن أبي موسى: السنة أن يمسح أعلاه وأسفله("2, لما روى 
المغيرة بن شعبة أن النبي يك مسّح أعلى الخف وأسفله. رواه الخمسة إلا 
الحساق'"..ولانه موضع يحاذي ا ارد فأشبه أعلاه. ولأنه 
استيعاب بالمسح., فكان مشروعا كمسح الرأس والعمامة. 





)01 كلمة غير محررة في الأصلء وقراءة المطبوع: «مسلمة»!. 

00( انظر: «الإرشاد» (ص9”) و«المستوعب» .)07/5/١(‏ 

ف أحمد 161591 )» وأبو داود (2110). والترمذي (/99)., وابن ماجه (000). 
قال الترمذي: «هذا حديث معلول. لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلمء 
وسألت أبا زرعة ومحمدًاعن هذا الحديث. فقالا: ليس بصحيح». وكذا أعله 
عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وأبو بو حاتم وغيرهم, انظر: «مسائل صالح» )7”057/١(‏ 
و(؟/ 4 »)١١١1-‏ (الإمام) (؟/ »)١58-١40‏ «البدر المنير» ("/ ,)78-17١‏ 
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والأول هو المذهب المنصوصء لقول علي وَوَلَِهُعَنْهُ: لو كانالدين 
بالرأي لكان أسفل الخفٌ أولى بالمسح من . أعلاه. وقد رأيت رسول الله عَلِنِ 
يمسح على ظاهر خمّيه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
0000 

وعن المغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله يله يمسح على الخفين 
على [*8/ أ] ظاهر هما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث 


000 
حسن ©2. 


وذاك الحديث قال الترمذي: هو معلول. وضعّفه أحمد والبخاري 


وأبو 0 قال اعحميدل: الصحيح من حديثث المغيرة أن النبي وَل مسح 
أعلى الخف. 


ولأن أسفل الخف ليس بمحلٌ الفرض فكذلك لسئته كالساق. وقين 
علي ييَِِيَةعَنهُ أن الرأي وإن اقتضى مسحه. لكونه محل الوسخ والأذى؛ إلا 


)01 أبو داود )١17(‏ واللفظ له. وأحمد (77017) ولم أجده عند الترمذي» ولم يعزه إليه 
أحد من المخرجين. ظ 
وجود إسناده ابن عبد البر في «التمهيد) ))١591/1١١(‏ وصححه ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» ))١١ /١(‏ ووقع في سنده ومتنه اختلاف كثيره انظر: «العذل» 
للدارقطني (54/ 5-45 6). 

(؟) أحمد(55١181).‏ وأبو داود(١5١).»‏ والترمذي (98). 
في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه» وحسنه الترمذي» وانظر: ااصحيح 
أبي داود ‏ الكتاب الأم» .)١51(‏ 

(*) سبق ذكر الأقوال وعزوها في تخريج الحديث. 
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أن السئة أحقٌ أن تتبع؛ مع أن يا يخالف الاسنةراق فاسنه لأن افبفله نظن 
ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ.» فيفضى إلى تلويث اليد من غير فائدة» إذ ليس 
المتصيود إزالةالرست عر العفو و ليد لا لشرع لباه ول سينا تمده 
الرأس 

ولأن استيعابه بالمسح يفضى إلى إخلاقه وإتلافه من غير فائدة كما 
تقدم» وذلك لا يشرع. ار ل ل العمامة» فإنه لا أذى هناك 
ولا يخاف بلاهاء لأن مواة ضع المسح تتبدل بتبدل اللّوئات7١).‏ 


والصفة التي ذكرناها رواها ابن ماجه”"' عن جابر قال: مرَّ رسول الله 
كيه برجل وهو يغسل خفيه. فقال مده كانه دفعه: (إنما آرت بالمسح). 
هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل السَّاق خطّطًَا(" بالأصابع. 


وروآه أو عبد الله بن حامدء» ولفظه: «إننا لم نؤمر!؟) بهذا). فأرافى 


(1) في الأصل: «الوتان» وفي المطبوع: «الوتاد». ولعل صوابه ما أثبتناء يعني: لمّات 
العمامة. 

030 برقم )001١(‏ من طريق بقية» عن جرير بن يزيد» عن منذر» عن محمد بن المنكدرء 
عن جابر به. 
إسناده واه. بقية مدلس وقد عنعن» وشيخه وشيخ شيخه مجهولان. انظر: «البدر 
المنير) (”/ 731-179). 

قرة كذا في الأصل دون ضبطء وفي «سئن ابن ماجه): (وخَطّطٌ». والخُطّْط: بضم 
المعجمة وضم الطاء الأولى» ويجوز فتحها. جمع خطة؛ بمعنى الخط. وقد ورد في 
حديث البخاري (/51411). انظر: «فتح الباري» .)7318/١١(‏ وجاء في كلام الحسن 

(4) في الأصل والمطبوع: «إنما لم تؤمر). 
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فقال(١)‏ بيده من مقدَّم الخف إلى الساق» وفرّق( الأصابع7. وهذا أقرب 
إلى مسح ظهر الخف بجميع تلك اليد [45/ب] بخلاف لو بدأ بمايلي 
الساق» فإن بعض البلل يذهب في الساق. 

وروى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر وضوء رسول الله 
قال: ثم توضَّأ ومسّح على الخفين؛ فوضع يده اليمنى على خمّه الأيمن. 
ويده اليسرى على خفه الأيسر» ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني 
أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين!؟2. 

قال القاضي وابن عقيل: سنّة المسح هكذا: أن يمسح خفيه بيده اليمنى 
لليمنى» واليسرى لليسرى. قال الإمام أحمد: كيف ما فعلت فهو جائز باليد 
الوادة أو بالينب 97 


ولايْسَنّ تكرارٌ المسح ولا يتبع ما بين الأصابع بالماء ولا يجب 
لا يي :قال ا عسييق: ا سير 


. في المطبوع: «وقال»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
زاد في المطبوع بعده: (بين».‎ )0( 
بنفس طريق ابن ماجه السابق.‎ )١454( أخرجه أبو يعلى‎ )8( 
/ا/ا”)» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة‎ /١( عزاه إليه ابن قدامة فى «المغنى»‎ 05 
797))؛ من طرق عن الحسنء عن المغيرة به.‎ /١( والبيهقى‎ ».)١979( 
.)179/١( ظ وأعله بالانقطاع بين الحسن والمغيرة ابن حجر في «الدراية»‎ 
.)717/8/١( قول الإمام أحمد وابن عقيل في «المغني»‎ )0( . 
.)18/١( انظر: «مسائل عبد الله (ص”77) و«مسائل ابن هانئ»‎ )1( 
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5 5 يانه ك٠‏ 5 )21 
وقد روي في حديث جابر عن النبي وَلِةِ أنه مسح مرة واحدة”/ : 


وكذلك عن ابن ع 0 وعن ابن عبان 30 000 وم عمر بن 
الخطاب رَوَلبَهَعَنَهُ حتى ريت آثار أصابعه227. وكذلك قيس بن سعد بن 
عبادة217. ولأن الاستيعاب والتكرار يُوهيه ويخْلِقه من غير فائدة. 


والواجب مسح أكثره؛ فلا يجزئ مسح ثلاث أصابعء وما لا يسمّى7) 
الأصابع إلى [85/أ] أصل الساق». والأمر يقتضى الإيجابء لا سيما وقد 
أخرجه مخرج البيان للمسح المسقط لفرض الغسل. وفي حديث المغيرة 
وغيره: أنه مسّح بكفه. وفعله هو المفسر(") للمسح المفروض. 
كالجبيرة وعضوي التيمم؛ لكن سقط أسفله وعقبه لما ذكرناء فبقي ظاهره. 
والأكثر يقام مقام الجميع في كثير من المواضع بخلاف الأقل. 





)010 أخرجه أبو يعلى .)2١11545(‏ وقد تقدم الكلام عليه. 
00 أخرجه عبد الرزاق (605)» ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 107). 
() أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 100). 
62 أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 1517). 
)0( أخرجه مسدد كما في (إتحاف الخيرة» (1/ 2086)» وابن أبي شيبة (1911). 
)3( أخرجه عبد الرزاق (807)» وابن أبي شيبة .)١1919(‏ 
007( في الأصل: اولا ما يسمّى»؛ وحذف في المطبوع «ما». وانظر: «الفروع» (1/ 517). 
() في الأصل: (المقر»)» تصحيف. 
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والمفروض مسح أكثر ظهر القدم. فلو مسح بدل ذلك أسفله أو عقبه لم 
يجزئه» لما روى الخلال عن عمر قال: رأيت النبي يَكيةِ يأمر بالمسح على 
ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان(١).‏ ولما تقدم من حديث جابر. 
ولأن علي بن أن السنة قدّمت ظهر الخف على أسفله مخالفة للرأي الذي 
يوجب تقديم أسفله. فمتى مسح أسفله فقد وافق الرأي الفاسد. ولأن فعله 
خرج امتثالا وبيانًا لسنّة المسح المفروضة بدلا عن الغسل. 

وإن مسح بخرقة أو بإصبع واحدة» أو غسّل بدلا عن المسح؛ فهو كما 
ذكرنا في مسح الرأس. 

وأما العمامة فالسنة استيعابها. قال أحمد: يمسح على العمامة كما 
يمسح على رأسه37). وهو واجب في أحد7" الوجهين؛ اختاره أبو حفص 
البرمكي لأنه حائل شرع مسح جميعه. فوجب كالجبيرة؛ ولأن الأصل أن 
البدل يحكي المبدلء؛ لا سيما المبدل من الجنسء كقراءة غير الفاتحة بدلا 
عن الفاتحة؛ بخلاف غير الجنس» [14/ ب] كالتسبيح عن القران. 


)01( عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» /١(‏ /اا7)» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة 
(188). وأبو يعلى .)١15/8/١(‏ 
إسناده ضعيف. فيه خالد بن أبي بكر ضعيف صاحب مناكيره قال الدارقطني في 
«العلل» (7/ )١5١‏ بعد أن ساق الحديث من طريقه: «وأغرب فيه بألفاظ لم يأت بها 
غيره؛ ذكر فيه المسح. وقال فيه: على ظهر الخف, وذكر فيه التوقيت ثلانا للمسافر 
ويومًا وليلة للمقيم. وخالد بن أبي بكر العمري هذا ليس بقوي». 

(5) انظر: «المغني» (1/ 787). 

(9) («أحد) ساقط من المطبوع. 
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والثاني: لا يجب. وهو اختيار أكثرهم. بل يجزئ أكثرها كالخف. لما 
روى المغيرة بن شعبة قال: كنا مع النبي يَكِْهٌ في سفرء فتبرّز لحاجة, ثم جاء 
فتوضاً ومسح على ناصيته وجانبي عمامته. ومسح على خفيه. رواه 
العا 7 ولأنه بدل ممسوح رخصة. فلم يجب استيعابه كالخف. وإن 
كان العذليهه"؟ هاه هس .يحي اسقعابة ونا نا ويه نارق الحييرة 
لأنها جعلت كالجلد, فمُسحت في الطهارتين من غير توقيت. 

وهذان الوجهان فرع على ظاهر المذهبء وهو وجوب استيعاب 
الرأس. فأما إن قلما: تجرى الاكثيرار فيدر الناهب ةميق البزاسن ورهن 
الناصية7"©. فهاهنا أولى. 

ونختض محل الإجزاء بأكوارها ‏ وهي دوائرها دون وسطها ‏ في أحد 
الوجهين» لأن وسطها باطنء فهو بمنزلة أسفل الخف. وفي الآ (2)4: 





)١(‏ برقم (9١21؛‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (477/7)؛ من طرق عن يونس» عن 
ابن سيرين» عن عمرو بن وهب, عن المغيرة به. 
رجاله ثقات. غير أنه اختلف فيه على ابن سيرين» حتى قال ابن خزيمة بعد أن خرجه 
(14): (إن صح هذا الخبرء يعني قوله: حدثني عمرو بن وهب. فإن حماد بن 
زيد رواه عن أيوب. عن ابن سيرين» قال: حدثني رجل يكنى أبا عبد الله عن 


عمرو بن وهب)». 
وانظر: «العلل» للدارقطني (7/ 9 »)٠١‏ وحاشية محققى «مسند أحمد)» طبعة الرسالة 
(7/ 53-50), 


(؟) في الأصل والمطبوع: «أبان البدل منه»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) كذا في الأصل والمطبوع. 
05 يعني الوجه الآخر. وفي الأصل: «الأخرى»»؛ وفي المطبوع كما أثبتنا. 
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يجزئ من الجميع؛ لأن الاسم يقع على الجميع؛ وليس باطنها محلا 


للأذى2217, يخلاف الخف. 
مسالة2'7:(ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على 
طهارة كاملة). 


لا يختلف المذهب أنه يشترط في جواز المسح على العمامة والخفين 
أن يكون قد لبسهما على طهارة. فلو كان محيثًا حين لبسهماء أو أحدث 
حين وضع قدمه في الساق7) قبل أن يستقرٌ» لم يجز له المسح. لأن 
الحدث تعلّق بالرجل في حال ظهورهاء فصار فرضها الغسلء لأنه لا مشقة 
فيه حينئذ [5/ أ]» فلا يجوز أن ينوب عنه المسح. لأنه أخفٌ منه؛ كمن نسي 
صلاةً حضرء فذكرها في السفره فقد استقرّت في ذمته تامّة» فلا يجوز 
فصرها يكلا ف ها إذا لد ظام راق اعت تعلو واعاى صف يك 
غسلهاء فكان الفرض فيها على أحد الأمرين: إما الغسل أو المسح. 

وكذلك لأابيه انون الطونارةانن اسن فلتو نيس الف على 
حدث. ثم توضأ وغسل رجليه فيه» لم يجُز له المسح عليه حتى يخلعه ثم 
سمه كرد سن اللمن زرا لها روي الملير :ون تق تال كفت 
النبي يَكِِ فى مسير له فأفرغت عليه من الإداوة» فغسل وجهه؛ وغسل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «للأولى»)؛ تصحيف. 

() «المستوعب ,)7977-17/١(‏ «المغنسي» ,.)730560-0١ /١(‏ «الشرح الكبير) 
(3295-81/1). «الفروع» .)5١1-5١6 /١(‏ 

(©) يعني: ساق الخف. وغيّره في المطبوع إلى في الخف». 


7 


دذراعيه. ثم اب تراس ثم أهويت لأنرع ننه فقال: (دَعهماء فإني 
أدخلتهما طاهرتين»؛ فمسح عليهما. متفق عليه(1). ولأبي داود('): الدع 
ا لخفين» فإنى أد: خلت القدمين الخفين؛ وهما طاهرتان»؛ فمسح عليهما. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: قلنا: يا رسول الله أيمسح أحدنا على 
الخفين؟ قال: «نعم إذا أدخلهماء وهما طاهرتان». رواه الحميدي في 
(مسنده)» والدارقطني في (سئنه)0©. 


وعن صفوان بن عسّال قال: أمرنا رسولٌ الله يكِ أن نمسح على الخفين 
إذا أدخلناهما على طهر ثلانًا إذا سافرناء ويومًا وليلةً [إذا أقمنا](؟) و لا 
نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة. رواه أحمد 
والدارقطني وابن خزيمة(2). 


.)7174( ومسلم‎ )١١7( البخاري‎ )١( 

(") برقم (2151) من طريق عيسى بن يونس. عن أبيه» عن الشعبي» عن عروة بن 
المغيرة بن شعبة؛ عن أبيه به. 
رجال إسناده ثقات. وأصله في الصحيح. انظر: «البدر المنير» .)7١-14//9(‏ 

() الحميدي  )770/7(‏ وعنه الدارقطني  )١917/١1(‏ من طريق سفيان» عن زكريا بن 
أبي زائدة وحصين بن عبد الرحمن ويونس بن أبي إسحاق. عن الشعبي؛ عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة؛ عن أبيه به. 
رجال إسناده ثقات» وأصله في «الصحيحين»» وقد سبق آنمًا. 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

2 أحمد (18041)» والدارقطني .)١41-1947/١(‏ وابن خزيمة  )١91(‏ ثلاثتهم من 
طريق عبد الرزاق في «المصنف»  )7912(‏ من طرق عن عاصم بن أبي النجود. عن 
زر بن حبيش» عن صفوان به. 
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قال الخطابي: هو صحيح الإسناد2!7. 


وهذا(') يدل على أن [45/ ب] الطهارة شرط حين إدخالهما7") الخفين. 
ولأنه إذا لبس الخففٌ محدئًا لبسه مع قيام فرض الغسل بالرجلء فأشبه مالو 
لم يغسلهما حتى أحدث. ولا يقال: النزع واللبس عبثء بل هو تحقيق 
لشرط الإباحة» كما أن من ابتاع طعامًا بالكيل» ثم باعه. فإنه يكيله ثانيًا. 

ولا بد أن يبتدئ لبسهما على طهارة كاملة في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: 
يكفيه أن لفخل كل قدم وهي طاهرة(؟2. فلو غسل إحدى رجليه وأدخلها 
الخفء ثم الأخرى وأدخلها الخفء لم يبح له المسح في ظاهر المذهب. 
حتى يخلع ما لبسه قبل تمام طهره؛ فليلبسه بعده. ولذلك لو نوى الجنب رفع 
الحدثين» وغسل رجليه؛ ثم أدخلهما الخفٌ ثم تمّم طهارته؛ أو فعل ذلك 
المحدث. وقلنا: الترتيب ليس بشرط- لم يجز له المسح على الأولى. 

وخاز غلن الثائية» لان النبى يي قال: «أدخلت القدمّين الخنيق وهما 
طاهرتان») وذلك يقنضي ياك رول حين أدخلهاء لآن مقابلة العدد 


قال الترمذي (45): «هذا حديث حسن صحيح... قال محمد: أحسن شيء في هذا 
الباب حديث صفوان بن عسال». وصححه ابن حبان ».)١719(‏ وقد تكلم في إسناد 
الحديث من أجل عاصم؛ فإنه مختلف فيه؛ وقد تابعه جماعة. 
انظر: «الإمام» (؟/ »)١55--‏ «البدر المنير» (/ .)١18-9‏ 

.)١١1١/١( انظر: «المنتقى)»‎ )١( 

(0) في الأصل والمطبوع: «وبهذا». 

(*) في الأصل والمطبوع: «أدخلهما». 

(:) وهو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى» -5١09/5١(‏ ١١5)و«الفروع)‏ 
)٠١6/1(‏ و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم 87) وابن اللحام (ص5١).‏ 
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بالعدد تقتضي'١'‏ توزيع الأفراد على الأفراد؛ كما يقال: دخل الرجلان الدار 
وهما راكبان. فإنه يقتضي أن كلاهما”'' راكب حين دخوله. سواء كان الأول 
إذ ذاك راكبًا أو لم يكن. 
ووجه الأول أن92) في حديث صفوان المتقدم: «إذا أدخلناهما ا 
طُّهِر) وذاك إنما يراد به الطهر الكامل. 
وعن أبي بكرة عن النبي كك أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام [1/57] 
لياليهن» وللمقيم يوما وليلة» إذا تطهّر فلبس خفيه؛ أن يمسح عليهما. رواه 
الأثرم والدارقطني وابن خزيمة0©). وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد20. 





)010( «ظهارة كل رجل. .. تقتضي) ساقط من المطبوع. 

00 كذا في الأصل بدلا من «كليهما) . وقد كثر مثله في حالتي النصب والجرٌ في كتب 
المصنف . انظر مثلا: «الاقتضاء» /١(‏ 2)"/864 و«درء التعارض» (؟/ 775), .)١09/5(‏ 
50 ) وسيأتى مثئله فى هذا الكثاب أيضًا. وكذا وُجد بخطه:ا انظر: 
«جامع المسائل» (8/ )١١7‏ تعليق المحقق. وهي لغة في «كلا» و«كلتا»» يجريهما 
بعض العرب مجرى الاسم المقصور مطلقا. انظر: «ارتشاف الصَرّب» (008/7). 

(9) «أن» ساقطة من المطبوع. 

() في المطبوع: «مع طهر»؛ والمثبت من الأصلء وهو لفظ الحديث. 

)5( ابسن خحزيمة 21945 ومن طريقه الدارقطني )7١ 5 /١1(‏ » وعزاه المجد في 
«المنتقى» )١18/١(‏ إلى الأثرم 
وصححه الشافعي كما في ١معرفة‏ السئن» /١(‏ 57 7)., وابن حبان (75١)؛‏ وحسنه 
البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (205» والبزار (9/ »)4١‏ وضعفه بعضهم 
بالكلام في مهاجر بن مخلد, كالزيلعي في «نصب الراية» .)١5٠١ /١(‏ 
انظر: «البدر المنير) (7/ 9-6)) «السلسلة الصحيحة» (400:"), 

(0) انظر: «المنتقى» .)١١١/١(‏ 
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ولأن اللبس اعتبرت له الطهارة» فاعتبرت الطهارة الكاملة» كمس 
المصحف ومسح الخفء فإنه لا يجوز أن يمس المصحف بعضو غسله 


والحديث حجة لنا لأنه أثبت )١1(‏ أن كلّ واحدة طاهرة عند دخولهاء ولا 
يثبت لها الطهارة حتى يغسل الأخرىء لأن الحدث الأصغر لا يتبعضء ولا 
يرتفع عن العضو إلا بعد كمال الوضوء. ولهذا لا يجوزله مس المصحف 
يعضو مفسول#على أن هنا ذقتروه لبس بمطرة فإنه لو قال لامراتيه: التيا 
طالقتان إن شئتما أو إن حضتماء لم يقع طلاق واحدة منهما حتى يوجد 
الشرط منهما. 

فأما العمامة» فقال أصحابنا: هى كالخفء فلو مسح على رأسه ثم لبسها 
ثم غسل رجليه لم يجزئه في أشهر الروايتين [حتى]/' يبتدئ لبسها بعد 
كمال الطهارة. وفي الأخرى: يجزئه؛ لأنه لبسها بعد طهارة محلّها(). ولو 


)١(‏ فى الأصل: «لا أثبت»» وصححه في المطبوع: «الإثبات». 
(0) زيادة من | لمطبوع. 
(*) وهو اختيار المصنف. انظر: «اختيارات ابن اللحام» (ص: .)١‏ 


ا 


لوا ليى !ليقف محدثاء فلما غسل رجليه رفعه إلى الساق ثم أعاده(21. وإن 
لم يرفعها رفعًا فاحشاء فيحتمل أن يكون كما لو غسل رجليه فى الخف. لأن 
الرفع [87/ ب] اليسير لا يخرجه عن حكم اللبسء [و لهذا لا تبطل الطهارة 
به. ويحتمل أنه كابتداء اللبس]('2 لأنه إنما عفى عنه هناك للمشقة. 

ويتوجه أن يقال في العمامة: لا يشترط فيها ابتداء اللباس على طهارة: 
بل يكفي فيها الطهارة المستدامة» لأن العادة الجارية أن الإنسان إذا توضًأ 
مسح رأسه ورفع العمامة". ثم أعادها. ولم تجر العادة بأن يبقى مكشوف 
الرأس إلى آخر الوضوء. ولا أن يخلعها(؟) بعد وضوته ثم يلبسهاء بخلاف 
الخف. فإن عادته أن يبتدأ لبسه بعد كمال الطهارة. وغسله فى الخف نادر. 
ولم ينقل عن النبي يَلْةْ ولا عن أصحابه في المسح على العمامة شىء من 
ذلك وهو موضع حاجة, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وقد علل أصحابنا الخفٌ بندرة غسل الرجل فيه. وهذه العلة تنعكس 
في العمامة, لا سيما إن قلنا: ابتداء اللبس على كمال الطهارة واجب. فأما إن 


و 


قلنا: يكفي لبسها على طهارة محلهاء وجعلنا رفعها شيئًا يسيرًا شم إعادتها 





)01 في الأصل: «رفعها... أعادها»؛ وكذا في «الفروع». والضمير للخف, والخف مذكر. 
وفي المطبوع كما أثبتنا. 

فيه ما بين الحاصرتين من «الفروع» )3١7/١(‏ وقد نقل فيه هذا النص. ولعله سقط من 
الأصل لانتقال النظر. 

ره في المطبوع: ارفع العمامة ومسح برأسه». وكذا في «الفروع». والمثبت من الأصل. 
وهو صوابء وقد سبق نحوه آثمًا. 


5( في الأصل والمطبوع: يجعلها» تحريف. انظر: «الفروع» .)5017/١(‏ 
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ابتداء لُبسٍ» فهو شبيه بما ذكرنا. 
فصل 

يكره أن يلبس الخففّ وهو حاقن» كما يكره أن يصلى بهذه الطهارة. 
وطردٌ ذلك مس المصحف والطوافٌ بهاء لأن الحدث القريب إذا لم يكن 
كالحاصل في المنع» فلا أقل من الكراهة. وإذا قلنا: إن سؤر البغل والحمار 
مشكوك فيه» فتطهّر منه» ثم لبس» ثم أحدث,ء ثم توضأً منه وتيمّم وصلى 
صحّت صلاته» لأن الماء إذا كان طاهرًا فقد صلى بطهارة وضوء 
صحيحة(١‏ 2 [87/ أ] وإن كان نجسًا فقد صلّى بالتيمم. وفي هذه لبس على 
طهارة لا تجوز الصلاة بها. 

والطهارة أربعة أنواع: غسل» ومسحء وتيمم؛ وطهارة المستحاضة. فإذا 
لبسه على طهارة عسل فلا شبهة فيه. وإذا لبسه على طهارة مَسُّح» فهو على 
ثلاثة أقسام: ظ 

الددها: دراي تمان تتوارة ميت القن مغل انوس جنا اد 
جوربًا فيمسح عليه؛ ثم يلبس فوقه خمًا أو جُرموقاء فلا يجوز المسح عليه. 
لأن هذه الطهارة لا يمسح بها ثلاثة أيام» لأن ما مضى محسوب من المدة. 
والنبيٌ يكل إنما أباح المسح على طهر يُمسح7' به ثلاث. ولأن الخف 
التحتاني بدل عن الرجلء والبدل لا يكون له بدل؛ بخلاف ما إذا لبس 


)0( في المطبوع: «صحيح»» والمثبت من الأصل . 
(؟) في الأصل والمطبوع: «مسح» ولعل الصواب ما أثبت» و«به» ساقط من المطبوع. 
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الفوقاني قبل أن أحدتٌ7), فإنه لم يتعلّق به حكم البدل» فجاز أن يمسحه2"/. 
ويجوز أيضًا أن يمسح التحتاني ويدعه؛» كما يجوز أن يغسل الرجل في 
الخف. 
اود عم وحذده. فصار التحتاني كلفافة 1 بخلاف ماإذا 
عه قبا المي اعوط أى أن يعدت 3إا لسسع عد ارد 
الفوقاني لم يضرّه شىء. 

وفي الأخرى: لا يلزمه نزع التحتاني؛ بل يتطهّر عليه إما بمجرد مسحه 
أو تكميل الطهارة7؟'» كما لو كان هو الممسوح دون الفوقاني. ولو لبس 
الفوقاني بعد أن أحدث. وقبل أن يمسح على التحتاني» فهو أحرى أن لا 
يجوز لأنه لبسبة [عدلى غيزةطهارة] 2990 ولا يشَيّه [وة/ ب ]بهذا أنيخط 
على الخف جلدة, لأن هنا خفين منفصلين. 

وهذا كلّه إذا كان الخفان صحيحين217. فإن كان التحتانى مخفا 
والفوقاني صحيحًا مسح عليه» كما لو لبسه على لفافة. وإن كان التحتاني 
صحيحًا والفوقاني مخرَّقَاء فالمنصوص من الوجهين جواز المسح عليه لأن 


.)ثدحي١ أثبت في المطبوع:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: ايمسح»» والمثبت من اللأصل . 

فر أثبت في | لمطبوع «كاللفافة» مع التنبيه على ما ورد في الأصل ! 

)0 بعده في الأصل والمطبوع: «كما لا يلزمه نزع التحتاني»» وهو مكرر لانتقال النظر. 
)0( ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

)00 في الأصل: «صحيحان». 


ا 


خروقه مستورة(21. والشاني: لا يجوز كما لو كان تحته لفافة. وعنه: أنه 
كالجورب مع النعل. فإن ثبت الصحيح بالمخرّق(1 جاز المسح عليهماء كما 
وجهان: أحدهما: يمسح أيضا كالجورب الثابت بنعل. والثاني: لا يمسح 
كالمخرّق فوق اللفافة. 

القسم الثاني: أن يلبس خمًا أو عمامة على طهارة مسح الجبيرة» فهذا 
يجوز له المسح. لأن هذه الطهارة تقوم مقام الغسل من كل وجه حتى في 
الحدث الأكبرء لأنه لا يقدر إلا عليهاء والجبيرة بمنزلة جلده. 

الثالث: أن يلبس خمًا على طهارة مسح العمامة أو بالعكسء أو يد جبيرة 
على طهارة مسح أحدهماء ونقول باشتراط الطهارة في الجبيرة» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز له المسح؛ لأنه لبس على طهارة ناقصة من غير 
ضرورة أشبه ما لو لبس الخفٌ على خف ممسوح. أو لبس العمامة على 

والثاني: الجواز بناءً على أن طهارة المسح ترفع الحدث كما تقدّم. 


)١(‏ بعده في الأصل: «فلا يجوز المسح عليه)» والظاهر أنه من غلط الناسخ لانتقال 
النظر. وقد حذف في المطبوع أيضًا. 

() في المطبوع: «المخروق». 

() في المطبوع: «مع الممسوح»». والمثبت من الأصل . 
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لأنه بدل البدل» ولبعض المدة المعتبرة شرعًا كما تقدّم. 

وأما إذا لبسه على طهارة تيمم لم يكن له المسح عليه. لأن التيمم لا 
يرفع الحدث,ء فقد7١‏ لبسه مع بقاء الحدث. ولأنه إذا وجد الماء ظهر حكمٌ 
الحدث السابق قبل لبسه» فيكون في التقدير قد لبس وهو محدث,. لأنه إنما 
جعلناه متطهّرًا فيما لا يستمرٌ حكمه كالصلاة والطواف ومس المصحف 
للضرورة؛ ولا إلى المسح بعد وجود الماءء. لأنه يتمكن من غسل رجليه 
ولس لحت حيقة وهذا إدها يكون فيمو قي 1" لدم المنادبرو اما مين 
لجعي لجرح أو قرح, فإنه إذا لبس الخف على هذه 
الطهارة ينبغي أن يكون كالمستحاضة. وتعليل أصحابنا يقتضى ذلك. 

وأمّا الطهر الذي معه حدث دائم كالمستحاضة ونحوهاء فإنها إذا لبست 
الخف على طهارتها تمسح يومًا وليلة في الحضرء وثلاثة أيام ولياليهن في 
السفر» نص عليه. ولا تتقيد بالوقت الذي يجوز لها أن تصلي فيه بتلك 
الطهارة؛ كطهارة ذي الحدث المنقطع. لأن هذه الطهارة كاملة في حمّها. 
وإنما وجب عليها أن تتوضاً لكل صلاة» لأن الطهارة فرض لكل صلاة, 
وهي قادرة على ذلك» بخلاف اللبس فإنه إنما تشترط له [88/ ب] الطهارة 
حين ابتدأه وقد كانت طهارته حكمًا. والفرق بينها وبين المتيمّه9) أنه لما 
وجد الماء زالت ضرورته» فظهر حكم الحدث السابق. ونظير(؟» ذلك أن 


010 ا 

() في المطبوع: «يتيمم»» والمثبت من الأصل. 

ف في الأصل والمطبوع ايينهما وبين التيمم»» والظاهر أن الضوات ها اتيك 
62 في الأصل والمطبوع: «ومظنة», ولعله تحريف. 
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ينقطع دمها في ابتداء المدة الانقطاع المعتبسّ» فإن ضرورتها قد زالتء». 
فكذلك قلنا: هنا تبطل طهارتها من أصلها حتى يلزمها استئناف الوضوء. 
لأن الحدث السابق ظهر عمله؛ كما يلزم المتيمّم إذا وجد الماء. 
وقال القاضي في «الجامع»: إنما تمسح على الخفٌ مادامت في 
الوقتء فتنتفع بذلك لو أحدثت بغير الحدث الدائم. فأما بعد خروج الوقت. 
فلا تستبيح المسح., كما لا تستبيح الصلاة. ظ 
الذي به الرعاف إذا لم ينقطع» وهو يتوضأ لكل صلاة» أرجو أن يجزئه أن 
مسالة(1١2:‏ (ويجوز المسح على الجبيرة, إذا لم يتعدٌ بشدّها موضعَ 
وم 
الحاجة» إلى أن يحلها). 


هذا ظاهر المذهب أنه يمسح على الجبيرة في الطهارتين» من غير 
توقيت ولا إعادة عليه» ولا يلزمه شىء آخر. ظ 


وعنه: أنه يلزمه التِيمّم مع مسحهاء لما روى جابر رَيََإيَدعَنهُ قال: خرجنا 
في سفرء فأصاب رجلا(" منا حجر فشجّه في رأسه. ثم احتلم فسأل 
أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة. 


-1797 /١( «الشرح الكبير»‎ ))7308 -1*66 /١( «المغني»‎ ,)77/١( «المستوعب»‎ )١( 
.)١١8-5١ /١( «الفروع»‎ 2) 0*6 


(0) في الأصل: «رجل». 
ند 


أخبرَ بذلك» فقال: «قتلوه؛ قتلهم الله! َلّا سألوا إذا لم يعلّمواء فإنما شفاءً 
العِيّ السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصر ‏ أو قال: يعصب ‏ على جرحه 
خرقة ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني217. 
ولأنه يشبه الجريح لأنه يترك الغسل خشية الضررء ويشبه لابس الخف لأنه 
يتضرر بنزع الحائل. فلما أشبههما جوع له حكمُهما. 

والأول هو المذهبء لما صم عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة 
فألقمّها مرارةً» فكان يتوضأً عليها2"'. 

وعن ابن عمر رََزَبَهَعَنهُ أنه كان يقول: من كان به جرح معصوب عليه 
توضأ ومسّح على العصابة» ويغسل ما حول العصاب. وإن لم يكن عليه 
عصاب مسح ما حوله7"©. 


)١(‏ أبو داود (2375)» والدارقطنى .)١89 /١(‏ من طريق محمد بن سلمة؛ عن الزبير بن 
خريق» عن عطاء. عن جابر به. 
إسناده ضعيف؟؛ الزبير لين وقد انفرد بموضع الشاهد منه» واختلف فيه على عطاء 
أيضًاء قال الدارقطني: «لم يروه عن عطاء؛ عن جابر غير الزبير بن خريق؛ وليس 
بالقوي, وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاءء؛ عن ابن عباسء واختلف على 
الأوزاعي»» وقال البيهقي في «معرفة السنن» :)5١/7(‏ «لم يثبت في هذا الباب عن 
النبي يَلِْةِ ثىء؛ وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح» مع الاختلاف في 
إسناده ومتله). 
انظر: «البدر المنير» (؟/ 5١550-571)؛‏ (صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم) (7514). 

(؟) أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» (؟/ 5 ؟). 

(6) أخرجه عبد الرزاق »)١77 /١(‏ وابن أبي شيبة »)١55/(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(؟51/5) واللفظ له. 
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َه 


فأمرني النبي يَكيِ أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه وغيره(1. 


وروي عن ابن عمر يَبَزَنَهَعَنْهُ عن النبي يَلِهِا"2. وإن كان في إسناده 
مقال» فهو معتضد بما دكوناء 


ولأنه مسح على حائل» فأجزأه من غير تيمم» كمسح الخف والعمامة. 
وأولى» لأن هذا يتضرّر بالنزع» ولابسٌ الخف لا يتضرر بالنزع. 

ولأنه إما أن يلحق بذي الجرح الظاهرء أو بلابس الخفء أو بهما. 
[84/ ب] أما الأول فضعيفء. لأنه لا حائل هناك ينتقل الفرض إليه» ويجعل 
الجرح في حكم الباطن. والثالث7" أضعف منه. لأننا إذا ألحقناه بهما 
عظمت المشقة» وأوجبنا طهارتين عن محل واحدء وجعلناه أغلظ من لابس 
الخفء مع أنه أحقٌ بالتخفيف منه. فتعبّن أن يلحق بلابس الخف» لا سيما 


)١(‏ ابن ماجه برقم (/2501). والدارقطني ))3551/١(‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق 
(57). ظ 
وهو حديث باطلء فإن في إسناده عمرو بن خالد القرشى كذاب يضع الحديث كما 
في «الميزان» (7/ 701)) وتابعه من هو شر منه؛ انظر: «السئن الكبرى؟ للبيهقي 
١ .2)2528/١(‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني »)273١5 /١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» »)١15/11١(‏ عن ابن 
عمر: (أن النبي يَلةِ كان يمسح على الجبائر). 
إسناده واه. فيه أبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي. قال الدارقطني: ١لا‏ يصح 
مرفوعاء وأبو عمارة ضعيف جذا»). 


() في المطبوع: «والثاني»» والصواب ما أثبتنا من الأصل . 
1/0 


وطهارة المسح تشارك الغسل في رفع الحدث. وأنها بالماء جائزة في 

وأما حديث صاحب الشجّة. فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أنه يكفيه إما التيمم 
وإما أن يعصب على شجه خرقة ثم يمسح عليهاء لأنهم أجمعوا على أن 
الجرح الظاهر لا يوجب أن يتيمّم وأن يعصب ثم يمسح العصابة. والواو قد 
تكون بمعنى (أو) كما في قوله #مثى وثُلَتَ وري 4 [النساء: *]. وذكر القاضي 
أنه على هذه الرواية يمسح على الجبيرة أيضًا. وهل تجب عليه الإعادة؟ 
تخرج على روايتين» أظهرهما: لا يعيد. وفي عصابة الفِصّاد يمسح ويتيمم 
لأجل النجاسة» فعلى هذا الفرق بين الروايتين أنه هل يجوز له شدها على 
غير طهارة؛ أم لا؟ وقد صرّح بذلك في تعليل هذه الرواية. 

وقوله: (إذا لم يتعدٌ بشدّها موضمٌ الحاجة» يعني أن الحاجة تدعو إلى 
أن يتجاوز بها موضع الكسن »فإن الجبيرة توضع على طرفي الصحيح لينجبر 
الكسرء وقد يتجاوز بها إلى جرح أو ورم أو شيء يرجى به البرء وسرعة 
[50/] البرء» وقد يَضطرٌ إلى الجبر بعظم يكفيه أُصغرٌ منه. لكن لم يجد 
سواه ولا ما يصغر به. ومتى تجاوز لغير حاجة ولا ضرورة لزمه النزع إن لم 
يضرّه. وإن خاف منه الضرر لم يلزمه النزعء إلا على قول أبي بكر في 
[مَن 2١7]‏ جبّر كسره بعظم نجس أنه يقلعه(") ما لم يخش التلف. 


وهل يجزئه مسح الزائد؟ على وجهين: 


0010 زيادة يقتضيها السياق. وانظر: «شرح الزركشي» /١(‏ 375”) و«الإنصاف» .)177/1١(‏ 
في الأعدل والمطبوع: «يفعله)» تحريف. 
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لجنل كين ل يجزئه» كما ذكره الشيخ. واختاره القاضى وابن عقيل 
وغيرهماء لأنه شدَّه لغير حاجة؛ فيمسح بقدر الحاجة, ويتيمّم للزائد. وقيل: 

والغانى : يجزئه مسحه. قاله الخلال وغيره» لأنه قد صار به ضرورة إلى 
المسح عليه؛ فأشبه موضعٌ الكسر. وترك التحرّز منه لا يمنع الرخصة؛ كمن 
كو عظيه افوا :قال الخلال كان أبز عبد اللتكرى 17 السيط العد 
على الجرح بما يجاوزه ثم سهّل في مسألة الميموني والمرّوذي("؟ لأن 
هذا مما لا ينضبط؛ وهو شديد جذاء ولا بأس بالمسح على العصائب كيف 
شدّها. ظ 

وقوله: «إلى أن يحُلّها) يعنى: لا يتوت مسحُها كالخف ونحو ذلك في 
الطهارتين» لأن مسحه لضرورة» بخلاف مسح الخف. 

ويجب مسح الجبيرة واستيعابها بالمسح, لأنه مسح مشروع للضرورة 
فوجب مستوعبًا كالتيمم» ولأنه بدل مطلق7", واستيعابه بالمسح لا ضرر 
فيه» فوجب فيه لأن الأصل أن البدل يحكى مبدله» بخلاف الخف والعمامة. 
وإن كان بعضها [10/ ب] في محل الفرض وبعضها خارخ7؟' عنه مسّح ما 


2 
إيها 


)١(‏ فى «المغنى» /١(‏ 506): «كأنّ أبا عبد الله استحبٌ أن يتوقى...). 


(0) في المطبوع: «المروزي». والصواب ما أثبتنا من الأصل. 
(0) فى الأصل: «بدلا مطلقًا». 


62 في المطبوع: «خارجًا» والمثبت من الأصل . 


دس 


وهل يشترط أن تتقدّمها(١2‏ طهارة؟ على روايتين: ظ 

إحداهما: يشترط كالخفء اختارها الخرقي وغيره2؟2. فعلى هذا إن 
شدّها على حدث نرّعهاء فإن أضرّه نزعُها تيمّم لها كالجريح. وقيل: 
يمسحها ويتيمم. 

والرواية الثانية: أنه لا تعتبر لها الطهارة قبل السْدٌء اختارها الخلال 
وصاحبه وغيرهماء وأشار الخلال أنها الرواية المتأخرة7"). وهي اختيار 
الشيخ لأنه ذكر اشتراط الطهارة في العمامة والخفء ثم ذكر الجبيرة بعد 
ذلك ولم يشترط لها ذلك» لأن حديث جابر ليس فيه ذكر الطهارة. وكذلك 
حديث علي. وكذلك ابن عمر. 

وتفارق الخفف من وجهين: 

أحدهما: أن الكسرٌ والفكٌ يقع فجأة وبغتة» ويبادر إلى إصلاحه عادة: 
ففي اشتراط الطهارة حرج عظيم. وربما تعذرت الطهارة بأن يجري دم 
ينقض الطهارة» ولا يمكن إعادتها إلا بغسل المحل» وهو متعذر. فيضطر 
إلى شدّها على الحدث. فإما أن يؤمر بالتيمم فقط» فالمسح خير من التيمم؛ 
أو بهماء وهو خلاف الأصولء فيتعيّن المسح. 

والشاني: أن الجبيرة كالأعضاءء. وتجري مجرى جلدة اتكشطت ثم 
أعيدت» بدليل أنها تمسح في الطهارة الكبرى؛ وأنه لا توقيت في مسحهاء 
52505 


. في المطبوع: «يتقدمها»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
.)7171 /١1( انظر: «مختصر الخرقي» (ص17١) و«شرح الزركشي»‎ (00 
.)7377 /١( و«اشرح الزركشي»‎ )3973/١( انظر: (المغني»‎ )9( 
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فإذا حل الجبيرة أو سقطثُ فهو كما لو خلع العمامة: يلزمه استئناف 
الطهارة في [1/41] أشهر الروايتين. وفي الأخرى: يكفيه غسلٌ موضعها 
والبناءً على ما قبلهاء إلا أن يكون مسحها في غسل يعم البدن كالجنابة 
والحيض: فيسقط الاستثناف يسقوط الترتيب والموالاة. 

والمسح على حائل الجرح أو الدمّل أو غيرهما كالمسح على حائل 
الكسرء سواء كان عصابة أو دواء أو مرارة أو لصوقاء سواء تضرّر بنزع 
الحائل دون الغسل أو بالغسل دون نزع الحائل أو بهما. 

وكذلك لو كان في رجله شقٌّ جعل فيه قِيرًا أو سَمْعًا مُْلّى ونح و ذلك 
وتضرّر بنزعه؛ في أظهر الروايتين. وفي الأخرى: لا يجزئه المسح. لآن 
ذلك من الكيّ المنهي عنه. حيث استعمل بعد إغلائه بالنار» والرخص لا 
تثبت مع النهي. ش 

والأول أقوى. وفي كراهية الاكتواء روايتان: إحداهما: أنه لايكره. 
وإنما تركّه درجة رفيعة. وتُحمّل أحاديث النهي على ما فيه خطرء ولم يغلب 
على الظن نفعه. لأن النبي وَكةِ كوى أسعد(١2‏ بن زُرارة7'» وسعد بن 


)١(‏ في الأصل: اسعد». 

هه أخرجه الترمذي )35١0٠0(‏ من طريق معمرء عن الزهريء عن أنس: «أن النبي ككل 
كوى أسعد بن زرارة من الشوكة». 
قال الترمذي: #احسن غريب»» وصححه ابن حبان (5085).» والحاكم (5//ا١5))‏ 
وأعله جماعة بالإرسالء. قال أبو حاتم في «العلل» :)١9/5(‏ «هذا خطأ.ء أخطأفيه 
معمرء إنما هو الزهريء عن أبي أمامة بن سهل: أن النبي وَكِْ كوى أسعد... مرسلا». 
ووافقه الدارقطني في «العلل» .)75١١/1١17(‏ 


خض 


ا ١‏ وأبى عرز ك1 والكائيية: يكره لأحاديت الهسن فيههء 
والترخص”7' بالسبب المباح جائز وإن كان مكرومّاء على الصحيح كالقصر 
في سفر النزهة. 

مسالة7؟2: (والرجل والمرأة فى ذلك سواء). 

يعني في مسح الخفين» لأن بها حاجة إلى لبسهماء وذلك مباح لهاء 
فأشبهت الرجل. وكذلك تمسح الجبيرة. وأما مسحها على الخمارء ففيه 
روايتان تقدم [41/ ب] توجيههما. ومسحُها على العمامة لا يجوزء لما تقدّم. 

2 


)١(‏ أخرجه مسلم »)357١4(‏ عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله؛ قال: افحسمه 
النبي يله بيده بمشقص. ثم ورمت فحسمه الثانية». 

(؟) أخرجه مسلم (707017)» عن جابر قال: «بعث رسول الله يكْةِ إلى أبي بن كعب طبيباء 
فقطع منه عرقاء ثم كواه عليه». 

(9) في المطبوع: «الترخيص»», والمثبت من الأصل. 

.)5١ 5-1707 /١( (الفروع»‎ ,)7074/١( (المغني»‎ ))7١ /١( االمستوعب»‎ 00 


4 


باب نواقض الوضوء 


ظ (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال)!!'. 

يعنى: سواء كان نادرًا أو معتادّاء قليلًا أو كثيرّاء نجسًا أو طاهرًا. 

أما المعتاد فلقوله: أو 1 د : من ألْمَايطٍ # [المائدة: 1] ولقوله 
عليه السلام في حديث صفوان: «ولكن من غائط وبول ونوم0(", وقوله في 
الذي يخيّل إليه الشىء في الصلاة: الاينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريحًا»27) أو كحديث على في المذي47). 

وا 00 55 0 


ا 5300 اودري ظ 


وأي0© النادر. فكالدود والحصى ودم الاستحاضة وسلسن البول 
والمذيء فينقض أيضًاء لما روي عن علي وَعَلنَدَعَنَهُ عن النبي كلاه قال: ١في‏ 


(1) «المستوعب» (71//1)» «المغني» (7770-770/1): «الشرح الكبير» (7/ 8- 
٠»«الفروع»(١/9١5-١55).‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أخرجه أحمد (11500). والبخاري (717١)؛‏ ومسلم (7501)» وأبو داود ))١9/5(‏ 
والنسائي ».)١1١(‏ وابن ماجه »)5١1(‏ من حديث عبد الله بن زيد. . 

(؟) تقدم تخريجه. 

() البخاري )١175(‏ ومسلم (576). 

(7) في المطبوع: «أما» دون الواوء والمثبت من الأصل. 
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المذي الوضوءء وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: 
00 

ولم يفرق بين دائمه ومنقطعه. 

وعن عائشة وََوَيَدعَنْهَا قالت: جاءت فاضا بنث أي حبينان ]| لوول 
الله" يكِكِه فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاضٌ فلا أطهر: أفأدع 
الصلاة؟ قال: ١لا‏ إنما ذاك دم [؟4/أ] عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم؛ وتوضئي لكل صلاة 


حتى يحىء ذلك الوقت) روآه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح !"2 . 


وهذه الزيادة7؟' قد رويت من قول عروة؛ ولعله أفتى بها مرةً» وحدّث 
بها أخرى. ولعلها كانت عنده عن فاطمة نفسها لا عن عائشة» فقد روي عن 
عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض. فقال لها النبي طلِِ: 
(إذا كان دم الحيض فإنه أسود ب يعرف, فإذا كان كذلك فأميكي عن الصلاة. 
فإذا كان الآخر فتوضّئي وصلّيء فإنما هو دم عرق» رواه أبو داود 
الات 8 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ في المطبوع: «الرسول»», والمثبت من الأصل. 

فه برقم (0١١).؛‏ وأخرجه بمثله البخاري (75718)؛ ومسلم (7377) دون زيادة عروة: 
ااوتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 

() يعني: قوله: #توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». 

)02( أبو داود (2787. والنسائي )١١0(‏ من طريق محمد بن أبي عدي. عن محمد بن 
عمروء عن الزهري» عن عروة؛ عن فاطمة بنت أبي حبيش به. 
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وعن عائشة يَِوَيََعَنْهَا قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 
كل فقالت: إني امرأة أستحاضٌ فلا أطهر ؛ أفأدع الصلاة؟ فقال: «لاء اجتنبي 
الصلاةً أيام محيضك. ثم اغتسلي وتوضَّئِي لكل صلاة: ثم صلَّي وإن قطّر 
[الدم](١2‏ على الحصير» رواه أحمد وابن ماجه/". 

وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي وَل قال: «المستحاضة 
تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل» وتتوضأ عند كلّ صلاة وتصوم وتصلّي) 


رواه أبو داود وابن ن ماجه والترمذيء وقال: جداا يدت حي 7 بذ 


- وص ححهابن حبان .)١1858(‏ والحاكم ».)58١/١1(‏ وقال ابن دقيق العيد في 
«الإلمام» (1/ :)٠١١‏ ارجاله رجال مسلم». وأعله جماعة من النقاد بتفرد ابن أبي 
عدي عن محمد بن عمرو بألفاظ لم يذكرها سائر أصحاب الزهريء قال أبو حاتم 
في «العلل» :)01/5/١(‏ لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر). 
ووافقه النسائي, والدارقطني في «العلل» ))2٠١1/١5(‏ وغيرهم. 
انظر: «مشكل الآثار» (/1/ ».)١560-1١55‏ «التمهيد» لابن عبد البر /7١(‏ 16)) افتح 
الباري» لابن رجب /١(‏ 537177 -57/8). 

)١(‏ «الدم» ساقط من الأصل. 

(1) أحمد(56١5١)»:‏ وار بن ماجه (5 57)؛ من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة بن 
الزبير» عن عائشة به. 
رجاله ثقات. غير أنه أعل بالانقطاع بين حبيب وعروة» وبالخلاف في رفعه ووقفه. 
وقد تكلم في هذا الحديث أثمة الصنعة بالتضعيف والنكارة» كيحيى» وابن المديني. 

وأحمد. وابن معين» وأبى داود. والدارقطني. 

انظر: «السئن» للدارقطني (1/ 17 -117) «الجوهر النقي» (1/ 0843-8840 
«الإعلام» (9/ .)١١17-91/‏ 

(*) أبو داود (/791)» وابن ماجه (25705» والترمذي ))١717(‏ من طرق عن شريكء عن - 


رذحن 


ولآنه خارج من السبيل» فنقّض كالمعتاد. 
من الدبر» و7١‏ )من قبل المرأة وقبل [91/ب] الرجلء في المنصوص 
المشهور من الوجهين. قال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله إن الرجل 
والمرأة إذا خرجت الريح من قبلهماء إنهما يتوضآن. 

وقال القاضي أبو الحسين: قياس مذهبنا أن الريح تنقض من قبل المرأة 
دون الرجلء لأن الصائم إذا قطر في إحليله لم يُفطر. لأنه ليس من الذكر إلى 
الجوف منفذء بخلاف قبل المرأة20. 

وريح الدبر إنما نقضت لأنها تسبتصحب بخروجها أجزاء لطيفة من 
النجاسة. بدليل نتنهاء فإن الرائحة صفة لا تقوم إلا بأجزاء من الجسم. 
وكذلك ريحٌ قبل المرأة بدليل نتنها. وربما علّلوا ذلك بأن هذا لا يدرك 
فتعليق النقض به محالء. فإن النبي كك قال في الذي يخيّل إليه الشىء وهو 
في الصلاة: ١لا‏ ينصرف حتى يسمعٌ صونًا أو يجد ريحًا)(. وهذه الريح لا 


- أبي اليقظانء عن عدي بن ثابت. عن أبيه» عن جده به. 
إسناده ضعيف» شريك متكلم فيه» وأبو اليقظان عثمان بن عمير ضعيف منكر 
الحديث, وقد انفرد بهذا الإسناد. وبذلك ضعف الحديث أبو داود» والدارقطني كما 
في "البدر المنير» (7/ 2171-117١‏ وصححه بشواهده الألباني في «إرواء الغليل) 

.)070-775/1١( 

)١(‏ في المطبوع: «أو». والمثبت من الأصل. 

(0) انظر: «شرح الزركشي» /١(‏ 774). 

(9) تقدم في أول الباب. 
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تُسمّع ولا نُسَمٌ وإنما تُعلّم بأن يحسٌ الإنسان في ذكره بدبيب يعتقده قطرةً 
بول فإذا انتهى إلى طرف الذكرء فلم يجد له [أثرًا]7١2‏ عَلِمَ أنها الريح. 

ويلتزم من قال هذا بنجاسة المنيء وأن الريح تنجس الماء اليسيره حيث 
لم تنقض”( الطهارة بشيء طاهر. ويعتذر عن المني بأنه يوجب الطهارة 
الكبرى» فلا يدخل في نواقض الوضوء. إلا أن هذا لا يصح. فإن مني الرجل 
إذا خرج من فرج المرأة بعد اغتسالهاء أو خرجت من الرجل بقية المني. 
وجب الوضوء دون الغسل. ظ 

والصحيح: الأولء لأنه خارج [1/58] من السبيل فنقضء كريح الدبر 
فإنها طاهرة» واكتسابها ريح النجاسة لا يضرٌء فإن الريح قد تكتسب من 
انفصال أجزاء كالحشا المتغيّرة والماء الموح7) بجيفة على جانبه. ولو 
فرضنا انفصال أجزاء من النجاسة» فإنما خالطّت أجزاءً هوائية» وذلك لا 
يوجب التنجّس كما تقدم. وقولهم: الريح الخبيثة إنما خرجت مستصحبة 
لأجزاء من النجاسة. قلنا: بل نادت7؟ الرائحة إلى الهواء الخارج من غير 
أجزاء؛ كما تنادي الحرارة إلى الماء من غير أجزاء من النار. والفقه في ذلك: 
أن السبيل هو مظنة خروج النجاسة غالبّاء فعلق الحكم بهذه المظنة» وإن 
علّقَناه بنفس خروج النجاسة أيضًا. 


)١(‏ مابين الحاصرتين من المطبوع. 
00 في المطبوع: «'ينقض»»؛ وحرف المضارع مهمل في الأصل. 
(*) من أروح الماءٌ: تغيّرت رائحته. 
(:) كذا في الأصل والمطبوعء وكذا فيما بعد: «تنادي الحرارة». ولعله تتصحيف 


«بادرت»» و«اتبادر). 
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وإذا قطّر في إحليله دهن ثم سال أو احدشى لى ل للخار د ال حم 
خرج منه شيء لا بلّة معه» أو كان في وسط القطن مِيلٌ فسقط بلا بلّة- نقَضَ 

في أشهر الوجوه. لأنه217 خارج من السبيل. 

والئاني: لا ينقضء لأنه خارج طاهر, وجريان الطاهر في مجرى 
النجس الباطن لا ينجّسه. كجريان النجاسة في مجرى القيء»؛ ومني المرأة 
في مجرى دمها. 

والنالكة يقفى الدعن لآنه لاودتومن ومين فهو يلاك 
القطن والويل. فأما إن تحقّق خروجٌ شىء من بِلَّة الباطن نقَض قولَا واحدًا. 

وكذلك إن احتقن» فخرج شىء من الحقنة؛ أو وطئ الرجل المرأة» فدبٌ 
ماؤه» فدخل في فرجهاء ثم خرج؛ لأن هذا دخل الجوف. فحَكم [98/ ب] 
بتنجيسه. وكذلك لو أدخل الميل ثم أخرجه. ولو لم يخرج شىء(2) من الحقنة 
وماء الرجل لم ينقضء كما لو لم يخرج الميل. وقبل: ينقض. لأنه في الغالب 
لا بدٌ أن يتراجع منه أجزاء يسيرة» فيتقض بوجود المظنة كالنوم. 

ولو استرخت مقعدته» فظهرت وعليها بِلََّ لم تتفصل عنهاء ثم عادت- 
نقَضَ في أشبه الوجهين بكلامه. لأنها نجاسة ظهرت إلى ظاهر البدن. 
فأشبهت المنفصلة2©7, 


)١(‏ في الأصل: «ولأنه». والظاهر أن الواو زائدة» وقد حذفت في المطبوع أيضًا. 

(؟) في الأصل: «ولو لم ينتقض خروج شيء»؛ وقد يكون في النص سقطء والمثبت من 
المطبوع. 

() في الأصل والمطبوع: «المتصلة»» والصواب ما أثبت. 
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والثاني: لا تنقض.ء لأنها لم تفارق محلّها من الباطن؛ فأشبهت ما لم 
تظهر. وكذلك لا يجب الاستنجاء منهاء وكما لو أخرج الصائم لسانه ثم ظ 
أدخله وعليه ريقه» فابتلعه- لم يفطر لأنه لم ينفصل . 

مسالة7١2:‏ (والخارج النجس من غير هما إذا فحش). 

أها التتحاسة إذا رسف دو كبر السيلين وى تمان 


أحدهما: البول والعّذرة» فينقض 27 سواء كان قليلا أو كثيراء وسواء 
خرج من تحت المعدة أو من فوق المعدة» وسواء استدٌ المخرجٌ أو لم 
يستدٌء من غير اختلاف فى المذهبء لعموم حديث صفوان: «ولكن من 
غائط وبول»)7", ولأن السبيل إنما يغلظ حكمه لكونه مخرجهما المعتاد. 
فإذا تغلّظ حكمه بسببهماء فلأن يتغلّظ حكمٌ أنفسهما أولى وأحرى. 


وجة7؟) أنها تنقض ”20 فيما إذا استدٌ المخرج المعتاد» وانفتح غيره» بناءَ على 
جواز الاستجمار فيه. ويجيء على قول من يقول من أصحابنا: إن [1/54] 


(1) «المستوعب» /١(‏ 077 «المغني» (7/1- 7174)) #الشرح الكبير» -١1/5(‏ 
4) «الفروع» .)175-17١/1(‏ 

(؟) في المطبوع: «تنقض»» والمثبت من الأصل» وهو مقتضى السياق. 

(9') تقدم تخريجه. 

(:) في الأصل: «وجهًا»» والمثبت من المطبوع. 

(5) في الأصل: «إنما» وأراه تصحيمًا. وفي المطبوع: (إنما ينقض»» وحرف المضارع 
مهمل في الأصل. 
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الريح تستصحب جزءًا من النجاسة: أن تنق ض(١)2‏ مطلمًا. 

القسم الشاني: ئر النجاسات من الدم والقيح والصديد والقيء 
والدوده فيتقضن فااحشها يقير اختلاف بالمدهن )2 لما زوق معدان بن أبي 
طلحة عن أبي الدرداء أن النبي يكِ قاء» فتوضّاً. فلقيت ثوبان في مسجد 
دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدقء أنا صببث وضوءه. رواه أحمد 
والتزمز 7 وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قد اضطربوا في هذا الحديثء فقال: 
حسين المعلّم يجوّده.وقيل له: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نعه47؟. 


أبي مليكة عن عائشة وَوََإَبَدُعَنْهَا أن النبي كِهِ قال: «إذا قاء أحدكم في صلاته 


يما 


أو قلس فلينصرفء فليتوضأ(*2 ثم ليبْن(21 على ما مضى من صلاته؛ ما لم 


. في المطبوع: «بأن يتتقض»؛ والصواب ما أثبتناه من اللأصل‎ )١( 

() واختيار المصنف أنها لا ينقض يسيرها ولا فاحشهاء ويستحب الوضوء منها. انظر: 
« مجموع الفتاوى» ))778/50(:)5151/5١(‏ (50/ 51 708-17) و«الفروع) 
(0 ط«ا«اختيارات» ابن عبد الهادي (رقم 0 و«البرهان» (رقم )6١‏ وابن 
اللحام (ص6١١).‏ 

(©) هذا لفظ الترمذي (/87)» ولفظ أحمد )7١17١١(‏ وغيره: «قاء فأفطر». وقد سبق 
تخريجه مفصلًا في «فصل في بيان النجاسات». 

050 كلا قوليه رواه عنه الأثرم في (سئنه» (ص 771). 

(5) في الأصل: «فينصرف ويتوضأ»» والمثبت من مصدر التخريج. 

(5) في المطبوع: «يبن»؛ والمثبت من الأصل. 
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يتكلّ) رواه الخلال والدارقطني17؟. 

وروى ابن ماجه حديث ابن أبي مليكة ولفظه: «من أصابه قيء أو رّعاف 
أو قَأْس أو مَذيء فلينصرف, فليتوضأ.ء ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلّم(). وقد تُكلّم في إسناد هذا الحديثء لأن المشهور عن ابن جريجح 
عن أبيه وعن أبي مليكة عن النبي كَل مرسلاء إلا أنه وإن كان مرسلا فهو 
مرسل من وجهين. وأيّده عمل الصحابة» وروي مسندًا ما يوافقه. وهذا 
يصيّره حجة عند من لا يقول بالمرسل المجرّدء لا سيما وقد قال أحمد: كان 
عمر يتوضأ من الرعاف7"), 

وقال[4؟/ ب] ابن جريج: حدثني ابن أبي مليكة عن عائشة ووَعَلْيَهَعَنها 
عن النبي يَكةِ مثل ذلك47). 

وأيضًا فإن ذلك منقول عن جماعة من الصحابة في قضايا متفرقة» ولم 
يُنقل عنهم خلافه. حكى الإمام أحمد في الوضوء من الرعاف عن علي (0) 


(1) الدارقطني »)١6 /١(‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (0/ 871). 
إسناده ضعيف. رواية ابن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة كما في «السئن الكبرى) 
للبيهقي »)١47-١57 /١(‏ وأعله أبو حاتم بالإرسال في «العلل» /١(‏ 547)» وابن 
عدي في «الكامل» .)١91/١(‏ 

(؟) برقم .)١7171(‏ إسناده ضعيف. والكلام فيه كسابقه. 

() أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ))١19/١(‏ وأخرجه من قول عمر: ابن أبي شيبة 
(6096), 

62 تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (؟246)» وابن المنذر في «الأوسط» .)١197/١(‏ 


0 


وانن سسعوةا١؟‏ وانن عي !!أنوشكاء ابن كن ال 0 غين عمس زانن من 


وروى الشافعي7؟) عن ابن عمر أنه كان يقول: من وجد رُعافا أو مََذَّيًا أو قيئًا 
انصرفء فتوضأء ثم رجع, فبنى. 

ولأنه خارج نجس من البدن, فجاز أن ينقض الوضوء كالخارج من 
السبيل. ولأن2*7 الحجامة سبب يشرع منه الغسل فوجب الوضوء منه كدم 
الاستحاضة» ودليل الوصف في الفرع مذكور في موضعه. 

وأما اليسير من هذه النجاسات» فالمشهور في نصّه ومذهبه أنه لا 
ينقض. حتى إن من أصحابنا من يجعلها رواية واحدة. 


وحكى امن اى موسي 8 وقيردوؤاية أخيرى أن مسيرها كد ها 
وحكاها الخلال في القَلْس. كذلك حكى(" أبو بكر الروايتين في القيء 
والدود. بخلاف الدم لأن الدم إنما حرم المسفوح منه بنصٌ القرآن» وقد 
عفي عن اليسير منه. وذلك لما ذكره الإمام أحمد عن ابن عمر أنه كان 
ينصرف من قليل الدم وكثيره7©). ولأنها نجاسة فنقضت كالبول والغائط. 


.)0974( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

0( أخرجه ابن أبي شيبة (0967)) وابن المنذر في «الأوسط» .)١1797/١(‏ 

(©) في «الاستذكار» .)578/١(‏ 

(4) في كتاب «الأم» (777/19). 

)0( في الأصل والمطبوع: «ولا»» أسقط الناسخ النون بعدها. وله نظائر في الأصل . 
() في «الإرشاد» (ص5١).‏ 

(0 في المطبوع: «وحكى». والمثبت من الأصل . 


(4) أخرجه عبد الرزاق .)١5087(‏ 


و 


ووه الأول: أن عبد الله 0 


وعصّر ابن عمر بَثْرَةَ فخرج منها! "© دمء فلم يتوضاً. ذكره أحمد والبخاري7" 


وعن أبي هريرة َِعَلَهعَنهُ أنه أدخل [50/ أ] إصبعه في أنفه» فخرج عليها 


دم فلم يتوضا/؟؟. 


وعن جابر بن عبد الله'”' وآ كََعنُ أنه سئل عن رجل صلَّى ؛ فامتخطء. 


فخرج مع مخاطه شيء من دم. قال:* لا بأسء يتم صلاته. ذكره أحمد1(7) 


وقال: قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشًا أعاد7"". 


وقال(25): الدي ااه اليا إرووني ارس لأن أصحاب رسول 


الله يكل رخصوا فيه. 


ولأنه لا يجب إزالة عين217 هذه النجاسة, فأن لا يجب تطهيرٌ الأعضاء 


تقدّم تخريجه. 

في المطبوع: «فجرى». أسقط «منها», وغيّر اافخرج). 

كنار اجاترين عداك الى الأعيل والمطبرع عتاوانيها دود . ولعله سبق قلم. 
والمقصود د جابر بن زيد أبي الشعثاء» كما تقدم. 

عدم صحر يج 

تَقدّم تخر يجه. 

انظر نحوه دون التعليل في «مسائل صالح» /١1(‏ 47 ؟) وعبد الله (ص١١)‏ وابن هانئ 
(1/)). 

فى الأصل: «١غير»»‏ تحريف. 


بسببها أولى. وذلك لأنه ليس لها محل معتاد» ولا يسبَعدٌ لهاء والابتلاء بها 
كثير» فعفى عدخ يسيرها فى :طيارق الحدت والشيف» يخلاف تحاسة 
السبئل. :وقد تقدّم حد الكغير قن مسنائل العفو 

فأما الخارج الطاهر من البدن كالجُشاء والنخامة ونحو ذلكء. فلا 
وضوء فيه. 

0 4 4م 

مسألة7١؟:‏ (وزوال العقلء إلا النومَ اليسيرَ جالسًا أو قاتمًا). 
نفسه حدثاء وإنما هو مظنّة الحدث. وإنما قلنا: ينقض الوضوء. لقوله يَِةِ فى 
النوم» ولولا أنه ينقض الوضوء ويوجب الطهارة لما كان حاجة إلى الأمر بأن 
لا ينزع الخفٌ منه. 

وعن علي بن أبي طالب رت يَوَتَدْعَنَهُ قال : قال رسول الله ه يد: ١العسين‏ وكاءً 
السَّوه فمن نام فليتوضاً» وواة | حورن وأبو [96/ ب]داود وابن 7ن 


010 االمستوعب» /١(‏ 07/7 «المغني» /١1(‏ 7578-715)) «الشرح الكبير» -١9/17(‏ 
ري 4/0 -575). 

00( تقدّم تخريجه. 

فر أحمد(841).» وأبو داود(7١5))»‏ وابن ماجه (/51/1) من طرق عن بقية» عن 
الوضين بن عطاءء عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ, عن علي به. 
إسناده ضعيف. قال ابن القطان في «بيان الوهم» (”/ 9) باختصار: «ليس بمتصل» 
ومن رواية بقية بن الوليد» وهو ضعيف. ويرويه بقية عن الوضين واهي الحديث. 
وقد أنكر عليه هذا الحديث نفسه.؛ ومنهم من يوثقه؛ ويرويه محفوظ عن - 

ل 


وعن معاوية رَِكَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «العين وكاءً السَّهِ فإذا 


هو 


نامث العينان استطلقٌ الوكاءً) روآأه أحمد والدارقطنى(21. 


وسئل الإماء7") أ مد عن حديث على ومعاوية في ذلك» فقال: حديث 


غلن اثيت وافوق 7 


ب 


ولأن النوم مظنة خروج الخارج لاستطلاق الوكاء» فقامت مقام حقيقة 


الحدث. لا سيما والحقيقة هنا خفية غير معلومة» وإذا وجدت أناط(؟) 


(000 


(030 
0 


00 


منه. فهذه ثلاث علل سوى الإرسال» كل واحدة تمنع من تصحيحه؛ مسنذًا كان أو 
مرسلا»؛ وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» (1/ 2077» وابن عبد البر في 
«التمهيد) (/١//ا5:8-175١),‏ وحسن إسناده المنذري وابن الصلاح كما في «البدر 
المنير») (7/ 22 

انظر: «الإعلام» /١(‏ 075-/0171), (صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» .)١99(‏ 
عطية بن قيس» عن معاوية به. ظ 

قال ابن عبد الهادي فى «التعليقة على العلل» (77): «هذا إسناد ضعيف» 
وأبو بكر بن أبي مريم تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وقد خالفه غيره» وحديث علي 
المتقدم أقوى من حديث معاوية» والصواب في حديث معاوية أنه موقوف عليه). 
وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل) لابن أبي حاتم »)577/١(‏ والبيهقي 
فى «المعرفة») ,))3755/١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» .)١ 8-7 5:,9//1١4(‏ 

في #شرح الزركشي»2 )717/١(‏ أن ابن سعيد سأل الإمام أحمد عن الحديثين فقال 
إلخ. وانظر: «تنقيح التحقيق» /١(‏ 701). 

كأنها في الأصل: «لمناط» كما في المطبوع؛ والصواب ما أثبتنا. 


0 


الحكمّ بهاء ولو كان حدثًا لاستوى فيه النبئّ يَكِِ وغيره. 

وفي «الصحيحين»!1) عن ابن عباس وِدَليََعَنهَا أن النبي وك اضطجع. 
فنام حتى نفخ؛ ثم صلّى» ولم يتوضأ. قال ابن عباس لسعيد بن جبير لما 
سأله عن ذلك: إنها ليست لك ولا لأصحابك. إنها كانت لرسول الله يَكِلِ. 
كن تتحفظ. ووآه أحمن2؟؟. 

وذكر مسلم في «الصحيح)7') عن سفيان الثوري قال: هذا للنبي وَيِق 
لأنه بلغنا أن النبي يَكِدِ تنام عيناه» ولا ينام قلبه 

فلما لم يَُنقَض وضوء يك بنومه؛ لأن قلبه يقظان» وهو محفوظ في 
منامه» لم يبق النوم في حقه مظنة الحدث؛ بخلاف غيره. ولو كان حدثًا لم 
يفرّق بينه وبين غيره كسائر الأحداث. 

والنوم قسمان: كثير وقليل. 

أما الكثير: فينقض مطلقًا لعموم الأحاديث فيه. ا 
وجب الوضوء على كل نائم, إلا من خمّق برأسه خفقةً أو خفقئي. (؛ قل 
روي [55/أ] مرفوعا(6. 


)1( البخاري )١178(‏ ومسلم (1/51- 181). 

.)519٠( برقم‎ )١( 

(9) برقم (51/ا185-1). 

(:) أخرجه عبد الرزاق (57/9)» وابن أبي شيبة .)١577(‏ 

0( أخرجه الدارقطني في «العلل» (// )٠‏ من حديث أبي هريرة» ورجح الموقوف 
على ابن عباس» وكذا البيهقي في «السئن الكبرى» .)١١9 /١(‏ 


6 


الأياض مع خلا البمير. ولأنه زوالٌ عقل(١)‏ قد استغرق» فنقض على كل 
حال كالإغماء والسكر والجنونء فإن سائر الأشياء التي تزيل العقل من الإغماء 
والجنون والسكر لايفرّق فيها بين هيئة وهيئة» وكذلك النوم المستغرق. 


وأما النوم اليسير» فينقض وضوءً المضطجع رواية واحدة؛ ولا ينقض 
وضوء القاعد رواية واحلة. 


وفي القائم والراكع والساجد. سواء كان في صلاة أو في غير صلاة» 


أربع روايات: 


إحداها('): ينقض مطلقاء لأن العموم يقتضيى التقض بكلّ نوم» د من 
في2"7 الجالس لما روى أنس يَوَلََهَعَدَهُ قال: كان أصحاب النبي وَلِ ينامون. 


ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسله؟). ورواه أبو داود(*2؛ ولفظه: كان 
أصحاب النبي وَكِْةِ ينتتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم., ثم يصلون 


)١(‏ في المطبوع: «ولأن زوال العقل»» والمثبت من الأصل. 

(0) في الأصل: «أحدها»ء ولا أستبعد أن يكون في أصله كذلك لشيوعه في كدب 
المصنف المطبوعة؛ ولكن نسختنا كثيرة الخطأ. 

(*) في المطبوع: «خصّصه الجالس». حذف «في». واخصّصه)» كذا في الأصل. 
والناسخ أحيانًا يزيد هاءً؛ فيكتب إِنّ): إِنّه. 

.)١56 -"1/5( برقم‎ )4( 

(0) برقم ))273٠١(‏ من حديث هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أنس به. 

وصححه الدارقطني في «السئن» .)١17١/١(‏ 

م.م 


فد 


جور تعسون 


ولا يتوضؤون. وفي لفظ رواه 

وزوق أثايف عر انس قال: أقيمت الصلاة» ورجل يناجي النِّ يك فلم 
والمديدس ار سنيف لعا بود ملق هيا وروا ابو فريك 
وقال: ولم يذكر وَضوءً/9. 


ولأن نوم الجالس يكثر وجوده من مننظري الصلاة(١)‏ وغيرهم؛ فتعمٌ 
به البلوى» فيعفى عنه» كما عفي عن يسير النجاسة من غير السبيلين. 

والرواية الثانية: ينقض. إلا القائم مع الجالس كما ذكره الشيخ» وهو 
3 ب] اختيار الخرقي7)؛ لأن النوم إنما نقض لإفضائه إلى الحدث 
مدل الجدظهم الثاتم ميف اسيووز :27 كالقاعد لبه كر التحندتة 


مع عدم العلم به في النوم اليسيرء لا سيما والقائم لا يستثقل في نومه استثقال 


)01( «رواه» ساقط من المطبوع. 

(1) علقه بهذا اللفظ عن هشام في «سؤالات ابن هانئ» (57))؛ وأخرجه في «المسند» 
)١1١77(‏ من طريق حماد» عن ثابت» عن أنس بلفظ : «حتى نعس القوم». 
أما اللفظ المقصود فأخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» )57/١(‏ من طريق وهب» عن 
هشام عن قتادة» عن أنس به. ْ 

فر البخاري (1795) ومسلم (171/5- .)١784‏ 

.)5١١(مقرب‎ ):( 

.)5١١( برقم‎ )5( 

)000 في الأصل : «منتظر الصلاة»» ولعله تصحيف سماعيء فإنه عطف عليه اغيرهم). 

(0 انظر: «المختصر» (ص7١).‏ 

(8) في الأصل والمطبوع: «منحفظ». 


. الجالس؛ بخلاف الراكع والساجد فإِنَّ المحلّ منهما منفرج مستطلق. 


والرواية الثالشة: ينقض إلا القائم والراكع؛ [أمّا الساجد](١‏ فإن المخرج 
منه أكثر انفراجًا واستطلاقاء فأشبه المضطجع. 

والرواية الرابعة: لا ينقض في حال من هذه الأحوال حتى يكثر كما 
تقدّه20). وهذه اختيار القاضى وأصحابه وكثير من أصحابناء لأن النوم إنما 
نقض لأنه مفض إلى الحدثء. وهذا إنما يكون غالبا فيمن استرخت مفاصله 
وتحلل7" بدنه. فأما غيره فالحدث معه قليلء والأصل الطهارة» فلا تزول 
لماعت اليم الببد يي الس 
كون أخف؛ تالا من هذا الوجه» واستويا ف اتا الاسترخاء اتح 

ويدل غلى ذلك ما روت غائشة رَيعَإيكعتها أن النبي كلل فال: «(إذا نعس 


أحدكم وهو يصلّي. فليرقَدُ حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم| إذا صلّى 
وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر, فيسبٌ نفسّه) رواه الجماعة(؟2. 


() زيادة يقتضيها السياق. 

00 واختيار المصنف أن النوم لا ينقض مطلقا إن ظنَّ بقاء طهارته. انظر: «مجموع 
الفتاوى» .)757١ /5١1(‏ و«الفروع» )5557/١(‏ و«اختيارات ابن اللحام» (ص6 .)١‏ 

(0) في الأصل: «تخلت» وهو خطأ. والمثبت من المطبوع. 

(4:) أخرجه أحمد (/717417). والبخاري (؟1١١):‏ ومسلم (785), وأبو داود(١171),‏ 
والترمذي (73055). والنسائي ».)١57(‏ وابن ماجه .)11737١(‏ 


١ /ا‎ 


وعن أنس عن النبي يَكِةِ قال: «إذا نعس [1/407] أحدكم في الصلاة فلينم 
حتى يعلم ما يقرأ» رواه أحمد والبخاري17؟. 

فلولا أن النوم الذي قد لا يعلم معه مايقرأ والذي قد يسبٌ فيه نفسه 
تبقى معه طهارته على أيّ حالٍ كان- لما علّل النهي بخشية السَّبٌ والتباس 
القراءة إذا كان الوضوء قد بطل. 

بارس ا ار ا 
بات عند خالته:ميموئة قال؟ فجغلت إذا اغفيت باخ بشيحبة أذ 0 


روى7؟ الإمام أحمد2*0 في الزهد عن الحسن البصري أن النبي كَل 
قال: «إذا نام احدكم وهو ساجد يباهي الله به الملائكة. يقول: انظروا إلى 
عبدي» روحه عندي وهو ساجد لي 22(22. فأثبته ساجدًا مع نومه. وهو وإن 
كان مرسلا فقد اعتضد بما روى الدارقطني في «الأفراد» عن علي وََإيَدعَنه 
قال: دخل رسول الله يَكِْهِ منزل أبي بكرء وهو راكع قد نام في ركوعه. فقال: 


.)5١7( والبخاري‎ .)١5547(دمحأ‎ )١( 

ههه كذا في الأصل. وفي المطبوع: «عنهما». 

(9) أخرجه مسلم (0777. 

62 في الأصل: «رواه». وقد يكون الناسخ أسقط شيئًا من النص مع بقية الحديث. 

(5) في المطبوع: «ورواه أحمد). زاد الواو وأسقط «الإمام». 

(5) «الزهد» .)58١(‏ وأخرجه بنحوه ابن المبارك فى «الزهد» (5717)»: والمروزي فى 
«تعظيم قدر الصلدة» .)5١97/١(‏ ظ ١ ١‏ 
وفي الباب مرفوعا عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد بأسانيد واهية كما في «البدر 
المنير» (5/ 5 5 4-/5141). 


لان 


الا يضيع الله ركوعك يا أبا بكر. نومك في ركوعك صلاة217. 


وروى يزيد الدالانى عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس ووَوَليَهُعَنعا 
أن النبي يل قال: اليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع؛ فإنه إذ 
اضطجع استرحَتٌْ مفاصلّه) رواه أحمد”'). وقد نُكُلَّم فيه فقيل: هو موقوف 
على ابن عباس ...و قب 0 لم يسمعه قتادة من أبي العالية. وهذا_ إن 
1035 ب عله رسال أوهرفرنا ه9117 مرس] الحسمن ضير ع 
[47/ ب] حتى عند من لا يقول بالمرسل المجرّد. 


والمرجع في حدٌ القليل والكثير إلى الغرفء لأنه ليس له حد في 
الشرع. فمتى سقط الساجد عن هيئة تجافيه(١2‏ أو القائمٌ عن قيامه فانتبه 
ونحو ذلك انتقض طهره. وكذلك إن رأى رؤياء في المنصوص من 


.)١١5 /١( «أطراف الغرائب والأفراد)‎ )١( 
قال الدارقطني: «تفرد بهذه الثلائة أحاديث إسماعيل بن يحيى وكان ضعيفاء عن‎ 
لعله عن عمرو بن مرة  عن أبي البختري» عن علي".‎  رعسم‎ 

(؟) برقم (715)- وهو من زوائد عبد الله واللفظ له» وأبو داود »2»73١7(‏ والترمذي 
(/1/1). ظ 
إسناده ضعيفء يزيد الدالاني متكلم فيه» وقد انفرد به دون سائر أصحاب قتادة» 
وبذلك رد الحديث أئمة الصنعة: أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني» كما في 
«البدر المنير») (؟/ 5 5-57 5)., 

فر يعني الحديث المذكور. وقد حذف «هو)ا في المطبوع. 

(5) في المطبوع: «لمن يثبته». والصواب ما أثبتنا من الأصل . 

() في المطبوع: «يؤيّده»» والمثبت من الأصل. 

(1) في المطبوع: «هيئته بتجافيه»» والمثبت من الأصل. 
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الوجهين. وإن شك هل هو قليل أو كثير لم ينتقض. والمستند والمحتبي 
والنوم الناقض من المضطجع وغيره هو أن يغلب على عقله؛ فإن السّنة 
ابتداءٌ النعاس في الرأسء فإذا وصل”2' إلى القلب صار نومًا. فأما إن كان 
: . ,0 م هداع 0 ٠‏ ّ 3 
يسمع حديث غيره ويفهمه؛ فليس بنائم. وإن شك هل نام أم' 'لا؟وهلما 
في نفسه رؤيا أو حديث نفس؟ لم ينقض الطهارة بالشك. 
مسألة7؟2: (ولمس الذكر بيده). 


عل البذكر ينتض الوتسروض ظناهر المذعه وووف عن أنه لا 
يتتقض 7" لما روى قيس بن طَلق عن أبيه قال: قال رجل: يا نبيّ الله ما ترى 
فى مس الرسل كوه يسداهنا نوها ؟ تقال اهز هو إلا تضبعة خدةررواء 
الخمسة» وقال الترمذي: هذا أحسن شيء في هذا الباب217. 


010( في الأصل: «نقض»). تصحيف. 

(0) في الأصل: «وصلا». 

فر في المطبوع: «أو) خلاقًا للأصل . 

(:) «المستوعب» ))728/١(‏ المغني» (١/٠517-75).«الشرح‏ الكبير)(75/5- 
”ا (الفروع) (0579-7175/1). 0 

(5) كذا في الأصل. يعني: الوضوء. وفي المطبوع: «ينقض».» وهو أنسب للسياق. 

(5) أحمد(5785١).وأبو‏ داود (187). والترمذي (85)» والنسائي »)١70(‏ وابن 
ماجه (5/7)» من طرق عن قيس بن طلق» عن أبيه به. 
اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه؛ لاختلافهم في حال قيس» 
فممن صححه أو حسنه ابن المديني والفلاس والترمذي والطحاويء كما في «البدر 
المنير) (؟5/ 755 5)» وكذا ابن حبان .)١١1١9(‏ 
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وعن أبي أمامة قال: سئل رسول الله يك عن مس الذكر فقال: «إنما هو 


جزء منك» رواه أبن ا 


ولأنه عضو منه؛ فلم ينض كسائر الأعضاء . وهذا لأن النقض إما 
بخارج أو بمظنة خارجء وكلاهما مفقود. وعلى هذه الرواية الوضوء منه 
مبقسةة ونصّ عليه خيلة لاديف الآمر بعك ذلك 'توفيقا 1/473] نين 
الأحاديث في ذلك والآثار. 


والصحيح: الأول؛ لما روت بُسْرَةٌ بنت صفوان أن النبي يك قال: من 
مسّ ذكرّه فلا يُصَل حتى يتوضأ) وو لي 


- وممن ضعفه الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في «الخلافيات» (؟/ 15-5/5), 
وأبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» ))278/١(‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» /١(‏ 15585-1551). 
قال ابن عبد الهادي في «التعليقة على العلل» :)5١-5٠ /١(‏ «والذي يظهر أن 
حديث قيس حسن أو صحيح» ولم يأت من ضعفه بحجة؛ بل إنما تكلم فيه لروايته 
هذا الحديثء. وإنما تكلم في هذا الحديث لروايته له» وهذا دور). 

)١(‏ برقم (484). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)7١ /١(‏ (هذا إسناد فيه 
جعفر بر الزبير» وقد اتفقوا على ترك حديثه؛ واتهموه». 

(0) أحمد (77797). وأبو داود(181). والترمذي (87). والنسائي (!5 5)» وابن 
ماجه (81/4)» من طرق هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن بسرة به. 
وصححه البخاري وأحمد والترمذي في آخرين كما في «البدر المنير» (؟/ 557), 
وابن خزيمة (77)» وابن حبان .)١١١7(‏ وقد أعل بعدة عللء أقواها الخلاف 
الشديد في إسناده ولم يرها علة قادحة من تقدم من المصححين. ظ 
انظر: «العلل» للدارقطني /١6(‏ 707-117), «التمهيد) (189-18/15). «البدر 
المنير» (؟5/١554-50).‏ 
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الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد: حديث بسرة صحيح 


وفي لفظ النسائي: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأً)217. وقال 
0( 


فليتوضأ» رواه ابن ماجه والأثره(". قال الإمام أحمد: حديث أم حبيبة 


وعن أبي هريرة يََعَلْيََعَنهُ أن النبي كل قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى 


ذكره. ليس دونه سَّتْرهِ فقد وجب عليه الوضوء» رواه الشافعى وأحمد7؟). 


(010 
03 
00 


(0) 


برقم (545). 

انظر: «مسائل أبي داود) (ص577). 

ابن ماجه ».)581١(‏ وعزاه للأثرم المجد في «المنتقى» .)178/1١(‏ مسن طريق 
مكحولء عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة به. 

وفي سماع مكحول من عنبسة نزاع؛ اختلفوا بموجبه في الحكم على الحديث. 
فحسنه أحمد وابن معين وأبو زرعة كما في «التمهيد/ .)197-191١/1١1/(‏ وأعله 
البخاري بالانقطاع كما في «العلل الكبير) (54), وكذاالطحاوي في «شرح 
المعاني» /١(‏ 70)» وانظر: «الإعلام» /١1(‏ 5/8 001-0). 

امسند الشافعي) (5 7)؛ وأحمد (4 84٠‏ )) من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الملك 
النوفلي» عن أبيه؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. 

في إسناده مقال» يزيد ضعيف صاحب مناكير كما في «الضعفاء والمتروكين» لابن 
الجوزي (”/ »)5١1١-7١١‏ وفي سماعه من سعيد خلاف». غير أن له متابعة جيدة من 
طريق نافع بن أبي نعيم» وبها صححه ابن حبان »)١١14(‏ والحاكم ))178/١(‏ / 
وابن عبد البر في «التمهيد» .)١965 /١١/(‏ ظ 
انظر: «الإمام» (؟/ ,)311١-156‏ (البدر المنير») (5/ 5559 -17/4). 


الا 


وقال أبو على بن السكن: هذا من أجود ما روي في هذا الباب217. 
وقد رُوي النقض به عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي كد وجاء 


0 كٍِ 1 1 1 0 
اللشقض ممكوعه هين "ا توسعد بن أبي وقاص2". وأبي هريرة! 1 
( 


( 


وزييد بن اند والنيراء بو عار زواع عم" وان عباس" 


وجابر بن عبد الله(2»» وأنس بن مالك( وَصَِلَيَدَعَنفر. وهو شىء لا يدرك 


بالرأي والقياسء فعَلِمَ أنهم قالوا عن توقيف من النبي كَل ولا يعارض هذا 
أن جماعة من الصحابة جاء عنهم نفيٌ النقض به. لأن مستند النافي 
يجو ز('١'‏ أن يكون هو التمسّك7١١)‏ باستصحاب الحال والبراءة الأصلية. 


وأما حديث فيس [98/ ب] وأبى أمامة. فعنه أجوبة: 


.)١7١7/1١( انظر: «المنتقى»‎ و.)١96‎ /١11( حكاه عنه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 

.)١95 /١( وابن المنذر في «الأوسط»‎ »)5١5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق »)5١5(‏ وابن أبي شيبة (17557)» وروى عنه عبد الرزاق (4374) 
تقيضن قولة:هذا: ظ 

(:) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» »)١55 /١(‏ وروى عنه عبد الرزاق (577) نقيض 
قوله هذا. ظ ظ 

(6) لم أقف عليه وعلى الذي قبله مسنداء وحكاه عنهما ابن عبد البر في «الاستذكار» 
(/ 377 . 

.)١7/5 5( وابن أبي شيبة‎ »)57١( أخرجه عبد الرزق‎ )١( 

010( أخرجه ابن أبي شيبة (17/51). 

(4) لم أقف عليه مسندًاء وحكاه عنه ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ 77). 

(9) لم أقف عليه» وحكى ابن شاهين عنه نقيض ذلك في «الناسخ والمنسوخ» (49). 

)2٠١(‏ «أن جماعة... يجوز» سطر كامل من الأصل ساقط من المطبوع. 

. في المطبوع: «المتمسك». والمثبت من الأصل‎ )١١( 


اللدالا 


أحدها: تضعيفه» فقد ضعفه أحمد ويحيى. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: 
قيس لا تقوم به حجة. وجعفر بن الزبير كذَّبه شعبة» وقال البخاري 
والنسائي: هو متروك. 

وثانيها: أنه منسوخ. لأن طَلْى بن علي الحنفي كان قدومه وهم 
يؤسسون المسجد. رواه الدارقطني(١2.‏ وتأسيس المسجد كان في السنة 
الأولى من الهجرة. وأخبارٌ الإيجاب من رواتها أبو هريرة؛ وإنما أسلم 
ورأى النبيّ يك بعد خيبر في السئة السابعة من الهجرة. وبُسِرة بننت صفوان 
أسلمت عام الفتح في السنة الثامنة. 


وثالئها: أن أحاديثنا ناقلة عن الأصلء» وحديثهم مُبْقَ على الأصل. فإن 
كان الأمر به هو المنسوخ لزم التغيير/"2 مرتين» وإن كان ترك الوضوء هو 
المنسوخ لم يلزم التغيير إلا مرة واحدة» فيكون أولى. وهذه قاعدة مستقرٌة: 
أن الناقل أولى من المبقيء لما ذكرنا. 

ورابعها: أنه يمكن أن يكون المراد بحديث ترك الوضوء ما إذا لمسّه من 
وراء حائل» لأن في رواية النسائي27 عن طلق قال: خرجنا وفدًا حتى قدمنا 
على النبي كلك فبايعناه7؟2» وصلينا معه. فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه 
بدوي فقال: يا رسول الله» ما تقول في رجل مس ذكرّه في الصلاة؟ قال: 


.)١58/7/١( الدارقطني‎ 01) 


(؟) في الأصل والمطبوع هنا وفيما بعد: «التعبير»» وهو تصحيف. 
2 برقم »)١16(‏ وقد تقدم تخريجه. 


(5) في الأصل والمطبوع: «فتابعناه»» تصحيف. 
1" 


«وهل هو إلا مضغةٌ منك» أو قال: ١بَضْعة‏ منك)(21. والمصلّي في الغالب 
إنها ةوق قوق ثابة: يؤيد ذلك أنه علَّل ذلك بأنه «بَضْعة منك»؛ وهذا 
التعليل يُو جب(" مساواته لسائر”" البَضّعات [54/أ] والمُضَعْء وهذه 
التسورة متحتقة يما فواق القوبيه كأمانون الكو فق د.وحوت الفنسل 
النهروالهه رفيا البادات يإيلائه رندكني الطاريبات جه وقير فلك 
تكقي رقامن تشيرة. 


وخامسها: أن إن(4) قدّرنا التعارض فأحاديثنا أكثر رود وأصحٌ إسنادّاء 
وأقرب إلى الاحتياط؛ وذلك يوجب ترجيحها. ظ 
فصل (0) 
ومس ذكر غيره كمس ذكره» وأولىء لقول النبي كَلُ: «ويتوضاً من مس 
الذكر» رواه أحمد والنسائي(١؟.‏ وذكرٌ الصغير كذكر الكبير» لعموم 


)١(‏ في الأصل: «وهل هو إلا بضعة منك. أو قال: لعله منك»» والتصحيح من السنن 

() «يوجب» ساقط من المطبوع. 

ره في الأصل والمطبوع: اكسائر)» وهو تصحيف. 

(:) (إن» ساقطة من المطبوع. 

)0( في الأصل: «مسألة». ولعله سهو من الناسخ؛ فإن المسائل معقودة على المتن. وقد 
تقدّم نحو ذلك. 

00 ا ل 
الزهريء عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة» عن مروان» عن بسرة 
بنت صفوان به. 
إسناده جيد» وقد اختلف فيه على الزهري اختلافا كثيرًا كما سلف الكلام على أصله. 
وانظر: «العلل» للدارقطني /١10(‏ 47 7017-7). 
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الحديث. وذكرٌ الميّت كالحيّ في المنصوص من الوجهين. وفي الآخر"': 
لا ينقض كمس الميتة» والفرق بينهما أن الشهوة هناك معتبرة» بخلاف مس 
0 

وسواء مسّه عمدًا أو سهواء لشهوة أو غيرهاء فى المشهور عنه. وعنه: 
إنما ينقض إذا تعمّد مسّه. سواء ذكر الطهارة أو نسيهاء بخلاف ما إذا وقعت 
يده عليه بغير قصد. لقول علي عليه السلام: إذا لم تتعمّده؛ فلا شيء عليك. 
ذكره الإمام أحمد(". ولأنْ تعمد مسّه مظنَهٌ حدوث الشهوة. وعنه: إن تعمّد 
مسّه لشهوة نمض وإلا فلاء كمس النساءء لأنه حينئذ يكون مظنة خروج 
الخارج. والأول هو المذهبء لعموم الحديث,؛ من غير تفريق بين الحشفة 
ينقض إلا مس الحشفة؛ لأنه هو مخرج الحدث. وبه تتعلّق الطهارة الكبرى. 

وسواءٌ مسّه ببطن [1/ ب] يده أو ظهرها من الأصابع إلى الكوع. 2 
المشهرر عنم نوكه إن النقضى ,يفم يرظن الكفة» لآن اللمسن المحهودنه: 
وعنه: ينقض مسّه بالذراع جميعه) لأن اليد في الوضوء هي اليد إلى(؟) 
المرفق. والصحيح: الأولء لقوله: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه)7"». 
واليد المطلقة في الشرع تنتهي إلى الكّوع كما في آية السرقة والمحاربة 


)١(‏ في الأصل: «الأخرى»» والمثبت من المطبوع. 
00 زاد بعذه في المطبوع: «من الميت) بين قوسين. 
(9) أخرجه بمعناه عبد الرزاق (578)» وابن المنذر في «الأوسط» .)5٠١ /١(‏ 


(4) في الأصل والمطبوع: «في» ولعله تصحيف ما أثبت. 
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والتيمّم» وقوله: ١إذا‏ استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده (21, وبع(" 
ظهرّها وبطتهاء كما عمّهما(" قولّه: «يغمس يده" وآية التيمّم. فأما مس 
الذكر بغير اليد» فلا ينقض إلا إذا مسّه بفرج7؟2» في المشهور من المذهب. 
لأنه أدعى إلى الخروج من مس الذكر وأفحش. وفيه وجه: أنه لا ينقض. 
لأن الحكم في الأصل تعبّد(2؟. 

وينتقض الوضوء بمس فرج المرأة» في إحدى الروايتين» منها ومن 
امرأة أخرى. وفي الأخرى: لا ينقض. لآن الأحاديث المشهورة12): (مَنْ 
مس ذكرّه؛ ومفهومُها انتفاءً ذلك عن غير الذكر. 


والأول أقوىء لأن قوله: «مس فربّه» يعم النوعين» وذكرٌ بض 
[الأحاديث]2" الذَّكرٌ وحده لا يخالف. لأن الخاصٌ الموافق للعاءً لا 
يخصّصه. بل يؤكّد0" دلالةَ القدر الموافق منه؛ ويبقى الباقي مدلولَا عليه 
بالعموم فقط. ومن قال من أصحابنا بتخصيص7؟؟ لحَظ في ذلك أن يكون 


010( تقدم تخريجه. 

(؟) في المطبوع: «يعمّ» دون الواو خلافا للأصلء فتغيّر السياق. 

() في الأصل والمطبوع: «عمّها». وهو تحريف ما أثبتنا. 

(:) في الأصل والمطبوع: «بفرجه». 

(5) في الأصل والمطبوع: «بعيد»» وهو تصحيف. 

(7) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «الحديث المشهور» كما سيأتي بعد قليل. 
(0) زيادة مني. 

(6) في المطبوع: «يؤكده», والصواب ما أثبتنا من الأصل . 

(9) في المطبوع: «تتخصيصه؛. والصواب ما أثبتنا من الأصل . 


1 


المفهوم مرادًا(١2»‏ والمفهوم هنا غير مراد» لأن تخصيص الذّكر بالذّكر لأن 
الخطاب كان للرجال. ولهذا قلنا: مَن مسّ ذكره وذكر غيره؛ فإن قوله: 
«ذكره» إنما خصّه لأن الغالب أن الإنسان إنما ل دكن نفسية: 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه عن النبي كله قال: «أيّما 
[٠/]رجل‏ مسّ فرجه فليتوضأء وأيّما امرأة مسَّت فرجها فلتتوضا) رواه 
أحيق 170 

وفى مس حلقة الدبر روايتان: إحداهما: ينقض. اختارها جماعة من 
أصحابناء لعموم قوله: امن مس فرجه). ولأنه مخرج الحدث,ء فينقض 
كالآخ 9" والأخرى: لاينقضء. واختارها بعضهم. قال الخلال0؟): 
والعمل والأشيع في قوله وحجّته أنه لا يتوضأ من مس الدبرء لأن الحديث 
المشهور: من مس ذكره». فيكون هو المراد بالفرج في اللفظ الآخرء كما 
في قوله تعالى ل وَالْذِين هُمْ روجهم حَفِظُونَ 4 [المؤمنون: 0] وقوله سبحانه 
وتعالى #ويحْفظوأ روجهم 4 [النور: 0]. ولا يمكن إلحاقه به لأنّ مسّه ليس 


)١(‏ في الأصل: «مراد). 

(6) برقم (020177)» وأخرجه البيهقي :))١737/١(‏ من طريق بقية» عن محمد بن الوليد 
الزبيدي» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده به. 
صححه البخاري كما في «العلل الكبير» (59)» وابن الملقن في «البدر المنير) 
(؟/577). وأعله الهيشمي في ١‏ مجمع الزوائد» )١ 50 /١(‏ بعنعنة بقية» وليس بشيء؛ 
إذ صرح بالتحديث في رواية البيهقي المشار إليهاء وأعله الطحاوي في «شرح 
المعاني» /١(‏ 70) بالكلام في سماع عمرو بن شعيب من أبيه. 

(؟) يعني: كالمخرج الآخر. وفي الأصل: «كالأخرى». وفي المطبوع: «كالذكر». 

.)١ 55 /١( انظر: «المغني»‎ )8( 


لذن 


هو(١2‏ مظنّة لخروج خارج أصلاء بخلاف القبل. 

ولا ينقض مس الفرج المقطوع المنفصلء في أحد الوجهين. وينقض 
في الآخر لأنه مسّ ذكرّه("". والأول أقيسء لأنه بالانفصال لم يق له 
0 ولا مظنة لخروج خارج. ولا يتعلّق به شىء من أحكام الذكرء 
فأشبه ما لو مسّ يدا مقطوعة7؟) من أمرأة. 

ولا ينتقض !"2 وضوءٌ الملموس فرجّه رواية واحدةً 
أخرى. وليس بشيء. 

ولا تقض الوضوء بمسٌ ماعدا الذكر من الأرفاغ والأثثيين وما بين الفرجين 
وغير ذلكء ولا بمس فرج البهيمة سواء كان مأكولة أو محرّمة؛ كثيل الجمل 
وقَنْب(2) الحمار وغير ذلك» لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص. 

وأما الخشىء ف ين 7" على أريعة فضول' 5 فس الساء ومس الذكر 


66". وقيل: فيه رواية 


)١(‏ يحتمل أن تكون «هو» في الأصل مضروبًا عليها. 

(؟) كذا في الأصل والمطبوعء والأقرب: امس ذكر). 

(*) في المطبوع: «جرم»» والصواب ما أثبتنا من الأصل . 

(4) في الأصل: ١يدٍ‏ مقطوعة». 

)2( في الأصل: «ولا ينقض»» والسياق يقتضى ما أثبتناء وسيأتي مثله. 

030( في المطبوعكااوؤاية يهاه والعديت من الأضيل: 

(0) في الأصل: «وفيش»» وله وجه. ولكن الظاهر أنه تصحيف. 

0 كذا في الأصل. فإن صح فلعل بعده سقطا وهو: «أحكامه'؛ أو «أحكام لمس قبله؛: 
وإلا فالصواب: (ينبنى». 

(9) انظر: «الهداية» لي الخطاب (ص2068). وفي حاشية المطبوع أن في الأصل: «أربع 
فصول». قلت: بل فيه ما أثبتنا. 
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ذلك: شمتى وُجد فى حقه ها يختمل(1) النقفض وعدمّه لو لنقاضه7؟) 
استمساكًا بيقين7) الطهارة» ومتى وجد في حقه ما ينقض يقيئًا نقضناه!؟2. 


ووجه التقسيم: أن اللمس إما أن يكون للفرجين أو لأحدهما. 
واللكية 187 يا أ نكرو هالخ أرظيري ادهو وغيويي نلك الف إن 
أن يكون رجلا أو امرأةً أو خنثئى. والتفريع على انتقاض الوضوء في الأصول 
الأربعة» لأن مع القول بعدم الانتقاض لا يبقى تفريع. 

فمتى مس فرجّيه هو أو غيره انتقض وضوءٌ اللامس لأنه مس فرججا 
أصلياء ولم ينتقض وضوءٌ الملموس لجواز أن يكون(") من جئس واحذ: 
والملموس إنما ينتتقض وضوءه إذا مس الرجل المرأة» والمرأة الرجل. 


ولو مس أحد الفرجين لم ينقض لجواز”" أن يكون زائدّاء إلا أن يمسّ 


الرجل ذكره لشهوة» والمرأة قبله0") لشهوة» لأن في هاتين الصورتين إن كان 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يحمل»» تصحيف. 
00 في الأصل والمطبوع: ١ينقضه).‏ 
(*) في المطبوع: «اسما كيقين»؛ والصواب ما أثبتنا من الأصل . 
(4) الكلمتان متشابهتان ومهملتان في الأصل كأنهما «نفيناه بقضاه»» وقراءة المطبوع: 
(نفيناه بقضائه»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(5) في الأصل والمطبوع: «أو للامس». 
() في المطبوع: «يكون»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
(60 في المطبوع: «بجواز»؛ اشتبهت عليه الكلمة في الأصل . 
(6) يعني: قبل الخنثى. وأثبت في المطبوع: «قبلها». 
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الملمؤس أصابا نَقَضَنء وإن كان زائدًا فقد وّجد لمسٌ لشهوة من غير 
الجنس. ولا ينتقض وضوء الملموس لعدم اليقين. 

فإن مسّ الرجل ذكره لشهوة» والمرأة فرجه(١)‏ لشهوة» انتقض وضوءه 
فناالشق ارس لكهرةسن قر ينه ولو كان العنيهما ضور 
انتقض 2١7‏ وضوءه فقطء دون الخنثى [واللامس الآخر. ولوكان]7' مسّهما 
لغير شهوة لم ينتتقض وضوء الخنثىء وانتقض!/؟) وضوء أحدهما لا بعينه. 
وكل واحد منهما يبني على يقين طهارته في المشهور. وعنه: يجب عليهما 
الوضوء. ولو مس الرجل فرجه والمرأة ذكره فكذلك. ولا ينتقض وضوء 
الختثى إلا أن يكون مسَّهما لشهوة. 

[01/أ] وجميع ذلك في اللمس مباشرة. فأما اللمس من وراء الحائل» 

مسالة227: (ولمس المرأة لشهوة). 

ظاهر المذهب أن الرجل متى وقع شيء من بشرته على بشرة أنثى لشهوة 
انتقض وضوءه. وإن كان لغير شهوة» مثل أن يقبّلها رحمة لهاء أو يعالجها 


)١(‏ أثبت في المطبوع: «فرجها»» والمقصود فرج الخنثى. 

() في المطبوع: «انتقض لشهوة». 

(*) في الأصل: «والامس الأولوفان»» والمثبت قراءة تخمينية» وفي المطبوع: «والامس 
الأول» فإن». 

(:) في المطبوع: «وينتقض»؛. والمثبت من الأصل. 

)0( «المستوعب» /١(‏ /ا/ا-78)), «المغني»(١/15057-‏ 5 «الشرح الكبيرا 
(58-47/5)» «الفروع» (1/ -71"١‏ "77"7). 
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وهي مريضة؛ أو تقع بشرته عليها سهوّاء وما أشبه ذلك- لم ينقض. وعنه: 
بنقض اللمسٌ مطلقًَا لعموم قوله أو لَمَسَُمَ أليّسَآه © [المائدة: 5] وقراءة 
حمزة والكسائي: #أَوٌ لْمَسْتْمُ ايسآ (21. و حقيقة الملامسة التقاء 

البشرتين؛ لا سيما اللمس فإنه باليد أغلب: كما قال: ‏ 


لب 0000 طلي الخد 7 
ولهذا قال عمر وابن مسعود7": القبلة من اللمس»ء وفيها الوضدء(؛ 
وقالغيك اللةين عر قبلة الريجل أمر أنه وكنها بده من الملؤة 0" 
ولأنه مس ينقضء فلم تعتبر فيه الشهوة كمسٌ الذكر ولأن مسّ النساء 
في الجملة مظنة خروج الخارج» وأسبابٌ الطهارة مما نيط الحكمُ فيها 
بالمظان بدليل الإيلاج والنوم ومس الذكر. 


و كله . :أن سل الضاء ل شف يمال ! "ا الماروق حابن أن ثابت 


.)57١ انظر: «الإقناع» لابن الباذش (؟5/‎ )١( 

(47 عتجز البيف: ول أدز أن النجوة من كنه تخدى: 
وهو لابن الخياط من قصيدة يمدح بها المهدي. انظر: «مقطعات مراثٍ عن ابن 
الأعرابي) (ص )20١‏ و«الأغاني» /1١9(‏ 777) و«الموازنة» للآمدي(١/١7).‏ 
وينسب إلى بشار بن برد. انظر: «الأغاني» (7/ 5415 .)١‏ ولعل أول من استدل بالبيت 
الإمام الشافعي في «الأم» .07١/١1(‏ 

(7) في الأصل: «عمر بن مسعود». وزاد في المطبوع: ١رََإْيَدعَنْه.‏ 

0( أخرجهما الدارقطني )١55-1١55 /١(‏ وصححهما. 

)0( أخرجه مالك »2٠١7(‏ والدارقطني )١44 /١(‏ وصححه. 

00 وهذا هو اختيار المصنف. انظر: «مجموع الفتاوى»(١17717/5-‏ 27 


بدن 


ولايتوضاً. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 


عن عروة عن عائشة وَلنَُعَنْهَا أن النبي ككِةِ كان يقبّل بعض نسائه؛ ثم يصلي. 


(1؟. ورواه إبراهيم التيمي عن 


عائشة» أخرجه أبو داود والنسائي2"7؛ وقد احتج به أحمد في روايه 


حنبل2(7. وقد تكلم هو /٠١١[‏ ب] وغيره في الطريق الأولى بأن عروة 
المذكور هو عروة المزنى» كذلك قال سفيان الثوري: [ما]7؟) حدثنا حبيب 


00 
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(8/7 » و«الفروع» )١18١/١(‏ و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم81) وابن 
اللحام (ص5 .)١‏ 

أبو داود(79١)‏ والترمذي (85) وابن ماحه (؟” ٠‏ 0000 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة به. 

واختلف في صحته للنزاع في سماع حبيب من عروة بن الزبير» وللخلاف قبل ذلك 
في عروة أهو ابن الزبير أم المزني؟ وقد ضعفه جماهير النقاد: يحيى القطان 
والبخاري وأحمد وابن معين فى آخرين» وقال ابن عبد البر فى «الاستذكار) 
(607/5): «صححه الكوفيون» وثبتوه؛ لرواية الثقات أئمة الحديث له. وحبيب بن 
أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من ععروة» وأجل وأقدم موتّاء 
وهو إمام من أئمة العلماء الجلة». 

انظر: «الإمام» (؟5/ 16-5747 5) «الإعلام» (؟/ .)41-8٠‏ 

أبو داود (17)» والنسائي »)17١(‏ من طرق عن أبي روقء عن إبراهيم التيمي» عن 


عائشة به. 


إسناده ضعيفء أبو روق فيه مقال» وإبراهيم لم يسمع من عائشة» قال النسائي: «ليس 


في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث؛ وإن كان مرسلًا». 
انظر: «الخلافيات» (7/ )١7/7- 1١١1/١‏ («الاستذكار» (”7/ 07), 
انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب .)73717/١(‏ 

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. انظر: «سئن أبي داود)» (180). 


تقدنا 


إلا عن عروة المزني» وعروة هذا لم يدرك عائشة ئشة. وإن7١؟‏ كان عروةً بن 
الزبير فإن حبيبًا لم يدركه. قال إسحاق بن راهويه: لا تظنوا(') أن حبيبًا لقي 
عروة. وفي الثاني: بأنْ إبراهيم التيمي(2 لا يصحٌّ سماعه من عائشة. 
وجواب هذا أن عامّة ما في الإسناد نوع إرسالء وإذا أرسل الحديث 
من وجهين مختلفين اعتضد أحدهما بالآخر» لا سيّما وقد رواه البدّار40) 
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بإسناد جيّد عن عطاء عن عائشة َيه َوَانَدَعَنْهَا مثله. ورواه الإمام أحمد عن 
عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة و0 . ولأنه مس فلم ينقض17 


010( في الأصل: ١و40؟‏ رامعا ناسين بحو 

00( في الأصل: لا يظنون»: والتصحيح من «المغني» )١58/١(‏ والظاهر أن المصنف 
صادر عنه. 

(*) في الأصل: «التميمى»» تحريف. 

5( لم أقف عليه في القطعة المطبوعة من مسند عائشة. وأورده الإشبيلي في «الأحكام 
الكبرى» )17١-47١ /١(‏ بإسناد البزار من حديث عبد الكريم الجزريء عن عطاء. 
عن عائشة بمثله. 
قال البزار: (إسناده حسن»» وقال ابن حجر فى «الدراية» /١(‏ 0 5): «رجاله ثقات).؛ غير 
أن في رواية عبد الكريم؛ عن عطاء مقالاء وقدعد ابن معين هذا الحديث من مناكيره. 

ش وصوب الدارقطني في «السئن» )١1177//١1(‏ رواية عبد الكريم» عن عطاء قوله؛ وأعل بها 

المرفوع. انظر: «الإمام» (؟/ 4 5550-50)) «الإعلام» (؟/ 86-/810). 

ص1 لحرن 0 كادي كارن ين السجح بن ارظاتو عن عمروين 

شعيب» عن زينب السهمية.» » عن عائشة به. 

إسناده ضعيف» الحجاج مدلس وقد عنعنه؛ وفي زينب جهالة» وبذلك ضعفه أبو حاتم 

وأبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم /١1(‏ 277)» والدارقطني في السنن» .)١57 /١1(‏ 

(5) في المطبوع: «ينتقض»». والمثبت من الأصل. 
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كمسٌ البهيمة. والملامسة في الآية» المراد بها الجماع. كذلك قد فسّرها 
علي 2١7‏ وابن عباس7©. قال سعيد بن جبير: اختلف الموالي والعرب في 
الملامسة في الآية» فقال عبيد بن عمير7"؟ والعرب: هي الجماع. وقال عطاء 
والموالي: هي ما دون الجماع. فدخلتٌ على ابن عباس» فذكرت ذلك. 
فقال: [من]47) أيهما كنتّ؟ قلتٌ: من 220 الموالي: قال: علِبّت الموالي؛ إن 
وفي لفظ عنه قال: اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث في كتاب الله: 
)00 
الجماع : 


ولأن اللمس كالمسٌء وقد أريد به الجماع في قوله: #وَإن طَلَفَمُوشُنَ من 


َل أَنتمسُوهُنَ 4 [البقرة: 10]. والملامسة لاتكون الام القية قحب 


والصحيح: الأول لأن الله تعالى أطلق ذكر ]1/١5[‏ مس النساء؛ 


.)17/1/1( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (211/748 19/79). 

(6) في الأصل: «عبيد الله بن عمرو» وهو غلط. 

(4) زيادة يقتضيها السياق. وانظر: «تفسير الطبري» (1/ 57). 

(0) في الأصل: «في». 

030 في المطبوع: «يشاء»؛ والمثبت من الأصل. 

)0:07( أخرجه بلفظيه ابن أبي شيبة مختصرًا (01171/9 17801)» وبتمامه سعيد بن منصور في 
التفسير من «السنن» (4/ 1777-1777 »)١7570‏ والطبري في «جامع البيان» 

,.)5097-3/0( 
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والمفهوم من هذا في عرف أهل اللغة والشرع هو المس المقصود من 
النساء» وهو اللمس للتلدّذ وقضاء الشهوة:؛ فإِنْ اللمس لغرض آخ, لا 
يُفهم 17 من تخصيص النساء بالمسٌء إذ لا فرق بينهن وبين غيرهن في ذلك 
الف واللمينة وإن "كان عايد | لك تسعة ] لى التساء أرحضيت تسخصيضة 
بالمقصود من مسّهنء كما خصٌ في الطفلة وذوات المحارم. 

ويل على ذلك أن كن قن ورمنا شين وا فضا د كر فى القر ان فا لمر اديه 
ما كان مع الشهوة. وجميع الأحكام بمسّهن مثل تحريم ذلك على المُحرم 
والمعتكف. ووجوب الفدية في الإحرام؛ واتتشار حرمة المصاهرة. 
وحصول الرجعة عند من يقول بذلك- إنما تثبت في مس الشهوة. 

ولا يقال: مس النساء في الجملة هو مظنة أن يكون لشهوة؛ فأقيم مقامه؛ 
لأنا(") نقول: إِنْ الحكمة إذا كانت ظاهرةً منضبطةً نيط الحكمٌ بها دون 
مظنتهاء وهي هنا كذلك؛ بدليل سائر الأحكام. ولأنَّ اللمس مع الشهوة هو 
الخالي من الشهوة؛ فإنه كنوم الجالس يسيرً 

لح اح يا جام صَهٌ لاكتفي بذكره في قوله #وَإِن ممم 


وروي رمم 


جنبا رو # [المائدة: 5"]» أو 00 أعيد باسمه الخاص. وهو الجنابة. 
ليتميز به عن غيره» وليعمٌ الجنابة بالوطء وبالاحتلاه7؟). 


(0) في الأصل: «فلا يفهم». وأخشى أن يكون «فإن اللمس» صوابه: «فأمًا اللمس». 
(0 في المطبوع: «لأننا»» والمثبت من الأصل . 

فرة في الأصل: «لو»» تحريف. وفي المطبوع: «ولو). 

0( في الأصل والمطبوع: «وبالاختلاف» والظاهر أنه تصحيف ما أثبتنا. 
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وجميع المواضع المذكورة في القرآن» فإن المراد بها: المسّ لشهوة 
مطلقًا من الجماع وما دونه كقوله: #وَّلا تَبَشِرَوضْرك #4 [البقرة: 1410]: 
وقوله: يون لَكُمْ لله ألضِيَا و ألرّهَتْ # [البقرة: 01141 وقوله: #إفمن رض 
فيهرك أََجَ ملا رَهَتَ 4 [البقرة: ١١11:1417‏ / ب] وقوله: #[ لاجتاح عَلتَكدر إن 
طَلْقَمألنسَآَمَاكمْ مَا لَنّ تمسوهنّ © [البقسرة وقوله: #ثمَّ طَلَفْسْمُوهُنَّ مِن قبل أن 


بو [الأحزاب: 49]. 


وحينئذ فيكون قوله: #أَوَلَْمَسسُم أَلِيْسَآءَ # [المائدة: *] يعم نوعي الحدث 
الأكبر والأصغرء كما قال ابن عمرء ويفيد التيمّم لها. 

ويدل على الوضوء مع الشهوة: أن النبي يكل أمر المجاممٌ إذا لم يُمْنِ أن 
عرفا كي هرقا العلةة: ررقي كرون ست كان لاما لاهن المبا 0 
5 ظ _# اصم. : 1 مز] > 1|إاى * 1ه 4 : 
فلو7" لم يكن المس ينقض الوضوء لما أمرّ بذلك. ثم بعد ذلك فرض 
الغسل؛ وذلك زيادةٌ على ما وجب أولاء لا رفم له. 

وروى معاذ بن جبل رم َدَْيَدعَنَُ قال: اويا «ققال: يارسول الله» ما 
تقول في رجلٍ أصاب من امرأة لا تل له فلم يدع شيا يصيب الرجل من 
المرأة إلا قد أصابه منهاء إلا أنه لم يجامعها؟ فقال: اتوضّأ وضوءً! حسناء ثم 


7 صم سر 


قَعْ فصَل). قال: فأنزل الله هذه الآية # وَأَقَ م اَلصَلَوه طرق التََار وَرْلْفَامٌنَ 


)١(‏ في المطبوع أثبت مكانها الآية (111) من سورة البقرة. 
0( انظر: «صحيح البخاري» (2597 55) ولصحيح مسلم) (5غ*"#- 6٠١‏ 73), 
(9) «فلو» ساقط من | لمطبوع. 
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نَل 4 [هود: 114] فقال معاذ: أهي له0١)‏ خاصّةً أم للمسلمين عامّةٌ؟ قال: 
«بل هي للمسلمين عامة) رواه أحمد والدارقطني7'. فأمر بالوضوء مع 
المباشرة دون الفرج. 

وحديث عائشة المتقدّم ‏ إن صم محمولٌ على أن اللمس كان يرًا 
وإكرامًا7© ورحمة وعطقاء أو أنه قبل أن يؤمر بالوضوء من مسّ النساءء» كما 
قلنا في مس الذكر. 

ويدل على أن مجرّد اللمس لا ينقض: ما روت عائشة رَوَوَيَهَْنْهَا قالت: 
كنت أنام بين يدي رسول الله كلق ورجلاي في قبلته» فإذا أراد أن يسجد غَمَز 
رجلي؛ فقبضتهاء وإذا قام بسطتّهاء والبيوت ]1/٠١[‏ يومئذ ليس فيها 
مصابيح. رواه البخاري وأبو داود والنسائي”؟). [وفي لفظ للنسائي]20: إِنّْ 
كان رسول الله ا بُوترء وني ّمعترضة بين يديه اعتراض اللجنازة؛ حتّى إذ 
أراد أن يوتر مسّني برجله. 

وروى الحسن قال: كان رسول الله َكِ جالسًا في مسجده في الصلاة: 





6 «له؛ ساقط من المطبوع. 

4 أحمد .)227١1١7(‏ والترمذي ,)7١17(‏ والدارقطني ,)١4 /١(‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن معاذ به. 
قال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بمتصلء عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع 
من معاذ؛؛ وكذا أعله البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 1715): وصححه الدارقطني 
بعد إخراجه إياه. 

(0) في المطبوع: ١كان‏ يراد إكرامًا»» تحريف. 

0( البخاري 25870 ومسلم (؟١0).,‏ وأبو داود (0717, والنسائي .)١158(‏ 

0( الزيادة من المطبوع. والحديث في «سنن النسائي» برقم ,)١75(‏ ورجاله ثقات. 


وردان 


فقبّض على قدم عائشة غير متلدّذ. ال ا ار وات 
كان اللمس لشهوة؛ فلا فرق بين الأجنبية وذوات المحرم؛ والكبيرة والصغيرة 
التي قد تشتهى . فأما التي لا تُشتهى أصلاء فلا ينقض لمسها لشهوة. 

السك الميطة كلسين | لنفياة عبد التتا ع كما أن حطاعها سزاة :في 
إيجاب الغسل27). وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل: لا ينقضء لأنها 
ليست محلا للشهوة(), فلا ينقض لمسُّها كالشعر ومس البهيمة» بخلاف 
الجماع فإنه لا فرق بين محل ومحلٌ» وبين الشهوة وعدمهاء بدليل مالو 
استدخلت المرأة ذكر نائم. 

ولمسٌ المرأة الرجل ينقض وضوءها كلمسه لهاء في أصح الروايتين؛ 
لأن تممه ادعن إن السدت قرط شهرتها: و الاخرى: لقص لان 
النص إنما جاء في لمس الرجل المفضي إلى المذيء بخلاف المرأة. 

وإذا قلناتقفن وضيره الاذبي فيان يعض وضوع الملموس على 
روايتين. فإذا قلنا: ينتقضء اعتبرنا الشهوة7؟ في المشهورء كما نعتبرها في 
اللامسء حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامسء ولا 


010 نقله عن إسحاق ابن عبد البر في «التمهيد)» (174/71) ولم أجده فر فى «الكبرى) 
و«المجتبى» للنسائي» وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني»  .)2599/1١(‏ 
والعيث لغرب عبد الززاق 4110) :من أبن جرييه دين عبد لبي جو العبدن 

00 انظرة الشرح الزركشي» (1/ 3:44 4). 

(9) انظر: المصدر السابق. 

(:) في الأصل: «بالشهوة». 


اردان 


ينتقض /١١١[‏ ب] إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس 

واحياني الج موري عاتل رز جاه تخييا ان اللي 3 
يوحكد. ومجرّد الشهوة لا تدمج تنقض الوضوءء كما لو وجدت في لمس البهيمة أو 
بنظر أو بفكر. 

ولا ينقض لمس شعر المرأة ولا ظفرها ولا سئهاء كما لا ينقض لمسها 
بالشعر والظفر والسنّ؛ ولا مس الرجل الرجلّ وإن كان أمرد(١»‏ ولا مسٌ 
المرأة المرأةً في المشهور المنصوص. لأنه ليس محلا(" للشهوة في 
حر ا يا ا لأنه لمس آدميّ لشهوة. وقال 
القاضي7" ': ينقض لمسٌ الرجل الرجلّ والمرأةٍ المرأد لأنه مباشرة لآدميّ 
حقيقة» بخلاف الشعر والظفر. 

مسألة7 21 : (والردّة عن الإسلام). 

الذي عليه عامة الأصحاب أن الارتداد عن الإسلام ينقض الوضوء. 
ولم يذكره القاضى فى «خصاله) و«جامعه» وأبو الخطاب فى «الهداية» من 
النواقضء فمقتضى كلامهما عدم النقض بهاء كما فهمه بعض أصحاينا. 
ويشبه - والله أعلم ‏ أن يكونا تركا ذكرها لعدم ظهور فائدتهاء لأن المرتدّ(6) 





() في المطبوع: «أمردا»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(0) في الأصل: «محل). 

(9) انظر: «الإنصاف» (17/7). 

() «المسستوعب» 28١7/١(‏ ”8) «المغني»(١/7758-‏ 562 «الشرح الكبمسير» 
(55-57/5) «الفروع» (7788-7175/1). 

(4) في الأصل والمطبوع: «المراد»» وهو تحريف. 


رن 


إذا لم يعد إلى الإسلام فلا معنى لنقض وضوئه. وإن عاد إلى الإسلام وجب 
عليه الاغتسال في المنصوصء وهو أكبر من الوضوءء فيدخل فيه الوضوء. 

ثم رأيت القاضي قد صرّح في «الجامع الكبير» بذلك؛ وقال: لا معنى 
لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى بالإسلام. ]1/٠١1[‏ ويجاب 
عنه بأنه تظهر فائدته إذا عاد إلى الإسلام» فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل. 
وإن نواهما بغسله أجزأه في المشهورء كما إذا نقض وضوءه بغير الردّة. ومن 
لم ينقض وضوهه بالردّة لم يوجب عليه إلا الغسل. ولو لبس الخفٌ على 
هذه الطهارة» ثم أسلم واغتسل في خفيه لم يكن له(1) المسحء لأنه لبس 
الخفٌ محدنًا. ولو قلنا: هو طاهر لجاز له المسح. لأنه لبسه على طهارة لم 
يحدث بعدها. 

وقد احتجّ جماعة من أصحابنا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: لين 
شَرَكْتَ لحبِطنَّ عَمَلكَ # [الزمر: 15] بناءً على أن الردّة تحبط العمل بمجرّدهاء 
فإن الموت عليها في قوله تعالى #ومن يَرْسَد دَِنَكمْ عن دِيِيْهء قِيمتٌ وهو 
كاز # [البقرة: /111]. قرط للكلزى لأ حيط 17 العمل . 

والحجة على هذا الوجه فيها نظرء فإن المشهور عن أكثر أصحابنا أن 
الرذق لا تتحيظ العمل إلأجالموك عليها: وبنوا على ذلك صحة الحج في 
الإسلام الأول» وقضاء الفوائت مسي سر وأيضًا فإن 
الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل» بدليل صحة صلاة مَن 
صلّى خلفه في الإسلام الأول. 


)١(‏ «له» ساقط من المطبوع. 
»)2 في الأصل والمطبوع: (يحبط )) تصحيف . 
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والتحقيق: أن الردّة إِمّاك') تقع بعد كيك التتشاء العبادة و اتمكامياء أو يعد 
انقضائها وبقاء أحكامهاء أو في أثناء وجودها. 

أما الأول: فإنها إذا وقعت بعد انقضائها اك فإنها لا تبطلها أصلا. 
وإنما تُحبط الثواب إِمّا مطلمًا أو بشرط الموت عليها على اختلاف أصحابنا. 

[3/س] وأما الثالث: فإنها إذا وقعت في أثناء الصلاة والصيام والإحرام 
أفسدت العبادة. وأما الثاني: فهو الوضوءء لأن عمل الوضوء قد انقضىء وإنما 
حكم الطهارة بات فهنا تُبطل'") حكم هذه الطهارة وتنقضها(". وليس هذا من 
الإحباط» وإنما هو من الإبطالء اللهم إلا أن يقال: إذا كانت تحبط ثوابَ ما 
مضىء فَلَأنَ تُفد() الحاضرٌ أولى وأحرى. وذلك لأن الكفر ينافي العبادات 
بالكلية» ودوامٌ الوضوء عبادة» لأنه مستحَبٌ مأمور به. والكفرٌ ينافي ذلك. 


واحتحٌ أبو الحسن الخَرَرْي(6) على ذلك بقول النبي يِد: «الطهور 





)١(‏ في الأصل والمطبوع: (إِنّماه» تحريف. 

00 في الأصل والمطبوع: «يبطل». 

(9) حرف المضارع مهمل في الأصل. وفي المطبوع: «ينقضها». 

(4) في الأصل والمطبوع: ١يفسد).‏ 

)6( الكلمة مهملة في الأصل. وفي المطبوع: «الجزري» تبعّا للطبعة الأولى من 
«طبقات الحنابلة». وفي الطبعة المحققة كما أثبتنا. وكذا في جميع نسخ الفروع 
كما صرّح محققه .)1١ 4 /١(‏ وذكر ابن أبي يعلى في ترجمته (7/ )"0١‏ أنه كان 
متخصصًا بصحبة أبي على النجاد (ت8: *) . وهو غير القاضي أ.: بى الحسة عد 
العزيز بن أحمد الخرزي (ت741) شيخ أهل الظاهر المترجم في «تاريخ بغداد 
"1٠ /15(‏ و«تاريخ الإسلام» (8/ 4 .)272١‏ انظر: تعليق الشيخ المعلمي على 
«الأنساب» (0/ 87). 


بدرضسن 


شطر الإيمان»؛ فإذا بطل الإيمان بالكلية» فشطره أولى7١).‏ ولأنَ ما مع ابتداء 
الوضوء منع استدامته» كانقضاء المدة وظهور القدم في حق الماسح, ورؤية 
الماء في حق المتيمّم. ولأن ما مع الكفرٌ ابتداءه منع دوامّه. كالنكاح» وأولى 
لأن النكاح ليس بعبادة. وعكسه مِلْكُ المال» فإن الردّة لما لم تمنع ابتداءَه 
لم تمنع دوامّه على المشهور. 

. وهذا لأن الكفر إنما منع نكاح(1 المسلمة. لأن الكافر ليس أهلا لويلكِ 
أبضاع المسلمات» وهذا يستوي7' فيه الابتداء والدوام. وكذلك الطهارة 
مُنع منها الكافر لأنه ليس من أهل الطهارة والقرّب والعبادات» وهذا يستوي 
فيه الابتداء والدوام, بل الدوام أولىء لأنه هو المقصود من أفعال الوضوء. 

ويقوّي الس أنّ كلا من الوضوء والنكاح يستويان في مفارقة الاببتداء 
والدوام» بدليل ما لو حلّف: لا يتطهّر»ء وهو متطهر؛ أو لا يتزوّج [5١/أ]‏ 
وهو متزوّج- لم يحنث. وقد أبطل الكفرٌ النتكاح» فكذلك يبطل الوضوء. 

فأما الكلام المحرّم كالقذف والكذب والاغتياب فيستحبٌ منه الوضوء 
ولا يجبء لما روى الإمام أحمد بإسناده”؟؟ عن ابن عباس ووَدَيَدَدُ1*) قال: 
لأن أتوضاً من الكلمة الخبيثة أحبٌ إليّ من أن أتوضّأ من الطعام الطيّب(23. 


.)5٠0 /١( انظر: «الفروع»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «بنكاح». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «لا يستوي» والظاهر أن «لا» مقحمة. 
(:) في الأصل: «بإسناد». 

(0) كذا في الأصل. 

(5) لم أقف عليه. 


تذيضنا 


و 
وروي عنه قال: الحدث حدثان: حدث اللسان» وحدث الفرج. وحدث 


اللسان أشد من حدث الفرج'١؟.‏ ورواه ابن شاهين مرفوعا إلى النبي 5ه2"1. 


وقد حمله بعض أصحابنا على الردّة» إذليس فى اللسان ما يوجب 


الوضوء غيرها. ولعله أراد أن الحدث باللسان وهو الكلام المحرّم يوجب 
الإثم والعقاب. ذ فهو أعظم مما يوجب الوضوء فقط در 1 : عنه أن 


010 


(030 


00 


وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: عبد الرزاق (559)» وابن ن أبِي اتسيبة (41358 021 
والطحاوي في «شرح المعاني» »)2158/١1(‏ والطبراني في «الكبير» (9/ 58 75). 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 017/5): «ارواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله 
موثقون). 

أخر جه مختصرًا البخاري في «التاريخ الكبير» (/ 79)) وابن المنذر في «الأوسط) 
07/١‏ وبتمامه البيهقي في اشعب الإيمان» (9/ 89)»؛ من طرق ضعيفة عن ابن 
عباس» وضعفه النووي في «الخلاصة» .)١4 5 /١1(‏ 

لم أقف عليه؛ وأخرجه الديلمي في «مسند الفردوس: زهر الفردوس» -)١١8/7(‏ 
ومن طريقه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير»  )707-70607/١(‏ من طريق 
بقية بن الوليد» عن عمرو بن أبي عمروء عن طاوسء عن ابن عباس به. 

قال الجورقاني: هذا حديث باطل» وبقبة إذا تفرد بالرواية فخير محتج بروايته لكدرة 
وهمه)., وانظر: العلل المتناهية» /١(‏ 023750 «تنقيح التحقيق» للذهبي /١(‏ 977). 
في «مسائله» )١07 /١(‏ بتحقيق السريع. وأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» 
(0 © والبيهقي في «شعب الإيمان» (4/ »)4١‏ من طريقين عن المثنى بن بكر» عن 


'عباد بن منصور. عن عكرمة؛» عن ابن عباس به. 


إسناده وأه. المت متروك كما فى السان الميزان» (5/ 7 وعباد ضعيف صاحب 
مناكير» واشتهر بالتدليس عن عكرمة. وقد عنعنء» كما فى (تهذيب التهذيب») 
0/ 5--585)., والطريق إليهما مظلم. 
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رجلين صلَّيا مع النبي يَكِ صلاة الظهر أو العصرء وكانا صائمين» فلما قضيا 
الصلاة قال: «أعيدا وضوءكما وصلاتكماء وامضيا في صومكماء واقضيا 
يومًا7١2‏ آخر». قالا: لم يا رسول الله؟ قال: «اغتبتما فلانا». وفي إسناده نوع 
جهالة. ومعناه: الاستحباب, لأن إسباغ الوضوء يمحو الخطايا والذنوب, 
فسن عند أسبابهاء كما تسن الصلاة. 


وقد روى علي بن أبي طالب رََوَنَهْعَنْهُ قال: كنت إذا مسمعت من رسول الله 
ل نفعني الله بما شاءء وإذا حدّثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صَدّقته. 
وإن أبا بكر حدثني - وصدّق أبو بكر - أنه سمع النبي وَلو[0. ٠/س]قال:‏ «ما 
من رجل يُذنب ذنباء فيتوضاء ف لدو را ايم 


اله - إلا غفر له») روأه الخير 11 


ولأن الوضوء عبادة» فوجب تنزيهها عن الكلام الخبيث كالصيام 


)١(‏ في الأصل: 'يوم». 

(؟) برقم (7)), وأخرجه أبو داود .)١157١(‏ والترمذي »)5٠5(‏ وابن ماجه ))١796(‏ من 
طرق عن عثمان بن المغيرة» عن علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم؛ عن علي به. 
قال الترمذي: احديث علي حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وصححه ابن 
حبان (5 15 7)» وحسنه الدارقطني في «العلل» »)١8١ /١(‏ وابن عدي في «الكامل» 
.)١15/7(‏ وأعله قوم بتفرد أسماء مع جهالته قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
(/ 05): «لم يرو عن أسماء بن الحكم إلا هذا الواحد» وحديث آخخر ولم يتابع 
عليه؛ وقد روى أصحاب النبي يك بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضًا؛. 
ووافقه العقيلي في «الضعفاء» )223١7/١(‏ والبزار(١55/1).‏ ووقع في إسناده 
اختلاف أيضًاء انظر: «العلل» للدارقطني (180-117/7/1).: (صحيح أبي داود ‏ 
الكتاب الأم؛ (17701). 


0 


والإحرام. وأما انتقاض الوضوء منه فقال ابن المنذر(١؟:‏ أجمّع من نحفظ 
قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا 
توجب طهارة» ولا تنقض وضوءًا. وقد رُوّينا عن غير واحد من الأوائل أنهم 
أمَروا بالوضوء من الكلام الخبيث» وذلك استحباب عندنا ممن أمرّ به. قال: 
وقد ثبت أن النبى يك قال: ١مَنْ‏ حلّف باللات والعُرّى فليقل: لا إله إلا 
الله" ولم يأمر فيه بوضوء. 

ومن الكلام: القهقهة,. فإنها لات: تنقض الوضوء ء في الصلاة ولا خارج 
الصلاة» لكنها بطل الصلاة فقطء كما يبطلها الكلام؛ لقول جابر بن عبد الله 
صداتَدْعَنْهُ: مسن ضحك في الصلاة أعاد الصلاةً ولم يعد الوضوء. رواه 
الدارقطني دمص 0 وروآاه مرفوعا بإسناد فيه مقال247. وذكر الإمام أحمد 
عن أبي موسى الأشعري مثله(*. ولم يثبت عن صحابيٌ خلافه» لأنه لا ينقض 
خارج الصلاة» فكذلك في الصلاة كالكلام المحرّمء وأولى من وجهين: 


.)7577-1790/1( في «الأوسط»‎ )١( 

0( أخرجه البخاري (1870) ومسلم )١11517(‏ من حديث أبي هريرة وَإَهعَنه. 

.)١77 /١1( فرة الدارقطني‎ 

(5) الدارقطني /١(‏ 17). 
إسناده تالف. فيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان متروك؛ وقد خالف الثقات في رفعه. 
وبه أعله البيهقي في «الخلافيات» (7/ ١74‏ -7370)» وابن الملقن في «البدر المنير) 
(7/9١٠:-5:غ).‏ 

)6( أخرجه ابن أبي شيبة (27970, والدارقطني /١(‏ 17/5). 


وردنا 


أحدهما: أن الكلام محرّم في الموضعين, والقهقهة محرّمة في الصلاة 
خاصّة. الثاني: أن الصلاة تمنع الوضوء مما لا يمنع منه خارج الصلاة خشية خحشية 
و ارا و 
لمحا امود ااي اح 

لماء يبطل تِيمّمه اتفاقاء | لا أن يكون في الصلاة» ففيه خلاف. 

وهل يستحبٌ الوضوء من القهقهة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يستحبٌ» لما روى أبو العالية قال: جاء رجل في بصره سوء 
فدخل المسجد, ورس ول الله يك يصلّيء فتردَّى في حفرة كانت في 
المسجد؛ فضحك طوائف منهم. فلما قمَّى صلاته أمَّر من كان ضَحِك أن 
بعيل الوضبوث و الضلةة. رواه الدارقطني وغيره مرسلا عمن الحسن وإبراهيم 
والزهري. ومراسيلهم كلها ترجع إلى أبي العالية» ومراسيله قد ضُعّفت(". 


)١(‏ في المطبوع: «تهِي»؛ والمثبت من الأصل. 

)١(‏ أخرجها من طرق مختلفة الدارقطني )١717-177/1(‏ وخطأها كلها وصوب مرسل 
أبي العالية» ثم أسند عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: «هذا الحديث يدور على أبي 
العالية»» وذكر سائر الطرقء وردها إليه» في حوار مع علي بن المديني. 
وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ )١٠١0‏ في سياق تر جمته: «أكثر ما نقم عليه من هذا 
الحديث حديث الضحك في الصلاة وكل من رواه غيره فإنما مدارهم ورجوعهم 
إلى أبي العالية» والحديث له؛ وبه يعرف, ومن أجل هذا الحديث تكلموا في أبي 
العالية»). 
وقال الذهلي: «لم يثبت عن النبي يَلةِ في الضحك في الصلاة خبر». 
وانظر طرق الحديث وبيان عللها في: السئن» للدارقطني ,)117/1-151/١1(‏ 
«الكامل» (5/ .)٠١5-٠١٠١‏ «السنن الكبرى» للبيهقي .)١ 58-1١ 51/ /١(‏ 


/ 


وروي مسندًا من وجوه واهية جدًا(1). 

وقد طن فيه من جهة أن الصحابة كيف ين بهم الضحك في الصلاة 
وهذا ضعيفء فإن الذي ضحك بعضُهم؛ ولعلّهم من الذين انفضُوا من 
الجمعة لما جاءت العِيرُ وسمعوا اللهو. ثم الضحك أمر غالبء قد يُعذر فيه 
بعض الناس. 


وفثل هذا الحويك لا بوجي شريعة لبس لها أصل ولاتظير صن غير 
وإنما عملنا به في الاستحباب لثلاثة وجوه7): 

أحدها: أن المستحبّات يُحتج فيها بالأحاديث الصّعاف إذا لم يكن فيها 

تغييرٌ أصلء لما روى الترمذي عن أنس عن النبي وك قال: «من بلغه عن الله 
شىءٌ فيه فضل» فعمل به رجاءً ذلك /٠١5[‏ ب] الفضلء أعطاه الله ذلك» وإن 
لم يكن ذلك كذلك)7"©. 


() جاء ذلك من حديث أنس وأبي هريرة وعمران ومعبد الجهني, وتقدم ذكر مخرجها 
في الكلام على الحديث السابق. 

(١‏ ذكر فيما يأتي وجهان فقطء فلا أدري أسقط الوجه الثالث في النسخ أم نسي 
المصنف. 

2( لم أقف عليه عند الترمذيء وعزاه إليه المؤلف أيضًا في ١‏ مجموع الفتاوى» 
(58/14). 
وأخرجه بنحوه أبو يعلى (7/ 177)» وأ بن حبان في «المجروحين» »)518/١(‏ وابن 
شاهين في «شرح مذاهب أهل السنة» (08)» من طريق بزيغ أبي الخليل» عن 
محمد بن واسع» وثابت بن أبان» عن أنس به. 
وهو حديث موضوع. أفته بزيغ؛ متروك, ويأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه 
المتحتف لياه قاله رن حنان: 


رذن 


َ وثانيها: أنه بتقدير صحته ليس فيها تصريح بانتقاض وضوئهم؛ بل" 
لعلهم أمروا بذلك لأن القهقهة في الصلاة ذنب وخطيئة» فيستحبٌ الوضوء 
والصلاة عقبهاء كما جاء في حديث أبي بكر المتقدّم؛ وكما أمرّ اللذين اغتابا 
بأن يُعيدا الوضوء والصلاة في حديث ابن عباس» وكما قد حمل بعضهم 
حديث معاذ في الذي لمس المرأة. وهذا لأن القهقهة في الصلاة استخفافٌ 
بها واستهانةٌ» فيستحبٌ الوضوء منهاء كالوضوء من الكلام المحرّم. وهذا 
أقرب إلى قياس الأصولء وأشبه بالسنة» فحمل الحديث عليه أولى. 

والوجه الثاني7"): لا يَستحَبّ ولا يكرّه. وهو ظاهر كلامه. فإنه قال: لا 
أرى عليه الوضوء(". فإن توضّأ فذلك إليه. إذ لا نصّ فيه؛ والقياس لا 


لشساتبسة . 


ع م : 3 50 0 ءِ 
ولو ازال من محل وضوثه ظفرًا أو شعرًاء ظهرت بشرته أو لم تظهر. 
فَإِنْ وضوءه بحاله. نصّ عليه؛ لأن الفرض متعلّق بظاهر الشعر والظفر. 
تيور الناطان لأ تنطله كواتر كتوصل ار تطعك يده :لهذا لا 
يجزئ غسل البشرة المستترة باللحية عن ظاهرهاء بخلاف قدم الماسح 
ورأسه. وفرّق أحمد بينهما بأن هذا شىء يسير» فهو كما لو نتف شعرة. 


- وفي الباب أيضًا بأسانيد واهية من حديث ابن عمر وجابرء انظر: «الموضوعات» 
١08-90 )15١-:5١/1(‏ 1). 

)١(‏ «بل» ساقطة من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «الوجه الثاني» دون الواو. 

() انظر: «مسائل عبد الله) (ص99- )٠٠١‏ وصالح (177/7) وأبي داود (ص١5١).‏ 

(4:) في الأصل: «انكشطت». 


كوو 


وقد روي عن ابن عمر أنه قلَّمِ أظافيره(١2:‏ فقال له رجل: ألا تتوضأ؟ 
فقال: ١062‏ أتوضا؟ إنك لأكيس :ممح سكفه أ 15710 

وامفتخسة يسفن 13/1 1] أضجاننا أنتكوضا سخ ذلكه أن تمر عليه 
الماء» لأن بعض السلف أوجب الوضوء من ذلكء. ففيه خروج من 
الاختلاف. 

وقد 5 5 ١مسائله)(2‏ أن علا كان إذا قلّمِ أظفاره وأخذ 


شاربه توضأء وإذا احتجم اغتسل. والمنصوص عن أحمل("2 والقاضي: 
استحبات مسعحه بالماء. 


5 ع دي 
مسالة7": (وأكل لحم الإبل). 
هذا هو التغروق فى تضّه ومدهية ودذكر جياعة مه أصيهناننا وواية 
أخرى: أنه لا ينقض كسائر اللحوم والأطعمة؛ لأن الوضوء منه منسوخ بما 


)١(‏ في المطبوع: «أظافره». والمثبت من الأصل. 

68 مما ساقط من المطبوع. 

() في المطبوع: «كيسان».؛ وكذا عند ابن المنذر. والمثبت من الأصل وقد ضبطت الياء 
فيه بالشدّة. وكذا عند ابن أبي شيبة والبيهقي. 

6 أخرجه ابن أبي شيبة (081) وابن المنذر في «الأوسط» 1٠ /١(‏ 35 والبيهقي .)١6١ /١(‏ 

»)1577/1١( )5(‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (0857) من قول علي. 

() انظر: «مسائل ابن هانى» /١(‏ /7) والكوسح (5/ 07016 

70( «المستوعب» »)8١/١(‏ «المغني» /١(‏ 500). «الشرح الكبير) (؟/01- 


,.)335-*/١( «الفروع»‎ )5١ 
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النار. روآأه أن داود والتبنات 07 وقال عن 77 وابن عاد 27 الوضوء مما 


خرّج» وليس مما دخل. رواه سعيد في اسننه». 

أو يكون الوضوء أريد به غسل اليد والفم, فإنه يسّى وضوءًا. وهو وإن 
كان(؟) مستحبًا في جميع الأطعمة لا سيما من الدسمء فإنَّ لحم الإبل فيه 
زيادة زُهومة وحرارة؛ كما حمل بعضهم الوضوءً من مس الذكر على هذا 
لأنهسظانة تلوت اليد بميكه لا سكما مين الس تجمرين؟ أو يعمل على 
الوضيوء للقيلاة استضييانا. 


والصحيح: الأول» لما روى جابر بن سَمّرة أن رجلا سأل النبيّ يك: 
أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتٌ فتوضّاء وإن شئتٌ فلا : تتوضأ) . قال: 


)١(‏ أبو داود (197).» والنسائي (140)؛ من طرق عن علي بن عياشء ثنا شعيب بن أبى 
حمزة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر به. 
وصححه ابن خزيمة (57)) وابن حبان »)١١75(‏ وأعل بعلتين: 
إحداهما: الاضطراب في متنه» قال أبو حاتم في «العلل) /١(‏ 547-5146): «هذا 
حديث مضطرب المتنء إنما هو: «أن النبي أكل كتفا ولم يتوض»». كذا رواه الثقات 
عن ابن المنكدرء عن جابر. ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه». 
وذهب أبو داود وابن حبان إلى أن راويه اختصره من متن آخر. 
والأخرى: الانقطاع بين ابن المنكدر وجابرء أعله به الشافعي كما في «التلخيص 
الحبير» ».)5١ 65 /١(‏ وأشار إليه البخاري في «التاريخ الصغير» (7/ 517 7578-5). 
انظر: «الإمام» (؟/ ٠6-5٠7‏ 5). «البدر المنير» (؟/ .)5١5-5117‏ 

0( لم أقف عليه وأخرجه ابن الجعد في «المسند» )8١(‏ من كلام ابنه عبد الله. 

() أخرجه عبد الرزاق »23٠١(‏ وابن أبي شيبة (57 6). 
وجاء نحوه عن علي وابن مسعود وأبي أمامة» انظر: «البدر المنير» (5/ 8471١‏ -570). 

(4) في الأصل: «كانت». 


00 


أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: انعم توضّأ من لحوم الإبل». قال: أصلّي في 
مرابيض الغنم؟ قال: انعم). قال: أصلّى فى مبارك الإبل؟ قال: «لا» رواه 
أحمد /١١7[‏ ب] ومسلب(١).‏ 


وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله َْةِ عن الوضوء من لحوم 
الوبل» فقال: اتوضّأ منها)». وسئل عن لحوم الغنم. فقال: «لااتتوضًاً منها). 
وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: ١لا‏ تصلوا فيهاء فإنها من 
الشياطين». وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم, فقال: اضياو فيهاء فإنها 


بركة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه("". 
وعن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله كَكْةٍ أن نتتوضاً من لحوم 
الوبل. ولا نتوضاً من لحوم الغنم. روآه ابن 07 


ع 7 
وروى الإمام أحمد7؟؟ من حديث أسَيد بن ضير وابئه عبد الله من 


)01 أحمد .)35١1١١65(‏ ومسلم (755). 

(؟) أحمد(18678). وأبو داود(85١)»‏ والترمذي »)8١(‏ وابن ماجه (445). 
وصححه أحمد وإسحاق كما سيذكره المؤلف. والترمذي, وابن خزيمة (77). 

4 برقم (5945). وصححه ابن حبان .)١١75(‏ وأصله في (صحيح مسلم» وقد سبق. 

(4) برقم (2»11047» من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن أبيه» عن أسيد به. 
إسناده ضعيف» الحجاج ضعيف. وهذا الطريق خطأ. صوابه عن ابن أبي ليلى»؛ عن 
البراء» كما ذكر ذلك الترمذي في «الجامع» )١115-177/1(‏ وحكاه عن أحمد 
وإسحاق» ووافقهم أبو حاتم في «العلل» ))507-14577/١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)١69/١(‏ 


)2 فى (مسند أبيه) ( »© من طريق عبيدة بن حميد» عن عبد الله بن عبد الله عن - 


١ 


حديث ذي اي" وابن اعد 1 من حديث عبد الله بن عمر. ونال 


الإمام أحمد وإسحاق”؟؟: صح في الباب حديثان عن رسول الله وَكِه: حديث 


جابر نن سم وحديث البراء. 


وهذه سنن صحيحة يتعيّن المصير إليهاء ولا يصح ادعاءٌ نسخه لوجوه(©: 


أحدها: أنه لا فرق بينه وبين لحم الغنم» فأمر بالوضوء من هذاء ونهى 


عن الوضوء من هذا. ولو كان هذا قبل النسخ لأمر بالوضوء منهما. 


(010) 


فر 


(0) 


وثانيها: أن لحم الإبل ينقض الوضوء لكونه لحم الإبلء لا لكونه 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن ذي الغرة به. 

إسناده ضعيف. عبيدة ليس بالقويء وهذا الطريق خطأء صوابه عن ابن أبي ليلى» عن 
البراء» كما ذكر ذلك الترمذي في «الجامع» )١174-17/١(‏ وحكاه عن أحمد 
وإسحاق, ووافقهم أبو حاتم في «العلل» .)801/-50577/١(‏ 

في الأصل: «ذي المغيرة»» تحريف. 

برقم (491)؛ من طريق بقية؛ عن خالد بن يزيد؛ عن عطاء بن السائب؛ عن 
محارب بن دثار» عن عبد الله بن عمر به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ ؟77): «هذا إسناد فيه بقية بن الوليد. وهو 
مدلس» وقد رواه بالعنعنة» وشيخه خالد مجهول الحال»» وأخرجه أبو حاتم من 
وجه آخر موقوفا مرجحًا إياه فى «العلل» (1/ 4579 .)81/١-‏ 

فى اللومطبوع قال حلاف الواى لأنهموصيلها دما ميق الاعدوو ةدرولا بوغنة: فاه 6 


ورد في «المغنى» .)50١/١(‏ 


انظر قول الإمام أحمد في (مسائل عبد الله (ص8١)):‏ وقول إسحاق في اسنن 
الترمذي» .)81١(‏ 
وانظر: «مجموع الفتاوى» (١؟7/ 56٠‏ 5155). 
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ممسوسًا بنارء حتى ينقض(١‏ الوضوء زه ومطبوجُمهء لكن كان النقض 
يعارو نه لد سير الت لعو اهنا وفيت !لخر كمال مسّ الرجل فرج امرأته 
لشهوةٍ انتقض وضوؤه لسببين» فلو زالت الشهوة بقي مجرّد مس الفرج. 
وثالئها: أنه لم يجىئ حديث بنسخه. فإن قول جابر: كان آخرّ الأمرين 
فى رسوك لذ كله ترك 1د ]الو نوها مكتق النا اكما فى قي ين 
وحكاية فعل النبي يِل وذلك أنه توضأ من لحم مسّته النار» ثم أكل من لحم 
ولم يتوضأء وذاك كان لحم غنم كما جاء مفسّرًا في روايات أخرء فأخبر 
جابر دعن أن ترك الوضوء منه كان آخر الأمرين. و و 
ولم يحك عن النبي يك لفظًا عامّاء وإنما يفيد هذا أن مسيس النار لا أثر له 
ولا يصح أن يقال: لا فرق بينهماء بعد تصريح السنة بالفرق. ومن جمع بين 
فا فرق الله من ووسو لها كانا سين لمن قال: لما اليم مغل الريؤأ وأَحلّ أله 
ابيع 1 # [البقرة: 0 وهذا قياس فاسد الوضع لمخالفة النص. 
ورابعها: أنه لو فرضنا أنه جاء عن النبي يَكِْةِ صيغة7' عامّة بترك الوضوء مما 
غيّرت النار_مع أن هذا لم يتقع ‏ لكان عاّاء والعامٌ لا ينسخ الخاصٌ لا سيّما 
الذي فرّق بينه وبين غيره من أفراد العام بل يكون الخاصٌ مفسّرًا للعام وميا له. 
وخامسها: أنه لو اندرج في العموم قصذًا لم يفد العمومٌ إلا أنه لا يتوضاً منه 
من حيث مسّته الناره ولا ينفي التوضؤ7" من جهة أخرى؛ كما لو نُسِخ التوضؤ 


)١(‏ في المطبوع: «بنار يقتضي»؛ أسقط «حتى» مع تحريف «ينقض»). 
(0) في المطبوع: «صفة». والصواب ما أثبت من الأصل. 
(9) في المطبوع: «ولا يبقى المتوضئ»» والصواب ما أثبتناء والفعل مهمل في الأصل . 


١ 


من مس الفرج لم ينف التوضؤ من مس فرج المرأة لشهوة» ولو كان الرجل 
محالًا(١2‏ معتقاء وقد تخ ميراث المحالف. لم يُنسخ إرثّه من حيث هو معّق. 

وسادسها: أنه أمر بالتوضؤ من لحمهاء مع نهيه عن الصلاة في مباركها 
ف مياق و اللاو يع تر حصصية في /١١8[‏ ب] ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه 
في الصلاة في مرابضها. وذلك اختصاص الإبل بوصفي قابلت به الغنم 
استوجبت لأجله فعل التوضؤ وترك الصلاة» وهذا الحكم باق ثابت في 
الصلاة» فكذلك يجب أن يكون في الوضوء. 

وسابعها: أنه قد أشار يَكِةِ في الإبل إلى أنها من الشياطين. يريد والله 
أعلم ‏ أنها من جنس الشياطين ونوعهم. فإِنَ كل عاتٍ متمرّدٍ شيطانٌ» من أي 
الدوابٌ كان. فالكلبٌ7') الأسودٌ شيطان الكلاب2"9, والإبل شياطين 
الأنعام» كما للإنس شياطين وللجن شياطين. ولهذا قال عمر (4 وَعَإْيَهُعَنة 
لما أركبوه بردّونًاء فجعل يُهَمْلِحٌ به فقال: إنما أركبوني شيطانًا(2. 


)010( في الأصل والمطبوع: اللا بع وهو تصحيف. وكذا «المخالف» في 
الجملة التالية. 

0( في الأصل والمطبوع: «كالكلب»» تحريف. وانظر: «شرح الزركشي» ,)509/١(‏ 
و«المبدع» .)١57/١(‏ 

(9) «الكلاس» ساقط من المطبوع. 

(4) زاد في المطبوع: «بن الخطاب» دون تنبيه. 

(0) أخرجه ابن شبة في «أخبار المدينة» (؟/ 6؟55-1), والدينوري في «المجالسة» 
(/017-6 407 في سياق قصة دخول عمر الشام فاتحا. 
وأخرج قصة البرذون مختصرة دون موضع الشاهد ابن أبي شيبة (707174): وأحمد 
في «الزهد» .)١51١-١١١(‏ 


0 


والتجانس والاجتماع(١2.‏ ولذلك كان على كل ذروة بعير شيطان7(؟. والغنم 
هي من السكينة» والسكيئة من أخلاق الملائكة» فلعل الإنسان إذا أكل لحم 
الإبل أورثته نفارًا وشماسًا وحالا شبيهًا بحال الشيطان. والشيطان خلق من 
النار» وإنما تطفأ النار بالماء» فأمر بالوضوء من لحومها كسرًا لتلك الصورة. 
وَقمَكا قلف التحالن. 

وهذا لأن قلب الإنسان وخلقه يتغيّر بالمطاعم التي يطعمهاء ولهذا حرّم 
الله الخبائث حتى قيل: إنه حرّم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير؛ لما في طباعها من البغي والعدوان» فتورث7 بطباع آكلها ما في 
طباعها. وهذه العلَّة وما يقاربها فيدلٌ0؟) عليه إيماءٌ النبي كلل. 

]/١4[‏ وأما دعوى كون الوضوء هو غسل اليد والفم. ففاسد أيضًا 
لوجوه”': 
أحدها: الوضوء المطلق في لسان الشرع: هو وضوء الصلاة. 

وثانيها: أنه يلزم منه أن يكون الأمر للاستحباب؛ والأصل في الأمر 
الوجوب. 

وثالئها: أنه ذكره في سياق الصلاة مبيّنا حكم الوضوء والصلاة في 


)١(‏ كذا في الأصلء والظاهر أنه سقط شيء من الكلام. وفي المطبوع: «التجالس»». 
نصحيف. 

(0) كما ورد في الحديث وسيأتى تخريجه فى كتاب الصلاة. وفى الأصل: «ذورة بعير؛؛ 

(*) في الأصل والمطبوع: «فيورث». 

(4) كذا في الأصل. وفي المطبوع: «يدل». 

0( وانظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 156-15514). 
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هذين النوعين» والوضوء المقرون بالصلاة هو وضوءها لا غير. 

ورابعها: أن جابر بن سمرة ‏ [و(١)‏ هو راوي الحديث ‏ قد فهم(1) منه 
وضوءً الصلاة» وأوجَبه» وهو أعلم بمعنى ما سمع. 
وهذه الوجوه مع غيرها كما يقال في مس الذكر. 

وخامسها: أنه فرّق بينه وبين لحم الغنم ناهيًا عن الوضوء من لحم 
الغنم» أو مخيرًا , بين الوضوء وتركه؛ وقد اجتمع الناس على استحباب غسل 
الفم واليد من لحم الغنم. وقد قال('يكك: «من بات وفي يده قَمَبٌ 247 [ولم 
يغسله. فأصابه شي]7*' فلا يلومَنّ إلا نفسه2(0. فكيف يأذن في ترك غسل 
اليد والفم من لحم الغنم» وهو يلوه'"؟ من ترك ذلك؟ 

قال أصحابنا: ماكان من المأكولات له رائحة أو زُهومة ونح وذلك» 
فيستكَبٌ غسل اليد والفم منه. وأمّا ما ليس له ثبىء من ذلك كالخبز والتمر0). 


)010( زيادة مني. 

00( في المطبوع: «ففهم»؛ والمثبت من الأصل . 

(9) زاد بعده في المطبوع: (رسول الله» دون تنبيه. 

62 أي دسم وزهومة من اللحم. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(1) أخرجه أحمد (7574): وأبو داود (0861): والترمذي (1810).: وابن ماجه 
(3740), من طرق عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: احسن غريب)؛ وصححه ابن حبان »)567١(‏ والحاكم (1777/5)) ووقع 
في إسناده اختلاف على سهيل أشار إليه الدارقطني في «العلل» .)5017-7١7/١1١(‏ 

(0) في الأصل والمطبوع: «يلزم»؛ وأراه تصحيمًا. 

)00( في الأصل والمطبوع: «والثمر»» ولعله تصحيف ما أثبت. 
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وسادسها: أنه لو كان المراد به غسل اليدين والفم لما فرّق بينهما. 
ركو الأب ميخي بررادة تعومة ووسرفمة 1 رسي اختساضها بالأم انه 
يل شرب لبثاء فمضمضء وقال: (إنَّ له دَسَمَا)(١),‏ 


وسابعها: /١١9[‏ ب] أنه سيأتي أنه أمر بالوضوء من لبن الإبل» ومعلومٌ 
أن دسّمها دون دسّم لحم الغنم؛ ٠‏ فكيف يكون المراد به غسل اليد والفم؟ 
وأقاحك هعاق الاستحات فيغينن: لأنه أمرّء والأمر للا يجاب. ولأنه ذكّر 
الحكم في جواب السائل» والحكم في مثل هذا لا يفهم منه إلا الإيجاب. 
كالوضوء من الصوت والريح ومس الذكر. ولأنه فرّق بينه وبين لحم الغنم» 
والنهيّ في لحم الغنم إنما أفاد نفيّ الإيجابء فيجب أن يكون في لحم 
الإبل مفيدًا للإيجاب؛ ليحصل الفرق. ولأنه أثبتَ بذلك صفةً في الإبل 

تقتضي الوضوء. والأصلٌ في الأسباب المقتضية للوضوء أن تكون موجبة. 

ولأن استحباب الوضوء من لحم الإبل دون الغنم إحداثٌ قولٍ ثالث 
خارع عن قولي العلماء. ولئن قاله قائل» وعلّل ذلك بالخروج من الخلاف. 

فهءذ1) علّة اجتهادية ليست تصلح أن تكون عل لنفس الحكم. والشارعٌ فرّق 
بينهما تفريقًا يوجب اختصاص أحدهما بالحكم لمعنى اختلاف العلماء9", 
ورذلك المع [101]/؟ إن يبوجم الوضيوء آل لأ يويعية أو لأ رتتشيية. 


)01( أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم (08؟) من حديث ابن عباس رََإيَدعَنها. 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «وهذه». 
20 كذا في الأصل والمطبوع؛ ولعل صوابه: «اختلف العلماء فيه». 
() زيادة منى. 
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: م لو سُلّم(١)‏ اختصاصٌ الإبل دون غيرها من الأنعام بوصفي يُستحبٌ 
معه الوضوء بطلت( 25‏ جميعٌ أدلّتهم في المسألة من الجمع بينها وبين 
غيرها7") ولم يبنّ حينئذ دليلٌ يُوجِب صرف الأمر عن الوجوب. ويقال: إن 
جاز أن يختصّ باستحباب الوضوء جاز أن يختصٌ بوجوبه. وهو المعقول 
من الكلام» فلا وجه للعدول عنه. 

[١١/أ]ثم‏ الجواب عن جميع هذه الأسولة7؟ أنها احتمالات 
مرجوحة وتأويلات بعيدة, لا يجوز حمل الكلام عليها إلا مع دليلٍ قوي 
ا 
وليس في عدم نقض 9 “) الوضوء بلحوم الإبل دليلٌ يققارب تلك الدلالة؛ 
فضا عن أن يكون أقوى منها. وإنما هو استصحابٌ حال وقياسٌ طرديٌ 
يحسن اتباعهما(١2‏ عند عدم الدلالة بالكلية. 

ولقد تعجّب الإمام أحمد7" ممّن 27 يخالف هذا الحديث الصحيح 
الصريح7؟"» وينقض الوضوء بالقهقهة؛ مع أنها أبعد شيء عن العقول 


)١(‏ في الأصل: لم سلم». وفي المطبوع: لم يسلم». 

(0) في الأصل والمطبوع: «بطلب». 

() يعني بين الإبل والغنم. وفي الأصل والمطبوع: «بينهما وبين غير هما». 
(4) غيّره في المطبوع إلى الأسئلة». 

(5) في الأصل: «نقض عدم). 

(7) في الأصل والمطبوع: «أتباعها». 

(0) انظر: «المغني» /١(‏ 5 590). 

000 في الأصل والمطبوع: «بمن». 

)1( في المطبوع: «الصريح الصحيح». وكذا في الأصل ولكن فوقهما ما يشير إلى - 
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والأصول. وحديثها من أوهى المراسيل؛ أو يترك7١2‏ العمل بهذاء ويعما 7(") 
بحديث مس الذكرء مع تعارض الأحاديث فيه وأن أحاديث النقض ليست 
مثل هذه الأحاديث فى الصحة والظن. فمّن خالقه9" من العلماء [إما](4) 
. دري الاة) ' 00 يه 
انهم لم يستمعوه” “.أو لم يبلغهم من وجه يصح عندهم؛ فلم تقم عليهم به 
الحجة. 

وكذلك فى انتقاض وضوء الجاهل به روايتان: 

والثانية: لا يتتقض وضوء الجاهلء ولا يعيد ما صلّى بعد أكله بوضوئه 
المتقدّم. قال الخلال: وعلى هذا استقرّ قول أبي عبد الله في هذا(" لأنَ 
هذا خبر واحد ورد في شيء يخالف القياس. فَعَْدِرٌ الجاهل به كما يُعذَّر في 
الجهل بالزنا وشرب الخمر الحديث العهد بالإسلام والناشيٌ ببادية؛ 
الحديث من العامّة /١١١[‏ ب] ونحوهم. 


فأما إن كان قد بلغه الحديثء فعنه: يعيد. وعنه: لا يعيد إذا تركه على 


- التقديم والتأخير. 

)١(‏ في المطبوع: «ويترك»؛ والمثبت من الأصل. 

(') في الأصل والمطبوع: «أو يعمل»»؛ والصواب ما أثبت. 
(*) في المطبوع: «يخالفه» خلافا للأصل. 

(:) زيادة مني. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. 

() انظر: «المغني» .)55١/١(‏ 


التأويل» وطالت المدة. وعنه: إذا طالت المدّة وفحُشت مثلّ عشر سنين لم 
يُعِذُء بخلاف ما إذا كانت قصيرةً. ولم يفرّق بين العالم والجاهل فإِنٌ علمَ 
هذاقدانتشر نع( 2؛ طردٌ هذا أن من كان لاايرى النقض بخروج 
لنجاسات أو بمسٌ الذكر, ثم رآ بعد ذلك لا يجب عليه إعادة ما كان 
صلاه. وقيل عنه: افيد 1١‏ كهمعار لا بحتال. وكذلك من كان صلّى 
بتقليد عالم وشبه ذلك, لأن هؤلاء معذورون. وكذلك يقال في اك 
ببعض'' أركان الصلاة أو شرائطها المختلّف فيهاء لعدم العلم بذلك حيث 
يُعذر به لاجتهاد7" أو تقلِيدٍ ونحوه. ثم علِم. فأما من يُحكّم بخطئه من 
المخالفين» مثل من ترك الطمأنينة في الصلاة» أو مسح على الخقَّين أكثر من 
الميقات الشرعي تقليدًا لحديث عمر(؟؟» فإنه يعيد. نصّ عليه لكونه قد 
كج مج ين ال سي ا با ليد 
الصحابة ولا نصّ فيه(* 


فصل 


وفي الوضوء من ألبانها إذا قلنا: يتوضاً من لحمهاء روايتان: 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يعم»؛ ولعل صوابه ما أثبت. 

هه في الأصل: «أجل بعض». 

() في الأصل والمطبوع: «اجتهاد»؛ ولعل في النص سقطاء والذي أثبتّه لإقامة الجملة. 

(5:) أخرجه ابن ماجه (/00) والحاكم )١18١/١(‏ عن عقبة بن عامر أنه قدم على عمر من 
مصرء فقال: منذ كم لم تنزع خفيك؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة. قال: أصبت 
السنة. وهو مذهب ابن عمر أيضًاء انظر: «سئن الدارقطني» .)١9577/١(‏ 

(4) في المطبوع: «١عليه».‏ والمثبت من الأصل . 
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إحداهما: ينقض الوضوء. لما روى عبد الله بن عمر('' رَوَلَيََعَنْهَا قال: 
ممعت رول الله كله در لاوطا مق التان الإبل »و لاقوضا مين اننا 
الغنم270؟. وعن أسيد بن حضير عن النبي يكل أنه سئل عن ألبان الإبل؛ 
فقال: «: توضّأ من ألبانها» مح ا الانتوضأمن 
ابانه1/114] رواسنا ا لحمك ران ملعي 

وعن البراء بن عازب أن النبي بك قال: «توضّأ من لحوم الإبل وألبانها» 
رواه الشالنجي بإسناد جيّد(؟). 

وروي أيضًا عن النبي يَكِ: أن النبي يلةِ كان يتوضّأ من لحوم الإبل 
وألبانها. وفيه جهالة(2). 

والثانية: لا ينقض. اختارها كثير من أصحابناء لما روي عن النبي كَكِ أنه 


)010 في حاشية المطبوع أن في الأصل: «عبد الله بن عمرو»» وهو غير صحيح. 

(؟) رواه ابن ماجه (/4419)؛ وقد سلف بيان ضعفه. 

4 أحمد ))١11041/(‏ وابن ماجه (547)) وقد سلف الكلام على أصله. 

(1) لم أقف عليه. 
وأخرجه الروياني (؟/ 175) من حديث ثابت بن قيس. وفي إسناده الضحاك بن 
حمرة منكر الحديث؛ كما في «الميزان» (؟/ 77 ): وخالف غيره بإسناده الحديث 
إلى ثابت» والمحفوظ حديث البراء كما سلف», وليس فيه ذكر ألبانها. 

)0( اخرجة أبنو يعن (5119) فين ديق طليحةا يه عبيك الله ينه إنننا ذه حي قن: 
ليث بن أبي سليم» ورجل لم يسم كما في ١‏ مجمع الزوائد» .)356١ /١(‏ 
وأخرجه الطبراني في«الكبير» (17/ )77١‏ بإسناد تالف من حديث جابر بن سمرة: 
عن أبيه سمرة السوائي قال: سألت رسول الله يكهِ فقلت: إنا أهل بادية وماشية» فهل 
نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: «نعم»» في إسناده سليمان الشاذكوني متهم 
«الميزان» (7/ 6 .)75١‏ 
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قال: «تمضمضوا من اللبن. فإِنَّ له دسّمًا) رواه ابن ماجه(١2.‏ وهذا يفيد 
الاكتفاء بالمة لمفيضة قلق كل لبرعوآن الأمر بها انعحات» 


وعن ابن عباس وَكعَئْها أنه أتي بلبن من ألبان الإبل» فشربّ. فقيل له: 
ألا تتوضا؟ فقال: لا أباليه بالة» اسمّخ يُسْمَحَ لك. رواه سعيد7؟ 

وأمر النبيٌ ِهِ الأعراب الذين قدموا المديئة أن يشربوا من أبوال الإبل 
وألبانها مع كونهم حديثي عهد بجاهلية» ولم يأمرهم بالوضوء. 

وتديت أنيدانية الحعا بن أرطاة» وهو ضعيف. وحديث 
عبد الله بن عمر [فيه]! " بقية» وهو ضعيف. وقول أحمد وإسحاق: «(فيه 
نان دين ا رد لمان معان مر هجاء ولسى ليدا الل 

ويفكن الجرات هو هذا كله آنا المضمغنة من اللين قاذ يناتى ووب 
غيره. وذلك لأن المضمضة مأمور بها عند الشرب لإزالة الدسمء والوضوء 
إنما يجب عند القيام إلى الصلاة» كالأمر بغسل اليد عند القيام من نوم الليل. 
والأمرٌ بالاستنشاق والسواك لاينفي وجوبَ غسل اليد والمضمضة 


010( برقم (/59) من حديث عبد الله بن عباس . 
إسناده جيد» غير أن لفظه غير محفوظ فقد أخرجه الستة بلفظ الحكاية لا الأمر. 
ويغني عنه ما أخرجه ابن ماجه (519) عن أم سلمة ترفعه: إذا شربتم اللبن 
فمضمضوا؛ فإن له دسماك» رجال إسناده ثقات كما قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» /١(‏ 7/)» وصححه مغلطاي في «الإعلام» (7/ //7). 

(0') وأخرجه عبد الرزاق (5857).» وابن أبي شيبة (1151). 

(*) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. ولا يصح ماذكر في حاشية المطبوع أن في 
الأصل: «في». 

وم 


اللبن كاللحم؛ واللحم تُغسّل منه اليد والفم؛ ولا ينفي ذلك وجوبّ الوضوء 
منهما'١.‏ والنجاسة الخارجة يُغْسّل موضعْهاء ولايمنع ذلك وجوبّ 

وأما حديث ابن عباس. فهو رَيدَِتَدعَنَهُ لم تبلغه السنّهٌ في ذلك بلاغًا تقوم 
عليه به الحجة, كما لم يبلغ عليا خبرٌ برٌوّع بنت واشقء ولم يبلغ ابنَ عمر 
ينها خبرُ الذي وقَصَنْهِ راحلتّه. ولم يبلغ ابن عباس رَبَيدعَنَها أحاديتٌُ 
المتعة والصرف. وأشباه ذلك كثيرة. 


وأما حديث الأعراب7"'» فقد كان في أول الهجرة» وأحاديث الوضوء 
بعد ذلك. لأن أكثر رواتها مثل عبد الله بن عمر وجابر بن سمُرة لم 
يصحب7" النبي كَل [إلا في آخر حياته]7؟)2. 

وقول أحمد وإسحاق إنما أرادا(*2: حديئان صحيحان على طريق أهل 
الحديث واصطلاحهم. وأما الحسن فإنهم لا يسمُونه صحيحًا مع وجوب 
العمل به. وهذا كثير في كلام أحمد: يضعٌف الحديث. ثم يعمل به. يريد: أنه 
ضعيف عن درجة الصحيح, ومع هذا فراويه مقاربٌء وليس له( معارض» 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «منها». 

(؟) في المطبوع: «الأعرابي». 

() في الأصل: «ولم يصحب). وفي المطبوع: لم يصحبا». 
(54) مابين الحاصرتين زيادة من المطبوع. 

(©) زاد بعده في المطبوع بين حاصرتين: «بقولهما». 

() «له) ساقط من المطبوع. 
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يعمل بأكثر المراسيل. 

وأما بقيّة فثقة» أخر- ج له مسلمء وهو جليل إلا أنه يدلُس عن رجال 
بتجهولين والقياس بيوافق هذه الروابة فإ اللن كسل لمن اللحي فرحب 
أن يُعطَى حكمّه كما أعطي حكمّه في التطهير والتنجيس. ولو قيل: إن البول 
كذلك لم يستبعد» لأن اللبن مأكول معتاد بخلاف البول ونحوه. إنم('2 قال 
أصحاينا: [7١١/أ]‏ إن البول والعرق والشعر لا ينقض. ولو فرضنا أن العلة 
التي أوجبت النقض باللحم لم تدخلّص”') لناء فإنه لا بدٌ له من سبب؛ 
واللبن يشارك اللحم في عامة أحكامه. 

وفي النقض بالأجزاء التي لا تسمّى لحمّاء كالكبد والطّحال والسّنام 
والكرش والمصير والجلد. وجهان. وقيل: فيه(" روايتان. لكن الظاهر 
بوه و د ا ااا د 
على اللبن. 

إحداهما: لا تنقض»ء وإن قلنا بالتقض في اللحم واللبنء إذ لا نص فيه 


قوي ولا ضعيف. والقياس لا يقتضيه. 


والثانية: تنقضء. سواء إن قلنا: ينقض اللبن, أو لا. لأن إطلاق اللحم في 


 .اطقس في المطبوع: «وإنما». زاد الواو» ومع ذلك يظهر أن في النص‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: «لم تتخلص»». والمثبت من الأصل‎ 

(9) في الأصل: «فيهما». 

0( الزيادة من المطبوع. 


الحيوان يدخل في 2١7‏ جميع أجزائه» وإنما يذكر اللحم خاصّة لأنه أغلب الأجزاء. 
ولهذا دخلت في مطلق اسم الخنزير. ولأنها أولى بالنقض7'' من اللبن» وقد جاء 
فيه الحديث. ولأنه لما ذكر اللحم واللبن علِمَ أنه أراد سائر الأجزاء. ولأنها جزء 
من الجزورء فنقضت كاللحم. وقياس الشبه لا يفتقر إلى هاتين العلتين في 
الأصل. فإن المشابهة بين اللحم والكبد والسنام من أبيّن الأشباه. ولهذا 
اشتركا في التحليل والتحريم, والطهارة والنجاسة» والدسومة والزهومة. 

وقولهم: الحكم تعبّد7". إن أريد به هنا مجرّد امتحان وابتلاء» فلا 
يصح بعد إشارة النبي كَل إلى التعليل. وإن أريد به أنا نحن لم نعتقد العلّة 
فهذا مسلم لمن ادعاه لنفسه. لكن لا يمنع صحة قياسٌ الشْبَه مع أننا قد0؟) 
73 ب] أومأنا إلى التعليل فيما تقدّم؛ بما فهمناه من إيماء الشارع» حيث 
ذكر أن الانن ع (10 عا هوج وانهناشياطين :3ك لحمها توررة 
ضربًا من طباعهاء ونوعا من أحوالها؛ والوضوءٌ يزيل ذلك الأثر. وهذا 
يشترك فيه اللحم وغيره من الأجزاء. ولعله ‏ والله أعلم ‏ كان قد شرع 
الوضوء مما مسّت النارٌ ‏ إِمّا إيجابًا وإمّا استحبابًا() ‏ لما يكتسبه(") من 
تأثبر النار التي خلقك هنينا الشباظين» لكين آثر العار عار عن ينول :ولا يبقنن 
)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الأقرب: «فيه). 
() في المطبوع: «بالبعض). تصحيف. 
(*) في الأصل والمطبوع: «بعيد»» وهو تصحيفء وقد سبق مثله. 
() «قد) ساقطة من المطبوع. 
)0( في المطبوع: «حين»» تصحيف. انظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ /50). 
() بعده في المطبوع: «بالماء»» أخطأ في القراءة. 
320( في الأصل والمطبوع: «تكتسبه). 
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مع الإنسان؛ بخلاف اللحم فإن تأث دعن طبيعة وخليقة فيه» فيحتاج إلى 
شيء يزيله» فلذلك7١2‏ صار هنا واجمًا دون ذلك. 

وفي انتقاض الوضوء باللحوم المحرّمة روايتان: 

لاسي لاي بكر 
ييه م لي" لعي فى بجبيع اللسوع البحزبات 

أنه2*1 أولى بالنقض من لحوم الإبل. 

والثانية: لا تنقض. حكاها جماعة من أصحابناء واختارها كثير منهمء إذ 
يكذ ١7‏ بما يحرّم من غير 2"7 اللحوم. 

وأما الوضوء من سائر المطاعم: مباجها!) ومحرّمهاء فليس بواجب 
ولا مستحبٌّ؛ لكن يستحبٌ غسل اليد والفم من الطعام» كما يذكر إن شاء 
الله تعالى فى موضعه؛ إلا ما مسّته النار ففى استحباب الوضوء منه وجهان: 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

() الزيادة من المطبوع. 

ف في «الفروع» :)717/١(‏ «وعنه: اللحم. وعنه: لحم الخنزير. قال أبو بكر: وبقية 
النجاسات تخرّج عليه. حكاه ابن عقيل». 

(5) في المطبوع: «وعمّم؛» والمثبت من الأصل. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. والضمير المفرد المذكر للفظ الجميع. 

(5) في الأصل والمطبوع: ١ينقض».‏ 

(0) في الأصل: «غير من». 

(4) في المطبوع: «مباحا»» خطأ. 


7 01/ 


أحدهما: يستحَبٌ» لما روى أبو هريرة(2 قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «توضؤوا مما مسّت [١1/أ]‏ النار؛ رواه الجماعة إلا البخاري0", 
ورواه مسله7') من حديث عائشة وزيد بن ثابت. ثم نسخ الوجوبٌ منه. أو 
صرف عن الوجوب. لما روى ابن عباس وعمرو بن أبي أمية وميمونة 
صَدَزئدعَنهُر أن النبي بك أكل كتف شاة» ثم صلَّى ولم يتوضا. متفق عليه 9؟) 
وقوله: ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم)00'. 

وعن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله بك عام خيبر حتى إذا 
كا بالصهباء؛ وهي من أدنى خيبر» صلَّى بنا العصر, ثم دعا بالأطعمة: فلم 
يؤت إلا بسويق, فأكلنا وشربناء ثم قام إلى المغرب. فمضمض ومضمضناء 
ثم صلَّى لنا(8) المغرب. ولم يتوضا. رواه أحمد والبخاري0©. 

ويدل على أن ذلك هو الناسخ: عمل27) الخلفاء الراشدين» فإنهم كانوا 
لا يتوضؤون مما غيّرت النار. وإذا اختلفت الأحاديث عن النبي يَكلِ نظرنا 





)01( زاد بعده في المطبوع: «رضي الله عنه». 

6 أحمد ))27١6(‏ ومسلم (27017), وأبو داود(95١),‏ والترمذي (724)) والنسائي 
(0» وابن ماجه (580))» من طرق عن أبي هريرة بألفاظ مختلفة. 

فر حديث عائشة (707) وحديث زيد بن ثابت (730601), 

0( غيره في المطبوع إلى «عليها» دون تنبيه. والأحاديث الثلاثة على ترتيبها في اصحيح 
البخاري» (0701 )1١١ 27١8‏ و(صحيح مسلم) (5 0" 706 807). 

(0) في المطبوع: «بنا»» والمثبت من الأصل. 

.)١5١5( والبخاري‎ .)158٠6١( أحمد‎ (090 

(0) في الأصل: «على». وفي المطبوع: «فعل»؛ والأقرب من الأصل ما أثبت. 
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إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون27"» فإنهم أعلم بتأويلها وناسخها. وإذا 
زال الوجوب بقي الاستحباب» لا سيّما وقد ذهب خلقٌ من الصحابة 
والكانغية إلى وكتوب الوفيوع هنيهاءوتال رحال ين التابعين: اانه 
هو الناسخ» ففي الوضوء احتياط وخروج من الخلاف. 

والوجه الثاني : لا يستحبٌ» لأن النبي يك كان يداوم على تركه أخيرًا 
وهو لا يداوم على ترك الأفضل. وأيضًا فإن الوضوء منه قديما لم يكن 
واجبّاء لأن أبا هريرة سمع الأمر به» وإنما صحبه بعد فتح خيبر؛ ديت 
سويد بن النعمان /١1١[‏ ب] في تركه كان في مخرجه إلى خيبرء فعَلِمَ أنه كان 
يأمربه استحبابًا ويفعله ويتركه أحيانًاء ثم تركه(" بالكلية بدليل عمل 
الخلقاء الراشدين: 

فصل 

كلام الشيخ ين يقتضي أن لا وضوء من غسل الميت؛ وهو قوله 

وقول أبي الحسن التميمي7") وغيرهماء لما روي عن ابن عباس وََإْنََعَنْغا 


قال: قالرسول الله عَئل: اليس عليكم في ميّتكم غسل ! إذا غسلتموه. فإِنَّ بتكم 
ليس بنجسء فحسبكم أن تغسلوا أيديكم) ووه القار قظ موا عا ديع 


)١(‏ في الأصل: «الراشدين»» من زيغ البصر. 

(؟) في الأصل: «يتركه» وفي المطبوع: «يترك». 

(0) تقدمت تر جمته. 

6 الدارقطني (777/7), وأخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (717/7)) من طرق 
عن أبي شيبة إبراهيم بن عبد الله عن خالد بن مخلد, عن سليمان بن بلال» عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 
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ولم يتكلم في أحد منهم إلا في خالد بن مَخْلّد القطّواني وعمرو بن أبي 
عمروء وهما من رجال «الصحيحين). ولأنه لويمّمه لم ينتقض وضوؤه. 
فكذلك إذا غسَّلّه. ولأنه آدميٌ» فلم ينقض(22, كغسل الحيّ وغسل نفسه. 
وحملوا الآثار في المسألة على الاستحباب. 

والمنصوصٌ عنه أن عليه الوضوء؛ وهو قول جمهور الصحابة20©. قال 
اعيين: من غسل ميّنًا عليه الوضوء؛ وهو أقلٌ ما فيه» ولا بد منه. وقال: أرجنو 
أزالا يبحية لتم ور آنا لضو نان ماده . وكذلك قال في مواضع أخر: 
دمن الوقيية” "1 لها وو عطاء أن ابن عهروانن عبان كانا بأمرانا 





3 وصححه الحاكم ))787/١(‏ وجود إسناده ابن تيمية» وابن الملقن في «البدر المنير) 
(/2037» وأعل بعلتين: 
إحداهما: الكلام في عمرو بن أبي عمروء. وهو صدوق من رجال البخاري. فلا وجه 
لإعلاله به. 
والأخرى: إعلاله بالموقوف؛ كما صنع البيهقي في «السئن الكبرى» (1/1 ١‏ 0 
ورأى الحمل ف فيه على أبي شيبة» وهو صدوق قد وثقء قال ابن حجر في «تهذيب 
التهذيب» /١(‏ 77) معلقا على البيهقي: «وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان» فهو 
المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف به هذاء وهو المضعف». ووافقه الذهبي في 
١تنقيح‏ التحقيق» /١(‏ 77)) غير أنه رأى الحمل فيه على خالد» فهو وإن كان من 
رجال الشيخين غير أنه قد تكلم فيه غير واحد» وقال فيه ابن سعد وأحمد: له مناكير 
وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره فى «الميزان» .)511/١(‏ 
انظر: «بيان الوهم» (*/517-731) (البدر المنير» (5610//4-:45). 

)١(‏ في المطبوع: «ينتقض». والمثبت من الأصل. 

(؟) في المطبوع: «أصحابه». والمثبت من الأصل. 

(9) انظر: (مسسائل الكوسج» )١1737/5(‏ و«ستن الترمذي) 2.0 وفي (مسائل ‏ 


ين 


غاسلّ الميّت بالوضوء(١).‏ وقال أبو هريرة: أقل ما فيه: الوضوء2'". وقال 
ابن و كفي فيه و ولم ل م عن يرهم في تركه رخصة. 
سمال الرضنه وقاة الوشوه جاانةا ين ا 
]1/١١[‏ ا 


قال بكر بن عبد الله المزني: حدثني علقمة بن عبد الله قال: غسل أباك 


أزبعة من اضحان رسرل' اله كل ممن بايع تحت الشجرة» فما زادوا على أن 


(0) ا 


حسّروا عن يديهم» وجعلوا ثيابهم في حُجَزهم» فغسلواء ثم توضؤواء ثم 


- صالح» :)757/1١(‏ (أكثر ما فيه الوضوء». وانظر: «مسائل ابن هاني» .)١1815 /١(‏ 

)١(‏ أما أثر ابن عمر فأخرجه عبد الرزاق )5١١7(‏ من طريق سعيد بن جبير» وفي 
)٠١0(‏ من طريق نافع» وأخرج في )1١11١0(‏ من طريق نافع مايدل على خلافه. 
ولم أقف على طريق عطاء؛ عن ابن عمر 
وأما أثر ابن عباس فأخ رجه عبد الرزاق )75١1١١(‏ من طريق عطاء. 
ا ا ا ا ا ا 
«ليس على غاسل الميت غسل». 

(؟) لم أقف عليه. والمشهور عن أبي هريرة قوله: من غسل ميا فليغتتسل» ومن حمل 
ميئًا فليتوضاً», انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى /١(‏ 707-1:7). 

2 أخرجه البيهقي (؟/ ١ .)7 ٠0‏ 

(4) بلى قد نُقل» فقد أخرج عبد الرزاق )1١17(‏ عن مالكء عن نافع: أن ابن عمر حنط 
سعيد بن زيد» وحمله؛ ثم دخل المسجد يصليء ولم يتوضا. 

)0( في الأصل والمطبوع: «على». 


(1) وأخرجه عبد الرزاق »)2517١7(‏ وابن أبي شيبة (5 .)١١10‏ 


571١ 


وأوصى أبو بكر ''' وَإئَهََنَُ أن تغسله زوجته أسماءٌ فغسلته ثم 
أرسلت إلى أصحاب رسول الله بل هل علي من غغسل؟ قالوا: لا. 
فتوضّأت(2). 


رواهما سعيد فى (مسئله». 


ولأن النبي يك أمر بالاغتسال منه ‏ كما نذكر”" إن شاء الله تعالى في 
موضعه ‏ فظاهره يوجب الغسل والوضوء الذي هو بعضّهء فإذا قام الدليل 
على عدم وجوب ما زاد على الوضوء.؛ بقي الوضوء بحاله. أو يقال: الأمر 
بالغسل أمرٌ بالوضوء بطريق الأولى وفحوى الخطابء فإذا تر كت(؟) دلالة 
المنطوق لم يجب أن تُترك220 دلالة فحواه. وقول أصحاب رسول الله كك: 
أقل ما فيه الوضوء؛ ويكفي فيه الوضوء- دليلٌ على أنه أقلّ ما يؤمر به 


والأمر للا يجاب. 


ولأنه وضوء مشروع لسبب ماض فكان واجبّاء كالوضوء من مسّ 
الذكر. ومن قال هذا التزم أن لا وضوء من القهقهة ولاما مسّته النار» أو 
يقول: وضوء متفق عليه» أو مشروع من غير معارض. 


)١(‏ في الأصل: «أبي بكر). 

0( وأخرجه مالك في «الموطأ» »)2707/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق (5177): وليس 
فيه ذكر الوصية. وانظر: «البدر المنير» (// 777-171), 

(9) في المطبوع: «نذكره»» والمثبت من الأصل . 

(:) في الأصل والمطبوع: ١ترك).‏ 

(4) الأصل مهملء وفي المطبوع: «نترك). 


بكسن 


والموظروعق سبيسافن شرع له الفسل فكان واجبّاء كوضوء 
المغمى عليه والمجئون والمستحاضة. وهذا لأن شرع الغسل دليل على قوة 
المقتضى للطهارة» فإذا نزل /١١4[‏ ب] إلى استحباب الغسل» »فلا أقل من أن 
يوجب الوضوء؛ بخلاف الأسباب المستقبلة» كغسل الإحرام والجمعة 
والعيذين: فإنَّ المراة بها النظافة فقنط: وهذا القياس من أقوى الأشياء7؛ 
لمن تديره. 


ولأنَ بدن الميّت صار في حكم العورة”؟! بنفسه بدليل كراهة مسّه 
والنظر إليه إلا لحاجة(©, وهو مظنةٌ لخروج النجاسات»؛ فجاز أن يُوجب 
الوضوء كمس الذكرء ولا ينتقض بمسّه من غير غسلء لأن التعليل للنوع 
والجوازء فلا يتتقض بأمهات المسائل 7؟). ظ 


ولأنَّ لمسّ الناقض يفرَّق فيه بين ممسوس وممسوسء فمسٌ الفرج 
ينتقض مطلقاء ومس النساء إذا كان على وجه الشهوة» ومس الميت إذا كان 
طن وه الشيل امعراسة سوورة سابل ارباقية. وهذاأجودمن 
تعليل من عذّله من أصحابنا بأن الغاسل لا يسلم غالبًا من مس ذكره. 


وأما حديث ابن عباس صِدَنَدْعَنَْا إن صح) فمعناه ‏ والله أعلم -: حسبكم 
فى إزالة ما يتومّم من نجاسته أن تغسلوا أيديكم, فإنه ليس بنجسء وإنما 


)١(‏ غيّره في المطبوع إلى «الأشباه». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «الغرور»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(0) في الأصل والمطبوع: «لا لحاجة». 

(4) كذا في الأصل والمطبوع. 


نكن 


يخشى أن يكون قد خرج منه شىءٌ أصاب اليد. ويدل على هذا شيئان: 

أحدهما: أن ابن عباس هو راوي الحديثء وقد أفتى أن الذي يكفي 
منه: الوضوءء وهو أعلم بمعنى ما روى. 

وثانيهما: أن قوله: احسبكم أن تغسلوا أيديكم» إن210 حول على 
الاستحباب”"' كان معناه: يكفيكم في الاستحباب غسل أيديكم. وهو أيضًا 
مما لا يقال به على ما ادّعوه؛ ]1/١1١١[‏ فإن الوضوء منه مشروعء بل الاغتتسال 
أيضاء فيكون المعنى: يكفيكم في إزالة ما يتوهّم من الخبث. والله أعلم. 

وما ذكروه من الأقيسة منعكسٌ باستحباب الوضوء» فإنهم لم يستحبُوا 
الوضوء في تّيميمه0' ولا تغسيل الحيء و47 استحيُوه هنا وجاءت به 
الآلنان فكل معتى التتقى الشرف:فى الاسعيات هل القيرق بق 
الإيجاب» لأنه وضوء جاء به الشرع مطلقّاء وكان واجبّا كالوضوء من مسٌّ 
الذكر ولحم الجزور, بل وأوكد من حيث إنه لم تجئ 2*7 رخصة في ترك 
الوضوء منه ولا أئرٌ يعارضه. والله أعلم. 

والغاسل: هو الذي يقلبه ويباشره ويعين في ذلك ولو مرَّةً. فأما من 





)01( في الأصل والمطبوع: «أي»» تصحيف. 

0( في الأصل: «الإيجاب»» وتصحيحه من المطبوع. 
(١‏ في الأصل والمطبوع: اتِيمّمه)» تصحيف. 

(4:) في المطبوع: «أو» خلافًا للأصل. 

)0( في المطبوع: «يجيء» خلافا للأصل . 


ان 


فصل 

ومن تفن الطهارةً وشكٌ في الحدث أو تيقّن الحدتٌ وشكٌ في 
الطهارة» فهو على ما يتيقّن منهماء سواء كان في الصلاة أو خمارج الصلاة؛ 
لفا زوق غين الله ين ريد قال شُكي إلى رسول الله يكل الرجل يخجّل إليه أنه 
يجد الشىء في الصلاة. قال: ١لا‏ ينصرفٌ حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا) 
أخرجه الجماعة إلا الترمذي7١‏ 


وعن أبى سعيد الخدري رَِعَلنََعَنَهُ أن رسول الله يك قال: «إن الشيطان 
يأتي أحدكم في الصلاة» فيأخذ شعرةً من دبُره فيمذهاء فيرى أنه قد أحدّث. 
فلا ينصرفٌ حتى يسمعٌ صونًا أو يجد ريحًا» رواه أحمد(" وأبو داودا" 
ولفظه: «إذا أنى الشيطانُ أحدّكم فقال له: قد أحدثت. فليقل له: كذبت؛ إلا 


ما وجد[5١١/سب]‏ ريح بأنفه. أو سمع صونًا بأذنه». 


وعن أبي هريرة وَوَوَلَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله كَل باب ل 
بطنه شيئاء فأشكّل7؟2 عليه: أخرّج منه شىءٌ أم لأقاة رشاع من المسعد 


)000 تقدم تخر يجه. 

0( برقم .)١19117(‏ وإسناده ضعيف. فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف كما في 
«الميزان» (7/ .)١159-171/‏ 

(*) برقم .)3١79(‏ إسناده ضعيف. فيه هلال بن عياض أو عياض بن هلال» مجهول 
كما في «تهذيب التهذيب» (7/ 7017). 

62 «فأشكل» ساقط من المطبوع. 


0 


حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا» رواه مسلم والترمذي(2. ورواه أحمد7) 
ولفظه: ١حتى‏ يسمع صونًا أو يجد ريحاء لا يشك فيه). 

فلما نهاه عن قطع الصلاة وعن الخروج( من المسجد مع الشكٌ دلّ 
على جواز بناء الصلاة على طهارة مستصحبة مبنيِّة على اليقين» ولو كان 
يجب عليه الوضوءً خارج الصلاة لجاز له أو لوجب عليه في الصلاة كسائر 
النواقض 

ولافرق فى ذلك مين ا رتساو الأمران فقيه أو يكام عا 1 
أحذهماء لما ذكرنا من الأحاديث,ء ولأن الظنًّ إذا لم يكن له ضابطٌ في 
الشرع وليس عليه أمارة شرعية أو عرفيّة7؟؟ لم يلتفت إليه» كظنّ صدق أحد 
المتداعيين» بخلاف القبلة والوقت. ولأنه شك في بقاء0*» طهار رته فيبني 
على النلين» كما لو شك :تن تجابة الترني والندة والقطة بعتن العلهاراة: 

قال ابن أب موي 1 بعد أن ذكر ذلك: إن خيّل إليه أنه قد أحدث وهو 
في الصلاة لم يلتفت إليه؛ ولم يخرج من الصلاة. وإن خُيّل إليه ذلك وهو 
في غير الصلاة فالأحوط له أن يتوضأ ويصلّي. ظ 





.)76( مسلم(67), والترمذي‎ )١( 

.)8759( برقم‎ )١( 

00 في الأصل: «الخرج». 

(0) في المطبوع: «عرضية». 

)0( في الأصل: #بقاء زوال طهارته؛» وفي المطبوع: «بقاء زاول طهارته». 
(0) في «الإرشاد» (ص87- 87). 


7 


وهو كما قالء فإنّا وإن جوَّزنا له البناء على يقين الطهارة» فإن الأفضل له - 
أن يتطهّر لما تردّدء لأن فى ذلك خروجًا من اختلاف العلماء. فإن منهم من 
لا511١١/1]‏ يجوّز له الدخول في الصلاة بطهارة مشكوكة. ولأن التجديد مع 
اليقين مستحبٌ» فمع الشكٌ أولى. ولأن عدم الطهارة فيها ريب وشبهة. 
وليس في الاحتياط فيها مشقّة» ولا فتحٌ لباب الوسوسة؛ فكان الاحتياط لها 
أفضلء لقوله يَكلِِّ: ادع مايّريبك إلى ما لايّريبك0١2‏ وقوله: «فمّن ترك 
الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه)(2. بخلاف الشِكٌ العارض فى الصلاة. 
فإن النبيّ يك قد نهى عن الخروج من أجله؛ ولأن فيه إبطالا للصلاة بالريب 
والشبهة ومطاوعة الشيطان في ذلك. فلذلك نهي عنه. 

وقياس المذهب أنَّ قطمّ الصلاة المفروضة لذلك محرّم؛ لأجل نهي 
النبي كَل ولأن إبطال الفرض بعد الشروع فيه غير جائز. 

فإنقفن الظهارة والحدكه وك اتن الساق متهماء انهو على مين : 

أحدهما: إن تيقّن أنه كان متطهرًا أو أنه كان محدثاء فيينى على خلاف حاله 
قبلهما: إن كان متطهّرًا فهو محدث. وإن كان محيئًا فهو متطهّر. لأن الحال 
قلهما [ق كان طيار: مكلذ فقاداقتن أنه معن يعدها تخلاث وطينارة وراتكتلك 
الطهارة بيقين. والطهارة الثانية يجوز أن تكون هي الأولى دامت واستمرّت» 
ونععوزة أن تكوة حدقف يعد التعدية و والحدت د انل يوون لقف 


(؟) أخرجه البخاري (01) ومسلم )١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير وعَإيدْعَنهًا. 


7 1/ 


الاق تتبن الوتوة 10 عرو جويقوبوأنه: احوف يعو طها زةفان كان 
73 ب] قبل هاتين الحالتين متطهّرًا('2 فهو الآن متطهّر» وإن كان محدثًا 
فهو الآن محدث؛ لأن الطهارة السابقة قد وُّجد بعدها حدثٌ ناقضٌء وذلك 
الحذث (جد د27 طيناز: رافعةه والاضيز 47 قا وها :قافنا افاكنن أنه 
تطهر وأنه أحدّث, لكن لا يدري هل كانت الطهارة بعد طهارة أو بعد حدث» 
وذلك الحدث هل كان [بعد] طهارة أو بعد حدث- فهذا كالقسم الأول. 
كوو هر حادق اله اهما 

ولو تيقن أنه ابتدأ الطهارة عن حدث وأنه كان أحدّث؛ ولا يدري أفمَلّ 
ذلك وهو محدث أو هو طاهرء فهنا هو طاهر بكل حال. وكذلك لو تيمّن أنه 
أحدث عن طهارة. وأنه توضٌأء لايدري أتجديدًا2 أم رفعًاء فهو محيث 


ال 





0١1١‏ في الأصل: «تطهير). 

(0) في الأصل: «متطهر». 

(9) في الأصل والمطبوع: «بعد» والصواب ما أثبت. 

(4) في المطبوع: «والأفضل»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
)0( في الأصل: «أتجديد). 


لمان 


باب الغفسل(1١)‏ 


العَسْل: مصدر غسّل الثوب والبدنَ يغسِله غَسْلا. والفكل لضن اعم 
مصدر اغتسل يغتسل اغتسالا. ولهذا كان الغالب في استعمال غَسْل الميّت 
وغَسْل الشوب الفتح» لأنك تريد الفعل المتعدّي. وتقول: غُسْل الجنابة 
وغْسْل الجمعة بالضمٌ. لأنك تريد الاغتسال» وهو الفعل اللازم. ولو فتحتٌ 
على نيّة أنه يغسل بدنه للجنابة والجمعة حَسُنَ أيضًا. والغسْل بالضم أيضًا: 
الماء الذي يُغتَسل به. وَالغِسْل بالكسر: ما يُغْسّل به الرأس من خطميّ 
ونحوه. 


ا و 


فالواجبة أربعة أنواع ‏ ولها سنّة أسباب2) : غسل الجنابة» وغسل 
الحيض» وغسل الميّتء وغسل الإسلام في المنصوص. فأما غسل الحيض 
وغسل الميّت» فيذكران في بابهما. 

وأما الكافر إذا أسلم؛ فإنه يجب عليه الغسل» سواء كان أصليًا أو مرتدّاء 
وسواء أَجْنّبٍ أو لم يُجنِب»ء وسواء اغتسل قبل الإسلام من الجنابة أو عند 
إرادة الإسلام, أو لم يغتسل. هذا منصوص الإمام أحمد”" وقول عامّة 


() في مطبوعة العمدة: باب الغسل من الجنابة». 

0( هي: خروج المني» والتقاء الختانين» وإسلام الكافرء والموتء والحيض. والنفاس. 

(0) انظر: «مسائل عبد الله (ص7") والكوسج (4/ 5705). وانظر: « الروايتين 
والوجهين» .)817/١(‏ 


84 


أصحابه. وذكره(١'‏ أبو بكر في «التنبيه)2"0. وقال في غير «التنبيه»: لا يجب 
الغسل عليه؛ بل يستحبٌ(" إلا أن يكون أصابته جنابة أو حيض في حال 
كفره؛ فيجب أن يغتسل غسل الجنابة والحيض إذا أسلم. سواء كان قد 
اغتسل في حال كفره أو لاء وسواء أوجبنا على المرأة الذمّيّة أن تغتسل من 
الحيض لزوجها أم لا؛ لأن الخلق الكثير أسلموا على عهد رسول الله َلك 
وعاد إلى الإسلام من ارتدٌ في خلافة أبي بكر وَعَيَهَعَنك فلو أوجب الإسلام 


غسلا لَنقِل ذلك نقلا متواترًا؛ ولأن الإسلام إحدى التوبتين7؟2» فلم يوجب 
غسلاء كالتوبة من المعاصى. 


ولنا ما روى قيس بن عاصم أنه أسلمء فأمره النبي بَكِةِ أن يغتسل بماء 
وسدر. رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي وقال: حديث حسه (2). 


ا سرع قو مدو 14 > 2 - ًّ ' ٠‏ سر 
وعن ابي هريرة رَالِلْهُعَنْهٌ أن ثمامة بن أثال أسلمء فقال النبي 395: 


)١(‏ في الأصل: «وذكر). 

() انظر: «المستوعب» .)47/١(‏ ولا يصح ما قال محقق المطبوع في تعليقه أن في 
الأصل هنا وفيما يأتي: «المشتبه» إلخ. 

2 نقله القاضى عن أبي بكر. انظر: «المستوعب» .)817/١(‏ 

(4:) في المطبوع: «أحد التوبتين» خلاقًا للأصل. 

(05) أحمد(١١5١5)»,وأبو‏ داود (766)» والنسائي »)١188(‏ والترمذي (505)), من 
طرق عن الأغرء عن خليفة بن حصين» عن جده قيس بن عاصم به. 
وصححه ابن خزيمة )١5106(‏ وابن حبان »)١75٠5(‏ واختلف فيه على خليفة» فأدحل 
بعض الرواة أباه بينه وبين جده. وبهذا أعله ابن القطان في «بيان الوهم» (؟/ 579), 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم )407-401١/1١(‏ «الإمام» (8/ 5 300/8 . 
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7 س] «اذهبوا إلى حائط بني فلان؛ فمُّرُوه أن يغتسل» رواه أحمد!!. 
وقال: كان ذلك مشهورًا بينهم. - ظ 

ولعذ لمارا مس ب اناكو ين دي ان كملنا اا 
مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ 
قالا: نغتسلء ونشهد شهادة الحقٌ(). 

وإنما نقل”" الآحاد كما نقل غسلٌ الحيض والنفاس الآحادء وذلك 
كاني. ثم لعل النقلّ يرك حين انشر الإسلام وقلّ(4) دخول الخلق الكثير 
بحيلة و اسدة . 

والموجبٌ هو الكفر السابق بشرط الإسلام» كما أن الموجب هو خروج 
دم الحيض بشرط الانقطاع؛ لأن الكافر شر من الجنب في كثير من الأحكام. 
وقد علّل بعض أصحابنا بأنّالكافر إذا أسلم لا يخلو غالبًا من جنابة سابقة. 
وغسله في حال كفره لا يصحٌ» وكوثّه غيرٌ مخاطب بالغسل إذ ذاك لا يمنع 
ثبوتٌ انعقاد سببه» كنواقض الوضوء في حقٌ الصبئّ والمجنون والكافر. 


() برقم (86071). 
إسناد ضعيفء فيه عبد الله بن عمر العمري لين» وقد تابعه أخوه عبيد الله بنحوه 
نط الخ عه انه عووية (181)أووامن يان 19000 1واصكل لديف في 
«الصحيحين»» وفيه ذكر اغتساله دون أمر النبي يَلِةِ إياه بذلكء انظر: «البدر المنيرا 
(556-55/5), 

)١(‏ أخرجه ابن إسحاق كما في الس ان حقاءة 131110 -400)» ومن طريقه الطبري 

في «تاريخ الأمم والملوك» ٠ /١(‏ 055))., 
(*) كذا في الأصل والمطبوع» وقد يكون: «نقله). 
(:) في الأصل والمطبوع: «وقبل»» تصحيف. 
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ويستحبٌ له أن يغتسل بماء وسدرء كما في الحديث؛ وكما يستحبٌ 
غمل المتكووالسائفى. .وى «بحت 3للنه قاهرا لأفرييه ونال حيبي : 
إذا أسلم يغسل ثيابه. ويغتسل ويتطهّر بماء وسدرء لأن ثيابه مظنَّةٌ ملاقاة 
النجاسة» فاستحتٌ تطهيرها. 

مسح يب «ألق- 
وفي لفظ: احَلِق ‏ عنك شعرٌ الكفر, وَاخْتَيِنْ) رواه أبو داود2). 


وإذا أجنب ]1/١١8[‏ الكافر ثم أسلم لم يجب عليه سوى غسل الإسلام. 
على المشهور. لأن النبي كه لم ينقل عنه أنه أمر أحدًا من الكفار بغسل 
الجنابة» مع كثرة من أسلم من البالغين المتزوّجين2"7) ولأنه قد وجب عليه 
الغسلٌ بالكفر الذي هو مظن الجنابة وغيرهاء فلم يجب عليه بالحقيقة غسلٌ 
آخرء كالنوم مع الحدث, والوطء مع الإنزال. وعلى قول أبي بكر يجب 
الغسلء كما تقدَّم. 


وأما غسل الجنابة فهو قسمان؛ كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: 


.)5 في رواية حنبل عنه. انظر: «أحكام أهل الملل» (ص"‎ )١( 
عثيم بن كثير بن كليب» عن أبيه. عن جله به.‎ 
إسناده ضعيف, مسلسل بالمجاهيل» ابن جريج لم يسم من فوقه» وعثيم وأبوه وجده‎ 
.)57 /”( مجهولون. انظر: «بيان الوهم»‎ 

فو في الأصل: «المزوجين». 


5 / 


مسالة7١2:‏ (والموجب له شيئان: خروح المنىّ وهو الماء الدافق, 
والتقاءُ الختانين). 
والأصل فيه: الكتاب, والسنّة» والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: 
«إلَاتَصْرَبوا لحل وَأَنسْرٌ شكرئ حَقَّ موأ ما لَفولُونَ وَلَاجَسْبا ا لَاعَابرِكسَبِيلٍ 
عي تَفْتسُِواً * [إلى قوله تعالى: لآو لنتسثم انه فلم يج وا ماه فتيسوا » 
[النساء: «4]. وقوله تعالى 0 روا 6 ان قو له تسحالى: 


لاا 


0 2 يك 4 [الماة ]. 

يقال: 005 جنب ورجلان جنبان» وَوَجَالٌ 05 وربما قيل: أجنابٌ. 
ولخدوق! "أذ واللقة الشهورة: ةوقال تقال سكن يذلك 
أن الماء جانبَ علدو قال لاله سي الضاةة ومو اضكها ونا ييه 
من العبادات» واتجتشه2)23 الملائكة. 

والجَبّب اسح يجمع المنزل الماء والواطئع أيضًاء والسنّة فسّرت ذلك. أما 
الأول فققد تقدّم حديث علي: «في المَلي الوضوء. وفي المنيّ الغسل)17. 
وعن أمٌّ سلمة قالت:[8١١/‏ ب] جاءت أمٌّ سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله 


010 «المستوعب»  :)87-87 /١(‏ المغني» (1/ 770-  ))7174‏ الشرح الكبير) 
(90-09/5).«الفروع»(١/‏ 508-1761). 

0( ارين المدكوو :من لمولبوع وو الكظاغر أنه سقظا مق الأضل لالتقال النظر. 

ره والأشهر أن يُطلق «الجئب» على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع. 

62 في المطبوع: «أجناب». 

(5) في الأصل: (و تجنيبه». 

050( تقدم تخر يجه. 
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يك فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحقٌّ. هل على المرأة من غسل 
إذا هي احتلمت؟ فقال: «نعم, إذا رأت الماء» متفق عليه(1). 

وسواء خرج المنيّ في” يقظة أو نوع عن تفكر أو نظر أومسٌ أو غير 
ذلك. وهذا من العلم العام الذي استفاضت به السنن» واجتمعت عليه الأمة. 
والمنيّ: هو الماء الدافق إذا خرج بشهوة. وماء الرجل أبيض غليظ؛ يشبه 
رائحة طلع النخل ورائحة العجين, ومني المرأة أصفر رقيق. 

فإن خرج بغير دّفق وشهوة» مثلّ أن يخرج لمرض أو إِبْردَة220) فلا غسل 
فيه في المشهور من نصّه ومذهبه' ع من أبي طالب رت يَولنَدُعَنَهُ قال: 
كنت رجلا مذَّامٌ فسألت رسول الله يل فقال: «إذا خذفتَ20 الماء فاغتسِلٌ 
مسن الجنابة» وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل» رواه أحمد(2. وفى رواية 
لأحَمد وأبى 0 '«فإذا رأيتٌ المَذْيَ [فاغسِلٌ ذكرك؛ وتوضَّأ وضوءك 
للصلاة. فإذا فضخت الماءً فاغتّسِ[ ](8)) فاعتبر الخذف والفضخ. وهو 


.)2717( البخاري (170) ومسلم‎ )١( 

2 في الأصل والمطبوع : امن). 

عل من نا دوذ رالمطرية 

(5) انظر: مسائل عبد الله (ص١37)‏ والكوسج (17/7”) و«المغني» .)517١ /١(‏ 

)0 في المطبوع: #حذفت» بالحاء المهملة. والمثبت من الأصلء, وكذا في «المسند». 
وفي المواضع الآتية أيضًا في المطبوع بالمهملة. 

(1) برقم (841). في إسناده ضعفء فيه جواب بن عبيد الله التيمي متكلم فيه. كما في 
«(تهذيب التهذيب» ,»)3١97/١(‏ وتشهد له الطريق الآتية. 

(0) أحمد (878). وأبو داود .)7١7(‏ وصححه ابن خزيمة ))7١(‏ وابن حبان .)١1١17/(‏ 

(4) مابين الحاصرتين زيادة من «المسند» و«السنن»» وفيه الشاهد. 
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خروجّه بقوة وشدّة وعجلة؛ كما تخرج الحصاءً من بين يدي الخاذف. 
والنواة من بين حبري" "١‏ الفاضخ. ظ 

وروى سعيد في (اسئئله) عن أبي سلمة بن عبد الرسوين 10 ومجاهد 
وعطاء قالوا: دخلث أ سليم على رسول الله يك فقالت: يا رسول الله المرأة 
ترى في منامها كما يرى الرجلء أفيجب عليها الغسل؟ قال: «هل تجد 
شهوة؟) قالت: لعله. قال: وهل ترى بللا؟ قالت: لعله. قال: 
«فلتغتسل)7". ظ 

وهذا تفسير ما جاء من العمومات [9١١/أ]‏ مثل قوله: «الماء من الماء». 
وقوله: اإذا رأت المنيّ فلتغتسل). وبّن أنه ليس بمن لفساده واستحالته؛ أو 
وإن كان منيّا لكن7؟2 لفساده خرج عن حكمه. لأنه خارحٌ يُوجِب الغسل. 
فإذاتغيّر عن صفة الصحة والسلامة لم يوجبٌء كدم الاستحاضة مع دم 


الحيض. 


)١(‏ في المطبوع: ١«مجرى»»‏ تحريف. 

(0) في الأصلم: «عبد الله»» تحريف. 

(9) وأخرجه ابن أبي شيبة (/8/1). 
قال ابن حجر في «المطالب العالية» (؟/ /01): امام ف » لكن له علة... 
فأصل هذا الحديث عند النسائي من طريق سعيد عن قتادة» عن أنس» عن أم سليم 
ِدَيَدعَنْهَا. وأخرجه مسلم من وجه آخر» عن سعيد» لكن ظاهر سياقه أنه من مسند 

أنس يَوََيََعَنكُ وأصل القصة في الصحيحين من طريق زينب بنت أم سلمة» عن أم 

سلمة. قالت: جاءت أم سليم رََعَلْيدُعَنْهَا 

(4) في الأصل والمطبوع: «لكان»» تحريف. 


مضل 


خرجء بشهوة أو بغير شهوة» للعمومات فيه. وأخذها من نصّه على أن من جامع 
ثم اغتسل ثم أنزل» فعليه الغسل7١2؛‏ مع أن ظاهر حاله أنه يخرج بغير شهوة. 

إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه. وإن استيقظ فرأى الماء فعليه 
الغسل. وإن استيقظ فرأى بللا لا يعلم مني هو أم مَذْيْء فإن ذكر احتلامًا 
لزمه الغسل» سواءٌ تقدم نومّه بفكر أو مسيس أم لاء لأن هناك سببًا قريبًا(؟) 
يضاف الحكم إليه. وإن لم يذكر احتلامًا لزمه أيضًا الغسل. إلا أن يتقدمه 
بفكر أو نظر أو لمسء أو تكون به إبرِدّة» فلا غسل عليه. 

وعنه ما يدل على أن لا غسل عليه مطلقّاء لأنه يجوز أن ركون ميا وان 
يكون مَذَيا وهو طاهر بيقين» فلا تزول طهارته بالشك. 


والصحيح: الأول» لما روت عائشة وََدَليَهعَنْهَا عن النبي كَكِِ أنه سئل عن 
الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا قال: (يغتسل»)» وعن الرجل يرى أن قد 


احتلم ولا يجد البلل قال: «لاغسل عليه» رواه أحمد وأبو داود[9١١/ب]‏ 

وابن ماجه7 وا حتحٌ به أحمد. 

.)75578/1١( انظر: «المغنى)‎ )١( 

(0) فى الأصل: (سبب قريب». 

(؟) أحمد(55196)), وأبو داود 70 .)35١‏ وابن ماجه .)5١7(‏ والترمذي .)١١7(‏ 
إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن عمر العمري لين» وبه ضعفه الترمذيء والدووي فى 
«(الخلاصة» /١(‏ 190). وله شاهد يقويه من حديث أنسء انظر: «السلسلة 
الصحيحة) (758517). 
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ولآن هذا الماء لأ يذ اللتروحة مر بيهو لسن غناك سيب ظاهر لا 
الاحتلام» والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب إنما هو المنيء فألحقت 
هذه الصورة المجهولة بالأعمٌ الأغلب. ولهذا إذا كان هناك سبب ظاهر 
يضاف إليه مثل لمس أو تفكير أو إِبْرِدّة أضغناه إليه وجعلناه مَذَيّاء لأن 
الأصل عدم ما سواه. 1 

ومن رأى في ثوبه الذي لا ينام فيه غيرُه منيّا لزمه الغسلء» ويعيد ما 
صلَّى بعد آخر نومةٍ نامها فيه إلا أن يعلم أنه قبلهاء فيعيد من آخر نومة 
يمكن أنه منها وذ كان الرائى لذلك :صني لزسه اللتسل إن كانمنه ممق 
يمكن(١'‏ البلوغ؛ وهو استكمال ثنتي عشرة سنة أو عشر سئين أو تسع سنين» 
على اختلاف الوجوه الثلاثة. 

فأما إن وجد اثنان منيًا في ثوب ناما فيه» فلا غسل على واحد منهماء في 
المشهود. وكذلك كل اثنين تيفّن الحدتٌ من أحدهما لا بعينه» لأن كل 
واحد منهما مكلّف باعتبار نفسه. ولم يتحقق زوالٌ طهارته؛ كما لو قال 
أحدهما: إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق, وقال الآخر: إن لم يكن 
غرابًا فزوجتي طالق»؛ وطار ولميُعلّم ماهو. لكن لايأتَه7" أحدهما 
عا ئعيه 17 ,روفن لوي ؟؟ ميك الطينايق 01 7ه جوت احدهنا 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «يمكنه). 

0( في الأصل والمطبوع: «يأثم»؟» تصحيف . 

(0) في المطبوع ا ال ع لي ا وانظر: «المغني' 
(7/0 3). 

(4) في المطبوع: «تلزمها», والمثبت من الأصل . 


ا 


وليس في أمرهما بالغسل(١'‏ كبيرُ مشقة مي( 

فإن أحسٌ بانتقال المنيّ عند الشهوة» فأمسك ذكره؛ فلم يخرج» وجب 
الغسل في 1١٠١١/أ]‏ المشهور من الروايتين. وفي الأخرى: لا يجب. لأن 
النبي وَلِةٍ قال: : اإذا خذفت وفضخت»»؛ ولم يوجد ذلك. ولأنه ما لم يخرج 
فهو في حكم الباطن» فلم يجب بتنقّله فيه طهارةٌ كالريح المتنقّلة من المعدة 
إلى قريب المخرج. 

ووجه الأول: أنه مني انعقد» وأخذ في الدّفق والخروج. فأشبه مالو 
خرج من الأقلف المُرْتّتق إلى ما بين القلفة والحشفة» كالمرأة إذا أنزلت 
ولم يخرج إلى ظاهر فرجها. ولأن الانتقال مظئة الإنزال والخروج؛ فأوجب 
اسل كالتقاء الحتانين: وار لى مسى لأن الاتقال لأ ضاى 7 عن 
الخروج بل لا بد أن يخرجء ولا يعود(؟) إلى محلّه. ومعنى الحديث: إذا 
أخذت في الخذف والفضخ. لأنه إذا ظهر بعد ذلك وجب الغسل إجماعًا 
ولا خذف ولا فضخ. هذا يخالف الريح المتردّدة» فإنه' 0 لا بد من ظهورهء 
بخلاف الريح فإنها قد تعود إلى محلّها. 

فإن قلنا: لا يجب الغسلء» فإذا خرج لزمه الغسل» سواء كان قد اغتسل 
أو لم يغتسلء قبل البول أو بعده؛ لأنه مني اتتقل بشهوة وخرجء فلا بد أن - 


)01 في الأصل: «بالوضوء»» والتصحيح من المطبوع. 

() في المطبوع: «كثير مشقة», والكلمة الأولى مهملة في الأصل . 
(9) في الأصل: «لا يختلف». تحريف. 

(4) في المطبوع: «بل ولا يعود)؛, زاد «بل» خطأ. 

(5) في الأصل: «فإن». 


ال 


شهوة:, 

وإذا قلنا: يجب الغسل» فاغتسلء ثم خرج منه؛ فهو كما لو اغتسل لمني 
خرج بعضّهه ثم خرج باقيه. والمشهور عنه: أنه لا يوجب غسلا ثانيًا حتّى إن من 
أصحابنا من يجعله رواية واحدةٌ لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن 
الجنب يخرج منه المنيٌ بعد /١١١[‏ ب] الغسل. قال: يتوضا/"؟. وكذلك ذكره 
الإمام أحمد عن علي”". ولأنه مني واحد فلا يوجب غسلين» كمال و ظهرٌَ 
[دفعة واحدةً]140). ولأن الموجب هو المنيٌّ المقترن بالشهوة وهو واحد. ولأن 
الثاني خارج عن غير شهوة» فأشبه ما لو خرج لإبْرِدّة أو مرض. وهذا تعليل 
الإمام أخيل» فقال: لا غسل فيه) لأن الشهوة ماضية. وإنما هوحدث. 
وليس0*) ببجنابة أرجو أن يجزئه الوضوءء لأنه خارج من السبيل17». . 

وعنه: أنه يوجب الغسل ثانيّاء لأنه منيّ انتقل بشهوة» فأوجب الغسل 
كالأول» وكما لو خرج عقيب انتقاله. 


وعنه: إن خرج قبل البول اغتسل» وإن خرج بعده لم يغتسل؛ لأن ذلك 


. في المطبوع: «ينتقل»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)١591١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (5/ .)١١17‏ 
إفره أخرجه ابن أبي شيبة »)١59٠(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)١١7/17(‏ 
00 زيادة مني. انظر: «المغني» (19/1؟) و«المبدع» (151/1). 

(5) في المطبوع: «ليس» دون الواوء والمثبت من الأصل. 

(5) نقل قول الإمام أحمد مختصرًا في «المبدع» /١(‏ ؟197١).‏ 


ون 


يُروى عن علي »'١7‏ وقد ضعَّفه الإمام أحمد. ولأن ما قبل البول هو بقية 
المنيٌّ الأول» وقد انتقل بشهوة. وما بعد البول يجوز أن يكون بقية الأول. 
ويجوز أن يكون غيره خرّج لإِبْردة أو مرض. وهو الأظهرء لأن البول يدفع 
بقايا المني مه ج المني تحت مخرج ا 
فينعصر مخرج المني تحت مخرج البول» فيخرج ما فيه؛ والوجوب لا يثبت 
بالشكُ. وعلى هذا التعليل» فلا رصم مقر هله الررارة إلى المعقل: وزيد ل 
بذ من خروجه قبل البول أو بعده. ويمكن تعليله بأن ما خرج قبل البول 
يكون انتقاله إلى الذكر بدفق وشهوة» كالخارج إلى باطن القلفة» بخلاف ما 
لم يخرج [إل]7' بعد البول» فإنه حين انتقل إلى الذكر كان بغير شهوة: 
فأشبه الخارجٌ /١١١[‏ أ] عن إبردة أو مرض. 

وقد روي عنه عكس هذه الرواية» لأن ما بعد البول مني جديدء بخلاف 
ما قبله فإنه بقية الأول. 

فأما إن وُجد سببٌ الخروج ولم يخرّجء قسمان(©: 

أحدهما: أنه يحتلم» ثم يُنزل بعد الانتباه. فيجب عليه الغسلء نصّ 
عليه. لكن إن خرج لشهوة وجب حينئذ» وإن خرج بغير شهوة ثبّتنا وجوبه 


)01 أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» )١١7-117/7(‏ من طريق عطاء بن السائب» عن ظ 
علي. وقال: «هذا مُرسل لأن عطاءً لم يسمع من عليٌ شيئًا». وقال أيضًا قبل سَوق 
إسناده: «وليس بثابت عنه). 

(5) زيادة من المطبوع. 

2 في المطبوع: «فقسمان»؛ والمثبت من الأصلء وله نظائر في الحديث وغيره. انظر: 
اشواهد التوضيح)» لابن مالك (ص175١).‏ 


0 


حين الاحتلام وسكون الشهوة؛ على المشهور لأنه حينئذ انتقل. 
[و] يعيد(١‏ ما صلّى بعد الانتباه وقبل الخروج. لأنه كان جنبًا(؟2 ولم يعلم. 
وعلى قولنا: لا يجب إلا بالخروج, يكون جنبًا من حين خروجه. 

والثاني: أن يجامع ولا ينزل» فيغتسل» ثم ينزل بعد ذلك. فيجب عليه 
الغسل» نصّ عليه. وهو على الطريقة المشهورة لأصحابنا محمول على ما 
إذا وجدت شهوة بعد الوطء حين الإنزال أو قبله» فيكون المني قد انتقل بهاء 
وشهوةٌ الجماع قصرت عنه. فأما إذا لم تتجدد شهوة» فهو كالمني المنتقل 
إذا خرج بعد انتقاله» على ما تقدم. 


بيب > م 


وتحقيق هذه الطريقة أنه قد نص في رواية أخرى في هذه أنه إن خرج 
قبل البول يغتسل» وإلا فلا. وهذا يبن أنه لا فرق عنده في المني الخارج بعد 
الغسل بين أن يكون بعد(" جماع أو بعد إنزال. وكلامه في [هذه]!*' 
المواضع وتعليله يقتضى ذلك. وهو قول جمهور أصحابنا. 

ومنهم من أوجبه مطلقّاء فعلى هذا ينبغي أن يقال بتكرّر الوجوب فيما 
إذا خرج بعد انتقاله /١١1[‏ ب] أو بعد وطئه؛ لأنه مني تام قد خرج وانتقل 
بشهوة» دون ما إذا خرج بعضه ثم خرجت بقيته» حيث كان الثاني جزءًا من 


)010( في الأصل: «بعد»» تحريف. انظر: «الفروع» /١(‏ 7505). وما بين الحاصرتين زيادة 
مني . 

(؟) أصلح النص في المطبوع بالحذف والتعديل على الوجه الآتي: ٠حين‏ الاحتلام على 
المشهور لأنه حينئظٍ انتقل بعد الانتباه وسكون الشهوة وقبل الخروج كان جنبًا». 

() «ابعد) ساقط من المطبوع. 

(5) الزيادة من المطبوع. 


١ 


الأول. وعلى هذا يكون كل واحد من الانتقال والخروج سببًاء كما أنَ كل 
واحد من الوطء والإنزال سببٌ7١2.‏ ويمكن على هذا أن يقال في المنيّ 
الخارج بعد الانتباه: هو(") الموجب: لأنه لم يُحبّسء بخلاف من أمسك7) 
ذكره. 

فأما الوضوء من الخارج في جميع هذه الصورء فلا بدَّ منه» لأنه خارج 
من السبيل. 

وأما التقاء الختانين» فيو جب جب الغسل. وهوكالا جماع؛ لما روى 
جو هريرة ( َلَهَعَنهُ عن النبي وَل قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم 
كودهاء نقد وب لق 101 رطع علي/401 ولمسلم: «وإن لم يُنزل». 
المهاجرين والأنصار» فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفْق أو 
من الماء. وقال المهاجرون7"": بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: فقلت: 
أنا أشفيكم. فقمت فاستأذنتٌ على عائشة. فأذنّتْ لى» فقلت لها: إنى أريد 
)١(‏ فى الأصل: «سببًا». 
هه في الأصل: «وهو). 
(9) في الأصل: «أمس». 
)0 بعده في اللأصل: «وهو كال جماع». مكرّر لانتقال النظر. 
)00( البخاري )١0١(‏ ومسلم (/75). 
(5) في الأصل: «اختلفت». 
00/0( في الأصل: «المهاجرين». 


سن 


أن أسألكِ عن شيء وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عمًا كنت 
سائلا عنه أمّك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: ل اه قال 
رسول الله يكِِْ: «إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختانٌ الختانَّ فقد 
وجب الغسل» رواه أحمد ومسلء7(١).‏ يعني :]1/1١١5[‏ رجليها وشّفْرَيها. 

وما روي من الرخصة في ذلك مثلّ ما رواه زيد بن خالد من أنه سأل 
عثمان بن عفان رَوَلََهَعَنَهُ فقال: أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته» فلم يَمْنٍ؟ 
فقال عثمان رَوََإَيِهُعَنْهُ: يتوضأ كما يتوضّأ للصلاة» ويغسل ذكره. وقال عثمان: 
سمعته من رسول الله كلِ. قال: فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب 
َيََلَدعَنَهُ والزبير بن العوّام» وطلحة بن عبيد الله» وأبيّ بن كعب؛ فأمروه 
بذلك. متفق غليه(1): وهذا لفظ البخاري- فإنه مسسوع 29 0 

قال أبي بن كعب: إن الفتيا التتي”؟) كانوا يقولون: الماء مين الما 
رخصة كان رسول الله يكِِ رخص فيها في أول الإسلام؛ ثم أمر بالاغتسال 
بعدها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي227 ولفظه: إنما كان الماء من الماء 


)١(‏ أحمد (755700). ومسلم (59”) واللفظ له. 

(5) البخاري (597) ومسلم (7517). 

00 (فإنه منسوخ) خبر (وما روي من الرخصة). 

(:) في الأصل: «الذي). 

0( أحمد .)5١10٠١(‏ وأبو داود(0١3).‏ والترمذي ( )٠٠١‏ وابن ماجه(9١5)»)‏ من 
طرق عن الزهري» عن سهل بن سعدء عن أبي بن كعب به. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح)»» وصححه ابن خزيمة (35557)» وابن حبان 
»»1١17(‏ وأعل بالانقطاع بين الزهري وسهلء انظر: «نصب الراية» /١(‏ 87-4857), 
«التلخيص الحبير» ,)١78 /١(‏ 


اعبرم 


رخصة في أول الإسلام, ثم نهِيَّ عنها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
يكل ولا ينزل. قال: يغتسل. قال: قلت: فإن أبي بن كعب كان يقول: لا 
عُسلٌ عليه. قال زيد: إن أَبْيّا قد نرّع عن ذلك قبل أن يموت. رواه أحمد(3). 

وبفكنى !5 أحيو عن عنمان والضهابة النسئين معنة الود إلى القول 
بالعين 0 

وعدن الزهري قال: سألت عنروةغن الى يجامع ولا ينزل» فقال: 
حدثتني عائشة أن النبي كَل كان يفعل ذلك. ولا يغتسل. وذلك قبل فتح 
مكة؛ ثم اغتسّل بعد ذلك /١١١1‏ ب] وأمرٌ الناس بالغسل. رواه الدارقطنى7؟). 


ومعنى التقاء الختانين: تغييبٌ الحشفة في الفرج» سواء كانا مختونين أو 


)١(‏ لم أقف عليه عند أحمد بهذا الطريق والسياق. 
وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/١4)؛‏ ومن طريقه الطحاوي في شرح المعاني) 
(١/لاة).‏ 

(؟) في الأصل والمطبوع: «وحكاه». ظ 

(9) أخرج عبد الرزاق (977) عن معمرء عن الزهريء عن ابن المسيبء قال: كان عمر 
وعثمان» وعائشة. والمهاجرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل. وانظر: «الأوسط» (؟/ .)81-1١/94‏ 

0( الدارقطني »)23١117/1(‏ من طريق الحسين بن عمران, عن الزهري به. 
وصححه ابن حبان .)١١80(‏ قال الحازمي في «الاعتبار» (75): «الحسين بن 
عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير» وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديثء 
وعلى الجملة؛ الحديث بهذا السياق فيه ما فيه؛ ولكنه حسن جيد في الاستشهاد». 


50 


لا. وذلك يحصل بتحاذي الختانين» لأن ختان المرأة في الجلدة التي في 
أعلى الفرج كعْرف الديك» ومحل الوطء هو مخرج الحيض والمني والولد 
في أسفل الفرج. فإذا غابت الحشفة فيه تحاذى الختانان» فيقال: التقيا. ولو 
التزق الختان بالختان من غير إيلاج» فلا غسلء ولذلك!١)‏ قال يَك: (إذا جاوز 
الختانٌ الختانَ وجب الغسل» رواه الترمذي7', وقال: حديث حسن صحيح. 
وكنى عن تغييب الحشفة بمسّ الختان الختان» لأنه يحصل معه غالبًا. 

وإذا قطِع ذكرةٌ فأولج من الباقي بمقدار الحشفة وجب الغسلء 
وتعلقت به أحكامٌ الوطء من التحليل والمهر وغير ذلك» وإلا فلا. 

فأما الخصيٌ إذا جامع؛ فقال أحمد في خصيّ ومجبوب!7' جامع امرأته: 
ل غسل عليه لأنه قد ذهب قضيبه. فإن أنزل» فعليه الغسل. وقال أيضًا: إذا 
كان له ما يصل به وجب عليه الغسلء وإلا إذا أنزل. قيل: امرأته؟ قال: إذا 
أنزلَتٌ. قال أصحابنا: إذا كان قد بقى من ذكره ما يصل به إلى المرأة ‏ وهو 
مقتدار الحكفة 6 وجي عليه الكسل وعليهنا بإبلاجة: وإلا لم يجب إلا 
بالإنزال للماء» وإن لم يكن مما(؟) يخلق منه الإنسان. 


وسواء أولج في فرج ذكر أو أثشى» من [1/177] حيوان ناطق أو بهيمة. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «وكذلك». 

.)1١8( برقم‎ )0( 

فر في الأصل: «مختون»» تصحيف. 

00 في الأصل والمطبوع: لاوإن لم يلزمها». وهو تصحيف. 
7/6 


حي أو ميّتء. سواء في ذلك الفاعل والمفعول به؛ لأنه وطءٌ في فرج 
أصليٌ(١"»‏ فأشبه فرج المرأة؛ ييا رو ور 
الغالب» لآن الإقدام على ما[لا]7' يشتهى غالبا دليل على قوة الشهوة. 

وكذلك لو استدخلت المرأة ذكرٌ ميّت أو بهيمة» وسواء في ذلك 
اليقظان والنائم» والطائع والمكره؛ لأنّ موجبات الطهارة لا يُعتبر فيها 
القصدء بدليل احتلام النائم وسبق الحدث. 


ولا بدٌ أن يكون الفرج أصايّا فلو وَطِئى الخنئى المشكل أو رْطِئ في 
قبلهه فلا غسل عليهماء ؛ لاحتمال أن يكون أولج بخلقة زائدة أو أولج في 
خلقة زائدة منه. وكذلك لو أولج كل واحد من الخنثيين ذكره في قبل الآخخر. 
لكن لو وَطِىَ ووْطِئ في قبله لزمه الغسلٌ» ولزم أحدّ الآخرَينء لا بعينه» كما 
تقدّم في مس الذكر. 

ويجب الغسل على الصغير إذا جامع والصغيرة إذا جومعت» بمعنى أنه 
لا يبقى جنبا. . نص عليه وأنكر قولٌ من لم يوجبه. وفسّره القاضى وجماعة 
510-700 مجرى7"' العبادات عليه. . ووجوبّه إذا بلغ يوجب 
الغسل”*'» كما يوجب العدّة. ثم الصغيرةٌ مثل الكبيرة في | يجاب العدّة: 
فكذلك في إيجاب الغسل. ولأنا نوجب أمرها بالصلاة» فكذلك أمرّها 
بالاغتسالء. فإنه من لوازمه. 





() في الأصل والمطبوع: «أصل». 

030( زيادة من المطبوع. 

(9) قراءة المطبوع: «مجزرئ»؛ والأصل مهمل. 

(؟) كذا في الأصل والمطبوع؛ وكأن في العبارة تحريمًا أو سقطًا. 


اسن 


ويجب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل. . فلو مكث زمانًا لا 
يغتسل من السوطء [19/ ب] ولم يعلم أن الغسل عليه فإنه يحتاط في 
الصلاة؛ فيعيد حتى يتين براءة ذمته. نصّ عليه لأن هذا مما استفاضت به 
الآثار» فلم يُعدّر به الجاهل» ولم يَسُْعْ فيه الخلاف. نصّ عليه؛ بخلاف ما 
قلناه في لحوم الإبل على إحدى الروايتين» فإِنْ تلك السنة ليست في الشهرة 
كهذه. وقد قيل: إنما قال هذا في العامّي الذي لم يقلّد ونصّه بخلاف هذا. 
وإنما وجب إعادة كلّ صلاة إذا شك فى طهارتهاء لأنه قد تيقن الوجوب. 
وشكٌ في الأداء المجزئ. | 
فلا يجوز تمكينه(١2‏ من الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة 
القران. ويب العدل إذابج »ولثم يكن اعتسل ويغسّل إذا مات شهيدًا. ولا 
خلاف في هذا كلّه. 
يل 
فأما الأغسال المستحبة فهي نوعان: 
أحدهما: ما يُقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس في الصلاة المشروع 
لها الاجتماعٌ العام و(" )في مجامع المناسك وهي7): غسل الجمعة 
والعييدين والكسوف والاستسقاء» والاغتسال للإحرام؛ ولدخول مكة 
والمدينة» وللوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة؛ ولرمي الجمار كل يوم 


)01 يعني تمكين الصبي الجنبء فكأن الكلام رجع إليه بعد الاستطراد بذكر الجاهل. 
وفي الأصل والمطبوع: ١تمكنه).‏ 
00 حذف الواو في المطبوع. 
ف في المطبوع: «وهو؛؛ خلافا للأصل. 
لا 


وللطواف بالبيت. وهذه تُذكّر إن شاء الله تعالى فى موضعها. 

النوع الثاني: ما شرع لأسباب ماضية. وهو: غسلٌ المستحاضة لكل 
ضلاة والفس من فل المييف »رعسل السبعدون والمتقى عليه ]ذا أفاق 
من غير احتلام؛ [4١١/أ]‏ والغسلٌ من الحجامة. 

نأا أغيل ١1]‏ السححاف نكر قل مرضعه: 

وأما الاغتسال من غسل الميّت فهو مستحَبٌٍ فى المشهور. وقال القاضى 
في النجامع الكبير» وابن عقيل: لا يجب ولا يُستحبٌ من غسل المسلم؛ لأن 
الحديث لا يثبت فيه» وظاهرٌ”"' كلام أحمد يقتضى ذلك. وعنه: أنه يجب من 
غسل الميّت الكافر» لأن النبيّ ِةِ أمر عليًا أن يُواري أبا طالب» فواراه. فلما 
رجع قال: «اغتمسل» رواه أحمد وغيره". وقد ذكرنا في نواقض الوضوء قوله: 
اليس عليكم في ميّتكم غسل إذا غسّلتموه؛ فإنه ليس بنجس)(4). 





(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «فظاهر». 

وه برقم (7204)؛ وأبو داود (707)» والنسائي (10)» من طرق عنن أبي إسحاق 
السبيعي عن ناجية بن كعب؛ عن علي به. 
في إسناده ضعف, ناجية مجهولء, قال علي بن المدينى: الم نجده إلا عند أهل 
الكوفة» وفي إسناده بعض الشيء؛ رواه أبو إسحاقء عن ناجية؛ ولا نعلم أحدًا روى 
عن ناجية غير أبي إسحاق»؛ أسنده عنه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 5 «- 
6 ؟) ووافقه؛ وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق كما في «العلل» للدارقطنى 
(51-144/4١).؛‏ وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» (0/ 4-1817 58). ا 

)0( تقدم تخريجه. 


لين 


ء' ٠‏ 1 سا ع و 

ورُوي عن ابن مسعود أنه سئل عن الذي يغسل الميتء أيغتسل؟ قال: 
إن كان صاحبكم نجسًا فاغتِلُوا منه(١2.‏ وعن ابن عباس وَآيهعََْا أنه سئل 
عن الذي يغسل الميِّتَ» أيغتسل؟ فقال: أنجسٌ هو؟*'. وعن عائشة قالت: 
اتساب 7 موتاكم؟7؟1). رواهنّ سعيد. 

فموجّب هذا التعليل وجوبه من الكافر» لأنه نجس بالموت ولا يطهر 
بالغسل. فعلى هذا يجب الغْسل [مِن عَسل] الحيّ الكافر/*2» قاله القاضي. 

الأول اختيار أصحابنا لما روى ابن إسحاق قال: وقد كنت حفظت من 
كفيرمن علماننا بالمديثة أن محمد بن غمرويين حزم كان يروي عن 
المغيرة بن شعبة أحاديتٌ» منها: أنه حدّئه أنه سمع رسول الله يَكِةِ قال: امن 
غسّل ميّنًا فليغتسل) زواة اول 

وعن أبي هريرة وَتدَئهعنُ عن النبي يل قال: «من غسّل ميا فليغتسل؛ 


.)١١165٠( وابن أبى شيبة‎ .)5١١6 057١ 5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

0( أخرجه عبد الرزاق (1١51)؛‏ وابن أبي شيبة .)1١1149(‏ 

(0) في الأصل دون همزة الاستفهام. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق .)5١١5(‏ 

)٠(‏ في الأصل: «يجب للغسل الحي للكافر»؛ وفي المطبوع: «يجب الغسل على الحي 
من غسل الكافر) . انظر المسألة كما أثبتناها في: «المغني» (١/17/9؟)‏ و«المبدع» 
.)١١7/1١(‏ 

(5) برقم .)181١551(‏ 
قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» :)١17//7(‏ ارواه أحمد وفي إسناده من لم يسم». 


1 


ومن حمَلّه فليتوضّأً» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي7!) وقال: 
حديث حسن. وإسناده شرط مسلم. وروي من وجوه أخرى. قال 
أبو حفص: أي ما شرع لأسباب ماضية» وهو من أراد حملّه يتوضّأء يعنى 
للصلاة عليه. 

وعن عائشة يََلِيَدعَنْهَا عن النبي وك قال: «يغتسل من أربع: من الجمعة. 
والجنابة» والحجامة» وغسل الميّت). رواه أحمد وأبو داود("2 ولفظه: أن 
النبي يك كان يغتسل. وهو شرط مسلم. 

وتضعيفت الإمام أحمد وغيره لبعض هذه الأحاديث إمّا لأنه لم يبلخهه 





)١(‏ أحمد(7589). وأبو داود (1517”"), وابن ماجه 5770 ))١‏ والترمذي (497), من 
طرق عن أبي هريرة به. 
هذا حديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ فذهب أكثر أئمة الحديث إلى تضعيفه. 
ونفي الصحة عن سائر أحاديث الباب المرفوعة: : الشافعي وابن المديني والذهلي 
وأحمد والبخاري وأبو حاتم في آخرين» وحسنه بعضهم كالترمذي وابن حبان وابن 
حزمء ذلك أنه روي عن أبي هريرة من نحو ثلاثة عشر طريقًا مختلفة مضطربة لا 
تخلو من مقال؛ قال البيهقي: «الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير 
فوية؟ الجهالة بعض رواتهاء وضعف بعضهمء والصحيح عن أ ابي هريرة من قوله 
موقوفا غير مرفوع». 
انظر: «العلل الكبير» للترمذي .)»١57(‏ «السئن الكبرى» للبيهقى 04-٠0 /١(‏ "), 
«البدر المنير» (7/ 7-0575 6), 

(؟) أحمد (55190). وأبو داود (/5 959"), 
وصححه ابن خزيمة (567)؛ والحاكم »)177/١(‏ وفي إسناده مصعب بن شيبة 
ضعيف صاحب مناكير» وبه ضعف الحديث البخاري وأبو داود» وعده الذهبى من 
مناكيره في «الميزان» (5/ .)١٠١‏ 


كن 


حين التضعيف إلا من وجوه [ضعيفة 2١7]‏ أو بناءً على قاعدة «الحديث دون 
مايحتحٌ به الفقهاء» كما تقدّه7". وذهب أبو إسحاق الجُوزجاني إلى 
وتحونة لاا كر0” ")» وهو معدود من أصحاب أحمد. والمذهب: أنَّ الأمر 
فيه على الاستحبابء لما تقدَّم عن الصحابة هناء وفي مسألة نقض الوضوء 
به؛ ولأنه لو كان واجبًا مع كثرة وقوعه لَنْقِل نقلا عامّاء ولم يخفٌ على أكابر 
الصحابة» مع أن عائشة هي ممّن يروي الاغتسال منه؛ وتفتي بعدم وجوبه. 
وكذلك الأمر في حديث علي المتقدّم هو استحباب. لا سيّما والروايات 
الصحيحة أنه أمرّه بمواراته(؟) دون تغسيله. وتعليلهم بعدم النجاسة يفيد 
غسلّ ما يصيب الغاسلٌ منه لو كان نجسّاء دون بقية البدن. 

وأما الاغتسال من الحجامة» فمستحَبٌ في إحدى الروايتين» لما تقدّم» 
ولفعل عليٌ. وفي الأخرى: لا يُستحَبٌ. واختارها القاضي وغيره؛ لأن 
القياس لا يقتضيه كال عاف والفصاد. وحديثه مضعّف. 

وأما اغتتسال المجئون والمغمى عليه إذا أفاقاء فإن رأيا منيِّا وجب 
عليهما الاغتسال. وإن لم يريا بللا أصلاء ففي وجوب الاغتسال روايتان: 

إحداهما: يجبء لماروت عائشة قالت: تَمَلَ رسولٌ الله يكل فقال: 
«أصلَّى الناس؟» قلنا: لع جرت رسرااه وكال: : «ضعوا لي ماءً 
فى المحضب' . قالت: ففعلناء فاغعتسل» اف ذهب لتر ناخين مواق 


0010 الزيادة من المطبوع. 

(0) انظر أول باب الوضوء. 

(*) انظر: «المغني» (11787/1). 

(:) في المطبوع: «لمواراته» خلافا للأصل. 
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أفاق» فقال: «أصلّى الناس؟؟ قلنا: لاء هم يتتظرونك يا رسول الله. قال: 
١اضعوا‏ لي ماءً في المخصضًّب» قالت : ففعلناء فاغتسل» ؛ثم ذهب لينوءً 
تأت عليهواتم أخاف اتفال" «أصلّى الناس؟» فقلنا: : لاء هم ينتظرونك 
يا رسول الله. وذكرت إرساله إلى أبي بكر. متفق عليه'١2.‏ والأصل في 
أفعاله الوجوب على7") إحدى الروايتين. يؤكد ذلك في الاغتسال أنه أفتى 
السائل عن الاغتسال من التقاء الختانين بأنه”© يفعل ذلك ويغتسلٌ منه 
وأفتى عامّة الصحابة بقولها: فعلتٌ ذلك أنا ورسولٌ الله يلك فاغتسلنا. لا 
سيّما وقد تكرّر ذلك منه مع مشقته عليه» فلو لم [5؟1١/‏ ب] يكن واجبًا لتركه. 

ولانه مظنة للجنابة غالبا فأقيم مقام الحقيقة كالنوم مع الحدث. 
والوطء مع الإنزال. قال الإمام أحمد: فلجا كرون الاي إلا أمتى7؟2. وقال: 
قل أن يُصرّع إلا احتله””). بل هو أولى من ذلك. لأنه يك لا يجوز عليه 
الاحتلام؛ لأنه معصوم من الشيطان. ومع هذا كان يغتسل. وهذا يدل على أنَّ 
الإغماء سبب للغسلء مع قطع النظر عن كونه مظنَّة الإنزال. ألا ترى أنه 
إذ'') كان محفوظًا في منامه من الحدثء كان ينام ثم يصلّي ولا يتوضاً. 





.)414( البخاري (541) ومسلم‎ )١( 
في المطبوع: «في».‎ (0 
فر 'في المطبوع: «بأن».‎ 
واللفظ فيها: ازعموا: إذا كان ذلك» أو قلما‎ )١5 انظر: «مسائل أبي داود» (ص78-‎ )( 
يكون ذلك إلا امد‎ 
في المسائل المذكورة (ص258): «وزعموا أنْ ربّما احتلم».‎ )( 
في الأصل والمطبوع: «إذا».‎ )1( 
با‎ 


فإذا وجب الوضوء على الأمة مع أنه لم يكن يفعله» فوجوب الاغتسال الذي 
٠‏ فعله أولى. ظ 

والرواية الثانية: لا يجب. بل يستحبٌ لأنه زوال عقل»؛ فلم يوجب 
الاغتسال كالنوم» ولأن الحقيقة هنا أمكن اعتبازٌهاء فإن المنيّ يبقى في ثوبه 
وبدنه» بخلاف الحدث في النوم فإنه لا يعلّم. 


وعلى هذه الرواية: لو وجد بلا(١)‏ ولم يتيقّنه منيّاء فقيل: لا يجب الغسل 
أيضًاء بخلاف النوم» لأنه يمكن أن يكون من المرض المزيل للعقل. وقيل: 
يجب كالنوم» وأولى( لأنَّ هذا يُشْرّع له الاغتسال بكل حال بخلاف النائم. 
فوجوب الاغتسال عليه [مما]2 يجب على النائم - أولى. ولهذا لو رأى 
المريض غير المبرود بللا حكّمنا بأنه منينٌ بخلاف صاحب الإيُردة. والله أعلم. 

مسألة7؟2: (والواجب فيه: النيّة» وتعميم بدنه بالغسلء؛ مع 
المضمضة والاستنشاق). 

أما النية» فقد تقدّم دلي وجوبها. والنية [1؟1/1] المجزئة: أن يُقصّد رفع 
حدث النجاسة» والاغتسالٌ لما يُشترط له ذلكء كما قلنا في الوضوء. 


فإن توضَّأ أو اغتسل بنية طهارة مسنونة» مثل أن ينوي تجديدٌ الوضوء. 


)١(‏ «بللا» ساقط من المطبوع. 

(؟) «أولى» ساقط من المطبوع. 

(©) زيادة ليستقيم المعنى. 

(:) «المسستوعب» -89/١1(‏ 40). «المغني)(١/7:)591-1784الشرح‏ الكبيرا 
)17-1١0/0(‏ «الفروع» .)517/١1(‏ 


١0 


أو الوضوء لقراءة القرآن» أو لذكر الله» أو للنوم؛ أو للجلوس في المسجد؛ أو 
يغتسل غسل الجمعة ونحوها من أغسال الصلوات والمناسك- ففيه 
روايتان: 

إحداهما: يجزئه» كما لو تطهّر لصلاة نافلة أو مسٌٌ المصحف. 


والثانية: لا يجزئه عن الواجب» لأنه لم يقصد(١'‏ الطهارة الواجبة. ولا 
ما وجبت له الطهارة» فلم يجزئه؛ كما لو تطهّر لزيارة الصديق. وقال 
أبو حفص العكبري وغيره: إن نوى الطهارةً لما يُشرع له رفمٌ الحدث. 
كقراءة القرآن واللبث في المسجد, أجزأه. وإن نوى ما لا يُشرع معه رفع 
الحدث كالتجديد وغسل الجمعة لم يجزئه(2». 

وأما تعميم بدنه بالماء» فالمراد أن يغسل الظاهرٌ جميعه؛ وما فى حكمه 

و 1 ور 2 

من الباطن» وهو ما يمكن إيصال الماء إليه من غير ضررء وهو ما يُسَنُ 
إيصال الماء إليه في الوضوء. أو يغسّل من النجاسة:؛ كالبشرة التى تحت 
الشعور الكثيفة مئل شعر الرأس واللحية» ومواضع المبالغة من باطن الفم 
والأنف. 
ك0 ع ب 6 وله ٠‏ 0 : : 7 : . أه. 
لان الصائم ينهّى عن المبالغة» فإن بالغ دحل في النهي” 'وإن لم يبالغ لرم 





() في الأصل والمطبوع: ١لا‏ يقصد». 
(0) انظر: «الإنصاف» .)71١/1(‏ 


(2) في المطبوع: «المنهي». والمثبت من الأصل. 
0 


1 /ب] الإخلال بواجب في الغسل؛ ولأن الصائم المتطوع لا يبالغ» ولو 
كان واجبّا لما سقط بالتطوع. وهذه طريقة أبي حفص في الوضوء. لقول 
النبي يَكل: «تحت كلّ شعرة جنابة» فيُلُوا الشّعر وأنقُوا البشرة»(1). احتحٌ به 
الإمام أحمد في رواية حنبل. وعن علي قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
وو 
النار) . قال علي: فمن نَم عاديت شّعري” اأببرواء | يوانو دارو 

ولأنها طهارة تتعلّق بجميع البدن» فتعلقت بكلّ ما يمكن ٠‏ كطهارة الجنب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/751)» والترمذي )١١(‏ وابن ماجه (/091)» من حديث أبي 
قربر. 7 ش 
إسناده ضعيف جذاء تفرد به الحارث بن وجيه وهو منكر الحديث» وبه ضعفه 
أبو داود والترمذي وأبو حاتم. ظ 
وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي أيوب وعليء انظر: «البدر المنير» (01/8/7- 
١ ١ 204‏ 
(١‏ في الأصل : اامن شعري». 
فر أحمد 0/9 درانو هودن ماج ةله )مين طرق عن نعساة تن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن علي به. 
في إسناده علتان: ظ 
مداعنًا: أن عظاء الخطاط با ف« وحماة ممن سمع منه قبل الاختلاط وبعده. ولا 
يدرى حال هذا الحديث في أي السماعين كان. 
والأخرى: أن جماعة من الرواة عن عطاء أوقفوه على علي كما في «العلل» 
للدارقطني (7/ 708-7017)) وضعف الحديث النووي في «المجموع» (؟/ 185)) 
وصححه الطبري في «تهذيب الآثار» (/ /710)» ومغلطاي في «الإعلام» (94/75- 
١‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير» .)١57 /١(‏ 


0م 


وعلى هذا يجب غسلٌ حشفة الأقلف المنفتق إذا أمكن تشمي؛ القلفة: 
كما يجب تطهيرها من النجاسة» بخلاف المرتتق. 

فأمّا باطن فرج المرأة» فنصٌ أحمدٌ أنه لا يجب غسله من جنابة ولا 
نجاسة. وأقرّ النصّ على ظاهره طائفة من أصحابناء لأنه من الباطن فأشبه 
الحلقوم. وكذلك ثبت(١2‏ الفطرٌ , بحصول الحشفة فيه. وقال القاضي وغيره: 
يجب غسله فيهما لأنه يمكن'" تطهيره من غير ضرر كحشفة الأقلف. 
وحمل كلام أحمد على ما عمّق من فرجهاء بحيث لا يصل الماء إليه إلا 


له 
75 لي ين 


بمسقة . 


وإذا كان على يديه أو على أعضاء الوضوء نجاسة ارتفع الحدث قبل 
زوالها عند ابن عقيل» لأن الماء ما لم ينفصل باق على طهوريته» فكذلك أثْر 
في إزالة النجاسة؛ فأشبه تغييّره0") بالطاهرات. وقال الأكثرون: لا يرتفع 
الحدث إلا مع طهارة المحلٌ» لأن ما قبل ذلك من الماء قد لاقى النجاسة 
وانمفصل نجساء فلا يكون رافعًا للحدث, كغيره من المياه النجسة. 

مسالة(؟): (ونّسَنّ التسمية + وأن يَدلَكَ بدنّه ببديه» ويفعنل كما روك 
ميمونة قالت: سترث النبي يك فاغتسل من الجنابة: فبدَأ فغْسَلَ يديه 
م صب بيمينه على شماله» فغسّل فرجه وما أصابه. ثم ضرب بيده على 


)١(‏ في «المبدع» :)١7١/١(‏ ايثبت». 

(0) في الأصل: ١لا‏ يمكن». وهو غلط. 

() في المطبوع: «تغيّره؛» والمثبت من الأصل. 

00 «المستوعب» (84/1- ))4١‏ «المغني»(590-174817/1). (الشرح الكبير) 


.)518-1775/١( (الفروع»‎ ١ -177/( 


55 


الحائط أو الأرضء ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم أفاض الماء”", ثم | 


تنحى فغسل رجليه). 

أما التسمية» فقال أصحابنا: هي كالتسمية في الوضوء على ما مضى. 

وأمّا دلك البدن في الغسل ودلك أعضاء الوضوء فيه؛ فيجب''" إذا لم 
يُعلّم وصولٌ الطهور إلى محلّه بدونه» مثل باطن الشعور الكثيفة. وإن وصل 
الطهور بدونها فهو مستحبٌٍ لأنه روي عنه”" يَكِةِ أنه كان إذا توضأ 
يذلك7؟؟. وعن عافقة بع ساك اللى وإاع و عسل لفرت 
«تأخذ إحداكنّ ماءها وسِذرّهاء فتَطهَنٌ فتُحسن الطهور ثم نضبٌ على 
رأسهاء فتدلكه22 دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسهاء : م تصّبٌ ب عليها 

الماء» ثم تأخذ فِرْصة ممسّكة ٠‏ فَتَطْهَرٌُ بها) . قالت أسماء: وكيف أتطهر بها؟ 
فقال: «سبحان الله؛ تطهّرين بها» فقالت عائشة ئشة رََانَدعَنْهَا: تبعينَ بها أ؛ ئرَ الدم. 
وسَألنْه عن غسل الجنابة؛ فقال: «تأخذ ماءً» فتطهّرٌ نخسن الطوورء انه 
تصبٌٍ على رأسهاء #اس ع نحي لبد بعتي ١‏ 
رواه أحمد ومسلء2)17. 


)0010( زاد في المطبوع: «على بدنه». 
(0) في الأصل: «فيستحب»» تصحيف. 
(") في المطبوع: #عن رسول الله»» والمثبت من الأصل. 
(4:) أخرجه أحمد )١157551(‏ من حديث عبد الله بن زيد. 
وصححه ابن خزيمة »)١١4(‏ وابن حبان .)١٠١85(‏ 
(5) في المطبوع: «فتدلك»» والمثبت من الأصلء وكذا في مصدر التخريج. 
(7) أحمد (750156)» ومسلم (77”7). وما بين الحاصرتين مستدرّك منهما. 


١ 


ولأنّ71؟1/ب] بالتدليك يحصل الإنقاكٌ ويتيمّن التعميم الواجب؛ 
فشرع كتخليل الأصابع في الوضوء. ولا يجب الدَّلكُ وإمرارٌ اليد في 
الغسل» بخلاف أحد الوجهين في الوضوء7!'» لقوله في حديث أم سلمة: 
إنما يكفيكِ أن تَحْنِي على رأسكِ ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليكِ الماء. 
فتطهُرين00". 

وكذلك ذكر لأسماء”" إفاضة الماء على سائر الجسدء ولم يذكر 
الدللقهةوإنيا كوه فى لشي 101047" يه يحض وضولالعاءة| لى النقرة: 


وقال جبير بن مطعم: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله كل فقال: 
«أمّا أناء فآخذ ملء كفي [ثلانًا]277 فصب على رأسي؛ ثم أفيضٌ بعد ذلك 
على سائر جسدي» رواه أحمد والبخاري ومسله”". ولو كان الدَّلكُ واجبًا 
لذكرة لسري 80 الو انعب. ظ 


)١(‏ في الأصل: «المسح"». والمثبت من المطبوع. 

0( أخرجه أحمد (/75771/1)) ومسلم (770), وأبو داود .)55١(‏ والترمذي ,.)٠١5(‏ 
والنسائي 5١(‏ 5)) وابن ماجه .)5١7(‏ 

فر يعني في الحديث السابق. وفي الأصل: الاسيما»» تحريف. وكذا في المطبوع, وقال 
في التعليق عليها: «لا معنى لها هنا). 

(:) في الأصل: «العشر). 

)0( في المطبوع: «لأنه»؛ والذي في الأصل صحيح. 

(51) زيادة من المسند. 

0:0( أحمد )١11745(‏ واللفظ له والبخاري .)١54(‏ ومسلم (7371). 

)0( في المطبوع: «ليتبيّن» خلافا للأصل. 

لان 





وأما الحديث الذي ذكره؛ فهو من المتفق عليه(١؟‏ عن ميمونة» قالت: 
قت بيّ يكل ماءَ يغتسل به. فأفرغ على يديه. فغسلهما مرّتين أو ثلاناء 
ثم أفرغ بيمينه على شماله» فغسّل مذاكيرّه» ثم دلّك يده بالأرض» ثم 
مضمض وأ ستنشق» ثم غسل وجهه ويديه؛ ثم غسلّ رأسه ثلاناء ثم أفرَّغْ على 
جسده. ثم تنحّى عن مقامه. فغسل قلمَيه. ظ 

وعن عائشة وَيَليَُعَتها أنَّ رسول الله يكل: كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ 
فيغسل يديه ثم يُفرغ ب بيمينه على شماله؛ فيغسل فرجه. ثمٌ يتوضّأ وضوءه 
للصلاة؛ ثم يأخذ الماء» ويُديل أصابعه في أصول الشّعر؛ حتى إذا رأى أن 
قد استبرأ حفن" على رأسه ثلاث حثيات7": ثم أفاض الماء على سائر 
جسده؛ [8١1/أ]‏ ثم غسل رجليه. متفق عليه7؟). 


ولعبل !17 كان إذا افعسل من الجنانة يدا فقكز 97 كنيه ثلانا: 
وللجها 90 يي يخلل بيده شَعره حتى إذا رأى أن قدأروى يرنه 
أفاض عليه الماء ثلاتٌ مبَّات. 


/)0811/( البخاري (550» ومواة بع أخر) وفنتك‎ )١( 

() في المطبوع: الوا كا تل واوودع بو . وحفن الماءً: أخذه 
بيديه جميعا. 

4 ااال لالس اليه ني الوق الول ايا اها 

070 -71١5( ومسلم‎ )١58( البخاري‎ )( 

.)3"”5 -12١5( برقم‎ (00 

030 في المطبوع: «بغسل»). 

0 برقم (505). 

(4) ثم ساقط من المطبوع. 
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وعن عائشة رَوِوَلنََعَنهَا قالت: كان رسول الله يَكِيِةِ إذا اغتسل من الجنابة 


01 


دعا بثيء نحو الحَااب'١2,‏ فأخذ بكقّه. فبدأ, بِشِقٌ رأسه الأيمن ثم الأيسر 
ثم أخذ بكميه» فقال بهما على رأسه. متفق عليه2"). 

وجملة ذلك أن الغسل قسمان: كامل ومجزئ. فالمجزئ هو ما تقَدّم. 
وأما الكامل فهو اغتسال رسول الله يكَِئ وهو يشتمل على إحدى عشرة 
خصلة: 

أولها: النية. 

وثانيها: التسمية. 

وثالثها: أن يبدأ بغسل يديه ثلاناء كما في الوضوءء وأوكد, لأن هنا 
يرتفع الحدث عنهما بذلك. 

ورابعها: أن يغسلٌ فرجه. ويدلّكَ يده بعده؛ لمعنيين: 

أحدهما: أن يزيل ما به من أذى. وكالك د عا ويه جورب ارابيا 
قبل الاغتسالء لثلا تَنْماعَ() بالماء» ولئلا يتوقّف ارتفاعٌ الحدث على 
زوالهاء في المشهور. 

والثاني: أنه إذا حر غسلٌ الفرج؛ فإِنْ مس انتقض وضوؤه؛ وإن لم 
كه اح يسذة الذ للك وريدا لا عدن ووصيؤلالقناء | لى مغاهه الانالا للك 
وكذلك لاسححت له إعادة الرضود يعد لفسال لآ انكو كه دكرم 


)١(‏ الحلاب: الإناء الذي يحلب فيه. 

.)7١1/( ومسلم‎ )١0/8( البخاري‎ 030 

(9) في المطبوع: «تماع»؛ والمثبت من الأصل. 
٠ ٠‏ 


وخامسها: أن يتوضّأ. ولا يكمل الاغتسال إلا بالوضوء؛ سواء نوى رفع 
الحدثين أو لم ينوء لما تقدّم من فعل النبي يك ولما روى سعيد بن منصور 
في اسئنه10 أنَّ عمر سأل النبيّ يك عن غسل الجنابة» فقال: «توضّأ وضوءًا؛ 
للصلاة» ثم اغسل رأسك ثلاثاء ثم أَفِضٍ على رأسك وسائر جسدك). 


ولأنه غسلٌ يسَنٌّ فيه تقديمٌ مواضع الوضوء كغسل الميّتء وهذا لأن 
أعضاءً الوضوء أولى بالطهارة من غيرهاء بدليل وجوب تطهيرها في 
الطهارتين؛ فإذا فاتها التتخصيص فلا أقل من التقديم. ولذلك كان وضوءً 
المي ثناافى تومه واكلموهما عجارت فى المسجد. 


وهنو عقر سيق أن شوفيا وعيرة! كتاملتكيها ف سديف عافقة أو 
_- - و 
فخرة؟! عو عله اكه ف حديك شمر نة ورهن فل الوجة ركقى إقافية 


)01 برقم )7١57(‏ تحقيق الأعظميء وأخرجه عبد الرزاق (/441)» والطيالسي (59), 
وأحمد (87)» وابن ماجه (1775) في سياق قصة رهط وفدوا على عمر يستفتونه. 
وبعضهم يزيد فيه وينقصء من طرق عن عاصم بن عمرو البجلي به. 
واختلف فيه على عاصم: فروي عنه» عن عمر مرسلاء وعن رجل لم يسمء وجاء عند 
ابن ماجه (1710) تسميته وهو عمير مولى عمر بن الخطاب. وفيه جهالة أيضًا؛ كما 
في ترجمته من «تهذيب التهذيب» (7/ 273275). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
0 (إسناده ضعيف من الطريقين؛ لأن مدار الإسنادين في الحديث على 
عاصم بن عمرو» وهو ضعيف»». وبعضهم يحسن له. كما في ١تهذيب‏ التهذيب» 
0 ©»؛» وصححه بشواهده ابن كثير في «مسند الفاروق» .)١505 /١(‏ 
انظر: «العلل» للدارقطنى (؟95/5١98-1١))»‏ وحاشية محققى ١مسند‏ أحمد» طبعة 
الرسالة (410//1 48-1 ؟). ش 

(') في الأصل: «أو يواخر». 


الماء على رأسه ودلكه من مسحه. لأن ذلك كان في الوضوء, والدَّلِك7١)‏ 
في الغسل. والأفضل”227: صفة عائشة في إحدى الروايات؛ وإن احتيج إلى 
غسلهما ثانيّا لكونه بمستنقع يقف الماء فيه أو غير ذلك؛لأن عائشة ذه ضيرحت 
أنه كان كوك كذلافوروه | اخ لصو غاني عله وفيبوتة خض عه 


0006 في حديث عمر الأمرّ بذلك. ولأنهما من أعضاء الوضوء 
فأشبها الوجه واليدين» ولأنه غسل تقدَّم فيه الوضوء جميعُه كغسل الميّت. 

وغنه أذافيقة سمو أرب للآن غبالة الوق ميت الوا ققد هما 
وتلوّئهماء فين على غسلهماء ولا يحتاج إلى إعادته ثانيّاه ويكون أقلّ في 
إراقة الماء. ولذلك7) بدأ بأعالي البدن قبل أسافله. 

والثالثة: هما سواء» لمجيء السنّة بهما. 

وسادينها: أنا يخال امول تعر رالسة 0041 ١‏ عه الما تل 
إفاضته. لما(؟) في حديث عائشة:» لأنه إذا فعل ذلك فإنه يقي البشّرة» ويُبلٌ 
الشّعر بماء يسير بعد ذلك من غير معالجة. 

وسابعتها: أن تنيقنى على رآسة غلاثًا :خشة على شقه الأيمن» وحدة على 
تنه الس توعد علق الوسيظ: 


وَثَامنها! أن تفيضن الما لعل سائر .نخيينلة كنا :هكد قال أضيهاتنا 


)١(‏ في الأصل: «وكذلك». وفي المطبوع: «ولذلك». ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) حذف الواو في المطبوع, وجعل «الأفضل» نعتًا للغسل. 

(9) في الأصل: «وكذلك». 

(:) في المطبوع: «إفاضة الماء»؛ والصواب ما أثبت من الأصل . 


اليد 


قياسًا على الرأس» وإن لم ينص عليه في الحديث؛» وهو محل نظر. 
وتاسفياة أتديدا بشنه اليم لذن رسول الله يك كان يعجبه التيامن في 
005 
وعاشرها: أن ل لك دنه بيديه كما تقدّم. 


وحادي عشرها: أن ينتقل من مكانه؛ فيغسل قدمّيه» كما في حديث 
00 ظ 

وإذا توضا أولا لم يجب أن يغسل أعضاء الوضوء مر ثانيً في أثناء 
الغبنز ويل الواح عليه سا شه بقية البدق» للآن النبي 135 لم يكن يضبن 
وستتتقق إلا فى تمن الرضوه وكدذلك1 "© غيل الوسحة والندين7) لم 
يذكر أنه فعله إلا في ضمن وضوئه. 

وهذا على قولنا: يرتفع الحدثانٍ بالاغتسال» ظاهر. وأمّا على قولنا: لا 
بد من الوضوءء فكذلك على معنى ما ذكره أحمد وغيره؛ لأن المضمضة 
والاسسحان رقمل الرسد و البنين مر في الوقسوة وبر في اناه تنبا 
الغسل غيرُ واجب قطعًا. وكلام بعض أصحابنا يقتضي إ يجاب ذلك على هذه 
الرواية» وهو ضعيفء وإن كان متوجهًا في القياس؛ بل الصواب أنه لا 
يستحَبٌ على الروايتين. 


(؟) قراءة المطبوع: «ولذلك». 
() في الأصل: «البدن»» تحريف. 


او 


مسألة5[:217١1/‏ ب] (ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا 
روّى أصوله). 

أمّا تروية أصول الشعر وإيصال الماء إلى بشرته؛ فيجبُ كما تقدّم. 
وكذلك يجب غسل ظاهره وأثنائه والمسترسل منه وما نبت( في الجسدء 
سواء كان مضفورًا7) أو محلولا(؟» في المشهور من المذهب. وقيل: لا 
يجب غسلٌ المسترسل منه وشعر الجسدء وإنما يجب غسلٌ ما لم يتمّ غسلٌ 
البشيرة إلايت لآن الشيدر لسن مع ا حزاء العيوان برقل انها بنط غييا 07 
أثناء المسترسل إذا كان مضفورًاء لأنه لا يجب نقضه. 


والأول هو المذهب المعروف لآن النبي و قال: «فيلُوا ال 
وقد احتجٌ به الإمام أحمد؛ ولأنه إذا وجب غسل البشرة الباطنة» فغسلٌ 
الشعر أولى. ولأنه يجب تطهيره من النجاسة؛ فكذلك من الجنابة كغيره. 
فعلى هذا لا تنقضه في غسل الجنابة إذا وصل الماء إلى أثنائه» وتنشّضه في 
عسل ا حيط : 


)010( المستوعب» »)41/١(‏ «المغني» ))730605-19/4/1١(‏ «الشرح الكبير» (171//7- 
١47‏ «الفروع» .)158-1751//١(‏ 

() في المطبوع: «ثبت»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

ف في الأصل والمطبوع بالظاء المعجمة» تصحيف. 

(؛) في المطبوع: «مجدولا»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «غسله»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

030( تقدم تخر يجه. 


1 


عا يا لي 0-0000 
يي ا : نعم. لقانت لم ا 
الحيضء ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبى يك أنه قال: 
«تنتّضه)(0). 

أما الأول» فلما روى عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن 
عمرو7) يمر النسأء إذا اغتسلن أن يقن رؤوسَهن. فقالت: يا عجبا لابن 
عمرو! هو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنٌّ» [1/10] أوّما(4) 
يأمرهنّ أن يحلقن رؤوسهنّ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله وك من إناء 
والجبويها | يدعيال افو علو ران ثلاث إفراغات. رواه أحمد 
وصينل 157 ولغير ذلك من الأحاديث. 

والرجل في ذلك كالمرأة. فإذا كان الشعر خفيمًا أو كان عليه سِدْرٌ رقيق 
كفاه أن يصب الماء على رأسه؛ ويعصرٌ في إثر كل صَبَّة بحيث يرى أن قد 
وض الماء ]| لن ناظرن الشعن. وإن كان كثيفًا مك1" أو عاوشد تحير أو 


.)598/١( انظر: «المغني»‎ )١( . 

(؟) تقدم تخريجه» وسيأتي تعقيب المؤلف على هذه اللفظة. . 

0 في الأصل هنا: ا(عمراء وفيما بعد: (اعمرو) . وفي المطبوع في الموضعين : ااعمر). 
والصوافن ها أنساء 

(5) «ما» ساقطة من المطبوع. 

(5) أحمد(55170). ومسلم(771). 

(5) في الأصل: «محمكا». وفي المطبوع: «محكما»» ولعل الصواب ما أثبت. 


عل 


حشؤ يمنع وصول الماء أزال ذلك. 

وأما الحيضء فهل نقضُ الشعر فيه واجبٌ أو مستحبٌّ؟ على وجهين: 

أحدهما: يجبء لما ذكره الإمام أحمد في حديث أسماء أنه قال: 
اتنقضه). وإن لم تكن هذه اللفظة فيه والسياق(١)‏ الذي ذكرناه في المسألة 
قبل هذه. لكن فيه ذكر السّدرء والسَّذْر إنما يستعمل مع نقض. 

وقد احتجّ بعض أصحابنا لذلك بأنْ النبيّ كل أمر عائشة لما أخبرت أنها 
حائض. فقال: «انقضى رأسك. وامتشطي» متفق عليه("2. وفي لفظ: «انقضي 
شعرك؛ واغتسلي». 5 أنفن قال" رد لله وكي: «إذا اغنسلّت المرأة 
من حيضها نقضَتْ شعرّها نقضًاء وغسلَيْهِ بالخِطمّي والأشنان. وإذا اغنسلّتْ 
من الجنابة تصبٌ الماء على رأسها صيًا وغسلَنْه) رواه ابن شاهين7". 

ولأذ التعفى لخينك رو قلقايشى :| بجا نتضه» بعلاف اللحتانة. 


)١(‏ يعني: «وفي السياق» والعطف على الضمير المجرور جائز عند الكوفيين» وقد تكون 
«فى) ساقطة. 

هه البحازي (كا )سه 68110 

ف لم أقف عليه في المطبوع من كتبه. وأخرجه الدارقطني في «الغرائب والأفراد 
الأطراف» »))223١70(‏ والطبراني في «الكبير» /١(‏ 550»» والبيهقي /١(‏ 187): من 
طرق عن مسلم أو سلمة بن صبيح» عن حماد؛ عن ثابت» عن أنس به. 
إسناده ضعيف» ابن صبيح مجهول. وقد انفرد به» قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد) 
(/ «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه سلمة بن صبيح اليحمديء ولم أجد 
من ذكره»)» وبنحوه قال ابن حجر في «الدراية» .)582/1١(‏ 
انظر: «فتح الباري» لابن رجب ))580-1515/١(‏ (السلسلة الضعيفة» (/971). 


6٠1 


والوجه الثانى: لا يجب. بل يستحبٌ لما روت أمٌ سلمة قالت: قلت: يا 
ايع ملفا و لاا دي 
قال: «لا إنما يكفيك أن تَحُْثي على ر أسكِ ثلاتٌ حَتّياتء ثم تفيضين عليكِ 
الماء. فنتطهرين». رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح7"). وفي رواية لا 0 أفأنقضه للحخيضة وللجان 011 
وفى لفظ لأبى داود(2): «واغمزى قَرَوئَكِ عند كل حَفْنة). 

وضولوا اللقضى_ قل :الاتبتسنات كاشدووالحطبية اله يفجن فى كر 
غمل الحيظى استحيانا مو كا حقى قال حمية: وإن كاتنت قفتن اععبلك 
بالماء ثم وجدّت السّدرٌَ أَحَبٌ إليَ أن تعود إلى السّدر. 

وقال(١2‏ في | 0 تمك في اله لقطنة شيئًا من طِيب يقطع عنها : عنها رائحة 
الدم وزَّفْرتَه . قال7"© القاضي: ع ا فإن لم 
تجد فالطين. فإن لم تجد, فالماءً شاف كافي17 1 


وذلك لما تقدّم من حديث الفرصة. قال إبراهيم الحربي: الفرصة 


)١(‏ في المطبوع: «فأنقضه)». والمثبت من الأصلء وكذا في «المسند» و مسن الترمذي». 
00 تقدم تخريجه. 

(9) برقم (570). 

(:) كذا في الأصل و«المغني» :)7"0١ /١(‏ وفي الصحيح: «والجنابة». 

(6) برقم (؟101). 

(7) في رواية حنبل. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (91//7). 

(0) في المطبوع: «وقال» خلافا للأصل. 

() انظر نحوه في «المستوعب» /١(‏ 97). 


٠ا/‎ 
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قطعة قطن أو صوف. تُمَسٌ بشىء من طيبء وتُدخلها المرأةٌ فرجّها لتطبّب 
بذلك مخرج الدم. وهذا لأنّ الحيض لما طالت مدَّنّه وحصل فيه وسح 
وأذىء شرع فيه ما يّحصّل(" النظافة التامّة. ولهذا لما سئل أحمد عن 
النفساء والحائض كم مرةً يغتسلان؟ قال: كما يغسّل المبّت. قال 
القاقى: 1177 ومدق هد انه يعي ير وفيت ادا موريكوة نيه اسن 
واليي كبا عد لست 

مسألة7": (وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذلك لو تيمم 
للحدّئّين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها. [1/181] وإذا(؟) نوى 
بعضها فليس له إلا ما نوى). 

أمَّا المسألة الأولى» فظاهر المذهب: أنه إذا اغتسل غسلا نوى به 
الطهارتين الصغرى والكبرى أجزأه» وإن لم يتوضًأء أو توضّأ وضوءًا هو 
بعض الغسلء ولم يُعِدُ غسلَ أعضاء الوضوء. وإذا نوى به20) الأكبر فقط 
بقي عليه الأصغر. وإن نوى بوضوته الأصغر فقط بقي عليه الأكبر» سواء 
وُجد سببٌ يختصٌ بالأصغرء أو كان سببه سبب الأكبر مثل أن ينظر أو يتفكّر 
فيِمْنِي» أو يجامع من وراء حائل ويُنزل. أو لا ينزل» على أحد الوجهين. 


)١(‏ في الأصل: «تحصل». 

(5) في «الجامع». انظر: «الفروع» )57137/1١(‏ و«المبدع» .)١0/١/1(‏ 

-١49/5( (الشرح الكبير»‎ ,.)597-5789/١( (المغني»‎ ))4١ /١( «المستوعب)‎ )( 
.)١19/١( (الفروع»‎ )١ 

() في مطبوعة العمدة: «وإن). 

(6) (به) ساقط من المطبوع. 


فيه 


وعنه: أنه لا يرتفع الأصغر إلا بوضوء مع الغسل» يفعله 2١!‏ قبل الغسل أو 
بعده» حتى فيما إذا اتحد السبب مثل أن ينظر فيَمُنى. وعلى هذه الرواية هل 
تجب إعادة أعضاء الوضوء على ما تقدَّم» لأن النبي يَلِ كان يتوضّأ قبل الغسل» 
ولعلة فتوتورله: #وَإِن كُنْتمْ جثبا الوا 4 [المائدة: ١‏ ]» ولأنهما عبادتان 
مختلفتا الصفة والقدر والفروضء فلم يتداخلاء كالطهارة الكبرى والصغرى. 
501000118 : الترتيب» والموالاة» ومسح الرأس على إحدى 
الرواية سل را ا ل ع الس ار 
ذل العاد تم قبل ربل دونك لاقت الوزاب وام يست الازيية سل عم 
الأعضاء . وبكلٌ حال فإذا توضّأ قبل عُسله كره له إعادةٌ وضوئه بعد غسله. 
إلا أن ينقض وضوءه لمس /١18١[‏ ب] فرجه أو غير ذلك. 


والأول أصح. لأن الله تعالى قال: #وإن متم جب َأَعلِقَمُوأ ‏ [المائدة: 
5] وفسّر التطهير بالاغتسال في الآية الأخرى. ولا يقال: النهي هنا عن قربان 
مواضع الصلاة» وذلك يزول بالاغتسال. لأنّا نقول: هو النهي عن الصلاة 
وفن ماقا ولؤارهور جيل على المسحف نقط لذن فت لوول اله 
صلاةٌ من صلَّى بهم وخططً في القراءة2"7» وسببٌ النزول يجب أن يكون 


)١(‏ في المطبوع: «بفعله». 

(؟) انظر قول أبي بكر في «حاشية ابن قندس» /١(‏ 519) و«المبدع» /١(‏ “1171). 

(9) أخرجه أبو داود »)7517/١(‏ والترمذي (272077). والطبري (/ا/ 156 -55)) والحاكم 
200 من حديث علي وَوَِنَفعَنَهُ. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
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داك في الكلام. ولأنه أباح القربان للمسافر إذا تيمّم» والمساجد في 
الغالب إنما تكون في الأمصارء ولا مسافر هناك. وكذلك المريض في 
اذك 1 مكار سين يداع نه برا مان فى ياد 
نفسهاء فلا يجوز إخراجها من الكلام. فإما أن يكون النهي عنهما(١“,‏ أو عن 
الصلاة فقط. ويكون قوله: 9لا عابي سَبِيلٍ * [النساء: 57] استثناءً منقطعا. 


سر 


وهذا أحسن. إن شاء الله كما في قوله تعالى: # يكأيّهًا اروك اككا ل 

تَأَكُلُوَا أ كلوا نولم ينتكم بالطل إََ تر كد عَن ناض نكم * 
[النساء: 15] وقوله: ما كم بو من عِلرِ َِا علطن 4 [النساء: .]١519‏ 

ولأن النبي يك قال: «في المنىّ الغسل)(22. وقال: «إذا أقبلت الحيضة 
فدّعي الصلاة» وإذا أدبرَتُ فاغتسلي وصلّي)7". ولم يذكر الوضوء. 

وسئل جابر بن عبد الله: أيتوضاً الجنبٌ بعد ما يغتسل؟ قال: يكفيه 
الغسل!؟؟. وقال عبد الله بن عمر: إذا لم يتوضّأ الجنبٌ أجزأه الغسل ما لم 
يمسّ فرججه(”2. رواهما سعيد. 


ولأن الغسل الذي وصفته ميمونة ليس [١1/أ]‏ فيه مسحٌ رأسه ولا 
غسلٌ رجليه مرّتين. وإنما فعل ذلك مرةً واحدةٌ مكمّلةً لغسله؛ مع أن عائشة 


)١(‏ يعني المساجد والصلاة. وفي الأصل والمطبوع: «عنها». 
00( تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق .)٠١50(‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)١٠١*9(‏ 


لك 


قالت: كان رسول الله بَكلِ لا يتوضّأ بعد الغسل. رواه الخمسة0017"). 

أما المسألة الثانية» وهي: إذا تيمّم للحدثين والنجاسة على بدنه. فإنَّه 
يجزئ عن جميعها في المشهور. وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوىء لأن 
التيمّم لا يرفع الحدثء وإنما يبيح فعل الصلاة مع قيام مانعهاء فلا يستبيح 
فعلّ الفرض بنية النفل. ولأنه إذا اغتسل لأحد الحدثين لم يرتفع الآخرء فأَنْ 
لا يجزئ التيمّمٌ لأحدهما عن الآخر أولى وأحرى. 

وإذا اجتمعت عليه أحداث كبرى مثل أن يجامع ويحتلم أو تكون 
المرأة حائضًا جُنبًا؛ أو صغرى مثل أن ينام ويخرج منه نجاسات ويمس 
النساء- فنوى بطهارته عن جميعها أجزأه. 

وإن نوى بطهارته عن إحداها ارتفعت جميعها عند القاضي وغيره. لأنها 
أحداث توجب طهارةً من نوع واحد, فكمّت النية عن أحدها؛ كما لو تكرّر 
منه الحدث من جنس واحده ونوى عن شيء منه. وقال أبو بكر: لا يرتفع إلا 
ما نواه؛ إذا لم يدخل الأصغر في الأكبر بدون النية» فالنظير مع النظير أولى؛ 


)١(‏ أحمد(51789). وأبو داود(١50)-‏ بلفظ آخر » والترمذي »23١17(‏ والنسائي 
(؟706). وابن ماجه (01/94). ظ 
قال الترمذي: «اهذا حديث حسن صحيح»» وحسنه بطرقه ابن القطان في «بيان 
الوهم» (؟/ 23570» والألباني في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» (50 ؟). 

(؟) وانظر: «مجموع الفتاوى» ))748-197/17١(‏ ومما جاء فيه: (والمغتسل من 
الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كما قال جمهور أهل العلم. والمشهور 
في مذهب أحمد أنه عليه نية رفع الحدث الأصغر). وانظر أيضًا(١519/7)‏ 
و«الفروع» .)559/1١(‏ 


غ١‎ 


مع الظاهر من قوله: «إنما لامري7١'‏ ما نوى» وقيل: إن كان حكم الحدثين 
واحدًا("2» كالبول مع النوم» والوطء مع الإنزال- تداخلاء وإن كان مختلفا 
وإذا تيمّم لبعض الأحداث من جنس واحدء. فعلى قول أبي بكر لا 
يجزئه إلا عمًا /17١[‏ ب] نواه كالماء وأولى. وعلى قول القاضى فيها وجهان: 
أحدهما: لا يجزئه أيضًاء لأن التيمم مسح فلم يبح ما ل 
والثانى: يجزته كالماء» لأن نية التطهير في التيمّم تغني عن نية نظيره. 
ولو تيمّم لفرض استباح فرضًا آخرء ولو تيمّم لنفل استباح نفلا آخرء 
لآن ممنوعات أحد الحدثين هى ممنوعات الحدث الآخر بعينه» بخلاف 
وقد تضمّن هذا الكلام جوازٌ التِيمّم للجنابة» كما يجوز للحدث؛ لقوله 
تعالى: #وإِن كنحم جشبًا َأَطْهَرُوأً #* [المائدة: 3] إلى آخر الآية. 
وعن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله يَكِهِ في سفرء فصلى 
بالناس» فإذا هو برجل معتزلء فقال: ما منعك أن تصلّي؟» قال: أصابتني 
ا ولا ماء. قال: «عليك بالصعيد, فإنه يكفيك) متفق عليه7؟؟. 


() في المطبوع: «إنما لكل امرئ». والمثبت من الأصلء وهو لفظ الحديث في 
البخاري (1184) ومسلم )١1101(‏ وغيرهما. 

(١‏ في الأصل: «واحد). 

(*) في الأصل: لم ينوي». 

(1) الخاري :روسك 351 
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وحديث عمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبي ذر وغيرهم يدل على 
ذلك. وهي في باب التيمم. 

لكن يُكره لمن لم يجد الماء أن يطأ زوجته ما لم يخش العنتَء في 
إحدى الروايتين؛ لما فيه من إزالة طهارة يمكن إبقاؤهاء والتعرّض لإصابة 
الجاننة»وحيلة لماجاء من الرصة على من :يخنى العنيتاء:وني 
الأخرى(!): لا يكره لأنه مظئّة الحاجة في الجملة؛ ولما فيه من الأثر. 

وقد تضمّن أيضًا جوارٌ التيمّم للنجاسة على بدنه إذا عَدِمِ ما يزيلها أو 
خحشي''' الضرر بإزالتهاء كما لو تيمم للحدف: وهذ| طاهر الحذهت 
المنصوص:؛ فإن صلَّى بغير تيحُم لم يجزئه. قال ابن أبي موسى: لا يتيمّم 
للنجاسة7": كما لا يتيمّم لنجاسة الشوب ونجاسة [17١/أ]‏ الاستحاضة 
وسلس التو له ولأن طهارة اقيق !أ رالياء لآ سعد معلياء أن لاتعدى 
طهارةٌ التراب محلّها2*0 أولى» ولأن طهارة التراب تعبّد. فإن() عجز عن 
إزالتها وعن التيمم لهاء ففيه2"7 روايتان. 


.)517/5 /1١( في الأصل: «الآخر». وهذه الرواية هي اختيار المصنف. انظر: «الفروع»‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «وخشي» خلافا للأصل.‎ 

(©) راجع: «الإرشاد» (ص77). وهو اختيار المسصنف. انظر: «اختيارات» ابن 
عبد الهادي (رقم 57) وابن اللحام (ص١5).‏ 

(5) في الأصل والمطبوع: «الجنب» تصحيف. وقد تكرر ذلك في الفقرات الثلاث الآتية. 
(5) في الأصل والمطبوع: «محله). 

(7) في الأصل والمطبوع: «قداء ولعل الصواب ما أثبتنا. 

(0) في الأصل والمطبوع: «وفيه». 
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ووجه الأول أن النبي يك قال: (إنَّ الصعيد الطيّب طهور المسلم؛ وإن 
لم يجد الماء عشرٌّ سنين. فإذا وجد الماء فَلَيمِسَّه بَشَرَئهه7١2.‏ وهذا يعْمٌ 
طهارتي الحدث والحَبّث المتعلقة7"" بالبدن دون الثوب. لقوله: افْلَيمِسَه 
بَشَرئه» ولأنه محل من البدن يجب تطهيده هبالماء مع القدرة عليه. فوجب 
بارا طيد ليحت كمواضع الحدث وبدن المّيت. وهذا لأن التيمّم لا 
يرفع الحدث. وإنما يبيح فعل الصلاة معه. فكذلك التيمّم عن الخبث. 
والمستحاضة يجب عليها غسلٌ النجاسة لكل صلاة» كما يجب عليها 
الوضوء لكل صلاة» من غير تيمّم في الموضعين. 

وعلى هذا إن كانت النجاسة على جرح لم يجب تطهيره من الحدث 
ِيمّم لها خاصّة. [و](" إن كانت على محل الحدث وهي غير معفرٌ عنها 
تيمم عن الحدث والخبث. 

ويجزثئه تيمم واحد كما ذكر الشيخ في أصح الوجهين» كما يجزئه عن 
الحدثين» وكما تتداخل طهارتا/؟» الحدث والخبث في الماء. وفي الآخر: 
لا يجزئه لأنهما من جنسين. ولا إعادة عليه في المشهور من الروايتين» لأنه 
شرطً عجز عنه» فأشبه ما لو عجز عن التوضؤ لمرض. 

وإن عجز عن إزالتها لعدم الماء فقال أبو الخطاب: يعيدها220. لأنه 


00 تَقدّم تخر يجه. 

(0) كذا في الأصل والمطبوع. 
فر زيادة مني. 

(4) في الأصل: «طهارتي». 
(0) انظر: «الهداية» له (ص3). 


0 


00 00 
بالبنسرس الستهي سي الو 
الجرح. وهذا بناءً على وجوب الإعادة على من عجز عن إزالة النجاسة وعن 
التيمّم لهاء وهو إحدى الروايتين» فإذا لم نوجب الإعادة هناك فهاهنا أولى. 

قبل التيمّم» لأنه المستطاع. 

وتعتبر له(" النية في أصحٌ الوجهين, وإن لم تعتبر في مُبَدَلِه. وفي 
الآخر: لا تعتبر له النية» كما لا تعتبر لإزالة النجاسة. وليس بشىء. 

ا الصلاة والطواف. ومس التضحك: فأم الصلاة. 
فيحرم عليه فرضُها ونفلّها والسجود المجرد كرد عادر وإلاجام المجرة 
وهو صلاة الجنازة» ولا يصح منه سواء كان عالما بحدثه أو جاهلا به. هذا 
إذا كان قادرًا على الطهارة. فأمّا العاجز» فيذكر إن شاء الله تعالى في التيمم؛ 
لماروى أبو هريرة عن النبي يَكِِةِ أنه قال: «لا يقبل الله صلاةً أحدكم إذا 
أحدتٌ حتى يتوضأ» متفق عليه7؟). 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عَكِْة: «لايقبل الله صلاة بغير 


)١(‏ في المطبوع: «وغيره»» خطأ. 
(0) في الأصل والمطبوع: «تيمم». 
(©) «له» ساقط من المطبوع. 

(4) تقدم تخريجه. 
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طهورء ولا صدقةً من غلول) رواه الجماعة إلا البخاري2©217. 


وأمّا الطواف فهو محرّم عليه أيضًاء لأن النبي كَكْةِ قال: (إنما الطواف 


بالببت صلاةٌ فإذا طفتم فَأَقِلُوا الكلامٌ» رواه أحمد والنسائي7؟). لكن إذا 
خالف وطاف محدثاء فهل [14/ أ] يصحٌ طوافة؟ على روايتين» أصحهما أنه 


لا يصح 


(00 


00 


م 


وأمَا المصحف. فإنه لا يمس منه موضع الكتابة ولا حاشيته ولا الجلد 


أحمد ))47٠١(‏ ومسلم (3575)» والترمذي .)١(‏ وابن ماجه (7177)؛ من حديث 
عبد الله بن عمر. 

وأخرجه أبو داود (09) والنسائي (179) من مسند أسامة بن عامر. 

أحمد »)١15177(‏ والنسائي (79477)) من طرق عن حسن بن مسلم؛ عن طاوس» 
عن رجل قد أدرك النبي كَل به. 

رجال إسناده ثقات» قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١17١ /١(‏ «وهذه الرواية 
صحيحة» وهي تعضد رواية عطاء بن السائب» وترجح الرواية المرفوعة؛ والظاهر أن 
المبهم فيها هو ابن عباس, وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة». 
وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي (476)) وصححه ابن خزيمة (717/94).» وابن 
حبان (7875), والحاكم ,)5717-5557/7(.)169/1١(‏ 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث على طاوس ألوانًا: فجاء مرفوعا من حديث ابن 
عباس وموقوفا عليه ومرفوعًا من طريق صحابي مبهم؛ وروي من حديث ابن عمر 
أيضاء ورجح وقفه على ابن عباس جماعة. 

انظر: «العلل' للدارقطني ))١15-5 /١7(‏ («الإمام» (5/ ١5-51١5)»«البدر‏ 
المنير) (؟/ /المغ -598). 

اختيار المصنف أنه يصح. انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟1/١/الء‏ 4-11 717), 
0 
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أو الدَّفَّ(١)‏ والورقٌ7) الأبيض المتصل به لا ببطن الكف ولا بظهره ولا 
بشىء7' من جسله؛ لأن في الكتاب الذي كتبه النبي وَْةٌ لعمرو بن حزم ان 
لا يمسّ القرآن إلا طاهرٌ. رواه مالك والأثرم والدارقطني وغيرهه!؟؟. وهو 
' كتاب مشهور عند أهل العلم. 


وقال يكين رز سفة: كيت عياف |المعييدف عدن عور" سعد ين 


أبي وقاصء فاحتككتٌ» فقال: لعلك ميِسْتَ ذكرك. فقلت: نعم. فقال: قَمْ 


(010) 


00( 
فر 
6 


كذا فى الأصلء والدَّفَ: الجنب من كل شىء. ودفتا المصحف: جانباه. وقد يكون ما 


في الأصل مصحمًا عن «الدَّفَة). 

في المطبوع: «أو الورق»» والمثبت من الأصل . 

في المطبوع: «شيء»» والمثبت من الأصل . 

مالك في «الموطأ )7076/١(‏ مرسلاء والدارقطني (1/١7-17؟1١)‏ مرسلا 
ومسندّاء من طرق عن الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه. 
عن جده به. اختلف في إسناده؛ للخلاف ففي وصله وإرساله» وصححه ابن حبان 
(1009)؛ والحاكم (/ 486)» وأعله أبو داود بالإرسال في «المراسيل» .)١195(‏ 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهرة الكتاب تغني عن صحة إسناده؛ قال ابن 
عبد البر في «التمهيد» :)7947/1١1(‏ اكتاب مشهور عند أهل العلم معروف» يستغني 
بشهرته عن الإسناد»» ونقل نحوه ابن الملقن في «البدر المنير؛ )001١/5(‏ عن 
يعقوب بن سفيان. 

وفي الباب مرفوعًا عن حكيم بن حزام وابن عمر وثوبان وعثمان بن أبي العاص» 
انظر: «البدر المنير» (؟7/ 599 -6:00)., (إرواء الغليل» .)١57(‏ 

كذا في الأصل والمطبوع؛ وكلمة «عهد» ليست في «الموطأ». وفي مصتفي 
عبد الرزاق )5١5(‏ وابن أبي شيبة (17/41) وغيرهما: ١على‏ أبي...2. ْ 
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وذكر الإمام أحمد عن ابن عمر أنه قال: لا تمسّ المصحف إلا على 
طهار:(2. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد”' قال: كنا مع سلمان» فخرجء فقضى حاجته. 
ثم جاء. فقلتٌ: يا أبا عبد الله لو توضّأتَء لعلّنا نسألك عن آيات. قال: إِنّي لستٌ 
اننظ تس لالس نَ [الواقعة: 74]. رواه الأثرم والدارقطني0؟». 

وكذلك جاء عن خلق من التابعين» من غير خلاف يُعرف عن الصحابة 
والتابعين» وهذا يدل على أنّ ذلك كان معروقًا بينهم. 

وقد احتمّ كثير من أصحابنا على ذلك بقوله تعالى: 9 لَايَمَتُّهُ إل 
المطهر نَّ» كما ذكرنا عن سلمان» وبنوا ذلك على أنّ الكتاب هو المصحف 
تعينف ون قله « لاب يمسهه © صيغة خبر في معنى الأمر؛ لئلا يقع الخبر 
بخلاف مخبره. وردّوا قولّ من حملهعلى الملائكة, فإنهم جميعهم 
مطهّرونء وإنما يمسّه ويطلع عليه [14/ ب] بعضهم. 

والصحيح: أنَّ(ه) اللوح المحفوظ الذي في السماء مرادٌ من هذه الآية: 
وكذلك الملائكة مرادون من قوله: #الْمُطَهَرُونَ #4 لوجوه١‏ 


.)86/١()أطوملا«‎ )١( 

68 أخرجه عبد الرزاق (270057)» وابن المنذر في «الأوسط» )٠١١/7(‏ واللفظ له. 

(*) في الأصل: «عبد الرحمن بن زيد»». وتصحيحه من مصادر التخريج. 

(؛) الدارقطني (1/ 2177 )١74‏ من طرقء وقال: «كلها صحاح». 

(5) «أنَ) ساقطة من المطبوع. 

(0) ذكر ابن القيم عشرة وجوه في «التبيان فى أيمان القرآن» (ص١7"*8-77”)‏ وجملة - 


1 


أحدها: أنَّ هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومّن بعدهم؛ حتّى 
الفقهاء الذين قالوا: لا يمسّ القرآن إلا طاهرء من أئمة المذاهب صرَّحوا 
بذلك» وشيّهوا هذه الآية بقوله: كلا إتها لذكرة 01 فن ساء ذكره, (0) في صحف فَكرمةَ 

مفو مُطْهرةٍ الى سفرة(ئ) كام يرز اعسى 11 

وثانيها: أنه أخبر أنَّ القرآن جميعه في كتاب» وحين نزلت هذه الآية لم 
يكن نزل إلا بعص المكّيّ منه» ولم يُجمع جميعُه في المصحف إلا بعد 
وفاة النبي وَكِدٍ. 

وثالئها: أنه قال: *9 فيكتب مون 4 [الواقعة ] والمكنون: المصون 
المحرّر الذي لا تناله أيدي المضلَّينء فهذه صفة اللوح المحفوظ. 


ورابعها: أن قوله: # لَايَسّمْه إِلَااَلْمُْطهَرُونَ 4 صفة للكتابء ولو كان 
معناها الأمر لم يصح الوصف بهاء وإنما يوصف بالجملة الخبرية. 

وخامسها: أنه لو كان معنى الكلام الأمر لقيل: «فلا يمسّه) لتوسّط الأمر 
بما قبله. 


وسادسها: أنه قال(١):‏ #المطهّرون 2# وهذا يقتضى أن يكون تطهيرهم 
من تيرج وو أرية لهارة بحي إدم فق لتيل «المتطهرون»؛ كما قال 


اير عر عر 


تعالى: #فِيهِ رجال حورت ١‏ أن , يواوه يِب المظهرت # [التوبة: 4 


_- منها في «مدارج السالكين» )1١18-15417/7(‏ والظاهر من كلامه أنه سمعها من شيخ 
الإسلام. 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لو قال»» والظاهر أن «لو» زيادة من الناسخ لانتقال النظر. 
1 


وقال تعالى: #إإنّ أله يحب المَبِينَ ويحِسّ لمتطهريرك * [البقرة: 77؟]. 

وفناهها: أن هذ مسرن انيناة قرف القت انوك «وحنظله ردفلة 
بالأمر الذي قد ثبت واستقرٌ أبلغ منه بما يحدّث ويكون. 

نعم» الوجه في هذا والله أعلم : أن القرآن الذي : في اللوح ]1/١١5[‏ 
المحفوظ هو القرآن الذي في المصحف كما أن الذي في هذا المصحف هو 
اللذى فى هذا المصحفب بع سيراه كان لمم بورنا ار اديا اسح اد 
لخاف7١2.‏ فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسّه إلا 
المطهّرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك. لأنَّ حرمته 
كحرمته؛ أو يكون الكتاب اسم جنس يعُجٌ كلّ ما فيه القرآن» سواء كان في 
السماء أو الأرض. 

وقد اوي]""؟ | لى :ناتك تر لد تال : يلوا صحفا مطهّرة (ر؟ )افيا كنب 
فيمَة4 [البينة: .]-١‏ وكذلك قوله تعالى: لفَمْحْفِ مَك )وميه 4 
[عبس: ]١5-17‏ فوصفها أنها مطهّرة» فلا يصلح للمحدث مسّها. وكذلك لا 
يجوز أن يمس بعضو عليه نجاسة. ولو غسل المتوضّئ بعض أعضائه لم 
جز له مسّها حتى يكمل طهارته. ولو كانت النجاسة على عضو جاز مسُّه 
بغيره لأن حكم النجاسة لا يتعدََّى محلّها. ويجوز بالتيمّم حيث يُشرع كما 
يجوز بالتوضؤ. 


010 في الأصل والمطبوع بالحاء المهملة» وهو تصحيف. واللخاف: جمع اللخفة. وهي 
حجر أبيض عريض رقيق. ظ 
20 في المطبوع : لأوحى). تحريف. 
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فأمّا إن حمله بعلاقته» أو بحائلٍ له منفصل منه لا يتبعه في الوصية والوقرار 
وغير هما كغلافه أو حائلٍ مانع للحامل كحمله في كمّه من غير مس أو على 
رأسه أو في ثوبه: أو تصمّحه بعود أو مسّه به- جاز في ظاهر المذهب. 

وعنه: لا يجوزء لأنه إنما مُنع من مسّه تعظيمًا لحرمته؛ وإذا تمكن من 
ذلك بحائل زال التعظيم. وحكى بعض أصحابنا روايةً أنه إنما يحرّم مسه 
بكمّه وما يتصل به لأنْ كمّه وثيابه متصلة به عادةً» فأشبهت أعضاءه. 
بخلاف العود والغلاف. وحكى الآمدي رواية بجواز" يله [1/ت] 
بعلاقته وفي غلافه» دون تصفحه بكمّه أو عود. 

ولنا أنه لم يمسَّهه فيبقى على أصل الإباحة» لا سيّما ومفهوم قوله وَل 
الايمسٌ القرآن إلا طاهر»(؟» جواز ما سوى المباشرة» وليس المس من 
وراء حائل كالمباشرة» بدليل نقض الوضوء وانتشار حرمة المصاهرة”" 
والفدية في الحج وغير ذلك. والعلاقة وإن اتصلت به فليست منه إنما 
تراد( ؟) لتعليقه» وهو مقصود زائد على مقصود المصحفء. بخلاف الجلد 
فإنه يراد لحفظ ورق المصحف وصونه. 

ركع كنا هن شيو العبنة كم تجديدرة: لان الضحان: 
استكتبوا أهلّ الحيرة المصاحف. وقيل: لا يجوز الكتابة» وإن أجزنا تقليبه 
بالعود. وقيل: يجوز للمحدث دون الجنب كالتلاوة. 


. في المطبوع: «يجوز»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
(؟) في الأصل: «الطاهر».‎ 

ره في الأصل والمطبوع: «المصاهر». 

(:) في الأصل والمطبوع: «يراد»» تصحيف. 
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وما فيه شيء من القرآن حكمه حكم المصحف إن كان مفردًا. فإن كُتب 
مع القرآن غيرٌه؛ فالحكم للأغلب. فيجوز مس كتب التفسير والحديث 
والفقه والرسائل التي فيها شيء من القرآن. في المشهور عنه. لأنها ليست 
مصحما. وقد كتب النبي يَكِِ إلى أهل الكتاب بكتاب فيه قرآن» وكان يكتب 
في صدر كتبه إلى أهل النواحي: بس الله أَليّحْمن أليَحِيرِ *. ولأن ما فيها 
من القرآن لا ينبت لها حرمة المصحف. بدليل جواز بيعها وشراه(١)‏ 
وعموم الحاجة إلى مسها. 


ويجوز مس ماكتب فيه المنسوخ [و]('" التوراة والإنجيلء في 
المشهور من الوجهين. وكذلك ما فيه7" الأحاديث المأثورة عن الله تعالى. 
لآن ذلك ليس هو القرآن. وفي مس الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان. 

وفي مس الصبيان ألواحهم المكتوبٌ فيها القرآن وجهان. وقيل: 

ولا يجوز تمليكه من كافرء ولا السفرٌ به إلى بلادهم؛ لما روى 
عبد الله بن عمر عن النبي يك قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوٌ 
مخافة أن يناله العدو» رواه أحمد ومسلم©). ولو ملك الذميٌّ مصحما 
بالإرث أَلزِمَ بإزالة ملكه عنه» لأنهم يتديّنون بانتهاكه وانتقاص حرمته. 


() في المطبوع: «وشرائها»» والمثبت من الأصل. 

(0) زاد الواو في المطبوع دون تنبيه. 

(9) في المطبوع, ١(مس‏ ما فيه» خلافًا للأصل. 

05 أحمد (40017)) ومسلم (1879). وهو في اصحيح البخاري» )١1990(‏ مختصرًا. 
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فصل 
ويحرم على الجثب ما يحرم على المحدِث وهو في ذلك أشدٌ لأن 
الصلاة تحرّم عليه لأنها صلاة ولأنَّ فيها قراءة. وكذلك الطواف يحرم عليه؛ لأنه 
صلاة ولأنه يحتاج إلى المكث في المسجد الحرام. . وكذلك مس المصحف. 


ويحرم أيضًا عليه قراءةٌ القرآن» لما روي عن علي قال: كان رسول الله 
يك لا يحجُبه ‏ وربما قال: لا يحجُزه ‏ عن قراءة القرآن شيء؛ ليس الجنابة. 
رواه الخمسة(١2»‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ويجوز بعض الآية في إحدى الروايتين» اختارها القاضي وغيره؛ لأنه لا 
يجزئ في الخطبة» ولا يحصل به إعجازء فأشبه البسملة والحمدلة امه لا 
يجوزء وهي أقوىء لقول علي: اقرؤوا القرآنما لم يُصِبٍ أحدكم جنابة. . فإن 
أصابته(!) جنابة فلاء ولا حرفًا واحدًا. رواه الدارقطني» وإسحاق بن راهويه"" 


)١(‏ أحمد (5717). وأبو داود(717)» والترمذي »)١57(‏ والنسائي (3510)» وابن ماجه 
(044): من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة» عن علي» بألفاظ متقاربة 
مطولًّا ومختصرًا. 
واختلف في صحة إسناده؛ لاختلافهم في حال ابن 1222000059 
الواقع عليه أيضاء فصححه الترمذي» وابن خزيمة (/ )٠‏ وابن حبان (1/89)), 
والحاكم »23١17/5(‏ وأعله أحمد والبخاري. 
انظر: «العلل» للدارقطنى (7/ 5/8 7501-7)» «البدر المنير» ١(‏ 060-/001)) ااضعيف 
أبي داود ‏ الكتاب الأم .)"١ ١‏ 

(؟) في المطبوع: «أصابه»» والمثبت من الأصل. 

م( الدارقطني )١118/1(‏ وصححهه. ورواه أيضًا عبد الرزاق (107) وابن أبي شيبة 
.)1١95(‏ 
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وقال: علي أعلم بهاء حيث روى عن النبي يَكِةٍ أنه كان يقرأ على /١١1[‏ ب] 
كلّ حال إلا الجنابة. والحرف من القرآن. فهو أعلم بما يرويه. 

وقال ابن عباس: الجنب والحائض يذكران الله ولا يقرآن من القرآن 
شكاء قبل ولا آنة؟ قال ولا تضك انةب.زواةعدى7). 

ولأ بف ل ل في منع المُحدِث من مس كتابتهاء فكذلك في 
منع الجنب من تلاوتها. ظ 

وأما ذكرٌ الله سبحانه ودعاؤه ونحو ذلك» فهو جائزء لأن عائشة قالت: 
كان رسول الله يك يذكر الله على كل أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي(2, 
وأخرجه البخاري تعليقًا. ولأن المنع إنما جاء في القرآن؛ وغيده من ذكر الله 
لا يساويه في الحرمة» بدليل أنه لا يمنمّ المُحدِث من مسّ صحيفته. ولا 
تصحٌ الصلاة به إلا عند العجز عن القرآنء وأن التلاوة أفضل من الذكرء 
وغير ذلك. وقد قال النبي كَل: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع؛ وهن من 
القرآن: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر»9»). 


010 في مسائله» (1/ 7207): وقد أخرج ابن المنذر في «الأوسط» (48/7) ما يدل على 
تجويزه القراءة للجنب. 

0( أحمد »)١5141١(‏ ومسلم (/ا"7)» وأبو داود (146)» والترمذي (84)» وابن ظ 
ماجه (0301): والبخاري معلقا مجزومًا به في باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت. ْ 

(*) أخرجه أحمد .)75١777(‏ وابن ماجه »)8١1(‏ من حديث سمرة بن جندب به. 
قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» :)2٠٠١/1٠١(‏ «هو في الصحيح غير قوله: ابعد 
القرآن» وهن من القرآن»» ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 
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وقال: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)7١2.‏ 

وقال: ١ما‏ تقرّب العبادُ إلى الله بأفضلّ مما خرّح منه)17؟. 

فعلى هذا يجوز من الكلام ما يوافق نظمّه نظم القرآنء إذا لم يقصد به 
تلاوة القرآن» وإن بلغ آة كقول الآكل والمتوضى: بشي الله لرَحمنٍ 
ليحي *. وقول الشاكر: #اللحَمْدُ نورت العدلييت #». وقول المستغفر: 
ريا ظَلَنا أنفْسَا ون ل تَخْفْرَ لَنَا وَريَحَمَنَا * الآية[الأعراف: 58؟]؛ لأن هذا 


ا 


[10/أ] ومتى كان شيئًا ي: يتميزبه القران عبن غيرة؛ فقد قيل: لا يجوز 
قراءته بكل خال: لأنه لا يكون إلا قرآنًا. وقيل: ا ل 
ين" التلاوة» لأن النبي وَل كتب إلى الروم في رسالة: #يتأهل الكنتب 


.)4//0( أخرجه أبو يعلى في «المعجم)» (595). وابن عدي في (الكامل»‎ )١( 
من حديث أبي هريرة به.‎ ))047* /١( والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 
إسناده ضعيف جدَاء فيه عمر بن سعيد الأبح منكر الحديث كما في «الكامل»‎ 
(48/6)؛ وشهر بن حوشب ضعيف, وقد اضطرب في إسناده أيضًا.‎ 
.)1175( «السلسلة الضعيفة»‎ »)79/1١١( انظر: «العلل» للدارقطني‎ 
جزء من حديث أخرجه أحمد (777*07)» والترمذي (75917)» من طرق عن بكر بن‎ )١؟(‎ 
خنيس» عن ليث بن أبي سليم» عن زيد بن أرطاة» عن أبي أمامة به.‎ 
إسناده ضعيفء بكر وليث ضعيفان» قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا‎ 
من هذا الوجه؛ وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك» وتركه في آخر أمره. وقد‎ 
روي هذا الحديث عن زيد بن أرطاة» عن جبير بن نفير» عن النبي وَل مرسل».‎ 
. إفرة في الأصل والمطبوع: «عين»؛ تصحيف‎ 
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ثب عيب ي سير 


تَمَالوألَ كمقر سوا بَيْسًَا وَبَتْتكو 4 الآية [آل عمران: 0134 لأنه قصّد بها 
جه اربوا ري 

بحن عن سان لمجي عن با لد بان 
لما روت عائشة رََليََعَنْهَا أن النبي ككل قال: الا أحلٌ المسجدٌ لحائض ولا 
جنب» رواه أبو داود(؟ '. وعن أم سلمة عن النبي يكلغ: ١ن‏ المسحة لابيي 
لجنب ولا حائض» رواه ابن ماجه( "انو ران المسيصوية ل البالاتكةء لازن 
من الذكر؛ والملاتكة لا تدخل بينا فيه كلت ولا جنب ولا تمغال. كذلك 
رواه علي عن النبي ككل أخرجه مسلم وغيره!؟». ففي لَبث الجنّب في 


)١(‏ في المطبوع: «لا القراءة» خلافًا للأصل. 

0( برقم (7757)) من طريق الأفلت بن خليفة» عن جسرة بنت دجاجة؛ عن عائشة به 
في إسناده مقال» جسرة فيها جهالة» وفي متنها نكارة؛ قال البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ (؟/58-5717): عند جسرة عجائب, وقال عروة وعباد بن عبد الله عن 
عائشة, عن النبي كَل: ١سدوا‏ هذه الأبواب إلا باب أبي بكر»ء وهذا أصح». وكذا 
أعله البيهقى فى ١معرفة‏ السنئن» ,.)761//١(‏ 
وصححه ابن خزيمة (11771)) وحسنه ابن القطان في «بيان الوهم) (0/ 0 
انظر: (البدر المنير» (5/ /051-605).: «ضعيف أبي داود ‏ الكتاب الأم) (717). 

69 برقم (2145). من طريق أبي الخطاب الهجري. عن محدوج الذهلي. عن جسرة. عن أم 
سلمة به. إسناده تالف. أبو الخطاب مجهولء ومحدوج فيه نظر كما في «الميزان) 
( 17 5)؛ وتقدم الكلام في جسرة» وانظر مصادر تخريج الحديث السابق. ظ 

2 أخرجه أحمد .)5١8(‏ وأبو داود (/171 27 5 »» والنسائى .)55١1(‏ عن عبد الله بن 
نجي» عن علي» وتارة عن أبيه» عن على . 
في إسناده ضعف». عبد الله لم يسمع من علي» وأبوه مجهول. واضطرب في إسناده 
أيضاء قال البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ 5 :)1١‏ «عبد الله بن نجيّ الحضرمى» - 
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المسجد إيذاء للملائكة. 

فأمّا المرور فيجوزء لما روت عائشة قالت: قال رسول الله يَكِةْ: «ناوليني 
الخمْرةً من المسجد). فقلت: إني حائضء فقال: (إنْ حيِضتَكِ ليست في 
يدك» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي17؟. 

وقالت ميمونة: كان رسول الله يَةِ يدخل على إحدانا وهى حائضء» 
فيضع رأسه في حَجُرهاء فيقرأ القرآن وهي حائضء ثم تقوم إحدانا بخمرته. 
فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي''. 

وقال جابر بن عبد الله: كان [107/ ب] أحدنا يمر في المسجد جنب 
مجتارًا. رواه سعيد في (سنئنه276). 

وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله وَل يممشون في المسجد. 


و . 
وهم جئب. رواه ابن المنذر7؟). 


د عن أبيه» عن علي فيه نظر»» وصحح له ابن خزيمة (5 ))4٠‏ وابن حبان .)١١١05(‏ 
وأصل الحديث في «الصحيحين» من حديث أبي طلحة وعائشة دون لفظ: 
«الجنب»» وانظر: «العلل» للدارقطنى (7/ /61 10-1 7), 

)01( أحمد (7414). ومسلم 141)» وأبو داود (711)» والنسائي (717/1)» والترمذي 
.)١335(‏ 

(؟) أحمد »)358٠١(‏ والنسائي (717)» من طريق منبوذ» عن أمه. عن ميمونة به. 
في إسناده لين» أم منبوذ مجهولة» كما في «تهذيب الكمال» (74577/70): ويشهد له 
حديث عائشة المتقدم في الصحيح. 

2 (السئن ‏ قسم التفسير) (5/ .)١71١‏ 

.)٠١8/7(»طسوأل«‎ ):( 


7 / 


وقد احتحٌ أصحابنا على هذه المسألة بقوله: إلا تَصَرَيْوا الصصلؤة وَأَنشْرٌ 
سكرئ حَقٌ تعلَمُوأ ما نَمُولونَ وَلَاجَسَبا ا لَاعَابِكِسَبِيلٍ # [النساء: 17] لأن ابن 
مسعود وابن عباس وغيرهما فسّروا ذلك بعبور الجئب في المسجد(١2.‏ قال 
جماعة من أصحابنا وغيرهم7"؟: يكون المراد بالصلاة مواضع الصلاة» كما 
قال تعالى: طلخَرْصَتْصَوْيعُ وبي وَصَلَوتٌ 4 [الحج: .]٠‏ 

وقد فسّرها آخرون7) بأن المسافر إذا لم يجد الماء تيمّمء لأن الصلاة 
هي الأفعال أنفسها. القول على ظاهره ضعيف. لأن المسافر قد ذكر في تمام 
الآية فيكون تكريرّاء ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال 
عدم الماء» وليس في قوله: إإلَاعَابرِوِسَبِيلٍ 4 تعرض لذلك7؟2: ولأنه كما 
تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر» فكذلك للمريضء ولم يُستئنَ كما استثني 
المسافر» فلو قصد ذلك لبيّن(*2. كما بين في آخر الآية المريض والمسافر 
إذا لم يجدا(» الماء. ولأنّ في حمل الآية على ذلك لزوم التخصيص في 


)١(‏ أخرج الأثرين الطبري في «تفسيره» (8/ 787- 0785). وابن المنذر في «لأوسط) 
(5/5١٠-9ا١٠)),‏ 

,.)5١١ /١( انظر: «المغني»‎ 0( 

(©) منهم: ابن عباس أيضًا وعلي وسعيد بن جبير ومجاهد. انظر: «تفسير الطبري) 
(48/ 0/4 381). 

00 في الأصل: «فعرض كذلك». أصلحه في المطبوع إلى «معترض» مع التنبيه» ولعل 
الصواب ما أثبت. 

(5) في المطبوع: «ليبين»» والمثبت من الأصل. 

(1) في المطبوع: ١لم‏ يجد)؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
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قوله تعالى: #عَارِى سيل #4 ويكون المخصوص أكثر من الباقي» فإِنّ واجد 
الماء أكثر من عادمه؛ وفي قوله(١):‏ #وَلَاجِمَيًا #* لاستثناء المريض أيضًاء 
قنه تتخصيص نيت القيدين 0 بالذكرمع انخراتهما في الحكو..ولآن بور 
ل 017 لمرو والاجسيان [13/ اوالنسافر قد كيرن 1 لابن 
وماشياء فلو أريد المسافر لقيل: «إلا ابن سبيل»(25» كما في الآيات التي عنى 
بها المسافرين. 

والتوجيه المذكور عن أصحابنا على ظاهره ضعيف أيضًاء لما تقدّم من 
أن الآية نزلت في قوم صلّوا بعد شرب الخمرء ولم يكن ذلك في المسجد. 
وإنما كان في بيت رجل من الأنصار. ولأنه جوز القربان للمريض والمسافر 
إذا عدم الماء بشرط التِيمّم» وهذا لا يكون في المساجد غالبًا. 

وإنما الوجه في ذلك أن تكون الآية عامّة في قربان الصلاة ومواضعهاء 
واستثني من ذلك عبورٌ السبيل» وإنما يكون في مواضعها خاضّة. وهذا إنما فيه 
حمل اللفظ على حقيقته ومجازه» وذلك جائز عندنا على الصحيح217. وعلى 
هذا فتكون الآية دالّةَ على منع اللبث. أو تكون الصلاة هي الأفعال» ويكون 
قوله: إِلَّاعَادِسبِيلٍ #4 استثناءً منقطعًا. ويدل ذلك على منع اللبث. لأن 


)01 في المطبوع: «ولا قوله»» والمثبت من الأصل . 
(0) في المطبوع: «السببين»» ولعله تصحيف. 

(9) في المطبوع: «حقيقته»» والمثبت من الأصل . 
(4:) في الأصل: «وقد يكون». 

(5) في الأصل والمطبوع: «إلا من سبيل»» تحريف. 
(1) انظر: «المسوّدة» لآل تيمية 7/١ /١(‏ وما بعدها). 


ا 


تخصيص العبور بالذكر يوجب اختصاصه بالحكم, ولأنه مستثنى من كلام في 
حكم النفي» كأنه قال: لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل. 

وإذا توضأ الجنب جاز له اللبث, لما روى أبو نعيم: ثنا هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله وك يتحدئون في المسجد وهم على 
غير وضوء. وكان الرجل يكون جنب فيتوضّأء ثم يدخل فيتحدّث2217. 

وقال عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب النبي كك يبجلسون في 
المسجد, وهم مُجنبونء إذا توضؤوا وضوء الصلاة. رواه سعيد7). 

وهذا لأن الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء»؛ ويرفع حكمٌ 
الحدث الأصغر عن سائر البدن» فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط. 
والهذا أبير فحنت ذا أراةالعوم الاك بالوهبوي ولنولا ذلك لكان سيةه 
عبث. يبيّن ذلك أنه قد جاء في نهي الجنب أن ينام قبل أن يتوضاً: أن لا يموت 
فلا تشهد الملائكة جنازته0), هيدل عق فزن ترقا سيت حدار كفا 
ودخلت المكان الذي هو فيه. وثْهيَ الجنبٌ عن المسجد لئلا يؤذي الملائكة 
بالخروج. فإذا توضّأ أمكن دخولٌ الملائكة المسجدً» فزال المحذور. 


,.)١59/1١( عزاه إلى أبي نعيم من طريق حنبل بن إسحاق المجد فى «المنتقى»‎ )١( 
.)1571( وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة‎ 

)2( في ١السنن ‏ قسم التفسير» (5/ 217170 ورواه أيضًا القاضي أبو إسحاق المالكي في 
«أحكام القرآن» (174)) من طريقين» عن هشام بن سعد, عن زيد بن اسلم» عن عطاء به. 
قال ابن كثير في «تفسيره» (1/ 717): هذا إسناد صحيح على شرط مسلم». ظ 

5 اق لفظ الخدية و تريح 


م 


فأمًا لمجرّد(١)‏ العبث فلا. فإن اضطرٌ إلى اللبث في المسجد أو إلى الدخول 
ابتدائ» أو اللبثِ فيه لخوف على نفسه وماله- جاز ذلكء ولزمه التيمّم في 
أحد الوجهين» كما يلزم إذا لبث فيه لغير ضرورةٍ وقد عهم الماء. 
والمنصوص عنه: أنه لا يلزمه لأنه مُلْجَأ إلى اللبث والمقام غير قاصد له. 
فيكون في حكم العابر المجتاز» كالمسافر لو حبسّه عدوٌ أو سلطان كان في 
حكم المجتاز في رخص السفر. ولهذا لو دخل المسجدً بنية اللبث أَيِمَّ» وإن 
لم يلبّثء اعتبارًا بقصد اللبث. كما يعتبر قصد الإقامة. 

ولايكره للجنب أن يحتجم. أو يأخذ من شعره أو ظفره. أو يختضب. 
نصّ عليه. وكذلك الحائضء لأن هذا نظافة» فأشبه الوضوء. ولا يقال: إن 
الجنابة تبقى على الشعر والظفرء لأن حكم الجنابة إنما ثبت لهما ماداما 
متصلين [19/ أ] بالإنسان. فإذا انفصلا لحقا بالجمادات. 

فصل 

فأما قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالىء» فيجوز للمحدث؛. لحديث 
عائشة المتقدّم» ولأن ابن عباس أخبر عن النبي كِةِ أنه لما قام الليل قرأ 
العقد الآبالف الأو اكد من سورة ال هران قبل أن كوف ]1 

وقد روى ابن عباس أن النبي يل خرج من الخلاء؛ فأتي بطعام, فذُكر 
له الوضوءء فقال: «ما أردت صلاةً فأتوضاً» رواه أحمد ومسله7). ْ 


و 
وفى رواية: «إنما أمرت بالوضوء إذا أقيمت الصلاة» رواه أحمد 


)١(‏ في الأصل: «المجرد). 
648 أخرجه البخاري »)١417(‏ ومسلم (1/51- .)١91‏ 


(9) أحمد (77560)) ومسلم (7175) واللفظ له. 


١ 


وأبو داود والترمذي وجرت 


لكن يستحبٌ له الوضوء لذلك257: لما روى المهاجر بن قنفذ أنه سلَّم 
وقال: (إنه لم يمنعني أن أردّ عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلاعلى 


طهارة») . رواه أحمد وأبو داود وابن ٠‏ ماحه 00 


وعن أبي جََهُم' بن الحارث قال: أقبل النبي بك من نحو بئر جمّل؛ 
فلقيه رجل» فسلّم عليه؛ فلم يرد عليه السلام» حتى أقبل على الجدار» فمسّح 
وجهه ويديه.ثم رد عليه السلام.متفق عليه27). [ 


وكذلك يستحبٌ الوضوء لكلّ صلاة» في المشهور من الروايتين.وفي 
الأخرى: لاتضل :نه كما لواتوضا موارًااولم مضل بيتهماء و لآن الوضنوء ]نما 
يراد لرفع الحدث. فإذا لم يكن محيثًا لم يستحبٌ له» بخلاف الغسل فإنه 
بحن ادعب والصحيح: الأول لما روى أبو هريرة عن النبي وُه قال: 
«لولا أن أشن على أمتي لأمرتهم عند كلّ صلاة [19/ ب] بوضوءء ومع كل 


.)١77( وأبو داود 273700 والترمذي (1851)» والنسائي‎ ,)7781١(دمحأ‎ )١( 
.)70( فال الترمذي: (احديث حسن)؛ وصححه ابن خزيمة‎ 
في الأصل والمطبوع: «كذلك».‎ ١ )١( 
.)3650( وابن ماجه‎ .)١7( أحمد (3150714). وأبو داود‎ )9( 
.)8١7( وصححه ابن خزيمة (7١7)؛ وابن حبان‎ 
كذا في الأصل و«صحيح مسلم». والصواب: «أبو الجهيم» كما في اصحيح‎ 0 
البخاري». وكذا في المطبوع.‎ 
.)839( البخاري (/739) ومسلم‎ 


تيور 


)0 
در 


وضوء سواك)» زوؤأة أعخميد بإسناد صحيح217. 


وعن أنس قال: كان رسول الله و يتوضاً عند كل صلاة. قيل له: فانتم 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: لماي امار ديري ينما لامر 
زواة الجماعة لاس 


وعن ابن عمر أن النبي يَلةِ قال: «من توضأ على طهر كتتبٌ الله له عشر 
حسنات») رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه7", وفيه لين. 


وكان عبد الله بن عبريترشًا لكل سبلا طاهرا وكيز طاهر رواه أحمد 


وأبو داود(؛ 0 


)0 ارس ار اي نيد لحإتريد محمم بر عمرر عر ابي بسي 
عن أبي هريرة به. ظ 
اليشاذة جيد» وصححه الشارح. وا بن الملقن في «البدر المنير» (1/ 49)؛ غير أن 
في متنه نكارة» ذلك أن أبا عبيدة خالف الرواة عن محمد بن عمرو فقال: «اعند كل 
صلاة بوضوء؛» ورواه الآخرون بلفظ: «عند كل صلاة بسواك»» انظر: حاشية محققي 
«مسند أحمد) طبعة الرسالة (؟7١/‏ 585). 

00( أحمد »)١7157(‏ والبخاري »)75١15(‏ وأبو داود (2171» والترمذي (250.» والنسائي 
»)١71(‏ وابن ماجه (6:09). ظ 

(8) أذاو 1 )ارطع :ركه )وراب ماتع[017) دم طرق مو هيه الرصسمع من 
زياد» عن أبي غطيف الهذ لي» عن ابن عمر به. 
قال الترميدئ: مداه فسيك وال اللويقتى :ف #النسدى 115/11 
عبد الرحمن بن زياد الأفريقي غير قوي. وهذا حديث منكر». 

(5:) أحمد .)5١97٠:(‏ وأبو داود (58). 
وصححه ابن خزيمة »)١5(‏ والحاكم .)١5577/١(‏ 


ارق 


ولأن قوله: #إإذًا فَمثّم إِلَ الصَّلَوةَ فََعْسِلُوا * [المائدة: 5]أمرٌ لكل قائم 
طاهر أو غير طاهرء لكن فسّرت السنة أن الأمر في حقٌّ غير المحيث ليس 
للإإيجاب. فيبقى الندب. 

ويستحبٌ الوضوء لمن يريد المنام» لما روى البراء بن عازب قال: قال 
رسول الله عَكَلاهِ: «إذا نيت مضجعك فتوضأ وضوء َك للصلاة؛ ثم اضطجعٌ 
على شقّك الأيمن» متفق عليه(2). 

فإن كان جنبًّا كان الاستحباب في حقّه أوكدّء بحيث يكره له ترك 
الوضوء كراهة شديدة. والمشهور أنه يُسَنّ له أن يغسل فرجه ويتوضّأ. وفي 
كلامه ظاهره وجوب ذلكء لما روى ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله أينام 
أحدنا وهو جنب؟ قال: انعم إذا توضّأ» رواه الجماعة(). 

وعن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله يك إذا أراد أن ينام وهو 
جنب غسّل فربّه وتوضّأ وضوءه للصلاة. رواه الجماعة إلا الترمذي7”). 

وأما[١4١/1]‏ ما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يك يدام وهو جنب. ولايمسٌ ماءً. رواه الخمسة إلا النسائي7؟) 


010( البخاري (741) ومسلم .)77١١(‏ 

0( أحمد (5777). والبخاري (781), ومسلم (707)» وأبو داود (7571).» والترمذي 
.»3١(‏ والنسائي (7504)» وابن ماجه (086). 

(9) أحمد (3554177). والبخاري (384))؛ ومسلم (005» وأبو داود (2777) والنسائي 
(565©»). وابن ماجه (097), 

0 أحمد (7515151)) وأبو داود (778)., والترمذي »)١١18(‏ وابن ماجه (081)), من 
طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود. عن عائشة به. 
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فقال أحمد: ليس بصحيح. وكذلك ضعفه يزيد بن هارون والترمذي وغيرهما. 
وإن كان محفوظًا معناه ‏ والله أعلم -: لا يمس ماء الاغتسال. أرادت أن تبن أنه 
لم يكن يغتسل قبل النوم؛ كما جاء عنها في رواية سعد بن هشام. 

والمرأة كالرجل في ذلك إذا أصابتها الجنابة. وعله: أنه لير 37 ولك 
على سات وراء على الرجال» لآن عاقكة اختيرت عنه بال قموة ول تذكر 
أنها كانت تفعل ذلكء ولا أنه أمرها مع اشتراكهما في الجنابة. ولأن المرأة 
تمكث مدة حائضًا لا يُشْرّع لها وضوءء فمكثها جنبًا(") أخفٌ 

وكذلك يستحبٌٍ الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيّاء أو يأكل أو 


يشرب”2©) لما روى أبو سعيد الخدري رََليَهْعَدَهُ عن النبي يك قال: «إذا أتى 


- هذا الحديث تفرد فيه أبو إسحاق بزيادة: «ولا يمس ماء» دون سائر أصحاب الأسود 
فإنهم روّوا عنه» عن عائشة أنه بَكِ إذا كان جنبًا توضأ قبل أن ينام. 
ل ا ل ل ا ا 0 
إنكاره على أبي إسحاقء منهم: إسماعيل بن أبي خالدء وشعبة» ويزيد بن هارون. 
ال 
والجوزاني» والترمذيء والدارقطني.. وقال أحمد بن صالح المصري الحافظ: لا 
يحل أن يروى هذا الحديث. يعني: أنه خطأ مقطوع به» فلا تحل روايته من دون بيان 
علته. وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله فظن صحته؛ وهؤلاء 
يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح, ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث. 
ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي». 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)5١ 17-1١١ /١(‏ «الإعلام» (؟/ 5101-156). 

)١(‏ في المطبوع: «لم يرد»"» تحريف. 

(0) في الأصل: اجنب». 

() في الأصل: «أو يشرب ثانيًا2» وهو خطأ. 


0 


أحدكم أهله ثم أراد أن يعود. فليتوضّاً» رواه الجماعة إلا البخاري27). 

وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكِةِ إذا كان 
جنبّاء وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام, توضّأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد 
وأبو داود والفزائي 77 

وعن عمار بن ياسر9) أن النبيّ كله رخص للجنبء إذا أراد أن يأكل أو 
يشرب أو ينام,ء أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي!؟؟ وقال: هذا( حديث حسن صحيح. 

3 /ب] وفي رواية لأحمد وأبي داود(: إنَّ الملائكة لا تحضر 
جنازة الكافر”"" بخيرء ولا المتضمّخ بالزعفران» ولا الجنب»). 





)01 أحمد :)1١١7(‏ ومسلم (0708, وأبو داود (3270). والترمذي »)١41(‏ والنسائي 
(0 © وابن ماجه (/0/1). 

0( أحمد ,)١0091(‏ ومسلم ,)"٠5(‏ وأبو داود .)1١75(‏ والنسائي (506). 

(9) حي الأصل : يسار »: 

(5) أحمد(18885١).وأبو‏ داود (5515»)» والترمذي (7517)؛, من طرق عن عطاء 
الخراساني» عن يحيى بن يعمر عن عمار به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح'.؛ وأعل بالانقطاع بين يحيى وعمارء قال أبو داود: 
'بين يحبى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل».؛ وقال ابن رجب في 
١فتح‏ الباري» /١(‏ 707): اإسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن 
ياسرء قاله ابن معين» وأبو داود. والدارقطني وغيرهم»؛ وانظر: اضعيف أبي داود 
الكتاب الأم» (59). 

(6) «هذا» ساقط من المطبوع. 

.)5١1/5( أحمد(18887). وأبو داود‎ )١( 

03070 في الأصل: «الكفار»» وأراه سهرًا من الناسخ. 


ذرة 


ويكره له تركّه هنا كتركه للنوم عند القاضي لحديث عمّار هذا. 
والمنصوص: أنه لا يكرّه هنا( 2؛ لكن يكفيه أن يغسل يديه وفمه للأكل. وأما 
الجماع فلا يحتاج فيه إلى ماء. ولو ترك غسل اليدين والفم عند الأكل 
والشرب لم يكرّه على ظاهر كلامه» لما روى أبو سلمة عن عائشة قالت: 
كان رسول الله بِ إذا أراد أن ينام» وهو جئبء توضّأ وضوءه للصلاة» وإذا 
أراد أن يأكل ويشرب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسال 019 
وليس فيه غسل الفم فالظاهر أنه بلغ أحمد من وجه آخر. 

وعن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله كَل إذا كانت له حاجة 
إلى أهله أتاهمء ثم يعود» ولا يمس ماء. زواه حمر( 

ومن أصحابنا من يجعل المسألة في الأكل والشرب على روايتين: إحداهما: 
استحباب الوضوء. والثانية: استحباب غسل اليدين والمضمضة. والصحيح ما 
ذكرذاء آن الوضوغ كمال السنة وان الاقتصار على عسل البدين أدتى البيضظة: 

وأما المرأة» فالمسصوص أنها كالرجل فيما يشرع لها عند الأكل 
والشرب من وضوء أو غسل اليد والفم. وأما عند معاودة الرجل لهاء 
فالأشبه أنه كالنوم. 

فصل ظ 
والواجب في الغسل: الإسباغ كالوضوءء لكن [141/أ] يستحبٌ أن لا 
نقص في غسله من صاعء ولا في وضوئه من مده لما روى سفينة قال: كان 
)١(‏ «هنا» ساقطة من المطبوع. ظ 


(؟) أحمد (75548177). والنسائى (/701). وصححه ابن حبان .)١7١4(‏ 
(؟) برقم (74171/4) من طريق أبي إسحاق عن الأسود. وقد تقدم الكلام عليه. 


/ 


رسول الله يكِْةُ يغتسل بالصاعء ويتطهّر بالمد. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه 


والترمذي واصحيو 1 


وعن أنس قال: كان رسول الله يك يتتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. 
اع 0 
وكوضا بالهد. مقفق قل77 1 


وعن جابر قال: قال رسول الله يَكِه: «يجزئ في الغسل7) الصاع. ومن 
الوضوء المد) زواة مك والأثره0! 


ولوأ سبغ بدون ذلك جار من غير كراهة: إذا أتى بالعّسل ولم يقتصر 
على مجرد المسح كالدهن؛ لظاهر القرآن» وحديث أم سلمة وجبير بن 

وعن عائشة شة أنها كانت تغتسل هي والنبيّ يَكْهِ من إناء واحد يسع ثلاثة 
أمداد أو قريبًا من ذلك».وواة 0 


)01 أحمد ))5١1971(‏ ومسلم (777)) وابن ماجه (/571).» والترمذي (05). 

(5) البخاري )١5١١(‏ ومسلم (6؟5). 

(0) كذافي الأصل و«الطهور» لأبي عبيد .)١١5(‏ وفي «المسند» واسئن الأثسرم)» 
و«المنتقى» :)١65 /١(‏ «من الغسل». 

(4) أحمد .)١59775(‏ و«السئن» للأثرم (7565). 
وصححه ابن خزيمة )2١111(‏ وابن القطان في «بيان الوهم» (0/ ١٠77)؛‏ ورجح ابن 
رجب في «فتح الباري» )١50١/١(‏ وقفه على جابر» كما هو في رواية البخاري 
)١501(‏ وغيره. 

)0( تقدمت أحاديثهم. 

(5) برقم (071). 
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وعنها أيضًا قالت: لقد رأيد ل الس آنا ورييو الله كل من ااه فإذا 

تَورلا) موضوع مثل الصاع أو دونه فنشوع فيه جميمّاء فأفيضٌ بيدي على 
أن ثلاث مراك وما انمض لن عنم ادبرؤاء التسناف 07 

وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن لي 
رَكوة ‏ أو قال: قَدَحًا ‏ ما تسع إلا نصف المّدٌ أو نحوّه؛ ثم أبول» ثم أتوضأء 
وأفضل منه فضلا. قال غبد الرحمن: فذكرت 1433/ب] ذلك لسليمان شن 
يسار فقال: وأنا يكفيني مئل ذلك. قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. فقال أبو عبيدة: وهكذا سمعنا من 
أصحاب رسول الله َك رواه الأثره27”) 


وقال إبراهيم النخعي: كانوا أشدّ استبقاءً للماء منكم, وكانوا يرون أنَّ 
رُبِعَ المّدَ يجزئ من الوضوء. رواه سعيد!؟). 

وك (افهلى دللكزيادة سير ة هال ما السرّف فمكروه جدّاء كما تقدّم 

في الوضوء . والصاع هنا كصاع الطعام المذكور في الكمّارات والصدقات. 
وهي خمسة أرطال وثلث بالعراقي. المشهور عن وقد روي عنه مايدل 
على أن صاع الماء ثمانية أرطال؛ والمدٌ رطلان. وهو اختيار القاضى في 
«الخلاف» وغيره. لأنَّ أنسًا قال: كان رسول الله يلل يتوضاً بإناء يكون. 


)01( كذا في الأصل والمطبوع. وفي «السنن»: «تورٌ). 

(؟) برقم (415). 

(9) «السئن» (566). 

(5) عزاه إليه صاحب «كنز العمال» (9/ 517/7)», وأخرجه ابن أبى شيبة (47 /ا) مختصرًاء 
وليس فيه موضع الشاهد. / 
ظ كرد 


رطلين» ويغتسل بالصاع. رواه أحمد وأبو داود؛ والترمذي(١2‏ ولفظه: أن 
رسول الله يكْةٌ قال: «٠‏ يجزئ في الوضوء رطلان من ماء». وهذا يفشّر روايته 
المحفق عليها: كان يتوضا باليل0. 

وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبيّ يله من إناء واحد من قدّح 
يقال له: المَرّق. متفق عليه7". والفَرّق: ستة عشر رطلًا بالعراقي. 

يشغى للمختمل الغسل الواتجيت والمشتكت وغيدهمنا: اليستروها 


أمكنه؛ لأن الله حي ستير يحب الحياءً والسَّثْر2)49. ثم لا يخلو إما أن يكون 
بحضرته أحد من الآدميين أو لاء فإن كان هناك أحد وجب عليه أن يستر 


ا 0 


ا ناد : ##قل لَلَموْمِنه 0 أَبَصدرِهِمٌ وحْفَظوأ 
عرو ل ل 0 


وروى بهْز بن حكيم بن معاوية بن حَيّدة القشيري عن أبيه عن جذه 
قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتّك»: 
إلا من زوجتك وما ملكت يمينك». قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 


.)509( أحمد (15847). وأبو داود (40). والترمذي‎ )١( 
إسناده ضعيف. فيه شريك النخعي سيئى الحفظ. قال الترمذي: «هذا حديث غريب»‎ 
لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ؛؛ وضعفه ابن حجر فى «الدراية»‎ 
ش‎ .)37/1( 

(0) سبق في أول الفصل. 

(9) البخاري )١10١(‏ ومسلم (0519). 

00 كما ورد في الحديث» وسيأتي. 
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قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يَرَينها). قلتٌ: فإذا كان(١2‏ أحذنا 
خابا؟ قال :افان سارك وتعالى انحن أن تسكث] مخدااروا النقمية إلا 
التعان 5 وذكره البخاري ل 


وهذا يعم حفظها من النظر والمسٌء فقال: ١لا‏ تُبْرِزْ فخذّك, ولا تنظر إلى 
فخذ حي ولا ميّت)47. وقال: «لا تمشواغٌراةً». رواه مسلء20). وقد تقد(" 
حديث اللذين يضربان الغائط. ونهى عن دخول الحمام إلا بالأَوّر 0 

وإن لم يكن بحضرته أحدء فينبغي أن يستتر بسقف أو حائط أو دابّة أو 
غير ذلك وأن يأتزر» كما يستحبٌ له( أن يستتر عند الخلاء والجماع؛ وأن 


() في المطبوع: «كان القوم». وكذا في الأصل أيضًا ولكن وضع الناسخ فوق «القوم) 
علامة الحذف. 220 

.)١975( وأبو داود (/5011). والترمذي (71/59). وابن ماجه‎ .)3٠١75( أحمد‎ )١( 
.)1850-١1/94/5( قال الترمذي: «هذا حديث حسن»؛ وصححه الحاكم‎ 

(؟) بصيغة الجزم في باب من اغتسل عريانًا وحده في الخلوة» ومن تستر فالتستر أفضل . 

(5) أخرجه أبو داود (5016)» وابن ماجه (570١).؛‏ من طريق ابن جريج» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي به. قال أبو داود: «هذا الحديث فيه نكارة». 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (:/ )١57-١557‏ باختصار: «أعل هذا الحديث 
بالطعن في عاصم, والانقطاع بين ابن جريج وحبيب بن أبي ثابت» وبين حبيب 
وعاصم؛ فإنه لم يسمعه منه». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم ))0١/5(‏ افتح 
الباري» لابن رجب (؟7/ ١7‏ 5). 

(5) من حديث المسور بن مخرمة .)351١(‏ 

(5) فى باب دخول الخلاء. 

“64 ساق لتقلا و عدر يجدتى الإصيل القادة . 

)00( اليستحب له» ساقط من المطبوع. 


غ١‎ 


لآأيرقع اتوبيه سدى بكاتومن الأرهن» واركين لآن انها اح أن رمتسن مده 
الناسء فيأتي من الستر بقدر ما يمكنه. 

وقد صحٌ عنه يك أنه كان يستتر عند الغسل(١).‏ 

وقال أبو موسى الأشعري: إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني 
ظهري حياءً من 7 عر وجل. رواه إبراهيم الحربي27). 

فإن اغتسل في فضاء, ولا إزارٌَ عليه كه له ذلكء. لما روى يعلى بن 
أمية أن رسول الله لِ رأى رجلا يغتسل بالبّرازء فقال: (إِنَّ الله حيىّ مير 
نحت الحياء والستر. فإذا اغتسل أحدكم فَلْيِستَتن». رواه أبو داود 
والنسائي(). 

وعن ابن عباس عن النبي كَل قال: «إن الله ينهاكم عن التعرّيء فاستحيوا 
من الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم. إلا عند الغائط والجنابة 
والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فَلْيِستتِرْ بثوبه أو بحدّم حائط» رواه 


.)758١( انظر حديث أم هانئ في «صحيح البخاري»‎ )١( 

00( وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (5/ »)١١5‏ وابن أبي شيبة .)١١75(‏ 

(9) أبو داود »)40١7(‏ والنسائي ,)5٠5(‏ وأحمد (17/94170) مختصرّاء من طرق عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن صفوان بن يعلى» عن أبيه به. 
رجال إسناده ثقاتء غير أنه قد اختلف فيه وصلا وإرسالا على عطاءء وأنكر 
الموصول أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني» وص ححه النووي في 
«الخلاصة» »23١5/١(‏ والألباني في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم؛ .)50٠١(‏ 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم :)47١-4579 /١(‏ «الإعلام» (9/ )81-8٠‏ افتح 
الباري» لابن رجب .)3757/١(‏ 
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إبراهيم الحربي! ."١‏ ورواه ابن بطة من حديث ابن عمر("). وقد صحٌ ذلك 
من عراس عحاف 110 
وقيل: لا يُكره؛ كما لو استتر بحائط أو سقف ونحوه. فإنه يجوز أن 
7 ع 5 0 
يتجرّد لأن به حاجة إلى ذلك؛ فأشبة حال الجماع والتخلّي. وذكر القاضي 
في كراهة كشف العورة للاغتسال في الخلوة روايتين!؟2. وإنما لم يكرّه له 
التجرّد مع الاستتار, لأن في «الصحيحين2*720 عن أبي هريرة عن النبي كله 
أنَّ موسى عليه السلام اغتسل [1/14] عُريانًا. وفي البخاري217 عن أبي 
هريرة عن النبي يَلِةِ أن أيوب عليه السلام اغتسل عرياناء ولما تقدم من 


)١(‏ وأخرجه البزار »)84/١١(‏ من طريق حفص بن سليمان» عن علقمة بن مرئد» عن 
مجاهد. عن ابن عباس به. ظ 
قال البزار كما فى «كشف الأستار » :)١71/١(‏ ١لا‏ نعلمه يروى عن ابن عباس إلا 
مونطةا الوجيم وحقضى لبو النحديية دوقو دلق فى ةداغل مجاهد على 
أوجه. وضعف المرفوع منها الدارقطني في «العلل» (4/ 7177). 

(؟) وأخرجه الترمذي )١8٠١(‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن نافع؛ عن ابن عمره أن 
رسول الله يَكِْةِ قال: «إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط؛. وحين 
يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم». 00 ظ 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» ليث ضعيف. وبه أعله 
ابن القطان في «بيان الوهم» (7/ ١1/‏ 6). 

(9) انظر: «العلل» للدارقطنى (8/ ؟7577). 

)00( انظر: «المبدع» (113/1): وهو صادر عن كتابنا هذا. 

(0) البخاري (7178) ومسلم (779). 

(5) رقم(7079). 


2 


الأحاديث,ء ولأنّ النبي يَلِِ تجرّد لأهله واغغتسلء وكان يستتر17) بالثوب 
ويغتسل» وحديث بهْز في قوله: «فالله أحق أن يستحيا منه270). 

إذا0"' لم يكن حاجة كالغسل والخلاء وغير ذلك. فإنه يُنهى عن كشف 
السوءة لغير حاجة. وقيل: هو على طريق الاستحباب. فإنه يستحبٌ له 
الامتزار”؟؟ افق حال الخسل وغيره:وغلى :هذا فلذركرم وتخول”الماء بغين معنوار 
لكن يستحبٌ الائتزار لما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَليهِ: «إن 
موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم بلق ثوبّه حتى يواري 
عورتّه في الماء» رواه أحمد20). ولأنه كشفف للاغتسال حيث لا يراه آدمىٌّ 
فجاز» كما لو لم يكن في الماء. 

وعنه: أنه يكرّه. وعلى هذا أكثر نصوصه. وكرهه كراهةً شديدةٌ وإنما 
رخص فيه لمن لا إزار معه. لما روي عن جابر قال: نهى رسول الله كه أن 
يُدخل الماءٌ إلا بمئزر. رواه أبو حفص العكبري7», 





)00 في الأصل والمطبوع 000 

00 تقدّم قريبًا. 

فر كذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «فإذا» وقد يكون سقط لفظ «أمَا». 

(4:) في المطبوع: «الاتزار» خلاقا للأصل. 

)( برقم .)١51955(‏ 
إسناده ضعيفء فيه علي بن زيد بن جدعان وقد انفرد بهذا اللفظء انظر: «فتح 
الباري» لابن رجب .)7377/١(‏ 

(5) وأخرجه أبو يعلى ("/ 57 07» وابن المنذر في «الأوسط» (7/ 7017), من طريق 
حماد بن شعيبء عن أبي الزبير» عن جابر به. 
امات سعد ٠‏ الردر لمعيو الي را ما ا 
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وروى أيضًا عن أبي محمد الأنصاري قال: خرجت إلى شاطئ 
الفرات» فرأيت بغالاء فقلت لرجل: لمن هذه البغال؟ فقال: للحسن 
والحدون وغيك اللادبن جعهره 1171 ]فلب وأين هم؟ قال: في الفرات 
ب قال: فأتيتهم» فرأيتهم في سراويلات. فقلت للحسن: ا ابن رسول 
لله كلد كل تاطُون في الماء؛ وعليكم سراويلات؟ فقال: نسي آنا علست أن 
للماة شكاناوإن أن قن اير رسن شكان الجاه لبح 07 


وذكر إسحاق بن راهويه أن الحسن والحسين قيل لهماء وقد دخلا 
العا وعلنيها ذاه فقالة: إن العام 50 واحتج به إسحاق وأحمد 
معتاء7؟: ولأته كشف للغورة بحضر هن كراد هن الخلق فأشيهها لو 
كسَّفْهًا بحضرة آدمي. ولذلك كرهنا له التكشّفَ في الخلوة إلا بقدر الحاجة؛ 
وهو مستغنٍ عن كشفها في الماء؛ لأنَ الماء يصل إلى الأرفاغ ونحوها من 
غير تكشف. 


وحديث موسى شرعٌ مَن قبلناء وكان التستر في شرعهم أخفٌ» ولم 


- هذا الحديث من مناكيره. كما في «الميزان» .)0957/١(‏ 
وتابعه الحسن بن بشرء نا زهير» بمثل إسناد حماد» وصححه من هذا الوجه ابن خزيمة 
(9 5). والحاكم »)351177/١(‏ وفيه نظر؛ إذ إن الحسن سمعه من حماد. ثم ركبه على 
حديث زهيرء والحسن له مناكير عن زهير» فعاد الحديث إلى مخرجه الأول» قال ابن 
حبان: اليس للحديث أصل يرجع إليه» وقد سمع الحسن بن بشر هذا الخبر عن 
حماد بن شعيبء ورواه عن زهير بن معاوية» عن أبي الزبير» وهم فيه؟. 

00 لم أقف عليه» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )١١١5(‏ مختصرًا. 

(؟) أخرجه الدولابي في «الأسماء والكنى» (؟/ /401). 

(9) انظر: «المغني» .)5١9/١(‏ 
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محرّمًا عليهم النظرٌ إلى العورة» بدليلٍ أنَّهُم كانوا يغتسلون عراةٌ ينظر 

بعضهم إلى عورة بعضء وإنما كان موسى يجتنب ذلك حياءً والتكشّف في 

الماء أهوثٌ منه بين الناس؛ فماكان مكروما فيهم صار حراما(!) فيناء وما كان 

مباحًا صار مكرومًا. أو يحَمّل حديث موسى على كشفها في الماء لحاجةٍ 

والحديث الآخر إذا لم , يحتج إلى كشفهاء كما في كشفها خارج الماءء 
ويكون مقصود الحديث بيانَ أن الماء ليس بساتر, لأنَّ فيه سكَانًا. 

فصل 

ولا فرق في ذلك بين الحمّام وغيره؛ فلا يحل دخولها إلا بشرط أن 

يستر عورتّه عن أعين الناس» ويغضٌ نظرّه ]]/1١44[‏ عن عوراتهم؛ ولا يمسّ 

عورة أحدء ولا يدع أحدًا يمس عورته؛ من قيّم ولاغيره؛ لأنّ كشف العورة 

والنظر إليها ومسّها حرام. 

نم إن أءن !7" نظو لى عورة طبرو أذ يكو كل ع فى العام موتو 

أو لا يكون فيه غيرٌهء فلا بأس بدخوله. وإن خشي أن ينظرً”" إلى عوراتهم 

كُرِه له ذلك. قال الإمام أحمد: إن علمتَ أن كل من في الحمِّام عليه إزار 

فادخله وإِلّا فلا تدخل 40). وقال أيضًا: ادل إذا استترتٌ وَاسْدُترَ منك, ولا 


)١(‏ في المطبوع: «محرّمًا». والمثبت من الأصل. 

00 في الأصل 7 نيما أرق . وقد أصلحت العبارة و في المطبوع 
بزيادة ااعدم) : *إنَّ من عدم النظر... 

(9) في المطبوع ا ل 

.)5١0 /١()ىنغملا«‎ ):( 
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كاقل لا أن تعن بالليل» أو وقنًا لايكون في الحمام أحد'١2.‏ قال 
القاضي: ااا بت وال اريجر اي . يعني: إذا غلب على 
لتدروية الور اضه: 
هذا إذا قام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهاء مثل تغيير 
ما يكون فيها من التماثيل المحرّمة» وأمرٍ المتعرّين بالتستر» ونهي القَيّم عن 
ب عررات احابن بوت وكيم فإن لم يقدرأند يغير المنكر بلسانه ولا 
بيده فلا يدخلها إلا لحاجة كما لو لم يقدر أن يتحرّز من النظر إلى العورات 
كما قلنا في الحاجة”" إ لى. 
ولأنَّ فيها المنكراتء والقعود مع قوم يشربون الخمرء أو قوم" 
يخوضون في يات الله أو يختابون؛ ف الأمور المحرّمة إنما بباح منها ما 
ندعو إليه الحاجة. ولهذا خرّمت على النساء إلا لحاحنة 441 اى] لأن 
العراة كلماعورة ولاايدل لها أناتضع ثابها فى غيررنيت زوجعها. 
ومتى دخلها ا ا ل ل ل 
بيده أو بلسانه. والأفضلٌ اجتنابها بكلّ حال؛ مع الغنى عنهاء لأنَّهَا مما 
حدث الناس من رقيق العيشء ولأنها مظنّة النظر في الجملة. 
وقد روى أبو سعيد أن النبي يك قال: «لا ينظرٌ الرجل إلى عورة الرجل؛ 
ولا المرأةٌ إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد: 


إِما 
ا 


() وانظر: «مسائل الكوسج ح)(94/١159).‏ 

(؟) في الأصل: «الإباحة» ثم كتب فوقها بخط أصغر: «حاجة»». والظاهر أن بعد «إلى) 
سقطًا في العبارة. وفي المطبوع لم يُثبت شيبًا بعد «قلنا». 

(*) في الأصل: «أقوم»» أسقط الناسخ الواو من «أو). 


لا 


[ولا تفضى المرأة إلى المرأة فى الشوب الواحد(١؟)‏ وؤااة ايد ومسلم 


وأبو داود والترميدئ 5 


وعن أبي هريرة أن رسول الله كيه قال: «من كان يؤمن7) بالله واليوم 
واليوم الآخر]7؟ من إناث متي فلا تدخل الحمّام» رواه أحمد20). 


وعن جابر عن النبي وَكةٍ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخْلٍ الحمّام إلا بمئزر). روأه النسائي بإسناد صحيح 17 2. 


كر 2 0-0 و 

أرض العجم. وستجدون فيها بيونًا يقال لها: الحمامات. فلا يدخُلْها الرَجالٌ 
3 ٍِ 7 

إلا بالأزر» وامنعوا النّساءً إلا مريضة أو نمساء("» رواه أبو داود وابن 


)١(‏ التكملة من «صحيح مسلم». وأظن أنها سقطت من الأصل لانتقال النظر. 
(؟) أحمد »)١1١1501١(‏ ومسلم (778)» وأبو داود (5014).» والترمذي (70797), وابن 
ماجه (551). 
(©) أثبت في المطبوع: من كانت تؤمن» خلافًا للأصل ولم يفطن للساقط من الأصل. 
(:) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
(9) برقم (871/6). 
إسناده ضعيف. فيه أبو خيرة مجهول. كما في «الميزان» (5/ 7١‏ 6). 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لاايصح في الحمام حديثء انظر: «العلل 
المتناهية» 40-75٠ /١(‏ 27 «التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث» (117/5-/1/ا1). 
() برقم (501)» وأخرجه أحمد .)١5751(‏ والترمذي .)58٠١١(‏ 
قال أبو عيسى: احسن غريب»؛ وصححه ابن خزيمة (49 7), والحاكم (5/ /78). 
(0) في الأصل والمطبوع: ١في‏ نفساء». 


ا 


00000007 

وعة خائقة أن سيول الله كونوى الرتعال والنساء عن السكافات ك 
رخص للرجال أن يدخلوها في المآزر”"). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والترمدق 7 ظ ظ 
0 وعن عائشة أن نساءً من أهل الشام ]1/1١45[‏ أو من أهل حمص دخلن 
عليهاء فقالت: أنتنَّ اللاتي يدخلن نساؤكن الحمّاماتٍ. سمعت رسول الله 


يك يقول: اما من امرأةٍ تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت السْترَ بينها 


وبين ريها) رواه أبو داود وابن ماجه. والترمذي7؟ وقال: حديث حسن. 
والحاجة التي تبيحها مع قيام الحاظر: المرض والنفاس. فإن الحمّام 


يُذهب الدَّرَّنْء وينفع البدن. وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض 


.)717/5/( وابن ماجه‎ .)»5٠١١( أبو داود‎ )١( 
«هذا حديث يتفرد به‎ :)١159/5( إسناده ضعيف. قال البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» وأكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه».‎ 

(؟) في المطبوع: «الميازر»» والمثبت من الأصل . 

() أحمد ».)536٠١7(‏ وأبو داود .)5٠٠9(‏ وابن ماجه (77/594)» والترمذي .)58٠١7(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة؛ وإسناده ليس 
بذاك القائم»» فيه أبو عذرة مجهولء انظر: «مصباح الزجاجة» (5/ .)١5١‏ 

(:) أبو داود »)50٠١(‏ وابن ماجه »)776٠0(‏ والترمذي (5807)), وأحمد(/1551), 
من طرق عن سالم بن أبي الجعد. عن أبي المليح, عن عائشة به. 
قال الترمذي: ااحديث حسن») وصححه الحاكم (5/ 3584-78/8). واختلف فيه 
على ابن أبي الجعدء فتارة يجعلون بينه وبين عائشة أبا المليح» وأخرى يسقطونه. 
ورجح الوصل الدارقطني في «العلل» /١5(‏ 0757: وأعله أبو داود والبزار بالانقطاع 
بين أبي المليح وعائشة» كما في «البدر المنير» (9/ 5 .)7١‏ 
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أو غيره» مع 5 في المنزل» وخشية التضرّر به لبرد أو غيره. 
فصل 

وبناء الحمّام من الآمر والصانع؛ وبيعه وشراؤه وكراؤه: مكروة. نص 
عليه» حتى قال: مَنْ له حمام لا يبيعه على أنه حمّام؛ يبيعه على أنه عَقَار 
ويهدِم الحمّام. وكره غلته» وإن اشترط على المكتري أن لا يُدخله أحدًا إلا 
ستؤزة إذ[ كان الشترط لا يتضيظ ١‏ ؟..وقال.فيوة 217 بق ماما للنساء: لسن 
بِعَذل7"؛ لأنه لا يسلم غالبا من المحرّمات» مثل نظر العورات وكشفها 
ودخول النساء. وهذه الكراهة كراهة تنزيه عند كثير من أصحابنا. 

وقال القاضي: لا يجوز بناؤها وبيعها وإجارتهاء كما لم يجِرْ عمل آلة اللهو 
وبيعها وإجارتهاء وعمل أواني الزهب والفضة» وعمل بيت النار والبيع. 

وهذا ينبغي أن يحمّل على بلاد لا يضطرٌون إلى الحمّامات كالحجاز 
والعراق /١45[‏ ب] ومصر. فأما البلاد الباردة كالشام والجزيرة وإرمينية و[ما](؟) 
تشاءم عنها(0, فإنهم لا يقدرون على الاغتسال في الشتاء إلا في الحمّامات. 

ولهذا قال عمر: عليكم بالشمس. فإنها حمام العرين!, ولهذا لما ذكر النبيّ 
يك أنها ستفتح بلاد العجم وأن فيها بيونًا يقال لها: الحمّامات» لم يِأَمُّرْ بهدمها. 


.)756 و«مسائل أبي داود» (ص‎ )00 /١( انظر: «المغني»‎ )١( 

2( في الأصل والمطبوع: «فمن»» تصحيف. 

(؟) «المغني» /١(‏ 7"06). 

)00 زناف ةي 

)0( اذ عله تي المكلتوع :قر قيزاة! 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (751484)»؛ وابن حبان (5 44 0) من وجه آخر مطول. 


حك 


وتّكرّه قراءة القرآن فيه. نصّ عليه لما روى ابن بطة بإسناده عن 
بعاوبة بد ف #قال: :كبن عور إلى الاشعرف: إنفقدة بيرت قال لها: 
الحمّامات. فلا تقرأ فيها آية من كتاب الله ١7‏ . 

وبإسناده عن علقمة عن عبد الله بن مسعود في القراءة قال: ليس لذلك 
د (5) ظ 

وقال على بن أبى طالب وَوَلنَهعَنهُ: بئس البيتٌ الحمّام! تزع من أهله 
الحياءُ» ولا يقرأ فيه القرآن. رواه سعيد7"» واحتحٌ به إسحاق. 

ولا بأس بذكر الله فيه» لما روى ابن بطة بإسناده عن إبراهيم أن أبا هريرة 
دخل الحمّام» فقال: لا إله إلا الله90؟. ‏ 

وعن بكر بن عبد الله قال: دخلت مع عبد الله بن عمر الحمّام؛ فضرب 
يده فى الحوضء فقإل: نعم البيتٌ هذا لمن أراد أن يتذكّر! وبئس البيت هذا 
لمن نرّع الله منه الحياء!/9؟. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١71(‏ بنحوه من بلاغ ابن جريجء والبيهقي في ااشسعب 
الإيمان» (؟0157/5) مسندًا عن مورق العجلي بهء وفيهما: «ولا يذكر فيه اسم الله حتى 
يحرج منه؟. 

فه وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ /ا01) من حديث إبراهيم عنه» وأخرجه 
فك ارزات 1100 امن ثرك إراهير: ورج اوسا في الجا01010 )هذا 
الأخير» وأنكر الموقوف على ابن مسعود وَدَإيَهعَنَة. 

() وأخرجه مختصرًا عبد الرزاق »)١1177(‏ وبتمامه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ 5 .)١7‏ 

(4) لم أقف عليه؛ وأخرج ابن أبي شيبة )١11/4(‏ خبر دخوله الحمام من طريق إبراهيم؛ 
وليس فيه موضع الشاهد. 

(0) أخرجه بنحوه مختصرًا ابن أبي شيبة »)١11/4(‏ وابن المنذر في فى «الأوسط» (؟5/١؟7١).‏ 


5:0١ 


وعن سفيان بن عبد الله قال: كانوا يستحبّون إذا دخلوا الحمّام أن 
يقولوا: يا بَرٌء يا رحيمٌء مُنَّ وقِنا عذابَ السّموه30©. 

وأما السلام فيه. فقال أحمد: لا أعلم أني سمعتٌ فيه شيئًا('). وكرهه 
أبو حفص والقاضي وابن عقيل لما روى ابن بطَّة بإسناده عن الحسن بن 

ي لتنا قال: ليس في الحمّام سلام [141/أ] ولا تسليه””. ظ 

ورخص فيه بعضُهمء لأنه كالذكر وأولى منه؛ ولأنه أشبه الخلاء من 
حبة جرم طون العتوراك وعيت الأكذ او والتحاميات عدف 
الشياطين. قال العباس بن عبد الرحمن بن مينا: قال إبليس: يا رب اجعل 
لي بيوتًا. قال: بيوتك الحمامات. رواه إبراهيم الحربي7؟). وفارقه من حيث 
وجود الاستتار فيه وتطهره من الأوساخ. فمّنِع من القراءة فيه. دون الذكرء 
لأنها أعظم حرمة منه. ولذلك مُنِعَها الجنبُ. 

وأما ماؤها(" إذا كان مسحُنًا بالنجاسة: فقد تقدَّم حكمه. وإن كان 
مسخّنًا بالطاهر فلا بأس به. 


قال الخلال: ثبت عن أصحاب أبي عبد الله - يعني : في روايتهم عد انه 





)١(‏ لم أقف عليه. 

.)508/١(»ينغملا«‎ )0( 

(9) لم أقف عليه. 

62 لم أقف عليه. وفي الباب عدة أحاديث وآثار. انظر: «جامع معمر» )٠١01١(‏ 
(السلسلة الصحيحة) 5٠١٠060: ,١0515(‏ هه٠١0).,‏ 

)0( في ١‏ مجموع الفتاوى» )777-7١14/5١(‏ فصل طويل في حكم ماء الحمام. 


حك 


يجزئ أن يُْتِسَلٌ به ولا يغتسّل منه(١)‏ 

سودي يوسي ماء الحمام عندي طاهر” "؟.وقال أيكا :هنو 
فنا لة المّاء البعادى 1 

وقال أيضًا: لا بأس بالوضوء من ماء الحماه7؟؟. 

وقال أيضًا: يجزئه ماء الحمام؛ وفي هذا اختلاف. 

وروى حنبل بإسناده عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا لا يغتتسلون 

من ماء الحمام» وكان أصحاب علي يغتسلون منه(22. قال أبو عبد الله: 
أذهب إلى فعل أصحاب عبد الله. 

وقال في رواية أخرى: إذا كان يوقد بالعَذِرة لا تدحلَهِ إلا إذا دخلتَ 
فك كت ركوق للك عانص ««عللك. وهذا مبنىّ على ما تقدّم فإنه إذا سحن 
بالطاهرات» وجرى في موضع طاهرء فلا وجه للكراهة. 


[145/ ب] وإن سحن بالنجاسات مع وثاقة الحاجز بين النار والماء؛ 


فكلامه هنا يقتضي روايتين» لأنه كرهه في رواية» وذكر الاخختلاف في رواية'؟' 


.)73١1//١1( «المغني»‎ )١( 

9 المصدر السارن» 

(*) «مسائل صالح)» (177//1)» و«المغني» .)7١1/١(‏ 

.)7١1/١(»ينغملا«‎ ):( 

(5) لم أقف عليه. 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» )١18-1747/1(‏ جملة من الآثار في هذا عن 
على وعبد الله وأصحابهما. 

(7) في الأصل: «رواه». 


اوذن 2 


أخرى. واختار الرخصة. 

ومن أصحابنا من يحمل الرخصة على ما إذا كان الوقود طاهرًا. 
والكراهة في الوقود النجس. ومن كرهه فلكراهته سببان: 

اتن هه كونة سي ]217 افيا تزارع» 

والثاني: كونه ماءً قليلا تقع فيه يدُ الجنب. وذلك مختلف في نجاسته 
وفي طهوريته» وربما كانت اليد نجسة. 

وقد احتاط لذلك فقال: يأخذ من الأنبوبة» ولا يدخل يده إلا طاهرة(). 
وقال أيضًا: من الناس من يشدّد فيه ومنهم من يقول: هو بمنزلة الماء الجاري 
لأنه يرف ويخرج الأول فالأول7". وإنما احتاط بذلكء لأنَّ من الناس من 
يجعله كالماء الدائم؛ وذلك يصير مستعملا بوضع الجنُّب يده فيه» في إحدى 
الروايتين. ومن أصحابنا من علل ذلك بخوف نجاسة البد. 

فأما ما يأخ ذه من الأنبوبة فإنه جار بلا تردٌّد. ا 
الجاري إذا كان فائضًا. وكذلك المياه التي تجتمع في اليرك ونحوها وتفيض47) 
من بعض جوانبهاء وذلك لأن ذلك الما يُرّفء وكلّما خرج شيء ذهب شيء. 
ولهذا لو كان متغيرًا بشيء من الطاهرات والنجاسات زال التغيٌّر بعد زمان يسير 
فأشبه الحفائر التي تكون في أثناء الأنهار الصغار والكبار. 





)21 في المطبوع: «سخن» خلافا للأصل. 

6 انظر نحوه في «المغني» ,)701//١(‏ 

() رواه عنه الأثرم. انظر: «المغني» (7037//1). 

5( في الأصل: ١يقتض»»‏ وفي المطبوع: ايغتض). وكلاهما تصحيف. 
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73 / ]باب التيمم 


التمم فين اللغة: القصد. يقال: ينّمتٌ الشيء» وتيمّمنّه وتأممته: أي 
قصلنّه. ومنه: قوله تعالى: #ولا تَمَمَمُوأ أَلْحَِيتَ # [البقرة: 77؟]. فلمًا قال 
سبحانه: #فسيممواً صعِيدًا طيْبا فأمسَحوأ # [النساء: 47 ] ان في عرف 
الخطاب الشرعي بتيمّم ١7‏ الصعيد لمسح الوجه واليدء وغلب حتى صار 
المسح نفسه يسمّى يسما وغلب على ألسنة الفقهاء: «تيمّمت7') الصعيد» 
بون تملعت المي ظ 


0 لك 


والأصل فيه: الكتاب» يقول47) تعالى: #شَيَمّموا صَعِيدًا طِيّمًا فأ مسَحوأ 
ور 


يوجوهم 7 وَأَيدِيَكُم 7 فى موضعين [النساء:”5» المائدة:5]»؟ واليدة 
المستفيضة» وإجماع الأمة. وهو مع ذلك من خصائص أمّتناء فإِن الله لم 


يجعل التراب طهورًا إلا لهذه الأمة(0). 


)001 في المطبوع: «تيمم»؛ والمثبت من الأصل. 

(؟) في المطبوع: «تيمّم» خلافا للأصل. 

(0) كتب في الأصل قبلها فوق التاء الأخيرة من ١تمسحت»:‏ ابها» ولكن لم يضرب على 
(بالصعيد). 

(4:) في المطبوع: «بقوله»» والمثبت من الأصل . 

)0( أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة يرفعه: «فضّلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا 
طهورًا إذا لم نجد الماء». ظ 
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مسألة7١2:‏ (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعيد(" الطيّب ضربة 
واحدة» فيمسمحٌ بهما وجهه وكفيه. لقول رسول الله يَكِةِ لعمّار: (إنما() 
يكفيك هكذا» وضرب بيديه الأرضء فمسح بهما وجهه وكفيه. وإن 
تيمّم بأكثر من ضربة أو مسح أكثرٌ جاز). 

في هذه المسألة فصول: 

أحدها: أن التيمُم يجزئ بضربة واحدة يمسّح بها وجهّه وكفيه. لأنّ الله 
تعالى قال: #فامسحواأ بوجو هكم وَأيدِيكُم 7 [النساء: ”47]. وهذا يحصل 
بضربة واحدة وتراب واحد, فلا يجب أكثر من ذلك. ولذلك لما أمكن 
عسل الم والأنكييترفة واخبية ومسة اراس والأتين بام وسور 
جر ]217 . 

فإن(0) قيل: غبار الضربة الأولى يذهب بمسح /١47[‏ ب] الوجه. قلنا: 
إنما يجزئ إذا مسح الوجه ببطون الأصابع» فيبقى بطن الراحة لليد؛ أو يمسح 





)١(‏ «المستوعب»(١/0٠‏ ١-10١٠)«المغني»(١/‏ 0533375-50 االشرح 
الكبير) (؟/ 2176 7577- 556), «الفروع» ,)730١-159//١(‏ 

(0) في الأصل والمطبوع: «الأرض الصعيد». والظاهر أن كلمة «الأرض) مقحمة, ثم لم 
ترد في مطبوعات «العمدة). 

() في مطبوعات (العمدة»: (إنما كان»» وكذا فى ١الصحيحين».‏ ولا يبعد سقوط «كان) 
من الأصل. | 

0( يعني الغسل والمسح المذكورين. وفي المطبوع: «أجزأ (مسح الوجه واليدين بغبار 
واحد)»» وذكر أنه زيد ما بين القوسين لحاجة السياق إليه. 

(5) في المطبوع: «فإذا» خلافًا للأصل. 
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بيعويوي يني وسو 


واليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكوع؛ بدليل آية السرقة 
والمحاربة» وقوله يَكْيْد: «إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمسٌ يده)(") 
وقوله يكّ: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره»7. 

ولأنَّ اليد إمًا أن تكون مشتركةٌ بين المفاصل الثلاثة؛ أو حقيقة في 
البعض مجارًا في البعض» أو حقيقة في القدر المشترك. فإن كان الأول 
فوجوبٌ المسح إلى الكوع متِيفَّنَء وما زاد مشكوكٌ فيه يحتاج إلى دليل. وإن 
كان الثاني فينبغي أن يكون حقيقة في اليد إلى مفصل الكوع.؛ لثلا يلزم 
المجاز في الآيات والأحاديث. ولا ينعكس ذلك. فإنَّه0؟) لم يُعْن2*0 باليد ما 
هو إلى مفصل الإبط في خطاب الشرع؛ وإنما فعلته("2 الصحابة احتياطا!". 
وإن كان الثالث فالقدر المشترك هو إلى الكّوع. ولأن اليد عند الإطلاق 
خلافها عند التقيبد» فإمًا أن يراد بها أقصى ما يسمّى يدّاء أو أقل ما يسمّى يذا؛ 
والأول باطلء فيتعيّن الثاني. ظ ظ 


. في الأصل: «الأذن».‎ )١( 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) في المطبوع: «بأنه4» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(5) في المطبوع: «نعن»» تصحيف. 

050 في الأصل: «فعليه»» تصحيف ما أثبت. وفي المطبوع: «فعله». 
(10) سيأتي تخريجه في الفصل الآتي. 


/اهء 


فإن قيل: هي مطلقة في التيمّم» مقيّدة : فى الوضوء؛ فيحمل المطلق على 
العقانه انيما من يكين و جنك وعيو اللي قود ل لمطلاك بال لتقن 

قلنا: إن [144١/أ]‏ سلمناه فإنما يحمل المطلق على المقيد إذا كان نوعٌ(1) 
واحذاء كالعتق في الظهار والجماع واليمين على العتق في القتل. وكذلك الشهادة 
المطلقة في قوله تعالى: َاسْتَْبدُواْعَلتِهنَ أربصَةٌ مَدحَكُمْ 4 [النساء: 0هي 
من نوع الشهادة المفسّرة في قوله: #ممّن يصون من الشُبرَاءٍ 3 [البقرة: .]18١1‏ 
والمسح بالتراب ليس هو من جنس الوضوء بالماء. ثم قد اختلفا في القدر, 
فهذا في عضوين وذلك في أربعة. وفي الصفة» فالوضوء يرع( فيه التثليث؛ 
وهو مكروه إ1. في التيمم. والوجه في الوضوء يغسّل منه باطنٌ الفم والأنف/"ا 
زناظن الكعر لسنيك ويه وة راف كلدك ل في التيمم. 

وهذا البدل مبني على التخفيف» فكيف يلحق بما هو مبنيٌ على 
الإسباغ؟ ثم البدل الذي هو مسحٌ الخفٌ والعمامة لم يحكٍ مُبْدلّهِ في 
الاستيعاب مع أنه بالماء» فأن لا يحكيه المسمحٌ بالتراب أولى. ثم يدل على 
فساد ذلك أن الصحابة لما تيمّموا إلى الآباط لم يفهموا حمل المطلق على 
المقيّد هناء وهم أهل الفهم للسان. 
)١(‏ في الأصل: «نوع». 
() في المطبوع: «شرع». وما أثبت أقرب إلى رسم الأصل . 
2( في المطبوع: «يغسل والأنف منه (و) باطن الفم». وضع جزءًا من اللحق في غير 

مكانه» فاضطرب المتن. 
649 في المطبوع: «ايكره»؛ والمثبت من الأصل. 

5:0 





وقد حقّق ذلك ما خرّجاء : في في «الصحيحين0!١)‏ عن عمّار بن ياسر قال: 
أجنبتُ» فلم أب الماء» فتمتّكتُ في الصعيد» وصأَيت. .فذكرت ذلك للنبي 
عَكَئةِ فقال: 'إنما يكفيك هكذا» وضرب النبي يك بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء 
ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ظ 

وفي لفظ الدارقطني(): «إنما يكفيك أن تضربٌ بكفيك في التراب» ثم 
تنفحٌ فيهماء ثم تمسح بهما وجهّك وكفيك إلى الرَضعَين!"©». 

وعن عمّار بن ياسر أن النبي كَِيْةِ قال في التيمم: «ضربةٌ للوجه 
والكفين» زؤاة أخحمد وأيؤ داود [54١/لتب])»‏ والترمذي وصححه7؟). 

قال أصحابنا و الانف أن رصيوب يدي امعد مذ جد أضابكة»وبمسع 
ظاهر كفه اليمنى بباطن راحته اليسرىء بأن يمر الراحة من رؤوس أصابع اليد 
اليمنى حتى تنتهي إلى الكوع؛ ثم يمسح ظاهر إبهام اليمنى بباطن إبهام 
اليسرىء ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلكء ويخلَّل بين الأصابع. ولو مسّح 
الوجه بجميع اليدين» ثم مسّح إحداهما بالأخرى- جاز. وإن لم يبق عليهما 


.)754( البخاري (7178) ومسلم‎ )١( 

00( (1/ 17 من طريق إبراهيم بن طهمان» عن حصين؛ عن أبي مالك» عن عمار بن 
ياسر به. قال الدارقطني: «لم يروه عن حصين مرفوعا غير إبراهيم بن طهمان» ووقفه 
شعبة وزائدة وغيرهماء وأبو مالك في سماعه من عمار نظر». 

() في المطبوع: «الرّسغين» بالسين خلاًا للأصل. والرّضْغْ لغة في الرّسغء كما في 
«النهاية» (؟/ ل11١75).‏ 

(4) أحمد (1815)» وأبو داود (711), والترمذي .)١55(‏ 
قال الترمذي: #حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة (7577)) وابن حبان .)11٠7(‏ 
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غبار احتاج'١"‏ إلى ضربة أخرى, لأنه لا بل من مسح الوجه واليدين بالصعيد. 

هكذا ذكر طائفة من أصحابناء وهو ظاهر المنقول عن أحمد. قال 
أبو داود( 5 : رأيتُ أحمد علَّم رجلا التِيحّى فضرب بيديه على الأرض ضربة 
خفيفة؛ ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحًا خفيفًا كأنه ينفض منها(" التراب. 
ثم مسح بهما وجهه مرةً ثم مسح كفّيه إحداهما بالأخرى. 

وقال القاضى: : لا يجوز أن يمسح وجهه بجميع كفّيه؛ لأنه يصير التراب 
ا وهذا ضعيف» 
لأن المستعمل ما وصل إلى الوجهء أمّا ما بقي(! "فى اله ولس عه 
كما تقدّم مثل هذا في الوضوء. 

الفصل الثاني: أنه إن تيمّم بضربتين أو بأكثر جازء لأنْ المفروض في 
القرآن أن يمسح وجهه ويديه من الصعيد. وقد حصلء كما قلنا في إيصال 
الطهور إلى أعضاء المتوضئ. وكذلك إن مسح بيديه إلى المرفقين إلى ما 
فوقهما. لكن يكره أن يمسح زياد على المرفقين» أو يمسح بثلاث ضربات 
مع الاكتفاء بما دونهما. فأمّا المسح بضربتين ]1/1١4[‏ فهو(22 أفضل عند 
القاضي 2١7‏ وغيره من أصحابنا لوجهين 





)١(‏ في المطبوع: «واحتاج» لأن الناسخ كتب راء «غبار) مكررة. 

00 في (مسائله») (ص :5 .)١‏ 

فرة في المطبوع: «نفض منهما». والمثبت من الأصلء وكذا في (مسائل أبي داود). 
() في المطبوع: «يبقى»» والمثبت من الأصل. 

(6) في المطبوع: «فهذا) خلافا للأصل. 

,/)5 /١(»ينغملا(«‎ 03 


الك 


أحدهما: أن ذلك متفق على جوازه؛ وما دونه مختلّف فيه خلافا ظاهرًا؛ 
والأعة وا لوعلق عليه أو لى :فين البكوانب فنه: 


الشانى: أنَّ ذلك قد روي عن النبى كيكلل من حديث أبي الجهيه17 
٠‏ ' ع و ه عا و م 
وعبد الله بن عمم (') وجابر7" والأسلع7؟ قولا وفعلا: أن التيمُم ضربة 


)01 أخرجه الدارقطني /١(‏ 107/17)» من طريق أبي عصمة» وخارجة؛ عن عبد الله بن 
عطاءء عن موسى بن عقبة» عن الأعرج؛ عن أبي جهيم به. 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (574/7): «أبو عصمة هو نوح بن أبي مريم 
ضعيف جدّاء وكذا خارجة؛ والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جهيم» بينهما عمير 
مولى ابن عباس». 

)١(‏ في الأصل: «عمرو»؛ وهو خطأ من الناسخ. وحديثه جاء من وجهين: 
أحدهما: أخرجه الدارقطني »))18١ /١(‏ من طريق علي بن ظبيانء ععن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع. عن ابن عمر به. وقال: «كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعاء ووقفه 
يحيى بن القطان» وهشيم؛ وغيرهماء وهو الصواب». 
والآخر: أخرجه أبو داود »)77٠0(‏ من طريق محمد بن ثابت» عن نافع» عن ابن عمر 
بدروقال انميت احية ذخ حو توك #اروى محمنو بن امك ادا كرا رن 
التيمم». وقال أيضًا: «لم يتاع محمد بن ثابت في هذه القصة على «١ضربتين»‏ عن 
النبي يلد ورووه فعل أبن عمر». ظ 
انظر: «تعليقة على العلل» لابن عبد الهادي »)١79(‏ «البدر المنير» (؟5/ /17"7). 

(6) أخرجه الدارقطني )18١/1(‏ وقال: «رجاله كلهم ثقات. والصواب موقوف», 
وصححه الحاكم /١(‏ 58/8). 
انظر: «نصب الراية» »)١6١ /1١(‏ «البدر المنير» (؟5/ /11). 

(:) أخرجه الدارقطني .)179/1١(‏ 
إسناده تالف. فيه الربيع بن بدر السعدي متروك» كما في «الميزان» (78/7) » واتقريب - 
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للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. رواهن الدارقطني وغيره. 

وروي عن أبي أمامة أيضًا/١.‏ وهي وإن ضعفت. فقد تعدّدت طرقها. 
والعمل بالضعاف في الفضائل جائرٌ مع أن ابن عمر كان يتِيمّم بضربتين 27 

والخصوصنى عن أحيد: أر السنة ضوية اجر للو: والكفيه20), 
قال: ومن قال: ضربتين» فإنما هو شيء زاد من فعله. ولا حرج عليه(؟». وقال 
أيضًا: إن فعَلٌ لا يضدٌه. 

وهذا(©) اختيارٌ كثير من أصحابناء كما ذكره الشيخ ملت لأنه(3) هو 
الذي صمح عن النبي يلك وهو المفسّر لكتاب الله والمعبٌّرٌ عنه. وسائر 
الأحاديث ضعيفة لا يجوز إثباتٌ الأحكام والعدولٌ عن السنة الثابتة بمثلها. 
قال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعيفة جذا("". ثم هو قول عليه الصحابة 





د التهذيب» (1887). وانظر: انصب الراية» 2١67 /١(‏ «تعليقة على العلل» (17/8). 

)01( أخرجه الطبراني في «الكبير» (8/ 45 ؟). 
قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد) :)517/١(‏ «فيه جعفر بن الزبير» قال شعبة فيه: 
وضع أربعمائة حديث). 

(0؟) أخرجه عبد الرزاق (/811). 

فر انظضر: «مسائل عبد الله» (ص7”9) وصالح )١١١/75(‏ و(4/7؟) وابن هانئ 
21 

() انظر رواية الأثرم في «المغني» .)31١/1(‏ 

(5) في المطبوع: «وهكذا»؛ والمثبت من الأصل. 

(1) في المطبوع: «لأن». والمثبت من الأصل. 

.)77177/١( «المغني»‎ )0( 


1ه 


مثل: على (1) وعما كن 

مهو أشبه بمعنى الكتاب والسنة كما ذكرنا إن تمشح بالتراب لا 
يستحبٌ الزيادةٌ فيه على قدر الكفاية» بدليل أنه لا يِسَنٌ إطالة الغْرّة فيه ولا 
تخليلٌ اللحية» ولا الزيادةٌ على المرَّة منه. 

أرما قإن ل5غالي] فنا أمكده جمعهما بماء واحد في الوضوء., فهو 
أفضل من مائين» كالفم والأنفء. وكالرأس!؟ والأذن؛ لأنه أقرب إلى 
القصدء وأبعد عن السئّف- فما أمكن جمعهما بتراب واحد أولى. وإذا كان 
من فقه الرجل قَلَهٌ ولوعه بالماء» فقلّة ولوعه بالتراب أولى. 

وأيضًا فإنَّ التمسّحَ بالتراب في الأصل مكروه لأنه ملوّث مغبّر» بخلاف 
الماء؛ وإنما استثني منه مور العبادة» فالزيادة على الكفاية لا مقتضى له. 

نعم أجزنا الضربتين في الجملة» كما أجزنا الغرفتين والمائين في الوضوء؛ 
لأنْ الضربتين في20) مظنّة الاحتياج إليهماء إذ قد لا يكفي التراب الواحد أو 
لايمكن(1' به. وأجزنا المسح إلى المرفق, لأنه في الجملة 24 الطيارة 
مع ما جاء فيه عن ابن عمر وغيره. وهذا القدر يفيد الجوازٌ» لا الفضيلة. 


)010( لم أقف عليه. 
وأخرج عبد الرزاق (8575)» وابن المنذر (؟/ 0 ) عن علي: ف ايع رينان. 
(١‏ أخرجه ابن المنذر (؟/ 07). 
(9) أخرجه عبد الرزاق (870). 
(:) في المطبوع: «والرأس»» والمثبت من الأصل. 
)6( حذفت ١في)‏ في المطبوع. 
0530 كأن في الأصل: «أو لا يتمكن». وفي المطبوع: «ولا يمكن)». 
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وأما الخروج من اخختلاف العلماء, فإنما يُفعَل احتياطا إذا لم عرف 
السنة ولم يت شان الخنوه أن هين انقتى' السقرويات نتفي | لعروظمة ودين فإذا 
زالت الشبهة وتيت السئّةء فلا معنى لطلب ١7‏ الخروج من الخلاف: 

ولهذا كان الإيتار بئنلاث مفصولة أولى من الموصولة» مع الخلاف في 
جوازهماء من غير عكس. والعقيقة مستحبة أو واجبة» مع الخلاف في 
كراهتها. وإشعارٌ الهديّ سنة» مع الخلاف في كراهته» والإإجماع على جواز 
تركه. وفسخ الحج إلى العمرة لمن يريد التمتع أولى من البقاء عليه”؟؟ اتباعا 
لأمر رسول الله كك ]1/10١[‏ مع الخلاف الشائع في جواز ذلك. وإعطاءٌ 
صدقة الفطر لمسكين واحد أفضل» مع الخلاف في جوازه. وتركٌ القراءة 
للمأموم في صلاة [الجهر ]7 أفضلء بل قراءتها”؟» له مكروهة على 
المشهور؛ مع الخلاف في الإجزاء. وتفرقة0*) صدقته بنفسه أفضل مع 
الخلاف في جوازه في الأموال27 الظاهرة. وأمثال ذلك كثيرة. 

وأما الأحاديث المأثورة فهى ضعيفة» على ما هو مبيّن فى موضعه. 
والعمل بالضّعاف إنما يُشرع في عمل قد عُلِم أنه [مشروع]("© في الجملة: 
١ )١(‏ في الأصل: «للطلب». وفي المطبوع: «لمطلب». 
(0) في الأصل: : اعليها»» والتصحيح من المطبوع. 
ف لد العام و ب السرم 
() يعني قراءة سورة الفاتحة. 
(5) في المطبوع: «(وتفريق) قيمة»» وقال في الحاشية: «في الأصل: تفرقيمة». وهو كما 
)03 في المطبوع: #الأحوال»؛ ولعله خطأ مطبعي. 


700( ما بين الحاصرتين من «الآداب الشرعية» (؟/ .))١9‏ حيث نقل هذه العبارة. 
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فإذا رُغْب فيه في بعض أنواعه لحديث ضعيف عَمِلٌ به. أمّا إثبات سئة» فلا. 
ثم إن صحْت هذه الأحاديث فإنما تفيد الجواز فقط» إذ أقصى ما في 
الباب أن كلتا الصورتين7١2‏ قد صحّت عن النبى يله وما كان أقرب إلى 
القصد فهو أفضل في هذا الباب» كما تقدّم. ولعله يكِ إنما قصد بذلك نفيّ 
شرع الزيادة على المرفق فإِنٌ اليد لما كانت مطلقة؛ وقد توهم أن مسحها 
إلى الإبط مشروع. بين أن أقصى ما يمسّح منها إلى المرفق» وأن محل التيمم 
ولعل ذلك كان في أول ما شرع التيمّم» ففي حديث عمار بن ياسر أن 
رسول الله يك نزل بأولات الجيش(22) ومعه عائشة زوجه؛ فانقطع عقدٌ لها 
الناس ماءء فأنزل الله تعالى على رسوله رخصة التطهير [١٠١/ب]‏ بالصعيد 
الطيّب. فقام المسلمون مع رسول الله لِك فضربوا بأيديهم الأرضّء ثم 
رفعوا أيديهم, ولم ينفضوا من التراب شيئًاء فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى 
المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط. رواه أحمد وأبو :داوةة و السياف 997 


)010( في الأصل والمطبوع: «كلا الصورتين» وانظر ما علّقنا من قبل في أول باب المسح 
ال ”ل 

(0) واد بين ذي الحليفة وتُربان. ويسمّى «ذات الجيش» أيضًا. انظر: «المغانم المطابة» 
(صلا9). 

فر أحمد(؟1877). وأبو داود(770). والنسائي »)7”١5(‏ من طرق عن صالح بن 
كيسان» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمار به. 
في إسناده مقال ذكر ابن عباس في هذه الرواية خطأء خالف فيه صالح من هو أحفظ - 
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فإمّا(١2‏ أن يكونوا فعلوا ذلك بغير أمره؛ فنهاهم عما يقبل النهي؛ وهو 
الزيادة على الوضوءء [و]7'" الجائز لا يُنهى عنه. أو يكونوا فعلوه بأمره؛ ثم 
11 إلى الكوع: 

يؤيد ذلك ما روى ابن ماجه( أ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة(2) عن 
عداو بن راس حين يخمواع وسر ل 37781 قال قات المسلمين» ضير 
بأكقهم الترابٌ» ولم يقبضوا ل ار سا 
واحدة, ثم عادواء فضربوا بأكمهم الصعيدٌ مرةً أخرى» فضربو/١'‏ بأيديهم. 

ثم بعد ذلك جاء حديث عمار الذي ذكرناه» لأنه اعتقد أن التراب يوصل 
إلى محل الماء؛ وأنْ الذي عملوه أولَا هو تيمُّم المحدث, وأنَّ تيمّمَ الجنب 


- منه: مالك وابن عيينة» كما قال أبو حاتم وأبو زرعة في «العلل» (١/584)؛‏ وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (5/ .)١178‏ 

010( تكرّر في الأصل بعدها: (لا ينهى عنه... ثم نسخ ذلك»» وهي العبارة الآتية بعد كلمة 
(الجائز». فكتب الناسخ قبلها: «لا» وبعدها: «إلى», يعني: تحذف لتكرارها. وخفي 
ذلك على محقق المطبوع, فأثبت النص على وجه آخر. 

(0) لعل الواو ساقطة من الأصل. 

(؟) يظهر من العبارة المحذوفة أن الأصل: «نسخ ذلك إلى الكوع»؛ ولكن لم يكتتب 
الناسخ هنا «ذلك» فلا أدري أأسقطها هنا أم كان زادها هناك. 

() برقم (071)» من طريق عبيد الله بن عبد الله» عن عمار به. 
إسناده منقطعء عبيد الله لم يسمع من عمارء انظر: «جامع التحصيل» (717). 

)5( أثبت في المطبوع: «عن عبيد الله بن عتبة»؛ وذكر في الحاشية أن في الأصل: 
عبد الله بن عتبة». قلت: في الأصل كما أثبتنا. 

(7) كذا في الأصل والمطبوعء وفي «السنن»: #افمسحوا». وأخشى أن يكون ما في 
الأصل من سبق قلم الناسخ. 

6 


يعُمٌ البدنَ كما يعمّه الماء» فتمعّك بالتراب» فبيّن له النبيً يكل صفة التيمم. 
وكان ذلك آخرٌ الأمرين» وبه كان يقول عمار بعد وفاة رسول الله' ١‏ وَك. 


وإذات زيمم بالضربتين فالأفضل له" أن يمسح بالضرية الأولى جميع 
وجهه الذي يجب غسله في الوضوء؛ ومما لا يشقٌ؛ وبالثانية يديه إلى 
المرفقين» فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهر أصابع يده اليمنى. 
ويُوِرّها إلى ]1/١0١1[‏ ظهر الكف. فإذا بلّغ إلى الكوع قبّض بأطراف أصابعه 
على حرف الذراع. ويّوِرّها إلى مرفقه؛ ثم يدير بطنّ ذراعه ويُمِرٌه عليه. 
- الوبهام, فإذ ّ لكر العا مب ليمنى. ثم 
ان 


والأقطع من الكوع يمسح بالتراب موضعٌ القطع, في المنصوص من 
نصّ عليه. قال القاضي: يستحبّ ذلك7© لأنه موضع الإسباغ في الوضوء. 
الفصر الثاني انه يحب اتبجيعات محا : الفرظن لقو له تماق ' 
بوجوهحكم وَأَيدِيكُم * [المائدة: ركه النبي 295 تمسح ف ؟؟ 
جيك وكقّيك)20). 


)١(‏ في المطبوع: «وفاة النبي» خلافًا للأصل. 

(؟) «له) ساقط من المطبوع. 

() انظر: «شرح الزركشي» )01١/١1(‏ و«المبدع» (1/ 197). 
(4) في الأصل والمطبوع: «بها»» وقد تقدّم على الصواب. 


(8) تسق تدر جه 


5 1/ 


وهذا بزيح مالعله يَُومّم في الباء من تبعيض. فأما ما يشقّ إيصال التراب 
إليه كباطن الشعور الخفيفة والكثيفة» فلا؟ لما فيه من المشقة» ولأن الواجب 
ضربة أو بعض ضربة للوجه. وبذلك لا يصل التراب إلى أثناء الشعر. 

ويجب عليه أن ينقل الصعيد إلى الوجه واليد. فإن نسفتّه الريح بغير 
فصد العبادة على وجهه ويديه» ثم نوى» ومسح وجهه بماعليه. ويديه بما 
عليهما- لم يجزئه. بخلاف مسح الرأس» على إحدى الروايتين؛ لأن الله 
تعالى أمره أن يقصد الصعيد وأن يمسّح به ولم يأمره في الوضوء إلا 
بالمسح. فإن نقل ما على الوجه إلى اليد أو بالعكس /١١١[‏ ب] جازء لأنه 
تيمم الصعيد» ومسّح به. وسواء نقله بيده أو بخرقة» في أقوى الوجهين» كما 
لو نقله غيرّه بإذنه. 

فإن صمّد للريح حتّى نسمّتّه كان نقلا في أقوى الوجهين؛ لأنه بقصده 
انتقل. ثم هل يجب عليه أن يمسحه بيده أو غيرها؟ فيه وجهان(1): 

أحدهما: يجب. اختاره الشريف أبو جعفر وغيره. لأنه أوصل الطهور 
إلى محلّه كما لو تمرّغ في التراب كما فعل عمّار. 

والثاني: لا يجوز. وهو أشبه بما رجّحوه في الوضوء لأنه لا يسمّى 
فا 

وكذلك لو وضع يده المغبّرة على وجهه من غير إمرار» أو ذرى التراب 
على وجهه. وأما التمرّغ فإنما يجزته(2 في المشهورء لأنه مسحٌ, إذ لا فرق 


60 وانظر: ١الفروع»‏ مع تصحيحه وحاشية قندس .)2٠١ /١(‏ 
00 في المطبوع: (يجزئ به)» تحريف. 
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نين إعران :هيدا القرا علق الوجه [و(؟؟إبزان الوجه على مهد الغرانت. 

ولو وضع يده على الترابء فعلِقٌ بها من غير ضربء جاز. 

والترتيب والموالاة واجبان في التيمم كالوضوء عند جماهير أصحابنا. 
م / ؟). ا 0 2 0 9 2 5 58 . 
قال أحمد27: يبدأ بالوجه ثم الكفين في التيمّم. ومنهم من قال: لا يجب 
هناء وإن أوجبناه في الوضوء. لأن التيمم بضربة واحدة جائز. وإذا مسح 
وجهّه بباطن أصابعه لم يجب عليه أن يمسحه بعد وجهه. بل لو مسح وجهه 
بجميع باطن يديه» وبقي به غبارٌ يكفي لظاهرهماء لم يَعِدْ مسم الباطن بعد 
الوجه. صرّح به جماعة من أصحابنا. فقد سقط الترتيب فى باطن7" اليد 
فكذلك فى ظاهرها. 

ووجه المشهو ر(؟؟: أن الترتيب سقط في باطن اليد ضرورةً؛ فإنًا إن 
أوجبنا مسحه مرَّ حاون رامد اجو ١‏ كيد ان حرجي 
يمكن, لقوله: «إذا أمرئكم بأمر نَأنُوا منهما استطعتم)0*) ولأن مسح باطن 
اليد لما حصل تبعًا لمسح الوجه سقط الترتيب» كما سقط عن أعضاء 
الوضوء إذا دخلت(١2‏ في الغسل تبعًا. على أن قول بعض أصحابنا يقنضي 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع بدلا من الواو. 
00( في الأصل فوق السطر بحرف صغير: «رضي الله عنه». 
00 كلمة «باطن) ساقطة من المطبوع. وهي مستدركة 52-7 الأصل مع علامة 


1 
0 
620 في المطبوع : (ووجهه المشهور». ولعله خطأ مطبعي. 


)6( تقدّم تخريجه. 
(0) في المطبوع: «أدخلت»» والمثبت من الأصل. 
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الترتيب مطلمًا في جميع الكفّ(١)‏ على ظاهر الآية والحديث. 


فأما الترتيب [في التيمم ]227 عن الجنابة» فقال القاضي أبو الحسين: 
يجب فيه الترتيب هنا اعتبا ابأفل! "أو لأ نضمانا لما قمت كك لم وهر 
بإعادة الصلاة» ولأنه يَكِةِ قال له: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا) ” لم 
ضرب بيديه الأرض ضربة واحدةٌ» ثم مسح الشمالٌ على اليمين وظاهرٌ كيه 
ووجهه. رواه ميل !5 ظ 


وفي لفظ: ثم مسّح كل واحدة منهما بصاحبتهاء ثم بهما وجهّه. رواه 


| ويلك وأبو داود بإسناد صحيح 297 . 


مسالة7١':(وله‏ شروط أربعة: أحدها: العحر عن استعمال الماء. 
اعنيه أرخوي الشرر باستعبالد برقن أريروشعين أرغبر البطشن 
على نفسه أو ماله أو رفيقه. أو خونٍ على نفسه أو ماله فى طلبه؛ أو إعوازه 


)١(‏ «الكف» ساقطة من المطبوع في الطباعة. 

00( زيادة مني. 

() لعل في الكلام سقطاء إذ الاعتبار بأصله ‏ وهو غسل الجنابة ‏ دليل على عدم 
وجوب الترتيب» وكذا حديث عمار الآني في تمعكه وعدم أمره يك بإعادة الصلاة: 
وكذا حديث مسلم في بيانه َكل صفة التيمم. 

)0( برقم (7174) وقد تقدّم. 

(0) أحمد(187758). وأبو داود ,)975١(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» (11/7). 

١ 030‏ المستوعب» :)1١7-1٠١ /١(‏ «المغني» (709-771/1), «الشرح الكبير) 


.)77/8-11/5/١( «الفروع»‎ .)1815-158/5( 


ع 


إلا بثمن كثير ). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمالٌ الماءء إمّا لعدمه 
حقيقة أو حكمّاء وإمّا لضرر ١‏ باستعماله. والأصل في ذلك قوله تعالى: 
لوَإِ نكم مَرْصَى أوْعَلَ سَفَرِ ... فلم يحَدُوأْمَآء فسَيَمَمُوأْ 4 [المائندة:1] فذكر 
المريض والمسافر العادم» فهما أغلب الأعذار» وألحقّ الفساف المخيوس 
في /1١1[‏ ب] مصر ونحوه ممّن عدم الماء. والمريضُ مشل المجدور 
والمجروح ممن يتضرّر باستعمال الماء» وفي معناه من يخاف البرد. وأما 
من يقدر على استعمال الماء» لكن لا يقدر على تحصيله إلا بضرر في نفسه 
أو ماله» كمن بينه وبين الماء سيّع أو حريق أو فُسّاق- فقد ألجق بالمريض؛ 
لأنه واجدٌ للماء وإنما يخاف الضرر. وربما ألحق بالعادمء لأنه لا يخاف 
الضرر بنفس الاستعمالء وإنما يخاف التضرر في تحصيله فصار كالعادم عن 
تحصيله لاعن استعماله» وهذا أحسن. 

فأما من لا ضرر عليه في استعماله» وهو واجدّ له. فلا يجوز له التيمم 
سواء خشي فوت الوقت للصلاة أو لم يخشه. إذا كان في الحضر لأنه واجد 
للماءء ولأنَ(2 الوقت الذي يجب فيه أداء الصلاة هو الوقت الذي يمكن فيه 
فعلّها بشروطهاء إلا الجنازة في إحدى الروايتين» لأن ابن عمر فعل ذلك20©, 


)01 في الأصل: «الضرر». وقد يكون مصحمًا عن «للتضرٌر). 

(؟) في المطبوع: «ولأنه)». 

(*) أخرجه الدارقطني 2275١7 /١(‏ من طريق محمد بن عمرو بن أبي مذعور, عن ابن 
نمير» عن إسماعيل بن مسلم» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر به. 


ا لاع 


وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفا ومرفوعًا. رواهما الدارقطني(1؟. ولأنه 
يمع لما يكثر ويخاف فوته غالبّاء فأشبّه رد المسلّم [عليه]('2» كما فعله 
النبي كله في حديث أبي جهيه77) وحذيث المهاجر بن قنفن؟"..والأخرىئ: 
لا يتيمّم لها كغيرهاء وهي المنصورة27). 

وأما العيد» فلا يتيمّم للعيد لأنه يمكن التأهب له قبل الذهاب. 

وأما [ما](1) يستحبٌ له الوضوء كردٌ السلام ونحوه. إذا خشي فوئّه إن 
توضّأ("2. فإنه يتيمّم له. لأن النبي َك فعل ذلك. 


> > قال البيهقي في «معرفة السنن» )7”١7/١(‏ : ااحديث ابن أبي مذعور يشبه يشية أن تيكتون 
خطأاء وضعفه في «السنن الكبرى» ١ /١(‏ 77). 

.)١١09/87( لم أقف عليهما في المطبوع من كتبه. والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والمرفوع أخرجه ابن عدي في «الكامل» (8/ 77): وابن الجوزي في «التحقيق)‎ 
من طريق المغيرة بن زياد. عن عطاء؛ عن ابن عباس يرفعه.‎ »)58/1( 
حديث منكرء المغيرة ضعيف صاحبي مناكير» قال أحمد: «حدث بأحاديث مناكير:‎ 
وكل حديث رفعه فهو منكر» وبنحوه قال ابن عديء والبيهقي في «السئن الكبرى)‎ 
:)114/7( «الأباطيل والمناكير»‎ ٠ ” /١( وانظر: «معرفة السئن»‎ »١/( 
.)١61ا//1١( انصب الراية»‎ 

0( زيادة من المطبوع. 

(*) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد (110754)» وأبو داود »)١17(‏ والنسائي (78)) ابن ماجه (760). 
وصححه ابن خزيمة »)7١5(‏ وابن حبان .)38٠37(‏ 

(5) انظر: «الانتصار» لأبي الخطاب /١(‏ 5 50). 

)05 ساقط من الأصلء وقد زاده في المطبوع دون تنبيه. 

© في الأصل: «يتوضاأ». 


ا 


الفصل الثاني 17: أن العاجز عن استعمال الماء [105/أ] لعدمه قسمان: 
أحدهما: ما يعدّم فيه الماء كثيراء وهو السفر. 

والثاني: ما يندر فيه عدم الماء. 

فأمّا المسافره فيتيمّم في قصير السفر وطويله» في المشهور من المذهب. 


أ سدع 


ولا إعادة عليه لقوله تعالى: #أَوَعَلَ سَمَرِ .. فلم يحد وأمَآء َسَيَمَمُوأْ © [المائدة: 1]. 

وسواء كان السفر إلى قرية أخرىء أو أرض من أعمال مصره. 
كالحرّاث والحصّاد والحطّاب وأشباههم, إذا حضرت الصلاة» ولااماء 
معه. ولا يمكنه الرجوع إلى المصر إلا بتفويت حاجته. وفيه وجه: أنه يعيد. 
لأنه في عمل مصره. بخلاف من كان في عمل قرية أخرى. 

وسواء أمكنه حمل الماء لوضوئه؛ أو لم يمكنه الأن الاسعيداة لل يوه 
قبل وجوبه لا يجب. وعنه: : إنما ذلك إذا لم يمكنه حمل الماء. فإن أمكنه 
حمل ماءِ لوضوئه وجب عليه؛ ولم جز له التيكّم. 

وسواء كان سفرٌ طاعة أو معصية: لأنه عزيمة» ولأن التيمّم لا يختص 
بالسفر بل يجب حضرًا وسفرًا. ويخرّج أن يجب عليه الإعادة في سفر 
المعصية. ؛ لأنَّ التيمم رخصةٌ من حيث عدم وجوب القضاء؛ عزيمةٌ من حيث 


وجوب فعل الصلاة» فيجمع بين العزيمة ووجوب القضاء المُنْتفي17) بسبب 
الرخصة. وهذا يشبه ما إذا عدم الماءَ بعد الوقت. فإنه عَلدِمّه بسبب محرّم. 
الشاني: كالمحبوس في المصرء وأهل بلدٍ قطع الماءَ عدوهم؛ فهذا 
)١(‏ في الأصل: «فصل الثاني». 
(0) في الأصل والمطبوع: «المتبقي»» تصحيف. 
ام 


الخلال /1١6[ 2١7‏ ب] لأن الله إنما أذن في التيمّم للمسافر. 

والصحيح: الأول لما زوى أبنو .در أن.رسسول الله يكِيْدٌ قال: («الصعيد 
الطيّب طهورٌ المسلم؛ وإن لم يجد الماء عشرّ سنين. فإذا وجد الماء 
َلَيْمِسّه بشَرئّه فإنَّ ذلك خير». رواه أحمد, والترمذي وصِحّحه(). ولأنه 
عادمٌ للماء» فأشبه المسافر وإنما خصّ بالذكر لأنه إنما يعدّم غالبا فيه”؟ 
والمنطوق إذا خرج على الغالب لم يكن له مفهوم مراد. 

وإذا صلّى لم يُعِدْ في المشهور من المذهب. ومن قال: يعيد في 
الأعذار النادرة» مثل عدم الماء والترات: ومن خثي البرد فتيمم- قال: يعبل 
هناء لأن القياس يقتضي أن من أخسل بشرط من شروط الصلاة أعاد إذا قدرٌَ 
عليه إلا أنه عَفُي عنه فيما يكثر ويسُّقٌء كما قلنا: إن الحائض تقضي الصوم 
لأنه لا يتكرّرء ولا تقضي الصلاة لذنها كر ولأن العياة المقعر لشعان 
وجه الخلل غيرُ مبرئة للذمة فى الأصلء وإنما فلت إقامةً لوظيفة الوقت. 

والتضحت الأول لأن اللا إندم خاب رصناةة والعدةة عا ست 
الأمكان»والخرط المحصر 3 عبد من قطط الح .وق قزلة:لالصعيد الك هنون 
المسلم)”؟ وقوله: «التراب كافيك)(2 دليل على أنه يقوم مقام الماء مطلمًا. 


)010( انظر: اشرح الزركشي» .)75777/١(‏ 
6 تقدم تخريجه. 
() يعني: في السفر. 
(4) تقدّم تخريجه. 
)6( تقدم تخريجه. 


ا 


ولا يكون عادمًا حتى يطلب الماء بعد دخول الوقت في رَحَله ورفقته 
افا مع وعنة لآ مجحب طلنه إل رذ اعلي ان ظنة:وجيرذةة أو راض 
أماراتٍ وجوده بأن يرى خضرة أو حفرة أو ركبا أو طيرًا يتساقط على مكان؛ 
لأنه عادمٌ للماء» فجاز له التيمُّم كما لو طلب. ولأنٌ الأصل عدمٌ طلب 
الماء. ولا أمارة تُزيل حكمٌ الأصل» فوجب العمل به» كاستصحاب الحال. 

والتشهور: أنه بيعب الطلب إذا وجا وصوة الماء ناكا نوين أل 
ماءء فلا يجب الطلب قولًَا واحدًا؛ لأن الله تعالى قال: #قلم يجدوأماء * 
ولا ينفي عنه الوجود إلا بعد سابقة الطلب» كما في قوله: لقي ميد مصِيَام 
لََوَ يام في لَلْيحَ © [البقرة: ]١97‏ وقوله: #مَن لم يمد مَصِيام تلد أَيَأرِ * [المائدة: 84]. 

ولأن التيمّم بدلُ عن غيره» مشروط بعدمه؛ فلم يجُز إلا بعد الطلب. 
كالصيام الذي هو بدلٌ عن الرقبة وعن الهدي وعن التكفير بالمال والقياس 
الذي هو بدل عن النص» والميّت الذي هو بدل عن المذكى. 

ولأنَّ البدل في مثل هذا إنما أبيح للضرورة: وإنما تستيقن الضرورة بعد 
الطلب. وصفته أن يفتّش على الماء في رَحُله ويسأل رُفقته عن مواردهء أو 
عن ماء معهه7'" ليبيعوه أو يبذلوه. قال القاضي: سواء قالوا: لو سألتّنا 
أعطيناك أو منعناك. وفي إلزامه سؤالهم البذل7 نظر. ويسعى أمامه ووراءه. 


)١(‏ في المطبوع: «فإن»» وقد أصلحه الناسخ فوق السطر بزيادة «ما |» قبل النون. 

0( في المطبوع: «ما معهم»؛ والصواب ما أثبتناء والناسخ لا يكتب الهمزة. وانظر: 
«الإنصاف» (؟98/5١).‏ 

(9) في المطبوع: «البدل»» تصحيف. 


0/0 


وعن يمينه وعن شماله؛ إلى حيث جرت عادة السّفَار(١‏ بالسعي إليه لطلب 
الماء والمرعى. هكذا قال بعض أصحابنا. 

وقال القاضي("): لا يلزمه المشئ في طلبه وعدولّه عن طريقه؛ لأنه ليس 
[164/ ب] في تقدير ما يلزمه من المشي توقيف يرجع إليه» وليس الميل بأولى 
من الميلين. واحتجٌ إسحاق7" على ذلك بأن ابن عمر لم يكن يعدل إلى الماءء. 
وهو منه [على]!؟ غَلُوة1*' أو غَلُوتَّن. وحمل القاضى قول أحمد. وقد قيل له: 
وعلى كم يطلب الماء؟ فقال: إن لم يصرفه عن وجهٍ يريده7١2‏ الميل والميلين. 
وإن اشتدَ("' عليه الميلان والثلاثة فلا يطلبه47». وهذا في السائر. فأما النازل 
فلا تردّد أنه يلزمه المشى في طلبه. وإذا رأى تسَرّ)() أو حائظ(١١2‏ قصد ذلكء 
وللي« الجا عن فإذا لج يجت العام يفل تور عجره 


)١(‏ جمع سافر» وهو المسافر. 

(5) انظر: «المبدع» /1١(‏ 1857). 

(؟) انظر: «مسائل الكوسج» (7/ 7/5 ”) و«الأوسط» (؟7/ 076. 

(5) زيادة من «مسائل الكوسج» و«اللأوسط). 

(6) الغلوة: : رمية سهم أبعد ما يقدر عليه. 

(7) في الأصل: «وجه نريه». وفي المطبوع: (وجهه نراه» وفي «مسائل الكوسب) : الوجه 
يريد به). 

(0) في الأصل والمطبوع: «استدل». والتصحيح من «مسائل الكوسج 

(6) انظر: وباب و ب و 0 
والثلاثة. وإن اشتد عليه المثىء فلا يطلبه». 

)04 في المطبوع: «بشرًا؛ وهو تصحيف ما أثبنه من الأصل. والنَّشْز: المرتفع من ظ 
الأرض. وانظر: الإنصاف (؟7/ .)١98‏ 

20١‏ في الأصل: «حائط»). 


كلا 


قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: ولا يعتدٌ بطلبه قبل الوقت؛ 
بل يلزمه إعادة الطلب في وقت كل صلاة(١2»‏ لأنّ طلب الماء شرط لصحة 
لتيمم؛ فلا يصحٌ في وقت لا يصحٌ فيه التيمم؛ و(')لأنه في وقت كل صلاة 
مخاطب بقوله: #قلم يحدُوأمَاء 7#" [المائدة: 7]» وذلك لا يلزمه إلا بعد 
الطلب. وهذا إنما يكون مع الطمع بحصول الماء. فأمّا مع اليأسء فلا. 

وإذا كان معه ماء. فأراقه قبل الوقت, صلَّى بالتِيمُمء لأنه لم يكن وجب 
عليه الوضوء؛ نص عليه. وإن أراقه بعد دخول الوقتء. أو مرّ بماء في الوقت 
فلم يتوضأء مع أنه لا يرجو وجود ماء آخر؛ فقد عصى بذلك. فيتيمّمُ 
ويصلّيء ويُعيدٌ في أحد الوجهين؛ لأنه فرّط بترك المأمور به. ولا يعيد في 
الآخر» كما لو كسر ساقه فعجز عن القيام أو مزّق ثوبه فصار عاريًا. 

وكذلك لو وهبه بعد دخول الوقت أو باعه [1/105] لم يصحّ في أشهر 
الوجهينء لأنه قد تعيّن صرفه في الطهارة. ولا يصح تيمّمه إلا أن يكون بعد 
استهلاكه؛ ففيه الوجهان. 

وإذا نسي الماء في رحله وصلّى بالتيمم لزمه الإعادة. وكذلك إن 
جهل7*؟) بموضع ينسب فيه إلى التفريط» مثل أن يكون بقربه بئرٌ [أو ماء]1*) 


)١(‏ نقله في «المغنى؟ ١5 /١1(‏ 7) عن ابن عقيل. 

(؟) الواو ساقطة من المطبوع. 

(6) في الأصل: «فإن لم تجدوا ماء». 

(5) في الأصل والمطبوع: «جهله». 

(0) كلمة «بئر» تقتضي «أعلامها»؛ كما جاء النص في «الإنصاف» (7/ 23١7‏ ولكني 
زدت ما بين المعقوفين لإقامة السياق استئناسًا بما جاء في «المغني» )"”١9/١(‏ - 


الا 


أعلامُه ظاهرة, لأنه شرط فعلييٌ يتقدّم الصلاة» فلم يسقط بالنسيان كالسترة؛ 
ولأنه17 تطهير واجبء فلم يسقط بالنسيان2"7؛ كما لو نسي بعض أعضائه. 
أو انقضت مدة المسح ولم يشعر. وهذا لأن النسيان والجهل إذا كان عن 
تفريط» فإنه قادرٌ على الاحتراز منه في الجملة؛ ولهذا يقال: لا تنسّ. وإن 
أضلٌ راحلته» أو أضلٌ بئرّا كان يعرفهاء ثم وجدهاء فلا إعادة عليه. وقيل: 
يعيد. وقيل: يعيد في ضلال البئر» لأن مكانها واحد. وإن كان الماء مع عبده. 
و وضعه في رَحَله من حيث لا يشعرء أعاد في أقوى الوجهين. 

الفصل الثالث: إذا كان واجد الماء يخاف إن استعمله أن يعطّش هوء أو 
أحد من رفقته» أو بهائمه» أو بهائم رفقته المحترمة- فإنه يتيمّم. قال الإمام 
أحمد وََإيهعَنَُ: عدّة من أصحاب رسول الله يل كانوا يتِيمَّمونء ويحبسون 
الماءَ لشفاههه7". 

فأما البهائم التي يشرع قتلها. كالخنزير» والكلب الأسود الله 5 
والكلب العقور؛ فلا يحبّس لها الماء. 

ثم إن كان هو العطشان, أو يخاف العطشٌ على نفسه أو بهائمه أو من يلزمه 
نفقته» وجب /1١١١[‏ ب] تقديمٌ الشربء لأنه(*) من الحوائج الأصلية الواجبة: 


ا 


-ت و«الشرح الكبير» (؟/ .)5١7‏ 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فلأنه)» تصحيف. 

(؟) بعده في الأصل: «"بالسهو»؛ ونسي الناسخ أن يضع علامة الحذف عليه أو على ما قبله. 
() «مسائل ابن هانئ» .)17/١(‏ وانظر: «المغني» /١(‏ 514 7). 

(4) في المطبوع: «والبهيم» خطأ. 

(05) في الأصل: «لأن». 


ا 


فتقدّمُ على العبادات؛ كما تقدَمٌ نفقة نفقة النفس والأقارب المتعيّنة على الححٌ. 

وإن كان العطشان رفقته أو بهائمه(١2»‏ فالأفضل حبس الماء لهم. وهو 
واجب في أحد الوجهين» اختاره الشريف أبو جعفر وابن عقيل وغيرهما. 
وفي الآخر: لا يجب. قاله أبو بكر والقاضي لأنه بج اي وق قال 


أحمد: إذا كان معه إداوة فيها ماء» فرأى قومًا عطاشاء فأحتٌ لي أن يسقيهم 


0 


وقد صرّح القاضي بأن ذلك لا يجب [إلا] إن خيف7؟! عليهم التلف. 
ايو واو 0 
مع 0 

ولأفنرق سين أنيكتوة العطشان20) أو الميخوف عظشه0) ريف 
المزاملء أو أحدًا("2 من أهل القافلة» أو من غيرهم؛ لأن ذلك إنما كان 
لحرمة الآدميّين والبهائم» وهي لا تختلف بالمرافقة وعدمها. وكذلك 
البهائم المباحة المحترمة فإِنْ في سقيها أجرًا وثوابًا. 

)010( في الأصل: «بهائم» 
0( «المبدع» .)١18١/١1(‏ 
(6) «مسائل ابن هانى» .)١7 /١(‏ ظ 
0 كتب ناسخ الأصل أولا: «لا ان خيف» ثم زاد ‏ يجب» فوق «لا2 والواو تحت النون. 
فيقرأ: «لا يجب وإن خيف». وتصحيحه من المطبوع. 
60( في المطبوع: «هو العطشان). زاد هوا من غير تنبيه؛ وخفي عليه سياق الكلام. 
(5) في المطبوع: «لخوف عطش». 
(0) في المطبوع: (أحد؛ خلافا للأصل. 
4 


ولو كان معه ماءان: نجس وطاهرء و هو عطشانء» شرب الطاهر. 
وتيمّم» ولم يشرب النجس. فإن خاف العطش فهل يتوضّأ بالطاهر ويحبس 
النجسٌء أو يتيمّم ويحبس الطاهر؟ على وجهين. 

الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلبه» بأن يكون بينه 
وبين الماء عدوٌ أو سبعٌ» أو(١)‏ يخاف أنه إن طلبه [1/161] انقطع عن رفقته. 
أو ضياع أهله أو ماله» أو شرودّ دوابّه- جاز له التيمّم. إذا كان للخوف سبب 
مظتون) وإن لم يعلم جردو فانا إن كان 712" لرمه الوقيوء واف 
سوادًا فظنّه عدوًا أو سبعَاء فتيمّم وصلّىء » ثم تبين بخلافه, فلا إعادة عليه(؟) 
في أقوى الوجهين, لكثرة البلوى بذلك؛ بخلاف صلاة الخوف. فإن لم 
[يخَف](22 شيئًا من [ذلك] وقد دلّه على الماء ثقة» لزمه طلبه قولَا واحدًاء 
كما لوتيقنه لأن الجاء غلب هنا الظن بوسجوو51: اكد لا يخلو ]نا أن يكون 
المكان قريبًا أو بعيداء و0"؛ على التقديرين فإمًا أن يمكنه الوضوءٌ منه 


)010( «أو» ساقطة من المطبوع. 

(0) يعني: إن كان خوفه لجبنه. وقرأها محقق المطبوع: «ججنبًا؛» فظن الجملة سبق قلم 
من الناسخ. [ 

(؟') قراءة المطبوع: «ولو)؛ وما أثبت أقرب إلى رسم الكلمة. 

6 اعليه» ساقط من المطبوع. 

)6( زيادة ليستقيم السياق» وكذا زيادة «ذلك» الآتية . وفي المطبوع: : فإ لم [بر] شين 
وحذف «من». 

(7) في الأصل والمطبوع: «وجوده». 

(0) أثبت في المطبوع: «بعيدًا أو». وقال في تعليقه: «في الأصل: بعيد». وإنما كتتب 
الناسخ الألف من «بعيدًا» في أول السطر. 


ا 


والصلاةٌ في الوقت وقتٍ الاختيار» أو يخاف إن طلبه أن يفوت الوقت. فأما 
إن كان قريًا ويمكنه الصلاة به في الوقت لزمه قصدّه قولا واحدًا. وإن كان 
بعيدًا يخشى إن طلبه أن يفوت الوقتٌ لم يجب عليه طلبة» ولم يجز له تأخير 
الصلاة حتى تفوت قولا واحدًا. ظ 

وإن كان بعيدًا ويمكنه(١2‏ الصلاة به في الوقت» من غير ضرر ولا مشقة 
كثيرة» بأن يكون في طريقه أو في مقصده. وجب قصذه أيضًا في إحدى 
الروايتين» لأنه قادر على تأدية فرضه بالماء في الوقت من غير ضررء فأشبه 
القري: 

زالوؤالة الثاقيةة لا بحت قصك والاتاعة الصلاة بل يما ى بالعيهم. 
هذا هو المشهور في المذهب. لما احتحٌ به الإمام أحمد عن ابن عمر أنه 
تيمم [161/ب] على رأس ميل أو ميلين من المدينة» فصلَّى العصرء 
قم والشمسٌ مرتفعة: فلم يُعِد الصلاة("". وعنه أيضًا أنه تيمّم بورد 
النَمَمه وصلَّى7"©» وهو على ثلاثة أميال من المدينة. ثم دخل المدينة(؟), 
والشمس مرتفعة» فلم يُعد(*2. رواهما الدارقطني. ورواه مرفوعا أيضًا!!». 


)01( في الأصل والمطبوع: «لا يمكنه» وهو خطأ يفسد المعنى. 

(5) أخرجه الدارقطني (187/1)» والحاكم .089/١(‏ 0 
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1717/5). 

(9) «صلى» ساقط من المطبوع. 

0 ام دخل المدينة» ساقط من المطبوع. 

' (5) أخرجه الدارقطني »)2385/١(‏ والبخاري معلقا مجزومًا به في باب التيمم في 
الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. 

(7) (186/1). من طريق عمرو بن محمدء عن هشام بن حسان؛ عن عبيد الله بن عمر» - 


0١ 


ولأنَ(١)‏ به حاجةً إلى تعجيل الصلاة في أول الوقت لبراءة ذمّتهء فلم يجب 
عليه تأخيدها. وطردٌ ذلك أن نقول(2 فيمن عجز عن بعض الشرائط 
والأركان في أول الوقتء وعلم أنه يقدر عليه في آخره: إِنَّ له أن يصلّي 
ارون كه 
زواله في المآل(4)» كالقصر في سفر يعلم أنه يقدّم منه قبل خروج الوقت. 2 

وإن كان الماء قريبًا يخاف فوت الوقت إن قصّده. أو تشاغل بالوضوءء 
أو كان الواردون عليه كثيرًا لا تنتهي إليه النوبة حتى يخرج 227 الوقتء أو كان 
في بئر إن اشتغل بالاستقاء ونحوه خرج الوقت- تيمّم في أحد الوجهين؛ 
لأن فرضه كان هو التيمّم؛ ولم يجد الماء على وجه يمكنه الصلاة به في 
الوقتء فاستمرٌ حكمٌ العدم في حقّهء كما لو علم أنه لا يجده إلا بعد خروج 
الوقت وإن كان الوضوء في الوقت لا أثر له لأن الوقت للصلاة. 

والوجه الثاني: يشتغل بأسباب الوضوء وإن فات الوقتء كما لو كان 
في الحضر. وإذا خشي دخول وقت الضرورة؛ تهنو كما لو خشى خروحٌ 


عن نافع» عن ابن عمر يرفعه. 
قال البيهقي في «معرفة السنن» /١(‏ 799): ١تفرد‏ به عمرو بن محمد بإسناده هذاء 
والمحفوظ عن نافع» عن ابن عمر من فعله». 

)01( في الأصل: «ولا به». وفي المطبوع: «ولأنه به). 

(0) أثبت في المطبوع: «يقال»» وذكر أن في الأصل: «يقول». والصواب ما أثبتنا. 

00 يعني الرخصة. وفي المطبوع: «فيثبت». 

)5( أثبت في المطبوع بين القوسين «الحال» مع الإشارة إلى أن في الأصل: «المال». 

)2( كتب في المتن: ايفوت»؛ ثم كتب فوقه: ايخرج» دون علامة. 


0 


الوقت بالكّيّةء لأنه لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر. فإن أمكنه [1607/أ] 
الوضوءٌ في الوقتء فأخر ذلك عمدًا حتى خشي الفوات» فهو كالحاضر 
لأنْ فرضه كان هو الوضوء. 

وهل حدٌ القريب الذي يجب قصدٌّ مائه(١)‏ ما يتردّد المسافر إليه للرعي 
أو للاحتطاب(') عادةٌ ابوب أو الميل فما دونه؟ 
على ثلاثة أوجه. 


الفصل الخامس: «أو إعوازه9" إلا بثمن كثير»» وجملة ذلك أنه إذا بَذِل 
له الماء لطهارته لزمه قبولّهء لأنه قادر عليه؛ ولا منّة عليه لذلك في عرف 
الناس» بخلاف ما إذا بُذِلَ له ثمنّْ الماء» أو بَذِلت له الاستطاعة في الحج. 
وهو وإن كان ذا ثمن في المفاوز وأوقات الضرورة: فإنما ذلك لمن يحتاجه 
للشربء إذ لا بدَّ له في الشرب7؟2. فأما للطهارة» فلا ضرورة بأحد إليه لقيام 
التراب مقامه. ولذلك إذا وجد من يبيعه إياه يشمن مثله(*2 في تلك البقعة» أو 
مثلها في غالب الأوقات» ووجد ثمئّه فاضا عمّا يحتاج إليه في نفقته وقضاء 
ديونه ونحو ذلك فإنه يلزمه شراؤه كما يلزمه شراء السّترة للصلاة» والرقبة 
للكفارة» والهدي تمتع. وكذلك إن زيد على ما يتغابن به الناس بمثله زيادة ‏ 


)١(‏ في الأصل: ١قصده‏ مايه). 

0( في المطبوع: «للاحتكار)» تحريف. 

(6) في الأصل والمطبوع: (إذا أعوزه»» وأراه تحريقًا . والمقصود نص الشيخ. 
(4) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «من الشرب». 

060( «مثله؛ ساقط من المطبوع. 


ال 


يسيرةً لا تجحف بماله. فإن كانت تُجحفه لم يلزمه شراؤه. وكذلك إن 
كاليك كير لا حونو ماله في أحد الوجهين. وذكرها القاضى على 
الروايتين. وفي الأخرى: يلزمه شراؤه وإن كان ثمنه كثيرًا إذا لم يضرّ ذلك 
بماله» كما يجب بذلُ ثمن المثل. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: 
(الا يكين كيرف افإن الكثير هو لمحف أو اللا 00 ويه على عبن العادة 
زيادة كثيرة. وكذلك الحكم في شِرَى7" الهَذْي والرقبة والسّترة وآللات 
الحجٌ ونحو ذلك مما يجب صرفه في العبادات. فإن وجد الثمنّ في بلده 
ووجد من يبيعه في الذمة لزمه شراؤه عند القاضيء كما يلزمه شراءٌ الرقبة في 
الكفارة لذلك. ولم يلزمه عند أبي الحسن الآمدي7"» وغيره كالمتمتّع إذا 
عدم الهَدْيَ في موضعه دون بلده. لأنَّ فرضها متعلّق بالوقت. بخلاف 
المكفر. ظ 

الففصل السادس: إذا كان مريضًا مثل المجدور والجريح وغيرهماء 
وخاف إن استعمل الماء تضرّرء انتقل إلى التيمّم للآية ولحديث صاحب 
الشجّة/؟». والخوف المبيح: أن يخشى التلف في رواية» لأن ما دون ذلك 
يجوز الصبر عليه لغرض صحيح كالفصد والحجامة. 


وظاهر المذهب: أنه متى خسشي زيادة المرض الال 2 ولحو أو 





)١(‏ في المطبوع: «والذي». والمثبت من الأصل. 

() في المطبوع: #شراء»» والمثبت من الأصل. ويجوز فيه القصر والمدٌ. 
(9) انظر: «المغني» (14/1") و«الإنصاف» (5/ 1814- 186). 

(1) تقدم تخريجه. 

)0( في الأصل: «المريض بلالم». 


غ: 


تباطوً(١)‏ البُروءِ(؟2 إن استعمل الماء» جاز له التيمّم؛ لأن مثله يجوز له الفطر 
1 : 0 . 5 و 7 ا 
في رمضان. وترك القيام في الصلاة» والطَيبٌ واللباس7" والحلق في 
الإحرام؛ فجاز له ترك الوضوء بالماء» وأولى. وذلك لأن المرض!؛؟ متى 
قنك فنفقة أو مذته كاقيت: تلنلف وياد ةبوت هامر ف ]7و5 تحب 
عبادة يخاف منها المرض. 

نم إن كان المخوف هو التلف كفى فيه الظنٌ» كما قلنا في السبع ونحوه. 
وإن خيف المرض فلا بد أن يغلب على الظن تضدّره [08١/أ]‏ باستعمال 
الما إما بقول الطبيب أو لحوه. فأما مجرّد الاحتمال في أمر يمكن17) 

وكذلك إن كان المرض لا يضرٌّه كالصداعء والحمّى التي يستعمل 
معها(") الماء الحات222 ونحو ذلكء. لأنه إذا أمكنه استعمال الماء البارد أو 
الحارٌ كان كالصحيح. فإن لم يمكنه ذلك بأن يكون عاجرًا عن الحركة إلى 
الماء» وليس له من يناوله» فهو كالعادم؛ لكن ينبغي أن يكون بمنزلة من عدم 


)١(‏ في الأصل: «تباطي» على التخفيف. 

(؟) في المطبوع: [اللرمكر لكف ادن اللمر” 

(9) في المطبوع: «والطيب للناسي»» تصحيف. 

(4) في الأصل والمطبوع هنا وفي آخر الفقرة: «المريض»» تحريف. 
(5) في المطبوع: «مبتدئ». والصواب المثبت من الأصل . 

(7) في المطبوع: «الاحتمال أو يمكن» خلافا للأصل. 

0:0 في المطبوع: «لها» خلافًا للأصل. 

(4) في المطبوع: ««(البارد) أو الحارٌ»» ونبّه على زيادة «البارد» فقط. 
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الماء في الحضر. وإن كان له من يناوله في الوقت فهو كالواجد7١2.‏ وكذلك 
إن خشي خروجَ الوقت قبل مجيء المُناول'''» في المشهور. وقيل: ينتظر 
مجيء7" المناول وإن خرج. 


الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمّم ويصلَّي لما روى 
مسر يواسي سن نه بايرا لنياااليية في غزوة ذات 
السلاسل؛ فأشفقت إن اغتسلتٌ أن أهلِكَ. فتيمّمتٌ» ثم صليتٌ بأصحابي 
د ده . فلما قدمنا على رسول الله يكلِ ذكرت ذلك له. فقال: «يا عمرو 
عل اضيعا كك وأنت جنب؟» قلت: ذكرت قول الله تعالى: #ولا تَفَسْلواً 
نشسَكُم /1١8[‏ ب] إن لكان بَكُ ريما 4 [النساء: 19]. فضحك رسول الله 


كلك ولم يقل 47) شيئًا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطنىء وذكره البخاري 
5 لق(26, 


0010 قبل «كالواجد» وقعت عبارة في الأصل في نحو أربعة أسطر: «واحده وهنا... وابن 
عقيل»)» وهي مقحمة هناء وموضعها الصحيح في المسألة الآتية» وقد وردت هناك 
(ق110١/‏ ب-١1١//).‏ وقد نبّه الناسخ على زيادتها هنا بكتابة «لا» قبلها و«إلى) 
بعدها. وقد أثبتها محقق المطبوع. إذ لم يفطن للتنبيه المذكور ولا لتكرار العبارة في 
المسالة الاثنة: 

(؟) في الأصل والمطبوع هنا وفي الموضع الآني: «منازل»؛ تصحيف. 

(9) في المطبوع: «في»» تحريف. 

62 في المطبوع: «فلم يقل». والمثبت من الأصل . 

)0( أحمد .)178١7(‏ وأبو داود (774). والدارقطني .)178/١1(‏ 
وعلقه البخاري /١(‏ /ا0)» وقال ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 504): (إسناده - 


ا 


وعن ابن عباس أن رجلا في عهد النبي يَكةِ احتلم في برد شديد. 
فا ستفتى» فأفْتِيَ أن يغتسل» فمات. فبلغ النبيً كله فقال: «قتلوه. قتلهم 
الله(١)!‏ إنما شفاءٌ العِىّ السؤالُ» رواه حرب27). 

ولأنه إذا خاف المرضّ باستعمال الماء» فهو كمالو خاف زيادته. 
وأولى. والمخوف هنا إمَا التلف. وإمّا المرض. على ما تقدّم. فأمًا نفسش'"ا 
التألّم بالبرد» فلا أثر له لأن زمن ذلك يسير؛ وإسباغ الوضوء على المكاره 
هذا كثر اللاديه التقطانا: 


ومتى أمكنه تسخين الماء واشتراؤه بثمن المثئل ‏ كما تقدَّم أو الدخول 
إلى الحمّام بالأجرة لزمه ذلك. لأن قدرته على الماء الحارٌ كقدرة المسافر على 
الماء المطلق7؟؟. وكذلك إن وجد من يقرضه أو يبيعه أو يكريه بثمن في الذْمّةء 
وله ما يوفيه بعد روج الوقت. لأن زمن ذلك يسير؛ بخلاف المسافر في 
د21 الوجهين لأن المنذة نطلوق رتخاف تلاك لمان بويقاء اللاكة م1 
وكذلك إن أمكنه أن يك 1 عقوا عض واو كلما غيل شكاستره. 


- قوي». وسيأتي الحديث بلفظ آخر في المسألة الآتية. 
)01 كرّر ناسخ الأصل «قتلوه» وترك لفظ الجلالة. 
(؟) في «مسائله» )7١7 /١(‏ وسقط منه الشطر الأول من الحديثء وقد تقدم تخريجه. 
(*) في المطبوع: «نفي»)» تحريف. ظ 
(:) فى الأصل: «المطلق الماء؛. 
0( في الأصل: إحدى". 
() أي بثمن الماء. وقد زاد في المطبوع بعده بين القوسين: ابالتيمم»» وهو حلاف 
المقصود. ظ 
ا 


وإذا صلّى بالتيمم لخشية البردء فلا إعادة عليه( في ظاهر م 
وعنه: يعيد لأنه عذر نادر [59١/أ]‏ غير متصل. وعنه: يعيد في الحضر دو 
السفرء ؛ لأن الحضر مظئة دفع البرد بالأكنان والمياه الفاترة» فالندرة فيه 
محققة؛ بخلاف السفر فإنه يكثر فيه البرد خخصوصًا في البلاد الباردة بفحديا 
عمرو وابن لحاس بحو قلي عت ال عادو ته لم لعد ول بامرا لهي 5 
بالأعادة وله لاحل على لويد ف رّه على تعليله بخشية الضررء وهي 
علّة تجمع المقيم والمسافر؛ ولأنه فعّل العبادة بحسب قدرته؛ فلم يلزمه 
الإعادة» كالمريض والمسافر. 

والفرق بين العذر النادر والغالب فيما رجع إلى الإخلال بصفات 
العبادة لا دليل عليه؛ وإنما فرّق بين الصوم والصلاة في الحيض. لأن 
الحائض تركت الصوم بالكلية. وهؤلاء قد فعلوا المفروض في الوقت. فإذا 
وجب قضاؤه لزمهم فعلٌ العبادة مرّتين» ولا أصل لذلك يقاس عليه. ثم إن 
الحائض يجب عليها صوم واحد في وقت القضاءء. وهؤلاء يجب عليهم 
القضاء مع الفريضة في الوقت الثاني» فهم بقضاء الحائض للصلاة أشبه. 
ومتى أوجبنا عليه الإعادة فالثانية في فرض ”22 والأولى نافلة» ذكره 
القاضي7", بخلاف مالو لم تجب عليه الإعادة» كالمعادة مع إمام الحيٌء 
فإن الفرض قد سقط هناك بالأولى. وإنما حُكم بكون7؟ الأولى نافلة عند 


00 «عليه» ساقط من المطبوع. 

(9) انظر: «الإنصاف» (5؟/ .)5١١‏ 

(4) في الأصل: «يكون»»؛ فأثبت في المطبوع: ايكون حكم». 
24 


براءة ذمته بالإعادة. /1١9[‏ ب] ويتوجّه أن يكون كل منهما فرضًاء وإنما وجب 
عليه صلاتان لاشتمال كلّ واحدة(١)‏ على نوع من النقص ينجبر بالأخرى. 

مسألة(") : ) فإن أمكنه استعماله0) فى بعض بدنه. أو وحد ماء لا 
يكفيه لبعض طهارته. استعمله وتيمّم للباقي). 

هنا مسألتان: 

إحداهما: إذا أمكنه استعماله فى بعض بدنه. مثل أن يكون بعضه 
نكا وفطنة حرييفاء أو مك الى ياف اليره أن * يتوضا رتسل 
مغابّه وشبّه ذلكء فيلزمه غسلٌ ما يقدر عليه في الطهارتين الصغرى 
1 الكبرى. لحديث صاحب الشجّة حيث قال له النبى يَكلِِ: «إنما كان يكفيه 
رمدو ااا 01 

الله ًَ ٠‏ 7 ا 5 5 01 َو ما 

للصلاة» ثم صلّى به.1(0). وذلك لأن الله تعالى يقول: #فائْقوأ أيه 


)١(‏ فى الأصل: «كل واحدا. 

0( «المستوعب» (1/ ٠ ١7‏ «المغني» (1/ 14- 016 «الشرح الكبير» -١187/7(‏ 
95 '«الفروع»(١/5894).‏ 

(*) في الأصل: ١استعمله».‏ 

0( كتب الناسخ حرف الدال مرة أخرى «دان»» فقرأه في المطبوع: «كأن». 

(0) تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه أبو داود (776). 
٠‏ وص ححه ابن حبان »)١116(‏ والحاكم /١(‏ 75805). والألباني في «صحيح أبي 
داود ‏ الكتاب الأم) .)١677/5(‏ 
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سْتَطعم 4 [التغابن: 17]. وقال النبي كل «إذا أمرتكم بأمر فَأَنُوا منهما 
استطع: “1". وهذا يستطيع التطهرٌ بالماء في بعض بدنه فيلزمه. ويكون 
التيمُم عما لم يصبه الماء. ومثل ذلك مثلٌ من غسّل أكثر أعضائه؛ ثم انقلب 
ماء طهارته؛ فإنه يتيمّم له. 

هذا إذا له مك قس يتب البدن:ولا سخ تان أمكن مسستة دون 
غسله» فعنه: يلزمه المسح, لأنه بعض المأمور به فيلزمه؛ والتيمّمُ بدلا عن 
تمام الغسل. وعنه: يلزمه المسح فقط. لأنه أقرب إلى معنى الغسلء ولأنه 
[لو]12"7١٠١/أ]‏ كان عليه حائل أجزأه مسحُه فمسحٌ البشرة أولى. وعنه: 
يلزمه التِيمُم فقطء لأن الفرض هو الغسل وقد عجز عنه. فيتتقل إلى بدله. 
وهذه1" اختيار القاضي وغيره من أصحابنا. فإن كان الجرح نجسًا أو 
عليه(؟) لصوق أو عصابة أو جبيرة» فقد تقدَّم حكمها. 

الثانية: إذا وجّد ما لا يكفيه لجميع طهارته. فإنه يستعمله؛ ويتيمّم لما لم 


- 2 وقد روي الحديث - كما سبق قريبًا ‏ بذكر التيمم بدل غسل المغابن والوضوء. وقد 
رجح الحاكم وعبد الحق في «الأحكام الوسطى» )7١77”/1(‏ هذه الرواية بذكر 
الوضوء على تلك. وانظر: «زاد المعاد» (/ 57 "7). 
ومال البيهقي في «الكبرى» )7١17/١(‏ إلى الجمع بينهما فقال: «ويحتمل أن يكون 
قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًا: غسّل ما قدر على غسله وتيمّم للباقي». قال 
النروي في «الخلاصة» :)3١7/١(‏ «وهذا الذي قاله البيهقي متعين». 

)١(‏ سبق تخريجه. ظ 

() الزيادة مني. 

(9) في المطبوع: «هذا» خلافًا لما في الأصل. 

(5) في الأصل: «وعليه». والمثبت من المطبوع. 
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يصبه الماء في الغسل والوضوء في أحد الوجهين. وفي الآخرء وهو قول 
و3 بمعبيل النوتي نا وس در اسوك لأن الجنب يرتفع 
حدثه عمًا غسّله. وإذا وجد بعد ذلك ماءً غسّل بقية بدنه؛ لأن الموالاة لا 
تجب في الغسل؛ بخلاف المحدث فإنٌ الموالاة واجبة في الوضوء» فلا 
بعتم البحضى قاد ولهذا شرع في الجماع غسل بعض بدن الجنب 
عند النوم والأكل والجماع؛ ولم يشر وَع غسلٌ بعض أعضاء المحدث. 

والأول قول أكثر أصحابناء لما تقدَّم في التي قبلهاء ولأنه من شروط 
الصلاة» فالعجز عن بعضه لا يُسقط الممكن منه كالسترة وغسل النجاسة. 
ونقضوا التعليل بالموالاة بما إذا كان بعض أعضائه جريحًا وكمن يُحيسن!" 
بعضّ الفاتحة. ثم قد يمكن الموالاة إذا وجد ماءً قبل جفاف الأعضاء. ثم 
عجزة(" عن الموالاة إذا(؟» أسقطها لم يسقط2*0 ماهي شرطً له. وهو 
الغسل» كشرائط غيرها0ا؟. ‏ 

فصل 

وإذا كان1١١/س]‏ الماء الذي وجده الجنبٌ يكفي أعضاء الوضوء 

غسَلّها به ناويا عن الحدثين» فتحصل له الطهارة الصغرى وبعض الكبرى. 


)١(‏ انظر: «المبدع» /١(‏ 186). ظ 
030 في المطبوع الك زكر قرت موري الس ور في 
(6) في الأصل والمطبوع: اعجز». 

)0( في الأصل: (إذ). 

(5) في الأصل والمطبوع: «تسقط». 

(5) في الأصل: «وغيرها». 


كنا قم خمرو وكها أمرية النناقم والأكال + وإذا وحن مهنا لا ركفي 0 
حتى يستعمل الماءء. ليتحقّق العدم الذي هو شرط التيمم؛ وليتمي:(١)‏ 
المغسول عن غيره ليعلم ما يتيمّم له. 

وإن كان بعض أعضائه جريحًا أو مريضًاء فله أن يبدأ إن شاء بالغسل 
وإن شاء بالتيمّم في الحدث الأكبر لأن الترتيب بين أعضاء الجنب لا يجب 
في طهارته بالماء» فأن لا يجب بين الماء والتراب أولى. وله أن يفصل بين 
التيمّم والغسل7") بزمن طويل؛ كما في أصل الغسل. 

وإن كان في الحدث الأصغر ففيه وجهان207: 


أحد هما: يجب الترتيب والموالاة بين التيمم وما يفعله7؟) من الوضوء. 
كما يجب في نفس الوضوء. فإذا كان الجرح في وجهه بدأ بالتيمّم ثم غسّل 
بقية الوجه وما بعله. ٠‏ وإن شاء غسّل الممكنّ من الوجه. ثم : تيمم ثم 
غسّل بقية الأعضاء. وإن كانت الجروح في الأعضاء ء كلّهاتيمّم لكل عضو 
عه" اردع غيل" فإناقيق لها متكا ر لجذا كاوسبولة قيلها جا : 





)١(‏ في المطبوع: «يتميز»» والمثبت من اللأصل. 

0( في الأصل والمطبوع: «الغسلة». هنا وفي الموضع الآتي. 

(*) في الأصل: «روايتان وجهين». 

(5) ة ا ا 

(©) في المطبوع: «يتيمّم»» والمثبت من اللأصل. 

30( في الأصل والمطبوح: ١حين؛‏ وأراه تصميقًا. وفي #المغني» (00./1: في محل 
غسله). 

(0) في المطبوع: «في غسله). زاد «في2 من غير تنبيه. 
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واحدةٌ وذلك لا يجوز؛ بخلاف ما لوتيمّم عن جملة الوضوء. فإن التيمم 
هناك بدلٌ عن جملة الوضوء؛ وهو طهارة واحدة. وهنا هو بدل عن المتروك 
غسلّهء وهو أشياء مرنّبة. ويجب عليه أن يغسل الصحيعٌ من أعضائه مع 
التيمّم لكل صلاة» لتحصل ]1/1/5١1[‏ الموالاةٌ بين الوضوء. لأن الترتيب 
واجب في غسل الموضع الجريحء فكذلك في بدله؛ لأن البدل يقوم مقام 
المبدّل. هذا اختيار القاضي وابن عقيل7١؟.‏ 

والناني: لا يجب في ذلك ترتيب وموالاة كتيمّم الجنب. لأنهما 
طهازتآن متردتان» قل .يجب الترييب والموالاة يبتهساء وإ تخد مهما 
كالوضوء والغسل. ولأنّ التيمّم لو كان في محل الجرح لكان حريًا أن لا 
يجب ترتيبه على [الوضوء ]7 لأنهما من جنسين» فأن لا يجب ترتيبه مع 
مشروع في غير محل الجرح أولى!؟2. ولأن الترتيب إنما وجب فيما أمر الله 
بغسله ومسحهه. ليبدأ بما بد الله به. وهذا الجُرح ليس مأمورًا بغسله ولا 
مسحه. فلا ترتيب له. ووجوبٌ الترتيب له لا يلزم منه الترتيب لبدله. لأن 
البدل في غير محل( المبدل منه. وهو أخفٌ(1) منه قدرًا وموضمًا وصفةٌ 


)١(‏ انظر: (المغني» )778/١(‏ و«الإنصاف» (7/ .)١90‏ والعبارة: «واحدة. وهنا هو 
بدل... وابن عقيل» قد تكررت في (ق08١/‏ أ) كما سبق التنبيه عليه. 
3( في المطبوع: اابينهما)») تصحيف . 
(3) ما بين الحاصرتين من المطبوع. 
(4:) في الأصل: «والي». 
(0) في الأصل: «مل». 
(1) في المطبوع: «أخذ». تحريف. 
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ومن غير جنسه. ثم فيه من المشقّة ما ينفيه قوله تعالى: لوَمَاجَمَلَعَليكرفِ 
دين مِنحَرَج 4 [الحج: /] وقوله تعالى: بريد لله بحكم لسر ولا يرِيِدُ 
بكم الْعْسَرَ © [البقرة: 180]. 

ومالايمكن غسلّه من الصحيح إلا باتتشار الماء إلى الجريبه(27, 
حكمّه(") حكمٌ الجريح, كما قلنا في الجبيرة. فإن أمكنه ضبطّه بحيث لا 
ينتشر الماء إليه لزمه. وإن لم يمكنه ضبطهء وقدّر أن يستنيب من يضبطه؛ 
لزمه ذلك؛ وإِلّا سقط غسلَّه وأجزأه التيمم. 


فصل7) 
فإن كان محدمًا عليه”؟' نجاسة؛ والماء يكفي إحدى الطهارتين - أزال 
به النجاسة:؛ وتسيمّمء لأن التيمّم عند الحدث ثابت بالنص /١11[‏ ب] 
والز جماع. 
حتى لو كانت النجاسة على ثوبه الذي لا يجد غيره؛ أزالها بالماء في 
إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يتوضاًء ويدع الشوب. وإن لم يتيمّم له لأن 
طهارة الثوب مختلّف فيهاء والوضوء مجمّع عليه. ولو كانت النجاسة على 


بدنه وثوبه غسّل الثوبء وتيمّم للبدن. ويتوجه على الرواية الثانية أن يغسل 
البدن. 





010( في المطبوع: «الجرح". والمثبت من الأصل. ومثله في «المغني» .)7377//١(‏ 
هه في المطبوع: «فله». والمثبت من الأصلء ومثله في «المغني» /١(‏ 7717). 
(؟) موضعه في الأصل بياض» وقد يكون مكتوبا بالحمرة فلم يظهر في التصوير. 
0 في المطبوع: «وعليه» خلاقا للأصل. 
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[مسالة](١2:(الشرط("‏ الثاني: الوقتء فلا يتيمّم لفريضة قبل 
وقنهاء ولا لنافلة في وقت النهي عنها). 

هذا المشهور في المذهب. لأنَ الله أمر القائم إلى الصلاة بالوضوء؛ فإن 
لم يجد الماء تيمّم. وهذا يقتضي أن لا يتيمّم إلا بعد القيام7" إلى الصلاة 


وإعواز الماء. وإنما جاز الوضوء قبل الوقتء لأنه يرفع الحدث بخلاف 
التيمم. و(؟)لأن الآية خطاب للمحيثين» والمتيمّم داخل فيهم بخلاف 
المتوضى. ولأن القيت طهارة ضرورة؛ فلم يجز قبل الوقت, كطهارة 
المستحاضة. ولأنه حكمٌ مقيّد بالضرورة فتقيِّد بقدرهاء كأكل الميتة. ولأنه 
هو مستغن عنه فلم يجُّزء كتيمّم الواجد للماء؛ مع ظاهر قوله يَك: «أينما 
أد ركني الصلاءٌ تمّحتُ وصَلَيِتُ)00) وقوله عليه السلام: «أينما أدركت 


010 (المستوعب» )1١8-1١١6/١(‏ و«المغني)(١/517-751)‏ و«الشرح الكبيرا 
)1١7 -١758/5(‏ و«الفروع» .)711١-705/١(‏ 

00 في موضع «الشرط» بياض في الأصلء ولم يرد لفظ الشرط هنا في مطبوعة متن 
«العمدة»؛ فقدّرت أن البياض لكلمة «مسألة» إذ هذا محلها. لكن رأيت فيما يأتي 
(الشرط الثالث» و«الشرط الرابع»» فأثبت «الشرط» هنا أيضًا كما في المطبوع. 
وزدت #«مسألة» بين حاصرتين. 

() في الأصل: «يقضي... يتمم... القام». 

(:) في الأصل والمطبوع: «أو). 

(6) أخرجه أحمد ))72١78(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله به. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7717/١١(‏ ارجاله ثقات»» وصححه البوصيري 
فى اإتحاف الخيرة» (7949/1). 


يعو 
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رجلا من أمنى الصلاة فعلله مسحذه. وعئله طهوره)217. رواهما الإمام 


وفيه رواية أخرى مخرّجة, وهي27': أنه يجزئ كالماء. وهذا في التيمُم 
للصلاة؛ فأما التيمّم لغير ذلك لاي ا 
المصحف, وقراءة القرآن» واللثِ في المسجد والحائض المنقطع دثها 
للوطء- فيجوز في كلّ وقت يجوز فعلّه فيه. لأنها أفعالٌ تبيحها الطهارة 
بالماءء فأبيحت بالتراب كالصلاة؛ ولقوله عليه السلام©: «الصعيدٌ الطيّبٌ 
طْهورٌ المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين)47. فإذا دخل الوقت جاز له أن 
تيم ويصلّي» سواء غلب على ظلّه أنه يجد الماء في ي الوقت أو لم يغلب. 
ولا إعادة عليه إذا وجد الماء في الوقتء إلا إذا تيقن وجو الماء في الوقتء 
على رواية تقدَّمتء لأنه مخاطب بالصلاة في أول الوقت: 


وقد روى أبو داود والدارقطني عن أبي سعيد أنْ رجلين من أصحاب 
النبي يك خرجا في سفر» فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء؛ فتيمّما صعيدًا 
طيبًاء ؛ فصلّياء ثم وجدا الماء في الوقت. فأعاد أحدهما ولم يُعِد الآخر. ثم 
أتيا رسو الله يِه فذكرا ذلك له. فقال للذي لم يعِد: «أصبت السنة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (757177)؛ من حديث أبي أمامة به. 
وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)١18٠١ /١(‏ 
0,0 في الأصل: «مومتى». ولعله محرّف من اهو هي). 
(0) في المطبوع: كَكِلةِ. 
0 سبق تخريج الحديث والكلام على لفظ «إذا لم يجد» في أول كتاب الطهارة. 
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وأجزأتنك صلاتك» وقال للذي أعاد: «لك الأجر مرّتين172). 

ا كص 
الوقت. لكن إن أعاد في الوقت فهو مستحبٌٍ في أحد الوجهين» للحديث 
الذي ذكرناه؛ ولأن من العلماء من يوجب الإعادة. وفي الآخر: لا تستحبٌ 
كما للمستحاضة7" إذا انتقطع دمها في الوقت بعد الصلاة» وللماسح على 
الخفين. /١١7[‏ ب] فأما إذا وجد الماء بعد الوقت, فلا تشرع الإعادة. 


والأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقتء وأن لا يزال يطلبه حتى يخاف 
فوت الوقت. نصّ عليه لقول رسول الله كك: «إذا أجتّب الرجل في السفر 
تلوّم”" ما بيه وبسين آخصر الوقست» فإن لم يجد الماء تيمّم' رواه 
أبو حفص 7؟). ولأن التأخير جائز من غير كراهة» فإذا كان لتحصيل فضيلة 


)01( أبو داود (778)؛ والدارقطني /١1(‏ 188)) والنسائي (”5777)؛ من طرق عسن 
عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد الخدري به. 
في إسناده مقال» أعله بالإرسال أبو داود والدارقطني وقال: «تفرد به عبد الله بن نافع» 
عن الليثء بهذا الإسناد متصلاء وخالفه ابن المبارك وغيره»» وفي عبد الله لين» كما 
في «الميزان» (؟/ 017), وصححه الألباني في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» 
.)١1١6/5(‏ 

00( الى لاك امتح نو واليتيسرين الاقل: 

(0) تلوم: تمكث وانتظر. 

(5) لم أقف عليه. 
وأخرجه الدارقطني (1/ 54 7): من طريق الحارث الأعور» عن علي موقوفا عليه. 
وضعفه بالحارث البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 577). 


لا 


عريدرٌة كاة الفيل: كيبا لو ار الظلى جناعة ار تش من الأحسن: 
وأولى. وهذا عند أكثر أصحابنا: القاضى 2١١‏ وأبي الخطاب وغيرهما('2 لمن 
يرجو وجود الماء في آخر الوقت» بحيث يكون طمعه ويأسه متقاربّين. فأمًا 
إن يئس من وجوده في غالب الظنٌ فلا يستححَبٌ التأخير. ومنهم من استحبٌ 
التأخير مطلقا لأن وجود الماء ممكن. وكلام أحمد مطلق في استحباب 


وإذا تيَّم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت» وجمّع بين الصلاتين» وصلّى 
الفوائت والنوافل والجنازة» حتى يخرج الوقتء في أشهر الروايات. وفي 
الأخرى: يتيمّم لكل فريضة. وقيل: يتيمّم لكل نافلة أيضًا. وبكل حال 
فيستبيح7؟2 الطواف» وقراءةً القرآن» ومسّ المصحف. واللبتٌ في المسجد. 
وكذلك وطء الحائضء في أقوى الوجهين. والثالئة: يصلّي بتيمّمه ما لم 
يحدث كالماء. 


ووجه الأوليين2*0: ماروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: من السنة 
[*١/أ]‏ أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة. ثم يتيمّم للصلاة الأ 00 


)١(‏ أثبت في المطبوع: «كالقاضي». 

() انظر: «الهداية» (ص”17) و«المغني» )7”١97/1(‏ و«الإنصاف» (7/ 7157). 

(*) انظر: «مسائل الكوسج» (؟/ ٠٠‏ 5) و«المغني» .)7١197/1١(‏ 

(:) في المطبوع: «ولكل حال يستبيح»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «الأولين»» والمثبت من الأصل . 

(0) أخرجه عبد الرزاق )5١4 /١(‏ والدارقطني »)074١/١(‏ وفي إسناده الحسن بن 
عمارة لا يحتج بهء كما قال البيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ 7577). 


0 


والصاحب إذا أطلق السئة» فإنما يعني سئّة النبيّ يكلله. 

وروى ابن المنذر7١2‏ عن ابن عمر قال: يتيمّم لكل صلاة. 

وعن علي قال: التيمّم عند كلّ صلاة(). 

وعن عموق ين التناضى قال: يجدذوالكل :ضلؤة 0 . 

ولم يُعرّف لهم في الصحابة مخالف إلارواية عن ابن [عباس](0!)4) 
والمشهور عنه خلافها. ولأن الله تعالى أمَر(١'‏ بالتيمّم عند القيام إلى الصلاة كما 
تقدّم, ولأن التيمّم لا يرفع الحدث لأن النبي يَِةِ قال لعمرو بن العاص: 
«أصلَيتَ بأصحابك؛ وأنت جتّب؟01" سمّاه جنا مع علمه أنه قد تيمم للبره. - 

ولأن المتيمّم إذا وجد الماءً استعمله بحكم الحدث السابق» فلو كان 


)01 «الأوسط» (7/ /01): وأخرجه البيهقي )١١١ /١(‏ وقال: اإسناده صحيح». 

,)07” 1٠ /١( والدارقطني‎ ))17١1( «الأوسط»(2007/5), وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)17 /١( وضعفه ابن حجر في «المطالب العالية»‎ 

() في الأصل: «يتيمم». والأثر في «الأوسط) (7/ 08).» و أخرجه عبد الرزاق (877), 
من طريق: قنادة» عن عمرو به: وقال البيهقي في «السن الكبرى» (771/1): #هذا 
مرسل؟. 

(4) في الأصل بعد «ابن» علامة اللحق (لا بياض كما ذكر محقق المطبوع)» ولكن لم 
يظهر اللحق في مصورة الأصل. وانظر: «شرح الزركشي» (07"501/1). 

(5) أخرجه ابن المنذر (08/17) من طريق: أبي عمر. عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 
«١يجزئ‏ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد'. وإسناده ضعيف. أبو عمر وهو 
النضر بن عبد الرحمن ‏ متروك. وععزاه في «تنقيح التحقيق» /١(‏ 287 إلى حرب 
الكرماني من رواية عكرمة عن ابن عباس بنحوه. 

40 في المطبوع: «أمرنا» خلافًا للأصل. 

(0) سبق تخريجه. 
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الحدث قد ارتفع لما عاد إلا بوجود سببه. فمن قال: يتيمّم لفعل كل صلاة 
تمسّك بظاهر هذه الآثار. 

والصحيح: أن معناه يتيمّم [عند](1) كل صلاة من الصلوات المعهودة: 
و("أهي المكتوبات في أوقاتهاء لأنه هو7" المتبادر إلى الفهم من ذلك478؟. 
ولهذا قال ابن عباس: «ثم يتيمّم للصلاة الأخرى». والتعريف للعهد. ولهذا لا 

ززي >1 )0( (1)5ي اه 

يجب التيمم لفعل كل نافلة. و[لو] وجب لماقال: «يتيمم للصلاة 
الأخرى»» بل قال: يتيمّم للرواتب قبلها وبعدها. وقول علي: اعند كل صلاة» 
تنبيهٌ على الوقت. ولأن النوافل تُفعَل بتيمّم واحد وبتيمم الفريضة» فكذلك 
الفرائض /1١[‏ ب] في وقت واحد. ولأن طهارة المستحاضة إنما تبطل بخروج 
الوقت» مع دوام الحدث وتجدده. فطهارةٌ المتيمُم أولى. 

وإذانوى الجممٌ بين الصلاتين في وقت الثانية صار وقتهما(" وقنًا 


() زيادة مني. 

0( الواو ساقطة من المطبوع. 

(؟) «هو) ساقط من المطبوع. 

.)١57/7( و«الإنصاف»‎ )3207/71( 0537١ /5١( مجموع الفتاوى»‎ ١ وانظر:‎ )( 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

000 في المطبوع: «واجب» خلافا للأصل. 

(0) في المطبوع: «وقتها»» والمثبت من الأصل. 

00( في الأصل والمطبوع: «لهما». والصواب ما أثبت. انظر: «شرح الزركشي» 
(50") و«المبدع» .)١196 /١(‏ 

(9) في المطبوع: «الفائتة». والمثبت من الأصل» ومثله في «شرح الزركشي» )37077/١(‏ - 


0 ٠١ هو‎ 


بدخول وقت الثانية. 

وإذا استباح ما تمنع منه الجنابة» كقراءة القرآن, واللَْبثِ في المسجد؛ أو 
حدث الحيض كالوطهء. بتيمّم له أو لصلاة- بطل أيضًا بخروج الوقت»؛ في : 
أحد الوجهين اختاره القاضي. وفي الآخر: ل ييطل277: كما لاييطل7" 


تاقفن [الوضضوع]0: لأنّ وقت الصلاة لاتعلّق له بذلك. ويحتمل أن 
تبطل إذا استباح ذلك د الصلاة؛ دون ما استباحة يتيمّمة. 


فصل 
ويجوز أن يجمع بتيمّم واحد بين طوافين كطواف الإفاضة وطواف 
منذورء وكذلك بين صلاتي جنازة» ذكره القاضي» كا لجمع بين صلاتين في 
الوقت» وأولى. ويبطل247 كذلك بخروج وقت الصلاة» كالتيمٌم للفريضة. 
وكذلك التيعُمٌ للنافلة مقدّرٌ بوقت المكتوبة؛ لأنه إذا بطل بخروج الوقت 
تيمّة227 الفريضة:» فما سواه أولى. 


والمنصوص عن أحمد(١":‏ أنه إذا صلَّى على الجنازة بتيممء ثم جىء 


.)١96 /١(»عدبملا«و‎ - 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تبطل». 

00( زاد بعده في المطبوع: (إلا» دون تنبيه» وهو خطأ. 

() مابين الحاصرتين ساقط من الأصلء وزاده في المطبوع دون تنبيه. 

(:) في المطبوع 0 

(5) في المطبوع: ١ب:‏ بتيمم»» والصواب المثبت من الأصل . 

030 في رواية البرزاطي عنه فيما وجد خط ابن بطة. انظر: #شرح الزركشي؟ (1/ 063 . 


6٠١ 


بجنازة أخرى حين سلّم من الأولى؛ صلَّى عليها بذلك التيمّم. وإن كان 
بينهما وقت يمكنه فيه التِيمَمُ لم يصلٌ على الأخرى حتى يعيد التِيمّم. 
وهذا لأن التيمّم للجنازة ونحوها لا يتقدّر بوقت المكتوبة؛ [14١/أ]‏ 
لأنه لا يستبيح به المكتوبة» فالفعل المتواصل في هذه العبادات كتواصل 
الوقت(1١2‏ للمكتوبة. فإذا وجبت الثانية بعد زمن ينّسع للتيمّم صارت مستقلة 
بنفسهاء وانفصل وقتها عن وقت الأولى» كصلاتي الوقتين. وعلى قياس 
التتصو صن «داليى لوقت فح دمن العناذائق كب سيط 0 
والطواف ونحوهما. وحمل القاضى هذا على الاستحباب؛ وظاهرٌ 
المنصوص خلافه. فعلى هذاء النوافل الموقتة كالوتر("؟ والكسوف والسئن 
الرواتب وصلاة الليل يبطل”7؛4' [التيمّمٌ لها](*2 بخروج وقت تلك النافلة. 
وأمَا النوافل المطلقة فيحتمل أن تكون كالجنازة ونحوها يعتبر(١'‏ فيه 
تواصل الفعل» ويحتمل أن يمتدّ وقتها إلى وقت النهي عن النافلة . فأما إن 
كان التيمُّم للمكتوبة تعلّق الحكمُ بوقتهاء ٠‏ فيصلّي فيه ما شاء من جنائز 


)١(‏ في المطبوع: «الوقت بالوقت»» وإنما أخطأ الناسخ» فكتب كلمة «الوقت» مكررة. 
وانظر: «الفروع» )"٠077/1١(‏ و«المبدع» »)١97/١(‏ وقد نقل فيهما هذا النص. 

(؟) قبل «المصحف» بياض فى الأصلء والظاهر أنه سهو. 

(9) في الأصل: «كالمور»» تحريف. 

(4:) في الأصل والمطبوع: «تبطل»» تصحيف. 

(6) مابين الحاصرتين من «الفروع»(١/5١5)‏ و«المبدع» .)١95/١(‏ 

(7) غير محررة في الأصلء وفي المطبوع: «يقدّر». والأقرب إلى رسم الأصل ما أثبت. 
ذهو الضواب: انظر المضدوين المذكورية: 


0٠ 


ونوافل» لأن ذلك على 2١7‏ سبيل التبع للمكتوبة. 

مسالة("": (الشرط الثالث: النية. فإن تيمّم لنافلة لم يصِلّ به فريضة. 
وإن تيمّم لفريضة فله فعلّها وفعل ماشاء من الفرائض والنوافل حتى ‏ 
يخرح وقتها). ظ 0 
0 أمّا النية في الجملة» فلا بدَّ منها كالوضوء والغسلء وأوكد؛ لأنّ التراب 
في نفسه ليس بمطهّرء وإنما يصير مطهّرًا بالنية» ولأنّ التمسّح7 بالتراب إذا 
باو ير سج بو 0 
القصد بقوله: #فسَممَّموأ * [المائدة: 5]. وهذا[54١/ب]‏ ضعيف. لأن القصد 
للتراب لا لنفس العبادة. 

وصفة17) النية هنا أن ينوي استباحة فعل من الأفعال التي يمئعها 
الحدثء كالصلاة ومس المصحف. فآمّا إن نوى رفع الحدث لم يصح. 
وخرّج الأصحاب رواية: أنه يصحٌ بناءً على أن التيمم كالوضوء في صحة 
بقائه إلى ما بعد الوقت. وعلى هذاء فصفة نيته كصفة نية الوضوء: إن 
يمّم(*) لما يجب له التِيمّم كالصلاة فرضها ونفلها ارتفع المنعٌ مطلقا وإن 


010( «على» ساقطة من المطبوع. 
إفة «المستوعين) 1510//19): 1 المقتي 715/1071 06١‏ «الشرح الكبير؛ (751//1- 
2١‏ «الفروع» -7598/١1(‏ - غ١‏ 75). ظ 

00 في المطبوع: «المسح». والمثبت من الأصل. 

(4) في المطبوع: «صيغة»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(4) في المطبوع: «أن يتيمّم»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
ال 0 


نواه لما تستححبٌ له النية» ففيه وجهان كالوضوء. ولا يلزم من هذا أن يكون 
التيمّم رافعًا للحدثء بل يرفع منعّ الحدث, لأن المقصود من رفع الحدث 
إزالة منعه» [و](١2‏ ذلك موجود هناء فإذا وجد الماء عاد المنع. 

والتزم بعض أصحابنا على هذا أنَّ التيمّم يرفع الحدث رفعًا موقنًا إلى 
خين هوه الجناغة فاذ| ود الاك غاة يموضية السين السابق: كنا تقول إن 
تخمُّر العصير يُخرجه من عقد الرهن» فإذا تخلّل عاد بموجب العقد 
السابق» وكما قلنا في طهارة مسح الحْمّين على أقوى الوجهين. 

وقال ان صضافة» إن نميه قناع السالاة مانا ص به المكتوية: 
وإن تيمّم لنافلةٍ فلا("2. والمشهور أنه لا يستبيح بالتيمّم إلا ما نواه وماهو 
مثله أو دونه لأن النبيّ يكِهْ قال: «وإنما لكل امرئ ما701١/أ]‏ نوى)0, 
ولأن الحدث قائم لم يرتفع كما تقدّم» وإنما يبيح التيممٌ فعل 47 ما نواه كما 

ولا يلزم من إباحة الأدنى إباحة الأعلى. فعلى هذا إذا تيمم لصلاة 
حاضرة» مفروضة أو فائتة أو مطلقة» فحَلَ جميمَ ما سواهاء لأن الفرضَ 
أكملٌ أنواع الممنوعات بالحدث» المستباحة20 بالتيمم» ولاافرقٌ بين أن 
تكون واجبة بالشرع أو النذر على مقتضى كلام أصحابنا. 


)١(‏ زاده في المطبوع دون تنبيه. 

(0) انظر: «الانصاف» (71/7). 

(9) أخرجه البخاري ))١(‏ ومسلم .)١9101(‏ 

(4:) «فعل» ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «المباحة»» والمثبت من الأصل . 


0 


ولا يستبيح(21 فعلٌ الفرض إلا بنيّه("). وإذا نوى نافلة الصلاة 
مطلقة(" أو معيّنةٌ فله فعل جميع النوافل» والطواف: فرضُه ونفلّه. ومس 
المصحف؛ لأنّ الطهارة للنافلة أوكد منها لهما!؟»» لاشتراطها للصلاة 
إجماعا. ولا يباح فرض الجنازة لأنها واجبة. ولو تيمّم للجنازة الواجبة 
أبييحت الصلاة النافلة» لأنها دونها. ويتخرّجٍ أن2*7 لا يصحٌ إلا أنَّ أحمد 
جعل الطهارة لنفل الصلاة أوكد منه للجنازة. 

وإن تيمّم للطواف أبيح له اللبث في المسجد وقراءةٌ القرآن. وكذلك 
ينبغي أن يكون مس المصحفء أو قراءةٌ القرآن» أو اللبث في المسجد؛ 5 
يستبح غير ذلك" ". وقيل: يستبيح بيّة مسٌ المصحف القراءة واللَِت؛ 
جخلاف العككس و1 .و نخد هن القر دكاو للك يله لكر وهذا أصحٌ لأنَ 
ما اشترط له الطهارتان(2 أعلى مما اشترط له الطهارة /١10[‏ ب] الكبرى 


)١(‏ في المطبوع: ابحو عي كاد امجانا بسي . حذف الواومن موضعها 
وزادها قبل «على»؛ فاضطرب السياق. 

(') في المطبوع: «بنيّة» والصواب ما أثبت من الأصل . 

(9) في المطبوع: «المطلقة» خلاقا للأصل . 

(:) في المطبوع: «لها منهما» أصلح ما في الأصل ! 

(5) قراءة المطبوع: «أنه). 

)3( كذا في الأصل والمطبوع؛ ولعل في الكلام سقط لَا. وفي «المغني»: اوإن نوى بتيمّمه 
قراءة القرآن لكونه جنبّاء أو اللبث في المسجدء أو مسّ المصحف- لم يستبخ غيرَ ما 
نواه». ظ 

“© في المطبوع: «الطهارة»» والصواب ما أثبت من الأصل. ورسمها فيه: «اطهارتاان» 
مع علامة الضرب في أعلى الألف الزائدة قبل النون. 


م٠‎ 


وقال القاضي: يستبيح بنيّة مسٌ المصحف [و]!١'قراءة‏ القرآن جميع 
النوافل» لأن جميع ذلك نافلة» فهي في درجة واحدة. 

ولو تيمّم الصبي لصلاةء ثم بلّْ؛ لم جر أن يصلّيها به لأنه كان لنافلة. 
وله أن يتنقل قبل الفريضة وبعدها . وعنة. : ليس له أن يتنفّل قبلها إلا السنن 
الرواتب» لثلا يصير النفل متبوعًاء بخلاف السئن الرواتبء فإِنْ نية الفريضة 


ار 


“ينو + *نى 
٠‏ 


مسألة7': (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمّم إلا بتراب طاهر؛ له 
غبار). 

هذه ثلاثة شروط: 

لوطاو و ا ا يجوز بالرمل. وحمّلها 
القاضي على رملٍ فيه تراب7". وأقرّها بعض أصحابنا على ظاهرهاء لما 
روى أبو هريرة أنْ ناسًا من أهل البادية نوا رسولٌ الله كه فقالوا: إِنَّا تكون 
نال فال الأشيهر الكلانة والاريعة + وركون نينا الحدب والنفساء والحاتض» 
ولسنا نجد الماء. فقال: «عليكم بالأرض». ثم ضرّب بيديه على اللأرض 


لوجهه ضربة واحدةً» ثمَّ ضرّب أخرى!7؟ فمسّح يديه إلى المرفقين. رواه 


010 زيادة من المطبوع. وفي «الفروع» :)07/١(‏ اوإن تيمّم جنب لقراءةٍ أو مس 
مصحف فله اللبث في المسجد. وقال القاضي: «وجميع النوافل...) 

(0) «المستوعب» :)٠١5-١١5/1١(‏ «المغني»(١73594-155/1),‏ «الشرح الكبير) 
.)55١ ١15 /5(‏ «الفروع» .)591-5957/١(‏ 

.)٠١6 /١( انظر: «المستوعب»‎ )( 

(:) في المطبوع: «لوجهه ضربة وضرب الأخرى»» حذف وغيّر دون تنبيه. 


05 


.)١(لمحأ‎ 


ووجه الأول: أن الله قال: #فسَيمّمواً صَعِيدَا طِيّمًا # [المائدة: 1]» قال 
لمعيب دبي تزه وال قبا نان ابي انيه سيد 
أرض الحَرْث)». ومعنى أرض الحرث: الأرض 11١١/أ]‏ التي يكون فيها 
الشجر والزرع. قال أحمد: السّباخ7 لا ثُنبت» والحجر لا يُنبتء والحَّرث 


يمست . 


وعن حذيفة بن اليمان أن النبىّ علد قال: ١فُصَّلْنا‏ على الناس بثلاث: 
يلت عنقوننا ضفرف الملائكة؛ وجُعلت لنا الأرض مسجدًاء وجعلت 
تربئها لنا طّهورًاء إذا لم نجد الماء» رواه مسله(؟2. فلما خصّ التربة بالذكر 
بعد تعميم الأرض بكونها مسجدًا علِم اختصاصها بالحكم. 

وحديث الرمل ضعيف. لأنّ فيه المثنّى بن الصبّاح. ثم إن صم فهو 
محمول على الرمال التي فيها تراب. لأنَّ [في] لفظ©) آخر: «عليكم 


.)1١7/١( برقم (1/7/41 8777 )) وأخرجه البيهقي‎ )١( 
إسناده فعيساء فيه المثنى بن الصباح شديد الضعف. وقال البيهقي: «المثنى غير‎ 
قوي»» وضعفه ضعفه المصنف, كما سيأتي.‎ 
.)١65/١( 777)؛ (نصب الراية»‎ /١( انظر: «التحقيق»‎ 

(؟) في «مسائل الكوسج» (717/8/7). وأخرجه عبد الرزاق (5١8)؛‏ وابن أبي شيبة 
(715١)؛‏ وحسنه ابن حجر في «المطالب العالية» (579/5). 

(9) جمع السّبّخة وهي الأرض الرملة التي لا تُنبت لملوحتها. 

(4:) برقم (6055). 

(0) في المطبوع: «لأنه جاء بلفظ». 


ام 


بالتراب2372, فيدل على [أنَ](") الذي في الرمل إنما ييه بالتراب» لأن 
العرب عادتها أن تعزب إلى الأرض التي7؟؟ لها حشائش رطبة:؛ وإنما 
تنيق 60 الحشاتش الرطبة فى الرمل الذي يخالطنه القراب: .ولأنَ الومل لا 
يلصق باليد فأشبّه الحصباءً» ولأن طهارة الوضوء مُحصّت بالنوع الذي(5) 
أصل المائعات» وكذلك التيمم يْخّصٌّ بالنوع الذي هو أصل الجامدات وهو 
قراف 

فأمًا الأرض السّبخة» فقد قال أحمد”©: أرضُ الحّرث أحبٌ إلي. وإن 
ِيمّم من أرض سبخةٍ أجزأ. وقال أيضًا(): من الناس من يتوقّى السبخة؛ لأنها 
نيد للم رفال 053 , لااتبسني التالن بلقاي آنه ليتع .زر يناده 


6 أخرجه البيهقي /١1(‏ 7117)) من حديث أبي هريرة به. 
إسناده واه» فيه عبد الله بن سلمة الأفطس متروك» كما في السان الميزان» 
(//81ة). 

0,0 زيادة مني. 

(9) في المطبوع: «تِيمّم»» والمثبت من الأصل. 

() «التي» ساقط من المطبوع. 

(6) ١تنبت»)‏ ساقط من المطبوع. 

50( زاد بعده في المطبوع: «هو). والزيادة ليست لازمة. 

00( في رواية أبي الحارث. انظر: «المغني» (777/1). 

)0( في رواية أبي داود. انظر: «مسائله» (ص75). 

)05( في رواية صالح. انظر: «مسائله» (؟/ .)١8‏ 

(0) يشبه رسمها: «يتثبت»). 


له 


منه شيءٌ يخرج منها إلى غيرها. فمن أصحابنا من جعلها كالرمل؛ 
والمذهب: أنها إذا كان لها غبار فهي كالتراب» /١157[1‏ ب] وإن لم يكن لها 
غبار فهي كالرمل؛ وعلى هذا ينزّل كلام أحمد. 


فإن عليم التراتَ وجب عليه التيهّم بالرمل و ولتق وا ورزة11؟ والكحل 
والرّرنيخ7") والرّماد وكل طاهر تصاعد على وجه الأرض»ء في إحدى 
الروايتين» اختارها ابن أبي موسى() وغيره» لقوله عليه السلام: «جُعِلَتْ لي 
الأرضُ مسجدًا وطَهورًاء فأيّما رجل من أمنى أدركته الصلاةٌ فعنده مسجده 
وطّهوده)7؟1). / ١‏ 

ويُحمَل حديثٌ حذيفة على حال وجود التراب» والأحاديثٌ المطلقة 
على عدمه؛ لأن النبيّ بلِِ أخبر أن المسلم لا يزال عنده مسجده وطهوره. 
وقد يعدّم الترابٌ في أرض الرّمال والسّباخ وغيرها. ولا إعادة عليه إذا وجد 
الما أو الثرابَ في أصمٌٌ الروايتين» كما لو عدمَ الماءَ والترات» وأولى. . وفي 
الأخرى: يعيد لأنه عذر نادرء ويكون حكمه إذا وجد الترابَ كحكم 
المتمسّح بالتراب إذا وجد الماء» نصّ عليه. 


والرؤابة الناقة لذت إلا تارايع اعارها للال81 وغيرة ا لأناما 


)010( الثونة :حدر الكلسن» 

(0) عنصر شبيه بالفلرَات له بريق الصلب ولونه. «المعجم الوسيط». 
(©) انظر: «الإرشاد» (ص"3). 

(:) سبق تخريجه. 


.)١71/١( «المغني»‎ (0) 
0. 


المائي. 
فإن خالط الترابَ ما ليس بطهور كالكحل والثورة والزرنيخ» فخرّجها 


أحدهماء وهو اختيار أبي الخطاب(2): أنّ حكمّه حكمٌ الماء إذا خالطته 
73 الطاهرات: إن لم تغيّره لم تؤئّر. وإن غيّر اسمه وغلّب على أجزائه 
مَنْع» وإن غيّر بعص صفاته فعلى روايتي الماء. 

والثاني اختاره ابن عقيل وغيره('): يُمنَع بكلّ حال» لأنه ربما حصل في 
العضوء فمنّع وصول التراب إليه؛ إلا أن يكون مما ليس له غبار يعلّق 
كالشعير7) وسٌحالة(؟) الذهب فلا يؤثّر ما لم يمنّع وصول غبار التراب إلى 
جميع اليد. 

وإذا خالط الرمل التراب» وقلنا: لا يجوز التيمم به؛ فهل يمنع التيمم 
بالتراب؟ على وجهين ذكرهما القاضي وغيره. 

الشرط الشاني: أن يكون طاهرًاء لأنَّ الله تعالى قال #صَعِيدًا عيبا 
[المائدة: ]١‏ والطيّب هو الطاهر. 


)غ0 في «الهداية» (ص؟١).‏ 
(') في الأصل: «وغير». وانظر: «المغني» (71717:/1). 
(9): لميشكن ميحقق المظبوع من فزااتها: 


(4) في المطبوع: «نخالة»» تصحيف. وسحالة الذهب: برادته. 
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مسألة(١2:‏ (ويُبطِل التيمُمَ ما يُبطِلٍ طهارةً الماءء وخروجٌ الوقت. 
والقدرةٌ على استعمال الماء وإن كان في الصلاة). ظ 


ووجه الأول: أنَّ نزعٌ الخْمّين والعمامة يُبطل الوضوء. فيُبطل التيمّمَ؛ 
كسائر النواقض. وهذا لأنَّ الخف تتعدى إليه طهارةٌ التيمم حكمّاء كما 
تتعذى إلى سائر البدن» لأن المسح على العضوين ن قائم مقام تطهير الأعضاء 
الأريعة. فإذا كان عليه خمّانء فكأنه في الحكم مسّح عليهما. ولأنّ الحدث 
قار امسا 0 
ينتقض تيمّمّه: 

ويزيد التيمم على الماء بشيئين: 

أحدهما: أن خروج الوقت يُبطلها في المشهور, لأنها طهارة ضرورة» 
فتقدر بقدرهاء كطهارة المستحاضة. [1717/ ب] وقيل: لا تبطل إلا بدخول 
وقت الصلاة الثانية» لأنه حينئذ يخاطب بتجديد التيمّم. داري 
الضحى بتيمّم الفجرء وقد تقدمت الروايتان الأخريان. 


)00 الالمستوعب» .)٠١8-1١1/١1(‏ «المغني»(١/7417-‏ 305)., (الشرح الكبير» 
»361١-78/5(‏ «الفروع» 0731١ -8١6/1(‏ 

(1) وقع هنا في وسط الصفحة سقط في الأصل ذهب بشرح جزء من المسألة السابقة 
وجزء من هذه المسألة في مبطلات التيمّم. ولم يفطن الناسخ لهذا السقط. 
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الثاني : القدرة على استعمال الماء. إمّا أن يجده إن كان عادمّاء أو يقدر 
على استعماله إن كان مريضًّاء لأن النبي كك قال: «الصعيدٌ الطيّبٌُ طهورٌ 
المسلم إذا لم يجد الماء عشرّ سنين. فإذا وجد الماء فَلَيُمِسَّهِبَشرتَه فإن 
ذلك خيرٌ»؛ وقد تقدّم. ثم إن وجده قبل الصلاة بطل التيمّمُ قولا واحدًا. 
ركذلك إخراف ايد عن الطاف أن در ومعيوة العاف «تائه رازعة لاني 
ويبطل تيممّه في أحد الوجهين. وإن وجده بعد الصلاة بطل أيضًاء فلا 
يصلّي به صلاة أخرى. 

وإن وجده في الصلاة بطل تيمّمه أيضًا في ظاهر المذهب. وكان قبل 
ذلك يقول: يمضي فيها ولا يُبطلها(١2.‏ فجعل7'' الخلال وصاحبه المسألة 
قولّا واحدّاء لأنْ الرجوع عنه وجوده كعدمه. وأثبت ابن حامد وغيره المسألة 
عنلى رو اضيي» أن القترل الأول قالله استياذه فالا يدف باعتواد ثنان» 
بخلاف نسخ الشارع. وكذلك كل رواية عُلِمَ الرجوعٌ عنها. 

وذللك لد عله حال ل مب ريا لكت الجاءه قا نسي وب 
استعمالّه. كما بعد الفراغ؛ ولأنه عملٌ صم بالبدل» فلا يبطّل بوجود المبدل 
منه. كحُكم الحاكم [178/أ] بشهود الفرعء لا يبطّْل بوجود شهود الأصل. 
ولأنه وُجِد المبدَلُ منه بعد الشروع في البدل» فلم يجب الانتقال إليه؛ كما لو 


.)٠١9/١( و«المستوعب»‎ »))4٠ /١( انظر: «الروايتين والوجهين»‎ )١( 
(؟) في الأصل والمطبوع: «فحمل».‎ 
«طلب الماء... فيها» سقط من المطبوع لانتقال النظر.‎ )©( 
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وُجد الأصل [مثل](21 الهدي بعد الشروع في صوم ال ع 257 أو الرقبة بعد 
الشروع في صوم الكفارة. ولأنه لا يتمكن”" من الوضوء إلا بإبطال الصلاة؛ 
وذلك منهيّ عنه بقوله تعالى: #ولًا يطو عملي 4 [محمد: ”8]. ونهى النبيّ 
الذي يخيّل إليه الحدث في الصلاة أن يخرج منها إلا باستيقان 
الحدث0؟4). 


فعلى هذاء لو خرج منها لنجاسة أصابته أو غير ذلك لم يكن له أن 
يعيدها بذلك التيمّم قولًا واحدًا. فإن لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لإزالة 
النجاسة أعاد التيمُمء لأن الأول قد بطل بطلب الماء. ولو نوى الإقامة في 
الصلاة» ثم رأى الماءء لم تبطل الصلاة بناءً على جواز التيمّم في الحضر 
وأنه لا إعادة عليه» قاله القاضي. فعلى هذا إن قلنا: لا يتيمّم في الحضر أو 
يعيد» بطلت هناء لأنها غير معتد بها. 


والأول050) أصح. لقول النبي علد : «الصعيد الطيّب طهورٌ المسلم. وإن 
لم يجد الماء عشرّ سنين» فإذا وجدتٌ الماء فأمِسّه بشرتك»», وقوله عليه 
السلام فى الحديث: «وجُعِلت لنا تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء(22. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) في الأصل: «الصوم التمتع». وفي المطبوع: «صوم المتمتع». 
(*) في المطبوع: «لا يُمَكن»» والمثبت من الأصل . 

(5:) سبق تخريجه. 

(4) يعني بطلان التيمم إذا وجد الماء في الصلاة» وهو المذهب. 
() سبق تخريج الحديثين. 


7ه 


فجعله طهورًا بشرط عدم الماء» والحكم المشروط بشرط يزول بزواله. 
وأمرٌ بأن يُمِسّهِ بشرئه إذا وجده؛ وهذا يعُم 1143/ ب] المصلّيَ وغيرّه» ولو 
افترق الحكم لبيّنه. راأنذما بطل الطهارة خارم العتلةا : أبطلها في الصلاة. 
كسائر النواقض. وتقريبٌ الشبه أنّ هذه طهارةٌ ضرورة» ورؤية الماء تبطلها 
خارج الصلاة» فكذلك داخلهًا كانقطاع دم المستحاضة: وانتهاء مدّة المسح. 
ولأنه قد بطل تيمّمه فلزمه الخروحٌ من الصلاة» كما لو كان مقيمًا أونوى 
الإقامة. والدليل على أن تيمّمه بطل مع قوله: «الصعيدٌ الطيّبُ طَّهورٌ المسلم 
إذا لم يجد الماء»: أنه لو مضى فيها ولم يفرغ حتى عدم الماء [لم](١؟‏ يجز 
له أن يتنقّل حتى يتيمّم» مع قولنا : يمضى فيهاء على أشهر الوجهين. وكذلك 
في المشهون: لا يجوز له أن يزيد على ركعتين في التتشّل المطلّق الذي لم 
000 ' عددًا. ولأنَ الطهارة بالماء فرضٌ كان عاجرًا عنه. فإذا قدّر عليه في 
الصلاة لزمه فعلّه؛ كالعاري إذا وجد الثوبّ, والمريض إذا قدرٌ على القيام. 

وأما كونه لا يجب فيها الطلب فإنما ذاك إذا شك فى وجود الماءء لأنه 
قد دخل في الصلاة بيقين» فلا يخرج منها شك كالذق يض إليه الحدث. 
فأمّا إن رأى مايدل على وجود الماء. مثل ركب لا يخلون من ماء ونحو 
ذلك. لزمه الطلبٌ. فإن وجد الماءً وإلا استأنف التيكّم. 

وشهودُ الفرع قد تم العمل المقصودٌ بهم؛ فنظيرُه هنا أن يجد الماء بعد 
الفراغ. ونظير79[1١/أ]‏ مسألة التيمُم أن يقدر على شهود الفرع في أثناء كلمة 


0010 زيادة من المطبوع. 
0( أثبت في المطبوع: «لم ينوه؛ وذكر محققه أن في الأصل: "لم ينويه». قلت: بل في 
الأصل كما أثبتنا. 
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الحك ونه لاارفل حكهة بهم 

وأما قولهم: وجد المبدل منه بعد الشروع في البدل. [فالبدل](21 هنا 
هو التيممء وليس هو الصلاة» فلا يصح الوصف في الفرع. وإن قالوا: بعد 
الشروع في العمل بالبدل» لم يصحٌ الأصل. 


وثانيها('©: أنه إذا شرع هنا في البدل وهو التيمم» ثم وجد المبدّل وهو 
الماء انتقل إجماعا. 


وثالئها: أنَّ وجود(" المبدّل منه هنا يُبطل البدلّ» فلا يمكن إتمامه 
والاكتفاء به. وهناك وجودٌ الرقبة والهدي لا يُبطل الصومء فأمكن إجزاؤه. 
تير يقل ]ةنول يلك بوجو ة سدلة, 


ورابعها: أنه منتقِضٌ بالصغيرة إذا اعتدّت بالشهور, ثم حاضت في 
أثنائهاء تنتقلٌ7؟) إلى المبدّل» وهو الأقراء. وهذا نصٌ أحمد. وإلحاقٌ 
عالدنا بهذا أو له لآن العدّة و الفلا تى اخ هما عاق أ ليما 2 
بفساده. باذك الصيام. ‏ ظ 


وأما إبطالٌ الصلاة هناء فهو لم يُبطلهاء وإنما بطلت بحكم الشرع؛ كما 


)01 زيادة مني. 

(؟) كذا في الأصلء ولعل في الكلام سقطاء أو ما سبق ذكره هو الوجه الأول. 
(*) في الأصل: «وجد). 

(4:) في المطبوع: «لتنتقل»» والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: «فتفسد»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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لوضيقه] لحلبت» أو رحد لكر عير !11 مقف ولو فر ضها أنه الها لخرضن 
صحيح ليأتي بها على وجه الكمال لم يكن ذلك محذورًا. 

فإذا قلنا: يخرج. فإنه يستأنف الصلاةً بعد وضوئه في المنصوص. 
وخرّجٍ القاضي وغيره رواية: أنه يتطهّر ويبني» كما يقول فيمن سبقه الحدث 
1[ ب] على إحدى الروايتين7؟". وفرّق آخرون بين هذا وبين من سبقه 
الحدث,. بأن هذا كان المانع موجودًا حين ابتدأ( الصلاة وهو الحدث. 
وإنما جازت الصلاة معه بالتيمم إذا كمل مقصوده. وهنا لم يكمل 
مقصوده!؟)» فيبقى المانع بحاله. بخلاف من سبقه الحدث. وكذلك 
الطريقان في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة» ومن ابتدأ الصلاةً 
عاريًا ثم وجد السترة بعيدةً!*) منه وكذلك الماسح إذا انتقضت مدَنّه في 
النناء الصلاة؛ إن قلنا: المسح لا يرفع الحدث. وإن قلنا: يرفعه. فهو 
كالحدث السابق. ولا فرق بين صلاة العيد والجنازة وغيرهما. ويتخرّجٍ أن 
يبني في صلاة الجنازة. 

وإن كان يخاف أنه إن خرج وتطهّر فات الوقتٌ؛ وهو في السفرء لم 
يخرّج في أشهر الوجهين. وإن كان في الحضر خرّج كما لو كان خارج 
الصلاة. 


. في المطبوع: «يعيد»» والصواب ما أثبت من الأصل‎ )١( 
.)١ 59 انظر: الإنصاف (؟7/‎ )( 

(9) قراءة المطبوع: «ابتداء؟. 

5( في الأصل: «المقصوده». وفي المطبوع: «المقصودا. 
)00( في المطبوع: ايعيد». وانظر ما علقت آنفا. 
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ومن صلَّى بلا ماء ولااتراب» ثم وجد أحدّهما وقلنا: يمضي في التي 
فبلهاء فقيل: تبطل هنا لأنها صلاة بغير طهارة. والصحيح: أنّا إن قلنا: لا 
يعيدهاء مضى فيهاء وإن قلنا: يعيدهاء قطعّها كالمحبوس في المصر إذا وجد 
الماء في أثناء صلاته؛ والمتيمّم من البرد إذا قدّر على الماء المسحّن في أثناء 
صلاته. وكذلك كلّ من تلزمه الإعادةٌ فإنه يخرجء ومن لا تلزمه فإنه يمضي. 

وإن يمّم الميِّتَء ثم وجد الماء في أثناء الصلاة عليه فقيل: يقطع» قولَا 
واحدًا. وقيل: هي كالأولى. وحيث جاز له المضيٌ فهو واجب عليه في أحد 
الوجهين» لأن إبطال الصلاة لا يجوز إلا لواجب. وقال الشريف أبو جعفر: 
القطمٌ أولى؛ لما فيه من الاختلاف. وكالمكفر إذا انتقل من الصوم إلى 
العتق. 

وإذا خرج الوقثٌ وهو في الصلاة بطل تيمّمُه في أشهر الوجهين'١‏ 
وكذلك لو خرج الوقت قبل أن يصلَيهاء لأنّ خروجٌ الوقت مُبطِل للتيمّم 
كالقذرة علق اماك 1ل 17) وا لا عر لاط 9 بدا على أن القيده 
لفعل الصلاة لا لوقتهاء وأنه يمضى فيها إذا شرع فيها بالتيمم. 

ولو قدّر على استعمال الماء في أثناء تردق أو وزظ و أو لبف في 
المسجدء أو مسّ مصحني- قطعه قولا واحدّاء لأنّ بعضه لا يرتبط ببعض. 
وإن كان في أثناء طوافٍء فهو كالصلاة» إلا أن نقول [١7١/ب]:‏ الموالاة فيه 


)١(‏ كتب أولا: «الروايتين»» ثم كتب فوقها بخط أصغر: «الوجهين» دون الضرب على 
الأولى. وذكر في اتصحيح الفروع» )١١77/١(‏ ثلاثة أوجه. 

)١(‏ الزيادة من المطبوع. 

() في المطبوع: «تبطل»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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ليست واجبة. 


ومن لم يجد ماءً ولا تراباء أو وجدهما وعجز عن الوضوء والتيمّمء إما 
لقروح ببدنه؛ وإما لعجزه عن فعل الطهارتين وعدم من يطهّره- فإنه يصلّي 
على حسب حاله؛ لما روت عائشة رََانَدُعَتْهَا أنها استعارت من أسماء قلادةٌ 
فهلكّتْ؛ فبعث رسولٌ الله كك رجالا في ظنّهاء فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة. 
وليس معهم ماء» فصلُّوا بغير وضوء. فلما أنوا رسول الله بكِ كوا ذلك 
إليه» فأنزل الله تعالى آية التيمّم. رواه الجماعة إلا الترمذي0(١).‏ فصلّوا بغير 
طهارة للضرورة؛ فكذلك كل من عجز عن الطهارة. 

ولأنه شرط من شرائط الصلاة؛ فإذا(") عدم [أو] عجّز عنه فل ما يقدر 
عليه كسائر الشرائط؛ فلا إعادة عليه في إحدى الروايتين27. وفي الأخرى: 
يعيد» اختارها القاضي بناءً على العذر النادر وقد تقدّم» وبناءً على أنه عجز 
عن الأصل والبدل؛ فلم يسقط الفرضٌ عنه؛ كما لو عجز في الكفارات عن 
الأصول والأبدال. 


ا بلا عي قر ابرط ارين بعت ارما 


)١(‏ أحمد(55599)), والبخاري (777)) ومسلم (700).: وأبو داود (7117)) والنسائي 
(20) وابن ماجه (057). 

030( كتب بعده في الأصل أولا: «عذا» ثم كأنه جعل الألف ميماًء يعني: اعدم). وقد 
يكون اعدم» مقحمة. وقد أصلحت الجملة بزيادة «أو». وفي هذه الصفحة أخطاء 
فاحشة عليدة. 

() في «الإنصاف» )1١75/7(‏ أنها اختيار الشيخ تقي الدين. 

00 في الأصل: اما»؛ والتصحيح من المطبوع. 
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نافلةٌ» فلا يجوز إلا بطهارة» لأنه لا حاجة إليه. ولو قيل بجوازه لتوجّه بناءً 
على أن التحريم إنما ثبت(١2‏ مع إمكان الطهارة» ولأن له أن يزيد في الصلاة 
على [71١/أ]‏ أداء الواجبء على ظاهر قول أصحابناء حتى لو كان جنبًا قرأ 
بأكثر من الفاتحة» فكذلك فيما يستحَبٌ خارج الصلاة. 

إذا اجتمع حي وميِّتّ كلاهما مفتقر إلى الغسل» وهناك ماء مبذول 
لأولاهما به. فالميّت أولى به في أقوى الروايتين. [وفي الأخرى: أنه 
للحيّ](") اختارها أبو بكر وغيره. والحائض أولى به في أقوى الوجهين. 
ومن عليه نجاسة أولى منهماء وهو أولى من الميِّت في أحد الوجهين؛ وإن 
نه المكها الى من الجدب. والصيحيم :إن الميت أو لى به ركل عالاء لاه 
لا تّرجى له الطهارة بالماء بعد ذلك. 


وإن اجتمع جدّبٍ ومحيث. والماءٌ يكفي المحدِتٌ ولا يفضل منه 
شىء؛ دون الجنبء فهو أولى به2©. وإن [كان]7؟2 يكفي أحدّهما لصغر 
خلقه(*) ولا يفضل منه شىء» أو لا يكفى واحدًا منهماء أو يكفي المحدِث 


010 في «المبدع» :)١189 /١(‏ «يثبت»2» وقد نقل فيه هذا النص. 

(؟) زيادة لازمة. وهذه الرواية هى التى اختارها أبو بكر كما ذكر بعدها. انظر: «المغني» 

1 .)5357/5( و«الإنصاف»‎ )"0/١( 

(؟) «بها ساقط من المطبوع. 

(4) زيادة من المطبوع. 

)0( في الأصل بعدها: «الجنب»» وهي أول كلمة في السطر وفي السطر السابق» فلعل 
الناسخ كررها خطأ. وأصلح الجملة في المطبوع هكذا: ايكفي الجنب لصغر 
خلقه)». 
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وحده ويفضل منه يء. فالجنبٌ أولى, لأنَّ حدثه أغلظ» وهو محتاج إلى 
انتجمال لجان كلس" 

وإن كان يكفي كلا منهما وحدّه؛ ويفضّل منه شيء» فهل يقدَّم المحدِتٌ 
أو الجنبُء أو يتساويان بحيث يُقرِع الباذل بينهماء أو يعطيه لمن شاء؟ على 
ثلاثة أوجه. فأمًا إن كان ملكا لأحد هؤلاء؛ فهو أولى به. وإن [كان(1) 
يقد "1١5‏ اكتسموه وانعهم] 4 ,واعن تضيكه: لأنه لا يلزم الرجلّ بذلٌ ما 
يحتاج للطهارة لطهارة غيره. 

وإن كان الماء مباحًاء فهو كالمبذولء لأنه متى وجده أحدهم أحوجّ إليه 
كاإن!" ا يمترلة المضطر وغيره ةاوه فاكيه مباعة وقد الاتهنا ف 
لمكم لانة لأبيجة شناء:وتهنا بده الأجاء: 

والأوك أوعة لان شين العيت ارك على لاف اذا معدو كان 
صرفه إلى ما وجب عليهم للميّت أولى؛ ولأنهه7؟) يستفيدون بذلك الصلاةً 
عليه. 


ولو بادر المرجو خ20 فتطهّر به أساءء وصحّت طهارته؛ بخلاف الماء 
المغصوب؛ لأنه لم يملكه أحد. هكذا ذكر كثير من أصحابناء وحملوا مطلقٌ 
كلام أحمد ره يوادُعَنهُ على ذلك. . وقد قال الإمام أحمد في قوم في سفرء 


010 زياد مى 

فيه في المطبوع: «اشتركا» خلاثًا للأصلء ولا يصح. 

(9) غيّره في المطبوع إلى: "كان أحوجٌ إليه؛؛ وهو خطأ. 

)0 في الأصل: «ولأنه»» والمثبت من المطبوع. 

)2( في الأصل والمطبوع: «المجروح؛. تحريف. 
0 


ومعهم من الماء ما يشربون؛ ومعهم ما يغتسل [به](1) وقد أصابت رجلا 
منهم جنابةٌ ومعهم ميّت: أعجبٌ إليّ أن يغْسّل الميّت ويتيمم(1) الجنب. 

فهؤلاء قوم مشتركون في الماء. وقد يقدّم الميّت» وهو إما أن يكون له ظ 
نصيبٌ في الماء» أو لا يكون له شيء. وقد قدّمه بنصيب الأحياء؛ حتى 
تعمب ج1001 ]رمو ف ننس عله العيالة فك الجده في رواية 
المرى :هدك انيما [ذااكان الما مقتركة لأ نصبي5] بواحه لالكته 
لطهوره؛ ولا يستبيح به شيئّاء بل لا بد من تيشّمه. ذكان فيض واحد 
بالماء وآخرٌ بالتيمم أولى من تيمم كل واحد وتشقيص 217 طهارته. 


ألاترى أن الشرع قد حكم فيما إذا أعتدق شِفْصٌ من عبيد أن يجمع 
الحرية كلها في شخص واحده والورّقٌ في آخرء لمصلحة تخليص الحرية 
والملك» وإن كان فيه إسقاط حق المقتر كام الحرية. 

وقال أيضًا فيمن معه ماء بأرض فلاة» وهو جثّب» ومعه ميّت» إن هو 
اغتسل بالماء بقى الميّت» وإن غسّل الميت بقى هو؟؛ قال: ما أدري» ما 
معدت فلن هذا كينا : 

وتوقفه هنا يخرّج على الروايتين هناك. وظاهرٌ الرواية أن الميّت لاشيء له 
فى الماء. ووجةٌ هذا أن تغسيلٌ الميّت واجب على الح من الماء الذي يملكه: 
كما يجب اغتساله» بخلاف الحيَّين. وهذا أيضًا دلالة على المسألة الأولى. 


000 عاو و 
6 اي 0 52208 
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باب الحيض 


الحيض: مصدر حاضت المرأة تشيض حيضًا ومحيضاه إذا جخرى 
دمها. ويسمّى الدم حَيضًا. وهودمٌ خلقة وجبلة» وكتبه(١"‏ الله على بنات آدم 
بحكمة غذاء الولد ونباته. فالولد يُخْلّق من ماء الرجل والمرأة» ثم يغذى في 
الرحم بدم الطمث. فإذا وَلِد تحوّل الدم لبنا فيرضع منه. فإذا خلت الرحم 
عن" [1077/ ب] ولد اجتمع الدم» ثم خرج في أوقات معلومة. قال بعضهم: 
ولذلك وصّى النبيّ كك بر الأم ثلاث مرّاتء وببرٌ الأب مرةً واحدة9". 

والأصل في ثبوت أحكام الحيض: الكتاب؛ والسنّةء والإجماع؛ على 
ما يذكر في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى. 

مسالة”؟2: (ويمنع عشرة أشياء: فعلّ الصلاة؛ ووجوبها. وفعل 
الصيام؛ والطّوافَ» وقسراءة القرآنء ومس المصحف. واللَبتَ في 
المسجد., والوطء في الفرج. وسنة الطلاقء والاعتدادَ بالأشهر. 
ويُوجب الغْسْلء والبلوعً والاعتداد به. فإذا انقطع الدمٌ أبيح فعلٌ الصيام 
والطلاق» ولم يبح سائرها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاعٌ من الحائض 


.»بتكو١ في الأصل والمطبوع:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «من»؛ والمثبت من الأصل . 

فر أخرجه البخاري )091/١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) «المستوعب» ))1717/١(‏ «المغني» -7857/١(‏ 788). (الشرح الكبير» (؟/ 50- 
45" «الفروع» -17657/١(‏ 3001). 
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بما دون الفرج؛ لقول النبي يكلِ: «اصنعوا كلّ شيء إلا التكاح»). 
في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أنَّ الحائض لا يجِلٌ لها أن تصني ولا تصوم؛ فرضًا ولا نفلا. 
فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم المفروض دون الصلاة. وهذا مما 
اجتمعت عليه الأمة. 

ولوق اللجياية1١)‏ عرو معاةةالعت وه انك :#ماث عاق نفلت 
لها: ما بال الحائض تقضي الصو ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أَحَرُوريّة أنق؟ 
فقالت: لست(" بحروريّة» ولكنّي أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد 
رسول الله يك فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

ومعنى قولها: «أحرورية أنت؟» الإنكارٌ عليها أن تكون من أهل 
حَرُوراء» وهي مكان تنسب( إليه الخوارج. وإنما[1/17] قالت ذلك 
لأن240 من الخوارج مَن كان يأمرها بقضاء الصلاة لفرط تعمّقهم في الدين 
حتى مرّقوا منه. 


وقال النبي لله للنساء200: ليست إحداكنٌ إذا حاضت لم تُصَلٌ ولم 





)01( أحمد (75501)» والبخاري (771)) ومسلم (37775)) وأبو داود (2557)»؛ والترمذي 
(170)» والنسائي (787)» وابن ماجه (111). 

(؟) في الأصل والمطبوع: «ليس». 

(") في المطبوع: «ينتسب»» والمثبت من الأصل. 

(:) في الأصل: «ان2. 

(0) «للنساء» ساقط من المطبوع. 


01 


تَصِحْ؟) قلن: بلى. متفق عليه227. 

وقال للمستحاضة: (إذا أقبلتٍِ الحيضة فدّعى الصّلاة)("'2. 

والصّومُ واجب في ذمّتها حين الحيض. وكذلك على المسافر» وكل من 
زمته العبادة قضاءً فإنها وجبت في ذمته» كما يجب الدّين المؤجّل في ذمة 
ل سينا اااي فإن 
مات قبل التمكن لم يكن عاصيًا. . فإذا انقطع دمه7 صم الصوم في المعروف - 
من المذهبء كما يصح صوم الجتبء لأن الطهارة غير مشروطة للصوم. ولم 
تصحٌ صلاتهاء لكن تجب في ذمتهاء لأنها صارت قادرة على فعلها. 

الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت, لما أخرجاه في 
«الصحيحين» 247 عن عائشة صَدََنَعَنهَا أن النبي بل قال لها لما حاضت وهي 
محرمة: «اقضي ما يقضي الحاجٌ إلا أنك لا تطوفي”* بالبيت حتى تطهري! 
متفق عليه(1؟. وفي لفظ لمسلء7("): احتى تغتسلى). 





20 البخاري (5 )7١‏ ومسلم (079). 

() أخرجه البخاري 0757٠(‏ 771)) ومسلم (777) من حديث عائشة. 

فر يعني: دم الحيض. وغيّره في المطبوع إلى «دمها) دون تنبيه. 

(5) البخاري (595) ومسلم .)١7١-17١1(‏ 

(5) كذافي الأصل: «إلا أنك...». واللفظ الصحيح: «غير أن لا تطوفي» كما ورد في 
الحديث؛ وفي «مجموع الفتاوى» (797701701175/557) وغيره من كتب 
المصنف. 

.)١1711( ومسلم‎ 2١56٠ ,7٠5( البخاري‎ 69 

.)١١5-١5١١( برقم‎ )0( 
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ولما قالت له(١):‏ إن صفية بنت حُيَيَ قد حاضت قال: «أحابستنا هي؟) 
قالت: إنها قدأفاضت. قال: «فلا إذن2520. فلو كان طوافها جائة 070 لم 

ولأنّ الطواف بالبيت صلاة ‏ كما تقدّم ‏ والحائض لا يجوز لها أن 
تصلّي. ولأنَ الطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام؛ والحائض لا يجوز 
لها أن تلبث [17/ ب] في المسجدء توضّأثْ أو لم تتوضاً. 


فإن خالفت وطافت لم يُجزئها(؟) الطواف في أشهر الروايتين. وفي 
الأخرى: تجيّره بدم ويجزئها مع التحريم؛ كما يجبّر بالدم من ترك شيئًا من 
الواجبات وفعل شيئًا من المحظورات. مع التحريم الاق 


الفصل الثالث نولا يجؤز لين قتراء القثر آن17)) وه اليضحنية 
واللحث في المسجد؛ لأنَّ حدثها كحدث الجنب. وأغلّظٌ؛ لقيام سبب 
الحدث اكه في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده لأنَ أحسن أحوالها أن 


)١(‏ «له» ساقط من المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاري »)540١11/61/(‏ ومسلم .)١5١١(‏ 

فر فى الأصل: «جائز». 

5( في الأصل والمطبوع: «يجز لها»؛ تصحيف. 

(6) واختيار المصنف: جواز طواف الحائض عند الضرورة» ولا فدية عليها. انظر: 
«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم )١6‏ وابن اللحام (ص77). 

() اختيار المصنف: جوازها للحائض. انظر: «مجموع الفتاوى ,.)51١/5١(‏ 
(19/55١4)ود«اختيارات»‏ البرهان (رقم 6) وابن اللحام (ص7517). 
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ولها العبور في المسجدء لكن إن كان دمها جاريًا فإنها تتلجّم لأمن(ا 
تلويث المسجد. وقيل: لا تدخله إلا لأخلٍ شيء منه. دون وضع شيء فيه؛ 
للحاجة إلى ذلك. وقد تقدَّمت الأحاديث في جواز ذلك. 

وما اللبث فيه بالوضوءء فيجوز إذا انقطع دمها. وأمّا قبل» فلا يجوزء 
نصٌّ عليه. لأن طهارتها لا تصح. لأنَ سببَ() الحدث قائم. ولذلك لم 
يستحبٌ لها الوضوء لنوم أو أكل ونحو ذلك. 

الفصل الرابع: أنه يحرم وطؤها في الفرج. فأمًّا الاستمتاع منها فيما دون 
الفرج مثل القبلة واللمس والوطء دون الفرج, فلا بأس به. لقول الله سبحانه 
وتعالى: # وَيسَكَلُوتك عِنٍ المحيض كُلْ هْوَأدَى فَأعَرْلُوأ اليه في الْمَحبض وآ 
00 # [البقرة: ؟7؟؟]. 

والسيضي إما أن يكون اسمًا لمكان الحيض كالمقِيل والمبيت2"70, 

فيختص التحريم بمكان الحيضء وهو الفرج. أو هو الحيضء وهو الدم 

نفسه. لقوله: هو اذى 4(4). أو [774/أ] نفس خروج الدم الذي يعبّر عنه 





)١(‏ كذا في الأصل . وقد يكون محرّفا من ١لتأمن)‏ . وفي المطبوع: : التأمن من»., زاد «من» 
فول لعا ما في الأصل . 

0( في الأصل: «لا سبب»»؛ والظاهر أن الناسخ أسقط حرف النون من «لأن». وفي 
المطبوع: (اوسبب». 

(9) في اللأصل والمطبوع: «كالقبل والمنبت»»؛ والصواب ما أثبتنا. انظر: «المغني» 
( .© والمقصود التمثيل على اسم المكان من الأجوف اليائي. 

62 ١اهو!‏ ساقط من المطبوع. 
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بالمصدر كقوله: 9# وَالَتتِى يد يَنِسَنَمِنَالْمحيض * [الطلاق: 4]. 


فقوله على هذا التقدير: #فى الْمَحِيِضَ #* يحتمل مكان الحيض» 
ويحتمل زمائّه وحالّه. فإن كان الأول» فمكان المحيض هو الفرج. وإن كان . 
المراد: فاعتزلوا النساء في زمن المحيضء فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالهن 
مطلقًا كاعتزال المُحرمة والصائمة» ويحتمل اعتزالٌ ما يراد منهن في 
الغالب» وهو الوطء في الفرج وهذا هو المراد بالآية لوجوه: 


م © كر كد ء وي 


أحدها: أنه قال: #هو أذى فا عَتَرْلُوأ أليّسَآءَ و ف الْمَِيِضَ * [البقرة: 77؟] 
فذكر الحكمٌ بعد الوصف بحرف الفاء» وذلك يدل على أن الوصف هو 
العلّة» لا سيّما وهو مناسب للحكم. كقوله: 9وَالتَارفُ وَألسَارقة فطعو 
أيرِيَهُمًا 2١74‏ [المائدة: 8] و #8 أَلرَانه والزاني فأجلدوأ أل وةئ أئةجَلدقَ4 [الدور: 

١‏ ]. فإذا كان الأمر باعتزالهن من الإيذاء إضرارًا أو تنجيسًاء وهذا مخصوص 
بالفرج» فيختصٌ بمحل سببه. 

وثانيها: أن الإجماع منعقد على أن اعتزال جميع يدنه ليس هو ارا 
كما فسّرته السئة المستفيضة: فانتفت الحقيقة المعنوية؛ فتعيّن حملّه على 
الحقيقة العرفية ‏ وهو المجاز اللغوي ‏ وهو اعتزال الموضع المقصود في 
الغالب» وهو الفرح؛ لأنهيُكنى عن اعتزاله باعتزال المرأ كثيرا؛ كما يُكنى 
عن مسّه بالمسٌ والإفضاء مطلقًا. 


رك » وي 


وبذلك فسّره ابن عباس فيما رواه ابن أبي طلحة عنه في قوله: #ماعمزلوأ 


)١(‏ في الأصل: «السارق...2. 


010/ 


7 ست سر" . م و 
يسك في ألْمَحِيِضَ # [البقرة: ؟17] يقول(١©2:‏ فاعتزلوا نكاح فروجهن. رواه 
عبد بن حميد» وابن جرير('2؛ وأبو بكر عبد العريزء وغيرهم فى /١1/5[‏ ب] 


فأمّا اعتزال الفرج وما بين الشّرّة والرّكبة» فلا هو حقيقة اللفظ ولا 
مجازه. 


وثالئها: أنْ السنّة قد فسّرت هذا الاعتزال بأنه ترك الوطء في الفرج. 
فروى أنس أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاتٌ رسول الله يِه عن ذلك فأنزل الله 


وَيسْكَلُوتلكَعَنِ الْمَحِيض لهو أذ * الآية7؟) [البقرة: ؟؟؟] فقال ول الله 
يككاة: «اصنعوا كل شىء إلا النكاح). وفى لفظ: (إلا الجماع) رواه الجماعة 


)١(‏ قراءة المطبوع: «بقوله». 

00( في الأصل والمطبوع: «ابن حزم»؛ وهو تحريف ما أثبت. انظر: «المبدع» 
,))591١/1(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (”/ 777)» وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
.)5١٠١/5(‏ والبيهقى ,.)709/1١(‏ 
في إسناده عبد الله بن صالح المصري فيه ضعفء. كما فى (الميزان» (؟/ ,.)55٠‏ 
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباسء كما في «جامع التحصيل) 
(2»©, ومع ذلك فهي نسخة معتبرة عند كثير من أهل العلم. انظر: «أسانيد نسخ 
التفسيرا لعطية بن نوري الفقيه (ص01-755"). 

(:) لفظ «الآية؛ ساقط من المطبوع. 

0( أحمد :)١7705(‏ ومسلم (0707, وأبو داود (/50. 06 )». والترمذي (/791/1)» - 


ريك 


والجماع عند الإطلاق هو: الإيلاج في الفرج. فأما في غير الفرج؛ 
فليس هو بجماء١)‏ ولا نكاح: وإنما يسمّى به توسعًا عند التقييد ؛ فيقال: 
الجماع فيما دون الفرجء لكونه بالذكر في الجملة. . وكذلك جميع الأحكام 
المتعلّقة بالجماع إنما تتعلق بالإيلاج» لا سيّما الاستمتاعٌ في الفرج فما فوق 
الشّكّة جائز | جماعًا9؟). 


وروى أبو داود7" عن عكرمة عن بعض أزواج النبي يك أن النبي ككل 
كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيئًا. 

وعن عائشة أن رسول الله يلل سئل عمًا يحل للرجل من امرأته 
الحائضء فقال: ١‏ يجتنبٌ7؟) شعارٌ الدم» رواه ابن بطة(*2. 


ولأنه محل خرّم للأذى» فاختص التحريم بمحل الأذى. كالوطء في 
الدبر. ولا يقال: هذا يخشى منه مواقعة المحظور, لأن الأذى القاتم بالفرج 


- والنسائي (779)» وابن ماجه (5 55)» كلهم بلفظ: «النتكاح». إلا ابن ماجه والنسائي. 
فقد أخرجاه بلفظ: «الجماع». 

010( في المطبوع: «كا لجماع»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(؟) كذا جاءت العبارة في الأصل والمطبوع. 

(9) برقم (51/75). 
وصححه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 235٠ /١(‏ وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» ١٠ : /١(‏ 5): «إسناده قوي»2. 

62 في المطبوع: «تجنب»» والمثبت من الأصل . 

)0( لم أقف عليه مرفوعّاء ورواه الدارمي )1١80(‏ موقوفما على عائشة بإسناد فيه 
جهالة. وقد صمح نحوه موقوفًا على عائشة من وجه آخر عند عبد الرزاق ,)١5750(‏ 
والدارمي .)١1١1/9(‏ 


0) 


ينفر عنه» كما ينقّر عن الوطء في الدبر. ولذلك(١)‏ أبيح له [1/170] ما فوق 
الإزار إجماعا. ثم إنه إذا أراد ذلك ألقى على فرجها شيئاء كما جاء عن النبي 
كد لئلا يصيبه الأذى. ولو رُوعِي هذا لحُرّم!'' جميعٌ بدنها كالمُحرمة 
والصائمة والمعتكفة. 

ومع هذاء فالأفضل أن يقتصر في الاستمتاع على ما فوق الإزار» لأنه هو 
الغالب على استمتاع النبي يَكةِ بأزواجه. قالت عائشة: كانت إحدانا إذا 
كانت حائضًاء فأراد رسول الله يكِةِ أن يباشرهاء أمّرها أن تأتزر بإزار في فور 
حيضتهاء ثم يباشرها. متفق عليه7'. وعلى نحوه من حديث ميمونة. ولأنه 
أبعد له عن”؟ الإلمام بالموضع المعتاد. بخلاف الدبر فإنه ليس بمعتاد. 
والفرج المباح يغني عن الدبر» فلا يفضي إليه. ثم القرب منه ضروري. وهناء 
ليس هناك فرج مباح ولا ضرورة» فخاف7*) الإلمام به على العادة السابقة 
أو يلوثه الدم مع ما في ذلك من الخروج من اختلاف العلماء. 

فصل 

ولا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسلء لأن الله تعالى قال: 

لوَلا رهن حي يَظهُرن 4 أي: حتى ينقطع دمها مدا تيرد 4 أي: اغتسلت 


)١(‏ في الأصل: «كذلك». 

() في المطبوع: «فحرم»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

(5) البخاري (707) ومسلم (197). 

(4) في الأصل: «على»» تحريف. 

)0( رسمها في الأصل: «فيخاب»» وقراءة المطبوع: «فنهاب». 
0,3 


بالماء. وهكذا فسّره ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي طلحة؛ وكذلك قال 
مجاهد وغيره(١2.‏ وقال إسحاق بن راهويه: أجمع أهل العلم من التابعين 
غان أن لآ يطاها حت تختنيا 277 

وأكثر أهل الكوفة يقرؤون: «حتى يطَهرْن) بالتشديد0, وكلّهم يقرؤون 
الحرف الثاني 101/ ب] لمًَامَهرِ 4 والتطهّر إنما يكون فيما يتكاّفه 
ويروم تحصيله؛ وذلك لا يكون إلا في الاغتسال؛ فأمّا انقطاعٌ الدم فلا صن 
لها فيه ولهذا لما قال: #وإن كنحم جثبا 0 #* [المائدة: 5] فهم منه 
الاغتسال» 

فإن قيل: فعلى قراءة الأكثرين ينتهي النهي عن القربان7؟) بانقطاع الدمء 
لأن الغاية هنا تدخل في المغيّاء لأنها بحرف «حتّى»»؛ فإذا تم انقطاع الدم فقد 
انتهت الغاية. 

قلنا: قبل الانقطاعء النهيّ عن القربان مطلقٌ0* 2 فلا يباح بحال. فإذا 
انقطع الدم زال ذلك التحريم المطلق, لأنها قد صارت حينئذ مباحة إن 
اغتسلَّتْء حرامًا إن لم تغتسل. ويبيّن هذا الشرط قولّه لكَدًا مَطهَرَنَ 4. وبهذا 


.)785 /5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) «شرح الزركشي» /١(‏ 576). 

(*) انظر: «النشر في القراءات العشر» (؟/ 771). وفي الأصل: «حتى يتطهرن»: وهو خطأ. 

(:) في الأصل: «القراتان»» وفي المطبوع: «القراءتين»؛ وكلاهما تحريف. 

(5) في المطبوع: «المطلق»»؛ ظنّه صفة للقربان ولم ينبه على ما في الأصل وهو 
الصواب. 


0١ 


بين أنَّ قراءة الأكثرين 2١7‏ أكثر فائدة. وهذا كقوله تعالى: #وآبتكوا لت حَبَّدإدًا 


سمس ست عو سر 7 اسه 


لوأ يكح فَإنَ اهسك ينه رَسْدًا كدعو لوطم 4 [النساء: 1]. 

وأيضًا فقد روي عن بضعة عشر من الصحابة نهم الخلفاء 
الراشوون7" :أن المططلن العر درست مس دين نين البحيضية الفالف 270 
فإذا كان حدث الحيض يوحِبٌُ!؟) بقاء العدّة فّأن يقتضي بقاءَ تحريم الوطء 
أولى وأحرى. فإن لم تجد ماءً تيمّمت» فإن وجدت الماء عاد التحريٌ» كما 
في التيمم للصلاة وغيرها. 

فصل 

وإذا وطئ الحائض وجبت عليه الكفارة في ظاهر المذهب. وعنه: لا 
تجبء بل يستغفر الله تعالى حملا للحديث الوارد فيه على الاستحباب» مع 
ما فيه من الاضطران6©0)ب 513 لأنه17؟ وطء حرام لا لأجل عبادة» فلم 
يوجب كفارةٌ» كالزنا والوطء في الدبر. 


ووجه الأول :ما ووى عبد الحمد يتن عبد الرحمن بن زيد ين 





)01 في المطبوع: «الأكثر»؛ وذكر في التعليق أن في الأصل: «الأكثر من»؛ أخطأ في 
القراءة. 

(0) في الأصل: «الراشدين». 

إفره ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (7015/7)) وامسصنف ابن أبي شيبة» (0/ 191- 
.)١91‏ 

(؛) في المطبوع: «موجب». والمثبت من الأصل . 

(5) في اللأصل: «الإضراب». 

() في المطبوع: «فإنه»» والمثبت من الأصل. 


0 


الخطاب عن مِقِسَم عن ابن عباس عن النبي يَكِِ في الذي يأتي امرأته وهي 
حائض» قال: «يتصدّق بدينار أواتهف نينا 0 وقال [أبو ]0 : 
سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: ما أحسنّ حديث عبد الحميد فيه. قيل له: ‏ 
فتذهب إليه؟ قال: نعه7"). وقال إسحاق بن راهويه: هذه السنة الصحيحة 
التي سنها رسول الله يك في غشيان الحائض. وقد رواه الإمام أحمدا؟) 
بإسناد جيّد من حديث قتادة عن مقسم. ظ 

ولأنه وطئ فرجًا يملكه حُرّمِ لعارض»ء فجاز أن يوجب الكفارة» كالوطء 
فى الصيام والإحرام. وطردهٌ الاعتكاف إن7" قلنا به» وإلا قلنا: حرم لسبب 
على(21 عارض من جهة الله. وهذا لأن الكفارة ماحية للذنب وزاجرةٌ عنه. 


,)١155(يذمرتلاو‎ .)5١78.775(دوادوبأو أخرج هأحمد(35504602505).‎ )١( 
من طرق عن مقسم» عن أبن عباس به.‎ » »)15 ٠( وابن ماجه‎ ))737٠١ :789( والنسائي‎ 
اختلف في إسناده تصحيحًا وتضعيفاء للخلاف الواقع فيه» وللخلاف في رفعه‎ 
ووقفه. وللاضطراب الشديد في متنه؛ وأكثر أئمة الحديث على رده؛ وكثير منهم‎ 
يصحح وقفه» كسفيان وابن مهدي واللشافعي» ومن بعدهم كابن السكن والبيهقي‎ 
وابن القطان في «بيان الوهم»‎ »)778/١( وابن حزم في آخرين. وصححه الحاكم‎ 
.)79/1١( وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير»‎ »)7017/5( 
انظر: «الإمام» (/ 9 071715-55 «تعليقة على العلل» (م١9-1١١).»«البدر المنير)‎ 
.)١١ ١1/6 /6( 

(6) مابين الحاصرتين زيادة من المطبوع. والواو قبل «قال» ساقطة منه. 

() انظر: «مسائل أبي داود» (ص9”). 

.)"115:585725115١( برقم‎ )5( 

(5) في الأصل والمطبوع: «وإن». 

(7) كذا في الأصلء ولعله تحريف «عادي». وقد حذف في المطبوع دون تنبيه. 
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فلا تُشرع في الكبائر ونحوها مما(١)‏ تأبّد تحريمٌه كالزنا والوطء في الدبرء 
فإنه أعظم من أن يكفرء والداعي إليه أقوى من أن يكتفى فيه بالكفارة. فأما 
إذا كان التحريم عارضًاء فربما دعت النفس إلى العادة» فشّرعت الكفارة 
ماحية للذنب فإنه أهون. وزاجرة عن معاودته. ولهذا أغنى وجوبها عن 
التعزير في أحد الوجهين. ويشْرّع التعزير فيما لا كفارة فيه. وبهذا أوجبنا 
الكفارةً في وطء رمضان والإحرام. ولم تكن العلّة في الأصل إفساد 
[7/ ب] العبادة فقطء لأنا نوجبها في الإحرام الفاسد والصوم الفاسد في 
رمضان. وإنما وجبت في الأصل زجرًا ومحوا وجبرًا. ولاشيء في الفرع 
يجبَّرء فلهذا خفت. 
فصل 

وهو مخيّر بين التكفير بدينار أو نصف دينار في أشهر الروايتين» على 
ظاهر الحديث الصحيح في ذلك. وعنه: إن كان في إقبال الدم فدينار وإن 
كان في إدباره فنصف دينار» حملا للتقسيم في موضعين. وقد روى 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن مِقسّم عن ابن عباس رَيَوَِتَهعَنَْا عن النبي 
كِِْ في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: (إن كان الدم عبيطًا فَليصَدَّقْ 
بدينار» وإن كان صفرةً فليتصدّق بنصف دينار» رواه الترمذي7). 


5 ه« 


)١(‏ في الأصل: «فما»» والمثبت من المطبوع. 

(0) برقم (171). 
إسناده واه» فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف جدّاء كما في «تنقيح التحقيق) 
لابن عبد الهادي .)777/١(‏ 


20 


ولا شيء عليه إذا وطئ بعد انقطاع الدم» في المنصوص من الوجهين» 
إذ لا نصّ فيه» وحرمته أخف. والوجه الآخر: فيه الكفارة» لبقاء التحريم» 
ولما روى ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم وغيره عن مِقِسّم عن ابن 
عباس أن النبّ بكِهُ جعل في الحائض تصاب دينارًا. فإن أصابها وقد أدبر 
الدم عنها ولم تغتسل فنصفُ دينار. كلّ ذلك عن النبيّ بك رواه أحمد في 
المسند»(١»‏ ورواه أبو داود('2 موقوفا على ابن عباس. والمعتمد هي 
الرواية الأولى لصحتها. 

ونصف الدينار الزائد إذا أخرج دينارً9"»» فهو من الكفارة المقذرة 
المأمور بها9؟؟» وإن جاز تركه؛ بخلاف ما زاد على ذلك. فإنه صدقة محضة. 
71 )]] وإن أخرج على جهة التكفير فهو مرغٌب فيه؛ ليس هو من الكفارة 
المقددوة الجاموو بهاء لقوله: «الصدقة تطفئ الخطيئة)20, وقوله: اأتبع 


)١(‏ برقم (74177), والكلام فيه كسابقه. 

.)١160( برقم‎ )0( 

0 في الأصل: «دينار». 

(:) «بها» ساقط من المطبوع. وراء «المأمور» ساقطة من الأصل. 

(0) أخرجه أحمد .)30١١7(‏ والترمذي .)355١17(‏ وابن ماجه (*7*917), من طرق عن 
معمر» عن عاصم بن أبي النجود. عن أبي وائل» عن معاذ به. 
قال الترمذي: «#حسن صحيح»» وقد أعمل بعلتين: أبو وائل لم يسمع من معاذ. 
وخالف حماد بن سلمة معمرًا فرواه عن عاصم. عن شهرء عن معاذ به» أخرجه 
أحمد (771), قال الدارقطني في «العلل» (9/5): «قول حماد بن سلمة أشبه 
بالضوات؛ لآن الحديث معروف من روابة شهر عن اتبعلاف عله ابد اه دهن لم 
يسمعه من معاذ وهو متكلم فيه. 
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السّيئة الحسنة تممْحُها(١2.‏ وقول حذيفة: فتئة الرجل فى أهله وماله؛ تكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”"؟. 

وهذا كما يُخيّر الحاحٌ بين أن يبيت الليلة الثالشة بمنى ويرمي الجمرة 
من الغد» وبين أن لا يفعل. وكما أن من7() وجب عليه الهديٌء فإن أخرجٌ 
سبع بدنةٍ جاز» وإن أخرج بدنة فهو هدي أيضًاء وهو أفضل. ومن وجبت 
عليه بنت مخاض فأخرج حِقَةَ جاز. وكان الجميع زكاة. 

والزائد على ذلك لا يوصف بالوجوب عند بعض أصحابناء لأن 
الواجب لا يجوز تركّه؛ وقد سمَّى الله تعالى ما زاد على الواجب تطوعًا في 
قوله تعالى: #وَعَلَ لذت يطِيِفُونَه وِدَيَةُ طعَامُ م كين فَمَن مَطوّح حرا # 
يعني: بأكثر من مسكين فَهِوَحَي لَه © [البقرة: 184] وقال النبي يَكِِ للذي 


- وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة كما قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) 
(؟/ه"١).‏ 
وله شاهد قوي من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد .)١55141(‏ وابن حبان 
.)56١8(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد .)3١510705١7615(‏ والترمذي (/9417١)؛‏ من طرق عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن ميمون بن أبي شبيب. عن أبي ذر به. 
قال الترمذي: «(حسن صحيح»» وصححه الحاكم »)137١/١(‏ وقد أعل بالإرسال. 
فميمون لم يسمع من أبي ذر كما في «تهذيب الكمال» (7017//19)» وكذلك أعله 
الدارقطني في «العلل» (”/ "). والبيهقي في «اشعب الإيمان» /١١(‏ 787). وانظر: 
«جامع العلوم والحكم» .)797/١(‏ 

0( أخرجه البخاري (275).: ومسلم .)١55(‏ 

() كذا في الأصل. وفي المطبوع: «وكمن». 
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وجبت في ماله بنت مخاض: «ذلك الذي عليك. فإن تطوّعت بخير منه قبلناه 
منك, وآجرَّك الله عليه)217. 


ووصفه بعضهم بالوجوب. وإن جاز تركه» كما في الركعتين الزائدتين 
في صلاة السفرء كما قال بعضهم في الواجب الذي ليس بمقدّر مثل القيام 
والركوع والسجوه. إذا طوّله زيادةً على أقلّ ما يجزئ. وأكثرٌ ما فيه أنه يجب 
باختيار المكلف. وهذا جائزء كما يجب إتمامٌ الإحرام إذا شرع فيه. 

ويجب على العامّيّ الأخل بأحد القولينء إذا اختار تقليد صاحبه. وهذا 
لأنا [11717/ ب] نخيّره بين أن يتركه أو يفعله على صفة الوجوبء. كما يخيّر بين 

ع و 

ترك نوافل العبادات وبين أن يفعلها على الوجه المشروع. فتكون الصفة 
واجبة بشرط فعل الأصلء وإن لم تكن واجبة إذا ترك الأصل. 

وتجب الكفارة على العالم والجاهل» سواء كان جاهلا بالحيض 
وبالتحريم أو بهما؛ وكذلك النامى كالعامد. فى المنصوص من الوجهين. 
وفى الآخر: لا يجب. قاله ابن أبى موسى وغيره2©27: لأنه معذورء ولأنها 
كفارة صغرى فلم تجب مع السهو ككفارة اليمين. 


والأول أشهر لأن الحديث عامٌ. وقد روى حرب7) عن عبد الحميد بن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١17179(‏ وأبو داود ))١5417(‏ من حديث أبي بن كعب. 
وصححه ابن خزيمة (/7711)؛ وابن حبان (73779), والحاكم .)007/1١(‏ 
(0 انظر: «الإرشاد») (ص” 5) و«الإنصاف» (؟/ .)78٠‏ 
() في «مسائله» ,)74١/1١(‏ وأخرجه الحارث كما في بغية الباحث» ,)775/١(‏ من - 


071/ 


عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وَعَليَهَْدهُ أتى جارية له» فقالت: إني حائض» 
فكذّبهاء فوقع عليهاء فوجدها حائضًا. فأتى النبىّ بل فذكر ذلك له؛ فقال 
له: «يغفر الله لك أبا حفص . تصدَّقْ بنصف ديئنار). ولأن المحرم أو الصائم 
إذا وطئ ناسيًا وجبت الكفارة في المشهور من الروايتين» وكذلك هنا. 

فإن وطئها طاهرّاء فحاضت في أثناء الوطء. فإن استدام لزمته الكفارة. 
وإن نزع في الحال انبنى على أن النزع هل هو جماع؟ وفيه قولان لأصحابناء 
أحدهما: هو جماع. فإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلانًا إن جامعتّك, لم يجُز 
له أن يجامعها أبدَاء في إحدى الروايتين» خشية أن يقع النزع في غير ملك. 
وإذا طلع عليه الفجرء وهو مُولجء فنرّع في الحال لزمته الكفارة» كما اختاره 
ابن حامد والقاضي(١2.‏ فعلى هذا تلزمه الكفارة هنا [78١/أ]‏ على الوجه 
المنصوص. وهو اختيار ابن حامد,. لأن أكثر ما فيه أنه معذورء والمعذور 
تلزمه الكفارة في النزع» كما تلزمه في الصيام والإحرام. وعلى الوجه الذي 
اختاره ابن أبي موسى لا كفارة عليه. 

والقول الثاني: ليس النزع بجماع. فلا شيء عليه هناء كما لا يفسد صومه 
بالنزع عند أبي حفص27"", ولا يأثم به في اليمين على إحدى الروايتين. 


طريق الحكم بن موسى» عن عيسى بن يونسء عن زيد بن عبد الحميدء عن أبيه. 
عن عمر به. ظ 
إسناده ضعيف» زيد فيه ضعف كما في «الميزان» (7/ 5 »)٠١‏ وأبوه لم يسمع من 
عمرء انظر: «جامع التحصيل» .)١5١١(‏ 

(0) انظر: «المغني» (54/ 71/4). 

( انظر: المرجع السابق. 
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وهل تجب الكفارة بوطء الصبي والمجنون؟ على وجهين. 
أو مضروبًا. ويتوجّه أن لا يجزئه إلا المضروب. لأن الدينار اسمٌ للمضروب 
خاصّة» ولهذا يلزمه ذلك في الدية. ولو كان ماله دنانير فأخرج عنها مكسّرًا 
لزمه أن يخرج الفضل بينهما في الزكاة» ويجوز أن يعطيها لواحد وجماعة؛ 
لأنه لم ينصٌ على عدد., فأشبهت النذر. وإخراج القيمة هنا كإخراجها في 
الزكاة والكفارة» وكذلك الدراهم عن الدنانير. وقيل: يجوز هناء وإن لم 
يجزئه هناك كالخراج والجزية. 

وأمًا المصرفء فهو مصرف الكمّارات فى أحد الوجهين؛ وهم الفقراء 
والمساكين وكل من يعطى من الزكاة لحاجته(١2‏ كابن السبيل» والغارم 
لمصلحة نفسه. والمكائّب. وفي الوجه الآخر: هم المساكين خاصة. 
وكذلك كل صدقة مطلقة. 


هل تسقط7' بالعجز؟ على روايتين» ذكرهما القاضي. إحداهما0): 
تسقطء واختارها ابن حامد وغيره7؟2؛ ككفارة الوطء فى رمضان. ولأنه حق 
مالي ليس ببدل ولا له بدل»[781١/ب]‏ فأشنة صدقة الفطر والمالء لقوله 


)١(‏ في المطبوع: «بخاصة»»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

)١(‏ يعني: الكفارة. وقد وردت العبارة في الأصل والمطبوع متصلة بما سبق هكذا: «كل 
صدقة مطلقة هل تسقط بالعجز». وقد يكون الصواب: «وهل تسقط...)» فسقطت 
الواق: 

(*) في الأصل: «أحدهما». 

(:) انظر: «الفروع مع تصحيحه) /1١(‏ 771) و«الإنصاف» (75/ 787). 
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عد الاصدقةإلاعن ظهر غنى70١6.‏ والثانية: أنها لا تسقطء واختارها 
بعضهم. ككمّارة اليمين والظهار والإحرام. 
فصل 

وأمّا المرأة فلا يجب عليها إن كانت مكرهةٌ وهي التي أُضجِحَتْ 
قهرّاء أو وطئت وهي نائمة: إذ لا فعل لها. فأما المطاوعة ففيها وجهان 
تخريجًا على الصوم والحج, لكن المنصوص هنا هو الوجوبء وهو 
الصحبح في المجميع. لكن تمكينها من وطء الرجل بمنزلة الوطء في الحدء 
ففي الكفارة أولى. وأما النائمة والتي ضربت حتى مكنت» فهل تلحق 
بالمطاوعة أو المغلوبة على نفسها؟ على وجهين. ويتخرّج أن تجب على 
المكرّهة أيضًا ويتحمّلها الزوج أو لا يتحمّلها”'؟ كما في الح والصيام 
فعلى هذا يلزمها كفارة أخرى. وقيل: الكفارة الواحدة يشتركان فيها. 

ويجب في وطهء النفساء ما يجب في وطء الحائض»ء نص عليه لأنها 
مثلها. 

فأمًا الوطءٌ في الدم المشكوك فيه فلا يجوز. وأما الكفارة فينبغي إن 
تبيّن أنه حيض كالمبتدأة والمعتادة المنتقلة عادتها أو العائدٍ دمُها بعد 


)١(‏ أخرجه أحمد (55١7)؛‏ والنسائي في «الكبرى» (7/ »26١‏ والبخاري تعليقا مجزومًا 
به (5/ 6)» من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. 
وأصله في «صحيح البخاري» )١5717(‏ موصولا بلفظ: ١خير‏ الصدقة عن ظهر 
غنى». وعند مسلم )١١75(‏ مثله من حديث حكيم بن حزام. 

(؟) في الأصل: «ولا يتحملها». 
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انتقطاعه فى الحيض والنفاس. إذا تكدّر ذلكء فعليها الكفارة» وإلا كان 
كوطء المستحاضة. ووطءٌ المستحاضة حرام في إحدى الروايتين إلا أن 
يخاف العتت. لأنه دم أَذىء فأشبه الحيض. وفي الأخرى: لا يحرم كدم 
القروح والجروح في الفرجء ولم يذكر فيه كفارة. 

الفصل الخامس: أن الحيض يمنع سنّة الطلاق [174/أ] فإذا طلّقها في 
حالة الحيض كان مبتدعًا بذلك آثمًا(١)»‏ لقوله تعالى: #إذا طَلَقَسمأليْسآهَ 
َطَلَعُوهْنَ لِعِدَّحبِركَ 4 [الطلاق: ]١‏ يعني: طاهرًا من غير جماع. 


بلدا وي ا ا سا ا 


شري ريشن علي فل دالا مله لهال أديسشها 
فتلك العدَّة التي أمر الله أن يطلّق لها النساء» ززوأة الجماعة1 ”© 


ولأنه إذا طلّقها حائضًا لم تحتسب بتمام(؟) الحيضة من القروء؛ 
فتترّص بعد تلك الحيضة بثلاثة2*7 قروء؛ وفي ذلك تطويل للعدة» وذلك 


010 «آثْمًاا ساقط من المطبوع. 

(؟) في الأصل: «امرأة»» فإن صح فقد سقط بعده: «له) كما في «(صحيح البخاري» 
000 

ف أحمد(5000). والبخاري »)010١(‏ ومسلم »)١471(‏ وأبوداود(19١5).‏ 
والترمذي »)١١7/5(‏ والنسائي (377745)» وابن ماجه .)35١77(‏ 

(5) في المطبوع: «لم تحسب تماما»» والمثبت من الأصل . 

(0) في الأصل: «بثلاث». 
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إضرارٌ(2 بها. وقد قيل: إِنّ الحيض مظنَّة الزهد فيها والنفرة(") عنهاء فربما 

فإذا انقطع الدم كان الطلاق سنئّة نصّ عليه. وذكر أبو بكر عبد العزيز 
فيها قولين7""» يعني: روايتين. إحداهما: أنه بدعة حتى تغتسل» وهو اختيار 
بعض أصحابناء لأن في رواية أن النبيّ كي قال لعمر: مر عبد الله فُليراجعهاء 
فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى, فلا يمسّها حتى يطلّقها. ناك ا كا 
يُمسكها فَلَيْمسِكهاء فإنها العدة الي أمر الله أن يطلّقى لها النساءً) روآه 
الدارقطني27). 


وهذه الرواية تفسّر('2 الرواية الأخرىء وتبيّن أن المسيس والطلاق إنما 
يكون بعد الاغتسال. ولأن ما قبل الاغتسال في حكم الحيض في تحريم 
الوطء»ء وبقاء العدة» وجواز الرجعة؛ فكذلك في تحريم الطلاق وابتداء 
العدّة. وطردٌ ذلك إذا قلنا[179/ ب]: إن حضت حيضة فأنت طالق. 


ووجه الأول: ظاهرٌ حديث ابن عمر في الرواية المشهورة» ولأنه يصحّ 
فيه صومهاء وتجب فيه الصلاة» فأشبّه ما بعد الاغتسال. 


)١(‏ في الأصل: «إضرارًا». 

(') في الأصل والمطبوع: «التفرقة»» تحريف. 

(© انظر: «شرح الزركشي» (0/ 7179). 

(5) «أن» ساقط من المطبوع. 

(5) الدارقطني (5/ 0), وأخرجه النسائي (7795). 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 77). 

(5) في الأصل والمطبوع: «تفسير». 
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الفصل السادس: أنه يمنع الاعتدادَ بالأشهر | إذا حصلت الفرقة في 
الحياة» ويوجب الاعتداد به» لقوله تعالى: # وَالمطلقدت ريه 


ل اروس ج 


مد فرُوَوٌ 4 [البقرة: 4؟؟] وقوله سبحانه: 8 وَألَم ون ميض ين ا ايك 


سح حر م ل سر لور 4 7 


إن رتس فَعِدَتمنٌ تَلحَهَ أ شْهْر وَل لَريحِضْنَ 4 [الطلاق: 4]. فالأمة ١7‏ بثلاثة 

القروء”) إنما هو لذوات القرء! ". ومفهوم قوله تعالى: 9 وام يسن # 
#وألي لريحِضْن # أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتذ بسوى 
ذلك» وهو الحيض. فأمًا المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرًاء 


به ص و ص صر ص 


أو ايه أو ممن تحيض» لقوله: #وَالَذِينَ يوون 


بص يأنفسهن 


و 
4 
6 


را وكايد !مر 
نكم # الآية [البقرة: + فعَمٌ ولم يخص 

الفصل السابع: أنه يوجب الغسل. وهذا إجماع لما روت عائشة أن 
فاطمة بنت أ بي حبّيش كانت تستحاض» فسألت النبيّ يَكِْ فقال: «إنما ذاك 
عِرق. رلعيت بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدّعي الصلاةً وإذا أدبرت 
فاغتسلي وصلّي) رواه البخاري227. وقد تقدّم أمرّه للحائض بالاغتسال من 
حديث أم سلمة» وعائشة» وأسماء. وغيرهن. 


ولآن السيحانة يوقا لى الخير أن لإمناتقن لست بظاهر رتو له دك 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فأمر». 

(؟) في المطبوع: «قروء»؛ والمثبت من الأصل . 

(©) في المطبوع: «القروء»» فإن صح فقد سقطت واو من الأصل. 
62 (اكانت» ساقط من المطبوع. 

(4) برقم (528). 


0 7 


فوووا وي ا وأمر بالطهارة للصلا 
بقوله في سياق آية الوضوء #وَإِنْكْنتمَ جنا َأطهّوُواْ 4 إلى قوله: 0 
1 ريد ليطع رَكُمَ 4 [المائدة: ]١‏ مع قوله وَكِةٌ: 10000 
أخرجه مسله(١'.‏ فعْلِم بذلك أن صلاتها قبل التطهّر صلاةٌ بغير طّهورء فلا 
تصحٌ. ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنبء فهي بالغسل أولى. 

والموجب له عند بعض أصحابنا: انقطاع الدم؛ لأنَّ ما قبل ذلك لا 
يصح اغتسالهاء فلا يكون الغسل واجبًا. وعند بعضهم الموجب له: خروح 
الدم؛ وانقطاغه شرطً لصحته. كما يجب الغسل والوضوء بخروج 
الخارجات قبل انقطاعهاء وإن كانت الطهارة لا تصح إلا بعد انقطاعهاء 
وهذا أقيس. 

ولو كان عليها غسلٌ جنابة» وهي حائض»ء لم يجب عليهاء لأنه لا يفيد 
شيئًا. لكن إن كانت الجنابة قد أصابتها قبل الحيض يستحبٌ لها أن تغدسل 
غسلها من الجنابة» وإن كانت حائضًاء نصّ عليه في مواضع؛ لأنها تستفيد 
بذلك ارتفاع حدث الجنابة الواجب قبل الحيضء ومتى اغتسلت صح. 
وارتفع حدث الجنابة [و]2'7 بقيى حدث الحيض. 

الفصل الثامن: أنه يوجب البلوغ لم7 روت عائشة يََلْتَهْعَْهَا عن النبي 
يه أنه قال: «لا يقبل الله صلاةً حائض إلا بخمار» رواه الخمسة إلا 


010 برقم .)١5١114(‏ 
0 زيادة من المطبوع. 
() في الأصل والمطبوع: ١بما».‏ 


النسائي(١2.‏ ولأنه بالحيض تصاح المرأة أن تكون أمّاء فحصل به الإدراك 
والبلوغ كالإثوال. ولأنه /١6١[‏ ب] أحد الأصلين من المرأة اللذين يخْلق 
ييا الإنسان؛ فحصل البلوغ به كالمني. ولأن بلوغ اميد هواستكمال 
الإنسان قواه» والحيض والإمناء آخر قوى7 البدن حصولاء فبه7؟) يحصل 
بلوغ الأسّد. 


مسالة220: (وأقلٌ الحيض: يومٌ وليلة). 
الأصل في هذا الكلام أن الأسماء التي عَلَّقَت الأحكام بها في الشرع 


ثلا ئة أقسام: 


(010 


أحدها: فاده حده ومقداره بالشرع. كأعداد الصلاة ومواقيتهاء لصن 


أحمد (55151)» وأبو داود ١(‏ 4" والترمذي (0700). وابن ماجه (15066). 

قال الترمذي: «حديث حسن»» وصححه ابن خزيمة (65/ا/ا)» وابن حبان ,)١1/١١(‏ 
والحاكم .)7/8٠١ /١(‏ ظ 
ووقع اختلاف في رفعه ووقفه. انظر: «العلل» للدارقطني .)57١/١5(‏ 

في الأصل: «منها». 

في المطبوع: «قوى آخر»» والصواب المثبت من الأصل . 


في الأصل والمطبوع: «فيه»» فإن صح فقد سقط بعده «فبه» من الأصل لظن الناسخ 


تكراره. 

«المستوعب» (117/1)» «المغني» (78/1- 0790 #الشرح الكبير» (1/ 147- 
2/6 «الفروع» )7”514/1١(‏ وسار المعنت أن اقل التحيضى لا يدرولا أكثره. 
بل كل ما استقرّ عادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة عشر 
أو السبعة عشر. انظر: «١‏ مجموع الفتاوى» ))77237/١19(‏ و«اختيارات» البرهان (رقم 
*57) وابن اللحام (ص758). ظ 
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الزكوات وفرائضهاء وعدد الطوفات» ونح و ذلك. 
وثانيها: ما يُعلّم حذه ومقدارٌه من جهة اللغة, كالليل والنهاره والبرد 
والفجر257..والسنة والشهر:وتتحو ذلك: 


وثالئها: ما ليس له حدٌ في الشرع ولا في اللغة» فالمرجع7(" فيه إلى ما 
تعرفه الناس ويعتادونه. كالجرز7 والقبض والتفرّق ونحو ذلك78؟). 
والحيض شبيه بهذا القسم. فإن الدم الخارج من الفرج قسمان: دم حيض» 
ودم يرق. ولا بدٌ من الفصل بينهماء لترتيب أحكام الحيض على ده(ه 
الحيض دون الدم الآخر. 

ولا شك أن دم الحيض دم طبيعة وجبلّة مثل خروج المني والبول وغير 
ذلك من الإنسان» ودم الااستحاضة دم فساد ومرض وعِرق. فإذا خرج الدم 
على الوجه المعتاد في النساء كان دم حيضء وإن خرج من العادة كان 
استحاضة بمنزلة الجرح. 


وَالغاتُ عاق البباء أنهين يحضو سن أوسبيعًا: قن وجند 1211 1) يدا 


)01 «البرد والفجر» كذا في الأصل والمطبوع, ولعله تحريف «البرّ والبحر؛ كما ورد في 
المسائل والأجوبة» (ص1817١)‏ و«إعلام الموقعين» )3١7/١(‏ في هذا السياق. 

(؟) في الأصل: «فالمرجوع»». وفي المطبوع: «فالرجوع». 

(*) في الأصل: «كالحور»» وفي المطبوع: «كا لجود»» والصواب ما أثبت. انظر: «كتاب 
الصلاة» لابن القيم (ص778), وفي «المغني» /١(‏ 589): 0 

(5) انظر: «مجموع الفتاوى» (15/99). 

(5) في الأصل والمطبوع: «عدم»» تحريف. 


05 


مَن تحيض أقلّ من ذلك إلى [يوم أو يومين]7١).‏ قال عطاء بن أبي رباح: رأيت 
من النساء من كانت تحيض يومّاء ومن كانت تحيض خمسة عشر يومًا/"". 

وذكر إسحاق بن راهويه عن بكر المزني أنه قال: تحيض امرأتي 8 
٠‏ يومين. 

وذكر عبد الرحمن بن مهدي عن امرأة يقال لها أمٌ العلاء قالت: حيضتي 
منذ آباد الدهر يومان. فلم تزل على ذلك حتى قعدت عن الحيض”*. 

قال الغاني رارك امراة انيت تَ لي عنها أنها لم تزل تحيض يومّاء 
لاتزيد عليه: وأنْتَ لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقلّ من ثلائة ة أيام. 

وقال إسحاق: قد صم في زماننا عن غير واحدة أنها قالت: حيضتي 
مان(7). قال: وقالت امرأة معروفة من أهلنا: لم أفطر منذ(") عشرين سنة 


في رمضان إلا يومين!8) 


)١(‏ زيادة مني لقوله بعد الأقوال المنقولة: «... من تحيض اليومَ واليومين كثيرًا». وقد 
حذف «إلى» في المطبوع دون تنبيه. 

0( أخرجه الدارمي »47٠(‏ 8177) والدارقطني )35١48/١1(‏ والبيهقي (١/١1-15؟")‏ 
بنحوه؛ وعلقه البخاري مجزومًا به في باب إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض. 
وانظر: التحقيق لابن الجوزي /١(‏ 707 7). 

() فى الأصل: «اماتي»» وفي المطبوع: «إمائي»» والتصحيح من «المغني» .)7/84/1١(‏ 

0( أخرجه البيهقي في «السئن» (1/ ٠‏ خض 

(0) في كتاب «الأم» (1/ 87). وانظر: «المغني» .)289/1١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «السنئن» .)77١ /١(‏ 

(0) في الأصل والمطبوع: «منه»؛ والتصحيح من «المغني» .)784/1١(‏ 

(8) انظر: المرجع السابق. 


لاه 


وقال أبو عبد الله الزبير البصري7(١؟:‏ كان من نسائنا من تحيض يومّاء 
ومن تحيض خمسة عشر يومًا7". 

فإذا كان هؤلاء العلماء قد أخبروا بذلك عُلِم أنَّ في النساء من تحيض 
اليومّ واليومّين كثيرّاء فصار ذلك أمرًا معروفا معتادًا في النساء. 

وكذلك قال الخلال: مذهب أبي عبد الله لا اختلاف فيه أنَّ أقلَّ 
الحيض يومٌ وأكثرّه خمسة عشر7". لكن اختلفت الرواية في هذا اليوم, 
ظ فعنه: هو يوم بليلته» كما ذكره الشيخ. وعنه: يوم بدون ليلته7؟2. اختاره 
أبو بكر“ لأن الأوزاعي قال: عندنا امرأة تحيض بكرةً وتطهّر عشية(7), 
ولأن الأصل في كل دم خارج أن يكون حيصًاء لأنَّ دم [181/ب] 
الاستحاضة دم عارض لعلّة. والأصل عدمها. 


والأولى: اختيار الخرقي وأكثر أصحابنا2"7» لأن اليوم المطلق هو 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المصري»»؛ تحريف. وهو الزبير بن أحمد بن سليمان 
الزبيري؛ من قدماء أئمة الشافعية» كان يسكن البصرة. توفى سنة ١17‏ ". انظر تر جمته 
في «طبقات السبكي) (9/ 596). ١‏ 

00 نقله النووي في «المجموع» (؟7/ 2373376 وانظر: «طبقات السبكي) (9/ 91 .)١‏ 

.)388/١( «المغني»‎ ( 

(4) «الروايتين والوجهين» ٠١١5 -١١ /١(‏ ) قال القاضى: «ويمكن أن يحمل قوله: (إِنَّ 
أقلّه يوم». أراد به: بليلته» فتكون المسألة رواية واحدة». 

(0) انظر: «الإنصاف» (؟/ 797). 

(1) أخرجه البيهقي في «السئن» /١(‏ 277). وانظر: «المنتقى» للباجى ,)١75/١(‏ 
و«المغني» .)789/1١(‏ ْ 

0 انظر: «مختصر الخرقي» (ص )١5‏ و«الإنصاف» (؟/ 917"). 


01 


بليلته» ولأن ذلك قد7١)‏ ثبت : ّره في النساء» وما دون ذلك لم يُنقل إلا عن 
واحدء فلا يثبت العرف والعادة به» كما لم تثبت العادةٌ [في](1) حقّ المرأة 
بمرّة واحدة. فأما ما دون اليوم إذا وجدء فلا يكون حيضًاء ؛ لأنه لم يثبست في 
ذلك حيض معتاد» فأشبه دمّ الصغيرة والآيسة. بولآن اللحيمن:: يمنع الصوم 
والصلاة كما في الأحاديثء» والمجّة الواحدة لا تمنع ذلك. 


مسالة7): (وأكثره خمسة عشر يوما). 


هذا هو المشهور عنه. وقد روي عنه أن أكثره سبعة عشر يومّاء لما 


ذكره عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرتني امرأة ثقة من جيراني أنها تحيض 
بح 30 وحُكي أيضًا عن نساء الماجشون أنهن كن يحضن سبع 
01 ظ 

والأول النهر كن أمنهابناء لأن حيمن لخدي عشر عير اذى كثر 


وجوده فى النساء؛ كما تقدّم. وقال أحمد: حدثني يحيى بن آدم قال: سمعت 


)01 في الأصل: «هو» والظاهر أنه تحريف. وفي المطبوع: «هو ما"» زاد في النص دود 

() زيادة مني لاستقامة النص. 

00 (المستوعب» ».)١57 /١(‏ «المغني» /١(‏ /1/8- «الشرح الكبير» (؟/ 1947- 
6 «الفروع» /١(‏ 7515) . واختيار المصنف أنه لا حل لأقلّه ولا لأكثره؛ كما تقدّم 
في التعليق على المسألة السابقة. 

(:) «الأوسط» لابن المنذر (؟3578/5). وفيه: حكى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل 

ظ يئق به ويثني عليه خيرًا: أنه يعرف أن امرأة تحيض سبع عشرة. ظ 

)0( المرجع السابق. وفيه: انساء آل الماجشون". 


»21 


شريكًا يقول: : عندنا أمر تعيض كل بير وي لتر 0 

وقال ابن المبارك: قال الأوزاعي ومالك بن أنس: كانت عندنا امرأة 
تحيض. قال أحدهما: خمسة عشر يومًا. وقال الآخر: تحيض يومًا واحدًا 

وقال الشافعي”": أنبتَ لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمسة عشر 
يوما. 

وقال إسحاق بن راهويه سمعنا من النساء من يحضن أحد عشر يومّاء أو 


لكا الل ع1 أو أربعة عش 247 أو خمسة عشر يومًا. 


كل ذلك قد(*» صحّ عن العلماء؛ واستيقنوا ذلك عمن نسائهم وغيرهن. وما 
زاد على ذلك فنادر لا يبنى عليه. قال عبد الرحمن بن مهدي لم يبلغنا أنَّ امرأة 
حاضت أكثر من خمسة عشر يومّاء إلا واحدةٌ حاضت سبعة عشر يومًا. 

وقال إسحاق: لست أرى ما زاد على الخمسة عشر يصحٌ كصِحّة 
الخمسة عشر يومًا. وقال في الخمسة عشر: هي إجماع أهل العلم وما 
عقلوه. وقد احتحٌ على ذلك بمارواه ابن أ أبي حاتم في «سئنه)17) عن 





)00 لم أقف عليه من طريق أحمد. وقد أخرجه الدارقطني )3١9/١(‏ من طريقين آخرين ظ 
عن يحيى بن آدم به. 

(") في كتابه «الأم» (1/ 87). 

0 زاد بعده في المطبوع: يومًا». 

25 زاد هنا أيضًا في المطبوع: «يومًا». 

١ه(‏ ١قدا‏ ساقطة من المطبوع. 

)03 وعزاه إليه القاضي. كما في «شرح الزركشي على الخرقي» .)5٠١ /١(‏ 


00 


عبد الله بن عمر عن النبي كك قال: «ما رأيتُ من ناقصاتٍ عقلٍ ودين أغلبٌ 
لذي لب منكن. أما نقصا العقل(١2»‏ فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. 
وأنّا نقصانٌ دينهاء فإنها تمكث شطرٌ عمرها لا تصلّي). 

والشطر: النصف. فود انيد ل على أن النعنك بهو معهى نتفبان ديتمن» اذ 
لو كان أكثرٌ من ذلك لَذْكّرهِ في معرض بيان نقص دينهن. ولأنه لو لم يرد 
ذلك لذكّر إِمّا الغالب أو الأقل. رعذ اتدل ايقتاعك أن أفن الطهر خب 
عشر يومّاء إذ لو كان أقلّ من ذلك لذكّره لأنه("" الغاية في نقص الدين. 


فإن قيل: بل اعتبّر الغالب» لأنَ غالب الأعمار من السئين إلى السبعينء 
فقريب الربع قبل البلوغ وما بقي تترك7؟ الصلاة نحو ربعه» فيسلّم النصف. 
قلنا: ما تركّت من الصلاة قبل البلوغ يشتركن فيه هن والرجال؛ فلا 


- والحديث أصله في مسلم (79)» دون قوله: «أما نقصان دينها... الخ»؛ فقد قال 
البيهقي في «معرفة السنن» :)77/١(‏ «أما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية 
فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث؛ ولم أجد له إسناذا 
بحال»» وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (07/7): «وأما ما ذكره ابن تيمية في 
«شرح الهداية» لأبي الخطاب عن القاضي أبي يعلى: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم 
البستي في «سئنه» أنه عليه السلام قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي». 
عبد الرحمن ليس بستيّاء وسئنه التي عزاه إليها لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا بها». 
انظر: «الإمام» (/ 7517)» «فتح الباري» /١1(‏ 11 0). 

. في المطبوع: «ناقصات العقل». والصواب ما أثبت من الأصل‎ )١( 

)0( في الأصل: «لأن2. 

4 في الأصل والمطبوع: «ترك»» ولعل الصواب ما أثبت. 


00١ 


يجوز أن يُعدٌ من نقسص دينهن. ولأن(21 قبل البلوغ» ليس185[27/ ب] 
الإنسان من أهل التكليف أصلاء فلا يوصف منعه من الصلاة بنقص دين. 
مسالة7": (وأقل7؟) الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًاء ولا حد 
لأكثره). 
ما أكثرٌ الطهر فلا حدّ له. لأن من النساء من تطهّر الشهر والسنة» كما أن 
منهن من لا تحيض أبذا. وأما أقلّه فثلاثة نه عشر. وهذا هو المشهور من المذهب. 
وقالت طائفة من أصحابنا: أكشره خمسة عشر. وحكاه ابن أبي 
موسى””) والقاضي وغيرهما روايةٌ عن أحمد لما سبق. وسلك طائفة من 
أصحابنا طريقة في ذلك وهو أنَ الله جعل عِدَّة الآيسة والصغيرة ثلاثةً أشهر 
في مقابلة القروء الثلاثة التي هي عِدَّة من الحيض كل الور هناد درم 
ول '' يجوز أن يكون في مقابلة أقلّ الحيض والطهر لأنَّ أقلّهما يكون أقلَّ 
من ذلكء ولا في مقابلة أكثرها أو أقلّ وأكثر الطهرء لأن أكثر الطهر لا غاية 





)01 في الأصل ما يشبه: «وأما» كما في المطبوع» ولعل الصواب ما أثبت. 

(0) كذا ورد في الأصل دون الفاء. وقد سبق مثله. 

ف (المستوعب» »)١717/١(‏ «المغني» (1/ -794٠‏ 791)) «الشرح الكبير» (7/ 8860- 
7» «الفروع» (774/1- 770). واختيار المصنف أنه لا حدَّ لأقلّ الطهر أيضًا. 
انظر: مجموع الفتاوى» (1777/14) و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم )0 
وابن اللحام (ص58). 

(4) في الأصل: «قل». 

(0) في غير كتاب «الإرشاد». 

(7) في الأصل والمطبوع: «أو» مكان الواو. 


00 


أكثر الحيض خمسة عشر» فاق الطهر خمسة عشر. يق 
أقلّ الطهر ثلائة عشرء فأكثرٌ الحيض سبعة عشر("). ظ 


وعية. اليس ب عيضي تي مره وهر علي تدرف المرا 
من عادتهاء وإن كان اثني عشر يومًا أو عشر أيام» لأنه لا يوقت في ذلك. 


فيرجع فيه إلى العادة كأكثر الطهر. 


ووجه المشهور: ما احتجٌ به الإمام أحمد وروا عن عليّ َعَنة يوبَدْعَنَهُ: أن 
امرأة جاءت إليه قد طلّقها زوجُهاء فزعمت أنها حاضت في شهر شهر ثلاث 
حيّض» طهرت عند كل قرء» وصلّت. فقال علئٌ لشريح: قل فيها. فقال 
شريح: إن جاءت ببيّنة من بطانة27 أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته شهدت 
أنها حاضت في شهر ثلاتٌ [حِيَض]!4) وإلاافهي كاذبة. فقال علي: 
قالون(2)! معناه بالرومية: جيّد. وذكر إسحاق عن عطاء وإبراهيم النخعي 
كذلكء ولا يعرف لهم مخالف. 


ولا يمكن فى شهر ثلاث حيض إلا بأن تكون الثلاثة عشر طهرًا كاملا 


)١(‏ في الأصل: «منهن». 

(؟) انظر: «الإنصاف» (؟7/ .)١596‏ 

(*) في المطبوع: «باطئة»» خطأ طباعي. 

42 زيادة من مصادر التخريج وأثبت في المطبوع: «ثلاثا». 

(6) أخرجه سعيد بن منصور (2104 »)1٠١‏ وابن أبي شيبة »)١19575١(‏ والدارمي (8/7) 
بإسناد صحيح. وعلقه البخاري مختصرًا في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. 


“0ه 


فيثبت بهذا الحديث أن الثلاثة عشر طه” صحيح فاصل بين الحيضتين» وما 
دون ذلك لم يبت يثبت فيه توقيف ولا عادة» فلم يجز أن نجعل الدم الموجود في 
طرفه حيضتين إلا بدليل؛ بخلاف ما إذا جعلناه حيضة واحدة» فإن الأصل 
عدم التعدد والتغاير. والله أعلم. 

مسالة17': (وأقل سن تحيض له المرأة: تسعٌ سنين). 

هذا هو المشهور فى المذهب. 

وقد روي عنه7' في ابنة عشر: إذا رأت الدم فليس بحيض. قال 
القاضي: فعلى هذه الرواية يكون أول زمن الحيض أول زمن الاحتلام» وهو 
الها عش :7 ينه لماروي عن مكحول عن أبي أمامة عن النبيّ يك قال: 
اذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفّع: : من لم يبلغ اثنتي 
عشرة!؟ سنة, [ومَن بلغ ثلاث عشرة سنة](*) فعليه وله). رواه أبو بكر 
الشافعي في «الغيلانيات)07). 





)010 المستوعب» »)١١7/1(‏ «المغني» (4141/1- 458)» «الشرح الكبير (؟/ 8/85 
75 «الفروع»(١/‏ 5"). واختيار المصنف أنه لا حدّ لأقلٌ سر تحيض له 
المرأة» ولا لأكثره. انظر: «مجموع الفتاوى» (14/ 5٠‏ ؟) و«اختيارات؛ البرهان ابن 
القيم (رقم 5 5) وابن اللحام (ص8١).‏ 

(0) في رواية الميموني» كما فى «المغنى» 517//١(‏ 5). 

ف في الأصل: «اثنا عشر». ْ ْ 

() في الأصل: «اثنا عشرة». 

(©) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

,.)57١ /١( «الغيلانيات»‎ )0( 

إسناده تالف. فيه ركن الشامي متروك كما في «الميزان» (7/ 04)) وحكم بوضعه - 
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ووجه الأول: ما ذكره البخاري7١)2‏ عن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة تسع 
سنين فهي امرأة. [و]”'" رواه القاضي أبو يعلى7 عن ابن عمر قال: قال 
رسول اللّه لله عَكَةِ: إذا أتى على الحجارية تسعٌ سنين فهي امرأة". وى زم دواض 
جهالة: لكنه إذا لم يكن حجةً وحده فقد أيّده قولُ صحابي» ولولا أنْ التنسع 
يمكن فيها البلوغ لما كانت امرأةٌ ببلوغها. ولأنَ المرجع في ذلك إلى 
ا ا ا 
وجود دم» فهو دم فساد. فأمّا بعدهاء فقد وجد حيض وحبّل. قال الشافعي7؟) 
سي سر نيه يسيس وقال أيضا: 


رأيتٌ جدةً لها إحدى وعشرين سنة حجر عليها(*) 


5 الألباني في «السلسلة الضعيفة» (/ 4 08). 

)١(‏ وكذا في «تتقيح التحقيق» (4/ 714) و المبدع' (517/5): ولعله وهم . ولم نقف 
عليه مسندا من حديثها. ظ 
وعلقه الترمذي »)»١١١9(‏ والبيهقي /١(‏ 19)» وانظر: «إرواء الغليل» .)١99/١(‏ 

0( من المطبوع. 

(*) وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» (7/ 17 7)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(0/ 174).: من طريق عبد الملك بن مهران؛ عن سهل بن أسلم, عن معاوية بن 
قرة» عن أبن عمر يرفعه. 
قال ابن الجوزي في «التحقيق» (؟75717/5): في إسناده 000007 
قال أبو أحمد ابن عدي: هو مجهول غير معروف». وضعفه الألباني في «إرواء 
الغليل» (5/ 779). 00 

(5) في كتابه «الأم» (60/ 7179). 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )”19/١(‏ دون قوله: حجر عليها». قال في 
(الجوهو التق 8: ال ميشه عدون ناهر من حترملتة قال الذار قلي :داب 
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مسألة7١':‏ (وأكثره ستول سنة). 
لا يختلف المذهب أن لانقطاع الحيض غايةً» إذا بلغتها المرأة لم 


تحض بعدهاء بل يكون الدم حينئذ دم فساد. لأن الله تعالى قال: #8 ولد بيسن 
مِسَالْمَحِيضٍ # [الطلاق: 8] ولو أمكن أن تحيضّ”2'" أبدًا لم تيأس(" أبدًا. ولأنه 
دم فساد كالصغيرة. وهذه الغاية ستون سنة فى إحدى الرواياتء لأن ما قبل 
ذلك قد وجد فيه حيض معتاد. بنقل نساء ثقات. 


والثانية: خمسون. لقول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت 


من حل الحيض. ذكره الإمام أحمد7؟؟. ورواه الدارقطنى220 ولفظه: لن ترى 





010) 


فيه 
)0 


وقال ابن عدي: حدّث عن جدٌّه عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها. كذا في 
الميزان». 

وقد علّق البخاري في أول باب بلوغ الصبيان وشهادتهم عن الحسن بن صالح قال: 
افكت ججارة (تانجذ: نيت حدى وصترين ببنة: 

المستوعب» .)١57/١(‏ «المغني» /١(‏ 146 5147-4)) «الشرح الكبير» (8/85/1- 
8» «الفروع» .)2777/1١(‏ واختيار المصنف أنه لا حدّ لأكثره. انظر: المصادر 
المذكورة في المسألة السابقة. 

في الأصل: «الحيض». فزاد في المطبوع بعده: ١لا‏ ينقطع». 

رسمه في الأصل: «تايس». وفي المطبوع: «ييئسن». 

في رواية حنبل. انظر: شرح الزركشي» /١(‏ “501). 

وكذا في «شرح الزركشي» )2)407/١(‏ ولم أجده في سنن الدارقطني». وانظر: 
«المغني» )157/١(‏ ونقله في «المبدع» /١(‏ 725؟) من قول أحمد في رواية أبي 
إسحاق الشالنجي. 
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المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة. قالوا: وهذا تقدير لا [184/أ] يدرك 
بالرأي» فيشبه أن يكون توقيقا. 

والثالثة: سبّون فى نساء [العرب» وخمسون في نساء] 2١7‏ العجي. لأن 
نساء العرت ا ندعل وام اوفك ذكر الزبير بن بكار في «كتاب27) النسب» 
عن بعضهم أنه قال: لا تلد لخمسين إلا عربية» ولا تلد لستين إلا قرشية. 
وقال: إن هند بنت أبى عبيدة بن عبد الله7") بن زمعة ولدت موسى بن 


وجعل الخرقي(* ما بين الخمسين إلى الستين دما مشكوكا فيه: هل هو 
حيض أو استحاضة؟ لتعارض العادة التي توجب أن يكون حيضاء وقول 
عائشة الذي ظاهرٌه التوقيف. فتصوم فيه وتصلّي لجواز أن لا يكون حيضًا 
صحيحًا كالمستحاضة» وتغتسل إذا انقطع الدم» وتقضي الصوم لجواز أن 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من اللأصل. وفي المطبوع غيّر «العجم» إلى «العرب». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «جملة»» وهو فيما يظهر من رسمه ‏ تحريف «كتاب» كما 
أثبت» لا تحريف «جمهرة»؛ ولعل المصنف صادر عن «المغني» 557/١(‏ 5). ولم 
يرد هذا النص فيما طبع من كتاب الزبير. وقد نقله صاحب «الأغاني» (587/15) 
بسنده عن الزبير. وفي «مقاتل الطالبيين» (ص 7177) عن الزبير عن عمه مصعب. 

(0) في الأصل: «هند ابنة عبد الله بن عبد الله»؛ تحريف. وفي المطبوع: «هند بنت 
غبيدة دن © 

)5( في الأصل والمطبوع: «حسين»» تصحيف, وكذا في مطبوعة «المغني» 51/١0‏ 5). 

0( «مختصر الخرقي» (ص6١).‏ 
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مسألة7١2:‏ (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيض في مثله جلسَتُ, 
فإذا انقطع لأقلّ من يوم وليلة فليس بحيض). 

وذلك لأنَ الحيض هو شيء كتبه الله على بنات آدم؛ ولا بدَّ للمرأة في 
الغالب منه. ودمٌ الاستحاضة دم فساد ومرض لعارضء والأصل هو الصحة 
والسلامة» فيجب بناء الدم على الأصلء وإلحاقٌ الفرد بالأعمٌ الأغلب. 
فلذلك تجلس عن الصلاة ة أولٌ ما ترى الدم؛ فإن انقطع لأقلّ من يوم وليلة 


اس ب الي ومسي 


[184/ ب]مسالة2'7: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض. فهو 
حيض ). 


لا تخلو المبتدأة إِمَّا أن ينقطع دمها ليوم وليلة» أو يستمرٌ7") بها. فإن 
انقطع فهو حيضء تغتسل لانقطاعه. وتصير طاهرًا في جميع الأحكام, ولا 
يكره لزوجها وطؤهاء كالمعتادة إذا طهرت لعادتها. وعنه: يكره وطؤها حتى 
يتكرّر بها ذلك مرتين أو ثلاثاء فتظهر 240 أيام حيضهاء لأنها لا تأمن معاودة 


010( المستوعب» .)157-١177/1١(‏ «المغني» ١8 /١(‏ 5): «الشرح الكبير» (؟/ 910 8), 
«الفروع» .)758/١(‏ 

0( «المستوعب» »)١11-117/1(‏ «المغني» (١/408-١١1):«الشرح‏ الكبير) 
م ١غ‏ «الفروع»(١/51-‏ 093174 

(9) في المطبوع: «ويستمرٌ»). خطأ. 

(:) في الأصل والمطبوع: «فتطهر»»؛ تصحيف. 
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الدم في حال الوطء؛ ولا مشقّة عليه في الامتناع» فيُكرّه وطؤها؛ كالنفساء إذا 
انقطع دمها لدون الأربعين. فعلى هذا يترك الوطء إلى تمام أكثر الحيض» 
كما قالوا في النفساء. هذا موجب تعليل القاضى وصرّح به غيره. 

وإن استمرّ بهاء فالمشهور عن الإمام أحمد» وهو اختيار أكثر أصحابه: 
أنها0١؟‏ تحتاط» فتغتسل عقب اليوم والليلة, وو 
استحاضة:؛ وتصوم الفرض وتصلَي في هذه الأيام. ثم إن انقطع لأكثر 
الحيض فما دونه اغتسلت غسلا ثانيّاء لاحتمال أن يكون حيضًا. فإن استمرٌ 
بها الدم ثانية وثالثة على وجه واحد تبيّنا أنه دم حيضء فتقضى ما صامت فيه 
أو طافت فيه من الفرض؛ لأنه وقع في أيام الحيض فيجعل ما زاد على 
الحيض المتيقّن مشكوكًا فيه حتى يصير معتادًا. 

وإن انقطع دمها في الشهر الثاني لأقلٌ الحيض تين أنه في الشهر الأول 
دم فساد. فلا تقضي الصوم والطواف فيه. لأنها [١18/أ]‏ فعلته في دم 
لم يُحكّم بأنه حيضء وإنما هو كدم الاستحاضة. ولأنَّ اختلاف العادة يؤر 
فيماثبت أنه حيضء ففيما لم يثبت أنه حيض أولى. وهكذا إن زاد في 
الشهر الثاني على حيض الشهر الأول أو تقدّم فإن الزيادة دم فسادء لأنها لم 
تتكرر. ظ 


وقناذكر أبنو كرو اكت امحانا و هله المفالة كلات بروانات 12) 


)١(‏ في الأصل: «لأنها», وفي المطبوع: «بأنها». 
() انظر: «المغني» )5١08/1١(‏ و«الإنصاف») (5؟/ .)501١-15٠٠١‏ 


00 


إحداهن: أنها تجلس الدمّ جميعه. ما لم تعبرٌ أكثر الحيضء كما(١)‏ 
اختاره الشيخ الله هنا. وهو أقيّس في بادئ الرأي؛ لأن الأصل في الدم 
الخارج أن يكون حيضًا ما لم يقم دليل على فساده؛ ولا دليل هنا لأنه موجود 
في زمن الإمكان المعتاد. ولأن أولّ الدم جلسّئْه لأنه في وقت الإمكان. 
فكذلك آخرّه. ولأنه كان دم حيض قبل اليوم والليلة» والأصل فيه بقاؤه7") 
على ما كان. ولأنّ النساء لم يزلن يحِضن على عهد رسول الله ل وأصحابه. 
ولم يُنقل أنهن كنّ يؤمرن في أثناء الحيضة الأولى والثانية بالاغتسال عقب 
يوم وليلة» ولو فعَلن ذلك لَنقِل. 

والثائية؛ انها تحنس غالب عناداتك العسادسةا أو سكاو كما حالس 
المستحاضة. لأن الدم الموجود في هذه الأيام يظهر أنه حيضء بخلاف ما 
بعد ذلك» فاحتطنا له. 

والثالثة: أنها تقصد عاددةً نسائها مثل أمّها وأختها وعمّتها وخالتهاء لأن 
الحيض هو من باب الطبائع والجبلّات» وبنو الأب الواحد والأم الواحدة 
[165/ ب] أقرب إلى الاشتراك في ذلك من غيرهم. 

وقال القاضي: المذهب عندي رواية واحدة: أنها تجلس أقلّ الحيض» 
وإنما الروايات في المبتدأة المستحاضة7). وطريقة الجمهور أقوى. لأن 
الاركر أقيث ذلك عن مده وسكزاعه لقان تر ل على ذلك 


60 (كما» ساقط من المطبوع. 
ه60 في الأصل: ١في‏ بقاوه». وفي المطبوع: «في بقائه». 
(9) انظر: (المغني» .)5١08/١(‏ 
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وقد قال بعضهم: إذا كان قد ججيل مازاد على الأقل حيضًا في 
المستحاضة. مع انفصاله بدم فاسدء لكونه صالحا له. فالصالح الذي لم 
يتصل بدم فاسد أولى. وهذه الأولوية لا تجيء على المذهب. لأنها متى 
استحيضت فليس لها وقت ترتقبه؛ يتميّز"!' فيه دم الحيض عن غيره؛ ولا 
سبيل إلى جعل الزائد مشكوكا فيه أبدًا لإفضائه إلى الحرج العظيم. 55 
الاحتياط بأن تصلّي وتصوم أولى من الاحتياط بأن لا تصلّي وتقضي 
الصوم. وقد تبينا أن بعض هذا الدم حيض» وبعضه استحاضة:؛ فلهذا عدلنا 
إلى الفرق بين دم الحيض والاستحاضة؛ بخلاف ما إذا لم يتجاوز أكثرٌ 
الحيض فإنه دائر بين أن يكون حيضًا أو استحاضة» فأمكن الاحتياط فيه 
لانكشاف الأمر فيما بعد. وهذا وجه المشهور. 

واعنا لدم وح عه الايتحاصة على امات ذالم بكر جيه 
كسائر الدماء الفاسدة. ولأنه ليس قبله عادة» ولا يتيقن217 أن بعده عادة. 
والحيض الصحيح حاصل بدونه؛ وهو دائر بن لعفن بالانتسبافية للم 
تترك الصلاة المتيقّنة بئيء مشكوك فيه؛ بخلاف اليوم والليلة؛ فإِنَ المرأة 
أهلّ [1/167] للحيضء وقد رأت الدم» ولا بد أن يكون منه ما هودمٌ حيض» 
ويستحيل7" أن يكون الدم الخارج في وقت الإمكان جميعّه استحاضة. 

وأفؤتاقا أن مجلس أرل سا راتيهه و [قيجاز القطاعه قبل الييوم أن 
الأصل جريانه واستمراره. فإنَ الانقطاع خلاف الأصل. 


)١(‏ في الأصل: «بتمييزه»» وفي المطبوع: «تميزا. 
(؟) في المطبوع: «ولا نتيقن»» وا لمقيك :ف الأصبل: 
(*') في الأصل: «أو يستحيل»»؛ والمثبت من المطبوع. 
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فصل 
فعلى الرواية المشهورة عن أحمدء إذا قلنا: إنها لا تجلس ما زاد على 
أذ البحط.حتى تصير عاد ةوفكنا العادة الحهية انك وفوف مات 
فقالت طائفة من أصحابنا: في المرّة الرابعة تعمل بها. فعلى هذا إذا تكرّر 
الدم في الأشهر الثلاثة على قدر واحد جلْسَنّه في الشهر الرابع» ولم تغتسل 
إلا حين الانقطاع؛ ولم تصلّ ولم تصّمْ. وتقضى ما صامت(21 من الفرض في 
تلك الحيضات. وإن اختلف قدرٌ الدم جلست القرءً المتفق عليه7"؟. 
فلورأت شهرًا سبعًاء وشهرًا ستّاء وشهرًا خمسّاء جلست في الرابع 
الحم لألها صياوت صادة «وسدواء كان الاسدلو قمر نا أوقوكم لة 
فالمرئّب أن تكون الزيادة والنقص على ترتيبء مثل أن تحيض في الشهر 
الأول خمسّاء وفي الثاني سنّاء وفي الثالث سبعاء أو بالعكس.ء فتكون العادة 
خمسًا على إحدى الروايتين. وفي الأخرى: سئًا. وغير المرنّب مثل أن 
تحيض سنّاء ثم خمسّاء ثم سبعًا(")» فلا تكون العادة إلا الخمسء ولا ترد 
في أحد الوجهين, لأنه7؟؟ في اليوم السادس7* لم يتكرّر [157/ ب] متوالياء 
بل انقطع في الشهر الثاني» فيبطل كونه حيضًا؛ ولا بد في العادة من التَكرّر 
المتوالي. وفي الوجه الآخر تجري فيه الروايتان. 


)١(‏ في المطبوع: «حاضت». تحريف. 

(6) في المطبوع: «القروء والمتفق عليه». والصواب ما أثبت من الأصل. 
4 في الأصل: «خمسًا ثم سنًا ثم سبعًا»» والمثبت من المطبوع. 

(:) في الأصل والمطبوع: «لأن». 

(0) يشبه رسمها في الأصل: «الثامن» مع الإهمال. 
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ولا يجوز وطؤها فى هذا الدم. وأجزنا وطء المستحاضة:؛ لأن هذا الدم 
احتيط بالصلاة فيه. ولهذا كان صومها وطوافها واعتكافها هنا موقوفاء وفي 
المستحاضة صحيحًا. وقال القاضي وابن عقيل: إذا أثبتنا العادة بثغلاث 
مّات. فإنا نتبعها فى المرة الثالئة(١©»‏ وإن أثبتناها بمرّتين عملت بها في 
المرة الثالثة. وكلام أحمد يقتضي هذاء وهو أشبه. لأن العادة في المرّة الثالثة 
كأقل الحيض في أول مرّة» فوجب العمل به من أول زمنه. 

مسالة('': (فإذا تكرّر ثلاثة أشهر 9" بمعئى واحد صار عادة). 

هذا أشهر الروايتين. 

وعنه: أنه يصير عادةً بتكرار مرّتين» فتبني عليه المبتدأة في المرّة الثالئة 
أو في المرّة الثانية» على اختلاف الطريقين؛ لأن العادة مشتقة من العود. 
وذلك يحصل فى المرّة الثانية. 

والأول أصحٌ لأن النبي يَكِ لما رد المستحاضة إلى عادتها قال: 
«اجلسى قدرَ الأيام التى كنتِ تحيضين فيها)(؟) وقال: «اجلسى قدر ما كانت 
5 : [ء حبة -] 00 وقال: (لعننا» ماكانت 7 2 فى كلّ شهرء و : 2 أ 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع» ولعل الصواب: «الرابعة». 

(؟) «المستوعب» »)١77/١(‏ «المغني) /١1(‏ 917 748-7). (الشرح الكبير» (؟/ -4٠5‏ 
٠‏ 4) «الفروع» (719-175548/1). 

(9) «أشهر» ساقط من المطبوع. ‏ 

(4:) أخرجه البخاري (770) من حديث عائشة. 

(6) أخرجه مسلم (754) من حديث عائشة. 


0 


مستقيمٌ فلتعتّدِذ7١)‏ بذلك)220. 

ولاايقال: «كان يفعل7'' كذا» إلا لما1[/ام١/أ]‏ دام وتكرّرء دون ما وجد 
مرّة أو مرتين: 

وقال فى حديث آخر: ١اتجلس‏ أيام أقرائها»”؟) وأقلٌ ما تكون الأقراء ثلاثة. 

ولآن اتعلاث اح حي القلنة رار ليا الككرة و لهة ادو يهنا 
أكمناء كشيرة مثل: خيار المصرّاة(*2» وخيار المخدوع0.؛ ومدّة 


)١(‏ في الأصل: «فلتعدد», والمثبت من المطبوع. 

(؟) أخرجه أبو داود (7384)» من طريق أبي عقيل يحبى بن المتوكل» عن بهية» عن عائشة به. 
إسناده ضعيف»ء أبو عقيل ضعيف كما في «تقريب التهذيب» (247)» وبهية مجهولة. 
وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود | لكتاب الأم» (1/ .)١١١‏ 

(*) في المطبوع: «كانت تفعل» خلافًا للأصل. 

)0( أخرجه النسائي ))75١(‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم, عن القاسم. عن زينب به. 
رجاله ثقات؛ غير أنه منقطع» القاسم لم يسمع من زينبء انظر: «جامع التحصيل» 
(30)؛ لصحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» (؟57/1). 

0( في المطبوع: «المصارّة»؛ من أخطاء الطبع. والحديث أخرجه مسلم (5؟157١)‏ من 
حديث أبي هريرة» وهو في البخاري )5١0١1(‏ دون التحديد بالأيام الثلاثة. 

(7) أخرجه ابن ماجه (717200)) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن جده منقذ بن عمرو به. 
وأعل بعلتين: الانقطاع بين محمد وجده منقذ كما في «إتحاف الخيرة» (8/ 877), 
وأجيب بورود تصريحه بالسماع من جده عند ابن أبي شيبة في المسنده» (7؟/ 840), 
وسماعه منه ممكن؛ إذ نقل عن جده أنه عاش ثلاثين ومائة سنة» كما في «السئن» 
للدارقطني (7*/ 05). وأعل كذلك بعنعنة ابن إسحاق كما في «مصباح الزجاجة» 
(/207؛ وأجيب بمجيء تصريحه بالتحديث في رواية الدارقطني (7/ 00). 
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الهجرة(١2,‏ والإحداد على غير الزوج7'"» وإقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكه7")» وغير ذلك. 


وقولُّهم: العادة مشتقّة من العّود إنما يصح أنْ(؟) لو كان الشرع هو 
اوبا ا 0 والعادة من ألفاظ الفقهاء. وهذا كما يقول 
بعضهم: أقل أسماء الجموع اثنان» لأنَّ الجن : الضُدٌّ وذلك موجود في 
الاثنين. وإنما يصحٌ هذا أنْ لو كان العرب سكت هذه الألفاظ جموعاء وإنما 
هذه تسمية النحاة. ثم لو راعينا الاشتقاقء. فإن العادة لاا تحصل بعود مرة. 
لأن أصلها «عَوّدة»» فلما تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها قلت ألمًا. وهذه 
سيك مالفة("ا قا يعض ذللك لذ شكران الخوف وال وا ينك و نيه الود 


مرتين بعد الأولى. 


- والحديث صححه الحاكم (77/7)) وحسنه الألباني في ي (الصحيحة) (5/ 8857). 
انظر: انصب الراية» »)1١/4(‏ «تحفة المحتاج» (518//7). 

() يعني: : هجران الرجل أخاه. والحديث أخرجه البخاري (57556/ اترجصم 
)١06(‏ من حديث أنس. 

(؟) أخرجه البخاري »)075١2717(‏ ومسلم (9128) من حديث أم عطية. 

(0) أخرجه البخاري (72977) من حديث العلاء بن الحضرمي. 

0( ل ين الا 

الزائدة. وقد تكررت زيادتها في مثل هذا التركيب: «إنما يلزم هذا أن لو قيل...» 

و«إنما يتمّ ذلك أن لو كان...1 في كتب المصنف وابن القيم وغيرهما. انظر مثلا: 

«منهاج السنة» (؟/ 46)» «بيان تلبيس الجهمية) (؟/ 17/8؟). (5/ 20151١‏ 1577), 

ادرء التعارض» (94/ ».)77١‏ «السصواعق المرسلة» »))73877/١(‏ «خزانة الأدب) 

للبغدادي .)1077/١1١(‏ ظ 

كذا في الأصل. ولم أر من ذكر أنها صيغة مبالغة. 
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مصصبيير 


وسواء كانت الأشهر الثلاثة متوالية أو متفرقة» حتى لو حاضت سبعًا ثم 
ماقو حب ةا نانهها نعلي اللعييس. فإ نبعافيف فى الشهر ال اسه 
صارت هي العادة. لتكرّرها ثلاث مرّات. هذا أحد الوجهين. 

وفي الشاني(١':‏ لا تثبت العادة إلا بتوالي أشهر الحيض. لأنها لما 
موده بدت اناس اسار الب السك ايديا داري 
70 ب] أشبه بالمذهب. لأنَّ من أصلنا أن العادة إذا نتقصت7" في بعض 
الأشهرء فإن كانت تحيض عشرًا فحاضت في شهر سبعًاء ثم استحيضت في 
عقب ذلك. فإتها تبني على سبع . 


مسألة7': (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة). 


المستحاضة: هي التي يخرج منها دم يشبه دم الحيض وليس بحيض» 
بل هو دم عرق وفساد. لمرض أو انحلال طبيعة أو غير ذلك. وهذا الدم 
يفارق حكمه حكمّ الحيض» لأنه شبيه بدم الجرح والفصاد ونحو ذلك. 
وليس هو دم الجبلّة الذي كتبه الله على بنات آدم» وخلقه لحكمة غذاء الولد 
وتربيته. وهو ثلاثة أقسام: 


أحدها: أن تعلم أنه دم استحاضة:؛ كالدم الذي(؟2 تراه الصغيرة أو 


)١(‏ بعده كلمة في الأصل لم تتبيّن لي» رسمها: «سامرى». ولم يشر إليها في المطبوع. 

(؟) في الأصل: «انقضت»» تصحيف. 

ف (المستوعب» ))١590-١114/1١(‏ «المغني» /1١(‏ 791 )» «الشرح الكبير) (”/ 1457- 
205 ) «الفروع» /١(‏ لالا"- 0703778 


(4) «الذي» ساقط من المطبوع. وفي الأصل: «كالدم الدم الذي». 
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العجوز7١2‏ الكبيرة» أو الذي يجاوز( أكثرٌ الحيضء فإن الذي يجاوز أكثر 


الحيض يعلم أنه استحاضة. 
وثانيها: أن تقوه7" الأمارةٌ على أنه دم استحاضة: من العادة أو التمييز 
أو غير هما(؟). ظ 


وثالثها: أن يلتبس الأمر ويشتبه» كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وهذا 
الذي يشتبه على قسمين: منه ما يُعلّم أنَّ بعضه حيض وبعضه استحاضة؛ وقد 
اختلط هذا بهذا او مرو 
المشكوك فيه. 


فصارت الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم 
بأنه استحاضة. ومنهاما شك فيه. فمنى عبر الدم في المبتدأة(0) أكشرٌ 
الخيصء فى يحاض لا ل ا م 
في حمّها حكمٌ الاستحاضة في أول مرّة في أصمٌّ الوجهين. وفي الآخرء وهو 
قول القاضي قديمًا: لا يثنبت ينبت في حقّها حكم المستحاضة حتى يتكرّر مرة أو 
مرتين» على اختلاف الروايتين» لأنه يرجى انكشافٌ حالها قريئًا بحدوث عادة 
لها. فتجلس على قوله يومًا وليلة في ظاهر المذهب في الأشهر الثلاثة» على 


010 في المطبوع: «والعجوز».؛ والمثبت من الأصل. [ 

(؟) في الأصل: ١‏ يجوز». 

(*) في الأصل: «أنه يقوم». 

(:) في الأصل والمطبوع: «غيرها». 

(5) في الأصل: «فالمبتدأة»» ولعله تحريف سماعيء والتصحيح من المطبوع. 
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قَولنَا: لتقت امب بحسي ال وي اد ايا 
المستحافة وخوميت ارسي فى المشهون [وإن]1' تكن أن عضن نا 
018 0 1 
نصّ على معناه» وهو الذي اختاره عامّة أصحابنا حتى القاضي أخيرًا. 


ثم إن كانت جلست أكثرٌ الحيض كما ذكره الشيخ فتغتسل عند انقضاء 
زمن الحيضء وتلتزم حكمّ المستحاضة من حينئذ» لأنها قبل ذلك لم تكن 
تعلم أنها مستحاضة. فإذا استمرٌ بها الدم في الشهر الثاني علمّت إما بالتمييز 
أو بالغالب كما سياتي. 

وما تركته من الصلاة في الشهر الأول في الزمن الذي تبيّن أنها كانت 
نه سيتسافية7" إنابالئمية أو :الخالبوظاتينا هيه وان كانت بعاست 


أقلّهه فإنها تقضى ما صامت فق المذةالفى ته أنهنا خض وكذلك7" إن 
حلست غاليه أو عادة سمائها. 


مسالة7؟2: (وعليها أن تغتسل عند آخر [188/ ب] الحيض). 


هذاعلى ما ذكره. وهو أنها تغتسل عند آخر الذي قعدته أولا. 


)000 زيادة من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «استحاضة» خلافًا للأصل. 

() في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

(:) «المستوعب» .)١178/١(‏ «المغني» .)50١0 -559/١1(‏ «الشرح الكبير) (؟/ 406- 
(الفروع» .)797-7887/١(‏ 
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وكذلك 217 كل مستحاضة(" فإن عليها أن تغتسل عند آخر الحيض؛ أن 
النبيّ يكِةِ قال لفاطمة بنت أبي حبيش: باللاسبصميي 


وإذا أدبرَتُ فاغتسلي وصلّي) رواه البخاري() 
والايهى عانها 222711110 


فى حديث فاطمة: «وتوضّئى لكل صلاة)(24: ولم يأمرها بالغسل؛ وحيثما 
جاء الوضوء2*2 فهو استحاضة. 


وإن اغتسلت كل يوم غسلًا من الظهر إلى الظهرء فهو أفضل من 
الوضوء. لأنه ما من يوم إلا ويمكن أن دم الحيض قد انقطع فيه. والأفضل 
من ذلك أن تغتسل ثلاثة أغسال: غسلا تجمع به بين الظهر والعصرء وغسلاً 
تجمع به بين المغرب والعشاء» وغسلًا تصلّي به الفجر؛ فتكون قد صلت 
بطهارة محققة. 


شد ما قيل فيها أن تغمسل لكل صلاة: لما روي عن عائشة قالت: 
استحيضت زينب بئنت جحش » فقال لها النبِيٌ طلِلِ: «اغتسلى لكلّ صلاة) 


روآأه أبو داود10). 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

(؟) في المطبوع: «استحاضة»» والصواب ما أثبت من الأصل . 
ره برقم (077)» وقد تقدم. 

(:) سبق تخريجه. 


(5) في الأصل: «جاء الغسل»» والتصحيح من المطبوع. 
() علقه عقب الحديث (597)» وقال: «رواه أبو الوليد الطيالسي ولم أسمعه منه» عن 


048 


وضن عاتكلة أن سديلة عت مهيا من عبرو اتتحفيت: تان وسو 
الله يللد وسألته عن ذلك. فأمرها بالغسل عند كل صلاة. فلما جهّدها ذلك 
أمرّها أن تجمع سين الظهر والعصر يغسلء والمغرب والعشاء بغسل؛ 
والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود7١؟.‏ 

ولأن وقت كل صلاة [1/164] يجوز أن يكون قد انقطع فيه دم الحيض» 
لا سيّما في المتحيّرة» لأن العادة والتميبز ليسا بدليل قاطع» لجواز انتقال 


عه 


عه هو | مه 


العادة» وكونٍ الأصفر والأحمر دم حيض. ولأنه وإن كان استحاضة محققة. 
فهو شبيه بدم الحيضء فجاز أن يُستحبٌّ معه الغسل كالحجامة. وأولى. 


- سليمان بن كثير» عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة»؛ وأخرجه أحمد من طريق ابن 
إسحاق بمثل إسناده ونحو متنه .)757٠6(‏ 
وهذا حديث معلولء إذ عامة الرواة عن الزهري لم يرفعوا أمرها بالاغتسال لكل 
صلاة» وإنما ذكروه من فعلها هي؛ والحمل فيه على ابن إسحاق وسليمان» قال ابن 
رجب في «فتح الباري» :)0175١ /١(‏ «ابن إسحاق وسليمان بن كثير في روايتهما عن 
الزهري اضطراب كثير» فلا يحكم بروايتهما عنه مع مخالفة حفاظ أصحابه». 
انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي ,)275٠ /١(‏ «إرواء الغليل» .)178/1١(‏ 

)١(‏ أحمد (751419/4). وأبوداود(96١)».‏ من طريق محمد بن إسحاقء» عسن 
عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه؛ عن عائشة به. 
إسناده ضعيف, ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث؛ وقد خالف غيره في تسمية 
المستحاضة. واختّلِف فيه على ابن القاسم وقفًا ورفعًاء نقل البيهقي في «السنن 
الكبرى» /١(‏ 707) عن أبي بكر بن إسحاق قوله: «قال بعض مشايخنا: لم يسند هذا 
الخبر غير محمد بن إسحاقء وشعبة لم يذكر النبي كك وأنكر أن يكون الخبر 
مرفوعاء وأخطأ أيضا في تسمية المستحاضة». 


ام 


مسألة7١2:‏ (وتغسِل فرجّهاء وتعصبّه). 


لأن النبيّ يكهِ قال لفاطمة: «فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم) 


وصلَّي)('" وقال لحمنة: «أنعَثُ لك الكُرْسُفَ فإنه يُذهِبٍ الدم» قالت: إنه 
تابه ذلك. قال: «فائخذي ثوبا) قالت: هوأشدّم ذلك قال: 
١فتلّجّمي00).‏ وقال في حديث أم سلمة للمستحاضة: التَشْتفز يقوت)(4). 


(010 


فة 
00 


0) 


«المستوعب» »)١178/١(‏ «المغنى) ))577-417١/1١(‏ االشرح الكبير» (”/ 506), 


.)7"8/ /١( «الفروع»‎ 

أخرجه أحمد (7//57/5).: وأبو داود (/741).» والترمذي .)١78(‏ وابن ماجه (/171), 
من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل؛ عن إبراهيم بن محمد بن طلحة؛ عن عمه 
عمران بن طلحة, عن أمه حمنة بنت جحش بألفاظ مختلفة مطولا ومختصرًا. 

قال الترمذي: #حديث حسن صحيح»؛ ثم حكى عن أحمد والبخاري مثل قوله. 
وأعله جماعة بعدة علل» منها تفرد ابن عقيل بروايته» والانقطاع بينه وبين إبراهيم» 
وممن أعله أبو حاتم في «العلل» »)05١/١(‏ والبيهقي في «معرفة السنن» /١(‏ 03377 
وغيرهم. انظر: «الإمام» (5/ 071١-7048‏ «البدر المنير» (/ /51-681). 

أخرجه أحمد (7577/17)» وأبو داود (717/5)» والنسائي ))7١4(‏ وابن ماجه (171), 
من طريق نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة به. 

اختلف في تصحيحه وتضعيفه للنزاع في سماع سليمان من أم سلمة؛ فممن أعله 
بالإرسال أبو داودء والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (/1/ 5 » وقال البيهقي 
في «السئن الكبرى» (1/ 777): هذا حديث مشهورء أودعه مالك عن اسن 
«الموطأ» وأخرجه أبو داود في «كتاب السئن»». إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من 
أم سلمة»» وصححه النووي في «المجموع» (507/17). وابن الملقن في «البدر 
المنير» (*/ .)١7١‏ 


آ/اه 


قال الخطابي١١):هو‏ أن تكد ويا عتجربه ميك موفية الهم لبن 17) 
السيلان. 

فقد أمر النبي يل بغسل الدم, وأمرٌ بما يوجب حبس الدم عن ن السيلان» 
من احتشاء اوكنه أو قعصي حب الانكان.وذلك لآنه نجاسة وحدث 
أمكنت الصلاة بدونهاء فوجب الاحتراز منه» كغير المعذور. 

وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشدّ والتلجّم لم يضُرّ. ولما روت 
عائشة وَوَوَلَنَعَتَهَا قالت: اعتكفت مع رسول الله وك امرأة بلا 
ترى الدّم والصفرة» والطستت تحتهاء وهي تصلّي. رواه البخاري7) 

وعن عائشة شة أن النبي يَلةِ قال لفاطمة بنت أبي حخبيش: «اجتنبي الصلاة 
أيام محيضكء ثم اغتسلي. وتوضّئي لكلّ صلاة؛ وصلّيء وإن قطر الدم على 
الحصير» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني7؟». 


وكان عمر ره 2 ا 
الإمام أحمد(". ورواه هو وغيره(”) 


انظر: «الإمام» (599-1794/17)» (صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (371/7). 

.)866 /١( في «معالم السئن»‎ )١( 

(0) في المطبوع: «لمنع»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

.)7١١( برقم‎ )9( 

)0( تقدم تخر يجه. 

)0( المثبت من الأصل» وفي المطبوع: «يشخب» دون تنبيه. 

(6) انظر: «مسائل عبد الله؛ (ص: ؟١).‏ 

)00 أخرجه في «الزهد» :)١75(‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» ))78/١(‏ وعبد الؤزاقجت 


“اه 


وقال إشنحاق: كتان زبد نمو ثامت يمةسس البولء وكانيداويهف 
استطاع. فإذا غلبه توضّأء ولا يبالي ما أصاب ثوبه(1؟. 


ولأن هذا اتعن ما ستكم ولا يكلف ةانق الاوسمها. 


ولا إعادة عليه لأنسقكل ينا أمرعة ولأنه عذرٌ ينتصل2"(0 ويدوم؛ ففي 
أبغات الاعادة#مشنة: 

ويجب إعادة غسل الدم والتعصيب لوقت كل صلاة كالوضوء» في أحد 
الوجهين» سواء ظهر الدم في ظاهر العصابة7" أو كان بباطنها. والآخر: لا 
يجب. وهو أقوى. لأن في غسل العصائب كل وقت وتجفيفه7؟) أو إبداله 
بطاهر مشقةً كبيرة» بخلاف الوضوء؛ ولأن النبي وف لما أمرها بالوضوء لكل 
صلاة لم يذكر غسلّ الدم وعَضْب الفرج. ظ 

مسالة(*2: (وتتوضّا لكل صلاة وتصلّي). 

وجملة ذلك أنه لا يجوز أن تنوضّأ إلا بعد دخول الوقتء فإذا توضأت 
ف لجيه دا نا نت مو القوو قى :والقو از 


».)081١( -‏ وصححهالألباني في «إرواء الغليل» .)7٠١9(‏ 

.)75١ 7 /١( أخرجه عبد الرزاق (2087)» والدارقطني‎ )١( 

(؟) في المطبوع: ”يتصل به»» خلافًا للأصل»؛ وهو خطأ. 

() في المطبوع: «ظهر العصابة»» والمثبت من الأصل. 

(:) في الأصل: «تحقيقه»» والتصحيح من المطبوع. 

)0( المستوعب» ))1794-178/١1(‏ «المغني» 05٠ /١(‏ 5)» «الشرح الكبير» (؟/ 466 - 
١‏ (الفروع» (١8/1خ*- 9١‏ ). 
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وعنه: لا تجمع بوضوء واحد فرضّين [50١1/أ]‏ لكن إذا اغتسلت فلها أن 
تجمع بالغسل بينهماء لأن النبي يِ قال لفاطمة: «وتوضّئي لكل صلاة(22. 
وجوّز الجمعَ بين الصلاتين بغسل واحد لحَمْنة بنت ججحش''' وسّهلة بدت 

0 

والمشهور: الأولء لأنه إذا جاز أن تجمع بين الفرضين بغسل واحد 
جاز بوضوء واحدء لأن الحدث قائم في الموضعين. وإنما كان الغسل 

وقولّه: انتوضّئى لكل صلاة» أي لوقتٍ كل صلاة من الصلوات 
المعهودة» لما روى ابن بطّة7؟) بإسناده عن حمّنة بنت جحش أنها كانت 
تهراق الدمَّء وأنها سألت رسول الله يئةِ عن ذلكء فأمّرها أن تغتسل لوقت 
كل صلاة» لأنه يجوز لها الجمع بين نوافل وفرض. ولو أراد أنها تتوضًاً 

- سه 
لفعل كل صلاة مطلقًا لما جاز ذلك. 

ولأن الصلاة الراتبة هي المشهورة: فأما الفوائت والمجموعة فنادرة. 
فإذا قزل توما غندكى دلت اتصيرت الإظلاق ١‏ لى المعهوره..وليذا لما 
قال أنس: كان رسول الله ب يتوضّأ لكل صلاة2*0» لم يفهم إلا الصلوات 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(؟) في الأصل: «سهل» تصحيف. والحديث قد سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. والكلام على نكارة الأمر بالاغتسال. 

(0) أخرجه البخاري .)75١15(‏ 
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الخمس في مواقيتها. 

ولا يجوز طهارتها قبل الوقت, لأنها طهارة ضرورة:؛ فلم يجُز في وقت 
الاستغناء عنها كالتيمّم؛ وأولى؛ لأن سبب الحدث هنا خارج عند التطهر 
وبعدهء بخلاف التيمم فإن القائم هناك الحدث. ولأنه حكم مقيّد بالضرورة 
فيقدّر بقدرها كأكل الميتة. ولأنْ الحدث الخارج ينقض الوضوء ويوجب 
الاستنجاءء إلا ما عفي عنه للضرورة» ولا ضرورة قبل الوقت. 


فإذا خرج الوقت انتقضت طهارتهاء كما تتتقض بدخوله لو توضَّأَتْ قبل 
ذلك؛ في أحد الوجهين اخختاره القاضى(١؟2.‏ والوجه الآخرء وهو ظاهر كلام 
أحمد: أنها لاجطل يخروع الرقت قار وزتنا بطر يتخريه ناذا 
توضّأت للفجر لم يبطل وضوؤها إلا بزوال الشمس. لأن النبيّ يك أمرها أن 
تغتسل لوقت كلّ صلاة» وتتوضّأ لكلّ صلاة؛ وذلك يقتضى بقاء طهارتها من 
الوقت إلى الوقت. ولأنه("2 كلّما دل وقتٌ صلاة فهي مأمورة بالوضوء 
لهاء فوجب عليهاء وجاز أن تصلّي بماشاءت بعد ذلك تبعّاء فلا فرق بين ما 
تفعله في الوقت أو بعد الوقت. ظ 


فإذا توضأت فإنها تنوي رفمَ الحدث المتقدّم» و“ استباحة الصلاة من 
الحدث المتأخر. فإن نوت رفع الحدث فقط لم يكفي(؟)) لأن سبب 


.)509/7( ذكره في «المجرّد». انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
في المطبوع: «ولأن»» والمثبت من الأصل.‎ )'( 
في الأصل والمطبوع: «أو»» وهو خطأ.‎ )9( 


(:) في المطبوع: «لم يكن»» والصواب ما أثبت من الأصل . 
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الحدث دائم فلا يرتفع. هكذا ذكره بعض أصحابنا بوكلا عير تنص أنه لا 
يجب عليها ذلك» لأنهم قالوا : هذه الطهارة ترفع بها ححدنًا سابقًا ولا يؤثر 
فيها [م1](١2‏ يتجدّد من الحدث. بل يتعقّب هذا الحدث طهارتها فتكون 
محيئةً. وإنّا(") أجزنا لها الصلاة مع الحدث. لأنه لا يمكن في حقها أكثرٌ 
من ذلك. وإن نوت الاستباحة فقط أجزأء لأنه يعم الاستباحة من الحدثين. 
ويتضمّن ارتفاع الحدث المتقدّم. 

ولا يجب أن تنوي الطهارة للفريضة مثل التيمّمء لأن هذه الطهارة ترفع 
الحدتٌ الذي أوجبها وهو المتقدّم؛ والحدث المتجدّدُ بعد ذلك معفوٌ عنه 
للضرورة. فلا يوجب طهارة أخرى. 

والأفضل أن تصلّي في عقب الطهارة احترازًا عن الحدث والنجاسة 
بقدّر؟) الإمكان: إلآ أن تؤخرها لبعضن سضالحها كانتظان جفاعة 1/111 
أو إقامة» أى تكميل شكرة:فإن أخرتها لقير مصضلحة ققد قبل : للا بتحوميا لأنه 
أمكن التحرّز عن ذلك» فأشبّه مالو لم يُحكم الشد. والصحيح: أنه يجزئ؛: 
لأن الطهارة مقيّدة بالوقت كما تقدّم. ولأنه يجوز لها أن تطيل القراءة. 
والتسبيح في الصلاة» فجاز لها التأخير كصلاة المغرب؛ بخلاف ما بعد 
خروج الوقت. فإنه لا يجوز مد الصلاة إليه عمدًا. ولأن طهارتها باقية في 
حقٌّ النوافل التي لم تصلّها تبعًا مع تأخيرهاء فلَآنْ يبقى لفرض الوقت أولى. 


)١(‏ مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «ولا يؤثر فيها تجدد الحدث». 
حذف «من» وغيّر ١ايتجدد»‏ لإصلاح العبارة. 

062 في المطبوع: «وإن»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

69 في الأصل والمطبوع : (بعذ)) ولعله تحريف ما أثبت. 


1]/اه 


مسألة7١2:‏ (وكذلك حكم م مَن به سلّسٌ البول. ومن في معناه). 

يعني: كلّ من به حدث دائم» لا ينقطع قدرٌ ما يتوضَّأ ويصلّيء كسلس 
البول؛ والمَّذْيء والريح؛ والجُرح الذي لايرقأء والرعاف الدائم. قال: 
هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة» ويمنعون الحدث بقدر الطاقة. ثم من كان 
حدئه بخروج نجاسة وجب تطهيرها إن أمكن كالجريح. . ومن لم يمكنه أن 
يعسويت عا جدريفية منطانا ل كح علية شى إن عمير 2127 1ةصلى 
و11 وان هذا حدث دائم» فأشبّه المستحاضة. 


وينقض طهارتهم ما ينقض طهارة غيرهم سوى الحدث الدائم» مثل أن 
يبول أحدهم أويمسّ ذكره لأنه في هذا الحدث بمنزلة الصحيح. فأما 
الحدث الدائم فإن كان متواصلا أو ينقطع تاراتٍ لا تنّسع للوضوء”" 
والصلاة لم يُبطِل؟) الطهارةً كما تقدَّمء لأنه لو أبطل الطهارةً مطلقًا لما 
أمكنت الصلاة معه. وسسصي افيس [3/ بس] 
فهو على قسمين: 

أحد هما: أن ينقطع عن برء بأن لا يعود بعد ذلك» فيتبين فيتبيّن بهذا الانقطاع 


بطلان طهارته. لآن الحدث الخارج قبل الانقطاع كان تبط للطهارة. وإنما 


)010( «المستوعب» (179/1). «المغني) »)577-57١/١1(‏ «الشرح الكبير» (؟/ 400- 
17 «الفروع» -788/1١(‏ 791). 

)١(‏ سبق تخر يجه. 

() في الأصل والمطبوع: «يقطع تارات لا يتسع الوضوء»» تصحيف. 

(4) في المطبوع: «تبطل»» والمثبت من الأصل . 

(5) في الأصل والمطبوع: «الوضوء؛» تصحيف. 
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عفي عنه للضرورة؛ فمتى زالت الضرورة ظهر أثره. وكذلك الحدث القائم 
ببدن المتيمم. فإن انقطع ولم تعلم هل هو عن برء أو غير برء لم يحكم بأنه 
برءء لآن الأصل عدم البرء وبقاء نجاسة!١)‏ الاستحاضة. فإن لم يعد وتبيّن 
أنه كان عن برء حكمنا ببطلان كلّ صلاة صأَتها بعد هذا الانقطاع إذا كان قد 
زعد فالاسيدت يمه الظيتارة لأثانينا انهدا ساك يعد تقاض .وضيرتها 
انتقاضًا يوجب الوضوء. وأقصى ما فيها(') أنها جاهلة بالحدث. 

ولافرق في بطلان الصلاة بين العالم بالحدث والجاهل به. نعم إن 
كان صاحب هذا الحدث إمامًا فهو كمن أمَّ قومًا ناسيًا لحدثه أو جاهلا به. 
وإن كان هذا الانقطاع في الصلاة» فهو على الطريقين الذين يذكران فيما بعد. 

الشاني: أن ينقطع عن غير برء» بل ينقطع ويعود. فإدكان زمين هد 
الانقطاع معلومًا وقد صار عادةً لزمها أن تتحرّى, وتتطهّر. وتصلّي فيه. ومتى 
انقطع على هذا الوجه بطلت طهارتهاء لأنها أمكنها الصلاة بطهارة صحيحة 
من غير مشقة. فأمًا إن عرض هذا الانقطاع لمن عادته اتصال(') الحدث» 
فكذلك في أحد الوجهين» ذكرهما الآمدي وغيره. وهو الصحيح عند كثير 
من أصحابناء منهم القاضي وابن عقيل”؟2: لأن الضرورة زالت به؛ فيظهر 
حكم الحدث [1/152]» كالمتيمّم إذا رأى الماء. وسواء0*) وُجد هذا الانقطاع 


010( في الأصل: «بلا سبب»». وما أثبت تصحيح ظني. وفي المطبوع: «وبقي بلا سبب». 
00 في الأصل: «وأفضى إلى ما فيها»؛ والتصحيح من المطبوع. 

(9) في الأصل: «إيصال»» تصحيف. 

.)5705/١( «المغني»‎ 620 

(5) في المطبوع: «سواء» دون الواو. 
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في الصلاة أو خارجهاء لأنَّ ما كان حدئًا خارج الصلاة كان حدثًا فيها. 

وقد خجها ابن حامد وغيره على روايتي المتيمّم إذا رأى الماء. وأبى 
غيده17) التخريجء لأنَّ الحدث هنا قد وُجد بعد الطهارة» ولم يوجد عنه بدلٌ 
يبنى على حكمه. وقد قدّر على شرط العبادة فيهاء فأشبه العاريّ إذا وجد 
السترة» والمصلَّىَ بالنجاسة إذا قدّر على إزالتها في الصلاة» لا سيّما وهنا 
بُبطلان: بطلانٌ طهارة الحدث» وحمل النجاسة. وإذا خرج وتطهّر فإنه 
يستأنف. وقد خرّج القاضي وجهًا وغيرّه: أنه يبني كما خرّجه في التبوب 7 

لم إذا اتقطع» ولم يعم هل هو انقطاع متّسع أو غير منّسع» لم بُحكم 
ببطلان الوضوء حتى يمضي زمنٌ يمكن فيه الوضوء والصلاة» لأنّ الانقطاع 
الذي يوجب الطهارة مشكوك فيه. ولا يجوز له أن يصلَّي به لاحتمال دوامه 
واستهرارة. ريست هنا طهارة متيلّنة لأنّ الحدث وُجد بعدهاء والمسوّ 
الصلاءً معه ‏ وهو دوامه ‏ مشكوك فيه» فأشبة ,! المتيمّمَ إذا شكٌ في عدم الماء 
قبل الدخول في الصلاة» لم جر له أن يصلّي حتى يستبرئ. 

تإن كالب وضامى وانّسع الانقطاعٌ تبِينًا بطلانَ صلاته لبطلان 
طهارته. وإن لم ينّسع الانقطاع» فالطهارةٌ بحالهاء وكذلك الصلاةٌ لأنا تبينًا 
أنها وقعت بطهارة» في أحد الوجهين. وفي الآخر: لا يصح. وهو أقيّس» لأنه 
شرّع في الصلاة مع المخالفة» فلم يصحٌ وإن أصاب؛ كمن شك في الطهارة, 





.)579/١1( كأبي البركات. انظر: «شرح الزركشي»‎ )١( 
.)١917/1( (؟) انظر: «المبدع»‎ 


(6) في المطبوع: «خخاف»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
0/4 


55 سم سيقن الطههارة؛ [145/ ب] وماسح الحشّففٌ إذا شاك في انقضاء 
المدة ثم صلّى. ع قت يقاوها بوكالك اوهل ]لل القبلة باذ الجتونا كر 
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للحت اين الوازسلية رحا الحاقي ار التى النلنية »أو قال في 
القرآن» أو شهد الشاهد بغير الطريق المشروع. وتميين أنه أصاب. 

وإن كان الانقطاع في الصلاة قطّعها بمجرّده. في أشهر الوجهين» كما 
نع من ابتداء7١»‏ الصلاة معه . فإن أتمّها واتسع زمن الانقطاع تبينًا بطلانهاء 
وإلا خرّج فيها الوجهان. والأظهر أنه يتمّها هناء لأن الانقطاع محتمل أن 
كنون منييةاء ريستمل ايكون فنا ؛ فلا تبطل به الصلاة المقتمة 
كالمتيمّم إذا طلع عليه رَكبٌء وهو في الصلاة» ولم يعلم أنّ معهم ماءً. 

و باس ل الاي الت اوور الا لبيك ررم 
الانقطاع المتسع ابتداع. 0 اذا تطهّرت هناكائنت الطهارة ف كيده 2 
نمسها "فلو لبسينع عابي]اخنا قانك قل لبمعة عا ينان ممعي بحت لله 
عاد الدم بعد ذلكء ثم انقطع انقطاعا متَسِعًا كان لها المسح, بخلاف مالو 
جرى الدم قبل اللبس» ثم انقطع الانقطاعٌَ المعتبر؛ فإنّا نتبيّن أنه ملبوس على 
حدث. 

هذا كله إذا عرض الانقطاع. فأمًا إن كثر الانقطاع واختلف. ولم يكن له 
وقت معلوم وقدر معلوم لِيبنَى") عليه فيصيرَ مثل العادة» بل تقدّم تارة 
وتأخر أخرى» وضاق مرَّةٌ واتسع أخرىء ووّجد مرَّة وعْدِم أخرى, فكذلك 


)١(‏ قراءة المطبوع: «ابتدأ». 
(1) اللام واضحة في الأصل. وفي المطبوع: «يبنى) 
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أيضًا عند كثير من أصحابناء إلا أنه إذا جد لم يمع من الدخول في الصلاة 
معه ولا المضيٌ فيهاء حتى ب يتين( أنه مّسع» لأنها قد ألِقَت!" الانقطاعين 
من الطويل والقصير» [1/15] فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر. اولان 


الانقطاع الضيّق قد صار عادة» فأشبه ما لو لم تَعتد تعمل '؟ غيرّه. 


والوجه7؟ الثاني: أن هذا الانقطاع لا يطل مطلقا. . وقال أحمد بن 
القاسم: سألتٌ أبا عبد الله فقلت: إن هؤلاء يتكلّمون بكلام كثير» ويوقتون 
بوقت. يقولون: إذا توضَأتْ للصلاة وقد انقطع الدم؛ ثم سال بعد ذلك قبل 
أن تدخل في الصلاة» تعيد الوضوء . ويقولون إذا كان الدم سائلا فتوضّأت. 
ثم انقطع الدم- - قولُا آخر. قال: لست أنظر في انقطاعه حين توضأت» سال 
الم آم لم يل. إنما آمْرها أن تتوضّأ لكل صلاة» فنصلّي بذلك الوضوء 
النافلةً والفائتة» حتى يدخل وقت الصلاة :الأخرى20». فقد نص على أن 
الانقطاع حين الوصيو لا عبرةً به» ولم يفرّق بين طويله وقصيره؛ وأنه سال 
بعده دم أو لم يسل 

ومقتضى هذا: 0000 
الدمء فطهارتها باقية» وإن انّسع الانقطاع. وأن السائل بعد ذلك لا ينقض 
الوضوء حتى يخرج الوقتء سواء انقطع بعد ذلك أو لم ينقطع. وأنه لا فرق 





)١(‏ في الأصل: «تبين»؛ والمثبت من المطبوع. 
0( في الأصل: «ألقت»» وفي المطبوع: «ألغت». 
() في الأصل: «يعيد»؛ وفي المطبوع: «تعد). 
(4) في المطبوع حذف الواو قبل «الوجه». 

.)5175/١( «المغني»‎ )5( 
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بين وضوئها وهو منقطعء أو هو سائل. ولو كان الانقطاع قد نقض الطهارة 
الماضية لكان الوضوء فيه واجبّاء بخلاف السَّيّلان. فاختلف217 أصحابنا في 
هذا الكلام بعد اتفاقهم على أن ظاهره أنَّ اتقطاعَ الحدث لا يُبطِل الطهارة. 
فتأوله القاضي على الانقطاع القليل المعتاد. ومنهم من أقرّه على ظاهره 
[1/ ب] وهم أهل الوجه الثاني» لكن منهم من قال: لا أثر لهذا الانقطاع 
العارض أو المختلف المعتاد. وإن طهارتها صحيحة ما لم ينقطع انقطاعً برء 
أو يخرج الوقت. إلا أن يكون وقتٌ الانقطاع معلومًا واسعًا كما تقدّم. قال 
بق الحسن الآمدي: وهو الظاهر. وهو اختيار الشيخ صاحب الكتاب(». 

ومنهم من قال: أمّا الانقطاع العارضص(©, فإنها تفعل فيه كما تقدّم. وأما 
المتكرّر والمختلف. فإنها لا تلتفت إليه. وهذه الطريقة في الجملة أشبه 
بكلام أحمد. وأشبه بالسئة؛ فإن الحكم لو اختلف يه وجوذا 
وعدمًا لبيّنه النبي يك للمستحاضات. فإنه يعرض كثيرًا لهن. ثم تكليفها كلّما 
مح مدر فل بيعت ة يعلد مسعة اوقب انفد 

عظيمة. ثم فيه تقدير الطهارة بالفعل الذي لا ينضبط. 

وإذ قرا : لازنا بسع الرضيو فو العناوة ا يحدانا لانن 
الماء من المتوضئ وقربه» وسرعته وإبطائه(؟)» ونشاطه وكسله. وكذلك 
الصلاة. ثم بماذا يقدّرون هذا الوضوء والصلاة؟ بأقلٌ ما يجزئ مد 





() كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «واختلف». 
() انظر: «المغني» .)5777/1١(‏ 

إفره في الأصل والمطبوع: «للعارض». 

)00 في الأصل : (ابطاوه». وفي المطبوع: : (بطائه). 
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المتوضئ مرّة مرّة» والاقتصار على الفاتحة» وتسبيحة واحدة في الركوع 
والسجود؛ أم بالوضوء والصلاة الكاملتين؟ فإن كان الأول» فنحن نجوز لها 
مع قيام الدم أن تصلَّي صلاة كاملة؛ فآن يجوز ذلك إذا انقطع وخحشيّت 
عودّه بطريق الأولى. وكذلك(2 الثاني» فإنه يجوز لها بطريق'"2 الأولى. 

ثم لو كان إذا انقطع الدم [1/144] وجب عليها الوضوء والصلاة به. ولم 

نّسع الوقتٌ للقدر المجزئ» لما جاز”") تكميل الوضوء والصلاة؛ كمن خثي 
مارم ا لاعن الرلدد ار بلقاي 

.ثم إنها لا تعلم قدر الزمان إلا بمضيّه» وحينئذ يفوت المقصود؛ فكيف 
الجببري يس ا بي 


و 


لا تنسب * فى ذلك إلى تفرزيظ: 


ثم تقديك الزمان بفعل قليل للواحد إنما بعكم زر وََرْص0*)» وفك 
يختلف باختلااف آراء الناس» ومواقيت العبادات حدود لله لا ون ند ييا 
ا 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «تطويل»» تحريف. 

فر في الأصل : جار وفي المطبوع: «جاء»). تصحيف 

00( فى الأصل: «تثبت )0 اوقد كرد السحيتن: اف لمات واغتحة فى لازن 

)0( ضبط في الأصل بفتح الخاء والصاد. وفي المطبوع : (افرض))2 تصحيف . 

)5 (المستوعب» »)١59-١57/١(‏ «المغني»(١1/١5-51١51)»‏ «الشرح الكبيرا 
,.4١-5٠*/0(‏ 49- 5075)ء «الفروع» -117/5/١(‏ 1/81). 
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فحيضها أيامٌ عادتها. وإن لم تكن معتادةً ولها تمييز» وهو أن يكون بعضٌ 
دمها أسودّ ثخيئاء وبعضه رقيقا أحمر, فحيضّها زمنٌ الأسود الشخين). 

أما إذا استمرّ بها الدم. فلا يخلو إِمّا أن يكون لها عادة محفوظة يعلم 
قدرها ووقتهاء أو لا. فإن كان لها عادة رجعت إلى عادتهاء فجلست قدر ما 
كانت تحبسها حيضتهاء سواء كان الدم في جميعها أسود أو أحمرء أو بعضه 
أسود وبعضه أحمرء في أشهر الروايتين» وهي اختيار أكثر الأصحاب. 

وإن لم تكن معتادة. إِمَّا أن تكون مبتدأةً أو ناسية لعادتها أو غيرَ ذلك. 
فإنها 28 [إلى](1١)‏ الكمويزه إن دم الحيض أسود ثخين منتن محتده0", ودم 
المستحاضة أحمر رقيق [154/ ب] أو أصفر؛ فتجلس زمن الدم الأسود. 
إذا("" لم يزد على أكثر الحيض ولم ينقص عن أقلّه. 

وعنه: أنها ترد إلى التمييز أولا40). فإن لم يكن لها تمبيزء بأن كان الدم 
كله اصود او أخمره و دالاسود على افك للحتو ارنقصض عن الت ريك 
إلى العادة. وهذا اختيار الخرقي20). 

إن كا رمن العاذة 9ل إنسوره رمااسواه ا جم عن للك ايه 
لما روت عائشة أنَّ فاطمة بنت أبي حُبيش قالت: يا رسول الله إني 
أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال: «إنما ذاك دم عرق وليست 


)010( زيادة من المطبوع. 

(5): أ نغاز شديد الحمرة إلى السواد: 

(9) فى الأصل: «وإذا». 

5( فى الأصل والمطوع لأزان#بولمل الصيوات مااثيت. 
)0( انظر: «مختصر الخرقي» (ص .)١6‏ 
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بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم, 
وضلى انوواه] لجؤاغة لايع ماع . 


وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض» 
فقال لها النبئٌ يلهّ: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرّف. فإذا كان كذلك 
فأميكى عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضّئى وصلّىء فإنما هو عِرْق) رواه 
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ولأنه خارج يوجب الغسلء فيُرجَع إلى صفته عند الإشكال كالمني 
المشتبه بالمذي. وكان أولى من العادة لأنه علامة في تمييز17) الدم حاضرة. 
والعادة علامة منقضية. 


والأول أصح. لنا روث عامقة ََبَدعَنْهَا أن أمّ حبيبة7؟) بنت جحش 
التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله وَةٍ الدم قال 
لها: «امكثي قدرٌ ما كانت تحبسك حيضتكء ثم اغتسلي». فكانت تغتسل 
عند كل صلاة. رواه [155/أ] مسله(2). 

وعن القاسم عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي كَلل: إنها 
مستحاضة: فقال: «تجلس أياءٌَ أقرائهاء ثم تغتسل» وتؤخُر الظهر وتعجّل 


)١(‏ أحمد(505772075408). والبخاري (771:770): ومسلم (07727. وأبو داود 
(587). والترمذي ».)١١15(‏ والنسائى .)١١7(‏ 

(0؟) تقدم تخريجه (ص1947- 0000 

فر في الأصل: «سر»» وفي المطبوع: «تميز). 

(4) في الأصل والمطبوع: «أم حبيب». 

(6) برقم (7128). 
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0000 يي 

وعن أمّ سلمة أنهاا ستفتت رسول يك في امرأة تهرّاق الدم فقال: 
«لتنظر ندر الأبام والليالي التي كانت تحيضهنٌ من الشهر. فتدّع الصلاة» ثم 
تغتسلء وأ تفز ثم تصلّي) رواه أحمد وأبو داود وابن اس 110 

وعن عائشة: أنها سألت رسول الله يكلِةِ لامرأة فسّد حيضّها وأهريقت 
دمّاء لاتدري كم( تصلّي. قالت: فأمرّني أن آمٌرها: فلتنظ(؟» قدرّما 
كانت تحيض في كل شهر» وحيضها مستقيم» فلتعتددٌ بقدر ذلك م١‏ (5 
الليالي والأياه0/, ثم لتدّع الصلاة فيهنء أو بقدرهن 7" ثم تغتسل وتحسِن 
طهرهاء ثم لتستثفر» ثم تصلّي» رواه أبو داود(». 

ولأن العادة طبيعة ثانية(29» فوجب الردٌ إليها عند التغيّر لتمبيز دم الجبلّة 
من دم الفساد. ولأن الاستحاضة مرض وفساد. والفاسد هو ما خرج من 





)١(‏ سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

() أثبت في المطبوع: «ما» وذكر في الحاشية أنَّ في الأصل: «لم؟. 
(4) في المطبوع: «فلتنتظر». والصواب ما أثبت من الأصل. 

)6( العبارة 'ما كانت... ذلك من» ساقطة من المطبوع. 

(5) في «السنن»: «من الأيام» بدلاً من «من الليالي والأيام». 

(0) في الأصل والمطبوع: «وتقدرهن». 

(60) سبق تخريجه. 

(9) في المطبوع: «ثابتة»» تصحيف. والمثبت من الأصل. 
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عادة الصحة والسلامة؛ ولهذا يُستِدَلُ على سقم الأعضاء(١)‏ بخروجها عن 
عادتها. 

وقدّمنا العادة على التمييز» لأنّ النبىّ يل أفتى به في قضايا متعددة» ولو 
كان العمل بالتمبيز مقدَّمًا لبدأ به. ولأنه لم يستفصل واحدةً منهن عن حال 
دمهاء وتركٌ الاستفصال /١40[‏ ب] يوجب عموه(" الجواب لجميع صور 
السؤال. ولأنه يبعد أن لا يكون فيهن مميّرة. ولأنّ الدم الموجود في العادة9) 
هو حيض في غير المستحاضة بكلّ حال» فكذلك في المستحاضة؛ بخلاف 
الدم الأسود. ولأن الدم الزائد على العادة حادث مع الاستحاضة:؛ فكان 
استحاضة كما زاد على أكثر الدم. وهذا لأنّ الحكم إذا حدّث؛ وهناك سبب 
صالح له أضيف إليه. ولأنَّ الدم الأسود إن كان أقلٌ من العادة» فالصفرة 
والكدرة في زمن العادة حيض. وإن كان أكثر» فلا دليل على أنه حيض» 
لاحتمال أن يكون استحاضة. ولأنَّ المشهور عندنا أن الدم إذا تغيّر أول مرة 
عن حاله لا تلتفت7؟) إليه» حتى يتكرّر فيصير عادة في المبتدأة والمعتادة. 
مع أنه صالح لأن2*0 يكون حيضًاء فكأن يعمل بالعادة المتقدّمة مع 
الاستحاضة أولى. 


)١(‏ في الأصل: «سم الأعظاء؛. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «عدم»» تحريف. 
(*) في الأصل والمطبوع: «العدة». 

)0( في المطبوع: «يلتفت". والمثبت من الأصل . 
(5) في الأصل والمطبوع: ١لا».‏ 


لاه 


(افاحديك اتام قد رايط مره بويدعَنَْا أنّ فاطمة بنت أبي حبيش 
سألت النبي كَكِةِ فقالت: إني 5 فلا أطهرء أفأدع ١7‏ الصلاة؟ فقال: 
١لا‏ إن ذلك دم عرق. ولكن دعي الصلاة قدرٌ الأيام التي كنت تحيضين فيهاء 
ثم اغتسلي وصلّي» رواه البخاري(". فقد ردّها تارةً إلى التمييز» وتارةً إلى 
العادة. والله أعلم أنه أمرها بالعادة أولا فلم تحفظها(". فأمرّها بالتمييز. 
كذلك قال الإمام أحمد(؟): إلها أنه نيست 77 امهو قل تقدّم ذكرٌ العادة التي 
يرجع إليهاء وأنها اتيت الا لات في ظاهر [95١/أ]‏ المذهب. 


ل يراسي سال الاين 
وما فيه( دم أحمر متصلء وهي مبتدأة أو ناسية» ثم صار دما مبهمّاء فإنها 
تجلس زمن الدم الأسود. ولكن هل تُقَدّم هذه العادة على التمييز بعدما أثبتنا 
التمييز بأول مرة؟ على وجهين؛ مثل أن ترى في الشهر الرابع: خمسة أحمر 
ثم أسود وثلاثة أحمر ثم أسود. فقيل: تُحيِّضها(") من أول الأسود وقد,(8) 
عادتهاء لأن الأسود يمنع الأحمر قبله أن يكون حيضًاء لأن التمييز أصل هذه 


)01 في الأصل: «أفدع». 

686 برقم (55©) وقد تقدم. 

(©) في المطبوع: «يقطعها»؛ أخطأ فى القراءة. 

0( في رواية حرب. انظر: شرح الزركشي» .)518/١(‏ 

(5) في المطبوع: «نسيت»» والمثبت من الأصل. 

030 كذا في الأصل والمطبوع. وفي «المغني»: ١ثم‏ صار أحمره وانّصَل). 
000 أوله مهمل في الأصل. وفي المطبوع: «حيضها»» كما جاء فيما بعد. 
(4) حذف الواو قبله في المطبوع مع التنبيه. 
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العادة» فيكون أقوى منها. وقيل: حيضها من الأحمرء لأنه صادف زمان 
العادقه .ومن أضسلنا أن العاف يلق ماعن التمييري 2 ظ 
فصل 

والعادة على دين : متفقة» ومختلفة. فالمتفقة: أن يكون أربعة أيام 
مثلّا من أول يوم كلّ شهر فيُعمل بها . وأما المختلفة فعلى قسمين: مضبوطة. 
وغير مضبوطة. 

فالمضبوطة, فإن(١2‏ كانت على ترتيب مثل أن تحيض في الشهر الأول 
ثلاثة» وفي الثاني أربعة» وفي الثالث خمسة. ثم تحيض ثلاثة ثم أربعة ثم 
خمسة. فإذا استّحيضت قعدت هكذا على الترتيب» فتجلس في شهر 
الانتحاضنة تند توفي !"تم تعى على ذلك: فإن لمتعلمشهر 
الاستحاضة جلست اليقين وهو ثلاثة؛ واغتسلت عقيبها غسلا واحدّاء في 
أحد الوجهين. وفي الشاني: تجلس أكثره. لأن هذه متحيّرة7", فتجلس 
أغلب عادات النساء أو أكثر [155/ ب] الحيض في رواية» لكن هنا لا يجوز 
أن يزاد على أكثر عادتهاء لأنه ليس حيضًا بيقين» ولا يلزمها إلا غسل واحد 
عا لبي :150 


)١(‏ كذا في الأصل. وكأنه أراد: «فأمًا المضبوطة». وحذفت الفاء في المطبوع مع التنبيه. 
0 غير محررة في الأصلء وفي المطبوع: ايومين». 
() في الأصل: «متحريه»» تحريف. 
(4) في المطبوع: «كالمتميزة)» تصحيف. 
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وكذلك إن كان شيئًا مضبوطًا معتادًا على غير ترتيبء مثل أن تحيض 
في أول شهر خمسة. وفي الثاني ثلاثة» وفي الثالث أربعة؛ وتسمِّى «العادة 
الدائرة»). 


وأما التي ليست مضبوطة. مثل أن تحيض تارةً ثلاثة» وتارةً خمسة. 
وتارةً أربعة» أو أقلّ أو أكثرء ولا يتسق على نظاء؛ فإنها تجلس الأقلّ المتفقّ 
عليه لأنه عادة بيقين» والزائك مشكوك فيه. ولو نقصت عادتهاء كمن عادتها 
عشرة؛ فرأت سبعة وطهرت,. فإنها طاهر. فإذا استحيضت في الشهر الآخر 
جلست السبعة» لأنها هي العادة القريبة» ولأنَّ الثلاثة طهرٌ متيقّن في الشهر 
الذي يعقبه شهر الاستحاضة:؛ فلم يكن حيضًاء كما زاد على العادة. 

فصل 

فإن تغيّرت العادة بتقده أو حر أو زيادة لم تجاوز أكثرٌ الحيضء مثل 
أن يكون حيضها عشرة أيام في أول الشهرء فترى الحيض قبلها أو بعدها أو 
أكثر منها- لم تلتفت إلى ذلك؛ في المشهور من المذهبء حتى يتكرّر ثلانا 
أو مرّتين» بل يكون مشكوكًا فيه» تصوم وتصلّي وتقضي الصوم إن تكرّر 
على معنى واحد. فإن يست قبل ذلك وانقطع حيضها تقضيه. كطهر 
المستحاضة المشكوك فيه. وقيل: تقضيه كصوم النفاس المشكوك فيه ولا 
يقربها زوجهاء وتغتسل [147/أ] عند انقطاع الدم في آخر العادة» إن كان في 
إثر العادة» كما قلنا في المبتدأة» لأن هذا الدم بمنزلة ما زاد على أقل 
الحيض. وأو لى. 

وافذووى هيه ما ندل على المسعيض ها لم يجار اك التصيعىء لقا 
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ذكره البخاري في "صحيحه0 "١7‏ أنَّ نساءً كن يبعثن إلى عائشة بِالدّرْجََة» فيها 
الكْرْسُْفء فيه الصّفرة» فتقول: لا تَعْجَلْنَ حتى تريّن القصّة البيضاء؛ تريد 
ذلك الطيا عه الشف تاععرت حص ول القناء لالص :و ل مره 
بالعادة. وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا في حَجْر جدّتي أسماءء بناتِ - 
بنتها("2؛ فكانت إحدانا تطهر من الحيضة. ثم لعلّ الحيضة تنكّسها بالصفرة: 
فتأمرنا أن نعتزل الصلاة ما رأيناهاء حتى لا نرى إلا البياض خالصًا. رواه 
سعيد7"). ولأنَّ الأصل في الدم الخارج أن يكون دمّ حيض. لأنَْ دم 
الاستحاضة دم مرض وفساد. 


م سر 


ووجه الأول: ماروت عائشة صَدََتَدعَنْهَا أن رسول الله يَكلِهِ قال في المرأة 
ترى مايريبها بعد الطهر: «إنما هو عِرْق) أو قال: «عروق» رواهأحمد 
وأبو داود وابن ماجه7؟). وقالت أم عطية: كنا لا نعُدٌ الصفرة والكدرة بعد 


.)775( تعليقاً في باب إقبال المحيض وإدباره» قبل الحديث‎ )١( 
ووصله مالك في «الموطأ» (1١/04)؛ وعبد الرزاق (1094١)؛ وصححه الألباني في‎ 
.)5١182/1١( (إرواء الغليل»‎ 
(؟) كذا في الأصل و«مسند ابن راهويه»» و«بناتِ» منصوب على الاختصاص. ولكن‎ 
فاطمة بنت ابن أسماءء وهو المنذر بن الزبير» فالظاهر أن الصواب: «مع بنات بنتها»‎ 
هذاء وفي اسنن البيهقي»‎ .)515 /١1( كما في «مصنف ابن أبي شيبة» و«المغني»‎ 
ا‎ ١ ١ امع ا‎ 5/5 
.)5759( والدارمي (884). وابن راهويه‎ »)١١11( ف وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
أحمد (55578). وأبو داود (597). وابن ماجه (5457)» من طريق أبي سلمة» عن‎ ):4( 
أم بكرء عن عائشة به.‎ 
في إسناده ضعفء أم بكر مجهولة؛ كما في «تهذيب التهذيب» (197/14).؛ وقد‎ 


05:١ 


الطهر شيئًا. رواه أبو داود(١2.‏ وهذا يدل على أن الزائد على الطهر المعتاد 
امن مخض ولأنه دم زائد على العادة» فلم ينبت حتى ب 2" بالركوان: 
كالزائد على العادة في حقٌ المستحاضة”"). وهذا لأنَّ الصلاة ابتة في ذمتها 
بيقين» وخروجه على العادة يُورث الشكٌ فيه. فوجب الاحتياط فيه. فأما إن 
لقص عن العادة فإن الطهر ينبت بذلكء لأنَّ الطاهر لا تكون حائضًا قَّ(؛) 
وعلى ذلك 20100128 ئشة وأسماء؛ لأن الطهر قبل كمال العادة 
طهر صحيح إذا رأت النقاء الخالصء فإِنٌ الصفرة والكدرة في العادة حيض. 
ويدل على ذلك ما روى حرب2ا 'عن عائشة قالت: إذا وأث بعد العسل 
صفرة أو كدرة توضَّأتْ وصلَّتْ. 


فصل 
بنقص عن أقلّه وآن ل تقص الأحمر عن أن الطهره ول نيه من اخلاف 





ِ اختلف في إسناده على أوجه. كما في «العلل» للدارقطني 1١ /١5(‏ 5)؛ وصححه 
الألباني بمتابعاته في «صحيح أبي داود ‏ الكتاب الأم» (1/ 81). 

() برقم (707). وأصله في البخاري (777) دون قولها: بعد الطهر». 
وصححه الحاكم »)2175/١(‏ وابن الملقن في «البدر المنير») (7/ .)١75‏ 

() في المطبوع: «يميز»» أخطأ في القراءة. 

(9) في المطبوع: «الاستحاضة» خلافًا للأصلء وقد سبق مثله مرتين. 

0( «قط؛ ظرف خاص بالزمان الماضي» فاستعماله هنا في غير موضعه. وقد كثر ذلك فى 

)0( في الأصل: «يحتمل». والمثبت من المطبوع. 

(1) في امسائله» ٠7 /١(‏ 7). وأخرجه بتمامه البيهقي /١(‏ 7710). 
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لون الدم؛ فتكون أقراؤه هو الحيض والباقي استحاضة. فإذا رأت خمسة 
أسود وخمسة أحمر وخمسة أصفرء فالأسود هو الحيضء والأحمر 
والأصفر استحاضة» ولو رأت خمسة أحمرء وخمسة أصفرء كان الأحمر هو 
الحيض. والأصفر استحاضة. 


ولا يشترط في الرجوع إلى التمييز تكرّره في أقوى الوجهين. وهذا 
ظاهر كلام أحمد بل نصّه. وهو قول القاضى في بعض المواضع وابن عقيل 
وغيرهما. وفي الآخر: لا بد من تكرّره كالعادة. وهو قول القاضي في بعض 
المواضع والآمدي وغيرهماء لا سيّما إذا قدّمنا العادة عليه7١2.‏ ظ 


فلو رأت المبتدأة في أول كل شهر خمسة أسود والباقي أحمرء 
فالحيض أيام الدم الأسود على الوجه الأول. لكن أولّ مرّة [1/14] تجلس 
يومًا وليلة لأن استحاضتها لم تكن معلومة» ثم في الشهر الثاني تجلس الدم 
الأسود كله وتقضى ما فعلته في مدة الدم الأسود أولّ مرّة من صيام وطواف 
واعتكاف. وغلى الوه الفا 'تجلس يومًاوليلة ثلاث مر ات على المشهوز 
من الروايتين. فإن تكرّر بمعنى واحد صار عادة» فتجلس الخمسة في الشهر 
الرابع أو الثالث على اختلاف الوجهين» سواء كان دمها أسود أو أحمر لأنه 
زمن عادة فيقدم على التمييز. 

ولو رأت المبتدأة خمسة أيام أحمر ثم أسود. ولم جز(" الأسود أكثر 
الحيض؛ فحيضها زمن الدم الأسود. .ولا يضوٌه تقدّم الأحمر غليه» كما لا 
)١(‏ انظر: «المغني» )397'/١(‏ و«المبدع» /١(‏ 57 ؟7). 
() يعني: لم يجاوز. 
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يضرٌ زمنَ العادة تقدّمٌ دم آخر عليهاء على قولنا(": إن التمييز لا يفتقر إلى 
تكرار. وإن قلنا: يفتقر إلى تكراره فإنها تجلس يومًا وليلة أوثلاثة. وإن 

جاز7" أكثرٌ الحيض فقيل: تحيض من أول الدم الأحمرء لأنه ليس لها تمييز 
صحيح» فكانت كمن اتفق لون دمها. وقيل: تحيض من أول الدم الأسود» ‏ 
لأنه أشبه بكونه27 دم الحيض. 


ولو كان الأحمر المتقدّم أكثرٌ من الطهر الكامل بقدر حيضة. مثل أن 
يكون ستة عشر يومّاء وباقي الشهر أسود. فعلى وجهين. أحدهما: تُحيّض 
من أول الأسود. كالتي قبلها. والناني: تُحيّض من أول الأحمر يومًا وليلة 
57 الأسود. لأنه يمكن أن يكونا حيضتين. [154/ ب] قال القاضي: ولا 
نُحيّض على هذا أكثر من يوم وليلة؛ روايةً واحدة(؟2» لأنها لو حُيِّضت 
غالبَ الحيض ونحوه لنقص ما بين الحيضتين عن أقلٌ الطهرء وهو يفتقر 
بحيضها من أوله إلى تكرّره؛ على وجهين. 


ولو كان الأحمر مع الأسود أكثر من شهره فقيل: ليس لها تمييز 
مسجب لأن الغالنب أن فى كل شهر خيضة وظينة :فإ ذا تالت التمنبة 
الغالب ضعف. والصحيح أنه تمبيز صحيح.ء كما لو كان زمنه أكثر من غالب 
الحسمن.: 


000 قراءة المطبوع: «وعلى قولنا». 

00 في المطبوع: «جاوز» خلافا للأصل دون تنبيه. وقد مرّ آنقًا المضارع منه. 
(©) في الأصل: «يكون». وفي المطبوع: «تكوّن». 

(4) وانظر: «الإنصاف» (؟507//7). 
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فصل 

والأحهير كالأسوة في غير المستحاضة» لأنه دم مثله. وقفيل: يعتبر 
السواد فى حق المبتدأة» فلا تكون بالغة بالأحمرء لقول النبي وَلْةِ: «دم 
الحيض أسود يُعرّف)(21, ولأن الممتدأة لاعادة لهاء فيكون السواد دليل 
الحيضة. 


والأول هو المشهور. لأن الأحمر إذا جاء في العادة بدل الأسود كان 
حيضًاء فإذا لم يخالف صفة متقدّمة فهو أولى بذلك؛ بخلاف الصفرة 
والكدرة» فإنه لا تجيء الحيضة منها وحدّها قط. فأمًا الصفرة والكدرة» فهي 
في زمن العادة حيضء يتقدّمها حمرة وسواد أو لم يتقدّمها وفيما خرج عن 
العادة ليست بحيضء تكررّت(2 أو لم تتكرّر؛ بل يكفي منها(") الوضوء. 

وضتهدمنا يدل غك أنهنا ]4:0 رت كان حيصا واععاره القناظى في 
«المجرّد» وابن عقي 7 لأنها بالتكرر تصير كما لو كانت في العادة. 
بخلاف ما تراه بعد الطهرء فإنها لا تلتفت إليه و[لو] كان دمًا(*). ولأن 
الصفرة والكدرة من ألوان الدم» فأشبه السواد والحمرة. وقد روي عن أسماء 
بنت أبي بكر ما يشبه ذلك217. ظ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) زاد في المطبوع بعده: «منها» دون تنبيه. 

فر في المطبوع: «فيها»» والمثبت من الأصل . 
(؛) انظر: «اشرح الزركشي» /١(‏ 5737). 

(5) في المطبوع: «لو كان دمًا» بحذف الواو. 

() قد تقدم. 
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ووجه الأول: قوله في التي ترى ما يريبها بعد الطهر: (إنما هو عرق أو 
اعروق»). وقالت أم عطية(2»: كنا لا نعَدٌ الكدرة والصفرة شيئًا. رواه 
البخاري0). وفي لفظ أبي داود7؟: بعد الطهر. وهذا يبيّن أنه قبل الطهر 
حيض. كما رواه أحمد!؟؛ عن عائشة: أن نساءً كنّ يرسان بالدرّجَة فيها 
الشّىء من الصفرة إليهاء فتقول: لا تصلي 2*7 حتّى ترين القّصَّة البيضاء. 

قال أحمد''*: القَّصّة: شيء يتبّع الحيضة أبيض. لا يكون فيه صفرة ولا 
كدرة. وقال أيضًا: تدخل القطنة» فتخرج عليها نقطة بيضاءٌ تكون على أثر الدم؛ 
وهي علامة الطهر. وقال في رواية أخرى: القّصّة البيضاء: إذا استدخلت 
القطنة» فخرجت بيضاء ليس عليها بىء. وكذلك قال الأزهري”(”". القضّة(8) 





)١(‏ في الأصل: «وقالت عطية». 

() برقم (557). 

يه في المطبوع: «لأبي داود»؛ والمثبت من الأصل. وقد سبق تخريجه. 

() ليس في «مسنده»» ولم أجده مسندًا في كتب «المسائل»: وإنما ذكر طرفًا منه محتجًا 
به في لمسائل الكوسج» (1717/7), و(مسائل أبي داود (ص77) و«مسائل 
عبد الله؛ (ص 4 4). وقد سبق تخر يجه. 

)0( كذا في الأصل. والمشهور: ”لا تعجلن» كما سبق» وكما في المطبوع دون تنبيه. 

030 في «مسائل صالح؟ (/ 1 .2٠١‏ ونقله عن الشافعي. وانظر: «فتح الباري» لابن رجب 
(6/5؟١).‏ 

(0 في «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى» (ص17). ولفظه: «... القصة البيضاء: 
تستدخل المرأة القطنة؛ فتخرج بيضاء». 

)0( في الأصل: «القطنة»» تصحيف. وفي المطبوع: «والقصة». 
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بضم القاف2(0©): القطنة التى تحشوها المرأة» فإذا خرجت بيضاء لا تغير 
عليهاء فهى القصّة("2. ظ 


ددداه الع قالت د في دان والكدرة: إذا كانت 


وإ أت الطهرالأببضرء شم رأت الصفرة والكدرة بعد ذلك» فإئمالاك 
التريّة يذ تتوضّأ وتصلّي. 


(010 


000 


فر 


(0) 


كذا في الأصل و«المغني» طبعة المنار(١755/1"؟)‏ وامختصر الإتضاف والشرج 


الكبير» (1/ 84). وهو معدود من غلط الفقهاء. والصواب: : القصّة بفتح القاف. . نص 


عليه الصقلّى فى «تثقيف اللسان» (ص7”77) وعنه ابن برّي في «غلط الضعفاء من 


الفقهاء» (ص17١)‏ والصفدي في «تصحيح التصحيف» (ص 5 57). 

السياق يوهم أن قوله: «القصة بضم القاف... فهي القصة البيضاء؛ من كلام الأزهري 
كما أثبته الشيخ محمد بن عبد الوهاب في «مختصر الإنصاف»» وكأنه صادر عن 
كتابنا هذاء لأن النص لم يرد في «الشرح الكبير» على ما نقله الشيخ. وقد رأينا أن لفظ 
الأزهري أقرب إلى الرواية السابقة. ولكن المشكل أن هذا القول نسب في «المغني» 
)507/١(‏ إلى الإمام أحمد. قال: «وروي عنه أن القصة...»» ثم قال في آخصره: 
١‏ حكي ذلك عن الزهريء وروي عن إمامنا أيضًا». ونحوه في «الشرح الكبير» 
(44/0) مع حذف قوله: "وروي عن إمامنا أيضًا؛ لأنه تكرار محض. فوقع في 
الكتابين: «الزهري» مكان «الأزهري»» وقد يشكّك ذلك في صحة ما ورد في نسختنا 
السقيمة. ثم كأن خلا وقع في سياق «المغني' أيضًا. ظ 

الظاهر أن المقصود الكلام الآتي» ولكنه لم يرد في «الصحيح ولا في «التاريخ 
الكبير». والعبارة: «الصفرة والكدرة... الطهر الأبيض» نقلها ابن المنذر في 
«الأوسط» (1/ 5 17) عن عبد الرحمن بن مهدي. ظ 

في "المغني» (1/ /4) عن الإمام أحمد أن التَرِيّة هي القّضّة الببضاء. وفي - 
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قال إسحاق بن راهويه: إذا رأت الطهر الأبيضء ثم رأت صفرة أو كدرة 
مستلزمًا/١2‏ بحيضها في أيام أقرائهاء فذلك حيضٌ كله. قال: ولا اختلاف بين 
[5/ ب] أهل العلم في ذلك. 

وروى حرب” ") عن عائشة قالت: إذارأت بعد الطهر صفر أو كدرة 
ترخات ومكهووإن راضوا اح ااه وات 

رهذا يبيّن أنَّ حكمه مخالف لحكم الدم الأحمرء تكرّر أو لم يتكرّر. 
ولأنه عدم اللون والعادة» فضعف كونه حيضًا. وهو وحده لا يكاد يتكدّر 

ولورأت المبتدأة صفرةٌ أو كدرةً لم تلتفت إليه لما تقدَّم. وقد روي 
ذلك عن عائشة. وقال القاضي وغيره: تجلسه بناءً على أنْ اليوم والليلة 
للمبتدأة» كالعادة للمعتادة("). وبنى على هذا بعضُ أصحابنا أنها لو رأت 
الصفرة والكدرة خارجٌ العادة كان حكمها حكم الدم العبيط47) فى أنها 
تحسبها حيضًاء على رواية» لما(*) روي عن أسماء. 





- «الصحاح“ (رأي): التريّة: الشيء الخفي اليسير من الصفرة والكدرة تراها المرأة بعد 
و ا تر ولي 

)١(‏ كذا في المطبوع. ولا أراه صحيحًا ا. والكلمة في الأصل صورتها: : لمننلرما»» ولم 
روت 

0( في المسائله» /١(‏ 07 7) وقد تقدم. 

(9) انظر: «الإنصاف» (99/7). 

62 هو الدم الطري الخالص. 

)0 في الأصل: «فيما»» والمثبت من المطبوع. 


0 


والأول هو المنصوص عنه إذ الصفرة والكدرة ليست بنفسها حيضًاء 
لذمتنا ذاوردك هان طهر عدن ظ 

مسالة(١):‏ (وإذا كانت مبتدأةٌ أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها(", 
فحيضّها من كلّ شهر ستة أيام أو سبعة» لأنه غالب عادات النساء). 

و(')ظاهر المذهس: أن من لاعادة لها ولا تميبز تحخيض غالب حيض 
النساء: سنا أو سبعّاء سواء كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها. وعنه: أنها تحيض 
أقلّ الحيض» لأنَّ ما زا على ذلك يحتمل الحيض والاستحاضة؛ والصلاة 
ثابتة في ذمتها بيقين» فلا فلا تتركها بالشكُ» لا سيّما ومن أصلنا أنَّا نحتاط بذلك 
قبل الاستحاضة [١٠٠/أ]‏ ففي!؟) حال الاستحاضة أولى. 


وعنه في المبتدأة: أنها تحيض أكثر الحيض؛ لأن الأصل في الخارج أن 
يكون دم حيض فتعمل بذلك ما لم تتيقن كونه استحاضة. ولا تنيققن ذلك إلا 
بمجاوزة الأكثر. وعنه: أنها تحيض مثل حيض نسائها من أمها وأختهاء 
وعمتها وخالتها لأنا* شتراك الأقارب في الأمور العادية والقوى الطبيعية 
أقرب. ثم خخرّج القاضي في الناسية مثل هاتين الروايتين” “, لأنها مستحاضة 
لا عادة لها ولا تمييز. وامتنع غيره من التسخويج تفريقًا ينهم بأنْ حيضها 


)١(‏ «المستوعب» (179/1- 1757): «المغني» ))5١١-407/1(‏ «الشرح الكبير) 
(؟/445-476). «الفروع» (1/ 1481- /78). 

(؟) «ولا تمييز لها؛ ساقط من المطبوع. 

() حذف الواو في المطبوع؛ وهو أنسب لولا ثبوتها في الأصل. 

0 في الأصل والمطبوع: «بقي»» تصحيف. 

)0( انظر: «المبدع» .)51/2/١(‏ 
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أكثرٌ الحيض أو ما زاد على غالب عادات النساء يفضى إلى المشقّة عليهاء إذا 
انكشف الأمرٌ وذكّرت العادة 00 تركته من الصلوات» 
بخللاف المبتدأة فإنه لا يرجى انكشافٌ حيضها. 


والأول أصح, لما روت حََمْنة بدت ججحش أنها قالت: يا رسول الله 
إني استحِضْتُ حيضةً كبيرةً شديدةٌ ما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة 
والصيام؟ فقال: «أنعَتٌ لك الكَرمٌ شف فإنه يُذْهِبٍ الدم». قالت: هو أكثر من 
دلك: قال: ١فانَخِذي‏ ثوبًا) اكالبك هيو اققرهة ذللقه قال: افتلحمي). 
قالت: إنما أنْحّ نبا فقال: «سآمرك بأمرّين أيهما فعلتٍ أجزأ عنك من الآخر. 
فإن قويتٍ عليهما فأنتٍ أعلّم) فقال لها: 'إنما هذه ركضة من ركضات 
الشيطان» فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله» ثم اغتسلي حتَّى | ذا 
رأيتٍ أنك قد طهرت واستنقأت /٠٠١[‏ ب] فصلّي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلان 
وعشرين ليلة وأيامها. وصومي؛ فإِنٌ ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي في كل 
شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات(17) حيضهن وطهرهن. فإن 
فويتٍ على أن تؤخَري الظهر وتعجّلي العصر, فتغتسلين» ثم تصلَّين الظهر 
والعصر جميعًا؛ ثم تؤخّرين المغرب وتعجلين العشاء, ثم تغمسلين؛ 
وتجمعين بين الصلاتين» فافعلي. وتغتسلين مع الفجر وتصلَّين» فكذلك 
فافعلي» وصلَّي وصُومي إن قدرتٍ على ذلك) . وقال رسو ل الله كَكئةِ: «وهذا 
أعجبٌُ الأمرين | إليَ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي2"9 وقال: حديث 





)01( في المطبوع: «تقضي حينئذ»؛ وكذا في الأصلء ولكن عليهما علامة التقديم والتأخير. 
(5) في المطبوع: «ميقات». والمثبت من الأصل. 
() سبق تخريجه. 


٠ ٠ 


حسن صحيح. وكذلك صحّحه الإمام أحمد. 

وفي لفظ لأحمد وابن ماجه'!؟: ١نلجّمي‏ وتحبّضي في كل شهر في 
علم الله ستة أيام أو سبعة؛ ثم اغتسلي غسلاء وصلَّي وصُّومي ثلانًا وعشرينء 
أو أربعًا وعشرين». 

وهذه المرأة لم تكن متميّزة ولا معتادة إذ لو كانت كذلك لردّها إليه. 
ولم تكن مبتدأةً لأنها كانت عجورًا("2 كبيرة قد حاضت قبل ذلك. هكذا قال 
الإمام أحمد وإسحاق. ثم لم يسألها: هل حاضت قبل ذلك أو لم تحيض؟ 
ولو اختلف الحال لسألها. ولأن الست أو السبع أغلب الحيضء فيلحق 
المشتبه بالغالب» إذ الأصل إلحاق الفرد بالأعمٌ الأغلب» دون النادر. 

فصل 

والتخيير بين الست والسبع تخيي(1) تحر واجتهاد» فأيهما غلب على 
قلبها أنه أقرب إلى الصواب فعلَيّه وجوبًاء في أحد الوجهين, لظاهر!؟) قوله: 
احتى إذا رأيتِ(2) أن قد طهرتٍ واستنقأتٍ»» ولئلا تكون مخيّرة في اليوم 


لسابع بين كون الصلاة واجبة أو غير واجبة. وفي الشاني: تسخبير!9) إرادة 
ومشيئة» فأيهما شاءت فعلَّت» على ظاهر لفظ «أو». 


.)171/( أحمد(70/57/07155). وابن ماجه‎ )١( 
في الأصل: اعجوز».‎ )١( 

(9) في الأصل والمطبوع: «تخير». 

(:) في الأصل: «ظاهر»؛ والمثبت من المطبوع. 
000( في الأصل والمطبوع: «رأت». 

(7) في الأصل والمطبوع: «اتخير). 


الناسية ثلاثة أقسام: 

أحدها: المتحيّرة» وهي الناسية للعدد والوقت. فتحيض ستة أيام أو 
طهر وحيضء جعلنا ذلك شهرّها7١2.‏ [وإن لم تعلم]7'" مثلّ أن تقول: كنتٌ 
ا ا 0 يه 5 8 0 7 
أحيض في كل شهر حيضة لا أعلم قدرها ولا وقتهاء حيّضناها”© في كل 
شهر هلا لي. 

ثم إن ذكرت زمن افتتاح الدم» مثل أن ينقطع عنها الدم مذّةً ثم يعود 
ويستمرٌ بهاء فإنها تجلس من حين عوده(؟؟: في أظهر الوجهين؛ كأنه عاد(6) 
في خامس الشهر؛ فتجلس من كل شهر في خامسه المذَّةَ المضروبة. 
والوجه الثاني217: تجلسه بالتحرّي كغيرها. 

وإن لم تذكر افتناح الدم وطال عهذها به جلست من أول كل شهرء في 





)١(‏ الجملة «جعلنا ذلك شهرها؛ وردت في الأصل بعد سطر قبل «حيّضناها». ومكانها 
هنا. 

(1) زيادة لاستقامة الكلام. والظاهر أن في النسخة هنا سقطًا واضطرايًا. 

ف في الأصل: «حيضانها». وهو تحريف ما أثبتنا. وفي المطبوع: «جعلنا ذلك شهر 

(4) في المطبوع: «عودته»؛ والمثبت من الأصل. 

(4) في المطبوع: «عادة»» والصواب ما أثبت من الأصل . 

(5) في الأصل: «الثانية». 


1 


موي 17 وهو أصح. لآن التحرّي هنا طريق لا يعارضه(") غيره» بخلاف 
الصورة الأولىء فإنَ أول الدم أحٌ أن يكون حيضًا من آخره. 

فإن لم يغلب على ظنها /٠١1[‏ ب] شيء جلسَتٌ من أول الشهر وجها 
واحداء لأن قول النبي يك للمستحاضة: اتحيّضي في علم الله سنا أو سبعًا 
في كلّ شهر: لم اغتسسلي وصلي وصُومي ثانا وعشرين أو أربعًا 
وعشرين0(" دليل على أنَّ الحيض قبل الطهرء وأنه محسوب من أول 
الشهر. 

الثانية: أن تكون ناسية لعددها(؟»؛ ذاكرةً لوقتهاء مثل أن تقول: كنت 
أحيض في العشر الأول من الشهرء ولا أعلم عددّه- فتجلس ستا أو سبعًا(0) 
في المشهورء من أول العشر في أحد الوجهين» وبالتحرّي في أقواهما. 


وإن قالت: أعلم أني كنت في أول الشهر حائضًاء ولا أعلم آخرّ 
الحيضء حيّضناها ذلك اليومَ وما بعد. وإن قالت: كان آخر الشهر آخرّ 
حيضتي حيّضناها ذلك اليوم وما قبله. وإن قالت: كنت في أول الشهر 
حائضًاء لا أدري هل كان أول حيضي أو آخره؟ حيّضناها ذلك اليوم وما 
بعده» في أحد الوجهين. وفي الآخر: تتحرّى فيما قبله وما بعده؛ كما تقدم. 


.)507/١( انظر: «المغني»‎ )١( 
(؟) في الأصل والمطبوع: «ولا يعارضه».‎ 

() هو جزء من حديث حمنة بنت جحشء وقد سبق تخريجه. 
(4) في الأصل والمطبوع: «لعادتها». 

(0) في الأصل: «سنًا وأسبعًا». 


+. 


الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها. فإن لم [تعلم](١'‏ لها وق 
أصلاء كأن تقول: حيضي خمسة أيام؛ لا أدري متى هي؟ فإنها تحيض 
الخمسٌ من أول الشهرء في أحد الوجهين. وفي الآخر: تتحرّى لوقتها. 
وشهرّها إن عرفته عمل به» وإن لم تعرفه فهو الشهر الغالب للنساء وهو 
الذقون يورا 

وإن 1/501 علمت لها وقنّاء مثل أن تقول: حيضتي في العشر الأول أو 
في النصف الأول وهي خمسة أيام» ولا أعلم عيئها- فهذه كل زمان تيقّت 
فيه الطهرٌ فهي طاهر وكل زمان تيقّنت فيه الحيض فهي حائضء وكلّ زمان 
اشتبه عليها فإنها تجلس منه قدر عادتهاء إمّا بالتحرّي أو من أوله. 

وطريق معرفة ذلك: أنها إذا تيقّدت الحيض في أيام» فإن كانت أياء 
الحيض بققدر [نصف](") تلك الأيام أو أقلّ جاز أن يكون اكه 
الأيام» وجاز أن يكون في آخرها. فليس هنا حيض متيقّن ولا طهر متيقّن 
فتجلس قدرٌ الحيض إما من أول تلك الأيام أو بالتحرّي. 

وإن كان الحيض أكثرٌ من نصف تلك الأيام؛ فالزائدٌ على النصف 
ومثئله7")من وسط تلك الأيام حيضٌ بيقين؛ لأنّك7؟) في أي وقت فرضتٌ 
ابتداءَ الحيضء فلا بد أن يدخل الوسط فيه. مثال ذلك أن تقول: كنت 


)01 ساقط من الأصل. وأثبت في المطبوع: «تحدد). وما قدّرته أقرب لقوله فيما يأتي: 
«وإن علمت لها وقتا». 

(0) زيادة يقتضيها سياق المسألة. 

(*) في الأصل: «ومثله). 

() في المطبوع: «لابد»» تحريف. 


أحيض سبعة أيام من العشر الأول» فإِنّ الأربعة الوسطى حيضٌ بيقين» وهي 
الرابع والخامس والسادس والسابع» لأنها داخلة في زمن الحيض على كل 
تقدير. والثلاث الباقية من حيضهاء تجلسها إمّا من أول الشهر أو بالتحري» 
على اختلاف الوجهين» وهى حيض مشكوك فيه. وتبقى الثلاثة الأخرء وهي 
بوره 00 

وإن قالت: حيضي عشرة من النصف الأول من الشهرء فإن الزائد 
73 ب] على النصف إذا أُضعَفتّه7١؟‏ كان خمسة أيام فهذه الخمس 
الوسطى(!) حيض بيقين» والخمس الأَوّل والأواخر مشكوك فيهاء فتعجلس 
إحدى الح بالتحرّي أو الأول40) منهما. 

فصل 

والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح. إذا رأت النقاء الخالص بحيث 

لا يتغيّر لون القطنة إذا احتَكَّتٌ 0 حتسَّتُ بهاء وإن كانت أقلّ من يوم في المشهور 


عه . 


وعنه: أن مادون اليوم لا تلتفيت90؟ إلنة كالفترات واللحظات». 07 1 


)١(‏ مهملة في الأصل. وفي المطبوع: «أضافته»» وهو خطأ. 
(0) في الأصل: «الوسط»». والمثبت من المطبوع. 

(*) في المطبوع: «الخمستين»» والمثبت من الأصل. 

(:) في الأصل والمطبوع: «الأقل»» تحريف. 

() في الأصل: «نلتفت»» وفي المطبوع: «يلتفت». 

(7) كذا في الأصل والمطبوعء ولعل الواو مقحمة. 


+6 


لم تر فيه القصّة 2١7‏ البيضاء. وعنه: أنه ليس الطهر في أثناء الحيضة بطهر 
صحيح. بل حكمه حكم الدم. لأن دم الحيض يستمسك مرّة وينقطع 
أخرى, وليس بدائم الجريّان. فلو كان وقت الانقطاع طهرًا(؟ لم تسقط عنها 
ضناة75"؟ بخال :و لآنه لو كان جلية ااصيحيكا انها فلةوما حديهضا 
صحيحًا تامًا(؟)» فتنقضي العِدّة بثلاث من هذا الجنس. 

والأول: المذهبء لقول ابن عباس في المستحاضة: إذا رأتٍ الدَّمَ 
البَحْرانيهَ0*) فلا تصلّي. فإذا رأت الطهرٌ ولو ساعد فلتغتسل وتُصَلّي. د 
أبو داود/ ”». ولأنه ليس جعل النقاء الخالص حيضًا تبعًا لما يتخلّله من الدم 
في العادة7". فأما اللحظات التى يستمسك فيها دم الحيض. فلا يحصل فيها 
النقاء الخالصء ولا ترى معه القصَّة البيضاء. 

فعلى هذا إذا رأت يومًا دما ويومًا طهرّاء ولم يجاوز مجموعها أكثرٌ 
الحيض» اغتسلت أيامّ 1/01 الثّقَاءء وصلّت وصامتء وضئّت الدّء(8) 


)١(‏ في الأصل: «القطنة»» والمثبت من المطبوع. 

(0) في الأصل: «طهر). 

(9) في المطبوع: «الصلاة»» والمثبت من الأصل. 

(:) في الأصل «حيض صحيح تام). 

(4) هو الدم الخالص الشديد الحمرة. 

.)8717( معلقا برقم (585), وأخرجه ابن أبي شيبة (17171)» والدارمي‎ )١( 

(10) كذاجاءت العبارة في الأصل والمطبوع. 

(4) في المطبوع: (وضمّت النقاء». وكذا كان في الأصلء ثم جعلت القاف ميمّاء وبقيت 
الألف مع المدة فوقها. 
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إلى الدَّم فكان مجموعها حيضًاء بشرط أن لا ينقص عن أقلّ الحيض. وأما 
. أو اتصل الدم بأكثر الحيض. 

وقال القاضي: وإن لم تكن معتادة» فإن النقاء في السادس عشر يفصل 
بين دم الحيض والاستحاضة. لأن هذا الدم لم يتصل بدم فاسدء ولا خالف 
عادةٌ متقدّمة» فوجب أن يكون حيضًا0(١).‏ 

ووجه الأول: أن هذا الدم وإن لم يتصل بدم فاسدء فلم يتصل بدم 
صحيح. فتعارض 7(" الأمران» وكان كما لو اتصل بهماء ولو اتصل بهما كان 
الجميع استحاضة؛ فكذلك إذا انفصل عنهما. وهذه تسمّى «الملفقة». 

مساألة7), (والحامل لا تحيض. إلا أن ترى الدم قبل ولادتها 
بيومين أو ثلاثة, فيكون دم نفاس). 

أما الدم الذي تراه الحاملء فإنه عندنا دم فساد, لأن الله تعالى جعل دم 
الحيض غذاء للجنين» فإذا خرج شيء فقد خرج على غير الوجه المعتاد. ‏ 

قال ابن عباس وَلْيََعَنَْا: إن الله قد رفع الحيض عن الحبلى» وجعل 


.)557 /١( انظر: «المغني؟»‎ )١( 

(0) في الأصل والمطبوع: «فعارض». 

(*) «المستوعب» ))١77//1(‏ «المغني» /١(‏ 547 - 50 5): «الشرح الكبير» (7/ 1"88- 
5 «الفروع» /١(‏ 756). واختيار المصنف أن الحامل قد تحيض» وهي رواية 
عن أحمد. انظر: «مجموع الفتاوى» )715/١19(‏ و«اختيارات» البرهان ابن القيم 
(رقم 15) وابن اللحام (ص١7).‏ 


/وا 1 


الدم رزقا للولد. وعن علي ووَدَآيَدُعَنْهُ أنه قال: إن الله رفع اليف عن 
الحُبلى» وجعل الدمً مما تعيض الأرحام. زواهها ا تصن اند تناهه 37 
ترى الدم فقالت: الحامل لا تحيض» وتغتسل ولصدلى فأمرّتها بالغسل» 
لآنها تحاف والسععافة عجن لها العسل: 

ولأنَ الشرع جعل الحيض علامةً على براءة الرحم من الحمل في العِدَة 
والاستبراء» فلو جاز اجتماعهما لما كان علامة على عدمه. ولأنّ طلاق 
الحائض محرم» والطلاق بعد تبيّن7"؟ الحمل جائز. فلو كان الدم الذي ترآأه 
الحامل حيضًا لما جاز الطلاق فيه» لما يلزمه من تخصيص العمومات 
والخروج عن القياس. 

فأما الذي تراه قبل الوضع بيومين أو ثلاثة» فهو نفاسء لأنه دم خارج 
بسبب الولادة» فكان نفاسًا كالخارج بعدها. وهذا لأن الحامل لا تكاد ترى 
الدم» فإذا رأته قريب الوضعء فالظاهر أنه بسبب الولد, لا سيّما إن كان قد 
ضربها المخاض. 

هله النومنان:والقاؤنة ورن اناه ناتاه فلسه من المدفويل اول 
المدّة من حين الوضع. لأنَ في الحديث: «كانت تقعد بعد نفاسها»”؟') وفي 


.)57 5 /1/( عزاهما إليه ابن التركمانى فى «الجوهر النقى»‎ )١( 
| 20 ١9 /1( اسئن الدارقطني»‎ 00 

فيه في الأصل : (بغير تبيين»» وتصحيحه من المطبوع. 

(5) سيأتي تخريجه في الباب الآتي. 
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الآخر: «كم تجلس النفساء إذا ولدت؟(1). 


فأما إذا خرج بعض الولد. فالدم قبل انفصاله اا وفيه 
وجه أنه لا يحسّب حتى ينفصل جميعه. 





)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب الآتي. 
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بابالنفاس 


(وهو الدم الخارج سسا الولادة. وحكمه حكم الحيض)0(١'.‏ 


دم النفاس ]1/٠١5[‏ هو دم الحيض المحتقن في الرحمء الفاضل عن(" 
رزق الولد. فلما خرج الولد تنقّست الرَّحِمُ فخرج بخروجه. وحكمّه حكم 
الحيض فيما يوجبه من الغسل» ويحرّمه من الوطء والعبادات؛ ويسقطه من 
الصلاة, لأنه هو" 


فأما الولادة العريّة عن ده7؟". ففيها وجهان: 

أحدهما: يجب فيها الغسلء لأنها مظنّة خروج الدم غالبّاء فأقيمت 
مقامه. كالوطء مع الإنزال» والنوم مع الحدث. وانتقال المنيّ مع ظهوره. 

والشاني: لا يجبء لأن وجوب الغسل هنا ليس بمنصوص ولا في 
معناه. والحكمة هنا ظاهرة منضبطة» فيجب تعليق الحكم بها دون المظنّة. 
ولأنه كان منيّا فانعقد واستحال» فلم يجب فيه غسل كالعَلّقة والمضغة. 


)١(‏ انظر: «المستوعب» /١(‏ 88). «المغني» /1١(‏ 778-11 17737-4794)., «الشرح 
الكبير) (؟/ ٠١8‏ ). «الفروع» .)7977/١(‏ 

(0) في المطبوع: «من». والمثبت من الأصلء» وسيأتي مرة أخرى في هذه المسألة. 

(©) يعني: لأن النفاس هو الحيض في الأصلء كما سبق. وفي المطبوع زاد بعده: «دم 
الحيض» مع التنبيه على زيادته. 

(5) أثبت في المطبوع: «الدم»؛ دون إشارة إلى ما في الأصلء» وهو صحيح. انظر مثله في 
«المستوعب» )88/١(‏ و«المغني» .)17/8/1١(‏ 
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مسالة(١2:‏ (وأكثره أربعون يوما). 


يعني: أنها إذا رأت الدم أكثر من أربعين يوم لم تكن نمّساء. وحكي عنه 
أن أكثره ستون, لأنه قد روي عن عطاء والأوزاعي أن ذلك وجد27). 


والأول: هو المذهبء لما روت مُّسَّة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت 
التّّساء تجلس على عهد رسول الله يلِْ أربعين يومًا. وكنا تَطْلي وجومّنا 
بالوّزس من الكَلّف. وفي لفظ: تقعد بعد نفاسها. رواه أحمد وأبو داود وابن 
ماجه والترمذي7©. قال الخطابي7؟): أثنى محمد بن إسماعيل على هذا 
الخديت: 


حرشلا(.)151١6558-171/١(»ينغملا(7‎ .)١10-1794/1( «المسستوعب»‎ )١( 
.)794/8-791/ 0595 /١1( #ا/41, 217/4 - 8875 )) «الفروع»‎ - 21/١ الكبير» (؟/‎ 

2( ذكر الترمذي عقب الحديث )1١9(‏ أنه يُروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي أن 
أكثر النفاس ستون يومًا. وانظر: «الأوسط» (0/17٠6؟1-١501).‏ 

(0) أحمد١١5508455605)»‏ وأبوداود(١١”).‏ وابن ماج ه(2518). والترمذي 
,)١19(‏ من طرق عن أبي سهلء عن مسة الأزدية» عن أم سلمة به. 
في إسناده مقال» مسة مجهولة وعليها مدار الحديثء قال الترمذي: «هذا حديث لا 
نعرفه إلا من حديث أبي سهلء عن مسة الأزدية» عن أم سلمة» وبها أعله ابن حزم 
في «المحلى» (5/ 5 »)5١‏ وابن القطان في «بيان الوهم' (/778)), وصححه 
ظ الحاكم /١(‏ 175)» وجود إسناده الذهبي في «تنقيح التحقيق» ))17/١(‏ وحسنه 
بمجموع طرقه وشواهده الألباني في «إرواء الغليل» .)35١١1(‏ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد لا تخلو من نظر. 
انظر: «الإمام) (/ 56-5٠١‏ "). «البدر المنير» (7/ .)١57-117/‏ 

00 في «معالم السنن» /١(‏ 16). 
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وعن أم سلمة أنها سألت النبيّ بك: كم تجلس المرأة /٠١4[‏ ب] إذا 
ولدت؟ قال: «أربعسين ٠7‏ يومًّا إلا أن ترى الطهرّ قبل ذلك) رواه 
الدارقطني2"7. وهذا يفسّر الحديث الأولء ويبيّن 3 ذلك أمرٌ من النبي كلق 
لا0'" أن ذلك كان عادةً النساء. إذ(؟) يستحيل في العادة اتفاقٌ عادة أهل بلدة 
في النفاس. ويكون ذلك بيان أقصى ما تجلسه وبيانَ ما يجتنب فيه زوججها 
من الوطء. 

وقد حكى الإمام أحمد[ذلك]2*7 عن عمر* 2 وابن عباس 2770 
وأنس2)60.وعائذ 30 وعثمان فى العاص (' ١‏ وأم ول ال 


)01 في الأصل: «أربعون»؛ والتتصحيح من «سئن الدارقطني» و«المغني» )177//١(‏ 
وغيره. وزاد في المطبوع قبله: «تجلس» من «السئن». 

(5) الدارقطني /١(‏ 777). 
إسناده تالف. فيه يحيى بن إسماعيل الجريري لا يحتج به كما قال الدارقطني في 
(«سؤالات الحاكم» (2)2351) وفيه أيضًا عبد الرحمن بن محمد العرزمي متروك؛ كما 

في ١الضعفاء‏ والمتروكين» للدارقطني (7/ .)١71‏ 
(*) في الأصل: «إلا» وهو خطأء وفي المطبوع: «إلا إن كان ذلك» غيّر ما بعده. 
(:) في الأصل: «ان» تصحيف. وفي المطبوع: افإنه». 
)00( ما بين الحاصرتين من المطبوع. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١١191/(‏ 
)007( أخرجه الدارمي (5 45). 
(6) أخرجه عبد الرزاق .)١١9/4(‏ 
)0( أخر جه الدارمي (467). 
١:0)‏ أخرجه الدارمي .)46٠(‏ 
)11١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (؟/ .)"6١‏ 
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ولايعرف لهم من , الصحابة مخالف. وقال إسحاق: هو السنة المجتمع 
عليها(١».‏ وقال الطحاوي: لم يقل بالستين أحد من الصحابة» وإنما هو قول 
و بعليس 1١‏ 

ولأن الأربعين هى المدَّة التى ينتقل فيها الإنسان من خلق إلى خلق. 
فإنهيبقى نطفةً أربعينء ثم عَلََةٌمئل ذلك؛ ثم مضخةً مثل ذلك. فإذا كان طور 
خلقه يكمل في أربعين” "2 َأّنْ يخرجَ الدم في أربعين أولى. وكذلك كثيرًا ما 
يخرج في أقلّ منها. 

نعلى هذا متى جاوز الدمٌ أكثرٌَ النفاس» فما في مدة لفاس تفاس؛ ولا 
يكون استحاضة في مدة النفاس. وما زاد على الأربعين إن أمكن أن يكون 
حيضًاء بأن يصادف عادةً الحيض» أو أن يتصل بعادة الحيض ويتكرّر؛ أو 
يكون بينه وبين عادة الحيض طهرٌ كاملٌ أو يتكرّر- فهو حيضٌء وإلّا فهو 
استحاضة. وهذا بخلاف الحيض. فإنه إذا جاوز الأكثرّ ثبت حكم 
المستحاضة فيه كلّه لأنَّ[0٠٠/1]‏ النبيّ يكل أمر النمّساءَ أن تقعد أربعين يومّاء 
إلا أن ترى7؟2 الطهرٌ قبل ذلك(©). 500 إذا لم تر الطهرٌ تقعد 
الأربعين؛ دون ما بعدها('» من غير التفات إلى عادة أو تمييز. 


)010( انظر: «فتح الباري» لابن رجب (7/ )١417‏ و«المبدع» .)599/١(‏ 
(6) انظر الحاشية السابقة. 

2( هذا والذي بعده غيّره في المطبوع إلى «الأربعين» دون إشارة. 
(4) في الأصل: «ترى أن2. وقد تقدم لفظ الحديث على الصواب. 
(0) سبق تخريجه. 


(5) في المطبوع: "ما بعده» خلافا للأصل. 
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ولأن الغييرة بكوقهاتقاضا [و] ويجبوى17) فى مد الأريعين تفط سواه 
تكرّر أو لم يتكرّرء وسواء تغيّر لونه أو لم ؛ يتغيّر؛ لأن دم النفاس هو ما فضّل 
عن غذاء الولد. وذلك يختلف باختلاف الولد فى خلقه ومكثه. ولأن 
الحيض يتكرّر كثيرًا وتقصّر مدته. بخلاف النفاسء فإن اعتبار العادة فيه 


يؤدّي [إلى]227 حرج عظيم ومشقة. 

وإذا ولدثت7"تز اميق »قاو لهدة التفاين واعرهنا من الأول وعقه: أن 
أولّه من الأول. وآخرّه من الثانى. اختارها بعض أصحابناء فتجلس ما تراه 
من الدم بعد وضع الأول ما لم يجاوز/؟ أكثرٌ النفاس. فإذا وضعت الثاني 
استأنقَتٌ له مذَّةٌ أخرى. ودخلت بقية مدَّة الأول(0) 8 مذكنة إن كاتكبباقية؛ 
لأنه ولد فاعتبرت له المدّة كالأول وكالمنفرد”"2 ولأنّ الرحم تتنفّس به 
كما تنفست بالأول. فكثر الدم بسبب ذلكء فيجب اعتبارٌ المدَّة له. 

وعنه رواية ثالئة» اختارها أبو بكر: أن أول المدّة وآخرها من الثاني؛ 
لأنها قبل وضعه حامل» ولا يضرب لها مدّة النفاس» كما قبل الأول ل. ولهذا 
لا تنقضي العِدَّة إلا بوضعها. . فعلى هذه الرواية» ما قبل وضع الثاني [5 ٠/ت]‏ 





)01 في الأصل: «نفسآ وجوده». وتصحيحه من المطبوع. 
0( ما بين الحاصرتين من المطبوع. 

(9) في الأصل: «والدت». 

(4) في المطبوع: «تجاوز». والمثبت من اللأصل. 

(5) في الأصل والمطبوع: «الأولى». 

() في الأصل بالواو بعد الفاء والكلمة مهملة. 
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كماقبل وضع الحمل المغرد إن كا يومين7) أو ثلاث فهو نفاس» ليس 
من المدَّة؛ وإن كان أكثر من ذلك لم يلتفت إليه. وهذا بعيدٌ على أصلنا. 


ووجه الأولى - وإليها صَعْوَ") أكثر أصحابنا - أن الدم الخارج عقب 
وضع الأول دمٌ يعقب' "» ولادّ فكان نفاسَاء كدم الولد الفذ. وهذالآن 
الرّحِم تنفّست به» وانفتح ما استدّ منهاء فكان بسببه» فيكون نفاسًا. . وإذا كان 
أولّه منه فكذلك آخره. لأنْ الحمل الواحد لا يُوجب مَدََينْء كالولد الواحد 
إذا خرج متقطّمًا(4». ولأنَّ خروجّ الولد الأول كظهور بعض الولد؛ فأولٌ 
المذة فسني ما بحيو ليور أن اضر 277 ذلك اخترهء كجا قلنا فى 
ظهور' ' بعض الولد» فإنَ آخرّ المّة تيع أوَلهَاء امن حين ظهور البعض؛ 

لس غتسلَت, وهى طاهر27)). 


)١(‏ في المطبوع: «قبل يومين»» زاد «قبل». 

(؟) الصّعُْو: الميل. وأثبت في المطبوغ: «صغى»). 

(*) في الأصل: «تعقب»». وكذا في المطبوع مع تشديد القاف. 

)5( المظوع امنقلتاةووش الأفبل اهمال قات 

(5) في الأصل: «ظهورها ان البعض». وفي المطبوع: «ظهور البعض». 

(7) الراء ساقطة من الأصل. 

(0) «المستوعب» .)١50 -1١9/١1(‏ «المغني»(١/478-١17)‏ (الشرح الكبيرا 
(5/ 7غ - 4076) «الفروع» /١(‏ 195-195). 

() في المطبوع: «طاهرة» خلافا للأصل دون إشارة. 
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المرأة إذا ولدت؟ قال: «أربعين7(' إلا أن ترى الطية قبل فلاف ): ولم 
يفصل بين مذّة طويلة وقصيرة7"؟. وقال الترمذي7؟؟2: أجمع أهل العلم من 
أصحاب النبي يَلِِ ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومّاء إلا 
أن ترى ال قل وراك 

ولأن الدم الخارج عقب الولادة خرج بسيبهاء فكان نفاسّاء سواء كان 
3 ]] قليلا أو كثيرًاء إذ1*) ليس في تقديره هنا نص ولا اتفاق ولا قياس 
صحيح. ولأنّ من النساء من لا ترى الدم أصلاء ومنهن من ترى قليلا أو 
كثيرّاء والمرجع”١2‏ في ذلك إلى ما وجد. 

وقد روي أن امرأةٌ ولّدت على عهد النبي يله ولم تردمّاء فشمّيت [ 
«ذات الجفاف2500, 


وذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كانت عندنا امرأة 
لبد «الطاهر). تلك أول النهار. وتطهر آخرّه. 


() في المطبوع: «تجلس أربعين». زاد «تجلس» دون إشارة. 

(9) في المطبوع: «أو قصيرة». أثبت «أو» مكان الواو. 

5( في الجامع بعد حديث أم سلمة .)١79(‏ 

(6) في الأصل: (إذا». 

(5) في الأصل: «أو المرجع». 

00 كذا في «الحاوي» للماوردي .)177/١1(‏ وفي«المغني» (178/1) و«المرضّع؛ 
(ص9١٠):‏ «ذات الجفوف». وقد أوردوا الخبر دون عزو. قال الألباني فى «إرواء 


الغليل» :)7577/١(‏ الم أجده». 
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فإذا انقطع بدون الأربعين اغتسلت وصلّت وصامت بلا خلاف» لما 
تقدّم. لكن في حدّ الطهر روايتان» كما في طهر الملفقة: 


اخذاهنا» لأ بد ايكون وو ماروفا وون ذلك ل تتفت إلبةء 
والثانية: لا فرق بين القليل والكثير» إذا رأت النقاء الخالص. 
ويكره وطؤها إلى تمام الأربعين» في المشهور عنه؛ كراهة تنزيه. وعنه: 
مايدل على أنها كراهة تحريم. وعنه: أنه مباح. لأنه وطءٌ بعد الطهر 
والتطهر(١2‏ فأشبه الوطء إذا انقطع لأكثره. ووطء الحائض إذا انقطع دمُها 
لعادة. 


ووجه الأول: ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه17) عن علي بن أبي 


طالب كرَّم الله وجهه”"» وعائذ بن عمروة؟) وعبد الله بن عبناي 0 


بسحبو ال 0 سبيت كمه إلا بعد 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «التطهير». 

(0) في المطبوع: «رحمه الله؛؛ والمثبت من الأصل. 

() كذا في الأصل. وقد حذف التكريم في المطبوع دون إشارة. وأثر علي لم أقف عليه. 

(5) سبق تخريجه. ظ 

)0( سبق تسخريج قول ابن عباس: إن أكثر النفاس أربعون ليلة. ولكن ليس فيه أنها لا تُوطأ 
قبل الأربعين بحال. 

(1) في الأصل: «عثمان بن العاص». وقد سبق تخريج الأثر المروي عنه. 
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وقد روى ابن شاهين7١2‏ عن معاذ عن النبي كل /٠١7[‏ ب] قال: (إذا 
رأت الطهر فيما دون الأربعين صائتْ وصلّت. ولايأتيها زوجها إلا بعد 
الأربعين). 

وحديث أمّ سلمة المتقدّم ظاهر العموم في جميع النفساوات(©, لكن 
تصوم وتصلَّي بعد الطهر إجماعًا. ثم إن قيل: هو حرام» فلظاهر الآثار. وإن 
قيل: هو مكروه ‏ وهو المشهور ‏ فلأنَ التقاء الخالص المُبيح لنفل7؟) 
العبادات وفرضها قد وَجِدَ وإنما كره خوف(؟) أن يصادفه الدم حين الوطء. 
أو خوف أن ترى الدم بعد الوطء؛ فإن من الناس من يجعل الجميع 
نفاظا91)فيكون قوط تتسناوفإن أكتر الشامى هو الغالت. 

ومثل هذا مالو انقطع دم الحائض المعتادة لدون العادة» فإنها تكون 
طاهرّاء تغنسل وتصلّي وتصوم. وفي كراهية الوطء روايتان7) كهاتين 
الروايتين. والمنمٌ في النفاس أشدٌء لأن العادة في الجملة قد تنغيّر وتزيد/) 


.)77١ /1/( وأخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
إسناده تالف» فيه محمد بن سعيد الشامي المصلوب» كذاب كما في «تقريب‎ 
«إسناده وأه).‎ :)85 /١( التهذيب» (580)» وقال في «الدراية»‎ 

(؟) في الأصل: «النفسوات». 

(*) في المطبوع: «لفعل»» والمثبت من الأصل . 

)5( في المطبوع: «خوفا», وما في الأصل صواب. وكذا المعطوف عليه. 

(©) في الأصل: «نفاس». 

() في الأصل: "روايتين». 

(0 «وتزيد» ساقط في المطبوع. 
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وتنقص, بخلاف الأربعين للنفساء(١2)‏ فإنه حدّ شرعي. 

وفي المبتدأة إذا اتقطع دمها لدون الأكثر روايتان أيضًا كذلك. لكن 
رواية عدم الكراهة هنا مرجّحة, لأنَّعَود الدم في زمان العادة كثير» بخلاف 
بلوغ الحيض أكثر المدّة فإنه قليل» وببخلااف النفاس فإن أغلبه أكثره. والعادة 
غير معتبرة ‏ كما تقدَّم ‏ لعدم انتظامها. 

مسالة2"7: (فإن عاد فى مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا). 

هذا إحدى الروايتين عنه. لأنه دم في مدة النفاس» [7١//أ]‏ فكان نفاسًا 
كالأول» وكما لو اتصل. وعلى هذاء سواءٌ حصل بين الأول والثاني طهر كامل 
أو لم يحصلء وسواءٌ كان الثاني قليلًا أو كثيرّاء لأنه مضموم إلى الأول. قال 
ابن أبي موسى7"©: فعلى هذه الرواية يجب عليها إعادةٌ ما صامته وطافته من 
الفرض. فى الطهر بين المدتين. هذا مبنيّ على أن الطهر في أثناء النفاس ليس 
بطهر صحيح: والمشهور في المذهب خلافه؛ وعليه تبنى أحكام الملققة. 

والرواية الأخرى ‏ وهي المشهورة عنه اختارها أكثر أصحابنا: أن هذا 
الدم دم شك لأنه قد تعارض فيه أمارة النفاس والاستحاضة والحيض» لأن 
كوئّه موجودًا في مدّة النفاس يوجب كونه نفاسًاء وكونه بعد طهر صحيح 
ينفى 247 ذلك» كما لو رأته بعد أيام مع الولادة التي لا دم معهاء فإنه لا يكون 
)١(‏ في الأصل: «والنفساء», والمثبت من المطبوع. 
0( «المستوعب» »)١5٠ /١(‏ «المغني» (1/ 57١-470‏ )» «الشرح الكبير» (411/5- 

«الفروع» /١(‏ 796). 
فر في «الإرشاد» (ص”57). وانظر: «المستوعب» .)١5٠/١(‏ 
(:) في الأصل والمطبوع: «يبقى»» تصحيف. 

5138 


نفاسًا. بل إِمَّا حيض إن قام دليله» وإلا استحاضة. فلذلك(١)‏ احتيط فيه 
للعبادات الواجمة وفضاء الصوم والطواف والإمساك عن الوطء. 


نأمًا إذابلك الفا أن الحيضى وضازرتلة اعيضر فهذا أكون 
استحاضة؛ بل هو إما حيض أو نفاس» وحكمهما واحد في ترك العبادات 
وقضاء الصوم؛ وسواءٌ كان بينه وبين الدم الأول طهر كامل أو لم يكن. لأنَّ 
الطهر الكامل إنما يشترط بين حيضتين. فأمّا بين دم الحيض والنفاس فلاء 
كما لو رأت دما بعد الأربعين بيوم أو يومين. 

وقال القاضي في بعض كتبه: إن كان الدم الشاني /٠١7[‏ ب] أقلّ من يوم 
وليلة فهو دم فساد'"". لأنه ليس بنفاس لانقطاع حكمه «وليس تحيضى :لاه 
أقل من مدّته. ايزاتبكع يرارب ير متكراة نيه لان صالي للسيضي رام 
يتكرر. . وبكلٌ حالء فالطهر المتقدّم طهر صحيح: لا تقضى ما صامت فيه. 
كالطهر في أثناء الحيضة على ظاهر المذهب. وإن كان أقلّ من يوم؛ ففيء 
روايتان كما تقدّم. . وإن انقطع دم الحائض في أثناء العادة» ثم عاد» وقلنا : إن 
الحيض لا يثبت إلا بالتكرار على ظاهر المذهب- ففيه روايتان. 


إحداهما: أنه حيض فى العادة. 

والثانية: ليس بحيض حتى يتكرّر: لأنه بانقطاعه خحرج عن العادة. 
وعوذه فيها يشبه انتقاله عن زمن العادة. وحيض المبتدأة أكثر من يوم. فإن 
صار عادة قضت ما صامت فيه. وإن لم يتكرّر كان دم فساد. ولا حرج عليها 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فكذلك». 
(5) انظر: «المغني» /١(‏ 170). 
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في الصلاة التي صنت فيه؛ بخلاف العادة في مدة النفاس» فإنه لا يرجى 
انكشافٌ أمره لعدم العادة هنا(١2‏ كما تقدم. 
فصل 
والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو( ما تبيّن" فيه شيءٌ من خلق 
الإنسان مثل يد أو إصبع؛ وذلك إذانُكّس(4) في الخلق الرابع. فإن ألقت مضغة 
لا تخطيط فيها أو علّقةٌ فليس بنفاس. وعنه: أنه نفاس بالمضغة: دون العلقة. 
وخرّجوا وجهًا أنه نفاس فيهما إذا عَلِم أنه مبدأ خلق آدمي» على رواية انقضاء 
العدَّة وثبوت الاستيلاد به. فأمّا النطفة فلا أثر لهاء قولًا واحدًا. وحيث قلنا: 
ليس هو نفاسًا(*2؛ يكون كما لو رأته غير الحامل إن صادف زمنّ العادة فهو 
حيضء وإن لم يصادفها كان مشكوكًا فيه حتى يتكرّرء إلّا أن تكون مبتدأة. 
وبكلٌ حالء فإذا رأته على الطلق أمسكَتْ عن العبادات؛ لأنْ الظاهر أنَها تضع 
ما يثبت فيه حكم النفاس. ثم إن تبن بعد الوضع أنه ليس بنفاس ولا هو حيض 
قضَتْ ما تركت من الواجبات. وإن لم يتبيّن شيء بأن يكون قد ذفن قبل 
الكشف ثبت على الظاهر أنه نفاس» كما نقول في سائر أنواع التحرّي. . 


وموم م م 


)١(‏ فى الأصل: «هناك»» تحريف سماعى من أجل «كما». 

)2 و الأجل هري | 

فر في الأصل والمطبوع: «بين». 

(:) في الأصل: «انكس»). 

)0( كان في الأصل: «هو نفاس»» ثم ألحق في الحاشية «اليس» مع علامة ااصح). 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق ا اا ا 
مقدمة المؤلف م 5 

كناب الطهامرة 

باب أحكام المياه 000000 
* مسألة: (ُلق الماء طَّهورًا يطهّر من الأحداث والنجاسات) 20200000 
* مسألة: (ولا تحصل الطهارة بمائع غيره) 0 0 
- في رواية: أن نجاسة الخبث تُزال بكل مائع طاهر 01 0 
* مسألة: (فإذا بلغ الماءٌ م قلِّين أو كان جاريًا لم ينجسه شيء إلاما غبّر 

لونه أو طعمه أو ريحه...) 000111 ا د 
- حكم سائر المائعات غير الماء إذا وقع فيها النجاسة 0000000 00 
- حكم الماء الجاري» هل هو كالدائم أو العبرة فيه بالتغيّر؟ 0000 ا 
* مسألة: (والقلّتان: ما قارب مائة وثمانية أرطال بالدمشقي) اند ذا 
- فصل في تطهير الماء 001 ا ل 
- فصل (إن تغيّر بعض الماء الكثير بالنجاسة لم تنجس بقيته) مسي ا 13 
* مسألة: (وإن طُّبِيْ في الماء ما ليس بطهورء أو خالطه فغلب على اسمه. 

أو استعمل في رفع حدثْ- سلب طهوريته) 0 
- فصل (إن تغيّر بما لا يمكن صَونّه عنه فهو باق على طهوريته) ل 
- فصل (المستعمل في رفع الحدث طاهرٌ غير مطهّر) 00 
لدت ابر ل م 

الطهور) يم ل ل 0 
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- فصل (ولا يكره المسخن بالشمس) 0000 


* مسألة: (وإذا شك فى طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين) 
مسألة: (وإن خفي موضعٌ النجاسة من الثوب أو غيره غسّل ما تيقن به 


مسألة: (وإن اشتبه طهورٌ بطاهر توضّأ من كلّ واحد منهما) 000 
* مسألة: (وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلَّى في ثوب بعدّ ثوب 

بعدد النحس.ء وزاد صلاةً) 000 000 
مسألة: (وتُغْسّل نجاسة الكلب والخنزير سبعًا إحداهنّ بالترات) 0 
- حكم آسار سائر الحيوانات ا 0501700 
* مسألة: (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث مُنْقَِة) 1230107101 
* مسألة: (وإن كانت على الأرضء فصبَّةٌ واحدةٌ تذهب بعينها...) 0006 
- النجاسة على الأرض تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه 06 
- فصل (الفرق في التطهير بين ما يتشرّب النجاسة وما لا يتشرّبها) 55 
- فصل (حكم الماء المنفصل أثناء تطهير المحل) ا ا 
- فصل (ما لا يمكن غسله لا يطهّر) 00000 


* مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَضحٌ) ا 
* مسألة: (وكذلك المذي) 110 


- النضح يكون في غير مخرجه. لسرن ره 000000 


- فصل (لا يطهر شيء من النجاسات بالمسح إلا أسفل الخفٌ والحذاء) 


110 


عله 


/ا6 
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ا ا ان 
* مسألة: (ويُعفّى عن يسيره. ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد 


ونحوه. وهو ما لا يفش في النفس) ا ب ا 000 
- الدم المعفو عنه» والدم الذي لا يعفى عنه 1 
- البول والغائط والخمر والميتة لا يَعفى عن يسيرها 15159 ين 
- فصل في بيان النجاسات 0 
؛* مسألة: (ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر). 1 
بابالآنية ا ا 
- (لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة:» في طهارة ولا غيرها) رد 
* مسألة: (وحكم المضبّب بهما حكمُّهما إلا أن يكون يسيره من الفضّة) 5 ٠7‏ 
* مسألة: (ويحوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها) 0 24 
* مسألة: (ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم؛ ما لم تُعلّم 

نحاستها) ال شإ 0 
#* مسألة: (وصوف الميتة وشعرها طاهر) ا 
مسألة: (وكلٌ جلدٍ ميت دبُعَ أو لم يُدَبَغْ فهو نجس) 0 
- فصل (وإذا قلنا بتطهير الدّباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة؟) اي له 
- فصل (لا بِدَّ فيما يُدبَْ به أن يكون منسِّمًا للرطوبة: نميا للخبث عن 

الجلد) 5100000 كم 
* مسألة: (وكذلك عظامها) ل 
* مسألة: (وكل ميتةٍ نجسةٌ إلا الآدميّ) 9 
- حكم بيض الميتة ولبنها وإنفحتها يم م 


دك ميق يحلل انيناع أكلفاءروما لس لاف سال وماك لرقةه.. 5 


100 
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* مسألة: (وما لا نفسٌ له سائلةٌ إذا لم يكن متولّدا من النجاسات) ل 
- فصل (حكم إذا مات في الماء ما يسك فيه هل له نفس سائلة» والوزغ) ٠١١‏ 
باب دخول الخلاء ل ا ا ا 
* مسألة: (يُسْتَحبٌ لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله 

من الخبث والخبائث, ومن الرّجس النْْس الشيطان الرجيم) مسي لها 
* مسألة: (وإذا خرج قال: غفرانك. الحمد لله الذي أذمَبَ عنّي الأذى 

وعافاني) 0010000 اا 0 
* مسألة: (ويقدّم رجله البسرى في الدخولء واليمنى في الخروج) ا 
مسألة : (ولا دحل بشيء فيه اسمٌ الله إلا من حاجة) م الوا 
* مسألة: (ويعتمدٌ في جلوسه على رجله اليسرى) 00 
- فصل (يكره الكلام في الخلاء) االو ال مجو ود معن و ابي لا 
مسألة: (وإن كان في القضاء أَبِعَدٌ واستبّر) 0000007 
* مسألة: (وارتادٌ موضعا رَخْوًا) 0 00 
* مسألة: (ولا يبول في نَقْب ولا شّقٌّ» ولاطريق» ولاظلٌ نافع؛ ولا تحت 

شحرة مثمرة) كالسا اطناو لوووط وموم وقوه وخا الا متوووي ا 
- كراهة البول في الماء الدائم اا 0 1 
- لا يكره البول قائمًا لعذر ا 0 
* مسألة: (ولا يستقبل شمسًا ولا قمرًا) 0 
* مسألة: (ولا يستقبل القبلةً ولا يستدبرها...) يي د 


* مسألة: (وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه. ثم ينتذه ؛ ا) ١١9‏ 
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* مسألة: (ثم يستجمر وترّاء ثم يستنجي بالماء) ا ل 
- فصل (بأيهما يبدأ القبل أو الدبر؟ وهل يجب على المرأة تطهير باطن 
فرجها؟)..... 0000 
- إجماع الأمة على أن الاقتصار على الأحجار يجزئ من غير كراهة.... ١١1‏ 
# [مسألة: (ولا يجزئ أقلّ من ثلاث مسّحاتٍ مُنْقية)] ا 0 
* [مسألة: (ويجوز الاستجمار بكلّ طاهر يُنْقَى المحلء إلا الروتٌ 
والعظامَ وما له حرمة)] 217« ل ل 0 
- شروط المستجمر به نل انا الع سا واو اسه وب ا الو ا 
- فصل (والاستنجاء واجب لكل خارج من السبيلين» إلا الريح) ل 
- فصل (صفة الاستجمار من الغائط بثلاثة أحجار) 15 
- فصل (السئة أن يستنجي قبل الوضوء. فإن أخرّه لم يجزئه في أشهر 
الروايتين) م د وا ا ل ا 1 
- فصل (يستحبٌ إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماءء» ليقطع عنه الوسواس) ١0‏ 
لسساب الوضوء .... و ا ا مام بع و اي “ثانا 
* مسألة: (لا يصح الوضوء ولاغيره من العبادات إلا أن ينويه...) ا 
«اتغيل معز اليه الثاني ريعي السصحاث حكوها إلى اخمر 
الوضوء) ا 
مسألة: (ثم يقول: بسم الله) ل 0 
* (والمسئون: التسمية) 0000 ”2 ا 
- معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف 1 0 00 ا 000 
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* مسألة: (ويغسل كفيه ثلانًا) لوي 11ص 
* مسألة: (ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثّاء يجمع بينهما بغرفة واحدة أو 


فل (هل تسكى المضتضة والاستاق قرفا" وهل يجوة تأخيريهها 

عن غسل الوجه؟) 2111010-00 
* مسألة: (ثم يغسل وجهه ثلانًا) 8 0000 ش1/!/ 
- يستحبٌ أن يزيد في ماء الوجه لأساريره وشعوره وأن يمسح مَأقَيه ... 
* مسألة: (من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحْيَين والذَّئن وإلى 


- حكم الشعور النابتة على الوجه. وهل يجب غسل البشرة تحتها؟ 0 
* مسألة: (ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. وإن كانت تصف البشرة لزمه 


* مسألة: (ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلانّاء ويُدخلهما في الغسل) 5-5 
- حكم من كان أقطع من فوق المرفق أو دونه 1ك 
* مسألة: (ثم يمسح رأسه مع الأذنين: يبدأ بيديه من مقدَّمه. ثم يور هما 

إلى قفاه. ثم يردّهما إلى مقدَّمه) 500ص 
- هل الأفضل مسح الأذنين بماء الرأسء أو يأخذ لهما ماءً جديدًا؟ 0 
- لا يستحبٌ تكرارٌ مسح الرأس والأذنين 000 
- هل يستحب مسح العنق؟ ل ا 0 
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ببحم حم ا ل ل اي لز 0 408 بينريبن. 
* مسألة: (ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلانًا ويُدخلهما في الغسل) يرون 
- توجيه قراءة الخفض في قوله تعالى: لوَارَمْلَكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ 4 .... ١/1‏ 


* مسألة: (ويخلل أصابعه) ا 
- يستحب أن يتعاهد أعضاءه كلّها بالدلك» ويغسل ما تحت الأظفار من 


* مسألة: (ثم يرفع نظرّه إلى السماءء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله) 00000 
* مسألة: (والواجب من ذلك: النية» والغسل مرّةٌ مرَةٌ ما خلا الكقّين).... ١8٠‏ 
- لا يكرّه الخلاف بين الأعضاء في عدد الغسّللات ار 
* مسألة: (ومسحٌ الرأس كلّه) اا 0 
- الرد على القول إن الباء في قوله تعالى: مسحو برءُوسِكُمْ © تفيد 
التبعيض ا ااا 0 


- لا يجب مسح الأذنين في أشهر الروايتين م ااا 00 0 ل 
- إذا غسل رأسه وأمرّ يده عليه أجزأ عن المسح ااال 
* مسألة: (وترتيب الوضوء على ما ذكرنا) 2000000 0 


- حكم الانغماس في الماء بنية الوضوء ا 
- سقوط ترتيب الوضوء عن الجنب تبعا للغسل و 10 
* مسألة: (وأن لا يؤخُر غسلٌ عضو حتى ينشّف الذي قبله) ا 
- عدم اشتراط الموالاة في الغسل لك يي قر 
- حدٌّ الموالاة في الوضوء ل 00 


3 597 
* مسألة: (والمسنون: التسمية؛ وغسلٌ الكفّين ثلاناء والمبالغةٌ في 


المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائمًا) 0 
* مسألة: (وتخليل اللحية والأصابع. ومسح الأذنين. وغسل الميامن 

قبل المياسر) الامسما امسن و يورو بو ب لقا 
* مسألة: (والعَسْل ثلانًا ثلانّاء وتكره الزيادة عليها. والإسراف في الماء) ١494‏ 
- فصل (لا يكره تنشيف الأعضاء في أصح الروايتين) الس سي لكر 
* مسألة: (ويْسَنْ السواك عند تغيّر الفم؛ وعند القيام من النوم وعند 

الصلاة؛ ...) ا ا 
سان تور كد مانب الببنو اهنا 0 
- الخلاف في وجوب السواك على النبي كك ا 0 
- الصفة المستحبة لعود السواك وار وس جره اجر ولو ا ا 
- هل من استاك بإصبعه أو بخرقة يصيب السنّة؟ 0000 
- استحباب السواك باليد اليسرى والبدء بالجانب الأيمن 0 
- فصل (استحباب الاكتحال وترًا) سو و ا ا 
- فصل (استحباب الترجّل غِبًا) ل ل 0 


- اتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع 00 
7 و 9 1 : 3 5 27 
- هل يكرّه حلق الشعر في غير الحجٌ والعمرة إلا من حاجة؟ ال وو ال 


- كراهة القع نوو أو باورا لحي او قلس زر ف روبعلا نافجالا ال ع ال 71 
- فصل (استحباب النظر في المرآة» والتطيب والتبخّر) 0 
- فصل في خصال الفطرة ا 0 ا 
- قص الشارب وكا دوي اماتجو ا نو ومين اا م 


- إعفاء اللحية ل ال 
- كراهة نتف الشيب وإزالته وخضابه بالسواد 0 
- الاستحداد سفن انوك اسح سق ساب اطي عادو ط دالا حل ود تيو ٠‏ 101107 
- قص الأظفار اا ل 
- الختان ا ا ون 
باب المسح على الخفين 000 
- الفصل الأول (المسح على الخفين ثابت بالسنة المستفيضة المتلقاة 
بالقبول) 1 
- الفصل الثاني (شروط في الخفين اللذين يجوز المسح عليهما) 0 
- الفصل الثالث (المسح إنما يجوز في الطهارة الصغرى دون الكبرى). 541 
- الفصل الرابع (مذة المسح للمقيم والمسافر) الى 
* مسألة: (ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته).... 7" 
- إذا بطلت طهارته» هل يأتي بطهارة كاملة أو يكفيه غسل الرجلين؟ .... 51417 
* مسألة: (ومن مسح مسافرًا ثم أقام, أو مقيمّا ثم سافر, أتم مسح مقيم). ١194‏ 
* مسألة: (ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذاتٌ ذوائب ...) .. م 191 
- الرد على من قال: لا يمسّح على العمامة إلا أن يمسح برأسه معها 19 
- هل تمسح المرأة على خيمارها المّدار تحت حلقها؟ ا 
- هل يمسح الرجل على القلانس المبطنات الكبار؟ ال ا ري 401 
- فصل (أنواع العمامة» وما يجوز المسح عليه منهاء وشروط المسح).. 5509 
- فصل (صفة المسح على الخف) اوتا ررك وا روه وج لويد لاد 
- السنة في المسح على العمامة استيعابها بالمسح ل 2 
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* مسألة: (ومسن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة 


- يتوجّه عدم اشتراط اللبس على الطهارة للمسح على العمامة 0 
- فصل (أحكام لبس الخف على طهارة غَسلء ومسح. وتيمّمء وطهارة 


الذي معه حدث دائم) «االو عط لاون باس ووو السو ا و ا ا 
*# مسألة: (ويجوز المسح على الجبيرة: إذا لم يتعدّ بشِدَّها موضعَ 

الحاجة؛ إلى أن يحلّها) 01 0 00 
- هل يشترط لجواز المسح على الجبيرة أن تتقدَّمها طهارة؟ او لأا 
* مسألة: (والرجل والمرأة في ذلك سواء) م ل الل 
باب نواقض الوضوء ا ا 0 
* (وهي سبعة: الخارج من السبيلين على كل حال) ماع ما ا و 
* مسألة: (والخارج النجس من غير هما إذا فحُش) ا لا 
مسألة: (وزوالٌ العقلء إلا النوم اليسيرَ جالسًا أو قائمًا) ا امات 
- الخلاف في النوم اليسير من القائم والراكع والساجد ا كفنا 
- المرجع في حدٌ القليل والكثير إلى العُرف 00 
* مسألة: (ولمس الذكر بيده) ل ل ل 
- الجواب عن حديث: «هل هو إلا بَضْعَةٌ منه) الس ا الام 1 
- فصل (حكم مس ذكر غيره» ومسّه سهوًا أو من غير شهوة. وبظهر يده) الا 
- انتقاض الوضوء بمسّ فرج المرأة ا 
- روايتان في مس حلقة الدبر 000130212111 0 0 
- الصور المختلفة لمسٌ فرج الخنثى وأحكامها ا 0 


ضن 





#* مسألة: (ولمس المرأة لشهوة) ا ا ا ا ل 


- وفي رواية: أن مسّ النساء لا ينتقض بحال 1500 


- كلّ مسّ ومباشرة وإفضاءٍ ذُكِر فى القرآن» فالمراد به ما كان بشهوة .. 


- لمسٌّ المرأة الرجل ينقض وضوءها 5 ا 
* مسألة: (والردّة عن الإسلام) 0 


- يُستحبٌ الوضوء من الكلام المحرّم كالقذف والكذب والاغتياب .. 


- فصل (القهقهة لا تنقض الوضوء) 1 1 1 27711 


لو أزاليسى مد ضرق لذ ا أو شعو اء فإن وضبوء و جالة 0 
#حجالة زؤاكل لخم الإبل انمه سوه ترود سس ابام 55 
- سبعة وجوه في إبطال القول بنسخه ا د عر ا 
- سبعة وجوه في إبطال القول بأن المراد بالوضوء هو غسل اليد والفم.. 
- هل ينتقض وضوء الجاهل يه؟ ...اتيت 0 
- فصل (الخلاف في الوضوء من ألبانها) 0000 
- النقض بالأجزاء التي لا تسمّى لحمّاء كالكبد وغيره 20000000007 
- الروايتان في انتقاض الوضوء باللحوم المحرّمة ا 


- فصل (حكم من تيقّن الطهارة والحدثء وشكٌ في السابق منهما).... 
باب الفسل 00 5 
- معنى العْسّلء والغسلء والغسل ا 
- الأغسال الواجبة أربعة أنواع» ولها ستّة أسباب .............. 50 


زذرن 


- قصل الكافر إذا ملم برو ع يدون دوه عدو واد لو 
- غسل الجنابة 1 1 ا 0 
* مسألة' (والموجب له شيئان: خروج المنيٌّ وهو الماء الدافق» والتقاءٌ 
الختانين) ب ا و 
- لاا غسل في خروج المني بغير دفق وشهوة اجام لا ارح م واب مووي 1 
- فصل (إذا احتلم ولم ير الماء فلا غسل عليه) 0 


- إن أحسٌ بانتقال المنيّ عند الشهوة» فأمسك ذكره فلم يخرجء فهل 
يجب الغسل ؟ مالم ب ل 


- حكم ما لو وجد سببٌ الخروج ولم يخرج ا ل ال 
- فصل (التقاء الختانين) تطبه يجتو ا خ واد واوو الل مانن ووسمولوسا ا و ارا 
- نسخ «الماء من الماء) اا 
- حكم المجبوب, والخنثى» والصغير إذا جامع 8[ [ز[ 1[ 100 
- وجوب الغسل من الإيلاج على العالم والجاهل 0 
:فصل (الاغبيال الستحة زوغان) 00000 0 0 
- النوع الأول: ما يقصد به النظافة لأجل اجتماع الناس ا ال ري 
- النوع الثاني: ما يشرع لأسباب ماضية ا 
- الاغتسال من غسل الميّت 50 ل يي ال 
- الاغتسال من الحجامة ا احداه ساج ولاو لاوا م 
- اغتسال المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ا اا 
* مسألة: (والواجب فيه: النيّة وتعميم بدنه بالغسل. مع المضمضة 
والاستنشاق) 00 
- فصل (معنى تعميم البدن بالماء) ل 0 


م الصفحة 


قالت: تر ال فافتسل من الجنابة...) .. 0 ا 
- الغسل قسمان: كامل و مجزرئ ا 
- إحدى عشرة خصلة يشتمل عليها الغسل الكامل ا 
* مسألة: (ولا يجب نقضٌ الشعر في غسل الجنابة إذا ررّى أصوله) 185 
- هل نقض الشعر في غسل الحيض واجب أو مستحب؟ 0 


* مسألة: (وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. وكذلك لو تيمّم 
ع ا ا اف . وإذانوى بعضها 


فليس له إلا ما نوى). الا هأ لس 8ه 6ع لور و لاحة ع فلع ل أ ع مض هه وكام هنع لماك 2 بق اهاوق عاد 8 
- فصل (جواز التيمم للجنابة» وللنجاسة على بدنه إذا عيم ما يزيلها أو 
حَسى الضرر بإزالتها) 0 


- فصل (يحرم على المحدث الصلاةٌ والطوافٌ» ومس المصحف) .... 3 
- المراد بقوله تعالى: « لَايَمَسُمُ:إِلَالمهَرتَ #4 هو أن اللوح المحفوظ لا 


يتنه لليلاتككة» وذللك ضرت سيفة :عه ب رد ود ا 218 
- فصل (يحرم على الجتب ما يحرم على المحدث. وقراءة القرآن. 

وللبث في المسجد) 2 
- مرور الجنب في المسجد ل 
اسل قر الس واه اللرا لكر ارال واي 0 
- استحباب الوضوء لكل صلاة م 
- تحبا الوضوء لمن بيد الا ل١‏ سيا الجنب 1ه 
- استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيًا 0 0 
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الموضوع الصفحة 
- فصل (القدر المستحب للماء ة في الغسل والوضوءء وكراهة السرّف).. لخر 
<قسل ايعس لالستعيال لسرن ننه ل 
- فصل (لا يحل دخحول الحتام إلا أن يستر عوركه» يعض نظرّه عن 
عورات الناس) ورد وس وري اتا اسار لجصوي م ا 01 
- يحرم دخول الحمّام على النساء إلا لحاجة اناه العا معو اللو لاه او 11/1 5 
- كراهة بناء الحمام وبيعه وشرائه اٌ0000101 000 
- يجوز ذكر الله في الحمام» ولكن تكره قراءة القرآن فيه يي اه 
- هل ماء الحمام طاهر؟ هاداد لوق ووه وا وا ا حا ابحو 1801 
باب الثيمم ار مجو لاوا( لاحك روك ساف مط لم4 ا ساوسو ا و 53 
- التيمم لغة؛ وفي عرف الخطاب الشرعي, وعلى ألسنة الفقهاء 0ع 
#* مسألة: (وصفته: أن يضربٌ بيديه على الصعيد الطيّب ضربةً واحدةٌ 
فيمسحٌ بهما وجهه وكفيه...) يي 0 
- الفصل الأول: التيمم يجزئ بضربة واحدة جاب ا لامو 101 
- اليد المطلقة في الشرع: من مفصل الكُوع 00000 
- الفصل الثاني: إن تيمم بضربتين أو بأكثر جاز ا 0 
- الفصل الثالثك: يجب استيعابٌ محل الفرض 8 
- وجوب الترتيب والموالاة في التيمم و ا 
* مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العحز عن استعمال الماء, لعدمه أو 
خوني الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد...) ا لم 
- الفصل الأول: أن التيمم إنما 000 5 يكن اسععوال المساة ما 
لعدمه حقيقة أو حُكمّاء وإمًا لضرر باستعماله اا 0 


مرف 


- الففصل القاني: عادم الماء فيسنمان: الأول: المسافر. والثاني: 


وزفققة ماقا هنة) 01 0 0 
- الفصل الثالث: يتيمّم واجدٌ الماء إذا خاف باستعماله أن يعطش هوء أو 

أحد من رفقته أو بهائمه ا ل ا 
- الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلب الماء جاز له 

التيهُ 8“ 00030 1131 ا ا 
- هل يجب قصد الماء إذا كان بعيدًا ويمكنه الصلاة به في الوقت؟ يه 
- هل يتيمّم إذا كان الماء قريبًا ولكن يخاف فوت الوقت إن قصّده؟ ريه 
- الفصل الخامس: «أو إعوازه إلا بثمن كثير) 0 
- الفصل السادس: للد ا ل ل ار 

إن الع و0100 
- الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمّم ويصلّي ل ا 
- لا دليل على الفرق بين العذر النادر والعذر الغالب فيما رجع إلى 

الاغلة كناف الساذة مو يوحتو الأعالدة وعدي 201 
* مسألة: ( فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه؛ أو وجد ماءً لا يكفيه 

لبعض طهارته. استعمله وتيمّم للباقي) ل ا 4 


- فصل (إذا كان الماء الذي وجده الجنبٌ يكفي أعضاء الوضوء فقط).. 44١‏ 


الموضسوع الفنتسة 
* مسألة: (الشرط الثاني: الوقتء فلا يتيمّم لفريضة قبل وقتهاء ولا لنافلة 


عون عاك وليب رين لما ارقف يعد ا 
- إذا تيمم للمكتوبة صلَّى صلاة الوقت؛ وجمّع بين الصلاتين» وصلّى 

الفوائت والنوافل والجنازة» حتى يخرج الوقت ام وسو سا 1ر1 
- فصل ( يجوز أن يجمع بتيمّم واحد بين طوافين» وبين صلاتي جنازة) . امه 
0 مسألة: (الشرط الثالث: النية. فإن تيمّم لنافلة لم يصل به فريضة. وإن 


تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرجٌ 


- إذا تيمّم للأدنى» لم يبح به الأعلى 0 
مسألة: (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمّم إلا بتراب طاهر له غبار) 35 
- هذا يتضمّن ثلاثة شروط: الأول: أنه لا يتيمّم إلا بالتراب خاصّة إكاة 
- الشرط الثاني: أن يكون طاهرًا ا م لع 


* مسألة: (ويُبطِل التيمُمَ ما يُبطِل طهارةً الماءء وخروجٌ الوقت. والقدرةٌ 

على استعمال الماء وإن كان في الصلاة) اا 
- إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل تيمّمه في آخر قولّي الإمام أحمد. 0١7‏ 
- إذايمّم المبّتَ ثم وجد الماءَ في أثناء الصلاة عليه» فهل يقطعها؟ 7ه 
- ومن لم يجد ماءً ولا ترابًاء أو عجز عن الوضوء والتيُّم- صلَّى على 


ت إذا اجتمع حي وميت كلاهما مفتقر إلى الغسل» او اجتمع جنب 
و محلف) والماء يكفى لأحدهماء فأيّهما يقدّم؟ 80004 


177 


* مسألة: (ويمنع عشرة أشياء : فعل الصلاة» ووجوبهاء وفعل الصيام؛ 
والطّواف وقراءة القرآنء ومسّى المصحف: والأَث في المسجد. 
والوطء في الفرج. وسنّة الطلاق» والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغْسل. 
والبلوغ. والاعتداد به...) 0000 

- الفصل الأول: أنَّ الحائض لا يحل لها أن تصلّي ولا تصوم 0 

- الفصل الثاني: أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت 0 

- الفصل الثالث: أنه لا يجوز لها قراءةٌ القرآن» ومس المصحف. واللبثُ 


- الفصل الرابع : أنه يحرم وطؤها في الفرج اك ان ص ال عام لعا ل الود ون 


- المراد بقوله تعالى: #داعتلوا اليْسَآء ف الْمَخِيض * هو الوطء في الفرج. 


- فصل (لا يجوز وطؤها بعد انقطاع الدم حتى تغتسل) ل 
- فصل (وجوب الكفارة بوطء الحائض) كوا 1 قت 4 واسسط لالم ات ا 
- فصل (التخيير ؛ بين التكفير بدينار أو نضف:ديتار) ا ا 


- فصل (تجب الكفارة على العالم والجاهل) 0000 


- فصل (لا تجب الكفارة على المرأة إذا كانت تكرش او ا 5 
- الفصل الخامس: أنْ الحيض يمنع سنّة الطلاق 0000 
- الفصل السادس: أنه يوجب الاعتداد به فى حال الطلاق. ويمنع 

الاعتدادَ بالأشهر 0000 ش51 


* مسألة: (وأقل الحيض: يوم وليلة) بف قا ال 958 
- الأسماء التي عَلّقَتَ الأحكام بها في الشرع ثلاثة أقسام ل 58 
مسالة (راكرم جيية عر يونا 5 
* مسألة: (وأقل الطهر ؛ بين الحيضتين ثلاثة عشر يومّاء ولاحدٌّ لأكثره) . 000 
* مسألة: (وأقلٌ سن تحيض له المرأة: : نسع سنين) او ال 505 
* مسألة: (وأكثره ستون سنة) 00 0001 
* مسألة: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقتٍ تحيض في مثله جلسَتْ؛ فإذا 
انقطع لأقلّ من يوم وليلة فليس بحيض) اس خط تس ايو الأرقنة 
* مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيضء فهو حيض) اه 
- فصل (إذا تكرر الدم ثلاث أشهر على قدر واحدٍ جلسته في الشهر 
الرابع) و و ل ا ل ا لي 90110 
مسألة: (فإذا تكرّر ثلاثة أشهر بمعئى واحد صار عادة) 0 
* مسألة: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة) وجاك ال و 51 
الدماء ثلاثة أصناف: منها ما يحكم بأنه حيض. ومنها ما يحكم بأنه 
اتتعخاضة. وافنها ها ينك فيه 0 ا 
مسألة: (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض) ا ا 
* مسألة: (وتغسلٌ فرجهاء وتّعصبه) 3 
مسالة (وتتوضّأ لكل صلاة وتصلَّي) 0 ا 
* مسألة: (وكذلك حكم م من به سلّسٌ البول, ومن في معناه) 0000000 0ل 
- حكم الحدث الدائم إذا انقطع قدرًا يتّسع للوضوء والصلاة /ا0 


1 


* مسألة: (فإذا استمرٌ بها الدم في الشهر الآخَرء فإن كانت معتادةً فحيضها 
عِ مس عِِ و 
أيام عادتها. وإن لم تكن معتادة ولها نمييز. وهو أن يكون بعض دمها 


أسود نينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضّها زمنٌ الأسود الشخين) يي عليه 
- فصل (العادة على قسمين: متفقة.» ومختلفة) ا ا ا 
- فصل (إذا تغيّرت العادة بتقدّم أو تأخر أو زيادة) 0 
- فصل (شرط التمييز) ا ل 5 
- فصل (الدم الأحمر كالأسود في غير المستحاضة) ا 


* مسألة: (وإذا كانت مبتدأةً أو ناسيةٌ لعادتها ولا تمييز لها. فحيضّها من 


كلّ شهر ستة أيام أو سبعة, لأنه غالب عادات النساء) 044000 
- فصل (التخيبر بين الست والسبع تخيِيرُ تحر واجتهاد) ا 
- فصل (الناسية ثلاثة أقسام) 00000 ار لا ا ل ا 
- أحدها: المتحيرة مارو سا ل لومي ا 
- الثانية: أن تكون ناسية لعددهاء ذاكرةً لوقتها 000 
- الثالثة: أن تكون ذاكرةً لعددها دون وقتها 0 


- فصل (الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح) ا 
* مسألة: (والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدمٌ قبل ولادتها بيومين أو 


ثلاثة» فيكون دم نفاس) ا 0 
باب النفاس 5207 0 00 0 
- (وهو الدم الخارج بسبب الولادة» وحكمه حكم الحيض) ران 
* مسألة: (وأكثره أربعون يومًا) ا 


- ما زاد على الأربعين إن أمكن أن يكون حيضًا فهو حيضٌء وإلا فهو 


استحاضة 00000000 ااا 
# مسألة: (ولا حدّ لأقلّه. متى رأتِ الطهر اغتسلَتْ. وهي طاهر) 1016 
- يُكره وطؤها إلى تمام الأربعين ولو رأت الطهر قبله ا 
* مسألة: (فإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضًا) 1 
- فصل (الولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس هو ما تبن فيه شيء من خلق 
الإنسان) 0001 0 
كن 
2 


1 





ارتم 


000 2 


؟ 0 الإضلاجي َاهيْنْسَالمنالمقِه 
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0 


.. ص 


موت مَسَةِسَلْمَان عبد الكرنزالزيج موري 


لمَالثافت 








مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية 


اناقل لذانان6 ع اقم[ لعمقاهن الالفع ام احم الاقم ل(إ8 لأفلؤام_ا لاك 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 


الطبعة الأولى""7: اه 


دارع لما لغوائد لِلتَشْرالتوزيْع 


مكة المكرمة ‏ هاتف 55١40/1ه‏ -0.ؤه#8ه8ه فاكس 04510505 





2١0/0‏ كتاب الصلاة 


الصلاة في أصل اللنققة اللقنعاء: .وينتة قله قماق : وول 6 إن 
صَلَوِتَكَ سكن 4 [التوبة: ٠‏ وقوله تعالى: # وَمِنََ الْأْمَرَابِ مَن 
مب يله وَالْيَوْوِ الْآخِرٍ وَيَنََحِدُ مَا يُنفِقُ فَرْبتٍ عِندَ أله وَصَلَوتٍ 
سول 14 [التوبة: 49] وقول النبي يك إذا د عِيّ أحذكم تَلْبْحبُ. فإِنْ كان 
مَفطِرًا لْيَطْعَمْ وإن كان صائمًا َلِيَصَل) رواه مسلج7©. 

والداعي لما كان بلسسيته سمي 00 الثاني من الخيل مصلا 
لاتباعه السابقٌ وقصده إياه. ثم سمي سمي عظم'' ' الور كُ 0 م الذي يقصده 
المصلّي من السابق. 0 لاسب رس و3 
يكل وصلّى أبو بكرء وثلّث عمر () 


)١(‏ من هنا انضمت إلى نسخة الظاهرية قطعة من الكتاب محفوظة فى مكتبة الملك فهد 
الوطنية. أما المطبوع فبدأت الإحالة على الجزء الثاني الذي حققه الشيخ خالد بن 
علي بن محمد المشيقح من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشى إلى الصلاة. 

(0) فى الأصل و(ف): «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق...) فسقط جزء من الآية. وكذا 

(9) برقم )١571(‏ من حديث أبي هريرة روَدَلِيَهعَنَه. 

62 رسمها في الأصل و(ف): «يام». 

(5) غير العبارة في المطبوع بحذف «لما كان» وزيادة الواو قبل «سمي» دون تنبيه. 

)03 «عظما ساقط من (ف). 

(0) أخرجه أحمد (896), وحسنه الضياء في «المختارة» /١(‏ 70377): وقال الهيئمي في 
١‏ مجمع الزوائد؛ (5/ 47): #رجال أحمد ثقات». 


1 


ولِما بين القاصد والمقصود /١١8[‏ ب] من الاتصال(١؟‏ والقربء كان 
منه في الاشتقاق الأوسط «الوصل»» لأنَّ فيه الصاد واللام والواو. ولهذا 
يقال: الصلاة صلة بالله. ومنه في( الاشتقاق الأكبر: صَليِ النارّه واصطلى 
بهاء لما فيه من المماسّة والمقارية. 

والدعاء: قصد المدغوٌ::والقوخه إليت: إمّاغان :وبحة المسألة» وما على 
وجه العبادة المحضة؛ لأنَّ دعاءً الشيء هو طلبه وإرادته» سواء طَّلِب لذاته أو 
لأمر(" منه. ومن ذلك: قوله تعالى: #وَهَالَ رَيُكُمْ ال لسر 
فإنه فسّر بالمسألة وبالعبادة. 

وقوله: «إإنَّ ورت مَنْمَكيرُونَ عَنْ عِبَادَقِ 4 إلى قوله: « هُوََلْحَثُ لآ 
لَه إلا هْوَ فَادْعُوه ملِصِيَ له ليت 4 إلى قوله: لمُلْإِقٍ هيت أن أغبرَ 
بَدَعُونَ ين دون ألَه 4 إلى قوله: لأ مَاُسْرَ مُترِكْنَ (5) من دُون 

2 


ا ا 1 7 د واه انعجر ساي 
أله فَالوا ضَلوا عدا بل لَرَ نكن نَدَعُوأ من قبل سكا * [غافر: 9+- 74]. 
وقوله تعالى: كدعوأ أنَّهَ مخلصيت لَه أليَينَ 4 [غافر: 4 .]١‏ 


وقوله تعالى: 9# َل مَايعَبَوا ب رد و عوك 4 [الفرقان: /ا/ا]. 


ره 


وقوله تعالى: وَل حكن بدعَابلك ري مقا 4 [مريم: 4]. 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «الإيصال»» تصحيف. 
(؟) «فى» ساقط من اللأصل. 


(*) في الأصل والمطبوع: «للأمر». والمثبت من (ف). 
3 


أنه لبون وهم كرت 14 


٠ 
هت‎ 
3 ١ 
ءا‎ 
كت‎ 
6 
5-6 
2 
6 
2 
3 
,ها‎ 
م‎ 


وقوله تعالى: 9# فل ريم مَاتدَعْو من و أ روف مَادَا حلمو من الأرض #* 
[الأحقاف: 4]. 


وقوله تعالى: 9 إِنا كاين فونه هو الي بحسم # [الطور: 18]. 
وقوله تعالى: 9 إِنَّ ألَدِنَ تَدَعْورت من دون أله عب" يذ انا لحف الآية 


07 صب 


عن ولي وال يلع نَ من دوزو لا سسْتطيعورت نصرحكم 4 [الأعراف: 
.])١19-4‏ 


ص ملم 


اع 


[0/أ] وقوله تعالى: #ادعوا الله 
لَلْسَي #* [الإسراء: .]1٠١‏ 


ساس تر سم وو 3 _- مرو م 


ل عدا ا كم » إلى قوله: 00 


سس ص ا سر عر ار 2 


للدم لا ينفعك ولا يضرَك # [يونس: 5 .]١٠١5-١1١‏ 


ّ سح سس الور سر ل ار 


وقوه تعالى: له دعو لي ولد يعون من دون لا مسسحبون لهم 
0-7 د الآية [الرعد: .]١5‏ 


)١(‏ في الأصل: «والذين تدعون...» وهي قراءة أبي عمرو وغيره من السبعة ماعدا 
عاصمًا. انظر: كتاب الإقناع لابن الباذش (1/ .)18١‏ وَ#إوَهُمٌ يخلقوت * من (ف). 
(0) فى (ف): «وقوله)». 


(*) لم يرد «له» في الأصل. 


وقوله تعالى: # إن يُدَعورت من دونه إلا إذا 
سَيِطدمًا مر يدا 20 لعنةه أله 2 [النساء: /118-111]. 

فإن الدعاء في هذه المواضع يراد به نفسٌ اتخاذ المدعوٌ ربا وإلهّاء 
بحيث يُسأل ويُعبّد. وقد فصّل الله معنى الدعاء في قوله(2): مأك مد ويك 


مَتَتَرك © [الفائضة: 4 وفي قوله27©: #وفاع عد ورحكل كلك فود ]1 
وفي قوله: #علو يكت َيه أِيبُ © [هوه: الشورى: ل 


الا ارام م ل ب وإذ كان كل 


العبادات(4) لله المحضة مثل القراءة(ة) والذكر 50 9 بالسنوة 
والطواف صلاة, إذ0١)‏ هى دعاء لله وعبادة لله بلا توسّط شىء آخر. ولهذا قال 
ابن مسعود: ما دمتٌ تذكر الله» فأنت فى صلاة» وإن كنت فى السوق9"). 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فصّل معنى الدعاء بقوله»؛ والمثبت من (ف). 

00 في الأصل والمطنوع: («وقوّله تعالى». والمثبت من (ف). 

(©) (هو) ساقط من (ف). 

)00( في (ف): «العبادة». 

(5) الكلمة في الأصل غير محررة» فق رأها في المطبوع: «الصلاة»» والصواب ما أثبت 
من (ف). 

)05 في المطبوع: «أو)» تصحيف. 

(0) وكذا حكاه عن ابن مسعود في «اقتضاء الصراط المستقيم» )١1١8/١(‏ واجامع 
المسائل» (5/ )"١5‏ و« مجموع الفتاوى)» .)5١5 /١5(‏ وفيه (77/95) عن أبي 
الدرداء. وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد )75١794(‏ عن مسروق بلفظ: «ما دام 
قلب الرجل يذكر الله عز وجل فهو في الصلاة وإن كان في السوق». وبهذا اللفظ في - 


- 


ثم غلب هذا الاسم على ما كان فيه فعل مثل القيام والسجود والطواف. 
دون القول المحض كالقراءة والذكر والسؤال7١2.[١//‏ ب] لأن(21 ذلك 
غاذة يميم الندن, لهذا امخرطك له العلها رتورو[ن اتيدرها قن اسسحاتيه. 
الطهارة. ثم غلب على القيام والركوع والسجود مع أذكارهاء لأنها أخص 
بالتعبد من الطواف. ولهذا حرّم فيه الكلام والعمل الكثير. وسَمّي السجود 
المفرد كسجود التلاوة والشكرء والقيامٌ المفرد كقيام الجنازة- صلاة» وإن 
كان أغلبٌ الصلوات المشروعة هي مما(" اشتملت على القيام والقعود 
والركوع والسجود. فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهّم منه إلا هذاء 
وهي القيام والركوع والسجود لله بالأذكار المشروعة فيها. 

ثم قال جماعة من أصحابناء منهم ابن حامد وأبو الخطاب7؟) وا 
عقيل/): هي منقولة من(" اللغة إلى الشرع؛ ومعدول بها عن المفهوم 
الأول إلى مفهوم آخر. وقال القاضي وغيره7"؟: ليست منقولة؛ بل صَمّت 


- «حلية الأولياء» (5/ 4 )٠١‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بك مسغود: ظ 

0010( في الأصل: «والذكر والسؤال كالقراءة»» والتصحيح من المطبوع. ولعل «كالقراءة) 
كان لحقا في حاشية أصل هذه النسخة » فوضعه ناسخها في غير موضعه. 

إق4 في الأصل والمطبوع: «ولأنَ». والمثبت من (ف). 

فره ا 

(:) في الأصل: «منهم أبو الخطاب»». فأسقط «ابن حامد». وانظر: «التمهيد) ابي 
الخطاب »)894/١(‏ و(المسودة» (ص/7ا١.,‏ ند 

(6) زاد بعده في (ف): «وأكثر أصحابنا». 

(1) في المطبوع: «في»» تصحيف 

(0) انظر: «العذة» ».)١5٠0-189 /1١(‏ و«المسودة» (ص/الا21 057-6551)., 


/ 


إليها الشريعةٌ شروطًا وقيودًاء وهي مبقاة على ما كانت عليه. وكذلك القول 
في اسم الزكاة والصيام وغيرها من الأسماء الشرعية. 

وتحقيق ذلك أنَّ تصرٌّف الشرع فيها كتصرف أهل العرف في بعض 
الأعجاء للشو : إننا تمخصيكنها عقي وين نينا كاله لدوافا حورا "11 | لن 
ما بينه وبين المعنى الأول سبب كاسم الراوية'' والغائط والعَذِرة. فالصلاة 
كاك انيما لك وهف :قهارت انما تاعاء,مختصوصض: أو كانك :اسم 
لدعاءء» فنتقلت إلى الصلاة الشرعية ]1/١5١[‏ لما بينها وبين الدعاء من 
المناسبة. والأمر في ذلك متقارب. نعم» قد يسرف بعض من يقول: هي 
منقولة: فلا يتتعرظ أن ركونا رين المتقرل عقوم المتقول7 البسهتاسية د 
يجعله وضعًا!؟ ثانيّا حتى كأنه ليس من المجاز اللغوي. ويسرف من يقول: 
هي [غير](*) منقولة» حتى يعتقد أن مفهومها في الشرع هو محض الدعاء 
والمسألة فقط كما يكون7 في اللغة» وأنّ [م29]1 مرج عن ذلك من قيام 
وقعود وغير ذلك؛ فهو شرطٌ في الحكم, بمعنى أنْ الصلاة التي هي الدعاء 
لا تجزئ إلا على هذا الوجه. كما لا تجزئ إلا بتقدم الإيمان والطهارة. ولا 


)١(‏ في (ف): ابتخصيصها... أو بتحويلها». 

(0) للمزادة. وفي الأصل: «الرواية»» تحريف. 

() في المطبوع: «المنقولة منه والمنقولة» وما أثبت من الأصل و(ف) صواب. 
)0 في الأصل والمطبوع: «وصمًا»» تصحيف. 

)0( زيادة ليستقيم المعنى. 

() في (ف): «كما كان». وفي المطبوع: «مما يكون). 

(0) زيادة يقتضيها السياق. وفي المطبوع أثبت (ما» مكان «أن» دون تنبيه. 


/ 


تجعل هذه الأفعال جزءًا من المسمّى ولا مفهومة من نفس الاسم. رك 
القولين طرف» وخيار الأمور أوسطها(١).‏ 


نذا اشير 0 من يقول: هي منقولة» أقرب إلى الصواب. 
وكذلك أيضًا بتقدير أن يُعنى بالنقل7') تخصيصها ببعض معانيها. وهي في 
ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف الاسم ببعض معانيه كالدابّة والنجم. 
لأنّ ذلك التخصيص7؟) كان معلومّاء بخلاف ما كان من خصائص الصوء 
والصلاة7*) والزكاة» فإنه لم يكن معروفا معناه» ولا دلالة اللفظ على غيره30) 
وقد اتفقواعلى أن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي(" وَكِةِ صارت هي 
ا *» من لفظ «الصلاة» في الكتاب والسئة. ومن ادَّعى بعد ذلك 


أنها(؟) تَصْرّف إلى مجرّد المعنى اللغويء فقد غلط(١().‏ 


)010 في (ف): «أوساطها». 

,)2( في الأصل : ايقولك. وذ في المطبوع : اقول». 

() كذا في الأصلء وغيّر العبارة في المطبوع إلى: «أيضًا هذا التقرير انس 
النقل). 

(4) في (ف): «(الخصوص». 

() في (ف): «الصلاة والصوم». 

(1) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «للفظ عليه»» وهو بعيد عن رسم الكلمة. 

(0) في (ف): «الرسول). 

() في الأصل: «في المفهومه». وفي المطبوع: «في المفهوم». والصواب ما أثبت 

من(ف). 

(9) في الأصل: اباب ذللقة وق السشرع اقيك ذلك لها هله 

- في «مجموع الفتاوى» (398/1): «والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيّرهاء‎ )2٠١( 
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والصلاة واجبة في /١١١1‏ ب] الجملة. قال تعالى: #وما أَمروا إلا ليميدُوا 
أنه لصن لد أن حتفا ويقواأ الصَلَوة وَيؤْبوا ألرَكةَ 217 [البينة: 0]» وقال 
تعانى: إن تَابُوأوَأَكَامُوا لصََلَوة وَءَائَوا ركه وَِحْونُكُمْ في أن * 
[التوبة: »]1١‏ وقال: لإإنَّ ألصََّوه كَانَتَ عَلَ الْمُوْمِن كتنبا مَوْفُوَا © [النساء: 
..٠*‏ ونصوص القرآن التي فيها ذكرٌ الصلاة كثيرة جدًا("). 

وكذلك السحة زمه علي اد اللّه بن عمر عن النبي يَكِِ أنه قال: ١بيِي‏ 
الإسلامُ على خمس: شهادة أنَّ لا اله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله وإقام 
القعلةةد واو لذ كاف وبح البيبته ووم ونب ناطفق طل 0د 2 


وأجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة في الجملة» وأنها أعظم مباني 
الإسلام| 1 لفعلية. وهى عمود الدين. وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض خصائصها. 


مسألة7؟) : (روى عبادة قال: سمعت رسول الله يَكئِةٍ يقول: اميسل 
صلوات كتبهنٌ الله على العبد في اليوم والليلة. فمن حافظ عليهن كان له 
عند الله عهدٌ أن يُدخله الجنةَ» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله 


- ولكن استعملها مقيّدة لا مطلقة» كما يستعمل نظائرها». وانظر أيضًا ١مجموع‏ 
الفتارى) (ل/ا/ .)5١١80 /١5(.)5 +٠‏ 

)١(‏ لفظ «حنفاء» ساقط من الأصل. 

00 لم يرد: «جدًا» في (ف). 

2 البخاري (8) ومسلم .)١5(‏ 

00 المستوعب» .)١57-١51١/١(‏ «المغني» 41/-57/١(‏ 207-48 «الشرح الكبير) 
(0/- 5 «الفروع» .)5١5-401/1(‏ 


١ و‎ 


عهدٌ. إن شاء عذّبه؛ وإن شاء غفر له». فالصلوات الخمس واجبة على 
كل مسلم بالغ عاقلء إلا الحائضٌ والنفساءً). 
أمَا عددُ الصلوات المكتوبات وعدد ركعاتها في حقٌ المقيم الآمن» فهو 
من باب العلم العام الذي توارثته الأمة خلفًا عن سلف عن رسول الله وك 
المبلّغْ عن الله المبيّن(١)‏ عنه معنى511127/أ] خطابه وتأويلٌ كلامه: 
وقد تواترت الأحاديث عن النبى يَكِةِ بذلك» مثل الحديث الذي ذكره 
الشيخ ##الدّئه» وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي7 وابن ماجه(؟». 
وعن طلحة بن عبيد الله20) أن أعرايئًا جاء إلى رسول الله يل نائد 
الرأسء فقال: يا رسول الله» أخبرنى ماذا فرض الله على من الصلاة(21؟ قال: 
«الخمسٌ إلا أن تَطوّع شيئًا) فقال: أخيرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ 
فقال: «شهرٌ رمضان إلا أن تطوّع» فقال: أخبرني ماذا فرض الله على من 
10-0 مر 1 0 3 0 5 ءِ 
الزكاة؟ قال فأخبّره رسول الله َلِةِ بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرم ىع له 


)01 في الأصل والمطبوع: «والمبيّن». والمثبت من (ف). 

(؟) في الأصل والمطبوع: «معاني». والمثبت من (ف). 

(9) «والنسائي» ساقط من (ف). 

(غ6) أحمد (257797) وأبو داود :.)١57١(‏ والنسائي (571)» وابن ماجه .)١501(‏ 
وصححه ابن حبان (1777)» وابن عبد البر فى «التمهيد» (75/ 78): والضياء فى 
(المختارة) (”8/ 0ه ؟), ا 1 

(4) في الأصل: «عبد الله تصحيف. 


(10) في الأصل والمطبوع: «الصلوات». 
١١‏ 
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أتطوّع شيئًاء ولا أنقص مما فرض الله عليّ شيئًا. فقال رسول الله يك: «أفلح 
إِنْ صدّق» أو «دخل الجنة إن صدّق) متفق عليه7١).‏ 

وعن أنس بن مالك قال: فرصت الصلاةٌ على النبيّ بك ليلة أسري به 
خمسين؛ ثم يُقصّت حتى جُعِلت خمساء ثم نودي: يا محمّدٌإنه لا يبدل 
اقول للذى :نون للك رياذه ا لتمسى تبي رنرواة اخيلوالساى والترمدي 


ومعناه فى «الصحيحين») من حديث مالك ذخ صحفي ١‏ وقير و دل 
حديث معاذ بن جبل لما قال النبي يلِ: «أُعلِمْهم أنَّالله افترضٌ عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة)!؟), وحديث ضمام ك قعلة91؟. 


وهي /١1١[‏ ب] واجبة على كل مسلم عاقل7١'‏ بالغ لأن هذه شروط 
التكليف بالشرائع ‏ على أي حال كان» من صحة أو سقم, أو خوف أو أمن/7", 
أو إقافنة أو سقرب والآدل40 الوالة ضان وجويييا ف هذة الأحبوالعهورقا 


.)١١( ومسلم‎ )١1891( البخاري‎ )١( 

.)511( والنسائي (549)» والترمذي‎ .)3١141( أحمد‎ )٠( 
قال الترمذي: «حسن صحيح غريب»» والحديث أصله في «الصحيحين» مطولا.‎ 

(6) البخاري (/7701) ومسلم .)١54(‏ 

(4:) أخرجه أحمد .2»3١71(‏ والبخاري :)١1795(‏ ومسلم (59)» وأبو داود ,)١584(‏ 
والترمذي (3570). والنسائي (70757). وابن ماجه (*117/17). 

(5) البخاري (57) ومسلم .)١1(‏ 

(7) «عاقل» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(0) «أو أمن» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(4) في الأصل: «والدلالة». وصوابها من (ف)» وكذا في المطبوع. 


١ ؟‎ 


وخصوصًا كما تذكر”١'‏ إن شاء الله تعالى ‏ إلا الحائض والنفساءء. لما سبق في 
باب الحيض أن الحائض لم تكن تؤمر بقضاء الصلاة. فأمًا المستخاضة ومن به 
سلس البول» فتجب عليهما. ويجب عليهما قضاءٌ ما تركاه منهاء كما تقدّم. 
فصل 

فأما الكافر الأصلي, فإنها تجب عليه في أشهر الروايتين» بمعنى أنه 
يعاقّبٍ على تركها في الآخرة» وفي الدنيا إذا شاء الله تعجيلٌ عقوبته؛ ويم 
على ذلك في الدنيا والآخرة. 

فأما في حال كفره؛ فلا تصحٌ منه. وإذا أسلم لم يجب عليه القضاء 
نانفا ق > لآن اللهتسالن رقتو : # قل َِزَرِيِنَ كَفروأ إن لا اي 
هَل سلف * [الأنفال: *]. 

وعن عمرو بن العاص قال: لما جعّل الله الإسلامٌ في قلبي أتِيتٌ رسولٌ 
الله يِل فقلت: ابسّط يدك فأبايمك. فبِسّط يميئّه. قال: فقبضتٌ يميني؛ 
فقال: «ما لك يا عمرو؟». فقلت: أردث أن أشترط. فقال: «تشترط ماذا؟) 
قلت: أن7' يُعْمّر لي. قال: : «أما علمتٌ أن الإسلا يهدم ما كان قبله. وأنَّ 
الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأنّ الحج يهدم ما كان قبله؟» رواه يلو 

وفي لفظ لأحمد7؟): «الإسلام يجُبٌ ما قبلّه). 


(0) في (ف): «نذكر). 

(0) «أن» ساقط من الأصل والمطبوع. 
(9) برقم .)١5١(‏ 

(:) برقم (/الا/ا/ا١).‏ 


إن 


وقوله: "الإسلام يهدم[1/515]ما قبله» يعني!2: من ترك 5 
وفعلٍ المحرّمات» بخلاف الهجرة والحج فإنهما يهدمان ما فعل من 
بين العبد سس و يو د 
يأمر أحدًا ممن أسلم أن يقضى صلاةً ولا صومًا ولا زكاةً ولم يأخحذه7؟! 
بضمان 6 ولا مال ولا شيىء7") من الأشياء. 


وهذا لأنَ الكافر كان منكرًا للوجوب وللتحريمء فكان الفعل والترك 
داخلا في ضِمْن هذا الاعتقاد الباطل» وفرعًا له. فلما تاب من هذا الاعتقاد 
وموجبه غفر الله له الأصل وفروعه7؟2» ودخلت هذه الفروع فيه في حال 
المغفرة» كما دخلت فيه في حال المعصية. بخلاف من تركه معتقذا 
للوجوب. فإِنَ20 الترك هناك غير مضاف إلى غيره بل إلى كسلء فالتوبة منه 
بالنشاط إلى فعل ما ترّك2"7. 


ولا يخاطب الكافر بفعلها إلا بعد أن يَسلِم. لماروى ابن عباس أن النبي 


)١(‏ لفظ «يعني» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(١‏ في الأصل والمطبوع: «ولا يأخذه». وفي (ف): «ولم يأخذ). وأشار الناسخ في 
حاشيته إلى أن في نسخة: «يأخذه». 

2 في الأصل والمطبوع: «بشيء»» والمثبت من (ف). 

(4:) «وفروعه» ساقط من (ف). 

)0( في (ف): «ولأن». 

(1) ورد في الأصل هنا عبارة: تولآن مكلا الحسفط م حب القضياء اواو فد 
محلّهاء وسترد بعد قليل (ص17١)‏ في مكانها الصحيح. 
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يكِةِ لما بعث معادًا إلى اليمن قال له: (إِنّك تأتى قومًا أهلّ كتاس(3 2 فليكن أولّ 
ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا اله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله. فإن هم أطاعوك 
لذلك فَأَعلِمْهم أن الله افترض عليهم خمسٌ صلوات في يوم وليلة. نإنهم 
أطاعوك لذلك فأعلِمهم أنَّ لله افترض عليهم صدقةٌ تؤخحذ من أغنيائهم فعرد 
إلى فقرائهم. 3 ب] فإن هم أطاعوك لذلك فإِبّاك وكرائم أموالهم؛ وانّقٍ 
دعوةٌ المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» رواه الجماعة(؟). 

آم الكافر اللمرقة :قالمشهور اراي قعن ها ترسو فل الك سن 
صلاة وزكاة وصوم., ولا يلزمه قضاء ما تركه في زمن الرّدّة. وهذا هو 
المنصوص عنه في مواضع. مفرّقا بين ما تركه قبل الرّدّة وبعدها. 


وحكى ابن شاقلا رواية أنه لا يلزمه شيء من ذلك2*7؛ بناءً على أن الردّة 
تحبط العمل ا لين أَسْرَكْتَ لسحَبطنّ عملكَ # [الزمر: 18]» وقوله: 
وَمَن يَكْفر اليم فَقَدٌ حبط عَمَزْهِ # [المائدة: 0]» وقوله: #واوَأَسْر رَكوأ لَحيِط 

عنهم تكنو يَعَمَلُون َو 4 االانس 44 وقوله تعالى: 8 إنَّالترج أزَيدوأ عله 


دس مسد مَا لَه الْهُدَى ؟ إلى قوله تعالى: « َلِلص باهم أقَبَمُا 


7 أسخط أل ل وَكَرِهُوأ رضْوانَهُ. خبطل أَعَمَتلهُءَ # [محمد: 18-16]. 


)١(‏ في (ف): «من أهل الكتاب». 
() تقدم تخريجه. 
(*) فى (ف): «ترك». 
)0 انظر «المغني» (54/5). 2 


١ 


وأنَّ(') الكفر الطارئ يهدم ما كان(" قبله من الصالحات» كما أن الإيمان 
الطارئ يهدم ما كان قبله من السيئات. والقضاءٌ إنما يراد به جبرٌ ما حصل7" 
من الخلل في العمل» فإذا حبط الجميع فلا معنى لجبره مع ظاهر قوله تعالى: 
# قل زِلَيِيِنَ حكهروا إن يَنتَهُوا يضْمَر لهم مَاقَدَ سَلْفَ > [الأنفال: 8]. 

وعنه رواية أخرى7؟): أنه يلزمه قضاء الجميع. أمّا ما قبل الردّة/*, 
فلوجوبه عليه. وأمًّا ما بعد الردّة» فلأنه قد(29 التزم حكمٌ الإسلام» فلا يقبل 
منه الرجوع عنه؛ [1١/أ]‏ كالمسلِم إذا تركها عامدًا. ولهذا يضمن ما أتلفه 
في حال الردّة من دم(" أو مال» على المنصوص. ولهذا لا يُقَرٌ على دينه 
عقن عجري بولا 13 فإذا لم يُقَرِ(*) على الاعتقاد لم يُمَرّ على موجّبه وهو 


ايت 


)01 اسددل» في المطبوع ‏ : «لأن)» اي و(ف) صواب. وسياق الكلام: 
«بناءً على أن الردة تحبط العمل وَأ الكفر... 

() «كان) ناقظ من [ى) هتاوق الحيلة النالية: 

(©) في الأصل بعده: «به». وكذا في المطبوع. 

(5) ذكرها أيضًا ابن شاقلا عن أحمد كما في «المغني» (7/ 18). وقال ابن مفلح في ١نكته‏ 
على المحرر» :)34/١(‏ «والروايتان في مسألة الحج مشهورتان ذكر هما جماعة؛ منهم 
أبو إسحاق بن شاقلا... وأما مسألة الصلاة فلا أجد أحذا ذكر فيها نصا عن الإمام 
أحمد). 

(4) في النسختين: «قبل الإسلام»» والمثبت من المطبوع. 

(0) «قد)ا من (ف). 

(0) قراءة المطبوع: (دية). 

(4) في الأصل: «بغير جزية ولا فرق»» وفي (ف): «بجزية ولا رق). ويظهر أن «بغير» في 
الأصل تحريف «بعقد) كما أثبت. 

(4) في (ف): «يقم» هنا وفي جواب إذا. 


١؟‎ 


الترك» فيكون مطالبًا بالفعل في الدنيا. ولأنّ الدليل يقتضى وجوبها على كل 
حال(١).‏ وإنما عُفَي للكافر الأصلي عن القضاء. لأنَّ مدَّة الترك تطول غالبًا. 
وقد كان على دين د المبح راج ا ارتر ام مُقَرّ عليه 
يجوز أن يهان ويُومن وأن يسترقٌ ويُعقد له الجزية إن كان من أهل ذلك» 
بخلاف المرتد. 


ووجه المشهور: أن ها ترعه قز الر :11 قتدويحب في ذمته واستقرٌ 
فلا يسقط بعد ذلك بفعله لو كان مباحًاء فكيف يسقط بالمحرّم؟ ولأنه ترك 
صلاةً خاطب بفعلها ابتداءً» فخوطب بقضائها كالنائم والناسي» وأولى. 
ولأعدال: الاتبرفظ نزت 21 اروصم والتقياء لا لط الراعت: كما 
لو ترك الصلاة ثم حصل جنون أو حيضء ثم حصل العقل والطهارة؛ فإنه 
بحي لتقا 


وأمًا 00 عمله بالردّة» فقد منع ذلك أكثر هيحان ل وقالوا: الآيات 


فيمن مات على الردّة» بدليل قوله تعالى: #ومن يرد د مِنَكُمَ عن دِينْوء 
000 


فِيمتٌ وهو هُوَ كا وليك خَيَدَت اتنيز الذي وَالَْجْرَة # البقرةة: 


)١(‏ في (ف): «كل أحد). 

(0) في النسختين: (الإسلام»» وتصحيحه من المطبوع. 

(*) في الأصل والمطبوع: «زمن»» والمثبت من (ف). 

62 في الأصل والمطبوع: «بعض أصحابنا». ويؤيد ما أثبتٌ من (ف) ما نقله صاحب 
«الإنصاف» (7/ )١6‏ عن المصنف: «اختار الأكثر أن الردة لا تحبط العمل إلا 
بالموت عليها». 


١ا/‎ 


]. والإطلاق في الآيات البواقي لا يمنع [17؟/ ب] ذلكء لأنّ كل عقوبةٍ 
مريّةِ على كفر» فإنها مشروطة بالموت عليه؛ كما أن كل مثوبة مرتّبة على 
إيمان» فإنها مشروطة بالموت عليه7!؟. 

فإن قيل: التقييد في هذه الآية بالموت على الكفر إنما كان لأنه رنب 
عليه7") شيئين» وهما(): حبوط العملء والخلود في النار» والخلود إنما 
يفده الكائر اتلك الآنات إنماذكر فهنا التصيرط ققطه تنك أن مجاه 
الردَّة كافي7؟) فيه. 


قلنا: قوله: #ومن يَكَفْرَيا لايم فَقَد حيط عَمَلْهُ: وهو في الْأَحرَوَ ين لدِرنَ # 
[المائدة» ه] وقوله تعالى: لين أَسْرَكتَ لطن عمَلك وَلِحَكْونَ من لْحسِرِينَ © [الزمر: 
6 لألكون إلا لمؤ مات مرتدا لأنالخاسرين: الذيخ خخسروا أنفسهم 


ولأنه220 إذا عاد إلى الإسلام فقدغفِرله الارتداد الماضي» فإن10) 
بوط العمل هن مر عباتم نر هنذا اندلو كان انعفن عالالرردةاهنا 


)١(‏ «كما أن كل مثوبة... عليه» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(0) في الأصل والمطبوع: «مرتب على»» والمثبت من (ف). 

(*) في النسختين والمطبوع: «وهو). 

6 في الأصل: «كان»» وهو تصحيف ما أثبت من (ف). وفي المطبوع: ١كافية».‏ 
)0( في الأصل: «فلانه»» والمثبت من (ف). وفي المطبوع: «لأنه». 

(7) في المطبوع: «لأن»؛ والمثبت من النسختين. 


١ 


تقتضيه الردّة من شتم أو سب أو شرب( لم يُقَم عليه إذا أسلم. 


ولآن الكاو 19 التجري لوقب إلى ان بأقياء قو خف له الاسام 
لكانت محسوبة له؛ بدليل ما روى حكيم بن حِزام قال: قلتٌ: يا رسول الله 
أرأيت أمورًا كنت أتحنّث بها في الجاهلية من صدقة() وعتاقة وصلة. هل 
فيها من أجر؟ فقال رسول الله بَكه: «اأسلمتَ على ما سلّف لك من ]1/5١4[‏ 
خير ا متفق عليه7؟2. 

فإذا كان الكفرٌ المقارِن2*7 للعمل لا يُحبط إلا بشرط الموت عليه 
فأن لا يحبطه("2 الكفر الطارئ إلا بشرط الموت أحرى وأولى. لأنَّ بقاءً 
البشيء أولى7"' من ابتدائه وحدوثه؛ والدفع أسهل من الرفع. ولهذا فإِنَ80) 
الردّة والإحرام والعآدّة تمنع ابتداء النتكاح, دون دوامه. كيف وتلك 
الأعمال حين عملت عملت لله سبحانه» وقد غمّر الله ما كان بعدها من 


الكفر بالتوبة منه. 


)01 في المطبوع: «شرك»» والمثبت من النسختين. 

(؟) «الكافر» ساقط من (ف). 

(0) في الأصل: «حلوه» مع وصل الواو بالهاء. وفي (ف): ١صلاة»؛‏ وكذا في المطبوع. 
وهو تحريف ما أثبتنا من «الصحيحين». 

.)١1986 /١177( ومسلم‎ )١575( البخاري‎ )5( 

(5) في الأصل: «المقارب»» والمثبت من (ف»)»؛ وكذا في المطبوع. 

() في (ف): «فإنه»» وفي المطبوع: «فإنه لا يحبط»؛ والصواب ما أثبت من الأصل . 

370( في (ف): «أقوى). 

() في الأصل: «قال»» وفي المطبوع: «قالوا»؛ والمثبت من (ف). 


١4 


ومن أصحابئا من قال: يُحبط العمل مطلقًاء لكن قال: الإحباط هو" 
إهدارٌ الثواب» لا إبطال العمل في نفسه؛ بدليل أنه لا ينقض ما قبل الردّة من 
الأمور المشروطة بالإسلام» كالحكم والولاية والإرث والإمامة والذبح. فلا 
تبطل صلاءٌ من صلَّى خلفه("2» ولا يحرم ما ذبحه قبل الردّة. ولا يلزم من 
لان نايا تعاتهم قوط الواحت الذي لم يفعله. فإن الردة : 
التشديد لا التخفيف. 

ثم نقول: فعلٌ المكتوبة له فائدتان. إحداهما: أنه يقنضي الشواب. 
والثانية: أنه يمنع العقاب الواجب بتقدير الترك. فإذا ارتد ذهبت الفائدة 
الواحدة7" وهي 47 الثواب» وبقيت الأخرىء وهي منم العذاب على الترك 
بحيث لا يعذّب مَن فعل وحبط7*) عمله؛ على نفس ما فعله من الخير''. 

وإنما يعدب على الكفر المُحبط» كما يعذّب من لم يفعل. وهذا الخلل 
3 ب] يتعيّن جبره» وإلا عوقب على الترك. 

وهذا معنى ما يجيء في كثير من الأعمال الواجبة أنها غير مقبولة» أي 

نرت تنبا ةوزن اراق الذى ‏ ععيث نور النعن كاين "رتولا 


)١(‏ «هوا ساقط من (ف). 

(؟) في المطبوع: «خلفهم»»؛ والصواب ما أثبت من الأصل و(ف). 

(©) كذا في النسختين» وفي المطبوع: «فائدة واحدة». 

(:) «وهي» ساقط من الأصل. 

(4) في الأصل: «يحبط»» والمثبت من (ف). 

(7) كذا وقعت هذه العبارة في النسختين والمطبوع. 

300( في الأصل: «مكافيا»» وقراءة المطبوع: مكالم وله العيواتهها اهنا 


0") 


السبب المانع من القبول(١2‏ لكان فيها ثواب. ولهذا قلنا: إذا أتى قبل الردَّة ما 
يوجب الحدٌ من زنى أو سرقة أو غيرهما”"''. فإنه يقام عليه البجد بعد 
الإسلام الثاني» نصّ عليه؛ بخلاف من أقيم عليه الحدٌ قبل الردّة» فإنه لا يقام 
عليه الحد ثانية. 


وأيضًا("2 فلو فرضنا أن لا فائدة أصلا فيمافعله قبل الردَّة» فإنما ذاك7؟) 


فيما يفعله دون ما وجب(" عليه ولم يفعله؛ فإنه الآن قادر على فعله على وجِهٍ 
يفيده(1 2 فيجب عليه؛ كما يجب عليه(7) قضاء الحقوق ال كانت واجبة قبل 
الردّة. ويئاب على قضائهاء وإن كان قد بطلت فائدةٌ ما قضاه قبل الردّة(8). 


وأما مأ يبيعل الردة237, فإنه لم يخاطب به ابتداء. وإئما يخاطب أو لا 


بالإسلام» فلا يجب قضاؤه كالكافر الأصلى؛ فإِنَّ الموجبّ للسقوط فى 
أحدهما موجودٌ فى الآخر. وقد ارتدٌ جماعة فى زمن النبى وَل وأبى بكر 


)010( 
00( 
فر 


الكان... القبول» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 


في الأصل والمطبوع: «وغيرهما». 

«وأيضا» من (ف). 

في الأصل : «زال»» تصحيف. وفي المطبوع: «ذلك». 

في الأصل: (يوجب». 

في الأصل: «ايفسده» مع علامة الإهمال على السينء تصحيف ما أثبت من (ف). 
وفي المطبوع: (يبرئه». ظ 
«كما يجب عليه؛ ساقط من (ف) 

«ويئاب على قضائها... الردة» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

في النسختين: «بعد الإسلام»» وفي المطبوع: «قبل الإسلام»؛ ولعل الصواب ما 
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١‏ ؟ 


ومكث منهم طائفة على الردّة(1) برهةً من الدهر» ولم يقل أنَّ أحدًا منهم أصر 
بالقضاء . ولأنّ الترك هنا كان في ضمن الاعتقاد» فلما غَفِر له الاعتقاد غُفِر له 
ما في ضمنه. ولأنَّ إيجابٌ القضاء هنا قد يكون فيه تنفير عن الإسلام, لا 
سيّما إذا كثرت أعوامٌ الردّةه وكانت27؟ الأموال كثيرة؛ [1/115] فإنه قد يعجز 
عن القضاءء» فيصبر 7" على الكفر فرارًا من القضاء. 

فأما ما فعله قبل الردّة» فلا يجب عليه قضاؤه بحالء لأنَ الذمة برئت 
منه حتى الحجٌ في إحدى الروايتين. وعنه: إيجابٌ قضاء الحجّ. فمن 
أصحابنا من علّل ذلك بأنَّ العمل الماضى حَبط بالردّة» فيجب عليه ما يجب 
على الكافر الأصلي. عن هذا بحب إعتاد ناض 129 ]ذا أسلم» ووقته 


باق. وهذه طريقة مخاوران العقاب رق يا 


وقال القاضى وأكثر أصحابه مثل الشريف أبي جعفر والآمدي(): 
يجب إعادة الحج. مسعع القول ل العمل لم يحبط أصا(07؛ أن هذا 


)١(‏ «على الردة» ساقط من (ف). 

2( في الأصل: «فكانت»» والمثبت من (ف»)» وكذا في المطبوع. 

(*) في الأصل: «فتصيراء وفي المطبوع: «فيصرٌ»» والمثبت من (ف). 

() في (ف): (صلاه)». 

(6) انظر: «الانتصار» (7”7*57/57) و«النكت على المحرر) .)3١ /١(‏ 

(0) انظر: «رؤوس المسائل» للشريف »)2١76/١(‏ و«الفروع مع التصحيح)» -407/١(‏ 
1 . وقد ورد «والآمدي» في الأصل والمطبوع بعد «القاضي»» والصواب ما أثبت 
من (ف). ' 

0) «أصلا» ساقط من الأصل. 
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إسلاء(١؟‏ جديد. والإسلام مبنئٌ(') على خمسء فلا بد فيه من جميع 
المباني؛ بخلاف ما تكرّر(" وجوبه من الصلاة والزكاة والصوم. ولأن 
الاحتساب له بذلك الحجٌ لا يمنّع أن يجب عليه حم ثانٍ بالإسلام؛ كالكافر 
الحربي لوحجّ ثم أسلم لزمه حجٌ ان( مع أن ذلك الحجّ ور لد 
وكذلك العيد السبار داريو يزيد بيار 
بالوحوت” حج ثان. 

وإذا أسلم لزمه قضاءٌ ما تركه بعد الإسلام» وإن لم يعلم وجوبه. 

فصل 

وأما المجنون. فلا يجب عليه قضاؤها('2 في ظاهر المذهب. نص 
عليه في رواية صالح وأبي داود وغير هما(" . 

وقد روى حنبل عنه(#: أن المجنون يقضى الصلاة والصيام إذا أفاق. 
كالمغمى عليه. وحمله بعض أصحابنا على الجنون /١١١[‏ ب] العارض دون 
المطبق» لقرب شبهه بالإغماء. 


)١(‏ في (ف): «الإسلام». 

(") في (ف): لابني». 

(9) في (ف): ايتكرر)». 

(:) «بالإسلام... ثان» ساقط من (ف) لانتقال النظر. 

(5) في الأصل: «بالإسلام»» وصوابه من المطبوع. 

(7) في المطبوع: «قضاء على ما»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

(0) انظر: #مسائل صالح» (77/7) وأبي داود (ص 77). 

)0( فيما ذكره أبو بكر. انظر: «المبدع» )١57/١(‏ و«شرح الزركشي» .)498/١(‏ 


رف 
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الصلاة. وإن 525 شهدا أو أكتر. 


والأول هو المذهبء لماروى عليدٌ7؟) عن النبي يك أنه قال: رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم؛ وعن 
المجنون حتى يُفيق) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن”22*7. وهذا الحديث ينفي القضاء والأداء» لكن وجب القضاء على 
النائم» لقوله: «من نام عن صلاة أو نينيّها فَلْيْصَّلّها إذا ذكرها»207» فبقي 
المجنون على الإطلاق كالصبي. 


)١(‏ في الأصل: «رواية إنه يحتمل الحال»» وهو تحريف عجيب. وكذا في المطبوع. 
وصوابه من (ف). 

(0) المبرسم هو المصاب بالبرسام» وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة (المعجم 
الوسيط). ارسي معرب مركب من «بّر) وهو الصدرء و«سام؛: الورم. انظر: 
«المعرب للجواليقي» (ص556١).‏ 

() في الأصل: ابعد». وكذا في المطبوع. وهو تصحيف. 

(:) في الأصل: «عن علي وَبَعَزَنَهَعَنَة؛. والمثغبت من (ف). 

(4) أحمد (467). وأبو داود ٠7(‏ 5). والترمذي »)١571(‏ وابن ماجه (57 .)5١‏ 
وحسنه البخاري والترمذي؛ وص ححه ابن خزيمة »)23٠١(‏ وابن حبان ,)١47(‏ 
والحاكم ))7508/١(‏ ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وغيرهم وقفه على علي؛ 
وله شاهد صحيح من حديث عائشة مرفوعاء وسيأتي تخريجه في كتاب الصيام. 
انظر: «العلل الكبير» للترمذي (23717-775) «العلل» للدارقطني (6/ 0/7 
(فتح الباري» لابن رجب (0/ 5914). 

)05 أخرجه البخاري (041) ومسلم (10/585") من حديث أنس بن مالك وَتإِيََعَنه. 
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وأنااعن زالعقله يقير اعون 1 تحب عله التشناي سواء كانه . 
السبب مباحًا أو محرّمًا7')» من فعله أو من غير فعله كالسكران بِبَنج7" أو 
خمر !4 والنائم» والمغمّى عليه لمرض أو شرب دواء أو غير ذلك. " 

وقال القاضي: إن كان الإغماء بشرب دواء مباح لم يجب القضاء. لأنه 
لو وجب القضاء لامتنع من شرب الدواءء» بخلاف إغماء المريض27). 

والمباح: هو ما تحصل معه السلامة في أغلب الأحوال. وإن كان 
سما( في أقوى الوجهين. وفي الآخر: لا يجوز شربٌ السّمٌ بحال2"7. 

وقيل: إن كان عقله يزول بالدواء ويطول27)» فهو كالمجنون. وإن كان 
لا يدوم كثيرّاء فهو كالإغماء. 

والأول: المذهبء لأنها عبادة» فلم 217 تسقط بالإغماء؛ كالصيام وسائر 

,2)١١(تادابعلا‎ 


)١(‏ في المطبوع: «بغير جنون»» والمثبت من الأصل و(ف). 

(؟) في (ف): «حراما». 

0 نبات طبي مخدّرء فارسي معرب. انظر: «القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل» 
(ص/0). 

(5) في (ف): ابخمر أو بنج). 

(5) انظر: «شرح الزركشي» )548/١1(‏ و«الإنصاف» (7/ .)١١-١١‏ 

(1) غير محررة في (ف)» وقال الناسخ في الحاشية: «لعله: مباحًا»» وهو خطأ. 

0 «شرب السم بحال» ساقط من (ف). 

)00 في النسختين: «لا يطول»؛ والمثبت من المطبوع. 

(9) «فلم» ساقط من الأصل. 

)0١(‏ العبارة «والأول: المذهب... بالإغماء» جاءت في الأصل قبل الفقرة السابقة بعد- 


ع 


قال الإمام1[١/1]‏ أحمل(؟: أغمي على عمّار عاضر لان 
56 : 0 5 0 : 7 
فقضى2©27. وروي نحو ذلك عن سمُرة بن جندب وعمران بز مض 7 . 

وهذا لأن هذه الأسباب هي بين محرّم لا يعذّر في شربه وبين مباح 
تقض ر(؟) مدته غالبا فأشبه النومَ. ويفارق الجنون. فإنه يطول غالبّاء وينافي 
أهلية التكليف. ويوجب الولاية على صاحبه؛ ولا يجوز عن الأقياف وان 
الإغماء والنوم ونحوهما7* يزيل الإحساس الظاهر والعقل الظاهرء وإلا 
فيجوز أن يرى رؤياء ويوحى إليه في حال نومه وإغمائه» ويكون زوال العقل 
تبعا لزوال الحسّ الظاهر()؛ بخلاف المجنون فإن حسّه وإدراكه باق, 
والعقل زائل؛ فهو في ذلك كالبهائه7"). ولهذا النائة27 والمغمى عليه يندر 
منهما القول والعمل. بخلاف المجنون. 


«شرب السم بحال». و«كالصيام وسائر العبادات» جاء في آخر الفقرة السابقة بعد 
«(كالإغماء». والمثبت من (ف). 

.)197-591١/5( والكوسج‎ )3١ 7 /7( في مسائل عبد الله (ص 5 - 08) وصالح‎ )١( 

(1) «فقضى) ساقط من الأصل. وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط) (5/ 747), وبلحوه 
عبد الرزاق »)5١657(‏ وابن أبي شيبة (55145). 

(") أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (5711)» وابن المنذر في «الأوسط) (5/ 797). 

(:) في (ف): «اقصر). 

(65) «ونحوهما» ساقط من الأصل. 

(5) في المطبوع: «حس الظاهر»» والمثبت من النسختين. 

(0) في الأصل: «كالنائم»» فأصلحه في المطبوع بزيادة «ليس» قبله. 

(4) في الأصل: «ثم ولهذا المجنون»» والمثبت من (ف). وكذا أصلحه في المطبوع من 
غير إشارة إلى ما في الأصل . 
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أمّا الصبيٌ» فلا تجب عليه في أشهر الروايتين17©. 
وعنه: أنها تجب عليه إذا بلغ عشرًا. اختارها أبو بكر والتميمي7, لما 
سر سياس بوي قال رسول الله عَلة: (مَرَوا 
أبناءكم بالصلاة لِسَبع سنين7". واضربوهم عليها لعشر سنين. وفْرقُوا بينهم 
في المضاجع) روآه أحمد وأبو داود(؟), 


وعن سَبْرة الجهني قال: قال رسول اللّه: ١م‏ مَرُوا الصبيّ بالصلاة ة إذا بلغ 


سبع سنينء وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» رواه أبو داود والترمذي 


وقال: حديث تخري 297 


0010 بعده في (ف): (عنه). 

(؟) في «الإنصاف2 (1/ 07١‏ أن اختيار أبي الحسن التميمي رواية أخرى. وهي أنها 
تجب على المراهق. وانظر: «الفروع» .)117/١1(‏ وقد مضت ترجمة التميمي في 
كتاب الطهارة. 

(') «سنين» ساقط من الأصل. 

6 ال رو عر ري ارس رين 

شعيب» عن أبيه» عن جذه به. 

إسناده حسن, سوار شيخ لا بأس به كما في «الجرح والتعديل» (77/7/14)» وقد 

صححه الحاكم »)١91//١1(‏ وحسنه النووي في «الخلاصة» ))١557/١(‏ ويشهد له 

حديث سبرة الا تي. 

انظر: «البدر المنير» (7/ 87-118 7)) «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) (6:9). 

أبو داود (5965)» والترمذي .)5٠1(‏ 

قال الترمذي: «احسن صحيح»؛ وصححه الحاكم .)١50/8/١(‏ 


لك 


صر 


0 


فقد أمرّ بالعقاب على تركها /١١7[‏ ب] وما يُعاقَب على ترك شيء إلا 
الواجبء. لا سيما مع رأفة النبّ يل ورحمته بأمته. ولأنه يفهم الأمرء ويقدر 
على الامتثال» فوجب عليه كالبالغ. وهذا لأن عمدة الوجوب إنما هي العقل 
الذي به يُعلّم والقدرة التي بها يفعَلء وكلاهما موجود. ولأن العشر مظنة 
الاحتلام وأول سنيه7١2»‏ فجاز أن تقوم مقامه. 


او ا 10 7" ما يفعله من الذنوب, لا على مأثم 
ما شر كلام الواشيب» ويؤيّد هذا أن المأمورات تصح منه» فجاز أن تجب عليه. 
لل ل 
المنهيات فإنها تقع منه باطلة إذا كانت تقبل البطلان» فلا تحرّم عليه. ولهذا لا 
تصح تصرفاته بغير إذن من نكاح وبيع وهبة» ويقع كفره وقذفه وزناه وسرقته 
غير موجب للحدٌ والعقوبة. ومن قال هذا صحَّح إسلامه دون رِدّنه كإحدى 
الروايات7؟2؛ وهذا لأنَّ فعلّ البرّ أسهل من ترك الإثم. ولهذا قال سهل بن 
عبد الله2*0: أعمالٌ البرٌ يفعلها البَك1") والفاجرٌء ولا يصبر عن الآثام إلا صِدّيق. 
ومن قال هذا التزم وجوب الصيام إذا أطاقه. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «سببه»» تصحيف. 
() «مأثم» ساقط من الأصل هنا وفيما يأتي. 
() في الأصل والمطبوع: «يلزم». والمثبت من (ف). 
() انظر «مسائل الكوسج)» (1/ 717/58) و«المغني» .)58١/1١7(‏ 
)0( التَسْتَرَي (ت587). وأخرج قوله أبو نعيم بإسناده في «الحلية» )1917//1١(‏ ضمن 
ظ كلام طويلء, والسلمي ذ في (طبقات الصوفية» (ص 8 ,.)٠١‏ 
002 لكل كلمة «اليكا الحقف فى البطاشيةه ولكن ل نظو فى الضورةة:فإن علا اللسن 
قبل «والفاجر) ظاهرة. 


ا 


فأمًا الحجّ فلا يجب عليه قبل الاحتلام قولا واحدّاء لقوله: «أيّما صبي 
حج به أهلّه ثم احتلم فعليه حَجَة أخرى» وهذا يروى مرسلًا وموقوفا 
على'١‏ ابن عباس"''2. وكذلك لو بلغ بالسنٌ أو الإنبات ولم يحتلم لم يجب 
عليه. 


ولو" حجٌ بعد البلوغ بالسنٌّ ثم 5171/أ] احتلم لزمه إعادة الحج في 
رواية منصوصة؛ على ظاهر الحديث الوارد فبه؛ ولأنَّ لسن والإببات(؟» 
بض و 0 الحقيقة الإدراك» لأنّ الله إنما على الأحكامَ ببلوغ الحلّم 
بقوله تعالى: #وابئلواًا لسنئ حَوَ إِذًا بَلَعْوأ أَليَّكَاحَ # [النساء: 7]» وقوله تعالى: 


ا 


لود بَلَم آلْأطْمَدلُ يكم الْحُدرٌ © [النور: 5]» وقوله تعالى: #إوا لين لر بلغأ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «عن» والمثبت من (ف). 

)١(‏ أما المرسل فأخرجه أبو داود في «المراسيل» )١111(‏ من حديث محمد بن كعب 
القرظي» وفي إسناده انقطاع. ظ 
وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة »)١5١٠١5(‏ وابن خزيمة (27000)» والبيهقي 
)١17/9/6(‏ بإسناد صحيح. ‏ ظ 
وجاء مسن وجه آخر مرفوعا عند ابن خزيمة ,)706٠0(‏ والحاكم ,.)18١/١(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (7/ »)١1٠‏ وابن حزم في «المحلى؛ (1/ 5 4) وصححهء 
ووافقه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ .)١6‏ ورجح وقفه ابن خزيمة والبيهقي. 
وابن دقيق العيد في «الإلمام) (/5”). 
انظر: «بيان الوهم» (7/ 5/817-0815)) انصب الراية» (7/ 5-/7). 

(9) في (ف): احتى لوا. 

(4) في (ف): «أو الإنبات»؛ وقد سقط منها واو العطف قبل «لأن» أيضا. 

() سقط «في» من الأصلء فأثبت في المطبوع: «حقيقة الإدراك». 


7١1 


الزن 2 


ْم مَكرَ * [النور: 21(]8» وقوله تعالى: #حقٌ يبَلمَ أده 4 [الأنعام: 167 
الإسراء: 74]» وقول النبي يكلِه: «رْفِع القلمُ عن الصّبيّ حتى يحتلم)('2. لكن 
لما كان بلوغٌ الحلّم خفيًا عن غير المحتلم؛ وكان ذلك غالبا يكون مع بلوغ 
الخمس عشرة”” وإنباتٍ تعر العانة- جُعِلا مظِنةٌ و(4) علامة فأقيما9) 
مقامه في الأحكام التي تتعلّق بغير هذا البالغ» من الحدود والقصاص 
والجهاد والحَجْر وغير ذلكء إذ كانوا لا يطلعون(١2‏ على الحقيقة غالبًا؛ فأما 
فيما بينه وبين الله فإنه يعلم وقت احتلامه. 

ولآن هذه الأمور تتكرّر قبل الاحتلام وبعده» فجاز أن يجِعَّل ما يقارب 
الاحتلام في حكمه احتياطًا وعمومّاء بخلاف الحجٌ فإنه لا يتكرّر. فلو9) 
اجتزأ بحجّه") قبل الاحتلام لكان قد فعل الحجٌّ قبل كمال قواه وبلوغ 
أشده» وذلك لا يجزئه37) إذا بلغ. 


والرواية الأخرى هي('١'‏ اختيار أكثر أصحابناء حتى جعلها القاضي 


)١(‏ لم ترد هذه الآية في الأصل. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(*) في الأصل: «خمس عشرة»» وفي المطبوع: اخمسة عشر). 

(4:) سقطت الواو من الأصلء فأثبت في المطبوع: «جعل مظنته علامة». 
(5) غيّره في المطبوع إلى «قائمة» دون تنبيه. 

(5) في الأصل والمطبوع: «يطلقون». 

320( في المطبوع: «ولأنه» خلاقًا للأصل . 

(6) أثبت في المطبوع: «أحرم لحجه». ‏ 

(9) في المطبوع: «ولذلك يعيد). غيّر دون تنبيه. 

. اهي» ساقط من الأصل‎ 20١0) 


0. 


رواية واحدةٌ. وكذلك ابن بطَّة تأول الرواية الأولى؛ لما تقدَّم من قوله كَكلله: 
ارُفِع القلمُ عن الصبئٌ حتى يحتلم»؛ وهذا يعُمٌ قلم7١2‏ الإثم الحاصل بفعلٍ 
محرّم أو ترك واجب»[7١١؟/‏ ب] كما شركّه''" في ذلك المجنون. ولأنها 
عبادة بدنية فلم تجب قبل البلوغ كالحج والجهاد. وهذا لأن الصبيّ في 
الأصل لما كان مظنة نقص العقل وضعف البنية جعل الشرع بلوغ الأَشَد 
حدًا للتكليف. لأنه مظنة استكمال شرائطه غالبًا. ظ 

ولأنها لو وجبت عليه قل بتركها كالبالغ» ولكان الإمام هو الذي يقيم 
عليه الحدٌ ولم يكتفي بضربه» ولم يفوّض ذلك إلى الولي. وبهذا يُعلَّم أن 
ضربه عليها ليتمرّن عليها ويعتادها. وقد يضرّب7" لمصالحه وإن لم تكن 
واجبة عليه» كما تُضرب البهيمة تأديبًا لها ورياضة7؟) وكما يُضرّبٍ المجنون 
لذلك. وكان ابن عباس يقيّد عكرمة على حفظ القرآن والسنّة(*». وقال رجل 
للنبي يك إن عندي يتيمّاء أفأضريه(1)؟ قال: انعه7"), مماكنت ضاربا منه 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي المطبوع: #حكم». 

هه في المطبوع: شاركه». 

(*) في المطبوع: يجب». 

(4) في الأصل: «رواصه»؛ وفي المطبوع: «دواء) لخدن ره 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (75417/0)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 073757 
والبيهقي (5/ .)3١9‏ ا 

0 في الأصل : (اماعبذى يما اذا اخررهةء تحرف وفي المطبوع: وو يو 
وهو الللظ التخهور لحني وما آئنّه مين '(ف) واره فى ااتهاذيب الأثارب ميحد 
عمر)(١/577).‏ 

(0) حذف «نعم» في المطبوع. 

١ 


ولدك)(2. وكما يضرّب على الكذب وفعل المحرّمات» لكف عنهنا ويعتاد 
تعظيمَ المحرّمات, وإن كان قلم إثمها7" مرفوعا إجماعا. 


: 17 اه 00 ث (غ6 
أصحابنا: ويهدّد على تركهاء ويُضرّب عليها إذا بلغ العشر كما في الحديث. 
وذلك واجب على وليّه وكافله. نصّ عليه لما2*0 تقدّم في الحديث. فإن 


الأمر من النبي كك يقتتضى الوجوب. وقد قال الله تعالى: #قوأ أَنفسَك 
وَأهْيكٌ ثرا 4 [التحريم: 7]» قال علي عليه السلاء(): علُّموهم وأدّبوه7". 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (45 7). والطبراني في «الصغير» 2١517 /١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (4/ 77)؛ من طرق عن معلى بن مهديء عن جعفر بن سليمان الضبعي؛ 
عن أبي عامر الخزازء عن عمرو بن دينار» عن جابر به. 
إسناده ضعيفء معلى وجعفر والخزاز متكلم فيهم» وقد تفردوا برفعه؛ وفيه شذوذ 
أيضًاء إذ جاء من وجه آخر عند ابن أبي شيبة (711/47)؛ عن الحسن العرني مرسلاء 
قال ابن حجر في (إتحاف المهرة» (791/7): هو شاذء فقد رواه عبد الرزاق من 
رواية: ابن عبينة » وأيوب جميعًاء عن عمرو بن دينار» عن الحسن العرني, به مرسلا. 
وأيوب وابن عيينة أحفظ من أبي [عامر]ء وروايتهما هي المحفوظة». وقد أعله 
البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 4)» وحمل فيه الذهبي على جعفر في «الميزان» ‏ 
»)5٠١ /١(‏ وعده من مناكيره. 

(0) في الأصل: «قلم مها»» تحريف ما أثبت من (ف). وفي المطبوع: «قلمه». 

(؟) «كلتا» ساقط من الأصل. 

(:) «بعض) ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل: «ولما». وفي المطبوع: «وكما». 

(1) كذا «عليه السلام» في النسختين» ولعله من زيادة النسّاخ. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير) (307/7)), والمروزي في «البر والصلة» (49)) - 


بون 


وإشيال :التاق سد هبيه إن :003] التان ولأن هذا من ممصالسه: 
فوجب مراعانّهء كما يجب حفظٌ ماله ومنعٌُه من جميع الفواحش 
والمعاصي. . ويؤمر مع ذلك بالطهارة ونحوها مما يُشترط للصلاة» لأن 
الصلاة لا تصح بدونها. 
فإن(١2‏ بلغ في أثناء الوقت لزمته الصلاة» وإن كان قد صلاها أو هو 
فيها؛ لأنها حينئذ وجبت عليه؛ وما تقدّم كان نفلا فلم يمنع الإيجاب, كما لو 
حج(" قبل البلوغ ثم بلغ. ولو بلغ في أثنائها وقد خرج7" الوقت لم تجب 
عليه لزوال وقت الوجوب. هذا هو المذهب المنصوصء حتى لو احتلم 
في أثناء الليل وقد صلّى المغرب والعشاء أعادهما ا 
ولو قيل: إنه إذا(؟) صلاها مرة لم تجب غلية ثانيةٌ لكان وجي( لأن 
تعجيلٌ الصلاة والزكاة قبل وجوبها ‏ إذا كان مشروعًا ‏ يمنع(21 الوجوب. 


والطبري في «جامع البيان» (1؟/ .)1٠١ 5-1١١7‏ 

)١(‏ في (ف): «فإذا». 

(0) في (ف): «كالحج)». 

(9) في الأصل: «ثم خرج»., والمثبت من (ف). 

(4) (إذا» ساقط من الأصل. 

)00( في المطبوع: «وجيها». وقال في «درء التعارض» :)١١/8(‏ ومذهب الشافعي: لا 
تجب الإعادة» وهو قول في مذهب أحمد. ومن الناس من يضعف هذا القول. ولعله 
أقوى من غيره...». وقال في منهاج السنة (5/ :)١18١‏ «وكثير من الناس يعيب هذا 
على الشافعي» وغلطوا في ذلك» بل الصواب قوله» كما بسط في موضعه؛ وهو وجه 
في مذهب أحمد». وفي «الإنصاف» (7/ )5١‏ أنه تخريج لأبي الخطاب, واختاره ‏ 
الشيخ تقي الدين. 

(5) في (ف): «منع». وكذا في المطبوع. 

إزذرا 


كما لو صلى الثانية من(١2‏ المجموعتين في وقت الأولىء أو فعل الجمعة 
قبل الزوال. وكذلك لو عجّل زكاة ماله قبل وجوبه. والنفل قد يمنع وجوبٌ 
الفوقن: كما لوصدى العيند أرل#النهان ستكلات ده لتحمعة .لان العادة 
الغالبة أن الصبيان يحتلمون بالليل» ولم يُنَقَل عنهم أتهُم كانوا يؤمرون بإعادة 
المغرب والعشاء. 

مسالة2'7: (فمَن جحد وجوبها لجهله عُرّف ذلك. وإن جحّدها 
عنادًا كفر). 

هلأ أصل مطرد(؟) في مباني الوسلام الك 0 و في الأحكام الظاهرة 
المجمّع عليها(”*2. /١14[‏ ب] إن كان الجاحدٌ لذلك معذورًاء مثل أن يكون 
حتى يعرّف أن هذا دين الإسلام, لأن أحكام الكفر والتأديب لا تثبت إلا بعد 
بلوغ الرسالة» لا سيّما فيما لا يُعلّم بمجرّد العقل. 

قال الله تعالى: #ومًا كا معرْبِينَ حي تتعمك رَسُولا © [الإسراء: : .]٠6‏ وقال 


تعالى: لِتَلا يَكوْنَ لِلنّاس عل أله مومه بعد التشن 4 [الحبناء 158 وبال 


)١(‏ في الأصل: «مع»» تحريف. 

(") «المسستوعب»(١57/1١).:‏ «المغني) (/61"). «الشرح الكبسير» (7/ 7107), 
«الفروع» .)5١1//١(‏ 

(*) في المطبوع: «مضطرد» خلافا للنسختين. ' 

() كذا في النسختين» وهو جائز. وغيّره في المطبوع إلى: «الخمسة» دون تنبيه. 

)0 زاد بعده في المطبوع: «من مكلف» دون تنبيه» ولا وجود لها في الدنسختين. 
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.وبر 


تعانى: لا وَوْأنَا أَهلْكتهُم يعَدَابٍ من قله هالو رين لوْلَا أَرَسَلْتَ لكا 


َك # [طه: 1 وقال تعالى: 4# وم" ن ريك مهلك افر حي يبْعتَ في 


سرو لو هو مرب 


مها رسو لا ينوا ليم مايا4 وقال تعالى: لالِأَِْكٌم يو َنْب 4 [الأنعام: 
9 فالإنذار يحصل 2١١‏ لمن بلغه القرآن("؟ بلفظه أو معناه. فإذا بلغته 
الرسالة بواسطة أو غير”' واسطة قامت عليه الحجة وانقطع عذره. 


فأما الناشئ بديار7؟) الإسلام» ممن يُعلّم أنه قد بلغته هذه الأحكام, فلا 
يُقبّل قولّه: إن( لم أعلم ذلك» ويكون ممن جحد وجوبها بعد أن بلغه 
العلم في ذلك» وذلك كافر””) كفرًا يتقل عن الملّةه سواء صلاها مع ذلك أو 
لم يصلّهاء وسواء اعتقدها مستحبة أو لم يعتقدء وسواء رآها واجبة على 
بعض الناس دون بعض أو لاء وسواء تأوّل في ذلك أو لم يتأوّل؛ لأنه كب 
لوو سير لوبو كد زم نيت د محمذا َك بعث به. ولهذا أجمع رأي عمر 
والصحابة في الجماعة(؟) الذين شربوا الخمر مستحلّين لها أنهم إن أقرّوا 


)01 في (ف): «لمن يحصل»» والظاهر أن «لمن» من سهو الناسخ. ولم ترد العبارة في 
الأصل. ظ 

(؟) في (ف): «الإنذار». 

() في المطبوع: «بغير». 

() في (ف): «بدار). 

(4) في المطبوع: «أي). 

)١(‏ تحرف «ذلك» في الأصل إلى «دكره؛ فأصلحه في المطبوع هكذا: «فيكون كافرًا». 

(0) في الأصل والمطبوع: «في أن». 


0 


و ع و 
بالتحريم لبوا وإن91١1/5]أصرّوا‏ على الاستحلال قتلو(). 
قالوا"'؟: وكذلك من تأوّل تأويلا يخالف به جماهية7؟) المسلمين. 


وكذلك لو أقرٌ أن( الله أوجبهاء وصدّق الرسول في الرسالة؛ وامتنع 
ب و وأبى أن يلتزمه وينقاد لله ورسوله7"؟ كإبليس» 

)0 لم ينكر الإيجابء وإلما استكبر عن القنول- فإنه يكنز يذلك» ويقال 
له 55 ولا يقال له: «مكذَّب). 


مسسالة17: (ولا يحل تأخيرُها عن وقت وجوبه('" إلا لناو 
1 أو مشتغل 2١١‏ بشرطها). 


)١(‏ في الأصل: «خلدوا»» وفي المطبوع: «خلوا»» والصواب ما أثبت من (ف). 

)00( أخرج الواقعة ابن أبي شيبة »)3٠٠١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (/ 5 ,)١6‏ 
(*) في الأصل والمطبوع: «وقالوا». 

(4:) في (ف): «يخالف ما عليه جماعة». 

(5) في (ف): «بأن». 

(5) في المطبوع: «قبولها بالإيجاب» خلافا للنسختين. 

370( زاد في المطبوع بعده «هو) دون تنبيه» ليكون جواب الشرطء. والجواب قوله: «فإنه 


يكفر). 

2 يعني: إبليس. 

)0 سعوء د ع ا 
15 1). 


)2٠١(‏ الأصل: «عن وقتها»» وفي مطبوعة «العمدة» كما أثبت من (ف). 
(0) كذا في (ف) ومطبوعة «العمدة». وفي الأصل والمطبوع: «مشتغل عنها) 


دن 


أنَا فعلّها في الوقت المضروب لها ففرضٌء وتأخيرُها عنه عمدًا من 
الكبائر» لقوله تعالى: #حَفِظُوأ عَلَ الصَلَواتٍ وَالصَحكُووَ الْوسَطَئ © [البقرة: 
4 والمحافظة(): فعلّها في الوقتء لأنَّ سبب نزول هذه(" الآية تأخير 
الصلاة يوم الخندق دون تركها(": لأنَّ السلف فسّروها بذلك47»» ولأنَ 
المحافظة خلاف الإهمال والإضاعة؛ ومّن أخرها عن وقتها فقد أهملها ولم 
يحافظ عليها. 


وقوله تعالى: #خْلفَينْبعَرم حَلفُ أضاعوا الصّازة واتيعوا الثعوات ب © [مريو: 


4 ووم سريب فسّرها ان تنوه" “© وإبراهيه10 3 


)00 راد بعدها في المطبوع: «عليها»). 

(0) لم ترد «هذه» في الأصل. 

(0» وكذا قال في سبب نزول الآية في مواضع أخرى. انظر: «مجموع الفتاوى) 
(10/ 8ه )ء (51/ 477377 ) واجامع المسائل) (5/ 107). وانظر تفسيره لللآية في 
«مجموع الفتاوى» (1/ 22715 (16/ 1175) و«جامع المسائل» (5/ .)١7١‏ 

(:) انظر: «تفسير الطبري» (6/ -١74‏ شاكر)» و( مجموع الفتاوى» (57/8/7). 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١6(‏ 2079) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) 
(4717/5) إلى عبد بن حميد. 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ /411) إلى سعيد بن منصور. 

(0) في المطبوع: «محمد). وكذا قال ناسخ (ف) في تعليقه: «لعله محمد». والصواب ما 
ورد في النسختين. وتفسيره أخرجه الطبري في «جامع البيان» .)057177/١16(‏ 

)0( لم أقف عليه مسندًا. 

)4( كذا في «الكشف والبيان» للثعلبي )5١١/7(‏ ذكر قول الأربعة ولم يشر إلى قول - 


/ 


ابن مسعود: إضاعتها: صلاتها لغير وقتها(١2,‏ لأنّ الشيء الضائع ليس هو 
معدومّاء إنما(؟2 هو مهمل غير محفوظ. 

وقوه تعالى: لوبق فصت (2) الْذِينَ همعن صَلَامومْ سَاهُونَ 4 
[الماعون: ؛ - 0]. والسهد9”) [9١5/ب]‏ عنها”؟»: إضاعة الوقت2)60. 

كذلك فسّر هذه المواضع جماهير"١2‏ الصحابة والتابعين» وهو" 
معقول من الكلام. ظ 

وقال تعالى: إن ألصَلَوةَ كانت عَلَ الْمُؤْمِدي كتنبا مُوَفوصَا © [النساء: 
. وأمّر سبحانه الخائفَ أن يصلَّيء مع الإخلال بكثير من الأركان. 
وكذلك المتيمّم ونحوه. ولو جاز التأخير لما احتاج إلى شيء من ذلك. 


- آخر. وقد خالفهم محمد بن كعب القرظي. وفسَّر الإضاعة بالترك» ورجّحه الطبري 
(60194/16- هجر) والزجاج في «معانيه) (6 37”6). وانظر: اتفسير أبن كثير) 
(7517/6). 

)1 فى (ك)4(أضاعوها موقا :وضارها لسترءوققه اقول البو للسفوة اريف 
عبد بن حميد. انظر: «الدر المنشور» (2051/65). وانظر: «جامع المسائل» 
١ .)© 7 /(:215١/5(‏ مجموع الفتاوى» (// 01/9), (77/ 00). 

(؟) في (ف): «وإنما». 

(9) في الأصل والمطبوع: «والمشهور». تحريف. 

(4) في المطبوع: «منها». 

)0( بذلك فسّر الآية في «جامع المسائل» )١7١/5(‏ و«مجموع الفتاوى» (179/717- 
50849 232», . وانظر .)715/١5(‏ وانظر: «تفسير الطبري» (75/ 6579- 
5١‏ هجر). 

(1) في (ف): « جماعة من». 

(0) «هو) ساقط من الأصل. 
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سائرٌ الآيات الموجبة فعلّها في الوقت المحدود مثل قوله: #وَسَيَحَ 


يحَمْدٍ ريك قل طْلوع السّميين وَقَْلَ الوب 2174 [ق94:3*]:وقوله تعسالى: 


0 ضكر لِدُنُوكِ لشم * [الإسراء: 78]» دليلٌ مفصّل على ذلك. وكذلك 


وعه53) أ بى ذر وَوَإََهعَنهُ أن رسول الله لله يك قال: ديا أباذرء إنها ستكون 
عليكم أئمة يميتون الصلاة؛ فإن أدركتموهم فصَلُوا الصلاةً لوقتهاء واجعلوا 
صلاتكم معهم نافلةً) رواه أحمد ومسله7"©. 

وعن أبي قتادة قال7؟؟: قال رسول الله يَكَ: اليس في النوم تفريط» إنما 
التفريط في اليقظة أن تؤخحر صلاةً إلى وقت7*) الصلاة الأخرى» رواه 
00 

والنصوص بذلك7" كثيرة» وهو مجمع عليه. 


فأمًا(» الذي يؤخرهاء ينوي جمعهاإلى التى بعدها. حيث يجوز 


)١(‏ في النسختين: افسبح 

(0) كذا ري ل 
2 أحمد 4117 11)) ومسلم (544). 

0( «قال» ساقط من المطبوع. 

)0( في (ف): «إلى أن يدخل وقت». 

(3) برقم (181). 

03070( في المطبوع: «في ذلك). 

(8) في المطبوع: «وأما». 


م 


ذلقد نذاو الحقيفة فدساده فى ونوا ولذلك1 يهدابيا آذاة لأن 
وقت الصلاة2"7 هو الزمن7) الذي حدّه الله سبحانه لجواز فعلهاء وإنما 
استثنأه الشيخ لس : 

أحدهما: أنه ليس هو الوقت المطلقء وإنما هو وقتّ في حال العذر 
خاصة:» وقد7؟' لا يفهم هذا من مطلق الوقت. 


الثاني: [1/570] أن00 التأخير إليه لا يجوز إلا بنية العزم على الفعل؛ 
فلو قصّد تركها في الوقت» ولم يقصد فعلّها فيما بعد. أَيْمَ بذلك. 


فأما تأخيرها من'' أول الوقت إلى آخره فيجوز. وهل يُشترّط له العزم 
ليكون بدلا عن التعجيل؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يُشترّط. قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما("2, لأن الصلاة 
ف بأول"9؟ الوق ةوجونا مو ما واعيقناذ الوجحوب والحين :ان الفتوون 


)01( في الأصل والمطبوع: «وكذلك». 

(0) في الأصل: «الوقت الصلاة»»؛ وفي المطبوع: «الوقت للصلاة». والصواب ما أثبت 
من (ف). 

(*) تحرّف في الأصل إلى: «اكد من» فحذفه في المطبوع. 

(4:) في (قد): (فقد). 

)0( الأصل: «لأنّ». والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

() في المطبوع: «عن» والمثبت من النسختين. 

(0) في «الإنصاف» (58/7): «على الصحيح من المذهبء وعليه أكثر الأصحاب». 

0( في المطبوع: «في أول»؛ والمثبت من النسختين. 


26 


ومتى وجب الاعتقاد وجب( العزم؛ لآنه0؟؟ لوعي العاخير امن غير يدل 
عنه لبطّل معنى الوجوب في أول الوقتء ولأن العزم على الترك حرام. فإذا 

والثاني: لا يشترّط. قاله أبو الخطاب وغيره» وذكره القاضي في بعض 
المواضع”؟)؛ لأنّ النصوص الدالّة على جواز التأخير ليس فيها شرطٌ العزم؛ 
فاشتراطّه تحكم. ولأن العزم لو كان بدلا عن الفعلء فينبغي أن لا يبجب 
الفعل. وإن كان بدلا عن تعجيله: فالتعجيل ليس بواجب. ولأن الإنسان إذا 
دخل وقت الصلاة(22 فإن لم يعلّم به بنوم أو غيره. فلا إثم عليه اتفاقًا. 

وإن علِمَ بالوقت217 وعرّم على الترك أَيْم اتفاقاء لكن لنفس العزم على 
المعصية» كما لو عزمَ على الترك قبل الوقت. وإن لم يعزم على واحد منهماء 
أو هم بالترك» وحدّث به نفسه. فهذا مورد الوجهين. و( لا 
لقول النبي يَكِه: «إنَّ الله تجاوز لأمّتى عما حدّئت به أنفسّهاء ما لم تتكلم أو 
تعمّل به) متفق عليه(2), 


59 
عض تأثيمه. 


)١(‏ في (ف): اتبعه). 

)١(‏ في (ف): «ولأنه). 

() قد حذف في المطبوع: «أو الترك). 

(5) انظر: «الإنصاف» (757/7). 

(6) لفظ «الصلاة» ساقط من (ف). 

(5) في الأصل والمطبوع: «الوقت»»؛ والمثبت من (ف). 

(0) في الأصل والمطبوع: «أنه». والمثبت من (ف). 

(4) البخاري (07759) ومسلم )١717(‏ من حديث أبي هريرة رَوَليَدْعَنَهُ. 


١ 


/١٠0[‏ ب] فصل 


وإنما يجوز التأخير من أول الوقت إلى آخره إذا لم يغلب على ظنه 
الفوات بالتأخير. فأمّا إن غلب على ظنّه الفواتٌ بالتأخير أو(١)‏ حدوث أمر 
يمنع منها أو من بعض فروضها قبل خروج الوقت» كمريض”") يغلب على 
ظنه الموتء أو من يقدَّم للقتل» أو امرأةٍ عادتها: تحيض فى أثناء الوقتء أو 
عريانٍ أعِير”"' سترةً في أول الوقت ولم يُمهّل إلى آخره أو متوضئ عادم 
للماء في السفرء لا تبقى طهارته إلى آخر الوقتء ولا يرجو وجودّ الماء لم 
يجز له التأخير إلى الوقت الذي يغلب على ظنه فوتٌ ذلك بالتأخير”؟) إليه. 
لأنه يفضي إلى تفويت واجب. فإنه إذا(*2 أخرها في هذه المواضع فمات 
مات عاصيا. 


م م ب ع ِِ ع عت 
وإن أخلفت'١‏ ظنه أَيْمَّ وكانت الصلاة أداءً» لأنه تبيّن أنْ الوقت الشرعى 
باق. والقضاءٌ فعل العبادات7") بعد الوقت المحدود بالشرع. ولهذا(» لوناء 


)١(‏ «الفوات بالتأخير أو؛ ساقط من (ف). 

0( في الأصل والمطبوع: «كمرض»» والتصحيح من (ف). 

(*) في الأصل: «أو غيرنان اوعير»» وفي المطبوع: «أو غير ذلك أو أعير». والصواب ما 
أليقامن (ف): 

(؛) في النسختين والمطبوع: «كالتأخير»» تحريف. 

(5) في (ف): «لو). ‏ 

)03 في الأصل: اختلف, وفي المطبوع: «تخلّف». والمثبت من (ف). 

(0') في (ف): «العبادة». 

(4) في المطبوع: «فلهذا». 
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عنها أو نسيها حتى خرج الوقت صلاها قضاءً» وإن لم يجب عليه فعلّها إلا في 
ذلك الوقت. ولهذا فإنَ ما تقضيه الحائض ونحوها من الصوم يكون قضاءً 
وإن لم يجب فعلّه إلا بعد خروج الوقت. ومشل هذه الصورة: العبادة الواجبة 
على الفوره فإنها لو أحُرت عن أول أوقات الإمكان كانت أداءً» وإن أئِمَ 
بالتأخير, إذ(١2‏ لم يوقّت الشرعٌ لها وقثًا عامًا. وممايكون أداءً مع الإثم: صلاة 
العصر بعد الاصفرار» والعشاء في النصف الثاني من الليل. 

ولو أخرها تأخيرًا جائرًا ومات قبل الفعل [51؟1/1] فقيل: يموت غاصياء 
لأن التأخبر إنما جاز بشرط سلامة العاقبة. والمشهور أنه لا إثم عليه لأن 
اشتراط ما لا يُعلّم ولا دليل عليه غير جائز. والتأخير هنا له حد ينتهي إليه. 
بخلاف الواجب المطلق إن جوّزنا تأخيره فنا نؤنّمهء إذ ليس للتأخير حد 


موفت. 
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+ 


وأما قوله: «أو مشتغل بشرطها»» فمثل أن يستيقظ» فيخاف إن توضّأء أو 
ني !1 توكف أو إن أزال عه تجانبة #طلعت اللقنن. كن هذا عله 
بشروطها الواجبة» لأنه حينئذ خوطب بالصلاة» فيجب عليه أن يفعلها7 
بشروطها وأركانها؛ إذ لا يقدر على أكثر من ذلك. وليس هذ!7؟» تضبيعًا ولا 
تفريطا؛ إذ ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في اليقظة. 


() في النسختين: (إذا». 

(؟) في الأصل: «يتوضاً أو يلبس»» والمثبت من (ف»)» وكذا في المطبوع. 
() العبارة «بشروطها... يفعلها» ساقطة من الأصل لانتقال النظر. 

(5) «هذا» ساقط من الأصل. 
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وكذلك الكافر إذا أسلم, والمجنون إذا أفاق» والحائض إذا طهرت». 
والصبئٌ إذا بلغ؛ وقد ضاق الوقت عنها وعن شرائطها- فإنهم يشتغلون 
بشروطها(!؟. وإن خرج الوقتف لاتستعييل امو 7١‏ بزقائة الصياذة يقد قر 
الله بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» وهذا هو الوقت الذي وجب فعلّها فيه 
ماده حور الروك سروه في لامر لد ولذلك قال النبي يَكِلِ: 
«من نام عن صلاة أو نسيها قَلْيِصلّها إذا ذكرهاء فإِنَّ ذلك وقتها»(). بخلاف 
من ضاق الوقت عن تعلّمه الفاتحة أو التشهّد؟»» فإنه يصلّي بحسب! 8 
حاله [1١؟١/‏ ب] ولا يتعلّم لأنَّ الأول قادرٌ على نفس الشرطء» مشتغلٌ بفعله. 
لكا عن الركن» وإنما يشتغل بتعلّمه وليس هو نفس الركن. وأيضًا 
فإن محل الفرط قر 97 الصلاة وحكمه مستدام إلى آخرهاء فإذا اشتغل به 
في وقته لم يكن قد(" أخر الصلاة :والقراءة محلهنا فى نفس التصلاة فإذا 
انتغل ها فهو اشتغالٌ80) في وقت خطابه بالصلاة. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «بشرطها». 

(؟) كذا في (ف).» والضمير في «لأنه؛ ضمير الشأن. وفي الأصل والمطبوع: «أمر». 

(9) تقدم تخريجه. بعد هذا الحديث جاء في الأصل قول المصنف: «ومسائل هذا 
الباب... في موضعه». و محله الصحيح في آخر المسألة كما في (ف). 

0( في الأصل والمطبوع: «والتشهد). 

(6) «(بحسب» ساقط من (ف). 

(7) في الأصل والمطبوع: «ما قبل». 

(0) «اقد) من (ف). 


(8) غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: «اشتغل». 
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وإذا/١‏ تعمّد تأخيرٌ الصلاة حتى ضاق الوقت عن فعل شروطها 
وأركانهاء مثل أن تكون عليه نجاسة أو هو جنُبء وأخر الصلاةٌ بحيث متى 
اشتغل بالطهارة خرج الوقت- فعليه أن يشتغل بالطهارة أيضا. وهو ايم 
بفعلها في غير الوقتء لأنه كان يجب عليه الطهارةٌ قبل ضيق الوقت. 
والصلاةٌ فيه. فمتى تر ذلك فعليه أن يفعله('2 كما وجب عليه؛ مع إثمه 


بالتأخير. 


ولواعر اليا في لسرا" وجرعامم لثناء الم وس ابل جروج 
الوكته فهنا وجهات: والفرق بينهما أنه كان قد وجب عليه الصلاة ة بتيمُم 
ولم يرتحص له في التأخير إلى أن يخرج الوقت» فمتى صأّى بالتيمم فقد 
فعل ما وجب عليه» وقد : تقدم هذا. 


فأمّ؟» إن عجّز في الوقت عن بعض الشروط والأركان» وعلم أنه يقدر 
عليه بعد خروج الوقتء كعار يعلّم أنه يجد الثيابّ بعد الوقت»ء أو محديث 
يعلم أنه يجد الماء بعد الوقتء أو خائفي يعلم أنه يأمن بعد [؟55/أ] الوقت. 
أو مريض يعلم أنه يصحٌ بعد الوقت. ونحوهم22- فإنه لا يجوز له التأخير 
بالنصوص الظاهرة في وجوب الصلاة في حال الخوف والمرض والعرزي. 


)١(‏ فى (ف):«ولو). 
00 تله انط دن اذكه 
(9) في المطبوع: «بالسفر». 
0( في (ف): «وأما». 
(5) في (ف): «ولو). 


6 


وبالتيمّم'١2»‏ وإلى غير القبلة. ولا فرق في هؤلاء بين من يشتغل بتحصيل 
الشرط ويعلم أنه يحصّله بعد الوقت أو من يتتظر حصولّه بعد الوقت. 
لأن الشرط متى طال زمنٌ حصوله سقَط» وكانت مصلحة الصلاة في الوقت 
متقدّمة(") على مصلحة حصوله؛ بخلاف ما زمئه قريب. ولأن الشرط هنا 
معجوز عنه» وإنما يريد أن يشتغل بتحصيل القدرة عليه؛ أو ينتتظر حصوله7", 
وهذا غير واجبء. فلا يفوت بسببه واجيّاء وهو الصلاة فى الوقت. ومثل هذاء 
فاه" ؟؟ لسن له الاقتفال شط ستحرق الوقف: 

وإن كان الاجتهاد ممكثاء لكن قد ضاق الوقتء بحيث إذا اجتهد فات 
الوقت» فإنه يصلّي بالتقليد أيضًا في أشهر الوجهين؛ كما لو لم يكن عالمًا 
بالدليل 07 والوقت ضيّق عن(17) التعلّم والاجتهاد. ولأنه ليس مشتغلا بشرطهاء 
وإنما هو طالب للعله'" به فأشبّه من طلبَّ العلم بالأدلة27). وفي الآخر: 
عليه أن يجتهد مع ضيق الوقتء كما على المفتي والحاكم أن يجتهدا5(7) 


010 في المطبوع: «والتيمّم»؛ والصواب ما أثبت من النسختين. 
(5) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «مقدمة». 

(0) «أو ينتظر حصوله» من (ف). 

(4) في الأصل: «وإنه». والمثبت من (ف). 

(5) في (ف): «الدلائل». 

(7) في المطبوع: «ضاق على» خلافا للنسختين. 

(0) في الأصل والمطبوع: «التعلم». والمثبت من (ف). 

(4) في الأصل والمطبوع: «بالدلالة». والمثبت من (ف). 

(9) في النسختين: «يجتهد» بالإفراد. 


5 


ومسائل هذا لباب منقسمة إلى ارجح فيه الوقت والى ما يريجح7٠!‏ 
فيه السبب أي الشرطء كما يُذكّر مفصَّلًا في موضعه!؟؟. 

7 ب]مسألة27': (فإن تركها تهاونا استتيب ثلانًا. فإنتاب وإلا 
يل). 

ما ترك الصلاة في الجملة» فإنه يُوجب القتل من غير خلاف. لأن الله 
تعالى قال: فا فَإِذَا أَشَلحَ الأشهر للدم فَتَدلُوأ لْمتْرِكينَ حَيْتُ وهر 
وَحذُوهرٌ وأحصر حَصَرُوهٌ # إلى قولله: مإدَإِن اا وكاتوا السك وكا الركرة 
صَكَلُوأْسَِلَهُمْ 4 [التوبة: ]» فأمر بالقتل مطلقّا واستثنى منه ما إذا تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاةء فمن لم يفعل ذلك بقي على العموم. ولأن على تنود 
السبيل على ثلاثة شروط والحكمٌ المعلقُ بشرط عدمٌ م عند عدمه. ولأن 
الحكم المعلّق بسبب عُرف أنه2"2 يدل على أنّ ذلك السبب علَّة له» فإذا كان 
علّة التخلية هذه الأشياء الثلاثة لم يجز أن يُخْلَّى سبيلهم دو 
)١(‏ «مع» ساقط من الأصل. 
(5) وانظر: ١مجموع‏ الفتاوى» (09-51//17) و«اختيارات ابن اللحام» (ص737). 
(؟) في المطبوع هنا وفيما سبق: "ترجّح». 
(4) العبارة «ومسائل... موضعه» وردت في الأصل في غير محلهاء كما سبق قريبًا. 


(6) «المستوعب» .)١55 15 /١(‏ «المغني»(7/١5094-70),‏ (الشرح الكبير) 
.)»8١ -58/(‏ «الفروع» .)577-511/١1(‏ 


(1) غيّره في المطبوع إلى «ينعدم» دون حاجة ولا تنبيه. 
(0) كأن في الأصل: يحرف أن»» وفي (ف): ايحترف أن» بإهمال الكلمة الأولى في 
ا لنسختين. وا لمثبت من المطبوع مع الشك في صحته. 


لا 


ه20 


ولا يجوز أن يقال: إقامة ة الصلاة هناء المراد به: التزامهاء فإن تخليتهم 
بعد الالتزام وقبل الفعل واجبة. لأنّا نقول: المراد به التزامها وفعلهاء لأن 
إقامة الصلاة وإيتاء7١2‏ الزكاة حقيقة الفعل» والالتزام إنما يراد له فإذا التزموا 
ذلك خليناهم تخلية مراعاة» فإن وفوا بما التزمواء وإلا أخذناهم وقتلناهم. 
وإنما خليناهم بنفس الالتزام آنه آول أسباب القعزن» كما يشل من أراد 
الوضوء والطهارة؛ فإن تم تَه") الفعلٌ وإلا أخذو(".1/01] وحتى لو قيل: 
مع اا 
نحن نفعل 27 لوجَبَ(21 تخلية سبيلهم؛ كما في آية الجزية فإنه مد قتالهم 
إلى حين الإعطاء. فإذا التزموا الإعطاء فهو أول الأسباب بمنزلة الشروع في 
الفعل» فإن حققوا ذلك وإلا قتلناهم. 

ولأنه لو كان المراد مجرد الالتزام وإن عري2"7 عن الفعل لم يكن بين 
الصلاة والزكاة وغيرهما فرق؛ إذ من لم يلتزم جميعَ شرائء47) الإسلام فإنه 


)١(‏ في الأصل: «اتيان». 

(0) في المطبوع: «أتمّ»» والمثبت من النسختين. 

(9) في الأصل: «واحنى»»؛ والمثبت من (ف). وفي المطبوع: «أخذ)». 

(4) في الأصل والمطبوع: «قال». 

(5) أثبت في المطبوع: «ألتزم» بين قوسينء ونبّه في الحاشية على عدم وجوده في 
الأصلء ولكن لم يشر إلى ما فيه بدلا منه. 

030( في الأصل: الو بحس» بالإهمالء وكأنه تصحيف «لوجبت». وفي المطبوع: «لم 
يجب»). والمثبت من (ف). 

(0) في (ف): ايعرى». 

(4) «شرائع» ساقط من الأصل . 


0 


يُقائّل. وأيضًا فإنّ الالتزام قد يحصل بقول(2): من َابُوا # فإن التائئب من 
الكفر لا يكون تائبًا حتى بُقرّ بجميع ما جاء به الرسول ويلتزمّه27؟. 

ولأنَ الالتزام إن أريد به اعتقادٌُ الوجوب والإقرارٌ به. فليس في اللفظ ما 
يذل علق أهها" المرادءوحخدى فاق أريه ذلك!؟) الفعل والوعديةه نهدلا 
يجب إلا إذا وجب قتلهم بالترك» وإلا فلو كان قتلّهم بالترك غير واجب. 
وقالوا: نحن نعتقد الوجوب ولا نفعل؛ لحَرّم قتلهم؛ وهذا خلاف الآية. 

وأيضًا مماهودليلٌ في المسألة وتفسيرٌ للآية: ما أخرجاه في 
«الصحيحين )97 عن عبد الله بن عمر أن النبي ولد قال: ١‏ مرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة. فإذافعلواذلك عصّموا مني دماءهم وأموالهم. إلا بحقٌ [17/ ب] 
الإسلام» وحسابهم على الله». وليس في لفظ مسلم «إلا بحقٌ الإسلام». 

وعن أنس بن مالك قال: لما توفي النبيٌ ل ارتدت العرب؛ فقال عمر: 
ا أبا بكر كيف تقاتل العربٌ؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله يكله: «أُمِرتُ 
أن أقاتل الناسٌ حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» رواه ين 


010( في المطبوع: «لا يحصل بقوله», زاد «لا» دون تنبيه. وفي (ف): «قد حصل»). 

(') الأصل: «يلزمه»» والمثبت من (ف). وكذا في المطبوع. 

(*) في (ف): «أن». وفي الأصل: «على المراد». 

0 في (ف): «ابدل». وفي المطبوع: «وإن أريد به؛ خلافا للأصل. 

)6( البخاري (75) ومسلم (؟5). 

(5) برقم »)7١57(‏ وأخرجه ابن خزيمة (/7741)» كلاهما من طريق عمران القطان. عن - 


ا 


ٌ ِ 2 5 5 و 
فهذا يدل على أن القتال مأمورٌ به إلى أن يوجد فعل الصلاة والزكاة, إذ 
لو كان مجرَّدُ الاعتقاد كافيًا لاكتفى بشهادة أن محمدًا رسول الله فإنها تنتظم 
تصديقه7١'‏ بجميع7" ما جاء به ولم يكن لتخصيص الصلاة والزكاة 
بالاعتقاد دون غيرهما معنّى. ثم قوله: «فإذا فعلوا ذلك عصّموا مني دماءهم 
وأموالهُم» دليلٌ على أن العصمة لا تثبت إلا بنفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 
مع الشهادتين. 
00 00 ( 
ثم فهم أبو بكر ويَوَإيَهَنة1') منه حقيقة الإيتاء7؟ بموافقة الصحابة له 
على لاك حدى لتو منعوق قال بار انا د كتاتر ايو نهنا ال 
رسول الله يك ّقاتلتهم على منعها»(”2. ولم يقل: «على جَحدها) وتعميمٌه 
كن متقها حاحة | أو عكر فا وليل على أن القها ماد 
فإن قيل: فقدروى أبو هريرة قال: قال رسو الله لله عَكئاة: «أُمِرتٌ أن أقاتل 
الناسّ حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها عصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
- معمرء عن الزهريء عن أنس به. 
قال النسائي: «عمران القطان ليس بالقوي في الحديث,ء وهذا الحديث خطأء والذي 
قبله الصواب» حديث الزهري, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة», 
وبمثله أعل الحديث أبو حاتم وأبو زرعة في «العلل» لابن أبي حاتم (5/ 1704- 
2377)» وانظر: «جامع العلوم والحكم» .)777-777/١(‏ وحديث أبي هريرة الذي 
استصوبه الحفاظ سيأتي بعد قليل. 
)١(‏ في (ف): «بتصديقه)» وفي المطبوع: (بصدقه)» تصحيف. 


)١(‏ في (ف): في جميع). 

(9) في (ف): «الصديق» مكان الترضي. 

(4) في الأصل والمطبوع: «الاتباع»» تصحيف 

(4) أخرجه البخاري عن أبي هريرة (1/785) ومسلم .)7١(‏ 


0 


بحقّها) متفق ل 

قلنا: هذا الخبر [74١/أ]‏ قد روي فيه: ١حتى‏ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. ثم قد حرم علت7') 
دماءهم وأموالُهم, وحسابًهم على الله) رواه أحمد و7)ابن ماجه وابن 
خزيمة في (صحيحه)/4. فهذا المقيّد يقضى على ذلك المطلق. 

م لو كان قد قيل مفردًاء فإنَ الصلاة والزكاة من حقّها كما قال الصدّيق 
لعُمر» ووافقه عمر وسائر الصحابة على ذلك!”. ويكون ككِ قد قال كل 
واحد(١2‏ من الحديثين في وقتء فقال: «أَمِرتٌ أن أقاتلٌ الناس حتى يقولوا: 
لا إله | إلا الله» ليعلمَ المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها وجب الكف 
عنه» وصار دمه وماله معصوما. ثم بِيّن في الحديث الآخر أن القتال ممدود 
إلى الشهادتين والعبادتين؛ ليعلم أن تمامً العصمة وكمالها إنما تحصل 
يذلك؛ ولئلا(") تقع الشبهة بأنَّ مجرَّدَ الإقرار يعصِة0) على الدوام؛ كما 


.)5١( البخاري (11949) ومسلم‎ )١( 

(0) «عليَ» ساقط من اللأصل. 

(9) «أحمد و» ساقط من الأصل. 

(5) أحمد (8654) وابن ماجه »)7١(‏ وابن خزيمة (/775). 

(5) وقعت في (ف) هنا عبارة: «ويكون فائدة ذلك... بطلت». ومكانها في الأصل في 
آخر الفقرة كما ستأتي. 

)١(‏ «واحد) ساقط من الأصل؛ فأثبت في المطبوع: اكلا». 

(0) في (ف) : الله ف الواو. 

)00 كأنّ في الأصل: : «فإن»؛ فأثبت في المطبوع: ١فإنٌ‏ مجرّد الإقرار لا يعصم). زاد (لا) 
في المتن دون تنبيه. 


0١ 


وقعت لبعض الصحابة حتى جّلاها(١2‏ الصدّيق ثم وافقه. وتكون فائدة ذلك 
أنه إذا قال: لا إله إلا الله كان قد شرع في العاصم لدمه» فيجب الكف عنه. 
فإن تمّم ذلك تحمّقت العصمة: وإِلّا بطلت. 

وعن عنبين الله ين عداى نين الخبار أن لمن الأتصار حدته :أنه أتى 
النبيّ لِهُ وهو في مجلسء فسارّه يستأذنه("2 في قتل رجل من المنافقين» 
فجهّر رسول الله كلِيّقَ فقال: «أليس يشهد أن لا اله إلا الله؟» قال [4؟١؟/‏ ب] 
الأنصاريى: بلىء يا رسول الله ولا شهادة له. فقال: «أليس يشهد أنّ محمّدًا 

ا 5 ٍِ 
رسول الله؟) قال: بلى» ولا شهادة له. قال: «أليس يصلى؟» قال: بلى» ولا 
صلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» رواه الشافعى وأحمد فى 
يزلل نعي 1 . ظ 

ولو كانت الشهادتان موجبتين!؟2 للعصمة مع ترك الصلاة لم يسأل 
عنهاء ولم يسٌّقها مع الشهادتين مساقًا واحدًا. وقوله بعد ذلك: «أولئك الذين 
نهاني الله عن قتلهم») يوجب حصرٌ الذين نْهِيَ عن قتلهم في هذا الصنف. 

وعن أبي سعيد في حديث الخوارج: فقال ذو الخُوّيصرة التميمي للنبي 


)١(‏ في الأصل: «صلاها»» وفي المطبوع: «طلاها» وكلاهما تصحيف. 

(0) في الأصل: «فستأذنه»» تصحيف. وفي المطبوع: «فاستأذنه». والمثبت من (ف) 
وكذا في «المسند). 

(*) الشافعي ,)7١١(‏ وأحمد .)751751١(‏ 
صححه ابن حبان »2091/١(‏ وقال البوصيري فى «إتحاف الخيرة» :)١50 /١(‏ 
«رجاله رجال الصحيح). 1 

(5) في النسختين والمطبوع: «موجبة». 


0 


له يا رسول الله» انَّتي الله. فقال: دويكك! أرلسة00 لمي نّ أهل الأرض أن 
يتفي الله؟» قال: ثم ولّى الرجلٌ» فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا 
أضرب عنقه؟ فقال: «لا» لعلّه أن يكون يصلّي) . قال خالد: وكم من مصل 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه! قال رسول الله ككل: «لم أومّر أن أنقبَ عن 
قلوب الناس ولا أَشنَّ بطونهم» رواه مسله”). فلما نهى عن قتله وعّل ذلك 
باحتمال صلاته عُلِم أن ذلك هو الذي حمّن دمه لا مجرّد الإقرار 
بالشهادتين؛ فإنه قد قال: ايا رسول الله»» ومع هذا فلم يجعل7" النبيّ كله 
ذلك وحده موجبًا لحقن الدم. ظ 

وعن أم سلمة عن النبي كَل قال: ايُستعمّل عليكم أمراءٌ» فتعرفون 
وتنكرون, فمَن فمّن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد سَلِم؛ [1/110] ولككن من رضي 
وتابع»”؟2 فقالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ فقا للها ضارا زواء 
الجماعة”*' إلا البخاري والنسائي. 


ولأن الصلاة أحد مباني الإسلام الخمس27, 55 تاركها 


0010 في الأصل: «ألست»». والمثبت من (ف)» وهو لفظ مسلم. 

(0) برقم )٠١584(‏ . وأخرجه البخاري أيضًا )170١1(‏ وكلاهما من حديث أبي سعيد 
الخدري وَلِبَدْعَنْهُ. 

(5) في المطبوع: «لم يجعل»؛ حدّف الفاء دون تنبيه. واستعمال الفاء بعد «مع» كثير جدًا 
في كتب المصنف. - 

(4) في الأصل: «بايع»» تصحيف. 

(4) أحمد (55078)) ومسلم (1855). وأبو داود (5755). والترمذي (7776). 

030( كذا في النسختين» وله وجه كما سبق. وفي المطبوع:«الخمسة». 

(0) في الأصل: «فقتل»» تصحيف. والمثبت من (ف) وكذا في المطبوع. 

ظ 0 


كالشوا د تيو :وضل هذه الطريفة لقن قارك النياتى الغلذك !0 اما الركاة 
فإذا غيب ماله» ولم يقدّر على أخذها منه. وما الصيام» فيقتل إذا امتنع منه. 


وأمّا الحجٌ» فإذا عزم على الترك بالكليّة» وقال(2): لا أحجٌ أبدّاء بعد 
وجوبه عليه؛ أو أخره إلى عام يغلب على ظئه موته7" قبله. وهذهط؟) إحدى 
الووانسين: ظ 

والرواية الأخرى: لا يقتل بالحج, لأن وجوبه على التراخي عند بعض 
العلماء؛ ولا بالصياء20؟ لأنه يمكن استيفاؤه منه بأن يحبّس في مكانء ويمئع 
الأكلّ والشَّربٌ؛ ولأن الآية والأحاديث إنما فيها الصلاة 217 والزكاة» ولأن 
الصلاة تشبه الشهادتين من حيث لا يدخلها النيابة7") بنفس ولا مال. 

فصل 

ولا يجوز قتله حتى يدعى إليها فيمتنم» لأنه قد يتركها لعذرء أو لشبهة 
عذرء أو لكسل يزول قريبًا. ولهذا أذن النبي يكْهِ في الصلاة خلف الذين 
يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها نافلة» ولم يأمر بقتلهم ولا قتالهم حيث 


)١(‏ في الأصل: «الثلاثة»» والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما سبق آنمًا. 
(0) في الأصل والمطبوع: «أو قال». 

(9) في الأصل: «بموته»» تصحيف ما أثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 
(4:) في الأصل والمطبوع: «هو). 

(5) في (ف): ١لا‏ يقتل بالصيام... ولا بالحج»» تقديم وتأخير. 

() في المطبوع: «إنما هي في الصلاة» خلافًا للنسختين. 

(0) في المطبوع: «الإنسان»» تحريف لا معنى له. 


0: 


لم يُصِرُُوا(١)‏ على الترك والتأخير7"). فإذا دُعيء فامتنع من غير عذر في 
"القت تتحتى إصيزاق(0) على الترك: 

ويقتل بإصراره على ترك صلاة واحدة في /١75[‏ ب] أشهر الروايتين. 

وعنه: لا يُقتل إلا بترك ثلاثء لأنَّ الموجب: الترك عن إصرار. وربما 
كان له عذر أو كسل(؟) في الصلاة أو الصلاتين» فإذا تكرّر الترك بعد الدعاء 
إلى الفعل علِم أنه عن2*7 إصرار. 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا0©: يُقَتّل بترك الواحدة. إلا إذا كانت أولى 
المجموعتين» وهي الظهر أو المغرب. فلا يُقتل حتى يخرج وقت الثانية. 
لأنَّ وقتّها وقثٌ الأولى في حال الجمع؛ فصار شبهة. 

وجه الأول: ما تقدّم من الأحاديث. فإنها مطلّقة. وروى معاذ بن جبل 
أن رسول الله َك قال: «من ترك صلاةً مكتوبةًٌ متعمٌّدّاء فقد برئت منه ذمَة الله) 
رواه أحمد(. ولأنه إذا دُعي إليها في الوقت فقال: لا أصليء ولاعذر 


)١(‏ في الأصل: «لا يصروا»» وفي المطبوع: «لا يصرٌّون». والصواب ما أثبت من (ف). 

)١(‏ في المطبوع: «وأما التأخير». زاد «أما) دون تنبيه. 

() «إصراره» ساقط من الأصل. 

(:) في الأصل والمطبوع: «وكسل». 

(5) «عن» من (ف). 

(7) «أبو» ساقط من الأصل والمطبوع وفيهما: اوروى...»؛ والصواب ما أثبتٌ من (ف) 
انظر:«مسائل الروايتين» ))١465 /١(‏ «المغني» (7/ 5 706) وكتاب «الصلاة» لابن 
القيم (ص4 ؟7). 

(0) برقم »)55١1/5(‏ من طريق عبد الرحمن بن جبير» عن معاذ به. 
إسناده منقطعء قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)١97/١(‏ ارواه أحمد - 
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لي ,2١(‏ فقد ظهر إصراره» فيجب قتلَّه زجرًا له وحملًا على الفعل؛ إذ ليس 
في تقدير ذلك نصٌّ ولا إجماع ولا قياس صحبح(") واحتمالٌ عَُوده يقتتضي 
تأخيرٌ استيفاء القتل» دون عصمة الدم كالمرتد. 
فصل 

المنصوص عن أحمد أنه يُقتّل بترك صلاة واحدة:؛ أو بترك ثلاث 
صلوات 0 فمن أصحابنا من أقرٌ ذلك على ظاهره. وقال: إذا دعي في وقت 
الأولى؛ فلم يصلَّها حتى فاتتء وجب قتلّه. قال: وإنما اعتبر أصحابنا أن 
يفيو يوقت القائية في موضع دعي إلى الصلاة بعد فوت الأولى» وقد 
صارت فائنة» ولا يُقيّل بترك [7؟//1] الفائتة» وإنما يُقَمّل في تلك الصورة 
بترك الثانية. وهذا ينتقض باعتبارهم ضيقٌ وقت الرابعة مع أنهم قد7؟؟ ذكروا 
ذلك إذا دعي في وقت الأولى أيضًا. وعلى مقتضى هذا القول أنه إذا ضاق 
وف اولي وح قئله. 


والطبراني في «الكبير»» وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع؛ فإن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ»» وصححه الألباني بشواهده في 
«إرواء الغليل») .)35١55(‏ 

() كذا في النسختين. وقد يكون الصواب «له)» كما في المطبوع. 

)0( كا وروت هن العا ده في النسختين» ولعل فيها سقطا. وسياقها في كتتاب الصلاة لابن 
القم )91م اظهر [ضرو ار قتعي | بيات كله ونان دمد واغتنارالتكر افونا 
ليس عليه دليل من نصٌ ولا إجماع ولا قول صاحب. وليس أولى من اثنتين». 

(0) الأولى رواية أبي طالبء والثانية رواية يعقوب بن بختان. انظر: «مسائل الروايتين» 
,))١196/1(‏ 

)0( «قد) ساقط من المطبوع. 
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وقال بعضهم: بل يُقَتّل بترك الأولى وإن كانت فائتة» وكذلك يقل بترك 
كل فائتة. 


وقال كثير منهم: بل لا بد أن يضيق وقت الثانية أو الرابعة بعة(١2.‏ والقتل 
عندهم وجب بترك الثانية مع ترك الأولى؛ لأنا نستدلٌ على ترك الثانية بتر 


الأولى» وليتحقق7") اترلكء وو ا ا 


وهذا كما قلنا في الوعيد: نه ليس باكراه؛ فإذا عذَّب ولم يفعل المكر: ه عليه 
ثم توعد» صار إكرامًا مضمومَّا؟) إلى العذاب الأول. وقد أشار أحمد إلى 


هذاء فقال7*؛: إذا ترك الفجر عامدًاء حتى وجبت عليه أخرى؛ فلم يصلها- 
يستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 


وكذلك الأحكام الى لا يمكن 7 تعليقها(7) بالماضى أن (8) فائفت» 
ولا بالمستقبل لأنه مظنون تُعَلّقَ بهما(؟2 وإلا أفضى إلى ت تبطيلها. وقد صرّح 


)010 في الأصل والمطبوع: «والرابعة». 

(١‏ في الأصل: «ايتحقق»» وفي المطبوع: «ابتحقق». والمثبت من (ف). 

(9) يعني: الوقت. 

00( في المطبوع: «معصومًا»» تحريف. 

(5) في رواية أبي طالب. انظر: «مسائل الروايتين» .)١196 /١(‏ 

() «التي» ساقط من المطبوعء والظاهر أن المحقق حذفه لإصلاح النص. 

(0) في الأصل: «تعلقتهاا. وفي المطبوع: «تعلقها». والمثبت من (ف). 

69 في المطبوع: «فإنه» خلافا للأصل. ظ 

(9) يعني بالماضي والمستقبل معًا. وفي الأصل: «بها»؛ وفي المطبوع: «فلا تُعلّق به). 
زاد افلا) دون تنبيه. وهو خلاف المقصود. 


/اه 


بعض من سلك هذه الطريقة يقة أنه لا بد أن يترّك التي دُعي في وقتهاء ويضيق 
وقت الثانية إلغاءً لما تركه(١2‏ 1[1؟؟/ ب] قبل الدعاء. ومنهم من أطلق الترك. 
وهو ظاهر كلام أحمد. 

وإذا دُعي إليهاء فامتنع أن يصلَّيها في الوقت. وترّكَ الصلاة بعد خروج 
الوقت- قَيِلٌ أيضًا. ذكره بعض أصحابناء وحكّم بكفره على الترك7؟. 

فإذا لاومو اع بين 
الوقت- قتّل. فصارت ثلاثة أوجه. إذا قلنا: لا يقل( بترك فائتة47». 


والأشبه بكلامه(2 أنّا إذا قلنا: لا يُقتل إلا بترك ثلاث. لم يعتبّر ضيقٌ وقت 
الرابعة. وإن قلنا: يقل بواحدة» اعتّبر ضيقٌ وقت الثانية» لأنه قال فى إحدى 
الروايتي:17؟: إذا ترك صلاةً وصلاتين يُتنظر عليه ولكن إذا ترك ثلاث صلوات. 


وقال في الأخرى”": إذا ترك الفجر 7" عامدًا حتّى وجبت عليه أخرى 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تركها». 

00( الفقرة «وإذا دعي إليها... الترك» لم ترد في (ف) هنا وجاء مثلها بعد فقرات كما 
سترى. وبعد هذا جاء في الأصل عنوان «فصل»»؛ ومكانه الصحيح بعد فقرات كما 
في (ف). 

(*) في (ف): «لا قتل). 

(:) كذا في (ف). وفي الأصل والمطبوع: «إلا بترك فائته». 

(6) «بكلامه» من (ف). 

03( وهي رواية يعقوب بن بختان. انظر: «مسائل الوجهين» .)١95 /١(‏ 

(0) تقدمت في آخر الفصل الماضي. وفي الأصل: «قال وفي الأخرى». وفي المطبوع 
حذف الواو. والمئبت من (ف). 

(4) في (ف): «إذا وجبت عليه الفجر». 


0 


ولم يصلّها يستتاب. فإن تاب وإلا ربت عنقه. 
وامتناعه. 

وإذا دعي إليهاء فامتنع أن يصليها في الوقتء وترك الصلاة بعد خروج 
الوقت- قتِل أيضًا فيما ذكره أحمد. وحكم بكفره على الترك عليها كما 
01١‏ 

وكذلك حرّر ابن أبي موسى7 الكلام في هذه المسألة» فذكر في ذلك 
ثلاث روايات: ظ 

إحداهنً7": إذا ترك صلاةًٌ واحدةً حتى يخرج وقتهاء ويدخل وقتّ 
غيرها. ظ 

والثالثة: إذا ترك ثلاث صلوات حتى تخرج أوقاتها. 

نصا (4) 


ويستتاب بعد وجوب قتله» كما يستتاب المرتد ثلاثًا. نص عليه20). 


)١(‏ كذا في (ف). والفقرة «وإذا دعي... تقدّم» لم ترد في الأصل هناء وقد سبق مثلها منه 
انفا. ظ 

(؟) في «الإرشاد؛ (ص557). 

(*) العبارة «وكذلك حرّر... إحداهن» ساقطة من الأصل. 

(:) في الأصل هنا: «مسألة»» وذلك خطأ فإن المسائل معقودة على المتن. 

)0( في المسائل» عبد الله (ص )47١‏ وصالح )17١/7(‏ والكوسج (7/ 7”3777) 
و(5559/9). 
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وهل الاستتابة واجبة أو مستحبة؟ /١707[‏ أ] على روايتين. 


ويّقكَّل بالسيف ضربًا(١‏ في عنقه. لأنّ ذلك هو الواجب في قتل 
المقدور عليه217 من الآدميين والبهائم؛ كالأسير وقاطع الطريق والمرتد. 
فأما المعجورٌ عنه منهما("» فقتل كيف أمكن. لأنّ هذه القتلة أهوَنْ على 
المقتول وأوحى!؟) لزهوق النفس. 

والأصل في ذلك: ما روى شدَّاد بن أوس أن النبيّ يكل قال: (إنَّ الله 
كتّب الإحسانّ على كلّ شىء, فإذا قتلتم فأَحْسِئُوا القتلة» وإذا ذبحتم فأَحيِئوا 
الذّبحةً) ذاه أحية ومسل 90 


وقال عليه السلام: (إنَّ أعفٌ الناس قِتلةً أهل الإيمان»27. 


)١(‏ في (ف): «ضربًا بالسيف». 

(؟) في الأصل: «عليهم». والمثبت من (ف) وكذا في المطبوع. 

(9) «منهما» ساقط من (ف). 

(4) يعني: أسرع. 

.)١9605(ملسمو‎ ))11/1١( أحمد‎ )5( 

)١(‏ أخرجه أحمد ,.)"1/1١48(‏ وأبو داود(5577).» وابن ماجه(7787)), من طرق عن 
إبراهيم النخعي» عن هني بن نويرة» عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود به. 
في إسناده مقال» اختلف فيه على إبراهيم في مواضعء واختلف في رفعه ووقفه. كما 
في «العلل» للدارقطني »)١57-١51١/65(‏ وضعفه ابن حزم في «المحلى) 
(١٠//ا/ا”».‏ والألبانى فى «السلسلة الضعيفة» (777١)؛‏ وص ححه ابن حبان 
(0994). 0 
وجاء موقوفا بإسناد على شرط الصحيح عند عبد الرزاق (18777) وغيره. 
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وكان يك يأمر بالصدقة؛ وينهى عن المثلة(١2.‏ ولهذا موضة”") غير هذا. 
ويقتل لكفره» في إحدى الروايتين. 
وفي الأخرى: يُقتل كما يقتل الزاني والمحارب» مع ثبوت إسلامه. 


عدا مسي" وعى احا رنابى بطةيوقال اها هو الوذقي اواك عدف 


آم 


هذا7؟» لما روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَكلِةِ: ١مَن‏ شهد أن لا 
اله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأنّ محمّدًا عبده ورسوله. وأنَّ عيسى عبد الله 


2 


ع 2 كك 7 2 ع ١‏ 
وكلمته القاها إلى مريم وروح منه. وأآن الحنة حق والنارَ حقّ- ادخله الله 
الجنّةَ على ما كان من العمل). ظ 


(010 


وعن أنس أن الرسول كك ومعاذْ رديفه على الرّحل ‏ قال20): (يا 


أخرجه أحمد .)١98145(‏ وأبو داود (77717)؛ من طرق عن الحسنء عن هياج بن 
عمران» عن عمران بن حصين به. 

إسناده حسن» رجاله ثقات خلا هياج» فقد وثقه ابن سعد وابن حبان» وقال ابن 
المديني: «مجهول». كما في «تهذيب التهذيب» (1/ 595)) وصححه ابن حبان 
(7 5)» وقال ابن حجر في «فتح الباري» (/1/ 375 0): «إسناده قوي». 

وقد روي لفظ الحديث عن أنس أيضًاء انظر: «انصب الراية» »)١18/7(‏ ااصحيح 
أبي داود: الكتاب الأم) (77791). 

في المطبوع: «مواضع»»؛ والمثبت من الأصل . 

انظر الروايتين في «الهداية» (ص١7)‏ و«المستوعب» .)١17 /١(‏ 

انظر: «المسستوعب» )١55-1١47/١(‏ وفي مطبوعته: ايختلف المذهب»» 
والصواب: «لا يختلف المذهب». وانظر: «المغني» (7/ 7065). 

«قال») في (ف) قبل «ومعاذ رديفه). 


3١ 


معاذ) قال: لبيك يا رسول الله وسعدّيك. قال: «ما من عبد /١١17[‏ ب] يشهد 
أن لا اله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار». قال: يا 
رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: (إذًا يتَكِلُوا». فأخبّر بها 
معان عند مز دنا نما تعلق اهيا 0 

ولماانة عن ليت خبارة ولوك : امن لم يحافظ عليها لم يكن له 
عند الله عهد. إن شاء عذّبه وإن شاء غقر له). 


وعن أبي ذرٌ أن رسول الله(" وَل قام بآية من القرآن يردّدها حتى صلَى 
الغداة» وقال: ادعوتُ لأنّني, وأَحِبثُ بالذي لو اطَّلمَ عليه كثيردٌ منهم تركوا 
الصلاة». فقال أبوذرٌ: يا رسو الله. ألا أبشّر الناس2'؟ فقال: «بلى) 
انطلق: فتكال عمين: | تيان تكسف الى القاس سينا ك1 ؟كهين العنادة: 


اي ل تر 


فناداه أن ارجع. فرجَم. والآية: ل إن مربي َم بادك ون تدر َو نك أت 
لْعريِرٌ لديم # [المائدة:118]. رواه أحمدء وهذا سياقه. ورواه النسائي وابن 
)2( 


ماحه 


)١(‏ حديث عبادة في البخاري (71765) ومسلم (58). وحديث أنس في البخاري 
(11) ومسلم (77). 

(0) في (ف): «أن النبي». 

(9) في (ف): «أبو ذر: أفلا أبشر الناس». 

(5) أي يقعدوا عنها ويتأخروا . وفي النسختين والمطبوع: «يتكلوا»» تصحيف. 

(5) أحمد .)١١5945(‏ ومختصرًا النسائي »23١١(‏ وابن ماجه (100): من طرق عن 


قدامة العامري» عن جسرة بنت دجاجة. عن أبي ذر. 
صححه الحاكم ))7571//١(‏ وحسنه ابن القطان في «بيان الوهم» ١/65(‏ ع» وقال - 
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ولأنَّ الصلاة عمل من أعمال الجوارح. فلم يكفر بتركه كسائر الأعمال 


2 ش ع م ع 2 ءِِ ب ءِ 
المفروضة. ولأن من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل 
القبلة9١)‏ بذنب» ولا يخرجونه من الإسلام بعمل» بخلاف ما عليه الخوارج؛ 
وإنما الكفر بالاعتقادات. 


وقد روى أنسء قال: قال رسول الله يكِِ: اثلاث من أصل الإيمان: 


الكفب عبن قال: لا إله إلا الله. لا تُكمّره بذنبء ولا تُخرجه2') من الإسلام 


بعمل. والجهادٌ ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آ خْرٌ" أمتي الدّجَالٌ» لا 
شطله جود [1/118] جائر ولا عدلٌ عادل. والإيمانٌ بالأقدار) روآه أسو 


داود2؟). وذكره الإما أحمد اية ابنه عبد الله227. 
8 في رو 


(0 


وتاركُ الصلاة مع إقراره بالوجوب صحيحٌ الاعتقاد» فلا يكفر. 
والرواية الأولى اختيارٌ أكثر الأصحاب مثل أبي بكر وابن شَاقلا وابن 


ابن حجر في «نتائج الأفكار » (7/ )1١917‏ : ارواته ثقات» وله شاهد من حديث أبي 
سعيدل) . غير أن في سياق أحمد غرابة» والحمل فيه على جسرة؛ قال البخاري في 
«التاريخ الكبير» (17//7” -18): اعند جسرة عجائب»؛ وحكم عليه الألباني بالنكارة 
في السلسلة الضعيفة» (/5011). 

في الأصل والمطبوع: «السئّة»؛ والمثبت من (ف). 

في الأصل والمطبوع: ١لا‏ يكفره... ولا يخرجه)؛ تصحيف. 

«(آخر) ساقط من الأصل. 

أبو داود (70177): وأخرجه أبو يعلى (1/ /141). 

إسناده ضعيف. فيه يزيل د بن أبي نشبة مجهولء كما في «الميزان» (54/ ا 
ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 5 5).؛ والذهبي في «المهذب» (7/ 5 ١‏ ”0 
لم يرد في مسائله المطبوعة. 
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حامد والقاضي وأصحابه(١2)‏ وهو المنقول عن جماهير السلف. لقول الله 
تعالى: لانن مَابُوأوَأكَامُوأ الصّسلوة وَمَائوا ركو وَخْوَنَكُمْ في لين 4 
[التوبة: .]١١‏ فعلّق الأخوّة في الدين”") على التوبة من الشرك؛ وإقام الصلاة: 
وإيتاء الزكاة؛ والمعلّقُ بالشرط عدءٌ”) عند عدمه؛ فمن لم يفعل ذلك فليس 
بأخ في الدين» ومن ليس بأخ في الدين”؟' فهو كافر؛ لأن المؤمنين إخوة مع 
قيام الكبائر بهم بدليل قوله في آبة المقتتلين لاإتنا مدخو 4 
[الحجرات: 1٠١‏ مع أنه قد سمّى قتال المؤمن كفرًا. 

ولمّاروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يِه «بين الرجل وبين 
الكفر ترك الصلاة» رواه الجماعة”" إلا البخاري والنسائي. وفي رواية 
لمسلو7(؟: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة)7"". وفي رواية صحيحة 
لأحمد40): ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة» . 


وعن بريدة الأسلمي قال: سمعت رسول الله يك يقول: «العهد الذي 


() انظر: «الإنصاف» (9/ /91- 7/8), 

() «في الدين» ساقط من (ف). 

() غيّره في المطبوع إلى ينعدم» دون تنبيه. وقد مرَّ مثله. 

(5) «ومن ليس بأخ في الدين» ساقط من (ف). 

:0( أحمد (15147)) ومسلم (87)»: وأبو داود (55178). والترمذي »)557١(‏ وابن 
ماجه (8/ا١١).‏ 

030( برقم (87) ولفظه: «إِنّ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 

(00) العبارة «رواه الجماعة... الصلاة» ساقطة من (ف) لانتقال النظر. 

(8) أخرجها عبد الله في «السنة» (9617/1). 


51 


بيننا وبينهم الصلاة» فمّن تركها فقد كفر) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه 
والترمذي وصححه. وهو على شرط مسلء(1©. 


1 ف لبا 
1 شي 


وعن ثوبان قال سمعت رسول الله يه /١١4[‏ ب] يقول: «بين العبد وبين 
الكفر والإيمان: الصلاة» فإذا تركها فقد أشْرَكَ) رواه هبة الله الطبري7"', 

وعن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله يِه فقال: الا ُشركوا بالله 
شيئًاء ولا تتركوا الصلاة تعمّدًاء فمن ترَكَها تعمّدًا فقد خرّج من الملة». رواه ابن 
أبي حاتم فى اسننه70). ونحوه من حديث معاذ7؟) وأبى الدرداء(2). 


.)517١( والترمذي‎ »2٠١179( أحمد (2757977). والنسائي (577)) وابن ماجه‎ )١( 
.)1/1( والحاكم‎ »)١ 50 5( قال الترمذي: احسن صحيح غريب»» وصححه ابن حبان‎ 

(؟) في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5/ 407). 
وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (799). 

() كذا في الأصلء وانظر ما علّقنا في كتاب الطهارة .)201-06٠ /١(‏ وقد أخرج ابن 
أبي حاتم أوله في «التفسير» (7/ 4417) دون موضع الشاهدء ورواه البخاري في 
«التاريخ الكبير» (5/ 0/6 والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ 889)» والطبري 
في «اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (407/54)., من طرق عن يزيد بن 
قوذر»ء عن سلمة بن شريح» عن عبادة به. 
قال البخاري: «لا يعرف إسناده»» وسلمة ويزيد مجهولان. وانظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)6991١(‏ 

62 تقدم لخر يجه. 

(6) أخرجه ابن ماجه (5 ٠7‏ 5)» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ 2)8854» والبزار 
»)757/1١(‏ من طرق عن راشد الحماني؛ عن شهر بن حوشبء عن أم الدرداء» عن 
أبي الدرداء به. 


10 


وقال الإمام أحمد في «رسالته في الصلاة)217: جاء2"7 الحديث عن 


عن م ا © و 0 - 
النبى يَكةٍ أنه قال: «أول ما تفقدون من دينكم: الأمانة. وآخرٌ ما تفقدون منه: 
الصلاة)09). 


قال الإمام ادن كل شىء يذهب آخره. فقل ذهب 0 


وعن معاد بن جبل قال: قال رسول أللّه عل «رأس الأمر الإسلام. 


وعموذه الصلاة وذروةٌ سنامه الحهاد) روآه الترمذي 100 ومتى 


(١ 


يفره 


00 
(0) 


قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يك بهذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد. وراشد أبو محمد بصري ليس به بأس» قد حدث عنه غير واحد. 
وشهر بن حوشب قد روى عنه الناس» وتكلموا فيه» واحتملوا حديثه»». وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ :)١4١‏ «هذا إسناد حسن» شهر مختلف فيه). 
وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (17// .)١5/‏ 

انظر: ١طبقات‏ الحنابلة» (؟/ 51-4140 4) وقد أورد ابن أبي يعلى رسالة الإمام 
أ خيد كاملة: 

في حاشية الأصل: «في» مع علامة (اصح». ولكن كذا ورد النص في (ف) و«الطبقات». 
أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (77)» وتمام في «الفوائد) /١(‏ 854), 
والشهاب في «المسند» »)١55 /١(‏ وروى البخاري في «التاريخ الكبير» (؟68//5١)‏ 
الجزء الأول منه» جميعهم من حديث ثواب بن حجيل» عن أنس بن مالك به. 
وفي إسناده ضعفه ثواب أورده البخاري وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
)47١/5(‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال الضياء في «المختارة» (7/ 701): 
«إسناده لا بأس به», وله شاهد عند الطبراني في «الكبير» (1/ 196) من حديث 
شداد بن أوس. وحسنه بشواهده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (11779). 
«طبقات الحنابلة» (5145/5). 

رقم (7717)» وأخرجه أحمد (57017)» وابن ماجه (7917) , والنسائي في - 
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وقع عمودٌ الفسطاط(١)‏ وقع جميعٌه ولم يُتتفّع به. 

ولأنَ هذا إجماعٌ الصحابة. قال عمر ره ين لما قبل له وقد 
ججر-2؛: الصلاةً الصلاة7'© : نعم ولاحظ في الإسلاملِمَن ترك 
الصلاء7؟». وقصته في الصحيح27). وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم 
نضا درواة النيساد 30 وهذا قاله بمحضر من الصحابة. 


وقال علي عليه السلام: من لم يصل فهو كافر. رواه البخاري في 


«تاريخه)77 . 


«الكبرى» )5١15/1١١(‏ كلهم من طرق عن عاصم , بن أبي النجود» عن أبي وائل؛ عن 
معاذ بن جبل به. 
قالالترمذي: احسن صحيح»» وأعله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم) 
(؟/76١)‏ بالانقطاع بين أبي وائل ومعاذء وبالخلاف على عاصم., ثم قال: «وله 
طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة»» وانظر: «إرواء الغليل» ١7(‏ 5). 

- في الأصل: «الفسطاس».‎ )١( 

(؟) في الأصل والمطبوع: «#خرج»» تصحيف. 

(*) في المطبوع: «إلى الصلاة»؛ غيّر «الصلاة» الأولى ‏ دون تنبيه ‏ إلى «إلى» ليوافق 
الفعل «خرج» المصحف. 

() العبارة «قال عمر... الصلاة» ساقطة من (ف). 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

)١(‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)١151/5(‏ والمروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (8917/7)» ووقع في إسناده اختلاف كما في «العلل» لابن أبي حاتم 
(008-017/0). وللدارقطني .)75١١/5(‏ 

0 وقد عزاه إليه أيضًا المنذري في «الترغيب والترهيب» (857)» ولم أقف عليه في 

«التاريخ الكبير» و«الأوسط». وأخرجه ابن أبي شيبة (71014)- ومن طريقه البيهقي - 
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وذكر ابن عبد البر(١2‏ مثله عن أبي الدرداء» وابن عباس» وجابر. 


وقال عبد الله بن مسعود: مَن ترك الصلاةً فهو كافر”"2. وفي رواية عنه 


في إضاعة [09١5/أ]‏ الصلاة قال: هو إضاعة مواقيتهاء ولو تركوها لكانوا 
كفار|29). 


وقال أبو الدرداء: لا إيمان لمن لا صلاة له؛ ولا صلاة لمن لا وضوء له. 
رواهما النجاد(؟' وهبة الله الطبري وغيرهما20). 


ورأى حذيفة رجلا يصلّي وهو لا يْتِمٌ ركوعه ولا سجوده<"»؛ فقال لما 
قضى صلاته: ما صلَيتَ! ولو مت مُسّ على غير الفطرة التى فطّر الله عليها 


ل عد روآه البخاري77). 


بٍِ في اشعب الإيمان» /١(‏ 077 والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (17/ 2))894 وفي 
إسناده معقل الخثعمي مجهول. كما في «الميزان» .)١141/5(‏ 

)١(‏ «الاستذكار» (3147/5)), وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
,)41١-94:5/:(‏ ظ 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 569). والعدنى فى «الإيمان» (لالط78-1), 
والآجري في «الشريعة» (215577/5). بلفظ: «الكفر ترك الصلاة»؛ ونه انقطاع. 

فر أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (177/1). والطبراني في «الكبير) 
,))١9١/9(‏ وفي إسناده انقطاع» انظر: ١‏ مجمع الزوائد» (1/ 7377). 

() في المطبوع: «البخاري». وكذا في الأصل ولكن حرف الياء كأنه مضروب عليه. 

)5( اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (404/54)) وأخرجه المروزي فى 
اتعظيم قدر الصلاة) (1/ 407): وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (017/8) . 

03 في (ف): الوسجوده). 

(0) برقم (7941), 


1/ 


وعن عكرمة عن ابن عباس وِوَليَهَعَنْهَا قال: قال له طبيب حين وقع في 
عينه الماء: استلق سبعة أيام لا تُصَلٌ(١).‏ قال ابن عباس: من ترك الصلاة 
كفر. روأه النكّاد2 )2 . 


وقال عبد الله بن شقيق 9 : كان أصحاب حوبي ةق 
الأعمال تركه كف إلا الصلاة. رواه ارهز 90 


وقال الخسية تلقن أن أضبيداتن د17 كل كانو ايقوالضون سية 
العبد وبين أن يشرك فيكفرً: أن يترك الصلاة من غير عذر. رواه النجاد 
وهبة الله الطبري0©). ظ 

بور با سس ل را لا امار 
وغيره90 في قوله تعالى: و مَن لَرَ يتَكُر يمآ أَنَْلَ أله َأوْلتيكَ هُمْ 


)١(‏ «لا تصلٌ» ساقط من (ف). 

(؟) وأخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟/ )4٠0١‏ مقتصرًا على قول ابن عباس» 
وأخرج القصة ابن الجعد في «المسند) (54؟) ‏ ومن طريقه الطبري في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (404/54)- وفيها قوله: «من ترك الصلاة وهو 
يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبان». 

(6) في (ف): «رسول الله». 

60 برقم (75577). وصححه النووي في «المجموع» (11/7))» وابن دقيق العيد في 
«الإمام) (*/ لام ه). 

(5) في (ف): ارسول الله». 

(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (5/ .)41١‏ 

(0) في الأصل: «قال فإن قيل»: أقحم «قال». 

(4) «وغيره» من (ف). 


14 


61 رون # [المائدة: 10 «تأوكتيك م هُمُ ألَيِمُونَ 4 [المائدة: 6 «تأزكيق . 


هم ألْفنَسِفُوت ١7#‏ [المائدة: 1417 إنه كفر دون كفر» وظلم دون ظلم» وفسق 


ون 80 


وكما قال النبي عَطل: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل70) 
وفسّره بالرياء 


وكما قال: «من صام يرائي فقسد أشرك؛ ومن صلّى يرائي فقد 





)١(‏ كذا وردت الآيات في النسختينء غير أنه لم يرد في الأصل قوله تعالى: #فَأَوْلكِيكَ هم 
الكفرونَ 4. 

00( أخرج الجملة الأولى منه: «كفر دون كفر» الحاكم (711/7): ومن طريقه البيهقى 
في #السئن الكبرى» (8/ »)١١‏ وأخرجه من قول عطاء بتمامه المروزي في «تعظيم 
قدر الصلاة» (1/ 20755)» والطبري في «جامع البيان» (4/ 574). 

فر أخرجه ابن أ بي شيبة شيبة ( ٠ ١517‏ فيضيين ال ا 
فى إسناده ضعف» أبو على فيه جهالة: وقال الهيشمى في« مجمع الزوائد) 
::2323/٠(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان». 
وله شواهد من حديث أبي بكر وعائشة وأبي هريرة وأبى سعيد الخدري. انظر: 
الإتحاف الخيرة» /١(‏ /ا7508-57601). 

(:) أخرجه أحمد »)131١50(‏ والبزار »)5١/4(‏ والطبرانى فى «الكبير» (90/ ,)780١‏ 
من طرق عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم؛ 
ع شبد افايق أوسن مطل لا ومتتص 1 
إسناده ضعيف» تفرد به شهر وفيه ضعفء وقد روى عنه ابن بهرام أحاديث طوال - 


٠‏ /ا 


وكما قال: «الرياء هو الشرك الأصغر)7(١2.‏ 


[؟/ ب] وقال: «من حلف بشىء دون الله فقد أشرك» رواه أحمد7؟؟. ‏ 
وكقوله عَلِ: اليس من رجل ادٌعى إلى غير أبيه. وهو يعلمه إلا 


كفر90"». وقال: اسباب المسلم فسوق. وقتاله كفر»!؟' . وقال: ١لاترجعوا‏ 
بعدي كمَّارًا يضربٌ بعضكم رقاب بعض)(20 متفق عليهن. 


(010 


(00 


69 
62 
(00) 


غرائب»؛ قال ابن عدي فى «الكامل» (5/ )5٠‏ بعد أن ساق الحديث في مناكير ما 


رواه ابن بهرام عن شهر: «ويروي عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث غيرهاء وعامة 
مايرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه» وشهر هذا ليس بالقوي في 
الحديث,» وهو ممن لا يحتج بحديثه؛ ولا يتدين به». 

أخرجه أحمد (737770)» والبيهقي في (شسعب الإيمان» (5/ 777)؛ من حديث 
محمود بن لبيد يرفعه بلفظ: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)» قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» إلخ. 

وجود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» »))75/١(‏ وحسله أبن حجر في 
«بلوغ المرام» »)١1585(‏ وقال الهيثمي في سيا ٠‏ (رجاله 
رجال الصحيح». ظ 

برقم (5405).: وأخرجه أبو داود »)73705١(‏ والترمذي ,)١01705(‏ جميعهم من طرق 
عن سعد بن عبيدة» عن عبد الله بن عمر به. 

قال الترمذي: «احديث حسن)»؛ وصححه ابن حبان (5758)؛ والحاكم ,)05/١(‏ 
وأعله بالانقطاع بين سعد وابن عمر البيهقي في «السئن الكبرى» .)71/١١(‏ 

انظر: «العلل» للدارقطني /١117”(‏ 75177)» «البدر المنير» (9/ 09 5). 

أخرجه البخاري (0048”) ومسلم )7١1(‏ من حديث أبي ذر. 

أخرجه البخاري (58) ومسلم (75) من حديث عبد الله بن مسعود. 

من حديث عبد الله بن عمر وغيره. البخاري (ل/ا/ا ١ل‏ 8/ا ١لا‏ 9/ لا )17١8٠١‏ 
ومسلم .)١15745756(‏ 


آا/ا 


وقال: «اثنتان في الناس» هما بهم كفر: الطعنُ في النسب. والئياحة على 
المِّت) رواه مسلء(١2.‏ 

وقال: «أيّما عبد أبَقّ من مواليه فقد كفر0(. وقال: «لا إيمان لمن لا 
أمانة له ولادين لمن لا عهد له2"70 رواهما أحمد. 

ادن يودي اساي ياب وإذا وعد 
أخلّف.» وإدااوْ: نَمِن خان) م: مَتَفق غ57 ٠‏ وفي وا 86 : (وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم). 

وكما قال ابنأ با ايده ثين من أصحاب النبى يَكِك 
كلهم يخاف النفاق على نفسه(1) 

وكما خاف حنظلة الأسدي أن يكون نافق بنسيانه الزك 242 واختلافٍ 


)١(‏ برقم (51) من حديث أبي هريرة. 

فهه أخرجه أحمد (47 147١)؛‏ ومسلم () من حديث جرير بن عبد الله البجلي. 

(0) أخرجه أحمد(7887؟١).‏ وا بنأبي شيبة (730965): وأبويعلى (5877), 
والطبراني في «الأوسط» )56١07(‏ من حديث أنس بن مالك. 
في إسناده ضعفء. اختلف فيه على أوجه. وقد أعله الدارقطني بالإرسال في «العلل» 
(7505-0). وصححه ابن حبان .)١945(‏ 

(5) البخاري (77؟) ومسلم )١١8/59(‏ من حديث أبي هريرة. 

(6) في مسلم .)٠١9/59(‏ 

(5) في النسختين: «أبو العالية»» تحريف. 

(0) أخرجه البخاري تعليقا قبل الحديث (18). 

() في (ف): «للذكر». 


؟/ا 


لوسر وأهله. والحديث في «صحيح مسلم)17. وهذا باب 

سع أطرافه متشعّبة 11 

ووعاكال بين الاين يحل على كفر اتعمة أ على المبالغة واتقل يا 
فى الترك””)؛ لأنَّ الكفرٌ الناقل عن الملَّةء والشركٌ الذي لا يغفره الله والنفاقٌ 
الموددة للذرك الأنال هد الناركازا تييع فعةه الأنغال عمد حدم 
أهل السنّ لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأوّلوا ظاهر هذا الكلام 1/5701 
على وفق رأيهم؛ وأعرضوا عما سواه مما يفسّره ويبيّن معناه!؟؟» من الدلالاات 
الكثيرة في الكتاب والسنة» والإجماع على ثبوت أصل الإيمان مع وجود هذه 
الأعمال. وربما حمله بعضهم على مقارنة الكفر لذلك. 


ومن الناس من يحمل الترك على من!* تركها جاحدًا غير مُقِرٌ 
بوجوبهاء ولا ملتزم بها(23 في الجملة. ويكون تخصيصها(" بالذكر لعموم 
قرفيها مانا ومكانا وعالا وكيلة80), 


.)1076٠0(مقرب‎ )١( 

(؟) في الأصل: «واسع متسعه)» سقط وتصحيف. 

(0) في الأصل والمطبوع: «الشرك». 

(:) بعده في الأصل: «الذي هو خلاف الإيمان»» وهو خطأ سببه انتقال النظر إلى الفقرة 
التالية فيه. 

(5) في الأصل والمطبوع: «عمن». 

(7) في الأصل: «ولا يستلزم بها»؛ وفي المطبوع: «ولا يستلزمها». والصواب ما أثبت من 
(ف). 

(0) في الأصل: «تتخصيصًا»» وصوابه من (ف) وكذا في المطبوع. 

(8) في الأصل والمطبوع: «محالا»» وفي (ف): «عمالا». ولعل الصواب ما أثبت. - 
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قلنا'؛: أما تأويله بكفر النعمة» فساقط في جميع هذه المواضع 
ولذلك لم يُنقل هذا عن السلف. لأن كفرٌ النعمة إن أريد به جحد إنعام الله 
عليه» فهذا كفر صريح» مع أنَّ هذه المواضع ليس(" فيها ما يتضمّن جحد 
الإنعام بخصوصه. وإن أريد به التقصيرٌ : في الشكرء فليس بعض”7" الأعمال 
بهذا أولى من بعض. بل كل مع شيا من الغرانض ققد قر فى شكر 

نعمة الله» فينبغي أن يسمّى كافرًا على هذا الوجه. ثم إنه لا مناسبة بين ذلك 
وبين اكثر هذه المواضع لمن تدبره. 

ن؟(1) الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف 
الجا لآ هذااهو المع الشترهى لدم ولات 1©1]ذا قرول بالايجان فاته 
يجب حملّه على ذلك. ثم لو صحّ هذا في بعض المواضعء فهنا إنما أراد به 
الكفر المخالف للإيمان» كما نص عليه في الحديثء وكما سيأتي تقريره'1 
إن شاء الله تعالى 77 . 


وأماقول من يقول: هو على سبيل المبالغة /١0[‏ ب] والتغليظء 


والعبارة «من الدلالات الكثيرة...» إلى هنا وردت في الأصل والمطبوع بعد «لمن 
تدبره» فى آخر الفقرة الآتية. 

)١(‏ حذفه في المطبوع دون تنبيه. 

(0) «ليس» من (ف) وكذا في المطبوع. وهو ساقط من اللأصل. 

(9) كلمة ابعض») ساقطة من (ف). 

(4) أئبت في المطبوع «قيل) بدلا من «ثم» 

(5) في الأصل: «الشرعي وسيما». 

000 في المطبوع: «تفسيره». تحريفف. 

(0) هذه الفقرة مقدّمة فى الأصل على الفقرة السابقة. 


/ 


فلّعمري إنه7١2‏ مبالغة وتغليظ! لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة 
ولا مجاوزة.. ومن اعتقد أنّ رسول الله 6 يمدح عملا على سبيل الترغيب؛ 
أو يذمّه على سبيل الترهيب» بمجاوزة في وصفه”'» وزيادة في نعته- فقد 
قال قولًّا عظيماء وجاء شيئًا د20 بل قد كفر بالله ورسوله إن فهم مضمون 
كلامه وأصرٌ عليه. ولهذا لما نهت قريش عبد الله بن عمرو(؟ أن يكتب ما 
يسمع من النبي يله في الغضب”" توهمًا أنه قد يقول في الغضب ما لا يقوله 
في الرضاح قال: «اكتّبُْ» والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقٌ)0©. 
كيف وهو يك لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحيّ يوحى. 

نعم هو وَل برغب في الشيء بذكر أحسن صفاته من غير مجاوزة حذه. 
ويذم الفعل القبيح ببيان أقبح صفاته من غير مجاوزة أيضًا. إنما يجوز أن 
بطر المنالة الزانتدة# نالحد يسائر الناس التذين لأ عل طلن 110 0 
منطقهم ولا يعصّمون في كلامهم, لاسيما الشعراء ونحوهم. ولهذا زجر 
الإمامُ أحمد عن تأويل أحاديث الوعيد حيث تأولها المرجئة على أشياءً 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أي). 

(0) في المطبوع: اموضعه)»» تحريف. 

() هذه الجملة ساقطة من المطبوع. 

(4:) في الأصل: «عمر). 

(5) «في الغعضب» ساقط من المطبوع. 

(1) أخرجه أحمد .)506١١(‏ وأبو داود(771457) من حديث عبد الله بن عمرو. 
وصححه الحاكم .)٠١5-1١0 /١(‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١6915(‏ 

(0) كذا في النسختين والمطبوع» وقد يكون الصواب: «يتحفظون». 

() «في» ساقط من المطبوع. 


6/,ق3 


اخ عياض ١!‏ مقصوةالرسو ل كواتارتت التعيمية والقدوية الأحاديت 
المخالفة لأهوائهم تأويلا يخرجها عن مقصوده. 

وأما حمله على كفر دون كفرء فهذا منهاج(؟) صحيح ومحمل مستقيم 
في الجملة في مثل هذا الكلام. ولهذا جاء عن النبي يكل وأصحابه والتابعين 
في كثير من المواضع [١15/أ]‏ مفسّرًا بهذا(" لكن الكفر الوارد في الصلاة 
هو الكفر الأعظم لوجوه: 

أحدها: أنَّ الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المُخرج عن الملَّة 
فينصرف الإطلاق إليه؛ وإنما صّرف7؟2 في تلك المواضع إلى غير ذلك 
لقرائن وضمائه”*2 انضمّت إلى الكلام؛» ومن تأمَّل سياقٌ كل حديث وجدها 


معه(١2؛‏ وليس هنا ثبىء يُوجب صرقه عن ظاهره؛ بل هنا ما يقدّره7") على 
الظاهر. 


الثانى: أن ذاك الكفر منكّر مبهّم؛ مثل قوله: «وقتاله كفر)ء وقوله(: 
١هما‏ بهم كفر», وقوله: «كفر بالله»» وشبه ذلك. وهنا عرّفَ باللام بقوله: 


)١(‏ في الأصل: «على». 

)١(‏ في الأصل: «مباح»» تصحيف. وفي المطبوع: «حمل». 
() «بهذا» ساقط من الأصل والمطبوع. 

(:) في (ف): (يصرف». 

(5) «وضمائم» ساقط من المطبوع. 

(7) في الأصل والمطبوع: «وجده معه»» ولعل الصواب ما أثبت. 
370( في الأصل: «نقرره»» وفي المطبوع: «تقرره). 

() «وقوله» ساقط من الأصل. 


5 /ا 


اليس بين العبد وبين الكفر» أو قال: «الشرك». والكفر المعرّف(١2‏ ينصرف 
إلى الكفر المعروفء وهو المُخرج عن الملّة. 

الثالث: أن في بعض الأحاديث: «فقد خرج عن الملّة) وفي بعضها: 
ابينه وبين الإيمان». وفي بعضها: «بينه وبين الكفر». وهذا كله يقتضي أن 
الغلؤة عد اله | لى الإنماة إن فعله:و تقرسيعيه ترك 

الرابع: أن قوله يَكِ: اليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة». 
وقوله: كان أصحابٌ محمد يل لايرون شيئًا من الأعمال تركّه كف إلا 
الصلاة- لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم., لأن بينه وبين غير ذلك مما 
يسمّى كفرًا أشياء كثيرة. ولا يقال: فقد يخرج عن الملّة بأشياء غير الصلاة» 
لأنا نقول: هذا ذكِر("2 في سياق ما كان من الأعمال المفروضة على العموم 
يُوجب تركه الكفرٌ. وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه ليس /١8١[‏ ب] من 
الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أنه خرج هذا الكلامُ مخرجٌ تخصيص الصلاة وبيان 
مزيّتها(") على غيرها في الجملة. ولو كان ذلك7؟) الكفر فسقا لشاركها في 
ذلك عامّة الفرائض. 


السادس: أنه بين أنها آخر الدين» فإذا ذهب آخره ذهب كله. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «المعروف»» تحريف. 

() في (ف): (ذكره). 

(*) في (ف): «مرتبها»» وقال ناسخها: «لعله: مرتبتها». وفي الأصل والمطبوع: 
امرتبتها»» ولعله تصحيف ما أثبت. 

() «ذلك» ساقط من (ف). 


/ا/ا 


السابع: أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفارء وهؤلاء هم 
اللفارسون17 هن الملة لبوا الداخلين فنها وى لق 0 أن تو قاء 
هذا العهد فقد كمّرء كما أن من أتى به فقد دخل في الدين. ولا يكون هذا إلا 
في الكفر المُخرج عن الملّة. 

الشامن: أنَ قول عمر: «لا ح ذا في الإسلام لمن ترك الصلاة» أصرح 
شيء في خروجه عن الملّة. وكذلك قول ابن مسعود وغيره» مع أنه بيّن أن 
إخراجها عن الوقت ليس هو المكمّر*"؛ وإنما هو الترك بالكلّيّة» وهذا لا 
يكون إلا فيما يخرج عن الملة. 

التاسع: ما تقدّم من حديث معاذ. فإِنّ فسطاطًا على غير عمود لا يقوم؛ 
كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة7؟). 


وفي هذه الوجوه ما”*' يُبطِل قول من حملها على من تركها جاحدًاء 
يكر 11 قوله لاكانوا لا رون تتتامن الأعمال ركه كل لوق لهةاليس سين 
العبد وبين الكفر) وغير ذلك» نوا بوحين اناهن الما" بدك ودر 
الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها. ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير 


)١(‏ حذف في المطبوع: «هؤلاء»» وأثبت «خارجون» دون تنبيه. 

)١(‏ «ذلك» ساقط من (ف). 

(*) في الأصل والمطبوع: «الكفر»» تصحيف. 

(5) الوجه التاسع برمّته ساقط من (ف). 

(5) في الأصل: ١لا»‏ مع تصحيحها في الحاشية. وهي ساقطة من المطبوع. 
0030 أثبت مكانها في المطبوع: «أيضًا دون تنبيه. 

٠00‏ لفظ «الصلاة» ساقط من الأصل. 
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ترك [1/17] حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه» فكيف يُعلّق(١)‏ الحكمٌ على ما 
لم يُذكّر. ولأنّ المذكور هو الترك؛ وهو عا في من تركها جحودًا أو تكاسلا. 
ولأن هذا عدول(" عن حقيقة الكلام من غير مُوجبء فلا يلتفت إليه. 

وأما الأحاديث المطلقة في الشهادتين؛ فعنها أجوبة7): 

أحدها: أن الزهري يقول: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض» ثم نزلت 
فرائض نرى أن الأمر(؟2 انتهى إليها فمن استطاع أن لا يعت فلا يخد(9). 

الشاني: أنها مطلقة عامّة» وأحاديث الصلاة مقيّدة خاصّة. 10 


المطلّق على المقيّد كما(" روى الإمام أحمد في امسنده» عن معاذ بن جبل 
قال: جحت رشول الله عله رقوال: ١مَن‏ لقي الله لايشرك به شيئًاء يصلّى 
الخمسٌ ويصوم رمضان. غفر له). قلت: أفلا(" أبشّرهم يا رسول الله؟ قال: 
ادَعْهم يعمّلوا)7؟2. ويحقق هذا أن من جحد آية من كتاب الله تعالى أو عَلَّمًا 


010( من (ف)» وكذا في المطبوع. وفي الأصل: «علق». 
هه في الأصل : اعول». وصوابه من (ف) وكذا ذ في المطبوع. 
() لفظ «أجوبة» ساقط من (ف) واقترحه ناسخها فى الحاشية» وهو كما قال فى الأصل. 
(4) ساقط من الأصل. ْ / 
(6) انظر: (صحيح مسلم) .)١51(‏ 
(5) كذا في (ف). وفي الأصل والمطبوع: «فيقضي»» وهذا يقتضي أن يقول: المقيد على 
المطلق). 
(0 في المطبوع: «وكما». زاد الواو في المتن. 
(4) «أفلا» من (ف) وكذا في «المسند». 
(9) برقم )35١١74(‏ من طريق زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن معاذ بن جبل به. 
ظ في إسناده انقطاع» عطاء لم يسمع من معاذ كما في «١تحفة‏ التحصيل» (7057)» وقد - 


,/ 


ظاهرًا من أعلام الدين» فهو كافر وإن اندرج7١2‏ في هذه العمومات. 

الثالث: أنه عَكِيدِ ة قصّد بيانَ الأمر الذي لا بد منه في جميع الأشياء 
والذي قد يكتفى به عن غيره في جميع الخلق» وهو الشهادتان؛ فإن الصلاة 
قد لا تجب على الإنسانء إذا أسلم ومات قبل الوقت. وربّما أخرها يفري 
قضاءها ومات قبل ذلك. 

الرابع: أنَّ هذا كلّه محمول على من يؤحرها عن وقتها وينوي قضاءها 
أن يع مه سياه كا لأ ءادن كانواية خروة التصرلاة [806ازب] مجتى 
يخرج الوقت. وكما فسّره ابن مسعود وبين أنَّ تأخيرها عن وقتها من الكبائر 
وأنَّ تركها بالكلّية كفر. ولذلك(1 أمر النبيٌ يك بالكفٌ عن قتال هؤلاء 
الأئمة ما صلّوا. فعُلِم أنهم لو تركوا الصلاةً لَقُوتَلوا والإمام لا يجوز قتاله 
حتى يكفره وإلا فبمجرّد الفسق لا يجوز قتاله . ولو جاز قتانّه بذلك لقوتل 
على اشريهاء كد كاكل علي ردي . وهذا دليل مستقلٌ في المسألة .ويحمّل 
أيضًا على من يِل ببعض فرائضها في بعض7) الأوقات وشبه ذلك. فأما 
من لم يصلٌ(4) قط في طول عمره؛ ولم يعزم على الصلاة؛ ومات على غير 
توبة أو خيّم له بذلك- فهذا كافر قطعًا. وكذلك قوله: «من لم يحافِظ عليها) 


ت اختلف فيه على زيد وعطاء أيضًاء وله شواهد ومتابعات ترقى به إلى الصحة. انظر: 
حاشية محققي (مسند أحمد) (101//75). 

)000 في الأصل : «(يندرج»» والمثبت من (ف)» وكذا في المطبوع. 

(0) في في الأصل والمطبوع: «كذلك». 

فرة في الأصل والمطبوع: «ببعض». 

(:) في الأصل والمطبوع: «لا يصلي». 


فإنه يَُهّم منه فعلّها مع الإخلال بالمحافظة. 


ومثل ذلك ما روى أبو هريرة وَوَزََهَعَنْهُ قال: مسمعت رسو ل الله يله 
يقول: «إِنَّ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة: الصلاة المكتوبة. فإن أتمّها 
وإلا قيل: انظروا هل له(١)‏ من تطوّع؟ فإِنْ كان له تطوٌّعٌ(" أكمكت(7) 
الفريضة من تطوعه. ثم يُفمّل بسائر الأعمال المفروضة مثلّ ذلك» رواه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن/27014. 


)010 «له) ساقط من المطبوع. 

(؟) «فإن... تطوع» ساقط من الأصل لانتقال النظر. 

() في المطبوع: «فأكملت». لم يفطن للسقط لاوما بابي 
دون إشارة إلى صنيعه. 

00 في طبعتي شاكر وبشار (41): : لاحسن غريب». 

(0) أحمد(١٠ ١‏ وأبو داود (6875). وابن ماجه(570١)»‏ والترمذي ,.)5١(‏ 
والنسائي (5157). 
في إسناده مقال؛ اختلف فيه اختلافا كثيرًاء قال المزي في «تهذيب الكمال» 
(/5©): الهو حديث مضطربء منهم من رفعه؛ ومنهم من شك في رفعه؛ ومنهم 
من وقفه» ومنهم من قال: عن الحسن؛ عن رجل من بني سليط؛ عن أبي هريرة: 
ومنهم من قال: عن الحسنء عن أبي هريرة». وقال الترمذي: احديث حسن غريب 
من هذا الوجه» ثم أشار إلى بعض أوجه الاختلاف في إسناده» وصححه ابن القطان 

ل ل لاع عا ام 

الداري وغيرهما يشد بعضها بعضا 


انظر: االعلل؛ للدارقطني (8/ ١44‏ -718). «فتح الباري» لابن رجب (7/ 177- 
07)), 


م١‎ 


الكتاب والسنة» وأجمع عليه السلف. على7١2‏ ما هو مقرّر في موضعه. 
فالقولٌ تصديق الرسولء والعمل تصديق القول؛ فإذا خملا العبد عن العمل 
بالكلّية لم يكن مؤمئًا. [+1/5] والقولٌ الذي يصير به مؤمئًا قول مخصوصء 
وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو الصلاة. 

وأيضًا ما احتج به ابن شَاقلا20» ويذكر ععن الإمام أحمد: أن لين 
بامتناعه عن السجود لآدم قد لزمه الكفرٌ واللعنة» فكيف من يمتنع عن 
لسعو عا اوها لاد الكبرلس كان مت والحسد ان طبار 
الجحد2" لما كان إبليس كافرًاء إذ هو 247 خلاف نص القرآن. 


وأيضًا فإنَّ حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد. وذلك إنمايتجٌ بالفعل؛ لا 
بالقول فقط. فمن لم يفعل لله شيئًا فما دان لله2*0 ديئّاء ومن لا دين له فهو كافر. 


فأما قياس الصلاة على غيرها من الأركان» فقد ذكر أبو بكر(١؛‏ عن 
حول أنه يصبح(؟) مرتدًا بترك الأركان | لخمسة: 


)١(‏ في المطبوع: «وعلى». زاد الواو. 

(0) انظر: «الفروع» )5717/١(‏ و«الإنصاف» (7/ .)7١‏ 

(9) «أو إظهار الجحد» ساقط من (ف). وفيها: «بمجرد الجحد). 

(:) في (ف): (لوهو). 

(5) في (ف): «كان الله»» وقال ناسخها: «لعله: فما كان له»؛ والصواب ما أثبت من 
الأصل. 

(7) في كتاب «الخلاف». انظر: «المستوعب» .)١47/1١(‏ والروايات الأخرى في 
«الفروع) (7/5١57)و«الإنصاف»‏ (7”7/ 75). 

(0) في (ف): «أبو بكر أنه يصير». 


له 


وعنه: أنه بترك الصلاة والزكاة فقط. 

وعنه: بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. 

وعنه: بترك الصلاة فقط(١2.‏ 

وبكلٌ حال؛ فالصلاة لها شأنٌَ انفردت به عن سائر الأعمال ويتبيّن ذلك 
من وجوه. نذكر بعضها مما انتزعه الإمام أحمد7" وغيره. 

أحدها: أن الله سمّى الصلاة إيمانًا بقوله: #وَمَاكَانَ أله لِيْضِيعٌ متك 
[البقرة: 87 »]١‏ يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأنْ بالصلاة9" يُصِدَّق 
عمله قولّه. وتحصل طمأنينة القلب واستقراره إلى الحق. ولا يصحٌ أن 
يكون المراد به مجرّد تصديقهم بفرض الصلاة» لأن هذه الآية نزلت فيمن 
ضلى ]ل بعت الجقدمن: ومات ولم يدرك [// ب] الصلاة إلى الكعبة. 
ولو كان المراد به/؟؟ مجرّد التصديق لَشَركَهِم في ذلك كل الناس ]لى 207 يوء 
القيامة فإنهم يصدّقون بأن الصلاة217 إلى بيت المقدس إذ ذاك كانت حقّاء 
ولم يتأسّفوا على تصديقهم بفرض معين لم ينزل7"؛ كما لم يتأسَّفُوا على 
000 بعده في (ف): «ولهذا موضع غير هذا». ْ 
(؟) في «رسالته في الصلاة» التي أوردها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (؟/ 8717 - 

00). 
ف الأصل: «الصلاة تصدق علمه وقوله». وفي المطبوع: «... عمله وقوله». 
00( «المراد به ساقط من المطبوع. 
)0( في الأصل: «و في». 
(5) في (ف): «بالصلاة». 
(0) في الأصل: "لم يترك». 


آذه 


.)١ 5 > 5 5 5-5-5‏ 7 
ترك تصديقهم بالحج وغيره من الفرائض. ولم يكن اعتبار/١!‏ تصديقهم 
بالصلاة فقط أولى من تصديقهم بجميع ما جاء به الرسول. هذا مع أنه 

خروج عمًا عليه أهل التفسير وعمًا يدل عليه الكلام. 


الشاني20): أنَّ الله افنتّح أعمال المفلحين بالصلاة فقال: #قَدَأَفلحَ 
لْمَزْممُونَ ((0) الْذِينَ هُمَ في صَلاموِمْ حَاشِعُويَ 4 وختمها بالصلاة فقال: 9 وَالَذِيَ 


| لول 


هر عل صَلوا تيغ 7" يِحَافِظُونَ * [المؤمنون: .]8-١‏ 

وكذلك ثُنْياه(4) في قوله: إلا الْمصِلِينَ (50)الذِنَ هم عل صَلَاحهمْ دَآيمُونَ # 
إلى قوله: رامعل سَكَام اط 4 (البسيارع :0-07 الابسياتف: 
جمعَتُ20) خصال أهل الجنة» وملاكها: الصلاة(21. 


الغالث7"): أن الله تعالى خصّها بالأمر بعد أن تدخل فى عموم المأمور 
به فقالالنية: 0 تزع أ اكاك رت || لكب *. وتلاوة الكتاب: اتباعه. 


)١(‏ في الأصل: «الاعتماد». 

(0) أثبت في المطبوع: «الباري» مع وضوح الكلمة في الأصلء ثم غيّر ما قبله وما بعده 
هكذا دون تنبيه: (وعمًا يدل عليه كلامٌ الباري لأن الله...) 

() في النسختين: «على صلاتهم»؛ وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة. 

(4) يعنى يعني الاستثناء» وفي الأصل : (بناه)» تصحيف. 

0( يعني الثنيا. في (ف): «الآيتان جميعًا»؛ وفي الأصل: «وهاتان الآيتان جمعت». 
ولعل الصواب ما أثبت 

() لفظ «الصلاة» ساقط من المطبوع. 

(0) في المطبوع: «الثاني». لما أخطأ في قراءة «الشاني» غيّر الثالث إلى الثاني» والرابع 
إلى الثالث» وهكذا إلى الثالث عشرء دون إشارة إلى هذا التصرف. 


4. 


7 يه 
0 


والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين. ثم قال: وف الصَحلَوة © [العنكبوت: ظ 
4 فخصّها بالذكر تمييرًا لها وتخصيصًا(!؟. 


5 سر ”2 سج بر 


وكذلك قوله: #وأوحيم إِليهِم فِصَلَ الْحَيْرتٍ وَإِقَامَ لصَّلْةَ وَإِيسَآ 
الرأكرر 4 [الأنبياء: ل خيصيما بالذكر مع 6 في جميحع 
الخبرات. وكذلك(" قوله تعالى: إنُمَ كوا تررك ف ليوات 
لاير20 كم ب “لي ير بين 0 
ويدعونا رعبأورهب] »# [الأنبياء: .]9٠١‏ 


وكذلك قوله تعالى: أذ لَرتمْعَنُوا وباب َه عَليَكُ فايرا الل ودام 
ركه وأطيمرا لَه رولب * [المجادلة: 14[]1/ أ] فل ففى طاعة الله ورسوله 
فعل جميع الفرائض» وخصٌ الصلاة والزكاة بالذكر. 


وكذلك: «أرنسكخ رأ واسجثُوا ويدوا ركم وفوا الْكَبْرٌَ 4 [الحج. 


/ا/ا]. 


وكذلك قوله: '#واستّعينوا بَالصَبرِ وَالصَلْوْوٌَ 4 [البقرة: 45]» فإِنْ الصبر وإن 
كان هو حبس [النفس](4) عن المكروهات. فإِنَّ فيه فعلّ جميع العبادات. 


)١(‏ هذا سياق (ف). وسياق الأصل: «الثالث: أن الله تعالى قال لنبيّه... تمييرًا لها سبحانه 
خصّها بالأمر... المأمور به». ولعل «سبحانه» تحريف «ثم إنه». وغيّر في المطبوع 
«أن تدخل» إلى «دخولها» وأثبت «فسبحانه». 

(؟) في الأصل والمطبوع: «خصّها... دخو لها»» تصحيف. 

() «كذلك» ساقط من (ف). 

(:) في الأصل: «عن الحبس»» وفي (ف): احبس»» والظاهر أن كلمة «النفس» ساقطة. 
وفي المطبوع حذف «عن». 


6 


وكذلك قوله: #قدأقلم من سٍَّ 00 وك أَسْم ريه فَصَزَن 4# [الأعلى : »)]١6-14‏ 
فإن الزكاة(١"‏ تعُجٌ العمل الصالح كلّه وإن خصّ بالصدقة وغيرها. 


سحيب # ولِقَدَ تعله أنك يِضِيقُ صَدرك يما يقُولُونَ 25 فَسيَحَ 


يك من مسي (00) ايك رك ليت # الس 
4 ا العبادة” '' نعم جميع والطاعتاضه ون ميت النهياذ ةنا لامر 


بذلك7؟) والاصطبار عليها7*. 

وكذلك قوله تعالى لنجيّه(): إن أنا أَلّهُ لا إِله إلا أنأ تاعبدف وَأَقِمِ 
َلصَّكرةَ لزكرى [طه: »]١4‏ فإنٌ عبادة الله له تعنم جميع جميعٌ الأعمال الصالحة, ثم 
خصٌّ الصلاةً بالذكر. 


وقوله لبني ! سرائيل '##وَأَوْهوا على © [البقرة: :] ينتظم - جميع الفرائض» 
ثم قال: '#وَأَقَيِمُوا الصَلؤةٌ وءَانوا ا لمَكَوةَ و) وَأرْكَعُوأ مع أَلكقِينَ © [البقرة: 57]. 
الرابع: أن كلّ عبادة من العبادات» فإنّ الصلاة مقرونة بها(" فإذا ذكرت 


)01 في الأصل والمطبوع: «الصلاة»؛ وهو خطأ. والمثبت من (ف). 

(؟) «كذلك» ساقط من الأصل. 

() «فإنَّ العبادة ساقط من المطبوع. 

(4:) في الأصل: «بذلك بالأمر»» وفي المطبوع: «بذلك الأمر؛. 

(4) وردت هذه الفقرة في الأصل قبل آية الحج. والمثبت من (ف). 

(5) الكلمة مهملة في الأصل» فأشكلت قراءتهاء فحذفها في المطبوع. 

(0» بعده في الأصل والمطبوع: «فإن العبادة تعم جميع الطاعات» وقد خصت الصلاة 
بذلك الأمر والاصطبار عليها». وهي عبارة مكررة. وقد مضت قبل قليل بعد آيات 
سورة الحجر. 
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الزكاة(١)‏ قيل: #وَأقِيمُوأ لصَّلَوةَ وَءَانواَليَكوْةَ *. وإذا("2 ذكرت المناسك 
قيل: 9# فصل لريك وَأَخحَرَ # [الكوثر: ؟]» ##إِنَّ صَلَاقِ وَشْشَي * [الأنعام: 17]. 
1 0 95 دو س م مه له سس 2 سس شح 1 ك2 
وإذذذكر الصوم” '" قيل: #وَاسْتعِينوأ بَالصَبرٍ وَالصَلْوْوٌ وَإِئّهَا لكبِيرة إلا على 
نشعي # [البقرة: ه4]» فإِنْ الصبر المعدود من المباني7؟) هو الصوم, لقوله 
كِ: /١4[‏ ب] («صومٌ شهر الصّبر وثلاثةٍ أيام من كل شهر)20'. 

الخناسن: أن الله أمر تمه أن يامر أهله:التصاةةوالاضطارعلين!"© نعال: 


م مر ص 


وام أَهْلْكَ أْلصَلوِةَ وَاصَطيرٌ علتبا نات رِرْقَا * تطه: 0 مع أنه مأمور 
بالاصطبار على عوطم العيادات لقوله2"72: #وأصطبر لِعسديد- )4 [مريم: 6 


)١(‏ كلمة «الزكاة» ساقطة من الأصل. 

0,0 في (ف): «وإن». 

() كذا قال هنا. وفي مواضع أخرى من كتبه فسَّر الصبر في الآية بالمعنى المعروف. وله 
رسالة مستقلة في تفسير قوله تعالى: وَاسْتَعِئُوا بألصَبرِ وَألصَلَوةَ 4 ضمن «جامع 
الرسائل» -8١7/١(‏ 85). وانظر: «قاعدة في الصبر» (ص 5 7) واجامع المسائل» 
"١ /5(‏ ظ 

(؟) يعني: مباني الإسلام الخمسة. وفي الأصل: «في المباني»» والمثبت من (ف). وفي 
المطبوع: «المثاني»» تصحيف. ظ 

(9) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد (7/011)» والنسائي (/755). 
رجال إسناده ثقات» وصححه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (”/ 17/7). 
وفي الباب عن أبي ذر وعلي وابن عباس وغيرهم., انظر: «إرواء الغليل» (5/ 44). 

(1) «والاصطبار عليها» ساقط من الأصل. 

(0) في (ف): «بقوله» هنا وفيما يأتي. 


/1م/ 


النناسى :أن ننه ضيه ليله لأسا عدو اع بها درلا قو نط ور ءارلا 
غيره. 

السابع: أنه أوجبها على كل حالء ولم يعذر بها مريضا ولا خائفا ولا 
مسافرًا ولا منكسرًا به ولا غير ذلكء. بل وقع التخفيف تارة في شرائطهاء 
وتارةً في عددهاء وتارةً في أفعالها؛ ولم تسقط مع ثبات العقل قط(١2.‏ 

الثامن: أنه اشترط لها أكملّ الأحوال من الطهارة. والزينة باللباس» 
والاستقبال» مما لم يشترط في غيرها. 
وسائر الجوارح» وليس ذلك لغيرها. 

العاشر: أنه نهى أن يشتغل فيها بغيرها حتى باللحظة7"؟ واللفظة والفكرة. 

الادى هقير أنها اونما بجي من الأعماله و آخر ما نسقط ومعوبه: ْ 

الثاني عشر: أنها دين الله الذي يدين به أهل السماء7 والأرض» وهي 
مفتاح شرائع الأنبياء كلّهم؛ فإن كل من دان الله من العقلاء فإِنْ عليه 
الصلاة7؟؟. [5/أ] ولم يُبعث نبي إلا بالصلاة» بخلاف الصوم والححٌ 


والزكاة. ولهذا قال النبئٌ يللِ لما اشترطوا أن لا يجَبُوا220. يعني: لا يركعوا: 


)١(‏ «قط» ساقط من الأصل. 

() في المطبوع: «بالخطرة»» تصحيف. 

(*) في المطبوع: «السماوات». 

(41) في (ف): «صلاة» بالتنكير هنا وفي الجملة التالية. 

(0) «لا» ساقطة من الأصل. وفي المطبوع: «يحيّوا»» تصحيف. 


// 


سي 
هه م 


الثالث عشر: أنها مقرونة بالتصديق فى قوله قال 9 #فلإصَدّقَ ولا صل 
00 ولك كدب وَتَول4 [القيامة:١8-‏ 88]» وقوله: ##والْذِنَ يَوْمسْونَ اليو 


5 ل سحسه ل كر لله له مه ا ل 0 8 575 م - 
ؤصِنونَ به وهم علل صلا هم يحَافِظُونَ 7 [الأنعام: 47]) وقوله تعيالى: #وأمنا 
ِشُسَلِمَ لِرَبَ العنلميرت 250 وَأَنْ أَقِيمُوا الصلزة وَأتَّهُوهُ 4 [الأنعام: -١‏ 01]. 


وتتضائفن: الضلفة كت ة عير ا فكرنيه اسن بشدرها! 


فصل(؟) 


قال أصحابنا: يكم بكفره في الوقت الذي يُباح فيه دمّه وهو ما إذا(0) 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تحية»» تصحيف. 

(0) أخرجه أحمد .)١72917(‏ وأبو داود (077٠3)؛‏ من طرق عن الحسن البصريء. عن 
عثمان بن أبي العاصء أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله َكِدِ فأنزلهم المسجد 
ليكون أرق لقلوبهم؛ فاشترطوا على النبي كك أن لا يحشرواء ولا يعشرواء ولا 
يجبواء ولا يستعمل عليهم غيرهم» قال: فقال كَككِ: إإن لكم أن لا تحشرواء ولا 
تعشرواء ولا يستعمل عليكم غيركم). وقال النبي يَكِةِ: ١لا‏ خير في دين لا ركوع فيه). 
وصححه ابن خزيمة (1778).» وانتقاه ابن الجارود (777)) وفي سماع الحسن من 
عثمان نظرء كما في «تحفة التحصيل» (89)» وانظر: «ضعيف أبي داود: الكتاب 
الأم؛ (019), 

(0) في الأصل: «بقوله». 

(:) «وخصائص الصلاة... فصل» ساقط من (ف) وفي موضعه بياض. 

0( رسمها في الأصل: «اذي»2. 
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دُعِيَّ» فامتنع» كما تقدَّم. قال الإمام أحمد(2: إذا قال: لا أصلّيء فهو كافر. 
نص(" على7" أنه لا يرث ولا يُورّث. ويكون حكمه حكم المرتدٌ في 
جميع أموره» بحيث لا يُغْسّل ولا يصلَّى عليه ولا يُدفَن في مقابر المسلمين؛ 
إلا أنه لا يسقط عنه شىءٌ من الصلوات في زمن الرّدّة1؟2, وإن أسقطناها عن 
العركة انها كدر تر كهاه قاد منقطف عه نرال بس الك 

وإذا صلّى بعد الامتناع عاد بذلك إلى الإسلام من الردّة» وصحّت 
صلاته. وإن كان الكافر الأصلي لا تصح صلاته قبل الشهادتين» لأن هذا 
كفره بترك فعل؛ فإذا فعله عاد إلى الإسلام» كما أن مَن كفرّه بترك الإقرار إذا 
أتى بالإقرار عاد إلى الإسلام. 


فإن قيل:[80١/‏ ب] فالمرتدٌ غير هذاء لا يصحٌ إسلامه حتى يأتي 
بالشهادتين» كيفما كانت روَّنه200. 


ق 0ك لأتو سا جد فلايد أن" ب كلمة الإقرار ال 
: ي . قرار ٍ- 
2220 جميع التصديق والاعتراف. وهذا معترف, فيكفيه الفعل. 


.)١156 /١( في «امسائل أبي داود» (ص 2774 وانظر: «مسائل الروايتين»‎ )١( 

.)١90 /١( فيما نقله العباس بن أحمد اليماني. انظر: «مسائل الروايتين»‎ )١( 

(*) في الأصل: «نصّ عليه»» وفي (ف): (وعن علي». ولعل الصواب ما أثبت» ونحوه 
فى المدرو 

(:) «في زمن الردة» من (ف). 

() بعده في (ف): «تتضمن جميع التصديق والاعتراف» وموضعه فيمايأتي كما في 
الأصل. 

(5) في الأصل والمطبوع: «قبل»» تصحيف أفسد سياق الكلام. 
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ناما إذا لم يدع ولم يمتنع» فهذالا يجري عليه شىء من أحكام المرتلين 
في شيء من الأشياء ولهذا لم يُعلم أن أحدًا من تاركي الصلاة ترك غسله 
والصلاة أعليه ودفثه مع المسلمين, ولا مُيِع ورثشّه ميرانّهء ولا أهير(؟ ده 
بسبب ذلك, مع كشرة تاركي الصلاة في كل عصر. والأمة لا تجتمع على 
ضلالة. وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب. ظ 


فإن قيل: فالأدلّة الدانّة على التكفير عامّة عمومًا مقصودًاء وإن 
حملتموها على هذه الصورة ‏ كما قد( قيل ‏ قلت فائدثهاء وزال9) 
مقصودها الأعظم؛ وليس في شىء منها هذه القيود. 

اد 5 5 2 1 700 
المناكح والذبائح» ومنع التوارث و2147 العقل وحل الدم والمال وغير ذلك- 
فهذا إنمايثبت إذا ظهر لنا كفره. إما بقول يوجب الكفرء أو عمل مثل 
السجود للصنم وإلى07' غير القبلة» والامتناع عن الصلاة» وشبه ذلك. فهذا 
النوع لا نربّبه على تارك الصلاة حتى نتحقّق1(7) امتناعه الذي هو الترك 
لغرار/"؟ أن رركون قلنوى القضاء نما يمف اول هدو وقية دلق 


() في المطبوع: الات والعري ما لكان الموتين 

(؟) «قد) ساقط من المطبوع. 

(9) في المطبوع: «وإدراك»)» تحريف. 

(5) الواو ساقط من الأصل. - 

)0( «وإلى» تكرر في الأصل. 

(1) في الأصل: «يحقق»» وفي المطبوع: «يتحقق»» والمثبت من (ف). 
(0) في (ف): (ويجوز). 


08١ 


[5/] والشاني: ما يتعلق بأحكام الآخرة: من الانحياز"١'‏ عن أمة 
محمدة واللحاق اهل الكفر»وتعيو ذلك- فهيذا قاد يحرى !"عبان كثير 
ممن يدعي الإسلام. وهم المنافقون الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلوم. 
الذين قبل فيهم: يوم يفول الْمتَِفُونَوَلْمتقِقَتُ لدت اموا أنظرونا تنس هن 
ُُ > مو رو 1 0207 وو كَل 1 وكيد ب 77 رم 
ورك قبل أرجعوأ وراك نا َيَسُوأنورا* إلى قوله: أل مك مَسَك لوأب و55:51” فلنتم 
أتشمة 4 الآية [السديد: 16 14]: فصق لم بصل ولو يدو( أنايضلي قلط 
ومات على ذلك من غير توبة- فهذا تارك الصلاة» مندرج في عموم 
الأحاديث؛ وإن لم يظهر في الدنيا حكم كفره. 

ومن قال من أصحابنا: لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع» فينبغي 
أذا تحدم قولة على لكف اللاهرح ناما كس المنافقر قلا بسر أن 
يُشترّط له ذلك, فإن أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا 
الشرط. 

فأما إن أخرها عن وقتهاء وفعّلها فيما بعدء فمات؛ أو كان ممّن نيّنه20) أن 
يفعلها فيما بعد» فمات- فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر ليس بكافرء كالأمراء 
الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها(١2.‏ ولذلك أمرنا النبيّ َك أز نصلي 
010( في المطبوع: «والانحياز»؛ أثبت الواو في موضع ١من),‏ وهو خطأ. 
(؟) في الأصل: «يجر» مهملة. وفي المطبوع: «يجوز». 
فر في الأصل والمطبوع: (ير). 
(4:) «يجوز؛ ساقط من الأصل. فحذف في المطبوع «أن». 
(4) في المطبوع: «يلزمه». والصواب ما أثبت من النسختين. 
(5) في المطبوع: «الوقت»». والمثبت من الأصل. 
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معهم النافلة. ولذلك قال ابن مسعود: #الَدِنَ همعن صَلَامِمْ سَاهُو َق 
[الماعون: ه] أتروها حتى يخرج الوقت 2١7‏ ولو تركوها لكانوا كمّار(؟). 

وهذا الضرب كثير في المسلمين؛ وهم من أهل الكبائر الذين ادُّيَرَت 
[17/ ب] لهم الشفاعة. وما جاء من الرجاء لمن يتهاون بالصلاة7""» فإليهم 
ينصرف. ولهذا قال النبيّ كل: اومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله 
عهد). ونفيٌّ المحافظة لا ينفي الفعلء بخلاف ما لم يقه!؟) فإنه يكون 
تاركًا(* بالكلية كما تقدّم. 


وكذلك من أخلّ بما(") يسوغ فيه الخلاف من شرائطها وأركانها. وأمًا 
من أخلٌ بشيء من شرائطها وأركانها التي لا يسوغ فيها الخلاف بعد 
العلم2©"7, فهذا بمنزلة التارك لهاء فيما ذكره أصحابناء كما تقدّم من حديث 
حذيفة. ولأن هذه الصلاة وجودّها كعدمها في منع الاكتفاء بهاء فأشبّه من 
آمن ببعض الكتاب. وكفر بيبعض. 


)١(‏ في المطبوع: «وقتها». 

(0) سبق تخريجه. 

(9) في المطبوع: «في الصلاة». 

)0 500 «ما لم ينوا دوأقيت .قن البطوع: : امن لم...» هكذا 
بالنقط. وقال في التعليق: «فراغ في المخطوط. ولعل تقديره: من لم يصل مطلقا». 

والواقع أنه لا فراغ في المخطوط. 

(4) «بخلاف... تاركا» لم يرد في (ف). 

(1) في الأصل: ١ما».‏ 

(0) «بعد العلم» ساقط من الأصل. 


0 


فأمّا من يترك الصلاة بعضّ الأوقات لا يقضيها ولا يدوي قضاءهاء أو 
جل ببعض فرائضها ولا يقضيها ولا ينوي قضاءها- فمقتضى ما ذكره كثية 
من أصحابنا: أنه يكفر بذلك. فإن دُعي إليها وامتتّع حُكِم عليه بالكفر 
الظاهرء وإلا لحقه حكمٌ الكفر الباطن بذلك(2؟. ثم إذا صلّى الأخرى صار 
مؤممّاء لما(" دل على ذلك قولّه: «من ترك صلاة العصر متعمٌّدًا حبط 
عملّه)(" وقوله: «من ترك الصلاة عمدًا فقد برئت منه الذمةٌ)47). ولايلزم 
من ذلك ثبوت27) أحكام الكفر فى حقه كالمنافقين. 
بالكلية» كما لم يكفر بتأخيرها('2 عن وقتها؛ لم(" تقدّم من الأحاديث. 
ولأن الفرائض تُجبّر يوم القيامة بالنوافل» ولأنه متى [1807/ أ] عرّم على بعض 
الصلوات(4) فقد أتى بما هو بمجرّده ونا 





)010( «بذلك» لم يرد في (ف). 

00( في النسختين والمطبوع: «كما». 

(*) سيأتي تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

)0( في الأصل والمطبوع: «ولا يلزم ذلك أحكام». 

(5) في المطبوع: «في تأخيرها». 

070( في الأصل والمطبوع: «كما». 

)00( في الأصل: «ببعض الصلاة» ولعله تصحيف. وفي المطبوع: «عزم على بعض الصلاة». 
(9) في الأصل: #بمجرد إيمان». فأصلحه في المطبوع بحذف الباء. 
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باب الأذان والإقامة 


ل بالسبمع, ونه اقوله اتعنالى: 525 3 متها امير ادك 


لا ا 00 


لَسَرِقُونَ # [يوسف: سبي * وَأَذنُ يرح اله ورسولو إل النّاس 


وم لي اكير #4 [التوبة: ا سمي بذلك لأنَ المؤدّن يُعلِم الناسّ بمواقيت 
الصلاة. ويَسمّى «النداء» من قولك: ناديت فلاناء إذا دعوتّه دعاءً رفعت به 


الصوتّء لأن المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة بصوت رفيعء7! 

والإقامة أيضًا تسمّى (الأذان الثاني» و«النداء الثاني». وإنما سمّيت 
إقامة لأن إقامة الصلاة هى 27 تف نفسّر فعل الصلاة» من قولهم: قامت الحرب». 
وقامت اللسوق؛ لان الشىء إذا 9 به ناما كاملا فهو قائم. بخللاف ما لم 
يَّقم217 فإنه يكون ناقصًا. وأول ما يُسْرّع في إقامة الصلاة إذا نودي النداء 
الثاني» إذ الأول: إعلامٌ بالوقت. والثاني: إعلام بالفعل. 


)١(‏ كلمة #اسم» لم ترد في الأصل. 

(؟) في المطبوع: «إيذانا»» والصواب ما أثبت من النسختين. 

() هنا انتهت القطعة المحفوظة في مكتبة الملك فهد الوطنية. 

(4) وقع ابصوت رفيع» في الأصل بعد ارفعتٌ به الصوت؛». ولعله كان في حاشية 
النسخة التي ثُقل منهاء فوضعه الناسخ في غير موضعه. وقد حذفه في المطبوع دون 
إكبارة! 

0500 (00) 

030( في الأصل: «يفهم». وصوابه من المطبوع. 
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مسألة7١2:‏ (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهاء للرجال 
دون النساء). 

في هذا الكلام فصول. 

الأول: أن الأذان مشروع للصلوات الخمسء بالكتاب وهو قوله تعالى: 
#وَإِدَانادَيتُ إِلَ ألصَلؤةَ وها هِرُوا ولَبَا 4 [المائدة:08]. الصلاة هنا هي الصلاة 
المعهودة» وهي [177/ ب] الخمس.ء لأن الله سبحانه أخبر عن ندائهم إلى 
الصلاة» وإنما(" كانوا ينادون إلى الخمس. وقد قال في الجمعة #إإدًا وت 
ِلصّلَوْوَ من بَوْو ألْجُمْعَة4 [الجمعة:4] وقولّه سبحانه: لوَمَنْ لُحَسَنٌُ قوْلَامَكّن 
دعا ِلَ أَلَّهِ 4 [نصلت: 0]» وقولّه تعالى: #ومذكاثوأ يعون إِلَ السجُود و سَيِسُونَ 4 
[القلم: “47 ]. و0 المغواقة اند كان ينادى للصلوات الخمس على عهد 
رسول الله يك وبإإجماع الأمة وعملها المتوارث خلفًا عن سلف. 

وأول ما شرع الأذان عن رؤيا عبد الله بن زيد» كما سنذكر7؟) إن شاء الله 
تعالى. وقد رضي ذلك وأقرّهم حيث أنزل به كتابه. 

وقال بعض العلماء: كان النبيٌّ يكل ليل فرضت عليه الصلوات الخمس 
قل امربالأدان فى السماة» و ادن يعم الولاناكة دون تظهره ركه من أجل 
الكفار. فلما احتاجوا إليه في المدينة» وكان من رؤيا عبد الله بن زيد ما كان, 


)١(‏ «المستوعب» .)15١-1١59/1١(‏ «المغني» .)8١:65-56 /١(‏ (الشرح الكبيرا 
.)61١-45/(‏ «الفروع» (؟/ 20 8). 

(0) في المطبوع: «لأنهم». والصواب ما أثبت من الأصل. 

(؟) معطوف على «بالكتاب». وغيّره في المطبوع إلى: في السنة». 

(5) في المطبوع: اسنذكره» خلافًا للأصل . 
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ذكر النبيٌّ ل تأذينَ الملّك» فقال: «إنها لَرؤيا حقٌّ إن شاء الله تعالى». 

وووى التكاذ!؟) اناده عن العلؤء قال#اقلك لارن العنقيةة كنا ميعدت أن 
الأذان رؤيا رآها رجل من الأنصار. ففزع وقال: عمدتم إلى أحسن دينكم؛ 
فزعمتم أنه كان الرؤيا7؟2» هذا والله هو الباطل. ولكرّ رسول الله يك لما 
عرج به انتهى إلى مكان في السماء» فوقف! "2 وبعث الله إليه ملكا ما رآه أحد 
في السماء قبل ذلك اليوم؛ علّمه الأذان» فقال: الله أكبر. قال الله: صدّق عبديء 
وأنا أكبر. قال: أشهد أن لا اله إلا الله. قال: صدّق عبدي وأنا الله [54/أ] لا إله 
إلا أنا. قال: أشهد أنَّ محمّدًا رسول الله. قال: صدق عبديء أنا أرسلتّه واخترنّه. 
قال: حيّ على الصلاة. قال: صدق عبديء دعا إلى فريضتي.؛ ومن أتاها 
محتسبًا كانت كفارةً لكل ذنب. فلما قال: حيّ على الفلاح قال: صدّق عبدي» 
هي الفلاح» وهي النجاح. فلمًا قال: قد قامت الصلاة» قال: صدق عبدي» أنا 
أقمثٌ حدودها وفريضتها. قال: ثم تقدّء240 فأمّ أهلّ السماءء فتمّ له شرفه على 
جميع خلق الله. وروي نحو ذلك من وجوه مسندة. 

والنبيُ لل هو الذي أمرّ بذلك وسئه وشرّعه بإذن الله له أن يشْرّع 
ويسّن. ورؤيا صاحب النبي عليه السلام في زمانه إذا عرضها على النبي وك 


)١(‏ ورواهابن شاهين كما في «الإعلام بسئته عليه السلام» لمغلطاي (4/ -)1١91‏ من 
طريق زياد بن المنذر» عن العلاء به. وإسناده واو» فإن زيادًا رافضي متروك الحديث. 
وروى البزار(/٠6)‏ نحوه من حديث علي رََِِنَهَعَنَهُ» وفي إسناده زياد بن المنذر أيضا. 

(؟) في المطبوع: «رؤيا»» والمثبت من الأصل . 

(") قراءة المطبوع: «توقف). 

(4:) في الأصل بعد «قال» ما يشبه: اغير هذا» وتيئّ لي بمقارنة ألفاظ الرواية في «إمتاع 
الأسماع» )18١/8(‏ أنه تحريف ما أثبت. وقد حذفه في المطبوع دون تنبيه. 
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وأقرّها كانت مثل رؤيا النبي يَكْهِ في أنَهَا حق, كما أن رؤيا الأنبياء وحىّ» لأن 
الله سبحانه وتعالى يبن لنبيّه الحقّ من الباطل بما يقذفه في قلبه من نوره. 

الفصل الثاني: أنه لا يُشْرّع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمسء فلا 
بشرّع لعيد ولا كسوف ولا استسقاء ولا غير ذلك: فأمّا الجمعة., فإنها إن 
ظَهِدُ ذلك اليوم. أوودلغين الور أو مقن (أأعين القلفين) فأذانها هو أذان 
الظهرء لأن النبيّ كه لم يكن يؤذْن على عهده إلا للصلوات الخمس. وقد 
نقل الناس صلواته غير الخمس أنها2'9 كانت بغير أذان ولا إقامة. 

وفي الصحيحين»”' عن جابر وابن عباس: أنه لم يكن يؤذّن يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى. 

وقال جابر [78؟/ ب] بن سمرة: ضليثٌ مع رفول الله كله الغية هده أو 
مرئين بغير أذان ولا إقامة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال: 

5 4 
حدم ير د 11 

وكذلك تفلوافى غير العيد على ها كر ا مونعهو 191 الاذان 
ضار شيا 1 الصلوات الخمس المكتوبات. والإعلام بمواقيتهاء والدعاء 





)١(‏ في الأصل والمطبوع: «معينة»» تصحيف. 

(') في الأصل والمطبوع: «انما»» تصحيف. 

(9) البخاري (910) ومسلم (8857). 

(4:) أحمد(849١0٠0)),‏ ومسلم (881)» وأبو داود »)١١5/8(‏ والترمذي (0177). 

(5) في الأصل: «ولأن هذا أن»؛ ويبدو لي أن «لأن هذا» موضعه قبل «الدعاء إعلام» فيما 
يأتي» وأخطأ الناسخ في نقله من حاشية أصله. وفي المطبوع: «ولأن هذا الأذان». 

(5) في الأصل: اشعائر»؛ والمثبت من المطبوع. 
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إليها؛ فلا يُشرَع لغيرها. ولأنَّ هذا الدعاء(١)‏ إعلامٌ بالوقت المحدود؛ وهذا 
إنما هو للمكتوبات227. ولأنه نداءٌ إلى الصلاة التي تجب الإجابة إليها على 
الأعيان و وهذا يدن | الخمس. 

فأما النداء بغير الأذان» فالسنّة أن ينادى لكسوف الشمس: «الصلاة جامعة». 
لماروت عائشة رَََإَهُعَنّْهَا قالت: تَسّفت الشمسٌ على عهد رسول الله َك 
فبعث مناديًا: «الصلاة جامعة؛ فقام؛ فصلّى أربع ركمات في ركعتين؛ وأربع 
سجدات. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي يَكِ مل ذلك. متفق عليهما(). 

وكذلك العيد والاستسقاء عند أكثر متأخري أصحابناء لأنها صلاة ذات 
ركوع وسجودء يشرع لها الاجتماع» ولها وقت تنفرد به» فأشبهت الكسوف 
وأولى. لأن الاجتماع لها آكد. وقد روى النجاد بإسناده عن الزهري أن النبي 
له نادى يوم عيد: «الصلاة جامعة»247. وقد كان النبيٌّ يكل إذا أراد أن يجمع 
أصحابه لأمر يخطبهم له. بعَث مناديًا ينادي: «الصلاة جامعة»» كما في 
حديث الجسّاسة27: [و]217 كما أخبرهم [54/أ] عن الفتن في بعض 


0١١‏ في الأصل : «وان الدعاء»» وفي المطبوع كما أثبت. وانظر ما قلت آنا عن «هذا». 

(0) في الأصل: «المكتوبات». ظ 

(6) حديث عائشة في البخاري )١1١77(‏ ومسلم (401). وحديث عبد الله بن عمرو في 
البخاري )1١01(‏ ومسلم .)41١(‏ 

(4:) وأخرجه الشافعي في «الأم» (1/ 35894). عن الثقة» عن الزهري به. 
إسناده ضعيف؛ لإبهام شيخ الشافعي» فضلا عن كونه من مراسيل الزهري» وهي من 
أوهى المراسيل كما في «الموقظة» للذهبي .)5٠(‏ 

(6) في اصحيح مسلم) (51147). 

0530 زيادة من المطبوع. 
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أسفاره وغير ذلك(21. 

وقال بعضهم: لا يُسَنٌّ النداء للعيد ولا للاستسقاء2"0. وقد قال الإمام 
أحمد: صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة. هكذا السنة: إذا جاء الإمام قام 
الناس» وكبّر الإمام. وظاهره موافق لهذا القولء لأنه قد تكرر تعييده» وقد 
استسقىء ولم يُنقل عنه فيه نداء» كما تُقِل عنه في الكسوف مع أن صلاة 
الكسرف كافك أقر يرو لو كان ذلك معلو كامن عله انر كينا قد قا دده 
بالروايات المشهورة. 

والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبار» لأنه موضوع في مقابلة النص. 
وذاك أن تركه يَكِِ سنة» كما أن فعله سنة. وليست الزيادة على المسنون في 
المخالفة بدون نقص من المسنون. 

وأمّا فسادٌ الاعتبار» إن النداء في قوله: «الصلاة جامعة» إنما كان ليجمع 
الناس وَيُعَلِمَهم بأنه قد عرض أمرٌء [و]27 الكسوف خليقٌ7؟) بهذا إذ لم 
يتعودوا الاجتماء(*) له. فَأمّا العيد» فيوم معلوم مجتمّع له. وكذلك الاستسقاء 
قد وَعِدوا('' له يومّاء فأغنى اجتماعهم له عن النداء» ولم يبق للنداء فائدة إلا 


000 انظر: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في «صحيح مسلم) (5 1815). 

() وهو اختيار الشارح. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» )١١/17(‏ واختيارات ابن 
اللحام (ص7/8). 

فو زيادة مني. 

(:) غيّره في المطبوع إلى: «فلا يلحق». 

00 في المطبوع: «إذ لم يستعدوا للاجتماع». والمثبت من الأصلء إلا «يتعودوا» فإن 
رسمه في الأصل أقرب إلى «يستعدوا». و«الاجتماع» في الأصل: «الاجماع». 

(1) في المطبوع: «أعدوا»» والمثبت من الأصل. 


١٠ ٠ 


الإعلان بنهس الدخول فى الصلاة. وهذا يحصل بالتكيير والمشاهلة. 
ولأن النبىّ يكل بعَث المناديّ فى الطرقات للكسوف: «الصلاة جامعة». 
وفى العيد والاستسقاء لا يبعث مناديًا ينادي فى الطرقات. وإنماينادي بعد 
اجتماعهم عند من يقول: هي بمنزلة الإقامة للصلاة. وهذا لا أصل له[9*؟/ ب] 
يقاس عليه؛ لأنْ نداءه لصلاة الكسوف ب 1 0 لة الإقامة. 
اس العا كز وق الجا عل مهد 
وقيل له("2: الرجل 0 بين التراويت: «الصلاة» قال: 3 «الصلاة). 
وقال القاضي والآمدي وغيرهما: ينادى لها كذلك. لأنها صلاة في 
عبادة27) محضة. أو ذات ركوع 000 لها الجماعة. ف 0 [لبنا]0؟ 
النداء كالكسوف. 
والأول أصح. حيث لم ينقَّل ذلك عن السلف الصالح, ولا هو في 
0010 في الأصل: «شيء»» والمثبت من المطبوع. 
ف نقله في «الفروع» )١١/7(‏ من رواية أبي طالبء ولم يذكر أبا قلابة. 
فرة في المطبوع: «لا تقل». والمثبت من الأصل والفروع. 
(5) أخرج ابن أبي شيبة (78175) أثر سعيد بن جبير» ولم أقف على أثر أبي قلابة. 
(5) كذا في الأصل. وقد حذف في المطبوع: «صلاة في» دون إشارة. وقد يكون موقع 
«صلاة» قبل «ذات ركوع»» وتبقى «في) مقحمة 
(5) زادها في المطبوع دون إشارة. 


٠١١ 


معنى المنقولء لأنْ التراويح تُفعَل بعد العشاء تبعّاء فيكفيها نداء العشاء. 
فأمًا ما لا يَشَْ ع له الاجتماع» فلا نداء(١2‏ فيه المنّهَ بلا ث دّد. 
يس 4 يالب ادر 
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الفصل الثالث: أن النساء لا يُُسْرَع لهن أذان ولا إقامة» سواء صلّّت 
المبراة متفردة أو اميت «الكساء» لما روت أسما نتف نيد تالق: سيعت 
رسو الله يِه يقول: اليس على النساء أذان ولا إقامة» رواه حرب فى 
(مسائله» والنجاد2؟), 


وقال إسحاق7©: مضت السئة عن النبي يك قال: اليس على النساء 
أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر). 

وعن ابن عمر وابن عباس قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواهما 
حري" ؟ زوعن انس علض ذكرو ابر اليل 100 


)01( في الأصل: «فلابد»» تحريف. وفي المطبوع: «فلا يشرّع فيه النداء بلا تردد». خفي 
عليه التحريف المذكورء فأصلح العبارة هكذا دون تنبيه. 

(؟) «مسائل حرب» بتحقيق السريع /١(‏ 707)) وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
-)23١0‏ ومن طريقه البيهقي »-)408/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
(21775/00» من طريق الحكم بن عبد الله الأيلي» عن القاسم. عن أسماء به. 
إسناده تالف. الحكم كذاب, كما في «الميزان» /١(‏ 2077. وانظر: «البدر المنير) 
.)551١/9(‏ 

02 في المطبوع: «وقال المصنف»؛ تحريف. وانظر قول إسحاق في «مسائل حرب) 
(20» ومنها في شرح الزركشي» /١(‏ 117 0). 

0 المسائل حرب» بتحقيق السريع /١(‏ 597-5707)., وعبد الرزاق 25٠571(‏ 6075). 

)0( أخرجه في «الأوسط» (5/ 079 وابن أبي شيبة (7771). 


٠١ 


ولأنَّ التأذين إنما شرع في الأصل بصوت رفيع؛ والمرأة ليست 
أهلا لرفع الصوتء فإِنَّ ذلك عورة منها. ولذلك لا ترفع صوتها بالتلبية. 
ولأنه مشروع في الأصل لصلاة الجماعة» وليس على النساء جماعة. ولما 
أمر النببئ يكل أمّ ورقة أن تؤءٌ أهلّ دارها جعل مؤدَنًا من الرجال70١2.‏ 

ولاباس أنتؤذن نض عغليف لماووزى البكاوعن انج عمر قال لا انوت 
عن ذكر الله('. قال أصحابنا: هذا إذا لم ترفع صوتهاء فإن رقعنّه كره. وينبغي 
أنه إن كان هناك من يسمع صوتها من الرجال الأجانئب7" أن يحرم ولا فلا. 

وهل تُستِحَبٌ لها الإقامة؟ على روايات أشهرها: لا تُستحَبٌء لماروي 
عن علي وَِإََعَنهُ أنه قال: المرأة لا تَؤٌةُ ولا تؤذن» ولا تنكح, ولا تشهد 
التكاح7؟2. ولأن الإقامة في الجملة مظنَّةٌ رفع الصوت. فلم تستحبٌ لها 


)١(‏ أخرجه أحمد (750/787)) وأبو داود (097)» من طرق عن الوليد بن عبد الله بن 
جميع؛ عن جدّته وعبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة به. | 
في إسناده ضعف» جدة الوليد وعبد الرحمن مجهولان كما في «الميزان» 
»)577/١(‏ واضطرب في إسناده على أوجه. وقد ضعّفه ابن القطان في «بيان الوهم» 
(2777/0» وابن الجوزي في «التحقيق» »)7317/١1(‏ وابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (؟/ 71)» وصححه ابن خزيمة (17175)» والحاكم (1/ .)75١1‏ 
انظر: «العلل» للدارقطني ».)5117/-5157/١6(‏ «البدر المنير) (591-1989/5). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7577178)» وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 71). 

(*) في المطبوع: «والأجانب»؛ خطأ. 

0 لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرج ابن أبي شيبة (5 3177) قوله: «لا تؤذن ولا تقيم؟, 
وعبد الرزاق )١95٠5(‏ قوله: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود 
والدماء). 


١١7 


كالأذان؛ ولأنه لم يرد به الشرعٌ في المحل فلم تُستحَبٌ كالزيادة على التلبية. 

والأخرى: ُستحَبٌ لما روي عن جابر أنه قيل له: أتقيم المرأة؟ قال: 
نعم. ذكره ابن المنذر(١؟2.‏ ولأنه ذكوٌ لله فاستحِبٌٍ لها كالتلبية؛ ولأن من 
السلف من يأمرها بالإقامة» ويكره لها تركّهاء ففي الإقامة خروج من 
الخلاف. 

والثالثة: أنها تخيّر بين الفعل والترك. قال أحمد: إذا فعلّث. فإن شاءت 
اقتصرت على الإقامة» وإن شاءت أذّنت وأقامت. قال: إذا أَذّْنَ وأَقَمْنَ فلا 
بأسّء وإن لم يفعلن فجائز. قال: وسكل ابن /١40[‏ ب] عمر عن ذلك. 
فغضب. وقال: أنا أنهى عن ذكر الله تعالى!2'7 وقد روى النجاد عن عائشة 
أنها كانت تؤدّن وتقيم7". ولأن ذلك لم يأمر به النبئٌّ كله فلا يؤمر به. وهو 
ذكر الله تعالى» فلا ينهى عنه. كسائر الأذكار. 

فأما الأذان فلا يستححبٌ لهاء بل الأفضل تركه؛ في المشهور عنه. وعنه: 
انها تان تلوت ظ 


)01( في «الأوسط» (5/ 078). 

هه تقدم تخر يجه. 

إفه أخرجه عبد الرزاق (001).» وابن أبي شيبة (7775). 

(4:) هنا انتهى المجلد الأول من الكتاب في نسخة الظاهرية. وجاء في خاتمتها: «آخر 

٠‏ المجلد الأول من شرح العمدة. وهو آخر الجزء الرابع من أصل المصنف رحمه الله 

تعالى.... يتلوه في المجلد الشاني: «فصل: والأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة 
فرض على جميع الناس». وكان الفراغ من نسخه في العشر الأوسط من شهر رمضان 
المعظم سنة اثنتين وثمانين وسبعماثئة...). 


١٠ 


والأذان والأقافة لكل خسلاة مكتوبنة فظن عدن جميع الناس(ا 
[... (والأذان خمسٌ عشرةً كلمة لا ترجيع فيه. والإقامة: إحدى عشرة 
كلمةً. وينبغي أن يكون المؤدّن أميئاء صينًاء عالمًا بالأوقات. ويُستحَبٌ أن 
يَودن قائماء متطهرًاء على موضع عال» مستقبل القبلة. فإذا بلغ الحيعلةً التفتَ 
يميئًا وشمالاء ولا يزيل قدميه. ويجعل إصبعيه فى أذنيه. ويترسّل فى الأذان» 


ال ا ا ا ا ا ل اا ال ا ا الي ااا ا اا اا اا اا ا اا ال للا اا ا ا ا 1 ا ا 11 111111100111111 ااال اا ا ا 1 ا ل اا لل ال ل اا اا ل ل ل يا لي يي يي يا 


قال إبراهيم اي شينان بيزيناة 15 لا يُعبونهما. 0 
جَرْم 0 جَرْمء والقراءة 006 كما روي عن النبي يك أنه كان يقطع 


قراءته آبية: #الْصمد لَه َب الدلييت )4 #اليّحْمن اكجم )4 


)١(‏ «فصل... الناس» مأخوذ من خاتمة النسخة كما ذكرت في الحاشية السابقة. ولم يرد 
هذا النص في المطبوع. 

0( :3 ليشن كله ذه رقريطة لتقم فى أزل قوع المجلد العاني لا انسلا تلن 

[ بالترسّل والحدر في الأذان والإقامة. 

(0) من هنا بدأ الاعتماد على نسخة المجلد الثاني وأولها: «والإقامة. ..» وقد تبين أنه 
جزء من كلام إبراهيم النخعيء فأكملته بين حاصرتين من «المغني» (؟/ ))1١‏ 
«المبدع» (581/1). 

(5) انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (؟/ 575). 


٠. 


« مَك بور ألمب (4)2. 

وذلك لأنه بالفصل بين الجملتين والوقف وقفة يسيرةً» يتبيّن الكلام. 
ويتم مقصوذه. ويستريح المتكلم. لاسيّما والناس مأمورون أن يقولوا كما 

وعلى ماذكره أصحابناء لا فرق بين جزم التكبير وجزم غميره من 
الكلمات. ومن الناس من يجعل التكبيرات الأربع جملتين» يعرب التكبيرة 
الأولى في الموضعين217. 

مسالة7 ")2 : (ويقول فى أذان الصبح: «الصلاةٌ خي* من النوم) مرّنين 
بعد الحيعلة). 

وذلك لما روي عن بلال قال: أمرني وسول الله يَكِةِ أن لا أثوّب إلا في 
الفجر. رواه أحمد. ورواه ابن ماجه ولفظه: أمرني أن أثرّب في الفجر 
ونهاني أن رف في العشاء. والترمذي ولفظه: قال ل لي علد الا تشوين 
فى شىع من الصلاة إلا 52 صلاة الفحر)2". 





)01( النص من أول النسخة «والإقامة. وقال أيضًا...» إلى هنا لم يرد في المطبوع. 

00 الممستوعب» :)195219١1/1(‏ «المغني»(7/١55-71):‏ «الشرح الكبير) 
.)73١-‏ «الفروع» (5/ 9- .)٠١‏ 

ف أحمد (375917): والترمذي (198)» وابن ماججه (7215) من طرق عن أبي 
إسرائيل» عن الحكم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن بلال به. 
قال الترمذي: «أبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة» إنما رواه عن 
الحسن بن عمارة» عن الحكم بن عتيبة» وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي 
إسحاقء وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث؛»» كما أن ابن أبي ليلى لم يدرك - 


٠١1 


وعن سعيد بن المسيّب عن بلال أنه أتى النبيّ وَل ونه بصلاة ة الفجر. 


فقيل له: هو نائم . فقال: «الصلاةٌ ير من النّوم) مرَّنّين. يدت في تأذين 
الفجرء فثيّت الأمرٌ على ذلك. زواة :ابره قالح . 


وقد تقدّه0") في أذان أبي محذورة أن النبىّ ول قال له: : (فإن كان في 


صلاة الصبع©© قلت الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من البوم. أللّه أكبر 
الله أكبر, لا اله إلا الله» رواه أحمد وأبو داود والنسائى والدارقطنى7؟). 


وعن أنس بن مالك قال: من السنّة إذا قال المؤدّن في صلاة الفجر: 


١احيّ‏ على الفلاح» قال: «الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. أللّه 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللّه». 


(0,0 


0 


بلالاء وكذا 5 ضعفه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 4 47)» وابن الملقن في «البدر 


المنير) (”7/ 7050-751), 

برقم )7١57(‏ من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيبء عن بلال به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)4٠ /١(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات, إلا أن فيه 
انقطاعاء سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال»» وبذلك أعله النووي في «الخلاصة» 
263/0 ). 

في أول هذا المجلدء وهو ساقط من النسخة. 

كذا في الأصل. وفي «المغني» (7/ )7١‏ عن سئن النسائي» ولم يرد الحديث فيها 
بهذا السياق. وفي «المسند» (45/75) و«سنن أبي داود؛ (0500): لكان صلاة 


ظ الصبح). 


أحمد (167/5). وأبوداود .)00١(‏ والنسائى (5117/7727). والدارقطنى 
(085/1). ظ 
وصححه ابن خزيمة (7386))» وابن حبان .)١585(‏ 


11 


وفي رواية: كان التثويب في صلاة الفجر. إذا قال المؤذن: «(حي على 
الملاح» قال: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. رواه سعيد 
وحرب وابن المنذر والدارقطني7(١2.‏ 


وقال عمر لمؤذنه: إذا بلغت «حيّ على الفلاح» في الفجر فقل: الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم. رواه الدارقطني2"7. وروى الشافعي في 
القديم عن عليٌ مثل [ص؟] ذلك7"). ولا يُعرّف عن صحابي خلاف ذلك. 

وهذا لأنَ الصبح مظِنّة نوم الناس في وقتهاء فاستّحِبٌ زيادةٌ ذلك فيهاء 
بخلاف سائر الصلوات. وسواء أَذّن مغلّسًا أو مُسْفِرَاء لأنه مظنّة في الجملة. 


فأما التثويب في غيرها أو التثويب بين الندائين» مثلّ أن يقول إذا استبطأ 
الناسّ: «حيّ على الصلاة. حي على الفلاح»» أو «الصلاة خير من النوم» في 
الفجر أو غيرهاء أو يقول: «الصلاة» الإقامة» أو «الصلاة» رحمكم الله) 
عند الإقامة أو بين النداءين- فمكروة» سواء قصد في ذلك نداء الأمراء أو 
نداء أهل السوق أو غير ذلكء. لما روي عن ابن عمر أنه نزل الكوفة في بعض 
الأحياء» فنودي بالصبح في مسجد أولئك الحي فخرج إليهم ليصلّي معهم 
فلما ثوّبوا قال: أليس قد نودي للصلاة؟ قالوا: بلى. [قال]247: فما يقول 


)١(‏ «الأوسط» »)7١/8(‏ و«سئن الدارقطني» /١(‏ 4 ؟). 
وصححه ابن خزيمة (232857)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 377 5). 
(١‏ «السئن» /١(‏ 47 7)» ومن طريقه البيهقي /١(‏ 577). 
() وعنه البيهقي في «معرفة السنن» (7/ 7577). 
(4) من حاشية الناسخ. 


١٠١8 


هذا؟ قالوا: :إن هذا شيء يصنعونه عند ضوء الصبح إذا أضاء لهم فقال: 3 
هؤلاء قد ابتدعواء لا نصلّي معهم. فانضرف إلى منزلة؛ قتصلى فيه. روآأه 
001000 


وعن أبي العالية قال: كنا مع ابن عمر في سفرء فنزلنا”" بذي المجاز 
على ماء لبعض العرب» فحضرت الصلاة» فأذن مؤذن ابن عمرء ؛ ثم أقام 
الصلاة. فقام رجل؛ فعلا على رحل من رحالات القوم, ثم نادى بأعلى 
صوته: الصلاة يا أهل الماء» الصلاة. فجعل ابن عمر يسبّح في صلاته» حتى 
إذا قُضِيت7" الصلاة قال ابن عمر: مَن الصائحٌ بالصلاة؟ قالوا: أبو عامريا 
أباعية العم نققال له ان عمير: لاضاءت والا نلك أى باط يف1 
أمرك بهذا؟ أمَا كان فى الله وسنة نبيه يَكِةِ والصالحين ما أغنى عن بدعتك 
هذ؟ إن العاف لا تتحدتورنبدغة ون :راوها حمنة إلآ أماتواسة , فقال برجن 
من القوم: إنه ما أراد إلا خيرًا يا أباعبد الرحمن7*'. فقال ابن عمر: لو أراد 
خيرًا ما رغبٌ بنفسه عن سنة نبّه والصالحين من عباده! رواه ابن بطة في 
جزْءِ صئفه في الردّ على من صاح عند الأذان: الصلاة؛ الإقامة217. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) في المطبوع: «ونزلنا»» والمثبت من الأصل. 

(*) في الأصل والمطبوع: «قضت»». والتصحيح من «الفروع» (7/ .)٠١‏ 

(:) في الأصل والمطبوع: «شيطانك»» والتصحيح من «الفروع». 

(5) في الأصل: «أبا عبد الله. وصوابه من حاشية الناسخ. 

(5) أشار صاحب «الفروع» (7/ )٠١‏ إلى هذا الجزء ونقل منه خبر ابن عمر. وقد يكون 
صادرًا عن كتابنا هذا. 


0 


وعن مجاهد: قال كنت مع ابن عمر» فوب رجل في الظهر أو العصرء 
فقال: اخرج بناء فَإِن هذه بدعة. رواه أبو داود فق ه17 

وعن مجاهد قال: لما قم عمرٌ مكة؛ فأذّن أبو محذورة. ثم أتى عمرء 
فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح. قال 
عمر: أمَا كان في دعائك الذي دعوئّنا إليه أولا ما كفاك, حتى تأتينا ببدعةٍ 
تحيثها لنا؟ رواه سعيد وابن بطة(2). 

وهذا كله إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول. فإن لم يكن الإمام أو البعيد 
من الجيران [ص”] قد سمع النداء الأولء فلا ينبغي أن يُكرّه تنبيهة» لما تقدّم 
عن بلال أنه أتى النبيّ كك ليؤذنه بصلاة الفجر بعد الأذان» فقيل: إنه نائم. 
فقال: الصلاة خير من النوم27"). 

قال ابن عقيل: فإن تأخر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيران: 
فلا بأس أن يمضي إليه منبّهِ يقول له: قد حضرت الصلاة؛ لأنْ النبيّ يكل 
قصّده بلال ليؤذنه بالصلاة وهو مريضء فقال: «مُروا أبا بكر أن يصلّي 
بالناس». وذكر احتمال أن نداء الأمراء ليس ببدعة, لأنه فُهِلَ على عهد 
معاوية!؟". ولعله اقتدى به في ذلك» في حديث بلال لقول رسول الله يَكلله: 
١إنَّ‏ بلالا ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)(2©. 


)012 برقم (078)» وأخرجه الطبراني في «الكبير» /١1(‏ 07 5). 

هه وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (5 017 7)» وابن المنذر في «الأوسط» (91/5). 

فرة تقدم تخر يجه. 

(:) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (7/ /01). 

)0( كذا ورد في الأصل والمطبوع. وفي «الفروع» ...7:)١١/١1(‏ زمن معاوية» ولعله - 


١٠ 


فأما قصدٌ الإمام لاستئذانه في الإقامة» فلا بأس به؛ لأن بلالا كان يجيء 
إلى النبي يك يستأذنه في الإقامة(١2,‏ لأنَّ الإمام أملّكُ في الإقامة. 
فصل 
ويكره أن يوصل الأذان بذكر قبله. مثل قراءة بعض المؤذنين قبل 
الأذان: « وهل امد اذى لو بنذ وَلدا4 الآية [الإسراء: »]11١‏ وقول بعض 
من يقيم الصلاة : الهم صل على محمد وعلى آل محمد. ونحو ذلك؛ لآن . 
هذا محدّث؛ وكل بدعة ضلالة؛ لا سيّما وهو تغيررٌ للشعار المشروع. 


وكذلك إن وصله بذكر بعده. 


مسالة7 ")2 : ١و3‏ يوذل قبل الوفت إلا لها لقول رسول الله ع ع *د: «إِن 
بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتَّى يؤدّن ابن أم مكتوم»). [ 


أمّا غير صلاة الفجر فلا يجوزء ولا يجزئ الأذان لها إلا بعددخول 
الوقت. فإن أَذن قبله أعاد إذا دخل الوقت. لأن المقصود بالأذان: الإعلام 
بدخول الوقت ودعاء الناس إلى الصلاة» وهذا لا يكون إلا فى الوقت. ولأن 


> اقتدى بفعل بلال» حيث آذن النبيّ يلِةٍ بالصلاة وكان نائمًاء وجعل يثوّب لذلك. 
وأقرّه على ذلك». والظاهر أن الحديث المذكور وقع هنا سهوًا لانتقال النظر إلى 
المسألة الآتية. 

)0010( تقدم تخر يجه. 

(6) «المستوعب» /١(‏ 5)») «المغني» (509-57/7)» (الشرح الكبير» (؟/ 8/8- 
9 «الفروع» (7/ .)27١‏ 


١١١ 


الأذان معتبر للصلاة» فلا بد من حصوله فى وقتهاء كسائر أسبابها من 
الشرائط والأركان. فإنّ الشرط وإن جاز فعله قبل الوقت» فلا بد من بقائه 
حكمًا إلى آخر الصلاة» والأذان لا يبقى. 


ويُستحَبٌ أن يكون الأذان في أول الوقتء لما روى جابر بن سمُرة 
قال: كان بلال يؤدَّن إذا زالت الشمسء لا يَخْره0). ثمَّ لا يقيم حتى يخرج 
النبيّ يلق فإذا خرج أقام حين يراه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
واللبالي ”" 


وأمًّا الفجرء فيجوز الأذان لها قبل وقتهاء لما روى ابن عمر وعائشة 
َِيَعَنهُ أن النبىّ يكل قال: إنَّ بلالا يؤدّن بليل» فكلوا واشربوا حتى يدن 
ابن أم مكتوم» متفق عليهما! ". وفي رواية للبخاري7؟؛: «فإنه لايؤدُن حتى 


يطلع الفجر». 


ا مود او و 


010( أي لا يؤخره عن الوقت». كما جاء في حديث جابر في سنن ابن ماجه .)7/١7(‏ . 

)١(‏ أحمد(85494/ )١‏ ومسلم(1 *» وأبو داود (5 )6٠‏ وابن ع ماجه (7/11)) ولم أجده 

فرة تقدذم حديث ابن عمر قبل قليل. وحديث عائشة في البخاري (1757) ومسلم 
.)١:95(‏ 

(8) برقم (1918). 


(5) في المطبوع: لا يمنعكم»» والمثبت من الأصل ومصادر التخريج. 
١١ *‏ 


المستطيرٌ فى الأفق» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه7١).‏ 

وعن عبد الله بن مسعود أنّ رسول الله كَكهِ قال: ١لا‏ يمنعنَ أحدكم أذانٌ 
بلال من سَحوره فإنّه يؤذْن ‏ أو قال: ينادي ‏ بليل لِيَرجِعٌَ قائمكم ويُوقظ 
نائمكم) زواة الجعاع الا البخاري والترميدى 77 [ 

فقد نبّه يَكِِ على حكمة تقديم الأذان في الفجر. وذلك لأن آخرٌ الليل 
6 م النائم وقيام القائم للصلاة. فإذا أَذَّنْ قبل الفجر استيقظ النائه 
وتأمّب للصلاة ة بالتخلي والتطهّر واللباسء ليتمكّن من الصلاة .في أول 
الوقت. ولذلك خصّت بالتثويب فيهاء بخلاف سائر مسبس هم 
عند النداء بها يكونون أيقاظاء والأهبّة9) للصلاة إذ ذاك : خفيفة(؟) على 
أكثرهم. وأمّا القائم فإنه يعلم دنوٌ الفجر. فيبادر الفجرٌ بالوتر. 

ويُستحَبٌ الأذان قبل الفجر لما تقدَّم. ويُستحبٌ أن يكون مؤذنان: 
أحدهما يؤدْن قبل الفجرء والآخر بعده. كما كان للنبيت 20 وَكِِهِ وليبحصل 


الإعلام بدخول الوقت. فإن أذ المؤدّن مرّتين فقال الآمدي: هو مستحَبٌّ 


)01 أحمد .)75١1١58(‏ ومسلم .))2٠١44(‏ وأبوداود(5747)» والترمذي ,)07١5(‏ 
والنسائي .)5١11/١(‏ 

00( أحمد (2104: والبخاري (111): ومسلم (8 ١٠)»وأبوداود(!594).‏ 
والنسائي ))275١11١(‏ وابن ماجه .)١795(‏ 

(9) في الأصل والمطبوع: «وأهبة». 

(5) في المطبوع: «فكانت خفيفة»» زاد «فكانت» دون تنبيه. 

(5) في الأصل والمطبوع: «النبي»» والصواب ما أثبت 


وا 


أيضًا كالمؤدُئين. وإن أذن واحدٌ جاز لما روى الحارث بن زياد الصّدّائي 
قال: لما كان أوَّلُ(١)‏ أذان الصبح أمرني النبيٌ يله فناديتٌ» فجعلتٌ أقول: 
أقيم أقيه7"© يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرقء فيقول: ١لا).‏ 
حنّى إذا طلع الفجر نرّل فتبرّزه ثم انصرف إ لي وقد تلاحق أصحابه؛ 
فتوضّأ. فأراد بلال أن يقيم» فقال النبي كل: «إن أخا صّدَاءٍ قد أذَّنْء ومن أذّن 
فهو يقيم» قال: فأقمتٌ. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه”". 

ويستحبٌ أن يكون التأذين قريب الفجر. ليحصل المقصود. وهو إيقاظ 
النائم ورجع القائم» فإنه لا يُقصّد قبل ذلك. وفي «الصحيحين!؟' أنه لم 
يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزلٍ هذا ويرقى هذا. 

ويستحبٌٍ أن يكون الأذان في وقت واحدء لأنه إذا قدَّم تارةٌ وأخر أخرى 
اضطرب على الناس أمرٌ الوقتء ولم ينتفع بأذانه» بل قد يتضرّر به» فأشبه من 


)١(‏ «أول» ساقط من المطبوع. 

(؟) كذا جاء مكررًا في الأصلء و«المغني» (7/ 77). وفي اسئن أبي داود) (015) مرة 
واحدة. | ا ١‏ 

() أبو داود »)5١5(‏ والترمذي ».)١99(‏ وابن ماجه (/1/11). وأحمد (/17/0719)) مسن 
طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث 
الصدائي به. ظ 

قال الترمذي: «حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والإفريقي ضعيف عند 

أهل الحديث»؛ وبذلك ضعفه ابن عبد البر في «التمهيد» ))3١7 /71١(‏ وأضاف ابن 
رجب إعلاله بالاضطرابء «فتح الباري» (67/0). وانظر: «البدر المشير) 
,.)6١5:-5١ 5/9‏ 

.)1١93( ومسلم‎ )١1914( البخاري‎ 2 


١١ 


عادته الأذان أولّ الوقت. فأذَّن في أثنائه. 

وعلى ذلك ما حمل17' بعض أصحابنا ما روى حماد بن سلمة عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن بلالا أذّنْ قبل طلوع الفجرء فأمره النبِيُ يك 
أن يرجع. فينادي: «ألا إِنَّ العبد نام». فرجع» فنادى: «ألا إِنّ العبد نام». رواه 
أبو داود”"“» وقال الترمذي: هو غير محفوظ. وقال الدارقطني7": [صه] 
الصواب عن نافع عن ابن عمر أن مؤذنًا لعُمر أَذَّن قبل الصبح. فأمره أن 


)01( كذا في الأصل والمطبوع؛ و«ما» زائدة. 

(؟) برقم (075)» من طريق حماد بن سلمة؛ عن أيوبء عن نافع» عن ابن عمر به. 
رجاله ثقات غير أنه معلول بالتفرد والمخالفة» اتفق أئمة الصنعة على إعلاله بذلك: 
ابن المديني والذهلي وأحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم؛ قال 
الترمذي عقب الحديث )3١7(‏ ما حاصله: «هذا حديث غير محفوظء والصحيح ما 
روى عبيد الله بن عمر وغيره؛ عمن نافع؛ عن ابن عمر أن النبي كَلِةِ قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل...1» وروى عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع: «أن مؤذنًا لعمر أذن بليل 
فأمره عمر أن يعيد الأذان»؛ وهذا لا يصح, ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث, 
ولو كان حديث حماد صحيحًا لم يكن هناك معنى لحديث: «إن بلالا يؤذن بليل). 
فإنما أمرهم فيما يستقبل» ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم 
يقل: «إن بلالا يؤذن بليل24). < 
وخالف جميع من تقدم بعض المتأخرين فحسنه بطرقه وشواهده؛ كابن التركماني 
في ١الجوهر‏ النقي» /1١(‏ 2385 وابن حجر في «فتح الباري» )٠١7/7(‏ وقال: 
١اوهذه‏ طرق يقوي بعضها بعضًا قوة ظاهرة»» وصححه على شرط مسلم الألباني في 
(صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (7 0). ظ 
انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 87-187 ”7), «فتح الباري» لابن رجسب 
(7/0١اهم-ع١اه).‏ 

() في «السنن» /١(‏ 55 5؟) و«العلل» .)١911١(‏ 


١ ١6 


يرجع» فينادي. 

وكذلك ماروى شدّاد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله يِه 
قالله: ١لا‏ تؤدْنْ حتى يستبِينَ لك الفجرٌ هكذا» ومد يديه عرضًا. رواه 
أبو داود. وقال: هو منقطع. أن شْدَادًا لم يدرك لالا210, 

فإن صحًا حملا على نوبة بلال» فإنه كان تارةً يؤدْن قبل ابن أم مكتوه7"), 
وتارةٌ بعده. كذلك رواه أحمد والنسائي عن خبّيب0) بن عبد الرحمن عن 
عمّته» وكانت حجّت مع النبي كَل قالت7؟): كان النبيٌ يك يقول: إِنَّ ابن أم 
مكتوم ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتّى ينادي بلال)200. 

وروى أحمد عن عائشة قالت: كان لرسول الله يَكهِ مؤذنان: بلال 
وعمرو بن أم مكتوم. فقال رسول الله يكِ: إإذا أذن عمرو فكلوا واشربواء 


() برقم (057154)) من حديث جعفر بن برقان» عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال 
به. 
إسناده ضعيف, فشداد لم يدرك بلالا كما أشار إليه أبو داود. وهو مجهول أيضًاء كما 
ذكره ابن القطان في «بيان الوهم» (7/ /ا5). 

(0) في الأصل: «أبي محذورة»» والظاهر أنه سهو. 

00 في الأصل والمطبوع: «حبيب»» تصحيف. 

(4:) في الأصل: «قال»» وفي حاشيته: العله: قالت». وهو الصواب كما في «المسند) 
الي 

(0) أحمد (70/579). والنسائي .)11٠(‏ 
وصححه ابن خزيمة »)5٠05(‏ وابن حبان (53541/5)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» (7/ 775): «رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح»؛ ووقع في إسناده 
اختلاف. انظر: «إتحاف الخيرة» .)581-5/8٠ /١(‏ 


١١5 


فإنه رجل ضرير. وإذا أذن بلال فارفعوا أيديكم, فإِنَّ بلالا لا يؤدذن حتى 
يُصبح2170. قال ابن خزيمة(2): إن الأذان كان نُوَبًا بين بلال وابن أم مكتوم 
فكان يتقدم بلال ويتأخر عمروء ويتقدم عمرو ويتأخر بلال. 
فأما فى شهر رمضان. فقد كره الإمام أحمد الأذان قل الفج 
في سهر ر ع ّ 
قال: لأنه يمنع الناس من السّحور7"). يع؛ ا 
على عهد رسول الله يكل فإنه لا بأس به حينئذ. والكراهة المطلقة من الإماء 
تحمّل على التحريم أو التنزيه؟ فيه وجهان. 
ا 
يو 530000000 
فصا (4) 
وليس عن أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين: إلا أن 
أصحابنا قالوا: يجوز بعد منتصف الليل» كما تجوز الإفاضة من مزدلفة. 
ورميّ الجمرة» والطواف وحلق الرأس بعد ذلك. قالوا: لأن النصف الثاني 
هو التابع لليوم الثاني بخلاف الأولء ولأنه حينئذ يكون قد ذهب معظمٌ 
)21 برقم .)5007١(‏ وصححه ابن خزيمة (/501). 
(؟) في (صحيحه). انظر تعليقه على الحديث .)5٠8(‏ 


(9) انظر: «المغنى» (؟/ 560). 
(5) لخّص ابن اللحام هذا الفصل في اختياراته (ص ٠‏ 5). 


١١/ 


الليل» فيشبه ذهابّ جميعه. ولأن النصف الأول وقتّ للعشاء في حال 
الاختيار» فلو جاز الأذان فيه لاشتبه على السامع الأذانان. 

وعلى هذا فينبغي أن يكون الليلٌ الذي يعتبر نصفه: أوله غروبٌ 
الشمس. وآيمَرٌه طلوعٌها؛ كما لو كان النهارٌ المعتبرُ نصفه: أولّه طلوع 
الشمسء وآيِِرُّه غروبها؛ لانقسام الزمان إلى ليل ونهار. وإن كان في غير 
التنصيف يكون آخرٌ الليل طلوعٌ الفجرء وهو أولُ [ص؟] النهار. 

ولعل قول النبي يَكلِْ في أحد الحديثين: ؛ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر» يعني: الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر. وفي الآخر: 
١احين‏ يمضي نصفٌ الليل» يعني: الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس. فإنه إذا 
اتتصف الليل الشمسي, يكون قد بقى ثلث الليل الفجري تقريبًا. ولو قيل: 
تحديد وقت العشاء(١2‏ إلى نصف الليل تارةً وإلى ثلثه أخرى من هذا الباب. 
وأنه إذا مضى ثلث الليل الشمسيء فقد قارب مضيّ نصفي الليل الفجري- 
لكان و كم 


مسالة7: (قال النبي يَكّ: إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثل ما يقول»). 


)١(‏ في الأصل: «تحديده إلى العشاء»» وفيه تحريف. والمئبت من «اختيارات ابن 
اللحام». و«العشاء» ساقط من المطبوع. 

(0) في المطبوع: «متوجّها» دون تنبيه» والمثبت من الأصل. وانظر: رسالة المصنف في 
شرح حديث النزول). 

(9) «المستوعب» ».)١50 1١55 /١1(‏ «المغني) (؟/ 86- 284.47 200-05 «الشرح 
الكبير) (*/ 21١5-١1١8‏ 5/ا- الى 47 - 46 »)51-5٠9‏ «الفروع» (5/ 258-55 
٠١06‏ 10). 


١ ١/ 


عا الحديق اسه العياعة عو أن سيفعتة؟ أن سول الله 6ه قال: 
(إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثلّ ما يقول المؤدّن)(20). 


ون عيد الل بن عمرو 2255 اله مجع الى 25 يدول اإنا سيم 
المؤذنَ نقولوا مثلّ ما يقول؛ ثم صلُوا علي فإنه من صلّى علي صلّى اله 
عليه بها عشرًا : ثم سَلُوا لي الوسيلة, فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلَّت عليه 
الشفاعة» رواه الجماعة إلا البخاري وابن 006 


سر مقا 


وعن عمر بن الخطاب ووَوَلَنَةْعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِْ: «إذا قال 
المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر؛ ثم قال: أشهد أن 
لا اله إلا الله» قال: أشهد أن لا اله إلا الله؛ ثم قال: أشهد أنَّ محمدًا رسول الله 
قال: أشهد أن محمدًا رسول الله؛ ثم قال: حيّ على الصلاة» قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله؛ ثم قال: حيّ على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ثم قال: 
الله أكبر الله أكبر [قال: الله أكبر الله أكبر ]"©, ثم قال: لا إله إلا الله [قال: لا 
إله إلا الله] من قلبه- دخل الجنّة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود 2)5. 


)١(‏ أحمد .)٠١١٠١(‏ والبخاري »)5١1١(‏ ومسلم (7817)» وأبو داود (2577» والترمذي 
(304). والنسائي (51/7). وابن ماجه .)757٠(‏ 

(؟) أحمد (50758). ومسلم (85). وأبو داود (071), والترمذي (7514), والنسائي 
(22). 

() ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل والمطبوع. وكذلك مايأتي. 

62 مسلم (03286) وأبو داود (2071)» ولم أجده في (المسند». 


١164 


وعن بعض أصحاب النبى كللِ: أن بلالا أخذ فى الإقامة» فلما أن قال: 


قد قامت الصلاة» قال النبى َكِيِ: «أقامها الله وأدامها». وقال فى سائر الإقامة 


بنحو حديث عمر فى الأذان. رواه أبو داود 


000 


ايم 


وجاء ذلك7! عن النبي يك من حديث أبي هريرة(7)) وعمرو بن 


العاص 7؟), وابئه(©) وأبى رافء 290 !لم وغيرهم. 


(00) 
(0) 
5) 


0370 


وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله َلِ أنه قال: «من قال حين 


برقم (01) من طريق محمد بن ثابت؛ عن رجل من أهل الشام؛ عن شهر بن 
حوشبء عن أبي أمامة» أو عن بعض أصحاب النبي كك به. 

إسناده ضعيف, ابن ثابت هو العبدي ضعيف كما في «الميزان» (”/ 590)؛ وشيخه 
مبهم» وشهر فيه مقال» وضعفه النووي في «الخلاصة» /١(‏ 3515)» وابن رجب في 
«فتح الباري» (7/ 01 5). 

يعني: إجابة المؤذن. 

أخرجه النسائي (7175): وعبد الله في زوائده على «المسند» (8575). 

وصححه ابن حبان .)١7737/‏ والحاكم .)35١ 5 /١(‏ 

لم أقف عليه؛ وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (17/ 85). 

تقدم تخريجه. 

أخر جه أحمد (718757) , والنسائي في «الكبرى» (5/ :.)١0‏ والطحاوي في (اشرح 
المعاني» »)١55 /١(‏ من طرق عن شريك؛ عن عاصم بن عبيد الله» عن علي بن 
الحسين» عن أبي رافع به. 

إسناده ضعيف» شريك وعاصم يضعفانء قال ابن رجب في «فتح الباري» 
:)01١/(‏ لعاصم هذا ضعفوه؛ وقد اختلف عليه في إسناده»» وكذا ضعفه الهيئمي 
في ١‏ مجمع الزوائد» (5/ .)4١‏ 

أخرجه البخاري (517). 


١ 


يسمع المؤذنَ: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمذًا 
عبده ورسوله. [ص7] رضيت بالله رباء ما" وبالإسلام ديئًا- غَفِر 
له ذنوبّه' 2 رواه الجماعة إلا أحمد والبخاري(") 


وَهذًا الذكر ميمعت معد انا مز كذاء لأن النبيّ كل أمر بهه وأقلٌ أحوال 
الأمر الاستحبابٌ» حتى إنه إذا سمعه لم يشتغل عنه بصلاة نافلة» من تحية 
مسجد ولا سنَّة راتبة ولاغيرهاء بل إذا دخل المسجد وسمع المؤدّن بدأ 
ا 24 0 
بإجابته قبل التحية. نصّ عليه7"©. 


وسنت 11لا قير إن اعد البوان في الأثاق سبي ام وهر ار 
الشيطان ا أدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين» ففي التحرّك 
عند سماع النداء تشبه تشبهٌ بالشيطان. قال أحمد م(؟) ذ ا م 
فيتطوع إذ أذ المؤذن» فقال: لايقوم أولّ ما يبدأ ويصبر قليلا. وقال أيضًا: 
يستحبٌ له أن يكون ركوعه بعدما يفرغ أو يقرب من الفراغ, لأنه يقال: إن 
الشيطان يدبر حين يسمع النداء. 


وعلى هذا فيستحبٌ لمن كان قاعدًا أن لا يقوم عند سماع الأذان» سواء 


(١١‏ في المطبوع: «ذنبه؛ كما في «صحيح مسلم» وغيره. والمثبت من الأصلء ومثله في 
«مصنف ابن أبي شيبة» (59749). ظ 

(؟) أحمد (1570). ومسلم (787). وأبو داود (075). والترمذي )235١١(‏ والنسائي 
(9/ا5). وابن ماجه .)7/7١(‏ 

(©) وانظر: «مسائل الكوسج» (5/ .)86١7‏ 

(4) في رواية الأثرم. انظر: «المغني» (7/ 89)» و«المبدع» /١(‏ 197). 


١١١ 


أجابه في حال قيامه ومشيه؛ أم لم يجبه. وإن سمعه وهو في قراءة أو دعاء 
قطع» لأن إجابة المؤذن تفوت. 

فإن كان في صلاة لم يقله؛ لأنَّ في الصلاة لشغلا(21. ولهذا لا يستحَبٌ 
له أن يؤمّن2"0 على دعاء غيره» ولا أن يصلّي على النبيّ يك عند ذكرهء وهو 
في الصلاة. ويقوله إذا فرغ من الصلاة» ذكره القاضي. وكلام غيره يقنضي أنه 
يُستحبٌُ؛ لأنه سن فات محلّهاء فأشسبة صلاةً الكسوف بعد التجلّيء 
وتحية المسجد بعد الخروج منه. ولأنهذكر علق بسب فلكم قارع بعد 
انقضاء السببء كالذكر المشروع عند دخول المسجد والخروج منه» والأكل 
والشرب والخلاء. ودعاء الاستفتاح والاستعاذة وغير ذلك. 


فإن قاله في الصلاة لم تبطّل لأنّه ذكرٌ لله إلا أن يقول: حيّ على الصلاة 
حيّ على الفلاح» فإنها تَبطّْل؛ لأنه خطاب لآدمي. ولهذا كان المسنون أن 
يقول كما يقول المؤذن. إلا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
كما جاء مفسّرًا في رواية عمر وغيره. نصّ عليه. واستحبٌ بعض أصحابنا أن 
يجمع بين ذلك وبين . الحيعلة أخذًا بظاهر القول: «افقولوا مئلّ ما يقول» مع 
أمره بالحوقلة. 


والصحيح: الأول. لأن الروايات المفسّرة من أمره وقوله ت تبيّن الرواية 


)010( ع اا ع ل ا ا بن مسعود رواللَةْعَنْةُ. 
واختيار المصنف: أن المصلّي يستحب له إجابة المؤذن وهو في الصلاة» سواء كانت 
فريضة أو نافلة. انظر: «الفروع» (7/ )7١8‏ و«اختيارات ابن اللحام» (ص9”). 

(؟) في الأصل: ١لا‏ يستحب له لا يؤمن»» والتصحيح من حاشيته. 


١7 ؟‎ 


المطلقة»وولآن كلاف الأذان ه431 للهسيسانت قاف ج23 الله سسعائة 
عند ذلك أمّا الحيعلة» فإنها دعاء ات ل 
يدعو أحذاء فلم ب لمعك يُستحَبٌ أن يتكلّم بما لا فائدة فيه. لكتن لما كان هيو نه 
جملة [ص»] المدعوين شرع له أن يقول ما يستعين به على أداء ما ذُعِيَ إليه؛ 
وهو: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة7١»‏ وبها يقتدر 
الانجاة على كل قعل اذ معناها :لهم لمن عاك لك جفال ولا فهر عن 
للك الأبالله سبحاتة: فإنه خالقٌ الأعمال والقوة(' عليها. فجمعَتْ جميع 
الحركات والقدرة التي بها تكون الحركات في السماوات والأرض9». 
وقيل: ل ل ا ل ل 
بتوفيق الله. والمعنى الأول أجمع وأشبه!؟؟. 

قال بعض أصحابنا: ويقول إذا قال المؤدّن: «الصلاة خير من النوم): 
صدقت وبررتء أو نحو هذا. 


وقد قال أحمد بن ملاعب270): سمعت أبا عبد الله ما لا أخصيه؛ وكان 


.)717١5( ومسلم‎ )57١0( كما في حديث أبي موسى في البخاري‎ )١( 

)١(‏ في الأصل والمطبوع: «القوى». وفي حاشية الأصل: «كذا». ولعل الصواب ما 
أثبت. 

فر ونحوه في ابغية المرتاد؛ (ص777) وشرح حديث النزول في ١مجموع‏ الفتاوى) 
(6/ 5/اه). 

(4) وصوّبه في شرح حديث النزول. 

(6) فيما رواه عنه الخلال. انظر: «طبقات الحنابلة» .)١965 /١(‏ وهو الحافظ أحمد بن 

ملاعب بن حبّان المخرّمي (370-141) ونّمَه الدارقطني وغيره. ترجمته في 


١1 


يكون هو المؤدّن, فإذا قال: الله أكبر الله أكبر» قال قليلا: الله أكبر الله أكبر» 
إلى آخر الأذان. قال أصحابنا: فيستحَبٌ للمؤذن أن يقول سرًّا مثل مايقول 
علانية. وقوله عَللِةٍ: إذا سمعتم المؤذّنَ فقولوا مثل ما يقول72١2‏ كقوله: «إذا 
قال الإمام: ولا آلضَآإِنَ * فقولوا: آمين)27» وقوله: «إذا قال: سمع الله 
لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد)7©. 

وهذا لأنه ذكرٌ يقتضى جواباء فاستحبٌ له أن يجيب نفسّهء كما استحب 
لغيره أن يجيبه كالتأمين والتفمية. ولأنه بذلك يجمع له بين أجرين بذكر الله 
سرًا وعلانية. ولأن السرّ ذكرٌ محضٌء بخلاف العلانية فإنه يُقصّد به الإعلام. 
ولأنه يُستَحَبٌ له40) أن يفصل بين كلدمات الأذان؛ فاستّحتٌ له أن يشغلها 
بذكر الله سبحانه. والاستحباب في حقٌّ غيره أوكد. 

وكل حال هر سس نش لرتركه أو اقددا فةءرصلةة أ قرا 
لم يكن عليه شيء. نصّ عليه. وقال أيضًا: إذا دخل المسجد» والمؤدّن يؤدّن 
استحِبٌ له أن يقول مثل ما يقول المؤذن. وإن لم يقل وافتتح الصلاة» فلا 
ا 0 وقال الآمدي: يكرّه أن يشرّع في النافلة إذا سمع التأذين. 

والمستحَبٌ أن يقول مشل ما يقول المودن كلمةً كلمةً» فلا يسبقه 


-ت «الطبقات» و«سير أعلام النبلاء» (11/ 47-57). 

000 تقدم تخريجه. 

00 أخرجه البخاري (857) ومسلم )5١0(‏ من حديث أبي هريرة رَوَإيََعَنَ. 
(*) أخرجه البخاري (189) ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس بن مالك ووِدَإيَدُعَنة. 
(54) «له» ساقط من المطبوع. 

(5) انظر: (مسائل الكوسج)» (7/ )6١7‏ و«المغني» (89/7). 


١ 7 : 


بالقول» كما في حديث عمر وغيره. ولقوله عليه السلام: (إذا سمعتم المؤدنَ 
فقولوا مثل ما يقول72١2,‏ ولأنه بذلك يحصل له أجرٌ استماع الأذان وموافقة 
المؤذّن. 
قال أصحابنا: ويُستحبٌ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلّ ما يقول المؤدّنء 
لما تقدّم. فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة» قال: أقامها الله وأدامها. فأمًا 
المنادي بالإقامة» فلا يُستحبٌ له أن يقول سرّا ما يقول علانيةً» لأن الإقامة 
تَحدّرء ولا يحصل بينها(' [ص4] سكوت. 
وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم» فيستحبٌ له أن يجلسء وإن لم يكن 
د ال قال ابن منصور”: رأيت أبا عبد الله أحمد يخرج عند 
المغرب» فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤدّن في الإقامة» فجلس؛ 
لما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن النبىّ يلِ جاء؛ وبلال في الإقامة: 
قدي ووه 20 ورواه أبو حفصء ولفظه: دخل رسول الله وك 


وبلال يؤذّن» فجآلس! 60 . ولأنَ القيام قبل الشروع في الصلاة غير مشروع. 
وضجر لحن قن ستطت ب الاناية فإِنّهَا إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا 


010( تَقدَّم تخر يجه. 

(0) في المخطوط حاشية: «بالأصل بينهما». 

() هو إسحاق بن منصور المعروف بالكوسج. انظر: «مسائله» (795/5)) و«المغني) 
(/577). 

62 لم أقف عليه مسنداء وعزاه إليه ابن قدامة في «المغني» (517/7)» وابن رجب في 
افتح الباري» (5/ ١57)؛‏ وهو مرسل. ظ 

(4) لم أقف عليه. ‏ 


١7 


الى اقبمة: 

ويستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة. نص عليه. وكان إذا 
أقيمت الصلاة رفع بكفيه(١)‏ وجعل يدعوء لما روى سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله جَكِهِ: اثنتان لا تَرَدَّان: الدعاءٌ عند النداء»؛ وعند البأس حين يُلِحِم 


بعضهم بعضًا) روآأه انق داود9"©. 


وغين عسل اللادين عسوو أن رلة تال :نينا رسعو ل الله إن المؤدنين 
يفضّلونناء فقال رسول الله كَك: «قّل كما يقولون. فإذا انتهيّت فسّل تُعْطَّه) 


روآأه اد وأبو داود9"). 


وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكهِ: «الدعاءٌ لا يُرَدٌ بين الأذان 
والإقامة». قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: «سَلُوا الله العافيةً فى الدنيا 


والآخرة» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وهذا لفظه7؟). 
وعن أم سلمة قالت: علّمنى رسولٌ الله يَكِ أن أقول عند أذان المغرب: 


000 كذا فى الأصل بالباء. 
6 برقم (350145). وأخرجه الدارمى .)١757(‏ والطبرانى فى «الكبير» (5/ 175). 
(6) أحمد(١5750).‏ وأبو داود(675). 
وصححه ابن حبان ,)١7965(‏ وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار) /١(‏ 774). 
(5:) أحمد .)١١50١(‏ والترمذي (؟١5).‏ وأبو داود .)07١(‏ 
قال الترمذي: ١«(حديث‏ حسن)», وصححه ابن حبان .)١195(‏ وجود إسناده ابن 
القطان في «بيان الوهم» (6/ 571). 


١*5 


«اللهمَ هذا إقبالُ ليلك» وإدبارٌ نهارك؛ وأصواتٌ دعاتك. فاغفِرٌ لي». رواه 


أبو داود7!). 


وينبغي أن يقدّم أمام الدعاء لنفسه الصلاءً على رسول الله كَل بل ينبغي 
أن يقرّن ذلك بإجابة المؤذن. وإن لم يدعٌ لنفسه. كما تقدم في حديث 
عبد الله بن عمرو. ولماروى جابر بن عبد الله مادعنا أن رسول الله وك 
قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة» آتِ محمّدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته- 
حلّت له شفاعتي يوم القيامة». رواه الجماعة(" إلا مسلمًا. زاد بعضٌ 
أصحابنا: واسقنا بكأسه من حوضه مشربًا هنيئًا سائعًا رويّاء غير خزايا ولا 
0 


السنّة أن يقيم من أَذّْنء لما روى زياد بن [ص١٠]‏ الحارث الصّدائي قال: 
كنت مع النبي يك فأمرني» فأذّنتُ» فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله يكلله: 


)١(‏ برقم (01*0)) وأخرجه ابن أبي شيبة (35987)» والترمذي (7084)) من طرق عن 
أبي كثير مولى أم سلمة» عن أم سلمة به. 
إسناده ضعيفء أبو كثير مجهول وقد تفرد به قال الترمذي: «هذا حديث غريبء إنما 
نعرفه من هذا الوجه. وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفهاء ولا أباها»» وضعفه النووي 
في «الخلاصة» (1/ 7945)) وصححه الحاكم .)١199/١(‏ 

(؟) أحمد(15817١).‏ والبخاري ».)5١5(‏ وأبو داود(2059). والترمذي ,)5١١(‏ 
والنسائي »)258٠(‏ وابن ماجه (7751). 

(9) انظر: «الهداية» (ص75). 


١١ / 


«إنَّ أخا صٌدَاء أذن ومن أذن فهو يقيم» رواه الخمسة إلا النسائي ا 

ولولا أن السنّ أن يتولاهما رجل واحد لم يُمنّع ته المؤدن الراكسا من سه 
وهو الإقامة دا لما حتفيو 

وعن عبد العزيز بن رُفيع قال: رأيت أبا يحدووة جاء افتل ادن اسان 
قبله؛ فأذّنء ثم أقام. رواه أبو حفص”"©. واحتجٌ به أحمد. ولولا أنَّ ذلك سبّة 
عندهم لاكتفى بتأذين الرجل . 

ولأنْ ذلك أقرب إلى أن يعلم الناس أن الثاني إقامة» وليس بأذان آخر. 
ولأنهما فصلان من الذكر يتقدّمان الصلاة» فكانت السنّة أن يتولاهما واحد 

فإن أذ غير المؤذن الراتب» فإما أن يقيم من أَذّن كما فعل زياد أو يعيد 
الراتبٌ الأذان كما صنع أبو محذورة. فإن أقام غيرُ من أذّْن كر نصّ عليه؛ 
وأجزأ لأن المتصوه تدسحص|.. 

ولو تناوب اثنان على أذان واحد» فقال هذا كلمة» وهذا كلمة» أو بنى 
الرجل على أذان غيره- لم يج لعذرٍ ولا غيره”" بل لا بدٌ من أذان رجل 
واحدء وإن جوّزنا الخطبة من اثنين ين؛ لأنه ذكر واحد يختل47) مقصوده 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (5557)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 799)؛ وصحح 
إشئادة: 
() كذا في الأصل. وفي المطبوع: «لغيره». 
6 في الأصل: «يحصل»» والتصحيح من حاشية كاتبه. وفي المطبوع: ١يختلف».‏ 
١‏ 


باختلاف الأصواتء بخلاف الخطبة. 
ولايقيم إلا بإذن الإمام» فإِنَ أمرٌ الصلاة إليه. قال علي رََإَيدعَنْه: 
المؤدّن أملّكُ بالأذان» والإمام أملّكٌ بالإقامة. رواه سعيد وأبو حفص( 
والسئّة أن يكون الأذان والإقامة فى ترضع راحد . فإذا أَذن في مكان 


اسُحِبٌ أن يقيم فيه» لا في الموضع الذي يصلَّي فيه لما احتجٌّ به الإمام 
أحمد الله عن بلال وَليَدعَنَهُ أنه قال: يا رسول الله» لا تَسْبقني بآمين. رواه 
أحمد وأبو داود( "». وقال إسحاق بن راهويه: وكذلك أبو هريرة وغيره من 
أصحاب النبي كَكلِةِ قالوا لأئمتهم. ولو كانت الإقامة موضع الصلاة لم 
يخشوا أن يُسْبَقوا بآمين. فعَلِمَ أن الإقامة كانت حيث يسمعها الغائبون عن 
المسجد: ِمّا موضع الأذان أو قريبًا منه. 


وكذلك قال الب :إن سمعتم الإقامة فشا إلى الصلاة . وعليكم 
بالسكينة» م: متفق عليه7"). وقد تقرّء40) قول ابن عمر رََالنَةُعَنْهُ: 4 إذاسسفنا 


)01 اا 1غ 
الآثار» (0/ 5١‏ 5). 1 ظ 

(؟) أحمد (718487): وأبو داود (4721)» من طرق عن عاصم الأحولء عن أبي عثمان 
النهدي, قال: قال بلال به. ظ 
في إسناده ضعفء اختلف فيه على أبي عثمان وصلا وإرسالاء ورجح الحفاظ 
إرساله؛ قال أبو حاتم: «هذا خطأء رواه الثقات عن عاصم., عن أبي عثمان: أن بلالا 
قال للنبي يَكِدِهِ مرسل»» «العلل» (235017-705/5)» ووافقه البيهقي في «السنن 
الكبرى» (؟7/ 717)» وابن رجب في «فتح الباري» (540-5/49/5). 

(') من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (7777) ومسلم .)1١7(‏ 

(:) فيما سقط من أول النسخة. 


١84 


الإقامة توصّأناء ثم خرجنا إلى الصلاة(1). ولأنّ الإقامة أحد الندائين؛ 
فاستحِبٌ إسماعها للغائبين كالأذان؛ ولأن المقصود بها الإعلامٌ بفعل 
الصلاة لمنتظرها في المسجد وغيره. 

[ص١١]‏ فإن شقّت الإقامة قريبًا من موضع الأذان بأن يكون الأذان في 
المنارة أو في موضع بعيد من المسجد. فإنه يقيم في غيره بحيث يُعَلِم 
الغائبين أيضًا؛ لما روى عبد الله بن شقيق قال: الأذان في المنارة» والإقامة 
في المسجد. وقال: هي السئة. روا 

نصل 

وإذا أذن قركامن الممج دهان وإن كان ببنهاطريق: كما بجيرد 
الأذان في منارة المسجدء لما تقدّم0) من حديث بلال أنه كان يؤدّن على 
سطح امرأة من الأنصار7؟). 


وإن أذة :فق مكان ععيد من لصنل فقال احيد 00 تمان الها هفنا 


.)55/( والنسائي‎ .)0٠١( أخرجه أحمد (2079)» وأبو داود‎ )١( 
.)١51/5( وصححه ابن خزيمة (5337/5). وابن حبان‎ 
.)7150( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
فيما سقط من أول النسخة.‎ )( 
5705)؛ من حديث عروة بن الزبير‎ /١( أخرجه أبو داود (019)» ومن طريقه البيهقي‎ 6 
عن امرأة من بني النجار به.‎ 
وحسله ابن القطان في «بيان الوهم) (0/ 253371 وابن حجر في «الدراية»‎ 
.)0187( وانظر: «صحيح أبي داود: الكتاب الأم»‎ »)»32١ ( 
.)81 /7( في رواية إبراهيم الحربي؛ فيمن يؤذّن في بيته على سطح. انظر: «المغني»‎ 


٠ 


05) 


عور 


أن أحدًا يفعل هذاء لأنّ المؤذن يدعو الناس إلى الصلاة» فلا بد أن يكون 
نداؤه قريب من موضع الصلاة. ليقصده الناس. 


. 


فأمًا إن أَذّنْ لغير المسجدء بل للإعلام بالوقت»ء فلا بأس بذلك بكل 
ولا يصح الأذان إلا مربّبًا متواليًا على ماجاءت به السئة» لأنه ذكر 
مجموع؛ فوجب أن يؤتى به على وجهه كقراءة الفاتحة؛ ولآنه بدون ذلك 
يختلٌ المقصود به من الإعلام والدعاء. نت ا 
إقاكان لخر سجائعة كرو وهو قن الإقالة اعد كراهةامن الأذان. 
وإن كان لحاجةٍ مثل أن يرد على من سلّم عليه؛ أو يأمرَ بعض أهله 
بحاجة؛ أو يأمرّ بمعروف أو ينهى عن منكر بكلام قليل- لم يكرّه» لما ذكره 
الإنام جمد عن سليماد بن صُرّد ‏ وكانت له صحبة ‏ أنه كان يأمر غلامه 
)0 


بالعاجة )وهو رون . وأمر ابن عباس مؤذنّه أن يقول في يوم مَطِير بعد 


قوله: ١احيّ‏ على الفلاح)227: ألا 0 في الرحال. ا ولأن ذلك 


010( أخرجه أبو : نعيم الفضل بن دكين في «الصلاة ) (/1> ١‏ -158)» وابن أبي شيبة 
.)57501١(‏ وعلقه البخاري مجزومًا به في كتاب الأذان باب الكلام في الأذان. 
فه كح اا تر عي لا . وفي (اصحيح البخاري» (517): 
افلما بلغ المؤدّن حيّ على الصلاة» فأمره أن ينادي: : الصلاة في الرحال). وفيه 
(401): افلا تقل حيّ على الصلاة. قل: صلّوا في بيوتكم». ومثله في اصحيح 

مسلم» (5949). 


١١١ 


لايُخْل بمقصود الأذان» وبه إليه حاجة» فأشبه العمل اليسيرٌ في الصلاة. 

وعنه: أن #الشيكر و عطلنا: 

وعلى الروايتين» فالأفضل أن لا يتكلّم برد سلام في الأذان ولاغبيره. 
فأمّا الإقامة فلا يتكلّم فيهاء لذن السنّة حدرُهاء والكلام يقطع ذلك. 

فأما إن طال الكلام أو السكوت استأئَفَء لأنّ ذلك يُخْل بمقصود 
الإعلام» فأشبه التنكيس. 

ا ا 
وجهين ٠.‏ . ومن أصحابنا من يحكيها على روايتين 

إحداهما: يبطل. اال الامدي وهر الصحح: لآنه ذكر محض مجموع. 
والكلام المحرم منافٍ له. زومم اط مكلاف ل هونا | و اخلط الحة 
بالباطل. 

وفي الأخرى: لا يبيطل. لآنها عبادة لا تبطل بالكلام المباح. فكذلك 

فأما الكلام , بين الأذانين» فلا يكرّه لأن الفصل [ص١١]‏ بينهما مشروع 
بعمل أو جلوسء والكلام من جملة الفواصل. 

ولق اكد في أثناء الأذان بطّلء لأنها عبادة واحدة» فبطلت بالردة في 
أثنائها كسائر العبادات. فلو عاد إلى الإسلام في الحال استأنف. 

ولو جن أو نام أو أغمي عليه ثم أفاق في الحال بتّى لأنه لم يخرج عن 
كونه من أهل العبادة. وقال الآمدي: إذا أغمى عليه بطل الأذان» كما يبطل 

١1 


ولو ارتدٌ بعد الأذان ففيه وجهان: 


اسل فيه يبطل. قاله القاضى والآأمدي وغيرهماء كما تبطل الطهارة 
بالردّة(١2.‏ وهذا إذا كانت الردّة بين الأذان والصلاة. فأما إن كانت بعد 
الصلاة لم يبطل حكم الأذان قولًا واحدًا. وكذلك إن كان بعد الشروع في 
الصلاة. [ 


والثاني: لا يبطل وإن استمر على ردّته. وهو أصح. قاله طائفة من 
أصحابناء لأنها عبادة قد انقضت. فلم تبطل بالردّة كسائر العبادات؛ بخلاف 
الطهارة فإن حكمها باق. ولأنه لا يُبطِلٍ بعد فراغه شيء من المبطلات» فلم 
تبطل بالردّة» كالصلاة وأولى؛ وعكسه الطهارة. وهذا لأن إحباط العمل لا 
يلزم منه بطلانه» كما تقدّم في الطهارة. 

فصل 

يستحبٌ أن يفصل بين الأذان والإقامة للمغرب بجلسة بقدر ركعتين. 
قال في رواية المرّوذي: بين الأذانين جلسة في المغرب وحدهاء لأن في 
حديث الأنصاري الذي رأى الأذان: رايت وعدا كأ عاب تورين اضرب 


فقام على المسجدء أنه ثم قعد قعددٌ ثم قام» فقال مثلها. زواة اميك واد 


داود2"). وفي رواية قال: رأيت الذي أن في المنام 2 وقعد بين 


.)١//57( انظر: «الفروع»‎ )١( 


(؟) أحمد )١15881(‏ من وجه آخر ليس فيه موضع الشاهد, وأبو داود (005). 


وصحح إسناده ابن حزم في «المحلى» (7”/ ,)١6/8‏ وجوّده ابن رجب في ١فتح‏ 


١ 


الأذان والإقامة قعدةً. رواه حرب2)217. 
وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله د «يا بلال» اجعل بين أذانك 


وإقامتك تَمَسّاء يفرّغ الآكل من طعامه” في مهل ويقضي المتوضّىء 
حاجته فى مَهَل) رواه عبد الله بن أحمد فى «المسند)27). 


قال إسحاق بن راهويه: لا بد من القعدة في الصلوات كلَّها حنّى في 
المغرب؛ لما صم عن بلال حيث عدَّمه النبي كل الأذان» فأمره أن يتنظر بين 
الأذان والإقامة قدر ما يستيقظ النائم» وينتشر المنتشر للصلاة. فأذن مثنى 
مثنى» وأقام مرةً مرة وقعد قعدةً(؟). 

وعن مجاهد قال: قال رسول الله عَكل: إذا أَذّنْ المؤدّن فلا يقيمُ حتى 
يجلس)2)600. 


.)7861//١( «مسائل حرب» بتحقيق السريع‎ )١( 

(؟) في الأصل: «أكله طعامه؛؛ وفي المطبوع: «أكل طعامه». والمثبت من «المسند). 
لعل اكلذة عبيق تك من الناسخ لجناساء لل ددري جار" ل ل 
والشارب من شربه». 

برقم )5١74265(‏ من طريق مالك بن مغول, عن أ, بي الفضل» »عن أ بي الجوزاء. عن 
أبي به. 

إسناده ضعيف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (4/؟') اولحر سور 
أبي». وأبو الفضل مجهول. 

وفي الباب من حديث جابر عند الترمذي »)١510(‏ والبيهقي :.)١19/7(‏ وقال: «في 
إسناده نظر). 

(4:) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 


ص 


صر 


١1: 


وعن ابن عباس قال: ينتظر المؤذَّن في الصلوات كلَّها بين الأذان 
والإقامة قدرّ ما يغتسل الرجلء وفي المغرب قدرٌ ما[ص"1] يتوضٌأ. رواه 
الشالنجي(3). 

وإنما قدّرها الإمام أحمد بركعتين» لأنَّ أصحاب رسول الله يك كانوا 
عار سين الأذانين المترمور كين وقد قال عَكةِ: اليين كل أذانين صلاة». 
ظ ولأكه التعل عاقب إن الصا من سر عن اهيز ببسل ميرد 
الصلاة» ويدرك أكثرٌ الجماعة حدّ الصلاة وهو تكبيرة الإحرام» ويدركون 
التأمين. وذلك مقصود للشارع» وفيه أجر عظيم جاءت به الأحاديث. 

زأما القعون تلتمل بين الأذافيو و رلكون فانها كن الإقامةافيامًا تدا 
ولأنهما فصلان من الذكر يتقدّمان الصلاة» يُفصّل بينهما بجلسة كا لخطبتين. 
وإنما نحصّت المغرب بذلك لضيق وقتها وكراهة تأخيرها. فأمًّا سائر 
الصلوات: فالفصلٌ بين الصلاتين يحصل بأسباب أتحر(") من الصلاة 
وغيرها. ‏ 

فإن تأر 3) الجماعة أكثر من قدر ركعتين استّحِبٌ له انتظارهم ما لم 
ِخَفْ خروج الوقت. قال مهنًا: سألتٌ أحمد عن إمام أذ لصلاة المغرب؛ 
فرأى أن يتنظر القومَ إلى أن يتوضؤوا!؟) ما لم يخّف فوت الوقت. 

وعنه: أنه إنما استَحِبٌّ انتظارهم بالقذر المتقدم. قال في رواية حنبل: 


000 وأخرجه السهمي : في «تاريخ جرجان» .)15١(‏ 

0( في المطبوع: «أخرى»»؛ والمثبت من الأصل . 

فه في الأصل: «انتظر»؛ وفي حاشيته: «لعله تأخر». وفي المطبوع: «تأخرت». 
(:) في الأصل والمطبوع: «يتوضأ». 


١*6 


بشن للمزؤدن إذا أن أن لا يهل بالآقانة تيص انه اهيل السمحنة 
ويقضى المعتصرٌ حاجتّه. يجعل بين أذانه وإقامته نفسًا. وهذا أشبه 
بالروايتين. 


فيم(21 إذا أسفر الجيران يغلّس أو يُسفر؟ على روايتين. 


واشيأت لم يكرّه. وإن كان لغير حاجة كه لأن الخروج من المسجد بعد 
الأذان منهٌّ عنه لغير المؤدّن7'"» فالمؤدّن أشذء إلا أن يكون التأذين للفجر 
قبل الوقت» فلا يُكرّه الخروج. نصّ على ذلك كلّهء لأنّ وقت الصلاة لم 
يدخلء ولا تجب الإجابة إليها إلا بعد الوقت. 

الأذان من أفضل الأعمال. فإنه ذكرٌ الله على وجه الجهرء ويُفتّح به 
أبوابٌ السماء» وتهرب منه الشياطين» وتطمئنٌ به القلوب. وهو إظهارٌ لشعار 
الإسلام» وإعلامٌ للناس بوقت الصلاة» ودعاءٌ إليهاء ومراعاةً الشمس والقمر 
والظلال لذكر الله. قال الإمام أحمد: الأذان أحبٌ إلى من الإمامة؛ لأن 
الإمام ضامن لصلاة من خلفه. والمؤدَّنْ يُعْمّر له مدّ صوته. وهذا اختيار أكثر 


م 


أصحايئا. 
وروي عنه: أن الإمامة أفضل. وهذا اختيار أبي عبد الله بن حامد, وأبي 


)١(‏ في المطبوع: «وفيما إذا أسفر...» زاد الواو دون إشارة. 
2( كما في حديث أبي هريرة في (صحيح مسلم)» (505). 


١7 


الفرج بن الجوزي21(7؛ لأنْ الإمامة تولاها يَكِ هو بنفسه؛ وكذلك [ص؛١]‏ 
خلفاؤه الراشدون: ووكّلوا الأذانَ() إلى غيرهم. وكذلك ما زال يتولاها 
أفاضل المسلمين علمًا وعملا. ولأنْ الإمامة يعتبر لها من صفات الكمال 
أكثرٌ مما يعتبر للأذان» ولأن الإمامة واجبة في كل جماعة؛ والأذان إنما 
يجب مرَّةَ فى المصر. وقد روي عن داود بن أبى هند قال: ححدّئتٌ أن رجلا 
أتى النبيّ كَل فقال: مُرْنى بعمل أعمله. قال: «كن إمامَ قومك» قال: فإن لم 
أقدر. قال: «فكن موَذَّنَهم) ا 

والأول أصح» لما تقدّم من قوله علد «الإمام ضامن. والمؤدن مؤتمن. 
اللهم أرشدٍ الأئمدٌ» واغْفِرٌ للمؤدّنين»240» ومنزلةٌ الأمانة فوق منزلة الضمان؛ 
والمدعوٌ له بالمغفرة أفضل من المدعوٌ له بالرشد, لأن المغفرة نهاية الخير. 
ولهذا أمر الله رسول الله يك بالاستغفار بقوله: #إدًا جاء نصر آَل 
”سل بر 27 بير > لير ا 
والم - 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (7/ 17). 
(؟) في الأصل: «الأمر»ء تحريف. وصوابه من حاشية الأصل . 
(6) وأخرجه ابن أبي شيبة .0747٠(‏ 

. إسناده معضلء وفي الباب من حديث أنس عند أبي نعيم في «تاريخ أصبهان» 

(817//5)» وفي إسناده نافع بن هرمز متروك»ء كما في «الميزان» (5/ 47 5). 

(4:) أخرجه أحمد .)45781/1١59(‏ وأبو داود(77١6)»‏ والترمذي »)75١1(‏ وابن خزيمة 


2 


[النصر: »]١‏ وقد غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وكان ذلك 


(1671-167)» وابن حبان (177/7) من حديث أبي هريرة. والحديث في إسناده 
اضطرابء ولهذا اختلف في تصحيحه وتضعيفه فضعفه أحمد وابن المديني» وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والألباني. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص 226)» و«العلل» 
للدارقطني »)١954(‏ و«البدر المنير» (9/ 095 واصحيح أبي داود الأم) 0١‏ 


١ / 


حوو د حيو يوون يدان الأبياء ا رودت ددا مَ الليل إلى الاستغفار 
لظ 
المتبع للشهوات. المضِيمٌ للصلوات21(7. 

ولأن الأذان له خصائص لا توجد في الإمامة. منها: 5 
رت والموكتر الاك رطب وبانى وان لا يسيع صوث العوان جر 
ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقد تقدَّم ذلك. 

وعن أبي هريرة عن النبي كك قال: «لو يعلم الناسٌ ما في النّداء والصفف 
الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه. لاستهموا عليه) متفق عليه7("). 

وعن معاوية أن النبيّ يكِِ قال: «المؤدّنون أطول الناس أعناقًا يوم 
القيامة) رواه أحمد ومسله7". 

وعن البراء بن عازب عن النبي يك قال: «المؤدْن يُغفرَ له مد صوته 
ويصدّقه من يسمعه من رطب ويابسء وله مثلّ أجر من صلّى معه) رواه 
أحمد والنسائي7؟). 


)01 أخسذه مسن قوله تعسالى في مسورة مسريم [104]: ل خلْفَ ينبي لف أسَاعُا ألو 
وأتبعوأ ألَّبَوْبِ فَسَوْفَ يَلقَونَ غَيّا4. . وفي مواضع أخر فسّر الغيّ باتباع الهوى. انظر 
مثلا: دجا مع الرسائل» (؟/ 516).؛ و«جامع المسائل» (7/ ,.)١57/5(2)5958‏ 
«مجموع الفتاوى» .)5٠ /١٠١(‏ 

(؟) البخاري (116) ومسلم (/ا4). 

(0) أحمد(١15851١),‏ ومسلم (/781). 

0 أحمد (18505)» والنسائي (547)» من طرق عن قتادة» عن أبي إسحاق الكو في 

غق البراءية: 


في إسناده مقال. قتادة مدلس ولم يصرح بالتحديث. وفي سماعه من أ بي إسحاق - 


١١7 


« 


وعن ابن عباس ووَإََدْعَنْهَا قال: قال رسول الله ككِةِ: «من أذن محتسبًا 


سم سين ا ده كتبت له براءة من النار)7١2.‏ 


زواقها ايخ هاني2. 


ولم يجى فى فضل الإمامة مثلّ هذا. ولأن [ص١١]الإمامة‏ من باب 
الإمامة والولاية. إد هي الإمامة الصغرى. ولذلك قال عثمان لابن عمر: 
اقض بين الناس» فاستعفاه» وقال: لا أقضى بين اثنين؛ ولا أؤمٌ رجلين. رواه 
يرل ظ ظ ظ 


- - إن كان هو السبيعي ‏ نظر كما في «تحفة التحصيل» .)57١(‏ 
وله شواهد من حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس وجابر يشد بعضها بعضًاء انظر: 
«فتح الباري» لابن رجب (75/ 170-57١‏ )؛ (البدر المنير» (/ .)9/81/-158٠١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)7١5(‏ وابن ماجه (1/71). ظ 
إسناده ضعيف. فيه جابر الجعفي» قال الترمذي: «حديث غريب.. جابر بن يزيد 
الجعفي ضعفوه». ظ 

0,0 ار عه ا ساح 0 
إسناده ضعيف. فيه عبد الله بن صالح متكلم فيه» وقد عدوا هذاالحديث من 
مناكيره» كما في «معرفة التذكرة» لابن طاهر »27١١(‏ وأعل بالانقطاع أيضًا كما في 
«التاريخ الكبير» (707/4)؛ وله متابعة من طريق ابن لهيعة أخرجها الحاكم 
»))205/١(‏ وبها حسن الحديث ابن حجر في «نتائج الأفكار» /1١(‏ 0718-1711 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟5). 

(9) برقم (17/0). 


الحو 


وهي فتنة» لما فيها من الشرف والرئاسة» حتى ربّما كان طلبُها مثل طلب 
الولايات والإمارات» الذي هو من إرادة العلوّ في الأرض؛ وهذا مضِرٌ 
بالدين. وقد روى كعب بن مالك عنه يَكِِةِ أنه قال: «ما ذثان جائعان أرسلا 
في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». قال 
ريلك جنيك حون مي 0 

ولأنه يُخَاف على ضاحبها انتفاخه بذلك واتشاله: وأن يُفتّن باشعهارة. 
ولنذلت سان انه اماد الو ا دار 
لتلتمسنٌ لكم إمامًا غيري؛ فإني لما أممثكم حل لي أنه ليس فيكم 
001 

وقيل لمحمد بن سيرين في بعض المرات: ألااتؤمٌ أصحابّك؟ فقال: 
كرفت أن يقر قو |ةافيقولوا: أمنا محمن بره سرد 270 

ولآن الأمام تسكن صيلؤة الماموميةة الذى دل عل جديك القنواة. 

والأذان سليم من هذه المخاوف كلها بل ريما زمّد الشيطانٌ في وجا 
عنه. حتّى يفرّض إلى أطراف الناس. ولذلك قال عمر وَتَهعدهُ لبعض 
العرب: من يؤذّن لكم؟ قالوا: عَبيدنا. قال: ذلك شد لك (4). 


.)777/( أخرجه أحمد (15184)» والترمذي (7777) وصححه. وابن حبان‎ )١( 

)0( أخرج عبد الرزاق (221875» وابن أبي شيبة ١51(‏ 4) شطره الأول؛ دون قوله: «فإني 
لما أممتكم...». 

(*) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على كتاب «الزهد» لأبيه (ص 8 5 .)١‏ 

:0 أخرجه بنحوه ابن المنذر في «الأوسط» (7/ ١‏ 5)» والبيهقي .)577/١(‏ 


١ 


وأما إمامته يكل وإمامة الخلفاء الراشدين لدع فمشل الإمارة 
والقضاء. وذلك أن الولايات وإن كانت تَعطِرةٌ لكن إذا أقيم أمرٌ الله فيها لم 
يعدلها شىءٌ من الأعمال. وإنما يهُابَ الدخولٌ فيها أولًا خشية أن لا يقام أمرٌ 
الله فيها لكثرة نوائبهاء وخشية أن يتن القلبٌ بالولاية» لما فيها من الشرف 
والعزٌ. ويكره طلبها لأنه من حبٌّ الشرف وإرادة العلوٌ في الأرض يكون في 
الغالب» ولأنه تعرّضُ للمحنة والبلوى فإذا ابتلي المرءٌ بها صار القيام بها 
فرضًا عليه» وكذلك إذا تعيّنت عليه؛ فإمامته7١2‏ وإمامة الخلفاء الراشدين 
اعمس يي اجر لسراو السريه 
وبين الأذان» فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان» لخصوص 
أحوالهم؛ وإن كان لأكثر الناس الأذان أفض[ 7"). ولهذا قال عمر رََاابَدَعَنَهُ: 
لول لات لاد تبروا لسع 

وها كالا فار نميه وكما أن مقامهم بالمدينة لكونها دار هجرتهم 
كان أفضل من مقامهم بمكة؛ بل كان يحرّم عليهم استيطانٌ مكة» وهذا 
الوصف مفقود في غيرهم. وكذلك صوم يوم وفطر[ص"١]‏ يوم هو أفضل 
الصيام» وكان النبي لي يصوم غيرّه؛ لأنه كان مُضعفه عما هو أفضل منه؛ 
فصار قلّة الصوم في حمّه أفضل. ونظائر هذا كثيرة. 


)١(‏ يعني: إمامة النبي يَلِ. 

(؟) نقل ابن اللحام في «الاختيارات» (ص"7) أن الأذان أفضل من الإمامة» وهو أصح 
الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه؛ ثم أورد نصّ ما جاء هنا عن إمامة النبي 
يليد والخلفاء الراشدين. 

() وأخرجه عبد الرزاق ».)١875(‏ وابن أبي شيبة (/714). 


١١ 


' نعم» نظير هذا: أن يكون في القوم رجلٌ لا يصلح للإمامة إلا هوء وهو 
أحقهم بالإمامة»ومن يصلح للأذان كثير»فتكون إمامته بهم إذا قصّد وجة الله 
بها وإقامتّه هذا الفرصّء واتّقى الله فيها- أفضل, لما ذكرناه. وعلى هذا 
يحمّل حديث داود بن أبي هند. 
وقدروى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله بكلِِ: ائلائة على كثبان 
المسك يوم القيامة: عبدٌ أدَى حقٌّ الله وحن مواليه» ورجل أمّ قومًا وهم به 
راضون, ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة» رواه الترمذي 


فصل 
وإذا تشاحٌ نفسان في الأذان قَدَّمِ أكملُهما في الخصال المطلوبة في 
المؤذن» وهي: الصوت. والأمانة» والعلم بالأوقات» بأن يكون أندى صونًا 
وأعلم(") بالأوقات. ويقدّم أكملّهما في عقله ودينه» لما تقدَّم. فإن استويا 
في ذلك قَدّم أعمَرّهما للمسجد: وأكثرٌ هما مراعاةً لهء وأقدّمُهما تأذينًا فيه. 
ولا يقدَّم أحدّهما بكون أبيه كان هو المؤدّن. 


فإن استويا في ذلك قدّم من يرتضيه الجيران أو أكثرهم. فإن انقسموا 
طاناتين متساويتيق؛ أو لورتكاروا اعدهماةء أو لوركن السسحد يران - 


.)599( يرقم (1987). وأخرجه أحمد‎ )١( 
إسناده ضعيفء تفرد به أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف. وبذلك أعله‎ 
.)١1١ /١11( والدارقطني في «العلل»‎ »2٠١0 /5( البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 
(؟) في الأصل والمطبوع: «أو أعلم».‎ 


١ 


ٍ 
| 


قرع بينهماء لقوله: «لو يعلّم الناسٌ ما في النداء والصفٌ الأول» ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه؛ لاستّهموا عليه(2» ولأنّ الناس تشْاحُوا في الأذان 
بالقادسية» فأقرعَ بينهم سعد بن أبي وقاص وَََلَدعَدُ. ذكره الإمام أحمد 
00 


وعنه: أنه يقرّع بينهم؛ من غير نظر إلى الجيران. 


والأول أصح. لأنْ ذلك أقربٌ لرضاهم وانتظام أمرهم؛ ولذلك اعتّبر 

ذلك في الإمامة. 
فصل 

قال القاضي: يستححبٌ الاقتصار على مؤذئّين ‏ وإن اقتصر على واحد 
أجزأه ‏ اقتداءً بالنبي يك فإنه كان له مؤدّنان: بلال وابن أمّ مكتوم. وكذلك 
قال الآمدي: يستححَبٌ أن لا ينقص في مسجد الجماعة عن اثنين» لدعوى 
الحاجة إليهما كالواحد في غير مسجد الجماعة. ومعنى هذا: أنه يرنّبِ 
تمده مز ذ نان إن غاب أحدهما حشر الآحَرٌٌ واكاقأذية واج سد 
واحدء فعلى ما ذكره القاضي: يستحب. وعلى ما ذكره غيره: لايستحَتٌٌ ذلك 
إلا في الفجر. 


(0) سبق تخريجه. 

(0) أورده من طريق عبد الله عن أبيه بإسناد منقطع ابن رجب في «فتح الباري) 
؟/ ١‏ وبمثله البيهقي .)579/١(‏ ووصله الطبري في «التاريخ» (؟/ 570), 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (977/5). 


١ 7 


قال:القافتى: ولا ييحكتٌ أنايزيد على أريية !نيش أن ترفيب الأريعة 
ررقي جار مين غير كر مويلاف ال زناف سان الأريعة و عدلك قال 
الآمدي: لا يُررّق أكثر من أربعة» [ص1١]‏ لأنّ عثمان رَيَوَليَدعَنهُ اتخذ أربعةً 
مين :البو دي 17امو أنه ذا ادها أريعةه ادن واج سو اعد نات نافيا 
أول الوقتء فلا يزاد على الاثنين إلا لحاجة. وإذا احتيج إلى أكثرٌ من أربعة 
كانت الزيادة مشروعة. وهذا ظاهر المذهب. 

ذكر أبو بكر عن أحمد أنه قال في رواية أحمد بن سعيد7”) 
الإمام من المؤدّنين ما أراد(؟)» ويرزقهم من الفيء. 

فصل 

وإذا ذه جباعة فالافقيل أنبيؤذ نوو الويف ةبراه إن كان المسعد 
صغيرًاء والإبلاغ يحصل بذلك؛ لأنّ مؤدّني رسول الله يك كان يودّن 
أحدهما بعد الآخر. 


ويسيم 


فأن أذنوا جميعا من غير حاجة. فقال الاووع 50 يكرّه. وذلك لمافيه 


() انظر: «المبدع» (707/57/1). 

(؟) قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)75١7 /١(‏ «هذا الأثر ذكره جماعة من فقهاء 
أصحابناء منهم صاحب «المهذب»» وبيض له المنذري والنوويء ولايعرف له 
أصل»» وانظر: «معرفة السئن» /١(‏ 507)» (البدر المنير» ("/ 5 57). 

(") هو أبو العباس أحمد بن سعيد اللحياني. ترجمته في «طبقات الحنابلة» -٠٠١ /١(‏ 
٠١١‏ ). 

(:) ما أراد» كذا في الأصلء وهو سائغ. 

(5) في حاشية الأصل: «ح أصحابنا». 


١ 5 : 


من اختلاط الأصوات على المستمع حتى لا يفهم ما يقولون» مع ما فيه من 
مخالفة السنة. وإن كان المسجد كبيرًا لا يحصل التبليغ بأذان الواحد» ‏ 
والمقصودٌ إسماعٌ أماكن لا يبلغهم صوت الواحد. فلا بأس بأذانهم جميعًا. 
نص عليه. وقال(3': إذا أذ في المنارة عدّةٌ فلا بأس, لأن المقصود بالأذان 
الإبلاغ» وذلك يحصل باجتماع الأصوات ما لا يحصل بتفريقها. 

وإن أذّنوا في وقت واحد متفرّقين» فإن كان كل واحد يسمع 
أهل ناحية؛ بأن يؤذّن أحدّهما في طرفء والآخر في طرف بعيد منه- فهو 
حسن. 


0( أذات70) 


وإن أذنوا في مكان واحد. فهذا أولى بالكراهة من أذائهم جميعًا في 
المكان الصغير» لما فيه من اختلاط الأصوات. قال بعض أصحابنا: وإن 
غخافوا من تأذين واحل يعن واد :قوات أول الوقت أذنوآ وقعة والحدة 

ولا يؤذن قبل تأذين المؤذّن الراتب» إلا أن يغيب ويخاف فوثُ وقت 
التأذين. فأما مع حضوره فلا. 





.)89/١( انظر: «المغني»‎ )١( 
في الأصل والمطبوع: ايستمع».‎ )'( 
في الأصل: «أذان»» وصوابه من حاشيته.‎ )*( 


١ 


باب شرائط(١'‏ الصلاة 


مسألة2"7: (وهى سنة(5)), 


شرائشط اللضلاة: ها يحت لها قبلها ويستم خحكمة إلى انقضائها: 


وكذلك كل متقدّم على الشىء يسمّى شرطًا كشروط الطلاق» ومنه أشراط 
الساعة. 


وقد ذكر الشيخ الله أنها ستّ يعد شرائئط المكتوبات»:وهي: 
الطهارتان. والاستقبال؛ والوقت» والنية. 


وبعض أصحابنا يضم إلى ذلك: الموضع؛ لأنَ الصلاة لا تصحٌ إلا في 
موضع مستقرٌ ولأنَ الأماكن المنهيّ عن الصلاة فيها لا تصحٌ الصلاة فيها 
غلى ظاهر المذهب مع طهارتها: ولعلّ الشيخ ترك ذلك لأنّ المكان غير 
المستقرٌ في الغالب يمنع تكميلٌ الصلاة» فتكون العلّةُ نقصّ الأركان. 
وكذلك الأماكن المنهي عنها معلّلة عنده بكونها منّة النجاسة؛ فيدخل في 
قسم الطهارة. 


010 في المطبوع: «شروط» خلاقا للأصل. 
() «المستوعب» .)188-1417/١(‏ «المغني» (73894/17). «الشرح الكبير) (7/ 177- 
4 "الفروع»(5/١٠74-١151).,‏ 
(5) كذا في الأصل ومطبوعة العمدة» يعني الشروط. والأولى: «ستٌ) كما سيأتي في 
الشرح. 
(:) في المطبوع: اسنّةه» والصواب ما أثبت من الأصل . 
١65‏ 


[ص18١]‏ مسألة: (أحدها: الطهارة من الحدث, لقول رسول الله كلِةِ: ١لا‏ 
يقبل الله صلاةً مَن أحدّث حتّى يتوضّأ)(١).‏ وقد مضى ذكرها()). 

أما الطهارة من الحدث؛ فهي شرط لجميع الصلوات فرضها ونفلهاء 
ولما يجري مجرى الصلاة» وهو: الطوافء ولّمْس المصحف. ووجوبها 
ثابت بالككتاب والسئة والإجماع؛ وقد تقدَّم ذلك. 

مسألة7": (الثاني: الوقت). 


المدكرى هنا هو شرط للصلوات المكتوبات خاصّة. فأما ما9؟» سواهاء 
فمنها ما يصح في كلّ وقت كركعتي الطواف والفوائت لتء ومنها ما يصحٌ في 
غير أوقات النهي كالنوافل المطلقة؛ ومنها ما هو موقَّت أيضًا كالرواتب 
والشحن ومنها ما هر هعاق تأنينان كفياةة الكدسو فهو الا سسسيقاة. 

ومعنى كونه شرطًا للصلاة أنَّ الصلاة لا تصحٌ قبله. ولا ينتقض هذا 
بالمجموعة إلى ما قبلها. والجمعة إذا صنت في صدر النهار؛ فإنَّ ذلك 
وقت لهاء أي وقت لجواز فعلها 

ومع كون الوقت شرطًا فإنه موجب للصلاة. فإنّ الصلاة لا تجب قبله. 
وليس في الشرائط ماهو سبب لوجوب الصلاة إلا الوقت. لكن الوقت 


)١(‏ لفظ الحديث في المطبوع: «لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ» خلافًا لما في الأصل 
ومطبوعة العمدة» والصحيحين. والحديث متفق عليه؛ وقد سبق في كتاب الطهارة. 

030( اوقد مضى ذكرها»: جعله في المطبوع جزءًا من الشرح. 

.)158-45754/١( «الفروع»‎ )9( 

(:) «ما» ساقطة من المطبوع. 


١ / 


الموجب للصلاة قد يكون هو الوقت المشروط لصحتهاء كالزوال للظهرء. 
والغروب للمغربس. وقد يكون غيره كالزوال للجمعة» ومصير الظل مشل 
الشخص للعصر في حق المعذور”7'»» فإن هذا الوقت ليس شرطًا للصحة» 
وهو سبب الوجوب. 
الوقت لزمته الإعادة فى الوقت. لكن إن كان معذورًا مثل المطمور(؟) 
والمغيم عليه فلا إثم عليه» وإن فعل ذلك عمذا أَيْمَ. 

مسالة7): (ووقت الظهر7؟»: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل 
تو هفل ): 

بدأالشيخ #لئه بالظهر. وكذلك جماعة من أص حابناء منهم 
روي والقاضي. فى تعيض كين 1 لان جبريل لما أقام للنبي وك 
المواقيتٌ بدأبهاء وكذلك تسمًّى «الأولى». ولأنه بدأ بها فى حديث 


)١(‏ في حاشية الأصل: «خ من يجوز له الجمع». 

(؟) في الأصل: «الممطور»؛ وصوابه من المطبوع. يعني المحبوس في المطمورة» وهي 
حفرة أو بناء تحت الأرض. 

(9) «المستوعب» -١45/1(‏ 55١)4:«المغلي»(5-8/5١):7الشرح‏ الكبيرا 
21١5١0 -156/(‏ «الفروع» (١/5؟5).‏ 

(4؛) في المطبوع: «وقت الظهر»» حذف واو قبل اوقت»). 

(0) في «امختصره» (ص17١).‏ 

)3( كذا في الأصل. ونقله في «الإنصاف» (7/ 5؟١)‏ على هذا الوجه: «... والقاضي في 
بعض كتبه وغير هما بالظهر». 


١6 


عبد الله بن عمرو(١)‏ وأبي هريرة”؟) فاقندي به في ذلك. وقال بعض أصحاينا: 


هي أول ما فرض الله من الصلوات. ولأن الله سبحانه بدأ بها فى قوله: # أَمَ 


العبازة لِدَلُوكِ آلشَّمِيس إل عَسَقِ لجل وَفَرْءَانَ لفْجَرٍ © [الإسراء: 78]. 


ومنهم من يبدأ بالفجر كابن أبي موسى7"» وأبي الخطاب47»» والقاضى في 
بعض كتيه(22, وهذا أجود إن شاء الله لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى. ولأن1[ص؟١]‏ النبيّ يك قال: 
«(المغرت وترٌ النهار, فأوتروا صلاة الليل) رواه أحمدمن حديث رضن 
فجعل جميع الصلوات مُوئّرة("2» فلو كانت الظهر هي الأولى لخرجت الفجر 
عن أن تكون داخلة في وتر النهار أو وترالليل» وذلك لا يجوز. ولأن الفجرهى 
المفعولة في أول النهارء فحقيقة الابتداء موجود9/ فيها. 


ولأن النبيّ بل لما بّن المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي 


)١(‏ في الأصل: ل وم . وسيأتي حديثه. 

)١(‏ سيأتي تخريجهما. 

(9) في «الإرشاد» (ص49). 

(4:) في «الهداية» (ص١2).‏ 

(6) وهو «الجامع الصغير»» كما في «الإنصاف» (7/ 5 .)١7‏ 

)03 برقم (5841)) من طريق هشام؛ عن ابن سيرين» عن أبن عمر به. 
رجاله ثقات» وصححه ابن حزم في «المحلى» (7/ 54)) وابن حجر في اتسديد 
القوس»(2)059/7., ووقع خلاف في رفعه ووقفه كما ذ في «العلل» للدار قطني 
.)١19١ /١9(‏ 

(0) في المطبوع: «موتورة»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

000( كذا في الأصل والمطبوع بالتذكير» وكأنه نظر في الخبر إلى المضاف إليه. 


١ 4 


موسى» وبريدة» وجابره ووصيته لمعاذ -)١(‏ بدأ بالفجر. وهذا متأخر عن 
حديث جبريل» وناسخ له. إذ كان بمكة؛ وفي هذا جواب عن الاحتجاج 
بقصة جبريل. 

ولأنْ بيان جبريل للمواقيت كان صبيحة ليلة الإسراء» وهو كَكِهِ لم يخبر 
الناس بها حتى أصبح؛ وفات الفجر. فلعله أخر البيان إلى وقت الظهرء 
ليعلم المسلمون, ويأتصُوا برسول الله يل حيث كان يأتم هو بجبريل. 


لس 


ولأن أكثر آيات القرآن بدأت بالفجرء مثل قوله: # وَأَقِم أَلصََلَوهَ طَرَقَ 
23 1 لسع (9) اسع سمس سوى لخر ل ميس سعءى 
تار [هود: »]1١4‏ وقوله: #وَسَيَس 7" حمر ريك قبل طلوع السَّمْين وقَبْلٌ 


0# 
0 اث 


, وكين . تود ره 2 ا م عد 5 ا ا ادن 
عرويا وَمِنَ انآ اليل هَسَيَحَ وأطراف أَلنبَارٍ © [طه: »]1٠١‏ وقوله: #وّسَيْحٌ يحَمْدٍ 
لاس سل سح ست الور 2 تس . ل ساس سا 3 وير 
ريك قِل طُلُوع اسمس وقبل الغروب © [ق: "]. 

وإنما بدأ بالظهر تارةً» كما بدأ بالمغرب”" في قوله تعالى: [ مُسَبَحَنَ 
موعن مسوك وان نَصبِحُونَ # الآية [الروم: 17]. فتارةً يبدأ بأول النهار. 
وتارةً بأوسطه. وتارةً بأول الليل. ولأن النائم إذا استيقظ أول النهار كان 
بذ لها التخلق التعديد فإن الأتساء سا عند الموة وتضوويعة المكين: 
نما نكل حة 316( أول أعماله وييذا ست أن أعنمال الها رسياقة اعمال 
الليل» وأن أعمال النهار فواتيح» وأعمال الليل خواتيم» وإن كان الليل هو 


و 
- 


المتقدّم على النهار خلقا وإبداعًا. 


)١(‏ سيأتي تخريجها. 
(؟) هنا وفي الآية الآتية وقع في الأصل: «فسبّح» بالفاء. 
(0) في المطبوع: في المغرب»»؛ والصواب ما أثبت من الأصل . 
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ظ فصل 

الظهر: أربع ركعات, بالنقل العام المستفيض والإجماع المستيقن» في 
حقٌ المقيم. فأمّا المسافر فيذكر إن شاء الله في موضعه. 

وتسمّى الظهرٌء والهجيرً والأولى. 

وأول وقتها: هو زوال الشمس عن كبد السماء .وهذا مما أجمعت عغلية 
الأمةووحاءت وه السنة المتشفة. فمن ذلك(2317: مروي ار ب عيدابه 
أن النبيّ يَكِ جاءه جبريل عليه السلاء2"7, فقال: قُمٍ فضَلّه. فصلَّى الظهرٌ 
حي رانك الصمين ثم جاءه العصرء » فقال: كم فصَله فصلّى العصر حين 
صار ظل كل شيء مثلّه. ثم جاءه المغربٌ فقال: ااام 95] قناه. فصلّى 
المغربّ حين وجبت الشمس. ثم جاءه العشاءًَ فقال: قُمْ فصّلّهِ فصلّى 
العشاءً حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر( فقال: قُمْ فصَلّه. ا 
حين برق الفجر أو قال: م ثم جاءه من الغد للظهر فقال: فم فصل 
فصلَّى الظهرٌ حين صار ظلّ كل شيء مثله. ثم جاءه العصرّ فقال: :قب فصله 
فصلَّى حين صار ظل كل شيء مثليه. جاه المغرت وا وسذ لل 
ره . ثم جاءه العشاة حين ذهب نضف الليل أو قال: ثلث الليل- فصلّى 
العشاء . ثم جاءه حين أسفر جدّاء فقال: قَمْ فصَلَّه. فصلّى الفجرٌ. 1 ثم قال: ما 


بين هذين وقت. 


)١(‏ في المطبوع: «من ذلك»». والمثبت من الأصل. 
(0) الجملة «عليه السلام» ساقطة من المطبوع. 
(9) في المطبوع: «جاء الفجر»» والمثبت من الأصل. 
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رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقال البخاري: هو أصح شيء في 
المؤاقيت7١)‏ 


وعن ابن عباس أن النبيّ يكِهِ قال : ١أمّني‏ جبريلٌ عند البيت مرّئّين. 
فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء همثل الشراك؛ ثم صلَّى العصّر 
حين صار ظلّ كل شيء مثله؛ ثم صلّى المغربٌ حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائم؛ ثم صلى العشاء حين غاب الشفق. ثم صلى الفجر حين برّق الفجرٌ 
وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرّة الثانية الظهر حين صار ظل كل 
شيء مثله لوقت العصر بالأمس؛ ثم صلّى العصر حين صار ظلّ كلّ شيء 
مثليه» ثم صلّى المغرب لوقته الأول» شم صلّى العشاء «الخر سين مد 
ثلث الليل» شم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إليّ جبريل 
فقال: يا محمد, هذا وقث الأنبياء من قبلك. الوقت فيما بين هذين الوقتين» 


رواة ا جك وأبو داود والترمذي وقال: حديث حب 


وقد دل على ذلك قوله تعالى: © أَقِ و اَلصََلَوْة لد دلوك 4 آلسَّمس * وقوله: 
وَحِِنَ تَظهرُونَ * وقوله تعالى: #و لراك التبار». , 


زالت» وزاغت» ودلّكت» ودحضت. ويعرّف ذلك بازدياد الظل بعد كمال 


.)١6١( والنسائى (5 67). والترمذي‎ .)١5578(دمحأ‎ )١( 
وصححه المختارى قينا قالع عن الترعنة و راسحنا 141/1 والحاكم‎ 
.)١196 /1١( 

(؟) أحمد(١3081)»‏ وأبو داود (797). والترمذي .)١59(‏ 
حسنه الترمذي؛ وصححه ابن خزيمة (775)» والحاكم /١(‏ 191). 


١ 


انتقاصه( '». وذلك أنَّ الشمسّ ما دامت مرتفعةً في رأي العين إن الظل 
يمن وبتقأصء فإذا وققث في رأي السين فإن الل بيقى على خاله؛ فإذ 
أخذت في الانحطاط أخذ الظلّ في الزيادة. فإذاجئت جئتٌ إلى شخص"! من 
جبل أو شجر أو جدار أو نصبت عودّاء وأعلمت رأسس ظلَّه ثم نظرت بعد 
ذلك» فإن وجدته قد نقص فالشمسٌ لم تستو ولم تزل» وإن وجدته قد زاد 
فقدزالت الشمس. وكذلك [ص١!]‏ إن وجدته على حاله لأنه يكون قد 
تكامل نقصه. ثم أخذ في الزيادة» فعاد إلى حاله الأولى, لأن الشمس لا 


55 ع تو 


وقد ذكر, بعض آهل الغل 7 فد لل الإنسان حين تزول الشمس 
بالأقدام في شهور السنة. وهذا مع أنه تقريبء إذ الزوال لا يكون في يومين 
متواليين على حدٌ واحد. لا يستمرٌ(؟) في جميع الأمصارء وإنما ضُبط في 
الأصل لبعض البلدان كالكوفة والبصرة. 


)١(‏ في المطبوع: «نقصانه»» والمثبت من الأصل. 

(0) في المطبوع: «شاخص». والمثبت من الأصل. 

(*) اسمه في «المغني» (1/ )١١‏ و«الشرح الكبير؛ (7/ :)١١9‏ «أبو العباس السّنجي». 
وقال محققاهما: العله أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج السنجي الطحان 
راوي كتاب أبي عيسى الترمذي عن أبي العباس المحبوبي؛ مات بعد الأربعمائة. 
«الأنسابس» .24١77//17/‏ 
والظاهر أن ما طبع في الكتابين تصحيف. والصواب: «أبو العباس الشّيحي» واسمه 
أحمد بن سعيد. توفي سنة ٠7‏ 5. ذكر صاحب «طبقات الحنابلة» (/ 5 37 7) أن له 
كتابًا في «الزوال وعلم مواقيت الصلاة». 

(:) في المطبوع: «ولا يستمرٌ»» زاد الواو» فاضطرب السياق. 
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وأما آخر وقتهاء فأن7١)‏ يصير ظلّ كل شخص مثله بعد ظلّه حين الزوال. 
فمن صلاها بعد ذلك من غير نبة جمع كان قاضيّاء لا مؤقيًا. وهذا لما تقدّم 
من عدت حبري نان معنى ترله في الجوم الدا بي «فصلَّى بي الظهرٌ حين 
صار ظلّ كل شيء مثله أي فرغ منها حين صار ظلّ كل شيء مثله. ومعنى قوله 

في العصر في اليوم الأول: إنه صلًّاها حين صار ظلّ كل شيء مثلّها أنه 
ابتدأها حينئ؛ لأنَّ المراد تحديد الوقت وضبطه؛ وإنما يقع حدٌ آخره بوقوع 
حدٌ آخر الصلاة فيه» كما يقع حدٌ أوله بوقوع أول الصلاة فيه. 


وقد جاء ذلك مفسّرًا فيما رواه عبد الله بن عمرو رَوَدَلِتَدَعَنْهَا قال: قال 
رسول الله يك اوقثٌ الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظلّ كلّ شىء كطوله. 
ما لم تحضر العصر. ووقتٌ العصر ما لم تصفرٌ الشمس. ووقتٌ المغرب ما 
لم يغرب" الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت الفجر 
من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه أحمد ومسله7©. وهذا أتم 
أحاديث المواقيت بيانًاء لأنه من قول رسول الله يكل وليمس بحكاية فعل. 

الع عي امس 0 

يَولِنَدَعَنَهُ قال: قال رسو الله عد : «إِنَّ للصلاة أولا وآخرّاء وإن أولّ وقت 


)١(‏ في الأصل: «فانه يصير». وغيّره في المطبوع إلى «فانه بصيرورة» دون تنبيه» ولعل 
و0 : «فأن» كما قال أبو عبد الله لماسئل: : وأيّ شىءٍ آخرٌ وقت الظهر؟ قال: 
أن بضبير القدر عدلة . انظر: «المغني» 7”/ .)١1١7‏ 

(0) في المطبوع: «يغب»» والمثبت من الأصل . 

(9) أحمد(5977). ومسلم (115). 
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#ر 


صلاة الظهر حين تزول الشمسء وآخرٌ وقتها حين يدخل وقت العصر. وإن 
أول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإِنَّ آخر وقتها حين تصفرٌ الشمس. وإنَّ 
أول وقت المغرب حين تغرب الشمس. وإِنَّ آخر وقتها حين يغيب الأفق. 
وإِنَّ أول وقت العشاء حين يغيب الأفق, وإِنَّ آخر وقتها حين ينتصف الليل. 

وإِنَّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجر. وإِنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس) 
رواه أحمد والترمذي7!'. إلا أن محمد بن فضيل رواه عن الأعمش هكذاء 
وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاء ومراسيل مجاهد حسنة, لا 
سيما [ص ؟١]‏ وقد روي مسندًا من وجوه صحيحة. 


وكذلك أيضًا في حديث السائل عن مواقيت الصلاة؛ قد بيّن أنه أخر 
الظهرٌ حتى كان قريبًا من وقت العصر. وقال لما ناموا عن الصلاة: «اليس في 
الدوم تفريطء إنما التفربط في اليقظة أن يؤر صلاةٌ حتى يدخلّ وقسثُ 
الأخرى»00). 


6 أحمد .)7١117(‏ والترمذي »)١10١(‏ من طرق عن محمد بن فضيل» عن الأعمش. 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة به. 
قال الدارقطني في «السئن» (1/ 577): «هذا لا يصح مسنداء وهم في إسناده ابن 
فضيل» وغيره يرويه عن الأعمش» عن مجاهد مرسلا»» وهذا هو الصحيح عند ابن 
ام ا سا يعي اي 
الباري) لابن رجب .)١717/75(‏ 
وصحح الحديث بعض المتأخرين كابن الجوزي في (التحقيق» ,)717/4/١(‏ اسن 
القطان في «بيان الوهم» (0/ 11/6). 

(0) تقدم تخريجه. 
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نهدا كلدي أنه إذا ساو الطل مقل لفكي ١١‏ شرب وت الطهيرء 
ودخل وقت العصر. وإنما يعتبر مساواة الظل لشخصه بعد فيئه حين الزوال. 
لأنَّ الظل حين الزوال قد يكون مثل الشخص أو أطولء لا سيّما في البلاد 
الشمالية في زمن الشتاء. فلو اعتبر أن يكون الظل مثشل الشخص مطلقا 
لتداخل الوقتان أو استحال ذلك. وإنما أطلق في الأحاديث لأنه قصّد أن 
يبن أن وقت الظهر يزداد12) الظل عن مثل شخصهء ولأنْ الظلّ وقت الزوال 
يكون مستقيمّاء فإذا انحرف بقدر الشخص فهو آخر وقت الظهر؛ ولآأنه في 
ليتوا ارهن احجان كن انظ ,وفك التروا نكت مرا عير به 
فمجرّدُ كون الظلّ مثل الشخص يكفي في التقريب. ولهذا قال في الحديث: 
١لما‏ كان الفيء مثلّ الشراك». 

مسالة7": (ووقت العصر ‏ وهي الوسطى ‏ من آخر وقت الظهر 
إلى أن تصفرٌ الشمس. ثم يذهب وقتٌ الاختيار» ويبقى وقت الضرورة 
إلى غروب الشمس»). 

في هذا الكلام ثلاثة فصول: 

أحدها: أنَّ العصر هي الصلاة الوسطى المعتيّة في قوله تعالى: 
#حَنفْظوأ عَلَ الصَحَلوتٍ وَالصّككزة الْوُسَطَن #* [البقرة:788]. وهذا مما لا 
)١(‏ غيّره في المطبوع إلى «الشاخص» خمس مرّات دون تنبيه: مرة من قبل» وهنا وفيما 

يأتي إلى آخر المسألة أربع مرّات. 
)١(‏ أثبت في المطبوع: «بزيادة» دون تنبيه. 


-١5١/5( «الشرح الكبير»‎ .)55-١54/7(»ينغملا«‎ .)١55 /١( «المستوعب»‎ )9( 
.)575١0-478/١( «الفروع»‎ )١ 


١65 


يختلف المذهب فيه. قال الإمام أحمد: تواطأت الأحاديث عن رسول الله 
يك وعن أصحابه أنَّ صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقال أيضًا: أكثرٌ 
الأحاديث عن 2١17‏ صلاة العصرء وخرّجٍ فيها نحوًا من مائة وعشرين حديثًا. 

وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب ويَََلَبَُعَنَُ أن النبيّ ككِةِ قال يوم 
الأحزاب: «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حتى غابت الشمس» متفق عليه("؟. وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود0©: 
اشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر). ظ 

وعن عبد الله بن مسعود روِوَلنَُعَنَهُ قال: حبس المشركون رسول الله كه 
عن صلاة العصر حتى احمرّت الشمس أو اصفرّت7؟ فقال: اشغلونا عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله أجوافهم وقبورّهم نارًا» [ص"؟] أو 
«حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه(2). 

وعنه أيضًا قال: قال رسول الله بَكِِ: ١«صلاة‏ الوسطى صلاة العصر» رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسن صحيه(21. ظ 

وععن سمُّرة بن جندب عن النبي يكل أنه قال في الصلاة الوسطى: 


() في المطبوع: «على»؛ والمثبت من الأصل. 

(0) البخاري (75971), مسلم (/5171/ 5 .)5١‏ 

(9) أحمد (511).» ومسلم .)٠١57(‏ ظ 
(:) في الأصل والمطبوع: «واضفرت»» والمثبت من «صحيح مسلم» و«المسند». 
(0) أحمد(5١/ا9),‏ ومسلم (578)» وابن ماجه (585). 

(5) برقم (181). ظ 
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١صلاة‏ العصر» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح'١2.‏ 

وفى رواية لأحمد أن النبيّ كك قرأ: #حَلفِظوا على الصََلَواتٍ وَالصَسلوة 
لْوْسَطّن * [البقرة: 7]» وسمًّاها لنا أنها صلاة العصر7"). 

وعن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: :#حافظوا على الصلوات 
وصلاة العصر# فق رأناها ما شاء الله ثم : نسخها الله فنزلت #حَافِظُوا عَلَ 
لصوت والصككزةٍ ألْوْسَطَ #. فقال رجل: فهى إذن صلاة العصر. فقال: قد 
أخبرتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله والله أعلم. رواه أحمد ومسلم7". 

هذا ندل عنك أنهنا العصر لآن شتخصيضها بالآمنالحانظة معيمن 
بالقزافة الأو ىودي اللفظ لا يوضني تسر المع 90؟ إذا امكن أن كنون 
معنى اللفظين واحدًا(*2؛ فلا يزول اليقين بالشك. 

فإن قيل: فقد روي عن عائشة رَوََلنَُعَنَا أنها قرأت #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين* وقالت: 
سمعتها من رسول الله يَلِِ. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه1(7؟. وهذا 
000( برقم (185)) من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب. 

وفي سماع الحسن من سمرة خلاف. انظر: «تحفة التحصيل» (85). 
(0) أحمد(/8519١).‏ ومسلم .)512١(‏ 
(1:) «تبديل» ساقط من المطبوع. 
(5) في المطبوع: «واحد»» والصواب ما أثبت من الأصل. 


(7) أحمد (55448).» ومسلم (5759)» وأبوداود(١٠5).‏ والترمذي (5985): 
والنسائى (؟5/ا5). 
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يقتضى أن يكون غيرّها لأن المعطوف غير المعطوف عليه. 

الأسماء والصفات» كقوله: جح امرك الكل ]يك َك تيد 160 
كدر فهدئ وَألذَّىَ حرج ام © [الأعلى: -١‏ 4]: وهو سبحانه واحدء وإنما 
تعددك أسيماوهوصئانة. فيكون العطف في هذه القراءة لوصفها بشيئين: 
بأنها وسطىء وبأنها هى العصر. وهذا أعوضي ترن جتانكة ين مجان | 
الواد تكون زائدة» إن ذلك لا أصل له في اللغة عند أهل البصرة وغيرهم من 
النحاة. وإئما جوزه , بمشرأعل الكولا يدا لجع عر بعلي يدر 
ذلك7١)2.‏ 


فإن قيل: فقد قال: #وقوموأ نه قَدَِتِينَ * [البقرة:178]» والقنوت إنما هو 
في الفجر. 

قلنا: القنوت هو دوام الطاعة والثبات عليه؛ وذلك واجب في جميع 
الصلوات» كما قال تعالى: # يمري أَفنْى لِربّكِ وَأسْجرى 4 [آل عمران: 47 ]؛ 
وقال[ص؟!]: # وله.من ف السَّموَتِ ف والارض حكل 1 . قَيْئُونَ # [الروم: 7] 
وقال: ## أَمَنْهو هُوَ قََنِتٌ ءَانَآء اليل ساجدا وفَاَيمَا © [الزمر: 4 فجعله قاننًا في حال 
سجوده وقيامه. وقال: إن لْمُتلِمِيت والْمَسَلِمَتٍ وَالْمُؤْمِنيت والْمُؤصتت 
َالَِْننِينَ وَالْقَدِنَتِ * [الأحزاب: ه]» أراد به الصلاة» ولم يرد به مجرّد الدعاء 


00( انظر فى قييالة زيادة واو العطف: «الإنصاف) أن البركتاتت ابن الأنباري 
(ص755). 
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في القيام: #فَألصَدلِحَدتٌ قَديْنَتٌ # [النساء: 84]: أي مطيعات لأزواجهن. 
ولا يجوز أن يراد بهذه الآية الدعاء فق :ضساةة النتجين لآن ذلك لو كان 
مشروعًا لكان سنّه حمق (1). والاية سيقت لبيان ما يجب فعله ويتوكد في 
حال الخوف وغيره» فلا وجه لتتخصيص الدعاء في حال القيام دون غيره 
بالذكرء وإنما يكون ذلك بالاشتغال بالصلاة عن غيرها. ولذلك لما نزلت 
أمروا بالسكوت. وتْههُوا عن الكلام. 
ظ ولو فض أن المراد به الدعاء في القيام» فليس في الكلام ما يُوجب أن 
ذلك في الصلاة الوسطى. لا حقيقة ولا مجارًا؛ فلا يجوز حمل الكلام 
عليه. بل لو كان القنوت هنا هو الدعاء لوجب أن يكون في جميع الصلوات 
على ما جاءت به السنّة عند الحوادث والنوازل 1 
الاعتناة بها والتحذير من تضبيعهاء والعصر : 5011198 
بصرة الغفاري قال: ا 0000 لله كلِةِ العصرّ بالمخمّص. فقال: (إِنَّ 
هذه الصلاة عرضت على من قبلكم؛ فضيّعوها. فمّن حافظ عليها كان له 
أجره مرّنّين. ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد». والشاهد: النجم. رواه 
أحمد ومسلم والنسائي7". 


)١(‏ في الأصل: «سنة حقيقة»» وفي المطبوع: اسئة حقيقية»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(") يعني: حقيقة بذلكء. وهو الاعتناء بها والتحذير من تضييعها. وفي المطبوع: 
«محفوفة» بالفاء خلافا للأصل» تصحيف. 

ف أحمد (71/715), ومسلم (870)) والنسائي .)07١(‏ 
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وقال علي بن أبي طالب رَضه يويَدُعَنَهُ: هي الصلاة التي عمّر سليمان الخيل 
من أأجلها لما فاق( . 

فنك كله أن قر تلن هدوم روماه اانه فهو جنتير أن نومر 
بالمحافظة عليه؛ وأ لنا أجرين بهذه المحافظة. وهما ولله أعلم - الأجران 
المشار إليهما بقوله تعالى: #آَُّوأ لَه اموأ برسوله- يؤْيَكُمْ فين من 
تَحَيِّهء» [الحديد: 14]» وفى المثل المضروب لنا ولأهل الكتابين27. وهو ما 
رواه حمالةة نين الصحانة .متهم ان عم هين النبي كله قال ا«إتنها بقاؤكم 
فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. 
ومثلكم ومثلٌ أهل الكتابين كمثل رج استأجر أججراة» فقال: تمن يعمل لي 
من غُدوةٌ | إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل 
[صه!] لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط7؟ فعملت 
النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين؟ 
فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى. قالوا : كنا أكثرٌ عملًا وأقلّ عطاءً . قال: 
هل نقصبّكم من حقّكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي؛ أوتيه من أشاء» رواه 


أحمد والبخاري والترمذي وصحّحه(؟). وذلك إنما(*2 استحققنا الأجرين 


0 "لاوا موري في التطلي تابر لتكاةة71/0171‎ ١( أخرجهابن أبي شيبة‎ )١( 
.)865 /؟١( والطبري في «جامع البيان»‎ 

00 في المطبوع: «الكتاب».؛ والمثبت من الأصل . 

(*) «على قيراط» ساقط من الأصل. 

(5:) أحمد »)55٠08(‏ والبخاري (/061). والترمذي .)581/١1(‏ 


(5) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون صوابه: أننا. 
١1١‏ 


بحفظ ما ضيّعوه» وهو صلاة العصر. 

ولأن المسلمين كانوا يعرفون فضلها على غيرها من الصلوات» حتى 
عَلِم منهم الكفار. ولهذا لما صلّى النبيٌ يل بأصحابه صلاة الظهر بِعُسْفان 
قال المشركون: كلاكإنوا على اله ار اميا ورت قال يأتي عليهم الآن 
صلاة هي أحبٌّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم. فأنزل الله عرّ وجل صلاة 
الخوف'١"2.‏ فكانت صلاة العصر هي السبب في نزول صلاة الخوف الشديد 
لما شّغِلوا عنهاء وهي السبب في صلاة الخوف اليسير لما خافوا من تفويتها 
في الجماعة. | 1 

ولأنّ في تفويتها من الوعيد ما ليس في غيرها. فروى ابن عمر أنَّ انبيّ 
يِه قال: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وَتِرَ أهلّه ومالّه) رواه الجماعة(). 
وعن بريدة(" أن رسول الله يك قال: ١من‏ ترك صلاةً العصر حبط عملّه) رواه 
أحمد والبخاري7؟). 


ولأنَ أول الصلوات هي الفجر كما تقدّم؛ فتكون العصر هي الوسطى. 
وكذلك قال بعض السلفء وأمسك أصابعه الخمسء فوضع يده على 
الخنصرء فقال: هذه هي الفجر. ثم وضعها على البنصرء وقال: هذه الظهر. 


.)814٠( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله‎ )١( 
.)١5 5 5( والترمذي (07075), والنسائي‎ »)٠١775( ومن حديث أبي هريرة أحمد‎ 
والترمذي‎ »)4١5( أحمد (5545). والبخاري (20517), ومسلم (577)» وأبو داود‎ (0 
.)5865( وابن ماجه‎ »)5١7( والنسائي‎ 217 ( 
في الأصل والمطبوع: «أبي بكرة»؛ وهو تحريف. وسيأتي مرة أخرى على الصواب.‎ )*( 
.)067( أحمد(3559617). والبخاري‎ ):( 
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ثم وضعها على الوسطى, وقال هذه النسط (لكب و كذلك أهيل العا :0" 
يعتبرون الأصابع الخمس بالصلوات الخمس على هذا الوجه. 

ولأنَّ الصلوات غيرها تقع في وقت الفراغ» فإِنَ الفجر تكون عند 
الانتحاف والعشائين يكونان عند السكن والرجوع إلى المنازل وانقطاع 
الشغل» والظهر في وقت القائلة. وإنما يقع الشغل أولّ النهار وآخرّهء لكن 
ليس في صدر النهار صلاة مفروضة. فيقع العصر وقت اشتغال الناس. 
ولذلك ضيّعها أهل الكتاب. 

ولأنَّ آخرٌ النهار أفضلٌ من أولهء فإِنٌ السلف كانوا لآخر النهار أشدٌ ' 
تعظيمًا منهه(") لأوله. وهو وقتٌّ تعظّمه أهل الملل كلّها. ولذلك أمر الله 
فعلت القتهوة عد العاذة عد #ضلاة العض 0 

ولأن آخرٌ النهار وقثٌ ارتفاع عمل النهار واجتماع ملائكة الليل والنهار. 
وإنما الأعمال بالخواتيم» فتحسين خاتمة العمل أولى من تحسين فاتحته. 
وصلاةٌ [ص"!] الفجر وإن كان يُرفَع عندها عمل الليل» لكن ليس في عمل 
الليل من الذنوب والخطايا في الغالب ما يحتاج(* إلى محو مثل عمل 
النهار. ولهذا - والله أعلم ‏ جَعِل تركها موجبًا لحبوط العمل» يعني والله 
أعلم : عمل يومه؛ فإن الأعمال بالخواتيم. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) يعني: تعبير الرؤيا. 

(*) في الأصل والمطبوع: «منه»؛ والصواب ما أثبت. ظ 

(:) انظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ 174- شاكر) في تفسير الآية )١١7(‏ من سورة المائدة. 
(5) في الأصل: «إلى ما يحتاج»» والظاهر أن «إلى) مقحمة. 
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ولأنَ وقتها ليس متميرًا : في النظر تمييرًا محدودًاء مثل مواقيت سائر 
عدار كد وفك الشم رلور امورو وفك قاين د لل بترا 
الشمس» ووقت المغرب يعرّف بغروبهاء ووقتٌ العشاء بمغيب الشفق. وأمًا 
العصير :قار ضال الاسمسس كاف ريشتو ل بوقنيا الجلا قا لاه البوزكما دك 
بالظلال أو نحو ذلك. فلمًا كان وقنّها قد يشتبه(١2‏ دخوله كان التضِيِيمٌ لها أكثرٌ 
من التضبيع لغيرهاء فكان تخصيصها بالأمر بالمحافظة عليها مناسبًا لذلك. 

الفصل الثاني: أنها أربع ركعات في حقٌ المقيم, بالنقل العام الذي 
توارثته الأمة خلا عن سلف. 

ووقتها: من حين يصير ظل كل شيء مثلّه. فإذا صار ظل الشخص مثلّه 
وزاد أدنى زيادة» فقد دخل وقت العصر. ويمتد وقتها إلى أن يتغيّر لون 
الشمس وتصفرٌ. على هذا أكثر الروايات عن أبي عبد الله20). 

وعنه: أنه يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه فقط7”". وهي اختيار 
0 ا ا اد ع يفيه 
بين هذين. 


010( في الأصل: «تشبّه؛ مضبوطاء وصوابه من المطبوع. 

(؟) انظر: (مسائل عبد الله» (ص07) وصالح (ص 4 )١5‏ وأبي داود (ص 47) والكوسج 
(؟/6؟7:). 

(9) انظر: «مسائل ابن هانىع» /١(‏ 78). 

() انظر: «مختصر الخرقي» (ص7١)‏ و«مسائل الروايتين» »)٠١9 /١(‏ و«الإنصاف» 
»)١57 /9(‏ وهوالمذهب. 
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والأول أصح. لما تقدّم من قوله َلِ: اوقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» ظ 
من رواية عبد الله بن عمرو وغيره» ولما روى أبو موسى عن النبي يك قال: أتاه 
سائل سأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئًا. وأمر بلالاء فأقام الفجر حين 
انشقّ الفجرٌء والناس لا يكاد يعرف بعضّهم بعضًا. ثم أمره فأقام الظهر حين 
زالت الشمسء والقائل يقول: اتتصف النهار أو لم يتتصف. وكان أعلم منهم. 
ثم أمره. فأقام العصرء والشمس مرتفعة. ثم أمره. فأقام المغربّ حين وقعت 
الشمس. ثم أمره. فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أخر الفجرٌ من الغد حتى 
انصرف منهاء والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت. وأخر الظهرٌ حتى كان 
قريب من وقت العصر بالأمس. ثم أتحر العصرّء فانصرف منهاء والقائل يقول: 
احمرّتِ الشمسٌ. ثم أخر المغربَ حتى كان عند سقوط الشفق. [ص»77] وأخر 
العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح, فدعا السائل» فقال: «الوقت فيما 
بين هذين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي17؟. 

وهذه الأحاديث أولى من حديث جبريل عليه السلام لوجوه: 


أحدها: أنَّ فيها زيادة منطوقة: فَتُقدّم على ما ليس فيه تلك الزيادة» وإنما 
تنفيها بطريق المفهوم. 

الثاني: أنها متأخرة؛ لأنها كانت بالمدينة» فإن السائل الذي سأله إنما 
كان بالمدينة وبلال يؤدَّن له. بل رواتها أبو موسى وعبد الله بن عمرو 
ررد يبيةة - السصبيورة نرلادن شعن ١1‏ مده 
وأبو موسى وأبو هريرة إِنَّما صحبّاه بعد خيبر. وحديث جبريل كان قبل 


.)077( وأبو داود (273905)) والنسائي‎ »)25١15( ومسلم‎ ,))١1917/77( أحمد‎ )١( 
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الهجرة بأكثر من سنة. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله َك لأنه 
يكون هو الناسخ للأولء إن كان بينهما تعارض. 


0 


الثالث: أن حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قول مبين» وهو أتم 
تحديدًاء وأصرح دلالة من حكاية الفعل. 


الخامس: أن فيها زيادات7١2‏ في وقت العصر والمغرب والفجرء وفي 
بعضها العشاء2"7. وقد وجب العمل بها في تلك المواضع لما ضامّها() من 
الدلائل» فكذلك ها هنا. 

السادس: أنّ الله تعالى قال: لوَسَيَحْ بحمَدِ ريك قبل طلوع لين وَل 
00 [طه: »]1٠١‏ وكذلك قوله: #طرَق امار »© [هود: »]١١4‏ لكن إذا تغبّر 
لون الشمسء فقد أخذت الشمس في التحول والغروبء فيبقى ما قبل ذلك 
على عموم الآية. ظ 

لايع :دسم النااس قن بقولة لآ ينكل وق الخميز حتى بصي ل 
كل شيء مئلّيه7؟). فإن لم يكن فعلّها في ذلك الوقت هو الأفضل خروجًا من 
الخلاف. فلا أقل من أن يكون جائرًا من غير كراهة. 


010( في الأصل: «أنها زيادات»» والمثبت من المطبوع. 

(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب: «فى العشاء». 

() يعني: انضمٌ إليها. وفي المطبوع: «صاحبها» دون تنبيه على ما في الأصل . 
(4) في الأصل: «مثله»؛ وقال ناسخه في الحاشية: «ولعله: مثليه». وهو كما قال. 
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الشامن: أنَّ التحديد بالشمس نفسها أولى [من التحديد](١)‏ بمقدار 
الظل» بدليل سائر الصلوات. وإنما ترك في أول صلاة العصر إذ لبس في 
الشمس علامة ظاهرة» بخلاف آخره. 

الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس. 
ومعنى ذلك أن أهل الضرورة والعذر الذين لا يمكنهم الصلاة قبل تغير 
الكتمس: مثل الحائض تطهر والمجنون والمغمّى عليه يفيقان؛ والنائم 
ينتبه» والصبّي يبل - بعد اصفرار الشمس يصلُونها أداء في هذا الوقت» من 
غير إثم. وكذلك الكافر يُسلم؛ لأنَ المنع من صحة الصلاة ة كان موجودًا فيه 
وإن كان على الحقيقة ليس بذي عذر, ولكن أَلحِقٌّ بهم [ص8!] لأنه غَفِر له 
تأخيّرهاء إذ الإسلام يجب ما قبله. فأما مَن تمْكِنه الصلاة قبل هذا الوقت. 
فلا يجوز له تأخيرها البنَّه. فإِنْ أخَرها وصلاهاء فهي أداء مع كونه آثمّا("2. 


أمًا المريض يبرأ فقد أَلحِقٌ بالقسم الأول. وهذا أشهر لأنّ من يقدر 
على الصلاة فإنه لا يجِلّ له تأخيرها عن وقت الاتختيار إِلّا أن يكون مغلوبًا 
على عقله» كما قالوا في المسافر: لا يجوز له تأخيرها إلى حين الاصفرار إذا 
عَلِمِ أنه يجد الماء حينئذ» بل يصلّي وقت الاختيار بالتيمم. 

م أمَا أنه لا يحل له تأخيرها البتة لمن يقدر على الصلاة» فلأنٌ النبي 6 

ل المرائيت في عديك ريل عليد الساام والبائل واترعا ياب دي 
خميغها! أن وقت العضير ها لم : نصفرٌ الشمسء ٠»‏ أو ما لم يصِرْ ظل كل شيء 


010( الزيادة مني. وفي المطبوع : «أولى من مقدار الظل». ء غيّر «بمقدار» إلى «١من‏ مقدار) 
ذون إشارة: 


(6) يحتمل قراءة (إثما). 
١ 11/‏ 


مثليه؛ وقال: «الوقت فيما بين هذين»» فلو جاز تأخيرها عن ذلك لبيّنه. 

وقد ذمَّ من يؤخرها عن ذلك فيما رواه أنس قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: «تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمسء حتى إذا كان بين قرني 
الشيطان قام, فنقرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا» رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والترمذي وصححه والنسائى 07 

ولا يقال: إنما ذمّه على النقر وقلّة ذكر الله» لأنه إنما ذمّه على المجموع. 
ولو لم يكن للتأخير مدخل في استحقاق الذمٌ لما ذكّره كمن نقرها في أول 
الوقت. 

وأمَّا كون وقت الإدراك والضرورة باقيّاء فلمّاروى أبو هريرة قال: قال 
رسول الله يكِهِ: امن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد 
أدركها. ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمسء فقد أدركها» متفق 
عليه2), وقال: «ملاًالله قبورّهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطى: صلاة العصرء حتى غابت الشمس» متفق عليه7). وقوله: «إنما 
التفريط فى اليقظة أن يؤْخَّر صلاةً حتى يدخل وقتٌ الصلاة الأخرى)(؟). 

ء 1 - 5 1 ل ني سي رس ١‏ لس عر سحت سس ار ار فى لي س سه 

هذا مع ظاهر قوله تعالى: 9وَسَيَحَ بحَمَدٍ ريك قََلَ طلْوعٍ السّميس وبل 
لعْروبِ © [ق: 014 وقد فسّرها النبّ بل بصلاتي الفجر والعصر في حديث 
)١(‏ أحمد »)١1449(‏ ومسلم (2177)» وأبو داود (417)؛ والترمذي (170)» والنسائي 

.)60١١( 
.)16١8( البخاري (51/9) ومسلم‎ 6 


١ 6 


جرير: حديث الرؤية7١)؛‏ وقوله: طرق انار » [هود: »]١١4‏ فهذ50) ل 
على بقاء الوقت» وحصول الإدراك بالصلاة فيه» وأنها لا تفوت حتى تغيب 
الشمس. فالمعذور” صلّاها في الوقت. فلا يلحقه ذمّ. والقادر لحقه الم 
كما تَقدّم. 

فإن قيل: كيف يكون مؤدَّيًا لها في الوقت [ص؟!] مع أنه مذموم؟ 

قلنا: كما يُمدّح إذا قضاها بعد خروج الوقت» وهو معذور لنوم أو 
نسيان. وذلك لأنَّ الأداء فعل العبادة في الوقت المضروب لها في الجملة: 
وكونّه في بعض الأوقات. والقضاءً فعلّها بعد خروج الوقت المضروب لهاء 
وإن لم يقدر على غيره. 

وقال الآمدي: يكره أن يؤخرها إلى وقت الضرورة من غير عذر. وظاهر 
هذا أنه مكروه غير محرّم؛ والمذهب ما قدّمناه. 

مسالة7؟»:(ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق 
الأحمر). 

المغرب ثلاث ركعات بإجماع الأمة ونقلها العام المتوارّث خلفًا عن 
سلفء سواء في ذلك المقيم والمسافر؛ فإنها وتر صلاة النهار» فلو تنيت أو 
رَبُعت لبطل معنى الوتر. 


)01 أخرجه البخاري (005) ومسلم (777). 

(0؟) «فهذا» ساقط من المطبوع. 

(6) في الأصل: «فالممنوع»» والمثبت من المطبوع. 

00 المستوعب» »)١56 /١(‏ «المغني» (7/ 350-175) «الشرح الكبير» (5/ -١167‏ 
06) «الفروع» .)577-1471١/١1(‏ 


١ 86 


والسمة بالمغرب أفضل من ٠‏ العشاء . فإن سميت («العشاء) أحيانا مع 
يان ل اسان ا ا لم ب يهجر اسم (المغرب)؛ أن 
النبيّ يلِِ سمّى «العشاء الآخرة» في حديث جبريل7١2؛‏ وحديث: «أثقل صلاةٍ 
على المنافقين)2"7. وأقرّ على تسميتها بذلك لسائل سأله2"7؛ وسمّاها أصحابه 
بذلك في عدّة أحاديث47) . وقولهم: «الآخرة» دليل على العشاء الأولى. 


وإنما كان تسميتها «المغرب» أفضل لما روى عبد اللّه بن مغفّل أنَّ النبي 
يلا قال: 'الاتغلبئكم الأعرابُ على اسم صلاتكم المغرب). قال: 
«والأعراب تقول: هي العشاء» متفق عليه”2». ولأنَّ الله تعالى قال: ومن 

يَذْةَ الْصمَاءِ # [النور: 28] وأراد بذلك صلاة العَتّمة» فعْلِم أنَّ العشاء 
المطلقة هي العشاء الآخرة. ولأنّ تسميتها بالعشاء دائمًا يُشْعر بتأخيرهاء 
بخلاف تسميتها بالمغربء فإنه يشعر بفعلها عند الغروب. وعلى الوجه 
الذي يأتي ذكره يكرّه تسميتها بالعشاء لظاهر الحديث. 


)١(‏ انظر حديث ابن عباس في «سنن الترمذي» »)١59(‏ وقد تقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (161) ومسلم (191) من حديث أبي هريرة. ولكن لفظ «العشاء 
الآخرة» ورد فى رواية أحمد (/ا/1١٠١)‏ وغيره. 

(7) لعل المقصود حديث الجهنى فى (مسند أحمد» (7:960). 

62 انظر حديث عائشة في البخاري (741) ومسلم (514) وحديث البراء في مسلم 
وحديث جابر بن سمرة في مسلم (741) وحديث أسامة في مسلم .)١1785(‏ 

(6) كذا فى في «المنتقى» )1١١/١(‏ والحديث أخرجه البخاري (077) دون مسلم. 


١/6 


وأول وقتها: إذا غاب قرص الشمس. وحينئذ يفطِر الصائم» ويزول 
وقت النهي. ولا أثر لما يبقى في الأفق من الحمرة الشديدة في شيء من 
الأحكام. وكذلك في حديث بريدة الآتي ذكره17: أنه يَكِهِ أمر بالمغرب 
حين غاب حاجبٌ الشمس. 


ويمتذ وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر لأهل الأعذار وغيرهم. فمن 
صلاها قبل ذلك كان مؤدٌيّا بغير إثم» من غير خلاف في المذهب؛ لما سبق 
في حديث عبد الله بن عمرو من قوله يلل اوقت المغرب مالم يغب 
الشفق»). وفى حديث أبى هريرة: [ص0١"]‏ «آخر وقتها حين يغيب الشفق). 
وفي حديث أبي موسى في جواب السائل: وإنّه217 أخرها في اليوم الثاني 
حتى كان عند سقوط الشفق. 

وعن بريدة بن ' الحخصّيب: أن رجلا أتى النبيّ وَل فسأله عن مواقيت 
الصلاة. فقال: أشهد معنا اللصلاة» افبأمر ندل فأدن يقليو فصلَّى بهم 
الصبح حين طلع الفجر. ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء. 
ثم أمره بالعصرء والشمس مرتفعة. ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس. 
ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق. ثم أمره الغد فنوّر بالصبح. ثم أمره 
بالظهر. فأبرَدَ. ثم أمره بالعصر. والشمسٌ بيضاء نقية» لم7 يخالطها صفرة. 


010( ف العتلى دكا سقطت الهاء. 

00( في المطبوع : «أنّهك حذف الواو. 

69 في الأصل: «لما»: وكأن الناسخ كنب تحتها بخط دقيق: «ينظر فيه). ٠‏ وفي ااأصحيح 
مسلم» وغيره ما أثبت. 


١/١ 


ورم يكل و ادر ري جه ابت لبا ل 
أو بعضه. فلما أصبح قال: «أين السائل؟» قال: «ما بين ما رأيتَ وقت)» رواه 
الجماعة إلا البخاري237. 

ولأنه قد صم عن النبي يَلِ: أنه قرأ فيها بالأعراف. فرّقها في 
ركعتين(©. ولا يجوز مدٌ الصلاة إلى أن يخرج وقتهاء لإيقاع شيء منها 
خارج الوقت؛ فَعُلِمَ أنّ وقتها يمتد بقدر قراءة سورة الأعراف. 

وصحّ عنه من وجوه يك أنه قال: «إذا قَدَّم العَشاءٌ فابدؤوا به قبل صلاة 
المغرب. ولاتَعجّلوا عن عشائكم)(". 

يمد عنة ان سجاه كانوا بسار محضر نه ركعت ورين الأذانيل الو 
لم يجز تأخيرها عن أول الوقت لم يجزشيء من ذلك. ولأنها إحدى 
الصلوات الخمسء فاتسع وقتها كغيرها. ولأنها تُجِمّع إلى ما بعدهاء 
فاتصل وقتها بالذي7؟) يليها كالظهرء إن جواز الجمع يجعل الوقتين وقنًا 
واحذاء والصلاتين كالصلاة الواحدة» والصلاةٌ الواحدةٌ لا يكون لها وقتان 


)010( كذا في (المنتقى» .)7١9/1١(‏ والحديث أخرجه أحمد (77906)) ومسلم (117), 
والترمذي (23057. والنسائي (519).» وابن ماجه (/2571)» ولم يسئده أبو داود» وإنما 
أشار إليه عقب الحديث (3960).» كما لم يعزه إليه المزي في «تحفة الأشراف». 

فه أخرجه البخاري (271) من حديث زيد بن ثابت أنه سمع النبي كَل قرأ «بطُولى 
الطوليين» في المغرب. وجاء تفسيره في رواية أحمد )١١51507١511(‏ وأبي 
داود )8١1(‏ وابن خريمة )0١57(‏ بأن المراد سورة الأعراف. 

فر من حديث أنس بن مالك. أخرجه البخاري (7177) ومسلم (001). 


() في الأصل والمطبوع: «الذي» ولعل الصواب ما أثبت. 
١/5‏ 


متباينان. وعكسه الفجر والعصر والعشاءء لما لم يجُز تأخيرها عمدًا إلى 
وقت التي تليها لم تُجمّع معها. 


فإن قيل: اساي بعري يوري لدعا الناد ريد طن البودية 
لوقت واحد حين غربت الشمس. وذلك يقتضي أنه يجب المبادرة إليها حين 
الغروب: وروى أبو أيوب أن النبي كَلِةِ قال: «بادروا بصلاة المغرب قبل 
طلوع النجم)(1؟. وعن مَرئّد بن عبد الله المُرّني قال: قدم علينا أبو أيوب 

و 2 ع اع 

غازكا عق بن غابر يبرمل عان مضي لاخر المتريه دار ]ليه آبز أيربيه 
فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ [ص١*]‏ قال: شُغِلنا. قال: أمَاء والله ما بى إلا 
أن يظن الناس أنك رأيتَ رسول الله يَكلِكِ يصنع هذا. 00005 
كه يقول: "لا تزال أمتي بخير ‏ أو: على الفطرة ‏ ما لم يؤخّروا المغرب إلى 
أن تشتبك النجوم». رواهما أحمد7"'. وعن عقبة بن عامر مثله. رواه أحمد 


وأبو داود9©. 


وعن عبد الرحمن الصّنابيحي قال: قال رسول الله يك الن تزال أمتى 
في م سكة من دينهاء ما لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخروا المغرب انتظار 


)١(‏ أخرجه أحمد »)73707١(‏ والدارقطني /١(‏ 70)» من طرق عن عبد الله بن لهيعة, 
عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أسلم أبي عمران؛ عن أبي أيوب به. 
أن ليد عسيي راد اطة انان انيعد ا جمد >6 قال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد» (1/ 07): «رجاله موثقون». 0 
(؟) برقم (71075)) من طريق محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن 
مرئد بن عبد الله» عن أبو بى أيوب به. 
«ومخحه بن خويية (9 )زر الاك 41/1 
(6) أحمد(7579١).‏ وأبو داود »)5١/(‏ وإسناده كسابقه. 


١/1 


الظلام مضاهاةً اليهود. وما لم يؤخَروا الفجر مُحَاقٌ النجوم مضاهاة 
النصرانية» وما لم يكِلُوا الجنائز إلى أهلها» رواه أحمد2(7”. 


ولأنْ النبي يك قال: «المغرب وتر صلاة النهار)("). ومعلوم أنها تُفْعَل 
بعد انسلاخ النهار» فيجب تقريبها من النهار, وأن تكون عقيبه؛ ليتحقق صعوده 
مع عمل النهار. ولأنّ المسلمين في جميع الأعصار والأمصار ما زالوا 
يعجلونهاء ولو كان تأخيرها جائرًا لصنعوا فيها ما يصنعون في غيرها. 

قلنا: هذا يفيد أن السنَّ فبها التعجيل؛ وأنْ المداومة على تأخيرها منهيٌّ 
عنه» بخلاف بقية الصلوات. وكذلك نقول. ولهذا لم ينكير أبو أيوب على عقبة 
مجرٌّةَ التأخير» لكن خحاف أن يظنً الناس أن السنّة التأخير. وقد ورد مكل هذا 
الكلام عن" '" تعجيل المُطور وتأخير السّحور(؟ ).مع أنه ليس بواجب. وهكذا 
الجواب عن حديث جبريل؛ فإنه لعلّه قصّد تبِينَ المواقيت التي لا كراهة في 
المداومة عليها أولا وآخحرًا. ثم هو حديث متقدّم كان بمكة» والأحاديث المدنية 
الصحاح الصرائح قاطعة في جواز التأخير» فإن كان معارضًا لها كانت هي 
الناسخة له كما تقدّم. ومرجّحة بصحة أسانيدها وكثرة رواتها. 


)١(‏ برقم (21010717. من طريق الحارث بن وهبء عن الصنابحي به. 
إسناده ضعيف», الحارث مجهول وقد تفرد به» كما في «إتحاف الخيرة» /١(‏ 100), 
وفي تعيين الصنابحي خلاف هل هو التابعي أم الصحابي؟ 0 
في «التاريخ الكبير» (؟/ 585). وانظر: «الإصابة» (/1/ .)7١5‏ 

030( تقدم تخريجه. 

(©) في الأصل والمطبوع: «أن»؛ ولعله تحريف ما أثبت 

(5) زاد بعده في المطبوع: «سنة» دون تنبيه. 


١ا/‎ 


وكونها وترٌ النهار لا يمنع 2١7‏ تأخيرّهاء فإنها وإن كانت من صلاة الليل 
كما قد نصّ عليه الإمام أحمد لله لكن الحمرة في الأفق هي من توابع 
القتمين »قحا آن تكن بالتهاز من هنذا الرعه كبا أر اللسر سن صيلوات 
النهار. وهر فيها بالقراءة تبعًا لصلاة الليل» لبقاء الظلمة قبل طلوع الشمس. 

فصل 

ومغيب الشفق يخرج به وقثُ المغرب؛ لما تقدّم من هذه الأحاديث. 
ويدخل به وقتُ العشاء؛ لما تقدّم من حديث جبريل أنه صلى العشاء حين 
غاب الشفق» وكذلك في حديث السائل أنه صلَّى العشاء حين غاب الشفق. 
وفي حديث أبي هريرة: اوقب العشاء من حين يغيب الأفق». وكذلك 
حديث عبد الله بن عمرو لما قال: 'وقت المغرب [ص""] ما لم يغب الشفق 
ووقت العشاء إلى ثلث الليل» يدل على تواصل الوقتين» مع قوله: "وإنما 
التفريط في اليقظة أن(؟' بحر الصلاةٌ حتى يدخل وقتٌ التي تليها' مع أن 
هذا مما أجمع عليه. 

والشفق شفقان: أحمر وهو الأول. والأبيض وهو الثاني. والعبرة 
منت القنى الأحووع نإ ذاغاب وخن وقت العكاء. 

واسحتٌ أبوعبد الله أن يؤر الوقاء في الحضر إلى أن يغيب الشفق 
لضن : لعل ممقتية ان كنقيينا التققق | لاتحمن لأن الخميزة قد تون 
باقية ويواريها الجدران. فيظن أنها قد غابت وهي باقية» ولأن اسم الشفق 
)١(‏ في المطبوع: «ولا يمنع»» زاد واوّاء فاختلٌ السياق. 


00 في النسخة: «هو أن», وفي حاشيتها: «بالأصل: «وان يوخرا . والظاهر أن الواو 
مقحمة. وقد سبق الحديث. 


١١7/0 


يقع عليها. وقد قال بعضهم: إنه البياض» فإذا صلَّى بعد مغيب البياض خرج 
من الشك والاختلاف. 

نإنسلىبق العشريعد اذغاب الا حجرو تيل أ يقيب الأبيض 
صحّت صلاته. نصّ عليه. ونصّ في مواضع كثيرة على أنه لا يصلّي إلا بعد 
مغيب الأبيض. فجعل القاضى وأصحابه وكثير من أصحابنا المسألة رواية 
واعدة ب لجر :»وحار ايقنة الرواباك على لاع انهه على الريجري 


وقال ابن أبي موسى(23): «لم يختلف القول عنه إن الشفق في السفر 
الحمرة. واختلف قوله في الحضر على روايتين. إحداهما: أنه الحمرة في 
المشرراض والأخرى» أنه البياض في الحضرء فإذا غاب فقد وجبت»). 


والجمع جائز زفيه لصحة الأحاديث أنه كان يصلّى العشاء في السفر قبل 
معيب الشفق: وذلك لهينا روآه الإمام سين في «(مسنده)(5) و«مسائل ابنه») 
عن جابر بن عبد الله ويدعَنَْا قال: سأل رجل النبيّ وق عن وقت الصلاة 
فقَال: اصل معي؛ مي اس لبر 
دأ الماري يع بيه لع ثم صلّى العشاء قبل غيبوبة الشفق. .ثم 
ما اقرع اا ايرادا معني لبك 
)١(‏ في «الإرشاد» (ص .)20١‏ 
6 برقم .)١51/45(‏ 

وصححه بطرقه ابن الملقن في «البدر المنير») (7/ .)١717/-1577‏ 


١ا/ك‎ 


بعضهم: ثلث الليل» وقال بعضهم: شطّره. ومغلوم أنه ما صَلّى العشاء قبل 
[مغيب](1) الشفق الأحمرء فَعُلِمِ أنه صلّاها قبل مغيب الأبيض. 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي كَكِ قال: اوقتُ المغرب ما لم يسقط تُورٌ 
الشّفق» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود(") ولفظه [ص*"]: قور الشّفق). 
وتوو الشفق؟ توران جمرقه ونور فورانهءوسطرع 7" .وها انما يكن ف 
الشفق الأحمر. ولأن الأحمر أظهر في الاستعمال من الشفق الأبيض. قال 
الفراء(؟2: سمعت بعضّ العرب يقول: عليه ثوب كأنه الشفق. وكان أحمر. 


ولهذا فسّر أكشرٌ الناس قوله تعالى: قل قم بألشَّمَق 4 [الانشقاق: ]1١‏ 
بالحمرة وما قبلها من النهار. وفهم أكثر الصحابة7* وأكابرهم من الشفق: 
الحمرة. قالعمر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة رَوَوَلِنََعَنه: الشفق : 
الحية7". وقال عبادة بن الصامت وشداد بن أوس: الشفق شفقان: الحمرة 
واليان: فإذاغانت:الخمرة حلت الفناةة") بو إثمانقا تلاك هذاعيه انبر 
وأبي هريرة أيضًا(4. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(0) تقدم تخريجه. ظ 

(9) انظر: «معالم السنن» )١57-١157/١1(‏ و«المغني» (55/5). 

(:) في «معاني القرآن» (/ .)501١‏ 

)0( في الأصل: «أصحابه»» والمثبت من المطبوع. 

() انظر: «السنئن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 58 6). 

(0) المصدر السابق. 

(6) انظر: «الإشراف» لابن المنذر /١(‏ 7"949)» و«الاستذكار» .)1١7/1١(‏ 


١ اا‎ 


ولأهجا نوراف شهان القبيى » لتعلى لوقك انترابوي! 2 إلى الشيس 
كالفجرين. وهذا لأن البياض الذي يمد في المغرب في الأفق بعد مغيب 
الحمرة نظير البياض الذي يستطيل في المشرق قبل طلوع الفجر الثاني. 
وذلك لم يتعلّق به حكم. 

مسالة2"7: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت 
الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني). 

أمّا أول وقتهاء فقد تقدّم. وأمَّا آخر وقتها في حال الاختيار» ففيه 
روايتان: 

إحداهما: إلى ثلث الليلء وهو أكثر الروايات عنه. واختارها 
الخرقي( والقاضي/؟) وغيرهماء لأنه كذلك في حديث جبريل» وفي 
حديث السائل أيضًا من رواية أبي موسى وبريدة. ورواية جابر شك فيهاء قال 
بعضهم: ثلث الليل» وقال بعضهم: شطره. فتُحمّل رواية من روى انصف 
الليل)220 على أنه قال بالتحرّي والاجتهاد. وروى النسائي(21 عن عائشة أن 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «بأقربهما». 

00 (المستوعب» .)١50/١(‏ «المغني» (359-11/7). «الشرح الكبير) (8/80ه6١-‏ 
14 (الفروع» .)177/١(‏ 

() في «المختصر؛ (ص17١).‏ 

(4) في «الجامع». انظر: «شرح الزركشي» )41/8/1١(‏ و«الإنصاف» (7/ .)١0/8‏ 

(6) في الأصل: «على نصف الليل». والظاهر أن «على» مقحمة. 

(5) برقم (070). 
قال ابن رجب في «فتح الباري» (181//7): «هذا غير محفوظ. والظاهر أنه مدرج 
من قول الزهري». 


ل 


النبي يك قال: «"صِلُوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل». أو أراد 
مقاربة نصف الليل. 

والرواية الثانية: إلى نصفه. اختارها طائفة من أصحابناء لأنّ في حديث 
عبد الله بن عمرو المتقدم: «وقت صلاة العشاء إلى : نصف الليل الأوسط» 
وهو أبين شيء في المواقيت. وكذلك في حديث أبي هريرة: «وإِنَّ آخر وقتها 
حين ينتصف الليل). ْ ْ ظ 

وعن أه ينر 11 أن النبيّ يك كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف 
اللبل وو اه سيل 117 

وعن أنس قال: أخر النبنّ يك صلاة العشاء إلى نصف الليل» ثم صلّى) 
ثم قال: «قد صلَّى الناسٌ وناموا. أمَا | إنكم في صلاة ما انتظر تموها» [ص؛ ”] 
متفق عليه29, 2 

ولمسلء7؟؟: حتى كان قريبًا من نصف الليل. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: ااا را 
حتى ذهب نحرٌ من شطر الليل» فجاء؛ فصلَّى بناء وقال: الولا ضعفٌ 
الضعيف» وسقم السقيم. واه ذي الحاجة- لأخَرتٌ هذه الصلاة إلى 


شطر الليل» رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه(2)2. 


)01 في الأصل: «أبي هريرة»؛ ووضع الناسخ على «هريرة» علامة» وكتب في الحاشية: 
اخ برزة» وهو الصواب. 

(؟) برقم (/5817). 

(5) البخاري (01/1) ومسلم (5777/1150). 

(5) برقم (57/1740). 

() أحمد »)١31١١١6(‏ وأبو داود (577). والنسائي (078)» وابن ماجه (191). 5 


١,6 


وهذا كلام مفسَّر من النبيّ يكل يُقَكَى به على ما سواه من الحكايات 
المكملة. 

وفي هذه الأحاديث زيادة» فيجب الأخدٌ بالزائد» ويحمّل(١)‏ قول من 
روى ”ثلث الليل» على(" أنه أراد ثلث الليل الممتدٌ إلى طلوع الشمس؛ فإنَ ما 
بعد طلوع الفجر قد يُجعَل ليلا. ولهذا يسمّى وقتٌ الزوال نصف النهار في 
كثير من الأحاديث التي تقدَّمت. وإنما يكون نصف النهار إذا كان أولّه من حين 
طلوع الشمسء كما يقوله بعض أهل اللغة والحساب والفقه. وإذا كان الغالب 
على لسان الشرع انتهاء الليل إلى طلوع الفجر, وابتداء النهار من حينئذ وثلث 
الليل بهذا الاعتبار أكثر من ثلثه بالاعتبار الأول- فإذا انضمً إلى هذا احتياطً 
الراوي وإخباره بالمستيقن جاز أن يسمّى ما يقارب النصف ثلثا. 

فصل 

وأما وقت الإدراك والضرورة:؛ فيمتدٌ إلى طلوع الفجر الثاني» لما روى 
يحيى بن آدم عن ابن عباس قال: لا يفوت وقتٌ الظهر حتى يدخل وقت 
العصرء ولا يفوت وقت العصر حتى يدخل وقت المغربء ولا يفوت وقتّ 
المغرب إلى العشاءء ولا يفوت وقتٌ العشاء إلى الفجر20). وروى اللخلال 


صححهدابن خزيمة (516). وقال ابن رجب في «فتح الباري» (”/ :)3١7‏ االإسناده 
على شرط مسلم؟. 

)١(‏ في الأصل: «يحتمل» وقال ناسخه في الحاشية: «لعله: ويحمل». وهو كما قال. 

00 في الأصل والمطبوع: «على ثلث الليل»» وكتب «على» في غير موضعه والصواب ما 
أثبت. 


(*) أخرج عبد الرزاق (7777)- ومن طريقه ابن المنذر في «اللأوسط» (7/ 10  )7‏ عن - 


١م.‎ 


أيضًا عن ابن عباس: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر .2)١(‏ 
وسنذكر إن شاء الله عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس 
أنهم قالوا في الحائض: إذا طهسرت قبل طلوع الفجر صأت المغرب 
والعشاء. ولم يُنقَل عن صحابيٌ خلافه» بل وافقهم التابعون على أن العشاء 
تجب بالطهر قبل الفجرء مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا: «أمَاء إنه 
ليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من لم يصل الصلاةً حتى يجيء وقت 
الأخرى)7(") رواه أحمد ومسلم وأبو داود؛ فإنه يقتضى امتداد كلّ صلاة إلى 
وقت التي تليهاء وإنما استثني منه الفجر لظهور وقتها. 
وظاهرٌ القرآن في قوله تعالى: #وَرْلمَامَنَ اليل 4 [هود: »]1١4‏ وقوله 
سبحانه: إل غسق الل * [الإسراء: //7] وقفوله تعالى: دين أن لي 
فَسَيّحَ © [طه: ]1٠١‏ يعم ذلك الجملة27©. 
وتأخير الصلاة [ص 175 إلى هذا الوقت لغير العذر لا يجوزء كما تقدَّم 
في صلاة العصر. 
- الثوري» عن ليث» عن ابن طاوسء. عن ابن عباس قال: «وقت الظهر إلى العصر. 
والعصر إلى المغرب. والمغرب إلى العشاء. والعشاء إلى الصبح». قال الثوري: 
«وقد كان بعض الفقهاء يقول: الظهر والعصر حتى الليل؛ ولا يفوت المغرب 
والعشاء حتى الفجرء ولا يفوت الفجر حتى تطلع الشمس»». وبنحوه البيهقي في 
«السئن الكبرى» .)7557/١(‏ 
ف كذا في الأصلء. وفي حاشيته ما نضّه: «فيه بياض موضع نصف سطر مذكور فيه 
صح). ولم يشر في المطبوع إلى هذه الحاشية. 
١/8١‏ 


وهذه الصلاة أربع ركعات بالنقل العام. 


وتسمّى «العشاء». لقوله تعالى: #ومن بعد ص رو الْصِسَآءِ © [النور: 08]. 
وهو أفضل من تسميتها ب«العتّمة». وإن سمّيت «العتّمة» لم يكرّه إلا أن 
جر اسم العشاءء لأن في «الصحيحين70١2‏ عن أبي هريرة عن النبي كَلل: 
الو يعلّمون ما في العتّمة والصبح لأتوهما ولو حَبُْوًا'. وقد صحٌ من وجوه 


00 


كثيرة عن أبي موسى وابن عباس وعائشة وجابر بن سمرة نهم سموها 


(العخمة»: ولأنَ ذلك نسبة إلى وقتهاء فأشيّه المخربٌ والفجر: 
و ١‏ 
وإنما كره ترك ذلك الاسم لماروى ابن عمر قال: سمعت رسول الله 
كل يقول: ١لا‏ تغلبتكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم. ألا إنَّها العشاء. وهم 
يُعتمون بالإبل) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه7”). ولمسلء7؟: دلا 
تغلبتكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم العشاء. فإنهَا في كتاب الله العشاء. 
وإنها تَعيِمُ بجلاب الإبل». 
وفتهرويضه تان أنه كه أناتيس.. بالسعية لظناس الجديف وماد 
لأحاديث الرخصة على أنها منسوخة. ذكره الآمدي60). 
0010( البخاري )15١0(‏ ومسلم (571). 
(؟) حديث عائشة في البخاري (855) ومسلم (778) وحديث جابر بن سمرة في مسلم 
(547). وحديث ابن عباس فى «سئن أبى داود» (1717). وحديث أبي موسى في 
البخاري (271) فيه: «فأعتم بالصلاة»» ونحوه في حديث ابن عباس في البخاري 
(الاة). 
00( أحمد (501/7)): ومسلم (25415). والنسائي 5١(‏ 6)» وابن ماجه (4 .)7١‏ 
640 برقم .)١519/51415(‏ 
0( وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)1١٠95-1558 /١(‏ 


١/85 


مسألة(21: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس). 

وتسمّى هذه الصلاة «الفجر» لقوله تعالى: وَفَرْءَانَ الْفَجْرٍ © [الإسراء: 
وقوله: من قلٍ صو ةَالَْجِرِ 4 [النور: 54] وقوله: #الْحَيط الْأَبيضُ من أرط 

0 ود مِنَ الْمَجْر» [البقرة: /ا16]» و«الصبح» لقول النبي يك «من أدرك ركعة 

يي 

واصلاة الغداة» لقوله عليه السلام: «لو يعلم المتخلَّفُون عن صلاة 
العشاء وصلاة الغداة ما فيهما لأتّو هما ولو حَبُوًا70"). 

واقال ةلوجل له يعرم ما اندها من أجل فلانٍ مما يطيل 
نا(4). 

والمستحب: تسميتها «الفجر» و«الصبح). ولا يكرّه تسميتها بالغداة في 
الحنيون. ظ 

وفي الآخر: يكرّه. لأنه يقال: إنها تسمية الأعراب. 

وهي ركعتان بنقل الأمّة العام المتوارّث بينها. وهي من صلاة النهار, 


0010 «المستوعب» ))١55/١(‏ «المغني»(737-179/17), (الشرح الكبير) -١56/5(‏ 
49 » «الفروع» /١(‏ 5 47- 570). 

00( أخرجه مسلم )5١4(‏ من حديث أبي هريرة وسيأتي بهذا اللفظ بتمامه في المسألة 
الاتية. ظ 

00 أخرجه أحمد )١7077(‏ من حديث سنان بن ربيعة» عن أنس بن مالك به. 
إسناده لين» سنان متكلم فيه كما في «الميزان» (؟/ 27570) لكن يشهد له حديث أبي 
هريرة المتقدم في «الصحيحين). 


١/7 


نصّ عليه. وجعلت ركعتين7١2‏ من أجل طول القراءة فيهاء فكأنه'' 
بتطويل القراءة عن تكثير الركعات. 

وأول وقتها: من طلوع الفجر الثاني؛ كما تقدّم في أحاديث المواقيت 
كلّهاء مع قوله: #طَرَقٍ لا رٍ4 وقوله: وَمُْءانَ ألْفَجْرْ ه وقوله: ون 
نصَيِحُونَ 4 [الروم: »]١١‏ وقوله: بل طلُوع الشَّمين ول عرويهاً 4 [طه: »]17٠١‏ وغبير 
ذلك. 

وهنا تجزاناء فالأرل: المسكرى» السسطط لق طون السينات كللالن 
السّرْحان ‏ وهو الذئب ‏ ويسمَّى الفجر الأول؛ ولا عبرة به في شيء من 
الأحكام. [ص6]] ثم يسوّدٌ الأفق بعده» ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضًا 
في الأفق» منتشرًاء لااظلمة بعده. ولذلك قال كلِ: الايمنعتكم من 
سباي سعدا » ولكن الفجرٌ المستطيرٌ في الأفق) 


وقد تقدم. 
وقد روى أبو حفص والدارقطني7" عن ابن عباس عن النبي يك قال: 


)١(‏ في الأصل: «ركعتان»» وفي حاشيته: «لعله ركعتين»» وهو كما قال. وفي المطبوع 
كما في الأصل . 

() في المطبوع: «وكأنه». والمثبت من الأصل. 

.)١190/5( )(‏ وأخرجه ابن خزيمة (2707 :.)١971‏ والحاكم .)١9١/١1(‏ إلى قوله: 
«ويحل فيه الطعام». وقد اختلف في رفعه ووقفه. ورجح البيهقي وابن رجب وقفه 
كما في «فتح الباري» .)١71/7(‏ 
وأما الجزء الثاني فروي من مرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عند أبي داود 
في «المراسيل» (941): والدارقطني )١70 /7 2774 /١1(‏ وغيرهما. 
وللحديث شواهد من حديث سمرة وابن مسعود وغيرهماء انظر: «اليدر المنير) - 


:8م 


االفبخر فكران: فجرٌّ تَحِلّ فيه الصلاة» ويحرّم فيه الطعام. ررحت ظ 
الصلاة» ويحلٌ فيه الطعام. ما الذي يكون كذئّب السّرحان فلا تجل الصلاة 
فيه» ولا يحرم فيه الطعام. ما الذي يذهب مستطيا(" في الأفق فإنه يُحِلٌ 
سي نا 


ويمتد وقتها في حال الاختيار والاضطرار إلى طلوع الشمس.ء فإذا بدا 
حاجب الشمس خرج وقتها. هذا ظاهر المذهب, وهو المنصوص عنه2). 
وقال بعض أصحابنا: إذا أسفر ذهب وقت الاختيار» ويبقى وقت الضرورة 
إلى طلوع الشمس كالعصر والعشاء؛ لأن جبريل عليه السلام لما صلّى 
بالنبي يك صلّى به في اليوم الثاني حين أسفرت الأرضء وقال: الوقت فيما 
بين هذين الوقتين. 

والأول أصح لأنّ في حديث عبد الله بن عمرو: اوقت الفجر ما لم تطلع 
الشمس». وفي لفظ: «ما لم يطلع قرنْ الشمس الأول» هذا لفظ مسلم. وقد 
تقدّم. وكذلك في حديث أبي هريرة: «إنَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس». 

ولآ يجوز حم هذا على وقت الاذواك والشرورةه لألنه نما اك ننه 
باتع 0 يد وكذلك قال في العصر: «ما لم 

لا سي يي 
في هذا الحديث. 


تت (#/م9١-194١),‏ 

)١(‏ كذا في «سنن الدارقطني»» وفي «المراسيل»: «المستطير؛» وهو الصواب الموافق 
للأحاديث الأخرى. 

() انظر: «مسائل صالح» .)١57 /١(‏ 
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ولأنّ في حديث السائل: أنه انصرف من الفجر في اليوم الثاني» والقائل 
يقول: طلعت الشمس أو كادت. وفد تقدّم من رواية أبي موسى. ولم يتبيّن 
إلا أوقات الاختيار. ولأن الشمسٌ تغرب بين قرني شيطانء فإذا اصفرَّت 
أخذت في الغروب. فلذلك أمر أن لا تؤخر(١2‏ الصلاةٌ إلى ذلك الوقت 
عمذا. وفي الفجر لايقارنها الشيطان حتى يطلع حاجبهاء فإذا لم تطلع 
فالوقت مُبْقَى على حاله. فلا وجه للكراهة7'' فيه. 

ديت جيل اد سزاد يه آنن قر جل وظاهره أنه سلّم قبيبل طلوع 
الشمسء فتحمل الرواية الأخرى على ذلك. وإن كان قد سلّم قبل [ص0”] 
بساعة فهو حديث متقدم, قد تبيّن فيه الأفضلء كما مضى. 


فصل7) 
لان اسدرا ا لسري اس بك 
يدوم النوم» فيفضي إلى فوت الوقت أو فوت الجماعة. وإن وكّل به من 
يوقظه لم يُكرّه. 
فصل 


وأمّا الحديث بعدهاء فإن كان وحده أو كان7؟) يتحدّث مع غيره فى 
علم أو مصلحة لم يكرّهء ولإيناس الضيف. وإن كان حديثًا لا فائدة فيه كره 
له ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «"يؤخر»؛ والمثبت من المطبوع. 

(0) في المطبوع: «للكراهية»» والمثبت من الأصل . 

() كذا وقع هذا الفصل والفصل التالي في الأصل هناء وهما متعلّقان بصلاة د 
فالظاهر أن موضعهما قبل مسألة وقت صلاة الفجر. 

(:) في الأصل: «وإن كان». وفي حاشيته: ١كذاء‏ ولعله: أو كان». 
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مسالة(١2:‏ (ومن كبّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها). 


أما إذا صلَّى ركعة بسجدتيها قبل خروج الوقتء فإنه يكون مدركًا 
للصلاة من غير خلاف في المذهب. وسواء في ذلك الفجر وغيرهاء لما 
نوف أ هوييرة أن برصول اله ولاقال: تمن أدرلة ركمة مين اللصبح فيل أن 
تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمسء فقد أدرك العصر» رواه الجماعة إلا الترمذي07"). 


وإن صلّى دون الركعة مثل أن يكبّر ويركع» أو يركع ويسجد سجدةً» أو 
يكبّر للإحرام فقط- فهل يكون مدركا للصلاة؟ على روايتين: 

إحداهما: يكون مدركاء كما ذكره الشيخ. وهي اختيار أكثر أصحابناء 
لما روت عائشة رَيَكَلنَهعَئْمَا قالت: قال رسول الله يَكِ: «من أدرك من العصر 
سجدة قبل أن تغرب الشمس.ء أو من الصبح قبل أن تطلع الشمسء فقد 


أدركها) روأه تجو ومسلم والنسائى وابن نيوو 


وللبخاري”؟2 في حديث أبي هريرة: «إذا أدرك أحدّكم سجدةٌ من صلاة 
العصر قبل أن تغرب الشمسء فَلْيْيِمّ صلاته. وإذا أدرك سجدةًٌ من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس. فَلَيِمٌ صلاته». وهذا المنطوق أولى من ذلك 


,)١75-1١/١ /”9( (الشرح الكبير)‎ ,)3١ «المغني) (؟/‎ ,.)١55/١(»بعوتسملا«‎ )١( 
 .)83737/-475/١( «الفروع»‎ 

00 تقدم تخريجه. ظ 

.07٠١( أحمد (584 5 7), ومسلم (504). والنسائي (251). وابن ماجه‎ (١ 

(5) برقم(005). 
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المفهوم. ولأنَّ بعض الصلاة قد وُجد في الوقت حقيقةً» فلا يمكن أن 
نجعلها فائتة» كما لو صلّى ركعة. 

والرواية الثانية: لا يكون مدركا. هذا قول الخرقي وابن أبي موسى7', 
وهو أشبه بالحديث المفهوم حديث أبي هريرة(). وقوله في الرواية 
الأخرى: «سجدة» المراد به: الركعة بكمالها. وهذا كثير في الحديث: تسمّى 
السجدة الثانية «ركعة» تعبيرًا عنها بركنها. وذلك أنه لا يصح حتى يقع 
الركوع وسجدتان27» فإذا قيل: قد صلّى ركعة أو سجدةً عُلِم أنه قد كمّل 
ركعة بسجدتيها. 

[ص8؟] ومنه: قولٌ زيد لمروان: ألم أرك قصرتٌ سجدتي المغرب؟ 
يعني: ركعتي الجهر. رأيت رسول الله يكل يقرأ فيها بالأعراف7؟). 

وقول عائشة: كان رسول الله يل يصلّي بعد الوتر مسجدتين00). تعني 
فيها: الركعتين اللتين كان يصلَّيهما وهو قاعد(). وقول على: كان إذا قام من 
السجدتين رفع يديه كذ لاقع وك 00 وفي حديث أبي هريرة: إذا قام من 


)١(‏ انظر: «مختصر الخرقي» (ص17١)‏ و«الإرشاد» (ص59). 

(0) كذا في الأصل والمطبوع. 

(*) في الأصل: «أو سجدتان». وصوابه من حاشيته. 

(4:) تقدم تخريجه. 

(5) أحال الشارح لهذا اللفظ في موضع آخر على كتاب «الوظائف» لأبيى موسى 
المديني. انظر: ««مجموع الفتاوى» .)005-607/1١١(‏ وأخرجه الطبراني في 
(مسند الشاميين) .)587١(‏ 

030 وانظر: ١‏ مجموع الفتاوى) (1؟7/ "6315797 /101). 

(10) أخرجه أحمد »)72١1/(‏ وأبو داود (5 7/5), والترمذي (577 07 وابن ماجه (8515). - 
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الركعتين7(١2.‏ وفي حديث أبي حميد: حتى إذا قام من السجدتين كبّره ورفع 
يديه حتى يحاذي بهما منكبّيه» كما صنع حين افتتح الصلاة(21. وهذا كما 


0 


تسمّى الصلاة «قيامًا» تعبيرًا عنها بركنهاء وتسمّى «قرآنًا» تعبيرًا عنها بركنها. 
ولا يجوز حملّه على السجدة الأولى من الركعة؛ إذ ليس في تعليق 
الحكم بها فائدة أصللاء حيث لا فرق بين إدراكها وإدراك الركوع وحده. أو 
الركوع والاعتدال. ولو أريدت السجدة بعينها لم يدل على ثبوت الإدراك بما 
دونها. ولأنه إدراك للصلاة» فلم يتعلّق بما دون الركعة كا لجمعة. 
ولمن نصر الأولى أن يقول: تقيبدٌ الحكم بالركعة لا يمنع ثبوته بما 
دونهاء كما أنه لما قيّد بالفجر والعصر لم يمنع أن يثبت ذلك في المغغرب7”) 
والعشاء. والله أعلم, إنما قيّده بذلك لأن آخرٌ وقت الفجر والعصر محدود. 
ومرئيٌ بالعين؛ والركعة جزءٌ من الصلاة معلومٌ بخلاف ما دون ذلك فإنه لا 
10 
ينضبط فعله قبل خروج الوقت» والمسألة محتملة. ظ 


> قال الترمذي: #حسن صحيح)؛ وصححه ابن خزيمة (0814). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (1/78). ظ 
وصححه ابن خزيمة (145). وقال ابن دقيق العيد في «الإإمام» ‏ كما في «البدر 
المنير» )87٠١ /٠(‏ : ارجاله رجال الصحيح»؛ وقد وقع في إسناده ومتنه اخمتلاف 
كثيرء انظر: «العلل» للدارقطني (5757-161//9), «فتح الباري» لابن رجب 
(8/١؟").‏ ظ 

)١(‏ أخرجه أحمد(55099). وأبو داود(70)» والتر مذي (304). والنسائي 
».)١١15(‏ وابن ماجه (8717). 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح»» وصححه ابن خزيمة (/041). 

() في الأصل والمطبوع: «في ذلك المغرب»» والصواب ما أثبت. 
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وإذا أدرك بعص الصلاة في الوقت» فبعضها المفعول خارسّ الوقت هل 
يكون أداءً أو قضاءً؟ على وجهينء أشهرهما: تكون أداءً» لظاهر قوله: «فقد 
أدركها». فمن زعم أن بعضّها أو كلها يقع قضاءً لم يكن قد أدركها كلها 
عنده؛ وهو خلاف النص. ولأن المشهور فى المذهب أن الجمعة تَفحَل 
بعضّها بعد خروج الوقت. مع أنها لا تكون قضاءً. 

واعاى ؛ كرون نعات أن حقدقة اللفابها ني بعد الر ته وهنةا 
كذلك. ولأن مدرك الجمعة والجماعة يكون منفردًا بعد سلام الإمام حقيقة 
وحكماء وإن كان قد أدرك فضل الجماعة فى الجملة» فكذلك هذا. 

وبكل حال فيجب عليه أن يفعل جميع الصلاة قبل خروج الوقتء كما 
تقدّم. ومتى أخحر شيئًا منها عن الوقت عمدًا أَئِمّ بذلك. أن اللتصو وى 
المتقدّمة في المواقيت [ص4*] تدل على وجوب فعل جميع الصلاة قبل 
خروج الوقت. 

مسألة(21: (والصلاة فى أول الوقت أفضلء إلا عشاءً الآخرة» وفى 
شدة الحرّ الظهر). 

هذا الكلام فيه فصلان, لأن الكلام في تعجيل الصلوات إِمَّا أن يكون 


() «المستوعب»(١/554١-56١).,‏ «المغني» (5/ 35 47-17). «الشرح الكبير» (2117 
0,16 )») (الفروع»(ا515- 150). 


ل 


الفصل الأول 
إن الأصل فى الصلاة فى أول الوقت(١)‏ أفضل من آخره؛ إلا لمعنى 
يقتنضي استحباب التأخيرء لأن الله تعالى قال: ##فَأسْتَيِفُوا ألْحَيررْتِ © [البقرة: 
وقال تعالى: #وسارعوا إل معفْرَةَ من رَيَحكُم 5 [آل عمران: ٠غ‏ وقال 


تعا لى: '#سايموأ إل مَعْفْرَةٍ من ريك # [الحديد: »]7١‏ وقال تعالى: 9# استرعورت. 


يي 02 ش 5 5 سا وس اس 3 وري 7 سعرم ”7 
ف اخيرات * [الأنبياء: 90]» وقال تعالى: #أولكيك سترعون في الخيرتٍ وهم لهأ 


لخر سل 


سَليِقُونَ © [المؤمنون: ١‏ وقال: ##وَالسَبِمُونَ السَِقُونَ # [الواقعة: »]٠١‏ أي إلى 
الأعمال الصالحة في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الجنة. وقال 


تعالى: جتور طاو وميم معد وم ساي لطت 4 افاطر 
»]"١‏ وقال تعالى: #والسبفُوركت ألاوَلونَ مِنّ المهنجرينَ وَالْأنصار » [التوبة: 


سخ كر 


.]184 وقال عن نبيّه موسى: #وعيطت إِلَيِكَ رَتَ لِرَضئْ # [طه:‎ »٠ 

وهذه الآيات تقتضى أنَّ المسارعة إلى الخيرات مأمور بهاء وأن فاعلها 
مستوجب لثناء الله ورضوانه. ولذلك يقدضي الاستباق إلى الخيرات وإلى 
أسباب المغفرة أمرًا بهاء وثناءً على أهلهاء وتفضيلا لهم على غيرهم. 
والصلاةٌ من أفضل الخيرات» وأعظم أسباب المغفرة. 


وعن محمد بن [عمر بن علي بن أبي طالب]!'! عن أبيه عن علي بن 


)001 كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «إن الأصل أن الصلاة... أو إن 
الأصل في الصلاة أن أول الوقت...». 
(؟) في الأصل بياض بقدر كلمة» والمثبت من الترمذي. 
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أبي طالب وَبَيهءَنة(١)‏ أن النبي يك قال: «ثلاثٌ يا علي لا تؤخَرْهُنَّ: الصلاةٌ 
إذا أنتء والحنازة إذا حضرت. والأَيّمُ إذا وجدتٌ لها كفوًا». رواه أحمد 
والترمذي وقال: «حديث حسن 7" غريبء وما أرى إسناده بمتصل». لكن 
هذا الانقطاع هو من رواية ولده» ومثل ذلك يكون من أقوى المراسيل» 
فإنهم أعلم بحديئهم” ". 

وعن عائشة ويَوَََهُعَّهَا قالت: ما صلّى رسول الله بك صلاةً لوقتها 


الآخر(؟) حتى قبضه الله2*0. رواه أحمد والترمذي17). ورواه الدارقطني7”) 


)١(‏ في المطبوع: «رضي الله عنهما» خطأ. 
(؟) كذا في الأصل. ولم يرد «حسن» في «سنن الترمذي» )1١175(‏ طبعة شاكر 
(78/0") وبشار (7/ 1717 7). 

(6) أحمد (878). والترمذي .)١1١ 1/6 .19/1١(‏ 
إسناده ضعيف. فيه سعيد بن عبد الله الجهني مجهولء. وبذلك أعله ابن حبان في 
«المجروحين» /١(‏ "0777): وابن حجر في «الدراية» (7/ 77)» فضلًا عن الانقطاع 

الذي أشار إليه الشارحء انظر: «السلسلة الضعيفة» (017/861). 

5( في الأصل: «الأخير»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(5) هذا لفظ إحدى روايتي الدارقطني. وفي «المسند» والترمذي: «لوقتها الآخر مرّتين 
حتى...؟1. 

(7) أحمد (25714). والترمذي (174)؛ من طرق عن سعيد بن أبي هلال» عن 
إسحاق بن عمرء عن عائشة به. 
قال الترمذي: احديث [ في نسخة: حسن] غريبء وليس إسناده بمتصل».؛ إسحاق لم 
يدرك عائشة» وهو مع ذلك مجهولء كما في تهذيب الكمال» (7/ :)57١‏ وضعفه ابن 

ظ القطان في «بيان الوهم» (0/ /5177).؛ وابن حجر في «الدراية» .)١١6 /١(‏ 

.)559/1١( «السئن»‎ )0( 
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فقال: إلا مرتين. ظ 
وعن أمّ فروة أنها سمعت رسول الله بك يقول: (إنّ أحبٌٍّ العمل إلى الله 
تعجيلٌ الصلاة لأول وقتها» رواه الترمذي(١).‏ وإسناده(") كإسناد الذي قبله. 
تقارياة»تبهمالين: 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب إن الرجلَ لَيِصليٌ [آص. ]1 
الصلاة لوقتهاء وقد ترك من وقتها الأول ما هو خيرٌ له من أهله وماله» رواه 
الا يا ظ ظ 


الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو ه80 . 


)١(‏ برقم (١17)؛‏ وأخرجه أحمد »)7317١١0(‏ وأبو داود (477)؛ جميعهم من طرق عن 
عبد الله بن عمرء عن القاسم بن غنام؛ عن عماته» عن أم فروة به. 
إسناده ضعيف. قال الترمذي: «حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن 
عمر العمري» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث» واضطربوا في هذا الحديث؟: 
وأعله الدارقطني في «العلل» (470-4179/16)؛ والنووي في «الخلاصة) 
,.)5608/1١(‏ 

000 في الأصل : #وإساده وصراوين المطيع 

(9) «السئن» .)558/1١(‏ ظ 

إسناده واه؛ فيه إبراهيم بن الفضل المديني ضعيف منكر الحديثء كما في تر جمته 

من «تهذيب الكمال» (7/ ))١17-156‏ وكذا ضعفه ابن رجب في «فتح الباري» 

.)١٠١6 /١( وابن حجر في «الدراية»‎ .)5١١/( 

.)749 /١1( والدارقطني‎ »)١77( الترمذي‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب»» وقال البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 170): 

«هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر الحديث» ضعفه - 
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وروى الدارقطني عن أبي محذورة عن النبي يَكْةِ قال: «أول الوقت 
رضوان الله» وأوسط الوقت رحمة الله» وآخر الوقت عفو الله)(١).‏ 

وهي أحاديث ليّنة» قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا ثبتَ(2 في أوقات 
الصلاة أولها كذا وآخرها كذا. يعني: مغفرة ورضوان”" إلا أنَّ هذا لا يمنع 
العمل بها في الفضائلء لا سيّما مع تعدّد طرقها. 

فإن قيل: فالعفو إنما يكون عن المسيء, ولا إساءة في التأخير. 

قلنا: العفو قد يكون عن الذنب بعد وقوعه؛ وقد يكون عن أصل 
الإيجاب مع انعقاد سبب الوجوب أو التحريم» كقوله يَكِِ: اعفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق7؟» وقوله ككلم اما سكت الله عنه فهو مما عفا 


- يحبى بن معين» وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ؛ ونسبوه إلى الوضع. نعوذ 
بالله من الخذلان, وقد روي بأسانيد أخر كلها ضعيفة». 

() «السنن» »)559/١1(‏ وأخرجه البيهقي /١(‏ 0 57). 
إسناده تالف. فيه إبراهيم بن زكريا العجلي. قال البيهقي: «احدث عن الثقات بالبواطيل). 
وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» :)١117(‏ «أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدًا». 

(50) «ثبت» ساقط من المطبوع. 

(9) انظر: «(المغني» (47/5). وفي «التخليص الحبير» /١(‏ )من رواية الميموني 
عن أحمد: «لا أعرف شيئًا ثبت فيه» يعني: في هذا الباب. 

(5) أخرجه أحمد (484). وأبو داود ,)١61/5(‏ والترمذي .)575٠0(‏ والنسائي (/81/1 ؟), 
وابن ماجه »)١1811(‏ من حديث علي بن أبي طالب به. 
قال الترمذي: «روى هذا الحديث الأعمش. وأبو عوانة وغير هماء عن أبي إسحاق. 
عن عاصم بن ضمرة؛ عن علي» وروى سفيان الثوريء وابن عيينة» وغير واحد. عن 
أبي إسحاق؛ عن الحارث؛ عن علي. وسألت محمداعن هذا الحديث,. فقال: 
كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق. يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا», - 


١0: 


عنه)217. فالعفو عن الصلاة ة في آخر الوقت بمعنى أنه رفع الحرج والعقوبة 
عمّن صلَّى فيه» وقد كان يمكن أن يضيق الوقت. ولأن الصلاة تجب بأول 


م ب لي 201 


الوقنث:وجوا موسعًا عقولة تفالن: 98 أقر الصَّلن دلوك الكثين 4 [الاسراء: 
ففي المبادرة إلى فعلها إبراءٌ لذمّته عن الواجب, كالمبادرة إلى فعل 
الواجبات المطلقة من الحجٌ وغيره. وتحصل المبادرة المشروعة بأن يشتغل 
عقب دخول الوقت بالوضوء والصلاة:؛ لأن الله تعالى أمرّ بالوضوء عند 
القيام إلى الصلاة. وإن توضّأ قبل الوقت فهو مبادر أيضًا هذا ما لم يشقّ على 
غيره» كما سيأتي. 


الفصل الثانى فى(" تفصيل الصلوات 
أما الظهر, فإنَ الأفضل أن يصلّيها عقب الزوالء لما روى أبو بَززة0؟" 
الأسلمي وَعَيََعَنهُ أن رسول الله بل كان يصلَّي الهجير”؟) التي تدعونها 


:الأولى؛ حين تدحض الشمس؛ ويصلي العصرٌ الم يرجم الجننازلي يج 
في أقصى المدينة» والشمسم 0 ونسيت ما قال في المغرب. وكا سسف 


- ووافقه الدارقطني في «العلل» ("/ .)١165-1١61/‏ 

010( أخرجه الترمذي .)١1777(‏ وابن ن ماجه (/77771): من حديث سلمان الفارسي به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.. وكأن 
الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث, فقال: ما أراه 
محفوظا», وكذا أعله أحمد وابن معين وأبو حاتم, انظر: «جامع العلوم والحكم' 
(/70971). 

(؟) في الأصل: «ان في». والظاهر أن «ان» مقحمة. 

(6) في الأصل: «أبو بردة»» تصحيف. 

2 في المطبوع: «الهجيرة»» خطأ 


أن يؤخر العشاءً التي تدعونها «العَتّمة» وكان يكره النومً قبلهاء والحديتٌ 
بعدها. وكان ينفيل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسّه» ويقرأ فيها 
بالستين إلى المائة. متفق عليه(١).‏ 


ا 
عبج «" سسايس 


وعن عائشة رَوََإَيََعَنْهَا قالت: ما رأيتٌ أحدًا [ص١:]‏ أشدّ تعجيلا للظهر 
من رسول الله َك ولا من أبي بكرء ولاامن عمر. رواه الترمذي وقال: 
وو 4 

وعن أنس قال: كان رسول الله يك يصلّي صلاة الظهر في أيام الشتاء. 
وما ندري لم(" ذهب من النهار أكثرٌ أو ما بقي منه. رواه أحمد7؟. 


ع 4 و 5 عِِ 
وكتب عمر إلى أبي موسى: أن صل الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس27. 


.)5417/ البخاري (0417) ومسلم‎ )١( 

(0) برقم .)١06(‏ وأخرجه أحمد(5008). 
حسنه الترمذيء وأعله البخاري بالاضطراب فيما نقله الترمذي في «العلل الكبير) 
(14)» ومداره على حكيم بن جبير وهو ضعيف صاحب مناكيرء كما في «الميزان» 
(/ 2 بوبه ضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» ))3591/١(‏ وانظر: «العلل» 
للدارقطني /١6(‏ 74). 

في الأصل والمطبوع: «يدري ايما)؛ والمثبت من «المسسند» 41١ /١19(‏ "), 
.)8١/(‏ وفي «الأحاديث المختارة» (757/7): (أما ذهب...2. 

(:) برقم »)١578(‏ من طريق موسى أبي العلاء» عن أنس بن مالك به. 
في إسناده ضعف. قال الهيثمي في « مجمع الزوائد» (؟658/5: «رواه أحمد من رواية 
موسى أبي العلاء» ولم أجد من ترجمه). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (755)) وابن دكين في «الصلاة» (2575)) وابن المنذر في - 


١45 


قال الترمذي: هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي كك ومن 

فإن قيل: ففي حديث جبريل أنه صلى الظهر حين كان الفيء مثل 
الشّراكء وكان عمر يؤخرها حتى يصير الفىء ذراعاء وكتب إلى عمّاله 
يذللك37. 

قلناء أما جلك يرن افق روانة عابر أنهءصلى كبن الث الشعس. 
مُلِمَ أنَّ ذلك الفيء هو فيء الزوال؛ لا سيما والفرض يتبيّن أول الوقت. وأما 
دين عير للق نري لك فى شدَّة الحرٌ ليقصد الإبراد بهاء أو فى أوقات 
وأمكنة يكون الفيء فيها قدرٌ ذراع حين الزوال. 

ولاايقال: الفيء هو الظل بعد الزوال» وما قبل ذلك إنما يسمّى ظلاء 
لا ًا أن الشمس إذا زالت فلا بدٌ أن يفيء الظل أدنى الفيء؛ فيسمّى 
الظل كله , حيقل فيناء ولا يضح أن يراد الفيء ء الزائد على فيء الزوال» لأن 
ذلك لايتميّز؛ وليس في الحديث ما يدل عليه. نم إن ذلك إنها بيهر 
امو سارت ب ابي و يبو 
تردّد. 

فصل 

تأكانو شذة النمكه فإن الأنهن الإبرادبيناةالمااووى امرهويزةفال: 
قال رسول الله يكِِ: «إذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصلاة» فإِنّ شدّة الحرٌ من فيح 
ت «الأوسط»(؟/369). 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» .)5/١(‏ 


١ 17/ 


وعن أنس قال: كان رسول الله يك إذا كان الحرٌ أبرّد بالصلاة» وإذا كان البرد 
عجل. روأه النسائي والبخاري تكعناء 7 


وسواء كان المصلَّي منفردًا أو في جماعة؛ وسواء كان في مسجد 
الجماعة ينتابه” " الناس من البعد أو من القرب». وسواء كان المصلُون 
مين أن متفردين :هنذا التذى ولغلية فول ا حمه وفيك !)وغ واقتول 
القافي أخيرًا'”' وأكثر أصحابناء لعموم الحديث. فإنه أمر بالابراد أمرًاعامًا 
عمومًا مقصوداء وعلّله بعلّة عامّة توجد حال الصلاة وحال السعي إليها في 
الح فإنّ قي جهنم يصيب المصلَّيء كما يصيب الذاهب إلى الصلاة» مع 
علمه يل أن أكثر المساجد إنما يصلَّي فيها جيرانهاء فلا يجوز حمل هذا 
الكلام على المساجد [ص!47] يتنابها7١2‏ الناس من العدعات ) لأر سهد وصور 
قليلة بالنسبة إلى غيرها. فحملٌ العام عليها يكون© حملا لها على الأقلّ دون 


)01 أحمد (41/1 7)» والبخاري (017)»: ومسلم (515). وأبو داود (507)» والترمذي 
.)»١60(‏ والنسائي »)65٠5(‏ وابن ماجه (51/8). 

() النسائي (519).» والبخاري (47 06). 

فهة في المطبوع: «الذي ينتابه». زاد «الذي» دون إشارة. 

05( انظر: «مسائل صالح» (7/ )0١‏ وأبي داود (ص١‏ 5) والكوسج (7/ 575). ونقله في 
«المغني» (7/ 730) من رواية الأثرم. 

)000( في كتابه «الجامع». انظر: «المغني» (77377/57). 

() في المطبوع: «التي ينتابها». زاد «التي» دون إشارة» كما زاد «الذي» من قبل. 

(0) في الأصل: «فيكون».؛ والمثبت من المطبوع. 


١ 


الأكثر» من 2١7‏ غير أن يكون في الكلام ما يدل عليه» وذلك لا يجوز. 
لأنه ع , هذا التقدير تكو ن العلَّة تأذَّىَ7') الناس بالمشى فى الحرٌّ 
وداصان 5 ير : س بالمسي أي 
وهذه علّة تنفس الحرٌ سواء كان من فيح جهنم أو لم يكن. فلما قال: «فإن 


شدَّة الحرّ من قبح جهنم»» وعلّل بعلَةِ تُعلّم بالوحي عُلِمَ أنه() قصد معئى 
يخفى على أكثر الناس» وهو كراهة إيقاع الصلاة حال تسعير النار» كما كره 
إيقاعها وقتّ مقارنة الشيطان لها؛ وكره الصلاة وقتّ الغضب من الله كما 
كره الصلاة في مكان الغضب(7؟»» لأنَّ القلوب لا تُقبل على العبادة وقتّ 
تلك الساعة كل الإقبال» ولا ينزل من الرحمة ما ينزل في غير ذلك الوقت. 


ب 


وأيضًا ما روى أبو ذرّ تَتَهعَنَُ قال: كنا مع النبي ككِْ في سفر» فأراد 
المؤذن أن يؤدّن للظهرء فقال النبيٌ كل: «أبردً) ثم أراد أن يؤذنء فقال له: 
١‏ أبرذ). حتى رأينا فيء التلول. فقال النبى عد إن شدّة الحرّ من فُبح جهتم. 
فإذا اشتدٌ الح فأبردُوا بالصلاة» متفق عليه .220‏ 


فهذا إبراد مع اجتماع المصلَّينَء وهو نصٌ في المسألة. 


ولأنْ سبب الإبراد إنما هو في شدَّة الحرٌ من فيح جهنم وتنفسها. وهذا 
كما أنه يؤذي الناسّ في حال بروزهه(' إلى المسجد. فكذلك في حال 


)١(‏ في المطبوع: «منه»» وهو أشبه برسمها في الأصل. والصواب ما أثبت. 
00( في الأصل والمطبوع: «بأذى»» تصحيف. 

(*) في الأصل: «أن»» والمثبت من المطبوع. 

() في المطبوع بالصاد المهملة. 

(©) البخاري (079) ومسلم .)١١5(‏ 

(0) يشبه رسمها في الأصل: «مرورهم»» والمثبت من المطبوع. 


١] 


صلاتهم؛ بل أولى» كما تقدّم. وكما أنه يؤذي من يصلّي في الجماعة: فإنه 
يؤذي المصلّيّ وحده. 

وقال القاضى : في «المجرّدا وأبو الحسن الآمدي وطائفة من أصحابنا: 
اننا ميا الأدراء المع يمان في مساجد الجماعات7١2‏ سواء كان 
المسجد ينتابه البعيد منه أم لاء لأن الخروج إلى المسجد في الجملة مظئة 
المشقة في وقت القائلة» فاستحبٌ التأخير لتكثشير الجماعة؛ بخلاف 


المضان وحله. أو فى بيثه » أو ف ىُْ الوم الممكيي. 7 


والأول هو الصحيح. لما تقدم. 

وإتعا ستض الأبراه و اليلد الدى لواحا فى الخيلة سبوا كان 
شديدًا أو قليلاء كبلاد الحجاز والعراق والشام واليمن ومصر. 

فأما البلاد الباردة التي لا حر فيهاء وإنما حرّها في منزلة الربيع في غيرها 
مثل البلاد الشمالية وبلاد خراسان. فإنَّهِ لا يُستحَبٌ الإبرادٌ فيها. هكذا ذكره 
القاضي وغيره من أصحابناء لأن النبيّ بل قال: «إذا اشتدٌ الحرّ فأبردُوا 
بالصلاة», وقال: «فإِنْ شذةً الحرّ من فبح جهتم). وهناك لا يشتد الحدٌ 
ولكن تتنفس”( بالبرد فيظهر [ص”؟] هناك زمهريرهاء كما قال النبئٌ يكلله: 
«إِنْ النارٌ اشتكّت إلى ربهاء وقالت: أكل بعضي بعضًا . فأَذِنَ لها بنفسين نفس 
في الشتاء» ونفس في الصيف. فأشدٌ ما تجدون من الحرٌ من حرٌ جهنم؛ 


)١(‏ في المطبوع: «الجامعات», خطأ طباعى. 
(2) انظر: «المغني» (؟/ 95) و«المبدع» (598/1). 
ف في الأصل والمطبوع: «ولا يتنفس». ومقتضى السياق ما أثبت. 


الى 


1 َ 1 . 8 00 


وقد حكى بعض [أصحابنا]2'7 وجهًا أنه لا فرق بين البلاد الحارٌة 
والباردة» ووجهًا بأن ذلك مخصوص بالبلاد التي يشتد فيها الحرٌ. والذي 
قدّمناه أصوب. فإِنْ الحرّ والبرد لا بد من وجودهما في جميع الأرض 
المعفروة:ولولا وجووهها لا فاش الحيوانه و لانيث الشحي بولا بد 
أيضًا أن يكون الحرٌ في القّيظ أشدٌ منه في فصل الصيف والربيع اللذين '" 
يسمّيان الربيع والخريف في كل أرض بحسبها. لكن إذا كانت47) شدَّةٌ الحرٌ 
في بعض البلاد بحيث لا تكرّه الشمسٌء ولا يؤذى الجالسٌ في الصبح؛ 
فليس هذا بحرٌ شديد. فلا يستحَبٌ الإبرادٌ في مثل هذه البلاد البنّة. وإذا كان 
الحرٌ يؤذي فيهاء فقد اشتدٌ الحرٌ وإن لم يكن في أرض الحجاز. 


وينبغي أن يقصد في الإبرادء بحيث يكون [بين]'”' الفراغ منها وبينَ آخر 
الرقت نضا )ا لأن المتهرة د من الإبراد يحصل بذلك. انا في حديث 
أبى ذر: حتى رأينا فىءَ التلول200. وقال عبد الله بن مسعود: كانت صلاة 
رسول الله ب في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام. رواه أبو داود". ولأن 


)١(‏ البخاري (770) ومسلم (7117) من حديث أبي هريرة رَعََلبَُعَنَه. 
(؟) مابين الحاصرتين من المطبوع» وقد زيد فيه دون تنبيه. 

(0) في الأصل: «الذي». 2 

(4:) في الأصل والمطبوع: «كان في»» ولعله تحريف ما أثبت. 

(5) مابين الحاصرتين من المطبوع. 

)١(‏ تقدم قريبًا. 

(0) برقم (500)) وأخرجه النسائي (607). 


5١ 


الإبراد الشديد يخاف معه أن يفل بعض الصلاة بعد خروج الوقت. 


وآناالحيفة اله أتضان في أول وقتها في جميع الأزمنة أن 
لبي بكي كان يصلّيها في أول الوقت شتاءً وصيقًاء ولم يؤخرها هو ولا أحد 
من أصحابه» بل ربما كانوا يصلُونها قبل الزوال. وذاك لأنَّ الناس يجتمعون 
لهاء إذ السئة: التبكيرٌ إليهاء ففي تأخيرها إضرار بهم. وقد زوق أن جف 
شرل يوم إلا الجسمة "؟. تالسيب الذي من أجله شو الإبرا يكرد 
ينوا اميه 


ل ل د ا ل ان 
وهل7' يستححب تأخير الظهر في غير شدّة الحرٌ؟ على روايتين: 


إحداهما: لايستحَبٌ التأخير إلا فى الحَدٌّ والأفضل التعجيل إذا تبقَنا 
دخولٌ الوقت. قال أبوعبد الله فى رواية كثير من أصحابه: أنا أختار فيها كلّها 
التعجيلٌ إلا الظهر فى الصيف. وعشاء الآخرة أبدًا("). وهذا اختيار الخرقف (4) 


وص ححهالحاكم (194/1». والألباني في «اصحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
(459). 

)١(‏ أخرجه أبو داود »23١87(‏ والبيهقى (7/ 5715).؛ من طرق عن ليث» عن مجاهد» عن 
أبي الخليل» عن أبي قتادة به. ١‏ 
قال أبو داود: اهو مرسل» مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل» لم يسمع من 
أبي قتادة»؛ وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم وهو ضعيفهء انظر: «فتح الباري» لابن 
رجب (7/ 7591). 

(0) في الأصل: «وقيل»» وصوابه من المطبوع. 

(2) انظر: «مسائل صالح» (7/ )0١‏ وأبي داود (ص ١‏ 5). 

() في «مختصره» (ص17١).‏ 
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وهو الذي ذكره الشيخ. وذلك لأنَّ الصلاة في أول الوقت أفضل» كما تقدّم. 
وإنما خولف في شدّة الحرّ لمعنى يختصه [ص؛؛] فيبقى فيما سوى ذلك 
على استحباب التعجيل. ولأن ما تقدّم من تعجيل النبيّ يل صلاة الظهر 
مطلقاء وتعجيلّه إياها في الشتاء من غير تفريق بين حاليٌ الغيم والصحو- 
دليل على أنهم لم يفهموا من حاله رعاية ذلك؛ مع أنْ الشتاء مظِنّة الغيوم. 

والرواية الثانية: يؤخرها في اليم أيضّاء وهذه أصرّح عنه. قال 
يِوََيَدعَنهذ(: يؤخر الظهرٌ في يوم اليم ويعجّل العصرء ويؤخر المغرب؛ 
ول الا وقال أيضًا(": في يوم الغيم يؤر الظهرٌ حتى لا يسك أنها 
قد حانت» ويعجل العصرٌّ. والمغرب يؤشرها ختى يعلم أنه سواد الليل. 
ويعجّل العشاء. 

وهذا اختيار أكثر أصحابناء لما روى سعيد في اسننه» عن إبراهيم 
النخعي قال: كانوا يؤخرون الظهر ويعجّلون العصر ويؤحرون المغرب في 
اليوم المُّغِيم7). وهذا إخبار عن أهل الكوفة من أصحاب علي وعبد الله 
ومّن بين ظهرانيهم من الصحابة. ومن علِم حالهم عَلِمَ أنهم لم يكونوا 
يتحرّون ذلك إلا تلقيا له عن أصحاب رسول الله بل لأنّ الصلاة تتكرّر في 


كل وقتء فأمرٌ الوقت بها لا بّد أن يتقدَّم فيه سنّة وأثرا زولا يجوز أن 





ظ )١(‏ في رواية المروذي. انظر: «المغني» (778/5)) و«مسائل الكوسج» (؟578/5). 
(') في رواية أبي طالب. انظر: «المغنى» (79/17). 
(9) عزاه إليه في «كنز العمال» (019/4. 
0 في الأصل: «واثر واتد'. ولعل كلمة «وأثرا تكرّر وتحرّف. وقد حذف «واتد) في 
المطبوع دون إشارة. 
ظ 0" 


فح وامخالفةها ظيورمة اللينةءوقال ابن المقذر01: زروداعين عمير أنه 
قال: إذا كان يوم غيم فعجّلوا العصرء وأخروا الظهر. 

ولأنّ الغيم مظن المطر وغيره من الموانع للخروج فإذاأَخر الظهر. 
وعجل العصرء وأحر المغربء وعجّل العشاء- اكتفي لهما بخروج واحد 

للمشقة. ولهذا قال القاضي: لا يستحَبٌ التأخير لمن يصلَّي في بيته. وقال 

غيره: بل يستحَبٌ على ظاهر كلامه. 

وعلّل بعض أصحابنا هذه المسألة بأنَّ العَيمِ في الجملة مظِنّة اشتباه 
الوقت. فأخخرنا الظهر والمغرب لنتيقن دول الوقت7"©. كإنيها لا لنعلان 
قبل وقتهما بحال» وفعلّهما بعد خروج الرحن جار ابقدر وعد عدوي 
الجملة؛ خف العضر والعكاء فإنهما يصلَّيانَ قبل وقتهما في حال العذرء 
وهذا عذر في الجملة» ولا يصلَّيانَ بعد وقتهما بحال. وأمَّا الفجرٌ فلمًا لم 
يجز بحالٍ تقديمها ولا تأخيرها استوى في حال الاشتباه الأمران. ولذلك 
استحببنا أن نجعل الثانية من صلاتي الجمع مع تأخير الأولى» ليبقى بمنزلة 
الجامع بين الصلاتين. وأيضًا فلما كانت الظهر والمغرب يُحدَّر فعلّهما قبل 
الوقت بكلّ حال [صه؛] ولا يُحدَّر التأخيدٌ في جميع الأوقات؛ والعصر 
والعشاء بعكس ذلك فيهما- كان ما بعد عن المحذور أولى بالمراعاة. 


وكلام أحمد يدل على هذا التعليل لأنه قال0): في يوم الغيم يؤخر 


.)57* 50( وأسنده ابن أبي شيبة‎ .)78١7/5( في «الأوسط»‎ )١( 


(0) انظر: «المغنى) (؟759-7/8/5). 
15 روات أن ظال فق الفا 
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الظهرٌ حتى لا يشك أنها قد حانت» ويعجّل العصر. والمغربٌ يؤحرها حتّى 
يعلم أنه سواد الليل» ويعجل العشاء. 

وقد جاءت الأحاديث باستحباب تعجيل العصر مع الغيم خخشية 
الفوات؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا يدل على أن الذي يُحدّر من 
تفويت العصر في الغيم لا يخاف مثلّه في الظهرء وعلى أن العصر هي التي 
تعجّل مع الغيمء إذ لا مفسدة في تعجيلها في مشل هذه الحال. بخلاف 
الظهر. وعلى هذا فلا فرق بين المصلَّي وحده أو في جماعة مجتمعين أو 
مفترقين217. وعلى هذا المنصوص: فإنه يستحَبٌ تأخيرٌ المغرب وتعجيل 
العشاء مع الغيم أيضًا؛ٍ لما تقدّم من الأثر والمعنى. وعلى الرواية الأولى لا 


يما 


لسسو حلا . 


وفرّق جماعة من أصحابنا(؟2» فاستحبُوا تأخيرَ الظهر مع الغيم ولم 
يستحبوا تأخير المغرب إذا علم دخولٌ وقتهاء أو غلب على الظن. لأنَّ الس 
التبكير فيهاء ولأنَ وقت العشاء قريب منها فلا يسّقٌ انتظارهاء ولأن الخروج 
بعد الغروي قديشق؛ ولآن العشاء: السئة النأخي فيه 


المغرب ويعجل العشاء في مواضع تُذكر إن شاء الله في باب الجمع. ولا 


)١(‏ في هامش الأصل: لعله: «أو مفرقين». 
() انظر: «الإنصاف» (5/ .)١15٠‏ وفيه: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني 
والأثرم. ْ 
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إذا أ خرث لغرب فإلة ريق أن لا يور العشاء ين رقارسسيتهما كجاافي 
حال الجمع. 
فصل 
وأمّا العصر, فالسنّة تعجيلها بكلٌ حال في المعروف من نصوصه في 
عامّة جواباته» وهو مذهبه الذي لا خلاف فيه بين أصحابه. وقد روى عنه 
صالح(1): آخر وقت العصر ما لم تَعْيّر الشمس. وقال: يؤخر الصلاةً أحبٌّ 
إلي؛ آخِرٌ وقت العصر عندي ما لم تصفرٌ الشمسٌ2"). فجعل القاضي وابنه 


ملهوواءة ثائة مض سحايان اجر ارقت اع إل 


والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما قصّد أن القول بجواز تأخير العصر أحبٌ 
إليّ من قول من لا يجوّز تأخيرها إلى الاصفرار؛ فإن استحباب تأخير العصر 
بعيدٌ جدًا من مذهبه. وله مثل هذا الكلام كثيرًا(؟)؛ يقول: «هذا أحبٌ إلى 
وليس غرضه الفعل» وإنما غرضه حكم الفعل. والأصل في ذلك ما تقدّم من 
الأمر الكلي. 


وأيضًا ما روى أنسء. قال : كان رسول الله كه [آص"؛] يصلَّي العصرء 


)01( في (مسائله» .)١6 4 /١(‏ 
(0) كذالفظ الرواية في الأصلء وفي «الفروع» )178/١(‏ و«المبدع»(١/١١3).‏ 
ولفظها في «مسائل صالح» (7/ 01): اتعجيل العصر أحبٌ إليَ...»» عكس ما نقله 

ظ المصنف. 
() انظر: «التمام» لابن أبي يعلى /١(‏ 179). 
() في المطبوع: «كثيرًا ما» زاد اما» دون تنبيه. 
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والشمسٌ مرتفعة حيّة» فيذهب الذاهب إلى العواليء فيأتيها والشمس 


مرتمعة. 00 


وفي رواية: وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. رواه 
أحمد والبخاري7"). 

وعن أنس قال: صلّى بنا رسولٌ الله يكل العصرّء فأتاه رجل من بني 
تلم تقال ناتوئد أن تعر سور لقاو ونا تحن ان تعضرها. تال 
انعم). فانطلّق وانطلقنا معه» فوجدنا الجزور لم تُنْكَرء فجرت» ثم قطّعتء 
ام أكلفا قن أن تعيب الشمس .زو افمتسلم والدار قطي 
وزاد: كنا نصلي مع رسول الله كك العصرٌّ» فيسير الراكب ستة أميال قبل أن 
الجرور, فتقسّم عشرً قِسَمء ثم تطبخ 47 فنأكل لحمًا نضيجًا قبل مغيب 


,)5١ 5( وأبو داود‎ .)57١( ومسلم‎ :)00١1( والبخاري‎ .)١3١7454( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)585( واين ماجه‎ »)6٠1/( والنسائي‎ 

00( أحمد (15544). والبخاري (060). 

فر مسلم (575). والدارقطني /١(‏ 550). 

(4:) في الأصل والمطبوع: «فيقسم... يطبخ»» تصحيف. 

(5) البخاري (585؟) ومسلم (570). 
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والشمس بيضاء مرتفعة» يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذي الحليفة ستة 
أميال قبل غروب الشمس. رواه الدارقطنى 2)07. 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله يِه يصلي العصرّء والشمس طالعة 
في حُجُرتيء لم يظهر الفيءٌ بعد. متفق عليه(؟2. وقال البخاري7؟: وقال أبو 
أسامة: «من قعر حجرتها». ولو كان يؤخرها لكانت الشمس قد مالت حتى 
خرجت من الحجرة» وظهر فيها الفيء؛ لأنها ليست كبيرة7؟2. 

ولآن اللتميعانه أمر باليشحافظ: علي خصوماء: و كذلك ام وله 
للش كمال المحافظة: أن تضلى في أول الوقتء ولا تُعرّض 27 للمَّوات 
وب 
بريدة قال كمع سول اله في غزوة»فقال: ا في البو 
الغيم, فإنَّ من فاتته صلاة العصر حبط عملّه) رواه أحمد وابن ماجه(7) 


.)5637/١1( «السنن»‎ )١( 
وأصله في «الصحيحين» دون هذه الزيادة» وقد اختلف‎ »)197/١( صححه الحاكم‎ 
هل هي من حديث أبي مسعود أو مدرجة؟ انظر: «الفصل للوصل» للخطيب‎ 
«الإعلام)‎ 2117-4 /١( العنادع 0/ )ل «فتح الباري» لابن رجب‎ 

لمغلطاي (”/ .)7578-155١6‏ 
(؟) البخاري (657) ومسلم .)5١1١(‏ 
(9) برقم (655). 
(:) في الأصل: «كثيرة»» تصحيف. 
(5) في الأصل والمطبوع: «يصلي... ولا يعرض». 


030 أحمد (0ه0 33» وابن ماجه (544).؛ من طرق عن الأوزاعي» عن يحيى من امد 


دنا 


وروى أحمد والبخاري والنسائي7١)‏ من حديث أبي المليح بن أسامة 
قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكّروا بصلاة العصرء فإن 
رسول الله يلو قال: مسري 


سين بير ويد بر 


فإن قيل: فقد قال تعالى: #وَسَيَحٌ يحَمَدٍ د نولل لقي و1 
روي حلي ], امو ابي قريبًا منه. وفي 


قلنا: [ص“47] الصلاة المفعولة في أول الوقت هي قبل الغروب7! 
وهي مرادة من الآية بالسنة الصحيحة وبالإإجماع» كصلاة الفجر المؤدّاة في 


أول وفتها هي فبل الطلوع7؟). وقربها من غروب الشمس ليس فيه فضيلة 


- كثير» عن أبي قلابة» عن أبي المهاجر» عن بريدة به. 
حديث معلول» اضطرب الأوزاعي في إسناده ووهم في متنه. قال ابن رجب في 
«افتح الباري» :)١717/7(‏ اخالف (الأوزاعي) هشامًا في ذلك؛ فإن هشامًا قال في 
روايته: إن أبا المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم فقال: بكروا بصلاة 
العصر؛ فإن رسول الله قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)» فلم يرفع منه غير 
هذا القدر؛ وجعل الذين كانوا معه في الغزوة في يوم الغيم» والذي أمر بالتبكير 
بصلاة العصر هو بريدة» وهو الصحيح. واللفظ الذي رواه الأوزاعي لو كان محفوظًا 
لكان دليلا على تأخير العصر في غير يوم الغيم» ولكنه وهم»», وانظر: «إرواء الغليل) 
(506). 

)01( أحمد (/51961)) والبخاري (2201) والنسائي (51/5). 

)١(‏ في الأصل: «فسبح». 

(') غيّره في المطبوع إلى «الطلوع» دون تنبيه. 

(4) في الأصل: «الغروب»» وفي حاشيته: «كذا». وصوابه من المطبوع. 
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لوجهين. 

أحدهما: أن تأخيرها إلى حين الاصفرار لا يجوز مع أنه أقرب إلى 
غروبها. ظ 

الثاني: أن الأمر بالتسبيح قبل الغروب, وكلما بعد عن الغروب كان أتمّ 
تقديمًا على الغروب وأقرب إلى تحقيق القبلية. 

وأمّا اتساعٌ وقت النفل» فيعارضه خشية التفويت وما فيه من المخاطرة 
بالفرض. ثم ما حصل له بالصلاة في أول الوقت أحبٌ إليه من جميع 
النوافل؛ فإن حدود الفراتض المسئونة وتكميل أدائها أولى بالرعاية من أصل 
النوافل. ولهذا كان إدراك تكبيرة الافتتاح مع الإمام أولى من الاشتغال عنها 
بالسئن الرواتب. وفي تعجيلها اتساع وقت ذكر الله المشروع آخر النهار. ثم 
نا لا نسلّم أن توسيع وقت النافلة مقصود. بل إذا كان مقصود الشارع في 
ترك النافلة بعد العصر كان مقصودًا مع سعة وقت الترك» وكان ذلك أحبٌّ 
إلى الله تعالى. 

وأما المغرب. فالسئة فيها التعجيل؛ وهذا مما أجمعت عليه الأمّة. وقد 
الشمس وتوارت بالحجاب. رواه الجماعة إلا النسائ (21. 

وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلّي المغربّ مع النبي وَكِلكه فيننصرف 


)000 أحمد .)١5677(‏ والبخاري ,)0851١(‏ ومسلم (17551)), وأبو داود ,)5١1/(‏ والترمذي 
,))١58(‏ وابن ماجه (/58). 
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أحدنا وإنه لَيبِصِرٌ مواقم نَبْلِه. متفق عليه217. 

وقد تقدّم القول في كراهة المداومة على تأخيرها. وروي أن عمر بن 
عبد العزيز أحر المغربٌ ليله حتى رأى نجمّين؛ فأعبّق رقبتّين7). 

فأمًا ليلة العّيمء فقد تقدّم أن أنَصّ الروايتين7) عنه وأصحَّهما عند أكثر 
أصحابنا استحبابٌ تأخيرهاء كما تقدّم في تأخير الظهر. فأما تأخيرها في غير 
ذلك» فلا يستحَبٌ مطلقًا. 

واستث: سكن أبو الخطان7 وطائفة معه تأخيرّها ليلة جمع للمحرم فإن 
السنّة أن يؤر المغرب حتى يصلّيها مع العشاء بالمزدلفة في المناسك عند 

بعض أهل العلم؛ حتّى لم يجرّزوا أن يصلَّي بغير المزدلفة. لكن هذا في 
القة تأخر لصنلا تعن وقتهاء ونحن إنما نتكلّم في تأخيرها إلى آخر 
الوقت. فأما التأخير عن الوقت فهو الجمع بين الصلاتين» وفي استحبابه 
حيث يجوز خلافٌ وتفصيلٌ [ص8:] يُُذْكرٌ إن شاء الله تعالى في موضعه0©. 


ولمن اسكناها أن يقول: المسعفت نيو حر ابض الى ممزة لق سواء 


)010 البخاري (6069) ومسلم (57”9). 

يفره لم أقف عليه؛ وذكره بمشله ابن رجب في افتح الباري) (8/ 17): والقصة 
مشهورة عن عمر بن الخطاب, أخرجها ابن المبارك في «الزهد» (1417).: وابن 
المنذر في «الأوسط» (؟/ 7176). 

(*) في المطبوع: «نص الروايتين» لاسر ص دمن 

(1:) في «الهداية» (ص77). 

(5) في المطبوع: في موضعه إن شاء الله تعالى». ارين على علامة التقديم والتاخير 
في الأصل. 
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جمع بينها وبين العشاءء أو لم يجمع؛ حتّى لو فرضنا أنه سار سيرٌ البريد 
حتى وافى جمعًا قبل مغيب الشفق. قار اله أناية حر الفيقري لبضاها فيه 
ولو كان قبل مغيب الشفق. ولمن لم يستثنها أن يول: هذه الصورة نادرة؛ 
والحكم مبني على الغالب. وبالجملة» فلا خلاف في المعنى؛ وكلهم قد 
ذكروها في المناسك. 
فصل 

وأمّا العشاء. فإنٌ الأفضل تأخيرها بوخير عدت في المذهب. إلا أن 

يدل التاخيرعان المصاء.: ؛ إلا ليلةً الغيم إذا أمرت المغربٌ كما تقدّم. 
ميو يا ا ا يا 
واستيقظواء ورقدوا واستيقظواء فقام عمرء فقال: الصلاة. فخرج نبي الله كك 
وقال: ؛لولا أن أسُّ على أمتي لأمرثهم أن يصلُوها هكذا» متفق عليه(2). 

وقاك أو دقان يتف أن سر العشاء التي تدعونها «العتمة). 
متفق عليه”'). وفي لفظ: كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليل. رواه أحمد 
00 

وفال عا سر كان رسيول اله كاد ب حر العفاء اعرف روا 
أحمد ومسلم والنسائي7؟؟. 


.)5157( ومسلم‎ )01/١( البخاري‎ )١( 

(") سبق تخريجه. 

2( أحمد ))١918٠60(‏ ومسلم (51417). 

(4:) أحمد .)35١879(‏ من زوائد عبد الله ومسلم (547)) والنسائي (077). 
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وعن ابن عمر قال: مكثنا ليله ننتنظر رسول الله يكِِ لصلاة العشاء 
الآخرة. فخرج إلينا خين ذهب ثلث اللبل أو بعده. فقال حين خرج: اإنكم 
لتننظرون صلاةً ما ينتظرها أهل دين غيركم. ولولا أن تثقل على أمتي لَصِلَيتٌ 
بهم هذه الساعة) : ثم أمر المؤذن فأقام المناذة وضليى ارراب احرسم 
وأبو داود والنسائي17©. 


5 59 5 ش ظ 2 ع عبد سي 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه الولا أن أشن على أمنتي 
لأمرتهم أن يؤخُروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» رواه أحمد وابن ماجه 


ولأن في تأخيرها فوائد» علمنا منها: أن تصلى فى جوف الليل 
وتقرّبِ(1) من آخره. وهو الوقت الذي ينزل الله فيه إلى سماء الدنياء فيقول: 
من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ 

وقد روى عبد الله بن مسعود قال: أخر رسولٌ الله يكهِ صلاةً العشاءء ثم 
خرج إلى المسجدء فإذا الناس ينتظرون الصلاة» فقال: «أمَاء إنه ليس من أهل 
هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم» [ص44] فأنز لتك هذه الآيات: 

و 1-0-1 د ل اد 8 33 

لبوأ سواينَ أملٍ الكت أمَديِمَةٌ 4 حتى بلغ لآم علية مسقت » 


[آل عمران: ]١15-11‏ رواه أحمد والترمذي7؟). 


)01( أحمد ("2711)), ومسلم »)3١١١(‏ وأبو داود .)57١(‏ والنسائي (071). 

(؟) أحمد(7557). وابن ماجه 0 255, والترمذي .)١717/(‏ والنسائي (5 07). 

(9) في الأصل والمطبوع: «ويقرب». 00 

)0( أحمد (70770), والنسائي في «الكبرى» ))27١17/7(‏ ولم أجده عند الترمذي, - 


5717 


ولذلاك :ايه اناهية انود | لى عترم قال سيان ل أمر لقا 4 
[الإسراء: 77] ومعلوم أنه إذا اشتدّت الظلمة وبعّد عن النهار كان هذا 
المعنى(١'‏ أبلغ. وإنما لم يُسْرّع ‏ والله أعلم ‏ تأخيرها إلى النصف الثاني 
لأنه مضاف إلى اليوم الذي يليه؛ فالتأخيرٌ إليه تأخيرٌ إلى ما(" يقرب منه 
النوازه ولآن قتدامترن :ا بهاء إذكاقف لبذ أن يعيلى تيل القوم لعلا بسع 
النوم إلى الفجر؛ ولأنَّ الجمعَ بين استحباب تأخيرها إلى النصف الثاني 
وبين كراهة النوم قبلها متعدّر0), فإنه يقتضي سهر أكثر الليل» وذلك مفضٍ 
إلى غلبة النعاس وتفويت مقصود الصلاة. 

ومنها: أنه إذا انتظرها فإنّ العبد في صلاة؛ ما دامت الصلاة تحبسه. 
وإلى هذا أشار يل بقوله: «إنكم لتتنظرون صلاةً ما ينتظرها أهل دين 
غيركم»» فإن أهل الكتاب ليست لهم صلاة في جوف الليل» وإنما يصلون 
قبل طلوع الشمس ويعدزوانها وبعد غروبها. وهذا المعنى لا يحتاج إلبه في 
غيرهاء فإنه يقدر أن يصليها في أول الوقت» ويجلس ينتظر التي بعدهاء فإن 
اكظان الصلاة قبل وقتيات لأستما بعد صدلةة اشرق ب تفتلاف 
العشاء فإنه لا صلاة بعدها تنتّظر. 


واقتصر المزي في «التحفة» (7/ )١5‏ على النسائي. 
وصححه ابن حبان »)١96120(‏ وقال الهيثمي في «المجمع»(١/1١"7):‏ (رجال 
أحمد ثقات, ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود. وهو مختلف في الاحتجاج به). 
)١(‏ يعني: غسق الليل. 
(0) في المطبوع: «تأخير لما» خلافًا للأصل دون إشارة. 
(9) في الأصل: «معتذر؛, وأشير إلى الصواب في حاشيته. 


” ١ م‎ 


ومنها: أنه إذا أخَرها خم عملّه بالصلاة» ونام عليهاء ولم يتحدّث 
بعدها. فختّم عمله بخير» وأمن من كراهة السمر بعدها. 

ومنها: أن الأصوات تكون قد هدأتء والعيون قد رقدت. وذلك أقرب 
ا 


ومنها: أن 5 " بأعمال النهار وحركاته» والأفكار والوساوس 


ويستحَبٌ تأخيرها بكلّ حال في إحدى الروايتين» على ظاهر الحديث 
المتقدّم عن أبي برزة وجابر بن سمرة. ولأنّ قوله في حديث ابن عباس وأبي 
هريرة: الولا أن أشقّ على أمتي لأمرثهم أن يؤخََروا العشاء إلى ثلث الليل أو 
تعفةة10) تمانقى به ام الايسات هقان الميفدة 1" زتها تتحضل الايعات 
دون الاستحباب» وهو يقتضي قوة استحباب التأخير» إذ كان المقتتضي 
للوجوب قائمًا لولا وجودٌ المانع. وسواء شقٌّ عليهم التأخير [ص50] أو لم 
ا فإن ذلك لا يمنع الاستحباب» كما في قوله عليه السلام: «لولا أن 0 
على أمتي لأمرثهم بالسواك عندٌ كلّ صلاة»؛ وقوله: «لولا أن أشن على أمني 
لأمرثهم بالوضوء عند كلّ صلاة»0). ظ 0 

واأوؤانة القائنةة أن المسععب التاخيرالتى لا يكن ضهان العامومين 
)١(‏ تقدم تخريجهما. 


(؟) في الأصل والمطبوع: «السنة»» تحريف. 
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غالبًا. فإن أخَرها تأخيرا يشقٌ عليهم غالبا كُرِه؛ لماروى زيد بن خالد 
الجهني أن رسول الله يكل قال: «لولا أن أشن على أمني لأخَرتُ صلاةً العشاء 
إلى ثلث الليل» رواه أحمد. والترمذي وقال: حديث حسن صحيح(١2.‏ 

وكذلك في حديث ابن عمر: الولا أن تنقُلَ على أمني لصلَّيتُ بهم هذه 
الساعة)257» وقوله في حديث أبي سعيد: الولامَ سَقَمُ السقيم» وضعف 
الضعيف. وحاجة ذي الحاجة- لأخََرتُ هذه الصلاةً إلى شطر الليل»)؛ وقد 
تقَدّم. وكذلك قولّه في حديث عائشة : «إنه لوقتهاء لولا أن أن لعن 
أمتي70),؛ نإن ده الاحادييك قدل عن أن وجو 5 السققة على الماموميه 
يمنع استحبابٌ التأخير وشرعه. 

وعلى هذا بنيست قاعدة الصلاة» فإِنَّ الإمام يُكرّه أن يطوّل على 
المأمومين تطويلا يفتنهم به» وإن كان التطويل عبادة محضة. فالتأخيدُ الذي 
يفتنهم؛ ويفوّتهم الصلاةً جماعةً؛ أو يُوجب أن يصلُوها متكرّهين( 
متضجُرين- أولى أن يُكرّه. وما في التأخير من الفضيلة إنما يُقصّد لو لم 
يقْثْ ما هو أفضل منه. وإن أفضل مده حفر جاده واتسنيال الببيانا 
العقايق :ونشاط القلويت للصلاة» وتحبيب الله إلى عباده. 

ولآن المشقة قسمان: 


)1١(‏ أحمد(7؟١137).‏ والترمذي (1؟7). 
20 تقدم تخريجه. 

(9) أخرجه مسلم (518). 

(:) في الأصل والمطبوع: «مكترهين». 
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أحدهما: في خاصّة الإنسان, فله أن يحتمل هو المشقة لتحصل فضيلة 
التأخير. وهذه المشقة هى المانعة من الإيجاب. 


والثاني: يتعدَّى إلى المأمومين» وليس للإمام أن يحمل الناس مشقة لم 
تجب عليهم» وهذه هي المانعة من استحباب التأخير. قال جابر بن عبد الله 
صدَِيدعَنها: كان نبي الله ل يصلّي الظهر بالهاجرة» والعصرّ والشمس نقبّة 
والمغربٌ إذا وجبت. والعشاءً أحيانًا وأحيانًا: إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا ‏ 
رآهم قد أبطؤوا أخر؛ والصبح كان يصلَّيها بغلس. متفق عليه(21. 


وروى سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في «مغازيه)2'7 عن 
عبد الرحمن بن غَنْم قال: حدّئنا معاذ بن جبل قال: لما بعئني رسول الله 3 
إلى اليمن قال: «أظهرٌ كبيرٌ الإسلام وصغيرّهء وليكن من أكثرها الصلاة. 
فَإنَهَا رأس [ص١:]‏ الأمر بعد الإقرار بالدين. إذا كان الشتاء فصَلّ صلاةً 
الفجر في أول الفجرء ثم أطِل القراءةً على قدر ما يطيق الناسء ولا تُجِلَّهِم 
ونُكرٌّه إليهم أمر الله. ثم عجّل الصلاة الأولى قبل أن تميل الشمس. وصلٌ 


)1( البخاري (055) ومسلم (155). 

(') ومن طريقه أخرجه الخطيب البغدادي في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» 
(295/0). [ 
إسناده هالك» فيه محمد بن سعيد المصلوب كذابء كما في «الميزان» (5/ .)071١‏ 
وأخرجه مختصرًا أبو الشيخ في «أخلاق النبي»  )55١/1(‏ ومن طريقه البغوي 
في شرح السنة» (7/ »-)١199-1١948‏ وأبو نعيم في «الحلية» (559/8).» وفيه 
الجراح بن المنهال متهم بالكذب, كما في «المجروحين» لابن حبان /١(‏ 7517), 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» (4600). ظ 


5 17/ 


العصر والمغرب في فصل الشتاء على ميقات واحد: العصرٌ والشمس بيضاءٌ 
ووتقعة والمقرت عير ا1اتنيي#الشمين وتوارى «الحيتات.وضا العقاءة 
نأَعتِمٌ بهاء فإنَّ الليل طويل. بإزاكان السباب اسار بالسم و الب امير 
وإن الناس ينامون» فأمهلهم حتى يدركوها. وصلّ الظهر بعد أن ينقص7؟) 
الال وباك الزياع: نإن الناس وقيلون: تأمولهم بعتى باتركرها 00 
العَتّمة ٠‏ فلا تُعيِم بهاء ولا نُصِلّها حتى يغيب الشفق». 


دمعي ةالقاغير رن تضفف اللدز إذا قلتاكييعز الزقف لوعن 
إحدى الروايتين؛ لأن في حديث أبي سعيد: الأخرتٌُ العشاء إلى نصف 
اناد واقينل ؟ انعماا تع إلى الؤليف على النزو اتوي لآن ايج ذلك 
مختلف في كونه وقنّاء فلم يستحَبٌ التأخيرَ إليه» وإن قلنا: إنه وقتّ؛ خروجًا 
من الخلاف: 

فصل 

وأمّا الفجرء فإِنّ التغليس بها أفضل. قال الإمام أحمد: التغليس في 
الفجر مذهبي. وكان يأمر به ويصلّي بأصحابه بغلّس إن لم يكن في التغليس 
يفده على العاموفيق. تي إذاكان الما مومون يتلسوةة ار أمكن أن عردو 
التغليس من غير مشقة» أو كان الوقت لا يشق فيه التغليس عليهم ولا على 


غيرهم, أو ليس هناك جماعة تنتظر كالقوم المجتمعين» وكالصلاة في 
المساجد المبنية على الطرقات التى ليست لها جماعة راتبة» ونحو ذلك - 


)١(‏ في حاشية الأصل: «بالأصل: حتى». 
(0) في الأصل: «ينقض» وفي المطبوع: «ينقضي»). 
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فلا يختلف المذهبٌ أنه هو الأفضلء. لما روت عائشة وََلَنَدْعَنْهَا قالت: كن 
نساءٌ المؤمنات يشهدن مع رسول الله بكْهْ صلاةً الفجر متلفعات بمروطهن. 
ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من التغليس. رواه 
الجماعة(١2.‏ 


وللبخاري("2 قال: كان يصلَي الصبح بغلّسء فينصرف نساء 
المؤمنات» لا يُعرّفن من الغلّسء ولا يعرف7) بعضهن بعضًا. 

وقد تقدَّم قولُ جابر: كان يصلي الفجر بغلس؛ وقولٌ أبي برزة: كان 
ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه. ويقرأ فيها بالستين إلى المائة. 

وال سوال ون ميعن كدت المكررهع أهلى لم كوانا تن مبرعة أن ادر اه 
صلاةً الفجر مع رسول الله َك رواه البخاري7؟). 

وقال زيد بن ثابت: تسكّرنا مع رسول الله [ص51] 6 ثم قمنا إلى 
الصلاة. قلت/7*): كم قدرٌ ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية. رواه الجماعة إلا 


أبا داود210. 


)01 أحمد (750557)» والبخاري (7277)» ومسلم (2256» وأبو داود (571)» والترمذي 
.)١16(‏ والنسائي (57 6)» وابن ماجه (5719). 

(0) برقم (810/7). ظ 

(6) في «الصحيح»: «أو لا يعرف». 

(:) برقم (/01/1). 

(4) القائل: أنس بن مالك. 

,)7١7( والترمذي‎ »))3١91( أحمد(25215860). والبخاري (515)» ومسلم‎ )١( 
.)١5915( وابن ماجه‎ .)75١1006( والنسائي‎ 


516 


وعن أبي مسعود الأنصاري: أنّ رسول الله بلهِ صلَّى صلاة الصبح مرةٌ 
بغلسء ثم صلى مرةً أخرىء فأسفر بها. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس 
حتى مات. لم يعد إلى أن يُسفر. رواه أبو داود7(١).‏ 

ولأنْ التغليسٌ بها عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب النبي 
يَكة. جاء ذلك عن أن بكر وعمر وعثمان وعلي وأبن مسعود وأبي موسي 
وابسن عمر وابسن الزبير يَيهعَنر أجمعين'"؟. وما نُقل عن بعضهم من 
الإسفارء فلعله كان لعارض 

ولأنَ التغليس صلاة في أول الوقت فهو أفضلء كما تقدّم. وفيه من الفوائد 
ما ذكرناه في تأخير العشاء وغير ذلك من قربها من صلاة الليل؛ وبُعدها عن 
حركات النهار وانتشار الاأصو ات؛ وافتناح يومه بأداء الفرض»ء إل9" انتظار 
الصلاة فإنه يخلفه هنا جلوسٌُ المصلّي في مصلاه وحتى تطلع الشمس. ولأن 
ذلك أدعى إلى الاستيقاظ واتساع ذكر الله المشروع أول الهاريولان الجهدر 
بقراءتها يُلحِقها في صلوات الليل؛ فكلّما كانت الظلمة أشدَّ كان وقتها إلى 
الليل أقربء وإن كانت من صلوات النهار» كما نصّ عليه الإمام أحمد7؟». 

ولأنَ إطالة القراءة فيها من السئن المؤكدة» وهذا إنما يتجٌ بالتغليس. 


.)"95( برقم‎ )١( 
وتقدم الكلام على الإدراج‎ »)١559( وصححه ابن خزيمة (3505)؛ وابن حبان‎ 
الحاصل في لفظ الحديث.‎ 

(0) انظر الآثار المتقدمة في: «المصنف» لعبد الرزاق ))607/7-65578/١(‏ و«المصنف» 
لابن أبي شيبة (”/ 5 .)١77-١17‏ و«الأوسط» لابن المنذر(؟/ 0/6ا8-/8"1/10). 

في الأصل والمطبوع: «إلى» والصواب ما أثبت. 

(:) تقدّم في أول المسألة. 
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ولعل الذين أسفروا بها من الصحابة إنما أسفروا بالخروج منها لإطالة 
ارارم تق روى بسنب والختلال وفيرطها أن اننا كتو ادق صِوأِيَْعَنْهُ 
ماى هادة الجر ققرا عون البقرة و فقالوا : كادت الشمس تطلع. فتمال: لو 
0 اي ل 0 


الشمس؛ فقال: 5 طلعَتٌ 1 تجدنا غافلين9».. 


فإن قيل: فقد روى رافع بن خديج قال: قال رسول الله لله تكللة: لأسفروا 
ا حديث حسن 
صحيح7؟. وقال عبد الله بن مسعود: ما رأيت رسول الله لله يك صلّى صلاةً 
لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمعٌ بين المغرب والعشاء بِجَمُْع وصلَّى الفجرٌ 
يومئذ قبل [ص57] ميقاتها رواه الجماعة(2). وفي رواية ليل (3) قلس 


)١(‏ «مسائل حرب» بتحقيق السريع /١(‏ 7905 وأخرجه عبد الرزاق »)271/١١(‏ وابن أبي 
شيبة (7360560). 

.)181/1( أخرجها الطحاوي في «شرح المعاني»‎ )١( 

(*) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» .)18١ /١(‏ 

(4) أحمد .)»1081١9(‏ وأبو داود(555). والترمذي .)١054(‏ والنسائي (8 0)) وابن 
ماحه (؟/51). 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وصححه ابن حبان 5550 .)١‏ 

(5) أحمد(5770). والبخاري :)١787(‏ ومسلم .)١189(‏ وأبو داود(9175١),‏ 
والنسائي (2504» ولم أقف عليه عند الترمذي وابن ماجه؛ ولم يعزه إليهما المزي 
في «التحفة» 837/0 ). 

.)١189( برقم‎ )5( 
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وهذا يقتضي أن عادته كانت الإسفار في غير هذا الموضعء إذ المراد به: قبل 
زتها الاق كانت عاذت ارم لبها فيه فإله لمرصلها يوملل بحت :2ق اتدل 
كما في حديث جابر. وهي قبل ذلك لا تجوز إ جماعا. 

قلنا: قال الإمام أحمد: الإسفار عندي أن يتيقّن الفنجر(١).‏ ولم ير 
الإسفارٌَ التنوير. يقال للمرأة: أسفرت عن وجهها. وقال أيضًا: إسفار الفجر: 
000 

وهذا لأنه يقال: أسفر الفجر: أضاء. وأسفر وجهّه حسنا: أي أشرّق. 
وستفريق المراة عقت عو وحهها ومباة الوضة" ها بظير و 
الكذوه والشفروالكفين فهنده] لعاذ حييف تسر قتع قاثذا معتاها : البياة 
والظهور”؟". ومعلوم أنه إذا طلع الفجر فقد حصل البيان والظهور. قال الله 
تعالى: #حقّ بين لك الحيط الأيِض من اليل آلا سْوَدِ مِنَّ الْضَجْرِ» [البقرة : /اما]. 
ويقال: أبن من فلّق الصبح, ومن فرّق الصبح. 

ومغتن الحدية على هن تأغر دما حتى سي الفتجر بحي لأركون 
فيه شاء لأحدء وإن جاز فعلّها أولّ ما يبزغ به( بحيث قد يحصل معه شك 
لبعض الناسء لاسيّما من يقول: إنه يجوز فعلّها إذا غلب على الظن دخولٌ 
الوقت. وإنما ذُكِر هذا في الفجر لأنَّ طلوع الفجر مظِنَّةٌ الاشتباه لاسيّما إذا 
)١(‏ انظر نحوه في «مسائل الكوسج» (7/ 5 57). 
() «مسائل صالح» (7/ .)0١‏ 
(9) في المطبوع: «سافر الوجه»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 
(4) انظر نحوه في «الصواعق المرسلة» 7*٠ /١(‏ 723781), 
(5) كذا«به) الأفسل والمطدوع كانه متحي 

فق 


اشتبه ضوءه بضوء القمر في ليالي القمر. وكثيرًا ما قد صّلي الفجرء ثم تبيّن 
لهم أنَّ الفجر لم يطّلع. وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة وغيرهم!". 
بخلاف زوال الشمس وغروبها. 

ولهذا ‏ والله أعلم مد الله الأكل بالليل إلى أن يتبيّن الفجر ؤقال: م 
ينها الام إِلَ اَنَل © [البقرة: 1417]» فجعل وقتّ الفجر منوطًا بتبيّنه وظهوره. 
وهو الإسفار الذي أمر(" النبي يك به على هذا التفسير. ولم يقل: ثم أتمّوا 
الصيام حتى ب: يتين لكم الليلٌ» لأنّ دخول الليل لا شبهة فيه. قاذا أخ يع سجقى 
ير يوه الفبدر ويلك كان عدن الغبية. وكدله بيلزة© أرقا أن بور 
اناس تعن يسان لونم الفدجر و أن لا يكت راعين التلسام إذا تعس عليه 
الحال. وقد جاء ذلك مأثورًا عن الصحابة في قضايا متعددة» فكأن المؤذن 
والمصلّي إذا لم يتبيّن طلوعٌ الفجر منع الناس ذلك247. 

وقد قيل: إن أولتك القوم لما أمروا بتعجيل الصلوات احتمل أنهم كانوا 
يصلّونها ما بين الفجر الأول والثاني؛ طلبّا للأجر في تعجيلهاء ورغبةٌ في 
القواب: فقيل لهم: صلُوها بعد الفجر الثاني فإنه أعظم [ص؛5] للأجر وإن 
كانت لا تجوز قبل الوقتء لكن لما قصدوا الخير”*2 ونوره فإِن الله يأجرهم 


)١(‏ روي ذلك عن ابن عمر وأبي موسى الأشعريء وسيأتي تخريجه. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «أقراء تصحيف. 

() كذا في الأصل والمطبوع, ولعل «بهذا» تحريف «قصد». 

(:) كذا في الأصل. وفي المطبوع غيّر «منع» إلى «أعاد» دون إشارة؛ وقال: «هكذا في 
المخطوط»! 

(6) في الأصل: «يصفوا الحبر». ولعل الصواب ما أثبت. وفي المطبوع: «لم يصفوا- 
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على نيّاتهم7١"»‏ لكن الأجر على ما يسقط2'7 من الفرض أعظم. وكثيرًا ما 
يفضّل7" الواجب على المحرّم كقوله تعالى: #إدًا نوو لِلصَّلَوْوَ من َوْمِ 
لْجْمْعَةَ» الآية[الجمعة:4] وقوله: #قل لَلْمَؤْمِنرب يَِعْضوأ مِنْ أبْصسرِهِةٌ 45 
إلى قرف لدَلِكَ أرق لم > [النور: 0]» وقوله: #قردوه إل الله وارّسول إن م 


جر موي 6س سج ور سل" 


ل ون يله َالو الآخز ذَِكَ حير وا حْسَنْ تَأُوِلا # [النساء: 04]» وهذا كثير. 

وكذلك حديث ابن مسعود. فإن عادته يك كانت تأخير الصلاة عن 
طلوع الفجر قليلا بحيث يتمكن الناس من الطهارة والسعي إلى المسجد 
ونحو ذلك. وهذا القدر لا يُخْل بالتقديم المستحَبٌ عندنا. فلما(؟» كان يوم 
مزدلفة صلاها حين برّق الفجرٌ . 

وقد قيل: «أَسفْرٌوا بالفجر» أراد به إطالة القراءة فيها حتى يُسفر الفجر. 
فإن إطالتها أعظم للأجرء فإنه يستحَبٌ من إطالة القراءة فيها مالا يستحَتٌ 
في سائر الصلواتء فيكون الإسفار بفعلها والخروج منهاء لا بنفس الابتداء 
فيهاء كما كان الخلفاء الراشدون يفعلون. 


ويحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يتأخر [من] 200 المأمومين عندهم 


- الفجر» زاد «لم» دون إشارة. 

)١(‏ في المطبوع: «صلاتهم» خلافا للأصل. 

() في المطبوع: «الأجر الذي يسقط». غيّر ما في الأصل دون إشارة. 

(9) في الأصل والمطبوع: «يفعل»؛ تصحيف. والمقصود أن التفضيل لا يدل على أن 
المفضول جائز. انظر: «مجموع الفتاوى» (77/ 777). 

6 الكلمة في المصورة غير واضحة. وفي المطبوع: «فإذا». 

(4) زيادة من حاشية الأصل. 
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كزمان الصيفء كما جاء مفسّرًا في حديث معاذ بن جبل. 

والتغليس أفضل من الإسفار مطلقا في إحدى الروايتين عنه. لما تقدّمء 
ولأن النبيّ يك كان يغلّس بها دائمً(١2»‏ مع أنه كان يراعي حال المأمومين في 
العشاء2"2» فدل على افتراقهما. 


والرواية الثانية: التغليس أفضلء إلا أن يشْقّ على المأمومين ويكون 
الإسفار أرفق بهم. فإنه يسفر بحيث يجتمعون فقط. وهذا أبيّن عنه. 
وأصح عند أكثر أصحابه؛ لما تقدّم من وصية النبي يَكهِ معاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: «إذا كان الشتاء فصّلَّ صلاة الفجر في أول الفجرء ثم أطِل 

7 و له 5 ! 
القراءة على قدر ما يطيق الناسء ولا تمِلّهم ونْكرَّهْ إليهم أمرّ الله. وإذا كان 
الصيف فأسفْرٌ بالصبح, فإن الليل قصيرء وإنَّ الناسّ ينامون» فأمهلهم حتى 
يدركوها»0©. 


وقال الإمام أحمد: كان عمر إذا اجتمع الناس عجّلء وإذا لم يجتمعوا 
أخر. 


وقد روي عن النبى ككل نحوٌ ذلك» فروى أحمد فى «المسند)7؟) عن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) برقم (51960)» من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله. عن أبي شعبة 
الطحان جار الأعمشء عن أبي الربيع» عن ابن عمر به. 
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أبي الربيع قال: قلت لابن عمر: أي 00 معك. ثم ألتَفِت. فلا أرى 
وجه جليمي. .ثم أحيانًا تُسفر. قال : كذلك رأيت رسول الله يل يصلّي. 
وأَحِبٌُ أن أصلَّيها كما رأيثٌ رسول الله صلى الله [ص55] عليه وسلم يصلَّيها. 
ولعل قوله: «أَسفِرٌوا بالفجر, فإنه أعظم للأجر)7' عنى به هذا. 

م ا و0 

ا فعلِمَ أنه كان يراعي حالهم, وأنه إنما كان يغلّس بها لأن أصحابه 
كان ارش امون واولا, يشق عليهم التغليس. 

ولأنَ استحباب تأخير العشاء آكدٌ من تقديم الفجر(4»» فإنه لم تختلف 
الأحاديث فيه ولا اختلف الناس فيه إلا اختلافا شاذًاء ومع ذلك استحببنا 
كد ها اد على المأمومين» فكذلك الفجر. لكنّ مشقة التأخير في 
العشاء أكثر من مشقة التغليس بالفجرء ؛ إلا أن هذا لا يمنع رعاية المشقّة عند 
حصو لها. 


ولأن التغليس بالفجر مع إسفار الجيران يفرّت فضيلتين: 


إحداهما: كثرة الجمع. وهي مطلوبة» لما روى أبيّ بن كعب رضي الله 


- إسناده شديد الضعفه أبو شعبة متروك, وأبو الربيع مجهول. كما قال الدارقطني في 
اسؤالات البرقاني» (ل/الا, )». وقال ابن رجب في «فتح الباري» (5/ 557 5): «هذا 
إسناد ضعيف)»). 

)01 في المطبوع: «صلّيت». غيّر ما ورد في الأصل لما قرأ بعده سهرًا: «التفّتُ». 

00( تقدم تخريجه. 

فر تقدم تخر يجه. 

(5) في المطبوع: «تأخير تقديم الفجر». 
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تعالى عنه أن النبيّ يكل قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته 
وحدهء وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما كشر فهو أحب 
إلى الله) رواه أحمد وأبو داود7(١2.‏ 

والثانية: تحصيل الجماعة للمصلي. فإِنّ النبي يَكِ سمّاها صدقة؛ فقال: 
«ألارجلٌ يتصدّق على هذاء فيصلي معه)(". 

ولأنّ في ذلك تفوينًا للجماعة عليهم؛ والنبييٌ بك قد أمر الإمامَ 
بالتتخفيف خشية التنفير27, وإن كان طول القدوت مستحبًا في نفسه. 
ولذلك كان يخمف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي, لما يعلم من وجل أَمّه 
(؟». وكان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمّع وقمّ قدم0©). ولأنه يستحَب 


)١(‏ أحمد ».)35١711790(‏ وأبو داود (004). والنسائي (857)» من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق؛ عن عبد الله بن أبي بصير» عن أبي بن كعب به | 
صححه ابن حبان ))35١557(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (4:/ 386). 
ووقع في سنده اختلاف» كما في «العلل» لابن أبي حاتم (؟5/ »)١58‏ و«الضعفاء) 
للعقيلي (؟/ 51/7), و«المستدرك» للحاكم /١(‏ 16"). 

(1) أخرجه أحمد .)3١١19(‏ وأبو داود(0175)» من طريق سليمان الأسود. عن أبي 
المتوكل؛ عن أبي سعيد الخدري به. 

صححهدابن حبان (257944 7199)) والحاكم .)778/١(‏ 

ووقع في سنده اختلاف» كما في «العلل) للدارقطني /١١(‏ 817 7). 

(*) انظر حديث أبي مسعود الأنصاري في البخاري (40) ومسلم (557). 

(4:) كمافي حديث أبي قتادة في البخاري (1017) وحديث أنس في البخاري )17١8(‏ 


.)57١( ومسلم‎ 


(6) أخرجه أحمد ».)١19157(‏ وأبو داود(7١8)»‏ من طريق محمد بن جحادة» عن 
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انتظار الداخل في الركوع. كل ذلك رعاية لحال المأمومين. 

ولآن التاعين إذ|اكاة لمستلحة رالحجةة الصلاة بوضيو و الضاذة 
جماعة» أو أن يكون امتثالا لأمر أبيه أو سيّده أو شبه ذلك- كان أفضلٌ من 
التقديم. وهي هنا كذلكء لما تقدّم. 
وقت النوم. وأماغيرهما من الصلوات فإِنْ جميع أوقاتها سواء؛ فكان 
57 م 0 000 1 1 8 ف 
التقديم متعيناء بل ربما كان في الصلاة آخرٌ الوقت أو وسطه مشقة عليهم 
حتى لا ينضبط. فأمّا هنا فإن الإسفار وقت منضبط؛ حتى لو كان جماعة في 
مكان قد تهياً بعضهم لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب» وبعضّهم لمينهياء 
استحيينا التأخيرٌ بحيث يتهيأ الجميع طردا للقاعدة. 

افى؟ة ]وين الفهر والعشاء قرق» وهو أن العفاف الممتفةقيها 
التاخيوء وإنها تقدم إذااش على المتصلين'تاخيرهاء«والثالب يحصول المققة 
بذلك. والفجرء المستحَبٌ فيها التقديم؛ وإنما يؤخر إذا شقّ على المأمومين 
تقديمهاء وليس الغالب حصول المشقة بذلك. وفرق بين الاستحباب 
الناشىء من نفس الوقت» واللاستحباب انان هو مضه المصاية والله 


ظ أعلم. 


- رجلء عن عبد الله بن أبي أوفى بلفظ: «كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر 
حتى لا يسمع وقع قدم». 
وسنده ضعيف للرجل المبهم فيه» وقد ضعفه النووي في «الخلاصة» (589/7)): 
وابن الملقن فى «البدر المنير» (5/ .)5٠١‏ 
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فصل 
تجب الصلاة بأول الوقت إذا كان من أهل الزجوب حيندذ» ويستقرٌ 
الوجوب بذلك في الذمة عند أكثر أصحابناء وهو المنصوص عنه. وقال ابن 
بطة وابن أبي موسى: لا يستقرٌ الوأجوب حتى يمكنه الأداء(١2»‏ وهو قياس 
إحدى الروايتين في الزكاة والحج والصوم. وصورة ذلك أن تزول الشمس 
على امرأة طاهر فتحيضء أو على عاقل فيّجَنْ. وإن كان بعد التمكن من فعل 
الصلاة وجب القضاء قولا واحدّاء وكذلك إن كان قبل التمكن من الفعل7), 


على المشهور. وعلى القول الآخر: لا يجبء لأنَّ هذا لم يقدر على الصلاة: 
ولا كلت الله نضا الأ وسهها: 


ووعد الأرل: ١‏ دضول ال ففسيى سورت فرسب أن شت 
به وق كسناتر الأسيات» :و المكنةة؟ إنها : تُعتبّر في لزوم الأداء» لا في نفس 
الوجوب في الذمة» بدليل ما لو دخل الوقت على نائم» ولم يستيقظ حتى 
خرج الوقت. فإنه يجب عليه القضاء. وإن لم يمكنه الأداء في الوقت. 

ثم القضاء إنما يجب إذا أمكن. وإذا لم يمكن فلا شيء عليه. وقد روى 
حرب78؟ بإسناده عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال للنساء: 
لا تتمْنَ عن العتّمة مخافة أن تحضن. ْ 


)١(‏ انظر: «الإرشاد» (ص 0١‏ ) و«المبدع» )7١7 /١(‏ و«الإنصاف» (5/ /ا7ا1). 
(؟) في الأصل والمطبوع: «القضاء»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(6) غيّرها في المطبوع إلى «التمكن»» وترك الفعل «تعتبر» على حاله. 


(4) «مسائل حرب» بتحقيق السريع .)"١19 /١(‏ 
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فأما المسلم إذا ارتدَ بعد دخول الوقت» فمن أصحابنا من يُلحقه بالعاقل 
ماي اام يوي بو عات 
قضاءً ما تركه قبل الردّة» فلا قضاء عليه بحال. وإن أوجبنا عليه قضاءً ما تر 

في الردّة وقبلها. فليس من هؤلاء. ردكلا بالمشهور: ل 
دون ما تركه فيهاء وكانت الردّة بعد التمكٌن من الفعل - - لزمه القضاءء 
لاستقوار الوحؤي :قن الذمة روزن كانت قدل السك فكد لف انما على 

وتجب الصلاة أيضًا بإدراك آخر جزء من الوقت. فإذا أسلم الكافر أو 
طهرت الحائض أو النفساء فى آخر جزء من وقت صلاة» ولو أنه بقدر 
[ص07] تكبيرة» فعليهما فعلها أداءً إن أمكن, وإِلَا فقضاءً من غير خلاف فى 
المذهب. لأنهما أدركا بعضٌ الوقت على وجهٍ يصمح بناءُ ما بعده عليه» فأشبّه 
من أمكنه فعلٌ الجميع في الوقت. وكذلك إن بلغ الصبَّي وعمّل المجنون؛ 
وقلنا: لا صلاة عليهما. 

وإن كان الإدراك في وقت الثانية من المجموعتين وجبت الأولى أيضًاء 
لما ذكره الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن عوف(١)‏ 
عباس '" وَدَإْيَدعنق قالا: إذا طهسرت الحائض قبل مغيب الشمس 


صلّت الظهرٌ والعصرء وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلَّت المغرب 
والعكناك: 


وعبد الله بن 


.)874( أخرجه ابن أبى شيبة (7/785), وابن المنذر فى «اللأوسط»‎ )١( 
.)876( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة (77815), وابن المنذر فى «الأوسط»‎ 


خبرض 


وووى خري!! فين أبى هريرة فال إذا طهرت قبل أن يطلع الفجر 
فلت المفرمو و العقباء: 


وهذا لأنَّ مواقيت الصلاة خمسة في حال الاختيار» وثلاثة في حال 
العذر والضرورة» بدليل قوله تعالى: # وَأَيِ م الصَكْرء طرث النْهَارٍ ورَلفامَنَ 
لتَل> [هود: ]1١4‏ وقوله سبحانه: 8 أَق و ألصّلر دوك آلقَّمين إل عَسَقٍ أَلْْلٍ 
وَفَرْءَانَّ الْفَجَرَ #* [الإسراء: 078]» وأن السنّة مضت بذلك في حال العذر حتى 
جاز أن يصلّي الظهر والعصر ما بين الزوال إلى غروب الشمس؛ ويصلّي 
المغرب والعشاء ما بين الغروب إلى طلوع الفجر. وه والجمع بين 
الصلاتين إذا أَر الأولى بنية الجمع» ثم حدث له عذر أخرهما بسببه إلى 
وقت الضرورة. وهذا وقت ضرورة» فلذلك كان مدركا للأولى بما أدرك به 
الثانية. 

وإن كان الإدراك في وقت الأولى بأن تحيض المرأة في وقت الظهر أو 
المغرب أو يَجَنَّ الرجل» فهل يجب عليهما قضاء العصر والعشاء؟ على 
روايتين: 

إحداهما: يجب القضاءء لأن وقتهما واحد. 

والثانية: لا يجب. وهي المنصورة عند أصحابناء لأن وقت الأولى إنما 
يكون وقنا للثانية إذا فعل الأولىء فتكون الثانية تابعة لها؛ بخلاف وقت 
الثانية فإنه يكون وقتًا للأولى؛ فعلّها أو لم يفعلها. 


)010 «مسائل حرب» بتحقيق السريع .))3"١ /١(‏ 


5١ 


فصل 

واس اي امم ا لزمه 
القضاء على الفور؛ لما روى أنس بن مالك ره أن رسول لله يك قال: 
«من نسي صلاةً فَلْمْصِلَّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» متفق ق عليه7١)2.‏ 
وفي رواية لمسلم''؟: ١إذا‏ رقد أحدّكم عن الصلاة أو غفل عنها َلْمْصِلَّها إذا 
ذكرها.ء فإن الله يقول: ##وَأَفَي الصَلرةَ لِزكرئ # [طه: 6 و في لكا 0 : 
'من نسي صلاةٌ [آص8:] أو نام عنهاء فكقّارتها أن يصلّيها إذا ذكرها» وعن أبي 
هريرة عن النبي يكل نحوه رواه مسلم وغير:(؛ 

وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة أن النبيّ كك قال: «ليس في 
النوم تفريط؛ فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلَّها إذا ذكرها» رواه 
الجماعة إلا البخاري”"2. فأوجب وَل القضاء على الفور مع التأخير لعذرء 
فمع التأخير لغير عذر أولى. 

فإن قيل: تخصيص الحكم بالناسي دليل على أن العامد بخلافه. وقد 
قال ابن مسعود يوَهعَنَة: إن للصلاة وقنًا كوقت الحج(١».‏ وهذا يدل على 





() البخاري (/091) ومسلم (185). 

(؟) برقم .)0"١/784(‏ 

(9) لمسلم أيضًا (585/ .05١16‏ 

0( أخرجه مسلم (580)» وأبو داود (470)» والنسائي (119)» وابن ماجه (/191). 

:0( أحمد (3571.1): ومسلم (181)» وأبو داود »)44١(‏ والترمذي (17/7). والنسائي 
»))5١65(‏ وابن ماجه (/594). 

00 أخرجه عبد الرزاق (7074: 077/407 وابن المنذر في «الأوسط؛ (881/1), 


والطبراني في «الكبير» (9/ 71/6). 
خرف 


أن لا تَفعَل في غير الوقت. 

قلنا: إنما خصّ النائم والنامي إذ لا إثم عليهما في التأخير إلى حين 
الذكر والانتباه بخلاف العامد» فكان تأخيرها عن وقتها من الكبائر. ومعنى 
قرل انو سيره انالا ون لمان يو جو هاغة وشهاء ول لقتل معةه ذا احرعاء 
كما قال الصدّيق ويَكأمَْعَنَة: إنَّلله حقا بالليل لا يقبله بالنهار: وحقّا بالنهار لا 
يقبله بالليل(١).‏ وذلك أن الله تعالى أوجب عليه أن يصلّيء وأن يفل ذلك 
في الوقت. فالإخلالُ بالوقت لا يوجب الإخلالٌ بأصل الفعل؛ بل يأتي 
بالصلاة» ويبقى التأخيدٌ في ذمّته؛ إِمّا أن يعذّبه الله» أو يتوب عليه؛ أو يغفر له. 
ولم يُرد أن الصلاة كالحجٌ من كلّ وجه. فإنَ الحجّ لا يُفعَل في غير وقته. 
بيواء أخر للانو أو لكر هدو والسلةة معااف ذلك 

ومثل هذا ماروي أنَّ من أفطر يومًا من رمضان لم يقض عنه صيامٌ 
الدهر كله وإن("2 صامه 7"). يعني: من أجل تفويت عين ذلك اليوم؛ مع أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)273871١١(‏ وأبو داود في «الزهد) (0)» وأبو نعيم في 
(الحلية» (/ا/ 0 7). 

(0) في الأصل: «إن» دون الواوء والتصحيح من مصادر التخريج. ‏ 
(*) أخرجه أحمد ))417١0(‏ والترمذي (7/71)» وابن ماجه »)١57177(‏ من طريق سفيان 

ظ الثوري» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن المطوسء عن أبيه المطوسء عن أبي 
هزيرة به 

. علقه البخاري بسصيغة التمريض (7/ 77), وقال ابن حجر في «تغليق التعليق) 
:)137١/5(‏ «فيه اضطراب واختلاف»» ثم ذكر الاختلاف في إسناده. وضعفه الألباني 
في اضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (7/ 777). وانظر: «العلل الكبير؛ للترمذي 
.)١١7(‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (7/ 075)» و«العلل» للدارقطني (511/8). 
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القضاء واجب عليه. 


ردن ع ناك | عع اد الور ور اي املك ا ارا 
الصلاة كفرّاء وتأخيرها عن وقتها إثمًا ومعصية(١2,‏ وفشّروا بذلك قوله 
تعالى: #عن صَّلامَهِمَْ سَاهُونَ # [الماعون: 0] وقوله تعالى: #أضَاعُوأ ألصَلَرة * 
مريم: 04]. فلو كان فعلّها بعد الوقت لا يصحٌٌ بحال» كالوقوف بعرفة بعد 
وقتهء لكان وجود تلك الصلاة كعدمهاء وكان المؤخخر كافبًا كالتارك. وقد 
أخبر النبيّ يك عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتهاء وأمرّ أن 
بصلَّى خلفه”"). ولوكانت الصلاة فاسدة لم تصمٌ الصلاة خلفهم 
كالمصلى بير برضو 

ويجوز تأخير القضاء شيئًا يسيرًا لغرض صالح. مثل اختيار بقعة على 
بقعة» وانتظار جماعة [ص4:] يكثر بهم جممٌ الصلاة. بل يستحبٌ له إذا نام 
عنها في موضع أن ينتقل عنه إلى غيره للقضاء. نصٌّ عليه7 "2 واختاره بتعض 
أصحابنا إذا نام عنها في منزل في السفر. وذلك كما فعل النبيّ ككلِةِ لما فاتته 
صلاة الفجر في السفر وقال: «هذا منزل حضرّنا فيه الشيطان)47)؛ أن 
الصلاة في مظان الشياطين كالحمام والحُسّ لا تجوزء فالتي عرض الشيطان 
فيهاء أحسنٌ أحوالها أن يستححبٌٍ ترك الصلاة فيها. 

ولا يجب عليه القضاء أكثر من مرَّة واحدة؛ لأنَّ النبيّ كل لم يققض يوم 


( انظر: «المغني» (75/ 4177 7). 


ررق 


الخندق(1) ويومٌ نام عن الفجر أكثر من مرَّة واحدة('2. وقد احتجٌ أحمد 
على ذلك بما رواه في المسند»7") بإسناد جيّد عن عمران بن حصين قال: 
ثم أمرّ بلالاء فأذّنَء ثم صلّى الركعتين قبل الفجر : ثم أقام» فصلّينا . فقالوا: يا 
رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: : «أينهاكم ربكم عن الرباء 
ويقبله منكم؟ وهذا ا ا ا 
لكان ربا. 


فإن قيل: ففي حديث أبي قتادة عن النبي وَل «أمَا إنه ليس في النوم 
تفريط؛ إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقتُ الأخرى. 
فمن فعّل ذلك فليصلّها حين يتتبه لها. فإذا كان الغد فليصلَّها عند وقتها). 
رواه أحمد ومسلم' ». وفي رواية ابن ماجه(©): ١افإذا‏ نبي أحدكم صلاة أو 
نام عنها فليصلَّها إذا ذكرهاء ولِوقتِها في الغد). 


قلنا: معناه ‏ والله أعلم ‏ فليصلّها حاضرةً. وأكد الأمر بالمحافظة لئلا 
يتوهم أن الرخصة لغير المعذور» وليتحفظ من تفويت مرة أخرى. وقد رواه 


0010( تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(؟) برقم (19975). 
وصححه ابن حبان ,)556٠ 2١551١(‏ 

(:) أحمد (55557). ومسلم (5181). 

:0( رباكت 
وقد أعل البخاري هذه اللفظة» انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (؟/١711)»‏ و«البدر 
المنير) (9/ .)١95‏ 


عرض 


أبو داود7١‏ ولفظه: «من أدرك معكم في غد صلاةً» فليقض معها مثلّها). 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ توهمٌ من بعض الرواة بما فهم من المعنى. وقد علل 
البخاري هذه الرواية. 

فإن كثرت عليه الفوائت وجب عليه أن يقضيهاء بحيث لا يشق عليه في 
نفسه أو أهله أو ماله» لأنّ النبيّ ل قال: «إذا أمرتُكم بأمر فأنُوا منه ما 
استطعءة ». فإن خاف في بدنه ضعفا أو مرضًا أو انقطاعا عن معيشة. أو 
تضرّرٌ أهله. أو ضياع ماله بالمداومة على القضاء- فرَّق القضاءً بحسب 
طاقته. 


ماع 1 


وإذاشكٌ في قدر الفوائت2"(7, فإن لم يعلم كم وجب عليه؛ بأن يقول: لم 
2-8 4 .ك2 عِِ َ 5 7 
أصَل منذ بلغت. أو صليت7" بعد بلوغي سنة ‏ وهو لا يعلم متى بلغ ثم 
تركت- وجب عليه أن يقضى ما يتيقن وجوبه. إذ الأصل براءة ذمته [ص50] مما 
زاد على ذلك. لكن الأحسن أن يحتاط» فيقضى ما يتين به براءةٌ ذمته. 


)١(‏ برقم (47)» من طريق خالد بن سمير» عن عبد الله بن رباح الأنصاريء عن أبي 
قتادة به. أعل البخاري وغيره هذه الرواية بالمخالفة» وحملوا فيها على ابن سمير 
قال البيهقي في «السنن الكبرى» (711-717/7): «والذي يدل على ضعف هذه 
الكلمة وأن الصحيح ما مضى من رواية سليمان بن المغيرة أن عمران بن حصين أحد 
الركب كما حدث عبد الله بن رباح عنه. وقد صرح فى رواية هذا الحديث بأن لا 
يجب مع القضاء غيره». وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (1/ 0778 اضعيف أبي 
داود: الكتاب الأم» .)15١/1(‏ 

0( في الأصل: «الفوات»» والمثبت من حاشيته» وكذا في المطبوع. 

(9) في المطبوع: «أن صليت». زاد «أن». 


رض 


وإن عليِم قدرٌ الواجب عليه. وشكٌ بقدرما فاته منه؛ مشل أن يقول: 
بلغت منلسنة.وضايت بغضها وتركث الباق - - فإنه يجب عليه أن يقضي 
حتى يعلم أنه قضى جميعَ الفوائت نت, لأنه متديقن لوجوب الصلاة 1050 
في براءة ذمته منها . وكذلك من شكٌ في فعل الصلاة ة في الوقت أو بعد 
خروج الوقت. 

وقد أطلق طائفة من أصحابنا فيمن لم يعلّم ما عليه في" أنه يقضي 
حتى يتيقّن براءة ذمته» لأن أحمد قال( فيمن ضيّع الصلاة عبد حي ل" 
يك أنه قد صلَّى ما ضبّع. وقال فيمن فرّط في صلاة يوم الظهر ويوم العصر 
صلواتٍ لا يعرف عيئها- قال7): يعيد حتى لا يكون في قلبه شيء. وكلام 
أحمد إنما هو فيمن يتيقن الوجوب كغالب الخلق, لما قلمناه. 

يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونهاء لأتّهَا متأكّدة. ولهذا 
يفعلها العبد والأجير؛ لأنها تابعة للصلاة» فأشبهت السورة في الأوليين وما 
زاد على المرة من التسبيح والاستغفار. ثم إن كانت كثيرة فالأولى أن يقتصر 
على الفرائض؛ لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى. ولذلك لما قضى النبيّ كَل 
الأربع يوم الخندق قضاهنٌ متواليات7؟"» ولم ينقل أنه قضى بينهن شيئًاء إلا 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع؛ ولعلها مقحمة. 

00 في رواية صالح كما في «المغني» (0/ 41" ولم أجده في مسائله . وانظر: (امسائل 
ابن هانيع» /١(‏ 17/7). 

() في رواية أبي داود. انظر: «مسائله» (ص77). 

(4) سيأتي تخريجه بعد قليل. 


5 / 


وكفش الفسسية نان الأوى: أن يش هيهيا نذا نهدا ولوقي | دفناء فسان 
شاء لم يقضه. وإن كانت صلاةً أو صلاتين فالأولى أن يقضيء كما فعل النبيّ 
كه يوم فاتته الصبح, فإنه قضاها بسنّتها(2. 

وكذاينبغى أن يجوز له الاشتغال بالسئن المؤكدة كسئئن الحاضرة 
وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح قبل الفوائت»ء وإن كان الأولى 
المبادرة إلى الفرائض. 

فأمّا غيرُ الرواتب من النوافل المطلقة فلا يجوز أن يشتغل بها عن قضاء 
الفوائت 

إحداهما: تنعقد. قال الآمدي: وهو ظاهر المذهب؛ أن النهي عنه 
لمعنى في غيره. ا 
رضي الله تعالى عنه في وصيته لعمر: واعلم أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدَّى 
الفريضة7'©. وذكره الإمام أحمد فى «الرسالة»0"©: فقال: وقد جاء الحديث: 
لا يقبل الله النافلةٌ حتى تؤدّى الفريضة». 

اصس١*1‏ وكذلك كل نافلة تشغل عن فريضة» كالنفل بعد الشروع فيه بعد 
إقافة الصنلذةة و انتم بعك ضبق :و قنك لعدا غيرة. 


(0) سيأتي تخريجه في كتاب الصيام (ص87١).‏ 
(9) انظر: «طبقات الحنابلة» (7/ .)571١‏ ولم نقف على الحديث مرفوعا. 
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فأما ما كان النهي عنه لمعنى في الوقتء كالنافلة عند الطلوع والغروب. 
فلا تنعقد النية. وقد روي ما يدل على انعقادهاء كما يذكر إن شاء الله تعالى 
في موضعه. 

فصل 

ويجب الترتيب بين الفوائت» وبين الحاضرة والفوائت» لما روى ابن 
مسعود عن أنّ المشركين شكَّلوا رسول الله يك عن أربع صلوات يوم 
الخندق حتّى ذهب من الليل ما شاء لله فأمر بلالاء فأذّنء ثم أقام فصلّى 
الظهرء ثم أقام فصلّى العصرء ثم أقام فصلَّى المغربء ثم أقام فصلّى 
العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي(1). ولأحمد والنسائي!' مثلّه من 
حديث أبي سعيد إلا أن النسائي لم يذكر المغرب» لكنه قد صم من حديث 
جابر. وفعلّه لِ للصلوات يقتضى الوجوب؛ لأنه خرج بيانًا وامتثالًا للأمر. 
والفعل منه(" إذا خرج امتثالا كان حكمُه حكمٌ الأمر. 

وعن أبي جمعة بن سباع: أن النبي يلِ عام الأحزاب صلّى المغربٌ 
فلما خرج قال: «هل عِلِمَ أحدٌ منكم أن صلَّيثُ العصر؟' قالوا: يا رسول الله 


010 أحمد (005”)؛ والنسائي (23577» والترمذي (174)؛ من طريق أبي الزبير» عن 
نافع بن جبير» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه به. 
قال الترمذي: «حديث عبد الله ليس بإسناده بأس. إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من 
عبد الله»؛ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)7077/1١(‏ وانظر: «السنن الكبرى» 
للبيهقي ٠7 /١(‏ 5). 


67 أحمد .)١١١94(‏ والنسائى (5501). 
ومسا لإ و1010 
(0) كأن في الأصل: «فيه»؛ تصحيف. وهو ساقط من المطبوع. 
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ما صلّيتها. فأمر بالمؤدّن فأقام» فصلَّى العصرء ثم صلّى المغرب. رواه 
أحمد(١).‏ وهذا صريح بالإعادة إذا أخل بالترتيب. وهذا الحديث فيه ضعف 
إلا أنه يقوّيه أنَ النبىّ ل يومئذ لم يصلٌ المغرب إلا بعد مَوِيٌ من الليل؛ 
وبعيدٌ أن يكون نسيها إلى ذلك الوقتء فإن وقت المغرب ضيّق. 


ولأنه قد قال يكلِ: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي)7". على أنَّ كشيرًا من 
أصحابنا يجعل الأصل في جميع أفعاله الوجوبّء وهو إحدى الروايتين. 

ولأنَ الفائئة يجب قضاؤها على الفور لما تقدّم؛ والحاضرة يجوز 
تأخيرها إلى آخر الوقت» فوجب الابتداء بما يجب على الفورء كسائر 
الواجبات. ولأنّ الفاتنة الأولى استقرّت في ذمّته؛ وخوطب بقضائها إذا 
أدركها قبل الثانية» فإذا أخرها عن وقت الذكر أَيِْمّ بذلك. وأما الثانية» فإنما 
يجب عليه فعلّها بعد الأولىء إذ لا يكلّف فعلهما معًا. 

فإن قيل: هذا يقتضى وجوب الابتداء. أمَّا عدمٌ الصحة فلا يلزم» كمالو 
أحو الو اتخدة عرد جيك 


)١(‏ برقم (11914)» من طريق عبد الله بن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن محمد بن 
يزيد» عن عبد الله بن عوف. عن أبي جمعة بن سباع به. 
إسناده ضعيف. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (7/ 117 5): (فيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف. لا يحتج به إذا انفرد»» وفيه أيضًا محمد بن يزيد الثقفيى مجهول. كما 
في «التقريب» (611). 
وقد ضعف الحديث الزيلعي في «نصب الراية» »)777/١(‏ وابن رجب في ١فتح‏ 
الباري» (0/ 5 .)١6‏ 

(؟) أخرجه البخاري )57١(‏ من حديث مالك بن الحويرث. 

(9) في المطبوع: «ذكره»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
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قلنا: يتوجّه أن يخرّجٍ في انعقاد الثانية قبل الأولى ما خرّج في انعقاد 
النفل المطلق قبلها وأولىء إذ النهيٌ عنها بالمعنى في غيرها. وإنما المذهب 
أنها لا تصحٌ [ص؟1] لأنّ هذا الترتيب مستحقٌ في الصلاة» فلم ينعقد مع 
الإخلال به» كترتيب السجود على الركوع. ولأنهما صلاتان مكتوبتان(), 
فوجب الترتيب بينهما كالمجموعتين. ولأنه إذا فعل الثانية قبل الأولى فقد 
لها قبل وقت وجوبها فلم تُجزئه كما لو صلَّى الحاضرة قبل وقتها؛ 
بخلاف النافلة فإنها لا تختصٌ بوقتُ. 


ولأنْ الفرائض من جنس واحد مختل ف(" فوجب الترتيبُ بينها 
بخلاف النفل. ولهذا يجوز له أن يتنقل قبل المجموعتين. وليس له أن يقدّم 
الثانية على الأولى لأن بعض الصلوات متعلّق ببعضء بدليل أن المغرب 
وق التينازه :وان الضادة ة الأخرى وترٌ الليل» فإذا قدّم بعضّها على بعض 
خرجت الصلوات عن نظمها. وسواء قلّت الفوائت أو كثرت. لما ذكر. 

فإن نسي الترتيب, مثل أن يصلّي الظهرء ثم يذكر أنه لم يصلٌّ الفجر؛ أو 
أنه صلاها بغير طهارة- سقط الترتيب عنه في ظاهر المذهب. 


وحكي عنه7": لا يسقط؛ لأنه ترتيب مستحَقٌ» فلم يسقط بالنسيان. 


)١(‏ في الأصل: «مكتوبان»؛ والتصحيح من حاشيته. 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. 

(؟) حكاها ابن عقيل. قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه. فإمّا أن 
تكتون غلطا أو قولا فديمًاء قال القناطى :سقط وجوية رواية واحسدة انل.: 
«الإنصاف» (7/ .)١9٠‏ 1 
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كترتيب السجود على الركوع؛ وترتيب ثانيتي الجمع على أولاهم0١2.‏ 
وترتيب أعضاء الوضوء؛ ولحديث أبي جمعة المتقدم. 

ووجه الأول: أن النبيّ ل قال: «تَلْجْصِلَّها إذا ذكرها»(2؛ مع علمه أنه 
قد لا يذكرها إلا بعد عدة صلوات» ولم يفصّل. ولأنَّ المنسيّة لا يخاطب 
بأدائها إلا حين ذككرهاء وذلك هو الوقت المأمور بفعلها فيه. والمذكورة 
يخاطب بها حين7 الذكر. فلا يجوز أن يبطل ما وجب فعلّه. وهذا بخلاف 
ترتيب الأركان والوضوء. فإنَ الأول شرط في صحة الشاني» وهو مرتبط به 
بحيث لايصح إلا بصحته. ولا يفسد إلا بفساده» فلا يصمٌ أن يتأخَر عنه. 
وصلاتا الجمع لا يكاد يعرض فيهما نسيان» بخلاف الفوائت. 

وأما الجاهل بوجوب الترتيب إذا بدأ بالحاضرة ثم بالفائتة» ثم صلّى 
بعد ذلك؛ ثم عم فيجزئه ما صلّى بعد الفائتة» لأنه صلّى معتقدًا أن لا صلاة 
عليه افا ما عل هليه لأنه صلاه في غير موضعه. ويتوجّه أن 
يكون الجهل كالنسيان. 

فإن ذكر الفائتة في الحاضرة؛ فالمشهور عنه: أنَّ الترتيب لا يسقط. 

وعنه: يسقط عن المأموم خاصّة: فيْتمٌ الحاضرةً ثم يقضى الفائتة فقطء 
لآن الجماعة واجبة للحاضرة» وقد دخل وقتّهاء فلا يجوز تفويثها؛ بخلاف 
الإمام والمنفرد فإنه يمكنهما القطع من غير تفويت [ص"7] شيء. 


)١(‏ في المطبوع: «أولهما»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(9) في المطبوع: «حيث» والصواب ما أثبت من الأصل. 
5*7 ”7 


وقيل: يسقط مطلقاء لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي كله قال: إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة» فليبدأ 
بالتي هو فيها. فإذا فرغ منها صلَّى التي نسي» رواه الدارقطني227. فأمر بإتمام 
الحاضرة. ولم يأمر بإعادتها. ولأنّ الحاضرة بالشروع فيها صارت على 
الفور» وتعيّن إتمامهاء فأشبه ما لو ضاق وقتها. 


وعلى المشهور يُيِمّها المأموم, ثم يصلَّي الفائتة» ثم يعيد الحاضرة. 

وقد حكي عنه: المأمومٌ يقطعها كالمنفرد. 

والأول7"' هو الذي نقله عنه الجماعة؛ لما روى أبو يعلى الموصلي 
وأبو بكر والدارقطني7" عن ابن عمر رَيعَِتََعَْها عن النبي يَكةِ قال: «إذا نسى 


(0) «السئن» (1١/١57))؛‏ من طريق عمر بن أبى عمر» عن مكحول. عن عبد الله بن 
عباس به. ْ 
إسناده ضعيف» عمر بن أبي عمر مجهول كما قال الدارقطنيء وانظر: «الكامل» لابن 
عدي (5/ 44). ظ 
ومكحول لم يسمع من ابن عباس . انظر: «التلخيص الحبير» .)54٠ /١(‏ وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (778/5). 

(0) في الأصل: «والأولى». 

(؟) أخرجه أبو يعلى الموصلي كما في«إتحاف الخيرة ة المهرة» (774/7)»: والدارقطني 
15 واللييقي تن «الكسيوق:(70/7) :سن طرق عبين 1 بي إبراهيم 

الترجماني» عن سعيد بن عبد الرحمن» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر به. 

إسناده معلول» والصواب وقفه؛ قال الدارقطني: «وهم في رفعه (الترجماني»» فإن 
كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب»» وقال البيهقي: «تفرد أبو إبراهيم 
الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعاء والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفا». ‏ 
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أحدكم صلاةٌ فذكرها وهو مع الإمام؛ فليصلٌ مع الإمام. فإدا فرغ فليصلٌ 
الصلاة التي نسي» ثم لبد صلاته التي صلى مع الإمام؛ والمشهور أنه عن ابن 
عمر موقوفا. 

ولأنه حين ذكر الفائنة صار ذلك وقتهاء فوجب فعلها فيه ولم يصمّ أن 
يصلَّي فيه عَيرهاء كما لو ذكر قبل الشروع؛ كرحي انام مان 
ماغركا لضللاف قر تأخرنها إل التفا اذكه لو احرها لساواقة 
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وأولى. 

وأما الإمام فإنه يقطعها. قال في رواية حرب: ينصرف هوء ويستأنف 
القوم الصلاةً. قال أبو بكر: لم ينقلها غيره(١2.‏ وبنى أبو بكر ذلك على جواز 
ممح بير ا لسري يعن امسا بن كن أ 
0000 ا ومن جَرّزه صّح إتما 
الومام إياهاء وائتمامهم به فيها. 

وعلى المنصوص قال القاضي: يُيِمّها نفلاء ثم يقضى الفائنة» ثم يصلّي 
الحاضرة. وقال الآمدي وأكثر الأصحاب: عليه أن يقطعها. فإن أتمّها 
فوجهان. أحدهما: تبطلء لأنَّ بقاء الفرض في ذمته يمنع صحة غيره 
كالمنفرد» بخلاف المأموم فإنها صحّت تبعًا. والثاني: يِتِمّها نفلا. 
ثم بإئتمامهم به فيها وجهان. وهذه الطريقة أصح وأشبه بالنص. 


- وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)١7١/7(‏ و«العلل» للدارقطني (11/ 4 7). 
0210 انظر: ١المغني»‏ (7728/5). 
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وأما المنفرد» فهل يقطعها أو يُتِمّها؟ على روايتين: 

إخذاهماء شنهاء . وهي اختيار أبي بكر. قال الأمدي: امنيا لذن 
الشروع يؤكّد الإتمام كالسئن الرواتب. 

والثانية: يقطعهاء لأنها نافلة فلا يشتغل بها عن الفرض. كالنفل المبتداً. 

وإذا قلنا: يقطعهاء فأتمّهاء فهو جائز. نص عليه. وكذلك إن قلنا: يُتمُهاء 
فقطعها جاز. نصّ عليه؛ لأنه تطوع. والتطوع لا يلزم بالشروع. وقد نص 
أحمد7١)‏ على التخيير بين الأمرين. [ص؛14] ومقتضى ما ذكره بعض أصحابنا 
أنه يلزمه الإتمام حيث يؤمر به. ولنا فى الصلاة النافلة هل تلزم بالشروع 
روايتان» لكن هنا دخل فيها يعتقد أنها عليه. فبان أنها ليست عليه. فإلزامه 
بال تمام بعيد. 

فإن ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة سقط الترتيب فى إحدى 
الروايتين. 

وفي الأخرى: لا يسقط. اختارها الخلال وصاحبه2'', لأن النبيّ كَل 
قال: «تليصلها إذا ذكرها)(7) 08 ذلك وقتهاء فجعل وقت الذكر وفت 
الفائتة اقنلا يجوز أن :يضلى فيه غيدها ‏ ولآن النضلاة فى الوقت رضي 
وليس بشرطء والترتيب فرض مشترطه فكانت مراعاته أولى. وقد روي في 
)١(‏ في رواية مهنًا. انظر: «المغني» (؟/ 779). 


() انظر: «المغني) (7/ 4١‏ *) و«شرح الزركشى» /١(‏ 571). 
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الحديث: ١لا‏ صلاة لمن عليه صلاة»7١'.‏ لكنه لا يُعرّف له أصل. فعلى هذا 
يشتغل بقضاء الفوائت متواليات حسب الطاقة والإمكان. وإن فاته عدّة من 
الصلواتء ثم يصلَّيهن إذا جاءت نوبتهن. 

ووجه الأولى - وهي الصحيحة عند أكثر أصحابنا ‏ أن الوقت وقت 
الحاضرة» فلا يجوز أن تؤخر عنه كسائر المواضع؛ وكمالا يجوز ز تأخير 
صوم رمضان لقضاء الزمان الماضي. ولأنّ في ذلك تفويت الصلاتين. ولأنَ 
الصلاة الحاضرة في وقتها فرض متمق عليه» معلوم قطمًا؛ والترتيب مما 
ساغ فيه الخلاف. ولأنّ تأخير الفائئة لسنة راتبة أو(" نوع مصلحة جائز: 
وتاحين اليكافير عه وقها لبقل ذلك لآ بسيو وقال القاضي: المسألة 
روا راعةة: دارا عاضر رونك ريمن اجود ها بد عل أذ الوق الاررن 
مرجوع عنها7". فيكون في حكايتها مذهبًا له الطريقتان المشهورتان. 


فإن خالف وبدأ/؟ بالفائتة» ففى صحَّتها وجهان؛ لأنّهِ فعلها على الوجه 
المنهّي عنه. لكن لم يخالف ترتيبًا مستحقاء كما قلنا فيما إذا صلّى قبلها 
نافلة. 


وعلى هذا يجب عليه أن يشتغل بقضاء الفوائت إذا كثرت عنَّى يضيق 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 557) عن إبراهيم الحربي: «قيل: 
العام و ال ااا 
البتة» قال إبراهيم: ولا سمعت بهذا عن النبي يك قط ). 

(١‏ «(أو! ساقط من المطبوع. 

فره «المغني» (؟5/١7314).‏ 

00 في الأصل: «أو بدأ» والمثبت من المطبوع. 
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وقت الحاضرة» لأن الابتداء بالفوائت واجبء والصلاة في أول الوقت سنّة. 
هذا أشهر الروايتيه210. 

وعنه: يجوز أن يصلّيها في أول الوقت إذا لم ينّسع الوقت لفعلها مع 
الفوائت. اختارها أبو حفص العكبري وصاحب الكتاب7"', لأنه لا يمكنه 
فعل جميع الفوائت قبلهاء فسقط ترتيبهن عليهاء كما لو ضاق7) الوقت عن 
فعل الفائئة والحاضرة. 
(؛) وقتٌ [ص:1] الحاضرة عن فعلها في وقت الاختيار أو 
فعلٍ بعضها بحيث لو صلى الفاثتة» فهو كما لو ضاق عن فعل جميعها(*. 
فإنه يجب عليه أن يفعلها كلَّها قبل دخول وقت الضرورة. وكذلك لوبقي 
من نواها اها ليشيم إلةالقدل يعض صلا لانم زييذا بالخزاضرالقوله على: 
السلام: «إذا أمرئكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»217. 

ما الجمعة إذا خشي فوتهاء مثل أن يذكر الفجر وهو فيهاء أو عند قيامه 
إلبهاءويكشى فرتها إن اشتغل بالقضاءك فإثة رضلهارواية والحدة: 

ثم إن قلنا: إن الترتيب يسقط بضصيق الوقت أجزأته كغيرهاء وأولى؛ لأنها 


وإذا ضاق 


)١(‏ انظر: «مسائل أ بي داود» (ص907). 

30( «المغني» (7/ 841). 

(*) في الأصل: «كما ضاق»» وفي حاشيته: العله: كما لو». 

(5:) في الأصل: «خاف» وقال ناسخه في هامشه: «لعله: أن يضيق» يعني أنه ساقط بعد 
«اخاف». وكذا أثبته في المطبوع. والأقرب أنه تحريف «ضاق». 

(4) كذا في الأصل والمطبوع. وكأن في الكلام سقطًا 

(0) تقدم تخريجه. 
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لا تقضى جمعة بحال. وإن قلنا: لا يسقطء فإنه يعيدها ظهرًا بعد إعادة الفائتة. 
وقد نص علي الروايتين. 

فإن كان الذي ذكر هو الإمام» فإن ذكّر وهو فيهاء فعنه: يُتَمّهاء وتجزئه 
ومن خلفه جمعة: لأنْ تبطيل جمعتهم أعظم من ضيق الوقت ونسيان 
الفائنة. وعنه: لا تجزئه ولا مَن خلفه؛ كما لو ذكر في غير الجمعة. فعلى هذا 
يعيدون جمعة إن اتسع الوقتء وإلا فظهرًا. وقياسٌ ما ذكروه في الجماعة أنه 
يعتبر اتساع الوقت. 

وإن ذكر قبل إحرامه؛ فالأولى أن يستخلف ويشتغل بالقضاء .ثم إن 
أدرك معهم ما تدرك به الجمعة: وإِلّا صلَّى ظهرًا فإن لم يفعل وصلَّى بهم: 
فعلى الروايتين. 

وقيل: إذا جاز له الاستخلافء وأمكنه بعد القضاء أن يدرك معهم ما 
تدرّك به الجمعة, لزمه ذلك. 

فإن ذكرالفائتة في الحاضرة» وضاق الوقت عن إتمام الحاضرة. 
وإعادة الفائتة والحاضرة» سقط الترتيب أيضاء كما لو ضاق عن فعل 
الحاضرة والفائتة. وقيل: إنما يسقط إذا ضاق عن فعل الفائتة وإعادة 
الحاضرة» لأنَّ إتمام الحاضرة نفل فيجب تركه عند ضيق الوقت عنه. 

فأما إن أقيمت الجماعة وخشي فوتها بأن لا يطمع في إدراكها ولا إدراك 
جماعة أخرى. إن اشتغل بالقضاء- لم يسقط الترتيب» لكن يتابع الإمام في 
صلاته. ثم يقضيء ثم يعيد كما لو ذكر في أثنائها. 

وعنه: يسقط أيضًا . وهي اختيار أبي حفص. لأنَّ الجماعة واجبة: 
فأشبهت الجمعة. وإن لم يخش فوتها بأن يمكنه القضاء ثم يصلَّي معهم أو 
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مع غيرهم لم يسقط الترتيب قولَا واحدًا. 
ظ 1 

ومن نسي صلاةً من يوم وليلة لا يعلم عيئها لزمه أن يصلّي خمسّاء ينوي 
بكلّ واحدة أنها هي الفائتة. قال ابن أبي موسى(١2:‏ يصلَّي خمس صلوات 
فجرًا وظهرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً. نصّ عليه7؟. 

وعنهمايدل[ص"1]على أنه يجزئه أن يصلَّي فجرًا ومغربًا وأربع 
ركعات ينوي بها ما فاته بناءً على أن نية التعيين لا تجب للمكتوبة. 

والأول هو المذهب. لأنه قد ثبت لوي 
هل هي فجر أو عصر أو ظهر واجب. والتشهد الأخير والتسليم فرض'7" 
قلا حدق يراءة فته إللا فسن صلوات عل ماقانا: 

فإن فاتته من يوم واحد ظهرٌء وصلاة أخرى لا يعلم هل هي الفجر أو 
المغرب؛ وجب عليه الصلوات الثلاث. ويبدأ بالفجر لأنه إن يبدأ7؟2 بالظهر 

يتحقق00) براءة ذمته مما قبلهاء كمن شك في وقت الظهر هل صلّى 

الفجر أم لا ظ 

فإن نسي ظهرًا من يوم وعصرًا من يوم آخر لم يجب عليه إلا ظهر 
)00 في «الإرشاد» (ص78). 


(؟) ١و‏ في (مسائل الكوسج» (7/ 5/8 5). 
(*) «والتشهد الأخير والتسليم فرض» كذا جاءت العبارة في الأصل بور والظاهر 


أنها مقحمة. 
(4) في المطبوع: «بدأ»» والمثبت من الأصل . 
(5) في الأصل: «ولم يتحقق أنْ» والظاهر أن الواو و«أن» مقحمتان. 
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وعصرء وإن كان قد يفضي إلى الإخلال بالترتيب في الباطن, لأن الترتيب 
يسقط بالنسيان» كما لو نسي نفس الفاتتة. ويتحرّى بمايبدأ: بمايغلب على 
ظنْه أنها السابقة. فإن استويا خيّر لأن ذلك أقرب إلى رعاية الترتيب في 
إحدى الروايتين. وفي الأخرى: يبدأ بالظهر كصلاتي اليوم الو اجده إذ أكقي 
ما فيه سقوط الترتيب بالنسيان. 

ويتخرّج'١"‏ أن يلزمه قضاء ثلاث صلوات ظهرًا ثم عصراثم ظهراء أو 
عض اقم ظهرًا ثم عنضياء بناة عاق أن الترتيني لا يسقط #التينيان ولا شن 
الترتيب المستحقٌ إلا بذلك. قال بعض أصحابنا: وهذا أقيس» كما لو نسي 
صلاةً من يوم لا يعلم عينها(؟). والصواب ما تقدّم؛ وقد ذكر الفرق. 

فصل 

ومن شكٌ في دخول الوقت فلا يصلّي حتى يتيقّن دخوله برؤية الشمس 
ونحوها من معرفة الساعات وحسابهاء فإن تعذَّر اليقين لتغيّم السماء. أو 
لكونه في مطمورة, أو أعمّى في بِرّيّة» عمل بالاجتهاد بأن يستدل على ذلك 
بأعمال من قراءة أو صناعة أو نحو ذلك. فإن اجتهد وهو قادر على اليقين لم 
تصحٌ صلاته» كمن صلَّى بالاجتهاد عند حضور الكعبة» أو عل بالقياس مع 
وحنو الف عسوزاء احظا أو اضات» 

عااحيي اناي رين مرق وقيرعما مين الس بو اطلق اند 
الخطاب7" وغيره أنه يصلَّي إذا تيقّن أو غلب على ظنّه دخولّه. وعلى كل 
)١(‏ في المطبوع: «وتخرج»» والمثبت من الأصل . 
(20) قاله المصنف في «المغني» (؟/ 40 7). 
(0) في «الهداية» (ص77). 
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حال فيستحَبٌ له أن يؤر الصلاة حتى يتيقّن دخولٌ الوقت ما لم يَف 
خروجه. ويجوز العمل فيه بغالب الظنْ إذا لم يمكن العلم. هذا قول 
أصحابنا. 

وقد كان أبو عبد الله [ص17] مَكةالئه أحيانًا يصلَّي الفجر في العّيم» ثم 

يتبيّن له أن الفجر لم يطلع؛ فيعيد(21, كما جاء مثل ذلك عن الصحابة 
وَوَِيَعَن. وقد روى عنه حنبل: لا يصلَّي حتى لا يشكٌ في الزوال في 
السفر والحض 07" وقال في رواية ابن منصور: إذا شك في الزوال وهو في 
السفر فلا حبَّى لا يشكٌ ولا يستيقنَ تيقنَ217. وهذا فيما إذا لم يمكن اليقين؛ كما 
تقدَّم. وإن حل على ظاهره؛ فله وجه. 

فإن أخبره ثقة ععن علم بالوقت قلّده كسائر الأمور الدينية. وكذلك 
المؤدّن الثقة إذا أذذ الى الصيسو لثير الننجره أو ادث القححر :وكا نافين عادته أن 
لا يؤدّن حتى يطلع الفجر. وهذا قول أكثر أصحابنا. 


وقال القاضي في موضع”7؛؛: لا يرجع إلى قول المؤذن ولا غيره حتى 
كنت على له .وغول الوقت يمرور الزفان وتضرف إلا الاعمى خاضة انه 
يرجع إلى خبر غيره. 


.)5٠ /١( انظر: «مسائل ابن هانى»‎ )١( 

(") ومثله في «فتح الباري» لابن رجب (5/ .)7١5‏ 

() في المطبوع من «مسائل الكوسج» (477//1): «قال: لاء حتى لا يشك ويستيقن. 
سألته مرة أخرىء فقال: حتى يستيقن. ثم سألته» فقال: حتى يستيقن». 

(4:) ولعل المصنف أشار إليه فيما ورد من قوله في «اختيارات ابن اللحام» (ص؛ 7). 
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والأول أصح لما تقدَّم عن النبي كل أنه قال: «المؤدّن مؤتمّن 00 
وغير ذلك من الأحاديث, ولأنْ قبول قول العدل الذي لا ينهم يجوز مع 
إمكان حذف الواسطة» كما كان أصحاب رسول الله يك يقبل بعضهم الرواية 
من بعض في حياة رسول الله يكل مع إمكان مراجعته. 

وإن أخبره ثقة قة عن اجتهاد لم يقلّدهء واجتهد كالقبلة. فإن أخبره عن علم 
كالدقاتو ثق والساعات» أو أن فوذن قاةعك ذلك أوعك إخبار غارف 
بذلك» فهو كالإخبار عن علم. 

وإذا سمع الأعمى من يدن أو يخبر بالوقت قلّدهء ولم يلزمه أن يسأل: 
هل أخبر بذلك عن علم أو اجتهاد؟ لأنّ الظاهر أنه خب عن علم. 

ومن لا يمكنه الاجتهاد كالمطمور, والمستيقظ في يوم غيم لا يدري أ 
وقف ابعككله قاد فتومن المستهد رن 


تر 


وإذا(؟2 اجتهد ثم تبين عن 


أ 10 


وإن كان نواها قضاءء فتبيئنت فتبينت في الوقت. أو نواها أداءٌ فتبيّتت بعد الوقت؛ 
لآن الصلاة المنوية هى فيه وَوَضف9" القضاء والآداء انما بقصدبة 
تعيين فرض الوقت. 


وإن تيقن أنه صلى قبل الوقت لم يجزئه؛ لما صم عن ابن عمر(؟) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) في المطبوع: «وإن», والمثبت من الأصل. 

فرهة في المطبوع: «فوصف». والمثبت من الأصل. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (/7717)» وابن المنذر فى «الأوسط» .)١٠١1/١(‏ 
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وأبي موسى(1) أنهما صلَّيا يوم غيم صلاة الفجرء ثم تبن أنه قبل الوقت؛ 
فأعادا. وسواء تبيّن ذلك في الوقت أو بعد الوقتء لأنه فعل العبادةً قبل 
وجوبهاء فوقعت نفلاء ولم يوجد بعد الوجوب ما يبرىء ذمته. فبقي في 
عهدة الوجوب. 0 في الفجر والظهر والمغرب [ص18] ظاهر”"". فأما 
العضر يو العاف 


وإذاذ كر فى أناء الصلاة أن الوققت لم يدخل لم تبطل صلاته» لل 
دخول الوقت لا يمنع التنفل بالصلاة» وهي قد انعقدت نفلاء لأنَّ وصف 
الفرض إذا لغا(؟» بقي مطلق الصلاة» ومطلقٌ الصلاة ينصرف إلى النفل. 
وكذلك لو تصدّق أو صام يعتقده واجبّا فتبيّن أنه لم يكن عليه فإنه يقع 
تطوعًا. 

وقال أبو الحسن الآمدي: إذا ذكر في أثناء الصلاة أنَّ الوقت لم يدخل 
فهل تبطل الصلاة» أو تكون نفلا؟ على روايتين مخرّجتين على من ذكر فائنة 
في حاضرة» وهو منفردًٌ. وكذلك لو أراد أن ينقل الفرض إلى النفل لغرض 
صحيح. وهذا ضعيفء لأنَّ ذكر الفائتة كان يمنع الابتداء بهذه الصلاة» فلهذا 
منع استدامتها على هذه الرواية» ونقل الفرض إلى النفل إنما منعه مَّن منعه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/7117)) وابن المنذر في «اللأوسط» »2٠١77(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (١//ا50).‏ 
)١(‏ في الأصل: «ظاهرًا». 
(9) بياض في الأصل بقدر نحو أربع كلمات. وقد نبه كاتب النسخة على البياض. 
(:) في المطبوع: «ألغي»» والمثبت من الأصل. 
07 ”3 


لحرمة الفرض» وعدم جواز فسخ نينه. وهذا مفقود(١"‏ هنا؛ لأنّ الابتداء 
بالنافلة في أول وقت المكتوبة جائز» وهذه الصلاة الع راس 


مسألة2'7: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة). 


اما سعر العورة عن أعين الناظرين بما لا يصف البشّرة» فواجب في 
البساال سئي لبا لديا ادا سل :11 اراب لفل 


لوالا لأقل لُلمُؤْميت يَحْضُوأ ون أبَصمدرهِم وحفظوأ فر رجهم 4 [النور: 
]. وج اللمريدا جلك بوم من لابو ديك بجباروظي 
جماع. ومن النظر إليه7©. بل قد قال بعض التابعين7؟): إنه عني به هنا النظرٌء 
لونلا بغض البصرء ولأنه ذكر معه استتار النساء عن رؤية الرجال. 


رج سر ص سر معط 


ولقوله سبحانه: ءاس ادم هَدَ أَلنَا عدي ينا وى موتكم وَرِمشا 
وباس لقو ذَلِكَ عي ديلت من َايَنتِ أله ه لَعَلَهُر يَذَّكَيُونَ 4 إلى قوله: 


( ييه 36م بكس التبطلط كا كتج أبويَكم من الْجَنَّ ب ينْرِعٌ عَنْهَمَا لياسَهمَا 
ليرِيهمًا مهما 4 وقوله: # وَإِذَا فَمَلُواُ فَلِحِمَةٌ # يريد كشف السوءة ونحوه 
واب 0 يبأل إرى أنه لا يآ مامكا 2 


صر 


لاا تعلموت سب # [الأعراف: 55- 58]. وهذه الآيا عه كما ع ا د 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «مقصود»»؛ والصواب ما أثبت. 

030( «(المستوعب» ))١61/١(‏ «المغني» (؟/ 7584-747)) «الشرح الكبير» -١9/8//7(‏ 
48 «الفروع»(5/ 75 714). 

فر سبق نحوه في كتاب الطهارة. 

0( انظر قول أبي العالية في 000 2000 
في «زاد المسير) (7/ 589). 
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العورة» وذمٌ من يتديّن بغير ذلك في حال من الأحوال. 

وقال النبي يَكِةِ لمعاوية بن حيدة القشيري جد بَهُز بن حكيم بن 
معاوية بن حيدة القشيري: «احمَّظْ [ص14] عورئّك إلا من زوجتدك أو ما 
ملكت يمينك». قال: فالقوم7١‏ يكون بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت 
أن لا يريئها أحدٌء فلا يرَيئُها)(). وأمّر من كشف فخذه أن يغطيه» وقال: 
«الفخذ عورة)7". فعلم أن العورة يجب سترها. وفرّض على داخل الحمام 
أن لا يدخل إلا بمئزر7؟). وهذا كثير تقدّم بعضه(2». 


)١(‏ في المطبوع: «القوم»» والمثبت من الأصل. 

(0) أخرجه أحمد .)30٠١75(‏ وأبوداود(7١50).‏ والترمذي (750/45). وابن ماجه 
(170)» من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
قال الترمذي: احديث حسن»» وصححه الحاكم (21794/5)) وابن حجر في «الفتح» 
(85/1”")). ظ 

(0) أخرجه أحمد (159477). وأبو داود(5١0١5).‏ والترمذي (7507460). والبخاري 
تعليقًا (1/ 47)» من طرق عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد. عن 
أبيه» عن جده به. / 
واختلف في تصحيحه وتضعيفه؛ للكلام في جهالة بعض رواته. وللاضطراب 
الشديد الحاصل في طرقه» فصححه ابن حبان »)١17/١١(‏ والحاكم (5/ »)18١‏ وقال 
ابن القطان في «بيان الوهم» (7/ 7725): «هذا الحديث له علتان: إحداهما: 
الاضطراب المورث لسقوط الثقة به. وذلك أنهم يختلفون فيه... والعلة الثانية: أن 
زرعة» وأباه غير معروفي الحال» ولا مشهوري الرواية»» انظر: «العلل» للدارقطني 
.)585-587/١6(‏ «البدر المنير» (5/ .)١59‏ 

62 تقدم تخريجه. 

(4) في كتاب الطهارة. 
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ويجب سترها فى الخلوة وغيرها إلا من حاجة. وقال القاضى: يكره 
باعي ودعو بوبنا 
معارية بن كيد «فالله أحقٌّ ماله 1 : فإن كان أحدنا 
الباا وا ا 

وعن ابن عمر أن النبيّ يكِِ قال: «إيّاكم والتعرّي. فإِنَّ معكم مَن لا 
يفارقكم إلا عند الغائط. وحين يفضي الرجل إلى أهله. فاستَحْيُوهم, 
وأكرموهم» رواه الترمذي7©. 

وعن عتبة بن عبد7؟) السّلّمي قال: قال رسول الله ككل: (إذا أتى أحدّكم 
أهله فليستتز ولا يتجرّدا تجرّدَ العيرين» رواه ابن ماجه(6). 





.)١98 /7”( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
وابن‎ »)675٠( والبخاري (7717)» وأبو داود (780/1), والنسائي‎ »)3١١77( أحمد‎ (0) 
ماجه (7004), من حديث أبي سعيد الخدري.‎ 
.)11/58( وأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (2814). والترمذي‎ 
70 كم يا‎ 
من طريق ليث بن أبي سليم عن نافع؛ عن ابن عمر به.‎ ))738٠0( (؟) برقم‎ 
إسناده ضعيف لحال ابن أ بي سليم. قال الترمذي: «هذا حديث غريب»»وضعفه‎ 
.)٠١7/١( الألباني في «إرواء الغليل»‎ 
في الأصل والمطبوع: «عبد الرحمن»»؛ وهو من سهو النساخ.‎ 43 
برقم (1951)» من طريق الأحوص بن حكيمء عن أبيه» وراشد بن سعدء‎ )5( 
وعبد الأعلى بن عدي. عن عتبة بن عبد السلمي به.‎ 


"05 


وَلأنَّ الله أحنٌّ أن يستحيا منه من الناس» وكذلك ملائكته وغيرهم من 
خليقته. فتجب السترة في الخلوة» كما تجب عن أعين الناس. ولهذا وجبت 
في الصلاة خلوة. وليس الاستتار لأجل الاستخفاء من الله تعالى» إذ هو 
سبحانه بصير لا تتخفى عليه خافية» وإنما ذلك ظنْ الذين كفرواء والذين 
أخبر الله عنهم بقوله: ألا ينون صَدُورَهٌ لِيَسْحَحْمُوأ * يد لاسن تعسو 
يَابَهُم يعلم ما مَامُيُو وَمَايمِْدْنَ 4 [هود: ه]. ولكن يعني الاستحياءً منه مبلغ 
الوننقا الى اللاجاا بس اند وس ارسي بالعادس ييا ]وبا لاا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة. 

وكما كان أبو بكر الصدّيق وَوَدَنَدَعَنَهُ يقول: 550 الله 
فإنّي لأدخل الخلاء؛ فأحني ظهري حياءً من ربيّ'١2.‏ وكذلك قال أبو 
موسى في الاغتسال57). 

06 

وأما التزيّن للصلاة» فأمر زائد على دربي والأصل فيه: الكتَابٌ 

والسئّة» والإجماع. 


أفينا الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى: 3 خُرُوا يك عَندَكل مَسَجِرٍ # 


قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)3١9/5(‏ لهذا إسناد ضعيف لضعف 
الأحوص»»؛ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (9/ .)7١‏ 
وفن :لبا هن دمن الصحابة راننافيك شعينةه انار ليت الرآية1 (1/ 01145 

)01 أخرجه ابن أبي شيبة .)١177(‏ 

00 سبق تخريجه في كتاب الطهارة /١(‏ 57 5)) وقد نقله المصنف هناك عن إبراهيم 
الحربي. 


/01 ؟” 


[الأعراف: ,]7١‏ أنزله الله سبحانه لما كان المشركون يطوفون بالبيت عراةً إلا 
الْحَمْسٌء ويقولون: ثيابٌ عصينا الله فيها لا نطوف فيهاء إلا الحمسّ لفضلهم 
في أنفسهم» وهم [ص١"]‏ قريش ومن دان دينهاء وكان من حصل له ثوب 
أحمسيٌ طاف فيه» ومن لم يحصل له ثوب أحمسينٌ طاف عريانًا؛ فإن طاف 
في ثوبه حرم عليه. فحرّم الله ذلكء وأمر بأخذ الزينة» وهي اللباس» ولو كان 
عباءة. 0 «ألا لا يطومنّ بالبيت 
كل رف لي وهذايدل على أن السترة للصلاة 
والطواف أمرٌ مقصوده التزينٌ لعبادة الله. . ولذلك جاء باسم الزينة» لا باسم 
السترةة لق أن مقصوده ان العبك. لا أن يقتصر على مجرّد الاستتار. 
وأما السئة. فقول النبي يَكْةِّ: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)(2). 
وقوله: 'إذا ما اتسع الثوبُ, فتَعاطف به على منكبيك؛ ثم صلّ. وإذا ضاق عن 
حَقَوَئِْكء ثم صل من غير ردٌّله470©"0) وغير ذلك من 


ان 


دلبل قسد مجن : 





.)1740( البخاري (779) ومسلم‎ )١( 

0( أخرجه أحمد (101717)» وأبو داود (141)» والترمذي (8109), وابن ماجه (108), 
من طرق عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن عائشة به. 
حسنه الترمسذي» وصححه ابن خزيمة (7/5» واببن حبان (1711)) والحاكم 
(80"). . ورجّح الدارقطني إرساله في «العلل» (5731/15). 

(؟) في الأصل والمطبوع: «من غير رداء»» وتصحيحه من «المسند» (97/ 47 4), 

(4) برقم (159044)» من طريق شرحبيل أبي سعد. عن جابر بن عبد الله به. 
إسناده ضعيف. شرحبيل ضعفه جماعة من العلماء» كما في «الميزان» (5/ 577)., 
وبه أعل الحديث ابن رجب في «فتح الباري» (8310//9). 


بير 
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الأحاديث» وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضَها. 


وأما الإجماع, فقال أبو بكر بن المنذر(١2:‏ أ جمع أهل العلم على أنَّ ظ 
على المرأة الحدة البالغة أن تخمّر رأسها إذا صلّتء وعلى أنها إذا صلّت 
وجميمُ رأسها مكشوفٌ أنَّعليها إعادة الصلاة. وكذلك حكى غيره الإجماع 
على اشتراط السترة في الجملة. 


وإذا كان مقصود السترة في الصلاة أن يتزين العبد لربّه في الصلاة اانه 


وا يي ا امروامس رن كير . فلو صلّى في قميص 
واسع الجيبء ولم زْرّه ولاشدٌ وسطه. بحيث يرى عورته منه في قيامه أو 
ركوعه؛ لم تصح صلاته؛ وإن كان يجوز أن يرى عورة نفسه ويمسّهاء لما 
روى سلمة بن الأكوع قال: فلت يا رسول الله إنيٌ أكون في الصيد. وأصلّي 
وليس علي إلا قميص واحد. قال: ١فزْرٌه‏ وإن لم تجد ! إلا شوكة» رواه أحمد 
وأبو داود والتسيات 9 


)01 في «الإجماع» (ص ”57 ) و«الأوسط» (59/5). 

030( أحمد .)١51070(‏ وأبو داود (5777).) والنسائي (774)» من طرق عن موسى بن 
إبراهيم» عن سلمة بن الأكوع به. 
قال البخاري في صحيحه /١(‏ 729): «في إسناده نظر»» وقد اختلف في تفسير قول 
البخاري هناء أهو لضعف موسى بن إبراهيم, أم للانقطاع بينه وبين سلمة: أم 
للاختلاف في إسناده. 
وصححه ابن خزيمة (1/1/4)» وابن حبان (7791), والحاكم .)71794/١(‏ 
انظر: «بيان الوهم» (5/ 1 017), وافتح الباري» لابن رجب (73728/7)), واتغليق 
. التعليق» (؟/ 7 .)5١‏ 
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أكون وأبو داود7١2.‏ 


ولذلك وعنيت: أن تسكن الميرأة رابنها» وإن كان معرزز أن رخال 
مكشوفة الرأس. ولذلك وجب سترٌ المنكبين؛ ٠‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى 
فليس كل ما جاز كشفه خارج الصلاة جاز في الصلاة» إذ هي أشد. 

وسواء سترها بنفسه أو بغيره» مثل أن يكون ذو الجيب الواسع عريضَص 
اللحية أو غليظٌ الرقبة» لا يرى عورته من جيبه لذلك. أو يضع يده على حرق 
في السترة [ص١"]‏ يستره بيده» لأن المقصود السترة» وقد حصل. 

مسالة("2: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرّة والركبة. والحدة 
كلّها عورة إلا وجهها وكفيها. وأمٌ الولد والمعتّق بعضها كالأمة). 

في هذا الكلام فصول. 

أحدها 


أن عورة الرجل ما بين السرّة والركبة» وهذا أشهر الروايتي٠(7‏ 


)١(‏ أحمد(7!١٠:‏ ا دا ا 
لقريشء عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف؛ لجهالة ة راويه عن أبي هريرة وا يَوَلنَدَعَنَكُ وانظر: «السنن الكبرى») 
للبيهقي (7/ .)51٠‏ 

00 االمستوعب» ))191-1١91/١(‏ «المغني» (1/ 775-1717) «الشرح الكبير) 
)578-7٠١ /6(‏ «الفروع» /١(‏ 5 98-8). 

2( نقلها المروزي وعبد الله وأحمد بن هشام. انظر: «مسائل الروايتين» .)15/١(‏ 


116 


والأخرى: أنها القبل والدبر17» لأنّ ذلك هو المفهومُ من قوله تعالى: 
#ليَاسَا يوآَرى ا [الأعراف: 75]) ل قوله: #وحْمَظوأ 1 م 
[النور: 4 7]» ولما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي بك يوم ظ 
خيبر حسّر الإزار عن فخذه. قال: حتى إِنّي لأنظر إلى بياض فخِذ النبي وَكلة. 
رواه أحمد والبخاري7). 


وكذلك روي عنه من حديث عائشة وحفصة وَوَِيََْنهًا: أنَّ أبا بكر وعمر 
مدعنا دخلا عليه. وهو كاشفٌ عن فخذه. فلم يغطّها. فلما دخل عثمان 
عطاهاءوقال: «ألا أستحبي من رجل» والله إنّ الملائكة لتستحبي منه؟؟ رواه 
أحمد(؟). 


ووجة الأول: ما روى جَرهد الأسلمى قال: مر سول الله عَطَلِادٌ وعلي 
يردق وقل انكشف فخذىء فقال: «١غط‏ فخذّك إن الفخدذ عورة) رواه 12 


وأبو داود والعر م 97 وقال: حديثث حسن. 


وعن علي ووِدَلَيَُعَنَهُ قال: قال رسول الله بكِِ: «لا نْبِرِزْ فخذّك, ولا تنظر 


إلى فخذٍ حي ولا ميّت» رواه أبو داود وابن ماجه1(7). 


)١(‏ نقلها مهنًا. المرجع السابق. 
(؟) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون تحريف «ومن». 
(6) أحمد(147١١).‏ والبخاري (717/1). 
(:) برقم (74770)؛ ومسلم (5101). 
(0) تقدم تخريجه. 
69 أبو داود »)5٠15(‏ وابن ماجه »)١57(‏ من طريق ابن جريج» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي به. ظ 
51١‏ 


م« 7 0 00 
وعن ابن عباس قال: مر رسول الله يَلِْةٌ على رجلء وفخذه خارجة. 
فقال: اغط فخذَّكء فإنَّ فخذ الرجل من عورته». رواه أحمد(2). 


وروى التوملي 1 قولّه: «الفخذ عورة»., وقال: حديث حسن غريب. 
وروي ذلك من وجوه أخرى يسّدْ بعضُها بعضًا. 

ولآن ستر الغورة إنما وجب لما في كشفها من الفحش والقبح وهئذا 
يشترك فيه الفخذ وغيره. ولأنّ ما حول السوءتين من حريمهماء وستره تمام 
سترهما؛ والمجاورة لها تأثير في مثل ذلك» فوجب أن يعطى حكمهما. 

وما قل من كشف فخذه فهو والله أعلم إمّا أن يكون منسوحًحاء لأنَّ 
أحاديثنا ناقلة حاظرة» أو يكون حصّل بغير قصدء أو يكون المكشوف أوائل 
الفخذ من جهة الركبة وفوق ذلك بقليل» فإنَّ الركبة والسرّة ليستا من العورة. 
وكذلك ما دون السرّة بقليل وفوق الركبة بقليل. نصّ عليه في مواضء(©. 





إسنئاده ضعيف» قال أبو داود: لهذا الحديث فيه نكارةا, وقال ابن الملقن في «البدر 
المنير» (5/ :)١57-١557‏ «أعل هذا الحديث بالطعن في عاصم.ء والانقطاع بين ابن 
تريح و-حبيب بن أبي ثابت» وبين حبيب وعاصم؛ فإنه لم يسمعه منه» بتصرف. 
وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)0١/7(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (7/ 017 5). 

() برقم (25147)) من طريق إسرائيل» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد, عن ابن 
عباس به. 
إسناده ضعيفء أبو يحيى متكلم فيه» قال أحمد: «روى إسرائيل عن أبى يحيى 
القتنات أحاديث مناكير جذا كثيرة»» انظر: «الميزان» (087/4)» «البدر المنير) 
.)١87/5(‏ 

0,0 برقم (30747)) بالسند السابق. وعلقه البخاري /١(‏ 87). 

(9) انظر: «مسائل عبد الله» (ص57). 


فض 


وحكي عنه: أنهما من العورة(١2‏ [ص١"/]‏ لأنهما تمام الحد ولا يحصل 
تمام السترة إلا بهماء فوجب سترُهما؛ كما وجب غسلٌ جزء من الرأس؛ 
وإمساك جزء من الليل. 

والأول أصجٌ؛ لأنَّ العمدة في ذلك على أحاديث الفخذ, وهي لا تتناول 
الركبة والسرّة. وقد روى الدارقطني 7" عن أيوب وَوَعَلِيََعَنَهُ قال: قال رسول الله 
كِ: «أسفل السرَّة وفوق الركبتين من العورة». 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يك قال: «ما بين 
السرّة والركبة عورة»7". وهذا صريح بأنهما ليستا من العورة. 

وقوله(4): ٠هما‏ تمامٌ الحدٌّ؛ غير مسلَّم بل إذا نزل عن السرّة قليلًا 
وصعد عن الركبة قليلا جاز. نصّ عليه. لأن عادة الصحابة والعرب في زمانه 
يكل كانت الاكتفاء بالمآزر» والعادة انحطاطها عن السرَّة. وقد ذكر الإمام 


.)7١1/ /١( ذكره ابن عقيل. انظر: «المبدع»‎ )١( 

(1) «السنن» (1/ 207111 من طريق سعيد بن راشد عن عباد بن كثيره عن زيد بن أسلم؛ 
عن عطاء بن يسار» عن أب بى أيوب به. 
إوناةه افيس نهد قال بن اللعلقة في «البدر المنير» (54/ :)١01‏ اسعيد بن راشد 
وعباد بن كثير متروكان»» وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» .)3"١7 /١(‏ 

فر أخرجه الدارقطني /١(‏ 23 من طريق سوار بن داود» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جذه به. 


في إسناده مقال» سوار متكلم فيه» وقد أخرج العقيلي في «الضعفاء؛ (؟78/1١)‏ هذا 
الحديث في ترجمة سوار وضعفه. وانظر: «البدر المنير» (5/ »)١69‏ «إرواء الغليل» 
(1/*"), 

(:) يعني: ابن عقيل فيما يبدو. 


5” 


أحمد عن ابن عمر أنه: كان يشد إزاره تحت السرّة7١2.‏ وسواء في ذلك الحرٌ 
والعيد. لعموم الأدلة. 
الفصل الثانى فى عورة المرأة الحرّة البالغة 

وجميعهاعورة. يجب عليها ستر بدنها في الصلةة إلا الوجه. وفي 
الكفين روايتان» وذلك لما روت عائشة رَعَيَدعَنَْا أن النبي يك قال: «لا يقبل 
الله صلاةً حائض إلا بخمار» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي7") 
وقال: حديث حسن. 

وعن أمَ سلمة وََايَدَعَنْهَا أنها قالت: يا رسول الله كيف تصنع النساء 
بذيولهن؟ قال: «يرخين شبرًا». قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: ١فيُرخينه‏ 
ذراعَاء لا يزدن عليه» رواه أحمد والنسائى والترمذي7 وقال: حديث حسن 

وعن ابن عمر أن نساء النبى تَكلِلَةِ سألنه عن الذيل فقال: «اجعلته شبرًا». 
فقلن: إن شبرًا لا يستر من عورة. فقال: «اجِعَلْنه ذراعًا». فكانت إحداهن إذا 


أرادت أن تتخد درعا(؟) ونث ذراعاء فجعلته ذيلا. روآأه أينل 197 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) تقدم تخريجه. 

مه أحمد (25707”1. والنسائي (01758)» من طريق نافع» عن صفية» عن أم سلمة به. 
وأخرجه أحمد (189 5)» والترمذي (1771)» من طريق نافع» عن ابن عمر به. 
قال الترمذي: ااحسن صحيح؟. 

(5) في الأصل والمطبوع: «ذراعا»» تحريف. 

(0) برقم (2)0577/6557417 وأ بوداود ».)5١١9(‏ من طريق زيد العمي. ٠‏ عن أبي الصديق ‏ 
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وعن أم سلمة أنها سألت النبيّ بكلِ: أاتصلّي المرأة في درع وخمارء 
وليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابعًا يغطّي ظهورٌ قدميها) رواه أبو 
داود والدارقطني(1). والمشهور أنه موقوف على أمّ سلمة» إلّا أنه في حكم 
المرفوع, لأنها زوج النبي يكل ولا يجوز أن يخفى عليها مثل هذا من أمر 
النبي كلك وهي مبتلاة بهذا الأمر؛ ولا يجوز أن تفتي بخلاف ما تعلم منه 

فثبت(") بهذه الأحاديث أن قدميها ورأسها عورة؛ يجب سترها في 
الصلاة» فسائر بدنها أولى. وأما الوجه؛ فلا تستره في الصلاة | جماعا. 


وأمًا الكفان [ص"7] إلى الرّضَعْينَ7 ففيهما روايتان: 


إحداهما: أنهما ليستا من العورة التى يجب سترّها فى الصلاة» كما 


_- الناجي» عن ابن عمر به. 
إسناده ضعيف»ء من أجل حال زيدء. وانظر: «الميزان» (7/ 23٠١7‏ اذخيرة الحفاظ) 
(0/ ."1 ). 


010( أبو داود (550»)» والدارقطنى (77/7).؛ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن محمد بن زيد» عن أمه» عن أم سلمة به. 
فى إسناده مقال» عبد الرحمن لين وقد خالف العامة برفعه» قال أبو داود: «روى هذا 
الحديك مالك بن أنس»وكر ين.فضر وحفصص بن غبات» وإسماعيل بن جعفر» 
وابن أبى ذئب» وابن إسحاق» عن محمد بن زيد؛ عن أمه. عن أم سلمة لم يذكر أحد 
منهم النبي كك قصروا به على أم سلمة». وانظر: «العلل» للدارقطني ,)551١/١5(‏ 
«البدر المنير» ,))١71/5(‏ (ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» (1/ .)١517‏ 

(0) في المطبوع: «وثبت»» والمثبت من الأصل. 

(5) الرّصغ لغة في الرّسغ. وفي المطبوع: «الرسغين» خلافا لما في الأصل. 
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اختاره الشيخ ##وللنَه وطائفة من أصحابنا(١2»‏ لقوله سبحانه: #وَلا ري 
بهن لاما طهر مِنْهَا © [الدور: ]تقال نان عباس بهو الوينه الك 01 
اتا ا را ابا ا سوا اسان 
يمكنها سترّهما مع العمل المعتاد. ولأنه قال: لأوَلِصْرِينَ يحمرهنّ عل حبوء دَق 
ا 0 
فلو كان سترٌ الوجه واليدين واجبًا لأمرّ كما أمر بستر الأعناق. ظ 
وعن أسماء رضى ي الله تعالى عنها أن النبىّ كل قال: «إذا بلغت المرأة 
المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه 
أبو داود0"), وذكره الإمام أحمد وقال: «فلا تكشف إلا وجهها ويدها». 
ولأنّه أن للنساء في إطالة الذيول. وفي حديث أم سلمة: أنها تصلَّى 
في فرع سابة »رام تذكر طول الم بأبرولااترالاء قدل علي البخير 
مشترّط» وأن الصلاة ة تجوز معه. وإن لم يكن سابعا. 





010( وهو اختيار الشارح كما في ١‏ مجموع الفتاوى» (717/ )١١5‏ و«الفروع» (؟/ 270). 

ف أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (/10/ 709)» وابن أبي حاتم في اتفسيره) 
(0/ 5/ا6؟). 

(5) برقم »)51١5(‏ من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن خالد بن دريك» عن عائشة 
به. 
إسناده ضعيف, أعل بعدة علل» أعله طائفة بالإرسال: قال أبو داود: «هذا مرسل. 
خالد بن دريك لم يدرك عائشة»» وأعل كذلك بضعف سعيد, لا سيما فيما يرويه عن 
قتادة» وبأن اثنين من أوثق الرواة عن قتادة ‏ الدستوائي ومعمر ‏ روياه عنه مرسلا. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (4/ 377756), «البدر المنير» (5/ 51/6)» (إرواء الغليل») 
(377/5))» «النقد البناء لحديث أسماء» لطارق عوض الله. 
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ولأنَّ الكفف لا يجوز أن تغطّيه في الإحرام بلباس مصنوع على 
قدره(١2»‏ فلم يكن من العورة كالوجه. وعكسّه القدمان. ولأنها تحتاج إلى 
كشفة غالبا فأشه الوحة:.ولآن مباشرة المضلى 7( بالندين مستون كالوجه: 
لأنّ اليدين يسجدان كما يسجد الوجه خفضًا ورفعًاء فإذا لم يكن سترهما 
مكرومًا فلا أقل من أن لا يكون واجبًا. 

ومن نصر هذه الرواية» فله أن يبنى ذلك على أنْ الوجه والكفين ليس7") 
بعورة مطلقاء بل يجوز النظر إليه(؟) لغير شهوة. 

وله أن يقول: وإن كان عورةً في باب النظرء فلا يلزم أن يُستر(*2 في 
الصلاة» كالوجه وكالأمة الحسناءء» ونحوذلك مما يجب ستره عن 
الأجانب» ولا يجب ستره فى الصلاة. 

والثانية: هما عورة. وهي اختيار الخرّقي وكثير من أصحابنا'ا ؟؛ لقوله 
تعالى: #ولا برت ِيَتَهُنَّ إِلَامَاظهَرَِنْهَا * [النور: ]قال عبد الله بن 
مسعود: الزينة الظاهرة: الثيات( "). وذلك لأنَّ الزينة في الأصل اسم للباس 
)١(‏ في المطبوع: «قدر»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
(*) كذا في الأصل وكأنه أعاد الضمير إلى الوجه أو المجموع. وفي المطبوع: اليسا» من 
(:) غيّره في المطبوع إلى «إليهما». 
(4) كذا في الأصل: كان عورة... يستر» يعني الكففّ. وفي المطبوع: «كان... يسترا». 
(7) انظر: «مختصر الخرقي» (ص١١)‏ و«الإنصاف» .)7١8/7(‏ ظ 
(0) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (477/7)) وابن جرير في «جامع البيان) 

0 .)؟5ه57/١5(‎ 


ددا 


والحلية» بدليل قوله تعالى: #حَدُواأ زِيئسَك # [الأعراف: ]"١‏ وقوله سبحانه: 
# قل من حَرَّم زِيسَة أل ل أَحْرَ لِعبَادو © [الأعراف: ]”١‏ وقوله تبارك وتعالى: 
#ولا ضير 2 نا أله عَم ما + م دج مخِينَ من ريتتَهن 4 [النور: ]١‏ وإنمايعلم 
شرب لت الكلهال وهر : من" لعلدة واللنادي رفك لاقن لدعي 
إبداء الزينة إلاما شور متها واباع لين لصن:)١]‏ إبذاء الزينة الخفيّة لذوي 
المحارم. ومعلوم أن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة 
هي الثياب. فأمّا البدن فيمكنها أن تُظهره» ويمكنها أن تُستره. ونسبة الظهور 
إلى الدية ذلا على أنها تظهر يقير قعل الجر اه وعة] كلهول علي أن اللا 
ظهر من الزينة: الثياب. 

قال احمد الزينة الظاهرة+ العياب(1)..وقال: كل :فى من المرأةاغورة 
حتى ظفره"'؟. وقد روي في حديث: «المرأة عورة»0"؛ وهذا يعم 
جميعها. ولأنْ الكمين لايكره سترُهما في الصلاة فكانا من العورة 
كالقدمين. 

ولقد كان القياس يق: يقتتضي أن يكون الوجه عورةً لولا أن الحاجة داعية 
إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكمّينَ. ولذلك اختلفت عبارة أصحابنا: هل 


(1) «أحكام النساء» للخلّال (ص .)*١‏ 

(؟) «أحكام النساء» (ص١”27‏ 777). وانظر: «مسائل أبي داود) (ص .)5١‏ 

(*) أخرجه الترمذي »)١1177(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح غريب»» وصححه ابن حبان (5694, 06599), 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» (8/ 07): «إسناده كلهم ثقات». وقد اختلف فيه 
رفعا ووقفاء انظر: «العلل» للدارقطني (6/ 1١6‏ ”7). 
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يسمّى عورةً أو لا؟ فقال بعضهم: ليس بعورة» وقال بعضهم: هو عورة؛ وإنما 
رخص في كشفه في الصلاة للحاجة. والتحقيق: أنه ليس بعورة في الصلاة؛ 
وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه. ظ 

وقال الآمدي: من أصحابنا من قال: هو على الروايتين في اليدين. 
ومنهم من قال: ليس بعورة رواية واحدةٌ وهو الصحيح. وهذا الخلاف 
الذي حكاه هو عورة في الجملة» وأمّا صحة الصلاة مع كشفه فلا خلاف بين 
المسلمين» بل يكره للمرأة سترّه في الصلاة» كما يكره للرجل» حيث يمنع 
من إكمال السجود ومن تحقيق القراءة» على ما يأتي إن شاء الله ذكره. 
اللهم إلا أن تكون بين رجال أجانب. وربما يذكر هذا إن شاء الله تعالى ‏ 
في غير هذا الموضع. 

فأمًا المرأة المراهقة» فعورتها كعورة الأمة: ما لا يظهر غالبّاء لأن قوله 
عليه السلام: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» 2١!‏ يدل بتعليله ومفهومه 
على أن غير الحائض بخلاف ذلك. وكذلك قوله في حديث أسماء: (إنْ 
المرأة إذا بلغت المحيضّ لم يصلّح أن يُرَى منها إلا هذا وهذ|)0"©. دليل 
على انتفاء ذلك قبل بلوغ المحيض. 


اا ات او نت ' ا 


حجري جارية» فألقى عليّ حِقُوَه فقال: ١شقيه‏ بين هذه وبين الفتاة التي في 
حجر أم سلمة, فإِنّى لا أراها إلا قد حاذ ضتء أو لا أراهما إلا قد حاضتا) 


(5) تقدم تخريجه. 
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روآه أحيد وأبو داود7١),‏ 


والبخض المنكل اليس فى اشير الوكييي ذأر امد مراقة ذفقه 
مما زاد على ذلك. 

وفي لاخر هو كالمرأة» لأنه لا يت يتبيئّن براءة ذمته إلا بذلك كلجال 
فالمستَحَثٌ له أن يستتر كالمرأة احتياطًا. 

الفصل الثالث [ص7"0] فى عورة الأمة 

ولا يختلف المذهب أن رأسها مع العنق ويديها وقدميها ليست7) 
بعورة في الصلاة» وقد نصّ أحمد على ذلك7©. والمراد بذلك يداها إلى 
المرفقين» وقدماها إلى الركبتين» فى المشهور. وقال الآمدي: القدمان إلى 
أنصاف الساقين7؟2. وتسمّى هذه الأعضاء ضواحيهاء لأنها تضحَى أي تبرز 
غالبًا. وهو معنى/* قول الفقهاء: «ما يظهر غالبًا». 

يضقي أن يكون الجر ذق و الركنة عتما لآ رظب عانقا لأن الع الذوبسية 


)١(‏ أحمد(35501507147147)). وأبو داود (547)» من طريق محمد بن سيرين» عن 
عائشة زه 
إسناده ضعيف. أبن سيرين لم يسمع من عائشة؛ كما في «جامع التحصيل» (551)., 
وانظر: «ضعيف أبي داود: الكتاب الأم» /١(‏ 4 51). 

(0) في المطبوع: «ليس» . وما ورد في الأصل سائغ. 

() المنصوص في «ممسائل عبد الله) (ص57): كشف الرأسء وانظر: «المغني) 
(/377). 

.)5١7 /7( «الإنصاف»‎ ):( 

(5) في المطبوع: «بمعنى»؛ والصواب ما أثبت من اللأصل. 
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العورة وما ليس بعورة ملحكق بالعورة كالحدٌ الذي بين رأس الحرّة ووجههاء 
إن عليه أن يفره لآن منقز الوسيه لأ يمكن الآيهة:وقدفقيت اليذه بالفرق 
بين الحرة والأمة في باب العورة» ويُذكر إن شاء الله في موضعه ما يجب 
اتنكره ديك الانقان بها ونحورؤلك” 


والأصل في ذلك أن الله سبحانه قال: #إيَتاا لي قل لَأرْوئِِكَ وَيَايِكَ 


كل لازن توك عر وو نوين ١‏ ِكَ دده أن يمرن ملا بودن 4 الآية 
[الأحزاب: 54] والجلابيب هي الملاحف التي تعمٌ الرأس والبدن» وتسمّيها 
العامة «الأزر) وتسمّي الجلباب «الملاءة». ومنه قول النبي د التَلْبِسْها 
أختها من جلبابها"1 أي لِنَعِرْها!" طرف الجلباب» تلتحف به؛ فتلتتحف 
امرأتان بجلباب واحد. فاختصٌ الله سبحانه بالأمر بإدناء الجلابيب أزواجَ 
النبيّ يله وبناته ونساءَ المؤمنين» ولم يذكر إماءه ولا إماء المؤمنين. ولسن 
داخلات في نساء المؤمنين بدليل أن قوله تعالى: #يلنساء ألتَىَ # وقوله: 
ٍالِلينَمُؤْلوتمن سكم 4 [البقرة: 017 وقوله: لا الذي هرون مِسَكُم ين 
نيهم 4 [المجادلة: 7]» إنما عنى به الأزواج خاصّة. وإذا لم يكن داخلات 
في الأمر بالالتحاف بقين على أصلا الإباحة» لاسيما وتخصيص 
المذكورات بالحكم يدل على انتفائه فيما سواهن. 

وكذلك قوله تعالى: «ولاييرت رهن إلا تهرك ؟ الآية لم 
تدخل فيه الأمة, لأنه لم يستئن سيدهاء ولأنه قد قال: #أوّ ما ملكت 


.)8615( من حديث أم عطيّة في البخاري (5 37 7) ومسلم‎ )١( 
في الأصل والمطبوع: («لتعيرها».‎ )١( 
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يمدي #*. وح يي اوح يي 


فنووق انين ا ل 
صفية قال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن 
حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. 
فلما ارتحل وطَّأ لها خلفه» ومدَّ الحجاب. متفق عليه(١).‏ فعُلِمَ بهذا أن ما 
ملكنيف أمانيت الوركوتوا وحسوتية جب الخراشرووان انه ص0 
الحجاب خاصة بالحرائر دون الإماء. 


وقد روى أبو حفص'' بإسناده عن أنسٍ بن مالك أن عمر بن الخطاب 


رأى على أمةٍ قناعاء فتناولها بِدِرَّته» وقال: لا ن> تشنبي" بالخرائر: 


و سدور 


وعن أبي قِلابة أن عمر بن الخطاب كن كان لا يدع أمة تدم في 
خلافته» وقال: إنما القناع للحرائر7؟؟. 


وروى الأثره'(”) بإاسناده عن علي يََوَلََهَعَنْهُ قال: تصلّي الأمة كما 
تخرج وهو كما قال علي وتنك فإن مثل هذا لا يجوز أن يخفى عليه من 


.)1750( البخاري (471) ومسلم‎ )١( 

)2( وأخرجه عبد الرزاق (050754)» وابن أبي شيبة (235796» وابن المنذر في «الأوسط» 
.)551١5(‏ 

(*) في المطبوع: ١لا‏ تتشبّهي». والمثبت من الأصل . 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (77917). 

(6) وأخرجه ابن أبي شيبة (357/85). 


فص 


وهو ظاهرء فإِنَّ الأمة إذا كانت تخرج مكشوقة الرأس» فأن(١)‏ تصحٌّ 
صلائها هكذا كان أولى وأحرى؛ فإنْ ما تستره المرأة عن الناس أشد مما 
تستره في الصلاة» ولأنه إذا لم يكن الاختمار واجبًا عليها ولا كانت عادة 
إمائهن ذلك» فمعلوم أنهم لم يكونوا وقت الصلاة يضعون لهن خمرًا ولا 
يغيّرون لهن هيئة. وهذا مما لا نعلم فيه خلافا(؟. 

إذااقنتك ذلك فلذ يشتلف المقي أبغنا أن هين الندة إلى الركية منهنا 
غورة: وكن حك عياف من أضبيها ب أرووارة أن غووقيا الشوءتان فقط: 
كالرواية في عورة الرجل. وهو غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصاء 
وعلى الشريعة عمومًا؛ فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم. وكلام أحمد 
أبعد شيء عن هذا القول. وإنما كان يفعل مثل هذا أهل الجاهلية حين كانت 
اللغرأة اليد و الاامة تعلو فهر لبيك و وقك مدت نيلها وذبوها تقر ل: 
السوديندويبةة اركاب وفا ادف ات 


فعلهم فاحشة(2). 


010 في الأصل والمطبوع: «بأن؛» تصحيف. 

(؟) في الأصل: «خلاف». فإن صم كان «نعلم» تصحيف «يُعلّم). 

() في «الإنصاف» (/ 5 )7٠١‏ أن جمهور الأصحاب ذكروهاء ثم نقل كلام المصنف من هنا. 

(5) انظر أثر ابن عباس في «صحيح مسلم» )7١78(‏ ومجاهد في «تفسير الطبري 
(0/ /الا"- شاكر). 

(0) في قوله تعالى: 9 وَإدَا مَمَلُوا فحمَهَ الوأ وجَدنًا عليهآ -ابَءَنا واه مركا يها قل إك أله لا 
َم بالْمَحَهَل أَتَقَولُونَ عل ألَّوِ مَا لا ََلَمُوربَ * [الأعراف: 78]. 


ريغف 


وإنما وقع الوهم فيه من جهة أن بعض أصحابنا قال: عورة الأمة كعورة 
الرجلء بعد أن حكى في عورة الرجل الروايتين. وإنما قصد أنها مثله في 
المشهور في المذهب. 

ثم اختلف أصحابنا فيما عدا ضواحيها وما بين السرة والركبة» وهو 
الظهر والصدر والمنكب ونحو ذلكء هل هو عورة في الصلاة؟ على 
وجهين. ومنهم من يحكيه على روايتين» لأنه قد أومأ إليهما. ومنهم من 
يقول: إن المنصوص عورة. 

أحدهما: أنه ليس بعورة» كما ذكره الشيخ ##ِلنَنْه. وهو قول ابن حامد 
وأبي الخطاب وابن عقيل27'. لما روى أبو داود في سننه عن عمرو بن 
شعيب غر أنية عرد جده عن النبي يئِبْدِ قال: «إذا روج أحذكم خادمّه أو عبده 
أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرَّة وفوق الركبة)27' والمراد بالخادم: 
الأمة. وإذا جاز للسيّد النظر إلى ذلك مع أنها حرام عليه لم [ص/7] يكن 
عوره. 

والثاني: هو عورة. قاله القاضى في «الجامع» وابنه أبو الحسين» وذكر 
أنه ضوهن أ مزل 7 . الا ا . وهو أشبه بكلام 
أحمد وأصحٌ؛ لأن عليًا يَوَإيَهَعَنَهُ قال: تصلَّي الأمة كما تخرّب0©). ومعلوم 


.)557/1١( «شرح الزركشي»‎ )١( 

(6) تقدم تخريجه. 

(©) انظر: «#شرح الزركشي» )577/1١(‏ و«الإنصاف» (9/ .)9١7‏ 
(5) «الإنصاف» (7/ .)75١37‏ 

(4) تقدم تخريجه. 


7 / 


أنها لا تخرج عارية الصدر والظهر. ولأن الفرق بين الحرّة والأمة إنما هو 
في القناع ونحوه؛ كما دلت عليه الآثار. 

ولأنهن كنّ قبل أن ينزل الحجاب مستوياتٍ في مغر الا داق فلما امير 
الحرائر بالاحتجاب والتجلبّب بقي الإماء على ما كن عليه. فأما كشفٌ ما 
حو االمراحي تم يك عاددين وام يود تين في كلشفه؛ ‏ فلا معنى 
لوخ اجون العورة. 

زلأن اللشاتعالى أمر باغة الرية عند كل مسد وقميض الأمة ورداقيهنا 
من زينتها بخلاف الخمار. ولأن النبيّ يَكةِ نهى الرجل أن يصلّى في الثوب 
الواحد» ليس على عاتقه منه شي(17 تكميلًا للشزين بستر المنتكب؛ فكيف 
يأذن للأمة أن تصلّي وظهرها وصدرها مكشوف, مع العلم أن اتكشاف 
ذلك منها أشدٌ قبحًا وتفاحشًا من انكشاف منكب الرجل. ولأن الأصل أن 
عورة الأمة كعورة الحرّة» كما أنَّ عورة العبد كعورة الحر لكن لما كانت 
مظنةٌ المهنة والخدمة» وحرمتّها تنتقص عن حرمة الحرة» رخص لها في إبداء 
ما تحتاج إلى إبدائه؛ وقطع شبهها بالحرّة» وتمييز الحرّة عليها. وذلك 
يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة» فأما الظهر والصدر 
فبات على الأصل. 

والحديث المتقدّم لا دليل فيه» لأنه لا يلزم من إباحة النظر إليها بالملك 
أن يكون المنظور ليس بعورة» فإِنَّ النظر يباح من المالك والمملوك وذوي 
المحارم إلى أشياء يجب سترّها في الصلاة» لكن نظر الزوج والسيّد المباح 
)01 أخرجه البخاري (759)» ومسلم (017) بلفظ: «عاتقيه». وأخرجه النسائي (779) 

ل ال 
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لهما الوطء أعم من نظر غير هما. 

وسواء في ذلك الأمة المزوّجة والمتسرّاة غير المستولدة والمدبرة 
يدي با و ل داوم 
أن السدة لم تكن تُحجّب حجب الزوجة. 

هذا قول أكثر أصحابنا. وقال أبو علي بن البناء: حكمٌ المكاتبة والمدبرة 
والمعلق عتقها بصفةٍ حكمٌُ أم الولد والمعبّق بعضّها('؛ لأنه قد انعقد لهن 
سبب الحرية» فخرجن عن محض العبودية» فرجعن إلى الأصل. 

وأما أمٌ الولد» فقد نصّ أحمد على أنها تصلّى كما تصلى الحدّة(, 
لأنه انعقد لها سبب الحرية لازمّاء [ص8/] وينجرٌ لها من أحكام الحرية أنها 
لآ تباع» ولا توهبء ولا توقف. ولا ينقل الملك في رقبتها؛ فصار فيها شائبة 

اهما :انقلا سكن تعر جن اليد نشكة ضر العيوديةه و العم 
بمقتضى ما فيها من الحرية واجبٌء وهو لا يمكن إلا بأن تكون كالحرّة؛ وما 

والناتية أن الأصيل أن النبضرة اف الآمة والبجرة سراد ونه ترك ذلك 


(0) «الإنصاف» (”/ .)5١7‏ 
فر في (مسائل عبد الله» (ص57) أنه قال: اتصلّي بالخمار أعجب إليّ». 
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في الآمة المحضة لما فيها من معنى الابتذال والامتهان» وهذا مفقود('' في 
أمّ الولد. ظ 

ثم اختلف أصحابناء هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ على 
وجهين. وذكر القاضي وأبو الخطاب وغيرهما في ذلك روايتين17»: 

إحداهما: أنه على سبيل الاستحباب, كما ذكره الشيخ مياللّئه. وهو اختيار 
الخرقي وغيره7"©» فيُكره لها كشف رأسهاء لكن لا تبطل صلاتها إن صلّت 
مكشوفة. لأنها أمة» فأشبهت المكاتبة. ولأنها مال بدليل [تقويمها](؟) بالقيمة 
إذا قتلت أو مانت تحت اليد العادية» فتكون كسائر الإماء. وما فيها من منع 
التصرّف في رقبتها لا يخرجها عن ذلك كالأمة الموقوفة. وما فيها من انعقاد 
سبب الحرية لا يوجب أخدّ أحكام الحرية كالمدبّرة» ولقد مُيّزت على غيرها 
لما فيها من شوب الحرائر بكراهة كشف رأسها. 

والثاني: على سبيل الوجوب. لما تقدّم. 

وأمّا المعّق بعضّهاء فهي على هذا الخلاف المذكورء إلا أنَّ القول 
بالوجوب هنا هو القويّ عند أصحابناء لأن فيها جزءًا حرا فوجب أن يعطى 
حكم الحرّة. وذلك لا يمكن إلا بستر جميعهاء فيجب. لأن مالايتم 
الواجب إلا به فواجب. ولهذا قلنا فيما لا يمكن تقسيطه من الأحكام مثل 


)١(‏ في الأصل: «مقصود»ء تصحيف. وأثبت في المطبوع: «غير مقصودا. 

(0) انظر: «شرح الزركشي» /١(‏ 5 57). 

() انظر: «مختصر الخرقي» (ص١3١)‏ والمصدر السابق. ظ 

(؛) وضعت علامة على «بدليل» ولكن لم يظهر شيء في هامش المصورة. وزاد بعده في 
المطبوع: «أنها تقَوّم) دون إشارة. 


يم 


الطلاق: إنه يكمل. فإن المفكق تسنديظ ل 0913 لأنه لا يدكن أن يطلق 


طلقتين وربعا. 
مسألة7١2:(ومن‏ صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح 
صلاته ). ظ 


التحريم. وهي اختيار الخلال20). 


قال الآمدي: وهذا في الفرض. فأما النفل فتبطل رواية وار لان 
المقصود به القربة» وهي لا تحصل بالمحرّمات» بخلاف الفرض فإنه يقصّد 
به القربة وبراءة الذمة» فإذا بطلت القربة تبقى براءة ذمته. 

رأكتر أضصحانا اطلقرا التقلاف وهو الهواتء الآن مفشاً الول بالتصسة 
أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية» فيجوز أن يئاب من وجه؛ ويعاقب من 
وجه5*7)؛ كما تبرأ(*2 الذمة فإنها لا تبرأ إلا بامتثال الأمر» وامتثال الأمر طاعة. 


والصلاة في الثوب الحرير ممن يحرم عليه لبسه على هذا الخلاف. 
لأن المذهب أنه حرام. وكذلك من لبس ثوبًا فيه تصاويرء إذا قلنا: إنه حرام. 


011 -507 506-7507 /5()يلغملا«:)١9082151/١(»بعوتسملا«‎ )١( 
.)5 5-159 /5( (الشرح الكبير) (/ *7151- 750105706 32017), (الفروع»‎ 

(0) انظر: «مسائل الروايتين» )١58/١(‏ و«الفروع» (797/57). 

(©) «اختيارات ابن اللحام» (ص ١‏ 5) و«الإنصاف» (”7/ 5 757). 

05 قوله: «أكثر أصحابنا...» إلى هنا نقله ابن اللحام في «الاختيارات» (ص ١‏ 5). 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: ١لا‏ تبرأ». 
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قال أبو عبد الله الجا د !نكن فين صر في سترة [ص74] يحرم 
عليه لبسُهاء ولا سترة عليه غيرهاء كّره له ذلك. وهل تبطل صلاته؟ على 
روايتين. وذلك مثل المغصوب وما اشتري بعين مال الحرام في حقٌ الرجال 
بالفبامعوطل السرير ربا 6اليه العرير وداليي بلعب ونج زلف في 
حقّ الرجال». ظ 


ررحم رادا تحريم ذلك لا يخيَصٌ!') الصلاة» فأشبه من صل 
وهو حامل ثوبًا مغصوبًا. ولأنَّ النهي عن الصلاة في المكان والشوب 
المغصوبين ليس لمعنى في نفس الصلاة» كالصلاة مع الحدث والنجاسة, 
وإنما هو لمعنّى في غيرهاء وهو ما فيه من ظلم الغيرء والانتفاع بملكه بغير 
إذنه. وهذه جهة غير جهة العبادة» فيكون مطيعًا من حيث هو مصلء عاصيا 
من حيث هو غاصب. ظ 


2 


ووجه الأول: ما روت عائشة ورَوَليَهْعَتهَا عن النبي كك أنه قال: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌّ) متفق عليه(". ومعنى «ردًّ) أي مردود. وفي 
لفظ: «من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود» رواه أحمد؟). وهذه الصلاة 
ليس عليها أمر الله ورسوله؛ بل هي على غير أمر الله ورسوله. ولأنه منهي عن 


.)١61/١( في «المستوعب»‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع: «يخصٌ». والمثبت من الأصل. 

(*) البخاري (7791) ومسلم .)١714(‏ 

(4) برقم (55160)» وأبو داود (5707)» من طريق سعد بن إبراهيم عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة رََالنَةَعَنْهَا به. 
رجاله رجال مسلم. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (59). 


يم 


هله العلذة قلا يكورة ممما سادقلا كرون قن قعل ما امد به فييتى قن 
عهدة الأمر. 

وقولهم: النهي لمعنى في غير المنهي عنه؛ وهي مأمور بها من وجه 
آخر- ليس بجيّد» لأن هذه الصلاة المعينة لم يأمر الله بها قطء بل نهى عنها 
لمعنّى فيهاء ولمعنّى في غيرها؛ فإِنَ التقرّبٍ إلى الله بالحركات المحرّمة 
وبالزينة المحرّمة يوجب('' أن تكون المفسدة في نفس حركات الصلاة: 
ونفس الزينة التي هي شرط الصلاة؛ وأنه نهى عن عين257 هذه الصلاة لمعنى 
يعود إليهاء كما هو منهي عن الصلاة في المكان النجس وبالثوب النجس» 
وأُولّي فإن اشتراط حِلَّ المكان واللباس أولى من اشتراط طهارته؛ لما فيه 
من تعلق ع القير به بين ذلك أنَا إنما علمنا كونَ النجاسة مفسدة للصلاة 
بالنهي عنهاء والنهي 0 8 الحرير ولبيسن المغصوب والاستقرارٍ في 
المكان المتصوت أشد. 

ولأن النهي يقنضى فساد المنهي عنه, إذ لو كان فعلّا صالحًا صحيحا 
لماتقي عع ولآن الميلاة ماع ابرق و الجركانث فى هذا الشوب رالمكان 
معصية» والشيء الواحد لا يكون طاعة [و]7) معصيةً مع اتحاد عينه. فإنه 

وحنقة لغيالة: اد النشرة و المكان كرا تسيو انصاةة كاللها رين 
والأركان» ومتى أتى بفرائض الصلاة على الوجه المنهيٌّ عنه لم يكن ما أتى 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «توجب». والضمير راجع إلى التقرب. 
فه ام لد 
(©) زادها في المطبوع دون إشارة. 
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به هو المفروض: فلم يصح إتيانه به؛ وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين من 
ارتكب في الصلاة محظورا لا تعلق له [ص١٠]‏ بواجباتهاء مثل لبس خاتم 
الزذهب» وحمل المغصوب؛ فإن ذلك معصية منفصلة عن العبادة» وإن كانت 
فيها» فأشبهت الظلم والبغي للصائم والمحرم؛ فإن هذه المعاصي تقابل 
الثواب إن كانت بقدره» مع براءة الذمة من عهدة الواجب. فيبقى لا له ولا 
عليه: لا يعاقّب عقوبة التارك؛ ولا يئاب ثوابّ الفاعل؛ كما في الحديث: 
االسائ سوم المي رسال ورب قائم حظّه من قيامه 
السّهث)(21). 

أما إذا كان شرطٌ صحة العبادة التى لات إلا به» أو شرطٌ وجوبها الذي 
به يمكن أداؤها أيضّاء مفعولا على الوجه المحرّم؛ كالماء والتراب في 
الوضوء والتيمّم؛ وكالزينة والبقعة في الصلاة» وكالمال في الحجٌ- فإنه 
يكون متقرّبًا إلى الله بنفس ما حرّمه ومطيعًا له بفعل7' ما حرّمه. والتقرّبٌ 
إلى الله والطاعة له بفعل ما حرّمه محال» ولا يصحٌ» ولا يجزئ. 

ولو كان عليه ثوبان» أحدهما محرّمء فقال أكثر أصحابنا: لا يصحٌ أيضًاء 
لأن الماح لم ينعن سانا“ سواءاكان فوقاننًا أو تحتاباه إذ أرما فد عدقه 
ستر الآخر. وكذلك لو كان بعض الثوب مغصوبًاء ولم يكن ساترًا لشيء من 
العورة؛ لأنه تابع للساتر. 

ومنهم من خصٌ الروايتين بمن صلَّى في سترة يحرّم عليه لبسٌهاء ولا 
)١(‏ أخرجه أحمد (8807)» من حديث أبي هريرة. 

وصححه ابن خزيمة »)١991/(‏ وابن حبان (75/01): والحاكم .)093/١(‏ 
)١(‏ رسمها في الأصل يشبه «بفدل»» وفي المطبوع: «بقدر». وكلاهما تحريف ما أثبت. 
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مكرة عليه عيرس 

فأمًا يَكّة السراويل إن كانت غصبًا أو حريرًاء فالمنصوص عن أحمد: 
التوقف عن الإعادة إذا صلّى بها("2» فتخرج على وجهين. 

وقال أبو بكر والقاضي وغيرهما: حكمّها(" حكم السراويل؛ لأنها من 
مصالحه. ظ 

وأما عمامة الغصب والحريرء ففيها وجهان: 

أحدهما: لا يبطل. اختاره ابن عقيل وأبو مبخيين 50 نينا لعسف هذا 
يجب للصلاة.» فأَشْ كبفة خاتم الذهب. 

والثاني: يبطل. اختاره القاضني 20 لأنها وإن لم تكن شرطا فهي من 
جنس الشرطء لأنها لباس. وهى ملحقة به فى الاستحباب» فألحقت به فى 
الحكمء كما تلحق اللفافة الثانية والثالثة بالأولى في قطع النباش إذ شاركتاها 
في الاستحبابء وإن لم تُلحّق بها الرابعة والخامسة لما لم تكن مستحبة. 

فإن لم يجد غير المغصوب. فهو كما لو وجد غيره. إذ7١؟‏ كان التحريم 
باقيًا. 

وأما الثوب الحريرء إذا لم يجد غيره» فتصحٌ صلاته فيه لزوال التحريم. 


)010 في الأصل: «غيره»» والمثبت من المطبوع. 

(0) انظر: «الفروع» (7/ .)5١‏ 

(9) في الأصل والمطبوع: «حكمهما». ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) انظر: «المغني» )"١7/5(‏ وفي «الإنصاف» (/ 5؟١1١)‏ أن جماهير الأصحاب عليه. 
(5) في «الإنصاف» (”7/ 7375): واختاره أبو بكر. 

(5) في المطبوع: «إذا؛ خلافا للأصل. 
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وقيل: هو كالصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد طاهرًا. وهذا ضعيف. لآن 

المقتضى للفساد الحرمة» وقد زالت» فأشبه ما لو كان المصلي فيه امرأة» أو 

كان قل لبسه لحكّة أو جَرَبِء وأولى: فَإنْ لَبسَّه عند عدم غيره جائز إجماعًا. 
ولو كان جاهلًا بأنّ المكان أو الذوب محرّم, إمّا لعدم علمه بأنه 


مغصوبء كرجل صلَّى في مسجد مدَةٌ أو في دار ثم علليم أنه مكان مخصوب. 
[آص١8]‏ ورجلٍ لبس ثوب هو حرير» وهو لا يعلم أنه حريرء أو لعدم علمه بأن 
الحرير محرّم» أو بأنّ القعود و اتاد اجر الور - فلا إعادة 
عله هنا سو ااقلها! إن التعاهدل بالتحاسة عبد أو لا يعيد؛ لأنّ عدم علمه 
التجاعة لا بقع العبين أناتكدرن تجمية وهنا إذا لم يعانم بالتتدويم للم يكن 
فعلّه معصية» بل يكون طاعة(١).‏ وإن وجب عليه ضمان لحقٌّ آدمي. 
فصل 

ولاافرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بين أن يكون قد 
غصب الرقبة بيد قاهرة أو دعوى فاجرة؛ وبين غصب منافعها بأن يدعي 
إجارتها دعوى كاذبة» أو يسكنها مدةً بدون إذن أربابها. ولا فرق بين غصب 
القرار وغصب الهواء مثل أن يخرج رَوْسَنًا أو ساباطً(؟) ار اي 
له. 

ولا فرق بين أن يجعل المغصوب دارًا أو مسجذاء مثل أن يغصب 
أرضًاء فيبنيها مسجداء أو يبني المسجد في الطريق الضيقة. ولا فرق بين أن 


.)5 ١ انظر: «اختيارات ابن اللحام» (ص‎ )١( 
الرّوشن: الكوّة. والساباط: سقيفة تحتها ممرٌ نافذ.‎ )1( 


الذي 


يغصب جميع البقعة أو جزءًا مُساعًا منهاء مثل أن يكون بينه وبين غيره أرض 
او 000 اه : عه : َ 
وكذلك لو كان بعض بدنه في موضع مباح وبعضه في موضع محرم لم 
تصحّ صلاته» كما لو كان بعض موضعه طاهرًا وبعضه نجسًا. 
فإن صلَى على راحلة مغصوبة أو سفينة مغصوبة» فهو كالأرض 
المغصوبة, لأنها مستقرٌ له. ينتقل بانتقالهاء ويقف بوقوفها. 
اماس على قات يتصر ب اباط و الحصير و الفقدى) لني 
وخديان277. 
وإذهاى فا سرون سخضوب: ثفية وعياة: أطي هما النطلذن: 
على جهة أخرى: أو تغير ته لغير الصلاةت لم تضك السااةاقه. 
اساي سي ا 
م يصع خصبه حكن بوي باساب 
ضماته كالحرٌ إذا عُصِبَ ب37. وإذا لم يصح غصبه صحَّت الصلاة7 " فيه 
بلعل يراق يدس سا يننا البمؤدية القير بن ار 


)١(‏ في «الاختيارات» (ص 15 ) زيادة: «أظهر هما البطلان»» وقد يكون فى نص 
اللاختيارات سقط. ١‏ 

(؟) وانظر: «الفروع وتصحيحه» /١(‏ 57 - 5 5). 

() في المطبوع: ١صلاته».‏ والمثبت من الأصل. 
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مستثئى من غصبه إياه» كما استثنيت مواقيت الصلاة فى حق العبد الآبق. 


والثاني: لا يصحٌ. وهو قولٌ قويّء لقوله سبحانه: لوَمَنْ أَظلمُ من مَنَ 
مَسَلجِد أله أن يُذْكْرَ با أسْمَهُ وَسَعَئْ في حَرَايهاً أَوْلَهِكَ مَاكَنَلهُمْ أن يَدَحْلُوهَآً 
ِلَّا عبقي لَهُمْ في ألدَّيا خِرْىُ وَلَهُمْ في الآجره عَذَابُ عَظِيُ 4 [البقرة: 
6 . فعاقب الله سبحانه [ص١8]‏ من منع المساجد أن يذكّر فيها اسم الله 
وسعى في خرابها بمنع العمّار الذين يعمّرونها بذكر الله بأن حكم عليه بأنه 
ليس له أن يدخلها إلا خائفاء فيكون هذا الغاصب ممنوعا من لبثئه في هذا 
المسحن عقورة على قعة الناسن. 

واستثناؤه ودخولّه خائمًا دليلٌ على ثبوت المنع» لأنه إِمّا أن يكون خائقًا من 
الله تعالى أن يعاقبه. وذلك دليل على أن دخوله سبب العقوبة» فيكون حرامًا؛ 
وإما أن يكون خائفًا من الخلق بتسليط الله إياهم عليه عقوبةً له. وإذا كان الله قد 
عاقبه بأن جعله لا يدخل إلا خائمًا كان دخولّه سببًا لحصول الخوف له. 
وَالفر ف غنور:: ذل ركرن الدصول الما عاذرنا'فين لأن ما أذن الله فيه لم 
يجعله سببًا للعقوبة» ولأن الله تعالى منعه أن يدخل إلا معاقيًا بالخوف. 

فعْلِمَ أنَّ الدخول ليس مباحًا مع مقامه على منع غيره؛ لأنّ ما أبيح لا 
يشترط في الإذن فيه حصولٌ عقوبة» ولأن دخول المسجد وإن كان مباحًاء 
لكن إباحة الشيء قد تكون مشروطة7١)‏ بالكفٌ عن محرمات تعلق بجنسهء 
كما قال تعالى: لالت لم يِيِسَةٌ الات إِلَّا مَايتَلَ عَليِكْ غَيْرَ حل ألصَّيْدِ وَأَسْم 
حرم 4 [المائدة: »]١‏ فإنما أباح الأنعام لمن يعتقد تحريم الصيد في الإحرام؛ 


)١(‏ في المطبوع: «شرطًا»» ولعله خطأ مطبعي. 


ا 


فمن لم يلتزم هذا التحريم لم يكن مأذوئًا له في ذلك المباح من جهة 
الشارع. فكذلك الدخول إلى المسجد يجوز أن يكون مشروطا برعاية 
حرمته» والكفٌ عن منع عباد الله من بيته. وذلك أن المسجد إنما أبيح له أن 
يدخله بوصف الاشتراك, فأمَّا دخوله بوصف الانفراد فليس بجائزء كمن منع 
غيره من أخذ المباحات ليأخذها هوء مثل أن يمنعه عن الاحتشاش 
والاحتطاب والاصطياد, ثم يأخذ ما منعه منه» فإِن هذا حرام؛ وإن كان مباحًا 
لو لم يمنع غيره. وكذلك لو منع الناس أن يبيعوا أموالهم ليبيع هو ماله كان 
بيعه حرامّاء لأنه إنما باعه على الوجه المحرّم» وهو بمنزلة المكره على 
الصّرى17) منه. 

وأيضًا فمن صور هذه المسألة: إذا احتجر موضعًا من المسجد. ومنّع 
الناس من الصلاة فيه مثل المقصورة. وقد كان السلف يكرهون الصلاة في 
المقصورة, ويرون الصف الأول الذي يلي المقصورة('؟. ولولا أنهم اعتقدوا 
أن دخولها مع الاحتجار منهيٌ عنه لم ينهوا عن الصلاة في مقدَّم المسجد. بل 
لما كُِهت الصلاة فيها صارت كأنها ليست من المسجد. فكيف يصح مع هذا 
أن يكون دخوله ولبثه غير محرّم إذا دخل على [ص88] هذا الوجه. 

وأما قلاخ عقيل :إن المسيحق لو تاف فى ةسه الم ياومه ماله 
فليس الأمر كذلكء بل المسجد عقار من العقار يضمن بالإتلاف إجماعاء» 
ويضمّن بالغصب عند من يقول: إن العقار يضمن بالغصب. وهو المشهور 
)١(‏ في المطبوع: «الشراء»» والمثبت من الأصلء وكلاهما صحيح. 


ه66 انظلر: ا(مسائل الكوسجح)» (؟/7 كل و«الأوسط) ١8/:(‏ ١غ‏ و«المغني) 
(6/ 736). 
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في المذهب. ومن لم يضمنه بالغصب لم يفرّق بين المسجد وغيره. ولا 
خلاف أنه متقوّم تقَوْمَ الأموالء بخلاف الحر فإنه ليس بمال. نعم هو يشبه 
العبد الموقوف على خدمة الكعبة» فإنه ليس له مالك معيّن» ومع هذا فهو 
مضمون بالغصب بلا تردّد. وكذلك المال الموقوف على مصالح المسجد 
حكمّه حكمّه(١2‏ من هذا الوجه. 


مسالة2"7: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء. دون الرجال إلا 
عند الحاجة؛ لقول رسول الله َْةٌ في الحرير والذهب: امار في 
ذكور أمتي, حل لإنائها»). 


واااو 0 به لسر 


و سدار 


والترمذي "” ؟ و متخ ب لاب راط 


11 او عانيد هرا مال اكور أشي :يد لزثاقيادن .روأه أحمد وأبو داود 


)١(‏ حذفه في المطبوع» ظنّه مكرّرًا. 

() «المستوعب» ))550-1759/1١(‏ «المغني» :)331١-707/75(‏ «الشرح الكبير) 
»)7371١-5648/9(‏ «الفروع» (15-557/5). 
فر أحمد .)١1554519461١0(‏ والنسائى 20١5/(‏ 6ه والترمذي »)١7١١(‏ من 
طرق عن نافع» عن سعيد بن أبي هند؛ عن أبي موسى به. 
قال الترمذي: احسن صحيح)) وصححه الألبانى بشواهده فى (إرواء الغليل) 
.)"06/١(‏ وأعله بالارسال جماعة:؛ قال الدارقطنى فى «العلل» :)776/١7(‏ ااسعيد 
لم يسمعه من أبي موسى». وقال ابن حبان في ااصحيحه) (0475): اخبر سعيد بن 
. أبى هند عن أبى موسى في هذا الباب معلول لا يصح). وانظر: «البدر المنير» 
(1/؟54). 


ددرا 


والنسائى وابن 00008 


والكلام في فصلين: 
أحدهما في الحرير 
فإنه حرام على الرجالء كما ذكر في الحديثين المذكورين. وقد 
استفاضت الأحاديث عن النبيّ َلك بتحريمه. فروى عمر وأنس ووَإنَمُعَنْهًا عن 
النبي بَكِ: أنه قال: «من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق 


وعن حذيفة بن اليمان والبراء بن عازب أن النبيّ يك نهى عن لبس 
الحرير والديباج. متمق عليهما(2). 


)01( أحمد (50/. 970)» وأبو داود ٠01‏ 5)» والنسائي (4 5 ١‏ 0): وابن ماجه (040*), 
من طرق عن عبد الله بن زرير الغافقي» عن على. 
قال علي بن المديني: «حديث حسن. رجاله معروفون» حكاه عنه في «بيان الوهم 
والإيهام» ,)١794/5(‏ وصححه ابن حبان (5 57 0). 
وقد أعل بعلتين: إحداهما: جهالة ابن زرير» وبذلك أعله ابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» (179/5). والأخرى: الاختلاف في إسناده. انظر: «العلل» للدارقطني 
»)56١ /9(‏ «نصب الراية» (5/ *75377)» «البدر المنير» /١(‏ 5 55). 

0( حديث عمر في البخاري (5875) ومسلم .)75١74(‏ وحديث أنس في البخاري 
(0815) ومسلم (7037/5). 

(9) برقم (08757). 

.)5١!/5( برقم‎ ):( 

0( حديث حذيفة في البخاري (0577) ومسلم .)7١717(‏ وحديث البراء في البخاري ‏ 


1 


ويحرم بيعه من رجل يلبسه؛ والإعانة على لبس الرجل إياه بتفصيل أو 
تخييط أو غير ذلك. والثمن والأجرة التي تؤخذ عليه بهذا السبب من 
الخبائث. 

َأَقَاَْمُة مظلمًا:“فيجوز [ذا امن أن بلسهرحل زافرأة: وكذلك صضععته 
على وجه يشترك في لبسه الرجال والنساء مثل البَنْدّك1١2.‏ 


وأما النساء فيباح لهن لبسّه. للحديث المذكور» ولما روى علي بن أي 
طالب وَتَئةعَنهُ قال: أُهَدِيتْ للرسول يل حُلَّةُ سيراك فبعث بها إلي 
فلبستهاء فعرفتٌ الغضب في وجهه. فقال: «إني لم أبعث بها إليك لِتَلبِسَها. 
إنما بعثثٌ بها إليك لتشقّقها خمرًا بين النساء؟ متفق عليه(/). 

اص 184 وعن ابن عمر وَيوَةعَن أن الي َك قال: «إنما يَلبّس الحريرٌ في 
الدنيامن لا تلاق له في الآخرة». فلماكان بعد ذلك أتي بخُلّل» فبعث إلى 
أسامة بن زديل تراك اغا في أنه فنظر إليه نظرًا عرف أنه قد أنكر ما ظ 
صتّع» فقال أسامة: يا رسول الله ما تنظر إلي؟ بعثتٌ بها إليّ. فقال: «لم أبعث بها 
إليك لِتلبسَهاء ولكن بعثت بها(" لتشققها خمرًا بين نسائك» رواه مسلء47). 


.)5١11( ومسلم‎ )0716( - 

)١(‏ في الأصل: «البنك»» والمثبت من المطبوعء وقد فسّر في الحاشية بمعنى: البنة 
القميصء وقيل: عرى القميص» وأحال على «لسان العرب»» والوارد فيه وفي غيره: 
(البَنْدكة» واحدة البنادك. 

.)5١!/١( ومسلم‎ )5١١5( البخاري‎ )6( 

(*) في المطبوع: «بعثتها»» والمثبت من الأصل . 

(4) برقم (5014). 


حسض 


ومن حرم عليه لبسه حَرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به. مثل الجلوس 
عليه؛ والاستناد إليه» وتعليقه ستورًا؛ فإِنْ لفظ اللباس يشمل ذلك» بدليل 
قول أنس: ولنا حصيرٌ قد اسودٌ من طول ما لُبى21(7. 

وقد جاء ذلك صريحاء فروى أبو أمامة أنه دخل على خالد بن يزيد. 
فألقى له وسادةً» فظن أبو أمامة أنها حرير فتنكَّىء وقال: قال رسول الله كَكلِة: 
١لا‏ يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله) رواه أحمد27؟. 

وعن حذيفة بن اليمان قال: نهانا النبي لِةِ أن نشرب في آنية الذهب 
والفضة. وأن نأكل فيها؛ وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه. رواه 
البخاري7" 

وعن البراء بن عازب أن النبي وَكةِ نهى عن المياثر الحُمْر. متفق 
عليه7؟؟. ورواه الترمذي 2*7 ولفظه: نهى عن ركوب المياثر. 





اسود...4. 

20 برقم (27557207)) من طريق إسماعيل بن عياشء عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي 
مريم» عن حبيب بن عبيد. عن أبى أمامة به. 
لاتير شكلم ورد حوبي كما | لبا ليه ار ايم في اساي 
الأولياء» (5/ 45 وقال الهيثمي ذ في «المجمع» )١4١/5(‏ : افيه أبو بكر بن أ بي 
عباتيون 

62 عضي 
وقال: لاحسن صحيح »2 وهو فى البخاري بلفظه (5770). 


0 


والمياثر: المراكب التي تكون على الرّحل والسّرج. ميت ميائر 
لوّئارتها(١2‏ ولينها. ومنه الوثر والوّثير» وهو الفراش الوطيء. قال أبو 

(7": وأما المياثر الحُمْر التي جاء فيها النهيء فإنها كانت من مراكب . 
الأعاجم من ديباج أو حرير. 

وعن على بن أبي طالب قال: نهاني - يعني النبيّ يله - عن لبس المَسٌّ؛ 
وعن الجلوس على المياثر. والمياثر: ثيء كان يجعله النساء لبعولتهن على 
البّحل كالقطائف الأَرْجُوان. رواه مسلم7"). 

وذ شترية اشر - والله أعلم ‏ لما فيه من السّرف والفخر والخيلاء 
ونشو ذلك وذلك موجود في أبس على البدن» وفي افتراشه» وجعله ستورًا؛ 
بل ربما كان ذلك بغير الأْمس أعظمء إلا أنه أرخخص فيه للنساء انور عا 
إلى التزيّن للبعولة في الجملة» كما أرخص لهن في التحلّي بالذهب؛ وكما 
أرخٍص لهن في إطالة الثياب لمصلحة السَّثْر؛ ولأنهن لقن في الأصل 
ناقصات محتاجات إلى ما يتجمّلن به ويتزيّن. قال سبحانه: #أومَن يُنُهَوْأ 
ف الْحِلَيَة وَهوَ في لَلْخِصَام غَيْرَ مِينٍ © [الزخرف: 18]. 

ويباح لهن افتراشّه والاستناد إليه» كما يباح لهن لبسّه على أبدانهن» في 
المشهور من المذهب الذي عليه جمهور أصحابنا. 


)١(‏ في المطبوع: «لدثارتها»» تحريف. 
0( في اغريب الحديث» /١(‏ 6 ). 


فر برقم 1783 /١‏ 05) . وجاء نه تفسير «القَسّى) ا سعد عولِيَدْعَنَهُ قال: 
«ثياب مضلّعة يؤتى بها من مصر والشامء فيها شبه كذا». . وسيأتي المزيد في تفسير 
«القَسّى) بعد فصلين. 
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وقال(١'‏ ابن عقيل: [ص0+] لا يباح ذلك لأنَّ حاجة المرأة إنما هي إلى 
لسدعانياتواعرة اقرافه وتركاره و لال انور المحتاتيي قل كلم للنساة 
منه إلا ما تبع أبداتهن كالذهب. 

ووععة الأول: عموم أحاديث الرخصة. ولأنّ ذلك كلّهِ لباس» وقد أبيح 
لهن لبوس الحرير”؟؟. 

فصل 

وما يحرم على الرجال فإنه عام في حقٌ الكبير والصغير» في المشهور 
من الروايتين. 

وفي الأخرى: لاباس بإلباسه الصبقًّ» لأنه غير مكلف ولآنه ضبعيك 
العقل. فأببحت له الزينة كالمرأة» كما يباح له من اللعب ما لا يباح للبالغ» 
بحيث لا يمنع منه. 


ووجه الأول7"): عموم النهي. فإنه قال: «حرامٌ على ذكور أمّتي)(4). 
ولم يفرق بين الكبير والصغير. ومعنى التحريم في الصغير: أنه يُمنّع منه. كما 
يمتع من شرت الخمره ومن الكذب وغنير لاك سن المح منات؛ ون كافلنه 
يانم كمكتمن لاقو وان لكل واستدؤلانة متعوفين, ذلك لأنهموبات 


النهي عن المنكر. 


() في المطبوع سقطت الواو قبل «قال». 

(0) في المطبوع: «لباس الحرير»» والمثبت من الأصل. 

(*) في «مجموع الفتاوى»(5”/55١)أنهأظهرهما.‏ وكذافيه(98/59١)‏ 
و(٠”/ .)0١‏ 

0 تقدم تخر يجه. 
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ولماروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا ننزعه ظ 
عن الغلمان» ونتركه على الجواري. رواه أبو داود(١2.‏ ومعلومٌ أنهم إنما . 
يفعلون هذا مفرّقين هذا التفريق بأمر رسول الله يك لأتهم لا يقدمون على 
نزع لباس كانوا يُلبسونه أولادهم؛ ثم ينزعونه عن أحد الصنفين دون الآخرء 
إلا عن توقيف. ظ 

وأيضًا لما(" روي أن عبد الرحمن بن عوف دخل على عمر, ومعه ابنه 
محمدء عليه قميصٌ من حرير. فأدخلّ عمرٌ يده في جيبه؛ فشقه. فقال 
عبد الرحمن بن عوف: فرَّعتٌ الصبيّ» أطرتٌ قلبّه! فقال عمر: تلبسونهم 
الحري 0 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال 3120111110 
فأتاه ابن له صغير» وقد ألبسته أمّه قميصًا من حرير» وهو مُعجّب به» فقال له: 
يا بنيّ من ألبسك؟ قال: أمّي . قال: أدنه. فدنا منه» فشقّهء ثم قال: اذهب إلى 
أمّكء فَلْتَلبِسْكَ ثوبًا غيره(؟2. 

وعن سعيد بن جبير قال: قم حذيفة من سفرء وعلى صبيانه قُمُْصٌّ من 
حريرء فمرّقه على الغلمان» وتركه على الجواري!*) 

رواهنً الخلال. 


)١(‏ برقم (5004)» من طريق مسعرء عن عبد الملك بن ميسرة» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر به» قال مسعر: دالت مرو بن ونارعته للم بعري 

)١(‏ في الأصل: «فما»» وفي المطبوع: «كما». 

بوره أخرجه ابن أبي شيبة شيية (/ا5١50).‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )70١56(‏ بنحوه؛ والبيهقي في «الشعب» (1917//8). 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة )750١557(‏ بنحوه. 
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وهذا كله دلييل على أنهم فهمرا من الحديث عموم التحريم في 
الوجال 102 وعمرٌ وحذيفةٌ من رواة حديث التحريم, : فهم أعلم بمعنى ما 
0005 


ولأنَّذلك إجماع منهم. فإنه لم يبلغنا أنَ1') أحدًا منهم أرخص فيه. 
وعبد الرحمن لم يخالف عمر في إنكاره عليه إلباسّه الحريرٌء بل أقرَّه على 
إنكاره عليه إلباسّهم الحرير» وإنما قال له: أفزعت الصبيّ. فعلِم أنه وافق عمرٌ 
على أن الصبان ممتوعون ين لبس الخرس :وان ذلك الالناس كا ونه 
فعلٍ [ص6] النساءء أو يكون7" عبد الرحمن لم يكن سمع النهي. 


وقد روي(؟) أنه قاس ابنه على نفسه. لأنّ رسول الله كي كان قد أرخص 
لفق لسن الحوير للحكة. فقال له عمر: إنه ليس مثلّك. ؤهذا دلبل على أن 
أحدًا منهم لم يفرّق بين الصغير والكبير. 

ولآن ترس القلاويما ترك به التعاريا لبين جاتر لأنهالنين مع 
للشهوة: بل يجب صونُه عمّا يُشبه به النساء» ويصير به بمنزلة المخنَّت؛ فإِنَّ 
اللف.سيث لاععادهاليشف الماع وجيقدته [ذ| كروة وويها كان سينا النعنة سه 
إلى غير ذلك من المفاسد. 


وأما إلباسه الذهبّ. فالمنصوص عنه فيه التحريم» لكن أصحابنا أجرّوا 


)01( في الأصل بعده: : والنساء»» ولعله خطأ من الناسخ. 

)١(‏ «أنَ)» ساقط من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «ويكون»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. 

4 عند مسدد وابن منيع في «مسنديهما»؛ كما في «المطالب العالية» (47 77؛ 55 57). 
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فيه الروايتين» لعدم الفرق بينه وبين الحرير”١؟.‏ 

ويباح لبسٌ الحرير» وهو ما كان بقدر7") أربع أصابع مضمومة. إذا كان 
تابعًا لغيره» مثل العَلّم والرّقعة في الثوب. ولِبّنة الجيب الذي تسميه العامّة 
«الزيق», و الْفرَاء وغيرهاء والاروانة و الأكماه!؟, والفرُوج 
مول ف العحائة ده هي لهي المنتصوهن عت فى بغامة رانيد81 . 

وقد روي عنه كراهة العَلّمِ لأن ابن عمر كان ينزعه من الشوب. قال: 
وهو أسهل من العُضْمّت("). قال الخلال: ذكر حنبل عن أبي عبد الله العلم 
فى موشغية: اهما لو تش فيه والكضرة أرالخة على :روانة أصيحابة»وهو 


وذلك لما روى عمر بن الخطاب وََآِيََعَنَهُ قال: نهى النبيّ يك عن لبس 
الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. رواه الجماعة إلا الجا 


)1( انظر: «المبدع» )7337/1١(‏ و«الإنصاف» (7/ /557). 

(؟) «بقدر» ساقط من المطبوع. 

() جمع سجافء وهو ما يركب على حواشي الثوب. 

)0( سيأتى شرحه بعد قليل. 

(6) انظر: «مسائل ابن هانوع» (؟5/ 55 .)١‏ 

(1) وهوالذي جميعه حرير خالص لا يخالطه قطن أو غيره. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 
»)5651١1/5(‏ وأبو داود (5 ٠5‏ 5)» وابن ماجه (76915). 

)017( أحمد (510. 0756 والبخاري (0879)», ومسلم ))35١059(‏ وأبو داود (5017), 
والترمذي »)١177١(‏ والنسائي ))01١1(‏ وابن ماجه (7091). 
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وفي لفظ أحمد وأبي داود(١2:‏ «وأشار بكمّه». وذلك إنما يكون إذا 
كانت مضمومة: فإنها إذا فرّقت كان موضعها أكثر من أربع أصابع» لأجل 
الفرّج. 

وعن أسماء ابنة أبى بكر رضى الله تعالى عنهما أنها أخرجت جبَّةَ 

- ا 0< 20 5 م س 0 ٠ ١‏ اه 
طيالسةٍ عليها لبنة شِبْرٌ من ديباج كِسْرَواني» وفرجيها مكفوفين! 'به. فقالت: 
هذه جبة رسول الله يك كان يلبسهاء كانت عند عائشة؛ فلمًا قضّت عائشة 
قبضتُّها إلي» فنحن نغسلها للمريض يُستشفي بها. رواه أحمد ومسله7©, 
وهذا لفظ أحمد. وفى رواية: قالت: يا جارية ناولينى جُبَّةَ رسول الله كلل. 
فأخرجّت جبْةَ طيالسةٍ مكفوفة الجيب والكمّين والقٌزْجين بالدّيباج. رواه أبو 


داود وابن ماجه(؟). 


وعن معاوية بن أبي سفيان أن النبيّ بك نهى عن لبس الحرير إلا 
مقطعًا: روآأه ينل 12 





.)1١047( أحمد(65", 356). وأبو داود‎ )١( 

00( قال النووي في شرح صحيح مسلم» /١5(‏ 5 5): «كذا وقع في جميع النسخ. وهما 
منصوبان بفعل محذوف. أي ورأيت فرجيها مكفوفين. ومعنى المكفوف أنه جعل 
لها كُفّة بفسم الكافء وهو ما يكففٌ به جوانبها ويعطف عليها. ويكون ذلك في الذيل 
وفي الفرجين وفي الكمّين». 

0 أحمد (51441) ومسلم (019). 

(54) تقدم تخريجه. 

0( لم أقف عليه. وحديث معاوية في المسند ‏ وسيأتي تخريجه . جاء في النهي عن 
لبس الذهب إلا مقطعاء والله أعلم. 
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فأما [ص80] اليسير المفرد» كاليّكّة والشَّدّابة١2‏ والمنطقة والخيط ونحو 
ذلك. فيحرّم في المنصوص7", ا 
المفرّق في غيره. وكذلك قوله عليه السلام: «إلا موضع إصبعين أو ثلاثة 
أربعة» يدل على أنه موضوع في غيره واعياي يسوي 
يحرم منفرداء فكذلك الحرير. ولأنّ الذهب والفضة في الآنية والذهب في 
اللباس إنما يباح يسيرّه إذا كان تابعاء فكذلك يسيرٌ الحرير ؛ لأنّ هذه الأشياء 
تجتمع في السرف والفخر والخيلاء. 

ولو لبس ثياباء في كلّ ثوب حريرٌ يسينٌ بحيث لو جُسيع ما في جميعها 
صار ثوبًا- جاز ذلك؛ وإن لم يججز لْبِسٌ ذلك الحرير لو جيعَ ونج ثوبًا 
على حدة لأنْ هذا هو معنى قوله: «انهى عن لبس الحرير إلا مقطْعًا»» فإنه 
إذا فرّق في الثياب صار مقطَّعًا لأنّ كلّ ثوب له حكمٌ نفسه. 


فإن نُسج مع الحرير غيرُه كالقطن والكتّان والوَبْر والصوف ونحو ذلك. 
فالذي ذكره أكثرٌ المتاخرية من أصحابنا: القاضى وأصحابه ومن بعدهم: أنه 
إن كان الحرير هو الغالب حَرّم وإن كان الحرير هو الأقل جازء قال 
بعضهم: قولًا واحدًا. 

وإن استويا فوجهان: 

000( ضبطت في امعجم تيمور» (189/15) بضم أولها وفي #محيط المحيط؛ (408) 

تعد ون رت ناا تمن اخيرط بلق اخوظر قرها الوط رير قن و قيرة ويا د 


طرفها الآخر. وانظر «تكملة دوزي» (7/ 7587). 
(0) انظر: «الفروع» (177/7) والآداب الشرعية (/ 491). 


56 1/ 


أحدهما: يحرّم أيضًا. وهو أشبه بكلام أحمل<237: لأنَّ الرخصة إنما 
جاءت في اليسير الذي هو مقدار أربعة أصابع» وفي الخُرء فألحقنا بذلك ما 
إذا كان الحرير هو الأقلء لأن الحكم للأكثر. أمَّا إِذا تساويا فأحاديث 
التحريم تعْمّهء ولم يجئ فيه رخصة. ولأنه قد تعارض المبيح والحاظر 
فعُلّب الحاظر”"2» كالمتولّد من بين ما يؤكل وما لا يؤكل. 

والآخر: يكرّه ولا يحرّم؛ لما روى ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله 
يْةٌ عن الثوب المُضصْمّت من الحرير. قال ابن عباس: فأما العلّم من الحرير 
وَسَدَى الثوب. فلا بأس به. رواه أبو داود7"' وأحمد واحتجح به. ولأنه قد 
تعارض الحاظر والمبيح في رجع إلى الأصلء وهو الجِلّ. وإذا شككنا هل 
هو من القسم المباح أو القسم المحرّم كُرِه لَبِسّهء ولا يثبت التحريمٌ بالشكٌ. 


١ 8‏ 0 1 ل 0 2 
وجعل بعض المتأخرين من أصحابنا الملحم7؟' وَالقَمّيّ والحَر(2) من 


)517/7( ومثله في «اختيارات ابن اللحام) (ص 76)) ونقل في اتصحيح الفروع»‎ )١( 
عن كتابنا هذا قوله: «الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر».‎ 

(5) في الأصل: «الحظر»» والمثبت من المطبوع. 

() برقم ))5٠055(‏ من طريق خصيفء عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)77١7/5(‏ ١اخصيف‏ بن عبد الرحمن ضعفه غير 
واحمد)ء وكذا قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (07). وصححه ابن الملقن في 
«تحفة المحتاج» /١1(‏ 017)» والألباني بشواهده في «إرواء الغليل» .)7١٠١ /١(‏ 

(4:) فسّر في «جمهرة اللغة» (7/ )١٠١56‏ «السّيّراء» بقوله: «(ضرب من الثياب» يقال إنه 
الذي يسمّى الملْحَم». وفي «كشاف القناع» :)78١/١(‏ «الملحم: ما شدي بغير 
الحرير وألجمَ به). 

(5) في «الإقناع» مع «الكشاف» :)78١/1(‏ اهو ما سّدي بإبريسم وألحم بوبر أو صوف - 
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صور الوجهين» وجعل التحريمٌ قول أبي بكر لأنه حَرَّم الملحّم والقسَيّ) 
الخزَّء ولا يلبس المُلحَم ولا الديباج. وقال: نهى النبي يك عن لبس الفَسَيٌ» 
وعن الحرير والذهب. ظ 

وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب. فإباحة الخَّرٌ دون 
المُلَحَم وغيره. وهذا أكثر في كلامه(١؟.‏ قال: أكره لباسّ المُلحَم للرجال؛ 
فأمًا الَخَرِ فلا بأس به. [ص4] الخَرُ خين يلي الجلد, والحرير لا يكاد 
1 يستبين من دحته. 

وقال أيضًا: يكوه لاس :الجلكو إلا الك فإنه على جلدة الكر 

وقال: لا يعجبني إلا الخْرٌ قد لبسه القوم. وأا هذا المحم المحدّث 

وسئل في موضع آخر عن الثوب سّداه حرير» ولّحمته قطن. فقال: هذا 
شبيه(") بالخز لأن الخَرِّ سَّداه حرير» وهو الذي لبسه أصحاب النبي 17". 


وكره هذا لأن سَداه قطن» وهو محدّث. وكذلك ذكر أبو بكر وعامة 
قدماء الأصحاب أنْ الخرّ الذي لبسته الصحابة رضوان الله عليهم مباح. 


- ونحوه". وانظر ما يأتى في (1/ 7"05) أن الخزٌ اسم لثلاثة أشياء. 

)١1417/1( انظر بعض أقوال الإمام أحمد في الملحم في «مسائل ابن هانئ»‎ )١( 
.)5949 /9*( والكوسحج (1591/9) و«الآداب الشرعية»‎ 

(؟) في الأصل والمطبوع: «يشبه»» وهو تصحيف ما أثبت من «مسائل صالح». 

إفرة «مسائل صالح» .)7١1 /١(‏ 


"04 


أ 
أ 


وكرهوا الملحّم وغيره» وصرّحوا أن هذه كراهة تحريم. . فمنر رعم ان في 
الخرٌ خلافا فقد غلط. 


والأصل في إباحة الخرٌ: ما روى عبد الله سعد عي أبيه قال :رايت 
لذ يكار ١7‏ على يقلة يضاة غات عفان 1 ضوذاق قال : كبيانين 
رسول الله علا زواة أنوجؤ و0 

اسع سي يسا 
عبد الرحمن بنعوف( "أوابيق ققادة 0 وعسوان بن خضي 160 
وعائشة(20) والحسن بن علي2"7, وأبو هريرة” لاو فيان ” “كو وابرة 


20 في المطبوع: «رجلا نجارًا2» تحريف. 

() برقم ))5٠78(‏ والترمذي ,)775١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الرازي» عن 
عبد الله بن سعدء عن أبيه سعد به. 
إسناده ضعيف. قال ابن القطان في «بيان الوهم» (5017/17): لعبد الله بن سعد» 
وأبوه» لا تعرف أحوالهما»» وانظر: «نصب الراية» (5/ ١‏ 77). 

(9) لم أقف عليه. 

0 أخرجه ابن أبي شيبة »)35017١(‏ والطبراني في «الكبير» (7717). 

)0( أخرجه أحمد »)١99177(‏ والطبراني في «الكبير» .)5٠١(‏ 

(0) .أخرجه ابن أبي شيبة (350114)» والطحاوي في «شرح المعاني» (79/917). 

)010( لم أقف عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة »)351١5(‏ والطبراني (7747) في «الكبير) 
عن الحسين بن علي. 

00( أخرجه ابن أبي شيبة (705170)» والطحاوي في «شرح المعاني» (31/97, ا 
١‏ » والطبراني في «الكبير» (7711)) والبيهقي في «الشعب» (8/ 7558). 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير» (“ا/الاثاء 919 .)١1‏ ْ 


و« 


"نوا أن آوق 7«وانس بو مالك“ وابو ابي 


00 (6) 


الزيي 17 وابن عمر 
الأنصاري ابن أمّ حرام دوجرية! اال ارقاك بل تاد 
يتكر ذلك أحد» فصار إجماعًاء فثبت إباحة الخرٌء وهو الذي يكون سّداه 
حريرًا ولّحمته وبرًا أو صوفا ونحوه. وكذلك في حديث ابن عباس: فأما 
العلّم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس47). وقد احتجٌ به أحمد. 


وإنما كرهنا المُلِحَم لعموم أحاديث التحريم. وإنما استثني منها ما استثني. 

1 مكيزا‎ ٠. 5 1 ٠ 
وليس الملحم في معناء(؟»» كما سيأتي. ولأن النبي وَلِةٍ نهى عن لبس‎ 
.)١ ١()هحيحصا(ا القَسّ (' لكي القن ثياب مخلوطة بحرير. قال البخاري فى‎ 


؛ ووائبصة 


)١(‏ أخرجه ابسن أبي شيبة (050114 2750177 والطحاوي في «شرح المعاني» 
اا" ). 

(0) أخرجه البيهقي في «الشعب» (8// 7514). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة .)50١1١6(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ))70١117(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (501/75) 31/189 
٠‏ 2, والبيهقي في «الشعب» (8// 518). 

(5) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (11). 

(5) أخرجه أبو داود (/45). 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني» (81978). 

(6) تقدم تخريجه. 

(9) في المطبوع: «في الملحم معناه»» والمثبت من اللأصل. 

0١١0‏ انام تخريجه 


)23110 في أول ياب يس لقي بل الحديث 0580 ولفظه: «فيها حرير وفيها أمثال 
يأك 
ترنج 


5١١ 


قال عاصم عن أبي بردة: قلنا لعلي: ما القَسّيّة7١2؟‏ قال: ثيابٌ أتتنا من الشام 
ع ا" ع 8و 2 5 ع 2 م 
أو من مصرء مضلعة فيها حرير أمثال الأترّح. وقال أبو عبيد وجماعة من أهل 
اللغة والحديق7"': ثات يوق بها من فصر فيه عخري.. 


قال بعضههو7): هو ضربٌ من ثياب كنّانء مخلوطٌ بحرير» يؤتى به(4) 


من مصرء ثُيسب0* إلى قرية على ساحل البحر يقال لها «الفّس». ويقال: 
القَسّىّ: القَرَيّ أبدلت الزاء سيئاء كما يقال: ألسمته الحجّة أي ألزمته الحجة. 
وقيل: هو منسوب إلى القَسٌّ(١ 2‏ وهو الصقيع - لبياضه. 

ونسيها إلى المكا نهو فقول« الخلا من احيينة! وقيرى فته انوا 
كلهم على أنها ثياب فيها حرير» وليست حريرًا تُضْممًاه وهذا ليس هو 
الملْحّم. 

وأيضًا لين ]فإن الذر أخى من وجهدد: 


أحدهما: أن سداه حريرء والسّدى أيسَر من اللّحمة. وهو الذي بيّن ابن 


)١(‏ في المطبوع: «القسي». والمثبت من الأصلء وكذا في «الصحيح». 

(؟) كصاحب العين وأبي عبيدة وابن وهب وابن بكر. انظر: «مشارق الأنوار) 
.)١197/5(‏ والنص الآتي منقول من «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ 1817). 

(*) هو الرمخشري. وقوله منقول من «الفائق» (”7/ )١97‏ وانظر أيضًا: لأساس البلاغة» 
(قيسن سن ): 

(4) في المطبوع: (بها». والمثبت من الأصل . 

(5) في المطبوع: انسبة»» والمثبت من الأصل. وكذا في مصدر النص: الفائق. 

000 في المطبوع: «القسى». خطأ. 

(0) لم أجده في «العين». وحكاه عنه القاضى عياض في «المشارق»؛ كما سبق. 
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عباس جوازه بقوله: فأما العلّم من الحرير وسّدى الثوب فلا بأس به7١؟.‏ 


والثاني: أنّ الخزّ نخين» والحرير مستور فيه بين نِير(؟) الوبر» فييصير 


الحرير بمنزلة الحشوة» ويصير الذي يلي الجلد ويظهر هو الوبر. ومعلوم أَنْ 
الحرير الباطن ليس بمنزلة الحرير الظاهر إذ ليس في الباطن سرّف ولا فخر 
ولا خيلاء» ولهذا كان الصحيح جوارٌ حَشُو الجباب والفرّش به. وقدذكر 
أحمد وِعإيهعنةُ هذين الفرقين. فإذا كان الحديث عامًا في التحريم» بل خاصًا 
في الملحم» وإنما أبيح الخر- لم ير أن يلحق به إلاما في معناء. فعلى هذا 
كل ماسوق الره من الملحم يكرّه لذلك. 

والخز: ما كان لحمتة من الوبر ونحوة» مما له ثخانة تغطي الحريرء 
فتكون الرخصة معلّقةٌ بكون السّدى حريرّاء وكون اللّحمة من الوبر ونحوه. 

وقال القاضي: المُلْحَم: هو الذي سّداه حرير ولّحمته غزلء أو لحمته 
عون قدا ل 0 ماكانت لّحمته أو سَداه حرا فجعل الاعتبار 
بنفس ما ينسح مع الحرير من غير فرق بين السّدى واللّحمة؛ لأنَّ أحمد علّل 
بشخانة الخزٌء وأنه يلي الجلد» والحريرٌ لا يكاد يستبين من تحته. 

وعنه: إن كان السّدى حريرًا حل مطلقًاء على مارواه صاله0©, 
ليت اا 11 


() سبق تخر يجه. ظ 

(؟) «نير؛ ساقط من المطبوع. والكلمة واضحة في الأصلء والتي قبلها كأنها «برا مع 
إهمال أولها. فقرأتها «بين». ونير الوبر: لحمته 

فر في «مسائله» (؟/ .)١١7‏ 

0 تقدم تخر يجه. 


ثم كراهة الملحم كراهة تحريم . ذكره القاضى وغيره. وقال غيره من 
أصحابنا: هي كراهة تنزيه إلا أن يكون المنسوج مع الإبريسّم أكثر. 


وقد روي عن معاوية عن النبيّ بةِ قال: «لا تركبوا الخرّ ولا الثّمارً) 
رواه أبو داود(١).‏ 

رو عيداي سارار أبي مالك الأشعري: : سمع النبي و 
يقول: «ليكوئَنَ من أمتي أقوام يستجلون الخرّ والحريرٌ والخمر والمعازف. 
ولينزلنَ أقوام إلى جنب عَلَمِ؛ تروح عليهم سارحة(؟) لهم. يأتيهم رجل7", 
فيقولون: ارجع إلينا غدًا. فيبيمَهِم الله» ويضّع العلّم ويمسخ آخرين 
قِرّدةَ وخنازيرٌ إلى يوم القيامة» رواه البخاري بلفظ «الجرً)» ورواه أبو 
62 


داود 


قال أصحابن: 1 ا د 


)١(‏ برقم (5119)» وأحمد (211810))» وابن ماجه (075057)» من طرق عن وكيع؛ عن 
أبي المعتمر يزيد بن طهمان» عن ابن سيرين» عن معاوية به. 
رجال إسناده ثقات. وقد حسّنه النووي في «الخلاصة» »)78/١(‏ وصححه الألباني 
في ١الضعيفة» .)519/١١(‏ 

هه في المطبوع: «بسارحة». والمثبت من الأصلء وكذا في رواية الإسماعيلي للصحيح 
كما ذكر الحافظ في «الفتح» /١١(‏ 00). 

(©) في «الصحيح»: «يأتيهم ‏ يعني الفقير- لحاجة». 

(:) برقم (509). 


5: 


«الخَرَ هو مايعملونه من سقط الحرير ومَُّاقَيهة١)‏ والتبر الذي يلقيه 
الصانء7") من فمه مسن تقطيع الطاقات» فيدقونه كالقطن. كلم يغزلونه. 
ويعملونه ثيابا؛ وهذا حكمه حكم الحرير. 

فظهر بهذا أن الخَرَّ اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي [ص١٠]‏ يُنْسَحِ مع 
الحرير» وهو وبر الأرانب» واسمٌ لمجموع الحرير والوبر» واسم لرديء 
الحرير. فالأول والثاني: هو الحلال. والثالث: حرام. 

وأمّا حَسُو الثياب والفُرش بالحرير» فالمشهور من الوجهين: أنه مباح 
من غير كراهة. لأنه لا يستبين» ولا يستّمتع به» وليس فيه سرف. والوجه 
الآخر يحرم. 

وإذا احتاج إلى لبس الحرير لدفع حَرٌ أو بَردِء أو ستر عورة» أو تحصن 
من العدوء ولم يقم غيره مقامه- أبيح قولًا واحدًا؛ لأنه إذا أبيح للنساء لعموم 
حاجتهن إليه للزينة» فَلّأن يباح عند الضرورة أولى؛ فإنَّ الضرورة الخاصّة 
ا 7 2 ال 2 وك 5 0 
أبلغ من الحاجة العامّة. ولأنه إذا اضطر إلى ما حرم من الاطعمة أبيح ل 

وإن احتاج إليه لمرض أو حِكَةٍ يُرجى نفع الحرير وتأثيرٌه فيه» ففيه 
روايتان: 
(5) العقافةماسقط ميق الشسر أى العروى أذ الكدان ضير عون نك ابسية تبس عه 

انظر: «تاج العروس». 


(؟) في المطبوع: «الصائغ»؛ والمثبت من الأصلء وكذا في «الآداب الشرعية» /١(‏ 9) 
و«الإقناع» )17/١(‏ وغيرهما. 


م 


إحداهما: لا يباح. لعموم أحاديث النهى. ولأنه تداو بمحرّم يَسْتّهى» 
فأشبّه التداويّ بالخمر. وتحمّل إباحة النبي يَلةِ للزبير وعبد الرحمن على 
تخصيصهما بذلكء لعلمه بانتفاء مفسدة اللبس في حقهماء كما شهد لأبي 
بكر أنه ليس ممن يجرٌ ثوبّه خيلاء217. 

والثانية يباح» وهي الصحيحة لما زروى أنسن يدهالك 2 يَوتَدْعَنْهُ أن 
النبيّ ل رخص للزبير بن العوّام وعبد الرحمن بن عوف ل قبس الرير 
من حِكّة كانت بهما. رواه الجماعة('). وما ثبت في حقٌ الواحد من الأمة 
ثبت في حَقٌ الجميع. لاما حش ا برسي ران "ابعر أنانيةام 
يخْصٌ بحكم إلا لسبب اختصّ به وهنا لم يختضًا بالسبب لأنَّ الحَكَّة هي 
اللببية وهى تعرضى لعبرههما كم عرفت ليتجاوز أن التستاء ريض لور 
في لبسه للحاجة إلى التزيّن به فالحاجة إلى التداوي أولى» بخلاف الخمر 
فإنها محرّمة مطلقا على كل أحد. وفي كل حالء وقد خُرّم قليلها وكثيدها. 

وفي لبسه في الحرب روايتان. 

إحداهما: يحرم للعمومات فيه» ولأنه يحرّم في غير الحرب فحَرّم في 

والأخرى: يباح» وهي أقوى, لما روت أسماء بنت أبي بكر ووَدَبَدعَْها 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

48 أحمد (15588). والبخاري (5919): ومسلم ,.)3١175(‏ وأبو داود(4055), 
والترمذي (؟177١)»‏ والنسائي »)07١١(‏ وابن ماجه (70957). 

(9) «في موضعين أو ثلاثة» ساقط من المطبوع. 
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قالت: كانت عندي للزبير ساعدان من ديباج» كان النبيّ لِةِ أعطاهما إياه 
يقاتل بهما. روآه و10 


وروى 3 بإسناده قال: قال ناس من المهاجرين لعمر بن 
الخطافة انا إذا لقينا العدرٌ رأيناهم7" قد كمّروا على سلاحهم [ص!؟] ظ 
بالحرير والديباج» فرأينا لذلك هيبة. فقال عمر: وأنة ببإوهع كربا على 
سلاحكم بالحرير والديباج. 

ولأن في ذلك إرهابًا للعدو. وكسرًا لقلوبهمء وإظهارًا شن 
الإسلام- فجاز ذلكء وإن كان فيه اختيال؛ لأن الاختيال عند القتال غير 
مكروه؛ لما روى جابر بن عتيك أنْ النبىّ يكِِ قال: «إنَّ من الخيلاء ما يحب 
الله ومنها ما يُبغض الله. فالخيلاء لني بحب اله اختيال الرجل في القتال. 
واختياله في الصدقة. والخيلاء التي يُبِغِضٍ الله: الخيلاءٌ في البغي» أو قال: 


١في‏ الفخرا. روآه حول وأبو داود والنسائي 649 


000 برقم (5191/6). 


في إسناده عبد الله بن لهيعة ضعيف» قال الهيثمي في امجمع الزوائد) (6/ 144): 
(فيه ابن لهيعة» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح). 

(؟) وأخرجه ابن أبي شيبة .)77151/١(‏ 

(*) في المطبوع: «ورأيناهم»», زاد الواو. 

(4:) أحمد (7760). وأبو داود (275109) والنسائي (/700).؛ من طرق عن يحيى بن 
أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم؛ عن ابن جابر بن عتيك؛ عن أبيه به. 
صححه ابن حبان (2796 87/57).» وأعله ابن القطان بجهالة ابن جابر في «بيان 
الوهم» :)5١77/15(‏ وحسنه بشواهده الألباني في «اصحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
.)8١١/0(‏ 


حان 


وقد قال يَكِكِ لأبي دُجانة لما اختال يومَ أحد: «إنها لَمِشْيةٌ يُبغضها الله 
#يديي” 

وقد ذكر بعض أصحابنا أن الروايتين في لُّبسه في دار الحرب» وذلك 
اعم من لبسهةوقتك البورين 07 

فصل 

ولا بأس أن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج. نصّ عليه في 
مواضع(". قال القاضي: والمسألة محمولة على أنَّ ذلك قدر يسير» فلا 
بحرّم استعماله» كالطّراز والذيل والجيب7). 


والصيوات: إقران لص عن شرم لأن لكين انما يكوة اكتدر مره 
أربع أصابع» وذلك كثير. ولأنه مفرد» ولا فرق في المفرد بين اليسير والكثير 
كالتّكّة. وإنما وجه ذلك أنَّ المحرَّم إنما هو لباسٌ الحريرء والاستمتاعٌ به. 
ووضمٌ المصحف فيه إنما هو جعلّه لباسًّا للمصحف. ووعاءً له ليُصان 
ويحمّظ. وما شرع له الكسوةٌ من شعائر الله جاز أن يُكسَى الحرير كالكعبة 
وأولى. ولأن لباسّ الحرير إنما يُكرّه للآدمي, لما فيه من العظمة والسَّرَف. 
وهذا أمرْ مطلوبٌ لكتاب الله وبيته. 


)01 أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/ 4 ١٠)؛‏ من طريق محمد بن طلحة التيمي» عن 
خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك بن خرشة؛ عن أبيه» عن جه به. 

إسناده ضعيفه سليمان وأبوه مجهولان» كما في «مجمع الزوائد» .)٠١9/57(‏ 

() «الإنصاف) (555/79-/57؟). 

(*) «الآداب الشرعية» (”7/ 97 5). 

62 وبه قال الآمدي أيضًا. انظر: «الفروع» (7/ 17) و«الآداب الشرعية» (؟/ 777), 


لدان 


والفرق بين هذاوبين ين الزرحرفة: أذ الكيدرة 5111 
والمصحف. فإذا حصلت بأشرف الاب كان ذلك تعظيما لحرمات اللّه» 


بخلاف الزخرفة فإنّه لا منفعة فيهاء بل تُلْهي المصلين. 
ظ الفصل الثاني في الذهب 

وهو قسمان. أحدهما: لُبسه. والثاني: التحلّي به. 

ما لنينفة يحرم على الرجال لبس المنسوج بالتهيو وال هه إذا 
كان كثيرًاء لما تقدّم من حديث علي وأبي موسى! ملعن ولأنه أبلغ في 
السَّّف والفخر والخيلاء ار ل ل ال ا 
بالتحريم. 

وإذا استحال لونه ففيه وجهان. أحدهما: يحرّم» لعموم النهي. والثاني: 
لا يحرم لأنه قد زالت مظبّه الفخر والخيلاء. 
فإن لم يحضل منه شيء إذا جوع أبيت قولًا واحدًا. 
وفي يسير الذهب في اللباس»ء مثل العلّم المنسوج بالذهب. روايتان 
موما إليهما: ‏ 

إحداهما: يحرّم. وهو [ص!!] اختيار كثير من أصحابناء لعموم النهي. 
ولأنه استعمال للذهب. فحرّم كاليسير في الآنية. 

والثانية: لا يحرم. وهي اختيار أبي بكر وغيره0"©, لما روى معاوية بن 
)١(‏ تقدم تخريجهما. 
(0) كالمجد وحفيذه والمصنف. انظر: «الفروع» (5/ 77) و«اختيارات ابن اللحام» 

(ص /7/) و« مجموع الفتاوى» (١؟/‏ /817). (720/ 15). 
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داود والنسائي(١2:‏ واحتجٌٌ به أحمدء وفسَّر قوله: «إلا مقطعًا) باليسير(). 


ولأنه أحد الأصناف الثلاثة» فحل منه اليسير التابع لغيره» كيسير الحرير 
ويسير الفضة في الآنية. والفرق بين يسير الذهب في الآنية ويسيره في 
اللباس ونحوه ظاهرء لأنّ الآنيةَ تحرّم من الفضة ومن الذهب على الرجال 
والنساءء واللباسٌ يباح للنساء من الذهب والفضة مطلقاء ويباح للرجال يسيرُ 
الفضّة منه مفردًا كالخاتم ونحوه؛ ولا يصح إلحاق أحدهما بالآخر 

وعنه رواية ثالئة: أنه يباح اليسيرُ لحاجة. سواء كان مفردًا أو تابعاء 
ولا يباح للتزيّن» وهي المنصوصة عنه صريحّاء وكذلك ذكر القاضى في 
اللباس. قال في رواية صالح وعبد الله7" وأبى طالب وأبى الحارث 
- واللفظ له : أن النبيّ بل نهى ععن لبس الذهب إلا مقظَّمًا قال: الشىء 
اليسير. كشدٌ أسنانه» وما كان مئلّه مما لا يتزيّن به الرجل. فأمّا الخاتم 
ونحوه؛ فلا. وذلك لأنه قد دل ذلك على أن القطع من الذهب ‏ وهو اليسير 
منه - مباح مطلقاء لكن لا بد أن يكون لحاجة. لأنه قد دلت النصوص على 


0010 أحمد (158414)., وأبو داود (5774). والنسائي (0100)»: من طرق عن خالد 
الحذاءء عن ميمون القناد. عن أبي قلابة» عن معاوية , بن أبي سفيان به. 
إسناده ضعيفء. قال أبو داود: «أبو قلابة لم يلق معاوية»» وقال الذهبي في «الميزان» 
(:/5"؟): : «الحديث منكر) . وانظر: ل 

00( قال أبو عبيد في «غريب الحديث» (0/ 851) : «فْسّر لنا أن المقطّم هو الشىء غ البسسيز 
منه مثل الحلقة والشذرة ونحوها» . فهل قصد الإمام أحمد؟ 

(9) لم أجده في في (مسائل صالح). وانظر: (مسائل عبد الله (ص”55). 


للا 


[ تحريم خاتم الذهب ونحوه. 

وم شير سرياس بد الرهين بن غنم أنَّ نبي كل قال: امن 
تحلَّى أو حَلَّى بخَرْتصِيصة نصِيصة(١2‏ من ذهب كُوِيّ يوم القيامة» رواه أحمد""". 
وهذا نهي عن التحلّي بقليل الذهب مطلقًاء ومفهومه يدل على أنه لا يحرم 
يوسا لبس 1ك 

القسم الثاني: التحلّي به. فيحرّم على الرجل أن يتحلّى بالذهب المفرد 
كالخاتم والسّوار ونحو ذلكء لما تقدم من قوله عليه السلام: «اهذان حرام 
على ذكور أمتي»20©: ولما روى البراء بن عازب وأبو هريرة وَيإيعَئْها أن 
النبىّ ل نهى عن خاتم الذهب7؟». وعن ابن عمر رََيَدْعَنكَا أن النبيّ يله 
اتخذ خاتما من ذهبء فجعله في يمينه. وجعل فصّه ممايلي باطن كفه؛ 
فاسخذ الناس خحواتيم الذهب. قال: فصعد رسول الله يَكةٍ المنبر» فألقاه. 


ونهى عن التختم بالذهب2260. متفق عليهن. 


وجاء ذلك من عدة وجوه. 


الل ا يانه ٠‏ 5 5 0 * ل 0 ٠‏ و 
وقد تقدم قوله يلآ («من تحلى أو حلى بخرتصيصة من ذهب كوي 


010( سيأتي تفسيرها عن أبي زيد. 

() تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

(9) تقدم تخريجه. 0 

42 تقدَّم حديث البراء. وأما حديث أبي هريرة؛ فأخرجه البخاري (0871) ومسلم 
.)5١869(‏ 

(5) أخرجه البخاري (0157) ومسلم .)75١91(‏ 
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[ص”9] يوم القيامة». 

قال يق زيد الأنصاري: يقال: ما عليها خريّصيصة. أي شىء من 
ال 0 

فأما التابع من الذهبء فيباح من جلية السيف مثل القبيعة('2) نص 
عليه. وعنه: ما يدل على المنع. لما تقدّم. 


ا 2 له ]1ت اس ب 1 ب مكيزا ظ 
والأول أصحء لما روى مزِيدة العَصَري قال: دخل رسول الله يكِ يوم 
الفتح» وعلى سيفه ذهب وفضّة. قال الراوي: كانت قبيعة السيف فضَّة. رواه 


افر 
وذكر أحمد7؟) أنه كان لعمر بن الخطاب سيف. فيه سبائلك من ذهب. 
وكان فى سيف عثمان ون خا فسمان 57 


ثم من أصحابنا من لا يبيح إلا القبيعة. قال ابن عقيل: قال أصحابنا: هذا 


010 «الصحاح» (خربص). 

030( هي ما على طرف مقبضه. «شرح الزركشي» (7/ 6507). 

(9) برقم (3110)) من طريق طالب بن حجير عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده 
مزيدة به. 
إسناده ضعيف. قال الترمذي: «حديث غريب»» وعلته جهالة هودء فهو لا يعرف كما 
قال الذهبي في «الميزان» (4/ ,)7٠١‏ ثم حكم على الحديث بالنكارة في موضع 
آخر (؟/ 389), 

(:) «فضائل الصحابة» .)5077/١(‏ وأخرجه ابن أبى شيبة (//707). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)70791١(‏ ش 
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في القبيعة. فأمّا تحلية جوانبه وحمائله ومنطقته بالذهب فلا يباح؛ لأن 
القياس المنعٌ مطلقا. والمنصوص عن أحمد: الإباحة في القبيعة وغيرها من 
حلية السيف مثل المسمار فيه والسباتكء للآثر في ذلك, ولعدم الفرق. 

وَأكًا تخلة غير السسيك فقي ثلؤاثة أوبحه كوىئ]72'؟ النياتى كلامة: 


أحدها ‏ وهو قول القاضي وأكثر أصحابه مثل ابن عقيل وأبي الخطاب -: 
السيف للأثر» فيبقى الباقى على الأصل. ظ 

والثاني - وهو قول أبي بكر7") وغيره -: أنه يباح التحلي باليسير منه 
مطلقا إذا كان على وجه التبع» كما تقدّم في اللباس» وأولى. 

والثالث: أنه يباح في السلاح دون غيره7؟؟. قال الآمدي: فأمَّا استعمال 
الذهب فى سلاحه كالمسمار فى السيفء والسبائتك فيه وقبيعة السيف». 
ونعله- فيجوز. 

وهذا أبين في كلام أحمد. قال في رواية الأثره2*0 وإبراهيم بن الحارث 
ف افص تحاف اننظ تجن ف سيهاء من ذفيت؟ فال زتها حصن 
في الأسنان. يعني: وما كان لضرورة. قيل له: قد كان في سيف عثمان بن 


)١(‏ رسمها في الأصل: «موميا»؛ وكذا في المطبوع. 

(0) انظر: «الهداية» (ص58). 

(6) في «التنبيه» كما في «الهداية (ص45). 

(5) في «الإنصاف» (17/ 87): «واختاره الآمدي والشيخ تقي الدين». 
(6) «المغني» (1717/5). 
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حت مسمار من ذهب. قال: ذاك الآن سيف . 

وذلك رار المقصية من السلاح قتال العدو وإرهابه. فجاز أن 5 
بما يفيد إرهابٌ العدو وخيلاءَ المسلم تكميلا لهذا المقصود. ولذلك جاز 
لبس الحرير حين القتال. 


ولأن اللْتَ(١)‏ ونحوّه في معنى السيف على هذا القولء فيخرَّجٍ فيه 
وجهان كالفضة. أحدهما: الجواز. وهو قول الآمدي. ذكره في المنطقة وفي 
حمائل السيف. والثاني: المنع. قاله جماعة» وحكاه القاضى عن أحمد. 


وسائر مسائل التحلّي : في الزكاة. 


مسسالة('): (ومن صلى من الرجال فى ثوب واحد. بعضه على 
عاتقه. أجرأه ذلك). 


[ص4] أما الصلاة في ثوب واحد إذا ستر عورته ومنكبيه» فلا بأس بهاء 


0010 في «المطلع على ألفاظ المقنع» (ص574): «#بضم اللام؛ نوع من آلة السلاح 
معروف في زماننا. وهو لفظ مولد, ليس من كلام العرب. ولم أره في شيء مما 
صنف في المعرّب با راشي راتحي رساك 
قرأه على المصنف بالضم. في فينبغي أن يقرأ مضمومًا كما يقوله الناس» . وقد ضبطت 
في المعاجم لقارسة بقم ابلدة. انظر: «برهانٍ قاطع» (؟7/ /188). 

0( «المستوعب» ))١99/١(‏ «المغني» (7/ 1797- 590)) «الشرح الكبير» (7/ 7١1؟1-‏ 
5) (الفروع» (5/ /11- 778). 
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وقال عمر بن أبي سلمة: رأيتٌ رسول الله يك يصلي في ثوب واحد 
متوشّحًا به قد ألقى طرقّيه على عاتقيه. رواه الجماعة7١).‏ 


لكن الأفضل: أن يصلَّي في ثوبين» لما روى أبو هريرة قال: رجل 
إلى النبيّ كك فسأله عن الصلاة في الشوب الواحدء فقال: أوَكلّكم يجد 
ثوبين؟» رواه الجماعة إلا الترمذي” ". زاد البخاري” ©: ثم سأل رجل عمرّ 
فقال: إذا وسَّع الله فأوسِعُوا. - جمع رجل عليه ثيابه: صلَّى في إزار ورداء» في 
إزار وقميص. في إزار وقبّاء» في سراويل ورداء» في سراويل وفميصء في 
سراويل وقباء» في نُبّان(24 وقباء» في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في 
بان ورداء. 

وهذا يدل على أنَّ عادته كانت الصلاة في ثوبين» ويدل على أنَّ الإذن 
في الثوب الواحد إنما وقع رخصةً. وذلك لأنَّ المقصود من اللباس التزيّن 
لله في الصلاة» ولذلك جاء باسم الزينة في القرآن. ولهذا كان تميم الداري 
قد اشترى حُلَّة بألف درهم؛ فكان يصلّي فيها بالليل2©0. 


وقال نافع: رآني ابن عمرء وأنا أصلّي في ثوب واحدء فقال: ألم 


)01( أحمد »)١17779(‏ والبخاري (705): ومسلم (0117)» وأبو داود (/257» والترمذي 
(389)» والنسائى (55/): وابن ماجه (59 .)٠١‏ 

00 أحمد .07١49(‏ والبخاري (16): ومسلم ,.)0١5(‏ وأبو داود(5750)) والنسائي 
(5/). وابن ماجه (/519 .)١٠١‏ 

(9) برقم (77506). 

(4) الكان#سراويل قصصيزة المناقتد أو.يلةسافين. 

0( أخرجه ابن عساكر في تاريخ د مشق) .)7/4/١١(‏ 


م٠6‎ 


أكسك؟ فلت: بلى. قال: أرأيتك لو بعنتّك فى حاجة؛ كدت تذهس هكذا؟ 
فلخ: لا. قال: الله أحق أن تَرّيّن له. رواه ابن بطّة(١2.‏ ويدل على ذلك قول 
النبي يَكِ: «فالله أحقٌ أن(" يُستحيا منه)0©. 


ويستحبٌ له أيضًا تخميرٌ الرأس بالعمامة ونحوهاء لأنَ النبيّ بك كان 
يصلَّي كذلك . وهو من تمام الزينة» والله تعالى أحق من يُرْيّنَ له. 

وقد روي عن ركانة بن عبد يزيد قال سمعت رسول الله ككِةٍ يقول: 
«فسرقُ ما بيندا وبين المشركين العمائمٌ على القلانس» رواء أبو داوه 
و الم 0 

وعن أبي المليح قال قال رسول الله ككلد: «اعتَمُوا تزدادوا حلمًا) رواه 
هشام بن عمار*2؛ وهو مرسل. 





.)737/1//١( وأخرجه ابن خزيمة (777), والطحاوي في شرح المعاني»‎ )١( 

(5) «أن» ساقط من المطبوع. 

(9) سبق تخريجه. 00 

05 أبو داود (074 4)» والترمذي (1184)؛ من طريق محمد بن ربيعة» عن أبي الحسن 
العسقلاني» عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة» عن أبيه به. 
إسناده ضعيف. قال البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 87): (إسناده مجهول لا 
يعرف سماع بعضه من بعض»» وقال الترمذي: احديث غريب وإسناده ليس بالقائم» 
ولا نعرف أبا الحسن العسقلانيء ولا ابن ركانة». وانظر: «بيان الوهم» (؟7588/5). 
و«البدر المنير» (9/ 577).» و«الميزان» (7/ 55 5). 

)0( احديث هشام بن عمار» (84)) من طريق عبيد الله بن أبي حميد, عن أبي مليح به 
فوت . وهو مع إرساله شديد الضعف. فيه عبيد الله بن أبي حميد متروك؛ كما في 
اتقريب التهذيب» .)717١(‏ 
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وقد روى أبو حفص مرفوعا: (صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة 
يقير عمافة إنَّ الله وملائكته يصلُون على المتعمّمين»27). 

والاستحباب كذلك في حقٌ الإمام أوكد. نصّ عليه لأنّ صلاة 
المأمومين مرتبطة بصلاته وهو أحدٌ المصلَّين ومتقدّمُهم» وهم ينظرون إليه. 
ويقتدون به. ولهذا كان استحباب التزيّن في الجماعات العامّة مَّةَ مثل الجمعة 
والعيد ونحو ذلك أوكد. 


[صه4] فصل 
وإذا صلَّى في ثوبين فأفضلٌ ذلك ما كان أسبغ. وهو القميص والرداء؛ 
ثم القميص مع السراويل» : ثم القميص مع الإزار» ؛ ثم الرداء م الإزار» ثم 

الرداء مع السراويل. 

وإنما استحببنا مع الرّداء الإزارَ لأنه كان عادة الصحابة» ولأنه لا يحكي 
تقاطيعٌ الخلقة. واستحببنا السراويل مع القميص لأنه أسترء ولا يحكي 
الخلقةَ مع القميص. وقد روي عن ابن عباس قال: لما اتخذ الله إبراهيم 
خليلا قيل: وار من الأرض عورتك. فانََّخَذْ السراويلات0). 


- وقد روي مسندّاء أخرجه الحاكم (5/ »))5١5‏ من طريق عبيد الله بن أبي حميد» عن 
أبي المليح بن أسامة» عن ابن عباس به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» وفي سنده ابن أبي حميد المشار إليه سابقا. 

)١(‏ لم أجد من أسنده. وقد حكم عليه الألباني بالوضع في «السلسلة الضعيفة» 
.)560١/1١(‏ 

030 لوسك م ديك ابر عيناس: واخرعه انو ابي 019170 فوا راصل 


مولى أبي عيينة به مرسلا. 


ول 


ووواة اجو جيه الخلال مرنوعا عن أن الدرداء رََأنَدْعَنَهُ قال: قال 


رسول الله يك: «كان ! إبراهيم الخليل إذا صلَّى ذكر كلها ١‏ فكره له ربي عر 
وجل ذلك؛ فبعث جبريلٌ» فأتى بثوب, فقطّعه سراويل؛ فأعطاه وخيّطه وليه 


إبراهيم. فقال: ما أسكر هذا والح 


وعن أبي أمامة قال: قلنا يا رسول الله. إن أهل الكتاب يَتَّسَرْوَلونء ولا 


يتأزرون0؟؟ 'قال: انَسَرْوَلوا وَانَرِرُواء وخالفوا أهلّ الكتاب» رواه حرب7! 0 


والقميص وحده أفضل من الرداء؛ لأنه أستر وأوسع. قالت أم سلمة 


كان احيت القات | ان سيول الله كله التمسيص تراه أ حمد و ناوه 
والترودى” *"وقالاسدية سه 





0010) 
030 
0 
00 


كذا في الأصل وفي المطبوع: «كلمة». وفي «الفردوس»: «ذكره كله)». 

لم أقف عليه مسندّاء وقد أورده الديلمي في «الفردوس» (9/ 119). 

في المطبوع: «يسرولون ولا يأتزرون»؛ والمثبت من الأصل. 

وأخرجه أحمد (77741)؛ من طريق زيد بن يحيى» عن عبد الله بن العلاء. عن 
القاسم» عن أبي أمامة به. 

قال الهيئمي في «المجمع» (11/5): ارجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم 
وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر»؛ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (149/7). 
وانظر: «العلل» لابن أ بي حاتم (1/6 15). 

أحمد (317960). وأبوداود(70. ١4)»والترمذي(1767١),‏ من طرق عسن 
عبد المؤمن بن خالد, عن عبد الله بن بريدة» عن أم سلمة به» وفي وجه: عن 
عبد الله؛ عن أمه؛ أم سلمة به وصححه البخاري كما في «العلل لكبير» (590).. 
قال الترمذي: لحديث حسن غريب»»؛ وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (5/ :)50١‏ 
«هو إما منقطع؛ وإما متصل بمن لا تعرف حاله... فالأول منقطع. والثاني عن أم - 
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والإزار وحده أفضل من السراويل وحده. لما تقدّم. 
أل لجملة. نصّ عليه في مواضع'١؟.‏ ونصٌ على أنه إذا ستر . ا 
الآخرَ كُره له ذلك ونصّ في موضع على أنه لا إعادة عليه" . 

فمن أصحابنا من أقرّ النصّ على ظاهره. وقال: تصحٌ صلاته إذا ستر 
أحدهماء دون ما إذا جرّدهما. 

ومنهم من قال: لا تصح حتى يسترهماء لإطلاقه الكراهة لذلك. وجعل 
النصّ الثاني رواية أخرى أنه تصمٌ الصلاة بدون الستر مطلقًا مع القول 
بوجوبه؛ كما قالوا في المواضع المنهيّ عنها. 

ومنهم من جعل الروايتين في وجوب ستر المنكبين. 

ثم إذا قلنا بوجوبه» ففي صحة الصلاة بدونه روايتان. 

وعنة رواية لخوض: انوالة كر كفت احد السكنين أضلة :اننا #عبلى أن 
ذلك هو اشتمال الصماء. لأنه ليس بعورة. ولا يجب ستره خارج7؟) الصلاة» 


فأشبّه الرأس. 


- عبد الله بن بريدة» وحالها غير معروفة». 

.)18509/9( انظر: «مسائل الكوسج»‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع: «أبدى». والمثبت من الأصل. وفي شرح الزركشي: «أعرى». 
(9) هي رواية مثنى بن جامع كما في «المغني» (7/ .)59١‏ 

(4:) في المطبوع: «سترٌ مخارج»» تحريف. 
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والمذهب: أنه لا تصح الصلاة مع تجريد المنكبين» لقوله سبحانه: 

حَدُوا زياء تَكرٌ عِنْدَ ل مساو # [الأعراف: 171 وما يستر المنكبين داخل في 

مسمّى الزينة شرعًا وعرفاء فإنه يُفَهَم من ذلك أن لا يكون عريانًا. وإنما يزول 
التعرّي , بستر'ا [ص41] المنكبين؛ لما روى أبو هريرة ووَإيَهَُنهُ أن رسول 
اله يكِْ قال: «لا يصلَّي أحدكم في الثوب الواحد, ليس على عاتقه منه شيء) 
رواه البخاري. ورواه مسلمء وقال: «على عاتقيه)7"). 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: فى وضول الله كله أن صل فى 
لحان لايتُوشّح به» وأن تصني في سراويل ليس عليك رداءء رواء أبو 
داود(” ؟. وهذا يدل على تحريم تجريد المنكبين في الصلاة وفسادٍ الصلاة 
معه. 

وعن سهل بن سعد قال: كان رجالٌ يصلون مع النبيّ كل عاقدي أَررهه 
على أكتافهم كهيئة الصبيان» ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكنٌ حتى يستوي 
الرجال جلوسًا. متفق عليه7؟). 





)01 في الأصل: «بستري»» زاد الناسخ الياء سهوًا. 

030 سبق تخريجه. وكذا «عاتقيه» فى في الرواية المطبوعة لصحيح البخاري . وفي رواية 
للأصيلي وغيره: اعاتقه» بالإفراد كما ذكر المصنف. انظر الطبعة السلطانية للصحيح 
.)6١/١(‏ 

02 برقم(15951)). من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح؛ عن أبي المنييب عبيد الله 
العتكي. ٠‏ عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه به. 
قال العقيلي في «الضعفاء» (4/ 76) عن أبي المنيب عبيد الله العتكي: ١لا‏ يتابع على 
حديثه؛ ولا يعرف إلا به؛. وصححه الألباني في «الصحيحة» (5/ 409). 

62 البخاري (؟7”25) ومسلم .)54١1(‏ 


ا 


وعن جابر7١‏ وأبي ةا أن النبيّ كةِ قال: يا معشر النساء إذا 
سجد الرجال فاغضصّن أبصاركنٌ لائرينَ عوراتٍ الرجال من ضيق الأزْر» . 
روآه اين ظ ظ 


ولولا أن سترَ المتكب واجب لم يكونوا يحافظون عليه مع ضيق الأ 
وخوفي بدو العورة» ولوجب تكميل ستر العورة حتى يؤمّن النظرٌ إليها. ولأنَ 
المقصود من الاستتار في الصلاة: التزيّنُ لله بدليل أنها تجب حيث يجوز 
الكشف خخارج الصلاة؛ فإِنَّ المرأة الحرّة يجوز لها أن تقعد في بيتها 
مكشوقة الرأس» وكذلك بين النساءء ولا تجوز صلاتها إلا مختمرة. وكذلك 
يجوز للإنسان أن ينظر إلى عورة نفسه» ولا تصخ صلاته كذلك. وفي إبداء 
المنكبين خروحٌ عن التزين مطلقا نَا. ولهذا لم تجر العادات الحسنة بأنَّ أحدًا 
يجالس في مثل هذا الحالء ولا أن يكشفه بين الناس» والرأس بخلاف 
ذلك. 


ولأن من جدّد منكبيه يسمّى عاريًا وإن كان مختمرّاء ومن سترهما مع 
عورته سمٌّي كاسيًا وإن كان بلا عمامة» والتعري مكروه بين الناس لغير 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١10151١61١5177(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر 
به. 
في إسناده ضعف» ابن عقيل تكلم فيه من قبل حفظه. كما في «الميزان» (؟/ 5/5). 
وحسنه البوصيري في «إتحاف الخيرة» (؟/ .)١50‏ 

(6) أخرجه أحمد .)١١١5١6٠١945(‏ وابن ماجه(/177) مختصرًاء من طريق 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن سعيد بن المسيب» عن أبي سعيد الخدري به. 
في إسناده ضعفء لحال ابن عقيل» وقد تقدم الكلام عليه في التخريج السابق. 


ون 


حاجة؛ فجاز أن يكون شرطا في الصلاة . ولهذا لم يَسْرَ الي لان 
وي ع و واي اب 
عريان”'' يعم تعرية المنكبين وتعريةً السوءتين. 

إذا ثبت هذاء فإنما كرهنا كشف أحدهما أيضًا لأن النبيّ يله نهى عن 
اشتمال الصّمّاء” "» ومعناها: إبداءُ المنكبين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
وقرّن بين اشتمال الصَّمّاء وبين الاحتباء في ثوب واحد. فعُلِمٌ أنَّ كشفَ 
المنكب يشبه كشف السوءة. 

ثم من قال من أصحابنا: لا يجوز كشفٌ واحد منهماء احتجٌّ بذلك. 
وبظاهر قوله: اليس [ص“42] على عاتقيه منه شىء0 247 ولأنه أحد المنكبين. 
فوجب سترّه كالآخرء ولقوله عليه السلام: «إذا كان الشوب واسمًا فَالتَِف 
به00*. وفي لفظ: «فتعاطّفْ(77) به على منكبيك, ثم مما (#اأولييه أن 
بصلى في لحا لا بتر شع يدديوان تصلى فى سزاويل الدى لف0807 
وهذا ادا سر المتكين. 


)١(‏ زاد بعده في المطبوع: «إلا» فاختل المعنى. 





0 تقدم تخر يجه. 

() تقدم قريبًا. 

(5) من حديث جابرء أخرجه البخاري (751). 

030 في الأصل والمطبوع: «تتعاطف»» تصحيف. وقد تقدَّم هذا اللفظء وسيأتي مرة 
أخرى. 

0200 حم تحريجة 

)00( تقدّم قريبًا. 


حدن 


ومن فرَّق على المنصوص قال: النهىٌ إنما جاء أن يصلي في ثوب 
واحد ليس على عاتقه منه شيء» أو على عاتقيه» فمتى ستر أحدهما فقد صار 
على عاتقه منه شىء» وجاز أن يقال: على عاتقيه منه شيء» وإن كان على 
أحدهما. كما قال تعالى: #وَجَمَلَ الْقَمَرَ فِِنَّنورا © [نوح:١1]؛‏ وهو في 
إحداهن» وقال سبحانه: : #يخرج ينبا الولو وَالْمَبَحَارك © [الوهين؟ ؟؟]ةوإنها 
يخرج من الملح وحده7!؟. 
ظ والواجب: سترٌ المنكب عند القاضي وغيره من أصحابناء لأمره 
بالتوشّح والتعاطف والارتداء, فإِنْ ذلك يقتضي الستر. 
وقال كثير منهم: إذا ترك على منكبيه شيئًّاء ولو خيطًا أو حبلاء أجزأء 
لقوله: اليس على عاتقه منه شىء». وقال إبراهيم النخعي: كان أصحاب النبي 
وقال أيضًا: السيف بمنزلة الرداء7©.» كان أصحاب رسول الله يكهِ يصلون 
وقال بعضهم: إن وضع على عاتقه شيئًا من اللباس الذي يصلح للستر 
أجزأه.» ولو كان يصف البشرة» أو كان لا يستوعب العاتق. فأمَّا ما لا يقصّد 


)01 كذا قيل قديمًا. لاما اننا تويكو ع الاقم انظر: دائرة المعارف 
اليالاة مقال 00 لحار 


0١‏ الخرجة غين ألر زاق 4:80 461 رايد اينيمات 


ادن 


به السّتر كالحبل والخيط. فلا يُجزئه. 
فصل 
ويصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين27©. 
والأخرى: لايصح كالفرض»ء لعموم الحديث. ولأنَّ باب الزينة 
واللباس لا يفترق فيه الفرض والنفل. 
ووجه الأول: أن النبّ يك كان يصلّي في الليل بالثوب الواحد؛ بعضّه 
على أهله("؛ والغالبٌ أن النوب لا يكفي لذلك مع ستر المنكبين. ولأ 
النفل يجوز قاعدًا وراكبًا( © مومئًاء كلّ ذلك تسهيلا لطريقه. والعادة أن 
الونسان في بيته قد يكون عاري المنكبين» بخلاف الفرض فإنه يُشْتَرط له 
اقم اجون رانفايا ظ 
فصل 
ويستحب للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب: درع وخمار وجلباب 
تلتحف به؛ أو إزار تحت الدرع؛ أو سراويلء فإنه أفضل من الإزار؛ لما روي 
عن ابن عمر أنه قال: تصلّي المرأة في الدرع والخمار والملحفة. رواه 


جرىية: 





)01 نص عليه في رواية حنبل. انظر: «الفروع» مع «التصحيح» (؟/ /70). 

0( أخرجه مسلم .)6١5(‏ 

(9) في المطبوع: «أو راكبًا»» والمثبت من الأصل. 

62 امسائل حرب» بتحقيق السريع /١(‏ 085). وأخرجه ابن أبي شيبة (5771)» وابن 
المنذر في «الأوسط» (١١4؟).‏ 


57 


وعن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع» 
فتّسبل الإزان فتَجَلْبَبُ به» وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في 
الصلاة [ص48] إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع. رواه سعيد(!. 

وذكر إسحاق عن ابن عمر أنها كانت 5 في درع وخمار وإزار 
تحت الدرع27؟. 

او الله المتسرولات774. 

: تضم ثيابها في حال قيامهاء لئلا يبدو تقاطيع خلقها. 

وديم وبي 

هذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: إن لم يجد [إلا]0*) ثوبًا يستر عورته فقطء أو منكبيه فقطء 
فإنه يستر العورة» ويصلي قائمًا عند كثير من أصحابنا. 

وقال القاضي وطائفة: بل يستر المنكبين» ويصلّي جالسًا مومماء لأن 
نصّ أحمد في الصورة الثانية يدل على أن ستر المنكبين مع ستر العورة 
بالقعود أولى من ستر العورة فقط. وذلك لأنَ النبيّ يك نهى أن ن يصلي 
)١(‏ وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5517). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (071 0)») وابن سعد في «الطبقات» (4/ 584)» من طريق ليلى 

بنت [سعد]» عن عائشة بنحوه. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (57 »)65١‏ من مرسل مجاهد. 


(4) «المستوعب» »)١61//١(‏ «المغنى» (7/ /718-111)» «الشرح الكبير» (5/ 177- 
37 «الفروع» (5/ 07). 


(05) الزيادة من هامش الأصل. 


"0 


الرجل في الشوب الواحد؛ ليس على عاتقه منه شيء7!؛؛ ولم يفرّق» فمتى 
ستر العورة به فقد ارتكب النهي. 

وحمل أبو بكر والقاضي الأحاديث التي تخالف ذلك على النافلة» فإِنَّ 
ستر المنكب فيها ليس بواجب. وهذا لأنّ ستر المنكب لا بدل له وستر 
العورة له بدل» وهو الجلوسٌ بالأرضء وضمٌ فخذيه على عورته. 

والأول أصحٌ» لما روى جابر بن عبد الله أنَّ النبيّبكلِْ قال: «إذا صليتَ 
في ثوب واحد. فإن كان واسعًا فالتحف به. وإن كان ضيَّا فَائَررْ به) متفق 
عليه92©), . وفي رواية لأحمد7): : «إذا ما اتسع الشوبٌ فتعَاطف به على 


منكبيك, ثم صل . . وإذا ضاق عن ذلك فشدٌ به حَقَوَّيك, ثم صلّ من غير رَهٌ 
ه210 


ولأن ستر العورة أولى. لأنها أغلظ وأفحش. وهو مجمّع على وجوبه. 
وواجب داخل الصلاة وخارجها في الفرض والنفل. وسترٌ جميعها واجتٌ 
اتفاقًا بخلاف المنكب. ولأنه إذا ستر المنكب فوَّت القيام» وسترَ العورة 
المحمّقة(0, وتكميلٌ الركوع والسجود. ولا يفوت بستر العورة إل سء” 





0010( تَقدّم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) تقدم تخريجه. 

)0 في الأصل والمطبوع: امن غير رداء؛؛ تحريف. وقد سبق مثل هذا التحريف من قبل. 
وتصحيحه من المسند. 

(5) في الأصل والمطبوع: «المخففة»» وفي حاشية الأصل: «لعله: المحققة»» وهو كما 
ا 


حردن 


الصورة الثانية: أن يستر الثوبٌ منكبيه وعجيزته» أو عورته. فالمنصوص 
هنا: أن يستر منكبيه وعجيزته» ولا يقتصر على عورته. فمن أصحابنا من قال 
بذلك هناء وفرّقٌ بين هذه الصورة والتي قبلها؛ لأنه هنا إذا ستر عجيزته وقعد 
لم يبق من عورته شيء ظاهر إلا اليسير الذي يُعفَى عنه من أفخاذه؛ ولم يفته 
إلا القيام. ولأنه يتمكن من الركوع والسجود [ص؛4] بالأرض» ويحصل له 
ست المتكبين وهو واجب. والسنة الواجيب مقدّم على القياب كما سياتي. 

لاحصييايس يا 

فيه ثابت بالنص والإجماع؛ والقيامُ يسقط عن المأموم إذا ائتمٌ بإمام راتب 
الا درفن درفي تسيا النباة وقد علّله النبيٌ يك بأنَ في ذلك 
تعظيمًا للإمام كما يعظّم الأعاجم بعضُهم بعضًاء فيكون ستر المنكب أوكد 
منه لذلك. اسع أعبد إنلاك يان ساب رسزل 10/0 كائر ينوه 
أزُرَه وتبدو بعض عوراتهم في ايدو فَعلِم أن سترَ المتكب أوكد 
من ستر بعض العورة. 0 

ومن أصحابنا من سوّى بين هذه الصورة والتي قبلها في أنه يستر عورته 
ويضلى قاع0). لظاهر الخبر المتقدّم. والمحافظةً على القيام وسترٌ بقية 
القن أو ةجو متر لسك ا القناء راجي لا جما والغر رن بسب 
سترها في الصلاة وخارجها والفرض والنفل» فكان أولى. وهذا هو الذي 
ذكره الشيخ رحمه الله تعالى: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) في الأصل: «جالسًا»» وفي حاشيته: «ظ قائمًا»» وهو الصواب. 


١ 1/ 


مسألة7١2:‏ (فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين. فإن لم يكفهما ستر 
أحد هما). 


21111111000( 
لمجاورتهما تبعا لهما. 


وكوثهما عورةً ثابت بالنص المتواتر والإجماعء فيكون سترُهما مقدَّما 
على ستر غيرهما. فإن خالف وستر غيرّهما لم يصح. ؛ لأنه ترك الستر 
الواجب فإن لم يكفب الفرجين ستر أحدّهما: أبهها كانه لان كل نيما عور 
مغلظة مُجِمّع عليها. لكن سترَ أيّهِما أولى؟ فيه وجهان: 

أحدهما: القبلء لأنه يستقبل به القبلة» ولأنه يبرز إذا صلَّى قائماء ولأنه 
أغلظ عدليل أن من العلماء: من بجر اسعديا الفيلة دون سنا لياه لاله 


وا اع و ري 


أولن: 


والوجه الثاني: الدبر. وهو أصمٌ بناءً على أنَّ صلاته جالسًا أفضل؛ 
فيستر القبلّ بجلوسه وضمٌ فخذيه فإذا سئّر الدبرٌ أمكنه السجودٌ بالأرض. 
ولو ستر القبل فإمّا أن يسجد بالأرضء فيفضي بدبره إلى السماء؛ أو يومىء 
بالسجوده فيفوت كمال الركن. ٌْ 





(0) «المستوعب»(١//ا6١-68١)),‏ (المغني» (5718/5). «الشرح الكبير» (/ *11707- 
4 3) «الفروع» (؟7/ 67). 


يون 


مسالة(١2:‏ :(فإن عَم بكل حال صلّى جالسًا يومىء بالركو 
والسجود. وإن صلّى قائمًا جاز). 


المشهور عن أحمد: أنَّ العريان ينبغي له أن يصلّي قاعداء يومئ بركوعه 
وسجوده. وهو اختيار الخرقي وأبي بكر [ص ]٠ ١‏ وعامّة الأصحاس6'7. فإن 
صلَّى قاعدًا أو سجد بالأرض جازء وهو أفضل من أن يصلَّي قائمًا. وإن 
صل قائمًا وسجد بالأرض جاز أيضًاء مع الكراهة فيهما. هكذا ذكر 
أصحابنا. 

وعكهة أله يحب أن سحت الار من وا على تعدا أو قاتماء عجره 
ابن عقيل27. وكان أبو بكر يقول: هذا قول لأبي عبد الله أوَلّ. فأما القيام فلا 
يحب قو لا واهذا. 


وروى... 57 الرواية أن السجود ركن في الصلاة مقصود لنفسه. بل هو 
أفضل أركانها الفعلية» وهو مجمع على وجوبه. فكان مراعاته أولى من 


-1757/7( «الشرح الكبير»‎ ))73117-171١/7( «المغنى»‎ :)١5/8/١( «المستوعب»‎ )١( 
.)01" «الفروع» (؟/‎ 3 

030 انظر: مختصر الخرقي» (ص77): و«الإنصاف» (717/7). وفي «شرح الزركشي» 
:7/١(‏ «ظاهر كلام الخرقي أن الجلوس على طريق الوجوبء وهو ظاهر كلام ظ 
أحمد في رواية أبي طالب... لكن عامة الأصحاب على أن الجلوس على سبيل 
الاستحباب» وهو ظاهر كلام | ويك في رواية الأثرم». 

(9) «الإنصاف» (51797/5). 

)0( كذا في الأصلء بياض بقدر كلمة. وفي المطبوع حذف «وروى...» وأثبت مكانه 


(ووجه هذه دون تنبيه. 


رون 


د الستره . ولقد كان القياس يقتضى إيجاب القيام أيضًا لذلك» إلا أنه 
أخففٌ من السجود. ولسقوطه مع القدرة في النافلة؛ وخلف إمام الحيّ إذا 
اا ا 


وخفف أمره» كان الاعتياض عنه بالستر أو لى. ماك الستيرد فا رتت 
قصير» وهو أعظم أركان الصلاة» ولا يبدو فيه إلا عورة الدبرء وهي أخففٌ من 
القبل. 

والأول: المذهبء لما روى سعيد وأبو بكر وغيرهم(١2‏ عن نافع عن 
ابن عمر في قوم انكسرت بهم مراكيّهم في البحر» فخرجوا غراةً. قال: 
يصلون جلوسًا يُومئون برؤوسهم إيماءً. ولم يبلغنا عن صحابي خلافه. 


ولأنه إذا صلى قاعدًا مومًا فقد أتى بيدل القبام والركوع والسجوده بل 
قد أتى بركوع وسجود, هو بعض الركوع والسجود التاَّينَ؛ فإنَّ الإيماء 
بالرأس يدخل في عموم الأمر بالركوع والسجود. أو أتى ببعض الركوع 
والسجود الواجبين مع التمكن» وهذه صلاة مشروعة في الجملة للراكب 
على الراحلة وللمريض أيضًا. وأتى أيضًا بمعظم الستر. وهو ستر العورة 


و 


المخظة؛ فإنه إذا تضاءً(' سر قبله فخذيه وستّر دبره بالأرض؛ ولم يفته إلا 


مي سير سبصيره . وهذا غير خارج عن جنس 





.)78/60( وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )1١( 
. في المطبوع: «انضاءً»؛ والمثبت من الأصل‎ )0( 
ا‎ 


أما إذا قام وسجد بالأرضء فإنه يستقبل القبلةَ بقبله حال القيام» والسماءً 
بدذبره منفرجًا حال السجود؛ ويكشف في الجملة عورته. وهذه الأشياء 
محرّمةٌ خارجَ الصلاة» فكيف تكون في الصلاة؟ ولهذا لم يُسْرّع مثل هذه 
الصلاة في موضع آخر أَبدَاء لاسيما إن كان العراة جماعة؛ أو كان العريان في 
فضاء من الأرض. فإِنَّ كشفَ عورته يتفاقم فحسّهء والسترٌ أهمٌ من تكميل 
الأركان» لأنه يجب في الصلاة وخارج الصلاة» وتكميل الأركان إنما يبجب 
في الصلاة. وما كان مقصوذا[ص١١٠1]‏ في نفسه ومقصودا للصلاة» فهو 
أولى مما يُقصّد في الصلاة فقط» لاسيما والسترُ يعم جميعَ أركان الصلاة. 
والركن ينقضي في أثنائها. 

يوضّح هذا أن تكميل الأركان واجب في غير هذا الموضع؛ وكذلك 
كشفٌ عورته والإفضاء بها إلى أشرف الجهات محرّم في غير هذا الموضع 
في غير الصلاة» وهو في الصلاة أشد قبحًا وتحريمًا. فإذا كان هذا الموضع لا 
بد فيه من التزام بدل واجب أو فعل محرّم كان ترك الواجب أسهل. لأن النبي 
كي قال: «إذا أمرتكم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه(21. فالمنهيٌ عنه يجب تركه بكلّ حالء والمأمورٌ به إنما يجب فعله 
في حال دون حال. ولهذا لو لم يمكنه فعلٌ فرائض الصلاة إلا بارتكاب محرّم 
لم يجب فعلّها. ألا ترى أنه لو لم يمكنه ثوبٌ يلبسه سقط عنه حضورٌ الجمعة 
والجماعة» مع أن الجمعة من أوكد الواجبات» وأنْ شهود الجمعة والجماعة 
أوكد من تكميل الأركان؛ بدليل أن المريض الذي يمكنه إتمام الأركان في 
بيته» ولا يمكنه إتمامها في الجماعة» فإن صلاته في الجماعة أفضل . 


(10) سبق تخريجه. 


١ 


وقد كان يتوجّه أن لا تصمّ صلاته قائمًا لذلك. وإنما صحّحناها لأنه 
يعتاض عن ستر العورة بتكميل الأركان. وهو مقصود في الجملة. ولأنه إذا 
لم يكن بد من الإخلال ببعض فروض الصلاة لم يتعبّن أحدهاء لكن 
الأحسن ما كان أشبه بالأصول. ولأن الستر قد عجز عنه إلا بترك واجب 
آخرء كما عجز عن تكميل الأركان إلا بترك واجب؛ فصارت الأدلّة الموجبة 
لأحدهما بعينه معارضة كالاأخرى. 


وهل يصلُون متربّعين أو منضامّين؟ على رواية يتين217 ذكرهما الآمدي: 

إحداهما: يتربّعون؛ كسائر من يصلّي جالسًا من المريض والمتنفل. 

والثانية: أنهم ينضامُون ولا يتربّعون. نصّ على ذلكء وهو الصحيح لأن 
ذلك أسكره فكانت)رعايته أولى من رغانة ففة :نسححة. و لهذا استحينا 
للمرأة أن تنضامً في ركوعها وسجودهاء وإن كان التفرّج هو المسنون 
للرجال. ولهذا لم يُسَنَّ للمرأة شي:2"7 من هيئات العبادات التي هي مظِئَّة 
ظهورهاء كالرمل والااضطباعء والرقي قي على الصفا والمروة ومزدلفة» ورفع 
الصوت بالإهلال» فكيف بهيئة تظهر بها العورة المغلّظة من الرجل؟ 

فصل 

فان لم يمكنه تكميلٌ السجود إلا بانتقاض طهارته؛ مشل أن يطعن في 
دبره» في فيصير الريح يتماسك [ص" ٠]في‏ حال جلوسه. فإذا سجد خرجت 
مله - - فإنه يسجد بالأرض. نصّ عليه. 


)غ2 «المغني) (؟/ .)31١1‏ 
682 في المطبوع: (بشيء) خلاقًا للأصل . 
كرون 


المصلّي في الموضع النجس؛ لأنْ الطهارة شرط» فأشبهت السترةً بل هي 
أوكد من السترة» للإجماع على وجوبهاء وللاختلاف في سقوطها بالعجز 
بخلاف الستارة. 

والمنصوص الوق لأن السحوة كن ماتضيوة تاتسيف 11ل بجر تركه 
مع القدرة إذا لم يكن في فعله مفسدة. 

والفرق بين الطهارة والستارة: أن الظهارة إتماقر او للنضيلةة::والمختضوه 
لا يسقط('© لتكميل الوسيلة. ولهذا كانت الطهارة شرطًا محضًا لا يجب فى 
غير الصلاة إلا أن يكون لصلاة أخرى. وأمَّا الستارة فأمر مقصود في نفسه. 
ماح يا 0 وميا 
ا ااام 


لنا به فى الشرع. 
مسالة0": (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهماء 
ولا إعادة عليه). 


مهن لم يجد إلآثوبًا تجسّاء فإنه يجب أن يصلّى فيه 


.)١ 4١ /7( هو المجد جد الشارح في «شرح الهداية». انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «لا يسعب»» وفي المطبوع: «لا يصعب»». ولعله تحريف ما أثبت 

() «المستوعب» ))١61//١(‏ «المغني» (5/ 73515-116), «الشرح الكبير» (177///7- 
“)ل «الفروع» (؟/ ٠ه-‏ ١ه).‏ 


إرفرض 


وخرّج بعض أصحابنا('© أنه يصلّى عريانًا بناءً على أنَّ صلاة حامل 
النجاسة تجب إعادتها في رواية» وصلاة العريان لا تجب إعادتها | جماعا. 
ولأن اجتناب النجاسة يجب في البدن والثوب والبقعة» وستر العورة يختص 
موضعها. 

والأول هو المذهب المعروفء. من غير خلاف عن أبي عبد الله 


008 0 ام 
١‏ 


اوري اى عرسي "اقبي لم جد الات كاجة ا وما نوهل 
يعيد؟ على روايتين. ولو لم يصل فيه أعاد قولَا واحدًاء لأنّ مصلحة الستر 
أهمّ من مصلحة اجتناب النجاسة:؛ لأنه يجب في الصلاة وغيرهاء وثبت 
وجوبه بالكتاب والسئة والإجماع المتقدّم. وسمّى الله تركه فاحشة» بخلاف 
اجتناب النجاسة. ولأن هذا الثوب يجب لبسّه قبل الصلاة» فلم تصح صلاته 
بدونه» كما لو لم يجد إلا ثوب حريره أو ما يستر بعض عورته. ولأنه إذا 
تعرّى سقط القيام والركوع والسجود الكاملان» وحصل الإخلال بالشرط. 
رإذالسن الشرت الس لد يعمل إلا الاعال قرط مسلفه هنين 
السلف, فكان أولى. 


ه90 لم تجب الإعادة على العريان» لذن اللباس فعلّ أمرّ به» وقد 


() هو المجد جد الشارح في «شرح الهداية». واختاره صاحب «الحاوي الكبير». انظر: 
(الإنصاف» (75/ .)١78‏ 

0,0( لم أجد كلامه في «الإرشاد»؛ وانظر الفصل الآتى. 

(9) في المطبوع: «وأنها», خطأ. 


أخرو 


عجز عنه. فأشبه ما لو عجّز عن الاستقبال أو القراءة أو الركوع أو السجود. 
وهو [ص”١٠]‏ عذر غالب. واجتنابٌ النجاسة هو من باب الترك» والعجز عن 
إزالتها عذر نادر. فلهذا فرّق من فرّق بينهما. ألا ترى أنَّ مفسدة التعرّي في 
الوقت لا تنجبر باللباس بعد خروج الوقت. لأنَّ مفسدته لا تختص الصلاة؛ 
بخلاف حمل النجاسة فإِنْ مفسدته تختصٌ الصلاة. 


وأما الإعادة» ففيها روايتان حكاهما ابن أبى موسى22(7, وهو من أوثق 
الأصحاب نقالاء وأقربهم إلى نقل نصوصه. وحكاهما عير ه. 


وأمّا القاضي وأصحابه ومن تبعهم» فذكروا أنه نصّ هنا على الإعادة, 
ونصّ فى مسألة المكان النجس على عدم الإعادة. 


ثم أكثر هؤلاء جعلوا في المسألتين روايتين بطريق النقل والتخريج. 
كما فى نجاسة البدن المعجوز عن إزالتهاء وكما في عدم الماء والتراب» 
وجعلوا هذا النصّ بناءً على قوله بوجوب الإعادة فى النجاسة المعجوز 
عنهاء وقد وفقوا"2 في هذا التخريج لما نقله ابن أبي موسى. 


000 فى كان االإرناد المطبر 1ض 11 اود تجوز الصلاة ة في ثوب نجس مع العلم 
بحاله قولًا واحدًاء وإن فعل أعاد. فإن صلّى فيه جاهلا بالنجاسة ففي وجوب 
الؤعادة روايتان . وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل. .. وكل موضع نجس... وإن 
صلَّى مع الجهل بحالهاء والعجز عن التحول عنهاء ففى وجوب الإعادة روايتان». 

وانظر الروايتين في الإعادة في ارؤوس المسائل» للشريف .)١017 /١(‏ 

(؟) في المطبوع: «وافقوا»» والمثبت من اللأصل. 


رفن 


وعلى هذاء فالصحيح أنه لا إعادة عليه في شىء من ذلكء كما أن 
الصحيح أن لا إعادة : في النجاسة المعجوز عن إزالتهاء وكما في المنسية 
والمجهرلنة وار ل فا لسار لدت نمك ابا ما را 

3 ءءء 

تسقط بالنسيان. ولأن العاجز فعّل ما أمر كما أمِرّ» وامتثال الأمر يقتضى 
الإجزاء بفعل المأمور به. فمن امتثل ما أمره الله به» فلا إعادة عليه البتة» لأن 
الله تعالى لم يفرض على عباده إلا صلاة واحدة. وقد قال لهم نبي الله يِه 
لما فاتتهم الصلاة» وسألوه عن الإعادة مرَّتين ن: «أينهاكم عن الربا ويقبله 
منكم؟2570 فكيف بمن لم يفوّتء وإنما اتقى الله ما استطاع؟ 

وطردٌ هذا أن لا تجب الإعادة على من تيمَّم في الحضر لعدم الماء؛ أو 
لخشية7") أذى البرد ونحوهم. 

وقد ثبت بالسنة الصحيحة أن المستحاضة تصلَّي مع وجود النجاسة؛ 
ولا إعادة عليها!؟». وقد صلى عمر وَوَإََهََنَهُ جره ينب دمّاء ولم 


و 


ولأنَّا لو أوجبنا عليه الإعادة إذا صلَى في ثوب نجسء ولم تُوجبها إذا 


صلَّى عريانًاء لكان التعرّي أحسن حالاء فكان ينبغي أن يصلّي عريانًا . وقل 
تقدّم تضعيف ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «يسقط» هنا وفي الجملة التالية. 
(0) سبق تخريجه. 
(*) في المطبوع: «خشية»؛ والمثبت من الأصل. 
(؟) تقدم تخريجه. 
(9) تقدم تخريجه. 


ارون 


ومن أصحابنا من فرّق بين مسألتى المكان والثوب» على ظاهر ما بلغه 
من النصء بأنه هنا قادر على اجتناب النجاسة وعلى الاستتار» لكن إنما 
عه اد ا ا 
أوجبنا القضاء #لجرادواد على احكاي التكاسة من بعض الوجوه. يخلاف 
ام :11 لمحيرس و بال فداه أن ل الجا فةة رما قن 

فإذا كان معه ثوبان نجسان صلَّى في أقلّهما نجاسة. 

وإن كانت النجاسة في طرف ثوب كبيرٍ استتر تتر بالطاهر منه» وإن كان 
جاملا لالتحا أن مكدو العمل بنوة الجلاقاة افر عبد محذورهما 


و و 


وقد تقذم حكم من لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوبًا مغصوبًا. 

وأما من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجسء كالمحبوس فيه إذا لم 
يكن عنده ما يحتجر به» فإنه يصلى فيه بلا خلافء لأنه لا يقدر على غير 
ذلك. 

وفى الإعادة روايتان. المنصوص منهما: أنه لا إعادة عليه('2؛ وهى 
الصحيحة. وكذلك كل من عليه نجاسة يعجز عن إزالتهاء إِمّا بأن لا يجد لها 
طهورًاء أو يجده ولا يستطيع إزالتها لكونها على جرح يضره الماء. 

فإن قلنا: يعيد على إحدى الروايتين» فلأنها إحدى الطهارتين» ولم يأت 
)01( في الأصل ما يشبه «بتقريب» وكذا في المطبوع. وهو تصحيف. 
20( «(المغني» .)5١5/5(‏ 

نض 


بها ولا ببدل عنهاء فأشبهت طهارةً الحدث. ولأنه قد ترك العبادة لعذر نادر 
غير متصلء فأشبه صومٌ المستحاضة. 

والأول أصحٌ لما تقدَّم؛ ولأنه شرطً عجز عنه. فلم تلزمه الإعادة من 
أله كالنيع ة :والقيلة تحال المسايفة .هكد يني أدبي اكلام إزا قيس 
في المواضع المنهيّ عن الصلاة افيه كالحُتٌ والحمام. والإعادة هنا 
أضعف. لأنه في هذه الحال ليس بمنهىّ عن الصلاة فيهاء فأشبه المصلّي 
في الثوب الحرير إذا لم يجد غيره. 

وذ قحم الحمعة فى نكن متصوب: اله يمل نيةهر ييل لجز 
تركها. نصّ عليه(21» لأنّ الجمعة لا تُمَعَل إلا في مكان واحدء فلو لم يشهدها 
لأفضى إلى تركها بالكلّية. ولهذا يصلَّي(') خلف كل إمام برا كان أو فاجرًا 
وكذلك يصلّي”) خلف الإمام وإن كان ثوبه حرير| أو مغصوبًا لذلك. 


ثم إن أمكنه الاقتداء الع ا ريم يجز الدخول 
إليه» وإلا جاز للضرورة. ولا يتنقل فيهء لعدم الضرورة. 


وإذا كان الإمام جاهلًا بالخصبء فإِنَ صلائّه وصلاةً من لم يعلم 


لضي وض الى افنها)«واضاة :قن هابر ها رشا عرديياك صحيحة. إذا بلغوا 
العدد المعكن لأن اقضا رع عرلذة رن على قبهاءعا لكا بالخصيي انا نكر 2 


لل «المغني» (؟5/5١"7).‏ 

(0) في الأصل والمطبوع: «تصلي». 

(*) في المطبوع: «اتصلى»» والمثبت من الأصل . 
(5) في الأصل: «يكون». 


ارون 


معذلومة. انيه لان تي رجرب الللباطريال اناد اعزبينا سانا 
على الاثتمام فيها بالفاسق. 


فأما المحبوس فى مكان مغصوب. فينبغى أن لا تجب عليه الإعادة 
قولا واحدًاء كمن لا يجد1[ص5١٠]‏ إلا الشوب الحريرء لأنَّ لبه فيه ليس 
بمحرّم عليه؛ لأنه لم يدخل باختياره؛ إلا أن يكون قادرًا على الخروجء 
ا يه هذه 
الطريقة | 

ومن أصحابنا من يجعل فيمن لم يجد إلا الثوب الحرير روايتين» كمن 
لم يجد إلا الشوب النجس. وعلى هذاء فمن لم يمكنه أن يصلَّى إلا فى 
الموضع المغصوب. فيه الروايتان» وأولى. وكذلك من يُكرّه على الكون 
بالمكان النجس'١2‏ والمخغصوب, بحيث يخاف من الخروج منه ضررًا في 
نفسه أو ماله ينبغي أن يكون كالمحبوس في الموضع النجس . 

والمحبوس في الموضع النجس يجلس في صلاته على قدمّيهء لأنَ ما 
سواهما يمكن صوثه عن النجاسة» من غير إخلال بركن؛ لأنَّ إلصاقٌ الأليتين 

وأما السجود. ففيه روايتان: 

إحداهما: أنه يومىء إلى الحدٌ الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة 
كالعريان. 


. في المطبوع: «بأماكن النجس؛» والصواب ما أثبت من الأصل‎ )١( 
خرضن‎ 


والثانية: يسجد بالأرضء لأنه فرض مقصود في نفسه؛ ومٌجمّع على 
التراضيف تأكنية عن كمتققى علها رته بجوف بر اليه لأنطهارة عدت 
أوكد من طهارة الخبث. 


فصل 

ومتى يذل للعريان إعارةٌ سترةٍ لزمه قبولهاء كما يلزمه قبول الماء إذا 
وهب له. والدلو والحبل إذا أعيرئه7١2,‏ 

وقيل: لا يجب عليه قبولهاء كما لا يلزمه قبولها إذا بُذلت له هبة”1 

وقد تحرّجَ وجة بأنه يلزمه قبولٌ الهبة» لأنْ العار في بقاء عورته مكشوفة 
أكثر من الضرر في المنة التي تلحقه. لاسيّم('© عند من قال من ٠‏ أصحابنا: إنه 
يلزمه قبولٌ المال في الحجٌ؛ إن قبول السترة #أركف لآ فرق المس ا 
يتوقف على وجودهاء وإنما يتوقّف على القادرة على تحصيلهاء كالماء في في 
ا وا ان 

ووجه الأول - وهو المشهور:: أن قبول العاريّة لا منّة فيه في الغالب. 
بخلاف قبول الهبة» فصار قبونّها كقبول الماء والتراب في الطهارة» 


010( في المطبوع: «أعيره»» والمثبت من الأصلء» ولا خطأ فيه. 
(؟) بعده فى الأصل: «فإنه لا يلزمه قبوله». 
00 في الأصل والمطبوع: (لأشياء؛ وهو تصحيف . 
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وكالاسترشاد إلى طريق الجامع. ووجوبٌ0' السترة لا يعتمد وجودّهاء 
وإنما يعتمد القدرة عليهاء وهي حاصلة؛ بخلاف قبول الهبة» فإن فيه ضررًا 
عليه بالحقٌّ الذي يجب للواهب عليه» وإمكان إلحاق المنّة به. 

قال بعض أصحابنا: ولا يجب على مالك الثوب أن يُعيرّه؛ إذ لا ضرورة 
بالعريان إليه؛ كما لا يجب عليه أن يبذل له ماء للوضوء. مع أنه يجب عليه 
ندل الماء للعطلكنوبواللياسن 1م015 لشوف الشيرو با لد واليرة رحد 
ذلك. 0 ظ 

وقياس المذهب أن هذا واجبء لأنَّ ستر العورة من الحوائج الأصلية 
التي لا تختص بالصلاة» فمتى اضطرٌ الإنسان إليه وجب بذله له؛ وإن / 
يخف ضررًا بالتعرّي بخلاف الطهارة. وكشف السوءة فيه ضردٌ على الإنسان 
في نفسه أعظم من كثير من الضرر الذي يلحقه في بدنه» فيجب إعاتته على 
إزالته ببذل الفضلء كإعانة2"7 الجائع والعطشان. 

وأيضًا فإِنَ هذا بذْلُ منفعة لتكميل عبادة» هي واجبة في الأصلء ولا 
ضرر في بذلهاء فوجب. كتعلسيم الجاهلء ودلالة الغريب على طريق 
الجا واطاوتدائيا دراي لمالكهماء وتوجيه الأعمى إلى القبلة؛ 
بخلاف الماء. فإنه ذلاقيق: 


وبكل حال»فالمسكدتٌ انيدل ا 52220011 
العبادة. فأشبّه المتصدّقٌ على الرجل بالصلاة معه ناف وأولى. 


6 في المطبوع: لاووجود). غلط. 
() في المطبوع: «كإغاثة»؛ والمثبت من الأصل. 
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ونيد أ تإعاوة الناء قبل الرعالالأن عووتهن أغلظ. 

وإن لم يجد إلا حشيسًا أو ورقًا يربطه عليه لزمه السَّترُ به لأنه مغط 
للبشرة من غير ضررء فأشبّه الجلود والثياب. وقد أخبر الله تعالى عن آدم 
وحواء أنهما #طفِقًا نمل ايوق [لاعراف 1 مي 
فإذا كان الإذخر كالثو ب 590 فكذلك فى د 

وإن لم يجد إلا طيئاء ففيه وجهان: 


أحدهما ‏ وهو اختيار ابن عقيل7١‏ _: أنه يلزمه أن يتطيّن به بدل الشوب. 
فما سقط منه سقط حكم الوجوب فيه» وتحصل السترة بما بقي. 

لبي ا وقيل: إنه المنصوص. 
قال أحمد: لأنه يتناثر ولا يبقى7؟2. وهو الصواب المقطوع به؛ لأنّ السلف 
من الصحابة ومن بعدهم أمروا العُراةٌ الذين اتكسر بهم المركبُ أن يصلُوا 
بحسب حالهم7* 2 مع العلم بأنه قد كان يمكنهم أن يجبلو(!؟ من ماء البحر 
بتراب البر فيصير طيئًا. فإِنَ أكثر السواحل يقدّب منها التراب. 


)١(‏ في الأصل: «شيئًا. 

(؟) كما في «صحيح البخاري» )١7177(‏ ومسلم (440) من حديث خبّاب بن الأرت. 
فيه (المغني» (؟7/ .)7١5‏ 

(:) انظر: «المغني» )١3١5/7(‏ و«الإنصاف» .)١19//7(‏ 

(4) انظر: «المصنف » لابن أبي شيبة (7/ 47)» «الاأوسط» لابن المنذر (5/ 78). 
(7) كذا في الأصل والمطبوع. 
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وأيضًا فإنّ هذا مثلة» وهو ملوّثء مؤذِء يتناثر رطبًا ويابسّاء فلا يحصل به 
مقصود الستر في الغالب. وأيضًا فإن الفرائض من الجمعة والجماعة تسقط. 
إذا خيف تأذّيه بمطر أو بوبحل مع سخونة الهواء» فكيف يؤمر بأن يتطيّن. 
وأيضًا فسنبيّن إن شاء الله تعالى أنه لا يجب عليه أن يسجَدَ على الطين. فإذا 
سقط تكميل الركن لتلوّث جبهته ويديه؛ فتلويثٌ جميع عورته أولى 
[ص7١٠]‏ أن لا يجب. 

وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرًا. وكذلك إن وجد حفرة 
لم يلزمه النزول فيها؛ لأن ذلك لا يحصّل مقصوة الستر الواجب. لكن 
ينبغي17) أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إذا أمكن لأنّ ذلك أحسن 
من التعرّي في الفضاء. ولذلك أمِر المغتسل والمتخلّي أن يستتر بما أمكنه 
من ذلك. 

وإن وجد سترةً تضرٌّه كالباريّة("2 لم يلزمه الاستتارٌ بها. 

فصل 

إذا وجد السترة في أثناء الصلاة قريبة منه استتر وبنى» لأنها حينئذ 
وجبت عليه. وليس الاستتار بها عملا" يُطِل الصلات فأشبه الأمة إذا 
أعتّقت في الصلاة» والخمارٌ بقربها. 

وإن كانت السترة بعيدة منه» بحيث تكون مسافتها مما تبطل الصلاة 


)١(‏ في الأصل حاشية: اخ يستحب له). 

() الباريّة: الحصير الخشن (المصباح المنير). وانظر في أصل الكلمة: «المعرّب» 
للجواليقي ط. دار القلم (ص65١).‏ 

() في الأصل: «عمل»» وتصحيحه من حاشية الناسخ. 


رذن 


نقطعبف(١2)‏ أو كان يحتاج الاستتارٌ2'7 بها إلى عمل كثيره فإنه يستتر» 
ويستائف في ظاهر المذهبء. كالمتيمّم إذا وجد الماءًء وقلنا: يخرج؛ 
وكالمستحاضة إذا انقطع دمها انقطاعا يوجب الوضوء. 


والصحيح: الفرق بين مَن حدث المُبطل له في أثناء الصلاة» ومن كان 

المُبطِلٍ موجودًا معه من أولهاء لكن لم يظهر عمله”" للعذرء كما تقدّم. 
َ 

وإنما نظير المتوضيئ هنا الأمة إذا أعتقت فى أثناء الصلاة والسترة بعيدة منهاء 
أو كان المصلّي مستترًا فأطارت الريح سترته» واحتاج ردُّها إلى عمل كثير: 
فإن هذا كالمتطهّر الذي سبقه الحدث, لأن ما مضى من الصلاة كان صحيحًا 
من غير قيام المُبطِل» بخلاف العاري والمستحاضة والمتيمم» فإنْ المبطل 
كان مقارنًا لأول الصلاة» وإنما عفي عنه للضرورة» ولا ضرورة إذا زال العذر 
في أثناء الصلاة. ولهذا قلنا: إن الإمام إذا علم بحدث نفسه في أثناء الصلاة 
استأنف المأمومون الصلاة» ولو لم يعلم حتى قضّوا الصلاة لم يُعيدوا. 

وإن وجد البعيدٌ عن السترة من يناوله إياها من غير عمل بطلت في أحد 
الوجهين» لاتكشاف العورة زمثا طويلا بعد وجوب الستر. ولم تبطل في 
الآخر إذا ناوله إياها من غير تراخ. وهو اختيار الآمديء لأنه لم يوجد منه 
عمل وقد أتى بالستر على الوجه الممكن؛ لأن وجوب الستر بالقدرة على 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يبطل الصلاة يقطعها». ظ 


(0) في الأصل والمطبوع: «إلى الاستتار». والظاهر أن «إلى» سهو من الناسخ. 
(*) كذا في الأصلء وفي المطبوع: اعلمه»» ولعل الصواب: احكمة». 


١: 


الستر» لا بنفس ظهور السترة. 
فصل 

ولا تسقط السّترة وال رودا ولانسيان وااكقجاسقط والسوز: اذ 

نسي الاستتار وصلّى أو جهل وجوبه؛ أو أعتقت الأمة في أثناء النصلاة 
ةا ]٠‏ ولم تعلّم حتى فرغت- لزمتهم الإعادة. قاله أصحابناء لأنْ الزينة 
من باب المأمور به» فلا تسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث. 

وهذا لأن الناتى و لجال معدا .وبحوة ما قغلة كعدسه لآنه عدر عد 
ا لل ل ا ا ل ا 
الرثم. وإذا ترك واجبّا ناسيًا أو جاهلاء فلا إثم عليه بالترك؛ لكنه لم يفعله. 
فيبقى في عهدة الأمر حتى يفعله. إذا كان الفعل ممكنًا . وبهذا يظهر المرق 

بين الزينة واجتناب النجاسة. 


لين هر المر الا لالب» رقع اشدرة بكرن إن 
نادراء فلم يفرّد بحكم. 
فصل 
ويعفى عن يسير العورة قدرًا أو زمانًا. فلو انكشف منها يسير» وهو ما لا 
ل ل ا ا 


أو انحل متزره» فربطه- لم تبطل صبلاته. وسواء في ذلك العورة المغلّظة 
ود الويو و 


عو وي ا 
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وعن أحمد ما يدل على أنه لا يُعفى عن يسير العورة» كما لا يعفى عن 
يسير طهارة الحدث(١).‏ ولأنه يجب ستره عن العيون» فاشترط سترّه في 
الصلاة. ظ 

وعنه: : التوقف في ظهور - جميع العورة: إذا أعاد السّترَ بسرعة. 

ح سوو وي ا 

نه'"؟. وقال أبو الحسن التميمي: إن بدت عورته وقنّاء واستترت وقتاء 
فلا إعادة عليه". ولم يقيّده بالزمن اليسير» لظاهر حديث عمرو بن سلمة. 

والأول هو المشهور, لما روى عمرو بن سلّمة في قصة إسلام قومه لما 
ذكر أنه صلَّى بقومه على عهد النبي يكل قال: وكانت علي بُردةٌ إذا سجدت 
تَقلصَتٌ عَنَي. فقالت امرأة من الحىٌ: الاتتطواعتا انيت قارف فكوا 
لي قميصًا. رواه البخاري7؟). 

ومن احتجّ بهذا قال: هذه قضية جرت لهؤلاء الصحابة» ولا يكاد مثلّها 
يخفى على النبي وَلْهُ وسائر أصحابه؛ ولم ينككر: فصارت حجَّةَ من جهة 
إقراره» ومن جهة أن أحدًا من الصحابة لم ينكر ذلك. ولا يقال: فأنتم 

تقولون(2 بهذا في إمامة الصبي في الفرض. لأنّا ستتكلّم عليه إن شاء الله 
تعالى في موضعه. 
0010 شرح الزركشي» »)65١7 /١(‏ و«المبدع» /١(‏ 7171). 
0,0( (المبدع» /١(‏ 15 77). 


(*) نقل قول التميمي في «المغني» (؟/ 758/4). 
(:) برقم (؟١153).‏ 


(6) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «لا تقولون). 
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ولأنه قد ص عنه يِِ أنه قال للنساء: ١لا‏ ترفعن رؤوسكنّ حنّى يستوي 
الرجال جلوسّاء لا ترّينَ عوراتٍ الرجال [ص؟١٠]‏ من ضِيق الأرّر)(21 وكانوا 
ظ يعقندون أَرُرَس ع على أكنناف 7" ولولا أن يسير العورة يُعَى غنه لأمر 
الرجال بإعادة الصلاة منه» كما أَمّر النساءَ بغض أبصارهن عنه» أو لأَمَّر بذلك 
من كان يمكنه الاتزارٌ بإزار واسعء ولأمَرهم7) بالائتزار على وجهٍ لا يؤدّي 
إلى كشف شيء من العورة» بأن يأتزروا على العورة فقط» كما ذكره في الإزار 
الضيّق» فإنّ سترَ العورة أهمٌّ من ستر المنكبء فإنْ الناس قائلان: قائل يقول: 
بحب عانه أن مير العورة ويسخة» وقائل يقول معز الكت ويهملن 
جالسًا مومئًا. فأمّا أن يسترَ المنكب ويسجَدَ مكشوف السوءة» فليس بجائز 
وفاقًا. ظ 

وأيضًا فإِنَّ ذلك يشقّ عموم الاحتراز منه؛ فإِنَّ المآزر والسراويلات 
تنحطٌ في العادة عن السرّة قلي والمرأة يبدو طرفٌ7؟) شعرها ورُضْغها(0) 
كثيرّاء وأكثر الفقراء لا تسلّم أثوابهم من يسير قُتّق أو خرق. 

وقد قال النبيٌيكلِ لما سئل عن الصلاة في الشوب الواحد: «أَوَلِكلّكُم 
ثوبان؟2"202. فلم يوجب من السترة إلا ما يجده عامّة الناس دون ما يجده 


)١(‏ سبق تخريجه. 

0300 (0 

() ننّه الناسخ على أن في الأصل: «ولأمرهن». يعني أنه أصلحه. 
(:) في المطبوع: «أطراف»» والمثبت من الأصل. 

(5) غيّره في المطبوع إلى «رسغها» بالسين» وقد سبق نحوه. 


(10) سبق تخريجه. 
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ذوو اليسار. وقد صم عنه كك أنه كان يدو بعضُ فخذه22(7. فعُلِم أنه ليس 
5 

ولاه الجاعتي عن الكثير اي الرمن البسين كلك البسر في ارهن 
الكثير. ولأنه شرط للصلاة ليس له بدل» فعفي عن يسيره كاجتناب النجاسة. 
وطردٌه: القبلة في الانحراف اليسيرء والنيةٌ في تقدمها بالزمن اليسير: 

ولأنه إخلالٌ بيسير من الشرائط» يشقٌ مراعاته في الجملة؛ فعفي عنه: 
ونين يهان وطرده: طهارة الحدث, عفي فيها عن باطن الور الح 
لعاعنت راغا نيا سغالات البقرة الذاهرة قإقه لذ نيف مايا لان 
الصلاة تصح مع كثيرها للضرورة» فجاز أن تصح مع يسيرها مطلقاء كالعمل 
الكثير. 

والمناسبة في هذه الاقيسة ظاهرة. 


وحدٌ اليسير: ما لا يفحش للا ا ير 
له حدٌ في اللغة ولا في الشرع وإن كان يفحُش من الفرجين ما لا يفحش من 
طيوفما: 

فصل 

والعرا يعارن جناع ررك ماد رسكي [الفيونين اهل 
الجماعة» وهي واجبة عليهم. ولأن الجماعة مشروعة في الخوف. مع ما 
فيها من العمل الكثير وفراق الإمام وغير ذلك فلن تشرّع هنا أولى. ويؤمر 
كل واحد منهم بغضٌ بصره. كما أمر النبيٌ ل النساء بغضٌ أبصارهن عن 


)'١(‏ سبق تخريجه. 
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.2)١(لاجرلا‎ 


ويصلُون صما واحدًا إن أمكن. وإدفان لمكاو عي فول 510 
جماعتين. وقيل: بل يصلُون صفوقاء [آص «ابعرابيع 

وإن كانوا رجالا ونساة» والمكان واسع؛ صلَّىِكلّ نوع لأنفسهم. وإن 
كان ضيّقًا صلَّى الرجالٌ» واستدبرهم النساء. سد 
الرجال. 

وأ يلت سترة واحدة للعراة» فقال أصحابن: يصلُون فيها واحًا(؟" 
بعد واحد, لأنّ مصلحة السّتر أهٌ من مصلحة الجماعة؛ إلا أن يخافوا ضيقٌ 
الوقت» فيستتر بها أحدٌّهمء ويصلّي الباقون عراةً. 

زقل يسلو افيه واضية) 17 بعل اده وزة قات الزقف لأن المجطانئلة 
على الشرط مع إمكانه أولى من إدراك الوقت؛ كما لو وجدماءً لا يمكنه 
استعماله إلا بعد فوات الوقتء أو سترة يخاف فواتٌ الوقت إن تشاغل 
بالمشي إليها والاستتار بها. 

والأول: الجدي) ري بالصلاة في أول الوقت» وهو عاج 
عن شرط أو ركن في الحالء قادرٌ؟) على تحصيله بعد الوقت- لم يجُز له 
تأخير الصلاة عن وقتها. ولو جاز هذا لكان من عجز عن الطهارة أو السترة 


)١(‏ هر آنفا. 

00 في المطبوع: «واحد؛»؛ والمثبت من الأصل . 
() في المطبوع: «واحد» خلافا للأصل. 

(4:) في الأصل والمطبوع: «قادرًا». 
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أو الركوع أو السجود وغير ذلك من الشرائط والأركان يؤر الصلاة إلى أن 
يقدر على ذلكء إذا علِمَ أو غلب على ظئه أنه يقدر على ذلك. وهذا خلاف 
الكتاب والسنة والإجماعء فإن رعاية الشرع للوقت أعظم من رعايته لجميع 
الشرائط والآركان المعجوز عنها. ولهذا لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها 
البتة للعجز عن بعض الأركان. 

ومتى ضاق وقتٌ الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدّمِ الفعل في 
الوقت بدون الشرط. وإنما تكون المحافظة على الشرط أولى إذا كان 
الوجوب في آخر الوقتء مثل نائم يستيقظ آخرٌ الوقت. فإِنَ الصلاة واجبةٌ 
عليه حينئذ: فعلها بشروطهاء كما لو استيقظ بعد الوقت. 

وأمّا إن وجد سترة يخاف فوت السصلاة بالمشي إليها والتشاغلٍ 
بالاستتار» فإن كانت الصلاةٌ قد أمِر بها في أول الوقت أو وسطه» والسترة 
بعيدة بحيث لا يصل إليها إلا بعد فوت الوقت- - فهذا يجب عليه أن يصلّي 
عريان. وهذه مسألة العراة المتقدمة» فإنه ما من عار إلا وهو يرجو الكسوة 
فيما بعد فإِنَ أحدًا من الناس لا يكاد يبقى عاريًا على الدوام. وهذا لأنّ وقتّ 
الصلاة يتسع للاستتار والفعلٍ على الوجه المعتاد لو كانت السترة ممكنة 
فإذا تعدرت سقطة.: 

وكذلك إن استيقظ آخرٌ الوقتء والسترة بعيدة عنه بعدًا لا يجب عليه 
طلبها منه. فأما إن استيقظ آخرٌ الوقت» والسترة قريبة [ص١١١]‏ منه بحيث لا 
تجوز صلاته إلا بهاء فهنا لم يتسع7١'‏ ما بقي من الوقت للسترة والفعل على 


)١(‏ في المطبوع: «لا يتسع»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
0" 


الوجه المعتاد» فلا تكون السترة متعدّرة» فيكون الوقت متسعًا لشرائط 
الصلاة وأفعالها؛ بخلاف مسألة الواحد بعد الواحدء فإِن الوقت منّسع 
لللسكرة او كات يمكهه وانها السكرة عدر وفرقٌ بين تعد يدشأ من ضيق ظ 
الوقتء وتعذّرِ يدشأ من تعذّر الشرط. فإن نشأمن ضيق الوقت وسّعه 
الشارع. وإنانشا مخ تعد الشرط على الوجه المعتاد أسقطه الشارع. ولهذا 
لوكانوا في سفيئة أو موضع ضيّق لاا يمكن جميعهم الصلاة قيامًا صلوا 
واحدًا(١»‏ بعد واحدء إلا أن يخافوا فوتٌ الوقتء فيصلّي واحدٌ قائما 
والباقون قعودّاء تقديمًا للصلاة في الوقت على ركن القيام. وقد تقدَّم مشل 
هذا الكلام في الطهارة؛ وسيجيء مثله في استقبال القبلة إن شاء الله. 

وإن كانت السترة ملكا لبعضهم لم تصح صلاته إلا فيهاء وينبغي له أن 
يعيرها لسائرهم ليصلُوا فيهاء كما تقدّم؛ إلا أن يضيق الوقت. فينبغي أن 
بعد ها لمن عو ل قافا بون اغا را لل سا 

. وإن بذك الثوبُ لهم مطلقاه وقد ضاق الوقت: أقرعٌ بينهم. المن تع فهر 


أحقٌ به إلا أن يكون أحدُهم أولى بالإمامة فهو أولى به. ون كتانوا نالا 
ونساءً فالنساء ر 


ومتى لم يستتروا إلا واحد. لضيق الوقت. أو لعدم الإعارة؛ فإنه يؤمُهم 
الكاسيء ويتقدّم أمامهم. قال بعض أصحابنا: يستحَبٌ ذلك» وقياس 
المذهب: أن إمامته واجبة؛ لأن الجماعة واجبة على جميعهم؛ وهي لا 


0 :فى الأصل«صكى وراحداة وى المطبوغ:لاضكق واحدة» ولعل ها أثيث أنسب 
لاف 


"0١ 


تمكن إلا كذلك؛ إِلّا أن يكون أميّاء فإنه يصلَّى وحده. لأنه لا يجوز أن 
يؤْمّهم لأنه أَمَيٌّ وهم قَرَّاء أو أحده.7). و لايأنة0), لأنه كاس. وهم 
عرأة. 


00 في الصلاة» وهو: أن يطرح على كتفيه ثوبًاء ولا يرد أحد 
طرفيه إلى كتفه الآخر. 


وقال الآمدي وابن عقيل : التدل” هو إسبال الشثوب بحيث ينزل عن 
قدميه؛ ويجُره فيكون من باب إسبال الثوب29. 


والتفسير الأول هو الصحيح. وهو المنصوص عنه(؟ 


وعنه: إنما يكره على الإزار. أمَّا على القميص فلا2*0؛ حملا للنهى على 
اللباس الذي كانوا يعتادونه» وهو الارتداء فوق المآزر وتعليلًا للنهي بخشية 
انكشاف المنكبء وذلك مأمون على المتقمّص ونحوه. وقد روى أبو الزبير 


)01 «أو أحدهم» كذا في الأصل والمطبوع. 

00( ذكر الناسخ في الحاشية أنَّ في أصله: «ولا يأثم» . وانظر: «المغني» (؟777/5). 

(5) «المبدع» (880/1). 

)0 في (مسائل صالح>» :)3374/١(‏ «ايلبس الثوب. فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر 
فهو سدل). . ونقل عن صالح في «الفروع» (05/5): اطرحه على أحدهما ولم يرد 
طرفيه على الآخر). . وفي امسائل ابن هانئ» (1/ 04) أنَّ السدل «أن يرخي الرجل 
ثوبه على عاتقه؛ ثم لا يمسّه). 

)0( «الفروع» (5/ 05), «المبدع» /١(‏ 33 
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قال: رأيثٌ ابن عمر يسدلٌ [ض؟١١]‏ فى الصلاة(١2»‏ فيحَمّل هذا على أن عليه 
قميصًا. 


ووجه الكراهة: ماروى عطاء عن أبي هريرة وَوَليَهعَنَهُ عن النبي كَلِ: أنه 
نهى عن السَّدل في الصلاة. رواه أحمد وأبو داود و77 وإسناده حسن. 

وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنَّ أباه كره السَّدُلٌ في الصلاة. 
قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبىّ يكل نهى عنه. ورواه عبد الرزاق عن 
بشْر بن رافع عن يحبى بن أبي كثير عنه7؟ 

وعن علي أنه رأى قومًا قد سدّلواء فقال: ما لهم؟ كأتهُم اليهود خرجوا 
من فهُره(4). رواه سعيد. ورواه ابن المبارك» ولفظه: رأى قومًا قد سذلوا 
فى الصلاة20. 


.)7785( أخرجه ابن أبي شيبة (250065» وابن المنذر في «الأوسط)‎ )١( 

4 أخحه(: *09) وا سوواوة33483)ورالترمتدى (6/8) مين طريى مطاف عن أب 
هريرة به. 
000000 ن حبان (75784))؛ والحاكم /١(‏ 23285))» وقد وقع في 
إسناده اختلاف» انظر: «العلل» للدارقطني (//7128). ظ 

ف برقم »)١511(‏ والبيهقي في «الكبرى» (7547/7). وقال: اتفرد به بشر بن رافع. 
وليس بالقوي». 

() يعني: مدراسهم. والفهر: عيد لليهود يقع في اليومين الرابع عشر والخامس عشر من 
آذار من شهورهم العبرية (المعجم الوسيط). وتفسيره بالمدراس مأخوذ من السياق. 
انظر: #سواء السبيل» (ص57١-58١).‏ 

(5) وأخرجه عبد الرزاق »)١577(‏ وابن أبي شيبة (25617)» والبيهقي في «الكبرى) 
.)١7/0(‏ 


01م 


وعن ابن عمر أنه كان يكره السَّدْل في الصلاة7١2.‏ 

وقال إبراهيم: كانوا يكرهون السّدل في الصلاة("2. رواهما سعيدك . 

وعن ابن مسعود كراهته. ذكره ابن المنذر7"). 

وعلى هذاء فإنه يُكرّه السّدلُه سواء كان تحته ثوب أو لم يكن. 

فإن صلى سادلا قال أبو بكر: إن لم تبد عورته فلا يعيد باتفاق7؟». وقال 
ابن أي هويبي2*7:.فى الإعادة روايتان» أظهرهما: لأ يعيد. 

ويكره اشتمال الصّمَّاءء لما روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله كك أن 
يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه21(7 منه ثىء» وأن يشتمل 
الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه. يعنى: منه شىء. متفق عليه(/). 





.)1656( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (55 10). 

(9) (الأوسط) (3584). 

.)7170/١1(»عدبملا«‎ ):4( 

0( لفظه في «الإرشاد» المطبوع (ص 35): «في الإعادة روايتان» إحداهما: لا إعادة 
عليه). 

() في الأصل والمطبوع: «عاتقه؛»؛ وقال الناسخ في حاشية الأصل: «كذا»» وفوق 

(اعاتقه) بين السطر: اح فرجه صح). ولعله يعني أن الصحيح في متن الحديث: 

الفرجه)؛ وكذا في اصحيح البخاري». 

.)1١0١1١( ومسلم‎ )2087١( البخاري‎ 


جدهير 


و 
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وعن أبي سعيد قال: نهى النبي كَل عن لسستين: واللّبستان: اشتمال 
السكات والصذاة: أن سعدا تروط اس هاقية فبدو احل شه لسن 
عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالسء ليس على فرجه منه 
شيء. رواه البخاري7١©2.‏ 


١ آذ‎ ْ 


وعن جابر أنَّ نبىّ الله يل قال: ١لا‏ ترتدوا الصَّمَاءَ في ثوب واحد) رواه 
أن( 

واشتمالٌ الصَّمّاء عند أحمد وأصحابه: أن يضطبع بالثوب. وهو أن 
يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه فوق عاتقه الأيسرء أو بالعكس؛ 
لأنه كذلك جاء مفسّرًا في الحديث: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه» فيبدو 
أحد شقيه؛ ليس عليه شوب20). وفي الآخر: ليس على أحد شقيه منه 
(4) 


ع 


وفي لفظ لأبي سعيد من رواية أحمد وأبي داود(2): واللَبْسَتان: اشتمال 
الصمّاء. يشتمل في ثوب واحد. يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر» ويبرز 
شقه الأيمن. والأخرى: أن يحتبي في ثوب واحدء ليس عليه غيره» يفضي 
بفرجه إلى السماء. وفي رواية17؟: أن يجعل وسط الرداء [ص”١1]‏ تحت 


.)685١(مقرب‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 
2 تقدم تخريجه.‎ 62 
تقدم تخريجه.‎ )5( 
تقدم تخريجه.‎ 050 


هه" 


منكبه الأيمن» ويرٌدٌ طرفيه على منكبه الأيسر. 

وهذا مكروه في الصلاة وخارج الصلاة» إذا لم يكن عليه إلا الثنوب 
الذي اشتمل به. فإن كان عليه ثوب آخر من سراويل أو إزار أو قميص(), 
ففي الكراهة روايتان: 


إحداهما: يكرّه. وهي اختيار ابن أبي موسى27»؛ لما روى أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبيّ يك أحدكم أن يشتمل في إزاره إذا ما 
1 1ن الي رن ا في ور ا 

وذكر أحمد عن ابن عباس أنه كرهه؛ وإن كان عليه قميص”؟). وقد 
روى سعيد.عة :ايخ عباس أنه كان يكره اشتمال الصيماء في الصلاة2»27. وفي 
لفظ27: كان يكره أن يلتحف الرجل بثوبه في الصلاة» فيُخرج يدّه من قبل 
صدره. ولأنه تخصيص لأحد العضوين المتشابهين باللباس, فكُره كالمشى 
في نعل واحد. 

فإن قيل: الحديث المشهور مقيّد بالثوب الواحد. فيحمل هذا المطلق 
عليه؛ ولأنَّ الاضطباع لِبسة المُحرم؛ فكيف تكون مكروهةٌ؟ 


)١(‏ في المطبوع: «وقميص»»؛ والمثبت من الأصل. 
(0) في «الإرشاد» (ص50١).‏ 

(*) برقم (87551)» وأصله في «الصحيحين». 

(5) لم أقف عليه. 

(4) لم أقف عليه. 

030 أخرجه الحكيم الترمذي في «المنهيات» (ص,787). 
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فيقال: الاضطباع في الشوب الواحد أشدٌ محذورّاء لأ فيه إبداء 
المنتكبء ويخشَى معه من ظهور العورة» ولا يحصل معه مقصود اللباس. 
ولهذا لا يُشْرّع الاضطباعٌ للطائف طواف القدوم إلا أن يكون تحته ثوب. 

قال أحمد في رواية حنبل: الاضطباع إذا كان عليك إزار أو قميص. وإذا 
لم يكن عليك إزار ولا قميصء ففعلتَ ذلك كانت لبسة الصّمّاء بين شقه 
الوق 1 

بل هذه اللّسة محرّمة» تبطّل الصلاة معها. قال ابن أبي موسى وغيره: 
إن اضطبع بثوب كان تحته غيرٌه أجزأته صلاته مع الكراهة؛ وإن لم يكن 
تحته غيره أعاد الصلاة(؟). وهذا المعنى معنى قول أحمد: اكانت لبسة 
الصمّاء تبيّن شِقّه الأيسر وفرجّه). 


وذنك لأن هذا دومع العورة غالكاءوتطيير 7" موضير أن مشعر 
اللابس بذلك. والحكمة إذا كانت غالبة غير منضبطة عُلَّق الحكم بالمظنّة 
وأقيمت مقامَ الحقيقة لوجودها معها غالبّاء ولعدم انضباطهاء كما أقيم النوم 
مقام الحدث. 


ولأنٌ الله أمرٌ بالزينة عند الصلاة» ومن لبس هذه اللّبِسةً فل.”4) يتزيّن لله 
فى الصلاة. 


ايف 


)١(‏ «المغني» (؟5957/5). 

(؟) انظر: «الإرشاد» (ص 5؟) و«الإنصاف» (/ /75). 
0 في الأصل والمطبوع: «يظهر». 

(:) كذا بالفاء في الأصل. وفي المطبوع: ١لم2.‏ 


بذهم 


وأما اقتطبل المحرم» ذلاك مضع مخضوصن من النهي» لمباا كان فيه 
أولا من إظهار الجلّد ثم صار سد سيئة وشيها!: ولهذا لا يَسْرّع إلا في أول 
طواف يطوفه الأفقيٌ [ص4١١]‏ خاصّة. ولهذا فإنه إذا أراد أن يصلّي ركعتي 
الطواف سوّى ردائه. 

والرواية الأخرى: أنه لا يكرّه. إلا إذا كان عليه ثوب واحد. قال الآمدي 
وغيره: هو الصحيح لأنَ الأحاديث الصحاح المفسّرة إنما هي في الثوب 
الواحد. وقد عذله في الحديث: بادا ار سر ار 


ومن أصحابنا من قال: يُكرّه الاضطباع على المئزر, ولا يكره على 
القميص(٠؟.‏ وهذا قول قويّ. فإِنّ الأغلب على القوم كان الارتداء فوق 
المآزر» وقد ثهوا عن الاشتمال؛ ولأن في ذلك كشفا للمنكب في الصلاة» 
وهو مكروه أو مبطِل لما تقدّم» وقد نص أحمد على كراهته. ولأنَّ الذي في 
الحديث كراهة بروز الشقٌّ الأيمن» ولو لم يكن تحته مئزر لكانت العورة قد 
تظهر من الناحية اليسرىء. فكان التعليل بكشف العورة أولى من التعليل 
ببروز الشقٌ فقط. 

فإن قيل: فقد قال أبو عبيد7؟؟: اشتمال الصمّاء عند العرب: أن يشتمل 


الرجلٌ يثوب يجلّل به جسدّه كله ولا يرفع منه جانبًا تتخرج فيه(" يده كاه 
يذهب به إلى أنه لعلّه يصيبه شيء يريد الاحتراس منه. ولا يقدر عليه. 


.)559/"( «الإنصاف»‎ )١( 
هه لي اعرييا! لجديت) 00 اللاواقله كن الأصمي.‎ 
فر في اغريب الحديث» : (فيخرج منه),‎ 


الال 


وتفسير الفقهاء: أن يشتمل بئوب واحدء ليس عليه غيره» ثم يرفعه من أحد 
جانبيه» فيضعه على منكبه. فيبدو منه فرجه. قال(١):‏ والفقهاء أعلم بالتأويل 
وقد ذكر أبو عبد الله السامري من أصحابنا مثل ما حكاه أبو عبيد عن العرب» 
ا سا اس ارا 0 
يكون ليده موضع ري "». فلذلك تسمَّى «الصمّاء». قال بعض 
الفقهاء: يحتاج أن ب يحرج يده من صدره. فتبدو عورته. والتفسير الذي 
ذكرتموه مخالف لهذين. 

قلنا: أما التفسير الذي ذكرناه فهو منصوص مفسّر في الحديث. 
والتفسير الذي حكاه أبو عبيد عن الفقهاء يدل عليه الحديث أيضًاء لأنه قال: 
لمكا ذا كدان تر سهان اد عاتقيةء اابقى أحد تنتا روه دايا فنا إذا 
اضطبع بالثوب من الناحية الأخرى أو لم يضطبع؛ » فإنه إذا اضطبع أبدى 
كيه [لأنجي وس يمتكيه ابسن وبق قله الا مسر عير مستتور. والصورة 
التي ذكر أبو عبيد يكون المنكب الأيمن [فيها]7') مستورًا والمنكب الأيسرء 
لكنّ الشقٌّ الأيسر باديًا(4»» وظهورٌ العورة فيه أشدٌ لكون المنكبين 


فه نقله ابن تميم عن السامّري. قال صاحب «الإنصاف» (/ :)35١‏ «اولم أره في 
«ونهى عن اشتمال الصمّاء على غير ثوب, لأن عورته تبدو). 
9 رباد فى 
(5) كذا في الأصل والمطبوع. يعني: يكون باديًا. 
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000 وهذا أيضًا مما يحرم» وتبطل الصلاة معه بلا ريب. [ص١5١١]‏ 
واكتمال الصيحاء يعنهما 


وأما الذي نقل عن ابن عباس” أنه يُخرجٍ يده من قبل صدره؛ فإن 
أخرجها من فوق حاشية الرداء صار مضطبعًاء وإن أخرجها من تحت الرداء 
فهو الذي ذكره أبو عبيد. 

وأما التفسيرٌ المحكيٌ عن العرب, فهو أشبه بالاشتقاق» لأنَّ الصّخرة 
الصّمّاء: التي لا منفذ فيها. ومنه الأصدٌ» وهو الذي لا ينفذ الصوت إليه. 

ويؤيده ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: 
فتدعى تلك «الصماء)29). 

وروى أحمدا؛؟' عن أبي هريرة عن النبي يَلِةِ أنه نهى عن الصمّاء: 

واليهود تلتحف. ولا تضطبع. وهذه الصورة مكروهة أيضًا لما يخاف 
معها من اتكشاف العورة. وهي السَّذْل المتقدّم. وربما عرض الشىء فلا 





0١١‏ في الأصل: الكن المنكبان مستورين». وفي حاشيته: «لعله مستوران»؛ وكذا في 
المطبوع. ولعل الصواب ما أثبت. 

0( تقدم تخريجه. 

() أخرجه النسائي في «الكبرى» (9579). 

)0 برقم ))٠١975(‏ من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة به. 
قال البغوي في «شرح السنة» (7077/5): احديث حسن صحيح)» ومحمد صدوق 
غير أنه كان يخلط في روايته عن أبي سلمة؛ كما في ١تهذيب‏ التهذيب» (7/ 577). 
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يستطيع أن يخرج يده إلا أن تبدو سوءته. وهذه اللبسة مكروهة في الصلاة 
وخارج الصلاة. 

فظهر أن اشتمال الصَّمّاء يعُمٌ هذا كلّهء لكن منه ما يحرّم ويُبطِل» ومنه ما 
يُكرّه فقط. ومنه ما اختّلف فيه كما تقدّم. 

نكن المسلى شد الوسة سواء كان وجل او امراة: كوه النقاب 
والبرقع للمرأة في الصلاة» لأنَّ مباشرة المصلي بالجبهة والأنف إِمَّا واجب 


أو مؤكّد الاستحباب, ولأنَّ الرجل إذا قام إلى الصلاة فإِنٌ الله تعالى قبل 


(( فينبغى له أن يباشر ذلك بوجهه من غير 


وجهه. وإن الرحمة تواجهه . 
وقاية. وقد كره له تغميض العين» فتغطية الوجه أولى. وقد روى الفقهاء في 
كتبهم عن النبيّ يك أنه رأى رجلا غطى لحيته في الصلاة» فقال: «اكشف 


لحيتك. فإن اللحية من الوجه)2"7. 


ويكره الت على الفم» لما روي عن أبي هريرة رَصَوَلِيََعَنَهُ عن النبي 346: 


يي 


أنه نهى أن يغطّى الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود وابن ماجه7 ولأنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (454). والترمذي (7174)» والنسائي .)١١91(‏ وابن ماجه 
»)3١70(‏ من طرق عن الزهريء عن أبي الأحوص الليثي» عن أبي ذر به. 
حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة (*411)» وابن حبان (77117)) وأعله ابن 
القطان بجهالة أبي الأحوص الليئي في «بيان الوهم» /١(‏ 174) وانظر: «ضعيف 
أبي داود: الكتاب الأم» (771/1). 

»)0 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 
(9') تقدم تخريجه. 
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نش يتغل المتعوسن فى غزاذة الب اناه ول كافك مع مر كله #تعرييد لد اة 
والذكر والدعاء. لا سيّما والملك يضع فاه على فيه(2©1. 


وهل يكره العلء على الأنف؟ على رواتي.. (؟ 


إحداهما :يُكرّهء لأن ابن عمر كره تخ تغطبة الأنف( "" ولأنه عضو في 
الوجه يسجد عليه فأشبه الجبهة؛ 55-0077 إذا قلنا بوجوب السجود 
عليه واجبة أو سنة مؤكّدة» فإن سجد على الحائل كان مكرومًا؛ وأنَّ حشر 
لثنام اختاج إلى عملء ولأنه ربما حصلت معه غَنّة في الحروف: ولأنه من 
الوجه وهو أبلغ من اللحية. 

والثانية: لا يكره [ص١١١]‏ تغطيته؛ لأنَّ النهي إنما جاء في الفم. وقد 
روى أحمد بإسناده عن قتادة حدّئني عكرمة عن ابن عباس: كان يغطَّي أنفه. 
يعني: في الصلاة. قال قتادة: وكان سعيد بن المسيب وعطاء يكرهان 
ذلك!؟؟. ولأنه يمكن الإفصاح بحروف القرآن والذكر معه. 





)0 أخرجه البزار (1/ 5 ١١)؛‏ من طريق فضيل بن سليمان» عن الحسن بن عبيد الله» عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمنء عن علي به. 
قال البزار: «هذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي ورَََزََهَعَنْهُ بإاسناد أحسن من هذا 
الإسناد» وقد رواه غير واحد... عن علي رَبعَيََعَدهُ موقوفا». وقال ابن الملقن في 
سي :)6١‏ «رجال المرفوع رجال الصحيح»»؛ وبنحوه الهيشمي في 

مجمع الزوائد» (5/ 49). والألباني فى «الصحيحة» (7/ .)7١160‏ 

00( بو يو م بيع 9 
المطبوعة. والثانية عن حنبل» ونحوها في «مسائل الكوسج» (319/7). 

4 أخرجه عبد الرزاق ١57(‏ 5)» وابن أبي شيبة (0798. 

40 لم أجده بهذا السياق؛ وأخرجه ابن أبي شيبة (7141)) عن همام» عن قتادة في - 


كن 


هذه طريقة الجماعة. وأنّا الآمدي فقال: روي عنه: هو ما كان على الفم 
والآنف. 

وروي عنه: على الأنف فحسب. فعلى قوله إذا كان على الفم وحده لم 
يكرّه. وهذا غلط على المذهب. 

فصل 

ويُكرّه شد الوسط بالزّئار والخيط ونحو ذلك؛ مما يُشبه زيّ أهل الذئة 
في أشهر الروايتين» لأنَّ النبىّ بل نهى عن النشبّه بأهل الكتاب في عدّة 
مواضع. 

وعنه: لا يكرّهء لحديث الحزاء(١'‏ ولأنه لم يرد في ذلك نهي. 

وأمّا ما لا يُشبه شدّهمء كالحبل والمنديل والمنطقة التي تسمِّيها العامّة 
الحياصة»("2» فلا يكرّه. نصّ عليه2» وعليه أصحابنا. 


وقال ابن عقيل والسامرّي: يُكرّه بِالزْنّار والحياصة ونحوها!؟). وليس 
بشىء» بل يستحبٌ لمن ليس تحت قميصه مئزر ولا سراويل: أن يحتزم؛ لما 


- الرجل يغطي أنفه في الصلاة» فقال: حدثني عكرمة؛ أن ابن عباس كره الأنف. 
قال قتادة: الاح اي ور 
به بأسًا. 

)010( تقدم تخر يجه. 

0( هي في الأصل م م السّرج. وقيل: حزام الدابّة. وقد استعمل في 
كل فايئة هالا سان شنو انظ اتاج العروس» .)0157/١1(‏ 

.)70١ /7( «المغنى»‎ )*( 

() انظر: «الإنصاف» (6/ 767). 


ومن 


روى أبو سعيد عن النبي كك أنه قال: ٠لا‏ يصلِي أحدكم إلا وهو 00 
الوواعيه وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله وَْهُ عن بيع الغنائم حتى 
َقَسَم وعن , بيع النخل حتى يُّحرّز من كل عارضء وأن يصلَّي الرجل بغير 


حزام. روآأه أبو داود0). 


وذكر أحمد عن ابن عمر أنه: كان يصلّي وعليه القميصء يأتزر 
بالمنديل فوقه7؟ 

وعن الشعبي قال: كان يقال: شد حَقَوّيك في الصلاة: ولو 
وعن يزيد بن الأصمٌ مثله(*2. رواهما الخلال. 

وقد روى حربء قال: قلت لأحمد: الرجل يشدٌ وسطه بخيط ويصلّي. 
قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القميصء. وذهب إلى(21 أنه من زيٌّ 
اليهود. فذكرتٌ له السفر وأنًا نشّدٌ ذلك على الوسط. فرخحص فيه قليلًا. أي 
المنطقة والعمامة ونحو ذلكء. فلم يكرهه. إنما كره الخيط» وقال: هو 





010( تقدم تخر يجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

2 أخرجه ابن أبي شيبة (16579, ٠/اه").‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (161/7). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5 /5601). 

(1) في المطبوع: «لما»» تحريف. 

(0) جواب الإمام أحمد عن سؤال حرب نقله المصنف في «اقتضاء الصراط المستقيم) 
(1/ 2494 أيضًا. 
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فقد كره ما وافق زيّ أهل الكتاب» وهو الخيط على القميص ونحوه. 
ولم يكره على القباء» لأنه ليس من زيّهم. ولم يكره ما سوى الخيط ونحوه. 
ورخص فى الخيط على القميص عند الحاجة. 

وكذلك ذكر القاضى. قال: نصّ أحمد على كراهة الخيط على القميص. 
لما فيه من التشبّه بأهل الكتاب, لأنّ من عادتهم شدَّ الوسط بِالزْنّار. ولم 
كرش القباء و النتظفة لأن هذ اعادة لم107 

وأطلق جماعة من أصحابنا الكراهة» على عموم [ص”7١١]‏ كلامه في 

رقي مسال مين وجو سال الرولة! انرو سل[ السر اويل 
والإزار ونحوهما؛ إذا كان على وجه الخيلاء. وأطلق جماعة من أصحابنا 
لفظ الكراهة» وصرّح غير واحد منهم بأنّ ذلك حرام. وهذا هو المذهب بلا 

قال أبو عبد الله: لم أحدّث عن فلان. كان سراويلّه شراكٌ نعله! 

وقال: ما أسفل من الكعبين في النار» والسراويل بمنزلة الإزار» لا يجرٌ 
شيئًا من ثيابه7"". 


() «الفروع) (28/5)» و«المبدع» .)517/١(‏ 

(؟) في المطبوع: «ونحوه إسبال الرداء»» والمثبت من الأصل. 

(*) قوله: «ما أسفل من الكعبين في النار» نقله في «الآداب الشرعية» )”7١/1١(‏ ونحوه 
في «الفروع» (؟/ .)5١‏ 
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فأمّا إن كان على غير وجه الخيلاء» بل كان عن(21 علّة أو حاجة:؛ أو لم 
يقصد الخيلاء والتزيّن بطول الثوب ولا غير ذلك» فعنه: أنه لا بأس به. وهو 
اختيار القاضي وغيره. وقال في رواية حنبل: جر الإزار وإرسالٌ الرداء في 
الصلاة؛ إذا لم يرد الخيلاءً» لا بأس به7؟2. وقال: ما أسفل من الكعبين في 
الثانوالضواويل سل الوداء لا يذ قدا من تناب 

ومن أصحابنا من قال: لا يحرم إذا لم يقصد به الخيلاء» لكن يكرّه. 
بوعا سد سنون عاد احموى رواية بن الح ود اللسصر 
والإزار والرداء سواء إذا جرَّه لموضع الحسن ليتزيّن به فهو الخيلاء. وأمّا إن 
كان من قبح في الساقين كما صنع ابن مسعود2"7 أو عل أو شيعا( لم 
يعتمده!*) الرجل» فليس عليه من جر ثوبه خيلاء؛ فتفى عنه الجر خيلاء 
فقط. 

والأصل في ذلك: قوله تعالى: لإإنَ َه لايحِبٌ مل محال فَخُور # وقوله 
ببكاه #ولاتمش ف الْدرّض مريعاً #4 [لقمان:18]» وقوله(5) سبحانه: #لَالَيِينَ 


حَرَجوا من ديدرهم بِطرًا وَرِضَآء لاس * [الأنفال: /]. فذمٌالله لَه سبحانه 


)١(‏ في المطبوع: «على»» تحريف. 

2 اكشاف القناع» /١(‏ /70). ومثله في ١رواية‏ الكوسج» .)519١/9(‏ 

(7) يأتي تخريجه بعد قليل. 

(4) في المطبوع: «شىء». والمثبت من الأصل . 

(5) في حاشية الأصل: «لعله لم يتعمده»؛ وكذا في المطبوع؛ وليس بعيدًا. لكن «اعتمد) 
بمعنى تعمّد أيضًا. انظر: "تاج العروس» (8/ .)5١0‏ 

() في المطبوع: «وقال», والمثبت من الأصل. 


لدان 


وتعالى الخيلاءَ والمرح والبطرّء وإسبال الشوب تزينًا مُوجِبٌ لهذه الأمور 
وصادرٌ عنها. 


وعن ابن عمر رَتَِيَهْعَنًْا أن النبيّ بك قال: «من جر ثوبّه خيّلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن أحد شِقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد 
ذلك منه فقال: «إنك لست ممّن يفعل ذلك خُيّلاءَ» متفق عليه(21. 


صَيَلالنه ‏ « لون 5 
وعن ابن عمر عن النبي وَكْةٌ قال: «بيئما رجل يجر إزاره من الخيلاء 
خْسِف به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة) رولاة لبخ ري 


وعن ابن عمر عن النب يَكْهِ قال: «الإسبال فى الو زار والقميص 
والعمامة. مَنْ جر شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه أبو داود 
والنساتق نواين مائعو1. 

وعن أبي هريرة رَوَليَهَعَنهُ عن النبي يك قال: «لا ينظر الله إلى من جر 
إزاره بطرًا) متفق عليه(؟). 


010 البخاري (7110) ومسلم .)5١86(‏ 

(0) برقم(0090). 

(9) أبوداود (40944). والنسائي (01775). وابن ماجه (7201/5)» من طرق عن 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه به. 
إسناده لين ابن أبي رواد متكلم فيه» وبه أعل الحديث ابن حجر في «فتح الباري» 
.)2357/٠١(‏ وصححه النووي في «المجموع» (507/5)) والعراقي في «طرح 
التثريب» .)١71/8(‏ 

() البخاري (01/88) ومسلم .)75١81/(‏ 
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وفي رواية لأحمد والبخاري7؟: ١ما‏ أسفل من الكعبين من الإزار في 
النار). 


وعن أبي هريرة قال: بينما رجلٌ يصلّي مسبلا إزاره» فقال له رسول الله 
ف ا ميا فذه.ء د 0 0 اال 


قال: إنه كان يصلّي وهو مسبلٌإزارم ون له لايقبل صلاة رجل مسيلا 


رواه أبو داود( 0 


وعن أبن :مسعوة قال: سمعت رسول الله كاله يقول: ١مَن‏ أسبل إزارَه في 
: م" ءِ 
صلاته [خيلاء](') فليس من الله في حل ولا حرام» رواه أبو داود0؟). 


وعن أبي ذرٌ ره يِنَهَعَنَهُ عن النبيّ يَكْةِ قال: اثلائة لا يكلّمهم الله بوم 


القيامة. ولا يزكّيهم, ولهم عذاب اليم: المنَانُ بما أعطى, والمسيل إِزْارَه 
والمنفِنٌ سلعته بالحلف الكاذب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود 


.)01/81/( والبخاري‎ .)٠١5091:949175( أحمد‎ )١( 

() برقم (108727578)» من طريق أبي جعفر المؤذن» عن عطاء بن يسار. عن أبي 
قوير 1 
إسناده ضعيف», أبو جعفر لا تعرف حاله. كما قال ابن القطان في «بيان الوهم» 
(5/ 575)» وانظر: اضعيف أبي داود: الكتاب الأم» .)5١182/1١(‏ 

(التددة 4د 

00 برقم (77717)» من طريق أبي عوانة» عن عاصمء عن أبي عثمان» عن ابن مسعود به. 
قال أبو داود: «روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود؛؛ وصححه 
الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (7/ 4 .)7١‏ 
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والنسائي17). 

وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المَخِيلة 
والمطلق ينها حير لتقنلى المتتد يبو زنها أطلقع للف لآن الغاليت أن ذلك 
ار م 

ومن كره الإسبال مطلقا احتحّ بعموم النهي عن ذلكء والأمر بالتشمير. 
فين ابي حرق جابر ين قلع اليتجبعى قال#رايث ريعاة بعيدر الناس خن 
رأيه» لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه. قلتٌ: من هذا؟ قالوا: رسولٌ الله 6كل. 
قلت: عليك السلامٌ يا رسول الله» مرّتّين. قال: ١لا‏ تقل: عليك السلام؛ عليك 

7 4 5 عِ 90 

السلام تحية الميت» قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا 
أصابك ضُرٌّ فدعوته كشَّقّه عنك. وإن أصابك عامٌ سَنَةٍ فدعوتّه أنبتها لك: 
وإذا كنت بأرض قفر أو فلا فضَلَتْ راحلتك فدعوئه ردّها عليك». قال: 
قلت: اعهد إ لي. قال: «لا تسَمّنّ أحدًا» قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدًا ولا 
بعيرًا ولا شاةً. قال: : اولا تحتِرّنَ من المعروف ولو أن تكلّم أخاك وأنت 
نيط الدتودياك: إنَّ ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف السّاق» 
فإن أبِيتَ فإلى الكعبين. وإيّاك وإسبال الإزارء فإنها من المَخِيلة» وإن الله لا 
يُحِبّ المخيلة. وإن امرؤٌ شتّمك وعيّرك بما يعلّم فيك؛ فلا تُحَيّره بما تعلّم 
فيه» فإنما وبال ذلك عليه؛ رواه الخمسة إلا ابن ماجه22). وقال الترمذى: 


.)55571( وأبو داود (50417). والنسائي‎ .)3١5( ومسلم‎ »)5١404( أحمد‎ )١( 

(5) أحمد .2»23١777(‏ وأبو داود (5084).» والترمذي (7777). والنسائي في «الكبرى) 
»)451١(‏ من حديث جابر بن سليم به. 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان (051)» والحاكم 
(:/185). 


4 : 


تبسن 06+ 

وعن عبد الله بن عمر قال: مررت على رسول الله لَه وفي إزاري 
استرخاءٌ فقال: ١يا‏ عبد الله ارفَعْ إزارَك)؛ فرفعته. ثم قال: (زْدْاء فزدت فما 
زلت أتحرّاها بعْد. فقال له بعض القوم: إلى أين؟ قال: «إلى أنصاف 
السافنا روادسيل 7 

وعن ابن الحنظليّة قال: قال رسو الله يك: انِعُمَ الرجل خُرّيم 
ع و وو م و 
الأسديء لولا طول جميه وإسبال إزاره!» فبلغ ذلك خريماء [ص9١١]‏ 
فعجلء فأخذ صَفْرَة فقطع بها جمته إلى أذنيه» ورفع إزاره إلى نصف ساقيه. 


روآه امجويك وأبو داود2"؟, 


ولأذ الأسال مط الراك 1ك قبا لك مظان ساف المع امات 


ومن لم ير بذلك باسًا احتج بقول النبي كَكِةٍ لأبي بكر: انك الست عمد 
يفعل ذلك خخبّلاء70", 


وعن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل إزاره» فقال له: ارفع. 


.)5١85( برقم‎ )( 

(0) أحمد (137677)» وأبو داود (5084)» من طريق هشام بن سعد. عن قيس بن بشر 
التغلبي» عن أبيه» عن سهل بن الحنظلية به. 
قال النووي: لإسناده حسنء إلا قيس بن بشرء فاختلفوا في توثيقه وتضعفيه وقد 
روى له مسلم» «رياض الصالحين) (7555)». وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم) 
(5/ 815) بالكلام في هشام بن سعد. ففي حفظه شيء, كما في «الميزان» (؟ / 
6)). 


(9) سبق تخر يجه. 
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فقال له الرجل: وأنتَ يا ابنَ مسعود. فارفع إزارك. فقال عبد الله: إني لست 
ملك إن لساقي حموشة237» وأنا أؤمٌ الناس. فبلغ ذلك عمرٌ بن الخطاب؛ 
فأقبل على الرجل ضربًا بالدّرّة» وقال: ترد على ابن مسعوة؟ أترد عتلى ابر 


40 


1 10101111ظ 
ذلك فهو باق على الإباحة. وأحاديث النهى مبئيّة على الغالب والمظنّة 
وإنما كلامنا فيمن يتفق منه7) عدمٌ ذلك. 

لكل يخال» قالسةة#تقصير القات:.وندا ذلك #مابين تف السافة ال 
تقذم من حديث أبي هريرة رعَلئَهعَنَكُ وأبي جْرَيٌ» وابن عمر (؟). 

ولما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله ككِِ: الإزرةٌ المؤمن إلى نصف 
الساق. لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين. ما كان أسفلٌ من الكعبين فهو 
في النار» ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه؟ رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
)١(‏ حموشة الساق: دقّتها. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (17 01 7) بنحوه. 

0 2 

)0( د رده ره »١‏ والنسائي ذ في «الكبرى» ))47771١(‏ وابن 
(“/زه 3 ). 


7/١ 


يك يَولنَدَعَنَهُ قال: تبح السك 
الكعبين» رواه الخمسة إلا أبا داود(١2.‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


وعن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي يِه قال2"7: «ما تحت الكعبين 
ص الإزار في النار») روآأه | عحفد والصبيات 77 


وأما الكعبان أنفسهماء فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل 
الكعبء وإِنَّما(؟2 المنهئّ عنه ما نزل عن الكعب. 


وقد قال أحمد: ما(*2 أسفل من الكعبين في النار"١»‏ وقال ابن حرب: 
سألت أبا عبد الله عن القميص الطويلء فقال: إذا لم يصب الأرضٌ؛ لأن 
أكثر الأحاديث فيها: «ما كان أسفل من الكعبين في النار». 


0 وصححه ابن حبان (446 25 والنووي في «المجموع» (5/ /561). 

010( أحمد (71757). والترمذي (1787). والنسائي : في «الكبرى» (4701)) وابن 
ماجه (7361/7). 
قال الترمذي: «(حسن صحيح»» وصححه ابن حبان (58 5 20» وانظر: «السلسلة 
الصحيحة» (5/ 3515). 

() «قال» ساقط من المطبوع. 

(*) أحمد (2250178.» والنسائي في «الكبرى» (47724).؛ من طريق داود بن أبي هند. عن 
أبي قزعة» عن الأسقع بن الأسلع. عن سمرة. 
رجال إسناده ثقات. 

(4:) في المطبوع: «وأما». خطأ. 

(6) (ما) ساقطة من المطبوع. 

(5) «الآداب الشرعية» 202750١ /١(‏ وقد سبق ضمن كلام له 


١ / 


وغن مكرمة "قال ريك زو عباس يأنزره فيظع سئي إزارة من مله 
على ظهر قدمه؛ ويرفع من مؤحُره. فقلت: لِمَ تأتزر هذه الإزرة؟ قال: رأيتٌ ‏ 
رسول الله [ص١؟١]‏ كَكِةٍ يأتزرها. رواه أبو داود7(١2.‏ 

وقد روي عن أبي عبد الله أنه قال: لم أحدّث عن فلان. ار 
كان على شراك نعله .222‏ 


هذا يقتضي كراعة ستر التكعيين أيضَاة لقوله فى ححديث حديفة: «الاحقٌّ 
للإزار في الكعبين)7). 

وقد فرّق أبو بكر وغيره من أصحابنا في الاستحباب , نين الفحيصن وحين 
الوزارء فقال: يستحبٌ أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين أو إلى 
شراك النعلين» وطولٌ الإزار إلى مراقٌ الساقين. وقيل: إلى الكعبيه (4). 

ويكرّه تقصيرُ الشوب الساتر عن نصف الساق. قال إسحاق بن 
إبراهيم/*2: دخلت على أبي عبد الله وعليّ قميصٌ قصيد أسفل من الركبة. 
وفوق نصف الساق. فقال: أيش هذا؟ وأنكره(21. وفي رواية: أيش هذا؟ لِمَ 


)0 برقم (4047)» من طريق محمد بن أبي يحيى» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
رجال إسناده ثقات. وصححه الألباني : في «الصحيحة» (9/ 17 1). 


(:) انظر: «الآداب الشرعية» (”7/ 0-07١‏ 077). 

(6) هوابن هانئع صاحب «المسائل» (5/ 55 .)١‏ 

(1) في المسائل المطبوعة: «فقلت له: إنه لم يُدَقّ فلذلك فهو كذا. فقال لي: هذه تمِرة 
لا ينبغي». 


إرفضن 


0 
وذلك لأن لبيك حَد1') إزرةً المؤمن بأنها إلى نصف الساقء وأمرَّ 
بذلك» وفعلّه؛ ففي زيادة الكشف تعرية لما يُسْرّع سترًه» لاسيّما إن فعل 
ركنا افإن ذلك قط وضرو 2 عويدة السك واستيياة لما لم بد 
الشارع. 
ولكتره سبال العطافنة أنضاء قاله بحا بناء الما تددم ف الالعادية 
العامة وقد حاء ذك ها ص ابه فى معنف اند عم 7 

فأمًا النساءء فإنَّ إطالة الذيول لهنّ سنّ. نص عليه؛ لماروت أمٌ سلّمة 
أنها قالت: يا رسول الله» كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: ١يُرخين‏ شِبرًا». 
فقالت: إذن تنكشف أقدامُهن. قال: «يُرخينه ذراعا لا يزدن عليه) رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه7". وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وعن ابن عمر قال: رخص رسول الله يَكِةٍ لأمهات المؤمنين في الذيل 
يا ثم استزدنه. فزادهن شميراء فكرم يرم ا إليناء فتَذْرَع هدر ذراعا. روآاه 
أبو داود والكمياف. 50 

وق وواية لاعييي!؟!: أن تمناء النبة كلقبيا لقيو الديل انقنال: 
(1) زاد في المطبوع قبله: «قال»: فاختلّ السياق. 
(6) تقدم تخريجه. 
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«اجعلنه شبرًا)». فقلن: إِنَّ شبرًا لا يسبّر من عورة. فقال: «اجعلنه ذراعًا) 
فكانت إحداهر إذا أرادت أن تتخذ ذراعا أرَحَتٌ ذراعاء فجعلته ذيلا. 

ولهذاقال اانا" آفل ذيل المراة فاته اكه دراء. 

قال بعض أصحابنا: هذا في حقٌ من مشى بين الرجال كنساء العرب 
اللاتي يمشين بين الحِلّل والصحراء. فأمّا نساء المدن اللاتي في بيوتهن ولا 
يراهن رجل أجنبيٌ» فيكون ذيلها كذيل الرجل2"). 

فصل 

يكرّه للرجل الأحمرٌ المشبّع حمرةً في جميع أنواع [ص'١؟١]‏ اللباس 
مق الغاني ولف كن والأكنبية»:والات الندوات والأغطية وضيرةللفولا 
بأس بذلك للنساء. والمعصمّر المشبّع من هذا النوع. نصّ على ذلك في عدة 
مواضع: ظ ظ 

قال- وقد سَئْل عن لباس المعصفر المسّبع -: أكرّه لباسَه. 

وسئل عن الأكسية المصبوغة كالدم؛ فقال: إذا كانت حمرة تُشابة 
المعصفر يُكرّه ذلك. [ ظ 

وفي موضع آخر: أنه كره المعصمّر كراهة شديدةً للرجال7©. 


)١(‏ هو صاحب «المستوعب» /١(‏ 516) كما في «الآداب الشرعية» (/ 077). وانظر: 
«الفروع» (؟/ 59). 

(0) انظر: «الفروع» (؟/ )5١‏ وعزاه في «الآداب الشرعية» (7/ 077) إلى صاحب 
«المستوعب». 

(9) نقله في «الفروع» (5/ /ا/ا) عن إسماعيل بن سعيد. 


1004 


وقال أيضًا('؛: يُكرّه المعصمّر للرجالء ولا يكرّه للنساء. 
وقال المدوزي2؟: 0 بطائة جبتي حمراء. فقال: لم صبغتها 


حمراء؟ قلت: للرقاع التي فيها. قال: وأيّ شيءٍ تبالي أن يكون فيها رقاع؟ 


ال 0 


قلت له: الثوب الأحمر تغطَّى به الجنازةٌ» ترى أن أجذبه(؛)؟ قال: 


00 


قال: وأمرني أبو عبد الله أن أشتري له يَِكَةَ لا ايكون فيها حمرة(). 
قال: وأمرني أن أشتري له مُدَّاء فقال: لا تكون فيه حمرة(). 


وقد نقل عنه أحمد بن واصل المقرئ 77 أنه سئل عن كساء أسود. له 


في «مسائل أبي داود؛ (ص 6١٠‏ ”7). 

في كتاب «الورع» (ص185). 

المصدر السابق (ص .)١185‏ 

في المطبوع: (أخذ به)» تصحيف. 

«الورع» (ص185). 

المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

وقيل: هو محمد بن أحمد بن واصل. قال الخطيب: وهو أصح. له مسائل رواها عن 
الإمام أحمد. توفي سنة 73777. تر جمته في "تاريخ بغداد» (؟/ /5(:)571١‏ 590) واغاية. 
النهاية» 2١77 /١(‏ (75/ 287 91) و«اطبقات الحنابلة» ,)١91//١(‏ (7/ 7717). 
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قال القاضى: فظاهر رواية المرّوذي أنه كره العلّم الأحمر إجراءً له 
مُجِرّى طِراز الذهب. وظاهر رواية المقرىء أنه لم يكرهه وأجراه مُجِرّى 
الطراز الحرير. وهذه الكراهة في الجملة قول عامة الأصحاب. 


وذكر القاضي في موضع من «خلافه» وبعض من اتبعه: أن العف لا 
يكرّه للرجال والنساءء وأنّ النهيّ كان خاصًا علي لقوله في الحديث: لم 
ينه ولا إيّاك وإنما نهاني17». 


ومن أصحابنا من قال: إنما يُكرّه المعصمّر خاصّة. فأمَّا ما صَبغْ بالحمرة 
من مَدَّرِ وغيره» فلا بأس به؛ سواء صّبغ قبل النسج أو بعده. وهذا اختيار أبي 
محمد :6 لّنه217. وقد أومأ إليه في رواية حنبل» فقال: قد لبس النبيّ كه بردة 
حمراء7". كذلك ذكر الترمذيٌّ في حديث الرجل الذي سلّم على النبي َك 
وعليه ثوبان أحمران7؟؟. قال: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنهم كرهوا 
لَبْسَ المعصمّرء ورأوا أن ما صبغْ [بالحمرة] بالمدّر أو غير ذلك فلا بأس 


)١(‏ أخرجه أحمد(/017))» من حديث أبي هريرة به. قال الهيثمي في «المجمع' 
:)١١9/6(‏ افيه عبيد الله بن عبد الله بن موهبء. وثقه ابن مععين فى رواية؛ وقد 
ضعف). ١‏ 
وقد صح قول علي وَعَلَهُعَنَهُ بنحوه من وجهٍ آخر عند أحمد )١1١981/٠١(‏ وغيره؛ 
وأصله في (اصحيح مسلم) (9017/8:1/6). 

(0) انظر: «المغني» /.07037/١1(‏ 

0 سيأتي تخريجه. 

00( سيأتي تخر يجه. 


فس 


[به]» إذا لم يكن معصفَرٌ|(١2.‏ 

وذلك لأنّ المعصمّر صحّت في كراهته أحاديث كثيرة في حقٌّ علي 
وغيره للرجال دون النساء. فعن عبد الله بن فسرزو نالور اع بوسيول ابلك كه 

يّ ثوبين معصفرين» فقال: (إنَّ هذه من ثياب الكفار, فلا تلبَسْها؛ رواه 

أحمد ومسلم والنيائ 7 وفى رواية لمسلم [ص؟١١١]:‏ 5 لنب يكِِ علي 
ثوبين معصفرين» فقال: «أمَّك أمَرتك بهذا؟» قلت: أغسلهما؟ قال: «بل 
أخرقهما»7”". 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبيّ يك رأى عليه رَيْطةٌ 
مضِدّجةً بِالعُضْفْرء فقال: ١ما‏ هذه؟» قال: فعرفتٌ ماكرة. قال: فأتيت أهلي 
وهم يسجُرون تنُورّهم, فقذفتُها [فيه]» ثم أتيهء فأخبرته» فقال: «ألا كسوتها 
بعضٌ أهلك! فإنْه لا بأسّ بذلك للنساء» رواه أبو داود وابن ماجه”؟». وقال 
هشام بن الغاز: المضرّجة: التي ليست بمشبعة ولا المورّدة(2). 


وقال الخطابي("؟: المضرّج: الذي ليس صَبْعْه بالمشبّع النَّامٌ وإنما هو 


)1١(‏ «سنئن الترمذي» (5/ ١17‏ 5). وما بين الحاصرتين من «السئن». 
ف أحمد (5917107611)., ومسلم (/70371). والنسائي (01157). 
(9) برقم (/ا/10١5).‏ 

00 أبو داود ٠57(‏ 5)» وابن ماجه (707)) من طريق عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن ظ 
جده به. قال الحاكم (5/ :)11١‏ احديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه وقد اتفق 
الشيخان يهنا من النهي عن لبس المعصفر للرجل على حديث علي رَبآئّةعَنةا. 

(5) «سنن أبي داود». 

030( في «معالم السنن» (5/ .)١91‏ 


ا 


لطخ علق به. يقال: تضرّج الشوبٌ إذا تلطّخ بدم ونحوه. والرّيطة: مُلاءَة 
ليست بلفِقين 2١7‏ إنما [هي ]217 نسح واحد. 

وقالالجوهري7": يقال: ضرّجت الثوبّ تضريجاء إذا صبغته ‏ 
بالحمرة» وهو دون المشبّع» وفوق المورّد7؟. 


وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال:راني ال يك وعلي 
وب مصبوغ 80 مورّد. قال: «ما هذا؟» فانطلقت» فأحرقته. فقال النبي 
يكاله: ما صنعتٌ بثوبباك؟). فقلت: أحرقته. قال: «أفلا كسوته بعض 
أهلك!2200. ظ 


وعن ابن عمر قال: نهى النبيٌ يكِهِ عن المفدّه0". وهو المشبّع 
بالمعدن: روآأه ود وابن 000 


)010( ففي الأصل والمطبوع: «بفلقتين»» والتصحيح من «معالم السنن». 

(0) من «معالم السنن». 

فر في «الصحاح» (ضرج). 

(:) في المطبوع: «المورّدة»» والمثبت من الأصل. 

(6) أخرجه أبو داود .)5٠57(‏ 
إسناده ضعيف. فيه شفعة الحمصي مجهول؛ وب أعله ابن القطان في «ييان الوهم؛ 
»)3١17/6(‏ غير أن الطريق السابقة تقويه. 

69 في الأصل والمطبوع بالقاف. وهو تصحيف. عر و ري 

(0) أحمد(١61/61).»‏ وابن ن ماجه ١(‏ 355). 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (84/5): الإسناده صحيح»)» وصححه 
بشواهده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (0117/6). 


7 


وعن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي كله عن التختم 
بالذهبء. وعن لباس القَسٌّّ» وعن القراءة في الركوع والسجود. وععن لباس 
المعصّمر. رواه أحمد ومسلء(١2.‏ وفي رواية صحيحة: نهاني عن المعصمر 
المفدّه0). 


قالوا: وأما الأحمر غير المعصمر. فلا بأس بهء لما روى البراء بن عازب 
قال و رون ورأيته ف امراف ل 
أركااقا حسمن رواة ا لتحواع 


وعن أبى 4 1ك 
ثم رُكِرّثْ له عنزةٌ» فخرجء وعليه جبة له ده دل حمراءء» فكأنى أنظر 
إلى بريق ساقيه. قال: فصلى بنا إلى العنزة الظهرٌ أو العصرٌ ركعتين. متفق 
عله 


وعن عامر بن أبي هلال المزني قال: رأيت النبيّ يكِهْ يخطب بمنى على 

بغلة» وعليه برد أحمرء وعليٌ رَيَعَرَتََعَنَهُ أمامه يعبر عنه. رواه أحمد وأبو 

داود( 0 

)01 أحمد (871)) ومسلم (10178). 

2( هنا أيضًا تصحف في الأصل بالقاف. وكذا في المطبوع. والحديث أخرجه النسائي 
(14ا ل الال ه). 

(0) أحمد(847١)).‏ والبخاري »)700١(‏ ومسلم (/7377”30). وأبو داود (507/5), 
والترمذي (1775).) والنسائي .)2١05٠(‏ وابن ماجه (70949). 

)0 البخاري (77/5) ومسلم (90) واللفظ للإمام أحمد في لمسنده؛ (81/ 00). 

)0( أحمد (2215970. وأبو داود 0177 5). من طريق أبي معاوية» عن هلال مق عام ب 
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: وعن أنس قال: كان أحبٌّ اللباس إلى رسول الله يك الجبرة217. متفق 
عليه9"). 


و ا 


1 2 


الدنيا يليتَ لَنَامِمْلَ مأ أوق قدرون 4 الآية [القصص: 79]. 


(010) 


0 
(0) 


قال جابر بن عبد الله: في القَرْمز7". 
وقال إبراهيه7؟ والحسن(2): ذ في ثياب نكا اعد 


وقال مجاهد: على براذينَ بيض عليها قرو الا عدف 


قال ابن الملقن في ته (/ 237 اإسناده حسن». 
الحمرة : برد يماني مخطط. ونقل القاضي عياض في «المشارق» )١76/١(‏ عن 


الداودي أنه ثوب أخضر. راوج كرات احير اهب لاني ول خاي اجن 
الأحمر. نعم عقب الثوري على احلة حمراء» في حديث أبي جحيفة بقوله: اثراها 
جبّرة»» يعني أنها كانت مخطّطة: فلم تكن كلها حمراء . انظر: المسند أحمد) 
/5١(‏ 05) و«فتح الباري» لابن حجر (؟57177/5). 

البخاري (0817) ومسلم .)5١19(‏ 

أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١14(‏ 77/8). 

أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١14(‏ 79 07). 

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (779/148)» وابن أبي حاتم في «تفسيره) 
.)3"١1١*/9(‏ 


١ 


المعتضفراك11) وكذلك ذكر قتادة”'2 وابن زيد"' 'وغيرهما أنه خرج. 
ركان فوا وده الأ وان والمعض د اك قال ابن زيد: وكان ذلك أوَلٌ 
يوم رُئيت المعصفرات فيما كان يُذكّر لنا(؟). 

ومعلومٌ أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق الذمٌ له والعيبٍ لما 
خرج فيه من الزيئة, فعُلِمَ أن الثياب الحُمر مَعيبة عند الله مذمومة؛ ولا معنى 
لكراغتها إلا ذللك: 

وعن عبد الله بن عمرو قال: مرّ على النبيّ يل رجل. وعليه ثوبان 
أحمران؛ فسلّم: فلم يَرّدَ عليه النبيّ ل رواه أبو داود والترمذي22*0 وقال: 
حديث حسن217. 





)01 أخرجه عبد الرزاق في «تفسسيره؛ (4917/1)؛ وابن أبي حاتم في اتفسيره) 
)3١17/9(‏ بنحوه. 

2( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (1/ 4417). والطسبري في ١جامع‏ البيان) 
237١ /1(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ 5 701). 

222 أخرجه ابن أبي حاتم في «:: تفسيره) (9/ ٠١5‏ )2 

0( نقل الشارح الأقوال المذكورة كلها في تفسير الآية من «الكشف والبيان» للثعلبي 
,.)5١/0(‏ 

)0( أبو داود ١59(‏ 5)» والترمذي (718017)؛ من طريق إسرائيل؛ عن أبي يحيى القنات؛ 

عن مجاهد. عن عبد الله به. 
فال الترمذي: الكاس ور رساب جد ريم مي ا 
(211/5))» وقال ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 5805): (اضعيف الإسناد». وعلته 
أبو يحيى فإنه مختلف فيه كما فى «الميزان» (4/ 6085). 

(1) في طبعتي شاكر وبشار: احديث حسن غريب». 


كن 


وعن رافع بن خديج ووَعَليَدعَنَُ أن النبيّ َك رأى الحمرة قد ظهرت, 

وفي رواية قال: خرجنا مع رسول الله بك في سفرء فرأى رسول الله ككل 
على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوطً عِهْنِ حمر فقال رسول الله وَك: 
«ألا أرى هذه الحمرةً قد عَلَنْكم» فقمنا سراعا لقول رسول الله يك حتى نفر 
إبلناء فأخذنا الأكسية ونزعناها عنها. روأه احويك وأبو داود7') من حديث 

وعن [حبيب ناعنك [عن خُرَيث] بن الأب(" السّلِيحي أن امرأة 
من بني أسد قالت: كنت يومًا عند زينبَ امرأة رسول الله كَل [ونحن : نصبغ 
ثانا لها بمَغْرَه فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله ]ا *) فلما رأى 
المغرةً رجع. فلمّارأت ذلك زينبٌ عَلِمَّتْ أنّ رسول الله لل يك قدكرهما 
فعلتة تأخدّثء فغسلَث ثيابهاء ووارث كل حمرة. ثم إن رسول الله 6 


0010( أخرجه أحمد (1/7174)» من طريق عثمان بن محمدء عن رافع بن خديج به. 
إسناده ضعيف. للانقطاع بين عثمان ورافع. وسيأتى فى الطريق الآنية. 

0( أحمد ))١158017(‏ وأبو داود (5070)؛ من طريق محمد بن عمرو بن عطاء. عن 
رجل من بني حارثة» عن رافع بن خديج به. 
إسناده ضعيفء. لجهالة الراوي عن رافع. وبذلك أعله ابن رجب في «فتح الباري» 


(؟/ .)55١‏ 
دون إشارة. 


(:) مابين الحاصرتين من «سئن أبي داود»» والظاهر أنه سطر كامل سقط من المخطوط 
أو أصله لانتقال النظر. 


الذيكالا 


رجمء فاطّلع» فلما لم ير شيئًا دخل. رواه أبو داود(١).‏ 
وعن عمران بن حُصّين أنَّ نبي الله يك قال: م جِوَانَ, ولا 
ألبَس المعصفر. ولا التي المكقت00) رواه اسك وارو واد 


وعن البراء بن عازب أن النبيّ يك نهى عن الميائر الحُمْر. متفق 
عليهل؟), 


وعن مالك بن عمير قال : كنت قاعدًا عند عليٌ. قال: فجاء صّعصعة بن 
صُوحَانء فسلّمء ثم قامء فقال: با أمير المؤمنين, انهنا عمًا نهاك عنه رسول 
لله يلِ. فقال: عن الدبّاء والحَنْتّم والمزفّت [ص؛؟١]‏ والتّير. ونهانا عن 
يي عن الحريس وحلدق الذدهيويوواء | حميد نو اتوددازة 
رالا 


0010( برقم .)8١19/١(‏ 
إسناده ضعيف». حريث مجهول. كما في (الميزان» /١(‏ 41/5)» وضعف إسناده ابن 
حجر فى «التلخيص») (7/ .)١5٠‏ 

(5) فى «المسقدة:وؤالتنة «القميضّ النكنف بالحري»: 

فر أحمد ))١491/5(‏ وأبو داود (54 ».)4٠‏ من طريق الحسنء عن عمران بن حصين به. 
قال الحاكم :)5١١/5(‏ «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإن مشايخنا وإن 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم» (؟/ :)5٠0٠‏ «الحسن لا يصح له السماع من 
عمران» فهو منقطع». 

© أحمد (477).: وأبوداود 75917)» والنسائى (0174).؛ من طرق عن إسماعيل بن 
سميع» عن مالك بن عمير» عن علي به. 
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يس "٠‏ ]ء ظ يلال 500 . 1 9 
وعن علي قال: نهاني رسول الله يَكِْةِ عن خاتم الذهب» وعن لبس القسي 
والمد ة العسراءمبرواة اليشببية 1 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


سه سلا نكو سجر مه 7 ع ْ ع 
وعن عبيدة عن على رََِانَدُعَنْهُ قال: نهى عن مَيائر الأزجوان. رواه أحمد 


وأبو داود(؟) بإسناد 1 

وفي رواية عن علي قال: نهاني رسول الله يقد عن خاتم الذهب» وعن 
لبس الحمرة7 - وفي لفظ: الحمراء وعن القراءة في الركوع والسجودا؟. 
وفي رواية: عن لباس7' القَسَّّ والميائر والمعصمّر”١؟.‏ رواهما عبد أللّه بن 


- إسناده جيد» وصححه الضياء فى «المختارة» 51/4/١١‏ وقد وفع فى إسناده 
اختلاف» ينظر: «العلل» للدارقطنى (/57 ؟7). 

010( أحمد ,)7٠١(‏ وأبو داود »)5٠01(‏ والترمذي (5804). والنسائي »)2١704(‏ وابن 
ماجه (5350605). 

0( أحمد (481).» وأبو داود .)5٠50(‏ والنسائى (0185). 
وصححه ابن حجر في «فتح الباري» .)7١17/١١(‏ 

(*) سيأتى تخريجه باللفظ الآخرء وقد أشار محققو «المسند» إلى وجود هذا اللفظ - 
الحمرة» في بعض نسخ «المسند». . 

)00( أخر جه عبد الله فى زوائده على «المسند» (879))» من طريق عبد الله بن الحارث بن 
نوفل» عن ابن عباس» عن علي. 

(5) في الأصل: الباسي». ظ ظ 

(7) أخرجه عبد الله في زوائده على «المسند» (55 »)٠١‏ من طريق إبراهيم بن فلان بن 
حنين» عن جده حنين» عن علي به. 
وأصله في مسلم :»)7١18(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين؛ عن أبيه» عن 
على به. 
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أحمد فى «مسئل أبيه». 


وعن أبي بردة أن عليا قال: نهاني لنبي وق أن أجعل خاتمي في هذه 
أو التي تليها - وأوما إلى الوسطى - والتي تليها. ونهاني عن لبس القَمي. 
وعن جلوس على المياثر. قال يعني عليًا ‏ : فأما القَمّنّ فثياب مضلّعة يؤتى 
بها من مصر والشام. وما المياثر فشيء ل 
لخن عالقط الا و1 


فقد نهى يَكةِ عن الميائر الحُمْرء وذلك يقتضى أن تكون الحمرة مؤثّرة 
في النهي. والحديث عام في المياثر الحُمر» سواء كانت حريرًا أو لم تكن. 
ولوكا المراد بها الحرير: تشخصيسه الث منها؟) دلي على أن الأحمر 
من الحرير أشدٌ كراهةً من غيره. وذلك يقتضي أن يكون للحمرة تأثير في 
الكراهة. 

وكذلك قولّه في حديث عمران: (لا أركب الأرجُوانَ ‏ وهو الأحمر- 
ولا لبس المعصمّر» دليل0) على أن الحمرة مؤدّرة. 

لم أحاديثٌ علي في بعضها: اعن القَسيٌ والويكرة الخثر والحرير». 
وفي بعضها: «عن القَمّى بالمجعدرا رفي يحضي (عن القَمّيَ والميثر 
الحمراء»» وفي بعضها : اعمن ميائر الأرجُوان) دعي ليناد عن اد 
المياثر هي الحُمْرء وإن لم تكن حريرًاء وأنْ مناطً الحكم حمرثهاء لا مجرّدُ 


25©ش 


3 وأخرجه أيضًا .)1١17011١7(‏ من طريق أبي إسحاق. عن هبيرة» عن علي به. 
010 تقدم تخريجه. 

(0) في المطبوع: «بها»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

() في الأصل والمطبوع: «ودليل»» والواو مقحمة. 


الكل 


٠‏ كونها حريرًا. 

وذقاك آن الأ وان هدو الا حي اسورد لحميرة كن اتستاندمين 
الأرَج7١»‏ وهو تومّج رائحة الطَّيبء لأنَّ الأحمّر يسطع لونّه؛ ويتوقّدء كما 
تسطع الرائحة الزكية في الأرائج. قال ابو عير : الأرجوَّان: التشديد 
الحمرة. والبَهْرَمَان0؟: دونه في الحمرة اليكاااق المُسْبَع حمرة. 
والمضدً - اج دونه؛ ثم المورّد بعده. 


ثم قول علي ويَدَإيَهعَدهُ في حديث آخر: «نهى عن لبس الحمرة أو 
الحمراء» وعن الميثرة الحمراء» بدل قوله: «المعصفر) دليلٌ على أن 
المعصمر إنما نهاه عنه لحمرته. فتارة يعبر عنها باسمه الخاصٌء وتارة يعبر 
عنه بالاسم[ص؟١]‏ العام الذي هو مناط الحكم. 


وعن الحسن وَِوََيَهعَنَهُ أن النبيّ يلِهْ قال: «إيّاكم والحمرة: ف 
أحبٌ الزينة إلى الشيطان» رواه الخلال7؟). 


)١(‏ في «جمهرة اللغة» (7/ 114) أنه فارسي معرب. وفي الصحاح» (رجا) أنه 
البالفارسية: أرغوان» وهو شجر له تور أحمر أحسن ما يكون. وكل لون يشبهه فهو 
أرجوان». وانظر وصف هذا الشجر في «الصيدنة» للبيروني (ص75) و«مفردات ابن 
البيطار» »)7١ /١(‏ والكلمة بالفارسية بفتح أولها وثالثها. وقد تكون آرامية الأصل. 
انظر: «المعرب» للجواليقي (ص75١١).‏ تعليق المحقق. 

(0؟) في «غريب الحديث)» (5/ 0717-171١‏ 

(9) في الأصل والمطبوع: «النهرمان»» تصحيف. وهو: العصفر. والياقوت البهرماني من 

2 أحسن أنواعه» ويسمّى البهرمان أيضًا. انظر: «الجماهر» للبيروني (ص8 2٠١9-١١‏ 
.)١١7-- 4‏ والكلمة فارسية. انظر: «المعرب» (ص58 .)١‏ 

(:) لم أقف عليه من هذا الوجه. وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ -)2)١58/١18(‏ 


نتن 


وعنه عن النبى يَكلِ قال: «الشيطان يحب الحمرةً» والحمرةٌ من زينئة 
الشيطان)70١)2.‏ 

وعن سعيد بن أبى هند قال: كان رسول الله يل يكره الحمرة» ويحتٌ 
الخض :(5), 

وعن ابن عمر أنه: رأى على ابن له ثوبًا معصفرًاء فنهاه. وأبصر على أهله 
ع »” وك ا و 5 ١‏ 
نيابًا معصفرةً» فلم ينههه” ١‏ 

رواهنٌ وكيع. وهذان المرسلان من وجهين مختلفين» وقد اعتضدا 
بقول الصحابة. وذلك يؤكّد الاحتجاج بهاء ويقتضى تعاضدها”؟» على 
الدلالة. 


وأيضًا إن النبيّ كَل إذا نهى عن المعصفر, فغيرُه من الأحمر المشبّع 
أولى بالنهي منه إذ ليس في المعصفر ما يُكرّه منه سوى لونه. وليس هو 


- والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (؟7/1١7))‏ من طريق الحسن» عن عمران بن 
الحصين به. 
قال الجورقاني: (هذا حديث باطل» وإسناده مضطربء والحسن لم يسمع من 
عمران شيئًا»» وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)7١1//5(‏ 

)١(‏ أخرجه معمر في «جامعه» (١١/74)؛‏ وابن الجعد في المسئده» (77017), من 
مرسل الحسن. 

(0). لم أقف عليه من هذا الوجه. 
وأخرجه البزار (17/ /50) مسندًاء من طريق سويد بن إبراهيم» عن قتادة» عن أنس 
يرفعه» وفي إسناده ضعف؛ سويد ليّنء انظر: «الميزان» (7/ 81 7). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (70779) بنحوه. 

(:) في الأصل: «تعضادها». وأشار كاتبه في الحاشية إلى صوابه. 


تن 


بأشدّها حمرةً فغيرُه من الأحمر الذي يساويه في لونه وبريقه أو يزيد عليه 
أولى أن ينهّى عنه. والتفريق بينهما تفريقٌ بين الشيئين المتمائلين» وذلك غير . 
جائز. 

وأيضًا فإنَ هذا اللون يوجب الخيلاء والبطر والمرح والفخرء فكان 
منهيًا عنه» كالحرير والذهب. ولهذا أبيح هذا للنساء» كما أبيح لهن الحرير 
والذهب. 

فأما الخفيف الحمرة. مثل المورّد ونحوه؛ فقد ذهبت بهجته وتوقّده 
وصار قريبًا من الأصفرء فلا يُكرّه. والأحاديث التي جاءت في الرخصة في 
الأخيير سيول على هاا فاته يمون احيية رز كانت حي تمخييدة 
وعلى ما يكون بعضه أحمر مثل البرود التي فيها خطوط حمّر. وهذا معنى 


قولهم: اخلّة حمراء». 
وهل هذه كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه وجهان, ويبنى على ذلك صحة 
الصلاة فيه. وفيها وجهان: 


أحدهما: تصح. قاله طائفة من أصحابناء لأنه لم يجئ في ذلك تصريح 
بالتحريم. ولو كان حرامًا لْصُرّح بتحريمه؛ كما ضُرّح بتحريم الذهب 
والحرير؛ إن الفرق بينه وبين الحرير ظاهر في الحديث. 

والداقي: لااتصي الضلةة افية» قال انو كر بيعي كل على بف شو 
هي عن الصلاة فيه» كالمعصفر والأحمر والغصب ونحوه<'». لأنّ النبىّ بك 
نهى عن ذلك نهيّا مطلقّاء وموجب النهي التحريم؛ لاسيّما وقد قرّنه بِالمَمّيّ 


.)1777/ /5( «الفروع»‎ )١( 
كان‎ 


وبخاتم الذغب؟ فإن ظاهره يدل ع أن امقر والخرص والذهب فين 
باب واحد. كيف وسببٌ الكراهة فيها واحد. وقد امتنع من رد السلام على 
لابعهاء وإنما كعَرَكيرة النتلام المفروفن على المداتيى بمتعضية. 

وقد أمر عبد الله بن عمرو بتحريقهما(١'؛‏ ولو كان الانتفاع بهم(") 
جائرًا لم يأمره بإتلاف مالهء [ص5١1]‏ فعُلِمَ أنَّ ذلك كإراقة الخمر. وإنما له 
يأذن لاف العسل دوالله اع لآن اللوق لأ يوول بالعسل ,مر أو مرتين: 

وأما قوله في الرواية الأخرى لما أخبره أنه حرَّقّهما(): «هلّا كسوتها 
بعض أهلك. فإنه لا بأس بذلك للنساء»؛ فيحتمل أن يكون لما استأذن النبيّ 
يكْةُ في غسلها لِيلبّسها بعد الغسل أراد يَكةِ أن يقطع طمعّه في اللبس قبل 
الغسل وبعده؛ وأن يعرّفه أن إتلافه المضرّج وإخراجه عن ملكه هو الواجب 
دون الغسل. فلما رآه قد سمّح بذلك قال: فإذا كنت كذلكء فأن تعطيه بعضَ 
أهلك خي من أن تتلفه. 

فصل 

فأمّا الأصفرء فلا يكرّه سواء صَبغ بزعفران أو غيره. وكذلك الأحمر 
المورّد ونحوه. نصّ عليه7؟) في مواضع. وقال: لا بأس بالمورّد. وكان ‏ 
يصبغ بالزعفران. وقيل له: الثوب المصبوغ بالزعفران للرجل؟ فلم ير به 


)١(‏ في المطبوع: «بإتلافها»» والمثبت من الأصل. 
() في المطبوع: (بها»» والمثبت من الأصل. 
(9) في المطبوع: «حرّقها»» والمثبت من الأصل. 
(5) «الآداب الشرعية» (/ 615). 
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أسّا. وهو قول أكثر أصحابه حتى جعلها الخلال رواية واحدة. 


ونقل صالح(1) عنه أنه سأله: أيصلّي الرجلٌ وعليه القميص المصبوغ 


الا فقال: قد: نهى النبي يَكِةِ أن يتزعفر الرجل”"'؛ ونهى عن 
المعصمّر. فأمًا النَشَاسْتَج والزعفران» فإن كان شيئًا خفيمًا فلا بأس. وهذا 
يقتضى كراهة المزعمّر» وهو قول أبي الخطاب وأبي نيل 5 لما ررى 
أنس بن مالك أنَّ النبيّ بل نهى أن يتزعفر الرجل. رواه الجماعة .©0‏ 

وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي َك قال له وقد أحرم في جبّة» وهو 


متضمّخ بخلوق: اأغسل عنك أ ثرَ الخلوق» واصنع في عمرتك ما كنت 
صانعًا فى حَحَك) متفق عليه. 


)١(‏ لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وفيها (؟/ )73١ -١19‏ سؤال آخر عمن صلى وبيده 
شيء من أشر زعفران أو خلوق أو على أنفه» فقال: «أرجوء وقد نهى أن يتزعفر 
الرجل». 

030( أل الجوهرى فى تنسينر الأرجوان: ابي أنه فل لحر ال سيد ود 
الذي يقال له: النشاستج. والبهرمان دونه». وصوّبه أبو هلال العسكري في 
«التلخيص» .)7397/١(‏ وقال البيروني في الياقوت البهرماني: إن البهرمان هو 
العصفرء ولا يقصدون في وصف الياقوت به زهرته لأنها صفراء» وإنما يعنون اصبغة 

السائل بعد خروج نشاستجه الأصفر». «الجماهر» (ص9١٠2).‏ وفسّره ابن أبي 
موسى فى «الإرشاد» (ص: )١‏ بماء العصفر. 

4 ساق الحدية الذي بعده. 

50 «الهداية» (ص78) و«المغني» (7/ .)١199‏ 

(4) أحمد(119178)» والبخاري (2845): ومسلم »)31١١(‏ وأبو داود(1/94ا41), 
والترمذي .»38١5(‏ والنسائي (5 2717١١‏ 905))., 


جر 


50١ 


والأول هو الصحيح, لما روي عن ابن عمر أنه كان يصبغ بالصفرة: 
وقال: رأيت رسول الله يك يصبغ بها. متفق عليه(21. 

ولا بي داود والنسائي”) عنه عن النبيّ كه أنه كان يصبغ ثيابه بالخلوق 
كلها حتى عمامته. ولفظ أبي داود: : أن رسول الله يك كان يصبغ بها. ولم 
يكن شيءٌ أحبٌ إليه منها. . وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. 

وفي رواية لأحمد7" عنه أنه كان يصبغ ثيابه» ويدهن بالزعفران» وقال: 
كان أحبٌ الأصباغ إلى رسول الله و يدهن به ويصبغ به ثيابه. 
كانتا بزعفران» وقد نفضتا. [ص177] رواه الترمذي20». 


وفد تقدم جواز صبغة اللحية بالزعفران. 





.)١١181( ومسلم‎ :.)١157( البخاري‎ (01) 

030( أبو داود (75 ٠‏ 2)5» والنسائي (0 »)0١ ١‏ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي. 
عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمر به. 
في إسناده ضعفء عبد العزيز فيه لين» انظر: «الميزان» (؟/ 57). 

00 برقم (201/11)) من طريق إسحاق بن عيسى». »عن عبد الله بن زيد , بن أسلم. عن أبيه 
عن أبن عمر به. 
في إسناده ضعفء عبد الله متكلم فيه من قبل حفظه. كما في «الميزان» (؟/ 8785). 

(:) كذا في الأصل. وفي «السنن»: «مُلَيتَينَ1 تصغير 

0( برقم (25815). من طريق عبد الله بن حسان؛» عن جدتيه صفية بنت عليبة» ودحيبة 
بنت عليبة» عن قيلة بنت مخرمة به. 
قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان»» وقال ابن حجر في «فتح 
الباري» /١١(‏ 56): «إسناده لا بأس به). 


دين 


وقد نهى النبيٌ ل أن يلبس المُحرمٌ ثوبًا فيه وَرْسٌ أو زعفران. فدل 
على أنه لا يَنَهَى عنه غيرٌ المحرم. 

وعن يحيى بن عبد الله بن مالك قال: : كان النبيً يكل يصبغ ثيابه 
بالزعفران حتى العمامة7١)2,‏ وعن يحبى بن عاد بن عبد الله بن الزبير أ 
ال 0ك 
عمائم صَفر”' '. رواهما وكيع في باب اللباس. 

وأنًا نهيُه أن يتزعفر الرجلء فالمراد به أن يخلّق بدنّه بالزعفران, فإِنْ 
طيب الرجل ما ظهر ريحُه وخفي لوثه. وكذلك أمرّه للذي أحرم؛ وعليه 
جبّة وهو متضمّخ بخلوق: أن ينزع عنه الجبة» ويغسل عنه أثرٌ الخَلوق. وقد 
جاء مفسّرًا عن أنس عن النبيّ ل أنه نهى أن يزعفر الرجل جلدّه. روا 
النسائي9©. 


فصل 
ولاباس يلس السواد قن التعرب بوخيرهاسواء كان عسامة أو غيرها: 


لبس النرة كل عام شيوداء وقال أبكناء لاس لين اللنقافة السوداف قد 


(1): اعريجمارن ابن شينة 181118 وهر عرسل. 

00( أخرجه ابن أبي شيبة (87787): والحاكم (9/ 017 5). 

(0) برقم (/67501). 

وصحح إسناده العراقي في «طرح التثرييب» »26١/6(‏ والعيني في «العمدة) 
(9/ 73076). 

انظر: «الآداب الشرعية» (7/ ١5‏ 6). 


دمر 


2 


يكن 


لبس النبي كك يوم الفتح عمامة سوداء, وعم )١(‏ عليًا بعمامة سوداء. 

وذلك لما روى جابر قال: دخل النبيّ يَكِِ مكة يوم الفتح» وعليه عمامة 
سوداء. رواه الجماعة إلا البخاري7"). 

وعن عمرو بن حريث أن النبيّ يه خطبء وعليه عمامة سوداء(©. 
وعن عائشة يَبَلبهُعَنهَا قالت: خرج النبي يك وعليه مِرْط مرخّل!؟) من شعر 
أسود. رواهما أحمد ومسل 20). 

وعن أمَّ خالد ابنة سعد بن العاص أن النبىّ ل ألبسها بيده خَميصةَ(9) 
سوداءً. وقال: «أبْلِي وأخلتقي) رواه أحمد والبخاري(" 

وقد كره أحمد رَتوَزَتَهعَنهُلبْسَ السواد في الوقت الذي كان شعارٌ الولاة 
والجند. واستعفى الخليفة المتوكل من لُبسه لما أراد الاجتماع به. فأعفاه 
بعد مراجعة. وكان هذا الزيّ إذ ذاك شعارٌ أهل طاعة السلطان فى إمارة ولد 
العباس (كَاالَدُعَنْهُ. 





000 في المطبوع: «وعم». خطأ 

0( أحمد ».)١15904(‏ ومسلم (108), وأبو داود (4075). والتر مذي (1070), 
والنسائي (5875)., وابن ماجه (78177). 

فه أخرجه أحمد (18175). ومسلم (1109). 

(4» المرط: كساء من صوف أو خز يؤتزر به. وتتلفع المرأة به. والمرحّل: الذي وُنَّى 
بصور الرحال. 

0( أخرجه أحمد (7051514): ومسلم .)5١81(‏ 

(5) الخميصة: ثوب خزٌ أو صوف معلّم. 

07( أحمد )277١017(‏ والبخاري 79م ه). 
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وكان مَن لم يلبسه ربما اتهمّ بمعصية السلطان والخروج عليه. والقصة 
فى ذلك مشهورة لما أظهر المتوكل إحياء السئة وإطفاءَ ما كان الناس فيه من 
المحنة» وأجاز أبا عبد الله وأهل بيته بالجوائز المعروفة» وطلب اجتماعه به» ‏ 
وكان يرسل إليه يستفتيه ويستشيره» [ص8١١]‏ فأحبّ أبو عبد الله أن لا يدخل 
في شهار ا ا وا ايب وير 


وسأله رجل عن خياطة الخرٌ الأسود. فقال: إذا علمتَ أنه لجنديٌ فلا 
خطه(2)1, 


وسأله رجل: أخيط السواد؟ قال: لا. 


وسثل عن المرأة تأمر زوجها أن يشتري لها ثوب خمز '' أسود. فقال: 
هو للمرأة أسهل. ظ 

قيل له: فأيْشٍ 7 ترى للرجل؟ قال: لا يروّع به. قيل: فترى للخياط أن 
يخيط له؟ قال إذا خاطه فأيش قد بقى؟ قد أعانه. وقال فى رجل مات وترك 
سوادًاء وأوصى إلى رجل. فقال: يحرّق حتى لا يُروّع به مسلم. 


5 1 ع 000 5 و 
قيل: له صبيان7؟2» ترى أن يُحرّق؟ قال: يحرقه الوصيٌ. 


.)١5417/7( «مسائل ابن هانئ»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «اخراء وتصحيحه من حاشيته.‎ 
استبدل به في المطبوع: «فأيّ شيء». ومن الطريف أن الناسخ كتب الكلمة هنا وفيما‎ )*( 
ايأتي «أيشن» بالنون.‎ 0 
. في المطبوع: «الصبيان»» والصواب ما أثبت من الأصل‎ ):4( 
0 


وكان يعذِر في لّبسه من يعلم منه الخير وأنه كالمكره عليه. وهذا لأنه 
كان لباسٌ الولاة والأمراء وأعوانهم؛ مع ما كانوا فيه من الظلم والكبرياء 
وإخافة الناس وترويعهم. ولم يكن يلبسه إلا أعوان السلطان. وكان الرجل 
المسوّدي إذا رُئي خِيف ورُعِب منه. لأنه مظنة الترويع» حتّى قال بعضُ أهل ‏ 
العلم تضيرث الكل يذلاك ترى رودن بظونا قايك الفني يناك الأركانة 
فإذا عاين صاحبٌ سَوادٍ رعب من سلطانه» ودخله من الرُعب ما غير لون 
ورجّف قلبةٌ» واسترخت قدماه» وذهب فؤاده. فلمّا كان معونةً على الظلم 
والشرٌ وإيذاء المسلمين صارت خياطته وبيعه بمنزلة بيع السلاح في الفتنة. 
وكره أن يلبسه الرجلٌ إذ ذاك» لأنه من تشبّه بقوم فهو منهم؛ ولأنه يصير 
بذلك من أعوان الظلّمة» أو يخاف عليه أن يدخل في أعوانهم. 

وف مح هذاكل شعار وعلافة مخ لبها العيرة قن وحرة من كذ 
طريقتّه بحيث يبقى كالسّيما عليه؛ فإنه ينبغي اجتنابها وإبعادها(١).‏ وكلّ 
لباس يغلب على الظنٌ أنه يستعان بلْبسه على معصية» فلا يجوز بيعه 
وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم. ولهذا كره بِيعٌ الخبز واللحم 
لمن يعلم أنه يشرب عليه؛ وبيعٌ الرياحين لمن يعلم أنه يستعين به على الخمر 
والفاحشة. وكذلك كل مباح في الأصل عَلِمِ أنه يستعان به على معصية. 
وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأوقات والأحوالء. فهذه كراهة لسبب 
عارض. 


أمّا لبس الجند أو غيرهم له في دار الحرب أو غيرهاء إذا لم يكن مظِنَّة 


010( الكلمة غير محررة فى المتن» وعلق كاتبها فى الحاشية: (العله: وإبعادها». وكذا فى 
المطبوع. 


لقا 


الظلم» ولاسيما الله فلا يكرّه المنّة. 
وكذلك أيضًا لو لبست المرأة السواة تُحِدٌ به على ميّتء أو لبسه 


الرجل؛ لم يجز لبسّه إحدادًا على [ص9؟١]‏ الميّت» أنه لا يحل لامرأة تؤمن 
ار ار 
حبّى لو فرض أن الإحداد كان بلّبس القطن أو بتخ تغيير”' ‏ الهيئة ونحو ذلك 
دخل في النهي» كما يذكر إن شاء الله تعالى في موضعه. 

ولا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان من الدوابٌ والطير وغير ذلكء ولا 
يلبسه الرجل ولا المرأة. ولا يعلّق سيْر فيه صورة. وكذلك جميع أنواع 
اللباس إلا الافتراش» فإنه يجوز افتراشها. هذا قول أكثر أصحابناء وهو 
المكموريع: | حمد" 

قال في رواية صالح: الصورة لا ينبغي لبسها("". 

وقال في رواية الأثرم وسئل عن الستر عليه يكون صورة قال: لا. وما لم 
يكن له رأس فهو أهون. وإن كان له رأس فله9"). 

وقال أيضًا: إنما يُكرّه منها ما علّق. 

وقال أيضًا: إنما يُكرّه ما كان نصبًا. وإذا كان تمثالا منصوبًا يقطع رأسّه. 


)١(‏ في المطبوع: «تغيير»» والمثبت من الأصل. 
() «مسائل صالح» /١(‏ ؟51١).‏ 
(*) انظر: «مسائل أبي داود» (ص ٠‏ 5 ") و«الآداب الشرعية (”/ 5 .)65١‏ 


١ / 


وقال في الرجل يصلّيء وفي كمّه منديل حرير» فيه صور: أكرهه. 
وقال: التصاوير ما كره منها فلا بأمس(21. 


١ 1‏ ّ ع م > 00 
وسئل عن الرجل يصلي على مصلّى عليه تماثيل. فلم ير به بأسًّا(). 
وقال أيضًا: إذا كانت توطأء فلا بأس بالجلوس عليها(". 


وعنه: أن الصور التي على الثياب تُكرّهء ولا تحرّم. قال في رواية» وقد 
سئل عن الوليمة» يرى الجدران قد سيْرَتْء أيخرّج؟ قال: قد خرج أبو أيوب 
وعبد اللّه نن رسن 715/7 وإذاارائ فلن اللحدوان صددة) يخرج؟ فقال: 
نعم. قيل له: فإن كان في السّتر؟ فقال: هذا أسهل من أن تكون على 
الجدران. لا تضيّق علينا. وضحك. ولكن إذا رأى هذا وبّخهم ونهاهم. فقد 
نص على التفريق بين الصور في الثياب» فحرّمها في الجدران. وكرهها في 
الثوب. 


الأسِرّة والقباب والجُدران وغير ذلك مكروهة عنده. إلا أنها في الرَّقُم أيسرء 
وتركه أفقل وأحسق: وكذالك قال :ادن غفيل ؛ لكره ليل مايه وى خبوان: 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. 

(؟) «مسائل الكوسج» .)47١7/9(‏ 

(9) انظر المصدر السابق .)41/١1(‏ 

() وهي رواية الفضل بن زياد كما فى «المغنى» .)73١7/٠١١(‏ ولعل ما سبق أيضًا من 
فلك الوا ْ | 

0( فى «الإرشاد» (ص077). 

6 ناذه يكنات «الإرشاد). 


بلحلا 


ولا يحرّه(1١)‏ 

وأما صنعتها واتخاذها في غير الثياب7" والأبنية ونحوها مثل السقوف 
والحيطان والأسِرّة: أو اصطناعها مجسّدة للبنات أو غير البنات7")) فيحرم 
للك كلد قر لواح[ وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم الدخول في بِيتٍ فيه 
صورء والصلاة فيه. 


ومن أصحابنا من جعل تعليقٌ السّتر المصوّر حرامًا قولا واحدًّاء وجعل 
الخلاف في الكراهة أو التحريم في الملابس خاصّة. والصواب أن لا فرق 


ومن لم يحرّم [ص *1] ذلك استدل بماروى أبو طلحة وََإيَدْعَنَةُ عن 
وج 0 رَقْمًا في ثوب» متفق 
عليه!؟؟. فاستثنى الرَّقُمَ في الشوب» وذلك مختصٌ بما رُقِمَ في اللّباس 
لي ا 
محرّم7*' بالاتفاق» وليس في الحديث إلا الاستثناء(2 مما يوجب التحريم 
وذلك يكون مع الكراهة. 


.)75١08/5( «المغنى»‎ )١( 
فه4 المطبو «الترجة اولمحت من الأعيل,‎ 
. في المطبوع: «غير ذلك»؛ خلافا للأصل‎ )( 
وقوله «متفق عليه» ساقط من المطبوع.‎ .)21١١5( البخاري (04648) ومسلم‎ (0 
في الأصل: «الأصل التصوير في محرم». وفي المطبوع: «في الأصل التصوير أنه‎ )4( 
ظ محرم؟.‎ 
كذا في الأصلء وكتب ناسخه في الحاشية: «لعله: إلا استثناء» ومثله في المطبوع.‎ )5( 


كل 


ولما يأتي من الأحاديث الدالّة على كراهة الصور المرقومة في الثياب» - 
فتحمل تلك الأحاديث على الكراهة» وهذا على عدم التحريم» جمعا بينهما. 


والفرق بين المرقوم في الشوب وغيره: أن الصورة على غيره مسن 
الأجسام الصلبة تبقى ثابتة منتصبة على هيئة الصورة التى خلقها الله» فتتحقق 
فيها مفسدة الصورء بخلاف الصورة على الشوبء فإنها تلتوي وتنطوي 
ويغيّر7١)‏ وضعها بطيّ الثوب ونشره. فلا تبقى("2 على صورة الحيوان الذي 
خلقه الله. وفيه ابتذال لنفس الصورة؛ فأشبهت الصورةً التي توطأ وتّداس. 

ووجه الأول: ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي كلِ قال: 
الاتدخل الطلاتكه ينا فبضورة ولاكلت ولا ستةارواه أحم ةرام 


داود9©. 


وعن علي يَيََلَدعَنهُ أنه قال لأبي الهيّاج: ألا أبعنك على ما بعثني عليه 
رسول الله كَلهُ؟ لا تدع تمثالا إلا طمستّه ولا قبرًا مُشْرفًا إلا سوّيته. وفى 


)١(‏ في المطبوع: «ويتغيّر؛» وليس بعيدا. والمثبت من الأصل. 

6 في المطبوع: ولا تبقى» خلافًا للأصل . | 

ف أحمد (557). وأبو داود (275717» والنسائي (7571)» من طرق عن عبد الله بن نجي 
عن أبيه؛ عن علي بن أبي طالب به» وفي وجه: عن عبد الله بن نجي؛ عن علي به. 
في إسناده مقال» مداره على ابن نجي؛ واختلف في حاله؛ قال البخاري في «التاريخ 
الكبير؛ (5/ :)5١4‏ فيه نظر)؛ وروايته عن علي منقطعة» كما في «جامع التحصيل» 
250 وفي أبيه جهالة» وقد اضطرب عليه فى رواية هذا الحديث على أوجه؛ قال 
البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 41١‏ 7): مختلف في إسناده ومتنه). 
وصححه ابن حبان ».)١5٠5(‏ والحاكم /١(‏ 378)» انظر: «البدر المنير» ,.)١857/5(‏ 
اضعيف أبي داود: الكتاب الأم؛ .)77/١(‏ 


5٠ه‎ 


رواية: ولا صورةً إلا طمستها. رواه مسلم وغير:!١‏ 

وعن ابن عباس وَإيَدْعَتْهَا: دخل النبيّ يل البيتَ فوجد فيه صورةً 
00 لاسي 
فيه صورة) . رواه البخاري7 


وعن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: حشوت للنبي كعك 
وسادةٌ فيها تمائيل؛ كأنها تُمْرّقة فقام بين البابين» وجعل يتغيّر وجهةء فقلت: ما 
لنايا رسو الله قال: «ما بال هذه الوسادة 8؟)» قلت: وسادة جعلتها لك. 
لتضطجع عليها. قال: «أما علمتٍ أنَّ الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة: وأنَّ من 
صنع هذه الصور يعذّب يوم القيامة. فيقال: أَحَيُوا ما خلقتم!) متفق عليه” "". 
م ك. 5 2 ٠ ٠‏ 1 اس صلا 
وعن عائشة: انها نصبت سِترَاء وفيه تصاوير» فدخل رسول الله كلق 
فنزعه. قالت: فقطعته وسادتين: فكان [ص١؟1١]‏ يرتفق عليهما. متفق 
عليه/؟. وفي رواية أحمد2*0»: فقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة. 


وعدن عائشة: أن النبىّ يل لم يكن يترك فى بيه شيئًا فيه تصاليث إلا 


نقضه. رواه البخاري وأبو داود وأحمد(١2‏ ولفظه: لم يكن يدع في بيته ثوبًا 
فيه تصليبٌ إلا نقضّه 


.)؟١71( والنسائي‎ »23١ 54( مسلم (2459» وأبو داود (2771). والترمذي‎ )١( 
,)770١(مقرب (؟)‎ 

فرة البخاري (33715) ومسلم .)5١١1/(‏ 

0( البخاري (751/9) ومسلم -7١١1(‏ 40)., 

)0( برقم .)511١١1(‏ 
(5) البخاري (205057). وأبو داود :.)5١51١(‏ وأحمد (1515703715751). 


6١١ 


ورواه البرقاني والإسماعيلي7١2‏ ولفظهما: لم يكن يدع في بيته يسترًا أو 


ثوبًا فيه تصاوير إلا نقضّه"؟. 


[و]9"“رواه الخلال7؟2 ولفظه: كان رسول الله كل لا يرى ثويًا فيه 
تصاوير إلا نقَضّه. 

وعن أبي هريرة وَوَلَنَهْعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكلِ: «فقال00): إِنَى كنت 
تبن الليلةً فلم يمنعني أن أدخلٌ البيتٌ الذي أنتٌ فيه إلا أنه في البيت تمثالٌ 
رجل. وكان فى البيت 3 قِرَام''ستر فيه تماثيل» وكان في البيت كلبٌ. 
فمُره!"" برأس التمثال الذي في باب البيت يُقَطعْ يصيّر كرأس شجرة. 
ومُرْ1" بالسّتر بُقطعْ فيجعل وسادئين [منتبّذئين]17) توطآن. وأمرْ بالكلب 


)010 عزاه إليهما الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (5/ 5 »2١0‏ وانظر: «فتح الباري) 
لابن حجر .)598/١١(‏ 

00( في الأصل: «قضه)؛ سهو. 

00 زيادة من المطبوع. 

(4) عؤاة إليه ابن رجحب فى «مجمرع الرسائل (318/9) وآورده فى دفي الباري) 
(؟/١١١)‏ من كتاب وكيع بإسناده. 

(0) يعني: جبريل. 

(1) القرام: ثوب رقيق ملوّن. 

000 في المطبوع: «فأمر) خلاقًا للأصل . 

)0( في المطبوع: «وأمر»؛ خلافًا للأصل . 

(9) مكانها بياض في الأصلء ولم ينبه عليه في المطبوع. والزيادة من «المسند) 
و«الترمذي». وفي «سئن أبي داود): «منبوذتين». 


ال 


يُخْرَجْ) ففعل رسولٌ الله يل وإذا الكلب جِرُوٌ كان للخسن والحسين تحت 
تَضَدِة١؛‏ لهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي(") وصحّحه. 


وفي رواية النسائي7): انيت ادن يحون النبيّ كل فقال: «ادخل. فقال: 
كيف أدخل وفي بينك سستر فيه تصاوير؟ إِمّا أن تقطع رؤوسّهاء أو تجعل 
بساطًا يوأ فإنّا معشرَّ الملائكة لا ندخل بينًا فيه تصاوير». 

وهذه الأحاديث دالّة على أنَّ الملائكة لا تدخل البيتٌ الذي فيه صو 
على السّتور والثياب ونحوها. وإنما رخص فيما كان يوطأء لحديث عائشة 
وَأ هريرة» ولأن الصورةٌ تبَدّل9؟) بذلك. وبُهَانُ فنزول مظنَّةُ تعظيم 
الصورة التي امتنعت الملائكة من الدخول لأجله. 


وأما نفس التصوير عملا واستعمالاء فحرامٌ في كل موضع» لما روى ابن 
عمر أن رسولٌ الله كي قال: «الذين يصنعون هذه الصور يعذّبون يوم القيامة. 
يقال: أحيو باو سوا ا 


)١(‏ قال أبوداود: «والنضد: اك ترضيع فاه اكاب ته السرير . وانظر: ااغردت 
الحديث» لابن قتيبة /١(‏ 579). 

(0) أحمد(ه6 )» وأبو داود »)5١04(‏ والترمذي .)758٠١5(‏ 
قال الترمذي: «(حديث حسن»» وصححه ابن حبان (؟ 0820). 

فو برقم (0175605). 

(5) في الأصل: «تبذل»» والتصحيح من حاشيته. 

(4) البخاري (55601) ومسلم .)5١1١8(‏ 

)١(‏ تقدم قريبًا. 


اذل 


رجلٌ أصوّر هذه التصاويرء فأفتني فيها. فقال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: 
١كلّ‏ مصوّر في النار. يجعَلٌ له بكلّ صورة صوّرها نفسًا(١)‏ تعذّبه في جهنم. 
فإن كنت لا بد فاعلا فاجعل الشجرةً وما لاا نفس له) متفق عليه2"7. وفي 
رواية عنه قال: قال رسول الله عاةِ: ١من‏ صوَّر صورةٌ عذّبه الله حتى ينفح فيها 
الرّوحَ وليس بنافخ. [ص؟١١]‏ ومن استمع إلى حديث قوم بفِرّون منه صب 
في أذنه الآنك7) يوم القيامة»7؟) قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وأما حديث أبي طلحة؛ فالأشبه ‏ والله أعلم أن ذلك الاستثناء فيه 
ليس من كلام النبيّ كَل فإنَ ابن عباس روى عن أبي طلحة أنه قال: سمعتٌ 
رسول الله تكله يقول: لا تدخل الملائكة بِينّا فيه كلبٌّ ولا صورة)20) وفي 
رواية: «ولا تمثال:217 وفي رواية7"©: «ولا تصاوير». قال بعض الرواة: يريد 
صور التمائيل التي فيها الأرواح("). متفق عليه. وكذلك رواه مسلم7؟) من 


)١(‏ يعني: يجعل الله سبحانه له... نفسًا. وفي المطبوع: «نفس»» اغترٌ بحاشية ناسخ 
الأصل. 

.)5١1١( ومسلم‎ )١770( البخاري‎ )5( 

(9) هوالرصاص الخالص. 

(5) أخرجها الترمذي .)١76١(‏ وصححه ابن حبان (/5001). 

(9) سبق تخر يجه. ظ 

(5) في المطبوع: «ولا تماثيل». والحديث أخرجه البخاري (770”) بلفظ: «ولا صورة 
تماثيل). 

097 أخرجه البخاري (09159). 

.)5٠007( البخاري‎ )8( 

.)8ا0/-15١١5(مقرب‎ )9( 


ل 2 


حديث سعيد بن يسار [عن زيد بن خالد الجهني] 2١7‏ عن أبي طلحة أن 
النبيّ يك قال: ١لا‏ تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا تماثيل). 

فلو كان أبو طلحة قد سمع النبيّ ب يقول: «إلَا رقما في ثوب» لما جاز 
له أن يروي اللفظ العام دون ما استثنى منه. ولو رواه كذلك لحفظه عنه مثل 
ابن عباس وغيره. فعُلِمَ أن حديثه عامٌ كما أن أحاديث علي وأبي هريرة 
وعائشة عامّة أيضًاء وأن الصور التي على الثياب من السّتور ونحوها مقصودة 
من هذا العامٌ؛ فإنَ تلك الأحاديث صريحة في هذاء وقد كر فيها السُتر 
والثياب. 


يكن ذكلك أن حديع الاسكاء ميم عقيل 01 سيق بلنظه عن 
شر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري وََإه؛ 
أن النبيّ وك قال: ١لا‏ تدخل الملائكة بيتا فيه صورة». قال بسر بن سعيد: ثم 
اشستكى زيدء فعذناه» فإذا على بابه ستر فيه صورة. قال: فقلتٌ لعبيد الله 
الخولاني ربيب ميمونة زوج النبيّ كلِِ: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم 
الأول؟ قال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إِلّا رقمًا في ثوب7”". 


فهذه الزيادة لم يقلها زيد كما قال أولّ الحديث, وإنما خمّض به صوته 
حتى سمعها عبيدٌ الله» دون بُسْر بن سعيد. فلعله قالها من عنده؛ ولم يرفعها 
في حديث عن النبي وك وكثيرًا ما يدرج المحدّث في حديثه زيادةً يبحسب 


() زيادة من «الصحيح). 
(') في الأصل والمطبوع: «إذا». 
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المستمع أنها مسوقة(١)‏ عمَّن حدَّث عنه. يؤيد ذلك أنه اعتقد رقم السّتور من 
ا ا وقد صحّت الأحاديث الصحيحة الصريحة أنها من 
الجملة التي قُصدت بالحديث؛ وبأنَ الملائكة لا تدخل بينَا هي فيه . وقد 
روى غيرُ واحد الحديث عن أبي للع ونع ةلدا 


وإن كانت هذه الزيادة محفوظة عن رسول الله يَكِّْ [قص77١]‏ فالمراد 
بها والله أعلم ‏ ما رقم من الصور التي لا روح فيهاء أو ما" كان يوطأ 
ويداس من الصور في الثياب» كما جاء ذلك مفسّرًا بالأحاديث الأخر. 


وقد روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة 
الأنصاري يعوده؛ فوجد عنده سهل بن خنيّف. قال: فدعا أبو طلحة 
إنسانًا7" ينرّع نمطا تحته» فيه تصاوير. فقال له سهل: لِِمَ ترّعه؟ قال: لأن 
فيه تصاويرٌ» وقال فيه النبيّ كه ما قد علمتَ. قال سهل: أو لم يقل يقل: «إلاما 
كان رقمًا في ثوب)؟ قال: بلى» ولكنّه أطيّبُ لنفسي. رواه مالك وأحمد 


والترمذي7؟) وقال: حديث حسن صحيح. 


)١(‏ في الأصل: «متسوقة». 

)١(‏ ١ما»‏ ساقطة من المطبوع. 

() في المطبوع: «إنسان»» تطبيع. 

60 مالك (457/7).؛ وأحمد »)١5974(‏ والترمذي ))١1760(‏ من طريق أب بى النضرء 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن سهل بن حنيف به. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح»» وصححه ابن حبان ))0861١(‏ وضعفه ابن 
عبد البر بالانقطاع في «الاستذكار» )١7١/717(‏ كما أشار إليه المؤلف. 
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فهذا الحديث قد قال فيه ابن عبد البر(١:‏ هو منقطع غير متصلء لأن 
عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهلٌ بن حنيف ولا أبا طلحة, ولا حٌفظ له(") 
عنهما ولاعن أحدهما سماعٌ» ولاله سن يدركهما به. ولا خلاف أن 
سهل بن حنيف مات سنة ثمان وثلاثين بعد شهود صِفَين؛ وصلى عليه علي 
وك هسنا 

وليس كما قال ابن عبد البر. فهذا الحديث يقتفى أنَّ أبا طلحة عَلِمٌ أن 
النبيّ يكهْ استثنى الرَّقَمَ في الثوبء وليس فيه أنه سمعه منه. فيجوز أن يكون 
المستثنى ما كان من الثياب يوطأ ويداسء أو أنْ تلك التصاوير لم تكن صُورٌ 
ما فيه روح كما فسَّرته سائرٌ الأحاديث. 


فصل 
فأمّا تمثيل غير الصورة» فلا بأس به. قال أحمد وقد سئل عن الشوب 
الذي عليه تماثيل: لا بأس بذلك؛ لأنَّ النهيّ إنما جاء في الصورة. 
وكذلك الحيوان إذا قطِع رأسٌه أو طُمِسٌ لم يبق من الصور المنهيٌّ 
عنها. قبل لأحمد في الرجل يكتري البيتٌ فيه تصاوير يحُكّه9”©. قال: 
بي 140 قير 191 هاون وغل ماما #ورائ:ضدورة جناك الرآس ؟ قال 00 


)0010( في (الاستذكار» (6/ 5/7). 

(1) ورد«له» في الأصل قبل «عن أحدهما». والتصحيح من «الاستذكار». 
(١‏ كذا في الأصل والمطبوع. يعني موضع التصاوير. وفي «المغني»: «يحكها". 
62 «المغني» .)5١5/١١(‏ 

(0) القائل: المرّوذي. انظر المصدر السابق. 

() القائل: المرّوذي. انظر المصدر السابق. 


لا« 


نعم. وقال: إذا كان تمثالا منصويًا يقطع رأسّه. 

رسئل عن الرسي يشي للضي إذااليش بن لعرة» نقال' كافك 
صورة يشترها. فقيل له: إذا كانت يدا ورجلا؟ فقال: 20010538 02 
ا قيل له: فعائشة تقول: كنت ألعب بالبنات. قال: نعم. 

وقال كنا لأأبانى كم ة للكت[ ذالم كن تعصورة تاذ كان مصوره 
فله(١2,‏ 

وقال أيضًا: الصورة: الرأسر 57 

وقال بعض أصحابنا: إذا قَطِع رأسٌ الصورة أو لم يكن لها رأسٌ جاز 
لَبْسٌ ما فيه ذلك مع الكراهة. وقد أومأ أحمد إلى ذلكء فإنه سئل0) عن 
المجويكون عليه ضور قال: لا. وما لم يكن له رأس فهو أهون. [ص4١١]‏ 
وإن كان له رأس فلا. وذلك لأن سائر الأعضاء أبعاض الحيوان. ففى إبقاتها 
إرقاة لبعقى الصسووة» لك لمااكان اعون الى فيه سا دون لتر انو 
كان بمنزلة الشجر. فزال عنه التحريمء وبقيت فيه الكراهة. 

ووجه الأول: حديث أبي هريرة المتقدّم فإن جبريل أمر النبيّ بك 


راس الفكال الذي في اليك راطم وجمير كبينة الجيا فَعْلِمَ أن 
الكراهة تزول بذلك. 


)١(‏ «المغني» )5١5/1١١(‏ وفيه: ١لا‏ بأس باللعب ما لم تكن صورة». 
(؟) «مسائل أبى داود» (ص 5١٠‏ "). 
إفه في رواية الأثرم. وقد سبقت في الفصل الماضي. 


لول 2 


وعن عكرمة عن ابن عباس ورََيَدعَنْهَا قال: الصورة الرأس» فإذا قطع 
الرأس فليس بصورة. رواه الخلال وأبو حفص ١(‏ 

وقد صم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلعب البنات. 
وتصنع لها لَعَبا تسمّيها خيل سليمان(). وإنما ذلك لأنه لم يكن لها رؤوس. 

ولأن مالس تعراس لآ ركيون تعصناة وللااروت ولاتقس» وإتما هو 
بمنزلة الشجر ونحوها. والنهيٌ إنما كان عن تصوير ذوات الأرواح كما تقدم. 
ولهذا لم يكره أصحابنا تمثيل ما لاروح له كالأتْرُحٌ والنارَنْج والشجر 
ونحوهاء كما نصّ عليه أحمد. فإنه لم يكره إلا الصورة؛ لأن النهي إنما جاء 
فيها خاصة. 

وكره بعض أصحابنا التَصلِيبَ في الثوبء وفسّره بصورة الصليب الذي 
تعَظّمه النصارى. وحمل حديث عائشة أنَّ النبىّ بل لم يترك في بيته شينًا فيه 
تصاليبُ إلا نقّضه29. على ذلك. ولأنّ هذا الشكل تعظّمه [النصارى](؟) 
ويعبدونه» فصار بمنزلة الأصنام التي كان المشركون يعظّمونهاء فكُّرِه لما فيه 
من التشئه يهنم وكللام أ حمق يدل على أنه لأ يكرهمن التماثيل .سوق الصعورة: 
وكذلك كلامٌ سائر أصحابناء فإنهم قالوا: لا بأس بلّبس ما فيه التماثئيل التي 
لا نشب ما فيه الروح. وفسّر القاضى وغيره حديث عائشة بالتصاوير» كما 


.)77١ //( وأخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)5 97 57( أخرجه أبو داود‎ 00 

وصححه ابن حبان (08515). 
() سبق تدخريجه. 


00 زيادة من المطبوع. 


رواه الخلال. 


مسالة17؟: (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه 
وموضع صلاته, إلا النجاسة المعفوٌ عنها كيسير الدم ونحوه). 

الطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة في الجملة. ؛ من غير خللاف 
نعلمه في المذهب. فلو صلَّى بالنجاسة عالمًا بها قادرًا على اجتنابها لم 
تصمّ صلاته. وفي الجاهل بها والعاجز عن إزالتهاء روايتان كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. 

5 ال 0 ا النجاسة. 0 
برع تبسن ادك من أو أصابها سدذنه أو ” بوية. عالمًا بهاء قاد 
عىاجسب لم تصحّ صلاته قلا واحدًا؛ إلا [صه؟1] النجاسة المعفو 
عنها. وإن صلّى في نجاسة بعلمه؛ ولم يمكنه اجتنائهاء أو علمها وأنسيّها: 
أو لم يعلم بها إلا بعد الفراغ. فهل يلزمه الإعادة؟ على روايتين». 

فصاحب هذه العبارة لا يسمّيها شرطًا إذا قلنا: تسقط بالعجز والجهل 
والنميان» كما لا تستى واحيات التضيلاة أركانا | داسقطلت بالنمما نسواته 
سكى الترطاننا لآ بمنقط عمد ولا فعا أل كقطهانة عات والسشرة باكر 
0010 «المستوعب» ))١16 /١(‏ «المغني»(15/ 477-4714 478- 180)) (الشرح 

الكبير» (”7/ 11/9- 49) «الفروع» (5/ .)٠١ 5-91١‏ 
(0) هو صاحب («المستوعب) .)١56/١(‏ 
() ذكر الناسخ في الحاشية أن في أصله: «أو جاهلًا بالنجاسة»»؛ وفي هامشه: «صوابه 

حاملا للنجاسة»؛ وأنه أثبت كما في الهامش. 
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أصحابنا يسمّونها شرطًا وإن قلنا: تسقط بالنسيان» كما عبَّر به الشيخ 6# اللَنه؛ 
كما أن استقبال القبلة شرط» وقد يسقط بالجهل؛ وكما تسقط سائر الشروط 
ببعض الأعذار. ولأن مخالفة هذا الشرط غيرّه من الشروط في بعض 
الأحكام لا يمنع اشتراكها في أكثر الأحكام. وإنما سمي الشرط شرطاء 
انه هنك الغيلةة ووحرية عن بعين الاتعوك للها كا خدزاطالساعة» 
وشروط الطلاق» وشرط الحملء والشروط فى العقود ونح و ذلك؛ سواء 
وجب في كل حالء أو سقط في بعض الأحوال. وفي الجملة» فالخلاف في 
عبارة» لا فى معنى. 

وإتخااقلنا: إن ظطهارة الندق سن النخاسة شرط تساف نار الي 4ه 
قال: «تنرّهوا من البولء فإنَّ عامّةَ عذاب القبر منه0(١2‏ وقال: «إنهما لَيعذّبان 
وما يعذّبان في كبير. أمَا أحدهما فكان لا يستتر من البول)(2). 

وأمر في الاستنجاء بثلاثة أحجار: وقال: (إنها تجزئ عنه)0"), وتهى 
عن الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار7؟؟. وهذا كله دليل على أن إزالة النجاسة 
فرض. ظ ظ ظ 

وإنما قلنا بوجوب ذلك فى الثياب أيضاء لأن النبى يَكِْةِ قال لأسماء: 
احْمِّهه ثم اغسليه. ثم صِلَّيِ فيه2*00. وقال في حديث النعلين: «فإن رأى 
ات ريه ظ 
(0) تقدم تخريجه. 


2( أخرجه البخاري (7717)؛ومسلم (7591). 
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فيهما حَبًا كَلْيِمِسَحْه ثم ليصلٌ فيهما(21. فعلّق إذنه في الصلاة في الثوب 
والنعل على إزالة النجاسة منه. وعن جابر بن سمرة ووَدَلَيَدُعَنْهُ قال: سمعت 
رجلا يسأل النبيّ يِْ: أصلّي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: «نعم. إلا 
أن ترى فيه شيئاء فتغسله), رواه أحمد وابن ماجه7"؟. فإنما أباح الصلاة فيه - 
إذارأى فيه نجاسة بعد غسله. 
ماوت بع وي و وي 
#وطْهر بدي إلطايفيس : والْفإبييت والرصك مسجو # [الحج: ).و 
ام ل وو ا 
وقال تعالى: إِسّمَا لمتكت نس قلا يَفَرَنوأ ألْمَسْجِدٌ ألْكَرَامَ # [التوبة:18]» 


تعلل متعم ونه ينعا سعهي: نِم أذمواض الصلاة يجب صونها عن 
فاون 


010 أخرجه أحمد (/ا/141١).»‏ وأبو داود ».)50٠0(‏ من طريق حماد بن سلمة؛» عن أبى 
نعامة السعدي. عن أبي نضرة؛ عن أبى سعيد الخدري به. 
وصححه ابن خزيمة (7/85)) وابن حبان (51825). والحاكم .)591١/1(‏ 
السما ب سي رار ساك 
حاتم» والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أ بي حاتم (377/7)» «العلل» للدارقطني 
(28/11)). 

030 أحمد .)3١875(‏ وابن ماجه (57 0).: من طريق عبيد الله بن عمرو الرقى. عن 
عبد المللقدية غمير هق جار دن مسعرة به. 

(©) في الأصل: «والعاكفين والركع» وذلك في سورة البقرة: ١7‏ . 

امه 


ولأن [ص175] النبيّ كك قال: ١اجعلت‏ لي كل أرض طب مسجدًا 
وطهورًا) رواه الخطابي17) بإسناد صحيح من حديث حماد بن سلمة عن 
ثأبت عن أنس : وقال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله يو'2. والطيبة: 
هي الطاهرة. فلما اختصّ الأرض الطيبة بالذكر دلّ على اختصاصها بالحكم 
في كونها مسججدًا طهورًا. ولأنَّ الحكم المعلّق بوصف مناسب دليلٌ على أنَّ 
ذلك الوصف علَّة له. فعُلِم أن طهارتها مؤثّرة في كونها مسجدًا وطهورًا. 


ولأن النبيّ بك أمرهم أن يصبّوا على بول الأعرابي ذَنوبًا من ماء» وقال: 
(إن المساجد لا تصلح لشىء من هذا"». فدل على وجوب تطهير موضع 
الصلاة» ووجوب تنزيهه من النجاسات. ولأنه نهى عن الصلاة في الأماكن 
التي هي مظنة النجاساتء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالموضع الذي قد 
تحقّق وصولٌ النجاسة فيه أولى أن لا تجوز فيه الصلاة. والنهي يقنضي فساد 
المنهيّ عنه» لا سيما إذا كان من العبادات» وكان النهي لمعنّى في المنهيٌّ 


عية . 

وقداستدلٌ كثير من المتأخرين من أصحابنا وغغيرهم على وجوب 
تطهير الثياب بقوله سبحانه: #وَتبَابْكَفَطفَرٌ4 [المدثر: 4]» حملا لذلك على 
ظاهر اللغة التي يعرفونها. فإِنَ الثياب هي الملابس» وتطهيرها بأن تنُصان عن 
اللجاسةر نل وا ستعي عا وتعدها اويا 70 التاعنيا الجاع 0 
أصابتها. 


.)١41//١1( في «معالم السنن»‎ )١( 
و(7/ 7"0) ولم أجد قوله في «الأوسط».‎ )7”67 /١( وكذا في «شرح الزركشي»‎ (0 
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وقد ثقل هذا عن بعض السلف. لكنًّ جماهيرَ السلف فسّروا هذه الآية 
بأن المراد: زكُ نفسَكء وأصلِخ عملّك. قالوا: وكنى بطهارة الثياب عن 
طهارة صاحبها من الأرجاس والآثاه7١2.‏ 

وذلك أن هذه الآية في أول سورة المدَّثّره وهي أول ما نزل من القرآن 
بعد أول سورة اقرأء ولعل الصلاة لم تكن فرضت حيتئذ فضا عن إحدى(5) 
الطهارتين التي هي من توابع الصلاة. ثم هذه الطهارة من فروع الشريعة 
وتتمّاتهاء فلا تُفرّض إلا بعد استقرار الأصول والقواعد, كسائر فروع 
الشريعة؛ إذ ذاك20 لم تكن قد فرضت الأصول والقواعد. ثم إِنَّ الاهتماء 
في أول الأمر بِجُمَّل الشرائع وكلَيّاتهاء دون الواحد من تفاصيلهاء والجزء 
من جزئياتهاء هو المعروف من طريقة القرآن» وهو الواجب في الحكمة. 

ثم ثياب النبيّ ول لم تعرض لها نجاسة. إلا أن تكون في الأحيان. 
فتخصيصها بالذكر دون طهارة البدن وغيره. مع قلة الحاجة وعدم 
الاختصاص بالحكم. في غاية البعد. وإذا حملت الآية على الطهارة من 
الّجس والوثم والكذب والغدر [ص772١]‏ والخيانة والفواحش كانت قاعدة 
عظيمة من قواعد الشريعة. والكناية بطهارة الثياب ععن طهارة صاحبها من 
الفواحش والكذب والخيانة ونحو ذلك مشهورٌ في لسان العرب غالبٌ في 
عرفهم نظما ونثراء كما قال: 


.)5٠١ -5٠06 /7( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
في الأصل والمطبوع: «أذى»» وهو تحريف.‎ )( 
كذا في الأصل والمطبوع. ولعل كلمة سقطت من النصء كأن يكون: «إذ حينذاك».‎ )( 


لك 


يابٌُ بني عوف طَهارَى نقية(1) 


وقال الآخر: 
وإني بحم! الله لاا ثوب غادر لبستٌ ولامن خِزْية أتقنة7) 


حتى إذا قيل: «فلان طاهر الثياب» طاهر الذيل» لم يفهَم منه عند 
الإطلاق إلا ذلك. فيكون قد صار ذلك حقيقة عرفية» كما صار المجيء من 
الغائط حقيقة في قضاء الحاجة. وكننا عار فسيش التساء وساف قهرة عقيف 
في الجماع؛ فيجب حمل الكلام عليه. ولذلك وجهان: ‏ - 

أحدهما: أن اللباس يضاف إليه من الحكم.؛ ويُقصّد به الإضافة إلى 
الإنسان نفسه؛ للعلم بأن المقصود دمّن في الشوب» لا نفس الثوب. ويجِعَل 
ام 9 لنمنعنّك مما نمبّع منه 
1 0 


الشاني: أن يراد نفس تطهير الثوب, لكنّ الطهارة في كتاب الله على 


)01 عجزه: وأوجهُهم عند المشاهد عُرَّانْ 
والبيت لامرئ القيس في «ديوانه» (ص87). وقد استشهد به المصنف في «جامع 
المسائل» (5/ )١١0‏ أيضًا. 

(0؟) البيت لغيلان بن سلمة الثقفى. انظر: «تفسير الطبري)» (71/ ٠06‏ 1) واغريب 
الحديث» لابن قتيبة (1417//5) و«تهذيب اللغة» (5/ 19/7). 

() جزء من حديث طويل أخرجه أحمد ))١1651/8(‏ من طريق ابن إسحاق» حدثني 
معبد بن كعب بن مالك» عن أخيه عبيد الله؛ عن أبيه كعب بن مالك به. 
قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» (7/ 49): « رجال أحمد رجال الصحيح؛ غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع». 
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فسمين: طهارة حِسّيّة من الأعيان النجسة ومن أسباب الحدث المعلومة» 
وطهارة عقّلية من الأعمال الخبيئة. 


فالأول كقورله تع الى: ##فِيهِ رجَال حورب أن يلطهروا وَشَّهُ ضحِثُ 

لْمُظَهَرَِ ١7#‏ [التوبة:8١٠]»‏ نزلت فى أهل قباء لما كانوا يستنجون من 
7 « 5 د ى سء لاو وي ناريج سه ند عزن 4 

البول والغائط7"). وقوله تعالى: #ولا تَفَربوهنَ حص يظهَرنَ وإِذَا تظهَرنَ فَأَنوهرى مِنْ 


2 


عرع غ ار 2 عع مي “ار مس 
حَبَث أَمَره لَه إنَّ أله يحب ألتَيَبِينَ وميا لمتطهريري * [البقرة: 177]. 


م 


1 000007 


والشاني: كقوله سبحانه: #إذًا تَجَيم الرسول مَعَدَموا بين يدَى يحوي صَدَكَةٌ دلِكَ 
حبر لك وَأَطْهَرَ © [المجادلة: »]١١‏ وقوله تعالى: #صَدَكَةُ تطْهَرَهح ويركهم يبا 4 
[التوبة: »]٠07‏ وقوله تعالى: لجرا الوط ين قرَيَيِك إِنَهُحْ ناس يترون # 
[النمل: 0107 في غير موضعء وقوله سبحانه وتعالى: #مَؤْلاهٍ بنَاقٍ هُنَّ أَطْهَرٌ 
4 اعود: 100 وقوله: إسَمَابرِيدُ نيذهب نكم الح سمل الْبيتٍ 
ويط هرد هرا 7 [الأحزاب: ”7]» وقال: #إسّما المتركوت ححَسُ 4 [التوبة: 78]) 
وقساال: ##وإذا سَاًلتْمُوهُن متلعا فسَحَلُوشتٌ مِنوراء حاب كم أطهر لفلويكم 
َفُُوبهِنَ 4 [الأحزاب: 07]» إلى غير ذلك من الآيات. 

وإذا كان كذلك,. فالثوب نفسه يكتسب صفة حقيقية من لابسه إن كان 
صالحًا أو فاسقاء حتى يظهر ذلك فيه إذا قوي تأثير صاحبه فيه» ويظهر ذلك 
في مواضع الخير ومواضع الشرّ. ولأجل الارتباط الذي بين اللباس والمقعد 





)١(‏ نبّه الناسخ على أن فى أصله: «المتطهرين». 
() انظر: «تفسير الطبري ‏ شاكر)» /١5(‏ 5510-4/817). 
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وبين صاحبهما أُمِر بتطهيرهما من النجاسة. وكانت طهارة الخفين طهارة 
ظ للقدمين. [ص18] واسنُّحِبٌ تكريمٌ البقاع والثياب التي عملت فيها 
الصالحاتء حتَّى أعدَّ سعد وعَآيََعَنَهُ جُبّنه التي شهد فيها بدرًا كفتا2"0. 
واستوهب بعض أزواج النبيٌّ يلِ منه بردةً لتتخذها كفنا. 

وهذا كثير. فالأمرٌ بتطهير عينه من الأنجاس أمرٌ بطهارة صاحبه 
بالضرورة. 

والأشبه ‏ والله أعلم . أن الآبة عم نوعَي الطهارة» وتشمل هذا كلّه؛ 
نكو آمو ابنطهي الات اليفشكة تطبه البدة و الشسن من كا يننا 
بمتقذر سرع ا مع الأعيآن والأسلذق:والأعجمال» لآن تطهيرها أن تجعل 
طاهرة» ومتى اتصل بها وبصاحبها شيء من النجاسة لم تكن مطهّرة على 
الإطلاق؛ فنا متى أزيل عنها نجسٌ دون نجس لم تكن قد طههرت» حتّى 
العا ا بل كل هنا ةفر الله باساب من الأرساس وحمب التظيية 
منه» وهو داخل في عموم هذا الخطاب. 

يبيّن ذلك أنَّ الطهارةً من الخمر والبول والدم ونحو ذلك هي من تتمة 
الطهارة من أكلها وشربهاء وتكميلٌ لذلك المقصود. وتحقيقٌ للتنزه من 
الأرجاس بكلّ طريق. وإنما حرّم الله سبحانه مباشرة هذه الأعيان الرجسة؛ 
كما حرّم ممازجتها بالأكل والشرب؛ لما فيها من الخبث. وحرّم مباشرتها 
بالثياب قطعًا لملابستها بكل طريقء ومبالغة في اجتنابها. وعلى هذه. 
فالحجة من الآية اندراج هذه الطهارة في العموم؛ وبذلك تندفع تلك 


(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (1/ 57 »)١‏ والحاكم (5/ 017). 


ا 


الأسعلة(27, 


فإن قيل: فقد روى عبد الله بن مسعود ايَدَعَنَهُ قال: بينما رسول الله َل 
يصلي عند الكعبة» وجمع قريش في مجالسهم. إذ قال قائل منهم: ألا 
تنظرون إلى هذا المرائي”''؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان» فيعمد إلى 
فرثها ودمها وسّلاهاء فيجيء به ثم يمهله. حتى إذا سجّد وضّعه بين كتفيه! 
فانبعث أشقاهه7() فلما سجد رس ول الله يكل وضعه بسين كتفيه. 
فاستضحكواء وجعل بعضهم يَميل على بعضء وأنا قائم أنظر لو كانت لي 
منعةٌ طرحتّه عن ظهر رسول الله كك والنبيٌ يكل ساجدء ما يرفع رأسه. حتى 
انطلق إنسان. فأخبر فاطمة: فجاءت ‏ وهي جويرية ‏ فطرحته عنه؛ ثم أقبلت 
عليهم تسبهم. فلما قضى النبي يكل صلاته رفع صوته؛ ثم دعا عليهم. وكان 
إذا دعا دعا ثلاث وإذا سأل سأل ثلاثًا. ثم قال: «اللهم عليك بقريش!» ثلاتٌ 
مرّات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحكء وخافوا دعوته. ثم قال: 
«اللهم عليك بأبي جهل بن هشام, وعتبة بن ربيعة» وشيبة [ص9١1]‏ بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» وأمية بن خلفء وعقبة بن أبي معيط» وذكر السابع. 
ولم أحفظه. قال: فوالذي بعث محمّدًا بالحقٌء لقد رأيتهم صرعى قد 
غيّرتهم الشمس. وكان يوما حارًا. متفق عليه7؟2. فهذا يدل ظاهره على أن 
اجتناب النجاسة لا يشترط لصحة الصلاة. 


)01 رسمها في الأصل: «أسؤلة»» بالواو مع علامة الهمزة فوقها. 
(0) في المطبوع: «المرء»» والصواب ما أثبت من الأصل. 

فر هو عقبة بن أبي معيط كما في ااصحيح مسلم). 

.)١7944( ومسلم‎ .)07١:550( البخاري‎ )5( 
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قلنا: قد قال بعض أصحابنا: هذا منسوخ. لأنه كان بمكة في أول الأمر. 
ولعل الصلوات الخمس لم تكن فرضت حينئذ» وفرض الطهارة إنما نزل 
بالمدية ظ 


راهنا انان لعكم يتجابة الدم وتعاننة دنا المشر كين إلماغية لى 
حرّمت الميتة والدم ولحم الخنزير» ولعل هذا التحريم لم يكن نزل يعد. 


وقيل: لعل النبّ َل لم يعلم ما وضعوا على ظهره حتى قضى صلاته. 
والنجاسة إذا لم يُعلَّم بها لم تبطل. جحي ين يه 
جاءت» فألقتها عن ظهره؛ وأقبلت عليهم تسبهم . فقد عَلِم أنهم ألقواعلى 
ظهره شيئا لكن لم يدر ما هو وألقي عنه الم نان - ولم يدر ما هو. 

وقيل: هذا يقنضى طهارة الموضوع فوق ظهره؛ فيفيد أن فرث الإبل 
طاهر. و[أئ7]1١)‏ الدم؛ فإنه كان دما يسيرًا معفرًا عنه لأنّ الذي يعلق بالسّلا 
من الدم لا يكون كثيرًا في العادة. وأمًا السَّلا نفسه فإنه كان من ذبيحة 
المشركين» لكن لم يكن قد خُرّم أكلُ ذبائحهم وحُكِمَ بنجاستهاء فإِن 
المسلمين الذين كانوا بين ظهرانيهم إنما كانوا يأكلون من ذبائحهم. . وإنما 
خُرّم الميتة وما أَجِلّ لغير الله به. ثم إنه فيما بعدٌ خُرّمٍ اللحمٌ» وحكم بنجاسته؛ 
لكونه من ذبيحة غير مسلم ولا كتابيٌ بمنزلة الميتة. والفرث نفسه لم يتغيّر 
حكمه؛ لأنه لا يموتء وإنما هو كاللبن» فبقي على حاله. وهذا الوجه أقرب 
من غيره. ظ 


)١(‏ زيادة مني. 
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ويجب اجتنات حمل النجاسة؛ وملاقاتها بشىء من بدنه أو ثيابه. 
وحمل ما يلاقيها. فلو كان موضع قدميه أو ركبته أو جبهته في السجود نجسًا 
لم تصحٌ صلاته من أجل الملاقاة. وكذلك لو لاقى ثوبه نجاسة في حال 
قيامه أو سجوده. 

وقال ابن عقيل: إن لاقى ثوبه نجاسة يابسة على ثوب إنسان في حال 
القيام لم تبطل صلاته. لأنه ليس بمعتمد على النجاسة, ولا هي تابعة له. 
فأشبه النجاسة على طرف الحصير. قال: وإن كان ثوبه يسقط عليها حال 
السجود. فوجهان؛ لآن ثوبه هنا معتمد عليهاء وليس بمستتبع لها(١©.‏ 

ووجه الأول: أن(" مجرَّد ملاقاة ما هو حامل له”" للنجاسة مبطِل: 
بدليل ملاقاة الحائط النجس والأرض النجسة. 

ولو وقعست عليه نجاسة: فأزالها في الحالء لم تبطل صلاته في 
المشهور؛ [ص٠‏ ]أن رمن ذلك يسيرة وقل بحسا بكي اكسواروه فاش 
اتكشاف العورة في الزمن اليسير. وإن احتاجت إلى زمن كشير أو فصل 
طويلء فينبغي أن يكون كمن سبقه الحدث وأو لى بالبناء. 

ولو حمل قارورة فيها نجاسة بطلت صلاته. وإن كانت مشدودة الرأس 

ولو حمل شيئًا من الحيونات الطاهرة كالصبي ونحوه. كما حمل النبيٌ 


)010 انظر قول ابن عقيل في «شرح الزركشي» .)7١/5(‏ 
0( في الأصل والمطبوع: «لأن»» وهو تحريفء ولعل اللام المزيدة هي لام «الأول». 
(؟) كذا في الأصل والمطبوعء ولعل ١له؛‏ مقحمة. 
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يك أمامة ابنة أبي العاصء وكما كان الحسن يرتحله(١)-‏ لم تبطل صلاته. 
وإن كان في جوفه نجاسة من الدم والخمر ونحو ذلك؛ لأن النجاسة هنا 
مستورة بأصل الخلقة. وما هذا سبيله من النجاسات فلا حكم له بخلاف ما 
في القارورة. ظ 

نعم في البيضة التي فيها فَرّوج ميِّت وجهان, لأنه من حيث هو مستور 
بأصل الخلقة يشبه يشبه الدم في الحيوان الطاهر» ومن حيث هو لس ا 
يُشبه القارورة. والأظهر أنه كالقارورة» لأنَّ البيضة لم تكن محلا للرطوبات» 
لا ا ا ا 
النجاسات الظاهرة والباطنة» لكنّ ما في باطن الحيوان تابع للظاهر"' 2 وفي 
إخراجه عنه مشقّة» بخلاف ما في البيضة. ٠فإنه‏ هو المتبوع؛ ولا مشقّة في 
إخراأجه منه. 

فصل 

وأمّا النجاسة المعفو عنهاء فقد تقدَّم ذكرها قدرًا ونوعًا. والضابط لها 
في الغالب أن تكون مما يشقٌ الاحتراز منه مشقَةٌ عام كالدم وما تولّد منه. 
وكآثر الاستنجاء؛ فيعفو الشرع عن قليله رفعًا للحرج» وإرادةً لليسر دون 


)١(‏ أخرجه أحمد »2)232١77(‏ والنسائي »)١١51١(‏ من طريق عن محمد بن عبد الله بن 
أبي يعقوبء عن عبد الله بن شداد. عن أبيه به. 
صححه الحاكم (”/ .)2181١‏ وقال الذهبي في «التلخيص»: «إسناده جيد)» وصححه 
الألباني في «أصل صفة صلاة النبي كله (؟/ 0/177. 
(؟) رسمها في الأصل يشبه «كما». وهي ساقطة من المطبوع. 
(9) في الأصل والمطبوع: «للطاهر». 


"١ 


العسر. أو أن تكون مما يخِفٌ7١)‏ تنجيسه: لشبهه بالطاهرات من بعض 
الوجوه المعتبرة كالمذيء أو للخلاف في نجاسته إن جعلنا هذا مؤثُرًا كالنبيذ 
وعره ظ 

وأمّا الكثير فلا يعفى عنه. لأنه لا حرج في الاحتراز منه» وقد بلغ بكثرته 
وقدره ما يبلغ غيره بجنسه ونوعه. ا 
من البدن أو الشوب أو المصلّى؛ إن المفترق يُجِمّع. فإن كان مجموعه 
كثيرًا أبطَل وإلّا فلاء إن كان في محل متصل. 

فإن كان في محلّين منفصلين؛ »مثل ثوبين» أو ثوب وبدنء أو ثوب 
ومصلَّى- - ضمّ أحدهما إلى الآخر في أحد الوجهين» اختاره ابن عقيل؛ لأنه 
صلّى ومعه دم كثير» فأشبه ما في الشوب الواحد. وفي الآخر: لاتقةالاد 
للك أذن اعت اوو اف عدا من الترب الو الجا لع | يعات دك يل 
لوقهيوة الخصة. 

فصل 

وإذا بسط على نجاسة شيئًا طاهرًا أو طيّنها كٌرهت الصلاة عليه 
[ص١14]؛‏ وصحّت في أشهر الروايتين. وفي الأخرى: لاتصح. هكذا 
حكاهما جماعة. 


وقال ابن أ 000 وغيره: : من بسط على بول لم يجفٌ أو على 
غائط رطب حصيرًا لم تجْزئه الصلاة :نان كانت الأرقى سدع من البرلة 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يخفف». 
6 في ١الإرشاد)‏ (ص”87). 
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فبسّط عليه حصيرًاء وصلَّى عليه أجزأه. قال: ولو طيّن مسجدًا بطين فيه 
تَيْك(1) قد بالت عليه الحمير الأهلية لم يصل فيه حتى يقلع الطينّ منه. 
وكذلك لو كبّس أرضّه2"7 بتراب نجس لم يصل فيه حتى يِرْالَ ذلك التراب 
مية . 

ول ةا ننه ا ين أن تكو النسا بيه كفي بالعتصلى الذي 
يصلي عليه؛ تابعة له» وبين أن تكون منفصلة عنه. لكنه ملاقية. وهذا أشبه 
بمنصوص أحمدء فإنه قال(" إذا لم تعلّق نجاسة بالثوب يصلّي. وقال في 
السيسد الدكر بالقذو] ذا قرفن عليه اللو بول 7 : لا يصلي فيه 
إلا أن يخرج عنه. وذلك لماروي عن ابن سيرين أنه سئل عن المسجدء. 
يعني: على مكان نجس. فقال: اران سيره على نوم حير مجاهم 
بروث أو قذّرء فنهاهم عن ذلك . رواه سعيد20). 

ومن قال بالمنع مطلقا قال: عدوم ط لصحة الصلاة» فتشرط 
طهارته كالثوب. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «تراب»» والمثبت من «الإرشاد». 

(١‏ يعني: ردمها. وفي «الإرشاد»: افرشت»» وذكر محققه أن الكلمة غير واضحة في ظ 
الأصل. فهذا صوابها. 

(9) في رواية الكوسج (؟/ )4٠‏ وصالحء كما في الروايتين )١01 /١(‏ واالمستوعب» 
(20/5))). 

(4) في «مسائل ابن هانئ» .)148/١(‏ 

(5) لم أقف عليه. وعلق أحمد كراهة ذلك عن ابن مسعود دون إسناد في «مسائل ابن 
هانىع» .)18/١(‏ ظ 
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ولو كان في السّفل نجاسة صحت الصلاة في العُلُوه قولا واحدًا من غير 
كراهة» لآنة لبس تمستقر له+بدليل أنة لو كان الشف مخصويا والعلنو هياتن 
صحّت الصلاة في العلو. ولو كان ما تحت البساط المباح والطين المباح 
مغصوبًا لم تصح الصلاة. قال بعض أصحابنا: لأن باطن المسجد يجب 
صيانته عن النجاسة كظاهره. ولو لم يمنع الصحة لما وجب ذلكء كمالو 
كان المسجد فوق بيت لإنسان. فإنه لا يلزمه صوئه عن النجاسة. ولذلك 
جوز أحمد بناء المسجد فوق المطهّرة(1). 


واحتجٌ أصحابنا للأول بما ذكره أحمد”' عن أبي موسى أنه صلَّى على 
الروث والتتن» وصلى والبريّة إلى جانبه» وقال: هذا وذاك سواء. وفي لفظ 
رواه سعيد: أنه صلى في سكّة الوربد على الروث والنتن؛ والبرية إلى جانبه: 
فقيل ل3[14و]1") صليكن البربة | قنال هذا وذالةسواى والسحعة بهنذا 
مبنيّة على أنه فرش على ذلك الروث شيئًاء وصلى عليه؛ وإلا فد يكون من 
روث ما يؤكل لحمه. وعلى قول ابن أبي موسى. فإنه يؤخذ بهذاء وبقول ابن 
مسعود. 


واحتجوا بأنه قد صم عن النبي تلِ: أنه كان يصلٌ على حماره؛ وهو 
متوجه إلى خيبر. رواه مسلم7؟2. وهذا حجة على من يقول بنجاسة الحمار 


)١(‏ يعني: الكنيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7171), 

(؟) ساقطة من الأصل» واقترح زيادتها كاتب النسخة. 
(4) من حديث ابن عمر ,)7٠١(‏ 
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ويسوّي بينه وبين الأرض. [ص0*١]‏ وأمّا من لم يقل بنجاسة الحمار(١‏ بين 
الدوابٌ وغيرهاء فلا حجّة عليه فيه» إن صح قوله ذلك. ظ ظ 

وأيضًا فإنه لم يحمل النجاسة ولم يلاقهاء فأشبّه من صلّى على سرير 
تحته نجاسة؛ أو في بقعة طاهرة متصلة بنجاسة. وكوتة قبورطا للمصحافن 
أجل الاستقرار لا يقتضى وجوب طهارته كمحلٌ السرير. 

وأما باطن المسجدء فيصان عن النجاسة كهوائه؛ على أن النبيّ يكل قال: 
«البصاق فى المسجد خطيئةٌ» وكفارتها دَفنها)("2. وكان أصحاب النبي يدفنون 
الَمْلَ فى المسجد””". فعُلِم أن باطنه ليس كظاهره من كل وجه. 

ولو صلى على فراش» في حشوها وبطانتها نجاسة؛ أو على بساط في 
باطئه نجاسة لم تنفذ إلى ظاهره أو على طابق طاهر الظاهر نجس الباطن- 
ديو كين نزت طاهرا على تين على هله الطريقة. وعلى ما ذكره ابنأ بي 
موسى لا يصلَّي على هذا المصلّى: ؛ مع الصلاة على المفروش على المكان 
التحمى الباستن : 

([زاسلى عا حس أومعديل فى ططزقه تساسة صن صيلاتة فى 
المنصوص. وقال بعض أص حابنا: إن كانت النجاسة تتحرّك بحركته لم 
تصحّ صلاته. لأنة يضر متهي لها. 
(1) يعد «الجمارةساضن فى الأصل قدر كانه 
قر تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 
0( في الأصل: «مستعملا»» وفي هامشه: ١كذا».‏ ولعله تحريف ما أثبت» وسيأتي مرة 

أخرى بعد قليل. وفي المطبوع: «مستتبعا». 
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ووجه الأول: أنه لم يحمل النجاسة. ولم يلاقهاء ولم يحمل ما 
يلاقيها- فأشبه ما لو صلى في بقعة طاهرة من بيت في جانبه نجاسة. 

فإن كان ب 0 
ا على 59 المتقدمة. 

ووجه الأول: أن ما يحاذي الصدر لا يُعتبّر استقرارة» بدليل ما لو كان 
رُوزْنة!١)‏ أو خُفرةٌ؛ بخلاف مساجد الأعضاء السبعة» فإن استقرارها معتبر 
حتى لو وضعها على قطن منتفش ونحوه. فلذلك اعتبرت طهارتها 
واشترطت في رواية. 

تإن قاق المعديل أو الهيل معنا يبلن يذه أروسكل ار تعوولك: 
بحيث يتبعه إذا مشى لم تصحّ صلاته» سواء تحرّكت النجاسة بحركته في 
الصلاة أو لم تتحرّك؛ لأن النجاسة إذا انتقلت لانتقاله كان مستصحبًا لهاء 
وبمنزلة الحامل لهاء فأشبّه ما لو كانت على ذيل قميصه الطويل؛ أو طرف 
عمامته المحلولة. وسواء كان النجس يتبع باختياره كالحيوان من الكلب 
ونحوه؛ أو ليس له اختيار كالسفينة الصغيرة("2 والثوب النجس ونحو ذلك. 
فلو صلَّى ومِقَوَدُ الكلب بيده لم تصح صلاته. لس ير 


١‏ الرّورّنة: الكوّة النافذة» فارسبى معرب. 

030( في المطبوع: #كالسفيه الصغير» . وكذا في الأصل ولكن نبّه ناسخه في الحاشية 
بقوله: «لعله: كالسفينة الصغيرة». وهو كما قال. انظر: «المستوعب» )١5177/١(‏ 2 
و«المغني» (؟5717/5). 


51 


بغل أو حمار إذا قلنا: [ص47١]‏ هو نجس. ويتوجّه الفرق بين ما يتبع بإرادته 
٠‏ الجامد 
وبين الجامد. 


وعلى المعروف في المذهبء لو لم يكن له مَن يمسك بغله أو حماره. 
ولايمكن ضبطه إلا بإمساكه. فينبغي أن يكون بمنزلة العاجز عن إزالة 
النجاسة؛ لأن اجتناب النجاسة هنا لا يمكن إلا بضياع ماله» فلم يجب؛ كما 
لو لم يمكنه الذهاب إلى الماء إلا بالخوف على ماله؛ أو كانت عليه نجاسة 
ولا يمكنه غسلها إلا بالخوف على ماله» وأولى. 


ولو كان الحبل المعلّق به واقعًا على نجاسة يابسة لم تصحّ صلاته» لأنه 
حامل لما يلاقى النجاسة» فأشبه ما لو ألقى عليها طرف ثوبه أو كمّه. 


وإن كان الحبل مشدودًا في شيء لا ينجرٌ بجرّه ومشيه» كحمل ميّت أو 
عون تي لا عه إذا على رلا رقادر على له إذا ‏ تفي عليه كالنيل 
أو سفينة كبيرة فيها نجاسة. أو ظرف كبير مملوء خمرّاد فإن كان طرف 
الحبل متصلا بموضع نجس كمسألة الميتة ونحوها لم تصحّ صلاته. وإن لم 
يكن متصلًا بموضع نجس صحّت كمسألة السفينة والظرفء لأنَّ هذا ليس 
حاملا للنجاسة» ولا مستصحيًا لها وإنما هو حامل للحبلء فإذا كان ملاقيًا 
للحائية كان كما لو لأقاها ثوب ار كته يقلات ما إذا لاقن مداه اهنا 


ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين أن يكون المحل متصلا بموضء(١)‏ 
طاهر أو نجسء فلا تبطل صلاته فيهما إلا إذا كان ينجرّ معه, لأنه لا يقدر 


)١(‏ في الأصل: الموضع»» والتصحيح من حاشية ناسخه. 
ا 


و و 5 ع ٠‏ 5 
على استتباع النجاسة؛ فلا يضر حمله لما يلاقيهاء كمالو أمسك سفينة 
عظيمة فيها نجاسة؛ أو أمسك(١)‏ شجرة على غصنها نجاسة. وهذا يوافق 

وقال الآأمكرى؛ إذا كانت التحاضة ف مركي» فشن مله إلن وببطة: 
كانت صلاته باطلة. ولم يفرّق بين أن يستطيع أن يجرّها أو لا. 

مسألة(: (فإن صلّى وعليه نجاسة لم يكن عَلِمَ بهاء أو عِلِمّها ثم 
نسيهاء فصلاته صحيحة. وإن علمها في الصلاة أزالها وبتى على 
صلاته). 

هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

والرواية الأخرى: أنه يعيد صلاته سواء علِمّها قبل الصلاة ثم نسيهاء أو 
لم يعلم بها حتى سلّمء أو علِمّها فى أثناء الصلاة. هذه الطريقة المشهورة. 
وهذه الرواية اختيارٌ كثير من أص ححابنا كابن أبي موسى والقاضي 
وأصضخنانه 0 

وذكزالقاضى :فى « المج 3 والآمدى أن التانى بعيده رواب واحدة؛ لاله 
مفرّطء وقد وجبت عليه الإزالة» وإنما الروايتان في الجاهل7؟». 


. في المطبوع: «وأمسك». والمثبت من الأصل‎ )١( 

00( «(المستوعب) ».)١616 /١(‏ «المغني) (؟/ 1456-/1519), «الشرح الكبير» (7/ 17/85- 
97 5) «الفروع» (49-9/8/5). 

(9) انظر: «الإرشاد» (ص١8)‏ و«المبدع» /١(‏ 146 7). 

(4) انظر: «المبدع» /١(‏ 55 7) و«الإنصاف» (7/ .)519٠‏ 
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والروايتان منصوصتان عن أحمد في الجاهل بالنجاسة. فأما الناسي 
فليس فيه عنه نصّء فلذلك اختلفت الطريقتان. فإن قلنا: يعيد مطلقاء [ص:5١]‏ 
فلأنها إحدى الطهارتين» فلم يسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث. ولأنه 
شرطٌ من شروط الصلاة» فلم يسقط بالجهل والنسيان كاللباس والقبلة. 

وإن قلنا: لا يعيد» وهي اختيار طائفة من أصحابناء وهي أظهر؛ فلما 
روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله يِه صلَّىء فخلع نعليه؛ فخلع الناس 
نعالهم. فلما انصرف قال: «لِمَ خلعتم؟» قالوا:يا رسول الله رأيناك خلعت» 
فخلعنا. فقال: (إنَّ جبريل أتاني» فأخبر ني أنَّ بهما حَبَنَا. فإذا جاء أحدّكم 
المسجدّ فليقلب نعليه» فلينظر فيهما. فإن رأى خبَئًا فليمسحه بالأرضء ثم 
ليصلّ فيهما» وواه أحهة و أبن ووو 

واحتجٌ به إسحاق بن راهويه» وذكر أنَّ النبيّ يكِ حين أخبره جبريل عليه 
السلام أن في نعليه قذرًا كان راكمّاء فخلّعهماء ومغى في صلاته. ولو 
أبطل(") حملّهما بغير علم لاستأنف الصلاةً. 

ولا يصح أن يقال: لعله كان مُخْاطًا أو بُصاقًا أو نحو ذلك ممالا يُبطل 
الصلاة» أو كان يسيرًا من دم ونحوه. فقد قيل: إنه كان دم حَلّمة» لأن الخبّث 
اسم للغائط» وكذلك القذّر حقيقة في النجاسة. 

ولأنه لو كانت الصلاة تصح معه لم يخلع نعليه في الصلاة» فإنه عبث». 


0١‏ في المطبوع: «أطيل»: وكذا في الأصلء ولكن علّق كاتبه: «لعله: ولو أبطل. وهي 
كذلك بخط الناسخ, لكنها مصلحة: ولو أطيلء إِمّا من الناسخ أو غيره؟. 
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والعبث في الصلاة مكروه جدّاء لا سيما وهو راكع» وخلعٌ نعليه يحتاج إلى 
نوع علاج. 

وأيضًا فإنه ككل قد أمر المصلّيّ أن يبصّق في ثوبه. إذا لم يجد مكانًا 
يبصق فيه. وكانوا إذا وجدوا يسيرَ الدم مضوا في صلاتهه(١".‏ فعُلِم أنّ حمل 
شيءِ من البصاق ونحوه وحمل شيءٍ من يسير النجاسة المعفوٌ عن يسيرها لا 
كراهة فيه» ولا يشرّع لإزالته شيع من العمل . 

وأيضًا فقوله في الحديث: «فإن رأى كبا فليمسحه. ثم ليصلّ فيهما) 
دليل على أن الصلاة لا تصح مع وجوده. وهذا لا يكون إلا في خبثٍ هو 
5 

ولآن النسيان يجعل الموجود كالمعدوم. ويبقى المعدوم على حاله؛ 
لآن الله سجاه ابتجايودع اي والمزطين حيك قار : ##لا مُوَاغِذنَ] 
إن صيمَا أو لمانا © [البقرة: 3 1]) فإنه قال: قد فعلت. رواه مسله(7"©. 
وروي عن النبي يَكِ أنه قال: ١عَنفِيَ‏ لأمتي عن الخطأ والنسيان»7). 


() انظر: «مصنف» عبد الرزاق ))١57/١(‏ و«مصنف» ابن أبي شيبة .)1117/١(‏ 

(؟) برقم )١177(‏ من حديث ابن عباس. 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن حزم في «المحلى» (8/ 5 17) معلقًا من طريق الربيع بن 
سليمان المؤذن» عن بشر بن بكر عن الأوزاعي؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس به. 
وقد اختلف على الأوزاعي في هذا الحديث. 
فأخرجه ابن ماجه (50 :.)7١‏ والطبراني في «الأوسط» (111/8).؛ من طريق 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي؛ عن عطاءء» عن ابن عباس» بلفظ: «إن الله وضع عن 
أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» - 
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فإن ترك المأموّر به ناسيا لم يوَاتََذ بالترك؛ ولم تبرأ ذمنه من عهدة 


الإيجاب, لأنه لم يفعله. وإن فعل المنهيّ عنه ناسيًا كان كأنه لم يفعله. فلا 
يقر وسوةه. وما التساينة في الصلاة من باب المنهيات» فإذا وقع كان 
معفوًا عنه» بخلاف الوضوء والاستقبال والسترة» فإنها من باب المأمورات. 
[صه؟١]‏ فإذا لم يفعلها بقيت عليه. ولهذا لم يفسد الصومٌ بالأكل ناسيًا. 

ظ ومن فرّق بين الجاهل والناسي ينتقض عليه بمن ذكر فاثنةٌ» ثم نسيها 
حتى صلى الحاضرةً فإنَ حاضرته تصحٌ في ظاهر المذهب. 


فإن قبل: فلو جهل أن النجاسة محرّمة فى الصلاة. 
قلنا: إن كان ممن يُعدّر بهذا الجهلء فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله 


تعالى. فعلى هذا إن علم النجاسة في أثناء الصلاة ابتدأ(١2‏ الصلاة على 
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(7 «هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع؛ والظاهر أنه منقطع... وليس 
ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم؛ فإنه كان يدلس تدليس التسوية». 
وأخرجه ابن حبان (7714), والطبراني في «الصغير» (7/ 07)» والدارقطني 
(4/١137)؛‏ من طريق الأوزاعي؛ عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير» عن ابن عباس» 
بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». 

صححه الحاكم »)75١17/7(‏ وجود إسناده ابن كثير في «تحفة الطالب» (7137). 
وأنكر هذا الحديث أحمد كما في «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله /١(‏ 011), 
وأبو حاتم كما في «العلل» لابنه .)١١7/5(‏ 

وقد روي هذا الحديث بمعناه عن عدد من الصحابة» انظر: انصب الراية» (؟/ 514), 
«جامع العلوم والحكم» (”/ )"0١‏ «البدر المنير» (5/ /ا/ا١).‏ 

في المطبوع: «فابتدأ»» وفي المصورة التي بين يدي «وابتدأ»» وفوق الواو ثلاث نقاط 
كأنها علامة للشك والحذف والظاهر أن الواو مقحمة. ظ 
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الرواية التي توجب فيها الإعادة» لأن ما مضى من صلاته كان باطلا. 
وعلى الأخرى: يلقى النجاسة, ويْدِمٌ الصلاة كما فعل النبي كَل لأن ما 
مضى من الصلاة كان صحيحًاء فأشبه العاريّ إذا وجد السّترة؛ إلا أن تحتاج 
إزالتها إلى عمل كثير يُبطل الصلاة» أو زمن طويل» فقيل: تبطل الصلاة. 
كالعاري إذا وجد السترة بعيدة منه. 
ويتخرّجٍ في الزمن الطويل أن لا تبطل» كما قيل في السترة. 
ويتخرّج في العمل الكثير أيضًا مثل ذلك كما قلنا فيمن سبقه الحدث. 
وفي العاري والمتيمم والمستحاضة على وجه. 
مسالة(1): (والأرض كلها مسجدٌ تصح الصلاة فيها إلا المقبرةً 
1 - ع 
والحش والحمَّامَ وأعطانَ الإبل). 
الفصل الأول 
أن الأرض كلها مسجدٌ لنبيّنا ولأمته به ففى الجملة 
وقد تواطأت بذلك الأحاديث عن النبى يَلِِ. فروى أبو ذرٌ رضى الله 
تعالى عنه قال: سألتُ رسول الله يَكِِ: أيّ مسجدٍ وضع في الأرض أول؟ 
قال: «المسجد الحرام». قلتٌ: ثم أيّ؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم 
بينهما؟ قال: «أربعون سنة. ثم حيث أدركتك الصلاة اه فكلّها مسحد) 


)١(‏ «المستوعب»(١/658١-‏ 5 لالمغني» (878/5- «الشرح الكبير) 
(9/--107"). «الفروع» (75/ .)١١18-1١6‏ 
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متفق عليه ١7‏ ), 


وعن جابر بن عبد الله رَضَِاسَدَعَنْهَا قال: 3 النبي يك قال: «أعظيت خمسًا 
لم يُعطهِنّ أحدٌ قبلي: نرت بالرّعب مسير شهر. وججلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًاء يما رجلٍ من أمني أدركته الصلاة سوس 
ات لي الغنائم» ولم ُحِلَّ لأحدٍ قبلي. وأعنث القضاعة. وبعكت إلى 
الناس كاقّة» متفق عليه(). 


مس اا ميدي ا كر 


الله تعالى عنهم. منهم: أبو ذر7؟؟» وأبو موسى( .و خا 17 أ» وغيرهم. 


10( البخاري (772571) ومسلم .)07١(‏ 

(؟) البخاري (770) ومسلم .)01١(‏ 

(9) برقم (077). ظ 

05( أخرجه أحمد (711715). والدارمي .)755٠١(‏ 
صححه أبن حبان »)59١٠(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (8/ 7509): «ارجاله رجال 
الصحيح) ولتحرت اي كرس اك وبر 31 العد ا للداريطي 101901107 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة ٠17(‏ 71 7)) وأحمد .)١910/0(‏ 
قالالهيئمية في «المجمع) (8/ /750): الأرواة جه بم ررس ةا شرا 
ورجاله رجال الصحيح). 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)710١(‏ وأحمد (7757)) من طريق يزيد , بن أبي زياد» عن 
مقسمء و مجاهدء عن أبن عباس به. 
قال الهيثمي في «المجمع» (//75/8): رجال أحمد رجال الصحيح. غير يزيد بن 
ا زياد وهو حسن الحديث»» وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» :)09949/1١(‏ 
هذا إسناد رجاله ثقات). 


رف 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله كي عام ا تبوله 
قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرّسونه . حتى إذا 
صلَّى وانصرف إليهم قال لهم: القد أَعطِيتٌ الليلة خمسًا ما أُعطِيهنٌ أحدٌ 
قبلي. أما أنا فأريسلت إلى الناس كلّهم عائة [ص5:١]‏ وكان من قبلي إنما 
يُرسَل إلى قومه. ونصِرت على العدو بالرّعب. ولو كان بيني وبينه مسيرة 
شهر لمْلىء مني رعبًا. وأَحِلَّتْ لي الغنائه أكنها(١»‏ وكان من قبلى 

ل أكلهاء كانوا يُحرقونها. وججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء أينما 
دركتني الصلاة تمسّحتُ تحن وصلت: وكان من قبلي يعظّمون ذلك؛ إنما كانوا 
يصلُون في كنائسهم ويتيهم. والخامسة, هي ما هي! قبل لي: سَلُ؛ فإنَّ كل 
بي قد سألء فأخَرتُ مسألتي إلى يوم القيامة» فهي لكم ومن شهد أن لا اله 
إلا اشازواة أحيد؟"" بإشرداة بحن 


وقد تقدّم قوله فى حديث حذيفة: «(وجُجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء 
وتربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء»7"©. 


)١(‏ بدل من الغنائم» ويجوز أن يكون «آكلها» فعالا مضارعًا. أفاده السندي كما في 
حاشية المسند؛ )54٠ /١١1(‏ وفي المطبوع: 9كلَّها؛ وهو خطأ. 
(؟) برقم (4704: والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ »)2"14/١1١(‏ من طريق يزيد بن 
الهاد. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به. 
صححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 27377, وقال الهيثمي ذ في «المجمع) 
:)"537/١(‏ «رجاله ثقات». 


20 


الفصل الثاني 
في المواضع المستثناة التي ني نَهِيَ عن الصلاة فيها 

وقدعدٌ أصحابنا عشرة مواضع 5577010 
ا رسيي 

1ك 

وأما ثلاثة منهاء فقد تواطأت الأحاديث واستفاضت بالنهي عن الصلاة 
فيهاءوهى هي: المقبرة» وأعطان الإبل» والحمّام. وسائرها جاء فيها مسن 
الحديث ماهو دون ذلك. 


أما المقبرة والحمّام؛ فعن أبي سعيد الخدري ” دعن أن النبي عل 
قال: ل ايا ا 


النسائي 4١7‏ وإسناده 0-06 . 
وعن أبن عمر عن النبي و قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ولا 
تجعلوها قبورًا» رواه الجماعة7". وعن أبى مرئّد الغنّوي قال: قال رسول 


010( أحمد »)1١9/88(‏ وأبو داود (597)» والترمذي (/11")» وابن ماجه (046)) من 
طريق عمرو بن يحيى» عن أبيه؛ عن أبي سعيد الخدري به. 
صححه أبن حبان .)3772371١1145(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 5 .)١7‏ 
ردح امي تاي لي لماحل الاصير 6071 وتاي في ولتي 
(0”"». والبيهقي في «الكبرى» (7/ 5 57). 

(؟) أحمد(5507:)), والبخاري (51)؛ ومسلم (10/): وأبو داود (”57 ,)٠١‏ والترمذي 
»)50١(‏ والنسائي .)١594(‏ وابن ماجه (/171/1). 


50 


الله يكِةِ: «لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها رواه الجماعة إلا 


البخاري وابن ماجه(١).‏ 


وعن جندب بن عبد الله البجّلي قال: سمعت النبيّ َه قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: (إِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألاء فلا تتخذوا القبور مساجد, فإني أنهاكم عن ذلك) 
ووأ بو 37 

وعن أبي هريرة لعن أن النبيّ كَكِهِ قال: «لعن الله اليهود والنصارى. 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)7"). 

وعن ابن عباس وعائشة أن النبيّ بلهْ قال لما نل به: «لعنة الله على 
اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)47). 

وعن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا للنبيّ يل كنيسة رأينها في 
البحيقة نيا تضاوينة:فقال: ذإن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح [ص/4١]‏ 
فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصور. أولئك شرٌّ الخلق عند 
الله يوم القيامة)(2؟. 


متمق على هذه الأحاديث. 


,))٠١50( ومسلم(90/5)» وأبوداود(7”579). والترمذي‎ »)١75١60(دمحأ‎ )١( 
.)11١( والنسائي‎ 

(0) برقم (017). 

(9) أخرجه البخاري (4777) ومسلم (070). 

(4:) أخرجه البخاري (5175) ومسلم (011). 

(6) أخرجه البخاري )١75١1(‏ ومسلم (/07). 
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بس .- 1 سكيؤاءة 
وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: «لعن رسول الله يَكِْةِ زائراتٍ 


القبور والمتخذين عليها مساحد والسّرّج) روآأه الخمسة الا ابن ماجحه. 


وصححه الترمذي 


00 


وعن ابن مسعود رآ عَةَعَنَهُ عن النبي ككل قال: «إِنَّ من شرار الناس مَن 


تدركهم الساعة وهم أحياء. ومن يتخذ القبور مساجد)27©). وفي لفظ: 


(والذين يتخذون قبورهم مساجد» رواه أحمد7" بإسناد صحيح. 


0010 


00 


0 


أحمد »)3١70(‏ وأبو داود (737557), والترمذي (770)» والنسائى (57 ١7)؛‏ من 


طريق محمد بن جحادة» عن أبي صالح, عن ابن عباس به. 

قال ابن الملقن في «البدر المنير» (0/ 51 7): «اختلف كلام الحفاظ في أبي صالح 
هذا: هل هو باذام مولى أم هانئ الضعيفء أو ذكوان السمان الراوي عن أبي هريرة 
الثقة المحتج به في الصحيحين. أم غير هما». 

وقد حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (711/4), والحاكم /١(‏ ) وضعفه 
مسلم فقال: «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه ولا 
يثبت له سماع من ابن عباس»» «فتح الباري) (؟5/ 2)399 وانظر: «العلل» للدارقطني 
(/ 4 » (إرواء الغليل» (”/ .)7١7‏ 


أخرجه ابن أبى شيبة »)١١978(‏ والبزار (0/ .)١‏ 


وصححه ابن خزيمة (9/89)», وابن حبان (/58141). وقال الذهبي في «السير) 
:)5١٠١/9(‏ احديث حسنء قوي الإسناد»» وعلقه البخاري )7١5317(‏ دون قوله: 
اومن يتخذ القبور مساجد). 

برقم (57 257 من طريق قيس بن الربيع الأسديء عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 
عبيدة السلماني» عن عبد الله بن مسعود به. 

في إسناده ضعفء. قيس سيئ الحفظء كما فى «الميزان» (7/ 797)), ويشهد له 
الرواية المتقدمة. | 


١ / 


والأحاديث في هذ المعنى كثيرة» يُذكر بعضها إن شاء الله في الجنائز 
والحج. مثل قوله كِِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنّا يُعبّد. اشتدٌ غضبٌ الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(2"2, وقوله عليه السلام: «لا تتخذوا 
قبري عيدًا(). 


وأا أعطان الإبل» فقد تقدّم في باب نواقض الوضوء النهيّ عن الصلاة 
هاس جار سار سمر ا رحو ني صبيج سم وتقدّم أيضًا حديث 
را ويك در لد يرو ل . وفى حديث اللسبراء: «لاتصلوا 
ميات ااي ا 


وعن أبي هريرة يعن قال: قال رسول الله خ: «صنُوا في مرابض 
الأبيعة ا وساي و وفي 


)١(‏ أخرجه مالك )١77/١(‏ ومن طريقه ابن سعد فى «الطبقات» )7١51١/7(‏ عن 
عطاء بن يسار به مرسلاء ووصله البزار كما في «كشف الأستار» )2)54٠(‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد» (6/ 2))47 وفي إسناده ضعفء انظر: (فتح الباري» لابن رجب 
(0/ ١غ8غ).,‏ 
وأخرجه أحمد (/7/70), والحميدي فى «مسنده» (7/ 4 77) بإسناد جيد» عن أبى 
هريرة يرفعه: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحد). 

)١(‏ أخرجه أحمد (5 886 ). وأبو داود )273١47(‏ من حديث أبي هريرة به. 
قال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي») :)3١48(‏ احديث حسن جيد الإسناد. وله 
شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة». وانظر: (صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
(387/5). 
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رواية لأحمد وابن ماجه7(١):‏ «إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطنّ الإبل؛ 
فصلّوا في مرابض الغنم؛ ولا تصلّوا في معاطن الإبل». 

وعن عبد الله بن المغفّل قال: قال رسول الله عَكه: «صلّوا في مرابض 
الغنم» ولا تصلُوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين» رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجه2'7. وفي رواية لأحمد9©: : (إذا حضرت الصلاة وأنتم 
في مرابض الغنم فصلُواء وإذا حضرت وأنتم في أعطان الإبل فلا تصلوا. 
فإنها خلِقت من الشياطين» وفي رواية له: ١«الاتصلوا‏ في عَطَّن الإبل؛ فإنها 
من الجن خلِقت. ألاترون عيونها وهيثتها إذا نفرت؟». 0 

وأنّا قارعة الطريق» فعن جابر بن عبد الله أنَّ النبىّ يل قال: «لا تصلُوا 
على جوادٌ الطريقء ولا تنزلوا عليهاء فإنها ماوى الحيّات والسّباع. ولا 
تقضواعليها الحوائً نج فإنْهَا من الملاعن» رواه أحمد وابن , ماجه7؟). 


وعن ابن عمر وما أن الني 4 نهى أن يصلَّى على قارعة الطريق؛ 
أو يَضرّبَ الخلاءٌ عليهاء أو يبال فيها. رواه ابن ماجه(22. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 

.)5١95٠(مقرب‎ )9( 

(4) أحمد »)١57171(‏ وابن ماجه (771//7)» من طريق هشام بن حسان» عن الحسن» عن 
جابر بن عبد الله به. 
وصححه ابن خزيمة (/7505)» وابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 5١7؟))‏ وحسنه 
ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 186). 

(0) برقم ( )د والطيرانق ف #الكبين 1150 !)هج طرق عدو اتن البيمةة عربت 
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وأمّا سائرهاء فروى ابن ماجه(١2‏ من حديث أبي صالح كاتب الليث. 


حدّثني الليث؛ حدثني نافع» عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب [ص8؛١]‏ أن 
والمقبرة» والمزبلة» والمحزرة. والحمّام. وعَطن الإبل. ومححّة الطريق». 


وعن زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصينء عن نافع» عن ابن عمر أن 


رسول الله يك نهى أن يصلّى في سبع مواطن: في المجزرة» والمزبلة, 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّام» وفي معاطن الإبل» وفوق ظهر بيت 
الله) رواه عبد بن حميد وابن ماجه والتومزئ7؟ وقال: ليس إسناده بذلك 
القوي. وقد تكلم في زيد بن جبيرة من حفظه. قال: وقد روى الليث بن 


(010) 


00 


قرة بن عبد الرحمنء؛ عن ابن شهابء عن سالم, عن أبيه به. 

قال ابن الملقن في «البدر المنير) (7/ :)7١5‏ «في إسناده ابن لهيعة وقرة» وضعفهما 
مشهور».؛ وبنحو ذلك ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)59/١1(‏ 

ورجح الدارقطني كونه من مرسل الزهريء «العلل» .)١57 /١11(‏ 

برقم (751)»؛ من طريق أبي صالح كاتب الليث» عن الليث بن سعد عن نافع» عن 
ابن عمرء عن أبيه به. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 40): هذا إسناد ضعيفء. لضعف أبي 
صالح كاتب الليث»» وضعفه ابن كثير في «مسند الفاروق» .)١1١/١(‏ 

عبد بن حميد كما في «المنتخب» .)355/١(‏ وابن ماجه(755)) والترمذي 
(751)), من طرق عن زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين, عن نافع» عن ابن عمر 
به. 

ضعفه الترمذيء. وأبو حاتم في «العلل» لابنه (؟778/1)» وقال الزيلعي في انصب 
الراية») (777/5): «زيد بن جبير اتفق الناس على ضعفه»» وقال ابن الملقن في 
«البدر المنير» (”7/ 5١‏ 5): الج ركد 2 سد 1 


م 


سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمّري عن نافع عن ابن عمر عن 
حديث الليث بن سعد وعبد الله بن عمر [العمري 2١7‏ ضعّفه بتعض أهل 
للدي قن عطسن ين بملاساة. 

وهذا الكلام لا يوجب رد الحديث لوجهين 


أحدهما: أن رواته عدول مرضيون» وإنما يُخاف على بعضهم من سوء 
حفظه. وذلك إنما يؤثر في رفع موقوف, أو وصل مقطوع. أو إسناد مرسلء أو 
زيادة كلمة» أو نقص أخرى. أو اختلاط حديث بحديث» وشبه ذلك» مما 
يوى الأثنتان قهري ححية هذا .حفظة امالتعديك كاف علوي يخ داقنه اكنياة) 
ويحصيها جملة وتفصيلاء فلا يؤتى الإنسان في مثل هذا من جهة حفظه إلا 
أن يكون اختلقه. ولهذا إنما اختلفت الرواية في كونه عن ابن عمر عن النبيّ 
كك أو عن ابن عمر عن عمر عن النبي كَلِِ. وإلى ذلك أشار الترمذي في كون 
9 ماو وامسيه 
واوا وا ا ب ا 
ادو اعدتدووكار وتكرالية لاسي شمرو اط ةقان امن عمر عت 
خصوصه وغيره من الصحابة لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة. 


010 زيادة من «سئن الترمذي». 
(؟) في هامش الأصل: ١خ‏ لا لكونه). 
(9) في المطبوع: «يؤثره». 


الوجه الثاني : أن علّة الحديث إذا كانت من جهة الخوف من سوء حفظ 
الراوي: فإذا كان قد روي من وجهين مختلمين عمن رجلين عدلين أدّى كل 
كتوم 8 ما اذى لخن كالنتذلك دللا على أن كك كنهها حقظل نا له 
ولم يخنه [ص44١]‏ حفظه في هذا الموضوع. ولهذا لما خشي النبيّ كه أن لا 
ايض ب اس وي اا 
را ل . وعم ين في طلبه شاهدًا مع 
5 موسى على حديث الاستئذان” "". لم يكن يكن ذلك خشية أن يكون 
المحدف كدت فإنَ مقادير هؤلاء عندهم كانت أجل من أن يتومّم فيهم 
الكذب. وإنما هو خشية النسيان وعدم الضبطء فإذا اعتتضدت رواية برواية 
أخرى دل ذلك على التحفظ والضيظ. 


0 ع ع اع 0 اسل ان 
وقد قال سبحانه لما أمر باستشهاد امرأتين #أن تَضِلَ إِحَدَنْهَمَا فَرَكرَ 
ل لاسا مع 6م © 0 « سرام ع ".ل ص ع نام 
إِحَدَهَمَا الأخرئ * [البقرة: 17 وأخبر النبى يقد أن نقص عقلهن أوجتَ أن 


)01 أخرجه البخاري (187) ومسلم (017/7). 

(0) أخرجه أحمد (17918), وأبو داود(23844). والترمذي .)35١١١(‏ وابن ماجه 
0( من طرق عن قبيصة بن ذؤيب» عن أبي بكر به. 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح»»؛ وصححه ابن حبان (25071)» والحاكم 
(0»” وقال ابن حجر في «التلخيص» (”7/ 87): ااإسناده صحيح لثقة رجاله. 
إلا أن صورته مرسلء فإن قبيصة لاا يصح له سماع من الصديق, ولا يمكن شهوده 
القصة».؛ وانظر: «إرواء الغليل» (5/ 65؟١).‏ 

ف أخرجه البخاري (5755) ومسلم )7١١101(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
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يكون شهادةٌ امرأتين كشهادة رجل واحد2١).‏ فعُْلِم أن الضلال الذي هو 
النسيان» ونقصٌ العقل الذي هو عدم الضبطء. ينجبر بانضمام المثل إلى 
المثل» لاسيّما إذا كان المحدّث جارّْما بما حدّئه» وليس الحديث مما يتوهم 
دخولٌ الغفلة فيه» ولم يعارضه ما يخالفه» ولا قامت أمارة على عدم حفظه؛ 
بل قامت الشواهد على صحته إِمّا بنصوص أخرى أو بقياس. 

وقول الترمذي: ليس إسناده بذلك القوي» لأجل ما تُكُلَّم في حفظ 
زيد بن جبيرة. وقد تقدم القول في مثل هذاء وذكرنا أن الكلام في الحديث 
تعليلًا وتضعيمًا شىء» وأنّ العمل به والاحتجاج به شيء آخر؛ وأن أهل 
العدية يريايوة بالغميت كيزا ما لم يكرن را سيكادوإة كانت السك 
تُوجب العمل به. وعبارثه تجا قد لعل افليس يناء القوة . وهذا صحيح. 
كن إذا انجبو هذا العف بالطريق الأخرىئ ضار سكرلة القرى. نهذ كل إن 
كان بين الليث وبين نافع فيه العمري7'". وإن كان قد سمعه منه؛ فالليث 


حجة إمام. 
الفصل الثالث 
في الصلاة في المواضع المنهيّ عن الصلاة فيها 
وفيها روايتان: 


إحداهماء وهي ظاهر المذهب: أنها لا تصح ولا تجوز. 

والثانية: أنها كرّه؛ وتُستحبٌ الإعادة. ومن أصحابنا من يحكي هذه 
)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 
(؟) في الأصل: «ولا العمري»» والمثبت من المطبوع. 
ظ 5 


الرواية بالتحريم مع الصحة. ولفظ أحمد فيها هو «الكراهة»7'» وقد يريد 
بها تارة التحريم» وتارة التنزيه. ولذلك اختلفوا في كراهيته المطلقة على 
وجهين مشهورين. 

ومن أصحابنا من يقول: الروايتان في الجاهل بالنهي» كما سيأتي. أمّا 
إن علم بالنهي لم تصمّ صلاته رواية واحدةً. والصحيح: أن في العالم 

فإن قلنا: تصح؛ فلعموم الأحاديث [ص١٠٠١]‏ الصحيحة بأن الأرض كلها 
مسجدٌّ كما تقدَّم. ولو كان ذلك يختلف لَيّنه. لأنّ تاخير البيان عن وقت 
لواعاا 0 درسي اا مي 
مدل قاين وال بها بايعيل الث لقال رخاف لاسي ل 
صلاته. وذلك أكثر ما يوجب الكراهة. ولأنه موضع طاهر لا يحرم المقام 
فيه فأشبة الإصطبلات. 

والأول أصح؛ أن قوله: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام) 
(خراج لها عن أن تكون مسجدًاء والصلاة لا تصح إلا في مسجده أعني: فيما 
جعله الله لنا مسجدا. وهذا خطابُ وَضْعٍ وإخبارء فيه أنّ المقبرة والحمّام لم 
ملاس بارس السو عابت الاسلاسين هر الأرض الطيبة؛ 
به كما لو وقع في غير وقته. أو إلى غير جهته؛ أو في أرض خبيئة. وهذا 
الكلام من أبلغ ما يدل على الاشتراطء فإنه قد يُتَوهُم أن العبادة تصح مع 


.)577 /١( انظر: «مسائل عبد الله) (ص/51) و«صالح»‎ )١( 
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التحريم إذا كان الخطات خطابَ أمر وتكليف. أمّا إذا وقعت في المكان أو 
في الزمان الذي بين أنه ليس محلًا لها ولا ظرقًاء فإنها لا تصح إجماعًا. 

وأيضًا فإنَّ نهيه عن صلاة المقبرة وأعطان الإبل والحمام مره بعد مرّة 
أوكد شيء في التحريم والفساد. لاسيّما وهو نهي يختص الصلاةً بمعنّى في 
مكانهاء فإِنّ الرجل إذا صلَّى في مكان نهاه الله ورسوله أن يصلّي فيه نهيًا 
يختصٌ الصلاة الم يدل ما أمره القدنه لني في عهدة الأثرة بل قدبعيصى اه 
ورسوله؛ وتعدّى حدوده. 

وأيضًا لعنته يَكِِةِ من يتخذ القبور مساجد. ووصيته بذلك في آخر عمره. 
وهو يعالجح سكرات الموتء بعد أن نهى عن ذلك قبل موته بخمس. وبيانه 
أن فاعلي ذلك شرارٌ الخلق من هذه الأمة ومن الأمم قبلهاح بيانٌ عظيمٌ لقبح 
هذا العمل ودوولالة على انمن الكباتررو أنه مقارب للكفرة دل رما كان كنا 
ريما 


وأيضًا فإنَ قوله: ١لا‏ تجوز الصلاة فيها» صريحٌ في التحريم؛ والتحريم 
يقتضي الفساد خصوصًا هناء ولذلك لا يصح أن يقال هنا بالتحريم مع 
الصحة؛ وإن قلنا به في الدار المغصوبة» لأن النهي هناك ليس عن خصوص 
الصلاة» وقد يقال: إنه ليس لمعتّى في المنهىّ عنه. وهنا النهيٌّ عن نفس 
الصلاة في المكان المخصوص لمعنى في نفس المنهيّ عنه. 

وأيضًا فقوله: ١لا‏ تجوز"! دليل على أنه لا تجزىء. لأن العبادة27) 
الجائزة هي الماضية النافذة. وقدها آ 81 العرتونة الضرؤوؤة: بوذا 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «لا يجوزا وبعده ١لا‏ يجزئ». 
(؟) في الأصل: «العادة». 


0غ 


كانت الصلاة موقوفة محبوسة مردودة لم تكن مجزئة. بل قوله: «لا نجوزا 
أبلغ من قوله: ١لا‏ تجزىء لأنّ هذا يحُجٌ الفرض والنفل» وذاك يختصٌ 
الفرض'١؟.‏ وأيضًا فإن الصلاة في المكان النجس فاسدة؛ مع أنه لم ينطق 
كتاب ولا سئة بأنها فاسدة ولا أنها غير مجزئة؛ وإنما فهم المسلمون ذلك 
من نهي الشارع عن الصلاة فيهاء وتخصيص الإباحة بالأرض الطيبة. فهذه 
المواضع التي سّلِبت اسم المسجدء وترادفت أقاويل رسول الله يك بالنهي 
عن الصلاة فيها- أولى أن لا تجزئ الصلاة فيها. 

فإذا قيل: إِنّ الصلاة على مكانٍ فيه قطرةٌ بول أو خمرء أو في بعض 
مساقط : ثوب المصلّي لا تصح اعتمادًا على قوله: اخيلت لى كل ارض 
طَيْبَةٍ مسجدًا وطهورا)("), واسبا ماي تتصييه و نوف اده 
حسن وفقه صحيح- فما هو أبين منه وأصرَّحٌ, من النهي الصريح والاستئناء 
م مع كونه أصح وأشهرء وهو عن السلف أظهر وأكثر- أولى7" أن 

يعتمّد عليه. فإِن هذا كال جماع من الصحابة. 

تال أنس: كنت أصلي» وبين يدق بكو آنا لا ادر ناذا لى عمسن 
القبرَ القبر فظننتٌُ أنه يعني القمرء فرفعت رأسي إلى السماء. فقال رجلّ: 
إنما يعني القبر. فتدحّيت عنه. رواه سعيد وابن ماجه وغيرهما!؟). وذكره 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «النفل»» ومقتضى السياق ما أثبت. 
(1) تقدم تخريجه. 
(©) في المطبوع: «وأولى»». زاد الواو من غير تنبيه» وهو خطأ. فلفظ «أولى» خبر لما 

الموصولة في قوله: «فما هو أبين». 
(4) لم أقف عليه عند ابن ماجه؛ وقد أخرجه عبد الرزاق (20581)» وابن أبي شيبة 


(/689"/ا), 


6*1 


البخارى فى «صحيحه)2)17. 
7 ظ 3 ل سر سس 2 ام 
وقال علي بن أبي طالب رَيَيهَعَنَهُ: لا نُصل في حمام أو عند قبر27. 
8 | 8 0 9 
وقال جابر بن سمرة ووَعَلَيَُعَنَهُ: لا تصل فى أعطان الإبل9"). 
وكذلك روي عن ابن عمر رََِليَدعَنْها 7؟2. ذكر ذلك ابن حامد. 


وعن ابن عمر 2*7 وابن عباس2(7 كراهة الصلاة في المقبرة. وهذا أولى 
أن يكون صحيحًا مما ذكره الخطابى2"7 عن ابن عمر أنه رخص فى الصلاة 
في المقابر. فلعل ذلك إن صم أراد به صلاة الجنازة. 


وعن علي ويَعَلَهُعَنَهُ مرفوعا وموقوفا قال: من شرار الناس من يتخذ 
القبور مساجد رواه عبد الرزاق97). 


.)48/1١( )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .0751/١(‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (7390)» وابن المنذر فى «الأوسط» (؟81//7١).‏ 

(8) أخرجه ابن أبي شية (0904, 00000 ظ 

(5) لم أقف عليه» وأخرج عبد الرزاق .)١1591(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (15/0): 
مايدل على إجازته الصلاة فى المقبرة. 

030( أخرجه عبد الرزاق (21684 15846). 

)2ع( تقدم تخريجه. 

(6) برقم(19085١).‏ 
إسناده ضعيف. فيه الحارث بن عبد الله الأعور ضعيف متكلم فيه» كما في «الميزان) 
/١(‏ ه"ة). 


لا 


وعن عبد الله بن عمرو أنه سأله رجل أنصلَّي في مناخ الإبل؟ قال: لا 
ولكن صل في مرابض الغنم. رواه مالك وغيره10©. 


وعن عبد الله بن عمرو قال: تكرّه الصلاة إلى حشء وفي حمام؛ وفي 


»”( ا‎ ٠ 
217 مقبرة‎ 


وقال إبراهيم: كانوا لا يصلون التطوع. فإذا كانوا في جنازة» فإن 
حفر وما مكتورة تدواع النيون تعار ادرو اهنا ع 0 

وقد قدّمنا عن عمر وغيره من الصحابة أنهم نهكوا عن قراءة القرآن في 
الحمام» فكيف بالصلاة التي لا بد فيها من القراءة» والتي يشترط لها ما لا 
يشترط لمجرّد القراءة. 

وهذه مقاللات انتشرتء ولم يعرّف لها مخالفء إلا ما رُوي عن يزيد 
ابن أبي مالك قال: كان واثلة [ص101] بن الأسقع يصلّي بنا صلاة الفريضة 
في المقبرة» غير أنه لا يستتر بقبر. رواه سعيد7؟». وهذا محمول على أنه 
تنحى عنها بعض التنحّيء ولذلك قال: ١لا‏ يستتر بقبر». أو لم يبلغه نهىُ 
رسول الله يَكْهِ عن الصلاة فيهاء فلما سمع النبيّ كَكِ ينهى عن الصلاة إليها(6) 





)01 مالك »)١19/1(‏ وابن أبي شيبة (5 .)791١‏ 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (7769). 

69 وأخرجه ابن أبي شيبة (77577). 

05 وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (7/ .)١180‏ 

(5) زاد بعده في المطبوع: «تنحى عنها» دون تنبيه؛ فاختلٌ السياق. فإن جوات :لما 
سمع)» جاء فيما بعد» وهو: «عمل بما بلغه». 


0 


لأنة هو راوع بهذ الساده يث(١2)‏ ولم يبلغه النهيُ عن الصلاة فيها- عمل بما 
بلغه. دون ما لم يبلغه. ظ 

زا الاسانيية المشهررا في جدل الأرشن مسا لبي الت ردك 
الأحاديث خاصّة. وهي تفسّر تلك الأحاديث,ء وتبيّن أن هذه الأمكنة لم 
تُقصّد بذلك القول العام. ويوضًح ذلك أربعة أشياء: 

أحدها: : أنّ الخاصٌ يقضي على العام؛ ملستو إذا كان 
الحكم والسبب واحدّاء والأمر هنا كذلك. ظ 

الثاني: أنَّ قوله: «ججَعِلت لي الأرضٌ مسجدًا وطهورًا؛ بِيانٌ لكون جنس 
الأرض مصبجة ا لنووان السيدوهعليها لا يفت أن تكون عا صدفة 
لالريي اكاكس را لكنّ ذلك لا يمنع أن تعرص للأرض 
صفة تمنع السجود عليها. فالأرضُ التي هي عطّن أو مقبرة أو حمامء هي 
مج قر إفيفافها لمالا...]110 7 مام عرخنى لها ار كلها عن تككمهها. 
ولو خرجت عن أن تكون حمامًا أو مقبرةً لكانت على حالها. وذلك أن 
اللفظ العام لا يُقصّد به بِيانْ تفاصيل الموانع؛ كقوله تعالى: #وَأَحِلَ لكمْم ا 
وَرآءً دلِحكم أن ْمَعوْامَولحُ © [النساء: 4 7]» وقد عُلِم أنَّ العقد لا بدَّ فيه من 


عدم الإحوا؛ وعدم اله ولابًله من شروط وأركان 


الغالث: أن هذا اللفظ العام قل ل منه الموضع 7 اعتماذًا على 


9 أ 


)١(‏ يعني حديث أبي مرئد الغنوي في النهي عن الصلاة إلى القبور» وقد تقدّم. 
(؟) في الأصل بياض بقدر ثلاث كلماتء. وكتب في المطبوع مكانها: «وجد؛» دون 
إشارة إلى البياض ولا ما أثبته. 
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.. 


تقييده بالطهارة في قوله عليه السلام: «كل أرض طيَّة)(١)‏ وتخصيصه 
بالاستثناء المحقّق والنهي الصريح أولى وأحرى. 

الرابع: أن تلك الأحاديث إنما قُصِد بها بان اختصاص نبيّنا بلِ وأمنه 
بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة» دون من قبلنا من الأنبياء وأممهم حيث 
خظِرت عليهم الصلاة إلا في المساجد المبثّة للصلاة» فذكر وَكةِ أصل 
الخصيصة والمزية» ولم يقصد تفصيل الحكم. واعتضد ذلك بأن هذه 
الأماكن قليلة بالنسبة إلى سائر الأرضء فلما اتفق قلتها وأنه لم يتمححض 
المقصود لبيان أعيان أماكن الصلاة ترّكَ استثناءها. فأما أحاديث النهي. 
فقصد بها بيان حكم الصلاة في أعيان هذه الأماكن» وهذا بين لمن [ص”5١]‏ 
تأمّله. وما ذكروه من تعليل النهي» فسنتكلم عليه إن شاء الله. 

إذا قبت :ذلاك» فمين :صل الهناهية عالم يالنهى فيل تيو عاب 
الإعادة؟ على روايتين شبيهتين بالروايتين بالتوضؤ من لحم الإبل لغير 
العالم. وكثير من متأخري أصحابنا ينصرون البطلان مطلقًا للعمومات لفظًا 
ومعنّى. والذي ذكره الخلال أن قوله استقرٌ أن(21 لا إعادة. وهذه أشبه. 
لاسيّما على قول من يختار منهم أن من نسي النجاسة أو جهلها لا إعادة, 
فيكون الجهل بالحكم فيها كالجهل بوجود النجاسة إذا كان ممن يُعذدَّر. 

ولأنَ النهي ل يثبت حكمه في حقٌ المنهي حتى يعلم؛ فمن لم يعلم فهر 
كالناسي: وأولى. ولأنه” لو صلَّى صلاة فاسدة لنوع تأويل؛ مثل أن يمس 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) «قوله استقرٌ أن» ساقط من المطبوع. 
(9) في حاشية المخطوط: «بدل لعله»). 


ع 


ذكره أو يلبس(١)‏ جلود السباع ويصليء ثم يتبيّن له رجحان القول الآخر لم 
تجب عليه الإعادة مع سمعه للحجّة. فالذي لم يسمع الحجة يجب أن يعذر 
لذلك؛ إذ لا فرق بين أن يتجدّد له فهمٌ لمعنّى لم يكن قبل ذلك؛ أو سما 
و ا ا 
الصلاة في الموضع النتحينفإن هذا مشتهون: 

ولو صلى في موضع لم يعلم أنه مقبرة ثم تبيّن له أنه مقبرة» فهنا ينبغي 
أن يكون كما لو صلّى في موضع نجس لا يعلم بنجاسته؛ ثم عاِمَ بعد ذلك؛ 
وقد تقدّم قو عمر لأنس: «القبرَه القبر) . ولم يأمره بالإعادة لأنه لم يكن 
يعلم أن بين يديه قبرًا. 

الفصل الرابع 
أنَّ أكثر أصحابنا لاايصحُحون الصلاة في شيء من هذه المواضع: 
ويجعلونها كلَّها من مواضع النهي 

ومنهم من لم يعد مواضع النهي إلا أربعة فقطء وهي 5100 
والحمّام» وأعطان الإبل؛ سوى الموضع لسر لمر د 
الذي ذكره الشيخ 6اللته» وهو مقتضى كلام الخْرّقي وغيره لوجهين: 

أحدهما : أن النهي إنما صحّ في المقبرة والحمّام وأعطان الإبل. 


والنكن ابروا حال مها كالدى يها وسائرٌ الأمكنة مدارها على حديث ابن 
عمرء وإسناده ليس بالقوي» ولا يعارض عموم الأحاديث الصحيحة. لاسيّما 


)١(‏ في الأصل: «يلمس»» وتصحيحه من حاشية كاتبه. 
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وقد استئنى في حديث أبي سعيد المقبرة والحمام خاصّة دون غيرهماء 
وقال: «الأرض كلها مسجد). 


الغاني: أن النهي إنما كان لأنها مظِئّة النجاسة. وهذه العلة يمكن 
الاحتراز عنها غالبًا في تلك المواضعء فلا تبطل الصلاة مع تيقن اجتناب 
التحافية غالنا: 

والأول أظهر لوجهين: 

أحدهما: الحديث المذكور. وقد تقدّم الجواب عن تضعيفه. لاسيّما 
والحديث الذي يسمّيه [ص؟5١]‏ قدماء المحدّئين ضعيفًا مشل هذا خيرٌ من 
الفياس والمجمل: ٠‏ أعني ما ذكر فيه الحكمٌ جملة وإن كان بصيغة العموم. 
وهو أحن أن ع منه صان نا هو سيترتى قل مواضعه نين امول القية 
فكيف إذا لم يعارضه إلا عمومٌ ضعيف لكونه مخصوصًا بصور كثيرة» أو 
قياس ضعيف؟ ثم إن بعض تلك المواضع قد جاء فيها نصوص أخرى مثل 
جوادٌ الطريق(١2‏ ومثل ظهر بيت الله الحراء("2: فإِنَّ فيه آثارًا عن الصحابة. 

والمزبلة والمجزرة أولى بالمنع من الطريق والحمًّام» فصار ذلك 
الحديث معتضذا بالآثار التى توافقه» وبفحوى الخطاب الذي يطابقه. وقوله 
عد في حديث أبي سعيكل: «الأرض كلها مسحد إلا المقبرة والحمام)7) 
يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون إنما استثنى ما على هيئة مخصوصة لا يصلح أن 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


تكون إلا على الوجه المنهيّ عنه فإِنَّ المقبرة والحمّام لهما هيئة مخصوصة 
يتميزان بها عن سائر البقاع. وأعطان الوبل والمييلة ونحو ذلك فإِتهَا لا تتمير 
بنفس هيئة الأرضء وإنما تتميّر بما يكون فيها. 

الوجه الثاني: القياس في المسألة. وفي ذلك ثلاثة/١؟‏ مسالك. 

أحدها ‏ وهو مسلك كثير من أصحابناء منهم أبو بكر والقاضي 
وغيرهما -: أن الحكم ُبّت تعدا فيتعلّق(') بنفس الأسماء ومفهومها من 
غير زيادة ولا نقص. 

وإذا قال بعض الفقهاء: هذا الحكم تعبد» فله تفسيران: 

أحدهما: أن يكون الحكم شرع ابتلاءً وامتحانًا للعباد» ليتميز المطيع 
عن العاصى» ويشاب المطيع على محض الطاعة والانقياد والإسلام؛ كما 
يعاقّب العاصي على محض المعصية والمخالفة» وإن لم يكن في نفس 
العمل لولا الأمر ‏ معتى يقتضى العمل. ومثل هذا أمرٌ الله خليله بذبح ابنه. 
وتحريمّه على أصحاب طالوت أن يطعّموا من النهر إلا غرفة واحدة. وكثير 
من الأحكام من هذا النمط. وهذا التعبد حقٌ واقمٌ في الشريعة عند أهل 
السنّة خلاًا للمعتزلة ونحوهم. إِلَّا أنَّ الصلاة في هذه الأماكن ليست - والله 
أعلم ‏ من هذا القبيل؛ لأنه قد أشير فيها" إلى التعليل. 

ولأنَّ مواضع الصلاة مبئيّة على التوسعة والإطلاق في شريعتناء ولا 
تناس الحَجُر والتضييق. ولأنه لا بد أن تشتمل هذه الأماكن على معانٍ 
)١(‏ في الأصل: «وذلك فيها ثلاث»؛ وفي المطبوع: «... ثلاثة». 
)١(‏ في المطبوع: «يتعلق»» والمثبت من الأصل. 
(0) في الأصل والمطبوع: «منها». 
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اقتضت المنمّ عن الصلاة فيها وامتازت بتلك المعاني عن غيرهاء وإلا كان 
النهيٌ عنها دون غيرها تخصيصًا بغير مخصّص. ولأنْ من أنع(1) النظرٌ عَلِمَ 
اشتمالها على معان انفردت بها عن غيرها. 

لبور القناتي: أن لعتى بالتعسد أن المكلف لطاع غنان سكيية 
[صه5١]‏ الحكم جملةً ولا تفصيلاء مع أنَّ العمل يكون مشتملًا على وص 
لأجله عُلَّقَ به الحكم» سواء كان الوصف حاصلًا قبل نزول الشريعة وإرسال 


نبينا كَل أو إنما حصل بعد الرسالة. 
والحكم المعلّق به قد يُطلّق على نفس خطاب الله الذي هو الأمر 
والنهي والإباحة» وعلى مو جب الخطاب الذي هوالوجوب والحرمة 


والجل. والأول إضافة إلى الفعل» والثاني: : صفة ثابتة للفعل لكنها صفة 
أثبتها الشارع له. وقد يطدّق الحكٌ على التعلّق الذي , بين الخطاب وبين 
الفعل. وقد يعنى بالحكم أيضًا صفة ثابتة للفعل قبل الشرع؛ أظهرها الشرع. 
كما يقوله بعض أصحابناء منهم التميمي وأبو الخطاب. وأكثرهم لا يبت 
حكمًا قبل الشرعء وإنما كان ثابتًا عندهم بعضُ علل الأحكام. فمن قال: إن 
الحكم في هذه المواضع تعبد بهذا التفسير» فقد ذكر أنه لم يظهر له حكمة 
الحكم على وجه منضبطء فأدار الحكمٌ على الاسم. فهذا مسلك سديد0) 
في نفسه. وإن لم يكشف فقة فقَهَ المسألة. 

والمسلك الثاني: مسلك طائفة من أصحابنا وغيرهم. علَّلوا الصلاة 


)١(‏ في المطبوع: «أمعن» تبعًا لما علّقه كاتب النسخة في هامشها: العله أمعن». وما ورد 
0( في الأصل والمطبوع: اشديد»» تصحيف. 
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بالمقبرة» بأن التراب يختلط بصديد الموتى ورطوباتهم؛ فيتنجس. . ومن قال 
هذامن أصحابنا قال: لما كانت المقبرة في الجملة مظنَّة النجاسة عُلَّق 


الحكم؛ وإن تخلّفت الحكمة ف (1) انناو الضو لآن الددهن لوقك 
عندنا أنه لا فرق بين المقبرة الحديثة والعتيقة» وإن كان بعض الفقهاء يجوز 
الصلاة في المقبرة الجديدة لزوال هذه المفسدة. 

وكذلك علّلوا الصلاة في الحمّام بأنه مصّبٌ الاقذار والأوساخ من 
البول والدم وما تولّد منه والقيء وغير ذلك. وهذاذ في الحُشٌ والمزبلة 
والمجزرة ظاهر. وكذلك الطريق هو مظيّة أرواث الدواب وأبوالها. 

وأكًا اعظاث الاب تعلرها نعضي الناس بحابة أبوالها.واجاب ابو كر 
وغيره عن ذلك بأنه لو كان كذلك لم يكن فرق بين أعطان الإبل وبين 
مرابض الغنمء لأن فيها أبوالها أيضًاء وحكمٌ بول الإبل والغنم واحد. 

وعلّل ذلك بعضهم بأنَّ فيها شِماسًا() وتُمورًاء فربما نفرت» فأفزعت 
المصلَّيء وقطعت7؟) صلاته» وحبطته. وهذا المعنى معدوم في الغنم لضعف 
حركتها وسكونها. وأجاب [أبو]7؟) إسحاق بن شاقلا وغيره عن ذلك بأنه لو 
كان كذلك لما صلّى النبيٌ يك كله إلى البعير 00 ولهنا صل غليد!":وايما لو 


)١(‏ في الأصل: «أفي»» وفي المطبوع: «إلى». 

(؟) في المطبوع: «شموسًاا» والمثبت من الأصل» وكلاهما مصدر. 

(9) في المطبوع: «وقت»» تحريف. 

(4) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل والمطبوع. 

(6) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (0017) ومسلم (007) عن ابن عمر رََِايََعنهًا. 
050( كما في حديث ابن عمر أيضًا. أخرجه البخاري (499) ومسلم .07٠١(‏ 
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كان كذلك لبا على ميو الإنان فى الستر» وهر علا بيد المسلمين 
وخيل تاها كان رفعله رسول: الله كلاو ضهان يز يميا فلو كاقيف هيده العلة 
لكان النهي عن الصلاة عندها سواء كان في أعطانهاء أو غير أعطانها ولم 
يكن [ص157] النهي عن الصلاة في مباركها وأعطانهاء سواء كانت حاضرة 
اكاك 

وقال ا ع يك الركبان» وكانوا يبولون ويتغوّطون في 
أمكنتهم, ثم يرتحلون. فنهى أن يصلّى في أمكنتها لموضع أبوال الناس. 

وقال بعضهم: معنى الحديث أنه كره الصلاة في السهول من الأرض» 
أن الإبل إنما تأوي إليهاء وتعطِنٌ فيها. والغنم إنما تَبّوَّا(') وشراح إلى 
الأرض الصلبة. قال: والمعنى في ذلك أن الأرض الخوّارة التي يكثر ترابها 
ربما كانت فيها النجاسة» فلا يبين موضعهاء ولا يأمن المصلّي أن تكون 
صلاته فيها على نجاسة. فأمًا العَرّاز الصّلبٍ من الأرضء فإِنَّه ضاح بارز, لا 
حرومب اج سام 

رخذ كلتو ناره. فإنَّ الأول يقتضي أن النهي عن مواضعها في الأسفار. 
ولي بنك فنَإن الصلاة ة في تلك المواضع جائزة بالسنة الماضية» ولأنّ 
المعطن إِمّا موقفها2'9 عند صَدّرها عن الشرب». أو المكان الذي تأوي اليه. 

والثاني يقتضي كراهة الصلاة في كل موضع سهل؛ وهو باطل. ثم هو 
خلاف تعليل الشارع َك ثم إن ما ذكره من الفرق بين معاطن الإبل 


() الكلمة مضبوطة في الأصل. 
(؟) في المطبوع: «بوقوفها»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
اداه 2 


ومرابض الغنم ليس بمطَّرد(١2»‏ بل ربما كان الأمر بخلاف ذلك. 

المسلك الثالث: تفسيدُ النهى عن الصلاة في هذه المواضع وتوجيهه 
بما دل عليه كلام رسول الله يَكئِ. 

فأما القبورء فإِنَ الصلاة عندها تعظيدٌ لهاء شبيةٌ بعبادتهاء وتقرّبٌ 
اميا الل امن ا ترا 0 يجيء إلى 


قبر نبي أو رجلٍ صالح. ؛ فيصلَّي عنده م: متقرّبًا بصلاته عنده إلى الله سبحانه. 
وهذا نوع من الشرك وعبادة الأوثان» بل هو أحد الأسباب التي عُبِدت بها 
الأوثان. 


قيل: إنهم كانوا يصلُون عند قبور صالحيهم: ثم طال العهد حتى 
صرّروا صُوَرَهم؛ وصلّوا عندهاء وعكفوا عليهاء وقالوا: إنما نعبدهم ليقرّبونا 
إلى الله زلفى. ولما كان التضارع قوط الجر وا اخسارق وَرَهسَسَهُمَ 
أَرسَابًا ين دوين الله , وَألْمَسِيحَ أرج مَرَسه ا لي إل عدوأ 
لها حال له لاهو سبحكنة. عدمًا مشُرحكوت # [التوبة: »]7١‏ 
كان العكوف عند القبور والتمائيل فيهم أكثرٌ. 

ولهذا قال ل عن الكنيسة التي أخبر عنها: «إِنّ أوائك إذا كان فيهم 
الرجل الصالح. فمات بنّوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصور. 
أولئك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة»27؟. ظ 


)١(‏ في المطبوع: «بمضطرد؛؛ خلافًا للأصل. 


() سبق تخريجه. 
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وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبّد. واشتدٌ غضبٌ الله [ص/16] على 
قوم اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد)2207. 


وقال عليه السلام: إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألاء فلا تنخذوا القبورَ مساجد. فإنىٌ أنهاكم عن ذلك)227. 


تإنها تهى عق دلق لآن التصلاة معتهاروامكاذها ماحد فرت مه 
غيناذة الأوتانهوسيت إلبنه أن 2 اد الا رقانصا قانوا فونونه إن تناك 
الحجارة والخشب خلقتهم. وإنما كانوا يقولون: إنها تماثيل أشخاص 
معظّمين من الملائكة أو النجوم أو البشرء وإتّهم بعبادتهم يتوسّلون إلى الله. 
فإذاتوسّل العبد بالقبر إلى الله فهو عابدٌ وثن؛ حتى يعبد الله مخلصًا له 
الدين» من غير أن يجعل بينه وبينه شفعاء وشركاءء» كما أمر الله تعالى بذلك 
في كتابه؛ ويعلم أنه ليس من دون الله ولي ولا شفيع» كما أخبر تعالى. 

ولهذا جمع النبي يك بين مَحْق التماثيل وتسوية القبور المُشْرفة» إذ 
كان كاذهما” .يترسا بعبادة البشر إلى الله. قال أبو الهيّاجٍ الأسدي: قال 
لي علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسولٌ الله يكللِ؟ أن 
لاتدع تعفالا إلااظمسةه ولا قير مشرنا الاأسرته..رواةالجياعة إلا 
البخاري وابن ماجه7؟2. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 
() كذا في الأصلء وقد سبق الكلام عليه في كتاب الطهارة (ص77/5). 
() سبق تخريجه. 
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وأخبر النبنٌ كه أن هذه7١2‏ الأمة ستتبع سَئَنَ من كان قبلها حذوّ القذة 
بالقَدَّة حتى لو:دخلوا جُحْرَ ضَبٌّ لدخلوا معهم. قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن؟100). 


وأخير أنه لاتقوم الساعة حتى تيد الت ولف 10 :ويعتى اتاضطرت 
يات [نساء](؟» دوس حول ذي الخَلّصَّة صنمٌ كان لهم في الجاهلية7*. 
ولهذا قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: لا يجوز أن يُبنَى مسجد على 
قبر» ولا فيما بين القبور. والواجب في المساجد ا نعيدة على 7 ترب الأنبياء 
لماه رالشيون والطتولة غرف 01 (الدة مايال اندم الك 
عنها ما ميا أ وسضدهاء أو تجو ذلاك: مما يمنع أن تُتَخذ مسجدًا. ولا 
تصح الصلاة في شيء منهاء ولا يجوز الوقف عليهاء ولا إسراج ضوء فيهاء 
سواء كان بدهن أو شمع.ء ولا يصح النذر لهاء بل هو نذر معصية» فتجب فيه 
كفارة يمين» لأنه يل لعن مَن يتخذ القبورَ مساجد(١2»‏ ولعن من يتخذ عليها 
الشّرْجِ("2» ونهى عن اتخاذها مساجد(8)» وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل 
القول فى ذلك. ظ 
)010( في الأصل: «هذا»» ونبّهِ عليه كاتبه في الحاشية. 
(؟) من حديث أبي سعيد الخدري. أخرجه البخاري (75607) ومسلم (5579). 
(9) من حديث عائشة. أخرجه مسلم .)19٠01/(‏ 
(4) من «الصحيحين». ونبّه على ذلك كاتب الأصل في حاشيته. 
)00( من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري )/١١57(‏ ومسلم (19057). 
(0) سبق لخر يجه. 
(0) سبق تدخر يجه. 


(6) سبق تخر يجه. 
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وأمّا من يصلَّي عند القبر اتفاقًا من غير أن يقصده. فلا يجوز أيضًاء كما 
لا يجوز السجود , بين يدي الصنم والنار وغير ذلك مما يعبد من دون الله 
لما فيه من التشبّو [ص68١]‏ بعبّاد الأوثان. وفتح باب الصلاة عندهاء واتهام من 
يراه أنه قصّد الصلاةً عندها ولأنَ ذلك مظِنّه تلك المفسدة, فعُلّق الحكمٌ بهاء 
لأنْ الحكمة قد لا تنضبط؛ ولأنّ في ذلك حسما لهذه المادة» وتحقيقّ 


الإخلاص والتوحيدء. واتع لوي 17 ان تتعرص ليا ينا 
وتقبيحًا2"7 لحال من يفعل ذلك. 

ولهذا: نهى النبي يعن الصلاة عند طلوع الشمسء. أن الكفبار 
سحدون [للبمس سو ولف أن معان الري ا توييه يديه كنول أن 


بجو 90 وكات إذاهني إلى عه انتحرف عنهاء ولم يصمد ليا 17 


)01 في الأصل: «زجرًا لنفوس»» وقال كاتبه في الحاشية: العله: للنفوس». وكذا أثبت 
4 في الأصل: «بها لعبادة». والمثبت من المطبوع. وفي الأصل والمطبوع: «أن 
تعرص؟. 
(*) في الأصل: «وتقبيح»» وصوابه من حاشية كاتبه. 
0( لم أقف عليه. 
وقد أثر عن بعض السلف كراهة الصلاة إلى ما فيه نارء أخرج ابن أبي شيبة (776) 
عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور» وقال : "بيت نار». وانظر: «فتح الباري» 
(0) أخرجه أحمد .)73787١0(‏ وأبوداود(597)؛ من طريق الوليد بن كامل. عن 
المهلب بن حجر. عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود؛ عن أبيها. 
إسناده ضعيف. الوليد فيه لين» والمهلب مجهول. وقد اضطرب فى إسناده ومتنه»- 
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كل ذلك حسما لمادة الشرك صورةً ومعتى» كما نهى سعدًا أن يدعو 


بإصبعينء وقال: «أخدْ أخنْ2(0, وأن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان2"7, 
وأن يحلف الرجل بغير الله» وقال: «من حلّف بغير الله فقد أشرك270). 


9 بعض الناس يخيّل إليه أن ذلك كان في أول الأمنرء لقرب العهد 
بعبادة الأوثان؛ وأنَّ هذه المفسدة قد أمنت اليوم. وليس الأمر كما تخيّله 
فإنَ الشرك وتعلّقٌ القلوب بغير الله عبادةٌ واستعانة غالبٌ على قلوب الناس 
الولف سمت ا 0 


7 


: لوقا إسام الح 0 عب 0 


صلل ال مد ساس 


را من لاس همن يعن فَإنَهِ ف 4 إنراه: ه- 5م]» وقد قال الناس 


_ وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم»(7/١50).‏ وابن رجب في «فتح الباري) 
(18/5» وابن حجر في «الدراية» (1/ 181). 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١5994(‏ والنسائي »)١7177(‏ من طريق الأعمشء عن أبي صالح. 
عن سعد بن أبي وقاص به. 
وص ححه الحاكم .))257/١(‏ والألباني في در الكتاب الأم» 
(76/6)): وقد اختلف فيه على الأعمشء كما بينه الدارقطني في «العلل) 
(51/4).» وله شواهد من حديث أنس وأبى هريرة ورجل من الأنصار. 

00 العريية اعون 91 ورا داووا(1زة ؛ )دمن عدي ندل لابه 
وصححه النووي في «الأذكار» (45 5)» وقال الذهبي في «المهذب» (9/ 50 :)١١‏ 
الإسناده صالح»» ووقع في سنده اختلاف. انظر: «العلل الكبير) للترمذي (555). 

(0) أخرجه أحمد (507/7). وأبو داود(١50”).‏ والترمذي »)١6576(‏ من طرق عن 

الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر به. 
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لرسول الله يَكِهِ في غزوة حنين عقيبَ فتح مكة: اجعل لنا ذات أنواط. فقال: 
«الله أكبر. قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. 
إنها السئن. لتتبعن سُئّنَ من قبلكم)7١).‏ وسيعود الدين غريبًا كما بدأ» ويصير 
الصغير كبيرّاء فكيف تؤمن المفسدة؟ بل هي واقعة كثيرة. فهذه هي العلة 
المقصودة لصاحب الشرع في النهي عن الصلاة في المقبرة واتخاذ القبور 
مساجدء لمن تأمّل الأحاديث» ونظر فيها. وقد نصّ الشارع على هذه العلة. 
كما تقدّم. 

فأما إن كان التراب نجسّاء فهذه علّة أخرى قد تُجامع الأولى؛ لكن تكون 
المفسدة الناشئة من اتخاذها أوثانًا أعظم من مفسدة نجاسة التراب» فإن تلك 
تقدح في نفس التوحيد والإخلاصء الذي هو أصل الدين وجماغه ورأسّ 
والذي بُعثت به جميمٌ المرسلين» كما قال سبحانه وتعالى: 9# وَتَسَلْ مَنْأَرْسَلْنَا 
مِن قبلِكَ من رسلنا أَجَعَلْنا من دون لمن ءَلِهَهٌ يِعَبَدُونَ © [الزخرف: ©4]» وقال: 
لسَرَعَ لَكُم يِنَّ أدبن مَا وص يه- دحا وَألَدِى أَوَحَبَنَا إِليكَ 4 إلى قوله: #أنّ 
مأ [آص 1١54‏ ألدِينَّ ولا تتَفروأ يو كبر عَلَ المُفركين ما موه إِلِدِرّ 4 
[الشورى: .]١١‏ ولهذا كانت فاتحة دعوة المرسلين من نوح وهود وصالح 


- حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (/570)), والحاكم /١(‏ 506)» وأعله البيهقي في 
«السئن الكبرى» )١19/١١(‏ بالانقطاع بين سعد وابن عمرء وانظر: «البدر المنيرا 
.)55١ /9(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد(899١231.‏ © والترمذي ».)35١180(‏ من حديث أبي واقد 
اللحي 


له 


وشعيب وغيرهم #أعبدواً أنه ما لمم لو غيره: # [الأعراف: 209 2.16 3 ا 

وقد تفارق الأولى إذا كان بينه وبين التراب حائل من البساط ونحوه؛ أو 
كانت المقبرة جديدة لاسيّما المسجدٌ المبنئٌ على قبر نب أو رجل صالحء فإن 
تربته لم يدقن فيها غيرُه فلا نجاسة هناك البتّة» مع ما فيه من نهي الشارع. 

وأما أعطان الإبل» فقد صرّح النبي يك في توجيه ذلك بأنها من 
الشياطين(١2»‏ وبأنها خلقت من الشياطين(). وفي رواية0": أنها جنْ خلقت 
01030111111 

والشيطان: اسم لكل عاتٍ متمرّد من جميع الحيوانات؛ والشياطينٌ من 
3 الس كاري قباط الإنسن والدوات قباطي مار الشباطيف. 
أعني أنها في أنفسها جنّ وشياطينٌ لمشاركتها لها في العتّوٌ والتمرّد والتّمر 


() في حديث البراء بن عازب» سبق تخريجه في كتاب الطهارة. 
(؟) أخرجه أحمد (117/84). وابن ماجه (279)) وابن حبان »)١17١7(‏ من طرق عن 
الحسنء عن عبد الله بن مغفل وَدَيَهعَنَهُ مرفوعًا. ظ 
رجاله ثقات» وقد صححه ابن حبان» ومغلطاي في «الإعلام» .)١1181/1(‏ وانظر: 
«فتح الباري» لابن رجب (7/ .)57١‏ 
02 لحديث عبد الله بن مغفلء رواها الشافعي ذ في «الأم» (7/ )٠ ١8‏ بإسناد ضعيف. 
. انظر: «فتح الباري» لابن رجبء و«السلسلة الضعيفة» (١١؟١5).‏ 
(4:) أخرجه أحمد (894 ») والدارمي .)70١9(‏ والنسائي في «الكبرى» (188/4)), 
بن ريق أسافة ون يونين محمد بن درن همون لالد عق اديه 
قال النسائي بعد إخراجه إياه: «أسامة بن زيد ليس بالقوي في الحديث)» وصححه 
ابن خزيمة (7065457)» وابن حبان (1701)) والحاكم /١1(‏ 5117). 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن خزيمة (51 10). 
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وغير ذلك من الأخلاق» وأنَّ ذرية إبليس مقترنة بها 

وإذا كان كذلك فالمواضع التي هي مألف الشياطين ومثواهم» نهى 
الشارع عن الصلاة فيهاء لما في الصلاة فيها من المفسدة التي تعكس على 
المصلي مقصوةه من العبادة؛ بل هي من أبلغ الأسباب المانعة من صحة 
العبادة وصلاحها؛ كما فضّل الأماكنَ التي هي مألف الملائكة والصالحين 
مثل المساجد الثلاثة» لما يرجى هناك من مزيد الرحمة والبركة وكمال 
العبادة؛ ولما يخاف هنالك من نقص الرحمة والبركة ونقص العبادة. ألا 
ترى إلى قوله: #وفل رب عوك مِنْ همرت الشَمِطِينٍ (00) وأعوذ يك رب أن 
حضون و 4 [المؤمنون: 97- 948]؟ ألا ترى أن المسجد صينَ عن كل ما ينفر 
الملائكة من التماثيل والجنب وارتفاع الأصوات ونحو ذلك؟ 

ملم أن مواضع العبادة يُقصّد أن تكون مما تنزل فيه الرحمة والسكينة 
والملائكة؛ وأنَّ ما كان محلا لضدٌ ذلك لم يُجعَل موضعَ صلاة. 5-1007 
التي أوماً إليها الشارع هنا أومأ إليها في مواضع أخحرء فته لما ناموا عن 
صلاة الفجر بعد القفول من غزوة يبر واستيقظوا قال يك «ليأخذ كل رجل 
منكم برأس راحلته؛ فإِنَّ هذا منزلٌ حضّرّنا فيه الشيطانٌ»! ١‏ مع أمره بصلاة 
الفاتتة حين ينتبّه لها وقوله كَكلِِ: «لا كفارة لها إلا ذلك)00"). فعُلِمِ أن الصلاةً 
ببقعةٍ يحضرها الشيطانٌ أمرٌ محذورٌ في الشرع. 

واعجر هذا المعنى في قطع الصلاة بمرور المارٌّ [ص١١]‏ فقال لما سئل 
عن الفرق بين الكلب الأسود والأبيض والأحمر: «الكلب الأسود 


)١(‏ سبق تخر يجه. 
)١(‏ سبق تخر يجه. 


1 


شيطان2172. وقال: (إنَّ عفريًا من الجنٌّ تفلت علي البارحة ليقطعَ علي 
الصلاة فأمكنني الله منه. فذَّعَتّه(0) الحديث20. وفى رواية: «مءّ على 
الشيطان فتناولته. فأخذته فخنقته)7؟). 


ونحن نقول بجميع هذه السئن» ونعلّل بما عذَّل به رسولٌ الله يل فإنه 
عام 0 عا رام مي فلكم بابويهر رادي وحينئكذ فيجب طرد هذه 
العلّة فإِنَ الحُشّ مع أنه مظنة النجاسة» فإنْ الشياطين تحضره؛ كما قال 6ل: 
لباو محتضرّة)» وأمّر عند دخولها بالتسمية ومح 
الشيطان الرجيه(2). 

وكذلك الحمّام, فإنه مع أنه مظِنة النجاسة, فإنه بيت الشيطان؛ كما جاء 
في الأثر الذي ذكرناه في الطهارة: أن الشيطان قال: أيْ ربٌ اجعل لي بينًا. 
قال بدك الحماد"" » رهى مدل للاختكوروالملاكة لاتخل بتا شتت 

وأما المجزرة والمزبلة» فهي كالحمًّام سواءء وأسوأ لأنها مظنّة 
النجاسة. وهي ‏ والله أعلم ‏ محتصّرة من الشياطين» فإِتَهُم أبدًا يأوون 


)010( من حديث أبي ذرٌء أخرجه مسلم .)01١(‏ 

68 أي خنقته. 

4 من حديث أبي هريرة» أخرجه البخاري (571) ومسلم (011). 

62 رع اح 1100 رسيتي اوم مور سرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود به. 
إسناده ضعيف»؛ لانقطاعه. قال الهيثئمي في «المجمع» :)58/8/١(‏ (أبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه» وبقية رجاله رجال الصحيح». وانظر: «جامع التحصيل» (5 .)7٠١‏ 

(0) سبق تخر يجه. 
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7 دعاس 
مواضع النجاسات. فما خبث من الجمادات والأجساد مقرون أبدًا بما خبث 
ا ا لي ل ال لي 

بدون اعتبار طهارتها من الأرواح الخبيثة؛ بل العناية بتطهيرها من هؤلاء 
الخبيثين والخبيئات من الأماكن أو لى. ولج كا ناهذا تاهو عيوة الناس 
عَلَّىَ الشارعٌ الحكم بمظنّة ذلك وعلامته7١2»‏ وهو مكان النجاسات. 

- والله أعلم - ينزع إلى ذلك؛ لأن الحيّات والسّباع من أخبث شياطين 

وقد أشار أبو بكر الأثرم7' إلى نحو من هذه الطريقة» فقال لما ذكر حديث 
زيد بن جبيرة» واعتمّذه؛ وب بين الجمع بينه وبين ٠‏ الأحاديث المطلقة. فقال: «قول 
النبى عه اجعلت لى الأرض طهورًا ومسجدًا)(؟) إنما أراد به الخلافَ على 
الناس بذلك وبغيره. ثم استثنى بعد الخلاف عليهم مواضع لمعانٍ غير معاني 
أهل الكتاب». قال: «[فأمّا]0*) الحمام والمقبرة» فإِنَّ الحمام ليس من بيوت 
الطهارة» لأنه بمنزلة المراحيض التي(١2‏ يغتسل فيها9؟ من الجنابة والحيض. 
)١(‏ في المطبوع: «علاقته». 
0 في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه) (ص5١١7-1١١).‏ 
(؟:) سبق تخريجه. 
)0( زيادة من كتاب الأثرم. 
() في المطبوع: «الذي»» والمثبت من الأصل ومصدر النقل. 
0370 في الأصل والمطبوع: «فيه). 
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والمقبرة أيضًا إنما كرهت للتشبّه بأهل الكتاب» لأنهم يتخذون قبورٌ أنبيائهم 
وصا لحيهم مساجد. وسائر المواضع التي استثناها إنما كره نجاستها 
[ص١7١].‏ ومعاطنٌ الإبل قال: إنها خلقت من الشياطين. فقد بيّن في كل 
معناه». هذا كلام الأثرم. 

قدتبيّن بما ذكرناه أن العلّة في أكثر هذه المواضع كونها مأوى 
الشياطين ومألفهم؛ وأن إلفَ الشيطان إياها بسبب النجاسة وغيرها. 


اإإوقيل! اناكم تعرز العانا لي المرقيم الى بي السلاايديهر 
موضع شيطان. وتجوز في السوق بنصٌ السّئة217» وبها يركز الشيطان 
رابته0"). وقد كان تل يصلّى على البعير وإليه 0©. : ثم ما كان مأوى الشيطان 
ينبي أن تكون الصلاة فيه أفضل» كما ُضّل دكي لله في السوق لأنه محل 
الغفلة (؟2» وكما أن الأذان يطرد الشيطان(6). 


قلنا: الأماكن قسمان, أحدهما: ما يألفونه ويلزمونه» ولا يمكن طردهم 
عنه مطلقّاء لثبوت المقتضي لحضورهم. مثل الحُشٌ والحمّام وأعطان 
الإبل. فهذا الذي لا تصح الصلاة فيه. 


010 انظر حديث أبي هريرة في البخاري (//ا4) ومسلم (159). 

00( لاي ار «(صحيح مسلم)» .)١5501١(‏ 

(”) سبق تحخريجه. 

(؛) أخرجه الترمذي (519”) وابن ماجه )١710(‏ من حديث عمر. وانظر ١مجموع‏ 
الفتاوى») /١6(‏ 506). 


(6) سبق تخريجه. 


ا 


والثاني: ما يعرضون فيه» ولا يقيمونء مثل السوق وموضع النوم عن 
الصلاة. فهذا تُكرّه الصلاة فيه» نصّ عليه. ومتى أمكن طردهم بالصلاة 
والذكر لم تكرّه الصلاة. ولهذا لم تكره الصلاة على البعير ولا إليهء بخلاف 
البقعة التي اتخذها موطنًا ومدارًا .)١7‏ 


الفصل الخامس 
في تحديد هذه الأماكن 

أما المقبرة» فلا فرق فيها بين المقبرة الجديدة والعتيقة» وما انقلبت 
تربتها أو لم تنقلبء ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا 
يكون؛ لما تقدَّم من الأحاديث وعمومها لفظًا ومعتّى, ولأنّا قد بيّنًا أنه لا 
يجوز أن يراد بتلك الأحاديث المقبرة العتيقة المنبوشة فقطهء لأنه نهى عن 
الصلاة في المقبرة» ونهى عن اتسخاذ القبور مساجدء ونهى عن اتخاذ قبر 
النبي أو الرجل الصالح مسجداء ومعلوم أنَّ قبور الأنبياء لا يُبش؛ ولأن عامّة 
مقابر المسلمين كانت جديدة» ولا يجوز أن يطلق «المقبرة»» ويريد بها مقابر 
المشركين العُثّقه مع أن المفهوم عندهم مقابرهم. ولا يجوز أن يريد بها ما 
يتجدّد من القبور الغتق» دون المقابر الموجودة في زمانه وبلده؛ فإِنْ ما يعرفه 
المتكلّم من أفراد العام هو أولى بالدخول في كلامه. 

م إنه لو أراد القبور المنبوشة وحدها لوجب أن يقرّن بذلك قرينة ندل 
علنون اناد يد سل آد العر ا در الا بسن لمانا سجر 
الكلامُ على خلاف الظاهر المفهوم منه من غير أن يُنصّب دليلٌ على ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «قدارا»» وفي المطبوع: «دارًا»» ولعل الصواب ما أثبت. 
7 


ثم إنه نهانا عما كان يفعله أهل الكتابين من اتخاذ القبور مساجدء وأكثر 
ما اتخذوه من المساجد مقبرة جديدة؛ بل لا يكون إلاكذلك. مهم 
يفرشون [ص!57١]‏ في تلك الأرض مفارش تحول بينهم وبين تربتهاء فعلِم أنه 
يكِةٍ نهانا عن ذلك. 

وبالجملة؛ فمّن جعّل النهى عن الصلاة فى المقبرة لأجل نجاسة 
الموتى فقطء فهو بعيد عن مقصود النبيّ يِه كما تقدّم. 

ثم لا يخلو إما أن يكون القبر قد بُني عليه مسجده فلا يصلّى في هذا 
السيد مرا سان كاك القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب؛ لأن 
النبيّ لِ قال: «إنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألاء فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك170؟. وقال: 
«لعن الله اليهودَ والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)2'(0 وقال: «أولفنك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنّوا على قبره مسجدًا» الحديث ونان 
العو الله ززارات القعور والبسكاين عله تعبا جه ند الاب 
التي أن انق فى من القدور سيسة اوعدن فقوو الأنماء والصالح.ة:؛ 
لأنّ عكوف الناس على قبورهم أعظم. واتخادَّها مساجد أكثر. ونصّ على 
النهي عن أن يُتََحْذ قبر واحد مسجدًاء كما هو فعل أهل الكتاب. ولذلك إن 


6 تقدّم تخريجه. 
00 تَقدّم تخر يجه. 
ره تَقدّم تخريجه. 
)0( تقدّم تخريجه. 


6 


لم يكن عليه مسجدٌء لكن قصّده إنسان ليصلَّي عنده فهذا قد ارتكب حقيقة 
المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلهاء وقد اتخذ القبورَ 
مساجدٌ يقصدها للصلاة فيهاء والصلاة عندهاء كما يُقصّد المسجد الذي هو 
بعد العاذة ونان 5 مكاك أعد [لتساذة فيه آرا كفية [ذللك كهو مسد 
دل كل انارت الصللاة فيه ثبو مستعك كذا قال «اخيايت لن الأرضن 
مسجدًا وطهورًاة 217 وقال عليه السلام: «الأرض كلَّها مسجد إلا المقبرة 
والحمّام)2"7 وسواء كان في بيت أو مكان محوطء وقد بني عليه بناءٌ لأجله 
أو لم يكن. 

وأما إن كان في موضع قبرٌ وقبران» فقال أبو محمد”": لا يُمنّع من 
ل ل 
وليس في كلام أحمد وعامّة أصحابه هذا الفرق» بل عمومٌ كلامهم وتعليلهم 
واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر من القبور. وهذاهوالصيراتتار 
قوله وَكة: ١الا‏ تتخذوا القبور مساجد»7؟) أي لا تتخذوها موضع سجود. 
تعن ضاى عند فى من القبور فقد اتخذ ذلك القبر مسجدًا؛ إذ المسجد في 
هذا الباب» المرادٌ به: موضع السجود مطلقاء لاسيّما ومقابلة الجمع بالجمع 
يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد» فيكون المقصود: لا يُتََخَذْ قبرٌ من القبور 


010 تقدّم تتخريجه. 

00( تَقدّم تخر يجه. 

2 52 في «المغني» (؟/ )2 

62 تقدَّم تخريجه. 

(5) في الأصل: «ألا» وفي حاشيته: «لعله: أي». 


242 


مسجدًا من المساجد. ولأنه لو انَّخِذْ قبرٌ نبي أو قبرٌ رجل صالح مسجدًا 
لكان حرامًا بالاتفاق» كما نهى عنه وَل فعُلِمَ أن العدد لا أثر له. وكذلك 
قصذه للصلاة فيه وإن كان أغلظ» لكن هذا الباب [ص175] سُوّي في النهي 
فيه بين القاصد وغير القاصد سدًا لباب الفساد. ولأنه قد تقدَّم عن علي 
ََنَدعَنهُ أنه قال: لا تصلّ في حمام ولا عند قبر(١2.‏ 


ا ا ا 0ن 
فيه. فعلى هذا ينبغي أن يكون المنع متناولا2"0 لحريم القبر المفرد وفنائه 
المضاف اليه. 

قال أصحابنا: ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على المقبرة» سواء كان 
له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا. 

فأما إن لم يكن في أرض المقبرة» وكانت المقبرة خلفه أو عن يمينه أو 
عن شماله» جازت الصلاة فيه. يعنون: إذا لم يكن قد بني لأجل صاحب 
القبر. فأما إن بُني لأجل صاحب القبر بأن يُنَّخَذْ موضعًا للصلاة. لمجاورته 
القبرَ وكونه في فنائه» فهذا هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله كلِيِ. وأما إن 
كانت المقبرة أمامه» فسيأتي إن شاء الله. 


هذا قول القاضي وغيره. وقال ابن عقيل7": إن بني بعد أن تقلبت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) في الأصل: «مساو لا»» وفي هامشه: العله مساويا»» والصواب ما أثبت من 
(9) في «الفصول» كما في «الإنصاف» (7/ .)73١8‏ 


ا 


أرضُها بالدفن لم تجّز الصلاة فيه. وإن بّني مسجدٌ في ساحة طاهرة: 
وجعلت الساحة مقبرةً» فالمسجد على أصل جرواز الصلاة» لأن أكثر ما فيه 
أنه في جوار مقبرة» فلم يمنع من الصلاة فيه» كسائر ما جاورها من الدور 
والمساجد. 

والصحيح أنه لا فرق في بناء المسجد في المقبرة بين أن تكون جديدة 
أو عتيقة» كما تقدّم. 

وقال جماعة كثيرة من أصحابنا: إن بنى مسجد في المقبرة لم تصحٌ 
الصلاة فيه بحال؛ لأن أرضه جزء من المقبرة. وإن كان المسجد متقدمًا 
فَانَّخِذ ما حوله مقبرة جازت الصلاة فيه إلا أن تكون المقبرة في قبلته. 
وفسّروا إطلاق القاضي وغيره بهذا. 

فإن زال القبر إِمّا بنبش الميّت وتحويل عظامه مثل أن تكون مقبرة كفار. 
أو ببلاه وفنائه إذا لم يبق هناك صورة قبر؛ فلا بأس بالصلاة هناك؛ لأنَ 
مسجد رسول الله يك كانت فيه قبور المشركين» فأمّر بهاء فُِشْت لما أراد 
نتاءة: ظ 

وإن لم يعلم بلاء0١2,‏ أو كان ممن يعلم أنه لم يَبْلَ("©, لكن قد ذهب 
تمثالٌ القبر واندرس أثره» بحيث لم يبق علّمٌ على الميتء ولا يظهر أنَّ هناك 
أحدًا مدفوثات فهنا ينبغي أن تجوز فيه الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند 
المدفون هناك, لأن هذا ليس صلاةً عند قبر» ولا يقال لمثل هذا مقبرة. 


010 في الأصل: لابنأه)» وفي هامشه: (١لعله:‏ بأاه) وكذا في المطبوع. 
(؟) في الأصل: «لا يبلى» والمثبت من المطبوع. 


ا 


ولهنذ1 ركتال: إن إشهاعن واس ساتعر سدفزنان فح البق 
مشال :]د ضياع ةين الأنياء ددريو عسي لكان "ودر ارين 
مدفونون بين زمزم والمقاه”"؛ مع أنَّ الصلاة هناك جائزة حسنة بالسئة 
المتواترة والإجماع. لأنه لا يتوهّم أن تلك الأمكنة مقابر» ولا أن الصلاة 
عندها صلاةٌ عند قبر» ولأن الصلاة عند القبور كرهت خمشية أن تاخز 
نس 15] أوثانا تعد فاذا كان هناك تمثال أ د ع سي جر 
كصورته المصوّرة إذا صلَّى عنده؛ فيصير وثنًا. أم إذا ققد هذا كلّهء فلا عين 
ولا أثرء وليس فيه ما يفضي إلى اتتخاذ القبور وثنّاء حتّى لو فض خشية ذلك 

فصل 

وأمّا الحمّام, فقال أصحابنا: لا فرق فيه بين المغتسّل الذي يتعرّى 
الناس فيه ويغتسلون فيه من الوسطاني والجواني» وبين المسلخ وهو 
الموضع الذي توضع فيه الثباب. بل كل مادخل في مسمّى الحمام لا 
يصلَّى فيه. ويدخل في ذلك كل ما أَُغلِق عليه بأبه. 


)١(‏ انظر: «الطبقات الكبير» لابن سعد /١(‏ 0 7)؛ وقال الألباني في «١تحذير‏ الساجد) 
(59: «لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه السلام أو غيره من الأنبياء 
الكرام دفنوا في المسجد الحرام». 

(؟) أخرجه الفاكهي ذ في أخبار مكة» 0110/40 والطبراني في «الكبير 4/150 41). 
وفبيفهلآنانى فى تحير اناده )1 

(*) أخرجه عبد الرزاق (4179)» وأحمد في «المسائل برواية صالح»  )47(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» (7/ )54١‏ -» والأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 74)) عن 
عبد الله بن ضمرة السلولي موقوفا عليه وانظر: «السلسلة الضعيفة» (؟5١/54/8).‏ 


لف 


وكذلك أنّون الحمام؛ لا تجوز الصلاة فيه. لآنه مزبلة. هذا تعليل 
القاضي وغيره. فعلى هذا إذا علِمَ أنه لا يوقد فيه إلا وقود طاهرء فهو 
كالمزبلة التي عُلمَ أنه لا يوضع فيها إلا نيء طاهر. وجعل ابن عقيل وغيره 
الأتون داخك في مسمّى الحمام» فيكون النهي فيه لعلتين. 

وقيل: تجوز الصلاة فيما ليس مظنّة للنجاسة من الحمام كالمسلّخ 
ونحوه تعليلا للحكم بكون البقعة مظنَّةَ النجاسة؛ فإذا تيمّن طهارتها زال 
فب الدع . 

والأول: المذهب. للنصوص المتقدّسة. فإنَّ اسم الحمًّام يشمل 
الجرّاني والبرّاني» فلا يجوز التفريق بينهما في كلام الشارع؛ ولأن العلَّة لو 
كانت مجرّد النجاسة المتيقنة(١)‏ لم يكن فرق بين الحمام وغيره(2. ولو 
كانت مظنة() النجاسة أو توهمها لوجب أن تحرّم الصلاةٌ في كل بقعة 
شككنا في نجاستها إذا أمكن نجاستها. 

وقد تقدَّم أن العلّة اتتي أومأ الشارع إليها كونها مجع انين 
الشياطين7؟2» وهذا القدر يعمّها كلّها. ثم لو كانت العلّة مجرّد أنها مظنّة 
النجاسة؛ فالصور النادرة قد لا يلتفت الشارع إلى استثنائها إلحاقًا للنادر 
بالغالب» كما هو في أكثر المواضع التي تُعَلّقَ الأحكام بالمظان. 


)١(‏ في المطبوع: «المتبقية»؛ والمثبت من الأصل. 
(1) في المطبوع: «وغيرها», والمثبت من الأصل. 
() الكلمة غير محررة فى الأصل. 


:ا 


وأنا لشن فيو المكان معد لقضاء الحاجة, فلا تصح الصلاة في 
شىء من مواضع البيت المنسوب إلى ذلك» سواء في ذلك موضع التغوط أو 
موضع الاستنجاء أو غيرهما. فأمّا المطاهر التي قد بُني فيها بيوت للحاجة 
وللاغتسال(١2‏ أيضاء وبرّانِيُها للوضوء فقطء أو للوضوء2" والبول- فينبغي 
أن تكون نسبة برّنيّها كنسبة برّانيٌ الحمام إليها. ولا يصلَّى فيهاء بل هي 
أولى بالمنع من الحمام, لأنها أولى بالنجاسة والشياطين من الحمّام. 
ووجود ذلك في الخارج منها أظهر من وجوده في الخارج من الحمام. 

فأما ما ليس مبنيا للحاجة» وإنما هو موضع يُقصّد لذلك. كما في البرٌ 
والقرى» ومنه ما قد اعنيد لذلك» ومنه ما قد فعل ذلك فيه مدَة أو مرئين 
[ص50!] فينبغي أن يكون من الحشوش أيضّاء فإنَّ الْحُّسّ في الأصل هو 
البستان» وإنما كنواا عن موضع التغوط به؛ لأنهم كانوا ينتابونها للحاجة. 
ولأن العرب لم يكونوا يتخذون الكنف قريبًا من بيوتهم» وإنما كانوا يتدابون 
الصحراء. فعُلِمَ أن تلك الأمكنة داخلة في كلام رسول الله يَكِ. فإذا طهر 
المكان وقطعت عنه هذه العادة لم يكن حسًا. 


وأما أعطان الإبل» فالمنصوص عن أحمد أنها الأماكن التي تقيم بها 
الإبل وتأوي إليها7"). 
)١(‏ في المطبوع: «والاغتسال»؛ والمثبت من الأصل . 
3( في الأصل والمطبوع: «وللوضوء». 


(*) «المغني» .)81١/7(‏ وانظر: «مسائل صالح» )3١١/7(‏ ورواية الأثرم في «المغني) 
(5/ 77 8). 


3,7,6 


ومن أصحابنا من قال: هي المواضع التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء. 
وذلك أن الإبل بعد أن ترد الماءً» فإنها تُنا بمكان. لتُسقَى بعد ذلك عَلَلَا 
بعد نهل» فإذا استوفت ردت إلى المراعي. 


وعبارة بعضهم أنه المواضع التي بقرب النهرء فتُناخ فيه الإبل حتّى ترد 
الماء. فجعلها مناخها قبل الورود. 

والعبازة الأراى العود لآن هذا تسيو آهل اللحة: قالوا: أعطان اليل" 
مَباركها عند الماء لتشرب عَللُا بعد نهل. يقال: عطّنت الإبل تعطّن وتعطِن 
إذا رَويتء ثم برَكت7١»»‏ فهي إبل عاطنة وعواطن. وقد ضربَتْ بعَطنء أي 
000 


ومنه قول النبي ككِ في ذكر رؤياه: ثم أخذها ابن الخطاب. فاستحالت 
غربًا. لم أر عبقريا من الناس يتفري َرْيّهه حتى ضرب الناس بعطن)7". 
كأنهم امتلؤوا من تلك البئرء ثم صدروا رواءً كهيئة الإبل إذا رَويت. ومنه: 
إسقاءً رَواء7؟؟. [و](*2 قولهم(؟: فلان واسع العطن والبلد. وأعطنّ الرجل 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «١تركت»»‏ تصحيف. 

() من حديث أبي هريرة وابن عمر. أخرجه البخاري (7717, 70715) ومسلم 
47 818 1)., 

(4:) من قولهم: «اللهمّ أسقّنا إسقاءً رّواء». نقله الأزهري عن أبي زيد في «التهذيب» 
.)37١/9(‏ وفي الأصل والمطبوع: «استقا». آ 

)١(‏ من هنا إلى آخر بيت لبيد منقول من «الصحاح» (عطن). 


كلا 


بعيره إذا لم يشربء فردّه إلى العطّن ينتظر به. قال لبيد: 

عافتاالماء فلم تعطنلهما انها يُعط يرجيو العا )010( 
وتوسّعوا في ذلك حتى قالوا لمرابض الغنم حول الماء: معاطن. 
واللضواي أن الأنناكن التى شيو يها راد من الحيديق 7 كتمانصٌ 

أحمد؛ لأن فى بعض ألفاظ الحديث أن السائل قال: أنصلى فى مبارك 

الإبل؟7" قال: والمبارك: التي يكثر بروكها فيها. والمواضع التي تقيم بها 

أولى بهذ الاسم من مصادرها. ولأنه قابَّل بين مَعاطن الإبل ومُراح الغنم 

ومّرابضهاء فعَلِمَ أن المعاطن للإبل بمثابة المراح والمرابض للغنم. ومُراح 


ولأنه إذا ني عن الصلاة في المواضع التي تقيم بها ساعة أو ساعتين» 
فالمواذ ضع التي تبيت بها وتأوي إليها أولى بهذا الحكم. فإما أن يكون 
الحكم أريد في مبيتها بطريق الفحوى والتنبيه [آص177] أو يكونوا قد توسّعوا 
في العطّن حتى جعلوه اسمًا لكل مأوى لهاء كما توسّعوا فيه حتى جعلوا 
للغنم أعطانًا وللناس أعطانًا. فإذا قلنا: إنه لا تجوز الصلاة فيما تقيم فيه 
وتأوي إليه كما نص عليه جازت في مصادرها عند الشربء فيما ذكره من 
رجّح هذا القول من أصحابنا. ‏ ' 


000( قري وو افير 0106 . وفي الأصل: لمرو 
000 تاي اسل تعد 


(5) زيادة يقتضيها السياق. 


لداع 


والصحيح: أنَّ المعاطن تَعُمٌ هذا كلّه على ظاهر كلام أحمد. فإنه قال: 
هي الأماكن التي تقيم بها وتأوي إليهاء وعلى هذاء فسواءً أوت بالليل أو 
النهار. وهذا لأنَ لفظ المعاطن والمبارك يعم هذا كلّه كما تقدّم فلا وجه 
لإخراج شيء منه من الحديث. وهذا لأنَّ اللفظ إذا توسّع أهل العُرف فيه 
حتى صار معناه عندهم أعمّ من معناه في اللغة لم يخرج ذلك المعنى 
اللغوي عن اللفظ. بل يصير بعضه. ولأنه مكان تعتاده الإبل وتأوي إليه. 
فأشبه مبيتهاء وهذا لأنّ العطن الذي يكون عند البئر أو الحوض أو النهر قد 
أعِدَّ لمقام الإبل وبُروكها فيهاء فكان من مبركهاء كما لو أَعِدَّ لمقامها فيه نهارًا 
دون الليل. 

قال أصحابنا: ولا فرق بين أن تكون الإبل في المعاطن أو لا تكون, ولا 
فرق بين أن تكون قائمة حال الصلاة أو غير قائمة» لأن النهي تناول الموضع. 

وقال ابن حامد والقاضي وسائر أصحابنا: فأما مكانٌ نزولها في سيرهاء 
أومكان مقارينا عقيل غنياء أومكدان علقينا أوتروودها لتسنقى البتادت 
فالصلاة فيه جائزة» لأنه لا يسنّى عطنً . وقد قال الأثرم: سمحت أرااعسك الله 
يُسأل عن موضع فيه أبعار الإبل» نُصلّي فيه؟ فرخصٌء ثم قال: إذا لم يكن 
من معاطن الإبل التي يي عن الصلاة فيهاء التي تأوي إليها الإبل77). 

وذالك الأ هذه الأباكن لبمدى تعد لنقاء الإننهوإتما مقانيناانه 
عارضء فلا يتناولها النهيٌ لفظًا ولا معنّى. ولأن النبيّ يك وأصحابه إنما 
كانوا يرتحلون في أسفارهم في الح والعمرة والغزو وغير ذلك على 


.)17“ /7( »ينغملا١‎ (1) 
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الإبلء ومع هذا فكانوا يصنُون في مناخ إبلهم؛ وكانوا يصلُون عليها وإليهاء 
وهذا ظاهر مشهور في سيّرهم. ولأنَّ تلك الأمكنة ليست أخخصٌ بالإبل من 
الناس الذين نزلوا بها. والكراهة إنما نشأت لسبب في المكان الذي انفردت 
به» أو غلبت عليه؛ والله أعلم. 
فصل 

وأمّا المجزرة» فقال أصحابنا: هي الموضع الذي يذْبّح فيه الحيوان 
معروفا بذلك للقصّابين والشوّائين17) ونحوهم. ولا فرق بين ن أن يكون 
لحرا لد ايع والأرواث [ص1772] أو غير نظيف. أن النهي تتاول 
الموضع: والعلَةُ كونه مظِنةٌ النجاسة ومحلًا للشياطين؛ وهذا عام . وهذاهو 
المشهوره وعلى الوجه الذي يعلّل الحكمٌ فيه بحقيقة النجاسة؛ تجوز 
الصلاة في الموضع الذي تُيُقنت طهارته. 

وأما المزبلة» فقالوا: هو الموضع الذي تُجمّع فيه الزبالة: مثل 
المواضع التي في الطرقات ونحوها. ولا فرق بين أن يكون عليها نجاسة من 
الزبالة أو تكون طاهرة. 00 

ولفظ بعضهم: لا فرق بين أن يُرمّى فيها زبالة طاهرة أو نجسة. وهذا 
أن المكان كمد لإلقاء الزيالات التنعسة والظاهرة فخلرٌ «بعضن الأوقات 
عن النجاسة لا يمنعه أن يكون معدًا لهاء كالحمّام الذي عُسِلت أرضه. وإذا 
سانيا تارك ابن ردي ومن علّل بوجود النجاسة فإنه يجوّزه 
إذا تُيقنت طهارة المزبلة. 


)١(‏ في المطبوع: «السوابين». وفي الأصل بإهمال السين ونقط الياء. ولعل الصواب ما 
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وأما قارعة الطريق» فقال أصحابنا: هى الجادّة التى قد صارت محجَّة 
وسواء في ذلك طريق الحاضر والمسافر. فطريقٌ الحاضر مثل الشوارع 
المستطرّقة ببيئ الذروب والأسواق» وطريقٌ المسافر هى الجادّة التى قد 
ات ا سمّيت جادَة من قولهم: أرض جََدّدء وهي الصلبة. وفي 
المثل: مَن سلّك الجدّد أمِنَ العئارٌ. وأجَدٌ الطريقٌ صار جَدَدَا(١2.‏ فالجادَة 
هى الطريق الى الخدك وماك بنط الناس والدواتٌ. وتسمّى «قارعة) 
لكثرة قرع الأرجل لها. فإما أن تكون سمّيت بذلك لأنها تقرّع الأرجلٌ إذا 
قرعتها الأرجلء أو يكون المعنى ذات قرعء أو فاعلة بمعنى مفعولة. 

والمحجّة: هي الجادّة» سُميِّت بذلك لأن الحجّ هو القصد, والطريق 
هي موضع قصد الناس إلى حوائجهم. 

قالأصحابنا('؟: وقارعة الطريق هي التي تسلكها السابلة والمارّة. 
وليس المراد بذلك كل ما سّلِك؛ لأن المواضع لا تخلو من المشى عليها في 
الجملة. قالوا: ولا بأس بالصلاة فيما خرج عن قارعة الطريق يَمْنَةً ويَسْرة 
لآن النهي إنما ورد عن الصلاة في محجّة الطريق وفى جوادٌ الطريق. 
والمحجّة: الوسط. والجوادٌ: ما صلب بالمشى. 


ومنهم من رخص الرخصة بجوانب طرقات المسافرين» لأن أحمد إنما 


2 


نص على ذلك. قال بعضهم: ولا بأس بالصلاة في الطرقات التي يقل 


)010 «الصحاح) (جدد). 
(0) انظر: «المستوعب» .)١5١ /١(‏ 
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سنالك ها #طاريدن الأبينات النسرة وك اجان جر ان صلى :ني 
الطرقات: التي يكثر لها الجمع» كا جُمَع والأعياد والجنائز؛ لأن الحاجة 
تدعو إلى ذلك7١2.‏ ظ 
الفصل السادس 
في علو هذه الأمكنة وسطوحها 

قال كثير من أصحابناء منهم القاضي وأكثر أصحابه كالآمدي [ص158١]‏ 
وابن عقيل وغيرهم: لا فرق في الحمام والحُشٌ وأعطان الإبل بين سُفْلِها 
وعأوهاء لآ الالم سارل الحميع والعك تعن بالاري 117 قال الأمدي 
وابن عقيل: عَلْوٌ المجزرة كسّفَلِها. ولم يذكره القاضي في المواضع المنهي 
عنهاء ولم يعدّها ولا في المنهيٌ عنه علو المزبلة. 

ومن أصحابنا طائفة طردوا الحكمٌ في عُلْوٍ جميع المواضع المنين 
عنها على طريقة هؤلاء» لأنهم منعوا من الصلاة ة في عُلْو الأثُون مع تعليله 
بأنه مزبلة. قالوا: : ويدخل في كل موضع منها ما يدخل فيه مطلقٌ البيع والهبة 
و روس سا ير مايا يوادي د 
الحكم لك فيناط بما يدخل في الاسم. 

والفرق بين علو المزبلة وغيرها ‏ على ما ذكره الأولون : أن عُلْوَ 
المزبلة لا يسمّى مزبلةٌ» لأنَّ المزبلة: المكانٌ المُعَدٌ لوضع الزبالة في الطريق 
ونحوه. ومعلوم أنَّ عُلْوَّ تلك البقعة لاايسمّى مزبلة» بخلاف الأعطان 


.)59/5١( انظر: «النكت والفوائد السنية»‎ )١( 
.)708 /7( انظر: «الشرح الكبير»‎ )1( 
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والحشوش والمجازر فإنها أبنية تَبَى لشىء يُقصَّد سترة» ويجعل سقفه تابعًا 
لقراره» فيتناوله الاسم. 


وأمًا أبو الخطاب20), ؛ فلم يمنع من هذه السطوح إلا من سطح الحُسُ 

والحمّام خاصة. اع ار 
هيئة مخصوصة لا تُنَّخَّذ إلا لما بني له. حتَّى لو أريد لاتخاذه لغير ذلك 
لَعْيّر عن صورته؛ فكان الاسم متناولًا لجميعه» وهو كان(" قد أُعِد”) لشىء 
واحدء بخلاف العطن فإنه اسم لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه؛ لا يختص ببناء 
دون بناء» حتَّى لو انَخِدٌ عطنّها مُراحًا للغنم جازت الصلاة فيه مع أنَّ 
صورته باقية. وعَلُوٌ العطّن ليس متَّخدًَا للإبل ولا مبنيًا لذلك بناءً يخُصٌّه فلا 
يلحق به. 


لوحيو بس الج ماسوو يج 
ل 


ومن أصحابنا من قال بجواز الصلاة على عَلْوِ جميع هذه المواضع 
ع ا ا 


)١(‏ في «الهداية» (ص29). 
(6) «كان» ساقط من المطبوع. 
ف في الأصل والمطبوع: «عد». والظاهر أن الهمزة سقطت في النسخ. 
0( لم يظهر حرف الميم في الصورة. وقراءة المطبوع: «أنها». 
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يدخل حُشّا ولا حمّاما لم يحدِّث بصعود على سطح حُشٌ أو حمام؛ بخلاف 
من حلف لا يدخل دارّاء لأن الحُشٌ والحمّام ونحوهما أسماء لأماكن معذة 
فور ضاوفة: وطهودها لسك هن ذلاق في شيء. وكوثها مظِنّة النجاسة أو 
مظِنَّة الشياطين لا يتعدّى إلى ظهورها. والهواء تبعٌ للقرار في الملك 
لعن 14 ] تجو ما أنه عه في كلّ شىء: فليس كذلك. فإِن كل أحد يعلم 
أن واه الموئلة انس مزرالة بوكر ان ليخد اللذى فرق مطح لبن خخ 

فأمًا إن كان العُلو قد انّخذ لشيء آخر بحيث لا يتبع السَّفلَ في الاسم 
فإنه تصح الصلاة فيه. قال أحمد في رواية أبي داود: إذا بنى رجل مسجدّاء 
فأرادغيره هدمه وبناءه» فأبى عليه الأول» فإنه يصير إلى قول الجيران 
ورضاهم. إذا أحبّوا هدمّه وبناه. وإذا أرادوا أن يرفعوا المسجد. ويعمل في 
أسفله سقاية» فمنعهم من ذلك مشايخ صَعفىء وقالوا: لا نقدر نصعد. فإنه 
يرفع» ويجعل سقاية. لا أعلم بذلك بأسَا. وينظر إلى قول أكثرهه'١"2.‏ فقد 
نص على بناء المسجد على ظهر السقاية. 

[و]”'" قال في رواية حنبل: لا ينتفع بسطح المسجدء فإن ججعل السطح 
مسجدًا انتفع بأسفله. وإن جعل أسفله مسجدًا لا ينتفع بسطحه. وكذلك قال 
القاضي وغيره. 

فإن كانت المساجد مغلقة على حوانيت أو سقايات فالصلاة فيها 
جائزة؛ لأنّ ما تحتها لين بطريق»وقال أبو محمد التقدعى ضائكب الكداب 


)١(‏ «مسائل أبي داود» (ص15). 


() زيادة مني . 
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:إن كان المسجد سابقاء وجل تحته('2 طريقٌ أو عطَنٌ أو غيزهما 
من مواة ضع النهيء أو كان في غير مقبرة» فحدثت المقبرة حوله- - لم يمنع 


جرحدما” لم يتبع ما حدث بعله. وهذا يقتضي أنه جعل من صور 
الخلاف ما إذا أحيث المسجدٌ على عطّن ونحوه من أمكنة النهي. 


والذي صرّح به الأصحاب هو ما ذكرناه» وهو مننصوص أحمد. والفقه 
فيه ظاهره فإِنْ العُلُو إذا انَخِذ لشيء آخر غير ما انَّخِذ السّفل له لم يكن 
أحدهما بأن يجعل تابعًا للآخر بأولى من العكس. وإنما يُجعل تابعًا له عند 
الإطلاق. ألا ترى أنه لو قال: بعتّك هذا الحُشٌّ وفوقه مسكن أو مسجد لم 
يدخل في مطلق البيع؛ بخلاف ما لو كان ظهره خاليًا. ولأنَّ الهواء إنما يتبع 
القرارٌ في العقود عند الإطلاق فإذا قَيّد العقدٌ بأن قيل: بعنّك التحتاني فقطء 
لم يدخل. واتسخادٌ العلو لأمر آخرٌ غير ما انَّحْذ له السفل بمنزلة إخراجه عن 
كونه تابعًا له في القول. وتقييدٌ له بصيغة توجب الانفراد. ولو حلف: لا 
يدخل حُشًا أو عطّنَ إبل أو مزبلةً أو حمّامًاء فدخل مسجدًا مبنيّا على ظهور 


هذه الأشياء لم يجر أن يقال: إنه يحنث فى يمينه. 
وما عْلْوٌ المقبرة» فإن كان قد بني على المقابر بناءً منهٌ() عنه 
كالمسجدء أو بناءً في المقبرة المسبّلة» كانت الصلاةً عليه صلاةً في موضع 


.)41/6 في «المغني» (؟/‎ (١) 
في المطبوع: «تحت». خطأ.‎ )0( 
في المطبوع: «منهي»» والصواب ما أثبت من الأصل.‎ )( 
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محرّم. أما البناء [ص١7١]‏ في المقبرة المسبّلة. فإِن الصلاة عليه صلاةٌ 
على مكان مغصوب. والصلاة في علو المسجد صلاة في مسجد في القبور. 
وأيضًا فإنَّ الصلاة على ظهر البناء المذكور اتخادٌ للقبور مساجدء ودخول 
في لعن النبيّ كل أهل الكتاب عليه فانهم لما اتسخذوا الأبنية على 
'قبور أنبيائهم وصالحيهم ُينواعلى ذلك؛ سواء صلَّوا في قرار المبنى أو 
علوه. 

وان كان الميت قد ذفن في دارء وأعلاها باق على الإعداد للسكنى. 
فنك :اذكو أصعا ها قتجوز النصلةة قي لأن ذللك لبس من المقبرة أصللا 
ولا تبعًاء إلا أن نقول بإلحاق العلو بالسفل مطلقًاء على الوجه الذي تقدَّم في 
علر الفكه الك إذاكاة سعة : 

وإن لم يبق مُعَدا للسكنى ونحوهاء فهو كما لو دُفن في أرض مملوكة؛ 
ثم بُني عليه بناء لم يُحَدّ للسكنى. فعلى ما دل عليه كلام أحمد وأكثر 
أصحابه لا يصلّى فيه لأنّ هذا البناء منهيٌ عنه» وهو تابع للقرار في الاسم؛ 
فيقال هذه التربة وهذه المقبرة للعلو والسفل. ولأنّ الصلاة في علو هذا 
المكان بالنسبة للمّيت كالصلاة في أسفله. ولأنَّ حكمة النهي عن الصلاة 
عند القبر هو ما فيه من التشبَهِ بعبادة الأوثان» والتعظيم المفضي إلى اتخاذ 
القبور أوثانًا؛ وهذه الحكمة موجودة بالصلاة في قرار الأبنية وعلوهاء سواء 
قصد المصلّي ذلكء أو تشبّه بمن يقصد ذلك؛ وخيف أن يكون ذلك ذريعة 
إلى ذلك. ومن أجاز هذا البناء من أصحابنا ولم يجعل العلو تابعًا للقرار. 
فإنه يلزمه أن يجوز الصلاة فيه. 


هخ 


فصل 

وما علر الطريق قل السوايط 217 واللديعة سير كاتف ساعد أن 
فنا كو :لمشتو وعم انهلا بعال على | لعا تعد الميددثة غنا: الطرققات 
والأنهار التي تجري فيها السفن. وقال في رواية عبد الله وجعفر بن محمد: 
أكره الصلاة على نهر وعلى ساباط27©. وقد ذكر أحمد ذلك عن ابن مسعود 
دعن وعلّل ذلك في غير موضع بأنه لا يجوز إحداثه. وأنه في حكم 
الغصب. وكذلك علله القاضى وكثير من أصحابه وغيرهم. ولهذا خصّوا 
هذا بالساباط المحدث. قالوا: فإن كان الطريق محدئًا بعد ما بنى المسجد. 
كل انيت ها مله مازقا حزرف سه بعك للك اررق يمر الخااتى اتاد 
فلا كراهة فيه؛ لأنّ أحمد إنما كره الصلاة على اتخاذه. هذا لفظ القاضى. 
قال: وقد تتوجّه الكراهة أيضًا وذ رجه و مقتقى دا لاك ره لامي اديه 
عقيل» فإنهما عمِّما المنمَ» وعلّلا ذلك بأن الهواء تابع للقرار بدليل أن سطح 
المسجد يتبعه في أحكامه. بوكذلك سف الندان الى مذاك ريق ل 
يصلَّى فيه [ص١17]‏ لا يصلَّى في سقفه. وأما حكاية هذا عن القاضي فلا 
فت 

والأول هو المذهب المنصوص. لأنَّ السّاباط والجناح المبنيّ على 
الطريق ليس داخلًا في اسم الطريق. وإنما الذي يتبع الطريق الهواء الذي بُني 
فيه» بخلاف سائر السقوف فإنها قد تتبع ما تحتها في الاسم, كما تقدم. وإذا 
)١(‏ في المطبوع: «السوابط»» والمثبت من الأصلء وهو جمع «ساباط»» وقد تقدّم 

تفسيره. 
0 انظر: (مسائل عبد الله؛) (ص55). 


1م 


لم يكن البناء تابمًا فالهواء أيضًا ليس بطريق» وإنما هو من حقوق الطريق. 
ولا يلزم أن يكون حكم حمّه كحكم نفسه في كل شيء . ولأن النبي يَكةِ علل 
النهي عن الصلاة في الجوادٌ بأنها مأوى الحيّات والسّباع» وهذا مفقود في 
العلكون و لآن اللصيلةة على قبع الفاريى بو تميزنة اتجبور لكونها السست سن 
الجوادٌ والمحجّة. فالعلو أبعّد عن الجادّة والمحجّة من ميمنتها وميسرتها. 
ولو كان غصبٌ الميمئة والميسرة لا يجوز» ولو صلَّى فيها وهو غاضب لها 

ولأنَ العلْوَ إنما يتبع القرارٌ في حكمه إذا لم يميّر عن السّفْلء بل يجعَل 
سقمًا له فقط. فأمّا إذا أُعِدَّ لشىء غير ما أُعِدَّ له السّفل لم يكن طريقًا البنّة 
كالمسكن والمسجد المبنيٌ على ظهر السّقاية ونحوهاء فإنه ليس بسقاية. 
ولأنّ الصلاة في السفينة [و]7١)على‏ الراحلة تجوز في الجملة مع مسيرها 
في الطريق» فالصلاة على سقف الطريق أولى أن لا يكون صلاةً في الطريق. 
وأولى بالجواز. 

قال بعض أصحابنا: ولأنه لو كان [علَّةُ](! المنع في علو الطريق كونه 
تبعّاله لجازت الصلاة في الساباط على النهرء لأنه موضع للصلاة في 
الجملة» بدليل ما لو جمد ماؤه أو كان في سفينة. وهذا ضعيف. لأنه إذا 
جمد لم يبق طريقًا للسفن» فإن مرّ الناس فيه واتخذوه طريقًا لم تجّر الصلاة 
فيه. وأما الصلاة في السفينة» فهي كالصلاة على الراحلة. تجوز مع مسيرها 
في الطريق. فثبت أن علّة المنع أنه بناءٌ في هواء الطريق» وهذا غير جائز؛ لما 


000( زيادة من حاشية الناسخ. 
هه زيادة مني. 


لام 


سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه؛ فيكون كما لو بنى جناحًا أو ساباطًا 
في ملك غيره؛ فإنه يكون غاصبًا بذلك» وتكون الصلاة فيه صلاةً في مكان 
مخصوب. 

فعلى هذا إن كان الساباط جائرًا مثل الساباط المبنيٌ على درب غير نافذ 
بإذن أهله, فإنه جائز بلا تردد. وكذلك إن كان الساباط لا يضر بالمارَّة» وقد 
أذن فيه الإمام» فإنه جائز فيما ذكره أصحابنا. وإن كان بدون إذن الامام لم 
يجز في المشهور. وحكي رواية أخرى بالجواز. فأما ما يضرٌ بالمارّة فإنه 
ممنوع رواية واحدة. 

وأما المسجد المبني في الطريقء فإن كان يضيّق الطريق لم يجُز لأنه 
غصب للطريق. وإن كان الطريق واسعًا بحيث لا يضرٌ المارّة بناؤه فيه فعنه: 
يجوز. [ص"77١]‏ وعنه: لاا يجوز. 

وعنه: إنما يجوز بإذن الإمام خاصّة. فإذا جاز إحداثه في جانب الطريق» 
فإحدائه في هوائه إذا لم يكن فيه ضرر أولى بالجواز. ولهذا لا يجوز لأحد 
أن يبني في جانب الطريق الواسع لنفسه بناءً» وإن جاز أن يبني فيه مسجدًا 
للناس. وقد يجوز أن يبني لنفسه ساباطًا إذا أذن فيه الإمام. 

وقد روى محمد بن ماهان السمسا وا عن أعيق أنه تجوز الصلاة ا 
الساباط المحدّث على الطريق؛ دوق الساناطة المحدث على النمن قعلاه 
عقى اسنحاها ران بالطريق نمس الضللاة في الجملة إذا اتصلت الصفوف في 


)١(‏ النيسابوري المتوفى سنة 184» له مسائل حسان عن الإمام أحمد. ترجمته في 
«طبقات الحنابلة» (؟/ .)"51١‏ 
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الجّمّء والأعيادء بخلاف النهر الكبير. ويحتمل أن تكون علته أن في اتخاذ 
الساباط على الطريق منفعة لأبناء السبيل» لأنه يسترهم من الحرٌ والمطر 
والثلج» بخلاف الساباط على النهر فإنه لا منفعة فيه لأحد. 
فصل 

وأما الصلاة إلى هذه المواضع؛ فقد نص أحمد في مواضع على كراهة 
الصلاة إلى المقبرة والحُشٌ والحمام. قال في رواية الأثرم: إذا كان المسجد 
بين القبور لا تصلّى فيه الفريضة. وإن كادايتها وبين المسجد ار 
فرص أن يصلَّى فيه على الجنائزء ولا يصلّى فيه على غير الجنائز. وذكر 
حديث أبي مرئّد عن النبي يَكل: "لا تصلُوا إلى القبور)'١2‏ وقال: إسناده جيد. 

وقال في رواية الميموني» وقد سئل عن الصلاة إلى المقابر والحُّشٌ: 
نكرهه27., ظ 

وقال في رواية أبي طالب» وقد سئل عن الصلاة ل 
7 فكرهه('. وقال: ل يعجبني أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا 
حمام» وإن كان يجزئه ولكن لا ينبغي. 

قال أبو بكر فى «الشافى»: يتوجّه فى الإعادة قولان: 

أحدهما: لا يعيد» بل يُكّره. وهذا هو المنصوص في رواية أبي طالب» 
وهو اختيار القاضى. 


(؟) في المطبوع: «فكرهه»» والصواب ما أثبت من الأصل . 
(0) في المطبوع: «وكرهه»» والمثبت من الأصل. وقد يكون صوابه أيضًا: «نكرهه». 


1) 


والثاني: يعيد لموضع النهي. قال أبو بكر: وبه أقول(١2.‏ قال ابن عقيل: 
نصّ أحمد على حُسٌ في قبلة مسجدء لا تصح الصلاة فيه. وكذلك قال ابن 
حامد: لا تصح الصلاة إلى(" المقبرة والحُشٌّ. ولم يذكر الحمام. وقال 
كثير من أصحابنا منهم الآمدي: لا تجوز الصلاة إلى القبر. وصرّح جماعة 
منهم بأن التحريم والإبطال مختصٌ بالقبر» وإنما ُرهت الصلاة إلى هذه 
الأشياء لما تقدّم عن أبي مرئّد الغنوي أن النبي ككلِ قال: ١لا‏ تصلّوا إلى 
القبور»” "". وكذلك حديث عمر وغيره في النهى عن الصلاة إلى القبر40). 

وعن عبد الله بن مسعود روا يوئَدُعَنْهُ أنه كان يكره الصلاة ة في [ص ١77”‏ ] 
مسجدٍ قباليُه ؟ تن أو قذر. رواه البخاري في «تاريخه)(2). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نُكرةً الصلاة إلى حُشٌ. رواء 
سعيد(). 

وعن إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون ثلاثة أبيات أن يكون قبلة: 
اعقاو و لخدنو القدر رو 0/1 





)010 انظر: «المغني» (؟/ 8177). 

(0) في الأصل والمطبوع: «في»» ومقتضى السياق ما أثبت. انظر: «المقنع مع الشرح 
الكبير 1 ")و «المبدع»(١/١36).‏ 

(©) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

() «التاريخ الكبير» (54/ )١7١9 /١‏ وفيه: «قبلته». 

(1) تقدم تخريجه. 

0 تقدم تخر يجه. 


2 


وذهبت طائفة من أصحابنا إلى جواز الصلاة إلى هذه المواضع مطلقًا 
من غير كراهة. وهو قول ضعيف جذا لا يليق بالمذهب. 
ومنهم من لم يكره ذلك إلا في القبر خاصّة» لأن النهي عن النبي َه 
إنما صمَّ في الصلاة إلى القبور كما تقدّم ولأنها هي التي يخاف أن تُتخذ 
أوثاناء فالصلاة إليها شبيهة بالصلاة بين يدي صئمء وذلك أعظم من الصلا 
مكهاء :و لهذا كانواتكرهون هن العلا إلى القيرها لاركرهر تمسو الصلة: 
إلى المقبرة. وهذا(١2‏ حجة من رأى التحريم والإبطال مختصًا بالصلاة إلى 
القبر» وإن كره الصلاة إلى تلك الأشياء. وهو قول قويىٌّ جدّاء وقد قاله كثير 
روج الكراعة تي الجبيع ساتقةم عن السسايةوالحايين من قير 
خلافٍ علمناه بينهم. ولأنّ القبور قد انّخذت أوثاناء وغبدت» فالصلاةٌ إليها 
, تشبه2"7 الصلاة إلى الأوثان. وذلك حرام وإن لم يقصده المرء. ولهذا لو 
سجد إلى صنم بين يديه لم يج ذلك 
والَحُشُ والحمَّامُ موضعٌا لشياطين ومستقرٌهم. وقد أمر النبيّ كَل 
بالدنوٌ إلى السّترة خشية أن يقطع الشيطان على المصلّي صلاته(2» وقال: 
«تفلَتَ عليتَ البارحةً شيطان» فأراد أن يقطع على صلاتي)7؟2 وقال: «الكلب 


)١(‏ في المطبوع: «هذه؛؛ والمثبت من الأصل. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «بالصلاة إليها يشبه»» وأشار كاتب النسخة في هامشه إلى 
الصواب. 

(9') تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 


غ١‎ 


الأسود يقطع الصلاة»(1) ووجّه ذلك بأنه شيطان. د 101 يلاك أن سروه 
الشيطان بين يدي المصلّي يقدح في صلاته فالصلاة ةإلى مستقرًه ومكانه 
000 بين يدي المصلّي. ولأنَ الصلاة إلى الشيء ء استقبال له وتوججه 
إليه وجعلٌ له قبلةٌ؛ فإنَّ ما يستقبله المصلَّي قبلةٌ له» كما أن الييت قبلة له. 
بين هذا ان المي لله نهى عن التخامة في القبلة(). والاستقبال داخل في 
حناود الضلاة..ولهذا أمزنا آذ تستقيل فى صثلاتنا اشيرق البشاع واحيهنا إلى 
الله وهو بيته العتيق. فينبغي للمصلي أن يتجتّب استقبال الأمكنة الخبيثة 
والمواضع الرديئة. ألا ترى أن ثهينا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» فكيف 
إذا كان البول والغائط والشياطين ومواضع ذلك في القبلة وقت الصلاة؟ 

قال «القاقى :و لأن القير و اليش جتائع التسسانة واي ف اهنة انهاد: 
00 


قال: [ص”37١]‏ ويكره الصلاة إلى قوم من أهل الذمة. نص عليه في 
رواية عبد الله!*) في ملاحين مججوس يكونون بين يدي القوم في السفينة وهم 
دده اا الوف ايضار وقال في رواية أبي طالب: : هو نجس» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في المطبوع: «وتبين»» والمثبت من الأصل . 

(9) تقدم تخريجه. 

:0 لم أجدها في «مسائله». 

(6) اا وجويع ار ااسائظ من اللسطروع تقال خلاف لاعلات المازة: 

(1) قراءة المطبوع: «بنجوفهم»»؛ وفسّر في التعليق معنى منجاف السفيئة. ولعله تصحيف 
ها أشة: 


3 


وكرهه: قال: وإنماكره ذلك لأن من النامن من يقول: إنهم أنجاس..وقد كرة 
للانسان أن يصلَّي مستقبلًا لنجاسة؛ لأنْ قبلتته جهة رحمته. يسم 
القاضي أن يستقبل القبلة بغائط أو بول فأولى أن يكره للمصلّي ذلك 

قل غير القاضي: انكر الصلة إلى شي من التجاسات. .ا 

ولافرق عندعانّة ئّة أصحابنا بين أن يكون الحُسُ في ظاهر جدار 
المسجد أو في باطنه. واختار ابن عقيل أنه إذا كان بين المصلّي وبين الحش 
ونحوه حائل مثل جدار المسجد لم يكرّه كما لو كان بينه وبين المارٌ حائل. 

والأول هو المأثور عن السلف؛. وهو المنصوصء حتّى قال في رواية 
أبي طالب في رجل حمر كنيمًا إلى قبلة المسجد: : يهدّم. وقال في رواية 
المرّوذي في كنيف خلف قبلة المسجد: لأيفلى اليه وقل له إن القار 
لأيتام» والحائط لهم. ترى أن يضرب على الحائط ساج أو شيء؟ قال: إن 
كان وصيًا غيّر الكنيفَ أو حوّلّه. وإن كانوا("» صغارًا لم يرخص لهم أن 
يضربوا عليه الساج. وقال: يعجبني أن يكون بينهما أذرع. فقيل له: يضيق 
المسجد. فقال: وإن ضاق. قال القاضي: فقد نص على إزالة الحُش من ظهر 
القبلة» وبين أنه إذا جعل بينه وبين المسجد حائل بالساج لا يزيل الكراهة 
حتى يفصل بين الحُشٌ وبين قبلة المسجد. قال ابن حامد وغيره: ومتى كان 
بين الحّش وبين حائط المسجد حائط آخر جازت الصلاة إليه. 

فأما المقبرة إذا كانت قَدَّامَ حائط المسجدء فقال الآمدي وغيره: لا 
تجوز الصلاة إلى المسجد الذي قبلته إلى المقبرة» حتى يكون بين حائطه 


. في المطبوع: «لا نكره»» والصواب ما أثبت من الأصل‎ )١( 
في الأصل: «كان».‎ )0( 


ل 


وبين المقبرة حائل آخر وذكر بعضهم أن هذا منصوص أحمد لقوله المتقدّم 
في رواية الأثرم. 

وقال القاضي: إذا لم يكن يعني المصلّي ‏ في أرض المقبرة» بل 
كانت المقبرة أمامة فقال شيشنا: إن كان ته وسنيا حاء محازت الصاذة 
لأنه ليس يصلَّي فيها ولا إليها. وإن لم يكن بينه وبينها حاجز لم تجّز 
الصلاة» كما لو كان في أرضها. فإن كان بينه وبين هذه الأشياء عدَّة أذرع لم 
تكره الصلاة» على ما نص عليه في رواية المرّوذي. 

فصل 

وأما الصلاة في سائر المواضع المنهي عنهاء فقال القاضي: تكره الصلاة 
إليهاء كما تكره إلى هذه المواضع. فتكره الصلاة إلى الطريق [ص0١1]‏ 
وأعطان الإبل والمجزرة, لأن النصّ على واحد منها تنبيةٌ على غيرهاء وَلأمّ 
مكلان التحاسات. 

وقال كثير من أصحابنا: لا تكره الصلاة إلى بقية المواضع. وهذا هو 
المنصوص عن أحمد في بعضها. قال في رواية ابن هانىء ‏ وقد سكل عن 
الصلاة إلى شط النهر؛ والطرينٌ أمامه _: أرجو أن لا يكون به بأس»؛ ولكن 
طريق مكة يعجبني أن يتنخَّى عنه(21. ونحو ذلك نقل المرُّوذي. وذلك لأن 
الأثر لم يرد بذلكء ولأنَ النبيّ بل كان تُنصّب له العنزةٌ فيصلَّي إليها: 
والناس يمرّون بين يديه("2. وقال: (إذا صلَّى أحدكم فليجعل بين يديه مثل 


.)510//١( «مسائل ابن هانى»‎ )١( 
.)007( كما في حديث أبي جحيفة. أخرجه البخاري (7157) ومسلم‎ )0( 
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آخرة الرّحلء ثم لا يضرٌّه ما مرّ أمامه70١2.‏ ولم يفرّق بين الطريق وغيرهاء مع 
العلم بأن المرور أكثر ما يكون في الطرقات. 

وهذة المسائل ومايشتهها تنا :بات القبلة والشكرة» وإنيما هذا 
استطراد. 

وأما الصلاة في الكعبة» فالنفل فيها أخف من الفرض. فإذا صلَّى النافلة 
في جوف الكعبة صحّت صلاته. ماعو الببريك بالبقوري عي اجبه 
وأصحابه. 


ككفي مددررايانان لاض اقل قرهاء وات نه انديس زلا 
يستحَبٌ لما سيأتي في الفرض. 

ووجه المذهب: ماروي عن عائشة رََليََعَنْهَا قالت: اكيت حب اانا 
أدخل البيت, فأصلّي(" فيه. فأخذ رسول الله كل ببدي» فأدخلني الحِجْنٌ 
فقال: ١صَلَّي‏ في الحِجْر إذا أردتِ دخول البيت, فإنما هو قطعة من البيت». 
رواه الخمسة إلا ابن ماجه7"), وصححه الترمذي. 


0 متعدمات ا راي 3 


)١(‏ أخرجه مسلم (549) من حديث طلحة بن عبيد الله. 

(0) في المطبوع: «وأصلي»». والمثبت من الأصل. 

2 أحمد »)517١7(‏ وأبو داود »)7١174(‏ والترمذي (8177)» والنسائي (759117). 
قال الترمذي: "حديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن خزيمة (07014. 
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51 هماء فإنه لا ينبغى أن يكون في قبلة الب ت شيء يُلهي المصلي» رواه 


عمدو انو ايو 


وعن سالم عن أبيه قال: : دخل رسول الله لله تل البيت هو وأسامة بن زيد 
وبلال وعثمان بن طلحة. لحترا عي فلما فتحواكنت أول من ولّج. 
فلقيتٌ بلالاء فسألته: هل صلَّى فيه رسولٌ الله يكل فقال: نعم , بين العمودين 
اليمانيين. متفق عليه!'2. 


وفي رواية للبخاري7" عن ابن عمر: أنه كان إذا دخل الكعبة جعل 
الباب قِبلّ ظهره» ومشىء حتى إذا كان بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه 
قرييًا من ثلاثة أذرع صلّى؛ يتونى المكان الذي أخبره بلال أن النبيّ بل 
صلّى فيه. 

وفي رواية لأحمد والبخاري”؟ أنه قال لبلال: هل صلَّى رسول الله كَل 
في الكعبة؟ قال: نعم بين الساريتين اللتين عن يسارك إذا دخلت. ثم خرج 
[ص17] فصلّى فى وجه الكعبة ركعتين. 

وفي رواية م: متفق عليها(6): قال: جعل عمودًا عن يمينه» وعمودًا عن 
يساره» وثلاثة أعمدة وراءه؛ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. ثم صلّى. 


.)7١0( أحمد (01557 387751 ). وأبو داود‎ )١( 
.)1779( ومسلم‎ )١1598( البخاري‎ )0( 

(0) برقم (005). 

(1:) أحمد(59017١)‏ والبخاري (791). 

(5) البخاري (505) ومسلم .)١5759(‏ 
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وفي رواية متفق عليه(1): ونسيثُ أن أسأله كم صلّى؟ وهي أصح؛ 


فلعلٌ ابن عمر فيما بعد علِمّ أنه صلى ركعتين. 


وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع 


رسول الله َِهِ حين دخل الكعبة؟ قال: صلّى ركعتين. رواه أبو داود2). 


وعن ابن عمر وأبي جعفر عن أسامة رََإَيَعَنْهُ أن رسول الله َك صلى 


2 الكعبة. روأه ص21 


وعن عثمان بن طلحة وَيهعَنهُ أنّ النبيّ يَكِهِ صلّى في البيت ركعتين؛ 


وَجامَك حي 7؟) تدخل. , بين الساريتين. وزداة أحين” 8 


(010) 
00 


فر 


62 
(0) 


البخاري (/598) ومسلم (1775). 


أبو داود ))7١75(‏ وأحمد .)١00867(‏ 

في إسناده يزيد , بن أبي زياد متكلم فيه» كما في «الميزان» (577/5)) وبذلك أعله 
النووي في اشرح مسلم» (9/ 85). وابن القطان في «بيان الوهم» (5/ 58/8). 
وصححه بشواهده الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (5/ 510). 

جعفر الباقر» عن أسامة به. 

إسناده ضعيف. للانقطاع بين الباقر وأسامة» انظر: «جامع التحصيل» (7517)» وقال 
ابن كثير في «جامع المسانيد» /١(‏ 5170) لالب اوعحر ار جر حي 
لإتحاف المهرة» (1/ 197). 

في المطبوع: «احيث)) تصحيف . 

برقم (/57281١)؛‏ من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عثمان بن طلحة به. 


إسناده ضعيف. للانقطاع بين عروة وعثمان» قال البخاري في «التاريخ الكبيرا - 


لاع 


فقد أَمَر مَكِةِ عائشة بالصلاة ف البيق 1 وضاء سو الليق. وأمر 
بصّون البيت عمايُلهي المصلّي فيه9". فعُلِمِ أن الصلاة فيه جائزة» وأنه 
. 8 : 5 3501 اس 6 
موضع للصلاة ة. وقوله في الحديث الماضي: «وظهر بيت الله الحرام»” 
دليل على أن71؟ باطته لمن مق مو ايم النهي. 


فإن قيل: نتدروي عن ابن غناس وصى الله تعالى 2 عنهماء قال: لما دخل 
النبيٌ يكلِِ البييتَ دعا في نواحيه كلّهاء ولم يصل حتى خرج منه. متفق 
عليه( "؟.ؤفن رواية عن امن عباس عن أسسامة تسو ذلك نوواء أخميد 


000 
فل [تادخول القى 105 الكليية والصلةة قبي فتنيك نان وب ل 

يمكن دفعه» وكان ذلك عام الفتح. قال ابن عمر: أقبل النبيّ كلْهِ عام الفتح. 
وهو مّردف أسامة على القصواءء ومعه بلال وعثمان. وذكر الحديث 
ار 


- (7/5١5):«مرسلء‏ لا يتابع عليه حماد»» وكذا أعله البيهقي في «السنن الكبرى» 
(78/5"). 

)010( تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

يفره تقدم تخر يجه. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) في المطبوع: «أنه». 

(5) البخاري (794) ومسلم (17171). 

00 أحمد )١١1014(‏ ومسلم (171"0). 


(0) سبق تخر يجه. 


وأما حديث ابن عباسء فربما ظنّ أنه كان في حجّة الوداع» وأن النبيّ 
كل حينئذ لم يصل فيها؛ إلا أنه قد روي فيه عن ابن عباس ما يدل على أنه 
أراد دخوله عامَ الفتح أيضًا. 
فإن لم يكن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في وقتين متغايرين 
وإلا1؟ فحديث ابن عمر هو الصواب. لأنه مثبت عن بلال شيئًا شاهده 
وعاينه» والمثبت أولى من النافي؛ ولأن ابن عباس لم يدخل معهم. بل كان 
إذ ذاك صغيرًا له نحو عشر سنين» وإنما روى الحديث عن أسامة» وقد روى 
غيره عن أسامة خلافه. فإن لم يكونا واقعتين» فلعل أسامة كان مشغولًا 
بدعاء وابتهال حين دخول البيت في بعض نواحيه؛ فلم ير النبيّ بل يصلّي؛ 
لوعي ثم لعله بعد ذلك أخبره أسامة [ص77١]‏ أو 
عثمان أن النبيّ وك صلى فيه. 
فصل ظ 
ولا بدٌ أن يكون بين يديه شىء من الكعبة في حال قيامه وركوعه 
وسجوده. فلو سجد على من: بحن المدع ار على عد الاي لم تصبح صلاته: 
لأنه لم يستقبل شينًا من القبلة؛ بل هو مصلّ إلى غير الكعبة. فإن كانالذي 
بين يديه ليبس بشاخصء مثل أن يصلَّي إلي الباب وهو مفتوح وليست له 
عتبة شاخصة؛ أو يصلي على السطح ولا سترة أمامه» لم تصح صلاته في 
المنصوص من الوجهين. ظ 
(1) وقعت «وإلا» هنا في غير موقعهاء والصواب حذفها. وقد تكرر نحو هذا التركيب في 


كتب المصنف وتلميذه ابن القيم. الفكرنما علقت في كتاب «الداء والدواء» 
(ص 4ه ”)0 


1 


قال في رواية الأثرم: إذا صلّى فوق الكعبة فلا تجوز صلاته. وقال في 
رواية ابن الحارث: لا يصلّي فوق بيت الله الحرام. وقال في رواية الأثرم: 
أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز. واحتمٌ بالحديث «لا قبلة له». 
وهذا اختيار الآمدي وابن عقيل» وحكي ذلك عن القاضي وعامة أصحابنا. 

وفي الثاني: تصح. وهو اختيار جماعة من المتأخرين» وهو الذي ذكره 
القاضي في «المجرد). فإنه قال: تجوز الصلاة النافلة فيها إذا توجه إلى غير 
الباب» وإن توجّه إلى الباب وهو مغلق أو مردود أجزأه. وإن كان مفتوحًا 
وكان بين يديه من عرصة البيت جازء وإن لم يكن لم يجز. قال: وإن انهدم 
البيت وبقيت العرصة:» ولم يبق هناك منها شبيء شساخص عن وجه الأرض؛ 
وصلّى بناحية العرصة متوجهًا إليها- أجزأء وإن وقف على العرصة لم 
تجزئه الفريضة. وإن كانت نافلة» ولم يكن بين يديه شيء منهاء كأن(١2‏ وقف 
آخرها متوجهًا إلى غيرهاء لم تجزئه. وإن وقف على العرصة وبين يديه منها 
ما يتوجّه إليه وسجد أجزأه. 

قال: ولا تجوز الفريضة على ظهر الكعبة. وتجوز صلاة النافلة إذا كان 
بين يديه شيء منها. فإن لم يكن بين يديه شيء منها كأن2"7 وقف على السطح 
بحيث لا يكون بين يديه شيء من أرض السطح لم يجزئه. إلا أن يكون بين 
يديه بىء منصوب بناء أو خشبة مسمّرة. فإن كان فوقه لبن أو آجِر معبّا بعضه 
على بعضء أو خشبة معروضة غير مسمّرة- لم تَجْْئه؛ لأنه ليس من البيت. 
بدليل أنه لا يتبعه في البيع. وكذلك لو كان حبل ممدود. 


)01 في الأصل: «كأنه»؛ والمثبت من المطبوع. 
(9) انظر التعليق السابق: 


فهذا يبيّن أن القاضي إنما اشترط البناء الشاخص في موضع لم يكن بين 
يديه ثبيء من العرصة:؛ وأنَّ المشروط عنده أحد أمرين: شيء من أرض السطح 
أو البناء؛ كما أنه في الصلاة إلى الباب اعتبر أحد أمرين: إِمَّا كون الباب سترةً 
له أو كون شيء من العرصة بين يديه. وهذا إيضاح وتبيين؛ لأنه يلزم من كون 
الباب والسترة بين يديه أن يكون بين يديه شيء [ص28١]‏ من العرصة. ‏ - 

ووجه ذلك أن الواجب استقبال هوائها دون بنائهاء بدليل المصلّي على 
أبي قبيس وغيره من الجبال العالية» فإنه إنما يستقبل الهواء لا البناء» بدليل 
مالو انتقضت الكعبة ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه يكفيه استقبال العرصة والهواء. 
فعلى هذا إذا صلى في الحِجْر وهو مستدبر البناء أو مستقبل الممرٌه وقلنا: : إن 
استقبال الحجْر جائز» فيجب أن يجزئه. وفيه قبح. 

والأول أصحٌ؛ لما تقدّم من الحديث عن النبي يَلِْ أنه قال: اسبعة 
مواطن لا تجوز الصلاة فيها». وعد منها ١افوق‏ ظهر بيت الله». وفي لفظ: 


«ظاهر بيت الله)7١2.‏ 
وعن عمر وووَلنَدْعَنُْ أنه نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة2'©. ذكره 
القاضى. ظ 


فلو لم تجب الصلاة إلى شيء شاخص مرتفع لم يكن بين ظاهر بيت الله 
وباطنه فرق. بل هذا نص في منع الصلاة فوق ظهر بيت الله. 
ولا يجوز أن يحمل على ما إذا سجد على منتهى الكعبة؛ لأن الحديث 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) لم أقف عليه. 


عام في جميع المواضع التي فوق الظهر عمومًا مقصودّاء وهذه الصورة 
نادرة لا يجوز أن تُقصّد وحدها من مثل هذا العموم من )١(‏ غير قرينة يبين 
بها مراد المتكلم, فإِنْ هذا لو وقع كان تلبيسًا. ثم إن هذه الصورة أمرها ظاهر 
لا يخفى على أحد. فلا تكاد تُقصّد بالبيان. ثم إن مثل هذه الصورة تقع في 
الصلاة في جوف الكعبة إذا استقبل البابَ مفتوحًا. ثم 20 جميع المواضع 
التي ذكر أنه لا تجوز الصلاة فيها من المقبرة والحُشّ والحمام لا يصلّى في 
شيء منها كذلك ظهر الكعبة يجب أن لا يصلَّى في شيء منه وهذا ظاهر 
لم اله 


وأيضا فإن هذا إجماع عن السلف, كما حكاه أحمد يونَدَعَنَ وكما 
سيأتي تقريره. 
وأيضًا فقول النبىّ يِِ: «هذه القبلة»20, وفى حديث آخر: استحلال 


الكعبة البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًا7؟» دليل على أنَّ القبلة هو الشيء 
المبنيٌّ هناك الذي يشار إليه» ويمكن استحلاله» وتسمّى كعبة وبيئًا. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «مع». 

. في المطبوع: «أنه»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

() في حديث ابن عباس» وقد سبق تخريجه؛ وسيأتي مرة أخرى. 

(4) أخرجه أبو داود (74175)) من طريق عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» عن 
إسناده ضعيفء قال البخاري: «عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» في حديثه 
نظراء أسنده العقيلي في «الضعفاء» (2177/7)» ثم أخرج هذا الحديث في ترجمته. ‏ 
وقال الحاكم (588/54): «قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان»» 
قال الذهبي معقبًا: «قلت: لجهالته» ووثقه ابن حبان». 
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وأيضًا إن الله سبحانه قال: لوَطْهَرْ يَنْقَ لاف وَالْفِيت والح 
سج 4 [الحج: 15]» وقال: جَمَلَ أنَُ الكتبسة ليت المصراء قبكما لايس 4 
[المائدة: 91]؛ فبيّن أن الطواف والركوع والسجود إنما هو متعلّق بالبيت. 
والبيت أو الكعبة لا يكون اسمًا إلا للبناء. فأمّا العرصة والهواء فليس هو بيتًا 
ولا كعبة. ظ 

وأيضًا فلو كان استقبال هواء العرصة [و]7١2‏ الطواف به كافيًا لم يجب 
بناء البيت» ولم يحتج إليه. فلما أمر الله إبراهيمَ خليله ببناء بيته وبدعاء الناس 
إلى حجّه حينئذ» وكان من أشراط الساعة خراب هذه البنية- عَلِم أن دين الله 
منوط ببنية [ص178] تكون هناك؛ وأن لا يكون وجودها وعدمها سواءء وأنّ 
هده ]له إذارزالك وال" لأتعوة يده فقن اقترسب الوغة الجن مدا كرون 
رفع كتاب الله المنزّل من الصدور والمصاحف. وقبض أرواح المؤمنين 
الذين هم أهل دين الله. وذلك دليل واضح أنه لا دين يقوم لله إلا بوجود 
البنية المعظمة المكرّمة المشرّفة. 0 

وأيضًا فإن النبيّ يلك سن لكلٌ مصلّ أن ينصب بين يديه شيئًا يصلي إليه: 
وكره الصلاة إلى الهواء المحضء فكيف تكون قبلة الله التي يجب استقبالها 
هواء محضا؟ ظ 

وأما ما ذكروه من الصلاة على”') أبي قبيس ونحوه؛ فإنما ذاك لأنَّ بين 
يدي المصلّي قبلة شاخصة مرتفعة» وإن لم تكن مساوتة له. فإنٌ المسامتة 
غير مشروطة؛ كما لم تكن مشروطة في الائتمام بالإمام مع أنَّ المأموم خلفه. 
)١(‏ واو العطف من حاشية الناسخ. 
(١‏ في الأصل والمطبوع: «إلى»)» تحريف. 
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فكذلك المصلَّي على أبي قبيس خلف الكعبة ووراءهاء وإن كان أعلى منها. 

وأمّا إذا زال بناء الكعبة فنقول بموجبه وأنه لا تصح الصلاة حتى ينصب 
شيئًا يصلَّي إليه» لأنَّ أحمد جعل المصلَّي على ظهر الكعبة لا قبلة له. فعْلِم 
أنه جعل القبلة الشيء الشاخص. 

وكذلك قال الآمدي: إن صلَّى بإزاء الباب وكان الباب مفتوحًا لم تتصح 
السنلة قوق كان مرو وة| سبحت الغزلاة: ون كان الباب مقتوكنا وشين يديه 
شيء ء منصوب كالسّترة صحّت الصلاة لأنه يصلي إلى جزء من « اليك فان 
ايسان الت والعياذ بالله - وصلّى وبين يديه شيء صحّت الصلاة . وإن 
لم يكن بين يديه شيء لم تصح الصلاة. وإن صلَّى على ظهر الكعبة الفرض 
لم تصحٌ صلاته. وإن صلَّى النفل وليس بين يديه شيء لم تصح صلاته . فإن 
كان بين يديه شىء صحّت صلاته. 

وهذا من كلامه يدل على أنَّ البناء لو أزيل لم تصمٌّ الصلاة إلا أن يكون 
بين يديه شيء. وإنما يعني به والله أعلم ‏ شيئًا شاخصّاء كما قيّده فيما إذا 
قيلي ل النانيه» وكذلك قوله في الصلاة على الظهرء إذ لا يجوز أن يفرّق 
بين الصلاة على الظهر والصلاة على الباب؛ ولأنه علّل ذلك بأنه إذا صلى 
إلى سترة فقد صلَّى إلى جزء من البيت. فعُلِم أنّ مجرّد العرصة غير كاف. 

ويدل على [ذلك] 2١7‏ ما ذكره الأزرقي في «أخبار مكة2"70 عن ابن 


5 ع‎ 0 ٠. « 


)غ2 زيادة من حاشية الناسخ. 
(9؟) .)5١5/1١(‏ 


1 0 


هدم الكعبة وبناهاء وذكر الحديث إلى أن قال: فما ترجّلت الشمس حتى 
الضقها كلها بالا رقن هه عد انها هينما ببسام ما 
الخو امسا وا ولم يقرب ابن عباس د وَلنَهُعَنَهُ مكة 
حين هدمت الكعبة [ص ٠»‏ حتَّى فرغ منها 5000 لاتدع 
لناس بغير قبلة. انصِبْ لهم حول الكعبة الخشبَء واجعل عليها الستورٌ 
حتى يطوف الناس من ورائهاء ويصلَّوا(١)‏ إليها. ففعل ذلك ابن الزبير 
يوَلنَدَعَنْهًا وذكر الحديث 


وقد رواه مسلم في «صحيحه)”"2 عن عطاء في قصة ابن الزبير لما هدم 
الببت وأعاده على قواعد إبراهيم قال: فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» فجعل 
ابن الزبير أعمدة» فستر7") عليها الستور, حتَّى ارتفع بناؤه. 

وهذا من ابن عباس وابن الزبير رَيليََعَنْهرَ دليل على أن القبلة التي يطاف 
بها ويصلى إلبها لا بد أن تكون شيئًا منصويًا شاخخصّاء وأن العرصة ليست 

قبلة. ولم يُنقل أن أحدًا من السلف خالف ذلك ولا أنكره. 

نعمء لو رض أنه قد تعذّر نصبٌ شيء من الأشياء موضعها بأن يقع ذلك 
إذا هدمها ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمان7؟»» فهنا ينبغي أن يكتفى 
حينئذ باستقبال العرصة» كما يكفي المصلّيَ أن يخا خط إذا لم يجد سترة. 





)01 ل ايضار . ولعل الألف بعد الواو تحرفت إلى النون. وفي 
«أخبار مكة» كما أئبت 


00( برقم (1133). 
فر في الأصل والمطبوع: «يستر»» وهو تصحيف ما أثبت من «الصحيح". 
05( كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري )١1691(‏ ومسلم (1109). 


م٠‎ 6 


إن قواعد إبراهيم كالخطٌء ولأنه فرضٌ قد عجز عنه» فيسقط بالتعدّر كغيره 
من الفروض. 

ولا يلزم من الاكتفاء بالعرصة عند [تعذّر 2١7]‏ استقبال البناء الاكتفاءً بها 
عند القدرة على استقبال البناء» لأن فرض استقبال القبلة يسقط بالعجر 
كالخائف والمحبوس بين حائطين وغيرهما. وقد قال النبي يَكِِ: «إذا أمرئكم 
ا ا لان في شيء من الأوقات ولا 
الطواف بالبيت لعدم البناء أصلا إذا تعذر في تلك الساعة الطواف والصلاة 
إلى بناء» كما لا يمتنع الصلاة لتعذّر شيء من شروطها وأركانها. 

وذكر ابن عقيل وغيره من . أصحابنا أنَّ البناء إذا زال صحّت الصلاة إلى 
هواء البيت» مع قولهم: إنه لا يصلي على ظهر الكعبة. ومن قال هذا يفرّق 
بأنه إذا زال لم يبق هناك شيء شاخص مستقبّل» بخلاف ما إذا كان هناك قبلة 
تُستقيّل. ولا يلزم من سقوط استقبال الشىء الشاخص إذا كان معدومًا سقوطً 
استقباله إذا كان موجوداء كما فرّقنا نحن بين حال إمكان نصب شىء؛ وحال 
عاك ري ب اتلك مين جال ءال جره الفطران ادر 
والعجز. 

فإذا قلنا: لا بد من الصلاة إلى شىء شاخص فإنه يكفي شخوصه. ولو 
أنه شيء يسير كالعتبة التي للباب. قال ارد عقيل. 

وقال أبو الحسن [ص١18]‏ الآمدي: لا يجوز أن يصلي إلى الباب إذا 
كان مفتوحًاء لكن إن كان بين يديه شيء منصوب كالسترة صحّت الصلاة. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


فعلى هذا لا يكفي ارتفاع العتبة ونحوهاء بل لا بد أن يكون مثل مؤخرة 
الرّحل لأنها السترة التي قدَّر بها الشارع القبلة المستحبة» فلأن تقدر بها 
القبلة الواجبة أولى. 

ثم إن كانت السترة فوق السطح ونحوه بناء أو خشبة مسمّرة ونحو 
ذلك؛ مما يتبع في مطلق البيع لو كان في موضع مملوك؛ جازت الصلاة 
إليه؛ لأنه جزء من البيت. وإن كان هناك لبن أو آجرٌ بقي'١١‏ بعضه فوق 
بعضء أو خشبة معروضة غير مسمّرة أو حبل ونحو ذلك لم يكن قبلة» فيما 
ذكره أصحابنا؛ لآنه ليس من البيت. 

ويتوجه أن يكتفى في ذلك بما يكون سترة لأنه بىء شاخص في هواء 
البيت» فأشبه بناءه» فإن ذلك قبلة سواء اتصل بالعرصة أو لم يتتصل بها. 
ولأن البيت كان رَضِمّ(؟) من الحجارة غير مبنيٌ» مع كون الطواف به كان 
فشرو عاو لأن حدوقة ابن عناضن :واين الرس ف ول غيكن الاكفاء كا من 
يكون قبلة وسترة» فإنّ الخشب والسُّتور المعلّقة عليها لا تتبع في مطلق 
البيع. 

فصل 

فم افتقال الست فقال ابن عقيل في الواضح)7©: لا يستقبل هواءه 

ولك بالتساذة إلى بكتانات هواء الك في العلو إذا صعد على أبي 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوعء ولعل الصواب: انُضد) أو اعبّي»؛ وقد سبق قريبًا قوله: 
«آجرّ معبأ بعضه على بعض». 

(0) الرّضم والرَّضصَم: صخور عظام يوضع بعضها فوق بعض في الأبنية. 

.)55١15/5( )9( 


/اه م 


قبيس. ولو هدمت العمارة جاز استقبال هوائها بخلاف الحِجّر. قال: 
وخروج الحجر عن خصيصة القبلة في الصلاة كخصيصة القرآن المنسوخ 
تلاوة» فحكمه ثابت» ولا تحور العياؤة بو 

وذلك لأنّ الحجر بخروجه عن الكعبة في البناء لم يبق قبلة» لأنَّ القبلة 
ماقي للاستقال»والجخر لس كذلك: وإن كان سن السك ولانه :فى 
المشاهدة والعيان ليس من الكعبة البيت الحرام؛ وإنما وردت أحاديث بأنه 
كان من البيت» فعمل بتلك الأحاديث فى وجوب الطواف به؛ دون الاكتفاء 
بالصلاة إليه احتياطًا للعبادتين. 

وقال القاضى في «خلافه): يجزئه التوجّه إليه في الصلاة» وتصح 
صلاته كما لو توجّه إلى حائط الكعبة. وهذا أقيّس بالمذهب لأنه من البيت 
الب القاعة المستقيضة ررعان مه قتاهده مع التكلى الكثير لما تفتقيه امد 
الزبير. ظ 

والحجر كله ليس من البيت, وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذْرُع 
وشيء. فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته البتة. ولا بد أن يستقبل 
شيئًا شاخصًا منه» فإن استقبل ما ليس بشاخص مثل أن يصلى إلى الممرٌ أو 
إلى ناحية الشامء فإن الجدار الشامي من الحِجْر ليس مبنيًا في الكعبة؛ فعلى 
الوجهين المتقدّمين. 

[ص185١]‏ فصل 
وأما صلاة الفرض في الكعبة حيث تصحٌ صلاة النافلة» ففيها روايتان. 


0010 قارن النقل بما ورد في كتاب «الواضح» المطبوع. 
04 


إحداهما: أنها كصلاة النافلة على ما تقدّم من الأحاديث. لذن الفرض 
والنفل مستويان في جميع الشرائط والأركان إلا ما استثني من ذلكء مثل 
القيام والصلاة على الراحلة في السفر حيث توجّهت به ونحو ذلك؛ فالتفريق 
بينهما في غير ذلك يحتاج إلى دليل. ولأن الاستقبال الواجب في الفرض 
واجب في النفل على المقيم؛ ولو لم يكن المصلّي في البيت مستقبلًا للقبلة 
جاح مان ولأنَ النبىّ يك قال لعائشة: ١صلّي‏ في الحِجُر إذا أردتٍ 
دخول البيت» ولم يفرّق. وقال للسّادِن: «إنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيبت 
شيء يُلهِي المصلي»7١‏ ولم يفرّق. 

والرواية الثانية. رهى المشهور تسا وها ان الفرض لا يصح في 
القعية الأن اانه قال َتنك ينه رَسَنهَا وَل وسَهَلك مير 
لْمَسَجِ د أَلْحَرَاوٌ © [البقرة: 0 أهل العلمء أن 
«الشّطْر) له معنيان» هذا أحدهما. والآخر بمعنى النصف. وذلك المعنى 
ليس مرادًاء فتعيّن الأول. ل الي ال الود 
وذلك هو الصلاة إليهاء فالمصني فيها ليس بمصل إليهاء لأنه لايقال لمن 
صلّى في دار أو حانوت: النهضا النهه وكذلك قال ابن عباس وََإكعَنه: 
إثها امو لقاش أن يسار ا إلى الكعةورولم يزهررا أذ يصاىا في" 


ولأنَّ التوجّه إليها إنما يكون باستقبالها كلّهاء أي استقبالِ جميع ما 


)١(‏ سبق تخريج الحديثين. 
0( لم أقف عليه بلفظه. وأخرجه بمعناه عبد الرزاق فى «المصنف» (91-1/8/0/) من 


عذة أوجه. 


ه١‎ 


يحاذيه منها. فإذا استقبل بعضّها فليس بمولٌ وجهه إلى الكعبة» بل إلى بعض 
ما يسمّى كعبة. 

ولأنه إذا استقبل البعض واستدبر البعضّ فليس وصفه باستقبالها بأولى 
من وصفه باستدبارها. بل استدبارٌ بعضها ينافي الاستقبال المطلق. ولهذا 
قال ابن عباس: لا تجعل شيئًا من البيت خلفك. ذكره أحمد(١).‏ 

عن هذا أن الللاسسيحالة مرج الظزاق ب كنيها أمبرهالتصلةة إلبة: 
وأخرجهما(" مخرجًا واحدًا في قوله تعالى: #أن طَهَرا بَبِىَ لِلطأيِِينَ وَالْمَكفِينَ 
ورك السجُود 4 [البقرة: 5؟17]» وقال تعالى: #وَليطوَفواباَلسَيْتٍ الْعضِيق 4 
[الحج:19]» كما قال تعالى: #هوَلٍ وَجَهَرَك سَظرَ ألْمَسْحِر الَْرَارِ © [البقرة: 
.]١14‏ ع الطراف يد يجرن بجدلاك الصاو في ولما وجب على الطائف 
أن يطوف به كلّه وجب على المصلّي أن يستقبله كله 52500 
تبعل انا تكنوق القئة كلو انافه ور دعدرى بعفوا عن مباتك بدانه 
ومحاذاته» إن المطابقة ليس من معنى الاستقبال في شيء؛ إذ لو كانت من 
معناه ما صم أن يستقبل الجسم الكبير للصغير ولا الصغير [ص”187] للكبير. 
نعم» لو خرج هو على مسامتتها ببعضه لم يكن مستقبلا لها. فعلى هذا لا 
يصلي الفرضٌ في الحِجْر. نصّ عليه فقال: لا يصلّي في الحجرء الحجرٌ 
0 


.)7"00 أخرجه عبد الرزاق (4009), والحميدي (؟7/‎ )١( 

(0) يعني الطواف والصلاة. وفي الأصل: «وأخرجها». وفي المطبوع: «وإخراجها». 
والضيوان ها اتيت 

(9) انظر: «الإنصاف» (9/ 3721). 


0 


فأنّا [نذر(21 الصلاة» فإن نذدَّر الصلاةً فى الكعبة جاز» كما لو نذر 
الصلاة على الراحلة. 


وأنًا إن نذر الصلاءً مطلقًا اعتبر فيها شروط الفريضة:, لأن النذر المطلق 
يَحذَّى فيه حذوّ الفرائض. فإذا نذره بصفة جائزة في الشرع قبل النذر يعتد 
بهاء كما لو نذّر أن يهدي هديا لم يجزئه إلا ما يجزئ في الهدايا الواجبة. 
ولو نذر أن يهدي دراهم أو دجاجة ونحو ذلك صم نذره. وقد روى 
أصحابنا أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله إنْي نذرت أن 
أصلّى فى البيت» فقال: «صَلى فى الحجرء فإنه من البيت»)0). 

وهل المانع استدبار , بعضه فقطء أو استقبال جميعه شرط أيضًا؟ على 
وجهين. [ 

أحدهما: أنَّ المانع استدبار بعضه. وقد أومأ إليه في رواية ابن القاسم؛ 
وقد سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة» فقال: في نفسى منه شيء. وحكي 
عن أبن عباس أنه كان ا 

ولأنه يجعل بعضّ البيت خلقه. والتطوع أسهل. والصلاة فوقه أشد من 
الصلاة فيه. وفى بعض كتب أصحابنا هذه الرواية: الصلاة فوقه أسهل من 
الصلاة فيه» وأظنه غلطًا فى الكتاب. فعلى هذا إذا وقف على عتبة البابء أو 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(0) سبق تخريجه. 

() لم أقف عليه؛ وقد تقدم ذكر كراهة ابن عباس الصلاة في الكعبة مطلقاء انظر: 
«المصنف» لعبد الرزاق (6/ .)74-١/8‏ 


0١١ 


على منتهى السطح بحيث لا يكون خلفه شيء» أو وقف خارجًا منه وسجد 
على بعضه كالحجّر والشادّزوان(١)2‏ ونحو ذلك صحّت صلاته. 

والوجه الثاني: لبد اوسيل جوت نا نص صلاهاني مده 
الصور. وَهذا أقنس» #الطواف فان الطلواك بدالا فدهو كذ لاك الصاذة البذال 

وأما صلاته كَكِِ في البيتء فإنها كانت تطوعا. ولذلك أغلق عليه البابّ 
هو وأسامة وبلال وعشمان بن طلحة("). وإثما كان ينصلي المكتوبة 
بالمسلمين كلّهم في الجماعة العامّة. ولأن ذلك الوقت لم يكن وققت 
مكتوبة؛ لأنه دخخل مكةٌ ضحّى» وفي تلك الساعة دخل البييتٌ» ثم صلّى 
بالمسلمين صلاة الظهر في المسجد. ولا يجب إلحاقٌ الفرض به. لأنه ككل 
على داخل البيت ركسين لو ري فمان إلى اليك ركقي تو قال: 
اهذه القبلة70©» فيشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ذكرة لهذا الكلام في عقب 
الصلاة خارجَ النمكدسا نا لآن القبلة المأمور باستقبالها هي البنية كلّماء لعلا 
يتومّم متومّم أن استقبال بعضها كافٍ في الفرض؛ لأجل أنه صلّى التطوع 
في البيت» والّا فقد عليم الناس كلهم أن الكعبة في الجملة هي القبلة» فلا بد 
أن يكون لهذا الكلام [ص؛8١]‏ فائدةٌ وعلمٌ شيء قد يخفى ويقع في محل 
الشبهة. 


)١(‏ وهو من جدار البيت الحرام ما ثُرك من عرض الأساس خارجٌاء ويسمّى تأزيرًا لأنه 
كالإزار للبيت. 


وابن عباس روى هذا الحديث, وفهم منه هذا المعنى؛ وهو أعلم بما 
سيع؛ لكن لم يبلغه حديثٌ بلال أنه بك صلّى داخل الكعبة» فحمل 
الحديتٌ على العموم في المكتوبة والتطوع. فالواجب أن يوضع حديث ابن 
عباس موضعًه وحديث ابن عمر موضعه؛ ويُعمّل بكلا الحديثين. 

يبن ذلك أنه بك لما صلَّى داخله أغلق عليه البابّ» وكانت الفرائض 
كلها إنما يصلَيها خمارجَ البييت. ولو كانت المكتوبة جائزة في البيت لكان 
يمكنه أن يصلي المكتوبة بالناس في الحِجُر تحصيلًا لفضيلة أداء الفرض 
في الكعبة. فلما لم يفعل شيئًا من ذلك دلَّ على أنّ ذلك خاصٌ بالتطوع. 

وهذا لأنَّ الشارع يوسع في تجويزه على أحوال شنَّى لا تجوز في 
المكتوبة» خصوصًا في أمر القبلة» فإنه جوّز التطوعَ للمسافر السائر إلى أي 
جهة توجّه لقوله تعالى: وه ألَْرقٌ ولعب كأَيْسَمَا مُولُوأ َوه ألو © [البقرة: 
6 لتلا يكون الاستقبال مانعًا له من الصلاة. فكذلك من دخل بيت ربه 
وأحبٌّ الصلاة لريّه فيه لا يمكنه ذلك مع الاستقبال التام» فعُفي له عن كمال 
الاستقبال إذا أتى بالممكن منه تحصيلا لمقصود الزيارة وتحية البيت. إذ 
كان هذا المقصود لا يمكنه فعلّه إلا في البيت» وكان فرضُ كمال الاستقبال 
لا يمكن معه تحيّةٌ البيت والصلاةٌ فيه لله» وذلك أمر مطلوب كما قلنا في 
صلاة المسافر سواء. فأما الفرض فلا اختصاص له بمكان دون مكان. 
فكانت المحافظة على كمال الاستقبال الذي هو شرط أولى من فعله في 
نفس البيت» ولا حاجة إلى فعله في البيت» فلم يسقط فرص الاستقبال 
عمال نو لهذا عقوف سنة وموول الله كله ورين #نافاكه لز ادي ذلك ألا 
ترى أن الفرض لو كان مشروعا في البيت لكان ينبغي أن يقف الامام في 


0١٠ 


الحجْرء ليحصل فضلٌ الصلاة فيه والصلاة إليه؛ فإِنَّ ذلك أكمل ‏ لو كان 
ممكنا ‏ من الصلاة إليه فقط ومعلوم أن هذا خلاف سنَّة رسول الله يله 
ويس الفسلمين أجحيعه. 

قال أكثر أصحابنا: لا تكرّه الصلاة فى الكنيسة والبيعة النظيفة. 

وذكر ابن عقيل فيهما روايتين: إحداهما كذلك22(0. والثانية: تكره. 
واختارها لأن فيه تعظيمًا لها وتكثيًا لجمعهم؛ ولأنهم ربما كرهوا دخولنا 
إليها فيكون غصبًء ولأنها مواضع الكفر ومحل الشياطين» فكّرهت الصلاة 
فيهاء كما كرهت في المكان الذي حضرهم فيه الشيطان. 

[ص185١]‏ ووجه الأول: ما روي عن عمر ووََلَنَدْعَنَهُ أنه صلى في كنيسة 


بالشام. رواه حرب2»). 


وعن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا بالصلاة في البيّع إذا استقبل 
القيلة0). 





010 ومثله في #مسائل الكوسج» (15/ 5714). وانظر: «الفروع» (8/ 73777). 

0( لم أقف عليه من حديث عمر بن الخطابء وأخرجه ابن أبي شيبة (؟ 40 4) بمثله عن 
عمر بن عبد العزيز. 
وقد أخرج عبدالرزاق »)5١١/1(‏ والبخاري في «باب الصلاة في البيعة' تعليفًّاء عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: «(إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور). 
وأخرج ابن أبي شيبة (1847) عن بكر بن عبد الله» قال: [كُتب] إلى عمر من نجران: . 
يجدوا مكانًا أنظفء ولا أجود من بيعة؟ فكتب: «انضحوها بماء وسدرء وصلوا فيها». 

() أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (7/ .)١945‏ 


:اه 


ا بن الى مر ل الم يي يد الم 


خطبهم. ثم قال: أيها الناس إنكم في زمانٍ لعامل الله فيه أجر واحدء وإنكم 
سيكون بعدكم زمان يكون لعامل الله فيه أجران7"". 

وعن أبي راشد التنوخي قال: صلّى المسلمون حين فتح حمص في 
كئيسة النصارى حتى بنوا المسجد. 

راهن سعير! 7 

ولم يبلغنا عن صحابي خلافٌ ذلك مع أن هذه الأقوال والأفعال في 
مظنة الشهرة. ولأنه يَكِةِ قال: «جعجلت لي الأرض مسجدًا)7؟) ولم يستثن 
البيّع والكنائس فيما استثناه. ولأن الكفار لو استولوا على مساجد الله 
واتخذوها معابد لدينهم الذي لم يأذن به الله لم تكرّه الصلاة فيها لذلك. . 

فأما إن كان فيها صور فمن أصحابنا من لم يكره هالصلاة فيها أيضًا . قال: 
لأن النبىّ يكةِ لماكانيو امتح دخسل إلى البيستء فصلّى فيه وكانت فيه 
تماثيل2*0. والمذهب الذي نصّ عليه عامّة الأصحاب: كراهة الصلاة» بل كراهة 
الدخول إلى كلّ موضع فيه تصاوير» فالصلاة فيه أشدٌ كراهة من دخوله. 


)01 في المطبوع: «حنا»» والمثبت من الأصل. وفي «حلية الأولياء» /١(‏ 5517): 
«يُوحَنَاه. وهما واحد. وقد ذكرت الكنيسة في أخبار حمص. انظر «فتوح البلدان» 
(ص؟7١17).‏ 

(؟) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (7/ .)١15‏ وار بن أبي شيبة (4405) مختصرًا. 

(9) لم أقف عليه. 

(4) تقدم تخريجه. 

0( تقدم تخريجه. 
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فان كانت الصورة قد مُثّلت في بيوت العبادة» فالصلاة هناك أقبح وأشدّ 
كراهة» حتى قد قال أحمد(١‏ فيمن صلَّى وفي كُمّه منديل حرير فيه صور: 
أكرهه. قال القاضي: لأن التصاوير في الشوب المحرّم؛ فكأنه حاملٌ لشىء 
محرّم» فجرى مجرى جلوسه في بيتٍ فيه صورء وذلك مكروه. 

وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ولا ينبغي أن يُشَّكٌ فيه» لظهوره في 
دين الاسلام؛ فإنَ الذين تُقِل عنهم الرخصة في الصلاة في الكنائس من 
الصحابة شرّطوا ذلك بأن لا تكون بها تماثيل. وقد ذكرناه عن ابن عباس ( 1 
وذكر ابن المنذر”"؟ عن عمر بن الخطاب يَعَِتَدعَنَهُ أنه قال لنصرانية: إنَّا لا 
ندخل بعكم من أجل الصور التي فيها 

وعن مِقسّم قال: كان ابن عباس لا يصلّي في بيتٍ فيه تماثيل(؟). 

وعنه عن ابن عباس أنه قال: لا يصلّي فى كنيسة فيها تماثيل» وإن صار 
أن يخرج فيصلي في المطر©2 رواهما سعيد(). 

ولأن النبيّ يَكِ لما ذكرت له الكنيسة التي بأرض الحبشة وما فيها من 





.)54 في «مسائل عبد الله) (ص‎ )١( 

() لم يسبق ذكره. 

إفرة في «الأوسط» (7/ 1917) وقد تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5717). 

() لفظه في «مسند ابن الجعد) (376): «فإن كان فيها تماثيل خرجء فصلى في 
المطر». 

() أخرجه ابن الجعد (147"), وابن المنذر في «الأوسط» (؟7/ .)١97‏ 


015 


التصاوير قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجذاء 
وصوّروا فيه تلك التصاوير. أولئنك شرار الخلق عند الله2170. وكل واحد من 
اتخاذ القبور مساجد ومن التصاوير فيها محرّم. فالصلاة فيا تكيه الضاذة 
في المسجد على القبر. 

| ولأنه بعث عليًا ‏ و عن على أن لا يدع تمشالا إلا طقسه ولا قبر 

مُشْرفا إلا سرًاه("). فإذا كان 1[ص185] طمسّها واجبًّا لأنها بمنزلة الأوثان» 
فالصلاةٌ ةُ في المكان الذي فيه الصور كالصلاة في بيوت الأوثان» فهل يقول 
أحد: إنَّ هذا جائز بلا كراهة من غير ضرورة؟ 

وقد قال كلِ: «لا تدخل الملائكة بينا فيه صورة)0, فكمنت لا تكرة 
الصلاة فى مكان تمتنع(؟) الملائكة من الدخول | إليةؤاقما؟ ولآن التصوو قد 
تُعبد من دون الله وفيها مضاهاةٌ لخلق الله؛ فالصلاة عندها تشبه اسه غيدها 
ويعظّمهاء لاسيّما إن كانت الصورة في جهة القبلة» فإِنْ السجود إلى جهتها 

وأما صلاة النبي يك في الكعبة» فهو حجّة أيضًا قويّة» لما روي عن ابن 
عباس قال: دخل النبيٌ يلِ البيتَ» فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة مريم» 
فقال: «أمَا هم فقد سمعوا أنَّ الملائكة لا تدخل بيا فيه صورة. هذا إبراهيم 


(0) سبق تخر يجه. 
(0) سبق تخر يجه. 


(:) في المطبوع: «تمنع»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
و0101 


مصوّرء فما له يستقسم؟1(0) وفي رواية(": لما رأى الصور في البيت لم 
يدخل حتى أمرّ بهاء فمُحيت. ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام 
فقال: «قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط)0) وفي رواية7؟»: لما قدم 
أبى أن يدخل البيتء وفيه الآلهة» فأمّر بهاء فأخرجَتْ. وأخرجواصورة 
إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام؛ فقال رسول الله عَليِاد: «فاتلهم الله 
االشو كب ا ساي ب سوبا ري 
ولم يصل. رواه البخاري00) 

فهذا نص في أنه امتنع من الدخول حتى مُحِيت الصورء فكيف يقال: 
إنه كه صلى فى الكعبة» والتماثيل فيها؟ 

وقد روى الأزرقي"!' أنه وكيْهِ لما دخل البيتَ أرسل الفضل بن عباس. 
ع لم أمر بشوب. قبل بالماء» وأمّر بطمس تلك الصور 
فطْمِسَتْ. ال ل ان لرلوقم 
فنا يدل عاية قافر يمشن الزوايات. ولو كان قدصي يعدا ذم سينا 
فهو قد شرع في إزالة المنكر» فلا يشبه هذا من صلى في موضع الصورٌ فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري )7720١(‏ وقد سبق. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) البخاري (376057). 

0 تقدم تخريجه. 

.)١50١( برقم‎ )6( 

030 في «أخبار مكة» .)١19 /١(‏ وقوله: «فبُل بالماء» ساقط من النصٌّ المطبوع لكتتاب 
الأزرقي. 


01 


فيط ادبو اينذ] جاز نعل أن يجهر الرلية التى قيهن مكب إذا قضبد أن 
ينكر» وإن كان الحضور قبل الإنكار. 
ظ فصل 
ولا يصلَّى في مواضع الخسف. نصّ عليه في رواية عبد الله/", 
واحتجٌ بما رواه بإسناده عن حجر بن عَنببّس الحضرمي قال: سات 
يا را ب ووه احا 0 
أصنّى بأرض مُحييف بها ثلاث مرات 7,607 


وروى أبو داود في ١سئنه)”‏ ") عن عسمّار بن سعد المرادي عن أبي 
صالح الخفاري أن علبًا رََهعَنهُ مر ببابل وهو يسيرُء فجاءه المؤدن يؤدّنَ4) 
بصلاة العصر. فلمًا [ص187] برز منها أمر المؤذنَ» فأقام الصلاة . فلما فرغ 
قآلة [ نعي 21 نيان أن أصلَّي في المقبرة: ونهاني أن أصلّي في أرض 
بابل فإنها ملعونة. 


ولأنَ النبي كلِ نهى عن الدخول إلى مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ 


)١(‏ (ص18). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (017778. 

(") برقم (540). إسناده ضعيفء أبو صالح الغفاري لم يسمع من عليء كما في ١تغليق‏ 
التعليق» (7/ 77)؛ وقال البيهقي في «معرفة السئنن» (7/ 7 ٠‏ 5): الإسناده غير 
قوي».؛ وكذا ضعفه ابن حجر في «فتح الباري» .)012١ /١(‏ 

(:) يحتمل قراءة «يؤذنه) كما في سنن البيهقي) (57115). 

(4) تحرّف في الأصل إلى «جبريل». 
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وسنّ إن اجتزنا بها الإسراعَ. فروى ابن عمر أن النبيّ كَكِهِ لما مرّ بالحجر 
قال: ١لا‏ تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. فإن لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم, أن يصيبكم مثلّ الذي أصابهم» ثم قنّع 
رسول الله يَكلِ رأسَهء وأسرع السيرَ حتّى أجاز الوادي. متفق عليه217. 


وقد قيل: إنه َك أسرع السيرَ بوادي محسّر صبيحة مزدلفة» وسن 

للحجيج الإسراع فيه؛ لأنه المكان الذي نزل على أهل الفيل فيه العذابٌ, 
ااي ش 

وحسّر فيلهم فيه» أي انقطع عن الحركة إلى جهة مكة. ويقال: إنه يخسّف 
بقوم فيه. 

فإذاكان المكث في مواضع”' العذاب والدخول إليها لغير حاجة 
منهيًًا(" عنه. فالصلاةٌ بها أولى. ولا يقال: فقد استثنى ما إذ كان الرجل 
باكيّاء لأنّ هذا الاستثناء من نفس الدخول فقط. فأما المكث بها والمقاء 
والصلاة» فلم يأذن فيه» بدليل حديث علي, ولأن مواضع السخط والعذاب 
قد اكتسبت السخط بما نزل ساكنيهاء وصارت الأرض ملعونة؛» كما صارت 
مساجدٌ الأنبياء مثل مسجد إبراهيم و محمد وسليمان صلى الله عليهم مكرّمة 
لأجل مَن عبد الله فيهاء وأسّسها على التقوى. فعلى هذاء كل بقعة نزل عليها 
عذابٌ لا يصلَّى فيهاء مثل أرض الحِجُر وأرض بابل المذكورة» ومثشل 
مسجد الصّرار لقوله تعالى: « لَاتَُمَ فِيه بدا 4 [التوية:8١٠].‏ 

فإن صلّى فهل تصحٌّ صلاته؟ فعلى ما ذكره طائفة من أصحابنا تصحٌ؛ 
)١(‏ البخاري (57071519) ومسلم (590). 


(6) في المطبوع: «مواقع»», والمثبت من الأصل. 
00 في الأصل : (منهي). وتصحيحه من حاشية الناسخ . 
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لأنهم جعلوا هذا من القسم الذي تُكرّه الصلاة فيه ولا تحر لأنّ أحمد كره 
ذلك!"!؛ ولأنهب لم يستثنوه من الأمكنة التى تجوز" الصلاة فيها. 

ولأصحابنا في الكراهة المطلقة من أبي عبد الله وجهان27: أحدهما: 
أنه محمول على التحريم. وهذا أشبه بكلامه» وأقيس بمذهبه. لأنه قد قال 
في الصلاة في مواضع نهى النبيّ يك عنها: يعيد الصلاة'*. وكذلك عقد 
ظ القاضي والشريف أبو جعفر وغيرهما الباب في ذلك70* بأنّ كل بقعة قعة نُهى 
عن الصلاة فيها مطلقًا لم تصحّ الصلاة فيها كالأرض النجسة. 


وهذا ظاهرء فإِنّ الواجب إلحاق هذا بمواضع النهي, لأنَّ الي بك نهى 
عنه» كما نهى عن الصلاة ة في المقبرة» ونهى الله نبي أن يقوم في مسجد الضرار 
ونهى النبيُّ كيل عن الدخول إلى مساكن المعدّبين عمومًا . فإذا كان الله نهى عن 
الصلاة في الأماكن الملعونة خصوصًاء ونهى [نييّه](23 عن الدخول إليها 


)١(‏ في «مسائل عبد الله» (ص18): اسمعت أبي سُئل عن أرض الخسف يصلى فيهاء 
فكره ذلك). 

00( في الأصل وفي المطبوع: «لا يجوز ). والظاهر أن ١لا»‏ مقحمة : 

(9) انظر: «المسودة» (دص “087ل الترووي التصحينة 98/10: 

(:) انظر: «مسائل عبد الله) (ص/51). 

(5) في الأصل: اعند القاضي... ذلك» اي 
جعفر) . ثم علّق على «الباب» بقوله: «لعله: في ذلك الباب». أما و 
فأثبت في المتن: «عند... أبي جعفر وغيرهما طرد الباب في ذلك». فغيّر «أبو جعفر» 
وزاد كلمة «طرد» دون إشارة إلى ما فعل. والظاهر أن ١عند»‏ تصحيف «عقد) كما 
أثبت» والعبارة بعدها سليمة. ظ 

(0) زيادة يقتضيها قوله فيما بعد: «خلفاؤه). 
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عمومًا”'/» وعمل بذلك خلفاؤه الراشدون [ص184] وأصحابه؛ مع أن الأصل 

في النهي التحريم والفساد- لم يبق للعدول عن ذلك بغير موجب وجة؛ لاسيما 
والنهي هنا كان مؤكّدًا. . ولهذا لما عجنوا دقيقّهم بماء أهل ثمود أمرهم أن 
يَعلِفوه النواضح ولا يطعموه( "2» فأيّ تحريم أبيّن من هذا؟ قوم مجاهدون في 
سبيل الله في غزوة العسرة7" التي غلب عليهم فيها الحاجة» وهي غزوة تبوك 
التي لم يكن يحصي عددّهم فيها ديوان حافظ. وخرجوا في شدّة من العيش 
وقلّة من الماله ومع هذا يأمرهم أن لا يأكلوا عجينهم الذي أعرٌ أطعمتهم 
عدهم. . فلو كان إلى الإباحة سبيل لكان أولكك القوم أحن الناس بالإباحة. 
لم أن النهي عن الدخول والاستقاء كان نهيّ تحريم. 

ثم إنه قد قرّن بين الصلاة في الأرض الملعونة والصلاة في المقبرة» ثم 
جميع الأماكن التي تي عن الصلاة ة فيها إذا صلَّى فيها لم تصح صلاته؛ فما 
بال هذا المكان يُستئنى من غير موجب إلا عدم العلم بالسنّة فيه؟ 


قالالآمدي وغيره: تكرّه الصلاة في الرَّحَىء ولا فرق بين علوها 
وأسفلها والسطح. هكذا روى جماعة من السلف. 

هكذا ذكروا. لعل هذا لما فيها من الصوت الذي يُلهى المصلَّى 
ويشغله. ولذلك كرِه رفمٌ الصوت في المسجد. وكانوا يكرهون رفع 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «خصوصًا»». والسياق يقتضى ما أثبت. 


(0) انظر حديث ابن عمر في (صحيح البخاري» (7774) وااصحيح مسلم» (591). 
2( في الأصل: «عسرة العسرة». ولعله سبق قلم. 
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فصل 

الس أن يكون موضع الصلاة ا فإن لم يصل على 
مكان مستقِرٌ مثل أن يقوم على الأرجوحة التي تُرجحه. وهو يصلي وهو 
علق نالهواء: أو يسجد على متن الماء أو الطين؛ أو على متن الهواء بأن 
يقف على سطح ويسجد على الهواء المسامت له أو يسجد على ثلج أو 
قطن أو حشيش ونحو ذلك من الأجسام المنتفشة ولا يجد حجمّه- لم 
تصحٌّ صلاته؛ لأنَّ القيام والقعود والركوع والسجود واجب. وإنما تتم هذه 
الأركان على المكان المستقرٌ. ولهذا لا يجوز أن يسجد بالإيماء» وإن بلغ 
إلى حدّ يجزئه» لو كان هناك ما يسجد عليه. فعُلِمِ أنَّ المقصود لا ييَِمٌ إلا 
بالاسيكقران. 

فإن وضع يديه أو رجليه على غير مستقِرٌء فإن قلنا: السجود على 
الأعضاء السبعة واجب»ء وهو المشهورء فهو كالجبهة. وأما إن كانت 
أعضاؤه على مكان مستقرٌ» وتحته هواء» لم يضر ذلك. 

فإن صلَّى في سفينة» وأتى بجميع أركان الصلاة من القيام [آص184] 
والاستقبال وغيرهما؛ أو على راحلة بأن تكون معقولة وفوقها مقعد واسع. 
أو يكون في مِحَفَةِ كبيرة أو محومل واسع؛ فهل تصح صلاة الفرض لغير 
عذر؟ على روايتين» أشهرهما عند أصحابنا: أنها تصح. قالوا: وسواء كانت 
الدايّة والسفينة سائرتين أو واقفتين. 

وفي الأخرى: لا تصحء لأن مكانه ليس بمستقر لأنها إن كانت سائرة 
العا اي 0 
الأرجوحة. وإن كانت واقفة فهي في مظنة الحركة. 

01 


ومن أصحابنا من حكى الروايتين في السفينة» وقال في الراحلة: لا 
تجوز الصلاة عليها رواية واحدة إلا لعذرء كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

ووجه الأول: ما روى عبد الله بن عتبة قال: سافرت مع أبي الدرداء 
وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وناس من أصحاب النبي 

يك فصلَّوا في السفيئة قيامّاء وأمّهم بعضُهم بمقدَّمهم. قال: ولو شنعنا أن 
جبدد 01ج 1 
ولأنه مكان معتاد للتمكن عليه أتى فيه بجميع الشرائط والأركان» فصحّت 


وأماكونٌ المصلّي متحرّكاء فليس بصحيح؛ لأنه في نفسه ساكن 
مستقِرٌ وإنّما يوصف بالحركة على سبيل التبع» لأنَّ مستقّرّه متحرّك, لكن 
تلك الحركة لا أثر لها في صلاته فإنه لا فرق بين الجلوس في السفيتة 
والجلومى عن الأرفن.: 

وأما الصلاة على العجلة» فقال ابن عقيل: لا تصح الصلاة على العجلة. 
قال: وهي خشبة على بَكّرء تسير على تلك البَكّرء لأن ذلك ليس بمكان 
مستقرٌ عليه» فأشبه الأرجوحة. وعد غيده من أصحابنا الصلاة فيها كالصلاة 
في السفينة» تصِح في ظاهر المذهب. وهذا أجود. 


)01 في الأصل والمطبوع بالحاء المهملة هنا وفيما بعد والظاهر أنه بالجيم كما أثبت. 
في اغريب الحديث» لابن الجوزي )١57 //1١(‏ أن ابن سيرين كان يختار الصلاة 
على الجُدٌء وهو شاطئ النهر وبه سمّيت جُدَّة. وانظر: «النهاية» /١(‏ 50 ؟). 

(؟) وأخرجه ابن أبي شيبة (5775). ظ 
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فصل 

.فأما المعذورء فمن لم يمكنه الخروج من السفينة إمّا لبعده عن 
الساحلء أو لخوفه من عدوٌ أو نحو ذلك فإنه يصلّي فيها على حسب حاله. 
فإن أمكنه القيام والاستقبال لزمه ذلك» سواء كانت سائرة أو واقفة؛ لما روى 
ابن عمر قال: سئل رسول الله بلِ: كيف أصلّي في السفينة؟ قال: «صلّ فيها 
قائمًا إلا أن تخافٌ الغرقٌ» رواه الدارقطني والحاكم في «صحيحه)17؟. 
ولأنَ أركان الصلاة يجب فعلّها مع القدرة عليهاء لما نذكره إن شاء الله - 
مون [دللوجويها. 


وإذا دارت السفينة» فقال ابن أ ى موي17 قير غيره: يستقبل القبلة في 
رض »ريدو لبها كلم كارت السطلية 1هو 114 رئسة راق نفل اال 
يدور إلى القبلة إذا دارت السفينة. وهذا يشبه الراكبّ فى العَمّارية(7! 
والمحمل ونحوهما 


وفى وجوب الاستدارة عليه فى النفل إذا أمكنه وجهان. 


(1) الدارقطني (1/ 046 والحاكم (١/404)؛‏ من طريق جعفر بن برقان» عن 
ميمون بن مهران؛ عن ابن عمر به. 
قالالحاكم: «حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وهو شاذ 
بمرة»» وحسنه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ .)١05‏ 

() في «الإرشاد» (ص88). 

فرة لي ابسن الم كار نر مس ال ل 
وانظر: «#تكملة دوزي» (/1/ .)3١/8‏ 


60 


وإن لم يمكنه القيام في السفينة بأن يخاف الغرقء أو يهيج به المرّة7١)‏ 
فيمرض ونحو ذلك, لصغرها وسيرهاء أو تكون مسقوفة ولا يمكنه الصعود 
إلى اللقة لاه او يعات انيرام عد دقع تسر اندها عالقا 
جد عن نا نيا" عدا نير انا نوا مع ار عرها إن امك رو د 
من استعلاء ععجيزته على رأسه مع القدرة» فإن عجز أوما إيماء. 


فإن أمكنهم أن يصلُوا قياما فرادى واحدًا(؟) بعد واحدء ولم يمكتهم أن 
يصلوا.» ويا و اياي يصلود 
الذي لا يمكنه القيام في الجمامة ويمكده في الاتشراد نه ييصنّي في 
الجماعة إن شاء؛ لأنّ حكم العجز لا يثبت لغير معيّن. ولهق] قلغا فى الخراة: 
إنهم يصلُون في الثوب واحدًا() بعد واحد. وعلى هذا فإذا خافوا خروج 
الوقت بالصلاة قيامًا صلى بعضهم قاعدًا كما في العراة. وقال ابن أبي 
موسى2)07: لم يختلف قوله: إنه إن قدر جميمُهم على القيام جاز أن يصلُوا 
جماعة في السفينة. فإن عجزواعن القناء"قه[ يضار جباعة أم لا على 
روايتين بعادي ساوسو و الم 


)١(‏ المرّة: خلط من أخلاط البدن. وقد غيّره في المطبوع إلى «الموج) دون تنبيه. 
6 في الأصل والمطبوع: «واحد». وقد أثبت كما جاء بعد قليل. 

ره في الأصل : «لجماعة»., والمثبت من المطبوع. 

(4؛) في المطبوع: «واحد» خلافا للأصل. 

(60) في «الإرشاد» (ص88). 
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وقال غيره: إن أمكن أن يقوم بعضهم دون بعض صلَى من أمكنه القيام 
ثم قعدو(21؛ وصلّى الآخرون. وإن ضاق بهم الوقت صلّى كل واحد 
00 


بحسب إمكانه 


وان ععدووا عن القيام :فيل يصاون جماغة؟ على روايكين. وظاهرما 
اختاره ابن أبي موسى من الروايتين هو قياس المذهب» وهو أن يصلُوا 
جماعة مع قعودهم أو قعود بعضهم. ثم إن كان موضع القيام واحذا قام فيه 
الإمام» وإن كان أكثر من واحد صلَّوا على المقاعد التي كانوا عليها قبل 
الصلاة؛ لأن من أصلنا جواز القعود خلف الإمام إذا صلَّى قاعدًاء لأن فضل 
الجماعة أسقط القيام. وكذلك المريض له أن يصلّي جماعة مع قعوده وإن 
أمكنه الصلاة وحده قائمًا. ولأنَّ الجماعة مع الخوف فيها مما يُفسِد الصلاة 
في الجملة أعظم من ترك القيام» ثم احتمل ذلك لأجل الجماعة. ومن تأمّل 
[ص١4١]‏ الشريعة علِم أنَّ الشارع يحافظ على الصلاة جماعة() كيفما 
أمكن, ولا يبالي ما فات في ضمن الجماعة. 

ولآن من اعلا أن لحيافة واجبة» والقيام واجب أيضًاء لكن القيام 
ركن خفيف يسقط في النوافل مطلقاء ويسقط في الفرائض في مواضع. وأما 
الجماعة فلم نجد الشارع أسقطها إذا أمكنت من غير ضرر قطً. 


. في الأصل: «قعدا» وصوابه من حاشية الأصل‎ )١( 
.)١077/١( انظر: «المستوعب»‎ )( 
(؟) في المطبوع: «صلاة الجماعة» خلافا للأصل.‎ 
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فصل 

وأما العذر في الراحلة؛ فثلاثة أسباب: الخوف والوحل والمرض 

نأما الخوفء. فمثل الذي يخاف في نزوله من عدرٌء أو من انقطاعه عن 
الرفقة الذين لا يحتبسون له؛ أو لا يمكنه النزول لكونه على مركوب ل ينزله 
عنه إلا إنسان» وليس هناك من ينزله عنه؛ أو يمكنه النزول ولا يمكنه الصعود 
ولا يقدر على المشي؛ أو يخاف انفلات الدابّة بنزوله» ونحو ذلك مما يخاف 
في نزوله ضررًا في نفسه أو ماله- - فإنه يصلّى على حسب حاله؛ كما يصلّي 
الخائف من العدوّء على ما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى -» لعموم قوله 
سبحانه: # فَإِنَ حِفْسّمم وحَالّا أو ييا 4 [البقرة: 19]. وفي حديث ابن عمر: 
افإن كالاعيوف ادهو للك يلوا كاتا ورحال سيفن القيلة وغير 
مستقبليها»17). لاسيما إذا قلنا: إن طالب العدرٌ يصلَّي على الدابة إذا خاف 
من فوته؛ فإنَّ ما يخافه في هذه المواضع قد يكون أشدّ ضررًا مما يخافه من 
فوت العدلو. ولأنّه يخاف في النزول ضررًاء فجاز أن يصلَّي على الدابة 
كالخائف من العدو. ولأنَ القيام والاستقبال من أخففٌ فروض الصلاة 
يسقطان في التطوع. فإذا كانت الطهارة والسترة تسقط بمثل هذا الخوف. 
فسقوطٌ القيام والتوجه أولى. هكذا ذكر طائفة من أصحابنا. 

وقال ابن أبي موسى”27؟: لم يختلف قوله: إن التوجه إلى القبلة في 
المكتوبة في سائر الأحوال من شرط صحة الصلاة إلا في حال المسايفة 


خاصة. 


.)879( أخرجه البخاري (5017*0) ومسلم‎ )١( 
فى «الإرشاد» (ص87).‎ )6( 


022080 


السبب الثاني: الوحل. فإذا حاف التأدَّي في بدنه أو ثيابه بالوحل 
والمطر والثلج بأن لا يمكنه بسط شيء عليه إِمّا لكثرته وأذاه للبسط أو لعدم 
البسط» ولا يمكئه الوقوف عليه إلا بضرر؛ فإنه يصلّي على الراحلة بأن 
يحل الجن ويب د كان فسييزه إلى غير العيلة . وإن كان جهة مسيره إلى 
القبلة» فقال أصحابنا: ابصلى فى ضال سير الدانة كما عصلى فى السية: 
هذه إحدى الروايتين 

وعنه: يلزمه النزولٌ إلى الأرض. والسجودٌ على متن الطين. نقلها حنبل. 

[ص؟9١]‏ وكذلك الروايتان فيمن كان في ماء أو طين. فعلى الرواية 
الأولى يومىء إلى الحدّ الذي لو زاد عليه تلوّثء وهذه الرواية اختيار 
الخرقي وأكثر أصحابنا(١2.‏ وعلى الرواية الأخرى» يسجد على متن الماء أو 
الطين. وهو اختيار أبي بكر. 

وقال ابن أبي موسى”27؟: «اختلف قوله في الغريق يُصلَّي في الماء 
والطين على روايتين» قال في إحداهما: يومىء بالركوع والسجود. وقال في 
الأخرى: يسجد على متن الماء. والقائمٌ في الماء والطين, العاجز عن 
الخروج عنه يصلَّي ويومىء في الركوع والسجود إيماء”) قولًَا واحدًا". 
وفرّق بين الماء والطين» وهو فرق حسن. فإن قلنا: بايا 
السجود على الطين» فلما روى أبو سعيد قال: رأيت النبيّ يَكِْةُ سجد(؟ 5 ظ 


() انظر: «مختصر الخرقي» (ص؟7١)‏ واشرح الزركشي» .)518/1١(‏ 
() في «الإرشاد» (ص١8).‏ 

(؟) في الأصل والمطبوع: في ماء؟؛ وتصحيحه من مصدر النقل. 
(4) «سجد)» ساقط من المطبوع. 
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الماء والطين حتّى رأيت أثر الطين في جبهته217. 

ع الى اللا ال م 
الدوابٌ؟ قالت: ما رُخص لهن في شدَّة ولا رخاء. رواه أبو داود(». 

ووجه الأول: ما روى يعلى ابن أمية أن النبىّ يك انتهى إلى مضيق هو 
وأصحابه؛ وهو على راحلته؛ والسَّماءُ من فوقهم. واليلّةُ من أسفل منهم؛ 
اسدرت السااد نابر البواة و11 انار ثم تقدّم رسول الله يك على 
راحلته» فصلَّى بهم يُومئ الل ار أخفض من الركوع. رواه 
خوك والغزولى 17 موعن أن .يق مالك أن لى + بهم المكتوبة على دابته؛ 
والأرض طين. ذكره أحمد وغيره7؟2. وقد رواه الدارقطني مرفوعًا7' إلا أنه 


000 رواه البخاري (1595) ومسلم .)١١51/(‏ 

() برقم (4؟1١1)»‏ من طريق النعمان بن المنذر» عن عطاءء» عن عائشة به. 
رجاله ثقات. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) (14/ /58), 
وأورده الدارقطني من وجه آخر كما في «أطراف الغرائب» (5/ ؛ 5 5)) وقال: «تفرد 
به النعمان بن المنذر. عن سليمان بن موسى. عن عطاء»» وسليمان فقيه صدوق له 
مناكير» كما في «الميزان» (؟/ 23505)» انظر: «تحفة الأشراف» .)31١/١17(‏ 

(9) أحمد (217517)» والترمذي »)51١١(‏ من طريق عمر بن ميمون بن الرماح» عن أبي 
سهل البصريء عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة» عن أبيه» عن جده به. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبء تفرد به عمر بن الرماح البلخيء لا يعرف إلا من 
حديثه»» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (7/7): في إسناده ضعفء ولم يثبت 
من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره»» وكأنه يشير إلى جهالة عمرو وأبيه» كما 
ذكر ذلك ابن القطان في ١بيان‏ الوهم» (5/ .)١7/9‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق (؟/ 5/ا5)» والطبرانى فى «الكبير) /١(‏ 57 ؟). 

00( «العلل» /١1(‏ 9)» وانظر: «بيان الوهم؛ (1/ 605-000). 
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قال: المحفوظ عن أنس فعلّه غير مرفوع. ولم يُنْقّل عن صحابي خلافه. 

السبب الثالث: المرض. فعنه: أنه ليس بعذر في الصلاة على الراحلة. 
دنه يدر نا ةرين الوجل: لأنّ ابن عمر يتإتََْنُ روى عن النبي 
«اسسبير سي يي اونا ا ااي 
متفق عليه2"). وكنان :ادق عم دول مرضسا ضار بالارقر 73"؟. ذكره 
أحمد. فمُلمَ أنه نهم من فعل النبيّ يك استواء الصحيح والمريض في هذا 
الحكم. ولأن المريض لا ضرر عليه في صلاته بالأرض»ء بل ذلك أهوّن 
عليه من صلاته على الدابة. وإنما قد يشقٌ عليه حركة النزول فقطء. وهذا 
يعارضه حركة هَرٌ الدابة. 


وعنه أن المريض يصلّي على الدابة؛ لأنَّ المشقة عليه في نزول 
[ص"9١]‏ أعظم من وشنة التارث بالطيى: 

ثم من أصحابنا من أطلق الروايتين. وعلى هذه الطريقة فقد اختار جِدّي 
أل إن تضور بتزول أو لم يكن له من يُنزلهء فإنه يلي على الدابة. وإن 
لم يتضرّر فهو كالصحيح/؟). 


ومن أصحابنا من جوّز ذلك» فقال: إن كان النزول يزيد فى مرضه أو لا 


)١(‏ في رواية أبي طالب ووقل أب سما ا بن إبراهيم ومهنًا الجواز. انظر «الروايتين 
والوجهين» )١18١/١(‏ و«المغنى» (877/17). 

(؟) البخاري )1١98(‏ ومسلم .07٠١(‏ 

(؟) أخرج البيهقي (7/) من طريق الأوزاعى» عن نافع عن ابن عمر: أنه كان ينزل 
مرضاه في السفر حتى يصلوا الفريضة في الأرض. 

(:) نقله عن المجد في «الإنصاف» (0/ 717). 
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يندز عاك الركدوت إذا قزل واولا يجد من ينزله- جازت صلاته على 
الراحلة» روايةَ واحدةً. وإن لم يكن عليه مشقة في النزول وجب عليه النزول 
رواية واحدةً. وإن شق عليه النزول من غير زيادة في المرض» فهو على 
الروايتين. وهذه الطريقة أصوب. والله أعلم. 

مسالة(1): (الشرط الخامس: استقبال القبلة؛ إلا فى النافلة على 
الراحلة للمسافر» فإنه يصلَّىي حيث كان وجهه. والعاجرٌ عن الاستقبال 

ا . 7 1 ل 

لخوف أو غيره فإنه يصلى كيفما أمكنه. ومن عداهما لا تصح صلاته 
إلا مستقبل الكعبة). 

أحدهما: أن استقبال الكعبة ‏ البيت الحرام ‏ شرط لجواز الصلاة 
وصحتها. وهذا مما أجمعت الأمة عليه. 

والأصل فيه: قوله سبحانه وتعالى: #سَيَمُول السفهاء مِنَألنّاس مَاوَلْْهم 
عه لوليا 4 إلى قوله: لول وَهَلك ترامس دلاوو 
و سَطرَةٌ ‏ الآيات [البقرة: .]١44-١41‏ واستدلٌ بعض 
أصحابنا من القرآن على ذلك بقوله أيضًا: #جَمَل الله الكعبة الْبِيِتَ الحرام 
قبْمَا لْلنّاس # [المائدة: 97]» وقوله تعالى: فووا دوا ين معان لفت تسل 7 
[البقرة: .]١5760‏ 


-17 /7( «الشرح الكبير)‎ ))3٠١١-97/7( «المغنى»‎ :)١78/١( «المستوعب»‎ )١( 
.)١5١-١١9/5( «الفروع»‎ "3 


0 


وقد كان النبيٌ يك والمسلمون يصلُون إلى بيت المقدس؛ وكان كك 
يجعل الكعبة بيئه وبينها محبّة منه لقبلة إبراهيم. لما مان هيار | لئست 
المقدس ستة عشر شهرًا وبعضٌ آخرء ثم حولت القبلة إلى الكعبة. فعن ابن 
عمر رََِانَدْعَنْهًا قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آأت» فقال: 
إن النيّ كل قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أُمر أن يستقبل القبلة» فاستقيلوها. 
وكانت وجوههم إلى الشامء فاستداروا إلى الكعبة(١.‏ بدي 
مشهورة متواترة. 

وقال يك للأعرابي [ص91١]‏ المسيء في صلاته: (إذا ة نحت إلى العيلاة. 
فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلةً فكبّرا متفق عليه”؟2. 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلِِ: «من صلَّى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلمء له ذمة الله ورسوله» فلا 
تُخْفِروا الله في ذمته» رواه البخاري7”) ظ 

الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين: 

أحدهما: إذا عجز عن استقبالهاء لخوفه إن استقبلها من عدوٌ أو سَيل أو 
سَبّعه بأن يهرب من العدوٌ المباح هربّه منه» أو يسايفه العدو الذي يباح له أن 


يسايفه؛ وإِمّا أن يكون مربوطا إلى غير القبلة» أو يكون بين حائظين ولا 
يمكنه الاستدارة إلى القبلة؛ وإمّا بأن يكون مريضًا لا يجد من يديره- فإنه في 
هذه الحال لا يتعّن عليه استقبال جهة الكعبة» بل أي جهة قدرٌ على الصلاة 


)000 ال ال 


ا ا ل 


فر برقم (693. - 


رفك 


إليها فهي قبلته. لأنّ في حديث ابن عمر: فإن كان خوفٌ أشدٌ من ذلك صلَّوا 
قيامًا على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا 
أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي يكل هكذا رواه البخاري(2). 
ورواه ابن ماجه7 ") مرفوعًا إلى النبي يَكهِ من غير تردد. ولأنّ عبد الله بن 
أنيس لما بعثه النبنٌ يل لقتل خالد بن سفيان الهذلي صلّى ماشيًا بالإيماء 
0 


اج لل مم 


وجِهُ أ 4 [البقرة: .]١ ١6‏ ا اريس 
جد ينها القاؤ زع اقيق حكميا ف عانعن كوا عاق النعة يكه: و لأن الله 
لأكات انفكا ل وسفياء ناذاتقه وباتكتال الكعة كان ايفين ١‏ لى جية 
أخرى أولى من تفويت الصلاة. 

فإن قيل: فهلا أوجبتم الإعادة على المربوط ونحوه؛ لأنه ترك الشرط 


)١(‏ برقم (5075) وقد سبق قريبًا. 

.)١10/( برقم‎ (00 

(') أخرجه أحمد (57 2١7١‏ وأبو داود ».)١749(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن أنيسء عن أبيه به. 
صححه ابن خزيمة (487) » وابن حبان (7150)» وحسنه ابن حجر في افتح 
الباري» (؟/ 5717). 
وعبد الله بن عبد الله لم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاء وأورده ابن حبان في «الثقات» . 
(/2737. قال الهيئمي في مجمع الزوائد» (7/ :)7٠١‏ «رواه أحمد وأبو يعلى 
بنحوه؛ وفيه راو لم يسم وهو ابن عبد الله بن أنيس» وبقية رجاله ثقات». 
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لعل نادو غيى مخض | كمين صل :بل م ادولآ قرا وكالعاجر عن إزالة 
النجاسة؟ 


قلنا: قد قال ابن أبي موسى7١؟:‏ «من كان مصلوبًا على خشبة مستديرٌ 
القبلة» أو محبوسًا في موضع نجس لا يجد وضوءًاء ولا يقدر على التيمّم- 
صلّى على حاله يومىء إيماءً» ويعيد إذا قدر على الوضوء في إحدى 
الروايتين». فقد جعلهما سواء. 

وأمّا غيره فلم يوجب الإعادة بحال. أمَّا [ص45١]‏ على إحدى الروايتين» 
فإنَ جميع الشرائط تسقط بالعجز من غير إعادة. وأكاعان الروانة الأخرى: 
فإن القبلة أشبه بالسترة منها بالطهارة. ولهذا فرّق فيها بين الفرض والنفل؛ 
كما فرّق في السترة عندنا. إذااستظت المت فالقيلة أر ىه لها اخ نان 
سائر الجهات عوض عن جهة الكعبة عند العجز عنهاء بدليل قوله تعالى: 
#كَيسَمَا تُولُوأ كم وه أله © [البقرة: 116]. والشرط إذا كان له بدل لم تجب 
الإعادة بالعجز عنه كالوضوء. ولأن الطهارة أوكد الشروطء واستقبال الكعبة 
أخف الشروطء لهذا سقطت في النافلة على الراحلة» فصارت بمنزلة القيام 
في الأركان» فلا يصح إلحاق أحدهما بالآخر. 

الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر, وهو مُجِمّع عليه لماروى 
ابن عمر يََليَعَنْهَا قال: كان رسول الله يَكِةٌ يسبّح على راحلته قِبَلَ أيَّ وجهٍ 
توجّهه ويوتر عليهاء غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. متفق عليه(/). 


)١(‏ في «الإرشاد» (ص85). 
(؟) البخاري )1١94(‏ ومسلم .)7٠١(‏ 


033“ 


وعن ابن عمر قال: كان النبيٌ يل يصلي على راحلته تطوعا أينما 
توجّهت به» وهو جاءٍ من مكة إلى المدينة. وقرأ ابن عمر هذه الآبة: وله 


لكر ساعو وخ ٠.‏ هه 


20 > سم وسالل : 57 ويع 1 . ' 
لمَمْرى وَالمَعرِب فَأَيْسَمَا نوأ هسم وجه لله # [البقرة: »]11١6‏ وقال ابن عمر: في هذا 


بعر 


انزلت هله الآية. روآأه 1 ومسلم والنسائي والترمذي 1 


وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله يَكِةِ وهو على راحلته يسبّح. 
يومىء برأسه قِبَّل أيّ وجهٍ توجّه. ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. 
ا ١‏ 
متفق عليه("), 


وعن جابر بن عبد الله وََزَتَدَعَنَْا أن النبيّ يكِةِ كان يصلّي على راحلته 
تطوعًا حيث توجّهت به في السفرء فإذا أراد أن يصلّي المكتوبة نزل. 
فاستقبل القبلة. رواه أحمد والبخاري7"). 


وهذا في الحقيقة يعود إلى المعنى الأول لأنّ المسافر أكثرّ أوقاته 
سائر» وإذا كان سائرًا لا يمكنه التنفل إلا40) إلى جهة قصده. أو أن يُبطل 
سفرّه» وفي إبطال السفر ضررٌ عليه» فصار عاجرًا عن النافلة إلا على هذا 
الوجه؛ بخلاف المكتوبة» فإنّ زمنها يسير. ولا فرق في ذلك بين السفر 
الطويل والقسصيرء لأنّ احتياج الإنسان إلى التطوع في السفر القصير 
كاحتياجه إليه في الطويل. 


.)5910/8( والنسائي (597). والترمذي‎ »)22٠١( ومسلم‎ ».)6601١( أحمد‎ )١( 
.)12١١( ومسلم‎ )١٠١91/( البخاري‎ (0 

.)٠١99( والبخاري‎ )١5777(دمحأ‎ )9( 

(:) «إلا» ساقط من المطبوع. 
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فأما الراكب السائر فى المصرء فلا يجوز له ذلك [ص"؟١]‏ في المشهور . 
عنه . ا 1 

ووجه الأول: أن ذلك لم يُنقل عن النبي كله ولا هو في معنى المنقول 
عنه لأن المسافر لو لم يجُز له التطوع لأفضى إلى ترك التنفل» فإن أغلب 
أوقاته يكون سائرًا بخلاف المقيم في الحضر فإِنّ أغلب أوقاته المكثء فلا 
يفضي منعه إلى تعطيل التطوع في حقه. 

ويجوز التنفل على الدابة» سواء كانت بعيرًا أو فرسًا أو بغلا أو حمارًا أو 
فيلا أو غير ذلك من المراكب» وسواء كان طاهرًا أو نجسًا إذا كان ما يلاقى 
المصلى طاهرًا. هذه إحدى الطريقتين لأصحابنا. 

ومنهم من قال: إذا كانت الدابة نجسةً نجاسة عينية أو عارضة خخرّج فيه 
الروايتان فيمن فرش طاهرًا على نجس. لآنه كذلك. 

ومن فرَّق بينهما قال: أبدان الدوابٌ غالبًا لا تسلم من نجاسة,؛ لا سيما 
والبغل والحمارء إذا قلنا: هما نجسانء فإن الحاجة ماسّة إلى ركوبهماء 
فعفي عن ذلك للحاجة. وقد صم عن النبي يكل أنه كان يصلّي على ظ 
حماره(١2»‏ وقد تقدّم ذلك» فلا وجه لخلاف السئّة. ولا يجوز أن يجعل في 
هذه الصورة7") خلاف في المذهبء لكن يكون من اشترط الطهارة يقول 
0( في المطبوع: «الصور». والمثبت من الأصل. 

07/ 


بطهارة الحمار, أو يفرّق بين الدواب وغيرهاء أو يفرّق بين الفرش على 
لحاسة وطية اورامة ل با د ا اد ب بره 
من الوجوه. ولذلك لم يختلف نصٌّ أحمد في جواز التطوع على الحمار 
والبعير وغيرهما. 
فصل 

وهل يجوز التطوع إلى غير القبلة للمائي حيث يجوز للراكب؛ على 
روايتين: 

إحداهما: لا يجوز. وهو مقتضى ما ذكره الخرّقي والشيخ المصئف 
وغيرهما(2: لأنَّ ذلك لم يُمَّل عن النبي يل إلا في حال الركوب. وليس 
الماثي كالراكب؛ لأنَّ الماش متحرّك بنفسه؛ فهو يعمل في الصلاة عملا 
كيدا .ولاك مطل للصاذة اله زذإاكان الهبرورنة مدل صلا التكرفيل 
ضرورة هنا. ولأن أصحاب رسول الله يَكةِ ما زالوا يسافرون مشاةً والنبي 
يكُِ قد كان أحيانا يتعقب هو وبعض أصحابه على بعير واحدء ومع ذلك لم 
ينقل أنهم صلوا مشاة. 

والثانية: يجوز. [ص/15] اختارها القاضي وأبو الخطاب وكثير من 
أصحابنا('). وذكره أحمد7© عن عطاءء؛ لعموم قوله تعالى: #َأَيْسَمَا الراك 
َه أله 4 [البقرة: 011١6‏ وقد ذكر ابن عمر أنها نزلت في التطوع في السفر !24 


.)59/7( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) انظر: «الهداية» (ص75). و«المبدع» /١(‏ 9065). 
(©) «المغني» (49/57). 

)00( تقدم تخريجه. 
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لأن راكبها لا أثرله كما سيأتي. وذلك المعنى الذي أبيح للراكب الذي يصلّي 
لأجله موجود في الماشي لأنه مسافر سائرء فإمّا أن يترك التطوعّ حال سيره أو 
يترك الاستقبال فقط. وكونه يعمل عملا كثيرًا يقابله أن الراكب ليس على مكان 
مستقِرٌ فإن كلاهما(١)‏ مبطلء ويقابله أن الراكب بمنزلة الجالسء والماثي 
قائم» والقائم صلاته أفضل من صلاة القاعد. ولأنه0"؟ يجوز أن يصلّي ماشيا 
طالبًا للعدو فى المكتوبة» كما فعل عبد الله بن أنيس'" وَإيهعَنكُ فكذلك في 
النافلة في عموم السفر. ظ 

ويلزم الماشي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقفء ثم يسير إلى 
جهة فصله. . فإذا أراد أن يركع ويسجد. ففيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه أن يقف. ويركع ويسجد إلى الكعبة» ويسجد بالاأرض 
قاله القاضي وغيره لأن ذلك متيسّر عليه فأشبه الافتتاح. 

والثاني: له أن يركع ويسجد مومئًا ماشيًا إلى جهة قصده كما في القيام. 
قاله الآمدي وغيره. وهو الأظهرء لأن الركوع والسجود وما بينهما مكرر في 
ركعة؛ ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطع لسيره» فأشبه الوقوف حالة 
القيام. 
)١(‏ كذا في الأصلء وانظر ما علّقت عليه في كتاب الطهارة. 
(؟) ذكر الناسخ أن في أصله: «ولا يجوز مضرويًا على اللام» ولعله: «ولأنه يجوز». 

وفي المطبوع: «يجوز» كما في النسخة. 
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وأما الراكبء فإن كان يشقٌ عليه استقبال القبلة حين الاستفتاح» مثل أن 
تكو داظة مقطورة شريه ١‏ ١ك‏ وى غائه أن معدي 7" أواتكون الذاية 
سحصيية0) يش إذازتهنا إن الكمية- لم يجب عليه في المشهور في 
المذهب. وقد قيل: إنه يجب عليه ذلك. فأما إن تعذّر ذلك عليه؛ فلا ينبغي 
أن يكون فيه خلاف. 


وإن تيسّر ذلك عليه وجب عليه فى إحدى الروايتين المنصوصتين7؟؟. 
وفي الأخرى: لا يجب كسائر أجزاء الصلاة» لكن يستحب. وهذا قول أبي 
بكر وابن أبي موسى27». 

وجه الأول - وهو اختيار أكثر أصحابنا : ما روى أنس بن مالك أن 
رسول الله يك كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته» فكبر ثم 


مان جيف كان وجا ركاه وو أحمة واه واو 01 


ومدار تطوع الراكب على فعله [ص98١)]‏ يك فإذا كان إنما كان يفتتح 
الصلاة مستقبلا للكعبة وجب اتباعه فى ذلك» وحديث أنس قد فسّر فعله. 
وسائر الأحاديث لم يتعرّض لذلك بنفى ولا إثبات. 


)١(‏ من قطر الإبل: قرّب بعضها إلى بعض في سياق واحد. 

() في المطبوع: لايستدبر)» تصحيف. | 

(9) في المطبوع: «مستعصية» خلافا للأصل. 

(5) في «المغني» :)48/١(‏ «يخرّج فيه روايتان». 

(6) «الإرشاد» (ص”85). وانظر: «الإنصاف» (73717/7). 

(5) أحمد .)١131١١9(‏ وأبو داود .)١770(‏ 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 578): لإسناد صحيح كل رجاله ثقات»). 
وحسنه ابن حجر في «بلوغ المرام» (47). 
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ولأنه قد تيسّر عليه الاستقبال حين(١'‏ الافتتاح» فأشبه الماشي. وأيضًا 
فإن الاستقبال شرط من شروط الصلاة» فمتى أتى به في أوله جاز أن 
يستصحب حكمه إلى آخرها إذا شق استصحابٌ حقيقته كالنية. 

وإذا استفتح الصلاة إلى القبلة تم(" الصلاةً إلى جهة مسيره. فإن كان 
سيره يختلف» فينحرف فيه تارةً إلى جهة. ثم ينحرف عنها إلى جهة أخرى. 
كان على صلاته؛ لأنْ قبلته جهة سيره فأيّهُما ولَّى سيره إليه فذاك قبلته. 
ااي ا 
العاينيك!؟ وضيرة ومن أضهانا فى قال: لا تباح الصلاة ةلراكب 
التعاسيف. لأنه ليس له صَوب معين. 

وإذا عدل راحلته عن جهة سيره؛ فإن كان إلى جهة القبلة لم تبطل 
صلاته. لأنها القبلة الأصلية. وإن عدل إلى غيرها فقال أصحابنا: تبطل 
صلاته سواء عدَّلها هوء أو عدلت هي فلم يردُذها مع قدرته على ذلك لأن 
جهة سيره هي قبلته» وقد تركها عمذا. 

وإن عدلت لغفلته أو نومه» أو عجز عن ضبطها أو عدلها ظنًا أنها جهة 
سيره» لم تبطل صلاته» سواءٌ تمادى به أولم يتماد به. إلا أن يتمادى به بعد 


)١(‏ في المطبوع: «حيث»» تصحيف. 

(') في المطبوع: «ثم»؛ والصواب ما أثبت من الأصل. ظ 

(*) في الأصل: «التعاسف». وراكبها هو الذي يركب الفلاة ويقطعها على غير صوب. ' 
انظر: الإنصاف (707/7). وفسّره الرافعي في «فتح العزيز» (7/ )1١0‏ بأنه الهائم 
الذي يستقبل تارة ويستدبر أخرى إذ ليس له صوب معيّن. وفرّق البهوتي في «كشاف 
القناع» (007/1) بينه وبين الهائم بأنه إن سلك طريقًا مسلوكًا فهو هائم وإلا فهو 
راكب التعاسيف. 
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زوال العذر ولا يردَّها('2» فإنه تبطل صلاته. هذا أشهر الوجهين» ولأنه 
معذور في ذلك. قال القاضي وغيره: ويسجد للسهو إن تمادى به؛ لأنه أدخل 
في الصلاة ما ليس منها. 

وفي الآخر: إن تمادى به ذلك بطلت صلاته بكلّ حال؛ لأنه عمل كثير 
في الصلاة لغير ضرورة. ظ 

فصل 

وإذا أمكنه السجود على ظهر الدابة بأن يكون في محمل وغيره لزمه. 
لأنه ركن مقدور عليه. فإن تعسّر ذلك عليه أو آذى الدابّة أومأء وجعل إيماءه 
بالسجود أخفض من إيمائه بالركوع. وقد نص أحمد على ذلك. وعنه: ما 
يدل على أن السجود في المحمل ونحوه مستحبء وليس بواجب'"". 

وقال ابن أبي موسى7": إن كان في محمل وقدر على الركوع والسجود 
بحيث لا يشقٌ على البعير ركع وسجدء ولم يجزئه الإيماء. وإن كان ذلك 
يشق على البعير أومأ في الأظهر من قوله. 

و[نتماجاز الابجاء لماقة ومن ديق عامر ين وبيعة أذ الف كه 


1 ضع 4 


1 ير 


[ص99١]‏ كان يومىء برأسه قِبَلَ أيّ وجهة توجّه7؟). وعن جابر وََدَلِتَدَعَنهُ 


ين 


قال: رأيت النبيّ يل يصلي ‏ وهو على راحلته ‏ النوافل في كل جهة» ولكن 


0010( في الأصل والمطبوع: «ولا يرددها». 

(؟) انظر «مسائل عبد الله» (ص59).: و«صالح» .)577/١(‏ 
(9) في «الإرشاد» (ص85). 

(5) تقدم تخريجه. 


يخفض السجود من الركعة» ويومىء إيماءً. رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
1 1 

وإن أمكن الراكب الاستقبالٌ في جميع الصلاة كالراكب في المِحَفة 
الواسعة والعمّارية لزمه الاستقبال» وإن استدبر جهة سيره. نص عليه إذ لا 
مشقة عليه في ذلك على ما تقدَّم لأنه ركن يقدر عليه» فلزمه فعلّه كالمصلي 
في السفينة» فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة إذا أمكنه. ثم إن قدر على 
وليس بواجب. 

وقال ابن أبي موسى('؟ في راكب السفينة: يستقبل القبلة في الفرض» 
ويدور إليها كلما دارت السفيئة. ويُعدّر في النفل أن لا يدور إلى القبلة إذا 
دارت السفيئة. 

فإذا لم يلزمه الاستدارة إلى القبلة في السفينة» فعلى الراحلة أولى. وإن 
فى الك دهان التعير فهو قنها لو قل عليه التعوو هاي ظهين الذاية مان هنا 
تقدم من الروايتين. 

ومتى عزم على الاقامة في أثناء صلاته أو صار مقيمًا بحصوله في وطنه 
وجب عليه إتمامٌ صلاة مقيم بأن ينزل ويستقبل. فإن اجتاز بمدينة ولم يصر 


.)76١( وأبو داود(5171١).» والترمذي‎ ».)١5157(دمحأ‎ )١( 


قال الترمذي: الاحسين صحيح أ وصححه ابن خزيمة ,))١517١١(‏ وابن حبالن 
9*؟6؟)., 
(؟) فى «الإرشاد» (ص88). 
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مقيمًا فله التطوع ما دام سائرًا. فمتى وصل إلى منزله الذي يريد نزوله نزل 
وأتمّ الصلاة على الأرض مستقبلاء لأن الصلاة على الراحلة إلى غير القبلة 
إنما تجوز ما دام مسافرًا سائرًا 

فأما المسافر الراكب الذي ليس بسائرء وهو الواقف على الدابة» فهذا 
تجوز له الصلاة عليهاء لكن عليه استقبال القبلة في جميع صلاته. هكذا 
ذكره القاضي والأمدي وغيرهما من أصحابنا؛ لأنه محتاج إلى التطوع 
عليهاء لأن ركوبه عليها مظنة حاجته إليهه وليس بمحتاج إلى الإعراض عن 
جهة القبلة» فيلزمه استقبالها. ومتى لم يمكنه أن يديرها صلّى كيف كان. 
ومتى وقفت به الدابة في أثناء سيره لزمه أن يلوي بالزمام أو اللجام إلى جهة 
القبلة إن أمكنه. 

قال الآمدي: ومن أصحابنا من قال: لا يجوز التطوع على الراحلة إلا 
للسائرء فأمّا الواقف فلا. 

وإن كان يصلّي نازلا إلى القبلة» ثم عرض له السفرء فهل يجوز أن 
يركب ويتمٌ صلاة مسافر؟ على وجهين ذكرهما الآمدي وغيره. 

أ ينا : يجوز وهو قول القاضى؛ لأنه بمنزلة الآمن إذا خاف. 

[ص١٠]‏ والثاني: لا يجوز. وهو أظهر لأنه يمكنه أن يَيِمَّ الصلاة 
بالأرض من غير مشقة» بخلاف الخائف فإنه مضطر إلى الركوب. 

فصل 

ولا فرق في هذا بين جميع النوافل من الرواتب وركعتي الفجر والوتر 

وغير ذلك. نصّ عليه في مواضع. وقد توقّف في موضع عن ركعتي الفجر. 
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قال ابن أبي موسى(2©): اختلف قوله في المسافر: هل يصلّي ركعتي 
الفجر على الظهر أم لا؟ على روايتين» أظهر هما أن ذلك جائز. قال: وله أن 
يوتر(") على الراحلة قولًا واحدًا. 

ووجه الفرق أنه لم يُنقل عن النبيّ َل أنه كان يصلَّيهما إلا بالأرض7", 
او الس وي 
منفردة كالوتر. 

والصحيح: لنوية ين الجميع لعموم المنى لالك» فنا من جملة 
التطوع» ويجوز أن يصلّيهما قاعدًاء فكذلك على الراحلة. 

مسالة217: (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان 
بعيدًا فإلى جهتها). 

وجملة ذلك أن الناس فى القبلة على قسمين: 

أحدهما: من يمكنه استقبال عين الكعبة. وذلك على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يكون بحيث يراها مثل أن يكون داخل المسجد أو خارجًا 


)١(‏ في «الإرشاد» (ص85). 

00( في مطبوعة «الإرشاد»: «أن يؤمٌ»» وهو تحريف. 

() أخرجه مسلم (581)»؛ من حديث أبي قتادة. 

(5) «المستوعب»(١/58١)‏ «المغني» (؟/ 5-٠١١١‏ لحل و لت 
735) «الفروع» .)١515-١1١/5(‏ 


6 5 6 


عنه وهو ينظرهاء فعليه أن يستقبلها بجميع بدنه حتّى لا يخرج شيء منه عنها. 
وإن خرج شيء منه عنها لم تصح صلاته. نص عليه. 

الثاني: أن يعلم ذلك, لكونه من أهل البلد وقد نشأ فيه» سواء كان بينه 
وبينها حوائل حادثة أو لم يكن, فإنه من طال مقامه بمكان من مكة علِم أين 
تكون القبلة منه. 

الثالث: أن يخبره بذلك ثقة من أهل البلد لكونه غريبّاء أو بينه وبينها 
حائل وعلى الحائل من يخبره بذلك. فإنّ الإخبار بالأخبار كالإخبار بدخول 
الوقت عن على فإن هذا لخر لآ بحل الحطاء.وجواة الكتدب من النقة 
غير ملتفت إليه في مثل هذا. 

قال أصحابنا: وحكمُ من كان بمدينة النبيّ يل حكمُ من كان بمكة؛ لأنَّ 
قبلته متيقنة الصحة, لأنه لا يُقَرٌّ [ص١١٠]‏ على الخطأ. 

القسم الشاني: البعيد؛ فهذا فرضه الاستدلال والاجتهاد. لكن هل 
الواجب عليه طلب العين أو طلب الجهة؟ على روايتين: 

إحداهما: أن فرضه طلبٌ العين» فمتى غلب على ظنه أنه مستقبل العين 
أجزأه ذلك» وإن تبيّن له أنه أخطأها فيما بعد ذلك, أو انحرف عنها انحرافًا 
00 


وهذا اختيار أبي الخطاب”37»» لأنَ الله سبحانه وتعالى قال: لوطه 


ع 


مح سر 0 7 2 ل رت سر م ل سر سر 
< بدي للطايفيت والقايميرتب # [الحج: 5؟]: وقال: #ججعل اله الْكمبة اليت 





.)86١ فى «الهداية» (ص‎ )١( 


015 


الحراء قبا زِلنّايس * [المائدة: /ا9]. وفدل روى ابن عباس أن النبي ل دحل 
البيتَ» ثم خرج» فركع ركعتين في قِبَّل الكعبة» وقال: «هذه القبلة' متفق 
عليه(١)‏ وفى حديث آخر أنه عد الكبائر» وذكر منها استحلال الكعبة البيت 
الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا/. 

وإذاكان نفس الكعبة هي القبلة» فيجب عليه أن يستدِلٌ على قبلته 
بحسب الإمكان. ولا يكفيه مجددٌ التوجّه إلى جهتهاء لأنّ المستقبل لجهتها 
قد لا يكون مستقبلًا لهاء ولأنه مخاطب باستقبال الكعبة. فوجب عليه أن 
يقصد عينها حسب الطاقة كالقريب. وذلك لأنهما لا يفترقان في فرض 
استقبال الكعبة: وإنما يفترقان فى أنْ ذلك متيقن للصواب على التحديد 
وهذا مجتهد في الإصابة على التقريب. 

ولأنَّ المسافر يلزمه حينّ اشتباو الجهات تحدّي جهة الكعبة» فكذلك 
العالِم بجهة ا اك 

وعلى هذه الرواية» متى تيامن أو تياسر عن صوبٍ اجتهاده لم تصح 
إذاتوسّط الجهة وتحرّى تفن الببيث. 

والرواية الثانية: ما ذكره الشيخ له أن فرضه إصابة الجهة. فلو تيامن 
أو تياسر شيئًا يسيرًا ولم يخرج عن الجهة جاز. وأكثر الروايات عن أحمد 


(امابين المشرق والمغرس(2)1. 
وهذا اختيار الخرّقى وجماهير أصحابنا(''. لأن الله سبحانه قال: 


ميل تن 


#فولٍ وجَهَلك سَطَرَ ألْمَسْحِ د الْحرَارٍ 4 [البقرة: .]١44‏ والمسجد الحرام: اسم 
للحرم كله. وشطرّه: نحوّه واتجاهه. فعْلِمَ أن الواجب تولية الوجه إلى نحو 
الحرم» والتحو نهو الججهة بعينهاء كم قال يغلددلك 1 9و ل وِجَهَدُ هو مولا 4 


[البقرة: .]١58‏ والوجهة:الجهة.[ص” ٠‏ فعُلِم أن الواجب تولي جهة 


وعن أبي هريرة رَََليَدعَتَهُ قال: قالرسول الله لله كِْة: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة» رواه ابن ماجه؛ والترمذي7 وقال: حديث صحيح. وروي 


)١(‏ انظر: «مسائل أبي داود) (ص,77) و«المغني» (7/١١٠)و١مجموع‏ الفتاوى) 
(07/75). 

(0) «مختصر الخرقي» (ص9١).‏ «المسستوعب» ))١18-1١517/١(‏ (الفروع» 
(5/5؟١).‏ 

(*) ابن ماجه »)23١١1(‏ والترمذي (57 7)» من طريق أبي معشر» عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: «حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجهء وقد تكلم بعض أهل 
العلم في أبي معشر من قبل حفظه؛ واسمه نجيح مولى بني هاشمء قال محمد: لا 
أروي عنه شيئًّاء وقد روى عنه الناس», وعنده النسائي ذ في (الصغرى)» 470 71) من 
مناكيره» وكذا ابن عدي في «الكامل» (0/ .)١184‏ 
وأخرجه الترمذي (54”) من طريق عبد الله بن جعفر المخرميء عن عثمان بن 
محمد الأخسي», عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. وقال: «هذا حديث حسن - 


2ه 


ذلك من حديث أبى قلابة عن النبيٌ ه211 . 


4 ) 


"أوغيره 
وقال يَكلِ: ١لا‏ تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. ولا تستدبروها؛ ولكن 


شد قوا أو غرّبوا». وهذا بيان لأنَّ ما سوى التشريق والتغريب استقبال 
للقبلة أو استدبار لها. وهذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سَمتهم 
وقريبًا من سمتهم: أهل الشام والعراق واليمن ونحوهم, دون من كانت 


(010 


صحيح»» ونقل عن البخاري أنه قال فيه: لأقوى من حديث أبي معشر وأصح". ظ 
وأعل أحمد سائر طرقه؛ وقال: «ليس له إسنادة» وقد فسّره أبو داود بقوله: اليس له 
إسناد؛ لحال عثمان الأخنسى؛ لأن فى حديثه نكارة» مسائل أحمدا .)0٠5(‏ 

انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (7/ 4)» «فتح الباري» لابن رجب (؟7/ 591-1789). 
علقه البيهقى فى «السئن الكبرى» (7/ 9). 

أخرجه الدارقطني »)77١ /١(‏ والحاكم /١(‏ 777)؛ من طريقين عن عبيد الله 
عن نافع » عن ابن عمر يرفعه. 

قال البيهقي في «السئن الكبرى» (4/7): «تفرد بالأول ابن مجبرء وتفرد بالثشاني 
يعقوب بن يوسف الخلال» والمشهور رواية الجماعة: حماد بن سلمة وزائدة بن 
قدامة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم؛ عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
عمر من قوله», وقال ابن رجب في «فتح الباري» :)591١/5(‏ ارفعه غير صحيح عند 
الدارقطني وغيره من الحفاظ» وأما الحاكم فصححه. وقال: على شرطهماء وليس 
كما قال. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن بن مجبرء عن نافع» ععن أبن عمر 
مرفوعًاء وابن المجبر مختلف فى أمره. وقال أبو زرعة: هو وهم؛ والحديث حديث 
ابن عمر موقوف). 

انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (؟/ “/87)) «العلل؟ للدارقطني .)1١/5(‏ 


69 كحديث المطلب بن حنطب» وسيورده الشارح. 
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[قبلته](١'‏ إلى الركن الأسود أو الركن الغربي وما يقرب منهما من أهل 
المشرق والمغربء الذين مساكنهم بين شام الأرض ويمنها على مسامتة 

ولأن ذلك إجماع الصحابة يَوَزَيَُعَن. قالعمر: مابين المشرق 
والمغرب قبلة كله إلا عئد البيت: روآة أبو خقص ("). وذكره أحمدء وقال: 
ما بين المشرق والمغرب قبلة؛ إلا عند البيت فهذا لا يكون. ثم لأنه يأتم 
بالبيتفة كفم :دار وإناضلى تراسن الركووقوال عن تركو كنبل مره 
القبلة» فمكة غير البلدان. وفي رواية: إذا توجّهت قبل البيت7©. 


وروى الأشرم عن عمرا؟) وعلي وابن عباس”* أنهم قالوا: ما بين 
المشرق والمغرب قبلة. وعن عثمان أنه قال: كيف يخطئ الرجل الصلاة. 
ما بين المشرق والمغرب قبلة» ما لم يتحر المشرق عمدًا(21. 

وروى أبو حفص عن ابن عمر قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك 
والمشرق عن يسارك؛ فما بينهما قبلة لأهل المشرق”"". يعني به: أهل 
العراق ونحوهم. 





)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) وأخرجه عبد الرزاق (7777)» وابن أبى شيبة .)76٠09(‏ 


(*) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 9). 

0 تقدم تخريجه. 

)0( أخرجه والذي قبله ابن أبي شيبة (17ه/ا, 4 701). 
)3 أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (11/ 09). 
(0) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة .)76١57(‏ 


00 


وروى أبو حفص( عن المطّلب بن حَنْطَبٍ أن رسول الله و قال: لاما 

بين المشرق والمغرب قبلة إذا وجّهتَ وجهّك نحو البيت الحرام». يعني 
: - وله أعلم إذا وجّهتَ وجهّك تبلّه وتجامّه. وذلك يحصل باستقبال 
جهته؛ كما في قوله تعالى: و سَطرَقٌ 4 [البقرة: ]١544‏ أي نحوّه 
وتلقاءه. وأراد أن يبيّن كَكِْةٍ أنه لا بد من قصد جهتها. 

وأيضًا فإنهم أجمعوا على صحة صلاة الصف المستطيل الزائد طوله 
على سَمْتٍ الكعبة مع استقامته» بل على صحة صلاة أهل البلد الذي فيه 
لاسا ا لس ا ا ] 
قبلتها على خط مستقيم» وهي كلّها على سَمْتِ عين الكعبة. . 

فإن قيل: مع البعد تحصل المواجهة والمحاذاة لكل واحد مع كثرة 
المحاذين وطول صقَّهِمء لأنَّ المحاذي مع البعد وإن احتاج إلى تقو 
وانحناء» فهو مع البعد شيء يسير لا يضبط مثله. 

قلنا: لو كان المفروض محاذة :: نفس العين لوجب مراعاة ذلك الشيء 
المسيرفن الاتعدادمع القذرة وان لا كدير كن كما في القريب» فجي لبك 
جوارٌ تعمّدٍ تركه فلا يُعنى باستقبال جهة الكعبة إلا ذلك» فيرتفع الخلاف. 

وهذا المعنى هو الفارق بين القريب والبعيد. فإِنَ لبعد إذا طال يكون 
المستقبل للجهة والعين متقاربين جدَّاء حتَّى لا يكاد ب يميّزبينهما. ومثئل هذا 
يعفى عنه؛ كما عفونا عن سائر الشرائط عماب يق مراعاته» مثشل يسير 
التتحاسةة سين ير العورة» والتقدّم البسير بالنية» وشبه ذلك؟ فإِنَ الدين أيسر 


0 


010( أورده ابن رجب في «فتح الباري» (؟/ »١‏ بإسناد أحمد من رواية صالح.ء وقال: 
«حديث مرسل». 
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00000 
وقد روي عن النبى يَلِِةِ من وجهين فيهما [ضعف]!(١'‏ أنه قال: «البييت 
قبلة لأهل المسجد؛ والمسجد قبلة لأهل الحرم؛ والحرم قبلة لأهل الأرض 

في مشارقها ومغاربها من وى 

مسألة0: (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدلٌ بمحاريب 
المسلمين فإن أخطأ فعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد 
وصلى رولا إعادةهليهوزن ألحظا»: 


أما الاستدلال بمحاريب المسلمينء فلأن أهل الخبرة والعلم بجهة 
الكعبة نصبوها على ذلك. وليس فيها خطأ. وإن فرض فهو شيء يسير لا 
يجب مراعاته؛ مع قولنا باستقبال الجهة. وإذا قلنا: يجب استقبال العين 
فإنه يعفى عن الخطأ اليسير مع الجهل. 

وكذلك إذا أخبره مخبر ثقة بجهة القبلة عن عِلم فإنه يقبّل خبرّه. وذلك 
لأن الإخبار عن جهة القبلة ونصب المحراب إليها ليس هو من باب 


)١(‏ زيادة مقترحة. 

(0) أخرجه البيهقي (7/ 9): من طريق عمر بن حفص المكي. اعن ابن صريع عن عدا 
عن أبن عباس به. 
قال البيهقي: : تفرد به عمر بن حفص المكي. وهو ضعيف لا يحتج به» وروي بإسناد 
رسيا عا حت رتوار ار حت بوامار رك اعبس 
ابن حجر في «التلخيص» /١(‏ 787). 

ف (الممستوعب» :)17١-158/1(‏ «المغني» (7/5١5:1017-1١١)):7السشرح‏ 
الكبيرا (؟/ 5 77- 56 73), «الفروع» (7/ .)١717-1170‏ 


00 


الاجتهاد. حتى يكون الرجوع إلى المخبر والباني'١؟‏ فيه الرجوع إلى تقليد 
مجتهد؛ وإنما هو من باب الإخبار عن الأمور المعلومة: لأن أهل الأمصار 
يعلمون الجهات» ولا يخفى ذلك على أحد إصحاءً السماء» ويعلمون أيضًا 
مكة من جهاتهم. فصار ذلك كالعلم بدخول الوقت» والعلم بطلوع الشمس 
من بعض الجهات. والراجمٌ إلى المخبر بذلك كالراجع إلى المخبر بدخول 
الوقت عن علم» وبطلوع الشمس من جهة من الجهات. 

فإن أخطأ في الحضر [ص؛١؟]‏ بأن تبيّن خطأ المخبر أو كذبه أو فساذ 
بناء المحرابء أو غير ذلك؛ فعليه الإعادة في المشهور من المذهب. وقد 
نصّ عليه أحمد(") فيمن هو في مدينة» فتحرّى فصلى لغير القبلة: يعيد. 
لأن عليه أن تسال» 

وقال القاضى في اخلافه»: ظاهر كلام أحمد: حكم المكي وحكم غيره 
سواء في أنه لا يجب عليه الإعادة» فإنه قال في رواية فيال 0؟ا باق 
تحرّى». فجعل العلّة في الإجزاء وجوة التحرّي. وهذا موجود في المكي 
وغيره. وإذا كان هذا في المكيء ففي المقيم بسائر الأمصار أولى. 

ووجه المشهور: أنه كان قادرًا على اليقين» فلم يُعذّر بالجهل وإن جاز 
له العمل بغالب الظنء كمن أفطر بخبر إنسان عند غروب الشمس ثم تبين 
أنها طالعة» أو صلَّى بخبره عن دخول الوقت ثم تبيّن أنه لم يدخل. ولقد 
كان القياس يقتضي أنه لا يجوز له العمل بدليل تدخله الشبهة ولو على بعد 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «والثاني»» تصحيف. 


00( في «مسائل أبي داود» (ص18). 
فر «مسائل صالح) (ص158- 8" 
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مع الاقتدار على الاستيقان. وإنما جاز لأنّ احتمال الخطأ في ذلك نادر جدًا 
لا يكاد يقع» فجعِل كالمعدوم . فإذاتبيّن خطأ الدليل لزمته الإعادة7١2.‏ في 
الوقت إلى إخبار المخبر الواحد إذا أمكنه العلم» وهذا الباب مثله. فعلى 
ذلك الوجه لا يرجع إلى إخبار واحدٍ بالجهة مع قدرته على اليقين؛ لكن 
العلم هنا بالجهة لا يمكن بالعيان لمن لم يسافر إلى مكة ويعلم أين هي من 
بلده» وإنما يمكن بالسماع المتواتر» وهو مثل العيان. ولذلك جاز الرجوع 
إلى المحاريب. 
ظ فصل 

وأقا ]ذاشفييك :ف لبوق قانع ميا الريعة لا لبعلوان أده 
المنصوبة؛ ولا إعادة عليه؛ وإن تبيّن له الخطأ فيما بعد. قال أبو يك ذا 
يختلف قول أبي عبد الله ب عبتن ننه في ذلك . وكذللك إن على باهر فرمنة 
ذلك ثم تبيّن أنه أخطأء فلا إعادة عليه. 


المتأخرين قال: يجب عند الااشتباه أن يصلّي أربع صلوات إلى الجهات 
الأربء 7 وزعم أنه رواية عن أحمد. قال الدينوري: وهو قياس المذهب» 


)١(‏ لعل في الأصل سقطًا بعد هذه الجملة, فإنَّ الكلام غير متصل. 

)0( أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري البغدادي, أحد أئمة المذهب. توفي سنة 01 
تر جمته في «ذيل طبقات الحنابلة» .)5742/1١(‏ 

(؟) ذكرابن رجب هذه المسألة من غرائب الدينوري. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة») 
.)471١/1(‏ وأشار إليها صاحب «الإنصاف» (8/ 79”) وقال: «وخً جه أبو الخطَّابِ 
في «الانتصار» وغيره من منصوصه في الثياب المشتبهة. وهو رواية في التبصرة». 


00 


كما إذا كان معه ثياب طاهرة ونجسة. قال الدّينوري: وهذا صحيح فإنه قادر 
على أداء فرضه بيقين» من غير ضرر يلحقه في بدنه وماله» فيلزمه ذلك؛ كما 
لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها. وذلك لأنه اشتبه الواجب بغيره» فوجب 
فعلٌ ما يتيقّن به فعلّ الواجب؛ كما لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينهاء وكما 
لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة» [ص5١؟]‏ أو اشتبه الموضع الطاهر من ثوبه 
بالنجس. ظ 
وهذاقول شاذمسبوق الإجماع على خلافه. والصواب: 
المنصوص", لأن الله سبحانه قال: وأ وله المَشَرِق لَك يسما و ا, َس 
مد اشر انك هوا سِعٌ عَلِيِمٌ © [البقرة: .]١١‏ وهذه الآية تدل على جواز 
استقبال جميع الجهات. تخ ذلك في حقٌّ العالم القادر في صلاة الفرض» 
فيبقى في حقٌّ الجاهل بالقبلة» والعاجز عن استقبالها لخوف؛ ونحوه في 
حقٌّ المتنفل في السفر لم يُنسَخ . وهذا لأنّ الأصل جواز استقبال الوجه إلى 
جميع الجهات؛ لكن إذا لم يكن بد من الصلاة لواحن يام الله 
سبحانه لنا استقبال أحبٌّ الوجوه إليه» وأوجب ذلك. فإذا تعذّر ذلك بالجهل 
وبالعجز سقط هذا الوجوب حيئئذ, لأنّ الإيجاب حينئذ محال. 
وأيضًا ما روي عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة؛ 
عن أبيه قال : كنا مع النبي يك في السفر في ليلة مظلمة؛ فلم يدر أين القبلة. 
ىح عن سف فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبيٌّ كَل فنزل 


١‏ سسا صر 


يسما وأو هت َه أله 4 رواه ابن ماجه والترمذي7) وقال: حديث 


60 في الأصل والمطبوع: «والمنصوص»». والظاهر أن الواو مقحمة. 
0( ابن ماجه ».)23١7١(‏ والترمذي (715)» من طريق أشعث بن سعيد السمان» عن - 


0 0 


حسن. ليس إسناده بذلك. لا نعرفه إلا من حديث أشعث الشكانهو اشعيق 
يضعًف فى الحديث. 
قلت: وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده7١)‏ عن أشعث بن سعيد 
وعمر بن فيس عن عاصم بن عبيد الله. وهو يقوي رواية أشعث. ويزيل 
رده به. 
ي مسيره فأصابنا غيم» فتحيرناء فاختلفدا في القبلة؛ قصلى كل ربجل مت 
عا جد وججدل اخدنا ولد بين يديه لنن أمكقنا 00 
فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأت صلاتكم» رواه الدارقطنى وغيره(؟ 
ورواه الباغندي والحسن بن على المعمري وغيرهما(" عن أحمد بن 


- عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه به. 
أعله الترمذي بتفرد أشعث كما ذكر الشارح» وفيه أيضًا عاصم بن عبيد الله» وهو 
ضعيف. كما في «الميزان» (؟/307), وضعفه ابن الجوزي في «التحقيق') 
(25/1")». وابن القطان في «بيان الوهم» (7/ /50). 

.)157/5( )١( 

فه 10 90/1 )دو تعر السناكم 10 1001م طاريق مححهة بن رسلا » عن عطاء. عن 
جابر به. 
ضعفه الدارقطني بابن سالم, والبيهقي في «المعرفة» »)3١17/7(‏ وابن القطان في 
«#بيان الوهم» (7/ /70). 

() عزاه إليهما البيهقي في «السنن الكبرى» )١7/7(‏ بعد أن أخرجه .)١١/7(‏ وكذلك - 
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عبيد الله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي: ثنا عبد الملك ابن 
روا سا رع با رار م سر 
د َه كنتٌ فيهاء فأصابتنا ظلمة؛ »فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منّا: 
لقبلة هاهنا قبل الشمال» فصلا وخطُوا خطً. وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبل 
العتورتوعطر غيل . فلما [ص"0٠]‏ أصبحنا وطلعت الشمس أصبحت 
تلك الخطوط لغير القبلة. فقيمنا من سفرناء فأتينا النبيّ يل فسألناه عن 
ذلك» فسكت. وأنزل الله عرٍّ وجل : لوَسَ أرق ولوب كَأَيسَمَا ولوأ عَم وه 
أل 4. وهو إسناد مقارب. 


وند:1 0 هله الطوق ها ينات عق القلب أن الحديف لأا وهو 
الى كان إنن شاف علوي موعت لاس جيم 
تيوه بالكديو (إذ ا عشهع ويد ك اخ أن مدا امن سه روشا راع 
حتى يكاد أحيانا يُعلّم أنه قد حفظ ذلك الحديث, لا سيما إذا عام ره مرك 
آخر عن صحابي آخر؛ فإنْ ترق سوء الحفظ في مثل ذلك إلى جماعة بعيد 
لا يُتقَّت إليه» إلا أن يعارض حديئّهم ما هو أصحٌ منه. 


- أخرجه الدارقطني .)51١/١(‏ 
قال البيهقي: ١لا‏ نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا قويًا»؛ وقال ابن القطان في «بيان 
الوهم» (7/ 769): «علته الانقطاع فيما بين أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري» 
وأبيه» والجهل بحال أحمد المذكور». 

)١(‏ في الأصل: «وبعد»؛ وفي المطبوع: «وبعض»» ولعل الصواب ما أثبت. ظ 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» /١(‏ 745): من طريق الكلبي»؛ عن أبي - 
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من أصحاب رسول الله يَكِِهِ في سفرء وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة. 
فأصابهم الضَّبابء وحضرت الصلاة. فتحرّوا القبلة» وصلوا. فمنهم من 
صلى قِبلَ المشرق» ومنهم من صلَّى قِبِلَ المغربء فلما ذهب الصُباب 
استبان لهم أنهم لم يصيبوا. فلمًا قدِموا سألوا رسول الله يِه عن ذلك. 
فنزلت هذه الآية. فهذا وإن لم يكن مما يحَتَّحٌ به منفردّاء فإنه يد تلك 
الروايات ويقويها. 

وك انيقدل أحمنة تهنذة الآبة وتو لهنا على ذلك. قال:إذا د17 
القبلة» ثم صلّىء فعلِمَ بعدما صلّى أنه صلّى لغير القبلة مضت. فتأول/" 
بعض قول أصحاب رسول الله يَكهّ: فأينما تَولُوا فثَمّ وجة الله. 

وقال في موضع آخر في الرجل يصلَّي لغير القبلة: لا يعيده فأينما تولّوا 
فثمّ وجه الله. 

وهذا دليل على أن الصحابة تأوّلوها على حال التحرّي كما ذكرنا. 
ويشبه - والله أعلم ‏ أن النبيّ َكِِ لم يكن معهم تلك الليلة؛ وإنما كان قد 


سرّاهم سريَّة فلما أصبحوا لقوه» وقد قفلوا من وجهه.”" ذاك. هكذا تدل 


_- صالح. عن ابن عباس» وضعفه ابن كثير. 

)١(‏ في الأصل: «تحرّوا»» والمثبت من المطبوع. 

(0) الفاء ليست واضحة فى اللأصلء وكذا وردت العبارة فيه. وقد يكون الصواب: 
افتأول تأول عضن أصحات:.:4. 

(*) في الأصل والمطبوع: «وجوههم». ولعل الصواب ما أثبت. 
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فإن قيل: ففي حديث ابن عمر 2١!‏ أن هذه الآية نزلت في صلاة التطوع 
فى الست 

قلنا: لا منافاة بين هذين» إن الآنة الجابعة العامة تل في أشياء كشيرة. 
إِمّا أن يراد به جميع تلك المعاني بإنزال واحدء وإمًّا أن يتعدّد الإنزال إِمَّا 
بتعدّد عرض النبيّ ل القرآن على جبريل عليه السلام أو غير ذلك. وفي كل 
مرّة تنزل في شيء غير الأول» لصلاح لفظها لذلك7' كلَّه؛ٍ على أن قول 
الصحابة: نزلت الآية في [ص7١٠]‏ ذلك قد لا يعون به سببّ النزول» وإنما 
يعئون به أنه أريد ذلك المعنى منهاء وقصد بها. وهذا كثير في كلامهم. 

وأيضًا فإِنَ المصلّي استقبل غيرَ القبلة جاهلًا بها جهلا يُعذّر به. فلم 
تجب عليه الإعادة؛ كأهل قباء فإنهم لما بلغهم الخبر في أثناء الصلاة 
استداروا إلى جهة الكعبة» ولم يستأنفوا الصلاة إلى الكعبة. ولم يأمرهم 
النبي يكل بالإعادة» مع أنَّ القبلة كانت قد حُوّلت قبل0) دخولهم في 
الصلاة . ولا فرق بين عدم العلم بوجوب 7؟) الاستقبال لتجدّد السخ وعدم 
العلم بالجهة الواجبة؛ إذا كان في كلا الأمرين معذورّاء ولا يكلّف الله نفسًا 
إلا وسعها. وهذه الدلالة اعتمدها أحمد رَعَنََعَدَهُ في غير موضع من مسائله. 


وقد ذكر عن عطاء وقتادة أن النجائي كان يصلّي إلى بيت المقدس إلى 
أن مات. وقد مات بعد نسخ القبلة بسنين متعدّدة. فلما صلَّى عليه النبيٌ يه 


010( سبق تخريجه. ‏ | 
(؟) في الأصل: «كذلك»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
(9) في الأصل والمطبوع: «بعد»» ولعل الصواب ما أثبت. 
2 في المطبوع: (بوجود)» تحريف. 


088 


بقى فى أنفس الناسع لإأنه كانيصل الل غير الكفينةحتى انول الله هيل 
الآآية217, 


وهذا - والله أعلم ‏ لأنه2"0 قد كان بلغه أن النبىّ يَلِ يصلّي إلى بيت 
المقدسء فصلى إليه. ولهذا لم يصلٌ إلى المشرق الذي هو قبلة النصارى. 
ثم لم يبلغه خبرٌ النسخ لبعد البلاد فعَذِر بهاء كما عذر أهل قباء وغيرهم؛ 
نَإن القبلة لمااخو لك لميلخ الخير ل مو يمكة من المسافين: ومن كان 
بأرض الحبشة من المهاجرين مثل جعفر وأصحابه؛ ومن كان قد أسلم ممن 
هو بعيد عن المدينة» إلى مدة طويلة أو قصيرة . ولم يأمر النبيّ بل أحدًا منهم 
بإعنافة فنا صب إلى بيت المقدس قبل علمه بالناسخ. وما ذلك إلا لأنه 
ميا ا يا ا الت سوام 

يشبت في حقّه حكمُ النسخ: لأنَّ الله لا يكلّفه علم الغيب. فكذلك من اجتهد 
واستفرغ وسعه أو ضميت عليه الأدلّة لا يكلفه الله إلا وسئة: 

ولآن القبلة عه مهط الجر حال المسا بكاوك كدر يجين مان 
الاشتباه» لآن كلاهما(؟) معذور فى ذلك: ولأنه فعل ما أمربه كما أمربه: 
فلم تلزمه الإعادة» كالمصلَي إلى القبلة» وذلك أنَّ السماء إذا أطبقت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (977/7) عن قتادة» والمصنف صادر عن «الكشف والبيان» 
للنعلبي )7177/١(‏ وقد نقله عن عطاء وقتادة. 

(') في المطبوع: «بأنه»» والمثبت من الأصل . 

9( في المطبوع: «فلمًا»؛ وما ورد في الأصل صواب . و(ما» مصدرية ظرفية. 

(5) كذا في الأصل والمطبوع. وانظر ما علقت في كتاب الطهارة. 
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بالقوم دوعو قن سبع اوسن الأرض» تدعييت غلب شيل الأدلة 
وانحسمت مسالك الاجتهاد. فمن المحال أن يؤمر باستقبال جهة الكعبة. 

ولأنّ الطهارة أبلغ من الاستقبال» ولو اجتهد في طلب الماء ثم تبيّن أنه 
كان مدفونًا تحت الأرض التي هو عليها [ص088؟] لم تجب عليه الإعادة. 
جح لم بكري لطن :نامويه في الجله اراي ولهذا حيث أوجبنا 
الإعادة على من أخل ببعض الشرائط اها أو تعافلة: أوجبناها لأنه في مظنّة 
التقصير. 

وأمّادلائل القبلة؛ فقد جرد الناس التصنيف فيها من أهل الفقه 
والحساب. فإنها تختلف باختلاف البلاد. فأهلٌ كلّ ناحية يخالفٌ(١)‏ وجة 
استدلالهم وجة استدلال الناحية الأخرى. والاشتباه له سببان: 


أحدهما: أن لا يعرفَ7' الجهات لغيم السماء ونحو ذلكء ولو علِم 
الجهات لعَلِم أين مكة منه. لعلمه بأنها يمانيّ بلده أو شاميّ بلده ونحو ذلك. 
جاح حا ور رن اح ميجر در بادا تيال بمجرويه بجوت القاد 
فقط27: أجزأته صلاته وإن قلنا: درن عن وام 0 
عاجز عن ذلك في هذه الحالة. 


)١(‏ في الأصل: «تخالف». 
(؟) في الأصل والمطبوع: اتعرف». 
ف في المطبوع: «فقد) خلافا للأصل. 
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الثاني: أن يعلم الجهات, لكن لا يدري أين مكة منه. فهذا لا يكاد يشتبه 
عليه جهة القبلة» وإنما يشتبه عليه عينها. وصلاته أيضًا مجزئة إلى الجهة إذا 
لم يمكنه أكثر من ذلك قولًا واحدًا. وقد يقع هذا كثيرًا لمن قرب من مكة, 

والأدلّة العامّة ثلاثة أصناف: سمائية وهوائية وأرضية» كل منها مبنىٌ 
على مقدمتين: 

إحداهما: أن تعله(١'‏ النسبةً التي بين مكان الصلاة التي تريد(' معرفة 
قبلته وبين الكعبة إن قصدت الاستدلال على العين» أو بينه وبين جهة الكعبة 
إن قصدت الاستدلال على الجهة. 

والثانية: أن تعلم النسبة التي بين الدليل وبين الكعبة2"7 أو جهتها. 

فإذا علمتٌ هاتين المقدمتين علمتٌ النسبة التى يجب أن يكون المصلى 
إلى ذلك الدليل47). 

مثال ذلك: إذا أردتٌ الاستدلال على قبلة أهل الشام والعراق وما بينهما 
من الجزيرة» فقد علمتٌ أن جهة الكعبة من هوّلاء الجهة اليمانية. وأما العين 
فإن أهل الشام يستقبلون ما بين الركن الشامي والميزاب», وأهل العراق 
يستقبلون ما بين الركن الشامي والباب» وأهل نجران ونحوهم يستقبلون . 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يعلم». وكذا في أول المقدمة الثانية. 
(') في الأصل والمطبوع: ١يريد».‏ 

(9) في الأصل والمطبوع: «أو بين الكعبة»» والصواب ما أثبت. 
(4:) كذا وردت العبارة في الأصل والمطبوع. 
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نفس الركن الشامي. رالعلمٌ بهذا ونحوه من مسامتات الأرض بعضها بعضًاء 
تحريرٌه لأهل الحساب. 

والمقدمة الثانية: العلم بجهة المشرق والمغرب» وهذا ظاهر [ص؟١٠]‏ 
وأما العين فأن تعلم أن القطب يحاذي الركن الشامي ويواجهه. وحينئذ تعلم 
أنّ الشامي إذا جعل القطبّ بين أذنه اليسرى وتُقرة القفا فقد استقبل ما بين 
الركن الشامي والميزاب(217» وأنَّ العراقي إذا جعل القطب بين أذنه اليمنى 
وثقرة القفا فقد استقبل قبلته. | 

فآمًا دلائل السماء» فمنها: الشمسء إذ هي أظهرء والاستدلال بها أيسر؛ 
فإنها تطلع من المشرق» وتغرب في لسري فمن كانت قبلته الركن الذي 
يلي الحَجَّر من ناحية المشرق» ويسمّى «الركن الشامي»؛ والركن الآخر 
الذي يلي الحَجر «الركن الغربي». ويسكان حمعا الوكقة القامية.وقن 
يسمّى الأول «الركن العراقي»» والثاني «الركن الشامي»» وركن الحجر 
الأسود «الركن البصري». وأما الركن الرابع فإنه يسمّى «اليماني» بلا 
اختلاف في العبارة» ويسمّى هو وركن الحجر الأسود الركنين اليمانيين. 
فمن كانت قبلته هذا الركن الذي يسمّى العراقي والشامي وما يليه من ناحية 
الباب وما يليه من ناحية الحَجرء من أهل المديئة والشام والجزيرة والعراق 
وخراسان وما وراء هذه البلاد» إذا جعلوا المغربٌ عن أيمانهم والمشرق عن 
0 وفي ذلك جاءت الآثار المتقدّمة. 

قال أبو عبد الله #لنكه0'؟2: بين المشرق والمغرب قبلة. ولا يبالي 


)١(‏ فى الأصل: «الباب»» وتصحيحه من حاشية الأصل. 
030 في رواية جعفر بن محمدء. كما في «فتح الباري» لابن رجب (7/ 15). 
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مذررةة اعد وال مقتررك العاف إذ اساي متها اتصللةه انا أن 
نستحبٌ أن يستقبل القبلة» ويجعلٌ المغرب عن يمينه والمشرقٌ عن يساره. 
مكرن وساي 1 نلكو تشريعاى نبا مهيا ركان إلى اج التي 
أميّلء فصلاته جائزة إذا كان بين المشرق والمغرب. ولم يخرج من 
000 


ومنها: القمر» فإنه يستدل بطلوعه في النصف الآخر من الشهرء فإنه 
يطلع من المشرق لا سيّما أواخرٌ الشهرء فإنه يطلع آخر الليل من المشرق. 
وما النصف الأول فإنه يستدل بغروبه» فإنه يغرب في ناحية المغرب. لا 
سيّما ليالي الإهلال فإنه يغرب ويطلع في المغربء وليلة السابع يكون أول 
الليل في وسط السماء بين المشرق والمغرب. وليلة إحدى وعشرين يكون 
آخرٌ الليل في وسط السماء. 


ويستدل أيضًا باستواء الشمس وقتٌ الزوال لمن يعرفه بزيادة الظلء 
باكر فين دواري لشن عاريل لجيه 
المشرق» فمتى جعلها على رأسه أو تجامّهء والفيءَ عن يسارهء كان 
مستقبل7 "2 جهةٍ القبلة. [ص١٠١١]‏ وكذلك القمر ليلة سابعة وقت المغرب. 
وليلة إحدى وعشرين وقتّ المشرق يكون في وسط الفلك. فمن جعله فوق 
رأسه أو تجاهّه فقد استقبل القبلة. ش 


600 في الأصل والمطبوع: «من» والتصحيح من «الفتح». 
030( قال ابن رجب: «ونقل عنه جماعة كثيرون هذا المعنى). 
(9) في المطبوع: «مستقبلا»» والمثبت من الأصل . 
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فصل 

ومنها: النجوم. قال الله تعالى: «وَهو ألْزِى بَمَلَ لَكُم التبوم دايا في 
ظَلْمتٍ ألبرٌ البح © [الأنعام: 91]» وقال تعالى: 0 ف 
يَمْتَدُونَ * [النحل: .]١7‏ 

وقال عمر بن الخطاب ( يتإاعنة: تعلّمو من النجوم ما تعرفون به القبلة 
والطريق'(١؟.‏ وفي رواية عنه: تعلّموَا من النجوم ما تهتدون في برَكم 
ا حرب27). 

وعن علي وَدََيَدعَنْهُ قال: ابه اناس اكور وتيك التجوم لامها تيعادوة 
لوي 

ولذلك استحسن أحمد معرفة منازل القمرء وأن يتعلّم بها: كم مضى من 
الليل؟ وكم بقي؟ وذكر أنه تعلّمها من أهل مكة. 

والنجوم أقسام: ظ 

إحداها: منازل القمر الثمانية والعشرون. فالاستدلال بها كالاستدلال 
بالشمس والقمر سواءء لأنها تطلع من المشرق» وتغرب في المغرب. واهني 
السّرَطانء والبُطينء والثريّاء والدَبَرانَء والهقعة» والهئْعة» والذّراع» والتثرة 
والمأتقو نوا لحبية زا تاق والقة ةوالع اموروالشهاكهوالعمرةوالر ياتنه 


.)40( أخرجه المعافى فى «الزهد)‎ )١( 
.)441 /1( وأخرجه ابن أبى شيبة (51171)» وهناد فى «الزهد»‎ 00 
.)1١ ١ /7( وأخرجه الحارث فى «مسنده»» كما فى ابغية الباحث»‎ )( 
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والإكليل. والقَلب؛ والشؤلة: والتّعائم» واللدة وسعد الذابح» وسعد بلع 
وسعد الأخبية» وسعد السعود, والفرغ(١)‏ المقدَّمء والفرغ المؤخرء وبطن 
فمن عرف كلّ منزل منها بعيئه أمكنه الاستدلال بها. فإِنْ الأربعة عشر 
الأول هي شامية تميل في طلوعها إلى جهة الشمالء والأربعة عشر الأواخر 
يمانية تميل في طلوعها إلى ناحية الجنوب. ومن عرف المتوسّطٌ منها وقت 
طلوع الفجج للا قي ل ريط يد ال 
وأنْبّتٌ الأدلّة على نفس الكعبة: القطبان الشمالى والجنوبي. والقطب 
الشمالي هو الظاهر في عامة المسكون من الأرضء مثل أرض الشام 
الفلك المذكور في قوله سبحانه: #وَهْوَ الى عقيل روقص والق 
سس أ 
كلف َلك يَسْبَحُونَ * [الأنبياء: **]» قالوا: فلكه مثل فلكة اليغزل(؟. 
ويقرب من القطب الشمالي نجم [ص١١١]‏ صغير يسمّيه الفقهاء 
«القطب». وهو كوكب خفي يمتحن الناس به أبصارهم» يرى إذا لم يكن في 
السماء قمر. وحوله أنجم دائرة كفراشة الرّحىء في أحد طرفيها الفرقدان» 
وفى الآخر الجَدي. وهو كوكب نير معروفء إذا جعله المصلّي خلفه كان 
مستقبل 7" القبلة في الشام والجزيرة والعراق وخراسان. 
)١(‏ هذا وأخوه في الأصل والمطبوع بالعين المهملة» وهو تصحيف. 
00 في حاشية الأصل : «مروي عن ابن عباس». وهو كما قال. انظر: «تفسير الطبري» 
(169/ ٠غغ8-‏ هجر). 
هر في المطبوع: «مستقبلا»» والمثبت من الأصل. 
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قال أبو عبد الله في غير موضع: الجَذي يكون على قفاه» ويطلع من قبل 
الشرق7 1 

5 ع اس 1 7 00 ا 1 

وقال أيضا: قبلتنا نحن وقبلة أهل المشرق كلهم وأهل خراسان: 
النابى257, 

وقد قال مرّة أخرىء وقيل له: أين تحب أن يكون الجَدي من الإنسان 
إذا قام إلى القبلة؟ فقال: أمّا الجَذي» فلم يرد في الجَدي شيء. إنما يروى: 
إذا جعلتَ المشرقٌ عن يسارك والمغربٌ عن يمينك» فما بينهما قبلة. 

وقيل له أيضًا: قبلة أهل بغداد على الجَدذي. فجعل ينكر الجَديَّ وقال: 
ليس الجَذْيء ولكن على حديث ابن عمر: صابن الجر وري 
قبلة7)., ظ 

0601010600 5ك 
مغلقة باسكدباره كما قتول من يكس اتفال العيو و زتها الوااست المتقبال 
الجهة» ويكفي في ذلك ما بين المشرق والمغرب. لأن السائل كان غرضه أن 
ا ا يوَلنَدعَنَهُ ذلك. «امسبويرسة 
5055 شم د أهل الشام يتعرفون إلى الشرق قلي: فيكو القطب بد 
الأذن اليسرى وصفحة العنق؛ وكلّما أمعن في المغرب كان الانحراف أكثر. 

.)177/7( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 
.)5١ /١1١/( (؟) «التمهيد» لابن عبد البر‎ 


6 ارارم كطااني اتح الجاريا لابن رجي 050 . وانظر: «التمهيد) ٠ /١١/(‏ م 
و« مجموع الفتاوى» .)5١11 /5١(‏ 
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وأهل العراق ينحرفون إلى المغرب أكثرٌ من ذلك, فيكون القطب 
محاذيًا لظهر الأذن اليمنى؛ وكلّما أمعن في المشرق كان الانحراف أكثر. 

ومن كان بحرّان وسْمّيساط وما كان على سَمْتها بين المشرق والمغرب 
محاذيًا لمكة شّفها الله فإنه يجعل القطبّ خلف ثقرة القفا. ولهذا يقولون: - 
أعدل القِبّل قبلة حرّان(١؟,‏ لكون القطب الذي هو أثبت الدلاتئل وأبيّنها 
يجِعَل خلف القفا بلا انحراف» فيتيقن إصابة العين؛ لكون البلدة محاذية 
للركن الشاميء بعدها عن المشرق والمغرب كبعد مكة. ولهذا يُجعل الشام 
من المغرب» حتى فسَّروا قول النبي بَكلِ: ١لا‏ يال أهل الغرب ظاهرين)7" 
بأنهم أهل الشاء”. ويّجعل العراق7؟) من المشرق» لأن الأرض إذا فسمت 
قسمّين: قسمًا شرقيّ مكة وقسما غربي مكة. كانت الشام في الجانب 
الغربي» [ص؟١؟1]‏ والعراقٌ في الجانب الشرقيء وحرّانَ وما كان على سَمْتها 
على مسامته مكة بين الجانب الشرقي والجانب الغربي. 

فالمستقبل لعين الكعبة في البلاد الشرقية والغربية لا بد له من انحراف. وقد 
لا ينضبط ذلك غاية الضبطء [لما]2*7 في رعايته من الكلفة» ولأن قدر الانحراف 
قد لا يتحقّق, وإلا فلا بد لكل بلاد من قبلة معتدلة وإن شق ضبطّها. وهذا القدر 


.)0/ /1( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم )١975(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

فر انظر: «فتح الباري» /١(‏ 79406) و«اجامع المسائل» (5/ )١١١‏ و«مجموع الفتاوى) 
265/0 

(5) في المطبوع: «العراقي» خطأ. 

(0) زيادة من تعليق ناسخ الأصل. 
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من الانحراف معفوٌ عنه بالإإجماع؛ وإن قلنا: يجب استقبال العين. 

ومتى كان الجَدَيّ عاليًا والفرقدان تحته أو بالعكسء فالقطب بينهماء 
فاستدبارٌهما كاستدباره. وإن كان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب. 
فالقطب بينهماء وهو إلى الجَذْي أقرب. وبكلٌ حال فإذا استدبر الجَذيّ أو 
الفرقدين أو بنات نعش» فهو مستقبل للجهة بكلّ حال» وهو كافيه. فإذا أراد 
مراعاة التحديد انحرف إلى ناحية القطب قليلا. 

فصل 

وأمّا الدلائل الهوائية؛ فهي الرياح. ومهابها أربع» تخرج من زوايا 
الأرض الأربعة. ويقال: إن الكعبة مبنية على مهابهَاء فججدر الكعبة الأربعة 
مستقبلة لمهابٌ الريح» وأركان الكعبة مستقبلة بجهات الأرض الأربعة. 

إحداهن: الصّباء سَمّيت بذلك لأنها تصبو إلى الكعبة. وهي تهبٌ إلى 
وجهها ما بين مطلع الثريا ومطلع الجدي. 

والدّبور تجاههاء تَهُبّ إلى دبر الكعبة؛ ما بين مطلع سهيل ومغرب 
الثريا. - ظ ظ 

والجنوب تهُبٌ إلى جانب الكعبة اليماني» ما بين مطلع الثريا ومطلع 
والشمال تجاههاء ما بين مطلع الجدي ومغرب الثريا. 
فهذه الرياح من عرف خواصّها وصفاتها أمكنه أن يستدلٌ بها إذا كان في 
. فضاء من الأرض» حيث تجري الريح على سَتّنها(21. ثم نسبة المصلي إليها 


)١(‏ الكلمة في الأصل غير محررة. وفي المطبوع: «سنها». 
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تختلف باختلاف مكانه» ولهذا تختلف عبارة أصحابنا العراقيين والشاميين 
وغيرهم في نسبة الرياح والشمس والقمر والجَذي إلى المصلي, لأن كل 
قوم وصفوا دلائل قبلة أرضهم خاصّة على سبيل التحديد. 

وأما دلائل الأرض» فقد قال بعض أصحابنا: إِنَّ ذلك لا ينضبط انضباطً 
عامّاء لكن من كان في موضع قد علِمٌَ جهاتٍ ما فيه من الجبال والأنهار 
والآسة وتخو ذلك أمكنه الاستذلال.:فامًا يدون :ذللة: فإن الحبال.والا تان 
ليست كلها على وجهة واحدة» حتى يحكمٌ عليها بحكم عامٌ. 

وقال كثير من أصحابنا: يستدل بالجبال والأنهار الكبار. 


أما الجبال» فإن لها [ص11] وجومًا يعرفها سكّائها. ولذلك لكل شبىء 
وجه يعرّف بالمشاهدة. قالوا: ووجوه الجبال جميعها إلى جهة بيت الله 
سبحانه وتعال (1), 


أما الأنهار. فقالوا: أكثر الأنهار الكبار التى خلقها الله سبحانه وتعالى 
لم وعطرعا الدانى لأقراشهر الجر من مهي الريم اللشمال إلى عه 
الريح الجنوب. مثل الفرات ودجلة. قالوا: إلا نهرين: أحدهما بالشام يسمَّى 
«العاصي), والآخر تراسناة يسك ااسيهون0 ستى كز واحن عنهها 


.)١ا/7/١( «المستوعب»‎ »)8١ «الهداية» (ص‎ )١( 
و«الشرح‎ )٠1١77/1( (؟) في الأصل والمطبوع: «جيحون»؛ وتصحيحه من «المغني»‎ 
.)385 /١( الكبير) (”/ 5 5 *7) و«مطالب أولي النهى»‎ 


/ا0 


«المقلوب01(0). 
. فإذا كانت هذه الأنهار تجري من يّمْنة المصلّي إلى يَسْرته؛ وقرّب كتفه 

اليمنى من الماء وبعّد2'2 اليسرى منه إذا كان الماء أمامه ‏ وإن كان الماء 
خلفه فبالعكس ‏ فقد استقبل جهة الكعبة. والنهران المقلوبان يجعلهما 
بالعكس جاريين من ميسرته إلى ميمنته. 

وهذا - والله أعلم ‏ في قبلة أهل العراق وخراسان ومن قاربهم من أهل 
الشام ونحوهم, ولا فيل مصر يجري من الجنوب إلى الشمال؛ ونهر 
الأردن بالشام يجري إلى ناحية الجنوب وهي ناحية القبلة. 

مسألة7": (وإن اختلف مجتهدان لم يتبّع أحدّهما صاحبّه. ويتبع4) 
الأعمى والعامّيٌ أوثقهما في نفسه). 


وجملة ذلك أنَّ المجتهد في القبلة هو: العالم بدلائلهاء القادر على 
الاستدلال بهاء سواء كان فقيهًا أو لم يكن. 


)١(‏ كذا في «الهداية» (ص٠60)‏ أنَّ كليهما يسمَّى «المقلوب». وفي «المستوعب) 
0109 اذاه القام وساف والعاضي )ونور خبر نناة يسك :(المقازيه امن أجل 
ذلك. ولم يسم في الكتابين نهر خراسان. وفي «صبح الأعشى» (14/ 87) أنْ نهر 
الشام سمّي «المقلوب» لما سبق» ولكن قيل له «العاصي» لأن غالب الأنهر تسقي 
الأرض بغير دواليب ولا نواعير» وهذا النهر لا يسقي إلا بنواعير تنزع الماء منه. 

(0) في الأصل والمطبوع: «وبعدها». 

(*) «المستوعب» .)١79/1(‏ «المغني» »)١١6-1١١8/7(‏ «الشرح الكبير» (7/ 140- 
«الفروع» (111//7-.1177). 

(:) في المطبوع: «وتبع» خلافا للأصل. 


آل/اة 


فأما الأعمى أو البصير الذي لا يعلم أدلّتهاء أو يعلمها اسمًا ووصمَّاء ولا 
يعلمها عيئاء فليس بمجتهد سواء كان فقيهًا أو لم يكن, لأن المجتهد في كل 
ف هو القادر على الاستدلال على مطالبه بسهولة. 


فأما المجتهد؛ ففرضّه العمل بما أدّاه اجتهاده إليه» سواء خالفه غيره أو 
وافقه» وسواء كان أعلم منه أو لم يكن» وسواء اجتهد أو لم يجتهدء إذا كان 
الوقت متسعًا للاجتهاد. كما قلنا في المفتي والقاضي» وكما في الاجتهاد في 
أمور الدنيا وغيرها. 

قال سد واديزه القت الابستر ناكل اللإناعريبادك يف11 

يضيق الوق ت- - لزمه ذلك؛ لأنه قادر على التوججه بالاجتهاد. فلم جز له 
التقليد كالعالم بالأدكّة. وذلك لأنَّ مؤنة تعلّم أدلّة القبلة يسيرة» لاتشغل 
الإنسان عن مصالحه فأشبه تعلّمَالفاتحة وصفة الوضوء وغيرهما(!» من 
فرائض الصلاة؛ يخلاف تعلّم أدلَة الأحكام الشرعية وطريق الاجتهاد فيهاء 
إن تكليف العامة ذلك يشغلهم عن كثير من مصالحهم التي [ص 12١4‏ لا بد 
لهم منها فإن ضاق الوقت عن تعلّم الأدلّة والاستدلال بهاء فهو بمنزلة 
العاجز عن تعلّم الأدلّة» يقلّد غيرَه فإن تعذّر عليه الاجتهاد مع قدرته عليه 
لكونه محبوسًا في ظلمة صار فرضه التقليد» بمنزلة المقلّد الذي لا يُحسن 
الاستدلال. هكذا ذكر القاضى وغيره من أصحابناء وذكروا أن أحمد أوماً 
اميك ميان مر كان هد عدرل لماه ل زا ماي للد 
يصلّي على حسب حاله. 


. في المطبوع: «وغيرها»» والمثبت من الأصل‎ )١( 
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والصواب أنَّ هذا الإطلاق يجب أن يُحمّل على ماإذا لم يجد من 
قلّده وإلا فلا فرق بين المحبوس في ظلمة وبين الأعمى. 
وان ضاق الوقت عن الاجتهاد» مع علمه بالأدلّة» فخاف إن اشتغل به أن 
يفوته الوقت. فإنه يصلي بالتقليد عند جماهير أصحابنا. ومنهم من قال: 
يصلى على حسب حاله. وهو كالذي قبله. وقال أبو محمد المقدسي 
صاحب الكتاب ##القّنه0١2:‏ بل يجتهد. لأنَّ الاجتهاد في حقّه شرط لصحة 
الصلاة» فلم يسقط بخروج الوقت كسائر الشرائط؛ ولأنه مجتهد لا يجوز له 
التقليد مع سعة الوقت» فلا يجوز له مع ضيقه. كالمجتهد في الأحكام 
الشرعية مفتيًا وقاضيا. 
والأول هو الصواب. لأنَّ الصلاة في الوقت بالتقليد خخير من الصلاة 
بعد خروج الوقت بالاجتهاد. كمن يققدر على تعلَّم الأدلة» لكن يخاف إن 
اشتغل بتعلّمها فواتَ الوقت. ولأن الصلاة في الوقت الحاضر فرضٌء فلم 
يجز تفويتها للاشتغال بأسباب الشرائط» كمن يعلم أنه يقدر على الماء أو 
على الثوب بعد الوقت. 
ولآن الاتستياد لسن هنو العرظه ونيا هو الطريق إلى نورق الشوطل: 
فلم يجُز تفويتٌ الصلاة بسببه كطلب الماء. ولأنَّ التقليد طريق صحيح» وهو 
يدل على الاجتهاد. فوجب العمل به عند خشية الفوات كالتيمّم عند الماء. 
ولا نسلّم أن الاجتهاد هو الشرط كما تقدّم ثم بنتقض بمن يعلم أنه يجد 
الماء بعد الوقت,. أو تتبيّن له القبلة» أو يجد السترة» أو يقدر على إزالة 


() انظر: «المغني» .)1١8/5(‏ 
كلاه 


النجاسة بعد الوقت. 

ولأنه لو أدركته الصلاة حال المسايفة وجب عليه أن يصلّي في الحال 
إلى غير القبلة» وإن كان بقتاله مجتهدًا فى الأمن الذي يقدر به على استقبال 
القبلة. - 

فإن قيل: أمّا إن كان زمن الاجتهاد يطولء فما [ص١١؟]‏ ذكرتموه ظاهر. 
لأنه قد تقدَّم أن الشروط كلَّها متى كان الاشتغال بتحصيلها من أول الوقت 
تفوت معه الصلاة لم يجز تفويت الصلاة لأجلها. وأما إن كان زمن الاجتهاد 
قريباء مل رجل استيقظ قببل طلوع الشمسء فقد قلتم في مثل هذا: إنه 
يشتغا بأسبات التوضوبواللسن وإن فاث الوقة» لأن ذلك وقته: 

قلنا: الخلاف في هذه الصورة أقرب. والفرق بين القبلة وغيرها أن 
أمرها خفيف يسقط في حال الخوف وفي صلاة التطوع في السفر من غير 
إعادة بالإجماع» ويسقط بالجهل كأهل قباء ومن تحرّى فأخطأ يو لآن التقلد 
عامل بطريق وإن كان أضعف الطريقين #أوَيلَهِالمَسْرفُ و 2 
وج أله © [البقرة: .]1١8‏ 

وأما المفتي والحاكم؛ فليس للاجتهاد به وقت محدود في الشرع؛ ولم 
يتعيّن على هذا الحاكم والمفتي. ومتى تبيّن له أنه خالف النصّ نقض حكمه 
وفتياه» ولا يجوز له العمل بخلاف النصٌّ فى وقت من الأوقات. 

واستقبال الكعبة يسقط بالجهل والعجز من غير إعادة» وفى القبلة إذا 
استوت عنده الجهات صلَّى إلى أي جهة شاء. والعالم إذا استوت عنده 
الأقوال لم جز له أن يفتي أو يحكم بشىء. وذلك لأنَّ العالم قد أخذ عليه أن 


: /اه0 


لا يقول إلا بعلم» والتقليد ليس(١2‏ طريقا(" إلى العلم الذي أمر به فيسكت. 
كما لو لم يكن مجتهدًا. والصلاة لا بّد له من فعلها إِمَّا باجتهاد أو تقليد 

وفي الحقيقة. لا فسرق بسين الموضعين» لأنَ الوقت إذا ضاق عن 
الاجتهاد صار المجتهد العاميَ0) في الموضعين» والعام يصلن 
بالتقليد/؟» في الموضعين» ويحرم عليه أن يفتي أو يقضي بالتقليد. 

فصل 

وان استوت السجهات كلها في نظر المجتهد لتمارض الأدلّة في نظره 
أو لعدمها بأن تكون السماء مطبقةً بالغيوم؛ ولا دليل له يستدلٌ به- فهذا أيضًا 
كالعاجز عن الاستدلال لكونه محبوسًا في ظلمة ونحوه. 

قال بعض أصحابنا: يصلّى على حسب حاله إلى أي جهة شاء(*). 

وعلى ما ذكره سائر أصحابناء فإنه يقلّد غيره إن وجد من يقلّده. لأنَ 
استواء الجهات في نظره يُلحقه2"7 بالعامي, فيقلّد كما يقلّد العامّي. 

فأمّا إِذا تعذّر التحرّي على المجتهد, لاستواء الجهات في نظره؛ أو 
لكونه ممنوعًا من رؤية العلامات» أو لضيق الوقت على المشهور أو ضاق 
لوقت عن التعلّم على من يمكنه التعلّم؛ وتعدّر عليهم التقليد أيضًا [ص"١]‏ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «له»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(0) في المطبوع: «طريق» خلافا للأصل. 

(*) في المطبوع: «القاضي»؛ تصحيف. 

(4) في الأصل: «بالاجتهاد»» ولعله سهو من الناسخ» والمثبت من المطبوع. 
() انظر: «الكافي» (1/ .)751١‏ 

(7) في الأصل والمطبوع: «تلحقه». 
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كالجاه :يبلتل القلة تعد ر عليه التتلبيدو وك لأ عمى ]ذا تعدو عله 
التقليد- وجماعٌ ذلك أن تستوي الجهات عند المكلفء فلا يترجّح بعضها 
على بعض باجتهاد ولا تقليد» فهذا يصلَّى على حسب حاله إلى أي جهة 
شاء» ويسقط عنه فرض استقبال جهة معينة. هذا هو المذهب. 

وعلى الوجه الذي ذكره أبو بكر الدينوري7١2.‏ عليه أن يصلي أربع 
صلوات إلى أربع جهات. 

وعلى المذهب. هل يُستحَبٌ أن يصلّي أربعَ صلوات؟ قال ابن عقيل: 
الأحوط أن يصلّي أربعَ صلوات. وظاهر كلام أحمد وأكثر أصحابنا أن هذا 

قال أبو بكر: فيه قولان. يعني روايتين. أحدهما: لا يعيد, لأنه لم يكلّف 
غير هذا. والثانى: يعيد. لأنه دخل فى الصلاة بغير دليل. ولذلك خرّجها 
القاضي على الروايتين فيمن عدم الماء والتراب. وقال ابن حامد: إن أخطأ 
أعاد. وإن أصاب فعلى وجهي:2"7. 
غير متصلء فأشبه الحائضٌ إذا تركت الصوم, ومّن عدم الماء والتراب» لأنه 
وإن أصاب فذاك على وجه البّخت9© والاتفاق» وذلك لا يكفى. 

وإناقلنا ف يعية إن أخنا تت فلار السقتصوة ابيكفنال اقل ةوق 


)١(‏ تقدّم قريبًا. 
(") انظر: «المستوعب» )١194/١(‏ و«المغني» (75/ .)١١15‏ 
49 تصحف في الأصل إلى «البحث». وكذا في المطبوع. 


آ/اة 


حصل. وإنما يعيد إذا قدّر على التحرّي» وصلّى بغير تحر وإن أصاب؛ لأنه 
تك المتروقى عليه وهذاقها بها أمرية: 

وك 'قلناة لذ بعية مانا وهو السحييع ».وهو اللاي يدل عله كلام احم 
واستدلآله. قال في.رواية مخميد(؟) فى الرجئل يصلي الغير القبلة؛ لا يعيد 
يتما هت وَمَُ أنه 4. وهو الذي تقتضيه أصوله خصوصًا في مسائل 
والقولآة الاخراق بعيداذ على النذهبنإن القبلة إذا لم يمكن العلم 
بها صارت جميع الجهات له قبلة» كما نص عليه أحمد. ولهذا لم يختلف 
واد" إعادؤعلي المقطيء . وذلك لأن الله سبحانه قال: #وَله المسْرِق 
ولك انتما ١‏ هسم وج أ و» وقد تقدّم أنها نزلت في الجاهل بالقبلة 
والعاجز عنها وكذلك الحديث المذكور ظاهره أن القوم لم0" يترجّح 
تدع جيه اللازلة» فى كز ريل عا يحي اله 

وجميع الأدلّة المذكورة في مسألة من اجتهد فأخطأ)» يعم هذا 
الموضعء لأن سقوط الإصابة عن المجتهد والمقلد لكونه غير قادر عليها 
كسقوط الاجتهاد والتقليد عن العاجز عنهما. ولأن القبلة شرط من الشروط». 
فيفط با لجيل بدعاى وجنه لعا ريه كسار الشترروظ, (سن010] والتعليل 


بالندرة ضعيف كما تقدّم. وبتقدير صحته؛ فالقبلة أخف من غيرها كما تقدّم. 


)58/1( لاأدري أيّ المحمدّين من أصحاب أحمد قصّد؟ وانظر: «مسائل عبد الله»‎ )١( 
.)51١ /7( و«الكوسج؟‎ 
.)ال١ في الأصل والمطبوع:‎ )0( 


/لا/بام 


وسيرٌ المسألة أن المصلّي إلى أيّ الجهات توجّه فثمّ وجة الله وقبلته؛ 
لكنه سبحانه عن أشرف الجهات عند العلم والقدرة» فإذا تعذّر ذلك 
استوت الجهات كلها. والله سبحانه أعلم. 

هذا فيمن كان بدار الاسلام. فأما من كان بدار الحربء ولا طريق له 
إلى العلم بالقبلة» فقال أبو بكر: لا إعادة عليه هنا قولا واحدًاء بخلاف من 
سراي سا لأن اماك بد اير المسسنامية 

فصل 

فإن ترك الاجتهادَ مع قدرته عليه؛ أو التقليدٌ مع قدرته عليه» أو صللّى 
إلى غير الجهة التي أمر من قلّده 1ن فيه كا سال أضيات او اخطا. 
في ظاهر المذهب؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به فلم تنفعه الإصابة اتفاقّاء كمن 
00 عي هبسن أو قال في القرآن برأيه» أو شهد 
سيا 

وعكس هؤّلاء من اجتهد, فأخطأ في قضاه أو فتياه» أو حلف على شيء 
اما س0 

لاء محطوطء لأنهم فعلوا ما يقدرون عليه. 
فصل 
وأما الأعمى والجاهل , بأدلّة القبلة الذي لا يمكنه التعلّم أو الذي يضيق 


0010( جمع مطمورة؛ وهي السجن. وقد تقدّمت. 
(0) تقدمت قريبما. 
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وقنه عن التعلّم فإنه إذا اختلف عليه مجتهدان. فإنّه يتبع أوثقّهما عنده علمًا 
يي كيه . وذلك واجب عند أكثر أصحابناء فإن قلد 

وقال بعض أصحابنا: عور ريك ا عل أن للعاتت املد من قدا 

من المفتين» فإن فيه روا تين أشهرٌ هما جوارٌه. لأنه أخذ بدليل يجوز العمل 
سرد كاه تكد للك ذا كان معد كدري كي زر امكوناء ذانهما إذا امكونا فلد مر 
شاء منهما. 

وحكن البخار ان ١7‏ ان عاك النسالة روازتين ين أيضًاء وقدّم رواية التخيير 
كالروايتين فى الاستفتاء. 

والأول اقبي لأنه نما جانله أن يفاده حال الانفراد لعدم المعارض؛ 
كع يسن فى عبر الر احور لياس والعموة مي علج المغار من قن غلكة 
الظن بمعرفة المجتهد تزول إذا خالفه من هو أعلم منه. ولأنَ أمر القبلة مبني 
على العمل بالأقوى؛ فلم يجُّز العمل بالأضعفء كما لو تعارضت الأدلّة عند 
المجتهد فإنه يجب عليه العمل بأقواهاء وكمالو أخبر المحبوس والأعمى 
رجلان كل منهما يزعم أنه [ص18؟] يُخبره عن علم بجهة القبلة واختلفاء 
فإنه يجب عليه أن يعمل بأصدقهما وأوثقهما. ولأنّه عمل بالمرجوح فيما لم 
يْْنَ على التوسعة والرخصة فلم يِجُرء كالعمل بالدلالة الضعيفة. 

وأما تقليد المفتين» فإنْ ابن عقيل وغيره سووا بينهما في وجوب تقليد 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن على» صاحب كتاب «التبصرة» في الفقه. وكان فقيهًا في 
المذهب»ء وتوفى سنة 45 0. ترجمته فى الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 19- 57). 


00 


أوثقهما في نفسه؛ وهو إحدى الروايتين طردًا للقياس. قالوا: لأن الحقّ في 
جهة واحدة» وعلى المكلّف أن يطلبه بأقوى الأدلّة في نفسه. وأقوال المفتين 
للعامي كالأدلّة الخاصّة للمجتهد. وله نوعٌ اجتهاد فيمن يقلّده فكما وجب 
على المجتهد رأيه في أدلّة الأحكام أن يتبع أقوى الدلالتين» كذلك يجب 
على المجتهد رأيه في أقوال المفتين أن يتبع أوثق القائلين. وأكثر أصحابنا 
جوزوا له تقليدَ من شاءء وهو أشهر الروايتين إذا لم يكن من 2١7‏ أحد 
الجانبين نص ونحوه. 

ثم إن طائفة من أصحابناء منهم ابن عقيل وأبو بكر الدينوري» ذكروا 
رواية عن أحمد أن كل مجتهد مصيب(" بناءً على إذنه لبعض من استفتاه أن 
0 من المفتين إذا أفتاه بخلاف قوله. وصدّف رجل 7" كتابًا سمه 
«كتاب الاختلاف», فقال: سمه «كتاب السعة»», ولا تسمه «كتاب الاختلاف», 
وقال47): لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناسّ على مذهبه. قال: ولو كان يعتقد 
أنهم على خطأ لما دلّ عليهم؛ وأمر بالاستفتاء ء لهم. وبنى الدينوري على هذا 
أن المصلّي إلى القبلة باجتهاده مصيبٌ لما عند الله» وإن استقبل غير جهة 
اللا 





)01 كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون تصحيف «في». 

(؟) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٠‏ 45). 

() هوإسحاق بن بهلول الأنباري» روى مسائل عن الإمام أحمد. انظر: «طبقات 
الحنابلة» :)791//١(‏ و«المسودة» (ص ١٠‏ 45). 

(4) في رواية المرّوذي كما في «الآداب الشرعية» .)155/1١(‏ 


م0 


اميف لأن من استوت عنده الجهات صلّى إلى حيث شاءء ومن تكافأت 
عنده الدلالات أمسك عن الفتيا حبَّى يتين له الحقٌ. وذلك لأن لله المشرق 


ار ع سي سر كر مايه 


والمغرب طَْما ووأ مُأ 4 ولا يجوز أن يقال: أيّ شيء قلتم فهو 
حكم الله. ظ 00 

ولأن سكير برع ليوات اتا تق لجن ا هو اسه بين أنواع 
القراءات(١2‏ في التشهد. بخلاف التخيير بين اعتقاد التحليل والتحريم ونحو 
الاكرود ا يا بصن والمنصوص عنه في غير موضع؛ وهو مذهبه المعروف» 
أن الحقّ عند الله واحدء وعلى المكلّف أن يطلبه» والمصيب له واحد. ولسين 
هذا موضع استقصاء [ص؟9١١]‏ في ذلك. 

ولااريب أن كون الحقٌ عند الله واحدًا في باب الأحكام أبلغ [منه](5) 
في باب الاستقبال ونحوه. لأن المختلفين في القبلة وإن كان يعلم أن 
بعضهم مستقبلٌ(") غيرٌ القبلة» فجعلٌ جهةٍ غير القبلة قبلةٌ أمرٌ معهودٌ في 
الشرع في حال الخوف والتطوع على الراحلة. وهو في هذه الحال مستقبل 
القبلة التي شرعها الله له ظاهرًا وباطنًاء فكذلك في حال الجهل بها للاشتباه. 
أي جهة ولّاها فثمٌ وج الله؛ بخلاف حكم غير الحكم الذي حَكَم الله فإنه 
لا يجوز أن يكون هو حكمّ الله ظاهرًا وباطنًا بالنسبة إلى أحد من المكلّفين؛ 
كما هو مقرّر في موضعه. وإن قلنا: هو مصيب في اجتهاده» مخطىء بحكم 
الله» أو قلنا: هو مخطئ فيهما جميعًا. لكن الفرق بين التقليد في القبلة, 
)١(‏ في الأصل: «القراءت»» وفوق الهمزة مذدة. 
(") زيادة يقتضيها السياق. 
(*) في الأصل: «مستقبلا» والتصحيح من حاشيته. 


203١ 


والتقليد في الأحكام: أن تقليد الأوثق في القبلة ليس فيه عسر ولا حرج. إذ 
الجهات بالنسبة إلى المصلّي سواء, فيبقى تقليدُ المرجوح لاا وجه له؛ 
بخلاف الأحكام فإِنَ إلزام العامّة بقول واحد بعينه في جميع الأحكام, فيه 
. ا 1 ا ال 0م امس © 

[الحج: 78]. 

وقد جعل اختلاف العلماء رحمة وتوسعة على الأمة. وما زال 

. -)١ 1 0 0 ا‎ 

المسلمون في كل عصر ومصر يقلّدون من العلماء من هو أعله' أعندهم 
٠ : ١ .‏ م 0 5 3 . 5 5 
فيه( ؟. وقد كان الصحابة يعلمون فضلٌ بعضهم على بعض في بعض أنواع 
العلم» ثم لم يقصّروا العامّة على استفتاء ذلك الأفضل في ذلك النوع. 

وأيضًا فإنه يجب الرجوع إلى قول أوثق الطبيبين والقائفين والمقوّمين» 
فكذلك في قول أوثق المجتهدين في القبلة» لأنها أمور جزئية7"©؛ ولا يشقّ 
تعيين الأقرى منهاء بخلاف الأحكام الشرعية فإِنَهَا كثيرة ومتسعة, ولربما 
كان المفضول في كثير من المسائل أوثق من الفاضل لاختلاف المطلوبات 
فيهاء والمسألة محتملة. 

هذا إذا اختلف مجتهدان, وعلم اختلافهما. فأمَّا إذا كانت هناك عدَّة 
مجتهدين» ولم يدر أيتفقون أم يختلفون, مثل أن يكون في جيش عظيم أو 
)010 في الأصل: «من غبوة علم»» والهاء موصولة بالواو. ولم يظهر لي صواب العبارة. 

فأثبت هكذا. 
0( غيّره في المطبوع إلى «بالعلم» دون تنبيه. 
(*) في الأصل: ١جزويّة).‏ 
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لأصحابنا في الاستفتاء وجهان؛ فكذلك يخرّج هنا مثلّه. لكن ظاهر 
كلامهم هنا أن ذلك لا يجب عليه؛ لأنهم قصروا اتباع الأوثئق على حال 
الاختلاف» ولأنه لو كان قريبًا منه أمارة تدل على القبلة [ص١١؟]‏ جاز له 
اتباعهاء ولم يجب عليه أن يقطع مسافة إلى أمارة أخرى. لجواز أن 
تخالفها؛ ولأن الأصل عدم الاختلاف. 

فصل 

وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يجز أن يأتمٌ أحدهما بصاحبه. في 
المنصوص المشهور. ومتى ائتّم أحدهما بالآخر» فصلاة المأموم باطلة. 
وفي صلاة الإمام وجهان. 

وقال بعض أصحابنا(١):‏ قياس المذهب جوازه» كما لوائتمَ 
با ستياه ابس قرو لاا لريب ا انددو يلي 0 
جلود السّباع» فإنه تصح صلاته في المنصوص عنه. ولأنّ خطأ الإمام هنا لا 
يمنع صحة الصلاة ظاهرًا ولا باطاء لأنْ الإمام لا يعيد إذا تبيّن له الخطأء 
بخلاف مالو اعتقد الماموم أن الإمام مُحدِث. 

ووجه الأول: : ما تقد من الحديث المذكورء فإِنَ الصحابة رضوان الله 
عليهم حينكذ صلى كل واحد منهم على حدته ولم يصلوا جماعة 


واغذة1؟. ولو كاق:ذ للك اد التعلراء لآن الجمافة واج أوينة مكدة: 


0010 لعله يعني صاحب المتن. انظر: «المغني» .)١١9/5(‏ 


”مره 


ولأنَ المأموم يعتقد أنَّ الإمام يترك شرطًا من شرائط الصلاة للعجز عنه. 
فأشبه ما لو كان الإمام عاريّاء أو مُحَدِئًا وعَدِم(١2‏ الماء والترابء أو مربوطًا 
إلى غير القبلة» أو حاملا لنجاسة لا يقدر على إزالتهاء أو أميّا أو أقطع. 

وأيضًا فإنه هنا يتيقّن أنَّ صلاته اشتملت على ترك استقبال القبلة؛ وكلّ 
صلاة تين أنه ترك فيها استقبال القبلة فهي باطلة؛ لأنه إن كان هو المصيب 
فصلاته مبنيّة على صلاة إمامه؛ وصلاة إمامه على هذا التقدير إلى غير القبلة» 
فتكون صلاته إلى غير القبلة» مع القدرة على ترك ذلك. وإن كان إمامه هو 
المصيب. فصلاته هو إلى غير القبلة. 

ودهذا يظهر انق المسألةافإن العقويهنا يجوز أن تكتوة صيوانا ار خطا 
إذا ضُمَّ إليه ما يتيقن باجتماعهما حصولُ الخطأء لم يحصل العفو عنهما 
جميعًا؛ كما لو أحدث أحد رجلين2"7» ولم يعلم عينه؛ وقلنا لكل منهما أن 
يصلي. الس اعد ا ارين وكمالو قال رجل: إن كان هذا 
الطائر غرابًا فعبدي حر وقال آخر: إن لم يكن غرابًا فعبدي حُ. فإذا اجتمع 
العبدان في ملك واحد حكمنا بعتق أحدهما. 

اوبهذا يظهر الفرق بينه وبينما إذا ترك الإمام ما يعتقده المأموم ركنا أو 
قتوطاء الأنه لا يتردق اشعمال السبلاتين غلى ميظ» لجواز أن يكنون عاد 
إمامه صوابًاء وحينشذ فتكون صلاة الإمام صحيحة في الباطن» وكذلك 
صلاته؛ لأنه لم يترك شيئًاء ومجرّدُ اعتقاد إيمانه لا يؤثّر في صلاته. 


)01 كأن في الأصل: «لعدم»؛ والمثبت من المطبوع. 
)0( أشار الناسخ في الحاشية أن في أصله: «أحدث رجلين»؛ يعني أن كلمة اأحد) 
ساقطة. 


:8ق 


نعم نظير مسألة القبلة: أن يفعل أحدهما شيئًا ويتركه الآخرء وهو 
[ص١؟١١]‏ عند أحدهما واجب220, وعند الآخر مبطل. فإنه هنا إن كان واجبًا 
فقد تركه أحدهماء وإن كان مبطِلا فقد فعله أحدهماء فالصلاة مشتملة على 
ترك واجب أو فعل محرّم بيقين. 

على أنَّ القياس على مسائل الاجتهاد الفقهية قد فرّق بينهماء إذا سُلّم بما 
تقدّم في التي قبلها. وذلك أن مسائل الاجتهاد إذا لم يخالف الرجلٌ فيها 
كتابًا ولا سنّة ولا اجماعًاء فإنه لا يُنقَض حكمه. ولا يُحكهو(" بخطئه: ولا 
يحكم ببطلان صلاته» ولا يُنهَى عن استفتائه» ولا يُنهى”" أن يعمل 
باجتهاده؛ بل قديؤمر باستفتائه» إما لأن الحكم يختلف باختلاف 
الاجتهادات» كما يقوله من يعتقد: 25255 و87 أن الفا لله 
يكلفوا إلا ما يقتضيه رأيهم وإن كان في الباطن أشبه؛ كما يقول أصحاب 
الشبه؛ أو لم يكلّفوا إلا طلب ماهو الحنٌ : في الباطن سواء أصابوه أو 
أخطؤوه وقد عفي عنهم إذا أخطؤوه. اوالأتهرورن كان متنا الل استهادة 
وحكمه فإنَ الله تعالى رفع الحرج فيها عن المخطىء؛ وجعل له أ جرًا على 
اجتهاده إقرارًا لكل ذي رأي على رأيه؛ مع أن الحنّ عند الله واحد؛ لخفاء 
مدركهاء وخفة أمرهاء ومشقة إصابة الحقٌ فيهاء وعموم الرحمة والمصلحة 
)١(‏ في المطبوع: «واجب فعله»؛ وهو خطأ. وقد كتب الناسخ «فعله» فوق «واجب» مع 

علامة صح.ء ومكانها بعد «مبطلا فقد) في السطر التالي» وقد وضع علامة اللحق. 

وقد أثبت المحقق «فعله» في الموضع المقصود د أيضا. 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: احكم». 
() في الأصل والمطبوع: «ينهاه». 
62 في الأصل والمطبوع واوا لعطف. 
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فى تيسير ذلك وتفاقم الفساد من هدم بعض الاجتهادات ببعض . 

وهذان القولان هما اللذان يقولهما أصحابناء وإن كان الأول قد حكي 
في المذهب أيضًا. وهذا الواقع في أحكام الشريعة لا يلزم مثله في مسألة 
تقع(١2‏ في الدهور مره ولا يُلزِم العفو فيما تعمٌ به البلوى العفو عما لا تعم به 
البلوى. 

فإن اتفقا على الجهة واختلفا فى العين» فقال أحدهما: ننحرف17) 
تحيناء و قال الآخر: نلحرف شمالا؛ فقال القاضي في «(الجامع»: إن قلنا: 
المطلوب العينء لم يجز له أن يتبعه. وإن قلنا: المطلوب الجهة ‏ وهو 
الصحيح من قوله ‏ جاز له أن يتبعه. وقال فى «المجرد» وغيره: من أصحابنا 
من يجوّز الائتمامَ هنا مطلمًا. وهذا أصح. لأنَا إن قلنا: المطلوب العينء فإِنّ 
الانحراف اليسير مع الخطأ معفُوٌ عنه بكلّ حال بالإإجماع والصلاة إلى قبلة 
واحدة فى مثل هذه الحال. 

إذا صلّى بالاجتهاد, ثم تبن له في أثناء الصلاة أنَّ جهة القبلة خلاف 
ذلك عن يقين» استقبلٌ القبلة» ويبنى على صلاته كأهل قباء؛ لأنّ أولى 
صلاته كانت صحيحه ظاهرًا وباطئاء فهو كالعاري إذا وجد السترة فى أثناء 
صلاته. ظ 

وإن تبيّن له ذلك باجتهاد انحرف إلى الجهة التي تبيّن له أنها القبلة. 
)010( في الأصل والمطبوع: «في قبله يقع». ولعله تحريف ما أثبت. 


(0) حرف المضارعة مهمل في الأصل هنا وفيما بعد. وفي المطبوع: (تنحرف». 
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نص عليه وهو قول أكثر الأصحاب. وقال ابن أبي موسى'١‏ والآمدي 
وغيرهما [ص؟55١]:‏ يبني على صلاته؛ لأن الاجتهاد لا يُنقَض بالاجتهاد. 

والأول أصح. لأننا لا ننقض الاجتهاد الأول» وإنما نأمر أن يَتِمّ الصلاة 
إلى الجهة الأخرىء كما لو علم القبلة يقي . وهذا ممكن هناء دون القضايا 
والفتاوى فإنَ ذلك لا يمكن فيها إلا في حادثتين. ثم إن كان إمامًا فارقه 
المأمومون إذا لم يتغير اجتهادهم, وأتمُوا جماعة وفرادى. وإن كان مأمومًا 
فارق إمامه» وبنى. 

وإن7" لم يبق اجتهاده إلى تلك الجهة:؛ ولم يؤدٌّه اجتهاده إلى جهة 

أخرى- بنى(1) على جهته. لأنه لم يتين له خطؤه؛ وقد دخل دخولًا صحيحًا. 

وإن صلَّى بتقليد» ثم أخبره في أثناء صلاته مخبرٌ أنَّ القبلة في جهة 
أخر ى» فإن كان الثاني ممن لا يقبّل خبرُه ولا اجتهاذه أو أخبره باجتهاده. 
وهو عنده مثل الأول- لم ينصرف عن قبلته. وإن كان الأول أخبره باجتهاده. 
والثاني عن علم» انحرف إلى الجهة التي أخبره بها. وإن كان الثاني أخبره 
باجتهاد» وهو أوثق من الأول؛ فهو كما لو تغيّر اجتهاده وهو من أهل 
الاجتهاد» فهل ينحرف؟ على وجهين. 

فصل 


وإذا صلّى بالاجتهاد. ثم حضرت صلاة أخرى» جدّد الاجتهاد. فإن تغيّر 


.)١١1//7( في «الإرشاد» (ص79). وانظر: «المغنى»‎ )١( 
(؟) «إن» ساقطة من المطبوع.‎ 
فر في الأصل والمطبوع: «وبنى». ولعل الواو مقحمة.‎ 
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اجتهاده صلّى بالئاني؛ ولم يُعِد ما صلّى بالأول» كالمفتي والحاكم بحدة 
اجتهاده في قضاياه وفتاويه. والاجتهاد لا يُنقّضْ بالاجتهاد, لأنه لم يتين 
الخطأ فيما فعله أولاء مع أنه لو تيقّن(١2‏ ذلك في القبلة لم يُعِدْ فأولى أن لا 
يعيد مع استمرار الشكُ في الجملة. 
فصل 

ولا يتبع دلالة مشرك بحالء مثل أن يدخل بلدا فيه محاريب [لا 
يعلم]217 هل هي بناء المسلمين أو المشركين؟ أو يخبره الكفار أنها مبنيّة 
إلى القبلة» ونحو ذلك. 

ولو رأى على المحراب آثار المسلمين» وهو في بلد كُمَارء أو في بلدٍ 
خراب لا يعلم هل هو بلد مسلم أو كافر؟ لم يصل إليه؛ لاحتمال أن يكون 
الباني له كافرًا مستهزئًا غارًّا للمسلمين. إلا أن يكون ممايعلم أنه من 
جار امسا 

قال بعض أصحابنا("): لو علِم قبلةً الكفار» فله أن يستدلٌ بها على قبلة 
المسلمين؟؛ مثل أن يرى قبلة النصارى فى كاسهي وتدعاكم الهم معاون 
إلى الشرق» فإنه يستدلٌ بها على القبلة» فيجعله عن يساره وأن كانت هذه 
قبلته» لأن خبرهم عن قبلتهم بمنزلة التواتر» وهم لا يُتهمون فيه. 


010 في المطبوع: «يتيقّن»؛ والمثبت من الأصل. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(9) انظر: «المغنى» (7/ 7 .)١١‏ 
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مسألة(7١2:‏ (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها). 

النية لها ركنان: 

أحدهما: أن ينوي العبادة والعمل. 

الغا 1ن يشو المعبيوا المعميوك نهب قيو الطفير؟ بذك اعون 
والمرادٌ به» الذي عمل العمل من أجله. كما بيّنه النبيّ بك بقوله: «إنما 
الأعمال بالنيِّاتِء وإنّما لكل امرئ مانوى. فمن كانت هجرنّه إلى الله 
[ص177؟] ورسوله. فهجرتّه إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فنهجرته إلى ما هاجَرَ إليه2"(0. فميّز يَلدِ بين من 
كان عمله لله؛ ومن كان عمله لمال أو نكاح. والذي يجب أن يكون العمل له 
هو الله سبحانه وحده لا شريك له فإنّ هذه النية فرضٌ في جميع العبادات؛ 
بل هذه النية أصل جميع الأعمال؛ ومنزلتها منها منزلة القلب من البدن. 

اا 
إنَا أنرَْنا إِلَكَ الحكتتب بالْحَى تأغبر أنَّهَ ملِصًا لَهُ ألتيح 22 ألا نه ألدّء 
لالض * [الزمر: ؟- ]. وقال تعالى: 0 كُلَ إن أمِرتٌ أَنْ أَصبِدَ أمَهَ مخِصًا لَّهُ لزي 4 
[الزمر: .]١١‏ وقال تعالى: قل أَمّه عبد ميا ين بوقال تان : 
#إِلا الرج تَابوا وَأصَلحُوا ولعتصجوا بأد وَلَخْلصُوا دتمم يله * [النساء: 
]و تال سهان : ف نوميت أ 4 [غاف: :1]. وقال: إل 
)01 «المستوعب» (19/8/1- 107/4)» «المغني» (9/ 178-197) «الشرح الكبير» 


(569/0--37354), «الفروع» (؟/ *1757-177). 
(؟) تقدم في أول كتاب الطهارة. 
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عبد أنه لْمُخْلْصِينَ # في عدة مواضع [الصافات: .]15١ 2158 ,4 .5١٠‏ وقال 


رمه #ورمه #2 6 م2 ٠.‏ ”را اس سل سر بحسم سر وعم ساس سس مورء 
تعالى : وما إمروا إلا دزا أنه محلضين له الذن حتفا وَنَقَيمُوا الصّلؤه ونؤنوا 


ك1 وذالِك دِينٌ الْمَيَمَةَ # [البينة: 0]. 

وهذهالآيات كمادلّت على فرض العبادة. ترشيت العبادة» وأن 
تكون(١'‏ لله خالصة» وهذه حقيقة الاسلام. وما في القرآن من قوله: 
#وَأَعْبدُوا الله ولا ريو سيا 4 [النساء:+]] وقوله: #وَمَا سَلَقْتُ لفن 
وَالإضى إِلَا يدون »* [الناريات: 55]». وقوله تعالى: #إياك مَبِحَدُ وَإِيَاكَ 
تت تررك 14[ الفائية 100 إلى غير :ةلل مين الكرااث كلها قدل على هنذا الأصبا. 
بل جماع مقصود الكتاب والرسالة هو هذا. وهو معنى قول لا اله إلا الله 
وهو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين. 

ول ااي ااه سي ري ان ا براه 
يسمعوا ذكرّه. وهؤلاء الذين ذمّهم الله تعالى في قوله: #فويل لسار 


©5201 همعن صَّلاحهِمَ سَاهُون '(8) الَذِنَ هم يرامُورت » [السسافرة كت ] 
وقال: موادا قَامُوأ ِلَألصََلوةِ اموا مسال رَاكُونَ ألنّاسَ 7 [النساء: .]١57‏ ومن 
صلى مول ننه عملم اقل ريتعملة:(للارشياء عطقو او كلتمن أذ نيما 
من الفرائض. 


والكلام في هذه النية وتفاصيلها لا يختصٌ بعبادة دون عبادة» إذ الفعل 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوعء والظاهر أنَّ في الكلام سقطّاء ويستقيم لو قلنا: «العبادة: 
دلت على أن تكون». 
02 


بدون هذه النية ليس عبادةٌ أصلا. 

الركن الثانى: أن ينوي ما تتميّر به عبادة عن عبادة» فينوي الصلاة لتتميّز 
عن سائر أجناس العبادات» وينوي صلاة الظهر مثلا لتتميّر عن صلوات سائر 
الأوقات. وهكذا في كل ما يميّز تلك العبادةٌ عن(١2‏ غيرهاء سواء كانت 
مفروضة أم مستحبة. وهذه النية هي التي يتكلم عليها [ص؛؟؟] في هذا 
الموضء("», إذ الكلام هنا في فروع الدين وشرائعه. وتلك النية متعلّقة 
بأصل الدين وجماعه. والفقة في شرائع الدين وفروعه إنما هو بعد تحقيق 
أصوله. إذ لني كمال الأصول وإتمامها. 
قيامه عن قيام العادة: اك سائر أفعاله. 

ويجب أن يعيّن الصلاةً مثل أن ينوي صلاة الظهر أو العصرء إن كانت 
ظهرًا أو عصرًا ونحو ذلك. هذا ظاهر المذهب. 

وعقه ندل هاكن أنه كيه :نب وطاق ذا تعد رتفي النفالاة و افكين 
الاكتفاء بنية مطلقة بأن ينوي فر الوقتء أو تكون عليه فائتة رباعية ‏ إما 
الظهر وإما العصر ينوي الواجب عليه» كما قلنا فى الزكاة. 

والآزلالستهيه لأن مقتصيوة كل هذلةة وايهها وركيا يخال 
الأخرىء فلا بد من تمييزها بالنية.. 


0010 في المطبوع: «من». وا لكشك من الأضاا: 
() في المطبوع: «هذه المواضع»؛ والمثبت من الأصل. 
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ولهذا لو كانت عليه فوائت فصلَّى رباعية ينويها(١)‏ عم عليه لم يُجزئه 
إجماعًا. ولو كانت عليه شياةٌ عن دود وغنم؛ أو صِيعانُ من طعام من صدقة 
فطر وعشرء فأخرج شاةً أو صاعًا مما عليه أجزأه؛ لأن الواجب نَّمّ لم يختلف 
اسمّه ولا مقصوده. وإنما اختلف سببٌ وجوبه؛ فإن مواقيت الصلاة حدودٌ 
للصلوات صارت صفات لهاء فالعبادة المفعولة على غير ذلك الحد 
وانمنة 1ن مسرم مده ف البعير ب لمسية ]ل اشر ليد اكات 
العاوانك لتقم رد أن تالف كل مئلاة الأخرى تن عضن واجباتهنا أز 
في بعض مستحباتهاء كما خالفتها في الوقت. 

فصل 

وهل يجب عليه في المكتوبة أنها فرض؟ على وجهين. 

أحدهما: يجب عليه. قاله ابن حامد2"', لأن الظهر قد تكون نفلا 
كظهر الصبيٌ والظهر المعادة» وكما لو صلّى الظهر أولّا تطوعًا قبل أن 
نضلى المكتوية: 

والثاني: لا يجب. وهو قول الأكثرين» لأنَّ الظهر المطلق ممن في ذمته 
ظهرٌ لايقع إلا فرضًا. فإذا نوى الظهر وأطلق لم تكن إلا فرضًاء كما أنَّ 
الزكاة المطلقة لما لم تقع إلا فرضا لم يجب أن ينوي الفرض. وكذلك 
الوضوء من الحدثء» وغسل الميت» وغسل الجنابة؛ وإن كان مع التقيبد قد 
تكون الزكاة نافلةة كما يقال: زكاة الحلي عاريته. وكما قال كَلِله: البنين تيهنا 


)١(‏ في الأصل: اينويهما»؛ وصوابه من حاشية الناسخ. 
(0) «المستوعب» .)١75/١(‏ 
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دون خمسة أوسّق صدقة إلا أن يشاء ربها»7١».‏ وكما قد يستحب له إخراج 
الزكاة في [ص0١١]‏ مواضع تذكر إن شاء الله تعالى في مواضعها. 

وسنت ذللت: نتاضيات العبادة تندرج فى نية العبادة. فإذا نوى 
الظهر اندرج في ذلك أربع ركعات. وأنها واجبة ونحو ذلكء إذا كانت تلك 
العبادة لا تقع إلا على تلك الصفة» أو تنصرف عند الإطلاق إلى تلك الصفة. 


وعلّل القاضي وغيره من أصحابنا ذلك بأنَ الظهر الأولى من المكلّف 
لاتقع إلاافرضًاء فلم يحتمل الفعلٌ وجهين لتميّز النيةٌ بينهما؛ إلا أن هذا 
يشكل بمن نوى ظهرًا تطوعا قبل المكتوبة» كما حملوا عليه حديث معاذ بن 
جبل2"7» فإنهم قالوا: كان يصلّي خلف النبي يك تطوعًاء ثم ييصلّي بقومه 
المكترية .وهذًا جائد بل مستحَبٌ إذا كان لغرض صحيح؛ ؛ مثل أن يكون 
إمامَ مسجد راتبء فتقام الصلاة ة ألا في غير مسجده؛ فيصلَّي الظهر معهم. 
والتعليل بالإطلاق أجود. 

فأمّا نية الوجوب في أبعاض الصلاة» مثل أن ينوي وجوبَ قراءة 
الفاتحة» ووجوب الركوع والسجود ونحو ذلك, فلا يجبء بل يكفي أن 
يأتي بالواجبات مع اعتقاد وجوب الصلاة في الجملة. هكذا ذكره أصحابنا 


)01 أخرجه البخاري )١504(‏ ومسلم (91/4) من حديث أبي سعيد دون قوله: «إلا أن 
يشاء ربّها؛. وقد جاء هذا اللفظ في حديث أنس الطويل الذي أخرجه البخاري 
)١504(‏ وفيه: «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
ربها». وكذلك قال فيه: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربها». 
(؟) أخرجه البخاري )7٠١(‏ ومسلم (57505). 
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لأن تمييز الواجبات من غيرها إنما يدرك بالظن في كثير من المواضع» وفيه 
من الخلاف والاشتباه ما لا خفاء به. فلو كانت هذه النية واجبة لكان لا 
يصلَّىي أحدٌ صلاةً متيقنة الصحة: ولا صلاة مُجِمّعًا على صحتها. ولأنّ ذلك 
لو كان واجبًا لبيّنه النبيّ يكل بيانًا قاطعًا للعذر كما بين لهم وجوب الصلوات 
الخمس دون غيرهاء فلمًا لم يكن ذلك عُلِمَ أنَّ هذا ليس واجبًا. 
فصل 

وهل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة أو المؤدّاة أو فرض 
الوقت» وينوي فى الفاتتة أنها الفائتة أو المقضيّة أو فرض الوقت الفائت؟ 
على ثلاثة أوجه: ‏ 

أحدها: يجب عليه؛ لأنّ أحكام الفائتة تخالف أحكام الحاضرة فإنها 
واجبة في وقت محدود يقل بتركهاء ويحرّم تأخيرها عن وقتها إجماعاء 
لحر ترامس اناق و اليس راي اللا ار 11 

وبنى القاضي هذا الوجه على قول من لا يجيز ائتمامً المؤدّي بالقاضي. 
فعلى هذا لو كان عليه ظهران فائتة وحاضرة» فصلى ظهرً| مطلقة. الم تجزئه 
عن واحدة منهما. وإن لم يكن عليه إلا ظهر فائتة أو حاضرة؛ وصلّى ظهرًا 
لم يخطر بقلبه هل هي صلاة الوقت الحاضرة أو صلاة الوقت الفائتة» لم 


و ع 


و 
يعجرية. 

والثانى: لا يجب ذلك,. بناءً على أنهما صلاتان من جنس واحد. ولهذا 
جوز اقتداءَ المؤدّي بالقاضي من لم يجوّز اقتداء المفترض بالمتنفلء ولأن 
حاصل ذلك يرجع إلى تعيين [ص17١؟]‏ الوقت» وهو غير واجب لأنه لو كان 


2] 


عليه فائتة لم يحتّج أن ينوي يومّها اتفاقًا . وكذلك لو كان عليه فائتتان من 
جنس كفاه أن يصلّي إحداهماء ينوي أنها السابقة» وإن لم يعين يومها. فعلى 
هذا يجزئه في الصورة الثانية. ويجزئه في الصورة الأولى؛ ويقع عن الفائئة 
إذا كان ذاكرًا لهاء لأن فعلها قبل الحاضرة واجب. إلا أن يكون الوقت قد 
ضاق. فيقع عن الحاضرة. 

والوجه الثالث: تعتبر النية للفائئة دون الحاضرة؛ لأنْ وقت الحاضرة 
يوجب انصراف النية إليهاء وإن جاز أن يفعل غيرهاء بخلاف الفائتة. 

فأما إن نوى ظهر يومه معتقدًا بقاء الوقت فتبيّن فواته» أو معتقدًا فواته 
فتبيّن بقاؤه. أو غير معتقد شين ناويًا ظهر يومه من غير أن يخطر بقلبه وصف 
القضاء أو الأداء- أجزأه قولا واحدًا. وكذلك لو نوى الظهر التي عليه قبل 
اليوم في الفائتة وشبه ذلك. لأنه قد عيّن الصلاة ة التي وجبت عليه في وجه لا 
تشتبه بغيرهاء وذلك كاف فإنَّ نية القضاء والأداء تلزم ذلك؛ وكل صفةٍ لازمةٍ 
لما نواه لا يجب أن ينويها. 

ولهذا قلنا: لا يجب أن ينوي كونها أربع ركعات إذا كانت حاضرة؛ ولا 
أن ينوي وصفف الأداء إذا قصّد فعلّها في وقتهاء ولا أن ينوي وصف القضاء 
إذا قصّد فعلّها بعد خروج وقتهاء قولًا واحدّاء لأنَّ ذلك تابع لازم لما نواه. 

ولو كان عليه ظهران فائئة وحاضرة» فصلاهماء ثم ذكر أنه ترك شرطًا 
من إحداهماء لا يعلم عينهات أجزأته صلاة واحدة ينوي بها ما عليه» على 
الوجه الثاني. وعلى الأول والثالث» تلزمه صلاتان. 


ولو كانتا فائتتين نم أجز اتناصلةة و احدة فقولا واحدا. 


0024 


وعلى الأقوال الثلاثة» إذا نوى صلاةً بعينها أداء أو قضاء لم تُجزئه عن 
غيرهاء مثل أن ينوي ظهرًا حاضرًاء وتكون عليه فائتة» فإنه لا يجزئه عن 
الفائتة. أو ينوي ظهر(١2‏ أمس يعتقد أنها عليه» ثم تبيّن أنها ليست عليه فإنها 
لا تجزئه [عن]7") ظهر اليوم» سواء كانت فائتة أو حاضرة. 

ومن أصحابنا من خرّج وجهًا بالإجزاء إلغاءَ لوصف التعيين» كما ألغينا 
وصف القضاء والأداء عند الاشتباه لأنهما من جنس واحد. وهذا ضعيف» 
لأن هذا نوى صلاةً لم تكن عليه» فكيف تجزئه عمًّا هو عليه؟ خلافٌَ وصف 
القضاء والأداء» فإنه لا يُخْل بعين المكتوبة» ولأنه لم يقصد امتثال الأمر فيما 
يحكيه فيبقى في عهدته. ولأنه لا يلزم من انصراف النية إليه عند الإطلاق 
انصرافها إليه إذا نوى غيرّها كنية الفريضة. ولأنه لو أخرج زكاةً ماله الغائب. 
فبان تالفًاه لم يُجزئه عن الحاضر. ولو كمّر عن يمين لحنث” '' عيّنه بنيته» ثم 
بان أنه لم يحنث- لم يجزئه عن يمين أخرى إذا كان الواجب عليه [ص/77١]‏ 
كفارتي. 247 ففى الصلاة أولى. 

ولو كان عليه فائتتان من جنس.ء فنوى إحداهما لا بعينهاء أجزأه فى أحد 
الوجهين» لاتحاد الجنس كالزكوات والكفارات. وهذا اختيار الآمدي 
وغيره. وفي الآخر لا تجزئه حتى ينوي الأولى منهماء لأن الترتيب شرط». 


)١(‏ فى الأصل: «ظهرًا)». 

هه زيادة يقتضيها السياق. ظ 

(*) في الأصل: ابحنث»» وقال الناسخ في حاشيته: «كان لحنث, ثم حكت اللام». وقد 
حذفها محقق المطبوع دون تنبيه . 

(5) كتب الناسخ فوقها: «لعله كفارتان», وقد أخطأ. 
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وهو قادر عليه. 
فصل 
ولا يستحب أن يقصد في نيته أو لفظه نيةً اليوم الذي يصلّي فيه ولا 
استقبال القبلة. ذكره الآمدي. وكذلك نية العدد إن كان مقيمًا أو مسافد|(١7,‏ 
الوا مدي ار ا ل ا 


والأركان. ولأن المصلّي وإن كان ينة ينقسم إلى مستقبل وغيره كالخائف 
ونحوه؛ والصلاة وإن كانت تنقسم إلى رباعية كصلاة المقيم» وثنائية كصلاة 


المسافر فإن الحالة التى هو عليها تُميّر بين الواجب عليه وغيره» وتميّز بين 
الواقع وغيره. 

والمنذورة كالمكتوبة فى افتقارها إلى التعيين» وإلى نية القضاء والأآداء 
إن كانت كذلك,ء عند من يقول به. 

فأمّا التطوع» فإن كان مقيِّدًا بوقت أو سببء كالسّئن الرواتب والضحى 
وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح, فإنه يفتقر إلى التعيين» وإلى نية 
القضاء أو الأداء عند من يقول به. وكذلك تفتقر صلاة العيد والجنازة إلى نية 
الفرض على الكفاية» عند من يقول باشتراط نية الفرضية» فيما ذكره بعض 


ع 


اصحايئنا. 


010( في الأصل: «مقيما بمسافر» وبينهما بياض بقدر كلمة. والمثبت من المطبوع؛ ولم 
ينبّه محققه على ما فى النسخة وتصحيحه. 
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مسالة7١2:‏ (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم 
يفسخها). 

لا نعلم خلافًا في المذهب أنه يجوز أن تتقدم النية على التكبير» ويكفي 
استصحاب حكمهاء لأنّ التكبير جزء من أجزاء الصلاة» فجاز أن تكون النية 
مستصحبة فيه حكمّاء وإن لم تكن مذكورة» كسائر أجزاء الصلاة. 

ولأنَ إيجاب مقارنة النية للتكبير يعسّر ويشّقّ على كثير من الناس» ويفتح 
باب الوسواس المخرج لهم عن الصلاة إلى العبث واللغو من القول. 

ون المقصود بالنية تمييز عمل عن عمل؛ وهذا يحصل بالنية المقترنة 
والمتقدمة. 

ولأنْ المعروف من صلاة النبي يي وأصحابه أنهم كانوا يكبّرون بييسر 
سيو للج شي انق وو كانه تحير ولمعي در لو كالك الوقار كه راي 
لاحتاجوا إلى ذلك. 

ولأنّ المصلّي يحتاج أن ينوي الصلاة وعينها ووقتها وكونها فرضًا عند 
من يقول بذلك» وحضور هذه الإرادات في قلبه لا يكون إلا في زمنء فإن 
أراد إحضار هذه الإرادات في قلبه عند أول حرف من التكبير لم يمكن ذلك. 
وإن بسط هذه الإرادات على حروف التكبير خلا أولُ التكبير عن تمام النية 
الواجبة» ولم يقارن آخرّه بعضّ"*؟' [ص8؟؟] النية. فعْلِمَ أن مقارنة النية 
المعتبرة للتكبير أو لبعض أجزائه محالء وإنما الممكن إيقاع التكبير عقب 


-1 3115 /7( «المغني» (؟/ 177-115). «الشرح الكبير»‎ »)١75/١( «المستوعب»‎ )١( 
.)١517-17177/5( «الفروع»‎ ١ 


(0) في الأصل والمطبوع: البعض». 
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النية المعتبرة . فعُلِم أنّ الموجود حال التكبير حكمٌ النيةٍ المعتبر ذكرُهاء وإذا 
كان حكمُها كافياء فلا فرق فيه بين التقدّم والتأخر. 

ولأنَ التكبير كلام له معنى» فلا بد أن يتدبّره ويتصوّره ويفهمه. لأنه لم 
يتعبد بلفظٍ لا يتدبّر معناه» بل أكثرٌ المقصود فهمّه وتصوره؛ وذلك إنما يكون 
حال النطق باللسان. لوي ارس 
يمكن ذلك. فعُلِمَ أنه حين التكلّم إنما يستحضر حي لوسرو 
ومو تذللك لقو لآ ود أن ممق سواء كان نيعهها قعل 
أو لم يكن 

إذا تبن ذلك فقال كثير من أصحابنا: إنما يجوز نييالم الس 
لأنّ ذلك هو الذي تدعو الحاجة إليه؛ ولأن النية مرتبطة بالمنويٌ ارتباطً 
القبول بالإيجابء وارتباطً ما يوصل بالكلام من الاستثناء ونحوه به؛ فلا بد 
لسو ييا اي 

وقال الخِرّقي7١2:‏ وإن تقدّمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما 
01510-6 ظ 

وهذا كالنصٌ في جواز التقديم بعد دخول الوقت. وحمل القاضي 
وغيره ذلك على التقديم بالزمن اليسير”؟؟. والصواب: إقراره على ظاهره. 
وقد صرّح أبو الحسن الآمدي بمثل ذلك. فقال: يجوز تقديم النية على 
الصلاة بالزمن الكثير» كما يجوز بالزمن اليسير» ما لم يفسخها”". لأنه إذا 
() في «المختصرا (ص59١).‏ 


.)1757/7( «المغني»‎ (١ 
.)776 /7( و(الإنصاف»‎ )755177/١( ف «(المبدع»‎ 
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لم يفسخها لا يزال له فسخها(١2»‏ فهو مستصحب لحكمها. 

والمنصوص عن أحمد يشبه ذلك. فإنه سئل عن الذي يخرج من بيته 
يوم الجمعة ينوي. قال: خروججه من بيته نية. وقال”2؛: إذا خرج الرجل من 
بيته فهو نيته. أفتراه كبّر وهو لا ينوي الصلاة! 

ووجه ذلك: أنها عبادة موقتة» فجاز تقديمها في أول الوقت المضاف 
إليها كالصوم وأولى, لأن الصلاة تجب بأول وقتهاء والصوم إذا غربت 
الشمسء فإنما تدخل الليلة المضافة إلى اليوم. ولأنه إذا نوى من حين 
الوجوب فقد قصّد امتثالٌ الأمر بعد توجّهه إليه» ولم يفسخ هذا القصد. 
فكان قصدًا صحيحًا كالمقارن. 

ولأنَ من أصلنا أن ما يتقدّم العود من الشروط والصفات. فإِنَّ العقد 
يقع على موجبه ما لم يفسخه المتعاقدان» فكذلك ما يتقدم عقود العبادات 
وأولىء فإنه إذا لم يكن فرق بين الشرط المقترن بالعقد والمتقدّم عليه بزمن 
طويل أو قصيرء إذا لم يفسخ ذلك الشرط؛ فكذلك لا فرق بين القصد 
المقترن بفعل [ص4؟؟] العبادة والمتقدّم عليهاء لأنَّ بقاء القصد هنا ثابت 
بلاريب» وهناك بقاء الحكم المشروط قد يرجع عنه أحد المتعاقدين» لأن 
حكم الإرادات المعتقدة لا يزول إلا بفسخ تلك الاعقادات؛ بل يترتب عليها 
الشواب والعقاب في كل وقتء كما أنَّ حكم العلوم المعتقدة© كذلك. 
ولذلك يوصف الرجل بالاعتقاد للعلم والاعتقاد للعمل حتى يقال: هو 
)١(‏ في الأصل: «يزاد له بفسخها». والمثبت من المطبوع. 


(0) في رواية أبي طالب وغيره. انظر: «الفروع» (1178/1). 
(0) غيّره في المطبوع إلى «المعلوم المعتقد» دون تنبيه. 


00 


ظ مُحِبٌّ ومُبغِضٍ وعالم ونحو ذلك» مع عزوب١١2‏ هذه الأشياء عن قلبه إذا لم 
ينفسخ . وإذا لم يزل حكمها فيجب اعتباره. 

فال القاضى وغيره: ويستحَبٌ أن تقارن النية التكبير ذكرًا إلى آخر جزء 
منه» بأن ينوي قبل التكبير ما يريده من الصلاة» ويديم استحضارٌ ذلك في 
قلبه إلى آخر التكبير» ليخرج بذلك من الاختلاف. ولأنه يُستحبٌ له 
اصطحات ذكر النية إلى آخر الصلاة» فاصطحابه إلى آخر التكبير أو لى. 

وليس لهذا أصل في كلام أحمد وأكثر أصحابه. وكلامُ بعضهم يدل 
على أنه إنما يستحب له اصطحاب ذكر النية إلى حين التكبير. وهذا هو 
المقارنة المستحبة على هذا القولء لأنه بعد ذلك ينبغى أن يشتغل بالتكبير 
وتديّره» وفى ذلك شغلٌ عن غيره. وكذلك اصطحابٌ ذكر النية المعتبرة فى 
جميع الصلاة لا يؤمر به على هذاء لأن الصلاة فيها ذكر مشروع في جميعها 
من قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء وغير ذلكء. ففي تدبره شغل عن تصور غيره. 

ولأنا كرا أن اعفار اله دين النطق التكيير وغين انين الأذكار 

أحدها: أنه هو المقصود. وإنما النية وسيلة إليه. 

الثاني: أن استحضار معناه لا يتقدَّم النطق به ولا يأر عنه» فإنّ معنى 
اللتاقا.مقارن اله ريغلاق النة فإن تقدمها واج لأن إزاذة الفنوك والفعا لا 


0010( في المطبوع: لاغروب)) تصحيف . 
(؟) في الأصل والمطبوع: «بغيره». 


ا سالاد 

الثالث: أن الكلام إذا لم يتصوّر معناه ولم يتدبّره كان لفظًا بلا معتى. 
وذلك تشبية له بالمهمل» وإخراجٌ له عن حقيقته» حتى يصير كجسد لا روح 
قن .وأكا النة فإن الشحضارها عند إزادة التكبير اق 217 , 

وهذا الكلام إنما يرد إذا كانت العبادة قولًا من الأقوال كالتكبير. فأما إذا 
كانت فعلا كالوضوء والغسلء فإنَ استدامة ذكر النية في أول جزء [ص0١17]‏ 
من الفعل سهل معقفه لأن اتحضاز الثئة لأ يشم غن الفعل. وقد رقو 
القلب على استحضار النية» مع استحضار معنى القول في حالة واحدة» لكن 


هذا يكون في قليل من الناس. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: #وماً ال لذ 
ه] وهذا يقتضى وجود الإخلاص حين العبادة» لأنَّ الحال فى الأمر يجب أن 
تكون مقارنة للفعل العامل فيها 

كلناة أو لا هذا :وى 3 الاخلاصى لان ثنة العمل الممارة لصن غير 
وهما نيتان كما تقدَّم لأنّ هذه حقيقة المقصود, وتلك تكملة له. 


0 
ألله 


سين له لزن # [البينة: 


وَثَانما: أن الهة المغصيدة كما نر يدخ :وبها يكنون الانسان 
الصلاة. 


.)٠١١-9 /١( وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )١( 


>. 


فصل 

ومحل النية: القلب. فلو تلظ بخلاف ما نواء» فالاعتبار بما نواهء لاما 
لفظريف الآن لفق الفة لم هن الااة: 

وإن لفظ بما نواه» فقال القاضي وخلائق من أصحابنا: هو أوكد وأفضل» 
ليجمع بين القلب واللسان. وقال ابن عقيل: إن كان ممّن يعتريه الوسواس 
ولآ تحصل لفانة يقليه إلا أن سعتيفيها بلنناله فعز لله لأن عليه تحصيل 
العقد بأيٌّ شىء يحصل له كما يجب عليه تحصيل الماء بالشّرى» والسعي 
إليه إذا بِعُدَ واستقائه(1 إذا كان في قعر بئر» وغير ذلك من التسبّب إلى 
العبادات. | 


وقد قال أحمد في رواية أبي داود('2» وسأله هو: قبل التكبير تقول شيعًا؟ 
قال: لا. وحمله بعض أصحابنا على أنه ليس قبل التكبير ذكر مشروع. وكلام 
أحمد عام في الذكر واللفظ بالنية. وذلك لأنْ النية محضٌ عمل القلبء فلم 
يُشرّع إظهارها باللسان» لقوله سبحانه: # قل أتملمُوت الله بدِيِِحكُمْ وَأَلَهيعَلَم 
َف لسوت وَمَافِ الْأرَضِ وه يكل شَىْءِ عَم 4 [الحجرات: 116 وفاعل ذلك 
يعلِم الله بدينه الذي في قلبه. ولهذا قال العلماء في قوله: #إِعَاطْعِدكٌ لوَجَه أَسَّهِ ‏ 


[الإنسان: 9]: لم يقولوه بألسنتهم» وإنما علِمّه الله من قلوبهم. ولهذا لم يستجيوا 


)010 رسمها في الأصل يشبه: «استبعاده». وأثبت في المطبوع: «استعاره». ولعل الصواب 
ماقت 


(؟) «مسائل أبي داود) (ص 5). 
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ولأنَّ التلفظ بذلك لم يُتمّل عن النبي وَل ولاعن أصحابه» ولاعن 
أحد من التابعين لهم بإحسان. ومعلوم أن ذلك لو كان مستّحبًا لفعلوه 
وعلموه وأمروا به» ولو كان ذلك لتقل كما نُقِلَ سائرٌ الأذكار. وإذا لم يكن 
كذلك كان من محدّثات الأمور(١).‏ 

ولأن الثية محروظة فى جميع الواجبات [ص١7١]‏ والمستحبات» بل 
يستحبٌ أن تكون جميع حركات العبد وسكناته بنيئة صالحة؛ فلو كان اللفظ 
بها مستحبًا لاستحِبٌ لمن يُسْيّع جنازةً أن يقول: أتبعها إيمانا واحتسابًاء 
ولمن جاهد في سبيل الله أن يقول: نويت بجهادي أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وإذا أنفق نفقة أن يقول: أبتغي بهذه النفقة وجة الله إلى سائر 
الأعمال. ومعلومٌ يقيا أن النبىّ وَل والسابقين والتابعين لم يكونوا يتكلّمون 
بهذه النيّات مع وجودها في قلوبهم. 

ولأنّ حصول النية في القلب أمر ضروري للفعل حتى لو أراد أن يفعله 
احم يمن وإذا حضرت النية» فلو عبَّر عنها بمايدل على خلافها لم 
يؤثّر ذلك. لأنها يما عرس النادي» يدرت الفرع واللعررة والحب 
والبغضء والرضى والسخطء والشهوة والنفرة. ومعلوم أنَّ قصد تحقيق هذه 
الأشياء بالتعبير عنها قبيح. 

ولأنَّ ذلك تكثيد لكلام لا أصل له. وفتحٌ لباب اللغو من القولء فكان 
حسمه أولى. والقول في الطهارة والصيام مثل هذا. 


)010( وانظر: «مجموع الفتاوى»(8١‏ 1- 77770555 ا يت 
الفتاوى المصرية» ((ص9) 
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فإن قيل: قد استحببتم أن يتكلم بما ينوي في الحج؛ وقد نصٌ أحمد 
على ذلك» وروي عن جماعة من | لسلف. 

أحدها: أن التكلم في الحح مأثور عن النبي كلق ومأثور عن الصحابة 
والتابعين» قبل التلبية وفي أثناء التلبية 


الثاني : احج ليس في أوله ذكر واجب عند أصحاباء ولاه حدٌمن 
الأفعال الظاهرة يدخل به فيه» فاستحَتٌ أن يتكلّم بالنية ليبين أول الإحرام. 

الثالث: أنَّ أكثر الناس لا يعلمون ما يقصدون بالإحرام حتى يتكلّموا به 
بخلاف الصلاة والصوم فإن المقصود معلوم لهمء والنية تتبع العلم. 

وبكلٌ حال فلا يستحبٌ الجهرٌ بشيء من اللفظ بالنية» بل يُكرّه الجهر 
به في الإمام والمأموم. كدعاء الاستفتاح وتسبيح الركوع والسجود. وأولى. 

فصل 

إذا قطع النيةَ في الصلاة بطلت؛ لفوات اصطحاب النية؛ لأنّ جزءًا من 
الصلاة خلا عن النية» فلم يصمح بدون النية» ومتى بطل بعضها بطل جميعها. 
< ولأنه شرط من شرائط الصلاة. فوجب استدامته إلى آخر الصلاة» 
كالاستقبال والسترة. 

أعزم أن يقطهها فبابعد أوترد هل يقطعه أ لا ضيه ثلا أوج 


أحدها: أنها تبطل. قاله القاضى رص 7١١ ١‏ ] وغيرو(١2‏ لأن الواجب عليه 


.)119-15/8 /7( و«الإنصاف»‎ »)١7 5 انظر: «المغني» (5؟/‎ )١( 


6.6 


استدامة النية ولم يستدِمْهاء فأشبه ما لو جزه(!' بالنية قبل الإحرام؛ ثم تردّد 
حين الإحرام؛ أو نوى حيتئذ: سيقطعها. ولأنّ القياس كان يقتضى استدامة 
ذكر النية» وإنما سقط لمشقّته. ولا مشقّة في الإمساك عن التردّد. ظ 

والثاني: لا تبطل. قاله ابن حامد("؛ لأنّ في حديث ابن مسعود قال: 
صِلَّيتٌ مع النبي كَل ليله فأطال حبَّى هممتٌ بأمر شرٌ. قيل له: وما هممتٌ 
به؟ قال: هممث أن أجلسّ وأدَعَه. متفق عليه29). 


وعن أنس: أن أبا بكر كان يصلّي بهم في وجع النبيّ يك الذي توفي فيه 
حتّى إذا كان يومٌ الاثنين» وهم صفوفٌ في الصلاة» فكسّف النبيّ بك مسثْرَ 
الحجرة لينظر إلينا وهو قائم» فكأن وجهّه ورقة مصحف. ثم تبسّم فضحك 
فهمّمنا أن نفتتن من الفرّح برؤية النبي كله فنكّص أبو بكر على عقبيه ليصِلَ 
الصف. وظن أن النبيّ يَلِ خارج إلى الصلاة» فأشار إلينا النبيّ يك أن أَتِمُوا 
صلاتكم. وأرخى السّتر. متفق عليه7؟). 


ولأن المبطل إنما أن يفسخ ”22 النية وهذا لم يوجدء وإنما تردّد في فعله. 
أو عزم عليه» فأشبّه ما لو نوى أن يتكلّم» فإنه لو نوى أن يفعل مايُبطِل 
الصلاة غيرٌ قاصد لإبطالها لم تبطّل بلا تردّد. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «أحرم»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(0) انظر التعليق السابق. 

فر البخاري )١١75(‏ ومسلم (70/7). 

(4) البخاري (180) ومسلم (419). 

(5) في الأصل: «افتتح»» وفي المطبوع: «أفسد». 


4.5 


والثالث: تبطل(1) بالعزم على قطعهاء دون التردّد في قطعهاء لأنَّ التردة 

لا يقطع نية جازمة» بخلاف العزم الجازم. 
فصل 

وإن شك في أثناء الصلاة: هل نوى أم لا؟ أو شكٌ: هل كبَّر للافتتاح؟ 
ابتدأ الصلاة» لأنَّ الأصل عدمٌ ما شك فيه. فإن ذكر أنه كان نوىء أو كبَّر قبل 
أن يقطعها بنيته أو يأخدٌ في عمل منهاء بنى على ما مغى؛ لأنه لم يوجد 
مُبطل» ٠‏ فإ الشكّ وحده غير مُبطِل» كما لو شكٌ هل صلّى ركعةً» ثم ذكر أنه 
كان صلاها. 

وإن ذكر بعد أن فعل شيئًا منهاء فقال ابن حامذ: يبنى أيضًا('"..و 
الذي ذكره القاضى : في «المجرّد) و«الجامع الكبير»). ل الشكٌ لا 0 
حك النية كما لو لم يدث عمكة. وذلك لأنّ كل جزء من أجزاء الصلاة 
يجب فيه اصطحاب النية» ومع هذا فلو شك وبقي ساعة يفكّرء ثم م ذكر- بنى 
على صلاته. ولو كان ذلك الجزء في حكم غير المنويّ لم تصحّ الصلاة» 
فكذلك العمل. 

وحكي عن القاضي انتذلك ببطل9 أن هذا العمل [ص”7؟] من 
الصلاة» فإذا خلا عن النية لم تصح. ومتى بطل بعضها بطل جميعها . ولأن 
عليه أن لا يفعل(4) شيئًا من الصلاة حال الشكُ؛ فمتى خالفَ وفعل لم تصحٌ 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يبطل». 

6 «المغني» (؟/ )١175‏ و«الفروع» (7/ )١5٠‏ و«المبدع» .)719/١(‏ 
(9) انظر التعليق السابق. 

(4) في الأصل والمطبوع: «أن يفعل». 


صلاته» وإن كان مصيبًا في الباطن» كما في نظائره. 

وقال جدّي أبو البركات: ما فعل مع الشكُ كما فعل بغير نية» فلا يُعتد 
به ويكون زيادةً فى الصلاة. فإذا كان مما لا تُبطِل الصلاةً زيادته كالقراءة 
والتسبيح» فله أن يبني على ما قبله. وإن كان مما يبطِل 2١7‏ الصلاةً زيادثه 
كالركوع والسجود بطلت به7"؟. 

وإذاشكٌ هل أحرم بنفل أو فرض؟ أتمّها نفلا إلى أن يذكر أنه نوى 
الفرض قبل أن يُحدث عملا. وإن ذكره بعد عمل أخذ فيه» فعلى الوجهين. 

وإن شك: هل أحرم بظهر أو عصر؟ فهل هو كما لو شك في أصل النية 
أو في نية الفرض؟ على الوجهين. 





)١(‏ في الأصل: ١لا‏ يبطل»» وفي حاشيته: العله زيادة من الناسخ». 
(0) انظر: «الفروع» (”/ )١ عا١-١ 5٠‏ و«المبدع»(١/7559).‏ 
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باب أدب المشي إلى الصلاة 


مسالة(١):‏ (يستحبٌ المثيل إلى الصلاة بسكينة ووقار, ويقارب بين 
خطاه. ولا يشيّك أصابعه). 


قال أبو عبد الله لك(" في رواية مهنّا: اويستحبٌ للرجل إذا أقبل 
إلى المسجد أن يُقبل بخوف ووججل وخشوع وخضوع؛ وأن تكون عليه 
السكينة والوقار. ما أدرك صلّىء وما فات ققَّى. بذلك جاء الآثر عن النبي 
يك يعني : وجاء عنه7" أنه كان يأمر بإثقال الحُطَّى» يعني قرب الخُطَّى إلى 
المسجد. ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئاء ما لم 
يكن عجلة تقبّح. جاء الحديث عن أصحاب النبي كَلِ: أنهم كانوا يعجلون 
شيئًا إذا تخوّفوا فوت التكبيرة الأولى» وطوعوا في إدراكها»!؟. 

وذلك لما روى أبو هريرة عن النبي يَكِ قال: إذا سمعتم الإقامة 
فامشواء وعليكم السكينة» ولا تُسرعوا. فما أدركتم فصلواء ومافاتكم 
فأتوُوا»0*) وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلّي مع رسول الله َك إذ سيمع 


)10( «المغني»(5/1١١97-1١1١)4,الشرح‏ الكبير»(5// 598-596) (الفروع) 
(؟/168١).‏ 

(؟) في «رسالة الصلاة». انظر: «طبقات الحنابلة (؟5/ .)514١‏ 

فر كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «يعني ما جاء عنه». 

(:) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (١7351)؛‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (1/417/7), 
و«الأوسط» لابن المنذر .)١55/5(‏ 

6 أخرجه البخاري (7725) ومسلم .)5١7(‏ 


6 


11005 :اما شأنكم؟» قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. 
قال: «فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاةً فعليكم السكينة. نما أدركتم فصلُواء وما 
فاتكم فأتيُا»() متفق عليهما. 

فعلى هذاء يكرّه الإسراعٌ الشديد مطلقاء وإن فاته بعضُ الصلاة» لنهي 
النبيّ [ص4"؟! يكِ عن ذلك. ويكره الإسراع اليسيرء إِلَّا إذا خاف فوت 
تكبيرة الافتتاح» وطوع في إدراكهاء لما ذكره الإمام أحمد عن أصحاب 
رسول الله يَلِ: أنهم كانوا يعجّلون شيئًا إذا تخوّفوا فوت التكبيرة» وطوعوا 
ف [دراكي 01 

وقد روى سعيد في اسننه)7") عن رجل من طيِّئ قال: كان عبد الله 
ينهانا عن السعي إلى الصلاة؛ فخرجتٌ ليلد فرأيته يشتدٌ إلى الصلاة» فقلت: 
يا أباعبد الرحمن كيف تنهانا عن السعي إلى الصلاة؟ فرأينك الليلةً 
اشتددت إليها! قال: إني وأبيك بادرثٌ حدَّ الصلاة. يعني: التكبيرة الأولى. 


وهذا يدل على أنَّ هذا الموضع غيرُ داخمل في نهي التي وَل لل 
أصحابه أعلم بمعنى ما سمعوه منه. مان ادو مودي جملة رواة هذا 
الحديث عن النبيّ يله وسياقٌ الحديث يدل على أنَّ النهى إنما هو لمن 
فاتته تكبيرة الافتتاح» لأنه في أناس سمع جلَبتَهم وهو في الصلاة» وهذا بعد 
٠ . 3 , : 5‏ 5 . هأاء 5ه 0 0 
التحريو( 1 وفي الحديث الآخر: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة) 


.)50*( البخاري (576) ومسلم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

فر وأخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ 755)» وابن المنذر في «الأوسط» (5/ .)١517‏ 
(4) تقدم تخريجه. 
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فغالبٌ من يكون بعيدَ الدار عن المسجد إذا أتى حين يسمع الاقامة تفوته 
التكبيرة. 

والفرق بين هذا الموضع وغيره: أنه جاء فضل عظيم فيمن يدرك حدٌ 
الصلاة. وإدراك الحدٌّ أن يدرك أولهاء وهو أن يدرك الصلاة قبل تكبيرة 
الإمام؛ ليكو ن خلف الإمام إذا كبر للافتتاح. وهذا القدر لا ينجبر إذا فات 
لأنه يكون مُدركًَا للركعة ولو أدرك الإمامَ في الركوع؛ بخلاف ما إذا فاتته 
الركعة» فإنه يمكن أن يقضي ما فاته؛ وبخلاف ما إذا فاته حدٌ الصلاة ة فإنه قد 
أيس من إدراك الحدٌّ. فإذا كان هذا المقصود العظيم الذي لا ينجبر فواته 
بحصل بإسراع يسير لم يكرّه ذلك. ظ 

فأمّا الإسراع لإدراك الركعة؛ فباقٍ على عموم الحديث؛ بل هو 
المقصود منه لأن الفوات إنما يكون بفوات الركعة: لأنه يك قال لأبي بكرة 
ل أسرع لإدراك الركوع: «زادك الله حرصّاء ولا تعد)217. 

وإن خشي فواتَ الجماعة أو الجمعة بالكلّية؛ ؛ فلا ينبغي أن يكرّه له 
الإسراع هناء لأنَ ذلك لا ينجبر إذا فات. وقدعلّل رسولٌ الله يكِ الأمرّ 
بالسكينة بقوله7"): افما أدركتم فصلُواء وما فاتكم فَأَيَمُّوا(". فمن لا يرجو 
إدراك شيء إذا مشى وعليه السكينة» يدخل في هذا الحديث. وقد قيّده في 
الحديث الآخر [صه7]: «إذا سمعتم الإقامة»7؟»» فعُلِمَ أن الخطاب لمن 


.)7/817( أخرجه البخاري‎ )١( 
في المطبوع: «لقوله».‎ (0 
تقدم تخريجه.‎ )( 

(5) تقدم تخريجه. 


يأتى الصلاةً طامعًا في إدراكها. 


ولا فرق فيما ذكرناه من كراهة الإسراع لمن رجا الإدراك بين الجمعة 
وغيرهاء لعموم الحديث. 


وقدروىالحسن عن النبي يله قال: «الأناة من الله. والعجلة من 
الشيطان)(22. وقال عَلئةِ: إن فيك لخاود سينا الله : الحلم والآناة» رواه 
يل 7 


وكان قد استأنى في دخوله على النبيّ يك دون رجال قومه. وأصلّ ذلك 
في قوله تعالى: # وَعباد الح لذت يَمَنُونَ عَلَالْاَرضِهَويًا © [الفرقان: *37]. 
قال الحسن وغيره: سكدة ووقاء 0 وقال لقمان في وصيته لابنه # واصِد 


ف سيك وَاَعْصْض مِنْصوَيَِكَ * [لقمان: 19]. 


ولأن الإسراع الشديد يذهب بالحلمء ويغيّر العقل والرأيء فكّره لما فيه 


)141( أخرجه من طريق الحسن مرسلا بإسناد لين الخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ )١( 
وفيه: إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا»» ويشهد له حديث سهل بن‎ 
بلفظ الشارح سواء؛ وحديث أنس بن مالك عند‎ )5١١7( سعد عند الترمذي‎ 
الحارث «بغية الباحث» (2» فالحديث حسن بمجموع طرقه. وانظر: «المقاصد‎ 
.)5١15؟( الحسنة»‎ 

.)060( برقم‎ )١( 

هرة ومثله في ١‏ مجموع الفتاوى» (17/ 0806). وهو تفسير مجاهد وعكرمة وغيرهما. 
ولفظ الحسن: «علماء حلماء لا يجهلون»؛ وهو راجع إلى الوقار أيضًا. انظر: اتفسير 
الطبري» /١1/(‏ 597). 
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من هذه المفاسد وغيرها. ولأنه إذا استأنى» وصلّى البعضّ في الجماعة 
والبعضٌ منفردًّاء كان أصلح وأبلغ في اجتماع همّه على الصلاة من الإسراع 
الشديد الذي تتعقبه الصلاة. ولهذا قال يَكِةٍ لأبي بكرة: «زادك الله حرضاء ولا 
13" ولهذا أمرَ وَكِةِ بتقديم العشاء والخلاء على الصلاة ليجمع القلب 
عليها2'). ظ 


- م 


م 


الختتواتعررل وو ورا ال اسه 4]. 


قلنا: «السعي» في كتاب الله لمعنى الفعل والعملء دون العَدو. قال 
تعالى: #إِنَّسَعِيَْلَشَقَّ» [الليل: 4]. وقال: ## وَمَنْ أرادا لأبخْرءَ وَسَمَ سك لما ينها 
مر مويق اوليك سكن مقر" يا 4 [الإسراء: 5. وقال: 8 وَإِدًا تَوَلَ 
سكن ف الْأَرْضٍ ليفك فيه 9 4. وقال تعالى عن فرعون: 07 
تن * [النازعات: 77]. وقال: #وَأمَامن جَامكَ يس 4 [عبس: 8]. وقال: #إِنَّمَا 
جَرَكؤأ ألَذْنَ يحَارِنُون أللَهَ ورسولة, وَيسَعَوَنَ فى الْأَرَضٍ قَسَادًا © [المائدة: 88]. 
و يقال: السعي على الصدقات»ء كما يقال: العامل عليها. وقد كان 
عمر رَيََليَدَنَهُ يقول: فامضُوا إلى ذكر الله وذروا البيع7. ويقول: لو قرأتها: 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 

(؟) أخرجه البخاري (517/1) ومسلم (00) من حديث عائشة رَمَوَإنَدعَتهَا. 

فر أخرجه البخاري تعليقا قبل الحديث (58917). وأخرجه مالك في «الموطاأً)» )2 
عن الزهريء وعقّب عليه بتفسير لفظ «السعي». 
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(فاسعوا» لسعيت حتى يسقط ردائى(١2.‏ فقد اتفقوا على أنه ليس المراد 
بِالعَدذو؛ ولكن من فهم من «السعي» أنه العَدَو ‏ كما في الحديث ‏ اختار 
الحرف الآخر. وأمّا حرف العامّة فقد تبيّن معناه. 


وإنما استحببنا المقارية , بين الخحُطّى لماروى أبو هريرة عن النبي ككل 
قال: : إذا تطهر الرجل ثم خرج إلى المسحة. لا يخرجه إلا الصلاة. 
لم يبخط خطوةً إلا دقفت له يها درحةبوخطلت هخه بيدا شطع اميه 
فليذ 1 


وا ويا عو اير نكن «إذا تطهّر 
سيط ملق جيعاة د والقافد زرقى العلا #القات عي ا 


المصلْين من حين يخرج من بينه حنى يرجع إليه؛ رواه أحمد(”). 


وعن زيد بن ثابت وواانَدَعَنْهُ لتمْعَدْةُ قال : أقيمت الصلاة, ذ خرج رسول الله يِل 


)01( لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرج عبد الرزاق (2)050. وابن أبي شيبة (5505). 
عن ابن عمر أنه قال: «لقد توفي عمر وما يقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة إلا 
فامضوا إلى ذكر الله»» وأخرجها بمثل سياق الشارح من قول عبد الله بن مسعود: 
عبد الرزاق (0759). وا, بن أبى شيية (1 »ع وابن جرير في «جامع البيان) 
(5"9/55). 

(0) البخاري (5817) ومسلم (149). 

(6) برقم (11/550). 
وصححه أبن خزيمة »)١5957(‏ وابن حبان (55 27١‏ والحاكم .)771/١(‏ 
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عِ - و 
يمثى» وانا معه. فقارَب الخطى» ثم قال: «ندري لِمَ فعلت هذا؟ لتكثر 
خطاى فى طلب الصلاة» رواه عبد بن حميد7١)2.‏ 


وأما التشبيك بين الأصابع» فيكره من حين يخرج. وهو في المسجد 
أشدٌ كراهة» وفي الصلاة أشدٌ وأشدٌّء لماروى كعب بن عُجْرة وََوَِنَهعَنهُ قال 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إذا توضأ أحدكم., ثم خرّج عامدًا إلى الصلاة» 
فلا يشبّكَنَ بين يديه» فإنه في صلاة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي”؟ 

وعنه: أن النبيّ يك رأى رجلا يشبك أصابّعه في الصلاة» ففرّجج رسول 
الله يك بين أصابعه. رواه ابن اتعه 17 


.)١١8/5( والطبراني في «الكبير»‎ »)١77( وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛»‎ )١( 
من طريق الضحاك بن نبراسء عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك؛ عن زيد بن‎ 
ثابت به.‎ 
في إسناده مقال» قال أبو حاتم: «روى هذا الحديث جماعة, عن ثابت البناني» فلم‎ 
يوصله أحد إلا الضحاك بن نبراس» والضحاك لين الحديثء. وهو ذا يتابعه‎ 
,)51١/١( محمد بن ثابت» ومحمد أيضًا ليس بقوي» والصحيح موقوفا» «العلل»‎ 
بعد أن عزاه إلى الطبراني: «فيه الضحاك بن‎ )١15١ /7( وقال الهيثميئ في «المجمع»‎ 
نبراس» وهو ضعيف. ورواه موقوفا على زيد بن ثابت» ورجاله رجال الصحيح).‎ 

(؟) أحمد (*١١٠18١).؛‏ وأبو داود(657). والترمذي (787)»؛ من طرق عن كعب بن 
عجرة به. 
صححه ابن خزيمة (41 5): وابن حبان (7077)» وقال ابن رجب في «فتح الباري» 
(028/5): «في إسناده اختلاف كثير واضطراب»» انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي 
:)1١ /(‏ #صحيح أبي داود: الكتاب الأم؛ (/ 44). 

(5) برقم (719). 
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وعن أبي سعيد ره ببَيَدعَنهُ أن النبىّ يكل قال: «(إذا كان أحدكم في 
المسجد فلا يشْبِّكَنَ فإِنَّ التشبيك من الشيطان. وإن أحدكم لا يزال في 
الصلاة ما دام فى المسحد حتى يحرج منه) روآأه الخيير 1 


قال أبو عبد الله في «رسالته»(2: «واعلموا أن العبد إذا خمرج من منزله 
يريد المسجد [إنما]" يأتي الله الجبّارَ الواحدّ القهّارَ العزيرٌ امار وإن كان 


هب 


ايقس عن اللهاقها الى حيبق كامو لا يعر ب نه ماله حبة من خردلء. ولا 


أصغر من ذلك ولا أكبر» بي الأرضون السيي: ولاتي الصبارات السيع ولا 
في البحار السبعة» ولاافي الجبال الصَّمٌ الصّلاب الشوا مخ البواذخ. وإنما 


يأتي يتا من بيوت الله يريد الله ويتوجّه7؟) إلى الله وإلى بيت من البيوت 
در يد أ ع ذا أنه تيع سبح له. فبا بالْعْدَوٍ وَالْآصَالٍ (5) 


1 


600 برقم .)١١501501١١7586(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهبء عن عمه 
إسناده ضعيف». عبيد الله بن عبد الرحمن فيه مقال» كما فى «الميزان» (/ »)١7‏ وفى 
عمه جهالة» ولم يسم مولى أبي سعيد, قال ابن حجر في «فتح الباري» :)535/١(‏ 
فى إسناده ضعيف و مجهول). 

68 فى الصلاة. انظر: «طبقات الحنابلة» (؟/ 551١‏ -"55)., 

29 في المخطوط بياضء وذكر الناسخ أن في أصله بياضًا أيضًا. والتكملة من «ارسالة 
الصلاة». 

0 في الأصل والمطبوع : (وتوجه»» ومقتضى السياق ما أثبت من «الطبقات». 
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منزله فَليُحِدِثُ لنفسه تفكرًا وأدبًا غيرَ ما كان عليه وغيرَ ما كان فيه قبل 
ذلك» من حالات الدنيا وأشغالها. وَلْيَخْرّجٍ بسكينة ووقارء فإِنَ النبيّ 26 
بذلك أمر*' ». ولخو برغبة ورهبة» ويخوف ووجل وخضوع دل وتواضع 
له عز وجلء فإنه كلّما تواضّع لله عز وجل وخشّع وذّل لله عز وجل كان أزكى 

لصلاته» وأحرى لقبولهاء وأشرفٌ للعبد» وأقربّ له من الربٌ. وإذا 
5 اقضحه الور يانه «وليس يقل موا امن اليكتر عيلة جاه 
الحديث عن إبراهيم عليه السلام خليل الله عز وجل أنه أحيا ليلة» فلمًا 
أصبح أعجبّ بقيام ليلته» فقال: نعم الرّبّ رَبّ إبراهيم» ونعم العبد إبراهيم! 
فلما كان غداؤه لم يجد أحدًا يأكل معه. فنزل ملكان من السماءء» فأقبلا 
نحوه» فدعاهما إبراهيم إلى الغداء» فأجاباه. فقال لهما: تقدّما بنا إلى هذه 
الروضة:؛ فإِنٌ فيها عيئاء وفيها ماء» فنتغدَّى عندها. فتقدّموا إلى الرّوضة:» فإذا 
العين قد غارت» فليس فيها ماء. فاشتدٌ ذلك على إبراهيم؛ واستحيا مما قال. 
إذرأى غيرَ ما قال. فقالا له: يا إبرا هيم ادعٌ ربّك. واسأله أن يعيد الماءَ في 
العين. فدعا الله عز وجلء فلم ير شيئًا فاشتدٌ ذلك عليه؛ فقال لهما: ادعرًا 
لله. فدعا أحدهماء فرجع و[إذا]"'' هو بالماء في العين. ثم دعا الآخرء 
فأقبلت العين. فأخبراه أنهما ملكان. أن إعجابه اه رَد د دعاءه عليه 


ولم يستجّب له). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) في الأصل: «فرج وهو». وفي المطبوع: «فرجع وهو). ولعل ما زدته من «الطبقات» 


1 ١ا/‎ 


مسالة7١2:‏ (ثم يقول: بسم الله «ألَرِى حَلَمَنٍ حلقى فَهَوَجَرنِ * الآبات إلى 


فوله: ا2101 وبقبوال90: اللهم إني 
أسألك بحقٌّ السائلين عليكء إلى آخره). 


ويستحَبٌ لكل من خرج من بيته إلى الصلاة وغيرها أن يقول ما روى 
ان بن مالك رَيَوَلِيَهعَنْهُ قال: قال رسول الله يِه «من قال إذا خرج من بيته: 
عم ا د الت مال ا ولااحول ولا قوة إلا بالله- قيل له: هديت. 
وكَفِيتٌ» ووقِبتَ. وتنكّى عنه الشيطان. فيلقاه شيطان آخرء فيقول: مالك 
برجلٍ قد هْدِيَ و كفِي ووَقِيَ!) رواه وقال0) لترمذي. : حسن غريب لا نعرفه 
إلا في هذا الوجه7؟). 


و وم 


وعن أم سلمة رَِوَلَهعَتا أن النبيّ كَكِةِ كان إذا خرج من بيته قال: لبسم الله 


() «المغني) ا ل 06» «الفروع) 


.)5339/0( 

(1) في مطبوعة «العمدة»: اثم يقول) . وفي «العدّة» /١(‏ 89) كما هنا. 

(9) «رواه وقال» كذا في الأصلء ونبّه عليه الناسخ في حاشيته. و الس اميه 
«رواه». ولا بياض في الأصل. 

(4:) أخرجه أبو داود(060 '5)» والترمذي (7477)؛ من طرق عن ابن جريج. عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن مالك به. 
في إسناده ضعف. قال البخاري: «لا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة غير هذا الحديثء ولا أعرف له سماعًا منه»» «العلل الكبير» للترمذي 
(ص037377» وقال الترمذي: (حسن غريب لا نعرفه إلا في هذا الوجه', وأعله ‏ 
بالانقطاع الدارقطني في «العلل» (17/17). 
وصححه ابن حبان (871)) وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (1717/1). 
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و نس 


توكلتٌ على الله. اللهمَ نا نعوذ بك من أن نول دقف أو نظلِم. أو نظلمء أو 
نجهّل أو يَجَهَلَ علينا». هذا لفظ الترمذي7١22.‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


وأما الخارج إلى الصلاة خصوصاء فقد روي أنه يقول بسم الله #«أَلَِى 
سي ل كيل رس صرب اسة» 


خلقئ فهو رن * إلى قوله: إلَامنَأق أسَِعَلِسَيرٍ4. 

والدعاء الآخر رواه فضيل بن مرزوق؛ عن عطية؛» عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله يكلِْ: إإذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة وقال: اللّهمَّ ني 
أسألك بحقٌّ السائلين عليك. وبحقٌّ مَمْشايَ هذا. فإنّي لم أخرّج أشرًا ولا 
بطرّاء ولا رياءً ول سمعة. خرجت انتَقَاءَ سَخَطِكء وابتغاء مرضاتك. أسألك 
أن تُنقذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي. إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنتّ) رواء 


أحمد وابن ماجه والطبراني7؟ 


010 أخرجه أحمد (35710)» وأبو داود(2045). والترمذي (74717), والنسائي 
(0187).: وابن ماجه (7885)» من طريق منصورء عن الشعبي» عن أم سلمة به. 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وفي سماع الشعبي من أم سلمة خلاف. قال 
ابن حجر في «نتائج الأفكار) (1/ :)١1١‏ ماله علة سوى الانقطاع؛ فلعل من 
صححه سهل الأمر فيه لكونه من الفضائلء ولا يقال: اكتفى بالمعاصرة؛ لأن محل 
ذلك أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين. إذا كان النافي واسع الاطلاع. 
مثل ابن المديني»» وانظر: حاشية محققي ١مسند‏ أحمد) (45/ .)177-17١‏ 

0( أحمد »)١١1١67(‏ وابن ماجه (/0717» والطبراني في «الدعاء» »)١44(‏ من طرق عن 
فضيل بن مرزوقء عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد الخدري به. 
إسناده ضعيف» فضيل متكلم فيه» كما في «الميزان» (”/ 577)) وعطية ضعفه 
الأئمة» كما في «الميزان»("/ 724)» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
220/0 الإسناد مسلسل بالضعفاء»» وحسنه العراقي في اتخريج الإحياء» - 
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مسألة2"7: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةٌ [ص8"؟] إلا المكتوبة). 

وجملة ذلك أنه إذا شرع المؤدَنْ في الإقامة فلا يشتَغِل عن المكتوبة 
بتطوع؛ سواء خ خشي أن تفوته مع الإمام الركعة أو لم يخشء وسواء كان 
التطوع ضيقةراقية أو غيرترافة »وسو اءزلق ذلك كا النج ودر هما زسعواء 
كان يريد أن يصلّي التطوع في بينه أو في المسجد؛ إلا أن يكون يريد أن 
يصلّي في مسجد آخر أو جماعة أخرى حيث , يُسْرّع ذلك. وصرّح بعض 
أضكانا ران ذلك لا بجور: #«السريي ا لسو 


لو وو و و 530 
لأحمد”؟؟: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التى أقيمت). 

وعن عبد الله ببق لحيفة أن الدسيول عل راف ريملا فو فد اقتميث 
الصلاةٌ ‏ يصلّى ركعتين. فلما انصرف رسولٌ الله يكل لاث به الناس. فقال له 


- (785)» وابن حجر في «نتائج الأذكار» .)518/١(‏ 

)١(‏ قبل المسألة السابقة. 

() «المستوعب» »)55١/١(‏ «المغني» .)١5١-١١9/7(‏ «الشرح الكبير) (5/ 7/8/8- 
» «الفروع» (7/ 57). 

ره أحمد (41/7), ومسلم .)273١١(‏ وأبو داود »2)23١577(‏ والترمذي :.)57١(‏ والنسائي 
(816 )» وابن ماجه .)١١05١(‏ 

(:) برقم (8151). 
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رسول الله عَكلِةِ: «الصبح أربعًا! آلصبح أربعًا!» متفق ق عليه(21, . 

وعن عبد الله بن سَرْحِس قال: دل رجا والنبي يك فضي صلاة 
الغداة ‏ فصلَّى ركعتين في جانب المسجدء ثم دخل مع النبيّ يكلله. قلحا سل 
النبيٌ يك قال: «يا فلان» بأ(" الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أو 
صلاتك معنا؟) رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن والح 


وعن ابن عباس ورََلدَهَعَنْعَا قال: أقيمت صلاة الصبح؛ فقام وجل تصلىي 
الركعتين. فجذّب النبيّ ل بثوبه وقال: سوه 
أحيد4). 

وذلك لأنَّ المؤدّن إذا أخذ في الإقامة فقد وجب الدخول في الصلاة 
بع ولآن الحناعة والح قلا ببدرة أن كع عبد ذلك مها دوه لان 
من أخزه( * في الإقامة تعبّن وقتُ فعلٍ الصلاة» لأنَ الوقتّ الذي تُفعل فيه 
الصلاة من وقتها المحدود شرعًا الذي أجيزت فيه الصلاة» ليس هو موقا 
من جهة الشارع؛ وإنما هو مفوّض إلى الإمام. فهو الذي يعيّن الوقت الذي 
يصلّى فيه الناسٌ بتغيده وتقدّر(1) صلاة المأمومين بتقنديرهه ولهبذا كان 


010( البخاري (175) ومسلم (11/). 
(؟) في الأصل والمطبوع: «أي الصلاتين». والمثبت من «صحيح مسلم». وسيأتي بلفظ: 
«بأيّ صلاق). 

() مسلم (717)» والنسائي (/67)» وأبو داود »)١770(‏ وابن ماجه .)١١57(‏ 

6 7 10 )). ل ا ل ا الل ل د 
مجمع الزوائد» (؟/ 0): «رجاله رجال الصحيح». 

)0( وحوبو و 

)03 في الأصل «تتقدير»» والمثبت من تعليق الناسخ. وفي المطبوع: «تقدر». 
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الإمام أملك بالإقامة. فإذا أقيمت الصلاة فقد دخل الوقت الذي عيّنه الإمام. 
ل ا يي نيلت لا يمكن الاشتغال بعبادة أخرى. 
فأيّما صلاة صَلَّيت بعد الإقامة مة كانت كأنها هي الصلاة المأمور بها المشروعة 
حيتئذ» لأنَّ ذلك الوقت لا يسع لغيرما أُمرّبه. فمن صلَّى بعد ذلك غير 
المكتوبة» فكأنه زاد في المكتوبة, أو صلاها مرّتين. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ 
أشار صلى الله [ص4"؟] عليه وسلم بقوله: «آلصبح أربعًا؟» وبقوله: «ابأي 
صلاة اعتددت؟ بصلاتك وحدك, أو بصلاتك معنا؟». إذ لا صلاة بعد 
الإقامة إلا ما دعي إليه بالإقامة. 

وأكافان السك يكن أنقتعل بعس الترسفية ضاة؟ ومنا نترقه من 
إدراك حدٌ الصلاة» وما يفوته من الصلاة خلف الإمام ولو بعد ركعة جماعة. 
لا يستدرّك بالقضاء. فكانت المحافظة على ما لا يستدرّك أولى من 
المحافظة على ما يمكن استدراكه. ظ 

ولأنْ ما يدركه من تكبيرة الافتتاح والتأمين والركوع أفضل من جميع 
التطوعات, لما ورد في فضل من أدرك حدّ الصلاة: ومن أدرك الشآمين مع 
الإمام. 

ولأنّ الاشتغال بإجابة المؤذن أولى من الاشتغال بالنافلة على ما تقدَّم 
لكون ذلك وقت الإجابة. فلأن يكون الاشتغالٌ بما دعي إليه أولى من النافلة 
بطريق الأولى. 

فان كان قد شرّع في النافلة» وأقيمت الصلاة: أتمّها إن رجا إتمامّها 
وإدراك الجماعة. وإن خثي إذا أتمّها أن تفوته الجماعة قطعها في إحدى 
الروايتين» لأنّ المرائض أههٌ؛ فإنَّ الجماعة واجبة:؛ وإتمام النافلة ليس 
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و» ‏ يمه :+ - سر 

واجبًا في المشهور. وفي الأخرى: ككينا لقوله تغالى؛ 0 
[ محمد: ا" 

لكن إن علِم أن الصلاة تقام قريباء فهل ينبغي أن يشرع في نافلة؟ ينبغي 
أن يقال: إنه لا يستحبٌ أن يشرع في نافلة يغلب على ظنه أن حدٌ الصلاة 
يفوته بسببهاء بل يكون تركها لإدراك أول الصلاة مع الإمام وإجابة المؤذن 
يمكن قضاؤها أو لا يمكن. ظ 

مسالة(١2:‏ (وإذا أتى المسجدّ قدَّم رجله اليمنى في الدخولء وقال: 
بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي [ذنوبي](' 
وافتح لي أبوان رحمتك. بإناخرج اروب سريب رلال تناف | 
أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك). 

أمّا تقديم اليمنى؛ فلما ذكره البخاري” ' عن ابن عمر أنه كان يبدأ برجله 
اليمنى» فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ولأن ما اشتركت فيه [اليدان]7؟) أو 
الرجلان وكان من باب الكرامة قُدّمت فيه اليمنى» وإن كان خلاف ذلك 
قدّمت فيه اليسرى. 

ولهذا يقدّم في الانتعال اليمنى» وفي الخلع اليسرى» كما جاء في 
)01( (المستوعب» ))١14 /١(‏ «المغني» (5/ ))١١9-1١18‏ «الشرح الكبير» (/ 19457- 

/1) «الفروع» (؟15/8/5١).‏ 
(؟) ساقط من الأصل والمطبوع. 
(©) تعليقا في أول باب التيمن في دخول المسجد وغيره قبل الحديث (4757). 
0( مكانه بياض في الأصلء والمثبت من المطبوع. 


قفى 


الحديث الصحيح عن النبي يل1١2.‏ ويقدّم في دخخول الخلاء اليسرى 
دخولاء واليمنى خروجًاء كما تقدّم. 

فإن كان خلّع نعله على باب المسجد بحيث يخلع النعل ويدخل قدمه. 
فينبغي أن يقال هنا: إنه يخلع اليسرى ويضعها على النعل [ص١:١]‏ ثم يخلع 
اليمنى ويضعها على النعل كذلك,ء ثم يدخل اليمنى» ثم يديل اليسرى. 
ليكون مؤخْرًا لليمنى في الخلعء مقدّمًا لها في الدخول. 

وآمنا الذكرء فلما روث فاظطمة بعث الحسن عنو حََدنها فاظمة نشت 
رسول الله يك قالت: كان رسول الله يَكِ إذا دخل المسجد قال: «بسم الله 
والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب رحمتك». 
وإذا خرج قال: «بسم الله» والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنو بي. 
وافتح لي أبواب فضلك» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي227 وقال فيه: 
«صلى على محمَّدٍ وسلّم) بدل قوله: «بسم الله. والسلام على رسول الله) 
وقال: حديث حسنء وليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت الحسين لم تدرك 


.)١١91( من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (08657) ومسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد(351517). وابن ماجه »)71١(‏ والترمذي ,)7١5(‏ من طرق عن 
ليث بن أبي سليم؛ عن عبد الله بن حسنء عن أمه فاطمة ابنة الحسين» عن جدتها 
فاطمة بنت رسول الله علد به. 
في إسناده ضعفء ليث يضعفونه. وفيه انقطاع بين فاطمة الصغرى والكبرى كما 
أشار إليه الترمذي ونقله الشارح» وقد وقع في إسناده اختلاف كثير أيضًاء وروي على 
عدة أوجه. كما في «العلل) للدارقطني .)١151-1١85 /١5(‏ 
ولبعض ألفاظ الحديث شواهد وطرق. انظر: «نتائج الأفكار» (1/ ,)580-1/41١‏ 
«(إتحاف الخيرة» (؟5/ 38). 
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فاطمة الكبرىء إنما عاشت فاطمة بعد النبي كك أشهرًا. 

وقدروي هذا الحديث من وجوه متعددة بهذا الإسناد» واتفقت 
جميعها على أنه كان يقول إذا دخل: «اللهم اغفر لي ذنوبيء وافتح لي 
أبواب رحمتك». وإذا خرج يقول مثل ذلك إلا أنه يقول: «أبواب فضلك) 
رواه أحمد والنسائي7١2.‏ ورواه مسلم وأبو داود وقالا: عن ابن حميد أو أبي 
أسيد('؟. ورواه ابن ماجه وقال: عن أبي حميد7"). ورواه الطبراني وقال في 
أوله: فلسلا على النبيٌّ تلِِ. وقال في آخره: «وافتح لي أبواب فضلك)40؟. 

وقد روى عبد الرزاق في «تفسيره»227 بإسناد صحيح عن ابن عباس في 
قوله تعالى: #فَإِدًا دحَاسربيويًا فسَلْمُوا موأ عل أنف كم © [النور: ١‏ قال: إذا دخلت 
المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

فصل 
ولا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلّي ركعتين؛ ما روي عو قوير 
َوَلْنََعَنهُ عن النبي كَل قال: لإذاادخل أحدكم المسجد فلا يجِلِس حتى 


.)779( أحمد (77501717051), والنسائي‎ )١( 

ف أخرجه مسلم (7/11), وأبو داود (550). 
قال أبو زرعة: اعن أبي حميد وأبي أسيد» كلاهما عن النبي ل أصح»» «العلل) 
لابن أبي حاتم (505/5). 

(9) برقم (9/7). 

.)١6٠١( «الدعاء»‎ ):( 

.)559/5( )0( 
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يركع ركعتين» رواه الجماعة إلا النسائي/١؟.‏ 
فصل 

ومشقت إذا لس لانتظان القيلةة انميسامى منتة القلة أن تجير 
المجالس ما استقبل به القبلة: ولأن العبد في صلاةٍ ما دام ينتظر الصلاة7", 
ومن سنّة المصلّي أن يكون مستقبلٌَ القبلة. 

قال القاضي: ويكره الاستناد إلى القبلة» وقد نصٌ أحمد على أنه مكروه 
قبل صلاة الغداة. قال أحمد ذبن اوه رأيت أبا عبد الله دخل المسجد 
لصلاة الصبح, فإذا رجلٌ مسزد(؟) ظهره إلى القبلة» ووجهه إلى غير القبلة قبل 
صلاة الغداة» فأمره أن يتحول إلى القبلة. [ص١:‏ ؟] وقال: هذا مكروه220. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »223١١7(‏ من طريق كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله؛ عن أبي 
هريرة.. 
وصححه ابن خزيمة (23755» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١517 /١(‏ 
اهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع» قال أبو حاتم: المطلب بن عبد الله عن أبي 
هريرة مرسل». 
وأخرجه من حديث أبي قتادة أحمد (77577)» والبخاري (5 5 5): ومسلم ,07١5(‏ 
وأبو داود (5717)» والترمذي (23717)» والنسائي(٠ ,)71٠‏ وابن ماجه .)٠١11(‏ 

00( كما ورد في الحديث. وقد تقدم تخريجه. 

(©) في الأصل والمطبوع: «أحرم» بالحاء المهملة. والظاهر ما أثبت. وهو أحمد بن 
أصرم بن خزيمة المزني» روى مسائل عن الإمام أحمد. توفي بدمشق سنة 1/65ه. 
تر جمته في «طبقات الحنابلة» (59-54/2/1). 

(:) في الأصل: «مستند»» والمثبت من حاشية ناسخه. 

(4) انظر نحوه في «مسائل ابن هانئ» /١(‏ 55) و«فتح الباري» لابن رجب (577/5). 
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ال ساح ار 


وذلك لماروي عن عبد الله بن مسعود يََوََيِدُعَدَُ أنه رأى رجالا قد 
أسندوا ظهورّهم بين أذان الفجر والإقامة إلى القبلة» فقال عبد الله: لا 
تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهه217. وفي لفظ: تحؤّلوا عن القبلة, لا 
تحولوا بين الملائكة وبينهاء فإن هذه(" الركعتين تطوع7". وقال إبراهيم: 
كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر. رواهن النجّادة؟». 

مسي يي نهى أن تستدبر القبلة في مواقيت 
الصلاة. رواه أبو حفص (0) 

ولأن النبيّ يك نهى عن التشبيك في المسجد. وعدّله بأن العبد في 
صلاة ما دام يننظر الصلاة» فكّره لمن يننظر الصلاة ما يُكرّه للمصلّىء إلاما 
تدعو إليه الحاجة. 

ولأنه في مواقيت الصلاة يدخل(١2‏ الناس إلى المسجد. ففي استدبار 
القبلة استقبال للمصلّي من الملائكة(27, وذلك مكروه كراهية شديدة وإلى 
هذا المعنى أومأ عبد الله بن مسعود. 


)01 أخرجه عبد الرزاق (/579)» وابن أبي شيبة (/519). 

(0) كذا في الأصل والمطبوع. 

(9) لم أجد من أخرجه. 

62 وقد نقل أثري ابن مسعود والنخعي : ابن رجب في «فتح الباري؛ (15/4). 

)030 في الأصل: ايدخلون»؛ ولعله تحريف سماعي لأجل وصل اللام المضمومة بنون 
(الناس». والمثبت من المطبوع. 

(0) كذا في الأصل والمطبوعء ولعل الصواب: «من الملائكة وغيرهم». 
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ويستحَتٌ أن يتقدَّم في أوقات الصلوات إلى مقدَّم المسجدء لأنْ الس 
أن يكمل الصف الأول فالأول. ولا بأس في ذلك في كلّ وقت. 

فأمّا وقت السحر فقد روي عن أبي النعمان قال: حججت في خلافة 
عمر رَوََيَهَعَنكُ فقدمتٌ المدينة» فدخلتٌ مسجد النبيّ يله فتقدّمتٌ إلى 
مقدّم المسجد أصلّيء إذ دخل عمر دعنك فرآني» فأخذ برأسي» وجعل 
يضرب به الحائط» ويقول: ألم أنهكم أن تقدّموا في مقدّم المسجد بالسحر؟ 
0 

وعن عبد الله بن عامر 7" قال: دخل حابس بن سعد الطائي المسجد 
ون لسر ركالك لاع 3 انان فى عدر ا لخمواد وا رن تال 
أرعِبُوهم فمن أرعبّهم فقد أطاع الله ورسوله0". قال جرير بن عثمان: كنا 
تسمع أن الملائكة تكو قبل الصبح في الصف الأول: رواهما جعفر 
الفريابي47). ظ 

قال القاضي: وهذا يدل على كراهة التقدّم في صدر المسجد وقت 
الس 00 


010( لم أجد من أخرجه. 

0( كذا في الأصل والمطبوع. وكذا في بعض نسخ «المسند»؛ والصواب: «عبد الله بن 
غابر». انظر حاشية محققي «مسند أحمد) طبعة الرسالة (78/ .)١7/5‏ 

(9) أخرجه أحمد (1701591/7 ١7/١١‏ )., 

(4) في «كتاب الصلاة» كما ذكر ابن رجب في «فتح الباري» (77/5) عن أثر عمر بن 


و 


(6) نقله ابن رجب في كتابه المذكور. 
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باب صفة الصلاة(١)‏ 


الأصل في صفة الصلاة: صلاة رسول الله يله وقوله في صفة الصلاة: 
وإقرار» على عنفة لهذ وما تكد ل يغ ذلك لآن الله سبحانة أمر 
بالصلاة في كتابه» وفرضها على سبيل الإجمال, وفوّض إلى نيه محمد كه 
تفسير ما أجملهء وبيان [ص؟:!] ما أطلقه. وقد كان جبريل أقام الصلاة ة للنبيّ 
يله صبيحة ليلة أسري به» والناس يأتمون برسول الله يَكِل. وسلى شير ل الل 
كُ امتثالا لأمر الله. وتأويلًا لكتاب الله» فسدّئه هي التي فسّرت القرآن وبيّنته 
ودلّت على معناه وعبّرت عنه. والفعل إذا خحرج منه امتثالا لأمرء وبيانًا 
لمجملء؛ كان حكمه حكم ذلك الأمر وذلك المبيّن. فتكون الصلاة التي 
صلاها هي الصلاة التي كتبها الله على المؤمنين وأمرهم بها في كتابه. 

وقال يك لمالك بن الحويرث ومن معه حين بعثهم(" إلى قومهم: 
اصلوا كما رأرجموتى (صلى اددرواء الحمتبوالستعا 2 5 

وعن سهل بن سعد أن نفرًا جاؤوا إلى سهل بن سعد قد تمارّوا في 
المنبر» من أي عود هو؟ فقال: أمَا والله إِنَي لأعلم من أي عودهوء ومّن 
عومِله. ورأيت رسول الله َكْدِ قام عليه؛ فكبّرء وكبّر الناس وراءه وهو على 
المنبر» ثم رفعء فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر. ثم عاد حتى فرغ 
من آخر صلاته. ثم أقبل على الناس» فقال: «يا أيها الناس إنما صنعتٌ هذا 


)١(‏ هذا الباب قد طبع بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح. 
وهو المراد بالمطبوع في تعليقات هذا الجرء. 

(') ذكر ناسخ الأصل أن فيه «تبعهم»؛ ولعله: بعثهم. وهو كما قال. 

(9) تقدم تخريجه. 
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لتأتموا بي» ولتعلّموا صلاتي» متفق عل 

وهذا دليل على الائتمام به في صفة الصلاة» ويعلموا7؟؟ صفة صلاة 
رسول الله وَكِْةِ ليعمّل مثله. 

وكان يقول: الِيَلِئّي منكم أولو الأحلام والنهى, ثم الذين يلونهم, ثم 
الذين يلونهم»7؟. يريد بذلك أن يحفظوا صلاته؛ ويعقلوها. 

وهذه الأقوال نصوص منه في أنّ الأمّة مأمورة أن تصلَّي كصلاته» على 
أنَ القاعدة الكلّية أن أمته أسوته في الأحكام؛ ما لم يقم دليل التتخصيص. 
ماعو عد س0 الاي 

ا لظ 
منها فى أثناء الباب. 

مسألة7؟2: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. يجهّر بها الإمام 
وسائر التكبير» ' يسيع م مَن خلفه. ويخفيه غيرٌه). 

أما القيام في الصلاة وافتتاحها بالتكبير» فمن العلم العام الذي تناقلته 
الأمة خلفًا عن سلف. وتوارثوه عن نبيهم كلِ. 


.)044( البخاري (9117) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ كذا في الأصل. 

(*) أخرجه مسلم (4777) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

( (المستوعب» »)١75/١(‏ «المغني) (7/ .)١71١-1171‏ «الشرح الكبير) (7/ 799- 
175 (الفروع»(77/5١19-1١).‏ 
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وقد قال الله تعالى: #وقوموا نه قَدمْتنَ * [البقرة: 78]. وقال: 9 وَلَدينَ 


فسان 


« رس صر 


مرت انير يجنا واد 4"]. وقال: ١‏ أسَنَهْوَ قَتِتٌءَائآَ 
لْتِلِ سَاحِدَا وفَايمًا ١74‏ [الزمر: 4]. وقال سبحانه: #وَإِدًا كنت فم [ص "17 7] 
- لو ألصسكزة لدي علآيك َك كعك 4 [النساء: ؟١٠6.‏ وقال تعالى : 

يها آلْمرّصَلُ () فراليَلَ إلّاقيلا* الآيات [المزمل:١-‏ ؟]. وقال سبحانه: 
عب # [الإسراء: .]١١١‏ وقال: #وريك وكيد 57# [المذت- 7 

وقد روى عنه من حديث الخاصّة أنه كان يفتتح صلاته بالتكبير: 
علي بن أبي طالبء وعبد الله بن عمرء ووائل بن حجر ومالك بن 
الحويرثء وأبو هريرة» وعائشة وغيرهم. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. 

وفى حديث أب حنميل الساعدي عن النبي كَلِةِ: كان إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه وقال: الله أكبر. رواه الترمذي وابن 0 


وقال تَكِة: «مفتا اح الصلاة الطهور؛ وتحريمها التكبير»47»؛ وقال للمسىء 


ا مثا 


)١(‏ الآية الكريمة ساقطة من المطبوع. 

(6*) تقدمت هذه الآية في المطبوع على الآية السابقة. 

() الترمذي )7"١04(‏ وابن ماجه (857).: وأخرجه ‏ مطولا ومختهرًا أحمد 
(3537049))» وأبو داود (770), والنسائي .)١١79(‏ 
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح)»؛ وصححه ابن خزيمة (0817)» وابن حبان 
(18550). ظ 

(:) أخرجه أحمد »)223٠١5(‏ وأبو داود (51). والترمذي (7)؛ وابن ماجه (71/5): من 
طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد ابن الحنفية» عن علي به. . 
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فى صلاته: «إذا قمستٌ إلى الصلاة فكبّر2170: وقال: (إذا كبّر الإمام 


فكبّروا2"00. مانا تن هذه الأحاديث فى غيرهاء على أن النقل بذلك شاع 
شِياعًا لا يفتقر معه إلى نقل الخاصّة. 


فصل 

وأمًا أن الإمام يجهر بتكبير الافتتاح وسائر التكبير وبالتسميع وبالسلام؛ 

في جميع الصلوات» كما يجهر بالقراءة في صلاة الجهر؟؛ فليسمعه 
العانومرة :فك رؤجة كبيرة» ويحمادون يعد لسميعةة ويساعون شد 
تسليمه؛ وليبلغ صوته لمن لايراه من المأمومينء فيعلّمون بانتقالاته. 
فيتابعونه. ولهذا أخبر7 الذين وصفوا صلاة رسول الله يَكِ أنه كان يكبّر 
ويسمّع ويسلّم» ولولا أنهم سمعوا ذلك لما علموا الاترى أنهم إنما علموا 


قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن 
محمد بن عقيل هو صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه»)» وحسنه 
ابن عبد البر في «التمهيد) (9/ 1814)؛ وصححه ابن حجر في «فتح الباري) 
(؟/؟57). 
وأعله طائفة بابن عقيل» كالعقيلي في «الضعفاء» (؟/1717)»: وابن حبان في كتابه 
«وصف الصلاة بالسنة» فيما نقله عنه ابن الملقن في «البدر المنير» (؟/ 01 4). 
وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وجابر وغيرهماء انظر: «البدر المنير» 
(6/ /اغ:-5605). 

)١(‏ أخرجه البخاري (01/!) ومسلم (/791) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (805) ومسلم (411) من حديث أنس بن مالك. 

0 في الأصل: «آخر»» تصحيف,. وصوابه من المطبوع. 


ديف 


قراءته في السِّرٌ3١)‏ بتحريك لحيته يَكُِ؟ وقد قال أبو هريرة: 0000 
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟257 ولم يسمع دعاء الافتتاح. وذلك 
ين في أنه كان يجهر بالتكبير وبالقراءة» ويسِرٌ دعاء الافتتاح. 

وتنعداء ذال نه خاب نروى مني بن الخارف نان على لل 
أبو سعيد» فجهر بالتكبير حين افتنتح» وحين ركع» وبعد أن قال: سمع الله 
لمن حمده. وحين رفع رأسه من السجود. وحين سجد» وحين رفع» وحين 
قام من الركعتين» حتى قضى صلاته على ذلك. فلما انصرف قيل له: قد 
اختلفت الناس على صلاتك» فخرج حتى قام عند المنبر» فقال: أيها الناس» 
إنّي والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو(؟) لم تختلف. إِنّي رأيتُ رسول الله 
له هكذا يصلّي20). وسنذكر إن شاء الله الأحاديث التى فيها أنه يَكلِ كان 
يكثر هكذا. | 

م إن بعض الأمراء ترك الجهر بسائر التكبير» فصار بعض الناس يجهل 
السنّة في جهر الإمام بالتكبير» حتى اختلفوا [ص44؟] على أبي سعيد. 

ولهذا لما صلََّى عمران خلف علي وجهّر عليرٌ بالتكبير؛ قال: قد 


)١(‏ في الأصل: «السحر»» تحريف. وصوابه من المطبوع. 

00( أخرجه البخاري (4 1/5) ومسلم (/094). 

(؟) في المطبوع: «بنا»» والمثبت من الأصلء وهو صوابء وكذا جاء في الصحيح. 

(5) في المطبوع: «صلاتهم أم؛ خلافا للأصل. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في «السنن الكبرى» (77177). ورواه البخاري (875) 
مختصرًا. 


نفرن 


أذكرني هذا صلاة رسول الله يكه11». وكذلك صلاة عكرمة خلف شيخ 
5 تين وعشرية تكبير 71 بع جا ديق سات لق 
وهو الذي كان قد تركه بعض الأمراء» كما سيأتي ‏ إن شاء الله بيانه. 

لو اير يرفع!؟! صوته 
بالتكبير”*2. وعن أبي الدرداء وَََزْدَدَعَنَهُ قال: إن لكل شيء 0 
الصلاة التكبير. رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب «الصلاة)217. 
وشعار الشيء: ما يشعر به» وهذا إنما يكون فيما يظهر ويجهر به. 

فأما المأموم» فالسئّة في حقّه أن يخفي التكبير وسائر أنواع الذكر إلا 
التأمين والبسملة» على ما سيأتي إن شاء الله تعالى؛ لأنه إنما يصلي لنفسه. 
فلا يحتاج إلى إسماع7"' غيره» وأفضل الذكر: الخفي. بل يُكرّه له الجهر 
بذلك» كما يكرّه له الجهر بالقراءة؛ لأنه يغلط غيره من المصلينء إلا أن 
يجهر بالكلمات أحياناء كما جهر المستفتح بقوله: «الله أكبر كبيرًا»7)؛ وكما 

جهر العاطس بقوله: «ربنا ولك الحمد» الحديث37»؛ وسيأتي إن شاء الله 


.)7/85( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) نبّه الناسخ على أن في أصله: «كبير). 

(6) أخرجه البخاري (/7/8). 

(:) في الأصل: «فرفع»» والمثبت من المطبوع. 

(4) علقه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 18). 

)00 «الصلاة» (16) وأخرجه 95 أبي شيبة (/7179). 

030 في الأصل والمطبوع: «سماع»؛ والمثبت من حاشية الناسخ. 
(4) أخرجه مسلم )1١١(‏ من حديث ابن عمر. 

(9) أخرجه البخاري (799) من حديث رفاعة بن رافع. 
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ذكر ذلك؛ كما أنّ النبّ بك قد كان يجهر بالآية أحيانًا في صلاة السر7١؟.‏ 


ولا فرق في ذلك بين المؤدّن وغيره» وبين من يقصد من المأمومين 
تبليغ غيره بصوته أو لا يقصدء فإنَّ التبليغ على الإمام؛ ولهذا استحببنا له رفع 
الصوت, وليس على المأموم تبليغ. والأحاديث تدلّ على أن النبي كَل كان 
هو الذي يبل المأمومين التكبيره ولم يكن خلفه أحد يبلّْهم؛ فإنَ مال هذا 
لو كان لَنْقِل. ولما أراد الصحابة أن ينقلوا الجهر بالتكبير أخبروا أن النبيّ كه 
كان يجهر. ولركان خلقم ين ن ار طبر بجر دتالاك القلو نلك واسعد ارا 
به على ذلك. ولم ينقلوا ذلك إلا في مرض موته وَكِاةٍ. 


فإذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميمَ المصلَّينء إما لضعفه عن الجهر 
المبلّغ(') بمرض أو كبر أو لكثرة الجمع وتباعد أقطار المصلين؛ فيُستحب 
أن ايا ا ا مامه 
م لماروى جابر بن عبد الله رَياَدَعَنَهُ قال: اشتكى رسول الله يد 
فصلَّينا وراءه وهو قاعد. وأبو بكر يُسيع الناس تكبيره ه. وفي لفظ [صه: ؟]: 
صلّى بنا رسول الله يك وأبو بكر خلفه؛ فإذا كبّر رسول الله يكل كبّر أبو بكر؛ 
فيسمعنا. رواهما مسلم والنسائي27"©. 


وينبغي أن يبيّن التكبيرٌ ويجزمّه؛ ولايطوله؛ ولايمد في غير موضع 
الهدة قال أبو عبد الله : ربما طوّل الإمام في اللخجر إذا كن اوم براددي 


.)501( كما في حديث أبي قتادة. أخرجه البخاري (57/) ومسلم‎ )١( 


(') في المطبوع: «المبالغ»» والصواب ما أثبت من الأصل. 
فر مسلم (511)) والنسائي (44/ا, .)١١١١‏ 
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يكبر معه ربما جزم التكبير» ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام؛ فقد صار 
هذا مكبّرًا قبل الإمام. ومن كبّر قبل الإمام فليست له صلاة» لأنه دخل في 
الصلاة قبل الإمام. وكير قبل الإمام فلا صلاة له. 


الهمزة من اسم الله» فتصير همزة استفهام, أو يزيد ألفًا بعد الباء من «أكبر). 
فتصير جمع «كَبّرا» وهو الطبل» فارسي معر ب١(١)-‏ لم تجزئه”'", لأن 

ويستحب أن يقومالإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤدّن: قد 
قامت الصلاة» لما روي عن الحجاج بن فرّوخ الواسطي عن العوام ابن 
حَوشَب عن عبد الله بن أبى أوفى رَََلنَدُعَنْهُ قال: كان بلال إذا قال: قد قامت 
الصلاة» نهض رسول الله يك رواه حرب وأبو يعلى الموصلي وأبو حفص 


العكبري وغيرهه7"'. وهو محفوظ عن الحجّاجء وقد قيل: إنه لا يروى إلا 


)١(‏ الذي نص عليه الفارابي في «ديوان الأدب» )1١/1(‏ أنه فارسى معرّب بمعنى 
الأصّف. وهو دخيل في الفارسية من اليونانية. انظر: العسدنا للجواليقي 
(ص20). أما بمعنى الطبل» فنقل الأزهري في «التهذيب» )7١7 /٠١١(‏ عن الليث 
أنه بلغة أهل الكوفة. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «الحرة»؛ ولعله تحريف ما أثبت. 

(6) أخرجه أبويعلى كما في «إتحاف الخيرة» (4/ 545)؛ والطبراني في «الكبير» 
(56/ 554). والبزار ,.)7"71/١(‏ 
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عنه. وهو وإن كان فيه لين» فليس في الباب حديث يخالفه. وقد اعتضد 
تعمل الصيجا :” 

قال ابن المنذر(١2‏ وغيره: كان أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة. 
نهض وقام. وعن الحسين بن علي وَوَلْنَهْعَنَْا أنه كان يفعل ذلك. رواه النجاد 
وغيره 

ولا يعرف عن صحابي خلاف ذلكء. وهذا يتعين اتباعه» لا سيما إذا كان 
الكلام في الاستحباب» ولم يوجد ما يعتمد عليه سوى ذلك. 

ولأنّ قوله: «حي على الصلاة حي على الفلاح» دعاء إلى الصلاة» لكن 
هو مشترك بين الأذان والإقامة. فإذا قيل: «قد قامت الصلاة» تم الدعاء إلى 
الصلاة» فينبغي أن تكون الإجابة عقبه. ظ 

ولأنَّ قوله: «قد قامت الصلاة» فيه معنى الأمر بإقامتهاء فاستّحِتٌ أن 
.يكون القيام إلى الصلاة عقبه امتثالا للأمر. وهو أيضًا إخبار عن قرب قيامهاء 
فإذا كان القيام عقبه كان أتمَّ في القربء ولأن قيامه قبل ذلك لا حاجة إليه. 
وتأخيره القيامَ عن ذلك يقتضي تأخير التحريم والتسوية. ١‏ 

فأما إذا عرضت له حاجة» فلا بأس [ص5: ؟] أن يتأخر القيام إلى الصلاة 


إسناده ضعيفه. فيه الحجاج بن فروخ ضعيف صاحب مناكير» كما في «الكامل» 
(/237370)». وبه ضعف الحديث البيهقي فى «السنن الكبرى» (7/ 737)) والهيشمي 
في « مسجمع الزوائد» (7/ 107/7). 0 

.)١97 /9( في «الأوسط») (157/1)» وأخرجه الأثرم كما في «التمهيد»‎ )١( 

(؟) أخرجه بمعناه عبد الرزاق (1917)) وابن أبي شيبة 1177 5). 


خرن 


عن الإقامة» لما روى أنس قال: أقيمت الصلاة والنبيّ يَكِةِ يبناجي رجلا في 

: ف نه 5 : : ١‏ أ اس صَلِابيَهِ ٠‏ 
جانب المسجد. فما قام إلى الصلاة حتى نام القوه' '. وسيأتي قوله كَكل: 
(إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى)27'. 

فأما التكبير؛ فيستحب أن يكون بعد فراغ الإقامة. إن كانت الصفوف 
مستوية كبّر عقبهاء وإن لم يكن مستوية سوّاهاء ثم كبّر؛ لأنا قد قدَّمنا عن 
النبي يَكْةِ أنه كان يقول كما يقول المؤذن في الإقامة('". وصحٌ من غير وجه 
أنه كان يعدّل الصفوف بعد القيام إلى الصلاة. وقد جاء مفسّرًا أنه يفعل ذلك 
بعد الإقامة» فروى البخاري7؟2 عن أنس وَوَلنَدُعَدَهُ قال: أقيمت الصلاة» فأقبل 
النبي يَكِِ علينا بوجهه؛ فقال: «أقيموا صفوفكم». وفي رواية: أن(*) رسول 
الله يك بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكيّره أقبل بوجهه على أصحابه17'. 

وقال إسحاق بن راهويه: سنّ رسول الله يك أن يكبّر بعد فراغ المؤذن 
فق الإقافة كلها قال و أل ةلك عدو عمر عن الخطاب 112 
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وقد روى أبو موسى عن النبي كَكِةِ قال: «إذا أقمتم الصلاة فليؤمُكم 
أحدكم, وإذا قرأ الإمام فأنصتوا» رواه أحمد9©. 


)01( أخرجه البخاري (5417) ومسلم (72077). 

0( أخرجه البخاري (777) ومسلم (4 50) من حديث أبي قتادة. 
فرة تقدم تخريجه. 

.)1١9(مقرب‎ )( 

(5) في الأصل: «عن»» تحريف. انظر مصدر التخريج. 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (778/8). 

(00) برقم (141777).» من طريق سليمان التيمي» عن قتادة» عن أبي غلاب» عن حطان بن - 


17/ 


ثم إذا كان الإمام حاضرًا بحيث يرونه. قاموا عند كلمة الإقامة. قام 
الإمام أو لم يقم. وإن علموا بقربه من المسجد أو خارج المسجد ولم يروه. 
< إحداهما: ' يقومونء لما روى أبو هريرة وََالنَةعَنْهُ التَدْعَنَهُ قال: أقيمت الصلاة. 
وعَدّلت الصفوف قيامًا قبل أن يخرج إلينا النبيٌ يل فخرج إليناء فلمًا قام في 
مصلاه ذكر أنه جنبء فقال لنا: امكانكم), فمكثنا على هيئتنا ‏ يعني قيامًا. 
ثم رجع» فاغتسل. ثم خرج إليناء فكبر» فصلينا معه. متفق عليه17؟. 


ولمسل(") عن ل هريرة قال: إن كانتت الصلاة لتقام لرسول الله هد 
فيأخذ الناس مصافّهم7" قبل أن يأخذ النبيُ يك مقامه. 


والرواية الثانية: لا يقومون حتى يروه؛ لما روى أبو قتادة رَصَكاَدُعَنه ألتَمْعَنْةُ قال: قال 
رسول الله له يكل: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» رواه الجماعة47) إلا 


عبد الله» عن أبي موسى به. 
وأخرجه مسلم (405/ 77) من هذا الوجه ولم يسق إلا آخره: «وإذا قرأ فأنصتوا». 
وفي ثبوت هذه الزيادة خلاف بين النقاد, انظر: «العلل» للدارقطني (1/ 1017- 
4 6 «السئن)» (؟7/ .)١165-166‏ 

.)5١05( البخاري (717/6) ومسلم‎ )١( 

.)١909-500( برقم‎ )0( 

(9) في المطبوع: «مقامهم»» تحريف. 

)5( أحمد (*77577)» والبخاري (/777)؛ ومسلم (5 250» وأبو داود (50 202» والترمذي 
(095). والنسائي (/141). ظ 
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ابن ماجه بهذا اللفظء إلا البخاري لم يذكر قوله: خرجت)(21. وهذايدل 
على نسخ ما كانوا يفعلونه قبل ذلك 

وقد روي عن أبي خالد الوالبي قال: خرج إلينا علي بن أبي طالب 
َوَلئََعَنْهُ ونحن 7" قيام» فقال: ما لي أراكم [ص/47١]‏ سامدين؟7"' يعني: 
قيامًا. 

ولأن في ذلك مشقة على المأمومين من غير فائدة» وقيام إلى الصلاة قد 

تحقق قرب الشروع فيها فلم يكن إليه حاجة. 

وإذا لم تكن الصفوف مستويةً 3 دي 
بذلك لأنه الراعي قال أنس بن مالك رَِكَنَدعَنَهُ: كان رسول الله يك قبل علينا 
ا 
عا : ابروا صفوفكم. فَإِنَّ تسوية الصفوف من تمام الصلاة)(22 متفق 
عليهما. 

وعن محمد بن مسلم بن السائب: ععاتعي الوقضورة؛ قال هيليت 


ع 


)١(‏ يعني بعد قوله: ااحتى تروني» . ولم أجد هذه الزيادة في (مسند أحمد) أيضًا. 

0( 0 في المطبوع: «وكناف. تحريف. 

0 أخرجه عبد الرزاق »)١977(‏ وابن أبي شيبة (/ا/5109). 

)5( أخرجه البخاري (18/!) ومسلم (575). وهذا لفظ الإمام أحمد (005؟7؟١)‏ أخرجه 
من طريق حميد عن أنس. 

)00( أخرجه البخاري (7/77) ومسلم (877). 
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إلى جنب أنس بن مالك يومّاء فقال: هل تدري لم صَّنِع هذا العود؟ فقلت: 
لا والله. فقال: إنَّ رسول الله يكل كان إذا قام إلى الصلاة أخذ(١)‏ بيمينه7"؟ ثم 
التفت» فقال: (اعتدلواء ساروا صفوفكم) العم بيساره» فقال: «اعتدلوا 


سؤُوا صفوفكم» رواه أبو داود( 00 


وعن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله يَِكِ يسوّي صفوفنا إذا قمنا 
ظ للصلاة. فإذا أستوينا كر رواه أبو داود(؟). 


و سدور 


وعن عمر وين أنه كان إذا أقيمت الصلاة استقبل القوم» ثم يقول: 
ايا فلان تقدّم. يا فلان تأخَرُ. سؤوا صفوفكم, استووا». ثم يقبل على القبلة. 
فيكير. وا ع 00 


)١(‏ في الحديث: «أخذه)» يعني: أخذ العود. وكذا فيما بعد. 

(؟) في المطبوع: ايمينه). خطأ. 

() برقم (770)» من طريق مصعب بن ثابت» عن محمد بن مسلم بن السائب» عن 
أنس بن مالك به. 
في إسناده مقال» محمد بن مسلم فيه جهالة» ومصعب متكلم فيه» قال ابن حبان في 
(المجروحين» (”7/ 79): (منكر الحديثء» ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير» فلما 
كثر ذلك منه استحق مجانبة حديثه). ثم إنه أعاد ذكره فى فم «الثقات» (/ا/ 17)). 
وأخرج هذا الحديث في اصحيحه) (1114)» انظر: «ضعيف أبي داود: الكتاب 
الأم» .)1١3(‏ 

40 رقم (376)؛ من طريق خالد بن الحارث؛ عن حاتم ابن أبي صغيرة: عن سماك؛ عن 
النعمان بن بشير به. 
قال النووي في «الخلاصة» :)7١7/17(‏ الإسناد صحيح على شرط مسلم». 

(5) وأخرجه عبد الرزاق (7510)» وأحمد كما في «مسند الفاروق» لابن كثير 
.)١"5/(‏ 


1:١ 


قال الترمذي(2): : وروي عن علي َه َدَنَدُعَنَهُ أنه كان يتعاهد ذلك» ويقول: 
استووا. وكان يقول: تقدَّم يا فلان تأخريا فلان. 

وعن نافع أن عمر , بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف. فإذا جاوؤوه 
فأخبروه بأن قد استوت كيّر. رواه مالك(3). 

وعن سهل بن مالك عن أبيه قال: :كنت مع عثمان بن عفان وََوَِنَهَعَنَكٌ 
فأقيمت الصلاة» وأنا أكلّمه في أن يفرض لي. فلم أزل أكلّمه وهو يسرّي 
الحصا بنعليه» حتّى جاءه رجال7 قد وكّلهم بتسوية الصفوف, فأخبروه أنَّ 
الصفوف قد استوت. فقال لي: اسنّو في الصف. ثم كبّر. رواه مالك47). 

وقال أحمد في لرشالكه191 زمري اناغ د11 .. الإمامَ أن لا يكبر 
أول ما يقوم مقامه للصلاة» حتى يلتفت يمينًا وشمالاء فإن رأى الصف 
معوجاء والمناكبّ مختلفةٌ أمرهم أن يدنو بعضهم من بعض حتى تَماسٌ 
مناكيهم. . واعلم أن اعوجاج الصفوف واختلاف المناكب ينقص من الصلاة: 
وأن الفرجة التي تكون بين كل رجلين تنقض من الصلاة» قاحذروا ذللك». 





.)7667( «الجامع) (2»© وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة‎ )١( 

() «الموطأ» (5/ .)١515‏ وأخرجه عبد الرزاق (/17 7). 

() في الأصل: «رجل»؛ وأشار الناسخ إلى صوابه في الحاشية. 

(4) «الموطأ» (؟/ .)237١‏ وأخرجه عبد الرزاق (10/8؟). 

() انظر: «طبقات الحنابلة» (؟/ 565-505). 

() وضع الناسخ في الأصل فوق همزة «أيا» علامة الإشكال. وفي طبقات الحنابلة: «يا 
عبد الله». و«أيا؛ حرف نداء مثل «يا»؛ فأبقيته. وفي المطبوع: «أبا عبد الله», ولا أراه 


1 


(ص86: ]١‏ وذكر بعض أحاديث الصفوف. وابن عمر الذي رواه 
مالك7(١).‏ قال: «وروي أن بلالا كان يسوّي الصفوف» ويضرب عراقيبهم 
بالدّرّة حتى يستووا('2. قال بعض العلماء: قد يشبه هذا أن يكون من بلال 
على عهد النبي يل عند إقامته» قبل أن يدخل في الصلاة؛ لأن الحديث جاء 
عن بلال أنه لم يون لأحد بعد النبيّ يكل إلا يومّا واححدًا إذأأنى مرجمّه من 
الشام. وذكر قصة تأذين يلال بالشام” "2). 

والمسنون للصفوف: خمسة أشياءء مبناها على أصلين: على اجتماع 
المصلب: وانضمام عضهم إلى ؛ بعض. وعلى استقامتهم واستوائهم؛ ل: لتجتمع 
قلوبهم وتستقيم» ويتحقق معنى الجماعة الذي هو اجتماعهم في الصلاة 

قال أبو عبد الله(4): «تسوية الصفوف ودنوٌ الرجال بعضهم من بعض» 

ع :. 

من تمام الصلاة» وترك ذلك نقص في الصلاة». 


)01( اران فجر لدي ررامالك) تزارع في الاصبل: ة والمقصود 
حديث عمر الذي مر آنقًا. 

(؟) أورده بهذا اللفظ الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 777)» وقال العراقي في تخريجه 
(7170): الم أجده). ١‏ 
وقد أخرج عبد الرزاق (175 75). وابن أبي شيبة (4 700)» عن سويد بن غفلة أنه 
قال: «كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة» ويسوي مناكبنا». 

69 أسند القصة من عدة طرق بألفاظ مختلفة ابن عساكر في ترجمة بلال من «تاريخ 
ا 7/٠‏ 6)). 

(4) في «رسالة الصلاة». انظر: «طبقات الحنابلة» (7؟/ 5580). 
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أحدها: تسوية الصف وتعديله وتقويمه. حتى يكون كالقِدُّح. وذلك 
يحصل بالمحاذاة بالمناكب والرّكّبٍ والكعابء دون أصابع الرجلين. 

والثاني: التراص فيه. وسد الخلل والفرّج» حتى يلصق الرجل منكبه 
بمنكب الرجل» وكعبه يكعبه. 
مؤت خلف مقا اقم من غير ازدحام ين فشي إلى أذى المصلين 

والخامس: توسّط الإمام. وهو أن يكون في وسط الصف. 

وعمن أنس ربعن أن رسول الله كي كان يقول: اراصوا صفوفكم. 
وقاربوا بيتهاء وبحاذوا بالأعناق. والذي نفسي بيده إن ني لأرى الشيطانَ يدخل 
من خلل الصف, كأنه الحَزّف» رواه أحمد وأبو داود والنسائم 0©. 

وعن أنس عن النبي يَكك: لأقيموا صفوفكم. فإني أراكم من وراء 
ظهدرق0: ركان احدنا يصق مكده متكي غير خيهه للقت رق مم مق 
عليه(" والسياق للبخاري. 


ب وو بتر" يعن قال: أقبل رسول الله وي بوجهه على 
الله بين قلوبكم» عي بود بي او ا 


0010 أحمد (7“0/ا7١)2‏ وأبو داود (5550), والنسائى .)8١6(‏ 
وصححه ابن خزيمة .)١656(‏ وابن حبان .)75١55(‏ 
00 البخاري (0؟77) ومسلم (5755). 


1 


بركبته؛ ومنكبه بمنكبه. رواه أحمد وأبو داود2١)‏ وهو [ص؟:!] في 
«الصحيحين)»0) بقريب من معناه. وأحاديث الباب كثيرة» ربما يتم أمرها إن 
شاء الله في موقف الإمام والمأموم. 

ظ د 

والمستحَبٌ في حال القيام أن يفرّق بين قدميه؛ فيما ذكره أصحابنا. 
وهكذا كان أبو عبد الله يفعل» لما روي عن عبد الله بن مسعود رَوَدَليَهعَنْهُ أنه 
رأى رجلا صافًا بين قدميه» فقال: أخطأ هذا السنّة» لو فرّج بينهما كان 
أفضل”. ومثل ابن مسعود إذا أطلق السنّة فإنما يعني به سئة النبيّ ككلله. 
فعُلِه0؟) أنه علم ذلك من رسول الله ككِ قولا أو فعالا. 


بس سل جد ارس 


وعن ابن عمر رَوََاَدْعَنْعًا أنه كان لا يفرّج بين قدميه. ولايية اخداهنا 


الأخرىء ولكن بين ذلك. رواهما أبو بكر النجاد(22. 


وعن ابن عمر قال: لا تقارب ولا تباعد7١)2.‏ 


0010( أحمد (18470). وأبو داود (157). 
وصححه ابن خزيمة »)١1١(‏ وابن حبان (111/5). 

(0) البخاري (/ا١/1)‏ ومسلم (575). 

فر أخرجه ابن أبي شيبة (5 01/١7‏ والنسائي (847)) من طريق أبي عبيدة» عن أبيه ابن 
مسعود. ش 
قال النسائي فى «الكبرى)» (59): («أبو عبيدة لم يسمع من أبيه؛ والحديث جيد). 

(:) «فعلم» ساقط من المطبوع. ظ 

(5) أخرج عبد الرزاق (7705)» عن نافع أن ابن عمر كان لا يفرسخ بينهماء ولا يمس 
إحداهما الأخرى. قال: بين ذلك. 

(3١‏ أخرجه حرب كما في «بدائع الفوائد) (0/ 8/ا9). 
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وعسن عيينة بن عبد الرحمن بن جوش ن(١2‏ قال: كنت مع أبي في 
المسجد ‏ يعني مسجد البصرة ‏ فنظر إلى رجل قائمًا يصلَّيء قد صفف بين 
قدميه» وألزق إحداهما بالأخرى. فقال: إِنّي لقد أدركت في هذا المسجد 


ثمانية عشر من أصحاب رسول الله كك مارأيت أحدا منهم صنّع هكذا 
فيا( . رواهما الخلال. 


والمراوحة بين القدمين أفضل من الصّفن7©) وهو أن يعتمد على هذه 
تارة وعلى هذه تارة» أفضل من أن يعتمد عليهما جميعا. قال أحمد فى رواية 
صالح وابن منصور' *'» وقد سئل: يصفن بين قدميه أو يراوح بينهما؟ قال: 
يراوح بينهما. وكذلك نقل الجماعة قولا وفعالاء وهذا هو الذي ذكره القاضي 
والآمدي وغيرهما من أصحابناء لأن هذا أخففٌ على المصلَّي وأيسر عليه. 

مسألة7”: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه. أو إلى 
فروع أذنيه). 


وجملة ذلك: أن رفة(5) اليدين عند تكبيرة الافتتاح من السئن المتفق 





)١(‏ في الأصل: «(حوشب). تصحيف. 

000( رواه الأثرم» كما في «المغني» (1/ 97) وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (1/15). 

() المصدر المذكور في كتب اللغة: الصّفون. 

50( لم أجدها في «مسائل صالح» المطبوعة؛ وهي في «مسائل ابن منصور» (؟/ 007). 

)0( المستوعب» ))174/١(‏ «المغني» (1729-15/5)» «الشرح الكبير) (37/6غ- 
١‏ «(الفروع» .)١158-١51//5(‏ 

(5) في المطبوع: «يرفع»» خطأ. 
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عليها. وأما منتهى الرفع» فإن شاء إلى حذو منكبيه» وإن شاء إلى فروع أذنيه. 
كلاهما جائز غير مكروه من غير خلاف في المذهب. ايم 
من الآخر؟ على ثلاث روايات: 


إحداهن: أن الرفع إلى حذو المنكبين أفضلء لماروى ابن عمر 
وَِْيدعَنْهًا قال: كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا 
بحذو م: منكبيه» ثم يكبر. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلكء وإذا رفع رأسه 

من الركوع رفعهما كذلك,ء وقال: سباح سح 0 
الحمد)» متفق عليه0١2.‏ 


وعن أبى حميد الساعدي رَبَوَلَيَهعَنَهُ أنه قال فى عشرة من أصحاب النبي 
يِِ: أنا أعلمكم بصلاته. كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائمّاء ورفع يديه حتى 
يحاذي بهما منكبيه. قالوا: صدقت. رواه أبو داود والترمذدي واتخيى 77 


وفي حديث علي(" وأبي هريرة!؟2 عن النبي يك أنه رفع يديه إلى حذو 


)0010( البخاري (70/ا) ومسلم (595). 

ف تقدم تخريجه. 

(”) أخرجه أحمد(!١7)»‏ وأبو داود (7/55)» والترمذي (7577)» وابن ماجه (83). 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن خزيمة (085). 

(4) أخرجه أبو داود (77)؛ من طريق يحبى بن أيوبء عن ابن جريج» عن الزهري. عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن أبي هريرة به. 
في إسناده مقال» فقد اختلف فيه على الزهري اختلافا كثيرّاء وعامة الرواة على ذكر 
التكبير دون الرفع» خالفهم يحيى بن أيوب فزاد رفع اليدين» وبذلك أعل الحديث 
أبو حاتم والدارقطني» وصححه ابن خزيمة (2555» والنووي في «الخلاصة» - 


/ا 1 


منكبيه. وهذا اختيار أكثر أصحابنا. 


والرواية الثانية: هو إلى فروع الأذنين أفضل. اختاره الخلال. وقال: 
تواترت الروايات عن أبي عبد الله لَه في فتياه وفعله؛ أن أحبّ إليه: فروع 
أذنيه» وإن رفع إلى منكبيه فهو جائز لماروى مالك , بن الحويرث أن رسول 
لله الله كك كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا ركع رفع يديه حتى 
يحاذي بهما أذنيه. وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: االسمع الله لمن حمده). 
فعل مثل ذلك. رواه أحمد ومسلم والنسائي7١؟.‏ وفي رواية: يحاذي بهما 
فروع أذنيه. رواه مسلم وأبو داود والسا 5 


وعن وائل بن حجر(" أنه رأى النبيّ يكةِ رفع يديه حين دخل في 
الصلاة كبّر حيال أذنيه(؟ 


(١/5؟ه").‏ 
وأخرجه ابن ماجه (850)) من طريق إسماعيل بن عياش» عن صالح بن كيسان» عن 
عبد الرحمن الأعرجء عن أبي هريرة بنحوه. 
قالابن رجب في «فتح الباري» (7717/15): لإسماعيل بن عياش سيئ الحفظ 
لحديث الحجازيين» وقد خالفه ابن إسحاق» فرواه عن عبد الرحمن الأعرج. عن 
أبي هريرة موقوفاء قاله الإمام أحمد وغيره». 
انظر: «العلل» للدارقطني :.)3590-788/١١(‏ اضعيف أبي داود: الكتاب الأم» 
.)١١(‏ 

)01 أحمد ,»)٠١571(‏ ومسلم (0791). والنسائي (885). 

0( مسلم (7391): وأبو داود (755)» والنسائي ,.)88١1(‏ وأحمد .)١197٠5(‏ 

(©) في الأصل: «وائلة بن صخر». تحريف. وسيأتي على الصواب. 

(4) أخرجه مسلم .)501١(‏ 


5148 


ع 


رزردق ذلك أيضًا من حديثث البراء بن غاذت17) وابن الو 0 روآأه 


احمد. 


والرواية الثالشة: هما سواء. وهي اختيار الخرقي7" وأبي حفص 


المكر ا وأبي علي الى كا وغيرهم. لمجيء [الرواية]7١2‏ بكل 
واحد منهماء فإن صحة الروايات بكل منهما دليل على أن النبي يَلكْةِ كان 
يفعل هذا تارة وهذا تارة. 


(00 


وص رجّح الأولى قال: إن رواته2"7 من |١‏ صحاية أكثر وأذ ضأ وا(8) 


أخرجه أحمد (1851/5). 
إسناده ضعيف. فيه يزيد بن أبي زياد ليس بشيء» «الميزان» (5/ 177)) وضعفه 
البييهقي في «السئن الكبرى» (757/7). ١‏ 
أخرجه أحمد »)١31١99(‏ ومن طريقه الطبراني في «الكبير: قطعة من مسانيد من 
اسمه عبد الله) (57). 
في إسناده ضعفه فيه الحجاج بن أرطاة متكلم فيه قال الهيثمي في ١‏ مجمع 
الزوائد» :)3١١/1(‏ «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»؛ وفيه حجاج بن أرطاة 
واختلف في الاحتجاج به). 
في «المختصر» (ص9١).‏ 
انظ ساكل الروا عو (1114/5)::وقيه أن الغضياره آنا سل يديه حذاء سكي 
وإبهاميه عند شحمة أذنيه. 
في «الإرشاد» (ص 6 6). 
زيادة يقتضيها السياق. 
في المخطوط والمطبوع: «راويه»» وذكر الناسخ أن في أصله: «رواية». وهذا 
تصحيف ما أثبت. 
كذا في الأصل. وفي المطبوع: [لدى الله]. 

>: 


ومكانهم من الرسول أقربء وهم له ألزم» فيكونون أحفظ وأضبطء ويكون 
ما نقلوه هو الغالب من صلاة رسول الله يَلةِ. ووائل بن حجر ومالك بن 
الحويرث وفدا على رسول الله يَكِ وفادة» ثم رجعا إلى قومهما. 

وأيضًا فإن الإسناد إلى الصحابة بالمنكبين أثبت»ء اتفق عليه صاحبا 
الصحيح. وإسناد الرفع إلى الأذنين إنما خرّجه مسلم. قالوا: وتحمل 
روايتهم على رواية المنكبين» ويكون معنى قولهم: حتى يحاذي بهما أذنيه. 
يعني يقارب محاذاة الأذنين» أو يعني رؤوس الأصابع هي التي حاذت. 
ويؤيد ذلك أنه قد اختلف عنهم؛ فروى الدارقطني 217 [ص١5؟]‏ في حديث 
مالك بن الحويرث عن النبي يَكِْةِ أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. إلا أن هذا 
خلاف المحفوظ في حديثه؛ لكن قد روي في لفظ بإسناد جيد: احتى 
يجعلهما قريبًا من أذنيه»2"). 


وأما حديث وائل بن حجرء فقد رواه أحمد7" بإسناد صحيح من 
حديث عبد الواحد بن زياد» عن عاصم بن كليب؛ عن أبيه. عن وائل» عن 
النبي ولد قال: فاستقبل القبلة» ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه. وفيه: «فلما 


أراد أن يركع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه». وفيه: «فلما رفع رأسه من 





000 «السئن» (2597/1).» وانظر: السئن الكبرى» للبيهقي (؟/ 56). 

(؟) أخرجه أحمد (070١7)؛‏ وابن ماجه (854)» من طرق عن هشام عن قتادة» عن 
نصر بن عاصم.ء عن مالك بن الحويرث به. 
إسناده صحيح., رجاله رجال مسلم. 

(90) برقم (18860). 
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الركوع رفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه». وكذلك رواه الشافعي7١)‏ وغيره 
موا باط مالساي ال 
وزائكة بن قذابة(؟» وبثرة6) بن المقضل90) وجناعة غير" 5 
عاصم. فقالوا في الحديث: «فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه». وقال بعضهم: 
«حذاء أذنيه». وكذلك رواه مسله77) وغيره من حديث عبد الجبار بن وائل» 
عن علقمة بن وائل عن وائل/21. 


ومن رجح الثاني قال: صحة النقل بهما توجب أن يكون النبي وَل فل 
كل واحد منهماء لكن الرفع إلى الأذن أزيد» فيكون أولى؛ لأنه زيادة عبادة. 
ويكنة أن كوت هر آخر الأمرينع لأن الوفوة زتماقندهوا على رسول الله لله ككل 
بعد الفتح» ولأن الانتقال من النقص إلى الزيادة هو اللائق» لا سيما وقد قال 


.)540 /1( «المسند» (1/ 077 ومن طريقه البيهقي (7/ 4 1). والدارقطني‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (18800). والبخاري في «رفع اليدين» (757)» وابن خزيمة (591), 
وليس فيه موضع الشاهد. 

2 أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (7/8/57). 

(4:) أخرجه أحمد )1841١(‏ وأبو داود (/9/7179). 

(4) يشبه رسمه في الأصل: «برز»؛ وهو تحريف. وقد سقط: «بشر بن» من المطبوع. 

(1) أخرجه أبو داود (777)) والنسائي ))١7575(‏ وابن ماجه (/851). 

©©4 انظر: «السنئن الكبرى» للبيهقي (؟/ 5 ؟). 

(4) برقم (401)» وأخرجه أحمد (18877)» والنسائي (81/9). 

(9) في الأصل: «عبد الجبار بن وائل عن وائل عن علقمة»» وكذا في المطبوع. ولعله 
خطأ من النساخ. والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 
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الغ كله لمالكبين التجويريه ومن معه ضارا كما راحموني أضلي» ,وقد 
رأوه يصلّى رافعًا يديه إلى فروع أذنيه. 

ومنهم من قال: لعل الرفع إلى المنكبين كان لعذر من به داء وغيره. 
ولبمن بشىء. 

واعلم أن رفع اليد إلى المنكب أو إلى فروع الأذنين هو: أن يحاذي بيده 
ذلك العضوء واليد جميعًا لا تحاذيه(١2.‏ فالمحاذاة: إما أن تكون بأصل اليد 
وهو الرّضغ0") أو تكون بطرف اليد وهو رؤوس أصابع اليد, أو بوسط7") 
اليد وهو أصول الأصابع عن الكف. أما الأول فلا أعلم أحدًا قال: إن 
المحاذاة تكون بذلك الموضع. وأما الآخران ففيهما وجهان: 

أحدهما: أن يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه برؤوس أصابعه. وهذا قول 
القاضي في «المجرّد' وطائفة من أصحابناء منهم أبو محمد(؟؛ لأن المفهوم 
من قولنا: «رفع يده إلى كذا»: أن يحاذي برأسها ذلك المكان. 

والثاني: أن يحاذي بكفه منكبيه أو فروع أذنيه. وهو الذي ذكره القاضى 
في «الجامع» و «الخلاف»» وغيره من أصحابناء [ص57١]‏ وهو الصحيح 
المنصوص عن أحمد. قال في رواية: الأذنين. وقد سأله أبو الحارث: إلى 


)١(‏ في الأصل: ١لا‏ يحاذيه». 

00( في المطبوع: «الرسغ» خلافًا للأصلء وهما لغتان. 
() في الأصل والمطبوع: «توسط). تصحيف. 

62 في «المغني» (5/ 1717). 


165 


أين يرفع يديه؟ قال: يرفعها إلى فروع أذنيه(١2.‏ وقال: الذي أختار له أن 
يجاوز بهما أذنيه. قال: ورأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يجاوز بهما أذنيه. فقد نص صريحًا إذا قلنا: يرفعهما إلى أذنيه» على مجاوزة 
الأذنين» ومعلوم أنه لا يجاوزهما بكفه. لأن ذلك لم يقله أحد. فعَلِمَ أنه 
جاوزهما برؤوس الأصابع» وكيف يصح أن يحمل قوله على رفع رؤوس 
الأصابع إلى فروع الأذنين؟ وإذا("2 كان في الرفع إلى الأذنين؛ ففي الرفع 
إلى المنكبين أولى. ويدل على ذلك وجوه: 2 

أحدها: أنه ليس حمل رفع اليد على رأسها بأولى من أصلهاء فيبجب 
جملةغان الوسطل: 

الشاني: أنَّ اليد اسم للجميع؛ فإذا أريد نفس محاذاتها لموضع كان 
اعتبار الوسط أولىء لآنه أقرب إلى التعديل. 

الثالث: أن الروايات مصرّحة بأنه حاذى بيديه217 فروع أذنيه أو منكبيه. 
ففي لفظ: «حتى يكونا بحذو منكبيه». وفي رواية: رفع يديه حيال أذنيه). 
فقد جعل المحاذي للمنكب والأذن إنما هو اليدء ولم يقل: رفع يديه إلى 
منكبيه أو أذنيه»» حتى يجعل ذلك عاتذا لليدء وإنما جعل اليد تحاذي ذلك 
الموضعء ومعلوم أن ذلك لا يصح في رؤوس الأصابع. 


الرابع: أن في حديث وائل بن حجر: رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه. 


.)١١5 /١( انظر: «مسائل الوجهين»‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «وإن»» والمثبت من الأصل.‎ 
. في المطبوع: «بأن حاذى بيده»» والمثبت من الأصل‎ )6( 


نت 


وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبّر. زؤاة أنو ذاوه1! '. وفي رواية لأحيدةة: 
رأيت رسول الله كك افتتح الصلاة حتى صارت إبهامه تحاذي شحمة أذنه. 
وكذلك روى البراء بن عازب عن النبي كَل أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حتى تكون إبهامه حذاء أذنيه. رواه أحمد7؟. فإذا حاذت الإبهام الأذن. 
ولو أنه شحمة الأذن» جاوزت الأصابع الفروع» وهذا مستند المنصوص 
ولذلك تأوّل القاضي وغيره أحاديث الأذنين على أن رؤوس الأصابع تبلغ 
فروع الأذنين» وأن أحاديث المنكبين على المنكب نفسه. كما جاء مفسّرًا في 
حديث وائل بن حجر؛ وحمل رواية من روى: «إبهاميه» على المقاربة» لأن 
في حديث مالك , بن الحويرث كان إذا كبّر رفع يديه حتى يجعلهما قريبًا من 
أذنيه. رواه أحمدا؟؟. ولا يخرج عن هذا إلا بعض الروايات التي فيها 
"جاوز أذنيه»207, وهي قليلة. 


والسئة: أن يبسط الأصابع ويضمًٌ بعضها إلى بعض. وعنه: أن يفرّقها 
أفضلء لما روي عن أبي هريرة يَيعَلَدَهَعَنْهُ قال: كان النبي [ص07؟] يك إذا كبر 


() برقم (72721)) من حديث الحسن النخعي» عن عبد الجبار بن وائل؛ عن أبيه به. 
في إسناده انقطاع» عبد الجبار لم يسمع من أبيه؛ كما في «جامع التحصيل» .)١١9(‏ 
(") برقم .)١8855(‏ وإسناده كسابقه. 
(9) تقدم دخريجه. 
(4) برقم ))235١070(‏ وقد تقدم تخريجه. 
(0) لم أقف عليها. 
ج10 


نشر أصابعه. رواه الترمذي(؟. وذكره الإمام أحمدء رواه الأثرم 
والخلال(': ولفظه: كان إذا كبّر رفع يديه. وفرّج أصابعه7". 

والأول هو المذهبء وهو الذي رجع إليه أبو عبد الله آخراء لما روى 
أبو هريرة عن النبي يل أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مَذًَا. رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي والرور 157 وقال: حسن صحيح. هذا أصح من 
حديث يحيى بن يمان يعني: من حديث النشر ‏ وقال: وحديثه خطأ. 

وقد توقّف أحمد في صحة هذا الحديث؛ وقال: الناس يروونه: #رفع 
يديه م3َ6(01). وقال(5): كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة: "كان إذا كبّر نشر 
أصابعه»» فظنت أنه التفريق» فكنت أفرّق أصابعي. فسألت أهل العربية, 


)١(‏ برقم (579)» وكذا أخرجه ابن خزيمة (/55). والبزار (؟/477)» من حديث 
يحيى بن اليمان؛ عن ابن أبي ذئب؛ عن سعيد بن سمعان؛ عن أبي هريرة به. 
قال الترمذي: «وقد روى غير واحد هذا الحديث,. عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن 
سمعان؛ عن أبي هريرة» أن النبي يكِ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًا. وهو 
أصح من رواية يحيى بن اليمان» وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث»» وهو مع هذا 
سيئع الحفظ أيضًاء انظر: «تهذيب التهذيب» .)5١07/5(‏ 

(0) نبّه الناسخ في الحاشية أن في أصله هنا ١ثلاثة‏ أسطر بياض مكتوب فيه: صح صح). 

(9) لم أقف عليه. 

(4:) أحمد (450»)» وأبو داود (767), والنسائي (8817)» والترمذي »)71٠0(‏ من طرق 
عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن سمعانء عن أبي هريرة به. 
صححه الترمذيء وابن خزيمة (١57).؛‏ وابن حبان (/الا/ا١).‏ 

(6) انظر «مسائل أبي داود» (ص 07"85). 

030 في رواية صالح كما في «بدائع الصنائع» (/ 91/0)) ولم يرد في مسائله المطبوعة. 
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فقالوا: هذا هو التفريق» وليس النشر. وضمّ أصابعه وقال: قالوا: هذا هو 
الضدٌ وهذا النشر» ومدّ أصابعه مدا مضمومة. وهذا التفريق» وفرّق أصابعه. 
وكذلك فشو اين النديى وغيرة النشى بالمد. 

وأما رواية التفريج» فإنما رواها صاحبها بالمعنى الذي فهمه من الدشر 
وظنٌّ أنه التفريج. وإنما هو البسطء لأنه يقال: نشرت الشوب. خلاف طويته. 
وذ لم يكت فيه تفرينق, ضار الأضابعبسطيا: وطلي 277 قيضهاءبولان 
الرفع حال القيام كالوضع في السجود. وإنما توضع حال السجود مضمومة 
الأصابع. ولأنه إذا ضمَّها مبسوطة فإنها تستقيم منتصبةً نحو القبلة» وذلك 
تكميل للمستحبء فإن المستحب أن يستقبل القبلة ببطونها لا بجانبهاء 
فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد» مستقيمة أصابعهاء لا 
محاذية للمنكب. لا تتقدّم عنه ولا تتأخر. 

ويبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير» وينهيه مع انتهائه» فلا يسبق أحدهما 
صاحبه. ولا يرسسلهما قبل أن يقضى7" التكبير» ولا يثبتهما حتى يقضى 
التكبير» وإن كان ذلك جائرٌا؛ لآأن أكثر الأحاديث: كان يرفع يديه إذاكير. 
وعن وائل بن حجر وَوَلَدعَنَُ أنه رأى النبي يكل يرفع يديه مع التكبيرة. رواه 
اين وأبوق داود7©). 


وعن ابن عمر وَعَلنَدعَنْهَا قال: رأيت النبيّ كَلْةِ افنتح التكبير في الصلاة» 


)010 في الأصل: «ووطيها»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 
00( في الأصل : (يفتضي 21 وصححه في المطبوع دون إشارة. 
(*) أحمد (18867)). وأبو داود »)77١0(‏ بإسناد جيد. 
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فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه يه. رواه البخاري7١)‏ 

31111100 

5 

إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى [ ص54 "] يكونا بحذو م: وكين ا 7 

وعن وائل بن حجر ووَوَانَهْعَنْهُ: أنه أبصر النبيّ يل حين قام إلى الصلاة 
رفع يديه» حتى كانتا بحيال منكبيه؛ وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر ". 

وكذلك إن أثبتهما مرفوعتين بعد التكبير أو رفع عقب التكبير جاز؛ 
لما روى مسلم في «صحيجه)7؟ أن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر 
ثم رفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسه من الركوع رفع 
يديه. وحدّث أن رسول الله ككِ كان يفعل هذا. ولفظ البخاري””: كبَّر ورفع 
يذيه. 

وإنما اخترنا الأول لأن أكثر الأحاديث تدل عليه. ولأن الرفع هيئة 
للتكبير» فكان معه كسائر الهيئات. 

ومعنى قولنا: «ينهيهما مع انتهائه» لأصحابنا فيه وجهان مومأ إليهما من 


أحدهما: أن كي ف جا ولي : فلا يرسل يديه قبل أن يقضي التكبير» 


.)758( برقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )5( 
تقدم تخريجه.‎ )*( 
.)55-79١(مقرب‎ )4( 
برقم (/91/ا).‎ )6( 
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وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب'(١©2:‏ رفع اليدين مع التكبير» فإن الرفع لا 
يدخل فيه الوضع والإرسال» وعلى هذا فقد يحتاج أن يثبتهما مرفوعتين إذا 
طوّل التكبير» حتى يفرغ2"7. وإن جزم التكبير لم يحتج إلى ذلك. وهذا قول 
التي بالابني وديا بن بايا ارا تبرت يودي لزب 
(ورفع يديه حين يكبر) يوجب ذلك. ون السن برد همالك 7 يَُعَدَهُ أن النبي 
كي كان يرفعهما مع التكبير ". 


وإن رفعهماء ثم كبّر. وهما مرفوعتان, ثم أرسلهمات جازء كما اختاره 
أبو إسحاقء لما تقدّم من حديث ابن عمر: كان رسول الله يك إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبّرة؟. 

وإي20؟ اونا الأول لآن الرفع هيئة التكبير» فكان معه كسائر 
الهيئات. ولهذا لم يستحب أن تبقى بعده. وأما إثباتهما مرفوعتين بعد التكبير 


(0) انظر: «مسائله) (ص358). 

(؟) في الأصل: «يفرقه»» وفي المطبوع: «يفرق»» ولعله تحريف ما أثبت. 

(؟) أخرجه حرب في «المسائل» (ص754) من طريق محمد بن الوزيره ثنا الوليد بن 
مسلم. قال: قال الأوزاعي: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس أن 
النبي يَةِ [كان] يرفعهما مع التكبير. قال ابن رجب في «فتح الباري) (5/ :)0٠١‏ 
اعلة هذا الحديث أنه روي مرسلاء والوليد لم يسمعه من الأوزاعي» بل دلسه عنه؛. 
ونقل في موضع سابق (5/ /59) عن أحمد إنكاره هذا الحديث على الوليد. 

00( تقدم تخريجه. 


(4) في الأصل والمطبوع: «وإن». 


وقال الآمدي: يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير» وابتداء الوضع مع 
انتهائه. فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وضعه. 

ومن ععجز عن استكمال(7" الرفع رفع ما يمكن7"» وإن لم يمكن الرفع 
إلا أن يجاوز أذنيه فعَلّه. وإن9؟) عجز عنه بإحدى اليدين فعله بالأخرى. وإن 


نسسية حنى لهيعة(5) سقط.». لأنه هيئة [ص هه ؟] فات محلها. وإن ذكره فى أثناء 
الاكبير زلدون لبه الا مدل 


وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحسب الإمكان تحت الثشوبء. لماروى 
وائل بن خجر قال: أتيت النبىّ كَل فى الشتاء» فرأيت أصحابه يرفعون 
ايديهم في ثيابهم في الصلاة217. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «رفع»» والمثبت من تعليق الناسخ. ويحتمل إن صح ما في 
الأصل ‏ أن يكون الصواب: «وإن [كان] أقطع اليدين». 

68 في الأصل والمطبوع: «استعمال»» تصحيف. 

() في الأصل والمطبوع: «تمكن». وكذا في الجملة التالية. 

(:) في الأصل: «وإن فعله وإن»»؛ والظاهر أن «وإن فعله» من سبق القلم. 

(5) كذا في الأصلء وفيه تحريف لم يظهر لي صوابه. ومقتضى السياق أن يقال: حتى 
انتهى من التكبير. انظر: «المغني» (5/ 178). 

(1) أخرجه أحمد (188417). وأبو داود(779)» من طريق شريك؛ عن عاصم بن 
كليب؛ عن علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيه به. 
شريك سيئ الحفظء غير أنه قد توبع عليه؛ انظر: «صحيح أبي داود: الكتاب الأم) 
(28). 
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وفي رواية: رأيت النبيّ يلْهِ حين افتئح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال: 
ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم. وعليهم برانس وأكسية'١.‏ 

وفي رواية: قال: ثم جت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد» فرأيت 
اناب علي خا 00 الثياب» يحرّكون أيديهم تحت الثياب من البرد. رواه 


كوي وأبو داود7"). 


والأولى له أن يخرج يديه وقت الرفع» فيرفعهماء ثم يلتحف بعد ذلك. 
وإن كان متردٌيًا(؟)؛ لأن وائل بن حجر قال: صلَّيتٌ مع رسول الله يك فكان 
إذا كبّر رفع يديه» ثم التحف. ثم أخذ شماله بيمينه» وأدخل يديه في ثوبه. 
قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما. فإذا أراد أن يرفع رأسه من 
السجود رفع بي" 

مسألة(١)‏ : (ويحعلهما تحت سَرّته). 


يعني: إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه» ويضع يده اليمنى فوق اليسرى 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77)» بمثل إسناده السابق. 

00( في الأصل والمطبوع: اجُلى». والمثبت من «السئن». 

(9) أحمد ».)١848370(‏ وأبو داود (/1/71)» من طريق زائدة بن قدامة» بمثل إسناده السابق. 
صححه ابن خزيمة »)7/1١5 »58٠0(‏ وابن حبان .)١1855(‏ 

(4:) أثبت الناسخ «مرتديًا» ‏ وكذا في المطبوع ‏ وذكر أن في أصله: «متردّيًا». وتتردّى 
وارتدى بمعنى» فالوارد في الأصل صواب. 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) «المستوعب» »)١176/١(‏ «المغني» (5”/ »)١51-١154٠‏ «الشرح الكبير» (5/ -147١‏ 
17]) «الفروع» .)١59-1١54/5(‏ 
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أصابعهما إلى ناحية الذراع. ولو جعل اليمنى فوق الكوع, أو تحته على 
الكف اليسرىء جاز؛ لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبيّ كله حين دخل 
في الصلاة «ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى» رواه 
فنا 7 وفي رواية لأحمد وأبي داود: اوضع يده اليمنى على ظهر كفه 
اليبيرق والرّضْغْ(") والساعد)20©, 

وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع 
الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه 
إلا ينمي ذلك إلى رسول الله عَكِيةِ. رواه أحمد والبخاري7؟). 

وعن قبيصة بن هُلْبٍ عن أبيه. قال: كان رسول الله يك يؤمّناء فيأخذ 
شماله بيمينه. روآأه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والترم اث وقال: حديث 


حسن, وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَككِةِ والتابعين. 


- تقدّم تخريجه.‎ )١( 

00( في المطبوع: «الرسغ». والمثبت من الأصلء وقد سبق مثله. 

فر تقدم تخريجه. 

(:) أحمد (55849). والبخاري .)75٠(‏ 

(0) أحمد )5١9175(‏ من زوائد عبد الله وأبو داود -)1١51(‏ وليس فيه موضع 
الشاهد . وابن ماجه (9 »)8١‏ والترمذي (7507)» من طرق عن سماك بن حرب» عن 
قييصة بن هلبء عن أبيه به. ‏ ظ 
حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان ))١9948(‏ وقبيصة مختلف فيه وثقه العجلي 
وابن حبانء وقال ابن المديني والنسائي: «مجهول». انظر: «تهذيب الكمال» 
(76/ 98 ). 


11١ 


ولأن ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع؛ [ص51١]‏ وهو: قيام الذليل بين 
يدي العزيز. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع: لأن السئّة لم 
تَرِدْ به» ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود. 


ويجعلهما تحت سُرَّته؛ أو تحت صدره؛ من غير كراهة لواحد منهما. 
والأول أفضل في إحدى الروايات عنه.؛ اختارها الخرقي والقاضي 
وغيرهما(١؟.‏ رواه أحمد وأبو داود والدارقطني7") عن أبي جحيفة قال: قال 
علي عليه السلام7"©: إِنَّ من السنّة وضع الأكُنفٌ على الأكففٌ تحت السرّة. 

ويذكر ذلك من حديث ابن مسعود عن النبي يَلِوِا؛'» وقد احتج به 
الإمام أحمد. 


() انظر: «مختصر الخرقي» (ص9١)‏ و«الفروع» (؟18/5١)‏ و«الإنصاف» (7/ 171). 

(؟) أحمد (876) من زوائد عبد الله » وأبو داود (7255)» والدارقطني »)7587/١1(‏ من 
طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن زياد السوائي» عن أبي جحيفة؛ عن علي به. 
إسناده ضعيف؛ عبد الر حمن متفق على ضعفه؛ وزياد مجهول» وقد ضعف الحديث 
البيهقي في «السنن الكبرى» »)237١/57(‏ ونقل النووي في «الخلاصة» )7097/١(‏ 
الاتفاق على ضعفه. وانظر: «بيان الوهم والإيهام» »)35١/5(‏ «السلسلة الضعيفة» 
(081/5). 

2 كذا في الأصل. وأثبت في المطبوع: «رضي الله عنه») دون تنبيه. 

0 لم أقف على رواية في تعيين موضع اليدين من حديث ابن مسعود» وقد أخرج أبو 
داود (2764)» والنسائي (888)» وابن ماجه »)8١١(‏ عن ابن مسعود, أنه كان يصلي 
فوضع يده اليسرى على اليمنى» فرأه النبي يكو فوضع يده اليمنى على اليسرى. 
وحسن إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» (6/ 4١‏ 7). 
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وروى ابن بطة عن أبي هريرة وَعَلَبَُعَنْهُ قال: من السئّة أن يضع يده 
اليمنى فى الصلاة تحت السدّة7١2.‏ والصحابى إذا قال: «السنة» انصرف إلى 
سنة النبى عَكلِِ. 


ولأن ذلك اجدهن الك 110 المكزوة. 

. وفي الأخرى: تحت الصدر أفضل. اختارها طائفة من أصحابناء لما 
روى جرير الضبي قال: رأيت عليًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق 
الس قورزواه أنو دارو 

وروى قبيصة بن هُلْبِ عن أبيه قال: رأيت النبي يَكِةِ يضع هذه على 
صدره. ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. رواه 


أحمد!4), 


والرواية الثالئة: هما سواء. اختارها ابن أبى موسى وغيره20) لتعاررض 


)١(‏ أخرجه أبو داود (704)» من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي؛ عن سيار أبي 
الحكم, عن أبي وائل» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف. قال أبو داود: اسمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق 
الكوفي). وقال البيهقي في «السنن الكبرى» :)7١/7(‏ «عبد الرحمن بن إسحاق متروك). 

(؟) في الأصل: «التكفين»» تصحيف. وسيأتي تفسيره. 

فر برقم (7/01)» من طريق أبو بي طالوتء عن ابن جرير الضبي» ؛ عن أبيه به. 
إسناده ضعيف», جرير وابنه لم يوثقهما غير ابن حبان. انظر: اضعيف أبي داود: 
الكتاب الأم» (170). 

(4) برقم »)75١19517(‏ وقد تقدم الكلام على إسناده. 

(4) انظر: «الإرشاد» (ص 56) و«الفروع» (؟5/ .)١5/8‏ 
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الآثار فى ذلك. 


فأما وضعهما على الصدر فيكره. نصّ عليه7١2.‏ وذكر عن أيوب2"7 عن 
أبي معشر قال: يكرّه التكفير في الصلاة. وقال: التكفير: يضع يمينه عند 
صدره فى الصلاة29"©. 


وما روى من الآثار عن الوضع على الصدرء فلعله7؟) محمول على 
مقاريته. 


مسالة0*: (ويجعل نظره إلى موضع سجوده). 


وجملة ذلك: أنه يكره للمصلّي رفع البصر إلى السماء أو الالتفئات7) 
يمنةَ ويسرةً لغير حاجة كراهة شديدة» لما روى جابر بن سمرة أن النبي كك 
قال: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه 


بصره؟) رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه("). 


وعن أنس عن النبي يَكةِ قال: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى 


)01( في «رواية أبي داود؛ (ص58). 

(0) في الأصل والمطبوع: «أبي أيوب»؛ خطأ. 

(0) رواه عنه ابنه عبد الله. انظر: «طبقات الحنابلة» .)١5/5١(‏ 

(4) في الأصل: «ولما روى من الآثار على الوضع على الصدر فهل هو». ولعل الصواب 


فا النيع: 
(©) «المسستوعب» »)175/1١(‏ «المغني»(5/ ١79)؛‏ (الشرح الكبير) (9/ 5 51), 
«الفروع» .)١19/7(‏ 


() في الأصل: «إلى الالتفات»؛ و«إلى» مقحمة. 
0:00( أحمد ))7١8177/(‏ ومسلم (578)» وأبو داود ».)41١17(‏ وابن ماجه .)١٠١55(‏ 
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السماء؟». فاشتد قوله ففى ذلك حتى قال [ص/507]: الَينتَهنَّ أو لتخطمء )١(‏ 
أبصارهم) روأه الجماعة إلا مسلما والتومزى7؟, 
وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «[لَينتهين]7" أقوام يرفعون 


سر 
2 5 


أبصارهم إلئن السماء في الصلاة. أو لتخطمر أبصارهم) روأه اماك 
وبل 57 


وعن عائشة يَعَيَةعَنْهَا قالت: سألتٌ رسول الله كل عن الالتفات في 
الصلاة؟ قال: «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) رواه أحمد 
والبخاري27). وععن أبي ذر يََدَلنَدَعَنْهُ قال: قال رسول الله ككِهّ: «لا يزال الله 
مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت, فإذا صرف وجهّه انصرف عنه» 


روآه ادك وأبو داود الاك 


)010( في الأصل: ١ليخطفن»»‏ تصحيف. 

(؟) أحمد .)١1١١1١4(‏ والبخاري (0700)» وأبو داود (41)» والنسائى (197١١)؛‏ وابن 
ماحه .)١١55(‏ ظ ١‏ | 

(*) مكانه بياض في الأصل. 

)0 أحمد (8508)) ومسلم (579). والنسائي .)١7175(‏ 

(0) أحمد(511757). والبخاري »))75١(‏ وأبو داود »)4١٠١(‏ والتر مذي (010)., 
والنسائي (01195. 20 

(5) أحمد »)5١19008(‏ وأبو داود (404)» والنسائي »))١١40(‏ من طرق عن الزهري» عن 
أبي الأحوص مولى بني ليث. عن أبي ذر به. 
في إسناده مقال. قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج» /١(‏ 777): «أبو الأحوص. لا 
يعرف اسمه. ولا روى عنه غير الزهريء قال ابن معين: «ليس بشىء». وقال النسائي: 
«مجهول». وذكره ابن حبان في «ثقاته؛»: وانظر: "تهذيب الكمال) (88/ 15). - 
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وعن أنس قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إياك والالتفات فى الصلاة, فإ 
الالتفات في الصلاة مُلِكٌ7١2.‏ فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة» 


روأه الترمذي صخو 2 


وعن عطاء عن أبي هريرة وووَلَنَهْعَنَهُ قال: قال رسو الله ع ص 3: إن 
العيد [لأقار إآن اللاف إنديى عيض الحم عد ويد إن انانف قال له 
الربٌّ: إلى من تلتفت؟ إلى من هو خير لك منّي؟ ابن آدم» أقبل عليّ» فأنا 
خير لك ممن تلتفت إليه70". 


0 وصححه ابن خزيمة (587) والحاكم »)235777/١(‏ وله شاهد من حديث الحارث 
الأشعري عند الترمذي )١1877(‏ وغيره بإسناد لا بأس بهء وانظر: «فتح الباري» لابن 
رجب (7378/75). 

)١(‏ في «السئن»: «ملكة»» وكذا في المطبوع. 

(؟) برقم (085)» وكذا أخرجه أبو يعلى (27775)) والطبراني في «الأوسط» (0184), 
من طرق عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيبء عن أنس به. 
قال الترمذي ‏ كما في طبعة الرسالة» وذكر محققوها اختلاف النسخ في هذا الموضع : 
هذا حديث حسن»». ثم أورد عقب إخراجه الحديث رقم (7717) بعين هذا الإسناد 
أنه ذاكر به البخاري فلم يعرفه» ولم يعرف لابن المسيب عن أنس شيئا. 
والعامة على تضعيفف علي بن زيد كما في ترجمته من «تهذيب التهذيب» 
(/377)) وبه أعل الحديث ابن رجب في «فتح الباري» (5/ ٠5‏ 5)» ثم قال: «وقد 
روي عن أنس من وجوه أخر. وقد ضعفت كلها». 

2١‏ أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)18١ /١(‏ والبزار كما فى ااكشف 
الأمستار» »))22378/١(‏ ولم أقف عليه في القدر المطبوع من مسند أبي هريرة . 
والعقيلي في «الضعفاء» »)7١/١(‏ من طرق عن إبراهيم بن يزيد الخوزي» عن 
عطاء. عن أبي هريرة به. 
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ويكرّه أن ينظر إلى شيء يلهيه كائنًا من كان(21. 

ويكرّه أن يغمّض بصره. لأنه من فعل اليهود7"). 

ولايكره أن ينظر أمامه إلا أنَ0" الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده. 
وقال أبو الحسن الآمدي: يستحب أن ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده. 
وفي حال ركوعه إلى قدميه؛ وفي حال سجوده إلى أنفه» وفي حال جلوسه إلى 
موضع يديه7؟)؛ لأنه أجمع لهمته. وأبعد لفكرته؛ لقوله سبحانه: «تَدَأَفلمَ 
لْمؤْممُونَ (0) انهم في صَلَاموم حَلشِعُونَ 4 [المؤمنون: -١‏ 5]. 


وخشوع| ليصر: ذلَّه واختفاضه؛ كما قال تعالى: © أَبَصََرَهَا 30 م 
[النازعات: 9] وكذلك جاء فى صفة النبى يَلكْةِ: كان خافض الطرف» ونظره 
إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء0*». 


- إسناده واه» الخوزي شديد الضعفء كما في «الميزان» /١(‏ 0176 وبه ضعف 
الحديث الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ »)8١‏ والألباني في «الضعيفة» .)١١114(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (737170)» من طريق ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن أبي هريرة 
موقوفا عليه. 

)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع: «... من كان». 

(0) انظر قول مجاهد في «مصنف عبد الرزاق» (؟5/١/77).‏ 

0 في الأصل والمطبوع: «لأن»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

(:) في «المغني» (1/ 760) أنه حكي ذلك عن شريك. 

(6) جزء من حديث هند بن أبي هالة في وصف رسول الله يَكةِ: أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» /١(‏ 577)» وابن قتيبة في «غريب الحديث» »)488/١(‏ والترمذي في 
«الشمائل» (8)» والطبراني في «الكبير» (؟7/ »)١65‏ كلهم من طريق جميع بن عمر ‏ ظ 


1 11/ 


قال مجاهد: الخشوع: غض البصر وخفض الجناح. كان الرجل من 
العلماء27 من أصحاب محمد إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمنّ أن شد بصره 


إلى شيء. أو يحدّث نفسّه بشىء من شأن الدنيا. رواه ابن جرير وغيره(؟ 

وروى7" الإمام أحمد وسعيد وغيرهما عن محمد بن سيرين 
أن رسول الله يَكيِةِ [ص58١]‏ كان بقلت بصره في السماءء» فنزلت: « الدب (4) 
هم في صَلَاموِمُ اخشكون 4 [المؤمتون: ؟] فطأطأاً رأسه. قالابن سيرين: فكانوا 
فد ون لاوجل أن لأ ساو صر مص 197 


- العجلي» عن رجل من بني تميم؛ عن ابن لأبي هالة» عن الحسن بن علي» عن 
هند بن أبي هالة به. 
إسناده تالف» جميع متهمء كما في (الميزان» »)57١/١(‏ ولا يعرف هذا الحديث إلا 
به وهو لا يعرف إلا بهذا الحديثء والتميمي وابن أبي هالة مجهولان, وقد أعل 
الحديث أبو رزعة كما في ااسؤالات البرذعي» (7/ »)00١‏ وابن حبان في «الثقات) 
0 »,» وقال: «إسناد ليس له في القلب وقع». وجاء من وجه آخر تسمية 
التميمي وشيخه. ولا يصح. 
انظر: (الجرح والتعديل» (7/ 57١)؛‏ «الضعفاء» للعقيلي (؟/ )١91‏ (4/ 786). 

)١(‏ من العلماء» ساقط من المطبوع. 

(؟) «جامع البيان» (0/ 4 77). وكذا أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (75/ ١‏ 97), 
وابن أبى خاتي فى «التفشير) (415/7): 

0 في الأصل والمطبوع: «ورواه». 

62 في الأصل: «والذين» مع ثلاث نقط فوق الواوء وهي علامة الإشكال. 

(5) عزاه المجد في «المنتقى» )7”١ 54 /١(‏ إلى كتاب «الناسخ والمنسوخ» للإمام أحمد. 
ولسعيد بن منصور في «السنن». 95 


11/6 


ويستحبٌ في التشهد أن ينظر إلى إشارته» لما روى عبد الله بن الزبير 
تَِلنََعَنْهَا قال: كان رسول الله يَكةِ إذا جلس في التشهد أشار بالسبّابة» ولم 
يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد وأبو داود والضائي ”2 

وإذا أحسٌ بشيء» فقال أحمد: ما يعجبني أن يلتفت. قال الآمدي: هذا 
على طريق الورع. ظ 
مسالة(": (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبيحمدك, وتبارك اسمك. 
وتعالى جَدَّكء ولا إله غيرك)»). 

لا يختلف المذهب أن استحباب الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة 
بعد التكي 0 وقد جاء فيه عن النبي يَكْةِ وأصحابه أنواع عديدة» لكن 


- وأخرج القدر المرفوع منه عبد الرزاق (7571)» وابن أبي شيبة (71"850), 
والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)١857/1١(‏ واقتصر في )١191/١(‏ على قول ابن 
سيرين» وأخرجه بتمامه الطبري في ١‏ جامع البيان » /١19(‏ 8). ورجاله ثقات» غير أنه 
مرسلء وقد أسنده الحاكم في «المستدرك» (4757/7). ثم قال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ‏ لولا خلاف فيه على محمدء فقد قيل عنه مرسلًا ‏ ولم 
يخرجاه»؛ وصحح البيهقي إرساله في «السئن الكبرى» (7/ 7587)» وكذا الذهبي في 
«التلخيص». ظ 

)١(‏ أحمد .)»312٠١(‏ وأبو داود(440). والنسائي ))١716(‏ وأخرجه بنحوه مسلم 
(» وليس فيه موضع الشاهد. 

إفرة االمستوعب» ))١765/١(‏ «المغني» (7/ .)١50-١51١‏ «الشرح الكبير» (7/ 470- 

459)ء«الفروع»(59/5١-١7١).‏ 
فر جاء بعده في الأصل والمطبوع: «فبأيها استفتح فحسنٌ». وهي جملة مكررّة هنا 
سهواء وستأتي بعد سطر. ظ 


114 


عامتها إنما كان يستفتح بها7١2‏ النبيّ يِهِ في صلاة الليل في النوافل» فبأيها 
استفتح فحسن. 
وإنما استحببنا هذا الاستفتاح على غيره لوجو:(2): 


أحدها: أنه روي عن النبي كك من وجوه. فروى أبو سعيد الخدري قال: 
كان رسول اللّه ييه إذا استفتح الصلاة قال: اسبحانك اللهم وبيحمدك. 
وتبارك اسمك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك) واه المي 


2 سم 


وعن عائشة رَتعََتَهعَنهَا قالت: كان رسول الله َك إذا استفتح الصلاة قال: 
اسبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك) 


)010( في الأصل والمطبوع: «به». 

(0) لم يذكر هنا إلا وجهين. غير أنه ذكر بعدهما ثمانية وجوه لاعتماد أحمد عليه. 

(9) أحمد(“/ا4١١),‏ وأبو داود (775)» والترمذي (7557).: والنسائي (8494)» وابن 
ماجه (5 ١8)؛‏ من طرق عن جعفر بن سليمان» عن علي بن علي الرفاعي» عن أبي 
المتوكل الناجي» عن أبي سعيد الخدري به. 
حديث معلولء تفرد به جعفر وهو مختلف فيه» واضطرب في إسناده» وكذا شيخه قد 
اختلف فيه أيضًاء قال الترمذي: «قد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد» كان يحيى بن 
سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي» وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث». وأعله 
أبو داود عقب إخراجه إياه بالإرسال» وقال ابن خزيمة (5517): ١لا‏ نعلم في هذا 
خبرًا ثابتا عن النبي يَكِةِ عند أهل المعرفة بالحديث». 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة ‏ سيورد الشارح بعضها ‏ لا تخلوا من علة. 
أعلها أحمد وطائفة» وأصح ما جاء فيه حديث عمر الموقوف عند ابن أبي شيبة 
)١105(‏ وغيره. 
انظر: (التحقيق» /١(‏ 25» (فتح الباري» لابن رجب (255577/5)» «البدر المنيرا 
(9/ 38 ه). 
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روأه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني17؟. 


وعن أنس قال : كان النبيّ يكِ إذا افتتح الصلاة اكرام يترم «سبحانك 


بويت وتباركاسمكء» وتعاك دك ولا إله غيرك) رواه 


(010 


0,0 


أخرجه أبو داود  )//57(‏ ومن طريقه الدارقطنى /١(‏ 149)- من طريق طلق بن غنام. 


عن عبد السلام بن حربء عن بديل بن ميسرة: عن أبي الجوزاء» عن عائشة به. 

قال أبو داود: «هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حربء لم يروه إلا 
طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا من هذا». 
زاد الدارقطني في روايته عن أبي داود: «وليس هذا الحديث بالقوي»). 

وأخرجه الترمذي (57 ؟)» وابن ماجه »)6١07(‏ والدارقطني (1/١١07)؛‏ من طرق 
عن حارثة بن أبي الرجال» عن عمرة: عن عائشة به. 

قال الترمذي: «وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه»» وضعف كلا الوجهين البيهقي 
في لمعرفة السنن» /١(‏ 417 7). 

السنن» »)70١ /١1(‏ وكذا أخرجه أبو يعلى (7/ 2284 والطبراني في «الدعاء» 
اللا يي 0 
خالد الأحمر» عن حميد» عن أنس به. 

قال أبو حاتم كمافي «العلل) لابنه (71/5): اهذا حديث كذب لا أصل له 
ومحمد بن الصلت لا بأس به» كتبت عنه؛» وسلف تضعيف طائفة لأحاديث الباب. 


' وقالابن حجر فى «الدراية» :)١19 /١(‏ «قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. كذا 


قال» وفيه الحسن بن علي بن الأسود ضعفه ابن عدي والأزدي»؛ وقال ابن حبان: 
ربما أخطأ. وله طريق أخرى فى الطبرانى «الدعاء» [1/ 177]» من رواية عائذ بن 


شريح؛ عن أنس. وأخرجه فيه [1/ 111] من رواية الفضل بن موسىء عن حميد. 


عن أنس. وهذه متابعة جيدة لرواية أبي خالد الأحمر» باختصار. 


الا 


وروي أيضًاع١(١‏ أعمر ره يَإَُعَنُ عن النبي كَل والمشهور أنه عن 
١‏ 
ورواه الطبراني في «الدعاء»2'7 من حديث ابن مسعود. وعبد الله بن 


عور ١)‏ والشكم ين عت اليماني/*2. وفي رواية له: كان رسول الله يك 


0010 زاد بعدها في المطبوع بين حاصرتين: «ابن»» ولا تصح هذه الزيادة. 

(5) أخرجه الدارقطني /١(‏ 7544)» من طريق عبد الرحمن بن عمر بن شيبة» عن أبيه. 
عن نافع؛ عن ابن عمرء عن عمر مرفوعا. 
قال الدارقطني: «رفعه هذا الشيخ [يعني عبد الرحمن]. والمحفوظ عن عمر من 
فوله. كذلك رواه إبراهيم» عن علقمة, والأسود. عن عمرء كذلك رواه يحيى بن 
أيوب؛ عن عمر بن شيبة» عن نافع» عن ابن عمر. عن عمر من قوله» وهو الصواب». 
وبنحوه في «العلل» (7/ .)١5١‏ 
وسيأتي تخريج أثر عمر الموقوف قريبًا. 

ف (/ 177): وأخرجه في «المعجم الكبير» .)١54/1١١(01١8/١١(‏ و«الأوسط) 
(00/1"). إسناده ضعيفء قال الهيئمي في ١‏ مجمع الزوائد» (؟/ //10): «رواه 
الطبراني في «الأوسط». وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. ورواه في «الكبير) 
باختصار؛ وفيه مسعود بن سليمان» قال أبو حاتم: مجهول»؛ وضعفه البيهقي في 
«السنئن الكبرى» (؟/ 5 7). 

45 «الدعاء» /١(‏ 107), وأخرجه في «المعجم الكبير» /١17(‏ 8617). 
إسناده ضعيف» فيه عبد الله بن عامر السلمي ضعيف, قال ابن حبان في 
(المجروحين» (5/7): «كان ممن يقلب الأسانيد والمتونء ويرفع المراسيل 
والموقوف»» ثم أسند حديث الباب في ترجمته. والحديث ضعفه الزيلعي في ظ 
انصب الراية» ))23١9/١(‏ والهيثئمي في ١‏ مجمع الزوائد» (717/8/5). 

)5( #الدعاءة :)١1/6/1(‏ وأخرجه في #المسجم الكيرة 11/6 
إسناده ضعيف» قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)737١/1(‏ «رواه الطبراني في - 


م3 


يعلمنا يقول: (إذا قمتم إلى الصلاة فقولوا: سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك 
اسمك وتعالى جذك,. ولا إله غيرك. وإن لم تزيدوا على التكبير 


ورواه النجاد من حديث ال 77 وابن بي 55 


[ص55!] الشانى: أنه الذي تختاره2*7 عامة أصحاب النبي ككل قال 
الترمذي: عليه العمل عند الصحابة والتابعي:(). وروى سعيد عن أبى بكر 


د #الكتيرة وقيه يضبن بن يعاق الأسالس وهو قبعيك + وضعل ابن خجير في 
«الدراية» .)١78/1(‏ ظ 

() زيادة من كتاب «الدعاء». 

(؟) هوالحديث المتقدم تخريجه. 

(9) أخرجه الدارقطني .)5518/١(‏ والطبراني في «الدعاء» )١7١/١(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (1/ 5 7)؛ من طرق عن شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر به. 
ظاهر إسناده الحسن غير أنه معلول» اضطرب شعيب في روايته» وخلط بين ثلاثة 
أسانيد لمتن واحد في الجمع بين صيغتين في الاستفتاح: حديث علي» وحديث 
جابر» وحديث محمد بن مسلمة؛ وقد أفاض ابن رجب في بيان ذلك في (شرح 
العلل» (23747), ثم قال: «وحاصل الأمر أن حديث الاستفتاح رواه شعيب؛ عن 
إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدرء فمنهم من ترك إسحاق, وذكر ابن المنكدر 
وآخرء وكذا وقع في سنن النسائي. وهذا مما لا يجوز فعله»؛» وقد ضعف الحديث 
البيهقي في «معرفة السنن» (7/ 54 7)) وابن رجب في «فتح الباري» (5/ 47 3). 

(5) تقدم تخريجه. 

2( في المطبوع: «أنه يختاره». أسقط «الذي»» وأثبت: «يختاره) بالياء خلافا للأصل. 

050 «سنئن الترمذي» /١(‏ 5 7- بشار عواد». ولفظه: «والعمل على هذا عند أكثر أهل - 


دفن 


الصديق رَعَوَلنَهَعَنْهُ أنه كان يستفتح بذلك(١2.‏ وكان أبو بكر أشبه الناس صلاة 


000 ' )0 
برسول الله. وهو مشهور عن عمرء رواه مسلم في «الصحيح) عن عبدة7") أ )أن 


عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات: [«سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك افحهلكة: 
قال عاك ولا إله غيرك». وفي سنن الدارقطني)7) عن الأسود. قال: كان 
عمر وَلنَدُعَنْهُ إذا اشح الصلاة قال]7؟2: «سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك 
اسمك» وتعالى دوو لا الدغي له تاي 18 ز كوو جنا 


وعلى هذا الوجه اعتمد أحمد لوجوو(١‏ 
أحدها: أن عامة الاستفتاحات المأثورة عن لني إل إنما مي في النوافل. 
الثاني : أن هذا جهّر عمر به في الفريضة ليعلمه الناس بحضر ةأصحاب 


النبي وَل ولم ينكروه عليه بيه. وهو إنما يعلّم الناس سنة النبي يل ولاشىء7") 
يختاره لنفسه. وكذلك أقرّه الناس7"» على ذلكء ولم ينكره عليه أحد. بل قد 


العلم من التابعين وغيرهم». 

010( أخرجه عبد الرزاق (760/8). وابن أبي شيبة (/ 45 ©» وابن المنذرذ في «الأوسط) 
(9/ 87). 

(؟) في الأصل والمطبوع: "عبد الله», وهو خطأ. 

.)١١617( برقم‎ )9( 

(؟) يظهر أن ما بين الحاصرتين سقط من الأصل لانتقال النظر. 

)0( في المطبوع: اليسمعنا». والمثبت من الأصل و«سئن الدارقطني». 

)030( قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)١98/١(‏ «وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة 
أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى». ثم ذكر ستة أوجه. 

(0) كذا في الأصل. 

(4) في الأصل: «أقرٌ الناس»» والمثبت من حاشية الناسخ. 
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روى الدارقطني ١7‏ عن عشمان مثل ذلك» وروى [ابن](" المنذر”” عن ابن 
مسعود مثل ذلك. وإذا كان الخلفاء ء الراشدون على ذلك علم أنه المسنون غالبًا. 


الثالث: ما روى سعيد بن منصور وغيره عن الضحاك في قوله: #ومح (4) 
مد ريك حِنَ قوم 4 [الطور: ) قال: حين تقوم إلى الصلاة. قال: تقول: «سبحانك 
اللهم وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالى جدّك ولا إله غيرك)(*). 

وقال النبي يلك للأعرابي المسىء في صلاته: ١لا‏ تيِعٌ صلاةٌ لأحد من 
الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء مواضعه. ثم يكبر. ويحمد الله ويثني 
عليه. ويقرأ بما تيسّر من القرآن» رواه أبو داود والنسائي7١؟.‏ فالافتتاح بهذا 
أشبه بامتثال الأمر فى الكتاب والسنة. 

الرابع: أن أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهي: سبحان الله» والحمد 
لله» ولا إله إلا الله والله أكبر. فاستفتح الصلاة بالتكبير» وضمٌ إليها «سبحانك 


.)7١77/١( «السنن»‎ )١( 

() الزيادة من المطبوع. 

(6) «الأوسط» (7/ 87).؛ دون إسناد» وأسنده ابن أبي ا 

(:) في الأصل: افسبح». 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (7511) والطبري في «جامع البيان» (589/571). 

030 أبو داود (861).؛ والنسائي (017 »)٠‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في «الكبير) 
(6/ 018 من طرق عن علي بن يحيى بن خلاد» عن عمه رفاعة بن رافع به. 
رجاله ثقات غير أنه منقطع بين علي وعمه. قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد) 
(5/ 375): «رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح). 
وقد اختلف في إسناده على على بن يحيى» انظر: «العلل» لابن أبي حاتم ,)55١(‏ 
«نصب الراية» »)73١7 /١(‏ (البدر المنير» (7/ .)61/١‏ 
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اللهم وبحمدك ولا إله غيرك»»؛ فقد أتى بمعنى هذه الكلمات. وضمّ إليها: 
«تبارك اسمك وتعالى جدك». والجَد هو العظمة والكبرياء» وهو المثل 
الأعلى في السماوات والأرض. فإذا انضمٌ إلى الباقيات الصالحات أسماؤه 
سبحانه وصفاته. فقد حصل الثناء من7١2‏ جميع الجهات. 

الخامس: أن هذه الكلمات كلها في القرآن أمرًا أو ثناءً7'. والذكر 
الموافق للقرآن أفضل من غيره. أما التكبير فقال: #وكيره تَككِيرا © [الإسراء: 
.١‏ وأما التسبيح والتحميد فقال: # بح يحَمَدٍ رَيِكَ © [النصر: ]. وكان 
النبي وَل يقول في ركوعه وسجوده: اسبحانك اللهم [ص١5١]‏ ربنا 
وبحمدك) يتأول() هذه الآية7؟6. فعْلِم أن قول العبد: «اسبحانك اللهم 
بسح و وكذلك قوله: سبحو نَيحَمَدِ رَيهمٌ # [الزمر: 


ل سي بير 6.1 


0 مون شَيمٌ بحمْر 1 # [البقرة: .]*٠‏ وأما التبريك فقال: لالَبْرَكَ َنم رَيّكَ 


رع مس لس 


دو (*كلَكلٍ 7 م # [الرحمن: 78]. وأما التعلية فقال تعالى: #وأنه, نَمل جَدُ 
ينا # [الجن: *] وأما التهليل فكثير. 

السادس: أن هذا ثناء محض على الله. وما سواه إما إخبار عن الحال 
التي هو فيها أو دعاء ومسألة» والثناء على الله أفضل منهما. وكذلك اختير 


010 في المطبوع: «في». 

00 في المطبوع: «وثناء». 

(9) في الأصل: «تبارك»» تصحيف. 

00 كما في البخاري (5474) ومسلم (184) من حديث عائشة. 
(6) على قراءة ابن عامر. انظر: «الإقناع» لابن الباذش (؟7/ 7179). 


١/1 


التسبيح في الركوع والسجود على قول العبد: لك سيجدت. وعلى الدعاء. 

السابع: أن ما سواه فيه طول ينافي ما يشرع في المكتوبة من التخفيف. 
وكذلك من يختاره من العلماء لا يختار جميعّه. فكأن الذكر المعمول 
بجميعه أولى(7١2‏ من الذكر المعمول ببعضه. و لهذا والله أعلم كان النبي يِه 
إنما يقول غالبا في قيام الليل لطوله. 

الثامن: لساك الحدر سر لكر و ار رن 
العلماء إنما روي أنه كان في النافلة. 

والأفضل أن يقول «ولا إلة» بفتح الهاء. وإن قالها بالضم والتنوين جاز. 
قالابن عقيل: وهو أفضلء لأن التنوين حرفان يعيد2"7 في الصلاة7 ". 
ل ا ا اي يقرأ بهاء وإن ضمّها 
ففيه خلاف من النحاة العامة7؟2. وكذلك جاءت ألفاظ الأذان وغيره في 
قولنا: لا إله إلا الله. ولأن معناها أكمل وأتم, لأنها [ ]00 

وأما سائر أنواع الاستفتا » فمنها: ما روى أبو هريرة رَايَدْعَنَهُ قال: كان 
رسول الله يَكِ إذا كبر فى الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول 
الله» أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة» ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعِد 
بيني وبين خطايايّ كما باعدتٌ بين المشرق والمغرب. اللهم نقّني من 


)١(‏ تكررت «أولى» في الأصل. 

(؟) كذا في الأصل. والتنوين حرف واحد. 
() انظر: «الفروع» .)١59/7(‏ 

(4) كذا في الأصل. 

(05) في الأصل بياض بقدر كلمة. 
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خطاياي كما تنقّي الشوبٌ الأبيض من الدنس. اللهم اغ لني من خطاياي 
بالماء والثلج والبرّد») متفق عليه217. 

وهذا صريح في المكتوبة. قال أحمد27: ما أحسن حديث أبي هريرة 
في الاستفتاح. ولعله وَكْةِ كان يستفتح بهذا أحيانًاء أو كان يقوله بعد: 
سبحانك اللهم. كما كان يقوله في الاعتدال عن الركوع بعد التحميد. كما 
نذكر إن شاء الله. 

ومنها: : ما رواه علي رَولنَهُعَنهُ عَنْهُ قال : كان النبي يَيِةِ إذا قام إلى الصلاة قال 
[آص١7]:‏ ااوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيقًاء وما أنا من 
لوي حي لود ا 
يسوي 
جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. [واهدٍني لأحسن الأخلاق. لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت. واصرفٌ عنّي سيئها. لايصرف عنّي سيئها إلا أنت]9) 
لبيك وسعديك؛ والخير كلّه في يديك؛ والشر ليس إل ليك. وأنا بك وإليك. 
تباركت وتعاليتء. أستغفرك 4وآنوب إلناكن رراء حب ردس وأنودانة 
والنسائى. والترمذي ويدي 120 وفى رواية ل داود(2): أننة إذا قامإلى 


.)09/( البخاري (545/) ومسلم‎ )١( 

هم في رواية الميموني. نقلها ابن رجب في «الفتح» (57/ 07857). 

() يظهر أن ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل لانتقال النظر. 

)5( أحمد (759), ومسلم »)77١(‏ وأبو داود (5١5١).؛‏ والنسائي (891)» والترمذي 
(5151)» وابن ماجه .)١١65(‏ 

.)16١(مقرب‎ (0) 


1 


الصلاة المكتوية. 

ورُوي بعض ذلك أيضًا من حديث جابر 2١7‏ ومحمد سا 
وعبد الله بن عمر2). وفى حديث محمد بن مسلمة7؟): كان إذا قام يصلي 
من الليل تطوعا قال: اوجهت وجهى) روآه اللا ظ 


ومن ذلك: ما روى جبير بن مطعم ب يوَنََعَنَهُ قال: رأيت النبي يَلْةٌ حين 
دخل في الصلاة قال: «الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيرًاء الحمد 
لله كثيرًاء الحمد لله كثيرًاء الحمد لله كثيرًا. سبحان الله بكرةً وأصيلاء سبحان 
الله بكرةً وأصيلاء سبحان الله بكرةٌ وأصيلا. اللهم إِنِي أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم؛ من همزه ونفخه ونفثه». وفي رواية: 'يقول في التطوع» رواه أحمد 


وأبو داود وابن ٠‏ ماحه 0 


(؟) أخرجه النسائى (84).؛ والطبرانى فى «الكبير» ))77١/١9(‏ من طريق شعيب بن 
أبي حمزة» عن ابن المنكدرء عن الأعرجء عن ابن أبي رافع» عن محمد بن مسلمة 
به. 

30( أحمد »)١717/85(‏ وأبو داود (7775))» وابن ماجه (/4901)» من طرق عن عاصم 
العنزي» عن نافع بن جبير بن مطعم, عن أبيه به. 
إسناده ضعيف. للاختلاف في إسناده على عاصم مع جهالته. وبذلك أعله البخاري 
في «التاريخ الكبير» (5/ 584)» وابن خزيمة (179/1). 
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قال أحمد: حديث جبير بن مطعم يدل على صلاة الليل. وحديث أبي 
هريرة يدل على صلاة النهار. 


وعن عبد الله بن أبي أوفى رََوَلِنَهعَنَهُ قال: جاء رجل ونحن في الصف 
خلف النبيّ كله اساي وياد اي 
وسبحان الله بكرةً وأصيلا. فرفع القوم رؤوسهم, واستنكروا الرجل» وقالوا: 
من هذا الذي يرفع صوته فوق صوت النبي يك فلما فرغ رسول الله بك 
قال: من هذا العالي الصوت؟». فقالوا: هو هذا. فقال: «والله رأيت كلامك 
يصعد في السماء حتى يُفتح له باب» فيدخل فيه» رواه سعيد وأبو نعيه17). 


وروي من حديث وائل بن حجر7(') وعبد الله بوعير 219 فجاءرجل: 


فدخل في الصلاة» فقال: : اله أكبر كبيراء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةٌ 
وأصيلا. فلما صلَّى النبئٌ يكل قال: امن صاحب الكلمات؟) فقال رجل: أنا 





)01( وأخرجه أحمد (19174). والحارث كما في «بغية الباحث» /١(‏ 2784)» والطبراني 
في «الدعاء» ,»)١7/5(‏ من طرق عبن إياد بن لقيطء. عن عبد الله بن سعيد. عن 
عبد الله بن أبي أوفى به. 
في إسناده ضعفء عبد الله لم يوثقه سوى ابن حبان؛ ولم يرو عنه غير إياد. كما في 
(تعجيل المنفعة» .)979/١(‏ وقال الهيثئمي في ١‏ مجمع الزوائد)» (؟/ :)٠١5-١١8‏ 
«رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» ورجاله ثقات»؛ وللحديث عدة شواهد يشد 
بعضها بعضًا سيوردها الشارح. 

إفه أخرجه أبو داود الطيالسي .23١17(‏ والطبراني في «الكبير» (18/77): من طريق 
أبي إسحاق. عن عبد الجبار بن وائل» عن أبيه به. 

4 أخرجه عبد الرزاق (75009). وأحمد (1777), ومسلم (501). والترمذي 
(؟3095) » والنسائي (8857) بألفاظ متقاربة. 
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يارسولالله» ماأردت بهن إلا خيرًا. [ص؟15١]‏ قال: «لقدرأيت أبواب 
السماء فتتحت لهِنَّ فما تناهَين(١2‏ دون العرش» رواه أبو الأحوصء عن أبي 
إسحاق, عن عبد الجبار» عن أبيه. 
وعن عبد الله بن عمرو27): أنه كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرًاء 
والحمد لله كثيرًاء سحا ف الله كر واضة اللهم اجعلك أحبٌ شيء إلي» 
وأخشى شيء عندي. رواه سعيد وأبو نعيم”" 
ومن ذلك: ما روى أبو العباس7؟2 أن رسول الله كلِةِ كان يقول إذا قام 
إلى الصلاة في جوف الليل: «اللهم لك الحمد. [أنت]1*؟ نور السماوات 
والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد. أنتَ قيّام السموات والأرض ومن فيهن. 
ولك الحمد. أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد(١2.‏ أنت 
الحق. وقولك الحق, ووعدك الحق. ولقاؤك حقٌء والجنة حق» والنار حقّ. 
والساعة حقٌ. والنبيون حنٌ. و ميمحمد 70 اللهم لك80) أسلمت: وبك 


)01 لاح لاص لبور لير 


«لها» كان «تناهن» تصحيف «تناهت). 
(؟) كذا في الأصل. لكا العير ا سة اتية الله بن عمر»» كما في مصادر التخريج. 
فر لم أقف عليه. 


ل م نا 6 ابن أبي شيبة (5717 ؟). 
00 هي كنية عبد الله بن عباس وَمَوَإيَدُعَنْها. 
(6) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
(5) في المطبوع: «ولك الحق»؛ خطأ. 
(0) الجملة «و محمد حق) ساقطة من المطبوع. 
(8) في الأصل: «إني»» وصححه ناسخه في الحاشية. 
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آمنت؛ وعليك توكلت. وإليك أنبتٌ» وبك خاصمت,. وإليك حاكمت. 
فاغفر لي ما قذَّمتُ وما أخَرتٌ؛ وأسررتثٌُ وأعلنثُ(2). أنت إلهي لا إله إلا 
أنت2'7» رواه الجماعة29© , وفي رواية لأبي داودة؟؛: «كان في التهجد يقول 
بعد ما يقول: الله أكبر). 


ومن ذلك: ماروت عائشة أن النبيّ تَلِةِ كان إذا قام من الليل افتتح 
صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطرٌ السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني 
لما اختلِفَ فيه من الحقٌّ بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) 
رواه الجماعة إلا البخاري”*. وفي رواية لأحمد وأبي داود7"": «كان إذا قام 
كبر ويقول: «اللهم رب جبرائيل» الحديث. 
ال ما روي عن عائشة وَوَإْبَهعَنهَا أنها سئلت: بأيّ شيء كان 
بستفتح الني يك قبام الليل؟ فقالت: : كان إذا قام كبّر عشرًاء وحمد الله عشرًاء 
ا عي عشراء واستغفر عشرّاء وقال: «اللهم اغفر لي, واهدٍني. 


)١(‏ في المطبوع: «وما أسررت وما أعلنت». زاد (ما) دون تنبيه. 

64 حذف في المطبوع: «أنت إلهي لا إله إلا أنت»» وأثبت مكانه بين حاصرتين : (أنت 
المقدم وأنت المؤخر...») 

4 أحمد »)737١١(‏ والبخاري (70١١)؛‏ ومسلم (2779)» وأبو داود »6717١(‏ والترمذي 
(41")» والنسائي .)١5١9(‏ وابن ماجه .)١765(‏ 

(4) برقم (1/7/7). 

2( أحمد (307706). ومسلم (7170), وأبو داود (7710) والترمذي (570*), 
والنسائي »)١770(‏ وابن ماجه (/1751). 

.)7/5/( أحمد (507750), وأبو داود‎ )١( 
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وارزقني» وعافني». ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. روآأه أحينن وأبو 


1 ١ داود(‎ 


ومن ذلك: ماروى حذيفة أن رسول الله كك كان يصلي من الليل» 
| فقال(": «الله أكبر» ذو الملك والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)» 
رواه أبو نعيم7؟. وفي رواية: إذا افتتح الصلاة قال: «الله أكبر, ذو الملكوت 
والجبروت والكبرياء والعظمة» رواه أبو نعيه7؟). 

فهذه الاستفتاحات مستحبة في النافلة» كما جاءت بها السنة» ولا بأس 
[ص”7؟] بها في الفرضء بل الاستفتاح بها حسن. نص عليه في غير موضع. 


قال في رواية زاب ]91 متصنورن: أنا أذهب إلى حديث عمر. وكل م(6) 


)١(‏ أحمد(7١١50).‏ وأبو داود(57/). 
إسناده جيد؛ وله طرق يقوي بعضها بعضًاء قال الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائد؛ 
:)01٠/5(‏ «رواه أبو داود باختصار ورواه أحمد والطبراني في «الأوسط؛. ورجاله 
ثقات»؛ وانظر: «صحيح أبي داود: الكتاب الأم» (7417). 

(1) العبارة «أن رسول الله... فقال» ساقطة من المطبوع. 

١ه‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وسيأتي تخريج لفظه الآخر. 

)0 وأخرجه أحمد (7771/04), وأبو داود (417/5) والنسائى .)١٠١59(‏ 
حسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (؟/ 57), وافبلد ا اام مج 0010/10 
بغير هذا السياق. < 

() يعني الكوسح. انظر: «مسائله» (؟/ »)0١5-6551١‏ و«فتح الباري» لابن رجب 
(7"817/7). وكلمة «ابن» ساقطة من الأصل والمطبوع. 

(06) في الأصل: «في كل ما». وفي «المسائل»: «وإن قال كل ما». وفي «فتح الباري»: 

«وإن قال كما روي»» ومثله فى نسخة من «المسائل». 
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روي عن النبي يَكَةٌ فليس به بأسء وعامة ما قال في صلاة الليل. 
وقال7١):‏ ما أحسن حديث أبي هريرة في الافتتاح. 


وقال في رواية ابن الحارث: أذهب إلى ما روي عن عمر. ولو أنَّ رجلا 
استفتح ببعض ما روي من الاستفتاح كان حسنًا(21. 

فقد نصٌ على جواز الجميع واستحسانه. مع تفضيل استفتاح عمر. 

وقد قال أيضًا: أذهب في الصلاة إلى افتتاح عمر. قيل له: فهذه 
الأحاديث التي جاءت عن النبي كَلهْ؟ِ قال: نرى7" أن [أحاديث]7؟) افتتاح 
النبي يَكٍِ التي جاءت عنه أنها(*2 في التطوع إلا حديث عائشة. 

وقال في رواية أبي القاسم: ما يروى من تلك الأحاديث إنما هي عندي 
ففي صلاة التطوع. 

قال القاضي: فإذا ثبت أنها كانت في نوافل الليل لم يُستحبٌ فعلّها في 


و 7 
٠‏ لي 


صلاة الفرضء لأنها لو كانت مستحبة فيها لما ص20 بها النفل دون 


(0) في رواية الميموني» كما سبق. 

.)5860 -584 /١( «الكافي)‎ )( 

(*) في الأصل والمطبوع: «ترى». 

6 زيادة مني. 

(4) في الأصل والمطبوع: «أنه». 

(7) في الأصل والمطبوع: ١لخُصٌ»‏ ومقتضى السياق ما أثبت. 
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الفرض. وهذا كالدعاء في الركوع والسجود. فإنه(١'‏ يُكرّه في الفرض دون 
النفل» على إحدى الروايتين» وكالقنوت فإنه مشروع في النفل دون الفرض. ظ 

والصحيح الصريح: هو الرواية الأولى؛ وأنّ ذلك جميعه حسن في 
الفرض أيضًاء لأن حديث أبي هريرة صريح أنه كان في الفريضة» وحديث 
[علي]('' قد روي فيه أنه كان في الفريضة» وحديث جبير قد روى ابن أبي 
أوفى نحوه في الفريضة؛ لأن الرجل الذي افتتح الفريضة بقوله: «الله أكبر 
كبير | 0©, 

رقن اتن ين مالك م يََايَعَنْهُ قال : كان رسول الله ل يصلّي؛ إذجاء رجل 
وقد حفزه النفس» وقال: «الله أكبر» الحمد لله كثيا طيًا مباركًا فيه». فلما قضى 
رسول الله يل صلاته قال: «أيكم المتكلّم بالكلمات؟ [فأرمٌ](؟) القوم؛ 
فقال0*؟: «إنه لم يقل بأسا»» فقال الرجل: أنا يا رسول الله جئتٌ وقد حفزني 
النفس» فقلتهن. فقال: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعها)(1). 

وفي رواية ابن إبراهيه9"؟؛ وقد سئل عن الرجل يقول: الله أكبر كبيرًاء 
فقال: ما سمعت»ء يقول: الله أكبر سبحانك. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «فلم»» والمعنى على ما أثبت. 

ف الزيادة من المطبوع. 

(*) كذا في الأصل والمطبوعء والظاهر أن شيئًا من النص ساقط. 
05 مكانه بياض في الأصل. وأرمّ: سكت. 

(5) في الأصل والمطبوع: «فقالوا»» وهو خطأ. 

000 أخرجه مسلم .)5٠١(‏ 

(0) يعني ابن هانى. انظر «مسائله» /١(‏ 59). 
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قال القاضي: فإن قال: الله أكبر وأجل وأعظم. أو قال: الله أكبر كبيرًاء أو 
قال* الله أكبر من كل شىء - انعقدت صلاته. ولم تستحَبٌ هذه الزيادة. بل 
تكره. وقال الأمدي وغيره: لا تستحب. ولم يصفها بكراهة. 


والصحيح أن قوله: الله أكبر كبيرّاء لا يكره. بل هو حسن, وإن كان غيره 
أفضل منه [ص74؟] بخلاف قوله: أكبر من كل شيء؛ ونحوه. فإنه غير مأمور 
به. قال القاضي والآمدي: وهذا يدل على أنه لا تستحب الزيادة على التكبير 
في صلاة الفرض. 

فصل 

إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية لفوات 
حاه. هذا قول عا مة(١2‏ أصحابنا :دكن الآملاض أنه إن"١؟‏ قلعن برجوعة» كا 
اختاره ابن بطة» فإنه يأتي به في الثانية. وإن قلنا: الي 
الثانية؟ على اختلاف شِ المذهبء وظاهر المذهب أنه لايأتي به0”) 


والصواب: يقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتا لأنه ذكر مشروع في 
موضعء وقد فات محله فلا يأتي به. كالتسبيح في الركوع والسجود. وقراءة 
السورة إذا نسيها في الأوليي: «وإلاترك الامتعادة في الركعة الأولى اح بها 
في الثانية. ولايأتي بها في أثناء القراءة» لفوات محلها محلهاء كذا ذكر. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «عامة قول». 
00( في الأصل: 9إنما»؛ والتصحيح من حاشية الناسخ. 
(9) «الإنصاف» (079/5). 
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مسالة(١2:(ثم‏ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 

السنّة لكل من قرأ في الصلاة أو خخارج الصلاة: أن يستعيذ» لقوله 
تعالى: ‏ فَإِذا قَرَتَ لشن دَسَتَعِدْ يله من ليطن اير 4 [النحل: 48]) 
يعني: إذا أردت القراءة كقوله: #إإِذًا فُمَثْم إِلَ ألصَلَدةَ فأَعْسِلُوا © [المائدة: 1]. 
وقوله: « ولد يورو من ضايب مب دون لِمَا قَالُّوأ» [المجادلة: #]) أي : 
يريدون العود. 

فإن قيل: هذا أمر لمن7' كان أكبر مقصوهه القراءة فقطء وهو القارئ 
خارج الصلاة» والقارئ للقرآن في صلاة التراويح. 

قلنا: الآية تعمٌ القسمين. بل إذا استحب الاستعاذة للقارئ في غير 
الصلاة» فهي للقارئ في الصلاة أوكد طردًا لوسوسة الشيطان عنه» ولما 
تقدَّم من حديث جبير بن مطعم. وروى أبو سعيد أن النبي كك كان إذا قام 
إلى الصلاة استفتح» ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم». وفي رواية: «من همزه ونفخه ونفثه» رواه أحمد, والترمذي7") 
وقال: هذا أشهر حديث!؟ في هذا الباب. 


والذي قبله. وإن كان ف النافلة» فإنه يه فرق فى الاستعاذة م 


)010 المستوعب» /١(‏ 176): «المغني» (7/ .)١57-156‏ «الشرح الكبير» (7/ 4794- 
'81) «الفروع» (؟/ .)١7‏ 

(؟) في الأصل: «كمن»»؛ والتصحيح من حاشية التاسخ. ' 

)00( في الأصل: ١‏ حديث أشهر»» وفيه تقديم وتأخير. 

00( في الأصل: «من», تصحيف», كما ذكر الناسخ في الحاشية. 
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الفريضة والنافلة. ولو لم يكن كان يبلغنا('2 أنه كان يستعيذ امتثالا لأمر الله 
سبحانه» كما لم ينقل عنه نقالا ظاهرًا أنه كان يستعيذ عند القراءة خارج 
الصلاة» إلا في حديث أو حديثين» ومعلوم أن ذلك لا محالة له. 


وقال الأسود بن يزيد: [ص175] رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك,. وتبارك اسمك» وتعالى جدك. ولا إله غيرك», 


ثم يتعود. روآه النجاد والدارقطنى("). 


وجاءت الاستعاذة 1 الصلاة عن اح مسعوية 7 وا )0 وأبي 


60 
عريرة 
وفي صفة الاستعاذة أربعة أنواع217: 
أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» كما ذكره الشيخ. وذكره 
جماعة من أصحابناء وذكره الآمدي رواية عن أحمد لظاهر قوله تعالى: 
#فَاسَتَعِدٌ به مِنَألشَّمِطلن أَليحمِر * [النحل: 98]. وقال: ابن المنذر("2: جاء 
)١(‏ كذاوردت العبارة فى الأصل. 
1( الدارقطني 07٠٠ /١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة .)1517١(‏ 
() أخرجه أبو داود الطيالسي /١(‏ 2384» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 77). 
(8:) أخرجه عبد الرزاق (/701/1)., واء بن أبي شيبة (1/7 7). 
)2( أخحرج الشافعي في امسنده»  )1778(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى) 
(50) عن صالح بن أبي صالح: أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعًا صوته: 
ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ في المكتوبة إذا فرغ من أم القرآن. 
(0) والمذكورة في الفصل ثلاثة» لأن أولها اشتمل على نوعين. 
(0) في «الإشراف» .)١١/5(‏ 
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عن النبي يك أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم». وقد 
روى سليمان بن صَرّد قال: استبّ رجلان عند النبي كَكلةِ فجعل أحدهما 
يغضب ويحمرٌٌ وجهه. فنظر إليه النبي ككِ فقال: «إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه هذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم' رواه البخاري ومسلء(١).‏ 

ولأنّ في حاديث جبير بن مطعم: الهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم). 

وكذلك روى النجّاد ثلاث روايات: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن 
الله هو السميع العليم)7') قاله في رواية جماعة. واختاره أبو بكر والقاضي 
والآمدي وابن عقيل وغيرهم”". وقد روي ذلك عن مسلم بن يسار”؟», 
وهو من أفضل التابعين؛ لأنَ ذلك فيه جمه” *؟ بين ظاهر قوله: '#فاَسَسَعِدُ 
َه مِنَألشَمِطانٍ أَلييَصِوٍ © مع قوله [في](1 الآية الأخرى: #إِنَّهُ هو ألسَمِيع 
لْمَلِيِمْ 4 [فصلت: 7]. وهو أبلغ معنى, لأنّ ذكر الصفة بعد الحكم بحرف 
(إنْ) يقتضي أن يكون علمُه وسمعْه سبحانه لدعاء الداعي وعلمّه بما في قلبه 
سببًا 20 لإعاذته وإجارته من الشيطان. ظ 


(1) البخاري (187) ومسلم (5319). 
(0) هذا النوع الثاني في صفة الاستعاذة. ‏ 
(9) انظر: «شرح الزركشي» :57/١1(‏ 0). 
(5:) أخرجه ابن أبي شيبة (51/7 7). 

(6) في الأصل: ١جميع»‏ 

(1) ساقط من الأصل. 

(0) في الأصل والمطبوع: اسبب». 
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وثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم».لأنَ فيه جمعا 
بين [الاستعاذة و](١2‏ صفة الله تعالى مع تقديمها. وقد تقدّم في حديث أبي 
سعيد عن النبي يَلّْ: أنه كان يقول بعد الاستفتاح: «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم)(). 

وروى أبو داود والنجاد في قصة الإفك أن النبي يَكْهِ جلس» وكشف عن 
وجهه. وقال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)7". 


وواوى أعيد في (المستد)!؟ عن معقل بن يسار أن النبي ولد قال: «من 
قال إذا أصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
[الرجيم]””2 9أوآرا ناهذا ]ص15 ؟] الْمَرْءَانَ عَلّ جَبَلٍ . .. إلى آخر سورة 


)١(‏ زيادة مني. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

فيه أبو داود (0145- ومن طريقه البيهقي : فى ١السئن‏ الكبرى» (7/ 17  )‏ من طريق 
حميد الأعرج؛ عن ابن شهاب: عن عروة؛ عن عائشة به. 
قال أبو داود: «هذا حديث منكرء قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم 
يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح؛ وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة من كلام 
حميد). 

(4:) برقم .)75١17507(‏ وأخرجه الدارمي (2754175)., والترمذي ,)١577(‏ من طرق عن 
خالد بن طهمان؛ عن نافع بن أبي نافع» عن معقل بن يسار به. 
قال الترمذي: #حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وخالد متكلم فيه وقد 
اختلط بأخرة» ونافع مجهولء كما في ترجمته من «الميزان» (5/ 147؟). 

(5) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 
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الحشرء وكل الله به سبعين ألف ملك يحفظونه حتى يمسى. ومن قالها إذا 
أمسى؛ وكّل الله به سبعين ألف ملك يحفظونه حتى يصبح». 


وروى النجّاد عن ابن عمر أنه كان يقول: أعوذ بالله7١2‏ من الشيطان 
الرجيم» وأعوذ7'' بالله السميع العليم من الشيطان الرجيه20©. 

وثالئها: أن يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله 
هو السميع العليم». واختاره ابن أبي موسى وأبو الخطاب7؟2» تخصيصًا 


للصفة بإعادتهاء وعملًا بظاهر قوله: «إن الله هو السميع العليم»20) مع السنّة 
الواردة لذلك. 


وكيف ما استعاذ بمارٌوي فقد أحسن. مثل أن يقول: «أعوذبالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه». وهمزه: 
و 
المر 70 وهي الصّرّع. ونفخه: الكبر والخيلاء. ونفئه: الشعر والأغاني 
الكاذية277. 


010( في المخطوط: «بالله السميع العليم»؛ ونبّه الناسخ على أنه كذا في أصله. وهو سهو. 

68 في مصدر التخريج: «أو أعوذ». 

() أخرجه ابن أبي شيبة (417/57 1). 

() انظر: «الإرشاد» (ص 200) و«الهداية» (ص؟87). 

0( كذا في الأصل والمطبوع. والظاهر أنه يقصد قوله تعالى فى سورة فصلت [7"5]: 
«إِنَّه هوأ سَمِيع عله لَعَليمٌ # كما سبق. 

69 رسمها في الأصل: «الموتى». خط 

(0) وهذا تفسير عمرو بن مرّة راوي الحديث. وقد سبق تخريجه. 
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بيد اا : بسم الله الر حمن الرجيم, ولا يجهر بشىء من 
ذلك؛ لقول أنس: صلَّيتُ مع رسول الله يَكِ وأبي بكر وعمر وعشمان؛ 


فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم). 

السئّة: أن يقرأ البسملة قبل الفاتحة» وأن يخفيها. أما قراءتهاء فلما روى 
”ا المجمر» قال: سيد وراء أبي هريرة» فقرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيم [لم]7) قرأ بأمٌ القرآنء وقال: والذي نفسي بيده إِنْي لأشبهكم 
صلاةً برسول الله كك رواه النسائي والدارقطني بإسناد جيّد7؟. 


بفررريعن إسايل ب بمادين وال لتر 
الرحمن الرحيم. رواه الترمذي/7*' وقال: ليس إسناده بذاك. رواه المعتمر 


-87١ /7( الشرح الكبير)‎ 2١51-١517 /1( «المغني»‎ ))١1/8 /١( «المستوعب»‎ (010) 
.)١15-١1/١ /5( «(الفروع»‎ 

(0) في الأصل والمطبوع: «أبو نعيم»» وهو خطأ. 

(9) الزيادة من «السئن»» وقد أشار إليها ناسخ الأصل . 

() النسائي )24٠05(‏ والدارقطني .)73١6 /١(‏ 
قال الدارقطني: لاهلا صحيح » ورواته كلهم ثقات)» وصححه ابن خزيمة (599), 
وابن . حبان ١8. ١(‏ ). 
000 كاله ارا 2 ا ا 
قال الترمذي: «اليس إسناده بذاك»؛ وإسماعيل مختلف فيه؛ كما فى ترجمته من 
«الميزان» /١1(‏ 2575» والوالبي قال فيه أبو حاتم: «صالح الحديث»» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (65/ .2)0١5‏ وقال أبو زرعة والعقيلى وابن عدي: ١‏ مجهول»». قال العقيلي في 
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و يعديو 
الوال؛ تقال: صالح الحديث. 


وعن علي َلِنَهْعَنَهُ قال : كان النبيّ تل يقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم. 
روآه 00-0 


وعن ابن عباس قال: كان النبي يَكةِ يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن 
الرحيم. رواه الترمذي والدارقطني”2'7. وإسناده ليس بذاك. 


ولأن أحاديث أنس كلها(" إنمانُفِي فيها الجهر. فَعُلِم أنهم كانوا 
يقرؤونها سرّاء كما صرّح به في بعض الروايات» (ص17 7] يعني ابتداء 


- «الضعفاء» )6١/١(‏ في ترجمة إسماعيل : ١حديثه‏ غير محفوظ» ويحكيه عن مجهول؛. 
ثم ساق حديث الباب» وكذلك ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 000). وللحديث متابعتان 
بإسنادين تالفين» انظر: انصب الراية» /١(‏ 5 3237). «البدر المنير) (7/ 58-6526 0). 

010 «السئن» :)707/١(‏ وأخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» /١(‏ 5414 7)» كلاهما من 
مو حر ليوات بس يبي 
حبوس اووع جد عه الي الحسن بن لسن عن أبيه؛ عن الحسن بن 
علي؛ عن علي بن أبي طالب به. 
إسناده ضعيف. قال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 775):«قال الدارقطني: إسناد علوي 
لا بأس به. وقال شيخنا أبو الحجاج المزي: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ وسليمان هذا لا 
أعرفه»» وقال ابن حجر في«الدراية» (1/ :)177١‏ ١أخرجه‏ الدارقطني وفيه من لا يعرف». 

(؟) أورد الشارح هذا الحديث وتكلّم عليه قبل الفقرة السابقة. 

(6) وستأتي. 
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القراءة» كما سيأتي. ولأن الصحابة رَتَإنََعَنه كانوا يقرؤونهاء وينكرون على 
من رغب عن قراءتهاء وهم أعلم بالسة: 

ولأنه يشرع قراءتها في النافلة» فكذلك في الفريضة. ولأنه يشرع 
قراءتها في أول السورة خارج الصلاة» فكذلك في الصلاة» وأولى. ولأنها 
مكتوبة فى المصحف. وإنما كتبت لتقرأ. 

وهل قراءتها واجبة أو سنة؟ يأتى إن شاء الله توجيهها. 

والسئة: الإسرار بها. هذا مذهبه الذي لم تختلف فيه نصوصه؛ وهو 
قول عامة أصحابه. والجهر بها مكروه. نص عليه. وقد ذهب بعض أهل 
مذهبه إلى استحباب الجهر بهاء وهو قول أبي القاسم عبد الرحمن بن 
منده. وربما حكى بعض الناس هذا رواية عنه'١)»‏ وهو غلط. واتلها مذهية 
الإسرارء لماروى أنس بن مالك وم يَدَلِتَدْعَنْهُ قال: صلَّيتٌ خلف النبي يكل وأبي 
بكروعمروعثمان. فكانوا يفتتحون الصلاة ب #الْحََمَدُ سه نس 
الدتييت #. وفى لفظ: «يفتتحون القراءة» رواه الجماعة2). 


وفي لفظ: «كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا 
فى آخرها) رواه أحمد ومسله7). 


() انظر: «الإنصاف» (”/ 574) فقد ذكر روايات عنه في الجهر. 

(؟) أحمد(١991١١)),‏ والبخاري »)١18(‏ ومسلم (2399)» وأبو داود (785): والترمذي 
(77)» والنسائي (857)» وابن ماجه (817). 

2( أحمد ,)١17770/(‏ ومسلم (505). 
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الرحيم» رواه أحمد7 بإسناد جيد7) شرط الصحيح., ولفظه: «كانوا لا 


يجهرون ببسم الله الر حمن ن الرحيم». 


الرحمن الرحيم 


وفي لفظ لابن شاهين: اك ني لوأب بكر وعمر يخثُون بسو اله 
3 


وفي لفظ: «كان رسول الله يك بسر بسم الله الرحمن الرحيمء وأبو بكر 


وعمر)260, 


010( 
0( 
به 
0 


برقم .)١58565(‏ 
في الأصل: «جليل». وتصحيحه من المطبوع. 
أخرجه ابن طاهر في «مسألة التسمية» (44) من طريق على بن ظبيان» عن داود بن 


إسناده تالفء ابن ظبيان متروك الحديثء انظر: «الميزان» (9/ 5 17). 
أخرجه ابن خزيمة (547).» والطبراني في «الأوسط» »)١177/8(‏ والطحاوي في 


«شرح معاني الآثار؛ 23١7 /١(‏ من طرق عن سويد بن عبد العزيزء عن عمران 
القصيرء عن الحسن» عن أنس به. ١‏ 

إسناده ضعيف» سويد قال فيه ابن عدي في «الكامل» (13737/1) ت بعد أن ساق 
حديث الباب في تر جمته .: اعامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه» وهو ضعيف كما 
وصفوه). 

وأخرجه من وجه آخر الطبراني في «الكبير» /١(‏ 7005)» من طريق معتمر بن 
سليمان» عن أبيه. عن الحسنء عن أنس به. قال العراقي في «المستخرج على 
المستدرك» (/51): «رجاله ثقات»., ووافقه الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ .)581١‏ 


13 


فإن قبل: قوله: «بالحمد لله رب العالمين» أراد به السورة» يعني: أنه كان 
يقرأ الفاتحة قبل السورة؛ والروايات الصريحة لعلها من بعض الرواة رواها بما 
فهمه من المعنى. يدل على ذلك ماروى سعيد بن يزيد( عن أبي مسلمة77 
قال: سألتٌ أنسًّا: أكان رسول الله بك يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم, أو الحمد 
لله رب العالمين؟ قال: إنك تسألني [عن شيء]7 ما أحفظه. ولا سألني عنه 
أحيد ع وناتر روا احسو راسد ميحس والنسار 1و إستادة 
شرط7*) الصحيحينء وقال الدارقطني: إسناده صحيح. 

قلنا: هذا التأويل لا يصح لو تجرد عن الروايات الصريحة. لأنه لو أراد 
السورة لذكرها باسمهاء فقال: «بالفاتحة» أو «أم الكتاب» أو «أم القرآن» كما 
عادتهم في سائر الخطاب. [أو سمًّاها ]217 بالحمد بأول كلمة منهاء كما 
تقول: سورة «والعاديات»؛ وسورة «اقرأ) ونحو ذلك [ص758؟] كما عرف 
أهل زماننا. فأما تسميتها «الحمد لله رب العالمين» بالجملة جميعهاء فليس 
يُعرّف في اللسان قديمًا ولا حديثا. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «زيد»» تحريف. 

فر ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(4) أحمد(700١1).‏ والدارقطني »)7١7/١(‏ من طريق غسان بن مضرء عن أبي 
قال الدراقطني: «هذا إسناد صحيح»» ولم أقف عليه من هذا الوجه بهذا السياق عند 

(©) في المطبوع: «على شرط». زاد «على) دون تنبيه وبلا داع. 

(0) في الأصل والمطبوع: «فأما تسميتها». والظاهر أنه سهو لانتقال النظر. 
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ثم لو كان المقصود أن يبتدئ القراءة بسورة أم الكتابء لم تكن فيه 
فائدة» لأن هذا من العلم العام» مثل كون قراءة الليل يجهر بها وقراءة النهار 
يخافت بهاء وسئّة ذلك. وفي حديث قتادة: أنهم سألوا أنسًا عن ذلك» من 
توهم بعض الرواة» فقال قولا عظيمّ(١2؛‏ لأن في الحديث ذكر لفظ أنس في 
قوله: الم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في 
آخرها». وهذه زيادة على الرواية الأخرى. ثم قد رواه عن أنس جماعة. كل 
منهم يؤدّي لفظًا صريحًا غير الآخر. ومن تتبّع طرق الحديث علِم ذلك. 

وأما الحديث الآخرء إن كان محفوظاء فالظاهر: أن السائل سأل أنسًا 
عن قراءتها سرّاء فلم يكن إذ ذاك يعلم ذلك» وإنما كان الذي يعلمه أنهم لا 
يجهرون بهاء وعلم من طريق آخر أنهم كانوا يسرٌّون بهاء فرواه في وقت 
آخرء إن كانت مسألته لأنس قديمًا. وإن كان ذلك حديثاء فلعل أنسًا قد نمي؛ 
لأنه كان في آخر عمره. وسعيد بن يزيد2"0]...12"3. وبكل حال: مثل هذا 
لا يصلح أن يعارض الروايات المستفيضة عنه. 


وأيضًا مما روى أبو الجوزاء عن عائشة رََكَأَنَدُعَنْهَا قالت: كان رسول الله 


يفتئح الصلاةً بالتكبير» والقراءءً ب #الْكدَد بهنب التدقيوت 4 رواه 
أحمد ومسلو(؟2؛ وقد تقدم الكلام على تأويله بالسورة. 


)١(‏ لعل في العبارة سقطًا. يعني: من ظنّه من توهم بعض الرواة قال قولًا عظيمًا. 
00 في الأصل: «زيد»» تحريف. وقد سبق مثله. 

فر بياض في الأصل بقدر أربع كلمات. 

(:) أحمد (51070). ومسلم (448). وأبو داود (87/)؛ وابن ماجه (817). 


1 


230 6) 


وروىفابن شاهين من حديث ابن عمر وأبي هريرة 2 


0000 بن مالك الخَطمي47): أن رسول الله كَكِةِ كان يفتتح القراءة 
ب#الحمد له , نب الصكدتيت * وأبو بكر 227 وعمر وعثمان. 


(0010) 


(0 


00 
0) 


(030 


ف4 


وعن أم | لحصيه 2١2‏ قالت(33): : ضَيَليتثٌ خلف النبي يلك فلما افنتح 


لم أقف عليه. 

والمروي عنه مرفوعا وموقوفا الاستفتاح بالبسملة» انظر: «المصنف» لعبد الرزاق 
(510)» «الإنصاف» لابن عبد البر (257)» «الإعلام» لمغلطاي (5/ .)١51-١1659‏ 
أخرجه ابن ماجه »)8١4(‏ من طريق بشر بن رافع» عمن أبي عبد الله إبن عدم أبي 
هريرة» عن أبي هريرة أن النبي كك كان يفة يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. إسناده 
واه؛ بشر ضعيف جداء وأبو عبد الله مجهول, كما في «مصباح الزجاجة» ١ /١(‏ )0 
وأخرجه الدارقطني (717/1)) والطبراني في «الأوسط» (0707)؛ من طريق أبي 
داود» عن شعبة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة أن النبي 
يك كان إذا استفتح الصلاة قال: الحمد لله رب العالمين» ثم سكت هنيهة. 

قال الدارقطني: ١لم‏ يرفعه غير أبي داود عن شعبة» ووقفه غيره من فعل أبي هريرة». 
وقال مغلطاي في «الإعلام» (5/ :)١47‏ «على رسم الشيخين». 

ضبط في الأصل بضم العين» وتابعه في المطبوع. 

أخر جه الطبراني في «الكبير» (/11/ 187). 

إسناده تالف, فيه الفضل بن المختار البصري منكر الحديث جدّاء يحدث بالأباطيل» 
كما في «الميزان» (7/ 70/8). 

كذا في الأضل وامعجم الطبراني» و مجمع الزوائد؛؛ ولا غبار عليه. وغيّره في 
لمر إلى ذل كز كر0 تنه 1 
في موضع «الحصين» بياض في الأصلء وقال الناسخ: «لعله: الجعبين؛ كما يأتي». 
وهو تصحيف. 


في اللأصل : «قال). 
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الصلاة قرأ #الْحَمَد َه نب المدتييت 920 اليم ايحم 59 مَلِكِ بور 
لزني 217 وهذه الرواية صريحة بأنهم أرادوا الآبة ومابعدها. ‏ 


وأيضًا ما روى ابن عبد الله بن المغمّل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ فقال: يا بنيّ إياك والحدّث ‏ قال: ولم أر رجلا من 
امحاي رسرل 10641 كاذ انه ليسي" في الإساار بت جفانى 
صليت مع رسول الله يلِ ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان» فلم أسمع 
أحذًا منهم يقولهاء فلا تقلها. إذا أنت قرأتَ7) فقل: #الْكَنْد َه نس 
اتيت 4 رواه الخمسة”؟) إلا أباداود» وقال الترمذي: حديث حسن. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق. 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (0/ 44 7)) وأبو يعلى في «المعجم) 
2000© والطبراني في «الكبير» (75/  )١108‏ واللفظ له .. عن أم الحصين أنها 
كانت تصلي خلف النبي يَكِْهِ فى صف من النساءء فسمعته يقول: (الحمد الله رب 
العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين) الحديث. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ «رواه الطبراني في «الكبير)» وفيه 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف». 

(0) كذا الرواية بالنصب في «المسند» و«سئن ابن ماجه». ولفظ الترمذي : الحدث» على 
الجادة. 

فه في المطبوع: «صلَّيت) خلاقا للأصل مع صوابه. 

(:) أحمد (17187). والترمذي (55 5)» والنسائي (/89)) وابن ماجه »)8١5(‏ من 
طرق عن أبي نعامة قيس بن عباية» عن يزيد بن عبد الله بن مغفل» عن أبيه به. 
قال الترمذي: «حديث حسن»». وقد أعله ابن خزيمة وابن عبد البر وغيرهم بجهالة 
يزيد وبالاختلاف في إسناده على أبي نعامة» انظر: «التمهيد» ))3١77/7(‏ افتح - 
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وفي رواية [ص14١]‏ لابن شاهين: فإني صلب مع رسول الله وَكِِ وأبي 
بكر وعمر وعثمان» فكانوا يقرؤون ب#آلْكمَد نَّه نَِ اكيت .)١1(#4‏ وهذ 
- مع أنه نص في عدم الجهر بها فيه بيان أن قولهه7'؛: «الحمد لله رب 
العالبي: » إنها كاروا يعون نه الآنة وها صدهاء ولا يعون أنه كان يعدم 
بالفاتحة المسمّاة بالحمد لله رب العالمين. 


والذي يحقّق ذلك مما تقدّم أن أنسًا وعبد الله بن مغفّل وأم الحصين9) 
وغيرهم؛ ممن أطلق إنما كان يروي ذلك لموضع الشبهة واللبس لما اختلفوا 
في آخر عصر الصحابة. فمن الناس من كان يجهر بهاء ومنهم من كان يخفيهاء 
فاحتاج الناس إلى استعلام السنّة والرجوع إلى الصحابة في ذلك. 


فأما أن الفاتحة : تقرأ قبل غيرهاء فلم يكن عند أحد في ذلك شبهة, ولا 
يحتاج أن يروي عن فلان أو فلان. أو يحتجٌ بسئّة رسول الله يْدٌ وخلفائه 
الراشدين”؛) على من خالفه؛ حتى لو فرضنا أن المراد أنهم كانوا يفتتحون 
بالسورة»«قإن السجلة لسك من السورة على ماسكدكر إنقناء اندتعا لبن 


وأنضًا حديث: اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ...»على ما 
سنذكره.؛ فإنه كالنص فى أنه لا يجهّر بها. 


ت الباري» لابن رجب (7775-11/7/5). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (87)» والخطيب في «الموضح لأوهام 
الجمع والتفريق» (؟5/ .)751١‏ 

() في المطبوع: «قوله»» والصواب ما أثبت من الأصل . 

(9) في الأصل: «الجعبين»؛ تصحيف. 

0( في الأصل والمطبوع: «خلفاؤه الراشدون»؛ وهو خطأ نبِّه عليه الناسخ. 


٠‏ وا 


وأتبع لها. قال الترمذي(١2:‏ على هذا العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
ما 
000000 010111110ظصض 
صلاة. يكبر» ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمكء. وتعالى 
جدك, ولا إله غيرك. ثم يقول: #الكمَد لَه تت الصدكميت 4(4#). 
وروى أحمد عن ابن عباس قال: الجيويم اوواار جين الرحم دراه 
الأعرات(0 “وقال وين سحن دوفو اجن الجلحم القارس مي هنا أدرعت 


أحدًا مدع الا ب :الحم 1 له رب الم 3" 1 حت 2174# 


وسئل الحسن عن الجهر بها في الصلاة؛ فقال: إنما يفعل ذلك 


.)7١55( بعد حديث عبد الله بن مغفل‎ )١( 

7( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)5١ 5 /١(‏ 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (5117)) وا بن المنذر في «الأوسط» .)١78//7(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (51171)» وابن المنذر في «اللأوسط» (2)378/7» بلفظ: صليت 
خلف عمر سبعين صلاة» فلم يجهر فيها ب [ بسم الله الرحمن الرحيم) . 

(6) أخرجه عبد الرزاق (35596). وابن أبى شيبة .)5١575(‏ 

(1) لم أقف عليه. ١‏ 
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الأعرات2)17, 
وقال إبراهيم النخعي: الجهر بدعة7"). 
رواهن ابن شاهين. والآثار في ذلك كثير 
[آص770] فإن قيل: فقد روي عن النبي يَللْهِ من وجوه كثيرة أنه جهر بهاء 
رواها الدارقطني وغيره؛ وكذلك عن كثير من أصحابه؛ وروي أيضًا أحاديث 
كثيرة في الزجر عن تركها. فإمّا أن تكون رواية من روى ترك الجهرء أراد به 
أن النبي يَكةِ كان يخفض بها صوته» ويجهر بها جهرًا خفيّاء ثم يرفع صوته 
بسائر السورة. وما أن يكون الجهر بها والإسرار سواءً» لمجىء الأحاديث 


ايف 


و 


بوعايناء”؟؟ على أنه كان يجهر الخانا ويدف أعنانا: 


قال بعضهم: يكون الجهر بها على حرف من يعذها من الفاتحة(26, 
وتركه على حرف من لا يعذها من الفاتحة» وهما حرفان مشهوران. أو يكون 
الجهر أو لى, لأنها إما أن تكون آية من الفاتحة» فيجهر بها كما يجهر بسائر 
الفاتحة؛ أو آية من القرآن» فيجهر بها كسائر القرآن. وإذا كانت التسمية 
مشروعة في أول الوضوء, ففي الصلاة أولى. 


010( أخرجه سعيد بن منصورء من طريق حماد بن زيد» عن كثير بن شنظير» عن الحسن» 
كما فى «الإنصاف) لابن عبد البر(/ا4)» واانبصب الراية») /١(‏ /70). 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة .)5١51(‏ 

(؟) بعده في المطبوع: «في الزجر عن تركها». وهو جزء من عبارة تكررت في الأصل 
خطأء فضرب عليها الناسخ. 

(4) في الأصل والمطبوع: «بنى». ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) في الأصل: (بالفاتحة»» وصوابه من حاشية الناسخ. 
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قلنا: أمّا الأحاديث فضربان: ما صُرّح فيه بذكر الجهرء فليس فيه عن 
النبي يك بىء صحيح يقوه(! به الحجة. ولذلك لم يخرج عن أصحاب 
السئن منها شىء222. وقال الدارقطني» وقد سئل عن أحاديث الجهر: ليس 
ضعيف(©). ومن تتبّع أسانيدها علِم الضعيف فيها. ويؤكّد ذلك أن أكثرها 
برورواي السبحاية لين ا مرح متهم عدخ الور طال علي وشعاروانسنا 

فكيف وما لم يصرّح فيه بالجهر. وإنما فيه بسم الله الرحمن ن الرحيم. فهذا 
يدل على استنان قراء تهاء والردٌ على من رغب عنه. 

قال أبوغييل: الأحاديث التي ذكرناها ف كر قراءة ابس اللدالر خسن 
الرحيم» فليس هو على الجهر بهاء وإنما غلّطوا ترك قراءتها في الصلاة ةأو 
غير الصلاة؛ إلا أنه يِسِزّها في الصلاة. 

ومن ثقل عنه من أصحابه الجهرء مثل ابن عباس وابن ن الزبير وابن عمرء 
فقد نُقِل عنهم الإسرار بها. وهذا يدل على أن من جهّر بها من الصحابة كان 
مقصوده تعليم الناس أن قراءتها سئّة» كما جهر عمر بالاستفتاح» وكما جهر أبو 
هريرة بالاستعاذة(؟» وكما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة27. 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: «يخرج»»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 

(؟) كذا في الأصل والمطبوع, والمعنى ظاهر. 

(9) في الأصل: «فمنهم صحيح ومنهم ضعيف». والتصحيح والتكملة من «مجموع 
الفتاوى» (5177175/51) ولاشرح الزركشي» .)06٠ /١(‏ 

(4:) تقدم تخريج أثر عمر وأبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري .)١7176(‏ 


١ 


وهذا ‏ والله أعلم ‏ معنى قول الإمام أحمدء وقد سأله أبو طالب: أتجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: بالمدينة نعم. وهاهنا من كان يقول إنها آية 
من كتاب الله» مثل ما قال ابن عباس: بسم الله الرحمن الرحيم آية. وأبو 
هريرة: هي إحدى [ص١"17]‏ آياتها. وابن الزبير كان يجه ر(١)‏ ببسم الله 
الرحمن الرحيم» ويتأولها7'' أنها آية من كتاب الله. 

وحمل" القاضي هذا على أن أهل المدينة كانوا يرون الجهرء فإذا 
خافتٌ استنكروا فعلّه» فلم يصِلُوا معه. وليس كذلك. فإنْ أهل المدينة كانوا 
لا يقرؤونها سرّا ولا جهرّاء فأراد أحمد وَََلَبَُعَنْهُ أن يجهر بها الرجل هناك؛ 
ليبيّن أن قراءتها سنة» ويكون قدوته في الجهر بها من جهّر بها من الصحابة 
على هذا التأويل. ولذلك ما أمر بقراءتها بعد الاستعاذة. قال: ومالك لا يرى 
ذلك» وما يعجبني هذا من قوله. 

والجهر بها على [هذا]7؟) الوجه مستحبء لما قدمناه. فأما اتخاذ 
الجهر بها سنة» فمكروه. نصّ عليه في غير موضع. لأنه خلاف السنة. فأما 
النبي َلك فلا شك أن المعروف من حاله كان ترك الجهرء كما نطقت به 
الأحاديث الصحيحة؛ وعمل به الخلفاء الراشدون. وما نقل عنه من الجهر 
بها إن صم وكان( له أصل - فله ثلاثة أوجه: 


)١(‏ انظر: «الأوسط» (21757/7). وفي الأصل والمطبوع: «كانوا يجهرون». ولعله سهو 
من النساخ. 

(0) قال الناسخ في الحاشية: ١لعله:‏ ويتأولونها» نظرًا لما كان في أصله: ١‏ يجهرون». 

() في الأصل: «وحمله)» ونبّه الناسخ على صوابه في الحاشية. 

62 إناقة مني 

)0( في الأصل: «كان"دون واو العطف , والتصحيح من حاشية الناسخ. 
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ليوو ارين بعر يوا 
الراوي العيث انمث اياي بسن سيمع اس 
عيره» فتبين فتيك 210 أصل قراءتها 

الثاني : أن اك في حديث أبي قتادة: : (كان يجهر 
بالآية أحيانًا»» لأنّ الجهر بها جائز في الجملة؛ ولا بأس به في الأحيان؛ 
وإنما المكروه المداومة عليها. ظ 

الثالث: أن يكون ذلك في( أول الأمر ثم نيسخ» وكان آخر الأمرين عنه 
ترك الجهر. ويدل على أنه آخر الأمرين ٠‏ : أن أكابر الصحابة عملوا به. وما 
روى أبو داود في «الناسخ والمنسوخ)!؟) عن سعيد بن جبير أن النبي 5 
كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة. وكان مسيلمة يدعى رحمان 
اليمامة» فقال220 أهل مكة: إنما يدعو إله اليمامة(١»»‏ فأمر الله رسوله 
بإخفائهاء فما جهر بها حتى مات» رواه الطبراني في «المعجي)7) عن 


)١(‏ في الأصل: «أنه»» والتصحيح من حاشية الناسخ. 

(؟) في الأصل: «تبينت»» وفي المطبوع: «تبيين». ولعل الصواب ما أثبت. 

(9) في الأصل «من»» تصحيف. 

(4) وأخرجه في «المراسيل» (89). 

0( في الأصل : «وكان». ولعله تصحيف. 

50 "تدر لنة ملق المطايو قن مت الجنديت الزاره :لفيا رايع انظ الجر اسيل 
لأبي داود» دون تنبيه على هذا التصرف. 

(10) «الأوسط» (6/ 89). و«الكبير» .)579/١١(‏ 
في إسناده مقال, أعله ابن رجب في «فتح الباري» )717١/5(‏ بالمرسل وصوبه؛ - 


6ك 


سعي د7١‏ عن ابن عباس مسندًا. ويحقق هذا أن الجهر بها أكثر ما يعرف عن 
المكيين» مثل عطاء وطاووس ومجاهد7". وبهذا يتبيّن أنه لا يستوي الجهر 
بها والإسرار مطلقًا. 

وقول من خرّج ذلك على القراءتين ضعيف. فإنه قد يجهّر بها وإن لم 
تكن قرأناء كما يجهّر بالتأمين. وقد يخافت بها وإن كانت من القرآنء كما 
سنذكر. ولو صم ذلك لم يمنع أن تكون المخافتة بها أولى» كما تختار 
بعض الحروف على بعض. 

3تص175] وأما كون الجهر بها أولى, لأنه من القرآن أو من السورة؛ 
فلس هذا يجارة» :فإنه قل جور يعض القرانكووة بعشى: [كها] جود 
في بعض الصلوات والركعات دون بعض. وأيضًا: فقد ترك النبئٌ كلل الجهرّ ‏ 
بها لحكمةٍ كانت في زمانه» ثم صار ذلك سنَّةَ لمن بعده» كما رمّل واضطبع 
في طواف القدوم لمعنى كان في ذلك الزمان ثم صار سنة للمسلمين إلى 
يوم القيامة. وكما أن أصل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات وذبح 
الهدي؛ لما يروى من قصة فعل إبراهيم وابنه الذبيح وهاجرء ثم جعل الله 

وأيضًا: فهي وإن كانت آيةَ من القرآن؛ لكن إنما أنزلت لأجل ما بعدها 
من السورة؛ لأن رسول الله يَليةِ ما كان يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه 





- وانظر: «نصب الراية» .)7557/1١(‏ 
)١(‏ فى الأصل وا لمطبوع: «سعد»). تصحيف. 
(؟) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (51175). 


فر من المطبوع. 
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بسم الله الرحمن الرحيم'!). والتسمية إنما تكون عند ابتداء الأمور وفي 
أوائلهاء فصارت كالتابع لغيره» المقصود من أجله. ففرّق بين ما يقصّد لنفسه 
وما يقصّد لغيره بصفة القراءة في الجهر والإخفات» كما يخافت بالاستعاذة 
لما كانت مقصودة لغيرها. ألا ترى أن التسمية مقصودة لما بعدها من حمد 
لله والثناء عليه والصلاة له؟ والمعنى: بسم الله أقرأ وأصلّيء أو بسم الله 
صلاتي وقراءتي. فبيّن أن يميّر بين المقصود لنفسه والمقصود لغيره. 
فصل 

وهل تجب قراءتها في الصلاة؟ على روايتين منصوصتين: 

إحداهما: يجب. بناءً على أنها من فاتحة الكتاب. فإن لم يجعل 
البسملة آية("2 كان رأس الآية 9# صررْط اين أَمَمْتَ عَلَنهِمَ 4 وليس يشبه رؤوس 
الآي2"0؛ لأن ما قبل الحرف الأخير7؟2 يكون حرف لين» كما في سائر الآي. 


وأيضا: فقد روي عن أبي هريرة وان 


موقوفا ومرفوًا””؟: (إذا 


010( سيأتي تخريجه. 

(؟) في الأصل والمطبوع: «أنه)» تصحيف. 

() في الأصل والمطبوع: «نسبة لرؤوس الآي»»؛ ولعله تصحيف ما أثبت. 

(4) في الأصل والمطبوع: «الآخر». 

(0) أخرجه الدارقطني  )١1 /١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/  )45‏ 
من طريق أبي بكر الحنفي» عن عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» نوح يرفعه تارة» ويوقفه أخرى. 
في إسناده مقال, فقد أعل المرفوع وصوب الموقوف الدارقطني في «العلل» 
(/259» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 55)» وأعله من وجوه ابن القطان في - 
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قرأتم الحمد فاقرؤوا بيني كََءِكيَقِ نير #. إنها أمٌ القرآن, وأمٌ الكتاب. 
والسبع المثاني. وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها». وروي ذلك عن 
النبي يَكْةِ وجماعة من أصحابه. من عدة وجوه رواها الدارقطني وغيره("), 
لأنها مكتوبة في أولها في المصحف. فوجب”' أن تتلى حيث كتبت كسائر 
اياتها. 

والووائة:القانيةة الا تنحي قراء تهنا كن كد وار لك قر ونين كالاستعاذة 
وأولىء بناءً على أنها ليست [ص17] من الفاتحة» والمفروض إنما هو قراءة 
الفاتحة. ويمكن أن يقال: هي وإن ججعلت من الفاتحة باعتبار» فليست من 
القراءة المفروضة. وهذه الرواية هي الصحيحة عند عامة الأصحابء وهي 
الغالب على كلام أحمد. 


وذلك لماروى أبو هريرة يََوَلَهَعَنْهُ قال: سمعت رسول الله ككل 
[يقول]7"): ١من‏ صلَّى صلاةً لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فهي خداج) يقولها 
ثلانًا. فقيل لأبي هريرة: إنما تكون وراء الإمام؛ فقال: اقرأها في نفسك. 
فإني سمعتٌ رسول الله بل يقول: «قال الله عز وجل: قسمتُ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: #الْحَمْدُ سَّهَ نَسَت 


- «بيان الوهم»(0/ 2١5١‏ وقال ابن الملقن فى «البدر المنير» (7/ 009): «سائر رواة 
هذا الحديث من جميع طرقه ثقات». 


010 انظر: ١السنن»‏ للدارقطني ,)721-1717/١1(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي (7/ 40- 
/). 


62 في الأصل والمطبوع: اافوجبت)2 تصحيف . 
فر ادام 
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الحتييت # قال الله: حمد ني عبدي. وإذا قال: يمن آيَحِرٍ # قال الله: 
أثنى علىّ عبدي. وإذا قال: ا مَيِكِ بور لدب » قال الله: مجدني عبدي. 
وقال مرة: فوّض إلى عبدي. فإذا قال: م#إيّاكَ سَبِحَدٌ وَإِيكَ مَمْتَعِيتٌ * قال: 
هذا بيني وبين عبديء فلعبدي ما سأل. وإذا قال # آَهْينا الصِرَط الْمنْمَقِم (0) 
طن أت عله َب ُو عدوا الكحآنَ 4 قال: هؤلاء لعبدي؛ 
ولعبدي ما سأل» رواه الجماعة(١‏ إلا البخاري وابن ماجه('؟. وقال أبو 
زرعة: حديث صحيح. 

وفيه دلالة من أربعة أوجه: 

أحدهاة أن أناهرير#شورارئ التحديت بوقد ني أن آء الكناب هي 
اكد سَّه رت اكيت 4 إلى آخرها. ولهذا قسّر أحدّ الحديثين بالآخرء 
وهذا يضعف ما روي عنه بخلافه. 

الثاني: أنها لو كانت منها أو هي واجبة لذكّرها في القسمة7"» كما ذكر 
غيرها؛ لأن المراد بالصلاة: القراءة الواجبة في الصلاة. 

الفالاف: آن القيجة باعتبان الآيالك» لانه وققع على رات كل ان وها 
يشير إليها. فلو كانت البسملة فيها لكان الذي لله أربع آيات ونصماء والذي 


)١(‏ أحمد (97941)» ومسلم (7945)» وأبو داود (871)» والترمذي (59457)» والنسائي 
(404). وابن ماجه (717/85). 

(؟) كذا في «المنتقى» /١(‏ 077/8 والحديث قد رواه ابن ماجه. 

(0) في الأصل: «القسمية»؛ خطأ. 


/ 


للعبد اثنئين ونصفا. 

الرابع: أنه قال في آخره: ١فهؤلاء‏ لعبدي». وهذا(١'‏ صيغة جمع. إنما 
يشار به إلى ثلاثة آيات. ولو لم يكن( #أنْسمت عَلَهِمْ 4 رأس آية لقال: 
(«فهاتان». والإشارة إنما هي إلى الآي7" دون الكلمات والحروف, كما 
قال: «فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين.؛ ولعبدي ما سأل». 

وأيضاحديف آي !"كدي "١‏ وحديث] ابى سعية ين الععلي 0 
وحديث ابن جابر("2. ولأنها لو كانت من الفاتحة لكانت السئّة الجهر بهاء 


)١(‏ في المطبوع: «هذه؛. والمثبت من الأصل. 

() في المطبوع: «تكن»»؛ والمثبت من الأصل. 

(9) ذكر الناسخ أن في أصله: «اللاي». 

(4) نبّه الناسخ على سقوط «بن» من أصله. 

)5( أخرج عبد الله في «زوائد المسند» .)23١١44(‏ والترمذي (170). والنسائي 
(0) واللفظ له أن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يكِهِ: «ما أنزل الله عز وجل 
في التوراة» ولا في الإنجيل مثل أم القرآن» وهي السبع المثاني» وهي مقسومة بيني 
وبين عبدي» ولعبدي ما سأل». 
وصححه ابن خزيمة ))25١١(‏ وابن حبان (5/ا/ا)» والحاكم /١(‏ 00/8). 

(5) أخرجه البخاري (547/4)؛ عن أبي سعيد بن المعلى» قال: قال رسول الله كلة: 
الأعلمتاكف معورة هي أعظم السور ة في القرآن؛ قبل أن تخرج من المسجد). ثم أخذ 
بيديء فلما أراد أن يخرجء قلت له: «ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في 
القرآن»» قال: #الحكنْد َه نبت اتيت # «هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي 
أوتيته). 
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الي لال ار لين لقعا اويا لون اعرد 
وإتا فسن 3/91 نزل لأجلها: ظ 

ولأنها لوكانت من أول الفاتحة لكانت من أول سائر السورء لأنها 
سورة من السور. ولا يختلف المذهب أنها ليست من غير الفاتحة. وقددلٌ 
على ذلك ما روى أبو هربرة رَتَليَهعَدَهُ عن النبي كَل أنه قال: :إن سورةً من 
القرآن ثلاثون آية شمّعت لرجل حتى غفِر له وهي: #ببْرَك ألَزِى بده 
الملك *) رواه أحمد وأبو داود. واللرسر 01 وقال: حديث حسن. قال 
أصحابنا: وقد أجمع القرّاء على أنها ثلاثون آية بدون التسمية» فلو كانت 
منها لكانت آية» وكانت إحدى وثلاثين. 


لكانت أربع آيات. ولأن الصحابة والتابعين وسائر الأمة يسمُّون حروف 


الهجاء فواتح السورء والحروف المقطعة في أوائل السورء ولو كانت 


- ابن جابر أخرجه أحمد(117097١)-‏ ومن طريقه أبو نعيم في ١معرفة‏ الصحابة» 
(709)- عن عبد الله بن جابر في قصة جاء في آخرها: أن النبي كَكِِ قال له: «ألا 
أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟»» قلت: بلى يا رسول الله. قال: 
«اقرأ: الحمد لله رب العالمين حتى تختمها». 
قال ابن كثير في «التفسير) /١(‏ 57): الإسناده جيد), وفي إسناده عبد الله بن 
محمد بن عقيل متكلم فيه؛ غير أن لمتنه عدة شواهد تقدم ذكرها. 

.)117/85( وابن ماجه‎ )١894١( والترمذي‎ »)١5٠٠0( أحمد(791/0)» وأبو داود‎ )١( 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن»؛ وص ححه ابن حبان (7/41)؛ والحاكم‎ 
.)20 50١ /60( 
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البسملة أول آية من السور لما صمٌّ. ولأنَّ الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها 
في المصحف سطرًا مفصولا عن السورة» ولو كانت منها لخلطوها في سائر 
آياتها كغيرها. 

ب لاا يي ا في كل 
موضع كتبت في المصحفء إلا في سورة النمل؛ فإنها بعض آية. ومن لم 
يقرأها فقد أسقط مائة وثلاث عشرة آية من كتاب الله. وهي آية مفردة أنزلت 
في أول السورة» وإن لم تكن منها؛ لأن الصحابة ووَدَإيََعَنْهَ كتبوها في 
المصحف. فعلِم أنها من القرآن» مع اعتنائهم بتجريده عما ليس منه. حتى 
عمافيه مصلحة من التعشير والتعخميس والنقط [و]١١)‏ أسماء السور(؟) 
وغير ذلك. 

وروى أبو داود9" عن ابن عباس قال: كان النبي وَلِةٍ لا يعرف فصل 
السورة حتى تنزل عليه «بسم الله الرحمن الرحيم». وفي كتابة الصحابة لها 
في أول الفاتحة دون أول براءة» وكتابتها سطرًا مفصولًا عما قبلها: دلالة 
واضحة على ذلك. 


)١(‏ من حاشية الناسخ. 

() ذكر الناسخ أن في أصله: «السرور». 

() برقم  )0178(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/  )57‏ والحاكم في 
االمستدرك» ))757١/1(‏ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
رجال إسناده ثقات. غير أنه قد صح عن سعيد بن جبير مرسلاء أخرجه أبو داود في 
«المراسيل» (” 427 وقال: «قد أسند هذا الحديث» وهذا أصحاء وصححه الحاكم. 
وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 055). 
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هذه حقيقة المذهبء ومن تأمّله علِمَ الطريقة المثلى فيما اضطرب 
الناس فيه في شأن البسملة. 

وطائفة من أصحابنا يحكون رواية أخرى أنها , بعض آية» وأنها ليست من 
القرآن إلا في سورة النمل. وربما اعتقد كثير منهم أن هذا هو المذهبء ظنا 
منهم أنا إذا قلنا: ليست من السورة» فقد قلنا: ليست من القرآن. وهذا غلط 
على المذهبء توهموه من مذهب غيرنا. والله أعلم. 

فصل 

[ص175] السنّة لمن قرأ سورة من القرآن: أن يقرأ في أولها البسملة: إلا 
فى أرق زاةة سيراه اعدا السورة اووصلها بناقتلها: إلا فى الهئلاة ييه 
وخارج الصلاة إن شاء جهر بها. وإن شاء خافتٌء كالاستعاذة وسائر القرآن؛ 
لأن الجهر والمخافتة موفّت في الصلاة» وليس موقنًا في غيرها . وأما في 
الصلاة فيخاقّت بهاء إلا إذا قرن بين السورتين : في التراويح ونحوهاء ففيه 
روايتان: 

إحداهما: لا يجهر بها كسائر الصلوات. 

والقائة: إقصو ناس أن النافلة اعت من الفريضة, و [ذ افر نسي 
السورتين كأن قد جهر بما قبلها. وما بعدها فألحقت بذلكء بخلاف ما إذا 
كان قبلها سكوت أو مخافتة» فإنها تلحق به. وإن ابتدأ من أثناء سورة أو من 
أول براءة لم يُستحَبٌ أن يقرأهاء لأنها لم تكتّب هناك؛ والمستحب أن ثقرأ 
كما في المصحف في مواضعها7١؟.‏ وإن قرأها فلا بأس» بخلاف الاستعاذة 


000 هنا في النسخة حاشية نصّها: احاشية: ونصوص أحمد وقول المحققين من أصحابه - 
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فإنها مشروعة في أول كل قراءة. 

مسألة'١؟:‏ (ثم يقرأ الفاتحة» ولا صلاةً لمن لم يقرأ بهاء إلا المأموم 
7 50 9 ر ممه ءع 187 سس خض 
فإن قراءة الإمام له قراءة. ويستحب أن يقرأ في سَكتات الإمام وما لا 
يجهر فيه). 

هذا الكلام فيه فصول: 

أحدها: فى قراءة الفاتحة فى الصلاة 

أما قراءة الفاتحة في الصلاة» فهذا من العلم العامٌ المتوارث بين الأمة 
خلفا عن سلف عن نبيها تل وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا 
تصح إلا بقراءة الفاتحة. سواء تركها عمدًا أو سهوًا. 

وعنه: إذا صلي بآية واحدة أجزأته. وقوله: «لااصلاة إلا بفاتحة 
الكسات770 عبان طرييق الفهن أن النه تسالى قال نات را رد 
حت كما قدّمناه. وقال الآمدي: لا تختلف الرواية عن أحمد أنها ليست بآية من كل 

سورة» وإنما هي بعض آية من سورة النمل وآية في نفسها حيث تكتب. ويفيد هذا أنَّ 

الناسخ». 

قوله: «قدّمناه» يدل على أن هذه الحاشية قد علّقها الشارح على نسخته فهي منقولة 

منها. ولفظ (يفيد» كان في الأصل الذي نقلت منه هذه النسخة مصحفا إلى ١تقيد».‏ 

فأشار كاتبها في الهامش إلى صوابه. 
)010( «المستوعب» ,.)178-1١1/7//1(‏ «المغني» (7/ 1655- ))١15‏ «الشرح الكبير) 


(58-159/9غ). «الفروع» (5/ 178-11/7). 
(0) سيأتي تخريجه. 


7١: 


َلْمْْءانِ 4 [المزمل: .]٠١‏ وقال النبي يك للأعرابي المسىء في صلاته: ١كبّر‏ ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع70١.‏ ولأن المفروض في الصلاة هو 
القرآن بقوله تعالى: #وفرءانَ الفجر إِنَّ فرءَانَ الْفَج ر كارت مسْمهودًا # [الإسراء: 
] سمي الصلاة قرآناء وإنما يعبّر عن الشيء باسم بعضه إذا كان ركنا فيه. 
كما سمي ركوعًا وسجودًا وقيامًا. [ص76؟] وكذلك قوله: ورَالَيل إِلَاكِيلَا» 
إلى قوله: #وريّلٍ الَْرْءانَ تَرْتِلًا# [المزمل: ؟”-4] وسائر السورة دليل على أن 
الصلاة لا بد فيها من القراءة. ظ 

وقد روى أبو الدرداء أن رجلا قال: يا رسول الله أفي كلّ صلاة قرآن؟ 
قال: «نعم». وقال رجل من الأنصار: وجبت هذه. رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجه(2). وقال كك إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين: 
إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسله7'' وغيره. 

وهذا يعم جميعٌ القرآن» وكلّه كلام الله» فاستوى في انعقاد الصلاة بما 
يشر :منة كما استوق في جهة تلاوته وصحة الخطبة به» وإنما اعتبرت الآية 
كما اعتبرناها في الخطبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (01) ومسلم (7917) من حديث أبي هريرة رََلَدعَنة. 

(؟) أحمد -)5١770(‏ واللفظ له والنسائي (4177)» وابن ماجه (8541)» من طرق عن 
أبي الدرداء به. ظ 
رجال أحمد ثقات» وقد وقعت في الطرق الأخرى زيادة اختلف في إدراجهاء انظر: 
«بيان الوهم» (؟/ ,)737٠١‏ «الإعلام» لمغلطاي (6/ 3514). 

() برقم (0131). 


16 


ا ا ا ل له 
النصوص فاسد الوضع. لأن اعتبار سبع آيات على | يجاب الفاتحة. فكيف 
يوجب مع القول بعدم وجوبها؟ 

والصحيح: الأول لماروى عبادة بن الصامت ره وليََعَنَهُ أن النبي عَلِل 
قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة217. 

فإن قيل: هو محمول على نفى الفضل والكمال؛ لأن حقيقة الصلاة قد 
وجدت. فلا يمكن نفيها. فلا بدّ من إضمار الإجزاء أو الكمالء إذ لا يمكن 
إضمارهماء لما بينهما(" من التنافي. ولأن المقتضّى لاعموم له. فإن 
الإضمار أوجبته الضرورة؛ فيتقدر بقدرهاء وليس أحدهما أولى» فتقف 
الدلالة. أو يحمّل على الكمالء لأنه المتيقن» ولما قدّمناه من الدلالة. 

قلنا: بل المنفي حقيقة الصلاة» لأن الصلاة المطلقة في لسان الشرع 
هي: الصلاة المشروعة المأمور بهاء وهذه لم توجد مع عدم الفاتحة, كما لا 
توجد مع عدم الركوع والسجود. وإنما يتوجّه مثل هذا الكلام في مثل قوله: 
(رَفِع عن أمتي الخطأ والنسيان»7"» وأما الأشياء التي تناول الاسم المطلق 
صحيحها دون فاسدها فيكن رفع حقيقتها قد ارتفعت حقيقته2)47. 
60 وول ا 0 والبخاري (7/65)) ومسلم (595)), وأبو داود (4757)) والترمذي 

(0 ©3). والنسائي ( وان ٠‏ ماجه (/879). 
)١(‏ في الأصل والمطبوع: «إضمارها لما بينها»» تصحيف. 
0 كذا في الأصل» وفيه تحريف. والمقصود واضح 
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وأيضًا فلو كانت حقيقة الصلاة موجودة» لوجب حمل مطلق النفي على 
نفي الإجزاء والصحة. لأن الشيء إذا عدم إجزاؤه وصحته كان كالمعدوم في 
المعنى» فيحسن إطلاق النفي عليه» ويكون أولى بالنفي من الشيء الذي هو 
صحيح مجزئ. 

وأيضًا فإنَّ نفي الشيء باعتبار انتفاء فائدته وجدواه [ص77؟] طريقة 
معروفة(١‏ في الكلام؛ بل قد صارت حقيقة عرفية» فيجب حمل الكلام 
عليها. ويحتاج حملّه على انتفاء كمال وأفضليّة(' إلى دليل» وفي هذا 
جواب عما قالوه. وهذا إنما قلناه تأسيسًا لغير هذا الموضع. وإلا فقدروي 
الحديث بلفظ ماض: "لا تجزئ الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)7". 
رواه الشافعي والدارقطني7؟' وقال: إسناده صحيح. 


وعن أبي هريرة وَدَنَهَعَنْهُ أن النبي يَكِةِ أمره أن يخرجء فينادي: «لا صلاة 
إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) رواه أحمد وأبو داود60). 


)١(‏ في الأصل: «معرفة»» وفي المطبوع: «معرفته». 

(١‏ في الأصل والمطبوع: «فضلية». ظ ظ 

(*) كذا ورد في الأصل: ولفظ الدارقطني: ١لا‏ تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة 
الكتاب». ولفظ الشافعي: «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب». 

(:) «الأم» »223١7/1(‏ والدارقطني .)0737١/1(‏ 
قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح)»» وص ححه ابن القطان في «بيان الوهم' 
)»3١١/(‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 5١‏ 0). 
وأخرجه ابن خزيمة (540)» وابن حبان (17895) بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة. 
وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 51 .)١‏ 

(60) أحمد (4079). وأبو داود ))87١(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن جعفر بن ميمون» - 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم 
القرآنء فهي خداج؛ فهي خداج غير تمام». رواه الجماعة7١‏ إلا البخاري. 

والخداج: النقصان في ذات الشىء. فعلم أن الصلاة ناقصة في أركانهاء 
لأنهم يقولون: خدّجت الناقة» إذا ولدت قبل أيامها. وأخدجت. إذا ولدت 
ولدًا ناقصٌ الخلقة وإن تمّت أيامه("2. وربما اجتمعا. ولم يرد النبي كَل 
نقص الأيام فقطء لأنَّ ذلك لا نقص فيه حتى تشْبّه به الصلاة. فعُلِم أنه أراد 
الذي نقَصِ خلقه وقد فشّر ذلك بقوله: «غير تمام). 


ولأن النبي يَكهِ جعل الفاتحة هي الصلاة» وقسمتها قسمتها. فإذا لم يقرأ 
الفاتحة لم تبق الصلاة المقسومة؛ فلم تبق صلاة أصلا؛ لأنه أخبر بقسم 
مسمّى الصلاة. 

ولأن الفاتحة اختصّت من بين القرآن بكونها أمَّ القرآن» وفاتحة الكتاب. 
والسبع المثاني» والقرآن العظيم. ولأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهاء إلى غير ذلك من الخصائص والمزاياء 
فلم يجز إلحاق غيرها بها. 


- عن أبي عثمان النهدي. عن أبي هريرة به. 
صححه ابن حبان »)١1741(‏ وقال الحاكم /١(‏ 3750): «هذا حديث صحيح لا غبار 
عليه؟ فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين» ويحيى بن سعيد لا يحدث 
إلا عن الثقات»» جعفر مختلف فيه كما في تر جمته من «الميزان» ))518/١(‏ ويشهد 
للحديث رواية عبادة بن الصامت وغيره» وقد تقدمت الروايات في ذلك. 

220 تقدم تخريجه. 

() انظر: «الصحاح» (خدج). 
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والقرآن وإن كان جميعه كلام الله فبعضه7١2‏ أفضل من بعضء كما أن 
آية الكرسي أعظم آية في القرآن("2, و«قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن7". 
ويس قلب القرآن47). ولا شبهة أن كلام الله الذي يذكر به نفسه ويتضمّن 
أسماءه وصفاته أفضل من كلامه27؟ الذي يذكر به مخلوقاته. ولا خلاف بين 
الأئمة أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل» وهو المهيمن عليهم(1). 

وفضلٌ كلّ شىء بحسبه؛ ففضلٌ الكلام قد يكون بحسب المتكلّم به. 
كما قال النبي يَلِه: «فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)7"©. 
وقد يكون بحسب معانيه وما يتكلم فيه؛ وكلّما كانت معانيه أشرف وأنفع 
كان أفضل. ولهذا فصّلت سورة الفاتحة والإخلاص وآية الكرمي وغير ذلك 
[ص7]774) من القرآن على بعضه. 

الفصل الثاني 


أن المأموم لا تجب عليه القراءة» لا في صلاة السر ولا في الجهرء من 


000 في الأصل والمطبوع: «وبعضه»» ولعله تصحيف. 

(؟) انظر حديث أبي بن كعب في اصحيح مسلم» .)6٠١(‏ 

(*) أخرجه البخاري (0017) من حديث أبي سعيد. ومسلم عن أبي الدرداء )811١(‏ 
وأبي هريرة .)8١157(‏ 

(4:) أخرجه الترمذي )7١841/(‏ من حديث أنس» وضعفه لجهالة بعض رواته. 

(4) في الأصل: «كلام»» والصواب من حاشية الناسخ. 

(7) في الأصل والمطبوع: «عليها»» تصحيف. 

(0) تقدم تخريجه. 

(4) هذه الصفحة ساقطة من الصورة التي بين أيديناء ولم نتمكن من تصويرهاء فاعتمدنا 
على المطبوع. 

ظ 7 


غير اختللاف في المذهب؛ حتَّى كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك 
يقول: ما سمعت أحذا في الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهّر بالقرآن لا تجزئ 
صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي يَكْهِ وأصحابه والتابعون» وهذا 
مالك في أهل الحجازء وهذا سفيان في أهل العراق. وهذا الأوزاعي في 
أهل الشامء وهذ(١2‏ الليث في أهل مصرح- ما قالوا لرجل!') صلَّى خلف 
إمامه ولم يقرأ هو: صلاته باطلة7"). ْ 


أما إذا جهّر الإمام فالأدلة عليه كثيرة7؟2. وأما إذا خافتَ فيدل عليه 
وجوه. 


أحدها؟: ماروى موسى بن أبي عائشة قال: سألت عبد الله بن 
شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصرء فقال: صلّى 
رسول الله يَِْةٍ بالناس. ورجل خلفه يقرأء ويجنبه رجلء فجعل يومئ إليه 
وينهاه» حتى عرّف المنهيّ أنه ينهاه عن القراءة. فلما قضبى رسول الله كله 
الصلاة» فقال المنهيٌ: ما إقبالك عليَ؟ أتنهاني أن أقرأ القرآن؟ فقال: أتقرأ 
ورسول الله بك إمامنا؟ فقال المنهيٌ: يا رسول الله» إن هذا ينهاني أن أقرأ 
خلفك. فقال رسول الله يَكِْه: «من كان له إمام فقراءته له قراءة» رواه سعيد 


00 في الأصل والمطبوع: «وهنا»» وهو تصحيف ما أثبته من «المغني). 

00 في الأصل والمطبوع: «الرجل»؛ والتصحيح من «المغني). 

(9) «المغنى) (؟/ 517). 

)0:0 لقو( مججهرم الفتاوى) (7/ 717/5-1779). 

)0( يلاحظ أن الوجوه الأخرى لم ترد في الأصل. ولكن ورد «الثاني» في (ص 7/7 من 
الأصل) والرابع إلى السابع في (ص ”787 من الأصل»؛ فليتأمل. 


حك 


وأحمد وغيرهما(١2.‏ وهذا حديث معروف ثابت عن موسى بن أبي عائشة - 
وقد أسنده بعضهم عن جابر"2» والمشهور عنه مرسلا - لوجوه: 

أحدها: أن الذي أرسله احتمٌّ به» فلولا أنه قد حدّئه به ثقة ما جاز 
الاحتجاج به. وهو من كبار التابعين. 

النائي: التو مضه أنوال الححاة؛ ماس »ولاك لع وومةه 
على من لا يقول بالمرسل”" المجرّد. 

الثالث: أنه روي من غير هذا الوجه؛ (فليعتضد به ما يعضده)7؟). 


الرابع: أنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة. 


)١(‏ وأخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ» .)١15(‏ وعبد الرزاق (7791)» وابن أبي 
شيبة .)78٠(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» (١/17١7)؛,‏ من طرق عن 
موسى بن أبي عائشة؛ عن عبد الله بن شداد بن الهاد به. 
رجاله ثقات. غير أنه مرسل» أرسله الثقات الأثبات» ووصله عن جابر بن عبد الله أبو 
حنيفة والحسن بن عمارة - وهو متروك » قال الداقطني في «العلل» /١17(‏ 7377): 
(يشبه أن يكون أبو حنيفة وهم في قوله في هذا الحديث: عن جابر؛ فإن جماعة من 
الحفاظ رووه عن موسى بن أبي عائشة؛ عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي كَل 
منهم: شعبة والثوري وزائدة وشريك وإسرائيل وابن عيينة وجرير بن عبد الحميد؛ 
كلهم أرسلوه» وهذا أشبه بالصواب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (585), 
اامعرفة السنن» (”7/ 7/8), «إتحاف الخيرة» (7/ .)86١‏ 

,)7 377 /١( والدار قطني‎ ))١١1( أخرجه محمد بن الحسن في «الموطأ»‎ )١( 
وانظر التخريج السابق.‎ »)2311/١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 

(*) في المطبوع: «بالدليل»: والمعنى على ما أثبت. 

(:) كذا في المطبوع بين قوسين. 


7” ١ 


الخامس: أن الإمام أحمد وابن ماجه(١2‏ رواه من حديث جابر الجعفي 
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي يَكِ أنه قال: «من كان له إمام فقراءته له 
حراءة! وواه دار قطي من حنددوت امت وجابر عن ابن الزابير: وجابر 


الجعفي فلدرو له سف نا واقيعة قال أحمدة لم يتكلّم فيه لحديثه؛ بل لرأيه؛ 
وليث قد حدث عنه الناس» وقد تكلم فيهما بالجملة. لكن الحديث 


(ص79١]‏ محفوظ عن جابر» رواه مالك57) عن وهب بن كيسان عن جابر 


.)771/١( وابن ماجه (800).» والدارقطني‎ .)١15717( أحمد‎ )١( 
إسناده ضعيف, جابر وليث فيهما كلام شديد» وقد خالفا وتفردا بهذه الرواية.‎ 
والموقوف على جابر هو المحفوظ في الحديث كما سيذكره الشارح.‎ 
:)70١1( قال أبو عبد الله الحاكم فيما نقله عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام»‎ 
اليكاانن أبي سليم وجابر بن يزيد الجعفي ممن لا تقوم الحجة برواية واحد منهماء‎ 
خصوصا إذا خالفا الثقات. وتفردا بمثل هذا الخبر المنكرء عن مثل أبي الزبير في‎ 
اشتهاره وكرة أصبدانة» وجريحهينا جميمًا اه .من أن يطول الكتات بذكزه :ليث‎ 
كان لا يحدث عنه يحيى القطان. وقال ابن معين: ليث ضعيف. وجابر قد جرحه‎ 
جماعة من أهل الحفظ والإتقان» قال زائدة بن قدامة: جابر كان والله كذابًا يؤمن‎ 
.)07 5١ /17( بالرجعة. وقاله أيضًا ابن عيينة. باختصار. وانظر: «العلل» للدارقطني‎ 

(1) «الموطأ» (141)- ومن طريقه الترمذي (07115. عن جابر بلفظ: «من صلى ركعة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام». قال ابن عبد البر في «التمهيد) /١١(‏ 58): 
«لم يرو هذا الحديث أحد من رواة الموطأ مرفوعاء وإنما هو في الموطأ موقوف على 
جابر من قوله؛ وانفرد يحيى بن سلام برفعه عن مالكء ولم يتابع على ذلك». 
وأما اللفظ الذي أورده الشارح فأخرجه الدارقطني مرفوعًا في اغرائب مالك» كما في ظ 
«نصب الراية» (7/ ٠‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» )١51(‏ قال الدارقطني: «هذا 
باطل لا يصح عن مالك, ولااعن وهب بن كيسان» وفيه عاصم بن عصام لا يعرف»)» وقد 
وقع خلط في نسبة هذا اللفظ إلى مالك. انظر: «بيان الوهم» (؟7/ 2757 0"07. 
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قال* من كان له إمام فقراءة الإمام له فقراءة). 


فإذا كان(١2‏ [ص0١18]‏ للمستمع أجران(") وللقارئ أجر فلا حاجة إلى 
القراءة معه. 

ولأنه إذا قرأ مع جهر الإمام نازع الإمامَ القراءةً وخالجه إياها؛ وربما 
منع من يليه من كمال الاستماع والإصغاء؛ وفاته هو الاستماع والإنصات. 
ولم يكد يفقه ما يقرؤه من أجل إسراعه بالقراءة» واشتغاله بقراءة الإمام. 
ومثل هذا لا يكون مشروعاء بل" إلى التحريم أقرب منه إلى الاستحباب 
أو الإيجاب. ولأن القراءة في حال الجهر منهيّ عنهاء والاستماع واجب. 
فكيف يترك ذلك لقراءة الفاتحة وهي مستحبّة للمأموم؟ ولأن حقيقة المؤتم 
هو المتّبع المقتدي للإمام في أقواله وأفعاله» كما قال تعالى: قدا قرأَنَهُ أب 
ءانه [القيامة: 14] أي استمِع له فإذا لم يفهم ما هو فيه كان كالحمار يحمل 
أسفارًا. وإلى هذه المعاني أشارت الصحابة رضوان الله عليهم. 

وما اعتلٌ به بعض أصحابنا من الخروج من الخلافء ففيه أجوبة: 

أحدها: أن السنّة إذا تبيّت تعيّن اتباعهاء ولم يقدح في حرمتها خفاؤها 
على بعض الأئمة. ولهذا نظائر كثيرة» ذكرنا بعضها(؟) في باب التيمم. 


)١(‏ وردت هنا في الأصل عبارة طويلة استغرقت نحو صفحة وربع. وقد نبّه ناسخه على 
أن موضعها الصحيح بعد عشر صفحات,ء وقد وردت هناك» فهي تكررت هنا سهوًا. 
(') في الأصل: «إن للمستمع أجرين»» وكأن سبب زيادة «إن» العبارة الطويلة المقحمة 
تعد لاكانْ). 
ف 7 محقق المطبوع زيادةابل) لاستقامة المعنى» وذهب عليه أنه وارد في المخطوط! 
(4) في الأصل والمطبوع: (بعضه». 
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الثاني: أنَّ الخلاف هنا شاد مسبوق بالإجماع قبله. 

الثالث: أن الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل إليه فإن 
أكثر الناس ينهون عن القراءة ويرون ذلك مما ينق ص( الصلاة؛ فرعايتهم 
في الاختلاف أو لى. 

وأما الحديث المذكور7"©. فقد ضِعّفه الإمام أحمد وغيره» وقال: لايصح 
عندنا. وقد وقفه رجاء بن حيوة على عبادة7 © وهو أشبه بالصحة. والإسناد 
الذي وثقه47) الدارقطني قد طعن فيه جماعة7*). وبالجملة فإسناده لو تجرّد عن 
معارض لكان مقارب الحال؛ لكن اختلف 217 الرواة في الإسناد وقمًا ورفعًاء 
ومن وقفه [ص١18]‏ أوثق ممن رفعه. واختلافهم في رجاله("" أوجب عله في 
الحديث مع معارضة الأحاديث التي هي صحيحة. 

وبكل حال فما صم في هذا المعنى عن النبي يَلِةِ أوعن أصحابه: 
فمعناه ‏ والله أعلم : لا تقرؤوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتتاب في حال 
سكتات الإمام؛ لا في حال جهره. وذلك لأن النبي كَكِةِ كان له سكتتان أو 
ثلاثة» تتسع لقراءة الفاتحة فيهاء فلا يحتاجون إلى القراءة في غيرها. 


. في المطبوع: «ينتقص». والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) سيأتي لفظه (ص”777). 

9 الرواية الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة .)71/91١(‏ 

(5) في الأصل والمطبوع: «وقفه»» ولعل الصواب ما أثبتء انظر: «سنئن الدارقطني»: 
وكات ,)67٠١‏ 

(5) انظر «التمهيد» .)57/١1١(‏ و(التحقيق» لابن الجوزي .)7559-54/١(‏ 

050 في الأصل: «اختلاف». والمثبت من حاشية الناسخ. 

(0) في الأصل: «وفي رجاله» مع ثلاث نقط على الواو. ولا شك أنْ الواو مقحمة. 
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ولذلك(١2‏ قصّرهم على الفاتحة؛ لعلمه بأن زمن السكتات لا يتسع لغيرهاء 
بخلاف صلاة السرٌّ فإنها تتسع لأكثر من ذلك. ولهذا قال أبو سلمة: «للإمام 
سكتنان» فاغتنم القراءة فيهما»7'؟. أو لعل هذا كان مقصوده؛ فرواه بعض 
الرواة بالمعنى. وبيّن7") ذلك أن قراءة غير الفاتحة لا تشرّع في حال جهر 
الإمام؛ مع أنه سنة مؤكّدة للإمام والمنفرد. فإذ0؟» نهي عن هذه السنة 
د وسقط اعتياضًا الاستما اوعدا ااسالرايا 


101 1 101ظ 

فاتهم ثم يتابعون الإمام. ثم سخ ذلك. 
فصل 

فأما القراءة في حال إسرار الإمام, فتستّحبٌ, لأنه غير مشغول عنها 
باستماع» ولا يشغل غيره عن الاستماع» والسكوت في الصلاة #عير مشروع. 
ولأنَ تلاوة القرآن في الصلاة من أفضل الأعمالء فهي أولى بالاستحباب من 
فيرؤرولأن الما إذا أن يعمل نهدلا قدرا لعسان أ غير قلا تفط ابرض 
عن المأموم حتى يقرأ لنفسه. والقراءة فى حال الجهر إنما جاءت27 لأنها تشغل 


)01 في الأصل: «وذلك). والمثبت من حاشية الناسخ. 

0( أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (11). 

(*) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «يبيّن». 

(:) في الأصل والمطبوع: «فإذا». 

)0( كذا في الأصل. وفوقه ثلاث نقط علامة الإشكال. ومقتضى السياق: «إنما جاء النهي 
عنها). 
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عن الاستماع؛ وتوجب منازعة الإمام» وهذا مفقود(١2‏ في الإسرار. 

وقد روى عمران بن حصين أن النبيّ يي صلى الظههر» فقرأ رججل خلفه 
سبح أَسْمَ ريك لعل * [الأعلى: .]١‏ فلما صلَّى قال: اأيكم قرأسبّح اسم ربك 
الأعلى؟» فقال رجل: أنا. قال: ١قد‏ عرفت أنّ بتعضكم خالجنيها) متفق 
عليه!"2. ومع هذا لم ينهه عن القراءة كما نهى عن القراءة معه في حال الجهر 
ولعل هذا الرجل قوى قراءته حتى صار ينازع النبي يَلِْةٍ وإلا مجرّد القراءة ليس 
فيها منازعة» كما لا منازعة في تسبيحتي الركوع والسجود والتشهدين. 

وقد تقد( عن على وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو [ص١8١]‏ 
وغيرهم القراءة خلف الإمام بما زاد على الفاتحة» وبعضهم كره ذلك في 
حال جهر الإمام. فأما كراهة القراءة مع انتفاء هذه المفاسد» فبعيد. 

وبعضهم كره ذلك لمن يقرا خلف الإمام معتقذًا أنه لا بد من قراءته في 
صلاة السر. ومن روى عن الصحابة في ذلك من الترك» فبعضهم أراد به 
الاجتزاء بقراءة الإمام» دون كراهة القراءة للمأموم. 

وقد قال الترمذي7؟: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون 
القراءة خلف الإمام. 

فصل 


ويستحبٌ أن يقرأ فى صلاة السرّ بفاتحة الكتاب وسورة» كالإمام. وكذلك 


010 في الأصل والمطبوع: «مقصود)» تصحيف, وقد سبق نحوه غير مرّة. 
(؟) هكذا في «المنتقى» /١(‏ 7297)» والحديث أخرجه مسلم (39/8). 
(0) كذا في الأصل. وستأتي آثارهم. 

05 في السئن» في الكلام على الحديث (811). 
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فى صلاة الجهر إن اتسعت السكتات لذلكء وإلا اقتصر على الفاتحة. فإن كان 
لا يسمع قراءة الإمام في حال الجهر لكونه بعيدّاء لم تكرّه له القراءة» في ظاهر 
المذهب المنصوص عنه؛ بل تستحب. وحكي عنه أنه يكرّه لعموم الأمر 
بالإنصاتء لقوله: ١لا‏ يقرأنَ أحد منكم إذا جهرت بالقراءة». 

والأول أصح. لأنه في معنى: من لا يسمع قراءة الإمام لسكوته 
وإسراره» ولأن الأمر بالإنصات إنما يكون للمستمع. وكذلك قوله: "لا 
يقرأنَ أحد منكم معي إذا جهرتٌ» إنما يكون لمن يعلم الجهر» ومسجد النبي 
يك كان صغيرًا يبلغ صوت الإمام إلى عامّة من فيه. 

فإن سمع همهمة الإمام أو شيئًا يسيرّاء مثل الحرف بعد الحرفء فهل 
يقرأ؟ على روايتين» إحداهما: لا يقرأء لأنه سامع في الجملة, ولأنه بقراءته 
ربما خلط على من يليه؛ ممن يمكن استماعه؛ وربما ارتفع صوت الإمام 
فسمع أكثر. وهذه الرواية أشهر عنه7١؟.‏ 

فإن كان لا يسمع القراءة لطرّشه وهو... ('2. 


وروى عبيد الله بن أبي رافع قال: كان علي يقول: اقرؤوا في الركعتين 
الأوليبين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة. رواه 


)01( لم تذكر الرواية الأخرى. وفي «الفروع» (7/ :)١97‏ «وعنه: بلى. اختاره شيخناء 
وهو أظهرا. 

(؟) كذا في الأصل. وفي المطبوع: الطرشه وبعده». والكلام فيه نققص. وعلّق الناسخ 
على ما بعده: «اوروى» بأنه الأول صفحة». فيبدو أن أصله كان فيه بياض. ويمكن 
تكملة الجملة على هذا الوجه: «... وهو بعيد قرأ». وانظر: «مجموع الفتاوى» 
(0--1594). 


يعفى 


النجاد. والدارقطني(١2‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 
وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سألت أبي بن كعب: أقرأ خلف 
الإمام؟ قال: نعه7؟ 


و ادر 


ورواه النجاد7" عن عبد الله بن مسعود رَتَوَلَتََعَنْهُ أنه قرأ خلف الإمام 
في الظهر والعصر في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة!؟. 

وعن مجاهد: فسمعت7*' عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في 
الركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة/١2.‏ 

وقال أبو السائب: قلت لأبي هريرة: إني أكون أحيانًا وراء [آص"8؟] 
الإمام» فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي("2. 

وقال أسامة بن زيد الليئي: سألت القاسم بن محمد عنن القراءة خلف 
الإمام فيما يجهر به الإمام؛ فقال: إن قرأتَ فلك أسوةٌ برجال من أصحاب 
النبي كَل وإن تترك فلك أسوة برجال من أصحاب النبي يَللك201. 


)01 الدارقطني /١(‏ 0777 وأخرجه الحاكم .)119/١(‏ 

4 أخرجه الدارقطني (1/ 237317 والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)١178‏ 
(*) كذا في الأصل والمطبوع. وقد يكون الصواب: «رواه النجاد. وعن». 
4 أخرجه ابن أبي شيبة (37377)) وابن المنذر في «الأوسط) (0/ ؟١٠).‏ 
(0) في المطبوع: «سمع»»؛ والمثبت من اللأصل. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (07”7/1/1؛ وابن المنذر في «الأوسط» (9/ .)1٠١*‏ 
لا( أخرجه أحمد .)7/1٠5(‏ وأبو داود ,))4571١(‏ وأصله في ١الصحيح)‏ بلحوه. 
(4) أخرجه البيهقي في «انسنن الكبرى» (7/ .)١1‏ 


فر 


وقال مجاهد: صليتٌ إلى جانب عبد الله بن عمرو(١))‏ فسمعته يقرأ 
خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم. وفي رواية: كان ابن عمر لا 
رقن ]كوو اهبا هعد ظ 


قلنا: ليس في شيء من الحديث عنهم أنهم أوجبوا القراءة على المأموم. 
وإنما كان بعضهم يستحبٌ القراءة ويراهاء وبعضهم لا يستحبهاء وبعضهم لا 
يفعلهاء كاختلافهم في الصوم والفطر في السفر. ولو كانت القراءة واجبة 
على المأموم وجوبها على الإمام. لأفصحوا بذلك وبيّدوه ولم يفسّروا 
حديث النبي بأن قراءة الإمام تكفي المأموم. 

وأيضًا فلعل من شدّد فى ترك القراءة لما بلغه أن أناسًا يرونها واجبة» 
حتى إنهم يقرؤون مع جهر الإمام» فبالغ في الإنكار عليهم,؛ بأن أمر بتركها 
بالكلية؟ ليتبيّن للناس أنها ليست واجبة. كما أمر بعضهم من صام في السفر 
بالقضاءء لما رأى منه تعظيمًا للفطر في رمضان. وضربًا من الغلوٌ في الدين. 
وكما أنكر بعضهم على من يرى الاستنجاء بالماء» لما رأى من محافظتهم 
على الماء محافظة من يعتقد وجوبه. وكما قال بعضهم: (صلاة السفر 
ركعتان؛ من خالف السئّة كفر»7) يعني: من اعتقد أن ركعتين لا تُجزتانه. 


)001 في الأصل : «عمر»؛ والتصحيح من «الأوسط» (7/ .)1١7”‏ وقد أشار المصنف إلى 
هذا الأثر من قبل. 

(6) تقدم تخريجه. 

() أخرجه من قول عبد الله بن عمر: الطحاوي في شرح معاني الآثار» /١(‏ ؟47)) 


والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ .)١ 5٠‏ 
1 


وهذا كثير في أمورهم. ومن أمر بها فلعله(١2‏ لما رأى من رغبة بعض الناس 
عن القراءة بالكلية» كما يؤمر'' الناس بالسئن المستحبة. 


وأيضًا فلو كانت القراءة على المأموم واجبة لأنكر من فعلها على من 
يتركهاء كما أنكر من تركها على من فعلها. والمأثور عنهم مجرّد الفعل. لا 
الإنكار على التارك. 


الرابع7: أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة» كما قال 
النبي يكِه: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة)7؟) وكما في حديث أبي 
بكرة2”7 حين ركع, والنبي يَكِْهُ راكم؛ وكما كان الصحابة يفعلون ذلك. ولو 
كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلهاء كالركوع والاعتدال عنه 
وسائر الأركان. 


)١(‏ في النسخة: «فعله». وذكر الناسخ أن في حاشية أصلها: «صوابه: فلعله». 

(؟) في الأصل: «يومن»» تصحيف. وصوابه من حاشية الناسخ. 

(*) لم يسبقه الوجوه الثلاثة الأولى في هذا الفصل» فهل هي من الوجوه التي ذكر أولها 
في (ص 778 من الأصل). 

(:) أخرجه بهذا اللفظ مالك في «الموطأ؛ (18219) بلاعًا عن عبد الله بن عمر وزيد بن 
ابت وأبي هريرة» ووصله من طريق مالك. عن نافع؛ عن ابن عمر: البيهقي في 
«السنن الكبرى» (7/ :)4٠‏ وأخرجه من طريق أخرى موصولة عن أبي هريرة 
الطبراني في «الأوسط» .)50١/5(‏ 
وأصل الحديث في البخاري (086) ومسلم (5017) عن أبي هريرة. أن النبي كلك 
قال: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة». 

(5) أخرجه البخاري (7/87). 
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الخامس: أن الإمام وافد المصلَّين إلى الله تعالى» كما قال النبي 6 


«اجعلوا أئمتكم خياركم, فإنهم وفدكم فيما بينكم [ص184] وبين الله) 2١7‏ . 
والمفروض من القراءة هو قراءة الفاتحة» ونصفها ثناء على الله» ونصفها 
دعاء للعبد. والوافد هو لسان القوم فيما يأتي به من ثناء. ولذلك جاء الدعاء 


فيها بصيغة الجمع في قوله: # آَمْدنا رط آلْمَسْمَقِِ #. ولذلك قال النبي 
2 «من 3 قوماء فخص نفسه بدعاء دونهمء فقل خانهم00'. وهذاإنما 


)01 اا وي اب 
عبد الله بن عمر به. 
قال البيهقي: «هذا الحديث ضعيف»» وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق» /١(‏ 700): 
(إسناده مظلم»؛ في إسناده حسين بن نصر مجهولء وسلام بن سليمان وعمر بن 
يزيد شديدا الضعف. انظر: «ذيل الميزان» للعراقي (87). 
وله شاهد ضعيف من حديث مرثد الغنوي أخرجه الدارقطني (7/ 8/8) وضعفه. 
انظر: «السلسلة الضعيفة» (15 21/857 .)١1877‏ 

(؟) أخرجه أحمد .)3١151١65(‏ وأبو داود (450)» والترمذي (/701)), وابن ماجه (977)), 
من طرق عن يزيد بن شريح؛ عن أبي حي المؤذنء عن أبي أمامة أن رسول الله كَل 
قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن» فإن نظر فقد دخل» 
ولا يؤم قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم, فإن فعل فقد خانهم» ولا يقوم إلى الصلاة 
وخر حين 1 ظ 
قال الترمذي: «(حديث حسن»» وحسنه البغوي في «شرح السنة» (7/ 2217١‏ وفي 
تحسينه نظر؛ إذ إن يزيد وشيخه لم يوثقهما غير ابن حبان» وقد اختلف فيه على يزيد 
ألواناء فتارة يرويه من مسند أبي هريرة» ومرة عن عبد الله بن عمروء ومرة عن أبي 
أمامة» وأخرى عن ثوبان» وأضاف ابن خزيمة إلى ذلك علة أخرى» وهي مخالفته 
لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي يك كان يسكت بين التكبير وبين القراءة - 
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يكون فيما يفعله الإمام عن نفسه [و7١2‏ عن المأمومين» ولذلك قال: «الإمام 
ضامن)2"0. 

السادس: أن الإمام خصّ بالقراءة في قوله: ايوم القومَ أقرؤهم لكتاب 
اله" وقوله: «وليؤمّكم أقرؤكم7؟) وغير ذلك من الأحاديث؛ حتى 
يخبّر عن الإمام بالقارئ في قوله: (إذا أمَن القارئ فأمّنوا)(22. فلولا أن 
قراءته يتعذى حكمها إلى المأمومين لم تكن لإمامة القارئ مزية؛ إذا كان 
5 00 واحد من الإمام والمأموم إنما يقرأ لنفسه خاصة. 

السابع: أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجب فى حال جهر 
الإمام» فكذلك في حال إخفائه؛ لأن الأذكار الواجبة على المأموم من 
التكبيرات لا تسقط بجهر الإمام. 


ب إسكاتة هنية» يقول فيها: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» الحديث. 
انظر: (صحيح ابسن خزيمة» (؟/ 57 «العلل» للدارقطني (8/ ,)585-58١‏ 
١«(ضعيف‏ أبي داود: الكتاب الأم) (1/ 77). 

)١(‏ زيادة مني. 

00( تقدم تخريجه. 

00( أخرجه مسلم (76177) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

)0( أخرجه أبو داود (2540). وابن ماجه (2717). والبيهقي في «السئن الكبرى) 
0 واللفظ له من طريق حسين بن علي الحنفي عن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. إسناده ضعيف» حسين ضعيف منكر الحديث,ء وقد تفرد 
بهد عن الحكم. والحكم متكلم فيه. انظر: «الميزان» /١(‏ 56 6). 

)0( أخرجه البخاري (780) ومسلم )5٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) لفظة «كل) ساقطة من المطبوع. 
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فصل 

ويستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السرٌ. فإن 7 بيو 
ذلك. 

فأما في صلاة الجهرء فإن أمكنه أن يقرأ في سكتات الإمام بالفاتحة قرأ. 
فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكّن فيها من القراءة كرِه له أن يقرأ. هذا هو 
المنصوص عنه في عامة رواياته» وهو الذي عليه عامة أصحابه. 

وماج الناني وغيره |2 التراة قي ماله العال لا هرد 55200 
كلام أحمدء ويتخرّجٍ أنه يكره كراهة تنزيه. كالكلام والإمام يخطبء وأولى. 

ومنهم من استحب له أن يقرأ بالفاتحة بكلّ حالء وإن لم يمكن ١7‏ إلا 
في حال جهر الإمام؛ لأن الصلاة بدون ذلك مختلف في صحتهاء ففي 
القراءة خروج من الخلاف. ولعاروى كمه بن إسحاق قبن مكخرل عن 
محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ري ََةعَنَهُ قال: صلَّى رسول الله كه 
اسح اكات هليه القراءة قلما انيرك كالنة ل أراكم قروز وراد 
إمامكم» قلنا: يا رسول الله إِي والله. قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها) رواه أبو داود» والترمذيء وقال: حديث حسن. 
ورواه أبو حاتم بن حبان في ااصحيحه)7"). 


. في المطبوع: «'يكن»» والمثبت من الأصل‎ )١( 

(0) أبو داود (877). والترمذي »)27١١(‏ وأحمد(551595). 
حسنه الترمذيء والدارقطنى »)7١//١(‏ وصححه ابن خزيمة (190/01)» وابن حبان 
».)١1724(‏ وقد جاء لسرت انا نسيحاق بالسماع عند أحمد (7717/56)» انظر: «البدر 
المنير» (7/ /51 60-0 0). 
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ورواه أبوداود من حديث زيد بن واقد7١2‏ عن مكحولء. والنسائي من 
حديث حرا( بن حكيم. بالإجباتسي عن لاقم بن منتموة '' بن ربيعة 
عن عبادة» وقال فيه: ١لا‏ تقرؤوا فيه بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم 
القرآن». وخرّجه الدارقطني عنهماء وقال: إسناد حسنء ورجاله كلهم ثقات47 

وفي رواية عن نافع بن محمود بن ربيعة قال: أبطأ علينا عبادة عن صلاة 
الصبحء فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة ‏ وكان أبو نعيم أول من أذَّن في بيت 
التقدس #وصلى بو تميع بالنافر ”© واقبل عبادة واتابعه ع هفنا 
خلف أبي نعيم» وأبو نعيم يجهر [بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ بأمٌ القرآن. فلم 
انصرف قلت لعبادة: قد صنعتٌ شيئًاء فلا أدري أسئة هي أم سهو كانت 
منك؟ قال: ما ذاك؟ قال: سمعتك تقرأ بأمٌّ القرآن» وأبو نعيم يجهّر]('2 قال: 
أجل »ضلى نا رسول الل لله يله بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة, 


)١(‏ في الأصل: «وافد»» تصحيف. 

(") في الأصل: عن حزام» مع ثلاث نقط فوق الكلمتين» والصواب ما أثبت. 

(9) في الأصل: «عن محمود» هنا وفى الرواية التالية. والصواب ما أثبت. 

0 أبوداود (44)؛ والنسائي »)47٠(‏ والدارقطني (9614/1. 
قال الدارقطني: «كلهم ثقات»», وقد أعله ابن عبد البر في (التمهيد؛ )57/١١(‏ 
بنافع بن محمود. قال الذهبي : في «الميزان) (4/ 147): : «لايعرف بغير هذا 
الحديث, ولا هو في كتاب التخارى نواه أبي حاتم. ذكره ابن حبان في «الثقات»., 
وقال: حديثه معلل. وروى عنه مكحول أيضًا). 

(5) في المطبوع: «فصلَّى بالناس أبو نعيم». والمثبت من الأصل. 

() زيادة من «سئن أبى داود) و«الدارقطني). والظاهر أنها سقطت لانتقال النظر بعد 
كلد يجي الأرر. 
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فالتبست عليه القراءة» فلما انصرف أقبل علينا بوجهه. وقال(1؟: «هل 
تقرؤون إدا جهرتث عر" فقال بعضنا: إِنَا لتصنع ذلك: [قال: «فلا 
تفعلو١]2"2‏ وأنا أقول: ما لى آنا ع القرآنَ؟ فلا تقرؤوا بىء من من القرآن إذا 
جهرت إلا بأمٌ القرآن»7". 

وأيضًا فقد تقدّم حديث أبي قلابة» وقوله: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ 
أحدكم بأمٌّ القرآن/؟؟. 

وأيضًا فقد تقدّم حديث ابن 0 وحديث أبي هريرة ("؟ورجال ل 
الصحابة في قراءة الفاتحة مع جهر الإمام. ويّحمّل الأمر بالإنصات في حال 
غير قراءة الفاتحة جمعا بين العام والخاص. 

فإن قيل: فهلًا أوجبتم القراءة على المأموم بهذا التقرير» لا سيما مع 
قوله: ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب»(20. وروى الدارقطني(") عن عمرو بن 
اشعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله يَكلله: ١من‏ صلَّى صلاةٌ مع إمام؛ 


)١(‏ في المطبوع: «فقال»؛ والمثبت من الأصل. 

(1) زيادة يقتضيها السياق» من «سئن الدارقطني». 

(*) أخرجه أبو داود (5 87). واللفظ للدارقطني -١711(‏ نشرة التركي). 

(4) سيأتي تخريجه. 

(4) تقدم تخريجهما. 

030 تقدم تخريجه. 

(0) «السئن» /1١(‏ 07270 ومن طريقه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» )١177(‏ .. 
إسناده ضعيف» فيه محمد بن عبد الله بن عبيد» قال الدارقطني: ااضعيف». وقال 


الذهي في «تنقيح التحقيق» :)١66 /١(‏ « محمد بر عبد الله هو ا وأه). 
هبي في «تنقيح التحق بن عبد الله هو المحرم 
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فجهّر2'7» فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته. فإن لم يفعل فإنّ صلاته 
خداج غير تمام). 

قلنا: لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تجبء كما تقدّم. وهذه 
الأحاديث وإن احتججنا بها في الاستحبابء فلا يلزم مثله في الإإيجابء فإن 
فيها ضعمًا لا يقاوم الأحاديث الصحيحة. ثم المراد بها استحباب القراءة, 
لآن في حديث أبي قلابة المتقدّم: اإن كنتم لا بد فاعلين فليقرأ بفاتحة 
الكتاب في نفسه». وفي لفظ: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتتاب 
في نفسه). وهذا صريح في أنه أراد الإذن والإباحة» لا سيما وقد استثناه من 
النهي. وذلك لا يفيد إلا الإذن. 


ولأن في حديث عبادة أن النبي كَكلِةِ قال لهم: «فإني أراكم تقرؤون وراء 
إمامكم». وفي لفظ: «هل تقرؤون إذا جهرث بالقراءة؟». فلو كانت قراءة 
المأمومين واجبة» كما يجب عليهم التكبير والتشهد والتسليم» [ص85١]‏ لم 
يسألهم النبي كَلْه: هل يفعلون ذلك؟ بل كان يكون قد أمرهم بذلك. وبيّنه 
لهم قبل ذلك؛ لأن تأخير البيان لا يجوز. وأيضًا فوجوده في تلك الصلاة 
دون غيرها دليل على أنه لم يكن عادة» وأنه لوركين يفيلو اأكلين: 


وأما قوله في تمام الحديث: «فإنه لااصلاة لمن لم يقرأ بها» تعليل 


)١(‏ كذا في الأصل و«تنقيح التحقيق» للذهبي, وابن عبد الهادي .)7١4/1(‏ وفي اسنن 
الدارقطني» :)171١(‏ «يجهّرا. وكذا أثبت في المطبوع دون تنبيه على ما في 
الأصل. 

(0) كذا في الأصل. 


7 


لتخصيص الفاتحة بالذكر. لأنه المفروض من القراءة» وإنما يتحمّلها الإمام 
كما قال القاسم بن محمد لرجل سأله عن القراءة خلف الإمام, فقال: إذا 
قرأتَ خلف الإمام فقد قضيتٌ ما عليكء وإن لم تقرأ فقد أجزأك ذلك 
الإمام7١).‏ 

وقع] عيادة انتما بن ل عدن الجواز والاتععابودون الرجرت: 
وحديث عمرو بن شعيب ضعيفف. 

ص لير 

والصحيح هو المنصوص المشهورء لقوله تعالى: 9# وإذا َروت 
لفان فَأسسمِعوأ له. وأنصتُوا لَعلَّكحْ برَحمُونَ 4 [الأعراف: ١4‏ ؟]. وروي عن ابن 
مسعود وأبي هريرة وابن عباس وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وأبي 
العالية وعطاء ومجاهد والحسن وإبراهيم ومحمد بن كعب والزهري وقتادة 
وزيد بن أسلم وغيرهم: «نزلت في القراءة في الصلاة». ومنهم من قال: في 
الصلاة والخطية)7"), 

قال أبو داود(": قيل للإمام أحمد: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب 


() سبق تحخريجه. 

(؟) أسند هذه الآثار: سعيد بن منصور فى «السنن» (60/ »)١85-1١1/9‏ والطبري فى 
«جامع البيان» ١ .)114-576/8 /١١(‏ ظ ١‏ 

(9) في امسائله» (ص48). 
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وََنصِبُوأ *. فقال: عمن يقول هذا؟ أجمع الناس أنَّ هذه الآية في الصلاة. 
وقال في رواية المرّوذي في هذه الآية: هي في الصلاة والخطبة7١).‏ 
وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شّرعت لأجل استماع الناس. 

فلو لم يكن ذلك واجبًا لبطل معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة. 
والإنصات: السكوت على وجه الإصغاء إلى الشىء» ويقال: الاستماع. 

والإنصات: الإصغاء إلى الكلام؛ والإقبال عليه. فقد أمر باستماع القرآن 


وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأء وفي الاشتغال بالقراءة ترك لهذين الواجبين: 
والفاتحة وغيرها :قن :لل سواء 

وعن أبي موسى الأشعري رََلَنَهَعَنَهُ قال: إن نبي الله خطيّناء فعلّمنا 
سانو لنااضنلةاناء فقال: ١ليؤمّكم‏ أحذكم. فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ 
فأنصتوا» رواه الجماعة(") إلا البخاري والترمذي. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يك [آص»187] قال: «إنما ججعِل الإمام ليؤتمٌ 


.)١١75 /”( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

(0) أحمد(960946١),‏ ومسلم (64 د ع), وأبو داود (؟91/7, 1/7 ), والنسائي ,)١584٠0(‏ 
وابن ماجه (2)851» بألفاظ مختلفة مطولا ومختصرًاء وأخرجه بالسياق الذي أورده 
الشارح الدارقطني -)93٠ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» )١057/5(‏ 
الحديث»» وفي ثبوت هذا الحرف فى حديث أبى موسى وأبى هريرة الآتى خلاف 
بين النقاد. انظر: «العلل» للدارقطنى (/1/ 5-7657 256). «السنن الكبرى» للبيهقى 


.)١ه5-١66/5(‎ 


رف 


به. فإذا كبّر فكسّرواء وإذا قرأ فأنصتوا» رواه الخمسة(2 إلا الترمذي. وقال 
مسلم: هو عندي صحيح. وصحّح17 هذين الحديثين أحمد. واعتمد عليهما. 

وهذااءة بالاتسانعاعن القاتحة وغيرهاء:ولو كاتوامامورية بالاتضات ]إلا 
حال قراءتهم الفاتحة لو جب بيان ذلكء فإنَّ مئل هذا الكلام لا يجوز إطلاقه 
وتعميمه لقوم يراد تعلّمُهم من غير تفسير» لاسيّما وهم لا يفهمون الإنصات 
عن القراءة المشروعة في الصلاة» وأعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة. 


وعن ابن شهاب7" عن ابن أكيمة(؟) الليئي عن أبي هريرة أن رسول الله 
يك انصرف من صلاة جهّر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحدٌ منكم 
آنقًا؟». فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: «إني أقول: ما لي أنارّع 
القرآن؟). قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يَكِةِ فيما يجهّر فيه 
رسول الله يَكهِ من الصلوات بالقراءة» حين سمعوا ذلك من رسول الله كَك. 


رواه الخمسة27 إلا ابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية 


)01( أحمد (8889). وأبو داود (5 56). والنسائي ))47١(‏ وابن ماجه (8557). 
وصححه مسلم عقب الحديث (4 ٠‏ 5)» وانظر تخريج الحديث السابق. 

)١(‏ في الأصل: «صحيح صحيح وصحيح»». والظاهر أن الثانية مكررة؛ والثالئة صوابها: 
«صحح) كما في المطبوع. 

(0) في الأصل: «أبي شهاب»» تصحيف. 

(4) في الأصل: ”ابن أبي أكيمة»» والصواب ما أثبت. 

(5) أحمد »)78١9(‏ وأبو داود (8757). والترمذي ,.)23١7(‏ والنسائي  .)4١9(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن»؛ وصححه ابن حبان »)١8147(‏ وابن أكيمة الليثي 
وثقه قوم وجهله آخرون. وقد روى عنه غير واحد؛ كما في ترجمته من «تهذيب 
التهذيب» (57/7 .)7١‏ 5 
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لاني 0 ): قال او رسرة: فانتهى الكياهن: وفي رواية أ لام قال 
الزهري: فانتهى الناس. وفي رواية: أنها الصبح7". 


وَإِنْ 9 حابي اس عي فإذا ا 


موه القن ال 


ويذكر عن علي ووَدََدَعَنَهُ قال: قال رجل للنبي يَكلو1*': أقرأ خلف الإمام 


أو الضف؟ قال: «بل أنصت. فإنه يكفيك)2000. وقال الدارقطنى: والمرسل 


وقد أعل الحديث طائفة ‏ كالحميدي وابن خزيمة والبيهقي ‏ بتفرد ابن أكيمة مع 
جهالته. وبمخالفة حديث أبي هريرة في وجوب قراءة الفاتحة,» انظر: ١السنن‏ 
الكبرى» للبيهقي (5/ .2١5/8‏ «البدر المنير) (6/ ”7غه-5:ه)., 

وقوله: «فانتهى الناس» إلخ. اتفق الحفاظ المتقدمون ‏ الذهليء والبخاريء وأبو 
داود» والبيهقي ‏ على أنها مدرجة من كلام الزهريء انظر: «معرفة السنئن» (؟/ 7 ). 
برقم (8571). 

أبو داود (/8571). 

اها أ عمد( وأبو داود (871)» وابن ٠‏ ماجه (/85). 

كذا في الأصل. ولعل الصواب: «ولأن القراءة». 

الجملة «قال رجل للنبي يلها ساقطة من المطبوع. 

أخر جه الدارقطني /١(‏ 09 وابن عدي ل 
البيهقي في «القراءة : خلف الإمام» (5048) من طرق عن غسان بن الربيع» عن 
قيس بن الربيع» عن محمد بن سالم عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال: قال 
رجل للنبي يَلِةِ فذكره. 

قال الدارقطني: «تفرد به غسان وهو ضعيف, وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان. 
والمرسل الذي قبله أصح منه»» ولفظ المرسل: ”لا قراءة خلف الإمام». 
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التنات 517 ووم فبغيز! "عبن أن قلابة أن رسول الله كَكِيةِ قال 


لأصحابه: «أتقرؤون خلف الإمام؟» فقال بعض: نعم» وقال بعض: لا. قال: 
(إن كنتم لا بد فاعلين فليق رأ بفاتحة الكتاب في نفسه). وزواة أعخويل في 
المسند)0" بإسناد صحيح عن أبي قلابة عن محمد بن [أبي]!؟' عائشة 
عن رجل من أصحاب النبي يَكْةِ قال: قال رسول الله يِْ: االعلكم تقرؤون 


010 


(00 


00 


(0) 


كذا ورد «الشاني» في الأصل والمطبوع. فأين الأول؟ هل هو المذكور في أول 
الفصل الثاني من هذا الباب (ص 787 من الأصل)؟ 

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (717505)» والبخاري في «التاريخ الكبير» ,)501/١(‏ 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» (6؟1١).‏ 

رجاله ثقات» غير أنه مرسل» وانظر التخريج الآتي. 

برقم (180370)- من طريق عبد الرزاق (7777)-» وأخرجه البخاري في «القراءة 
خلف الإمام» (251» والبيهقي في «السئن الكبرى» (1757/5١)»؛‏ جميعهم من طرق 
عن أبي قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عن رجل من أصحاب النبي يك به. 

قال البيهقي: إسناده جيد»» وأعل طريق أنس الآتية. 

وأخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (107)» وأبويعلى (5806)., 
والطحاوي في «شرح المعاني» »)35١148/١(‏ والدارقطني 271٠ /١(‏ من طرق عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس يرفعه. 

صححه ابن حبان (5 184): وقال عقب الحديث (1807): اسمع هذا الخبر أبو 
قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» عن بعض أصحاب رسول الله وَل وسمعه من 
أنس بن مالكء فالطريقان جميعًا محفوظان». 

ورجح إرساله الدارقطني في «العلل» .)7177/١5(‏ 

ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل. وفي المطبوع: «بن محمد بن عائشة»» خطأ. 


,ى١‎ 


خلف الإمام؛ والإمامٌ يقرأ». قال: إِنَا لتفعل ذلك. قال: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ 
أحدكم بأم القرآن» أو قال: «بفاتحة الكتاب». وهذا دليل على أنه يَكِْةِ لم يكن 
يعلم أنهم يقرؤون خلف الإمام» [ص188] وكان فيهم من لا يقرأء ولو كانت 
القراءة واجبة على المأموم لكان قد أمرهم بها وأعلمهم؛ لآن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وأما قوله: #فافر موا ما يسَرَ َه 4 فليس المراد به القراءة المفروضة في 
الصلاة» بدليل قوله بعد ذلك: ##وَأَقيِمُوا أَلصَّلَرَةَ واثُوا َلبَكَرهَ *. ولأن هذه 
السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل أن تُفْرَض الصلوات الخمسء وكان 
وجوب الفاتحة بالمدينة» وإنما المراد به والله أعلم ‏ التلاوة المأمور بها 
عوضًا عن قيام الليل» فإن حافظ القرآن ينبغي له أن يتلوه» وإذا نسيه فإنه 
يجب عليه أن يتلوه بحيث لا ينساه. وسياق الآية يدل 2١7‏ على هذاء حيث 
قال: #إنَّ ريّكَ يلد أنك تقوم أَدَقَ ين تلق اليل ونِضَفَهُء ويل 4* إلى قوله: عَم أن لَن 
شرا ناب مَك قو ابن ألا ع أن سيكو يسك تي 4 إلى 
قوله: #فَآقرءُوأ ما يسَرَمنَهُ وأقِيمُوأ ألصّلوة واثوأ ركه © [المزمل: .]٠١‏ 

وقد قيل: إن المراد به قراءة ما تيسر بعد الفاتحة» كما قال أبو سعيد: 


أعونا قينا انانقر أ بفاتحة الكتاب وما تك روا اجيدا"وعلى هنذا حمل 


)١(‏ في الأصل: «تدل». 
20 برقم(898 ارا ريه التتتاري نت فالقدر اموسانف السام 1015 دوواد 
(81)» من طرق عن همام, عن قتادة» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد به. 
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لمعيه 


قوله للأعرابي» فإنه قد روي قصة رفاعة بن رافع» وفيها: اثم اق رأ بأم 
الكتاب. ثم اقرأ بما شئتَ» ‏ رواه أحمد(١؟_إذ‏ لم يكن يحسن الفاتحة. 
ويدل على هذا( أن الناس قد أجمعوا لو قرأ كلمة أو كلمتين أو بعضّ آية 
لم تصح صلاته. وإنما يشترط بعش (”© يده وبعضهم ثلاث آيات. فاشتراً 

ل ب ال ل ل 


التأويل» وفاقا. 


فإن قيل: هذ !247 قد روى سعيد والدارقطني 7" عن يزيد بن شريك أنه 
بأل عمر يوووا ا ا اه قلت: وإن 
كنت انبت؟ تال وإن كنيت انا قلدف”" وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. 
وإعناف كلت ثقات. 

وعن عَبّاية"2 بن الردّاد قال: كنا مع عمر بن الخطاب في موكبه» فقال: 
لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشيء معها. فقال رجل: يا أمير المؤمنين» 


7 «إسناده على شرط مسلمء لكن أعله البخاري بعنعنة قتادة وهو مدلسء وأشار 
الدارقطني في «العلل» إلى أن الراجح وقفه». 

)١(‏ برقم (18490). وقد تقدم الكلام عليه 

(0) في الأصل: «فيدل...». وعلق الناسخ على «على هذا» بقوله: «هكذا في الأصل 

مصلحة بتقديم لفظة (على)». وفي المطبوع: «فيدل هذا على). 

(*) كذا في الأصلء وقد يكون «بعض العلماء»؛ فسقطت كلمة العلماء. 

(:) كذا في الأصل والمطبوع. 

)0( الدارقطني ,)311/١1(‏ والحاكم (51797/1). 
قال الدارقطني: «رواته كلهم ثقات». 

() في الأصل: «عبادا» تصحيف. انظر تر جمته في «التاريخ الكبير» (5/ /١‏ 77). 
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أرأيت إن كنت خلف إمام؛ أو كان بين يديّ إمام؟ قال: اقرأ في نفسك7١؟.‏ 


8 © » 8 «* * * *» + © 898 98 5*3 © © © # # مه © هه 8 © « © » © - © © :© جه نس هاس هو "هو نف » »© ©« »© © © » © هه ههه #« هوه هاه هج بج هم » هسه م م وم 


أمر يك به. وتركه مكروه؛ بخلاف القراءة» فإنهم لم يختلفوا أن القراءة عليه 
لا تجبء, لكن يكرّه تركها؛ لآن القراءة يحصل مقصودها بالاستماع. بمخلااف 
الااستفتاح. أن القراءة يتعدّى حكمها إلى المأموم؛ فيضمّنها عنه الإمام 


وأما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكبيرة الإحرام 
لأنه من توابعهاء ومثل اشتغال الداخل إلى المسجد. والإمامٌ يخطبء؛ عن 
الاستماع بركعتي التحية. ولعل الاستفتاح للمصلَّي أوكد من التحية 
للداخل؛ لأن هذا من تمام الدخول إلى الصلاة» وإلى المسجد. فلا يُعَدَ 
الاشتغال به إعراضًا عن الاستماع والإنصات. 


000 5 1 280 : 1 إل صلا 
وقد تقدم حديث عبد الله بن أبى أوفى فى الذي دخلء ورسول الله عَكِنه 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)»3١9/7(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» 
21510 0 

00( هنا ترك الناسخ الصفحتين (7589) و(7510) بيضاوين» وكتب في الهامش: «ساقط 
من الأصل قرطاستين (كذا). مقدار قرطاسة من حجم هذه النسخة نرجو من الله 
تعالى أن يمن بهما وبتمامها. آمين وصلى الله على محمد. كاتبه». 

() يعني الاستفتاح. انظر: «الإنصاف» (7/ /537/1). 
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يصلّيء فقال: «الله أكبر كبيرّاء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرًا. الحمد لله كثيرًاء 
الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيرًا. سبحان الله بكرة وأصيلا. يجان اشايكرة 
وأصيلاء سبحان الله بكرةً وأصيلا» حتّى رفع القوم رؤوسهمء وقالوا: من هذا 
الذي يرفع صوته فوق صوت النبي يَلهِ؟ ومع هذا قال النبي كك القد رأيت 
أبواب السماء تحت لها فما نتَهَهًا7١)‏ شيء دون العرش)0("). 

وكذلك الرجل الذي انتهى إلى الصف وقد انتهزء أو حفزه النفس» 
فقال: الحمد لله حمذا كثيرًا طيبًا مباركا فيه. قال: (من صاحب الكلمات؟ 
فإنه لم يقل بأسًا». فقال: أنايا رسول الله» أسرعت لشىء؛ فجئت» وقد 
انتهزتء فقلتها. فقال النبي: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم 
0 

فهذا7؟' رجلان قد استفتحا في حال جهر رسول الله يك بل جهّرا 
بالاستفتاح» ومع هذا لم ينكر النبيّ يِه كما أنكر على الذين كانوا يقرؤون 
في حال جهره. بل حود هذا الأمرّء وذكر ما فيه من الفضل والبركة. 

فصل 

ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة. وإن قرأ بعضها في هذه السكتة: 

وبعضها في سكتة أخرى, فلا بأس. وإن لم يكن له سكتة قرأ عند انقطاع 


(١١‏ في الأصل: «نهنها» دون إعجام. وفي حاشية الأصل: «صوابه: يردها». وفي 
١‏ ا نا 


62 ديب وقد يكون الصواب: «فهنا) قفي ةا 
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نفسه. ليكمل قراءة الفاتحة. 

فأما قراءة بعض آية أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه. فيكرّه؛ لأن ذلك 
وحده ليس بقراءة مشروعة؛ وليس قبله أو بعده شيء يضم إليه» بخلاف 
الفاتحة ذا فرقيدا »و لآن قراءةالناعة وك رك عمال لأنبنامين القتراءة 
المفروضة [ص!5١]‏ عليه» وإنما تحمّلها عنه الإمام. 

ويقرأ في كلّ سكتة يسكتها الإمام في أول القراءة أو وسطها أو آخره. 
سواء سكت لاستراحة أو غفلة أو نعاس أو إرتاج 2١7‏ أو غير ذلك. قال ابن 
أبي موسى”7"': إذا أسرّ القراءةً» أو كانت له سكتات يمكن القراءة فيهاء 
فالمستحبٌ هاهنا للمأموم أن يقرأً. 

ويستحَبٌ للإمام أن يسكتء على ما جاءت به السئّ. فروى الحسن عن 
سمرة وَجَوَاَِدعَنَهُ أن رسول الله َك كانت له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة» 
وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع. فذكر ذلك لعمران بن 
حصينء فأنكره. فكتب في ذلك إلى أبيّ بن كعب, فقال: صدق سمُّرة. رواه 
أححميك وأنو :ذاوة وابن وانح 37 وفي لفظ الأحمد وأبي داود7؟2: سكتة إذا 


فرغ من قراءة يي لْصَنْضُوي عَلهِرْ وا ألمكآإن 4. 


00 في المطبوع: «ارتياح»» تصحيف. 

(") في «الإرشاد» (ص .)٠١‏ 

() أحمد .23١1١57(‏ وأبو داود (91/9)» وابن ماجه (5 85)» والترمذي .)70١(‏ 
فال الترمذي:«حديث حسن)»؛ وص ححه ابن خزيمة »)١01/8(‏ وابن حبان 
(0 ».و في سماع الحسن من سمرة خلاف تقدمت الإشارة إليه. 

(:) أحمد .)35١777(‏ وأبو داود (0/1/9). 
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وروى الترمذي وابن ماجه” )عن قتادة عن الحسن عن سمُرة قال: 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله كَلِْةِ. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان 
السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته؛ وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: 
وإذا قرأ: #إولا آلصكآلنَ © قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت 
حتى يترادٌ إليه نفسّه. 

فأما السكتة الأولى» فهي سكتة الاستفتاح. وهي سكوت عن الجهر 
والاستماع» لاعن أصل الذكر والكلام» كما في حديث أبي هريرة: أرأيتَ 
سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذا تقول؟ قال: «اللهم باعِد بيني وبين 
خطاياي ... » الحديث22. ولهذا قال: سكتة إذا كبّر حتى يقرأ . فبيّن أنه أراد 
السكوت الذي يلي تكبيرة الافتتاح» وهو محل الافتتاح» لاسكوت محض. 
وهذه السكتة إنما تكون في الركعة الأولى, فأما في الثانية فلا؛ لما روى أبو 
هريرة وَصَوَلنَهُعَنَهُ: ا اااي ارب يميه 
-#الَحند لَه َب الصدلييرت * ولم يسكت. رواه مسله(©. 

وأما السكتة الثانية: فقال الإمام أحمد7؛؛: إذا كبّر الإمام فليسكت 
سكتتين: سكتة إذا كبّره وإذا فرغ من القراءة قبل أن يركع مثل حديث سمُرة 


0010( تقدم تخر يجه. 

(؟) أخرجه البخاري (515/) ومسلم (/094). 

فرة برقم (0919). 

(4) في رواية أبي طالب: انظر «حاشية ابن قندس على الفروع» (17/ .)١91‏ 


/اة / 


وأبي بن كعب ووَدَإيَدعَنْهَا عَنْعا. وقال أيضا(١):‏ , دتعيت يثبت قائمًا ويبسكت» حتى يرجع 
إليه نقسُه قبل أن يركع؛ ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع. جاء عن النبي جَكِل 
[ص157] أنه كان له سكتتان: عند افتتاح الصلاة» وإذا فرغ من القراءة. وذكر 
أن الصحيح في حديث سمّرة أن السكتة الثانية عند الركوع. كذا("؟ رواه عن 
الحسن الأكثرون» منهم حميد الطويل ويونس وأشعث. وقتادة في أول مرة. 
ثم رواه على السكوت بعد7) الفاتحة. وهذه السكتة عند انقضاء القراءة 
سكتة يسيرة» ليرجع إليه نفسه فيستريح, وليفصل بين القراءة والتكبيرء ولئلا 
يحصل شيء من القراءة في الركوعء أو شيء من التكبير في القيام. وهذا قول 
ان. ]ا 62 
يناف موس 

فأما السكوت بعد قراءة الفاتحة» فلا يستحَبٌٌ على ما ذكره هنا؛ لأن السنّة 
إنما جاءت بسكتتين» فلا يشرع ثالثة. ولأن السكوت في الصلاة غير مشروع إلا 
لحاجة ولا حاجة إلى السكوت هنا. ولأنه فصل بين السورة والتي تليهاء فلم 
يشرّع؛ كما لا يشرع السكوت بين السّوّر لمن يقرأ بسُوّر*2 في قيامه؛ اللهم إلا 
أن يحتاج إلى السكوتء مثل أن يريد أن يقرأ سورة؛ فييسمل قبل قراءتهاء أو 
يسكت ليتفكّر فيما يريد أن يقرأء وشبه ذلك؛ إلا أن هذا قد يكون في أثناء 
القراءة إذا أرتِيجَ عليه» وإذا فرغ من سورة وشرع في أخرى. 


60 نقله في «المغني» (7/ .)١79‏ 

(6) في المطبوع: «وكذا». والمثبت من الأصل . 
0( في الأصل: «حتّى»: والمثبت من المطبوع. 
(:) انظر: «الإرشاد» (ص١؟27).‏ 

(0) في الأصل والمطبوع: ابسورة». 
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وعنه ما يدل على أن الإمام يسكت بعد الفاتحة» لأنه قال: يقرأ بفاتحة 
الكتاب قبل أن يقرأ الإمام. قيل: فإن قرأ الإمام قبل أن يتمّها يقرا الباقي إذا 
سكت الإمام من الحمد أو من السورة اللأخرى؟ قال: أرجو أن لا يكون به 
بأس. وقال أيضًا(!؟: إذا كان له سكتات قرأ الحمد. وإذا لم يكن له سكتات 
قرأ عند انقطاع نفسه. والسكتات إنما تطلق على ثلاث» فمن أصحابنا من 
استحبٌ هذه السكتة أيضا ليستريح فيهاء وليقرأ من خلفه الفاتحة, لتلا 
ينازعوه فيها؛ لأنها في إحدى روايتي حديث سمرة. 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان» فاغتذموا فيهما القراءة 
بفاتحة الكتاب: إذا دخل فى الصلاة» وإذا قال: #إوك ألكآإِنَ 4(". 

وقال عروة بن الزبير: أمَّا أنا فأغتيم من الإمام اثنتين: إذا قال: #عَير 
المعْصُوبٍ عَلنْهِمَ ولا آلضَآإِنَ # فأقرأ عندها. وحين يختم السورة» فأقرأ قبل 
أن يركع. رواه الأثرهم7". 

ومنهم من قال: [لا]7؟) يستحب له أن يسكت لأجل قراءة من خلفه. 
وإنما هذه السكتة سكتة يسيرة لأجل الاستراحة وتراجع النفس إليه» ويبسول 
)010 في رواية ابن هانئ» كما في «النكت على المحرر» .)3١١ /١(‏ وانظر «(مسائل ابن 

هاني» /١(‏ 017). 
(©). نقله في «المغني» .)١1757/5(‏ 

وأخرج نحوه عبد الرزاق (117/41) بلفظ: إذا قال الإمام: #غَيْر الْمَعْصُوبٍ عَلْْهِمْ وآ 

آلصآلنَ © قرأت بأم القرآن» أو بعدما يفرغ من السورة التي بعدها. 
62 تكملة من المطبوع. 

1 


نهنا ووتشكر قيهن رقتو تون كا للسكعة عجن انتضاء القواكة: وهو زه 4] أشنية 
بكلامه. لأنه قال7١2:‏ يقرأ فيما لا يجهرء وإن أمكنه أن يقرأ قبل الإماه0", 
ولا تعجبني القراءة خلف الإمام فيما يجهر أَحَبَ إل أن يُنصت. فجعل 
قراءة الفاتحة قبل الإمام» ولو استحببنا للإمام أن يسكت بقدر قراءة الفاتحة 
لم يحتج إلى ذلك. 

وقال أيضًا(: لا يقرأ7؟؟ فيما يجهرء ويقرأ فيما يسِرٌ. وإن كان للإمام 
سكتة فيما يجهر يقرأ. ولأنه شبّه السكوت من الحمد بالسكوت من السورة» 
وكما(*2 تقدّم» وتلك سكتة يسيرة لا يقصد بها قراءة المأموم؛ وهذا لأن 
السكوت المذكور لا يدل عليه شيء من الأحاديثء فلا وجه لإثباته. 

ولآنة لواش السكوت لقراءة الفاتحة لش لقراءة السورة::ولش معد 
الركوع بقدر الفاتحة لمن أدركه بعد الفاتحة» ولجاز أن يجهر المأموم 
بالقراءة فيه. 

ولأن قراءة الفاتحة ليست مستحبة للمأموم إلا بشرط سكوت الإمام 
لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو استماع؛ فلو استحببنا السكوت لأجلها كان 


)01 في ارواية الكوسج» (؟/ 5 205 و«رواية صالح» كما في «التكت» على المحرر 
.)١١٠١ /١(‏ 

(؟) لفظه في المصدر السابق: «وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في 
القراءة». وجواب (إن») محذوفء يعنى: قرأ. 

49 فق ووالة خطابه بو شرع كناف ا« الكيك مان انحر 710/10 

(5) في الأصل والمطبوع: «تقرأ؛ هنا وفي الجملة التالية» تصحيف. 

(6) كذا في الأصل والمطبوع: «وكما». ولعل الواو مقحمة. 
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دورًا. 


ولأنَّ المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكرّه له ذلك. والسكوت في 
الصلاة مكروه في الأصلء» فكيف يلتزم الإماه7١2‏ فعل المكروه؛ ليحصل ما 

ولأنّ من نازع الإمام القراءة فقد أخطأ السنّة فكيف يترك الإمام السنّة 
احترازًا من خطأ المخطيء؟ 


ولآن النبي يك [إن]2"7 كان يسكتهاء وأصحابه يقرؤون فيهاء لم يصحٌ 
احتجاج من يحتج لقراءة الفاتحة حين الجهر بما تقدّم. فلا يبقى شيء يتوكّد 
به القراءة على المأموم في حال الجهر. وإذا لم تكن القراءة متوكّدة في حقٌ 
سكوتها. فأمّا أن يقال: إن النبيّ ِةِ أن لهم في قراءتها في حال جهره؛ مع 
أنه كان يسكت لهم سكتة بقدرها؛ فهذا لا يجوز. 

ولأن أبا هريرة لما قال للنبي يَكلِْ: أرأيتَ سكوتك بين التكبير والقراءة. 
ما تقول؟ علم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه. ولو كانت سكتة بعد الفاتحة 
بقدرها لكانت أكثر من هذه. ظ 

ولأن هذه المذاهب كلَّها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم؛ 
وهو ضعيف. ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكرّه له ذلك؛ كما قد 


 .تبثأ في الأصل والمطبوع: «المأموم»» والمعنى على ما‎ )١( 
(؟) زيادة من حاشية الناسخ. ويدل على سقوطها قوله فيما يأتي: «وإن كان لا يسكتها».‎ 


,ى05١‎ 


نص عليه أحمنة: أن [من ]07 الأنمة هن يسكت ومنهم من لا يسكت. ولم 
يعب على من [لا]('2 يسكتء ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروما لكّره 
د البورت 
فصل 

وتجب قراءة الفاتحة مرتَّبةَ كما [صه9!] أنزلها الله. فإن نكّسها لم 
تصمّ كالأذان ‏ وأولى ‏ وتوالي القراءة. فإن قطعها لأمر مشروع, مثل 
تأمينه على قراءة الإمام» أو سجوهه لتلاوته؛ أو تنبيهه أو تنبيه غيره بالتسبيح. 
أو فتحه على الإمام» ونحو ذلك- بنى على قراءته» كما لو سكت ليستمع 
قراءة الإمام» وسواء طال ذلك7" أو قصر. 

وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصلء أبطّلء سواء كان سكوتًا أو 
ذكراء إلا أن يكون لعذر, مثل نوم أو غفلة» أو انتقال إلى غيرها غلطا. وإن لم 
يطل الفصل لم تبطّل إن كان سكوئاء وكذلك إن كان قراءةٌ أو دعاءً في أقوى 
الوجهينء لأنه يشترط7؟' فيه السكوت اليسير. وفي الأخرى: تبطل. قاله 
القاضي 7" والآمدي, لأنه زاد فيها ما ليس منها عمدًاء فأشبه ما لو زاد في 
الصلاة. وإن نوى قطعها لم تنقطع. وإن سكت معه سكوتًا يسيرّاء ففيه 
وجهانء كالوجهين في الذكر اليسير. 


)010 زيادة من حاشية الناسخ. 
0,0 زيادة مني. 

(9) «ذلك» ساقط من المطبوع. 
(5) كذا في الأصل والمطبوع. 
(4) انظر: «المغني» .)١057/١1(‏ 
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وفي الفاتحة إحدى عشرة!١)‏ تشديدةً» وفي البسملة ثلاث تشديدات: 
في اللام من اسم «الله». والراءين من: «الرحمن الرحيم». واللام من: 
(الحمد لله)("2 والباء من: «رت). والراءين من: «الرحمن الرحيم», والدال 

من: «الدين»» والياءين من: «إياك» «وإياك»» والصاد من: «اهدنا الصراط 
المستقيم»؛ واللام من : «الذين»؛ والضاد واللام من: «الضالين». 

فإن ترك تشديدةٌ منها لم تصح صلاته عند كثير من أصحابناء كما لو ترك 
غرناء لآ الحرف لحك وسور قاذ أو ليها ساكو موقا ننهها ونيم ليوات 
همامن جسس واحد. وقديكونان متماثلين من أصلهماء كارتٌ) 
و«الضالين»» وقد يكونان فى الأصل متقاربين» ك«(الر حمن» و«الصراط», 
وإنما قلبت لام التعريف من جنس ما بعدهاء ثم أدغمت فيه. وقد يكتبان في 
الخط خرفين على الآضر »وقد ركتنان بر فا وابحدً)» لأن البغط له.طريقة خير 

يقة اللفظ. 

وقال القاضي في ١الجامع»‏ وأبو الحسن الآمدي: تصح. لأنَ السّدّة 
صفة في الحرفء فأشبه الحركة من (إياك نعبد», ولأنه ليس له صورة فى 
الكمل فليس بحرف. 

وهذا يتوجّه إن أراد بذلك تليينَ التشديد, فإنَّ الصلاة تصح معه اتفاقًا. 
وكذلك لو فك الإدغامَ ونطّق بالأصلء مثل أن يقول: «الْرَحمن الْرَحِيم) 


)١(‏ في الأصل والمطبوع: الإحدى عشر». 

)0( في الأصل بعده: «رب العالمين»» ووضع فوقه خط كالقوس. وفي حاشيته: «كذا». 
والظاهر أن المقصود بالقوس فى أصل النسخة حذفه؛ لأن كلمة «الربّ» جاءت فيما 
بعدذ. 
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بإظهار لام التعريف. لأنه لحن لا يحيل المعنى. 

فأمًا إن تركَ الشدَّة بالكليّة فإسقاطً حرفٍ محققٍ بلا ريب. وكونه ليس 
له صورة في الخط. إنما يصح في بعض الحروف المشددة. ثم المعتبر مأ 
كان حرفًا في المنطق دون الكتاب(١2»‏ فإِنَّ اعتبار الحرف فيه غير مؤثّر طردًا 
ولاعكتاء فإن ألفنات الوصما سروف [من16] مكترية غير متطوقةة 
والمدّات وبعضٌ الهمزات منطوق غير مكتوب. وقد صرّح من قال بهذا 
الوجه أنه لم يرد به تليينَ التشديد» بل حذف الشذة بالكلية. ذكره الآمدي 
وقال: تليين التشديد لا يختلف المذهب في صحة الصلاة معه. 


ويستحب أنايقرا قراةة هر كله يوك ١‏ 229 الها شر نت عد من عير تمطيطله 


ويقف عند كل آية؛ لقوله تعالى: #ورثل الْقرْءَانَ تَْتلُا# [المزمل: ] ولحديث 
1 ةا وام 1 ظ 


)١(‏ «الكتاب» مصدر كالكتابة. وقد أثبت في المطبوع: «النطق دون الكتابة»). 

(؟) فى الأصل: «يكن»» تصحيف. وقد سبق مثله. 

() أخرجه أحمد (22576/87. والترمذي (759717)., وأبو داود (001٠5)؛‏ من طرق عن أم 
سلمة: أنها سئلت عن قراءة رسول الله يك فقالت: كان يقطع قراءته آية آبة: نم 
دقل يي 04 انه نه ست التدكيرت 04 ارين اتير 24 لا مَك بوث آلب 4. 
صححه ابن خزيمة (597). والدارقطنى ,))7١7/١(‏ وقد اختلف فى إسناده ومتنه. 
وأعله بذلك جماعة. انظر: «فتح الباري» لابن رجب (14/ 2770)» «البدر المنير) 
(9/ 5 66). 

(:) وضع الناسخ بعده في الأصل: «ص) ثم بِيّض بقية السطر وسطرًا كاملًا. وبدأ السطر- 

7/6: 


ويستحب التأمين بعد الفاتحة. والسئّة للمصلَّى إذا قال: مير الْمَمْصُوب 
عَلِهِرَوَلا آلضّاِنَ * أن يقول: آمين» ويقولها الإمام والمأموم والمنفرد» يجهر 
بها الإمام والمأموم فيما يجهر بقراءته تبعا للفاتحة» وكذلك المنفرد إن جهر؛ 
لما روى أبو هريرة أن النبي يك قال: «إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غَفِر له ما تقدّم من ذنبه» رواه الجماعة(١).‏ ظ 

وقال ابن شهاب: كان رسول الله يكِ يقول: «آصين)207). وفي رواية 
أحمد والنسائي7©: «إذا قال الإمام عر الْمَمْسُوبٍ عَبَنهِرْ وا الك آإْنَ * 
فقولوا: آمين, فإنَّ الملائكة تقول: آمين. ون الإمام يقول: آمين» فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غَفِر له ما تقدّم من ذنبه). 

وقد تقدّم عن بلال أنه قال للنبي يَكك: لا تسبقني بآمين7؟). 


ل 


وعن عائشة َابََعَنْهَا قالت: كان رسول الله يبد يفتتح صلاته بالتكبير» 





55 الجديد بكلمة «فصل) مع علامة قبله تشبه م). 
وحديث أنس أخرجه البخاري (2047)» أنه سئل: كيف كانت قراءة النبي يَكلة؟ 
فقال: كانت مذَاء ثم قرأ: «إبني هكين ير ©» يمد ببسم الله ويمد بالرحمنء ويمد 
بالرحيم. ظ 

)00 أحمد (7144)» والبخاري (0780» ومسلم »)8٠١(‏ وأبو داود (45)» والترمذي 
(36)) والنسائي (478). وابن ماجه .)661١(‏ 

(0) البخاري (0/80, 

(0) أحمد(/ا1م١1/),‏ والنسائي (971). 

(4) سبق تخريجه (ص79١).‏ 


١/06 


ويفتتح قراءته ب #آلْصَنْد لَه نت الصدكييت #4» وإذا قال: #عَير ألْمَْضُوبٍ 
عَلَهِرْ ولا لان * قال: «آمين) روه 00]..1 

وعن أبي موسى الأشعري'' رَوََلََهَعَنَهُ قال: إن رسول الله كَكِةِ إذا تلا 
غير المفْصُوب عَلْهِرْ ولا آلا إن #* قال: «آمين») حتى يسمع من يليه من 
العيف لون ووه أو اوه :واو اتع 7" بوزقا ل« حت عه آهل لضفت 
الأول؛ فيرتجٌ المسجد. وفي رواية: قال: كان رسول الله يك إذا قال: #ولآ 
ألصكآلِتَ © رفع صوته بآمين» ويأمرنا بذلك. رواه الأثره7؟2. 

وفي رواية: كان إذا قال: #عَير الْمَخْصّوب عَلْنهِرْوَلَا آلضَاإِنَ # قال: «آمين) 
ورفع بها صوته. رواه الخمسة7"'» وقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية: 


زنك١ بياض في الأصل بقدر كلمة. والحديث أخرجه بهذا السياق عبد الرزاق  كما في‎ )١( 
دون زيادة:‎ )51١7( العمال» (977/8)-» وهو في في النسخة المطبوعة من «المصنف»‎ 
(وإذا قال غير المغضوب عليهم...)» وكذلك أخرجه مسلم وغيره» وقد تقدم تخريجه.‎ 

2( كذا في الأصل. والحديث الآتي من رواية أبي هريرة رَوَوَليَهَعَنْه. 

(') أبو داود (475). وابن ماجه (8517)» من طرق عن بشر بن رافع» عن أبي عبد الله ابن 
عم أبي هريرة» عن أبي هريرة به. 
إسناده ضعيف. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١57/١(‏ لهذا إسناد ضعيف. 
أبو عبد الله لا يعرف حاله» وبشر ضعفه أحمد. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات». 
وانظر: «بيان الوهم» (7/ ,))١657‏ انصب الراية» .)717١ /1١(‏ 

(5) «الناسخ والمنسوخ)» للأثرم (175). 

(5) أحمد (18857). وأبو داود (477). والترمذي (54 35)» والنسائي (؟/ -)١50‏ من وجه 
آخر-» وابن ماجه (805)؛ من طرق عن حجر بن العنبسء عن وائل بن حجر به. 
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00 
اللسسمد 


قال أمين ا ريد بها اصوس. وقال الدارقطني: حديث صحيح. وعن وائل 
ابام صِلَيتُ خلف النبي يه فجهر بآميه7). 
فهذه كلّها نصوص في أن النبي بك كان يجهر بالتأمين» وقد أمَر 
المأمومين أن يؤمّنوا مع تأمين الإمام. وظاهره أنهم يؤمّنون مثل تأمينه. لأن 
التأمين في حقهم أوكد, لكونهم أمروا به؛ فإذا كان هو يجهر به؛ فالمأموم 
أولى. وقد تقدّم التصريح بذلك. 
ولذلك فهم أصحاب النبي ككةِ من هذا الأمرّ بالجهر به. وأجمعوا على 
ذلك. فروى إسحاق بن راهويه عن عطاء قال: أدركتٌ مائتين من أصحاب 
النبي يك إذا قال الإمام: ولا الصَآلِنَ # سمعت لهم ضجَّة بآمين7). وعن 
عكرمة قال: أدركت الناس في هذا المسجد. ولهم ضحجَّة بآمين7؟». قال 
إسحاق: : كان أصحاب النبي وك يرفعون أصواتهم بآمين» حتى يسمعوا 


للفسحل رح 
دلا السوشن داع زايا نان اليج د ايريي! #قَد أجِيبت 
دعر تت ]) تَحكما # [يونس: 68)] وإنما كان يدعو موسى ويؤمُن هارون. 


وقد شرع التأمين للقارئ ومستمعه, حتى الملائكة فى السماء تقول: 





ِِ حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان »2218١0(‏ والدارقطني /١(‏ 0774) وقد وقع في 
إسناده اختلاف يسير» انظر: «البدر المنير» ("/ /الاه- هىره). 

.)١18857(دمحأ أخرجها‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (9107)» وتقدم الكلام عليه. 

(©) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 09). 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة (55 .)8١‏ 


ا / 


آمين. وإذا ترك الإمامٌ التأمينَ أو الجهرّ به أمّن المأمومٌ وجهّر به. وسواء كان 
قريبًا من الإمام يسمع قراءته» أو يسمع همهمته. أو كان لا يسمع له صوتاء 
فإنه يؤمّن. ثم إن كان في قراءة تركها وأمَّنء ثم يبني على قراءته. 

وإذا ترك التأمينَ في موضعه لم يأت به بعد ذلك, مثل أن يأخذ في قراءة 
السورة حتى يشرع في القراءة7١2»‏ فقد فات محله؛ فلا يعيده. وإن ذكر قبل 
عليه لأنه دعاء لا يتميّر بفعل» فلم يُشرّع له سجود السهوء كالتعوذ من أربع 

وفيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل» و«آمين» على وزن فاعيلء فالياء 
ممدودة فيهما. وفى إحدى اللغتين يأتى بألف ممدودة بعد الهمزة» فيجتمع 
فيه كلمتان("2. وقال القاضى والآمدي: هذه اللغة أشبه بالسئة؛ لأن فى 
حدييف امد يبه صر قرولا عححة فيش أن فيد اللصبوية قنك كدر نانف المانة 

فإن قال: «آمّين) بتشديد الميمء وأتّى بألف. أو لم يأتٍ بهاء قال 
الأمدي: لا يجور. لأن ١‏ مين ) : قاصدين» من قوله تعالى: 5 مين ليت 
حرام # [المائدة: ؟]. 


ومعناها: اللهم استجب. وهي عند أهل العربية من أسماء7") الأفعال. 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع؛ ولعل الصواب: «حتى يفرغ من القراءة». 
(0) كذا في الأصل والمطبوع. ولعل الصواب: «مدّتان». 
(*) في الأصل: «الأسماء»؛ والتصحيح من حاشية الناسخ. 


,/ 


التي يُطلّب بهاء مثل: هلم ومَيتَ7١)؛‏ ولذلك بنيت. 


وتركها مكروه. [ص98١]‏ قال أحمد7"': «آمين) أمرٌ النبيّ ككِلِ. قال: (إذا 
من القارئ فأمّنوا' فهذا أمرٌ من النبي يكل أوكد من الفعل. وقياس قول أبي 
بكر وجوبها. 


عن أبي مصبّح المَفْرَائي(" قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري؛ 
وكان من الصحابة» فيتحدّث أحسنّ الحديث. فإذا دعا الرجل منَا قال: 
اختمه بآمين» 1 (آمين» مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: رركم 
عن ذلك. خرجنا مع رسول الله يك ذات ليلة» فأتيدا على رجل قد ألحّ في 
المسألة. فوقف النبيّ يكل يستمع7؟) منه. فقال النبي ككلل: «أوجَبٌ إن ختم). 
فقال رجل من القوم: بأيّ شيء يخيّم؟ قال: «بآمين. فإنّه إن خم بآمين 
فقد*2 أوجَبّ». فانصرف الرجل الذي سأل النبىّ بل فأتى الرجلّ؛ فقال: 


اخدم يأ فلان بأمين واد روآأه أبو داود2)17. 


)١(‏ رسمها في الأصل: «هيئت». 

(') في رواية ابن هاني /١(‏ 10). 

(0) تصحف في الأصل إلى «الفراي». 

(4:) في الأصل: «فسمع»» ولعله تصحيف ما أثبت من «السئن». 

(4) في الأصل والمطبوع: «فما مر إن ختم بآمين هذا». ونبّه الناسخ على أن في أصله 
كذا. وفيه تحريفان صححتهما من «السئن». 

(1) برقم (97). والطبراني في «الكبير» (5977/75). 
في إسناده مقال» فيه صبيح بن محرز الحمصي لم يرو عنه غير واحد. ولم يوثقه 
سوى ابن حبان» كما في «تهذيب الكمال» »)3١١ /1١7(‏ وقال ابن عبد البر في - 
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والنصارى على شيءٍ ما حسدنكم على آمين» فأكثروا من آمين» رواه النجاد" '. 

فإن قال: آمين رب العالمين» فقال القاضي 27 والآمدي وغيرهما: قياس 
قول أحمد أنه غير مستححَبّ» كما لم يستحبٌ الزيادة على تكبيرة الافتتاح؛ 
لأن النبي َك قال: «صلُوا كما رأيتموني أصلي)7") وهو يي إنما قال: آمين؛ 
من غير زيادة. 

مسألة7؟': (ثم يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال المفصلء وفي 
المغرس من قصاره. وفى سائر الصلوات من أوساطه). 

قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين من الصلوات المكتوبات من 


5 (الاستيعاب» :)١157/15(‏ اليس إسناده بالقائم»» وصححه مغلطاي في «الإعلام» 
(559/6). 
إسناده واه» طلحة شديد الضعف. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)٠١1//١(‏ 
اهذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف طلحة». 
وفي الباب حديث عائشة أن النبي يَليةِ قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتكم على السلام والتأمين»؛ أخرجه ابن ماجه (8557)» والبخاري فى «الأدب 
المفرد) (988)) وص ححه ابن خزيمة (5/ا0)» وقال البوصيري في ١‏ مصباح 
الزجاجة» :)١١17/١(‏ اإسناد صحيح احتجح مسلم بجميع رواته). 

(0) انظر: «الفروع» .)١77/5(‏ 

(:) «المستوعب»(١/5٠ا١1-/0/١)‏ (المغنبى)(55/5١-59١).(5ا15-١58)).‏ 
الشرح الكبير» (/ 55/8 - 1/7 5)) (الفروع» .)1857-1١1/9/5(‏ 


71٠ 


السئة المجمّع عليهاء المستفيضة عن النبي كَلِ. فإن تركها ناسيًا فلا بأسء 
وإن تركها عامدًا كره له ذلك. نصّ عليه. 


ويفتتحها بالبسملة» كما تقدم عن ابن عمرء وروي مرفوعا إلى النبي 
ه211 , ١‏ 

فأما ما ذكره من مقدار القراءة» فلما روى سليمان بن يسار عن أبي 
هريرة قال: مارأيت رجلا أشبة برسول الله يك من فلان الإمام» كان 
بالمذيعة: قال سناييان : قصاءة خافته فصان ند الأر ليو مع الظيس: 

5 لان 3 1 1 5 
ويخفف العصر. ويقرا في الآوليين من المغرب بقصار المفصل» وفي 
الأوليين [ص44؟] من العشاء من وسط المفصّلء ويقرأ فى الغداة بطوال 
المفصّل. رواه أحمد والنسائى وأبو داود2). وله2"9 فى رواية أحمد(؟): قال 
الضحاك بن عثمان: وحدّثني من سمع أنسّ بن مالك يقول: ما رأيتٌ أحدًا 
أشبة صلاةً برسول الله يكِهِ من هذا الفتى» يعني عمر بن عبد العزيز. قال 
الضحاك: فصليتَ خلفَ عمر بن عبد العزيز» فكان يصنع مثل ما قال 
سليمان بن يسار. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أحمد (8157)» والنسائي (487)» وابن ماجه (871). 
صححه ابن خزيمة (070)» وابن حبان (/14717): ولم أجده عند أبي داود» ولم يعزه 
إليه المزي في «تحفة الأشراف» .)١٠١7/١١(‏ 

(*) كذا في الأصل والمطبوع. 

(:) برقم (8755). 
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وعن جابر بن سمرة رََلَنَدعَنَهُ أن النبي كلِةِ كان يقرأ فى الفجر ب( > 


ع 2-00 


وَالْعَرَءَان الْمْجِيدٍ # [ق: ١]ونحوها.‏ وكانت صافته بع زان تتخفيفن417 وف 


فق عاسم عبرا بير مر راسد 


رواية: كان يقرأ في الظهر والعصر: وا لسماء وألطارِق 46 [الطارق: »]١‏ وا لسّمآء ذَاتِ 


ىى- 


١‏ بروج # [البروج: »]١‏ ونحوهما من الببورة؟, 

وعن جابر بن عبد الله أن النبيّ ككةِ قال لمعاذ لما طوّل في العشاء: 
«أفاتن أنت؟ فلولا صليتٌ ب #مَيَجٍ بح أَسْمَ رَيْكَ لحل 4 ومين وَضحَلهَا 4 
اليل ذا يعت #؟) متفق عليه(" , 


كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى أن اقرأ بالناس فى الفجر بطوال 
المفصّلء وفي العشاء بوسط المفصّلء وفي المغرب بآخر المفصّل. رواه 


حرن(4). 


ويُستحبٌ له أن يطيل الظهر بقدر ثلاثين آبة؛ والعصر على النصف من 
ذلك مشل ما روى أبو سعيد الخدري ره دعن أن النبي يكل كان يقرأ في 
صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة بقدر ثلاثين؛ وفي الأخريين 
قدر قراءة خمس عشرة آية» أو قال: نصف ذلكء وفي العصر في الركعتين 


.)10/( أخرجه مسلم‎ )١( 

68 أخرجها أحمد .)3١9/857(‏ والترمذي (701) وأبو داود (805)) والنسائي (91/5). 

(©) البخاري )/١5(‏ ومسلم (574). 

(4) كذا في الأصل. وفي «المغني» (؟1/ 776): ارواه أبو حفص بإسناده». وقد أخرجه 
عبد الرزاق (577/7)» وابن أبي شيبة (5 .)07571-151١‏ 
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الأوليين: في كل ركعة قدر خمس عشرة(١)‏ آية» وفي الأخريين قدر نصف 
ذللقووواة ايد ومسل؛07©. 

ورواه النجّاد0") بإسناده قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله 
يك فقالوا: تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله كك فيما لا يجهر به(؟) من 
الصلاة» فما اختلف منهم رجلان» فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من 
الظهر بقدر قراءة ثلاثين آية» وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك؛ 
وفي صلاة العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين 
الأوليين من الظهر. وفي الركعتين الأخريين من العصر على قدر النصف من 
الركعتين [ص0١٠”7]‏ الأخريين من صلاة الظهر (©2. 

قال أحمد"'): يقرأ في الظهر قدر ثلاثين آية» وقدر تنزيل السجدة. وقال 
أيضا: يقرأ في الظهر بنحو من تنزيل السجدة. أو ثلاثين آية» أو نحو ذلك؛ 
وفي العصر على النصف من ذلك. أذهب إلى حديث أبي سعيد. وقال أيضًا: 


() في المطبوع: «خمسة عشر؛. خطأ. 

0( أحمد (11807). ومسلم (501). 

© «النجاد) ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «فيه»» والمثبت من الأصل. 

(0) أخرجه بهذا السياق أحمد (77091)) وابن ماجه (87)»: بإسناد مغاير لما تقدم. 
وفيه ضعف. كما في «مصباح الزجاجة» .)٠١ 5 /١(‏ 
وأخرجه أحمد »)3١987(‏ ومسلم (107) بلفظ: كنا نحزر قيام رسول الله يك في 
الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين.. الحديث بنحوه. 

030( في (رواية الكوسج» (01557/7). 


ك7 


ولو قرأ أزيد من ذلك أو أنقص جازء إلا أنه يكره تخفيف القراءة في 
الفجر لغير عذر. ويكره الإطالة على المأمومين» إلا أن يكونوا ممّن يؤثر 
اللفيولان الفجن خدت لأجل طول القراءة فيهاء وقراءتها مشهودة. 
يشهده27 الله وملائكته. وفيها وقت استيقاظ الناس من منامهم ونشاطهم 
إلى الصلاة» فقلوبهم أوعى وأصفى لقراءة القرآن وسمعه. والمغرب وتر 
التواوةوو ننه الفح مف وندكها أن الي المجادرة بتعليناء تكنذلك 
بتخفيفهاء لترتفع7 مع عمل النهار. والعشاء بعدها النوم» وفي إطالتها 
إضجار للناس وإملال لهم» ووقتها شاسعء فيتوسّط الأمر فيها. 

وأما الظهر والعصرء فقال القاضي: يقرأ في الركعة الأولى ثلاثين آية. 
نحو ما ذكرنا من السور فى صلاة الفجرء وفى الثانية على النصف من ذلك» 

وقال الخرّقي وابن أبي موسى”*': يقرأ في الركعة الأولى بنحو من 
الثلاثين آية» وفى الثانية بأيسر من ذلك» وفى العصر على النصف من ذلك. 
وهذا معنى كلام أحمد. وقد روى ابن ماجه(*2 حديث أبي سعيد فقال فيه: 
(قاسوا قراءته فى الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية» وفى الركعة 


0 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع. 

0( حاشية الناسخ: «لعله: ها) يعني: يشهدها. 

(9) في الأصل: اليرتفع». 

(:) انظر: «مختصر الخرقي» (ص١١)‏ و«الإرشاد؛ (ص09). 
(5) برقم (858)» وقد تقدم. 


١/1 


الأخرى قدر النصف من ذلك. وقاسوا ذلك فى صلاة العصر على قدر 
النصف من الركعتين الأخريين من صلاة الظهر). 

وأكثر الأحاديث على الأول» فإن حديث أبي سعيد وأبي هريرة وأنس 
المتقدم يدل على إطالة الأوليين من الظهرء إلا أن قراءة الفجر بكل حال 
أطول من سائر الصلوات. وكل ذلك متقاربء لأن قراءة الجهر يقع فيها 
ترتيل وترسيل» فيطول بذلك. بخلاف قراءة السر. 

وتطويل الظهر لأنه ليس قبلها صلاة» فأشبهت الفجر. والعصر قريبة 
منهاء فخمفتء مع أن وقت الظهر وقت فراغ لغالب الناس»؛ ووقت العصر 
وقت الشغل. 

وينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات» فإن 
عكّس ذلك كره ذلك وثهي عنه(21 الإمامٌ. نصّ عليه27)؛ لأن في20 حديث 
أبي قتادة عن النبي [ص 0١‏ يَلةِ أنه كان يطول في الركعة الأولى ما(؟) لا 
يطول في الثانية» وهكذا فى العصر. فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة الأولى. وهو حديث متفق عليه2*0, 2 


ولأنه إذا أطال الأولى أدرك الناس الركعة الأولى؛ ولأن النفوس أنشط 


010( في الأصل: «عند»» تصحيف» وصوابه من المطبوع. ظ 

(0) انظر: «المغني» (؟10/8/5). 

(90) في المطبوع: افيه)» والمثبت من الأصل . 

(:) في الأصل والمطبوع: «مما»» ونبّه الناسخ على صوابه في الحاشية. 

)0 البخاري (5/ا/ا) ومسلم .)55١1(‏ وقوله: «فظننا أنه يريد...» من رواية أبي داود 
(860). ظ 


0 


و ظ 

فى أول الصلاة. ولذلك كان النبى يَكِ يطيل الركعات الأول من قيام الليل 
على الأواخر. ولذلك أطيل الركعتان الأوليان من الصلاة على الأخريين. 

ولا بأس أن يقرا بعض السورة من أولها في ركعة؛ سواء أتمّها في 
الثانية» أو قرأ بي اذاي من فيرهاء قلا ممح : عن النبي كَل أنه قرأ «الأعراف») 

في ركعتي المغرب"". وأنه قرأ , بعض «المؤمئنون» في الركعة الأولى من 
الف 0). 

فأما قراءة أواخر السور وأوساطها في الفرض. فعنه: يكرّه ذلك" لأنه 
خلاف المائو رمن قراءة النبى كله وأضحابه» وقد قال: ١صلُوا‏ كما رأيتموني 
أصلّي)9©». والغالب أن أواخخر السورهرتظة ناقي افوا خاي 
أنناء 27 آية. 

وعنه: يكره أن يقرأ من وسطهاء لا من آخرها(١)؛‏ لماروى اللخلال() عن 
عبد الله أنه كان يقرأ فى آخر ركعة من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان. 
)١(‏ أخرجه البخاري (775) من حديث زيد بن ثابت» وقد سبق. 
(؟) أخرجه مسلم (4055) من حديث عبد الله بن السائب. 
(*) انظر: «مسائل الروايتين» .)١١9/١(‏ 


(5) في الأصل والمطبوع: «أيها»» ولعل الصواب ما أثبت. 
() المصدر السابق .)١١١ /١(‏ 


(0) عزاه إليه ابن قدامة في «المغني» .)١77/7(‏ وعبد الله هو ابن مسعود. 
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وعن عبد الصمد قال: كنت جالسًا عند الحسن» فسأله رجل عن الرجل 
يقرأ في الصلاة ببعض هذه السورة [وبعض هذه السورة]7١2؟‏ قال: فقال 
الحسن: غزوت إلى خراسان في جيش فيه ثلاثمائة رجل من أصحاب النبي 
فكان أحدهم يؤمٌ أصحابه شيف فيقرأ بخاتمة البقرة» وبخاتمة 
الفرقان» وبخاتمة الحشر؛ وكان بعضهم لا ينكر على بعض(") 

بل يقرأ الرجل الآية الواحدة من حيث شاء إذا كانت كبيرة» مثل آية 
الكرسي وآية الدين؛ لأن تلاوتها لا تكره خارج الصلاة. فكذلك في الصلاة» 
ولأنها لا تكره في النافلة» فكذلك في الفريضة. 


وقد دلّ على الأصل ما ورد في قراءة آية الكرسي2"7» والآيتين من آخر 
سورة القرة اف ليل اوور العير الاواخجر من آل عمران0*؛: وما كان 
يقرؤه في خطبه؛ وهو كدير. وقرأ: 9 إن دِيم تب ك4 الآية [المائدة. 
4 في قيام الليل17؟. 

ولا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر في ركعة في النافلة» لأن ابن مسعود 
قال: إني لأعرف النظائر التي كان [ص05"] رسول الله يك يقرن بينهن: 


(0) نقله صاحب الروايتين .)3١ /١(‏ 

() انظر حديث أبي هريرة في (اصحيح البخاري» .)171١(‏ 

20 انظر حديث أبي مسعود البدري في «صحيح البخاري» (8 ١‏ 55)واصحيح مسلم) 
.)86٠905(‏ 


0( الرحتا الي مو ل ا (7). 


حت 


سورتين في كل ركعة. متفق عليه(21. 

وروى عنه حذيقفة رم يَدْعَنُْ أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة. 
0 

وهل يكرّه ذلك في الفرض؟ على روايتين: 

إحداهما: يكره. لما روى أبو العالية قال: أخبرني من سمع النبي كَل 
يقول: الكل سورة حظّها من الركوع والسجود) رواه أحمد(). 


والثانية: ا ه. وهي أشهر وأصح. لما روى أنس بن مالك ره يتَدْعَنْهُ 
قال: : كان رجلٌ من الأنصار يؤمّهُم في مسجد قباء؛ فكان كلّما افنتح سورةً 


يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح ب##قل هو أله أحسدٌ 4: حتى يفرغ 
منهاء ثم يقرأ سورة أخرى معها؛ فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم 
النبي كَكِةٍ أخبروه بالخبر, ٠‏ فقال: «وما يحملك على لزوم هذه السورة في كلّ 
ركعة؟). فقال: إنى أحبّها. فقال: ١حبّك‏ إياها أدخلّك الحنَّة) رواه الترمذي. 
والبخاري معلا مجزومًا به7؟). 


.)8757( البخاري (7/5/) ومسلم‎ )١( 

(6) برقم (70/5). 

(9) برقم .)5١561(‏ 
قال الهيثمي في «المجمع) :)759١/7(‏ ارواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح». 

(5) الترمذي ١(‏ 4» والبخاري في باب «الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة 
بالخواتيم وبسورة». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛» وصححه ابن حبان 
(2744)» وقد وقع في إسناده اختلافء انظر: «فتح الباري» لابن رجب (1/ .)17٠١‏ - 


7/1 


وروى مالك(١2‏ عن ابن عمر أنه كان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في 
الركعة الواحدة فى صلاة الفريضة. 

فأما تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة في الركعتين» فلا يكرّه في 
الفرض ولا النفل» لما روى أبو داود7؟2 عن رجل من جهينة أنه سمع النبي 

وعن أبي ذر ودَيَهعَنَه: 000 
أصبح. وهي: 2 إن تعد بهم 5 ين َك ون تر لَه فك نت العزيرٌ لكي # 
[المائدة: .»]1١14‏ روآه الترمودى7 

والأفضل: أن يق رأ من البقرة إلى أسفل. 

وهل يُكرّه أن يقرأ السورة على خلاف ترتيب مصحف عثمان, مثل أن 
يقرأ في الركعة الأولى سورة الناسء وفي الثانية بالفلق؟ على روايتين: 

إحداهما: يكرّه لأنه تنكيسٌ للقرآن» فأشبه تنكيسٌ آيات السورة. فإنه 
يكره كتابته وتلاوته في الصلاة وغيرهاء من غير خلاف في المذهب. وقد 
د فكت دَلْنَدْعَنَهُ عمّن يقرأ القرآن منكوسّاء فقال: ذاك [منتكوس 


- وفي الباب حديث عائشة ورَوَلَنََعَنْهَا عند البخاري (1/11/6) ومسلم (811). 
)١(‏ «الموطأ» ,)/9/١(‏ وأخرجه أحمد(١١55).‏ 
00 برقم (817)- ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 1595) .. 

صححه النووي في«الخلاصة» »)"89/١(‏ ومغلطاي في «الإعلام» (؟/ .)56٠‏ 
(9) تقدم تخريجه (ص11). 
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القلب]7١2»‏ ولأنه لو نكسه في ركعة واحدة أو خارج الصلاة [كره](). 

والرواية الأخرى: لا تُكرّه. وهي أصح. لأن الصبىّ تعلّم على ذلك. 
ولأن ذلك لا يُخرِج القرآنَ0© عن الوجه الذي أنزل عليه والنظم والتأليف 
الذي له فأشبه ما لو قرأ سورةً وقرأ في الثانية بعدها سورةً لا تليها. 

وقد تقدّم حديث حذيفة [ص"0"] أن النبيّ بل قرأ بالبقرة والنساء وآل 
عمران» وحديث الذي كان يفتتح ب#كل هْوَآمّهُ أحدٌ 4. ويقرأ بعدها سورة 
أخرى”؛؟. فإذا لم يُكرّه التدكيس في ركعة واحدة» ففي ركعتين أولى. 

واحتجٌ أحمد بأنّ أنس بن مالك صلَّى المغربء فقرأ في أول ركعة: 
لفل هْوَآسَهُ أحدٌ > وني الثانية: لقلْيكايا الحكيييُوت 0(6). 





)01 أخرجه عبد الرزاق (74141) وابن أبي شيبة (70974). وما بين الحاصرتين منهماء 
وفي الأصل بياض بقدر كلمتين. 

(0) زيادة مئي. والجملة في الأصل ناقصة, ولم يترك الناسخ بياضًاء وكتب في الهامش: 
«كذا). 

(*) في الأصل: «عن القرآن» مع ثلاث نقط فوق «عن». والظاهر أنها مقحمة. 

(4؛) تقدم تخريجهما. 

(6) لم أقف عليه. 
وأخرج ابن الضريس في «فضائل القرآن»  )157(‏ واللفظ له » والطبراني في 
«الكبير؛ كما في «مجمع الزوائد) (5؟/ 23٠١‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 
20 2)» من طرق عن ابن عمر قال: صلى بنا النبي كي ذات يوم الفجر فقرأ في 
الركعة الأولى: #فل هْوَائّهُ أحدٌ 4. وفي الثانية: #قل يتأي الحكفيورت 4. فلما 
سلم قال: «قرأت لكم ثلث القسرآن وربعه». قال الهيئمي: «رواه الطبراني في 
(الكبير» وفيه جعفر بن أبي جعفر» وقد أجمعوا على ضعفه». 


« باللا 


وقال البخاري7 :١‏ قرأ الأحنف بالكهف في الأولى, وفي الثانية يونس 
أو يوسفء وذكر أنه صلَّى مع عمر الصبح بها 

22311111 
الصلاة» سواء كانت الفاتحة أو غيرها؛ لأن أقصى ما فيها أنها ركن قولي. 
وتكرارٌ الأركان القولية لا يُبطل» بدليل أن النبي كَل كان يفتتح الصلاة بقوله: 
الله أكبر كبيرا؛ لله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرًا" . وكذلك الرجل الذي افتتح 
الصلةة(). 





)01 «الصحيح» /١(‏ 105١)؛‏ ووصله الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ ))١181١/١(‏ من 
حديث عبد الله بن شقيق» قال: صلى بنا الأحنف... الحديث. 
(0) تقدّم تخريجهما. وهذا آخر المجلد الثاني من نسخة القصيم. 


أ /ا/ا 


[ باب صلاة الخو ] 
ع ا ب 
صلى الله عليه وسلم. والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين 
تحرّسء والأخرى تصلّى معه ركعة. فإذا قام | بسبسيجه 
وأتمّت صلاتهاء وذهيت تحرس . اوسادت ١‏ خرن نصدت مه الر كنا 
الثانية. فإذا جلس للتشهّد قامتء فأنت بركعة أخرى. وينتظرها حتى 
تتشهد, ثم يسلم بها)]. 
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[وهل تفارقه الطائفة الأولى] 01/608127 في التشهد الأول من 
الثلاثية والرباعية» أو في القيام؟ على وجهين. وما فعلته من ذلك جاز. ولو 
[صلى]0؟) بالأولى ركعة في المغربء أو إحدى”27 الطائفتين واحدةً 
وبالأخرى ثلانًا في الرباعية- جاز. فعلى هذاء إذا صلّى في المغرب 
بالأولى ركعتين, فإن الثانية تصلّي معه ركعة» ثم تفارقه قبل التشهد, وتأتي 
بركعة وتتشهّد. وقيل: يحتصل أن تتشهّد معه إذا قلنا: تأتي بالركعتين 
متواليتيق كالعصضوق:.والاشية أن هذه لست كالمسوق: 


)١(‏ «المستوعب» ))504-565/١(‏ «المغني» ))3١7-197/75(‏ (الشرح الكبير) 
.)١150 -1١١07/4(‏ «الفروع» .)1١718-117/7(‏ 


(0) تكملة الجملة من «الهداية») (ص” ١٠١‏ ) و«المغنى) (”7/ )7١١‏ وغيرهما. 
ف بداية القطعة الموجودة في أحد مجاميع العمرية» ولم تنشر من قبل. 
05( في الأصل هنا بياض بقدر كلمة مع علامة ااصح). 

)0( في الأصل: «أحد». 


ا 


الصفة الثانية: إذا كان العدو في جهة القيلة تفراف سن المسامين: ومن أن 
يكون لهم كمين» فيصلّي كما روى أبوعيّاش الزْرّقي7١2»‏ قال: كنّا مع رسول 
طبع ويا باعي بل لمعي اي 00 

لقبلة» فصلَّى بنا نبي الله الظهرٌء فقالوا: قد كانوا على حالة» لو أصبنا غِرَّتَهِم! ثم 
وي اوس الو ويد 
بهذه الآيات بين الظهر والعصر: #وَإِدًا كُنتَ فم َأَقَمَتَ لهم ألصّكرة * 
[النساء: .]٠١7‏ قال: فحضرّث, وأمرهم رسول الله يك فأخذوا السلاح. . قال: 
فصففنا خلفه صفين. قال: ثم ركع فركعنا جميعًاء ثم رفع فرفعنا جميعًا. ثم 
سجد بالصفٌ الذي يليه؛ والآخرٌ" قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا 
سجد الآخرون ثم تقدّم هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء» وهؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء 
/١4[‏ ب]. ثم ركع فركعوا جميعًاء ثم رفع فرفعوا جميعًا. .ثم مسجد نبي الله 
بالصف الذي يليه؛ والآخرون قيام يحرسونهم. لما جلس نبي الله والصف 
الذي يليه سجد الآخرون: ثم سلّم عليهم: ثم انصرف. فصلاها مرتين: ره 
بعْسْفانء ومرّةٌ بأرض بني سُليه2"7. 

وروى أحمد ومسلم7؟؟ عن جابر عن النبي كك نحو ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «بن عباس الدرقي»» تصحيف. 

(؟) يعنى الضف الآخر.:وفى «المسئد»: «الآخرون4. وقد يكونما فى الأصل سهوا من 
لناسخ. ظ ظ 

(0) رواه أحمد .)١5080(‏ وأبو داود (775١).؛‏ والنسائى (59 216 .)١166٠‏ 
وص ححه ابسن حبان (11/371/0)) والدارقطني (30-09/1). والحاكم 
(1/ 2037-8 والبيهقي في «الكبرى» (7/ 5057). 

(5) أحمد(15475١)‏ ومسلم(610). 


“ا 


ورواه حذيفة عن النبي يَكهِ لما سأله سعيد بن العاص بطبرستان عنها. 
رؤاة ييل 

والأفضل: أن يصلّي كما وصفنا من صلاة النبي يك اتباعا للسئة 
فيسجد الصف الذي يلي الإمام؛ ويحرس الصف المؤجر. وإذا كانت الركعة 
الثانية تقدّم هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء؛ وتأخَر هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء؛ لأنَ 

سجود' "' الذين يلون الإمام معه أقرب إلى متابعته ورؤيتهم له. المصحّح 
لاقسدائهم. وق اتفال كن واعينة إلى جعي 171 لاجبرى نيديا بنيز 
الصفّينء مع أنه موافق لظاهر قوله: يدا سَجَدُوأ ومن وَرَآبِحكُْ » 
يعني: إذا سجدوا معسك فليكونوا من وراء الإمام والصفٌ الذي يليه. 
لوَلْتَأتِ طايه أخْرركل َرَ يُصَلُوا» يحتمل : لمارا السجدتين معك. 





)01 برقم (77405): من طريق أبي إسحاقء عن ليم بن عبد السَّلولي قال: كنا مع 
سعيد بن العاص ومعه نفر من أصحاب رسول الله يك فقال: أيكم صلى مع رسول الله 
كو صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: «أناء فأمّرْ أصحابك يقومون طائفتين...»إلخ بنحو 
حديث أبي عيّاش وجابر. 
إسناده جيد» وصححه ابن خزيمة .)١750(‏ 
وقد روي هذا الحديث من طريق آخر صحيح بلفظ: ١فصلى‏ بهؤلاء ركعة؛ وبهؤلاء 
ركعة» ولم يقضوا». أخرجه أبو داود (57؟١)»‏ وابن خزيمة »)١47(‏ وابن حبان 
0 »© والحاكم .)©”0/١(‏ فذهب البيهقي إلى تأويله ليوافق رواية سليم بن 
عبد عن حذيفة» لأن القصة واحدة» فوجب حمل إحدى الروايتين على الأخرى. 
انظر: «السئن الكبرى» (”/ 557 ؟). 

(0) في الأصل: «السجود». خطأ. 

02 كتب الناسخ ألا «مصاف»», ثم ضرب عليه وكتب فوقه: امصف». 


/ا/ 


وإنما حملناها على هذا لأن في الحديث أن الآية نزلت بسبب هذه الصلاة؛ 
فتكون الآية عم هذه الصفة. وفي كل شيء بحسبه. 


وذكر القاضى وابن عقيل وأبو الخطات١1)‏ 1/453] أن الصفت الذي يلي 
الإمام هم الذين يحرسون في الأولى وأن صفا غيرهم يحرس”'' في 
الثانية» لأن حراسة المتقدمين أقرب إلى العلم بحال العدو. وجوّزوا0" 
انتقال كل طائفة إلى مقام أصحابهاء من غير ذكر استحباب. 


رسيي الا وي وليس في هذه إلصفة ما 
0 5-8 أو انتقال كل طائفة إلى مقام أصحابها. . 


الوجه الغالك20: ما روى ابن عمرء قال: صلَّى رسول الله يك صلاة 
الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. نضلن 
بالذين معه ركعة؛ ثم ذهبوا. وجاء الآخرون: فصلَّى بهم ركعة. الوكفين 
الطائفتان ركعةً ركعةً. متفق عليه(7). وفي رواية(): ثم صلّى بهم ركعة ثم 


010( انظر: «الهداية» (ص7١٠)‏ و«الفروع» (7/ .)١١1‏ 

(؟) في الأصل: ١تحرس».‏ 

(0) في الأصل: «حرروا»» تصحيف. 

(4) في الأصل: «كما». 

(5) يعني الصفة الثالثة. 

() البخاري (515).؛ ومسلم )3١75-/19(‏ واللفظ له. 

(0) عند مسلم (07005-419» وفي البخاري (177 4) بنحوها. 


عمف 


سلم. [وفي لفظ: فصلى بهم ركعة وسجدتين» ثم سلّم](21. رواه أحمد 
والتبائر 7 


وصورة هذه: أن الطائفة الأولى تصلّى معه ركعة» ثم تذهب ‏ وهي في 
الصلاة ‏ إلى مقام أصحابها. فتخالف القياس من جهة استدبار القبلة, 
والعمل الكشير في أول الصلاة: إلا أن مثئل هذا جائز لعذر في من سبقه 
الحدث وقلنا: : إن صلاته لم تبطل» وفي من سم من نقنص» وغيرهم. 
وتجيء أصحابها إلى مقامهاء فيصلّي بهم ركعة؛ ثم يسلّم ويم 
مقام الأولين. ويعود الأولون إلى مقامهم, فيتمون الركعة الثانية كفعل من 
سبقه الحدث [104/ب] ومن سلّم من نقص؛ لآن الصلاة إنما تكون في بقعة 
واحدة. ثم تذهبء وتجيء الطائفة الثانية» فيَيِمُ صلاتها كذلك. 


وقد روى الإمام أحمد وأبو داود0©) من حديث ابن مسعود مثل هذه 
الصفة» إلا أن الطائفة الثانية تقضى فى مكانها قبل الطائفة الأولى. إذ لا فائدة 


في ذهابها ومجيئهاء لأن الإمام قد 57 بخلاف الطائفة الأولى. فإنها 


)١(‏ الظاهر أن ما بين الحاصرتين سقط لانتقال النظر. 

0( أحمد (25159» والنسائي .)١551(‏ 

(*) أحمد (273071)» وأبو داود (45؟1١).‏ والبيهقي (1/ ١57).؛‏ من طريق مُخصّيف»ء عن 
أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه. 
قال البيهقي: «أبو عبيدة لم يدرك أباه» وخخصيف الجرّري ليس بالقوي». قلتٌ: هو 
كما قال. إلا أن الأئمة» كابن المديني ويعقوب بن شيبة» استجازوا إدخال مرويات 
أبي عبيدة عن أبيه في الحديث المسئّد» لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه؛ وصحتهاء 
وأنه لم يأت فيها بحديث منكر. انظر: شرح علل الترمذي» لابن رجب /١(‏ /359). 

١‏ /ا/ا 


اوري 1110111 ل 58 


بالطاتفة الأخرى ركعتين. فكان لنبي الله لله يلْهِ [أربع ركّعات]7") وللقوم 
ركفتانمفق علو 


فهنه!9) إن أنكت كل طائفة لأنقسها زكعتين جازة ويكون قد صلى نهد 
صلاة الحضرء فإن إتمام الصلاة جائز. وإن اقتصرت على ركعتين تبعًا(*) 
للإمام» فقد أجازها بعض أصحابنا على ظاهر الحديث؛ إذ ليس فيه ذكر 
سلام ولا ذكر قضاء؛ وجعلها بعض الوجوه التي أشار إليها أحمد بقوله: 
استة أوجه أو سبعة». وبعض أصحابنا من [هؤلاء ]217 أجاز هذه ثم منهم 
من حمل هذا الحديث على أن كل طائفة قضت ركعتين. وهو بعيد. ومنهم 
من حمله على أنه اقتصر على الركعتين» كما جاء مصرَّحًا به في هذا الحديث 
من رواية النسائي» وسيأ تي . 


وكوذلك ا خمية يه أن حتديت خاب انس 1ل طاففية 11 


)١(‏ في الأصل: «تأخر» والمثبت من الصحيحين. 
(؟) مابين الحاصرتين ساقط من الأصل. 

(*) البخاري (415) معلّقاء ومسلم (847) موصولا. 
(:) كذا في الأصل. 

(0) في الأصل: «تبع». 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 


/ابا/ا 


ركعتين؛ وسلّم. والحديث محتمل في الأمرين؛ فلا يجوز إثبات صفته 
بالشكء لأنها تتضمّن اقتداءً بالمتمٌ» وأن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة 
الإمام. 


ولمن نصر الأولى أن يقول: هذا أقل مخالفة للقياس من غيره؛ فتكون 
أحق بالجواز. لكن ما خالف القياس لا يثبت إلا بالنص. 
وقد روى أبو بكرة» قال: صلى بنا نبي الله يلل صلاة الخوف؛ فصلّى 


ببعض أصحابه ركعتين» ثم سلم, فتأخرو(١2.‏ وجاء الآخرون. فكانوا في 


مكانهم» فصلى بهم ركعتين؛ ثم سلم. فصار لنبي الله وَكْةِ أربع ركعات. 
وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي7"). 


وذكر أبو داود وغيره7 فى حديث جابر مثل ذلك. 


)١(‏ راسمه في الأصل: «فاخروا»» والمثبت من «المسند». 

(؟) أحمد (491 223١‏ وأبوداود .)١158(‏ والنسائي )1506١1:875(‏ من طريق 
الأشعث بن عبد الملك. عن الحسنء عن أبي بكرة. وصحّحه ابن حبان (758401), 
وابن الملقن» والألباني. وقد أعل بقوله: «صلى بنا رسول الله يله فإن من المعلوم 
لدى أهل السير أن أبا بكرة أسلم في حصار الطائف, ولم تكن بعده غزوة صلّى فيها 
النبي يَكةِ صلاة الخوف. وأجيب بأن هذا اللفظ لم يأت في أكثر الطرقء بل في بعضها: 
«صلّى بأصحابه»؛ فغايته أن يكون الحديث من مراسيل الصحابة» وهي مقبولة. 
انظر: «بيان الوهم والإيهام» (؟/ 576)» «البدر المنير» (8/0)» «صحيح أبي داود - 
الأم» (5/ .)6١6‏ 

ف ذكره أبو داود عقب حديث أبي بكرة السابق بقوله: «وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن جابر عن النبي ككل وكذلك قال سليمان اليشكري: عن جابر عن 
النبي 5). 


1 


قال ابن عبد البر(١؟‏ فى هذين الحديثين: هما ثابتان من جهة النقل عند 
أهل العلم به. 

فهذه الصفة منعها القاضى وغيره على المشهور في المذهب من أنه لا 
يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل» وحمل السلام في الحديث على التشهد. 
وعلى أن القوم قضوا ركعتين» أو على الوقت الذي كان إعادة الفرض فيه 
واجبة. 

قال طائفة من أصحابنا: يجوز هذا فى الخوف. وإن منعنا اقتداء 
المفترض بالمتنفل في الأمن. وهذا هو المنصوص عن أحمد7'", لأنه جوز 
00 قال 
صلاة ٠[‏ ارك لع ا نه ناك هنال سان 


3 حديث جابر من طريق يحيى بن أبي كشيرء عمن أبي سلمة: أخرجه الشيخان» وقد 
سبق آنفاء ولكن ليس فيه التصريح بأنه كه سل بالطائفة الأولى. ولا في رواية 
ل ال 
حبان (18857) وغيرهم. 
وجاء التصريح بالتسليم بالطائفة الأولى من رواية الحسن البصري المعنعنة عن 
جابر» عند النسائي .)2١665(‏ وابن خزيمة )١1751(‏ والدارقطني (7/ .)5١-5٠ ٠‏ وهو 
منقطع, لأنه قال في رواية ابن أبي شيبة (877/7): انبعت عن جابر). 

.)5٠05 في «الاستذكار» (؟7/‎ )١( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (71/ 57 1). 

(9) «الإرشاد؛ (ص: .)٠١‏ 


7/4 


الخوفء ليس فى هذا. فبيّن الفرق بين صلاة الخوف وغيره. كما قال في 
حديث معاذ(١):‏ فيه معنى دقيق لا يجوز مثله اليوه("). وهذا كله يدل على 
اقتداء المفترض بالمتنفل عند الحاجة» وحالٌ الخوف حال حاجة:؛ قد جاز 
فيه من مخالفة قياس بقية الصلوات ماهو أكثر من هذا. والحديث مصرّح 
بأنهم لم يقضوا ركعتين» وأنه سلم بهم. ودعوى وجوب إعادة الفرض لا 
دليل عليها. 

الوجه الخامس: ما روى عروة أن مروان سأل أبا هريرة: هل صِلَيتَ مع 
رسول الله يَكَلِْةِ صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. 
فقام رسول الله يَكِةِ لصلاة العصرء وقامت معه طائفة» وطاتفة أخرى مقابل 
العدو. وظهورّهم إلى القبلة. فكبّر رسول الله يِه وكبّروا جميعًا: الذين 
معه. والذين يقابلون7" العدو. ثم ركع ركعة واحدة؛ ثم ركعت معه 
الطائفة التي تليه. ثم سجد. وسجدت الطائفة التي تليه» والآخرون قيام 
العدوء فقابلوهه7؟". وأقبلت التي قابلت العدو. فركعوا وسجدواء ورسول 
الله يك [1/71] قائم كما هو. ثم قاموا(*؟» فركع رسول الله كك ركعة أخرى. 


)7٠١( الذي فيه أنه كان يصلي مع النبي يك م يرجع» فيؤم قومه. أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (575) عن جابر بن عبد الله رَوَلِيََعَنْها.‎ 

(؟) قول الإمام أحمد هذا نقله إبراهيم الحربي عنه. انظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ 7137). 

(*) في الأصل: «يقاتلون»» تصحيف. 

(:) في الأصل: «فقاتلوهم»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «أقاموا» خطأ. 


7/4 


وركعوا معه» وسجدء وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت لتقا نا 507 , 
العدو» فركعوا وسجدواء ورسول الله يَيوْ قاعد ومن معه. تمكان العسليم, 
و الله يليو يسبريية . فكانت لرسول الله يَكْهٌ ركعتين» وكل 
رجل من الطائفتين ركعتين ركعتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد 
0000 

مسالة27: (وإذا(؛» اشتدٌّ الخوف صلَّوا رجالا وركبانًا إلى القبلة أو 
إلى قيرها يومطون بالركوع والسيحود . وكذلك كلّ خائف على نفسه 
يعاى على حنيس الع رقمل كل ما يعداج إلى الملداسن هبربي ار 
غيره). 

لكن هل يجب أن يستقبل القبلة بالافتشاح إذا أمكن؟ على روايتين؛ 
أظهر هما: لا يجب. ولا إعادة عليه لهذه الصلاة. هذا أشهر الروايتين من 
الجذهعي ".ضيه الود وبين انا سانيا كذلكيوبية أن يؤخحرها("2, 
حتى لو كان طالبًا للعدو بإغارة أو محاصرة و نحو ذلك» وخشي فوته. فإنه 


)١(‏ في الأصل: «تقاتل»» تصحيف. 

(؟) أحمد(١‏ ١ع‏ |أبو داود .)١510(‏ والنسائي )١557(‏ وين الو ييه 
(13361») وابن حبان (75817/4)., والحاكم .)7178/1١(‏ 

() «المستوعب» ))51١-7659/1(‏ (المغني)» (733706-717/7): (الشرح الكبير) 
.)١155-155/4(‏ «الفروع» (7/ .)177-11١‏ 

(5) في متن «العمدة» مع «العدّة»» وطبعاته الأخرى: «وإن». 

(6) انظر: «الهداية» (ص7١٠١)‏ و«الإنصاف» .)١59-١58/6(‏ 

(5) انظر: «الإرشاد» (ص: )١٠١‏ و«الفروع» (7/ .)11١‏ 


ك١‎ 


يخيّر بين أن يصلّي بحسب حاله وبين أن يؤخرها إلى أن يأمن. نصّ عليه في 
هذه الرواية» لما روى ابن عمر أن النبي يل منصرفه من الأحزاب قال: ١لا‏ 
نَصلين الجن اضر الاو ين قريظة نضا نيهم النتص في الطرييقة 
فقال بعضهم [111/ ب]: لا نصليء وقال بعضهم: بل نصلّيء لم يرَدْ ذلك 
منًا. فذّكر لنبي الله يك فلم يعدّف واحدًا منهه217©. 

وقال البخاري7'؟: قال أنس: حضرت مناهضة [حصن ]70 تَسْثّر عذد 
إفساءة التتحر» واقيكا اسن ل10) القتتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم 


نصل”*) إلا بعد ارتفاع النهارء فصأّيناهاء ونحن مع أبي موسىء ففتِح لنا. 
فقال أنس: وما يسُمٌ ني بتلك الصلاة الدّنيا وما فيها. 


ولآن الصحابة ليلة الهَرير97) من ليالي الصَّفْين أحروا صلاة يوم وليلة 
إلى الغد. ثم تتاركوا حتّى قضوها2"). ولو لا أن تأخير الصلاة في مثل هذه 


)01 أخرجه البخاري (4557) ومسلم .)1071١(‏ 

(") في باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. قبل الحديث (455). وقد 
وصله ابن سعد في «الطبقات» (7777/05) وابن أبي شيبة (5 1١‏ 50 07 . 

(9) ساقط من الأصل 

(4:) في الأصل: «اشتغال»» تصحيف. 

(5) في الأصل: «فلم يصلي»» تصحيف. 

(7) في الأصل: «الهربه»» تصحيف. 

(0) لم أقف عليه» وفي صحته نظرء إذ يروى أن عليًّا صلى بأصحابه المغربَ صلاة 
الخوف ليلة الهرير: بالطائفة الأولى ركعة» وبالثانية ركعتين. انظر: «الرسالة» 
للشافعي (ص517) و«السنن الكبرى» للبيهقي (5637/9). 
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الحال [جائز 2١7]‏ كانوا لما فعلوه: 

ولأنّ المحافظة على الوقت يفوت معها معظم الشروط والأركان؛ 
ويحصل معها مفسدات كثيرة» ويخاف من اشتغال القلب بالصلاة عن 
مراعاة أمر العدو الذي هو أهمٌ في هذه الساعة. ولآن الجهاد فرض» وهو 
مشغول به عن غيره؛ يخيّر بين الأمرين. 

والأول أصح. لأن الله سبحانه قال: #حَفِظُوأ عَلَ الصََّلَوتٍ وَالصّككرة 
الرسطل روما لَه قَدمِتِينَ # [البقرة: 778]. فأمر بالمحافظة» وهي الصلاة في 
الوقته ولع ومين خالا بن الأخوال: فمعٌ ؤلك حال التشوف وغين د 
أفرده بالذكر لبيان دخوله. فقال: # فَإِنَ حِفْسُم ف علا أو ك4 البعرة 
8" ]. 

وعن عبد الله بن عمر أنه وصف صلاة الخوفء قال: فإذا كان خوف 
أشدٌ من ذلك صلَّوا قيامًا على أقدامهم وركبانّاء مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها. قال نافع: ولا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك [55١/أ]‏ إلا عن 
النبي كِ. رواه البخاري27؟. ورواه ابن ماجه7"' مرفوعًا من غير شكُ. 

ولأن الصلاة لا يجوز تأخيرها بالعجز عن بعض شرائطها وأركانهاء بل 
يصلّي في الوقت على حسب حاله. وأما تأخير من أخْر العصر يوم بني 
فريظة: فإنه كان في سنة الخندق لما أخر نبي الله وك صلاة العصر يوم 


00 زيادة يقتضيها السياق. وقد تكون كلمة «كانوا» بعدها تحريف «جائز). 
(؟) برقم (50170)) وقد سبق. 
(9) برقم .)١598(‏ 


لليف 


الفسد تن واي العيدافككة زوات 7انجيدة لعا فعلدوه تن القاعين ا 01 
بالمحافظة في الخوف وغيره. فلا يصح الاحتجاج بما فعل من التأخير يومئذ. 

وأيضًا: فإن الذين طلبوا بني قريظة لم يكونوا في خوف شديد ولا 
خفيف. ومثل هذا لا يجوز معه التأخير. وإنما لما أمرهم النبيّ كك بأن لا 
عاو مان ع و ب اس سياه اليم را كن رح 
المحافظة على المواقيت» استتخاروا التأخير امتغثالا لظاهر أمر رسول الله يك 
إذ رأوه واجبًا عليهم. 

فإن قيل: هذه الصلاة تشتمل على المشى والعمل الكثير» قلنا: هذا يجوز 
للحاجة. وأما اشتغال القلب بالصلاة» فين أعقل أسباب النصر. قال الله تعالى: 
« ايها ليرج ءاميو ذا قشر فد أنثيو أ وكيوا أنه كيبا 4 [الأنفال: 
4. فأمّر بالذكر الكثير» والصلاة أفضل الذكرء وليس فيها زيادة على الذكر إلا 
الويماء بالركوع والسجود. 

فعلى هذاء لو عجز عن اجتناب النجاسة أو ستر العورة لكون العدو 
فحينئذ [151/ ب] صلَّى أيضًا على حسب حاله؛ كمن عدم الماءً والترات» 
ولا إعادة عليه في المشهور. لأن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن الوقت بحال. 


ويجوز أن يصلوا في هذه الحال جماعة رجالا وركباناء نصّ عليه وإن 


أفضى إلى التقدّم على الإمام أوعن يساره أو وقوف الفل”"' إذا أمكنهم 
متابعة الإمام. فإن لم يمكن ذلك بأن لا يمكنهم ملاحظة أفعال الإمام ولا 


010 في الأصل: «مَرّة4 مضبوطة. وهي تصحيف ما أثبت. 
(؟) كذا فى الأصل . 


1 


يسمعون الصوت وارتفاع الأصوات7١),‏ فقد تعذرت(5) الجماعة. وقيل: له 
يجوز صلاة الجماعة فى هذه الحال. 


والهارب هربًا مباحا من عدو أو سبع أو سيل يصلّي صلاة د 
الخوف. وكذلك من خاف على نفسه أو أهله أو ماله أن يصلّي كالأسير 
والمختفي, فإنه يصلي قائمّاء فإن لم يستطع فقاعدًاء فإن لم يستطع فعلى 
جنب كالمريض. وإن خاف من الإيماء برأسه أومأ بعينه وحاجبيه؛ كما قلنا 
في المريض سواء. 

وَإنَ كان راكمًا ياف من تر وله0) انقطاعه عن القافلة صلى على ست 
حاله. كذلك طالب العدو إذا خاف من ترك طلبه كرَّةٌ العدو أو كميئًا له. فإن 
لم يخف إلا فوته فقط لم يصلّ صلاة شدّة الخوف في إحدى الروايتين» لأن 
قوله: ل ون خِفْحّمْ جَالُا أو ركان 4 تعليق للصلاة راكبًّا على الخوف. 
والطالبٌ ليس بخائف, لأنه قادر على الصلاة من غير ضرر» فأشبه 
[الآمن]7؟2. 


والثانية: يصليها. وهي أصح. لما روى عبد الله بن أَنّمس الجهنيء قال: 
بعثني النبي يَكلِ إلى خالد بن سفيان الهذلي [77١/أ]‏ وكان نحو عرّنة 
وعرفات» فقال:«اذهب. فاقتله». قال: يعني: فذهبت. فرأيته. فحضرّتٌ 
صلاةٌ العصرء فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة» 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل المعطوف عليه ساقطٌ سهوًا. 
(') في الأصل: «تعددت»» تصحيف. - ظ 
إفرة في الأصل: ليرد له»؟» تصحيف. 

(:) زيادة مني. 


هم 


بالطاقت امن مبوانا مدو ومو إبماة هوي تلج وتو فيه نال لامب 
أنت؟ قلت: رجل من العرب» بلغني عنك أنك تجمع لهذا الرجل» فجئتتك 
فى ذلك. فقال: إنىٌ لفى ذلك. فمشيتٌ معه ساعة, حتَّى إذا أمكنني علوته 


لني د وام أ خوك وأبو داود7١2.‏ 


ولآن العوى ١‏ قات :نان تناك من طاتانهها يخا من الغيدو الظالب: 
ولأنْ جهاد العدو فرض قد حضرء ومصلحته أعمٌّ من مصلحة تكميل أركان 
الصلاة. فكان الاشتغال به أولى. 


ذكتنالأوراعى انل سبال بن حنطية قال: تاراصع إلا على 
ظهرء فنزل الأشترة"» فصلى على الأرض. فمرٌ به شرحبيلء» فقال: 
ا ا خالف الله به! قال: فخرج الأشتر في الفتئة(؟؟. وكان الأوزاعي 
يأخذ بهذا في طلب العدو(2). 


)١(‏ أحمد )١15047(‏ مطوّلاء وأبو داود )١748(‏ واللفظ له من طريق ابن عبد الله بن 
السن كه امه 
وصححه ابن خزيمة (487)» وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد)» :)35١57/5(‏ افيه 
راو لم يسم وهو ابن عبد الله بن أنيس» وبقية رجاله ثقات)2. 

(؟) في الأصل: «الأسير»» وكذا فيما بعد. وهو تصحيف. 

0 في الأصل: «يخالف». تصحيف. 

(1) أي فتنة التأليب على عثمان. والقصة أخرجها ابن عساكر في «تاريخه) (55/ -178٠١‏ 
١‏ بإسناد مسلسل بالدمشقيين الثقات إلى مكحول: أن شرحبيل...إلخ بنحوه. 
وهو مرسلء فإن مكحولًا لم يدرك شرحبيل بن حسنة وعَآيَهعَنَ. 

() انظر: «صحيح البخاري» (باب الصلاة عند منامضة الحصون ولقاء العدو). 
و١التمهيد) »)3585/١65(‏ و«المغني» (7/ 46). 


5ك 


0 0 5 0 ءّ كران ٠‏ 5 
فهذه قضية فعلها خلق من أصحاب رسول الله كد وههي في مظنة 
الشهرة في زمنهم7"» ولم يُنقل أنه أنكرها أحد من أصحابه. 
وأما قوله: ##وِجَالَا َو رَكْبَانا #» فنقول به. فإنه سبحانه لم يفرّق بين 
خوف الفوات وخوف الإدراك فالآية تعم. والعدو يخافه في المآل؛ وإن لم 
يخَفه في الحال؛ /١7[‏ ب] فالخوف بكلّ حال. 


وأما الآية اح 1ه ترا فيس عَليَكْرْ جاح أن لمَصروأ ون ألصَلَوة إن خف 
أن يفتكم لذبن كر كدو 4 [النساء: ١1‏ انل ا ا يي يمكن 
معه القيام والصلاة جماعة. ا طالبين أو 

ومتى أمن في صلاة خوف أتمّها صلاة أمن. فإن كان راكبًّا نزل» فبنى 
ويكون نزوله متوجّهًا. ومن خاف في صلاة أمنٍ أت صلاته» وفعل ما يحتاج 
إليه من ركوب وغيره؛ كما قلنا في بناء الصحيح على صلاة المريض» 
والمريض على صلاة الصحيح. 

وا اسار ااعيلةة التخوق القتديد أن التخقنيم لسراة ظ رو هدر النفيى آله 
ليس بعدوء؛ أو أن بينه وبينهم مار يمنع العبور- أعادواء لأن سبب الخوف لم 
يكن موجودّاء وإنما هو أخطأ في ظلنه. مب وي ا 
خاف من تله عن الرفقة فقة» فصلى صلاة الخوف. ثم تين له خلوٌ الطريق- فلا 
إعادة عليه» لأن سبب الخوف قد وجد هناء أو يوجد بالاشتغال بالصلاة. 





)١(‏ فى الأصل: انفسهم»» ولعله تحريف ما أثبت. 
ام /ا 


باب صلاة الجمعة 
مسالة: (كلّ من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة, إذا كان مستوطنًا 
ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون. إلا المرأة» والعبد. والمسافر 
والمعذور بمرض أو مطر أوخوف. وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد 
بهم, إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به). 
في هذا الكلام فصول: 
الفصل الأول: الجمعة واجبة(١)2.‏ 


ورناي ‏ هرريتسمة 


)١(‏ هنا انتهت القطعة الموجودة في أحد مجاميع العمرية. 


عق 


فهرس الموضوعات 


الموضخوع الصفحة 
كناب الصلاة 

- الصلاة في أصل اللغة امس ب اسمس بود ميو 0 

- معنى الدعاء» وانقسامه إلى دعاء المسألة ودعاء العبادة 0 

- هل كلمة «الصلاة» منقولة إلى الشرعء أو مُبقاة على ما كانت عليه؟ .. 4 

- إجماع الأمة على وجوب الصلاة في الجملة 000 


مسألة: (روى عبادة قال: سمعت رسول الله تك يقول: ٠‏ خمسٌ صلوات 


كتبهنّ الله على العبد في اليوم والليلة...) اه 
- فصل (وجوب الصلاة على الكافر الأصلي؛ ومعنى ذلك) *ش*5952 
- المرتد يقضي ما تركه قبل الردة» دون ما تركه في زمن الردّة ............ 
- لا يحبّط العمل بالردّة إلا إذا مات عليها ل 


- المرتد ليس عليه قضاء ما فعله قبل الردّة» حتّى الحجٌ في إحدى 
الروايتين 
- فصل (المجنون لا يقضى ما ترك من الصلاة حال جنونه» بخلاف من زال 


© » * © © © 88 868898« © * 8969© © © 8 هو © م 6و »ههه وو و ع وو نيمو وه نوه ؟ه وجي وهو وي و وو هب م وو و و و و١‏ 


عقله بغير جنونء فإنه يجب عليه القضاء) 500 
- فصل (هل تجب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشرًا؟ روايتان) 5 


- لا يجب الحج على الصبي قبل الاحتلام قولا واحدّاء ولو حجٌٌ بعد 


البلوغ بالسنّ ثم احتلم لزمه إعادةٌ الحج 2000 


- على كلتا الروايتين» يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين» ويُضرّب عليها إذا بلغ 


5١06©‏ > * © 8598668 868 8 ه 9 # و قوق # © وو و هه و و ه هه ومو و هوه هوه هه واه هاوه و و هه هه ٠#‏ هه هج م٠‏ هدو اهمه وهه ووده 


55 


وا 
/37 


ا 


1 


الموضوع الصفحة 
- إن بلغ الصبي في أثناء الؤقت لزمته الصلاة وإن كان قد صلاها 00 
* مسألة: (فمّن جحّد وجوبها لجهله عُرّف ذلك. وإن جحدها عنادًا كفر) ‏ 5" 
- الناشئ بدار الإسلام لا يقبل منه الاعتذار بعدم العلم بوجوب الصلوات 





عنها بشرطها) ما ا ل ل 11 


بالتأخير) ا ا ا ااي 0 000 
- لا يجوز التأخير لمن عجّز عن بعض الشروطء وعلم أنه يقدر عليه بعد 

خروج الوقفت الجوف نس منج ارج تا مسولا طم عا الس و ١‏ د 
#* مسألة: (فإِنْ ترّكها تهاونًا اسنّتيب ثلانًا. فإن تاب وإِلَا قتل) م كا 


- ليست الشهادتان موجبتين لعصمة الدم مع ترك الصلاة 5 
- هل يقتل تارك الصيام والححٌ؟ 00 00 
- فصل (لا يجوز قتل تارك الصلاة حتى يدعى إليها فيمتئع) 00 
- فصل (متى يستحق القتل: بترك صلاة واحدة» أو صلاتين» أو ثلاث؟) 05 
- فصل (يُستتاب قبل قتله؛ ويقتل بالسيف ضربا في عنقه) 00000000 
- فصل (هل يُقتل ردّةً أو حدًا محضًا مع ثبوت إسلامه؟) 000000 
- اختيار أكثر الأصحاب والمنقول عن جماهير السلف أنه يُقتل لكفره.. 1 
- إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ا 0 
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الموضوع الصفحة 
- ذكر حجج من حمله على كفر دون كفر ا 0 
> لره عان_حعي جاح مودت معام مه سوم سم 0 
- تقرير أن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم من تسعة أوجه  ....‏ 5“ 
- أجوبة عن الأحاديث المطلقة في الشهادتين 0 
- بيان أن للصلاة شأنا انفردت به عن سائر الأعمال» من ثلاثة عشر وججها ‏ “7/ 
- فصل (إنما يحكّم بكفره الكفرٌ الظاهرٌ إذا ما دُعِيَ إلى الصلاة فامتنع)  .‏ 8/ 


- وأما من أحرها عن وقتهاء فهذا فاسق من أهل الكبائر وليس بكافر اه 
- هل يكفر من يترك الصلاة بعضٌ الأوقات ولايقضيها ولايدوي 
قضاءها؟ ا 011 0 
- باب الأذان والاقامة 000 
د الأذاق :والؤقامة عد د ل 
* مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرهاء للرجال دون 
النساء) 00000001001 0 
- الفصل الأول: مشروعية الأذان بالكتاب والسنة ا د 


- الفصل الثاني: أنه لا يسْرّعَ الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس ل 
- مشروعية النداء لكسوف الشمس بقول: «الصلاة جامعة»» وهل يسبن ذلك 


في العيد والاستسقاء؟ 0 
- لا يشرّع النداء للجنازة والتراويح 0 
- الفصل الثالث: أنَّ النساء لا يُشْرّع لهن أذان ولا إقامة ل نا 
عه تحكةٌ اليا الاقانة كلف ووايات مده ا 


- فصل (الأذان والإقامة لكل صلاة مكتوبة فرضٌ على جميع الناس) ... 6 ١٠١‏ 


7,9١ 


* مسألة: (ويترسّل فى الأذان» ويحدر الإقامة) ايا 
* مسألة: (ويقول في أذان الصبح: «الصلاة خيرٌ من النوم» مرَّئّين بعد 
الحيعلة) ا ييا ا ا 0000000100 0 


- التثويب في غير أذان الصبح, والتثويب بين الندائين مكروه وبدعة .... ٠١8‏ 
- فصل (يكره أن يوصل الأذان بذكر قبله أو بعده» مثل الصلاة على النبى َك ١١١‏ 
* مسألة: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لهاء لقول رسول الله عَكلِهةِ: (إنَّ بلالا 


يود بليل» فكلوا واشربوا حتّى يؤدّن ابن أم مكتوم») ا 
- فصل (يستحب أن يكون مؤذنان للأذانين» ويستحب أن يكون الأول 

قريب الفجر) ا 000 ا 
- رواية عن أحمد بكراهة الأذان قبل طلوع الفجر في رمضان م ا 
- فصل ( يجوز الأذان الأول بعد منتصف الليل الشمسي) ا 
مسألة: (قال النبي يَك: إإذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثل ما يقول») ل ا 
- هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة؟ ا ال م مو 11 
- مشروعية قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله) عند الحيعلتين» ومعناها...  ١١”‏ 
- يستحَبٌٌ للمؤذن أن يقول سرّا مثل ما يقول علانية ا 
- يُستحبٌ إذا سمع الإقامة أن يقول مثلّ ما يقول المؤدن لا 
- فصل (يستحب أن يدعو إذا فرغ من الأذان والإقامة) م ا 
- فصل (السنّة أن يقيم من أذَّن) ا 00 
- السنّة أن يكون الأذان والإقامة في موضع واحد ل 
- فصل ( يجوز الأذان قريبًا من المسجد) 0 
- فصل (لا يصح الأذان إلا مرنّيًا متواليًا على ما جاءت به السنّة) ما 


645 


- فصل (أيهما أفضل: الأذان أم الإمامة؟) 0 
- فصل (إذا تشامّ نفسان في الأذان قَدَّم أكملّهما في الصوت,. والأمانة. 
والعلم بالأوقات) ا ا 00 
- فصل (يستحَبٌ الاقتصار على مؤذنّينَ) ..... 0 
- فصل (كراهة أذان أكثر من مون في وقت واحد بحيث تختلط 
أصواتهم ) و و ا ا 10 
- باب شرائط الصلاة ا 0 
* مسألة: (وهي ستة) 000010 0 
- الشرائط والشروط والأشراط لخءً 0 
# مسألة : (أحدها: الطهارة من الحدثء لقول رسو ل الله وكة: «لا يقبل الله 
دمن أحدّث حبّى يتوضّأ». وقد مضى ذكرها) ....... 10 
* مسألة: (الثاني: الوقت) م 1 
* مسألة: (ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظلّ كلَّ شيء مثله). ١48‏ 
- بدأ بعضهم ذكر مواقيت الصلاة بالفجرء وهو أجود ..... ا 
- فصل (أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء بالا جماع) م 837 
اخرور كه سد ظر كل لقص عله ينه له سين ارو ال 185 


مسألة: (ووقت العصر ‏ وهي الوسطى ‏ من آخر وقت الظهر إلى أن 
تصفرً | لشمس. ثم يذهب وقثٌ الاختيار ويبشى وت الضرورة إلى 


الموضوع الصفحة 


- الفصل الأول: أن العصر هي الصلاة الوسطى 0 880 
- الفصل الثاني: الخلاف في آخر وقت العصر ا ا ا 
- ترجيح أحاديث الاصفرار على حديث مصير الظل مثليه من ثمانية 
وده اا اا اي 0000001 0 
- الفصل الثالث: أن وقت الضرورة يبقى إلى أن تغيب جميع الشمس... ١117‏ 
مسألة: (ووقت المغرب: من الغروب إلى مغيب الشفق الأحمر) ١4‏ 
- تسميتها بالمغرب أفضل من تسميتها (العشاء) 00 
- جواز تأخيرها عن أول الوقتء. وتوجيه ما روي في خلاف ذلك يي ا 
- فصل (الشفق شفقان: أحمرء فالأبيض. والعبرة بمغيب الأحمر) سو “قلذا 


* مسألة: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة 
ال طلوع الفحر الثاني) ل 
- روايتان فى آخر وقت العشاء حال الاختيار: إلى ثلث الليلء أو إلى 


-فضل (يمعد وقت الإدراك والضرورة إلى طلوع الفجر الغاني) لا 
- تسميتها «العشاء») أفضل من تسميتها ب«العَتّمة) ا 0 
مسألة : (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس) ا 
- المستحب تسميتها «الفجرا) و١الصبح).‏ ويجوز تسميتها ب«الغداة) ١8”  ...‏ 


- فصل (إذا نام قبل العشاء ولم يوكّل من يوقظه كُره له ذلك) سي ناذا 

- فصل (يكره الحديث بعدهاء إلا أن يكون في علم أو مصلحة, أو لإيناس 
الضيف) ا ل ل يا ا 

مسألة: (ومن كبّر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها) يلخا 


0 


الموضوع ظ الصفحة 

أشنةها عدت 0 اللا 
مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضلء إِلّا عشاء الآخرة. وفي شدة 

الحرّ الظهر) 00 0 
- الفصل الأول (الأصل في الصلاة: أنها في أول الوقت أفضل من آخره) ١4١‏ 
- الفصل الثاني في تفصيل الصلوات 100000 121010101ظ2 30 
- صلاة الظهر: الأفضل أن يصلَّيها عقب الزوال 00 ا 
- فصل (الأفضل في شدة الحرٌ الإبرادُ بها) نا 
- أمّا الجمعة فالسئّة أن تصلَّى في أول وقتها في جميع الأزمنة 00 
- هل يستححبٌ تأخير الظهر في الغيم؟ روايتان 520ص لا 
«اتغيل أضلاة النصن: النة تعجليات حال ال 
- فصل: صلاة المغرب: السئّة فيها التعجيل بإإجماع الأمة ا 
- فصل: صلاة العشاء: الأفضل تأخيرها إلا أن يشقٌّ التأخير على المصلّين ١١7‏ 
- فوائد تأخير صلاة العشاء 00001 
- يكره التأخير الذي يَشْقّ على المصلين غالبا ااا 
- فصل: صلاة الفجر: التغليس بها أفضل باساستسي الح ور ا ل ل 
- توجيه ما ورد في السنة من استحباب الإسفار بصلاة الصبح 1 
- فصل (إذا شق التغليس على المأمومين» فإنه يسفر ليجتمعوا) يوي لا 
- فصل: (هل يستقر وجوب الصلاة بدخول الوقتء أو بعد التمكن من 


ه/, 


- فصل (من لم يصل المكتوبة حتى خرج وقتها لزمه القضاء على الفور) ١7”‏ 


- فصل (كيف يقضي من كثرت عليه الفوائت؟) 2 
- فصل ( يجوز أن يقضي الفوائت بسننها الرواتب وبدونها) 0 لضن 
- فصل ( يجب الترتيب بين الفوائت» وبين الحاضرة والفوائتت) 5 
- هل يسقط الترتيب إذا ذكر الفائتة في أثناء الحاضرة؟ 000000000 
- فصل (إذا ضاق الوقت عن فعل الفائتة والحاضرة» سقط الترتيب في 
أصح الروايتين ) ا 1# 
- فصل (من نسي صلاة من يوم وليلة لا يعلم عينها) ل 1 
- فصل (من شلك في دخول الوقت فلا يصلّي حتى يتيقّن دخوله) ا 0800” 
- يجوز تقليد المؤذّن الثقة في دخول الوقت ا ا 10177 
* مسألة: (الشرط الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة) ا 
- فصل (التزيّن للصلاة أمر زائد على ستر العورة) ال 1 
* مسألة: (وعورة الرجل والأمة: ما بين السرّة والركبة. والحدّة كلّها عورة 
إلاوجهها وكفيها. وأمّ الولد والمعبّق بعضّها كالأمة) 00 0 
- الفصل الأول (عورة الرجل عا بين السرّة والركبة) ل ل 
- الفصل الثاني في عورة المرأة الحرّة البالغة محمد ااه وام الا ام 10101 
- هل الكمّان إلى الوّضْعْين عورة في الصلاة؟ روايتان ا 0 
- هل الوجه عورة؟ 0 
- عورة المرأة المراهقة 0 
- الفصل الثالث في عورة الأمة ل 
- فصل (يستوي في ذلك كل الإماء سوى المستولدة) ماسم سس 1/11 


5ك 


الموضوع الصفحة 
* مسألة: (ومن صِلّى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصحّ صلاته) 7177 
- فصل (لا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب بين أنواع 


الغصب المختلفة) ا ااا 0 
- حكم من احتجر موضعًا من المسجد ومتّع الناس من الصلاة فيه ل 
* مسألة: (ولبسٌُ الحرير والذهب مباحٌ للنساءء, دون الرجال إلا عند 

الحاجة...) 000000101011 0 
- الفصل الأول في الحرير اماي ا ا 0 
- من حرم عليه لبسه حَرَم عليه سائر وجوه الاستمتاع به 1 
- فصل (ما يحرم على الرجال فإنه عامٌّ في حقٌ الكبير والصغير) م 
- فصل (يباح اليسير من الحريرء إذا كان تابعًا لغيره) 00 
- فصل (إن نُسج مع الحرير غيرُه» جاز إن كان الحرير هو الأقل) انوا 


واحدًا) 000000000101100 0 ا ا 
- فصل( في لبسه في الحرب روايتان) ا لاوس 
- فصل (لا بأس أن يوضع المصحف في كيس حرير أو ديباج) 0ن 
- الفصل الثاني في الذهب ا 
- القسم الأول: لبسه 001 0 اا 
- القسم الثاني: التحلّي به ا 0 
* مسألة: (ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضّه على عاتقه؛ أجرأ: 

ذلك) ...... ل 100 1م 


ال 0 1 
- فصل (إذا جرّد منكبيه مع قدرته على سترهماء لم تصح صلاته) 0 لان 
- فصل (هل الواجب سترٌ المنكبء أو يجزئ وضع شيءٍ عليه كخيط؟) 7*7" 
- فصل (يصح النفل مع إبداء المنكبين في أشهر الروايتين) 0 
- فصل (يستحب للمرأة أن تصلّي في ثلاثة أثواب) 0 
* مسألة: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها) ل 0 
- الصورة الأولى: إذا لم يجد إلا ثوبًا يستر عورته فقطء أو منكبيه فقط.. 0”" 
الضيونة الفاسة اسك الكوت سكيية وعجيز ته أو بعورانه م و مم 11017 
مسألة: (فإن لم يكفي جميعها ستّر الفرجّين. فإن لم يكفهما ستر 
احدهما) ال 
- أي الفرجين أولى بالسَّتر؟ وجهان 0 
* مسألة: (فإن عَدِم بكلّ حال صلَّى جالسًا يومئ بالركوع والسجود. وإن 
صلَّى قائمًا جاز) ا ا 00 
ايم عي ين أو منضامّين؟ روايتان ا 
- فصل (يسجد بالأرض ولو لم يمكنه تكميلٌ السجود إلا بانتقاض 
طهارته) 0 
* مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلّى فيهماء ولا 
إعادة عليه) 12111000 ا 
- فصل (هل عليه الإعادة؟ روايتان) 1 
- فصل (من لم تمكنه الصلاة إلا في موضع نجس أو مغصوب. هل عليه 
الاعادة؟) ا ل 0 


١ 





- فصل (متى يذل للعريان إعارة سترة لزمه قبولها) 0 
- فصل (إن لم يجد إلا حشيشًا أو ورقا يربطه عليه لزمه السَّتر به) 0 
نام يج انوي داه ف يها وجياد 12 
- فصل (إذا وجد السترة ة في أثناء الصلاة ريه ونه امسر تكن وودلى ) 00 ل 
- فصل (لا تسقط السّترة بجهل وجوبها ولا نسيانٍ لها) ا لل 
- فصل (يُعفى عن يسير العورة قدرًا أو زمانًا) ا 0 
- فصل (العرا يصلُون جماعة؛ ويقف إمامهم وسطهم) ا 
- متى ضاق وقت الوجوب عن تحصيل الشرط والفعل قُدّمِ الفعل في 
الوقت بدون الشرط ل 
- فصل (يُكرّه السَّدْلُ في الصلاة) 00 
- فصل (يكره اشتمال الصّمًّاء) ا ا "2 
- فصل (يُكرّه للمصلّي تغطيةٌ الوجه؛ سواء كان رجلا أو امرأة) م 
«افضل [ كرو ف الومظ بال ارو وتحووها فيه وى اهل النكة) سياس 
- فصل ل(يحرم إسبال القميص وتحوه» إذا كان على وجه الحخيلاء) ووم 
- فصل (السئّة: تقصير الثياب إلى ما بين نصف الساق إلى الكعبين) .... "١‏ 
- فصل ( إطالة الذيول للنساء سنّة) ا اطاط اماه ممم اا قات ولاح لو 100111 
- فصل (يُكرّه للرجل المعصفر والأحمر المشْبّع حمرةً ) ذا 
- هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ وهل تصح الصلاة فيه؟ وجهان الكن 
عب ادن حص رك سر سي اداو كبرو م 
- فصل (لا بأس بلّبس السّواد في الحرب وغيرها ا 
د كراهة الحمه للمسى السواة!11 كان شيعا الو ل وا لمك 0000 0 


/1 


م عسي > الصفحة 
0000000 ل ل 100 
خفي (اكاقيد غير الصتورفة قلة اميه ) لل 81 
- كراهة التَصليبَ في الثوب ا 0 
* مسألة: (الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع ظ 

صلاته» إلا النجاسة المعفوٌ عنها كيسير الدم ونحوه) ا 
- النظر في استدلال متأخري الفقهاء على وجوب تطهير الثياب بقوله 

سبحانه : #وتيابك فَطهْرٌ # ا 
- الطهارة في كتاب الله على نوعين: طهارة حسّية» وطهارة عقلية من 

الأعمال الخبيثة 00001 0 


- فصل (يجب اجتنابُ حملي النجاسة» وملاقاتها بشيء منها بدن أو ثابه) 0 
- فصل (النجاسة المعفوٌ عنها هي ما يشقٌّ الاحتراز منه مشقّةٌ عامةٌ) 00 
- فصل (إذا بسط على نجاسة شيًا طاهرًا أو طيّنها كُرهت الصلاة عليه) . 
- فصل (إذا صلَّى على حبل أو منديل في طرفه نجاسة صكَّت صلاته) . 


* مسألة: : (فإن صلَّى وعليه نجاسة لم يكن عدِمَ بهاء أو علِمّها ثم نسيها. 


فصلاته صحيحة. وإن علمها في الصلاة أزالها وبتى على صلاته) ... 


33 مسألة: (والأرضٌ كلَّها مسجدٌ تصح الصلاة مس ا 


والحمّامَ وأعطانّ الإبل) ا ه25 
- الفصل الأول: أن الأرض كلها مسجدٌ لنبيّنا يكِِ ولأمته فى الجملة .. 
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- أعطان الإبل ل ل 
- قارعة الطريق منج ان ودب مني الج سا سيو ال ١‏ الل 
- المجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله مخف ا و ال و ا 
- الفصل الثالث: في الصلاة في المواضع المنهيّ عن الصلاة فيها 1 
- فيها روايتان: إحداهما: أنها لاتصح ولا تجوز. والثانية: أنها نكرّه. 
وتَستحَتٌ الإعادة 00 0 ا 
- بيان أن الأمكنة المنهي عنها لم تقصّد بقوله كَكِةِ: ٠‏ جعلت لي الآر 
مسجدأ) يي يي 1 0 0 0 100 
- الفصل الرابع: أن أكثر أصحابنا لا يصححون السصلاة ة في شىء من هذه 
وي ا النهي ا 
- المسلك الأول: أنّ الحكم ثبت تعبدٌ ظ 1 
اميسو وميد 0 
- المسلك الثالث: تفسيدٌ النهي عن الصلاة في هذه المواضع بما دلّ عليه 
كلام النبي وَلِلا 2000000 ا 
- أما القبور: فلأنَ الصلاةً عندها تعظيجٌ لها وسبب إلى عبادة الأوثان ... 6010 
- أما أعطان الإبل: فلأنها خلقت من الشياطين اا ا 
- أما الحمّام: فلأنه بيت الشيطان مع كونه مظنة النجاسة 00 000 
- أما المجزرة والمزبلة: فهى محتضّرة من الشياطين 1 
- أما قارعة الطريق: فلأنها مأوى الحيّات والسّباع 3ع 
- الفصل الخامس في تحديد هذه الأماكن ااا 


- فصل: قارعة الطريق 3 دوج فنووو أ ايه اتويت هو السو نا مام د 
- الفصل السادس في علو هذه الأمكنة وسطوحها 0 
- فصل (عَلوٌ المقبرة) 00هظ5,' 
فصل (عَلرٌ الطريق مكل السوابيط والأجنخة) ل 
- فصل (حكم الصلاة إلى المقبرة والحمام والحُشٌ) 000 
- فصل (حكم الصلاة إلى الطريق وأعطان الإبل والمجزرة) 50 


- فصل (الصلاة فى جوف الكعبة) امعد نودي وو ع نطق موتلان ب وي ا ا 
فصل الايد أن كرون بن م ةاشم رهن لعي فى حال صلاته) ش52 


- فصل (لا يُستقبل الحجرء ولا يعتدٌ بالصلاة إليه) 0 
- فصل (هل تصح الفرض في الكعبة حيث تصمٌّ صلاة النافلة؟ روايتان) 
- فصل (هل تكرّه الصلاة في الكنيسة والبيعة النظيفة؟ روايتان) 0 
- فصل (لا يصلّى في مواضع الخسف) 0 
- فصل (قال الآمدي وغيره: تكرّه الصلاة في الرَّحَى) ا 
- فصل (السنّة أن يكون موضع الصلاة مستقرٌا مع القدرة) 0 
- فصل (من لم يمكنه الخروج من السفيئة» فإنه يصلّي فيها على حسب 


الموضوع الصفحة 





- السبب الثاني: الوحل ااا ا ا 
+ السبية الفالف» المرمن 0 
مسألة: (الشرط الخامس: استقبال القبلة؛ إلا في النافلة على الراحلة 

للمسافر, فإنه يصلَّي حيث كان وجههه...) ال ل 
د التي الأوك: أن امخقدال الكية عيرطا لتمواز الصيلاة وصحته سام 
- الفصل الثاني: أن استقبال القبلة يسقط مع العلم بجهتها في موضعين: ‏ 017 
- أحدهما: إذا عجز عن استقبالها ا ره 80 
- الموضع الثاني: في صلاة النافلة في السفر 250000 018 
- فصل ( يجوز التنفل على البغل والحمار» ولو قيل بنجاستهما) اناه 
- فصل (هل يجوز التطوع إلى غير القبلة للمائي؟ روايتان) اه 
- فصل (يلزم الماشي أن يستقبل الكعبة حين الافتتاح وهو واقف. ثم يسير 

إلى جهة قصده) 0 


- فصل (إذا أمكنه السجود على ظهر الدابة لزمه) 00 0 000000 
- فصل (إذا صار مقيمًا في أثناء صلاته وجب عليه إتمامٌ صلاة مقيم بأن 

ينزل ويستقبل) 500 0 
:كفل (لا فرق فى هذاوين بحميع التوافل) مجه سمه مح ا 615 
مسألة: (فإن كان قريبًا منها لزمته الصلاة إلى عينها. وإن كان بعيدًا فإلى 

جهتها) لل دءلمحككجَ7: 87800000000000 
- القسم الأول: من يمكنه استقبال عين الكعبة. وذلك على ثلاثة أوجه.. 040 
- القسم الثاني: البعيد» وهل الواجب عليه طلب العين أو طلب الجهة؟ 


الموضوع الصفحة 
- إجماع الصحابة على أنه يكفي التوجّه إلى عموم الجهة ل ته 
مسألة: (وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب 

المسلمين؛ فإن أخطأفعليه الإعادة. وإن خفيت في السفر اجتهد 


50 ولا إعادة عليه وإن أخطأ) مي 0 
- فصل (إذا خفيت في السفرء فإنه يجتهد ويصلّيء ولا إعادة عليه) 008000 
- فصل (دلائل القبلة» وأصنافها) 9 
- دلائل السماء ال 
- فصل (ومنها: النجوم) انر نا بول اماد سف الات ا المي ارم 
- فصل (الدلائل الهوائية» وهي الرياح) 0 
- فصل (دلائل اللأرض. كا لجبال والأنهار) اا ا 
* مسألة: (وإن اختلف مجتهدان لم يتبّع أحذهما صاحبّه. ويتبع الأعمى 

والعامّي أوثقهّما في نفسه) اه 
- فصل (إذا تعذّر التحرّي على المجتهد صلّى على حسب حاله إلى أيّ 

جهة شاء) ا ب و ا ا ل 0ه 
- فصل (من ترك الاجتهادَ مع قدرته عليه فإنه يعيد بكلٌ حال» ولو كان قد 

أصاب القبلة) ا ا 0 
- فصل (إذا اختلف مجتهدان في القبلة» فعلى الأعمى والجاهل اتباع 

ا ا لي لله 


- فصل 8 597 ا ثم تيقن أثناء الصلاة أن جهة القبلة 
خللاف ذلك» استقبا: القبلةَ وبنى على صلاته) ا ااا ااا 


م١:‎ 


- فصل (إذا صلّى بالاجتهاد ثم حضر صلاة أخرىء جدّد الاجتهاد) ... 01 


- فصل (لا يتبع دلالة مشرك بحال) ا 210 
#* مسألة: (الشرط السادس: النية للصلاة بعينها) د ل ما لكارة 


- فصل (هل يجب عليه في المكتوبة أن ينوي أنها فرض؟ وجهان) ع 5517 
- فصل (هل يحتاج أن ينوي في الحاضرة أنها الحاضرة» وينوي في الفائتة 

أنها الفائتة؟ ثلاثة أوجه) 0 
- فصل (لا يستحب أن ينوي اليوم الذي يصلَّي فيه ولا استقبال القبلة) 2 091 
- فصل (المنذورة كالمكتوبة في افتقارها إلى التعيين)....... الاقة 
* مسألة: (ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها)... 518 
- فصل (إيقدم استحضار معنى التكبير حين النطق به على استجضار النية) 1١١‏ 
- فصل ( محل النية القلب) 0 ا 
- فصل (إذا قطع النيةٌ في الصلاة بطلت) ا 0000 


- فصل (إن شك في أثناء الصلاة هل نوى أم لا؟ أو هل كبّر للافتتاح؟ ابتدأ 


- باب أدب المشي إلى الصلاة 0 010121211 0 0 
* مسألة: (يستتحبٌ المي إلى الصلاة بسكينة ووقار» ويقارب بين خطاه. 

ولا يشبّك أصابعه) 0 0 
- مشروعية الإسراع لإدراك تكبيرة الإحرام ل 
- المراد بالسعي في قوله تعالى: #اتَسْمَوا إِكَ و أله وَدَرُوأ لبي # 007 ورين 
- استحباب المقاربة بين الحُطى 00 00 
- كراهة التشبيك بين الأصابع 1 


مسألة: :(ثميقول: بسم الله إلى حَلقَن فهر بَربنِ * الآيات إلى قوله: 
ل إِلَامَنْأقَسَِعَبِسَلرِ 4 [الشعراء: 177- 89]. ويقول: اللهم إني أسألك 


بحقٌّ السائلين عليك. إلى خرن ا 0 
مسألة: تسق الاناء لم بتع م إليها) ا 000 
مسألة: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةً إلا المكتوبة) 0 
* مسألة: (وإذا أتى المسجد قدَّم رجله اليمنى في الدخول. وقال: بسم الله 

والصلاة والسلام على رسول الله...) 8 ا 
- فصل (لا يجلس إذا دخل المسجد حتى يصلَّي ركعتين) 0007 
- فصل (يستحَبٌ إذا جلس لانتظار الصلاة أن بحس تف التدلتاايي 175 
- نات صفة الصلاة 000002 اا ا 
- تقرير أن الأمّة مأمورة أن تصلّي كصلاته تكله 0000 0 
* مسألة: (وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبرء يجهّر بها الإمام وسائر 

التكبير لِيَسْمِعَ م مَن خلفه. ويخفيه غيزه) 000101 0 ا 0 
- فصل (يجهر الإمام بتكبير الافتتاح ليسمعه المأمومون فيكبّرون بعد 

تكبيره) يي 1 
- السئة في حقٌ المأموم أن يخفي التكبير ا 0 
- إذا كان صوت الإمام لا يبلغ جميعَ المصلّين» يجهر بعض المأمومين 

بالتحوي د ا اي ا ا ل له 
- ينبغي للومام أن يبين التكبيرٌ ويجزمّه؛ ولا يطوله؛ ولايمد في غير موضع 

اليد و ا م م 0000 
- فصل (يستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلا إذا قال المؤذن: قد 

قامت الصلاة) ا 11 





- يكون التكبير عقب فراغ الإقامة إن كانت الصفوف مستوية؛ وإلا وان 


كر ا 001 0 
- هل يقومون عند كلمة الإقامة ولما يحضر الإمام؟ روايتان اي 1 
قعل ([3ا لورتكن الستقرك ميهويا برها الإماء أوغيره) مس يم اا 
- فصل (المسنون للصفوف: بيه ابيا يتحقق بها اجتماع المصلين 

واستوائهم) ل ال ا 1 
- فصل (المستححبٌ في حال القيام أن يفرّق بين قدميه) 0 
* مسسألة: (ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه أو إلى فروع 

أذنيه) ل له 
- هل أححد الهيتتين فى الرفع أفضل من الآخر؟ ثلاث روايات 1 
- فصل (السئة: أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى بعض) 10 
- يستحب أن يبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه له 
- فصل (من عجز عن استكمال الرفع رفع ما أمكنه) 126 0 
* مسألة: (ويجعلهما تحت سَُرّته) 000132121 0 
- يضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع ا اا 0 
- لا يستحب ذلك في قيام الاعتدال بعد الركوع معدم ة اجا لووس واو ١‏ 10101 
- يجعلهما تحت سُرّته أو تحت صدره. على خلاف في أيهما أفضل .. 117 
- كراهة التكفير في الصلاة» وهو وضع اليدين على الصدر ا 
* مسألة: (ويجعل نظره إلى موضع سجوده) ا 
- يكره رفع البصر إلى السماء أو الالتفات يمنةً ويسرةً كراهة شديدة 36 
- وتتشوع البضر؟ ذُلْه واختفاضة ل 0 اا 


ره ع الصفحة 
ممعت | نهد نونظ إن سار الاسودية سس 
03 مسألة: (ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك.» وتعالى 


جَدَّكء ولا إله غيرك») محا و و ا ا ل 
- وجوه استحباب هذا الاستفتاح على غيره 00 
- أنواع أخرى من الاستفتاح ااا ا 
- فصل (إذا نسي الاستفتاح في موضعه لم يأت به في الركعة الثانية) ميم انا 
* مسألة: (ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ده 
- فصل: (في صفة الاستعاذة) وسو وشو اانا سو تاه موا ابام لا 
- أحدها: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ا ا 
- ثانيها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) 0 


- ثالثها: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع 
العليم) ااا 0ا 001 ا ا 


مسألة: (ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرجيم, ولا يجهر بشىء من ذلك...) 51345 


عالية ! الاسراريها 0 
- يستحب الجهر على وجه التعليم ا ا 7 1010 
- فصل (هل تجب قراءتها في الصلاة؟ روايتان) 00013187 0000 
- دلالة حديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» على أن البسملة 

ليست جزءًا من الفاتحة قا 
- فصل (السئة: أن يقرأ البسملة في أوائل السّوّر إلا في أول براءة) اكب 
- روايتان في الجهر بالبسملة إذا قرن بين السورتين في التراويح م "اتنا 
* مسألة: (ثم يقرأ الفاتحة, ولا صلاةً لمن لم يقرأ بهاء إلا المأموم فإِنَّ 

قراءة الإمام له قراءة...) ا 000 


6م 


الموضوع ظ 
- الفصل الأول: في قراءة الفاتحة في الصلاة 150011 
- الفصل الثاني (أن المأموم لا تجب عليه القراءة) 525750 
- فصل (تستحب القراءة في حال إسرار الإمام) 5000 


لا 


- فصل (يستحَبٌ للمأموم أن يقرأ في صلاة السرٌ بالفاتحة وسورة» كالإمام) 7707 
- فصل (يقرأ المأموم بالفاتحة في صلاة الجهر إذا أمكنه في سكتات الإمام) ٠,‏ 


- فصل (يقرأ الفاتحة في حال سكوته قبل القراءة» فإن لم يمكنه فرّقها في 


- يستحب للإمام أن يسكت سكتتين: حين يفتتح؛ وبعد الفراغ من القراءة 


- هل يستحب السكوت بعد قراءة الفاتئحة؟ 01 
- فصل ( تجب قراءة الفاتحة مريَبَةَ كما أنزلها الله) 3ك 


؟ؤآى, 
765 
4 7 
0ك 


- في الفاتحة إحدى عشرة تشديدة» لو ترك منها تشديدة لم تصح صلاته 070 


- فصل (يستحب أن يقرأ قراءة مرثّلة» ويقف عند كل آية) 5200 
- فصل (يستحب التأمين بعد الفاتحة» جهرًا فى الجهرية) 20 
- فيه لغتان: «أمين» على وزن فعيل» و«آمين» على وزن فاعيل 


* مسألة: (ثم يق رأسورةً تكون في الصبح من طوال المفصلء وفي 
المغرب من قصاره. وفي سائر الصلوات من أوساطه) 0 


٠ + + 5: > م‎ 660.5 


5 8 6889 65 © هه هج © *2 


د انهه نيط اللير دو قلاتين اه والحصير عاق تمقف ذلك 00 
- ينبغي أن يطيل الركعة الأولى على الثانية من جميع الصلوات 0 


- فصل (لا بأس أن يقرأ بعضّ السورة من أولها في ركعة) .... 
- لا بأس أن يقرأ سورتين وأكثر فى ركعة فى النافلة ا و وا 6ه 
- هل يكرّه ذلك في الفرض؟ روايتان ا ل 


- لا يكره تكرار الآية الواحدة أو السورة الواحدة فى الركعتين 


1 


م6١‏ 6 © + 88 ه عه + * 


+ + و65 هم > م6 اعمج # وه 


70 
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”7 
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الموضفلوع الصفحة 


- الأفضل أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. وهل يكرّه مخالفة الترتيب؟ روايتان . 
- تكرار الآية أو السورة الواحدة في الركعة الواحدة لا يطل الصلاة 0 
- داب صلاة الخوف 00 
* مسألة: (وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلّاها رسول الله يك 
والمختار منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تحرّسء والأخرى 


0 ِ 
رّ كعة 
معه ر تمن وود يم نو و0 اولي اق ا ا 1 رو فب ف سف وم ا متها و حت فاه ل اه 
9 


# مسألة: (وإذا اشتدٌ الخوف صِلَّوا رجالا وركبانًا إلى القبلة أو إلى غيرها 
يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كلّ خائف على نفسه يصلي على 
حسب حاله. ويفعل كلّ ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره) 00 
- هل يجب أن يستقبل القبلة بالافتتاح إذا أمكن؟ روايتان 00000 
خوصيه: أنه مط رين أن يصليها كذلكودوييق ني خرها عردو قا ا 
- متى أمن في صلاة خوف أتمّها صلاة أمن 511 


* مسألة: (كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة, إذا كان مستوطنًا ببناء بينه 
وبينها فرسخ فما دون. إلا المرأة» والعبد» والمسافر والمعذور..) 0 


« اللا 
ا /ا/ا 


ا 
7 


8/4 


م8 


اس 
552 


أنأ 


عير ص 
ع 7 


مك اا رمت 1 تم عمسا 
رشيّخ الإسلاماين بميه وَمَايحَمَهِاأَعمَال 





9 7 11 ال 
00 - 0 2 ه سس ١‏ 0 ان هه 
شيخ السلا م امدنع امن ع راسلام نر 


لأكقات ب دي 


علي مان 


سنت سرك صم آ مه الى 


في لمكن لشي العامة 





0 


كَل 


مُؤكَسَةسلعَانِْعِبْ راجيا حزريّة 


الك الثالت 
ذكاث الصَلْبَام 


َرأ ١‏ 00 
0 3 > 2 م ا 


للش روالتوزسيع 





١‏ جه 





ظ (١)كتاب‏ الصيام() 


جماعٌ معنى الصيام في أصل اللغة: الكفّ والإمساك والامتناع29", 
وذلك هو السكون وضده الحركة. ولهذا قرّن الله تعالى بين الصوم 
والصلاة؛ لأن الصلاةً حركة إلى الحق» والصومَ سكون عن الشهوات»؛ فيعمّ 
الإمساك عن القول والعمل من الناس والدوابٌ وغيرها. 

قال أبو عبيدة!؟»2: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سَيْر فهو صائم. 

وقال الخليل”"2: الصيام قيام بلا عمل. . والصيام الإمساك عن الطعام؛ 
وقد قال تعالى: ان نَدَرثُ ليم صَوْمًا © [مريم: أي: صمنًا. ويقال: 


صام الوم إذا قام على غير اعتلاف» كاد هو الذي أمسلكف عن الصهيل. 
قال النابعة الذبياني(5): 


)١(‏ قبله في النسختين: «بسم الله الرحمن ال ل ع ال ره 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم [ق])» الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسله الله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ظ 

ش أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني َلِنَهْعَنْةا . ظ 

(0) ينظر «المستوعب» :(400/1) و«المغني» 05/40 والشريع؛ ):٠١*/:5(:‏ 
و«الإنصاف»: (0/ 03737 

(*) ينظر «مقاييس اللغة»: (7/ 777) لابن فارس. 

(:) بنحوه في «مجاز القرآن»: (7/5). 

(4) في كتاب «العين؛»: (1/ .)11١‏ 

(1) "ديوانه» (ص310). 


عدا صياء وحبا شير صينانهة فوت الجاع ونع ذلك اللخها 

ومّصامٌ الفرس ومَصامَته موقفه(!»» وصامت الريحٌ إذااركدت فلم 
تتحرك؛ وصامت البَككرة إذا لم تَدْرّء وصام النهارٌ صومًا إذا قام قائم الظهيرة 
واعتدل؛ كأن الشمسّ سكنت عن الحركة في رأي العين. 

ثم خصٌ في لسان الشرع والعُرف الغالب ببعض أنواعه؛ وهو الإمساك 
عن الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه 
المشروعء ويتبع ذلك الإمساك عن الرَّفْث والجهل وغيرهما من الكلام 
المحرّم والمكروه؛ فإن الإمساك عن هذه الأشياء في زمن الصوم أوكد منه 
في غير زمن الصوم. [و]إذا كان هذا الوقت قد ححظِر فيه المباح في غيره 
فالمحظور في غميره أولى؛ كالحرّم والإحرام والشَّهْر الحرام. وقد يتبعه 
الاعتكاف لأنه حَبّس النفس في مكان مخصوص.ء فهو من جنس الصوم. 
يقال فيه”"2: صام يصوم صومًا وصيامًا. 

وسَمّي الصيام: الصبر. ومنه قول النبي كَلة: «صوم شهر الصبر وثلاثة 
أيام من كلّ شهرء تَعْدِل صو الدهر»(”. 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «موقوفه؛» والصواب ما أثبت. وينظر «الصحاح': 
»)١917١ /6(‏ و«المقاييس»: (9/ 3717). 

(0) رسمها في الأصلين «منه»» ولعل الأقرب ما أثبت» وبدونها أيضا يستقيم الكلام. 

2 أخرجه أحمد (/19/01/7 3١77176847‏ ). والنسائي )١108(‏ وفي «الكبرى» 
(2377©).» وأبو يعلى (5760). وابن حبان (7769) من طرق عن أبي عثمان النهدي 


ا ال 000 


عن أبي هريرة وََوَليَهعَنَهُ وفي بعض طرقه قصة وسياق أطول. وإسناده صحيح. 


4 


وقد قيل: إنه عن بقوله: #واستعينوأ 00 موأ بَألصَيرِ وَالصَلَووٌَ © [البقرة: 6 لأن 
الصائم يصبرٌ نفسّه عن شهواتها(١.‏ 

وسمّي أيضًا: لساب 

والصوم خمسة أنواع: الصوم المفروض بالشرع؛ وهو صوم شهر 
رمضان أداءً وقضاءً. والصوم الواجب في الكفاراتء والواجب بالنذر 
وصوم التطوع. - 

مسالة27: (و يجب صيامٌ بلاس قادر 
على الصوم؛ ويؤمرٌ به الصبي ! إذا أطاقه). 

في هذا ذق؟] الكلام تقول 

أحدها: أن صيام رمضان فرض في الجملة 
وهذا من العلم العام الذي توارتنْه الأمةٌ لما عن سَلّفء وقد دل عليه 


الكتابٌ والسنة والإجماع. 
أما الكتاب اي بيد # يارُها أَلَذنَ ءاميوا كيب سمي 
1 


)0 جاء في ذلك أثر عن مجاهد وغيره؛ ينظر «تفسير ابن أبي حاتم»: .)1١17/1(‏ [ 
(؟) جاء بوكو او و ا وا يدم 
قوله تعالى: #السَتيحوت * [التوبة: .]١١7‏ 


0 ينظر «المستوعب» :0 «(«المغني"» 0110 افرع : (:/758:). 
و«الإنصاف»: (ل/ا/ 5 706). 


.> لرانى 


الْمُرََانَ ...# الآيات [14- 186]. 

وأما السنة فقوله يَكِةِ في حديث ابن عمر: «بنيّ الإسلامٌ على خمس: 
شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنْ متخمدا وك الله وإقام الصلاق وإيتاء الزكاق. 
وصوم رمضان. وحح البيي»17؟. 

وقوله فى حديث جبريل: «الإسلامُ: أنْ تشهد أنْ لا إله إلا الله وأن 

ير و ١‏ أ م 
البيتٌ إن استطعتٌ إليه سبيله)(5). 

وعن أبي هريرة رَتَلنَةَعَنَهُ قال: كان رسول الله يك يومًا باررًا للناس. 
فأتاه رجل فقال: يا رسول الله. ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمنّ بالله وملائكته 
وكتابه ولقائه ورَسَلِه وتؤمنّ بالبعثٍ الآخرا. قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: (الإسلام: أن تعبد الله لا تشرك به كا ونقيم الصلاةً المكتوية وتؤدّي 
الزكاةً المفروضة؛ وتصومَ رمضانَ». قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: 
أن تعبدٌ الله كنك تراه. فإنك إِنْ لا تراه فإنه يراك» وذَّكّر الحديث. متفق 
70 

وعن أبى هريرة: أن أعرابًا جاء إلى رسول الله َك فقال: يا رسول الله 
دُلّنى على عمل إذا عملته دخلتٌ الجنة. قال: (تعبل الله لا تُشرك به شيئًاء وتقيمّ 
الصلاةً المكتوبة» وتؤدّي الزكاةً المفروضة. وتصومَ رمضانّ». قال: والذي 


.)١7( أخرجه البخاري (8)» ومسلم‎ )١( 
.)4( ومسلم‎ :)0 ٠( فر أخرجه البخاري‎ 


نفسي بيده لا أزيدُ على هذا شيئًا ولا أنقصٌ منه. فلمًا ولّى قال النبي يك ١مَنْ‏ 
سر أن ينظرٌ إلى رجل منْ أهلٍ الجنةٍ» فلينظر إلى هذا» متفق فق عليه(١)2.‏ 

وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبيّ يكل من أهل نجدٍ ثائر 
الرأس» نسمّع دَوِيّ صوته ولا نفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام. 
فقال رسول الله عَكئاِ: : اخمس صلواتٍ في اليوم والليلة) فقال: هل علي غيرها؟ 
قال: «ل إلا أن تتطوع) .قال رسول الله عَكِِ: ١وصيامٌ‏ رمضان». قال: هل علي 
غيره؟ قال: «لاء إلا أن تتطوّع». قال: وذَّكّرله رسول الله وَل الزكات فقال: هل 
علي غيرها؟ قال: ”لا إلا أن تتطوّع». قال: فأدبرٌ الرجل» فقال: والله لا أزيدٌ على 
هذاولا أنقص. قال رسول الله يك: «أفلح إِنْ صَدَّقَ 1ل 


وعن أبي جمرة( "2 عن ابن عباس وَودَيَدْعَنَْا: أنّ وفدٌ عبد القيس لما أتوا 
النبي عَتلادٌ قال: لمن القوم (أو: مَنْ الوفد)؟» قالوا: ربيعة. قال: «مرحبًا بالقوم (أو 
بالوفد) غير خَحَزايا ولا ندامى». فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا 

في الشهر الحرام؛ وبيننا وبينك هذا الحيّ من كفار مُضَرء فمُرّنا بأمر فصل تُخْورْ 
به من وراءنا ونذّخل به الجنةً. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم 
بالإيمان بالله وحده. وقال: «أندرونٌ ما الإيمانُبالله وخدّه؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: اشهادة 5 أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسولٌ الله وإقامُ الصلاق وإيتاء 
وامسوس ا م يموعن اببوبجر 


0 (01) 

0( أخرجه البخاري (57)) ومسلم .)١١(‏ 

0 وقع في النسختين: «أبي حمزة» تحريف. وأو جمرة هو نصر بن عمراة البصري. 
ترجمته في «تهذيب التهذيب» .)4"5/٠٠6١(:‏ 


/ 


الحَنْتَمِ والدَبّاء والتّمير والمُرَفْتء وربماقال: المقدر: قال: «احفظوهن. 


وأخبروا بهن مَن وراءكم) . رواه الجماعة إلا ابن ماجه(١2.‏ 


رفن سبع ااانا اجا اداع ورب شار شور ومشافة زان 
الشهر التاسع من شهور العام بين شعبان وشوّال(2؟. 

والأفضل أن يقال عاء شوو ريتضان 1 وصمنا شور رسظيان) مرافقة 
للفظ القرآن وأكثر الأحاديث. 

فأما إطلاق «رمضان» عليه فقال القاضى وغيره7): يكره إطلاق هذا 
لاعس عليه مح غير قريلة فل على أن المراديه التشهر» لأن اللا جات فقال: 


0 آ زر مم 19 كا د م 


شهر رمضان الذى أل يه المرءان َ# [البقرة: 860؟]. 


سه | عن صر مه 


59 فإن رمضانٌ 5 الله ا جاء يا روآأه ا 


ايك بن عدي 07). 


)010( أخرجه البخاري (07)» ومسلم .)١1/(‏ وأبو داود (//571)) والترمذي ,)551١(‏ 
والنسائي (0197). ظ ظ 

0( ينظر ا ل ل 0 د 
عبد البر. ظ 

فر ينظر «المغني) : (55/5*) و«الفروع؛ : (*/ 5). و«الإنصاف» (/10/ 662" وكباب 
القناع) : (6/ .)١95‏ ش ظ 

(؟) زيادة لازمة سقطت من النسختين والمطبوع» وهو الحافظ أبو أحمد بن عدي الجرجاني 
(ت710). صاحب كتاب «الكامل في الضعفاء»؛ والحديث فيه كما سيأتي. ٠‏ 

(4) في «الكامل في الضعفاء»: (// “07). ومن طريقه أخحرجه الجوزجانى فى «الأباطيل - 


1 


وفي رواية: ل : نقولوا : جاء رمضاة(١‏ 0 ؛ إن رمضانّ اسم من أسماء الله 


ولكن قولوا: جاء شهرٌ رمضانً». 


2 


وقد روي عن عائشة روا يَدادعَنهَا أن النبيّ َك سبئل عن شهر رمضان؟ 


| فقال: ١أرمض‏ الله فيه ذنوبَ المؤمنين فغمَرّها لهى2270. 


وقالت: قال رسول الله عَلك: ١لا‏ تسمّوا رمضان فإنَ رمضانَ اسم من أسماء 


الله عز وجلء فانسبوه إليه كما نسَبه لكم في القرآن270 رواه”؟ ابن شاهين. 


(010) 


00 


ف 


() بعد 


< والمناكير» (4174)» والبيهقي: (4/ )7١١‏ من طريق أبي معشرء عن المقبري. عن أبي 


هريرة به. قال ابن عدي: «لا أعلم يروى عن أبي معشر إلا بهذا الإسناد». وقال 


الجوزجاني: باطل؛ وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» :)١١18(‏ موضوع لا أصل 


له. وتعقبه السيوطي في «اللآلئ»: (41//7) بأن البيهقي أخرجه واقتصر على تضعيفه. 
وسئل عنه أبو حاتم كما في «العلل» (4 0/1 لابنه فقال: «هذا خطأإنما هو من قول أبي 
0 ». يعني موقوفاء وقاد أخرج اا يغام في (التفسير) : .)3"٠١ /١(‏ 
مهنال وعرانب وينظر «تفسير ابن كثير» : (1/” 0 وبع الفا 
(؟/005-06). و«شأن الدعاء» (4 )٠‏ للخطابي. 

في النسختين: برو و و المع جاتر 
م اليا 


احرج لأسبهان ال «الترظيب والنرعيية وان أبي الصقر في مشيخته 


(؟6). وابن النجار ذ في «ذيل تاريخ بغداد) : (011/60). قال المعلمي في هامش 
«الفوائد المجموعة) (ص817): (سئده مظلمء وهو موضوع بلا ريب». 
بسي في الفردوس: (0/ )١0‏ وقد ضعفه المؤلف كما سيأتي. 

في فى التسكين يا بمقذا كلب" 


4 


وظاهر الأثر المذكور يقتضى كراهة إطلاق «رمضان» عليه بكل حال؛ 
لأنه نهى أن يقال: «جاء رمضان» ‏ ومعلومٌ أن هذه قرينة » ونهى عدن تسمية 
رمضان(2)21. 

وقد روى أبو سعيد الأشجٌ وغيره عن مجاهد”57؛: أنه كره أن يقول: 
«رمضان». ويقول: «شهر رمضان» كما سمى الله شهر رمضان. 

ولعل وجه هذا إن كان له أصل أن يكون الله سبحانه وتعالى لما كان 

ع ل 000 ا 
يرمض الذنوب في هذا الشهر على الشهر( فيحرقها ويفنيهاء كان هذا من 
أسمائه» لكن على هذا التقدير لا يُسمّى الشهر «رمضان» لا مطلقا ولا مقيّدًا؛ 
لأن الاسم لله سبحانه؛ اللهم إلا أن يُقال: الاسم مشترك يسمّى به الله سبحانه 
ويسمّى به الشهرء فيجوز مع القرينة أن يعتى به الشهرء كما قد قيل مثل هذا 
في الربٌ والملِك والسيّد ونحو هذا. 

وقال غيره من أصحابنا كابن الجوزي7؟): لا يُكره تسميته رمضان 
بحال. وهذا هو المعروف من كلام أحمد. فإنه دائمًا يطلق رمضان ولا 
يحترز عن ذلك؛ لما روي عن أبي هريرة رَيََلِيَُعَنَهُ [ق *] قال: قال رسول الله 


يي 


يكُ: «إذا جاء رمضان. فُيِحَتْ أبواتٌ الجنة» متفق عليه(2). 


.)7718 /1/( ينظر «الإنصاف»:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (/ 1417) من طريق سفيان عن مجاهد. قال البيهقي في «الكبرى) 
:)3١7/5(‏ «ورٌوي ذلك عن مجاهد والحسن البصرى والطريق إليهما ضعيف». 

() كذا في النسختين! 

(4:) ق: «ابن الجوزي». 

:0( أخرجه البخاري (1844)» ومسلم .)١١1/94(‏ 


١ ٠ 


1و لي عا ب 
الجماعة220.. 


وعن أبي هريرة ووه ده نه عن النبي يك قال: ١مَنْ‏ صامٌ رمضانَ إيمانا 
واختساباء عفر له ما تقدّمَ من ذنبه) متفق عليه(" . 


وعمّن سمع من قَلّْق في رسول الله يكلِ أنه قال: امن صامٌَ رمضانٌ 
وشوَّالا والأربعاء والخميس دحل الجنةً) رواه أحمد(©. 

وعن أبي أيوب وجابر وثوبان» عن النبي يَكئِ قال: «مَن صامٌَ رمضانٌ» ثم 
أنبَعه بست من شوّال...» وذكر الحديث. رواه مسلم وغير:(؛ 

وعن سَلّمة بن المُحَبّقَ قال: قال رسول الله يَك: من كانت له حَمُولة 


)01( أخرجه أحمد .)272٠١(‏ والبخاري (1915).: ومسلم .))23١87(‏ وأبو داود 
(20,ه والترمذي (686)., والنسائي (5117/7).» وابن ماجه .)١565(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (78)) ومسلم (2770). 

() (01017"5)» والبيهقي في «الشعب» .)2281٠(‏ قال الهيثمي في «المجمع؛: (7/ :)١199‏ 
ارواه أحمدء وفيه من 1 يسمء وبقية رجاله ثقات». 
ووقع في المطبوع: من صام رمضان. متفق عليهما» وهو سقط وتغيير! 

(4) من حديث أبي أيوب أخرجه مسلم .)١١751(‏ والترمذي (7094), وأحمد 
(37075). ومن حديث جابر أخرجه أحمد ))١47207(‏ والبيهقي )١947/15(‏ وفي 
إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيف. ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد (55417), 
وابن خزيمة (10١75).؛‏ وابن حبان (720177). وص ححه الألباني في «الإرواء»: 
(7/5ا١٠).‏ 


١١ 


6 2 5 7 سٍ 2 عى اله 8 5 - 
تأوي إلى شَبّع فليصَمْ رمضانٌ حيث أدْرَكّه. وفي لفظ: «مَنْ أدركه رمضان 
في السفر) وواعنا أبو دارو 


وعن أبى هريرة وعائشة: أن رجلا قال: يا رسول الله» أصبت أهلي في 


رمطيانة متلق علي 
وهذا كثير في الحديث عن النبي يلك وأما عن أصحابه فأكثر من أن 
قالوا: ولأنه لم يذكر أحدٌ في أسماء الله «(رمضان»؛ ولا يجوز أن يسمّى 
0000 


والحديثان المتقدمان(4) لا أصل لهما؛ أما الأول فإنَّ مداره على أبي 
مَعْشَره والشاني مداره على إسماعيل بن أبي زياد الشامي» عن هشام بن 
عروة. 


وأما قوله سبحانه: #سَّمْرْرَمَصََانَ © فكقولهم: شهر ربيع الأول وشهر 


010( الأول برقم ))2351١(‏ وأخرجه أحمد(154117). وأورده العقيلى في «الضعفاء): 
اه. وعبد الصمد ضعفه غير واحد. ينظر تر جمته فى «تهذيب التهذيب»: 
(0». وأخرجه أبو داود باللفظ الثاني برقم ,)751١(‏ وأحمد .)75١١17(‏ 

20 من حديث عائشة أخرجه البخاري ))١1975(‏ ومسلم (؟١1١١).‏ ومن حديث أبي 
هريرة أخرجه البخاري ))١975(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

فر العبارة بنصها لابن الجوزي فى «الموضوعات؛»: (7/ 010). وينظر «الأباطيل 
والمناكير»: )١١4-١11/7(‏ للجورقاني. [ 

() يعني حديث: «لا تقولوا: جاء رمضان...») وحديث: «لا تسموا رمضان...). 


١> 


ربيع الآخرء وهو من باب إضافة الاسم العام إلى الخاصء كما يقال: يوم 
الأحد ويوم الخميس. 

قال بعض أهل [اللغة]7١؛:‏ ما كان في أوله [راءٌ من(" الشهورء فإن 
الغالب أن يذكّر بإضافة الشهر إليه دون ما لم يكن كذلكء فيقولون: المحرم. 
وصفرء وشهر ربيع الأول» شهر ربيع الآخرء [شهر ](' رجب. شعبان» شهر 
رمضان. ‏ 


* وأما اشتقاقه. فقال القاضى7؟؟: قيل: سُمى رمضان لأنه يَرْمُضِ 
الذنوب؛ أني: يُخرقها ويئلكها. وقد تقدمت الرواية بذلك. 

وعن أنس قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «أتدرون لأي شيىء سمي شعبان؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ١لأنه‏ يتشعٌبٌ فيه خيرٌ كثير» وإنما سَمّى رمضان 
لأنه يرمض الذنوب) ( يعني : يحرق الذنوب). روآأه ابن شاهين 0000 


)١(‏ بياض في النسختين. ولعله ما أثبت» وينظر الحاشية التالية. 

(1) في النسختين والمطبوع تصحفت «راءٌ من» إلى: «رأس» وما أثبته مستفاد من اناج 
العروس»: )١140 /٠١(‏ فقد ذكره عن بعض أهل اللغة. 

(9) زيادة لازمة. ش! ظ 

(:) لعله في «التعليقة الكبيرة»؛ وليس كتاب الصيام في القطعة التي عُثر عليها من الكتاب 

' وإن احتوت على باب الاعتكاف آخر كتاب الصيام» وقد طبعت مؤخرًا عن دار 

النوادر في ثلاثة مجلدات. 

)622( أخرجه ابن مردويه كما في «الدر المنشور) : (5//ا. “وجو ننه الامسيهاق ‏ 
«الترغيب والترهيب» »)١13758(‏ وذكره الديلمي في «الفردوس»: (؟/ )نو إستادة 
زياد بن ميمون» وقد كذّبه جماعة» ترجمته في السان الميزان»: (/ 10-071 0). - 


١ 


وهذا المعنى لا يخالف ما يذكره أهل اللغة؛ فإنهم يزعمون أن أسماء 
الشهور لما نقلوها عن اللغة القديمة» سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء 
فوافق هذا الشهر أيام رمض الحّرٌ فسّمّي بذلك, كما سمّوا شوَالا؛ لأن الإبل 
تشول بأذنابها» وسمّوا شعبان لانشعاب القبائل فيه» وغير ذلك. 


و 


وهذا لأن الرَّمَض شذة وَقع الشمس على الرمل وغيره» والأرض 
رَمُضاءء ورَمِضَ يومُنا يرمض رَمَضًا: اشتذ حره» ورّمضت قدميء ورّمض 
الفصيل: أصابه حر الرمضاء. 

فاجتمع في رمضان أن وقت التسمية كان رّمَن حَرٌء ثم إن الله فرض 
صومّه؛ والصومٌ فيه العطش والحرارة» ثم إنه يوجب التقوى فتحرق الذنوبّ 
وتهلكها. وقد يُلْهِم الله خلقه أن يسمّوا الشىء باسم لمعئى يعلَّمُه هو ويبينه 
فيما بعد7١2»‏ وإن لم يعلموا ذلك حين الوّضُع والتسمية؛ كما سمّوا النبيّ كله 


# 


محهذا: 
وغير مستنكّر أن يكون ما اشتق منه الاسم قد تضمّن معاني كثيرة يفطن 
وأيضًا فإن هذه التسمية لغوية شرعية؛ فجاز أن يكون له باعتبار كل 

واحدٍ من التسميتين معثى غير الآخر. وقد قيل: هو اسم موضوع لغير معنى 

كسائر الشهور: 


- وينظر«الفوائد المجموعة)» (ص .)4١‏ و«تنزيه الشريعة»: (7/ »)١7١‏ واتذكرة 
الموضوعات» (ص .)7١‏ 
)١(‏ س: «ويبينه فيما بعد عليه»). 


١: 


ظ وقيل: شرع صومه دون غيره ليوافق اسمه معناه» وقد سمّي بذلك لأن 
الله حين فرضه كان وقت الحرّ. وهذا ضعيف؛ لأن تسميته رمضان متقدّمة 
على فرضه. ولأنه لما فرض كان في أوائل الربيع الذي تسميه العربٌ 
الصيف؛ فإنَّ أول رمضانً فض كانت فيه وقعة بدرء وقد أنزل الله عليهم فيها 
ماء من السماءء والقيظ العظيم لا ينزل فيه مطر. 

فصل )١(‏ 
ويستحبٌ لمن رأى الهلال ‏ هلال رمضان أو غيره ‏ أن يدعو بما روي 
عن طلحة بن عبيد الله: أنّ النبيّ يل كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم أُمِلَّه 
علينا باليْمُن والإيمان» والسلامة والإسلام؛ رَبِي ورك الله؛ رواه أحمد 
والترمذي7')؛ وقال: حسن غريب: 


وعن ابن عمر رََوَلنَدَعَنْهَا قال: كان رسول الله يَكِةِ إذا رأى الهلال قال: 
«الله أكبرء اللهم أهِله علينا بالأمن والإيمان. والسلامة والإسلام, والتوفيق 


.)7378 /5( ينظر «المغني»:‎ )١( 

(') أحمد »)١101(‏ والترمذي .)”50١(‏ وأخرجه الحاكم: (5/ 380)) والعقيلي في 
«السضعفاء»: )170-١75/١(‏ في ترجمة سليمان بن سفيان» وغيرهم. قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال العقيلي بعد ذكره للحديث من طريق 
سليمان: «ولا يتاع عليه إلا من جهةٍ تقاربه في الضعف. وفي الدعاء لرؤية الهلال 
أحاديث كان هذا عندي من أصلحها إسنادّاء وكلها لينة الأسانيد». وقال ابن طاهر في 
اذخيرة الحفاظ»: (5/ :)8٠١١‏ «لا يتابع عليه» وهو غير ثقة». وهذا الحديث من 
جملة منكرات سليمان بن سفيان» وتكاد تجمع كلمات النقاد أنه منكر الحديث أو 
يروي المناكير في حديثه؛ ينظر ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (5/ 195). 


١ م‎ 


لما تحبّ وترضىء ربّي ورَبُك الله) رواه الأثره17؟. 


وعن ابن 257 حرملة قال: خرجت مع سعيد بن المسيب» وهو آخذ 
بيدي» فرفعت رأسى؛ فإذا أنا بالهلال» فقلت: الهلال يا أبا محمدء فرفع 
رأسَهء فقال: «آمنثٌ بالذي حَلقَك فسوّاك فِعَدّلك). ثم قال: كان رسول الله 

ل يقول هذا. رواه أبو داود فى «المراسيل70"). 
قتادة أنه بلَّعْه أن رسول الله يكل كان إذا رأى الهلال قال: «هلال 

وعن 0 رو سك ع 
خير ورُشْد آمنث بالذي خَلَقَك) ثلاث مرات. ثم يقول: «الحمدٌ لله الذي 
ذهب بشهر كذا وج اءً بشهر كذا»رواه أبوداود فى «السئن) 

و«المراسيل)7؟, وقال: روي متصلا ولا يصح. 


)١(‏ في «الناسخ والمنسوخ» (ص199١).‏ وأخرجه أيضًا الدارمي ».)١7417(‏ وابن حبان 
(884)» والطبراني في «الكبير» (2177720)» وفي إسناده ضعف. قال الهيشمي في 
( مجمع الزوائد»: :)1١79/٠١١(‏ «رواه الطبراني وفيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي؛ 
وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات». 

6 ق والمطبوع: «أبي» خطأ. 

() (057). وأخرجه ابن أبي شيبة .)9871١(‏ وفي إسناده نصر بن عاصم الأنطاكي 
ضعيف الحديث. تر جمته في «التهذيب»: .)171//١1١(‏ 
فائدة: أخرج الحاكم (؟/ )١07‏ من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب 
عن أبي هريرة: أن النبي يَِةٍ كان يقرأ (فسوّاك فعدذلك) مثقلة. وقال: صحيح الإسناد. 
وأخرجه أبو عمرو الدوري في «قراءات النبي» (ص )١18١‏ مرةً من مرسل سعيدء 
ومرة من مرسل ابن حرملة. 

(4) «السئن» (200947» و«المراسيل» (671). وأخرجه ابن أبي شيبة (98170). قال 
الحافظ كما في «الفتوحات الربانية»: (4/ :)372١‏ «رجاله ثقاتء فإن كان المبلغ - 


١ 


ورواه عبد الرزاق في «الجامع»217: أنبانا مَعْمَره عن قتادة قال: كان 
النبي يِه إذا رأى الهلال كبّر ثلانًاء ثم هلّل ثلاناء ثم قال: «هلال خير ورّشْد) 
ثلاناء ثم قال: «آمنث بالذي خَلّقك» ثلانًا. ثم قال: «الحمد لله الذي ذهب 
بشهر كذا وكذا وجاءَ بشهر كذا وكذا». 


وعن قتادة: ا وسواداه رز كان زناراق لوال صرت ركذي 


عنه. رواه أبو داود( 3 


فإذا بجمع بين هذا كلّه: كبر ثلاناء ثم هلّل ثلاناء ثم قال: هلال خير 
0 0 0 
والإيمان والسلامة والإسلام. 


وأما رمضانء فقد روي عن أبى جَّناب7؟4 الكلبى قال: قال رسول الله 
كِ: اهذا رمضانٌ قد جاء فقولوا: اللهم سلّمْهِ لنا وسلَّمْنا له في يُسر وعافية 


- صحابيًا فهر صحيح. وقد سمي من وجه آخر ضعيف رواه الطبراني في الدعاء (405) 
من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي», عن قتادة» عن أنس. قال: كان رسول الله كك إذا 
رأى هلال رمضان .. بنحوه. وفي سنده ضعف». ظ ظ 

.)3١*178( بذيل المصنف‎ )١( 

(؟) (0097) وقال عقبه: «ليس عن النبي يك في هذا الباب حديث مسند صحيح». وقال 
الحافظ ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية»: (5/ 77“5-7731): (وجدت لمرسل 

. قتادة شاهدًا مرسلا أيضًاء أخرجه مسدّد في مسنده الكبير» ورجاله ثقات». 
(9) تكررت هذه الجملة في المطبوع. 
(8) تحرفت في ق إلى: «#خباب». 


صر 


١/ 


وتقبّله مناه رواه عبّاد بن يعقوب الأسدي!١؛.‏ 


وعن يحبى بن أبي كثير قال: كان من دعائهم: «اللهم سلمني لرمضان. 

2 1 1 2 _- ا" ِِ 
وسلم لي رمضانء وسلمه مني متقبلا» رواه محمد بن كثيرء عن الاوزاعي 
عنه(؟) 


وعن أبي جعفر الباقر قال: «كان إذا أهلٌّ رمضان قال: اللهم أُهِلّه علينا 
بالسلامة والإسلام, ودفع الأسقام» والعود ن على الصلاة والصيام. والرزق 


ليحي يار عر ار لبر ب 


)١(‏ لم أجده. وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (186) من مرسل الحسن: 
«اللهم سلمه لنا وسلمه منا». 

(؟) ورواه أبو نعيم في «الحلية»: (7/ 54) من طريق الوليد بن مسلم, عن الأوزاعي. 
قال: كان يحيى بن أبي كثير يدعو حضرة شهر رمضان... وذكر الأثر. 
وروي أيضًا من دعاء مكحول عند الطبراني في «الدعاء؛ (411) بإسناد حسن. 
وروي أيضًا مرفوعا من حديث عبادة بن الصامت عند الهيئم بن كليب في (مسنده» 
( 6 والطبرانى فى «الدعاء» )4١7(‏ وقال الذهبى فى «السير»: ١ /١9(‏ 0): 
١اغريب».‏ 2 00 

(*) ورواه ابن أبي الدنيا في «افضائل رمضان» (١5)؛‏ وابن عساكر في «تاريخة»: 
)6/0١(‏ كلاهما من طريق جابر الجعفي ‏ وهو رافضي ضعيف - عن أبي جعفر 
بنحوه» وفي آخره زيادة: اوتسلّمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرتٌ لنا ورحَحمتنا 
وعفوت عنا). 


1١ 


الفصل الثاني ) 
أنه يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر, فيدخل في هذا المقمي . 
والمسافرء والصحيح والمريض. والطاهر والحائض؛ والمُعْمَى عليه. . فإِن 
مؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذِمَهِهِمء بحيث يخاطبون بالصوم 

ا يا بو سي أداءً وإما قضاءً. 
إلا الحائض والتفساء 

ومنهم من يخاطّب بالقضاء فقط» وهو الحائض والنفساء والمريض 

ومنهم من يخيّر بين الأمرين» وهو المسافر والمريض الذي يمكنه 
الصوم بمشقة شديدة من غير خوف التلّف. 

الفصل الثالثك7") 

أنه لا يجب على الكافر» بمعنى أنه لا يخاطب بفعله. ولا يجب عليه 
قضاؤه إذا أسلم» وسواء كان أصليًا أو مرتدًا في أظهر الروايتين7"» وقد 
تقدمت فروعٌ ذلك في الصلاة7؟). 

واللابضح موا لكافر زولة وال تدواقاء تلو ارد في أثناء يوم بطل صومُه؛ 


)١(‏ ينظر «الشرح الكبير»: (/ا/ 5 0 760-15), و«الإنصاف» بهامشه. 

(؟) ينظر «المغني»: (5/ 40" و0-759/ا”” و5 515-41). 

(9) ينظر «الروايتين والوجهين»: /١(‏ 7575-771)) و«الشرح الكبير»: (1/ 706). 
(:) ينظر 7/952 7173-1), 


لا 


لأن الصوم عبادة. والكفر ينافى العبادة» ولأنها عبادة فبطلت بالْردة كالصلاة. 
وطرٌده الإحرام والطهارة. ولت 1 < 

فعلى هذا إذا عاد إلى الإسلام فإنه يجب عليه القضاء فى المشهورء وإن 
عاد إلى الإسلام في أثناء النهار فهو أولى بوجوب القضاء. 

فأما إن قلنا: إن الإسلام في بعض النهار لا يوجب الإمساك والقضاء. 
وقلنا: إنه لا يقضى ما تركه قبل الردّة...(2). 

0 َ ع و 

وقال ابن أبي موسى”": من ارتدٌ عن الإسلام أفطر. وحبط عملّه. فإن 
عاد إلى الإسلام في بقية رمضان صام ما تبقى. وهل يلزمه قضاء ما أفطر منه 
بعد الردة أم لا؟ على روايتيه7؟). 

. )0( 
الفصل الرابع 

أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب. نصّ عليها فى 
رواية الأثرم؛ وفرّق بينه وبين المُعْمَى عليه وعليها أصحابناء حتى مَن 
أوجبه على الصبيّ. وروي عن حنبل أنه يقضيه إذا أفاق كا لحائض. 

والقضاء هنا أوجّه من قضاء الصلاة؛ لأنها اط أداء الصلاة فى 
الغالب فإنه يشقط قضاءهاء بخلاف الصوم فإنه يُقضى مع الحيض والسفر 
)١(‏ بياض في الأصلين. 
(0) بياض في الأصلين. ‏ 
69 في كتاب «الإرشاد إلى سبيل الرشاد» (ص67١).‏ 
62 واختار المصنف عدم وجوب القضاء على المرتدء ينظر مجموع الفتاوى: 

(5؟/ ١ك‏ 13)., 
() ينظر «المغني»: (5/ 516). و«الإنصاف»: (// 0ه“ .)35٠‏ 


و ؟* 


والمرض وغير ذلكء وإن لم يجب الأداء مع هذه الأسبابء ولأن إيجاب 
القضاء عليه لا مشقّة فيه هنا بخلاف | يجاب قضاء الصلاة» ولأن الصوم قد 
لايتكدر مثلّه فى حال الإفاقة فيفضى إلى تركه بالكلية بخلاف الصلاة» 
وذلك لأنه زوالٌ عقلٍ فلم يمنع وجوب القضاء كالإغماء والشّكْر. 

فعلى هذه الرواية يجب عليه القضاءء سواء كان الجنون طارئا عليه بعد 
البلوغ أو مُسْتَدامًا من حين البلوغ. وسواء استغرق الشهرٌَ أو بعضّه. 

فأما إن توالت عليه رمضانات في حال الجنون» فعلى ما ذكره القاضي 
إنما يقضي الرمضان الذي أفاق بعده» فأما ما قبل ذلك الرمضان فلا يقضيه؛ 
لأن حمسن جاه أنوكون عا لسائفي: والجائضى لاب ان يعسلل بين 
الرمضانين زمنٌ لقضائها'". 

وكلامُ غيره: تُصامء وهو ظاهر كلامه في هذه الرواية؛ لأنه عَذُرٌ توالى 
في عِدَةَ رمضانات» فلم يسُقط القضاءَ كالمرض والسفر. 


ووجه الأول: أن قوله: ١«رَفِع‏ القلم عن المجنون حتى يَفِيق)!' يقدتضي 


)١(‏ هنا بياض في النسختين» وسياق الكلام متصل. 

(0) روي من حديث على وقد تقدم تخريجه في كتاب الصلاة. وأخرجه أحمد 
(557595).» وأبو داود (73594)»: والنسائي (75477)؛ وابن ماجه ))5١51(‏ وابن 
حبان .)١57(‏ والحاكم: (/24) وغيرهم من حديث عائشة ووَوَلِيُعَنها. . قال 
البخاري: «أرجو أن يكون محفوظًا»» وقال الحاكم: ااصحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه». وسكت عليه الذهبي. وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: (؟/ 06 له 
طرق أقواها طريق عائشة. وينظر «الإمام»: (7/ 5 07)) وانصب الراية»:(4/ ,)١57‏ 
و«التلخيص»:(١/‏ 195). 


51١ 


الرفع عنه مطلقاء وإيجاب القضاء يحتاج إلى دليل» وليس في الشرع ما 
والفرق بينه وبين الحاتض والمُغْمّى عليه ظاهر؛ فإن الحائض من أهل 
التكليف حين انعقاد سبب الوجوب, وهو استهلال الشهرء فثبت الوجوب 
في ذمتها كما يجب غيره من الفرائفضء والمجنون ليس من أهل التكليف. 
فلا يصح الإإيجاب عليه. 
ولافرق في ذلك بين الجنون المُطبق والذي يَعْرض أحيانًاء فإنه لا 


وجه. 


00 فإن نوى الصو وجُنٌ فى . بعض اليوم. لم يبطل صومّه إذا أفاق في 
جزء منه» وجمهور أصحابنا ‏ كابن7" عقيل وأبى الخطاب7" فيما ذكره 
القاضي ‏ أنه7؟2 كالإغماء. وقال ج00 يبطل صومّه. 


* فأما [قه] الصَرّع؛ وهو الخُْق الذي يَغرض وقنًّا ثم يزولء فينبغي أن 
لاماي سي ساوسو يسريم 


)010( قبله في المطبوع «مسألة» ولا وجود لها في الأصلين. 

() ق: (ابن». 

() ينظر «الهداية» (ص65١)‏ له. 

() ليست في ق. 

)0( هو الإمام عبد السلام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية» ذكره في كتاب «المحرر): 
)1١8/1(‏ وقال: إنه يجزؤه في النفل خاصة. 
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والذوق» فيُغطي» فيزول العقل تبعًا لذلك: بخلاف الجنون فإنه يُزيلُ العقل 
٠‏ خاصة. فيُلْحِقه بالبهائم. 

فأما مَن زال عقلّه بغير جنون من إغماء أو غيره؛ فإنه يجب عليه الصوم 
بغير خلاف في المذهب» ويصحٌ صومُّه إذا نواه في وقت تصحٌ فيه النية: 
يل 
0 
أوميتكا أو زال عقله(1) بشرب قراف 0 وذلك لآن الإغماء مرض من 
الأمراض» فلم يمنع صحة الصوم كسائر الأمراض. 

وإنما اشترطنا أن يفيق في جزء من النهار لأن الصوم لابد فيه من 
الإمساك؛ لقول النبي يك فيما يحكي عن ربّه في صفة الصائم: ١يدّع‏ طعامه 
وشهوته مِنْ أجلى)(؟). والإمساك لا يكون إلا مع حضور العقل. 

ولم نشترط وجود الإمساك في جميع النهار» بل اكتفينا بوجوده في 
بعضه لأنه دخل في عموم قوله: «يدعٌ طعامه وشهوئّه مِنْ أجلي». 

فعلى هذا إن نوى الصومَ من الليل» ثم أَغْمِي عليه في أثناء النهار 


.)410- 57 6 /( ينظر «المغني»: (4/ 4 4-17 75)» و«الفروع»:‎ )١1( 
ق: : (العقل).‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )*( 


(4) أخرجه مسلم )١١5١(‏ من حديث أبي هريرة رَوََالَهَعَنه. 


ا 


واتصل أيامّاء صحّ له صوم الأول دون ما بعده؛ لفوات الإفاقة فيه والنية. 

قال ابن أبي موسى"('2؟: وقال بعض أصحابنا ‏ ويجيءٌ على قولنا: 
يجزئه نية لجميع الشهر -: إنه إذا صح له صومٌ الأول صم له ما بعده. 

كأنّ صاحب هذا القول شبّه جَعْل إفاقة واحدة كافية في جميع الشهرء 
كما أن نية واحدة تكفي على هذه الرواية. 

نعم لو أغمي عليه أيامّاء فأفاق في أثناء نهار فإنه هنا يجزئه ذلك الصوم 
على قولنا: إنه يصح [أن]('2 يكفي لجميع الشهر نيّة واحدة. 

الفصل الخامس 

أنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين”). قال في 
رواية حنبل: إذا احتلم في بعض الشهر لا يقضي» ويصوم فيما يَسْتقبل. 

واليهوديّ والنصرانيّ إذا أسلما يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضىء 
إنما وجبت الأحكامٌ عليهما بعدما أسلما. ظ 

وقال في رواية المرّوذي: إذا حاضت في بعض الشهر تصوم الباقي. وقال 
في رواية ابن إبراهيه”؟؟: تصوم إذا حاضت. فإن أجهدها فلتفطر ولتقض. 


() «الإرشاد» (ص١؟16).‏ وعبارته: ١وقال‏ بعض أصحابنا ‏ ويجيء على الرواية التي 
تقول: إن نية واحدة تجزثه لجميع الشهر - -: إنه إذا صح له صيام أولٍ يوم أجزأه صيام 
باقي أيام الإغماءء ولم يكن عليه قضاء. والصحيح الأول» اه. 

هه زيادة يستقيم بها السياق. 

(9) ينظر (الروايتين والوجهين»: /١(‏ 75175-5776). 

(4) هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ. وليست في المطبوع من مسائله. 


1: 


وقال فى رواية حرب(١ 2‏ وقال له: غلامٌ احتلم لثلائة عشرة» فقيل له: 
صمء فقال: لا أقدر ‏ قال: إذا احتلم صام لايترك. قلت: فالجارية؟ قال: إذا 


حاضت. 

وعنه: أنه يلزمه الصوم إذا أطاقهء حتى لو أطاق بعضّه في أثناء الشهر 
لزمه صومٌ ما يُشتقبله؛ ولو تين له في أثناء النهارء وأنه يطيقٌ صوم ذلك اليوم؛ 
كان بمنزلة إسلام الكافر. وهذا اختيار أبي بكر. 

قال في رواية أبي داود” "©: يُؤْمّر الغلام بالصوم إذا أطاقه. 


وقال في رواية المرّوذي في غلام ابن اثنتي عشرة! "© سنة لم يحتلم: 
أرى عليه الصيام» فإن لم يَصم يضرّب على الصوم والصلاة. 

وقد تأوّلها القاضى فقال: وذكر ابن أبى موسى/؟ هذه الرواية إذا 
57 0 5 59 
أطاقه(0) صيام ثلانة نه ايام تباعا لا تف تعن أخد بصيام رمضانء فيكون 
صوم ثلاثة أيام متتابعة تفسيرً(؟2 للطاقة المذكورة في الرواية الأخرى؛ لأن 


أحمد رََليَدعَدهُ قال في رواية عبد الله640. قال: ورواه ابن جريج قال: أخيرتك 


(1) ليس في القطعة المطبوعة منها. 

00 «المسائل» (ص7١7١).‏ 

() في النسختين: «اثني عشر». وستأتي على الصواب في الصفحة التالية. 

(:) «الإرشاد» (ص58١).‏ 

0( س: «أطاق». 

03( في النسختين: #يصير فيه»» وفي المطبوع: ايضر يصبر فيه وكلاهما تصحيف. 
(0) في المطبوع: «تفسير). 
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عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» عن أبيه قال: قال رسول الله كَكِلِ: «إذا 
عبل اللّه: يؤمر الصبئ بالصيام إذا أطاق. ش 

فهذا يبين أنه أخذ بالحديث فى تفسير الطاقة. 

وروى عبد الرزاق في «كتابه70١2‏ عن ابن جرَيج. عن محمد بن 
عيدك الر حمن بن لبيبة عن أبيه؛ عن جذه: أن النبىّ كيد قال: «إدا صام الغلام 

وبكل حال فإنه يمر به إذا أطاقّه("2. ويُضْرَب عليه ليعتادّه. هكذا ذكر 
جماعة من أصحابنا منهم أبو الخطاب7), وعليه ثاول القاضى قول أخيمن 
بالضرب. 

وقال ابن عقيل: هل يلزمه الصوم ويُضْرَب عليه؟ على روايتين9؟. 

على هذا لا لفرت عاق كرك الصيوم فيل الوجربه إن شرب عان 
الصلاة» بناء على أن رواية المرّوذي فيمن وجب عليه. 

ويصح صومه إذا بلغ حد التمييز كما تصح منه الصلاة. فأما قبل ذلك» 





)١(‏ (700) وليس فيه «عن أبيه». وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة»: (7/ 9) من 
طريق محمد بن شرحبيل عن ابن جريج به. وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن 
لبيبة (أو ابن أبي لبيبة) ضعيف الحديث. تر جمته في «التهذيب»: .)070١/9(‏ 

(؟) س: (طاقه» ووقع كذلك في غير موضع منها. 

(9) في «الهداية» (ص .)١60‏ 

() ينظر «الروايتين والوجهين»: .)75577/١(‏ 
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فهل يُصَوٌمُه ولبه؟...(١‏ 

وعلى هذا فقال الخِرّقى 217 وغيره: إذا كان للغلام عشر سنين وأطاق 

٠. 8 ًُ‏ ب ٠.‏ يخ 72 59 ص اه م وض 

الصيام أخذ به الا لال ري ع عر ال 0 
على الصلاة» لكن تُعتبر هنا الطاقة بخلاف الصلاة فإنه لا مشقة كك فنها: 

وقد قال في رواية المرّوذي: ابن اثتتي عشرة سنة. وأطلق , : 
الطاقة. 0 

#أنه لا يجبس| إلاعلى القادر آولهتعا ## قافر 

م فوا أله ما 

أَسْنْطعممٌ © [التغسابن: اللارلرل» « لا يكلف أله اا مسمهكأ 4 ابعر 
87 

لكان ماج عه اي رف ااانا عايهيية روي الوقن #البريقى 
والحاملء. فإنه يجب عليه القضاء كما سيأتي. 

وإن كان عاجرًا في الوقت وبعد الوقت ‏ وهو الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة ‏ فإنهما يفطران ويُطعمان» كما سيأتى إن شاء الله. 

وإن كان به عطاش أي 
)١(‏ بياض في النسختين. وينظر المسألة في «الإنصاف»: (/1/ 701). 
(0) «المختصر) (ص ١‏ 6). 
2 بياض في النسختين. 


والعٌطاش ‏ بضم العين -: تهون انان والتحبو ان لبغرت اماد ولادر شو . 
والشَّبّق - بفتح الباء -: شدّة الشهوة. ينظر «اللسان»: (5/ 18 و .)187/1١‏ 


/؟ 


[ق1] وإذا أفاق من إغمائه في أثناء اليوم» فهو كما لو أفاق المجنون. 
م7 إن 
دذكره أبن عقيل. 


فإن صار من أهل الوجوب في أثناء النهار, مثل أن يُسلِم كا و2003 أو 
يَفيق مجنون أو يبلغ صب أو يطيق» ولم يكن نوى الصوءً ففيه روايتان 
ذكرهما أبو بكر والقاضى9") وغيرهما: 

إحداهما: أنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضيه؛ سواء كان قد 
أكل أو لم يكن. نصّ عليه في «الكافر» في رواية صالح!؟2» وابن (6) 
في اليهودي والنصراني يسلمان»: يمان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم. 

والثائيةة لا يجي ليه إتمناك ولا فقا 


قال في رواية حنب[(1) : في اليهموديّ والنصراني إذا سلما والسصبِي 


() بياض في النسختين. 

(0) في المطبوع: «الكافر». 

ف في الروايتين والوجهين»: /١(‏ 577). 

6 يست في المطبوع من مسائله» وقد نقلها الخلال في «الجامع - أحكام أهل الللل؛ 
(ص 6757). 

(5) امسائل الكوسج»: (7/ .)١717*6‏ 

030( نقلها الخلال في «الجامع - أحكام أهل الملل» (ص01) إوكلانقنها المعناك مد 
تصرف واختصارء وينتهي المراد منها عند قوله «بعد الإسلام». 
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يحتلم: يصومان ما بقي ولا يقضيان ما مضى» إنما وجبت الأحكام بعد 
الإسلام. ظ 

لأن الإسلام يجب ما قبله من الفِطر» فلا يجب عليه أداء ولا قضاءً. 
وإيجابٌ بعض يوم لا يصح؛ لأن أقل الصوم الصحيح يوم؛ ولأن مَّن جاز له 
الأكل أول النهار ظاهرًا وباطنًا جاز له الأكل آخره(١2‏ كما لو دام به المانع. . 

والأولى اختيار القاضي وأصحابه؛ لما رُوي عن الرينّع بنت مُعَوذ 
قالت: «أرسل رسولٌ الله يك عَدَاة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول 
المدينة: من كان أصبحٌ صائما فليّسمٌ صومه. ومن كان أصبح مفطرًا فليتمّ 
بقيةَ يومه» فكُنًا بعد ذلك تصومه ونصوّمه صبياننا الصغار منهم» ونذهب إلى 
المسجدء فنجعل لهم اللعبة من العِهُنء فإذا بكى أحذهم من الطعام أعطيناها 
إنا ساقي أكون "مين الافطارة العر 6 

وعن عبد الرحمن بن مَسْلمة عن عمّه: أن أَسْلَّم أتت النبيّ كَل فقال: 
(صمتم يومكم هذا(؟2؟) اليد لا. قال : فأتموا بقية قية يومكم واقضوءا / 


رواه أبو داود7١‏ 34 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

00( احتى يكون» سقطت من المطبوع. 

(9) أخرجه البخاري )١950(‏ ومسلم(175١).‏ 

(5) «هذا» من السنن. 

(0) ق: «واقضوا». 

(5) (5587). وأخرجه أحمد (9؟", ا 
عبد الرحمن بن مسلمة الخزاعي, به. وعبد الرحمن بن مسلمة لم يرو عنه غير - 


>32.09 


فابتداء الأمر به في أثناء النهار !يجاب له في أثناء النهار» وقدأمر 
بالإمساك والقضاء؛ لأنه طرأ عليه في بعض نهار رمضان ما لو كان موجودًا في 
ابتداء النهار لوجب عليه الصوم» فيجب فيجب أن يؤمر بالإمساك والقضاءء كمالو 
أكل في أول التهار» أو نوى الفطر يقد قد أنه آخر شعبان, ثم علم في أثناء النهار 
أن ذلك اليوم كان أول رمضان. فإن هذا يجب عليه القضاء رواية واحدة. . 

وكذالك الافيناك يني :زؤابة واحدة فيماا نكر عام أمجاناء سد 
القاضي وأكثر أصحابه قالوا: بلا خلاف في المذهب(١'؟,‏ وهو منصوص 
أحمدّ في غير موضعء وخرّجٍ أبو الخطاب”7 فيه الروايتين7". 

ولو أفطر متعمّدًا وجب عليه الإمساك والقضاء بغير خلاف. 


ولو نسي أن ذلك اليوم من رمضان فلم ينو صومه. ثم ذكر في أثناء 
النها 00 
..٠‏ 


- > قتادة» وذكره ابن حبان في «الثقات»: (0/ ,.)١١5‏ لكن قال البيهقي وابن القطان 
والذهبي: مجهولء وقال الحافظ: مقبول. ينظر «التهذيب»: (75197/57). واختلف 
على شعبة في لفظة «واقضوا» فقد تفرد بها عنه يزيد بن زريعء وأكثر أصحابه على 
عدم ذكرها. قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: (”/ :)١817/‏ «هذا الحديث 
مختلف في إسناده ومتنه» وفي صحته نظر؛» وضعَّفه عبد الحق وابن القطان كما في 
«بيان الوهم والإيهام»: (7/ .)11٠‏ وللحديث شاهد من حديث هند بن أسماء؛ 
أخرجه أحمد ))١159717(‏ ومن حديث سلمة بن الأكوع؛ عنده أيضًا .)١171901/(‏ 

)١(‏ ينظر «الروايتين والوجهين»: (؟777/5). 

(0) في «الهداية» (ص )١66‏ 

فر في المطبوع: «روايتين». 

() انقطع الكلام في النسختين. 


ولو أَكَلٌ يعتقد بقاء 2١7‏ الليل ثم تبين أنه كان نهارًا أمسك بقم بقيّة يومه ولم 
يَجْزْه عن فرضه. فيقضيه بعد خروج الشهر. ولأن إدراك بعض وقتٍ العبادة 
كإدراك جميعها في الإيجاب» ولهذا نقول: لو طهرت الحائض قبل طلوع 
الفجر بمقدار تكبيرة لزمها قضاءً العشاءين» فإذا أدرك من اليوم بعضّه فقد 
أدرك بنعض وقت العبادة. والأوجه أنه يجب عليه الإمساك دود القضاء 
لحديث عاشوراء. 

ولا فرق في هؤلاء , بين أذ يكونو أكلوا قبل وقت الوجوب أو لم يأك 
لأن الحيض والجنون والكفر تمنع صحة الصوم كما يمنعه الأكل. 

فأما الصبى إدا لم يكن أكل فقال القاضى2): يجب عليه الإمساك زؤزائة 
واحدة؛ لأن الرخصة زالت» ووقت العبادة باق يقبل الصوم الصحيح في الجملة. 

فأما إن أصبح الصبي صائماء ثم بلغ في أثناء اليوم بالسنٌّ أو الاحتلام» 
فقال أبو الخطاب7": هو كما لو لم ينو الصياء؛ لأن نية الفرض لا تسقط بنيّة 
التّفل» كما لو بلغ في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه فقضاؤها. 

فعلى هذا يجب عليه القضاء والإمساك في أحد [القولين]7؟ .2‏ ظ 

وقال القاضي7 “): يتمٌ صومّه ولا قضاء عليه هنا؛ لأن ما مضى صوم 
صحيح فَعَلهُ قبل وجوبه؛ فلم ب مايه إعاوعدودا رقيله ببد اللو عر 


(1) سقطت من المطبوع. 

(؟) فى «الروايتين والوجهين»: (؟/ 777). 

2 في «الهداية) (ص©606١).‏ 

(4) بياض في النسختين» والإكمال يدلّ عليه السياق. 
() في «الروايتين والوجهين»: (151-1757/7). 
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عر ا جوري الك او ا ام رد رب سن 
اليوم فرضًا وبعضه نفلا غير ممتنع, كما لو نذر في أثناء النفل أن يتمّه 
بخلاف مَنْ لم ينو الصوم؛ فإنه وجب عليه هناك صوم ما أدركه» وصومٌ 
بعض يوم غير صحيح ممكنٌ» فوجب أن يصوم يومًا؛ لأن أداء الواجب لا 
يتم إلا به. 

والفرق بين هذا وبين الصلاة: أنه قد خوطب هناك بالفعل في 
المستقبل» ولهذا لو بَلَغْ بعد الفعل لزمه القضاءء؛ فلم يجِْه ما فعله قبل 
الوجوبء وهنا لا يخاطب بالإمساك لزمن7١2‏ ماضء وما فعله قبل الوجوب 
لا نقول: إنه وقع واجبًّاء وإنما نقول: وقع صحيحًاء وبصحته صمح فعل 
الواجب بعد البلوغ» فأشبه ما لو توضّأ قبل وجوب الصلاة أو أحرم بالحج 
أو العمرة قبل وجوبهما ثم بلغ قبل التعريف. 

قال بعض أصحايبنا(")2: ولا يجوز له الفطر هنا رواية واحدةً» كما لو قَّدِم 
المسافر صائمًا(""» فأما ما قبل يوم الوجوب من الشهر فلا يقضونه على 
ظاهر المذهب كما تقدم. 

وذكر ابن عقيل رواية أخرى في الصبيّ والمجنون: أنهما يقضيان من 
أول الشهر تنزيلا لإدراك بعض الشهر بمنزلة إدراك كله على قولنا: يجزئ 
صومه بنية [ق/] واحدة. 


)١(‏ ق: : (زمن». 


2759 يتظسر ا المسوعن؛ ار و ار الكبير»: 


.) "51 /0( 
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فأمامّن يجب عليه القضاء(٠'‏ إذا زال عذرٌه في أثناء اليوم؛ مثل 
الحائض تطهرء والمسافر المفطر يقَدّم؛ والمريض يصحٌء فإن القضاء يجب 
عليهم رواية واحدة؛ لوجود الفطر في بعض اليوم؛ وينبغي لهم الإمساك 


ع س 


ايضا. 


مما 


قال في رواية الأثرم وابن منصور”2): إذا دم من سفره في بعض النهار 
وهو مفطر فينبغي أن يتوقى الأكل فى الحَضَرء وكذلك الحائض لا تأكل بقية 
النهار» وإذا قم من سفره وامرأته قد طهرت فلا أحبٌ له2" أن يغشاها. 
وجابر بن زيد - زعموا ‏ أنه قم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من 
حيضهاء فوقع عليها7؟). 
وفي وجويه روايتان» هذه يقة القاضي وأصصان” 7 
وقال ابن أبي موسى(؟: إذا قيِم المسافر مفطرًا أحبينا له أن يممسك عن 
الأكل والشرب بقية يومه فإن أكل أو جامع مَنْ قد طَهُّرَّت مِنْ حيضها أساء 
() بعده في النسختين عبارة: «إذا استمر عذره» والظاهر أنها مقحمة. 
00( (مسائل الكوسج)»: (”/ 1570.و5١7١6-1١11١).‏ وتصحفت في فق والمطبوع إلى 
(أبي منصور». ا ظ 
() ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (01/717) فقال: «روى الشوري عنن أبي عبيد عن 
جابر بن زيد...2 إلخ بنحوه. 


(6) ينظر «الروايتين والوجهين»: (177/7). 
69 في «الوإرشادا (ص7:١).‏ 


1 


ولا كفارةً عليه» ولا يلزمه سوى القضاء. والحائض إذا طهرت في بعض 
النهار» فلها الأكل بقية يومها. وعنه رواية أخرى: أنها تمسك بقية يومها 
كالمسافر. ظ 

جل المسافر يمي كدرؤارة واحدة عن سيدا الاتعحاب اليؤكاة 
بحيث يكون أكله مكروماء وحَمّل كلام أحمد حيث أذن على إقراره حيث 
منع على الكراهة» وجعَلٌ في الحائض روايتين. 

ووجه ذلك: أن المسافر كان يمكنه الصوم ويصح منه في أول النهار» 
وإنما أفطر باختياره» فيصح إمساكه في الجملة بخلاف الحائضء فإن 
المنانفي لصحة الصوم قد وجد أول النهار, فامتنع أن تمْسيك في يوم حاضت 
فيه؛ وجعل الإمساك بكل حال غير واجب لما يأتي. 

وعلى الطريقة الأولى: ففي الجميع روايتان: 

إحداهما: لا يجب الإمساك بل يستحب. قال في رواية ابن منصور(1): 
إذا أصبح مفطرًا في السفرء فدخل أهلّه فأكلء ليس عليه شىء» ويعجبني أن 
لا يأكل. لأن الله سبحانه إنما أوجب صوم يوم واحدء فإيجابٌ صوم بعض 
يوم اخر يحتاج إلى دليل. 

والثانية: يجب الإمساك. 

قال في رواية حنبل27: إذا قَدِمِ في بعض النهار أمسك عن الطعام؛ وإذا 
طهرت الحائض من آخر النهار تمسِك عن الطعام. 
)00( اامسائل الكوسج؛: (7/ .)١17١‏ 
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رمضان. واليهوديٌ والنصرانيٌ يُسلمان يكفون عن الطعام؛ ويقضون ذلك 
اليوم؛ والحائض كذلك. وهي اختيار القاضى وأصحابه؛ لأن المقتضي للفطر 
قد زال فيجب الإمساك. وإن وجب القضاء كما لو قامت البينة بالرؤية في . 
أثناء النهار» ولأن الإمساك...220 هذا إن كان قد أكلواء فأما إن كانوا 
ممسكين ولم ينووا في أثناء النهار الصوة7؟؟؛ فقال القاضي وابن عقيل: 
يجب عليهم الإتمام رواية واحدةٌ» كما لو نووا الصوم. 

فأما إن قيِم المسافرٌ أو صم المريض وقد بيت الصوم, لم يج الفطر 
رواية واحدة» بل لو جامع بعد الإقامة لزمه الكفارة» نصّ عليه فى رواية 
صالح”*؟. قال: وكذلك الصبي إذا بلغ صائمّاء والأشبه الفرق كما في 

وخرّج أصحابنا أنه لا يلزمه» كما لو سافر وهو صائم, فإن له أن يفطر 
على الصحيح, فإذا جاز قطع الصوم للسفر فرفعه أولى. 

وإذا علِم المسافر أو غلب على ظنْه أنه ه21 في أثناء النهار فإنه يبت 


.)6 75 ليس في المطبوعء ونقلها الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص‎ )١( 

(؟) «مسائل الكوسج»: (9/ 1778). 

(0) بياض في النسختين. 

(5). في المطبوع: «والصوم» خطأ. 

() ليس في المطبوع منها. 

00 غيرها في المطبوع إلى «يقدم». وما في النسخ صحيح., والمعنى: أنه يصبح مقيما 
بعد أن كان مسافرًا. 


هم؟ 


الصومَ تلك الليلة. 

قال فى رواية أبى طالب : إذا كان فى سفرء فأراد أن يدخل المدينة إلى 
أهله من الغد. فليجمع الصوم من الليل» فإذا دخل المدينة كان صائماء هكذا 

وذلك لما روى مالك3(7©: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وَََايَدْعَنَهُ كان إذا 

ءٍِ ع 2 ءِِ 

الى و و 
صائم. الس رسيم 

قال القاضى: ظاهر هذا أنه لا يجوز له الفطر إذا علم أنه يَقَدّمم في بععض 
النهار؛ لآن من أله أنه إذا قدِم تعيّن عليه الإمساك إذا كان مفطرًا. فإذا عَلِم 
أن سفره لا يتسع لفطر يوم وجب أن يمتنع7؟) منه. لأن(*2 وجود السفر في 
أول النهار سبب يبيح الرخصة.؛ فجاز العمل به وإن علم أنه يزول آخر 
النهار. كما لو صلى في أول الوقت قاصرّاء وهو يعلم أنه يقيه(21 في الوقت. 


.)8١7( في «الموطأ»‎ )١( 

(0) لم أجد أثر ابن عمر. 

69 في «الاستذكار»: (7/ 7057). 

(4) س: ايمنع». 

(4) كذا فى النسختين» فهذا التعليل لجواز الفطر وليس لعدمه؛ فكأن هناك سقط فى 
العبارة. ْ 

)١(‏ أي: يصبح مقيمًا في هامش ق فوقها: «كذا» كاتبه. وغيّرها في المطبوع إلى «يقدم». 


7" 


أو صلى بالتيمم وهويعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت؛ وكما لوعلم 
الصبيّ أنه يبلغ في أثناء النهار بالسن, فإنه لا يلزمه التبييت. 

ووجه الأول(3؟: أن الفطر في الحَصّر غير جائز أصلاء بل يجب الصوم 
فيه» ولا يمكن الصومٌ فيه إلا بأن7'' يُبِيّت النيةَ من الليل» وما لا يتمٌ الواجب 
إلا به فهو واجبء ولأن الصومٌ واجبٌ في ذِمّة المسافر» وإنما أجيز له تأخير 
الفعل إذا كان مسافراء فإذا علم أنه يقيم(© في أثناء اليوم» فقد أخرٌ الصوم 
بدون سبب الرخصة. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الصبي, فإنه لم يجب عليه 
شيء قبل البلوغ. 

فأما الحائض إذا عَلِمَت أنها تطهر في أثناء اليوم» فهنا لا يجوز تبييت 
النية؛ لأن الحيض يمنع صحة الصوم. 

فصل 

فأما إذا جد سببٌ الفطر في أثناء النهار. مثل أن تحيض المرأة فإنها 

تصير مُفطِرة؟ لأن الحيضٌ يمنع صحة الصوم, وتأكل ولا تمْسِكء فيما ذكره 


ابن زق48ا المنذر2؟؟ عن | تعولة وهورواية07 60 


)١(‏ ق والمطبوع: «الأولى» خطأ. وقد تكررت في المطبوع عبارة «في الحضر غير 
جائز». 

6 ق والمطبوع: «أن)». 

وه غيّرها في المطبو ع إلى ١يقدم)‏ ماق الل مر د ا 

(4) في «الإشراف على مذاهب العلماء»: (*/ .)١51١‏ 

(4) ينظر (الفروع»: (5/ 5777)., و«الإنصاف»: (/1/ 7114). 
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قال في رواية عبد الله(21: إن كانت امرأة صامت ثم حاضت, تُمسِك 
عن الطعام إلى آخر النهار» وتعيد ذلك اليوم. وكذلك المسافر إذا قدِم 
المضّر وهو مفطر يمسك. 

قال القاضي: لأن اليوم قد اجتمع فيه ما يوجبٌ الإمساك وهو الصوم 
أوّلهء وما يوجبٌ الأكلّ وهو الحيض آخره. فغْلّبٍ الإمساك؛ كم(" لو 
حاضت أوّله أو قيِم المسافر» والأول...57 


وكذلك إذا مرض الرجلء. فإِنّ(1) له أن يفطرء فإن المريض بخص له 
في الفطر لأجل المشقة التي تلحقه بالصوم, وهذا لا فرق فيه بين أول النهار 
وآخره» وكذلك لو ابتدأ الصلاةً قائما ثم اعتل أتمّها جالسًا. 

لكن هل يجوز له الجماع وتجب عليه الكفارة؟ على الروايتين في 
المسافر. 


أما إذا سافر في أثناء النهار» فهل يجوز له الفطر؟ على روايتين (6): 
أحدهم(1): لا يجوز. قال في رواية صاله("2: إدا أضبيم في شهر 


.)851( «المسائل»‎ )١( 

(0) سقطت من ق. 

(9) بياض في الأصلين. 

(:) ق: «فإنه). 

(0) ينظر «الروايتين والوجهين»: (7/ 7714). و«المغنى»: (557/5*-7817), 

(1) كذاء والوجه: «إحداهما». ْ 

(0) ليس في المطبوع منهاء ونقلها القاضي في «الروايتين والوجهين». وينظر «مسائل 
الكوسج) : (9/ .)١"0‏ 
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رمضان ثم سافر آخر النهار فلا يعجبني أن يفطر. 

لأن العبادةً المختلفة بالحَضّر والسفر إذا تلبّس بها في الحضر, ثم 
سافر» عُلّبِ فيها حكم الحَضّر كالصلاة والمَسْح ولأنه قد شَرَعَ في صوم 
وجب عليه» فلم يَجَز له الخروج منه لغير ضرورة: كما لو شَرَعِ217. | 

ولعل هذه الرواية خاصة فيمن أراد السفر آخر النهار» فإنه قد صام 
معظم يومه» ويدلّ على ذلك: ما رواه أبو داود في «مراسيله»(؟) عن طاووس 
قال: كان رسو ل الله يَكِِ إذا سافر أول النهار أفطرء وإذا سافر حين تزول 
الشعسن لم يفطن. 

والأخرى: يجوز له الفطر كسائر الأعذار. وقال في رواية الفضل فيمن 
خرج في سفر هل يفطر؟ قال: اختلفوا فيه» وأرجو أن لا يكون به بأس. وقال 
أيضًا فيمن يصوم بعض رمضان ثم يعرض له سفر(): يفطر إذا جاوز (؟) 
البيوت. وقال في رواية ابن منصور وابن إبراهيم إذا خرج مسافرٌ متى يفطر؟ 
قال: إذا برز/*2 عن البيوت217. وهي أشهر عنه وأصح عند أصحابناء لكن 
إتمام الصوم له أفضل . 


٠ 3 -‏ و سه الس 3 ع 57 الوه ٠‏ 5-0-0-7 
قالوا: لما روى عبيد بن جُبْر قال: كنت مع أبي بَضْرة الغفاري في سفينة 


() انقطع الكلام في النسختين. 

(؟) )٠١5(‏ ومع إرساله ففيه ابن أبي رفيع الراوي عن طاووس لا يعرف. 
(9) ق: «السفرا. ظ 

(5) ق: «إذا خرج إذا سافر». 

(0) ق: ١بِرَزْتَ2.‏ - 


() ينظر «مسائل ابن هانئ»: ))١7١ /١(‏ و«مسائل الكوسج؛: (7/ .)١777-1١771١‏ 


0 


من الفسُطاط في رمضان.» فدفع ثم قَرّبٍ غداؤه. ثم قال: اقترب» فقلت:. 
ألسبَتٌ بين البيوت؟ فقنال أبوبصرة: أوَغنّت'7١؟‏ عن سئة النبىّ كله ؟ | زواة 
أحمد”'' وابن يونس في «تاريخ مصر). 

وفي رواية لأحمد9" عن يزيد بن أبي حبيب: أن أبا بَضْرة الغفاري 
خرج في رمضان من الإسكندرية: فأتي بطعامه فقيل له: لم تَغِبْ عنًا منازِلّنا 
بعدذ. فقال: أترغبون عن سنة رسول الله يك؟! قال: فما زلنا مفطرين حتى 

وعن محمد بن كعب قال: أتيت أنسٌّ بن مالك فى رمضان. وهو يريد 
سفرٌاء وقد رُخُلّت له راحلته» ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام» فأكل» فقلت 
له: سَنة؟ فقال: سَنة» ثم ركب. رواه الترمذي7؟2 وقال: حديث حسن. 
والدارقطنى 27 وقال فيه: وقد تقارّبَ غروبٌ الشمس. والصحابئ إذا أطلق 


)١(‏ في النسختين: «أرغب» واستشكلها في هامش ق فكتب: كذا. والتتصويب من 
االمسند). 

() في «المسند» (717/777). وأخرجه أبو داود (7517)» والدارمي )١1711(‏ وابن خزيمة 
)3١40(‏ وغيرهم؛ قال ابن خزيمة عقبه: الست أعرف كُليبٍ بن ذَهْل ولا عبيد بن 
جبر» ولا أقبل حديث من لا أعرفه بعدالة». وله شاهد سيذكره المصنف بعده. 

(9) (373849). ويزيد ابن أبي حبيب لم يدرك أبا بصرة» بينهما راويان فالرواية معضلة. 

(:) (1744و١680)‏ حسنه الترمذي» وصححه ابن العربي وابن القطان. 

»)759١( (00‏ وأخرجه البيهقي (5/ .)5١5‏ والضياء في «المختارة»: (1/ 4/7 ). 


ءٌ 


من دمشق: م17 إلى قَذْر قرية عُقبة من الفسطاط» وذلك ثلاثة أميال» في 
رمضان. ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس» وكره آخرون أن يفطرواء فلما رجع إلى 
قريته قال: والله لقد رأيت اليومَ أمرًا ما كنت أظنّ أني أراه» إن قومًا رغبوا عن 
هدي رسول الله َكِِةِ وأصحابه (يقول ذلك للذين صاموا). ثم قال عند 
ذلك7؟: اللهم اقبضني إليك. رواه أحمد وأبو داود0©.. 

وقد احتجّ بعضُ أصحابنا على ذلك بما رواه خالد الحذّاء؛ عن عكرمة 
عن ابن عباس وَبعَإيهعَنقَا؛ قال: خرج رسول الله يِه في رمضان إلى خنين؛ 
والناس مختلفون فصائم م ومُمطِرِء فلما استوى على راحلته دعا بإناءٍ من لبن 
أو ماءء فوضعه على راحلته (أو: راحته) ثم نظر إلى الناس» فقال المفطرون 
للصّرَّام: افطروا. رواه البخاري(؟ 


قال أبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلى60): صوابه: خيبر أو 


)١(‏ ق: ١مرة»ء‏ وكذا وقع في بعض طبعات «السنن» والصواب ما أثبتَ ويدلٌ عليه ما في 
رواية ابن الأعرابي للسنن إذ إذ علّق في هذا الموضع: (مرّة: 0 
جاء في «معجم الطبراني الكبير»: (5/ 4 7؟) :اخرج من قريته بدمشق الزة.. 
والهزة قرية كثيرة البساتين قريبة من دمشق 

»)2 عند ذلك» ليست في ق. ظ 

2 أخرجه أحمد (011/1501): وأبو داود 05411 وأين خزيمة (41 ٠٠‏ والطبراني في 
«الكبير»: (5/ 5 757). وفي إسناده منصور الكلبي» مستور الحال. قاله الحافظ في 
لتقريب؛ وتنظر ترجمته في ؛التهذيب» 00). 0 

(5) (لا87079). 

(6) البغدادي الحنبلي الحافظ (ت 5507). ل ل 
(6/ 6/ا7/8-1) وينظر حاشيته. 


آله 


مكة؛ لأنه قصّدّهما في هذا الشهر فأما نين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة. 
ع ٠‏ 7 يو عي ير عِِ ٠‏ 

واعلم أن الرواية صحيحة. ولا يجوز أن يعتقد أن ذلك كان إلى خيبر. 
فإنه لا خلاف بين أهل العلم بمغازي رسول الله كِِِ أنه عُرّى خيبرٌ مرجعّه 
من الحديبية» وأنها7١2‏ كانت في ذي القعدة سنة ستء وخيبر في أوائل سنة 
سبع”""©, فكيف يجوز أن يُعْتهَد أن خيبر كانت في رمضان, ثم هم لا 
يختلفون أنها لم تكن في رمضان؟ ! 

نعم ذكرٌ خنيئا لأنها كانت في ضمن غزوة الفتح» ولم يكن في الفتح 
قتال» وإنما كان القتال بحنين» وأراد بغزوة خنين غزوةً الفتح» ولذلك لما 
ذكر البخاريٌ7© هذه الرواية قال: «وقال عبد الرزاق: أنا معمر» عن أيوب. 
عن عكرمة؛» عن ابن عباس قال: خرج النبي يَكِةِ عام الفتح». لم يزد. 

ورواه البَرْقاني7؟) وغيرٌه بتمامه قال: «خخرج النبيّ يله عام الفتح في 
شهر رمضان. حتى مَرٌ بغدير في الطريق, وذلك في نحر الظهيرة. قال: 
فعطش الناسء وجعلوا يمدّون أعناقّهم» وتتوقٌ إليه أنفسّهم. قال: فدعا 
رسول الله يك بقدَّح فيه ماء. فأمسكه على يده حتى رآه الناس» ثم شربّء 
وشرب الناس في رمضان200). 


() س: «وإن». 

(") ينظر «السيرة النبوية»: (378//7) لابن هشام. 

() (4778) معلقة؛ ووصلها أحمد في «المسند» .)07875٠(‏ 

62 نقله عنه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»: (7/7). 

(5) وهذه الرواية بلفظها أخرجها عبد الرزاق في «المصنف): (077/7)» ومن طريقه 
أحمد في «المسند» (717). وإسنادها صحيح على شرط الشيخين. 
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يجا لخر إل انايكون ريسن المدية إلى امار اتررجة من 
مكة إلى < خنين؛ [ق4] فإنه لم يزل صائمًا في خروجه إلى أن بلغ الكّديد» كما 


في حديث ابن عباس المشهور(١"»‏ كما تقدم : في الرواية الأخرىء وأما 


خروجه إلى حخنين.. 00 


ثم قد روي عن ابن عباس: أن رسول الله يله غزا غزوةً الفتح في 
رمضانء وقال: «صام رسول الله يَكِِ حتى [إذا] بلغ الكديد ‏ الماء الذي بين 
قَدَّيل وعسْفان ‏ أفطر حتى انسل الشهرٌ». رواه البخاري7؟ 

وهذا يقتضي أنه لم يَشْرعَ في صوم بعد يوم الكّديدء وذلك أن رسول الله 
يك إنما غزا في رمضان غزوة بدر وغزوة الفتح خاصة. 

وعن سيار بن مخراق: أنه سأل ابن عمر عن صيام المسافر؟ فقال: 
اخرج رسول الله يَلِةِ لأربع عشرةً مضت من رمضانء فأناخ راحلتّه» ووضع 


إحدى رجليه في العْرّز والأخرى في الأرضء فدعا بن من لبنهاء فشرب». 


رواه حرب(7 4 


)010( أخرجه البخاري (4117 وغير موضع)؛ ومسلم 01110 

)١(‏ بياض في النسختين. 

(*) (8770) وما بين المعكوفين منه. 

(1) لعله في «مسائله»» وليس في القطع المطبوعة منها. والحديث أخرجه الطبري في 
«تهذيب الآثار - مسند ابن عباس» .)١57(‏ والطبرانئ في «الأوسط» )١0٠١(‏ وقال: 
«لم يرو هذا الحديث عن سيار بن مخراق إلا سعد بن أوسء, ولاعن سعد إلا 
. محمد بن دينارهء تفرّد به سعيد بن أبي الربيع) ل الطتا 
(/177): لوفيه من لم أعرفه». 
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لاد بد سر جود الس 


اداح عرمن أسهايا بعازري جار ين ماه ج01 : أن 
رسول الله يك خرج إلى مكة عام الفتح» فصام حتى بلغ كراع الَّمِيم؛ وصام 
الناس» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإن الناس ينظرون فيما 
. فعلتَ؟ فدعا بِقَدّح من ماء بعد العصرء فشرب والناس ينظرون إليه. فأفطر 
بعضُهم وصام بعضُهمء فبلَمَّهِ أن ناسًا صامواء فقال: «أولئك العُصاة». رواه 
مسلم والنسائي والترمذي وصحح(١).‏ 

وربما احتح بعضهم بحديث ابن عباس قال: «سافر رسولٌ الله في 
رمضان. حتى بلغ عسْفان, ثم دعا بإناء من ماء» فشرب نهارًا ليراه الناس. 
وأفطر حتى قم مكة». 

وكان ابن عباس يقول: «صام رسول الله يلِِ في السفر وأفطر» فمن شاء 
صام. ومن شاء أفطر) متفق عليه/". 

وفي رواية عن ابن عباس: أن النيّ ل خرج من المدينة ومعه عشرة 
الآف»وذلك :فلن ران تبانسعى وتمن امن متدمه العدنة فسا ريم 
معدا المصلمين إلى مكى يضوم ويصويو حت بح الكدية رهما بين 
عُسْفان وقديد ‏ أفطر [وأفطروا]». 

وقال الزهري: وإنما يؤخذ من 00 لله يكل الآخِرٌ فالآخر. متفق 
ورد 


)غ2 أخرجه مسلم »)1١14(‏ والنسائي 1175 واترسني )7٠١ ١‏ وعبارته و 


ش صحيح؟ . 1 ْ 
فه أخرجه البخاري :)١95/(‏ ومسلم (01115. 


فر أخرجه البخاري (5777) واللفظ له ومسلم )١١17(‏ وما, بين المعكوفين من البخاري. 
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وأعْتقد من احتج بهذا أنه خرج من المدينة صائماء وأنه وصل ذلك 
اليوم إلى كراع العّميم وإلى الكّديدء وهذا خطأ؛ فإن عسفان قرية معروفة 


بينها وبين مكة نحو من يومين» وهي اليوم خراب(1؟. 


ولهذا قال ابن عباس: هيا أهل مكة لا تقصروا فى أقلّ من أربعة بده 
من مكة إلى عسفان0(). 


وبل فدير0) قريب منهاء وهذا الماء بينهما. فهذا يبين ٠‏ أن 500 
كان بعد عدّة أيام من مَخْرجه من المدينة. 


وأما كراعٌ العَميه(4)» فقد قيل: إن الأبنية و... (0 


فتبيّن بهذا أن هذا الفطر إنما كان في صوم قد أنشأه فى السَّمَره فيدلٌ هذا 
على أن الععافر ]1 ترى الغبو فى لقوق بذاله أشرتطر فلم ذلك برهك 


010( وهي الآ مدينة عامرة بعد عن مكة المكرمة سنة وثلاين ميلا ينظ «معجم معالم 
الحجاز»: (5/ )٠١١‏ للبلادي. 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم»: (8/ 497)؛ ومن طريقه البيهقي: (1777/7) موقوفا 
عليه . وهو الصحيح الذي رجحه الحفاظ والمصنف كما في «الفتاوى» +1 مالل 
7») وينظر «البدر المنير»: (54/ 5-517 ه) . وأخرجه الدارقطني: ,)١13(:‏ 
والبيهقي : )٠377/(‏ مرفوعّاء قال المصنف: «وهو باطل بلا شك عند أئمة 
الحديث). : ظ ظ 

(") قديد وادٍ كبير ممتدّء من أودية الحجازء فيه عدة قرى؛ ويبعد عن مكة نحو 40 ميلا. 
ينظر لمعجم معالم الحجاز»: (1/ 91-97) للبلادي. 

0 وهو واد أيضًا بالحجازء يبعد عن عسفان نحو ثمانية أميال. ينظر امعجم معام 
الحجاز»: (/ا/ .)5١7‏ 

() بياض في النسختين. 
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لا يختلف المذهبُ فيه. إلا أن يريد الفطرٌ بالجماعء ففيه روايتان217: 
إحداهما: ليس له ذلك. وعليه الكفارة إذا أفطر بجماع؛ نص عليه في 
رواية مثنى بن جامع7؟ ظ 
وكذلك إذا قلنا فيمن نوى الصوم ثم سافر إنه ليس له الفطر. فجامع 
فعليه الكمارة؛ لأن الواجبٌ الموسّمٌ إذا شرع فيه ثم أراد الخروج منه7", لم 
يكن له ذلكء كما لو شَرَع في قضاءِ رمضان. والصلاة في أول الوقت. 
والصومٌ في السفر أدنى أحواله أن يكون بمنزلة الواجب الموسّع» فكان 
نعم. جاز ذلك بالأكل والشرب لمجىء السنة به» ولآن الحاجة تدعو 
إليهه فرتحص في الخروج منه للحاجة. 
باحك صوم ومقدان الراجب بالجما )ثم ين لز ص ولا 
تدعو الحاجة إليه» وهذا كما أن السفرٌ يبيحٌ الصلاة في السفينة للحاجة؛ ولا 
يبيحها على الراحلة» وإن اشتركا في عدم الاستقرار. 


ولم يذكر القاضى في «المجرّد» 47 إلا هذاء قال: وعلى هذا الأصل 


)01 ع او لوو ا 0 

0( هو مثنى بن جامع أ بو الحسن الأنباري» روى عن أحمد مسائل حسانًا. ترجمته في 
«طبقات الحنابلة»: (7/ .)51١7-51١‏ 

2 سقطت من المطبوع. 

(4) كتاب «المجرد» من مصنفات أبي يعلى القديمة التي رجع فيها عن بعض آرائه؛ قال 
المصنف في الكلام عليه: «فالقاضي رََعَلَيهَعَنَهُ صنف «المجرد) قديما بعد أن صنف - 


الله 


المريض الذي تدعوه الحاجةً إلى الفطر بالأكل؛ لا يجوز له الفطر بالوطء. 
فإن وطىئع كان عليه الكفارة كالسفر سواء. 

م د ع اي قال في رواية 
ابن منصور(١):‏ وقيل له: الزهريّ يكره للمسافر أن يجامع المرأةً في السفر 
نهارًا في رمضان؟ فلم يرّبه بأسَا في السَّفّر. وهي المنصورةٌ عند أصحابنا؛ 
لأن النبيّ بل كان قد أصبح صائمًا في السفر ثم أفطر» كما تقدم. 

وعن أبي سعيد قال: أتى رسولٌ الله يك على نهر من ماء السماءء والناسٌ 
صيام في يوم صائف مُسَاةَ» ونبيّ الله يَكِةِ على بغلة له» فقال: «اشربوا أيها 
الناس» قال: فأبوا. فقال: «إني لست مثلكم. إني أيسرٌكم. إني راكب». 
فأبوا. فتّنّى رسولٌ الله بل فخِدّه فنزل فشربَ7") وشربٌ الناسٌء وما كان 


يريد أن يشرب. رواه أحمد7©). 
وهذا والذي قبله نص ظاهر في أنه كان قد أصبح والمسلمون صياما 


- (شرح المذهب» وقبل أن يحكم «التعليق» و «الجامع الكبير» وهو يأخذ المسائل 
التي وضعها الناس وأجابوا فيها على أصولهم؛ فيجيب فيها بما نص عليه أحمد 
وأصحابه وبما تقتضيه أصوله عنده فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرّع 
وتتشعّب ذهول للمفرّع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو 
ذلك» . «مجموع الفتاوى») 194/8 -381:0), ظ 

0200 المسائل الكوسج»: (7/ .)١576‏ 

000 س: «اوشرب». والمثبت من ق و«المسئد». 

.)١١1579371150( )9(‏ وأخرجه ابن خزيمة »))١1157(‏ وأبو يعلى .)٠١80(‏ وابن 
حبان ,7606٠(‏ 5 وإسناده صحيح. والحديث بلفظ آخر عند مسلم .)١1١117(‏ 
وانظر «الصحيحة»: (5/ .)١07*‏ 


/ا 


ثم أفطروا بعد ذلك؛ وكلٌّ مَن جار له الإفطار بالأكل جاز له الإفطار 
بالجماع» كالمسافر الذي لم ينوه وذلك أنه إذا نوى المريض أو المسافرٌ 
الفطرٌ وأكلاء فلهما فِعْل كل ما ينافي الصومَ بن جماع وغيره على إحدى 
الروايتين» قاله أصحابنا؛ وذلك لأنه إذا عزم على الإفطار صار مفطرّاء فيقع 
الجماعٌ من مُفطِر. 

والفرق بين هذا وبين العبادة الموسّعة أن هنا صوم رمضان عبادة 
مضيّقة؛ وإنما السفر والمرض جوز تأخيرها عن وقتهاء فإذا أنّر في التضبيق 
الواجب بالشرع فَلَان يؤئّر في التضييق [ق١٠]‏ الواجب بفعل المكلّف أولى 
وأحرى؛ لأن المقتضي لإباحة7١‏ الفطر هنا قائمٌ في جميع الوقت. 

والفرقٌ بين الصوم والصلاة: أن قَضْر الصلاة إسقاطٌ لشَّطرهاء فليس له 
أن يتركه بعد أن يلتزمه أو ينعقد سبب لزومه. ولهذا قلنا: لو سافر وقد 
جبت(") عليه الصلاةٌ صلّاها تامّة» والصوم مجرّد تأخير للصوم إلى وقت 
د ا ا 
تكميل تلك الصلاة» فإنه لا مشقة ذ 

لظ 
بعض النهار. على رواية الجماعة. 

ونقل عنه صالح7"©: إذا كان قد حدَّث نفسّه من الليل بالسفر فيفطر وإن 
(0) في النسختين: «للإباحة» وعلق في هامش ق: «لعله: لإباحة. كاتبه». وهو كما قال. 


6 ق: (اوجب)». 


فر ليست في الرواية المطبوعة. وهذه الرواية بنصها في امسائل إسحاق الكوسج): 
.)١1١3817/9(‏ 
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أدركه الفجر في أهله؛ إلا أن يكون نوى السفرٌ في بعض النهار» فلا يعجبني 
أن يفطر. 
ويُحتمل أن تكون هذه الرواية مل الرواية الأولى التي نقلها صالح؛ 
ل ل يجوز له الفطرٌ قولا واحدّاء ويحتمل أن 
قال القاضي: ا 1111111ظصغ 


بلده؛ لأنه إذا كان من نيّته السفر من يومه والفطر في سفره؛ لم يصح له نية 
ا 000 ٠‏ ار 5 اد 5 ٠‏ )اس 0 
ويفارق هذا الفطرٌ بالأكل والشرب أنه(١2‏ يتأخر حتى يفارق البيوت. 
ففي الموضع الذي يجوز له القَضر يجوز له الفطر...(١‏ 
وإذا نوى المقيمُ الصوءً» فأراد السفر ليفطرء حيلة للفطرء لم يبه( 


الفطر. قاله ابن عقيل بناءً على أصَلنا ا 
الفروجَ ولا الأموال(؟). 





000 في المطبوع: «أن). 

() بياض في النسختين. 

() في النسختين والمطبوع: «يستبح» والصواب ما أثبت. 

05 وينظر كلام أحمد في الحيل وأنها لا تسقط شيئا في «إبطال الحيل» (ص8١١٠-‏ 
)١١5‏ لابن بطة؛ و«المغني»: (1/ 5865)» واشرح الزركشي»: (1/ 159). 
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مسألة7١2:(ويجب‏ بأحدٍ ثلاثة أشياء: كمال شعبانٌ ورؤية هلال 
1 2 م“ د 7 - 4 - 
رمضان» ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثينَ يحول دونه). 

وجملة ذلك: أن الموجب لصوم رمضان أحدٌ ثلاثة أشياء: 

أحدها: إكمال عِدَة شعبان» فمتى أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا لزمهم 
الصومٌ. سواء رأوا الهلال أو لم يروه» وسواء حال دون منظره سحاب أو قمر 
أو لم يَحَل؛ لتواتر الأحاديث عن النبي يك بذلك» ولأن الشهر لا يكون أكثر 
من تالذثين روما فم 15 تيان فقق قا وخول كتهن رهفيآن. 

ثم إكمال شعبان مبنيٌّ على ابتدائه» فإن كان أوَّلّه قد عله(" بالرؤية 
العامة؛؟ فآخره قد تين انصرامّه بكمال العدة» وإن كان بشهادة عدلين...0) 


الثاني: رؤية الهلال» فإذا رُئي رؤية عامة فقد وجب الصوم.ء سواء رأوه 
بعد إكمال عدة شعبان أو لتسع وعشرين خلت منه. وهذا أيضًا من العلم 
العام. وقد قالالله سبحانه: #معَلُويكتَ عن الْأهِلَةِ هل هي مَوَاقِيتٌ لِلنّاس 
يه # [البقرة: 14]» وتواترت الأحاديث عن النبيّ َك بوجوب الصوم 
لرؤيته. 

الثالث: أن يحول بيننا وبين مطلعه عَيْمٌ أو قر ليلة الثلائين من شعبان. 


)١(‏ ينظر«المستوعب»: (١/5:05-140).؛‏ و«المغنى»: (5/ 170- 71717), و«الفروع»: 
.)4١5--/(‏ و«الإنصاف»:(/3890-9757/10)., 
00 ق: ارئي». 


وذلك أنه إذا لم ير ولم تكمل العدة؛ فإما أن يكون هناك مانعٌ'١)‏ يمنع من 
ظ رؤيته لمن أرادها وقَصَّدّهاء أو لا يكون هناك مانع؛ فإن لم يكن هناك مانع؛ 
ظ لم يجز صومه من رمضانء ومنه يوم الشكُ المنهيّ عن صومه؛ كما سيأتي 
إن شاء الله. 

وإن كان هناك حائلٌ يمنع من رؤيته» وهو أن يكون دون مطلعه ومنظره 
سحابٌ أو قتَرٌ يجوز أن يكون الهلال تحته قد حال دون رؤيته» فالمشهور 
عن أبي عبد الله ##اللته أنه يّصام من رمضانء ويجزئ إذا تبيّن أنه من 
رمضان. ولا يجب قضاؤه. نقله عنه الجماعة؛ منهم ابناه والمرّوذي والأثرم 
وأبو داود ومهنا والفضل بن زياد9"). 

وهل يقال: يجوز على هذا أن يُسمّى يوم شلكٌ؟ فيه" روايتان: 
إحداهما: يسمّى يوم شكء نقلها المرّوذي» فعلى هذا يرجح جانب 
التعيل. ظ 

والثانية: لا يُسمّى يوم شكء بل هو يوم من رمضان من طريق الحُكم؛ 
وهو ظاهر ما نقله مهناء وهو قول الخلال والأكثرين من أصحابنا. 

فعلى هذا لا يتوجّه النهِيٌ عن صوم يوم الشكٌ إليه إذا(؟» قلنا: هو من 
رمضانء وعليه جماهير أصحابنا. 


)١(‏ بعده في س: «فإن لم يكن هناك مانع» وهو تكرار للجملة الآتية. 

(؟) ينظر «مسائل عبد الله»: (؟/ »)571-77١‏ ورواية صالح (ص”7- و0090 
و«مسائل أبي داود) (رص17١519-1١).‏ وينظر «درء اللوم» (ص27) لابن الجوزي. 

(9) في المطبوع: شك فيه؟ فيه». 

(4) في النسختين: «وإذا» والصواب بحذف الواو. 


0١ 


1 اع و 

وروى عنه حنبل: إذا حال دون منظر الهلال حائل أصبح الناس 
متلوّمين ما يكون بعد وإذا لم يحل دون منظره شيء أصبح الناس مفطرين» 
فإن جاءهم خبر» كان عليهم يوم مكانه» ولا كفارة. 

فعلى هذا لا يصام من رمضان. وهذا اختيار طائفة من أصحابناء منهم 
ابن عَقيل والخُلواني وأبو القاسم بن مَئْده(١)؛‏ فعلى هذه الرواية يستحبٌ له 
أن يصبح ممسكا مُتَلَوّمَاه وإن لم يَحُل دونه شىء أصبح مغطرًا. 

عنه )7١( ٠‏ ء ٠‏ 1 فل 3 5 الشاة 

وروى عنه حنبل” ‏ في موضع اخر وقد سئل عن صوم يوم ١‏ 
فقال: صم مع جماعة الناس والإمام. فإن السلطان خوط فى هذا وأَنْظرٌ 
للمسلمين وأشد تفقدَاء والجماعة يِذ الله على الجماعة: ولا يعجبنى أن 
يتقدّم رجل الشهرٌ بصيام, إلا من كان يصوم شعبان: فَلْيّصِلّْه برمضان. 

قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام 
ومع الناس. قال أبو عبد الله: وأذْمَبٌ إلى حديث ابن عمر؛ لأن الصلاة 
والصيام والجهاد إلى الإمام. يعني ما رواه حنبل27 عن ابن عمر أنه قال: 


.)5٠١١ /5( ينظر «الفروع»:‎ )١( 

0( عزاها له ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص28)» والزركشي في (شرحه): (7/ 070) 
غير معزوة إليه؛ وينظر «المغني»: (5177/5). و«الواضح في شرح الخرقي»: 
(07/1 للضرير. 

(*) ومن طريقه الخطيب في «جزء النهي عن صوم يوم الشك» ‏ كما في «درء اللوم 
والضيم في صوم يوم الغيم» لابن الجوزي (ص 14)- عن عبد العزيز بن حكيم 
قال: «سألوا ابن عمر فقالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فقال: أفٌ 
أف! صوموا مع الجماعة». 
قال النووي في «المجموع؛»: (7/ 577): «اإسناده صحيح إلا عبد العزيز بن حكيم - 


0 


(صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة». 
ووجه عدم الصوم: ما روي عن أبي هريرة وََلْيَهَعَنَهُ قال: قال النبي كلِل: 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. فإن عُمّ (أو: غبي» أو: : غمي)217 عليكم, 


نأكملوا عدَةَ شعبانَ ثلاثين» رواه الببخاري(؟ 'عن آدم. عن شعبة» عن 
ميحمد بن [ق١١]‏ زياد عنه. 


وسيل الى ادي تن معناذ» عدن اشفية. والنسائ من 
حديث ابن عليّة وورقاء» عن شعبة وقالا: «فإن عُمّي (عُعٌ) عليكم الشهرٌ 
فعدّوا ثلاثين». ورواه مسلم2*7 من حديث الربيع بن مسلم» عن محمد بن 
زياد» وقال: «فأكملوا العَدّدء فعدّوا ثلاثين يومًا)('2. 


ورواه أحمد("2 من حديث شعبة» عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كك: «صوموا لرؤيته» فإن عَبِيَ عليكم فعدٌوا ثلاثين يومًا». 


- فقال يحيى بن معين: هو ثقة» وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه). 

)١(‏ في (س): ابع ا اميك حي رن [لكلواات لازت ورا حيرا عي 

,)١1909( )0( 

ف (019/104). ولفظه «عُبَى». 

)0( رقم (5119 و5118). ولفظه هعُمَة. 

.)١186/1٠١41١( )0(‏ ظ 

6 هكذا ورد هذا اللفظ في النسختين» والذي في «صحيح مسلم» في رواية الربيع بن 
مسلم عن محمد بن زياد: «فأكملوا العدد»؛ والذي في رواية شعبة عن ابن زياد: 
الفعادرا اين ور كلك في «الشمع يرن الصحيينين' ا ال 
عمدة المؤلف - فلعل التلفيق من الناسخ. 

(0) (667م9). 


0 


وعن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يلياد : «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم 


فصوموا ثلاثين يومًا' رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه(١2.‏ 


ورواه أحمد7" بهذا اللفظ عن أبي سلمة: عن أبي هريرة. بإسناد صحيح. 

وعن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال رسول الله كَكِ: «صوموا لرؤيته. 
أَمْطِرِوا لرؤيته. فإن عُمّ عليكم فعدٌوا ثلائين يومًا ثم أفطروا» رواه أحمد 
والترمزئ20) وقال: حديث حسن صحيح. 


ورواه الدارقطني7؟» من حديث إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن 
عمرو, عن أبي سلمة. قال: ورواه أبو بكر بن عيّاش وأسامة بن ريد. عن 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كي «صوموا لرؤيته. وأفطروا 
لرؤيته. فإن حال بينكم وبيته سحات فكمّلوا العذة: ثين. ولا تستقبلوا 


)010 أحمد »),58١1(‏ ومسلم ))١7/1١١81(‏ والنسائي ))5١١9(‏ وابن ماجه .)١1606(‏ 

(؟) (١١اهما!).‏ 

(6) أحمد (47605). والترمذي (185). 

.)23١6 /( ):5(‏ وأخرجه البيهقي: (1/ 814) وغيره من حديث محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبي سلمة به. وأخرجه أحمد (2517) من طريق الزهريء, والبخاري 
(1514)» ومسلم )1١87(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير كلاهما عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة وليس فيه قوله: «ثم أفطروا». ورواه جماعة من أصحاب أبي هريرة ولم 
يذكروا هذه الزيادة منهم ابن المسيب والأعرج و محمد بن زياد. فهي إذَا من أوهام 
محمد بن عَمْرو بن علقمة. والله أعلم. 


0 


الشهر استقبالا» روآأه ا عي والتسات 17 


وفي رواية للنسائي(2): «فأكملوا العدّة عِدَّةَ شعبان». 


ورواه أبو داود الطيالمبي7) قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروالرؤيته. فإن 


حال بينكم وبينه غَمامة أو ضَبَابة فأكملوا شهر شعبان ثلائين» ولا تستقبلوا 
رمضان بيوم من شعبان». 


(010 


0,0 
00 


00 


وعن محمد بن حتين! عن ابن عباس قال :عجبتٌ0*) ممن يصوم 
أخرجه أحمد .)١9186(‏ والنسائي .)75١79(‏ وأخرجه الترمذي (/2258)» وابن خزيمة 
(41 » وابن حبان :)709٠0(‏ والحاكم: /١(‏ 575). قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وصححه أيضًا ابن عبد البر في التمهيد: (7/ 76)؛ وابن عبد الهادي في 
«التنقيح»: (*/ 5 .235١‏ والحافظ في «التلخيص»: (؟/ .)5١١‏ 

.)51469( 

(337). ومن طريقه البيهقي في «الكبرى؛: »)73١8/5(‏ والضياء في «المختارة»: 
(؟١1/١٠).‏ 

في النسختين: «بن حنيل» تحريف. وقد وقع في هذا الاسم خلاف قديم» فذكر 
المزي في «تهذيب الكمال»: (7/ )1١1١‏ أن « محمد بن حنين» وقع في بعض النسخ 
من النسائي» وفي الأصول القديمة: 9« محمد بن جبير»» وهو ابن مطعم. وهو 
الصواب؛ وكذلك هو في «المسند» (5 517 7) وغيره. 

واستدرك عليه ابن حجر في «تهذيبه»: (175/9) فقال: «وقد ذكر الدارقطني في 
«المؤتلف والمختلف» )77/١/١(‏ أن « محمد بن حنين» أيضًا روى عن ابن عباس» 
قال: وهو أخو عبيد بن حنين. وكذا هو مجوّد في «السئن الكبرى» )١51557(‏ رواية 
ابن الأحمر عن النسائي». ظ 

أقول: ووقع في «السئن الصغرى» )5١70(‏ و«المسند» )١911(‏ أيضًا «ابن حنين». 


60( في النسختين: «ألا تَعْجَبِونَ؛ والمثبت من سنن النسائي. وما بين المعكوفين منه. 


عازه 


قبل الشهر [وقد] قال رسول الله كلِْ: «إذا رأيتم الهلالٌ فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدَّة ثلاثين) وؤاة السناي 200 

وفي رواية للنسائي والترمذي27): «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته» فإن 
حالت دونه غياية فأكملوا العدّة ثلاثين يومًا» قال الترمذي: حديث حسن 

ورواه أبو داود7 ولفظه: ١لا‏ تَقَدّموا الشهرٌ بصيام يوم ولا يومينء إلا أن 
يكون شيئًا يصومه أحدّكم, ولا نصوموا حتى تروه. ثم صوموا حتى تروه فإن . 
حال دونه غمامة فأكملوا العِدّة ثلاثين يومًا ثم أفطروا». هكذا رواه أبو داود 
0 


من حديث زائدة” *'» عن سماكء وقال: رواه حاتم بن أبي صَغيرة وشعبة 


والحسن بن صالح. عن سماك بمعناه. ولم يقولوا: «ثم أفطروا». 


وقد روى مسلم في (صحيحه2970 عن ابن(21 عباس, عن النبي َك 





)١(‏ في «الكبرى» (55157). و«الصغرى» .)75١75(‏ وما بين المعكوفين منها. 

(0) النسائي (2251120» والترمذي (588). وأخرجه أحمد (7776).؛ وابن حبان 
(9ه"). 

(9) (757370). ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»: .)7١1/5(‏ 

22 واختلف على زائدة؛ فرواية أبي داود هذه من طريق حسين الجعفي عنه بذكر الزيادة 
ورواه معاوية بن عمرو الأزدي عنه بدونها أخرجه أحمد (7775). وحسين ومعاوية 
ثقتان» فربما كان الااختلاف من زائدة بحيث رواه على الوجهين, أو يكون حسين 
وهم فيه على زائدة» لأن أصحاب سماك الثقات لم يذكروا هذه الزيادة كما نقله 
المؤلف عن أبي داود. 

.)1١مم(‎ )6( 

(0) «ابن» سقطت من س. 
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قال: «إن الله قد أمدّه لرؤيته. فإن ابالر جا العدة). 


وي 


م 


صام. رواه أحمد وأبو داود(١؟.‏ قال الدارقطني: هذا إسئاد حسن صحيح. 


وعن ربعيٌ» عن حذيفة بن اليمان» قال: قال رسول الله لله 202 : «لاتقدّموا 


الشهرٌ حتى تروا الهلالٌ أو تكملوا العدّة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو 
تكملوا العِدّة رواه أبو داود والنيات 1 


(010) 


ف 


أخرجه أحمد (30171).» وأبو داود (7770). وأخرجه ابن خزيمة »)111١(‏ وابن 
حبان (5 55 7)» والحاكم: /١(‏ 0805)» والدارقطني )1١59(‏ وغيرهم. وتصحيح 
الدارقطني في السنن» وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (/ 5 27١‏ والحافظ 
في «التلخيص»: (؟/ ١١5؟).‏ ظ 

أخرجه أبو داود (7777): والنسائي في «المجتبى» »)35١77(‏ وفي «الكبرى) 
)و اخربسة ان حوبي (:8:1] )بروابج جا 0010 وضيرهو فين طرق 
جرير بن عبد الحميد» عن منصور, عن ربعي به. قال النسائي كما في «تحفة 
الأشراف»: (7/ 738) و«تنقيح التحقيق»: (/ )٠١8‏ لاك جناب مكار 
منصور قال في هذا الحديث: (عن حذيفة) غير جرير؛ وحجّاجٌ ضعيفٌ لا تقوم به 
حجة). 

وقال ابن عبد الهادي في «تنقيحه) ردًا على ابن الجوزي: «وقول المؤلف (أي ابن 
الجوزي): (إن أحمد ضعف حديث حذيفة) وهم منه؛ فإن أحمد إنما أراد أن 
الصحيح قول من قال: ااعن رجل من أصحاب النبي يك وأن تسمية حذيفة وهم من 
جرير؛ فظن المؤلف أن هذا تضعيف من أحمد للحديث وأنه مرسل» وليس هو 
بمرسلء بل متصل: إما عن حذيفة» وإماعن رجل من أصحاب النبي وك وجهالة 
الصحابي غير قادحة في صحة الحديث). 


/ا6 


ورواه النسائي(١2‏ عن رِبْعيَ عن بعض أصحاب النبي يله ورواه أيضًا 
تربك 

وعن ربعي بن حراش: أن النبي كَل قال: «صوموا لرؤيته؛ وأفطروا 
٠. 0: 00 » 0‏ م ٠‏ 2 . 
لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين ثم صومواء فإن غم عليكم فعدوا 
رمضان ثلاثين ثم أفطرواء إلا أن تروا قبل ذلك» رواه الدارقطني27). 

وعن عمّار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يَشَكَْ فيه فقد عصى أبا 
القاسم وَلد. رواه الأربعة27 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وذكره البخاري!؟) تعليقاء فقال: وقال صِلَّةُ» عن حذيفة: من صام يوم 
الشك فقد عصى أبا القاسم. 

وعن مالكء. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: أن رسول الله مَكَِةِ قال: 
«الشهر تسعٌ وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه؛ فإن عم عليكم فأكملوا 
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العدة ثلاثين». هكذا رواه البخاري27 بهذا الإسناد واللفظ. 





010( في «المجتبى» )١١1717(‏ وفي «الكبرى) (0 ) وهو المحفوظ. والمرسل في 
«المجتبى» (3174) وفي «الكبرى» (459 7), وهو ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة. 

(؟) )١١76(‏ مرسلا. 

(0) أخرجه أبو داود ,)١885(‏ والترمذي (5185). والنسائي (/518)»). وابن ماجه 
.)١١145(‏ وأخرجه ابن خزيمة »)١1915(‏ وابن حبان (705)» وقال الدارقطني في 
«السئن»: :)25١6(‏ «هذا إسناد حسن صحيح رواته كلهم ثقات». 


0 )0 االصحيح»: (307/6). 


.)١9٠١ال(‎ )6( 
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والذي في «الموطأ»(١2‏ بهذا الإسناد: أن رسول الله لةِ قال: «الشهر 
تسع وعشرونء فلا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه. فإن عُمّ 
عليكم فأكملو | العِدَّةَ ثلاثين0(). 

ثم روى مالك7 111011ظ22 أن رسول الله وك 
قال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن 2 م عليكم 
فأكملوا العذة ثلاثين». ظ 

فلعل...(4) 

وعن ابن عمر: أن رسول الله يَكِةِ ذكر رمضان؛» فضرب بيده.؛ فقال: 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ ثم عقد إبهامه في الثالثة » صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن عُمّ عليكم فاقدروا ثلاثين» رواه مسلم*. 

فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «فأكملوا العِدّة» يقتضى إكمال العدة في هلال الصوم 
وفي هلال الفطرء فإن الصوم والفطر قد تقدم ذكرهما جميعًا في قوله: 


)١(‏ (5ثمل/). ظ 

. (7) كذا في النسختين» والذي في «الموطأ»: «فإن غم عليكم فاقدروا له». 

(9) في «الموطأ» (2787). قال الجوهري في «مسند الموطأ» (ص 7585): لهذا حديث 
مرسل. وقد رواه روح بن عبادة» عن مالك في غير الموطأ: عن ثورء عن عكرمة» عن 
ابن عباس. وكان مالك لا يرضى عكرمة مولى ابن عباس». 

0 بياض في النسختين» ولعل المؤلف أراد الإشارة إلى ما وقع من الخلاف في رواية 
البخاري للحديث عن مالك بلفظ: «فأكملوا العدة ثلاثين» وبين ما جاء في «موطأه» 
بلفظ: «فاقدروا له». وينظر «فتح الباري»: (5/ .)١5١‏ 

.)1١80( )5(‏ ووقع في النسختين: «هكذا وهكذا... في الثانية»! ولفظ مسلم كما أثبته. 
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«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن عُمّ عليكم (في أحد هذين الموضعين) 
فأكملوا العدّة)؛ لآن اللفظ مطلق فلا يجوز تقيبده. ولأنه لو اختلف حكم 
الهلالين لبيّنهه ولا يجوز حَمْلّه على أنه إن عُمّ فيهما جميعًا؛ لأن غمّه أعمّ 
من أن يعم فيهما أو في أحدهماء فيجب حمله على الصور(١2‏ جميعًاء وأن لا 
يَحْمّ ل على واحد منها("؟. 

الثاني: أن قوله: ١لا‏ تصوموا حتى تروا الهلالٌ أو تكملوا العِدّة) صريمٌ 
في هذا الحكم. 

الثالث: أن قولّه في حديث ين هريرة: ١فأكملوا‏ عِذَةَ شعبان», وكذلك 
في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر: ١لا‏ تصوموا حتى تروه؛ فإن عُمَّ 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» خاص في عِدَة شعبان» وفي أنه لا يصام حتى 
ترق اليلذل: 0 

الرابع: حديث عائشةً نص مفسّوٌ بقولها: ١عدَّ‏ ثلاثين يومّا ثم صام». 

الخامس: أن حديث عمار مفسّر بالنهي عن صوم يوم الشكٌء وهذا يوم 
شك؛ لأنه يحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان. ولا 
معنى للشك إلا التردّد بين الجهتين. 

وأما رواية من روى: «فاقدروا له؛ فمعناها: احسبوا له وعُدّوا له حتى 
َعْلّم الوقت الذي يتيقّن فيه طلوعٌه. وهو عند إكمال العِدَّة كما جاء مفسّء |: 
«فاقدروا ثلاثين». 





)١(‏ غيّره في المطبوع إلى: «الصورتين». 
(0) في النسختين: «منهما»» والظاهر الذي يدل عليه السياق ما أثبت. 
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وكما روى أيوب: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل البصرة: بلغنا 
عن رسول الله يل نحو حديث ابن عمر عن النبي يل زاد: ون أحسنّ ما 
يُقدّر له: [أنا] إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذاء فالصوم إن شاء الله لكذا 
وكذاء إلا أن تروا الهلالٌ قبل ذلك. رواه أبو داود في «سننه)17١2.‏ 

فقوله: «إلا أن تروا الهلال قبل ذلك» دليلٌ على أنهم فهموا من قوله: 
«فاقدروا له» كمال العدة؛ لأن الهلال لا يرى قبل ليلة الثلاثين» وإنما يرى 
قبل الحادية والثلاثين. 

وقد زعم بعضهم أن حديث ابن عمر منسوخ؛ لأن التقدير هو حساب 
الوقت الذي يطلع فيه. وهذا إنما يعلمه أهلٌ الحساب, ونحن أمة أميّة لا 
نكتب ولا نحسب. وقد يكون القذر بأن ينظر إلى طلوعه صبيحة ثمانٍ 
وعشرين. فإن رُئي تلك الغداة عُلِمِ أن الشهر تام وأنه لا يطلع ليلة الثلاثين؛ 
وإن لم يّرَ فيها علم أن الشهر ناقص وأنه يطلع ليلة الثلاثين» لكن يضيق 
اعتبار هذا على الناس وقد لا ينضبط» فنسمخ بإكمال العدة. 

وأيضًا: فإنها عبادة لم نتيقن دخولٌ وقتهاء فلم تُفْعَل في وقت الشكء 
كالصلاة والحجٌ ولأنه"2 شك بي طليع اليا!/00ة شرج سبو العبر؟ 
كالشك في الصَّحُو. 


وآفاك و عسل النات قكا للسسلظان قلقوله تعالى ا الرن اقثوا ل 


)١(‏ (717717) ومابين المعكوفين منه. ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الكبرى): 
.)5١61/(‏ 


6 في النسختين: «ولا أنه) خطأ. 
1١‏ 


0 اور ‏ # صرح سر صاصر 


ُقَدِموأ بين يدي أللهِ ورسُولوء © [الحجرات: »]١‏ ولقوله يَكل: ١«صومّكم‏ يوم 
تصومون)(2), 

وقال ابن عمر: (صم مع الجماعة؛ وأفطِر مع الجماعة» رواه حنبل. 
وقال أبو سعيد: «إذا رأيتَ هلال رمضان فصم.ء وإذا لم تره فصم مع جماعة 
الناس» وأفطر مع جماعة الناس» رواه الأثره(». 

ولأن الإمام أحوط في هذا وأشدٌ مراعاةً فوجب اتباعه في هذا كما يتَبَع 
فيما يأَمَرٌ به به من الجهاد وغيره» وكما لو قال: ثبت عندي صومٌ أوّل يوم من 
ري ريم 
بشاهد واحد, ذكره القاضي7؟) 

ووجه الأول: ما رواه أحمد؛ حدثنا إسماعيل؛ أنبأنا أيوب» عن نافع؛ 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله وكلهِ: (إنما الشهر نسم وعشرون, فلا 
تصوموا حتى تروه؛ ولا تفطروا حتى تروه. فإن عُمّ عليكم فاقَدّروا له). 

قال نافع: فكان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسم وعشرون 
ببعث من ينظرء فإن رُئِيَ2*7 فذاك؛ وإن لم يّرَ ولم يَحُل دون منظره سحابٌ 





)010( أخرجه الدراقطني (22180)» والبيهقي: (4/ 107). من طريق محمد بن عمر 
الواقدي» وهو متروك. 

2 كذاء ولعل الصواب ١على‏ من يوجب». 

0 لعله في «التعليقة الكبيرة»» وكتاب الصيام ليس في القطعة المطبوعة منه. 

)0( في المطبوع: «رأى». 
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ولا قبّر أصبح مفطرّاء وإن حال دون منظره سحابٌ أو قبّر أصبيح صائمًا. رواه 
الجماعة إلا الترمذي217 إلا أن قوله: «قال نافع...2 إلى آخره؛ فإنما رواه 


أحمد وأبو داود2؟). 


وفي رواية أبي داود7): وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا 
الات 0 


وقال أحمد7؟؟: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد الله حدثني نافع» عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله عَكلِيَدِ: «الشهرٌ تسع وعشرونء هكذا وهكذا 
وهكذا0*»» فإن عم [عليكم] فافْدٌّروا له». قال(3): وكان ابن عمر إذا كان ليلة 
تسع وعشرين» وكان في السماء سحابٌ أو قر أصبح صائمًا. 

قال أصحابنا: فوجه الدلالة من وجوه: 


أحدها: أن ابن عمر قد روى عن النبى يَكلِ قولّه: «فاقدّروا له)» وفسّر 
ذلك بأن كان يصوم يوم الثلاثين مع إغماء السماءء والصحابيّ إذا روى عن 


)01( أخرجه أحمد (5588). والبخاري (/1407): ومسلم »)23١80(‏ وأبو داود 
(00*») والنسائى .)7١71١(‏ وابن ماجه .)١565(‏ 

(؟) الأرقام السالفة. ١‏ ْ 

05 (5850), ظ 

00 في ١المسند» .)511١١(‏ قال الهيثئمي في «المجمع؛: :)١١5/7(‏ «ارجاله رجال 
الصحيح». وأخرجه مسلم )1١80(‏ من دون قول ابن عمر. وما بين المعكوفين 
مستدرك هن المسيد: ظ 

(6) في المطبوع: «وعشرين» وسقطت «وهكذا؛ الثالثة منه. 

() سقطت من المطبوع. 
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النبي بك لفظًا مجملا وفسّره بمعنى؛ وجب الرجوعٌ إلى تفسيره؛ لأنه أعلم 
باللغة» ولأنه يدري217 بقرائن الأحوال من النبيّ يَكهِ ما يَعْلّم به قصدّه 
وقرائنٌ الأحوال في الغالب لا يمكن نقلهاء ولأنه شََهد التنزيل وححصًر 
التأويل وشَاهَدَ الرسول؛ فيكون أعلم بما لم ينقله ويرويه('2»؛ فكيف بما قد 
نقله ورواه؟! 


ولهذا رُجع إلى(" ابن عمر في تفسيره التفرّق أنه التفرق بالأبدان لما 
روى حديث: «البيئعان بالخيار ما لم يتفرّقا)7؟ لاسيما والراوي هو ابن 
عمرء وكان في اتباعه للسنة وتحرّيه لدينه بالمكان الذي لا يخفى» وتفسيره 
مقدّم على تفسير غيره ممن هو بعده في الفقه واللغة. 

الثاني: من جهة اللغة» فإنهم يقولون: قَدَرْتٌ الىء أقدرٌه وأفدوة قدراء 
معن اقذرقة قد ره نشدي اديقونترة: دوالك هذا الأمروو قد رومن القتضاء 
وقَدَرْتَ الشيء وقَدّرته من الحساب وقَدَّر على عياله قَدْرًا مشل قَثَره وقِر 
على الإنسان رزقه مثل قتر. 


)١(‏ س: ١يدرك).‏ ظ 

64 س: ابما ينقله ويرويه». وما في ق هو الموافق للمعنى» والمقصود بما لم ينقله. أي 
من قرائن الأحوال التي لا يمكن نقلها. 

() (إلى» سقطت من س والمطبوع., والمثبت من ق وهو المناسب للسياقء وينظر 
(التحقيق»: (2”/ 77) لابن الجوزي. 

(5) أخرجه البخاري ))3١1١9(‏ ومسلم .)١16171(‏ وتفسير ابن عمر للتفرق بأنه التفرّق 
بالأبدان رواه البخاري )١١١57(‏ عنه بلفظ: ابعتٌ من أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
مالا بالوادي بمال له بخيبر» فلما تبايعنا رجعتٌ على عقبي حتى خرجت من بيته 
خشية أن يُرادّني البيع. وكانت السنة: أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا». 
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قال جماعة من أهل اللغة: َدَر يَقدِر بمعنى ضَيّق» ومنه قوله: #فظنّ أن 
ل نَقَدِرَ علَيِهِ * [الأنبياء: : 41]» أي: نضيّق» وقوله: الببسط اررق لمن يمآ 
ويه وََقدِرٌ © [الشورى: 03 00 

فإن كان قوله: «فاقدروا له» بمعنى: ضيّقوا له» فالتضييق لا يكون إلا بأن 
يَحْسَبِ له أقل زمان يطلع فيه. وهو طلوعه ليلة الثلاثين» وإن كان بمعنى: 
قذرواله. فالتقديرٌ الحسابٌ والعدد؛ وذلك يطلق على التقدير بالثلاثين 
وعلى التقدير بالتسع والعشرينء فالقَدْر بالثلاثين هو القدر في آخر الشهرء 
وعلى ذلك تحمل الرواية المفسّرة إن صحت» فإن مدارها. .20 فإِن 
الراوي لها هو ابن عمر ومّحال أن يروي «فاقدروا له» في أول الشهر 
ثلاثين» ويَقدّر هو تسعًا وعشرين. 

وقد روي ذلك مفسّرًا من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِِ: «لا تَقَدّموا الشهرٌ ‏ يعني: رمضان - بيوم ولا يومين. إلا أن 
يوافق ذلك صومًا كان يصومّه أحدكم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن 
عُمّ عليكم فاقدروا ؛ ثين يومًا ثم أفطروا» رواه أحمد7". 

والقَدْر بالتسع والعشرين يكون في أول الشهر لتفسير ابن عمرء ولأنه 
أحوط للصوم. فالقَّدْر في كل هلالٍ بما يقتضيه؛ كما كانت البيّنة في كل 


)000( ينظ «المفردات (ص؟ 19 - :37 للراغب؛ ولد المصرن» 8 ) للسمين 
7 البدك 
0( 0 


1815576 سيق تبتر جه 
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هلال بحسبه. ففي أوله يقبل قول الواحدء وفي آخره لا بد من اثنين. 


الثالث: قوله: اإنما الشهر تسع وعشرون...» إلى قوله: «فإن غُمّ عليكم 
فاقدروا له»» فلولا أنه أراد التقدير له بالتسع والعشرين لم يكن لذكرها هنا 
معنى بل أَعَلّمهم أن الشهرٌ الذي لابدّ منه تسع وعشرون. واليوم الموفي 
ثلاثين قد يكون وقد لا يكون. فإذا عم الهلال فعدوا له الشهرٌ المذكورء وهو 
التسع والعشرون. 

يوضح ذلك أنه أتى بقوله: «فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى 
تروه) عقب قوله: «إنما الشهر تسع وعشرون» بحرف الفاء المُشْعِرة 
بالسببء. فكأنه قال: الشهر الذي لابذ منه تسع وعشرونء فاقدروا له هذا 
العددَ إذا عم عليكم. 

الراء ع : لدعمل معدا فاقدروا له زمانا يطلع في مثله الهرلال كما في 
حديث عائشة: «فاقدروا قَدْر الجارية الحديثة السنّ المشتهية "ااي 
اقدروا زمانًا يقف في مثله جارية حديثة السنّ. 


وأيضًا فمأ روى 15 فى «مسائل الفضل بن زياد) بإسناده عن أبى 
عثمان. قال: قال عمر: اليتق أحذكم أن يصوم يومًا من شعبان. ويفطر يومًا 
من رمضان. فإن تقدم قبل الناسء فليفطر إذا أفطر الناس»)2'0. نهى من 


)١(‏ أخرجه البخاري :.)5١9٠5(‏ ومسلم (8947) وفيهما: «حديثة السن الحريصة على 
اللهو' بدون قوله: «المشتهية للنظر' وبهذا اللفظ أخرجه أبو عبيد في #اغريب 
الحديث»: ,.)37١/:(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة )4755٠(‏ وإسناده حسن. 
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احتاط بالصوم في أول الشهر أن يبني على ذلك في آخره فيفطر يومّا من 
رمضان. وأمَرّه أن يجعل احتياطه فى الطرفين. 

وعن الزهريء عن سالم قال: «كان أبي إذا أشكل عليه شأن الهلال 
تقدم قبله بصيام يوم2100. وقد تقدم رواية نافع عنه بِالمَضْل؛ بين االصحو 
والغيم. 

و[عن] معاوية بن صالح., عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
«لأن أتعجّل في صيام رمضان بيوم أحب إليّ [من] أن أتأخر. لأني إذا 
تعجّلت لم يَفتنيء وإذا تأخرت فاتني». وفي لفظ آخر: «تقدّم رمضان بيوم 
من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان)() . 

وعن عبد الله بن هبّيرة» عن عَمرو بن العاص: أنه كان يصوم [اليوم]7؟ 
الذي يشك فيه من شهر رمضان!؟؟. 


وعن مكحول وابن حَلْسّس00): أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول: «إن 
ومعانايى ذا وكداء رتحن دون افع اعت ارقت للشةو وا 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «اختلاف الحديث» 159-11548/١١(‏ ضمن الأم)» وابن ماجه 
(3565)» وأبو يعلى (/051. 0107) بنحوه. 

030 أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم» (ص 6 0) باللفظ الأول؛ 
والبيهقي في «الكبرى»: (5/ )١١١‏ بنحو اللفظ الثاني» ورجال إسناده ثقات. وما بين 
المعكوفين سقط من النسختين والاستدراك من المصادر. ظ 

(9) سقطت من النسختين. 

(5) أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كال الي اللوبا نا الإسيثي ماين 
لهيعة» وهو أيضًا منقطع بين ابن هبيرة وعمرو. 

0( تحرفت في النسختين إلى احابس). 
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أصوم يومًا من شعبان أحبّ إلى من أن أفطر يومًا من رمضان(2١©2.‏ 

وعن يحيى بن أبي إسحاق قال: رأينا هلال الفطر إما عند الظهر وإما 
قوينا فتهاء فافظر تاس من الناسن#فاتينا أنسن م سالك :فأ زناه ورؤية 
الهلال» وبإفطار مَنْ أفطر”"» فقال: هذا اليوم يكْمُل لي واحدٌّ وثلاثون77 
يومّاء وذلك أن الحكّم بن أيوب أرسل إليّ قبل صيام الناس: إني صائم. 
ا 
يي ظ 


وعن فاطمة بنت المنذرء [عن أسماء]237: أنها كانت تصوم اليوم الذي 
شك فبه من ا 


)01 أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم» (ص 0)-» وسنده صحيح. 

(0) في النسختين: «أفطار الناس». وفي بعض المصادر: «من أفطر من الناس» فلعلها 
عيظف عن 

(9) في النسختين والمطبوع: «وثلائين» خطأ. 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (57 46) مختصرّاء وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (8١؟)‏ 
من طريق عبد الله بن أحمد, وعنه ابن الجوزي في «درء اللوم» (صغ 06). وإسناده 
. 

)0( سيأ تي تخريجه في الحاشية الآتية . فالظاهر أنه ل 
بعده من «المسند» بسياق أطول. 

() في النسختين كتب «أسماء» ثم كتب فوقها «فاطمة»» والصواب ما أثبت من مصادر 
الأثر. 

(0) أخرجه أحمد في مسائل ابن زياد كما في «درء اللوم» (ص25) -. والبيهقي في 


1/ 


وروى أحمد في «المسند)7١2‏ عن عبد الله بن أبي موسى. قال: أرسلني 
مدرك (أو: ابن مدرك) إلى عائشة أم المؤمنين رَيََلَدعَنْهَا أسالها عن أشياء. 
وذَكّر الخبر. إلى أن قال: وسألتها عن اليوم الذي يُخْتَلّف فيه من رمضان؟ 
فقالت: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ | لي من أن أفطر يومًا من رمضان». 
قال: فخرجت. فسألت ابن عمر وأبا هريرة» فكل واحدٍ منهما قال: أزواج 
النبىّ ككلِةِ أعلم بذلك منا. 


وروى سعيد(", عن يزيد بن خَمّير» عن الرسول الذي أتى عائشة 
رحمها(" الله في اليوم الذي يسك فيه من رمضان قال: قالت عائشة: «لأن 
أصوم يومًا فين شعبان أحث ]ل له ] أن أفطويومًا من رمضان»: 


وعن فاطمة بنت المنذر قالت: (ما خلقٌ الله هلال رمضان كان يَغمّ على 
الناس» إلا كانت أسماء تتقدّمة وتأمرنًا أن نتقدمة299, + 


- «الكبرى»: .)75١١/5(‏ وإسناده صحيح. 

.)5١١/5( والبيهقي في «الكبرى»:‎ .)507/١( وأخرجه الحاكم:‎ .)559465( )١( 
وإسناده صحيح.‎ 

00( يعني ابن منصورء ومن طريقه ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص 5 0). وهذا اللفظ في 

«المسند» أيضًا كما سبق قريبًا إلا إن المؤلف أراد فيما يظهر ‏ الإشارة إلى أن هذا الإسناد 

لم يسم فيه الرسول؛ لأن شعبة في رواية المسند أخطأ في اسمه فقال: «عبد الله بن أبي 
موسى» وإنما هو «عبد الله بن أبي قيس» كما ذكره الإمام أحمد بعد الحديث. 

(”) ق:«رحمهما). 

)0( أخرجه سعيد بن منصورء ومن طريقه ابن الجوزي في «درء اللوم» (ص05). 
وإسناده صحيح. 
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وروى أبو حف ص١‏ عن مكحول: أن عمر بن الخطاب كان يصوم يوم 
الشك إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيّمة؛ ويقول: ليس هذا بالتقدّم 


وذكر أبو بكر عبد العزيز عن عمر وعليّ وابن عمر وعائشة: أنهم 


قال: وروى يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن عكّيمء قال: «كان 
عمر بن الخطاب في الليلة التي تَسْكُ من رمضان يقوم بعد المغرب؛ فيحمد 
لله ثم يقول: ألا إن شهرٌ رمضان شهرٌ كنب الله عليكم صيامّه؛ ولم يكتتب 
عليكم قيامه. ألا ومن استطاع منكم أن يقوم فليقم؛ فإنها من نوافل الخير 
التي قال الله عز وجل» ومن لم يستطع فلينم على فراشه. ولا يقولنَ قائل: إن 
قام فلان قمت؛ وإن صام فلان صمتء فمن قام أو صام فليجعل ذلك لله 
أقِلُوا اللغوّ في بيوت الله. وليعلم [ق5١]‏ أحذكم أنه في صلاة ما انتظر 
الصلاة» ألا لا يتقدّمَنَ الشهرٌ منكم [أحدٌء صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. 
فإِنْعُمّ عليكم فعدّوا شعبانَ ثلاثين» ثم لا تفطروا حتى يغسق الليل] على 
الظّراب)0©. 


)00) هو أبو حفص العكبري الحنبلي» وقد ساق إسناده ابن الجوزي في «درء اللوم» 
(0- 07). وفي سنده انقطاع فإن مكحولا لم يدرك عمر. 

)0 ينظر «درء اللوم والضيم» (ص05-67) لابن الجوزي. 

4 ورواه أيضًا عبد الرزاق (/0715» والبيهقي: )7١4/5(‏ من طريقين عن عبد الله بن 
عكيم. وما بين المعكوفات بياض في الأصل أكملناه من «السئن». 


٠‏ /ا 


وروى سعيد(١2‏ هذه الخطبة عن عبد الله بن عكّيمء قال: كان عمر بن 
ظ الخطاب إذا دخل [شهر رمضان] صلى لنا صلاةً المغرب, ثم تشهد بخطبة 
خفيفة, ثم قال: أمّا بعد فإن هذا الشهر [شهر] كتبّ الله عليكم صيامه 
(وساق الخطبة إلى أن قال): ألا لا يتقدّمنَ الشهرٌ منكم أحدٌ (ثلاث مرات). 
0 1 0 5 1 عرى 0.00 ي 
الاولا”"' تصوموا حتى تروه؛ ثم صوموا حتى تروه ألا وإن عْمَي عليكم 
فلن د يعم عليكه7" العدد» فعدّوا ثلاثين ثم أفطروا! بي 
تروا الليل يغسق على الظراب». 

فهذا يبين أنه أراد اول 0 


رؤية الهلال هلال رمضان- فصاء؛ 6 قال: وأمر 0 أن 59 


وقال: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إلى من أن أفطر يومًا من 
رمضان)(2. 


)١(‏ هوابن منصور كما في «مسند الفاروق»: )257/١(‏ لابن كثير. وقد تقدم تخريجه 
في الحاشية السالفة. وما بين المعكوفات من سنن سعيدء ولفظ «المصنف:»: (إذا 
دخل أول ليلة من رمضان». 

(؟) ق: «ألا لا2. 

فر النسختين: «عنكم» خطأ. 

(:) في النسختين: «تفطروا» والمثبت من المصادر. 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم»: (6/ 177)» ومن طريقه الدأرقطني (06 287 والبيهقي: 

.)22١5/4(‏ قال ابن حجر في «التلخيص»؛: (7/ :)73١7‏ «فيه انقطاع». وقال العراقي: 
١‏ الحديث منقطع» فاطمة بنت الحسين لم تسمع من جذها علي بن أبي طالبء وابنها 
محمد بن عبد الله الملقب بالديباج تكلم فيه ابن حبان». ونبّه البيهقي كما في امختصر ‏ 


ا 


ا ل 0 


لبوا ومو و ا يا 
العدة وأحاديث النهي عن التقدم. وقد رُوي عنهم وعن غيرهم النهيّ عن 
صوم يوم الشك والأمرٌ بإكمال العدة. 


فروى سعيدٌ والنجّادة١؟‏ عن عبد العزيز بن حكيمء قال: ذكر عند ابن 
عمر اليوم الذي يُشَّكُ فيه من رمضان, فقال ابن عمر: الو صمت السَّنَة 
لأفطرت اليومَ الذي بينهما»7"؟. 


وروى حنبل عن ابن عمر قال: «صوموا مع الجماعة, وأفطروا مع 
الجماعة)0©). 


وروى الأثرم عن مسروق قال: «دِحَلّنا على عائشة في اليوم الذي يشا" 


- الخلافيات»: (/ 77) والعراقيٌ أن حديث علي بن أبي طالب إنما هو في شهادة 
الواحد على رؤية الهلال وليس عند الغيم. 

)١(‏ هو الإمام كر حجر باجانا لبعد حي لعا ا ا 
لسنن, فلعلّ نقل المؤلف منه؛ وغالب نقول المؤلف بواسطة «التعليقة الكبيرة» 
للقاضي. ينظر «طبقات الحنابلة»: (7/ ١6‏ - 77)) و(السير): ,2000--0٠0 15 /١16(‏ 

(') أخرجه ابن أبي شيبة (408)» والبيهقي: (5/ »23١9‏ وابن الجوزي في «التحقيق»: 
0 و«درء اللوم» (ص17 -54) وضعفه بعبد العزيز بن حكيم. ولكن 
الصواب أنه صدوق حسن الحديث. فقد وثقه ابن معين وأبو داود وقال أبو حاتم: 
ليس بقوي» يكتب حديثه. ينظر السان الميزان»: (0/ 0235١14-17‏ و«تنقيح 
التحقيق»: (7/ )١91١‏ لابن عبد الهادي. 

(') سبق تخريجه بنحوه. 


7/5 


فيه من رمضان. فقالت: يا جارية! خوضى له عسلاء قالت: خوضوه فإن ‏ 
رابكم منه شيء فمُرُوها فلتزد» فإني لو كنت مُفطرة لذُقنّه لكم فقلت: أنا 
صائم» يريد: إن كان اليوم من رمضان أذْرَكنا وإلا كان تطوّعًاء قالت: إن 
الصوم صوم الناس» والفطر فطر الناس» والذبح ذبح الناس)07©). 

وعن محمد بن سيرين: أنه دخل على أنس بن مالك في اليوم الذي 
يسك فيه من رمضانء فوجده قد شرب خزيرةٌ وركب(2). 

وعن الشعبي قال: «كان عمر وعليّ ينهيان عن صوم [اليوم] الذي يَشَكَ 
لع رن 

وعن أبي الطقيل قال: جاه رجل إلى عل فسأله عن صيام يوم انشكٌ؟ 
فقال له علي: إن نبيكم كان ينهى عن صيام ستة أيام من السنة: يوم الشكٌ 





)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان»: (778/7) وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان»: (41/7”) من طريق حبال بن رفيدة» عن مسروق بنحوه. وفي آخره 
زيادة: «... وإن أناسًا كانوا يتقدمون حتى نزلت هذه الآبة #يتأبها ادن امثوا لا تتَدَمُوأ 
يعن ير ي أله وَرسُولِوِء 4». إسناده حسن, ولكن حبال قد خولف في سياقه؛ فقد رواه غير 
واحد عن مسروق أن دخوله هو وصاحبه على عائشة إنما كان يوم عرفة الذي يُشَّكٌ 
فيه أنه يوم النحرء وسيأتي (ص77١).‏ ظ 0 

0( أخرجه عبد الرزاق: (4/ »)١94‏ وابن أبي شيبة (/401). 
ووقع في س: #حريرة». والخزيرة: نوعٌ من الحساء. قال ابن الأثير: «قيل: هي حساء 
من دقيق ودَسّم. وقيل: إذا كان من دقيق فهي حريرة» وإذا كان من نخالة فهو خزيرة». 
(النهاية»: (؟7/ 2.2798 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (40/87)» والبيهقي: و لاله عن الشعبي [ 


به. ومجالد فيه لين» ورواية الشعبي عن عمر مرسلة. 
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ويوم النحرء ويوم الفطرء وأيام التشريق(1؟. 
١‏ 8 ع 8 
وعن عبد الله بن مسعود قال: «لآن افطر يومًّا من رمضان ثم افضيه 
أحبّ إليّ من أن أزيدَ فيه ما ليس منه)27؟. 


سر بن 


الإمام70"). 


وعن أبي سعيد قال: «إذا رأيتَ هلال رمضان فصُمْء وإذا لم ترهء فصم 
مع جماعة الناس وأفطر مع جماعة الناس»)7؟. 

وعن حذيفة: أنه كان ينهى عن صوم اليوه20) الذي يُشَكُ فيه217. 

يعن عجان أنه أت بجناة فطاة فى البوم الذي يقول القاكال جو من 
شعبان» فاعتزل رجلٌ من القومء فقال: «أمَا أنت بمؤمن بالله واليوم الآخر؟ 
ادن فكل200. 


)010( ذكر هذه الرواية النووي في «المجموع»: (5/ )1٠١‏ بلا إسناد. وقد روي ذلك من 
مسنئد أبى هريرة عند عبد الرزاق (7886): والدارقطنى )7١١6١(‏ من طريقين 
واهيين. 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (46/87).» والبيهقى: (5/ 9 .)٠١‏ 

جره ذكره النووي في «المجموع»: (5/ 4٠١‏ ) بلا إسناد. ولفظه: «لا يسبق فيه الإمام». 

)0( سقطت من ق. 

.)46094٠ .40/85( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

020( أخرجه ابن أبي شيبة (46046).» وقد تقدم عن عمّار قوله: «من صام يوم الشك فقد 
عصى ابا القاسم». 

/ 


فإذا كان الأمر هكذاء وجب أن تحمل آثار الصو بساكم 
والضبابء وآثار الفطر على حال الصحو والانقشاع لوجوه: ظ 
أحدها: أنه إن لم يفعل ذلك لزم تهائر 2١7‏ الآثار وتعارّضهاء وأن يكون 
السحارة اد امعط عَنْثر رووا عن رسول الله يك شيًا وعملوا بخلافه في مثل هذه 
الفضية التي لا تُنسى ولا تسخفى؛ حتى يقول أبو هريرة وابن عمر: «أزواج 
رسول الله يكل أعلم بذلك منا» في قضية رووا عن النبي ككِةٍ خلافها نضّاء وأن 
يخالفوا إلى ما هوا عنه. ومثل هذا لا يجوز أن يُْظنّ بهم ويُعتقّد فيهم. 

الثاني: أن الآثار في الشك مجملة؛ ليس فيها نصّ بيوم الغيم؛ والآثار في 
الصوم كثير منها مفسّرة مبينة بصوم يوم الغيم» وفيها مافرّق فيه بين الغيم 
دصر ري اي مرك امم "» نفسه بأنه يفطر اليوم 
الذي يُشَّكٌ فيه» فعلم أن مقصوده بيوم الشكٌ: الشكٌ في حال الصحوء وإذا علم 
أن مقصود بعض الصحابة بيوم الشكُ هذاء جاز أن يكون مقصود الباقى ذلك.. 

ويوضح ذلك: أن الشكٌّ في زمن النبيّ يل إنما كان والله أعلم ‏ في 
حال الصحو؛ لأنه صام تسع رمضانات وكانت في الصيف. ظ 

يبيّنْ ذلك: أنه خرج في غزوة الفتح في سنة ثمان في رمضان في حرٌ 
جديت ور إإى غرر '' بدر في رمضان من السنة الثانية» وهو أول 
رمضان فُرضء وكانت في الربيع الذي تسميه العامة الخريفَ» وذلك لأنهم 
)١(‏ التهائر: عبرا كدري ةا ا ا لان 
(977/5"):«طلبة الطلبة» (ص775). 
() ق: اعلى» وكتب فوقها اعن». 
فر سقطت من المطبوع. 


0030 


و 
ع 
| 


مُطِروا عامَ بدر كما دل عليه القرآن» والمطرٌ إنما يكون في الربيع الذي قبل 
الشتاء المسمّى بالخريف. وفي الصيف الذي بعده المسمّى بالربيع» لكن 
العادة أن رمضان في السنة الثانية يكون قبل الوقت الذي كان فيه في السنة 
الأولى بنحو أحد عشر يومّاء فلما كان في غزوة الفتح رمضان في حر شديد؛ 
عَلِمَ أنه كان قبل ذلك فيما بين الخريف والحرٌ الشديد, لا فيما بين الربيع 
الذى بعد الفعاء:وبية الح القتدينة جا ذكرنا أنالسية إلما تدور وواءه وهو 
أول رمضان فرض.ء والسّنة إنما تدور في ثلاثة وثلائين سنة» يقع منها نحو 
ستة عشر في الصيف وما يقاريه. 

الثالث: أن السماء إذا كانت مُصّحية وتقاعد الناسٌ عن رؤية الهلالء أو 
اذعى رؤيته مَن لا يقبل خبره» أو جاز أن يكون قد رُئي في موضع آخرء أو 
تحدّث به الناسٌ ولم يثبت» كان شكا مرجوحًا؛ لأن الغالب الظاهر أنه لو 
كان هناك هلال لرآه بعض المقبولين» والأصل عدم الهلال» فاعتضد على 
عدم الهلالٍ الأصل النافي المبنيٌ عليه استصحابٌ الحال والظاهرٌ الغالب, 
فلم يكن لتقدير طلوعه بعد هذا إلا مجرّد وهم وخيالء وأحكام الله لا تبنى 
على ذلك»؛ فكان الصوم والحال هذه مجرّد عُلوِ(١)‏ في الدين وتعمّق؛ 
كالمتورّع عن مال رجل مسلم مستورهء وتقدير("2 الشبهات والاحتمالات 
التي لا أمارة عليهاء وهذا مما لا يُلتفت إليه. 
ثم إنه في حال الصحو للناس طريقٌ إلى العلم به» وهو ترائي7© مطلعه 


)١(‏ س: «غلوًا» خطأ. 
(0) فى|ا لمطبوع: «وكتقدير). 
(9) ق: اترائيه في». 


ك5 /ا 


والتحديق نحوه. فإذا لم يروه جاز نفيّه بناء على نفى رؤيته» فإن الباحث عن 
الشيء الطالبَ له بحسب الوسع والطاقة إذا لم يجده جاز أن ينفيه» وعلى 
هذا تبى عامة الأحكام الشرعية المبنية على عدم الدليل الموجب. مثل أن 
يقال: له يجب الشيء الفلاني أو لايتحرم؛ لأن الأصل عدم الورجوب 
والتحريم» ولا دليل على : يي 

أما إذا حال دون منظره سحابٌ أو قي فهناك لا سبيل إلى ترائيه ولا نفي 
طلوعه؛ فانقطع العلم بالهلال من جهة الرؤية» ولم يبق إلا العدد. ظ 

ويحتمل أن يكون طالعًا ويحتمل أن لا يكون؛ ومثل هذا لا يأتي الشرعٌ 
بتحريم الاحتياط وإزالة الشك فيه؛ وهو القائل: دع مايّريبك إلى ما لا 

١ 

يَريبيك70". 000 ا 

بل مثل هذا في الشرع إما أن يجب الاحتياط فيه أو يستحبٌّ؛ كما 
سنذكره إن شاء الله» وهذا معنى قول من قال من الصحابة: «لأن أصوم يومًا 
من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان»(©. ظ 

ولا يخالف هذا قولَ ابن مسعود: «لأنْ أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه 
أحبّ إ لي من أن أزيد فيه ما ليس منه»7؟)؛ لأنه جعل الفطر والقضاء خيرًا من 
الزيادة؛ لأن الفطر والقضاء ء غالبا إنما يكون مع الصحو بأن يكون بعض 
أن قدو الوتر كيد انيه اباح الو ارو 





00١‏ في المطبوع «ثبوتها» خلاف الأصلين. 

(0) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 

فره فد سبق ذلك عن معاوية وعائشة وعلي وَلَيَدُعَنْهُرٌ اندع ته 
(4) سبق تخر يجه. 


/ا/ا 


ثم هذا الشك قد يرجح فيه الصوم من وجهين: 

أحدهما: أن الغالب على شعبان أن يكون تسعًا وعشرين» وإنما يكون 
ثلاثين في بعض الأعوام؛ فإذاعُمّ الهلال كان إلحاق الفرد بالأعمّ الأغلب 
أولى من إلحاقه بالأقل. ظ 

الثاني: أن الشهر المتيقن تسعٌّ وعشرونء وما زاد على ذلك متردّد بين 
الشهورء وقد كمُّل العدد المتيقن» وقد نبّهِ النبيٌّ يكلِهِ على هذا المعنى بقوله: 
(إنما الشهر تسعٌ وعشرون17 بصيغة «إنما؛ التي تقتضي إثبات المذكور 
ونفي ما عداه» فعللم أن ما زاد على التسع والعشرين ليس من الشهر بيقين. 
فإذا مضت من شعبان تسعٌ وعشرون ليلة» فقد مضى الشهر الأصلي. 

وأيضًا ما احتجّ به بعضُ أصحابناء وهو: ما روى مطرّف بن الشخيرء 
عن عِمران بن خصين: أن النبي َيِه قال له (أو: قال لرجل وهو يسمع): 
«هل صَمْتٌ مِن سَرّر هذا الشهر شيئًا؟» قال: لا. فقال رسو ل الله يَكِِ: 
«فإذا أفطرت فصَمُ يومين مكانه» رواه الجماعة [ق5١]‏ إلا الترمذي وابن 


وفي رواية للبخاري7": «أما صمت سَرّر هذا الشهر؟؟ قال: أظنه يعني 
رمضات. ‏ 


.)١٠١815( من حديث ابن عمرء ومن حديث جابر‎ )١١86( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجهأحمد(19850:194819»ء وغيرها). والبخاري :.)١19487(‏ ومسلم 
»,»٠٠/1١11(‏ وأبو داود (778). والنسائي في «الكبرى» (58/41). 

.)١19م8(‎ )65 
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وفي وؤالة ثامت 2307 «من سَرّر شعبان». قال الخارع 90 اوهو أصح). 


وفي رواية لأحمد ومسله7): عن شعبة؛ عن ابن أخي مطرّف. عن 
مطرّف: «هل صَمْتٌ من سَرّر هذا الشهر شيئًا (يعني: شعبان7؟؟)) قال: لا. 
قال: «فإذا أفطرتٌ رمضانَ فصّم يومًا أو يومين» (شك شعبة. قال: وأظنه 

وفى رواية لأحمد20؟ وأبى داود والنسائى217 عن حماد بن سلمة. عن 
ثابت» عن مُطرّف؛ وسعيد الجريريء عن أبى العلاء» عن مُطرّف». عن 
عمران: أن رسول الله يَكهِ قال لرجل: «هل صمت من وو تتغان كا ! 
قال: لا. قال: «فإذا أفطرتٌ فصِمٌ يومًا (وقال أحدهما: يومين)). 


رفي رواية7/"©: وقال الجريري: «صم يومًا». 


)01 وهي رواية أحمد (19918).» ومسلم .)194/11١71(‏ والنسائي في «الكبرى) 
(0 )© وعلقها البخاري عقب إخراجه للحديث. 

() ق: «النجاد) تصحيف. ينظر ١تغليق‏ التعليق»: (”7/ .)3٠١١‏ 

4 أحمد (19417*5١)؛‏ ومسلم .)١١717(‏ 

00 المطبوع: «رمضان» خطأ. 

(5) علق الناسخ في س: «ظ: مسلم». وسيأتي أن مسلمًا أخرجه أيضًا. 

(0) أخرجه أحمد (1991741991). وأبو داود (7178) واللفظ له. والنسائي في 
«الكبرى» (58/1). ظ 
وأخرجه مسلم أيضًا )194/1١71(‏ من الطريق الأول. وأما طريق الجُريري 
فأخرجه )3٠١ /١١71(‏ من رواية يزيد بن هارون (بدل حماد) عنه؛ ولفظه: امن 
سرر هذا الشهر). 


(/1) عند أحمد .)١998/8(‏ 2 
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وقد رواه أحمد(١2»‏ عن يزيد؛ عن الجُريري» وقال: «فصم يومين». 


وكذلك رواه سليمان التيمى» عن أبى العلاء وغيلان بن جرير. عن 
ا ل 


وعن أبي الأزهر المغيرة بن فَرُوة» قال: قام معاوية بالناس بدير مسحل 
الذي على باب حمصء فقال: يا أيها الناس» إنا قد رأينا الهلال يوم كذا 
مالك بن هبيرة السّبتي فقال: يا معاوية» أشيءٌ سمعتّه من رسول الله كل أم 
شيء من رأيك؟ قال: سمعث رسول الله ؤكللة يقول: ١ضوموا‏ الشهرٌ وسِدَة) 
روآأه أبو داود7؟), 


وروى”*' عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أنهما قالا: «سرّه: أوله». 


.اًضيأ)5١٠١/1١١5١( ومسلم‎ .)199100( )١( 

(5) في النسختين #اعوف»» والتصويب من مصادر الحديث. وبعده بياض في النسختين. 

(9) أخرجه أحمد (1984070198417). 

00 (379). وأخرجه الطبراني في «الكبير؛: /١19(‏ 0285). و البيهقي: (؟/ ,)5١١‏ 
والجوزقاني في «الأباطيل والمناكير» (؟/ »»1١7‏ وقال: «هذا حديث لا يرجع منه 
إلى الصحة» وهو مضطرب الإسناد والمتن ليس لإسناده قوام» ولا لمتنه نظام» وأبو 
الأزهر هذا ثقة إلا أن في حديئه بعض النكارة»؛ وضعّفه ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية»: (78/7)) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم»: (؟/ )2 
لجهالة حال المغيرة بن فروة. وله طريق أخرى من رواية العلاء بن الحارث عن 
القاسم أبي عبد الرحمن عن معاوية به. سيذكرها المؤلف. 

(6) يعني أبا داود (37770. 17371). 


م٠‎ 


وعن القاسم بن'١2‏ عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان على 
المنبر يقول: كان رسول الله يِه يقول على المنبر قبل شهر رمضان: «الصيام 
يوم كذا وكذاء ونحن متقدّمون» فمن شاء فليتقدّم ومن شاء(' فليتأخَر) رواه 
ابن ماجه7"). ظ ظ 

قال أهل اللغة7؟: السَّرَّر(*2 والسّرار ‏ بالفتح والكسر آخر الشهر ليلة 
يستسرٌ الهلال"! » فربما استسرٌ ليلة» وربما استسر ليلتين إذا تم الشهر؛ لأنه 
عبيد ناز وعشربوي قر يبمج يلاضين وعترين ل ريسيل 
ليلة الثلاثين أو يستسرٌ أيضًا. 


وقد ذكرنا عن الأوزاعى وسعيد: أن سدّه أوله. 
قال مَن احتج بهذا: لا("؟ وجه لهذا الحديث إلا أن يكون أمر بصوم 


)١(‏ في المصادر «أبي»» وكلاهما صحيح. لأنه القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن 
. الكوفي المسعودي. قال الحافظ: ثقة. ترجمته في «التهذيب» 20200000 

)0( (افليتقدم ومن شاء؛ سقط من المطبوع. 

.)١1417( )(‏ وأخرجه الطبراني: /١9(‏ 7370)» مسن طريق العلاء بن الحارث» قال 
الجوزجاني في «الأباطيل» : (؟/ 44): امنكر»» وضعفها ابن الجوزي. قلت: وقد 
اختلف على العلاء فيهاء والراجح من رواية محكول عن معاوية» ومكحول لم يسمع 
منه» وينظر للكلام عليها كتتاب «زوائد السئن الأربع على الصحيحين - الصيام» 
(رقم )١1١‏ لعمر المقبل. 

(4؟) ينظر «الصحاح؛»: (5/ 587) للجوهري. 

(6) في المطبوع: «السر». 

(5) في المطبوع: «هلال». 


“4 ق: : (ولا). 


م١‎ 


السرار مع الغيم» فلما لم يَصُّم ذلك الرجل السّرار أمرّه بالقضاء؛ لأنه قد 
صحّ عنه يك أنه قال: ١لا‏ تقدموا رمضانَ بصوم يوم ولا يومين. ! إلا أن يكون 
صومًا كان يصومّه أحذكم فليصَمُه(21. 


ثم أمر بصوم السَّرّر وقضائه؛ وهو يوم أو يومان, فيَخَمّل هذا على حال 
الصحو وهذا على حال الإغمام توفيقا بينهما. 

ويؤيد ذلك أن معاوية هو ممن روى حديث الأمر بصوم السَّرٌه وكان 
يتقدم رمضانء ويعلل بأني أن أصوم يومًا من شعبان أحب إ لي بولداكر 
يومًا من رمضانء وهذا الاحتراز لا يشرع إلا في الغيم. 

ومطرّف بن الشخير هو الذي روى حديث عمران بن خصينء وكان 
يصوم هذا الصومء ويقول: لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر 


يومًا من ونان زواة الفجاة وغدر 1 2١‏ 


وقد فسّر سعيد والأوزاعي سرّه بأنه أوّلهء وهذا إنما يكون مع الغيم؛ 
لأنه يجعل يوم الإغمام أول الشهر حكمًا واجبًا مضى؛ فهو سرارٌ لشعبان من 
وجه» وأول لرمضان من وجه. 


فإن قيل: هذا محمول على أن الرجل كانت له عادة بصوم السّرار أو 


كان() فك رهد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
0( ذكره النووي في «المجموع؛: )5١08/57(‏ بلا إسناد. 
(؟) في المطبوع: ايصوم السرار وكان» وهو مخالف لما في الأصلين. 


اه 


. قلنا: هذا لا يصح؛ لأن اعتياد صوم السّرار دون ما قبله في الصحو هو 
التقدم المنهىّ عنه في حديث أبي هريرة» فلا يجوز أن يحمل عليه ولا 
يجوز أن يحمل على أن عادتّه صومٌ أيام منها السّرار؛ لأنه إنما أمره بقضاء 
ظ السّرار فقط. ولذلك أيضًا يكره أن ينذر صوم السّرار مفردًا أو يحرم؛ لأنه 
تقدم وجوبه يوم الشكء وما كان مكروما في الشرع كان مكرومًا وإن نذَرّه. 

ثم هذاليس له في الحديث ذكرء وإنما المذكور حكمٌ وهو الأمر 
بالقضاءء وسببٌ وهو فِطر ذلك السّرار» فيجب تعليق(١)‏ الحكم بذلك 

ثم معلوم أن النذرٌ يجب قضاؤه. ولا اختصاص للسّرار بذلك. ثم راوي 
الحديث عمران وصاحبه مطرّف فهما من ذلك العموم في حقٌ ذلك الرجل 
وغيره. ثم حديث معاوية عام صريح بالأمر بصوم السرّء وقد فهم منه معاوية 
التقدم. 

فإن قيل: فقد أمره بقضاء يومين» وإنما يقضى مع الإغمام يومًا واحدًا. 

قيل: أما حديث معاوية» فليس فيه عدد. وإنما فيه السّرار» والسّرارٌ 
المتيقن هو ليلة واحدة. 

قال غير واحد من أهل اللغة2'7: سَرر الشهر: آخر ليلة منه. 

وأما حديث عمران, فقد ذكر بعض الرواة أنه إنما أمره بقضاء يوم فقط7", 
)0 في ق والمطبوع: «تعلق» خطأ. 


00 منهم الكسائي والفراءء» ينظر «تهذيب اللغة»): /١7(‏ 386), و«الصحاح»: (7/ 7 )2. 
فر جاء ذلك (صيام يوم واحد) في حديث عمران من طرق عن حماد بن سلمة» عن 


م 


فإن كان هذا هو الصوابء فلا كلام. وإن كان الصواب رواية الأكثرين» فقد 
حمله القاضي على ما إذاعُمّ هلال شعبان وهلال رمضان. فعُّدَ كل واحد من 
رجب وشعبان ثلاثين يومّاء وحصل صوم رمضان ثمانية وعشرين يومًا. قال: 
فبُعلّم أن الخطأ حصل بيومين من شعبان. 

وهذا الذي قاله يقنضي أنه [إذا]عْم هلال شعبان ثم عُمّ هلال رمضان 
يلقين: أن يؤخذ بالاحتياط؛ لأنه يجوز أنه كان هلال شعبان تحت الغمام 
فتكون الليلة التي يظن أنها تسع وعشرون من شعبان ليلة الثلائين منه والسماء 
متغيّمة» فيِقدّرله ويُصامء وأنه لو أكمل العدّتين وصاء, ثم رأى الهلالٌ بعد 
ثمانية وعشرين من رمضان: أنه يقضي يومين. 


وعلى قياسه لو(١)‏ توالت ثلاثة أشهر أو أكثر مغيّمة. [ق7١]‏ والأشيه... ١١‏ 


- الجريري» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير»ء عن مطرّف. أخرجه أحمد ,.)١19988(‏ 
وأبو داود (4؟575), والنسائي في «الكبرى» (58/81) . وخالف حمادًا في روايته عن 
الجريري جماعة» وهم يزيدُ بن هارون وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وخالد 
الواسطي فرووه عن الجريري: «فصم يومين». فالظاهر أن الوهم فيه من حمّاد 
لاضطرابه فيه ومخالفته جماعة الثقات. ومما يدل على خطأ هذا اللفظ أن الحديث 
رواه عن مُطرّف جماعة ثقات منهم غيلان بن جرير وعبد الله بن هانئ وثابت البناني 
(يرويه عنه حماد بن سلمة) كلهم بلفظ: «فصم يومين». أخرجه البخاري ,)١9417(‏ 
ومسلم .)١١11(‏ 

)01( في النسختين: «وعلى قياس فلو»» ولعل الصواب ما أثبت. وفي المطبوع: «وععلى 
قياس [هذا] فلو... مغيمة» واضطر لتقدير تتمّة الكلام: «فإنه يقضي ثلاثة أيام فأكثر». 
وبما أثبته لا حاجة إليه. 


0( بياض في النسختين. 
4 


وذكر في موضع آخر أن لا يحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد 
الإغمام إلا شهر رمضان. كما لا يثبت بشهادة الواحد إلا رمضان خاصة. 

وأيضاء فإن من يِل بينه وبين رؤية الهلال فإنه يعمل بالتحري 
والاجتهاد. أضله الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر فإنه يتحرىء, والتحري 
يوجب الصوة؛ لأنه أحوط للشهرء ولأنه الأغلب. 

وأيضًاء فإن الصوم ثابت في ذمته بيقين» ولا يتيقن براءةً ذمته إلا بصوم 
[يوم] الإغمام» فصامه27؛ لأن ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبء كما 
يجب عليه إمساك جزء قبل الفجر؛ لأنه لا يتم صوم اليوم إلا به وكما لو كان 
عليه فوائت لا يعلم عددهاء أو نسي صلاةٌ من يوم لا يعلم عيئهاء أو أصاب 
ثوّه نجاسة جَهل محلّهاء ٠‏ فإنه يلزمه فِعل ما يتيقن به براءةً ذمّتِهء كذلك هاهنا. 
ولأنه إغمام في أحد طرفي الشهر فأخذ فيه بالاحتياط كالطرف الثاني. 

والذي يدل على الأخذ بالاحتياط في أول الشهر: قبول خبر الواحد فيه 
مع أنه لا يقبل في سائتر الشهور إلا شهادةٌ اثنين» فلولا رعاية الاحتياط فيه 
لقيس على سائر الشهور. 

فإن قيل: في هذه الأصول المقيس عليها قد تين الوجوب. ولا تتيقن 
البراءة من الواجب إلا بفعل الجميع؛ وهنا يَشَّك في وجوب صوم ذلك 


اليوم» والأصل عدم وجوبه. والأصل بقاء شهر شعبان» فيجب العمل 
باستصحاب الحالء كما لو شََكَ فى مقدار الزمان الذي فوّت صلاته» مثل أن 


)010( كذا في النسختين. ولعله مصحف عن «قفصاعدا». وما , بين المعكوفين يستقيم به 
السسافق: 


0 


يقول: لم أصلٌ منذ بلغت ولا أدري هل بلغت من سَنة أو ستتين. أو شك 
في طَرّيانَ النجاسة على الشثوبء. وكما لو شك في طلوع الفجر ليلة النحر 
جاز الوقوف؛ لأن الأصل بقاء الليل» وكذلك لو شك في طلوع الفجر'١)؛‏ 
فإنه يجوز له الأكل حتى يَتيمّن طلوعه وكما يَستصحِبٌ الحالٌ مع الصحو. 

قيل: وقد تيقن وجوب صوم الشهر بكماله» وشك في هذا اليوه7"؛ هل 
هو من الشهر أم لا؟ مع أن الأغلب أنه منه. وليس معه قرينه تنفي كونّه منه. . 

وأما كون الأصل بقاء شعبان» فقد عارضه كون الغالب طلوع الهلال في 
هذه الليلة» وأن هذا الأصل متيقن الزوال» وإنما التردّد فى وقتٍ زواله. 

ثم الفرق بين هذا وبين الأكل والوقوف مع الشك في طلوع الفجر: أنه 
قد وجد منهالإمساك هنالء(") والوقوفء فلم تسقط العبادة بالبناء على 
الأصلء وهنا البناء على الأصل يُسقط صومَ يوم. 

وأيضًاء فإن يجاب الاحتياط هناك فيه مشقّة عظيمة؛ فإن طلوع الفجر 
يخفى على كثير من الناس» وتفويت الحجّ أشق وأشق» وليس في صوم يوم 

وأيضاء فإنه هناك يجوز الأكل مع قدرته على معرفة طلوع الفجرء كما 
جاء عن أبي بكر الصديق رََِايَدْدَنَكُ!؟. 


)010 من قوله «ليلة النحر) إلى هنا سقط من ق» وتابعه عليه في المطبوع. 
هه ق: (الصوم). 
(90) ق: «هنا). 


)0 سيأتي تخر يجه. 
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ولو كانت السماء مُصّحية وأراد التغافل عن رؤية الهلال لئلا يصوم 
ذلك اليوم لم يجزء فعلم الفرق بينهما. ظ 

ولأن الله سبحانه قال فى الفجر: #حوّ يتبينَ لك حيط الْأَبْيِضٌ © [البقرة: 
7 فعلق الحكم بالتش 17 وقال هنا: #يِسَلْوَتَكَ عن الْأَحِدَدِ كل هىَّ 
مَوَاقِيتٌ © [البقرة: 184]» فعلّق الحكم بنفس الهلال لا بمجرّد رؤيته. 

وأيضًاء فإن الصوم عبادةٌ مقدّرة بوقت وجوبهاء فوجبت مع الاشتباه. 
كالصلاة فى آخر الوقتء والشكٌ فى آخر الشهر وهذا لأنه إذا شك في2") 
تضايّق وقت الصلاة وجب عليه” فعلّها حدَّرٌ الفوات» مع أن الأصل بقاء 
الوقت» فكذلك الصوم مثله سواء. ظ 

فعلى هذا صوم يوم الغيم واجب في المشهور عند أصحابناء ويتوججه 
[أنه جائز لا واجب](4). 

وأما الأحاديث المتقدمة» فقد أجاب أصحابنا عنها أنها بين صحيح لا 
دلالة فيه» أو ظاهر الدلالة لكن فى إسناده مقال ويقبل التأويل. 


قالوا: فكل موضع جاء فيه: «فأكملوا العدة» فالمراد به إكمال عدة 


)١(‏ في المطبوع: «بالتبيين». 

00( سقطت من المطبوع. ظ 

(*) في النسختين «عليها» وكتب في هامشهما: العله: عليه» وهو الصواب. 

(4) ما بين المعكوفين بياض في النسختين؛ والإكمال استظهارٌ نقلّه ناسح ق في هامش 
أصله الذي ينقل منه. وليس تعليق الناسخ على قوله «واجب» كما في هامش 
المطبوع. 


ام 


رمضان؛ لأنه أقرب المذكورّين» ولأنه جاء مصرّحًا به في حديث أبي 
هريرة7١‏ من رواية ميل 57 التي إسنادها أصح الأسانيد: «فإِنعُمٌ عليكم 
فصوموا ثلاثين يومًا». وفي رواية الترمذي7() التي صححها هو وغيره: 
١فعُدُوا‏ ثلاثين يومًا ثم أفطروا». وكذلك في حديث ابن عباس: «فأكملوا 
العدة» ثين يومًا ثم أفطروا» رواه أبو داود(؟». 

ولأنا قد قدّمنا(*) عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر أنهم أمروا بصوم 
يوم الغيم» فلو كانت أحاديثهم تقتضي إفطار يوم الغيم؛ لم يخالفوا مارووه 
عن النبي وق فإن مثل هذا لا يجوز أن يَنسّب الراوي فيه إلى نسيانٍ أو 
تأويل. وتأوّلوا أيضًا إكمال العِدّة على وجه آخر سيأتي. 

فأما الأحاديث الظاهرة في إكمال عدة شعبان فأجابوا عنها بجوابين: 

أحدهما: القدح: أما حديث أبي هريرة فقال أبو بكر الإسماعيلي: قد 
رواه البخاري. عن آدم عن ع فقال: «فأكملوا عدة شعيان ثلاثين». 

قال: وقد رُوّيناهعن عَنْدَر وعبد الرحمن بن مهدي وابن عليّة 
وعيسى بن يونس وشّبابة وعاصم بن علي والنضر بن شُميل ويزيد بن 
هارون ام داود وآدم؛ كلهم عن شعبة لم يذكر أحد منهم «فأكملوا عدة 





(0) وقد سبق تخريجه. 

.)٠١8١( )6(‏ ظ 

.)585( )9( 

)0 (20©». وقد سبق تسخريج الحديث وبيان أن هذه اللفظة (ثم أفطروا) غير 
صحيحه . 

(0) (صس١لا-‏ 78/ا). 

(5) ق: «وابن») خطأ. 
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شعبان ثلاثين». قال: وهذا يجوز أن يكون من آدم» رواه على التفسير من 
عِنْدِه للخبر» وإلا فليس لانفراد البخاري عنه بهذا من بين من رواه عنه و[من 


نين | شائر من ذ كرتا عم بروبة عن شهعية [وجة ]و وزواة اليم 7ع 


وَرْقاء» عن شعبة على ما ذكرناه أيضًا("). 


)010 د م ل الور ره لحرا يي ار 
أخرج روايته النسائي .)5١١4(‏ 

0( ار ل 
ل ل ا 
وذكرالحافظ ابن عبد الهادي في «: تنقيح التحقيق» : (*/ )٠١ ١‏ كلام الإسماعيلي 
الذي نقله ابن الجوزي وقال: «وما ذكره الإسماعيلي من الكلام على الحديث الذي 
رواه البخاري (وأن آدم بن أبي إياس يجوز أن يكون رواه على التفسير من عنده 
للخبر) : غير قادح في صحة الحديث. لأن النبي يَكئهِ إما أن يكون قال اللفظين 
- وهذا مقتضى ظاهر الرواية -» وإما أن يكون قال أحدهما وذكر الراوي اللفظ الآخر 
بالمعنى» فإن اللام في قوله: «فاكملوا العدة» للعهد ‏ أي: عدة الشهر ‏ وهو يَكةِ لم 
يخص شهرًا دون شهر بالإكمال إذا عُمّ فلا فرق بين شعبان وغيره إذ لو كان شعبان 
غير مراد من هذا الإكمال لبينه» لأنه ذكر الإكمال عقيب قوله: «صوموا ... وأفطروا», 
فشعبان وغيره مراد من قوله: «فأكملوا العدة»» فلا تكون رواية من روى: «فأكملوا 
عدة شعبان» مخالقًا لمن قال: «فأكملوا العدة» بل مبينة لهاء أحدهما أطلق لفظًا 
يقتضي العموم في الشهره والثاني ذكر فردًا من الأفراد؛ ويشهد لهذا قوله: «فإن حال 
بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين» ولا تستقبلوا الشهر استقبالا» وهذا صريح 
في أن التكميل لشعبان كما هو لرمضان. فلا فرق بينهما». 
وقد علق الحافظ ابن حجر في «الفتح»: )١7١/4(‏ على كلام الإسماعيلي بقوله: 
«الذي ظنه الإسماعيليٌٌ صحيح فقد رواه البيهقي (السنن4/ 0 )٠١‏ من طريق 
إبراهيم بن يزيد عن آدم بلفظ: (فإن عُمّ عليكم فعدوا ثلاثين يوما- يعني عدوا شعبان - 
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فإن قيل: هذه زيادة من الثقة فيجب قبو لها. 

قلنا: هذا لا يصح لوجوه: 

أحدها: أن من لم يذكر هذه الزيادة عددٌ كثير لا يجوز على مثلهم في 
عددهم وضبطهم أن يُغفلوها ويضبطها واحدّ [ق18] لا يقاربهم في الفضل 
بام سان الجر لاوا يرست رن 
وعلى هذا عامّة أهل الحديث وأكثر محققي أصحابناء لاسيما وقرينة الحال 
فى السررع الحدى ,الم الذى ليج سن 

الثاني: أن الزيادة إنما تَقبّل إذا زاد الواحد على لفظ الجماعة, أما إذا(١)‏ 
غير لفظ الجماعة» علم أنه خالف لفظهم, ولم يزد عليهم؛ وسائر الجماعة 
رووا هذا الحديث: «فأكملوا العدة». وبعضهم قال: «فعدوا ثلاثين يومًا»؛ ولا 
شك أن هذا اللفظ لا يراد عليه شعبان إلا بتغبيره» وحدف آداة التعريف» مه 
قال: «عدة شعبان»». لا يقال: إنه قد زاد على لفظ من قال: «فأكملوا العدّة». 
لكن الت لفطلة لفظة وأما المعق ققد ركون مشماء واقك ركون مانا 

الثالث: أن الروايات الصحيحة التى لا علة فيها عن أبى هريرة تَتْبتٌ أن 
المراد: أكملوا عدة رمضان ثلاثين يومًا كما تقدم؛ فتحمل الروايات المطلقة 
على المفسّرَة» وتكون هذه الرواية تفسيرًا من عند الراوي» كما شهد به عليه 
آهل المغيرفة بعل اللحديت: 


- ثلاثين) فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر». وينظر «كشف مشكل 
السصحيحين»: (7/ 5941)) واتهذيب السنن»: (7/ 175 )1١1-1١‏ لابن القيمء 
وانصب الراية»: (5737/5), واطرح التثريب»: .)١٠١8/15(‏ 

)١(‏ س: (إذا. 
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الرابع: أنه تقدم عن أبي هريرة أنه كان يقول: «لأن أصوم يومًا من شعبان 
أحب إ لي م مَن أن أفطر يومًا من رمضان»». وأن عائشة أفتت بذلك وأقرّها 
عليه فلو(١)‏ سَمِع من فَلْقٍ في رسول الله يك أمرًا صريحًا بإكمال عدة شعبان 
وابتداء الصوم بعدها في مثل هذا الخَطب الذي لا يكاد يُغمّل ويُهمّلء » بهذا 
اللفظ الذي لا يُعدّل عنه ويتأوّل- لما استجاز خلافه. 

ونحن إذا قلنا: مخالفة الراوي للحديث لا يمنع الاحتجاجٌ به. فإنا 
ننسب مخالفته إلى نسيانٍ أو اعتقاد تسْخ أو تأويل» وهذه الاحتمالات 
مندفعة هنا. 

ثم لاريب أن مخالفته علة في الحديث تؤثّر فيه» فإذا اعتضد بمخالفته 
انفرادٌ واحدٍ عن الأثبات بهذا اللفظ الذي فيه المخالفة» ومخالفته للفظ 
الجماعة؛ كَثْرت الشهاداثٌ القادحةٌ في هذا اللفظ؛ فوٌقف(». 

ويتوجّه فيه شيءٌ آخرء وهو أن اللفظ المشهور: «فإن عْبَيَ عليكم 
فأكملوا عدّة شعبانَ ثلائين» وهذا يكون في حال الصحوء إذا تراءاه فغْبّي 
عليه ولم يره ولم يعرفه؛ لأنهم [يقولون]7": عَبِيَ علي الشيٌ إذا لم يعرفه 
مع إمكان معرفته. 


وفي لفظ: «فإن غمّي عليكم الشهر)”؟»» وهذا محتمل للصحو. 


)١(‏ ق:«ولو). 

)٠(‏ كذا في النسختين؛ ولعل المراد: فوقِف في قبوله والاستدلال به. 

() بياض في النسختين» والإكمال مقترح» وينظر «اللسان»: .)١١5 /١16(‏ 
(4) وهو لفظ مسلم وغيره كما تقدم. 


1١ 


وأما حديث ابن عباس» فقد رواه أبو داود: «فأتموا العدّةً ثلاثين يومّاء 
ثم أفطروا». وهي زيادة محضة لا تخالف لفظ('" المزيد كالزيادة 
الأولى0©. 

وروي أيضًا: «فأكملوا العِدة عِدَةّ شعبان7»2 2 وفي لحان يايدرل على 
هذا المعنى. 

وهذا الاختلاف وإن لم يكن مومّيًا للحديث. فإنه نوعٌ علّة فيه تحطَّه 
عن درجة القوة» وتعرّضه للتأويل الذي يأتي. 

وأما حديث حذيفة مسندًا ومرسلاء فقال أحمد: سفيان وغيره يقولون: 
عن رجل من أصحاب النبيّ كك ليس 247 قوله: «حذيفة» بمحفوظ. 

و(" 'قوله: «لا تصوموا حتى تكملوا العِدَةَ أو تروا الهلال» محمول على 
حال الصحوء وأكثر ما فيه تخصيص العام؛ وذلك جائز بالدليل. 


وأما الرواية المفسّرة فمدارها على الحجاج بن أرطاة» وضَعْفه مشهور, 
ثم هي مرسّلّة فلا تُعارض | ستل 





010( ملحقة في هامش س . 

(') تقدم الكلام على ضعف هذه الزيادة؛ وحكم الحفّاظ عليها. 

ف وهو لفظ النسائي .)35١45(‏ وفي «الكبرى» .)7551١(‏ 

(4) في النسختين: اليبين»؛ ولعل ما أثبته يستقيم به السياق» وأثبتها في المطبوع: اليبين 
قوله حذيفة [ليس] بمحفوظ». وقد تقدم تخريج الحديث مرسلا ومرفوعًا. وينظر 
(الستة الكبرى» (541 5159-1 7) للنسائي. و«تحفة الأشراف»: (1/ 2278 و«تنقيح 
التحقيق): (7/ ,.)5١7-7١65‏ و(نصب الراية»: (7/ 879). [ 

)0( الواو ليست في ق. 
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وأما حديث عائشة(١2؛‏ ففى إسناده معاوية بن صالح. وقد تكلم فيه 
والذي يضعّفه: أن المشهورٌ عن عائشة أنها كانت تصوم هذا اليوم وتقول: 
«لأن أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان». فكيف 
تروي الحديث فى مثل هذا وتعمل بخلافه؟! وهذا علة ظاهرة فيه. 


الجواب الثاني("): تأويل أبي إسحاق بن شَاقلا وابن حامد والقاضي 
وغيرهم» وهو أن تحمل الأحاديث في إكمال عدة شعبان على ما إذا عُمّ 
هلال رمضان وهلالٌ شوالء فإنه هنا يجب إكمال عدّة شعبان ثلاثين يومّاء 
وإكمال عدّة رمضان ثلاثين يومّاء فيصوم, فيقدّر أن يوم الغيم لم يكن من 
رمضان حتى يصوم أحدًا وثلاثين يومّاء دل(" على ذلك: أن قوله: «فإن عُمَّ 
عليكم» بعد7؟ الجملتين» فيعود إليهما جميعًاء ويكون فائدة الحديث 
التحذير من أن يُحتَّسَب يوم الغيم من رمضان بكل حالء ف وف #اغان ذلك 
تمام ثلاثين يومّاء فيفضي إلى فطر آخر يوم من رمضان. وهذا المعنى هو 
الذي قصّده عمرٌ وَوََيََعَدهُ بقوله: «ليتّق أحذكم أن يصوم يومًا من شعبان 
ويفطر يومًا من رمضان». وكذلك أنس بن مالك وَليُعَنَهُ في قوله: «هذا 
ايوم يكل الى واعكلد وثالانون و10" ىولعل موء لفك رو ابيقيال اشر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم الجواب الأول (ص88). 

(9) في النسختين والمطبوع: «فدل» ولعل الصواب ما أثبت. 

0 في النسختين والمطبوع: «وبعد» ولعل الصواب بدونها. 

() في النسختين والمطبوع: «بيوم الغيم.. فبنى» ولعل الصواب ما أثبت. 

30( تقدم تخريجهما. ووقع في النسختين والمطبوع: «واحدًا وثلاثين» والصواب ما أثبت. 


د 


ونحوه إنما ني عنه حدّرًا من هذا المعنى. فإنه يفضي إلى إفطار يوم من 
رمضان. 

وأما حديث يوم الشك١١2»‏ فالمشهور عند أصحابنا أن هذا ليس بيوم 
شكء كما تقدم مبينًا("2 عن ابن عمر وغيره أنه كان يكره صوم يوه”) الشكٌ» 
ولا يرى هذا يوم شك7؟2» كما لو شهد به واحد. فإنه ليس بيوم شك وإن 
كان كذبه ممكثاء وكذلك هنا الظاهر أنه من رمضان. وإن كان الآخر 


بو 


وعلى قول مَن يسميه يوم شكٌ لما فيه من التردّد باللفظ العام؛ فبُحمّل 
على الشك في حال الصحو؛ فإنه هو الذي يقع فيه الشكٌ واحتمال 
يبيّن صحة هذا: أن يوم الشكٌ يقع على أنواع: منها الشاكٌ في00) آخر 
الشهر؛ وصومه واجب بالإجماع. ومنها الشك إذا رآه الرجل أو أخبر به(5) 
ثقةٌ عنده» فإنه يجبُ صومُه عليه دون غيره» ومنها الشكٌ في الغيم؛ ومنها 
الشك في الصحو. [ق14] والعمومٌ ليس مرادًا قطعًاء فيُحمّل على الشكّ 


المعهود الذي جاء مفسّرًا فى عدة روايات. 





010 يعني حديث ابن عباس» وقد تقدم تخريجه. 

0,0( سقطت من المطبوع. 

(1) “هر اسن 

0 في المطبوع: «شكًا؛ بدلا من يوم شك» خلاف النسخ. 
(5) في س: ١في‏ حال» وكأنها مضروب عليها. 

(1) في المطبوع: «أخبره» خلاف الأصلين. 
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ثم عمار ووَإَلَهعَنه يعن لم يحكِ عن النبي ككل لفظاء وإنما ذكر أنه مَن صام 
يوم الشكٌ فقد عصاه؛ وذلك يدل على أنه سمع منه نهيًا عن صوم يوم الشك 
في الجملة» أو فهم من قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» النهي عن 
صوم يوم الشكء فإنه ظاهرٌ في ذلك» أو سمع منه لفظا غير ذلك» ففهم منه 
هذا المعنى. 

وفي الجملة» فقول الصاحب: نرَّلَت هذه؟١‏ ' في كذاء أو: هذا حَكْمٌ الله 
ورسولهه أو: ل د مَن فعّل هذا فقد عصى أبا 
القاسمع- محني| : ؛ لأنه أخبّر به عن فَهُم واعتقاد. 

ولهذا لم يروه( أحمدٌ وأمثالّه في مسند الحديث عن رسول الله يك 
وإن كان غيره بن العطما ناريال هذا في انيت فت الس 


2 من الرجوع إلى ماروا ابن عمر وفهته وماقاله بو . 
هريرة وعائشة وغيرهما مع روايتهم عن النبي وَكلة. 

قال أحمد رَََلَهْعَدهُ في رواية المرّوذي» وقد سُئل عن نهي النبيّ يك عن 
صيام يوم الشكٌء فقال: هذا إذا كان صحوًا(؟2 لم يَصمء فأما إن كان في 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

() في النسختين والمطبوع: «يرو». 

فيه الو وار 0 ا ا ل : -١595/1(‏ 
)للسخاوي. 

00 في المطبوع: «صحو». 
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210 فيه‎ ٠ 


ونقل أبو داود7" عنه: الشكٌ على ضربين: فالذي لايصام إذا لم يحل 
دون منظره سحابٌ ولا قَبّره والذي يُصام إذا حال دون منظره سحابٌ أو قَبّر. 

ونقل الأثرم عنه: ليس ينبغي أن يصبح صائمًا إذا لم يَحُل دون منظر 
الهلال شيىء من سحاب ولا غيره7؟ 

ويمكن جواب ثالث: وهو أن تحمل الأحاديث في الصوم على الجواز 
والاستحباب» وتحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوبء ويكون التغليظ 
فيهما!؟) على مَن يجزم بأنه من رمضان ويعتقد وجوب صومه كوجوب 
صوم الذي يليه حتى يلحق برمضان ما لم يتيقن أنه منه» وعلى من يعتتاض 
بصومه عن صوم آخر يوم من رمضان كما نهَى عنه عمر. 

فإن أحاديث الصوم تدلّ على أن الناس كلهم لم يكونوا يصوموا7*' يوم 
الغيم» وإنما كان يصومه جماعات من الصحابة والتابعين» ولم يجئ نصّ 
عن أحد منهم بأنه أنكر صومَ يوم الغيم؛ وكان عامة الناس لا يُؤمّرون بالصوم 
الاي لاسي سر ري داربو 
ولا يأخذ بهذا الحساب. 





)01( ذكرها الزركشي في شرح مختصر الخرقي»: (؟/ 001). ظ 
(0) «المسائل» (ص77١).‏ 

فر نقلها الزركشي في شرحه الموضع السابق. 

(4:) ق: «فيها». 

)0( كذا والوجه: ايصومون). 
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وقولّه(١)‏ وفعلّه يدل على أنه كان يرى هذا حسئًا لا واجيّاء وكذلك فِعْل 
معاوية» وقول غير واحد من الصحابة رََيَِءَنر: «لأن أصوم يومًا من شعبان 
أحبّ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان»». إنما يدل على الاستحباب. 

والقياس يقتضى صحةً هذا القولء فإِنْ يجاب ما لم يُنيقن وجوبه 
خلاف القياس. وحراي التحرّي والاحتياط في العبادات خلاف القياس 
أيضًا(2©. 

فصل 

وإذا أوجبنا صومّه ترنَّبَ عليه جميع أحكام الصوم, ولزم تبييت النية له 
وتعيينها في إحدى الروايتين» نقلها الأئرم'"', وفي الأخرى يكفي مطلق نية 
الصوم. رواها المرّوذي وصالح. وفرّق في رواية صالح7؟' بين الغيم وغيره. 


فإنه هنا لا سبيل لها إلى اعتقاد الرمضانية مع عدم العلم بخلاف غيره. 
واعتقاد الفرضيّة على أحد الوجهين» كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


(0) س: «وقول». 

() وينظر ١مجموع‏ الفتاوى» :(171/76)» و#الاختيارات» (ص194) للبعلي وقال: 
«وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلائين غيم أو قترء فصومه جائز لا واجب ولا 
اودوعي و ووو سا 0 
للوجوب في كلامه. ولا في كلام أحدٍ من الصحابة روَلَبَدُعَنم. وحكي عن أبي 
العباس (المؤلف) أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يستحب صومه). ظ 

(9) ينظر «الروايتين والوجهين»: )١105 /١(‏ لأبي يعلى» واكتاب التمام»: (1/ )١97‏ 
لابنه. ظ 

(:) «المسائل») (ص”” و 378). 


/ا4 


ولو جامع فيه لزمّئه الكفارة» ذكره القاضى؛ لأن من أصلنا أن كل يوم 
واجب تجب الكفارة بالوطء فيه» سواء انَفِْق في وجوبه وعلم أنه من الشهر 

وهل تصلى التراويح ليلتئل؟ على وجهين(2): ظ 

أحدهما: لاتصلى» وهو قول أبي حفص العُكبري والتميميِّيْن وابن 
الجوزيء والآثار إنما جاءت في الصوم. ولايلزم من الاحتياط للصوم 
الواجب أن يعلق به جويم أحكام(" الرمضانية» ولذلك ميمه 0 
العدّد والآأجال في الديون وغيرهاء ولأن الصلاة قبل تيقن دخول الوقت لا 
تجوز بخلاف الصوم؛ فإن الإمساك قبل دخول الوقت مشروع في الجملة. 

والثاني: تُصلى» وهو قول كثير من أصحابناء منهم ابن حامد والقاضي 
وابنه» وهو أفيّس. 

قال بُبو الفرج بن الجوزي7؟): وهو اختيار أكثر مشايخنا المتقدمين. 
قآل'؟ احرت :هذه الحسألة فى رمن كينا نصلى.. 
قبل الصيام؛ لأن النبيّ يله قال: «إن الله كتسبّ عليكم صياءَ رمضانَ وسدَنْتٌ 


)١(‏ ينظر«الروايتين والوجهين»: )١01 /١(‏ لأبي يعلى» واكتاب التمام»: /١(‏ 97؟) 
لابن أبي يعلى» و«القواعد لابن رجب»: (7/ .)١5‏ 

(؟) كذا. 

() في النسختين: «القضا» والتصحيح من تعليق في هامش ق. 

(4) في «درء اللوم والضيم» (ص75١).‏ 

)0( هذا القول ليس في «درء اللوم». 


18 


لكم قيامّه فمَن صامه وقامه...»! .١‏ فقَرّن بين الصيام والقيام؛ ولا يُتيقن أنه 
صام الشهرَ وقامّه حتى يقوم ليلة الإغمام. 

ولأنه لا فرق في الاحتياط بين الصيام والقيام؛ ولا يصح إلحاق هذا 
سائز لعلو انق أده ارك لياق د بو شرن الرقك انس 
تفويتها في الوقت» بخلاف من يصلي تلك الليلة وسائر [ق١؟]‏ الليالي» فإنه 
بمنزلة من يصوم ذلك اليوم وسائر الأيام. 

ولأنه قد تقدّم في خطبة عمر أنه خطبّهم ليلة الغيم وذكر الصيام والقيام. 

وأما إذا علّق طلاقٌّ نسائه وعِدّق عَبيده بدخول شهر رمضانء أو كان عليه 
دين 0 ا 00 
الأحكام؛ فإنه لايَحِلَ الدَّينُ ولا يقع الطلاقٌ ولا تنقضي مده الإجارة في 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١550(‏ والنسائي .)5١5١1١-7508(‏ وابن ماجه(11558)., 
والطيالسي .)35١١(‏ وابن خزيمة ))75١١١(‏ وغيرهم من طريق النضر بن شيبان» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمنء عن أبيه به. ظ 
قال النسائي: «هذا خطأء والصواب: أبو سلمة. عن أل رين . وضعفه البخاري في 
«التاريخ»: (4/ 88)» وقال ابن خزيمة عقب إخراجه: (مشهور من حديث أبي سلمة 
عن أبي هريرة» ثابت لا شك ولا ارتياب في ثبوته أول الكلام» وأما الذي يكره ذكره: 
النضر بن شيبان» عن أ بي سلمة. عن أبيه» فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب الله 
عز وجلء وسنة نبيه يك لا بهذا الإسناد» فإني خائف أن يكون هذا الإسناد وهمّاء 
أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئّاء وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة 
الاتست اس رض ام ب ب 
وضعفوا حديث النضر بن شيبان هذا» نقله ابن القطان ة في «ابيان الوهم والإيهام!: 
(/ 06). وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة تقدم تخريجه. 
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أصحٌ الوجهين؛ وفي الآخر تثبت الأحكام التي بين الناس تبعًا لوجوب 
الصوم, كما تثبت شهادة الواحد تبعًاء وليس بجيد؛ لأن في ذلك إسقاطً(١)‏ 
لحق ثابت بمجرّد الشكٌ» وذلك لا يجوزء ولأن الصوم إنما وجب احتياطًا: 
وليس في حقوق الآدميين احتياط» ولأن الوقوع والحلول مما لا يتكرّر» وما 
لا يتكرّر لا يشْرّع فيه الاحتياط كالصلاة والوقوفء ولهذا لو شهد واحد 
بهلال رمضان وجب الصوم. 

وقد ذكر القاضي أبو الحسين27): هل يُصام هذا اليوم كما من رمضان 
أم قطعًا؟ على وجهين: أصحهما حُكمّاء اختاره الخلال وصاحبه والخرقي 
والقاضيان ابن أبي موسى وأبو يعلى7». قال الخلال: ينصام بعزيمة من 
رمضان في الحكم. لا قطع عين في الحقيقة. 

والوجه الثاني: ذكر القاضيان أن بعض أصحابنا”؟» قال: يصوم قطعًاء 
وصاحب هذا الوجه إن أراد به أن يقطع النية» فهذا صحيح عند هؤلاء. كما 
أن الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرّى وصام جازمًا بالنية وإن لم يجزه 
بوجود المَنويّء وإن عَنى أنه يقطع بدخول الشهرء فلا وجه لهذا. 

ولو حلف أن الهلال تحت الغيم أو أنه لم يطلع» لم يحنث؛ كمالو 
حلف أن هذا الطائر غراب وطار ولم يعلم ما هوء ذكره القاضي. ويتخْرّج: 


أن يحنث. 





)١(‏ في النسختين والمطبوع: «إسقاط» والوجه ما أثبت. 
(١‏ ينظر «التمام»: (1/ 1937). 


() ينظر ١مختصر‏ الخرقي» (ص ١‏ 2)06) و«الإرشاد» (ص 0 )١‏ لابن أبى موسى. 
(4) هو التميمي» كما في «الإنصاف»: (8/ 917/1). 


١١٠٠ 


ولو حلف ليفعلنَ كذا أول يوم من رمضان. فقال القاضي: لا يبرأ حتى 
يدخل يوم الإغمام والذي يليه؛ لأن كل واحد من اليومين يحتمل أن يكون 
أول الشهرء فلا يبرأ إلا بالفعل فيهماء كما لو حلف ليفعلنَ كذا عقب الصلاة 
الى الصديقة ابي لابين ببسي اا بوارعياباء اا مدني 
عقن 16 صنلةة. 01 

وعلى هذا: إذا عُمّ هلال سائر الشهور...(1 

ولو نذر أن يصوم رجبًّا أوشعبان» فعْمٌ أوله. فقال ابن عقيل: قال 
أصحابنا: يلزمه أن يصوم يوم الإغمام؛ لأن النذور ثبنى على أصولها من 
الفروض. 22 

مسالة7©: (وإذا رأى الهلال وحدّه. بد 

هذا إحدى الروايتين عن أحمد/؟؛ وعليها عامة أصحابنا: أنه إذا رأى 
الهلال وحدّهء لزمه الصوم وإن رُدِّت شهادتّهء وإن كان فاسمًا. 

وكذلك لو كان عدلاء وقلنا: لا يقبل في هلال الصوم إلاعدلان فإن. 
يلزمه الصوم. 

قال في رواية صاليد”*) وقد سأله: :إذا رأى هلال شال وحدّه هل يفطم 


() بياض في النسختين. ‏ 

(0) بياض في النسختين. 

فره ينظر «المستوعب»: ١5 /١(‏ 5)» و«المغني): ».)5١6/15(‏ و«الفروع»: (1/ ):١‏ 
و«الإنصاف»: (/755/19-/732817). 

0( ينظر «الروايتين والوجهين»: .)١01/1١(‏ و١كتاب‏ التمام»: /١(‏ 195-51796). 

(5) ليست في المسائل المطبوعة» وكذا المسألة بعدها. 


٠١١ 


أو رأى هلال رمضان أيصوم؟ فقال: أما الصوم؛ فأعجب إليّ أن يصوم. وأما 

فقد أمره بالصوم, ومنعه من الفطر. 

وقال في رواية صالح: من رأى هلال رمضان وحده يصوم ولا يفطر. 
وأما شوّال فلا. 

وأما رمضان فتجوز شهادة رجل واحد. وحمل أصحابنا هذا على 
الو يجاب. 

والرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته ورّدّت شهادته أو قلنا: لا 
يقبل إلا اثنان. 


قال في رواية حنبل7١2‏ في رجل رأى هلال رمضان وحدّه: هل ترى له 
أن يصوم إذا لم يرّغيرُه؟ فقال: لا يصوم إلا في جماعة الناس» ولا يفطر 


وحمّلها أصحابنا على أنه لا يلزمه. وظاهر الرواية أنه يُكره له الصوم. 
١‏ 0*» 9 2 
ويكون في حقه يوم شك. 


فأما إذا رآه في موضع ليس فيه غيرُه» فيلزمه الصومٌ روايةٌ واحدة. 


وإن انفرد برؤيته بين الرّفقة أو في قرية صغيرة ونحو ذلك [لم يُقبل إلا 





010 ذكرها في «الهداية» (ص55١).‏ و«المغنى»: .)5١577/5(‏ و«الواضح؛: )5017/١(‏ 


وفد سبقت. 


٠١ 


قول اثنين](١)؛‏ لقوله تعا لى: #يكأمها اين !موأ لا تعَدِموأ بين بدي لَه ورسولو- # 
[الحجرات: »]١‏ ولما روي عن أبي هريرة» عن النبي كك أنه قال: «الصوم يوم 
تصومونء الفطرٌ يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحًون» رواه الترمذي27) 
وقال: حسن غريب. ظ 

وقال7): (صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تفطِرون' رواه 
الدارقطني7؟) من حديث الواقدي, عن رجال من أهل المدينة» عن المقبّري. 
ورواه الترمذي27). 


ولحديث ابن عمر وأبى سعيل(١2.‏ ولأن يد الله على الجماعة؛ ومن شد 
شد فى النار»70). 


.)511/15( بياض في النسختين. والإكمال مقترح» وهو بنحوه في «المغني»:‎ )١( 

(؟) (591). وأخرجه أبو داود (71775).» وابن ماجه ».)١175(‏ البيهقي: (14/ )١57‏ من 
طرقٍ عن أبي هريرة» ليس فيه قوله: «الصوم يوم تصومون». والحديث حسنه 
الألباني في الإرواء» (4/ .)١7‏ وينظر «تنقيح التحقيق): (7/ 5717-1777), 
و«الصحيحة» .)51٠ /١(‏ 

(9) ق: «قال». 

(4:) (5180).» وفي سنده الواقدي» وهو متروك. 

(5) كذا في الأصلء ورواية الترمذي هذه سبقت الإشارة إليها من كلام المؤلفء وليست 
هي من طريق الواقدي» ولعل المؤلف تابع ابنَ الجوزي في «التحقيق» ا 
حيث أشار لرواية الترمذي هذه بعد ؤكره لرواية الدارقطني. 

)03 بياض في النسختين . وقاد سبق حديثهما موقوفا يأمران فيه بالصيام والإفطار مع 
الجماعة. 

(0) أخرجه الترمذي »)3١177(‏ وابن أبي عاصم في «السنة»: /١(‏ 274). واللالكائي: ‏ 


٠١ 


وقد يجوز أن يكون عَرَض له غلطٌ في الرؤية» فلا ينفرد عن الجماعة 
بمجرّد ذلك. ولأنه أحد طرفي الشهرء فجاز أن يَطْرّح فيه رؤيةً نفسه 
المردودة كالطرف الثاني» فإنه منهيّ عن الصوم في الطرف الأول؛ كما أنه 
منهيّ عنه في الطرف الآخرء ولأنه محكوم بأنه من شعبان في حقٌ الكافة, 
فلا يلزمه صومه كما لو شك في الذي رآه هل هو هلال أم لا؟ 

ووجه الأول: أن النبي ككةٍ قال: «(صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته)(١2,‏ 
والرؤية موجودة, ولأن ثقته برؤية نفسه أبلغ من ثقته بخبّر غيره. ثم لو أخبره 
شاهدان لوجب الصومٌ بخبرهماء فَأَنْ يجب بعلمه أولى وأخْرّى [ق١؟]‏ 
ولأن العبدّ إنما يُعاملُ الله بعلمه. فإذا لم يكن له عِلْم قبل قول غيره» وهو 
يعلم أن هذا اليوم من217 رمضان. 





سليمان المدني», عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. عن النبي يَكِ به. قال الترمذي: 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان. 
وقد روى عنه أبو داود الطيالسي» وأبو عامر العَقّدي وغير واحد من أهل العلم). 
وقال الحاكم بعد أن ساق اختلاف الروايات فيه على المعتمر بن سليمان: 
«المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث. وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح 
. بمثلها الحديث. فلا بد من أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد». وسليمان بن 
سفيان هذا قال فيه البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث,. وقال ابن معين والنسائى: 
ليس بثقة. ينظر «تهذيب التهذيب»: (5/ .)١94‏ وعليه فالحديث ضعيف من 
منكراته. 
(0) س: «أن أن هذا اليوم أول رمضان». 


١: 


وأما قول النبي كَكِِ: «صومكم يوم تصومون» فهو في حق العامّة. 

وتلزم(1) الحقوق المتعلّقةٌ به من وقوع الطلاق المعلق برمضان؛ 
وحلول الدّيْن المؤججل عليه» وانقضاء مدّة الإجارة إلى رمضان؛ فيما بينه 
وبين الله تعالى. ذكره القاضي وابن عقيل. كمّن علم أن عليه حمًا لا يعلمه 


صاحبه. ويتوجّحه...(5) 


ولو وطئ في هذا اليوم لزمّنه الكفارة عند أصحابنا؛ لأنا لا نعتبر في 
وجوبها أن يُعْلَم الشهر بطريق مقطوع به؛ ولا أن يُجْمّع "2 على وجوبه. 

مسالة7؟): (فإن كان عدلًا صاءَ الناسٌُ بقوله). 

هذا هو المشهور عن أبي عبد الله» وعليه أكثر أصحابه» وسواء كانت 
السماء مُضحِية أو مُتغيّمة» وسواء رآه بين الناس أو قَدِم عليهم من خارج. 


وَغنه: لا بقبل الاغد لآن كسائر الكتهوربرواها السيموة 90 
لماروى حجاج بن أرطاة» عن حسين بن الحارث الجَدليء قال: 


)١(‏ ق: «وتلزمه». 

(0) بياض في اللسختين. ‏ 
كان دولك لماعلل ريغا رد أنه ازيب الو يل بره 
الناس ويفطر معهم. ينظر «مجموع الفتاوى»: (70/ »)١١92-١١5‏ و«الاختيارات» 
(ص68١).‏ ظ 

فر حنمل أن تكوف بالنون:ك نجمع». وما أثبت أنسب للسياق. 

(4:) ينظسر «المسستوعب»: ١7" /١(‏ ١5)ءو«المغلي»:(5/5١4‏ اارواكرن 
(/518-5157). و«الإنصاف»: (107/ 3804-8 ). 

(0) ينظر «الروايتين والوجهين»: .)7801//١(‏ 


٠١ 


خطب عبد سيد بن الخطاب في اليوم الذي يَشَكَ فيه فقال: 
(ألا إني جالست أصحابَ رسول الله يكْهْ وساءلتهم؛ وإنهم حدثوني أن 
رسول الله يَكهْ قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. وانْسّكوا لهاء فإِنعْمٌّ 
الاب وو ع سباي روآاه 
أحمد والنسائي7١2.‏ 


فعلّق الصومٌ على شهادة عدلين. 


ولأن عثمان بن عفان كان لا يجيز شهادةً الواحد في الهلال7؟). ذكره 
امن وابعتيل و : ولأنه هلال من الأهِلّ فلم يثبت إلا بشاهدين كسائر 
الأهلة. ولأنه يجاب حق على الناس» فلم يجب إلا بشاهدين كسائر 
الحقوق. ولأن رؤية الواحد معرّضة للغلطء ولاسيّما إن كان بين الناس 
والسماءً مُضْحية» وربما يُنّهم في ذلكء فلا يُدَّ من إزالة الشبهة باثنين. 


010( أخرجه أحمد (18840).؛ والدارقطني )١١946(‏ من طريق الحجاج هذاء وأخرجه 
النسائي في «المجتبى» )5١١17(‏ وفي «الكبرى» (4737 ؟) بإسقاط حجاج بن أرطاة. 
وهو وهم كما أشار إليه المزي في «تهذيب الكمال»: .)١77/117(‏ وللحديث 
شواهد. وقد صححه الألباني في «الإرواء»: (5/ .)١7‏ 

00( أخرجه عبد الرزاق (7/47) وابن أبي شيبة (4077) والطبري في «تهذيب الآثار) 
(1801115 مسد ابن عباس) عر مرو يزة ديار ترسلا: أن عقمان أبن أن 
يجيز شهادة هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية هلال شهر رمضان. 

() رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» )١75(‏ عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 
أبي عبد الله السّلمي (مهنا بن يحيى)» عن الإمام أحمد. 


٠١5 


فخبّرهم بالصيام قبلوا وصامواء وإذا كان شاهد7١2‏ لهم وحَوَاسٌ الجميع 
سالمة لم يقبل منه إلا أن يكون شيئًا مثله يمكن أن ينفرد به الواحد فيقبل. 

ولم يختلف القولُ في [هلال شوّال أنه](" لا يُقبل فيه إلا اثنيه9) 
فعلى هذا اعتمده؛ لأن فى هذا جمعًا بين الآثار» ولأن انفرادَ الواحد فى 
الصحو بين الجمّ الغفير بعيدٌ جدًا. 

ووجه الأول: قوله تعالى: #. .إن جآ هك ابيا فيكو #* [الحجرات: 
7 فإنه يقتضي أن لا يتين عند مجيء العدلء وفي ردّ شهادة الواحد تيه (4) 
عند مجيء العدل وفي سائر المواضع الها تررقف في شهادة الواحد لأجل 
التهمة» ولكونه قد عارضها شىء آخر» وهو متتفي هنا. 


ولجا/*؟ روى ابن غنم قال: تراءى النَاسٌ الهنلال: فأخيرث رمو ل الله 
أي رأيته قصام وأمر الناس بصيامه. روآأه سو داود والدارقطني257, 


وقال: تفرّد به مروان بن محمدء عن ابن وهب»ء وهو ثقة("2, 


)١(‏ س: «مشاهذا». 

0( اناق الساسوق يناف فل لماي والالقبمال خرن ةدر اللاي 
.)١9/5(‏ 

(9') كذاء والوجه: «إلا اثنان». 

(4) غير محررة في النسختين» ولعله ما أثبت. 

)0( ق: «وما». 

)03 أخرجه أبو داود (7745)» والدارقطني .)١5١57(‏ ورواه أيضًا الدارمي (1755), 
و بن حبان (41 0774 وابن حزم في «المحلّى) (3/7) وقال: وهذا خبر صحيح. 

00 كذا قال الدارقطني؛ لكن تابعه هارون بن سعيد الأيلي. عن ابن وهب به. أخرجه 
الحاكم: )577/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


١٠٠١ /ا‎ 


فأخبر أن النبى يكل أمر بصيامه عند رؤيته؛ لآنه ذكر ذلك بحرف الفاءء. 
ولأنه لم يذكر شيئًا غير رؤيته والأصل عدمّه؛ ولأنه ذكر سببًا وحكمًا فيبجب 
تعليقه به دون غيره. 


وعن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي و فقال: إني 
رأيت الهلال - يعني : : رمضان -.» فقال: أنه تشهدٌ أن لا إله إلا الله؟) قال: نعلم. 
قال: (أتشهد أنْ محمدًا رسول الله؟2 قال: نعم . قال: «يا بلال» دن في الناس 


فليصوموا غدًا» رواه الأربعة(ا 


وعن حماد بن سلمة؛ عن يسماك؛ عن عكرمة: أنهم شكُوا في هلال 
رمضان مرّة» فأرادوا'' أن لا يقوموا ولا يصومواء فجاء أعرابي من الحرّة 
فشهد أنه رأى الهلال» فأتى به النبييُ يكللة. فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؟» قال: نعم. وشّهد أنه رأى الهلال. فأمر بلالا فنادى في 
الناس أن يقوموا وأن يصوموا. رواه أبو داود7” », وقال: رواه جماعة عن 


)١(‏ أبو داود (7740)» والترمذي (541). والنسائي »)7١١7(‏ وابن ماجه )١767(‏ من 
طريق سماك بن حرب عن عكرمة به» وقد اختلف على سماك في روايته» قال 
الترمذي: «أكثر أصحاب سماك رووا: عن سماكء عن عكرمة؛ عن النبي يَِ مرسلا». 
وصحح إرساله النسائي. وقال أحمد وابن المديني: رواية سماك عن عكرمة مضطربة. 
والحديث صححه ابن خزيمة ».)١977(‏ والحاكم: »)4737/١(‏ وابن الملقن» وضعفه 
الألباني . ينظر «البدر المئير»: (6/ 557)» و«نصب الراية»: (؟/ 470)» واضعيف 
أبي داود - الأم): (؟/ 1). 

(؟) كذا. 

.)5"81١( )9( 


سماك عن عكرمة مرسلاء ولم يذكر [القيام]7١)‏ أحدٌ إلا حماد بن سلمة. 
يم لو 
0 سبوا ميو 


روأه أ عون في (المدد7 0 وسعيد وحرب. 


وعن فاطمة بنت حسين» عن عليٌ: أنه أجاز شهادة رجل على هلال 
رمضان وقال: «لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يومًا من 


رمضان)» رواه سعيد وحرب2"؟. وذكر أحمد عن ابن عمر نحوّه. 


)١(‏ سقطت من النسختين» والإكمال من المصدر. 

00( (*19 7 06 ا رار المي 
الفبال ا ا الا ا 
قال الدارقطني: «كذا رواه عبد الأعلى عن ابن أبي ليلى» وعبد الأعلى ضعيف وابن 
أبي ليلي لم يدرك عمرء وخالفه أبو وائل شّقيق بن سلمة فروى عن عمر أنه قال: لا 
تفطروا حتى يشهد شاهدان» حدث به الأعمش ومنصور عنه). ثمّ أخرج ذلك من 
طريقهما. وأسند البيهقي عن العباس الدوري قال: سئل يحيى بن مين عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمرء فقال: لم يرَه. فقلت له: لدو ريد 
مع عمر نتراءى الهلال؟ فقال : ليس بشىء». 00 

5 سبق تخر يجه . وفيه انقطاع. 


م 


ومثل هذا يشتهر ولم ينكر» فصار إ جماعا. 

وما قل عن عثمان(١2)‏ فهو مرسلء ولعله أراد هلال الفطر. 

وعن7" عبد الملك بن ميسرة» قال: شهدتٌ المدينةَ في عيد» فلم يشهد 
على الهلال إلا رجل واحدء فأمرهم ابن عمر أن يجيزوا شهادته. رواه 
خرف! 1 وذكره جوزل" أ نوفال: ابن عجر أحار ةوعد دز اكرة وام الكام 


بالصيام. 


أ 
- 


ولأنه إخبار بعبادة لا يتعلّق بها حقّ آدميّ» فقبل فيها قول الواحد؛ [ق”؟] 
كال خبار عن رسول الله يِه وكالإخبار عن مواقيت الصلاة» وجهة الكعبة. 


وعكسّه هلال الفطر والنحر؛ فإنه(2) يتعلّق بها حنٌّ آدميّ من إباحة الأكل 


والإحلال من الإحرام. 
ولآنه خبرٌ عما يلزم به عبادة يستوي فيها المُخبر [وغيرُه]20, فقبل فيها 
قول الواحد كالأصل. 


ولأنه إنما اغتبر العددٌ فى الشهادات خوف التهمة» وهى منتفية هنا؛ لأنه 


() من عدم إجازته شهادة الواحد» وقد سبق. 

(؟) س: اوعند». 

2( ورواه أيضا أحمد في «مسائل عبد الله»: (2517//7» وابن أبي شيبة (4059).: والطبري 
في «تهذيب الآثار» ))١174-11571/‏ من طرق عن سليمان الشيباني» عن عبد الملك 
به. وفي بعض طرقه شك هل هو «هلال صوم أو إفطار» وفي بعضه إطلاق. 

(4) في مسائل عبد الله» الموضع السالف. 

)0( س: ١لأنه»»‏ وفي المطبوع: «فإن». 

(0) زيادة يكتمل بها السياق. 
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يلزمه من الصوم ما يلزم غغيره. ولأن قبول قوله هنا فيه احتياط وتح(1١)‏ 
فيجب اتباعه. 

وعكسه هلال الفطر. وكذلك هلال النحرء فإنما يخاف من رد خبره ما 
يخاف في قبوله؛ لأن الوقوف له وقت واحدء. ولأن المرئىّ بعيد لطيف» 
ونفس مطلعه غير معلوم لأكثر الناس, والأبصار مختلفة بين حديد") 
وكليل. وكل هذه الأسباب توجب جواز اختصاص بعض الناس برؤيته. 

وحديث ابن عمر دليل على من رآه بين الناس» وهو وحديث ابن عباس 
دليل على حال الصحو؛ لأن عامة الرمضانات على عهد رسول الله ككل 
كانت7 في الصيفء وقول عمر وعلي نصّ في قبول قول الواحد مطلقًا. 

وتصلى التراويحٌ ليلتئدٍ إذا صمناء وإذا ثبت ذلك عند الإمام؛ فقال 
القاضي: يلزم الصوم لكلّ أحدء سواء قلنا: يُقبل فيه قول الواحد أو لا. 

فأما سائر حقوق الآدميين من الآجال(؟) والإجارات والطلاق والعتق 
المعلّق ونحو ذلكء فإنه يثبت تبعًا على ما ذكره القاضى. - 

خصا 0( 


ويقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرًا أو عبدّاء وسواء كان رجلا أو 


)١(‏ في النسختين: (وتحري». 

7( س: الجديد» خطأ. 

() تكررت في سس . 

(؛) غير محررة في النسختين ولعلها ما أثبت. 

0( ينظر «المغني»: ))١١9/14(‏ و«الفروع»: (517-1417/5). 


١١١ 


امرأة فق المكتيورغنن أضتحابتاء ذكره أبنو بكر وغيرة من أضحانا» كما تقنا 
أخبارهم» ولا تُقبل شهادة الفاسق ولا الكافر ولا الصبى. ظ 

قال القاضي: وهذا يدل على أنه خبر؛ لأن ما يطلع عليه الرجال لا قبل 
فيه شهادة الخساء. 

فعلى هذا لا يعتبر لفظ الشهادة؛ لأنه خبرٌ عن عبادة لا يتعلّق بها حنّ 

وقال ابن أبي موسى(١2:‏ يجب الصوم على من رأى الهلال وعلى من 
لم يره بشهادة رجل عدل في إحدى الروايتين» والأخرى: لا يلزمه الصوم إلا 
أن يراه أو يشهد على رؤيته رجلان فصاعدًا. 

وفيه وجه آخر: أنه لا تُقبّل شهادة المرأة كالشهادة على هلال شوّال؛ 
فعلى هذا تو لظ القنياذة 

مسألة2''7: (ولا يُفطر إلا بشهادة عَذْلَين). 


قال الترمذي: «ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا 
شهادة رجلين00". 


.)١55 في «الإرشاد» (ص‎ )١( 

00 ينظر «الممستوعب»: (1/ 05 5)» و«المغني»: (470-414/4). و«الفروع): 
(518/5). و«الإنصاف»: (/7/ 7غ 55-7 3). 

(©) «الجامع»: (7/ 4/). وحكاه | جماعا ابنْ عبد البر في «التمهيد»: /١5(‏ 5 5 7)» وقال 
في «المغني»: (4/ )١١١‏ بعد أن حكاه عن عمر وعائشة: «ولم يُعرّف لهما مخالف ‏ 
في عصر هماء فكان | جماعا». 


١١ ؟7‎ 


وكذلك هلال ذي الحجة. 

لما روى حسين بن الحارث الجدّليّ ‏ جديلة قيس -: أن أمير مكة 
خطب ثم قال: : ١عههد‏ إلينا رسول الله يك أن تنسك للرؤية» فإن لم نره وشهد 
شاهدا عدل تسَكُنا بشهادتهما. فقيل للحسين بن الحارث: من أمي مكة؟ 
فقال: الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن بكم من 
هو أعلم بالله ورسوله مني. وشهد هذا من رسول الله يِه وأومأ بيده إلى 
رجل. قال الحسين لشيخ إلى جنبي: مَن هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا 
عبد الله بن عمرء وصدق كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أم ترقا وشمر لاله 
كل . رواه أبو داود والدارقطني7١".‏ وقال: هذا إسناد متصل صحيح. 

نهذا الحديك يدل بمتطوقه على قبول قنهاذة الاثنين رك[ تحال صسواء 
كانت السماء مُصْحِية أو مُغْيّمة» ومفهومه مفهوم الشرط الذي هو أقوى 
المفاهيم؛ على أنه لا ينسك إلا بشهادة شاهِدَي عدل؛ لأن الحكم المعلّق 
بشرط معدومٌ عند عدمه» ولو كان الحكم يثبت بشاهد واحدٍ لما احتاج إلى 
ذكر الاثنين» وإذا ثبت هذا في هلال النحر فهلال الفطر أؤلى وأخرى. وقد 
تقدم2'7 قوله: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»» فإنّ مفهومّه أن الصوم 
والفطر لا يجتمعان إلا بشهادة اثنين» وهو كذلك. 


ولا ينتتقض هذا بقبول الواحد في الصوم لوجهين: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (178؟) والدارقطني .)١11947(‏ وص ححه أيضًا النووي قٍِ 
«المجموع؛: (5/ 237؛» وابن الملقن فى «البدر المنير»: (6/ 556). 
(0) (ص5١٠).‏ 


١١7 


أحدهما: أن المفهومَ عارضّه نصّء والمنطوق مقدّم على المفهوم؛ فإن 
المفهوم أحسن أحواله أن يكون كالعامٌ مع الخاصٌء وكالقياس مع النص» 
وهذا يُتَرّك من غير نسخ» والنصّ لا يُترك إلا بناسخ. 

الثاني: أن منطوقه ثبوت الصوم والفطر معًا بشهادة الاثنين» وتخصيص 
المنطوق بالذكر يقتضى أن المسكوتٌ عنه يخالفه ولو من وجه. فاقتضى ذلك 
أن الصوم والفطرٌ لا ينبت إلا باثنين» وهذا صحيح, فإن الواحد لا يثبت به 
الفطر لا ضمئًا ولا أصلاء كما سنذكره إن شاء الله. ولم يتعرّض الحديث 
للصوم بدون الفطر بأي شيء يثبت لا بمنطوق ولا بمفهوم. 

اهنا فإن الأهلةغيو ومشاق تسضيةى صقر نا القاس فى إبائعة الكل 
والإحلال» وربما يخاف من دخول التهمة؛ وليس في [ق”1١]‏ التقدم بها 
احتياط» فلا يقبل فيها قول الواحد. 

ويثبت بشاهدين مع الصحو والغيم؛ لما تقدم من قوله: «فإن لم يره 
وشهد شاهدا عَذّل؛ تّسَكنا بشهادتهما». وقوله: «فإن شهد شاهدان فصوموا 
وأفطروا». 

وعن ربعي بن حراش» عن رجل من أصحاب النبي كله قال: «اختلف 
الناس في آخر يوم من رمضانء فقدم أعرابيان» فشهدا عند النبي كَل بالله 
لأهلًا الهلال أمسس عشِيّةٌ فأمر النبيٌ بكلِ أن يفطروا وأن يغدوا إلى 
مصلاهم». رواه أحمد وأبو داود والدارقطني, وقال: هذا صحي-(2). 


010 رواه أحمد (54 218857 048) وأبو داود (771599), والدارقطني (5 ٠‏ ؟) وعبارة 
الدارقطئنى: «هذا إسناد حسن ثابت». 


١1: 


وقال أبووبكر: ولا نُقبَل شسهادة رجل واصرأتين» ولا شهادة الننساء 
الالرعم ات اجالع دبال اي ببالبرا ايا الب 
وتقبل شهادة العبيد. 

مسالة7١2:‏ (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماء أفطروا. وإن كان 
بغيم أو قولٍ واحدٍء لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكملوا العِدّة). 

أما إذا صاموا بشهادة اثنين» ثم أكملوا العدّةً ولم يرو الهلال أفطروا؛ 
لأن أكثر ما فيه الفطر بمضمون شهادة اثنين» وذلك جائز. 

وقول النبيّ يكِ: «فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا)(") 
يقنضي ذلك,. ولا يقال قدت بين غلطّهما لأن هلال التمام لا يخفى على 
الجميع» لآنه لوشهدانتان أنفِما زاناء وهوهلال تمام قبل فكذلك إذا 
يروا الهلال بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا عِدَةَ شعبان ورمضان ثلاثين 

ثين» قولًا واحدًا؛ لما تقدم من الحديث والأثر ولأنه لم يثبت بذلك شهرٌ 
إنما صيم احتياطًا. 

وأما إذا صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يومّاء لم يفطروا حتى يروا الهلال 
بأن يشهد به شاهدان أو يكملوا العدة عِدَةَ شعبان ورمضانء سواءٌ أُصْحَت 


-81١8/5(:»عورفلا«و‎ .)57١ /5( و«المغني»:‎ .)5٠00/1١( ينظر «المستوعب»:‎ )١( 
.)7386-5 5 /0/( و«الإنصاف»:‎ )١ 


السماءٌ في أجزاء الشهر أو أغامت210 في أصحٌ الوجهين كما ذكره الشيخ» 
وهو أشبه بكلامه. 

وفي الآخر: يفطرونء وهو قول أبي بكر. ولم يفرّق بين أن تكون 
مصحية أو مغيّمة؛ لأن الصوم إذا وجب وجب الفطر لاستكمال العدة؛ وقد 
يفيك" ثيتانها لاتدت أصاف كنا شيق العسب بشهادة التباء عبار 
الولاوة/" الموهة الشب ياد النساء» وإن لم يثبت بها نفس النسب. 

قال أبو بكر: لا يجب الإفطار إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما برؤية» أو بشهادة 
شاهدين» أو بعدل على شهادة الواحد. 

والأول أصحٌ لأن الصوم إنما ثبت بقول الواحد احتياطًا للصوم, كما 
علل , به علي رَيَلَدعَنَةُ لما قبل شهادةً الواحد في الهلال؛ وقال: «لآن أصوم 
يومًا من شعبان أحب إليّ من أن افطر يومًا من رمضان)470). 

فمن الاحتياط: أن لا نفطر بناءً على شهادته: ولأنه إن ضحت السماءٌ 
لتمام الثلاثين» ولم ير الهلال كان ذلك أمارة على خطته أو كذبه. 


)01 ق: «أعامت». وكتب في الهامش: «كذا ولعله أغامت. كاتبه». 

)سن !الت 

إفة في س: «الولادة الولادة الموجبة»» واستدرك في هامش ق لفظة «الولادة» الثانية 
وقال: اصح كذا». وفي العبارة تكرار لعل سببه أن المؤلف كتب العبارة الأولى ثم 
ضرب عليها وأعاد صياغتهاء ولم يتفطن الناسخ لذلك. والله أعلم. 

62 تقدم تخريجه. 


١١5 


صريحًا لم يقبل منه فلا يقبل منه تضمّناء وإنما يثبت الشىء تبعًا إذا كان... ١‏ 

فإن أخبرهم عدلٌ بالهلال بعد أن أصبحوا مفطرين لزمهم القضاء بقوله 
ولم يجز لهم بناءٌ الفطر "2 على شهادته وجهًا واحدّاء لأنهم لم يصوموا 
بقوله. فلم يثبت يبت الفطر أصلا ولا ضمئًا. 

وإن صاموا ثمانية وعشرين يومًاء وكانوا قد أكملو2' عِدَة شعبان 
لإصحاء السماء وكونهم لم يروه. فإنهم يقضون يومّاء قال أحمد عن 
الوليد بن عتبة//.: صّمنا على عهد عار ثمانية وعشرين يواه فأمرنا عاب أن 

260 

نقضي يو 


000 العمل على هذا؛ لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين؛ 
فمن صام هذا الصوم قضى ولا كفارة عليه» وذلك27 لما روى الوليدٌ بن عتبة 
الثقفي قال: صمنا على عهد عليّ ثمانية وعشرين يومّاء فأمرنا فقضينا يومًا. 


() بياض في النسختين. 

(") في النسختين: «الفطر بناء» وكتب فوقهما رمز (م) يعني مقدم ومؤخر كماهو 
اصطلاح النسّاخ, فأثبتناه كذلك, وينظر «المغني»: (374/5). 

(9) س: «كملوا». 

)0( في النسختين: «عقبة». وكذا في الموضع بعده» تصحيف. ظ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (7708)» وابن أبي شيبة (4100)» وأحمد فى «مسائل حنبل» 
(مجموع الفتاوى 190-60 ). وابن سعد في «الطبقات»: (8/ 804): 
والبخاري في «التاريخ الكبير): (7/ 30600). 

00 ب يعني أحمد بن حنبل كما في «مسائل حنبل بن إسحاق» صرّح به المؤلف في 
الجخرج لد روه .)١166/756(:‏ 

3200( سقطت من المطبوع. 


١ ١/ 


وعن ان إدريس الأزدي: أنهم صاموا على عهد علي بن أبي طالب 
على رؤية الهلال» وأفطروا على رؤيته؛ فكان صومهم ثمانيًا(!؟ وعشرين. 
فقال علي عليه السلام: «إن هذين الشهرين تتابعا تسعًا وعشرين وتسعا 
وعشرين» وإن الشهر لا يكون أقلّ من تسع وعشرين؛ فأضْبحوا بعد الفطر 
ضام تقضون بوامًاة .زواهها سعيد”"!, ظ 

قال أبو بكر عبد العزيز في حديث عليّ: إنهم صاموا في عهده ثمانية 
وعشرين يومّاء فأمرهم بقضاء يوم» قال: يكون شعبان تسعة وعشرين يومّاء 
ويكون صحواء ولا يرى الهلال» يصبحون مفطرين؛ لأن هكذا عليهم مع 
الصحوء ثم يتبين يوم الثلاثين من شعبان الذي أفطروه كان أول رمضان. 
ويكون أيضًا رمضان تسعة وعشرين يومّاء فيحصل صومهم ثمان وعشرين 
يوماء فيؤمرون حينئذ بقضاء يوم. 

فأما إن أكملوا العدّة مع تغيّم هلال رمضان وحده؛ وصاموا ثمانية 
وعشرين؟ فعليهم قضاء يوم أيضا. 

وإن صاموا تسعة وعشرين فعليهم قضاء [ق15] يوم الغيم. إذا قلنا 


وإن صاموا ثلاثين ثم رأوا الهلالٌ لم يكن عليهم قضاء؛ لأنا تبينًا أنه لم 
يكن تحت الغمام هلال؛ فإن الشهر لا يزيد على ثلاثين يوما. 


)200 في النسختين: «ثماني»2. 


00( لم أجده عند غيره. 
20" بياض في النسختين. 
١1١6‏ 


وإن تغيّم هلال شعبان ورمضان فأكملوهماء وصاموا ثمانية وعشرين؛ 
فقال القاضي: يقضون هنا يومين. 

وإذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر"١2.‏ نصٌّ عليه. فقال في 
رواية صالح وابن منصور والأثرم: «من رأى هلال الفطر وحده يصوم ولا 

وقال في رواية صالح7©: «من رأى هلال رمضان وحدهيصوم ولا 
يفطرء وأما شوال فلاء وأما رمضان فيجوز شهادة رجل واحد). 

وقال في روايته فيمن رأى هلال الصوم أو الفطر وحله: «أما الصوم 
فأعجب إل أن يصوم. وأما الفطر فيتهم نفسّه). ظ 

فقد نص على الفرق» وهذا قول أكثر أصحابه مثل الخِرّقي وابن حامد 


قال ابن اب موس :ولا يجوز الفطر لمن رأه وحذه. ولا لمن لم يره 
إلا بشهادة عدلين قلا واحذا. 


وقال أبو بكر...(*2 وكذلك ابن عقيل: إنه يفطر سرًا. وحمّل كلام 


)١(‏ هذه المسألة من حيث الترتيب اه (ص”17١)‏ قبل السابقة» لكن 
المؤلف لم يعقد لها مسألة. 

() ينظر «مسائل الكوسج؛: (”/ 2١7١7‏ و«مسائل ابن هانع»: .)١19/1(‏ 

(9) ليس في المطبوع منها. 

(4) في «الإرشاد» (ص55١).‏ 


(0) بياض في النسختين. 
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أحمد على أنه قصّدَ النهيّ عن المظاهرة بالإفطار لأجل التهمة والفتنة 
ومخالفة الإمام والسواد الأعظمء» وليس بجيد؛ لأن أحمد قال: يصوم ولا 
يفطر؛ فقد أمره بالصوم ونهاه عن الفطر؛ فكيف يقال: أراد أنه يفطر سرًا ولا 
يتظاهر بالفطر؛ لأنه يوم من شوالء فلم يجب صومه كسائر الأيام؛ ولأنه 
أول7١'‏ يوم من شوال فلم يجز صومه كسائر الأياء”"). 

وهذا لأنه يتيقن أنه أوّل يوم من شوّال أعظم مما يتيقّنه لو شهد به 
شاهدان» وهو فيما بينه وبين الله مأمور بما يعلمه» لكن لما كان أظهار الفطر 
فيه تعريض نفسه لسوء الظن وإثارة الفتنة؛ لأن الناس إنما يحكمون بما ظهرء 
ولأنه لا يجوز أن يُمَكٌن أحدٌ من الفطر بما يدَّعيه من الرؤية» وجب عليه 
إخفاؤه؛ ولأنه ليس الاحتياط بالصوم في الوقت الواجب بأكثر من الاحتياط 
بالفطر في الوقت الواجب؛ فإن الفطر في رمضان كالصوم يوم العيد. 


فعلى هذا يكفيه أن لا ينوي الصوم سواءٌ أكل أو لم يأكل. 


ووجه الأول: قول النبي وَلِةْ: (صومكم يوم تصومون وفط ركم يوم 
تفطرون» رواه الترمذي27). 


وعن أبي هريرة ذَكر النبيّ كه فيه. قال: ١وفِط‏ ركم يوم تُفطرون. 





)١(‏ ق: ١لأنه‏ يوم». 

() كذا في النسختين! وقوله «كسائر الأيام» في آخر الفقرة لعلها مكررة لانتقال النظر. 
إلا أن يكون قوله «فلم يجز) محرفة عن «فلم يجب» إلا أن العبارة حينئيٍ تكون 
مكررة عما قبلها. ينظر للمسألة «مجموع الفتاوى»: .)3١ 5 /١5(‏ 

(*) (5917) وقد تقدم تخريجه. 


١ 


0-5 ه. 1 ل © س‎ ٠ 0 7 بن‎ 2 : ٠. 
وأضحاكم يوم تضخون. وكل عرفة موقف. وكل منى ممُنخرء وكل فِجاج‎ 


مكة مَنْحَره وكل مزدلفة موقف» رواه أبو داود7١).‏ 


وضيق1؟ أبن قلابة: «أن رجلين قدما المدينة» وقد رأيا الهلال» وقد 
أصبح الناس صيامّاء فأتيا عمرٌ بن الخطاب ووَعَليَهعَنكُه فذكرا ذلك له. فقال 
لأحدهما: أصائم أنت أم مفطر؟ قال: مفطر. قال: ما حملك على ذلك؟ 
قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال للآخر: فأنت؟ قال: إني صائم. 
اال ا بن 
صيام . فقال للذي أفطر: لولا مكان هذا يعني: الذي صام ‏ لأوجعت 
رأسَّك. ثم نودي في الناس: ل 000 


يان عدمر ايلم إنما دقع العقوية عن الذي أفطر أجل شهادة الاخحر 
معه. وأنه لو أفطر برؤية نفسه فقط لضريه. 


وعن عائشة وَََيَْعَنْهَا أنها قالت: (إنما الفطر يوم يفطر الإمامٌ وجماعة 


)١(‏ (77574). وأخرجه الدارقطني )7١178(‏ من طرق عن محمد بن المنكدر, عن أبي 
هريرة به مرفوعًاء وروي عن ابن المنكدر من طرق موقوفا على أبي هريرة أخرجه 
الدارقطني (111/7) وغيره. وأعلٌ بالاختلاف في إسناده؛ وبالانقطاع فابن المتكدر 
لم يسمع من أبي هريرة. وحسنه الألباني في اصحيح أبي داود - الأم): (/9/ 41). 
وينظر «تحفة التحصيل» (ص19 5). و«علل الدارقطني»: /١ ٠(‏ 55). ولابيان الوهم 
والإيهام»: (؟/ 0791). 

)١(‏ سن: «عن». 

(') نقله عنه ابن كثير في «مسند الفاروق»: )717/١/١1(‏ وقال: «هو منقطع» أي بين أبي 
قلابة وعمر. ورواه أيضًا عبد الرزاق (7778) والطبري في «تهذيب الآثار» »١١764(‏ 
5ج يتن اب :عافن ). 


١١١ 


المسلمين». رواه أبو حفص ١(‏ 


وعن مسروق ومالك57؛: أنهما دخلا على عائشة في اليوم الذي يُشَّكَ 
فيه» فقالت للجارية: «خوضي لهما سويقا فإني صائمة. فقالا: إن الناس 
يرون موسي . فقالت: اجا اح الي 
الناس). رواه الفريابي 

ا 5111111ذضض 
رؤيته» ولأنه يجوز أن يكون غالطًا في الرؤية» ومخالفة عامة الناس له يقمّي 
هذا الغلط. والفطر ليس مما يحتاط به» ولهذا لا تقبل إلا شهادة اثنين؛ 
بخلاف الصوم؛ فلا ينبغي له أن يُقَدِم على ذلك بمجرّد رؤيته» ولأنَ يوم 
الفطر هو اليوم الذي يفطر فيه الناس» وإن كان الهلال قد رئي في غيره؛ فلو 
كان الهلال طالعًا ولم يره2*0 من قبل شهادتُه وحدّه؛ لم يكن في هذا الحكم 





)١(‏ جزء من الأثر الآتي. 

ف هو مالك بن عامر أبو عطية الوادعي الهَمْدا: ني الكو فيء من كبار التابعين. 

() في النسختين والمطبو "ارفك #خطا والحضروب مو المضادر ومفدى غلك 
الناس»: معظمهم. 

(4) لم نجده في «كتاب الصيام» للفريابي. وقد أخرجه عبد الرزاق ( ٠‏ وأحمد في 
مسائل عبد الله (( مجموع رسائل ابن رجب 507/7 - رسالة رؤية الهلال): 
والبيهقي: (4/ 707)» من طرق عن مسروق به. 
قال ابن رجب: هذا الأثر صحيح عن عائشة وِعَلَِدَعَنْهَاء إسناده في غاية الصحة. 
وقد روي عن مسروق من وجه آخرء وقد سبق (ص 77). 

(6) س: (يرآه»). 


١77 


يوم عيدء فيجب صومه ولا يجب١١2‏ فطره. 

وإن رأى هلال شوّال وحدّه في موضع لا يمكن( أن يخبرَ به غيره. 
فقال القاضي وابن عقيل: يلزمه صيامُه» ولا يجوز له الفطر برؤيته وحذه؛ كما 
ظ لو أخبر به فلم يحْكم بقوله. والأشبه هنا...0") 

ولو صام برؤية نفسه ثلاثين يومًا لم يفطر إلا مع الإمام والناس» فيصوم 
واحدًا وثلائين» كما لو رأى شوالٌ وحدّه على المشهورء وهو ظاهرها. ‏ 2 

وقال أبو الخطاب7؟2: يحتمل أن يفطر هنا. 

ولو كان عليه دين مؤْجّل أو علق عتقّ عبده أو طلاق امرأته بهلال شوّال 
فقال القاضى: لا يُعرف الرواية فيه. 

| فصل (0) 

وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثرٌ من ذلك عند بعض الناس ولم 
يثبت عند الإمام, إِمَّا لكونهم لم يشهدوا عنده؛ أو لكونه لم يَعْرِف عدالتهم. 
ونحو ذلك؛ فإنه يجب على مَن سمع خبرهم وعرّفَ عدالتهم أن يصوم 
بخبرهم. ذكره القاضي وابنْ عقيل وغيرهما من أصحابناء [ق5١]‏ حتى لو كان 
المُخبر امرأة2"7 أو عبدًا كما تقدم. ظ 


)١(‏ كذا في النسختين» والصواب: «ولا يجوز». 

(؟) س: 'ايمكنه). 

(9) بياض في النسختين. 

() في «الهداية» (ص .)١16060‏ 

060( ينظر «المغني»: (5/ 519- .)575١‏ و«الفروع»: (5/ .)550-515٠١‏ 
(7) في النسختين: «المرأة». 


١77 


وقال في رواية حنبل 2١١‏ فيمن رأى هلال رمضان وحدّه: لا يصوم إلا 
في جماعةٍ الناس» وكذلك لا يفطر حتى يفطر الإمامٌ. فعلى هذا لا يصوم ولا 
يفطر إلا مع الإمام. 

وعلى الأول إذا شهد بهلال الفطر اثنان» ولم يثبت عند الحاكم. إِمَّا 
لعدم شهادتهما عنده أو 2 لعدم معرفته بعدالتهماء جاز لمن سمع 
شهادّتهما الفطرٌ بقو بقولهماء ولكلّ منهما الفطرٌ بقولهماء بخلاف ما إذا له 


يَعْرف أحذهما عدلٌ صاحبه؛ لأن هذا إخبار دينىٌ» فلا يعتبر فيه الثبوتٌ عند 
الجاكم:ورذه للشهاةة اليس يحكوة وإلما هو تو ناك عي ذلالك العبهم عل 
هذا قول...(5 

لكن ينبغي أن يستسرّ بالفطر إذا لم يثبت عند الإمام. 

والأشبّة بنصّه.... والإمام الذي يصام بقوله هو...(؟ 

مسألة7؟': (وإذا اشتبهت الأ* شهرٌ على الأسيرٍ تحَرّى وصام., فإن 
وافقٌ الشهرَ أو بعده أجزأه وإن وافقّ قبلّه لم يُجْزئه). 

وجملةٌ ذلك أن مَن عمي عليه الشهر» مثل الأسير الذي في بلادٍ ليس 





)١(‏ تقدمت مرارّاء وذكرنا من تَقَلها. 

(؟) بياض في النسختين. قال في «المغني»: :)57١/15(‏ «الأن ردّ الحاكم ههنا ليس 
بحكم منه وإنما هو توقف لعدم علمهء فهو كالوقوف عن الحكم انتظارًا للبينة». 

اضرو بياض في النسختين في مواضع النقاط. 

(:) ينظر «المستوعب»: ,.)105-1٠006/١(‏ و«المغني): (5/ 5-577 47)., و«الفروع): 
(7) و«الإنصاف»: (/ا/ ١ه"‏ غعم"م), 


١ : 


يعلم من جهته أن الهلالّ لأيٍّ شهر هوء وربما كان هذا لا يرى الأهلّة ونحوه. 
ومن هو فى بادية وطرف الإسلام؛ والنائي عن الأمصار؛ فإنه يجتهد 
ويتحرى في معرفة عين الشهر ودخوله؛ كما يتحرّى في معرفة وقت الصلاة. 
وجهة القبلة» وغير ذلك عند الاشتباه؛ لأنه لا يمكنه أداء العبادة إلا بالتحري 
والاجتهاد. فجاز له ذلك كما يجوز فى الصلاة. فإن لم يغلب على ظنه شيء. 
فإنه يؤخر الصومَ حتى يتيقن أن الشهرٌ قد دخل؛ فإن صام مع الشك لم يجْرِه 
وإن تبيّن أنه أصابء قاله بعض أصحابنا. وقد تقدم فيما إذا صام ليلة الشك 
بنية رمضان هل يجزئه؛» على وجهين. 

وإن لَب على ظنه بغير دلالة فإنه يصوم. 

وفي وجوب الإعادة مع الإصابة أو بقاء الجهل وجهان. أشبههما بكلام 
أحمد: أنه لا قضاء عليه. ظ 
صحيح؟ لآنه صام باجتهاد لم يتبين له خطؤه. فأجزأه كما يجزئ من اجتهد 
في الوقت والقبلة. 

وإن تبين له أن صومّه صادف الشهر أو صادف ما بعد الشهر أجزأه. نص 
عليه؛ لأن أكثر ما فيه أنه قضاءء. وقد نواه أداءً.» وهذا يجوز فى حال الاشتباه 
كالصلاة» وإن تبن له أن القضاء كان فى الرمضان الثانى أو بعده...(١)‏ 

وإن تبن له أنه صام قبل الوقت لم يجزه. نص عليه؛ لأنها عبادة يصح 
قضاوّها في غير وقتهاء فلم يجز فعلها قبل وقتها كالصلاة. وعكسه الحم إذا 


)١(‏ بياض فى النسختين. 


وقف الناس يوم الثامن فإنه يجزئهم؛ لأنه يخاف مع التأخير من التفويت ما 
يخاف مع التقديم» ولأن تفويت الحجٌ فيه ضررٌ عامٌ على الناس» ولهذا لو 
5. ا ا 7 ٠ع‏ 
أخطاه نفر منهم لم يجزئهم. 

وإن تبيّن أنه صام بعضّه في الشهر وبعضّه قبله أجزأ ما صام فيه دون ما 
صام قبله. ولا فرق بين أن يخطئ في رمضان واحدٍ أو في رمضانات. إذا 
تبيّن له الخطأ فإنه يعيد ولا يحسب الرمضان الثانى عن قضاء الأول؛ لأنه 
إنما نوى به الرمضان الثانى» وإنما لامرئ ما نوى. 

وقال أحمد في رواية مهنا في أسير في بلاد الروم مكث ثلاث سنين 
يصوم شعبان وهو يرى أنه رمضان. ثم علم: يعيد شهرًا على إثر شهر كما 
يعيد الصلاة إذا فاتته. 

نإن ضام شؤالا وهويرى أنه رمضان» يجرئه:... وعلى هذاء فعليه أن 
يبدأ بقضاء الأول... فإن أطلق النية» ولم ينوه عن رمضان سنته...(1) 

فإن صام ثلاثين يومّاء وكان شهره تامًّا أو ناقصّاء أو صام تسعة 
وعشرينء» وكان شهره ناقصًا أجزأه. 

وإن صام تسعة وعشرين من شهرين؛ وكان شهره تامًا؛ فعليه صيام 
واحد. 

فإن صام شهرًا هلالا ناقصًا أجزأه عن الكامل فى أحد الوجهين. قاله 
القاضى. وفى الآخر: لا يجزئه. قاله أبو و10 لأنه قد وجب فى ذمته 
)01 بياض في النسختين في هذه المواضع الثلاثة. 
(؟) يعني ابن قدامة في «المغني»: (577/5). وقد أشار إلى كلام القاضى. 


١١ 15 


ثلاثون يومّاء فوج أن يقضيها بعدّتها كالمريض والمسافر إذا أفطرا.“ ٠‏ 
الاثنين؛ فيتقصد ما عليه يعتقدء يوم الأحد ونحو ذلك أجزأ لخد قم 
الواجب وإنما أخطأ في وقته. 


9 لد 
وإذارأى الهلال بعد زوال الشمس فهو لليلة2"9 المقبلة. 
وعنه: وإن رئي قبل الزوال فكذلك في إحدى الروايات. اختارها 
الخِرّقي7©, وفي الأخرى هو لليلة الماضية» فإن كانت الرّؤية أولّ الشهر 
أمسكوا وقضّواء وإن كانت آآخر الشهر أفطروا وعيّدوا لأن وقت العيد باق, 
لاحو ا و و 


0( ينظر الروايتين والوجهين)»: /١(‏ 2301-1705 و«المغني»: (4/ 8١‏ ) و«الفروع»: 
)5١/5(‏ و«الإنصاف»: (// 8م 170"). 

() س: «ليلة». 

0 في «المختصرا (ص ١‏ 0). < 

(5) في هامش النسختين حاشية نصها: «بخطه ووَدَليَهعَنهُ: لم نكر انو زكر إلا:التروايتين 
الأخريين [ق: الأخيرتيين]» وجعل أنه إذا رأى [ق: رُّئي] أول الشهر قبل الزوال 
أعادوا ذلك الصومَ قولا واحدّاء وكذلك ابن عقيل قال: هو في أول الشهر للماضية 
ويجب قضاء هذا اليوم رواية [بعده مطموس في س] واحدة. انتهى من هامشه بخط 
الناسخ فيما يظهر). 


١ / 


وقد روي عن إبراهيم: أن عمر بن الخطاب رَوََلْيَُعَنَهُ كتب إلى عتبة بن 
فزقد: «إذا رأيتم الهلال في آخر النهار فأتمّوا صومكم فإنه لليلة المقبلة» وإذا 
رأيتموه في أول النهار فأفطروا فإنه لليلة الماضية». رواه سعيد7١©.‏ 

وعن...'' قال: كتب عمرٌ إلى سعد وإلى أهل ججلولاء: أن إذا رأيتم 
الهلال في الصوم من آخر النهار[ق5؟] فلا تفطرواء وإذا رأيتموه في أول 
النهار فأفطرواء فإنه كان بالأمس. ذَكْره د في «الفتوح»7؟ 
١‏ 00 

وفي الثالفة: إن رَئي قبل الزوال في أول الشهر فهو لليلة الماضية 
فيمسك ويقضيء وإن رئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة. فِيِتَِمٌ صومّه 

ولفظ الأثرم: رؤية الهلال قبل أو بعد في الصوم يصومون هو أحوط. 
وأما في الفطر فلا يفطرون. 

وهذا يقتضى أنه إذا رئى بعد الزوال فى أول الشهر يكون للماضية. 





)١(‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق (97885), وار ا ا دا يال 
عبد الله) - وعنه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» )5١7(‏ -», والبيهقي (5/ 7١؟7)‏ 
وقال: دراه براحي الخد بتكا وحديت ابو رادل اصع من جك 
وسيأتي حديث أبي وائل قريبًا. 

(؟) بياض في النسختين. 

(9) وذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة»: (/ )١74‏ نقلا عن كتاب «التنبيه» لأبي 
بكرغلام الخلال. ‏ 

(4) بياض في النسختين. 

١١7 


ونقل عنه حرب أيضًا أنه: إذا رّئي قبل الزوال في آخر الشهر لا يفطرون. 
لما روى أبو وائل قال: «كنّا مع عُتبة بن فرقد في أناس بالجبلء فرأينا هلال 
شوال نهارّاء فأفطرناء فكتب في ذلك إلى عمر بن الخطاب, فكتب عمر: 
الأهلّة بعضّها أعظم من بعض. فإذا أصبحتم صيامًاء فلا تفطروا حتى تمسواء 
إلا أن يشهد رجلان مسلمان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمذا عبده ورسوله: أنهما أهلاه بالأمس عشيًا) اا 


وسعيد وغيرهما بإسناد صحيح(١2.‏ 


ا في رواية عبد 0 سي 
او بر 


وعن القاسم بن عبد الرحمن قال0): قال عبد الله: «إذا رأيتم الهلال 
نهان فال تقطرواء فإنها مسر اء'فى التسماء» ولدله آن كون قد اها سناععر: 
وإنما الفطر العْدِ من يوم يرى الهلال)7؟؟. اا 0 ظ 


)١(‏ وأخرجه أيضًا الطبري فى «تهذيب الآثار» -١١170(‏ مسند ابن عباس) بمثله سواء. 
)١(‏ ليس في المطبوع من مسائل عبد الله. وقد رواه عبد الرزاق »)1/71١(‏ وسعيد بن 
منصور (35099). وأبن ا لوبي ا ليام 


و سدور 


بنحوه. قال البيهقي: ل ل ا 

ف سقطت من المطبوع. 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (4645)» وأحمد في «مسائل عبد الله» (وليس في المطبوع) 
وعنها أبو بكر الشافعي في «الغلانيات» .)١9/(‏ وهو منقطع. القاسم لم يدرك 
عبد الله بن مسعود. 


١4 


وعن ابن عمر قال: «لا تُفطروا حتى تروه من حيث يُرى2170. 

وقد تقدم217 عن أنس: أنهم رأوا الهلال عند صلاة الظهر أو قريبًا منهاء 
فقال: «أنا متم صومي إلى الليل». رواهن سعيد. 

وعن ابن عباس7). 

قال إسحاق: قد صمح عن عمر أن الأهلة بعضها أعظم من بعض ظهورًاء فإذا 
أصبحتم صياماء فما لم يشهد مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشيًا فلا تفطروا(؟). 

فهذا الحقّ إن شاء اللهء وهو الذي نعتمد عليه» وهو أكثز .فى الروايات: 

فهذه الآثار في آخر الشهر ولأن صوم يوم الثلاثين قد دخلوا فيه والهلال 
يجوز أن يكون هلال الليلة التي قبله وهلال الليلة التي بعده؛ فلا يجوز الفطر 
مع الشك؛ بخلاف ما إذا رُئي في أول الشهرء فإنه يُصام احتياطًاء كما يُصام 
بقول الواحد7”"» ويصام مع الغيمء ولأن الهلال المرئيّ قبل الزوال يجوز أن 
يكون للماضية» و يجوز أن يكون للمستقبلة كما يجوز أن يكون...10 

ووجه الأول: ماعلل به عمر رَتَِلَهَعَنَةُ من قوله: «إن الأهلة بعضها أعظم من 
بعض». وما علّل به ابن مسعود من قوله: «لعله أن يكون قد أهلّ ساعتئذ». 


)١(‏ قاله حين رَئي الهلال نهارًا. أخرجه ابن أبي شيبة (4047)) وأحمد في مسائل عبد الله: 
.)23١/5(‏ والطحاوي في و اليف .)١١7/5(‏ 

(؟) (ص38). 

() انقطع الكلام : في النسختين» ولم يرك بياض» ولم يبه إلى وجود يياض فيهما. 

(0) سبق تخر يجه قريبا. 

(06) ق: «واحد). 


(1) ضرب في ق على «يكون)» وكتب فى هامشه: كذا. وبعده بياض فى النسختين. 


حل 


فإن هذا يعمّ أولّ الشهر وآخرّه. ولأن ما لا يكون هلالا في آخر الشهر 
لايكون هلالا في [أوله]7١2»‏ كما لو رُئي بعد الزوالء ولأن التفريق بين 
رؤيته قبل الزوال وبعده لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا عادة مطردة» ولأن 
رؤيته نهارًا بمنزلة رؤيته في الليل كبيرًا!"2» فإن ما يُرى نهارًا يكون"'' كبيرًاء 
ومايرى كبيرًا هو الذي يرى نهارّاء و[كما] لا يجوز الاستدلال بكِبّره على 
أنه ابن ليلتين؛ فلا يجوز الاستدلال بظهوره نهارًا على أنه ابن الليلة الماضية. 

لِمّاروى طلحة بن أبي حَدْرّد قال: قال النبيّ يَكِ: «من أشراط الساعة 
أن تروا الهلال تقولون: ابن ليلتين» رواه البخاريّ في «تاريخه)(؟». 


وعن أبي هريرة قال: (من أشراط الساعة أن يرى الهلال لليلةٍ» فيقول 
القائل: إنه لابن ليلتين272؟. رواه [أبو](١2‏ سعيد الأشج. 


)١(‏ في النسختين: «آخره» والظاهر أنه سبق قلم. 

(5) كان في النسختين: «كثيرا» واستظهر الناسخ ما هو مثبت» وهو كذلك. 

() سقطت من المطبوع. 

(:) (0/4). وطلحة اختلف فيه فقيل: إنه صحابي؛ وعدّه ابن حبان في «الثقات»: 
(94/5") من التابعين» وقال: «يروي المراسيل». وانظر «الإنابة»: )7”١9/١(‏ 
لمغلطاي. ظ 

(5) لم أجده موقوفاء وقد رواه مرفوعًا الطبراني في «الصغير»: (7/ »)5١‏ و«الأوسط) 
(1875) عن أبي هريرة بنحوه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد»: :)١57/7(‏ فيه 
عبد الرحمن بن الأزرق الأنطاكي ولم أجد من ترجمه». وله شواهد من حديث 
حذيفة وابن مسعود وأنسء قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص477 - 

ظ 13): «يتقوّى بعضها ببعض»؛ وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة (7797). 

(1) سقطت من النسختين والمطبوع» وانظر ترجمة أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج - 


١١١ 


ولأن هلاله.. )١(‏ 

فعلى هذا إذا رُئي قبل الزوال يكون يوم شك فيكره صومّه. 

وإذا رأى الهلال ودام إلى مغيب الشَّمَّقَه فهل يستبين بذلك أنه ابن 
ليلتين فيقضي اليوم الذي قبله؟...(5) 

وإذا رُئي7' آخر الليل» ثم أخبر مخبرٌ في المستقبلة أنه رآه؛ عَلِم كذبه. 

فصا 497) 

وإذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم سائرٌ البلدان الصوة» وإن لم يروه. 

قال أصحابنا: سواء كان البَلّدان متقارين لا يختلف مطالع الهلال فيهما 
أو متباعدّين يختلف. 

قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا رأى أهل المصر الهلالٌ» ولم نره 
نحن؛ ولم يكن سحابة في السماءء فصاموا أولئك وأفطرنا: نقضي يومّاء والنبي 
يخ قبل قول7* أولئك الذين جاؤوه وقالوا: رأيناه» ولم يكن النبي يَكِِ رآه. 


في «التهذيب»: (7737/0)» وقد نقل عنه المؤلف في كتابنا هذا في مواضع وفي 
غيره من كتبه. 

() بياض في النسختين. 

(؟) بياض في النسختين. 

(*) المطبوعة: «رأى». ظ 

:)0 ينظر «المغنسي»: (7378/5), و«الفروع؛: (515-517/5)) و«الإنسصاف): 
0 م3), 

:0( سقطت من المطبوع. 


بحي 


وذلك لِمَا احتجٌ به أحمد. وهوماروى أبوعمير بق انبسرة قال: 
غ١"‏ عوومة البي هر الاتصارسن أضيداتب اللبى عَلاةِ قالوا: عم علينا 
هلال تبوال تأ صديدا صمافاءانجاء دك مه ابر النينان قتيد و عد 
رسول الله يِةِ أنهم رأوا الهلال بالأمس, فأمرهم رسول الله َكِةٍ أن يفطروا ثم 
يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الخمسة إلا الترمذي7'). وقد تقدم عن 
ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي ك7 "2. 

فهؤلاء قوم قد رأوا الهلال في غير المدينة» وبينهم وبينها نحو من 
يومين؛ لأن شهادتهم كانت آخر النهار والمطالع قد تختلف في الأمكنة 
المتقاربة» ولأن حكم البلدين في هذه الرؤية حكم البلد الواحد؛ بدليل 
انقضاء [ق7؟] الأجل وحلول الدين وغير ذلك؛ فلذلك يجب أن يكون فى 
باب الصوم, ولأنه لو لم يكن حكم البلاد في ذلك واحدًا لكان يجب أن 
لأن رؤية الهلال قد تكون تارة لارتفاع المكان؛ وتارة لصفاء الهواء» وتارة 


010 بن الاير 

٠٠ ٠086 0 0,0‏ وأبو داود (1161)» واللنسائي (11/01): وابن 
ماجه )١167(‏ من طرق عن أبي بشير جعفر بن أبي وحشية» عن أبي عمير بن أنس 
به. قال الدارقطني في «السنن» (75/ :)١7١‏ اإسناد حسن»؛ وصححه ابن حبان 
()] والبيهقي في «الكبرى»: (23177/5)» وابن المنذر والخطابي وابن السكن 
وابن حزم. ينظر «البدر المنير) اال 0 : (/977). وصححه 
الألباني في «الإرواء» .)٠١7/8(:‏ 

.)١١5ص(‎ )0( 

62 المطبوع: ٠‏ يجد)! 


11 


لزوال المانع» وتارة لحِدَّةٍ البصر. ثم ذلك أمرٌ يحتاج إلى حساب» ونحن أمّة 
أميّة لا نكتب ولا نحسبء فوجب أن نجعل الرؤية واحدة. 

0 ود ا 

قيل: طلوع الشمس وغروبها يتكرّر في كل يوم» ويشقٌ مراعاته» وتلحق 
المشقة في اعتبار طلوعه وغروبه بخلاف الهلال؛ ولهذا يختلف ذلك 
بارتفاع المكان وانخفاضه؛. حتى يفطر من يكون في الوادي» وإن لم يفطر 
مَّن هو في أعلى الجبلء والهلال بخلافه... ولأن مطالعه تختلف إما 
10 


وقد قال ابن عبد البر فى البلاد المتباعدة جدًا. .17 


فإنقيل: قدروى كراب مولى ابن عباس: «أن أم الفضل بعثنّه إلى 
معاوية بالشام. قال: فقدمتٌ الشاءً؛ فقضيتٌ حاجتّها(": واستهل علي 
رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال يوم الجمعة؛ ثم قدمت المدينة في آخر 
الشهرء فسألني عبد الله بن عباسء ثم ذكر الهلال» فقال: متى رأيتم الهلال؟ 
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنتّ رأيتّه؟ فقلت: نعم؛ ورآه الناس. 


< في موضعي النقاط بياض في النسختين.‎ )١( 

() بياض في النسختين» وكلام ابن عبد البر في «التمهيد»: ,.)32١ /١١(‏ و«الاستذكار): 
موسي با يي 0 
من خراسان» وكذلك كل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبيرء وما تقاربت أقطاره 
من بلاد المسلمين». قال في «الفروع»: (5/ :)5١5‏ «كذا قال». 

(*) في المطبوع: «حاجتي». خطأ. 


١ 


وصامواء وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى 
نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أوَ لا تكتفى برؤية معاوية؟ فقال: لاء هكذا أمَرّنا 
رسولٌ الله يكل». رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه7(١).‏ 


قيل: ابن عباس أخبر أن رسول الله كلِةِ أمرهم أن لا يفطروا في مثل هذه 
الواقعة» ولم يذكر لفظ رسول الله يَكِِ. قدر أن(" يكون ذلك لأن كُرَيبَا هو 
الذي أخبرهم بالرؤية المتقدّمة وحده. وقد أمرهم رسول الله يكْةِ أن يفطروا 
بشهادة اثنين؛ لأنهم لو عملوا بخبره لأفطرواء وليس فيه تعض لقضاء ذلك 
اليوم» وشهادة الواحد إنما تُقبل في الهلال إذا اقتضت الصوم أداءً أو قضاءً؛ 
فأما إذا اقتضت الفطرء فلا. 


ويجوز أن يكون ذلك لأن النبيّ كَل أمرهم أن يصوموا لرؤيته ويفطروا 
لرؤيته» ولا يفطروا حتى يروه أو يكملوا العدّة؛ كما قد رواه ابن عباس وغيثه 
مفسّرًاء فاعتقد ابن عباس أن أهل كل بلد يصومون حتى يروه ه.7" أو 
يكملوا العدة» وقد تقدم عنه يَكةِ ما يبين أنه قَصّد رؤية بعض الأمة في ظ 
الجملة؛ لأن الخطاب لهم وهذا عمل برؤية قوم في غير يمصره. 


يوضح ذلك...(4) 


فإن قيل: فقد روى ابن المظفرء عن عائشة رَوَوَانَدْعَتْهَاه قالت: قال رسول 


)01 أخر جه أحمد (70/89)) ومسلم (417 »)١ ١‏ وأبو داود (777”5), والترمذي (597), 
والنسائي .)5١١١(‏ 
(") كذا في النسختين. وفي المطبوع: «وقد). 
69 سقطت من المطبوع. 
(4) بياض في النسختين. 
١0‏ 


اله د 10 و يا حي 
يعيّدون2170. ظ 

: ٍِ 00 00 

قيل: قوله: «عيد كل قوم يوم يعيّدون» كقوله: ااصومكم يوم تصومون, 
وفطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون». وذلك لا يمنع وقوع الخطأ 
في الهلال, فإنه قد يفطر الناس بعد الرؤية بيوم أو قبلها إذا شهد به شاهد. 
وإنما المقصود به أن الحكم مبنيّ على ما ظهرء وأن العيد هو الاجتماع 
للصلاة والنسّك؛ ففي أيْ يوم حصل هذا فهو يوم عيدء واليوم الذي يخلو 
عن هذا ليس يوم عيد» وإن كان عاشر الشهر. 

فيفيد هذا أن أهل مكة إذا أخطؤوا فوقفوا في الثامن أو العاشرء صح 
نُسُكهم. وأما سائر الأمصار إذا رأى الهلال أهل بلد. ولم يره الآخرون إلا 
بعد يوم؛ فأكثر ما فيه أنهم أخروا التضحية إلى ثاني النحرء وذلك جائز 
والحديث لم ر يجئ إلا في عيد النحرء ثم لو عيد قوم اليوم» وآخرون غذاء لم 
يكن فيه إلا صوم يوم خطأء وذلك لا محذور فيه. بخلاف الخطأ في فِطر 
يوم» فإنه يوجب القضاء. 


أ 


فصل(') 
ولا يصحٌ الصوم إلا بنية كسائر العبادات؛ لقوله سبحانه: #وما أمروأ إل 


يي فى 20 


بدو أله عخِيَ له أل حتقَآه 4 [الينة: : 0]. 


200 لم أجد من أخرجه. 
(0) ينظر «المستوعب؛): ))5١9/-5057/١(‏ و«المغنى): (5/ ,)70377-177١‏ و«المروع»: 
.)505-561١/(‏ و«الإنصاف)»: (/ا/ ,)595-79٠١‏ 


١١5 


وقول النبي كَكِهّ: إنما الأعمال بالنيات»217. 

وقال النبي يكلِ: «كلّ عمل ابن آدمَ له إلا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به؛ 
بدعٌ طعامه وشهوتّه من أجلي»7'. 

فَمّن لم يَذْر طعامّه وشهوتّه لله فليس بصائم. 

والفقب 5 

وفيها مسألتان: تبيبت النية وتعبينها. 

أما تبييت النية(؟؟: فإن الصومً الواجب الذي وجب الإمساك فيه من أول 
النهار لا يصحٌ إلا بنية من الليل» سواء فى ذلك ما تعيّن زمانه كأداء رمضان 
والنذر المعيّنء وما لم يتعين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق. 

قال أحمد في رواية أبي طالب: الفرض والقضاء والنذر يُجْمّع عليه من 
الليل. » فإن لم يجمّع عليه من الليل فلا صوم. ظ 

وقال في رواية الميموني: ويحداج في رمضان أن بيت الصيام من 
الليل؛ فلو أن رجلًا حتيق, فقال: لا أصوم غذاء ثم أصبح فقال: أصوم! لا 
يحردهعتدي, ظ ا 

[143] وسيواة ترك الشببيدت لغير عدر كالمسشتحمق أو لعد و فل أن 


)01( أخرجه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١19017(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (09717)), ومسلم )١١01(‏ وقد تقدم. 


(6) بياض في النسختين. وينظر «المغني»: (4/ 777- -؟1) والفريع» : (477/5- 


24 :). 
(4:) س: «أما التبييت». 


١7 10/ 


يغمى عليه أو يَجهل أن ذلك اليوم من رمضان. 

قال في رواية الأثرم: إذا لم يعزموا الصيام في أول الشهر» فأصبحوا 
على غير صوم. ثم تبيّن لهم أنه من رمضان. قصاموا بقية يومهم, فيقضون 
يومًا مكانه» وإن كانوا لم يأكلوا؛ لأنه لا صيام لمن لم يجْمّع الصيام من 
الليل. 

وهذا إنما هو ذ في الفرضء وابن عمر إنما أصبح صائمًا حين حال دون 
منظره؛ ويعتدٌ به ويجزته» وإذا لم يكن علة قال: يصبح عازمًا على الفطر. 

وقال في الأسير إذا صام في أرض الحرب وهو لا يعلم أنه شهر رمضان 
يتوه التطوع: لا يجركه من شهر رسفن إل بعريمة امن رميضات: 
وهؤلاء يقولون: يجزئه؛» وكيف يجزئه وهو لا يجزئه في يوم الشك إذا 
أصبح و لم يأكل» ولا يجزته يوم الشك إلا بعزيمة من الليل؟! 

وذكر قول النبي كي لمن لم''' يمع الصيامَ من الليل قبل الفجر 
الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» عن حفصة 0 

وذلك لماروى يحيى بن أيوب وغيره. عن عبد الله عن اي كرحن 
عمرو بن حزم. عن الزهري»؛ عن سالم» عن أبيه» عن حفصة عن النبي كلل 

4 

أنه قال: «مَن لم يح يُجمِع الصيامَ قبل الفجر فلا صيامَ له» رواه الخمسة( 


010( سقطت من المطبوع. 
(0) كذا هذا الإسناد في النسختينء وأ حلي ابستحو ار كور لأ المزلف مسياكره 


بعذه فى السياق نفسه. 
(') أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائده على «المسند» (/77154261)» وأبو داود  »)7165(‏ 


١١7 


وفي لفظ للنسائي(1؟: «مَن لم يبيّت الصيام». 
وفي لفظ لعبد الله بن أحمد وابن ماجه والدارقطني2(7): «لا صيامٌَ لمن 
لم يَفْرضْه من الليل». وفي لفظ لهم: المَن لم يُورّضه)7". 

قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع 
عن ابن عمر قوله» وهو أصح. وقال الدارقطنيٌ: رفَحه عبد الله سن أ بكر 


عن الزهري» وهو من الرفعاء. وقال ابن عبد البر: هذا حديث مُرَض في 
إسناده» ولكنه أحسن ما روي مرفوعا فى هذا الباب. اه. 


وقد رواه النسائي7؟) من حديث ابن ريج عن الزهري مرفوعًا كذلك. 


ورواة خرب بن حديث إسماعيل» عن الزهشري) عبن حمسرة يسن 


- والترمذي .)77٠(‏ والنسائي (257751 777737), وابن ماجه .)١70١(‏ 
قال الترمذي في «العلل الكبير' (ص :)١١8‏ «#حديث فيه اضطراب » والصحيح عن 
ابن عمر موقوف». ورجح الأئمة الحفاظ كالنسائي وأبي داود وأبي حاتم الرازي 
والدارقطني وقفه على حفصة. ينظر «الكبرى» للنسائي (75571).) و«العلل» لابن أبي 
حاتم (؟'/ 4). وقال الدارقطني في «العلل»: /١65(‏ 14 ارفعه غير ثابت». 
وصححه ابن خزيمة (197”7) وابن حبان والحاكم مرفوعاء والألباني في ااصحيح 
أبي داود - الأم» (7/ 7117). وينظر «تحفة الأشراف»: /١١(‏ 784)) و«تنقيح 
التحقيق»: (”/ ,.)١187-181‏ و«البدر المنير»: (6/ .)561١‏ 

() (0"81), ظ ظ 

(1) «المسند» (71451)» وابن ماجه :)١1٠٠١(‏ والدارقطني (5715). 

فر أخرجه ابن أبي شيبة (4 ١47)؛‏ ومن طريقه الدارقطني .)7١7١5(‏ ومعنى يورضه: 
ظ ظ يهيئه. والم» سقطت من المطبوع. 0 
(:) (73#85)., 


١6 


اسه ل 


الا صيامَ من لم يوجبه ال7 0 
ورواه أيضًا من حديث عبيد الله بن عمرء عن الزهري» عن سالم. عن 
أبيه» عن حفصة أنها كانت تقول. موقوفا9؟"). 


وان عيينة عد 


الزرهري» عن حمزة بن عبد الله0؟ بن عمر» عن أبيه» عن حفصة موقوفا00). 


ورواهأيضامن حديث مَعمّر بن راشد ويونس 


ورواه مالك؛ عن الزهري, عن عائشة وحفصة قوله200. 

ورواه مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان يقول: 
«لاايصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر)7"؟. 

والذي يقوي رفعه أشياء: 


وقد تابعه غيرُه؛ والذين وقفوه سمعوه47) منه بعد ذلك؛ ومعلوم أن رفعه 


000 ذكر روايته الدارقطني في «العلل»: )١954 /١15(‏ وهي منكرة لمخالفتها رواية الثقات 
عن الزهري. 0 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى) (755057). 

() في النسختين: «معمر بن يونس» تحريف. 

(4) ق والمطبوع: «عبيد الله خطأ. 

(65) أخرجها تباعا النسائى فى «الكبرى) (/7501 1750/4 07809 00 

.)5157( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ )١( 

(0) أخرجه النسائي في «الكبرى» 2377710 757754). 


63 س . ااسمعوا). 


١ 


زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة. لاسيما وسماع صاحب الزيادة متقدم فعْلِم 
أن الزهريٌّ ترك رفعه فى آخر عمره. إما نسيانًا أو شكا أو غير ذلك. 22 

ومنها: أن هذا الحديث كان عند الزهري عن عائشة وعن حفصة. وكان 

”0 5 

عنده عن سالم. »عن ابن عمر وعن7(١)‏ حمزة؛ عن ابن عمر. وهل( ان 
بغريب من الزهري؛ فإن الحديث كان يكون عنده من عدّة جهات. يرويه كل 
وقتٍ عن بعض شيوخه؛ وإذا كان كذلك أمكن أن يكون عنده مرفوعا 
وموقوفا. 

ومنها: أن احتجاج أحمد به يدل على صحة رفعه عنده. 

قال أبو بكر عبد العزيز: صح الحديث عن رسول الله و أنه قال: ١لا‏ 
صيام لمَنْ لم( يُجْمِع بع الصيام من 47 الليل). 
ومنها: أنه قول عائشة وحفصة وابن عمرء ولايُعرف لهم مخالف من 
الصحابة. 0 00 

وعائشة تروي عن النبي كله أنه كان ينشئع صوم التطوع نهارًا) كما 
سيأتي227. فلولا أن عندها عن النبىّ يلِ فى ذلك سُنة؛ لما فرّقت بين الفرض 


-  .باوصلا بعده في ق: احفصة»» وهي مضروب عليها في سء وهو‎ )١( 
(؟) في النسختين والمطبوع: «ولهذا»؛ والصحيح ما أثبت. ظ‎ 


(:) سة سقطت من المطبوع. 
000( (ص: :6 .)١‏ 


قال الميمونى سألت أحمد عنه؟ فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد؛ 


إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جبدان17). 


وقد روى الدارقطني7" عن يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد؛ عن 
عمرة» عن عائشة؛ عن النبي يَلْةِ قال: «مَن لم يبيّت الصيامًٌ قبل طلوع الفجر 
فلا صيام له). وقال: كلهم ثقات. 


وزو أيضًا(") عن فيمونة بدت سعد قالت: سمعت رسول الله كل 
يقول: ١من‏ أجمع الصيامَ من الليل فليصمء ومّن أصبحٌ ولم يُجُمِعه فلا 
يَصم) و في إسناده الواقدي. 

وأيضًا: فإن الصوم الواجب هو الإمساك من أول النهار إلى آخره؛ فإذا 
خلا أوله عن النية فقد خلا بعض العبادة الواجبة عن النية» ذكرًا واستصحاباء 
وذلك لا يجوزء ولأنه إذا لم يعقد(؟) الصو أول النهار لم يكن ممتثلًا للأمر 
بصومه؛ لأن امتثال الأمر بدون القصد لا يصح؛ فإذا لم يكن ممتثلا للأمر 
يقي في عُهْدة الأمر قوله: لإحقَّيبينَ ل الحيط ابيص ون التي الأسوم من 
ادرف ادا ليت لالبقرة: 14]» وكونه معذورًا لا يقتضي أن يحكم له 
بما لم يفعله» لكن يقتضى سقوط الإثم عنه» ويجزئه [ق9؟] القضاء كما لو لم 
يعلم به إلا بعد الزوال. 


)١(‏ الظاهر أن الإمام أحمد يريد الموقوف عليهما. 

(؟) (7١؟55).,‏ 

6 (51؟1١)‏ وفى إسناده الواقدي كما قال المؤلف. وهو متروك. 
(4:) في النسختين والمطبوع: «يعتقد) والصواب ما أثبت. 


١ * 


ولأنه صوم واجبء فلم يصح إلا بنية من الليل» كصوم الكفارة والقضاء 
والنذر المطلق» ولا يصح أن يقال: هناك لم يتعيّن زمانّه فلا بد من النية. 
بخلاف صوم رمضان والنذر المعيّن؛ لأن التعيين لو كان كافيّا لكفى مجرّد ‏ 
الإمساك بدون النية» ولم تفترق الحال بين ما قبل الزوال وبين ما بعده. 

فإن قيل: فقد أمر النبىٌ 6 يوم عاشوراء أن يصوموا بنية من النهارء 
وكان صومًا واجبّاء ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار لم يجزئهم. 

قبل : لا نسلم أن ضيوم يوم عاغيرواء كان راتما عار ها اركعاره كتير مز 
أصحابناء وعلى القول الآخر؛ فذاك إنما ابتدأ الله إيجابه من النهار» ولم يكن 
واجبًا عليهم من الليل» بخلاف صوم رمضان فإنه واجب من أول النهار. وإن 
لم يعلم بالزمان» وليس لنا صوم يوجبه الله ابتداءَ في أثناء النهار. 

نعم» أشبه شيء بهذا أن يُسلم الكافرٌ أو يفيق المجنون أو يحتلم الصبىّ 
في أثناء النهار؛ فيجب عليه الصوم من حيئئذ إذ(١2‏ في المشهور عنه. 

وأيضًا: فإن هذا لو ثبت؛ لكان في صوم عاشوراءء وذاك صوم منسوخ؛ 
فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوته في الصوم المحكم؛ لجراز أن يكون 
ثبت وجوبه بصفةٍ تخالف صوم رمضانء لاسيما وقد كانوا في أول ما فُرض 
رمضان عليهم يخيّر أحدهم بين أن يصوم وبين أن يفتدي بطعام مسكين عن 
كل يوم؛ لأنهم لم يكونوا قد اعتادوا الصوم» فخفف عنهم في أول الأمرء ثم 
أخكمت الفرائض. 


فإن كان الواجب قد يجزئ بنية من النهار» فلعله فى ذلك الوقت. 


000 كذا! ولعلها مقحمة. 


و 


م إن قوله: «لا صيام لمَنْ لم يبيّت الصيامً من الليل» حديث متأخر عن 
صوم عاشوراء» فيكون ناسحا له لو اجتمعا في صوم واحدء فكيف إذا كان 
ذلك في الصوم المنسوخ؟! لأن راويه حفصة وإنما تزوجها النبي يِه [سنة 
ثلاث من الهجرة](١)‏ وحديث عاشوراء كان في أول السنة الثانية من 
الهجرة. 

فأما الصوم التطوع فيجزئ بنية من النهار» نصّ عليه في غير موضع؛ لما 
روي عن عائشة قالت: دخل علي النبي يَكِةِ ذات يوم؛ فقال: «هل عندكم من 
شيء؟2 فقلنا: لا. قال: «فإني إِذًا صائم». ثم أتانا يومًا آخرء فقلنا: يا رسول 
ألله» أهدي لنا حيس ») فقال: أدنيه. فلقد أصبحتث صائما» رواه الجماعة إلا 
البخاري”"2» وفي بعض الروايات0): فقال: «فإني صائم) ولم يقل: «إذا). 

وهذا يدل على أنه أنشأ الصومَ من النهار؛ لأنه قال: «فإني صائم» وهذه 
الفاء تفيد السبب والعلة» فيصير المعنى: إني صائم لأنه لا شىء عندكم. 

ومعلوم أنه لو كان قد أَجْمَعَ الصومٌ من الليل لم يكن صومه لهذه العلة. 

وأيضًا فقوله: «فإني إِذًا صائم» و«إذًاء أضْرّح في التعليل من الفاء. 

وأيضًا: فإن الظاهر من حال من أجِمّعٌَ الصيامٌَ من الليل أن لا يجيء 
سائلا عن الغداء» وإنما يسأل عن الغداء المُفْطِر أو المتلوم. 


)١(‏ انقطع الكلام في النسختين» والإكمال مقترح. 

0( أخرجه أحمد ,)5017١8014750(‏ و مسلم .)١155(‏ وأبوداود(5550)., 
والترمذي (7"/اء 5 1/7)» والنسائي (7777)» و ابن ماجه »)١72١١(‏ وينظر ١تحفة‏ 
الأشراف»: ,.)505-50١/1١17(‏ 


20 وهي رواية مسلم. 


١ 5 : 


وذكر إسحاق بن إبراهيم الحنظظلا ي 217 هذا الحديتٌ؛ فقال: : دخل النبي 
كه على عائشة» فقال: «أطعمينا شيئًا». فقالت: ما عندناء قال: ١فأشهدُكم‏ | 


إني صائم يومي هذا). قال: فنوى الصيامَ بعد مضىّ بعض اليوم. 

وأيضًا: قال البخاري('؟: وقالت أمٌّ الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: 
عندكم [طعام]7"'؟ فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا. 

قال: وفعلّه أبو طلحة» وأبو هريرة وابن عباس» وحذيفة7؟)2. 

وذكره ابن عبد البر(* عن عليٌ وابن مسعود وأنس. وذكره إسحاقٌ عن 
معاد 00000 


عن سعيد بن المسيب قال: («رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق, ” بكي 





010( في المسئده» (517 .)١١‏ 

(؟) في «الصحيح»: (59/5) ووصله عبد الرزاق (7/4/ا/! -7/ا/ا/7), وابن أبي شيبة 
(41969؟٠ )4١‏ من طرق عن أم الدرداء. 

(9) سقطت من النسختين. 

() وصل هذه الآثار عبد الرزاق (5/ 11/7 -774)» والبيهقي: ل 
«التغليق»:(”/ ١50‏ -1517)؛ ماعدا أثر ابن عباس فوصله الطحاوي في اشرح 
معاني الآثار»: (؟07/5). ظ 

(5) في «الاستذكار»: (187/7). وقد وصله عنهم ابن أبي شيبة (9411/4-/911/1), 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (07/7). 

() بياض في النسختين. وأثر معاذ أخرجه عبد الرزاق (/الالا/7)» وابن أبي شيبة 
970١(‏ من طرق منقطعة يقوّي بعضها بعضًا. وإسحاق هوابن راهويه. 
ولعله ذكره في مسنده؛ وليس في القطعة المطبوعة منه. 


١ 6 


فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا: لا. قال: فأنا صائم» رواه أبوعاصي7١)‏ 

وهذا يفسّر حديث حفصة: أن المراد بذلك الحديث الصوم الواجب». 
لا سيما وعائشة تروي هذا الحديث وهي تقول: «لا صيام لمن لم يجَمِع 
الصيامً من الليل». 
النبي يله بصومه من النهار. ولأن بعض الواجبات يجوز أن يكون يتَطوّع به 
كما يتطوع بالقراءةٍ والتسبيح من أركان الصلاة» والطوافٍ من أركان الحج؛ 
و ا ا ا 

فعلى هذا يجوز التطوع بنية من النهار قبل الزوال وبعده» نص عليه في 
رواية الميموني» وقد سأله عن الذي ينوي الصيام بعد الفجر: أليس يتأوّل 
حديث النبي ككِ أنه أتاهم فقال: «هل عندكم طعام؟» بعدما تعالى النهار؟ 
قال: نعم. ويتأوّل حديث حذيفة بعدما زالت الشمس؟ ورأيته يذهب إلى 
هذا ما لم يكن فرضًا. 

ولذلك أطلق الإجزاء بنية من النهار فى رواية أبى طالب وغيره؛ وأطلقه 
الجر 00 وعيره» وعلى هذا أصحابنا مثل ابن أبي و0 والقاضي فى 
آخر قوليه. 


010 ومن طريقه أخرجه البيهقي: (4/ 5 )٠١‏ والحافظ فى «التغليق»: (7/ 557 .)١‏ 
(؟) في «المختصرا؛ (ص 07). 
(؟) في «الإرشاد) (ص55١).‏ 


وذكر ابن عقيل وغيره في هذه المسألة روايتين :٠‏ إحداهما(١):‏ #كذلكة 
والثانية: لا يعجزئ نية بعد الزوال. قال: وهي أصب( '؟ الرؤاشرة: 

وهذا اختيار القاضي في [ق0"] «المجرّد)؛ لأن الحديث عن النبي كَل 
إنما جاء في صدر النهار» ولا يمكن إلحاق ما بعد الزوال به؛ لأنه إذا نوى 
أول النهار فقد حصل معظم اليوم منويّاء فجاز أن يقوم مُقام الجميع؛ كما لو 
أدرك الإمامَّ راكعًا؛ فإنه يحسب له جميع الركعة, بخلاف ما إذا نوى بعد 
الزوال. وَلأن الإمساك أول النهار أموّ معتاد فإدا لم يصادفه النية لم يقدح 
ذلك فيه. بخلاف الإمساك آخره فإنه بخلافك الف اذ؛ فإذا لم ينو ذهب 
الإمساك المقصود 9 الصوم باطلاء لهذايكره للصائم الاشتناك بالعشى. 
ولم يكره له أول النهار. 

فعلى هذا يصح قبل الزوال قولًا واحدًا على ما ذكره القاضى وعامة 
أصجابنا. ظ 

ومنهم من قال: إنما يصح قبل انتصاف النهار الذي أوله طلوع الفجر. 
وذلك قر يب من أخحر | ساماد مسة؛ لأن حير لذي نياكم مه من 
منويًا. ظ 
وآخره. 








)١(‏ س: «أحدهما». 
)١(‏ في النسختين: «أصح في» والظاهر أنها مقحمة سهوًا. 


لا 


وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي17؟: الأكثرون على أنه يجوز وإن لم 
جبل» رأوا إن لم ينو ليلا أن يصوم في نهاره. يعني: ينوي أيّ وققتٍ شاءء ولو 
كان بعد الزوال أيضًاء وهذا أعدل الأقوال عندنا وأشبه بسنة محمد يِل 

عن المستورد بن الأحنف: أن رجلا صلى مع عبد الله بن مسعود 
الظهر» فسأله. فقال: إني جئتٌ في طلب غريم لي» فأصبحتء فلا أنا صائم 
ولا أنا مفطر. فقال: أنت بالخيار؛ إن شئت فصم. وإن شئت فأفطر. رواه 


0000 


فصل 
قال أحمد في رواية أبي طالب: من صام فرضًا أو قضاءً أو نذرًا أجْمّع 
عليه من الليل» ابن عمر وحفصة يقولان: «مَن أجمع من الليل صام؛ ومن لم 
يَجَمِع من الليل فلا صوم». 
وحديث طلحة بن يحيى» عن مجاهدء عن عائشة: دخل علي النبيّ وله 
ذات يوم» فقال: «هل عندكم من شيء؟»). قلنا: لا. قال: «فإني صائم)». ثم 
جاءنا يومًا آخرء فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حيسء فخبأنا لك منه؛ فقال: 
(أدنيه» فقد أصبحت صائمًا» فأكل ,"29‏ 


فهذا في التطوع ويكتّب له بقية يومه. 


000 لعله ذكره فى «مسنده»» وليس فى القطعة المطبوعة منه. 
030 وروآأه أيضًا الشافعي في «الأم: (4/ 2037 ) والطحاوي فى «معانى الآثار): (/05)). 


١ 


وإذا أجمع من الليل كان له يومه. وسواء على هذا نوى قبل الزوال أو 


بعده. وهذا قول.. 00 


وقال القاضي وأبو الخطاب57؛: يحكم له بالصوم الصحيح الشرعي 
المُئاب عليه من أول النهار» لا من وقت النية» سواء نوى قبل الزوال أو 
بعده؛ لأن صوم بعض النهار لا يصح. بدليل ما لو نواه بعد الأكلء أو أراد 
الفطر في أثناء اليوم. فإذا صححت7" نيته من أثناء النهار عَلِم أن صومه تام 
فيكتب له ثواب يوم تامً. 

وقد تنعطف النية على ما مضى؛ كالكافر إذا أسلم؛ فإنه ياب على ما 
تحمّله من الحسنات حال كفره. ولأنه لو كان صومه من حين النية؛ لوجب 
أن يجوز الأكل قبلها؛ بدليل أن وقت الفجر لما كان أول وقت الصوم الذي 
يئاب عليه» جاز له الأكل قبل طلوعه؛ فلما ثبت أنه لا يجوز أن يأكل ضحوةً 
ثم ينوي 247 الصوم الآكل؛ ثبت أن ما مضى من النهار قبل الصوم صوء 
0 

والمنصوص أصح. وهو اختيار أبي محمد20)؛ لأن الإمساك صدر 
اهار كان بغير نية» وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فكيف يشاب على مساك لم 
يقصده ولم ينوه!؟ وكونه صام اليومَ كلّه لا يوجب أن يُشاب عليه كلّه وإنما 


() بياض في النسختين. 

(؟) «الهداية» (ص/!6١).‏ 

() في النسختين: «صح» والصواب ما أثبت. 
(5) في النسختين: «لم ينو»» والصواب ما أثبت. 
0( في «المغني! :/717). 


١4 


يئاب فيما ابتَعَى وجة الله منه» هذا إذا سلّمنا أنه صام أوَّلهء وإلا فالحقيقة أنه 
لا يوقع عليه اسم الصوم إلا من حين النية» ونجعله قد صام بعض يوم؛ وما 
تقدّم من الإمساك يشرط بصوء'(١2‏ بعضه. وإن سمي فيه صائمًا فعلى المعنى 
اللغوي لا على المعنى الشرعي. 

أما إذا أكل» فقال أصحابنا: لا يصح صومُّه بحال. 

وقال القاضي: قول النبي يَكِهِ في يوم عاشوراء: «ومن أكَلّ فليّمْسِك) 
على طريق الاستحباب» وقولهم: الإمساك في يوم لا يجب صومه لا يكون 
قربة ليس بصحيح؛ لأن هذا يومٌ شريف فيه فضلء فالإمساك فيه قزبة...0") 

فعلى هذا مَّن أكل معتقدًا أنه ليس بيوم شريف. ثم تبين له بخلافه. فإنه 
يُمْسِك ويئاب7. 

فإن كان أول النهار ممن لا يصع صومّه كالكافر والحائضء لم يصح 
صومه إذا أسلم أو انقطع الدم. كما لو كان قد أكل في أول النهار. 

فصا 7؟) 

وتصح النية في جميع ليلة الصوم؛ء ولا يجب استصحاب ذكرهاء بل 

يكفي/* استصحابٌ حكمها إلى آخر النهار» ما لم يفسخها. 


() كذاء ولعلها: الصوم). 

)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) بعده بياض في النسختين» مع كون الكلام تاما فيما يظهر. 
(:) ينظر «المغني»: (4/ 73875-13*6). 

(5) ق: «ويكفي». 


فإن فسخها ليلاء صار كأنه لم ينوء وإن أكل بعدها أو جامع لم تبطل 

وقال ابن حامد: تبطل؛ لأنه تَخْلَّلَ بين العبادة وبينها ما ينافيهاء فأشبه ما 
لو أحدّث بعد نية الصلاة وقبل فعلها. 

قال ابن عقيل: وكما لو نوى الإحرامٌ فوطى؛ وكما لو نوى الزكاة بطعاء 
بعينه ثم طلحنه وخيزه. 

وإن فسخّها نهارًا بأن نوى الفطرٌ صار مفطرًا بمنزلة [ق1١؟]‏ مَن لم ينو 

وذكر الستويف طن :ابن عدافان أنه لا ركون قط 7 
وإن تردّد في قَطع الصوم, أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف 
في الصلاة. ظ 

قال القاضى وابن عقيل: إن اعتقد الخروج منه» أو اعتقد أنه سيخرج. 
خرج. نصّ عليه أحمد» وكذلك الصلاة بخلاف الحج. 
ذلم يفط حتى بدا له ثم قال: لاه بل أيه صيامي يي 
حتى يكون عازمًا على الصوم يومه كلّه. وإن("2 كان تطوّعًا كان أسهل. 


)١(‏ بياض في النسختين. 


(؟) س: «ولوا. 


وإن نوى أنه إن وجَدَ طعامًا أفطر وإلا فلا» فوجهان. 
الطهرّ قبل الفجر... ولابد أن يكون قبل الفجرء ولايصح معه. نص 
عله 7 

أحدهما(١):‏ : لا يجزئه. كانافيرواية حول حتاج الرجل في شهر 
رمضان أن يجمع على الصيام في كلّ يوم من الليل. 

وهذا اختيار أصحابنا؛ لأن النبي كَْةْ قال: «لا صيام لِمَن لم يجمع 

4 

الصيام من الليل) 

والثانية: يجزته. قال ابن منصورة؟؟: قلت لأحمد: إذا نوى الصوم 
بالنهار أن يصوم غدًا من قضاء رمضانء ثم لم ينوه من الليل. قال: قد تقدم 
منه ني لا بأس به إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك. 

وقد تأوّلها القاضى في «المجرّد) على أنه استصحب النية إلى جزءٍ من 
الليل. 

وتأولها ابن عقيل على قولنا بأنه يكفي لجميع الشهر نية واحدة. 

وكلاهما ضعيف. وهو الذي يقتضيه كلام أحمد؛ فإنه قد نصّ على أن 


)١(‏ بياض في الموضعين في كلا النسختين. 
() كذا في النسختين والوجه: «إحداهما». 
(9) تقدم تخريجه. 

() المسائل الكوسج»: (4/ /ا/ا/510). 


الصومً يصح مع الأكل إلى طلوع الفجرء وأن النية نيه أن تكنون قبل 
الفجر؛ كما دل عليه نص الرواية» وأقرّها القاضي في آخر أمره على ظاهرهاء 
وهو الصواب؛ لأن ليلة الصوم تابعة له» فجاز تقاديم النية عليها؛ كما يجوز 
تقديمها على النوم» ولأن النية إذا لم تفسخ فإن حكمها باقٍ؛ وإن تقدمت 
على العبادة بزمن طويل» ما لم تفصل بينهما عبادة من جنسها. 

. ولهذا قال كثير من أصحابنا: إن نية الصلاة تصح من أول الوقت, 
بخلاف ما إذا نوى في ليلة صيام اليوم الذي يلي يومها؛ فإنه قد تخلل بين 
وقت النية ووقت العبادة وقتّ يصلح لأداء مثل تلك العبادة. 

فإن قوله: «لا صيام لمن لم يَجْمِع الصيامٌَ من الليل» ليس بنصٌ»ء فإن 
او ا دي سا درو ون 
لأن الإجماع أعمّ من أن يكون مبتدا أو مستصحبًا ذكرًا أو حكما 

ولهذا إنما ذكر ذلك لبيان ال...17) الذي تقدم النيةٌ عليه لا لييان ما 
يجب تأخير النية عئه. 

ظ 0 

وهل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يشترط. قاله القاضي وأبو الخطاب7 وأكثر أصحابنا. 

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد؛ لأنه اعتبر أن ينوي رمضان ولم يذكر نية 
)١(‏ كذا في سء وبياض في ق وكتب في هامشها: كذا. 


(0) ينظر «المغني) : ,.)7375٠/4(‏ و«الفروع؛: (5/ 505-5056). و«الإنصاف» 055000 
(9) «الهداية» (ص/8١).‏ 
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الفريضة؛ لأن نية رمضان من المكلف تتضمّن نية الفرض؛ فإن رمضان منه لا 
يقع إلا فرضاء وهذا أبلغ من الصلاة. 

والثاني: يشترط. قاله ابن حامد. 

وأما نية الأداء؛ فأشيه مالو نوى صلاة في وقت التي قبلها. 

وتشترط النية لكل يوم على انفراده في المشهور عنه الذي عليه عامة 
أصحابه. 


قال في رواية الجماعة ‏ صالح وعبد الله وإبراهيم وابن منصور7(١ 2‏ : 


يحتاج في شهر رمضان أن ييجمع في كل يوم على الصوم. 

وروى عنه حنبل في بعض المواضع قال: سألت أبا عبد الله: هل يحتاج 
في شهر رمضان إلى نية كل ليلة؟ قال: لاء إذا نوى من أول الشهر يجزئه. 

وهذه التي نصَرّها ابن عقيل؛ لأن النبي يك قال("): «وإنما لكل امرئ ما 
نوى500/ وهذا قد نوى جميمٌ الشهر. 

وعن ابن مسعود قال: قال وسيول الك كله ليا اهل رميضان: دعل 
عليكم هذا الشهر المبارك فقدّموا فيه النية)40). 


() ينظر «مسائل عبد الله»: (544/5))» و«مسائل ابن هانئ»: ».)١78/1(‏ و(مسائل 
الكوسج؛»: .)١5759/75(‏ 

(؟) سقطت من س. 

() تقدم تخريجه. 

00 ذكره الديلمي في «فردوس الأخبار» (5095). وزاد المتقي الهندي في «الكنز) 
1772-0 ) نسبته إلى ابن صَصُرَّى فى «أماليه»» ومئله ابن حجر الهيتمى فى 
«إتحاف أهل الإسلام» (ص 0 5). ْ 0 


١ 


ولأن شهر رمضان بمنزلة العبادة الواحدة؛ لأن الفطر في لياليه عبادة 
أيضًا يستعان بها على صوم نهاره» ولهذا شملت البركة لياليه وأيامه» وشمَّي 
الفطر ليلة العيد فطرًا من رمضان. فعُلمِ أن الفطر الذي يتخْلّل أيامّه ليس . 
را من رمضان» ويزكُون صوتهم يوون أجرّهم في آخره» فعلم أنه عبادة 
واحدة. فَأَجْرَأت فيه نية واحدة كسائر العبادات. 

وكون الفساد يختصٌ ببعضه إذا صادفه لا يمنع كونّه عبادة واحدة 
كالحج, فإنه يشتمل على إحرام ووقوف وطواف وسعيء ثم لو فسد الطواف 
لكونه على غير طهارة؛ أو قد اخترق(21 الحِجْرٌ ونحو ذلك؛ لم يتعدٌ الفساد 
إلى غيره» ومع هذا؛ فهو عبادة واحدة» بحيث تكفيه نية واحدة.. ظ 

ولأن النية وقعت لهذا الصوم في زمان يصلح جنسّه لنية الصوم؛ من 
غير أن يتخلّل لني والصوم المنوي زمانٌ بمصلح جدسّه لصوم سواءء فجاز 
ذلك كما لو نوى لكل يوم من ليلته. 

فأما القضاء والنذر فلا يجزئه إلا تبييت [ق7”] النية في كل ليلة قولًا 
واحدّاء ولم يفرق أصحابنا7"' بين النذر المعيّن والكفارة المتتابعة وغيرها. 

ووجه الأول: قوله عَلِِْ: 6 من لم يمجع لسرا من الليل قبل الفجر؛ فلا 
صيام له»؛ ولأن كل يوم عبادة مفردة» بدليل أنه لا يفسّد بعضها بفساد بعض. 
والعبادة المفردة تفتقر إلى نية مفردة كسائر العبادات. 


والحج عبادة واحدة» بدليل أنه لو وطأ في آخره فسد أوله. ومع هذا ظ 


010( في النسختين غير محررة ورسمها: «أحرق»» والصواب ما أثبت. 
00( كتب فوقها في ال: لنسختين: «ابن أبي موسى». 
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فلابد للطواف من نية تخصّه. ولا تكفيه نية أصل الحج. وإنما يجزئ ذلك 
في الوقوف خاصة؛ لأنه من خصائص الحج وفي ضمنه» بخلاف الطواف 
فإنه عبادة مفردة بنفسه. 
فصا )١(‏ 

ولا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين النية 
والنذر المعين. 

فأما رمضان. فلا يجزئ إلا بتعيين النية فى إحدى الروايات. 

قال في رواية صالح7"' فيمن صام شهر رمضان وهو ينوي به تطوعًا: 
أيجزته؟ فقال: أو يفعل هذا مسلم؟ وكذلك الأثرم وقد تقدمت. 

ونقل عنه ...7 من يحجٌ يدوي به التطوّع؛ ويصوم ينوي به التطوع؛ 
والأسير وغيرهما قال: لا يجزئه؛ يعزمه أنه من رمضان. 

والثانية: يجزئه. 

قال في رواية المرٌُوذي: إذا حال دونه حائل فإنه يصوم. فقيل له: يصومه 
من رمضان. فهو يجزئنا من رمضان. فقيل له: أليس تريد أن ينوي أنه من 





)010( ينظر «المغني»: (5/ 1378 037754, و(الفروع»: (5/ 407 - 5 50). 
0( لم أجده في المطبوع منهاء وهو في رواية عبد الله: (؟/ 546). 
فره بياض في النسختين. وينظر «المغني»: (5/ 778). 
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رمضان؟ قال: لاء إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه. 

فقد نصّ بأنه لا يجب تعيين النية حتى لو نوى الصوع مطلقاء أو نوى 
نذرًا أو قضاء أو تطوعا أجزأه من رمضان. 

قال القاضي: فظاهره أنه لو نوى صومًا مطلما؛ أجزأه عن فرضه. 

ومن أصحابنا مَن جعل هذء(١)‏ رواية بكلّ حالء وهذا اختيار الخرقي 
في «شرحه200". قال: من أصلنا لو نوى أن يصوم تطوعًا فوافق رمضان؛ 
أجزأه لأنه يحتاج أن يفرّق بين الفرض والنفل لما يصلح لهماء وشهر 
رمضان لا يصلح. ظ 00 

والرواية الثالئة: أن تعيين النية برمضان [لا]7'؟2 يجب مع الغيم دون 
اجو 

قال في رواية صالم!؟): إذا حال دونه شيء. فأصبح صائمًا أجزأه. وإن 
لم يَحُل لم يجزئه حتى ينوي أنه من رمضان. 


واختار جَذَي 200 : أنه يجرته مع الإطلاق على رواية المرزؤدئ: 


)١(‏ س: «هذا». 

»)0 يعني في شرح مختصره. نقله عن الخرقي القاضي أبو يعلى» ذكره عنه في «المغني»: 
(3774/4)» وابن مفلح في «الفروع»: )4١/7(‏ وهو أكثرهم تصريحًا بنسبة الشرح 
إلى صاحب المختصرء والزركشي في «شرحه»: (7/ 0516)» وانظر «الفتاوى»: 


.)٠١٠١/56(‏ ظ 
فر زيادة لازمة. بدليل صريح رواية صالح التي ساقها المؤلف. وانظر «الفروع): 
(556/8). 


:0 لم أجده في المطبوع من المسائل» ونقلها في «المغني» عن المجد ابن تيمية. 
(0) لم أجد كلامه في «المحرر). 
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ولا يجزئه مع تعيين غير رمضان؛ كما نص عليه في رواية الجماعة. وذلك 
لآن التعييق إنما تقتقر إلبةاللعضيوبيق العنادتي لجوان انارو كل والحددة 
منهماء والوقت هنا لا يصح لغير رمضانء ولا يصلح فيه غيره؛ فإنه لو صام 
في رمضان قضاءً أو نذرًا أو نفلاء لم يصح وفاقا. 

وإذا كان متميرًا بنفسه لم يَفتَقِر إلى التعيين» كما لا يفتقر المقيمُ أن ينوي 
الظهرٌ أربعاء ولأنه متى قصدّ الصيامً وأراده. فقد أتى بالصوم الشرعي؛ لأنه 
عبارة عن الإمساك والنية» وإذا أتى بالصوم الشرعي أجزأه عن صوم شهر 
رمضان؛ لأنه لا يصح في هذا الوقت غيره» ولأنها عبادة تَعَيّن لها هذا الوقتٌ 
شرعاء فإذا وقع غيرها من جنسهاء وقع عينهاء كما لو أحرم بالحج نفلا أو 
نذرّاء فإنه يقع عن حجة الإسلام؛ لأن الشارع عيّن أول حجة لحجة الإسلام 
بقوله: «هذه عنك, ثم حُجٌ عن شبرمة)277: بل هذا أولى من الحجٌ؛ لأن هذا 
الزمان تعن ب: بتعبين الشارع» وقد أجمع الناس أنه لا يجوز أن يوقم فيه غيرّه. 
والحج وإن تعيّن له ذلك العام فقد كان يجوز أن يوقع في غيره. 

وقد اختلف في جواز إيقاع غيره فيه» ...27 والأول هو المذهب الذي 
عليه عامة الأصحاب. مثل أبي بكر وأبي حفص والقاضى وأصحابه» لقوله 
سبحانه :لأسَمن يد ونكم الدَّهرَ ليِضْعَةٌ 4 [البقرة: 65 ]. فإنه أمرْ بصوم هذا 
الشهر متضمّن للأمر بنيته» فإنَ مّن صام فيه تطوُعًا أو قضاءً أو صومًا مطلقًا؛ 
لم يصمه. وإنما صام فيه» ولأن النبيّ كلِ قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى». 





)١(‏ سيأتي تخريجه في كتاب الحج. 


(0) بياض في النسختين. 
١‏ 


وهذا لم ينو صوءَ رمضان أصلًا ولا ضمئاء فلا يجزئه» ولأنها عبادة...7١")‏ 

وإن قال ليلة الشكُ: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضىء وإن لم يكن 
منه فهو نغلى» أجزأه إن كان منه. على قولنا: يصمٌ بنيّةٍ [من7' الليل لا 
يشترط تعيين النية» وعلى قولنا: يشترط. لا يجزته. 

فيمن أصبح متلومًا إذا كان من رمضان. وإلا فهو شعبان نافلة. 
فإذا صام على هذاء قضى يومًا مكانه» ولا يكون صائمًا حتى يجَمِع عليه من 
الل 

وإن قال: إن لم يكن من رمضان؛ فصومي عن واجب آخر سماه لم 
يجزئه عن ذلك الواجب بحال. وهل [ق””] يجزئه عن رمضان إن بأن أنه 
منه؟ على روايتين. 

وإن قال: إن كان من رمضان فأنا صائم, وإلا فأنا مفطرء لم يجزئه 
بحال» نصّ عليه في رواية الأثرم. قال: سألت أحمد: تقول: إذا كان في 
السماء سحابة أو علة أصبح صائمّاء فإن لم يكن في السماء علة أصبح 
مفطرًا. ثم قال: كان ابن عمر إذا رأى في السماء سحابًاء أصبح صائمًا. قلت 
لأبي عبد الله: فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتدٌ به» فإذا أصبح عازمًا على 
الصومء اعتد به ويجزئه. قلت لأبي عبد الله: فإن أصبح متلومًا يقول: إن 
قالوا: هو من رمضان صمت,ء وإن قالوا: ليس من رمضان أفطرت. قال: هذا 


() بياض في النسختين. 


00( سقطت من النسختين» واستدركها في هامش ق. قال: العله: من2. 
(*) بياض في النسختين. 
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لا يعجبني» يتمّ صومه ويقضيه. لأنه لم يعزم. 
ه اكد ١‏ 

وكذلك نقل حرب في يوم الشك: ل" ' يجوع الصيامٌَ ولكنه أصبح 
يقول: : أصوم إن صام الناس. وأَفْطِر إن أفطر الناسء ولم يُجْمِع الصياق 
وصام ذلك اليوم, فإذا هو من رمضان. يعيد يومًا مكانه. 

وإن قال: أنا غدًا صائم من رمضان.ء أو من تَمْلء لم يجزئه عن رمضان 
إن تبين أنه منه؛ إلا على القول بإجزاء الفرض بنية النفلء لأنه شرك بين 
الفرض والنفل في النية. 

وإن قال في سائر الأيام: أنا صائم غدًا قضاءً أو تطوّعًاء وقع تطوعًا. 


كييك 





21 س: «لو لم). 
١1‏ 


باب0" أحكام المفطرين في رمضان 


مسالة7": (ويُباح الفطرٌ في رمضان لأربعة أقسام: أحدها: المريض 
الذي سقرم والمسافد الذي له القضر(". فالفطر لهما أفضل. 
وعليهما القضاء. وإن صاما أجزأهما). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر؛ لقوله سبحانه وتعالى: 
#يبّ ع1 2ك لحك أَلصِيَامْ كَمَا كِب )0 عَلَ اليرت ون فلكم ملك تلقو م 
اما 200 سَمَن كات هن مَرِيضًا أَرَ عَلَ سَمَرِ مَعِدَّهُ من أَينَامٍ 


كي ...4 ثم قال: مر َمَصََان لدف أنزك شد الْعُرْدَانٌ هُدّى لِلسَاسِ 


لاسا 7 اس 7# ار سس الات ينيم : 3 > ار م : 
ويَيئتٍ من الهدى وا لْعَرَفَانِ من سهد نكم ألذَّهَرَ يصع ومن كان 
ا 

فعهذه - 


أر و لخر ريد ليحك القسر وَلا يرِيِدٌ 


م 


مَرِيضمَا أو عل سم 2 ٠‏ 


ع 7 د - م «ل«مبيب تي _- 
بحكم القددر 10-1 لْعِدَة وَلتكيرو الله عول ‏ مَا هذ 
02002 و ب ْ 


ولعلحكم ذ و رمح * [البقرة: م١‏ - 186]. 


)١(‏ قبلها في النسختين البسملة ثم ديباجة فيها: «قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن تيمية رَََليَهَعَنَُ: الحمد لله رب العالمين. ل ل 
الصيام. ووقع في المطبوع: «باب في» خلاف الأصول. 0 

(؟) ينظر «المستوعب»: .)501-1٠٠9 /١(‏ و«المغني»: (5/ 1505 -508). و«الفروع): 
(:/ 55-70 5). و«الإنصاف»: (/1/ /73280-1751). 

(9) في النسختين والمطبوع: «الفطر» تحريف. 

١7١ 


وقد استفاضت الأحاديث عن رسول الله كل بإباحة الفط ر(١)‏ للمسافر 
فالمريض أولىء وهذا مما أجمع عليه المسلمون في الجملة7"؟. 

الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر على ما 
مضى؛ لأن ابن عمر” "2 وابن عباس كانا يقصران في أربعة بُرّد فما فوق ذلك(؟2. 

ولأن السفر المطلق هو السفر الذي يتكرّر فيه الشدّ والحلء وذلك هو 


مسافة القّضر. ظ 
وأما المرض المبيح.» قال ابن أبي موسى والخرّقي/6): هوا'ا الذي 
يزيد في مرضه. 


وكذلك المريض الذي لا يطيق الصيام أو الذي يزيد الصومٌ في مرضه؛ 
له أن يفطرء وإن تحمّل وصام أجزأه. ظ 

قال في رواية صالح”"؟: والمريض يفطر إذا لم يستطع. قيل: مثل 
الحَمّى؟:قال: وأيّ مرّض أشد من الحمّى؟ 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «الصوم» سبق قلم» والصواب ما أثبتّ. 

() ينظر «الإإجماع» (ص ١‏ 1) لابن المنذرء و«المغني»: (407/5). ووقع في س: 
«المسلمون عليه). 

(9) كتب فوقه في النسختين: لعله. 

0 علقه البخاري عنهما في (صحيحه) (؟/ “4) قبل حديث .)1١87(‏ ووصله 
البيهقي: (7/ 177) بإسناد صحيح عن عطاء عنهما. وله طرق أخرى انظرها في 
«تغليق التعليق»: (؟”/ ١6‏ 5) و«الإرواء؛ (/657). 

(9) ينظر «المختصر» (ص78). و«الإرشاد» (ص86). 

(0) ليست في س. 

.)١575ص(‎ )0( 


١17 


وقال فى رواية عبد الله(١2:‏ إذا كان تخاف المرأةٌ اللّوزتين("؟ تفطر إذا 
كانت تخاف على نفسها. 

وقال أبو بكر: والمريض إذا خحثي على نفسه أو على بعض أعضائه 
التلف يفطر. 

راذا لاع إلى أن نطو ميض السات التطاتر جازله قير سكل أن 
يحتاج إلى كحل عينه أو إلى الجماع لإزالة الشبق. ظ 

وهل يخرّج7" على هذا فر المسافر بالجماع؛ ويُفرّق بين من جاز له 
الفطر وحَرّم عليه؟ 


قال فيما إذا ا حتاج إلى مداواة عينه: يفطر ويعالجها. 

با ارك المح الل يتاقي الع ترا ار جيه 
شديدّاء مثل مَن به عطا ش47 لا يقدر في الحرّ على الصومء وهو يقدر عليه 
في الشتاءء أو امرأة قد حاضت2*7 والصومٌ يجهدها 


قال في رواية ابن هانى”"؟: الجارية تصومٌ إذا حاضت,. فإن أجهدها 


فلتفطر ولتقض. 


)١(‏ (504/75). وساق المؤلف نص الرواية بمعناها كعادته. 

(؟) في النسختين والمطبوع: «اللوزتان» والوجه ما أثبت. 

() في النسختين: «خرج»» والصواب ما أثبت. 

(:) سبق التعريف به. 

)02( ىسارك الله الحيضن. 

(5) ليس في المطبوع من مسائله. وذكرها في«المغني»: (4/ ٠0‏ 5) دون نسبتها إليه. 


١17 


قال أصحابنا: ولا كفارة في ذلك بخلاف الحامل. 

قال القاضي(١:‏ إن كانت تخاف المرضّ بالصيام جاز لها الفطرء وإن 
لم تخف من المرض لم يبّح لها الفطر؛ لأن هذا نادر ليس بمعتاد لخوف 
المشقة فيه» وكلام أحمد يقتضى... 17 

وإن خاف من الصوم ضعمًا عن عدوّه في الحضرء أو لم يقدر على 
لشخلصة ...0 

الفصل الثالث: االبريضى يكس له طروتي وله الصوم.؛ فإن 
صام أجزأه. 

عن أبي العلاء بن 5507 ؛ عن عائشة : (أنه أجهدها العطش وهي 


صائمة؛ فأمرها رسول الله يَكِةِ أن تفطر وتقضى مكانه يومين»! رن جرت 
بإسناد جيد. 





() ذكره في «المغني»: (5/ .)5٠0‏ 

(0) بياض في النسختين. 

(9) المطبوع: «تحصيله». وأشار في س إلى بياض بعده. 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (97609. 625 وإسحاق بن راهويه في 
(مسنده» (17717) من طرق عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير به. وإسناده 
ثقات. ويزيد من كبار التابعين» وقد ولد في آخر خلافة أبي بكر؛ وروى عن أبي 
هريرة وابن عمرء فيمكنه إدراك عائشة والسماع منهاء ينظر «الإصابة»: (5/ 0711 
و«التهذيب»: ,))23141/1١١(‏ لكن قال الدارقطني في «العلل»: /١6(‏ 5 5): ١لا‏ يبت 
سماع أبي العلاء من عائشة» وعليه فالإسناد منقطع. ولا أدري إن كان إسناد حرب 
هو نفس الإسناد هنا أو غيره» وقد حكم المؤلف عليه بأنه جيد. 


١ 6 


قال أبو عبد الله في رواية المرّوذي: قد سافروا مع النبي يَكهِ [ص؛ "] 
وقالو(١:‏ كان نا الصائمُ ومِنًا المفطر. والذي نختار أن يفطرء وإن صام في 
السفر أجز أه. 

قال أبو سعيد: سافرنا مع النبيّ يك فنا الصائم ومِنا المفطرء ولم يجب 
الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائه7"). 

وحديث عمر ليس له إسناد. ولكن حديث ابن عباس: «لما بلغ الكَديدَ 
أفطر)”"2. وهو آخر الفعل من النبيّ يك وكذا بأمره بالإفطار. 

وقال النبيّ يِه اليس من البرّ الصومٌ في السَفَر)7؟؟. 

وقال في رواية حنبل: لا يعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبي ككِ قال: 
اليس من البرّ الصومٌ في الَسَفْر). وكان عمر وأبو هريرة يأمران00) 
بالإعادة ,20‏ ظ 

ويتوجّه أن لا يكره إذا لم يكن فيه مشقة» ولا فَعلّه تعمّقاء وإنما جاز له 
الأمران لما روى أبو سعيد وجابر قالا: «سافرنا مع رسول الله َك فيصوم 
الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض». رواه مسلم7"". 


)010 س: «فقالوا». 

)"١(‏ سيأتي تخريجه. ظ 

() أخرجه البخاري (5906701955), ومسلم .)١١17(‏ 
(:) أخرجه البخاري .)١9557(‏ 

(5) في النسختين والمطبوع: «يأمرانه؟. 

)١(‏ سيأتي تخريجها. 

)7ع( (0110). 


١ "0 


وعن أبي سعيد قال: «غرّونا مع رسول الله يك الست عشرة مضت من 
رمضانء فهنا مّن صامء ومنا مَن أفطرء فلم يَعِب الصائمٌ على المفطرء ولا 
المفطر على الصائم». رواه أحمد ومسلم والترمذي(2)1. 

وفي رواية("©: كنا نغزوا مع النبي يك في رمضانء فهنا الصائم؛ ونا 
المفطرء فلم يّجد الصائم على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم؛ يرون أن 


من وجد قوّة فصام فإن ذلك حََسَنء ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن 


وعن أنس بن مالك ود يَولنَدَعَنَهُ قال: «كنا نسافرٌ مع رسول الله كه فلم 
يعمسا لاد ع[ الاين رذ لس عاى لهاك اباد او 
«الصحيحين)7". 

وعن عائشة وَزََهُعَنّهَا قالت: سأل حمزة بن عَمرو الأسلمي رسول الله 
عي فقال: ااي شئت فأفطر )7؟2. 


فقال: إن شت ضما ا ووأ اماع20 


.)7١7( والترمذي‎ »)١١17( أخرجه أحمد (11705)؛ ومسلم‎ 01١ 

(؟) وهي رواية مسلم .)45/١١١5(‏ وأحمد(87١١1١).‏ 

(*) البخاري (19417).؛ ومسلم .)١١14(‏ 

(4) انظر لتخريجه الحاشية التالية» وهذا لفظ مسلم .)1١/١1١7١(‏ 

0( أخرجه أحمد (711917:71197).: والبخاري ,)١1941(‏ ومسلم :.)١١71(‏ وأبو 
داود »»51٠5(‏ والترمذي (١١7)؛‏ والنسائي (5700 3772052 /772017)) وابن ماجه 
.)١15515(‏ 


١11 


505 اع‎ ٠. مه سُْ‎ 0 ٠ 

وفي رواية(١؟:‏ قال: يا رسول الله» إني رجل أسردٌ الصوم» أفأصوم في 
الي 06 

وعن أبي الدرداء قال: #خرجنا مع رسول الله يك في حرٌ شديد» حتى إن 
كان أحذنا ليضع يدّه على رأسه من شدّة الحرّء وما فينا صائم إلا رسول الله 
عاد وعبد الله بن رَواحة». رواه الجماعة إلا النسائي واللروف 7 

ولأنه كَكْةِ في غزوة الفتح صام في رمضان حتى بلغ الكديد, ثم أفطر 
08 00 : . اكه عت 51 
حتى قدم مكة» فصام في السفر وأفطر. وقد تقده! ١‏ 

ولهذا قال ابن عباس: «لا تَعِبّ على من صام في السفرء ولا على مّن 
أفطر؛ فقد صام رسول الله يَكُِ في السفر وأفطر)(2). 

وفي لفظ: (صام رسول الله يَكِْةِ في السفرء فمن شاء صامء ومن شاء 
أفطر». متفق عليه(ا؟, . ظ 

وإنما اخترنا له الفطرٌ لقوله سبحانه: #ترييد الله بحكم السر ولا يريد 
بحكم الْعْسْرَ © [البقرة: 5 ولأنه آخر الأمرين من النبى َل فإنه أفطر فى 
)١(‏ عند مسلم »)3١5/1١١5١(‏ وأبي داود (5107). 
6 «أفأصوم في السفر؟» سقط من المطبوع. 
فر أخرجه أحمد »))35١798:51797(‏ والبخاري ».)١11505(‏ ومسلم »)١١57(‏ وأبو 

داود (4 ٠‏ 785)) وابن ماجه .)١177*(‏ 
(:) (صة:). 


(0) أخرجه مسلم .)89/1١1١17(‏ 
(7) أخرجه البخاري (57174): ومسلم .)١117(‏ 


١ 11/ 


أثناء غزوة الفتح» ثم لم يزل مفطراء ثم لم يسافر بعدها في رمضان. وإنما 
يؤخذ بالأخدّث فالأخدّث من أمر رسول الله يده ولهذا كانت الأحوال التي 
في آخر عمره أفضل من الأحوال التى في أول عمره. ش 

وعن مَعْمَّر بن أبي حبيبة7١'‏ أنه سأل سعيد بن المسيّب عن الصيام في 
السَّفْرء فحدّثه عن عمر بن الخطاب ووََلبَعَنْهُ أنه قال: «غزونا مع رسول الله 
كه غزوتين في شهر رمضان يوم بدر ويوم الفتح» فأفطرنا فيهما». رواه أحمد 
والترمذي2'7, وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وعن حمزة بن عَمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله» أجَدَ مني قوّة على 
الصوم في السفر فهل علي جُناح؟ فقال: «هي رُخخصة من الله. فمَنْ أَحَدّ بها 
فحَسَنء ومن أحبٌ أن يصوم فلا ناح عليه» رواه مسلم والنسائي7؟ 

ورواه أبوداود(؟) ولفظه: قلت: يا رسو ل الله» إني صاحب ظهر 


() في النسختين: ابن حبيب» تصحيفء والمثبت من المصادر» وترجمته في «الجرح 
والتعديل»: (8/ 5 70). و«اتهذيب الكمال؛»: (8؟7/ 7 ,)3١‏ 

(؟) أخرجه أحمد »)١570140(‏ والترمذي .)7١5(‏ وفي إسناده ابن لهيعة» والكلام فيه 
معروفء. لكن الراوي عنه قتيبة بن سعيد» وحديثه عنه كحديث العبادلة» ففى 
أصحابنا يذكر إنه سمع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديئك عن ابن لهيعة 
صحاح. قال: قلت: لأنا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن 
لهيعة» وعليه فالإسناد لا بأس به. 

(9) أخرجه مسلم »)23١17/1١١7١(‏ والنسائي (7707). 

(5) (58507). وأخرجه الطسبراني في «الأوسط»(77١223.‏ والحاكم: :)177/١(‏ 
والبيهقي: .)2514١/1(‏ قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن حمزة إلا محمد.- 


١ 1 


أعالجه. أسافرٌ عليه وأكُريه وإني ربما صادفني هذا الشهر (يعني رمضان) 
وأنا أجدّ القوّة» وأنا شابٌء فأجدٌ بأن أصومً يا رسول الله أهون علي من أن 
أؤخره فيكون دَيئَاء أفأصوم يا رسول الله أعظمٌ لأجري أو أفطر؟ قال: «أي 
ذلك شئت يا حمزة). 

فقد أخبرَ النبيّ يكل أنّ(ا) به قو على الصوم؛ وأنه أيسر عليه من الفطر. 
وخيّره النبي كك وقال: «هي رُخخصة ين الله» مَن أخذ بها فحسن»». والحَّسّن 
هو المستحبّء ١ومّن‏ أحبّ أن يصوم فلا جُناح عليه»7' 2 ورّفع الجناح إنما 
يقتضى الإباحة فقط» وهذا بين لمن تأمّله. 

وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله يَككِِ في سفرء فرأى زحامًا 
ورجلا09" قد ظلَل عليه فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم. فقال: «ليس من البرٌ 
الصيامٌ في السّفْر) رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه!؟). 


وفي رواية ال 0 اعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها». 


- 0 تفرّد به النفيلي»؛ وحمزة بن محمد ومحمد بن عبد المجيد مجهولا الحال» 
تر جمتهما في «التهذيب»: (8/ "” و4/ )"١0‏ فالاإسناد شد نظ نزيان الوهم 
والإيهام»: ("/ 1"7) لابن القطان. و«ضعيف أبي داود - الأم؛: (717/7) 

للألباني. اليم 0 

010( المطبوع: (أنه». ئ 

(؟) هذا لفظ مسلم والنسائي الذي سبقت الإشارة إليه. 

2( المطبوع: اارجل). ‏ ظ 

)0 أخرجنه أحمد (14994): والبخاري :)١1445(‏ ومسلم (1116): وأبشو داود 
7 145)» والنسائي (/01؟5. .)551١‏ 

(0) (648؟5). 


5 


وعن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله َكهِ قال: اليس يمن البرّ 
الصيام في السفر» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه(١©.‏ 

قال سفيان بن عُيينة: تفسيره: ليس من صام بأبر ممن أفطر("©. 

وعن ابن عمر عن النبي وَْةِ قال: «ليس من البرٌ [53*] الصوم في 
السفر»7" رواه الأثرم. 

والبرٌ هو العمل الصالح» فقد بيّن يك أن الصومً في السفر ليس بعمل 
صالح. بل هو من المباح» فلا حاجة بالإنسان إلى أن يُجهد نفسّه به. 

وقد صحٌ عنه كَلِةِ أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر» يقول الله عرز وجل 
لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيحٌ مُقيم) رواه البخاري7؟. 

فإذا سافر في رمضان وأفطر؛ كِب له صوم رمضان. ثم إذا قضاه كُتِب له 
صوم القضاءء فلا يكون في الصوم زيادة فضل . 


)01 أخرجه أحمد (777481).: والنسائي )7١164(‏ وابن ماجه (25714). وابن خزيمة 
(* 2,2 والحاكم: )577/١(‏ وغيرهم بإسناد صحيح. 

0( لم أقف عليه؛ وقد ذكره المؤلف في «مجموع الفتاوى» (588/177) أيضًا. 

() أخرجه ابن ماجه »)١176(‏ وابن حبان (54 0 37), الطبراني في «الأوسط) (5971), 
و«الكبير»: /١17(‏ 717/5). والحديث صححه ابن حبانء وقال البوصيري في (مصباح 
الزجاجة»: (7؟/ 54): الإسناد صحيحء رجاله ثقات». ومع ذلك فقد سكل عنه أبو 
حاتم في «العلل» (771) فقال: «حديث منكر)؛ ولعله بسبب تفرّد محمد بن حرب 
الأبرش عن عبيد الله يعني ولا يحتمل تفرّده. وقد نص على تفرده الطبراني عقب 
الحذيفة: 00 ١‏ 

.)5995( ):( 


١ 


ولا يصحٌّ أن يقال: إنما هذا فيمن شق عليه الصوم في السفر لأن 
الحديث خارج على هذا السبب؛ لأنه قد رُوي مبتدأً غير خارج على سبب؛ 
ولأن اللفظ العاة3١2‏ لا يجب قصرّه على سببه» بل يُحمل على عمومه. ولأن 
التظليل ليس فيه دليل على المشقة التي : تضرّه حتى يجب معها الفطر. 
2 ولأنه لو كان ذلك لأجل المشقة خاصة لكان الصوم إثمّاء ولقيل: إن من 
الإثم الصوم في السفرء فإن نفي البرّ ليس يلزم منه وجود الإثم, لأن بينهما 
مرتبة ثالثة. 

ولأنه قد قال في الحديث: اعليكم بخص الله الي أنخص لكم 
فاقبلوها»؛ والرخصة عامة لجميع الناس. 

ولأنه لما كان الصومٌ في الجملة مظنة المشقة؛ , بيّن أن لا بر في الصوم 
فيه لإفضائه إلى هذا الضررء وإن تخلف عنه فى بعض الصور. 

وأيضًا تقدم ما روي عن ابن عمر عن النبي وَل قال: «إن الله يحب أن 
تؤتى رُخَصّه كمايكره أن نُوْتَى معسصيته) رواه أحمد وابن خزيمة في 


لاصحيحةه700), 


000 المطبوع: «عام». 

0( أخرجه أحمد (081/7).؛ وابن خزيمة .)7١71(‏ والحديث صححه ابن خزيمة وابن 
حبان (57/ا7, مده ")2 وقال النووي في «الخلاصة»: (779/7): بإسناد جيّد» وقال 
الهينمي في 9 مجمع الزوائد»: (7/ 157): ارواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: 
والبزار والطبراني في الأوسط. وإسناده حسن».وصححه الألباني في «الإرواء»: (7/ 
8). وفي الحديث بعض الاختلاف. ينظر «تنقيح التحقيق» الوا 
عبد الهادي. وله شواهد من حديث ابن عباس وعائشة رَََاابَدُعَنهًا. 


١ا/ا‎ 


- 5 8 ا ١‏ ع 
اطغ (إن الله يحب أن 
تؤتى فريضته)217. 


أله سح قير 


وعن عبد الله بن مسعود رَوَيَهَعَدَهُ قال: (إِن الله يحب أن تُونَّى رخصه 
كما يحب أن تؤتى عزائمّه1(0). 

وعن ابن عمر وابن عباس قالا: (إِنْ الله يحبّ أن تؤتّى مَياسِرٌه كما يحبٌ 
أن تُؤتى عزائمّه7". رواهنّ ابن أبي شيبة. 

وعن عائشة رَيَوَإََهُعَنْهَا قالت: ١ما‏ خيّر رسولٌ الله يكل بين أمرين إلا اختار 
أيسَرَ هما ما لم يكن إثمّاء فإن كان إِثما كان أبعدَ الناس منه)7؟). 


وقال يك في وصيته لمعاذ وأبى موسى: ايسّرا ولا تعسّر 0 


لل أخر جه ابن أ بي نم شيبة )70١١5(‏ وهو مرسل. 

66 أخرجه ابن أبى شيبة )77١١7 077١ ١(‏ من طريقين عن عبد الله بن مسعود 
موقوفا عليه» وهو الصحيح. وقد روي عنه مرفوعا عند الطبراني في «الكبير) 
)٠٠١(‏ و«الأوسط»(5081) ولا يصح. قال في «المجمع»(57/١١5):‏ افيه 
معمر بن عبد الله الأنصاري قال العقيلي: لا يتابع على رفع حديثه». 

() أخرجه ابن أبى شيبة )77٠١ 4 717٠١7‏ عن ابن عمر وابن عباس موقوقًا عليهما. 
وقد روي عنهما مرفوعا أيضاء أما عن ابن عمر فقد سبق قريبّاء وأماعن ابن عباس 
فروأه ابن حبان فى («صحيحه) (: 30)» والطبرانى )١1١848311١١80(‏ ومن طريقه 
الضياء فى «المختارة»: .)71,/8/١7(‏ قال في «المجمع):(5/ :)١17‏ (رواه 
الطبراني في الكبير والبزار» ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني». 

(5) أخرجه البخاري (7187) ومسلم (773717). 

)0( أخرجه البخاري (0778 07 ومسلم (75001117/73). 


ا١ا/؟‎ 


يب هد 


وعن بشر بن حرب قال: سألت عبد الله بن عمر. قلت: ما تقول في 
الصوم في السفر؟ قال: تأخذ إن حدثتك؟ قلت: نعم. قال: «كان رسول الله 
َه إذا خرج من هذه المدينة قصّر الصلاة» ولم يصم حتى يرجع إليها». رواه 
أحينل12 2 , 

. وعن أبي طَّعْمة قال: كنتٌ عند ابن عمر إذ جاءه رجلء فقال: يا أبا 
عبد الرحمنء إني أقوى على الصيام في السفر. فقال ابن عمر: سمعت 
رسول الله يك يقول: امن لم يقبل رُخخصة الله كان عليه يمن الإثم مشل جبال 
عَرَفة) رواه أحمد2')» وفى إسناده ابن لهيعة. 

وأيضًا ما روى أنسٌُ بن مالك الكعبي قال: أغارت7 علينا خيل رسول الله 
كه فانتهيت - [أو قال]:247 فانطلقت ‏ إلى رسول الله يكل وهو يأكل» قال: 
اجلس فأصِبٌ من طعامنا هذا». فقلت: إني صائم. قال: «اجلس أحدثك 
عن الصلاة وعن الصيامء إن الله وضع شطرٌ الصلاة ‏ أو نصف الصلاة ‏ 


)١(‏ (0760). ورواه أيضًا ابن ماجه (/51١١)مختصرًا.‏ كلاهما من طريق بشر بن حرب» 
عن ابن عمر به. قال الهيئمي في «المجمع؛: (/ :)١959‏ ابشرٌ فيه كلام؛ وقد ونق). 
وقال الحافظ: «صدوق فيه لين»» وقال الذهبي: «ضعف». ينظر للكلام فيه «التهذيب): 
(.». وحسن إسناده أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: (13717/6), 

(5) (0791). فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف» وقد اضطرب فيه» فرواه مرة أخرى فجعله من .. 

٠‏ مسند عقبة بن عامر أخرجه أحمد .)١715٠0(‏ قال البخاري عن حديث ابن عمر فى 
كتاب الضعفاء: اهذا منكر). ينظر «الميزان» (”/ 51/6). و«السلسلة الضعيفة»: 
(819/5). [ ظ ظ 

(”) س: «غارت». 

(4) سقطت من النسخ, والإضافة من المصادر. 


١/7 


. و , 1 506 5 ا 
والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبّلى». والله لقد قالهما جميعًا أو 
أحدهماء فتلهّمَتٌ نفسى أن لا أكون أكلتَ من طعام رسول الله يكِةِ. رواه 
الكمبية"'أيبو تال الترودى “حويق حمين. 


وفي رواية لأحمد والنسائي”"2: «إنَّ الله وضع عن المسافر الصوم 
وشطرٌ الصلاق؛ وعن الحبلى وعن المرضع). 

فأخبره النبيّ بَلِةِ أن الصومَ موضوعٌ عنه؛ استدعاءً منه للفطر بعد أن 
أخبره أنه صائم» ودعاه بعد أن أخبره أنه صائم. 


زعن أي أن الفتري غ20 وعبد الله47؟؟ بن الشخير 220 عن النبى كله 


)010( أخرجه أحمد (140517). وابن ماجه (1777). وأبو داود(5108)» والترمذي 
(». والنسائي .)77١60(‏ وحسّنه الترمذي» وص ححه ابن خزيمة (57 ,)٠١‏ 
والألباني في (صحيح أبي داود - الأم»: (7/ .)١719‏ وذكر النقاد في الحديث اختلاقا 
لايضره. ينظر «علل ابن أبي حاتم» (7285)) و«البدر المنير) :(60/ 5-117 71). 

030 أخرجه أحمد (775 "١‏ )» والنسائى (71/7). وسنده ضعيف» لجهالة الراوي عن 
انين بن عالك: 

إفر4 أخرجه النسائي (7771- 77177)) والدارمي .)١774(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني»: (”/ )١654‏ من طرق عن الأوزاعي» عن يحيىء عن أبي سلمة» عن 
عمرو بن أمية الحديث. وقد وقع في إسناد هذا الحديث اضطراب كثير» وأرجح 
طرقه: ما رواه الأوزاعئٌ؛ عن يحيىء عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. عن عمرو بن 
أمية. وهو إسناد حسن. وينظر «زوائد السنئن الأربع - الصيام» (رقم77١)‏ لعمر 
المقبل. ظ 

)0:0 س . ااعبيد الله؟ تصحيف . 

)0( أخر جه النسائي )”548١ 2 7١11/9(‏ وابسن أبي عاصم في «الآأحاد والمثاني': 
.)١65 /9”(‏ وفيه هانئ بن عبد الله بن الشخيرء ذكره ابن حبان في «الثقات»: - - 


١و:‎ 


قال: «إِنْ الله وضع عن المسافر الصيامَ ونصف الصلاة» رواهما النسائي. 


وأيضًا عن عبد الرحمن بن حرملة؛ عن سعيد بن المسيب قال!١2:‏ 
ميمعت رجاه اله اك الصلاة والصومَ في السفر؟ فقال: لا. قال: إني 
أقوى على ذلك. فقال: كان رسول الله يَكِ أقوى منك. قد كان يفطر ويَقصٌر 
الصلاةً في السفر. وقال رسول الله يَكِْ: «خياركم من قّصَّر الصلاةً في السَمْر 
وأفطر» رواه سعيد والأثرم وغيرهم(). 


وهذا مع أنه من مراسيل سعيد فقد احتجٌ به7'". واحتجاججه يدل على 


صحته عنذه. 
وروآأه النحّاد عن جابر مسندًا/؟), 


وعن ابن عمر: «أن رجلا سأل النبيّ يك عن الصيام في السفرء فنهاه: 
فقال: إن ذلك علي يسير. فقال: «أنت أعلم باليسير أم الله؟ يقول الله عر 


- 0870 2) وقال عنه ابن حجر في التقريب (7770): مقبول. يعني حيث يُتابع وإلا 
فليّن ولا متابع له هنا. وينظر «التهذيب؛»: .)7١/1١1١(‏ 

: أي عبد الرحمن بن حرملة.‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (540 5)» وابن أبي شيبة (8155)» والطبري في «تهذيب الآثار) 
(575 57360 - مسند عمر) من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة به. 

2 يعني أحمد بن حنبل . 

)00( ورواه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير»: (/ )١16‏ معلقاء وأبو حاتم في «العلل) 

(76) من طريق خالد العبدء عن ابن المنكدر» عن جابر به. ولا يصحّ» فيه خالد 

العبد قال عنه البخاري: «منكر الحديث». وذكر له ابن أبي حاتم طريقًا آخر عن 

جابر» ولكن فيه جابر الجعفي» رافضيّ ضعيف. 


١ ه/7ى‎ 


1 ررم ترس سر 


وجل: ريد أله بحكم الْصْر لسر ولا بريد بكم الْمْسْرَ © [البقرة: 108]» إن الله 
تصدّق برمضان على مرضى أمّتي ومسافريهم؛ فأيكم يحبٌ أن يتتصدق 


بصدقةٍ ثم تَرَدَ عليه؟!») .رواه أبو حفص .2١(‏ 


وقد روى عم عن النبىّ يك أنه قال فى القََضْر: (صدقة تصدّق الله بها 
عليكم. فاقبلوا صدقته) روآأه ميل 7 


وأيضا فإن عامّة الصحابة على ذلك: 
عن أبي جمرة قال: «سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: 
عسْر وَيُسْرء خذ بيسر الله تعالى. رواه أبو سعيد الأشج(" 


وعن 5 سلمة قال: «نهتنى عائشة أن أصوم فى السفر»). رواه سعيا 600 


)١(‏ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (/441/7) من طريق إسماعيل بن رافع» عن ابن عمرء 
والديلمي في «مسند المردوس» كما في «الكنز): (4/ .)6١7‏ وإسماعيل ضعيف 
جدّاء ينظر «التهذيب»: (1/ 790). 

(؟) (585). 

(؟) ورواه أيضًاعلي بن الجعد في «(مسئله» »))١580(‏ وابن أبي شيبة (4055), 
والطبري في «التفسير»: (/16؟) بإسناد صحيح. 

(:) رواهابن حزم في «المحلى؛»: )١07/7(‏ من طريق سليمان بن حرب» عن أبي 
عوانة» عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء عن أبيه بنحوه بلفظ: 
(...أن أصوم رمضان...». وإسناده لا بأس به» ولا منافاة بين هذا وما ثبت من فِعل 
عائشة نفسها أنها كانت تصوم في السفر, كما أخرجه عبد الرزاق (514957) عن 
عروة» وابن أبي شيبة (4017/”.9054) عن ابن أبي لك رمي مم 
ثلاثتهم عنها؛ لأن نهيها مقيد بصيام رمضانء فلعل صيامها في السفر كان تطوعًا في 
غير رمضان. والله أعلم. 


١/5 


[ق5*"] وقد تقدم عن ابن عمر الأمرٌ بالفطر. 


رعو سحدين جيرنا0 ١كان‏ ابن عمر لا يستأذنه(1) في السفر. 
فصَحِبّه رجل: فدعاه إلى طعامه. قال: إنى صائم. التي عم داجيا 


ومّن لا فليعتزلناء فإن في الأرض سَعَة». رواه البغوي20». 

وعن ابن عمر: أنه كان لا يصوم في السفر رمضانً ولا غيرّه» وإذا أقام 
قلّما أفطر9©, 

وعنه: (أنه جاء إليه رجلء» فقال: أصوم ف ىُْ السرف؟ قال: لا. قال: إنه 
صومٌ كنت أصومه. قال: إن هذا يريد أن يتبع هواه» إني لأظنك عراقيًا)(؟2. 


وعن مجاهد قال: قال ابن عمر: «يأ مجاهد, لا تصَمٌ في السفر؛ فإنهم 
يقولون: كفوا صاحبّكم, أعينوا صاحبّكم, حتى يذهبوا بأجرك)20). 


)١(‏ كذ!ا في النسختين ولعلها : للا يَسْتأُذن). ظ 

00( ل أن ف هليم يهة):الليقاه ولكن ذكر] بن عجرم تق «الميحلى 15110 8017 مين ريق 
«حماد بن سلمة» عن كلثوم بن جبرء أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر فوضع 
الطعام فقال لها: كليء قالت: إني صائمة؛ قال: لا تصحبينا». وكلثوم هذا لم يُُدرك 
ابن عمرء ولعل الواسطة بينهما سعيد بن جبير كما في الرواية التي ذكرها المؤلف. 
فإن كلثوم مكثر عنه. 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (18/54). والفاكهي في «أخبار مكة) (557)) 
والطبري في «تهذيب الآثار» ( 4ه «وس ان عبس اورم ير 

)0( لم أقف عليه. ظ 

)0( أخرجه الفريابي في «كتاب الصيام» (5 .2٠١‏ والطبري في « تهذيب الآثار» 117 


١ لاا‎ 


وعن عمْرو بن دينار قال: سمعت رجلا من بني تميم يحدث عن أبيه: 
أنه صام رمضان في السفرء فأمره عمر أن يقضيه(١2.‏ 


وعن مُحرّر' بن أبي هريرة قال: (صمت رمضان في السفرء فأمرني 
ما نا 2 م 
أبو هريرة أن أعِيد في أهلي»7". 


ف ب ساو الس 


وعن عمّار مولى بني/؟) هاشم؛ عن ابن عباس رَبِليعَدَْا فيمن صا 
_ِ مم 1 
رمضان فى السفر: «لا يجزئه» رواه أبو إسحاق الشالنج 220. 


وعن عثمان بن أبي العاص وأنس: «الصوم أفضل» رواه سعيد(١2.‏ 


)01 أخرجه ابن أبي شيبة (4041)» والفريابي (179)) والطبري في «تفسيره»: )7١57/7(‏ 
عن عمرو بن دينار به» وهو ضعيف لجهالة الرجل من تميم وأبيه. وله طريقان آخران 
عند عبد الرزاق (547 5» 585 5) وغيره؛ إلا أن فيهما رجلا مبهمًا أيضًا. 

(") ق:١محرزا‏ تصحيف. ترجمته في «التهذيب»: .)05/١١(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (4089) والفريابي )١5١1(‏ والطبري في #اتفسيره» (507/1؟) 
بإسناد صحيح إلى محرر. و محرر لم يوثقه غير ابن حبان. 

62 المطبوع: «بن» خطأ. 

(5) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (4084). وفي إسناده عمران القطّان» متكلّم فيه, قال 
الدارقطني: «كثير الوهم والمخالفة». 
وهذا مخالف للثابت عن ابن عباس برواية الثقات عنه؛ فقد سبق قوله: «لا تعب على 
من صام في السفر ولا من أفطر» أخرجه مسلم عن طاووس عنه» كما سبق قوله من 
رواية أبي جمرة عنه: اعسر ويسرء خخذ بيسر الله تعالى» وظاهر هذا أنه يجزئه مع 
عسر فيه؛ وأخرج ابن أبي شيبة (40465) من رواية أبي البختري عنه أنه قال: «إن شاء 
صام, وإن شاء أفطر». 

() ورواهعنهما أيضًا ابن أبي شيبة (2)40717:407/5» والطبري في «تفسسيره»: - 


ل 


ولأن الفطر جائز بغير خلاف من غير كراهة» والصوم قد كرهه جماعة 
من الصحابة» وأمّروا بالقضاء كما تقدم؛ ولأن الفطر أيسر وأخف. والله يريد 
بنا(١2‏ الِيْسْرَ ولا يريد بنا العَسْرَ ويحبٌ أن يؤْتنّى ما أرخصه. والمفطر يجمع 
له أجر الصائم وأجر القضاء كما تقدم» ولأنه رخصة من رخص السفرء فكان ظ 
اتباعها أولى من الأخذ بالثقيل» كالقصر والمسح. 

فإن قيل: هذا يبقي الصوم في ذمّته بخلاف الذي يقصر الصلاة. 

.قلنا: إذا أقام217 واتسع له وقتّ قضاه. وإلا فلا شىء عليه. 


ولأن الصو في السفر مظئة سوء الخلق والعجز عن مصالح السفر, 
وأن يصير الإنسان كلا على أصحابه. ولو لم يغيره» لكن الفطر بكلّ حال 
أعوّن له على السفر» وسعة الخلقء وإعانة الرفقاء» وغير ذلك من المصالح 
التي هي أفضل من الصوم. 

وبهذا يتبين أن الفطر أرفق له بكلّ حالء ولأن في الفطر قبولًا للرخصة؛ 
وبراءةً من التعمّق والغلوٌ في الدين» وشْكْرًا لله على ما أنعم به من الرخصة. 


فإن27 صامء فهل يُكره له الصوم؟ على روايتين0؟): 


ك٠‏ ,6 تاوق (اتونيب#لآناراة سورك 07 سبيقة ايو عناس) 
وروي أيضًا عن أنس مرفوعاء ولا يصحٌ. ينظر «الضعيفة» (917). 
010( سقطت من المطبوع. 
30( المطبوع: «قام». 
(9) في النسختين: «فإن من» والنص مستقيم بدونها. 
00 ينظر «المغني»: ١1/-505/15(‏ 5)» و«الفروع»: (5/ .)551-515٠‏ والمسائل عبد الله»: 
(؟/5041-79) و«مسائل أبي داود» (ص ,)١70‏ والكوسج: (7/ .)١115‏ 


ل 


إحداهما: يكره. كما نقله حنبل. 

وقال في رواية الأثرم: أنا أكره أن يصوم في السفر» فكيف بقضاء 
رمضان في السفر؟ وهو اختيار الخِرّقي 2١7‏ وأبي طالب وغيرهما؛ لقوله: 
اليس من البرّ الصوم في السفر»7©: وما ليس ببرٌ لايكون عبادةٌ فيُكره أن 
يُشْغِل زمائّه بغير عبادة. 

ولما تقدّم عن جابر بن عبد الله: أن النبي يقِ صام حتى بلغ كراع 
الغمِيم» فصام الناس معه. فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن 
الناس ينظرون فيما فعلتَ» فدعا بققدح من ماء بعد العصر. فشرت والبامن 
ينظرون إليه» فأفطر بعضهم وصام بعضهمء وافتلعه آذ أناقن !)ها عواء ذقال: 
١‏ أولئك العصاة» رواه مسلم وغيره7؟). 

ولأن من الصحابة من يأمره بالإعادة. 


والثانية: لا يكره. كما نقله المرّوذيء, وهي اختيار ابن عقيل؛ لما تقدم 
من أنه لم يكن يعب الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم» والكراهة 
عيب» وأن النبيّ كي صام في السفر هو وابنٌ رواحة في يوم شديد الحرٌء وأنه 


.)0١-ه١0ص( «المختصر)»‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه. 

(9) س: «ناسًا». 

(5) أخرجه مسلم .)23١1١5(‏ والترمذي »)07٠١١(‏ والنسائي (575577). 
وفي هامش النسختين ما نصه: «بخطه رَوَليَهعَنْةٌ: صيام التطوع في السفر لو أمر الأمير 
بالفطر لنوع مصلحة وجب ذلك بحديث أبي سعيد الآتي. اه هامشه بخط الناسخ 


عفا اللّه عنه) . 


١م‎ 


لو كره له الصوم لعادت الرخصة مشْقَة 

1 1 3013017 
رفقائه(21 أو يسوءٌ خلقه ونحو ذلك- كُره له الصوم؛ وكذلك إن صام تعمّقًا 
وغلوًا بحيث يعتقد أن الفطر نقصٌ في الدين ونحو ذلك. وعلى هذا يحمل 
ما روي عن عمر وابن عباس وأبي هريرة(") من أمر الصائم بالإعادة على 
سيل الا مات عقورة لهو وكز للك ديك زم عمد "1 وغيرة: 

وأما مَن صام وهو مُرَفه من غير تغيّر في حاله؛ فلا بأس بصومه؛ وذلك 
لآن النبي يك إنما أمرهم بالفطر وسماهم عصاةً حين شق عليهم الصوم 
مشقة شديدةً ولم يفطروا. 

وعن أبى سعيد قال: «أتى رسول الله يَلٍِ على نهر من ماء السماء. 
والناس صيام في يوم صائف مشا ونبي الله كك على بغلة له فقال: «اشربوا 
أيها الناس» قال: فأبواء فقال: ١إني‏ لست مثلكم. | ني أيسركم. إني راكب). 
فأبواة فذى :رسو ل اله كلاو فف :فر لبوشرف» وشوت الناس دوها كانايرية 


أن يشرس» رواه أحمد40). 


فقد فرق رسول الله يك بين الراكب والماشي. 


)١(‏ س: «أرفقائه»). 
)١(‏ تقدم تخريج هذه الآثار. 
() تقدم تخريجه. 
00( تقدم تخريجه. 


م8١‎ 


وعن سَلَمَة بن المحبّق الهتذليَ قال: قال رسول الله ككله: «ممَن كانت له 
حمولة تأوي إلى شبّع؛ فليصم رمضان حيث أدركه)» رواه أحمد وأبو 
داو , وفي رواية لأبي داود3'؟: من أدركه رمضان في السفر». فأمر 
بالصوم من له زاد وراحلة دون غيره. 

وعن أبي سعيد قال: سافرنا مع رسول الله يَكْةِ إلى مكة ونحن صيام. 
قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله يَكِهِ [ق/8"]: ١إنكم‏ قد دنوتم من عدوكم. 
والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة. فمنا من صامء ومنا من أفطرء ثم نزلنا 
منزلا آخرء فقال: «إنكم مُصبّحو عدرٌّكُم, والفطر أقوى لكم. فأفطروا) 
فكانت عزيمة» فأفطرناء ثم لقد7" رأيتنا نصوم بعد مع رسول الله يك في 
السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود7؟؟» ولفظه: قال أبو سعيد: ثه(*2 لقد 
رأيتني أصوم مع النبي َك قبل ذلك وبعد ذلكء فأمرهم النبيٌ يك بالفطر لما 


)١(‏ أخرجه أحمد(10517١).‏ وأبو داود )١5٠١(‏ وغيرهما. من طريق عبد الصمد بن 
حبيب الأزديء عن أبيه» عن سنان بن سلمة» عن أبيه به. وذكر هذا الحديث العقيليٌ 
في «الضعفاء»: (؟/ 47) في ترجمة عبد الصمد وقال: "لا يتابع عليه ولا يعرف إلا 
به). وعبد الصمد متكلم فيه. ينظر «الميزان» (57/ 119). 
وفي إسناده أيضًا حبيب بن عبد الله الأزدي والد عبد الصمدء قال الحافظ في 
«التقريب» :)١١١١(‏ «مجهول). وينظر «العلل المتناهية» (؟/ /5)) واضعيف أبي 
داود - الأم»: (7/ 37 ). ظ 

.)551١١( )5( 

(*» سقطت من المطبوع. 

(4:) أخرجه أحمد ))١17017(‏ ومسلم .)١١70(‏ وأبو داود(75105). 

)0( من س» وهي رواية أبي داود. 


١/35 


أرادوا أن يصبحوا العدوٌ وكانت عزيمة. 

وأما الإعراض عن الفطر تعمّقًا وتنطّعًاء أو استعظامًا للفطر وإكبارًا له 
فمثل ما روّتُ عائشةٌ قالت: «رخص رسول الله في أمرء فتنرّه عنه ناس من 
الناس» فبلغ ذلك النبيّ ليده ففضب حتى بان الغضب في وجهه. فقال: (١ما‏ 
بال أقوال يرغبون عمًّا رخص لي فيه؛ فوالله إني لأعلمهم بالله. وأشذهم له 
خشية) متفق عليه(١)2.‏ 

وكم(") أراد جماعة من أصحاب النبى يك أن يتبتلواء وقال أحذهم: 
ما أنا فأصومٌ ولا9") أفطرء وقال الآخر: أما أنا أقوم لا أنام. وقال الآخر: أما 
أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا آتي النساءً» فبلغ النبيّ وَكِةِ أمرهم. 
فقال: لك 9 أصوم وأفطر. وأقومُ ونام وآكل اللحمء وآتى النساء. فمن 
رغب عن سدتي فليس مني200). وأنزل الله تعالى: ا يكأيها ألَذِينَ ءَامَنوَاْلّا 


ىه ا 


رمأ ط : م أحل أئله 4 )2 [المائدة: /41]. 


والأكل فى السفر من طيّات ما أحل الله لناء فمّن اجتنبه تنزّمًا عنه 
- كالذي يجتنب اللحمّ والنساء ‏ كان داخلًا في هؤلاء. وبهذا وشِبْهه مَرّقت 


.)77057( ومسلم‎ ))1/01١0551١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0 المطبوع: «كما». 

(9) سسن: «ل2). 

629 ق: الكن). 

() أخرجه البخاري (2077)» ومسلم )١101(‏ بنحوه من حديث أنس بن مالك 
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)١(‏ ينظر «تفسير الطبري»: (508-71/4)) و«أسباب النزول» (ص ه”7”7) للواحدي. 


الذوالا 


الخوارج يمن الدين» وعلى هذا الوجه أنكر دَحيةٌ بن خليفة الكلبيّ وأبو بصرة 
على الذين رغبوا عن الفطر» ورأوه مكروماء وكذلك ابن عمر أنكر على من 
رأى به قوّة على الفطر فلا يُشْرّع في حقه. 

ومن هذا الباب قوله يَلِ: «لأواصانٌ وصالا يدعٌ المتعمّقون 
تعمّقهم)"23» ولهذا أمرّ بتعجيل الفطر وتأخير السحور. 

وعلى هذا يخرّج ما روى أسامة بن زيد. عن الزهريء عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوفء [عن أبيه]2'©» قال: قال رسول الله مل: مام 
رمضانّ في السفر كالمُفْطِر في الحضّر» رواه ابن ماجه(©. 

ورواه النجّاد من حديث يزيد بن عياض. عن الزهريء ععن أبي سلمة. 
عن أبي هريرة وأبيه عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله كِ قال: «صائمٌ 


رمضانّ فى السَّفَر كمُفْطِره فى الحضّر)(؟). 





)١(‏ أخرجه البخاري (77151): ومسلم )١١١5(‏ من حديث أنس وَدَيدُعَنَه. 

(؟) سقطت من النسختين والاستدراك من المصادر. 

2 (20©»© وأخرجه البزار: 2.200 قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»؛: (؟/ 
4 لإسناد ضعيف ومنقطع, رواه أسامة بن زيد وهو ضعيفء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئّاء قاله ابن معين والبخاري». وأعله أيضًا بأنه روي 
موقوفاء وسيأتي أشارة المؤلف إلى ذلك. وينظر «بيان الوهم والإيهام»: (5/ 6 
و«الضعيفة»: .)97/١7 /١(‏ 

(4:) أخرجه الطبري في تفسيره: (1/ 557177 -0775» وابن عدي في «الكامل»: (/1/ 776). 
ويزيد بن عياض متروك»؛ وقد خالف عامة الرواة عن الزهريء فرواه مرفوعا موقوفاء 
فروايته منكرة كما ذكر ابن عديء وكما سيأتي من كلام البزار. وينظر «العلل»: 
(1944) لابن أبي حاتم» و«علل الدارقطني»: (5/ -780١‏ 787). 


١": 


ورواه النسائي(١2‏ موقوفا على عبد الرحمن. 


يعني: من صامه معتقدًا وجوب صومه”""» والتشبيه به في الإثم لا في 
ب ان 0 

فإن قيل: فهلًا أوجبتم عليه القضاءء» لاسيما وقد استشهد أحمد في 
رواية حنبل بقول عمر وأبي هريرة. 

قلنا:.. (5) 

مسالة7؟): (والشاني: الحائضٌ والتَمَساءٌ يُفطران ويقضيانء وإن 
صامتا لم يُجزئهما). 0 

والأصل في هذا السنة المستفيضة المتلقاة بالقبول» والإجماعٌ على أن 
الحائض لا تصوه27» وقد تقدم ذكر هذا في الحيض7؟» ولايصح صومهاء 
ولا يجوز لها أن تنويّ الصومٌ وتكفٌ عن الأكل. ومتى حاضت في أثناء يوم 
بطل صومُهاء وهل يجب عليها الإمساك بقية النهار؟ على روايتين. 


)١(‏ (57857786). وهو الصوابء وقال البزار بعد إخراجه: «وهذا الحديث أسنده 
أسامة بن زيد وتابعه على إسناده يونس» وقد رواه ابن أبي ذئب وغيره. عن الزهري. 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه موقوفا من قول عبد الرحمن». 

(5) المطبوع: «وجوبه». 

50) بناظن .فى السكتين: 

() ينظر «المسستوعب»: »)5١0١/١(‏ و«المغني)»: (344-791//5). و«الفروع»: 
(/547-5).؛ و«الإنصاف»: (/1/ 585-781). 

(0) ينظر «مراتب الإجماع» (ص77) لابن حزمء و«التمهيد!: .)١١1/557(‏ 

.)055-6072/1١( )5( 


١6 


وكذلك [لو](١'‏ انقطع دمّها في أثناء يوم؛ وجب عليها قضاؤه؛ وفي 
وجوب الإمساك روايتان. 

وإن انقطع دمّها قبل الفجر وبيّنت النية صمح صومُها وإن لم تغتسل. 
نص عليه» وأنكر على من قال بخلافه. وقاسّه على الرجل إذا أصبح جنبًا. 

مسالة7": (والئالث: الحاملٌ والمرضعٌ إذا خافتنا على ولديهماء 
أفطرّتا وقّضَتا وأطعمّتا عن كل دوم مسكيئاء وإن صامتا أجرأهما). 

في هذا الكلام فصلان: 

أحدهما: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدهاء إِمّا لأنّ 
الجوعَ يضرٌ به أو لاحتياجه إلى دواء تشربه هى7"» فإنه يجوز لها أن تفطر؛ 
لأنها أحوج إلى الفطر من المسافر وبعض المرضى. فإنه يُخاف هلاكُ الولد 
بصومها. 

وقد تقده4؟) حديث أنس بن مالك الكعبى عن النبى يَكِ: أنه قال: (إن الله 
وضع الصومَ عن المسافر وعمن الحبلى أو المرضع». لقد قالهما رسول الله 
عط جميعًا أو أحدهما». وفي 00 «اوعن الحامل وعن المرضع). 





)010( سقطت من النسختين» وزيدت لصحة السياق. 
(0') ينظر «(المسستوعب»: ))5١0١/١(‏ واالمغني): (5940-197/5). و«الفروع): 
(/558-545). و«الإنصاف»: (/90/ 85-841"). 


620 (ص .)١75‏ 
(4) مكانها في النسختين بعد قوله: «عن المسافر؛» وهو سهو أو انتقال نظرء ومكانها 


١/1 


وعليهما مع الفطر القضاء؛ لأنها ترجو القدرةً عليه» فإذا قدرت صامت 
كالمريض والمسافرء وعليها أيضًا الفدية» وهو أن تطعم عن كل يوم مسكينا. 

وعن نافع: أن ابن عمر سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدهاء 
فقال: «تُفطِر وتّطعِم مكان كل يوم مسكينًا مُذّا من حنطة» رواه الشافعي7١؟2.‏ 

وعن عكرمة: أن ابن عباس قال: «أثبتت للحبلى والمرضع»؛ يعني 
قوله: ##وَعَلَ أأذِمت يُطِيفُوَه © [البقرة: 184]. رواه أبو داود7"). ظ 





وروق 10 عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس #وَعَلَ اليرت فونه 
ِدَيّةُطعَامٌ مِسَكِين # قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والهررأة الكسية 
وهما يُطيقان الصوءٌ أن يفطرا ويُطعما مكان كل يوم مسكيئاء والحُبْلى - 
والمرضع إذا خافتا». قال أبو داود: يعني على أولادهما. 

رواه أحمد في «الناسخ والمنسوخ)7؟ مستوفى عن سعيد د كيين 
[43] عن ابن عباس في قوله: #وَعَلَ ألذِست يطِيِفُوَهُء ودَيَة 4 قال: 
رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يُطيقان الصوم. 


)١(‏ في «الأم»: (9/17/8) عن مالك عن نافع به. وهو في «الموطأ» )”08/١(‏ بلاغًا. 
ورواه الدارقطني: (7/ 707) بنحوه من طريق أيوب وعبيد الله» عن نافع به. 

)171١7( )(‏ وإسناده صحيح. 

(*) يعني أبا داود في ١سننه»)‏ (77214) بإسناد جيدء ولكن في لفظه اختصار يخل 
بالمعنى» وهو في الرواية التالية مستوفى. 

50( ورواه أيضًا البزار (5447) والطبري في «التفسير»: )١737/7(‏ وابن أبي حاتم: 
(07/1") والبيهقي: (5/ )77١‏ مستوفى بنحوه. 


١ /ا3/‎ 


ورّخص لهما أن يفطرا إن شاءاء ويُطعما مكان كل يوم مسكيئاء ثم سخ ذلك 
في هذه الآبية ّم عَهِدَ متك الدَهرَ َليسُنَةٌ 4 وثبتت الرخصةٌ للشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصومّ» والحبلى والمرضع إذا 
خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيئًا ولا قضاء عليهما». 


وعمن عطاء ععن ابن عباس: أنه كان يرخص في الإفطار في رمضان 
للشيخ الكبير والحامل المُيِمٌ والمرضعء. ولصاحب العطاش أن يفطروا 
ويطعموا لكل يوفف . رواه سعيد7١).‏ 

قال أحمد في رواية صالح”"؟: المرضع والحامل تخاف على نفسها 
تُفطر وتقضي وتُطِعِمء أذهبٌ إلى حديث أبي هريرة» وأما ابن عباس وابن 
عمر يقولان: تَطعم ولا تصوم. وكان ابن عباس يقرؤها: (يطَوّقونه) قال: 
يُكَلَفون27» ومن قرأ بوه 4 فإنها منسوخة, تَسَكها: لطس عد نكم 
ع ل بر ع الس العا و ان 


)01 لم أقف عليه بهذا اللفظ في سياق واحد. وقد أخرجه البخاري (1500) من رواية 
عطاء بذكر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فقط. والحامل والمرضع ورد ذكزهما مع 
الشيخ الكبير في رواية سعيد بن جبير» وقد سبقت آنفًا. وأما صاحب العطاش فجاء 
من رواية سعيد بن جبير أيضًاء أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )91١(‏ 
والطبراني في «الكبير» )١114٠4(‏ من طريقين عنه. عن ابن عباس . ظ 

.)١5751ص(‎ )( 

(') قراءة ابن عباس أخرجها عبد الرزاق: .)3١7١/5(‏ والطبري: (*/ 2177 175) 
وغيرهما من طرق عن عطاء وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير» عن ابن عباس . 
أما تفسيره للآية بقوله: «يكلفونه» أو«يتكلفونه» فقد أخرجه النسائى (/7711) 
والطبري: (7/ 5 )١7‏ والدارقطني: (7/ )3١5‏ وقال: هذا الإسناد صحيح. 
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لهم مخالف. ظ 

واختلفوا في القضاءء وأشبَّهُ القولين وجوب القضاء؛ لأن النبي وَل 
ذكر: أن الله وضعَ الصومَ عن المسافر والحامل والمرضع)7١).‏ ولم يرد إلا 
وضع الأداء دون القضاء؛ لأنه ذَكّر المسافر» وإنما وضع عنه الأداءَ فقطء 
ولأنها ترجو القَدّرة على القضاءء فهي كالمريض. 

وأما إن(') خافت على نفسهاء فقال أصحابنا: تُفطر وتقغى ولا تكفر. 
كاف لوث عرفى ته اننا وحبت القورة | ذاخاقت معان ينين لأنهنا 
هناك أفطرت للخوف على غيرهاء وهو أغلظ من الفطر خوفًا على نفسهاء 
نناظ نروحوت الفرة 4 ولا الفط يرتقق مدعنا شخمان الحافن وعدي 
فكان القضاء عنها والفدية عن جنينهاء بخلاف فطر المريض والمسافرء فإنه 
لايرتفق به إلا شخصٌ واحد. 

وقالأحمد في رواية الميموني: الحامل والمرضع إذا خافتا على 
أنفسهما أو على ولدهما يُفطران ويُطعمان» ويصومان إذا أطاقا. 

وقد تقدمت رواية صالح: الحامل والمرضع تخاف على نفسها: تُفطِر 
وتقضي وتطعم. 
يفطران ويقضيان ويكفران لكل يوم مُذَا لمسكينء والشيخ الكبير الذي لا 
(؟) المطبوع: «من» خلاف النسخ. 

١1 


يطيق الصوم: : يُفطر ويُطعم مدا أيضًا. 

وتأوّل القاضي هذا على أنها تخاف على ولدها مع خوفها على تفسهاء 
فإن خافت على نفسها فقط فلا فدية» ولذلك قيّد الخِرّقيَ(١)‏ وغيره أن 
تخاف على جنينهاء فكأنها تارة تخاف على ولدها فقط. وتارة تسخاف على 
نمسها وعلى ولدها. 

وهذا الذي قاله ليس بجيد؛ لأن أحمد فرّق بين خوفها على نفسها 
وخوفها على ولدهاء ولأنها إذا خافت على نفسها وولبدها لم يجب عليها 
الفدية في قياس قول مَنْ لا يوجبها بالخوف على النفس. 

كما(" لو أفطرّثْ وهي حامل مريضة أو وهي حامل مسافرة» فإنها تفطر 
للمرض والسفر ولا كمارة عليها؛ لأنه قد وُجد سببٌ يُبيح الفطرٌ من غير 
كفارة: 

وهذا الذي قاله أحمد يجمع قول ابن عمر وابن عباس؛ لأنه أطلق 
الخوف, وجعلها من الذين يُطيقونه» فكأن يجاب الفدية لأجل طاقتها في 
الحال لا لأجل ولدهاء وابن عمر ذكر خوقها على ولدهاء ولأن خوفها على 
نفسها بسبب الحمل؛ فإن المسألة إنما هي إذا كان27 كذلك, أما لو خافت 
من الفطر لأمر آخر غير الحملء بأن تكون مريضة؛ فإنه لا كمارة عليها البنة. 
وإذا كان بسبب الحمل لم تكن مثل المريض الذي خوفه من جهة نفسه. فإنه 


(0) «المختصر» (ص١6).‏ 
(") مطموسة في ق»ء وقرأها في المطبوع:«ولو». 
فر المطبوع: «١كانت».‏ 
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إذا كان وجودٌ الحمل يمنعُها الصوءً» والحمل في الأصل باختيارها؛ صارت 
من وجهٍ [غير](١2‏ قادرةً على دفع الحمل فلا تصوم. 

ويحتمل أن أحمد قال ذلك لأنها إذا خافت على نفسها فإنه تخاف على 
جنينها؛ لأن الحامل إذا مرضت خيف على الجنين» وقد تخاف على 

فعلى هذا يكون قول مَن أطلق الحامل إذا خافت على جنينها صحيح. 
كالخْرّقي وابن أبي موسى (" وأحمد وَعَيَعَنْهُ فصَّل الخوف؛ لأنها تارة 
تخاف على جنينها فقط» وتارة تخاف على نفسها فتخاف على جنينها 

وأما قول من قال: إذا خافت على نفسها فلا فدية عليهاء فهو مخالف 
لنصّ أحمد ولأقوال السلف. 

قال مسلم بن يسار: «أدركت أهل المدينة وهم يخيّرون المرضع 
والحامل في شهرها الذي تخاف على نفسها يفطران ويطعمان كل يوم 

2) 

اميد ال ل اع ار ال ل 
طْعَامُ مِسَكينَ #: ابح لبتي «الرسو وار بال اي كي 


)١(‏ زيادة لازمة يستقيم بها السياق. 

() هنا في س إشارة إلى وجود بياض. 

((9) ينظر «المختصر) (ص ٠‏ 5). و«الإرشاد») (ص5:8١).‏ 
(:) لم أقف عليه. 


١4١ 


يعسّر عليها [ق4"] الصيامٌ؛ اا ا ا 
شهرٌ رمضان»( ") رواهن سعيد. 
الفصل الثاني: في المرضع 

وهي كالحامل وأولى منها بوجوب الفدية؛ لأنها إنما”" ترضعٌ الطفل 
باختيارها في الجملة. بخلاف الحامل فإنها لا تستطيع مفارقة الجنين 
وحكمها حكم الحامل في جميع أمورها كما تقدم. فإنها تخاف على ولدها 
إذا صامت بتغير اللبن أو نقصه. وقد تخاف على نفسها إذا صامت وأرضعَنه 
بأن يضعِفها إرضاعه. 

ووجوب الفدية هنا إذا خافت على نفسها ظاهر؛ فإنها قادرةٌ على 
الصوم, وإنما إرضاعها الذي يُضْعِفهاء وهو فِعْلٌ لها. 

ومّن استباح المحظورات بفعله وجبت عليه الكفارة وإن كان جائرًا. 
ولهذا تجب الكفارة بالحنث في اليمين إذا فَعَلهِ وإن كان واجبّاء ولو فيل به 


بك حاب ترسوك بيات يار والفرق بينها وبين 
العساو 597 


)١(‏ في النسختين: «فعليها» والتصويب من المصادر. 

)00( أخرجه سعيد بن منصور (777 - تفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي: )71/١/5(‏ _. 
والطبري: (7/ .)١7/١‏ 

فر سقطت من المطبوع. 

(4) المطبوع: «الكفارة» خلاف النسختين. 

)5( كذا في النسختين وفي الكلام نقصء وختمها في س بحرف ه. 
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ثم لا يخلو إما أن تكون والدةً أو ظئرًا بأجرة أو غيرها. 

فأما الأم فقال امري حا ا 
مال تُستأجر منه» فلتفعل ذلك ولتصم. وإلا جاز لها الفطر. 

. وهذا فيما إذا كان الخوف على نفسهاء أما إذا خيف عليه...7١‏ 

وأما الظئر التي ترضعٌ ولد غيرها بأَجْرة أو بدونهاء فذكر ابن عقيل: أنها 
تستبيح الإفطارٌ كاستباحته لولدهاء لأنه أكثر ما فيه أنه نوعٌ ضررٍ لأجل 
المشاقٌ؛ فهو كالمسافر في المضاربة يستبيحٌ بسفره ما يستبيح بالشّفر لنفسه. 
وطردٌه العمل في الصنائع الشاقة قة إذا بلغت منه الجهد. 

والكفارة في حال [المشقة](4» التي ُبيح في حل نفسه أباحت في حل 
خيرم وإن لم تبلخ امبشقة إلى سح إياحة الإلطاره لم يبجع في نه ولا في 
حقٌ غيره. 


لميمكتهإنجا شخص من الك إلا باقطرء مل أن يكون غريق 
أويريك أحد أنايقائلفب:. 


)١(‏ بياض ة ل الس والظاهر أن الساقط هو «اجدّي (أو اصاحب المحرّر»؛ لان 
الكلام له كما ذكر ابن مفلح في «الفروع؛ : (27/5). 

00( أي: إن قبل ولد المرضعة غيرّهاء كما في الفروع الموضع السالف. ظ 

(9) بياض في النسختين. ظ 

(5) زيادة يستقيم بها السياق. ‏ ظ 

(5) بياض في النسختين. وفي «الفروع»: (558/5): اومن وجد آدميًا معصومًا في 
مهلكة» كغريق ونحوه؛ ففي فتاوى ابن الزاغوني: يلزمه إنقاذه ولو أفطرء و[سيأتي] 
أن بعضّهم ذكر في وجوبه وجهين». وانظر: «القواعد»: )5١١ /١(‏ لابن رجب. 


١ 


فصل 

ولو أحاط العدوّ ببلد. وكان الصوم المفروض يُضْعِفْهم فهل يجوز 
لهم الفطر؟ على روايتين ذكرهما الخلال في كتاب «السير». 

مسالة(١):‏ (الرابع: العاجر("2 عن الصوم لكِبّر أو مرض لا يُرجى 
بُرؤهء فإنه يُطعم عنه لكل يوم مسكين). 

هذا القسم هو الذي يعجز عن الصوم في الحالء ولا يَرجّى قدرته عليه 
في المآل» مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذّين لا يُطيقان الصوم. 
والمريض مرضًا لا يرجى برؤه؛ مثل صاحب العطاش الذي لا يصبر عن 
شرب الماء شتاءً ولا صيفاء أو من لا يصبر عن النكاح يخاف إن قطّمّه 


لها مه ع 


شققية أنثيأه. 


قال أحمد في رواية7') إسماعيل بن سعيد فيمن به شهوة غالبة للجماع: 
يجزته أن يُطعِم ولا يصوم إذا كان لا يملك نفسّهء وذلك أنه لا يُوْمَن عليه 
عد ذلك أن تسن اناه 


قال القاضى: يجب أن تحمل المسألة على أنه حصل به ذلك كالمرض 
الدائم الذي لا يمكنه الصيام معه. فيكون حكمّه حكم الشيخ إذا عَجَرْ عن 
الصيام فيسقط الصيام» وينتقل إلى الإطعام» ولا يكون عليه كفارة الجما 6 


() ينظر ١المستوعب»: »)501١-14٠١ /١(‏ و«المغني»: (5/ 1790- ا 
(:/ 556). و«الإنصاف»: (97/ 755-/300), 


»)20 المطبوع: «العجرا). 


إفرة س: «روأه». 
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لأن الصيام غير متعيّن عليه» فهو كالمسافر إذا وطئ. 

وكل قن كاق يه هذا التي الذى يكنات ون الضوعمعه أن يعفق أقيا: 
يفطره لكن إن أمكنه القضاءٌ قضى ولم يكفرء وإن لم يمكنه القضاء أطعم. 
والعبرة بإمكان القضاء بأن(١2‏ يكون ممن يُرجى برؤه أو لا يرجى برؤه. 

قال ابن عقيل وغيره من أصحابنا: هذا الذي به الشّبَق يَستخرجٌ ماءه بما 
لا يفسد صو غيره: إما استمناءً بيده؛ أو ببدن زوجته أو أمَتّه غير الصائمة 
التي يخاف أن يحرّك ذلك شهوتهاء فإن كان له زوجة أو أمة صغيرة أو 
كافرة» استمنى بيدهاء ويجوز أن يستخرجه بوطئها دون الفرج. 

فرخصا له في المباشرة دون الفرج مطلقًا 

فأما وطؤها في الفرج مع إمكان إخراج الماء ودفع ضرورة الشّبَّق بما 
دون الفرج. فقال ابن عقيل وغيرُه: لا يجوز؛ لأن الضرورة إذا دُفِعهت(") 
حَرٌمٍ ما وراءهاء كما يُمنّع + من الشبَّع من الميتة إذا سد رمقّه. فإن جامع فعليه 
الكفارة. فأما إن لم يندفع | إلا بوطء غير صائمة» جاز له وطؤها. 

وكلام أحمد والقاضي يقتضي أنه يُباح له الجماع مطلقًاء فإنهما إنما ذكرا 
إباحة الجماع, ولم يتعرّضا لغيره؛ لأن من أببح له استخراج الماء بالمباشرة 
دون الفرج أببح له الجماع في الفرج كالمسافر» وذلك لأن الفطر يحصل 
بهما جميعًاء والكفارة أيضًا في إحدى الروايتين» ولأنه مَن أبيح له الفطر 
لعذر؛ صار في حكم المفطرين» وجاز له ما يجوز لهم مطلقا؛ كالمريض 


)١(‏ في النسختين: «أن» والظاهر ما أثبت. 
ه06 س : ارفعت»). 


والمسافر وغيرهماء ولأن من أبيح له الفطر لحاجته إلى الأكل» وهو الشيخ 
الكبير والمريضء جاز له أن يأكل ما شاء؛ ولم يختص ذلك بِقَدْر الضرورة 
فكذلك مَن أبيح له لحاجته إلى الجماع» وقياسه عليه أولى من قياسه على 
المضطرٌ إلى الميتة إن سُلّم الحكمٌ فيه؛ فإن المانع هناك معنى في الغذاء. 
وهو موجود في كل جزء منه؛ والمانع هنا الصوم الواجبء وهذا قد زال 
بإباحة الفطر. 

ثم الفطر هنا له بَدَلء وهو القضاء أو الكفارة بخلاف الأكل هناك. 
وقياس المذهب يقتضي أنه يُباح له الأكل إذا أبيح له الجماع كما أنه يباح 
[ق 4١‏ الجماع لمن يباح له الأكل. إلا أن يَخرّجِ مِن مَنع المسافر من الجماع 


5 
وجةه. 


وأما تفطيرُه غيره» فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة بلا ريب؛ لأنه إفساد 

فإن أراد وطءَ زوجته أو أمَِهِ الصائمة» لم يحل له ولا لها تمكينه. 

قال ابن عقيل: لأن الوطء لا يُستباح بالضرورة» وإنما يُباح إخراج الماء. 
ولا ضرورة إلى ما وراءه؛ لأن الضرورة تندفع بما دون الفرج والاستمناء 
باليد» فلا يجوز التعدّي إلى ما يضر بالغير. ‏ - 

.)١ 3 5‏ 5 0000 1 و 5 5 و 

وقال أبو ميجول 7 ': إذا لم تندفع الضرورةٌ إلا بإفساد صوم الغير أبيح 
ذلك؛ لأنه مما تدعو إليه الضرورة» فأبيح الفطر؛ كفطر الحامل والمرضع 
للخوف على ولديهما. 





)0 في «المغني»: (4/ ٠5‏ 1) وينتهي عند قوله (#على وجهين». 
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فإن كان له امرأتان أحدهما(١)‏ صائمة؛ والأخرى حائضء فهل وطء 
الصائمة أولى أو يتخيّر بينهما؟ على وجهين». 

قال أصحابنا: لسنا نريد بالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة من بلغ حدًا إن 
ترك الأكل مَلَّكء وإنما نريد به من يلحقه مشقة شديدة في الصيام» وإنما 
يسقط عن هؤلاء الصيامٌ؛ لأن الله لا يكلّف نفسًا إلا وُسعهاء وقد قال: 
لدَأتفوا هما سطع »4 [التغابن: 17]. وقال النبي كَكلِِ: ١إذا‏ أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم)7'', 

ووجبت الكفارة لِمّا روى عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل 
قال: «أنزل الله تعالى: ل يَتآيهَا لذبن امنا يب عَلكْ لياه كمَا كدب 
عَلَ الي ين َنِْكُمٌ ...4 إلى هذه الآية: «وعَلَ اليرت بطِيُوتَهُوذيَة 
طْعَامٌ مِسَكينٌ © [البقرة: 187- 184]» قال: فكان مَن شاء صامء ومن شاء أفطر 
وأطعم مسكيثاء فأجز7' ذلك عنه. قال: ثم إن الله عز وجل أنزل الآبة 
الأخرى: لهم عنِدَ نكم الثَّهْرَ فَليضُمَةٌ 4 [البقرة: 18]. قال: فأثبت الله 
صيامّه على المقيم الصحيح. ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت 
الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام». مختصر من حديث طويل رواه أبو 


داود2؟). 


)١(‏ كذا فى النسختين والوجه: «إحداهما». 
(؟) أخرجه البخاري (/118). 


(9) المطبوع: «أجزأ». 
620 (000). وأخرجه أحمد ))77١75(‏ و الحاكم: (؟/ 21 مين طريق المسعودى- 


١ 1/ 


ورواه البخاري7١2‏ عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب فيتحمد: #نزل 
رمضانً» فش عليهم؛ فكان من أطعم كل يوم مسكيئً ترك الصومٌ ممن يطيقه. 
ورُخص لهم في ذلك فنسحَنْها “وان وتوا احَيد نكم © فأمروا بالصوم». 


وعن عطاء: مجمع ابن عباس يقرا: #وَعَلَ درت يِطِيِفُونه: فِذَيَة طعامُ 
مِسَكِينٍ © قال ابن عباس: اليست بمنسوخة» هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
لا يستطيعان أن يصوما فيُطعمان مكانّ كل يوم مسكيئًا» رواه البخاري( 


وفي رواية أخىرى(") صحيحة رواها ورقاء» عن ابن أ يج عن 


عطاء. عنه في قوله: #وَعَلَ ألذِرت يطيِقُوَه » قال: لوكلوقورلا 
مستطيعونه لطعم تكن فم و4 فأطعم مسكيئًا آخر مهو ع" 
451 وانست بمتسوغة: قال أبن عباس: قرام 1ب ص فى هال اللية | 
للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيامًٌ والمريضي الذي علم أنه لا يُسْفى». وقد 


3 عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن معاذ به. وقال: صحيح 
الإسناد. وصححه الألباني في (صحيح أبي داود - الأم»: (7/ 1571© وأعله ابن 
خزيمة (7”87) باضطرات أسانيده. وأعله هو والدارقطني والبيهقي بأن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. وقد رواه الأعمش وشعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد .., فالظاهر أنه الصواب. 
وينظر اعلل الدارقطني»: (5/ 209» و#البدر المنير»: (/ 5٠‏ 9). 

() «الصحيح): (5/ 4 ؟). 

(؟) (ه١ومع).‏ 

(؟) أخرجها آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد): )31١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى: (5/ .)77١‏ 


١ 6 


مه م اث 1 )01 
تقدم عنه مثل هذا : 

وعن ابووعن ابن سرين عن ابن عبناي فال في هذه الآية: #وعل ظ 
ارت يطيقوئه: فِدَ ركذطم طعَامٌُ مِسَكينَ #: انسختها الآية هلك عن( ا#فمن 
201110 001 

قال أيوب: وسمعتٌ عكرمة يقول عن ابن عباس: «ليست منسوخة» هي 

في الشيخ الذي يكلف الصيام ولا يُطيقه» فيفطر ويُطعِم)(4). رواهما أحمد 

في «الناسخ والمنسوخ». ‏ 

فالرواية الأولى أراد أن قسراءة العائئة منسوخة في الجملة؛ والرواية 
الثانية أراد بها أنها ليست منسوخة على الحرف المشدد. 

وعن اننين بن مالك أنه ضَعف عن الصوم قبل موته بعام أو عامين, 
فأفطر وأطع(22. قال17): كان يجمعهم ويطعمهم) رواه ب 


.)18821١487ص(‎ )١( 

(0) ق: «الآخرة». 
لقرآن؟ (ص114)-. والطبرائي : ى الير ابن لوو ادا له 
معمر عن أيوب به. يفوي ابصلا عي الرزاق» (70177) ولكن وقع في مطبوعته 
«أبان» بدل «أيوب»» و«لم ينسخها» بدل «ثم نسختها» ولعله تحريف. 

)0 أخرجه عبد الرزاق (01/7/) عن معمر عن أيوب به. 

0( المطبوع: «وأطعمهم». 

(7) القائل هو حميد الطويل» كما في رواية ابن أبي شيبة. 

(/ا( ورواه عبد الرزاق ( ٠2©؛©‏ وأر بن أبي شيبة ))١71*55(‏ والدارقطني ,)5١1/5(‏ 
وغيرهم من طرق عن أنس بنحوه. 


١1 


وذكر الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد في الشيخ إذا كبر ولم يط 
الصيامَ: «افتدى بطعام مسكين كل يوم مُذَّا من حنطة» قال ذلك أبو بكر بن 
حزم عن أشياخ الأنصار7١).‏ 

وعن سعيد بن المسيّب في قوله تعالى: #وَعَلَ أذِيرت يطِيِعُوَهه وِدَيَةُ 
طَمَامُ مِسَكْينٌ © قال: «هو الكبير الذي كان يصوم فيعجزء والمرأة الحبلى 
التي يعسّر عليها الصيام؛ فعليها طعام مسكين كل يوم حتى ينقضي شهر 
رمضان» رواه سعيد7"). 

وعن إبراهيم قال: كان الرجل يَفُتدي بطعام يوم؛ ثم يظل مُفطرًاء حتى 
نول لف كرد ود الترر سيق #قالتاسيخكيركانيف اريم 
للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوة27). 


سر سر سي ع سر 


وعن الزهري: أنه سئل عن قوله: ##وَعَلٌ ازيرت يُطَيفُونَهُ © قال: «إنها 
منسوخة؛ وقد بَلَعَنا أن هذه الآية للمريض الذي تّدارك عليه الأشهر؛ يطعم 
مكانّ كل يوم أفطَرَ مُذَّا من حنطة»7؟) رواهما أحمد(2». 

وعن قتادة في هذه الآية: «كانت فيها رُّخصة للشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة» وهما لا يطيقان الصيام: أن يُطعما مكانَ كل يوم مسكيئًا ويفطراء ثم 


010 أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» (49). 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) أخرجه الطبري: (7/ )١77‏ بنحوه. 

)00( أخرجه ابن وهب في «الجامع» (187 - تفسير) عن ابن أبي ذئب» عن الزهري به. 
() لعله في كتاب «الناسخ والمنسوخ». 


٠‏ و" 


انسَحَ تلك الآية التي بعدهاء فقال: #سَّهر رَمَصََانَ ...* إلى قوله: #فمن 
هد نكم لبر يضْنة وَمَنْ كان مَوِيضًا أَوْ عل سَمَّرٍ قَعِدَهُ من أَسَيسَامٍ 
مم4 فنسكَتْها هذه الآية» فكان أهل العلم يرون ويرجون أن الرخصة قد 
ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا الصياءَ أن يطعما مكان كل 
يوم مسكيئاء وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنهاء والمرضع إذا خشيت 
على ولدها». رواه محمد بن كثير» عن همّام عنه'١‏ 

فهذا قول ثلاثة من الصحابة» ولم يعرّف لهم مخالف. 

وأيضًا فإن الصحابة والتابعين أخبروا أن الله رخص في هذه الآية 
للعاجز عن الصوم أن يُفطر [ق١؛]‏ ويّطعم» وأن حكم الآية باق في حقه» وهم 
أعلم بالتنزيل والتأويل. 


وأيضًا فإن ذلك تبيّن من وجهين: 


أحد هما: أن ابن عباس وأصحابه قرؤوا (يطرّقونه) و «يييقوئ 4: وهي 
قراءة صحيحة عنه. والقراءة إذا صحّت عن الصحابة كان أدنى أحوالها أن 
تجري مجرى خبر الواحد في اتباعها والعمل بها؛ لأن قارئها يخبرٌ أن النبي 
كل قرأها كذلك: فإما أن يكون حرفًا من الحروف السبعة التي نزل القرآن 
بهاء ويكون بعد النسخ يقرأ الآية على حرفين (يُطَوّقونه) و ليُطِيشُوئ 4 أو 
زه سيا علي جب لسر يان بتكي عاستا أنهامن الغلاو وعلى 
التقديرّين فيجبٌ العمل بهاء وإن لم يقطع بأنها قرآن» ولهذا موضع يستوفى 


)١78 /7( في «كتاب الناسخ والمنسوخ عن قتادة» (ص77). ورواه أيضًا الطبري:‎ )١( 
من طريق حجاج بن المنهال» عن همام به. ظ‎ 


5١١ 


فيه غير هذا الموضع. 

ومعنى (يطوقونّه) أي : يكُلُّونه فلا يستطيعونه» فكلّ من كُلّف الصوم 
فلم يُطَِه فعليه فدية طعام مسكين؛ وإن صام مع الحينوالية:ة؛ فهو خير 
لهء وهذا معنى كلام ابن عباس في رواية عطاء عنه. 

الثاني: أن العامة تقرأً: 5 يطيفونه, 2# «فكان في صدر الإسلام لما قَرَض 
الله الصوم خيّر(') الرجل بين أن يصوم وبين أن يُطعم مكان كلّ يوم مسكيئاء 
فإن صام ولم يطعم كان خيرًا له ثم نَسَخ الله هذا التخيير في حق القادر 
بقوله: #إقمن سَِدَ مِنَكم ألشَّهَرَ يض لِيصَمَه #, فأوجب الصوم ومّنع من الفطر 
والإطعام» وبقي الفطر والإطعام للعاجز عن الصوم؛ لأنه لما أوجبّ على 
المطيق للصوم أحد هذين الأمرين”'2؛ وهو الصيام أو الإطعام» لقدرته على 
كل منهماء كان القادرُ على أحدهما مأمورًا بما قَدِر عليه» فمن كان إذ ذاك يقدر 
. على الصيام دول الإطعام لَزْمَه ومن يقدر على الإطعام دون النصيام لَرْمَه 
ومّن قدر عليهما خير بينهماء فإن هذا شأن جميع ما خيّر الناس بينه» مثل 
خصال كفارة اليمين» وخصال فدية الأذى» وغير ذلك. ثم نسخ الله جوارٌ 
الفطر عن القادر عليه فبقي الفطرٌ والفدية المستفاد من معنى الآية للعاجز. 

يبَيّنَ ذلك أن الشيخ والعجورٌ إذا كانا يطيقان الصوءً» فإنهما كانا يكونان 
المي وساب وما 


000 س : «(يخير). 
00 مضروب عليها في س. 
(*) المطبوع: «عجز» خطأ. 


الإطعام» ثم نُسخ ذلك التخيير» وبقي هذا المعيّن. وهذا معنى(١2‏ ما تقدم عن 
معاذ وابن عباس من رواية سعيد بن جبير وغيره من التابعين. 

ومنهم من يوججّهه بوجه آخرء وهو أن قوله: #وعلَ ألذِيرت يطيفوته: # 
عام فيمن يطيقه بجهلٍ ومشقه. ومّن(' يُطيقه بغير جهدٍ ومشقة» فنسخ في 
حقٌ مَن لا مشقة عليه وبقي في حقٌ من لا يُطيقه إلا بجهد ومشقة. 

فإن قيل: فقد روي عن جماعة من السلف أنها منسوخة. منهم ابن 
عباس كما تقدم. 

وعن سلمة بن الأكوع قال:«لما نزلت هذه الآية #وعَلَ الدب 5 

و دك علا طَعَامُ مِسَكِينِ © كان من أراد أن يُفطر ويفتدي حتى نزلت الآية 
يان . وفي رواية: احتى نزلت هذه الآبة: #قّمن سهد مني 
لبر ْيصْمَةٌ 4. رواه صاحبا الصحيح وأصحاب السنن الأربعة27"). 


وعن أبن عمر: أنه قرأ: (فِذَيَة طعام مَسناكين )) قال: «هى منسوخة) رواه 
البخاري7؟), 


)١(‏ من س. 

0) ق: لوفي». 

2( البخاري (/5001).» ومسلم .)١١56(‏ وأبو داود (75710), والترمذي (748), 
والنسائي .)757١7(‏ وليس في سئن ابن ماجه. كما في «تحفة الأشراف»: (5/ 87). 
ووقع في النسختين «الأربعة» والوجه «الأربع». 

.)١959( )5( 


7” 


«نسختها التي بعدها 00 

وعن علقمة: أنه كان يقرؤها #يطيفوه, # قال: «كانوا إذا أراد أحذهم أن 
يفطر أطعم مسكيئا وأفطر» فكانت تلك كمّارته حتى نسخَته : لأقّمن سهد 
يسك ابر ميِسنةٌ 2074 

وعن الشعبى قال: «لما نرلت هذه الآية فكان الأغنياء يطعمون 
ويفطرون؛ فصار الصيام على الفقراءء فأنزل الله تعالى: لقَّمَن سَهِدَ مني 
التَهْرَ فلص فلصيسه وَمَّن حكان مَرِيضًا 5 عل سَفَّرٍ فَعِدَة امار 1 4 
قال: فوجب الصومٌ على الناس كلهم»7©. رواهن أحمد. 

قيل: هي منسوخة في حقٌ الذي كان قد خيّر, بين الأمرين» وهوالقادر 
على الصيام؛ كما دل عليه تُطق الآية» وكما بِيَنُوهه فأما مَن كان فرضه الطعام 
ووو بويد ا ع 0 
بذلك240, ظ 


010 أخرجه أحمد ‏ ومن طريقسه ابسن الجسوزي في انواسخ القرآن» (ص779) , 
اكد اله 
الجوزي في «نوا ساعيو اا اي 
لسار ل اميا 0 ا 0 فى «العجاب»: 
(477/1) بعد أن ساق إسناد عبد بن حميد: «هذا مرسل صحيح السند». 


5” 


)١( فصا‎ 

وإن قويّ الشيخ أو العجورٌ بعد ذلك على القضاء, أو عُوفي المريض 
الميؤوس من بُّرئه» بأن زال عطاشه وزال تَسبَقَه ونحو ذلك بعد إخراج 
الفدية» فقال أصحابنا: لا قضاء عليه» كما قالوا في المعضوب إذا حَجج(") 
عن نفسه ثم قويّ؛ لأن الاعتبار بما فى اعتقاده» ولأنه لو اعتقد أنه يقدر على 
القضاء ثم مات قبل القدرة عليه لم يكن عليه شيء؛ فكذلك إذا اعتقد أنه لا 
يقدر عليه ثم قدر. ظ 

وخرّج بعضهم وجهًا بوجوب القضاء 200000 
قوله: #وّمَن كان مَرِيضًَا ...4 [البقرة: 160]. ولأنها بَّدَل إياسء وقد تبينًا 
زوالَ اليأسء فَأْشْبّهِ مَن اعتدّت بالشهور عند اليأس من الحيض ثم حاضت. 

وإن عوفي قبل إخراج الفدية» فينبغي هنا أن يجب عليه القضاءٌ رواية 
واحدة. ظ ظ 

مسألة7: (وعلى سائر مَن أفطر القضاءٌ لا غير ! إلامّن أفطرّ بجماع 
في القَرْج؛ فإنه يقضي ويُعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين: 
فإن لم يستطع فإطعامٌ ستين مسكيئاء فإنْ لم يجد [ق؟4] سقطثُ عنه). 


.)510 /4( ينظر «المغني»: (17557/4-/0917), و«الفروع»:‎ )١( 

(؟) في النسختين والمطبوع: «حج» ولعل الصواب ما أثبتٌ. 

(©) ينظر «المسستوعب»: (515-414/1)) و#المغنسي»: (54/ 700-749 و8"0/7- 
06»؛ و«الفروع»: (0/ 14٠‏ -060). و«الإنصاف): (/9/ 574-5٠09‏ و107-4157). 


56 


أحدها: أن المفطرين قسمان 
أحدهما: مَن يُباح له الفطر. وهم الأربعة المذكورون أولا: المريض 
والمسافر» والحائض والنفساء. والمرضع والحاملء والعاجز عن الصوم. 
وقد تقدم حكمّهم, وهؤلاء ليس عليهم كفارة» سوى الكفارة الصغرى 
المذكورة. 


الثاني: مَن أفطر بغير هذه الأعذارء وسيأتي أنواع المفطّرات» فهؤلاء 
يجب عليهم القضاء عن كل يوم يومّاء كما يجب القضاءٌ على مَن فرّت 
الصلاة؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور؛ فعلى غير المعذور أولى؛ مع 
أن الفطر متعمّدًا من الكبائر» وفوات العين باقٍ في ذمّته. عليه أن ينوب منه. 
وهو أعظم من أن تمحوه كفارةٌ مقدّرة أو تكرار الصيام أو غير ذلك؛ لأن 
النبي يَكِِ أمر الذي وقع على امرأته في رمضان أن يقضي يومًا مكانه ويستغفر 
الله. رواه أبو داود وابن ماجه7(١)2.‏ 
وهذا معنى ما يروى عن أبي المطوؤس يزيد بن المطوّسء عن أبيه» عن 


,)١405( أخرجه أبو داود (7597). ولم أجده في ابن ماجه. وأخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
والدارقطني (2731200) والبيهقي: (7117-777/5) من طرق عن هشام بن سعد. عن‎ 
ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة... الحديث.‎ 
واتفق الحفاظ على أن هشام بن سعد أخطأ فيه على الزهريء وأن الصواب رواية‎ 
ثقات أصحاب الزهري عنه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي هريرة.‎ 
وقد جاء ذكر القضاء في بعض طرق حديث الزهري» وفي حديث عمرو بن شعيب‎ 
وجاء من‎ »)735١77/5( عن أبيه عن جده أخرجه ابن خزيمة (20166).» والبيهقي:‎ 
مرسل ابن المسيب كما سيأتي» قال الحافظ: يقوّي بعضها بعضًا. ينظر «الفتح):‎ 
.)19/4-1١1/7“ /5( واشرح مشكل الآثار»:‎ ))7١17/5( و«التلخيص»؛:‎ ١77 /:( 


0. 


أبي هريرة وَوَدَاِيَعَنَهُ قال: قال رسول الله عَلِ: امن أفطرٌ يومًا من رمضان يمن 
غير رخصة لم يَجِزه صيامٌ الذهر'. وفي لفظ: «لم تقض عنه صيامٌ الدهر) 
رواه الخمسة(١2»‏ وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وقال البخاري في «صحيحه)7'؟: ويذكر عن أبي هريرة رفَعه: امن أفطر 
يومًا من رمضانّ من غير عذر ولاامرض. لم يَقَضه صيامٌ الدهر وإن صامّه). 
ورة قال ابن 0000 
وقال7؟؟: وقال سعيدٌ بن المسيّب والشعبئٌ وابنُ جُبير وإبراهيمٌ وقّتادة 


وحماد: يقضى يومًا مكانه(22. 


)١(‏ أخرجه أحمد(5١/806.917١١٠)»‏ وأبو داود(7797). والترمذي (777)» وابن 
ماجه (7/ا51١),‏ والنسائي ذ في «الكبرى) (11770- 05 وعلقه البخاري بصيغة 
التمريض كما سيأتي قال الترمذي في «العلل الكبير» (ص 115): «سألت محمذا 
عن حديث أبي المطوس... فقال: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوسء وتفرد بهذا 
الحديث , ولا أعرف له غير هذاء ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا». وذكر له 
الحافظ في «الفتح»: (11/5) ثلاث عللء اثنتين ذكرهما البخاري. والثالشة 
الاضطرابء وينظر «ضعيف أبي داود -الأم) (7/ *713717). 

.)37/8( )0( 

(9) وصله عبد الرزاق (97575)؛ وابن ا 5-7 51000)ءوالطيراي في لالخبيرا 
(461/5. 46176)» والبيهقي (7078/5). 

(:) «وقال» من (س». والقائل هو البخاري في (صحيحه)» (7/ 77) في الموضع السابق. 

(5) وصلها عنهم عبد الرزاق (7/47/7-15705)» وعن بعضهم ابن أبي شيبة (9/51- 
24 على اختلاف عن ابن المسيب في ذلك. وينظر «التغليق»: (”7/ 11/7- 
006). 


لا« ؟ 
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وقد روى النسائيٌ عن علي بن الحسين» عن أبي هريرة: أن رجلا أفطر 
في شهر رمضان» فأتى أبا هريرة» فمّال: «لا يُقبَلَ منك صوم 0 


وعن العلاء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: «مَن أفطر يومًا من رمضان لم 
يقضه يومٌ من أيام الدنيا»7؟). 

وإنما كان كذلك لأن الله سبحانه أوجبّ عليه صوم ذلك اليوم المعيّن. 
وذلك اليوم لا يكون مثلّه إلا في شهر رمضان, لكن صوم ذلك المثل واجب 
بنفسه أداءً» فلا يمكن أن يصام قضاءً عن غيره» فلو صام الدهرٌ كله لم يقض 
عنه حقٌ ذلك اليوم المعيّن» لكن وجب عليه صوم يوم؛ لأنه أحد الواجبين 


() في «الاستذكار»: (7/ 027310 وبنحوه في «التمهيد»: (17/ .)١777‏ وما بين المعكوفين 
منهما. 

(؟) هذه الفقرة رمز لها في هامش س ب(ح) وليس عليها تصحيح. وكان مكانها بعد 
الفقرة التالية» والظاهر أنه هنا بدليل سياق الكلام, إذ هو نقل عن صحيح البخاري. 
وأثر ابن مسعود مرّ آنفاء وأثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (/4417) بإسناد ضعيفء فيه 
عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» متفق على ضعفه. 

(*) أخرجه النسائي في «الكبرى» )7717١(‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن علي بن 
الحسين به. وفي الإسناد إلى حبيب: العلاء بن هلال» قال عنه ابن حبان: «يقلب 
الأسانيد و يغيّر الأسماء»» وقد غلط على حبيب في رواية هذا الحديثء؛ فإن 
المحفوظ من رواية الثقات عن حبيب: عنه؛ عن أبي المطوس. عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة مرفوعاء وقد سبق الكلام عليه. ينظر «العلل» لابن أبي حاتم (760). 

(4) أخرجه النسائي في «الكبرى» (7371777) من طريق شريك عن العلاء به. وشرييك فيه 
لين» تغير حفظه منذ ولي القضاء. 
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والتعيين هو الواجب الآخرء ففوات أحدهما لا يوجب سقوط الآ 217 
وهذا معنى كلام أحمد؛ وسواء أفطر بجماع أو أكل أو غيره. 
الفصل الثاني ظ 

أنه لا كفارة بالفطر في رمضان إلا بالجماع وأسبابه» كما سيأتي إن شاء 
لله. هذا هو المنصوص عنه في مواضعء وهو المذهب. 

قال 9 رواية إسماعيل بن سعيد وإبراهيم بن الحارث والمرّوذي وأبي 
طالب و اي العترية رياس الار تام وا 7 فعليه 
القضاء ء بلا كفارة» ولو كان كلما أفطر كان عليه الكقّارة» لكان إذا تة داك 
ولكن ذهبنا إلى الحديث في الجماع خاصة. 

وقال في رواية المرُوذي فيمن ندّر صيامَ عشرة أيام فاحتجم فيهها 52 
القضاء والكفارة» وإن احتجم في رمضانء فعليه القضاء. 

فأوجبَ كفارة النذر في صيام النذر لفوات التعيين» ولم يوجب في فطر 
يففاة إلاالتضاء. 

وقال حرب: سألت أبا عبد الله قلت: الصائم يحتجم؟ قال: أما في 
رمضان فأحب لي أن لا يحتجم؛ وأما في غير رمضان فإن شاء احتجم إذا 
لم يكن فريضة. قلت: : فإن احتجم في رمضان يكمّر أو يقضي يومًا؟ قال: 
يقضي يومًا مكانه ولا يكفر. وقال مرة: يقضي يومًا مكانه وليست عليه كقارة. 


لكو ييح اله الكنار قال فى .رؤانة شري من انط يونا من رسغيان 


030( س . (متعمدًا). 
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8 مّدّا صام يومًا مكانه ولم يوجب عليه الكفارة وقال: الكفارة على من أتى 


أهله. 

وقال مرة: إن كفر فهو أفضل. 

وروى حنبل: تكره الحقئة للصائم وغير الصائمء إلا من عِلة وعلاج» 
فإن فَعَل فعليه الكفارة والقضاء. 
فإن كان قد بلغه الخبرء فعليه القضاء والكفارة» وإن لم يبلغه فعليه القضاء. 

فقد أوجب الكفارةً على العالم دون الجاهلء وعلى قياس هذا كل من 
أفطر عامدًا عالمًا يجب عليه الكفارة؛ لأن النبى يَكةِ أوجب الكفارة على 
الذي أصاب امرأتّه في رمضان؛ لعموم كونه مُفطِرًا لابخصوص كونه 
مجَامعًاء لأنه روي من طرق صحيحة: أن رجلا أفطر في رمضان. فأمره 
رسول الله يَكلَِةِ أن يعتق رقبة. 

: 5 فو و ات 

هكذارواه مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد وخلق عظيم؛ عن 
الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن. 

ولا يخالف هذا ونا من روى: «واقعت أهلى». أو١‏ أصبتث أهلى)؛ فإ 
ذلك الفطر لا شك أنه كان بجماع» لكن هذا يدل على أن الحكم ثبت لكونه 
)١(‏ في النسختين والمطبوع: «الفزار» تحريف». وصوابه ما أثبت. ينظر تر جمته في 


«تاريخ بغداد»: (؟/ » و«تاريخ الإسلام»: (5/ »)25١5‏ و«طبقات الحنابلة»: 
(77/0"). ونص الرواية فيه» وهى أيضًا فى «الروايتين»: /1١(‏ /70). 
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مُنْطا لا مجاممًا؛ لأن تر تيب الحكم على الوصف المناسب يبيّن أنه علة. 
كما في قوله: «زَّنى ماعِرٌ فرّجم0(١2»‏ واسها رسولٌ الله َكل فسَجّد)('2 ونحو 
ذلك. 


ولما روق الدارقط:ة () من طريق الواقدي. عن سعد(4) قال: جاء 
[ص*؛] رجل إلى النبى يك فقال: أفطرت يومًا من رمضان متعمّدًا. قال: «أعتق 
رقبة أو صم شهرين متتابعين: أو أطعِم ستين مسكيئًا». وهذا نص في أنه أمرّه 
بالكفارة لما أخبر أنه أفطر عامدّاء ولم يستفصل بأيّ المفطرات كان. 


وروى أيضًا(*) من طريق أبي مَعْسَّره عن محمد بن كعبء. عن أبي 
هريرة: «أن رجلا أكل في رمضان. فأمره النبيّ كه أن يعت رقبة أو يصوم 
شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا». 

وذكر بعضهم عن النبي ككلله: «مَن أفطرٌ في رمضانّ فعليه ما على 
المُظاهر». لكن لا يُعرف له إسناد ولا أص[ (21. ظ 


.)١1791( أخرجه البخاري (5814).: ومسلم‎ )١( 
5 .15( ره 0 والتوسذي (0645: والنسسائي (17١6؛ ابسن خزيسة‎ 
وغيرهم؛ من حديث عمران بن حصين.‎ 

ره (19945).وفي سندهة الواقدي كما سيذكر المصنف. وهومتروك. ينظر «التقريب») 
(3511/6)» و«الميزان» (”/ 557). ظ ظ 

(4) فى النسختين: (سعيد»)» تصحيف 

(4) (75917).وقال عقبه: «أبو معشر هو نجيح وليس بالقوي». وسيأتي تضعيف 

المصنف له. < 

(7) قال في «نصب الراية»: (5/ 19 5): «حديث غريب بهذا اللفظ» وإذا أطلق الزيلعي ‏ 
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ولأنَّ الكمارة إذا وجبت بالوطء مع قلّة الداعي إليه في الصوم فَأنَ(1) 
تجب بالأكل أولى وأحرىء ولأن الكفارة إنما تجب زاجرةً عن المعاودة 
وماحية للسيئة وجابرةً لما دخل من النقص على العبادة» وهذا يستوي فيه 
الأكل والوطءء ولآن الأكل مما تدعو إليه الطباع وتشتهيه النفوس كا لجماع. 
وما كان من المحرّمات تشتهيه الطّباع كالزنى وشرب الخمر؛ فلا بدّ له(5) 
من زاجر شرعيىّ» والزواجر إما حدود وإما كفارات» فلما لم يكن في الأكل 
حذء فلا بد فيه من كفارة. 

ل ين ا ا 

يُشتهى؛ لأن الحجامة لا تشتهى» وقد أوجب بها الكفارة؛ لأن تعمّد إفساد 
الصوء ليقع غالبًا إلا عما للنفس فيه عْرّضء فألحىٌ النادرٌ بالغالب» كما 
يجب الحد بوطء العجوز الشوهاء. 

والأول هو الصحيح؛ لأن لفظ الحديث: أن رجلا جاء إلى النبي يله 
فقال: «إن الآخر وقع على امرأته في نهار رمضان». وفي وؤاية'قال:١اضعت‏ 
أهلى فى رمضان». كما سنذكره. 


فأمره النبيّ يك بالكفارة عقيب ذلك, فهذا مفسّر في أن النبي كَل إنما 


0 غريب فإنه يعني أنه لم يجده بهذا اللفظ. وقال الحافظ يلافاك 7ص 101 : الم 
أجده هكذا). 

)١( '‏ في المطبوع: «فلأن». 

(0) سقطت من المطبوع. 

(5) النسختين: ١اعتمده»»‏ وفى هامش ق تعليق لم يظهر في مصورتي. والصواب ما 
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أمره بالكفارة لأجل الجماع. 

٠‏ فمن قال: «إن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي كلها فقد صَدَقء 
وإفطاره كان بجماع؛ وترتيب الحكم على الوصف ليس من كلام النبي كَلِاك 
زاتما المعدية يقول: إنه أفار نامي كنا وقد علم أن الإفطار كان بالجماع. 
فلو صرّح المحدّث بعد ذلك» وقال: إنما أمره بالكفارة لمجرّد الإفطار. لم 
يجب قبول ذلك منه؛ لأنه رأيّ واجتهاد؛ فكيف إذا دل عليه كلامّه؛ مع 
إدكان أله لويتعيد ةلاق ظ 


قال الدارقطني”'؟: روى مالك ويحيى بن سعيد وابن جريج وسمّى 
نحو عشرة من المحدثين: «أن رجلا أفطر». وخالفهم أكثرٌ منهم عددًاء منهم 
عبيل لله بن عمر ومَعمّر ويونس وعقيل والأوزاعي وشّعيب بن أبي حمزة. 
وسمّى أكثرٌ من ثلاثين من المحدّثين» كلهم روواعن الزهري هذا الحديث 
بهذا الإسناد. وأن إفطار ذلك الرجل كان بجماع. 

وأما الحديثان الآخران» فلا يجوز الاحتجاج بهما على وجه الانفراد 
لضعف إسنادهما. 


وإذا ثبت أن النبي يل إنما أمره بالكفارة لما أخبره أنه وقع على امرأته 
وأصابهاء لم يجز أن تُلْحَق سائرٌ المفطرات بالجماع؛ لأنه إجماع الصحابة. 

ظ فروى عبد الله بن أبي الهُذيلء قال: «أتيّ عمر بشيخ سكران في 
رمضان. فقال: للمِنْخَرّين! ويلك؛ صبياتنا صيام وأنت مفطر؟! فجلّدّه 
)١(‏ في النسختين: «بذلك» ولعله ما أثبت. 

.)٠١7/#( )0( 
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نمانين2176, 
وعن علي أنه أتي بالنجاشيّ وقد شرب الخمر في رمضانء فضربه 
ثمانين» ثم أعاده إلى السجن, ثم أخرجه من الغد. فضربه عشرين» فقال: 
«ثمانين في الخمرء وعشرين جر أتك على الله في رمضان)272). 
رواهما سعيد. وهاتان قضيتان مثلّهما يشتهر 


فهذا عمر ره بليهعَنَهُ قد جلّدَهء ولم يخبره أن عليه كفارة» وكذلك علي 
ََلَهََنَهُ جلّدّه عشرين لأجل الفطر ولم يخبره أن عليه كفارة» ولو كان ذلك 
علب ةلتاق كا فل أقاماعل» الجد؟ حوره" 


أحدها: أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة» والحديث إنما يوجبها 
في الوقاع؛ فإلحاقٌ غيره به يحتاج إلى دليل» والقياس فيها ليس بالبيّن؛ 
لجواز أن يكون الجماع قد تضمَّن وصمًا فارقٌ به غيرّه» فما لم يقم دلي على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (/115001)) وسعيد بن منصور (كما في التغليق 7/ »)١97‏ وابن 
بيحدالى لعفاف 159/10 كرو الييسي 0009011,010 وكيرهي بن ارين عن ابن 
أبي الهذيل به. وقد علّقه البخاري في اصحيحه اضرم الصبيات (7/ 373237) عن 
عمر مجزوما به. 
وقوله: «للمنخرين» كلمة دعاء أريد به الزجرء أي كبه الله لمنخريه. وقد تحرّف فى 
النسختين والمطبوع إلى «للمتحرين»! 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )171١570176657(‏ وابن أبي شيبة (597842791714) : 
و«النجاشي» هو قيس بن عمرو بن مالك الحارثيء الشاعر الهجاء المعروف. قيل له 
النجاشى لسواد لونه؛ أو لأن أمه حبشية. ينظر «الإصابة»: (5/ 591١‏ -597). 
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أن الموجب للكمّارة(١2‏ مجرّد الفطرء لم يجز الإإيجاب بمجرّد الظن. 

الثاني : أنه لو وجب لأجل الإفطار لاستوى فيه جميع المفطّرات» فإن 
تخصيص بعضها دون بعض نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع. 

الثالث: أن الجماع يُفارق غيرّه بقوّة داعيه وشدّة باعئه» فإنه إذا هاجت 
ره لم يكد يزعها وازِعٌ العقل ولا7") يمنعها حارس الدين. 

ولهذا قال النبي كل فيما يحكي عن ربه: «كلّ عمل ابن آدمَ له الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم. فإنه لي وأنا 
أجزي به؛ يدعٌ طعامه وشهوئه من أجلي)27"). فسمّى النكاح شهوة» وسمى 
المأكل طعامًا وإن كان يشتهّى في الجملة. 

ولهذا كان الحدّ المشروع فيه القتل» وأدناه الجلد والتغريب» وح 
المطعوم إنما هو جل دون ذلك» وقد يصيب المبتآين بشهوتهم في عقولهم 
وأديانهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم ما بج عن البعت: 

والأكل وإن [كانت]/4) الضرورة إليه أشد. وعند [ق4] شدّة الجوع 
قد على كلّ مطلوب. لكن إنما هو جوعٌ يوم؛ ومثل هذا لا يكاد يبلغ بكل 
أحدٍ من الناس إلى شيء من البلاء. 


ولهذا ظَاهَرَ سلمةٌ بن صخر من امرأته» واعتقد أن وطأها حرام ثم إنه 


)١(‏ س: «الكفارة». 

(0) س: «ولم). 

4 أخرجه البخاري (1895١)؛‏ ومسلم )١١0١1(‏ من حديث أبي هريرة وََللَدَُنة. 
(5) زيادة يستقيم بها السياق. 
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أصابها"١؟؛‏ وكذلك الأعرابي وقع على امرأته مع ما يعلم فيه من التحريم 
ولم يبلغنا أن أحدًا على عهد رسول الله يك أكل في رمضان. 

نعم داعية الأكل أكبر وأعمّ» لكن داعية الجماع إذا وقعت كانت أشدّ - 
وأقوى؛ فلو سوّى بين الأكل والجماع في الكفارة» لسوّى بين شيئين قد 
فرقت الأصول بيتهماء بحيث لم يسو بينهما في موضع واحد من الشريعة: 
فكيف يصح مثل هذا القياس؟! وليس في المطعومات حدذ سوى المسكر؛ 
لقوة الداعي الطبعيّ إلى نوعه؛ وفي رمضان داعية الأكل لا تختصٌ بنوع 
دول نوع. 

الرابع: أن هذه الكفارة العظمى لا تجب إلا في نوع النكاح المحرّء 
لعارضء ولهذا وجبت على المظاهر لما حرم عليه فرج امرأته بالظهار, كما 
حرم على الصائم فرج امرأته بالصيام» ووجب نحوها على المُحْرِم لما حرم 
عليه فرج امرأته بالإحرام. 

الخامس: أن هذه الكمّارة لو كانت واجبةً بالفطر لكان من أُبيح له الفطر 





)01( حديث سلمة بن صخر أخرجه أحمد (2)231419. وأبو داود (73717)) والترمذي 
00 262 ورابن ماجه )١١77(‏ وغيرهم من طريق محمد بن إسحاق؛ عن 
محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر الأنصاري.. 
الحديث. قال الترمذي: «هذا حديث حسن (وزاد في الموضع الأول: غريب) قال 
محمد (يعني البخاري): : سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر»» وفيه 
أيضًا محمد بن إسحاق متكلّم فيه ويرسل ويدلس . وأخرجه الترمذي ,.)١١٠١١(‏ 
والحاكم: )3١6/5(‏ من طريق أخرى. قال الترمذي: حديث حسن. وصححه 
الحاكم على شرطهما. لكن قال البيهقي: (7/ )74٠‏ عن هذا الطريق الرصل 
وللحديث شواهد يتقوى بها. ينظر «الإرواء»: (/ا/ 17/8). 
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من غير قضاء تجب عليه هذه الكفارة» كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» 
ولكان الناسٌ مخيّرين في أول الإسلام بينها وبين الصومء وذلك لأن ما 
وجب الكفارة في محظوره ومباحه لم يختلف جنسّهاء وإنما يختلف الثم 
وعدمه. دليلُه(١):‏ كمّارة الإحرام؛ فإن الكقارة التي تجب في اللباس والطيب 
والحلق والتقليم للعذر وغيره من جنس واحد. فعَلِم أنها إنما وجبت 
لخصوص وصف الجماع المحرم. | 
ولهذا قلنا فيمن عجر عن الصوم لسَّبّقِه: إنه يطعم يومّاء لأن الجماع لم 
يبق في هذه الصورة محرّمًا ليوجب كفارة» وإنما تجبٌ كفارة الإفطار. 
والإفطار كفارته إطعام المساكين. 
٠‏ الفصل الثالث 
أن الجماع في الفرج يوجب الكّارة» وهذا كالمُجمّع عليه؛ ليس فيه 
إلا خلاف شاذ. والأصل فيه ما روى الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن. 
عن أبي هريرة رَيوَيهعَنهُ قال: بينما نحن جلوسٌ عند النبي يك إذجاء رجل 
فقال: يا رسول الله» هلكتٌ. قال: «م() أهْلَكَك؟» قال: وقعتّ على امرأتي 
وأنا صائم (وفي رواية: في نهار رمضان). فقال رسول الله يك: اهل تجد 
رقبة تُعتقها؟) قال: لا. قال: «اجلس». تمك النبي كلك فبينا نحن على ذلك 
أتي النبي له بعَرّق فيه تمر والعرّق المكتل الضخم . فقال: «أين 
السائل؟» قال: أنا. قال: «خذ هذا فتصَدَّق به فقال الرجل: أَعَلى أفقّر مني يا 


010( المطبوع: «ودليله». 
(") كذافى النسختيرء بدون واوو كذلك فى ١‏ مض مصادر الحديث» وفى غالبها اوما». 
يي سو لي بعص يي 


/ا1 5 


ا بدت نيال : ثم قال: 558 آهل 58 فآ ا 

وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داوو("): (أن النبيّ يِِ أمر رجلا أفطر 
سكناه 

ورواه أبوداود9" من طريق همشام بن سعدء عمن الزهريء عمن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة قال فيه: ل عدر انه 
وقال فيه: «كله أنت وأهل بيتك» وصم يومّاء واستغفر الله». 

وفى رواية ابن ماجه7؟؟: فقال رسول الله20 يك «أعيَنٌ رقبة». قال: لا 
أجد. قال: ١صمٌ‏ شهرين متتابعين» قال: لا أطيق. قال: ١أطيم‏ ستين مسكيئًا). 
وفي رواية له17): اويصومٌ يومًا مكاته). 

وعن عائشة أن رجلا أتى النبىّ كي فقال: إنه احترق. قال: «ما لَكَ؟). 
ٍ ا َ . ٠.‏ 00 4 ساد 0 
قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبئٌ بل بوكْتّل يدعى العَرّق» فقال: 





)01( أخرجه أحمد »)٠١781/(‏ والبخاري (5705: :)511١‏ ومسلم »)١1١11(‏ وأبو داود 
6,20 والتر مذي (2755)» والنسائى فى «الكبرى» .)3١١5(‏ وابن ماجه 
.)١151/1(‏ 0 

(؟) أخرجه أحمد(1/597)), ومسلم »)١١١١(‏ وأبو داود (5197). 

(9) (59913). وقد تقدم الكلام على ما في هذه الرواية من العلل. 

.)١501١( ):5( 

(5) س: «النبي». 


(1) بعد رقم (151/1). 


بود ٠‏ . قال: أنا. قال: «تصذق بهذا» الا 
010 


بن ماجه” 


وفي رواية لمسلء27): أصبتٌ امرأتى فى رمضان نهارًا. قال: اتصدق. 
تصدّق». قال: ما عندي شيء. فأمرّه أن يجلسء فجاءه عرّقان فيهمان طعام. 
فأمره أن يتصدق بهة. 


وفي رواية لأحمد ومسلم وأبي داود7": فبينا هو على ذلك أقبل رجل 
يسوق حمارًا عليه طعام: فقال رسو ل الله لله 5 «أين المحترقٌ آنقًا؟) فقام 
الرجل. فقال رسول الله ككِ: «تصدّق بهذا». فقال: يا رسول الله! أعلى 
غيرنا؟ فوالله الجاع مالناني». قال ١فكلُوه).‏ 


وفي رواية لأبي داود(؟): افأتى ِعَرّق فيه عشرون صاعا» ررك 


)١(‏ أخرجهأحمد(576:4572 557094). والبخاري (587701975)) ومسلم 
(؟1١١١)»‏ وأبو داود (275795). والنسائى فى «الكبرى» .)31١٠١ -1"٠91/(‏ 

0 .)مم/11١‎ )0( 

(6) أخرجه أحمد (77159)؛ ومسلم /١1١7(‏ 87)» وأبو داود (71795). 

(:) (7546). وأخرجها ابن خزيمة ))١91417(‏ والبيهقي: )7١7/5(‏ من طرق عن 
عبد الرحمن بن الحارث» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عباد بن عبد الله عن 
عائشة به وخالفه عبد الرحمن بن القاسم؛ عن محمد بن جعفر به ولم يقل 
«اعشرون صاعا». . وعبد الرحمن بن القاسم ثقة ثبت بخلاف عبد الرحمن بن 
الحارث فإنه متكلّم فيه . وقد أعل ابن خزيمة هذه اللفظة بقوله : (إن ثبتت هذه اللفظة 
ا«بعرق فيه عشرون صاعًا» فإن النبي يك أمر هذا المجامع أن يطعم كل مسكين ثلث 
صاع من تمر؛ لأن عشرين صاعًا إذا قسم بين ستين مسكينا كان لكل مسكين ثلث 
صاعء ولست أحسب هذه اللفظة ثابتة» فإن في - خبر الزهري: ال مدل حي - 
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لبعضهم: من تمر). 

وهذه الكمارة على الترتيب في الرواية المنصورة. وفي الأخرى هي 
على التخيير بين الخصال الثلاثة؛ لما تقدم من رواية مسلم» وقد رواه كذلك 
مالك وابن جريج» وهما من أجل من رواه عن الزهري. 

وكذلك في حديث عائشة أمرّه بالصدقة» ولم يذكر العتق والصيام 
فعلم أنها مجزئة عنه ابتداءً» ولأنها كفارة وجبت. 

ووجه الأول: : ما تقدم من الرواية المشهورة. وقول النبي كَلُ: «هل تجد 
رقبة تُعتقها؟) قال: لا. قال: اهل تستطيع أن تصومٌ شهرين متتابعين؟) [ق45] 
قال: لا. قال: «هل تجدٌ إطعامٌَ ستّين مسكيئًا؟». قال: لا. 

وعامّة أصحاب الزهريٌ يروونه هكذا. 

وأما الرواية الأخرى» فلم يذكر فيها لفظ النبيّ يلك وإنما ذكر أنه أَمَرَ 
بهذا أو بهذاء وهذا مُجمل يحتمل أنه أمره به على وجه الترتيب» ويحتمل 
داس على وه التكييرهوالرونية الأخري ذكرفها لق لبي وه 
دليل ظاهر في الترتيب. 

ولهذا أنكر أحمدٌ على من فهم التخيير» فقال في رواية ابن القاسب(١‏ 
فقال:217 مالك يقول في حديثه: إنه خيّره فى الكمّارة» وليس أحدٌ يقول فى 





- عشر صاعاء أو عشرون صاعاء هذا في خبر منصور , بن المعتمرء عن الزهري . فأما 
هقل بن زياد فإنه روى عن الأوزاعيء عن الزهري قال: خمسة عشر صاعا..». 

.)7١١ /١( ذكرها أبو يعلى في «الروايتين والوجهين»:‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين؛ والكلام مستقيم بدونها. 
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الحديث: إنه خيّره؛ إنما قال له شيئًا بعد ثنيء. وإنما يُقال له عندنا شيئا بعد 
شيء” ١‏ ومّن روى عن النبيّ كَل أنه قال: أَعتِقٌ أو صم أو تصدقء. فرواه 
بالمعنى من حيث الجملة؛ فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذا أو كذا!'", 
روماه احرليب” ظ 
وأمااحديث عائشة: فإنها كت ما اسيَقرٌ عليه الحانَه وهو أمره 


بالعدقة فإله كان عند العجز عن العتق والصيام. ولهذا لم يذكر العتق 
والإطعام. ظ 


ثم هي قضيّةٌ في عين» فذلك المأمور بالصدقة إن كان هو غير الذي في 
حديث أبي هريرة؛ فربما علم النبي يك مِنْ حاله العجرٌ عن العتق والإطعام. 
ونام لحرو ل را روي فى ايها ب ترون للمستتي 02 في حديث 
أبي هريرة. ظ 

ثم هي أكثر رواةً وأشد استقصاءً وأحوط وأشبه بالقياس. 

فإن هذه الكفارة لم تجب في الشرع إلا على وجه الترتيبء ولأنها إذا 
وجبت على المظاهر على وجه الترتيب؛ فعلى المجامع في رمضان أو لى؛ 
فإن ذنب هذا أعظم؛ لأن التحريم في الظهار ثبت بقول المكأّف» وهنا ثبت 
بتحريم الله ابتداء» ولأنه إمساك عن ميحظورات تجبيويا لوط وقنة الكتارة: 
فكانت على الترتيب» ككفارة المجامع في إحرامه. 


)١(‏ كذاء وفي الكلام تكرار أوهم الاشتباه والنقص. ونصه في كتاب «الروايتين»: «قال 
في رواية ابن القاسم: مالك يقول: هو بالخيار» وهو إنما يقال له: عندنا شيء بعد 


سبيء؟. 
(6) فى ق: «أو كذا» مرتين. 
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فصل 

فإن عَجَرْ عن الكفارات الثلاثة(١):‏ 

قال الأثرم”'؟: قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي يكةِ قال: 
«أطعمه عيالك»» أتقول به؟ قال: نعم إذا كان محتاججاء ولكن لا يكون في 
شيء من الكفارات إلا في الجماع في رمضان وحده. لا في كفارة اليمين» 
ولا في كفارة الظهار. قيل له: أليس في حديث سَلَّمة بن صخر حين 
ظَاهَرَ' من امرأته ووقع عليها”؟» نحو هذا؟ قال: ومّن يقول هذا؟ إنما 
حديث ل «تصدق بكذ|(0) واستي؟ (1) بسائره على أهلك». وإنما أمر له 
بما تبقى(). قلت له: فإن كان المجامع محتاجًا فأَطعَمّه عياله؟ قال: يجزئ 
عنه. قلت: ولا يكمّر إذا وجد؟ قال: لاء إلا أنه خاصٌ في الجماع وحده. 

فذّكّر أصحابنا هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته؟ على روايتين» أصحهما 
تسقط عن ذمته كما ذكره الشيخ. لحديث الأعرابي» فإن النبي يَكْةِ أمره أن 
يطعم العَرّقٌ أهل بيته» ولم يأمره أن يقضي إذا أَيْسَرء وكان عاجرًا؛ لأن 


(0) كذا في النسختين والوجه: «الثلاث». 

2( نقلها ابن عبد البر في «التمهيد»: (/ /ا/ا١),‏ و«الاستذكار»: (73117//8). 

(9) س: «ظهر» خطأ. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(4) تحرفت في النسختين والمطبوع إلى: «تفرد بهذا»؛ والتتصحيح من الامستذكار 
والحميييد: 

69 س : «واستغني»). 

00>( المطبوع: «بقي». 
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اتكفير إنما يكون بم يفضّل عن حاجته, ولأنه حل مالي يجب له على وجه 
الطذّهرة للصائم؛ فلم يجب على العاجز كصدقة الفطرء بخلاف بقية 
الكفارات: فإنها لا(١2‏ تجب على وجه الطّهْرة في الصيام. 

والثانية: تبقى في ذمته كسائر الكفارات في الأصح من الروايتين. 

قال الزهريّ لمّا روى الحديث: «وإنما كان هذا رخصة له خاصة» فلو 
أن رجلا فعل ذلك اليوم» لم يكن له بدّ من التكفير»(. 

لأنها كمّارة وجبت بسبب من المكلّفء فلم تسقط بالعجز ككفارة 
اليمين وغيرهاء ولأن الأعرابى لو سقطت الكفارة عنه لما أمره النبي َك 
بالتكفي بعد أن أتي بالرق» فإنه حين وجوب الكفارة كان عار وكا 
صدقة [الفطر]9". 

وأما الكفارة الضّغرى في الصيام؛ وهي فدية المرضع والحامل والشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة» فقال ابن عقيل في «التذكرة»7؟): جميعها تسقط 
بالعجز ولا تثبت في الذمة ككفارة الجماع وأولى؛ لأنها تجب بغير عل من 
المكلف. فهي بصدقة الفطر أشبه. 


)١(‏ سقطت من المطبوع. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (/7/401)» ومن طريقه أبو داود (7791). بإسناد صحيح. 
وكلمة الزهري كُتبت في متن س وكتب فوقها (لا إلى)؛ وسقطت من ق واستذركت 
في هامشها. ظ 

(') سقطت من النسختين» وفي هامش ق نبّه على سقوطها بقوله: العله: الفطر». 

(:) (ص4608). 
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وقال القاضي في «خلافه» وغيده: تسقط كفارة المرضع والحاملء ولا 
تسقط فدية العاجز عن الصياء(21 لكبر أو مرض؛ لأنها بدلٌ عن الصيام 
الواجبء. فلما لم يسقط الصيام بالعجز عنه؛ فكذلك بدله لا يسقط بالعجر 
عنه إذا قدر عليه في الثاني» وعلى هذا فلو قَدَر بعد الصيام على الصيام 
والإطعام...(") 

وظاهر كلام أحمد أنه لا يسقط شيء من ذلك بالعجز إلا كفارة الجماع. 
وكذلك ذر9) في «المجرّد) و«الفصول»؛ أن كفارة المرضع والحامل 
بدلْ عن الصوم الواجب أيضًا. ظ 

فإن كان عاجرًا حين وجوب الكفارة ثم قَدَر على ذلك فيما بعد بقريب 
لاد وقاية ب سن رن يس 0 ظ 

فإن قلنا: تسقطء فلا كلام. 

وإ قلناة لا تسقط فكفر عن المظاغرعرس ا باذته لفقرة أو كان عندواما 
يكفر به أو دُفِع إليه وهو محتاج إليه» أو هو أحوج إليه من غيره» فهل يجوز 
صرفه إلى نفسه؟ على روايتين: 

فقال القاضى: لا يجوز صرف الكفارة عنه إلى نفسه حملا لحديث 
الأعراني على أنه لم يكن كنارف وما أكلياصيلاقة مح راك لبن ل 


)١(‏ س: «المرض» تحريف. 

(؟) كتب مقابله في هامش ق: «كذا»» وبعده في س بياض. 
فر ف» والمطبوع: «ذكر». والمقصود القاضي وابن عقيل. 
() بياض في النسختين. 
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الأصول أن الواجبات تصرف إلى من [ق47] وجبت عليه من غير خروج عن 

وهذا على قولنا: سقطت الكفارة عنه. ظ 

فنا إن 'قلما :فى فى ذتنف فاعض أصتيخاها: يجوز ضير دهن النية 
لحديث الأعرابي. وقال بعضهم: هل يجوز ذلك أم يكون خام) بالأعرابي؟ 
فيه وجهان. [وهل يجوز ذلك في بقية الكارات؟ على روايتين]217. ظ 

والمنصوص عن أحمد في رواية الأثره''2 وقد ذكّرله حديث أبي 
هريرة وقول النبى يَكِةِ: «أطعِمُه عيالَك» فقال: لا يكون هذا فى شىء من 
الكقّارات إلا في الجماع خاصّة؛ فإنه يجزئه ولا يكفر مرّة أخرى. 

وهذا بان مه أحمد فان أن الذي أطعمه الأعرابي لأهله كان كمارة 
أجزأت عنه؛ لقوله: «يجزئه». والإجزاء لا يكون إلا لىء قد فعل وامْتّثل فيه 
الأمرو نو لقو له نولا كت مرة اخرى» ندل عان نقد كثر أذ لعي 

وقال في رواية مهنا: في رجل عليه عتق رقبة» وليس عنده ما يكمّر» فقال 
له رجلٌ: أنا أَعْتّق عنك هذه الجارية؟ قال: لا يجوز إلا أن يُمَلّكه إيَاهاء 
فيعتقها هوء فإذا لم يُملكها فلا تجزئه؛ لأن ولاءها للذي أعتقهاء وفي 
الإطعام يجوز أن يطعم عنه غيرٌه. فأما فى الرقبّة فلا. 


)١(‏ مابين المعكوفين من ق فقطء ومكانه فيها بعد قوله: «فهل يجوز صرفه على نفسه؛ 
على وزاعو والعياق نقعقى كدويلها إلى هذا المكانفرينا كات لجنا فادر: 
الناسخ في غير مكانه؛ والله أعلم. 

(؟) ذكره في التمهيد والاستذكار كما سبق. 
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وقال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده وأطعَمَ عنه غيرٌه. يكون له 


قال أبو بكر: قد رُوي عن أبى عبد الله أن ذلك خاصٌ فى الواطئ إذا كر 
عنه غيرّه) روآه إبراهيم بن الحارث أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره. وبمسم فى 
غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا. 

وروى عنه أبو الحارث: أن كل الكفارات لا بأس بأكلها إذا كفرت عنه. 

5 50 وو 95 0000 عِِ 

وبماروى الأثرمٌ وإبراهيمٌ بن الحارث أقول27» وهذه طريقة ابن أبي 
موسى(' قال: «ولم يختلف قوله إِنْ من وطئ في رمضان فمَّدّر على الكفارة 
من ماله أن عليه أن يكفر واجبّاء فإن كان فقيرًا فتَصٌدَّق عليه بالكفارة» فهل 
له أن يأكلها كما جاء الحديث يث؟ أم كان ذلك مخصوصًا لذلك الرجلء وعليه 
أن يتصدق بذلك, ولا يجوز له أكله؟ على روايتين». 


تعلق هذا يجوز له أن يضر ف هذه إلى تيو سواء كدر هو عيه تفسية أو 
كن ضيه قيرو | ذثف وردنا لاه الحديق» إن الأغر ا بي أخبر النبيّ كَكِ أنه لا 
ل ا 500 
أن الكفارة لم تسقط عنه؛ وإنما كفر بإطعام ذلك العَرّق لنفسه وعياله. 


)١(‏ في المطبوع جعل نهاية الكلام عند قوله «ابن الحارث» ء وبداية الفقرة كلمة «أقول:» 
وهو وهم. والقول هنا لأبي بكر عبد العزيزء وانظر مثله في كتاب الحج من كتابنا هذا 
(0/ 7ه7/6). 

(') كما في «الإرشاد؛ (ص .)١5١‏ 
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ويجس العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصليةء كما 
يستوفى إن شاء الله تعالى في موضعه. 

فإن كان عادمًا لها7١)‏ وقتّ الوجوب. ثم وجدها قبل الصوم, فقال 
بعض أصحابنا: يلزمه العتق؛ لأن النبىّ يك أمرّ الأعرابي بالعتق» ولم يسأله 

١ 
الفصل الرابع‎ 

أن الكفارة تجب بالجماع في الفرح. سواة كان وثلذ أو 5ن انفعن د كر أو 
انق وسواء أنزل الماء أو لم ينزل. رواية واحلة. 

وكذلك إذا أولج7 في فَرْجٍ بهيمة في المشهور عند أصحابناء وحكاه 

وخرّجٍ القاضى في «الخلاف» وأصحابّه كالشريف وأبي الخطاب7*) 
رواية أخرى: أنه لا كفارة عليه؛ من إحدى الروايتين في الحدٌ بوطء البهيمة؛ 
تخريجًا للكفارة على الحدّ. 

فإن قلنا: فيه الحدّ ففيه الكفارة» وإن قلنا: فيه التعزير فلا كفارة فيه. 
)١(‏ المطبوع: «عادمها». 
(0) بياض في النسختين. 
(9) المطبوع: «ولج». 


(4) لم أجدها في المطبوع من مسائل الكوسج. 
(5) ينظر «الهداية» (ص159١)‏ لأبي الخطاب. و«المغني»: (5/ 07176). 
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ومنهم مَن أوجب الكفارة قولًا واحدّاء وإن لم يوجب الحدَّء وهو قول 
القاضى في «المجرّد)؛ لأن سبب وجوب الكفارة أوسع من سبب وجوب 
الحذء بدليل أنها تجب في الإنزال عن الوطء دون الفرج؛ والحد ليس 

ويفطر بالجماع في هذه المواضع قولا واحدّاء سواء أنزل أو لم ينزل؛ 
لآنه جماعٌ يوجب الغسل» فأفسدَ الصوم. وأوجبّ الكفارة» كجماع المرأة. 
وسواء كان الوطء بعقد نكاح أو شبهة أو مهلك يمين أو زنى. ذَّكَره 
أضبيعا 117 

ويتوجّه في الزنى... وجماع الميتة...(7") 


فأما المباشرة فيما دون الفرج بِقَبّلة أو جسّ أو وطء دون الفرج أو غير 
ذلك بحيث يمس بدثه بدن امرأةٍ لشهوة, إذا لم يُنزل بها فلا قضاء عليه ولا 


بت 


كنار 


وفي ”زاد المسافر»(" رواية حنبل: إذا غشى دون الفرجء فعليه القضاء 
والكمارة: وفي (التعلبق)(؟2: فأنزل. 


وإن أنزل الماءَ الأعظم فسد صومّه. رواية واحدة. . 


.)5 5 /0( ينظر «المغني»: (4/ 073170 و«الفروع»:‎ )١( 

() بياض في النسختين في الموضعين. 

() لغلام الخلال (ت77). ينظر عنه «المدخل المفصل»: (؟/119: ) لبكر أبو 
زيد. 

62 للقاضي أبي يعلى» ونص عليه أيضًا في «الجامع الصغير» (ص87). 


مسرل 


وفى الكفارة فيه ثلاث روايات: 

إحداهن: لا كمّارة عليه كما ذكره الشيخ: إذا لامس امرأتّهء فأنزل 
وأنزلت» يقضى يوما مكانه. هذا لم يجامع. إنما لمس فأنزل. 

وحمله القاضى على الجماع دول الفرج أيضا. وظاهره أنه لم يجامع 
الجماعٌَ المعروف؛ لأن الوطء في الفرج يفارق غيره في ثبوت الإحصان 
والإحلال ووجوب"' الغسل بمجرّده. والحدٌ والمهر والعِدّة والصهر 
اتفاقّاء وهو الاستمتاع التامّ» فلا يلزم من وجوب الكفارة فيه وجوبها فيما 
دذدويه. ظ ٠‏ 

والثانية: عليه(" الكفارة» نقلها حنبل وأحمد بن إبراهيم الكو في. 

وهي اختيار القاضي وأصحابه؛ لأن النبيّ يَِ أفتى الأعرابي بوجوب 
الكفارة لما أخبره أنه أصاب امرأتّه. ولم يستفصله كما استفصل الذي أقرٌ 
بما[ق47] يوجب الحدٌء والاستمتاعٌ أفسدَ الصومَ فأوجب الكفارة كالوطء. 

فعلن هذا إذا لعسن ضا 00 

والثالث7؟): إن جامع دون الفرج فأنزل؛ فعليه الكفارة. فأما المعانقة 
والقُلة والمباشرة» فلا كمّارة فيه. نقلها الأثرم. 

وقال في رواية حرب: الجماع في الفرج وغير الفرج سواءء إذا أنزل 


)١(‏ س: «وجوب). 
(١؟)‏ س: «على). ‏ 
(9) بياض في النسختين. 
(:) س: «الثالثة». 
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فعليه الكمّارة. وهي اختيار قدماء الأصحاب كالخْرّقي وأبي بكر وابن أبي 


١ 
1 7 روي‎ 


والجماع دون الفرج أن يباشرها بفرجه في موضع من بدنها على أي 
وجدٍ كان» فيما ذكره ابن عقيلء سواء أولج بين فخذيها ونحوهما!'' من 
بدنها أو لم يولج. ظ 

وفرّق أحمد بين المُجامّعَة دون الفرج وبين المعانقة» وقال: هو جماع؛ 
لآن اسكمتاغة:فيما ذوان الفرج جماع. فأشبه الإيلاج في الفرج. 

فأما إذا مس امرأته فأنزل وأنزلتء يقضى يومًا مكانه. هذا لم يجامع. 
إنما لمس فأنزل. وحمله القافى علق البجماء دوةاالقرج أيضاء وظاهره أنه 
لم يجامع الجماعً المعروف7”©. 

وإن استمنى بيده فعليه القضاء دون الكفارة فيما ذكره أصحابناء وفرّق 
القاضي بينه وبين الإنزال عن مباشرةٍ أو نظر. 

وأما ابن عقيل فخرّجها على روايتين» وجعل النص على الرواية7؟ التي 
تقول: لا يفطر بالإنزال عن مباشرة» لاسيما إذا قلنا: الإنزال عن دوام النظر 
يوجبٌ الكفارة فالاستمتاع أبلغ في إنزال الماء وتسكين الشهوة. 


والمنصوص عن أحمد في رواية أبي طالب في صائم وجد شهوة 


(0) ينظر (المختصر؛ (ص ١‏ 6).؛ و«الإرشاد» (ص87١).‏ 
(؟) في النسختين: «ونحوها» ولعله ما أثبت. 

(*) تقدمت هذه الفقرة برمتها في الصفحة السابقة. 

462 في النسختين: «رواية» والصحيح ما أثبت. 


خرض 


فخئي أن يمذيء فجعل ينترٌ ذَكَرَّهِ لكي يقطع المذي فأدققٌ الماءًَ الأعظمء 
فعليه القضاء دون الكفارة. ظ 

وأخذ القاضى من هذا أن الاستمناء لا كفارة فيه. 

ويتوجّه الفرق بين هذا وبين الاستمناء» فإن هذا لم يقصد إلا تكسير 

وكذلك لوعف ذَكَره بشىء ناعم حتى أنزل؛ لأنه أنزل الماء الأعظم 
باختياره» ولأنه7١2‏ لم يستمتع. 

وإن أمذى بالمباشرة» فعليه القضاء دون الكفارة» نصّ عليه في رواية 
8 والأثرم7"). 

وربما ذكر بعض أصحابنا رواية حنبل: أن عليه القضاء والكفارة؛ لأنه 
جزء من المنيّ يجري في مجاريه ويخرج بأسبابه» وهو دونه لأنه لم يكمل. 
ولا يحصل معه كمال لذّة» فجعِل فوق البول ودون المنيٌ» كما وجب به 
غسل الذّكر والأنثيين» فأفسدّ الصومٌ ولم يوجب الكفارة. 

وكذلك إن أمذى بالعبث بذَكّره. فهو كما لو أمذى بالمباشرة» ذكره ابن 
م( 
بي موسى” ". 


وإن تساحقت امرأتان فأنزلتاء وجب القضاء. 


)١(‏ كذاء ولعله: «وإن). 
(؟) ذكرها في «الروايتين والوجهين»: .)7571١7/١(‏ 
9ر6 فى «الإرشاد» (رص؟167١).‏ 
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وفي الكفارة إذا كان عَبَثَا وجهان, كالروايتين فيمن باشر بالفرج فيما 
دونه» هذا قول ابن عقيل وغيره. 

وقال أبو محمد(١؟:‏ يخرّج الوجهان على أن جماع المرأة هل يوجب 
الكفارة؟ قال: وأصح الوجهين أنه لا كمارة عليهما؛ فإن أنزلت إحداهما 
تحكيي] كزلق: 

والمخيوزت |ذاساصسى النيناة أو فاخن الخال قاد لوفسة صبو نل وف 
الكنازة رو العانة: ظ 

فأما الخّصيئ, فإنه بمجرّد إيلاجه يفسدٌ صومُّه وتجب الكفارة كما يجب 
غلية:اليحد. ظ 

وأما النظرء فإِنْ تَظر الفجأة معفوٌ عنهاء فإن خرج منه الماء في عقبها فلا 
شيء عليه. وإن تعمّد النظرٌ لشهوةٍ لم يحل له؛ وإن أنزل بذلك؛ فقال أبو بكر 
والقاضى وأصحابه مثل الشريف وأبى الخطاب2 وغيرهما: يفسد صومه 
ولا كفارة عليه» وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل في رجل نظر إلى امرأته في 
شهر رمضان لشهوة. فأمْتى من غير أن يكون أحَدَثْ حدثًا غير ذلك» : فعليه 
القضاء ولا كفارة» إلا أن يكون قبّل أو لمس أو عمل عملا يدعو إلى أن جاء 
الماء الدافق» فتجب عليه الكفارة. 


وقال الخرّقي وابنْ أبي موسى وأبو محمد7": إذا كرّر النظرّ فأنزل. 
() المقدسى في «المغنى»: (775/5). 


(0) ينظر «الهداية» (ص59١).؛‏ و«المغنى) (37515-7517*/5). 
(20) ينظر «المختصر)» (ص ٠‏ 06).؛ و«الإرشاد» (ص؟5١).‏ والمغنى: (5/ 7557). 


1 


فعليه القضاء بلا كفارة» وكذلك ذكر القاضى في «المجرد): أنه لا يفسد 
ضيوية: لذ 1ك الغا ى فأما إن نظر تو صر قامصيرة فى الجال#انصوية 
صحيح. ويتخرّج على الحجٌ. قال: لأنه أنزل بسبب لا يأثم فيه. 

فإن كرّرَ النظرٌ فأمْتى» لزمه القضاء رواية واحدة؛ لأنه أنزل باستمتاع 
مُحَرّم فأشبه الإنزال بالمباشرة» وذلك لأن استدامة النظر تحت قدرته. 

قال جرير بن عبد الله البجليى: سألت رسول الله يَكهِ عن نظر الفجأة؟ 
فقال: «اصرف بصّرَك)217. 0 

وعن عليّ بن أبي طالب أن النبيّ وَلِ قال له: ايا علي, لا تُْبِع النظرةً 
النظرة؛ فإنما لكَ الأولى وليست لك الثانية)2©0. 

وفي وجوب الكفارة روايتان منصوصتان: . 

إحداهما: تجب عليه؛ وهو اختيار ابن عقيل7"؛ لأنه أنزل باستمتاع 
/ مَحَرَّم فأشبه الإنزال عن الملامسة. 

والثانية: لا تجب عليه الكفارة» وهي اختيار أكثر أصحابنا. . 


وإن أَمْذَى بنظرء فقال أبو بكر وأبو حفص البرمكي: يفطر ولا كقارة 
عليه. وقال بعض أصحابنا: ظاهر كلامه أنه لا يفطر بذلك. 


)01 أخرجه مسلم .)75١09(‏ 

(0) أخرجه أحمد(77995 574941١‏ ١ع‏ أبوداود(54١5).‏ والترمذي 
(20». وقال: «حديث غريب. لا نعرفه إلامن حديث شريك). وصححه 
الحاكم: (؟/ .25١5‏ والألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: (5/ مادا 

(©) ينظر «التذكرة» د للقد 


اتذرض 


وعلى الأول: هل يفطر بمطلق النظر المتعمّد أم بالمَسْتدام المتكرّر؟ 
على وجهين. 

وأما إن تفكر في شيءٍ حة حتى أنزل» فقال أحمد في رواية أبي طالب في 
مُحْرِم نظرٌ فأمُنى؟ قال: عليه دم. قيل له: فإن ذكّر [ق48] شيئًا فأمنى؟ قال: لا 
ينبغي أن يذكر شيئًا. قيل: فوقع في قلبه شيء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه 
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سي ؟ . 

فعلى هذا إن غلبه الفكر لم يفطر؛ لأنه يصير كالإنزال بالاحتلام» وهو لا 
يفطر | جماعًا؛ فإنه لا يدخل تحت قدرته. 

وأما إن استدعاه أو قَدَر على دفعه(١)‏ عن قلبه فلم يفعل» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يفطر» وهو قول ابن أبي موسى'. وذكّر أن أحمد أومأ 
إليه» والقاضى وأكثر أصحابه؛ بناءً على أنه من جنس ما لا يملك صرفه عن 

والثاني: يفطرء وهو قول أبي <: 00 

حتى قال أبو حفص: من تفكر في شهوة فأمذى, ليس عن أبي عبد الله 
فطور. ولكن يجيء 47 والله أعلم ‏ أن يفسد صومُه. 


)١(‏ في هامش النسختين إشارة إلى أنه في نسخة: «أن يصرفه» وعليها علامة التصحيح. 
(0) فى «الإرشاد» (ص .)١67‏ 

00 «التذكرة) (ص40). 

(4:) كذارسمها في النسختين وتحتمل: يخشى»؛ وانظر «المغني»: (4/ 7115). 


أرق 


وذكر ابن عقيل أن كلام أحمد يقتضيه؛ لأنه نهاه عن أن يذكر ذلك,ء لأن 
هذا إفطار بسبب من جهته» داخل تحت قدرته» فهو كالإنزال بإدامة النظر. 
فإن التفكّر يُؤْمّر به تارة ويُنْهَى عنه أخرى» كما في الحديث: «تفكّروا في آلاء 
الله ولا تفكروا في الله)7١).‏ 


قال ابن عقيل: فإن الصائم لو سألنا: هل يجوز أن أخلوٌ بنفسي 
مستحضرًا للصور الشهيّة وللفِعْل فيها والمباشرة لها2'7؟ لأفتيناه بتحريم 

وقال بعض أصحابنا: يحره”" إذا وقع بأجنبية» ولايكره إذا وقع 
بالزوجة؛» بخلاف المباشرة. 


وإن فكّر فأمذى من غير أن يمس ذَكرّه فهو كما لو أمْنى. قال ابن أبي 
أن يبطل» وهذا قول أبيى حفص . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)517١9(‏ وأبو الشيخ في «العَظّمة»: )5١١ /١(‏ من 
حديث ابن عمر. وفي سنده الوازع بن نافع» وهو متروك. ينظر «الميزان»: (4/ 
"). وجاء من رواية عدد من الصحابة» وكلها متكلم في أسانيدها لكن قال 
السخاوي : (وأسانيدها ل لق تن . ينظر 
«المقاصد الحسنة» (ص69١).‏ 

(*) في النسختين: «لا يحرم» والظاهر أن «لا» مقحمة تفسد المعنى. 

(4) فى «الإرشاد» (ص؟57١).‏ 2202 
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ولا تجب الكفارة إلا في شهر رمضانء فلو جامعَ في القضاء أو النذر أو 
الكفارة» لم تجب عليه الكفارة. نصّ عليه. 

وتجب الكفارة بكل صوم في نهار رمضانء سواء كان ذلك اليوم 
مقطوعا بأنه من رمضان أم لا. وسواء كان صومه مُجْمَعَا على وجوبه أم لا. 

فلو رأى الهلا وحده ورّدّت شهادته. فصام ثم وطى,. لزمَنْه الكفارة؛ 
لأنه تيقن أنه من رمضان. وذلك لأن الكفارات لا تسقط بالشبهات 
كالحدود؛ فإنها ليست عقوبة» بل قد تجب محوا للخطيئة» وجبرًا للفائت» 

ولو وطئ في أوَّل النهار» ثم مرض أو جنّ أو سافر أو حاضت المرأة. 
لم تسقط عنه الكفارة» نصّ عليه في رواية صالح وابن منصور7!؟. 

ونصٌ في رواية ابن القاسم وحنبل على أنه لو أكل ثم سافر وحاضت 
المرأة» فإنهما يُمسكان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم؛ لأنهما تعمّدا الفطر 
كفارة؛ لأنه تبين أن الصوم لم يكن واجبًا عليه. ذكره2"7 القاضي. 


010( لم أجده في رواية الكوسج.ء وانظر «مسائل صالح» (ص١4).‏ و«المغني): 
(/3378), و«الفروع»: (57/6). 
() س: «ذكرا). 


كرض 


مسألة7١'2:‏ (فإن جامع ولم يُكمّر حنى جامعَ ثانية فكفارة واحذدة. 


وإن كقّر ثم جامع فكقّارة ثانية وكلّ من لزمه الإمسالدٌ في رَمضان ظ 
فجامع؛ فعليه كفارة). 


وججملة ذلك أن تجب الكقاة في الصوم الصحيح والفاسد؛ فكلٍ من 
وجب عليه الإمساك وجبت عليه الكفارة إذا جامع؛ وإن لم يكن معبّد معبّذا به 
مثل أن يأكل ” لم يجامع» أو يترك النية ثم يجامع؛ أو يجامع ويكفّر ثم يجامع. 

قال أحمد: إذا أكل ووطئ في رمضان؛ فعليه مع القضاءٍ الكفارةٌ للوطء. 
فإن كفر في يومه ثم عاد يكمّر أيضًا؛ لأن حرمة اليوم لم تذهبء فإن فعل 
مرارًا"2 فإنما عليه كقّارة واحدة ما لم يكمّرء فإذا كمّر ثم وطئ فعليه كمّارة ظ 
أخرى» وهو مذهبي؛ وذلك لأن هذا الإمساك صوم واجب في نهار رمضان. 
فأوجب الكفارة كالصوم الصحيح. 

ودليل الوصف: ما روى سلمة بن الأكوع قال: «أمر النبئٌ يل رجلا من 
أسلم أن: أذ في الناس أن مَن كان أكلَّ فليصُم بقيّةٌ يومه» ومن لم يكن أكل 
فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء» متفق عليه7'. 


010( ينظر «المستوعب»: (1/ 415-1418), و«المغني): (1/ 2)785-1786 و«الفروع)»: 

(40//5)» و«الإتصاف»: (450/9). 0000 
(”) سس:«مرار). ظ 
(7) أخرجه البخاري .273٠١7(‏ وليس هو في مسلم. 
في هامش ف حاشية نصها: «يتوجه الفرق بين ما إذا وطئ فكفر ثم وطى. وبين ما إذا 
أكل ثم وطئ؛ وأنه يجب عليه كفارة واحدة كفر أو لم يكفر. اه هامشه بخط 
الناسخ». 

خض 


ولأن الكفارة إنما وجبت لِما انتَيّك من حُرٌمة الزمان بالجماع فيه. 

ومّن أكل ثم جامع؛ أو جامع ثانيةً بعد أولى؛ فهو أشدّ انتهاكًا للحُزمة 
وأعظم في الاجتراء على الله» وربما اتخذ هذا حيلة إلى إسقاط الكفارة 
بالجماع. ولأنها عبادة يجب إتمام فاسدهاء فوجبت الكفارة فيه كالحج 
الفاسد. وهذا لأن الله سبحانه قال في الحج: # وَأَيَمُوا ألحَجَ وَالعمرة يلو [البقرة: 
7 وقال تعالى في الصوم: «ثرّ تم لصا إِكَ ليل © [البقرة: 1410]. 

وزمان الح يتعين ابتداؤه بفعل المكلف» وزمان رمضان يتعين ابتداؤه 
وانتهاؤه بالشرع» وكلاهما لا يخرج منه بالإفساد. بحيث لو أراد في الحج أن 
يصير بالوطء حلالا يباح له المحظورات. لم يكن له ذلك, ولو أراد بالإفطار 
في رمضان أن يباح له الإفطار في سائر النهار لم يبح له. 

ولو تبين له وجوب الصوم في أثناء النهار ببينة تقوم؛ أثثيب على صيامه 
مع وجوب القضاءء فليس بينه وبين الإحرام فرق» هذا فيمن ترك النية» مع 
العلم بوجوب الصوم., حتى لو أفطر يوم الإغمام وهو يعتقد...7١)‏ 

فأما إن ترك النية لعدم العلم بأنه من رمضان وأمسك. لم يلزمه الكفارة؛ 
لآثة ليسن تاساك مأمو يه 

وإذا علم في أثناء النهار أن اليوم من رمضانء فإنه يجب عليه الإمساك 
على المذهب المعروف. فلو وطئ فيه لزمّته الكفارة. 

وإذا أسلم الكافرٌ أو بلغ الصبيٌ أو عَمَل المجنون أو طهرت الحائض أو 
قدم المسافر» وقلنا: يجب عليهم الإمساكء, فقال القاضي وابن عقيل: إذا 
() بياض في النسختين. 

كرف 


و ع» وجبت عليه الكفارة. 


والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور”١):‏ [ق44] لا كمارة عليه. 
وكذلك ذكر ابن أبي موسى(5 وغيره. 
وحمل القاضي ذلك على الرواية التي لا يوجب فيها الإمساك. وقد قال 
في رواية حنبل في مسافر قدم في آخر النهار فواقّعَ أهلّه قبل الليل: عليه 
القضاء والكفارة. 

فإذا وطئ مرات في يوم واحد ولم يكفرء فكمّارة واحدة. نصّ عليه. كما 
أنه لو أكل مرات في يوم لم يجب عليه إلا قضاء يوم واحد. 

وإن وطئ في يومين ولم يكفر؛ فقال حرب: سُئل أحمد عن رجل جامع 
في رمضان أيامًا متتابعة: كم كفارة؟ قال: قد اختلف الناس في هذا. فلم 


واختلف أصحابنا في ذلك؛ فقال ابن حامد والقاضي وأضهان "هله 
الكفارة لكل يوم وإن لم يكفر. 

وحُكيّ هذا عن أحمد نفسه؛ حكاه ابن عبد البر(؟2؛ لأن كل يوم عبادة 
منفردة بنفسه. فلم يدخل كفارة أحدهما في كفارة الآخر؛ كما لو وطئ في 


010( ا(مسائل الكوسج»: (7/ .)١١7١‏ 

() «الإرشاد» (ص57١).‏ 

(*) كتب فوقها في ق: العله»؛ ومقابلها في الهامش: «كذا». وترك في س بعدها فراعًا 
كتب فيه (ح م) وفوقها: لعله. 

(؛) في «الاستذكار»: (778/5)) وذكر المسألة فى «التمهيد»: (1/ )١80١‏ عن الجمهور 
ولم يذكر أحمد. ١‏ 
ظ عرف 


الآخر ولا يج يجب أحدهما بوجوب الآخر فإنه لو سافر فى أثناء الشهر فهو 
مخيّر بين الصوم والفطرء ولو أقام في أثنائه لتحتم عليه الصوم؛ ويحتاج كل 
منهما إلى نية منفردة فى المشهور من المذهب. 

وقال أبو بكر وابن أبي موسى(١):‏ يكفيه كفارة واحدة وإن وطئ كل يوم 
ما لم يكفر؛ لأن الكفارات بمنزلة الحدود في أنها عقوبات» والحدود بمنزلة 
الكفارات في أنها كفارات لأهلها. ثم لو زنى مرّات أو شرب مرّات أو سرق 
مرّات؛ لم يجب عليه إلا حد واحد. فكذلك إذا أفسد عبادات. 
ا 

نصا 9) 

ولا فرق في الجماع بين المعذور وغير المعذورء فلو وطئ ناسيًا أو 
جاهلا بوجوب الصوم لاعتقاده أنه واطئ في غير نهار رمضان. أو جاهلا بأن 
الوطء يحرم في الصوم, مثل أن يعتقد أن الفجر لم يطلع, أو أن الشمس قد 
غربت» فيجامع, ثم يتبين بخلافه» أو يجامع معتقدًا أنه آخر يوم من شعبان. 
فبتبين أنه من رمضان [- فعليه القضاء والكفارة](؟). 

هذا أشهر الروايتين» ذكرهما أبو حفص وسائر الأصحاب. نقلها ابن 


() «الإرشاد» (ص١5١).‏ 

(') بياض في النسختين. 

فر ينظر ١المغني»:‏ (5/ 0273179 و«الفروع»: (0/ 188-١41‏ ). 
() مابين المعكوفين زيادة لازمة تتم بها العبارة. 
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القاسم والأثرم وحنبل وحرب. 

قال في رواية الأثرم'!/: حديث أبي هريرة عن النبي يَكِةِ قال: جاء 
أعرابي إلى النبي كك فقال: هلكت. وقعت على امرأتي في رمضان. قال: 
١ق‏ رقبة)- ظاهره على النسيان والجهالة» ولم يسأله النبي كل وإنما أفتاه 
على ظاهر الفعل. 

وهذا اختيار جمهور الأصحاب. 

والرواية الثانية: عليه القضاء دون الكفارة. 

قال في رواية أبى طالب: إذا وطبئ ناسيّاء يعيد صومّه؛ قيل له: عليه 
كثّارة؟ قال لا 00202020200 

وإذا كان عامدًاء أعاد وكمّر. وهذا اختيار ابن بطة("؛ لأن الله قد عفا 
لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان» بدليل قوله: #ريّنًا لا مُوَاخِدْمَا إن مسيم أو 
أخْطان © [البقرة: 187]» فقال الله: قد فعلت7). حديث صحيح. 

وقول النبي كَِْ: «عُفِي لأمتى عن الخطأ والنسيان»7؟). 

ولآن الكفارة إن كانت لجبر الصوم؛ فإنه وو بالقفا هران كاقت 
لمحو الخطيئة أو عقوبة 3 للواطىء فالناسي والجاهل لا إثم عليهماء بخلاف 
كفارة القتل والصيد ونحوهماء فإنها وجبت جبرًا لما فوّته؛ فأشبهت ضمان 
الأموال. 


.)١181-1١/٠ ذكرها ابن عبد البر في «التمهيد»: (لا/‎ )١( 
.)0947 /7( (؟) ينظر شرح الزركشي»:‎ 

إفرة تقدم تخريجه. 

(1) تقدم تخريجه. 
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ومن أصحابنا من يحكى رواية ثالثة فى الناسى والمكره: أنه لا قضاء 


وكقول أحمد في رواية ابن القاسم: كل أمر علب عليه الصائم فليس 
عله قضاءءولا كمارة. 


وقال أبو داود(١):‏ سمعته غير مرَّة لا يَْفْذَه") له فيها قول. يعني مسألة 
مَن وطئ ناسيا. 

ووجه الأول: أن النبيّ يكل أمر الأعرابيً بالكفارة ولم يستفصله: هل 
كان ناسيًا أو جاهلا؟ مع أن هذا الاحتمال ظاهرء بل هو الأظهرء فإن الرجل 
المسلم لا يكاد يفعل مثل هذا عالما عامدّاء لاسيما في أول الأمرء والقلوب 
مقبلة على رعاية الحدودء والجهل بمثل هذا خليق أن يكون في الأعراب؛ 
فإنهم أجدَر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 

وليس في قوله: «هلكتٌ» ما يدل على أنه فعل ذلك عالما عامدًا؛ لجواز 
أنه لما ذُكّر أو أخبر أن هذا محرّم في الصيام خاف أن يكون هذا من الكبائر: 
وقد كانوا يخافون مما هو دون هذاء كما قال عمر 2 دعن للنبي يَكِ: «أتيت 
اليوم أمرًا عظيمّاء قبّلت وأنا صائم)27). 


.)78٠١ /5( في «المسائل» (ص77١)., وانظر: «المغني»:‎ )١( 

() في النسختين: «ينقل»» والمثبت من المسائل وهو الصواب. 

(*) أخرجه أبو داود (75786)» والنسائي في الكبرى (27445. والبزار (715)» وابن 
خزيمة (1149). وابن حبان (706144), والحاكم: )47١/١(‏ وص ححه على 
شرطهماء والصحيح أنه على رسم مسلم فقط. والحديث حسّنه علي بن المديني» 
وصححه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان والضياء في «المختارة» (149)) لكن ضعفه - 
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ولهذا لم يعاتبه(21 النبي كله ولم يلّمْه كما لام سلمةً بن صخر لما 


جامع بعد الظهار7"©» وكما لام الذي جاممٌ امرأتّه ليلة الصيام قبل أن يبيح الله 
الرفث ليلة الصيام2"27 ومثل هذا لاد فيه على العامد العالم من تعزير أو 
توبيخ» فهذه قرينة ت, تبيّن أن الرجل قد كان له بعض العذر في هذا الوقاع. 


010 
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الإمام أحمد فقال: «هذا ريح ليس من هذا شيء» نقله في «المغني»: (751/5): 
وقال النسائي: «حديث منكر وبكير مأمون؛ وعبد الملك بن سعيد روى عنه غير 
واحدء ولا ندري ممن هذا». قال ابن عبد الهادي: «وإنما ضعف الإمام أحمد هذا 
الحديث وأنكره النسائي مع أن رواته صادقون, لأن الثابت عن عمر خلافه؛ فروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب: أن عمر بن الخطاب كان ينهى 
عن القبلة للصائم, فقيل له: إن رسول الله يَكِْةِ كان يقبل وهو صائم. فقال: من ذا له 
من الحفظ والعصمة ما لرسول الله يَكِ؟! وقد حمل أبو عمر بن عبدالبرٌ قول عمر 
هذا على التنزيه» فقال: لا أرى معنى حديث ابن المسيب في هذا الباب عن عمر إلا 
تنزّها واحتياطًا منه» لأنه قد روي فيه عن عمر حديث مرفوعء ولا يجوز أن يكون عند 
عمر حديث ويخالفه إلى غيره». وينظر «مسند الفاروق»: (١//ا/ل77/4-51).‏ 
ولاتنة ا :775/5 -/ا777). 

النسختين: «يعتبه 

أخرجه ابن جرير: (1/ 707) مسن طريق العوفي عن ابن عباسء والضياء في 
المختارة»: (11/ 04) من طريق موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس ولفظه: 
قال: «... فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله. 
ثم جاء إلى النبي يك فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. فقال: «وماذا 
صنعت؟» قال: إني سوّلت لي نفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصيام. 
فزعموا أن النبي يك قال: «ما كنت خليقا أن تفعل» فنزل: #أيسلّ لَكُمْ لَِلَهَ ألضِيَامِ 
لقث إِلَ فبك [البقرة: .]١41/‏ 


ردي 


ولأنها كفارة وجبت بالوطء مع العَمْد فوجبت مع السهو ككمارة الوطء 
في الظهار والإحرام. 

ولأن الوطء في الشرع يجري مجرى الإتلاف. بدليل أنه لا يخلو من 
غرم أو حدّء أوعرم وحدّء وباب الإتلاف يستوي فيه العمدٌ والخطأء كالقتل 
للإنسان والصيد, والحَلق والتقليم. 

وإذا اعتقد [ق20] أنه آخر يوم من شعبان» فجامع فيه. ثم تبيّن أنه من 
رمضان. فإنه يمسك ويقضيء ولم تجب عليه الكفارة هنا. ذكره ابن عقيل؛ 
لأنه لم ينو صومّه على وجه يُعذدَّر فيه 2١7‏ والكفارة إنما تجب بالوطء في 
إمساكٌ واجب؛ بخلاف من أكل يظنّه ليلا فبان نهاراء فإنه مأمور بالإمساك 
ذلك الجزء والاحتياط فيه مشروع, وهو داخحل في ضمن اليوم الذي نواه 
ولهذا لا يفرّد بنية. 

وإذا أكل ناسيّاء فظن أنه قد أفطر. فجامع. أو ذَرّعه القيءٌ أو قطّرّ في 
إحليله ونحو ذلك. فظن أنه قد أفطرء فجامع؛ فقال بعض أصحابنا: في 
وجوب الكفارة وجهان؛ لأنه مثل الجاهل والناسي. 

وكذلك قال القاضى: قياسٌ المذهب أن الكفارة تجب عليه؛ لأن أكثر ما 
فى هذا ظليه إراعنة النقطر» وذ تفط الكنا زول كما لووط رق أن الجر 
لم يطلع» فإن الكفارة لا تسقط هناك على المنصوص. 

فعلى هذا: إذا قلنا هناك: إنه لا كفارة عليه.. (5) 


5”: 


وإن وطئ يعتقد أنه آخر يوم من شعبان, ثم بان أنه أول يوم من 
رمضان...17) ظ ظ 

والصواب: أن هذا تجب عليه الكفارة قوللا واحدًا؛ لأن أكثر ما فيه أنه 
وجب عليه؛ وكلّ مُفطر وجب عليه الإمسالكٌ إذا جامع لزمته الكمّارة عندناء 
فإنه ليس معذورًا بالجماع» كما لو أكل عمذا ثم جامع لزمته الكفارة. نص 
عليه. اللهم إلا أن يعتقد جواز الأكل والوطء. فيْلْحَق بالمعذور2». 

فإن قيل: أما | يجاب القضاء على الجاهل فهو القياس؛ لأنه لو أكل 
جاهلا للزمه القضاءء فالواطئ أولى. وأما إيجابه على النامسى فهو مخالف 
لقياس الصوم. فإن الأكل ناسيا لا يفطر الصائم. 

قلنا: الفرق بينهما أن الأكل بالنهار معتاد؛ فالشىء الخفيف منه ما قد 
بشعله الساق للعدالة ضوف كز فيه آم الجماء قأدر خطبي وليييك العادة 
فعله في النهار» فوقوعه مع النسيان إن وقع نادر جذا. 

وهذا معنى ما ذكره ابن جريج قال: كنت إذا سألت عطاءً عن الرجل 
يصيب أهله ناسيّاء لا يجعل له عذرًا(". يقول: لا ينسى ذلك ولا يجهله(؟) 
فيأبى أن يجعل له عذرًا. لاسيما... (0) 


 رخآ بياض في النسختين» والكلام على المسألة تقدم قريبًا عند قوله: «وإذا اعتقد أنه‎ )١( 
يوم من شعبان...).‎ 

(؟) س: «المعذورين». 

(9) في النسختين: «عذر» والوجه ما أثبت. 

)0 أخرجه عبد الرزاق (07107/7» وابن عبد البر في «التمهيد»: (7/ 174) واللفظ له. 


(©) بياض في النسختين. 
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وأما مقدّمات الجماع التي لا توجب الكفارة مثل القبلة واللمس والنظر 
إذا فعلها ناسيًا فأنئى أو أنذىء فقال أصحابنا: هو على صيامه؛ ولا قضاء 
علينه لأنه أمر برحب القشاة نتط» تفرق بين عقله«وسيانت كا لكل 

فعلى هذا ما أوجب عمذه الكفارةً» أوجب سهوه القضاءً في المشهور. 
وفي الكفارة الخلاف المتقدّم؛ وما أوجب عمذه القضاءً فقطء لم يُبطل 
عير عو لان ا رحب جدالنه ركنا ره ينظ جين ذا لون يا لجا" 
بخلاف ما لا يوجب إلا القضاءَ فقطء فإنه كالأكل. 

وإن أكره الرجل على الجماع؛ فقال ابن أبي موسى(١)‏ والقاضي وابن 
عقيل وغيرهم: عليه مع القضاء الكفارة قولا واحدّاء بخلاف النامي؛ لأن 
الجماع لا يتأنّى إلا مع حدوث الشهوة؛ ولهذا وجبت الكفارة على المُكْره 
على الزنى في المنصوص؛ لأنه لا يطأ حتى ينتشر» ولا ينتشر إلا عن شهوة. 

قال ابن عقيل: وإن كان منتشر العضو فاغْتَمَلَته امرأةٌ وقعث عليه فغلَيتّه 
واستدخلت عضوًه؛ فلا كفارة عليه هنا لعدم العلة» وفي إفساد الصوم 
وجهان, وذكر أبو الخطاب7" وغيرُه فيه الروايتين في النامي. 

وإن استدخلت ذَكَره وهو نائم» فقال القاضي: لا يفطر لأنه كالمحتلم. 
لم يصدر منه فعل ولا لذة. 

وهذا قياس قول من يفرّق بين النائمة والمكرّهة؛ وليس هوقول ( 
القَاضى. 


- 


.)١ فى «الإرشاد» (ص17‎ )١( 
.)١69ص( (6؟) فى «الهداية»‎ 


” 8 


زذكر ابن عقيل وجهًا أنه يفطر؛ قال: كمالو جُجرّع الما كان فيه 
الزواكاة» والكعيه أن لأيظاه كمالر فطر فى سلقة وانوي 

قال ابن عقيل: فإن كشْمْتّه واستيقظّث عضوّه بأن عبشت به حتى انتشر 
ثم استدحَلتّه أفطرا حسم انول كتارة علبة نوه هلبينا كنارة؟ عبان 


روايتين. ظ ظ 
الخطاب. 


وقال غيرهما: ظاهر كلام أحمد أن عليه القضاء؛ لأن القضاء وجب 
على المرأة المغصوبة على نفسها فالرجل أولى. - 

وهذا أصح. فإن المقهور على نفسه أقوى من المقهورة على نفسهاء 
والنائم أقوى من النائمة. ظ 

ظ فصا 7؟) 

وأما المرأة» فلا تخلو إما أن تكون مُطاوعة أو مُستكرّمّة» فإن كانت 
مُطاوعة في الصيام أو الإحرام ففيها ثلاث روايات: 

إحداهن: أن عليها الكفارة فيهما. وهي المنصورة عندهم» مثل أبي بكر 
وابن أبي 0000 والقاضى وأصحابه(؟). 
1 مسن 


0( ينظر «الفروع»: (0/ 57 - 57). 
ره في «الإرشاد» (ص5 5 .)١‏ 


.)١09 /١( «الروايتين والوجهين»:‎ (0 


7” / 


قال في رواية ابن إبراهيم7١2‏ في الرجل يستكره امرأتّه على الجماع: 
ليس عليها كفارة وعليه. وإذا طاوعَنْه فعليها وعليه كارة كارة. في الصوم. 

ونقل عنه إسحاق بن إبراهيم''؟ ويعقوب بن بختان في المُحْرمة إذا 
وطأها: عليها الهدي 

والثانية: لا كفارة عليها. 

نق[7'اعيه أبوداوة0؟؟ وابو الحارثك ومهئا والمروذي: لا كفارة على 
المرأة ذ في الوطء في رمضان. 

فعلى هذا ت تجب الكفارة 1 عليه وحده. وليس عليها كفارة» يتحملها الزوج 
فتاه وتجبر الققارة اله فى السرياة والمردياة واليس و العيرء يف 
ذلك. 
قابل ويتفرقان. 5 أن عرييا دي 5-9 


فون أصحابنا [ق51] مَن يجعل هذا رواية واحدة في أنه لا كمّارة عليهاء 





)١(‏ «مسائل ابن هانوع»: .)١77 /١(‏ والعبارة فيها فيها: «فليس عليها كفارة» وإذا هي طاوعته 
فعليها أو عليه كفارة كقارة». 

00 لم أجده بنصه؛ وينظر «المسائل»: (1/ 117/4)) وامسائل الكوسج)»: (60/ 5186 
787 ؟). 

(0) المطبوع: «نقله». 

(:) «المسائل») (ص177). 

.)7577١ /5( «المسائل»:‎ )6( 


وإنما الكقّارة عليه وحده. ومنهم من يجعل هذا روايةً أخرى بأن الكفارة 
الواحدة تكون عليهما في مالهما وتجزئ عنهما. 

وهل تجب عليهما في مالهماء أو في ماله وتقع عنهماء أو في ماله وتقع 
عنه وحله؟ 2 0 ْ 

فعلى هذا: إن كمّر بالصوم, لزمَ كلّ واحدٍ منهما صومٌ شهرين. 

والثالثة: عليها الكفارة في الحج دون الصوم. 

فقال في رواية أبي طالب: ليس على المرأة كفارة» إنما هي على الرجل» 
لان كونا تكرقيو فكو علنهما كفازة كثار :130 كذا قال انين ساس 7 
ولم أسمع على المرأة هدي إلا في الحج7". 

ولهذا أكثر نصوصه في الحج بالوجوب وفي الصوم بعدمه. وذلك لأن 
الذي واقع أهلّه في رمضان أمَرّه النبيّ َك أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكيئا في معرض جواب سؤاله عن هذه الواقعة, 
فعُلم أنه لا يجب في هذا الجماع شيء غير هذاء لأنه لو كان لذَكّره. فإن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولأن السؤال كالمعاد في الجواب. 
فتقديره: من أصاب امرأته في رمضان فعليه هذه الكفارة. 

ولو قيل مثل ذلك لدلّ على أنَّ هذا جزاء هذا الفعل؛ ولا شيء فيه غير 
ذلك. ولهذا لما قال له ذلك الرجل: إن ابني كان عسيفًا على هذاء وإنه زنى 


)١(‏ ق: ١كفارة»‏ مرة واحدة. 
(؟) سيأتي تخريجه في كتاب الحج. 
(9) ينظر «المغنى»: (60/ .)١58-151/‏ 
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بامرأته. فقال النبي يكِ: «على ابنك جلدُ مئة وتغريبٌ عام؛ واعْدٌ يا أنُيس إلى 
امرأةٍ هذاء فإن اعترفت فار جمها)(1'. 

فذكر في الحد حكم الواطئ والواطئة» وفي الكفارة اقتتصر على حكم 
الواطئ فقط. وفي الحجٌ: أمرّ النبيّ كك المتجامعين أن يُهديا هديًا. وكذلك 
عمر وعل-0), 

ولأن الكفارة هنا إنما وجبت لأجل الإصابة والوقوع على المراة 
و جماعهاء والجماع إنما يفعله الرجل وحده؛ وإنما المرأة مُمَكّنة من الفعل 
ومحل له» والكفارة لم توججب لذلك؛ ولأن الجماع فِمْلٍ واحد لا يتم إلا 
هما فاخ أشدفييه كنار واتدرة» لأ تيد ” " ولأنه حقٌّ مالي يجب 
بالوطء؛ فاختص بوجوبه [على ]217 الواطئ كالمَهْر في وطء الشبهة. 

وهذا لأن الأصل فِعل الرجل؛ والمرأة محل لفعله» فاندرج فعلها في 
فعله» وصار تبَعًا له» كما تدخل دية الأطراف في دية النفس» وكما لو جامع 
مرّة ثم مرّة ولم ينزل» وكما لو قبّل المُحرم ثم أولج. ولأنها كمّارة تجب 
بالوطء. فاختصت بالرجل دون المرأة. ككفارة الظهار. 

أو نقول: إصابة فرج حَرُّم لعارضء فاختصّت كفارّه بالرجلء كإصابة 
المظاهر منها. 





)01 أخرجه البخاري (7545), ومسلم (1191) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني. 

0( يأتي تخريج هذه الأحاديث والآثار في كتاب الحج. 

فر بياض في النسختين. 

0 زيادة ليستقيم السياق. 
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فعلى هذا لو لم تجب الكفارة على الرجل بأن تُستدخل ذكَرّه وهو نائم؛ 
أو تستدخل ذكّر مجنون أو صبي» فإنه يببطل صومهاء هكذا ذكره القاضي 
وابن عقيل. 

وهل تجب الكفارة؟ على روايتين فيما إذا وطئها الرجل» ذكره القاضي 
وابن عقيل. ظ 

وكذلك لو وطئها وهو مسافر أو مريضء وهي مقيمة صحيحة؛ ففي 
الكفارة عليها الروايتان(١).‏ 

ومّن فرّق بين الحج والصوم. قال: إن الحجّ جاءً فيه الأثر عن ابن 

١‏ 6 - و2 
عباس» والصوم بخلافه. ولأن الحجٌ أغلظ؛ فإن الكفارة تجب فيه بالقبلة 
والمباشرة وإن لم ينزل. 

ولأن حُرمة الحج متعدّدة بالنسبة إليهما فإن كلا منهما إنما يصير حرامًا 
بإحرام يعقده لنفسه؛ فإذا جامع فقد مَنَكَ إحرامًا منفصلًا عن إحرام غيره؛ 
وهنا الحرمة للشهر الذي يجب صومه لا لنفس الصوم المجزئ. ولهذا 
تجب الكفارة سواء كان صائمًا أو مفطرًا إذا كان الإمساك واجبًا عليه ولا 
تحن الآ فى قرهن رعفيا نه وخ م الشهر وائعدة يكتوليهاء فزذاامكاهاء فاته 
هتكا حرّمة واحدةً» فأشبه ما لو اشتركا فى قتل صيد. 


. ولأن الكفارات في الحج تجب مع الانفراد والاشتراك كما تجب 


)١(‏ في هامش النسختين تعليق نصه: «ويتوجه الفرق بين أن يكفر بالعتق والإطعام» وبين 
أن يكفر بالصوم». وينظر «المغني»: (117/77/5-/117/1), و«الإنصاف»: (/1/ /55- 
6 6). ظ 
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بِالحَلّق واللبسء فإذا وقع الاشتراك جاز أن يجعلا في حكم المنفردين» 


فعلى هذاء لو استدخدتٌ ذَكَر نائم أو مكنّت من نفسها مجنوئًا أو مسافرًا 
وروي 01 


وذكر ابن عقيل في موضع آخر أن الوطء إذا تردّد بين اثنين لا تجب 
الكفارة على أحدهماء وجبت97') على الآخر وحده: كالمسافر إذا وطيع. 

ووجه الأول: أن المرأة هتكّثْ حُرمة شهر رمضان بالجماع» فوجبت 
الكمارة عليها كالرجل؛ وذلك لأنها إذا طاوعَيّه على الجماع؛ كان كلّ منهما 
اعلا له ومشاركافيةه وإ نيجار أ سيره احدهنامة |6 اسشكرهها أذ 
استدخلث ذكّره وهو نائم» فما وجب عليه لله من الكمّارة والعقوبة وغير ذلك 
وجب عليها مثله. 


وَلهِذ! عن بجب الحدٌ عليها كوجوبه عليه» وتفطر بهذا الجماع كما يفطر 
مي معدل الت اند انلا سه دك الس اق : ران 
+ يعس ووو بحا يي ب 


كالقتال والخصام.. 


() بياض في النسختين. 

() في النسختين: «ووجبت»» والصواب ما أثبت 

(9) كذاء ولعلها (جلاءً) يقال: حلأتٌ المرأة إذا نكحتها. ينظر «الأفعال»: /١(‏ ١٠6؟)‏ 
لابن القطاع» و«المخصص؛: )598/١(‏ لابن سيده. 


؟'ن" 


ولهذا لو استدخلَثُ ذَكَره وهو نائم وجبت الكفارة» ذكروا فيه 
الروايتين270) ولأنها كمّارة فوجبت على كل واحدٍ منهما كالحد فإن 
الحدود كفارات لأهلها. 
٠‏ وهذا لأن الكفارة ماحية من وجه وزاجرة من وجه وجابرة من وجه. 
والمرأة محتاجة إلى هذه المعاني حسب احتياج الرجل. 
ولا يصح التفريق بأن الكفارة في المال» والحدّ على البدن؛ [ق01] لأن 
من الكفارات ما هو على البدن» وهو الصيام. ظ ظ 
: 8 ' 9 8 1 
وكذلك لو حلف كل منهما لا يجامع الآخرّء كان على كل منهما كفارة 
إذا حَنّث(1) كل منهما في يمينه» كهتك كل منهما لحُرْمة صومه وإحرامه. 


وأما حديث الأعرابى» فقد أجاب أصحابنا عنه بوجوه: 


أحدها: أن بيائه لحكم الأعرابي بيانْ لحكم من في مثل حاله؛ إذ من 
المعلوم أنها تشاركه في الجماع فتشاركه في حكمه. ولهذا لم يأمرها النبي 
كه بالقضاء والاغتسالء وقد أمر الأعرابيّ بالقضاء لعلمه بأن حكمها 
حكمّه» فما حمل عليه ترك ذكر القضاءء حمل عليه ترك كر الكمارة. 

وثانيها: أن هذه قضية في عين» فلعل المرأة كانت مُكرهة أو نائمة: فإنه 
قد رُوي في بعض الألفاظ أنه قال: «هلكتٌ وأهلكْتٌ» رواه الدارقطني7". 


10ع00( في النسختين: «الروايتان»» وعلق في هامش ق: «لعله الروايتين». وهو كذلك. 

(0) في النسختين: «فحنث»» والصواب ما أثبت. 

(*) (737948). من طريق أبي ثور» عن معلى بن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن 
الزهري؛ عن حميد بن عبد الرحمنء أنه سمع أبا هريرة » يقول: أتى رجل... - 


مم ؟ 


ونسْبة الإهلاك إليه وحده؛ وإن كان يحتمل التسبب والدعاء إلى الفعل. 
لكنه ظاهر في انفراده بالإهلاك» وسماه إهلاكا للمرأة؛ لتفطيرها وإيجاب 
التقبا هله 

وثالثها: أن المرأة كانت غائبة ولم تستفته» وإنما سأله الأعرابي عن 
حكم نفسه فقطء فلم يجب بيان حكم المرأة» وإنما بيّنه في قصة العسيف 
لأن له أن يبينه وألا يبيّنهء فإن الزيادة على السؤال جائزة» كقوله في البحر: 
«هو الطّهور ماؤه الحِلّ ميتته)(21. 

ثم الفرق بينهما: أن في قصة العسيف حضر زوج المرأة» وكان سائلًا 
عن حكمهاء كما حضّرٌ أبو العسيف يسأل عن حكم ابنه. 


> الحديث. قال الدارقطني: «تفرد به أبو ثور ء عن معلى بن منصور , عن ابن عيينة 
بقوله: وأهلكت. وكلهم ثقات». وأخرجه البيهقي: (70777/5) من طريق الأوزاعي 
عن الزهري به. قال البيهقي: «ضعًف شيخنا أبو عبد الله الحافظ (يعني الحاكم) 
##لشنه هذه اللفظة «وأهلكت» وحملها على أنها أدخلت على محمد بن المسيب 
الأرغيانى» فقد رواه أبو علىّ الحافظ عن محمد بن المسيب بالإسناد الأول دون 
هذه اللفظة» ورواه العباس بن الوليد عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة؛ ورواه 
دحيم وغيره عن الوليد بن مسلم دونهاء ورواه كافة أصحاب الأوزاعى عن الأوزاعى 
دونهاء ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهرى عن الزهرى إلا ما رُوي عن أبي ثور 
عن معلى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهرى. وكان شيخنا يستدل على 
كونها فى تلك الرواية أيضًا خطأ بأنه نظر فى (كتاب الصوم) تصنيف المعلى بن 
منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة. وأن كافة أصحاب 
سفيان رووه عنه دونها. والله أعلم». وضعفها الخطابي في «معالم السئن»: 
.)"0١ /0‏ وينظر (تنقيح التحقيق»: (7/ 171-1757). 

)010 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 


:0 ؟” 


ثم حكم الرجل في الزنى كان مخالقا لحكم المرأة» فإن حذها كان 
الرجم وحذه الجلد, فلم يكن بيان أحدهما بيانا للآخرء بخلاف الجماع. 
ييا يبب ا 


ورابعها: أن الرجل أقرّ بما يوجب الكمَّارة والمرأةٌ لم تقرٌ بذلك» وقوله 
غير مقبول عليها. 

وخامسها: أنه يمكن أنه قد ذّكر حكمّها فلم يُنتقل» ويمكن أنه وَل أراد 
ذِكْر حكمها فشّغِْل عنه» فإنه عدم محض. والعدم المحض لا دلالة فيه. 

وأما قياس هذا على الظهار فلا يصح؛ لأنها إن كانت مُظاهرة منه كما هو 
مُظاهر منها وجبت الكقّارة على كلّ منهما. وإن لم تكن هي مُظاهِرةَ(١2»‏ وقلنا: 
إنه لاكقارة عليها بظهارها منه؛ فلآن سبب وجوب الكفارة ‏ وهو الظهار- 
مختصّ به كما لو حلف لا يطأهاء فإن كفارة اليمين تجب عليه خاصة؛ وكما لو 
كان هو وحده مُحْرِمًا أو صائمّاء فإنه لا ينبغي أن تُمَكُنه من نفسها لما فيه من 
إعانته على المعصية» ولأن فرجها حرام عليه في هذه الحالء ثم لو مكّتنه لم 
تجب الكفارة إلا عليه لأنها هي ليست مُخْرمة ولا صائمة. 


9 00 
وإن كانت مُسبَكْرّهة بأن يضطجعها ويطأهاء ولا تقد ر أن تمتنع منه؛ أو 
يقيدها ونح و ذلك- فسد صومها. 
)١(‏ النسختين: «مظاهرًا» خطأ. 
(0) ينظر«المغني» : (5/4/- //ا370), و«الفروع): (0/ 57). 
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ءات : 2 3 و و 76 عضر ا 
نص عليه في رواية مهنا في محرمة غصّبها رجل نفسّهاء فجامعها وهي 
عِِ عِِ و - لوو 

كارهة؛ [قال]: أخاف أن يكون قد فسد حجها. فقيل له: فإن غصّبها رجل 
نفسَّها وهى صائمة فجامعها؟ قال: هو كذلك. 

وفي لفظ: إذا أكرهها فوطتها فعليها القضاء. قلت: وعليها الكارة؟ 
قال: لا. قلت: فإن كانت اشتهّنْه؟ قال: لم أسمع على المرأة كفارة. 

وهذا قول ابن أبي موسى7١'‏ والقاضي وأكثر أصحابنا. 

وعنه: لا يفسد. ذكرها أبو الخطاب7" وابن عقيل. 

قال في رواية ابن القاسم7" في الرجل يتوضأً فيسبقه الماء فيدخل 
حلقه: لايضره ذلك. وكذلك الذباب يدخل حلقّه. والرجل يومئ بالشىء 
فيدخل حلقٌ الآخر» وكل أمر غلِب عليه الصائم» فليس عليه قضاء ولا غيره. 

فإن هذا يقتضي أنه لا يفسد الصوم بالإكراه على الجماع؛ لقوله: «ليس 
عليه قضاء ولا غيره»» وغير القضاء هي الكفارة» وإنما تجب الكمارة فى 
الجماع؛ فعُلِم أنه إذا عْلِبٍ على الجماع لم يكن عليه قضاء ولاغيره. وهذا 
اختيار ابن عقيل؛ لأن الله تعالى عفا للأمة عما اسْتَكْرهوا عليه؛ ولأن هذه 
المرأة لم يصدر منها فعل ألبته. 

ولهذا لا يجب عليه حد ولا إثم ولا تعزير ولا ضمان. فإنه لو ألقى 
إنسان إنسانًا على آخر فقتله» لم يضمنه؛ فإذا لم يجب الضمان مع وجوبه مع 


.)١55ص( ينظر «الإرشاد»‎ )١( 


(0) في «الهداية» (ص989١).‏ 
00 ذكرها في ١المغني»:‏ (14/ 47/5). و«الفروع»: (0/ 17). 
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السوو وغيرف أن ل" فيد العادة أو لن. 

ولأنه لو حلق رأس مُحرم أو قلم ظفرّه بغير اختياره لم يكن عليه جزاء. 

٠‏ عه عِِ ع 

أو مكنت» ففيه وجهان كالوجهين 2١7‏ فيما إذا أكْره حتى أكل بيده. 

ووجه الأول: أنه جماع يوجب الغسل» فأفسد الصومً والحجٌ» كجماع 
المطاوعة» ولأنها عبادة تَبُطل بجماع المختارة فبطلت بجماع المستكرّهة 
كالطهارة, إلا أن الأسباب الموجبة للوضوء لا تفريق بين عمدها وسهوهاء 
بخلاف الأسباب المفسدة للإحرام» ولآن الجماع يشبه الإتلاف. 

فعلى هذا لا كفارة عليهاء نصّ عليه في الصائمة في رواية مهناء وفي 
المُحرمة المستكرّهة في رواية ابن إبراهيم ويعقوب بن بختان وحنبل. 

وفرّق بينها وبين المطاوعة. 

وسواء قلنا: ا ب ا يي تاك 
لا تجب في المشهور عند أصحاينا. 

قال القاضى فى «المجرد»: لا كفارة عليه رواية واحدةً؛ لأن المكره لا 


فِعْل له. ولهذا لو أكره على قتل الصيد وإتلاف مال الغير لم يكن عليه 
ضمان؛ وإن [ق”57] وجب الضمان على النامي. 


)010( سس . اكالوجهان»؛ وأصلحها في ق وأشار في هامشها إلى وقوعها كذلك في أصله. 
00 المطبوع: «والرجل والمكره». خطأ 


/ان. > 


وذكر القاضى في «خلافه» فيها روايتين 

إحداهما: كذلك. 

والثانية: عليها الكفارة كالنابى والجاهل. 

وقد نصّ أحمد في رواية الأثرم: إذا أكرهها في الحجّ؛ على كل واحد 
منهما هدي. ولا ترجع به عليه على هذه الرواية كالنامي. 

وقال ابن أبي موسى(1): فيل عنه: عليها( "© كفارة ترجع بها عليه؛ لأنه 
عن لرهها سسينه نكان انقزر ارو عله كمالو أكرورج ةغل إخلاف المنال أ 
غرّه في نكاح أو بيع أو غيرهما أو حلق رأسٌ المّحرم بغير اختياره» فإن 
ضمانه عليه. 

والإكراه الذي لا ريب فيه: أن يقهرها على نفسهاء وسواء كان إكراه غلبةٍ 
مثل أن قَهّرها على نفسهاء أو كان إكراه تمكين مثل أنْ ضرَّبها حتى مكّنت 
من نفسهاء فالحكم سواء. هذا قول القاضى وأبي الخطاب(”) 

فعليها الكقارة هنا؛ لأن لها فعا صحيحًا وقصدًا واختياراء وإن كانت 
معذورة فيه» فإن العذر لا يمنع وجوب الكفارة» كالنسيان والجهل. 

لأنه لو دفعه على إنسان فقتله. لم يكن على المدفوع دية ولا كفارة» ولو 
أكرهه حتى قتله. لوجب عليه دية القَوّده وكان هذا الفعل محرّمًا بالإجماع. 


.)١45ص( في «الإرشاد؛‎ )١( 

(؟) من ق. 

() لم أجده في الكلام على إكراه المرأة من «الهداية» (ص159١).‏ 
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انتطاوة. 

وإن مانعته في أول الفعل ثم استلانت فى أثنائه» فهى كالمُطاوعة؛ لأن 
استدامة الوطء كابتدائه في | يجاب الكفارة» بدليل مَن طلع عليه الفجرٌ وهو 
مجامع. هكذا ذكره ابن عقيل. 

فأما إن وطئها وهي نائمة ولم تستيقظ إلا بعد مفارقته للفعل» فقال ابن 
أبي موسى(21»: ليس عليها قضاء ولا كمّارة» وعليه القضاء والكفارة قولا 
واحدًا. لأنها لم تشعر بالجماع» ولم تجد طعمه؛ ولم تذق عسّيلته. 

قال: وقال بعض أص حابنا: عليها القضاء وجهًا واحذاء يعني : 
كالمستكْرّهة, فإنه لم يذكر فيها خلافاء وعليها(21 الكفارة في أحد الوجهين 
ترجع بها عليه. ظ 

هذا قول القاضى وأصحابه؛ لا فرق عندهم بين النائمة والمستكرّهة. 

قال القاضى: قياس المذهب أنها تفطر؛ كما لو أكرهها على الوطء أنها 
تفطر؛ بخلاف ما لو أكره على الأكلء أو أكل وهو نائم. فإنه لا يفطر, كالناسي 
إذا أكل وأولى؛ لأن أكثر ما فيه أنها جومعت بغير اختيارهاء فأشبه المقهورة. 
ولأنه جماع يوجب الغسلء فأفسد الصوم كسائر أنواع الجماع. 

قال ابن أبي موسى7؟: ولو ألزمناه كفارتين عنه وعنهاء كان وجهًا. 
)١(‏ في «الإرشاد» (ص55١).‏ 


(؟) س: «وعلى»»؛ وأشار في ق إلى وقوعها كذلك في الأصل؛ وأصلحها بما هو مثبت. 
(*) فى «الإرشاد») (ص”5١).‏ 
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فعلى هذا يَطالّبٍ هو بالتكفير؛ كما قلنا فيمن حلق رأس(١'‏ مُحرم وهو 
نائم. وعلى الوجه الذي نقول فيه: ترجع عليه بالكفارة» تُطالب هي بهاء 

وإن لم تمكنْه؛ فهي كالمستكْرّهة؛ لأنها تشعر بالجماع. 

قال ابن أبي موسى”: عليها القضاء والكفارة» ترجع بالكفارة عليه. 
فإنه على الرواية التى توجب الكفارة على المستكرهة. 

وأما الموطوءة بعذر غير الاستكراه» مثل الناسية والجاهلة وَالمُمَكنة 
نظنه لملا فبان نهَارًا وتحو ذلك+ فذكر أبو البقطان7؟) أنه ينيد :ضومهاء ولا 
يلزمها الكفارة مع العذر, والعذر الإكراه والنسيان» وسوّى بين الأعذار 
وألحَق المكرهة بالناسية» وجعل في الرجل المعذور روايتين. 

وخرّج بعض أصحابنا وجهًا: أنه لا يفسد صومها أيضًا؛ لأن ما لا 
يوجب الكفارةً لا يفسد الصومٌ مع النسيان» كالأكل. 

وأما المنصوص عن أحمد والذي ذكره عامة الأصحاب: الفرق إنما هو 
بين المُطاوعة والمُستكرّهة فقطء وأن المُطاوعة إذا نسيت أو جهلت فإنها 
كالرسج] سوا 

وقد صرح القاضي بالفرق بين الناسية والمستكرهة. وهذا أصح؛ لأنه لا 


)١(‏ سقطت من ق. 
)١(‏ في هامش ق إشارة إلى أن الأصل: عليها. 
(9) «الإرشاد» (ص57١).‏ 
(5) «الهداية» (ص109١).‏ 
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فرق بين عذر المرأة وعذر الرجل في غير الاستكراه» وإنما فرّق بينهما في 
الاستكراه؛ لأن المرأة لا فِعْل لها هنالكء ولأن الرجل يمتنع إكراهه على 
الجماع. 

وإذا وطئ أَمَنّه مُطاوعة» وأوجبنا الكقّارة» كرت بالصوم. وإن 
استكرههاء فقال ابن أبي موسى7: الكفارتان عليه. 

وهذا إذا قلنا: تجب على المكرّهة كفارة» وتحمُّلها عنها ظاهر. 

وإن قلنا: لا كفارة على المُستكرّهَة فيحتمل أن تكون كذلك؛ لأنها إنما 
سقطت عنها تخفيفًاء وهنا تجب ابتداءً على السيد» وليس أهللا للتخفيف عنه. 
كد + 0 
القاضي... ظ 

والموطوءة في الدبر كالموطوءة في القبل في لزوم الكفارة. ذكره 
القاضى. ظ 

وَعلن قنانية المقعو ليبيه [واطً؟ لأنيما ير كان فى الافطار بذلك: 
ووجوب الحدّ به فكذلك في لزوم الكفارة به. ظ 

ويتوجه: أن لا كفارة بهذاء لأنه لا شهوة لها فيه. فأما المستَمْتَع بها من 
مباشرة أو وطء دون الفرج إذا أنزلت الماء. فإنها.. () 


.)١55ص( في «الإرشاد»‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )( 
بياض في النسختين.‎ )( 
١ ظ‎ 


فصا (1) 

إذا جامعَ ونزع قبل الفجرء ثم أَمُْنى بذلك بعد طلوع الفجر» فصومه 
صحيح؛ لأن أكثر ما فيه خروج المنيّ بغير اختياره» وخروج المنيّ بغير 
اختياره لا يفطره» كالاحتلام. 

وإن شك هل نرّع قبل الفجر أو بعده...(5) 

وإن طلع عليه الفجر وهو مولج. وعلم به واستدام الجماعً» فهو مفطر 
وعليه الكفارة. 

قال ابن أبي موسى7": إن تحرّك لغير انتزاعه فعليه مع القضاء الكفارة 
قولّا واحدًا؛ لأن استدامة الجماع بمنزلة ابتدائه. 

ولهذا لو حلف لا يجامعها وهو مجامعهاء فاستدام الجماعً» حَدَث. 

وأما إذا طلّقها ثلانًا [ق؛0] وهو مولجء فاستدام ذلك هل يجب عليه 
الخد ولعو 0 

ولو أحرم وهو مجامع. فاستدام الجماعً» فسد إحرامّه. ولأن97) صومّه 
يفسّد بهذه الاستدامة بالإجماعء ولولا أن استدامة الجماع جماعٌ لم يفسد به 
الصوم. 
)١(‏ ينظر «المغني»: (1"1/9/5- ",» و«الفروع»: (0/ 5 54- 50). 
(0) بياض في النسختين. 


(*) «الإرشاد» (ص57١).‏ 
(:) بياض في النسختين. 
(6) كذا فى النسختين. 
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وإذا كان جماعًاء وقد وجد فى نهار رمضان. وجبت به الكفارة كغيره. 

فإن قيل: لكن هذا الجماع لم يُبطل به صومّاء وإنما مَنع صحة الصوم, 
والكفارة إنما تجب لإفساد الصوم. 

قيل: لا فرقٌ عندنا بين جماع الصائم وجماع المفطر في نهار رمضان. 
بل كل جماع وجد ممن يجب عليه الإمساك. فميه الكفارة. 

وأيضًاء فإنه لا فرق فيما بطل العبادات بين المقارن والطارئ؛ ولهذا 
استويا في وجوب القضاءء؛ ولأن مَنْع صحته في هنك الحرمة بمنزلة إبطاله 
بعد انعقاده وأشدّء لأنه هناك أفسّد بعضّ الصوم. وهنا أبطل جميعه. 

وإن استدام الجماعٌ بعد طلوع الفجر ولم يعلم, ونرّعَ قبل أن يعلم. 
وجب عليه القضاءٌ والكفارة في إحدى الروايتين» نقلها عبد الله(١2.‏ 

وفي الأخرى: عليه القضاء بلا كفارة. وقد تقدم ذلك. 

ال يي سب 
وجهانء كما سيأتي. 

وإن طلع عليه الفجرٌ وهو مخالطٌ أصل ذُكّره فنزع حين طلع؛ وأمْكّن 
ذلك برعايته للفجرء أو بإخبار مخبر به7؟) حين طلوعه. أو بأنه حين تبيّن له 
طلوعه نرّع. 

قال ابن أبي موسسى: رع الديقي التزاسسوام رك ألنهاسفداة 
الجماعَ بعد طلوعه. 
)١(‏ ليست في المطبوع من مسائله. 
0 من ق. 


5” 


ففي هذه المواضع لم يوجد منه استدامة للجماع بعد طلوع الفجر وبعد 
استيقانه طلوعَ الفجر وإنما وجد النزع. 

فقال ابن أبى موسى(“؟: عليه القضاء قولا واحدًاء وفى الكفارة عنه 
خلاف. 

1 1 1 7 | 3 ل" ؟ 

وخرّجها القاضي على وجهين بناء على الروايتين في النْزْع: هل هو”"ا 
على كظهر أمي. ومثله: إن وطأنّك فأنتٍ طالق ثلانًا. هل يجوز له وطؤها؟ 
على روايتين؛ لأن النزع يقع بعد انعقاد الظهار والطلاق. 

ولو حلف وهو مجامع: لا وطئنكء فنزع في الحال. لم يحنث؛ لأنه 
إنما يحلف على ترك ما يقدر عليه؛ ولأن مفهوم يمينه لا اسْتَدَمْتَ الجماعً. 

إحداهما: هو جماع, فعليه القضاء والكفارة. قاله ابن حامد والقاضي 
وأصحابه مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل في «الفصول». 

وقد قال أحمد في رواية حنبل: إذا كان واطئًا فطلع الفجر نرّعَ وعليه 
القضاء والكفارة؛ لآن النزْعَ جماعء بدليل أنه يلتذْ بالإيلاج والانتزاع. 

والثانية7"©: لا قضاء عليه ولا كفارة. وهو اختيار أبى حفص العُكبري 
)١(‏ في «الإرشاد؛ (ص57١).‏ 


(9) فى النسختين: «والثانى»: والوجه ما أثبت. 


7” 


وابن عقيل فى «خلافه). 
وهذا ينبني217 على أصلين: 
والثاني: أنه وإن كان جماعًاء لكنه مغلوب عليه» فلا تجب عليه الكفارة 
على إحدى الروايتين» وكما لو أوجب الله عليه فى هذه الحال أن يترك 
وهو مولجء ونزْعَ عقب طلوعه؛ وتصوّر ذلك؛. وجبت عليه الكفارة على 
مقتضى كلام ابن عقيل» وهو بمنزلة المقهورة على الوطءء وتلك لا تجب 
عليها الكفارة في ظاهر المذهب؛ لأنه تعمّد أن يفعل النزعَ في نهار رمضان. 
وعلى المأخذ الأول: لا كفارة عليه» كالمتعمّد أن ينزع في فرج المطلقة 
والمظامر منها. ش 
وعلى الرواية التي ذكرها ابن أبي موسى”2؟: يجب القضاء دون 
يا ء دون الكفبارة. 
ا0"111010ظ 


 .2)ىنبي١ ق:‎ )١( 
.)١ «الإرشاد» (ص7:‎ )( 
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فيه» لَرْمَمْه الكفارة. 

ولو طلع عليه الفجرٌ وهو يأكلء أو أكل ناسيّاء فذّكّر. فقطع الأكل. 

00 37 

ولو احتلم الصائم في النهار في المنام» لم يفطر. 
يغتسل ويصليء فإن لم يفعل فعليه إم ترك الصلاة وصومه صحيح؛ وكذلك 
المرأة إذا طهرت قبل الفجر. 

نضّ على ذلك كلّهء وأنكر على من خالفهء وذلك لقوله سبحانه: 
(تأنقن زوش وتوأ ما سحب أن لكأ ووأ وأشروأ حي بكي لكر التي 
ل ليل ال 3 507 ...# الآية [البقرة : لاما آل فأباح المباشرة. 
الموساس يا اس و ا 

وعن عائشة وأم سلمة وَوَلِيََعَنْهَا أن النبي يك كان يصبح جُنْبًا من غمير 
احتلام؛ ثم يصوم في رمضان. رواه الجماعة إلا النسائي27؟. 


23 ينظر «المغنى»: (5/ 1507 ).2 و«الفروع»: (45/ 15-16), و«الانصاف»: (/17/ 870). 

(؟) أخرجه البخاري (1977919475١).؛‏ ومسلم »)31١9(‏ وأبو داود (1184), 
والترمذي (9/7/94). وأخرجه النسائى فى «الكبرى» (794557). وابن ماجه 2١07/١7(‏ 
١٠5‏ ). 
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وعن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جُنْبٍ 
فأصوم؟ فقال رسول الله كك: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم». 
فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غَفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. 
فقال: «والله إني البو 00 
رواه مسلم وغيده7١©.‏ ظ 

مسالة2"7: (ومن أَخَرَ القضاء لعذر حتى أدركّه رمضان آخن فليس 
عليه غيرٌه وإن فرّط أطعمَ مع القضاء لكل يوم مسكيئًا). 

في هذا الكلام فصلان: ْ 

 امهدحأ‎ 

أنه يجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان» وهو مؤقّت بما(" بين 
الرمضانين» يقضي متى شاء إلى أن يدخل شهر رمضان. وسواء كان قد أفطر 
لعذر أو لغير”؟2 عذرء فيما ذكره أصحابنا. 

لما روي عن عائشة قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان. فما 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» وذلك لمكان رسو الله يَكَِا. رواه 
الجماعة(6). 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١١1١20(‏ وأحمد (51785)» وأبو داود (7789). وقد تقدم. 

(1) ينظر «المستوعب»: »)47١-57١/1١(‏ و«المغني»: (4/ .)501-14٠٠‏ و«الفروع): 
(6/ 55-57 و«الإنصاف»: (/005-498/9). 

() سقطت من المطبوع. . 

() س: (غير». 

(©) أخرجه البخاري (11960)» ومسلم »)١١57(‏ وأبو داود(779)» والنسائي ‏ 
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وذلك لأن رسول الله َكْةِ كان يصوم شعبانء فكانت تقضيه في شعبان. 

قال أبو عبد الله: يقضى رمضان كيف شاءء إن شاء متواليًا وإن شاء 
مَتَفرٌ قاء كدان تنشو لبد هو تعد زوه إنهنا هو و 277 

ويستحبٌ أن يقضى رمضان متتابعًا إن كان فاته متتابعاء وإن فاته 
متف قا...(5) 

وإن قضاه مفرّقا جاز ولم يُكره. 

وعنه: هما سواء لقوله سبحاأنه: قعِدَّهٌ مَنْأَميسامٍ أُخَرَ © [البقرة: 186]: 
ولم يقيّّدها بالتنابع» فيجب أن تحمل على الإطلاق كالمُطَلَقَةٍ في قوله: 
#قصيام تلد يآ في لشي وَسَبْعةَإِدًا رَجَعتُم © [البقرة: 197]. 

قال أحمد: قال ابن عباس في قضاء شهر رمضان: صَمْ كيف شئتء قال 
لله: معد سن أميساو أ 204 

ولأنه يريد اليسرَ بعباده» وقد يكون التفريق أيسر. 

قال مجاهد في الرجل يكون عليه صيام من رمضان أيفرّق صيامه أو 


3 (37».» وابن ماجه )١179(‏ وأشار إليه الترمذي ولم يسق لفظه عقب حديث 
(78) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. وأخرجه أحمد ,)١1978(‏ 
والترمذي (87/) وغيرهم من حديث عبد الله البهى عن عائشة بنحوه. 

)200 بنحوه في (مسائل صالح» (ص3557). وابن هانع: .)١75 /١(‏ 

030 من اافةر 16د وبع دو سافن :قن كتين 

() أخرجه عبد الرزاق (277705) واللفظ له. وابن أبي شيبة (4775)) وعنه أبو القاسم 
البغري في «مسائل أحمد) (ص/!9). 
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يصله؟ فقال: إن الله أراد بعباده اليُسرء فلينظر أيسر ذلك عليه إن شاء وصلّه؛ 


وإن شاء فرّقه(1). | 


ولأنه اعتبر إكمال العدّة فقط» وإكمال العدّة يحصل بالتقطيع والصّلّة. 


فإن قيل: فقد روى مالك("©, عن حُحميد بن قيس قال: كنت أطوف مع 
مجاهد» فجاءه إنسان يسأله عن صيام مَن أفطر في رمضانء أيتابع؟ قلت: لا. 


فضرب ماحد بره إنها في قراءة أبِيّ بن كعب: 


والقراءة الشاذة تجري مجرّى خبر الواحد» كقراءة عبد الله: (فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات)27). 


قيل: هذا الحرف منسوخ تلاوته وحكمّه. بدليل ما رُوي عن عائشة 
قالت: نزلت 8ق فَعِدَهٌ مِنْأَميسَام أْخَرَ متتابعات» فسقطت «متتابعات) . روآه 
عبد الرزاق والدارقطني. وقال: إسناد صحييم!2)4. 


وأن مجاهدًا قد صحّ عنه من غير وجه أنه كان( ب بجيز التفريقٌ ويخبر 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (77170) مختصرّاء وابن أبي شيبة (9715) مستوفى من طريق 
أل إشسيحاق اللعيكن عبد :وى الوقن رحد اخخر عتل ظ 

(؟) في «الموطأ» (6114). | 

مه أخرجها عن الززاق:: في «المصنف» (5 ٠‏ لير اااي ام 
عذة طرق عنه. ظ 

62 رواه عبد الرزاق (/5651,) ومن طريقه الدارقطني: .)7517١6(‏ 

(( سقطت من المطبوع. 
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بذلك عن جميع أهل مكة(١‏ وهوراوي هذا الحرف. فعلم أنه منسوخ. 


50 له 5 00 5 و‎ ٠ 
لما روى سفيان بن بشرء أخبرنا("2 عليّ بن مُسهرء عن عبيد الله' أ عن‎ 


نافع» عن ابن عمر: أن النبيّ يك قال في قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن 
شاء تابع» رواه الدارقطني7*؟» وقال: لم يسنده غيرٌ سفيان بن بشر. 

وروي عن عبد الله بن عمرو 2*7 عن النبيّ ككِةِ مثله217. 

ون 210 محونك بن المنكدرء قال: بِلَعَني أن رسول الله يك سئل عن 
تقطيع قضاء رمضان؟ فقال: «ذاك إليك, أرأيتَ لو كان على أحيكم دين 
فقضى الدرهمٌ والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحقٌ أن يعفو ويغفر). رواه 
الدارقطنى277 وقال: إسناد حسن, إلا أنه مرسل. 

وعن جابر قال: سئل رسول الله يكل عن تقطيع صيام شهر رمضان؟ 
فقال: «أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدر همين حتى 


)١(‏ سيأتي لفظه و تخريجه. 

() المطبوع: «ثنا». 

(؟) في النسختين: «عبد الله تصحيف. 

.)5١559( )(‏ قال البيهقي في «السئن»: (5/ 7569): «ضعيف». قلت: سفيان بن بشر 
مجهول. وحديثه منكر؛ لأنه خالف الثابت عن ابن عمر من أمره بالتتابع. أخرجه ابن 
أبي شيبة (4711)» والبيهقي: (5/ )36١‏ وغيرهما عنه موقوفا. . 

(0) ق: "بن عمر»؛» وس: «عبيد الله بن عمير». والصواب ما أثبت. 

(7) أخرجه الدارقطني (7711). وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك. ‏ 

0300 قبله في النسختين: «عبد الله بن عمرو عن»! 

.)579988( )8( 


70و53 


بقضى. هل كان ذلك قضاء دينه (أو: قاضيه) »؟ قالوا: نعم. رواهن 
الدارقطني217. 

ولأنه إجماع الصحابة. 

فروى الدارقطني'') عن أبي عبيدة بن الجرّاح أنه سيل عن قضاء 
رمضان متفرّا؟ فقال: «أخص وصم كيف شئتٌ2. 


وعن معاذ بن جبل قال: «أخص العدّة واصنع كيف شئت776). 


وعن عمرو بن العاص أنه قال: «فرّق قضاء رمضانء إنما قال الله: 
فَعِرَّةٌ مَنْأَميسَام حر 4004). 
وعن رأافع بن تحديج أنه كان يقول: اأخصي العلدّة وم كيف 
معام شعت)20), 


)١(‏ (#"137), قال الدارقطني: ادس ني أن الصواب أنه من مرسل ابن 
المنكدر. 

(0) في اسننه»: (71219) عن أبي القاسم البغوي ‏ وهو في «مسائله عن أحمد) 
(ص95) - عن ابن أبي شيبة (977) بإسناده. 

2١‏ أخرجه ابن أبي شيبة ))471١(‏ وعنه البغوي في «مسائل أحمد) (ص 47)) وعنه 
الدارقطني (7/ »)١97‏ ثم من طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ /70). 

(4) أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» »)814٠(‏ والدارقطني (31777) واللفظ له. وفي 
سنذه ابن لهيعة:. إلا أن الراوي عنه عند ابن عبد الحكم: أبو الأسود النضر بن 
عبد الجبار» وعند الطحاوي: عبد الله بن وهبء. ورواية هذين ٠‏ من أجود الروايات 
عن ابن لهيعة. ‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة »)47١1(‏ وعنه البغوي في «مسائل أحمد) (ص ))4١‏ وعنه 
الدارقطني: (77”717). 
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وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا: ١لا‏ بأس بقضاء رمضان متفرٌا21(0. 


وروى بيغي" عن اس بن مالك أنه سئل عن قضاء رمضان؟ فقال: 


2 2 غ21 ما 


إنما قال الله: #فجِرَة من يسام أت 4 فإذا أحصى العدّة فلا بأس بالتفريق. 

وعن مجاهد قال: «أمّا نحن أهل مكة فلا نرى بالتفريق بأسًا70©. 

وهذه الآثار تعضد الأحاديث المتقدّمة وتجعلها حجّة عند مَّن لا يقول 
بالمرسل المجرد. 

وقد رُوي عن سالء7؟)؛ عن ابن عمر أنه كان يقول: «صمه كما 
أفطرئّه)220, 


وخن :أبن عياضن: أنه كان لأ ترى بالتفريق بأسّاه وكان ابن عمر يف ل00: 


)01 أخرجه عبد الرزاق (27571)) وابن أبي شيبة (4701)»: والدارقطني (5751), 
وغيرهم بإسناد صحيح عن عطاء عنهما. 
وروي نحوه عن ابن عباس من وجه آخر سيأتي قريبّاء وعن أبي هريرة من أوجه 
أخرى عند عبد الرزاق (9/717/5. “761/1) والدارقطني (2737771 5 777), 

4 ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (470) والطحاوي في «أحكام القرآن» (878) والبيهقي: 
)١08/5(‏ بنحوه. 

(9) لم أقف عليه» وقد سبق عن مجاهد قوله من وجه آخر. وممن قال به يمن فقهاء 
التابعين من أهل مكة: عطاء بن أبي رباح. أخرجه ابن أبي شيبة عنه ,47١5(‏ 
1 0))., ظ 

(4) تحرّف في النسختين إلى: «سعيد»؛ والتصويب من المصادر. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (75657. /7/7601) من طريق الزهري» عن سالم به. 

69 سقطت من المطبوع. 
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وعن الحارث؛. عم: 17 على قال: «مَن كان عليه صوم من رمضان 
فليقضه9") متصلا ولا يفدّقه)(4). 

وأيضاء فإن القضاء لا يزيد على الأداع وفعل الصوم أداء لا تجبٌ فيه 
الموالاة؛ فإنه لو أفطر أثناء الشهر لَعَذْر أو غيره» بنى على صومه وقضى ما 
أفطره؛ فإذا لم تُشترط الموالاة في الأصلء ففى البدل أولى.. 

نعم لما كان صومٌ الشهر واجبًا وأيامُه متوالية» وجبت الموالاة في 
الفعل60' تَبعًا للموالاة فى الوقتء فإذا فات الوقتٌ سقطت الموالاة 


الواجة فيه 9 


متتابعا ومتفدقًا...(00, ولأنه إذا جاز تأخيزه كله إلى شعباآن» فتأخير بعضه أولى. 


. أخرجه ابن أبي شيبة (4775)» والدارقطني: (7770) من طريق الزهريء عن‎ )١( 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس. ولم يتبيّن في قول ابن عمر هل هو من‎ 
قول الزهري مُرسلاء أو مما رواه عن عبيد الله أيضًا؟ والظاهر الأول.‎ . 

(0؟) ق:«بن» وكتب فوقها: كذا. ظ 

() كذاء وفي مطبوعة «مصنف ابن أبي شيبة»: افليصمه». 

(:) أخرجه عبد الرزاق (267)» وابن أبي شيبة (477/4) واللفظ له. 

0( ق: «للفعل). 

() بياض في النسختين. 

(0) بياض في النسختين. «ومتفرقًا؛ سقطت من المطبوع. 


نعف 


[ق01] الفصل الثاني 

ل ان ا لي ا ا 
أو السفر إلى أن يدخل الرمضان الثاني. 

نان أخوه إلبة لعدي ؛ صام الرمضان الذي أدركه. وقضى الرمضان الذي 
فاته بعذه» ولا شيء عليه. 

قال حرب: سألت أحمد: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو 
علة» ثم صم ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوم'١)‏ 
الذي جاءء؛ ويقضي الذي ترك؛ ويطعم لكل يوم مسكيئًا. قلت: مُدَا؟ قال: 
نعم 

قال القاضي: نصّ عليه في رواية الأثرم والمرّوذي وحنبل7؟. 

وإن امتدٌ العذر إلى آخر الرمضان الثاني صام... 7" 

وإن أخره إلى الثاني لغير عذر أَيِه(؟)» وعليه أن يصوم الذي أدركه؛ ثم 
يقضي الأول» ويطعم لكل يوم مسكينًا. 

وقيل: له أن يؤخره إلى الرمضان الثالث هنا.. (0 


)١(‏ سقطت من ق. 

(6) وينظر «مسائل الكوسج)»: (7/ »)١15١‏ و«مسائل ابن هانئ»: .)1175/1١(‏ 
00 بياض في النسختين. 

(:) في المطبوع: «أتمً). 

(5) بياض في النسختين. 
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وذلك لما احتجٌ به أحمد؛ قال في رواية المرّوذي في الرجل يلحقه 


شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرّط أطعم عن كل يوم 
مبكدا :و إن كان لم يفرّط صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه. 


(000 


(030 


ف 


(0 


رواه عن الحكمء عن ميمون يوانو عن ابن عباين 77 


5 
وعن أ بي الخليل» ا . 
وقيس بن سعدء عن عطاءء؛ عن أبي هريرة7") 


وعليه من رمضان شيء. فليُطعِم مكان كل يوم مسكيئًا مذا من حنطة». 


ورواه أيضًا علي بن الجعد في «مسئده» (710): والطحاوي في «أحكام القرآن) 
(884)» والبيهقي: (5/ )١07‏ كلهم من طريق شعبة عن الحكم عن ميمون بن 
مهران عن ابن عباس في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: الييصوم هذا 
ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيئا ويقضيه). 
لم أجده من هذا الوجه. ولكن قد أخرجه البيهقي: (5/ )١157‏ بإسناد جيد عن أبي 
الخليل. عن مجاهد (بدل عطاء)» عن أبي هريرة بنحوه. 
أخر جه الطحاوي في «أحكام القرآن) (» والدارقطني (144) والبيهقي: 
(5/ 2077). قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح)». وفي رواية الدارقطني تفصيل بين 
الذي لم يضح بين الرمضانين» والمفرّط الذي صخ فلم يصمء وسباتي لفظها غند 
إكنارة الجؤ لف إلنها: 
ولأثر أبي هريرة طريقان آخران صحيحان عن عطاءء وسيأتي ذكرهما. 

في السئن»: (1 0778 7747) من طريقين صحيحين عن نافع عن ابن عمر هذا 
لفقل عدا ماهوا تنظ لاخر ريادةة لنت لمن عله اقتشاء اقل اخروجير أ حريهة 
أيضًا عبد الرزافق (7؟17/575) بإسناد آخر صحيح عن نافع عن ابن عمر بلحوه.؛ وفيه 
التصريح أنه يقضي أيام الرمضان الأول «بإطعام مذ من حنطة ولم يصم». 
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وعن مجاهد عن ابن عباس قال: «مَن فرّط في صيام شهر رمضان حتى 


يدركه رمضانٌ آخرء فليصم هذا الذي أدركه ثم ليصم ما فاته» ويطعم مكان 
1 6000 
كل يوم مسكينا)” . 


وعن مجاهد, عن أبي هريرة فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه 


رمضان آخرء قال: يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرّط فيه» ويطعم 
لكل يوم مسكيئًا200). 


ورواه الدارقطني2"7 عن عطاء, عن أبي هريرة وقال: إسناد صحيح 


موفوف. 


(010 


فرة 


أخرجه الدارقطني (7741) من طريق ابن عيينة» عن أبي إسحاق السبيعي» عن مجاهد 
به. وقد اختلف فيه على أبي إسحاقء فرواه عبد الرزاق (770) عن معمر عنه» عن 
مجاهد. عن أبي هريرة (بدل ابن عباس). وكذا رواه الدارقطني (77415) عن مطرّف 
عنه» عن مجاهد. عن أبي هريرة. ورواية هذين عن أبي إسحاق ‏ أي بجعله من قول 
أبي هريرة ‏ هي الصوابء فإن ابن عيينة إنما سمع من أبي إسحاق بعد ما كبر أبو 
إسحاق واختلط. وممايدل على خطأ رواية ابن عيينة» أن أبا إسحاق سلك فيها 
الجادّة» ف( مجاهد عن ابن عباس) هي الطريق المشهورة التي تتبادر إلى الذهن ويسبق 
إليها اللسان» بخلاف ( مجاهد عن أبي هريرة) فهي مظنة الضبط. والله أعلم. 

رواه عبد الرزاق ,))97٠(‏ والدارقطني: (751755) واللفظ له والبيهقي: (5/ 57؟). 
قال الدارقطني: «إسناد صحيح موقوف»). 

في السئن»: (15171707741) من طريق ابن جريج» ورقبة بن مَصَمَلة» كلاهما عن 
عطاء به. قال في الأول: (إسناد صحيح موقوف»». وفي الثاني: «إسناد صحيح». 

ومن طريق ابن جريج أيضًا أخرجه عبد الرزاق )7775١(‏ والطحاوي في «أحكام 
القرآن» (884). ومن طريق رقبة أخرجه الطحاوي (840) والبيهقي (5/ .)١57‏ 
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ورواه(١‏ مرفوعًا من وجهٍ غير مرضي. 

وقد ذكر يحيى بن أكثم أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة من 
المبحابة لم يَثْلم لهم هنو مخالق(؟2. ولأ قضاءالرمضتآن موقت سما بين 
الرمضانين لوجوه: ظ 

اعدهانها زو الحم عن آى بهريزة غدن النبى كله أنها فاك اميق 
أدرَكَ رمضانٌ وعليه من رمضان شىء لم يقضه. لم يتقبّل منه2470. 

لأن العبادات إما أن تجب مؤقتة أو على الفور؛ فإنها لا تكون على 
التراخي عندناء كما نذكر إن شاء الله في الحج220؛ فلما لم يجب قضاء 
رمضان على الفور علم أنه مؤقت. 


)١(‏ أي الدارقطني (7745) من طريق إبراهيم بن نافع الجللاب» عن عمر بن موسى بن 
وجيه؛ عن الحكم؛ عن مجاهد, عن أبى هريرة مرفوعا. قال الدارقطني: «إبراهيم بن 
نافع» وابن وجيه ضعيفان». وقال البيهقي: (5/ 7507): لوليس بشىء. إبرأاهيم وعمر 
متروكان). 

)1١(‏ حكاه الطحاوي فى «مختصر اختلاف العلماء»: (؟7/ 77-77) عن شيخه أحمد بن 
أبي عمران» أنه سمع يحيى بن أكثم يقول ذلك. 

00( أخرجه أحمد (5771) وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. لكن قال 
الهيثئمي في «المجمع)1794/75(:2): احديث حسن). وسيذكر المصنف بعد 
صفحات فتيا أبي هريرة الموافقة للحديثء وأن احتجاج الإمام أحمد بالحديث يدل 
على أنه من جيّد حديث ابن لهيعة. وانظر «فتح الباري»: (7/ 7705) لابن رجب. 

.) ١78 (:/لاة-‎ )6( 
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مغر ورظة 


وبهذايت يتبين أن قوله تعالى: #َعِدَه من أَمَيسَام آخَرّ * لولاا حديث 
عائشة نشة لحمل على الفوره وحديتٌ عائشة إنما أفاد جواز النأخير إلى شعبان. 

وما زاد على ذلك لا يُعْلّمِ جواز التأخير فيه» ومطلق الأ[مر](١)‏ يقتضيه 

وقد احتجٌ أصحابنا بأن عائشة ذكرّتُ أنها كانت تقضيه في شعبان, لبيان 
تضييق وقته في شعبان. وأنها كانت تؤخره إلى آخر وقته؛ فعلِم أن وقت 
القنضاء كان متحضورًاة وأنهنا إنها أخرت القضاء شنغلا برسدول الل كلل 
وشعبان وغيرُه في الشغل سواء, فلولا تضيّق الوقت لأخرثه. 

لكن يقال: إنما أخرّنّه إلى شعبان لأن رسول الله يك كان يصوم في 
شعبان؛ فتتمكّن من الصوم معه. وكذلك سياق الحديث يدل على ذلك. 

الثاني: أن الصوم قد وَسّع وقته على المسافر والمريض. فهو بالخيّرة 
بين أن يصوم فيه أو فيما بعده» وضيّق على الصحيح المقيم. 

ا 0ض 
ككِه: اليس ذ في النوم تفريط» إنما التفريطً في اليقظة: أن يؤْخُر الصلاةَ حتى 
يدخلّ وقث الأخرى)(""). 

فإذا كان هذا في الصلاة فهو ذ في الصوم أو لى؛ لأنوقت الصلاة الثانية 
يتسع للصلاتين» ووقت الصوم الثاني لا يتسع لهماء ولأن الصوم قد استقرٌ 
في ذمّته أعظم من استقرار الصلاة بأول الوقت. 


)١(‏ فى النسختين: «الأ) وبعدها في ق مطموس. ولعله ما أثبت.واقترح قراءته: «(ومطلق 
الأمر [لا] يقتضيه)». 


2220 أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة رَالنَةَعَنَف وتقدم في كتاب الصلاة. 
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الثالث: أنه إذا أتَره إلى الرمضان الثاني عمدًاء فقد أخخره إلى وقت لا 
يمكنه فعله فيه» ويجوز أن يدرك ما بعد رمضانء ويجوز أن لا يدركه؛ فأشبه 
تأخير الحج من عام وجوبه إلى العام الذي يليه. ظ 

الرابع: أنه إذا ره إلى رمضان الثاني» فإنه يلزمه أن يبدأ بالحاضر قبل 
الفاء ئتء والعباداثٌ المؤقّئة من جنس واحد يجب أن يبدأ بأولها فأولها 
وجوبًا كالصلاتين(١2‏ المجموعتين» والفائتتين ين والجمرات إذا أخر رميّها 
[إلى]1" البوء الغالبك: 

الخامس: أن الصحابة وَيَآيَهعَنْفُر سمّوه مفرّطًا كما تقدّم والتفريط إنما 
يكون فيمن أخرها عن وقتها. ظ 

وإذاثبت أنه مؤقتء فقد ترك الصومً الواجبّ في وقته على وجه لا 
يوجب القضاء» فأوجب الفدية» كالشيخ الكتير والعهوز الكبيرة ١‏ إداتركا 
الصوم. ظ 

ومعنى قولنا: «لا يوجب القضاء»: أنه لا يجب عليه صومٌ يوم !1 بترا 
الصوم بين الرمضانين» والصوم الواجب في ذمّته قد استقرٌ ب: بنفس الفطر في 
رمضان0©). وبهذا يظهر الفرقٌ بينه وبين مَن أفطر في رمضان عمدًا(ا»» فإن 
010 ق: «فالصلاتين» وعلق في الهامش: «لعلها: كالصلاتين». 
(0) زيادة لاستقامة السياق. 
(*) «الكبيرة» سقطت من المطبوع. 
(5) كذا في النسختين» وسقطت من المطبوع. 


(0) قوله: ١‏ زالشوديه ردض ]ان سنقظة من المطتوع. 
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نفس ذلك الترك [ق007] أوجبّ القضاءً فلا يوجبُ غيرّه. 

وفوات العين لا سبيل إلى جبرها أصلاء وهنا الفطر في رمضان أوجبّ 
القضاءً» والصومٌ الواجبٌ بين الرمضانين لابدٌ له من بَدَل. 

فإن قيل: فهلًا أوجب صو يوم آخر؟ 

ل 

ولأنها عبادة لا تُمَعَل في العام إلا مرة. 

("وأما إذا أخر القضاءً لعذرء فإنه لم يجب عليه قضاؤه بين الرمضانين 
لوجود العذر. والصومٌ بات في ذمّته. فلا يجب عليه أكثر منه9”. 

فإن قيل: فقد روى سعيد» عن ميمون بن مِهُرانء عن ابن عباس: أنه كان 
يقول فيمن مرض في رمضان فلم يزل مريضًا حتى جاء رمضانٌ آخرء قال: 
يطعم للآول ويصوم للثاني» فإن كان صم بينهما أو فرّط في صيامه. صام 
هذا الذي أدرك, وأطعم للأول وصامه أيضًا». رواه سعيد7؟). 





- الفدية على من أفطر عمذا)»اه هامشه. 

() بياض في النسختين. 

(؟) في المطبوع هنا «مسألة» في صورة عنوان. وفي النسختين بياضء وليس النص من 
متن كتاب العمدة. 

(9) ينظر «المستوعب»: /١(‏ 5). و«المغني»:(5/ )5٠‏ و«الفروع»:(55/0)., 
و«الإنصاف»: (/ا/ 59/8). 

(4) «رواه سعيد» ساقط من (ق) والمطبوع. ولم أجد الأثر عن ابن عباس بهذا التفصيل؛ 
وقد سبق بلفظ آخر دون هذا التفصيل (ص 7/5). 
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وعق أى عرو :17 وابن هياتن 11 تدره: 
ولأنه قد فُوّت للعجز عنه على وجه لا يوجب عليه القضاء؛ فلم يكن 
.عليه إلا الفدية» كالشيخ الكبير. 

قيل: قد تقدم عن أحمد أنه ذكر عنهما خلاف ذلكء ولأن القضاء قد 
وجب في ذمته. وفوات وقته لا يقتضي سقوطه كفوات وقت الأداء. 

ظ ظ فصل() 

فإن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض. لزمه الإطعام عن 
قدر7؟ ما أمكنه قضاؤه؛ لأنه هو الذي فرّط فيه فلم يلزمه إلا فديته» كما لو 
أفطر في رمضان أيامّاء لم يلزمه إلا قضاؤهاء والإطعام قبل القضاء.../*) 

فإن أتحره إلى رمضان ثالثء لم يلزمه أكثر من كمارة27 مع الإثه0")؛ 


)١(‏ وذلك في رواية الدارقطني: )١154(‏ بلفظ: «إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن 
هذا وأطعم عن الماضي ولا قضاء عليه» وإذا صمح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر 
صام هذا وأطعم عن الماضي فإذا أفطر قضاه». قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح. 

(0) كذاء ولعل الصواب: «وابن عمر» فإن أثر ابن عباس مرّ آنفًا. وسبق تخريج قول ابن 
عمر في الذي عليه أيام من رمضان وأدركه رمضان آخرء أنه يطعم ولا قضاء عليه. 

0 ينظر «المستوعب»: »)57١/1(‏ و«المغني»: (54/ ٠١‏ 5)» و«الفروع»: (5/ 19). 

(:) س: «قد» خطأ. 0 

(0) بياض في النسختين. 

)3( بعدها في النسختين: «أخرى»» والظاهر أنها مقحمة ولا يستقيم السياق بوجودها. 

(0) صدّر هذه الفقرة في المطبوع ب «مسألة» ولا وجود لذلك في النسختين. وفي 
هامشهما تعليق نصه: «هل يجب كفارتان أو يفرق بين أن يكون كفر عن الأول أو لم 
يكفْر؟ [و] هل يجب عليه المبادرة بالقضاء بعد الرمضان الثاني لأنه قد بقي واجبًّا - 
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لأنه قد لزمه كفارة بتأخيره عن وقته. فلم يلزمه كقارة أخرى بزيادة التأخير 
كما لو أخر قضاء الحج من عام إلى عام. 

ولآن وقت القضاءين رمضان الأول ورمضان الذي يليه فإذا فات وقته 
لم يبقّ للقضاء وقت محصور. فلا شيء بتأخيره. 

فإن لم يفرّط حتى أدرَكّه(21 الرمضان الثاني» ثم قدر على القضاء ففرّط 
فيه حتى دخل الرمضان الثالثء فهنا ينبغي أن تلزمه الكمارة. 

فصل7') 

ومّن عليه قضاء رمضان. لا يجوز أن يصوم تطوعا. 

وكذلك من عليه صومٌ واجب غير القضاء يجب أن يبدأ به قبل التطوع. 
فإن اجتمع عليه صوم7" كفارة وقضاء أو نذر..(4) 

وعلى هذاء فلا يكره قضاء رمضان في العشرء بل لا يجوز له أن يصوم 
فيه التطوع قبل القضاءء هذا إحدى الروايتين. 

قال أحمد في رواية حنبل: يقضي رمضان في العشر. لآنه لا يجوز له أن 
يصوم تطوعا وعليه(*) فرضء فيقضي رمضان كيف شاء إلايوم الفطر 


- مطلقا غير مؤقّت؟ ه هامشه بخط الناسخ عُفِي عنه). 

)١(‏ في النسختين: «أدرك» والصواب ما أثبت. 

00( ينظر «المغني!: (501/5- 807). و«الفروع»: .)١١١/5(‏ 
7 بن 

() بياض في النسختين. 

(5) في النسختين: «وعلى). 
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والأضحى. 
وإذا نذر أن يصوم وعليه أيام من رمضانء يبدأ بالفرض قبل التطوع. 
وإذا كان عليه نذر» صامه بعد الفرض. 


قالأحمد0): رواية ابن لهيعة») عن محمد بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي كك امن صام تطوعا وعليه 
من رمضان شيء لم يقضه. لم يقبل منه). ظ 

ورواه في «المسند)('؟2 قال: قال رسول الله يَكِةِ:ْ «من أدرك رمضانَ 
وعليه من رمضان شيء لم يقضِه لم يُتقبّل منه. ومن صام تطوعًا وعليه من 
رمضان شىء لم يقضه لم يتقبل منه حتى يصومه". 

والفْتيا المذكورة فيما بعد عن أبي هريرة تؤيّد هذا المسند. واحتجاج 
أ عدن يدل هال اندم عند حديك ابن لهبعة: 

ولأن في وصية أبي بكر لعمر وََلئَهُعَنعًا: «اعلم أنه لا تقل النافلة حتى 
تؤدى الفريضة»0". 


)01 في رواية حنبلء ذكرها في «المغني»: (5/ ٠7‏ 5) بدون الإسناد» وسيأتي أنها في 
(المسند). 
(؟) .)855١(‏ وتقدم تخريجه(ص0/ا١).‏ 
فيه جزء من وصية أبي بكر لعمر رَآيَهءَها عند استسخلافه. أخرجها أبو عبيد 9 
ظ «(الخطب والمواعظ» »»١177(‏ وابن أبي شيبة (7001/5)» وابن رَبْر الرَبَعي في 
«وصايا العلماء عند حضور الموت» ( ص 7 4 01 وغيرهم من عدّة طرق مُرسلة 


لدف 


وروي ذلك مرفوعا إلى النبي يك كما تقدم في الصلاة7١2.‏ 

الاي ارسي يبب ريسيت 
فرضهاء كالحج. 

ولأنه إنما جاز له تأخير القضاء رفقًا به و تخفيفًا عنه. فلم يَجُز له أن 
يشتغل عنه بغيره كالأداء» فإنه لو أراد المسافر أن يصوم في رمضان عن 
غيره» لم يجز له ذلك. 

فعلى هذاء إذا اجتمع عليه نذْرٌ مطلق وقضاء رمضان, بدأ بقضاء 
رمضانء نصّ عليه لأن وجوبه أكد. 

ولهذا يبدأ بقضاء الحَجَّة الفاسدة قبل النذر. 

ونقل عنه أبو الحارث: إذا نذر صيامٌ أيام» وعليه من صوم رمضانء بدأ 
بالنذر. وحَمّل ذلك القاضي وابنْ عقيل وغيرُهما على أن الأيام المنذورة 


وو 


معيية . 


ويتوجّه أن يُقَرَ على ظاهره؛ لأن وفاء النذر يجب على الفورء وقضاء 
معان عونت يذابين الرمشائين؛ اتيمال ورمعل عليه الزوالبرعلية حباةا 
متذورة. 

والثانية: يجوز أن يتطوّع قبل القضاء؛ لأن عائشة أخبرت أنها كانت 
تقضي رمضان في شعبان» ويبعد أن لا تكون قد تطوّعت بيوم, مع أن النبىّ 
يك كان يصوم حتى يقال: لا يفطر» ويفطر حتى يُقال: لا يصوم وكان يصوم 


)١(‏ (ص378).: ولم نقف على المرفوع. 
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يوم عرفة وعاشوراء؛ وكان يُكثر صوم الاثنين والخميسء وكان يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر. ظ 

ولأنّ القضاء مؤقّتء فجاز التنفّل قبل خروج وقته؛ كما عكر يا 
في(١'‏ أوّل وقت المكتوبة» بخلاف قضاء الصلاة» فإنه على الفورء وكذلك 
الحج هو على الفور. ظ 

ثم الحي لا يمكنه الخروج من تَفْلهه وليس لبعض الأعوام على بعض 
مزية» ولا يعود إلى العام المقبل» بخلاف التطوع. 

فعلى هذا: هل يكره قضاء رمضان فيه؟ على روايتين2"7: 

الأول 97 يكرة: 

فال اميد في رواية أبي طالب: لايقضى رمضان [ق58] في 
العشرء يروى عن علي: «لا يقضى رمضان في العشر لأنها عبادة». 


وقد روى سعيد(؟) عن الحارث» عن على: امن كان عليه صوم من 
رمضان. فليقضه متصلا ولا يفرّقه» ولايصوم في ذي الحجة فإنه شهر 


)١(‏ من ق. 

(0) ينظر «المغني»: (5/ ٠7‏ 5)) و«الفروع»: (011-617/6). 

() س: «أحدهما». 

(4) ورواه أيضًاعبد الرزاق »)977/١7(‏ وابن أبي شيبة (4704) وغيرهما من طريق 
الحارث الأعور عن علي بنحوه. والحارث ضعيفء وقد تُحتمل روايته للموقوفات 
عن علي. وروي الحديث عن علي مرفوعاء ولا يصح. ينظر «علل الدارقطني» 
(799). 


3» 


نشك: 

وعن الحسنء عن علي قال: ١كره‏ فضاء رمضان في العشر)(١).‏ 

ولأن صوم هذه الأيام بمنزلة السئن الرواتبء فكّره تفويتها بالفرض 
الذي لا يخاف فوته كما لو صلى الفجرٌ والظهرٌ قبل سُئنهما(). 

والثانية: لا يكره. 

قال حرب: قيل لأحمد: يُقَعََى رمضان في العشر؟ فقال: ايُروى عن 
على كراّته». وكان أحمد يسهّل فيه9©. 

وتسهيله فيه يقتضي جوازه لا المنع من غيره» فإنه لو منع من غيره. 
لأوجب تقديمّه؛ لما روى عثمان بن عبد الله بن موهب قال: «سأل أبا هريرة 

و 55 و عم ٠.‏ 5 
رجلء فقال: إني كنت أصوم هذه الأيام أيام العشر (يعني: ذي الحجة). 
وإني مرضت في رمضان وعليً أيام من رمضان. أفأصوم هذه الأيام؟ قال: 
ابدأ بح الله عليك» رواه سعيد(؟). 


العف 537 


)01 أشار إليه البيهقي في «الكبرى» (4/ 586) ولم يسق سنده. 

() س: (سنتهما». 

2 وذكره أيضًا في «مسائل الكوسج؛: (/ .)١71568‏ 

62 وأخرجه أيضًا عبد الرزاق »)71١0(‏ وابن أبي شيبة (971)» والبيهقي: (5/ 1/0) 
)0( أخرجه عبد الرزاق (5١071؛‏ وابن أبي شيبة (45048). 
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والأوجه: أن يجوز صومهما(١)‏ تطوّعًا وقضاءً» والتطوع أفضل كالسئن 
الراتبة في أول وقت الصلاة. 

سا2 و و 0 
لقضاء؛ لم يُكره قضاه : 0 مم0 
فضاؤه في العشر. 

والطريقةٌ التى ذكرناها أصوبء كما دل عليه كلامُ أحمد وأصوله. وهو 
نا إذا قلنا: يجوز التطوّع قبل القضاءء» ففي كراهة قضاء رمضان فيه روايتان. 

وإذا قلنا: لا يجوز التطوع قبل القضاءء؛ فلا معنى لكراهة القضاء فيه. 

مسالة7١)2:‏ (وإن ترك القضاءً ءَ حتى مات لعذر. فلا شىء عليه. وإن 
كان لغير عُذرِ أطم عنه لكلّ يوم مسكيًا", إلا أن يكونَ الصومٌ منذورا 
فإنه يُصامُ عنه. وكذلك كل تَذْر طاعة). 

في هذا الكلام مسائل: 


المسألة الأولى: من استمرٌ به العذرٌ من سفر أو مرض حتى مات قبل 
إدراك رمضان الثانى أو بعذه) فإنه لاشىء عليه من قضاء ولا كفارة. 


)1١(‏ س: «صومها)». 

(؟) ينظر «المستوعب»: :.)477-4171١/1(‏ و«المغني»: (5/ 01-1749 5)» و«الفروع): 
(6/ 55-/59). و«الإنصاف»: (/ا/ ,)6:05-6٠901‏ 

(9) كذا في النسختين وبعض مطبوعات العمدة» وفي نسخ أخرى بالرفع اامسكين). 


لا 


قال في رواية المرروذي فيمن صام من رمضان خمسة عشر يومّاء ثم 
مرض فعاش شهرين ومات: أطعم عنه كلّ يوم مسكيئًاء وإن مات في مرضه 
فلا شيء عليه. 

وقال حرب: سألت أحمد. قلت: رجل أفطر في رمضان في السفر أو 
مرضء فلم يقضه؛ فمات؟ قال: إذا توانى في ذلك يطعم عنه. إلا أن يكون 
من نذر. قلت: فإن كان من نذر؟ قال: يصام عنه. قلت: أقرب الناس إليه أو 
غيره؟ قال: نعم. 

وقال في رواية عبد الله(١)‏ : في رجل مَرِض في رمضان: إن استمرٌ به 
العرقى حت مات قلي عليه كى م وإن كان ددن صيام مجه روا اه إذاغير 
مات. 

وقد أطلق في رواية الأثرم: إذا مات وعليه نذر يُصام عنه» ولو مات 
وعليه صوم رمضان يطعم عنه. 

لأنه لم يجب عليه الصومٌ قضاءً ولا أداءًء فلم تجب عليه الكمّارة. 
كالمجنون والصبي27). 

فإن قيل: فالمريض الذي لا يُرجى برؤه قد أوجبتم عليه الكمارة» وهذا 
أسوأ أحواله أن يكون بمنزلته. ثم الوجوب في الذمّة لا يشترط فيه التمكن 
من الفعل كالصلاة والزكاة؛ فإذا استقرٌ وجوبٌ الصلاة والزكاة أيضًا في 


.)81/86 /9( وانظر: «مسائل الكوسج؛:‎ »)1 5 /5( )١( 
(؟) هنا تعليق في هامش النسختين نصه: «هذا القول يتوجّه على المذهب. فلا أقل من أن‎ 
يكون رواية أو وجهًا؛ اه هامشه.‎ 
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الذمّة قبل التمكن؛ فكذلك الصوم أولىء وإذا استقرٌ في ذمته» فلا بد من 
الكفارة بدلا عن ذلك الواجب. 

قلنا: المريض الميؤوس منه قد عزم على الفطر في الحال والمال؛ 
ولهذا لم يجب الصوم في ذمته؛ ولا يجب عليه القضاء 7 البنة ولايد سن 
البدل» وهو الغدية. 


وأما المريض المرجوٌ والمسافر» فهما عازمان على القضاء بشرط 
القذْرة» فلا يُجِمّع عليهما واجبان على سبيل البَّدّل.. (23 

وأما استقرار العبادات في الذمة قبل التمكّن؛ فكذلك نقول في الصوم: 
إنه بإدراك الشهر استقرٌ الوجوبٌ في ذمتهء لكن هذه الواجبات في الذمة قبل 
التمكّن معناها يجاب القضاء عند التمكنء فأما إذا لم يتمكّن من القضاء. 
فإنه يموت غير آثم بلا تردّد. 

كجا ار ساقي :فى أثناء الرقك ونانت قل الطين أو تلقف القعياث قل 
التمكن من الإخراج» وليس له مايخرج غيرّه» ومات قبل اليسار» ونحو 
دذلك. 

وذلك لأنّْ تكليف ما لا('2 يُطيقه العبد الطاقة المعروفة غير واقع في 
الشرائع» فالتكليف بالعبادة( لابدّ فيه من القدرة في الحال والمآلء أما مع 
انتفائهما فمحال. 


010 ال في النسختين. 
(9) المطبوع: «في العبادة». 
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المسألة الثانية7١2:‏ إذا فرّط في القضاء حتى مات قبل أن يدركه*") 
الرمضان الثاني» فإنه يُطعَم عنه لكلّ يوم مسكين. 
الع وو وو اي 
: #وَعل الست يُطِيفُوتهء وِدَيَةطعَاءُ م مِسَكينٌ * [البقرة :14 وهذا 
د أطاق الصو ولويصم أا ولا اك دمب عله ادي شار 1+ 


يؤيّد ذلك قونّه تعالى: #وَعَلَ ألَذرت يطِيِفُونَهُ 4) بعد قوله: #وَمَن 
كان مَرِيضا أَوْ عل سَمَرِ 0 000 ساو أُحَرٌ 4 فيفيد ذلك أنه يَعمٌ من 
طاقٌ الصوم في رمضان وأفطرء ومن أطاق الصوم في أيام أت فلم يصم. 


ثم نَسْخ الأول 7/1 يوجب نسخ الثاني؛ لأنه إنما نُسخ التخيين أما 
وجوب الفدية مع الفطر الذي لا قضاء فيه فلم ينسخ البتة؛[543] لماروى 
أشعث؛ عن محمد عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كللة: من 
مات وعليه صيام شهر رمضان. فِليُطْمَم عنه مكانَ كلّ يوم مسكينا» رواه ابن 
ناخهوالترمةي”؟) وقال! الا تعرقة مرفوعاالاموهدا لوجم والصحب 


010( ينظر ١المغني»:‏ (1/ ٠١‏ 5)) و«الفروع»: (0/ 15-56). 

(؟) ق: «يدرك). 

(0) زيادة لاستقامة المعنى. 

05 أخرجه ابن ماجه »)١1/017(‏ والترمذي .)07١48(‏ وابن خزيمة (23057)» والدراقطني 
(25741) وغيرهم. قال في «البدر المنير»: (071-970/0): «والصحيح أنه 
موقوف على ابن عمر كما قاله الترمذي وغيره من الحفاظ؛ قال الدارقطني: 
المحفوظ وقفه عليه. وقال البيهقي [السئن 5/ 5 5 7]: إنه الصحيح. وقد رواه ابن أبي 
ليلى» عن نافع؛ عن ابن عمر رفعه. في الذي يموت وعليه رمضان لم يقضه قال: - 


4 


عن ابن عمر(١2‏ موقوف قولّه2'9». قال: «وأشعث هو ابن سؤار» ومحمد هو 


ابن أبي ليلى». 


وروآأه الأثرم ادق بكرء كلاهمأ 0 فتيبة» عن عمر حون القاسمء عن 


أ ى(4). 


وعن عبد العزيز بن رُفيع» عن عَمْرةً امرأة منهم؛ قال: توفيت أمها 
وعليها أيام من رمضان. فسألَتْ عائشة أن تقضيه عنها؟ قالت: «لاء بل 
أطعمي مكان كلّ يوم مسكيئًا» زناف سع 5 : ظ 


وعن ميمون بن مِهُران أن ابن عباس شسُئل عن رجل مات وعليه نذر 
صوم شهر وعليه صوم رمضان؟ قال: «أما رمضان فطعم عنه. وأما النذر 
فيُصام عنه» رواه أبو بكر("). 


وعن ابن عباس وابن عمر مثله("). ولا يُعرف لهم في الصحابة مخالف. 


3 ايطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر» قال: وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: رفعه 
فإنما هو موقوف. والثاني: قوله: انصف صاع» وإنما قال ابن عمر: «مذا من حنطة»». 

)١(‏ «عمرا سقطت من س. 

(0) سقطت من المطبوع. 

90 ق زيادة: «ورواه عن» ولا وجه لها. 

(4) من قوله: «كلاهما عن..2 إلى هنا ملحق في هامش النسختين. 

() وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» (410) و«اشرح مشكل الآثار»: (1178/5- 
4 من طريقين عن عبد العزيز بن رفيع به. 

03 ورواه أيضًا البيهقي: (4/ )١054‏ وابن حزم في «المحلى»: (17/ /ا) وصححّح إسناده. 

(0) رواهما البيهقي: (4/ )١05‏ ولفظ أثر ابن عمر عن القاسم ونافع: أن ابن عمر كان إذا - 
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وعن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجلٌ في رمضانء ثم مات ولم يَصمِ 
اطع عتدد وله يكن عله اده ونا نار فقى عبد ولتاورواه أنوواوو 1 

ولأنه قد وجب القضاء في ذمتهء واشترطت له الفدية في المالء فإذا 
قدر عليه لم يكن بد من يجاب الفدية» لأن الصوم الواجب لا يخلو من فعله 
أو فعل الفدية. 

فإن قيل: قضاء رمضان موسّعء والعبادة الموسّعة إذا مات في أثناء وقتها 
لم يكن آثمّا بدليل الصلاة» ومن لا إثم عليه فلا فدية عليه. 

قلنا: نعم» إذا لم يغلب على ظنه الموت قبل القضاء لم يأثم؛ وإن غلب 
على ظنه الموت قبله أَيِمَ. كما قلنا في الصلاة» لكن الفدية تجب بدون 
الإثم» كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه. لأنه بدّل عن 
الصوم الواجب. 

وإنما كان البدل هو الإطعام» لما ذكرنا من الآية والحديث وإجماع 
القيينا 1 

فإن هؤلاء الذين قالوا: يطعم عنه. هم2"7 الذين رووا عن النبي يَكةّ: ١إن‏ 
الوليّ يصومٌ عنه وليّها7"', وبيّنوا إنما هو النذر كما سيأتي. 


- سثئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: «لا يصوم أحد عن أحد 
ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكيئا». وهو في «الموطأ»: )707/١(‏ 

010 حرق 1481 )امن روا امفيك بين سبر عن 

00( س : اعندهم). 

فو أخرجه البخاري (1157)» ومسلم )١١417(‏ من حديث عائشة وَعَليَدعَنْهَا. وفي 
النسختين: ايصوم عنه موليه» ولم أجدها في شيء من ألفاظ الحديث. 
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ولأن الصومَ المفروضٌ قد جعل الله له بدلا في الحياة» وهو الإطعام 
فوجب أن يكون بدله(١)‏ بعد الموت مثل بدله في الحياة» كسائر الفرائض. 

نان مع الندل لا يغدلك بالحياة والخوت: ولبذا لماكاة البدل ا 
الحجّ عن المعضوب أن يحجّ عنه غيرٌه» كان البدل في الميّت أن يحج عنه 

ولآن اجات الله زتمااهو انغلا وانتحان المكلمي وهو المخاطب بهذا 
الفرضء وكل ما كان أقرب إليه» كان أحقٌ بأداء الفرض منه مما هو أبعد منه. 

فإذا كان قادرًا ببدنه لم يجّز أداؤه بماله» وإذا كان قادرًا بماله لم يجز 
أداؤه ببدن غيره؛ لأن ماله أحق بأداء الفرض منه من بدن غيره. 

فلو جاز أن يصوم عنه الولي, لكان قد أدى الفرضً ببدن غيره دون 
ماله...57) ظ 

ولأن الله قد أوجب عليه الصوم؛ والوليّ لا يوجب”) عليه شيئًا يَكِله 
إلى غيره» وإذا أوجبنا من ماله كان دَينًا فى التركة. 

فعلى هذا إن كان له تَركَة أُطعِم عنه من تركته» فإن أَطعَمَ رجل عنه من 
غير ماله بإذن الولي أو بغير إذنه» أو لم يكن له مال فتبرّع رجل بالإطعام 
عله 440 00 
)١(‏ المطبوع: «له بدلا». ‏ 
() بياض في النسختين. 
(9) كان في س: ١‏ يجب» ثم ضرب عليهاء والعبارة غير محررة المعنى. 
(:) بياض في النسختين. ظ 
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فإن لم يكن له تركة» فأحبٌ أحدٌ أن يصوم عنه» فقال القاضي: لا يجزئ 
الصوم عنه7١2»‏ ويحتمل كلام أحمد أنه يجزئ لأنه سمّاه دَيًا. 
فصا 7 

فإن فرّط حتى أدركه رمضان”" الثاني قبل أن يصومء ومات في أثناء 
ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؛ فقال القاضي في «المجرّدا وأصحابه 
كابن عقيل وأبي الخطاب7؛): يُطعَم عنه لكل يوم مسكينان(*2؛ لأنه قد 
وجب عليه القضاء والكمارة لو عاش؛ فإذا مات قبل القضاء لزمه عنه 
كفارتان: كفارة لتأخير القضاءء وكفارة لتفويته. 

ولافرق على هذابين أن يفوت وقت القضاء برمضان واحد أو 
رمضانات. 

والمنصوص عن أحمد: أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة؛ لأنه لا يبجب 
في اليوم الواحد بدلان من جنس واحدء كما لم يجب في شيء من الأيام 
صوم يومين, ولأنه إذا أدرك رمضان الثاني» فإنما وجبت عليه الكفارة لترك 
القضاء في وقته. وهذا بعينه هو المقتضى لوجوب الكفارة بالموت» وإذا كان 
اللسبالة من معيى :وا خلتتداحن موستيها: 


)١(‏ بعده بياض في ق. 

6 ينظر «المغني»: (4/ ,):٠١‏ و«الفروع»: (0/ ا 71). 
(9) سس: «الرمضان» 

(4) في «الهداية» (ص17١).‏ ووقع في النسختين: «وأبو؛ خطأ. 
() في المطبوع: «مسكينا»! 
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المسألة الثالثة7؟: أن الصومٌ المنذورٌ إذا مات قبل فعله؛ فإنه يصام عنه» 
بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة» وسواء كان معيّنًا أو مطلقًا. 


هذا منصوص أحمد في غير موضء! "), وهو قول عامّة أصحابه. 


وقال ابن عقيل: عندي أن الصوم لا يفل عنه؛ لأنه لا تدخله النيابة في 
لحياة للعجز» فكذلك بعد الموت»ء كالصلاة» وعكسه الحج. 


لما روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن امرأة قالت: يا رسول الله 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصومٌ عنها؟ فقال: «أرأيتِ لو كان على 
أمّك دين فقضيته أكان يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: افصومي عن 
أمّك)». رواه الجماعة إلا أبا داود2", 

وفي رواية صحيحة لأحمد والنسائي7؟: أن امرأةٌ ركبت البحرٌء فدذرت 
إن اللَّهُ نجّاها أن تصوم شهرًا(2» فأَنُجاها الله» فلم تصم حتى ماتت» فجاءت 
قرابة لها إلى رسول الله كَكِْةِ فذكرت ذلكء فقال: «(صومى عنها). 

وفى رواية ابن ماجه [ق60] والترمذي2"7 قال: جاءت امرأةٌ إلى النبي 
كك فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين؟ قال: «أرأيتٍ لو 


.)775 /5( و«الفروع»:‎ »)8 ٠0١-759 /5( ينظر «المغني»:‎ )١( 

(؟) يراجع «مسائل الكوسج»: (9/ 41805) مع الحاشية. 

(9) أخرجه أحمد ( 1٠‏ ؛», والبخاري (1857١).؛‏ ومسلم ».)2١١5/(‏ والترمذي (756), 
والنسائي في «الكبرى» (35979)» وابن ماجه (17/58). 

0 أحمد (1871)» والنسائي في «الكبرى» (4788) :و اقرع كنا اوحار زم زور ؟ 

(0) س: «شهر). 

(؟) ابن ماجه »)١758(‏ والترمذي )7١5(‏ وحسّنهء ونقل عن البخاري تقويته له. 


50 


- 2 و ١‏ 8 نو 
كان على أختك دين أكنتٍ تقضيه؟؟ قالت: نعم. قال: «فحق الله أحق». قال 


وفي رواية متفق عليها(١2:‏ جاء رجل إلى النبي كَكِ فقال: يا رسول الله 


إن7" أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أنك 
قه ع 


دين أكنت قاضيه عنها؟» قال: : نعم. . قال: «فدين الله أحقّ أن يقضى). 


فهذه الرواية المطلقة منهم من يقول: (رجل)؛ ومنهم من يقول: 


أمرأة»؛ وأكثرهم يقول: «أمي»» قد فسّرت في الروايات المتقدمة أن الصوم 
كان نل015©, 


010 
00 
فر 


(0 


ورواية مَن روى شهرّين متتابعين كأنها وهب!؟ 


البخاري ,)١916072(‏ ومسلم .)١66 /١١5/(‏ 
قال الحافظ في «الفتح»: (5/ :)١56‏ اوقد ادعى بعضهم أن هذا اضطراب من 
الرواة» والذي يظهر تعدد الواقعة» وأما الاختلاف فى كون السائل رجلا أو امرأة. 

والمسؤول عنه أختا أو أمّاء فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث». 
أخرجها البخاري: (7/ 70) تعليقاء ومسلم .)١١54(‏ والترمذي ,)7١5(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (35577)., والدراقطني (7779) من طريق أبي خالد 
الأحسض عن الأعملان: ٠عن‏ الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل» للانتهم عن 
سعيد بن جبير وعطاء و مجاهد, عن ابن عباس الحديث . وهذه الرواية كما قال 
المؤلف وهمء فمدل أعلها الدراقطنى «التتبيع) "95١‏ والترمذيّ بأن أصحاب 
الأعمش الثقات قد رووه عنه. عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
بلفظ «وعليها صوم شهر). 
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وعن عبيد الله بن عبد الله عر: 2١7‏ ابن عباس: أن سعد بن عبادة سأل 
النبينّ يكل عن نذر كان على أمّه تُوفْيِت قبل أن تقضيه؛ فقال: «اقَضِه عنها) 
رواه الجماعة27. 


[وفي لفظ](": استفتى سعدٌ بن عبادة الأنصاري رسول الله كَكِ في نذرٍ 
كان على أمّه توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله يكِهّ: اقضه عنها) 
واو ا يبر 0 صام 
عنه ولبّه) متفق عليه7؟». 


وعن برّيدة بن الخُصيب قال: بينا أنا جالس عند رسول الله يل إذ أتنه 
امرأة» فقالت: إني تصدّقت على أمّي بجارية وإنها ماتت. فقال: «وجَبٌ 
أجرّكء وردّها عليك الميراث». فقالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم 
شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت ت: إنها لم تحجٌ قطء أفأحجٌ 
عنها؟ قال: «ححججي عنها». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي 


0 ي(0), 


)١(‏ في النسختين «ابن» تحريف. 

(1) أخرجه أحمد (1897). والبخاري (7171 و7794)) ومسلم »)١778(‏ وأبو داود 
)7 ”,» والترمذي .)2١557(‏ والنسائي (/3101)» وابن ماجه(775١5).‏ 

0 زيادة مني. وقد أخرجه البخاري (51069)) ومسلم ,)١778(‏ وأحمد .))"0٠ ٠5(‏ 

0( تقدم تخريجه. ظ 

(0) أخرجه أحمد (77:077), ومسلم .)١1594(‏ وأبو داود (3897).» والترمذي (1117). 


5617/ 


١ 5 , :‏ 
وفي رواية لمسلم: صوم شهرين'١؟.‏ 


فهذه الأحاديث نصوصٌ في أن النذر يصام عن الميت» وظاهر بعضها 
أن جميع الصوم كذلك؛ لأن حديث عائشة عامٌ» وفي حديث بريدة وبعض 
ألفاظ ابن عباس: أنها قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم 
عنها؟ فأمرها النبيّ بل بالصوم عنهاء ولم يستفصل هل هو”'؛ رمضان أو 
غيره» وذكر معنى يعم رمضان وغيرّه» وهو كونه دَيَاء فإن صوم رمضان دين 
في ذمة من وجب عليه» ودين الآدمي يقضى عن الميت. فدين الله أحق, 
رح بحري الى واحن زايد 

لكن هذه الأحاديث إنما هي على وجهها في النذر: 

أما حديث ابن عباس فقد صرّح فيه بذلك» والمطلقٌ منه محمول على 
المفسَّره فإنه حديث واحد إسنادًا ومتنًا. 

وكذلك حديث بريدة: فإن قولها: (صوم شهر» بصيغة التدكير» تعر 
بأنه غير رمضان, لاسيما رواية من روى: اشهرين». 

والذي يدل على ذلك أنه قد تقدم عن عائشة وابن عباس وعن ابن عمر 
موقوفا ومرفوعًا أنهم قالوا في صوم رمضان: لا يُقضى عنه بل يطعم عنه 
00 


.)١158/1١89( )1١( 

() في النسختين: «من» ولعل الصواب ما أثبت. 

() في هامش س تعليق نصه: «يتوجّه في النذر أن يخيّر الولي بين الإطعام والصيام وهو 
أوجه. ويتوجّه أن يخير في صوم قضاء رمضان والكفارة أن يخير بين الإطعام 
والصيام» ويشعر به كلامه في رواية حنبل اه. من هامشه بخط الناسخ #للتئه». 


لاحل 


وابن عباس وعائشة رويا هذين الحديثين وهما أعلم بمعنى ما رويا من 
غيرهماء فلو لم يكن معناه عندهما في غير رمضان لما جاز لهما خلافه. 

وليس الحديث نصًا حتى يُعارّض بين الرأي والرواية. 

وأما كونه دَينَاء فصحيح, لكن وفاء الدين يمن تركة الميّت وماله أولى 
من وفائه من بدن غيره؛ ولأن صوم رمضان لم يجب فيه الصوم عيئاء وإنما 
وجب الصومٌ مع القدرة والإطعامٌ مع العجز, فصار الدذين عليه أحد شيئين. 
رمضان ليس عليه صيام؛ وإنما عليه فدية؛ فالواجب عليه أحدٌ شيئين» وفيه نظر. 

والفرقنوه ومقيانة والاذى؟ أن النذن ميحله الذكة وق وجب ناته 
وهو لم يوجب على نفسه إلا الصو فقطء فإذا فعل عنه فقد أَدّيّ عنه نفس ما 
ءِ ع 
أوجبه. ولو أطعم عنه لم يكن قد أدّي عنه الواجب. 

ولهذا يصح أن(" يَنْذّر ما يطيقه وما لا يطيقه» فإذا عجر عنه فهو في 
عهدته. ظ 

والصومٌ إنما أوجبه الله سبحانه على بِدّن المكلّف. فإذا عَجَرْ ففي ماله. 
فإذا عجّز عن الأصل انتقل إلى البدل الذي شرعه الله سبحانه. 

ولهذا لم يوجب الله عليه من الصوم إلا ما يُطِيقه. وكذلك كل صوم 
وجب بإ يجاب الله فإنه7؟) بدله الإطعام. وإن كان سه وجخرية ف المكلب 


)١(‏ ق: «بأن». 
(0) كذا فى النسختين. 
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كصوم الكفارة. بخلاف النذر. 


الكهة أو كفارة يطعم عنه. 

وكذلك نقل حنبلٌ عنه فيمن مات وعليه نذر صيام شهر» صام عنه» فإن 
مات وعليه صيام شهر من كفارة: يطعم عنه» النذرٌ فيه الوفاء. 

وكذلك نقل المرّوذيٌ صوم السبعة227. 

إرنيه 

ويصام النذرٌ عنه. سواء ترَكّه لعذر أو لغير عذر. 

قال القاضى: أومأ أحمد إلى هذا فى رواية عبد الله والميمونى والفضل 
وابن : 240 

قال في رواية عبد الله(*) في رجل مرض في رمضان: إن استمرٌ المرض 
حتى مات ليس عليه شىء» فإن كان نَذّرٌ صامَ عنه وليّه إذا هو مات. 

لأن النذر محله الذمة» وهو أوجبه على نفسه ولم يشترط القَدّرة» والله 
سبحانه قد شرط فيما أوجبه على خلقه القدرة. 


.)١15١4/7( «المسائل»:‎ )١( 

(؟) يعني السبعة الأيام التي يصومها المتمتع العاجز عن الهدي في الحج. 
(9) ينظر «المغني»: (5/ 1799- )6٠‏ و«الفروع»: (5/ -/١‏ 71). 
(:) «مسائل الكوسحج)»: (”/ .)١55١‏ 

(6) «مسائل عبد الله): (؟5/ 517). 


ولهذا قد يجب على الإنسان من الديون بفعل [ق١1]‏ نفسه ما يعجز عنه. 
ولا يجب عليه بإإيجاب الله عليه إلا ما يقدر عليه. ولهذا لو تكفل من الدّين ‏ 
بما لا يقدر عليه؛ لزمه(22 في ذمّتنه. وعلى هذاء فلا فرق بين أن ينْذّر وهو 
مريض فيموت مريضًاء أو ينذر صوم شهر ثم يموت قبل مضىّ شهر. 

وقد ذكر القاضي في موضع من «خلافه» وابنْ عقيل: أنه لا يلزم أن 
يقضى عنه من النذر إلا ما أمكنه أن يفعله صحيحًا مقيمّاء اعتبارًا بقضاء 
رمضان. ظ ظ ظ 

فأما إذا نذَّرَ الحجّ وهو لا يجد زادًا ولا راحلة بعد ذلك؛ فقال القاضي: 
إن وجد في الثاني لزمه الحج بالنذر السابق» وإن لم يجد لم يلزمه. 
كالواجب بأصل الشرعء كما قلنا في الصوم سواءً. ظ 

فاه 2 دباو 1 5 س 7 

فإن لم يكن له تركة يصام عنه منها لم يلزمه صوم ولا حج, ويكون 
بمنزلة مَن عليه دين ولم يخلّف وفاءً. ‏ 

وهذا الصوم لا يجب على الولي» بل يخيّر بين أن يصوم وبين أن يدفع 
إلى''' مَن [يُطعِم ]7 عن الميِّت عن كل يوم مسكيئًا إن كان له تَركة» فإن لم 
يكن له تركة لم يلزم الوارث. قاله القاضى في «خلافه». 

فعلى هذا لو تبرّع الوليّ أو غيره بالإطعام عنه دون الصيام [أجزأ]7؟». 


0010 س والمطبوع: ١لزمته».‏ 

00( سقطت من المطبوع. 

فر في النسختين: الايصوم) تصحيف. | 

(4:) مابين المعكوفين مكانه بياض في النسختين» ولعله ما أثبت. وينظر «المغني): 
25٠١ /8(‏ 


0 


وقال في «المجرّد» وابن عقيل وغيرهما: هذا القضاء لا يلزم الورثة 
كما لا يلزمهم أن يقضوا ديته» وإنما الكلام فيه: هل يصح قضاؤه عنه؟ 

قال ابن عقيل: إذا قضّوا عنه صم لكنه لا يلزمهم القضاء؛ ويصوم!١)‏ 
عنه الأقربٌ فالأقربٌ استحبابًا. قال أحمد: يصوم أقربٌ الناس إليه ابئه أو 
غيرٌه. وقال أيضًا: يصوم عنه واحد. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه لا يختصٌ القضاءٌ بجميع الورثة» بل يصوم 
أحدهم. وهوالأقرب فالأقرب. 

وهل تعتبر الولاية والقرابة؟...(؟) 

فإن صام غيرٌ الوليّ عنه بإذنه جاز» وإن صام بغير إذنه جاز أيضًا فيما 
ذكره القاضي» كما لو كان عليه دّين يصح أن يقضيه الو لي وغيره. 

وظاهرٌ كلام أحمد...7 قال في رواية حنبل: إذا نذَرَ أن يصوم شهرًاء 
فجِيْل بينه وبين ذلك من مرض أو علّة حتى يموت» صام عنه وليّه النذيٌ 
وأطعم لكل يوم مسكيئا لتفريطه. 

وإن عجر عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى بَرُوْه فقال: لا 
يمتنع أن نقول: يصمح الصومٌ عنه كما نقول في الحج إذا عجّرّ عنه في حال 
الحياة: يحح عنه. 


)010( في النسختين: «والصوم», والصواب ما أثبت. 
(؟) بياض في النسختين. 


وقال الخرّفي (01. : يطعم عنه ولا يصام عنه. 

وعلى هذاء فلا كفارة فيه. 

والمنصوص عن أحمد: وجوب الكفارة والإطعام؛ لأن التعيينَ قد 
فات. وقيل: ليس فيه إلا كفارة يمين فقط. 

('»وإن نذرٌ الصومٌ في حال الكبر واليأس من البرء» فقيل: لا ينعقد 
نذده. ظ 

وظاهر المذهب أنه ينعقد موجبًا لما يجب إذا نذر ثم عجر عن الكفارة 
والإطعام أو عن أحدهما. 

01 3 

وإذا صام عنه أكثر من واحد في يوم: 

الاللساد اي ريل إن ,«الببراة كير اوس الا ميد سرع مور 
هل يصوم عشرةٌ أنفس شهرًا؟ 

فقال: طاووس يقول ذلك47). قيل له: فما تقول أنت؟ قال00): يصوم 


واحد. 


.)6 57 فى «المختصرا (ص‎ )١( 

0غ) هنا في المطبوع: اامسألة») . وفي النسختين بياض. 

(9) ينظر «الفروع»: (6/ 7/ا- 74). و« الإنصاف»: (/6-5/1-/0017), 

)0( أخرج ابن أبي شيبة )١71741(‏ قولّه في النذر على الميت: الالتشيه ووه بيتهي إن 
كان على رجل صوم سنة؛ إن شاء صام كل إنسان منهم ثلاثة أشهر). 

(6) ليست في س. 


.م 


قال القاضي: فمَّع الاشتراك؛ كالحَجّة المنذورة تصحٌ النيابة10) فيها يمن 
واحد ولا تصح من الجماعة. 

وقال بعضٌ أصحابنا('2: يجوز أن يصوم عنه جماعة في يوم واحد. 
ويجزئ عن عدتهم من الآيام. وو امس عي 
لأن لفظ الشهر في إحدى الروايتين يق: يقتضي التتابع. 
0 المسألة الرابعة7: إذا نذّر غير الصوم من عتقّ أو صدقة أو هدي أو 
حجء فإنه يجوز أن يفعله عنه وليّهء رواية واحدة. أوصى أو لم يوص؛ لما 
روى عبد الله بن عَمرو: أنَّ العاص بن وائل ندَّر في الجاهلية أن ينحر مئة 
رعس يا يي ا 
عن ذلك؟ فقال: «أمَا أبوك فلو أقرٍّ بالتوحيد فصمت عنه وتصذقت,. نفعه 
ذلك» رواه أحمد(4). ظ 

وعن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: أتى رجل النبيّ يك فقال: إن 
أختي نذرت أن تحمٌ وإنها ماتت. فقال النبي كَكِ: الو كان عليها دَينٌ أكنتت 
قاضيه؟) قال: نعم. قال: «فاقض اللّه نهيو حدر بالقضاء» رواه أحمد 
والبخاري/0 


.»ةباينلاب١ س:‎ )1١( 

00 نقله ابن مفلح في «الفروع»: (0/ ). والمرداوي في «الإنصاف»: (1/ 0017) عن 
جد المصنف أبي البركات ابن تيمية. 

(9) ينظر «الفروع»: ,)271-51/1١(‏ و«الإنصاف»: (/ 08-617 6). 

(5:) (5005). وأخرجه أبوداود (35887). والبيهقى: (77/4/7) من طريق عمرو بن 
عيض العام ددر سناد سيو 0 

(5) أخرجه أحمد .)735١5٠0(‏ والبخاري (5599). 


٠ 


ال د اينم يعني الست 
ل عنها؟ قال: <١‏ حجّي عنها. أرأبتِ لو كان على أَمَكِ دين أَلَسْتِ 
قاضِيَة؟) قالت: نعم. قال: «اقضوا الله» فالله أحقٌّ بالوفاء». 

ولأنعة الانوى جور أناكاكل ند من هلله العيافات نا رسب بالتغرة 
بعد موته بدون إذنه» فلآن يُفعَل عنه ما وجب بالنذر أولى وأحرى. 

وأنانالمناكة المعدورةوالقران:والتكر والدعا فيل نفدل عد المرت؟ 
على روا 010 

دهن لا يجوز؛ لأنه لا تجوز النيابةٌ فيه ببدنٍ ولا مال» فلم جز 02 
الثيابة فيها بعك الموت» كالايمان. لامعل العدل بي المتر مني 
فلم تدخل في المنذور. ولأن العبادات المنذورة يُحتدَّى بها حذوّ العبادات 
المشروعة؛ ولا يجوز أن يُفْعَل(؟) بالنذر ما لم يكن له أصلّ في الشرع 
وعكسّه الصوم فإنْ للبدل فيه مدخلا كما ذكره الشيخ. 

والثانية: تفعل عنه بعد الموت. وهو اختيار أبي بكر [ق11] والخرقي20. 

قال القاضي: وهو الصحيح؛ لما روى ابن عباس. ولأن217 سعد بن 
عبادة سأل النبيّ يَكِِ عن نذر كان على أمّه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال: «اقضه 


.)١18675( )١( 

(0) ينظر «المغني»: (/ »)5١7‏ و«الفروع»: /١١(‏ 87-86). 
(9) س: « تجب)»2. 

62 ق: ١تفعل).‏ 

)0( في «المختصر) (ص: .)١86‏ 

(5) س: «لأن». 


عنها)» رواه الجماعة(١)2.‏ 


ولا يخلو إما أن يكون سعد سأل النبيّ َكِِ عن نذر كان على أمّه وأجابه 
النبيّ يله على مقتضى هذا السؤال ولم يستفصله. فيكون كأنه قال: إذا كان 
عليها نذرٌ فاقضه عنها؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب» وهذا عام مطلق 
في جميع النذور. 

أو يكون قد سأله عن نذر معيّن من صوم ونحوه؛ فيكون إخبار ابن 
عباس أنه أمره أن يقضي عنها النذر ‏ ولم يعيّن ابن عباس أي اوهو وليل 
على أنه فهم أن مَناطً الحكم عمومٌ كونه نذرًاء لا خصوصٌ ذلك المنذور 
وأن كل النذور مستوية في هذا الحكم. وابنٌ عباس أعلمٌ بمراد النبي كله 


ومقصوده. 
وأبضافقة جا مفته اين ديت ابو عياس: أن القنى كله امد ركد 
- أو2"7 امرأة ‏ أن يقضي نذرٌ صوم كان على أمه وأخته” ". 


ووجّهه النبىّ يك بأن هذا دين من الديون. وأن الله أحقٌّ أن يُوفى دينه. 
وأحقٌ أن يُقبل الوفاء» وهذه علة تعمّ جميع الديون الثابتة في الذمة لله. 

وأيضًاء فإنه لا فرق بين الصلاة والصيام. فإنها عبادة بدنيّة لا يجوز 
الاستنابة في فرضها بحال؛ والصومٌ كذلكء فإذا جاز قضاء الصوم المنذور 
عينًا فكذلك الصلاة المنذورة» نعم الصوم دخلت النيابة فيه بالمال بخلاف 


)١(‏ فى النسختين: «و»» والظاهر ما أثبت. 


8. 


الصلاة. لكن هذا لا أثر له فى دخول النيابة ببدن الغير» فإنهما مستويان فيه. 
. وأما الاعتكاف: فالمنصوص عن أحمد في رواية ابن إبراهيه27 وحنبل: 
إذا نذر أن يعتكف فمات قبل أن يعتكف. ينبغى لأهله أن يعتكفوا عنه. 
وكذلك قال أصحابنا ولم يذكروا خلافا إلحاقًا له بالصوم؛ فإنه به أشبه 
منه بالصلاة. 2 


وعلى قول ابن عقيل في منع النيابة في الصوم يمتنع في الاعتكاف. 
وقد رُوي عن عامر بن مصعب قال: اعتكمَّثُ عائشة عن أخيها بعدما 


مات. روآأه 0 


وإذا ندّر فِعل طهارة» فقال القاضى وابن عقيل: لا تفعل عنه؛ لأنها غير 
0 ذه 2 37 20 


(6) «المسائل»:(١/78١).‏ وينظر (التعليقة الكبيرة»: /1١(‏ 58) للقاضى. 

فر برقم (515). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة .)١117982:91/84(‏ وعامر بن مصعب. 
والراوي عنه إبراهيم بن مهاجرء كلا هما فيه لين» وقد تفردا بروايته. 

(4) في ق ما نصه: «انتهى من المجلد الرابع شرح العمدة على يد من علقها لنفسه الفقير 
إلى الله عز وجل عبد الله وابن عبده وابن أمته علي البراهيم بن صالح بن حمود بن 
مشيقح غفر الله له ولوالديه... ألخ» وذكر تاريخ النسخ وختمه بالحمد والصلاة على 
النبي. ثم كتب في صفحة مستقلة «هذا شرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام...2 إلى 
آخر الديباجة التى تقدمت فى أول الكتاب. 


١ 


)يان 
ما يفسل الصوم 


مسالة7'): (ومن أكل أو شربء أو استعطء أو أَوْصَل”") إلى جوفه 
شيئًا من أيْ موضع كان. أو استقاءء أو | ستكد أو قبّل أو 5-8 فأمتى 
أو أمذى. أو كرّرَ النظرٌ حتى أنزل؛ أو حَجَم أو احتجم. عامدًا ذاكرًا لصومه 
فَسَدَء وإن فعله ناسيًا أو مُكرمًا لم يفسد). 
أحدها 


ويفسد بالأكل والشرب؛ فإن حقيقة الصوم هو الإمساك عن الأكل 
ات وهذا من العلم العامٌ المستفيض الذي 


م 


َه ند ألصَمًا أ 


والأصل فيه قوله تعالى: ِل لَك لله فت إِكَ ابم 

)١(‏ قبله في ق الديباجة التي تقدمت في أول الكتاب وأثنائه. 

() ينظر «المستوعب»: (518-1511//1)) و«المغني»: (769-149/5), د 
(12-6/5). و«الإنصاف»: (7/ 1875-509). 

(9) في النسختين وبعض نسخ العمدة: «وصل». والمثبت من بعض نسخ العمدة» وهو 
مقتضى نصب «شيئًا. 

() ينظر الإ جماع لابن المنذر (ص ٠١‏ 26» و«المغني»: (5/ 549 1- .)76٠‏ 


لال 
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هن يَاضٌ لكيه وَأيَِّاضُ لَّهُنَّ ...4 إلى قوله تعالى: لمان برهن وَأ ما 
عاب 01 وَطُوأ وأشرنوا حَهَ ينبي لك الخيط الْأَبِيض مِن الحَيطٍ الأسود مِنّ 
الْمَعْرِ شْدَ يتوأ امام ! ِكَل ...# الآية [البقرة: /141]. 

أن في الث والأكل والشرب إلى تبن الفجر وأمرٌ بإتمام الصبام 
عن هذه الأشياء إلى الليل. 

وقال النبيّ يكِْ: كل عَمَل ابن آدم له إلا الصياء(١2‏ فإنه لي وأنا أجزي 
به يدَعٌ طعامّه و شرايَه(؟) وشهوئّه من أجلى70". 

وقال: امن لم يدّع قولٌ الزور والعملّ به. فليسّ لله حاجّة في أن يدع 
طعامّه وشرايّه) متفق عليهما(؟). 

وسواءٌ في ذلك جميع المأكولات والمشروبات من الأغذية والأدوية 
وغيرهاء مثل الثلج والبرّد. 

وسواء في ذلك الطعام والشراب المعتادان» اللذان يحصل بهما 
الاقتيات» وغيرهما. 


ولو استفٌ ترابًا أو ابتلع حصائً أفطر. 


)١(‏ س: «الصوم». 

() من س 

() تقدم تخريجه.. 

(4) ق: «عليه». أخرجه البخاري »)١507(‏ وليس في مسلم., وينظر «تحفة الأشراف»: 
(/37"). والحديث عند أحمد (9874) وأصحاب السنن. 
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ظ قال أحمد في رواية أبي الصقر: إذا بلع الصائمُ خاتما أو ذهبًا أو فضة أو 
جوزةً بقشرها أو ححَرَزَة أو حبةً لوْلِو أو طيئّاء متعمّداء فعليه القضاء ولا كفارة 

لأن النبيّ يكل أمر بانّقاء الكحل الذي يدخل من العين إلى الحلق 2١7‏ 
وليس في الكحل تغذية:؛ فعُلِم أنه لا يُشترّط في الداخل أن يكون مما يغذّي 
فى العادة. . 

)5( .14 : 

أن الواصل إلى الجوف يُقَطّْر من أي موضع دخلء لا يختص ذلك 
بمدخل دون مدخلء كما لم يختص بداخل دون داخل فى ذلك. 

ولا بد عند أصحابنا أن يصل إلى البطن أو ما بينه وبين البطن مجرّى 
نافذ. هذا كلام أحمد وعامة أصحابه. وهوالذي حرّره العقاضى فى كتبه 
المُعْتّمدة: أن الممَطَّر وصولٌ الواصل إلى الجوف من أيّ موضع كان. 

فإذا استعطٌ بذهن أو ماء أو غيرهماء بأن أدخله فى أنفه» فوصل إلى 
دماغه أفطر» سواءٌ تيقن وصولّه إلى حلقه وجوفه أو لم يتحققه. بناءً على أن 
بين الدماغ والجوف مجرىء فما يصل إلى الدماغ لابدّ أن ينزل7" إلى 
الحلن ويضل إلى التحوقو و التدكيية إذاضفيت انقت الفط تاها 


)١(‏ سيأتيى تخريجه. 
»)0 ينظر «المغني»: (50514-7557/1), و«الفروع): (0/ ,.)١9-١6‏ و«الانصاف): 
.)5١5-51١7/0(‏ 


(9) فى: ا(يصل). 
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وذكر القاضي في بعض المواضع وغيره: أن نفس الوصو ل إلى الدماغ 
مفطر لآنه و زف17] يمع الاغتذاء بالواصل إليه؛ فأشبّه الجوف. 

والصواب الأولء لأنه(١2‏ لو لم يكن بين الدماغ والجوف منفذ لم يفطر 
بالواصل إليه وإن نبت اللحمَ واغتذى”'؛ كما يُقَطَّر في الإحليل» وكالكحل 
الذي تتغذَّى به العين» وليس له نفودٌ إلى الحلق» كالمراهم التي توضع في 
أعماق الجراح ونحوهاء فإن اللحم ينبت7) بها فلا تفطّر» ولأن الغذاء الذي 
به قياه17) البنية لابدٌ أن يحصل في المعدة. 

قال فى رواية أبى الصقر: إذا استعط» أو وضع على أسنانه دواء» فدخل 
حلقه» فعليه القضاء. 

وكذلك أطلق كثية من أصحابنا الاستعاط» وقال: إذا استعط بدذهن أو 
غيره؛ ووصل إلى دماغه أفطر وعليه القضاء()؛ لأن النبيّ كِةِ قال للقيط بن 
صبرة: «وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)17). 


فلو لم يكن ما يدخل في الأنف مفطُرًا كما يفطّر ما يدخل في الفم؛ لم 


(1) :شرن عو 

(0) ق: «أنبت اللحم وغذى». 

فرة المطبوع: «فإن أنبت اللحم». 

(4) من س. 

(5) «وعليه القضاء» مكانها بياض في س. 
() تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 


51١ 


ينْهّه عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما. 

ولأن العين يُمُطِر بالداخل منهاء فلآن(' يُفُطِر بالداخل من الأنف 
ول ولأنَ ما يدخل من الأنف يحصل به للبدن اغتذاءٌ ونموّ وإن قلّء كما 
يحصل بالقليل من الطعام والشراب. 

فأما شم الأرواح الطيبة من البخور وغيره؛ فلا بأس به للصائه(1». 

قال أبو علي ابن البناء: ويكره أن يشم ما لا يأمَّن أن يجتذِبه نفَسّه 
كالمسك والكافور السحيق ونحوه. 

ومن ذلك الأذن, فإذا قطر فى أذنه دُهنًا أو غيره» فوصل دماعّه أفطر. 

قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يخف أن يدخل مسامعه وحلقه 
الماء. فلا بأس أن ينغمس فيه. 

ذكره أصحابناء وهو قياس قول أحمد: فإنه يفطر بمايدخل من العين.» 
فمن الأذن أرل.. 

وعن سعيد بن المسيب» عن علي بن أبي طالب قال: «لا بأس أن 
يكتحل الصائم» ولكن لا يستعطء ولا ب يخيرا" فى أذلةشنِيًة . روآأه 


0 


)١(‏ س: «فأن). 
() ينظر «الفتاوى»: (70/ 87 7). 


(9) سن: (يصب)». 


(4) لم أجده موقوفا على علي وقد أخرجه على بن عمر الكيّال الحربى (ت85*) فى 
«فوائده» )١177(‏ عن أنس مرفوعًا بإسناد ضعيف جدًا. 
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لأنه واصل إلى الدماغ فيفط ر(١2»‏ كما لو وصل من الأنف والعين 

وأولى. 

فعلى هذا لا يُكرّه أن يغتسل ويغوص [في]7') الماء ويغيب فيه. قاله 
القاضى وغيره7"). وكلامٌ أحمد مقيّد بما إذا لم يخف أن يدخل الماءً 
كسامعةة وهو الضيوات: ظ 

ومن ذلك العين» فإذا اكتحل بمايصل إلى حلقه. إما لرطوبته 
كالإشياف47), أو لدت كلد زور40 والطبيه انطر: 

وإن شك في وصوله؛ فالأصل صحة الصوم, لكن لا يكتحل بما 

وقال القاضي وابن عقيل: يُكره الكُحل مطلقا. 

قال في رواية حنبل في الكحل للصائم: إن كان فيه طيب يدخل حلقه. 

فلا. ولا يكتحل نهارًا؛ لأنه ربما وصل إلى حلقه» والطيب كذلك. ادرو 
يدخل إلى حلقه؛ فإن خشى على عينه تعالّجٌ» ويقضي إذا لم يجد بّذًا. وهذا 
عندنا على الجهّدء ولا يعين على نفسه. 


)1١(‏ س: «ففطر). 

() زيادة لاستقامة السياق. 

(”) ينظر «المستوعب»: (518/1))» و«المغني»: (1501//5-/10). 

(:) بكسر الهمزة» نوع من الحقن يستخدم دواء للعين وغيرها. ينظر «القاموس المحيط' 
(ص١3"5).‏ 

(6) بفتح الذال» وهو دواء مسحوق يُذْرٌ في العين. ينظر «اللسان»: (5/ 5 .)7١‏ 


لديا 


وقال في رواية الأثرم: الصائم لا يكتحل بالصَّبرَ وما أشبهه. هذا يوجد 
طعمه. فأما الإثمد فما خف منه وجعله(١)‏ عند الإفطار فهو أسهل. 

وقال في رواية أبي الصقر: إذا عَلِمِ أنه قد دخل فعليه القضاءء, وإلا فلا 
شيء عليه. 


ماع 4 


فقد بين أن القضاء لا يجب إلا مع تي الدخولء. وأمر باجتئاب ما 
يخشى دخوله. وذلك لما روى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة, 
عن أبيه» عن جذه. عن النبي يَكِ: أنه أمر بالإثمد المروّح عند النوم؛ وقال: 
«لِيتقِهِ الصائم» رواه أبو داود7؟) وقال: قال لي يحيى بن معين: هو حديث 
منكر. 

وعبد الرحمنء قيل: هو ضعيف. وقال الرازي: هو صدوق(”©. 

وقد روي ما يصحّح هذا الحديث؛ فروى إسحاق بن راهويه. عن أبي 
لعبو» عن عبد الرحمن بن النعمان أبي7؟' النعمان الأنصاريء عن أبيهء عن 





)١(‏ س: «أخف منه وعجله» تحريف. 

(6) (37371). وأخرجه أحمد (0 ©؛» وغيرهما. وقال الإمام أحمد: هذا 
حديث منكر. امسائل أبي داود» (ص799). وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح): 
(6 2 الومعبل وابنه النعمان كالمجهولين. فإنه لا يُعرّف لهماإلاا هذا 
الحديث». وضعفه المصنف في «الفتاوى»: (70/ 5 77). 

2 الرازي هو أبو حاتم. وقال ابن معين: ضعيف. وقال ابن المديني: مجهولء. وذكره 
ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: صدوق بما غلط. ترجمته في ١تهذيب‏ الكمال»: 
(109-1080). و«تهذيب التهذيب»: (781//57). ظ 

(4) وقع في النسختين والمطبوع: «عن أبي النعمان». خطأ؛ لأن عبد الرحمن بن النعمان 
كنيته أبو النعمان» ينظر مصادر الحديث» وترجمته في ١تهذيب‏ التهذيب»: (781//5). 
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جده ‏ قال: وكان جدّي قد أت به رسولٌ الله يكل فمسحٌ رأسَّه ‏ قال: ١لا‏ 
تكتحل نهارًا وأنتَ صائم واكتّحل ليلا21(0 قال أبو النعمان: جدي يقول: لا 
تكتحل نهارًا. 

قال إسحاق: الأدة فه عنما كال جد ابى 7" النعمان ‏ وكانت له 


صححة -: (لا تكتحل نهارًا وأنت صائم). وهذا أصح شىء ف 0 البابس» 
وذلك أن معناه حسن. 


ورواه البخاري'! ؛) عن عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري» عن أبيه؛ 
عن جده. قال: وكان جدي قد أتي به النبىّ يلل فمسح رأسّهء وقال: دلا 
تكتحل بالنهار وأنت صائم. واكتحل ليلا بالإثمد. فإنه/*) يجلو البصرّ 
ينبت الشعرٌ». فروايته عنه موقوفا ومرفوعًا تدل على أن له أصلا. 

وأيضًاء فإن الكحل الحادّ يصل إلى الجوفء ويظهر الكحل بعينه إذا 
تنخّعَه الإنسانُ على اللسانء فعُلِم أن في العين منفذًا يصل منه» وإذا كان فيها 
منفذ(1» وصل بالداخل منه كسائر المنافذ. 


)١(‏ أخرجه من طريق أبي نعيم الدارمنٌ (1771)» والبيهقي: (5/ 7577)؛ ومدار الحديث 
على عبد الرحمن بن النعمان عن أبيه عن جده؛ وسبق الكلام عليه في الحديث 
السابق. ١‏ 

(؟) س: «جدي ابن» تحريف. 

(0) من ق. 

(5) في «التاريخ»: (1/ /79). وفي س: «النجاد» تحريف. 

(0) سقطت من س. 

030 س: «منفذًا». 


الا 


وأيضًاء فإن الدمعٌ يخرج من العين» والدمعٌ محلّه الدماغ. فعُلِم أن في 
العين منافذ ينزل منها الدمع. 
والمسامٌ ليست كالمنافذ التى يحصل الفطر بالداخل منهاء بدليل أنه لو 
اغتسل بالماء أو( دهن رأسَّه أو طيّبٍ بدنّه؛ فإنه يجد فى حلقه برودةٌ الماء 
وطعم الذهن ولا يُمَطِرء والعَرّق يخرج من هذه المسامٌ كما يخرج الدمعٌ من 
العين. 
الذي بجده من لعن والماء إنما هو برت وطمئه؛ ولك العرض الذي 
فيه لا جسمه. [543] والعرق يخرج ين ظاهر الجَسَد لا من باطنه» فصار كما 


لو كان بدذنه مجروحًاء فداواه بدواء. فإن المفطر لابد أن يدخل إلى داحل 
البدن. والكحل بهذه المثابة بخلااف الدهن والماء ونحوهما. 


فإن قيل: فقد روى أبو عاتكة» عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى 
النبي وه قال: اشتكت عيني, أفاكتحل وأنا صائم؟ قال: «نعم». رواه 
الترمذي7"' وقال: «إسناده ليس بالقوي, ولا يصح عن النبي ككِ في هذا 
الباب شيء» وأبو عاتكة ضعيف». 





)١(‏ س: «و). 

(؟) (775). ولفظه: «وأبو عاتكة يُضعّف) . وقال البيهقي: لإسناد ضعيف بمرّة)» وقال 
لوحا الوادياي (الصوع؟ 602 : «هذا الحديث انفرد به الترمذي, وإسناده - 
واجيزا . وأبوعاتكة مجممٌ على ضعفه. واسمه: طريف بن سلمانء ويقال: 
سلمان بن طريف». 
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عن عا 


ل اننا ارسي" ١‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه. 
ئشة قالت: : «اكتتحل رسول الله يك وهو صائم» رواه ابن ماجه” 00 [ 


وقد تقدم عن علي أنه قال: «لا بأس أن يكتحل الصائم». 


وعن عبيد اللّه10) , 0 امار وات رس 


صائم» رواه أبو داود وغيره7؟) 


لي عو سين 
والظاهر أن الكحل كان مما لا يدخل إلى الحلق؛ لأنه فسر في الحديث 


الذي تقدم أنه أمره بالإثمد المروّحء والمروّح: الذي فيه طيب تبدو رائحته. 


ففرّق بين المروح وغيره.. 


010( 
هه 


00 


ق: «الزبيري»» تصحيف. 

(1714). وأخرجه البيهقي: (4/ )١177‏ وقال: «سعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ 
بقيّة» ينفرد بما لا يتابع عليه». وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (7/ 49 1): الوقد 
ظن بعض العلماء أن الزبيدي في هذا الحديث هو: محمد بن الوليد, الثقة الثبت» 
وذلك وهمء وإنما هو سعيد بن أبي سعيد- كما صرح به في رواية البيهقي وغيره-. 
وليس هو بمجهول- كما قاله ابن عدي والبيهقي- بل هو سعيد بن عبد الجبار 
الزبيدي الحمصيء» وهو مشهور لكنه مجمع على ضعفه»» وضعفه البوصيري في 
(مصباح الزجاجة» : (؟/737١).‏ 

ق والمطبوع: «عبد الله» خطأ ا 00 
جده. 

رواه أبو داود (717/4)» وابن أبي شيبة (47715). قال ابن عبد الهادي في «التنقيح) 
(6/ 8غ 3): «وهذا إسناد مقاربس») وقال ابن حجر في «التلخيص)» (؟/ ٠7‏ )الا 
بأس بإسناده». 


١ 1/ 


قال انن الى موسي !رز ابد بالنسير هن الإتباد خب المطلتن 
كالميل ونحوه. لم يفطر. 


وقد روي عن أبي 27 رافع مولى النبي يك قال: «نزل رسول الله َك 
خيبر ونزلت معه؛ فدعا بحل إِثُمدٍ غير ممسّكء واكتحلتٌ معه في 
رمضان)7". 

ومن ذلك الدذبر» فلو احتقن أو أذْخَل دُهنًا أو غيره إلى مقعدته؛ أفطر. 

فأما إن فَطْرَّ فى إحليله» فقال أصحاينا: لا يفطر. 

قال أحمد في رواية أحمد بن الحسين7؟) في الرجل يصبّ في إحليله 
وو امو ده 





010( في «الإرشاد؛ (ص ؟57١)‏ ووقع فيه: «غير الطيب». وفى ق: «المطيب بالمسك». 

(0) المطبوع: «ابن» خطأ. 

() في هامش ق: «هذا حديث منكر لأنه لم يكن بخيبر فى رمضان» اه. والحديث 
أخرجه ابن خزيمة .)3٠١8(‏ وابن عدي: »)1١7/5(‏ والبيهقي: )١77/4(‏ من 
طريق معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه عن جده عن أبي رافع به. 
قال ابن خزيمة: (أنا أبرأ من عهدة هذا الإسناد لمعمر». وقال ابن طاهر فى «ذخيرة 
الحفاظ؛: (5117/60): لمعمر هذا منكر الحديث). وفيه أيضًا محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. ينظر «التهذيب»: 
.)"”١0(‏ فالحديث ضعيف منكر. 

() ق: «الحسن» تصحيف. تنظر ترجمته فى (طبقات الحنابلة»): .)8١ /١(‏ 

(5) تقدم أنها نوع من الحقن. 
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يُكرّه له أن يكتحلء قاله7١2‏ القاضى؛ لأنه يخاف منه الفطر. 


والصحيح أنه إذا غلب على(" ظئْه أنه لا يصل إلى حلقه لم يكره. فقد 


فرّق بين اليل ادير بأن ما يدخل الدَبّر يصل إلى البطن بخلاف ما يدخل 
0 الا ليا 6000 


قال أصحابنا: الفطر إنما هو بما يصل إلى البطن أو إلى ما بينه وبين 


البطن 2*0 طريق؛ لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب ونحوهما مما 
يصل إلى المعدة» والواصل من الأنف و(21 العين والأذن يصل إلى الدماغ. 
وبين الدماغ(" والبطن مجرى يصل منه إلى البطن» وليس بين المثانة 
مجرى إلى الجوفء. وما يحصل 47 منها من البول» فإنما يحصل بالرشح 
كالعَرّق يخرج من البدن» فإذا لم يصل منها إلى الجوف لم يفطرء كمن أخذ 
في فمه ماءً لم يفطّره» فإن علم7) أنه رشّحَ منه شيء إلى البطن» فهل يكون 


(010 
00 


س: «قال)2. 
من 
في هامش النسختين ما نصه: «قال في رواية حنبل: تكره الحقنة للصائم وغير 


الصائمء فإن فعل فعليه القضاء والكفارة فأما إن تسهل للحقنة بالوطء [كذا!] أو هو 


عام في جميع الإفطار. هامشه). وينظر «الفروع»: .)١5/6(‏ 
في النسختين والمطبوع: «الطريق»» تحريف. 

«الأنف و من س . 

المطبوع: (يصل»). 

س: «فاعلم». وأشار إلى بياض وقع قبل هذه الكلمة. 
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كالعين اا 
فإن أدخل في دبره عودًا أو بقي طرفه خارجاء أو ابتلع خيطًا طرفه بيده 
ثم أخرجه. فقال أصحابنا: يفطر. ظ 
وظاهر كلامه في العود يدخل البطن...(5) 
قال ابن أبي موسى7: ومن داوى جرحه بيابس أو رطبء. فوصل إلى 
جوفه. أفطر 47». 
لرطوبته؛ فأما الدواء7*' اليابس فهو لا يصل إلى الجوف20 فى العادة» فإن 


وصل إليه فهو والرّطب سواء؛ لأنه لا فرق بين الواصل من المخارق7) 
المعتادة وغير المعتادة. 


)١(‏ أشار في ق إلى بياض وقع هنا. 

(؟) بعذه في س بياض بخلاف ق. وفي الكلام نقص. قال المصنف في «الفتاوى): 
(737535/75): «وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة 
فهذا مما تنازع فيه أهل العلم؛ فمنهم من لم يفطر بشىء من ذلكء. ومنهم مَن فطّر 
بالجميع لا بالكحلء ومنهم مَن فطر بالجميع لا بالتقطير» ومنهم من لم يفطر 
بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا يُفطِر بشىء من ذلك». 

ره في «الإرشاد» (ص ؟57١)‏ ووقع فيه: ابأثمُّر أو رطب»» تصحيف. ظ 

(؛) كلام ابن أبي موسى ملحق في هامش سء وليس عليه علامة اللحق. 

(5) بعده فى س: «بدواء يصل إليها. هذا لفظ القاضى وأبى الخطاب». وفى هذا 
انط ام وانتقال تان 00 ْ 

(0) س:(إلى جوفه). 

(/ا) س: «المخا) سهو. 
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ودح حار عدص الور وجرن سروس 
م ري ا يس يي 


سيو سياه 
17011101 
القاضي وغيره. 


فإن تجرّف جوف في فخذه أو يده أو ظهره أو غير ذلك» وليس بينه 
بير العا جلا اراب فيد قور الرياترد لمات رضي ا لبديااته 
الفصل الثالث17) 
إذا استقاءء وهو أن يستدعى القىء,» فإنه يفطر. فأما إن ذرَعَه القىء؛ فلا 
قضاء عليه. والأصل فيه ما روى عيسى بن يونس» عن هشام بن حسّانء عن 
محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال: ١مَن‏ ذَرّعه القيءٌ 
وهو صائمٌ فليسٌ عليه قضاءء ومن استقاء عمدًا فَلْيَقض) وواة تمي 


.)4-/ /5( ينظر «المغني»: (5/ 2374 و«الفروع»:‎ )١( 

() أخرجه أحمد(57١23).‏ وأبوداود(780). والترمذي (١٠27)؛‏ والنسائي في 
«الكبرى» ))7"175١(‏ وابن ماجه »))١7157(‏ وابن خزيمة (:959١1و9١951١)»وابن‏ 
حبان (7301)؛ والحاكم: )5777/1١(‏ وصححه على شرط الشيخين. قال البخاري: 
«لا أراه محفوظاء وقد روى من غير وجه ولا يصح إسناده». وقال أبو داود: ااسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شىء». فقال الخطابي: قلت: يريد أن الحديث غير 
ميحنتوظ ‏ وقال هونا عن أ خملل احا رك يه عبييى رانس يهو قن كاب علط افيه وليين 
هو من حديثه). نقله في التلخيص: )3١١/7(‏ وقال عبد الحق: رواته كلهم ثقات. 
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لكن لم يذكر أبو داود وابن ماجه: (عمدا»). 

قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات,. وقال الترمذي: حسن صحيح 
غريب"١,‏ لا نعرفه من حديث هشام؛ عبن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عسن 
النبي يي إلا من حديث عيسى 1 وقال محمد: لا أراه ميحفو طلا 


: 1 ا دعن 

قلت: وقد رواه ابن ماجه7"©. عن أبي زُرعة؛ عن علي بن الحسن بن 
سليمان أبي الشعثاء» عن حفص بن غياث» عن هشام؛ مثل رواية عيسى بن 
بون 

ورواه النسائي/؟2 موقوفا على أبي هريرة من حديث الأوزاعي. عن 
عطاء» عنه. 

وعن أبي الدرداء حدثه: أن رسول الله يَكِْةِ قاءَ فأفطر. فلقيت ثوبان مولى 
يكِهِ قاء فأفطر. قال: صدق. وأنا صببتٌ له وَضوءًه. رواه الخمسة إلا ابن 


00007 


وفي رواية(1): ١‏ استقاء رسول الله يكِةِ فأفطر» فأتي بماء فتوضأ». 


)١(‏ في النسخ المطبوعة و«تحفة الأشراف»: /٠١(‏ 7014): لاحسن غريب». 

)١(‏ كتب فوقها فى س: (محمد). 

.)١5ا5(‎ )6( 

.)”١1١( ):( 

0( سبق تخريجه في كتاب الطهارة. 

() أخرجها عبد الرزاق (04 07و 017/58). ومن طريقه أحمد (77/5717): والنسائي في - 


ارملا 


وعن ابن عمر قال: (إذا استقاء الصائم. فعليه [ق15] القضاءء وإذا ذَرَعه 


القىءٌ فلا قضاء عليه»7١2.‏ 


وعن ريد , بن أرقم قال: اليس يفطر من ذَرّعه القىءٌ وهو صائم" . رواه 


و0 


عمذًا. 


إنما 


فإن قيل: فقد روى البخاري7؟ عن أبي هريرة قال: «إذا قاء فلا يفطر 


يخرج ولا يولج قال: ويّذكّر(*) عن أبي هريرة أنه يُمُطِر والأول أصح. 


قال17؟: وقال ابن عباس وعكرمة: «الفطر مما دخل ولبسس 5 د 


الكبرى» .)7١19(‏ من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير بإسناده به. وهذا اللفظ 
خالف فيه معمر ثقات أصحاب يحيى (هشام وحسين المعلم وحرب بن شداد) 
فكلهم رووه بلفظ «قاء فأفطر» فرواية معمر شاذة. ض 
أخرجه مالك  )”7”١54/١(‏ وعنه الشافعي في «الأم»: (4/ 715) وعبد الرزاق 
»-)266١(‏ وابن أبي شيبة (971/9)) وأحمد في «مسائله برواية عبد الله» (17/5) من 
رواية نافع عنه. ظ 
كتب فوقها في س: لعله. والأثر لم أقف عليه مسنداء وقد ذكره البيهقي في «معرفة 
السنن» ( 915و لم يسق إسناده. 
«الإجماع» (ص 4 5) و«الإشراف على مذاهب العلماء»: (7/ )١59‏ لابن المنذر. 
(/**””) قبل الحديث رقم (1978). 

ق: افلم يذكر»! 
أي البخاري في الموضع المذكور. وأثر ابن عباس وعكرمة وصلهما ابن أ 6 
فى (مصنفه» (4511. 4197) على التوالي. 


الف 


وعن إبراهيم قال: قال زان ره (إنما الصيام مما دخل ولعنين مما 
رع وإنما الوضوء مما حر وليس مما دخخل 2537), روأه مع 


وفلروق غيد الرحب ؟ بن ريك بن أسلمء حم عد اوريياه 
عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله لله عَكَلاة: اثلاث لا يفطّرن الصائم: 


الحجامة. والقيء, والاحتلام» رواه الترمذي”2*7 وقال: «هو غير محفوظء وقد 
روى عبد الله بن زيد : بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرٌ واحد هذا الحديث 
عن زيد بن أسلم مرسلاء ولم يذكر(١‏ فيه (عن أبي سعيد)». 


وقد رواه الدارقطني7؟2 من حديث هشام بن سعد عن زيد متصلا. 


)١(‏ زيادة من مصادر التخريج» وتكرار «قال» في الأصل يدل عليه. 

(0) «وليس مما دخل») سقطت من ق. 

,471"17( ورواه أيضًا عبد الرزاق (708).» ومن طريقه الطبراني في «الكبير»‎ 2١ 
«رجاله موثقون». وقال الحافظ‎ :)5 57 /١( قال الهيثمي في «المجمع»‎ .71 
«وإبراهيم لم يلق بن مسعود وإنما أخذ عن كبار أصحابه».‎ :)١75 /4( في «الفتح»:‎ 

(5) بعده في ق: «بن عبد الله خطأ. 

(5) (719). وأخرجه ابن خزيمة (19174)» والبيهقي: (15/ .)77١‏ وقال ابن أ بي حاتم 
في «العلل» (75517): «قال أبو حاتم وأبو زرعة: هذا خطأء رواه سفيان الثوري» عن 
زيد بن أسلمء عن رجل من أصحابه»» وقال ابن خزيمة: «هذا الخبر غير محفوظ عن 
أبي سعيدء ولاعن عطاء بن يسار والمحفوظ عندنا: حديث سفيان» ومعمرا 
وضعفه أحمد في «العلل»: (75/ .)2١70‏ والدارقطني في «العلل»: -17717/1١١(‏ 
»© والبيهقي. 

(9) س: «يذكروا». 

(0) «السئن» (5519). وابن عدي: (7/ 94 )2٠١‏ وقال الدارقطني: لا يصح عن هشام. - 


ريل 


لكن...(١)‏ ضعف عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ويقول: روى هذا الحديث 
عن أبيه» عن عطاء» عن أبي سعيد عن النبي كَل اثلاث لا يفطّرن الصائم: 
القىء. والححامة., و الاحتلام». 

وقال العُمّري: عن نافع» عن ابن عمر: (إذا ذرّعَه القيءٌ فلا قضاء عليه 
وإن استقاء فعليه القضاء)("). 


ورواه أبو داود7 "اموحينية يفان»عس ريك» بن أسلم. عن بعص 
أصحابه» عن رجل من أصحاب النبي كَل قال: قال رسول الله يَكّْ: ١لا‏ يفطِر 
مَن قاءَ ولا مَن احتجم ولا مَن احتلم». 

قيل: أما الحديث المرفوع» فضعيفء ثم قِرانه بالاحتلام قد يحتمل أنه 
أراد مَن ذَرّعه القىء؛ فإنه لو استمنى أفطرء فيّحْمَّل(4) هذا على من ذرّعَه 
القىء. 

ثم لو لم يكن في الباب حديثٌ مرفوع؛ وتعارضت أقوال الصحابة؛ 
لكان قولٌ من فطره ه أولى بالاتباع؛ لأن التفطير بالاستقاء لا يدرك بالقياس 


- ينظر كلامه في «العلل»: .)519-7742/1١١(‏ 

() «لكن» من س» وسقطت من المطبوع؛ ثم بعده بياض في النسختين. 

(؟) أخرجه من طريق العمري: ابنْ أبي شيبة وأحمد في «مسائله» برواية عبد الله» وقد 
سبق تخر يجه قريبًا. 

(9) رقم (77217/7). وأخرجه عبد الرزاق (7078) والبيهقي: (5/ .)7١١‏ وهذه الرواية 
هي المحفوظة التي صححها الأئمة: ا ات 
وقد تقدمت بعض عباراتهم. 


(4) ق:«يحمل). 
770 


على الكل والشوته» 

فمن نفى الفطر به» بناه على ما ظهر من أن الفطر إنما هو مما دخلء ومّن 
أوجبَ الفطرٌ به» فقد اطلع على مزيدٍ علم وسنةٍ خفيّت على غيره. 

والاستقاء: أن يستدعى القى بيده أو بجَذْب نفسه. 

فأما إن نظر”١'‏ إلى شيء يُعَِيهِ أو تفكّر في شيء يغْئيه2"0 حتى قاء؛ فقال 
ابن عقيل: يفطر إذا قصّدَ ذلك» كما اختار أنه يفسد صومه إذا نظر أو تفكر 
فأنزل. 

وذكّر عمن خالفه من أصحابنا: أنه إذا نظر فقاء أو تفكر فَمَاءء لم يفطر. 

والقيءٌ المفطر: هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف. فأما ما 
ينزل من الرأسء فلا بأس به. 

فأما النخاعة التي تخرج من الجوفء 

فقال فى رواية المرٌّوذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلفت الششاعة وأنث 


والنخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام» فلا بأس. 


(0) س: «ينظر) 

0,0 ف والمطبوع في الموضعين: «بغتة» تصحيف. والصواب من س. قال في «التاج»: 
( © اغثت النفس تغثي غثياء بالفتح» وغثيانا بالتحريك: إذا خبثت وجاشت أو 
اضطربت حتى تكاد تتقيأ من خلط ينصبٌ إلى فم المعدة». 

(9) ق: «النخامة». وهما بمعنى. 
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وإن استقاء حتى يخرج الطعام فعليه القضاء. 

وقال في رواية حنبل: إذا نحم الصائةٌ» ثم ازدرده» فقد أفطر. 

فإن بِلّعَ ريقه لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأسء والريقٌ من الفم. 
فبينهما فرق. ولو أن رجلا تنِحْمَ من جوفه. ثم ازدرده فقد أفطر؛ لأنه شيء قد 
بان منه» وكان بمنزلة مَن أكل شيئًا. 

ولا ينبغي أن يتنخم ويقلع من جوفه بلغمًا أو غيره. إلا أن يغلبه أمر 
فيقَذفه ولايزدرده» فقد نصّ في استسخراج.النخامة من الصدر عمدًا على 
روايتين. ظ 

قال القاضي: وحين المسي فى كذر إلدي, الذي يحصل به الفطر 
مبني على قدر ما يحصل به نقض لطر وفيه ثللاث روايات: 

إحداها: ما كان ملء الفم. 

والثالئة: قليله وكثيره سواء فى الفساد. 

والرواية الأولى» قال في رواية ١7‏ حنبل: إذا استقاء عمدًا أفطر. قيل له: 
ما القَس؟ قال: لصحي ماالفا حش؟ قال: ماكان كثيرًا في 
الى 7 ظ 


وتصَر القاضي إذا كان فاحمًا على ظاهر رواية حنبل؛ وتعليله يقدضي أن 


010 او 0 
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يخرج إلى فمه مقدا لا يمكنه أن يمسكه حتى يمجّه» بخلاف ما دونه. 

والإفطار بملء الفم اختيار الشريف. 

الفصل الرابع 00 

لالس أرامل املزناازل يكل التوياض بترا أى لعب آرلاار 
ول ؛ فيمني أو يمذي. 

ا كل يث47' عمر لما قبّل وهو صائم. 

ويكره للصائم أن يباشر أو يُقَبّل أو ينظرٌ لشهوةٍ في إحدى الروايتين. قال 
في رواية حنبل وقد سُئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا يقبّل. 

وينبغي له أن يحفظ صومه. والشابٌ ينبغي له أن يجتنب ذلك لما 

وفي الأخرى: لايُكره لمن لا تحرّك القبلة شهوئه 
لفن أويناقير؟ قال: أما الماش شديدة :والنياه أهون: 


)١(‏ س: «مقدا». 

00 ينظر «المغني»: (1757/4- 73350), و«الفروع»: (5/ .)١١-١١‏ و«الإنصاف»: 
(0//ا١1- .)١9‏ 

() من س. 

(5): اق بحن وف 

.)١755٠ /7”( «المسائل»:‎ )6( 


دن 


1١) : 21‏ 
الفصل الخامس ( 
إذا احتجم فإنه يفطر. نصّ عليه في رواية الجماعة» وهو قول أصحابه. 
قال في رواية ابن إبراهيه27 في الرجل يحتجم على ساقه أو على يده 
أو على شىء منه: فقد أفطر. 
وقال في رواية المرّوذي فيمن نذَّرَ صيامَ عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه 
القضاء والكفارة» وإن احتجم [ق15] في رمضان فعليه القضاء. 
وقال في رواية ابن عَبْدَك7' فيمن احتجم في شهر رمضان: فإن كان قد 
بلغه الخبرٌ فعليه القضاء والكفارة» وإن لم يبلغه الخبرُ فعليه القضاء. 
فقد نص في رواية المرّوذي: أنه لا كفارة فيهاء وإنما عليه كمارة ترك 
النذر» وهذا هو المذهب. وقال في الرواية الأخرى: عليه الكفارة مع العلم. 
قال ابن عقيل: لم يقدّرهاء والأشبه أنها كفارة الوطء. قال: ويحتمل أن يجب 
وأما الذي يحجم غيرَه» فقال أكثر أصحابنا: يفطر أيضًا. 
قال أحمد فى رواية حنبل: الحجامة تفطر. 


.)8 -1/ /0( و«الفروع»:‎ ,)0767 -176٠ /4( ينظر «المغني»:‎ )١( 

.)١18؟/١(‎ )0( 

() هو: محمد بن عبدك القزاز» من أصحاب أحمد (ت١7727).‏ ترجمته في «طبقات 
الحنابلة»: (7/5 57-1757 7) وهذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في ترجمته من 
الطبقات. وذكرها والده في «الروايتين»: ..)50/8/1١(‏ 
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وقال في رواية ابن ادف حديث النبي علد : «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم»» يقولون: إنهما كانا يغتابان» فالغيبة أشدّ للصائم تفطره. الغيبة 
أجدر أن تفطر الغيبة» ومن يَسْلْم من الغيبة؟ 

وقال أيضًا في رواية عبد الله7"): من أصحح حديث يروى عن النبي كَلِةٍ: 


«أفطرٌ الحاجم والمحجومٌ): حديث شذاد بن أوس وثوبان؛ لآن شيبان 


فظاهر هذا أنه أخذ به. ولم يذكر الخرّقي الحَجْمَ في المفطرات...7 

والأصل فى ذلك ما روى أبو قلابة» عن أبى الأشعث» عن شذاد بن 
أوس: أنه مرّ زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من 
رمضان. فقال: «أفطرٌ الحاجم والمحجوه)(2201. 


)١(‏ (13321/1). العبارة في «المسائل»: «يقولون: إنما كانا يغتابان... الغيبة أحذر أن 
قر لسن فها ارم سل من الحية :اوسا فى تتام الإماء بالسياق نفسه 
(ص١56).‏ 

.) 057-577 /95( )0( 

(9) بياض في النسختين. 

62 أخرجه أحمد ».)١7/١١17(‏ وأبو داود (77594)» وابن ماجه :.)١3181(‏ وصححه أبن 
حبان (7075), والحاكم: .)577/١(‏ قال ابن عبد الهادي فى «المحرر» ‏ 
(ص7”59): «صححه أيضًا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم». 
وينظر «العلل الكبير» (ص1١١١)‏ للترمذيء وانصب الراية»): (؟/ 51/7 -5/ا1), 
و«البدر المنير»: (6/ ,)7077-371/1١‏ 

0( في هامش النسختين تعليق نصه: «زمن الفتح في هذا الوقت كان النبي وَل بمكة. إلا 
أن يكون فتح الحديبية أو بعد الحديبية بسنة»ه. 


ين 


وعن أبي قِلابة ومكحولء عن أبي أسماءء عن ثوبان: أن رسول الله يك 
أتى على رجل يحت في رمضانء فقال: «أفطرٌ الحاجم والمحجوم' 


والمحجوم) رواه أحمد والترمدى 2 وقال: حديث حسن. 
قال الترمذي7"): ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصحٌ شىء في هذا 


الباب حديث رافع بن خديج» وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء 
فى هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس. 


قال العم 1 وسألت محمد بن إسماعيل؟ فقال: ليس فى هذا 


)١(‏ أخرجه أحمد(187١3).‏ وأبوداود(677571 257717700 والنسائي في 
«(الكبرى» -7171١١(‏ 7176), وابن ماجه .)١780(‏ وابن خزيمة .)١1957(‏ وابن 
حبان (7677), والحاكم: .)177/١(‏ قال ابن خزيمة: (1117/7) بعد إخراجه 
الحديث: «ثبت الخبر عن النبي يك أنه قال: أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم». وصححه 
أيضًا البخاري وأحمد والدارمي» ينظر «العلل الكبير» للترمذي: .)١57/١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد(5878٠١).‏ والترمذي (71/5)» وابن خزيمة »)١9514(‏ وابن حبان 
(7070), والحاكم: .)577/١(‏ واختلف في الحديث فصححه ابن المديني 
وأحمد وقال الترمذي: حسن صحيح. وتكلم عليه ابن معين كما في «التاريخ الكبير) 
لابن أبي خيثمة - السفر الثالث: .)77177/١(‏ وقال البخاري: لهو غير محفوظ». 
نقله الترمذي في «العلل الكبير» (ص177١).‏ وقال أبو حاتم الرازي: «باطل». «علل 
الحديث»: )٠١9/(‏ لابن أبي حاتم. 

(*) في «الجامع»: (7/ 170)» وانظر: انصب الراية»: (؟/ 417). 

(:) في «العلل الكبير»: .)١7١/١(‏ وعلي بن عبد الله هو ابن المديني. 


درون 


اليباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس(١)‏ وثوبان. فقلت له: وكيف17) 
ومافيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن [أبي 
كثير ]070 روى عن أبي قِلابة» عن أبي أسماءء. عن ثوبان. وعن أبي أسماء. 
عن شذاد بن أوس الحديثين جميعا. 

وذكز عام بن عبد العظيم قال: سمعت علي بن عبد الله» وسئل عن 
أصح حديث في الحجامة للصائم؟ فقال: أصحها حديث رافع بن لخحديج. 

وقال أحمد في رواية عبد الله(؟: من أصحٌ حديث يُروى عن النبي كلله: 
١أفطرٌ‏ الحاجمٌ والمحجومٌ»: حديث شدّاد بن أوس وثوبان؛ لأن شيبان(0) 
جمع الحديثين جميعا. اه. 

وقال الأثرم:ذكرت لأى عبد الله عسديث ثوبنان وشذاد بين أوس: 
صحيحان هما عندك؟ قال: نعم. 


الحجامة؟ قال: حديث ثوبان. 


() من قوله «قال الترمذي» إلى هنا سقط من س. 

(0) س: (كيف). 

فر في النسختين: (يحيى بن سعيد» خطأ والتصحيح من مصادر الحديث. 

.) 075-5756 /5( ):( 

0( في النسختين: «ثوبان» وتكررت الكلمة في س وكتب فوقها: كذا. والصواب ما 
أثست. 


.)١71١ /١( في «مسائله»:‎ 03) 


فض 


وقال في رواية الميموني: حديث رافع بن خديج إسناده 217 جيّد إلا 
ال لا أعلم ألً50) روأه غير عبد الرزاق. 

وعن الحسنء عن مَعقَل بن سنان الأشجعي أنه قال: مرّ علي رسول الله 
كه وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلّثْ من رمضان. فقال: «أفطرٌ الحاجم 


والمحجوما) ووأة أحيد . 
وعنل عائشة ة وبلال: أن النبي وَكِيةِ قال: اأفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ) 
رواهما أحمد والنسائي7؟). 


وعن أبي هريرة مثله. رواه أحمد والنسائيّ وابن ماجه20؟. 


)1١(‏ س: «حديث رافع إسناد...) 

(0) ق: «إلا أن لا أحدا». 22 ظ 

2( (10 2.4 وسنده منقطع» الحسن لم يسمع من معقل بن سنان. ينظر 
جامع التحصيل» (ص .)١15‏ وقد اختلف فيه على الحسن. ينظر «العلل» لابن 
المديني (ص18 0)» «العلل الكبير» للترمذي (ص 5 ؟1١).؛‏ «علل الدارقطني) 
(8١/9؟60).‏ 

62 أما حديث عائشة فقد أخرجه أحمد (76147: 011711): والنسائي في «الكبرى» 
0 4"). وسنده ضعيف». فيه ليث بن أبي سليم» قال عنه ابن حجر في 
«التقريب) (25825): ااصدوق اختلط جنا ولم يتميز حديثه فترك». وقد اختلف عليه 
فيه. ينظر «علل الدارقطني»: .)١١6 /١5(‏ 
وأما حديث بلال» فقد أخرجه أحمد (/7788).: والنسائي في «الكبرى» (7155). 
وفي سنده شهر بن حوشبء متكلم فيه من جهة حفظه؛ ولم يسمع من بلال. وخر 
(تحفة التحصيل) (ص 5 .)١9‏ و«السير»: (5/ 1/7 7). 

)0( أخرجه أحمد (817/74), والنسائي في «الكبرى» ))7"١١(‏ من طريق الحسن عن ب 


رفرس 


وعن أسامة أن النبي كك قال: «أفطر الحاجم والمستخحجم)» رواه أحمد 
والغيائ 7 


وقد روى أحمد في «مسائل عبد الله2"70 هذا الحديث عن النبي يك من 
رواية بضعة عشر من الصحابة رَيََيَّهَعَن منهم: علي بن أبي طالب؛ 
وسعد بن أبي وقاصء وأبو زيد الأنصاري» وأبو موسىء وعبد الله بن 
عمروء وابن عباس» وصفية. 

قأل عرف ممق اناق نقد لتق 99 مسي البينة مو سوك الله كلاه 
أن مَن احتجمَ في شهر رمضانء فقد أفطر الحاجم والمحجوم. وصمحٌ ذلك 
عن رسول الله كك بأخبار متصلة...(4) 


- أبي هريرة. والحسن لم يسمع من أبي هريرة. ينظر «جامع التحصيل» (ص14١),‏ 
و«العلل الكبير» للترمذي »)١75 /١(‏ و«علل الدارقطني»: .)561١ /١١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه .)١774(‏ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (؟/ 517): 
إسناد منقطع؛ عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من الأعمش». وينظر «سؤالات أبي 
داود للإمام أحمد» (ص7١١).‏ 
وقد روي عن أبي هريرة من طرق أخرى. ينظر «سؤالات ابن الجنيد» (ص١08),‏ 
و«السنن الكبرى» للنسائي ,)717/5-7١175(‏ و«اعلل الحديث» لابن أبي حاتم (/ 
5 » وهعلل الدارقطني»: .)١١6١ /ل6.٠١٠١ /(١ 511/١ /٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد .)75١1877(‏ والنسائي في «الكبرى» .)7١07(‏ وسنئده منقطع, الحسن 
لم يسمع من أسامة. ينظر «جامع التحصيل» (ص77١).‏ 

)١0(‏ ليس فى الرواية المطبوعة: (770-577/7) ذكر لهذه الروايات. 

00 امن ادن 

(5) بعده بياض في النسختين. 


1 


فإن قيل: يجوز أن يكون قوله: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ ذكرّه على 
وجه التعريف لهما بذلك» ويكونان قد أفطرا بسبب غير الحجامة. فقد قيل: 
إنهما كانا يغتابان» فقال: أفطرا لذلك السبب» ولأن الحجات تلط . 


00 بن خالد, ثنا7١2‏ الحسن بن الفضل 
البوصّرّائي7''» ثنا غياث بن كلوبء ثنا مطرّف بن سَمُرة» عن أبيه» قال: مر 
رسول الله يله على رجل بين يدي حجام ‏ وذاك في رمضان وهما يغتاباد 
رجلا فقال: «أفطرٌَ الحاجم والمحجوة7". رواه القضّيري» عن عبدوس» 
عنه» وقال: هو صريح7؟) في أن الحجامة لا تفطرء والغيبة أيضًا. والخبر 

ويجوز أن يكون قوله: «أفطرا» أي: قارّبا الفطرّ؛ فإنه يَحْشَى على 
المحتجم أن يضعف فيفطر كما يفطر المريضء وعلى الحاجم أن يمتصّ من 
الدم شيئًا فيفطر به؛ فتكون الحجامة مكروهة لا مفطّرة. وقد رُوي عن 


01١‏ ق: «بن) خطأ. 

(1) في النسختين: «البصراني» وفي المطبوع: «البصري»» وكلاهما تصحيف, والصواب 
0000 بن الفضل بن السمح أبو علي الزعفرا: ني البوصّرّائي؛ تكلم فيه 
ابن المنادي وقال ابن حزم: مجهول. ترجمته في ١تاريخ‏ بغداد»: (8/ )5٠١ ٠‏ 
و«السان الميزان»: (7/ 5 .)٠١‏ والبوض صَرّائي : نسبة إلى بوصرًا قرية من قرى بغداد. 
ينظر «الأنساب»: (7/ 359). 

(6) وأخرجه البيهقي في «الشعب» (/7711). وفي إسناده غياث بن كلوب قال 

الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (578): اله نسخة عن مطرف بن سمرة بن 
تابه لا شرف لوقه رقال البيقى قات هذا مجهول). 
(4:) س: «صالح). 


رفن 


السلف ما يدل على ذلك. 


فرُويَ عن'١)‏ عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجلٍ من أصحاب النبي 
يك: أن النبيّ ككةِ نهى عن الحجامة للصائم والمواصلة؛ ولم يحرّمهما 
إبقاء(") على أصحابه؛ فقيل7 له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السَحَر. 
فقال: «إني أواصِل إلى السَحَر وربي يُطعِمَُني ويَسٌّقِيني) رواه أحمد وأبو 


داود2؟). 


وعن ثابت البناني: أنه قال لأنس 60 مالك: ألستم تكرهون [ق77] 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله يك قال: لاء إلا من أجل الضعف. 
رواه البخاري وأبو داود(0), ولفظه: «ما ندع الحجامة للصائم إلا كراهة 
الجهد). 

وعن حميد قال: سَئل أنس عن الحجامة للصائم؟ قال: ها كمه أرقف 
أنه يكره إلا أن يجهّدّه. رواه أحمد في «مسائل عبد الله)0"). ورواه سعيد 


010 سقطت من المطبوع. 

(؟) س: «أيضًا». 

(9) سس: (قيل). 

(5) أخرجهأحمد(؟18857١))2‏ وأبو داود (7775). وصححه الحافظ في «الفتح): 
22١ /4(‏ والألباني في (صحيح أبي داود -الأم»: (/ا/ 17537 ). 

(5) سقطت من س. 

(5) أخرجه البخاري .)١95٠0(‏ وأبو داود (7719/0). 

0:0 لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وأخرجه من رواية حميد عن أنس ابن أبي شيبة 
(4» وابن خزيمة (5554)) والطحاوي في «معاني الآثار»: (7/ .)٠٠١‏ 


درس 


ولفظه: ما كنا نكره منه إلا جهده. 


وقال إبراهيم: «كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافة الضعف». رواه 


0 


ثم هذا الحديث منسوخ بما روى عكرمة» عن ابن عباس: «أن النبي كله 


احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم». رواه أحمد والبخاري57 


ل اق داود والنسائي والترمذي وابن وني 40 ولفظهم: (احتجم 


وهو محرم صائم». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


وهذا الحديث قد رواه جماعة كثيرة عن أيوب» عن عكرمة مرسل2009. 


ورواه النسائى17) أيضاء عن عطاء. عن ابن عباس: أن النبي وك 


ورواه أيضًا عبد الرزاق (761747) والطحاوي في «معاني الآثار»: .)٠١١/5(‏ 
أخرجه أحمد .)١1859(‏ والبخاري .)١978(‏ 

ارواه» سقطت من س 

أخرجه 200 والنسائي (5 :22 571 والترمذي (888): وابن 
ماجه .)١185(‏ 


وبحي و ايو بي ا ميد 


ووهيب بن خالد. أخرجها البخاري فى (صحيحه». فلعل أيوب كان يرويه على 
الوجهين. ينظر تفصيله في شرح العمدة ‏ الصيام» تحقيق النشيري» 5١١(‏ و١١5).‏ 


١‏ في «الكبرى» )7١815(‏ . من طريق بشر بن الحسنء عن ابن جريج» عن عطاء به. قال 
النسائي: (وحديث بسر بن حسن عندي - والله أعلم ا لد 
النبي وَل تزوج وهو محرم). ظ 


7 / 


قالوا: وهذا الحديث كان في حجّة الوداع» والحديث الأول كان في 


عام الفتح؛ فاحتجامه بعل النهى. 


وبل ان «دللكاها روي عدن اتن بن مالك قال: أول ما كَرمّت 


الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم7'©) فمرّ به 
رسول الله يك فقال: «أفطر هذان» ثم رخص النبي يك بعل( ؟2 في الحجامة 
للصائم. رواه الدارقطني2*7 وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. 


(010 
030 


0 
(0 
(0 


وعن رجلء عن أنس قال: «احتجم النبى يلِْةِ في رمضان بعدما قال: 


«أن النبي وكا سقطت من ق والمطبوع و«احتجم جم) سقطت من س. 


الالو و ا ا 0 

البلدان»: (5/ ))١71"‏ و(معجم معالم الحجاز»: (1/ 55717 .)١‏ 

اوهو صائم» سقطت من س. 

المطبوع: «بعد ذلك» ولا وجود لها في النسخ. 

(0/ 187). وقد تعقب ابنْ عبد الهادي في «التنقيح»: (717/7/7) الدارقطنيّ في 

حكمه على الحديثء وبين أنه معلول من عدة أوجه؛ وهي: أن الدارقطني نفسه تكلم 

في رواية عبد الله بن المثنى» وقال: ليس هو بالقوي. وأن خالد بن مخلد القطواني 

وعبدٌ الله بن المثنى قد تكلّم فيهما غيرُ واحد من الحفاظ ‏ وإن كانا من رجال 

الصحيح -. وأن شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث قد خالف عبد الله بن 

المثنى في روايته هذا الحديث عن ثابت فرواه بخلافه» كما ذكر ذلك البخاري في 

«(صحيحه). ثم لو سّلْم صحة حديث أنس لم يكن فيه حجة؛ لأن جعفر بن أبي 
و ْ ِ 

طالب قتل في غزوة مؤتة» ومؤتة قبل الفتح» وقوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» كان 

عام الفتح فهو متأخر عنه. 


رضنا 


(أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ»2170. 


وقد رُوي عن ابن مسعود أنه كان( لايرى بأسّا بالحجامة'"ا 


ع (5) 
للصائم” ". 


0 


وعن أي سعيل مغله227, 
وعن الييية 0 بن علي: أنه احتجم في رمضان7"". 


قال البخاري17): ويُذكر عن سعد, وزيد بن أرقم» وأم سلمة: احتجموا 


أخرجه الدارقطني )١5١514(‏ وقال: «هذا إسناد ضعيف», واختلف عن ياسين الزيات؛ 
وهو ضعيف). 

س: «الحجامة). 

أخرجه ابن أبي شيبة )45٠١(‏ وفيه ضعف لجهالة الراوي عن ابن مسعود. 

أخرجه ابن أبي شيبة :.)45١5(‏ وابن خزيمة .)1187-١91/9(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (713717-17*7705) وغيرهم موقوفا. وقد روي أيضًا عن أبي سعيد مرفوعاء 
وسياتي. 

س: «الحسن )2 تصحيف. ظ 

أخرجه عبد الرزاق (5 4 70)» وابن أبي شيبة (511). 

أخرجه عبد الرزاق (761475), وابن أبي شيبة (9475) وعلّقه البخاري بصيغة 
التمريضء كما سيأتي. وفي إسناده مولى أم سلمة» قال الحافظ: «مجهول الحال». 
«الفتح»: .)١07/5/4(‏ 

في اصحيحه): (7/ *7"7) قبل الحديث رقم .)١978(‏ 


حرس 


: 0 

قال: وقال بُكّير7'؟: [عن أمّ علقمة]: (كنا نحتجم عند عائشة فلا 
تنهانا)2). 

وعن أبي سعيدء قال: ار > خص النبيٌ يكِ في القبلة للصائم والحجامة» 
رواه النسائي والدارقطني7؟) وقال: كلهم ثقا 

وعن أبي سعيد قال: قال رس ول الله ع ص : اثلاث لا يفطرن الصائم: 
التحتحامة والقىء. والاحتلام». روآأه العرمدزى” "كيه سي فيد الرحمة بن 


)١(‏ أما أثر سعد بن أبي وقاص فقد وصله مالك فى «الموطأ» )١98/١(‏ مرسلا. وله 
طريق متصل ذكره ابن عبد البر في (الاستذكار»: .)118/1١(‏ 
وأما أثر زيد , بن أرقم» فقد وصله عبد الرزاق (2657) ابن أبي شيبة (4415) من 
رواية دينار الحجام عنه. قال في «الفتح»: (17/14) عن دينار هذا: ١لا‏ يعرف إلا في 
هذا الأثرء وقال أبو الفتح الأردي: لاريصح حديثه». 

(0) ق: «بكر؛ خطأء و«قال» ليست في س. وما بين المعكوفين بعده مستدرك من 
الصحيح. 

ره وصله البخاري في «التاريخ الكبير»: (؟/ )18١‏ بلفظ: «كنا نحتجم عند عائشة 
ونحن صيام» وبنو أخي عائشة؛ فلا تنهاهم». 

00 أخرجه النسائي ى "الكبرق) 17 الاجر قدار قطني 21047 . ورجّح وقفه على 
أن سعد ليد : في العلل الكبير»: .)١١51 /١(‏ والنسائي, وابن خزيمة 
(114510 )يبو ابو عات رابو قرع الزازيين كماقن ازلسا 910 وصححا مر دوق 
الدارقطنى فى «العلل»: /١١(‏ 5177 07). فقال: «الذين رفعوه ثقات. وقد زادواء وزيادة 
الثقة مقبولة». 

)00( (21"). وضعفه الترمذي كما نقل المصنف. وينظر (صحيح ابن خزيمة» (/1917)) - 


5” 


زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد» وقال: ١هو‏ غير 

محفوظء وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغيرٌ 

واحل هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلاء ولم يذكروا: عن أبي سعيد». 
ورواه الدارقطني7١؟‏ من حديث هشام بن سعد, عن زيد مثله. 


وروآه أبو ذاود17؟ من حديث سفيان» عن [زيد بن أسلم. عن] بعض 


أصحابه» عن رجل من أصحاب النبي كَلْةٌ قال: قال النبي 395: «لا يُفطِر من 
قاء» ولامَن احتلم» ولامَن احتجم). ظ 

ورواه عبد الرزاق7'"» عن أبي بكر بن عبد الله عن زيد بن 47 عطاء. 
عن رجل من أصحاب النبي يَكِكِه قال: وذكره معمر عن النبي كَلل. 

وعن أيمن بن نابل» 5 سأل القاسم بن محمد: أيحتجم الصائم؟ قال: 
(ااحتجم النبي يَأْدٌ وهو صائم» روأه عبد ال واحتجاجه به يدل على 
أنه لم يفطر. 

وأيضًا فإن الأصل فى الفطر أن يكون بما(١2‏ دخل إلى الجوف دون 


3 و«علل الدارقطنى»: ».)75717/11١(‏ و«البدر المنير»: (0/ 51/4). 

.)55/8 /١١( وضعفه فى «العلل»:‎ .)75١؟9(‎ )١( 

(؟) (751075) وما بين المعكوفين منه. وقد سبق تخريج الحديث. 

(0) فى «المصنف» (17079), 0 

() «عن زيد) سقطت من ق» وتحرفت «اعن» في س إلى «ابن». 

(5) في «المصنف» (75717). وهو حديث مرسلء القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر 
الصديق من التابعين» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. 

(5) ق:«مما». 


57١ 


ما خرج منه؛ وإنما خرج عن هذادمٌ الحيض. وهو يخرج بغير اختيار 
الإنسان» ولأنه استخراج دم من البدن» فلم يفطر؛ كالفصاد وبط الدماميل 
5 ْ 

قلنا"١؟:‏ أما كونهما أفطرا بغير الحجامة» فلا يصح لوجوه: 

أحدها: أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم)» فعلّق الحكم باسم مشتق 
من معنى» فيجب أن يتعلق بذلك المعنىء فلو علقناه بغيره كان خلاف ظاهر 
اللفظء وذلك لا يجوزء إلا أن يعلم أن هناك سببًا آخر وإلا(') فلو فتِح هذا 
الباب لم يبق حكمٌ معلق باسم من الأسماء إلا ويجوز أن يدّعي مذّع أن 
الحكمَ له سببٌ غير معنى7") الاسم. ْ 

الشاني: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» لفظ عام لم يخصصه 
بمحجوم بعينه» فإنه قد رواه عنه جماعة من أصحابه رواية مطلقة عامة. 
وبلُغوه إلى(4) من بعدّهم تبليغ مَن يعلّمهم سن النبي يل ولوكان ذلك 
لسبب يختص بذلك المحتجم؛ لم يكن في رواية هذا الحديث فائدة أصلاء 
لاسيما إذا لم يذكر السبب الذي به أفطر. 


الثالث: أنه قد تقدم أن النبيّ كك نهى عن الحجامة للصائم. 


.)57"0 هذا جواب السؤال الطويل المتقدم (ص‎ )١( 


20 س : غير معنى غير ) ! 


١ 


وروى أحمد أن النبي يك نهى عن الحجامة للصائه7١؟»‏ وقال لعلي: ١لا‏ 
د . وهذأا صربح بالنهي عن نفس الحجامة. 


الرابع: أن الصحابة الذين رووا هذا الحديث والذين لم يرووه؛ فهموا 


و نهي عن الحجامة. فروى أحمد في «مسائل عبد الله!؟) بإسناده < 
مزيعرة الدقال: الاتدخل الحمام وأنت صائم» ولا تحتجم وأنت صائم». 
وفي لفظ عن علي: «أفطر الحاجم والمحجوم»” 6 
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وعن عطاء قال: قال أبو هريرة: «أفطر الحاجم والمحجوم(2)1. 


وفى رواية عن أبى هريرة أنه قال: «[يقال:7") أفطر الحاجم 


«اروى أحمد..» إلى هنا تكرر في ق. 

أخرجه البيهقى: (1/ 06 . وسنده ضعيف لانقطاعه بين أبى إسحاق السبيعي 
وعلي؛ فهو لم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص 15 7). ورجح الدارقطني في 
«علله»: (/ 1076) وقفه على علي َوَالِبََعَنَهُ. 

«أنه تكررت في س. 

لم أجده في مسائله المطبوعة» ورواه الدارقطني في «العلل»: (؟/ )١175‏ من طريق 
الحارث الأعور, عن علي موقوفا. 

أخرجه مسدّد فى «مسنده» ‏ كما فى «المطالب العالية» -)1١794(‏ من طريق ليث بن 
أبي سليم عن أبي إسحاق, عن الحارث؛ عن علي موقوفا. وليث فيه لين وقد 


خالف» فالثقات من أصحاب أبي إسحاق يروونه باللفظ الأول: 
أخرجه النسائي في «الكبرى» (1*17/0-/717) من طرق عبن عطاء عبن أبي هريرة 


موقوفا. وقد روي مرفوعا ولا يصح. 
زيادة من مصادر التخريج» وفي بعضها: «يقولون». 


وحنان 


والمحجوم. ولو اتيت لم أبال70١2,‏ 

وعن عائشة وصفية أنهما قالتا: «أفطر الحاجم والمحجوم)27©. 

وعن أبي العالية قال: دخلت على أبي موسى الأشعري وهو أمير 
البصرة مُمَسّياء فوجدته يأكل تمرًا وكامخًاء فقال: «احتجمتٌ» فقلت: ألا 
احتجمت نهارًا؟ فقال: «أتأمرني أن أَهْرِيق دمي وأنا صاتم»(©. 

وعن ابن عمر أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم)7؟). 

وعن سالم: أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم., ثم تركه بعدٌء وكان إذا 
غابت الشمسٌ احتجج(2). 


وعن نافع: أن [183] ابن عمر كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه 





000 أخرجه عبد الرزاق (07071» والبخاري في «التاريخ الكبير»: (؟/ 174) والنسائي 
في الكبرى» )7١77(‏ عن ثور بن عفير عن أبي هريرة. وثور مجهول الحال. 

00 أثر عائشة أخرجه ابن أبي شيبة (؟ 5 4» والنسائي ذ في «الكبرى) (7”18101850) 
من طريق ليث بن أبي سليم. عن عطاء عن عائشة موقو . وهو ضعيف لضعف ليث 
واضطرابه» وقد روي من طريقه مرفوعا أيضًاء وقد سبق (ص777). 
وأثر صفية أخرجه مسدّد في (مسنده) كما في «المطالب العالية» 461١١ ٠٠(‏ 
موقوفا. وقد روي مرفوعا أيضًاء ولا يصحٌ؛ كما تقدم. 

00 أخرجه ابن أبي شيبة (94149)؛ والنسائي في «الكبرى» .)717١١(‏ 

)0 لم أقف عليه موقوفاء ولكن أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (707/1) عن ابن عمر 
مرفوعا. ولا يصحٌ. تفرّد به الحسن بن أبي جعفر» وهو متروك الحديث. 

() س: «افكان..» وكتب فوق: احتجم: العلها». والأثر أخرجه عبد الرزاق (7/0171) من 
طريق الزهري عن سالم به. 
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حديتٌ أو شيء؛ فكان إذا كان صائمًا احتجم بالليل/ ."1‏ 
ظ وروى أحمد() عن9© الحسن؛ عن عِدَّةَ من أصحاب النبي كككلة: «أفطرّ 

الحاجم والمحجوم). ظ 

وعن عبد الله بن أيوب المُحَرّمي!؟»» قال: سمعت رَوْحًَا يقول لأبي 
عبد الله: (أدركتٌ الناسّ بالبصرة منذ خمسين سنة؛ إذا دخل شهر رمضان 
أغلق الحجّامون دكاكيتهم» ذكره عنه المروذي. 

قال البخار يا"الاوكان ابن عجر يستجر وهر عاتم لم ترجه كار 

يحتجم بالليل» واحتتجم أبو موسى ليلا. 
الخامس: أن السببّ الذي زعموا أنهما أفطرا به الغيبة» قال أحمد'!ا): 


)010( أخرجه مالك (79//1) وعبد الرزاق (01/077: وابن ن أبي شيبة (487/82:35115). 

3( في (مسنده) (417/54) عن الحسن عن أبي هريرة» ومعقل بن سنان» وأسامة بن زيد. 
مرفوعا. ورواية الحسن عن هؤلاء مرسلة. [ 
ورواه البخاري في «صحيحه) (7/ 77) عن الحسن عن «غير واحد؛» قيل له: عن 
النبي كَكهِ؟ قال: نعم ثم قال: الله أعلم. 
و ال و00 تلت ال و ل لان 
ومطلر (العلر الكبير» رمدي 181110 ادم1 دو فل لاز فسان ار 
و١٠/١5”و5١/05).‏ و«الفتح»: (5/4ا١-ل/ا/١).‏ 

)0( ق: المخرسي»» تصحيف. 

(4) في «صحيحه): (1/ *7”7) قبل الحديث رقم (1978). وقد سبق تخريج الأثرين. . 

(5) «قال أحمد» سقطت من ق. وقد تقدم (ص:”7”7) أن هذا نص الإمام في «مسائل ابن 
هانىع»: (1/ ١171‏ ) وما فى عبارتيهما من الاختلاف. 
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يقولون: إنهما كانا يغتابان» والغيبة أشد للصائم» ففطره7١2‏ أجدر أن تفطره 
الغيبة» ومن يَسلم من الغيبة؟ 

وقال أيضًا: لو كان للغيبة ما كان لنا صوم. 

وأما حمله على مقاربة'1 الفطرء وأن ذلك يفيد الكراهة» فلا يصح 
أيضاء لوجوه: 

أحدها: أن قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» نص في حصول الفطر 
لهما فله(7) يجوز أن يعتقد بقاء صومهماء والنبيٌ يةِ يخبر عنهما بالفطر, 
لاسيما وقد أطلق هذا القول إطلاقاء من غير أن يقرنه”؟» بقريئة تدلٌ على أن 
ظاهره ليس بمراد؛ فلو جاز أن يراد به مقاربة2*7 الفطر دون حقيقته» لكان 
ذلك تلبيسًا لا بيانًا للحكم. 

الثاني: أن ابن بَطة روى بإسناده عن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع 
رسول الله يَكِدْةٌ في مان عشرة17؟ ليلة خلت من شهر رمضان. فإذا برجل 


عم قال(2397: فلما رآه رسول الله م41) قال: «أفطرَ الحاجم والمحجوم). 


)١(‏ ق: «فطره)». 

(") في ق والمطبوع: «مقارنة», خطأ. . 

(9) ق: (بهماولا). 

(4:) سس: «يقيّده». 

() في النسختين والمطبوع: «مقارنة»» وتقدم صوابها قبل أسطر. 
(56) س: الاعشر). 

(00) «قال» ليست في س. 

63 سقطت من المطبوع. 
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قال(١):‏ فقلت: يا رسول الله أفلا آخد بعُنقه حتى أكسره؟ قال: «ذْرْه فما 
لَرِمَه يِن! » الكفارة أعظم مما تريد به قال"'": : فلك: وما كفازة ذلتلك ينا 
رسول الله؟ قال: «يومًا مثله». قلت(4): إِذّا لا يجده. قال: (إذَا لا أبالي202). 


الثالث: أن النبي يل رخص في مقدّمات الفطر, ولم يجعلها بمنزلته. 
ولهذا لما سأله عمر ريَتإَدعَنَهُ عن القبلة للصائم؟ قال: «أرأيتَ لو تمضمضت 
بماء وأنتَ صائم؟» قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله يكل «ففيج؟ .2300‏ 

فإذا كانت القُبلة تدعو إلى الإنزال» والمضمضة تدعو إلى الابتلاع» ولم 
بسمٌ النبي يَكلةِ فاعلها مفطرًا بذلك» فلأن7") لا يسمّى المحتجم مفطرًا خشية 
أن يضعف فيحتاج إلى الفطر أو لى. 

وما اعتقاد مَن اعتقد أن كراهة الحجامة إنما هي لأجل الضعف. فهذا 
لا يمنع كونها مفطّرة» فإن هذا تعليل كونها مفطرة. 


)01 سقطت من المطبوع. ظ 

)١(‏ ق: «فماله حقت» وفي هامشها كذا بالأصل (حقت) مهملة دون نقط. 

إفوة «قال» ليست في س. 

(4) في النسختين «قال»» والتصويب من المصادر. 

(5) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار كما في ١كنز‏ العمال»: (8/ 507)» وابن عدي في 
«الكامل»: (1/ .)١194‏ وفي سنده أبو بكر العبسي» قال عنه ابن عدي: «مجهول". 
وقال الذهبي: ليس بصحيح «الميزان»: (5/ 459). [ 

(1) أخرجه أحمد ١8(‏ 7/7 7), وأبو داود (71780). وصححه ابن خزيمة ,)١199(‏ 
وابن حبان (7054), والحاكم: »)57١ /١(‏ والألباني في «صحيح أبي داود - 
الأم: .)١57/0(‏ وقال النسائي في «الكبرى» (7077): لهذا حديث منكر». 

(0) س: «فأن». 
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وأما قول مَن قال: «ولم يحرّمها»» فهو قد اعتقد ذلك» وقد أخبر عن 
النبي يك أنه نهى عن ذلك. والنهي يقتضي التحريم؛ ولم يُعلّم الصحابي 
الذي اعتقد ذلك. وقد خالفه جمهور الصحابة. 

ومّن رُويّ عنه من الصحابة الرخصة في ذلك؛ فأكثرهم قد رُوي عنه 
بخلافه» وهذا يدل على أنهم لم يكونوا سمعوا النهي في ذلك7(١2)‏ ثم سمعوه 
كما جاء مفسرًا فى حديث ابن عمر. 

ويوضح ذلك أن مَن قال منهم: لا يفطر» فقد بنى قولّه على ظاهر 
القياس» بخلاف من قال: إنها تفطر؛ فإنه لا يقول ذلك إلا لعلم اطلع عليه 
وخمي على غيره. 

وكل ما اختلف فيه الصحابةٌ مما يشبه هذاء مثل: اختلافهم في انتقاض 
الوضوء بمسّ الذّكّر ونحوه» فإِنَ المُثبت منهم يجب أن يكون معه ِل خفيّ 
على النافي297؛ لأن هذا اعداء شريعة لا يجوز أن يشت بالقياس» بيفلاف 
النفي فإنه يكفي فيه البراءة الأصلية. 

وأما حديث ابن عباس فقد قال أحمد في رواية مهنّا: حديث ابن عباس 
(أنه احتجم صائمًا» خطأ من قبل قبيصة» رواه عن سفيان» عن حماد. عن 


من 1 0 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس" .٠'‏ 





)١(‏ في ذلك» لسيت في س. 

(0) ق: «الناس»» وما في س أصح بدليل السياق بعده. 

() أخرجه النسائي في «الكبرى» (7”17) وقال النسائي: «هذا خطأء لا نعلم أحدًا رواه 
عن سفيان غير قييصة» وقبيصة كثير الخطأ». وقد خالف قبيصة في الرواية عن سفيان 
عبد الرزاق (عند أحمد07؟) وأبو نعيم (عند الطبراني7١/‏ 17) فرّوَيا عنه. عن - 
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وقال في رواية صالح'١؟:‏ عمرو» عن طاوس وعطاء»؛ عن ابن عباس: أن 


النبي يَكلِةِ احتجم وهو محره27). 


يلد احتجم وهو محرم 


ومعمرء عن ابن خثيو7')) عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن النبي 


(5), 
هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صيامً27). 


وقال فى رواية حنبل: الذي فى الحديث أنه(١‏ 2 بلغني عن يحيى ومعاذ 


أنهما أنكراه عليه. يعني: على الأنصاري. 


(010 
0)» 


وقال في رواية الأثرم: هو ضعيف؛ لأن الأنصاريّ ذهبت كتبّهء وكان 


يحدث من كتب غلامه اف بدك 137 


عبد الله بن عثمان بن خشثيم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أن النبي يك تزوج 
وهو محرم؛ واحتجم وهو محرم). ظ 

ليس في المطبوع منها. 

أخرجها البخاري (21876 05946)) ومسلم .)11١7(‏ 

في النسختين «أبي نجيح)؛ تحريف ! 

ذكرها الإمام أحمد في رواية مهناء ينظر ١تنقيح‏ التحقيق»: (/ 5 717). 

س: لاصائما». 

ق: «في الحديثين بلغني». وس: «أن»» ولعل الصواب ما أثبت» وينظر النقل عنهما في 
«العلل»: /١(‏ 775) لعبد الله بن أحمد. وينظر «الفتاوى»: (75/ 701)) وازاد المعاد): 
(171/5) ووقع فيهما وهم في النقلء نبّهِ عليه محققا «تنقيح التحقيق): (8/ 0717 
ذكره العقيلي في«الضعفاء»: )4١/4(‏ في ترجمة محمد بن عبد الله الأنصاري ونقل 
عن عبد الله بن أحمد, عن أبيه: أن كتب الأنصاري قد ذهبت في الفتنة فكان يعحدث 
من كتب غلامه أبي حكيم فكأنه قال: هذا من ذاك» يعني ما يقع في حديثه من الخلل. - 
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وأما ادّعاء النشخ» فلا يصح لوجوه: 

أحدها: أن الذي في الحديث أن النبيّ يك احتجم وهو محرم صائم. 
ولم يبيّن أن هذا الإحرام كان في حجة الوداع؛ فيجوز أن يكون كان في 
إحرامه بعمرة الحديبيّة أو إحرامه بعمرة القضيّة» وكلاهما قبل الفتح» فيكون 
احتجامّه وهو صائم منسوخا بقوله بعد ذلك: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجومٌ). 


(010 


والذي يؤيد هذا القول وجوه: 


أحدها: ما روى أحمد, عن الحَجّاج» عن الحكم؛ عن مقسمء عن ابن 
عباس أنه قال: الإن رسول الله يك احتجم صائمًا محرماء فغيى عليه؛ 
فلذلك0(؟) كره التحتحافة للصائم». روآأه حير 7 


. ."٠ت‏ . ك؟. اس 1 بت ملا 
وفي لفظ عن ابن عباس أنه قال: «احتجم رسول/؟ الله يك بالقاحة وهو 
الصائم». روآأه الجوزجاني220. 


- وينظر «لسان الميزان»: (9/ 607). 

(؟) س: «فكذلك». 

)٠(‏ (25128). فى سنده نصر بن باب وهو ضعيفء. كما فى «الميزان»: (85/ »)756٠‏ وفيه 
الحجاج بن أرطاة» ضعيف ومدلس. وأخرجه النسائى فى «الكبرى» )”71١15(‏ من 

يق شعبة عن الحكم به. قال شعبة: والحكم لم يسمع من مقسم) يعني حديث 

الحجامة, وبه أعله النسائي. 

() المطبوع: «النبي». 

(5) في كتاب «المترجم) كما نقله ابن قدامة في «المغني»: )70١/54(‏ وأخرجه أحمد - 
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و(1»عن الحكم قال: «احتجم رسولٌ الله يَكِهِ وهو صائم فضَعف. 
[ق14] ثم كُرهت الحجامة(') للصائه”". 

وعن الشعبيّ: أن رسول الله كه احتجم وهو محرم, وتزوج الهلالية 
وهو محرم. رواه سعيد7؟). 

وكان تزوّج ميمونة بنت الحارث الهلالية في عمرة القضاء. فَعَلِم أن 
احتجامه كان في عمرة القضاءء وذلك قبل الفتح» وقبل قوله: «أفطرٌ الحاجم 
والمحجوم). 

فهذا يبين أن الكراهة كانت بعد احتجامه مُخْرماء ويؤيد ذلك ماروى 
الجُوزجاني: أن ابن عباس كان يُعد الحجّام والمحاجم, فإذا غابت الشمس 
احتتجم بالليل27). 

ولولا علمه بأن احتجام الصائم غير جائز لما فعل ذلك. 


.)5١170( -‏ وابن الجعد )7”١4(‏ من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم به. وتقدم 
الكلام على سماع الحكم من مقسم. وليس فيها قوله: «فوجد لذلك ضعفا...») 
وأخرجه البزار (0715) بسند فيه ضعف وفيه: افنزف حتى خثى عليه . 

)١(‏ سقطت الواو من المطبوع. 

)١(‏ سس :«المحاجم). 

فرة لم أجده عن الحكم هكذا مرسلاء وقد سبق من طريق الحجاج عنه عن مقسم عن 


ابن عباس بنحوه. . 
(5) وأخرجه ابن سعد في «الطبقات»: »)١175/8(‏ وعبد الله بن أحمد في «العلل): 
(9/ 3389 ), 


(4) بعده في س: #رواه الجوزجاني». والأثر لم أقف عليه. وقد روي نحوه عن ابن عمر 
وقد سيق -» وعن أنس كما سيأتي. 
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الثاني: لو كان هو المتقدّم للزم تغيير الحكم مرتين؛ لأن الحجامة كانت 
غير محظورة. ثم نهّى عنهاء فإذا أن فيها بعد ذلك, فقد غيّر الحكمٌ 
مرتين(١؟»‏ بخلاف ما إذا كان الإذن قبل النهي. 

الثالث: أن الصحابة رََدَنََعَنْهمْ علموا أن النهيَ آخرٌ الأمرين» كما تقدّم 
عن ابن عمر وغيره» ولهذا رجعوا عن القول بالاحتجام إلى تركه؛ وأبو 
موسى وابن عباس كانا يكرهان الحجامة للصائم؛ وهما ممن رويا حجامة 
النبي وَِةِ وهو محرم, بل عليهما مدار الحديث(22. 

الوجه الثاني: أن هذا الحديث لا يخالف قولّه: «أفطرٌ الحاجمٌ 
والمحجوم)؛ لأن فيه أن النبي بَكِةِ احتجم وهو محرم. وفي لفظ 
للبخاري”: امن وجع به) والنبيّ لِْ لم يكن محرمًا في رمضان قط؛ لأن 
إحرامه بعْمَرِه الثلاثة وبحججّة الوداع في ذي القعدة فيكون هذا الصوه(؟) 
تطعا ثم كان مريضًاء والمريض يجوز له الفطرء »ثم كان مسافراء لأنه لم 
يكن محرمًا مقيمًا قط. 

فإذا كان الفطر جائرًا له من2*7 هذه الوجوه الثلاثة» فيكون قد احتجم 
وإن أفطر بالحجامة» فإنه ليس في الحديث لا عن النبيّ يَكةِ ولا عن أصحابه 


)١(‏ من قوله «لآن الحجامة..» إلى هنا ساقط من س وهو انتقال نظر. 
(0) س: «هذاالحديث). 

لاه 

(4) في س: «الوداع كان... والصوم كان». 

)0( المطبوع: «في». 


لا 


أنه بقى على صومه. بل قد(١2‏ أفطر فى رمضان لما أصابَ أصحابّه الجَهّد. 
فلأن يفطر فى مرض أصابه بطريق الأولى» لما روي: أن رسول الله يك قاء 
فأفطر 2)"9. 

وقد قيل: يجوز أن يكون ركب المحاجمٌ نهارًا واحتجمٌ ليلًا؛ كما( 
ولق أحو كن (أأوضؤوسنا بر(0؟: «أنْ النبيّ يله بعث إلى أبي طيبة أن يأتيه 
ليحجمه علد فطر الصائمء وأمره أن [يضع 0 مع إفطار الصائم. 


فحجمه])(2. 


201 لسيت ف مل 
(') «لماروي.. فأفطر؛ من ق» وفي س مكانها بياض. وقد تقدم تخريج الحديث. 
00 المطبوع: «لما». 
(4) كذا في النسختين» والظاهر أنه تصحيف صوابه «أبو الزبير» كما سيأتي في التخريج. 
)0( أخرج ابن حبان (0701*7: والطبراني في «الأوسط» (5577) من طريق هشام بن 
عمار» حدثنا سعيد بن يحيى» حدثنا جعفر بن برقان, عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله: «أن النبي وَكِةِ أمر أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمسء فأمره أن يضع 
المحاجم مع إفطار الصائم؛ فحجمه. ثم سأله: «كم خراجك»؟ قال: د فوضع 
يليه عنه صاعا» . 
- أبي حاتم في «العلل» (101): «سألت أبي عن حديث رواه جعفر بن برقان. 
بي الزبير» عن جابر: أن النبيّ أمر أبا طيبة.. الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر. 
دوي اتيت أبي الزبير» ولعل بينهما رجلا ضعيفًا». وقال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن برقان إلا سعيد بن يحيىء تفرد به ظ 
هشام بن عمار). 
(1) مابين المعكوفين بياض في النسختين» والإكمال من مصادر الحديث. 


كك 


وأما حديث اف سعيك» فقال ابن 0 «قوله: (والحجامة 


وقال عن الآخر7"): «الصحيح في هذا الخبر أنه منقطع غير متصلء والذي 
الحديث بحديثه؛ لسوء حفظه للأسانيد. لأنه رجل صَنعته7") العبادة والتقشف 
والموعظة» وليس من أحلاس الحديث الذي يحفظ الإسناد». 


محفوظ عن أبى سعيد. ولاعن عطاء بن يسارء والمحفوظ عندنا حديث 
سفيان ومعمر. 


يعني . أنهما روياه عن زيد بن أسلم. زعن صاحب ]20 عن رجل من 


ثم إن صحٌ هذ(1» الحديث فهو منسوخ بحديث: «أفطرٌ الحاجمٌ 
والمحجومٌ». ويدل على ذلك أن فيه القيء والاحتلام. ومعلوم أنه لو استقاء 
أو استمنى أفطر؛ فكذلك إذا احتجم.ء أو أنه محمول على ما إذا احتجم ساهيا 


.)757١ /7( «الصحيح):‎ )١( 


(0) نفسه: (9/ 777). 

() س: (ضيعته)» تصحيف . 

(:) س: «قال». وأبو بكر هو ابن خزيمة» قاله فى اصحيحه؛: (7/ 7170). وتقدم الكلام 
على الحديث. 

() زيادة من المصادرء ويقتضيها السياق. 

68 سقطت من المطبوع. 
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أو حجب(1) بغير اختياره» فإنه قرّنه بالقيء والاحتلام» وهما يخرجان من 
المرء بغير اختياره("2» فكذلك ما ذُكِر معهما ينبغي أن يكون كذلك. 

وأما حديث أنس7" أن الرخصة بعد النهي» فضعيف؛ فإن في الذي 
جوّده الدارقطنيٌ خالدَ بن مخلدء قال أحمد: له أحاديث مناكير» ولعل هذا 
من أنْكَرها؛ لأن0؟2 أنسًا ذكر أنهم كانوا يكرهون ذلك لأجل الجهد كما رواه 
البخاري22*7» وهذه الكراهة باقية. 

ولأن أحمد روى بإسناده(21 عن هشام, عن("2 محمدء قال: «كان أنس 
إذا شق عليه الدمّ في الصوم, أرسل إلى الحججام عند غروب الشمس» فوضع 
المحاجمء فإذا غربت شرّط»). 

ولو كان عنده إِذْنُ من النبي يل في الحجامة7" لم يفعل مثل هذا. 
ومخالفة البصريين له مع أنهم أصحاب أنس17». 


)١(‏ س: احجمه حاجم). 

(6) من قوله: «فإن قرنه..» إلى هنا سقط من س وهو انتقال نظر. 

(9) تقدم تخريجه والكلام عليه. 

(:) س: ١لا)‏ سهو. 

0( لفظ البخاري :)١550(‏ من أجل الضعف»., ولفظ «الجهد» في رواية أبي داود 
وغير» وقد سبق. 

000 المسند» .)١5150(‏ ورواه ابن سعد في «الطبقات»: (0/ 3728) بإسناده عن هشام به. 
وروي نحوه من طريق آخر. ذكره الدارقطني في «العلل» (5805 .)١‏ 

(0) ق والمطبوع: «بن»؟ تصحيف. 

00 «في الحجامة» من س. 

(9) كذا وفي الكلام نقص. 


مه 


وأن الكراهة بعد موت جعفر...(20. 


ثم من أصحابنا مَن سلك فيها مسلك التعبّد الضَّرْفء ورأى خروجّها 
عن مسالك القياسء وجعَلّها موضعٌ استحسانء فقدّم7" فيه النصّ على 
القياس. هذه طريقة ابن عقيل. 

ومنهم مَن سلك فيها ضربا من التعليل؛ فقال القاضي: استدعاء شيء من 
بدنه هي عنه نهيًا يختصّ الصوء7 فأفسدٌ الصومً» كاستدعاء القيء. وهو أن 
الاحتمجاء7؟) اس حاو ا مسريي 
والمنيّ والمذي ودم الحيض. 

وَهذا لأن الاك لماع من الأكل والغرب ليعطل غية الصده 
التي هي التقوى» كما قال تعالى: #دِبَ عَلحكُمْ لماه كَمَا كيب عَلَ 
ليت ين مكُح َلك تنو 0 701111111 
لا بد من رعايته> راعى الشرعٌ جانبَ حقٌّ النفس وحفظ القوة» حسما لمادة 
الغلوٌ في الدين والمروق منه» وتحصيلا لمصلحة الاغتذاء التي لا بد منها 
أيضًا؛ فنهى يَلهِ عن الوصال2*7» وأمر بتعجيل الفطر(": وتأخير السّحورء 


)١(‏ بياض في س. 

00( س؛ القدم). 

فر المطبوع: «بالصوم». 

(1:) «هو أن الاحتجام» سقطت من س. 

)0( أخرجه البخاري :)١1970(‏ ومسلم .)١1١7(‏ 

)00 س: «الفطور'. والحديث أخرجه البخاري :)١19617(‏ ومسلم .)١١94(‏ 
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وجعل أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوء(23» وقال: «لكثي أصومٌ وأفطر 
وأقومٌ وأنام» فمن رغبّ عن سئتي فليسٌ مِني2'70» وقال: «مَن صام الدهرٌ فلا 
صام ولا أفطر»7". 


ومنع جماعة من أصحابه من تكثير الصيام» منهم: عبد الله بن 


عمرو(؟), الوو كم والباهلى217. 


وعابَ على من قال: أمّا أنا فأصومٌ لا أفطر7"؟. 


كل ذلك تعديلا وأخدًا بخيار الأمور التى هى [ق١]‏ أوساطها. 


فإذا كان هذا مصلحة جليلة قد شهد لها(4) الشرع بالاعتبار» وكان 


أخرجه البخاري )١915(‏ ومسلم .)١١59(‏ 


أخرجه البخاري (60517)) ومسلم .)١5٠01(‏ 

أخرجه مسلم (؟51١1١).‏ 

.)١١59( ومسلم‎ ))١98٠0 -1١91/5( أخرجه البخاري‎ 

أخرجه أحمد (/ا1/7١3).‏ وأبو داود(5989). وص ححه ابن حبان (/5061)), 
والألباني في «الصحيحة»: (8151/7). 

أخرجه أحمد (7271١7)؛‏ وابن ماجه »)١1741(‏ وأبو داود (517/8)) والنسائي في 
«الكبرى» )١1/057(‏ من طريق أبي مجيبة الباهلي» عن أبيه؛ أو عن عمه؛ ووقع عند 
أحمد وأبي داود: «مجيبة الباهلية» عن أبيهاء أو عمها»» وعند النسائي: ١‏ مجيبة 
الباهليى» عن عمه». وسنده ضعيف. قال الذهبي في «الميزان»: (6/ ١‏ 55): (لاغريب 


لا يعرف». وقال ابن حجر فى «تبيين العجب» (ص :)٠١‏ «فى إسناده من لا يعرف). 
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00 


وضعًف الحديث الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم»: (؟/ 1417). 
وذلك فى حديث من رغب عن سنتي...2 وقد تقدم تخريجه آنفا. ظ 


١ /ا‎ 


الصائم إذا خرج منه القيء(١2‏ خلا من الغذاء الذي هو مادّته» فإذا اسْتخرج 
منه الدمٌ الذي به قوام بدنه» وإليه استحال الغذاءء ضَعف بذلكء وإذا خرج 
منه المنيّ الذي هو صفاوة الدم ضعف أيضاء وكذلك إذا خرج دمٌ الحيض- 

منعه الشارع من استخراج هذه الأشياء كما(" منعه من استدخال ما يكون 
حَلَمَا منها وبدلا عنهاء وصار المقصود الأصلي داكيو هو الكف عن 
الإدخال؛ والكف عن الإخراج تابعٌ له ومطلوب في ضمنه 

فأماماغْلِب عنه المرء من هذه الأشياءء» مثل أن يذّرَعَه القيء أو 
يُرعفء أو يجرح جرحًا بغير اختياره» أو يحتلم» ونحو ذلك- لم يفطر به؛ 
لأنه بمنزلة ما يدخل جوفه من الغبار والدقيق ونحو ذلكء. ولأن امتناعه من 
هذه الأشياء لا يدخل تحت قدرته. 

وأما دم الحيض: فلما كان له أوقات معلومة يمكن الاحتراز عن الصوم 
فيها لا تتكرّر دائمّاء صار الامتناعٌ من الصوم معه من7') جملة ما يقدر عليه 
الإنسان. 

ولهذا إذا صار دمّ استحاضة» وهو الخارج عن الأمر المعتاد لم يمنع 
صحة الصوم. وخرج عن 247 هذا استخراج البول والغائط ونحوهما من 
وجهين: 


000 ليست في س . 

ه60 في النسختين والمطبوع: «لما» ولعلها ما أثبت. 
فر في المطبوع في الموضعين: ١في).‏ 

() س: «على). 


تيكاف أن يورت تيعنا: 


الثاني237: أن خروجه أمرٌ طبيعيّ لا يمكن الاحتراز منه؛ وما كان من 
هذا الباب لا يُفطرء كذَّرْع القيء والاحتلام وأولى. 
وهذا معئّى حسنء وقد نبّهِ عليه بعض الآثار المتقدّمة» لكن لا يتم هذا 
إلا بذكر فرع المسألة. 
فصل7) 


ويفطر بالحجامة في جميع البدن. نص عليه. نال أن يحم ييار 
ساقه أو عضده أو رأسه أو قفاه. 


برل لور رن ع :ابس على والنكن رن عقيل فإنه 
قال: الحجامة نفس الشّرْط»ء يتعلق الإفطار على الاسمء فعلى هذا الإفطارٌ07) 


يسبق الدم. 


وإذركة المعداعة 1١.‏ ذكمالويل التعيرة رامة قبل التخلل ثم 


(0) س: «فليست من..2» وفي المطبوع: «من قياس»! 

(6) س: «والثاني». 

() ينظر «الفروع»: (6/ /1- 8)» و«الإنصاف»: (17/ ١‏ 8717-47). 

(5) في المطبوع: «الدم»» خلاف النسختين. 

(6) سس: «الفطر»ه. 2 

() بياض في النسختين. ولعل تمامه: «قبل الإفطار ثم شرط بعده. لم يفطر». ويؤيده 
قوله في الصفحة التالية: يجوز أن توضع المحاجم على العضو...2. 
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حلقّه١)‏ بعده. 

وعلى ما ذكره القاضي: لا يفطّر. وهو أصح؛ لأن الحجامة هي 
الامتصاص أيضًا. يقال: «ماحجّمَ الصبيٌ تديّ أمّه)ءأي: مامصّه. 
والحجّام: ما يُجعل في خَطُم ال لعي لعل قم يقال تحتحيت ان 
أحجمه: إذا جعلت على فِيهِ ججامًا. فالقارورة تحجم الدمّ عن أن يسيل7". 


وأيضًا فإن الشرط أخحص...247 فإن شرَطٌ وأخرج الدمَّ من غير محجمة 
يُمتصّ بهاء مثل الشَّْط في الأذن؛ فقياس المذهب الفِطر بها؛ لأن وضع 
الميخجمة على العضو لا أثر له فى الفطر 90 , 

ولهذا يجوز أن توضع المحاجمٌ على العضو ويليّن قبل غروب 
الشمسء ثم يقع الشرط بعد غروبها. قال أصحابنا: لآن التليين وتركيب 
المحاجم مقدمات. 

وأما الففصاد(ا؟. وجرح العضو باختياره» وبط الدمامل ونحو ذلك. 
فقال أكثر أصحابنا منهم القاضى وابن عقيل: لا يفطر؛ لأنه لا نصّ فيه. ولا 
يمكن إثبات الحكم فيه قياسّاء لجواز أن يكون في الحجامة معنى يختصّه. 


)١(‏ س: «حلق». 

(؟) بعده في ق والمطبوع: «أو» خطأ. 

(*) ينظر «الصحاح»: (0/ 218915. 

() بياض في س٠‏ 

(0) س: اوضع الحجمة... في العضو). 

(5) ينظر «الفروع»: (8/0)» و«الإنصاف»: (/ا/ 171-5757). 


م 


ولأن الدمَ منه ما يخرحٌ بنفسه. وهو دمٌ الحيض والاستحاضة والتفاس» ومنه 
ما يخرج بالإخراج. 

ثم الأول يفطر بعضه دون بعضء فيجوز أن يكون الثاني كذلك» وهو لا 
يبطل القياس المتقدم؛ لآن التعليل للنوع والجواز» فلا ينتقض بأعيان 
المتسائل .: 00( 

وقيل: يفطر الفصاد. وهذا أقيس 

وأما الجرح والاسترعاف,. فلا يكاد العاقل يفعله بنفسه؛ فيحتمل... 

وأما بط الدماميل والقروح, فتلك دماءٌ هي(" فضلات لا يَضْعِف 
خروجها. 

وأما الحاجم: فظاهر قول الخِرّقي7 هو ظاهر القياس فيه؛ فإن ما 
ذكرنا من المعنى مفقود فيه» لكن المذهب أنه يفطِر. كما هو منصوص في 
الحديث؛ فإن الدلالة على فطرهما دلالة واحدة» ويلوح فيه7؟2 أشياء: 

أحدها: أن الحجامة لما لم تُمكن إلا من اثنين» جاز أن يجعل الشرع 
فعلَ أحدهما الذي لا يتمٌ فِطْرٌ الآخر إلا به فِطرّاء وأن يجعل تفطير الصائم 


() بياض في النسختين في هذا الموضع والموضعين بعده الختاسس ا السسجدو د 
(ص١١])‏ لآل تيمية. 

(") سقطت من المطبوع. 

(*) «المختصرا (ص59). 

() سس: «فيها). 


1م 


أكون هن واحد قلسن فنا الاخر قرط في وجوده. 


007 5 صمي رد ب 0 ٠‏ ء ٠‏ 0 00 
وقد قال النبي يَكْدُ: «مَن فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من 


أجره شيىع170). فإذا كان المُعِيْن له2"7 على صومه بعَشائه بمنزلة الصائم» 
جاز أن يكون المَفسِد لصومه بمنزلة المفطر. 


وكذلك قوله: ١مَن‏ جهّرٌَ غازيًا فقدغزاء ومن حَلّفه في أهلِه بخيرٍ فقد 


غزا)9». وضدّ ذلك من صِدّ عن سبيل الله بالتثبيط7؟» عن الجهاد؛ فإنه 
بمنزلة المحارب لله ولرسوله. كما قال يَكِِ: امن حالت شفاعته دون حدّ من 


حدود الله فتقد ا الله فى أو 


(010 


فة 
0 


000 


وخصٌ الحاجمٌ بهذا من بين المطعهو(١2‏ والمُسقيء فإنه لو امتنع عن 


أخرجه أحمد (*51717511077). والترمذي (80177)» والنسائي في «الكبرى» 
(315”. 7337338)., وابن ماجه »)١7/57(‏ وابن خزيمة »)3١515(‏ وابن حبان (579 7) 
من حديث عطاء. عن زيد بن خالد الجهني به. قال الترمذي: حسن صحيح. لكنه 
منقطع. عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد, ينظر «تحفة التحصيل"» 
(ص59”). وله شواهد يتقوى بها. 

ليست في ق. 

أخرجه البخاري (58147), ومسلم )١1845(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني. 

س: «بالثبط». 

أخرجه أحمد (0786). وأبو داود (7091): والحاكم: (707/75)) والبيهقي: 
)8١(‏ من حديث ابن عمر ووَوَلِيََعَنْهًا. قال الحاكم: صحيح الإسناد» وجود إسناده 
الرباعيٌ في افستح الغفار»: (7/ 15005١)؛‏ وص ححه الألباني في «الإرواء؛: 
(9/0"). 

ق: «الطاعم». 


دون 


حَجْمه لم يفطرء بخلاف المُطعم والمُسقي فإن أكل ذلك وشربّه غير منوط 
بفعل غيره. نعم يُشبه هذا مالو مكنت المرأة زوجّها من أن يطأها دون 
الفرج؛ فأنزل هو ولم تنزل هي. وطَزد هذا: أن من حجّم مَن ليس بصائم لا 
يفطر. وهذا الوجه ليس [ق١7]‏ بذاك. 

وكيار/ لساب (لالبي الوتعر ويد 7ز11'" اليفي جاز أن 
يسبق شيء من الدم إلى حلقه ولا يشعرٌ به والحكمة إذا كانت نت(1) خفيّة 


أقيمت المظنّةٌ الظاهرةٌ تُقامهاء كالنوم مع الحَدَث. ولوةالم ا 


المخجَه( عند وضعه قبل الشرط لم يُفطرء كما جاء في الحديث: (أنه 
كان وض (4) المحاجم قبل الغروب». ثم شَرَط بعل الغروب)1(...22(00) 


فعلى هذاء لو صَرّط بدون مص مغل ما شَرَط الأذنء وقلنا: يُفطِر 
المشروط. فإن الشارط هنا لا يفطِرء وكذلك الفاصد. 


ومنها: أن الحجامة بي الامسل لساكابك اسراح نيا وضي اسن 
الصناعات الرديئة» ولهذا كره كسبها. 


يكين 


الفصل السادس17١)‏ 

أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر. 

ولا يختلف المذهب في الأكل والشرب ونحوهما مما فيه القضاء 
فقطء وقد تقدم ذكر المباشرة؛ والله أعلم7"؟. 

وأما الحجامة إذا فعلها ناسيّاء فالمنصوص أنه لا يفطر. 

قال حرب: قلت لأحمد: فاستحجم ناسيًا؟ قال: لا شيء. 

وذكر ابن عقيل فيها وجهين: 

أحدهما: كذلكء لأنها ليست بأكثر من الأكل والشرب7"). 

والثاني”؟؟: يفطر؛ لأن الفطر بها ثْبَتَ على خلاف القياس, والنبي يله 
لم يفصّل في قوله: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم» ولم يستفصل عن حال 
اللذين مرّ بهماء وفي الاستقاء...(0) 


خا و ع ا 
والأصل في ذلك: ما روى محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك: من نّسى وهو صائم فأكل أو شرب. فليّتمٌ صومه؛ فإنما 


)١(‏ ينظر «المغني»: (75154/5- 73756)), و«الفروع»: ))١75-1١7/0(‏ و«7الإنصاف): 
3737/0 -875). 

(؟) «والله أعلم» ليست في س. 

(*) «والشرب» من س. 

40 المطبوع: «الثاني». 

(4) الكلمة غير محررة» وبعدها بياض في س . 
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أطعمّه إيله17) وستقاةة روآاه الحا 


وفي رواية ان داود7): حاء وجل إلى النبي وَقةِ فقال: إني أكلت 
وشربت ناسيًا وأنا صائم؟ فقال: «الله أطعمّك وسقاك). 


وفي هذا الحديث الدلالة من وجوه: 


أحدها: أنه أمره بإتمام الصوم تخصيصًا له بهذا الحكم بقوله: امن 
تسيا 0 صحيح. إذ لو كان المراد به 


الثاني : أنه قال: سواط ريدت اع عسي لساري 
وقد أمر بإتمامه» فعُلم أن الصومٌ الذي بعد الأكل تمام الصوم الذي قبله» ولو 
أراد وجوب الإمساك فقط7؟' لقال: فليتم صيامًا(*2: أو: فليصم بقية يومه... 
ونحو ذلكء كما قال لأهل عاشوراء. 

الثالث: أنه لم يأمره بالقضاءء وقد جاء مستفتيًا له عما يجب عليه شاكًا 
في الأكل مع النسيان» هل يفسد أو لا يفسد؟ ومعلوم أنه لو كان واجبًا 
لَذَكّره ولم يج تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


)١(‏ س: «الله أطعمه). 

0( أخرجه أحمد (4175)) والبخاري (1977)؛ ومسلم »)١155(‏ وأبو داود 
("23» والترمذي »)277١(‏ النسائى فى «الكبرى) (2737517 73757), وابن ماجه 
١5/9‏ ). 0 

(9) (948؟9؟5). 

(4) سقطت من ق. 

)6 س: #صائمًا). 


50 


الرابع: أنه علّل أمرّه بالإتمام بأنَ الله أطعمّه وسقاه» ولو لم يكن 
مقصوده إتمام الصوم الصحيح» لم يصح التعليل بهذا؛ فإنه إذا أفسد!١)‏ 
وي موا ا و 
من العبد("2 ولا إرادة» فلابدٌ أن يكون لهذه العلة أثرٌ في هذا الحُكم. ولا 
يكون لها أثرٌ إلا أن يكون الصومٌ صحيحًا. 

الخامس: أنه قال: «الله أطعمك وسقاك» تعليلا وجوابًا. ومعلوم أن 
إطعام الله وإسقاءه للعبد على وجهين: 

اهما" أنه حَلّق له الطعامً والشرابَ7(" والحركة التي بها يأكل 
ويشربء وعلى هذا فالعامد والنابي وجميع الخلق, الله أطعمهم وسقاهم. 
كما قال إبراهيم: 8 الى هو يطعمنى وَسَقَين4 [الشعراء: 14]. 

وهذا المعنى لم يقصده النبي طَلِ؛ِ فإنه قَدَّرٌ مشترك بين المتعمد 
والنامي» وهو بمنزلة قوله: أنت أكلتَ وشربْتَ فهي حكاية حال محضة 

والثاني: أن يطعمه ويسقيه بغير قصد من العبد ولا عمّدء كما في هذه 


الصورة» فإنه لو ذكر أنه صائم لم يأكل ولم يشرب, لكن أنساه الله تعالى 
م ارا ا ااا 


)١(‏ سى:(فسد). 

(؟) ق: «التعبد» والمئبت من سء وسيأتى فى الصفحة التالية أيضا بلفظ: «بغير قصدٍ من 
العبد ولا عمد). 0 

(9) «والشراب» سقطت من س. 


ان 


وفِعْل الله تعالى لا يتوجّه إليه تكليف. فإن إطعامّه وإسقاءه لا يكون 
منهيّا عنه» والمكلّف لم يوجد منه ما ثُهِي 2١7‏ عنه» فالصوم باق بحاله. 

فقول النبي كَكِ: «الله أطعمّك وسقاك» معناه: لا صنع لك في هذا 
الفعل» وإنما هو فعل الله فقط» فلا حَرّجِ عليك فيه ولا إثم» فأثهم صومّك. 

ادر مارٌوي في لفظ: «إذا أكل الصائم مأو شرت ناسياء فإنما 


هو(" رزقٌ ساقّه الله إليه» ولا قضاءً عليه» رواه الدارقطنى2"9: وقال: إسناد 


ميجع كليم قات 
وفي لفظ: من أفطر يومًا من رمضان ناسيّاء فلا قضاءً عليه ولا كفارة» 
رواه الدارقطني7؟' وقال: تفرّد به ابنُ مرزوق ‏ وهو ثقة عن الأنصاري. 
وأيضًا: عن أمّ حكيم بنت دينار» عن مولاتها أم إسحاق: أنها كانت عند 
رسول الله يل فأتي بقصعةٍ من ريده فأكلّتْ معه ومعه ذو اليدين» فناولها 
زعرل لله بك عرّقًا فقال: «يا أمَ إسحاق. أصيبي من هذا» قالت2*7: فذكرت 


() المطبوع: «يخفى»)» تصحيف 

0( (0 م من طريق محمد الطباع» عن ابن علية» عن هشام» عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة به. وصححه الدارقطني كما نقل المصنف. وأخرجه أحمد (4489)) ومسلم 
)١١54(‏ من طريقين عن ابن عليّة» عن هشام به. ولم يذكروا لفظة «ولا قضاء عليه». 
وهي وإن لم تكن مؤثرة في المعنى إلا أنه تفرد بها من لا يحتمل تفرّده. 

(4) (77847)؛ وأخرجهابن خزيمة (940١)»؛‏ وابن حبان »)707١(‏ والبيهقي: 
(19/5؟١5١؟)‏ وقواه.. 


5 1/ 


ع ل جك 2 َ ع ك2 ' - 
أنى كنت صائمة: و17 ينا لا أقدّمها ولا أؤخرهاء فقال النبي يَلةِ: ما 
لك؟» قلت: كنت صائمة فنسيتء فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ فقال 
النبى ك: «أتمّى صومّك؛ فإنما هو رزق ساقّه الله إليك» رواه الإماء(") 
أحمد وأبو بكر عبد العزيز” ". 

ولأن الصوم من باب الترك؛ فإن الواجب”؟' فيه الإمساك عن 
المفطرات». وليس فيه فعل ظاهر يفعله. [ق77] وإذا كان الفطر من باب 
المنهيّات». فإن الإنسان إذا فعل ما تُهَى عنه ناسيًا أو مخطباء كان وجود ذلك 
الفهل كعدمه في حقٌ الله تعالى20)؛ لقوله تعالى: لإرَبَنَا لا تُوَاخِدْنَا إن شَسسِيمَآً 
أو أخطأنا #* [البقرة: 87؟] قال الله تعالى: كنانعت217. ولقوله يليه اعفى 
لأمَتي عن الخطأ والنسيان)2""9. 


)1١(‏ فق:«فتركت». 

(؟) من ق. 

() أخرجه أحمد .)707١79(‏ والطبراني في «الكبير»: .)١59/170(‏ قال ابن عبد الهادي 
في «التنقيح»: (*7/ 77737): لهذا حديث غريب غير مخرّج في السئن» وبعض رواته 
ليس بمشهور). وقال الحسيني في «الإكمال»: (؟5717/1): اغريب الإسناد»» وقال 
الهيشسمي في «المجمع؛: (7/ /101): «أم حكيم لم أجد لها ترجمة». وفي إسناده 
بشار بن عبدالملك قال ابن معين: ضعيف. وينظر «الإرواء»: (5/ 88). 

(:) س: «فالواجب». 

(6) قوله: «الله تعالى»» ليست فى س. 

(7) أخرجه مسلمء وقد تقدم. ١‏ 

00 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. 


لان 


فإذا لم يؤاخذ7١'‏ العبد بهذا الأكل كان صومه باقيّا على صِحَّتهء هذا هو 
الأغلب» وقد يستثتّى منه مواضع تغلظث27. مثل الحَلّق والتقليم وقتل 
الصيد في الإحرام؛ لأنه من باب الإتلاف. ومثل الكلام في الصلاة على 
رواية؛ لأنه بغير هيئة الصلاة» ولا يفرّق في مبطلاتها7" , بين العمد والسهو. 
ومثل الجماع في الصيام والإحرام لتغلّظ جِئْسه. ولأنه يشبه الإتلاف. ولأنه 
لا يكاد يقع فيه النسيان لكونه غير معتاد» وغير ذلك من الأحكام والأسباب. 
وإلا240 فالأصل ما قدمناه. 

فعلى هذا لا فرق بين الأكل الكثير والقليل. 

(0) : 

أن مَن فَعَلها مُكرّمًا لم يفسّد صومُّه أيضًا. وهو نوعان: 

أحدهما: أن لا يكون له فِعل في الأكل والشرب ونحوهماء مثل أن 
يفتح فوه ويوضع(١‏ الطعامً والشرابٌ فيه أو يُلقى في ماء فيدخل إلى أنفه 
وفمه؛ أو يرش عليه ماء فيدخل مسايعّه» أو يُحجّم كرمّاء أو تُداوى مأمومته 
أو جائفته!؟' بغير اختياره؛ أو يُجرح جرححا نافدًا إلى جوفه بغير اختياره. 
)١(‏ سسى: «يؤخذ), 
0( ق: ١تغلظ»‏ وأشار في هامشها أن في أصله كما هو مثبت. 
(9) ق: «ابطلانها». 
0( سقطت من ق. 
(6) ينظر «المغني»: (5/ 556).: و«الفروع»: (5/ 17). 


)03 ق: اويضعا وكتب فى هامشها: كذا. 
/,( ف: «يداوي مأمومة أو جائفة». 
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ونحو ذلك. فهذا لا يفطّر فى المنصوص عنه الذي عليه أصحابه. 

قال في رواية ابن القاسم في الذباب يدخل حلقٌ الصائم؛ والرّجل يرمي 
بالثىء فيدخل حلقٌ الآخر: وكل أمر غَلَبِ عليه فليس عليه قضاء ولا غيره. 
وهذا كله سواء ذَّكر أو لم يَذُكر. 

قلت له: تفرّق7١2‏ بين مَن توضأ للفريضة وبين مَن توضأ للتطوع؛ فإنهم 
يفرّقون بينهما؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمّد وإنما عُلب عليه. وقد يتبرّد بالماء 
في الضرورة من شذة الحرٌ. 
يمك هيا" على الأكن والشرت: 

وخرّج ابن عقيل رواية أخرى ى 050 : ابي يي 
ونحوهما(؟) يفطر كالاستكراه على الوطء. 

فأما الاحتلام وذَّرْع القىء. فإنه لا يفطّر قولا واحدًا. 

وأما إذا أكره على الأكل بالضرب أو الحبس أو الوعيد حيث يكون 
إكرامًا حتى أكَلَ بنفسه. فهل يفسّد صومُّه هنا(*2؟ فيه وجهان ذكرهما 
القاضى فى «خلافه». 


)١(‏ ق والمطبوع: «فرق». وستأتي على الصواب بعد صفحات. 
() ق: ايستكرها» في الموضعين. 

(9) سقطت من ق. 

(4:) ق: «أن الاكراه على الأكل والشرب». 


(0) «هنا) من س. 


أحدهما: لا يُفطِر أيضًاء وهو قول القاضي في «المجرد) وأبي 
الخطات7١2‏ وغيرهما. ظ 

والثاني7'©: يُمَطِر هناء وهو قول ابن عقيل. 

وينبغي أن يكون في جواز الفطر هنا روايتان» كالروايتين في جواز أكل 
الدم7') والميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر. والله تعالى أعله7؟؟. 

الفصل الثام. (0) 

أنه إنما اشترط أن يفعله عامدًا ذاكرًا لصومه. فالعامد خرج به المخطئ 
والمُكْرّه. فإذا فعل ذلك(21 جاهلاء فإما أن يجهل أن ذلك الوقت من نهار 
رمضان. مثل أن يعتقد أن ذلك اليوم ليس من رمضان. أو يعتقد أن الفجر لم 
يطلع» فإنْ هذا يفطر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وإما أن يجهل أن ذلك الشيء مفطّر(")؛ فذكر أبو الخطاب7/ أنه لا 


.)١59ص( في «الهداية»‎ )١( 

(0) المطبوع: «الثاني». 

(*) في س: «الدم و» بعد قوله: الحم الخنزير». 

(6) ينظر «المغني»: (758-1”517/5), و«الفروع»: (6/ .)١7-1١57‏ 

(7) سقطت من المطبوع. 

(0) ق: «يفطر). < 
(4) في «الهداية» (ص58١).‏ قال ابن قدامة في «المغني»: (5/ 5/4"): «ولم أره لغيره». 


7/١ 


لأن عَديٌ بن حاتم ورجالا(١)‏ من المسلمين كانوا يأكلون حتى يتبيّن 
لهم العقال الأبيض من العقال الأسودء معتقدين أن ذلك معنى قوله تعالى: 
حو تبسن لد ل خبط لأس من ا لتيل السو رمن الْفَجِرِ ١4‏ [البقرة: 1410]» ولم 
يأمرهم النبي يك بالقضاء لكونهه” ") غير عالِمين بأن الأكل في هذا الوقت 
مفطر (4), 

لأن الجهل أشدّ عذرًا من النسيان؛ فإن الناسي قد كان عَلِمِ ثم ذَكّرء 
والجاهل لم يعلم أصلاء فإذا كان النسيان عذرًا في منع الإفطار؛ فالجهل 
اولن: 


لسري يناريا لازي جا ابي 
لم يستحق العقوبة» فيكون وجود الفعل منه كعدمه؛ فلا يفطِر كالناسي. 


والمنصوص عن أحمد فيمن احتجم جاهلا بالحديث: أنه يفطر. 
ولذلك ذكر القاضي في مسألة تطيّبهِ في الحجّ ناسيّالا2 وغيره من أصحابنا: 
أنَ العالم بِحَظْره والجاهل سواء؛ قال: لأن كل عبادة حُظِر فيها معنى من 


)١(‏ في النسختين: «رجلا»» والظاهر ما أثبت بدليل السياق ولفظ الحديث المروي. 

(؟) قوله: «الأسود من الفجر) لبسست فى س. و«من الفجر» ليست فى ق. 

(9) س زيادة: «كانوا». ١‏ ا 

605 س: «يفطر». والمطبوع: «مفطرا». والحديث أخرجه البخاري ))١911(‏ ومسلم 
)١41(‏ من حديث سهل بن سعد؛ وجاء من حديث عدي بن حاتم في 
«الصحيحين» أيضًا. 

(6) لمك أن من 

(1) «في مسألة تطيبه في الحج ناسيًا؛ سقطت من ق. 


١ / 


المعاني» فإِنْ حكمّ العالم بِحَظْرِه والجاهل به سواء. 

لأن النبي ككِ مر3١2‏ بالذي يحتجم. فقال: «أفطرٌ الحاجم والمحجومًٌ) 
ولم يكن يعلم أن ذلك منهيّ عنه. ظ 

ولأن مَن أفطر جاهلًا لم يقصد فِعْل العبادة(" التي أمر بهاء فتبقى في 
عهدته2"7 حتى يقضيهاء كمن ترك الصوم جاهلا بوجوبه7؟" أو ترك تبييت . 
النية جاهلًا بأن اليوم من رمضان أو ناسيًا(0»» بخلاف مَن قصّدّ الكف 
والإمساك عن الطعام ثم أكله ناسيًا لصومه؛ فإن له نظرًا صحيحًاء وفِعله 
الذي صدر لا يقدح فيه. 

والصومٌ وإن كان ترما لكن يشبه(21 الأفعال من حيث وجوب النية 
فيه(9)) بخلاف ثرك جميع المحرمات: فإنه يكفي في عدم الإثم عدم الفعل؛ 
وهنا لابذ من قصد الامتثال» دلااة يهنا لما موراث مين رجه وبالمنهيات 


من وججة. 


)١(‏ في النسيختين: «أمر» والصواب ما أثبت من المصادرء وقد تقدم على الصواب فيما 
مر. والحديث تقدم تخر يجه. 

(') ق:«العادة» وعلق عليها في الهامش: لعله العبادة. كاتبه. 

(*) في النسختين: «عهدتها» ولعله ما أثبت. 

(5) س: الوجوبه). 

(4) س: «جهلا... أو نسياثًا». 

(1) ق: «كان ترك.. ليتيه»! 

090 لبس افق ق: 

(4) «وله)؛. 


يفون 


5 اء 7 م 

ومن أمر بترك الأكل والشرب. فلم يقصد ذلك ولم يرذه لم يمتثل ما أمر 
به البتة. 

مسألة7١2:‏ (وإن طار إلى( حلقه ذباتٌ أو غبار أو مضمض أو 
استنشق فوصل إلى حلقه ماءء أو فكر فأنزل» أو قطرّ فى إحليله؛ أو 
احتلم. أو دْرّعه القيء؛ لم يفسّد صومٌه). 

أحدها 

[َق7] أن ما دخل إلى فم الصائم بغير اختياره لا يُمُطرهء مثل أن يطير 
إلى حلقه غبارٌ الطريق أو الذباب ونحو ذلك؛ فإنه لا يفطر به. نصّ عليه؛ لأنه 
مغلوب على ذلك. فأشبه الاحتلامَ وذَرْعَ القيء07". 

فإن قصدّ جمعه وابتلاعه ‏ أي: الغبار» ونحوه7؟؟ ‏ أفطر. وإن اجتمع 
فى فيه بغير قصذله. فابتلعه بقصذده. أفطر أيضًا. قاله أبو 121 

فإن اعتمد القعودً في موضع يصيبه ذلك لحاجة؛ مثل أن يغربل الدقيق 


.)5٠١ /١(:»بعوتسسملا«رظني )١(‏ و«المغنلى):(5/ 550-1017 و5519-5758), 
و«الفروع): (0/ .)5١-1١6‏ و«الإنصاف»: (87/ 51717 .)571١-‏ 


(؟) س: (افي). 

() سقطت من س. 

(؟:) ق: «بابتلاعه ونحوه). 
(5) في «المغني»: (5/ 0705 


١ 


حاجة أو قَّدِر على إمساك فمه فلم يفعل؛ لم يفطر أيضًاء فيما(١؛‏ ذكره ابن 
١‏ 00 

إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم يبالغ؛ فسبقه الماء 
فدخل و20 جوفه فإنه لا يُفطِرء سواء توضَأ لفريضة أو نافلة. نصّ عليه؛ 
لآنه دخل بغير اختياره فلم يفطره؛ كالذباب والثان ولاقه يد نوع لا 
يوجب الكفّارة» فلا يفطر ما وقع بغير اختياره كذّرْع القيء. 

فإن قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنه هنا مختار في الفعل الذي يتولّد منه الدخول» فهو'*) قادر 
على تركه في الجملة» بخلاف الذباب. 

الثاني: أن المضمضة والاستنشاقٌ من فِعْلهء فإذا سبقه شيء إلى حلقه. 
كان ذلك لسوء فعله» فيفطر. 

قلنا: لا فرق فيما غلب عليه بين أن يَفْعَل سببّه أو لا يفعله إذا كان سببه 
مباحًا من غير كراهة؛ فإنه لو أخذ ينخل الدقيقٌ فطار إلى حلقه؛ لم يفطرء 
وذلك لأن الشرع إذا أذن له في السبب لم يؤاخذه بما يتولّدٌ منه. 


)١(‏ «أيضا وإن..» إلى هنا من س فقطء وليس في المطبوع. 
649 ينظر «المغني»: (707/5)) و«الفروع»: .)١19-1/4/6(‏ 
(0) س: «إلى». 

(5) هن سن: 

(6) ق: «وهوا. 


ا 


ولهذا قلنا: سراية القَوَّدٍِ غير مضمونة» وسراية التأديب والتعزير غير 
مضمولة» كسراية7١2‏ إقافة الحد. 

وبهذا يظهر الجواب عن الوجه الثاني» فإنه إذا أن له في المضمضة 
والاتعفاقه ونكز ها أذ لف سب رع لم يضمن ما تولد من ذلك. 
كالرائض إذا ضرب الدابة» ولأنه [لم يتعدٌ]('2 المشروعٌ فلم يضمنه. كبقايا 
ما بين الأسنان إذا دخل7"» فإن بالغ في الاستنشاق أو زاد(؟» على المرة 
الثالثة» فدخل الماءً إلى 2*0 حلقه. فقد قال بعض أصحابنا: هو مكروه. 

والأشبه أنه محرّم إن غلب على الظن دخولّه إلى الجوف. 

قال أحمد في رواية عبد ال د عي 
فيدخل 7" حلقه: ةي وإن197 تميضمقن اكترين تلد 
[ودخل حلقه]: ذ فيعجبني أن يعيد ذلك اليوم. 





)١(‏ «القود غير...2 إلى هنا ساقط من س وهو انتقال نظر. 

(0) النسختان: «تعدى) وهو خطأء والتصحيح يؤيده السياق. وقد علق الناسخ في هامش 
ق: «كذا ولعله: لم يتعذ. كاتبه). 

() بعده في س بياض. 

00 س: ازاده». 

(6) من س. 

,)073١/5( )5( 

300( العبارة في ق: «فغلبه الماء فدخل..». 

(4) بياض في سء» وفي ق: «أو؛ والمثبت من المسائل» وما بين المعكوفين بعده منها 
أيضا لتمام المعنى. 


ك7 


وذكر أبو الخطاب!١2‏ وغيره فيها وجهين: 
أحدهما: وجوب الإعادة عليه. وهو الذي ذكره القاضي وابن عقيل 
وغيرهيا. ش 
وقال ابن أبي موسى(2"): إن دخل حلقّه الماءٌ فيما زاد على الثلاث؛ أفطر 
قولا واحدًا؛ لقول النبي ككل للقيط بن صَبرة: «وبِالِغُ في الاستنشاقٍ إلا أن 
تكون صائمًا»7©: ولقوله7؟): «الوضوءٌ ثلاثُ؛ فمن زاد فقد أساء وتعدّى 
وظلم)20). 
فإذا فَعَل ما نهي عنه لم يَعفَ عن سِرايته... 
ولأنه لو لم يكن ما ينزل من المبالغة مفطرًا لما تهى النبيّ َِِ عنه. 
ولأن النبي كله قال لعمر: «أرأيِتَ لو وضعتٌ في فيك7 ماءً ثم 
محَّحتّه» أكنتٌ تفطر؟). قال: لا. قال: ١فمّه)(4).‏ 


00 


.)١1508ص( في «الهداية»‎ )١( 

0( في «الإرشاد» (ص؟57١).‏ ووقع فيه «فيما زاد على الثلث»! 

() حديث صحيح سبق تخريجه في كتاب الطهارة. 

(:) س: «وقوله). 

)0( تقدم تخريجه في كتاب الطهارة. ظ 

(7) بياض في النسختين» وفي هامشهما تعليق نصه: «وذكر القاضي أن الدخان كالغبار لا 
لل لكر لنريليى اننا نوع للق لالس واي تن | لحيل وزيا ارافان 
ابن أبي عرمي: دائغانن عن الاتيتان تعل لقه كالنيات وغبار الطريق والدخان 
وما في معنى ذلك لم يفطر»اه. 

(90) سس: «فمك». ‏ ظ 

(8) تقدم تخريجه. 


سن 


فشبّه القبلةَ بالمضمضة في أن كلا منهما مقدّمةٌ لغيره؛ فإذا لم ييحصل 
ذلك لير الميوتن فجت [ذااحضل نك لقي" 2١‏ اليو نولسيم : 
مقدمة الأكل» والقبلة مقدمة الإنزال» ولولا أنهما مستويان في الموضِعَين 
لَمَا حسّن قياس أحدهما بالآخرء وكان يقال: المضمضة لا تفضي إلى الفطر 
بعال» بقاذف المنلةه لك القرالة اسيك مفروعة ينعا و7 مقف 
مشروعة في بعض المواضعء فما كان منها مشروعا خرج عن هذا القياس. 
فيبقى غير المشروع كالقبلة سواء. 

الثاني: لا يفطر؛ لأنه فِعْل مخلوب عليه» فلم يفطَّر كالثالثة. 

فإن اغتمس في ماء. فدخل العا ص91 ار أنه ال ادنك أن اعتمدا. 
فدخل فمّه أو أذنّه أو أنقه» أو( ؟ تمضمض لغير الطهارة. فدخل الماءٌ حلقّه 
بغير اختياره» فإن كان ذلك لطهارة مشروعة؛ مثل أن يغسل فمه من نجاسة 
به أو يغتسل 2*0 غسلًا مشروعًا كالجنابة والجمعة» فهو كما لو سبقه الماء 
في المضمضة والاستنشاق. 

وإن وضع الماءً في فمه للتبرّد أو عبثًا أو اغتمس(2 في الماءء أو أسرف 
في الاغتسال أو اغتسل 7(" عبثاء فكلامه يقتضي روايتين: 


(0) المطبوع: «ايغسل».. 
(7) س: اغمس». وزاد قبلها في المطبوع «أو اغتسل عبئًا؛ وليست فى النسختين. 
(0) «أو اغتسل» من س. 


لذن 


أحدهما: يفط .)١(‏ 

فتقد قال في رواية ابن القاسم: كل أمر عْلِبَ عليه فليس عليه قضاء ولا 
غيره» وسواء ذَكر أو لم يذكر. قيل له: يفرّق بين من توضأ للفريضة ومن 
توضأ للتطوع؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما عُلِبء وقد يتبرّد بالماء في 
الغيووئة مره نددة | لبو 37 ظ 


فقد نصّ على أنه إذا تبرّد بالماء”© من شدّة الحرّء فدخل أنفه أو فاه 
وهو مغلوب عليه لم يفطر؛ لأنه دخل المفطرٌ إلى جوفه بغير اختياره فلم 
يُفطر» كما لو دخل في المضمضة والاستنشاق!؟. 


ولأنه نوع من المفطرات. فلم يؤثر إذا جد بغير قصدٍ منه. كالقيء 
والاحتلام» وهذا بخلاف نزول الماء عن مباشرقٍ فإنه وإن لم يقصد نزول 
الماء لكن هو لا ينزل إلا(2 بالمباشرة؛ فإذا فعَلّ المباشرةً» فقد فعَلّ السببَ 
الذي 804 لتعدرل:الماء. ظ 


)١(‏ زاد في المطبوع بين معكوفين: «والثانية: لا يفطر) 

)٠(‏ سبق ذكر هذه الرواية (ص»:/1”). 

(9) سقطت من المطبوع. 

42 زاد بعده في المطبوع: «وما في معنى ذلك؛ لم يفطر. اه » ولا وجود لها في النسخ! 

)0( س: «ولا». وزاد في المطبوع: «الماء إلا» وليست في النسخ. والظاهر أنه التبس عليه 
ما في نسخة سء إذ ضاف المكان على الناسخ فكتب كلمة «المباشرة» في سطرين 
(المبا) فى آخر السطر و(شرة) فى أول السطرء فقرأ شطر الكلمة الأولى «الماء»! 

١ 50 (0030 


4 


وهناك7١‏ الابتلاع والازدراد في الغالب إنما يكون بقصده. ولا 
مقصد7" له فى ذلك. 


[ق74] قال في رواية حنبل: الصائم إن لم يدخل مسامعه وحلقه الماءء 
فلا بأس أن ينغمس فيه. 

وروواعن مبارك؛ عن الحسن: أنه كره أن يغوصٌ في الماءء. وقال: 
إن7؟) الماء يدخل في مسامعه20). 


وقال في رواية أبي الصقر: إذا استعط أو وضع على لسانه() دواءً. 
فدخل حلقهء فعليه القضاء. 


وقال في رواية حنبل: وقد سأله(7) عن الرجل يصوم., ويشتد عليه 
الحزاترى 3 له أنيس ثريا اوروصت بعلمك تو ردلاك وكسيس و 
قال: «كان النبي يك بالعرج يصب على أسة الماء وهو ضافه )37 


)١(‏ كذا في النسختين» وغيّرها في المطبوع إلى: «وأيضًا». 

(؟) س: (قصد). 

02 س: «والثانية». وينظر «المغني»: (7017/5). 

1140 البسيكه ف م 

)0( لم أقف عليه» وقد ذكر في «المغني»: (4/ 07 708-1) نحوه عن الحسن والشعبي. 
(1) س: «أسناه». 

(0) ق: «يسأله». 

(0) ليست في س. 

(9) سيأتي تخريجه قريبًا. 


0 


عه 


وأما المضمضة فلا أحبّ أن يفعله» لعله أن يسبقه إلى حلقه» ولكن يبل 
ثوبًا ويصب عليه الماء. ظ ظ 

وسئل عن الصائم ب يعطش فيتمضمض ثمٌ يمجه؟ قال: يرش على صدره 
أحبٌ إ لى. 

لأنه غير مأمور من الشرع بهذه الأشياء. فإدا فعلهاء كان ناما لما يعر لد 
منها من الفطر كما يضمّن م(١)‏ يتولد من ضرب الغير. 

ولأن مباشرئّه للسبب المقتضى لدخول هذه الأشياء إلى جوفه بغير أمرٍ 
الشرع اختيارٌ منه وقضّدٌّ إذا لم يغلب على الظن دخول الداخل إلى جوفه. 
فأما إن غلب على ظنّه حَرّم عليه فعلّه» وأفطر بما يتولّد منه بلا تردّد. 

ومن أصحابنا من فرّق في هذه المواضع بين ما تدعو إليه الحاجة ويباح 
فعله من غير كراهة وما ليس كذلك. وما كان من هذه الأشياء لا حاجة إليه. 
فهو مكروه إن خيف حصول الفطر منه. 

فأما ما يحتاج إليه لغير الطهارة...57) 

وأما الاغتسال ودخول الحمام» فلا بأس به إذا لم يخف الضعف من 
الحمام. 

قال في رواية ابن منصور9): الصائم يدخل الحمام إن7؟2 لم يخف 
0( بعده بياض في ف. 


.)١15؟١١‎ /#( )'5 


(:) س: «وإن». 


م١‎ 


الضعف. وقال في رواية حنبل: لا بأس بالاغتسال من الحرٌ. 


لأن النبي يَكةِ كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. 


متفق عليه7١2.‏ 


وعن أبي بكر بن عبد الرحمن, : عن رجل من أصحاب النبي كك قال: 


القد رأيت رسول الله يك بالعزج 0 1 بْصَبٌ على رأسه الماء وهو صائم من 
العطش أو من الحرّ». رواه أحمد وأبو داود( 0 


(010) 
00 


وه 


00 


00 


قال البتخاري7؟): وبل ابن عمر ثُوبًا0* فألقاه عليه وهو صائم. 
قال: وقال أنس: «إن لي أَبْرّن أتقحّم فيه وأنا صائهم»7؟. 
أخرجه البخاري (1977:1975). ومسلم .)١١ ٠9(‏ 


العرج: وادٍ من أودية الحجاز يبعد عن المدينة ١١7(‏ كيلا) . ينظر «المعالم الأثيرة» 
(ص ” ٠١‏ للبلادي. 


أخرجه أحمد (1690 2/794 وأبو داود (7750), وأخرجه مالك (/ا١8),‏ 


والنسائي قُ «الكبرى)» (/ا١1١73).,‏ قال ابن غك اليز في «التمهيد): (77/ /ا5): «هذا 
حديث مسند صحيح)» وصححه ابن حجر في «تغليق التعلييق»: (7/ ك0 
والألباني في ااصحيح أبي داود - الأم»: (9/ 171). ظ 
في اصحيحه): (17/ )٠١‏ قبل الحديث (1970). والأثر وصله البخاري في «التاريخ 
الكبير»: )2١437/6(‏ وابن أبي شيبة (9707) من طريق عبد الله بن أبي عثمان أنه 
رأى ابن عمر يفعل ذلك. 

سن : (ثويه). 

وصله القاسم نذاثانيت السَّرَُسطي في «الدلائل في غريب الحديث»: 0/ ؟/ا) رقم 
1 بإسناد جيّد. والأبرّن: بفتح الهمزة وكسرهاء ثم موحٌّدة ساكنة» بعدها زاي 
مفتوحة. قال القاسم: «الأبْرّن: حجر منقور كالحوضء وأراد أنس بن مالك أنه 
مملوء ماءء وكان يدخل فيه يتبرّد وهو صائم». 


بحسل 


وعن ابن عباس: أنه دخل الحماءً وهو صائم هو وأصحابٌ له في شهر 

رمضاتن. واد 00 
ض ا 
5 00 

وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه» لم يُفْطِر ولم يُكره له 
ذلك؛ سواء ابتلعه باخختياره أو جرى إلى حلقه بغير اختياره؛ إذا كان الريق قد 
اجتمع بنفسه؛ لأن اجتماع الريق بنفسه أمرٌّ معتاد» وفي يجاب التبصّق مشقة 
عظيمة» فأما إن جمعه وابتلعه فإنه يكره له ذلك. 

وهل يفطر؟ على و- جهين خرّجهما القاضي وابن عقيل وغير هما على 
الروايتين فى النخامة إذا استدعاها ثم ازدردها: 

أحدهما: يفطر. لأنه يمكنه الاحتراز منه» فأشبه ما لو فُصَّلّهِ عن فيه ثم 
ابتلعه. 

والثاني: لا يفطر. وهو ظاهر كلامه؛ فإنه نصّ على الفرق بين النخامة 
والبصاق إلا إذا ابتلعهاء لا فرق بين أن يقتلعها من جوفه أو تخرج بنفسها ثم 
يزدردها عمذدا. 


والريق لو اجتمع بنفسه ثم ابتلعه عمذًا لم يفطّره!؟) قولًا واحذا. 


)010 لم أقف عليه عند غيره؛ وقد عزاه إليه في «المغني»: (4/ 0701 . 
(0) بياض فى النسختين. 

فر ينظر «المغني»: (4/ 00-704 8) و«الفروع»: .)١١/6(‏ 

(4) س: «اجتمع نفسه... لم يفطر». 


الذكانا 


حك مولس مقطر ا الآن خصيول المقط 10 : في الفم لا يوجب الفطرء لم 
يب إلا مجرّد ازدرادهاء وذلك أيضًا لا يفطن كما لو اجتمعت بنفسها 
فازدردها عمذا. 


وإن أخرج(") لسائه وعليه ريق فأبرزه عن شفتيه» ثم أعاده وابتلعه. لم 
يفسّد صومُّه بذلك. قاله القاضى وابن عقيل وعامة أصحابنا. لأنه بَلَلُ متتصل 
به فلم يفطره كما لو بقي في الفم. 

وحُكي عن ابن عقيل أنه يفطّر("©. وهو غلط عليه وإنما قال فيمن 
أخرج ريقه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لأنه [صار بخروجه عن فمه في حكم 
الظاهر ]7؟'. 


وإن انفصل الريقٌ عن فيه إلى ثوبه أو يده ونحو ذلك, ثم أعاده إلى فيه 
وازدرده» أفطر. فيما7*' ذكَرٌه بعضُ(21 أصحابنا؛ لأنه(") يمكنه الاحتراز منه. 
ولانه ابتلعه من غير فمهء فأشبه ما لو ابتلعَ غيرّهه حتى قال ابن عقيل وغيره: 
إن خرج ريقه إلى شفتيه ثم ازدرده أفطر؛ لأنه صار بخروجه عن فمه في 





() سس: «الفطر)ا. 

30( س : الخرج). 

ف ذكره في «الفروع) : )3١/6(‏ ولم يذكر تعقب المصنف على من حكى عنه ذلك. 

4 في النسختين «أفسد لأنه» وبعده بياض فيهماء والتتصحيح وما بين المعكوفين 
استفدناه من كلام ابن عقيل الذي سينقله المؤلف بعد أسطر. 

(69) سقط من المطبوعة. 

(9) لسع فق 

(0) س: «ولأنه). 
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حكي(١'‏ الظاهر. 
وإن تعلّق بخيط أو غيره...57) 
وإن كان في فمه حصاة أو درهم, فأخرجه وعليه بكل9) ريقه» ثم أعاده 
وابتلعَ بعد ذلك ريقه؛ فقال ابن عقيل: يفطر بابتلاع الريق الذي كان على 
ذلك الجسم؛ بخلاف ما لو أخرج لسانه وعليه الدرهم ثم أعاده لم ينبغي أن 
يفطر هنا. 

وقال غير مين أمسحابنا: إن كان عليه مسن الريق كثيرًا أفطرء وإن كان 
يسيرًا لم يفطر؛ لأنه لا ي: يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله إلى حلقه؛» فلا 
تفطره. كآثار المضمضة والسواك الطب. 


ومئل هذا أيضًا لو أدخل إلى فيه حصاءًٌ مبلولة بماء أو نحوه؛ أو مص 
ار جيرور سر الاك سسا راتوا عليه راارية مسرا انيه ارجي0 
المذكوران. 


وميم ا ااا فينبغي أن يخرّج 
على هذين الوجهين. 


67 ق: اامخرجه.. بحكم). 

(7) بياض في النسختين. وسيأتي بعد أسطر قوله: «ولو تعلّق بصاقه بخيط ونحوهثم 
أعاده إلى فمه...» فلعل هذا هو باقي الكلام. 

() س: (بلة). 

(:) س: «افيه». 


0 


وإن كان للخيط طعم؛ قال عبد الله7١»:‏ سألت أبي عن الصائم يفتل 
الخيوط؟ [فقال:] يعجبني أن يتبرَّق. 
وجعل بعض أصحابنا اعد ق(5) لما يجده من طعم الخيوط. 
2 والأظهر أن التبزق لِمّا[ق00]يصير على الخيط من الريق» ثم يعود إلى 
فمه» لأنه نص على أن وضع الدينار7"؟ والدرهم في الفم لا بأس به ما لم 


وإن ابتلع تخامة من صدره أو رأسه. فإنه يُكره. وهل يفطر؟ على 
روايتين: 
إحداهما2؟؟: يفطر. 


قال في رواية حنبل: إذا تنخم الصائم ثم ازدرده» فقد أفطرء فإن بلع ريقّه 
لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأس. والريق من الفم. فبينهما فرق. 

ولو أن رجلا تنخع من جوفه. ثم ازدرده» فقد أفطر؛ لأنه شيء قد بان 

ولا ينبغي أن يتنخع ويقلع من جوفه بلغمًا أو غيره. إلا أن يغلبه أمرٌ 
فيقذفه ولا يزدرده» فقد نص على الفطر بنخامة الرأس والصدرء. وجعل 


)١(‏ «المسائل»:(5/ 7577) وفيها: «ايبتزق»» وما بين المعكوفين منه. وقد تقدمت هذه 
الرواية آنفا: 

(0) س: «البزق» وكذا ما بعدها. 

() س: «قد نص على أن الدينار». 

(4:) س: «أحدهما». 


اليل 


نخامة الصدر بمنزلة القىء لا يتعمّد إخراجها إلا أن يُغلبء وهذا لأنه خارج 
من البطن 2١7‏ أمكن التحرّز من عوده. فأفطر به» كالقلّس والدم. 
والثانية: لا يفطر. قال ابن عقيل: وهي أصحهما. 
قال فى رواية المروّذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاعة وأنت 
والنخاعة إذا كانت من الصدر ليس فيها طعام» فلا بأس» وإن استقاء 
وتقل أنوطالجي 7 


فقد نص على أن النخاعة لا يفطّر ابتلاعُها مطلقّاء وبيّن أن التي تخرج 
من الصدر لا يُفْضِر بخروجها إلا أن يَخْرٌجٍ(" الطعامٌ فيكون قينَاء 
وهذا.. (4) 


وذكر ابن أبي موسى”*: أن الروايتين في نخامة الصدرء فأما التي من 
الرأس. فيَمَطِر رواية واحدة» والفرق بينهما أن التي من الصدر بمنزلة 
البصاق» بخلاف التى من الرأس. 


)١(‏ س: «الباطن». 

(0) بياض في النسختين. 

(7) س: «خروجهاء إلا أن يكون يخرج...2. 
(5) بياض فى النسختين. 

)0( فى «الإرشاد» (ص157١).‏ 


/ا8 0 


فأما القَلّس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره» لم يفط ر(١".‏ وإذا ابتلعه عمدًا 
فإنه يفطر. نصّ عليه في رواية صالح”'؟: إذا ابتلع القَلّسَ أعاد صومّه. وأما 
في الصلاة» فإن كان بِقَّدْر ما يكون في الأسنان2"7» فأرجو أن لا يكون عليه 
قضاء الصلاة. 

قال القاضى: وظاهر هذا أنه فرّق47) بين الصلاة والصيام في القَذْر 
اليسير ولم يعف عن ذلك في الصيام2*0» وكذلك لو جَرّح فمّه فسال دمّه. 
كذلك ما يبقى بين الأسنان من خبز أو لحم أو سويق ونحو ذلك إذا أمكنه 
أن يلفظه فابتلعه ذاكرا لصومه؛ أفطر» سواء كان قليلا أو كثيدًا. 

قال أبن أبي و 517 الحر ب انيه 
ويقدِر على لفظه فازدرده. أفطرء وإن كان لا يعلم به» فجرى به الريقٌ ق(6) عن 
غير قصد7١؟‏ فازدرده. لم يفطر. 


وإن أصبح وهو في فيه فلَمَظهء لم يفطر. 


)١(‏ ق: «يفطره». 

)١(‏ (ص357). 

(©) في مطبوعة الرواية: «إلى اللسان» ولعله الأقرب. 

.»قرفال«١:ق‎ ):4( 

(4) قوله: في القدر اليسير ولم يعف عن ذلك في الصيام» سقط من ق» وهو انتقال نظر. 
(1) فى «الإرشاد» (ص؟167١).‏ 

.)ماعط«١‎ 1 (370 

(6) سقطت من ق. 

)0 ف زيادة: «ويقدر على لفظه». وليست في س ولا الإرشاد. 
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فأما ما يجري به الريق وهو ما لا يتميّر عن الريق» فإنه لا يَفطِر به؛ لأنه لا 
يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» وهو التبرّق. 

وإذا تنجّس فمه بالقيء أو الدم ونحوهماء أو بشيء من خارج. وابتلع 
ريقّهء لم يفطر بابتلاع الريق وإن كان نجسّاء إلا أن يكون معه جزء من 
النجاسة يمكن لفظّه؛ لأن ما يجري به الريقٌ لا يُفْطِر بهه كأثر المضمضة وأثر 
الطعام» إلا أن يكون قد وضّمٌ النجاسة في فمه عمدًا. 

ظ فصل(١)‏ 

وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطر؛ لأن المضمضة جائزة 
بالسنة المستفيضة. فإن النبيّ كَكِْةِ وأصحابّه كانوا يتمضمضون في وضوئهم 
وهم صيام. ظ 

وقد قال للقيط بن صَبرة: «وبالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا»(؟) 
فأمره بالاستنشاق مع الصوم دون المبالغة فيه7". 

وقد صَرَبٍ لعمر المثلّ بالمضمضة في أنها لا تفطّر الصائه!؟2. 

ولما روى...(22: أن أسامة دخل على النبي يَكِ وقد شم ودمّه يسيل 
فجعل النبيٌّ يل يمصّ الدّمَ عن شَجته(23. 


.)5١-5٠١ /0( ينظر «المغني»: (16577/5--3059)., و«الفروع»:‎ )١( 

00( تقدم تخريجه. ظ 

فر «فيه») ليست في س . 

(4:) س: «الصيام»» والحديث تقدم تخريجه. ظ 

() بياض في النسختين. ولعله: « أحمد وابن ماجه» كما سيأتي في التخريج. 

(7) أخرجه أحمد ».)30١87(‏ وابن ماجه (191/7)» وابن حبان .)7١057(‏ من طرق عن - 


الك 


والدمٌ محرّم أكله. ولم يكن النبيّ يل يإدخاله217 الدمَ إلى فمه بآكل ولا 
منهىّ عنه في هذه227 الحال. 

فكذلك الأشياء إذا دخلت فم الصائم لا تضرّه. لكن يكره ذلك إذا لم 
تَدُعٌُ إليه حاجة؛ لأن فيه( حومًا حول الحمى. 

فأما إن كان لحاجة؛, مثل أن يذوق طَعْم القدر أو َل ونحوه مما يريد 
شراءه. أو يمضغ الخبر للصبي ونحو ذلكء ففيه روايتان: 

إاخد فيال" ا ركو 


قال في رواية حنبل: عن عكرمة؛ عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق 
الصائمُ الخل والشىة الذي يريد شراءَه ما لم يدخل حلقٌه0©). 


- العباس بن ذُريحء عن البّهيّ» عن عائشة به. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: 
0 0 (إسناد صحيح إن كان البهيّ سمع من عائشة». وقد اختلف في سماعه 
منها فأثبته البخاري ومسلم وغير هماء ونفاه أحمد وابن مهدي وغيرهماء ينظر «جامع 
التحصيل» (ص18١35))‏ و«تهذيب التهذيب»: (7/ »)4١‏ والحديث صححه الألباني 
في (الصحيحة»: )١7/7(‏ بشواهده. 

)١(‏ ق:«باحاله» خطأ. 

(0) المطبوع: «هذا». 

(9) ق: (فمه») خطأ. 

(4:) س: «أحدهما). 

)0 أخرجه ابن أبي شيبة (9770)» والبيهقي: (5/ )١11١‏ بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(4175) من طريق آخمر أيضًا عن ابن عباسء وفيه ضعف. وعلّقه البخاري في 
(صحيحه!: (7/ ٠‏ 7) بصيغة الجزم؛ ولفظه: «وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعمَ 
القدرٌ أو الشىء». 
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ومنصورء عن الحسن: أنه كان يمضغ الجورٌ والشيء لابنه7١)‏ وهو 
050 
صائم” '. 
قال أبو عبد الله: أَحَبّ إليّ أن يجتنب الصائمٌ ذوقٌ الشىء؛ فإن فَعَل لم 
يضره ولا بأس 0 اختيار أبي الخطاب7؟). 


والثانية: لايكره. 
قال في رواية أبي الحارث7*: يُمضَغْ للصبيّ الخبز في شهر رمضان 
ضرورة. 


وهذا قول أبي بكر وابن عقيل. ظ 
وقال القاضبى: إذا(21 كان التىءٌ الذي يذوقه مما يتحلّل إلى حلقه مثل 
الخل وغيره من الأشياءء مُيِع من ذلك. وإن كان مما ل9 يتحلّل غالبا 


)1١(‏ س: «لابن ابنه». 

(') لم أقف عليه؛ وقد ذكره ابن قدامة في «المغني»: (4/ 709). وأخرج ابن أبي شيبة 
(94771) عن هشام بن حسّان؛ عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يتطاعم الصائم 
العسل والسمن ونحوه ثم يمجه. 

(9) س: «وهذا|». < 

(4) في «الهداية» (ص١5١).‏ ثم قال: «فإن فعل فوجد طعمّه في حلقه أفطرً؛. 

(4) هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ, له عن الإمام مسائل كثيرة. ينظر «طبقات 
الحنابلة»: (١//ا/ا١).‏ 

(5) س: «إن), 

(0) سقطت «لا» من س» وفي ق: «كان ما لا» ثم سقط منها قوله: ايتحلل غالبا.. له 
ذلك). 


ل 


فإن فعَلّ فوجَدَ طعمّه في حلقه17١2‏ أو نزل إلى جوفه بغير اختياره» فقال 
أبو بكر: لا يضرٌء7"' ما لم يبلَعه أو يزْدَرِدْه متعمّداء وعلى الغلبة لا قضاء 
عليه. 
وإن ذاقه ثم لمَظه20؛ لأنه يَعلم أنه قد تحثل7؟ إلى حلقه منه شيء» بخلاف ما 
إذا لم يجد طعمّه في حلقه» وبخلاف العِلّك الذي يَصْلَّب بِالعَلْكِء فإن الريق 
[ق5"] يتميّز عنه ويأخذ الطعمَ منه. وهذه المَذّوؤْقات لا يتميّز الريقّ منها. 
وأكثرٌ كلام أحمد على هذاء ورواية ابن القاسم توافق قول أبي بكر. 

فأما وضع ما لا طعم له فلا يكره. 

قال في رواية المرّوذي: إذا وضع الصائم في فمه دينارًا أو درهمّ(0) 
وهو صائمء أرجو أن لا يكون به بأس ما لم يجد طعمّهء وما وجد طعمّه لا 


٠ 
٠ 
»" بي‎ 


قال ابن عقيل: وهذا عندي محمول على أجزاء ما يكون على الدينار من 
غبار وما شاكله. فأما الذهب, فلا طعم له في نفسه ولو كان له طَعُه(21) فإنه 


)١(‏ «في حلقه) من س. 

(6) ق:(يضر). 

فيد بعده في ق بياض بمقدار ثلاث كلمات. ولا نقص في سياق الكلام. 
62 س: «يتحلل». 

(65). س: «درهم). 

030 'سقطت من س. ظ 


0 


وإذا وجَدَ طعمَ الدرهم والدينار» ففيه وجهان على ما ذكره القاضي7١‏ 

فأما ما يبقى في الفم ه مِن أجزاء الماء في المضمضة فإنه لا يُمَطّْر 
بوصوله إلى جوفه وإن أمكن الاحتراز عنه بالبصق. ولا يستحبٌ إخراجه. 

فأفانها سق 90 من اث المذوقي 2 

ويكره للصائم مضغ العلك. وهو المويينا؟ واللبنان» الى كلمما 
علكّه0*» قويّ وصَلُب ولم يتحلّل(21 منه شيء؛ لما تقدم من أنه لا حاجة 
إليهء وهو يحلب الفمَ ويجمع الريقٌ فيه ويورث العطش. 


وجمع الريق وبِلْعْه مكروه. ولا يفطّر باجتماع هذا(" الريق وابتلاعه ما 
لم يجد طعم العلك. قاله القاضي وغيره من أصحابنا. 


وذكر ابن عقيل فيه الروايتين ين التي تقدمت فيمن - اليك . فإن 
ابتلع الريقٌ فوجد طعم العلك في حلقه. فقد قال أحمد فيما إذا جد طعم 
الديئار: لا يعجبنى. وهذا مثله» وفيه وجهان: 


)١(‏ هذا السطر مكانه في س قبل الفقرة السابقة. 

(؟) س: ما بقي». 

فر بياض في النسختين. 

(4) قال في «المصباح»: (085/5): اكوم بالضم: لعن سات والمريا لين 
يونانية.. وهو دواء يستعمل شُربًا ومّروخا وضمادًا». 

(6) ق: «علقها. 

(1) في س: غير محررة ورسمها: (ينحل». 

0 ليست في س 


الذكان 


أحدهما: أنه يفطر. 

قال القاضي: وهو ظاهر قوله: «لأنه وجد الطعم في حلقه»؛ فأفطر كما 
لو وجد طعم الكُخْل(١2‏ وأولىء ولأن الريق باختلاطه بالعلك وامتزاجه به 
صار بمنزلة شىء من خارجء فإذا بِلَعَه فقد بلع7") جسما له طَعُم فيفطر كما 
لو مزج ريقه بخل ثم بلّعه(). 

والثاني: لا يفطر. لأن الطعم عَرَضء وهو لم ينزل في حلقه شيء من 
الأجسام, وهو لا يفطر بهذا؛ كما لو وضع رجلّه في الماء فوجدٌ بردّهاء وكما 
لو لطخ رجله بالحنظل فوجد طعمّه في فيه» فإنه لا يفطر. 

فأما الذي يتحثّل منه أجزاء وهو يتفشّى ويتهرًأ(؟) بالعَلّك. فقال 
أصحابنا: ل( يجوز ل#مضية»ومتن مضه فوبعد طعمة في بحليه إنطر. وقال 
ابن عقيل: يحرم مضغه ويُفُسِد الصومٌ؛ لأنه ابتلع في صومه ما يقدر على 
الخد رمنة. 

وقال غيره: هذا يحره(*) إلا إذا لم يبتلع ريقه. 

وقال غيره: هذا إذا لم يكن إليه حاجة» فأما مع الحاجة فيجوز. 

وذكر القاضي: أنه لا يعلكه؛ ولم يكره؛ كما نصّ عليه أحمد في مضغ 
الجوز وغيره. 
)١(‏ ق:«وجد الخل». 
() «فقد بلع» سقطت من ق. 
2 بعده بياض في س . 


(5) ق:«وقال غيرهما: يحرم». 


لا 


وإذا كانت الحاجة إليه. ففي الكراهة الروايتان7١).‏ الابيد 


وأثْرّه وبصاقه في فيه فعلى الوجهين. 


فإن مضغ هذا(" العلكَ فنزل في حلقه منه شيء؛ أفطر؛ لأنه أجزاءٌ منه. 


فهو كما لو جعل في فمه طعامًا(”2) فذاب ونزل في حلقه. 


وإن وجد الطعم» ولم يتيقن نزول الأجزاء أفطر أيضًا. قاله أبو 


الخطات40), وهو مقتضى قول القاضى؛ أن طعم © العلّك لا ينمصل 
عن أجزائهاء فإنها تختلط بالريق وتمتزج به. 


وهل يكره السواك الرَّطَب؟ على روايتين7): 


إحداهما(؟): يكره. نقلها الأثرم» فقال: لا يعجبني السواك الوطب. 


والثانية: الرطب 00000 سواء. 
قال في رواية ابن هانى47): أرجو. أي: سواء217 كان الرَّطّْبٍ واليابس 


سن 1 زاب سياتة .نوز ايقان): 

ليست في س. 

«فمه) سقطت من ق. ووقع في النسختين: «طعام» والوجه ما أثبت. 

في «الهداية» (ص .)١5١‏ 

س : : «هذا|)ا. 

ينظر "السروايتين والوجهين» : (55377/1)» و«المغني» 04/60 ووالفريع» 
(467/5). 

س: «أحدهما). 

.)١13١/1١( 

س: «سواك» خطأ. 


00 


للصائم. وهو اختيار أبي بكر...17) 
وأما ابتلاع ريق الغير» فإنه يفطّر("2 فيما ذكره أصحابنا. 


واعتذروا عما روي عن عائشة: أن النبىّ يَكِْةِ كان يقبّلها وهو صائم 


ويمصٌّ لسانها. رواه أحمد وأبو داود2)؛ فإنه قد روي عن أبى داود أنه قال: 
هذا إسناد ليس بصحيح. وأنه يجوز أن يكون المصّ في غير وقت التقبيل» 


وأن يكون قد مصّه ولم يبتلعه. 


وحمّله بعضُهم على أن البللّ الذي على لسانها لم يتحقّق انفصالّه إلى 
فيه ودخوله إلى جوفه لقلّته» فلم يفطر على أحد الوجهين المتقدّمَين!؟). 


الفصل الثالث(0) 


إذا فكر فأنزل أو قطّرّ في إحليله؛ أو احتلم؛ أو ذَرّعه القيء, فإنه لا 
يفسدل صومه. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(0؟) ق زيادة: «أيضًا». 

(0) أخرجه أحمد (5509776759415). وأبو داود (77/5). والحديث ضعّفه أبو داود 
والنسائي وابن عدي وعبدالحق وغيرهم. قال الحافظ في«الفتح»: (5/ :)١1١‏ 
ا إسناده ضعيف»). وقد ورد حديث التقبيل من طرق جيدة؛ وليس فيها لفظة اويممص 
لسانها» ممايدل على نكارتها. ينظر «بيان الوهم والإيهام»: (؟/ ١))ءو«نصب‏ 
الراية»: (5/ “701). و«ضعيف أبي داود -الأم»: (7/ .)77٠١‏ 

(4:) ق: «أحد المقدمتين». 

(6) ينظر «المغني!: (5/ -1556٠١‏ 35154). و«الفروع»: (0/ .)١١-9‏ 


1 


أما القيء والاحتلام فمن غير خلاف. وأما إذا فكر فأنزل فقد تقدم أن 
فيها وجهين. 

وإذا قطرٌ في إحليله لم يفطر بمجرّد ذلك» وكذلك لا يفسد صومُّه لو 
أنزل بغير شهوة» كالذي يخرج منه المنيّ أو المذي لغير شهوة. 

وقال الأثرم: قضية المباشرة شبيهة بقضية(1) القبلة» فالقبلة إذا خاف 
الصائم أن ينتشرء اجتنبهاء وإذا أمن ذلك فلا بأس بهاء وذلك أن ينتتشر 
و 

ولفظه: «ولا تقرب النساء بجماع ولا مباشرة في نهار الصوم ولا قبلة إذا 
كان شنديدًا 28705 شَقًا يخاف على تفسةة 

فأما مباشرتها لغير شهوة: مثل أن يمسّ يدها لمرض ونحوه!*2» فلا 
يكره كما لا يكره في الإحرام والاعتكاف. 

وقال ابن عقيل: مسي يي رجا اميه 
010( س . االعةوبلى البو كين 
00( با و 
فر س: «أو».. ظ ظ [ 
(4) س: (إن كان شابًا». 
0( س: «ونحوها». 


١ / 


. والمصافحة لشهوة: إن كان من الشيخ الهرء(١)‏ الذي لا تحرّك العبلةٌ منه 
ساكناء فلا إث.7") ولا قضاء ولا كمّارة» وإن كان شابًا كره له ذلكء. وأَيْمَ 

نأننا الفلة فإ كامف تيد 31 1ن شتهوتة يان تون فنا مقا ف على 
نفسه20: كُرهت له القبلة. قال بعض أصحابنا: كراهة تحريم» وكذلك ذكر 
ابن عقيل وأبو الحسين. 

وقال بعضهم: إذا(؟) كان ذا شهوة مُفرطة» بحيث يغلب على الظن/*) 
أنه ينزل معهاء حَرّمَّت كما يحرم عليه الاستمناء وإن لم ينزل معه. وإلا 
كُرِمَت ولم تحرم. وإن كان ممن لا تحرّك القبلةَ شهوتّه» فعلى روايتين: 

إحداهما: لا بأس بها. 

قال في رواية أبي داود(؟: إذا("2 كان لا يخاف. فإذا كان شابًاء فلا. 


وقال في رواية ابن منصور7" وقد سُئل عن الصائم يُقبّل أو يُباشر: أما 


)010( وضع فوقها في س إشارة ثم كتب في الحاشية: «ص: الهم). 
0( زاد في المطبوع: «عليه) وليست في النسخ. 

() (يخاف على نفسه) من س. 

(:) س: (إن». 

0( المطبوع: «ظنه». 

.)١1١؟١.ص(‎ )5( 

(0) س: «وإذا». 

.)١55٠١ /”( )4( 


بالحاا 


العناقيرة كتدين: 017 .والقيلة أهون: 

والثانية: يكره مطلقا 

قال في رواية حنبل: وقد سُئل عن القبلة للصائم» فقال: لا يُقبّلَ وينبغي 
له أن يحفظ صومّه. والشابٌ ينبغي(" له أن يجتنب ذلكء لما يّخاف من 
نقض صومه. 

وهذه الكراهة كراهة تحريم فيما ذكره”" القاضي وابنه أبو الحسين7؟)؛ 
لأن الله سبحانه قال: #فَالكنَ بَسْرُوهُنَ ...* إلى قوله: #حهّ يتين لكك الْحيظط 
الْدَنِضُ من اليل ألا سَوَدِ مِنَّ الْفَجِرِ 4 [البقرة: 1417]. 

والمباشرة: أن تلاقي البشرةٌ البشرة(*) على وجه الاستمتاع» وهي 17 
أعم بن الجماع. 

ولتداقة إباجنة ذنك ]لى من الفجر يدل على ذلك أقه قال فى 
الاعتكاف: #وَلَا تْشِرُوهرتَ وَأْنسُرْ عَلكْفُونَ في الْسَسَجِدٌ 4. وعم ذلك 
المباشرةً بالوطء والعَّمْرٌ والقبلة وكذلك قوله في آية الحج: #فمن وض 


)١(‏ س: «شديد». 

() ليست في ق. 

(*) س: «ذكر». 

(4) ينظر «كتاب التمام»: (1917-1597/1) للقاضي أبي الحسين. 
(0) ق: «للبشرة». 

(5) ق: «وهو). 


حل 


تلاس اي ال ار 


فيهري الحَجّ فلا رصت وَلَا موقت 2١74‏ [البقرة: 1917]» والرفث: الجماء(") 
ا 
وآية الصيام قد ذكر فيها الرَّمَتَ والمباشرةً» ولأن كل عبادةٍ حرَّمَتَ 0 
الوطء عقت مقدماته. كالإحرام والاعتكاف». ولأن المباشرة والقلة1 1 مه 
دواعي الجماع. فلا يؤمّن أن يَقتّرن بها إنزال مَنِيَ أو مذيء أو أن تدعو إلى 
الازدياد والإكثار» فيفضى إلى الجماع. 
ا على سر عات يبان ارات لقدعاء تاك 
جماعها2'0. 
ومن نَصَر هذه الرواية قال: إن تقبيل النبى يَكلْةِ كان من خصائصه؛ لما 
روّثْ عائشة رَيََنَدعَنَا قالت: كان رسول الله َك يُعَنّْل وهو صائم» ويباشر 
وهو صائمء وكان أَمْلْكَكُم لإزبه». متفق عليه("2. وفي رواية لمسلم7*': في 
)010( اول فسوق» ليست في ق. 
(؟) ق بدل قوله «والرفث الجماع»: «عم الوطئ». 


ره المطبوع زيادة: «من»! 

(:) س: «القبلة والمباشرة». 

(5) في هامش ق: «باللأصل: لقرابته»! 

320( أخرجه البخاري (1971)» ومسلم .)١١١5(‏ 

.)76١ /1١١٠١5( )4( 

)0( في النسختين: «رمضان» وكتب فوقها في س: «الصوم» وهو كذلك كما في لفظا 
و٠5‏ 


والرواية الأو لى اختيار لبن أبي موسى” ' والقاضي وأصحابه. اريك 
عن أم سلمة رَتوََيَةعَنْهَا: «أن النبي كَلِةِ كان يقبّلها وهو صائم» متفق ل 


وعن عمرو بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله يِِ: أيقبّل الصائم؟ فقال 
له: «سَل هذه (لأم سلمة)». فأخبرَنّه أن رسول الله يكِ كان7" يفعل ذلك. 
فقال: يا رسول الله» قد غَفِر(؟» لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر. فقال له 
رسول الله عا : «أما والله. إني لأنقاكم لله وأخشاكم له(22» رواه سيل 117 


َ 00 ا ل 0 0 ا 

وتكرار 9" النظر مكروه لمن تحرّك شهوته بخلاف من لا تحدّك 
شهوته. ظ 

وقيل: لا يكره بحال. 


وعن أبي هريرة وَوَدَآَهُعَنْهُ: اأن رجلا سأل النبيّ يل عن المباشرة 
للصائم فرخص له. وأتاه آخر فنهاه عنهاء فإذا الذي رخص له شيخ» وإذا 


الذي نهاه شات». روآه ار داود( 0 


(0) «الإرشاد» (ص١150١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (2777 14794)؛ ومسلم .)١١١8(‏ 

7 لسكا فى بن: 

(:) س: «غفر اللّه). 

(©) س: «لله». والمثبت هو لفظ مسلم. 

.)١1١١8( )5( 

(0) ق: «وذكر اك» تصحيف! 

(4) (7787). ومن طريقه البيهقي: (4/ 777) من طريق أبي العنبس» عن الأغر, عن أبي 
هريرة به. وقد ضعف الحديث جماعة من العلماء» كابن حزم وابن القيم وابن حجر - 


6*١ 


مسالة7(١):‏ (ومَن أكل يظنه ليلا فبانَ نهارّاء أفطر). 
هذه المسألة لها صورتان: 


إحداهما: أن يأكل معتقدًا بقاء الليل؛ فتبيّن 7" له أنه أكل بعد طلوع 
الفجر. 

والثانية: أن يأكل معتقدًا غروبٌ الشمس لتغيّم السماء ونحو ذلكء فتبيّن 
أنه أكل قبل مَغِيبهاء وفي كلا الموضعين يكون مفطرًاء سواء في ذلك صوم 
رمضان وغيره؛ لكن إن كان في رمضان. لزمه أن يصوم بقيّة يومه حتى لو 


جامع فيه لزمته الكفارة وعليه القضاء. هذا نصّه في غير موضع ومذهبه9”". 


وإن كان في قضاء رمضان. جاز له الخروج منه. والأفضل إتمامّه 
وفضاؤه. 


وإن كان في غير رمضان. لم يلزمه المضىّ فيه» سواء كان نفلا أو نذرًا 


-0 بجهالة أبي العنبس وهو الحارث بن عبيد العدوي الكوفي. وفيه نظر؛ لأن أبا 
العنبس قد روى عنه جماعة من الثقاتء ووثقه ابن معين في رواية الدارمي (417). 
وذكره ابن حبان في «الثقات» )١18١/8(‏ وقال: «يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات 
المشاهير»» فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث,؛ وقد صححه الألباني في (صحيح 
أبي داود - الأم»: .)١14/1(‏ وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه البيهقي: 
(7377/4)» وآثار عدة عن الصحابة. 

)١(‏ ينظر «المستوعب»: /1١(‏ 075-1407 5)» و«المغني»: (7390-784/5)., و«الفروع): 
(5/ /ا”- ١‏ 5)., و«الإنصاف»: (7/ /ا”اغ ١-‏ 8 5). 

(؟) س: «فيتبين). 

(9) «حتى لو... ومذهبه») سقط من س. 


6٠ 


معينا أو ان صوم متتابع» كصوم كفارة الظهار والقتل. ولا ينقطع تتابعه 
بالأكل فيه بعد ذلك» هكذا ذكر...(5) 


وذلك لأن الله تعالى يقول: #هفالكن يشروهن وابتغواأ ما كب الله يم 
ُو وروأ حقٍّ يكبي لود الح لاص ون لبط لأسنو من الْفَج رد يأ لضا 
لالجل # [البقرة: /181]. 

وهذا أَكَلٌ بعد أن ت تين بياض النهار من سواد الليل؛ أو لم يتم صيامّه إلى 
اللير 0©. 

لماروى علي بن حنظلة0؟»» عن أبيه قال: كنا مع عمر بن الخطاب في 
شهر رمضان. فلما غابت الشمس فيما يرون, أفطْرَ بعض 27 الناس فقال رجل: 
يا أمير المؤمنين» هذه الشمس بادية. فقال0): «أعاذنا الله من شد ك؛ ما بعثناك 
راعيًا للشمس». ثم قال: من أفطر منكم, فليصم يومًا مكانه0©.. 

ان «كنا عند عمر بن الخطاب في عشيّة رمضان. 


(1) من 

(") بياض في النسختين. وانظر «المغنى»: (5/ .)5٠١‏ 

(5) بعده بياض في س. ْ 

١‏ في هامش ق: «في الأصل: صطله»! 

18 رسن 

(5) س: «قال». 

)0170( أخرجه عبد الرزاق (7741)» وابن أبي شيبة (4174:4178)) والفسوي في 
المعرفة والتاريخ»: (؟/ 717-177/) من طرق عن جبلة بن سِّ حيم؛ عن علي بن 
حنظلة به. 


وف 


وكان يوم غيمء فجاءنا سويق» فشربء وقال إلى االحدري9؟ فعريت» 
َأَبِصَرْنا بعد ذلك الشمسٌء فقال عمر: لا والله» ما نبالى7" أن نقضى يومًا 
مكائه)(0). 


وعن زيد بن أسلم» عن أخيه؛ عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب أفطرء 
فقالوا له طلعيك؟؟ الشمن قال خطث سير فكت مضا هلب 901 


رواهن سعيد. 


ووواة هاللف 237 عن زيد بن أسلم. عن أخدئ 037 «أن عمر أفطر ذات 
يوم في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أن 147 قد أمسى وغابت الشمسء 
فجاءه رجلء» فقال:ياأمير المؤمنين! [ق78] قد طلعت الشمسسٌ. فقال 


() س: «بسويق... اشربس). 

(؟) ق:١بنا‏ إلى»» س: «بنا عن» وكلاهما تصحيف والتصويب من المصادر. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه وطريق غيره الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: 
(71-77/50/)- وعبد الرزاق (97795)» وابن أبي شيبة (81140). 

() س: (قد طلعت». 

)06( أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه الفسوي في «المعرفة والتاريخ»: (778//7)- 
وابن أبي شيبة )9١59(‏ ولفظه: «قد كنا جاهدين»» وتؤيد هذا اللفظ وتفسره الرواية 
الآيتة بلفظ: «وقد اجتهدنا». 

)3( الموطأ» .)"١/١(‏ ورواه عبد الرزاق (797) من طريق ابن جريج حدثني 
زيد بن أسلم عن أبيه» بنحوه وزاد في آخره: #نقضي يومًا». 

(0) في النسختين: «أبيه» والتصحيح من الموطأ. 

(4) س: (أنه»). وسقطت الواو من المطبوع. 
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مر بن الخطاتي(1): لخن يسير» وقد اجتهدنا». 


قال مالك: يريد بذلك القضاءً» ويسير مؤنته وخفته فيما ثرى. والله 


ع 


أعلم. 

قال أحمد في رواية الأثرم: إذا تسحّر وظنّ أن(" الفجر لم يطلع 
لغرب» تر طلم الدطلعء بع ا 
عن عمر بن الخطاب. قال: «قضاء يوم 0-6 


(؟)يقول: ##أد َك لبد 4. فيقضي إذا أفطر وهو يرى أن الشمس 


فل غربت. 


وعن مكحول: نذالا ميد اشير د 2 1 اوهو يرف 
أن عليه ليلاء وقد طلع الفجرٌ؟ فقال: «إن كان م217 شهر رمضان. صام يومه 
ذلك وعليه قضاء يوم مكانه؛ وإن كان من غير شهر رمضان. فليأكل من 


() «بن الخطاب» ليست في س. 

0( سقطت من المطبوع. 

(*) قال المصنف في «الفتاوى»: (١؟/‏ 1/7ه-01/75): اثبت عن عمر بن الخطاب أنه 
أفطر ثم تبين النهار فقال: لا نقضي فإنا لم تتجانف لإثم . وروي عنه أنه قال: نقضي؛ 
ولكن إسناد الأول أثبت . وصح عنه أنه قال: الخَطْب يسير. فتأوّل ذلك من تأوّله على 
أنه آراة غَنقة آم الققناف لتك اللفقل لايرل شان زلف ف 

(:) س زيادة: «ومن..). 

(6) س: ايتسحرا. 

69 ق: (في». 


آخره» فقد أكل من أوّله)7١2.‏ 

وعن يحيى بن'" الجزّار قال: سُئل ابن مسعود عن الرجل يتسحّر وهو 
يُرى أن عليه ليلا(" وقد طلم الفجرٌ؟ قال: «مّن أكل7؟2 من أول النهار. 
فليأكل من آخره:2*7. رواهن سعيد. 

فقد اتفقت الصحابة يدينه على | يجاب القضاء مع الجهل؛ ولأنه 


أفطر في جزءٍ من رمضان يعتقده وقتّ فِطْرء فلزمه القضاءً» كما لو أفطر يوم 
الثلاثين من شعبان» فتبين أنه من رهضان(5). 

والفرق بين هذا وبين الناسي: أنه قد كان يمكنه الاحتراز» لأنه أكل 
باجتهاده7"» فتبين خطأ اجتهاده. بخلاف النامى» فإنه لا يمكنه الاحتراز (8). 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور (781 --التفسير)» ومن طريقه البيهقي: .)75١77/15(‏ وفي سئده 
انقطاع فإن رواية مكحول عن أبي سعيد مرسلة. ينظر #جامع التحصيل» (ص 7586). 

00 سقطت من المطبوع. 

() ق: «أن ليله». وعلق بهامشها: «لعله: أنه ليل»» والمثبت من س غير أن فيها «ليل) 
مرفوعة والوجه ما أثبت. 

(:) ق: «إن كان). 

)0( رواه سعيد بن منصور (71/5 - التفسير)» ومن طريقه البيهقي: .)75١5/5(‏ 

030 في هامش الأصلين ما نصه: «لو أكل يعتقد بقاء النهار ثم تبين له بخلافه أتمّ ولا 
قضاء عليه). 

(0) سسى: «باجتهاد). 

(4) واختيار المؤلف أن من أكل ظانا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر أو أكل يظن غروبها فتبين 
أنها لم تغرب- أنه لايفطر. ينظر «مجموع الفتاوى؛: /7١(‏ 01/1-01/7 و517/70- 
)3١7‏ و«الاختيارات» ((ص١5١).‏ و«الإنصاف»: (”7/ -78٠١‏ ط القديمة). 
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مسالة(1: (وَإِنْ أكَلَ شاكًا في طلوع الفجر لم يفسّد صومٌّه؛ وإن 
أكل شاكًا('© في غروب الشمس فسَدٌ صومٌّه). 

هذا منصوص أحمدٌ وأصحابه. 

قال0© حرب: قيل لأحمد: رجل يتسحر(؟؟ وقد طلع الفجرٌ؟ قال: إذا 
استيقن بطلوع الفجر أعاد الصيام؛ وإن شك فليس عليه شيء؛ أرجو. 

إلا أن القاضي ذكر في بعض المواضع: أنه لو أكل يظنّْ أن الفجرّ لم 
يطلع» كان عليه القضاء وإن كان الأصل بقاء الليل احتياطاء كما لو أكل وظنّ 
أن اللوى غريف: 

وكذلك ذكر ابن عقيل في بعض المواضع: من خاف طلوعً الفجر 
ما ري 
وقاس عليه يوم الإغمام. ظ 

وذكر ابن عقيل في موضع آخر: أنه إذا أكل ؛ ثم شك هل طلع الفجر أو 


غربت الشمس؟ ولم 0 له يقين الخطأء فلا قضاء عليه؛ لأنه لم 3 3 1 
وجود سبب القضاء. 


)١(‏ ينظر «المستوعب»: (407/1)) و«المغني»؛: (5/ 391-796)) و«الفروع): 
.)5١-78/6(‏ و«الإنصاف»: (17/ 5١-5179‏ 5). 

هه العبارة في س: «ومن أكل.. (وسقطت الفجر)..وإن كان شاكا..». 

() س: «في رواية حرب». ‏ 

(:) س: اتسحر». 

(6) س: «اليوم». 

)١(‏ س: (يبين). 


ا 


والمذهب الذي ذكراه في سائر المواضع وذّكّره(١)‏ عامّة الأصحات 
كالمنصوص., لأن الأصل بقاء النهار» فإذا أكل قبل أن يعلم الغروبّ؛ فقد 
ارقي ارك اللي بخقرياه نياب بزااأكل قبل انين التبر افد أكل 
في الوقت الذي يُحْكم بأنه ليل» ولأن الله سبحانه قال: لاح ينين ل لبط 
الْأَنِيِضٌ من اط الأسود من الْفَجِ ر4. 001110شظظ2ظ 
يتين له الخيطٌ الأبيض. ولأنّ الأكل مع الشكٌ في طلوع الفجر جائز, 
والأكل مع الشك في الغروب غير جائزء كما سيأتي إن شاء الله تعالىء وإذا 
فعل الجائرٌ لم يفطر إلا أن يتبيّن له الخطأ. 

وإن غلب على ظنه طلوعٌ الفجرء فقال بعض أصحابنا: هو كمالو 
مسي ب ميس عو 

وظاهر قول أحمد وابن أبي موسى7©: أنه ما لم يتتيقن طلوعّه. فصومه 
تام . وإن غلب على ظئه غروبٌ الشمسء جاز له الفطر. 

وقياس قول القاضي في الصلاة...(؟ 

فص[ (؛) 


الوقت2020 الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب قرص 





)١(‏ س: «وذكر). 

(؟) في «الإرشاد» (ص55١).‏ 

() بياض في النسختين. 

0 ينظر «المغني): (5/ 17375--72377), و«الفروع»: (5/ 0 
(4) سقطت من ق 


له 


الشمس؛ لقوله تعالى : طحق يكو كنظ الْآيسُ بن اط الوم نالجر 
د يوا الام إِلَ ألْيَلٍ 4 [البقرة: /ا4١].‏ 

وعن سهل بن سعد قال: «أنزلت: #إوَطُوا وأَسْرَبوا حقَ يتين لو حيط 
لأيِضٌ و أل الأو 4. ولم ينزل: م نَالْجْرٍ4 فكان رجال إذا أرادوا 
الصومَ ربط أحدّهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. ولا يزال 
يأكل حتى يتبيّن له رؤيتهماء فأنزل الله بعد «إمِنَالْمجر4 فعلموا أنه إنما يعني 
اليل والنهار» أخرجاه'١؟.‏ 

وعن عَديّ بن حاتم قال: لما(!) نزلت: #وَطُوا وأشربوأ حقّ يبي لم 
لْمَِط الْأَنُ ون امب التو مِنَالْمَجرٍ» عمَذْتُ إلى عقالّينء عقال أبيض 
وعقال أسودء فوضعتهما تحت وسادتي» فجعلت أقومٌ من الليل» فلا يتبيّن 
5 فلما أصبحت ذكرث ذلك للنبي يَكةِ فقال: «إن27 وسادك لعريضء إنما 
هو بياض النهار من سواد الليل» رواه الجماعة إلا ابن ماجه(؟؟. . 

وعن سَمُّرة أن النبي كلِ قال(*): ١لا‏ يغرّنكم يمن سَّحوركم أذانٌ بلال 
ولا بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى يستطير هكذا) قال: يعني: معترضًا. 


)١(‏ البخاري »)551١(‏ ومسلم )١١91(‏ وقد تقدم. 

(؟) ق: «لنا). 

(9) ق: (إن كان». وهو لفظ أحمد. ظ 

05 أخرجه أحمد (197//0)» والبخاري (5504).؛ و مسلم »))23١910(‏ وأبو داود 
(, والترمذي .)75917١(‏ والنسائي .)5١59(‏ 

(0) س: «وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله..». و«قال» سقطت من ق. 


1ك 


رواه الجماعة إلا البخاري وابن ا 1 


ولفظ أحمد وأبي داود والترمذي(©: «لايمنعتكم من سَحُو ركم أذان 
بلال» ولا الفجرٌ المستطيل. ولكن الفجر المستطيرٌ في الأفق». 

وفي لفظ لأحمد”": ١لا‏ يغرّنكم نداءٌ بلالٍ وهذا البياض حتى ينفجرٌ 
(أو: يطلع) الفحرا. 

وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله وك قال: ١ه‏ يمنعنٌ/؟) أحدّكم أذان 
بلال من سَحوره؛ فإنه يؤدن [َقة/](أو قال: ينادي) بليل(20,ٍ ليرجع قائم 
ويوقظ نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذاء ولكن يقول هكذا (يعني: الفجر 
هو المعترض وليس بالمستطيل)». رواه الجماعة إلا الترمذي7١‏ 

وفي رواية صحيحة7"©: اليس أن يقول هكذا (وضمٌ يده ورفعها). 
ولكن حب (8) يقول هكذا (وفرّق بين السبابتين)». 





)01 أخرجه أحمد ))9١١55(‏ ومسلم »)٠١95(‏ وأبو داود (37457). والترمذي ,0/١5(‏ 
والنسائي .)5١11١(‏ 

0( أخرجه أحمد »)3١701" ,”١101/(‏ وأبو داود (7747), والترمذي .07١3(‏ 

5 (ولاء دل لاود١3),‏ 

2 س: ايمنع». 

(9) س: (بدليل» تصحيف. 

)03 أخرجه أحمد (037711» والبخاري :77١(‏ 0771417 ومسلم »)2٠١97(‏ وأبوداود 
(273740. والنسائي (2551). وابن ماجه .)١595(‏ 

07 أخرجها أحمد (77/11), ومسلم .)١١91(‏ 

(4) ليست ف من 
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وعن ابن أبى ذئب» عن محمد ين عبد الرحمن بن ثوبان: أنه بلغه أن 
رسول الله يك قال: هما فجران, فأما الفح ر(١2‏ الذي كأنه ذنّبٌ السَّرْحان, 
فإنه لا يحلّ شيئًا ولا يُحرّمه. وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فبه(") تحل 


الصلاة وعخرم الصيام». روآأه 5 داود في عا 


أقبِل اللبِلٌ؛ وأدبب النهيائ ترا ل (اأوغات الشمش) فد ار 
عو 00 
الصائم) 


وعن عبد الله بن أبي أوفى» قال: كنا مع النبي يَلِْهِ في سفر في شهر 
رمضان. فلما غابت الشمس قال: (يا بلال» انزل فاجدّح لنا» فقال:يارسول 
الله» إن عليك نهارًا. 0 «انزل فالجدح100) فنزل فجَدّح» فأتاه به» فشرب النبي 
لل ثم قال: إذا رأيتم الليلَ قد أُقَبّل من هاهناء فقد أفطر الصائم (وأشار 
بأصبحة فل بدي رواو7"© التجماعة إلا اتن مائجه والتعرمدى 0" 


1 لسسع ان ش. 

(؟) س: «ففيه». 

(9) رقم (91). 

(:) «فقد) من س. 

(5) أخرجه البخاري .)١505(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

03( س زيادة «قال». وقد وقع في لفظ الحديث في س اضطراب وتكرار حاول الناسخ 
أن يصلحه » ووقع فيه زيادة في آخره وهي «ثم أشار النبي يَف بيده: إذا غابت الشمس 
من هاهنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم» وكتب فوقها: ح من هنا... إلى هنا. 

(0) س: «رواهما». 

(4) أخرجه أحمد »)١19795941976(‏ والبخاري (16501951١).؛‏ ومسلم -2:)١1١١١(‏ 


6١١ 


وفي رواية ابن عيينة» عن الشيباني» عن ابن أ بي أوفى» قال: «انؤزل 
فاجدّح لي» قال: الشمس يا رسول الله! قال: «انزل 00 [فججدح] له 
فشرب. قال: فلو نزا7١2‏ أحدٌ على بعيره لرآها (يعني: الشمس». ثم أشار 
النبيّ كك بيده قبل المشرقء فقال: إذا رأيتم الليلَ قد أقبلّ يمن ههناء فقد 
أفطرٌ الصائم)7"؟. 


فصل() 
والنمئة فيحن القظطون لقو لة اتنا لى: 31 تمأ لضام إِلَ الل *. وقال ككلل: 


(إذا غربت الشمس فقد أفطرٌ الصائم»؛ وأمر بلالا لما غربت الشمسٌ(7؟) أن 
ينزل فيَجدحَ لهم العبوو 57 


وعن سهل بن سعد أن رسول الله ككِ قال: «لا يزال الناسٌ بخير ما 
عحّلوا الفطرّ' رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي210. 





3 وأبو داود (7757): والنسائي في «الكبرى» (/7591). 

)000( س: انزاها؛ والمثبت من المصدر. 

() هذه الرواية سقطت من ق. وقد أخرجها أحمد .)١19799(‏ والبخاري ,.)١1111(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (/7791). 

فرة ينظر «المغني»: (4/ 487 - 4888 ), و«الفروع»: (5/ .)71-17١‏ 

(29 اينيع ف نين. 

(9) تقدم تخريجهما قريبًا. 

50( أخرجه أحمد (57878:114804). والبخاري (1161). ومسلم ,))٠١94(‏ 
والترمذي (549). وابن ماجه .)١591/(‏ 


5١ 


وعن أبي هريرة» عن النبي يَكللة: «يقول الله تعالى: إن أحبّ عبادي إ لي 
أعْجَل وواتراوووء اللمتروامت برو يولم : حديث حسن 


10 
غريب (205001, 


وعن أبي هريرة» عن النبي كَلِةِ قال: «لايزال الدينٌ ظاهرًا ما عجل 
الناس الفطرّ لأن البهود والنصارى يؤْخُرون» رواه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه92"؟. ولفظه: «لا يزال الناس بخير». 


وَعَن سعيد :بخ المشيت: قال: قال رسول الله يَكئِّ: ١لا‏ يزال الناس بخير 


ماعجّلوا إفطارَهم, ولم يؤخروا تأخيرَ أهلٍ المشرق» رواه مالك 
200057 


وعن مكحول: أن رسول الله يكِِ قال: «من فقه الرجل تعجيل فِطره وتأخيره 


() ق: «وللترمذي حسن غريب». 

(؟) أخرجه أحمد (9/751 8770 ). والترمذي .)2٠١(‏ وصححه ابن خزيمة (؟55١5),‏ 
وابن حبان (/001). وفي إسناده قُمرّة بن عبد الرحمن فيه ضعفء وله مناكير» 
تر جمته في «التهذيب»: (8/ "/ا"7). وقد عد العقيلئٌ في «الضعفاء»: (7/ 585) هذا 
الحديث من مناكير قرة بن عبد الرحمنء وقال: ١لا‏ يتابع عليه؟. 

(0) أخرجه أبو داود (27707)) والنسائي في «الكبرى» (77559): وابن ماجه .)١19/4(‏ 
وص ححه ابن خزيمة .)350١50(‏ وابن حبان (601")؛ والحاكم ))57١/١(‏ 
والبوصيري في «مصباح الزجاجة)؛: (1/ 071 وحسنه الألباني في ااصحيح أبي 
داود- الأم»: (9/ .)١71١‏ 

(4:) س: «وأبو سعيد) وهم. 

(5) أخرجه مالك (41) دون قوله: «ولم يؤخروا...» 
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سحُورَهء فإنَ7١)‏ الله جاعل لكم من سُحوركم بِرَكَةَ(؟". رواهما سعيد. 

وعن أبي عطية الهَمُداني قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رحمها 
الله» فقلنا: يا أمّ المؤمنين» رجلان من أصحاب محمد. كلاهما لا يألو عن 
الخير» أحدهما يُعجّل الإفطار ويُعجّل الصلاة» والآخر يُؤْحَر الإفطار ويؤخر 
الصلاة؟ فقالت: أيهما الذي يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة؟ قال: قلنا: 
عبد الله. قالت: كذلك كان يفعل رسولٌ الله يلل 

وفي رواية: ايعجّل المغرب والإفطارَ والآخرٌيوْحُ المغربّ 
والإفطارٌ». وفي رواية: «والآخر أبو موسى» رواه الجماعة إلا البخاري وابن 
ماجه”"» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وعن مُورّق العجلي؛ عن 5 الدرداء قال: «ثلاث من أخلاق الأنبياء: 
التبكير بالإفطار, والإبلاغ في السحورء ووضع اليمين على الشمال في 
الصلاة» رواه سعيد(؟)(6©. 





)١(‏ س: (إن من فقه.. وتأخير سحوره فتسحّرواء فإن...). 

0( لم أقف عليه» وقد أخرج ابن عساكر في «تاريخه): (18-1717//07) نحوه عن 
أنس مرفوعاء ولكن سنده ضعيف جدًا. 

ف أخرجه أحمد :)79799:717١7(‏ ومسلم .)3١99(‏ وأبو داود (5884), 
والترمذي (2707) والنسائي .)71717١1648(‏ 

)0 ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )405٠0(‏ بنحوه؛ وابن المنذر في «الأوسط»: (7/ 79 ط. 
دار الفلاح) إلا أن لفظه: « ثلاث يمن مناقب الخير...». وهو مرسل فإن مورّقا لم 
يدرك أبا الدرداء» كما في «السيّر»: (5/ 6 0*). 
وقد روي نحوه مرفوعا من حديث ابن عباس وأبي هريرة؛ وابن عمرء وعائشة, 
َصَلَِهَعَنْفُر. ينظر «التلخيص الحبير»: .)77/8/١(‏ 

() من قوله: «وعن أبي عطية الهمداني» إلى هنا من نسخة س فقط. 
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ويستحبٌ التعجيل إذا غاب القرص مع بقاء تلك الحُمرة الشديدة 

ويُستدل على مغيبها باسوداد ناحية المشرق. 
وإذا تيقّن أو غلب على ظنه مغيبّهاء جاز له الفطر» وليس عليه أن يبحث 

بعد ذلكء قاله أصحابنا. ظ 

اناس ابسن يبرو القن وصور وا ييار سر برا 
الغروب. 

ويتخرّج على قول القاضى في مواقيت الصلاة أن لا يفطر حتى يتيقن 
الغروبَ إذا لم يَحُل بينه وبين الشمس حائل؛ لأنهم أفطروا على عهد 
رسول الله كه ثم طلعت الشمس("2: وكذلك على عهد عمر”"» 

وعن ابن عباس قال: «إذا تسحّرتَ» فقلت: إني أرى ذاك الصبح؛ فكل 
وَاشْرَبْء وإن قلت: إني أظنّ ذاك7؟2 الصبحء فكُل واشْرَبْء وإذا تبيّن لك؛ 
فدع الطعامً. وأما الإفطار, فلا تنظر إلى الشمسء فإن الشمس يواريها 
الجبال والسحاب ولكن انظر ]لق الأفنق الذي يا ى مه اليل والتهبار 
والشمس والقمر والنجوم. فإذا رأيتَ الليل» فأفطر» رواه سعيد/2). 


)١(‏ «أن» ليست فى س. 

(0) أخرجه البخاري .)١969(‏ 

0 بعده بياض في س. والأثر سبق تخريجه. 

(4:) س: «ذلك». 

(0) لم أقف عليه بتمامه» وقد أخرج ابن الجعد في امسنده» (117) من طريق 
الحسن بن مسلم بن ينّاق» عن ابن عباس قال: اإن الشمس يواريها السحاب 
والجبال والبيوت فلا تفطروا حتى يغسق الليل على الظراب». 
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ع ع 
وعن قيس بن أبي حازم قال: «أتيّ عمر بن الخطاب بشراب عند 


الإفطار. [زق١48]فمال‏ لرجل عبده. أشرف ‏ لعلنك مح المهر في واف 
سوفٌ(1). 


وعن سعيد(" قال: قال عمر: اعبجّلوا الفطر» ولا تَتَطَعوا تنَطّمَ أهلٍ 


وعن أيمن7؟) المكي: أنه نزل على أبي سعيد الخدري. فرآه يفطر قبل 


مغيب97) الَرْص(23. رواهن سعيد. 


010( 
00 
فر 


62 
6) 


00) 


وهذا محمول على القَرْص الأحمر لا على نفس قرص الشمس. 


2 وو 
وعن مجاهد قال: «كنتٌ آتى ابنَ عمر بشراب للفطر؛ وكنت أخفيه من 


أخرجه ابن أبي شيبة »)400١(‏ والفريابي في «كتاب الصيام» (49). 

س: «أبي سعيد) خطأ. 

ذكره ابن كثير في «مسند الفاروق»: /١(‏ 7777) عن ابن عيينة بإسناده إلى سعيد بن 
المسيب بمثله. وسعيد وإن لم يسمع من عمر إلا أن روايته عنه في حكم المتصل 
لشدة عنايته بمسائله وقضاياه» وهذا الخبر سمعه من أبيه عنه» فقد أخرجه عبد الرزاق - 
(6 والفريابي (/18241) من طرق عن الزهري» عن سعيد. عن أبيه» عن عمر 
بحو ه. ظ 

تصحف في ال: لتسختيرة إلى : (أنين 4 

س : : لأن يغيب». 

حرس سعد رن بتصبور د كما قل اناري انيع : ("#/ )١60‏ كة 
عبد الواحد بن أيمرةفن أبنه: . وإسناده صحيح. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (57 40) عن وكيع» عن عبد الواحد بن أيمن به. 
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الناس لتعجيل(1) الإفطار»("). وفي رواية7): «كان يدعو بالشراب وهو 
صائم» فآخذ في نفسي من سرعة ما يشرب». 

وعن رجل: 1121111 
لا تعجّل حتى يؤدّن المؤدّنء ففطن له ابن عمر فقال: ويلك! أترى هذا أفقه 
في دين الله مني (24. 0 

ويستحبٌ أن يُفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلكء ولأنه 
أقرب إلى جَمْع الهم في الصلاة» ولأن الفصل بين زمن الصوم وغيره 
مشروع إذ(*) كان الإمساكُ في غير زمان الصوم غير مشروع277, ولهذا 
اسْمُْحبٌ الفطرٌ يوم الفطر قبل الصلاة» كما يدلّ عليه حديث بلال(). 


وكما جاء7” عن أنس: «أن النبيّ يك كان يُفطر قبل أن يصلى17»» ولأن 
النبيّ يَكِةِ أفطرٌ قبل الصلاة» وكذلك في حديث عمر وأبي سعيد وابن عمر(' 0١‏ 


رواهن سعيد. 


)١(‏ ق: التعجل). 

() أخرجه عبد الرزاق (7097)) وابن أبي شيبة ("1] )١‏ بنحوه. والفريابي في 
«الصيام» (00) بمثله 

(0) لم أقف عليها. 

(:) لم أقف عليه. 

(6) س: (إذا» ولعل الصواب ما أثبت؛ لأن الجملة جملة تعليل. 

000 «إذا كان الإمساك...مشروع» سقط من ق وهو انتقال نظر. 

(0) تقدم تخريجه. ‏ 

)00( رسمها في النسختين: « يجي» والأقرب ما أثبت. 

(9) سيأتي تخريجه بعد قليل. 

(١٠)بعده‏ بياض في س. وتقدم تخريج هذه الأحاديث. 


5١/ 


وعن عبد الر حمن بن عبيدك قال: حضرنا الإفطار عند علي في رمضان. 
فقال: «ابدؤوا فاطْعمواء فإنه أحسر لصلاتكي»217. روأه سعيك. 


وعن ابن عباس وطائفة: أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة7"©. 

وقد روى7" مالك3؟)) عن ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن: أنه 
أخبره: أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يصليان المغرب» ينظران إلى 
الليل الأسود قبل أن يفطراء ثم يفطران بعد [الصلاة. و]2*0 ذلك في رمضان. 


رواه مَعمّر» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن .010 “أن هد 
وعثمان يَََزْبََعَنْهَا كانا يصليان المغرب فى رمضان قبل أن يفطرا("). 


)01 لم أقف عليه من هذا الوجه؛ وقد أخرجه ابن أبي شيبة )8٠0(‏ من طريق قنان بن 
عبد الله النُمي, عن أشياخ لهمء قالوا: كنا عند علي...إلخ بنحوه. 

فه أخرجه عبد الرزاق (070417» والفريابي في «الصيام؛ (251 4 6) عن ابن عباس. 
وأخرجه الفريابي )21-5٠(‏ عن أنس. وأخرجه ابن أبي شيبة (481) عن أبي بردة 
الأسلمي. وأخرج عبد الرزاق (2697) عن عروة بن عياض - من ثقات التابعين له 
رواية عن جابر وعبد الله بن عمرو وعائشة وغيرهم من الصحابة ‏ أنه قال: «يُؤمر أن 
يفطِر الإنسان قبل أن يصلي, ولو على حسوة». 

(9) ق:«اروي عن). 

0( «الموطأ» (0747» ورواه عنه الشافعي في «الأم) :0 379) وقال: «كأنهما يريان تأخير 
ذلك واسعًا لا أنهما يعمدان الفضل لتركه بعد أن أبيح لهما وصارا مفطرين بغير أكل ولا 
شرب؛ لأن الصوم لا يصلح في الليل ولا يكون به صاحبه صائمًا وإن نواه». 

(4) وما بين المعكوفتين مستدرك من «الموطأ». وفي المطبوع: «ثم يفطرا بعد). 

(1) "بن عبد الرحمن» ليست في س. 

3272( أخرجه عبد الرزاق (0/082. 
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ويتبغي له أن يفطر على خَُلُوفه؛ لِمَا روى المسيّب بن رافع؛ أن أبا هريرة 
كان يكره ه للصائم عند فطره أن يتمضمض ثم يمجّه(١).‏ 

وفي رواية7؟؟: أنه قال في مضمضة الصائم عند الإفطار: «يزدرده ولا 
يمجه». رواهما سعيد. 

لأنه أَثْرٌ العبادة فلم يضيّعه. 

ااا اي وير 
فعلى ماء. 

فال اسان لما رو تن ون بالك ال «كان رسول الله عي 
يفطر على رُطّبات قبل أن يصلي» فإن لم تكن رُطّبات فتمرات» فإن لم تكن 
تمرات حسا حسوات من ماء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث 
حسن. والدارقطني7؟' وقال: هذا2*0 إسناد صحيح. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4744)» وهي رواية مُرسلة فإن المسيّب لم يسمع من صحابي 
غير البراءء قاله ابن معين. ورويت الكراهة أيضًا عن عمر بإسناد منقطع؛ وعن عطاء 
والشعبي والحسن والحكم. ينظر «مصنف ابن أبي شيبة) (48:5-917915), 

(0) لم أقف عليها. 

22 س: «أن يفطر). 

(4) أخرجه أحمد .)١157177(‏ وأبو داود(556057). والترمذي (22347). والدارقطني 
(371). حسنه الترمذي والألباني في «الإرواء»: (4/ 546)» وصححه الدارقطني 
والحاكم: »)57١/١(‏ لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة: «لا نعلم روى هذا الحديث 
غير عبد الرزاق» ولا ندري من أين جاء عبدالرزاق». «علل ابن أبي حاتم» (؟105). 
وينظر «البدر المنير»: (0/ /59). ( 

(6) لسع اف سن : 
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وعسن سلمان بن عامر الضبّيء قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا أفطرَ 
أحدٌكم؛ فليفطر على تّرات17» فإن لم يجد فلفْطِر على ماء فإنه طهور؛ 
رواه الخمسة57» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية 
للنسائي7©: ١فإنه‏ بركة». 


وعسن جابر رََلَِهَعَنهُ قال: «كان رسول الله ككِةٍ يعجبه أن يفطر على 
الرطب مادام الرطبء. وعلى التمر إذا لم يكن رطبء. ويختم بهن. 
ويجعلهنٌ وترًا ثلانًا أو خمسًا أو سبعًا» رواه أبوبكرة؟) الشافعي في 
«الغيلانيات20200, 


ويستحت أن يدعو عند فطره... (1) 


.)رمت١ س:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (0؟577١).‏ وأبو داود (00؟7), والترمذي (/2750 2550. والنسائي 
في «الكبرى) (737205)., وابن ماجه .)١144(‏ وصححه الترمذي» وابن خزيمة 
.)2١0(‏ والحاكم: ١ /١(‏ © وابن الملقن في «البدر المنير»: (5457/6)» وقال 
الألباني في اضعيف أبي داود -الأم»: (7/ 7577): الإسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب» 
ومع ذلك صححه جمع! وقد صح من فعله يَك). 

(9) (7337207). وقال: «هذا الحرف «فإنه بركة»» لا نعلم أن أحدًا ذكره غير ابن عيينة» ولا 
أحسبه بمحفوظ». 

(4) «أبو بكر) من س. 

() رقم (487). وقال الألباني في «الضعيفة»: (4/ 774): «سند ضعيف جدّاء وعلته 
الفزاري هذاء واسمه محمد بن عبيد الله العرزمي. وهو متروك؛ كما في التقريب. 
وشيخ أبي بكر الشافعي فيه ضعف». 

() بياض في النسختين. 
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عن مروان بن سالم؛ قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما 
زاد(') على الكف. وقال: كان رسول الله يلةٍ إذا أفطر قال: «ذهب الظمأء 
وابتلّت العروقٌ» وثبتٌ الأجرٌ إن شاء الله تعالى» رواه أبو داود والنسائي 
والدارقطني7"©, وقالة إننناة© مجميرة: 

وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبيّ كك كان إذا أفطر قال: «اللهم» لك 
صَويت) وعلى رزقك أفطرت) 07 أبو نوا وو . 

وعن ابن عباس قال: كان النبي يكل إذا أفطر قال: «اللهم لك7") صمْناء 
وعلى رِرْقك أفطرناء فتقبّل نا إنك أنت السميع العليم) رواه الدارقطني17؟. 

قال القاضى: المستحبٌ له أن يدعو عند إفطاره بماروى7("" أنس بن 
مالك» عن النبي أنه قال: إذا صام أحدّكم فقدّم عشاؤه؛ فليذكر اسم الله 
عزوجاء وليقل: اللهم لك صَمْتء وعلى رزقك أفطرت». سبحانك 


)١(‏ س: «زادت). 

(؟) أخرجه أبو داود (7701): والنسائى فى«الكبرى» :2٠٠١087010(‏ والدارقطني 
(211). والحديث 7 سات الدارقطني: والألباني في اصحيح أبي داود - 
الأم»: (/1/ ))١76‏ وصححه الحاكم: .)57١ /١(‏ 

() سن: «(إسناده». ْ 

(4) (108). وهو ضعيف لإرساله. وينظر «البدر المنير»: (0/ )2٠‏ ولاضعيف أبي 

ظ داود - الكتاب الأم؛: (؟/ 75715). ظ 

(9) سقطت من س2 0000 ظ 

.)5١8٠0( )5(‏ وقال الألباني في «الإرواء» :(3”57/4): 552 وفيه علتان: ‏ 
الأولى: عبد الملك هذا » ضعيف جدًا..والأخرى: هارون بن عنترة » مختلف فيه». 

(0) س: #ارواه» وسقطت «بن» من قوله «أنس بن مالك». 
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وبحمدك, اللهم تقبّل منا إنك أنتّ السميع العليم»17؟. 

وعن الربيع م أنه كان إذا أفطر قال: الحمد لله الذي(" أعانني 
فصمت, ورزقني فأفطرت. رواه سعيد7). 

فصل(؛4) 

والسّحور سّنْة وكانوا في أوّل الإسلام لا يحل لهم ذلك. 

قال البراء بن عازب: «كان أصحاب محمد يَكِْةِ إذا كان الرجل صائماء 
فحضر الإفطار» فنام قبل أن يفطر. لم يأكل ليلنّه ولا يومّه حتى يمسيء وإِن 
قيس بن صِرْمة الأنصاري كان صائماء فلما حضر الإفطار أتى 27 امرأتّه 
فقال: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل. 
فغلبَته عينه» فنام» فجاءته امرأتّه» فلما رأنّه قالت له: خيبة لك فلما اتتصف 
النهار عشي عليه» فذكر ذلك للني يكل فنزلت هذه الآبة: ليل لَحكُمْ لله 
لضام ألرَفْتِكَ ضَآيَكُمْ 4 [البقرة: 147]» ففرحوا بها( فرحا شديدَاء 
ونزلت: #وطوا وأسْربوأ حَقَّ يكبي لك الحيِط لَص من لط الأسود 214. 


.)9 145 /١( أخرجه الشجري في أماليه كما في «ترتيب الأمالي الخميسية):‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط؛:: (619/) مختصرًا. وقال الألباني في «الضعيفة»:‎ 
لإسئاد ضعيف جذا؛ داود وإسماعيل: ضعيفان: والأول أشد ضععمًا».‎ :)3١935/1( 

(0) س: «فطر..» وسقطت منها «الذي». 

9( ورواه أيضًا ابن المبارك في «الزهد»: .)١5١١(‏ وابن أبي شيبة (441717). 

62 ينظر «المغني»: (5/ 7 47), و«الفروع»: (5/ 62 

(04) سقطت من س. 

(1) سقطت من س. 
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وعنه أيضًا قال: «لما نزل صوم رمضان كانوا لا : ارما 
كله؛ وكان رجال يخونون أنفسهم. فأنزل الله تعالى: #عَلِمَ لَه أنكم مجر 
تا عحْسَاوْتَ أَنفَسَكُمْ عاب عَلمَكُ وَعَمًا وكا نكي ...> الآية»1ق١4]رواهما‏ 
البخاري 0 

قال البراء بن عازب”؟: «كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلة حتى 
يكونوا2 من الغد. قال: فعمل رجل من الأنصار في أرض له فجاء فقامت 
امرأتّه تبتاع له شيئّاء فغلبته عيناه» فنام بن وهو 000000 هذه الآية: 


- 
وان سانه” آذ ل مس 


ووأ وأشرنوا حو ينبي الخيط الْأبِض . من يط ال سْوَد مِنَّالْمَجْرٍ 24 رواه 
أحمد في «الناسخ)(22001, 


1 : 4 .2 2 علا ممه 
وعن عطاء الخراساني» عن ابن عباس في قوله تعالى: #كيب علرحكم 
لصا مْكَمَا كيب عَلَ لذت ين َْنِكُمٌَ4 يعني بذلك أهل الكتابء 
وكان(21 كتابه على أصحاب محمد يكِْ: «أن الرجل 7" كان يأكل ويشرب 


.)45:4( والثاني برقم‎ .)»١110( الأول برقم‎ )١( 

00( اول اراء بن عارك متطعرسن بن 

(*) سس: «يكون). ظ 

(:) زاد في المطبوع: «والمنسوخ) من مكو قزم و لابعالعة [لنها: 

)6( وأخرجه الطبري في تفسيره: (؟/ 117*0) وإسناده صحيح. 

(5) ق:«ولأآن». 

(0) في النسختين زيادة «والمرأة»» والصواب بدونها كما في «ناسخ القرآن ومنسوخه) 
(ص98١)‏ لابن الجوزي . 
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وينكح ما بينه وبين أن يصلي العََمَةَ أو يرقد» فإذا صلى العتمة ورقد7!' مُيِعَ 
ذلك إلى مثلها من القابلة» فنسحَّنّها هذه الآية: #ثنّ لَك ليلد آلضِيَامِ 


ل سر 


لرَفَتإِلَ ضسَآبِك . ا اوسا وص ري 0 


إلى أن يرقد أو يصلى العشاء. 
وقال وَرُقاء: عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: اكانوا يصومون. فإذا 
أمسوا أكلوا وشربوا وجامعواء فإذا رقد أحدُهم حرم ذلك كلّه(؟إلى مثلها 
من القابلة» وكان منهم رجال يختانون أنفسهم في ذلك. فحَمف الله عنهم. 
وأحل لهم الطعامً والشرابٌ والجماعٌ قبل النوم وبعده في الليل كله0(*). 


وقال على بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قول الله عز وجل: أل 
00 3 دحيم 5 أن سابد را في شهر 


إن 55 من له 7 النساءً والطعامً في رمضان بعد العشاء» منهم 


)١(‏ س: أو رقد». 

2 50000 في «الناسخ والمنسوخ» (ص 278 وابن الجوزي في «ناسخ 
القرآن ومنسوخه) (ص98١).‏ 

(:) سنى: «عليه». 

() أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسير مجاهد»: )45/١(‏ واللفظ له؛ والطبري في 
(تفسيره!: (7/ 718) بنحوه. 

(0) س «ناسًا»). 


عمر بن الخطاب. فشَّكوا ذلك إلى رسول الله يَكِ فأنزل الله عز وجل: # عَلِمَ 

لَه أَنَكُم تر عحْسَانو تَ أَنْشََككُمْ ...4 إلى قورله: لإمَالكنَ َيْروهُن» 
يعني: انكحوهن #وَطُوأ وأشْربوأ حيبي لك الحيط الأبِيضٌ من حيط 

5 سوو7١)‏ يعني: بياض الفنجر من سواد الليلء والرّفَّثْ: هو التكاح)("). 


5 7 9 0 و7 ها 1 ل 412 
وعن سعيد بن جُبير في قوله تعالى: #يِْب عَلحَكُمْ ألِصِيَامْ كَمَا كيب 


ع 111ص 
يحل له أن يَطعَم شيئًا إلى القابلة» وحَرّم عليهم الرََّتُْ إلى نسائهم ليلة 
الصيام الشهر كله. فرخص الله لكم. وهو اليوم عليهم ثابت» واه | يد 


وعن أنس بن مالك يََوََيَهعَنَُ أن النبي يك قال: «تسحروا فإِنَّ في 
١‏ لسّحور بركة» رواه الجماعة إلا أبا داود 00م 


وَعَن أن هريرة مثله؛ رواه أحمد والنسائي227. 


)١(‏ في س أثبت الآية هكذا مالكل بلتْروهنٌ وَطُوا وََسْرَبوأ حَهَّ يتين لكود» وسقط الباقي. 

»)0 ري ابو عي في الناسخ والمنسوخ» (05)), والطبري: (75757/5) بنحوه دون 
قوله: ايعني: بياض الفجر ...2 إلخ. ظ 

() وأخرجه أيضًا عبد بن حميد ‏ كما في «الدر»:  )17/7//7(‏ موقوفا على سعيد. 

وأخرجه ابن حزم في «المحلى؛: (7/ )71١١‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 

(:) أخرجه أحمد(1460١).‏ والبخاري (1977).: ومسلم (105 والترسلي 
(» والنسائي ))75١55(‏ وابن ماجه .)١5957(‏ ظ 

(0) أخرجه أحمد .23١180:8898(‏ والنسائي )5١4947141/(‏ من طريق ابن أبي - 
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وعن ابن مسعود رواه النسائي7١2.‏ 


وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَكهِ: «السّحُور بركة, فلا تَدَعُوه ولو 
أن يجرّع أحدكم جَرْعة من ماء. فإن الله وملائكته يصلون على 
المتسخُرين7")) وواة | حدد 7 , 

القن اانا و ماحد يأك ان شري سواه 
فضيلة البخووه لقولة الولو على خا عي 1101 

والأشبه أنه إن قدر على الأكل» فهو السنة. 


صيامنا وصيام أهل الكتاب أُكْلَةٌ السّحَر) رواه الجماعة إلا البخاري وابن 


- 2 ليلى» عن عطاءء؛ عن أبي هريرة به. قال النسائي عقبه: «ابن أبي ليلى ليّن في الحديث 
سيئ الحفظ ليس بالقويّ». وروي من طريق أخرى عن عطاء موقوفا أخرجه النسائي 
,.)5١6٠(‏ 

.)2١5( 01)‏ واختلف في رفعه ووقفه. ورجّح علي بن المديني والدارقطنيٌ وقفه. ينظر 
«العلل ):(7/6"). 

(0) س: «المسحرين). 

.)213159081١2١85( )9(‏ قال المنذري في «الترغيب»: (”/ :)4٠‏ (إسناده قويٌ». وفيه 
نظر؛ لأن أحمد رواه من طريقين في الأول منهما علتان: الانقطاع بين يحيى بن أبي 
كثير وأبي رفاعة» وجهالة أبي رفاعة. وفي الآخر: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وهو متروك. ينظر «السلسلة الصحيحة»: (/1/ .)١7١١17/‏ 

(؟) المطبوع: ١منه».‏ 

)0( س: «من ماءة. ‏ 

(5) س: «فصلا»! 
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ماع10 , 


وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال رسول الله كَِ: 


«إن الله وملائكته يصلون على المُتَسحرين)()2. 


وعن سعيد بن عبد الله بن أبي هند قال: أخدٌّ النبي يل بيده قبضةً من 


تَمْرء فقال: انِعمَ سَح سَحُور المسلم التمرٌ)”". 


وعن راشد بن سعد( 24 قال: سُئل رسول الله يَكْهِ عن السّحور؟ فقال: 





,017١9( وأبو داود (57 77). والترمذي‎ ,)1١95( أخرجه أحمد (1/77/ا1)» ومسلم‎ )١( 


(00 


ره 
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والنسائي في «الكبرى» (/5/1 1). 

لم أقف عليه» وقد سبق هذا اللفظ في آخر حديث أبي سعيد عند أحمد .)١١١85(‏ 
وعبد الرحمن بن زيد متروك» وهو مرسل. 

لم أقف عليه. وقد أخرجه أبو داود (7756)؛ وابن حبان (0741/0» والبيهقي: 
(715/4) مرفوعا من حديث أبي هريرة بلفظ : «نعم سحور المؤمن التمر؛. وسنده 
صحيح. . وجاء من حديث عقبة بن عامر بهذا اللفظ أخرجه الطبراني : في «الكبير»: 
(287710). والقيسراني في «ذخيرة الحفاظ»: (؟7/ 187) بسند وآه. 

كذا في النسختين» وراشد بن سعد تابعيّ ولم أجد الحديث من مراسيله» فالظاهر أن 
هناك سقط, لأن الحديث يرويه راشد بن سعد عن أبي الدرداء عن النبي كَل به. 
أخرجه ابن حبان (7"57514) قال الحافظ في «الاتحاف»: (07517/17): أظن فيه 
انقطاعاء وأخرجه الطبراني ذ فى «الكبير»: /١4(‏ 77 7) عن راشد بن سعد عن عتبة بن 
عبد وألى الدوذ سوق إمكادوطيعف زارب الطيراتى :فى «الأوسيط ااه 8)امينه 
طريق راشد بن سعد عن عمر بن الخطابء وإسناده ضعيف أيضًاء وهذه الأوجه تدل 
على اضطراب في إسناده؛ وإن كان له شواهد من حديث عدة من الصحابة. فقد 
أخرجه أحمد .)17١57(‏ وأبو داود(7755). والنسائي »)75١177(‏ وابن خزيمة 
.)١978(‏ وابن حبان (7"5760) من حديث العرباض بن سارية مرفوعا. 
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«ذاك الغداء المبارك». 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِهّ: «استعينوا بقائلةٍ النهار على 
قيام الليل» وبأكل السّحَر على صيام النهار»7١2‏ رواهن سعيد. 
إلرء ع .اع 5 2-4 
والسّنة تأخيره؛ لما روى أبو ذر: أن النبي يٍَْ كان يقول: «لا تزال أمُتي 
بخير ما أخروا السحورٌ وعخّلوا الفطورً» رواه أحمدل7"). 


وعن كول 0 


وعن 247 أنس» عن زيد بن ثابت قال: «تسحّرنا مع رسول الله يك ثم قمنا 


إلى الصلاة. قلت: كم كان قَذْر ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية) رواه 
الجماعة إلا أبا داود227. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)١597(‏ وابن خزيمة .)١19194(‏ والحاكم: .)474/١(‏ وفي 
إسناده زمعة بن صالح. قال ابن خزيمة في تبويبه على الحديث: «إن جاز الاحتجاج 
بخبر زَمْعة فإن في القلب منه لسوء حفظه»» واكتفى الحاكم بقوله: «زمعة بن صالح 
وسلمة بن وهرام ليسا بالمتروكين اللذين لا يحتح بهما؛»! وقال البوصيري في 
ا(مصباح الزجاجة»: (؟/ (هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف)». 

() (22620175712). من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن أبي عثمان عن عدي بن 
حاتم الحمصي. قال ابن أبي حاتم عن هذا الإسناد: «هؤلاء مجهولون» كما 
في الجرح والتعديل»: (5/ 5 .)١7‏ وينظر ١‏ مجمع الزوائد»: (7/ 4 ,)١5‏ و«(إتحاف 
الخيرة المهرة»: (/ 48). وقال الألباني في «الإرواء»: (7”7/5): «منكر بهذا 
التمام». وفيه أيضًا ابن لهيعة ضعيف. 

() بعده بياض في س. 

6 ق بدون واو» وعليه فيكون الكلام متصلا اعن مكحول عن أنس..» وهو خطأ. 

(5) أخرجه أحمد (22510868). والبخاري .)١95١(‏ ومسلم .))223١917(‏ والترمذي - 
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ويجوز له أن يأكل ما لم يتبين طلوعٌ الفجر» وإن كان شاكا فيه من غير 
كراهة؛ لكن يستحبٌ له(١2‏ تركّه إذا شك في طلوع الفجر. قاله كثير من 
أضبحانناء ظ 

قال أصحابنا: فإن شك في الفجر فالاحتياط أن لا يأكل. فإن أكل ولم 
تفن طلوعّه فصومٌه صحيح» وإن غلب على ظنه طلوعٌه لم يج الأكل؛ فإن 
أكَلّ قضى؛ لأن غالب الظن فى المواقيت كاليقين. 

وأما الجماع(" فيُكره مع الشكٌُ. قال أحمد في رواية ابن القاسم: 
الجماع في السّحّر لا يستحبٌ تأخيره27© في الوقت ليس هو/؟) مثل الأكل. 
الأكل أخف وأيسرء وأخاف عليه من الجماع لا يسلم. 

وقال في رواية أبي داود(*2: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن17 
طلوعه. 

قال تعالى: #وَطُوأ وأشرنوا حهَّ ينبن لك التيِط الْأَييضُ من يط الأُسوم مِنّ 
لْمجْرِ» [البقرة: /141]. 


> (205). والنسائي .)75١655١66(‏ وابن ماجه .)١595(‏ 


((0) من سن 

030 بعده في س زيادة: فلا يستحب تأخير»؛ والظاهر أن مكاتها في السطر الشالي في 
رواية ابن القاسم بعد قوله: «في السحر». 

(9) بعده بياض في النسختين بقدر كلمة. 

0 من ق» وفي المطبوع: «في وقت»6. 

.)١17"؟5ص(‎ )6( 

00 س: «يتيقن). 
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وقال في رواية يوسف بن موسى: تأخير السّحَور حتى يعترض الفجر. 
فإذا كان بالطول(١2‏ ناحية القبلة» فذلك هو الكاذبء وإذا كان هكذا وأبعد7") 
ومدّ يده باعًا("©, فذلك هو الصادق. 

وقال في رواية حنبل وقد ذكّر حديث عدي بن حاتم: ولكن بياض 
النهار [ق؟87] وسواد الليل. 

قال أبو عبد الله: إذا طلع» فهو7؟» وقت لا يأكل ولا يشربء فجعل الله 
عز وجل الفجرٌ عَلَما وقَضَلًا بين الليل والنهار. 

فقد نصّ على أنه إذا طلعّ الفجث”2) الصادق حَرّمَ الأكل والشرب. 

ونصٌ في رواية حرب والأثرم وغيرهما: أنه إذا تبين أنه أكل بعد طلوع 
الفجرء أفطر. وهذا هو المذهب. 

وقال في رواية عبد الله( 2: عن سواد بن حنظلة» عن سمرة قال: قال 
رسول الله يكِ: ١لا‏ يمْتعتكم من السّحور أذانْ بلال» ولا الصبح [المستطيل» 
ولكن الفجر]!"2 المستطير في الأفق)27). 


)010 المطبوع: «الطول». 

(؟) غير محررة في النسختين» ورسمها «وأنعس» غير منقوطة. 

هه في النسختين: «باع»» والوجه ما أثبت. 

() بياض في ق» والمثبت من س . 

)0( س: «البياض». 

(0) ليس في المطبوع منها. 

(0) مابين المعكوفين زيادة لازمة يستقيم بها السياق» وكتب في س فوق «المستطير»: 
«كذا» استشكالا لهاء وبالزيادة يزول الاشكال. 

(6) تقدم تخريجه. 
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وقال: عن قيس بن :طلق بع الل عن أبيه. عن النبي كَكِة: البس 
الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر)7""). 


نهذ يدل على عواز الككل إلى تلهبون التي وقداجازت احاديك لد 
تدلّ على مثل ذلك» كما روت(؟) عائشة وابنٌ عمر أن النبي َك قال: «إن بلالا 
يؤذّن بليل» فكلوا واشربوا حتى يون لكه! * ابنٌ أمّ مكتوم» متفق فق عليه( ). 

وفي رواية لأحمد والبخار ي("©: «فإنه لا يؤدّنَ حتى يطلع الفجر». قال 
ابن شهاب: وكان ابن أمّ مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يُقال له!*. 


أصبحتٌ أصبحتٌ. 


فقد أجاز الأكلّ إلى حين يؤدّن ابن أمّ مكتوم؛ مع قوله: (إنه لا يؤدّن 
حتى يطلّعَ الفجرً). ومعلومٌ أن من أكل إلى 297 حين تأذينه فقد أكَلّ9'١)‏ بعد 


)١(‏ س: : "قيس بن سعد» ثم كتب فوقها «طلق»). 

(؟) أخرجه أحمد (89/ 551١‏ الملعق) عونو و8103 017 والتر تق زه ). قال 
الترمذي: ١حسن‏ غريب من هذا الوجه». وإسناده لا بأس به. وقد حسنه الألبانى فى 
#االصحيحة»: (0/ .)6١‏ ظ 0 

() المطبوع: «الأحاديث». 

() «ذلك» سقطت من ق والمطبوع؛ وفي س: «كما روي عن..». 

() ليست في س . 

(5) أخرجه البخاري (577).: ومسلم .)١١917(‏ 

(00) أخرجه أحمد (55471). والبخاري (5505). 

(4) ليست في س. 

() سقطت من المطبوع. 

(١٠)س:‏ «يأكل». 


١ 


طلوع الفجر؛ لأنه لابدٌ أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو لحظة. 

وعن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلْوِ: (إذا سمع 
أحذكم النداع. والإناءً على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجتّه منه(١2)‏ رواه 
أبو داود7؟' بإسناد جيد. ومعلومٌ أنه أراد النداء الثاني الذي أخبر أنه بعد 

وعن قيس بن طَلْقَه عن : أبيه قال: قال رسول الله كَكَِةِ: «كلوا واشربواء 
ولا يَهِيدَئُكم الساطعٌ المُضْعِدء وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر) 
رواه أبو داود والترمذي7 وقال: «حسن غريب من هذا الوجه»» وقد اعتمده 
جيك 


وعن حذيفة قال : كان بلال يأتي النبيّ يِه وهو يتسخرء وإ: 5007 


مواقعَ نبلي7؟2. قلت: أبعد الصبح؟ قال: «بعد الصبح إلا أنها لم تطلع 
الشمس») رواه أحمد والنسائي وابن ٠‏ ماجه بإسناد صحيح 297 . 


0 سن 

)١(‏ (71200). وأخرجه أحمد .)3١579(‏ والحاكم: )7"١١/1١(‏ وصححه على شرط 
مسلمء وقواه المؤلف. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود -الأم»: (/ا/ .)١10‏ 
لكن ضعّفه أبو حاتم الرازي وأعلّه بالوقف. «العلل»: (27”150). 

(9) تقدم تخريجه قريبًا. 

(4:) س: «النبل». 

(4) أخرجه أحمد (7771)» والنسائي .275١017(‏ وابن ماجه )١190(‏ من طرق عن 
عاصم بن بهدلة» عن زرّء عن حذيفة به مرفوعا. قال النسائي: ١لا‏ نعلم أحدًا رفعه 
غير عاصم»» وقال الجوزجاني في «الأباطيل والمناكير»: (7/ 177): (احديث - 


إضره 


وعن حكيم بن جابر قال: جاء بلال إلى النبي كَل وهو يتسحّرء فقال: 
الصلاة. فذهب ثم رجعء فقال: الصلاة. ثم ذهب ثم رجعء فقال17؛: يا 
رسول الله لقد أصبحنا. فقال: «يرحم الله بلالاء لولا بلال لرجونا أن يرخص 
لنا إلى طلوع الشمس» رواه سعيد وأبو داود في «مراسيله»20؟. 


وعن مسروق قال: لم يكونوا يعدون الفجرٌ فجرّكم. إنماكانو |( 
يعدّون الفجرٌ الذي يملا البيوتَ والطرقٌ9). 


وعن إبراهيم يم التيمي. عن أبيهء عن حذيفة قال: اخرجت معه في 
رمضان إلى الكوفة» فلما طلع الفجر قال: هل كان أحدٌ منكم آكلا أو شاربًا؟ 
قلنا: أما رجل يريد الصوم. فلا. فقال: لكني. ثم سِزناء حتى إذا اشتبطأته 
بالصلاة؛ فقال: هل كان منكم أحدٌ آكلا أو شاربًا؟ قلنا: أما رجل يريد 
الصوم, فلا. قال: لكني, فنزل فتسحَرٌ ثم صلى)(22. 


وعن حبّان217 بن الحارث قال: «أتيت عليًا وهو مُحَسكر بدير أبي 


- منكر». وقد خالف عاصمًا عدي بن ثابت فرواه عن زرّء عن حذيفة موقوفا. أخرجه 
النسائي ف في «الكبرى» (5 417 7), والجوزجاني: :(57/7 ٠‏ )وقال: حديث حسن. 

010 العبارة في س «فقال الصلاة» ثم ذهب فرجع. فقال الصلاة...2 وفيها نقص. 

(0) رقم (48). وهو ضعيف لإرساله. 

(9؟) سقطت من المطبوع. 

(:) لم أجده عن مسروقء وإنما رواه ابن أبي شيبة (4174)» والطبري (7/ 7057) عن 
أي الضحى مُسلم بن صبيح» وهو كثير الرواية عن مسروق. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (4070)» والطبري (7/ 5 10) بنحوه. 

(1) س: «حيان») تصحيف. 


زر 


موسى» فوجدته يَطْعَم فقالة اذن فاطعم. قال: قلت: إنى أريد الصيام. قال: 
وأنا أريد الصيام. قال: فطعِمُتٌ معه فلما فرغ(١'‏ قال: ابن التياح» أقم 


الصلاة)2"7. 
والصحيح الأولء وأنه إذا حلت7" الصلاة حَرّم الطعامٌ؛ لأن الله تعالى 
قال: «إحقّ يكب لك انط الأنيضٌ من الل الود مِنَالْمجِرٍ4. 


5 ع - 
فمنه أدلة: 


أحدها: قوله: #الْحَيْط الْأَيَضٌ 2147# ولو كان المراد به220 انتشار الضوء 
لقيل: الخيط الأحمرء فإن الضوء إذا انتشر ظهرت الحمرة. 

الشاني: أن الخيط الأبيض يتبيّن من( الأسود بنفس طلوع الفجر. 
فيتتهي وقت جراز الأكل والشرب حينئذ. 

الثالث: تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط 
الأسوة ولس غلن أله اول البياض الذي يبين(© في السواد مع لُطّفه ودقته. 


)١(‏ سسى: «فرغنا». 

)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم/: (741/8)» وعبد الرزاق (2709)) وابن أبي شيبة» 
(41918) يتحو 

(*) وفي المطبوع: «دخلت» وهو مخالف للأصول. 

(1) من قوله من لط الْأَسْوَ... 4» إلى هنا سقط من س 

(5) ليست في س. 

507 030 


الى اتسين اد 


1 


فإن الخيط يكون مُستدقا. 


الرابع: قوله: لون لط لأسو و4 دليل على أنه يتميّز أحدُ الخيطين من 
الآخرء وإذا انتشر الضوء لم يِبقّ هناك خيط7١)‏ أسود. 

وأيضًا فإن النبي يِه قال لعديّ: «إنما هو بياض النهار وسواد''" الليل». 
فعلم أنه أول ما يبدو البياض الصادق يدخل النهار» كما أنه أول ما يُقبل من 
المشرق السوادٌ يدخل الليل. 

وأيضًا فإنهم كانوا أولا يربط أحدّهم في رجليه خيطًا أبيض وخيطًا 
أسود. فنزل قوله: من الْمَجْرٍ# لرفع هذا التوهم. 

ثم إن عديًا رَتَيَهعَنْهُ جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود. فقال7) 
النبي ككةِ: «[ إن وساتك لعريض»؛ وهو كناية عن عَرْض الفا الذي يكنى به 
عن قلة الفهم. 

وفي رواية7؟©: أنه قال له: (يا ابنَ حاة باد من الفجر. إنما هو 
بياض النهار من سواد الليل». 

فهذا نص من النبي يكل أن الانتظار إلى أن يتبيّن مواقع الل وستفتدر 
الضوء حتى يتبين العقال الأبيض من الأسود غير جائز» وأن [ق87] بعض 
)١(‏ ق: «خط». وفي آخر الفقرة بياض في س. 
(؟) س: «من سواد» وهو لفظ الرواية الآتية. 
69 س: «فقال له). 
)2( أخرجه أحمد (1911//5). وسنده ضعيف» فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. ينظر 

(إتحاف الخيرة المهرة»: (7/ .)1١‏ 

ه22 


المسلمين كان قد غَلِط أولًا في فهم قوله حول يا 1[ ود الخيط ال و 
حيط الأسود» : ثم نزل قوله: #مِنَ المج رٍ4» وغلط بعضُهم في فهمها بعد 
ذلك. 

وأيضًا قوله: «ولكن يقول هكذا» وفرّق بين السبابتين. وقوله: (لا 
يمنعتكم 2١7‏ يمن سحو ركم أذانْ بلالٍ ولا الفجرٌ المستطيل» ولكن الفجر 
المستطر (؟) : في الأفق». 

وفي لفظ7": «نداءٌ بلال وهذا البياض حتى ينفجر (أو: يطلع) الفجر): 
دلبل على أنهمتى ظهر البياضى المعترضن البق 1*7 اذى ةفجر الفجر 
فقد حَرّم الطعام. 

وقد بيّن ذلك قولّه: «وأما الذي يأخذ الأفق, فهو [الذي0© يُحَلّ 
الصلاةً ويُحَرّم الطعام» 2١7‏ فبيّن أن الذي به تحل الصلاةٌ به(" يحرم الطعام. 

وأماعحديث خديفة وعسروق لنييما فنا ندل على أنضافة المسلسية 
كانوا على خلاف ذلك. 


)١(‏ س: ايمنعكم». 

(0) المطبوع: «المستطيل») خلاف النسخ. 

.)١١95( ومسلم‎ :)75١6١1/9( أخرجه أحمد‎ 2١ 
سسى: «الذي ينتشرا.‎ ):4( 

(6) زيادة من المصادر. 

(1) تقدم تخريجه. 

0 من سس . 
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والحديث المرفوع يحتمل شيئين217: 
أحدهما: أن تلك الليلة كانت مقمرة» فكان يُبصر مواقم الل لضوء 
القمر”"©» فاعتقد أنه من ضوء النهار» وهذا يشتبه كثيرًا في الليالي التي يقمر 
آخرّهاء وتقدّم ؤكر أحمد نحو هذا. 
قال حرب: سألته. قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو 
لايعلم؟ قال: يعيد يومًا مكانه. قلت: فالأحاديث التي رَُويّت في هذاء 
وذكرت له حديث حذيفة؟ قال: إنه ليس فى الحديث أن الفجر كان قد طلع. 
الثانق؟ أن يكوق :هذا معسو كاء وكان هدافن الوقت الى كان رجال 
يربط أحذهم في رجليه خيطًا أبيض وخيطًا أسود. ولا يزال يأكل حتى يتبيّن 
م مء رو حة 
له رؤيتهماء حتى نزل قوله: من الْمَجْرٍ#. ويكون هذا كان الواجب عليهم 
كما فهموه من الآية» ثم تخ ذلك بقوله: لأمِنَالْفَجْرٍ. 
وكذلك قوله في الحديث المرسل: الولا بلالُ لرجونا أن يرخص لنا 
إلى طلوع الشمس» دليلٌ على أن التحديد بالفجر لم يكن مشروعًا إذ ذاك. 
وأما حديث: «فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم»7"©. وقوله: (إذا 
سمع أحذكم النداءً والإناءٌ على يده. فلا يضعه حتى يقضى حاجتّه)7؟2» فقد 
قال أحمد في الرجل يتسحّر فيسمع الأذان. قال: يأكل حتى يطلع الفجر. 
)١( ٠‏ المطبوع: «أحد شيئين». 
(؟) ق: «الفجراء خطأ. 


١ / 


فهو دليل على أنه لا يجب(1) إمساك جزءٍ من الليل» وأن الغايةً في قوله: 
حيتي ل لبط اليس بن ليل الأو و4 داخلةٌ فى الجُمًا بخلافها في 
قوله مم أد تَمُوأ ألصيَام لاحن #» ولهذا جاءت هذه يحخرف11) (حدى): ولا 
ويتني أن الغاية المحدودة ب(حتى) ان ا بخلاف الغاية 
المحدودة ب (إلى). 


قال أحمد في رواية الميموني في رجل أخَد في سحوره. ثم نظر إلى 
الفجر: فإن كان قد أكل بعد طلوعه فعليه القضاءء وإن لم يعلم أنه أكل بعد 
طلوع الفجر فليس عليه شيء. 

قال القاضي: وظاهر هذا يمن7" كلامه أن الأكل إذا اتصل إلى عند طلوع 
الفجر, لم يضرّه ولم يؤثّر في النية. 

لكن الذي ذكر القاضي في «خلافه» وغيره من أصحابنا: أنه يجب 
الإمساك قبل طلوع الفجرء لأن ما لايتمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبء ولايتمٌ 
صومٌ جميع النهار إلا بصوم آخر جزءٍ من الليل» ولهذا وَجَبٍ عليه غسل 
جزء من الرأس ليستوعبّ الوجة» وعَسْل رأس العَضد ليستوعب”؟) الوزقق. 


وأما إذا شك في طلوع الفجرء فيجوز له الأكل؛ لقوله: #حيّ ينبي لك 


)١(‏ المطبوع: (يستحب». 

.)فورحب«١:ق‎ )0( 

(9) س: (في». 

(4:) المطبوع: ايستوعب» في الموضعين» خلاف النسخ. 
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الخط آلا 006 4ه والكاك لون له ثبىء» ولحديث يث7" ابن أم مكتوم 
وأبي هريرة» وقد تقدم عن ابن عباس قوله: : (إذا تسحرت فقلت: إني أرى 
ذلك الصبح. فكل وَاشْرَ جدود ونه ني الى ولك الموج فكل واشْرّب. 
وإذا تبيّن لك فدع الطعام»7". 


ونان الدى قال: جاء رجا 7 إلى انين عباس.» فسأله عن 
المُّخُورء فقال رجلٌ من جلسائه: كُل20) حتى تشاكٌ. فقال ابن عباس: إن هذا 
اقول شنا 16 عا الكت عض تيك 


وفي رواية2"7: قال رجل لابن عباس: إني أتسحّر فإذاا شككت 
ميكل تقال ابرة عناسي كز ناتك بحي ل قي 


وعن عطاء قال: قال ابن عباس لرجل: «طلع الفجر؟)» قال: لا. فقال 
لآخر: «طلع الفجر؟» قال: نعم. قال: «اختلفتماء اسقنى 21570 رواهما سعيد. 


1 قن سن 

»)0 بس ال العريك 1 

(6) تقدم تخريج هذه الآثار. 

)20 سقطت من المطبوع. 

(5) سقطت من المطبوع. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (9/778)» وابن أبي شيبة ))41106916٠0(‏ والبيهقي: 
)١١١/5(‏ من طريقين عن أبي الضحى بنحوه. ظ 

)010 رواها الإمام أحمد في «العلل) (775) وأعلّها بالانقطاع ولكن الأثر ثابت بالطرق 

المتقدمة. 

3 الرواة عن من وحدها: لسك فى المظيوم. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (9157) من طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء به - 


او 


والشك تارةٌ يكون مع رعايته للفجرء فلا يدري أطلعَ الضوءٌ أم لا؟ 
وتارة لاختلاف المُخيرِين به» وتارة لكونه في موضع محجوب عن الفجر 
ا ةا 
اب و0 


5 | هه 
ويكرّه الوصال الذي يسميه بعض الناس7©: الطىّ. نصّ عليه في رواية 
المرّوذي والأثرم. 
قال في رواية حنبل: يروى عن النبي يَلِةٍ أنه كان يفطر على تَمّرات أو 
شَرْبة ماء» فيستحبٌ له أن يفطر على تَمّرات أو ماء؛ ولا يعجبنى أن يواصل؛ 
نهى رسول الله يَكلِبِةِ عن ذلك. 





وطلحة متروك الحديث. وأصمٌ منه ما روى عبد الرزاق (7777) من طريق عكرمة 
عن ابن عباس بنحوه . وكذا ابن قتيبة في «غريب الحديث:: )١177/1(‏ من طريق 
عبيب بن أي فابت عن ابن عناس بنحوه. 
وقد روي نحوه عن ابن عمر أيضًا عند ابن أبي شيبة (4151) بإسناد لا بأس به. 

0010( ورواه أيضًا عبد الرزاق (771) عن أبي قلابة به؛ وروايته ععن او كريرسة 
واأجفي البات») 5 رده 

00 ينظر ١المستوعب»: ))57/١1(‏ و«المغني»: (4777/5).: و«الفروع)»: (60/ 2-9486 
45). 

(0) سقطت من س. 
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7 ثابتٌ» عن أنس: أن النبي يِةِ واصَلء فواصل ناس من الناس» فبلغ 
ذلك2'2 رسول الله تكله فقال: الوم مد لي الشهرٌ لواصلتُ وصالا يدع 
المتعّقون تعدُّقّهم, إني لست كهيئتكم. إني أظلّ عند ربي يُطعمني 
ول ا 

وابق الرسير كانيواضز ين الجمعة إلى الحوة": 

[ق4] لقوله0*): ثريا لضام إِكَ ألْدَلٍ *. 

قالت ليلى امرأةٌ بشير بن الخَصّاصية: أردثٌ أن أصوم يومين مواصلة» 
فنهاني بشير» قال: إن رسول الله يَكِهِ نهاني'27 عن ذلك. وقال: إنما يفعل 
ذلك النصارى» صوموا كما أمركم الله" فإذا كان الليل أفطرو|(89). 


وعن أبى العالية أنه قال فى الوصال في الصيام» فعابه» ثم قال: قال الله 


010( زاد في المطبوع: «عن»؛ ولا وجود لها في النسختين. وهو تعليق مستعمل معروف. 
على تقدير: روى أو عن. 

(0) ليست في س. 

(9) سيأتي تخريجه. 

(:) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (7/ 584)» والطبري في «تفسيره»: (1/ 519) 
وفي «تهذيب الآثار): (؟/١5‏ لا 777). 

(0) متعلق بقوله في أول الفصل «ويكره الوصال». 

(1) «بشير ... نهاني» سقطت من ق والمطبوع. 

(0) لفظ الجلالة ليس في س. 

(4) أخرجه أحمد .)2١955(‏ وقال الهيثمي في «المجمع»: (7/ :)١5/8‏ اليلى لم أجد 
من جرحهاء وبقية رجاله رجال الصحيح». 


6١ 


تعالى: #ثرَّ يما أْضَِامإِكَ ألْنَل 4. فإذا جاء الليل فهو مفطرء فإن شاء أكل 
وإؤشاء تركه7١برواهها‏ سعد 

وعن ابن عمر أن النبي يك نهى عن الوصالء فقالوا: إنك تفعله؛ فقال: 
إني لست كأحدكم. | ني أظل يُطعمني ربي ويسقيني)227. 


وعن أنس نحوه( ا" 


وعنه قال: واصَلَ رسول الله يُ في آخر شهر رمضان فواصل ناسٌ من 
المسلمينء فبلغه ذلك فقال: «لو مد لناالشيهم يعود ييا 
1 لمتعمقون : تعمّقهم. إنكم لستم مثلي (أو: لست مثلكى)7؟ 2 : 
بطعمني ر بي ويسقيني) م: متفق عليهم)(22. 


وعن أبي هريرة وَبَََتَهعَنَهُ عن النبي كَكْ قال: «إياكم والوصال». فقيل: 
إنك تواصل. قال: اإني أب بيث(1) يُطعِمني ربي ويسقيني, فاكلّفوا من العمل 
ما تطيقون) متفق علبه(8007), 





.)515 /( أخرجه ابن أبي شيبة (4590)» والطبري:‎ )١( 
.)١١١7( أخرجه البخاري (1177). ومسلم‎ )( 

2 أخرجه البخاري (1971).؛ ومسلم .)١١١5(‏ 

00 العبارة في س: «إني لست مثلكم» فقط. 

0( أخرجه البخاري (51 077 ومسلم )١١١5(‏ وقد تقدم. 
() س: «لست» خطأ. 

(0) المطبوع: «عليهما». 

)00( أخرجه البخاري (1970)؛ ومسلم .)١١١*(‏ 


ع 


وعن عائشة وََوََيَةعَنْهَا قالت: نهاهم رسول الله7١‏ يك عن الوصال 
رحمة لهمء فقالوا: إنك تواصل. فقال: ا(إني لست كهيئتكم. ؛ إني يُطعمني 


ربى ويسقينى) أخرجاه7"). 


وعن أبي سعيد الخدري: أنه سمع رسول الله يك يقول: ١لا‏ تواصلوا. 
اي و 00 قالوا: إنك تواصل يا رسول 
الله قال: ليدم ني أبيت لي مُطعِمٌ يُطعمني وساق يسقيني» رواه 
المخارع 77 


وتفسيره في أظهر7؟) الوجهين: أن الله يغذيه بمايُغنيه عن الأكل 
والشرب المعتاد من العلم والإيمان» لقوله: أظلّ عند ربي» وذاك إنما يكون 


بالنهار» ولو أكَلَ الأكل المعتادَ بالنهار(*» لأفطرء ولأنه('' بين أنه يواصل» 
ولو كان يأكل لم يكن مواصلا. 

وأطلق أصحابنا الكراهةً» وهذه كراهة تنزيهٍ فيما ذكر أصحابنا؛ لأن 
أصحاب رسول الله واصلوا بعد نهيهم» ولو فهموا منه التحريمٌ لما استجازوا 
أن يعصوا الله ورسوله؛ بل فهموا أنه تهّى رحمة ورفقًا بهم» فظنوا أن بهم قو 


)١(‏ س: «قال: نهاهم النبي..»! 

(؟) أخرجه البخاري »)١975(‏ ومسلم .)١١١6(‏ 
(65) (خكوكءلا95١).‏ 

(:) عبارة اتفسيره في أظهر) بياض في س. 
(6) :سقط مو سن. 

(1) «لأنه) سقطت من ق. 


م 


على الوصالء وأنهم لا حاجة بهم إلى الفطر. فغضب يك من هذا الظنّ 
المخطى. ولأنه مجرّدٌ تَرْك الأكل 217 بغير نية الصوم على وجد لا يَخَاف معه 
التلّف ولا ترك واجبء ومثل هذا لا يكون محرٌمّا. 

فإن واصل إلى السَحَرء جاز7" من غير كراهة لما تقدم. 

وتعجيل الفطر أفضل لما تقدم أيضًا. 

وقد روى حنبل7" عن أحمد: أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام؛ ما رآه 
طَعِم فيها ولا شرب حتى كلّمه في ذلك» فشرب سويقًا لما طلبه المتوكل. 


فقال أبو بكرا؟؟: قوله: «ما أكل فيها(*» ولا شرب» يحتمل أنه لم يره(5) 
أكل ولاشريةوكون 33 1ك[ وشري ميت لايراة قال: لآن احويل ١‏ 


وقد روى المرّوذى غعنه أنه كان إدا واصل شرت 0 ماء (68) 





000 س: «بلاكل). 

0( في المطبوع زيادة «لها ولا وجود لها في النسخ. 

(9) نقل الرواية ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص77”). 

(5) أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. وقد تقدم النقل عنه مرارًا. 

(4) سقطت من س. 

© ق: اما رآه». في هامش النسختين حاشية نصها: اهل يزول [يعني الوصال] بمجرّد 
الفطر [ق: الشرب] أم لابد من الأكل؟ ظاهر كلامه أنه يزول بمجرد الفطر» اه. 

(0) سقطت من س. 

)00 بعده بياض في الأصلين. 
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فإن أكل أو شرب ما يُزويه وإن قل» خرج عن حكم النهي. قاله القاضي 
وابن عقيل. زهو متف 7 مأ ذكره المرّوذي عن أحمد أنه كان إذا واصل 


شرب شربة 7 


فصل7) 
وصيام الدهر منهيّ عنه. 
قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله : فكرمبيدة قول أب موسى ٠‏ ا(مَنْ صام 
الدهرّ ضَيّقت عليه جهنم فلا يدخلها»(؟»» فضحك وقال: من قال هذا؟ 


فأين حديث عبد الله بن عمرو:«أن النبى كَكِْةِ كره ذلك) ومافيه من 
الأحاديث. 


وهو إن سرّدَ الصوء(*2 يدخل فيه الأيامٌ المنهيّ عن صيامها: يوم 
العيدين» وأيام التشريق» وإذا ترك217 ذلك لم يكن صائمًا للدهر المنهيّ عنه. 


)010( ق: «قال القاضي وابن عقيل: وهو مقتضي [س: يقتضي ]". 

(؟) بعده بياض في س . ا ا 

(9) ينظر «المستوعب» :(/7) و«المغني) ا 
(460-9/0). 

62 أخرجه أحمد (199/1)» وابن خزيمة (710)» وابن حبان (044") من طرق عبن 
أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى مرفوعًا. وروي من طرق عنه موقوفًا عند 
عبد الرزاق (27977/5» وابن أبي شيبة (4747) وهي أصح. 

)2 س: «الصيام). 


69 س . اسرد بعل). 


هكذا قال أحمد في رواية صالح7؛: إن صام رجل وأفطر أيامَ التشريق 
والعيدين» رجوت أن(") لا يكون بذلك بأس»ء وليس بصائم الدهر. 

وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين...(2) فليس ذلك صوم الدهر. 
لقول النبي كَلةِ: «هنّ أيام عيد. وأيامُ أكل وشرزب»7؟). قال: ويعجبني أن 
يفطر منه أيامًا. 

قال الكامي : وظاهر قوله: اك الأفضل أن يفطر مع هذه 0 
الخمسة أيامًا أتَر لا بعينهاء أفضل من سردها بالصيام؛ فإن سرّد لم يكن 
منهيًا عنه. [ 

وقال أبو محمد( ؟: عندي أن صومٌ الدهر("2 مكروه. وإن لم يَصم هذه 
الأيام» فإن صامهاء فقد فعل محرّمًا... (8) 


وما كان مكروما أو محرّمًا من الأقوال والأعمال في غير زمن الصوم. 





)١(‏ ليس في الرواية المطبوعة. 

(؟) سقطت من س. 

(0) بياض في النسختين. 

4 أخرجه مسلم )١١41(‏ بنحوه من حديث تُبّيشة الهذلي. 
)0( سقطت من المطبوع. 

030 هو ابن قدامة في «المغني»: (570/5). 

(0) ق: «النهي» وكتب في هامشها : «لعله الدهر». 

(4) بياض في الأصلين. 
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هوا عن الضيرء 007 21د تخغريكا وكرام 

وهذا("؟ في شهر رمضان أعظم لحرمة الشهر. 

ظ قال ابن أبي موسى(: ينبغي له7؟؟ أن يحفظ لسائّه وجوارححه. ويعظم 
من شهر رمضان ما عظم الله تعالى/2). 

فيجب على الصائم أن يحفظ صومّه من قولٍ الزور والعمل به» ويجتنب 

قال أصحابنا: يستحبٌ للصائم أن ينزه صيامّه عن اللغو والرَّفَتْ 
والكذب والنميمة والمشاتمة والمقاتلة» وعن كل لفظ لا يعنيه. 

قال أبو عبد الله [ق45] فى رواية حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه 
من لسانه ولا يماري» ويصون صومّه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد 


)١(‏ "فهو في زمن الصوم» سقطت من قء ولأجله اقترح الناس أن تضاف اففيه» بعد 
قوله «الصوم» ليستقيم السياق. 

(؟) س «هذا». 

(9) في «الإرشاد» (ص١6١).‏ 

40 ايت فى من 

)0( من قوله: «وهذا فى شهر رمضان» إلى هنا كان قبل «الفصل»» وأخرناه إلى هنا لأنه 
مكانه المناسبء فلعلّه كان لحقا في النسخة المنقولة عنها فأدخله الناسخ في غير 
مكانه المناسب. ظ 


ا 


والغيبة ثكره للصائم. فلا يَغتاب أحدًاء ولا يعمل عملا يجرح به صومّه. 


ولا تفطر الغيبة الصائه(١).‏ 


ولذلك52) قال فى رواية...() 


ونقل عنه حرث التوقف في الفطر بالغيبة» فقال: قلت لأحمد بن حنبل : 


الرجل يغتاب47» وهو صائم يعيدٌ الصوم؟ قال: لا أدري كيف هذاء وأمسك 
عنهاء وقال: ما أدري. 


وذكّر أن عبد الرحمن بن مهدي كان يأمر بالوضوء من الغيبة. 


وقال إسحاق بن راهويه: قال رسول الله يَلِْ: ١مَن‏ لم يدّعْ قولّ الزور في 


صيامه(29), فليس له من صيامه شىء2176. 


وقال عِدَةٌ من أهل العلم من التابعين: إن الكذبّ يفطّر الصائم» والغيبة 


ابخارو رسيي رسال 200 عَلحَكُمْ لصي كَمَا كيب عَلّ 
لدت ون قَْيِكُحْ مَل دأ تلمون نون # [البقرة: 0# 


010 
00 
فر 
0 
)0( 
)05 
0,0 


ق: ١اللصائم».‏ 

س: «وكذلك». 

بياض في النسختين. 

من عن 

ق: (صيام». 

لم أجده بهذا اللفظ. 

قال المصنف كما في «الاختيارات» (70- :)١111١‏ #الكذب والغيبة والنميمة إذا 


وجدت من الصائم. فمذهب الأثمة الأربعة أنه لا يفطرء وإن كان فيه خلاف في 
مذهب أحمد؛ فمذهب الأئمة أنه لا يفطرء ومعناه: أنه لا يُعاقّب على الفطر كما - 


0 


وعن أبي هريرة قال: قال رسو الله لله عَيئاة: ١مَن‏ لَمْ يدع قولّالزور 
والعملّ به. فليس لله حاجة في أن يَدّع طعامّه وشرابّه) رواه الجماعة إلا 
بلاق اببنَ ماجه"21. 


يي سي وه و 
صائم؛ والذي نفس ميحمدك بيده» لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ب االلبارج باطرو بواانتي 
ربّه فرح بصومه) متفق بق ع 90011 





- يعاقب من أكل أو شرب. والنبي يَلْةِ حين ذكر ١ب‏ صائم حظه من الصوم الجوع 
والعطش» لما حصل من الإثم المقاوم للصومء وهذا أيضًا لا تنازع فيه بين الأئمة. 
ومن قال إنها تفطّر» بمعنى أنه لم يحصل مقصود الصوم. أو أنها قد تََذهب بأجر 
الصوم؛ فقوله يوافق قولّ الأئمة» ومن قال: إنها تفطر بمعنى أنه يُعافّبِ على ترك 
الصيام؛ فهذا مخالف لقول الأئمة». وينظر للمسألة «مصنف ابن أبي سيبة): 
.)7307١/5(‏ و«فتح الباري»: /١١(‏ 51/5). 

)١(‏ أخرجهأحمد(557١٠).‏ والبخاري (5001/61907). وأبو داود(1757), 
والترمذي ,)7٠١٠/(‏ والنسائي ذ في «الكبرى ) 5990" 33770), وابن ماجه .)١189(‏ 
والجريت نان مالعالا كها تال اديت 

(؟) سقطت من س. 

(0) مقط كفن مق 

(5) أخرجه البخاري ».)١1505(‏ ومسلم .)١١0١(‏ 

(0) بعده في ق: «اللهم اغفر لي وارحمني»»؛ والظاهر أنها من الناسخ. 
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باب 
2 
صيام التطوع 
5 5 و 

مسالة7١2:‏ (أفضل الصيام صيامٌ داود عليه السلام» كان يصومٌ يومًا 
ويفطر يومًا). 

هذا لفظ النبي ويك وهو لفظ الإمام أحمد. 

قال في رواية صالح("): «أحبٌ الصيام إلى الله عزَّ وجل صيام داود عليه 
السلام» كان يصوم يومًا ويفطر يوما». 

وذلك لما روى عمرو بن أوس. عن عبد اللّه بن عمرو وَوَلبَدَعَنْهَاء قال: 
قال لي7"' رسول الله يَك: إن أحبٌ الصيام إلى الله صيام داود. وإن أحبّ(؟) 
الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سَدّسَه 
وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا» رواه الجماعة إلا الترمذي2607. 


١ 0 0‏ 2 ُ و 
وعدن سيغيد""" وأبى ببلمة: أنعيك الاين عمرو قال: أخبر رسول 


)010( ينظر «المستوعب»: ))5757/1١(‏ و«المغني»: (5/ 145 5)» و«الفروع»: (0/ 87), 
و«الإنصاف»: (/1/ .)01١5-61١6‏ : 

(0؟) ليس في المطبوع من مسائله. 

() سقطت من المطبوع. 

(5) س: «وأحب)». 

(5) أخرجه أحمد (141105491). والبخاري ,)747١1171(‏ ومسلم ,)١109(‏ 
وأبو داود (755)» والنسائي ))١770(‏ وابن ماجه (11/17). 


66 ق: ااسعد) تصحف . 


و 


ك2 


لله10" يك أني أقول: والله لأصومَنَ النهارٌ ولأقومنً الليلّ ما عشتء فقال 
رسول الله يكلِ: «أنت الذي تقول ذلك؟» فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله قال: «فإنك لا تستطيع ذلك» فصّمْ وأَقْطِر ونَمْ وقُمْء وصّم من 
الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام الدهر». قال: 
ل 5 
قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فصم يومًا وأفطر يومين». قال: قلت: 
فإني أُطيق أفضل من ذلك. قال: افصم يومًا("2 وأفطر يومًاء فذلك صيام 
داود عليه السلاه7", وهو أغدّل الصيام» وفي زذابة لوه 2 أفضل الصيام) 
قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله يَكِِ: "لا أفضل من 
ذلك». وفي رواية: قال عبد الله بن عمرو: ولأَنْ أكون قبلتٌ الثلاثة أيام التي 
قال(*» رسول الله يِ أحبٌ إلى من أهلى ومالي. رواه الجماعة إلا الترمذي 


وابن 0000007 


وفي رواية عن أبي سلمة, عنه قال: قال(") لي رسول الله يكل: إإنك 
تصوم النهارٌ وتقوم اللِيلَ؟!» قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: «فلا تفعّل؛ 


)١(‏ في المطبوع: «النبي» بخلاف النسخ. 

(5) قوله: «وأفطر يومين ... فصم يومًا؛ سقط من س. 

ام 

(5) ق:«هوا. 

(0) س: «لأن أكون .. الأيام التي قال لي..2. 

(1) أخرجه أحمد (73770)» والبخاري (518”*)) ومسلم ))١١159(‏ وأبو داود 
7 5). والنسائي (7747). 

(0) «عنه» من س» و«قال» الثانية ليست في ق. 


0١ 


صم وأفْطِرء وَمْ وق؛ فإن لجسدك عليك حقّاء وإن لعينك عليك حقّاء وإن 
لزوجك عليك حقاء وإن لرَوْرِكَ عليك حقاء وإِنْ بحَسْبك أن تصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكلّ حسنة عشرٌ أمثالهاء فإن ذلك7١)‏ صيامُ 
الدهر). فشَدَّدتٌ فَشَدّدَ على قلت:يارسول الله» إني أجد قوة. قال: ١اصم‏ 
صيام نبي الله داود لا تزد عليه». قلت: وما كان صيام داود؟ قال: انصف 
الدهر». وكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله يَكَِ. 
متفق عليه17), 


وعن أ بي المليح بن أسامة» عن عبد الله بن عَمرو قال: إن رسول الله 
ذْكِر له صوميء فدخل عليٌ» فألقيثٌ له( وسادة من أذم حشوها ليف. 
فجلس على الأرضء وصارت الوسادة بيني وبينه» وقال: «أما يكفيك من كل 
شهر ثلاثة أيام؟» قال: قلت: يا رسول الله قال: ١‏ خمسًا». قال: قلت: يا 
رسول الله قال: «سبعا». قال: قلت: يا رسول الله» قال: «تسعًا». قال: قلت: 
با وسول 1471 قال: الإحدى عشرة) . ثم قال النبي 355: «لاصومٌ فوقٌ صوم 
داود شَطْر الدهر, صم يومًا وأفْطِر يومًا) ترسو 


)١(‏ س: «فإذا ذاك». 

(؟) أخرجه البخاري (191/8), ومسلم .)١١99(‏ 

فر سقطت من المطبوع. 

(4:) لفظ الجلاله سقط من س 

(5) أخرجه البخاري :.)77177/019٠0(‏ ومسلم .)١199(‏ وبعده بياض في س. 
وفي هامش النسختين حاشية نضّها: «من صام يومًا وأفطر يومًا هل يستحب له أن 
يقصد صوم الأيام الفاضلة كيوم عرفة والاثنين والخميس؟ فإذا لم يكن في نوبته 
ويفطر بدلها» اه. 


م 


مسالة7١2:‏ (وأذ فضلا لصيام بعد شه رمضانً: شهر الله الذي 
تدعونه”'2 المحرّم). 
هذا لظ التحدية الى وؤاه ابو تهويرة قال شكل رول الله كله أي 


الصلاة أفضل بعد المكتوبة2"7؟ قال: «الصلاة فى جوف الليل). فقيل: فأ 
الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: «شهر الله المحرّم» رواه الجماعة إلا 
البخاري وابن ماجه(؟). 


وهو*2 يحتمل معنيين 


أحدهما: أن يكون اسم جنسء وأن يكون مختصًا بالشهر الذي هو 
[أول] السول17 


010( ينظر «المستوعب): »)5777/١(‏ و«المغني): (5/ 5145)) و«الفروع؛: (84/6)), 
و«الإنصاف»: (/1/ /0758-6571). 

(0) «الذي تدعونه» ليست فى ق. 

(') «بعد المكتوبة» سقطت من س. 

0( مس اسيضوي و يدا نيبا وا 
عجان مده القساء قا 

00( مسقت بن المظوية 

69 بعده بياض في س . وقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين» 0 )أن شيخ 
الإسلام قال في شرح هذا الحديث: اويحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام» 
واابيريةيالاشور البجرم . فالإكمال مستفاد منه. 
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١‏ ع 2 ٍِ ع 

وهذا في أفضل الصيام لمن يصوم شهرًا واحدّاء والأولى [ق85] أفضل 
الصيام لمن يصوم صومًا دائمًا في كل وقت...(21. 

وجاء في صوم الأشهر الحُرّمِ مطلقا: ما روي عن أبي السّليل عن 
مجيبة2"7 الباهلى» عن أبيه أو عمه. قال: أتيت النبىّ يَكِْةِ فقلت: يا رسول الله 
أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. قال: «فما لي أرى جسمك ناحلا؟». قال: 
يا رسول الله ما أكلت طعامًا بالنهار, ما أكلته إلا بالليل. ووم يي 
نمزب تفكلة؟ تقلت يارسول الله إني أقوى. قال: صم شهرٌ الصَّبْر(”) 
ويومًا بعده». قلت7*؟؟: إنى أقوى. قال: م 
5 5 5 1 0 عٍِ 7 
قلت: إني أقوى. قال: «صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده» وصم أشهر الحرم) 
0# دم ج571 


ولفظ أبي داود(١؟:‏ عن أبي السَّلِيل عن مُجيبة(") الباهلية» عن أبيها أو 


() وبعده بياض في النسختين. 

(؟) غير محررة في النسختين. ومجيبة بضم الميم وكسر الجيم» قيل هو رجلء وقيل 
امرأة من الصحابة. 

فره في النسختين: االصوم»» سبق قلم والمثبت من المصادر. 


(0) وقع في ق : «أبي السليك» خطأ. ووقع في النسختين «أبي مجيبة» خطأ أيضًاء 
و(مجيبة) غير محررة في النسختين كما سبق. 
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عمها: أنه أتى رسول الله يَكِِق : ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيّرَتُ حاله 
وهيئته» فقال: يا رسول الله» أما تعر فني؟ قال: «ومّن أنت؟). قال: أنا الباهلي 
الذي جئتك عام الأول. قال: «فما غيّرك وقد كنت حَحسّن الهيئة؟2 قال: ما 
أكلتٌ طعامًا منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله يك «ل+(21 عذبتَ 
0 «صُم شَهُرَ الصبر ويومًا من كل شهر). قال: زدني؛ فإني 
- 'قوة. قال: : صم يومين). :قال زد لى: . قال: «صم ثلاثة ة أيام) . قال: 
زدني. قال: ١صم‏ من الحرّم واترك؛ صم مِن الحرّم واترك صم من الحرّم 
واترك) . وقال بأصابعه الثلاث 1" فضمّها ثم أرسلها. 


01 

ويكره إفراد رجب بالصوم. 

قآل أحجة فى رواءة حدل:: تنطر فى رحب ولا كه بزمقيان. 

وقال في روايته200ر من كان يصوم السنة صامه؛ وإلا فلا يصومه متواليا. 


او وساي ارين في صوو رسيسن سر اناد 


)١(‏ سقطت من س. 

6 المطبوع : «في)» خطأ 

(9) ق: «الغلاث). 

2 ينظر «المغني»: (579/5)» و«الفروع»: (6/ /45-9). 

(5) س: «روايه»» وفي «المغني»: (5/ 515) ما يدل على أنها رواية حنبل حيث سيقت 
مع ما قبلها سياقًا واحدًا. 
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يضرب على صوم رجب 


وقاله تررق عو و عو لق بن الحرّء عن عمر وََنَدُعَنْهُ: انه كان 
0 


وإن صامة رجلء أفطر فيه يومًا أو أيامًا بقدر ما لا يصومه7؟) كلّه. 


ورُوي عن أبي بكرة7*؛: أنه دخل على أهله. فرأى عندهم سلالا جددًا 


وكيزاناء فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب نصومه. قال: أجعلتم رجبَ رمضان؟! 
فأكفأ السلال وكسر الكيزان217. 


وذلك لماروى داود بن عطاء. حدثنى زيد بن عبد الحميد بن 


عبد الر حمن بن زيدك بن الخطاب» عن سليمان» عن أبيه» عن ابن عباس : «(أن 


(010) 
00 


فرهة 


00 


000 


سقطت من س عدة كلمات فصارت العبارة : الوأ بن قال يصومه»! 

أخرجه عبد الرزاق (7855) من طريق عطاء أنه كان ينهى عن صيام الشهر كاملا 
ويقول: اليصمّه إلا أيامًا». قلت: فلعل قوله: «لا يصومه» محرّف عن: اليصمه). 
أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق»: )1١17/7(‏ 
وابن أبى شيبة ١(‏ 486)» والطبرانى فى «الأوسط») (775/) من طريقين صحيحين 
عن ويره به 

قال ابن كثير فى «مسند الفاروق»: /١(‏ 7586) : «هذا إسناد جيد). وانظر: «أداء ما 
وجب» (ص”7١١)‏ بتحقيق جمال عزون. 

س: «وإن صام ... ما لا يصوم..». 

ق: #بكر)ا تصحيف. ظ 

عزاه ابن قدامة فى «المغنى»: (5/ 574) والمؤلف ‏ كما سيأتى قريبًا ‏ إلى أحمد. 
وليس في المسند؛ ولم أجده في غيره. 
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النبي وَنْةِ نهى عن صيام رجب». روآه ابن 07 


قال اعديل: لايُحَدَّثْ عن داود وشعطاء لس بل 1 

واعتمد أحمد على ما رُوي عن وَيَرَة عن خرّشَة بن الحرٌ: (أن عمر بن 
الخطاب كان يضرب أيدي الرجال فى رجب إذا رفعوا عن طعامه حتى 
بغر | فته وقول إنها هشير كان [ه: 1" التجاهلة يعظمو ه70 

وعن عطاء؛ عن ابن عباس قال: «لا تتخذوا رجبّ عيدًا ترونه حتمًا مثل 
شهر رمضانء إذا أفطرتم اليوم قضيتموه» رواهما سعيد27؟. 

وووقع أخبنن217 قير حر كين فبال: «رأيِتٌ عمريضرب أيدي 


المترجبين7") حتى يضعوها في الطعام. ويقول : كلواء فإنما هو شهرٌ كانت 
تيدلكة اجام 


(1) (174). وأخرجه الطبراني في الكبير: /1١(‏ 417؟) وسنده ضعيف» فيه داود بن 
عطاء المزني» وهو ضعيف. ينظر ١تهذيب‏ الكمال»: (8/ )17١‏ . والحديث ضعفه 
الجوزقاني في «الأباطيل والمناكير»: »)١1١/7(‏ ؤابن الجوزي في «العلل 
المتناهية) 3غ و«التحقيق»: (؟5//ا١١))2‏ ا ل ل 
(/1). 

() «العلل»: (87/7). و«ليس» سقطت من المطبوع. 

(0) ق: (كانت). 

(5) هذه رواية سئن سعيد بن منصورء وقد سبق تخر يجها قريبًا. 

(6) وأخرجه عبد الرزاق (7865) عن عطاء بلفظ: «كان ابن عباس ينهى عن صيام رجب 
كله» لأن لا يتخذ عيدًا». وصحح إسناده الحافظ :في ابن العجبا و 

30( ليس في المسند» وقد سبق تخريج الأثر بنحوه. ظ ١‏ 

(0) س: «أكفف المترجبين»» وق: ١المرجبين».‏ 


/امءع 


وعن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه. وقال: 
«صوموا منه وأفطروا)217. وعن ابن عباس نحوه7؟؟. 

وعن أبي بكرة: «أنه دخل على أهله وعندهم سلال جدد(" وكيزان. 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجب نصومه. قال: أجعلتم رجب رمضان؟ فأكفأ(؟) 
السّلالَ وكسر الكيزان». رواهرنٌ أحمد. 

عن خخصّين بن أبي الحُرٌ قال: أتيت عمران بن حصّين لحاجة وأنا 
صائم» فدعا بطعام. فقلت: إني صائم. فقال67): رلا ضور يومّا تجعل 
صومه عليك حتمًا ليس شهر رمضان)10). 


5 ش ءِِ 2 ءِِ عِِ 
وقال [نراهيو: الأكانوا يكرنهون أشنيو كو اانهة تعلو ةا أن يوم معلو قا أن 
يصوموه)» رواهما 00000 


قال أبو حكيه'”" وغيره: إذا صام قبله أو بعده لم يكره. وإنمايكره 
إفراده بالصوم. 


)١(‏ عزاه المؤلف ‏ وقبله ابن قدامة فى «المغنى»:  )174/5(‏ إلى أحمد. وليس فى 
المسند» وقد أخرجه ابن أبي شيبة (5 486) دون قوله: «صوموا منه وأفطروا». 

(؟) سبق آنفا من رواية عطاء عنه. 

فر سقطت «سلال)» من ق» واجدد) من س . 

(4) ق: «فألقى». 

)03 أخرجه ابن أبي شيبة (97741)» ومن رواية حنبل عن الإمام أحمد أخرجه ابن عساكر 

ظ في اتاريخ دمشق»: /١5(‏ 3/87-141). 

000 أثر إبراهيم النخعي رواه ابن أبي شيبة (9749) بنحوه. 

)0 ستأتي تر جمته (ص ١‏ 01). 
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مسالة(١:‏ (وما من أيام العمل الصالحٌ فيهنَ أحبٌ إلى الله عز وجل 
قال أصحاينا: وشح صوم ع 0 ذي الع 


وفي الحقيقة: المعنِيٌُ صوه” تسع ذي الحجة. وآكدها يوم التروية 
وعرفة. ظ 

وعن حفصة قالت: أربعٌ لم يكن يدعهن رسولٌ الله يكلله: صيام عاشوراء. 
والعشرء وثلائة20) أيام من كل شهرء والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد 
والبزاتي 7 ظ 


وعن, بعض أزواج النبيّ يكِِ قالت: كان النبييٌ يل يصوم تسع ذي 7" 
هو م _ ' 6 
الحجة, ويوم عاشوراء. وثلاثة أيام من كل شهرء أول اثنين من شهر 


)١(‏ وينظر «المستوعب»: (5777/1)» و«المغني»: (54/ 5-4157 55). و«الفروع): 
(10//6م-88). و«الإنصاف»:(/6707-6757/1). 

(؟) س: ايوم عشر». 

(2) في هامش النسختين: لم يذكر القاضي وابن عقيل إلا غرفة؛ اه.. 

0 ليست في س. 

(6) س: «وصيام ثلاثة». ظ 

)١(‏ أخرجه أحمد (751109)» والنسائي (417 .)١‏ من طريق أبي إسحاق الأشجعيء قال 
الذهبي: «ما علمت أحدا روى عنه غير أبي النضر هاشم» وقال ابن حجر: «مقبول». 
ينظر «الميزان»: (5/ 589)» و«التقريب» (94759). وقد صحح حديثه هذا ابن حبان 
(؟147). وضعَّفه الألباني في «الإرواء»: .)١١١/54(‏ وله طريق أخرى سيذكرها 
المصنف بعدها. 

(0) المطبوع: «من ذي». 


وخميس. رواه أحمد وأبو داود والنسائي7١2.‏ 

وعن أبي هريرة أن النبي يَكِِ قال: «ما من أيام أحبٌ إلى الله أن يُتعبّد له 
فيها من عشر ذي الحجة؛ يعدل صيام كلّ يوم منها بصيام سنة؛ وقيام كل ليلة 
منها بليلة القدر» رواه الترمذي وابن 0052 وف ع1 

وقد روي عن عائشة قالت: «مارأيت رسول الله يَكِةِ صائمًا في العشر 
قط» رواه الجماعة إلا البخاري0؟ 

مسالة2”0: (ومَن صا رمضانً وأثّبعه بست من شوالء فكأنما صامَ 
الذهر). 

وجملة ذلك: أن إِنباع رمضانَ بست من شوّال مستحبٌّ؛ نصّ عليه 
أحمد في غير موضع, وقال في رواية الأثرم: روي عن النبي كَلْةِ من ثلاثة 


)١(‏ أخرجه أحمد (5 77# ”)ل وأبو داود (577 7), والنسائي (417 7) مسن 
طريق هنيدة» عن امرأته. عن بعض أزواج النبي كَل وهنيدة وامرته معدودان في 
الصحابة» ينظر «التقريب» (17١881)؛‏ وعليه فالإسناد صحيح» وقد صححه الألباني 
في «صحيح أبي داود - الأم): (195/97). 

(؟) أخرجه الترمذي (2768)) وابن ماجه (1774). وفي سنده نهّاس بن قَهُم» ضعيف. 
ينظر «تهذيب الكمال»: (759/7”50). قال الترمذي: احديث غريب». وضعفه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية»: (7/ 077). وينظر «الضعيفة»: .)١147 /١1١(‏ 

(9) «وقيام كل... ضعف» سقط من س. 

42 أخرجه أحمد (74140)؛ ومسلم (01175): وأبو داود (44؟): والترمذي 
2,3 والنسائي )١886(‏ وابن ماجه .)١7/79(‏ 

)0( ينظر «المستوعب»: ))5755/1١(‏ و«المغني): (550-578/5). و«الفروع): 


(6/ 85))» و«الإنصاف»: (/077-014/89). 
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أوجه. عن أبي أيوب [ق/87] وجابر وثوبان: «مّن صاءً سان شوّال فكأنما 
صام السنةً كلّها». 


فالصيام بعد الفطر من أوله إلى آخره7١2؛‏ لأن ستة أيام بشهرين» وشهر 
بعشرة أشهر وذلك ليما روى أبو أيوب عن رسول الله وك قال: ١مَِنْ‏ صام 
رمضان اياي يي 
البخاري27) 


فه 
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وقد ردا” ب داود والنيان/؟؟فن حديث صفوان عن شلييى عن 


وعن جابر قال: سمعت رسول الله وك يقول: ام صم رمضانً وس من 
شرال: فكأنما اصام السئد كلّها» رواه أحمد”". ظ 


[ 0 0 س: : «في أوله وآخره».‎ )١( 

00 أخرجه أحمد (50881)؛ ومسلم (1154): وأبو داود 411 ؟): والترمذي (0/08: 
والنسائي ذ ل ا ل لين ل 
بعيده عن غمر بن تانكوفن أي بوبه ظ ظ 

4 فى الس اعمر)؛ خطأء لأ رواية مر هي رواية الجماعة؛ أما مرو التي يشير 
إليها المؤلف فهي عند النسائي وقد ضعَّفها وقال: الصواب عمر بن ثابت. وترجمة 
مرو ين ثابث فى ااتهلايب :الككمال::[51/ 581 ظ 

62 أبو داود 177 7)) والنسائي ذ في «الكبرى») (181/5). ظ 

(6) (؟١ 141٠‏ 4614411 والحديث من زوائد عبد الله على المسند . وسنده ضعيف» فيه - 
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الفطر. كان تمام السئة. وكيد بالحسنة قَلّهء َم أثالها'ر زواء اه 
00 


فزائحة 

وقول النبي يك «فذلك صيامٌ الدَهْراء و«كان كصيام الدهر) هو مثل 
قوله لعبد الله بن عمرو: ١صم‏ من الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالها. 
وذلك مثل صيام الدهر)("2. وكذلك قوله في حديث أبي قتادة: ١ثلاثة‏ أيام 
من 5 شهر:ورمضان إلى رمقان: فهذا صيامٌ الدهر كلّه)؟2. 

وذلك أن صياء”22 الدهر هو استغراق العمر بالعبادة» وذلك عمل 
صالح؛ لكن لِمّا فيه من صوم أيام النهي والضعف عن ما هو أهمّ منه» كرِه. 

فإذا صام ستة أيام(21 مع الشهر الذي هو ثلاثون» كتب له صيام ثلاثة مئة 
وستين يومًا؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وكذلك فسّره النبيّ لِك فحصّل له 


- عمرو بن جابر الحضرميء رافضيّ ضعيف. ينظر ١تهذيب‏ الكمال؛: /5١(‏ 531), 
و«الميزان»: (”7/ .)56١‏ والعدك تعييه للدي في «المجمع): (؟/ '187), 
والبوصيري في (إتحاف الخيرة»: (”/ 7/8). 

)١(‏ المطبوع: «ومن». 

(؟) .)١9721١6(‏ وأخرجه أحمد (57517)» والنسائي في «الكبرى» (5 7817)» وابن حبان 
(0551126) وغيرهم. بسندٍ صحيح. وقد صححه أبو حاتم في (العلل» (7/56). 

(*) أخرجه البخاري (714182191/5): ومسلم .)١169(‏ [ 

62 أخ رجه أحمد (/77517)؛ و مسلم .)١١77(‏ وأبو داود(5170). والنسائي 
.)١77810(‏ 

(6) س: لصوم). 

(1) سقطت من المطبوع. 


نه 


ثواب من صام الدهرٌ من غير مفسدة؛ لكن بصومه7١‏ رمضان. 

ومّن صام ثلاثة أيام من كل شهر حصّلٌ له ثواب صيام الدهر بدون 
رمضان. ويبقى رمضان له زيادة. 

وهذا كما قال الله سبحانه للنبي يَةِ في الصلوات: «اهي خمس وهي 
خمسون. لا يبدل القول لدي70"7. فهي خمس في العمل وخمسون في 
الأجر. 

وكان أحمد ينكر على من يكرهها كراهةً أن يُلْحىّ برمضان ما ليس منه؛ 
لأن السنة وردت بفضلها والحضٌ عليهاء ولأن الإلحاق إنما خيف في أول 
الشهر؛ لأنه ليس بين رمضان وغيره فصّلء وأما في آخره فقد فَصّل بينه وبين 
غيره بيوم العيد» وكان نهيه وَل عن صوم يوم العيد وحده دليلا على أن النهي 
مختصٌ به» وأن ما بعده وقت إِذْنٍ وجوازء ولو شاء لتَهَى عن أكثر من يوم. 
كما قال في أول الشهر: "لا تقدّموا رمضانَ بصوم يوه(؟) ولا يومين»20©. 

و ا 
النبي يكل قال: اوأنبَعه بع بست يمن شوّال) وفي ووابة؟ آنا" موشرال1 
فجمل شوال كله محا لصومهاء وم يخصص بعقه ين بض» ولو اخ 


)010 س: البصوم). 

(7)1 .سقط كاه سس 

4 أخرجه البخاري (59 ”27 17 77)) ومسلم (177). 
(4) س: «رمضان بيوم). 

(0) أخرجه البخاري ».)١415(‏ ومسلم .)١١87(‏ 
(5) س: «وستا». 


وه 


للك معقيه لقال لوست من أو لوال اومن آخر قوال): 


وإتباعه بست من شوال يحصل بفعلها من أوله وآخره؛ لأنه لابد من 
الفصل بينها وبين رمضان بيوم الفطرء وهو من شوّال» فعلم أنه لم يرد 
بالإتباع أن تكون متصلة برمضان(7١2,‏ ولأن تقديمها أرجح من جهة(' كونه 
أقرب وأشدّ اتصالاء وتأخيرها أرجح لكونه لا يلْحَق برمضان ما ليس منه؛ أو 
يجعل عيد ثان كما يفعله بعض الناسء فاعتدلا7"). 

مسالة7؟2: (وصوة!*) عاشوراء كفارة نيئتةه وعرّفة كفارة سنتين). 

الأصل في ذلك ما روى عبد الله بن معبد الزمَّانيء عن أبي قتادة قال: 
قال رسول الله يَكدُ: «صومٌ عرفة يكفر سنتين» ماضية ومستقبلة» وصومٌ 
عاشوراء يكفّر سنة ماضية» رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود0». 


و في لفظ: «أن رجلا أتى النبيً يله فقال: كيف تصوم؟ فغضب 


)١(‏ بعده بياض في س. 

(؟) «من جهة» سقطت من ق. 

() بعده بياض في س . 

(8) ينظسر «المسستوعب»: (5757/1)» و«المغني): .)455-4515٠/5(‏ و«الفسروع): 
(6/ 88- 57). و«الإنصاف»: (/17/ ,)077-67١‏ 

(6) سس: «(وصيام يوم). 

)١(‏ أخرجهأحمد(17500.775772): ومسلم(57١١).‏ وأبو داود(1570)., 
والترمذي (7259)» والنسائي (77417)), وابن ماجه (1770). والحديث عند 
أبي داود لا كما قال المؤلف, واستثنى في «المنتقى» )٠١1١(‏ الترمذيٌّ وهو فيه 


بي 


أيضًا! 


1 


سيول لله ل من قوله؛ فلما رأى عم*(1) غضَّبّه قال رفسا ناه ونا 
وبالإسلام دينًا وبمحمد نبي))20. 


وفي لفظ7": «وببّيعتنا7؟' بيعة» نعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسوله». فجعل عمر يردّد الكلامٌ حتى سكن غضبه؛ فقال عمر: يا رسول الله 
كيف بمن يصوم الدهرٌ كلّه؟ قال: «لاصام ولا أفطر ‏ أو قال: لم يصم ولم 
بفطر-_). قال: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يومًا؟ قال: «ويطيق ذلك 
أحد؟!» قال: كيف من يصوم يومًا ويفطريومًا؟ قال: «ذلك صوم داود عليه 
السلام؟ قال: كيف من يصوم ون" يشر يومين؟ قال: «وددت أني 
طَوّقت ذلك». ثم قال رسول الله يَك: اثلاث من كلّ شهرء ورمضان إلى 
رمضانء فهذا صيام الدَهْر كله وصيامٌ يوم! ')عرّئة أحتسبٌ على الله أن يكفر 
بساني اراس افر يسام رسيام بير عاشيراء اسع مان 101ب 
يكفر السنةً التي قبكه(27». 


وفي رواية: أنه سل عن صوم «يوم الاثنين ؟) فقال: «فيه ولذذتء وفيه 
2 
انزل عليً). وفى رواية: «والخميس) روآأه الجماعة إلا البخاري 


() «عمرا من س. 

(؟) أخرجه مسلم »)١177(‏ وأبوداود (15 7): والنسائي (1717). 
(*) أخرجه مسلم »)١١757(‏ وأبو داود (5175). 

(4) س: «ومبعتنا» وكتب فوق الكلمة بعدها : كذا. 
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والترقدى! 

مسألة('):(ولا يستحبٌٍ صومّه لمن بعرّفةً). 

قال أحمد في رواية حنبل: يستحبٌ صيام عرفة هاهناء وأما بعرفة فلاء 
يروون [863] عن النبي كَِ أنه أفطرء وقال: ١لا‏ يُصام يومٌ عرفة بعرفة, 
وعرفة7" صيامها كفارة ستتين» سنةٍ ماضية وسنة مُُسْتَقْبّلة» ورواه عبد الله 


عن أبيه(؛ 


وعن أ, بي الخليل» ٠‏ عن أبي قتادة» عن النبيّ يك «كفارة سنتين)227. 


)01( أخرجه أحمد (77018)) ومسلم »)١١77(‏ وأبو داود(2177)» والنسائي في 
«(الكبرى» (7040). وفي كون لفظة «والخميس» وو وي و 
رواة الحديث عن غيلان بن جرير ولم يذكرها بعة بعضهم, ولم يذكرها أكثر الرواة عن 
شعبة وذكرها بعضهم, ولذا قال مسلم بعد إخراجه للحديث من رواية محمد بن 
جعفر عن شعبة: فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمّا. فالله أعلم. 

030( ينظر «المسستوعب»: ».)571/١(‏ و«المغلني): (555-54155/5). و«الفروع): 
(88/5)). و«الإنصاف»: (/8/ 075-6177), 

(9) س: «وعرفها» وكتب فوقها: كذا. 

(5) (550886757067325). بدون ذكر النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. وسنده ضعيف 
منقطع. فيه حرملة بن إياس . قال ابن حجر في «التقريب» :)١١175(‏ «١مقبول».‏ وقال 
البخاري في «التاريخ الأوسط»: (7/ 177): «لا يعرف له سماع من أبي قتادة». وقد 
اضطرب في رواية هذا الحديثء فمرة يرويه عن أبي قتادة ومرة يرويه عن رجل عنه. 
ينظر «التاريخ الكبير»: (/ /517), ولالسكرة الكبرى» للنسائي (4 .)78٠0١-8‏ وقال 
الدارقطني في «العلل»: (5/ :)١65١‏ «هو مضطربء لا أحكم فيه بشيء2. 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (75877-174871). ووقع فيه اضطراب كثير بيّنه - 
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5 ا 03-0 ٠‏ 1 كا 57 
ورواه عكرمة؛ عن أبي هريرة: (نهى رسول الله يَيةْ عن صيام يوم عرفة 
بعرفة» رواه الخمسة إلا الترمذيٌ2)0017. 


وذلك لما رٌوي عن ميمونة: أن الناس شكوا في صيام النبي يَكَِةٍ يوم 
عَرّفة» فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف, فشرب منه والناس 


ينظرون27. 


وعن أم الفضل : "أنهم شُوا في صوع النبي يوم عَرفة: فارسلت 
إليه بلبن» فشرب وهو يخطب الناس بعرفة»240 متفق عليهما. 


وعن ابن عمر: «أنه سئْل عن صوم يوم عرفة» فقال: حججت مع النبي 
يك فلم يصمّْهء [ومع أبي بكر فلم يصّمّه](”» ومع عمر فلم يصّمْه ومع 


- النسائي في ستنه» وقال بعد أن ساق طريق شعبة» عن غيلان بن جريرء عن 
عبد الله بن معبد. عن أبي قتادة: «هذا أجود حديث عندي في هذا الباب»؛ ووصفه 
الدارقطني بالاضطراب في «علله»: .)١9١/5(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد .)6071١(‏ وأبو داود( والنسائي في «الكبرى» (5841): وابن 
ماجه (175). وفي سنده مهدي العبدي. قال عنه ابن حجر في التقريب (593748): 
مقبول. وصححه ابن خزيمة »)321١١(‏ والحاكم: /١(‏ 17). وذكره العقيلي في 
الضعفاء»: )١598/١(‏ في منكرات حوشب بن عقيل وقال: ١لا‏ يتابع عليه»» ثم قال: 
«وقد روي عن النبي عليه السلام بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة, ولا يصح عنه 
أنه نهى عن صومه». وضعفه الألباني في الضعيفة: )081١ /١1(‏ 

(1) مكان عبارة التخريج بياض في س. 

0 أخرجه البخاري ))١1985(‏ ومسلم .)١١75(‏ 

:0 أخرجه البخاري (07771771)؛ ومسلم .)١177(‏ 

(9) سقطت من النسختين» والاستدراك من المصادر. 


/ا1 


عثمان فلم يصّمّْهء وأنا لا أصومه ولا آمُّرٌ به ولا أنهى عنه7١2»‏ رواه النسائي 


(00 


والترمذي» وقال: حديث حسن ' 


وززواة التشاى 7" عم أنى التعرواء!؟؟ قال: لالت ان عم هن شوغ 


يوم عرّفة فنهاني» ولم يرفعه. 


(010 


فرة 


0 


فإنه صامه. فظاهر كلامه أنه ا لآنه قال: لا يصام. 


ضرب عليها في س. 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (27874. والترمذي (1١2720)؛‏ ابن حبان )85٠05(‏ 
وغيرهم من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح عن أببه عن ابن عمر به ووقع فيه 
اختلاف لايضره. والحديث حسّنه الترمذي». وصححه ابن حبان» وله شواهد يتقوى 
بها. وينظر «العلل»: (810-73154/117. ١/17‏ 4) للدارقطني. 

في «الكبرى» .)7١877(‏ وسنده ضعيفء أبو السوداء صاحب ابن عمر مجهول. قال 
عنه ابن حجر في «التقريب» :)8١07(‏ «أبو السوداء عن ابن عمر مقبول». 

وقد عد الحفاظ هذا الحديتٌ من أوهام شعبة في الأسماء» حيث سمى الراوي عن 
عمرو بن دينار أبا السوار, وإنما هو أبو الثورين. ينظر تاريخ الدوري .)47١(‏ 
والعلل لأحمد: ».)20١77/١(‏ و«علل الحديث» (100) لابن أبي حاتم والتعليق عليه: 
,.)١1١-١٠١ /9(‏ 

هكذا في النسختين «أبي السوداء»» ووقع خلاف في نسخ النسائي؛ فوقع في بعضها: 
«عن أبي السوار» وهو الموافق لرواية الجماعة عن شعبة» ووقع في نسخة: اعن أبي 
السوداء» ويبدو أنها النسخة التي وقعت للمزي كما أثبته في ١اتحفة‏ الأشراف»: 
)١14/(‏ وعليه فقد ترجم له في ١تهذيب‏ الكمال)»: (*/ “5-541 2014 وتبعَنّه فروعه 
كالتهذيب والتقريب. وتقدم قبل قليل أنه من أوهام شعبة» وأن صوابه «عن أبي الثورين». 
ق: الا يكره) ووضع على (لا) رقماء وكتب في هامشها حرف (ظ). ولعله يستظهر 


حلقه. 


ا 


واحتحٌ بالنهي لما روى عكرمة:؛ عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله َك 


عن صوم يوم عرّفة بعرفات» رواه الخمسة إلا املف 3 


فقد احتجّ به أحمد؛ لأن الصوم يُضْعِفه عن الدعاء والذّكْر الذي هو 


مقصود التعريفء ولأن الحاحٌ مسافر قد رخص له لسر 
والجمع...0") ولأن هذا اليوم يوم(24 عيد في ذلك المكان. 


وقد بين النبئٌ يِل ذلك فيما رواه عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله 


َي ايوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدّنا أهل الإسلام» وهي أيَام أكل 
وشُرب» رواه الخمسة إلا ابن ماجه2*0: وقال الترمذي: حسن صحيح. 


هه 
0 
)6( 
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فأما صومه للمتمتّع الذي ل(21 يجد الهذي آخر الثلاثة...7" 


تقدم تخريجه (ص477). 
بياض في النسختين. 
سقطت من ق والمطبوع. 
أخرجه أحمد (4/اا/311 17787)؛ وأبو داود (751419). والترمذي (11/5), 
والنسائي (5 )٠٠١‏ . والحديث صححه الترمذيء» وابن خزيمة :)7١١١(‏ وابن ٠‏ حبان 
(50). والحاكم: .)577/١(‏ والألباني في «اصسحيح أبي داود - الأم/: 
.)١ 78/0‏ 

س: «لم). 
بياض في س. قال في «المغني»: (0/ ٠‏ ) في الكلام على وقت صيام الثلاثة الأياء 
للمتمتع إذا لم يجد الهدي: «فوقت الاختيار لها أن يصومها ما بين إحرامه بالحج 
ويوم عرفة» ويكون آخر الثلاثة يوم عرفة... روي ذلك عن عطاءء؛ والشعبي, 
ومجاهد. والحسن. والنخعيء. وسعيد بن جبيرء وعلقمة»؛ وعمرو بن دينار» - 


4 


وقال القاضى: الاختيار له والأفضل أن يفطر ولا يقف بعرفة7١2‏ صائمًا. 


في 

وأما صوم يوم عاشوراء, فقد تقدَّم قولّه يك «إنه يُكمّر السنة الماضيةً». 

فإن قيل: إنما أمرّ بصيامه قبل رمضانء فأما بعد رمضانء فهو يومٌ من 

الأيام» بدليل ما روى علقمة: أن الأشعث بن قيس دخمل على عبد الله وهو 

يَطْعَم يوم عاشوراء» فقال: يا أبا عبد الرحمنء إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: 

١قد‏ كان يصام قبل أن ينزل رمضان. : فلما نزل رمضان ترِكء فإن كنت مفطرًا 
فاطق أخخربور 01 


ولمسلب7؟): «كان رسول الله يكل يصومه27؟ قبل أن ينزل رمضانء فلما 
2 و 
نزل رمضان تركه». 


- وأصحاب الرأي. وروى ابن عمره وعائشة: أنه يصومهن ما , بين إهلاله بالحج ويوم 
عرفة. وظاهر هذا أن يجعل آخرها يوم التروية. وهو قول الشافعي؛ لأن صوم يوم 
عرفة بعرفة غير مستحب. وكذلك ذكر القاضى فى «المجرد ». والمنصوص عن 
أحمد .. أنه يكون آخرها يوم عرفة» وهو قول من سمينا من العلماء» وإنما أحببنا له 
ا 

00 150 :(/147-410). و«الفروع) ل 
5-67١ /50(‏ 5ه)., 

00 أخرجه البخاري (4007): ومسلم .)١1171(‏ 

.)١15١؟/1١١5ا/(‎ ):( 

00( في المطبوع: (يصومهم؛. خطأ. 


ع 


وعن عبد الله قال: ذكرنا يوم عاشوراء عند رسول الله وَْةٌ فقال 
رسول الله يكلِ: ايوم كان يصومّه أهل الجاهلية» فمن أحبّ منكم أن يصومه 
فَلِيَصَمْه ومَنْ كَرهَه فليدّغه)17؟. ظ 

وعن ابن عمر: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء؛ وأن 
رول الكل صانه و الم سامون فقتل أن فقن رشان قلعا فرض 
رمضان2"(0 قال رسول الله يَكِه: إن عاشوراء يومٌ من أيّام الله» فمَنْ شاء 
صامّه»؛ وكان ابن عمر لا يصومُّه إلا أن يوافق صيامّه. متفق عليه29"). 

وعن جابر بن سَمْرة» قال: اكان رسول الله وَكْةْ يصوم يوم عاشوراء 
ويعنا عائه: ويساهةاناعتله فلنما ترضى رمشاة لم وائرنااوك يونا عد 
ولم يتعاهدنا عنده» رواه أحمد ومسلم7؟). 

قلنا: استحبابٌ صومه ثابتٌ بعد رمضان لحديث أبي قتادة المتقدم 
ولما روف مغاورة فق أ نون سفيان» قال: سمعت رسول الله كَكٍِ يقول: «إنّ هذا 
يوم عاشوراء ولم يتب عليكم صيامه: وأنا صائم؛ فمن شاء صاءء ومن شاء 
أفطر 200 متفق عليه(3). 


)١(‏ هذا الحديث كتب في حاشية س» وكتب الناسخ فوقه (ح ). والحديث أخرجه 
البخاري (5001)) ومسلم )١١77(‏ واللفظ له. 

(0) «فلما فرض رمضان» سقطت من س 

(*) أخرجه البخاري »)500١18947(‏ ومسلم )١١77(‏ واللفظ له. 

(:) أخرجه أحمد :)51١١١8:70908(‏ ومسلم .)١١548(‏ 

(0) س: «فليفطر». 

(1) أخرجه البخاري »)75٠١7(‏ ومسلم .)١١19(‏ 


ع 


وفي رواية سفيان» عن الزهري, عن حَمّيد؛ [عن معاوية بن أبي سفيان 
قال](١2:‏ (أسمعت رسول الله يك يأمر بصيام هلا اليوم)27). 

وهذا خطابٌ يخاطب به النبيّ يَكهْ أصحابّه» ولم يؤكّد عليهم صيامه. [ 
وهذا إنما يكون بعد فَرْض شهر رمضان. لأن ما قبل شهر رمضان كان 


ومعاوية لم ير النبي بكي بعد الهجرة يوم عاشوراء إلا وهو مسلم؛ ؛ لأنه 
قبل ذلك كان بمكة, والنبي وك بالمدينة» وإنما أسلم بعد الفتح» وقد فُرض 
رمقنان قبل لوست سين 

وحديثُ ابن عباس الآني ذِكرُّه صريحٌ بأن النبيّ كله صامه وأمر ببصيامه 
قبل موته بعام. 

قلنا: هذه الأحاديث معناها7" أن التوكيد الذي كان رسول الله كل يود 
في صومه' ؛! نسح بشهر رمضان, ولم يؤقّد شأنَه بعد الهجرة إلا عامًا 
واحذاء لآن النبي وف قدم المدينة في شهر ربيع الأول» فأدركه عاشوراء من 
السنة الثانية وفرض رمضان تلك السنة» فلم يجى عاشوراءٌ آخرٌ إلا ورمضان 
ترصن 





)0010( ما بين المكوفين سقط من النسختين» والإكمال من مصادر الحديث. 

0( من هذا الطريق أخرجه مسلم )١175(‏ ولفظه: «سمع النبي يك يقول في مثل هذا 
اليوم: إني صائم» فمن شاء أن يصوم فليصم». 

200 العبارة فى س: «وأما هذه الأحاديث فمعناها». 

0( (ايؤكد في صومه» سقطت من س 


“لاع 


وقد اختلف هل كان هذا التوكيد | يجابًا؟ 

فقال القاضى: لا يُعرّف عن أصحابنا رواية بأن صوم عاشوراء كان 
فرضًا فى ذلك الوقت. قال: وقياس المذهب أنه لم يكن مفروضًاء لأن من 
شَرْط صيام الفرض النية من الليل» والنبي يَلكةِ أمرهم بالنية من النهار. 
مفروضًا؛ احتجاجًا بحديث معاوية المتقدّم» وبأن النبي يَكةِ أمر مَن أكل 
بإمساك بقيَّة اليو م10: ولم يأمرهم بالقضاءء ولو كان واجبا لأمرهم بالقضاء؛ 
كما يجب القضاء على مَن أكَلٌ يومَ الشك ثم ناث لبك بأنةمن رمقيان: 

والتزموا على هذا أن الإمساك بعد الأكل في يوم شريف فيه فضل 
[) يكون قُْبة كما يكون الإمساك في اليوم الواجب واجبًا. 

واعتذروا عما ورد من النَسْخ بأن المنسوح تأكيدٌ صيامه وكثرة ثوابه7"', 
فإنه كان قبل رمضان أوكد وأكثر ثوابًا منه بعد رمضان. 

وذكر بعض أصحابنا عن أحمد أنه كان مفروضا. 

وهو الذي ذكره أبو بكر الأثرم, قال!؟ في «ناسخ الحديث 


ومنسوخه72؟2: وقد روي من أكثر من عشرين وجهًا أن النبي يَكْةِ أمر بصوم 


)١(‏ س: «وغيرهما). 

(؟') س: "ايومه)». 

(') س: «فواته»» خطأ. 

() ليست في س. 

)0( (ص”184-187) ط. دار النوادر. 


ا 


عاشوراء. وذكر الأحاديث الأحر. قال: وهذا عندنا من النامسخ والمنسوخ. 
وذلك أن النبي ل وكّد3١‏ صومّه في أول الأمر قبل نزول شهر الصوء(", 
حتى أمرهم بأن يُتمُوا بقية0"' يومهم وإن كانوا قد أكلواء وإنما يُفْعَلَ ذلك في 
الفريضة؛ ثم جاءت الأحاديث لما بين أن ذلك كلّه كان قبل شهر رمضان. 
ذلمادرقى شن رمضان كان سود طرق 

ومما يؤكّد ذلك حديث معاوية» ففيه وفيما اشتهر من الأحاديث بيان 
نسخ يجاب صوم عاشوراء. وفيه أيضًا بيان أن النَّسْحْ لم يكن على تركه 
البتة» ولكن على أنه صار تطوعًاء وهو اختيار أبي محمد, وهو أشيه(؛ 

وهذا لماروى سلمة بن الأكوع ووَعَزْبَدَعَنَهُ قال: «أمر رسول الله كلل 
رجلا أن نّن في الناس: أن تن كان أكل فليصم بقبة يويه؛ ون لم يكن أكَ 
فليصم. فإِنَّ اليوم يوم عاشوراء» متفق عليه(0©. 

والأمر يقتضي الإيجاب خصوصًا في الصوم؛ فإنه لم يكن يأمر بصيام 
التطوع» وإنما يرغُب فيه ويحضٌ عليه ثم أذاه بذلك في الناس أذانَا عامًا أده ظ 
للآكل'' ) بصوم بقيّة يومه توكيد ومبالغة لا يكون مثله لصوم مستحبٌ 


وعن هند بن أسماء قال: بعثني رسول الله 6 كه إلى قومي من أَسْلم. 





)١(‏ ق: «ذكر). 

(0) س: «رمضان) بدلا من «شهر الصوم». 

هه سقطت من ق» وفي س غير محررة ولعله ما أثبت. 

6420 أبو محمد هو ابن قدامة» ينظر «المغني» : (857/5) . وبعده بياض في س . 
(9) أخرجه البخاري ,.)١1975(‏ ومسلم .)١١5(‏ 

(0) س: : «الآكل». 


:/ا 


فقال: «مر 5 قومّك فليصوموا هذا اليوم. يوم عاشوراءء فْمَّنْ وجذتّه منهم قد 
أكل أوّلّ يومه فليم آخِرَه) رواه أحمد'!؟. 

وعن الربيّع بنت مُعوّذ ينها قالت: أرسل رسول الله يَكِِ غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار”"2 التي حول المدينة: ١مَنْ‏ كان أصبح صائما 
فليتجٌ صومّه؛ ومّن كان أصبح مفطرًا فليتمٌ بقية يوِه) فكنا بعد ذلك نصومه 
ونُصَوّمه صبياننا الصغار منهم؛ ونذهب إلى المسجدء فنجعل لهم اللعبة من 
العهن, فإذا بكى أحدّهم على( الطعام أعطيناها إِيّاه حتى يكون عند 
الإفطار» أخرجاه7؟). 

وفي لفظ...(0 


و سعد الله 


4 71 و ْ ا مس 
وعن بن عباس وتنا قال: «أرسل رسولٌ لل قل إلى أهل قرية على 


.)١10477( )١(‏ وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»: (7578/4). قال الهيئمي في 
«المجمع) : (*/ 186): «رجال أحمد ثقات» . وحسنه الألباني في «الصحيحة؛»: 
(/7؟) دوك وتع امسطر ايداف روزي التعنديت عدن عر ماين جار از 
هند بن حارثة» ينظر تعليق المعلمئْ على «التاريخ الكبير»» وحاشية «المسند»: 
(90/90”-7"50). 

)١(‏ قى: «الأمصار». 

وه س: المن2. 

(4:) أخرجه البخاري .)١570(‏ ومسلم .)١1١757(‏ 

(65) بياض في النسختين. في هامش النسختين ما نصه: «ذكر قتادة أنهم كانوا يصومون 
قبل رمضان ثلاثة أيام من كل شهرا. 

(1) س: «أربعة). 
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بقية يومه» ومّن لم يأكل أن يتم صومّه) رواه(١2‏ أحمد7). 

وعن محمد بن صيفيّ قال: خرج علينا رسولٌ الله يليِ في يوم عاشوراء. 
فقال: «أصمتم يومكم هذا؟ فقال بعضهم: نعم. وقال بعضهم: لا. قال: 
١‏ فأتموا بقيّة يومكم هذا». وأمرهم أن يُؤْذِنُوا أهلّ العوالي أن يتما بقِيةً 
5 

وعن عائشة رَووَليَدعَنهَا قالت: كان يوم عاشوراء يومًا(؟) تصومه قريش 
ما ل ل ا 
يصيامه. فلما فرض رمضان قال (مَن شاء صامّه. ومن شاء ترّكّه) متفق 
عل 


وعن أبي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعظّمه اليهود وتتخذه عيدًاء 





)1١(‏ س: «ذكره». وزاد في المطبوع ما بين المعكوفين: «يتم [بقية] صومه» ولا وجود لها 
في في النسخ ولا في لفظ الحديث. 

0( 0 25 ). وأخرجه الطبراني في الكبير: )7٠7 /١١1(‏ من طرق عن جابر الجعفي, 
عن عكرمة» عن ابن عباس به. وجابر الجعفي ضعيف الحديث. وينظر شرح المسند 
)١١65(‏ لأحمد شاكر. 

ف أخرجه أحمد .)1510١(‏ والنسائي (5770).: وابن ماجه (17*0). وابن خزيمة 
© وابن حبان (7711)؛ من طرق عن حصين؛ عن الشعبي» عن محمد بن 
صيفي به. وصححه أيضًا البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (077/1) والألباني في 
(الصحيحة!): .)7١1//5(‏ 

بن 

)0( أخرجه البخاري ,)75٠١7(‏ ومسلم .)١178(‏ 


كلاع 


فقال رسول الله يك: افصوموه أنتم) متفق عليه7١2.‏ 


وفي رواية لحمل "كان اقل عبس بص ويل يوم عاشوراء. 
ا ا 


افصوموه أنتم)7؟2. 


وعن ابن عباس وََعََتَهعَْا قال: قَدِم النبيً كك ف رأى اليهودَ تتصوم 
عاشوراءء» فقال: «ما هذا؟» فقالوا: يومٌ صالحٌ نجى الله فيه موسى وبني 
إسرائيل من عدرٌهم؛ فصامه موسى عليه السلام. فقال: «أنا أحقٌّ بموسى 
منكم) فصامّه وأمرّ عن 7 ظ 


وعن ابن عباس أيضًا وسئل عن صوه(22 عاشوراء؟ فقال: «ما علمتٌ 
أن رسول الله كِِ صامَ يومًا يطلبٌ فضلّه على الأيام إلا هذا اليوم؛ ولا شهرًا 
إلا هذا الشهر ‏ يعني: رمضان -0!") متفق عليهما. 

فقد بين أصحابٌُ النبيّ ككل أن النبيّ وَل أمرّ بصيامه ووكده؛ وجعلوا 
فضلّه في نفسه كفضل رمضانء وأخبروا أن ذلك كان قبل أن يُفرّض رمضان. 
ولما فرض رمضان لم يأمر به» وبينوا أنه كان يصومه بعد فرض رمضان 


.)١1١7١( ومسلم‎ ))3١١0( أخرجه البخاري‎ 0١) 
.)138١/1١١1( )0( 

() س: «يعرسون»؛ تصحيف والمثبت من الصحيح. 
(4:) هذه الرواية بتمامها سقطت من ق. 

(5) أخرجه البخاري (5 ١٠3).؛‏ ومسلم .)١1١0(‏ 
050 زاد في المطبوع: «صوم يوم» وليست في النسخ. 
(0) أخرجه البخاري ))3١١5(‏ ومسلم .)١١717(‏ 
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ويأمر بذلك أمرّ استحباب. 

ويدل على أنهم قصدوا ترك صومه وجوبًا: ما روى(١2‏ علقمة قال: أتيتٌ 
ابن مسعود ما بين رمضان إلى رمضان. ما من يوم إلا أتيته فيه. فما رأيته في 
يوم صائمًا إلا يوم عاشوراء7). 

وقد تقدم عنه أنه ترك صومه. 

وقال الأسود بن يزيد: لم أررجلين من أصحاب رسول الله يلل 
الذين كانوا بالكوفة آمَرَ") بصوم عاشوراء من عليٌ والأشعريٌ!؟». رواهما 
سعيد. 

ومعلومٌ أن هذا التوكيد لايليق بمستحبٌ؛ لآن يوم عرفة أفضل منهه فإنه 
يُكَمْر سئتين» ومع هذا فلم يؤْمَرْ به فثبت أن ذلك إنما كان”*) لوجوبه إذ 
ذاك ولأنه َك صامه أولا بناء على اعتيادهم صومه قبل الإسلام» كما ذكَرَت 
عائشة» وموافقة لموسى عَلَتوالتَد في صومه. لأنَا أحقٌّ به من بني | سرائيل. 
كما ذكر أبو موسى وابن عباسء ثم نسخ التشبيه بأهل الكتاب في صومه 
بصوم [ق١4]‏ يوم آخر. 





)١(‏ س: «روى عن». 

00( أخرجه النسائي في «الكبرى» (1870) والطبري في «تهذيب الآثار»: (1/ 91 
مسند عمر). 

(9) ٠ف‏ الأصليق :"مرا والمفيت مر المصادن. < 

)0 أخرجه الطبالسي (108) وعبد الرزاق (978”5) وابن أبي شيبة (44657, 9457) 
وغيرهم من طرق عن أبي إسحاقء عن الأسود به. 

)26 ق: (هوا. 


2 


وأما حديث معاوية؛ فهو متأخر بعد فَرْض رمضانء وإذذاك لم يكن 
وإجمًا بالاتفاق. 

وأما كونه لم يأمر بالقضاءء فقد روى قتادة» عن عبد الرحمن بن مسلمة 
عن عمه: أن أَسْلّم أتتٍ النبيّ كلك فقال: «(صصمتم يومّكم هذا؟» قالوا: لا. ‏ 
قال: «فأتوا بقيّة يومكم واقضوه) رواه أبو داود والنسائى7١).‏ 

ثم إنما لم يأمرهم بالقضاء لأن الوجوب إنما ثبت بالنهار...27. 

فصل 

وعاشوراء هو اليوم العاشر من المحرّم» والسّنة لمن صامه أن يصوم 

قال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء 
فليصم التاسمٌ والعاشرّء إلا أن يُشْكِل الشهر7" فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين 
يقول ذلك247. 

وقال في رواية الأثرم: أنا أذهبٌ في عاشوراء أن يصام يوم التاسع 
والعاشر» حديث ابن عباس: (صوموا التاسع والعاشر». 


)١(‏ تقدم تخريجه. وؤكر «القضاء» فيه منكر كما سبق. 

(0) بياض في النسختين. 

(9) سىس: «الشهور).. 

(:) أخرج الطبري في «تهذيب الآثار»: /١(‏ 1744 - مسند عمر) عنه أنه كان يصوم 
العاشورٌ اليومَ العاشرء فأكثروا فقالوا: إن ابن عباس قال: هو التاسع؛ فكان يصوم 
التاسع والعاشر. ظ 


0 


وقال حرب: سألت أحمد عن صوم عاشوراء؟ فقال: يصوم التاسمَ 
والعاش (). 

وذلك لما روى ابن عباس قال: لما صام رسول الله يك يوم عاشوراء 
وأمر بصيامه؛ قالوا: يا رسول الله. إنه يوم تعظَّمُه اليهود والنصارى, فقال: 
«فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع) قال: 1 يأتي العام 
المقبل حتى توفي رسول الله كك رواه مسلم وأبو داود7؟ 

وفي لفظ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسمٌ (يعني: يوم عاشوراء)» 
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه(؟). 

وعن الحكم بن الأعرج قال: ((أن- هيت | لى :ادو عافن وخو مقو دروا 
في زمزم» فقلت له: أخبرني عبن صوم عاشوراء؟ فققال: إذا ريت هللا (0) 
المحرّم» فاغدد. وأضبح يوم التاسع صائمًاء قلت: هكذا كان محمد 
يصومه؟ قال: نعم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي2 وقال: 





)١(‏ أثر حرب مكتوب في هامش سء وكتب فوقه (ح). 

إفه المطبوع: «لم» خلاف النسخ. 

فر أخرجه مسلم »)١١75(‏ وأبو داود (751464). 

50( أخرجه أحمد (2191/1 73711), ومسلم :)2١175(‏ وابن : ماجه (17/5), 

ظ الااجياال الماكين مها : اهذا يبيّن أنه سنة إحدى عشرة بعد حجة الوداع» اه. 

060( المطبوع : «الهلال», خطأ 

030 أخرجسه مسسلم 011777 وأسو هاوه (440 1 واتر ساني (4 018 والسسائي في 
«الكبرى) (781/7). 
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ومعنى هذا والله أعلم: صم التاسع والعاشرٌ كما ذكره الإمام أحمد عنه. 

رواه سعيد ‏ وغيره ‏ قال: حدثنا سفيان عن ١7‏ عَمرو بن دينار» سمع 
عطاء؛ سمع ابن عباس يقول: «صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود)”2. 

وعن شعبة مولى ابن عباس قال: «كان ابن عباس يصوم عاشوراء في 
السّمَره ويوالي بين اليومين قَرَقَا أن يفوته» رواه حرب7". 

عن إسماعيل بن عليّة قال: ذكروا عند ابن أبي نَجيح: أن ابن عباس كان 
يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع. فقال ابن أبي نجيح/؟؟: إنما قال ابن عباس: 
أأكره أن يصوم يومًا فارِداء ولكن صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» رواه*) 


داود بن عمرو عنه2)17, 


وعن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: «أنه كان يصوم يومين 


)١(‏ في ق: «وغيره. وماروى عمرو...). والمثبت من سء وهو موافق لما في 
«الاقتضاء» )15807854/١(‏ للمؤلف. 22 

(؟) وأخرجه الطبري في «تهذيب الآثار»: /١1(‏ 1747 - مسند عمر) عن سفيان بن عبينة 
به. وأخخحرجه عبد الرزاق في «المصنف» (7/879) و«التفسير): (”/ )ل ومن 
طريقه البيهقي في «الكبرى):  )7١4177/5(‏ عن ابن جريحج عن عطاء به. 

4 ورواه ابن أبي شيبة (414)» والطبري في «تهذيب الآثار»: /١(‏ 197- مسند عمر)ء 
والبيهقي في «المعرفة» (8417). وشعبة مولى ابن عباس فيه لين» لكنه توبع بنحوه. 

(5) «أن ابن عباس... نجيح» سقط من ق وهو انتقال نظر. 

(0) هنا بياض في ق. 

(5) ذكر المؤلف في «الاقتضاء» )478/١(‏ أن داود بن عمرو أخرجه في «فوائده». 
وداود بن عمرو هو الضبّيء أبو سليمان البغدادي الحافظ (ت28١23).‏ انظر تر جمته 

فى ل الجنيز 21/11 


م١‎ 


لعاشوراء اخضاعل أن لا يفوته» روآه بق زرعه الدمشقي. عن أبي صالح. عن 
معاوية سس صالح. عنه(2)1, 


يعن #للكماووى [التسيو ١]‏ "انع انو عباس قنانة أو وول الل 


َيِه بصوم يوم عاشوراء العاشر من المحرم. رواه الترمذي7 وقال: حديث 


وقد روى داود بن علي عن أبيه» عن جدّه ابن 247 عباس قال: قال 


رسول الله يَِه: «صوموا يوم عاشوراءء وخالفوا فيه اليهودّ. صوموا قبلّه يومًا 
او:؟؟ بعدوءيو كا يرواء أ جنك وسعتي انظلة: «صوموايومًا قبله أو يومًا 
)0000 


)010( 
00( 
ره 


لم أقف عليه. وهو شاهد لرواية شعبة مولى ابن عباس المتقدمة آنقًا. 

بياض في الأصلين. وهو ما أثبت كما في الرواية. 

(0. وهو من رواية الحسن البصريء عن ابن عباسء والحسن لم يسمع منه كما 
في اجامع التحصيل» (ص .)١17‏ والظاهر أن قول الترمذي احسن صحيح» أراد 
به حديث ابن عباس الذي قبل هذا برقم (7205)) يؤيده أن المزي في ١تحفة‏ 
الأشراف»: (5/ 77/7 )7"8١‏ إنما نقل تصحيحه على طريق الأعرج لا على طريق 
| لخسرة. 

س: «عن ابن..» خطأ. 

س: (لو). 

(روأه ... بعدذه) سقط من ق. 

أخرجه أحمد ,.)5١601(‏ والبزار (25778)» و ابن خزيمة (2750945» والبيهقي: 
)١417/4(‏ من طريق محمد بن أبي ليلى» وفيه ضعف من جهة حفظه؛ وقد اضطرب 
في روايته على أنحاء. قال البوصيري في «إتحاف الخيرة»: (7/ :)4١‏ سند ضعيف» - 


به 


0 
قال بعض أصحابنا: لا يكره.. 


بالدد ا بان كدر 0001 
عاشور امعو وجا ابن عباسء وابنٌ عباس كان يكره إفراده» ويأمر بصوم 


قري لاف الب 
ولأنه إفرادُ يوم يعظّمه غير أهل الإسلام, فَكُرِه كإفراد النيروز 
والمهرجان. 


ولأن التشبّه بأهل الكتاب مكروه. وقَطْع التشبه بهم مشروع ما وجد إلى 
ذلك سبيل؛ فإذا صيم وحده كان فيه تشبّه بأهل الكتاب...(1 


قال أبو الخطاب7): ويستحبٌ صوم عشر المحرم؛ وآكدها تاسوعاء 


وعاشوراء7؟). 


2 لضعف محمد بن أبي ليلى» لكن لم ينفرد به فقد تابعه عليه صالح بن أبي صالح بن 
حي) . لكن في سنده داود بن علي الهاشسمي . قال عنه الذهبي في «الميزان»: 
(13732/0): اليس بحجة). 

() بعده بياض في النسختين. 

00( ق: «تشبيه»» وبعده بياض في النسختين. 

() س: «قال أصحابنا». وينظر «الهداية» (ص58١)‏ له. 

(4) بعده بياض في ق. وفي هامش النسختين ما نصه: «لم يذكر القاضي وابن عقيل إلا 
ل ل ال ا ل ا 
أحمد). 


0 


000 

قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيه”'2: سمعنا في الحديث: ١ن‏ 
وسّع على عياله يوم عاشوراء, وسّع الله عليه سائر سَننه). 

قال ابن عيينة: قد جرّبناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة» فما رأينا إلا 
خيرًا. 

وقال في رواية صالح7": ابن عيينة» عن جعفر الأحمرء عن إبراهيم بن 


المنتشر ‏ قال أبي: ثقة صدوق ‏ أنه بلغه: «مَن وسّع على عياله يوه(؟) 

عاشوراء؛ وسّع الله عليه سائر سَدْنَهِ). 
وقد روي في حديث مرفوع من حديث أيوب بن /*2 سليمان بن ميناء 

عاشوراء؛ وسّع الله عليه سائر سَدّْنو) رواه حرب227. 

)١(‏ ينظر ١‏ مجموع الفتاوى»: (75/ "٠٠‏ وما بعدها) للمصنف. فقد تكلم على أحاديث 
التوسعة على العيال وضعفها من جميع طرقها. 

(؟) «مسائل ابن هانىئ»: .)١171/-1١757/١(‏ 

(9) (ص97). والحديث أخرجه البيهقى فى «الشعب» (0/ 5 77) بهذا الإسناد. 
وضعفها البيهقي من جميع طرقها. 

62 س: في يوم». 

(5) ق والمطبوع: اعسن». خطأ. وترجمة أيوب بن سليمان في «تاريخ البخاري»: 
(1/ 7 )» و«الثقات»: (7/ )1١‏ لابن حبان. 

(5) وأخرجه البيهقي في «الشعب:: (0/ “770). وسنده ضعيف لجهالة راويه عن أبي 


سعيد الخدري. ينظر تعليق المعلمى على «الفوائد المجموعة» (ص49). 
و«الضعيفة»: .)71٠ /١5(‏ 


2) 


زوك اعقاين جديك إبرافيه ل ا لا 


مرفوعا(١2)‏ وقال: هذا حديث منكر. 


ونال شصل احمد عو هد الجديف: اتن وشم على أهل ينوه 


عاشوراء؟ فلم يره نا 


مسالة7©: (ويستحبٌ صيامٌ أيام الببيض). 


وجملة ذلك: أنه يستحبٌ صيام ثلائة أيام من كل شهرء فإنها تعدل 


صوم الذَّهْره ويستحبٌٍ أن يكون يوم الاثنين والخميس» وأفضل ذلك7؟) أن 
يكون من أوسطه؛ وهي أيام البيض. 


ف 


فر 


00 


وأخرجه العقيلى فى «الضعفاء»: (”/ 7507), والطبرانى فى «الكبير»: /١٠١(‏ 45). 


وفي إسناده الهيصم [ تحرف عند الطبراني إلى: الهيثئم] بن الشداخ., قال العقيلي: 
مجهولء والحديث غير محفوظ». وقال الهيثئمي في «المجمع»: (7/ 189): افيه 
الهيصم بن الشداخ؛ وهو ضعيف جذا». وينظر «الضعيفة»: .)14١/١5(‏ 

بعده بياض في س . 

قال في «الفروع» (0/ 97): «وكره شيخنا [يعني المصنف] ذلك وغيره سوى صومه. 
قال: وقول إبراهيم بن محمد بن المنتشر أنه بلغه, لم يَذكر عمن بلغه. وبع 
الجهال والنواصب ونحوهم وضع في ذلك قبالة الرافضة:؛ قال: ولم يستحبّ أحد 
من الأئمة فيه غسلًا ولا كحلا وخضابًاء ونحو ذلكء والخبر بذلك كذب اتفاقا». 
وينظر ١‏ مجموع الفتاوى» 0 ظ 1 
ينظر «المسستوعب») :(253/1) و«المغني» 50/5 -447) و«الفسروع»: [ 


(5/ “287 و«الإنصاف» :(//7١1ه-لاله).‏ 


ليست في س. 


هم 


قال حرب: سمعت(١)‏ أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد 
صام الشهر كلّه. يقوله بتوكيد(». 

وقال في رواية عبد الله0"؟ عن 47 عبد الملك بن قتادة بن ملحان» عن 
أنه «كان النبي يَكٍ يأمر بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة» وأربع7") عشرة» 
وخمس عشرة)(7). 

قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كلّ شهر يُصام من أول الشهر؟1ق41] قال: 
نعم» ولكن يكون قصده لهذه. 

وقال في رواية عبد الله عن هتيِدة(8) الخزاعي. عن أمّه قالت: 
دخلتٌ على أم سلمة» فسألتها عن الصيام؟ فقالت: «كان رسول الله كله 
يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر أولها الاثنين والخميس)(9)...(١1)‏ 


وذلك لما تقدم عن عبد الله بن عمرو: أن النبي كَل قال له: صم من 


(1) سن: #شالت6, 

(؟) بعدها بياض في س. 

(*) ليس في المطبوع منها. 

(4) في النسختين: «بن»» خطأ. 

(6) ق: «ثلاثة.. وأربعة»). 

000 سيأتي تخريجه. 

(0) ليس في المطبوع منها. 

(6) ق: ١بن‏ هنيدة»)» و س: اعن هنيد). 

0 تقدم تخريجه. 

()بعدها بياض في النسختين» ولفظة «والخميس» تكررت في س. 
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الشهر ثلانة أيام, فإن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مشل صيام الدهر) متمق 
عليه( !). 


وتقدم أيضًا عن أبي قتادة: أن النبي كَكةٍ قال 0 «ثلاث من كل شهر: 
ورمضانٌ إلى رمضانٌ فهذا صيامٌ الذهر) رواه مسلم وغيره(” 
وقد(ة) تقدم أيضًا قوله للباهلي: «صُم ثلائة أيام من كلّ شهر»...(0) 


وعن أبي الدرداء وََدَإْتَهَعَنْهُ قال: أوصاني خليلي بثلاثِ لن 
>2 *60) (لا ظ 
عهن ارين 


أد 


وعن أبي هريرة مثله57. 
وطن معاونة نين رتو عن أبيهقال: قال رسول الله يَكئِهّ: «صيام ثلاثة أيام 
من كل شهر صيامٌ الدهر وإفطارٌه) رواه أحمد(©). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

47 اعبت لوسن. 

() تقدم تخريجه. 

(:) «قد) من س. 

(65) بياض في النسختين. 

68 أخرجه مسلم (775). 

(0) بياض في النسختين. 

(6) أخرجه البخاري :.)١19812111/8(‏ ومسلم .)77١1(‏ 

(9) (2305416697). وأخرجه الدارمي (17288)» واللبخاري في «التاريخ»: 
(/ 779)) وابن حبان (7*5017 “75601) وإسناده صحيح» واختلف على شعبة في لفظ 
الحديث؛ فرواه عنه يحبى القطان بلفظ «وقيامه»» ورواه وكيع وابن علية وعفان وغيرهم  -‏ 


لام 


وعن أبي العلاء بن الشخير عه وجل هن ينى أقيتن 117 قالمع 
كتاب للنبي يَككِ ويقال: اسمه الثمر بن تُولّبء قال: سمعت النبيّ يك يقول: 
١امَْنْ‏ سَرَّه أن يذهب كثيرٌ من وَحَر صدره؛ فلِيصَمْ شهر الصبر وثلاثة أيام من 
كلّ شهر». وفي رواية: "صيام ثلاثة أبام من الشهر يُذْهِبْنَ وَحَر(" الصَدْر) 
رواه أحمد والعيات 7 وفيه قصة رواها أبو داود7؟». 


وعن أبي نوفل بن أبي عقرب. عن أبيه: أنه2*0 سأل رسول الله وَكةِ عن 
الصوم؟ فقال: «صم يومًا من كل شهر» فاستزاده قال: بأبى وأمى إنى أجدني 
أقوى؛ فزدني. فقال رسول الله يَكِِ: «إني أجدّني قويّاء إني أَجِدّني قويًا) فما 
كاد أن يزيده؛ فاستزاده» فقال: «صم يومين من كل شهر». قال: بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله» إني أجدني قويّاء فقال رسول الله يك «إنيى أجد نى قور 
إني أجد ني قويًا)(21, فما كاد أن يزيذه. فلما ألحتَ0) عليه قال: (صِمٌ ثلاثة 


- بلفظ «وإفطاره». قال ابن حبان: (8/ 414): قال وكيع؛ عن شعبة» في هذا الخبر: 

)١(‏ س: «قيس»). 

030( فق في الموضعين: «وخز). ظ 

ف أخرجه أحمد (/017/717 2237 701778), وأبو داود (275999). والنسائى (71/.0, 4 
من طريقين» وسنده صحيح. وصححه الألبانى فى «الصحيحة»: (8141/5). 

050( (© وبعده بياض فى س . 

00( سقط من | لمطبوع. 

(1) قوله: ١فقال‏ رسول الله ككْهّ: إني أجدني قويًا إني أجدني قويّا؛ من سء وهي ثابئة في 
مصادر الحديث. 

(0) كذا في س ولفظ المسند» وورد تفسيرها في الحديث نفسه: «فألحم أي: أمسك»؛ - 


ل 


أيام من كلّ شهر» رواه أحمد والنسائي217. 

وعن معاذة العدويّة: أنها سألت عائشة وَوَلِبََعَنهَا: أكان رسول الله كك 
يصوم من كل شهر ثلاثةً أيام؟ قالت: «نعم». فقلت لها: من أي أيام الشهر 
كان يصوم؟ قالت: «لم يكن يبالي من أيّ أيام الشهر كان يصوم» رواه 
الجماعة إلا الببخاري7") اعسات وقالالترمذي: حديث حسن 


وقد تقدم عنه من رواية حفصة وغيرها: أنه لم يكن يدع صيام د ثة أيام 
من كل شهر. 

وعن عبد الله قال: (كان رسول الله ب يصوم ثلاثة أيام من غرَّة كل 
هلال(؟»؛ وقلما كان يفطر يوم الجمعة» رواه الخمسة”* وقال الترمذي: 
حسن غريب. إلا أن أبا داود لم يذكر إلا صوم الثلاثة» وابن ماجه لم يذكر إلا 


5 وفي ق وبعض روايات الحديث: «ألس». 

 .حيحص بإسناد‎ .)7١4175( والنسائي‎ .)١1051( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) «الجماعة» سقطت من س»ء وكتب «(أحمد) فوق قوله: (إلا). 

0 ميحو ادق لكر ارو ار 

بن ماجه .)١17/٠١9(‏ 

0 في س: اشهر) وفي هامشها «هلال». 

(0) أخرجهأحمد( 2 وأبو داود (5500). والتر مذي (0747: والنسائي 
(738)» وابن ماججه (1770). وابن خزيمة (71179). وابن حبان (095141. 
والحديث حسّنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. 
وقد اختلف فيه رفعًا ووقماء وصحح رفعّه الدارقطنيّ في «علله»: (5/ 09). 


1 


صوم الجمعة. 
وعن هنيدةَ الخزاعي, عن أمه قالت: دخلت على أمّ سَلَمَة» فسألتها عن 
شهرء أو لها الاثنين والخميس (1)) روآه ا داود. وذكره احير 


وقد تقدم من حديث هئّيدة» عن امرأته. عن بعض أزواج النبي كَكِل: 
أنه' ") كان يصوم نحو ذلك. 


وعن حفصة قالت: «كان رسولٌ الله بك يصوم ثلاثةَ أيام من الشهر: الاثنين 
والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى» رواه أبو داود والنسائى7؟). 


وإنما اختيرت البيض لِما روي عن أبي ذر قال: قال رسول الله كلِةِ: ديا 
أباذر» إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام2*0؛ فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة 


010 في النسختين زيادة: «والخميس»»؛ والذي في المسند «والجمعة والخميس»» فلعلها 
تصحفت على الناسخ. وليست «الجمعة» عند أبي داود. 

00( تقدم تخر يجه. 

() س: «عنه أنه). 

6 تقدم تخريجه. 

)0( (أيام» ليست في ق. 

© أخرجه أحمد .)5١14737(‏ والنسائي (7175)» والترمذي (27271)» وابن خزيمة 
.)2١14(‏ والحديث حسّنه الترمذي؛ وصححه ابن خزيمة وابن الملقن في «البدر 
المنير»: (5/ 7061), والألباني في «الإرواء»: (5/ 7 .)١١‏ 


0 


وعن قتادة ١7‏ بن ملحان العبسبى7'؟. قال: كان رسول الله يَكِ يأمرنا 
بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة؛ وقال: لهي 
كهيئة الدهر». رواه الخمسة إلا الترمذي7)) واحتجٌ به أحمد. 


وفي لفظ47): «بصيام الليالي البيض»» وفي لفظ227: «أن يصوم الليالي 
البيض»» أي: بصيام أيام الليالي البيضين كما قال لوأتتضة نست: أي: بأيام 

وعن موسى(21 بن طلحة: أن رجلا سأل النبيّ كِهِ عن أيام يصومهنٌ؟ 
فقال: «أينَ أنتَ 070 البيض؟) روآأه بعر ْ 


)1١(‏ ق: «خالد») تصحيف. 

(؟) س: «القسى» تصحيف. 

(١‏ أخرجه أحمد .)3١719(‏ وابن ماجه (17017)) وأبو داود(55119). والنسائي 
.)١4(‏ وسنده ضعيفء فيه عبد الملك بن قتادة بن ملحان قال عنه ابن حجر في 
«التقريب»(7١57):‏ «امقبول». وقد وهم شعبة في تسمية روايه؛ فسسماه: 
عبد الملك بن المنهال» وإنما هو ابن قتادة. وينظر «التاريخ الكبير؛: (579/6), 
و«الإصابة»: /١١(‏ 7/ا6). 

(4) لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 

)0( أخرجه أحمد .)7١770(‏ بلفظ: انصوم». وسنده كسابقه. 

(") سقطت من س. 

(10) س زيادة: «أيام» وكذا ما بعدها. 

(4) وأخرجه النسائي (7174)) وابن خزيمة (75171)» وابن حبان .)7"76٠0(‏ وقد وقع 

. اختلاف في تعيين صحابي الحديث. ينظر «نصب الراية»: »)١919/15(‏ و«البدر 
المنير»: (0/ 7/67), و«الدراية»: (7/ .)7١1١‏ 


غ١‎ 


قال القاضي: قيل: إنما سّمّيت البيض؛ لأن ليلها كنهارها يضيء بالقمر 


.2١7اهليل‎ 


والجّد أن يقال: أيام البيض؛ لأن البيض صفة لليالي البيضء أي 


أيام”؟2 الليالي البيضء وهذا جاء في الحديث وكلام أكثر الفقهاء. 


ووقع في كلام بعضهم: ابن عقيل وأبي الخطاب: الأيام البيض» فعدوه 


وف : سَمّيت البيض؛ لأن الله تعالى تاب على آدم فيها وبِيّض صحيفته. 


رواه9" أبو الحسن التميمى فى كتاب «اللطيف)(4). 


(010 


مسألة2'27: (والاثنين والخميس). 
هذان اليومان 005 صومهما من بين أيام الأسبوع؛ لأن أعمال العباد 


س: «الياليها) وفي هامشها كما هو مثبت. 

«البيض» سقطت من سء و«أي أيام» سقطت من ق. 

س: (ذكره). 

ق: «اللطف». وقد نقله المرداوي من هذا الكتاب فى «الإنصاف»: (601717/1) وقال 
في كتابه «اللطيف الذي لا يسع جهله). ش 

ينظر «المستوعب»: »)5777/١(‏ و«المغني) (440/4) و«الشروعة: : (85/4). 
و«الشرح الكبير»: (1/ 6515-/011). 

اوجادى السيلييع الع الات بضروالالنين والشديس مزالا رزلق اير 
بصوم الثلاثة» وعيّنها من الاثنين والخميسء وإنما الأمر في عدة أحاديث بصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر». 


باد 


تعرض فيهما(١2»‏ كما استحبٌ صوم شعبان؛ لأن أعمال العباد تُعْرّض فيه؛ 
لما تقدّم عن أم سلمة وحفصة: أذالنبي وؤد كان يتحرى دصرم الثلانة 
يوم الاثنين والخميس». 

وتقدم أنه لما سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: «ذاك يوم ولذْتُ فيه. وأَنْزِل 


عَلىَّ فيه) روآأه سل 77. 


.ضما 


وعن عائشة وَدَيَدْعَنهَا: «أن رسول الله يَكةِ كان يتحرّى صيام الاثنين 
والخميس» رواه الخمسة إلا أبا داود2'7. وقال الترمذي: حديث حسن. 

وعدن أب سعيد المقتبري »عن أسافة ايبن زجذاقنال :4731 نتفي 
رسول الله إنك نصوم لا تكاد تفطرء وتفطر لا تكاد تصوم؛ إلا يومين إن 
دخلا في صيامك وإلااصمتهما: الاثنين والخميس؟ قال: «ذانك يومان 

اولاني با لاسي الجن لاسن ريد 
صائم» رواه أحمد والنسائي7؟). 


و 
وفي رواية عن عمر بن الحكم بن ثوبان» عن مولى قدامة بن مَظعون. 
عن مولى أسامة بن زيد: أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مالٍ 


)١(‏ ق: «فيها». 

(0) تقدم تخريجه. 

(*) أخرجه أحمد (251607). والترمذي (740)؛ والنسائي »)577٠027185(‏ وابن 
ماجه (17779)) وابن حبان (7557). والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
وابن الملقن في «البدر المنير»: (5/ 214 ووقع في سنده اختلاف لا يضره. ينظر 
«علل الدارقطني»: /١5(‏ 81). 


(4) أخرجه أحمد (7117657)) والنسائى (/770) وسنده حسن. 


7 


لهء فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميسء فقال له مولاه: لم تصوميوم 
الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله يةِ كان يصوم يوم 
الاثنين ويوم الخميس» وسئل عن ذلك؟ فقال: «إن أعمال العباد تَعْرَض يوم 
الاثنين ويوم الخميس» رواه أحمد وأبو داود والنسائي7١؟.‏ 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله يِه كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميسء 
فقيل له. فقال: «إن الأعمال د تُمْرَض في كل اثنين وخميس. فبَغْفِر الله لكل 
مسلم. إلا المتهاجرَّيْنء يقول الله تعالى: أخروهما» رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي('» وقال: ١تعْرَض‏ الأعمال كلّ اثنين وخميس» فأحبٌ أن يُعرض 
عملي وأنا صائم» وقال: حديث حسن غريب. 

فصل 
قال أحمد في رواية محمد بن يحيى الكحّال: ليس في الصوم رياء. 


قال القاضى: وهذا(" يدل على فضيلة الصوم على غيره؛ لأن الرياء لا 


010( أخرجه أحمد ,)5١751(‏ وأبو داود (3575)» والنسائي ة فى «الكبرى) (45/!ا؟5)) 
أن خزيسة (4101) :قال الأنان في امسحيع إلى دازوت الآم1 :188:0 : 
الإسناد ضعيف؛ لجهالة مولى قدامة ومولى أسامة». وصححه بشواهده. 

(؟) أخرجه أحمد(١475).‏ وابن ماجه .)١71٠0(‏ والترمذي (57/) من طريق 
محمد بن رفاعة» عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة به. وأخرجه 
مسلم (75070).: وأحمد (714)) وابن حبان (0777) من طرق عن سهيل به دون 
قوله: «كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس». فالزيادة تفرد بها محمد بن رفاعة. 
وهو مستور الحالء فهي غير ثابتة. 

(*) سس زيادة: «من كلامه». 


0: 


يدخله؛ لأنه إمساك ونية» وهذا المعنى لا يصح إظهاره؛ فيقع الرياء فيه...7١‏ 
مسالة7"': (والصائم المتطوع أميرٌ نفسه. إن شاءً صامً وإن شاء 
أفطرّء ولا قضاء عليه). 
وجملة ذلك: أن من شَّرْع في صيام تطوعء فإنه يجوز له7" الخروج منه 
ولا قضاء عليه» لكن المستحبٌ أن يتمّه وأن يقضيه إذا أفط 7؟). 
وهل يكره فطره لغير حاجة؟ وهل يستحب فطره مع الحاجة؟ وهل 
قالابن أبى موسى260): من أفطرّ فى تطوّعه عامدًاء فالاحتياط له أن 
يقضيه من غير أن يجب ذلك عليه217. 
ميتدأ(27, ظ 
وقال في رواية الأثرم فيمن أصبح صائمًا متطوّعاء فبدا له فأفطر يقضيه؟ 
قال: إن قضاه فحسن. وأرجو أن لا يجب عليه. ظ 


() بياض في النسختين. 

() ينظر «المستوعب»: »)57177/١(‏ و«المغني»:(5/ 4٠١‏ 00# 
.)١١15-1١١5 /6(‏ و«الإنصاف» اليد -055). 

() من س. 

(:) بعده بياض في ق. 

(5) في «الإرشاد» (ص417١).‏ والنص فيه: «ومن أفطر في تطوّع عامدًا فالاختيار...» 

(5) ليست في ق. 

(0) بعده في س: «والأول» ثم بياض. 


وقال حرب: سّئل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصياءَ من الليل» ثم 
أصبح فأفطر؟ قال: إن قضى فهو أحب لي وإلا فليس عليه شيء. 

وسئل أيضًا(١2‏ عن رجل صام تطوَعًاء فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟ 
قال: إذا كان مِنْ نذر أو قضاء رمضان يقضىء وإلا فلا. 

وكذلك نقل ابن منصور2'(7. وهذا هو المذهب. 

وروى عنه7" حنبل: إذا أجمّعٌ على الصيام من الليل» فأوجبه على 
نفسه. فأفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوه7؟). 

فاختلف أصحابنا(0) في هذه الرواية؛ فقال القاضى: هذا محمول على 
صوم النذر دون التطوّع. وقد صرّح به في مسائل حنبل» فقال: إذا(27 كان 
نذرًا قضى وأطعم لكل يوم مسكيئاء وإن كان...(") 


وقال غيره: يَحْمّل ذلك على استحباب القضاء دون إيجابه. ليوافق 
سائر الروايات» وأقرّها طائفة روايةً. 


() من س. 
ظ 672 في «المسائل»: (7/ ».)١778‏ وينظر «مسائل ابن هانئع»: .)١178//١(‏ وبعده بياض 
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قال أبو بكر عبد العزيز: تفرّد حنبل بهذه الرواية» وجميع أصحابنا/! 
على أن لا قضاء عليه وبه أقول. 


وهذه طريقة ابن البناء وغيره» وهي أصح؛ لأن أحمد فرّق في() الأمر 


بالإعادة بين27 المعذور وغيره» وقضاء النذر لا يختلف247. ولم يتعرّض 
لوجوب الكفارة» ولوكانت نذرًا لذكر الكفارة. 

ووجه220 ذلك: قوله تعالى: #إيكأيهًا ألَذِينَ ءامنوا أطِيِعُوا أللّهَ وَأطِيعُوا الرَسول 
لا بطلا ملك 4 [محمد: ”*]. وهذا يعمّ إبطالها بعد إكمالها وفي أثنائهاء 
إن ما مضى من الصوم والصلاة والإحرام ونحوها عمل صالح يتاب عليه 
بحيث لو مات في أثنائه» أجر على ما مغى أَجْرّ مَن قد عملء لا أجر مَن 
قَصّد ونوىء وإذا كان عملا صالحًا فقد نهى الله عن إبطاله. 

وعن شدّاد بن أوس قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول37): اأتسخوفٌ 
على أمتي الشركٌ والشهوةً الخفيّة». قال: قلت: يا رسول الله أَنُشْرِكُ أمنَك 
بعدك؟ قال: «نعم, أما إنهم لايعبدون شمسًا ولا قمرًاولا حجرًا ولا وثناء 
ولكن يراؤون بأعمالهم. والشهوةٌ الخفية: أن يصبح أحدهم صائمّاء فتعرض 


)١(‏ س: «أصحابه). 

< ق: (بين)2.‎ )١( 

(9) المطبوع: «وبين». 

(:) ق:«يخلف)». 

060( س: «وو» وسقط باقي الكلمة. 
() سقطت من س. 


ا 


له شهوة من شهواته. فيترك صومه 2١7‏ رواه أحمد وابن ماجه من حديث 
رؤاد بن الجرّاح, عن عامر بن عبد الله عن د بن ذكوان» عن عبادة بن 
نْسَيّه عن شدّاد [بن أوس]7". 

وعن الزهريّ» عن عروة» عن عائشة» قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين» 
فعَرّض لنا طعامٌ اشتهيناه» فأكلنا منه. فجاء رسول الله كك فبَدَرَئني إليه 
حفلضة ون و كاتعه آبنة أربها» شالق :اوس ول اش إن عناص انيعين: كرض لنا 
طعام اشتهيناه» فأكلناه. فقال7): «اقضيا يومًا آخر مكانه» رواه أحمد 


والنسائي والترمذي من حديث جعفر بن يّرقان» عن الزُهري/؛؟. وقال 


)١(‏ أخرجه أحمد »)17١7١(‏ وابن ماجه )47١6(‏ من حديث شداد مرفوعا. فى سند 
الوه عي الو اجام ين زب النعيري انق على تدا ودر امه ارا 
(/207). وفي سند ابن ماجه: عامر بن عبد الله» مجهول. قال في امصباح 
الزجاجة»: (7/ 7717): «في إسناده عامر بن عبد الله. لم أر من تكلم فيه وباقي رجال 
الإسناد ثقات». قلت: لكن فيه أيضًا وروّاد بن الجراح قال الحافظ: صدوق اختلط 
بأخرة فترك؛ تنظر ترجمته في «التهذيب»: (/ 189). وقد أخرجه موقوفًا أبونعيم 
في «الحلية»: (5148/1) من طرق عن محمود بن الربيع» عن شداد , بين أواسن: 
وإسناده صحيح. 

(؟) بياض في النسختين» والمثبت من المصادر. 

(*) في المطبوع: «فأكلناء فقلنا»» تصحيف. 

62 أخرجه أحمد (75775717)) والنسائي : فى «الكبرى» (2371/8). والترمذي (7/76). وقد 
الطلفب عاق الزهري :قن اهذاالاجدية: ورم الأقبة الحفاظ أنه عين الزهريئ :عن 
عائشة مرسلا ليس فيه عروة بن الزبير» فمن زاد من الرواة عروةً بين الزهري وعائشة 
فقد وهمء قال الحافظ: «توارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا». 
ينظر في تفصيل القول فيه: «العلل» لأحمد رواية عبد الله: (7/ 49 7)» و«العلل - 


:/ 


الترمذي: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفص"( هذا 
الحديثء. عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة. 

قال: رع غاللت بن أسى :و مشمر:وغييك اللتديق عش زياف بر مسفل 1" 
وغير واحد من الحفاظء عن الزهريء عن عائشة مرسلاء ولم يُذْكّر فيه 
عروة» وهذا أصح. ظ 

روف بإسناده عن ابن جريج» [ق9] قال: سألتٌ الزهريّ» فقلت ل72): 
أحدَّنّك عروةٌ عن عائشة؟ فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًاء ولكن 
سمعت فى خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة 
عن هذا الحديث. 


ورواه أحمد والنسائي7؟2 من حديث سفيان بن حسين. عن الزهري. 
ورواه النسائي أيضًا(*؟ من حديث صالح بن أبى الأخضره» عن 
الزهمريء. قال: «وصالح بن أبي الأخضر ضعيف في الزهري وفي غير 
1 6 ظ 
الزهري» وسفيان بن حسين وجعفر بن بَرْقان ليسا بقويين في الزهري. ولا 
باس بهما في غير الزهري»). ثم رواه مرسلا من حديث معمر ومالك 


الكبير» للترمذي (ص ».)2١١5‏ و«العلل» لابن أبي حاتم: لاحك راد الطاري 
(4/؟١5)؛‏ و«السلسلة الضعيفة» :8/11 )). 

)١(‏ س: احفصه». 

() ق: «امعبد)». 

(9) من س. 

(4) أخرجه أحمد(45 ٠‏ 010 والنسائي في «الكبرى؟ (691/8) . 

(5) في «الكبرى» .)77/8٠(‏ 


,1 


وعبيد الله بن عمر'!؟. 

ورواه عن سفيان قال: سألوا الزهريّ وأنا شاهد: أهو عن عروة؟ قال: 
لصه50), 

ورواة سكين اهمه ستنان روعي تنه الزرشرىة قال» قالنك 
عائشة. فَذْكَرَه وفيه: فتبسم رسول الله تك وقال: «صوما(* يومًا مكانه» قال 
سفيان: فسألت الزهريّ: عن عروة؟ فغضب وأبى أن يَسَيْدَه. 

قال سعيد7"): ثنا عطّاف بن خالد» عن زيد بن أسلم, قال: قالت عائشة 
مثله» وقال لنا: «(صوما مكانه. ولا تعودوا(")). 

وفيى حديث مالك وغيره(2): أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين 
555 

وعن ابن الهاد» عن زُمِيْل مولى عروة» عن عروة بن الزْبيره عن عائشة 


,)77586 -77487( «الكبرى)‎ )١( 

() «الكبرى) (850؟5). 

(؟) ق: «سعد» تصحيف. وسعيد هو ابن منصورء ذكر روايته عن سفيان الدارقطنيٌ في 
«العلل»: /١6(‏ 57). 

() بياض في قء والمثبت من سء وهو اختصار «قال حدثنا». 

(0) س: «صوموا). 

(1) ق: «سعد». والمثبت من سء ولعله سعيد بن منصورء فهو من الرواة عن عطّاف بن 
خالد كما في ترجمته من «التهذيب»» وقد ذكر رواية عطاف بن خالد الدارقطنيٌ في 
«العلل»: /١6(‏ 5 5) ولم يذكر الراوي عن عطاف. وزاد فيه عن حفصة. 

(0) سس: «صوما يوما .. ولا تعودا». 

(4) أخرجه في «الموطأ» (854)» وإسحاق بن راهويه في (مسنده» (194). 


0 ٠ ٠ 


قالت: أَمْدي لحفصة طعامٌ وكنا صائمتين تين » فأفطرناء ؛ ثم دخل رسول الله ولاق 
فلن يا وسو ك اانا أخركت لداهدية وا فكينناها فأ قط اه ققال وسيل الله 
د «لا عليكماء صوما مكانه يومًا آخر) رواه أبو داود والنسائي7١2‏ و قال: 


«زُمَيل ليس بالمشهور». وقال البخاري: الا يعرف ميل سماعًا من عروة. 
ولا تقوم به الحُجّة)7"). 


ريح ات حر سارك اوت ير 
روآأه الات وقال: هذا خطأ. 


لل لتك ا ا ل ل ل سن 
عائشة: لأضيهنت صبحت أنا وحفصة صائمتين»)؟ فأنكره. وقال: مَن رواه؟ قلت: 


00 


جرير. . فقال: 101ص يسندها جريرٌ بن 


حازم باطلة(2). 


220 أخرجه أبو داود (لاهغ؟), والنسائي في «الكبرى) اا والبيهقي: (؟/ 2)15). 
قال البخاري في «التاريخ الكبير»: (7/ :)50٠‏ ١لا‏ يُعرف لزميل سماع من عروة؛ ولا 
ليزيد من زميل» ولا تقوم به الحجة» . وضعَّفه البيهقي في «الكبرى»): (5/ .)18١‏ 
وعد الذهبيّ هذا الحديث من مناكيره ة في «الميزان»: .)8١/5(‏ وضعفه الألباني في 
اضعيف أبي داود - الأما: (5/ 0181 

(؟) س: احجة». 

(9) في «الكبرى» (7287). وأخرجه ابن حبان (/2372011)) والبيهقي: (5/ :)58١‏ وهو 
من أوهام جرير كما سيذكر المؤلف. ينظر «الكبرى» للبيهقي: (4/ ,)58١-18٠١‏ 
و«تنقيح التحقيق»: (7/ 3717 77/8-1). 

62 في الأصلين: «عبادة» تحريف. والتصحيح من المصادر. 

(6) نقل هذه الرواية إلى قوله: «بالتوهم؛: البيهقئَ في «الكبرى»: (4/ »)28١‏ وبتمامها: - 


0ه 


ّ كن 0 2 


فأفطرتاء فأمرهما رسول الله كلل أن يقضياه» واف 


وعن أنس بن سيرين» قال: لاضمت يومًا فأجهدت» فأفطرت؛ فسألت 


ابن 0 وابن عباس ؟ فأمرانى أن أقضى يوما مكانه» روآه سار 


وعن محمد بن أبي حميد. عن إبراهيم بن عبيد قال: صنع أبو سعيد 


الخدري طعاماء فدعا النبيّ يَلْهِ وأصحابه فقال رجل من القوم: إني صائم. 
فقال رسول الله مَكِِ: «صَتَع لك أخوك7؟»؛ وتكلّف لك أخوك, أَنْطِر وصضُم 
يومًا مكانه») روآأه الدارقطني(0) وقال: هذا مرسل . 


3) 


ورواه حرب وقال: ١كُلء‏ وصّم يومًا مكانه إن أحببت)217. 


الذهبي : في «السير»: (7/ )2١١7‏ وابن رجب في «شرح العلل»: (5/ 1919). 


وأخرجة ابن ابي قينةاق المت 5119 

ق والمطبوع: «ابن عمرو»» والتصويب من س ومصادر التخريج. 

ومن طريقه الجصاص في «أحكام القرآن» .)77/١(‏ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
(4185). والدولابي في «الكنى» ,.)١1579(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار): 
»١١١/0(‏ وفي رواية يتهم التصريح بأن الصوم الذي أفطره كان (يوم عرفة». 

بعده في س : «طعاما» ثم ضرب عليها. 

«السنن» .)5١579(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق»: )٠١7/7(‏ وقال: 
(و محمد بن أبي حميد قال سعيد ويحيى: ليس حديئه بشىء»؛ وقال النسائي: ليس 
بثقة» وقال ابن حبان: لا يحتج به». ١‏ 


أخرجه الدارقطنى فى «السئن» (57 77) من حديث جابر بن عبد الله دون قوله: «إن 
أحببت». وفى سئده عمرو بن خليف, متهم بوضع الحديث. كما فى «الميزان»: 


)١08/(‏ و«التحقيق»: (7/ )٠١*‏ لابن الجوزي. 


06.١ 


وقد نُكُلّم في محمد بن أبي حَُمّيد. 

وعن ابن عبينة» عن طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة 
أم المؤمنين ناه قالت: دخل علي رسول الله يك يومّاء فقرّبت له 
حَيسّاء فأكل منه وقال: «إني كنت أريدٌ الصيامء ولكن أصوم يومًا مكانه» رواه 


عبد الرزاق عنه7١2.‏ 


ورواه الدارقطنى2"(7: ولفظه: قالت: دخل عليتَ رسولٌ الله يلك فقال: «إني 
أريدٌ الصوه وأَهْدِيَ له40» حيسء فقال: "إني آكل» وأصوم يومًا مكانه". 


)١(‏ «المصنف»: (5//ا7ا؟). 
وهذا الحديث رواه ابن عيينة واختلف عليه فيه» فرواه جمع منهم الشافعي والحميدي 
وبشر بن السري وغيرهم لم يذكروا قوله «سأصوم يومًا مكانه»؛ ورواه عبد الرزاق 
- وهو الطريق الذي ذكره المؤلف ‏ ومحمد بن عمرو الباهلي ومحمد بن منصور 
بزيادة هذه اللفظة. والشواهد تدل على أنها غير محفوظة؛ لأن الرواة الذين لم يذكروها 
أكثر عددًا وأوثق في سفيان» ولأن سفيان لم يكن يحدث بها ثم حدث بها بعد قال 
الشافعي: اسمعت سفيان عامّة مجالستي إياه لا يذكر فيه «سأصوم يوما مكان ذلك" 
ثم إني عرضتٌ عليه الحديتٌ قبل أن يموت بسنة فأجاز فيه اسأصوم يومًا مكان 
ذلك». ولذلك قال البيهقي: إن سفيان حدث بها في آخر عمره. وهوعند أهل العلم 
غير محفوظ.وبمثله قال النسائي والدارقطني. ويدل على خطأ الرواية عن ابن عُبينة 
أيضًا: أنه قد رواه جماعة (غير سفيان) عن طلحة بن يحيى فلم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة. ينظر «السئن الكبرى» (7787)) واشرح معاني الآثار»: (؟/ »23٠١9‏ والبيهقي: 
(5/ 7/6؟)؛ و«امعرفة السئن والآثار»: (7/ 7194-7318). 

(؟) «السنن» (/75777). وضعفه كما نقل المصنف. 

() ق: (الصيام». 

(4) ق: (إليه). 


قال الدارقطني: «لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عيينة غير(١)‏ محمد بن 
عمْرو بن العباس الباهليء ولم يتابّع على قوله: «وأصوم يومًا مكانه» ولعله 
شَبَّهِ عليه» والله أعلم» لكثرة مَن خالفه عن ابن عبيئة». 

ورواية عبد الرزاق التي ذكرناها تدل على خلاف قول الدارقطني. ظ 

فهذا الحديث غايته أن يكون مرسلا. لكن قد أرسله الزهريٌ وزيدٌ بن 
أسلم وسعيد من حير وعد به التصحاءة»والحرسها إذاتعدومرميانة 
وعمل به الصحابة» صار حجَّة بلا تردّد. وقد أُسْيْد من غير حديث الزهري 
كما تقدم. 

ولأنها عبادة. فَلَزِمَتْ بالشروع فيهاء ووجب القضاءٌ بالخروج منها 
لغير”') عذرء كالحج, ولأن الشروع في العبادة التزاء لهاء فلزم الوفاء به 
كالنذر. 

يحققٌ التمائل: أن الله تعالى قال في آية الصوم: ل تُرَأييٌا لاه إلَ 
لَْلّ * [البقرة: 141] كما قال في آبة الحج: ل وَأَيَمُوا لج والعمرة و4 [البقرة: 
7. فإِذا كان عليه إتمامٌ ما دخل فيه من الحج والعمرة» فكذلك عليه إتمام 
ما دخل فيه من الصيام. 

فعلى هذه الرواية: إنما تقضى إذا أفطر لغير عذر. فأما إن أفطر لعذر من 
مرض أو سفر ونحو ذلكء فلا إعادة عليه. 





() ق: اغير ابن عيينة عن). 
68 س: «فيها ووجوب القضاء بالخروج بغير). 


0 


وإن أفطر لكون الصوم كان مكرومًاء مثل أن يفرد يومًا بالصوم... 
ولأن النبىّ يَكئدِ قال: [١‏ إذا دُعِيَ أحذكم إلى طعام. فإن كان مفطرًا فلِيَطْحَمء وإن 
كان صائما فليصل)0'"). ولو كان الأكل جائرًا لبيّنه النبئّ عَلِلِ ولا شيشح » فى 
الدعوة. ظ 

ولأنه يَكِةِ قال: ١لا‏ تصومنّ امرأةٌ وزوججها شاهدٌ إلا بإذنه2070 ولو كان 
التفطير جائرًا لم يكن في شروعها في الصوم عليه ضررٌ. 

والأول هو(؟) المذهب؛ لما روى شعبة» عن جَعْدة عن أم هانئ وهي 
حدته. 

بي انال نيا اعت الس الاين عرب برااي 
هانىئ حدثني. ه فلقيت أنا أفضلهماء وكان أسمه جعدة» وكانت أم هانىئ ع حدتة 
ل اوس ناوعا شرت ارس ع اليا 
«الصائمٌ المتطوع أميرُ نفسه. إن شاء صام وإن شاء أفطر»20؟. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) أخرجه مسلم(١57١).‏ 

() أخرجه البخاري (0197: 1١406‏ 0)) بنحوه. 

00( سقطت من المطبوع. 

(0) أخرجه أحمد (52108:77847). والترمذي (777), والنسائي في «الكبرى» 
(78* 7894" ). وفي سنده جعدة المخزوميء قال عنه البخاري فى #اشارية 
الكبير»: (7/ 71794): ١لا‏ يعرف إلا بحديث فيه نظر» وهو حديث الباب هذا. وقال 
الترمذي: في إسناده مقال»؛ وقال النسائي: «لم يسمعه جعدة من أم هانئ». 
وصححه الألبانيى في «صحيح أبي داود - الأم»: (/17/ )75١14‏ بشواهده. 


6٠ 6 


وف ووايه3: قلت له: سمعته من أم هانى؟ قال: لاء حدثنيه أبو صالح 
وأهلّنا عن أم هانى. 
روأه حمل والنسائى والترمزى 7 وقال: فى إسناده مقال. 


وفي رواية لأحمد والنسائي”": أن رسول الله يك دخل عليها”؟) يوم 
الفتح. 
ورووه أيضًا من حديث سماك بن حرب. عن ابن أم هانئ؛ عن !2 أم 
هانئىء217. 
وف لنظ”" منمعةفكها: 
وفي لفظ7: عن هارون ابن بنت أم هانئ أو ابن ابن أم هانى» عن أمَ 
هانى17؟: أن رسول الله يَكهِ شرب شرابّاء فناولها لتشربء فقالت: إنى 
صائمة» ولككن كَرِهْت أن أردّ سُوْرَك. فقال: «إن كان قضاءً من رمضان. 
فاقضي يومًا مكانه. وإن كان تطوّعًا فإن شئتٍ فاقضىء وإن شئتٍ فلا تقضى». ظ 





() عند النسائي في «الكبرى» (/778). 
(؟) تقدم تخريجه. 

(20) تقدم تخريجه. 

62 س: «على أم هانى». . 

)0( تحرفت في س إلى «يحي). 

(5) أخرجه النسائي في «الكبرى» (755"). 
(0) أخرجه الدارقطنى فى «السنن»: (7717)., 
00( أخرجه أحمد .)5191١(‏ 

(9) عن أم هانئ» سقطت من س. 


قال النسائى: اختّلف فيه على سماك» وسماك ليس ممن يعتمد عليه إذا 
انفرد بالحديث. 


< ورواة اعمووابو ذاوة12)ضة 17 يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن 
الحارث, عن أم هانئ» قالت: لما كان يوم الفتح فتح مكة» جاءت فاطمة 

فجلسَتْ عن يسار رسول الله كَل وأم هانئ عن يمينه» قالت: فجاءت الوليدة 
بإناء فيه شرابء فناولَته فشرب منه. ثم ناوله أمَّ هانئع فشربت منه» فقالت: يا 
رسول الله لقد أفطرتٌ وكنتٌ صائمة» فقال لها: «أكنتٍ تقضين شيئًا؟) 
قالت: لا. قال: «فلا يض ك إن كان تطوعًا». 

فقد عاد الحديث إلى إسنادين: 

أحدهما: رواية أهل بيت أم هانئ عنهاء رواه عنهم شعبة وسماكء ولم 
ينفرد به سماك. 


والغاني: رواية عبد الله بن النحارث. 


وأهل البيت عدّة7" تَمَرء منهم أبو صالحء فروايتهم أوكد من رواية 
الواحدء ورواية ذريتها عنهم دليل على ثقتهم وأمانتهم. 


)01 أخرجه أحمد (717/187): وفي سنده سماك» وأخرجه أبو داود )١507(‏ بالسند 
الذي ذكره المصنف. ويزيد بن أبي زياد ضعيف كما في «الميزان»: (5/ 177). 
والحديث حسنه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (1/ )1١16‏ وقال: الكن ذكر 
الفتح فيه منكر». 

(؟) س: «وعن». 

(9) تصحفت في ق إلى: اعنده». 


فإن قيل: النبي يَةِ دخل مكة يوم الفتح في رمضان. ولا يجوز أن تكون 
صائمة في رمضان عن قضاءٍ ولا تطوع. 

قبل: النبي َك أقام بمكة بضع عشرة ليلة بعد الفتح» وهذه الأيام كلها 
1 

ولا يجوز أن يعغتقد أنها أفطرت ناسية؛ لأنها أخبرت أنها كانت صائمة. 
وإنما كرهت أن ترد ور انبي يله ولأن النبي يله أخبر أن التطبّع لا قضاء 
فيه بحال» وأنه إن كان قضاءً من رمضان. فعليها القضاء, ولأنه لم يقل: فالله 
أطعمك وسقاك. 

وأيضًا [روى]('2 طلحة بن يحيى» عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة 
قالت : دخل علي النبيّ وك ل#ذات يوم, فقال: ١«اهل‏ عندكم من شيء؟!) فقلنا: 
لا. فقال: «إني إذَا صائم» ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدى لنا 
خحيسء فقال: «أرينيه, فلقد أصبحت صائمًا» فأكل. رواه الجماعة إلا 
ااا 


ماله الصدقة. فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حيسها). 


)١(‏ س: «بمكة بضعة عشر»» وفي آخر الفقرة بياض. 

030( زيادة يستيقيم بها السياق. 

2( أخرجه أحمد 577١(‏ 7)؛ ومسلم »)١١95(‏ وأبو داود (54605)» والترمذي (074, 
والنسائي (7775 -7773717)) وابن ماجه .)١17١١(‏ ورواية ابن ماجه من طريق 
طلحة بن يحيى» عن مجاهد, عن عائشة به. 

.)3857( )5( 


0 


وفي لفظ له(١2:‏ قال: ايا عائشة؛ إنما منزلة مَن صام في غير رمضان أو 
في قضاء رمضان أو في التطوّع؛ بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله؛ فجاد 
منها بما شاء فأمضاه؛ وبخل منها بما شاء فأمسكه). 

وفي رواية لمعيل “الك قال رسول الله كَكِْدِ ذات يوم: «ياعائشة. 
هل عندكم شيء؟) اك مح ور لله ما عندنا شيء . قال: «فإني 
صائم) . قالت07): فخرج رسول الله يك يت لنا هدية (أو: ةنا رور) 
قالت: فلما رجع رسول الله يِه قلت: أمُديت لنا هدية (أو: جاءنا زُور). 
وقد حَبَأت لك شيئًا . قال: «ما هو؟» قلت: حيس. قال: «هاتيه). فجئت به. 
فأكل» ثم قال: «قد كنت أصبحتث صائما». ظ 


قال طلحة: فحدثئت مجاهدا بهذا الحديف: قال: ذلك بمنزلة الرجل 
يخْرِجٍ الصدقة7؟) من ماله» فإن شاء أمضاهاء وإن شاء أمسكها. 

والحيس: تمر وسمن وأقِطّ يُطبخ. 

قال الشاع (6) 
التمرٌ والسمنٌ جميعًا والأقِط: الحيسٌإلا أنه لم يختالط 


.)15777( )١( 

.)١١654( (؟)‎ 

(9) ليست في س. 

(؛:) س: «بالصدقة». ظ 

0( الرجز في «الجمهرة»: (١/01*5)؛‏ و#الصحاح؛: )47١/5(‏ غير منسوب. وروايته 
في الأخير: «معًا ثم الأقط». 


غ 


فهذا نص في جواز الإفطار بعد | جماع الصيام. 

ل ا ل ل ل ان 
شيء؟» فقلت: لا. قال: «إني إِذَا ارات . ودخل عليَ7"' يومًا آخرء فقال: 
«هل عندك() شيء؟1 قلت: نعم. قال: (إذا إذا أَطْعَم وإن كنت فرضت الصومٌ» ‏ 
روأه الدارقطني7؟؟ وقال أيضًا: إسناد حسن صحيح. 

وعن أبي جحيفة قال: آخى رسول الله ول بين سلمان وأبى الدرداء: 
فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبدّلة» فقال لها: ما شأنّك؟ قالت: 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء» فصنع له 
طعامّاء فقال: كل» فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكلء فلما كان 
البزهقهبا» الدرداء 0 انان 0 ليوو فقال: 2 
م 0 


0010 (إني» ليست في س. وفي المطبوع: ١صائم».‏ 

(5) مر سل 

إهرة ق: اعندكم». ظ 

.)5١7( ):(‏ . وهو من رواية سماك بن حربء. عن عكرمة؛» ورواية سماك عن عكرمة 
متكلّم فيهاء قال ابن حجر في «التقريب» (5775): «روايته عن عكرمة خاصة 
مضطربة». وينظر «الميزان»: (؟7/ 777), 

(0) ليست في س . 
هنا تعليق في النسختين في أن سياق الحديثين في الصوم المكروه. ولم تظهر 
مناسبته للنص فلم أنقله. 


01١ 


حقة:.فأت النبي كك فقال النبي يَكِِ: (صَدَق سلمان» رواه اللشازي 37 
1 فقد أقرٌ النبئّ يل [قه] سلمانَ على تفطير أبي الدرداء. ولم يأمره 

النضاة 

وعن سالم قال: صنع عطاءٌ طعامّاء فأرسل إلى سعيد بن جبير» فأتاه7؟) 
فقال: إني صائم» فحدّئه بحديث سلمان أنه فطر أبا الدرداء» فأفطر. رواه . 
البفوع 60 ظ 

وعن عمروء عن سعيد(4»» قال: «لأَنْ أَضْرَب بالخناجر أحبٌ إليّ من 
أن أفطر من تطتاع (0) بالنهار» رواه سعيد والبغوي!'؟. 


فقد رجع سعيدٌ إلى حديث سلمان هذاء وهو ممن روى حديث عائشة 


و 


و 


وحقصة. 


وعن جويرية بنت الحارث: أن رسول الله يَلليْهِ دخل على 00001 في 


ينا 


يوم جمعة وهي صائمة؛ فقال لها: «أصمتٍ أمس؟» قالت: لا. قال: 


.)5١"؟9لو54(‎ )١( 

)١(‏ س: «فأتى». 

(0) ورواه ابن أبي شيبة (4145): ثنا شريك؛ عن سالم قال: «صنع طعامًا فأرسل إلى 
سعيد بن جبير...2. وظاهره أن صانع الطعام هو سالم نفسه. 

0( :7 سقطت من س . 

)000( س: «لأن أطعن .. من تطوعى». ظ 

© ورواه ابن عبد البر في «التمهيد»: )6١/17(‏ من طريق الحَكم بن عتيبة» عن سعيد 
بلفظ: «لأن تختلف الأسئّة فى جوفى أحبّ إلى من أن أفطر». ورواه أيضًا فيه وفي 
«الاستذكار»: )7١١١ /٠١(‏ من طريق آخر عن سعيد بنحوه. 

0,70( س: «جويره» في الموضعين خطأ. 


ه١‎ 


(أتصومين غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن 
ماجه والترمذي227. 

ورواه أحمد من حديث عبد الله بن عَمُرو2'7. إلا أن هذين الحديثين 
إنما يدلان على الفطر في موضع يكون الصوم مكروهاء كإفراد يوم الجمعة, 
وسَْد الصوم الذي يَضْعْف به عن حقوق أهله. ونحو ذلك. 

وأيضاء فإن النبي كَِةِ أفطر في شهر رمضان هو وأصحايّه وهو مسافر 
بعد أن أصبحوا صيامّاء لما كان جائرًا لهم ترك الصوم, فَلكن7© يجوز الفطر 
في صيام التطوع أولى وأحرى 

وأيضاء فإنه إإجماع الصحابة7؟2 ذكرناه عن سلمان وأبي الدرداء. 

وعن الحارثء عن عليّ قال: «إذا أصبحت وأنتّ تريد الصيام» فأنت 
بالخيار: إن شئت صمت,ء وإن شئتَ أفطرت» إلا أن تَمْرضٌ الصيامٌ عليك 
من الليل»97؟. يعني والله أعله(23 -: النذرَ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (77755)., والبخاري (1987). وأبو داود (7177). والنسائى فى 
«الكبرى» (/707/51). 0 

(؟) أخرجهأحمد( 13»). النسائي في «الكبرى» (7507/77)., وابن خزيمة (9131): 
وانوعناة 730110 ونه زوى هذا المجد يعو اده هال ارس سعدا نينا 
أبو حاتم الرازي كما في «العلل» (75815) لابنه. 

(0) س: «فأن). 

() «الصحابة» من س. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (41177) باللفظ المذكورء وأخرجه عبد الرزاق (77174) بتقييد 
الخيار إلى «نصف النهار ما لم يطعم الطعام». 

() سقطت من س 
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وعن عبد ألله : «متى أصبحتٌ وأنتٌ تريدٌ الصو فاق عا ا 
النظرين: إذاففت صمت» وإن كت أفطرت)2)"0. 


وفي رواية عنه قال: «أحذكم بأخيّر النظرين7" ما لم يأكل أو 
يشرب)(4), 


و*)عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «الصائم بالخيار إن شاء صام.ء وإن 
شاء أفطر )217 


وعن عطاءء عن ابن عباسء قال: إذا صام الرجل تطوّعَاء ثم شاء أن 
يقطعه قطَّعّهء وإذا دخل في صلاة تطوعًاء ثم شاء أن يقطعها قطعهاء وإذا 
طاف بالبيت تطوعًاء ثم شاء أن يقطعه قطعه. غير أنه لا ينصرف إلا على وتر 
خمسًا أو ثلانًا أو شوطاء وإذا أخرج الرجل صدقة تطوعاء ثم شاء أن يحبسها 


)١(‏ س: «أحر). 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم»: (201//8)) وابن أبي شيبة (/417/1): والطحاوي في 
«اشرح معاني الآثار»: (07/7) والبيهقي: (5/ /77). وسياق المؤلف أقرب إلى 
لفظ البيهقى. 

9ه 000 . )» وق: «الفطرين») تصحيف 

(:) الرواية أقرب إلى لفظ الشافعي وابن اه 

(4) الواو ليست في س. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (١/1/ا/9)‏ وار أي 99 كام طري الاين بكري 

ووؤانات سمال تفن عكرعة وإن كانك سطرية كما سق إلا آن ليذه الروآنة شو اعد 

من رواية عطاءء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وعمرو بن دينار» ثلاثتهم 

عن ابن عباس في «مصنف عبد الرزاق» (/51/ا/871/19-1). 


1ه 


210 
وعن ابن عمر: أنه( 5) أصبح صائماء توأ بطعام فأكل. فقيل له: أ 
تكن صائمًا؟ فقّال: «لا بأمن به ما لم كد نَذدًا أو قضاء وفتضان01: رواهن 


سعد . 


وعن جابر: «أنه كان لا يرى بالإفطار 2 صيام التطراع(4) بأَسَا) روآه 
هإئ. ( 
الشافعى 8 


والنية المجرّدة لا يجب بها شىء؛ لقول النبى كَكَِةِ: «إن الله تحاورٌ لأمتى عم 
حدنّثُ به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به22700. 


يبقى الفرق بينه وبين الإحرام» وبين أن يتكلم بالنية أو لا يتكلم بها(". 





)01 أخرجه بنحوه عبد الرزاق (071/717» والشافعي في «الأم»: (107/7) ومن طريقه 
البيهقى: (1/ /73771). 

ف نان ظ 

ف لم أقف عليه. وقد أخرج ابن أبي شيبة (410/4)» والبيهقي: (4/ /71/1) عنه أنه قال: 
(الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار». 

)0( ف: «بإفطار...)» وسقطت في صيام التطوع» من س. 

)0( في «الأم»: (197/7) ومن طريقه البيهقي: (4/ 7717). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
(07717)» والدارقطني (3770)؛ كلهم من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر. 

(1) أخرجه البخاري (1775)» ومسلم .)١717(‏ 

(0) بياض في س بقدر كلمتين. 
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ولأنها عبادة يخرج منها بالإفساد. فلم يجب قضاؤها إذا أفسدهاء 
كالوضوء وكما لو صام يعتقد أن عليه فرضًاء فبان7١)‏ بخلافه. وعكسه 
ولأنه إذا كان له أن(" لا يفعل» كان له أن يخرج منه قبل الإتمام. 


وأما قوله سبحانه: #ولًا يطلا أعملك # [محمد: **]» فإنه ما لم يتم 

وأما الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة. فإنما هو أمر 
استحباب» وبيان أن الصوم لم يَمْتْء وأن المفطر إذا صام يومًا مكان هذا 
اليوم» فقد عمل بدل ما ترك. 

وهذا كما قضت عائشة عُمرةً(؟) بدلّ العمرة التي أَدْحَلّت عليها الحجٌّ 
وصارت قارنة» وكما قضى النبيّ يَكْةِ اعتكافه حتى لا يعتقد المعتقد أن 
المتطوّع إذا أفطر فقد بطلت حسنته على وجه لا يمكن تلافيه(*2» كالمفطر 
في رمضان ونحوه. 

وودل عل ذلك أقيياء: 

أحدها: أن الرواية المسندة قال فيها: «لا عليكماء صوما مكاته يومًا) مع 


)١(‏ ق:«فإنه). 
(؟) هنا بياض في النسختين. 
() «(أن» سقطت من س. ظ 

(4) ليست في س. 
(5) س: «تلافيها». 


0_1 


إخبارهما أنهما أكلتا بشهوة ولم تُفطِرا لعذر. 


وقوله7١؟:‏ «لا عليكما» أي: لا بأس عليكماء ولو كان الفطر حرامًا 
والقضاء واجباء لكان عليهما بأس. 


انيها("): أن في رواية سفيان عن الزهري: أنهما(" لما أخبرتاه تبِسّم 
النبي كك ولو كانتا قد أذنبتا لغضب أو لبن لهما أن هذا حراء!؟) لئلا تعودا 
إليه. 


.م 


وأما قوله: «ولا تعودا» فهي رواية مرسلة, ثم معناها ‏ والله أعلم _: لا 
تعودا إلى فطر تريدان قضاءه؛ فإن إتمام الصيام أهون من التماس القضاء. 
وهذا لما رأى حزنهما على ما فوّتاه من الصوم, قال: فلا تفعلا(*2 شيئًا 
َحْرّنا عليه. 


وثالثها: أن فى حديث فط (0) النبىّ يَِِ فى حديث الحَيّس: أنه قال: 
«إني آكلء, وأصوم يومًا مكانه(", ولولا أن الخروجٌ جائزٌ والقضاء 
مكحب لننا أفط.. 


(؟) ق: «ثانيهما» وكذا في الأعداد بعدها إلى رابعها. والمثبت من س. 
(9) سس: «أنه». 

(4) س: «حرامًا» خطأ. 

(0) س: «تفعليا». 
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ورابعها: أن في حديث المدعوٌ إلى طعام أبي سعيد أن النبي يَلِةِ قال: 
«أفطِر وصم يومًا مكانه». وفي رواية: «إن أحببت2370: ولو كان القضاء 
واجبًا لما قيل هذا. 


وخامسها: أن ابن عمر وابن عباس قد أَمّرا بالقضاء. وصمٌ عنهما جواز 
الإفطار لغير عذر. فعلم أن ذلك أمرّ استحبات. 

فروى يوسف بن مامّكء قال: «وطئ ابن عباس جارية له وهو صائم. 
فقيل له: وطنتّها وأنتَ صائم؟ فققال: إنما هو تطوّع وهي جاريتي 
أشتهيها 007 


وفي رواية عن سعيد بن جبير» قال: «دخلنا على ابن عباس صدر النهار 
فوجادناه صائماء ثم دخلنا فوجدناه مفطراء فقلنا: [َق97] ألم تك صائمًا؟ قال: 
سلى؛ ولكن جارية لي أتنت علي فأعجبتني فأصبتهاء وإنما هو تطوع. 
وسأقضي يومًا مكانه» وسأزيدكم: إنها كانت بغيًًا فحصّنتهاء وإنه قد عزل 
عنها». قال سعيد بن جبير: «فعلمّنا أربعة أشياء في حديث واحد). رواهما 


و 


)١(‏ تقدم تخريجهما. 

() «فقيل له: مرحي ا لمر 'الأججارية»: 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (11917). 

0 روائة سعد بس جبير في البطبوج ين «الفجو) :099:10 . وروي نحوه أيضًا من 
رواية سعيد بن أبي الحسن البصري عن ابن عبّاسء أخرجها عبد الرزاق ("/الا/ا) 
سعد لصو 1 ةا 


ه١‎ 


وأما حديث شدّاد بن أوس إن صح. فيُشْبه ‏ والله أعله 217‏ أن يكون 
ذلك فيمن يعتاد أبدًا الصوم ثم تركه لشهوته؛ فإن هذا مكروه27؟. 

ويحتمل أن يكون تفسير الشهوة الخفية من جهة بعض الرواة7" مُدَرجًا 
فى الحديث؛ يدلّ على ذلك ثلاثة أشياء : 

اعدف أن اتخيرة ليفنية قن فتيها امو داره وقد اومان 
الرئاسة7؟؟» ولو كان تفسيرها مرفوعا لَّما أقدموا على ذلك. 


الشانى: أن تفسيرها بحب الرئاسة أشبه؛ لأن حب الرئاسة يكون فى 
الإنهان» ويظهر الأعمال الغا لحة ولا نعلم أن مقصوده درك الرئاسة. 


الثالث: أن الأكل شهوة ظاهرة: فإنه إن لم تكن هي الشهوة الظاهرة لم 
كد 16 ة ظاهرة. 


الرابع: أن قرانه بالرياء دليل على أنه أراد ما هو من جنسه. والذي هو من 
جنسه هو حب الشَّرّف لا أكل الطعام. والله تعالى أعله(2). 


١1١‏ اأعلم» سقطت من س. 

() بعده بياض في س . 

() س: «الرواية». 

(4) أخرجه الخطيب في «تاريخه» /١١(‏ 10) من طريق أبي بكر بن أبي داود عن أبيه. 
(0) ق: «له). ١ ١‏ | 

() «والله تعالى أعلم» سقطت من س. 
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فصل 

في المواضع التي يُكْرَّه فيها الفطر أو يستحبٌ أو يباح217. 

قال القاضي: يكره الخروج من الصوم والصلاة لغير عذر...!' 

وقال9”) في رواية أبي الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو 
أحدهما أن يفطرء قال: يُروى عن الحسن أنه يفطر وله أجر اليرٌ وأجر 
الصوم إذا أفطر(؟). 

وقال في رواية عبد الله20): إذا نهاه أبوه عن الصوم, ما يعجبني أن يصوم 
إذا نهاه» ولا أحب لأبيه أن ينهاه» يعني في التطوع. 

وقال في رواية يوسف بن موسى: إذا أمره أبواه لا يصلي إلا المكتوبة. 
قال: يداريهما ويصلي. 

وقال المرّوذي: قلت لأبي عبد الله: فإن دعاه والداه وهو في الصلاة؟ 
قال: قد روى ابن المنكدرء قال: «إذا دعتك أمّك وأنت في الصلاة فَأَجِبْهاء 
وإذا دعاك أبوك فلا تجبه)217. ظ 


)١(‏ العبارة في س: «التي يستحب فيها الفطر أو يباح أو يكره». 

() بياض في النسختين. 

(*) ق: «وقال». 

(5) أخرجه الحسين , بن الحسن المروزي في «كتاب الصيام» ا لا 
(/ 7076) - عن المعتمر» »عن هشام بن حسان؛ عن الحسن به. 

(4) ليس في المطبوع منها. 

030 أخرجه ابن أبي شيبة (/41 )٠١‏ عن ابن المنكدر عن النبي يَكِةِ مرسلا 500 
)٠١4(‏ عن مكحول من قوله. وانظر «فتح الباري»: (5877/57) لابن رجب. 0 - 
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وفي موضع آخر: قلت: تدعوه أمه وهو فى الصلاة . قال: يروى عن ابن 
المنكدر أنه قال: «إن كان ذ في التطوع» فليجبها فليجبها»(2. 


ل 

ومّن تلبّس بصيام رمضانء أو بصلاة في أول وقتهاء أو بقضاء رمضان. 
أو بقضاء الصلاة» أو بصوم نذر أو كفارة: لزمه المضيّ فيه» ولم يكن له 
الخروج منه إلا من عذر بخلاف المتلبّس بالصوم في السفر فإن العذر 
المبيح للفطر قائم...990 .. 

مسالة7: (وكذلك سائر التطوع., إلا الحجٌ والعمرة؛ فإنه بجحب 
إتمامهما وقضاءٌ ما أَفْسَدَ منهما9؟»). 

فيه222 مسألتان: 

إحداهما(!»: أن سائر التطوّعات من الصلاة والطواف والاعتكاف 
والهةذي والأضحية والصدقة والعتق إذا شرع فيه فالأولى أن يُتمّهه وإن قطَعّه 
جاز ولا قضاء عليه» وإن قضاه بعد قطعه فهو أحسن. 


في هامش النسختين حاشية نصها: «قول أحمد: يكلم أمه في صلاة النافلة دليل على 
أنها تلزم بالشروع». 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) بياض في النسختين. 

ره ينظر «المستوعب»: ».)571//١(‏ و«المغني»: (4/ .)5١7‏ و«الفروع»:(5/0١١-‏ 
37) و(الإنصاف):(/ا/ 56ه- .)060١٠‏ 

(4) ق: «منها)». 

(6) سس.: (هنا». 


(5) ق: «أحدهما». 


و ”0 


هذا الذي عليه أصحابناء وقد أفتى أبو عبد الله بما ذكره عن ابن المنكدر 
إذا دعته أمّه وهو في الصلاة: إن كان في التطوع فليجبها. 

بالناسيد في روايا الاترع ركسا لخن الرجل رضي سانيا تطوها 
أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل في الصلاة: أَلّه أن يقطعها؟ فقال: الصلاةٌ 
أشدٌ» لا يقطعهاء فإن قطع وقضاهاء فليس فيه اختلاف. ظ 

قال القاضي: ظاهر هذا ١!‏ أنه لم يوجب القضاءً» وإنما استحبّه لأنه 
يخرج من الخلاف. 

وقال غير القاضي: هذه الرواية تقتضي الفرقٌ بين الصلاة والصيام» وأن 
الصلاة تلزمٌ بالشروع. 

وهذا الفرق اختيار أبي إسحاق الجوزجاني. لأن الصلاةً ذاتٌ إحرام 
بلعو دربت الصري فالجع ولأنَّ الننبىّ يِ قال: «مفتاح الصلاة 
الطّهُوره وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»27؟. 

وهذا يعم شيع اراح رادي نايك دبال سانا 
بالتسليم» كما ليس له أن يفسحها إلا بالطّهُوره ولا أن يُحْرم بها إلا بالتكبير. 


)١(‏ سقطت من س. 

(؟) أخرجه أحمد ».)3٠١7(‏ وأبو داود ».)5١18.71(‏ والترمذي (")؛ وابن ماجه (717/0), 
وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيلء قال عنه الترمذي: ٠‏ صدوقء وقد تكلم فيه < 
بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل» يقول: كان أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والحميدي» يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن 
عقيلء قال محمد: وهو مقارب الحديث». وصححه الألبباني في اصحيح أبي 
داود- الأم»: .)1١7/1(‏ وينظر «البدر المنير»: (7/ 5/8 5). / 


0” ١ 


ويؤيد الفرقٌ: أنه لو أمره أحدٌ أبويه بالفطر فى صوه'( التطوع أجابه. 
ولو دعاه أحدهما فى صلاة التطوع. أجاب الم ولم يجب الأت..:0) 

المسألة الثانية: إذا أحرم بِحَجّة(" أو عمرة. لزمه المضيّ فيهاء ولا 
يجوز له أن7؟) يقصد الخروج منهاء ولو نوى الخروجٌ منها ورّفضّهاء لم 
يخرج بذلك. 

ولو أفسدها لزمه المضْيٌ فيهاء وإتمام فاسدِه(*2؛ وعليه قضاؤها من 
العام المقبل إن كانت حجة... (21» وعلى الفور إن كانت....0"), حتى لو 
دخل فيها يعتقذها واجبة عليه بِتَذْر أو قضاء ونحو ذلكء ثم تبين أنها ليست 
عليه لزمه المضىّ فيهاء ومتى أفسدها كان عليه القضاء... 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: # وَأَيَمُا لح وَالعمرة و4 [البقرة: 195]. 
وفي حرف عبد الله : «إلى البيت)(6), ٠‏ 


00( ق: (صومه)ا. 
فر س . البحح؟. 


() تكررت في س. 

(6) ق ١ماأفسده».‏ 

() بياض في سء ولعلها «#تطوع». 

(00) كذا بياض في النسختين ولعل تكملة النص: «حجة الإسلام». وكذا وقع بياض في 
موضع النقاط في آخر الفقرة. 

(6) أخرجه الطبري (7/ 758 ”7)» وابن أبي حاتم /١(‏ 3777). 
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وقد أجمع أهل التفسير على أنها نزلت عام الحديبية 217 لما كان رسول 
الله يك قد أحرم هو وأصحابه بالعمرة» [ق917] وساقوا الهَديَ» فصّده 
المشركون. فأنزل الله تعالى هذه الآية يأمر فيها بإتمام الححٌ والعمرة» ويذكر 
شأن الإحصار. 

وهذا أ بالإتمام لمن دخل متطوعا لأن الحجٌ لم يكن قد رض بعك 
فإن الآية نزلت سنة ستّء والحجٌ إنما فرض بعد فتح مكة. 

ثم إن الله تعالى أمر بالإتمام مطلقّاء فدخل فيه كل منشئ للحج 
والعمرة» بخلاف الآية التي فيها إتمام الصيامء فإنها تفارق هذه من وجهين: 

أحدهما: أنه قال في أولها بأ لَكُمْ لله آلصيَام ألرَفثْ إل 
نيك ...4 واللام هنا لتعريف الصيام المعهود الذي تقدّم ذكرٌهء وهو 
صيام رمضان, ثم قال: لإثرَّ تمأ اليا إِكَ ألْبَلِ #. فعاد الكلام إلى الصيام 
المتقدّم الذي كان الأكل والنكاح في ليلته محظورًا بعد النوم, ثم أبيح» وهذا 
صفة الصيام الواجب. 

نعمء سائر الصيام لا يتم إلا بذلك على سبيل التَبّع والإلحاق. 

الثاني : أن قوله: ل« موا لصا إِكَ َل ©: أمرٌ بأن يكون إتمام الصيام 
إلى الليل» وبيان لكون الصوم لا يتجٌ إلا بالإمساك إلى الليل» فتفيد الآية أن 
مَن أفطر قبل الليل لم يّتمٌ الصياة» وهذا حكمّه شاملٌ لجميع( أنواع 
)١(‏ ينظر «تفسير ابن جرير) الاير بي ارو 211/8 


للواحدي. 
0( ق: احكم شامل يجمع؟. 
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الصوم, ثم ما كان واجبا كان الإتمامٌ فيه إلى الليل واجبّاء وما كان مستحبًا 
كان مستحباء وما كان مكروما كان مكرومّاء وما كان محرّمًا كان محرّمًا؛ 
كقوله تعالى7'': 9# وَأَنِ أَحَكم ينم يمآ أَْرَلَ آسّهُ 4 [المائدة: 49]» وهو أمرٌ بأن 
يكون حكمه بما أنزل الله لا(" أمرٌ بنفس الحكم., بخلاف آية الحج 
والعمرة» فإنه أمرٌ بإتمامهماء فيكون نفس الإتمام مأمورًا به» وهنا الإتمام 
إلى الليل هو المأمور به وفرقٌ بين أن يكون الأمر بنفس الفعل أو بصفة في 
الفعل؛ فإنه لو قال: صلّ بوضوء, أو: صل مستقبلَ القبلة» ونحو ذلك كان 
أمرًّا بفعل هذا الشرط في الصلاة لا أمرًا بنفس الصلاة. 0 

والفرق بين الحج والعمرة وغيرهما7') من وجوه: 

أحدها: أن الحجّ والعمرة يمضي في فاسدهما ولا يخرج منهما بالإفساد 
ولا بقطع النية/؟» وغيرهما ليس كذلك. 

فإن قيل: الصوم القضاء والمنذور والكفارة والصلاة في أول الوقت 
يخرج منها بالفساد مع وجوب إتمامها. 

قيل: الصوم المتعيّن مثل شهر رمضان. والنذر المعيّن إذا أفطر لزمه 
المضيّ في فاسده؛ وأما غيره فإنه حين إفساده يمكن إنشاؤه صحيحًاء فلم 
يكن حاجة إلى المضيّ في فاسله. 


)١(‏ ق «لقوله». 

(؟) س: «هو أمر .. بما أنزل لا). 

() اوغيرهما) من س. 

(5) س: «بالفساد...) وسقطت لفظة «النية» منها. 
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الا 
الغالث: أنه لو دخل فيهما معتقدًا...! 


مسالة(": (ونهى رسولٌ الله 5 عن صوم ب يومين: يوم الفطر ويوم 


الأضحى). 


وذلك لما( روى أبو سعيد عن رسول الله يَكةِ: «أنه نهى عن صوم 


يومين: يوم الفطر ويوم النحر» متفق عليه7؟). 


010 
00 


4 
642 
(0 
00 
03020 


0 


وفي لفظ لمسله(6): «لايصلّحُ الصومٌ في يومين». 
وفي لفظ للبخاري”7): «لا صوم في يومين: الفطر والأضحى». 
وعن ابن عمر نحوه. متفق عليه("). 


وعن عائشة وأبي هريرة نحوه. رواهما مسلم(8). 


بياض في النسختين. 

ينظر «المسستوعب»: »)1777/١(‏ و«المغني) واوا رسي 
(0/ا ٠9-٠١٠١‏ 1 رلالإتضاف) :(/90/ ١51ه-017).,‏ 

س: «مأ). 

أخرجه البخاري ))١19941(‏ ومسلم (/871). 

(200©. وسقطت «المسلم») من س. 

.)١١691/(‏ ظ 

«متفق عليه» سقطت من سء والحديث أخرجه البخاري (71705)» ومسلم 
.)١١9(‏ 

رقم (4١١)و(78١١).‏ 
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وعن أبي عبيد مولى ابن(7١2‏ أزهر قال: اشهدْت العيدٌ مع عمر بن 
الخطابء. فقال: يأ أيها الناس» إن رسول الله علد نهاكم عن صيام هذين 
١‏ 
العيدين2)"70. 


وفي رواية: «اليومين: الفطر والأضحى. أما أحدهما فيوم فطركم من 
صيامكم» وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من تُسَكِكُم» رواه الجماعة7". 

وعنه أيضًا قال: شهدْتٌ عليّا وعثمان رَيََِتَدعَْا في 217 يوم الفطر والنْخْر 
يصليان ثم ينصرفان يُذَكران الناس. قال: وسمعتهما يقولان: «إن رسول الله 
ككهُ نهى عن صيام هذين اليومين». رواه أحمد والنبيات 57 

ولايجوزصوميومي العيدين عن كقارة ولاقضاءٍ ولانَذَرٍ في 
لم0 

فإن ندر صومَ يوم أحد العيدين قصدّاء انعقد نذرٌه موجبًا لكمارة يمين 
في إحدى الروايات. نصّ عليه في رواية حنبلء بناءً على أنه نَذّر معصية. 
زموكب ادن لعفي كنارة بميرة: 


)١(‏ ستظت مو سن 

.)١1719/( أخرجه البخاري (1145١).؛ ومسلم‎ (١ 

إفه أخرجه أحمد (5؟7)) والبخاري (001/1:19940): ومسلم ))١١177/(‏ وأبو داود 
(0 © والتر مذي »)7/١(‏ والنسائى فى «الكبرى» (7١٠758).؛‏ وابن ماجه 
.)١77570(‏ 0 

(1) السك تاس 

(5) أخرجه أحمد (4717: 570). والنسائي في «الكبرى» .)78١١1(‏ 
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وفي الأخرى: عليه مع الكفارة قضاء يوم. نصّ عليه في رواية أبي 
طالب» وهو )١(...‏ 


مسالة2"7: (ونهى عن صوم أيام التشريقء إلا أنه أرْحَصٌ في صومها 
للمتمتّع إذا لم يجد الهذي). 

الأصل في ذلك: ما روي عن نُبَيْسَّة الهذلي» قال: قال رسول الله كَكِله: 
(أيام التشريق أيام أل وشزب وذِكْر الله تعالى». رواه الجماعة7) إلا 
البخاري والترفليى97 6 

وروى كعبٌ بن مالك أن رسول الله يَكِِ بعنّه وأوسّ بن الحَدّثان أيام 
التشريقء فناديا: «أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنء وأيِّامُ منى أيام أكل وشزب) 
رواه مسله(0). 

وعن أبي مرّة مولى أم هانئ: أنه دخل مع عبد الله بن عَمْرو على أبيه 
عَمرو بن العاص. فقرّبَ إليهما طعامّاء فقال: كل. قال: إني صائم. فقال عَمرو: 
كُل؛ فهذه الأيام التي كان رسول الله يك يأمرنا بإفطارها وينهى 207 عن صيامها. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

030 ينظر «المستوعب»: »)577/١(‏ و«المغني»؛: (5/ 475-14785).: و«الفروع»: 
)١١١-١١9/6(‏ و«الإنصاف»:(1/ 57 055-0). 

(9) س زيادة: (أحمد) ولا معنى لها. 

(:) أخرجه أحمد(750777)) ومسلم .)١١51(‏ وأبو داود(5817). والنسائي 
(5720). وابن ماجه .)73١5٠(‏ 

.)١١552( )6( 

(5) ق:«ونهى). 


قال مالك: وهي أيام التشريق. رواه مالك [ق48] فى «الموطأ» وأبو داود7١).‏ 


ون عبرو بن سليم عن أمه قالت7©: بينما نحن بمنى» إذا علي بن 
ع 9 1 ل لانت ه» ف ٠‏ عي و 
أبي طالب يقول: إن رسول الله يك قال: «إنّ هذه7؟' أيام أكل وشربء فلا 
يصومها أحذ) روآاه حمل والشائ 7 


وعن رجل من أصحاب النبّ يكِ قال: أمر رسول الله(21 يَكِِ عبدَ الله بن 
حذافة السهمي أن يركب راحلة أيام منى» فيصيح في الناس: «لايصومن 
أحد؛ فإنها أيام أكل وعد نن؛ روآه او 


وعن عبد الله بن حدّافة: «أن الحبون ند أمره أن ينادي فى أيام الكشويق: 
أنها أيام أكل وشرلس»). روآأه النسائي والإسماعيلي في لامي يدي 47 


)١(‏ أخرجه مالك (177)» وأبو داود (71414). وأخرجه ابن خزيمة ))7١149(‏ والحاكم: 
(2» وسنده صحيح» وص ححه الألباني فى اص حيح أبي داود - الأم): 
(0/ /ا/ا١).‏ 

(0) في النسختين: «عمر»» والتصويب من مصادر الحديث. 

(9) ق: «عن أبيه قال», خطأ. 

(4) في المطبوع زيادة: «الأيام». 

(5) أخرجه أحمد (2717). والنسائي في «الكبرى» .)١94517(‏ وإسناده صحيح. 

(5) في المطبوع: «النبي» خلاف النسخ. 

.)5١14160( )0(‏ وهو من رواية الزهري. عن مسعود بن الحكم.ء وقد قال الدسائي في 
(الكبرى) (35891): «الزهري لم يسمع من مسعود بن الحكم». وقد اختلف في هذا 
الحديث على الزهري. ينظر «السنن الكبرى» (3584/8-17/91)., واعلل الحديث) 
لابن أبي حاتم (23581» و«علل الدارقطني»: (9/ 176). 

(4) أخرجه النسائي في «الكبرى» (5885). وفي سنده سليمان بن يسار لم يسمع من - 
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واحتجٌ به أحمد, قال في رواية المرٌّوذي: أيام التشريق قد ثهي عن 
صيامها. ظ ظ 

ويُروى عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن حُدَّافة: «أن النبي كَكةِ أمره 
أن ينادي في أيام التشريق: إنها أيام كل وشّرْب». 

وأما المتمتع إذا لم يجد الهديّ» ولم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر 
فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين: . ظ 

إحداهما: يجب عليه صومهاء وهي 2١7‏ اختيار الشيخ؛ لِما رُوي عن ابن 
عمر وعائشة قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد 
الهذي». رواه البخاري7). 

وفي رواية عن ابن عمر قال: «الصيام لمن تمنَّع بالعمرة إلى الحجٌ إلى 
يوم عرفة» فإن لم يجد هديا ولم يَصمء صام أيام منى70". 

وعن عائشة مثله. رواه البخاري(؟2. 


والثانية: لا يصومها. قال ابن أبي موسى”7"): وهي أظهر هما لعموم النهي.» 


- عبد الله بن حذافة. ينظر «جامع التحصيل» (ص0١19١).‏ وقد اختلف فيه على 
سليمان» كما بينه النسائي في الكبرى (/5847-7/8/8). 

)١(‏ س: اوهو). 

.)١99ا7(‎ )؟١(‎ 

(9) أخرجه البخاري .)١949(‏ 

.)1١999( )8( 

(4) في «الإرشاد؛ (ص54١).‏ وفي هامش النسختين ما نصه: «لم يذكر ابنْ أبيى موسى - 
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ولأنها أيام النهي217 فلم نُصّم عن واجب ولا غيره؛ كيومي العيدين. 


وذكر الخرة ِي'') والقاضي وأصحابه وغيرهم الروايتين في صومها عن 
جميع الو عات مين النتقار والقتضاء والكتازاق 99 كنارات الأبمان 


ونحوهاء وكقّارات الح ىا كمه تع إذا لم يجد الهدي7؟؟. 


فصل (0) 
ويُكره صوه("2 يوم الشكٌ في حال الصحو. رواية واحدةً. 
واختلف أصحابنا هل هي كراهة تنزيه أو تحريم» على وجهين: 
أحدهما: أنها كراهة تحريم. قاله ابن البناء وغيره. 
والثاني: كراهة تنزيه» وهو ظاهر قول القاضي. 
وكذلك الإمساك في نهاره» وسواءٌ صامه عن رمضان أو صامه تطوعًا أو 


أطلق النية» إلا أن يوافق عادةٌ» مثل إن كانت عادته صوم يوم الاثنين نذْرًا(", 


(010/) 


الخلاف إلا في المتمتع العادم للهدي». 


(المختصرا (ص ١‏ 0). 

س: «الكفارة». 

بياض في النسختين. 

ينظر «المغلى):(2)7755/5 و(اله روع»: ))٠١17-105/6(‏ و(«الإن ناك 
(0/ 5-071 01). وقد صّف علماء الحنابلة في المسألة مصنفات مفردة؛ كابن 
الجوزي وابن عبد الهادي وابن ن القيم ومرعي الكرمي وغيرهم, وكلها مطبوعة عدا 
رسالة ابن القيم. 

كتب فوقها فى س: كذا. وفي ق كتب فوق قوله «سرد الصوم..»: «كذا قال القاضي). 
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قال القاضى: أو كان يَسْرد(١‏ الصوم, فلا يكره له. 

فإن صام عن قضاء أو نذر أو كفارة فقال القاضى وابن البناء: لا يكره. 
كما لو وافق عادة» مثل ما قلنا في الجمعة» وكذلك يوم الإغمام إذا قلنا: لا 
يصام من رمضان. ذكره ابن الجوزي(") 


وقال بعض:. او سيا ارا كربا الي ريك 


عن رمضان أو عن تطوع لم يوافق عادة. 
وقال أبو حكيم: لا يجوز صوم يوم الشك تطوعاء ولاعن فرض .!؟ 
قال في رواية الأثرم إذا لم يكن علة» قال: يصبح عازمًا على الفطر. 


وقال في روايته: ليس ينبغي أن يصبح صائمًا إذا لم يَخُل بحل دون منظر 
الهلال شيىء من سحاب ولا غيره. 


وقال في رواية المرّوذي» وقد سُئل عن نَهْي النبي يَكِ عن صيام يوم 
الشك؟ فقال: هذا إذا كان صحوًا لم يصم. فأما إن كان في السماء غيم. 
صام. 


)١(‏ في النسختين: «سرد» ولعله ما أثبت. 

(؟) في «درء الضيم» (ص7:08١١)»‏ و«التحقيق»: (5/ 18). 

(*) بعده بياض في النسختين. 

(5) بعده بياض في س. وأبو حكيم هو: إبراهيم بن دينار النهرواني الرزاز من أئمة 
الحنابلة» له شرح للهداية (ت065). ترجمته في «السير»: (25953/550)» و«ذيل 
طبقات الحنابلة»: (7/ 857-/8317). 
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ونقل عنه أبو واوو!؟) الشك على وني : فالذي لا يصام إذا لم يحل 
دون منظره سحاب ولا قَتره والذي يُصام إذا حال دون منظره سحاب أو قبّر. 

وأما إذا وافقّ عاد فأَحَذّه أصحابنا مِنْ كراهة إفراد الجمعة. 

فعلى هذاء لو نذر صومٌ السنةٍ كلّهاء دخل فيه يوم الشكٌ. 

وقال ابن عقيل: لا يدخل فيه يوم الشكء كالأيام الخمسة. 

وهذا يقتضى المنمَّ منه منفردًا(" أو مجموعا؛ لأن النبيّ يك نهى عن 
صوم يوم الشك مطلقّاء ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين إلا أن 
يوافق عاد 

وقد روى أحمد بإسناده عن ابن عمر رَوَكَإَدَعَنْكَاه قال: الو صمت السَّنَة 
كلَّها لأفطرت اليوم الذي يسك فيه»7؟). 

والشكُ إذا تقاعد الناس» أو تشاغلوا عن رؤية الهلال» أو شهد برؤيته 
فاسق» فأما مع عدم ذلك فهو من شعبان. قاله في «الخلاف000). 

وابن عقيل وأبو حكيم قالا237: لايكون شكًا مع الصحو إلا إن 


.)١57ص( «المسائل»‎ )١( 


وسيأتي نصه. 
50( رواه ابن أبي شيبة (408).» والبيهقي: (1/ 4 )7١‏ وغيرهما بإسناد حسن. 
(5) لعله يقصد القاضى أبا يعلى في كتابه «التعليقة الكبيرة». 
(0) ق:«قال). ١‏ 


05 


شهد(١'‏ برؤيته فاسقء فتَرّدٌ شهادتُه فيوقع في قلوب الناس شكا'"2 أو يتدارك 


الناسٌ رؤيةَ الهلال» فيصبحون ولا يعلمون هل هو من رمضان أو شعبان. 

5(" كانت السيهاة قتلتقة بلقي متحي ال يجو ززؤية البلال»:وفلعا: 
لا يُصامء فهو يوم شك على ظاهر كلامه. 

وذكر في «المجرّد): أنه شك أيضًاء لجواز أن يجيء الخبر بالرؤية من 
مكان آخر. 

وقال ابن الجوزي(7؟): إذا كانت السماءً0*) مصحية» فشعبان موجودٌ 
حقيقة كما ول يوحدتك ولاشنية 


وإن تراعاه الناس فلم يروه؛ فقَال ابن الجوزي: لم يسم أحد ذاك يوم 
كاك تان نذا يحور ضوع لطر عا ظ 
والصواب أنه يوم شكٌ؛ لإمكان الرؤية في [ق44] مكان آخر. 


وقال أبو 10 : ليس لهم صيام آخر يوم من شعبان مع الصحو 
بحالء إلا أن يوافق عادةً» أو يكون صائمًا قبله أيامًا ") 


)١(‏ س: ايشهد). 

(") بعده في س كتب في النص: «مع الصحو إلا أن يشهد) ثم كتب فوقها ح ... إلى. 
والظاهر تكرار وانتقال نظر. ظ 

(9) ق: «وإن». 

(5) في «درء اللوم والضيم» (ص 75). 

(6) سقطت من س. 

(5) هوابن قدامة في «المغني): (5/ 71 7). 

(0) بعده بياض في النسختين. 


نف 


)١( فصل‎ 


ويكره سابال را بارا لي 
َََتَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله يله ١لا‏ يتقدّمنّ أحذّكه7؟ ' رمضانَ بصوم يوم 
أو يومين» إلا أن يكون رجلٌ كان يصومٌ صومًا فليصمْه) رواه الجماعة7”". 


فأما حديث عِمْران ومعاوية.. (4) 


فأما استقباله بالثلاثة» فالمشهور فى المذهب أنه لا بأس به. 


وقال بعض أصحابنا: لا0*) يستحبٌ الصوم بعد منتتصف شعبان إلا لمن 
ا ل ل حمن7)؛ عن أبيه. عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عد : (إذا كان النصف من شعبان, فأمسكوا عن الصوم 
حتى يكون رمضان» رواه الخمسة(7), وقال الترمذي: حديث حسن. وقال 


010( ينظر («المغني»: (7375037-1751/4), و«الفروع»: (48-937/0) و«الإنصاف): 
.)651١/59/(‏ 

(0) س: «لا تقدموا». 

2 أخرجه وأحمد (27700)) والبخاري :.)١1914(‏ ومسلم »2»3١87(‏ وأبو داود 
(2, والترمذي (3585).؛ والنسائى (7117/7)., وابن ماجه .)١51050(‏ وتقدمت 
الإشارة إليه. | 

() بياض في النسختين. 

(4) تكررت في س. 

(0) لفظة «الرحمن» سقطت من س. 

(0) أخرجه أحمد (4107)) وأبو داود (277717)) والترمذي (078؛ والنسائي في - 
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النسائي: لا نعلم أحدًا(١)‏ روى هذا الحديث غير العلاء. 


وقد أجاب أحمدٌ عن هذا الحديث؛ العدرى:سفعت ا جمد فول في 
الحديث الذي جاء عن النبي يَكلِ: (إذا كان النصفٌ من شعبان» فلا صوم إلى 
ومقنانةاقالهد هديك متك قال #وسمعت احم يفول :لم يحدث ب 
يعني : العلاء ‏ حديثًا أنكر من حديث الى هريرة» عن النبي وَكة: «إذا كان 
النصف من شعبان» فلا صوم إلى رمضان». وأنكر أحمد هذاالحديث» 
وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدّث بهذا الحديث عن سُهيلء 
رووانة محية رن يعى الكشان هذا العديث تبن يمسفوظك والنيعاير 2 
الذي يُزوى عن أبي سلمة عن أم سلمة227: ا ا اي 
ورمضات. 


واعتمد في رواية عبد الله9) على حديث أبي هريرة المتقدم: الا تقدّموا 
رمضانَ بصوم يوم ولايومين»: فإن مفهوم هذا الحديث يجوز التقدّم 


- «الكبرى» (75977). وابن ماجه .)١706١(‏ وصححه الترمذي», وابن حبان (70/49)) 
والحاكم وابن حزم وابن عبد البر وابن عساكر والألباني في (صحيح أبي داود - 
الأم»: .)23١١/17(‏ لكن ضكّفه جمع من الأئمة ووصفوه بالتكارة منهم أحمد وابن 
مهدي وأبو زُرعة وابن معين والنسائي وغيرهم. ينظر «لطائف المعارف فيما في 

مواسم العام من الوظائف» (ص )١9 ١‏ لابن رجب. 

)١(‏ سقطت من س. 

(0) «عن أم سلمة» سقطت من ق. 

ره لم أجده في الرواية المطبوعة. 


030 


ولأنه إنما كره التقدّم خشية(١'‏ أن يُزَادَ فى الشهر ويُلْحَق به ما ليس منه. 
وهذا أكثر ما يقع في اليوم واليومين» فأما الثلاثة» فلا يقع فيها لبس. والله 
أعلم. 

فأما صيام اليوم واليومين قبل رمضان قضاء أو نذرًا أو كفارة...(") 

فصا 9) 

ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم؛ لما روى محمد بن عَبّاد بن جعفر 
قال: سألتٌ جابرٌ بن عبد الله: «أنههى رسولٌ الله يلِهِ عن صوم يوم الجمعة؟ 
قال: نعم». متفق عليه7؟). 


وفى رواية للبخاري27؟: «أن ينفرد بصومه(21). 
وعن أبي هريرة رَوَوَآنَعَنْهُ قال: قال رسول الله : ١لا‏ تصوموا يومَ الجمعة. 
إلا وقبله يوم أو بعذه يوه2177) رواه الجماعة إلا العنا 7 


)١(‏ سقطت من س. 

(0) بياض في النسختين. وينظر ما سبق قريبًا. 

(9) ينظر (المستوعب»): ,)8١0#-5٠07/١(‏ و«المغني»: (5758-1417/54). و«الفروع): 
١-77 /6(‏ 5)., و«الإنصاف»: (/1/ /ا ع ١-‏ غ8 5). 

50( أخرجه البخاري :)١1985(‏ ومسلم .)١١47(‏ 

.)١19858( )6( 

0030 س: «تفرد بصوم). 

(0) سقط من س. 

)0( أخرجه أحمد (4070). والبخاري (1986): و مسلم .)1١55(‏ وأبو داود 
(555). والترمذي (757), وابن ماجه (17/77). 
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وفي رواية لمسلء(١):‏ «لا تختصوا ليلةَ الجمعة بقيام من بين الليالي» 
الامحباي وي ب يي 
أحذكم». ظ 
ظ وفي رواية لأحمد” 27 ابو الجيند يو غيز لمارا برخ واكم 
يوم صيامكم. » إلا أن تصوموا قبله أو بعده). 


وقد تقد عنه و أنه دخخل على جُويرية يوم جمعة ؟ وهي صائمة. 
فقال لها: «أُصْمْتِ أمس؟» قالت: لا. قال: «تصومين7؟) غدًا) قالت: لا. 
قال: «فأفطرى». 


وحذه) روآأه 50 


واحتحٌ به في رواية حنبل؛ فقال: عن 217 عكرمة: عن ابن عباس قال/"": 


.)١5:48/1١554( )١( 

.)48١6( )( 

(") س: «الجمعة). 

(4) س: «أتصومين». 

(0) (5510). وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ضعفه الأئمة» 
وقال أحمد: له أشياء منكرة. ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (7/ 7147)) وينظر 
« مجمع الزوائد»: .)١1494/7(‏ وقد روي معنى الحديث عن عدة من الصحابة 
بأسانيد صحيحة. 

(3) اعن» من س. 

(0) سقطت من المطبوع. 
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قال رسول الله علا ١لا‏ تصوموايومَ الجمعة وحذه). قال أبو عبد الله : ولا 
أحبٌ لرجل أن(1) يتعمّد صيامه؛ فإن وافق نذرًا صامه؛ لأن هذا أسهل من 
العيدين» ولا يخصه رجل بصيام. 


فأما يوم الفطر ويوم النحر فهما مخصوصان بالنهى من رسول الله يك 
ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله يَكِةِ رخص في صومهماء وقد استثنى 
في يوم الجمعة. فقال: «إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه)». 

فأما إن لم يقصده بعينه» بل صام قبله يومًا أو بعده يومّاء أو كان يصوم 
يومًا ويفطر يومّاء فإنه يصوم يوم الجمعة دون ما قبله وما بعده. لكن في 
جمْلةٍ أيام. أو أراد أن يصوم يوم عرفة أو يوم2'0 عاشوراء» فكان يوم جمعة. 
ونحو ذلك- لم يكره. فإن النهى إنما هو عن تعمّده بعينه» كما قال فى رواية 

وقال في رواية الأثرم» وقد سُئل عن صيام يوم الجمعة» فذكر حديتٌ 
النهي أن يُمرّده ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه. فأما أن يُفُرّد فلا. 
فقيل له: فإن كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فوقع فطره يوم الخميس وصومه 
يوم الجمعة وفطره يوم السبت. فصام الجمعة مُفْردًا؟ فقال: هذا الآن لم 


3 م 7 03 8 و 2 0-4 ٠‏ 
يتعمد صومه خاصة. وإنما كره أن يتعمّد» وهذا لم يتعمّد. 





() «يوم» الأولى سقطت من المطبوع. والثانية ليست في س. 
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وقال أيضًا في رواية [ابن] إبراهيه” ١‏ وقد سأله عن صوم يوهلا 
الجمعة» وهو يوم عرفة؛ ولا يتقامه بيوم ولا يومين؟ فقال: لا يبالي, إنما 
أراد يوم عرفة» وإنما نيهي عن صوم عرفة بعرفات. 

وهذا لما تقدّم عن النبي يك أنه أذْنَ في صومه إذا صام قبله أو بعده. 
ولأنه جعل أفضل الصيام صيام داودء ومعلومٌ أن من صام يومًا وأفطر يومّاء 
صام يوم الجمعة» وكذلك من صام يومين وأفطر يومّاء أو من صام يومًا 
وأفطر يومين. 

وقد تقدَّم عن ابن مسعود وَعَيَهعَنُْ: أن النبيّ يكل قلّما كان يُفطِر يوم 
الجمعة(». لأنه كان يصوم الخميس فَيْصِلَّهِ بالجمعة. 


:]ولا يكره صومه وحده عن فرض من قضاء أو نر وتخحوذنك 
قاله القاضى. 


فأما ببوون! )بيه تحيتي أن يكون مكرومًا...20) فإن صام معه7١‏ 
ما من أيام الأسبوع, لا يليه مثل الاثنين والأخ لويسو للق 77 


.)١7 0 «مسائل ابن هانئ» (ص‎ )١( 

(0) ليست في ق. 

() س: «فإنما» ولفظ «الجمعة» سقطت منها. 
)ون اتذر عبوفة: 

(5) بياض في النسختين. 

(1) ليست في س. 

(0) بياض في النسختين. 
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ويكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر("2 أصحابنا. 

قال الأثرم: قال أبو عبد الله: أما صيام يوم السبت ينفرد به. فقد جاء فيه 
حديث الصماء» وكان يحيى بن سعيد يتقيه» وأبى أن يحذثنى به. وسمعئه 

وقال في رواية الأثرم؛ وقد سأله عن صيام يوم السبت بغير فرضص؟ 
فقال: قد جاء فيه الحديث: ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا فيما افْتترض عليكم». 

وعنه ما يدل على أنه لا يكره؛ قال في رواية الأثرم: : فد جاء في صيام يوم 
الست ذاك الحديث مفرد» ديف الضماء ء عن النبي يله وكان يحيى يتقيه. 

وهذا يدل على توقفه عن الأخذ به؛ لأن ظاهر الحديث خلاف 
الإجماع. 

ولذلك قال الأثرم في ١مختلف‏ الحديث)27): جاء هذا الحديث ثم 


خَالئَبه الأحاذيت كزياء وذكر الأحاديثٌ في صوم المحرّم وشعبان» وفيهما 
السبت. والأحاديث في إتباع رمضان بست من شوالء وقد يكون فيها 
السبت» وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث. 





() ينظر «المستوعب»: (١/07غ:-#١1),‏ و«المغني)»: (559-478/5), و«الفروع»: 
١-707 /5(‏ 4)) و«الإنصاف»؛»: (17/ 50-4317 5). وينظر «الاقتضاء»: (؟/ )0107١‏ 
للمؤلف. ظ 

(؟) «يوم» و«أكثر؛ سقطت من س. 

فيه هو بنصه في «الناسخ والمنسوخ» (ص98١-94١).‏ 
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< وقد رُوي عن السلف أنهم أنكروه؛ فروى أبو داود عن ابن شهاب: أنه 
كان إذا ذُكر له أنه هي عن صيام يوم السبت» يقول ابن شهاب: هذا حديث 

وعن الأوزاعي. قال: ما زلت له كاتم) حتى رأيته انتشر ‏ يعني: حديث 
ابن بسر( في صوم يوم السبت .. قال أبو داود: قال مالك: هذا كذب("). 
وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. | 


ووجه الأول: ماروى ثور بن يزيد»عن خالد بن مَعدان»ءعن 
عبد الله بن بُسْر السّلَمىء» عن أخته الضيحكاء: أن النبى ينه قال: «لاتصوموا 
يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم. وإن لم يجد أحذكم إلا لحاء عنب أو 
عود شجرة (وفى لفظ: إلاعودَ عنب أو لحاء شجرة) فَليَمُْصّه0 © رواه 
الخمسة”؟» وقال الترمذي: حديث حسن. 


)0( تصحف في س إلى «بشر) . 

0( ق: «(كذاس». 

0( ق: «إلا لحاء عنب أو عود شجرة» وهو تكرار للفظ السالف. وفى س: «فليمضغه) 
وقد جاءت به الرواية. 

(4:) أخرجه أحمد .)77١7/5(‏ وأبو داود(١5517).‏ والترمذي (755)» والنسائي في 
«الكبرى» (70/1/85) » وابن ماجه (17/77). وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 
(517»: والحاكم: /١(‏ 474 والنووي والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: 
.)١74/0(‏ وقد أعلّ هذا الحديث وأنكره جماعةٌ من الأئمة» وقال الحافظ في 
«البلوغ» (ص175١):‏ ارجاله ثقات إلا أنه مضطرب). ينظر تفصيله في: «البدر 
المنير»: (4/ 2)7/775-1!/094 احكم صوم يوم السبت في غير الفريضة» للدكتور سعد 
آل حميد (ص 5؟1-١73).‏ 


0:١ 


وقد رواه أحمد والنسائي من وجوه أخرى عن خالد» عن(١)‏ عبد الله بن 
وى 0( 
م 5 ىأ 


ورواه أيضًا عن الصمّاء؛ عن عائشة2©7. وإسناده إسناد جيد 

وقول أبي داود: اهو منسوخ». يدل على جودة إسناده. 

ورواه أحمد من حديث ابن لهيعة(؟2» قال: ثنا(") موسى بن وردان» عن 
عبيد الأعرج قال: حدثتني ججدتي'!' أنها دخلّت على رسول الله وك يوم 
السبت وهو يتغدّى, فقال: «تعالي فكَلِي) ققالنت:” إني صائمة. فقال لها: 


«أصمْتٍ أمس؟) قالت: لا. قالٍ:«كلي؛ فإن صيام يوم السبت لا لَكِ ولا 
عليك». 


«» سس 


وإنما حول على الإفراد؛ لأن فى حديث جُويرية وغيره: اأَصْمْتِ 
أمس؟». قالت: لا. قال: «أفتصومين غدًا؟» قالت: لا. 


َعَلِمَ أن صومه مع الجمعة لا بأس به. 


وكذلك إذنه في صوم يوم وفِطره يوه(" مطلقاء وصوم يومين وفطر 





)١(‏ س: (وعن». 

(') أخرجه أحمد (175857). والنسائى فى «الكبرى) (71/0/7؟, 710/1/5). 

(م). 0 

05 (23720171). وسنده ضعيف, من أجل حال ابن لهيعة. وينظر «الميزان»: (7/ 517/6). 
(6) س: «حديث لهيعة قثنا». 

000 ق: #حدثني جدي وهي الصماء». 

(0) ق: ١في‏ فطر يوم وصوم يوم». 


0:5 


لقو ‏ العويو ته انه وفطر يوميه.(1), وصوم أيام البييض» ممع العلم بأن هذا لابد 
فيه من صوم يوم الست كنيرو!'" من الآيايس" 


ولأنه يوم عد لأهل الكتاب يعظّمونه!؟»؛ فقصده بالصوم دون غيره 
يكون تعظيمًا له» فكرِه ذلك؛ كما كُره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظّمه أهل 
الكتاب» وإفراد رجب أيضًا لما عظمه المشركون, مع أن يوم عاشوراء... 


فإن قيل: إنما يعظمونه بالفطرء ثم هذا منتَقِض بيوم الأحد... 
وعّله ابن عقيل بأنه يوم يمسك فيه اليهوة» ويخصّونه بالإمساك» وهو 
ترك العمل فيه والصائم في مظنة ترك العمل» فصار صومه تشبّهًا(*) بهم 


وعن كٌريب: أنه سمع أمَّ سَلَّمة قالت: كان رسول الله يك يصوم يوم 
العو اللماكرها رسورجن البامبيكرة وحبيد ا 
فأنا أحبٌ أن 6 رواه أحمد والنسائي217. 


() س: اوفطر يومين وصوم يوم». 

(؟) س: اكصوم غيره». 

(*) بياض في النسختين. وكذا ما سيأتي في مواضع النقاط في الفقرات الثلاث الآنية. 

(؟:) «يعظمونه) من س. 

(6) ق: #تشبيها». 

() أخرجه أحمد (7571760)) والنسائي في «الكبرى» (71/894). وابن خزيمة (5151)) 
والحاكم: (485/1) وصحح إسناده: وذكر ابن القطان الفاسي في "يبان الوهم 
والإيهام»: (1077/5) أن في إسناده محمد بن عمر بن علي بن أبي طالبء. وابنه 
عبد الله وهما مجهولا الحال. ومع ذلك فققد حسنه. 


0 


وروى النسائي7١2‏ عن عائشة وأم سلمة رَوََلَهَعَنهًا... 
5 | 030( 
قال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم(" المهرجان. 


وقد أومأ أحمد إلى ذلك فقال في رواية عبد الله0؟): وكيع» عن سفيان» عن 


رجلء عن أنس والحسن: كَرِها صوم يوم النيروز والمهرجان7”. 


(010 


5) 


4“ 


قال أبي: أبان بن أبي عياش يعني: الرجل (21. 


قال بعضه7"): وعلى قياس هذا كن عي للكفار أو يوم يفردونه بالتمظيم 


(اوروى النسائي» ليست في س . وفي آخر الفقرة بياض ذ في النسختين. 

ينظر «المغنى»: (2))178/5 و«الفروع»: (0/ ه ٠‏ وينظر «الاقتضاء»: (؟/ كلاة). 
ليست في س. 

ليس في المطبوع منهاء ونقله ابن القيم في «تهذيب السئن» .)١١965(‏ 

وأخرجه أيضًا ابن وضًاح القرطبي في «البدع والنهي:عنها» (ص١١)‏ من طريق 
والمهرجان ويصومونهماء فأنكره أنس ووصفه بالبدعة. وأبانُ صالحٌ في نفسهه إلا 
ولكن هذا الأثر ورد في قصّة هو السائل فيهاء فهو إن شاء الله مظئّة الضبط . 

وقد صح عن الحسن من طريق آخر كراهة صوم النيروز» أخرجه ابن أبي شيبة 
(الرى لم1 ). 


إبهام أبان في الإسناد من صنيع وكيعء فإنه كان إذا أتى على حديث أبان بن أبي 


عياش يقول: «رجل» . لا يسميه استضعافا له. «العلل» للإمام أحمد (7/ 010). 
هو ابن قذامة. راجع «الاقتضاء»: (9/ كلاه - لالاهة). 


؛ 


مسالة7١2:‏ (وليلة يس و 


الأصل في هذه الليلة قوله تعالى: إن نر ... السورة 
إن اخوهاءوةلوةسيهانة: ير ا لس 00 
[البقرة: ور سيا © إِنَآ أَنرَلْسَهُ و 2 43 منذرِينَ # 


[الدخان: 7]. 


قال ابن أبي47) تَجِيح؛ عن مجاهد: «بلغني أنه كان في بني إسرائيل 
رجلٌ لبس السلاح في سبيل الله ألْفَ شهر فلم يضعه عنه. فذكر ذلك 
رسولٌ20 الله يِه لأصحابه؛ فعجبوا من قوّته(3»: فأنزل الله تعالى: ليله 


ف © سرامن 


ألقَدرٍ يمن أل سَمَرٍ * [القدر: 7]» يقول الله تعالى: ليلة القدر [ق١١٠]‏ خيرٌ 
لكم من تلك الألف شهر التي لبس ذلك الرجل فيها السلاح في سبيل الله 
فلم يضعه عنه(27) روآأه آدم بن أبي إياس ١‏ عن الزنجي. عنه(4) , 


)١(‏ ينظر «المستوعب»: (514/1)» و«المغني؛: (4/ 5-4417 50). و«الفروع»: 
(7/0١١6-1؟١)‏ و«الانصاف»: (1/ 0590-669)., 

0 .»يف١:س‎ )( 

(*) في س أكمل الآية إلى قوله (الفرقان) ثم كتب فوقها (ح ل له 
حاشية أدرجها الناسخ في المتن ثم نبّه عليها. 

)0( «أبي») سقطت من س. 

)26 س: «لرسول». ظ 

(5) المطبوع: «قوله»» تصحيف. 

(0) ق: «لبس فيها السلاح وذلك الرجل في سبيل الله . 

(8) رواهآدم بن أبي إياس كما في «تفسير مجاهد»): (1/ 777). ورواه أيضًا ابن أب - 


م 5 6 


0 مالك في «الموطأ»”١؟:‏ أنه سمع من يشق به يقول: إن رسول الله 
كه أر ي7' أعمارَ الناس قبله أو ما شاء الله ذلك» فكأنه تقاصرٌ أعمارٌ أمّتَ لا 
يبلغون من العمل الذي بلغ غيرُهم في طول العمرء فأعطاهم الله ليلة القدر 
خير من ألف شهر). 

وعن أبي هريرة؛ عن النبي يَكِْ قال: «مَن قامَ ليلة القَدْر إيمانا واحتسابًا 
غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» رواه الجماعة إلا ابن ماجه( 

وهي باقية في رمضان إلى يوم القيامة في العشر الأواخر منه. 

قال أبو عبد الله في رواية حنبل: ليلة القَدّر في العشر الأواخر من 
رمضان. وحديث ابن عمر هو أصحهاء والرواية في ليلة القدر صحيحة: أنها 
للع يا رس ا 

عن النبي يَكِْةْ في سبع بقين» وقالوا: في ثلاثٍ بقين!*'» فهي في العشرء في 
وتر من الليالي. ٠لا‏ يخطئ ذلك إن شاء الله تعالى» كذا رُوي عن النبي يكل. 
«اطلبوها في العشر الأواخر لثلاث بقين أو سبع بة بقين أو تسع تبقى»7”) فهي 


حاتم: .)5107/1١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص5؟١)‏ والبيهقي: 
(07/5) من طرق عن الزنجي به. 

,)"10/ وانظر (التمهيد»: (4؟/‎ .)845( )١( 

(؟) س:«رأى). 

00 أخرجه أحمد ( », والبخاري .)١ ٠١5 .1١9٠١(‏ ومسلم ( /» وأبو داود 
(137)). والترمذي (2587. النسائي .)75١١17(‏ 

(4) ق: «يبقين» في الموضعين. 

(5) لم أقف على من أخرجه بهذا اللفظ. 
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في العشر الأواخر. 

وقال فى رواية أبي داود(؟: الثبت عن رسول الله كهِ في العسشر 
الأواخرء يعني: ليلة القدر. 

وقال القاضي في «المجرّدا: وفيها ‏ يعني27): العشر الأواخر من 
رمضان - يجوز أن تطلّب في كل وتر منه؛ ولكن لثلاثِ بقين وسبع بقين 

والظاهر أنها إحدى هذه الثلاث ليالي7). وذلك لما رُوي عن ابن 
عباس وِدَنَدعَنَْا أن النبي يِل قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان: 
ليلة القَدّر فى تاسعة تبقى. فى سابعة تَبْقى 147 فى خامسة تبُقى) رواة اميك 


والبخاري وأبو داود(2). 


وفي رواية للبخاري7» قال رسول الله :همي في العشر: هي في 
تسع يمضينء أو في سبع يبقيّن) يعني: ليلة القدر. 
قال البخاري"؟: قال عبد الوهاب» عن أيوب. وعن خالد» عن عكرمة؛ 


)١(‏ (ص١55).‏ وفيه: «المثبت عن..2. 

(0) ليست في س. 

(9) المطبوع: «الليالي». 

(4) «في سابعة تبقى»؟ سقطت من س 

)2( أخرجه أحمد (30017) والبخاري (35071)» وأبو داود (1741). 
(5) (2077). ووقع في س: اسبع» في الموضعين. 

.)5١؟5(‎ )0( 
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وعن ابن عمر: أن رجالا من أصحاب النبيّ كَل أرُوا ليلة القَدْر في 
المنام في السبع الأواخر7"". فقال رسول الله يَكلل: اأرى رؤياكم قد تواطأت 
في السبع الأواخرء فمن كان متحرٌّيها فليتحَرّها في السبع الأواخر) متفق 
50) 


وفي رواية في «الصحيح)20) عن ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصّون 
على النبيّ كَل الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر ‏ يعني: ليلة 
القدر.. فقال النبي ككِِ: اأرى رؤياكم قد تواطأَتْ في العشر الأواخرء فمن 
كان متحريها فليتحَرّها في العشر الأواخر)(21. 


وفي رواية لأحمد ومسلم7" قال: أري رجل أن ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرينء فقال رسول الله كَل «اأرى رؤياكم في العشر الأواخرء فاطلبوها 
في الوتر منها». 


)١(‏ س: «التمسوها». 

(؟) بياض في ق. 

(9') س: «الأخرا. 

62 أخرجه البخاري :))73١١5(‏ ومسلم .)١١504(‏ 
(4) س: «الصحيحين». وهي في البخاري وحده. 
() أخرجه البخاري .)١١5/8(‏ 

0:0 أخرجه أحمد (/5041)) ومسلم .)١١706(‏ 


2ه 


وفي رواية شعبة» عن حَكيم بن سحَيمء عن ابن عمرء عن النبي وله أنه 
قال: ١مَنْ‏ كان ملتمسًا فليلتمسها في العشر الأواخر)7؟. 

وفي رواية مَعْمِرِه عن الزّهري» عن سالم؛ عن ابن عمر: أن النبي وَكهٍ 
قال: «التمسوا ليلةً القَدْر في العشر الغوابر. في التسع الغوابر»(2؟. 


وفي رواية شعبة» عن عقبة دن يق قال: سمعت ابن عمر يقول: 


قال رسول الله بلِِ: ١مَنْ‏ كان ملتمسًا!؟), فليلتسها في العشر الأواخرء فإن 
عَجَرْ أو ضعف. فلا يُغلبُ على السبع البواقى»(2). 

وفي رواية شعبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر(2 قال: قال رسول 
الله علا : امن كان متحرٌ يها فليترّها ليلةَ سبع وعشرين) . وقالعروة: «ليلة 
سبع وعشرين). رواهن أحمد 0100م 


وروا :الأ جيل عن مارم عه بحياة بن زيد. عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: كانوا لا يزالون يقصّون على النبي كَكِ الرؤيا أنها في17 ليلة 


.)١١16( أخرجه أحمد(0077), ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (4975). وسنده صحيح. 

(9) تحصفت في ق إلى: اضريب». 

(4:) س: «ملتمسها». وقد جاءت في بعض نسخ «المسند)» ينظر رقم 5157 0). 
(0) أخرجه أحمد (0117). وسنده صحيح. 

(1) «عن ابن عمرا سقطت من س. 

(0) (147784808). وسنده صحيح. 

(4) المطبوع: «وروى». 

(9) «في» من س. 


6ظ] 


السابعة من العشر الأواخر» فقال النبي : 'أدى رؤياكم قد تواطأت أنها 
0ص الأواخر. فَمَنْ كان م: متحرّيّها فليتحَرّ ها ليلة السابعة 


ا 


معمر عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى 
النبي يَكِةِ فقال: إني رأيت في المناء”؟ ليلة القدرء كأنها ليلة سابعة. فقال 
النبي يَلُِ: إني أرى رؤياكم قد تواطأت ‏ يعني: ليلة سابعة » فمن كان 
منكو!”2 متحرّيّها فلِيتحَرّها ليلة سابعة». قال معمر: فكان أيوب يغتسل ليلة 


الال وعشرين ونم 1 
وفي رواية من هذا الوجه7"©: (إني رأ يت(" رؤياكم قد تواطأت على ثلا 
وعشرين» فمن كان منكم يريد أن يقوم من الشهر, فليقم ليلة ثلاثِ وعشرين». 
وعن عائشة لَه َلَِهَعَنْهَا قالت: كان رسول الله كِةٍ يبجاور في العشر 
الأواخر من رمضان» ويقول: تحرو( ليلة القذر ذ في العشر الأواخر من 


010( س: (من»). 

»)0 براطا ا ري 15910 اس اوم ود رسيو رسي 017 رجن اكير دنه 
السابعة» في لفظ النبي جَكِهِ. 

(9) سس: «رواه». 

(1) س: «النوم». 

(6) ليست في س. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (178/8). وسنده صحيح. 

(0) لم نجدها. 

(6) س: «وفي رواية: أني أرى». 

(9) س: (١تحر).‏ 


00 


مقا اسع عو . 

وفي روايةٍ للبخاري”"): أن رسول الله يلِةِ قال: «تحرٌوا ليلة القدذر 
[ق7١٠]‏ في الوتر من العشر الأواخر من رمضان). 

وعين الى سيلفة عبن أى سعد أنه وجول كله امتكين السدر 
الأول "من رمعا تاق افكت العشر الأوسط :فى 3نم كت على تنه 
حصيرء فأخذ الحصيرٌ بيده» فنحًاها في ناحية القبلة» ثم أطلع رأسه؛ فكلم 
الناس, فدنّوا منه» فقال: «إنى اعتكفت العشر الْأَوّل التمس هذه ار 
إني اعتكفتٌ العشرٌ الأوسط؛ ثم أتيت ت فقبل: إنها في العشر الأواخرء فمن 
أحبٌ منكم أن يعتكف فليعتكف» فاعتكف الناس معه. قال: «وإني رأيتها/؟) 
ليلة ونْرء وأني أسجد في صبيحتها في طين وماء». فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرين» وقد قام إلى الصبح. فمُطِرّت السماء فوكف المسجد» فأبصرت 
الطينَ والماة» فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها 
الطين والماء؛ وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر» رواه 
الجماعة إلا الترمذي227. وهذا لفظ مسلم وغيرهلا 


.)١١59(ملسمو‎ .)3١7١( البخاري‎ )١( 

.)5١١97( (؟)‎ 

(*) ق: «الأواخر». خطأ. 

(4:) س: «أريتها». 

(0) أخرجه أحمد .)١١١75(‏ والبخاري (717 ومسلم 011710 وأبو داود (185): 
والنسائي .)١1707(‏ ولم يخرجه ابن ماجه وينظر «تحفة الأشراف»: (1/ 495)). 

() «وغيره» ليست في س. 


060١ 


وفي رواية متفق عليها(١):‏ (١فابتغوها‏ في العشر الأواخر. وابتغوها في 


كل وثر). 


وعن أبي نضرة(25)؛ عن أبي سعيد» قال: اعتكفف رسول الله يك العشرٌ 
لحري ا الور لل ارما در لاخر 
بالبناء ففَوّضء ثم أبينت له أنها في العشر الأواخرء فأمر بالبناء فأعيدك ثم 
بيعي اللان 9106 اا أيها الناس» إنها كانت أبينت لي ليلةً القدر؛ وإني 
خرجت لأخبركم بهاء فجاء رجلان نحشن معهما الشيطان فتسيتهاء 
فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». قال: قلت: يا أبا سعيد, إنكم بالعدد أعلم منا. قال: أجل» نحن 
أحقٌ بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا 
مضت واحدةٌ وعشرون. فالتي تليها اثنتان وعشرون. فهي التاسعة, وإذا 
مضى7(" ثلاث وعشرونء فالتي تليها السابعة» وإذا مضى خمس وعشرون 
فالتي تليها الخامسة. رواه مسلم وأبو داود7؟) والنسائي27؟. 


.)15117/1١51( ومسلم‎ ».)5١14( البخاري‎ )١( 

هه «أبي) سقطت من س» وتحرفت انضرة» إلى ابصرة» في ق» والكلمة مهملة النقط 
فى س. والصواب ما أثيت. 

(0) سسى: امضت). 

0 بعده في ق: «والترمذي» وليست في س ولم نجده في الترمذي» كما في «تحفة 
الأشراف»: (7/ 559). 

0( أخرجه مسلم (21171» وأبو داود (2177؛ والنسائي في «الكبرى» (53191). 
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وعن أنس» عن عبادة بن الصامت وَدَيََعَنَهُ قال: خرج رسول الله كل 
ليخبرنا بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال النبي كَلِِ: ١إني‏ 
خرجت لأخبركم بليلة القَدْر فتلا حى(١)‏ فلانُ وفلانُ» فَرَفِمَتُ؛ وعسى أن 
يكون خيرًا لكم, فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» رواه أحمد 
والتخاري والسات 0 
وفي رواية أحمد7") عن عبادة قال: أخبرنا رسول الله كِةِ عن ليلة(؟) 
القدر. فقال: «هي في شهر رمضان. فالتمسوها في العشر الأواخر, فإنها 
وترء ليلة إحدى وعشرين, أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين» أو سبع 
وعشرين؛ أو نسع وعشرينء أو آخر ليلة من رمضانء من قامها احتسابًا غَفِرٌَ له 
ما تقدّم من ذنبه). 
وعن أبي هريرة: أن رسول الله وك قال: اأَريْتُ ليل القْر شم أيقظني 
بعض أهلي فنسيتهاء فالتمسوها في العشر الغوابر» رواه النسائي' 7 هيخ 
اريسي بس زآائر د ابي عاتن بلدا ا ظ 
وعن الصّنابحي في ليلة القدر. قال: «أخبرني مؤدّن النبيّ ككِةِ أنها في 


)010 «رجلان من ... فتلاحى» سقط من ق. وقوله: «النبي يَلِها سقطت من المطبوع. 
(9) أخرجه أحمد (7751/7, )0١‏ والبخاري (54: 77 ١7)؛‏ والنسائي .)77*8٠0(‏ 
() (571077). قال ابن كثير في «جامع المسانيد»: (4/ :)017٠١‏ «إسناده جيد». ووقع في 


س: (اللأحمد). 
(4:) ليست في س. 
(05) ف 171913150100 واحيج موا 17 اتن ارون جوتي عن 
"الوقرق يعسو تددسيق: 


00 


السّبّع في العَشْر الأواخر» رواه البخاري27©. 
١‏ 5 اس 00 لظ 
وفي رواية عن الصنابحي» عن بلال قال: قال رسول الله عَد: «ليلة القدر 


ع 
ليلة السابع وعشرين» رواه على بن حرب22). 


وعن جابر بن سَمّرة: أن النبي يَكِةٍ قال: «التمسوا ليلة القَذْر في العشر 
الأواخرا روآاه أي 
ملتمسًا ليلة القدر فليلتمسها فى العشر الأواخر وترًا) رواة ايد 

وعن أبي بكرة قال: ما أنا بملتمسها لشىء سمعته من رسول الله يكلِةِ إلا 
في العشر الأواخرء فإني سمعته يقول: «التمسوها في تسع بقين؛ أو سبع 
بقين» أو خمس بقينء أو ثلاث بقين2*7) أو آخر ليلة» قال: فكان أبو بكرة 
يصلي من العشرين من رمضان كصلاته فى سائر السنة» فإذا دخل العشرء 
اجتهد. رواه أحمد والنسائي والترمذي27, وقال: حديث حسن صحيح. 


.)8ةةال٠(‎ )١( 

(0) لم أقف على هذه الرواية. 

(9) (20973060508094). وفى سنده شريك النخعىء. وهو سيئ الحفظء وقد خولف. 
وضعفه الألبانى فى «الضعيفة»: (16/ .)1١77‏ 

(4) (948)#وسئده ضح 

() س: ايبقين» في جميع المواضع. 

() أخرجه أحمد »)١ ٠10/(‏ والنسائي في «الكبرى» (7189. .)237324٠0‏ والترمذي 
(9/). وصححه الترمذيء وابن خزيمة (7115)» وابن حبان (75457)» والحاكم 
(5”7/1). 


00 


وأيضًاء فإنه يك كان يعتكف العشر الأواخر ويجتهد في العبادة فيه ما لا 
يجتهد في سائر الشهرء ويشدٌ المئْزر» ويعتزل أهلّه(١2»‏ ويوقظهم فيه. وهذا 
كله يقتضي اختصاصه بما لا يَشْرَكه فيه سائر ليالي الشهرء وأنه أفضل 
الأعشارء فلا يجوز أن تكون ليلة القدر فى غيره("2؛ لأن عَشْرها أفضل 
الأعشار. | 

فهذه النصوص من النبي يكل تبن أنها في العشر الأواخرء وأن السبع 
الأواخر أَرْجَى هذه22 العشرء وأن أرجاها ليالي الوتر. 

ثم الوتر باعتبار ما بقي لا باعتبار ما مضى. وكذلك ذكره أحمد. 

وفي بعضها: أنه باعتبار7؟) ما مضى. 

فإذا كان باعتبار ما مضىء. فليالي الوتر إحدى وعشرين. وليلة ثلاث 
وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين [ق”١٠]‏ وتسع وعشرين. 

وإن كان باعتبار ما بقي, وكان الشهر ثلاثين؛ فتاسعة تبقى ليلة اثنتنين 
وعشرين» وسابعة تبقى ليلة أربع وعشرينء وخامسة تبقى ليلة ست 
وعشرينء وثالثة تبقى ليلة ثمان وعشرين» وواحدة تبقى آخر ليلة. وهكذا في 
حديث أبي بكرة المرفوع» وتفسير أبي سعيد. ا 


)١(‏ أشار في س إلى أن في نسخة «النساء». 
(١‏ «في غيره» سقطت من س. 

(*) ق والمطبوع: «هذا». 

00 تكررت هذه العبارة في ق. 


00 


وإن كان الشهر تسعًا وعشرين» ف«اتاسعة تبقى» ليلة إحدى وعشرين. 
ويستوي على هذا التقدير الوتر باعتبار ما مضى وما بقي. 


وقد يكون قوله: الثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بَقين» يعني: من 
الليالي التواةً7١2‏ الكوامل. فإذا كان الشهر تانًا أيضّاء كان الأو تار مما مضى 
هي الأوتار مما بقي, فليلة إحدى وعشرين قد بقي تسم كوامل. 

فإن قيل: قد زُوي عن ابن مسعود رَوََلَنَدْعَنَهُ قال: قال لنا رسول الله يكلِ: 
«اطلبوها ليلة سبع م عَشرَة(؟) من رمضان, وليلة إحدى وعشرينء وليلة ثلاث 
وعشرين) ثم سكت. رواأه أبو داود7"©. 


وروى عبد الرزاق عن على نحوه7؟؟. 


+ ع 1 7 
وروى سعيد عن [أنس ]227 نحوه. 


(1) تصحفت في ق والمطبوع إلى: «التزام». 

0( ق: سبع وعشرين» خطأ. 

0( ().. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود - الأم»: (5757/5).: وقال: 
االحديث منكر؛ فليس في شيء من الأحاديث الصحيحة في ليلة القدر الأمرٌ بطلبها 
ليلة سبع عشرة من رمضان؛ بل الثابت عن ابن مسعود نفسه مرفوعا: اطلبوها في سبع 
بقين أو ثلاث بقين». 

(4) المصنف .)50١/5(‏ وإسناده منقطع. 

(5) في ق: «أبيَ»» وفي س: «أبن مسعود» وكلاهما تصحيفء والصواب ما أثبت» فقد 
أخرجه من حديثه سعيدٌ بن منصور كما ذكر المصنف وذكره الحافظ في «فتح 
الباري»: (4/ )7١7‏ وضعف إسناده. 
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وعسن موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن 
جر سردم سئل رسول الله وَل وأنا أسمع عن ليلة القدر؟ فقال: 
١اهي‏ في كل رمضان» رواه أبو داود(١2‏ وقال: روا م وشعبة» عن أبي 
إسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي يك 

وعن أبي العالية: أن أعرابيًا أتى النبيّ يك وهو يصليء فقال له: متى ليلة 
القدر؟ فقال: «اطلبوها في أول ليلة7": وآخر ليلة» والوتر من الليالي». رواه 
أبو داود في «مراسيله)7؟). 

قيل: أما حديث عبد الله وأبي العالية إن صح. فإنه ‏ والله أعلم ‏ كان 
بل الينام الذي كلانه بي العغر الأراعيه الماقبره أب محرت لاه اكير 
أن النبيّ كي كان يتحرّاها في العشر الأوسطء ثم أَعلِمَ أنها في الأواخرء وأمر 
أصحابه بتحرٌيها في العشر البواقي. 

وكذلك [حديث] ابن عمر وغيره يدل على أن العلم بتعيينها0*) في 
العشر الأواخر كان متجددًاء فإذا وقع الكرذة بين الأوسيظط والآخر علم أن 
الشكٌ قبل العلم. 


:.)١1583« )١(‏ وقدأعلهأبو ذفان كته عانم المهنت» وقال الدارقطني في «علله)»: 

(0378/11:«الموقوف أشبه). وينظر «ضعيف أبي داود - الأم»: (7/ /517). 
ا دا اف ةيف : (06/ 66غ5). 

(؟) س:«رواية». 


/لانهه 


وأما حديث ابن عمر فمعناه ‏ والله أعلم ‏ أنها في جميع الرمضانات!١‏ 
لا تختص ببعض الرمضانات الموجودة على عهد الأنبياء عليهم السلام» 
فإن ابن عمر قد صم عنه أنه أخبر عن النبي يَكِِ بالتماسها في العشر الأواخر. 

وذلك أن بعض الناس توهّم أنها رُفِعَت لقول النبيّ يكل «فتلاحى فلانٌ 
وشلان فرُفِمَتْ) وإنمارّفع عِلْمُها ومعرفتها في ذلك العام؛ لأنه خرج 
54000 . ومن هذا الباب رفع القرآن ونحوه. 

للك قوله: #وعميك 1 أن مَكرَهوأ سَيعًا وهو حَير لُحَكُم © [البقرة: 
7ه وقوله: (وعسى أن يكون خيرًا)(")2. 

وارتفاع بركة ليلة القدر لا خيرَ فيه للأمة» بخلاف نسيانهاء فإنه قد يكون 
فيه خير للاجتهاد في العشر كلّه. 

وقوله بعد ذلك: «فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة» ولولا 
أنها موجودة بعد هذا الرفع لم تُلَتَمَس 

فقد روى عبد الرزاق7""» عن يزيد بن عبد الله بن الهاد: أن رسول الله 
يد سئل عن ليلة القدر» فقيل له: قد كانت [مع النبيين]!؟ ثم رُفِعت حين 


)١(‏ س: «الرمضان». 

() العبارة في ق: «وعسى أن تكرهوا شيئًا يكون خيرا»» وفي س كتبت الآية إلى قوله: 
اوهو شر لكم» وكتب فوقها ١لا‏ ... إلى». ولعلها ما أثبت. والحديث سبق تخريجه. 

() المصنف (5/ 3500). ويزيد تابعي ثقة؛ فالحديث مرسل. 

(4) في النسختين: «ترتفع»» خطأء وكتب فوقها في س إشارة قريبة من إشارة اللحق. 
والمقيكمن البفيدر: 


004 


ا : 
قبضوا أو في كل سنة؟ قال: «بل هي(١2‏ في كل سّنة». 


وإجماعٌ الصحابة على طلبها والتماسها بعد موت النبي يكل دلي قاطع 
على ذلك. ظ 

قال كثير من أصحابنا: تُلْتَمس في جميع العشر وآكده ليالي الوترء 
وأكده ليلة سبع وعشرين» لأن أحمد َوإئَةَعَنهُ قال: أصحّها حديث ابن عمرء 
وفي حديث ابن عمر أنها لحي وعشرين. وهو قول القاضي في 
«الخلاف» وعامة أصحابه. 


وقال القاضى في «المجرّد»: أوكد ليالي الوتر لثلاث بقين وسبع بقين 
و نسع بفين. والظاهر أنها إحدى هذه اللا لى: الثلااث. 


وعن قتادة: أنه سمع مطرّفاء عن معاوية بن أبي سفيان» عن النبي وَل 
في ليلة القدرء قال: «ليلة سبع وعشرين» ار 


() ليست في ق. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (770) بإسئاد ضعيف جدًا. وقد صحٌ نحوه موقوفًا على ابن 
عمر والحسن البصري عند الطبري فى «تفسيره»: (5 7/ 5 5 50-60 6)., 

(*) (185). وأخرجه ابن حبان (37/20)» والبيهقى: (5/ .)7١7‏ وقال الدارقطنى فى 
«علله»: (ل/ا/ 56): ل(يرويه معاذ بن معاذ. عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف. عن 
معاوية مرفوعا... ولا يصح عن شعبة مرفوعا». وقد جاء لفظه في «العلل»: «ليلة 
القدر ليلة أربع وعشرين». وهو قول الإمام أحمد كما ذكر ابن رجب في «اللطائف») 
(ص .)١37١0‏ ظ 
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وعن ابن عباس أن رجلا أتى نبيّ الله يِه فقال: يا رسول الله» إني شيخ 
كبير عليل» يشق علي القيام؛ فأَمُر ني بليلة» لعل الله يوفقني بها لليلة7١2‏ القدر. 
قال: «عليك بالسابعة» رواه أحمد7"). 


وعن أبي عقرب الأسديء قال: «أتيت عبد الله بن مسعود. فوجدته 
على إنجار”" له يعني: سطحًا ‏ فسمعته يقول: صدق الله ورسوله» صدق 
الله ورسوله7؟؟؛ فصعدت إليه» فقلت: يا أبا عبد الرحمنء مالََكَ قلتّ: 
صدق الله ورسوله. صدق الله ورسوله؟ قال: إن رسول الله يَكِةٍ نبأنا أن ليلة 
القدر في النصف من السبع الأواخر» وأن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها 
شعاع. قال: فصعدت؛ فنظرتٌ إليهاء فقلت: صدق الله ورسوله. صدق الله 


ووسولةاتزواة حمل :وسع 20 


)1١(‏ س: «فيها ليلة». 

.)5١159( 00‏ صححه ابن رجب في «اللطائف» (ص 5 77) على شرط البخاري. 
وأحمد شاكر في اشرح المسند»: (5/ .)١9‏ 

(0) ق: اإيجار» خطأ. والإنجار والإجَار: السطح. 

(5:) س: «صدق الله ورسوله» مرة واحدة. 

(6) أخرجه أحمد (7801,. 170375).» والطيالسي (7”95). وفي إسناده أبو الصلت الراوي 
عن أبي عقرب. قال ابن عبد البر والحافظ: مجهول. وفيه أيضًا أبو عقربء قال 
الهيئمي في «المجمع»: (7/ 115): «أبو عقرب لم أجد من تر جمه». فالإسناد 


ا : 
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قال: ١مَنْ‏ يذكر منكم ليلة الصهباوات؟) [ق١٠]‏ قال عبد الله: أنا7'»» بأبي 
أنت وأمي. وإن في يدي لتَمّرات أتسحَرٌ بهنّ مستترًا بمؤخرة رحلي من 
الفجرء وذلك حين طلع القمر”2؟. رواه أحمد7©. 

وغن را يخس قال اسمعد ار بن كعب يقول: وقيل له: إن 
فيه :الاين مسعود يفول كن قام :الك أصات ليل القدن فكال أب من 
كعب: والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان (يحلف ما يستثني)» ووالله 
إني لأعلم أيّ ليلة هي» هي الليلة التي أمرنا(؟) رسولٌ الله يكل بقيامها ليلة 
سبع وعشريق#وأمارتها أن!؟ تطلع الشمس في صبيبحة بومها بيضاء لا 
شعاع لها». 

وفي رواية: ١سألت‏ أب بن كعبء فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: مَن 
يق الحول يُصِبْ ليلةَ القدر. فقال: رحمه الله أراد ألا يتَكِل 20 الناسٌء أما إنه 
قد عَلِم أنها في رمضانء وأنها في العشر الأواخر. ثم حلف لا يستثني: إنها ليلة 
سبع وعشرين. فقلت: بأيّ شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة (أو: 


)١(‏ س:«قلت: أنا». 

(؟) ق: «القميرا. 

ف (076). والبيهقي: )7١7/4(‏ وفي سنده انقطاع يسير» فهو من رواية أبي عبيدة, 
عن أبيه عبد الله بن مسعود؛ ولم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص ؛ .)3١‏ 
ونقل زا رحب صن ,يعقوت بق شيية توله#صالع الانيناة. 

(4:) س: «أمرنا بها». 

(60) «أن» من س. 


030( س . (ايتكلوا». 


بالآية) الني أَخُبَرَنا رسولٌ الله يكل أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها» رواه الجماعة 
إلا البخاري وابن ماجه(١‏ © قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وفي رواية("؟: قلت: وما تلك الآية؟ قال: أن تصبح الشمس يومئِزٍ 
بيضاء لا شعاع لها حتى ترتفع كأنها العلت 

وعن النعمان بن بشير رََلنَدَعَنْهُ قال: «قمنا مع رسول الله كك ليل ثلاثِ 
وعشرين إلى ثلث الليل الأوّلء ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف 
الليل» ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح» وكنا ندعو 
ال الفلاح. فأما نحن» فنقول: ليله السابعة ليلة سبع وعشرين» وأنتم 
تقولون: ليلة ثلاث وعشرين السابعة» فمن أصوب؟ نحن أو أنتم» رواه أحمد 
واللسا 5 


ويلي هذه الليلة سابعة تبقى؛ كما ذكره الإمام أحمد. 


قالوا عن النبي يَكْةِ: «في سبع بُقِين)» وقالوا: «في ثلاث بقِين)» وهي 
على هذا التقدير إما ليلة ثلاث وعشرين أو( أربع وعشرين» وهي أول 
السبع البواقي التي خصّت في حديث ابن عمر ومؤذن النبي يَكِك وقد جاء 


,)7761١( والترمذي‎ .)١77/4( ومسلم (9777)» وأبو داود‎ ».)5١197( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)731795( والنسائي‎ 

(0) هي رواية أبي داود. 

(9) س: «السحور». 

62 أخرجه أحمد .)181٠07(‏ والنسائي .)١7١7(‏ وصححه ابن خزيمة ,)5١1١5(‏ 
والحاكم: .)54٠ /١(‏ وحسنه النووي في اخلاصة الأحكام»: (07/7/1). 

(6) س: «أو ليلة». 
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ذلك منصوصا فى حديث بلال وغيره. 

وعن الحسن أنه كان يقول: «ليلة سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين)7١2.‏ 

وهو كذلك في الحديث المرفوع عن أبي بكرة. 

وقد تقدم تفسير أبي سعيد: أن ليلة «سابعة تبقى» ليلة أربع وعشرين» ثم 
قد اختصّها دون سائر الليالي. 

فَرُوِي عن أبي نَضْرة/ ")» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله عَكئِ: «ليلة 
القَذْرِ ليلة أربع وعشرين» رواه الطيالسى في «مسنده170) بإسناد جيد. 

ورواه هذّبة بن خالد» عن أبى سعيد موقوفاء قال: «ليلة القدر هى ليلة 
وليلة ثلاث وعشرين لثامنة تبقى)7؟). 

ويؤيد ذلك أنه قد روي أن القرآن نزل فيها (0) 

ومنهم من يفسرها بليلة ثلاث وعشرين» كما تقدم عن أيوب وغيره. 

عن أبي المَليح» عن جابر بن عبد الله رَصِوَليَدَعَْهًا قال: «أنزل الله صحف 
إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضان. وأنزل التوراة على موسى 
)١(‏ لم أقف عليه وقد أخرج عبد الرزاق (/779) عن معمر, عمّن سمع الحسن يقول: انظرت 

الشمس عشرين سنة فرأيتها تطلع صبيحة أربع وعشرين من رمضان ليس لها شعاع». 
00 ق: ابصرة» تصحيف, وهي غير منقوطة في س. 
69 (10). وسنده كما قال المصنف. 
(5) لم أقف عليه. 
(4) بعده بياض في س . 


0 


لست خلون من شهر رمضان'١"»‏ وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في 
ثمان عشرة ليلة من شهر رمضان, وأنزل القرآن على محمد يك لأربع 
وعشرين خلّت من شهر رمضان». رواه هشام بن عمّار وأبو حفص بن 
شاهين”"). عن علي بن عاصم. عن عبد الله بن سعيد بن يحيى» عن 
عبيد الله7”) بن أبي حميل» عنه. 


ورواه أبو حفص بن شاهين عن واثلة بن الأسقع مرفوعا7؟). وعن 


إسماعيل بن عياشء عن عبد الله بن دينار» قوله/22. 


(010 


وه 
)0( 


(0) 


وقد تفسر ب«ليلة ثلاث وعشرين»» كما تقدم عن أيوب. 


1 : 7 ع 
وذلك لماروى بشر بن سعيد؛ عن عبد الله بن آأئيس الجهني: أن 


«وأنزل التوراة... رمضان» سقطت من ق. 

أخرجه هشام بن عمار في «حديثه» »)١4(‏ وابن شاهين في «جزء الصيام» من هذا 
الطريق» وأخرجه أبو يعلى )١١140(‏ من طريق وكيع عن عبيد الله به» وفي إسناده 
عبيد الله بن أبي حميد, متروك» ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (7/ .)3١‏ وطريق 
وكيع رواه عنه ابنه سفيان وهو ضعيف أيضًا. وينظر «إتحاف الخيرة»: /1١(‏ 58). 

في النسختين: «عبد الله» خطأ. 

أخرجه أحمد .)١19814(‏ قال الهيثمي في «المجمع؛: /١(‏ 117): افيه عمران بن 
داود القطان.» ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث. وبقية رجاله ثقات». ومع ذلك فقد خالفه في رواية الحديث سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن صاحب لناء عن أبي الجلد قال... الحديث. وإبراهيم بن 
طهمان فرواه عن قتادة من قوله. فرواية عمران القطان لا تثنبت. وحسنه الألباني في 
«الصحيحة): (5/ 5 .)٠١‏ 

لم أقف عليه. 
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رسول الله كَكِيةِ قال: اأَرِيتٌ ليلةً القَذْر ثم أنْسيتهاء وأراني صبيحتها أسجد في 
ماء وطين» قال: فمُطِرّنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله وكا 
نالسر قاواة أت العاء و الظية عار بيعو اله ركان هيك انين المين 
يقول: ثلاث وعشرين. رواه أحمد ومسلء7١).‏ 

وعن محمد بن إبراهيم؛ عن [ابن]7") عبد الله بن أنّيسء عن أبيه» قال: 
قلت: يا رسول الله. إن لي بادية أكون فيهاء وأنا أصلي فيها بحمد الله فَمرْني 
بليلة أنزلها9) إلى هذا المسجد. فقال: «انزل ليلةً ثلاث وعشرين». فقيل 
لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصرء فلا 
يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح, فإذا صلى الصبح وجَدَ دابته على باب 
السجب فجلس عليه فلحق ساذعه روا أبن ذاوو2؟. 


وعن الزهريّ/* عن ضَمْرة بن عبد الله بن أنّيسء عن أبيه» [قال: كنت 
في مجلس بني سلمة» وأنا أصغرهم]2"7» فقالوا: من يسأل لنا رسول الله كله 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١5١15(‏ ومسلم .)١١74(‏ وقوله: «ومسلم» سقطت من س. 

(؟) سقط من النسختين» والمستدرك من المصادر. 

(0) س: «أنزله). 

(5:) (180). وأخرجه ابن خزيمة )5١0١١(‏ والبيهقي: (7309/5). وفي إسناده 
محمد بن إسحاقء متكلّم فيه ويدلسء لكنه صرح بالتحديث وقد توسع, والحديث 
صححه ابن خزيمة وحسّنه الألباني في اصحيح أبي داود - الأم»: .)١1177/6(‏ 
وموضع النقاط بياض في النسختين. 

)0( س: لوعن أبي هريرة»؛ خطأ. 

(1) سقط من النسختين والاستدراك من المصدر. 
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عن ليلة القدر؟ وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان؛ فخرجت» 
فوافيت مع رسول الله [ق0١٠‏ بك صلاة المغرب» ثم قمت يباب بيته» فمرٌ 
بي2 فقال: «ادخل». فدخلت». نأي بعشائه. فرأيتي اكلا عقة سن للح فليا 
فرغ. قال: اناولني تَعغلى) فقام وقمتٌ معه. فقال: «كأنّ لك حاجة». قلت: 
أجل. أرسلَنِي إليكَ رهط بني(1) سَلِمة يسألونك عن ليلةٍ القدر؟ فقال: (كم 
الليلة؟» فقلت2): : اثنان وعشرون. قال: «هي الليلة». ثم رجع فقال: (أو 
القابلة» يريد: ليلة ثلاثِ وعشرين. رواه أبو داود والنسائي7). 


ومن اغب اللابج عري! 21 : تال قازرا لعيت اهن | مسن 
الجهني: يا أبا يحيى» حدّثنا كيف سمعت رسول الله يك ذكر في20 ليلة 
القدر المباركة؟ فقال: جاء رسول الله كك ونحن في مسجد جهينة» فقلنا: يا 
رسول الله؛ متى نلتمس هذه الليلة(21 المباركة؟ فقال يلِ: «2"7 التمسوها 
هذهل*' الليلة» فقال رجل: يا رسول الله. لثامنة تبقى؟ فقال: «ولكن لسابعة 


)١(‏ في «السئن»: امن بني». 

(0) في النسختين: «فقال». والإصلاح من المصادر. 

() أخرجه أبو داود (1774)» والنسائي في «الكبرى» (77817). قال المنذري: «قال أبو 
داود: هذا حديث غريبء, ويروى عنه أنه قال: لم يرو الزهري عن ضمرة إلا هذا 
الحديث». وصححه الألباني في ١اصحيح‏ أبي داود - الأم»: (0/ 5 .)١7‏ 

(4) وقع في النسختين والمطبوع: «حبيب» بالحاء تصحيف. 

(18 السك تن من 

(1) سقطت من س. 

(0) هنا في س زيادة: «تسلما». 

(4) غير محررة في الأصلين ورسمها امسى». 
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تَبّقَى» إن الشهر لا يتج»7١؟.‏ رواه هذبة و« شالك وحيين والليك: 

وعن ابن عباس قال: لأَنِيتٌ وأناانائم في رمضانء فقيل لي: إن الليلة ليلة 
* القدى تقمهبوانا ااضبى دالت عضن اللنات رسول اله كللافاتيت وسول 
الله يكو "2 وهو يصلي». فقال ابن عباس: «فنظرتٌ في الليلة» فإذا هي ليلة ثلاث 
وعشرين». قال: فقال ابن عباس: «إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة 
القدر» فإنها تطلع يومئذ لا شعاع لهاء وواة سعير: 0 


والذع ب أن السائعة أربنين الحو مسي ع ا 
رواه أحمد2؟, ثنا(2 عبد الرزاق» ثنا معمر» عن قتادة وعاصم., أنهما سمعا 
عكرمة يقول: قال ابن عباس: «دعا عمرٌ أصحابّ رسول الله يِه فسألهم 
عن ليلة القَدْا»؟ فأجمعوا أنها في العشر الأواخحرء فقلت لعمر ت وِدَلَعَنْهُ: 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١5١57(‏ وابن خزيمة »)75١4857(‏ وغيرهم؛ من طريق عبد الله بن 
عبد الله بن خبيب» ذكره الحافظ في «التعجيل»: /١(‏ 41 7) ولم يذكر في الرواة عنه 
سوى أخيه معاذ. ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان: (0/ ٠‏ ")» وبقية رجال الإسناد . 
ثقات» وقد تابعه ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه به» أخرجه أبو داود (1785)) 
وابن خزيمة »)7١١(‏ والبيهقي (209/5). ظ 

(0) «فأتيت رسول الله يها سقطت من ق. 

(9) وأخرجه أحمد (505767707)). وار بن أبي شيبة في #المصنف» (1/91, 4313). 
وهو من وراية سماك بن حرب عن عكرمة؛ وروايته عنه مضطربة كما تقدم. 

(:) ليس في «مسنده»؛ وقد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (07714» ومن طريقه . 
الطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 27515)» والبيهقي: (5/ .)7١17‏ وإسناده صحيح. 

(0) س: «قثنا». 

(5): مقطات موس 


9 لأعلمٌ (أو: إني''! لأظن) أي ليلةٍ هي(" . قال: وأيّ ليلة هي؟ قال: 
قلت: سابعة تمضي أو سابعةٌ تبقى من العشر الأواخر. قال: ومن أين تعلم؟ 
قال: قلت7"©: خلق الله سبع سماوات وسبع أَرَضين وسبعة أيام؛ وإن الدهرٌ 
يدور في سبع» ولق الإنسان ويأكل ويسجد على سبع. والطواف سبع. 
والجمار سبع؛ فقال عمر: لقد فطنت لأمر ما فَطِنّا له». 

وعن عاصم بن كُلّيب» عن أبيه. عن خاله قال: سأل عمبٌ بن الخطاب 
أصحاب رسول الله بك وكان يسألني7؟) معهم, مع الأكابر منهم؛ ويقول 
لي: لا تتكلم حتى يتكلمواء فقال: علمتم أن رسول الله يله قال في ليلة 
القدر: «اطلبوها في العشر الأواخر وترًا» ففي أي الوتر ترون؟ قال: فأكثر 
القوم في الوتر. فقال: ما لَك لا تتكلّم يا ابنَ عباس؟ قال: قلت: إن شعت 
تكلمت برأبي. قال: عن رأيك أسألك. قال: قلت”*: رأيتٌ الله تعالى أكثرٌ 
ذكر الع في القران» تذكر السماوات سيعادوالا رضيو منيناة والطواك 
سبعاء وا 5 سبعًاء وما شاء الله جن"" ذلك [و]خلق الانسان مين سيعة: 
وجَعَل رزقه في سبعة. فقال تعر اك ان سان 





)١(‏ في النسختين «وإني» وكتب فوقها فى س: كذا. والمثبت من المصادر. 

(0) سقطت من س. 

(90) «قلت) من س. 

62 القائل هو ابن عباس» على ما جاء ذكره في الرواية المطولة فى «تفسير الثعلبى» وعلى 
ماسيأتي في سياق الحديث 00 ْ ْ 

() ليست في س. 

000 في المطبوع: «في» وكذا في الموضع الثاني. 


01 


من سبعة» وجعل رزفه 50 سبعة؟ قال قلت(5): ا الإنسان من سلالة 
0 ظ 6 م 7 رح حي عر ع 
من طين» ثم جعله نطفةً في قرار مكين... إلى قوله: #خلقاءاخر # 


[المؤمنون: »]١4‏ ثم قرأ(" : #إأناصَبَنا أله صَبَا إلى قوله: #وأبَاً © [عبس: 

.]81١ 6‏ والأبٌ: ما أنبتت الأرض مما لا يأكله7؟2 الناس» فما أراها إلا ليلة 

ثلاث وعشرين لسبع بقين. قال عمر: غلبتموني, لا0* تأتوا بإجابة [كإجابة] 

هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه» رواه المحاملي7'". 
ورواه أحمد في (مسنله» المرفوع عنه("2) عن الدَوْرَقى» عن ابن 

رسخن . 

)١(‏ في النسختين «من» والصواب ما أثبت. 

0( «قلت» ليست في ق. 

فر س: «قرأت). 

(4:) ق:«لايأكل). 

(( س: «أن لا24.. 

030( وسطرية اللعابن كل اسن لفن ولي 501١/1١:‏ 200 
في أول الحديث. وأخرجه بنحوه المروزي في «قيام الليل» (ص 5907 -76017) 
ويعقوب بن شيبة في لمسند عمر؛ (170). وأخرجه دون ذكر الجزء المرفوع المروي 
عن خال عاصم بن كليب: الطحاويٌ في «مشكل الآثار» (2187). والحاكم: 
.)5"8/1١(‏ قال يعقوب بن شيبة: : اوقد روي هذا الحديث عن النبي َي من وجوه 
تثنت هذا الحديث» . وصححه الحاكم. 

7و( كذاء وفي العبارة سقط أو خطأ. نعم في مسند أحمد (85) روى المرفوع من طريق 
عبد الواحد بن زياد. عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس به. 

(4) أي عن عاصم بن كليب به. وهذا إسناد جيد. وطريق ابن إدريس عند ابن خزيمة 

.)458/١( والحاكم:‎ )١1١17( ظ‎ 


053 


وقد تقدم حديث أبي سعيد في ليلة الحادي والعشرين» ونبه عليه أحمد 
بقوله: اتسع تبقى»). 


وهذه الأحاديث كلها تقتضى أنها تكون فى هذه الليالى كلّهاء وقد كانت 
في كل )١(‏ عام من الأعوام في إحدى هذه الليالى» فتكون متتقّلة فى ليا لى (؟) 
العشر. وحكي هذا عن أحمدٌ نفسه» وهو مقتضى ما ذكره القاضي وغيره من 


ومن أصحابنا من قال: إنها ليلة واحدة في كل سنةٍ لا تتغيّره وزعم أنه 


وبكل حالء فلا نجزم لليلٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق» بل هي 
مبهمة في العشر. كما دلت عليه النصوص. 


وينبني على ذلك: أنه لو نّذّر قيام ليلة القدر لزمه. ولم يجزئه فى غيرهاء 
فيلزمه قيام ليالي العشر كلهاء كمن ندر ونسيى صلاةً من يوم لا يعلم عينهاء 
ولو علق عتاقًا أو طلاقًا بليلةٍ القدر قبل دخول العشرء حُكِم به إذا اتقضى 
العشر. وإن كان في أثناء العشرء كم به في مثل تلك الليلة من العام المقبل 
إن قيل: لا تنتقل» وإن قيل: تنتقل» لم يَحَكّم به حتى ينصرم العشر من العام 
القابل» وهو الصواب. والله أعلم. 


0( في المطبوع: «الليالي» بخللاف النسخ. 


ام 


فصا (1) 

وعلامتها ما تقدم: أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لين كانينا الملكيت 
حتى ترتفع؛ ذُكِر معنى ذلك مرفوعًا في حديث أبيّ وابن مسعود؛ وجاء عن 
ابن عباس أيضًا7"). 

وعن [ق5١٠]عبادة‏ بن الصامت قال: قال رسول الله يله إن أمارة ليلة 
القدر أنها صافية يَلِجة. كأن فيها قمرًا ساطعًاء ساكنة ساجية7©) لا برد فيها 
ولاحرٌ ولايَحِلَ لكوكب أن يُرمَى به فيها حنى تصبح. وإن أمارتها أن 
الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر, لا 
بَحِل للشيطان أن يخرج معها يومئذ) رواه أحمد!؟). 

وعن حماد بن سلمة» عن حمّيد. عن الحسن: أن رسول الله يَكةِ قال: 
«اطلبوا ليلة القَدر فى العشر الأواخر: التاسعة, والسابعة» والخامسة, وآخر 
ليلة» هي ليلة بَلِجَة: لا حارّة ولا باردة؛ ولايُرْمَى فيها بنجم, ولا ينبح فيها 
كلب» رواه هذْبة بن خالد عنه(22. 


010( ينظر «المغني»: (5/ “07 5)» و«الفروع»: (6/ ١14‏ )» و«الإنصاف»: (1/ 054). 

(0) تقدم تخريجها. 

(') س: #صافية ثلجة.. قمرا» وسقطت «ساجية» منها. 

(5:) (7/56ا؟5). وتكاذه يتك انظ اعد لأنه من رواية خالد بن معدان» عن عبادة بن 
الصامتء. ولم يسمع منه. ينظر «جامع التحصيل» (ص .)١17١‏ والحديث ضعفه 
الألباني في «الضعيفة»: (9/ 0797). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)4171/١(‏ من طريق وكيع » عن سفيان» عن 
يونس» عن الحسن مرسلا به. وضعفه الألباني في «الضعيفة»: (9/ 915 7). 


آ/اة 


وعن عبّيد بن عمير قال: كنت ليلة السابع والعشرين في البحرء فأخذتٌ 
من مائه» فوجدته عذبًا سلسّ(). 
فصل7) 
ويستحبٌ الاجتهاد في العشر مطلقا؛ لما روي عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله يك إذا دخل العشرٌء أحيا الليلّ وأيقظ أهلّه. وشدّ المِئُرّرا متفق 
9 . 
وفي رواية لصبيل 450: (وجَدٌ وقد الكور»: 


وفي رواية له(0): "كان النبي وَل يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد 


في غيره». 
وعن علي رَلَِدْعَنَه قال: «كان النبىّ َكةِ يوقظ أهلّه فى العشر الأواخر 


من رمضان» رواه أحمد والترمذي(١2‏ وقال: حديث حسن صحيح. 





)١(‏ لم أقف عليه. 

0( ينظر «المغني»: (54/ 4 55). و«الفروع»: .)١7177/60(‏ 

4 أخرجه البخاري (5 ,)3١7‏ ومسلم (11174). 

.)7/١١ا/5(‎ ):( 

)0( (21115). و«اله» ليست في ق. 

() أخرجه أحمد (0771» والترمذي )١46(‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي: 
عن هبيرة بن يريم» عن علي به. وهبيرة بن يريم مختلف فيه؛ وأقل درجاته أن يكون 
حسن الحديث. ينظر ترجمته في «التهذيب»: .)71/١1١(‏ والحديث قال فيه 
الترمذي: حسن صحيح. وصححه الطبري. وأحمد شاكر في تعليقه على «المسند»: 
(75/1). 


؟/اهة 


ظ ورواه عبد الله من حيو ولفظه: «إذا دخل العشر الأواخر» شد 


المئزرً». 


وفى لفظ("): رفع المنزر» وأيقظ نساءة). 2 


فيل لأبي بكر بن عيّاش؟ ما(" (رَفع المئزر؟؟ قال: اعترّل النساء. 


وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن وافقتٌ ليلة الَدْر ما 


أقول؟ قال: اتقولين: اللهم إنك عفوٌ تحبّ العفو فاعف عنّي) رواه الخمسة 
إلا أيا داود(؟/ وصححه الترمذي» ولفظه: قلت: يارسول الله نعلت آأى 
ليلة القدر؟ ما أقول فيها(2): قال: قولي. وذكّره. 


("0 


(03 


ويحصل النصيب منها بحديث(' أبى ذرء [فإنه] يقتضى أن قيامها 


.)١1١١6( 

بالرقم السابق. 

أخرجه أحمد (707814). والترمذي :)70١17(‏ والنسائي (7776)» وابن ماجه 
(7”86) من طرق عن الجريريء عن ابن بريدة» عن عائشة به. وصححه الترمذي». 
والألباني في «الصحيحة): .)1١١9/1(‏ وقد وقع في إسناده بعض الاختلاف 
ورجح الدارقطني هذه الطريق وأن خلافها وهمء كما في «العلل»: »)88/١5(‏ لكنه 
ذكر هو والبيهقي أن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة. 

سقطت من المطبوع. 

المطبوع: «لحديث». وحديث أبي ذر هو: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف 
خحيب له قيام ليلة». أخرجه أحمد ,)5١550(‏ وأبو داود (6/ا7١))‏ والنسائي 
(غك*١)‏ والترمذي ))8١5(‏ وابن ماجه (/١1؟75١))‏ وابن خزيمة ))5١١5(‏ وابن 
حبان (/526150). وسئده صحيح . ظ 


01/7 


يحصل بالقيام مع الإمام. 

وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب كان يقول: «من شهد العشاء 
ليلة القدر فقد أخذ بحظلّه منها(1(21)., 

وعن الضحًاك: «أنه قيل له: أرأيت النفساء والحائض والنائم والمسافر 
هل لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم كلّ من تقبّل الله عملّه سيعطيه 
نضيبه17؟ مرخ ليلة القدر لا يخيّه أبنّ 227 . 








010( امنها' سقطت من المطبوع. 

(5) ذكره مالك في «الموطأ»: (١/١؟71)‏ بلاغاء ووصله ابن أبي شيبة (81785) بلفظ: 
«من صلى المغرب والعشاء في جماعة ليلة القَدْر فقد أخذ بنصيبه منها». 

() سن: انصيب». ٠‏ 

فق ذكره ابن رجب في «لطائف المعارف» (ص777) من طريق جويبر عن الضحاك» 


وجويبر وأو. 


/اه 


باب 
الاعتكاف 

مسالة7١2:‏ (وهو لزوم المسجد/") لطاعة الله فيه). 

جماع معنى الاعتكاف: الاحتباس7") والوقوف والمقام. 

يقال: عَكَففَ على الشىء يعكف وبيعكف عكوفاء وربما قيل: عَكْمَا: إذا 
أقبل عليه مواظبًا. ومنه قوله تعالى: #وَجورْن ببَوَ إِسَرّءِ بل الْبَحرَ فَأَوأ عل 
َوْمِ يَمَكْنُونَ ع1 أضنَامٍ لَّهُمْ * [الأعراف: 178]. وقوله سبحانه ‏ حكاية عن 
إبراهيم عليه السلام .: 8 إِدْ قال لِأَيِهِ ووو مهاو آَلتَمَاقِ للق أَنسْرْ ا 
عَكفُونَ * [الأنبياء: ؟0]» وقوله أيضًا: 8 فَالُوا(؛ تَعِيْدُ أضناما مَظلّ طَاعَكيِينَ * 
[الشعراء: .]7١‏ فعدّاه باللام؛ لأن المعنى: أنتم لها عابدون ولها قانتون. 

ومرٌ علي ننه بقوم يلعبون بالسّطرّنج. فقال: ماهذه التماثيل التي 
أنتم لها عاكفون؟!00). ظ ظ 


0010( ينظر «المستوعب»: »)478/١(‏ و«المغني»: (5/ 500)) و«الفروع»: (117/0- 
3779 ) و«الإنصاف»: (/ا/ .)05٠١‏ 

[ ق: «مسجد).‎ )١( 

فو ق والمطبوع: «والاحتباس» ولا 

() ليست في س. 

(6) رواه ابن أبي شيبة (31785). وأحمد ‏ كما في «منتخب علل الخلال» )1١(‏ 
و«الأمر بالمعروف» له (ص )29‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة»: (؟/ ,)751١‏ 
من رواية ميسرة بن حبيب النهدي. عن على. وميسرة لم يدرك عليّاء كما نصّ عليه - 


031/ 


ويقال: فلانٌ عاكف على فرج حرام. وعكفو(١»‏ حول الشيء: 
استداروا. 

وقال الطَرمّا2©0: 

ثم صار هذا في لسان الشرع عند الإطلاق مختصًا بالعكوف لله وعليه في 
بينه» كما قال تعالى: #وَلا مُبْشْرُوهُرتِ وَأَسرْ عَلَكْمُونٌ في الْمَسَدجِرٌِ 4 [البقرة: 
7 وقال تعالى: #أن طَهرًا 7" ببق للطا ينين وَالْملكيِينَ فِينَ ارح ع السجور 4 
[البقرة: 01١7‏ وقال في موضع آخر: (اتابزيب والفتبييب 4 الس 10 

ولم يذكر العكوف لِمَّنء وعلى مَن؛ لأن عكوف المؤمن لا يكون إلا 
لله , 

ولشتعمل مدنا افا قال عكنه يعكنه ويعكنة كف ]ةا ضية 
ووقفه, كما قال تعالى: #والدى م ونا أن يلم حل # [الفتح: 76]» ويقال: ما 
عكفْكَ عن كذا؟ أي: ما حبسك عنه. وعَكَّفَ الجوهرٌ في النظه9؟؟. 


أحمد. وله طرق أخرى لا تخلو من مقال. ينظر «إرواء الغليل» (7517). 

)١(‏ المطبوع: «وعكف». 

030 ديوانه (ص84١).‏ والرواية فيه: «فباتت..»» وفي بعض المصادر: «فظل بنات 

الليل». 

ضه في النسختين: «وطهرا» خطأء والآية (أن طهرا). وسيتكرر الخطأ فيما سيأتي. 

(4) يقال: عكف الجوهرٌ في النظم إذا استدار فيه. وشرحها الحميري بقوله: «عكَّفَ 
الجوهرٌ: إذا نظمه في السلك». ينظر «الصحاح)؛: (107/5١).؛‏ واشمس العلوم): 

.)87١7/0(‏ ظ 


ام 


والتاء في الاعتكاف تفيد صَرْبَا من المعالجة والمزاولة لأن فيه كلفة. 
كما يقال: لَسَتَ وَالْتّسَتَ(١2»‏ وعمِل واغتّمل» وقَطّع واقتطع. 

وربما حسب بعضهم أنه مُطَاوع عَكَمّه فاْتّكفء كما يقال: انعكف 
عليه» وهو ضعيف. ظ 

ولما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا مَن يحبّه ويعظّمهء كما كان 
البشركرة باكترا على أستامهم وتنالليية وينكف أجل الشهرات على 

شهواتهم- االمبار يي 
وتعالى. 

وأخصٌ البقاع بذكراسمه سيعانس العساذة لل يرنه المقية دالت 
فلذلك كان الاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله فيه. 

ولو قيل: لعبادة الله فيه لكان("2 أحسن؛ فإن الطاعةً يوائف الأميرن وهذا 
يكون بما هو في الأصل عبادة كالصلاة» وبما هو في الأصل غير عبادة» وإنما 


يصير عبادة تاليف كالمباحات كلها؛ يخلاف العبادة فإنها العذلّل للإله 
سبحانه وتعالى. 

وأيضاء فإن ما لم يؤمّر به من العبادات» نل رخف فيه: هو عبادة» وإن لم 
يكن طاعة لعدم [ق7١٠]‏ الأمر. 


ويسمى أيضًا: الجوار والمجاورة. قالت عائشة: "كان النبى يَكِلَةِ يصغو 


010 في المطبوع: الست وألست»! 
(6) ق:«كان)». 


/ا/ام 


إليّ رأسَه وهو مجاور في المسجد(32'. فأرجّله وأنا حائض». رواه 
البخاري 17 

لأنه قد جاور الله سبحانه بلزومه”" بين ومكانًا واحدًا لعبادته» كما في 
الحديث: «يقول الله تعالى: أنا جليس مَنْ ذَّكَر ني)2)47. 

ويُسمى المُقامٌ بمكة: مجاورةٌ؛ لأنه مجاورٌ بِيتَ الله» كما يجاور الرجلٌ 


بيت الرجل. 
مسالة2*7: (وهو ا ل تحن الا بالتذر). 
في هذا فصلان: 


أحدهما 
أن الاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع: 
أما الكتاب: فقوله تعالى: #أن طَهَرًا (1) ب بق لِلطأجِفِينَ وَالْمْكفِينَ © [البقرة: 
6 وقوله في الآية الأخرى: #والقابييرت» [الحج 16]. وقوله 





)01( س: «رأسّه إليّ وهو مجاور في المساجد». 

.)٠١8( )0( 

١ )9(‏ ق: «بلزوم). 

0 أخرجه ابن أببي شيبة (111و 20704718 وأبو نعيم في الحلية : (47/7)» والبيهقي 

في الشعب (570). موقوفا على كعب الأحبار. . وسنده صحيح إليه. 

(( 050 :»© و«المغني»: (007/4)., و«الفروع»: ,)١77/4(‏ 
و«الإنصاف»: (/7/ 057). 

(0) في النسختين: «وطهر» خطأء وسبق التنبيه على مثله. 


201// 


سبحانه: #ولا بُبنشِرَوهرك وأَنسُمْ عَدَكُْونَ في الْصَسَدجِدٌ © [البقرة: 141]. 

وأما السنة: فروى ابي عمر قال: «كانّ رسول الله يله يعتكفف العشرّ 
الأواخرّ من رمضان)(2). ظ 

وعن عائشة قالت: «كان رسولٌ الله يك يعتكف العشرٌ الأواخرٌ من 
رمضان حتى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه ون بَعْده(؟) متفق عليهما. 


وقد تقدم في7") حديث أبي سعيد: ييا 
الأوسط والآخر. 


روفي رواية(؟»2: «أنه220 اعتكف العشرّ الأوّل أيضًا». 

وكان يعتكف أزواجه و10 

وفاتّه الاعتكافٌ عامًا فاعتكف في العام القابل عشرين7"". وتركّه مرة 
في رمضان فاعتكف فى(2) العشر الأول مِن شوّال2)37. 


)01 أخرجه البخاري :.)75١706(‏ ومسلم .)1١11/1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري ))7١77(‏ ومسلم .)١117(‏ 

فو سقطت من المطبوع. 

(:) عند مسلم .)١١!5(‏ 

(6) «أنه) من س. 

000 تقدم تخريجه. 

(0) سيأتي تخريجه. 

() «في» من س. ظ 

(9) أخرجه مسلم .)١177(‏ وفي البخاري :)3١51(‏ أنه اعتكف في آخخر العشر من شوال. 


01 


وهذا كله يدل على محافظته يكل علبه(1). 

وأجمع المسلمون على أنه فُرْبةٌ وعملٌ صالح. 

وأيضًاء ففيه من القَرب والمُكْث في بيت الله» وحَبْس النفس على عبادة 
الله وإخلاء7"؟ القلب من الشواغل عن ذْكْر الله» و التخلي لأنواع العبادات 
لسعاي تلب يزقر يبتر الترا راشبل لجار رقو 

0010000 
يَعْكَف الذنوب» ويجْرّى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها) رواه ابن 


و1 


وهو كما قال رسول الله كَكِْكِه فإن المعتكف قد حبس الذنوب ووَقَمَها 
سس يدي «الصومٌ - ا ل 
فإن قيل: هذا الحديث فيه قَرْقَد السّبَخِيء وقد تكلم فيه» ولهذا قال 





010 سقطت من المطبوع. 

(؟) ق: «واختلاء». 

.)١172837( )9(‏ وإسناده ضعيف» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (؟/ 06 «هذا 
إسناد فيه فرقد بن يعقوب السبخي وهو ضعيف». وفيه أيضًا عبيدة القمّي قال 
الحافظ: مجهرل الحال»«وحظ #البدو المض م: (0/ 017/17١‏ | 

(4:) أخرجه البخاري (7597). 

0( ق: البجميع». 


«لممة 


أبو داود(١2:‏ قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئًا؟ قال: لك إلا 
امه ادر كلك شن ابو طالب: 

قيل: فَزقد السبخي رجلٌ صالحء قد كتب الناسٌ أحاديئّه؛ وأحاديث 
الترغيب والترهيب يتسامح في أسانيدهاء كما قال أحمد: إذا جاء الترغيب 
والترهيب سهّلناء وإذا جاء الحلال والحرامٌ شدّدْنا0© _ 

وقول أحمد: 'إلا شيئًا ضعيفًا»: إشارة إلى أن إسناده ليس قويّاء وهذا 
القَدْر قدرٌ(" لا يمنع الاحتجاج به في الأحكام؛ فكيف في الفضائل!؟)؟! 

وقدروى انسخاق بن راهويه» عن أبي الدرداء» قال: «من اعتكف ليلة 
كان له كأجر عمّْرة» ومن اعتكف ليلتين كان له كأجر عمرتين...)(29 ثم ذكر 
على قدر ذلك. ظ 

الفصل الثاني 


أنه ليس بواجب فى الخرع كيل يجب بالنذر. وهذا إجماع. 


(1) المسائل (ص171). ظ 

(1) أخرجه الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص 175): والخطيب في «الكفاية) 
(ص*"1). 
وفي هامش النسختين تعليق نصه: «قال القاضي: ي مدلة في 


فضل الاعتكاف غير مقطوع على صحتها». 
(9) ليست في س. 
(:) س: «بالفضائل). 
(0) لم أقف عليه. 
(1) س: «بالشرع». والأثر لم نقف عليه. 


08١ 


قال ابن المنذر(1): أجممَ أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على 
الناس فرضًاء إلا أن يوجبّ المرءٌ على نفسه الاعتكاف نذرّاء فيجب عليه. 

وهذا لأن الله لم يوجبه ولا رسوله؛ وكان أكثر الناس لا يعتكفون على 
عهد النبيّ كَل فلم يأمرهم به. بل قال لهم لما اعتكف العشرٌ الأوسط: «إني 
ظ أتِِت» فقيل لي: إنها في العشر الأواخر فمن أحبّ منكم أن يعتككف 
فلمعئكف)(0). 

وَتَرك الاعتكاف مر وهو مقم؛ ثم قضاه ف شَدال0) 

وسر مره وخر معيم لم 6 بر 5 

وأما وجوبه بالنذر فلِما رَوَّتْ عائشة أن رسول الله يَكِ قال: «مَن نَذَّر أن 
يطيع الله فليْطِعْه ومن تَذّر أن يعصي الله فلا يعْضِه)(24. 

وعسن عمر أنه قال: ايا رسول الله إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى 
المسجد الحرام. فقال: «أوفيٍ بنذّرك)2200 متفق عليهما. 

قال أبو بكر: ويستحبٌ أن لا يدعَ أحدٌ الاعتكاف في العشر(1) الأواخر 
من شهر رمضان؛ لأن النبي كَلِْةِ داوم عليه وقضاه لما فاته وكل ما واظب 
عليه رسول الله يَكِةِ كان من السئن المؤكدة» كقيام الليل ونحوه. 


() الإجماع (ص0١0)‏ 

6 تقدم تخريجه. 

هرة تقدم تخر يجه. 

(5) أخرجه البخاري .)770١057957(‏ وليس في مسلم. 
() البخاري (25575 57917/5047)., ومسلم .)١5657(‏ 
(0) سى: «اعتكاف العشر). 


045 


وإذا شرع في الاعتكاف ينوي مذدَّةَ من الزمان» لم يلزم بالشروع عند 
أصحابنا. 

ولو قطَعه مُدّةٌ لم يلزمه(١2‏ قضاؤه؛ لأنّ من أصلنا المشهور: أنه لا يلزم 
بالشروع إلا الإحرام. لكن يستحبٌ له إتمامه2"0» وأن يقضيه إذا قطعه. 

وكذلك أيضًا لو كان له ورد من الاعتكاف, ففاته» استحِبٌّ له قضاؤه؛ 
لأن النبي ككِةٍ ترك اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان لما صَرَب 
أزواجه الأخبية» ثم قضاه من شوّال» ولم يأمر أزواجه بالقضاء؛ لأنه لم يكن 
من عادتهن» وإنما عرَّمْنَ عليه ذلك العام» ولأن قضاءه غيرٌ واجب. ولأنهن 
لم يكن شرعسّ فيه» وهو يَكِِةِ كان قد شَّرَّع فيه؛ لأن المسجد كله موضع 
للاعتكاف. وهو [ق8١٠]‏ قد دخل المسجد حين صلى بالناسء» فالظاهر أنه 
نوى الاعتكاف من حينئذ؛ لأنه لم يكن في نيته الخروج منه بعد ذلك. 


وعن أَبِيَ بسن كعب وَييكنة: أن النبيّ لي كان يعتكف العشر 0؟) 
الأواخر من رمضانء فلم يعتكف عامّاء فلما كان من7؟) العام المقبلء 
اعتكف عشرين ليلة» روآأه أحمد وأبو داود وابن 1 


)١(‏ س: «ولو قطعه لم يجب عليه». 

(؟) ق: «تمامه). 

(9) المطبوع: «من العشر» بخلاف النسخ. 

62 سقطت من المطبوع. ظ 

(6) أخرجه أحمد (/ا/71١75).‏ وأبو داود (755577).» وابن ماجه »)١7///١(‏ وابن خزيمة 
(7؟75)» وابن حبان (7771)» وسنده صحيح» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والألباني في «صحيح أبي داود - الأم»: (/ا/ 680 77). 


”مه 


وفي لفظ: اسافرعامًا فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين)17. 

وعن أنس قال: ١كان‏ النبي يَكِةِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان7", 
فلم يعتكف عامّاء فلما كان في العام المقبلء» اعتكف عشرين» رواه 
اروز 2 وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

ورواه أحمد7؟) ولفظه: «كان النبيّ يكل إذا كان مقيمًا اعتكفَ العشْرّ 
الأواخرٌ من رمضان. فإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين272). 

ويتخرّج أن يَلْرَّم بالشروع قياسًا على الرواية التي في الصوم والصلاة. 
لكن قد يقد ق...(0) 

فإن قيل: إذا كان له الخروج منه, ثم له أن يدخل فيه متى شاءء فما معنى 

قيل: له فوائد: 

إحداها”": أن المحرّمات في الاعتكاف من المباشرة والخروج من 


)١(‏ هذه الفقرة من س. وهذا اللفظ لابن حبان. 

() س: «كان سول الله... في العشر»؛ وسقطت «رمضان» من العبارة. 

() (80). وأخرجه ابن خزيمة (7771)» وابن حبان (7577), والحاكم: (1782/1)) 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم, وقال البغوي في «شرح السنة»: 
( 40"): صحيح غريب» وصححه الألباني في «الصحيحة»: (7/ 799). 

.)١١١1١1/( ):8(‏ وسئله كسابقه. 

(5) بعده بياض في س . 

() بياض في النسختين. 


(0) سس: «أحدها». 


0/4: 


المسحد لخر نحاحة ][نينا17 له أن يفعلها إذا نوترك الاعتكاف» فكوق قد 

أما أن يستديم نية الاعتكاف ويفعل ذلكء فلا يحل له ذلكء بل يكون قد 
اتخذ آيات الله هُرْوًاء ويكون بمنزلة الحائض إذا أمسكت تعتقد الصو 
صحيحًا(”"» وبمنزلة من47) لو تكلم أو أخدّث في الصلاة أو أكل في 
الصوم- مع بقاء اعتقاد الصلاة. ظ 

وهذا لآأنالعياذة الس الث وزاحية إذا راد أنرقعلهاثانة بحيب أن 
يفعلها على الوجه المشروعء وليس له أن يخل بأركانها وشروطهاء وإن كان 
له تركها بالكلية» ولو لم يستدم20 النية ذكرًا ولا نوى الخروج منه(3». 

الثانية: أنه إذاانكل ماجافه بن خروج ومباشرة» انقطع الاعتكاف. فلو 
أراد أن يعود إليه كان اعتكافا ثانياء يحتاج إلى تجديد نية» ولا يكفيه 
استصحاب حكم النية الأولى» حتى إِنا إذا لم نجوّز الاعتكاف أقل من 
يوم2"7 فاعتكف بعضّ يوم, ثم قطعّه ثم أراد أن يتمّه باقي اليوم, لم يصح 
ذلكء كما لو أصبح صائمًا فأكلء ثم أراد أن يتم الصوم. ‏ - 


010 والمطبوع: «وإنما» ولا يستقيم الكلام بها. 
2 س : ١معتكفا‏ حين فعله). 

.)ام١:ق‎ ):( 

(6) س: ايستديم). 

(5) سقطت من س. ولم تتحرر العبارة كما ينبغي. 
(0) امن يوم» سقطت من س. 


0/0 


الثالثة: أنه إذا نذر الاعتكاف معيّنًا أو مطلقّاء صارت هذه الأمور واجبة 
عليه وحَرّم عليه ما ينافي الاعتكاف بكل حالء كما لو نذر صومًا معينًا أو 
مطلقاء أو صلاةً مؤقتة أو مطلقة. 

وإن لم ينو مدّة» لكن قال( : أَقَعَدٌ ما بدا لى» أو إلى أن يكون كذا.. (") 

وإذا أبطل الاعتكافٌ لم يبطل ما مضى منه. قاله بعض أصحابنا. وكذلك 
قال القاضي في التطوعء وهذا ينبني على أقلّ الاعتكاف...() 

ولا يصحٌ الاعتكافٌ إلا من مسلم عاقل؛ لأن الكافر والمجنون ليسا من 
أهل العبادة. 

فأما الصبى.. (5) 

قال أصحابنا: ليس للرقيق ‏ قِنا كان أو مُدَبْرًا أو أمَ ولد الاعتكاف بغير 
إذن السيد. ولا للزروجة الاعتكاف بدون إذن الزوج؛ لأن منافع 
العيد والزوجة مستحقة للسيد والزوج؛ وفي الاعتكاف تعطيل منافعهم 
عليه» فإن أذن له فى الاعتكاف. اعتكف ما شاء. ولم يخرج إلى الجمعة؛ 
لأنها غير واجبة على أحدٍ منهم. 


)1١(‏ ق: «حال» تصحيف. 
(؟) بياض في س. 

() بياض في النسختين. 
() بياض في النسختين. 


كله 


فإن أراد السيد أو الزوج مَنع مَن أذن له بعد الدخول فيه» فله ذلك؛ لأنه 
تطوحٌ والخروحٌ منه جائز» هكذا قال أصحابنا. 


ويتخرّج على قولنا: إن التطوع يَلْرّم بالشروع: أنه ليس له'1" أن 
0000 

فإن كان نذرًا وقد دخل فيه بإذنه» لم يكن له أن يُخْرجَّه منه» كما لو أذن 
له في الإحرام والصيام الواجب. سواء كان معيئًا أو مطلمًا...9) 


وإن دخل في النْذّر بغير إذنه. وهو قد كان نَذّره بإذنه وهو معيّن, لم 
يملك منعه7؟2» وإن كان نذره بإذئه20) وهو غير معيّنء ففيه وجهان. 

وإن لم يأذن في النذرء فقيل: له منعه منه وقَطّعه عليه؛ لأنه لا يملك 
تهويت حقه: وقيل:...00) ظ 

وأما المكاتّب فله أن يعتكف بدون إذن سيده؛ لأنه لا يستحقٌ منافعه. 
كما له أن يحجّ في المنصوص عنه إذا لم يَحُل نجمٌ في غيبته؛ لأنه بمنزلة 
المَدِين. 


أ 


والمغتّق بعضه ليس له أن يعتكف إلا أن يكون بينه وبين السيد 


(0) سقطت من المطبوع. 

() بياض في س. 

(5) بياض في النسختين. 

642 المطبوع: «منه»! 

(6) ق: (إذنه وكان قد نذره..». وقوله: اوهو معين... بإذنه) سقط من ق. 


(1) بياض في النسختين. 
/ا/0 


مهَاياة7١»‏ فيعتكف فى أيامه خاصّة. 


مسالة("2: (ويصحٌ من المرأة في كل مسجدء ولا يصح من الرجل 
إلا في مسجد تُقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجدٍ تُقام فيه الجمعة 
الي ): 
في هذا الكلام فصول: 
الأول 


أن الاعتكاف لا يصمٌ إلا في مسجدء ويصحٌ في كلّ مسجد في الجملة» 
سواء في ذلك مساجد الأنبياء» وهي المساجد الثلاثة أو" غيرها؛ لأن الله 
تعالى قال: #وَلا سستروهربب وأنسر ع1 نكعُونَ في ألْصَسَدحِد 4 [البقرة: 141]» فلم ينه 
عن المباشرة إلا من عكف في المسجد. وتخصيصه بالذّكْر يقتضي أن ما عداه 
بخلافه» وتبقى مباشرة العاكف في غير المسجد على الإباحة. 


وإذا لم يكن [ق9١٠]‏ العاكف في غير المسجد منهيًا عن المباشرة» عَلِم 
أنه ليس باعتكاف شرعيٌ؛ لأنا لا نعني بالاعتكاف الشرعي إلا ما تحرّم معه 
المباشرة؛ كما أنا لا نعني بالصوم الشرعيّ إلا ماحَرّم فيه الأكل والشرب. 


)١(‏ المهاياه هي: مفاعلة من الهيئة» أي اتفقوا على هيئة معينة في قسمة المنافع» والمراد: 
النوبة. ينظر: «المصباح المنير» (؟/ 510). 

030( ينظر ١المستوعب»:‏ (١/579و178).‏ و«المغني»: (5/ ,)514-4501١‏ و«الفروع»: 
178-١377 /6(‏ ). و«الإنصاف»: (لا/ هلاه 07/9). 

(9) سس: «و). 


20/ 


ولأن كل معتكفي تحرم عليه المباشرة» فلو كان المقيم في غير المسجد 
معتكفًا لحَرّمّت عليه )١(‏ المباشرةٌ كغيره. 

فإن قيل: فقوله تعالى: #وَأَنسُم عَنَكِمُونَ فى الْصَدجِرٌ 4 دليلٌ على أنه قد 
يكون عاكمًا في غير المسجد؛ لأن التقييد بالصفة بمالولا هو(" لدخل في 

قنا: لاريب أنَ كل مقيم في مكان ملازم له فهو عاكف كما تقدم؛ لكنّ 
الكلام في النوع الذي ؟ شَرّعه الله تعالى» كما أن كل مُمْسكُ يسمّى صائماء 
وكل قاصد يسمّى متيمّمّاء ثم لما أمر الله تعالى بتيمّم الصعيد وأمر بالإمساك 
عن المفطّرات صار ذلك هو النوع المشروع. 

على أن الصفة قد تكون للتبيين والإيضاح.؛ كما في قوله تعالى: # ومُن 
يذْعٌ مع َه إلنها ءاخر لا برهن له بو فَإِنَمَاحسابه: عند ريد © [المؤمنون: 111]) 
وقوله: لوَيَفمُُورت اَن بير ألْحَنُ 4 [البقرة: »]1١‏ ونحو ذلك. 

لاقن قلوالوم الإتنان نشمة يبيد الل على تقبيا كلاسن الننانين 1 
غير خال» مثل كهيف للحي يسيس 

قيل: أما إذا قصد مكانًا خاليًا...(7) 


() ليست في س. 

)١(‏ س: «ما» وسقطت النون من «لأن» . وفي هامش ق: «لعله: لولاه». 

فر بياض في النسختين في هذا الموضع والذي قبله . وفي هامش س تعليق نصه: 0 
العوديدم 


2/1 


وإنما جاز في كلّ مسجد لأن الله سبحانه عم المساجد بالذَّكْر» ولم 
يخصٌ مسجدذا دون مسجدء وهو اسم جمع معرّف باللام؛ والمباشرة نكرة 
في سياق النفيء فيكون معنى الكلام: لا تفعلوا شيئًا من المباشرة وأنتم 

وله أن يلزم بقعة بعينها لاعتكافه. وإن كره ذلك لغيره لأن(١)‏ 
الاعتكافٌ عاذ والجلة فلزوم( المكان لأجلها كلزومه لصلاة واحدة. 
وإقراء قرآن ففى وقت. ونحو ذلك. وقيامه منه لباجة لا خط نه ند لذن 
مَن قام من مجلس ثم عاد إليه» فهو أحق به. 
قال نافع: «قد أراني7"' ابن عمر الموضع الذي كان يعتكف فيه رسول الله 
له من المسجد) رواه مسلم7؟). 

َ < غاء (60) 


أن المسجد هو المكان المبنيّ للصلوات الخمسء وبيتٌ قناديله 
وسيطخة هنهه وجو اقطه»والمثارة المينية فى بحيطاته أن و الى قلى فكب 


فيها أو صعد عليها جاز عند أصحابنا. 
)200 س: «كان). 

66 س: «فلزم). 

(90) ق:«رأى». 

.)١١721١( ):( 


(5) ينظر «المغني»: (4/ ؟/ا؛ - 79 ), و«الفروع»: (6/ .)١5٠-١119‏ 
+ اله 


استحيايًا. وإن كانت متصلة بحائط المسجد. وهى خارجة عن سمت حائط 
المسجد. فهى منه كالمحراب. 

قال القاضي: كلها منه منفصلة أو متصلة... ١7‏ 

وإن كانت المنارة خارج المسجد 5 رَحمَته) فخرج المعتكف 
للتأذين فيهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يبطل؛ لآنوافيية السيدنة تاكبوت اليفضلة بن 

والثاني: يبطل. قال ابن عقيل: وهو الأشبه؛ لأنها ليست من المسجد. 


وأما الرّحْبة: ففيها روايتان7): 


إحداهما(): هى من المسجد. 
قال في رواية المرٌوذي: يخرج المعتكف إلى الرّحْبة» هي من المسجد. 


قال في رواية ابن الحكم: إذا سمع أذانَ العصر في رَحْبة المسجد 
الجامع» انصرف ولم يُصَلء ليس هو بمنزلة المسجدء حدّ المسجد هو الذي 
جع عليه حائط وياتت: 


)١(‏ «منفصلة» سقطت من س. ومكان النقاط بياض في ق. 


() ينظر «المغني»: (14/ "8 ). و«الفروع»: (6/ .)١79‏ 
(5) س: «أحدهما». 
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وهذا لأن النبي 2 أمرّ المعتكفات إذا حصن أن يَقِمْن في رحاب 
|| حد(١)2,‏ 


قال القاضى: إن كانت مَحَوْطة عن الطريق» وعليها أبواب» فهي تابعة 


وإن كانت ت مشرّعة على 17" الطريق وغير مَخوطة7©) مثل رحاب جامع 
المنصور. ورحاب جامع دمشق» فحكمها حكم الطريق, لآ يجوز الخروج 
إليها لغير حاجة. 

فإن قلنا: الرّخبة من المسجد, فكذلك المنارة التي فيها. وإن قلنا: 
ليست هي منه. ففي الخروج إلى المنارة التي فيها الوجهان7؟». 

الفصل الثالث(6) 

أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا فى مسجد تقام فيه الصلوات الخمس 
جماعة» سواء كان نت217 الجماعة تتم بدون المعتكف أو لا تتم إلا به. حتى 
لو اعتكف رجلان فى مسجدء فأقاما به الجماعة جاز. 


.)07١50 سيأتي لفظ الحديث وتخريجه (ص‎ )١( 

(") ق: امشروعة». وكانت «على) في النسختين «عن» فأصلحتها. 

(1) سن : :«مجازة؛ بالجيم؛ وق «محازة؛ بالحاء؛ والظاهر ما أثبست» والنص في 
(المستوعب»: /١(‏ 170). 

(:) فق:«وجهان). 

0( ينظر «المغني»: (5/ 551١‏ -557))؛ و«الفروع»: .)117/8-١157/6(‏ 

(5) سس: «كان». 


لاحك 


فإن رجا أن يُجَمّع فيه وغلب على ظنه ذلكء مثل أن ينوي( أن يؤدّن 
فيه» فيجىء من يصلى معهء صار مسجد جماعة. 

فإنغلب على ظنه أن لا يصلي معه أحدٌ لم يصمٌ الاعتكاف. لأن 
الاعتكاف لا يكون إلا بالعزم على المُقام في المسجدء والعزم يتبع 
الاعتقاد. فإذا اعتقدَ حصول الصلاة فيه» عزمً على العكوف فيه» وإلا فلا. 

فإن اختلّت الجماعةٌ فيه بعض الأوقات...(؟) 


وذلك لما روي عن أبي وائل شقيق بن سلمة» قال: قال حذيفة 
لعبد الله بن مسعود: إن قومًا عكوفا بين دارك ودار الأشعريء فلا تُكَيّر وقد 
علفت أن رسول الله يككِدِ قال: ١لا‏ اعتكاف إلا في المساجدٍ الثلاثةٍ (أو قال: 
في مسجد جماعة)». فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأتَ» وحفظوا 


رسيت زواه سيد بإسناد ع1 


وعن جُويبر» عن الضحّاك عن حُذيفة ونه قال: قال رسو ل الله 
:كل مسجل له مدن وإمام؛ [ق١٠١]‏ فالاعتكاف فيه يضَلّح؛ رواه سعيد 


)١(‏ ق:«نوى). 

(0) بياض في الأصلين. 

(©) اختلف في هذا الحديث فرواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة مرفوعا إلى النبي كل 
كما ذكره المصنف. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)801١75(‏ والفاكهي في 
أخبار مكة» (11775) من طرق عن ابن عبيئة به موقوقًا على حذيفة. ووقع في لفظه 
بعض الاضطرابء؛ وضعفه ابن حزم في «المحلى؛: (5/ )١46‏ للشك الواقع في 
لفظه؛ وصححه الألبانى فى «الصحيحة»: (551//5). 
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والنجاد والدارقطني 2١!‏ وقال: الضحّاك لم يسمع من حذيفة. 


وقد رواه حرتٌ2' عن الضحّاك. عن النزّال بن سَيْرة قال: أقبل ابن 
مسعود وحذيفة من النجف, وأشرفوا على مسجد الكوفة. فإذا خيام مبنية, 
فقالوا: ما هذا؟ قالوا: أناس اعتكفوا. فقال2'0 ابن مسعود: لا اعتكاف إلا فى 
المسجد الحرام. فقال حذيفة: سمعتٌ رسول الله يله يقول: ١كل‏ مسجدٍ له 
إمام ومؤذن فإنه يُعتكف فيه)». 


إقاقن اكور عع ع ستروك :وول نك شف الحديف: أن مله 
حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» بدليل ما رُوي عن إبراهيم؛ قال: 
(دخل حذيفة مسجدٌ الكوفة» فإذا هو بِأبْنِيَةِ مضروبة» فسأل عنهاء فقيل: قوم 
يعتكفون. فانطلق إلى ابن مسعود. فقال: ألا تعجب من قوم يزعمون أنهم 
معتكفون بين دارك ودار الأشعري؟ فقال عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت. 
وحفظوا ونسيتَ. فقال حذيفة: لقد علمت [أنه لا اعتكاف]!؟) إلا في ثلاثة 


)١19٠ /7( و«المغني» لابن قدامة‎ )١97/5( أخرجه سعيد  كما في «المحلى؛:‎ )١( 
«هذا الحديث‎ :)٠١9/7( والدارقطني (/7701). وقال ابن الجوزي في «التحقيق»:‎ 
في نهاية الضعفء الضحَاك لم يسمع من حذيفة» وجويبر ليس بشىء».‎ 

(؟) أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (77) من طريق ججويبر عن الضحاك به 
وتقدم أن جويبر واو. وأخشى أن قوله: احرب» مصحف عن «جويبر» بدليل ما بعده 
فالله أعلم. 

() س: «فقالوا: ناس اعتكفوا قال»؛ و ق: «عكفوا». والذي في «الغيلانيات» أن القائل: 
لا اعتكاف) هو حذيفة والذي أجابه بقول النبى يك هو ابن مسعود. 

05 تقطاس السووي وا راتجدر انين الماك 
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ممنا حل المسيحة التحر امع وفسيمفد :الاقف ومسعفن سوال اك 1112 
مم فصى» و سو 5 


قلنا: قد روى هذا الحديث عن جويبر رجال من كبار أهل العلم, مشل 
هشيم وإسحاق الأزرق» وقد تابعه على نحو من معناه أبو وائل» عن حذيفة. 
وهو معضود بآثار الصحابة» والرواية الأخرى عن حذيفة مرسلة. 


وأيضاء فإنه إجماع الصحابة؛ روى النجّاد ') عن علي وََزْيَدُعَنَهُ قال: 
١لا‏ اعتكاف إلا فى مسجد جماعة». 


وعن عائشة ووَلَِدُعَنْهَا أنها قالت: «لا اعتكاف إلا فى مسجد 


)01( أخرجه عبد الرزاق: (5/ 47 27 وابن أبي شيبة (9417/77) بإسناد صحيح, وإن كان 
النخعي لم يسمع من ابن مسعود إلا أن العلماء نصوا على أن مراسيله عنه صحيحة. 
ينظر #اشرح العلل» /١(‏ 047) لابن رجب. - 

(0) بإسناده عن عاصم بن ضَمرة» عن علي كما في «التعليقة» للقاضى أبي يعلى 
(7/1). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (6004) وابن أبي شيبة (417) والطحاوي 
)٠1١475٠١55(‏ من طريقين ضعيفين» فيهما الحارث الأعور. وجابر الجعفي. 

4 أخرجه النجاد ‏ كما في «التعليقة»: /١(‏ 7) - والبيهقي: (177/15”) من رواية قتادة 
عن ابن عباس. وقتادة لم يسمع من ابن عبّاسء وإنما سمعه من أبي الشعثاء جابر بن 
زيد عنه» كما عند أحمد في (مسائله ‏ رواية عبد الله» (؟/ 57/7). 

(5) أخرجه النجاد ‏ كما في «التعليقة»:  )7 /١1(‏ بإسناده عن عروة عن عائشة. وسيأتي 


02340 


٠ ١‏ كو جيك م |1 . سس ا 
وزوىق حرتٌ( ,عن جابر بن زيد. عن ابن عباس رابيمعنها قال: «كل 
مسجدٍ تُقام فيه الصلاة. فيه اعتكاف»). 


وقد روى أبو داود وغيره حديث عائشة قالت: «من السنة لا اعتكاف إلا 
في مسجدٍ جامع)2"7. 

وعن الزهري قال: مضت السنة: أن لا يكون اعتكافٌ إلا في مسجد 
جماعة» مسجد يجَمّع فيه الجمعة» رواه النجاد27". 


)١(‏ ورواه أحمد في «مسائل عبد الله؛ كما سبق آنمًا. 

(؟) رواه أبو داود (41/7 7)) والدارقطني (51757)» والبيهقي: (4/ 10" )7171-7٠‏ 
وغيرهم من طرق عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وهو جزء من حديث أوّله: «أن 
رسول الله يَكْْةِ كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله» ثم اعتكف 
أزواجه من بعده». قال البيهقي في «المعرفة»: «قد أخرج البخاري )]7١771[‏ ومسلم 
]0/1١75[‏ صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: (والسنة في المعتكف...). 
ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه منهم من زعم أنه من قول عائشة» ومنهم 
فن زعم أنه من قول الزخرى + ويفيه أن يكون من اقول من :دون غاففة ...وهال 
الدارقطني في «العلل» (3971) إلى أنه من قول عائشة رَوََلبدُعَنْهَا. 
ولفظ أكثر الروايات يحتمل أن يكون هذا الكلام مُدرجًا من قول الزهريء إلا رواية 
أبي داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهريء فإن فيها التصريحٌ أن 
عائشة هي التي قالت ذلك. ولكن استضعف أبو داود هذا التصريح بقوله: اغير 

عبد الرحمن لا يقول فيه: (قالت: السنة). جَعَلّه قول عائشة». وعبد الرحمن هذا 

متكلم فيه. 

فر4 كما في «التعليقة»: .)8/1١(‏ ورواه أيضًا عبد الرزاق )6١17(‏ وابن أبي شسيبة 
(7.,. وهذا الأثر وقع في س بعد قوله: «وقال الدارقطني» وسقط منه قوله: 


( جماعة مسحجدأا. 
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وفي لفظ للدارقطني7!؟: امن السنة: ا 
ا 
9و رسيي" لايقول فيه: «قالت: السنة» 


الو و ا ققد أجسعرا كلهم 
على أنه لا يكون في مسجدٍ لا جماعة فيه. 


وأيضًاء فإن(؟» المسجدّ موضمٌ السجود ومحلّهه وهذا الاسم إنما يتم له 
ماعل ]سيار سرس ااال اللماالاة في ساعن 
إيام العياده يسوم حقيقة المسجد له. وإنمايسمّى مسجذا بمعنى أنه 
00 فاسع له كما قواللسكنى الناان الخال مسكنا رمك لخوو هنا مها 
تُصان منه المساجد؛ لأنه مسجد وإن لم يتم تم المقصود فيه. 


وبهذا يَعْلَم أن قوله: #عذكمونٌ ف لم4 إنمايُفهَم منه المواضع 
التي فيها الصلاة والسجود. 


000 ااسئن الدارقطني» (5757). 
00( القائل هو أبو داود في #ستنه؛ عقب إخراجه للحديث (1406) من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق, عن الزهري. عن عروة عن عائشة أنها قالت: «السنة على 
ظ المعتكف... ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع». ظ 
فر المطبوع: «و». 
(4:) سقطت من المطبوع. 


وأيضًاء فإن الصلوات الخمس في الجماعة واجبة كما تقدم بيانه(2"7, 
فلو جاز الاعتكاف في مسجد مهجور معطّل» للزم إما ترك صلاة(9) 
الجماعة» وذلك غير جائز» وإما تكرار الخروج في اليوم والليلة لِمّاعنه 
مندوحة؛ وذلك غير جائز؛ لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد. وأن لا يخرج 
تملا كا لا م 20 ظ 


وأيضًا فلو لم تكن الجماعة واجبة» فإنها من أعظم العبادات» وهي 
أوكد من مجرّد الاعتكاف الخالي عنها بلا ريبء والمداومة على تركها 
مكروهة كراهة شديدة» فلو كان العكوفٌ الخالي عنها مشروعًا لكان قد 
شرع التقرّب إلى الله تعالى بما يُنْهَى فيه عن الجماعة؛ بل يَحْرّم فعلها معه. 
إذ الخروج من المعتكف لا يجوزه وهذا غير جائز...(4) 

فأما اعتكاف لا رتضتن ونحوف: جما عة مكل أن ركون عدوت نالا 
يحضر فيه صلاة مكتوبة؛ فقال ابن عقيل وغيره: يصح في كل مسجاد. إذ لا 
محذور فيه؛ فإنما اشترطنا مسجذا تقام فيه الجماعة لأجل وجوبهاء وهذا إذا 
صححنا اعتكاف بعض يوم على المشهور في المذهبء وكذلك من لا 
يمكنه شهود الجماعة؛ لكونه في موضع لا تُقام فيه الجماعة. 

وأما من يمكنه حضور الجماعة ولا يجب عليه كالمريض وغيره من 
المعذورين والعبد, ففيه وجهان: 


)010( ليس فى القطعة الموجودة من كتاب الصلاة. 
(0) «صلاة» من س. 
فرة س: ابد له منه». وبعده بياض في النسختين. 
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والثاني: لا يصح إلا في مسجد الجماعة؛ لأنه من أهل الوجوب. فإذا 

وإلاتكلق فقيو يدلب ونعيك وله كنا قحي عانة االجمعة إذا 
حضر المسجدء. لأن المُسْقط للحضور قد التزمه» كما يجب عليه إذا 
حضرها. ولأن من التزم التطوّعات لا يصح أن يفعلها إلا بشروطهاء كالصوم 
والصلاة. 

فعلى هذا: إن أقيمت فيه بعض الصلوات» فاعتكف في وقت تلك 
الصلاة.. (؟) ظ 


الفصل الرابع7") 
أن المرأة لاا يصمح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ للصلوات 
الخمس7؟) الذي يحرّم مُقام الجنب فيه وتناله أحكامٌ المساجد. 
ذأنا مسح ينها موهومكان بن اليف :1131 | فكةةالرجل او الصرا: 
للصلاة فيه مع بقاء حكم الملك عليه فلا يصح الاعتكاف فيه عند 
أصحاينا. 2 


(؟) بياض في الأصلين. 
هر ينظر «المغني»: (4554/14- 450)., و«الفروع»: (5/١51١).و«الإنصاف»:‏ 
(0/ 078 ). 


(:) سقطت من المطبوع. 


قال أحمد في رواية أبي داود(١2‏ وقد سُئل عن المرأة تعتكف في بيتها: 
فذكر النساءً يعتكفن في المساجد. ويضرب لهِنْ فيه الخِيّم» وقد ذهب هذا 
فق النامن: 

لأن هذا ليس مسجدّاء ولا يسمّى في الشرع مسجدًاء بدليل جواز مُكث 
الحائض فيه» والاعتكاف إنما يكون في المساجدء ولأن أزواج النبي يله 
اعتكفن في المسجد بعده كما تقدم. 

وعن عائشة رَالِنَدعَنْهَا قالت: كان رسول الله يَكِةِ إذا أراد أن يعتتككف 
صلى الفجرٌ ثم دخل معتكّفه. وأنه أمر بخبائه فضُربء ثم أراد الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان. فأمرّثُ زينبٌ بخبائها فضْرب”"». وأمَرّت غياها 
من أزواج النبيّ وك بخباء فضُربء فلما صلى رسول الله يك الفجرٌء نظر فإذا 
الأخبية» فقال: «آلِبرٌ نرِدْن؟» فأمر بخبائه فمَرّضء وترك الاعتكاف في شهر 
رمضان حتى اعتكف في 77) العقدس الأو ايفن قد اند رووناة النسما4). 

وفي رواية للبخاري وغيره2*7 عن عائشة: أن رسول الله يَكةِ دَكَر أن 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فاستأدَئَْه عائشةً فأذن لهاء وسألت 
حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت؛ فلما رأت ذلك زينتٌ» أمرت ببناء فينى 


ييا 





67 (المسائل») (ص178١).‏ 

)١0(‏ ليست في ق. 

0190 السك تن من 

5( أخرجه البخاري (3077, 7075), ومسلم :)١117/7(‏ وأحمد (1091/07145514), 
وابن ماجه (21171/1)» وأبو داود (3574)» والترمذي ,076٠0(‏ والنسائي .)17١9(‏ 

)0( أخرجه البخاري (45 ,)7١‏ وأحمد (44 40 7)؛ والنسائي في «الكبرى» (7811). 


٠‏ وح 


لهاء قالت: وكان رسول الله يك إذا صلى انصرف إلى بنائه؛ فبصر بالأبنية 
فقال: «ماهذا!؟» قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله 85: 
«آلبرَ أرَدْنَ بهذا؟! ما أنا بمعتكف» فرجع, فلما أفطر اعتكف عق اهن شوال: 

فهذا نص مفسّر في أنه أذن لعائشة وحفصة أن يعتكفا في المسجد, 
وذلك دليل على أنه مشروع حَسَنْء ولو كان اعتكافهنّ في غير المسجد العام 
ممكنًا لاستغنينَ بذلك عن ضرب الأخبية في المسجد كما استغنين بالصلاة 
في بيوتهن عن الجماعة في المساجدء ولأمرهنً النبيّ كك بذلك؛ كما قال 
في الصلاة: «وبيوتهنَ خيد لهنّ)(221. 

لاسيما وقد خاف أن يكون قد دخلهّنَ في ذلك شيء من المنافسة 
والغيرة حين تَشَبّه بعضهنٌ ببعض» واعتكفن معه؛ حتى ترك الاعتكاف من 
أجل ذلكء؛ وقد كان يمكنه أن يقول: الاعتكاف في البيت يغنيكنٌ عن 
الاعتكاف في المسجد. كما قال لعائشة ئشة: (صلي في الحججر فإنه يمن [ق؟١١]‏ 
البيت21(2. وكان مما يحصل به مقصوده ومقصود من أرادت الاعتكاف 
منهن» وتقوم به الحجّة على مَنْ لم يرده. 


))١184( وأبو داود(077). وابن خزيمة‎ » 0١ أخرجهأحمد(0:58.,‎ )١( 
وص ححه الحاكم والنووي في «خلاصة الأحكام):‎ ,)777/١( والحاكم:‎ 
والبوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة»: (5/ 54)» والألباني في‎ ,250 
لككن قال ابن خزيمة: «ولا أقف على سماع‎ .)23١7 /7( «صحيح أبي داود - الأم»:‎ 
حبيب بن أبي ثابت هذا الخبرَ من ابن عمر». وللحديث شواهد يتقوى بها.‎ 

(0) أخرجه أحمد »)515١7>7‏ وأبوداود .)3١74(‏ والترمذي (875)» والنسائي 
(2591). وصححه الترمذيء وابن خزيمة (232014)» والألباني في ١(صحيح‏ أبي 
داود - الأم»: (5/ 528). 
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وأيضًا فما روت عائشة ة قالت: «اعتكفٌ مع النبيّ يك بعض أزواجه. 
وكانت ترى الدمَّ والصفرةً والطست تحتها وهي تصلي» رواه البخاري 
فيرو( 

وعن كثير مولى [ابن] سَمْرة: أن امرأة أرسلت إلى رسول الله وَك: افق . 
أريد أن أعتكف العشر الأواخر وأنا اام ا 0 قال: «اذخلي 
المسجدّ, واقعٌّدي في طَسْت, فإذا امتلا فْيُهُراقَ عنك» رواه النجّاد("2. 

فقد مكّن النبيّ يك امرأنّه أن تعتكف في المسجد وهي مُستحاضة 
وهي لا تفعل ذلك إلا بأمره. وأمّر التي سألته أن تدخل المسجد. والأمد 
يقتضي الوجوبء ولو كان الاعتكاف في البيت جائرًا لما أمرها بالمسجد. 
ولأمرها بالببت» فإنه أسهل وأيسر وأبعد عن تلويث المسجد بالنجاسة 
ون مشنة 312 الطميف ونقله. وهو يك لم يخَيّر بين أمرين إلا اختات9) 
أيسرّهما ما لم يكن إثما(؟»: فلم أن الجلوس في غير المسجد ليس 
باعتكاف. 

وأيضًا ما روى قتادة» عن أبي حسّان وجابر بن زيد: «أن ابن عباس سُئِل 
عن امرأة جَعَلَت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها؟ فقال: بدعة: 





() البخاري (709. ,)7١70/ 33٠١‏ وأحمد (/549 75)» وأبو داود (407/5 ؟). 

إفة أخرجه النجاد بإسناده كما في «التعليقة»: (1/ )٠١‏ للقاضي أبي يعلى وسنده 
ضعيف لإرساله؛ فإن راويه كثير بن أبي كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة تابعي. 
قال عنه ابن حجر في «التقريب» (0171): «مقبول... وهم من عدّه صحابيًا». 

(9) سس: «اختيار). 

(4) أخرجه البخاري (517/85), ومسلم (77717). 
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وأبغضُ الأعمال إلى الله تعالى البدّع» لا اعتكاف إلا في مسجدٍ تُقام فيه/١)‏ 
الصلاة» رواه 37 

يما تقدم عن مرمين الصيحابة وإنهم لم يترفرا بن ارجا واااة 
وعائشة منهم» ومعلوم أنها لا تهمل شأن اعتكافهاء ولم يعَرّف عن صحابي 
خلافه» لاسيما والصحابى إذا قال: بدعة» عَلِم أنه غير مشروع. كما أنه إذا 
قال: سَنة علم أنه مشروع. 

فعلى هذا يجوز اعتكافها في كل مسجدء سواء أقيمت فيه الجماعة أو 
م ثقم. 

هكذا ذكر كثير من أص حابناء منهم القاضي فى «المجرّدا وأبو 
الخطاب(" وابن عقيل وعامة المتأخرين؛ لأن الجماعة ليست واجبة عليهاء 
فسان فى حقها مسجد الجماعة(؟) وغيره. 

وقد ووه ]ان أى نلكة كال: «امتكتت عائقة حي حراء وتنين فكنا 
أتيها هنالك220. وعبدً(21 لها يؤمّها رواه حرب7"". 


() ليست في س. 

00( قالابن مفلح في «الفروع»: )١151/5(‏ عن هذه الرواية 9إسنادها جيد؛» ورواه 
البيهقي: (5/ 07١7‏ من رواية علي الأزدي» عن ابن عباس بنحوه؛ وفي إسناده لين. 

(9') ينظر «الهداية» (ص55١).‏ | 0 

(5) المطبوع: «جماعة» خلاف النسخ. 

6 المطبوع: «هناك) خلااف النسخ. 

() س: «وعبد). 


(0» ورواه أيضًا عبد الرزاق )8١71(‏ عن معمر عن أيوب. عن ابن أبي مُليكة. 


+, 


وليس هناك مسجد تقام فيه الجماعة 211 

وقال القاضي في «خلافه»0: كل موضع لا يصح اعتكاف الرجل فيه 
لا يصح اعتكاف المرأة فيه. 

وكذلك الخرقيٌ وابِنٌ أ بي موسى 7 ") وغيدهما اشترطوا للاعتكاف 
مسجذا يجُوِع فيه. ولم يفرّقوا , بين الرجل والمرأة. 

وقال أحمد في رواية ابن منصور”4): الاعتكافٌ في كل مسجد تُقام فيه 
الصلاة. ولم يفرق. 

وهذا ظاهر ما تقدم ذِكرٌه عن الصحابة؛ فإنهم لم يفرقواء لاسيما حديث 
امن عبات 37 فإنه سُئل عن اعتكاف المرأة؟ فقال: «لا اعتكاف إلا في 
مسجد ثقام فيه الصلاة»» و حديث عائشة(١2‏ أيضًاء فإن اعتكاف النساء لايد 
أن يدخحل في عموم كلامها9؟؟. 

وأما اعتكافها في مسجد حراء؛ فقد كان يؤْمّها فيه عبذٌهاء وهذا يؤيد أنه 





)١(‏ بياض في س. 

5 ا ار تار ار 

(9) ينظر ١‏ مختصر الخرقي» (ص 2)27) و«الإرشاد» (ص؛ )١5‏ لابن أبي موسى. 
):١‏ المسائل الكوسج»: (7/ .)١7660‏ 

)0( تقدم تخريجه. 

)03 تقدم أيضا. 

(0) المطبوع: «كلامهما»؛ خطأ. 

609 ف: لمن). 


وأيضًافإن المقصود من المسجد إقامة الصلاة فيه» فاعتكافها في 
مسجد لا جماعةً فيه كاعتكافها في بيتهاء والجماعة وإن لم تكن واجبة 
عليها فى الأصلء لكن إذا أرادت(١)‏ الاعتكاف, جاز7" أن يجب عليها ما 
لم يكن واجبًا قبل ذلك؛ كما لو أرادت الجمعة والجماعة» وجب عليها ما 
يجب على المأموم» وإن لم يجب بدون ذلك. ظ 

وإذا كان الاعتكاف يوجب الاحتباسٌ في المسجد, مع أنه غير مقصود 
لنفسه بل لغيره؛ فلن يوجب الجماعة التى هي أفضل العبادات أولى» ولأن 
ذلك لو لم يكن واجبًا...290) 

ولايُكره الاعتكاف للعجوزالتى لايكره لهاشهودالجمعة 
والجماعة7؟). وهل يكره للشابة؟ المنصوص عنه الرخصة مطلقًا. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سُئل عن النساء: يعتكفن؟ قال: نعم. قد 
اعتكف النساء. ظ 


فبك وات باط لامي فيرهاء زد دادم نب ناف في .روا أن 


داود20). 


وقال القاضى: قياس قوله أنه يُكره للشابة؛ لأنه قد نص على ذلك في 


)0 س: «نذرت». 

(0) ق: «فجاز). 

() بياض في الأصلين. 
(4:) سقطت من س. 
(©) المسائل (ص77١).‏ 


خروجها لصلاة العيدين» وأنه مكروه. وهذا اختيار القاضى؛ لأن النبي كله 
أمر بنة بنقض قباس أزواجه لما أرَدْن الاعتكافٌ معه. 


وقالت عائشة 0 لو رأى رسول الله وك ما أُحُدَّث النساءٌ لمتعهيً 
|| عن١)‏ كما ت تساءننين |مبر ان 0 


ولأنه خروجٌ من البيت لغير حاجة؛ فَكّرِه للشية: كالخروج للجممة 
والجماعة. 

قال القاضي7): وكذلك يُكره لها الطواف7؟) نهارًا. 

والصحيح: المنصوص لأن النبي كَل أذن لعائشة وحفصة أن يعتكفا 
معه. وكانتا شابتين. وقد اعتكف معه امرأة من أزواجه كانت ترى الدّمَّ وقد 
جاء مفسّرًا أنها أم سلمة رَوَيَهُعَته(20. ولم تكن عجورًا. 

وإنما أمرهنٌ بتقويض الأبنية لما خافه عليه من المنافسة والغيرة: 
[َق*١١]‏ ولهذا قال: ١‏ آلبرَ يرذنَ؟2. 

ولأن مريم عليها السلام قد أخبر الله سبحانه أنها جُعِلّت محدّرّة له 
وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحرابء وأنها انتبذت من أهلها 
مكانًا شرقيّاء فاتخذت من دونهم حجابًاء وهذا اعتكافٌ في المسجد 





010 «(المسجد) من س. وهو لفظ مسلم. 

0( أخرجه البخاري (879) ومسلم (4144). 

.)١7/١( «التعليقة»:‎ )9( 

() سسى: «الطواف لها). 

)0( أخرجه سعيد بن منصور كما في «فتح الباري»: /١(‏ 450). 
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واحتجابٌ فيه» وشّرْعٌ من( قَبْلنا شرعٌ لناما لم يَرِد شرعنا بنسخه. ولآن 
هذه العبادة لا تُفْعَل إلا فى المسجدء فلو كرهت لها للزم تفويتها بالكلية؛ 
ونحن لا ننهى عن العبادة بالكلية لجواز أن يفتتن بها إنسان» مع أن الظاهر 
خلافه. 

ولهذا لا يُكره لها الخروج لمصلحة متعيّنة من عِيادةٍ أهلها ونحو ذلك. 
بخللاف خروجها فى الجنائز» فإنه لا فائدة فيه» وفيه مفاسد ظاهرة. 

ولهذا لايكره لها حجٌ النافلة» بل هو جهادهاء مع أن خوف الفتنة به 
أشدّء لما لم يكن(" فعله إلا كذلك. 

وأما خروجها للجمعة والجماعة إن سلَّم؛ الات بجا لفيا 
تصلي في بيتهاء وكذلك الطواف إن سُلَُّم فإن لها في الطواف بالليل 


مندوحة عن النهار. 
فعلى هذا ب بستحبٌ الاعتكاف للنساء» ولا يكون الأولى تركه» بل 
الأولى فعله إذا لم يكن فيه مفسدة. 


كما قال فى رواية أبى داود7". ودر النساءَ يعتكفنَ فى المسجد 
ويضرب لهنّ فيه الخِيّم: وقد ذهب هذا من الناس. 0 

ويُستحبٌ لها أن تستتر من الرجال بخباء ونحوه. نصّ عليه اقتداء بأزواج 
النبى يَككِِ ونساء السلف كما ذكره أحمد. ولأن المسجد يحضره الرجال. 


.»)أام١:ق‎ )١( 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعله: ايمكن». 
(9) «المسائل» (ص77١).‏ 


والأفضل للنساء أن لا يرينَ الرجالٌ ولا يراهم الرجال. ويُضْرَبٍ الخباء 
في موضع لا يصلي فيه الرجال؛ لثلا تقطعٌ صفوفهم وتضيّق عليهم. 

ولا بأس أن يستتر الرجل أيضًاء بل هو أفضل. فإن عائشة قالت: «كان 
رسول الله يك إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح» ثم دخل معتكّمه. وإنه أمر 
00000008 

وفي لفظ للبخاري”'؛: «كان رسول الله كك يعتكف في العشر الأواخر 
من رمضان. فكنت أضربٌ له خباءً» فيصلي الصبحٌ ثم يدخله». 

وعن أبي سعيد: «أن رسول الله يك اعتكف العشر الْأُوّل من رمضانء ثه 
اعتكف العشر الأوسط في قبّة تركيّة على سَدَّتها حصير». قال: «فأخذ 
الحصير بيده؛ فنحاها في ناحية القبة» ثم أطلّع رأْسَه فكلّم الناس» فدنوا منه) 
رواه مسلم7 بهذا اللفظ. وهو في «الصحيحين)72؟ . 

وقد تقدم في الصلاة7*): أنه اتخذ ححجْرة من حصير في رمضان» فصلى 
فيها ليالي» فصلى بصلاته ناس. 

وينبغغي أن يكون استتار المعتكف مستحباء اققداء بالنبي يله 


وليجتمع7 له فضل الصلاة في المسجد, وفضلٌ إخفاء العمل» وليجتمع 


.)١١7/7( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) رقم (5079). 

.)١1١67( )9( 
.)١1١51( البخاري (811).: ومسلم‎ )( 

(6) ليس في القدر الموجود من كتاب الصلاة. 
() ق: «وليجمع» وكذا ما بعدها. 


امب و 
فلا يجالسونه ويخاطبونه. 
الفصل الخامس(1) 

أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي ثقام فيه الجمعة والجماعة 
أفضل؛ لأنه إذا اعتكف في غيره لم يَجَز له ترك الجمعة؛ فيجب عليه 
الخروج من معتكفه؛ وقد كان يمكنه الاحتراز عن هذا الخروج بالاعتكاف 
في المسجد الأعظم, وهذا إنما يكون في اعتكاف تتخلله جمعة. 

فأما إن لم تتخلله جمعة...(") 

فإن7 اعتكفَ في غير مسجد الجمعة» وخرج للجمعة؛ جاز؛ لما تقدم 
من الحديث المرفوع وأقاويل الصحابة: أن الاعتكاف في كلّ مسجد ثُقام 
فيه الجماعة» لاسيما والاعتكاف الغالى إنما يكون في العشر الأواخر من 
ومفان ولأند أ ن يكون فيها جمعة. 


وقد روي ذلك صريحّاعن علة تيده لتَدُعَنَهُ قال: «(إذا اعتكف الرجل 
فليشهد الجمعة» وليحضر الجنازةً» ولْيَعْدِ المريضء وليأتي أهلّه يأمرهم 
بحاجته وهو قائم) رواه سعيد7؟). 


)١(‏ ينظر «المغني»: (5517-5557/15). و«الفروع؛: ))١51١-١5٠/6(‏ و«الإنصاف»: 
(/9/ 8مه- على ه). 

(؟) بعده في س بياض يدل أن هناك نقصًا في الكلام. 

فر س . : ا(لوإنا. ‏ 

62 ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى) 55200 . وأخرجه ابن ال آنات 
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فأما قول الزهري المتقدّم؛ فليس هو متصلاء وهو من صغار التابعين» 
ويشبه أن يكون محم ولا على الاستحباب. 
الاعتكاف كالخروج للحيض. 

وأيضًا فإن يمن أضينا: أن قَطع التتابع في الصيام والاعتكاف لعذر لا 
يمنع البناء» وإن أمكن الاحتراز منه. كما يُذكر(١2‏ إن شاء الله تعالى. 

وأيضًا فإن اعتكاف العشر الأواخر سُنة» وتكليف الناس أن يعتكفوا فى 
المسجد الأعظم فيه مشقّة عظيمة:؛ وربما لم يتهيّأ ذلك لكثير من الناس؛ 
فَعَيي عن الخروج للجمعة كما عفي عن الخروج للحاحة الاسان. 

وأيضًا فإن مِنْ أصَلنا: أنه يجوز له اشتراط الخروج لماله منه بذ. 
فالخروج الذي يع مستثنى بالشرع أولى وأحرى. سواء كان الاعتكاف 
وَاجبًا أو("2 تطوعاء وسواء كان نزرًا متتابعًا أوندرًا مطلقّاء وسواء كان 
الاعتكاف قليلا يمكن فعله في غير يوه”" الجمعة أو لابد يمن تخلّل 
الجيعة ل 


- أبو الأحوص. أنا أبو إسحاق هو السبيعي؛ عن عاصم بن ضمرة قال: قال علي... 
(فذكره). وسنده جيد؛ وسيأتي قول أحمد (ص١57):‏ «عاصم بن ضمرة عندي 
حجة). 

)010 المطبوع: «سنذكر» خلاف النسخ. 

(5) كتب بعدها في ق: «مستحبا» ثم ضرب عليها. وأثبتها في المطبوع! 

0 «نذرًا.. الاعتكاف.. يوم» سقطت هذه الكلمات من س. 


11 


وركن الاعتكاف شيئان: 

أحدهما: لزوم المسجدء فلو خرج منه لغير حاجة؛ بطل اعتكافه؛ كما 
نبين إن شاء الله تعالى. 

الثاني : النية» فلا يصحٌ الاعتكاف حتى يققصد ]1١43[‏ لزومٌَ المسجد 
لجاط الله فلو ازم المسجد من غير قصل ل 
فيه لعبادة يعملها(١؟,‏ كصلاة كر أر دل عل أن ايه 

وإذا("2 قطع النية بأن نوى ترك الاعتكاف. بطل في قياس قول أصحابناء 
كما قلنا في الصوم والصلاة والطواف ونحوها27". 

ويتخرّج على قول ابن حامد...(! 

فأما الصوم(”*2» فإن السنة للمعتكف أن يكون صائمًا؛ لأن الله سبحانه 
ذكر آية الاعتكاف في ضمن آية الصوم, ولأن النبيّ َك فسّرَ الاعتكاف 
بفعله» وإنما كان(1) يعتكف في شهر رمضان وهو صائم. 

اب عي 0 للمعتكف, ولآن الصومَ غود 


)١(‏ س: «يعلمها». خطأ 

(5) ق:«إذه 000 

() في هامش الأصلين حاشية نصها: «لو ترك الاعتكاف هل يحتاج أن ... بزمان 
الاعتكاف وتقديره بالعمل أو بالزمان». 

62 بياض في النسختين. 

(5) ينظر «المغني) :(470-409/4) و«الفروع؛ ,.)١53#-١57/60(:‏ 

0030 ليست في س . 
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له على كف النفس عن الفضول. فإنه مفتاح العبادة» فيجتمع له حَبّس النفس 
عن الخروجء وحبسها عن الشهوات. فيتمٌ مقصود الاعتكاف. 

فإن اعتكف بدون الصوم, فهل يصح؟ على روايتين: 

إحداهما7'؟: لايصح؛ لماروى عبد الرحمن بن إسحاقء عن 
الزهري» عن عُروة» عن عائشة رَيِوَايَدعَنْهَا قالت: «السنة على المعتكف أن لا 
يعود مريضًاء ولا يشهد جنازة» ولايمسٌ امرأةً ولا يباشرهاء ولا يخرج 
لحاجة إلا لما لابد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع» رواه أبو داود("2 وقال: غيرُ ابن إسحاق لا يقول فيه: «قالت السنة». 
تقول مائدة. 


ورواه الدارقطني7 من حديث ابن جُريج؛ عن ابن شهاب؛ عن سعيد 
وعروة» عن عائشة: «أن رسول الله بكِ كان يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضانء وأن السنة للمعتكف أن لا يخرجٌ إلا لحاجة الإنسان. ولا يَْبِعَ 
جنازة» ولا يعود مريضًاء ولايمسٌ امرأةً» ولا يباشرهاء ولا اعتكاف إلا في 
مسجد جماعة؛ ويأمر من اعتكف أن يصوم». 

وقال الدارقطني: يقال: إن قوله: إن السنة للمعتكف...» إلى آخره 
ليس من قول رسول الله يلا ؟؛ وإنه من كلام الزهريء ومّن أَدْرَجه في 


)١(‏ سس: «أحدهما). 
030( (837؟) وقد سبق تخريجه. 
(60) (””؟)., 


() كذا في «السئن»: )3١١/5(‏ مع أن الحديث في أصله موقوف على عائشة تحكى - 
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الحديث فقد وَهب(1). 

وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة وَالنَهَعنف ف أنهم قالوا: «لا اعتكاف إلا 
بصوم» رواه سعيد7"). 

ولأن الاعتكاف لَبْتْ في مكان مخصوص.ء فلم يكن قَرْبةٌ حتى ينضمٌّ 
إليه قربة أخرىء كالوقوف بعرفة ومزدلفة لا يكون قربة حتى ينضمٌ إليه 
الإحرام؛ ولأن المعتكف ممنوعٌ مما له”" يُمْنَع منه الصائم مِن القبلة 
ونحوها؛ فلأن يمْمَع مما مُنِعَه الصائم كالأكل والشرب أولى. . 

فعلى هذه الرواية: لا يصح إفراده بالزمان الذي لاا يصح صومه. كليلة 
مفردة» ويوم العيد» وأيام التشريق. 

ولو نذر اعتكافا لزمه الصوم. 

فأما إن اعتكف يوم العيد ويومًا آخر معه» فإنه يصح على ظاهر ما قالوه. 

وهل يصحٌ اعتكاف بعض يوم أو ليلة وبعض يوم إذا صام اليوم كلّه؟ فيه 
وجهان: ظ 


فعل النبي يك فالظاهر أنه سبق قلم.ء وأن المراد: اليس من قول عائشة». وينظر 
«الإرواء» (455). 

)١(‏ كذا في «السئن» , عيذا اللبريض 1 ايقال». وقد رجح في «علله» أنه ثابت من قول 
عائشة رَوََانَدعَنها. 

)١(‏ ورواه عنهم أيضًا عبد الرزاق (810-801: 6 والبيهقئ ١‏ ام 
وغيرهم بأسانيد جياد. وقد صحٌ عن ابن عبّاس خلافه أيضًاء وسيأتي. 

فر سقطت «لم» من ق والمطبوع. 


م 


أحدهما: لا يجزئه. قاله القاضى في «المجرّدا وأبو الخطاب في 
«الهداية)217, 

والثانى: يجزته. 

ولو نذر على هذا أن يعتكف. ولم يُسَمٌ شيئاء لزمه أن يصوم مع اعتكافه. 

500 : / 1 

وهل يجزيه صوم يوم أو بعض يوم؟...! ١‏ 

وإن اعتكف تطوعاء فقال فى رواية حنبل7"). وقد سمل عن الاعتكاف 
في غير شهر رمضان؟ فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان إلا النذر. فإن كان 
نذرًا فلا بأس» وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم. 

وظاهره: أنه لا اعتكاف إلا بصوم واجب. وربما يكون وجهه أن 
الاعتكاف يلزم بالشروع. وصوم التطوع لايلزم بالشروع. فإذا اعتكف في 
غير رمضان صائمًا متطوّعاء كان مخيّرًا في ترك الصوم دون الاعتكاف. 

ويحتمل أن يكون كلامه يَخَرّجِ على عادة الناس...(؟) 

وقال القاضي: إذا قلنا: من شَرْطه الصوم؛ فلابدٌ أن يكون صائمًا في 
الجملة تطرعًا أن ومفنان أن قفا وعضاق أ و53 

والرواية الثانية!”2: يصحٌ بغير صوم, والاستحبابٌ له أن يصوم. وهذا 


.)١١7ص(‎ )١( 

(1) «صوم» سقطت من س. وآخره بياض في النسختين. 
م2 نقلها أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة»: .)١8 /١(‏ 

(4) بياض في النسختين» وكذا في الموضع الذي بعده في ق. 
(5) تقدمت الرواية الأولى (ص؟7١5).‏ 
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[البقرة: ١160‏ ]) وقال تعالى في موضع: #والقإبييرت 4 [الحج: 17]. 

فعْلِم أن المُقام في بيت الله هو العكوف فيه من غير شرطء وأنه عبادة 
بنفسه» كما كان الطواف والركوع والسجود عبادة بنفسه. 

ولأن العكوف فى اللغة(؟: الإقبال على الثىء على وجه المواظبة» 
وهذا يحصل من الصائم والمفطر وهو لفظ معروف. ولا إجمال فيه. 

ولأن العاكفين على الأصنام ولها سُمُوا بذلك بمجرّد احتباسهم عليهاء 
وإن لم يصومواء فالمحتبس لله في بيته عاكف له. وإن لم يكن صائمًا. ولآن 
الله سبحانه أطلقٌ قوله: #عَدَكهُونَ فى الْسَسحِدٌ 4 ولم يخصّص به صائمًا من 
غيره. ظ ا 

نعم لما أباح المباشرةً للصائم بالليل وقد يكون معتكفاء نهاه أن يباشر 


في حال عكوفه. ليتبين أن كل واحدٍ من الصوم والعكوف مانع”") من 
المباشرة. 


وأيضًا ما روى ابن عمر: أن عمر سأل النبيّ كةِ قال: كنت نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك)» رواه 
الجماعة إلا أبا داود29). ظ 


.)07/0 ينظر ما سبق في تعريف الاعتكاف (ص‎ )١( 

(؟) س: «مانعا». ظ 

(9) أخرجه أحمد (505)» والبخاري :)7١7(‏ ومسلم »)١1191(‏ وأبو داود (1417/4): 
والترمذي (1679). والنسسائي في الكبرى (7*70”)؛ وابن ماجه (17/77).- 
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وفي لفظ للبخاري(): «أوفٍ بنذرك؛ [ف]اعتَكِفٌ [ق6١١]‏ ليلة» 
فاعتكف ليلة()2, 

ولو كان الصوم شرطًا في صحّته لما جاز اعتكاف ليلة؛ لأن الليل لا 
000 ظ 

فإن قيل: معنى الحديث: نَذَّرْتٌ أن أعتكف ليلة بيومهاء فإن العرب 
نكر لليالي دل لأا فيهاينه دلي ما روي عن ابن مره دن حم 
أنه جعل على نفسه يومًا يعتكفه. فقال رسول الله ككِهِ: «أوني بتذرك». 

وفي رواية في الصحيح لهما أو لأحدهما: أن عمر سأل رسول الله وَل 
وهو بالجغرانة بعد أن رجع من الطائف. فقال: يا رسول الله» إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام» فكيف ترى؟ قال: «اذمَبٌ 
فاعتكيف يومًاا رواه مسلم7؟؟. 

قال200: «وكان رسول الله يك قد(١2‏ أعطاه جارية من الحُمُسء فلما أعتق 
سول الله يكن سبايا الناسّ» سمع عمر بن الخطاب (" َوه َإيَََنَُ أصواتهم 
يقولون: أعْتَقّنا رسولٌ الله ككل فقال ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله َك سبايا 


- والحديث عند أبي داود» وليس كما نفاه المؤلف. 
0 كسم 00 

() «فاعتكف ليلة» ليست في س. 

(©) بياض فى النسختين. 

.0103( 050 

(8) اق ابن عمر ضمن التحديت السابق» 

(7) سقطت من المطبوع. 

(0) وقع في النسختين: اسمع رسول الله) وكتب ناسخ س فوقها: العله عمر» وهو الصواب. 
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فقال(١)‏ عمر: ياعبد الله اذهب إلى تلك الجارية فحَلٌ سبيلّها». 


وأيضًا عن عبد الله بن(" بُدَيل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر 
َلََعَنْها: أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يومًا7" عند 
الكعبة» فسأل رسول الله يَكهُ؟ فقال: «اعتكف وصم). قال: فبينما هو معتكف 
إذ كبر الناسٌ» فقال: ما هذايا عبد الله؟ قال: سبي هوازن؛ أعتقهم رسول الله 
يك قال: وتلك الجارية فأَرْسِلّها معهم. رواه أبو داود7؟؟. 

فهذا نص في أنه أَمَرّهِ بالصيام» و دليلٌ على أن الاعتكاف كان نهارًا؛ لأن 
تكبير الناس وانتشارهم في أمورهم وظهور عتق السبي إنما يكون27' بالنهار. 


قال عبد الله بن عمر: بعثتٌ بجاريتى إلى أخوالي في بني ججمّح 
ليصلحوا لي منهاء حتى أطوف بالبيت ثم آنيهم إذا فرغت؛ فخرجت من 
المسجدء فإذا الناس يشتدونء فقلتٌ: ما شأنكم؟ فقالوا: رد علينا رسول الله 


)١(‏ ١ماهذا‏ .. فقال» سقط من س. 

00( س: «بن عمر) خطأ. 

فر المطبوع: «يومها) تصحيف 

(5) (581/5). وأخرجه الدارقطني (811). والحاكم 49). قالالدارقطني 
عقب إخراجه: «سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر » لأن الثقات من 
أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه » منهم ابن جريج وابن عبينة وحماد بن سلمة 
وحماد بن زيد وغيرهم » وابن ديل ضعيف الحديث) . وقال البيهقي في «المعرفة»: 
(5094/0): «هذا منكرء قد أنكره جاه لكري لمحانت اهل انه والجيد بي 
روايته») . وينظر اضعيف أبي داود - الأم) : (597/5) للألباني. 

(6) ق: «كان). 
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يك نساءنا وأبناءنا. فقلت: دونكم صاحِبّتكم» فهي في بني مجمّح, فانْطلقوا 
فأخذوه(١).‏ 

وأيضًاء فقد روى إسحاق بن راهويه عن ابن عمر أنه قال: «لا اعتكاف 
أقلّ من يوم وليلة»!'). وقد روى عنه سعيد أنه قال: «لا اعتكاف إلا 
بصوم72©. فلو كان يروي عن عمر: أنه اعتكف ليلة مفردةً» لما قال هذا ولا 
هذا. 

وقد أجاب أصحابنا”؟) عن الأول بجواز أن يكونا واقعتين» وبجواز أن 
يكون عَنَى باليوم الليلة» لأن رواية البخاري صريحة بأنه اعتكف ليلة؛ وأما 
الرواية الأخرىء فقال الدارقطني: «سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا 
حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه. منهم: ابن 
جريج.ء وابن عيينة» وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وابن بديل ضعيف». 

وأيضًاء قد2*0 تقدم في حديث عائشة: أن النبي يَكِةِ أراد الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان. فتركه. واعتكف في العشر الأول من شوّال». 


.)١1957( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: (1917/0). وأصله في مسلم‎ )١( 

(١‏ لم أقف عليه. وقد اشتهر هذا القول عن مالك أنه كان يقول به في أول الأمر» ثم رجع 
وقال: لا اعتكاف أقل من عشرة أيام. ينظر «المدونة»: (1917//1). و«الكافي»: 
)"67/1١(‏ لابن عبد البر. 

(9) رواه عبد الرزاق(807””5) من طريق عطاء عنه؛, وهو مرسل. ورواه مالك فى 
«الموطأ» عن نافع مقطوعا من قوله. | 

(1) ق: «فقداء وسقطت «أصحابنا» من س. 

(5) من س. 
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وفى لفظ: «فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرًا من 


وفي لفظ: «فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال». 


وفي لفظ: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العَشْر من 
قوالاورو اهن البخاريٌ(؟) 

فقل بشت ت عائشة : أنه اعتكف العشرّ الأول من شوال. وهذا إنما يكون| اذأ 
اعتكف يوم العيد لاسيما ومقصوده عشرٌ مكان عشر. وكان يدخل معتكفه 


بعد صلاة الفجر اليوم الأول من العشرء داك يجحي اديكون ودوعل 
معتكفه بعد صلاة العيد. 


وقولها: «حتى اعتكف في آخر7" العَشْر). يعني والله أعلم ‏ في آخر 
بر ريضاد يني في ملف رمتضاب وعدا ينتقي أن اعكات في أول 
يوم من شوّال كما دلت عليه بة بقية الروايات» لكن يحتمل أنه لم يحتسب 
ا ا ل ا 
يه(4) , 


وأا فإنه باد من العبادات» فلم يكن انصوم شرا في صحتها 
كسائر العبادات. ولأنه ليس في اشتراط الصوم كتابٌ ولااسنة ولا إجماع 


)١(‏ هذه الفقرة من س. 

(؟) بالأرقام )3١ 41 073046 7٠*8(‏ تباعًا. 
(9) من سء وقد سلفت بهذا اللفظ . 

(:) ق: «اعتكاف). 
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ولا قياس صحيح. والحكم إنما يثبت بواحدة(١2‏ من هذه الجهات» بخلاف 
نفي الاشتراط فإنه ثابت بالنفي اللأصليء وعدم الدليل الدال على الإيجاب. 

وآأنا ديف عائفئة “فق ذكر أبو زاود وغيرة أن المشهور أنه [لس ]9 
من قولها. 

وكذلك قول الزهري: «السنة» عتى به السنة في اعتقاده» كما يقول 
الفقيه: حكم الله في هذه المسألة كذا وكذاء والسنة أن يفعل كذاء وحكم 
الشريعة كذاء يعني به: فيما علمته” '" وأَذْرَكته. 

والذي يبين أن الزهريّ لم يكن عنده بذلك أثرٌ عن النبي كله ما رواه 
سعيد47)» عن الدراوردي عن أبي سُهيلء قال: «كان على امرأة من أهلي 
اعتكاف, فسألتَ عمرٌ بن عبد العزيز؟ فقال: ليس عليها صيامء إلا أن تجعله 
على نفسها. وقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم. فقال له عمر: عن النبي 
يكِْه؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. وأظنه 
[ق7١١]‏ قال: عن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: فخرجت من عنده؛ فلقيت 
طاووسًا وعطاءء» فسألتهما. فقال طاووس: كان فلان220 لا يرى عليها صيامًا 


)1١(‏ س: «بواحد). 

(؟) زيادة ليستقيم المعنى؛ وينظر ما سبق (ص؟511). 

(9) ق: «7الشيعة .. فيما عملته» تصحيفء ثم أصلح الكلمة الأخيرة في الحاشية. 

00 ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى) .)18١/6(:‏ وأخرجه الدارمي ,.)١514(‏ 
والطحاوي في «أحكام القرآن» (؟5/ )٠‏ و«مشكل الآثار»: /٠١(‏ اد 
)7١19-18/5(‏ عن الدراوردي به. 

(5) كذا في رواية سعيد بن منصورء وفي رواية الباقين: «ابن عبّاس» وسيشير المؤلف 
إلى ذلك قريبً. 
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إلا أن تجعله على نفسها». 


وروي بهذا الإسناد عن طاووسء عن ابن عباس قال: «ليس على 


المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه176). 
وروأه الدارقطني7") مرفوعا إلى النبي ع وقال: رفعه السوميٌ) وغيره 
لا يرفعه7"). 


قناء لم ريصي 


(010) 
00 


4 


62 


وعن مِقسَّم: أن عليًا وابن مسعود قالا: (إن شاء المعتكف صام. وإن 
0 


أخرجه البيهقي: .)"١9/5(:‏ 


(98 1 سه جع بن ببمدا ف السرم قدو عل اللا رد اميه ين تعر 
الرملي» عن ابن أبي عمر العَدَِيء عن الدراوردي؛ عن أبي سهيل؛ عن طاووس» عن 
ابن عباس مرفوعا. ظ 

وكذا رواه الحاكم:  )479 /١(‏ وعنه البيهقي: (5/ )"١4‏ قال: أنبأ أبو الحسن 
أحمد بن محبوب الرملي بمكة؛ ثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي؛ به. 

لفظ الدارقطني في مطبوعة «السئن» : اارفعه هذا الشيخ...» . وهو أولى فإن الذي 
تفرد برفعه هو عبد الله بن محمد الرملي» كما نص عليه البيهقي. ولعل المؤلف تابع 
ابن الجوزي فقد نقل عبارة الدارقطني في «التحقيق»: (؟/ ٠)كماهنا:«رفعه‏ 
السوسي». فقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»: (78/7): «هذا الحديث رفعيه 
وهم. والصّواب أنه موقوفء وإن كان السّوميَ قد تابعه غيره». ثم ساق رواية 
النهتي: 

رواه سعيد بن منصور- ومن طريقه ابن حزم في "المحلى» -)8١6‏ وار عن أ 


شيبة (*911791/11) من طريق ليث بن أبي سليم» عو الحكر كو 
وليث لين الحديث. ظ 


1١١ 


وقال ابن عباس وعائشة وََيَدعَنَْا: «لا اعتكافٌ إلا بصوم(١"2.‏ رواهما 
سعييل. 

وأما اعتكاف النبيٌ لِِةِ صائمّاء فلأنه كان يتحرّى أفضل الأحوال في 
اعتكافه» ولهذا كان يعتكف العشر الأواخر» مع أن اعتكاف غيرها جائز, 
وكان يعتكف عشراء ولو اعتكف أقل جاز. 

وأما قياسه على الوقوف. فينقلب عليهم بأن يقال: فلم يكن الصوم 
شرطًا في صحته كالأصلء وهذا أَجُوّد؛ٍ لأنه قد صرّح فيه بالحُكم؛ ثم 
القربة(" المتضمّنة”" إلى الوقوف هي الإحرام» وهي تنعقد بالنية» ومثله 
في الاعتكاف لا بد من النية. 

وأما اشتراطٌ زيادةٍ على النية» فإنه وإن وجب في الأصلء لكنه يصح 
بدونه. 

ثم الفرق بين المسجد والمعرّف ظاهرء فإن المسجد لدخوله مزيّة على 
غيره في كل وقتء وعلى كلّ حال؛ ولهذا يجب صونه عن أشياء كثيرة: 
والمعرف لا يمتاز المكث فيه إلا في يوم معخصوص على وجه مخصوص. 
فكيف يقاس بهذا؟! 

فعلى هذا يصح اعتكافه7؟' ليلة مفردة» ويومي العيدين وأيام التشريق 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (91/17) بالطريق السابق عن مقسم عنهما. وقد صحٌ ذلك عنهما 
من وجه آخرء وقد سبق. 

(6) ق:«القرينة»! 

(*) كذا في النسختين ولعلها: «المنضمّة). 

(:) س: «اعتكاف». 
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مفردات. 

ولو نذر اعتكافاء لم يلزمه الصوم. إلا أن ينذره. 

فعلى هذا لابد من اللبث فيه فلو اجتاز في المسجد, ولم يلبث فيه لم 
يكن عاكفا عند أصحابناء بخلاف الوقوف بعرفة» فإن الواجب فيه الكون في 
ذلك المكان؛ لأن العكوف هو الاحتباس والمُقام كما تقدم, وذلك لا 
يحصل إلا بنوع لَبْثِ. 

فعلى هذا إذا نذَّرَ اعتكافا مطلقاء وقلنا: الصوم واجب فيه. فقال 

وإن قلنا: ليس الصوم شرطًا فيه على ظاهر المذهب. لم يكن لأقلّه حذ؛ 
فيجزئه ما يقع عليه الاسم من اللَيْث في المسجد لإطلاق النذر لمقتضى أقل 
مايقع عليه الاسه”"". كما قلنا في الصلاة والصوم والصدقة. 


قال القاضي وابن عقيل: ولسنا نريد بقولنا: أقل ما يقع عليه الاسم' " أن 
يجلس أقل ما يقع عليه اسم الجلوسء بل ما يسمّى به معتكفا لابثاء وإنما 
يحصل هذا باستقرار ما وقع عليه اسم لَبّئه. فأما أن يوقع(؟) عقيب ما وقع 


< ينظر «الهداية» (ص77١). وفي هامش النسختين ما نصه: «وذكر ابن عقيل في‎ 0١) 
خلافه: أنه يصح لحظة من نهار».‎ 

(؟) «من اللبث ... الاسم» سقط من ق. 

(0) س: «الاسم عليه). 

(4) كذا في النسختين. 


رف 


وقال بعض أصحابنا: يلزمه ما يُسمّى به معتكفًا ولو ساعة من نهار 
فاللحظة وما لا يسمّى به معتكفا(١2‏ فلا يجزئه. فأما إذا مرّ في المسجد ولم 
يقك افليس تمعتكت: قولا واحدًا: 

وإذا نذّرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم., لزمه ذلكء ولم يجز له أن 
يفرد الصومَ عن الاعتكاف في المشهور من المذهب؛ لأن الصوم في 
الاعتكاف صفة مقصودة كالتتابع» فوجب الوفاء به» فلو ترك ذلك لزمه أن 
يستأنف الصوم والاعتكاف معاء وليس له أن يقضى كلا منهما مفردًا. 

وقيل :0 

ولوئدّر أن يعتكف صائماء فكذلك على أحد الوجهيه7). 
الإفراد والمقارنة. ظ 

ولو نذر أن يعتكف مصليّاء فقيل: هو على أحد؛؟2 الوجهين. وقيل: لا 
يجب الجمع هناء وإن وجب في الأولى. 

ولو قال: لله علي أن أصلي وأصوم. فله أن يفرد ويقرن؛ لأن أحدهما 
0010( (اولو ساعة ... معتكفا» سقط من ق. 
0( بياض في النسختين. 
() «أحد» سقطت من س. وقد سبقت هذه المسألة في الفقرة السالفة» فلعل هناك نقصًا 
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ينتعا اللاخر. 7 


وإذا أفطر في اعتكافه» وقلنا: الصوم شرط فيه37 2 أو كان قد ندَرٌه في 
اعتكافه» بطل اعتكافه كما يبطل بالوطء والخروج. فإذا كان متتابععا كان عليه 
. الاستعناف. وإن كان معيئًا ففيه الوجهان. ظ 


وقال ابن أبي موسى7؟: مَنْ صام في اعتكافه. إذا أفطر فيه عامذاء 
وقلنا: الصوم من شرطه. استأنفه» وإذا قلنا: ليس الصوم شرطا فيه فلا شيء 
عليه» إلا أن يكون أوجب الاعتكاف بالصوم, فيلزمه قضاء ما أفطر فيه من 
الاعتكاف بالصوم في أحد الوجهين» وفي الآخر يلزمه استئنافه. 

ولعل وجه هذا: أن الصوم إذا كان شرطًا فيه» كان الفطر فيه(؟) مُبْطِلُا له 
كا لجماع؛ فيبطله7" كلَّه؛ لأنه عبادة واحدة يطرأ الفسادٌ عليهاء فأبطلها كلّها 
كسائر العبادات. 


وأما إذا أوجبَ الصومّ على نفسه؛ ولم يكن شرطًا لصحته. لم يكن 
الفظر سبطلة للاعتكاف» وإنما يكون فيه ترك الوفاء«النذر وذلك يتجير 
بالقضاء والكفارة» كما لو نذَّرَ صوم أيام متتابعة فأفطر بعضّها. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
() سقطت من س. 

فر في الإرشاد (ص؛ .)١60‏ 
0 من س . 


(6) ق: «فيبطل»). 


مسالة(١2:‏ (ومَن نَذَّر الاعتكافٌ أو الصلاة فى مسجد, فله فعل ذلك 
في غيره. إلا المساجد الثلاثة» فإذا نذّرَ ذلك في المسجد الحرام لَرْمّه 
وإن نذَّرَّه في مسجد المدينة فله فِعله في المسجد الحرام وحدّه وإن 
نذَّرّه [ق117] فى المسجد الأقصى فله فِعله فيهما). 

في هذا الكلام مسائل: 

المسألة الأولى: أنه7" إذا نذَّرَ الصلاةً أو7“الاعتكافٌ في مسجد بعينه 
غير المساجد الثلاثة ئة» فله عل ذلك فيه وفي غيره من ٠‏ المساحد. وكذلك لو 
نذَّرَ فعل ذلك بزاوية من المسجد. فله فعله9؟2 فى زاوية أخرى. 


لادان ماه زر يبرا الخور تحال ابيب الوقييم 
لِمَاله منه بد. 


فإن خرج لحاجة فأتمّ اعتكافه فى مسجد مرّ به جاز» وإن كان أبعد من 
حاجته لم يجز فيما ذكره أصحابنا. 


لأنه22 لا يجب بالنذر إلا ما كان قربة قبل النذر؛ لقول النبى كَلِ: امَنْ 


010( ينظر «الممسستوعب»: ))5794/1١(‏ و«المغني): (546-197/5). و«الفروع): 
2١5-161 /6(‏ و«الإنصاف»: (/ا/ 0886-6587). 

00( سقطت من المطبوع. 

(”) ق: ١وا).‏ 

(:) س: «المسجد ففعله). 

(6) هذا التعليل لرأس المسألة الأولى 9إذا نذر الصلاة...» 


1١75 


نذَّرَ أن يطيع الله فليْطِعُْه ومن نَذّر أن يعصيه فلا يعْصِه!2021. 
وليس قصدٌ مسجد بعينه دون غيره طاعة, إلا المساجد الثلاثة. 


وإن7© كان الصفة التى يمتاز بها مسجد عن مسجد أمرًا مباحًاء لم 


يجب الوفاء. 
لكن إذا صلى واعتكف فى غير المسجد الذي عيّنهء فهل يلزمه كفارة 


ولو اعتكف في غير مسجد لم يجزئه؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في 
مسجد. ولو صلى في غير مسجد7*؟؟, مثل السوق ونحوه لم يجزئه؛ لأن 
المساجد لها مزية على سائر البقاع. 

ولو صلى في بيته» ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزئه؛ لأنه قد عادّلٌ فض الصلاة في المسجد فضلٌ النافلة 
في البيت» وهو قوله كِ: أفضل صلاةٍ المرء في بيته. إلا المكتوبة»200. 

والثاني: لا يجزئه؛ لأن المسجد أفضل من غيره» وإنما فضّلت الصلاةٌ 
فى البيت لأجل الإخفاء. قال القاضى: وإذا أخفى النافلة فى المسجد وفى 
بعد كانت التي أخفاها فى السيحد انض من التى ناه في بيته. ش 


)١(‏ «ومن نذر... يعصه) من س. 

(؟) أخرجه البخاري (5595). 

() س: «وإذا». 

620 لم يجزه ... غير مسجد) سقطت من ق. 
(4) أخرجه البخاري (5117)): ومسلم .)781١(‏ 


11/ 


فإن 36 المسخد المتذوو فتهعيقاء فيه وحديان: 00 


وسواء كان أبعد عن داره أو لم يكنء كما لو نَذْر الصلاةً في المسجد 
الأقصى وهو بالمدينة. أخرانة الصلاة فىى مسجد المدينة. 

وإن دراه فى المسجد الجامع. فقال العقاضى: يجوز أن يعتكف فى 
ير ظ 

وإن نذر أن يصلي مكتوبة2"7 في جماعة؛ لزمه ذلك وإن كان امرأة أو 
عبدًا("). فإن صلى منفردًا صحت صلاته وبقي عليه إثم ترك7؟) النذر. ذكره 

وقال ادو طالب الت أحاغية:اللاضن رعسل تدر أننضاى فلن نت 
المقدس. ثم خرج إلى مكة أو المديئة. أجزأته الصلاة؟ قال: لعم. قلت: ولا 
يخرج إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. حديث ابن عمر: «أمر رسول الله ل 
بوفاء النذور». وقال الله تعالى: # بودون ادر [الإنسان: /ا]. قفلت: قول اللفين 
يكِه: (صل ههنا» للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس2"7). قال: نعم؛ لأن 
النبي يك قال: «(صلاةٌ فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 


() بياض في س. 

(؟) ق: «المكتوبة». 

(؟) ”وإن كان امرأة أو عبدا» ليست في ق. 
(4) ليست في ق. 

(4) سيأتي تخريجه قريبًا. 
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دو ل 8 )ايان . . اقرف اك د 5 1 
المسجد الحرام»7١2.‏ فإنما أمره(2 النبي يَلِ لأنه أفضل من بيت المقدس. 
وما كان سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة لم يجزته إلا الوفاء به. 


وظاهر...0) 


المسألة الثانية: أنه إذا نذَّرَ الصلاءً أو7؟2 الاعتكاف في المسجد الحرام. 
لم يجزئه إلا فيه؛ وإن نَذّره في مسجد النبيّ كِِ لم يجزئه إلا فيه أو في 
المسجد الحرام؛ وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد 
الثلاثة. نصّ أحمد على ذلك كله. 


الله» إني نَذَّرْتَ إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: 
«صلّ ههنا» فسأله؛ فقال: «صلّ ههنا» فسأله فقال: «فشأنك إِذا» رواه أحمد 


وأبو داود220. واحتح به خوك 


.)١195( ومسلم‎ ».)١١9450( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في الأصلين «أمر» ولعله ما أثبت. 

(9) بياض في النسختين. 

(:) ق:«و). 

)2 أخرجه أحمد ))١5149(‏ وأبو داود (7700). وأخرجه الحاكم: (7”78/5) 
وصححه. وقال ابن عبد الهادي: «رجاله رجال الصحيح»» وصححه ابن الملقن في 
«البدر المنير»: (9/ ٠4‏ 0)» والألباني في «الإرواء»: .)١47/5(‏ وقال أبو عوانة في 
امستخرجه): (5/ :)3١‏ في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه»» وقال البزار في 
(مسنده»: :)١017//5(‏ اختّلف على عطاء فيه). < 
ولعل موضع النظر هو الاختلاف على عطاءء فمرة يرويه من حديث جابر ومرة من 
حديث عبد الله بن الزبير» إلى وجوه أخرى من الاختلاف» واختلف أيضًا على - 
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وعن 2١7‏ رجل من الأنصار: أن رجلا جاء يوم الفتح» فقال: يا نبي الله 
إلى الذرت ابن انم اللالايي رالبونينة الأسلين قربي السقيس 218 
لنب :اهنا فَصَلّ». فال الرجل قولّه هذا(" ثلاث مرات؛ كل ذلك 
يقول النبي يكلِ: «ههنا فُصَّل). ثم قال في الرابعة مقالته هذه. فقال النبي كَكو: 
«اذهب فَصَلٌ فيه فوالذي بعث محمدًا بالحقٌّ7") لو صليتٌ ههنا لقفى 
عنك7؟) ذلك كلّ صلاةٍ في ببت المقّس» رواه أحمد(©). 


وإنما أمره النبيّ ب بالصلاة في المسجد الحرام لفضله؛ وأن الصلاةً 
فيه تقضى عنه الصلاة فى بيت المقدسء كما بيّن ذلك» وكما فهمه عنه 
أصحابه. 


فروى ابن عباس أن امرأةً شسكت شكوى. فقالت: إن شفانى الله 


حماد بن سلمة فيه. لكن قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (77/7): «وجائز أن يكون 
عند عطاء في ذلك عن جابر وعبد الله بن الزبير فيكونان حديثين» وعلى ذلك يحمله 
أهل الفقه في الحديث». فالله أعلم. 

)١(‏ ق:«عن». 

(0) السيث فى من 

(©) ليست في س. وفيها: «محمدًا يَكِ). 

(4:) «عنك» ليست في ق 

.)373707١737059( )5(‏ وأخرجه أبو داود(77207). وسنده ضعيف فيه يوسف بن 
الحكم بن أبي سفيان» وحفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف, قال عنهما ابن 
حجر (مقبول». وفيه أيضًا مرو بن حية» قال عنه الذهبى فى «الميزان»: (7/ :)١657‏ 
«لايعرف). 0 


> 


فجاءت ميمونةً تسلّم عليها وأخبرتها بذلك؛ فقالت: اجلسي فكلي ما 
صنعتٍ» وصلي في مسجد الرسول يِه فإني سمعت رسول الله و يقول: 
«صلاةٌ فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة» 


رواه أحمد ومسلء(١).‏ 

وأيضّاء فإنَّ أفضل المساجد المسجد الحرام؛ ثم مسجد النبيّ بك ثم 
المسجد الأقصى؛ لما روى أبو هريرة ويَدَََهَعَنْهُ قال: قال رسول الله كو: 
«صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ [1183] من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد 
الحرام » رواه الجماعة إلا أبا داود0؟». 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله وَكة: «صلاةٌ في مسجدي ا 
أفضلٌ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» رواه مسلم وغيره!؟) 

وقد تقدم عن ميمونة مثله. 

وعن جابر بن عبد الله رََيَةعَئْهَا عن النبي وك قال: «صلاة في مسجدي 
هذا خيد من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» رواه أحمد وابن ماجه من 


.)51911( والنسائي‎ .)١747( أخرجه أحمد (7502877)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (767/ا, 27/516 والبخاري ( » ومسلم )١1١595(‏ والترمذي 
(5”)». والنسائي (2515. وابن ٠‏ ماجه (5 )١5٠‏ . وقوله «إلا أبا داود» ليست في س» 
وكتب «أبا داود» فوق قوله: «وعن ابن عمر»! 

(©) ليست في س. 

0 أخرجه مسلم (1740)؛ وأحمد (4145)؛ والنسائي (1841)) وابسن ماجه 
.)١5٠:6(‏ 
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حديث عبيد اللّه بن عَمرو الرقي؛ عن عبد الكريم؛ عن عطاء؛ عن جابر17. 


وعن عبد الله بن الزبير» عن النبىّ جَلَِةِ قال: (صلاةٌ فى مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه؛ إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة17) صلاةٍ في هذا» رواه أحمد97". وقال ابن 
عبد ]20 هو أحسن حديث رُوي في ذلك . 

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يكِِ: «فُضْل الصلاة في المسجد 
الحرام على غيره مائة ليف صلاة» وفى مسجدي ألف صلاة» وفى بيت 
المقدس خمس مئة صلاة» رواه البزار(*2 وقال: هذا حديث حسن. 

وإذا كان كذلكء فمن نَدَّر الصلاةً في المسجد الحرام مثلاء فقد نذر 


)01 أخرجه أحمد .)١10171/١61579415(‏ وابن ماجه .)١4057(‏ وصححه المنذري وابن 
عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: (؟/ ١20).؛‏ وابن الملقن في «البدر المنيرا: 
(4/ 1 20)» والبوصيري في «مصباح الزجاجة»: (7/ ».)١7‏ والألباني في «الإرواء»: 
.)"51١/5(‏ 

(؟) في المطبوع: «مائة ألف» وهو خطأ. 

هه (23611). وأخرجه ابن حبان .)١1770(‏ والضياء المقدمى في «المختارة» 
(781//9 )ركسي الكلام عله عند لكريم سجرن خازو ين عبد اللد: 

(4) في التمهيد: (5/ 56). 2 

.)0//٠١١( )5(‏ وفي سنده سعيد بن بشير» ضعفه أكثر الأئمة» وأما البزار فقد حسّن حديثه 
وقال: لا بأس به في موضعء وفي موضع آخر قال: لا يحتجٌ بما انفرد به. ينظر «تهذيب 
الكمال؛: ,)3071-718/1١(‏ ولاك شف الأستار» (001). وقال الألباني في 
«الضعيفة»: :)087/١١(‏ اضعيف بطرفه الأخير». تراجع: رسالة «مضاعفة الصلوات 
في المساجد الثلاثة) للعلائي (ص5 ”7 17137) حاشية رقم (8) طبعة عالم الفوائد. 


17 


مائة ألف صلاة» فلا يُجزئ عنها صلاةٌ أو خمسٌ مئة صلاة أو ألفٌ 
صلةة7١),‏ 


ومن نَذّر في المسجد الأقصى وصلى في المسجد الحرام؛ فقد أتى 
بأفضل من المنذور من جنسه. 

وأيضًا فإِنّ كلّ ما كان مُرَغَبًا في فعله. وجب بالنذرء كالحج والعمرة؛ 
لقوله ككِْ: ١مَن‏ نذر أن يطيع الله فليْطِعْه)”" :وعذاسر ننه لها ورى أبنو 
هريرة رَيِوَليَعَنَهُ قال: قال رسول الله ككللة: لالظ العلل 1 |17 
مساجد: البسجد السرم ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى) متفق 
عليه47). 


وفي رواية ا «إنما يُسافْر إلى ثلاثة مساجد). 

وعن أبي سعيد عن النبي يَكيِْ نحو الأول. رواه البخاري'1! 

والمسجدٌ الحرام ومسجد النبي يِه قد زيد فيهما في عهد الخلفاء 
ديرن بو كدلقاء كي أمرة وق العناين: فإذااضلى تن الهرية.. 7" 


)١(‏ «صلاة» ليست في س في الموضعين. 

(0) تقدم تخريجه. 

() س: «اثلاث)2. 

)0 امريد اناري 1131 وسيل 01101 

(5) (01175/1797). ووقع في الأصلين والمطبوع: ثلاث والمثت من الصحيح 
.)١1١919/( )5(‏ 

0300( بياض في الأصلين. وقد قال شيخ الإسلام في ««مجموع الفتاوى - منسكه): - 
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فصل(1١)‏ 
وإذا ندر المثيّ إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبى َل انعقدل نذره 
ولزمّه ذلك» وكان موجبه الصلاة فيه. 
قال أحمد: إذا نذّرَ المئي إلى بيت المقدس: هو مثل المشي إلى بيت 
الله الحراء27). 
فصل 
فأما إن”" تَذَّر الصومَ بمكان بعينه» أجزأه الصومٌ بكلّ مكان. قاله 
أصحابنا. وهل يلزمه كفارة لفوات التعييك؟ 
وإن نذر الذبح أو الصدقة بمكان بعينه.. (4) 
فصل 
فأما الأزمنة: 


إذانذر صوما في وقت بعينه» تعن كما تقدم. 





5 :© اومسجده كان أصغر مما هو اليوم» وكذلك المسجد الحرام» لكن زاد 
فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم. وحكم الزيادة حكم المَزيد في جميع 
الأحكام». وينظر «الإخنائية» (ص78"). 

(1) ينظر «المغني»: (17/ 71-776). و#الفروع»: (86/11). 

(؟) بعده بياض في س. 

(©) س: (إذا». | 

20) بياض في النسختين» وكذا في الموضعين بعده. وينظر «المغني»: (0/ 08 
و*١/‏ 555). 


1 


وإن نذر الصلاة فى وقتٍ بعيته217... 


وإن ندر الاعتكاف ف ىُْ وفت لع 


وم إ ف 

وإذا أراد أن يعتكف العشرّ الأواخرّ أو شهرٌ رمضان ونحو ذلك. فإنه 
كمه قبل غروب الشمس من أول ليلة» لأنه لا يكون معتكمًا جميع 
العشر أو جميع الشهر إلا باعتكاف أول ليلة منه. لاسيما وهي7؟) إحدى 
الليالي التي يُلتَمس فيها ليلة القدر. 

قال أبو عبد الله في رواية الأثره(22 وقيل له: متى يدخل معتكفه؟ فقال: 
كنت أحبّ له أن يدخل معتكفه بالليل حتى يبيت في معتكفه. ولكن حديث 
عَمْرة عن عائشة: أن النبي كَل كان يدخل إذا صلى الغداة. 

وذكر حنبل مثل حديث عَمْرة عن عائشة ئشة: أن النبي يك كان يدخل 
الاعتكاف إذا صلى الغداة». فيدخل المعتكف قبل غعروب الشمس» فيكون 
يبتدئ ليلة ويخرج منه إلى المصلى. 





.)1797/11( ينظر «المغني»:‎ )١( 
.)589-5/8/ /5( ينظر «المغني»:‎ )0( 


إفرة ينظر'«المغني» : (8//5:ة 25/884 و«الفروع» 5577 واالإأنصاف): 
(/9/ *0937). 


ش 0( ق: ١هي»).‏ 
060 نقلها القاضى فى «التعليقة»: /١(‏ 75)» وابن عبد البر في «التمهيد؛»: -١97/1١(‏ 
207.. ووقع في النسختين: «فقد كنت» والظاهر ما أثبت. 


2000 


1 سا واب سي و موسي 
فيعتكفف اليومً والليلة» قلت: ما تقول أنت؟ قال: إن قال: أيام» اعتكف من 

صلاة الفجر؛ إنما ذَكّر الأيام» وإن كان يريد الشهرٌء فمن صلاة المغرب من 
أول الشهر؛ إنما هو زيادة خير. قال أبو بكر: وبهذا أقول. 

ويدلُ على ذلك ما روى أبو سعيد قال: اعتكفنا مع رسول الله ل العشر 
الأوسط من رمضانء فخرجنا صبيحة عشرين. قال: 'فخطبنا رسولٌ اله وك 
صبيحة عشرين» فقال: «إني رأيت ليلة القدر, و|: فى السقها ؛ فالتموسها في 
العشر الأواخر في وتر؛ فإني رأيثٌ أني أسجد في ماءٍ وطين» ومن كان 
اعتكف مع رسول الله يَكِْةِ فليرجع». فرجع الناس(١'‏ إلى المسجد, وما نرى 
في السماء قَرّعة. قال: فجاءت سحابة فَمَطَرّتء وأقيمت الصلاة» فسجد 
رسول الله يله في الطين والماءء حتى رأيت الطينّ في أرنبته وجبهته. رواه 
البخاري57 

وفي لفظ له(0): : امن كان اعتكف معيء فليعتكف العشرٌ الأواخرٌء فقد 
رأيت هذه الليلة : ثم أنْسيتها». 

فقد بين يَكْهِ أن من اعتكف العشر الأواخر فإنه يعتكف ليلة إحدى 
وعشرين. 

وعنه: فيمن يعتكف العشر: أنه يدخل بعد صلاة الصبح أو قبل طلوع 
الفجر على ]١193[‏ الروايتين في اليوم. 
(1)؟ سقطت سرون . 
(0) (6013. 
(*) (97و؟١5).,‏ 





لكر 


وقد ذكر ابنٌ أبي موسى(21 رواية فيمن أراد اعتكاف شهر: أنه يدخل 
قبل طلوع الفجر من أوله. وسيأتي إن شاء الله. ظ 

فإن قيل: فقد رُوي عن عائشة ورََلََدعَنْهَا: ١كان‏ رسول الله يك إذا أراد أن 
يعتكف. صلى الفجرٌ ثم دخل معتكمّهء وأنه أمر بخبائه فضربء ثم أراد 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه"؟. . ظ 

قلنا: قد أجيب عن ذلك بأن النبىّ كَل إنما أراد أن يعتكف الأيام لا 
الليالي» ويشبه - والله أعلم ‏ أن يكون دخولّه معتكمّه صبيحة العشرين قبل 
الليلة الحادية والعشرين. فإنه ليس في حديث عائشة أنه كان يدخل معتكفه 
صبيحةً إحدى وعشرين» وإنما ذَكَرَّت أنه كان يدخل المعتكف بعد صلاة 
الفجرء مع قولها: «إنه أمر بخبائه فضربء ثم أراد الاعتكاف في العشر 
الأواخر»» والعشرٌ صفة لليالي لا للأيام» فمحالٌ أن يريد الاعتكاف في 
الليالي العشر وقد مضت ليلة منهاء وإنما يكون ذلك إذا استقبلها 
بالاعتكاف. وقد ذكرّث أنه9") اعتكف عشرًا قضاء للعشر التي تركهاء وإنما 
يقضي عشرًا من كان يريد أن يعتكف عشرًا. 

وفي حديث أبي سعيد: (إنه لما كان صبيحة عشرين أمر الناس بالرجوع 
إلى المسجد». فقدعُلِمِ من عادته أنه(؟» يدخل إلى20 المعتكّفي نهارًاء 


.)١5 في «الإرشاد» (ص5‎ )١( 

.)1١119/7( أخرجه البخاري (75077)» ومسلم‎ )1١( 
س: «أنها».‎ )0( 

(4:) س: «أن). 

)ه20( سقطت من المطبوع. 


خرن 


يستقبل العشرّ الذي يعتكفه. ويؤيد ذلك أنه لم يكن(١)‏ يدخل معتَكّفّه إلا بعد 
صلاة الفجر» وقد مضى من النهار جزء» مع أنه لم يكن يخرج من منزله إلى 
المسجد حتى يصلي ركعتي الفجر في بيته» وهذا لا يكون مستوعبًا للنهار 


أيضا. 


وذكر”'" القاضى فقال: يحتمل أنه كان يفعل ذلك في يوم العشرين 
استظهارًا ببياض يوم زيادة قبل دخول العشر الأواخرء وقد تُقِل20 هذا عنه. 


فروت عمرة عن عائشة رَعَلنَدُعَنّْهَا قالت: «كان رسول الله كك إذا أراد أن 
يجاورَ جاور( ؟؟ صبيحة عشرين من رمضان)220. :نبت أن الأمدَ على ما 





تأولناه27. 
فصل (") 
ومن نذرٌ اعتكاف ليلة لم يلزمه يومهاء وإن نذرَ اعتكاف يوم. لم تلزمه 
لملته. 
(؟) كذاة ل 


0 جاورا سقطت من ق والمطبوع . 

)0( لم أجده. وقال ابن مفلح في «الفروع»: (154/0): لم أجده في الكتسب 
المشهورة». 

03 المطبوع: «تأولنا». 

.)١168-١هالو‎ ١ 18-١57 /5( و«الفروع»:‎ ,.)5575 -591١/4( :»ينغملا١ ينظر‎ 03970 


أ 


قال في رواية علي بن سعيد: وقيل له: مالك يقول: إذا نذر أن يعتككف 
ليله فعليه أن يعتكف يومًا وليلته. فقال(١)‏ أحمد: هذا خلاف ما أوجبه على 

وغلبة أن يعتكدت روما مضلا أو ليلة مقتصلة:وليس له أن يفرق 
الاعتكاف في ساعات من أيام؛ لأن اليوم المطلق عبارة عن بياض نهار 
متصلء وكذلك الليلة المطلقة عبارة عن سواد ليلة متصلة. 

فإن قال: عليَ أن أعتكف يومًا من وقني هذاء وكان في بعض نهارء لزمه 
الاعتكاف من ذلك الوقت إلى مثله» ويدخل فيه الليل؛ لأنه من َذْرِهء وإنما 
لزمه بعض يومين لتعيينه. 

بإزذ كاه المنتور يلل دعل ممكته قبل الغروبه ريخرع " ؟ فوته يجن 
طلوع الفجر الثاني. 

وإن كان يومّاء لزمه ”9‏ إذا قلنا: ليس من شرط الاعتكاف الصوم ‏ أن 
يدخل معتكمّه قبل طلوع الفجرء ويخرج منه بعد غروب الشمس؛ لأن اليوم 
لواف راع ارا طارع الجر فيو رلداليري مناجي اموز 
من المذهب. 


وروي عنه: يدخل معتكفه وقت صلاة الفجر» ويخرج منه بعد غعروب 


010( س: «ليله قال». 
4 ق: «خرج»ء ووقع في النسختين: «أو» ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) ق: الزمته». 
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الشمسء لحديث عائشة المتقدّم ولأن اليوم(1) المُحَقَق إنما هو من طلوع 
الشمسء وقبل ذلك مشترك , بين اليوم والليلة» فقد يتبع هذا تارة ويتبع هذا 
ار 

وإن ندر اعتكاف شهرٍ بعينه» دخل معتكقّه قبل غروب الشمس من أول 
ليلة من الشهر, فإذا طلع هلال الشهر الشاني» خرج من معتكفه. فإن طلع 
الهلال نهارّاء لم يخرج من الاعتكاف في المشهور عنه؛ بناء على الاحتياط 

في الهلال المرئي نهاراء وعلى أنه للمستقبَلّة بكلّ حالء وإن قلنا: هو 
ا 

قال ابن أبي موسى7'؟: وقيل عنه فيمن أراد اعتكاف شهر: إنه يدخل 
معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله؛ ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخره. 

ووجه هذا من7'؟ حديث عائشة: أنه بنى على أن الاعتكافّ لا يكون إلا 
بصوم., وإنما يصحٌ في الليل تَبَعَا للنهار و2147 أول ليلة من الشهر ليس 
بصائم”*» فلا يبتدئ الاعتكاف في وقتٍ لا يصلح للصوم. 


وإن فيل: إن الصوم فبه17) مستحت» فقديقال: يَخْمّل القصد والنذر 


)١(‏ السيخاءفى سن. 

(؟) في «الإرشاد؛ (ص: .)١60‏ 

(9*) ليست في س . 

(:) في النسختين: «أو» ولعل الصواب ما أثبت. 
)0( ق: البصيام». 

(5) ليست في س. 
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على الوجه الأحسن الأكمل 2١١‏ وهو ما فيه صوم. وإن كان شهرًا 
مطلقًا.. 29 2 00 

وإن ند اعتكاف عشرة أياممتابعةإما مطلقة أو(!) معينة؛ فذكر أبو بكر 
وابن عقيل فيها روايتين: 0 

إحداهما/؟»: وهي عير د أنه لابيدخل فيه”*) الللةٌ الأولى: كما 
نقله أبو طالب» وهي اختيار أبي بكر وابن عقيل والقاضي أخيرًا. وفرّق أعخهد 
وأبو بكر بين الأيام والشهرء سواء كانت الأيام معيّة أو مطلقة. 

والرواية الثانية: يدخل أول ليلة على وجه التبَع؛ لأن الأيام يُدَكّر ويدخل 
فيها الليالي» [ق١١١]‏ وليست صريحة. 

وذكر القاضي عن أصحابنا طريقين: 

أحدهما: لا تدخل الليلة الأولى لا في المطلقة ولا في المعيّنة. على 
رواية أبي طالب والأثرم» وهذا اختياره في اخلافه)217. 


والثانية: تدخل2©"7, وهى قوله فى «المجرّد). 


)١(‏ ق: «الأجمل». 

)ساقي السحسيني» 

(6) س: «وإما». وينظر «المغني»: (530-5/6/5). 
(4:) س: «أحدهما). 

(4) ليست في س. 

66-14 /1( )( 

(0) سقطت من س. 


وقال القاضي في «المجرد» وابنْ عقيل: إن عيّن أيامًا من الشهر. مثل أن 
يقول: أعتكفف العشرٌ الأواخر من رمضان. أو عيّن(1' نذرًا نذرّه أو تطوّع به 
فهذا يلزمه أن يدخل ليلة الحادي والعشرينء لأن الليلة تابعة ليومهاء فلزمه 
أن يأتي بالتابع كالليالي التي تتخلل الأيام؛ وإن لم يعينها من شهر بعينه. 
وهو أن يقول: اعتكاف عشرة أيام» فههنا هو عبارة عن أول اليوم. 

قال: وعلى هذا يحَمّل كلامه :في رواية أبي طالب والأثرم. 

وإن قال: علي أن أعتكف هذه العشر أو العشر الأواخر من رمضان. 
فعلى ما ذكره القاضي هو مثل أن يقال: هذه الأيام. حتى قال في «خلافه»: لو 
نذر اعتكاف عشر بعينه؛ كالعشر الأواخر من رمضانء لم تدخل ليلةٌ العشر 
فيه. وغيره: تدخل الليلة هناء وإن لم يدخل في لفظ الأيام. 

وإذا نذرَ اعتكاف العشرء لم يكن له أن يخرج إلى هلال شوال. ذكره 
القاضي. وإن كان العشر عبارة عن الليالي؛ لأن بياض نهار كل يوم يدخل في 
ليلته» و يجزئه» سواء كان الشهر تانًا أو ناقصًاء لأنه إذا أُطلِق العشرء إنما(؟) 
يُفَهُم منه ما بين العشر الأوسط وهلال شوال. 

ولو نذَرَ اعتكاف عشر مطلق أو عشرة أيام» لم يجزئه إلا عشرة تامة, فإذا 
اعدكف العشر الآخر من رمضان وكان ناقصّاء لزمه أن يعتكف يوم العيد. 

وإذا ندر 7 مطلقاء أو عشر ليال؛ فهل يلزمه بياض اليوم الذي يلي 
آخر ليلة؟...(؟) 


)0010( س . (اغيره). 
(؟) ق: 9فإنما». 


(9) بياض في النسختين. 


9 0 
وإذا كدو افكا كه مطل أ جزأه ما بين الهلالين وإن2' كان ناقصا. 


وإن كان شرع في أثناء شهر7"» لزمه استيفاء ثلاثين يومّاء فإن شرع في 
الناديرعي. ا 

وإن قال: ثلاثين يومّاء لم يجزثه إلا ثلاثين» فإذ!©» كان ناقصًا فعليه يوم 
آخر. 

وإذا نذرَ اعتكاف شهرء لزمه أن يعتكف شهرًا متتابعاء سواء قلنا فيمن 
نذر صوم شهر يلزمه التتابع أم لا. قاله القاضي واصعابه» لأن الاعتكاف 
يصمح بالليل والنهار» فاقتضى التتابع؛ كمدة الإيلاء والعنة. 

وإذا حلف لا يكلّمه شهرًا وعليه الصوم...(5 

ومن أصحابنا من حَرّجَ في هذه المسألة وجهين قياسًا على من نَذْر أن 
يصوم شهرًا: هل يلزمه التتابع أو يجوز له التفريق؟ على روايتين؟ لأنها عبادة 
يجوز فعلها(") متتابعة ومفرّقة» فأشبهت الصوءًء والأول أ جود؛ لأنه لو نذر 


.)١108-1١601//60( و«الفروع»:‎ »)594١ /5( ينظر «المغني»:‎ )١( 

(؟) ق: (إن). 

(*') س: «وإن شرع في أثناء الشهر». 

(:) بياض في النسختين. وينظر «المغني»: (5/ 47 5). 

(6) س: «وإن). 

(1) س: اويمكنه الصوم» 5500 وينظر «المغني»: (5/ .)5941١‏ 
(0) سقطت من س. 
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امتكاف عقن 1١‏ لزية متا راون حاز تفريقه فكذلاك الشدهن. 

وإذا نذر اعتكاف ثلاثين يومّاء فقال القاضي: يلزمه التنابع كما يلزمه في 
الشهر كما لو حلف لا يكلمه عشرةً أيام. 

فعلى هذا إن نذر اعتكاف ليلتين» فقال: يحتمل أن يلزمه ليلتان ويوم. 

وقال أبو الخطاب2"): يجور تين وإن أوجبنا التتابع في لفظ 
الشهر؛ لأن أحمد فرّق بين اللفظين في نذر الصيام7؟)؛ فقال في رواية ابن 
الحكم في رجل قال: لله علي أن أصوم عشرة أيام: يصومها متتابعًا. وإذا قال: 
شهراء فهو متتابع. وإذا قال: ثلاثين يومّاء فله أن يفرق. 

فعلى هذا: إن2*7 نذر اعتكاف عشرة أيام, تلزمه متتابعة كما يلزمه 

وقال ابن عقيل عن أحمد: الفرق بين الأيام والشهر فأوجب التتابع في 
الشهر دون الأيام. 

وزعم القاضي أنه لا فرق بين ثلاثين يومًا وعشرة أيام. قال: ولعله سهو 
من الراوي. وليس كما قال؛ لأن عدول الحالف عن لفظ (شهر) إلى لفظ 
(ثلاثين يومًا) مع أنه أصلء وهو خلاف المعتاد, دلِيلٌ على أنه أراد معنّى 


() بياض في س. 

(؟) في «الهداية» ((ص77١).‏ 
() سنى: «يفرقها). 

حدق س: «اللفظتين في الصيام». 
(6) س: (إذا). 


1 


يختصّ به بخلاف لفظ عشرة أيام؛ فإنه ليس لها إلا لفظ واحد. 
وإذا وجب التتابع» لزمه اعتكاف الليالي التي تتخلل الأيام؛ فأما ليلة 
ب وام ا و يي 
بينهما دون التي قبلهماء هذا هو المشهور. يعلى براي سكرياب 
تجب الليلة التي قبل. 
قال ابن عقيل: ويتخرّج وجوب يومين بلا ليلة أصلاء كما لو أفرد؛ لأن 
ليلة اليوم الأول لما لم يلزم أن تدخل في اعتكافه, كذلك ليلة اليوم الثاني. 
وأما إذا لم يجب التتابع» فإنما تجب عشرة أيام بلا ليال. ذكره ابن عقيل 
وغيره. كما لو قال: علي أن أعتكف يومّاء فإن اليوم اسم لبياض النهار 


- 


فإن نوى شيئًا أو شَّرَطه بلفظه. عَوِل بمقتضاه قولا واحدًا...7١)‏ 
فصل7) 
وإذا نذَّرَ اعتكاف يوم يَقْدّم فلان» انعقد نذرٌهء لأنه تر قربة يمكنه الوفاء 
ببعضهاء كما لو نذر صوم يوه7 [ق١؟1]‏ يقدم فلان» فإن قدم ليلا لم يلزه!؟) 
(1) .بياض في النسختين.. 
0,0( ارا مدي الا رين ا 
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النذرٌ لفوات الشرطه وإن قَدِم نهارًا اعتكف ما بقي من النهارء ولم يلزمه 


قضاء ما مضى قبل قدومه. كما لو قال: لله علوت أن أعتكف أمس. 


6 ا 1 5 . . ا 1[ . .]|5 

وإن قم والناذرٌ عاجز عن الاعتكاف لمرضص او حبس أو نحو ذلك. 
فعليه مع الكفارة قضاء ما بقي من النهار دون ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه إلا 
اعتكاف ما بقي. هذا قول القاضي وأصحابه وأبي محمد( وغيرهم من 

[و] مَن شَرَط7' الصوم, فإنه يلزمه القضاءء. ولاايصح اعتكاف بعض 
يوم عن نذره؛ لعدم شرطه. وهو النذر. وعلى الوجه الآخر. يجزته اعتكاف 
ما بقى منه إذا كان صائمًا. 

وأصل هذا: أن عندهم مقتضى النذر في الصوم والاعتكاف الفعلٌ فيما 
بقي من الزمان بعد القدوم؛ وأماما وجد قبل القدوم فليس بواجب عليه. 

10 1 5 إ! ٠١‏ 
لكن لما لم يمكن” ' في الصوم أن يُصام بعض يومه؛ لزمه صوم يوم كامل؛ 
حتى إذا كان قد أصبح صائمًا متطوّعا؛ أجزأه تمام ما بقى من 470 نذره. 

وقال أبو بكر: إذا قدم في بعض النهار. كان عليه كفارة يمين والقضاءء 
ولا معنى لو تمامه من يوم آخر. وحكاه عن أحمد, كما قد نصّ أحمدٌ في غير 


موضع في الصوم على مثل ذلك. 





.)443/4( في «المغني»:‎ )١( 

(0) س: اشرطه). وسقطت «من) من ق. 
فر س: «يكن). 

(:) س: اعن). 
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وهذا لأن لفظ الناذر اقتضى اعتكاف جميع اليوم كما اقتضى صوم جميع 
اليوم؛ وقد تعذّر ذلك؛ فعليه القضاءٌ في الاعتكافء كما عليه قضاءٌ الصوم 
والكفارة لفوات المعين...(١)‏ 

مسألة7) : الاي للمعتكف الاشتغال بالقرّبء واجتناب مالا 
يَعْنيه من قولٍ أو(" فِعل). 

وفيه فصلاك: 

أحدهما 

أن الذي ينبغى للمعتكف أن يشتغل بالعبادات المحضة التى بينه وبين 
الله تعالى. مثل: القرآن» وذكر الله تعالى؛ والدعاءء والاستغفار» والصلاة. 
والتفكر. ونحو ذلك. 

فأما العبادات المتعلّقة بالناس» مثل: إقراء القرآن» والتحديثء وتعليم 
العلم» وتدريسه. والمناظرة فيه» ومجالسة أهله ‏ إذا قصد به وجه الله تعالى. 
لا المباهاة ‏ فقال7؟2 الآمدي: هل الأفضل للمعتكف أن يشتغل بإقراء القرآن 


)١(‏ بياض في الأصلين. 

() ينظسر «المسستوعب»: »))877/١(‏ و«المغني»: (5/ 51/9 -587). و«الفروع): 
(184-188/6). و«الإنصاف»: (/1/ 35795-574). 

(*) س: «و), 

(4:) كتب فوقها في ق: «فذكر». والآمدي هو: أبو الحسن على بن محمد بن عبد الرحمن 
البغدادي» من أكبر أصحاب القاضى أبي يعلى (ت577). ينظر «ذيل طبقات 
الحنابلة»: .)١5-1١١ /1١(‏ 1 


/ا 1 


والفقه أو يشتغل بنفسه؟ على روايتين 

إحداهما"!؟: يشتغل بإقراء القرآن والفقه217. وهذا اختيار الآمدي وأبي 
الخطاب7)؛ لأن هذا يتعدّى نفعٌه إلى الناس» وما تعدّى نفعّه من الأعمال 
أفضل مما اقتصر نفعه على صاحبه. 

والثانية: لا يستحبٌ له ذلك. وهذا هو المشهور عنه» وعليه جمهور 
أصحابناء مثل: أبي بكر والقاضي. وغيرهما. 

احا اليا ا ري لآن النسين 
يَيئِةِ كان إدا اعتكف دخل معتكفه 4 واشتغل بنفسه» ولم يجالس أصحابه. 
ولم يحادثهم كما كان يفعل قبل الاعتكاف, ولو كان ذلك أفضل لفْعَلْه 
ولأن الاعتكاف هو من جنس الصلاة والطوافء ولهذا قَرَّن الله تعالى بينهما 
في قوله: #طهرا بَبِىَ لِلطَأبِفِينَ وَالْمكيِينَ مَتكفن ين والركّع ألسّجود 4 [البقرة: 0؟1]. 

ولمّاكان في الصلاة والطرّاف شعْل عن كلام الناس» فكذلك 
الاعتكاف. وذلك أنها عبادة شرع لها المسجد, فلا يُستحبٌ الإقراء حين 
التاتدى بها كالضلواف 19 والطوات: 


)١(‏ س: «أحدهما». 

)١(‏ «القرآن و» سقطت من المطبوع. 

(9) في «الهداية» (ص77١).‏ 

)ع( في «التعليقة الكبيرة»: /١(‏ 46 -55). 

(0) «أبو جعفر؛ من سء وكان فيها «أبى» فأصلحته. 
() س: «كالصلاة». | 


1 


قال القاضي7١2:‏ لا خلاف أنه يكره أن يُقرئ('' القرآن د 
يطوف. كذلك الاعتكاف. 
ظ ولأن العكوف على الشيء عفنو الأبال عله مان وس العو ظنة ولا 
يحصل ذلك للعاكف إلا بالتببّل إلى الله سبحانه وترك الاشتغال بشيء آخر. 

وأما كون النفع المتعدي أفضلء فعنه أجوبة: 

أحدها”": أنه لا يلزم من كون الشىء أفضل أن يكون مشروعًا في كل 
عبادة» بل وَضْع الفاضل في غير موضعه يجعله مفضولاء وبالعكس. . 

ولهذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح» وهي مكروهة في الركوع 
والسجود. ولهذا لا يُشْرَعَ هذا في الصلاة والطواف. وإن كانا أفضل من 
الصلاة والطواف النافلتين. ظ ظ 

الثاني: أن كونهما أفضل يقتضى الاشتغال بهما عن الاعتكاف. 

قال الأمتدى: للا تختلف لواف أن من أراد أن يبتدئ ع الاعتكاف؛ 
فتشاغله بإقراء القرآن أفضل من تشاغله بالاعتكاف. 


قال أحمد في رواية المرّوذي وقد سُئل عن رجل يقرئ في المسجد. 
ويريد أن يعتكف؟ فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه؛ وإذا قعد كان له ولغيره؛ 
يُقرئ أعجبٌ إلي47. 


.)557/١( «التعليقة»:‎ )١( 
في النسختين: «يهدي» والتصحيح من التعليقة.‎ )( 


(90) ق: «أحدهما». 
(4:) نقلها أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة»: /١(‏ 50). 
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وفى لفظ: لا يتطيّب المعتكف,. ولا يقرئ فى المسجد وهو معتكف. 
وله أن يختم في كل يوم, فإذا فعل ذلكء. كان لنفسه. وإذا قعد في المسجد 
كان له ولغيره؛ يقعد في المسجد يقرئ أحبّ إليّ من أن يعتكف. 

الثالث: أن النفع المتعدّي ليس أفضل(١2‏ مطلمّاء بل ينبغي للإنسان أن 
يكون له ساعات يناجي فيها ربّه» ويخلو فيها بنفسه ويحاسبهاء ويكون فعله 
[ق؟؟17] ذلك أفضل من اجتماعه بالناس ونفعهم؛ ولهذا كان حَلُوة الإنسان 
فى الليل بربه أفضل من اجتماعه بالناس...10) 

قال أحمد في رواية عليٌ بن(" حرب: المعتكف إذا أراد أن ينام؛ نام 
متربُعَاء لئلا تبطل”؟2 عليه الطهارة؛ فإذا كان نهارًا وأراد أن ينام فلا بأس أن 
يستند إلى سارية؛ ويكون ماء طهارته معلومًا لئلا يقوم من نومه وليس معه 
مأء. 

قال علي بن حرب: إنما أراد أحمد أن يكون ماؤه معلومّاء لا يكون 

قال أبو بكر: لا ينام إلا عن عَلَبََ ولا ينام مضطجعًاء ويكون الماء منه 


)١(‏ س: «أنفع». 

(0) بياض في النسختين. 

() «علي» من س. وهو علي بن حرب الطائي من أصحاب أحمد. له ؤكْر في «طبقات 
الحنابلة»: (؟7/ .)١75‏ 

(5) في النسختين: «تضل» خطأ. 
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قريبًا؛ لأن الله سمّى العاكف قائمّاء والقائم هو المراقب(١!‏ للشيء المراعي 
له والنوم يضيّع ذلك عليه» ولأن العكوف على الشيء هو القيام عليه على 


نعم» يفعل منه ما تدعو إليه الضرورة» كما يخرج من المسجد للضرورة. 
ولأن النبيّ يك كان إذا اعتكف العشْرّ الأواخرٌ من رمضان7", أحيا ليل 
كله وشدٌ المعزر9©. 


فإن شقّ عليه النوم قاعدًا. .2 عن نافع» عن ابن عمر يَلكعَةا: دأن 
سول اله كان إذااعتكف طُرح له فرائهء ويوضع له سريرء ورا 
أسطوانة التوبة») رواه ابن ماجه( ف 


: :)ء (5) 
الفصل الثاني 
أنه ينبغى له اجتنابٌ ما لا يُعنيه من القول والعملء فإن هذا مأمور به فى 
كل وقت؛ لقول النبيّ بكلِ: «من حُسْن إسلام المرء تَرْكُه ما لا يعنيه» رواه أبو 


)١(‏ ق: «الواقف». 

() «من رمضان» من س. ظ 

() أخرجه البخاري :)75١75(‏ ومسلم .)١11/5(‏ 

(4) بياض بمقدار أربع كلمات في النسختين. 

(5) (177/4). وأخرجه ابن خزيمة (75775)» قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: 
(0/ 35 ): الإسناد صحيح ورواته موثقون». لكن في إسناده عيسى بن عمر القرشي 
لم يذكره سوى ابن حبان في «الثقات» وقال الحافظ: مقبول» يعني حيث يتابع ولم 
يتابع» فقد تفرد به عن نافع عن ابن عمرء فإسناده لين. 

() ينظر «المغني»: (5/ .)58٠١‏ و«الفروع»: (60/ 18/4). 
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.)١2دواد‎ 


وقال أحمد في رواية المرٌّوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه. 
ولايؤويه إلا سقف المسجد. ولا ينبغى له إذا اعتكف أن يَخِيْط أو يعمل. 

قال أصحابنا: ولا يُستحبٌّ له أن يتحدّث بما أحبٌّ وإن لم يكن مأئمّاء 
وركره لكل أحن الكناب والحدالءوالتعالواللخصسون ذلك لكك 
أشد كراهة. 


قال علي َوإَدَدََنهُ: «أيّما رجل اعتكف, فلا يُسابٌ ولايرفث فى 
الحديث» 00 وهويمشثى -.» ولا يجلس عندهم» رواه 


)01 لم أجده عنده. وقد أخرجه مالك (57748)» وعبدالرزاق: »)7037/١١(‏ والترمذي 
(23532310») وغيرهم من طرق عن الزهريء. عن علي بن الحسينء عن النبي بك 
مرسلاء وخالفهم قرّة بن عبد الرحمن (وفيه ضعف) فرواه عن الزهري؛ عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة أخرجه الترمذي (277717)» وابن ماجه 
,»2 وابن حبان (559). قال الترمذي عن طريق أبي هريرة: اهذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» عن النبي كلِ إلا من هذا 
الوجه؛. ثم قال عن الطريق الأولى المرسلة مرجحًا لها: «هكذا روى غير واحد من 
أصحاب الزهري؛ عن الزهري عن علي بن حسين» عن النبي يَكْ نحو حديث مالك 
مرسلاء وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. وعلي بن حسين لم 
يدرك علي بن أبي طالب». وقد رجح الطريق المرسلة أكثر الأئمة كأحمد وابن معين 
والبخاري والدارقطني والبيهقي وابن رجب. وينظر «جامع العلوم والحكم؛: 
(388-7417). وأخرجه أحمد (11777) من حديث حسين بن علي؛ وفي سنده 
ضعفء وأخرجه الطبراني في الصغير (8854) من حديث زيد بن ثابت. وروي من 
حديث غيرهم وكل طرقه ضعيفة. 
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حول 


قالوا: ويجوز الحديث ما لم يكن إثما؛ لحديث صفية أنها زارت النبيّ 
يك ليلا في معتكفه فحدَكَنه('), 

قالأحمد في رواية الأثرم: لا باس أن يقول للرجل: اشتر لي كذاء 
واصنع كذا. 
الوه بسيي سين سسا 
معىء فليعتكف العَشْرٌ الأواخرٌ. ..»)الحد يث9"©؛ وتحدّث مع صفية بدنت 


ل" 


قالوا: فإن خالف وخاصّم أو قاتل لم يبطل اعتكافه؛ لأنْ ما لا يُبطل 
العبادةً مباخه لا يبطلها محظورّه؛ كالنظر(؟؟؛ وعكسه الجماع. 

فأما الصمت عن كل كلام فليس بمشروع في دين الإسلام. 

قال ابن عقيل: يكره الصمث إلى الليل. ب#الدكبيدين ابا الفا 
يحرم مداومة الصمت. 

والأشبه: أنه إن صَمَتَ عن كلام واجب - كأمر بمعروف ونهي عن منكر 


(50): وأخوجةه أيضنا عبد الزواق :0353 )هي و إسقافه تنه وقد ري لف اجر 
0( أخرجه البخاري (27078 737801): ومسلم (1511/0). 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5:) س: «كالفطر». 

(9) ليست في س. 
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تعيّنَ عليه ونحو ذلك . حَرّم» وإن سكت عن مستحبٌ أو فرض قام به غيرٌه 
- كتعليم العلم والإصلاح بين الناس ونحو ذلك -» فهو مكروه. 

فإن أراد المعتكف أن يفعل ذلك, لم يستحبٌّ له ذلك, وهو مكروه أو 
محرّم؛؟ وذلك لما روي عن علي رَجَانََعَنَهُ عن النبي كَل أنه قال: «لا صمات 
يوم إلى الليل» رواه أبو داود7١).‏ 

وعن ابن عباس وعَيَعَنهَا: أن النبيّ يَكِِ رأى رجلا قائمًا في الشمس». 
فقال: «مَن هذا؟» قالوا: هذا أبو2"2 | سرائيل» نذر أن يقنوم في الشمس ولا 
يقعد, ولا يستظل ولا يتكلّم ويصوم. فقال9): : امُرُوه فليتكلّم وليستظل 
وليقعد وليتمٌ صومه» رواه البخاري7؟). 

وعن ليلى امرأة بشير بن الخّصاصية: أنه سأل رسول الله يكِِ: أصومٌ يومَ 
الجمعة ولا أكلّم ذلك اليوم أحدًا؟ فقال: «لااتصّمْ يومَ الجمعة إلا في أيام 
هو أحدها أو في شهر, وأما أن20 لا تكلّم أحدّاء ذلَعَمْري لأن تَكَلَّمَ بمعروفٍ 


)١(‏ (717175). وفي إسناده عبد الله بن خالد بن سعيد وأبوه لا يعرفان. وفيه أيضًا 
يحيى بن محمد المدينى وهو الجارى أكثر الأتئمة على تضعيفه؛ وقال الحافظ: 
«صدوق يخطىء». والحديث ضعَفه العقيلي وابن القطان والمنذري وغيرهم, ينظر 
(الضعفاء» للعقيلي: (578/15). و«بيان الوهم والإيهام»: ("/ 375) و«البدر 
المنير»: (17/ .)737١‏ وضعفه الألباني في «الإرواء »: (60/ .)6١‏ 

(؟) العبارة في س: «الشمس ولا يتكلم قال... قالوا: أبو ..». 

() س: «ولا يتكلم ولا يستظل قال». 

.)581,١5( ):( 

1083 لتمنيك تن نين 
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ونَّنهى عن منكر خيرٌ من أن : تشكة ووه احير 

وعن فيس بن اي حازم, قال: ادل أبوق بكر على امرأة من بحسي 
يقال لها: : زينب! فكلمها”" فأبَث أن ن تتكلّم. فقال: ما بال هذه؟ قالوا: حجّت 
لصو فقال لها ا ا ا 
فتكلمّت» روآأه الببجار 291 ظ 

فقد بينت الأخبارٌ أن هذا منهىّ عنه في الصوم والإحرام وفي غيرها. 
ويتوجّه أن يباح هذا للمعتكف؛ لأنه بمنزلة الطائف والمصلي»؛ بخلاف 
الصائم والمحرم...(0 


فذاك كان في شريعة من قبلناء وقد نُسخ ذلك فى شرعنا. 

قال ابن عقيل وغيره من أصحابنا: ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا 
عن(" الكلام؛ لأنه استعمالٌ له في غير ما وٌّضِع له فأشْبَّه استعمال 
الخصحف في التوسّد والوزن ونحو ذلك. 


)غ0( ( 0 © وإسناده صحيح. وينظر «السلسلة الصحيحة»: (5/ 17 .)٠١‏ 

6 «أبي» سقط من س 7 

(*) في النسختين والمطبوع: «فقال لها»» والتصويب من البخاري؛ وسقطت «فكلمها» 
من المطبوع. ظ 

0000 .)"8#5( ):( 

(6) بياض في النسختين. 

(5) ق: «فأما». 

(/7) س: امن». 
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وقد جاء: «لا تناظِر بكتاب الله21(0. قيل: معناه: لا تتكلم بهدعن(؟ 


الىء تراة كأنك فرص رجحل قن جناء في وقته. فتقول: لقد #جِمْت عل قدر 
يلموسئ 4. 


قال ابن عقيل: كان أبو إسحاق الخرّاز صالحاء وكان من عادته الإمساك 
عن الكلام في شهر رمضان. [ق١١١]‏ فكان يخاطب بأي القرآن فيما يعرض 
له من الحوائج؛ فيقول في إذنه: #أَدْخُلُوا عَليِمُ ألبابت 4. ويقول لابنه في 
عشية الصوم: #مِنْ بقلها وَقَِنَّاِيِها #4 آمرّاله أن يشتري البقل. فقلت له: 
هذا تعتقده عبادة وهو معصية. فصّعب عليه؛ فقلت: إن هذا القرآن العزيز 
نزل في بيان أحكام شرعية» فلا يُستعمل في أغراض دنيوية؛ وما هذا إلا 
داع عور مدا رن الوحت فهجرني ولم يصغ إلى 
الحجة2"9, 


)01( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (745) عن الزهري. وزاد: «ولا بكلام رسول الله 
يك. يقول: لا تنتزع بكلام يشبهه. 
وينظر «الفروع»: (6/ .)١184‏ و«اشرح السنة»: )3١7/١(‏ للبغوي. 

)١(‏ س: «(عند). 

(9) النص في «تلبيس إبليس»: (7/ 819)» وينظر «المتحف في أحكام المصحف) 
(ص277) حاشية (5). قال ابن مفلسح في «الفروع»: (0/ 189): «وذّكر شيخنا 
(أي: ابن تيمية): إن قرئ عند الحُكم الذي أنزل له أو ما يُناسبه ونحوه فَحَسّن؛ 


رس ب رس 7 


كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه: ايكون نآ أن تحَكَلْمَ ببَذَا#» وقوله عند ماأهمه: 
«إنّما أَفْكْوابَقَ وَحُرّنإِلَ أله 24. 
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)١( فصا‎ 

قال أحمد فى رواية حنبل: يعودُ المريض ولا يجلسء ويقضى الحاجة 

وقال فى رواية المرّوذي: لا ينبغى له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل. 

وقال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياطة 
وغيره؟ قال: ما يعجبني أن يعمل7. قلت: إن كان يحتاج؟ قال: إن كان 

قال أصحابنا دايج ولايصع 7 صناعة سين 

نافيا :أن امار والنسدامة تيكل بع متصبيد الالبتكان هلا يديل 
في المسجد. ولا إذا خرج منه لحاجة. 

والثاني: أن ذلك ممنوع منه في المسجد. 

فأما البيع والشراء» فقال القاضي”؛؟ وابن عقيل: لا يجوز ذلك في 
المسجد. سواء فى ذلك اليسير ‏ مثل الشوب ونحوه ‏ والكثير» وكذلك لا 
يجوز له فعل الخياطة فيه» سواء كان يدانا أرطي سأر عر 
لأن في ذلك فعل معيشة في المسجد. وكذلك الرقوع ونحوه؛ فيمنع من 
)١(‏ ينظر «المغني»: (54/ 559- .)4!/١‏ و«الفروع»: (6/ 211/6 .)١97‏ 
)١(‏ «أن يعمل» ليست في ق. 


فر ق: (صنع». 
(؟) ينظر (التعليقة الكبيرة»: .)87/-557/1١(‏ 
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البيع والشراء في المسجد مطلقاء ويحتمل كلام أحمد...(١)‏ 

فأما خارج المسجدء فيجوز له أن يشتري ما لا بد له( منه. 

فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرّر» أو شراء طعام 
ل 

وإذا خاط ثوبّه7؟) أو رَقَعه أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسّب به. فقيل: 
يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز اليسير منه. وإذا كان به حاجة إلى 
الاكتساب والاتجارء فلا يعتكف (5) 

قال أصحابنا: وله أن يتزوّج في المسجد. وأن يزوّج غيرّه» وأن يشهد 
التكاح؛ لأنها عبادة لا تحرّم الطّيِبء فلم تمنع النكاح كالصيام؛ وعكسه 
الإحرام والعدة...(9) 

وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟...(7) 


وإذا فعل ذلك خروجًا لا يمتدٌ كقضاء22 الحاجة؛ أو خروجًا يمتدٌ 


)١(‏ بياض في النسختين. وذكر في «الإنصاف»: (7728/1) عن المصنف أنه يصح مع 
الكراهة. 

(0) من س. 

(9) بياض في النسختين. 

(:) س: «ثويا». 

(5) بعده بياض في ق» وهذه الفقرة سقطت من س. 

030 ق: «والصيام ... أو العدة». وبعده بياض في النسختين. 

(00) بياض في النسختين. 


(4) العبارة في ق: «خروجًا لأمد قضاء...). 


>00 


كالخروج للحيض والفتنة...7١‏ 
ظ فصل(" 
ا زأشة وير كله ان الاعكاف؟ لها زوي 
عائشة يَعَلَدعَْهَا أنها كانت ترجّل النبيّ يك وهي حائضء وهو معتكف 

ل ليوا الب 
لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا» متفق عليه7؟). 

وفي لفظ للبخاري7*): «إن كان رسول الله يك لبَدخل رأسَّه وهو في 
المسجد. فأرجّلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكما». 

وفي لفظ له37؟: «كان يخرج رأسّه من المسجد وهو معتكف. فأغسله 
وأنا حائض». 

قال ابن عقيل : ويجوز غسل جسده والتنظيف بأنواع التنظيف: 

وفى معنى ذلك: أخل الشتارنى وتقليم الأظفار والاغتسال؛ لأن هذامن 
نات النطافة والظيارةوهذا مما اشحة المعتكه - 

قال ابن عقيل: ولاي0© عبادة لا تحرم الطنية والطتين قيهن 


)١(‏ بياض في النسختين. 

0( ينظر «المغني»: (5/ 587). و«الفروع»: (5/ .)١18/‏ 
(9) سقطت من س. 

(:) أخرجه البخاري (57 ))7١‏ ومسلم (1917). 

.)5١59( )0( 

.)"١١( )5( 

(/0) ق: «ولأنها». 
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التنظيفء فكان من طريق الأؤلى أن لا يحرم الغسل والتنظيف. 

وأما الطيب: فقال في رواية المرّوذي: لا يتطيّب المعتكف. ولا يُقرئ 
في المسجد وهو معتكف. وكذلك ذكر أبو بكر. وذكرها!١‏ القاضي في 
بعض المواضع. 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: لايَخحْرّم عليه الطَيِب؛ لأن 
الاعتكاف لا يحرم عقد النكاح فلا يحرّم الطَيُْب. 

قالوا: والمستحبٌ له(" أن لا يلبس الرفيعٌ من الثياب. ولا يتطيب؛ 
ف و امه ٠‏ ل 1 ١٠ ٠ ٠ ٠‏ 3 
لانها عبادة تختص بلبَِ في مكان مخصوص.ء فلم يكن الطيّب والرفيع من 
الثياب فيها مشروعا كالحج. 

فإن7" المعتكف قد حبس نفسّه باعتكافه كما حبس المُخْرم نفسّه 
بإحرامه» وهذا لأن الاعتكافٌ يحرّم الوطءَ وما دونه» والطَيُب من دواعيه. 
فإذا لم يحرّمه. فلا أقل من أن لا يُستحبٌ. 

وأن يخرج إلى المصلى في ثياب اعتكافه. ولا يجدّد ثيابًا غيرها حتى 
يرجع من المصلىء ولا يحرم عليه شيء من اللباس المباح؛ لأن النبي ككل 
كان يعتكف إلى أن ماتء ولم ينقل عنه أنه تجرّد لاعتكافه. 

قالوا: وله أن يأكل ما شاء كالمُحْرم. وقال أبو بكر: يمنع نفسّه من(؟) 


)١(‏ ق: «ذكرها». 
() ق: «فإن كان...» وبها يختل السياق. 
(5:) سس: اعن». 
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مسالة7١2:(ولا‏ يخرح من المسجد إلا لما لابدٌ له منه. إلا أن 
يشترط). 

وجْملةَ ذلك أن الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة» فمتى خرج منه 
لغير فائدة بطل اعتكافه» سواء طال لَبّنه أو لم يطل؛ لأنه لم يبق عاكفا في 
المسجد. 

وقد روت عائشة يَهَيَهَعَتْهَا: أنها كانت ترجّل النبيّ يك وهي حائض» 
يرسي السودري ا رباد رابا ره و يدر 
البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا» [ق14؟١]‏ متفق عليه. 

وفي لفظ للبخاري: «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان 
مسق00 ظ 

وقد تقدم قولّها: «لا يخرج لحاجة إلا لما لابدٌ له منه' رواه أبو 


داود( 0 


فأما خروجه لما ل بد له( منه مما تاد الاحتياج إليه ولا يطول زمانه؛ 
وهو حاجة الإنسان» وصلاة الجمعة,» فيجوزء ولا يقطع عليه اعتكافه ولا 
يبطله» ويكون في خروجه ا ات ا ات 
المشروع وجويًا أو استحبايًا. 


)١(‏ ينظر «المستوعب»: .)874-1577/١(‏ و«المغني» :(559-556/5). و الفروع» 
(8/6١155-1١).؛‏ و«الإنصاف»: (/1/ 5:7-6098), 

00( تقدم عزو الحديث بألفاظه قريبًا. 

(*) (54175) وقد سبق الكلام عليه 

(4) ليست في س 


ولا تجوز له المباشرة؛ ولا ينبغي أن يشتغل إلا بالقَرّب وما يَعْنِبه» لقوله 
سبحانه وتعالى: #ولا تُبشِرَوهُربَ وَأسْمْ عَلَكْفُونَ فى الْسجِدٌ 4 فنهى عن 
المباشرة لمن اعتكف فى المسجد وإن كان فى غيره؛ لآن المباشرة فى نفس 
المسحد له تحل للعاكف ولا غيره. 

فعلم من هذا أن العاكف في المسجد قد يكون في حكم العاكف مع 
خروجه منه» حتى تحرم عليه المباشرة217. 

وقد ذكرّث عائشة أن رسول الله يك كان لا يدخل البيتٌ إلا لحاجة 
الإنسان؛ تعني: الغائط والبولء ككنى عنهما بالحاجة؛ لأن الإنسان يحتاج 
إليهما لا محالة. وقد(" تقدَّم الدليل على أن له أن يخرج للجمعة. 

ومثل هذا: المصلّى صلاة”) الخوف إذا استدبر القبلةَ ومشى مشي 
كثيرّاء فإنه لا يخرج عن حكم الصلاة ‏ وإن كانت هذه الأفعال تنافي الصلاة ‏ 
ل إن سحت للضم ورة. 

وكذلك الطائف إذا صلى في أثناء صلاة مكتوبة أَقِيْمَت أو جنازة 
حضرّت» فإنه طواف واحد, وإن تخلله هذا العمل المشروع. 

وكذلك إذا قطع الموالاة في فراءة الفاتحة لاستماع فراءة الإمام ودخو 
ذلك. 


)١(‏ بعده بياض في س. 
فر س : في صلاة». 
(4:) أضاف المطبوع: «لكنها» بين معكوفين. 
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وفي معنى ذلك: كل ما يحتاج إلى الخروج له وهو ما يخاف من تركه 
ضررًا في دينه أو دنياه» فيدخل في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم 
وإزالة ضررء مثل: الحيضء والنفاس» وغسل الجنابة» وأداء شهادة تعينت 
عليه» وإطفاء حريق» ومرض شديد» وخوف على نفسه من فتنة وفعت. 
وجهاد تعيّن» وشهود جمعة؛ وسلطان أخضّره. وحضور مجلس حكم. 
وقضاء عدم الوفاء»ء وغير ذلكء فإنه يجوز له الخروج لأجله. ولا يبطل 
اعتكافه» لكن منه ما يكون في حكم المعتكف إذا خرج بحيث يُحْسَب له 
مح فنة الاعتكاف ولا تكنبية روه نا لآ يطول زعانهيه ومنةرما ليبن كلك 
افو هنا يطول زماتة» كما مودذكي ١!‏ [ناكناء الله تعا لى: 


ويدلٌ على جواز الخروج لما يعرض من الحاجات» وإن لم يكن معتادًا 
مع احتسابه من المدة: ما(" روى علي بن الحسين: أن صفية زوج النبي وَل 
أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله يَكْةِ تزوره في اعتكافه في المسجد في 
العشر الأواخر من رمضانء فتحدئَّثٌ عنده ساعة» ثم قامت تنقلبء فقام 
النبيّ ب معها يقلبهاء حتى إذا بلغت بابّ المسجد عند باب أم سلمة» مر 
رجلان من الأنصار» فسلّما على رسول الله يله فقال لهما رسول الله كك: 
١على‏ رِسْلِكُماء إنها صفية بنت حَُيّ». فقالا: سبحان الله! وكَبّر عليهما. فقال 
رسول الله كِلْةِ: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدّم وإني خشيت 
.أن يُلْقي في أنفسكما شيئًا روأ لتجماعة اللي 0 ْ 


)١(‏ س: اسيذكر). 
(؟) س: «لما). ظ ظ 
(*) أخرجه أحمد (7578577)؛ والبخاري (778107078)؛ ومسلم (7511/65), وأبو داود - 
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وفي رواية متفق عليها(١):‏ وكان مسكنها في دار أسامة بن ريك. 

وفى لفظ للبخاري27): كان الت عط 0 المسجد عنذه أزواجه. فرحن» 
ل ابنيا ابي ا/البراني عار أنصرف مَعَكِ). وكان بيتها في دار 
مسا سي فلقيه رجلان. .(وذكر الحديث). 
إذا(؟) بلغت باب ع عتدبات أ سلمة» تعنى: بابّا غير الباب الذي 
با و ا و 
للمسجد عدة أبواب» أظنها ستة» فيمر على الباب بعد الباب» والرجلان رأيا 
النبي يَكِْةْ ومعه المرأة خارج المسجد. فإنه لو كان هو( في المسجد لم 
يحتج إلى هذا الكلام. 

وقوله: «لا تعجلي حنى أنصرف معك»» وقيامه معها ليقلها دليلٌ على 
انامكانها كانبنه وين المسجد مسافة يناف فهام و سير الم أ وحدها 


ا ٠‏ ؛ والنسائي في «الكبرى» (577 717), وابن ماجه (117/174). 

.)711/0( البخاري (7781): ومسلم‎ )١( 

.)5١”8( (؟)‎ 

© زاد في المطبوع بدون أقواس «بن زيد». 

(5) «إذا» ليست في ق. 

0( في النسختين والمطبوع: «وقبلته» وكذلك جاء في «الفتاوى؛): )1١8151/71/(‏ 
والظاهر ما أثبتء وانظر «جامع المسائل»: (/ 57 و4/ .)١74‏ و«الرد على 
البكري»: ,)١77 /١(‏ و«الفتاوى»: (/7/ 377). 

(0) من ق. 
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«كان مسكنها فى دار أسامة». ظ 

وهذا كله مبيّن لخروجه من المسجد؛ فإن خروجّه إلى مجرّد باب 
المسجد لا فائدة فيه» ولا خصوصٌ لصفية فيه لو كان منزلها قريبًا دون سائر 
أزواجه. فهذا خروجٌ للخوف على أهله. فيْلْحَق به كل حاجة. 

ولا يجوز أن يقال: اعتكافه كان تطوعًاء وللمتطوّع أن يدع الاعتكاف؛ 
لأن النبىّ يك كان يحفظ اعتكافه مما ينقصه. ولهذا كان لايّدخله إلا 

لحاجة» ويصغى رأسه إلى عائشة لترجّلّه» ولايدخل. - ظ 

ولأنه لو ترك الاعتكاف ساعة7(١2‏ لم يكن قد اعتكف العشر الأواخر 
وهو يك كان يعتكف العشر الأواخر. ثم إنه كان يقضي هذا الاعتكاف إذا 
فاته» فكيف [ق5١١]‏ يُفُسده أو يترك منه شيئًا؟ ! 

٠‏ على أن أحدًا من الناس لم يقل: إن النبيّ له قد كان(" ترك اعتكافه 
بخروجه مع صفية؛ فإن العمدة في صفة الاعتكاف فرضه ونفله على اعتكافه 
للك كيف وقد كان إذا عمل عملا أثبته ككلِ؟ ! 

ظ فصا () 
وأما عيادة المريض وشهود الجنازة» ففيه روايتان منصوصتان: 
)0غ( كتب بعدها في س: «واحدة» وكتب فوقها ح. ٠‏ 
30( س: لاكأن قل). 


(9) ينظسر «المغني»: (5794/5)) و«الفروع»: (177/6).: و«الإنصاف»: (109/1- 
11 ). 
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قال في رواية ابن الحكم: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة. 


ويروى عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي وبَوَنََعَنْهُ: المعتكف يعود المريض 


ويشهد الجنازة والجمعة)(١2.‏ وعاصم بن ضَمْرة عندي حجة. 

وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشِهد الجنازةً ويعود المريض 
ويأتي الجمعة؟ قال: نعم. قيل("©: ويتطوّع في مسجد الجامع؟ قال: نعم 
أرجو أن لا يضرّه. قيل: فيشترط المعتكف الغداءً أو العشاءً في منزله؟ فكره 
ذلك. قيل: فيشترط الخياطة7© في المسجد؟ قال: لا أدري. قيل: فهل 
يكون اعتكاف إلا بصيام؟ قال: قد اختلفوا”؟' فيه. 

وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة. 

وقال في رواية حنبل: ويعود المريض. ولا يجلس.ء ويقضى الحاجةً 
ويعود إلى معتكفه. ولا يشتري؛ ولا يبيع» إلا أن يشتري ما لا بد له منه» طعاء 
أو نحو ذلك. فأما التجارة والأخذ والإعطاء(2) فلا يجوز شيء من ذلك. 

والرواية الثانية: لا يجوز ذلك إلا بشرط. 


قال في رواية المرّوذي في المعتكف: يشترط أن يعود المريض ويتبع 





)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) شرن 

(9) س: «الخياط أن يخيط). 
(:) سس: «فقال: اختلفوا». 
(6) ق: «والعطاء». 
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الجنازة؟ قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا(١).‏ 

ويشبه أن تكون هي الآخرة؛ لأن ابن الحكم قديم. 

وهذه اختيار عامة أصحابنا: الخرفى 7" وأبي بكرء وابن أ بي 
موسى 7 والقاضى وأصحابه؛ وغيرهم. لأن النبي يكل كان لا يدخل البِيتَ 
إلا لحاجة الإنسان. فعلِم أن هذه سنة الاعتكافء وفعله يفسر الاعتكاف 
المذكور في القرآن. 

وقد تقدم حديث عائشة ورَعَيُعَنها: «على المعتكف أن لا يعود مريضًاء 
ولا يشهد جنازة» ولا يمسّ امرأةٌ ولا يباشرهاء ولا يخر ج47 إلا لما لابد 
منه). 

وعن عائشة وََلَيَدعَنْهَا قالت: «إن كنت لأدخل البيتٌ للحاجة. 
والمريضٌ فيه؛ فما أسأل عنه إلا وأنا مار ة») متفق عليه(2), 

وعنها قالت: دكان ال ةيمر بالمريض وهو معتكق: فيمد كلما هيو 
ولا يُعرّج يسأل عنه» رواه أبو داود/ ' »عن ليث بن أبي سَلِيمِ عن ابن 


.)57 /١( نقلها أبو يعلى فى «التعليقة الكبيرة»:‎ )١( 

(؟) «المختصر» (ص0878). 

(9) ينظر «الإرشاد» (ص166١).‏ 

(5) س زيادة: «لحاجة». 

(0) أخرج البخاري )5١79(‏ القدر المرفوع منه. ومسلم (1؟) بلفظه. 

)3( (738177). ومن طريقه البيهقي: .)77١/4(‏ وفي سنده ليث بن أبي سَليمء وهو 
ضعيف كما في «الميزان»: (؟/ © وينظر (البدر المنير»: (0/ ل/الا/ا)» وااضعيف - 
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القاسم عن أبيه؛ عن عائشة. 

وفي لفظ: «إن7١2‏ كان النبيّ يك يعودٌ المريض وهو معتكف)2272. 

ولأنه خروجٌ لِمّاله منه بد فلم يجزء كما لو خرج لزيارة والديه أو 
صديقه أو طلب العلم ونحو ذلك من القَرّب. 

فعلى هذا: إذا خرج لحاجة. فله أن يسأل ععن المريض فى طريقه. ولا 
يجلس عنده؛ ولا يقف أيضًاء بل يسأل عنه مارّا لأنه مقيم لغير حاجة. وقد 
ذكرّثْ عائشة مثل ذلك. 


وقول أحمد: «يعود المريضّ ولا ساس ذل على راز الزقرف؛ إل 
أن يَحْمّل على الرواية الأخرى. 

ووجه الرواية الأولى: ما احتجٌ به أحمد. وهو مارواه(" عاصم بن 
ضَمْرة» عن علي ريََلَهَعَنَهُ قال: «إذا اعتكف الرجلء فليشهد الجمعةً 
وليحضر الجنازة» وليعد المريضء وليأتٍ أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم». 

وعن عبد الله بن يسار: «أن عليًا أعان ابن أخيه جَعْدة بن هبّيرة بسبع 
مائة درهي7؟؟ من عطائه أن يشتري خادمًاء فقالله: ما منعك أن تبتاع 





5 أبي داود - الأم»: (197/7) للألباني. وهو ثابت من فعل عائشة كما أخرجه مسلم 
(290). ووقع بعدها فى س «وعن»). 

(1) لست فى ق: 

(؟) هوالحديث السابق نفسه. 

(*) س: اروى»). والحديث سبق تخريجه. 

() ليست في س. 
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خادمًا؟! فقال: إنى كنتٌ معتكفًا. قال: وما عليك لو خرجت إلى السوق 
فايتعت؟21701, | ظ 

وعن إبراهيم قال: «كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال. 
وهي له وإن227 لم ب يشترط: عيادة المريض. ولا يدخل سقفاء ويأتي الجمعة 
ويشهد الجنازةً» ويخرج في الحاجة»7". 

قال: وكان إبراهيم يقول: الابدكل البدكقاسلية سقيفة إلا لحاجة أو 
سقف المسجد» 47 ؟. رواهن سعيد. 

وقد روي عن أنس بن مالك ووَعَلِيَهَعَنْهُ قال: قال رسو لاله لله وكد: 
«المعتكف يتبع الجنازةً ويعودٌ المريضٌ» رواه ابن ماجه(*2» وراويه متروك 
الحديث. ظ ظ 

وأيضًاء فإن هذا خروج لحاجة لا تتكرّر في الغالب» فلم يخرج به عن 
كونه معتكفاء كالواجبات؛ وذلك أن عيادة المريض من الحقوق التي تجب 
للمسلم على المسلم؛ وكذلك عيادة المريض...؛ فعلى هذه الرواية هل يقعد 


)01 0 لعي اح ا ا لان 


(؟) س: «إن»2., 
فر أخر جه سعيد بن منصور د ومن طريقه ابن حزم في الم : (6/ )»واد بن أبي 
شيية (7548/ا9). 


(؛) أخرجه سعيد بن منصور ‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلّى: (5/ »-)14١‏ وابن أبي 
شيسة (59/ا9). 

(6) (لالالا١).‏ وهو حديث واوء ضعفه ابن الجوزي في «التحقيق»:(7/5١١),‏ 
والبوصيري في «مصباح الزجاجة»: (1/ 84)) والمصتف. ظ 
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)١( عنده؟.‎ 

وإن تعيّن عليه الصلاة على الجنازة» وأمْكنه فعلّها في المسجدء لم يجز 
الخروج إليهاء وإن لم يمكنه فله الخروج إليها. 

وكذلك يخرج لتغسيل الميت وحَمْله ودفنه إذا تعيّن ذلك2"0 عليه. 
وأما إذا اشترط7" ذلك؛ فيجوز في المنصوص المشهور كما تقدم. 

وقال في رواية الأثرم: يَشترط المعتكف أن يأكل في أهله. ويجوز 
الشرط فى الاعتكاف. 

وحكى الترمذي وابنٌ المنذر عن أحمد [المنم](4). 

لأن النبي كك قال لضُباعة: ١حُجَي‏ واشتر ي أن محِلّي حيثُ حَبّستني: 
إن لك على ربّك ما اشترطت)20. وقوله: «لكِ على ربك ما اشترطتٍ)770) 





(0) بياض في الموضعين. 

() من س. 

(9) ق: «شرط). 

)00 بياض في النسختين» والإكمال من «الفروع»: (177/0). وحكاية الترمذي عن 
أحمد في «الجامع»: (7/ 178). ولعل حكاية ابن المنذر في «الأوسط؛ وكتاب 
الصيام ساقط من المطبوع» وقال في «الإشراف»: (7/ *177): اواختّلف فيه عن 
أحمد, فمنع منه مرّة» وقال مرّة: أرجو أن لا بأس به). 

)0( أصله في البخاري (0085), ومسلم )17١7(‏ وأخرجه النسائي (717/77) بلفظ: 
«فإن لك على ربك ما استثنيت». وحسنه الألباني فى «الإرواء»: »)١1417/54(‏ وينظر 
(البدر المنير؛: (5/ .)5١5‏ 0 

(5) «وقوله: لك على ربك ما اشترطتٍ» سقطت من ق. 


و 


عام فإذا كان الإحرام الذي هو ألْرّمُ العبادات [ق1١١]‏ بالشروع يجوز 
مخالفة موجبه بالشرط» فالاعتكاف أولى. 

وعن إبرأهيم ال : «كانوا يحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال» 
وهى له(21 إن لم يشترط: عيادة المريض» ولايدخل سقفاء ويأتى الجمعة. 
ويشهدٌ الجنازةٌ ويخرجح في الحاجة)7©. 

وكان إبراهيم يقول: «لا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاحة أو سقفت 
المسجد) روآه سعيك. 


5 0 
قال أبو بكر: لا يقرأ القرآنَء ولا يكتبٌ الحديثء ولا يجالس العلماءء. 
ولا يتطيّ»ء ولا يشهد جنازةً» ولا يعود مريضًا إلا أن يشترط فى اعتكافه. 
ذكواين حافت دوالقاضى 297 وغيوههنا: آناله أن يتدرظ قل ها فى كاله 
0 مثل : العيادة» وزيارة بعض أهله. وقَصّد بعض العلماء. 
وقسّموا الخروجَ ثلاثة أقسام: ظ 


أحدها: ما يجوز بالشرط ودونه ولا يَبْطِل الاعتكاف. وهو الخروج لما 


(1) السك فى من : 

)١(‏ «وهي له) ليست في س. 

() سبق تخريجه هو والذي بعده. 

)2( ينظر «المغني»: (579/15)» و«الفروع»: (6/ .)١91١‏ و«الإنصاف»: (1/ 1737). 
(5) في «التعليقة الكبيرة»: /١(‏ 57). 
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والثاني: ما لا0١)‏ يجوز الخروحٌ إليه إلا بشرط» وهو عيادة المريض» 
وزيارة الوالد7"» واتباع الجنازة. 

والللمش اما جور شورع إل حرط يار لبمار م جرح الهم 
بطل اعتكافه. وهو اشتراط ما لا قربة فيه؛ كالفُزجة والنزهة والبيع في 
الأسواق» وكذ(" لو شَّرَط أن يجامع متى شاء. ظ 

قال بعض أصحابنا: وكذا إن شَرَط التجارة في المسجد أو7؟) التكسّب 
بالصّئعة فيه أو خارجًا منه. 

وأما المنصوص عن أحمدء والذي ذكره قدماء أصحابه؛ فهو اشتراط 
عيادة المريض واتباع الجنازة. 

قال ابن عقيل: وزاد ابن حامد فقال: لا بأس أن2*7 يشترط زيارةً أهله. 
لأنه لما كان له أن يشترط قطعّه والخروجٌ منه» كان له أن يشترط تخلّل77) 
القربة له. 

قال: والجواب عما ذكره ابن حامد: أنه ليس إذا مَلَّك أن يقطع 
الاعتكاف وإما بالشرط7(") يملك أن يشترط شيئًا يُبْطِلُ مثلّه الاعتكافٌ مع 


)١(‏ «لا» سقطت من س. 

(0) ق:«الوالدة». 

(9) سسن: : اوكذلك»؛ وكذا في الموضع الثاني. 

() س: «و»). 

(0) س: «بأن». 

(7) في الأصل والمطبوع: «تحلل» بالحاء المهملة» والصواب ما أثبت. 

(0) كذا في النسختين» وربما تستقيم العبارة بحذف «وأما». أو تكون: «إما رأسًا وإما 
بالشرط». 
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عدم الشرطء كما أنه يجوز أن ب شترط يومًا ويومّا''! لاء ويملك أن يطأ في 
اليوم الذي لم ينذر اعتكافه» ومع هذا لا يملك أن يطأ. 
فأما اشتراط المباح» فعلى ما ذكره القاضي: لا يجوز. 
وقال بعض أصحابنا: يجوز شَّرْط ما يحتاج إليه» كالأكل والمبيت في 
المنزل؛ لأن الاعتكاف يجب بعقده؛ فكان الشرط إليه فيه كالوقف. ولأنه لا 
بخص قر1 01ب وذ قرط لوو ع نكاه تدر القده الى أنامفي' 
أما الأكل» ففيه عن أحمد روايتان» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
وأما المبيت. فقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المعتكف 
يشترط أن يأكل في أهله؟ قال: إذا اشترط فنعم. قبل له: وتجيرٌ الشرط في 
الاعتكاف؟ قال: نعم. قلت له: فيبيت في أهله؟ قال: إذا كان تطوعًا جاز. 
م ل ل فر ةك الجواز شرط الأكل؛ 
وليس7© بجيد؛ فإن أحمد أجاز الأكل بالشرط مطلقّاء وأجاز المبيت في 
الأهل إذا كان متطوعا7؟). ولم يعلّقه بشرطء فعلِمَ أنه لا يجوز في النذر. 
وليس هذا لأجل الشرطه بل لأن التطوّع له ترئه متى شاء» فإذا بات في 
أهله. فكأنه اانا إبرار دون الليل. 


(1) سقط من س «يو» في «ويوما». 

(0) ق: «بنذر). 

(9) ق: «اليس» . ويصح إذا ضبطنا أول العبارة على المصدرية افد بعض». 
(4:) س: «مقطوعا». 

(6) ق: (يعتكف). 
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ولو ندَرَ أن يعتكف عشرة أيام يبيت بالليل عند أهله؛ يكون قد نَدّر 
اعتكاف(١)‏ الأيام دون الليالي» فيكون اعتكاف كل يوه”' اعتكافًا جديدًا 
يحتاج إلى نية مستأئفة. 


وإذا خرج بالليل لم يكن معتكفاء حتى لو جامع أهلّه فيه كان له ذلك. 
فأما جواز المبيت في أهله مع كونه معتكماء فهذا إخراحٌ للاعتكاف عن 
حقيقته...(5) ظ 


فصا (4) 
فإن قال: عَلَََّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضًا أو مسافرّاء أو 
أصوم شعبان إن لم أكن مريضًا أو مسافرًاء أو أتصدق بكذا إن لم يحتج إليه. 
جاز؛ لأن النذر عَقَدٌ من العقود. يصح تعليقه بشرطء فلآن0*» يصح الاستئناء 
فيه والاشتراط أَوْلى وأخْرَّى. 
وإن قال: علي أن أعتكف هذا الشهر, على أني متى عَرَض لي ما 
يمنعني المُقام خرجت. جاز ذلكء كما لو قال في الحج: إن حَبَسني حابس 
َمَحِلّى حيث حُبسْتء ويكون فائدة ذلك أنه لا يلزمه قضاءٌ ولا كفارة. 


)1١(‏ س: «قد اعتكف». 

() «اعتكاف كل يوم» ليست في س. 

(؟) بعده بياض في ق. 

6 ينظر «المغني»: /1١7(‏ 3777). و«الفروع»: (5/ ١301‏ ). 


(6) س: «فأن». 
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مسالة(١2:‏ (ولا يباشِرٌ امرأةٌ). 


والأصل في هذا قوله تعالى: لوَلا بُشِرُوهْت ونس عَدَكِعُونَ فى 
لْمسجِدٌ 4 [البقرة: 140]. فلا يحل له في المسجدء ولا خارجا منه إذا خرج 
خروجًا لا يقطع الاعتكاف أن يباشرها بوطء ولا لَمْس ولا قبلة لشهوة؛ بل 
ذلك حرام عليه. 

قال قتادة في قوله تعالى: #وَلا تبَشِرَوهُربَ وَأَسْمْ عَلَكعُونَ فى الْمَسَجِد * 
قال: كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحذهم فيباشر أهلّه. ثم يرجع إلى 
المسجد. فنهاهم الله تعالى عن ذلك276"). 

وعن ابن عباس وََدَانَدَعَنْهَا قال: «(إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه 
واستأنفَ الاعتكاف0('). رواهما إسحاق بن راهويه. - 

فأما إن مسّها لغير شهوة, مثل أن يناولها حاجة أو تناوله» فلا بأس 
لحديث عائشة(؟). < ظ 

والوطء يِبْطِل الاعتكاف بإجماع أهل العلم» ذكره ابن المنذر2؟. لأنها 
عبادة حَرّم فيها الوطء فأبطلها كالصوم والإحرام. 


() ينظر «المستوعب»: /١(‏ 147737 -47/8)؛ و«المغني»: (5/ 2870-4177 و«الفروع): 
(186-1857/6). و«الإنصاف»: (/90/ 575-51717). ظ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )١9١1(‏ والطبري: (7/ .)717١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (“1/ا91: )١160/5‏ بإسناد صحيح. 

(4) حديث أنها كانت ترجّل رأسه وهو معتكف. في «الصحيحين)» وقد تقدم تخريجه. 
وبعده بياض في س. 

(5) في «الإجماع» (ص »)20٠‏ وذكره ابن حزم أيضًا في «مراتب الإجماع» (ص ١‏ 1). 
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فأما المباشرة دون الفرج» كالقبلة [ق177] واللمسء فإنها لا تبطله فيما 
ذكره القاضي'١'‏ ومَنْ بعده من أصحابناء كما لا يُبْطِلٍ الإحراءً والصياء, إلا 
أن يقترن بها الإنزال» فإن أنزل فسد الاعتكافٌ كما يفسد الصيامٌ بالإنزالء 
وكذلك الحج في رواية» وفي الرواية الأخرى الحج آكد في اللزوم. فإنه لا 
يخرج منه بالإفساد بخلاف الاعتكاف. فإنه لو خرج من المسجد أو جامع. 
خرج من الاعتكافء ولو أراد الخروج من تطوّعه كان له ذلك. 

ويبطل الاعتكاف بالوطء»؛ سواءٌ كان(" عامدًا أو ناسيّاء عالما أو جاهلا 
عند أصحابناء وهو ظاهر كلامه كما قلنا في الإحرام والصيام. 


20 ف 
ويتحرج... 


وإن باشر ناسيًا فأنزل» فقياس المذهب: أن ما كان منه ملحمًا بالوطء 
يستوي!؟) عمده وسهوه. وهو جميع المباشرة في رواية» أو الوطء دون 


الفرج في رواية. 
وما كان منه مفارقًا للجماع في وجوب الكفارة به في الصيام...(0) 


وإن خرج من المسجد ناسيّاء ففيه وجهان30): 


.)575-5٠ /١( في «التعليقة الكبيرة»:‎ )١( 

0( سقطت من المطبوع. 

(*) بعده بياض في الأصلين. 

() زاد في المطبوع: «فيه» ولا حاجة إليه. 

)5( بعده بياض في س»ء والسياق غير تامّ. وينظر «المغني»: (5/ 4177 - 876). 
() ينظر «المغني»: (5/ 5177). 
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أحدهما: لا يبطل اعتكافه. قاله القاضي في «المجرّد؛؛ لأن الاعتكاف 
نع من شينينا : المباشرة والخروج. كما منع الصومٌ المباشرةً والأكل» فلما 
كان أَكْلُ الصائم ناسيًا لا يُبْطِل صومّهء بخلاف الجماع فكذلك خروجه من 
المسجد. والجاهل بأنه 00000 


والثاني: يبطل اعتكافه. قاله القاضي في «خلافه» والشريف أبو7') جعفر 
وأبو الخطاب7) وابن عقيل» حتى جعلوه أوكد من الجماع؛ لأن اللبث في 
المسجد من باب المأمور به» فيستوي في تركه العمد والخطأء كترك أركان 
الصلاة وأركان الحج وواجباته» بخلاف الجماع. فإنه من باب47) المنهي 
عنه. وسواء في ذلك إن( نسي المسجد أو نسي أنه معتكف. - 

فإن أَكْره على الخروج لم ببطل اعتكافه. سواء أكره بحقٌ» مثل إحضاره 
مجلس الحكم. أو بباطل بأن يحمل أو يكره على الخروج لمصادرة أو 

فأما إن أمكنه الامتناع بأداء ما وجب عليه أو بغير ذلك بأن يكون عليه 
حل وهو قادر على وفائه» فيمتنع حتى يُخرججه الخصمٌ إلى اناق قاف 
بَطَل اعتكافه. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(0) ق: «وأبو») خطأ. 

() ينظر «الهداية» (ص178). 
(4) سقطت من المطبوع. 
(6) ليست في س. 
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)١( فصل‎ 

وإذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه؛ فهل عليه كفارة؟ على روايتين: 

إحداهما: لا كفارة عليه. 

قال في رواية أبي داود(): إذا جامع المعتكف. فلا كفارة 5 

لأنه لا نض في وجوب الكفارة ولا إجماع ولا قياس صحيح. لأنها إن 
قيست على الصيام» فالصوم لا تجب الكفارة بالوطء فيه إلا في27 نهار 
رمضان خاصة:؛ ولهذا تجب على مَنْ وجب عليه الإمساك وإن لم يكن 
صائماء فكانت الكفارة لحُرّمة الزمان لا لحُرمة جنس الصوم. 

وإن قبست على الحجٌء فالحج يلزمٌ جِنْسُّه بالشروع؛ ثم الكفارة 
الواجبة فيه ليست من جنس كفارة الحج. 

وأيضا فالحج والصيام عبادتان عظيمتان» يجب جنسهما بالشروعة*), 
ويدخل المال في جبّرانهماء بخلاف الاعتكاف. 

ثم ليس إلحاقه بالحج والصيام بأولى من إلحاقه بالطواف والصلاة 
والطهارة» فإنه لو نذر أن يبقى يومًا متطهرًا ثم أفسد طهارته؛ لم تجب عليه 
كار 60 


)010( ينظر «المغني»: (87/7/4).» و«الفروع»: (6/ .)١1857--1417‏ 
() «المسائل» (ص8؟١١).‏ 

(9) «في» سقطت من ق. 

62 ق والمطبوع: «بالشرع». وقد سبقت على الصواب قبل صفحة. 
(5) بياض في النسختين. 
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والرواية الثانية: عليه الكفارة» وهى اخختيار القاضى وأصحابه. 


وحكى ابن أبى موسى(١)‏ والقاضى وغيرُهما هذه الرواية: أنه يلزمه 
كفارة الظهارء سواء وطىئ ليلا أو نهارّاء عامدًا أو ساهيا. 

قال ابن أبي موسى: وهو مذهب الزهري. 

وذكر إسحاق عن الزهريّ في الرجل يقع على امرأته وهو معتكف؟ 
قال: اي 0 


52-0 (إذا واقعها وهو معتكف, يحرّر محر رً|00", 

وذلك لأنها عبادة مقصودة يحرّم فيها الوطء ويفسدهاء فوجب فيها 
كفارة كالصيام والحجء ولا ينتقض بالطواف والصلاة؛ لأن الوطء7؟ إنما 
يفسد الطهارةً» وفساد الطهارة يفسدٌ الصلاةً والطواف. 

والطهارة ليست عبادةً مقصودة لنفسهاء أو يقال: عبادة لا تشترط لها 
الطهارة. ويحرم الوطءء فأشبه الصيام والحج. 

وهذا لأن العاكف قد منعَ نفسّه من الخروجء كما منع الصائمٌ نفسّه عن 
الأكل والشرب والنكاحء ومنع المُحرمٌ نفسّه عن اللباس والطيب والنكاح 


)١(‏ في «الإرشاد» (ص50١).‏ ظ 
0( أخرجه عبد الرزاق (94/ )6١‏ وآ بن أبي شيبة (8/ا/91. .)١50591١‏ 
2 أخر جه عبد الرزاق ( 62 وأء بن أبي شيبة (5/ا/91, .)١58998‏ 


(:) ق: «الواطىع». 
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وغيرها(١).‏ ولهذا قال النبي يك في العاكف: #هو يَعْكف الذنوت)2"0 كما 
قال في الصوم: «الصوم جنّة0©. 

ولهذاكّره للصائم والعاكف والمُحْرم فضولُ القول والعمل 
منصوصًا”/؟؟ في الكتاب والسنة» ولهذا قن العكوف بالصيام إما وجوبًا أو 
استحبابًا مؤكٌدّاء و جيع بينهما في آية واحدة» وقرن بالحجٌ في قوله تعالى: 
#طهرا ببق لِلطأجِفِينَ َأَلْعكفِينَ #* [البقرة: ؟١].‏ 


0 وى - 


ولفظ هذه الرواية فيما ذكره القاض 7“): أني(5) قال في رواية حنبل: 
وذكر لهاقول ابن شهاب؟ امن آضات في اعتكافه: فهو كهيئة المُظاهر» فقال 
أبو يك الله: إذا كان نهارًا أوجبت عليه [ق8؟١]‏ الكفارةً. 

وقال في موضع آخر من مسائل حنبل: إذا واقع المغتكفٌ أهلّه. بطل 
اعك ا هئ وكان عليه أيام2"9 مكان ما أفسده. ويسْتَفْيل ذلكء ولا كقّارة عليه 
إذا كان الذي واقع ليلاء وليس هو واجبًا(8) فتجب عليه الكفارة. 





60 مظع من سن: 

)١(‏ سبق تخريجه. وهو ضعيف. 

(*) أخرجه البخاري (7597) وقد سبق. 

(5) كذا في النسختين» ولعل في الكلام سقطًا. 

)0( في التعليقة الكبيرة»: /١1(‏ 78). وذكرها ابن قدامة في «المغني»: (5/ 57/5). 
(1) من ق. ظ ظ ظ 
(0) فى «التعليقة»: (أيامًا). 


٠ 
إبفا‎ 


4 فى التعليقة»): لاواجب)). خط ونا على الصواب. 
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ولأصحابنا في تفسير هذا الكلام ثلاثة طرق: 
. أحدها: أن قوله: «لا كفارة عليه إذا كان ليلا» ليس هو واجبّ(١2‏ فتجب 
عليه الكفارة»- دليل على أن الكفارة تجب فى الواجب وإن كان ليلا. 
ظ وقوله فى اللفظ الآخر: «وإذا كان نهارًا وجبت عليه الكفارة»: قصد به 
إذا كان الاعتكاف واجبًّا عليه أو لم يوجبه على نفسه ليلاء فأما إذا وجب 
اعتكاف شهر متتابع أو أيام متتابعة» فإن الليلٌ والنهارٌ سواء في ذلك. هذا 
تفسير القاضى. 

الثانية: أنه في اللفظ أوجبّ كفارة الظهار بالوطء نهارًا فقط؛ لأنه يكون 
صائماء فإن الصوم وجب في إحدى الروايتين» وهي رواية حنبل. ومُؤكد(") 
الاستحباب في الأخرى» فيكون قد أفسد الصومٌ والاعتكاف كالواطئ في 
زفضان هتلكق7) 4 خرمة الإمساك وخحرمة الزمان» ويكون الصوم المقرونبه 
اماد امي ا بار رعاباا الالو اري لله راياة 

مجرد الاعتكاف. 

2000111 20600 

لاا المطرب واي ل 0 قهأا 
ولم يذكر في «الفصول» إلا روايتين 

إحداهما: وجوب الكفارة. 


69 ق: «واجبا عليه». 
)١(‏ في المطبوع: «ومؤكدًا» خطأ. 
فر س: «يهتك). 


168١ 


والثانية: لا تجب إلا إذا كان واجبًا بالنذر» وكان الوطء نهارًا. 

قال: ولعل الوطء فى ليل المعتكف يوجت كفارة يمين» فعلى هذا 
تكون الروايتان متفقة على أن النهار فيه كفارة الظهار» والليل فيه كفارة يمين 

الثالثة: أن أحمد إنما سكل عن المعتكف في رمضان. وعلى ذلك17) 
خرّج كلامه. فإن وطئ نهارًا وجبت عليه كفارة الظهار لأجل رمضان. وإذا 
ووطي لبلا ولس فو واج عليه قاذ عفنا زه عليه :إن كات رانك بماد 
كفارة تَرْك النذر. 

ويدل على أن هذا معنى كلامه قوله: «ولا كفارة عليه إذا كان الذي 
وقع”"؟ ليلا وليسن هو واجبًاة(2. فهذا دلبل غلى ثبوته إذا كان نهاتًا وإذا كان 
ليلا وهو واجبء ودليلٌ على أنه إذا كان واجبًا وجبت الكفارة لوجوبه. وهذه 
كفارة اليمين. وكذلك قال أبو بكر. 

والرجل إذا جامع في اعتكافه بطل اعتكاقه؛ ويَشتقبل؛ فإن كان نذرًا كان 
عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسد. وعلى هذه الطريقة فتكون المسألة رواية 
واحدة: أنه يجب عليه كفارة اليمين لترك النذر. 


وذكر القاضي أبوالحسين وغيره ١‏ في الكفارة الواجبة بالوطء فى في 
الاعتكاف. هل هي كفارة يمين أو ظهار؟ على روايتين .2050 





)010( في المطبوع: «هذا» خلاف النسخ. 

(0) س: «واقع». 

رةه س زيادة وتكرار: افتجب الكفارة فنفي الكفارة إذا كان ليلا وليس هو واجبا». 
(4) س: «وجهين».؛ ولذا قال بعده: «أحدهما» و«الثاني» بالعد كيو 
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إحذاهما: أنها كمارة يمين. اختاره أبو بكر والقاضي في «الجامع 
الصغير»217. 

والثانية: أنها كفارة ظهار. اختاره القاضيان ابن أبي موسى”' وأبو يعلى 
فى (خلافه2). ا 


وهذا يقدضي أنه لا كفارة على الرواية الأخرى. لا كفارة جماع ولا 
كفارة يمين. وهذا غلطٌ على المذهبء فإن الاعتكاف إذا كان منذورًا معيّنا 
وأفسده. لزمته كفارة ترك المنذور بغير خللاف في المذهب. كما يلزمه كفارة 
لو خرج من المسجد. ظ 

وقول أحمد: «إذا جامع المعتكف. فلا كفارة عليه» أي: لا كفارة عليه 
للجماع في الاعتكاف. وهذا إنما تجب عليه؟ الكفارة لتفويت النذر 
كالخروج من المسجد وأولى. 

نعم» من قال من أصحابنا عليه كفارة ظهارء فإنه يُسْتَعْنَى بوجوبها عن 
كفارة اليمين» ومن لم يوجب عليه كفارة ظهار ‏ وهو الذي يقتضيه كلام 
أحمد وقدماء أصحابه ‏ فإنه لابدٌ من كفارة اليمين إذا كان النذر معيّنًا. وأما 
إذا كان مطلقاء فهل تجب كفارة اليمين؟ 


وإذا باشر دون الفرج فأنزل» فقال ابن عقيل : يتخرّج في | يجاب الكفارة 


)١(‏ (ص45). 
(؟) «الإرشاد» (ص165١).‏ 
(") «التعليقة»: .)5٠ /١(‏ 

(5) س: اوهنا عليه». 
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وجهانء على الروايتين في الصوم, لأن الاعتكاف عبادة تحرّم الوطء 
ودواعيه. فهو كالصيام والإحرام. 
فصا )١(‏ 

ويبطل الاعتكاف أيضًا بالرّدَّة؛ لأن الرّدة تَبْطِل جميم العبادات من 
الطهارة والصلاة والصوم والإحرام؛ فكذلك الاعتكاف؛ لأن الكافر ليس من 
أهل العبادات. 

فإن عاد...(57 

ويبطل أيضًا بالسّكْر؛ لأن السّكْران ممنوعٌ من دخول المسجد؛ لقوله 
تعالى: # يتأمبا لدنَ ءا مَنُوأ لا تََرَيوأ الصصلؤة وَأنسْر شكرئ حَيَّ يَدلَمُوأ ما 


عو 


تَفولُونَ 17# [النساء “67 

فأما إن زال عقله بغير النوم من جنون أو إغماء...(4 

واإذا الوا لسري وار اليس بين 
أ وتظطوعا” 


-771/17( ينظر «المغني»: (477/54)) و«الفروع»: (1417//5). و«الإنصاف»:‎ )١( 
.)24 

() بياض في النسختين. 

(9) (يا أيها الذين آمنوا) ليست في س. 

05( ما بعد الآية وهنا بياض في النسختين. 


1: 


أما النذر؟؛ فأربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون نذرًا معيّناء مثل أن يقول: لله علي أن أعتكف هذا 
الشهرء أو هذا العشره أو العشر الأواخر من(١2‏ رمضانء. ونحو ذلك. ففيه 
روايتان» ويقال: وجهان. مبنيان على روايتين منصوصتين في الصيام: ‏ 

إحداهما: يبطّل ما مفى من اعتكافه. وعليه أن يبتدئ الاعتكاف. 
فيعتكف ما بقى من المدة» ويصله باعتكافه(' ما فوّته منها؛ لأنه وجب عليه 
أن يعتكف تلك الأيام متتابعة. فإذا أبطلٌ الاعتكافٌ قطع التتابع» فعليه أن 
يأتي به في القضاء متتابعا؛ لأن القضاء يحكي الأداى ووجب عليه أن 
يعتكف ما بقي من المدّة لأجل التعيين» وهذا أولى من الصوم. لأن الصوم 
عبادة7"© يتخذّلها ما ينافيهاء فإذا أفطر يومًا لم يلزم منه فطر يوم آخر. 
بخلاف7؟2 الاعتكاف. فإنه عبادة واحدة متواصلة:» فإذا بطل آخرّهاء بطل 
ع تير 
أولهاء كالإحرام وصوم اليوم الواحد والصلاة.(9©؟ . 
تركّه: وإن شاء قضهه متتابعاء وإن شاء متفرقاء إن شاء وَصَلَّه بالمدة 
المنذورة» وإن شاء فصّلّه عنهاء لأن التشابع إنما وجب تبعًا للتعيين في 


)١(‏ س: «من شهر». 

() س: «بالاعتكاف). 

() في النسختين والمطبوع: «عبادات»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(4) «ماينافيها... بخلاف» سقط من ق. 

(4) بياض في النسختين. 
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الوقت. فإذا فات التعيين» سقط التتابع لسقوطه. كمن أفطر يومًا من رمضان. 
فإنه يبني على ما صام منه» ويقضى يومًا مكان ما ترك. وعليه كفارة يمين لما 
فوته من التعيين في نذره رواية واحدة. 

القسم الثاني: أن ينذر اعتكاف الوقت المعيّن متتابعًاء بأن يقول: عليئً أن 
أعتكف هذا العشر متتابعاء فإذا ترك بعضّه كان عليه استئناف الاعتكاف» 
فيعتكف ما بقى» ويصله بالقضاء. 

الثالث: أن ينذر اعتكافا متتابعًا غير معيّن» مثل أن يقول: علوءً أن أعتكف 
عشرة أيام متتابعة أو شهرًا متتابعًاء فإذا ترك بعضّه كان عليه أن يستأنف 
الاعتكاف في أيّ وقت كان ولا كفارة عليه. 

الرابع: أن ينذر اعتكافا مطلقًا غير متتابع» مثل أن يقول: عليّ اعتكاف 
عشرة أيام متفرقة» فإذا ترك اعتكاف بعضها لم يببطل غير ذلك اليوم...(1) 

وأما إذا أبطله بالوطء والسَّكْر ونحوهما؛ فقال ابن عقيل وكثي من 

فإن كان مشروطً فيه التنابع فعليه الاستئناف» روايةًٌ واحدة؛ لفوات 
يبني أو يستأنف؟ على وجهين؛ مع وجوب الكفارة فيهما. 


(؟) سقطت من س. 


161١ 


إحداهما: يبطل. لأنها عبادة واحدة» فيبطل 2١7‏ ما مضى منها بالوطء فيما 
بقي» كالطواف. 

والثانية: لا يبطل الماضي. لأنه عبادة بنفسه. بدليل أنه يصمح أن يُفرّد 
بالنذر والنفل. وإن لم يكن معيّناء فعليه القضاءء. والاستئناف إن("2 كان 
متتابعًا بغير كفارة...20) 


والذي ذكره عامة7؟2 قدماء الأصحاب. مثل الخِرّقي وأبي بكر وابن أبي 
موسى وغيرهم: أن عليه القضاء والاستئناف. وهذا هو المنصوص عنه. 

قال في رواية حنبل: إذا واقع المعتكفٌ أهلّهء بطل اعتكافه» وكان عليه 
أيام مكان ما أفسده» ويَسْتَقِبل ذلك, ولا كقّارة عليه إذا كان الذي واقع ليلا 
وليس هو واجب فتجب عليه الكفارة220. 


وكذلك قال أيضًا: إذا وطئ المعتكف. يطل اعتكافه؛ وعليه الاعتكاف 
من قابل. 

وهذا أجود0)؛ لأنه إذا نَدَّر اعتكاف هذا العشرء وجامع فيه» فإن 
الجماع يُبطل(") 5-6 فيَنَطْل ما مضى منه؛ لأن الاعتكاف المتتابع عبادة 


)١(‏ س: «فبطل». 

(0) ق:«وإن). 

(9) بياض في النسختين. 

(:) ق: اعلية». وسقطت الكلمة من المطبوع. 

(0) تقدمت هذه الرواية قبل صفحاتء. ونقلها القاضى فى «التعليقة»: .)7/8/١(‏ 
0) هنااقى بعائيش السيقعو نجافنة تعيهاة:: أ ورركون هذا تريفية الأحد الوجهين». 
(0) سقطت من س. | 


ا 


واحدة» فإذا طرأ عليها ما يبطِلها أبطل ما مضى منهاء كالإحرام والصيام. 

وأيضًاء فإن مدّة الوطء قليلة» فلو قيل: إن ما قبله صحيح. وما يُفْحَل 
بعله صحيح» لم يبق معنى قولنا: «يبطل اعتكافه» إلا وجوب قضاء ذلك 
الزمن اليسير» وهذا لا يصح. 

وأنفاف 07 

وكون ما قبل الوطء يصحٌ إفراده بالنذرء والفعل لا يلزم منه أن يكون 
عبادة إذا ضَمٌ إلى غيره؛ كما لو صلى أربع ركعات. فإنه إذا أخدّث في آخر 
ركعة بطل ما مضىء ولو خرج منه لصحء وكذلك لو جامع المحرم في الحج 
بعد الطواف والسعي» بطل» وإن كان يصح إفراد ما مضى عمرة. 

وإفساد العبادة يخالف تَرْكَهاء والخروج من المسجد تَرْكُ محض. 

قال ابن أبي موسى7): ولو نذر اعتكافَ العشر الأواخر من رمضانء ثم 
أفسده. لزمه أن يقضيه من قابل فى مثل وقته.. 


وهذا أخذّه من قول أحمد في رواية حنبل وابن منصور7©: إذا وقع 
المعتكف على امرأته» انتقض اعتكافه؛ وعليه الاعتكاف من قابل. 


(0) في «الإرشاد» (ص .)١1660‏ 


0 امسائل الكوسج»: (5/ )١169‏ وليس فيها الاعتكاف من قابل» وهي في ١مسائل‏ 
ابن هانئع»: .)178/1١(‏ 


1/8 


وهذا لأن الاعتكاف هذه الأيام أفضل من غيرهاء ولهذا كان رسول الله 
كله يختصّها بالاعتكافء ويوقظ فيها أهلّه. ويحيي الليل» ويشد المئرّر 
وفيها ليلة القدر فلا يقوم مُقامها إلا ما أشبههاء وهو العشر من(١'‏ العام 
القابل» كما قلنا فيما إذا عيّن مكانا مخصوصًا بالسفر إليه. مثل المسجد 
0 لم يجزئه الاعتكاف إلا فيه» ولو أفسدَ الاعتكافٌ الا فيه لم 
يجزته قضاؤه إلا فيه. 


ولايَردٌُعلى هذا قضاء النبي يكل لاعتكافه في شرّال؛ لأنه لم يكن 
واجبًا عليه» على أنه قد اعتكفف في العام(" الذي قبض فيه عشرين» ولم 
يكن في الرمضان الذي كان مسافرًا فيه0"» فلعله قضاه مرةً7؟' ثانية. 

فإن قيل: فقد قلتم: إذا أفسدَ اعتكاف الأيام المعينة» لزم إتمام باقيهاء إما 

قلنا: هذا إذا كان ما بعدها مساويًا لهاء فأما هنا فإن العشر إلى العشر 
أقرب من شوال إلى العشر. 

وقال القاضي: إذا قلنا: : يصح الاعتكاف بغير صوم وَفَانَه 525300 
شهر رمضان. لزمه اعتكاف شهرٍ بلا صوم, فإن أراد أن يقضيه في رمضان 
آخرء أجزأه» وكذلك إن قضاه في غير رمضان. 


000( ق والمطبوع: «العشرين». 

68 «في العام»؛ سقطت من س 

(9) سسن: «الرمضان الذي سافر). 
(5) ق والمطبوع: «من». 
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وإن قلنا: لا يصح بغير صوم لزمه قضاء شهر بصوم, فإن أراد أن يقضيه 
في رمضان آخرء فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجزئه؛ لأنه لما فاته لزمه اعتكاف شهر بصوم, فلم يجعل 
صيام رمضان واقعًا عليه. 

والثاني: لا يجزئه؛ لأنه لم يلزمه بالنذر صيامٌ» وإنما وجب ذلك ععن 
رمضانء وهو ظاهرٌ قوله في رواية حنبل: عليه أيام مكان ما أفسده ويَسْتَقَبل 
ذلك. ظ 

ويمكن الجمع بين القولين بأن تُحْمَل مسألة ابن أبي موسى على ما إذا 
نذر اعتكاف عشر مطلق» ومسألة القاضى على ما إذا نذر اعتكاف هذء(1) 
العكلر: 

فإن كان الاعتكاف الذي أفسده تطوَعاء فلا قضاء عليه. ذكره الخرقى 
وابن أبي موي !1 والقاضي وعامة أصحابنا. 

قال في رواية أبي داود7©: المعتكفٌ ببغداد إذا وقع فتنة» يدعٌ اعتكاقّه 
ويحرج. وليس عليه شيء» إنما هو تطوع...(4) 


)1١(‏ س: «هذا». 

.)١100ص( ينظر «المختصر؛ (ص ”5 26). و«الإرشاد»‎ )١( 
ليست في المطبوع منه.‎ 2 

(5) بياض في النسختين. 


1946 


وقال أبو بكر: إذا جامع الرجلٌ بطّل اعتكافه. ويَسْتَقَبلء فإن كان نذرًا 
كان عليه كفارة يمين والقضاء لما أفسد. 

وظاهر هذا أن عليه أن يستقبل التطوّع ولا كفارة فيه. 

وهكذا نقل حنبل: إذا واقع المعتكففٌ أهلّه بطل اعتكافه» وكان عليه أيام 
مكان ما أفسده. ويَسْتقيل ذلكء ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلا. 
ليس(١2‏ هو واجيًا فتجب عليه الكفارة. 

فجعل عليه استقبال القضاء مطلقاء وخصّ الكفارةً بالواجب. 

وكذلك قوله في رواية حنبل وابن منصور7": إذا وقَعٌ المعتكف على 
امرأته(» انتقضّ اعتكافه» وعليه الاعتكاف من قابل. 

وفي لفظ: والمعتكف يقع بأهله يبطل اعتكافه؛ وعليه الاعتكاف من 

أحدهما: أنه ليس له أن يخرج من الاعتكاف لغير عذر. 

والناني: أنه ليس له أن يطأ مع نية الاعتكاف؛ لقوله تعالى: ولا 


٠. 2 1‏ س 0 2 
َبْشِرَوهركَ نتم عَلكمُونَ في الْمسَدجِدٌ © [البقرة: /141]. 


(0) س: اوليس». 

(') «المسائل»: (7/ .)١109‏ وسبق أن ذكر الاعتكاف من قابل في «مسائل ابن هانئ)»: 
(138/1)). 

(؟) ق: «إذا واقع المعتكف امرأتّه. والمثبت من س موافق لما في المسائل. 
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مسالة(١2:‏ (وإن سأل(" عَن المريض أو غيره في طريقه, ولم يُعَرّج 
عليه جاز2"7). 


وذلك لقول عائشة رَتَِإئهَءَتها: (إن كنت لأدخل البيتَ للحاجة. 
والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارّة) رواه مسلب7؟؟. 

وقد تقدم أنها روت عن النبيّ كله نحو ذلك. 

ولأن سؤاله عن المريض كلام فيه مصلحة وقرْبة ولا يحبسه عن 
اعتكافه» فجاز كغيره(؟ من الكلام المباح. ومثل هذا: أن يأمر أهلّه بحاجة 
أو يسأل عما يعنيه» لكن لا يجلس عند المريض ولا يُعَرّج إليه إذا لم يكن 
على طريقه. 

قال القاضي وابن عقيل: يَُسأل عنه مارًا ولا يقيم للمسألة عنه؛ لأنه يقيم 
لغير حاجة. ولم يشترط ذلك في اعتكافه. وهذا على قولنا: لا يجوز 
للمعتكف أن يعود المريض بغير شر ط... (1) 


() ينظر #المستوعب»: /١1(‏ 5-177 57), و«المغني»: (5/ 25171-5579. و«الفروع): 
.)١726/6(‏ و«الإنصاف»: (ا/ .)51١5-5017‏ 

)١(‏ في المطبوع: «وأن يسأل» خطأ. 

() «جاز» سقطت من ق. 

00 2.0 وكتب فوقها في س: «متفق عليه» وليس كذلك. 

(0) س: (كغيرا. 

() بياض في النسختين. 
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فصل 
في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها 
أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط. وهو في خروجه 
بع وسو عا وروا ب 


ا 
ويُستحبٌ له أن يتحرّى الاعتكافٌ ففى مسجل تكون المِطهَرةٌ قريبة منه 
لئلا يطول زمن 2١7‏ خروجه. 


قال في رواية المرّوذي: ْتَكِفْ في ذلك الجانب؛ هو(؟) أصلح من 
أجل السقاية» ومّن اعتكف في هذا الجانبء فلا بأس أن يخرج إلى الشط إذا 
كانت له حاجة؛» [ق١171١]‏ ولا يعجبنى أن يتوضاً فى المسجد. 

قال المرّوذي7): سألت أبا عبد الله عن الاعتكاف فى المسجد الكبير 
ع1 البلق أ وسسجد لبد #قال:المسعد الكدين وار حش لى أن 
أعتكف في غيره. قلت: فأين ترى أن أعتكف في هذا الجانب أو في ذاكه(0) 
الجانب؟ قال: في ذاك الجانب هو أصلح. قلت: فمن اعتكف في هذا 


(0) ليست في س. 

(0) ق:١وهو).‏ 
() نقلها ابن قدامة في «المغني»: (15/ 559-55/4). 
(4:) س: «أحب». 


() ق: «ذلك»». وفي المطبوع:«هذا» خلاف النسخ. 
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الجانب ترى أن يخرج إلى الشط يتهيًّ؟ قال: إذا كان له حاجة لا بدَّ له من 
ذلك. قلت: يتوضاً الرجل في المسجد؟ قال: لا يعجبني أن يتوضاً في 
المسجد. [ 


قال القاضي: يُكره تجديد7١'‏ الطهارة في المسجد كما يُكره غسل اليد؛ 
لأنه يتتمضمض ويستنشق فربما تنحَمَّ فيه. 

وإذا خرج من المسجد وله منزلانء أو هناك مِطُّهّرتان إحداهما أقرب 
من الأخرى(2"» وهو يمكنه الوضوء في الأقرب بلا مشقة؛ فليس له المُضْيّ 
إلى الأول قالمادى بكر 


وإن كان هناك مِطُهّرة هي7؟) أقرب من منزله يمكنه التنظّف فيهاء لم 
يكن له المضيّ إلى منزله. قاله القاضي وغيره؛ لأن له من ذلك بدًا. وإن لم 
يمكنه التنظف فيهاء فله المضيّ إلى منزله(0. 


وقال بعض أصحابنا: إن كان يَحْتَشِم من دخو لهاء أو فيه(21 نقيصة عليه 
ومخالفة لعادته» فله المُضْىّ إلى منزله؛ لما فيه من المشقة عليه فى ترك 


)١١(‏ رسمها في النسختين: «غدير» تحريف! وسقطت من المطبوع. وينظر «المغني»: 
(/5877). 

(0) س: «الأخرا. 

(9) ق: «التعدى). 

62 ليست في ق. 

060 عبارة «قاله القاضي ... إلى منزله» سقط من سء ولم ينبه عليه في المطبوع. 

030 س: «أو من). 
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فأما إن شاك عدم فقال القاضي: لا يمضي إليه؛ لأنه خرج عن عادة 
الممكنينه ولس عليه أن العرع 01 المقق وول فى على غادته: 

وقد قال أحمد في رواية المرّوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ 
لسائّه» ولا يؤويه إلا سقف المسجد. ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يَخِيْط أو 
يعم 519 

فأما البول في المسجدء فلا يجوز وإن بال في طست أونحوه...7") 


وإن أراد أن يفتصد/؟2 أو يحتجم لحاجة. فله أن يخرج من المسجد كما 
يخرج لحاجة الإنسان, ولا يجوز أن يفعل ذلك في المسجد لحاجة ولا 
غيرها. قاله القاضى. ظ 


كما لا يجوز له أن يبول في الطست27'؛ لأن هواء'١2‏ المسجد تابع 
للمسجد فى الحُرّمة» بدليل أنه لا يجوز له أن يترك فى أرضه نجاسة. ولا 


يجوز أن يعلق فى هوائه نجاسة. مثل ميتة يُعَلَقهاء أو قنديلا9" فيه خمر أو 
دم. ا 


)١(‏ في س غير منقوطة» وفي المطبوع: «ايشرع» خطأ. 

)١(‏ بعده بياض في الأصلين. والكلام تام» وقد تقدم بهذا السياق. 
() ق: لونحوه» وبعده بياض في النسختين. 

(5:) ق: (يفصد). 

(6) ق: «الطشت» بالشين» وهي لغة فيها. 

() س: (هوا. 

(0) ق: «قنديل). 
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فالابن عقيل: ويحتمل التجويز مع الضرورة؛ كما ورد في 
المستحاضة. فأما مع القدرة على الخروج فلا. وهذا قول بعض أصحابنا: 
ع و ف 8 
أنه إذا لم يمكن التحرّز من ذلك إلا بترك الاعتكاف. أَلْحِقّ بالمستحاضة. 


فإن كان في المسجد نهر جار أو برك يفيض ماؤها إلى(" بلاليع ونحو 
ذلك. جاز غسل اليد وإزالة الوسخ فيها. 
فأما الففضّد والبول ونحو ذلك؛ فلا يجوز على ما ذكره أصحابنا. 


وإذا خرج لحاجة الإنسان» فدخل في طريقه إلى مسجد آخر لِيتمّ فيه 
بقية اعتكافه. جاز. فإن دخل إليه7') ليمكث فيه بعضّ مذدّة الاعتكاف ثم 


يعود.. (4) 


تسعد أنه لأ رع الامكافت رقف واجدة: 


سير سر 


وإن ذهب إلى مسجد هو أبعد عن بيته من المسجد22 الأول بطّلّ 
اعتكافه؛ لأنه مشى إليه لغير عذر» فأشبه ما لو خرج إليه ابتداء. 


() بياض في النسختين. 

)١(‏ تكررت في س. 

(9) ق: «فيه). 

:0 بياض في الأصلين. وينظر «الفروع»: (0/ ١18٠‏ ). 


(6) ق: (أبعل منه عن بيته ومسجذده). 


الحو" 


وأما الوضوءء ففى كراهته فى المسجد روايتان» فإن خرج من المسجد 
لتجديد الطهارة» بطل اعتكافه؛ لأن له منه بُذَا. 

وإن خرج للتوّضي عن حَدَثْ لم يبطل» سواء كان في وت صلاة أو لم 
يكن؛ لأن به إليه حاجة» وهو من تمام سنن الاعتكافء ولأن الوضوء لابد 
منه» وإنما يتقدّم وقته. 

بذ وشا للك في بقاء هارته أ خرج لل الجمعة. »؛ فقيل: لا 


يعور للقي 7 


فصا (5) 
وكذلك قال ابن عقيل: لا يستحبٌ له الإطالة» ولكنه يصلي الجمعة. 
وإن أحبٌ أن يتنفل تنفل بأربع7') وعاد إلى معتكفه ولا يزيد على ذلك. 
وقال ابن عقيل: يحصل أن يكون بضيق الوقت أفضل7؟) من البكور إلى 
الجيعة؛ لأنه إن كان تدرا فيو واس واللكور لشن بواجف::وإن كان 
تطوَعًا؛ فقد ترجّح الاعتكاف بتقدّمه على الجمعة. 


)١(‏ بياض في الأصلين. 

(؟) ينظر «المغني»: (4/ 5764 -5758). و«الفروع»: (0/ .)١11-١56‏ 
() س: «بأربع تنفل». 

(4) ق: «وأفضل». 
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وقال أحمد في رواية أبي داود7١):‏ يركع بعد الجمعة فى المسجد بقدر 
ما كان يركع. قيل له: فيتعجّل إلى الجمعة؟ قال: أرجو. 
قال القاضي: وظاهر هذا جواز التقديم إلى الجمعة؛ لأنه بالتقديم هو 


وقد قيل له في رواية حرب: وقيل: يتطوع في المسجد الجامع؟ قال: 
نعم أرجو ألا يضرّه. 


فقد نص أنه يصلي بعد الجمعة سنتها الراتبة» قدّرها القاضي وابن عقيل 
بأربع» وقال أحمد: : يركع عادته. . وأطلق التطوع : في الرواية الأخرى. 

وعلى ما قالوه: الأفضل أن يعجّل الرجوع إلى معتكفه؛ ويكره له المُقام 
بعد السّنة الراتية. 


وقيل [3١؟١]:‏ يحتمل أن يكون الخيرَة ةإليه في تعجيل الرجوع 
وتأخيره» كما لو نوى تمام الاعتكاف في الجامع؛ لأنه في مكان يصلح 
للاعتكاف. وهذا ليس بشيء؛ لأن المكان وإن صَنّح للاعتكاف(2, فليسن 
هو مُعدَكِمًا فيه حتى ينوي الاعتكاف فيه. 

ولو نوى الاعتكاف فيه؛ لم يجز له العود إلى معتكفه الأول لغير حاجة؛ 
فإذا كان من نيّنه العودٌ إلى معتكفه؛ لم يكن بمُقامه فيه معتكمًاء بل يكون 
مصليًا للجمعة؛ فلا يزيد على القَدْر المشروعء فإن زاد...0©) [ 





() «المسائل» (ص178١).‏ 
(0) «وهذا .. للاعتكاف» سقط من ق. 


فر بياض في النسختين. 
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فصل 

وإذا جوّزنا له الخروج لعيادة المريض وتشبيع الجنازة بغير شرط أو 
كان قد اشترطه. فإنه لا يزيد على الأمر المسنونء وهو اتباعها من حين كان 
يخرج(١2‏ من دارها إلى أن يؤذن بالانصراف. وأن يجلس عند المريض ما 
جرى به العْرّفء فإن لم يعلم حين خروجهاء فهل يننظرها؟...7") 

ظ فصل 

قال في رواية المرّوذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه ولا 
يؤويه إلا سقف المسجد. ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل؛ وذلك 
لما روي عن ابن عمر وَأَنَدْعَنْهَا أنه قال: لابب سي تايا 
ذكرة ابن المنذر2"؟. 

عن إبزافيم فال: انوا يحثرة المعتككف أن يعدرظ مله الفصال» 
وهي له إن لم يشترط: عيادة المريضء ولا يدخل سقفاء ويأتي الجمعة. 
ويشهد الجنازة» ويخرج في الحاجة)(؟). 

وكان إبراهيم يقول: الأبوبل امكف عي إلا تساينة ارسق 


. س: «من بابها حين يخرج» وكتب فوق بابها (ح)‎ )١( 

(0) بياض في النسختين. 

() في «الإشراف»: (7/ )١75‏ وقد أخرج ابن أبي شيبة (417/5457) عن عطاء أنه قال: 
«كان ابن عمر إذا أراد أن يعتكف ضرب خباءء؛ أو فسطاطا فقضى فيه حاجته ولا يأتي 
أهله. ولا يدخل سقفا». 

0 تقدم تخريجه. 
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الم 0 . 
ومعنى هذا أنه لايؤويه سقف مسكن. 


فأما فئى حال مروره ففى طريقه.؛ أو ففى حال دخوله إلى منزله إذا آواه 


ع م ىو 

وهذا لآن مقامّه تحت السقف دخول إلى المساكن وإقامة فيهاء وذلك 
يخالف حال المقيم في المسجد. ولأن النبيً كَكِ أمر الحيّض أن يُقِمُن في 
رَحبة المسجدء لئلا يقِمْن في مساكنهن. 

١ ع‎ ١ : 

فعلى هذا الحائض...(! ( 

قال الخرّقي وابن أبي موسى7": ولا يخرج من معتَكفه إلا لحاجة 
الإنسان أو صلاة الجمعة. 

وقال غيرهما من أصحابنا: يخرج للاغتسال من الجنابة» لكن... 

فصا (4) 

وأما الأكل فالمنصوص عن أحمد: أن عليه أن يأكل فى المسجد؛ إلا 

أن يشترط الأكل فى أهله؛ ففيه روايتان منصوصتان: 





0( بياض في النسختين. وكذا في الموضع بعده. 
() «مختصر الخرقي» (ص27). و«الإرشاد» (ص .)١050‏ 
6420 ينظر «المغنى»: 50/ /ع:), و«الفروع): (ه/ /ا/ا١).‏ و«الإنصاف»: (10/ .))01١١‏ 


و ٠ب‏ 


إحداهما: ليس له ذلك.. 

قال حرب: قيل لأحمد: فيشترط المعتكف الغداءًَ والعشاءً في منزله؟ 
فكره ذلك. 

وذلك لأنه شَرَط الخروجٌ من المسجد لغير قربة» فلم يَجُر ذلك» كما 

شَرّط الخروجٌ للجماع أو للبيع والشراء أو النوم. 

والثانية: له ذلك. ظ 

قال في رواية الأثرم: يَسُترط المعتكف أن يأكل في أهله. 

ويجوز الشرط في الاعتكاف؛ لأنه شَرْط للخروج لما هو محتاج إليه؛ 
فأشْبّه شرط الخروج لعيادة المريض وأولى؛ لأنه ربما كان عليه كلّفة في 
الأكل والشرب في [غير 2١7]‏ منزله. 

وهذه الرواية...(1) 

فأما إن خرج من المعتّكّفي لقضاء الحاجة ونحوها مما يجيز الخروج. 
فأكلَ عند أهله. فقال ابن حامد: يأكل في بيته اللقمة واللقمتين مع أهله؛ فأما 
جميع أكله فلا؛ لأن ذاك يسيرٌ لا يعد به مُعْرِضًا عن الاعتكاف؛ لأن تناول 
اللقمة واللقمتين لا يمنعه المرور في طريقه؛ فأشبه مُساءَلّته عن المريض في 
طريقه. 

وقال :كته لبس له ذللكة أنه كلك فى عرو ممتكفه لها لمعه اناده 


)١(‏ زيادة لازمة يقتضيها السياق. 
(؟) بياض في النسختين. 


اللبث لمحادثة أهله. فأما إن أكل وهو مار فلا بأس بذلك؛ لأنه لا احتباس 


فه. 


وقال القاضي: يتوجّه أن يقال: له أن يخرج للأكل في بيته؛ لأن الأكل 
في المسجد دناءةٌ وسقوطً مُروءة» ولأنه قد يخفي جِنْس قُوتِه عن الناس؛ 
ويكره أن يُطلع عليه(2» مثل الشعير والذرة. 

وقال القاضي وابن عقيل: إذا خرج لحاجة. فأراد أن يقيم للأكل. 
فالحكم فيه وفي الخروج للأكل ابتداءً واحد. 


قال شيخنا("): ليج سي يي 
أهله» فأما جميع أكله. فلا 


دؤاله اعنم غلط على أن حاميدة فإنه لا2" يجَوّز الخروجَ 
ابتداء» وإنما يجوز الأكل اليسيرٌ إذا خرج لحاجة:؛ كما يجوّز السؤال عن 
المريض في طريقه. 
وقال أبو الخطاتس(؟): : إذا خرج لما لا بد منه من الأكل والشرب وقضاء 
حاجة الإنسان, لم يبطّل اعتكافه» والصواث: المنصوص؛ لأن النبيّ يله لم 
يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» وهذا يقتضي أنه كان يأكل في 
المسجده ولآن الخروج من المسجد مني للاعتكافه فلا ياح من إل 





() من س. 

0 القائل هو القاضي أبو يعلى. 
0 سقطت من المطبوع. 

62 في «الهداية» (ص57١).‏ 


القدْر الذي تدعو إليه الحاجة» ولا حاجة إلى الخروج للأكل والشرب. 

وإذا أراد أن يأكلّ في المسجد, وضع مائدةً أو غيرها لئلا يقع من طعامه 
فتاتٌ يلوّث المسجدّ ويسقط فيه شيء من إدامه؛ كالدّبْس والعسلء والأولى 
أن يغسل يدهذ في الطست ليصبٌ الماءَ خارج المسجد لثئلا يلوث 
المسجد(١2.‏ ولو خرج لعَسْل يده بطل اعتكافه. قاله القاضي. 

وقال ابن عقيل: [ق”7١]‏ إذأ احتاج إلى غسل يذه. خرج من المسجد 
د ا اس ا ا ا 
والأوساخ. 

فأما إذا احتاج إلى الخروج.ء بأن لا يكون له من يشتري له الطعام 
فيحتاج أن يخرج ليشتريه...17 

وإن صَنْع له في داره طعام» ولم يكن له من يأتي به... 

فصا (4) 

وآها إذاتعيت علنة فيادة أو اخفووسلط 22 بعد ول أن ترس 
لإقامة حدٌ في زنى أو سرقة. أو بغير حل مثل أن يخْرجه لأخذ ماله. لم 
يبطل اعتكافه. وقد أباح الله تعالى إخراج المعتدّة لإقامة الحدٌ عليها. 


0 


() من س. 

() س: افيحتاج إلى ... ليشتري الطعام». وبعده بياض في النسختين. 

(90) بياض في النسختين. 

00( ينظر ١المغني»:‏ (557/5). و«الفروع»: (0/ .)١7/‏ و«الإنصاف»: (1/ 5 .)1١‏ 
(6) س: «السلطان». 


7٠١7 


فإن خرج مختادًا للأداء» بطل اعتكافه. سواء كان 2١7‏ قد تعيّن ٠‏ عليه 
التحمل أو لم يتعين. 
فصل(" ٠‏ 


وإذا حاضت المرأة أو نَفِسَتء فإنه يجب أن تخرج من المسجد؛ لأن 
المسجد لا يحل لجنب ولا حائضء لاسيما إن كانت قد نذرت الصومٌ في 
الاعتكافء أو قلنا: لا يصمح إلا بصوم, فإن الحيض لا يصح معه الصوم. 
ولأن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف, فنافاه الحيض. 

قال في رواية حنبل: والمعتكفة إذا حاضت,. اعتزلت المسجد حتى 
تطهر» فإذا طهرت قضت ما عليها من الاعتكاف والصومٌ ولا كفارة عليها. 

وكذلك قال أبو بكر: إذا حاضت خرجتء. فإذا طهرت رجعت. فيَنَتَ 
على اعتكافها: 

قال القاضي: إذا خرجت من المسجد. كان لها المضيٌّ إلى منزلها 

بوي اوعدي 


() من س 
030 ينظر «المغني»؛: (5/ 577): و«الفروع»: .)١58-1١57/6(‏ و«الإنصاف): 


00/ 05-060 1)), 
فرة ينظر ١المختصرا‏ (ص 65). و«الإرشاد» (ص60١).‏ 


7١: 


لما روى عبد الرزاق. ثنا(١2‏ الثوري» عن المقدام بن شريح, عن أبيه؛ عن 
عائشة وَوعَإيُعَنّهَا قالت: «كرّ المعتكفات إذا حِضْنء أمرّ رسولٌ الله يه 
بإخراجِهنٌ من المسجد. وأن يَضْربُنَ الأخبية في رَخبة المسجد حتى 
يَطْهرن» رواه المحاملي وابن بطة وغيرهما(/. 

وظاهرٌ كلام الخِرّقي7") الوجوبٌء على ظاهر أمر النبيّ كه لهنّ بضرب 
الأخبية» ولأن رَحْبة المسجد فناؤه ومختصّة به؛ فمُقامها فيها صَرْبٌ من 
العكوف, بخلاف ذهابها إلى دارهاء فإنه خروح عنه بالكلية من غير ضرورة. 
ولأن الخروج من المسجد إنما يباح للحاجة» والحكم المقيِّدُ بالحاجة 
مقذر بقدرهاء وإنما يحتاج في الخروج إلى الرّحْبة خاصة. فذهابها إلى 
منزلها لا حاجة إليه» ولهذا قالوا: إذا أمكنه قضا اي 
قريب من المسجد. » لم يج له أن يذهب إلى منزله... 

إن لم يكن للمسجد رحبة أو كانت رخبة لا يمكنها المُقام فيهاء جاز 
لها الذهاب إلى منزلها. 


)1١(‏ س: «قثنا». 

(؟) ساق ابن مفلح إسناد ابن بطة في «الفروع»: )١77/0(‏ وقال: «إسناد جيّد). وعزاه 
. هو وابن قدامة في «المغني»: (1817/4) إلى أبي حفص العكبّري. 
وأفاد د. سليمان العمير أن ابن بطة رواه في جزء «جواز اتسخاذ السقاية في رحبة 
المسجد» وهو جزء مخطوط بجامعة أم القرى. 

() س زيادة: «على». 2 

(4:) سقطت من المطبوع. 

(5) بياض في النسختين. وكذا الموضع بعده. 


6 


وهل تدخل تحت السقوف؟ قال أصحابنا: لها ذلك. 


وإذا خرجت من المسجد. فهل هي في حكم المعتكفة بحيث تحرم 
عليها المباشرة كما تحرم عليها لو خرجت لحاجة الإنسان ونحو ذلك مما 
ضوف مان 


والحيض لا يُبْطِلٍ ما مضى من الاعتكاف» سواء كان اعتكافها زمانًا لا 
يخلو من الحيض أو أمكن أن ينفكٌ من الحيضء أمكن خلوٌ مدة الاعتكاف 
من الحيضء مثل أن تنذر اعتكاف خمسة عشر(١'‏ يومّاء أو لم يمكن, مثل أن 
تنذر اعتكاف شهر ونحو ذلك. فإذا طهرت بنَتَ على ما قبل الحيض»؛ ولم 
تستأنف الاعتكاف. سواء كان الاعتكاف معيئًاء مثل أن تقول: هذا العشره أو 
مطلقاء مثل أن تقول: عشرة أيام. 

ولا كفارة عليها إن كان منذورًا. نصّ عليه» وهو قول عامة الأصحاب. 

قال بعضهم: لا نعلم فيه خلافاء لأنه خروحٌ لأمر معتاد. فأشبه الخروج 
للجمعة والجنابة7"؟ وحاجة الإنسان. 

وطريقة بعض أصحابنا أنه إن كان معيّنًا بََثْء وعليها الكفارة فى أحد 
الوجهين» وإن كان مطلمّاء فلها الخيار بين أن تبني وتكمّر وبين أن تستأنف؛ 
إلحاقا لخروج الحائض بخروج المعتدة» والخروج لفتنة والنفير ونحو 
ذلك؛ لأنه خروج يطول زماثه. فأشبه الخروجٌ للفتنة ونحو ذلك. 


(0) «خمسة عشر) سقطت من س. 
(؟) ق:«الجنازة». 


ولا تحتسب بمدّة الحيض من الاعتكاف على ما نص عليه في رواية 
حنبل» وهو قول عامة أصحابه(١)؛‏ أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي 
وأصحابه وغيرهم. 

بل إن كان نذرًا معيّنًا أو مطلقاء فعليها قضاء مدّة الحيضء وإن لم يكن نذرًا 
لم يكن عليها قضاءء لكن لا يتم لها اعتكاف المدّة التي نَوَتّها إلا بالقضاء. 

وظاهر كلام الخرقي أنها إذا أقامت في الرّحْبة حسِبَ لها من الاعتكاف 
كما يَحْسَب له من الاعتكاف خروجه للحاجة والجمعة. ويتوجّه أن يحسب 
مطلقا("2» ويتوجّه أن لا قضاء عليها وإن لم يُحسب من الاعتكاف. لاسيّما 
إن70) كانت المدة التي نذرتها مما لا تنفك عن الحيضء فإن 51 الحيض 
تقع مستثناةً بالشرع والنية والنذر7؟). 

ووجه الأول: أنه زمر" يطول. 

[ق17] فأما المُسْتحاضة. فإنها تقيم في المسجد؛ لِما تقدم عن عائشة 
يِدَلَدُعَنْهَا قالت: «اعتكمّث(05) مع النبيّ يك امرأةٌ من أزواجه مُستحاضة. 
فكانت ترى الحُمْرةَ والصّفرة وربّما وضعت الطستٌ تحبّها وهي تصلي» 
رواه البخاري200. 


)١(‏ ق: «أصحاب». 

(1) «له من ... ن يحسب) سقط من ق. 
(9) سنى: (إذا». 

(4) من ق. 

(6) س: «اعتكف). 

.)3١١( )5( 


ولأن أكثر ما في ذلك أنها مُحُرئة» وأنه يخرج منها نجاسة لا يمكن 
الاجدراز منهاء لا تلردث المسخةةفإن الواجت عليهنا أن تعسفظ مه تلوييك 
المسجد. إما بالتحفظ و إما بوضء7١2‏ شىء تحتها. فإن لم تُمْكِن صيانة 


اللمسبو منوا وتيت بز لآ اللي كانت الى خرييةب 17 


ثم إن طالت مذته... 


فصا 9©) 

وإذا وجبت عليها عدةٌ وفاة وهي معتكفة. فإنها تخرج د في منزلها 
وإن كان الاعتكاف منذورًا؛ لأن قضاء العِدّة في منزلها أمرٌ واجب» فخرجت 
من اعتكافها إليه» كخروج الرجل للجمعة» وخروجها لمجلس الحاكم. 
وأداء الشهادة» وذلك لأن الاعتكاف وإن كان واجبًا لكن يُقَدْم عليه قضاء 
الهدّة في منزل الزوج ونحوه(؟) لوجره: 

أحدها: أن هذه الأشياء وجبت بالشرع. فتقدّه(0) على ما وجب بالنذر؛ 
لآن تدز توجناز ان يعفنة و اسنقاط نا يجب بالشرع, لكان له أن يسقط 
إيجاب الشرع عن نفسه. وهذا لا يكون. 


الثاني: أن قضاء العدة في منزل الزوج يتعلق بها حق لله تعالى وحق 


000( س: أو وضع». 

00 بياض في سء ولعل باقي النص: «للحيض». وكذا وقع بياض في الموضع التالي. 
(5) ينظر المغني»: (5/ 5805)» و«الفروع»: .)١58/65(‏ 

(0) ق: «فتقدمت). 


للزوجء فيأخذ شَبَهَا من الجمعة ومن أداء الشهادة» فيكون أوكد مما ليس فيه 
إلا مجرّد حق الله تعالى. ظ 

الثاليثك: أو الايضان يكم اتترزالاماقات سد لهات بيخلاف 
المُكث في منزلهاء فإنه7١'‏ لا يُقضى بعد انقضاء العدة. 

الرابع: أن الاعتكاف يجوز تركه للعذر» وهذا عذرٌ من الأعذار. 

فأماعدّة الطلاق الرجعىّ إذا قلنا: هي كالمتوفى عنها على 
المنصوص ‏ وعدة الطلاق البائن ‏ إذا قلنا بوجوبها في منزلها على رواية» أو 
اختار الزوحٌ إسكانها في منزله في2"7 الرجعيّ والبائن ‏ فينبغي أنه إن كان 
الاعتكاف بإذنه...2'7» وعليها قضاء ما تركنه من الاعتكاف إن كان واجبًا. 
ويُستحبٌ لها قضاؤه إن كان مستحبًا بغير تردّد؛ لأنها تركت الاعتكاف لأمر 
غير معتاد» وهو مما يطول زماه9؟2. 


وظاهر ما ذكره*) القاضي في «خلافه»: أنه ليس عليها استئناف 
الاعتكاف» كما لو أخرجها السلطانٌ إلى مسجدٍ آخر أو خرجت لصلاة 
الجمعة. 


ثم إن كان معيّنّاء فإنها تبني على ما مضىء وفي الكفارة وجهان حكاهما 


)١(‏ في المطبوع: «فإنها». 

(؟) «في) من س. 

0 بياض في سء وفي الكلام نقص ظاهر. 
طاطم مح ورين 

(6) س: «كلام» بدلا من «ما ذكره). 


ابن أبي موسى27؟2, أحدهما: عليها الكفارة. قاله الخرّقي7"). 

وإن كان مطلقاء فقيل: لها الخيار بين أن تبني وتُكَمْرء وبين أن تستأنف 
الاعتكاف. 

وقال القاضي: إذا قال: لله علي أن أعتكف شهرًا متتابعًاء وخرج منه 
لعذرء لم يبطل اعتكافه» وإن خرج بغير عذر بطل اعتكافه وابتدأً. 

والأعذار التي لا تُبُطل: إما فعل واجبء أو ما يُخَاف عليه فيه الصّرر 
كالخوف والمرض. والكفارةٌ على ما تقدم. 

0 

زإذا وقعت فشنة خخاف منها على نفسةه أوماله أو آهله الحاضر عنده أو 
الغاتب. فله أن يحرج» سواء كان واجمًا أو تطوعا. 

قال أحمد فى رواية أبى داود7؟2: المعتكف ببغداد إذا وقعت(2) فتنة 
يدع اعتكافه ويخرج وليس عليه شيء إنما هو تطوّع, والمعتكف ينفر إذا 
سمع النفير؛ وذلك لأن ما وجب بأصل الشرع من الجمعة والجماعة حور 
تركه بمثل هذاء فما وجب بالنذر أولى. 


ثم إن كان تطوّعاء فإن أحبّ أن يتمّه. وإن أحبّ أن لا يتمّه. وإن كان 


.)١650 في «الإرشاد» (ص‎ )١( 

(0) «المختصر» (ص6075). 

فر ينظر ١المغني»:‏ (5/ /ا/ا4), و«الفروع»: (6/ .)١548‏ و«الإنصاف»: (/ا/ .)5١5‏ 
(4) لم أجده في المطبوع من المسائل. 


)06( س : الوقع). 


7 


واجبًا بالنذر معيّئاء مثل: هذا الشهرء فإنه يَبّْنى على ما مضى ويقضى ما تركّه. ‏ 
ويقطعه؟ على وجهينء وعليه كفارة يمين لفوات التعيين في المشهور عند 


وذكر ابن عقيل أن أحمد نص فيمن خرج لفتنة: يكفر كفارةً يمين ويبني؛ 
لأن هذا قَطْعٌّ للاعتكاف بأمر غير معتاد. وهو لِحَظه. 


ومما يبذك... 010 


وإن كان مطلقا غير متتابع» مثل «عشرة أيام»؛ فإنه يبني على ما فعل 
لكن يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله. لأن التتابعَ في اليوم الواحد 
واجب. ظ 

وإن كان مطلقًا متتابعًاء فله الخيار بيي٠(")‏ أن مانن ولأكدارة غلمةه أذ 
يبني على ما فعل وعليه الكفارة هذا هو المشهور في المذهب. 


وروى.. 32 


ولو خاف انهدام المسجد عليه أو”؟) انهدمَ بحيثُ لم يمكنه إتمام/”) 
الاعتكاف. فإنه يخرج فيتمه في غيره» ولا يبطل اعتكافه» ولا كمّارة عليه. 


() بياض في النسختين. 
(؟) سقطت من المطبوع. 
() بياض في النسختين. 
(4:) س: (إذا». 

)00( من س . 


7١١ 


ومثل هذا إذا مرض مرضًا لا يمكنه المُقام معه في المسجدء كالقيام 
المْتَدَاد[ه (1) وسَلسل البول والإغماء, أو يمكنه القيام بمشقّة شديدة» بأن 
يحتاج إلى خدمة وفراش؛ فله ترك الاعتكاف. ويكون كما لو تركه للخوف. 

[ق15] وإن كان مرضًا خفيفاء كالحمّى الخفيفة» ووجع الضَزس 
والرأسء فهذا لا يخرج لأجله. فإن خرج استأنف. 

وإن احتساج إلى ما يأكل وليس له شيء؛ فاحتاج إلى اكتسساب أو 
ار 
كإقامة الشهادة والعذة والنفير والحيض والجمعة والمرض الذي لا يمكن 
معه المقام» فلا كفارة عليه. وإن كان لغير واجبء كالخروج من فتنة أو 
لمرض يمكن معه المُقام بغير مشقّة(©, فعليه الكفارة» لأنه خرج لِحَظً 
نفسه247. وتأوّل كلام المخرّقي(20). 


فصل(1) 


وإذا تعيّن عليه الخروجٌ للجهاد. بأن يحضر عدو يخافون كَلَبَّه أو 


(1) القيام المتدارك هو: مرض المبطون الذي أصابه الإسهال. ينظر «المطلع على أبواب 
المقنع») (ص؛ 0 7). 

(0) بياض في النسختين. 

() س: «المقام بمشقة» وما في ق أصح. 

(54) سسى: «مشقة» خطأ. 

(9) بعده بياض في س . 

030 ينظر «المغني»: (5/ /57/7), و«الفروع»: (5/ »)١74‏ و«الإنصاف»: (17/ 5 19). 


71 


يستنفر الإمامٌ استنفارًا عامّاء فإنه يخرجٌ ويدعٌ اعتكاقه 2١7‏ كما قلنا فى " 
الخروج لقضاء العدّة وأشدٌ؛ لأن الجهاد من أعظم الواجبات؛ والعنيفاب 


ثم إذا فضى غزوه. وكان تطوعاء فله الخيار بين أن يقضبه أو لا يقضيه. 
والأفضل أن يقضيه. 


وإن كان نذرّاء فعلى ما ذكرنا في الخروج لقضاء العِدَّة: يبني إن كان 
معمنًا. وفي الكفارة وجهان حكاهما ابن أب 00007 في العدة. 
أحدهما: يجب. قاله الخرّقى0") وغيره. ظ 


والثاني: لا يجب. قاله القاضي. وفرّق بين الخروج لواجب(1) كالنفير 
والعدة. وبين الخروج [لمباح]20). 

وإن كان مطلقاء فهو بالخيار بين أن يستأنف وبين أن يبنى. 

وإن لم يكن الجهاد متعيثاء فهل يجوز الخروج إليه؛ كصلاة الجنازة 


وعيادة المريض وأو ؟(1) لم يَجِر له الخروج عند أصحايبناء مع أن الجهاد 
والرباط أفضل من الاعتكاف. 


(0) س: «الاعتكاف». 

(0) في «الؤإرشاد» .)١66(‏ 

(9) «المختصر) (ص 7 60). 

(:) ق:«الواجب». 

(0) بياض في النسختين. ولعله ما اقترحته. 
69 كذا وفي الكلام نقص. 
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وقال في رواية الأثرم: الخروج إلى عَبّادان أحبّ إليّ من الاعتكاف. 
وليس يعْدِل الجهاد والرباط شيءع...(١)‏ 

ذإذا كان الاعتكاف تطوعاء قدرهى ند1! عنازة أو متريضن تاه لجر 
ذلك, فقال بعض أصحابنا: إتمام اعتكافه أفضل؛ لأن النبيّ كل لم يكن 
يَعَرّجٍ على مريض7". ولم يكن واجبًّا عليه ولأن إتمام العبادة التي شَرَع 
فيها أفضل من إنشاء عبادةٍ أخرى؛ لإن إتمامها واجب عند بعض العلماء؛ 


ومؤكّد الا ستحباب عند بعضهم. 
وقد أمر النبيّ يكِةِ الصائمَ إذا دُعِي وكان صائمًا أن يصلّيء ولم يأمره 
بالأكز ()...(0) 


فصل(') 
ويستحبٌ لمن اعتكف العشرٌ الأواخرٌ من شهر”"2 رمضان أن يبيت ليلة 
العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلَّى فى ثياب اعتكافه. 
قال في رواية الأثرم: يخرج من معتكفه إلى المصلّى. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

() ليست في س. 

(0) سبق تخر يجه. 

(:) أخرجه مسلم )١47١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) بياض في النسختين. 

69 ينظر «المغني»: (5/ .)55١‏ و«الفروع»: (7/ 5٠٠١‏ و9094/6١).‏ 
0 ليست في س . 
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وقال في رواية المرّوذي: لا يلبس ثيابّه يوم العيد. ويشهد العيدّ في ثيابه 
التى اعتكف فيها. وذكر ذلك عن أبى قلابة. 

وذلك لماروي عن إبراهيم قال: «كانوا يحبون لمن اعتكف العشر 
الأواخر من رمضان أن ينام ليلة الفطر في المسجد. ثم يغدو إلى المصلّى 

١ 

من المسجد»( ١‏ 

عن أيوت:1أن أب قلاية افك فى مسحة قوفة نووت غليه غيذاة 
الفطر وهو في المسجد. فأتي بِجُوَيريّة مُرَيّنَة فأقحدها في حجره!1 ثم 
أعتقهاء ثم خرج كما هو من المسجد إلى المصلّى)7). رواهما سعيد. 


قلابة مثل ذلك. ‏ 
وذلك لأن يوم العيد يوفى الناسٌُ أجر أعمالهم. وفي ليلة الفطر ينزل 


جوائز للصوّام. والصٌوًام...(0), فاستحبٌ له أن يصل اعتكافه بعيله. كما 
اسْتحِبٌ للمحرم أن يصل إحرامه بعِيّْده. ظ 


آذ 7 ورور 


.)91/1/١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

00 حر ظ 

2( أخرجه ابن أبي شيبة ))41/1/٠(‏ وعزاه في «المغني»: (4/ )44٠‏ إلى الأثرم. 
(4) ذكرها ابن قدامة في «المغني»: (54/ 190). ' 

() بياض في النسختين. والصّوّام: جمع صائم. «المعجم الوسيط» (ص0274). 


>, 


فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
ظ حتار الصيام " 

- جماعٌ معنى الصيام في أصل اللغة 0 اا 
- تسمية الصيام الصبر ا ا ا م 

* مسألة: (ويجبٌ صيامٌ رمضانَ على كلّ مسلم بالغ عاقل قادرٍ على 
الصوم. ويؤمَرٌ به الصبىّ إذا أطاقّه) 00 3 
- الفصل الأول: أن صيام رمضان فرض في الجملة 00 "لم 

- الأفضل أن يقال: ل ا ل 
إطلاق «رمضان» دون إضافته 000 1 

- المعروف من كلام أحمد أنه لا يُكره تسميته رمضان» وهو مقتضى 
الأحاديث الصحيحة ا 001 0 0 

- قال بعض أهل اللغة: ما كان فى أوله راءٌ من الشهورء فالغالب إضافة 
الشهر إليه. 20008 5 0 
ا 
#نصل 0ع ررد الدقام ماري لباو 1 ااا 
- الفصل الثاني: أنه يجب على كلّ مسلم عاقل بالغ قادر 0 


- الفصل الثالث: أنه لا يجب على الكافر بمعنى أنه لا يخاطب بفعله..  ١4‏ 
- الفصل الرابع: أنه لا يجب على المجنون في المشهور من المذهب ٠١  ..‏ 


- إن نوى الصو وجنّ في بعض اليوم» هل يبطل صومّه؟ ال ا 
- أما الصّرّع الذي يَغرض وقنًا ثم يزولء فيُلحق بالإغماء والعْنّي 50 


7/١ 


الموضوع 


الصفحة 
- فصل (مَن زال عقله بغير جنونٍ من إغماء أو غيره» فإنه يجب عليه 
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- الفصل الخامس: أنه لا يجب على الصبيّ حتى يبلغ في إحدى الروايتين . 
- الفصل السادس: أنه لا يجب الصوم إلا على القادر 0 *3ظ25 
- فصل (إن صار من أهل الوجوب فى أثناء النهار» فهل يمسك بقية يومه 


ويقضى؟ على روايتين) ل 0 
- ولو أكَلٌ يعتقد بقاء الليل؛ ثم تبين أنه كان نهارًا أمسك بق بقَيَّةَ يومه. 
ويقضيه بعد خروج الشهر ا ل ا م ا 
- فصل (من يجب عليه القضاء إذا زال عذرّه في أثناء اليوم» فالقضاء 
يجب عليه» وفي وجوب الإمساك روايتان) 110 
- فصل (إذا وٌجد سببٌ الفطر في أثناء النهار مثل أن تحيض المرأة؛ فإنها 
تصير مُفطِرة» وكذلك إذا مرض فله الفطر) 000 


- إذا سافر الصائم أثناء النهارء فهل له الفطر؟ روايتان» أصحهما الجواز 


- إذا نوى المسافر الصومً في السفرء فله الفطر إذا أراد» إلا أن يريد الفطرّ 
بالجماعء ففيه روايتان 2017010 
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- وإذا أراد المقيمٌ السفر حيلة للفطرء لم يبح الفطرٌ 0 


* مسألة: (ويحبُ بأحد ثلاثة اشياة: كمال شعبان» ورؤية هلال رمضان. 


ووجود غيم أو قمر ليلة الثلائينَ حول قوة) 1515717000 ك1 


- إن كان ليلة الثلاثين حائلٌ يمنع من رؤية من سحاب أو قَثِّه فهل يسمّى 


يوم الشك. وهل يصام على أنه من رمضان؟ روايتاك ا 
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11 


5١ 


ازذنا 


0١ 


الك 


- بيان وجوه الدلالة من الأحاديث على عدم صومه 000 
- دليل من جعل الناس تَبَعَا للسلطان 0 0 
- ذكر أدلة من يرى صوم يوم الغيم ا ا ا و يي ا 7 
- بيان وجوه الدلالة من الأحاديث على صومه 1 
- آثار الصحابة في صوم يوم الغيم 00 0 
- آثار الصحابة أنفسهم في النهي عن صوم يوم الشك والأمر بإكمال 

العدة ام اده او ا اط العا يي 7/7 
- تقرير أنه يجب حمل آثار الصوم على حال الغيم وآثار الفطر على حال 

الصحوء من وجوه 00000000 
- ترجيح الصوم في يوم الغيم من وجهين آخرّين ااا ا 
- ما ورد من الأمر بصيام سَرّر الشهر ا 0 
- لاايحكم بدخول شهر من الشهور بمجرّد الإغمام إلا شهر رمضان  ...‏ ©6/ 
- الجواب عن أدلة المانعين من صوم يوم الغيم م 
- جواب ثان و 80 
- جواب ثالث ا 
- فصل (إذا أوجبنا صومّه ترنّبَ عليه جميع أحكام الصوم من تبييت النية 

وغيره) ا ا ع لع لالط ا 1 م ا" 
- هل تُصلَّى التراويح ليلتئذ؟ على وجهين: 3 
- أما وقوع الطلاق المعلّق بدخول رمضان. أو حلول الدّين المؤجّل 

إليه» ونحوها من الأحكام, فلا تثبت بيوم الغيم ال 
* مسألة: (وإذا رأى الهلالٌ وحدّه. صام) 30 ١٠١10‏ 


ك7 


الموضوع 


- الرواية الثانية: لاايصوم إذا انفرد برؤيته ورٌدّت شهادته 5000 
* مسألة: (فإن كان عدلا صامَ الناسٌ بقوله) 10 


- وفى رواية: لا يقبل إلا عدلان كسائر الشهور 00 


- أدلة قبول شهادة الواحد ا ا ا 00 
- وتَصلى التراويح ليلتعذٍ 11111111111100( 
- فصل (يُقبل فيه شهادة الواحد سواء كان حرا أو عبدّاء رجلا أو امرأة) . ١١١‏ 
* مسألة: (ولا يُفطر إلا بشهادة عَدْلِين) 19525700 


مسألة: (وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يومّاء أفطروا. وإن كان بغيم أو 


قول واحل. لم يفطروا إلا أن يروه أو يُكيلوا العدّة) اع ان ا وه 1 


- إن صاموا ثمانية وعشرين يومّاء وكانوا قد أكملوا عِدَة شعبان لإصحاء 
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- إذا رأى هلال الفطر وحده لم يجز له أن يفطر ف ل ع وم د وده 


- فصل (وإذا شهد بالرؤية واحد أو اثنان أو أكثرٌ عند بعض الناس ولم 


يصوم بخبرهم) 35 با و عار ةوبل اليه 0د ل لطر كه قلي رديه + 7م21 16 ومع اذا وفع قال عه و1 و ا ب 


مسألة: (وإذا اشتبهت الأشهرٌ على الأسير تحَرّى وصام. فإن وافقّ 


الشهرٌ أو بعدّه أجزأه. وإن وافقٌّ قبلّه لم يُحْزئه) آزآز ز ز ذ 011171711 


- فصل (وإذا رئي الهلال بعد الزوال فهو لليلة المقبلة» وإن رئي قبل 


الزوال فاختلف هل هو لِلّيلة المقبلة أو الما 


- الرواية الثالئة: إن رّئى قبل الزوال فى أول الشهر فهو لليلة الماضية. 


وإن رئي كذلك في آخر الشهر فهو للمقبلة 


7” 


5-5 ٠ 
صية والو هه و وو و هه م م م ما وام م ماقء‎ 
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ع ل ا 2 تت ل 2 تي 0000 00 
- فصل (إذا رأى الهلال أهل بِلدٍ لزم سائرٌ البلدان الصوءً» وإن لم يروه) ١7‏ 


- فصل (ولا يصع الصوم إلا بنية كسائر العبادات) 00 
را ال 
- الصوم التطوع يجزئ بنية من النهار 0 
- فصل (من صام فرضًا أو قضاءً أو نذرًا أْجمّع عليه من الليل) 1 


- إن تردّد في قَطْع الصوم, أو نوى أنه يقطعه فيما بعد؛ فهو على الخلاف 


في الصلاة 0 
- إن نوى نهارًا قبل يوم الصوم بليلة» ففيه روايتان ا 
- فصل (هل يشترط أن ينوي نية الفريضة؟ على وجهين) نا 
- فصل (لا يجزئ الواجب من الكفارة والقضاء والنذر المطلق إلا بتعيين 

النية) ل 
- إذا صام رمضان ينوي به تطوعًا هل يجزئه؟ ثلاث روايات اناما 
- إن قال ليلة الغيم: إن كان من رمضان فأنا صائم.ء وإلا فأنا مفطر- لم 

يجزئه بحال امن ناج مد و ارون ووه اجات مم ال العو رو 18 
باب أحكام المفطرين في رمضان 00000000 000 
* مسألة: (ويُباح الفطرٌ في رمضان لأربعةٍ أقسام: أحدها: المريض الذي 

يتضرّر به» والمسافرٌ الذي له القَصْرء فالفطر لهما أفضل...) اي لا 
- الفصل الأول: أن المريض والمسافر يباح لهما الفطر .................. ١5١‏ 


- الفصل الثاني: أن السفر المبيح للفطر هو السفر المبيح للقصر. والمرض 
المبيح للفطر هو الذي لا يطاق معه الصيام أو الذي يزيده الصيام عدخ 1357 


7,١ 


الموضوع الصفحة 
- في معنى المريض: الصحيحٌ الذي يخاف من الصوم مرضًا أو جهِدا 





شديدا ا ااا ااا ااا 00000001000 ا 
- الفصل الثالث: المريض والمسافر يستحب لهما الفطرء فإن صاما 

أجزأهما مم ناه الج سعد مسد عسي ار ا ل ومسي كا 
- وجه اختيار الفطر على الصيام للمسافر نطف وو نامحس و 11 
- عامة الصحابة اختاروا الفطر فى السفر 00 0 


- والصحيح: أنه من م ارسي ع را كاه 
تنطّعًا واعتقادًا أن الفطر نقصٌّ في الدين > كره له الصوم, وإلا فلا.... ينا 
* مسألة: (والثاني: الحائض والنمّساءٌ يُفطران ويقضيان؛ وإن صامتا لم 


يحزئهما) لو او روا ب 0 
* مسألة: (والثالث: الحامل والمرضعٌ إذا خافتا على ولديهماء أفطرّتا 

ونّضّتا وأطعمّتا عن كُل يوم مسكيئًاء وإن صامتا أجزأهما) بخ لوي ارا 
- الفصل الأول: أن المرأة الحامل إذا خافت من الصوم على ولدهاء جاز 

لها أن تفطرء وعليها مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم 116 
- أما إن خافت على نفسهاء فتفطر وتقضي ولا فدية عليها ا 
- الفصل الثاني: في المرضع (وهي كالحامل في وجوب الفدية) كا 
- فصل (لو أحاط العدوٌ ببلد وكان الصوم يُضْعِفهمء فهل لهم الفطر؟ 

روايتان) ا ا اا 0 


* مسألة: (الرابع: العاجزٌ عن الصوم لكِبّر أو مرض لا يُرجى برؤه. فإنه 
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الموضوع الصفحة 


يلحقه مشقة شديدة في الصيام ا ل ا و 
- الاستدلال على المسألة بقوله تعالى: 9وَعَلَ ألِيت يطِيفوئه: فِدَيَةُ 

طعامٌ مِسَكينِ © والخلاف في نسخه 0 
- فصل (إِن قويّ الشيخ ونحوه على القضاء بعد إخراج الفدية» فلا قضاء 

عليه) 0 


# مسألة: (وعلى سائر مَن أفطر الققضاءً لاغير, إلا مَن أفطرٌ بجماع في 
الفْزْج» فإنه يقضي ويُعتق تق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين: 


فإن لم يستطع فإطعامٌ ستين مسكيناء إن لم يجد سقطث عنه) ع 1 
- الفصل الأول: أن المفطرين قسمان ا 0 
- أحدهما: من يباح له الفطرء وهم أربعة: المريض والمسافرء والحائض 

والنفساءء والمرضع والحاملء والعاجز عن الصوم ا 
- الثاني: من أفطر بغير هذه الأعذار» فهؤلاء يجب عليهم القضاء عن كل 

يوم يوم ااا اا 
- الفصل الثاني : أن لاكتارةبالقط يف برمقاة لان لمعم وروا سان : 0 
- من قال: كل من أفطر عامدًا عالما يجب عليه الكفارة 53000 م 11 
- بيان أن الصحيح هو القول الأول ل 
- الفصل الثالث: أن الجماع في الفرج يوجب الكفارة» وهذا كالمُجِمَع 

عليه 5 
- كفارة الجماع على الترتيب في الرواية المنصورة 0 
- فصل (إن عجر عن الكفارات الثلاثة» فهل تسقط عنه أو تبقى في ذمّته؟ 

روايتان) ل 00111 0 


- إذا عجز عن الكفارة وأطعّمَ عنه غيرُه. فهل يجوز أن يصرفه إلى نفسه 


م اي 0 
- فصل (يجب العتق إذا وجد الرقبة أو ثمنها فاضا عن حوائجه 

الأصلية) ا اا 00001 0 
- الفصل الرابع: أن الكمّارة تجب بالجماع في الفرج» سواء كان قُبْلَا أو 

دبرا وسواء أنزل أو لم ينزل ا ا 0 


- أما المباشرة فيما دون الفرج إذا لم يُنزل بهاء فلا قضاء عليه ولا كفارة. /57 
- وإن أنزل الماءَ الأعظم بالمباشرة فيما دون الفرج فسد صومّه؛ وفي 


الكفارة ثلاث روايات ا اا 
- وإن أمذى بالمباشرة» فعليه القضاء دون الكفارة 0 0 
- إن كرّرٌ النظرّ فأمْئى لزمه القضاء. وفي الكفارة روايتان 0 
- الخلاف إن تفكر فأمذى أو أنزل 1 ا 0101 
- فصل (لا تجب الكفارة إلا في شهر رمضان, فلو جاممٌ في القضاء أو 

النذر أو الكفارة» لم تجب عليه الكقارة) ااا 0 


مسألة: (فإن جامعٌ ولم يُكمّر حتى جامعٌ ثانية فكفّارة واحدة. وإ كتير 
ثم جامع فكقّارة ثانية: وكلّ من لزمه الإمسالةُ في رَمضان فجامع؛ فعليه 


كفارة) 0 
- إن وطئ في يومين ولم يكمرء فهل عليه كمارة واحدة أو كمّرتان؟ 4 
- فصل (لا فرق في إيجاب الكفارة بالإجماع , بين المعذور وغير 

العغذوو) ا اا 0 00 
- والرواية الثانية: أن من وطء ناسيا عليه القضاء دون الكفارة م 1؟ 


7” 


- وأما مقدّمات الجماع التي لا توجب الكفارة إذا فعلها ناسيًا فأمنى أو 


أُنْذى» فهو على صيامه» ولا قضاء عليه اا 0 
- وإن أكره الرجل على الجماع؛ فعليه القضاء والكقّارة ا 
- فصل (أما المرأة» فإن كانت مُطاوعة؛ فسد صومها وفي الكفارة ثلاث 

روايات) 1 
- الرواية الثالثة: عليها الكقّارة في الحج دون الصوء 8440 
- فصل (إن كانث مستكرهة هل يفسد صومها؟ روايقان) +١‏ م قا 
- وهل عليها الكفارة ترجع بها عليه؟ روايتان 0 ا 
- فصل (إذا جامعٌ ونزع قبل الفجرء ثم أَمْنى بذلك بعد طلوع الفجرء 

فصومه صحيح) 00000 
- وإن استدام الجماعٌَ بعد طلوع الفجر ولم يعلم ونرّعَ قبل أن يعلم وجب 

عليه القضاء» وفي الكفارة روايتان اوامتمات و1 نو الف اس لم و 11017 
- فصل (ولو احتلم الصائم في النهار في المنام» لم يفطر) الام 
* مسألة: (ومن أَخََرٌ القضاءً لعذر حتى أدركّه رمضانٌ آخرٌ فليس عليه 

غيرٌهء وإن فرّط أطعمَ مع القضاء لكل يوم مسكينًا) ل 
-الفضل الأول: أنه وي ا 0 
- يستحبٌ أن يقضى رمضان متتابعًاء وإن قضاه مفرّهَا جاز ولم يكره 46 
- الفصل الثاني: أنه ليس له أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا لعذر ل 
دون اخغره إلى الثاني الغير مر ايج وليه أن يوم الاي أدركه انم 

يقضي الأول؛ ويطعم لكل يوم مسكيئا اي 1 


ل ا ا 


7” 


الموضوع الصفحة 
- فصل (إن كان قد أمكنه قضاء بعض ما فاته دون بعض. لزمه الإطعام 
عن قدر ما أمكنه قضاؤه. وإن أخره إلى رمضان ثالث لم يلزمه أكثر 


من كفارة مع الإثم) 0 0 اا 
- فصل ومن عليه قضاء رمضانء لا يجوز أن يصوم تطوعًا ا 
- الرواية الثانية: يجوز أن يتطوّع قبل القضاء 1 


* مسألة: : (وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه وإن كان لغير 

عُرِ أطهم عنه لكلّ بوم مسكيئا. إلا أن يكونَ الصومٌ منذورًا فإنه يَصَامُ 

عله وكذلك كل نَذْر طاعة) ا 
- المسألة الأولى: من استمرٌ به العذرٌ من سفر أو مرض حتى مات. فإنه 

لا شيء عليه من قضاء ولا كفارة ا ا ل 
- المسألة الثانية: إذا فرّط فى القضاء حتى مات قبل أن يدركه الرمضان 

الثاني» فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين ا 0 
- فصل (فإن فرّط حتى أدركه رمضان الثاني قبل أن يصومء ومات في 

أثناء ذلك الرمضان أو بعده قبل أن يصوم؛ هل يطعم عنه لكل يوم 


سكين أوهسكيان؟) ل 0 
- المسألة الثالثة: أن الصومً المنذورَ إذا مات قبل فعله فإنه يصام عنه. 

بخلاف صوم رمضان وصوم الكفارة يي 0 
- فصل (ويصام النذرٌ عنه» سواء ترّكّه لعذر أو لغير عذر) مالو ا 
- فصل (هل يجوز أن يصوم عنه أكثرٌ من واحد في يوم؟) ا 11 
- المسألة الرابعة: إذا نذّر غير الصوم من عتق أو صدقة أو هدي أو حج. 

فإنه يجوز أن يفعله عنه وليّه؛ أوصى أو لم يوص 0 


”ا 


الموضوع ظ الصفحة 


- وأما الصلاة المنذورة والقرآن والذكر والدعاء» فهل يفعل بعد الموت؟ 


على رواضة يز[ 10700 
باب ما تفسد الصوم ل ال ان اماه اجو لظ انو الس تي اواك 


# مسألة: (ومَن أكَل أو شّربء أو استّعط» أو أَوْصَل إلى جوفه شيئًا من 

أي موضع كان أو استقاءء» أو استَمْنىء أو قبّل أو لمّس فأمتى أو 

أمذىء أو كرَّرَ النظرٌَ حتى أنزل؛ أو حَجَم أو احتجم, عامدًا ذاكرًا 

لصومه فسَدَء وإن فعله ناسيًا أو مُكرمًا لم يفسد) 8 0 51000 
- الفصل الأول: أن الصوم يفسد با لجماع وبالآكل والشرب 0 
- الفصل الثاني: أن الواصل إلى الجوف يُقَطَّر من أي موضع دخل 200 
- الأنف: إذا استعط بدّهن أو ماء حتى وصل إلى دماغه أفطر 175 
- الأذن: إذا قَطّر في أذنه هنا أو غيره» فوصل دماغه أفطر 50 
- العين: إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه أفطر ا 
- الدبر: لو احتقن أو أذخل ذُهئًا أو غيره إلى مقعدته أفطرء بخلاف ما لو 


ا مجرت للا ير ل را ري ب السطرة 


منفذ» فوضع فيه شيء. لو مقطووا امري تا بجا ا 2111111111 
- الفصل الثالث: إذا استقاءء» فإنه يفطر. فأما إن ذرّعه القيء؛ فلا قضاء 
عليه م ا ل ا ار 





ا 
م 
١م‏ 
وم 
ام 
امم 
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زم 


- القيءَ المفطر: هو الذي يخرج من الجوف. فأما ما ينزل من الرأس 


والنخاعة, فلا بأس بهما ااا 
- الخلاف في قدر القيء الذي يحصل به الفطر 0 
- الفصل الرابع: إذا استمنى أو فعل فعا فأنزل به أفطر ل 
- فصل (ويكره ه للصائم أن يماشر أو يُقبّلء إلا لمن لا تحرّ ك القبلة 

شهوئّه) الس وم ا ا لو و و ل 
- الفصل الخامس: إذا احتجم أو حجم غيرّهء فإنه يفطر ب ا 
- حجة من قال: إن الحجامة لا تفطر ل 
- الجواب عن قولهم في «أفطر الحاجم والمحجوم»: إنهما أفطرا بغير 

الحجامة 000010201011 000 0 
اونا مدل السو دا ا ليا اف م سا ل 
- وأما ادّعاء النسخ» فلا يصح لوجوه 1 00 
- هل الفطر بالحجامة أمر تعبّتدي صرف أم له علة معقولة؟ ين 
- فصل (ويفطر بالحجامة في جميع البدن) اا قو الب الا 884 
- وأما الفصاد. وجرح العضو باختياره» وبط الدمامل ونحو ذلكء فلا 

ار ز ز 01100111 ل 

- أما الحاجم فالمذهب أنه يتفطر مر 
- الفصل السادس: : أن من فعل هذه الأشياء ناسيًا لصومه لم يفطر م وم 
- دلالة حديث: «إنما أطعمّه الله وسقاه» على ذلك من ستة أوجه 00000 فى 
- الفصل السابع: أن مَن فَعَلها مُكرّهًا لم يفسّد صومُّه أيضًا بي 0 
- الفصل الثامن: ومن فعلها جاهلا يُفطرء سواء جهل أن ذلك الوقت من 

نهار رمضانء أو جهل أن ذلك الشىء مفطّر ل 0 


١7 


الموضوع الصفحة 


* مسألة: (وإن طار إلى حلقه ذبابٌ أوغبار» أو مضمض أو استدشق لشو 
فوصل إلى حلقه ماء. أو فكر فأنزل» أو قطرٌ في إحليله. أو احتلم أو 


ذَرّعه القيء» لم يفسّد صومّه) ل 
- الفصل الأول: اناما مغل إلى تر السناقى يقير اضيازه الانرم طلز 
يطير إلى حلقه غبارٌ الطريق أو الذباب ونحو ذلك 2000000 
- الفصل الثاني: إذا تمضمض أو استنشق ولم يزد على الثلاث ولم 
يبالغ» فسبقّه الماءٌ فدخل في جوف فإنه لا يقر ...................... 
- وإن وضع الماءً في فمه للتبرّد أو عبثًا أو أسرف في الاغتسال» فسبقه 
ودخل في جوفه. فكلامه يقتضي روايتين 1 1 1717101 
- فصل (وما يجتمع في فمه من الريق ونحوه إذا ابتلعه» لم يُمَطِر ولم 
يُكره له ذلك) ل 525200 
- وإن ابتلع تُخامة من صدره أو رأسه. فإنه يكره. وهل يفطر؟ على 
روايتين ان ساس عن مارح ساس اتاد الت لمان ل والتود اوس مت ا 
أما القَلّس إذا خرج ثم عاد بغير اختياره» لم يفطرء وإذا ابتلعه عمذا فإنه 
نط ا :11د1د1ً1ج1ًج1ج000001 00 
- فصل (وما يوضع في الفم من طعام أو غيره لا يفطر) 0000 
- هل يُكره أن يذوق طَعْم القِذْر أو مايريد شراءه» أو يمضغ الخبر 
للصبى؟ على روايتين و ال ام ل السو و ل 
- ويكره للصائم مضغ العلك الذي كلما علَكّه قويّ وصَلَّبٍ ولم يتحذّل 
منه شىء» فأما الذي يتحلل منه أجزاء فإنه يفسد الصوم 5 
دده ركوة الفيوالك ]لل طب؟ على :زو القن مام نع بو 0 


773 


١ /و‎ 


4 


لذن 


78 


كن 
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- الفصل الثالث: إذا فكر فأنزلء أو قطر في إحليله. ارام أو ذرعنة 


القيء. فإنه لا يفسد صومه ا ا 0000 0 
- فصل (إذا خاف الصائمٌ بالقبلة تحرّك شهوته اجتنبهاء وإذا أمن ذلك فلا 

بأس بها) ان سو و و 
- وتكرار النظر مكروه لمن تحرّك شهونّه بخلاف من لا تُحرّك شهوته 60 
* مسألة: (ومَن أكل يظنّه ليلا فبانَ نهارًا. أفطر) ا ل 
- اتفقت الصحابة رََةعَنْ على !يجاب القضاء مع الجهلء والفرق بين 

هذا وبين النامي أنه قد كان يمكنه الاحتراز ل ل 
* مسألة: (وإِنْ أكَلَ شاكًا في طلوع الفجر لم يفسّد صومّه. وإن أكل شاكًا 

في غروب الشمس فسَّدٌ صومّه) ا 


- فصل (الوقتٌ الذي يجب صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب 


- فصل (والسنة تعجيل الفطور) ا 00 
- وأما مع الشكء فلا يجوز له الفطر 0 

يستحبٌ أن يفطر قبل الصلاة؛ لأن التعجيل إنما يحصل بذلك 1 
< وينغي له آنا رفطر عا بار قم و سحت له القطر هن دلت 4ع 


- ما يستحبٌ أن يدعو به عند فطره ل ري ا 
- فصل (والسّحور سُنْة» وكانوا في أوّل الإسلام لا يحلّ لهم ذلك) 7ع 
#بوالكة تا غير السجؤو اي ا 
- ويجوز له أن يأكل ما لم يتيين طلوعٌ الفجر. وإن كان شاكًا فيه من غير 
كراهة ما 0 


الموضوع الصفحة 


7 


- ما ٍستدل به من الأحاديث والآثار على جواز الأكل إلى ظهور الخمرة.... 500١‏ 
- والصجيح أنه إذا تبيّن الخط الأبيض حَرّم الطعامٌ .. 5 
- فصل (ويُكرّه الوصال الذي يسميه بعض الناس: الطيّ) ... ا 0 
- تفسير قوله يك إني يطعمني ربي ويسقيني! ا 
- فإن واصل إلى السَّحَرء جاز من غير كراهة ا 5 
- فصل (فن أكل أو شرب مايوه وإن قل خمرج عن حكم لهي عن 
الوصال) 000 
عنمل (ياء الد عرض ندا 1 200111 ا 
- فصل (ما كان مكروما أو محرّمًا في غير زمن الصومء فهو في زمن 
الصوم أشد تحريمًا وكراهة) ااا 
باب صيام التطوع 0 ا ا ا ا 81 
* مسألة: (أفضلٌ الصيام صيامٌ داود عليه السلام» كان يصومٌ يومًا ويُفطرٌ 
يومًا) ل 
* مسألة: (وأفضل الصيام بعد شهرٍ رمضانّ: شهرٌ شهرٌ الله الذي تدعونه 
المحرّم) م ا ااا ا لك 
- فصل (ما ورد في صوم الأشهر الحُرّم مطلقا) 2 
- فصل (ويُكره إفراد رجب بالصوم) 0 ل 
* مسألة: (وما من أيام العمل الصالحٌ فيهنّ أحبٌ إلى الله عز وجل يمن 
عشر ذي الحجة) 0000 
مسألة: (ومّن صامَ رمضانّ وأنْبعه بست من شوّال» فكأنما صامَ الدَهر) 206 
* مسألة: (وصومٌ عاشوراء كمَّارة سنة وعَرّفة كمارة سنتين) 0000 0 


الموضوع الصفحة 
* مسألة: (ولا يمستحبٌ صومّه لمن بِعَرّفة) ل ا 
- فصل (الرد على من قال: إن استحباب صوم يوم العاشوراء كان قبل 

فرض رمضان وزال بعده ) اللا سسوورون ج ناسو نا ا جنا فووا ليميو لا 
- إنما الذي نسح بفرض شهر رمضان توكيد صيامه؛ وقد الف هل كان 

هذا التوكيد | يجابًا؟ 8 
- فصل (عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرّم؛ والسُّنةٌ لمن صامه أن 

يصوم تاسوعاءً معه) 000000000000101 
- فإن صام عاشوراء مفرداء فهل يكره؟ اخاساتبو نو ماب دوو اا ا “ا 
- فصل: (ما روي في أن مّن وسّع على عياله يوم عاشوراء, وسّع الله عليه 

شائد سخة) ري 
* مسألة: (ويُستحبٌ صيامُ أيام البيضص) 00000 
- الجيّد أن يقال: «أيام البيض» بإضافة الأيام إلى الليالي البيض 5غ 
* مسألة: (والاثنين والخميس) 0000 
- فصل (قال أحمد: ليس في الصوم رياء) ٌٍد00000202001 0 1000000 
* مسألة: (والصائم المتطوع أميرٌ نفيه. إن شاءَ صامً وإن شاءً أفطرّى ولا 

قضاءً عليه) 000010121211 ااا 
- رواية حنبل: من أفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم» وما يحتج به عليها 1 
- المذهب أنه لا إعادة عليه؛ وسياق حججه 11 1[ 2121001001 
- الأحاديث التي فيها الأمر بالقضاء إن كانت صحيحة:» فإنما هو أمر 

انشحات م 5 
- فصل في المواضع التي يُكْرّه فيها الفطر أو يستحبٌ أو يباح 01400 


7 





- فصل (مَن تلبس بصيام رمضانء أو بقضاء رمضان, أو بصوم نذر أو 


كفارة» لَزِمه المضيّ فيه ولم يكن له الخروج منه إلا من عذر) مي 54 
* مسألة: (وكذلك سائر التطوع, إلا الحجٌ والعمرة؛ فإنه يجب إتمامّهما 

. وقضاء ما أَفْسَّدَ منهما) 011 ا ا 
- المسألة الأولى: أن سائر التطوّعات عدا الحج والعمرة إلا 

جاز أن يقطعها ولا قضاء عليه 801 


- المسألة الثانية: إذا أحرم بحَجّة أو عمرة» لزمه المضيّ فيهاء ولا يجور 
له أن يقصد الخروجٌ منهاء ولو نوى الخروجٌ منها لم يخرج بذلك.... 077 
- الفرق بين آية إتمام الحج والعمرة وبين آية إتمام الصيام إلى الليل.... ”07 


لوو ابي ابا 9 
:لاحي 9 


ا 0 0 ا ا 0 
- فصل (إذا لم يجد المتمدّم الهديء ولم بيصم الأيام الثلائة ة قبل يوم 


النحرء فهل يصوم أيام التشريق؟ على روايتين» 00 
- فصل (يكره صوم يوم الشكٌُ في حال الصحو روايةً واحدةٌ) "واه 
- الشكُ يكون إذا تقاعد الناسٌ عن رؤية الهلال؛ أو شهد برؤيته فاسق؛ 

فأما مع عدم ذلك. فهو من شعبان ل 0 
- فصل (يُكره استقبال رمضان باليوم واليومين) ...... ا 
- فصل (يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم) سحا ان اي لاه 


درف 


الموضوع الصفحة 
- فصل (يكره إفراد يوم السبت بالصيام عند أكثر أصحابناء وعنه ما يدل 
على أنه لا يكره) ارب ب 2 وااو وال ولسوا ل م ل ا و ج020 


- فصل (قال أصحابنا: ويكره إفراد يوم النيروز ويوم المهرجان) ام 828200 
* مسألة: (وليلة القّدْرِ فى الور من العشر الأواخر من رمضان) ة -95568 
- ذكر الأحاديث الواردة فى تعيين ليلة القدر 00 


- دلالة الأحاديث على أنها في العشر الأواخرء وأن السبع الأواخر 
أزجَى. وأن أرجاها ليالي الوتر. ثم الوتر قد يكون باعتبار ما بقي أو 


اعبار بها متتو م ل ل 

082 5 . ً ا 0 5 1 1 2٠‏ 
- توهم بعض الناس أنها رَفِعَتء وهو خطأء وإنما رفع عِلمُها ومعرفتها 

في ذلك العام ل اام 2ه 44 1ه واف انو وتو الف اواو 88 
- ماورد ممايدل على أنها ليلة سبع وعشرين ع و ا ا 08694 


- لا نجزم لليلةٍ بعينها أنها ليلة القدر على الإطلاق؛ بل هي مبهمة في 
العشر ز [ز[ز ز 522 1 جود مارو م موف سانا جا اوم و 6 
- فصل (وعلامتها: أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها) ات سو كيم أنلاة 


- فصل (يستحبٌ الاجتهاد في العشر مطلقًا) ا ل ب لاه 
باب الاعتكقاف ا 0111 0 00 
* مسألة: (وهو لزوم المسجد لطاعة الله فيه) ل الام 
- معنى الاعتكاف لغة: الاحتباس والوقوف والمقام :510 
- الاعتكاف شرعا: لزوم المسجد لطاعة الله فيه لامو و السو يي ٠‏ الألاة 
* مسألة: (وهو سُئْة لا يجب إِلَا بالنَذْر) يي ل أده 


- الفصل الأول: أن الاعتكاف سنة وقربة بالكتاب والسنة والإجماع .... 0178 


7 


الموضوع الصفحة 
- إذا شرع في الاعتكاف. لم يلزم بالشروع؛ ولو قطَعّه مُّدَةَ لم يلزمه 
قضاؤٌه اي ااي 000 ااا 
- فإن قيل: إذا كان له الخروج منه» وأن يدخل فيه متى شاء؛ فما معنى 
قولهم: يحرم على المعتكف كذاء ويجب عليه كذا؟ ... معنن نعو 1ه 
- فصل (لا يصحٌ الاعتكافٌ إلا من مسلم عاقل) 0 
- فصل (ليس للرقيق الاعتكاف بغير إذن السيد, ولا للزوجة بدون إذن 
الزوج) الك ل ان ل لس مار م رو 9 


# مسألة: (ويصحٌ من المرأة في كل مسجد. ولا يصح من الرجل إلا في 
مسجد تُّقام فيه الجماعة. واعتكافه في مسجدٍ ثقام فيه الجمعة أفضل) 08 


- الفصل الأول: أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويصحٌ فى كل 


8 *» © © © شه © #©# © هه همه 5١55‏ هه©» © .ههه # © 6 © ©6996 ه» © + #* 4 © 5 + ه06 + 9ه 495 > ؟ > 
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- الفصل الثاني: أن المسجد هو المكان المبنيّ للصلوات الخمس» 


وبيتٌ قناديله وسطحُه. وحوائطه؛ والمنارةٌ المبنية في حيطانه- جزء 


© © © © ه © ه© ©8996 © © © © © *» وه :ه» وم و © © © + > هج #» * # # :هه 599 © هه »© © ع ؟ * »4 » ٠+‏ ؟ هه م هم ٠ه‏ 


- أما الرّخبة: ففيها روايتان 1000 252 
- الفصل الثالث: أنه لا يصح اعتكاف الرجل إلا في مسجد تقام فيه 


الصلوات الخمس جماعة ......... 0000 
- إنه إإجماع الصحابة» وقول عامة التابعين 1000 
- أما من لا تجب عليه الجماعة كالمريض والعبد» ففيه وجهان 5 


- الفصل الرابع: أن المرأة لا يصمح اعتكافها إلا في المسجد المتخذ 


© © © © © 8 98898 + # 66ج © 5ه هه هاه هه 96> همهم م 496+ جه 6695095 م 90م :9م 6م هع مم جمد ج+- 6١م‏ 


الموضوع الصفحة 
يور ستيان بيد ا ل 00 
- لا يُكره الاعتكاف للعجوز مطلقاء والمنصوص أنه لا يكره للشابة أيضًا +٠06‏ 
- يُستحبٌ الاستتار للمعتكف بأن يضرب خباءً في موضع لا تنقطع فيه 
الصفوف. ولا سيما النساء فالأفضل أن لا يرينَ الرجال ولا يراهن 
الراك ا 
- الفصل الخامس: أن الاعتكاف في المسجد الجامع الذي تُقام فيه 
الجمعة أفضل. فإذا اعتكف في غيره وجب عليه الخروج إلى صلاة 


الجمعة ا ااا 1 1 1 1 ا ا 
- ركن الاعتكاف شيئان: لزوم المسجد والنية» وأما الصوم فسنة ا 


- إن اعتكف بدون الصوم. فهل يصح؟ على روايتين: ل ا 
- عدم اشتراط الصوم للاعتكاف هو اختيار اللأصحابء. وسياق الأدلة 


على ترجيحه اا 00101 ا 
- ليس لأقله حذ. بل يجزئ ما يقع عليه الاسم من اللَّْثْ في المسجد... م 
3 إذاندّرَ أن يعتكف صائمًا أو وهو صائم., لزمه ذلك ل 


* مسألة: (ومَن نَذّر الاعتكافٌ أو الصلاة فى مسجدء. فله فِعل ذلك فى 
غيره؛ إلا المساجد الثلاثة» فإذا نذَّرَ ذلك في المسجد الحرام لَزْمّه 
وإن نذّده في مسجد المدينة فله عله في المسجد الحرام وحدّه. وإن 


ره في المسجد الأقصى فله عله فيهما) ل 
- المسألة الأولى: أنه إذا ندَّرَ الصلاة أو الاعتكاف في مسجد بعينه غير 

المساجد الثلاثة» فله فِعل ذلك فيه وفي غيره من المساجد الا 
- إذا صلى واعتكف في غير المسجد الذي عَيّنه فهل يلزمه كفارة يمين؟ ‏ 

على وجهين ا 111 1 1 اا 0 


- المسألة الثانية: أنه إذا نذَّرَ الصلاةً أو الاعتكاف في المسجد الحرام؛ لم 
يجزئه إلا فيه» وإن نَذْره في مسجد النبيّ كي لم يجزئه إلا فيه أو في 
المسجد الحرام» وإن نذره في المسجد الأقصى لم يجزئه إلا في أحد 


الثلائة نو ا ناوفس ا قو ا م م ا ا ل 
- فصل (إذا نذَّرَ المثي إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي يكل انعقد 

نذره ولزمّه ذلك» وكان موجبه الصلاة فيه) ا 0 
قصل :رن تدر انضرع بتكا ويعيه انعزاء العو بك[ كان 1 
- فصل (إذا نذر صومًا أو صلاة أو اعتكافا في وقت بعينه) 0 11 
قصل ةاردا يسح عم ارم راك روسل بجح تيل 

غروب الشمس من أول ليلة) 000000120211 0 
- فصل (من نذَّرٌ اعتكاف ليلة لم يلزمه يومّهاء وإن نذّرٌ اعتكافٌ يوم لم 

تلزمه ليلته) ا 

ون كر اكاك شهر يغييه م وخل مبكه زيل عروب اسمس رمن ٠‏ أول 

ليلة من الشهرء فإذا طلع هلال الشهر الثاني خرج من معتكفه 1 
- وإن نذَّرَ اعتكاف عشرة أيام متتابعة؛ فهل تدخل الليلة الأولى؟ على 

روايتين» أصرحهما أنها لا تدخل 21100 00 


- فصل (إذا تَذَّر اعتكافٌ شهر مطلقء أجزأه ما بين الهلالين وإن كان 
ناقصّاء وإن كان شرع في أثناء شهرء لزمه استيفاء ثلاثين يومًا متتابعا) ‏ 147 
- إذا نذر صيام شهرء فهو متتابع» وإذا قال: ثلاثين يومّاء فله أن يفرّق ... 045 


- فصل (إذا نذّرَ اعتكاف يوم يَقدّم فلان» انعقد نذرٌة) 111 0 ا 
* مسألة: (ويُسْتَحَبُ للمعتكف الاشتغالٌ بالقَرّسء واجتناب ما لا يَعْنيه 
من قول أو فعل) اي 001011 اا 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الأول: ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالعبادات المحضة التي بينه 

وبين الله تعالى مثل: القرآن, وذكر الله» والدعاء. والاستغفار 

والصلاة» والتفكرء ونحو ذلك 000 
- هل الأفضل للمعتكف أن يشتغل بإقراء القرآن والفقه أو يشتغل بنفسه؟ ظ 

على روايتين» والمشهور عنه أنه يشتغل بنفسه ل 


- وأما كون النفع المتعذي أفضل فعنه ثلاثة أجوبة سس موس ع 11 
- فصل (ينام المعتكف متربعاء ويكون ماء طهارته مُعذا معلومًا) 0 
- الفصل الثاني: ينبغي له اجتناب ما لا يَعنيه من القول والعمل اي ا 
- أما الصمت عن كل كلام» فليس بمشروع في دين الإسلاء و 101 
- لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا عن الكلام ا 
- فصل (يعود المريضٌ ولا خلس ولا تجرولا بصع» إلا أن يشتريما 

لابد له منه) 00 0 
- فصل ( يجوز للمعتكف أن يغسل رأسّه ويرجّله حال الاعتكاف) أ 


# مسألة: (ولا يخرج من المسجد إلا لما لابذ له منه. إلا أن يشترط).... +١‏ 
- يجوز الخروج لكل ما يخاف من تركه ضررًا في دينه أو دنياه» فيدخل 

في ذلك الخروج لفعل واجب وترك محرم وإزالة ضرر 00 رد 
- فصل (أما عيادة المريض وشهود الجنازة. ففيه روايتان منصوصتان) ٠.‏ 0++ 
- الرواية الثانية» وهي اختيار عامّة الأصحاب: لا يجوز ذلك إلا بشرط  .‏ +++ 
- فصل (الخروج ثلاثة أقسام: ما يجوز مطلقاء ما يجوز بالشرط؛ ما لا 


تعرز مطلنا) 00 0 
- فصل (إن قال: عَلَيَّ أن أعتكف شهر رمضان إن لم أكن مريضًا أو 
مسافرٌاء جاز؛ لآن النذر يصح تعليقه بشرط) ا 1 


ار 


المودضوع الصفحة 


* مسألة: (ولا يباشِرٌ امرأةٌ) 0 000 
- يبطل الاعتكافٌ بالوطء» سواءٌ كان عامدًا أو ناسيّاء عالما أو جاهلا ... 
- إن خرج من المسجد ئاسياء فهل يبطل؟ وجهال .......ه.......... 0 
- فصل (إذا أبطل اعتكافا لزمه قضاؤه» وهل عليه كفارة؟ على روايتين) . 
- على الرواية الثانية» هل تجب الكفارة إذا وطئ ليلاء أو نهارًا فقط؟ 
فتكون في المسألة ثلاث روايات ...... ظ ”5ط 
- الرواية الثالثة: لوطيو نا :ا معت عزب تازه اران بأل ميان 
وإذا وطئ ليلا وليس هو واجبًا عليه فلا كفارة عليه» وإن كان واجبًا 


وجبت عليه كفارة تَرْكَ النذر ا ا ا ا 
- فصل (ويبطل الاعتكاف أيضَا بِالرٌدَّة وبالسّكْر) ...... 5522 
- فصل (إذا ترك الاعتكافٌ بالخروج من المعتكفي؛ فإما أن يكون نذرًا أو 

ل 0ك 

- أما النذر فأربعة أقسام: أحدها: الور امار 

بالخروج أو لا؟ روايتان 271111011010000 
- الثاني : أن ينذر اعتكاف الوقت المعيّن متتابعّاء فإذا ترك بعضّه كان عليه 

استئناف الاعتكاف, فيعتكف ما بقي» ويصله بالقضاء 52527000 
- الثالث: أن ينذر اعتكافا متتابعًا غير معيّن» فإذا ترك بعضّه كان عليه أن 

يستأنف الاعتكاف في أيّ وقت كان, ولا كفارة عليه ”2 

- الرابع : أن ينذر اعتكافًا مطلقَا غير متتابع» فإذا ترك اعتكاف بعضها لم 

يبطل غير ذلك اليوم 571 
- فصل الو نذر اعتكافٌ العشر الأواخر من رمضان؛ ثم أفسده؛ لزمه أن 

يقضيه من قابل في مثل وقته) ا ا ا ا 0 


14 


10 


"5106 


165 


اليا 


185 
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- فصل (إن كان الاعتكاف الذي أفسده تطرّعاء فلا قضاء عليه) ......... 378٠‏ 
* مسألة: (وإن سأل عَن المريض أو غيره في طريقي. ولم يَعَرَجٍ عليه 

جاز) ا 
- فصل في تفصيل الأسباب المبيحة للخروج وأحكامها ار 
- أحدها: الخروج لحاجة الإنسان من البول والغائط» وهو في خروجه 

في حكم المعتكف 0 اا 
- إذا خرج لحاجة الإنسان» فدخل في طريقه إلى مسجد أخر لِيَتَمٌ فيه بقية 

اعتكافه» جاز 0000لا 
- فصل (جواز خروجه للجمعة؛ والخلاف في قدر مكثه في المسجد 

الجامع) ا م 1 
- فصل (إذا جوّزنا له الخروج لعيادة المريض وتشييع الجنازة بغير شرط 

أو كان قد اشترطه. فإنه لا يزيد على الأمر المسنون) يي ل 
- فصل (قالأحمد: يجب على المعتكف أن لا يؤويه إلا سقف 

المسجد) 1 
- فصل (لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان أو صلاة الجمعة) *” 
- فصل (وأما الأكل فعليه أن يأكل في المسجد. إلا أن يشترط الأكل في 

أهله) ا 00000 ا 
- إذا أراد أن يأكل في المسجد. وضمٌ مائدةً أو غيرها لئلا يقع من طعامه 

مايلوث المسجد ا اا ا 
عاتضل (إذا تسكن عب ةشهادة ار التقدرو سلطا ن بحن لمييظل 

اعتكافه) 00 ا 


الموضوع الصفحة 
- فصل (إذا حاضت المرأة أو نَفِسّتء وجب عليها الخروج من 

المسجد) اا اا 00 7 48 
- الحيض لا يُبُطِل ما مضى من الاعتكاف. فإذا طَهّرت بنَتَ على ما قبل 

الحضن 0 
- أما المُستحاضة. فإنها تقيم في المسجد 0 
- فصل (إذا وجبت عليها عدَّةٌ وفاة» فإنها تخرج لتعتدٌ في منزلها ولو كان 

الاعتكاف منذورًا) ل 
- فصل (إذا وقعت فتنةٌ خاف منها على نفسه أو ماله أو أهله. فله أن 


يحرج ( ا ل ْ 000000 
- فصل (إذا تعيّن عليه الخروج للجهاد. بأن مجك عند وأو سكير 
الإمامٌ استنفارًا عام فإنه يخرحح ويدعٌ اعتكافه) ااا ا ا 


- فصل (يُستحبٌ لمن اعتكف العشرٌ الأواخرٌ من رمضان أن يبيت ليلة 
العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلَّى في ثياب اعتكافه) 810 


,ىئ١‎ 


4 
عم 


نميه وَمَايِحَمَهَا من أُعمّال 


3 - 


2 


رسي الإسشلاما 








امب 
0 ا 


آ هآ اك ل 


-3 فقا 0 إعلامة 





( رجه الله مَيَعَالْ ) 


للا 2 


ستمويل 


موس كَسَة لقان عد العَرِيرَالرًا 1 


لمجحَلدا لإبتع 


ا 


كنتاك الحتح 


تيمر 


ريم 
٠‏ . 2 - في . 7 


لسر والتويع 





كتاب الحج 


جماعٌ معنى الحج في أصل اللغة217: ة قصد الشيء 5 
اليو اي دري الللاتد الس سرك م20 مايقصد 
الخصم لاحجة) لأنه يأتمّه وينتحيه؛ ومنه في الاشتقاق الأكبر (الخاحةا 
وهو ما يتقصد ويُطلب للمنفعة به سواء قصده القاصد لمصلحته أو لمصلحة 


غيره. ومنه قول النبي ككِله: «من لم يَدَعْ قولّ الزور والعملّ به فليس لله7" 
حاجة في أن يدعَ طعامه وشرابه)!؟). وقوله220: ٠في‏ حاجة الله وحاجة 


)١(‏ ق: «أصل جماع معنى الحج في اللغة». 

00 في المطبوع: (ويسمى) خلاف ما في النسختين. 

("') ١للّه)‏ ساقطة من ق. 

)00( أخرجه البخاري )١9107(‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) في النسختين: «وقول». وكتب عليه في ق: كذا. 

(5) جزء من حاديث: «إنَّ عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله' أخرجه الفزاري في 
«السير» (5760) والطسبراني في «الأوسط» (8515) والضياء في «المختارة) 
٠/6‏ 101-0) من حديث أبن عمر الطويل؛ وفيه أن النبي يله قال ذلك في 
موضعين: حين تخلّف عثمان عن بدر (ليمرّض زوجّه رقية بنت رسول الله َلك)؛ وحين 
أرسله إلى أهل مكة فتتخلف عن بيعة الرضوان. وأخرج أبو داود (1177منه الموضع 
الأول. وأخرج الحاكم (7/ 48) الموضع الثاني وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
وأخرجه الترمذي (73707) أيضا من حديث أنس وقال: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب»» مع أن الإسناد فيه الحكّم بن عبد الملك» متفق على ضعفه. وأصل حديث ابن 
عمر في البخاري (7”594 ٠77‏ 5) من طريق آخر ليس فيه هذا اللفظ. 
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ومعلومٌ أنه إنما يُصّد ويُؤتى ما( يُعَظَّم ويُعتقد الانتفاع به. وإذا(؟) 
كان كذلك فلا بد أن يكثر اختلافٌ الناس إليه. فلذلك7 "© يقول بعض أهل 


اللغة4؟: الحج القصدء ويقول بعضهم: هو القصد إلى من يعظمء ويقول 
بعضهم: : كثرة القصد إلى من يُعظّمه. ورجل محجوج. ومكان محجوج. أي 
مضو وات 5 . ومنه قوله("؟: [ق5١]‏ 


وأشهدٌُ من( عوفٍ حلولًا كثيرة يحُجُون يب الزّبرِقَانٍ المُرَعْمَا 
قال ابن السكّيت27): يقول: يُكثرون(9) الاختلاف إليه. 
وقولء(' .)١‏ 

قالت تغيّرتمٌ بعدي فقلت لها لاوالذي بيتهياسَلم محجوح 


)١(‏ «ما» ساقطة من س. 

() س: «وإذا. 

(9) في المطبوع: «فكذلك». 

(:) انظر لهذه الأقوال: السان العرب» و«تاج العروس» (حجج). 

30( الببت للمخبّل السعدي في «البيان والتبيين» (7/ 917) و«المعاني الكبير» )478/١(‏ 
والسان العرب» (سبب. حجج. زبرق) و«خزانة الأدب» (47177/7). وهناك شرح 
البسكة. 

(0) ق: «عن». والفعل «أشهد» نصبه بعضهم عطفًا على الفعل المنصوب في البيت 
السابق. 

)0( في «إصلاح المنطق» (ص١77),‏ 

69 ف: (لا يكثرون). 

.)١١6ص( البيت للحسين بن مطير من قصيدة له في «طبقات الشعراء» لابن المعتز‎ 00١0) 


4 


وتعالى وإتيانه» فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد. لأنه 
هو المشروع الموجود كثيرًا. وذلك كقوله تعالى: ل وَأتَمُوأ احج والعمرة َه 
[البقرة:95١]»‏ وقال تعالى: #وَأدْنق اسان بالج # [الحج: /١"؟]ء‏ وقال 
سبحانه: #ن تَمنَمْ بلعم إِلَ الي فنا آستَسَرَ ون مدي 42١7‏ [البقرة: 147]. وقد 

بيّن المحجوج في قوله تا لى . ##وَلِنه وَعَلَ ألنّاين حِح اَلْسَيت #4 [آل عمران: /ا9]» 
وقوله تعالى: '#قَمَن حَجّ ليت أو أغْجَمَرٌ فَكَاجْمَاحَ عَلَيْهِ أن يطو بهم »* 
[البقرة: »]١54‏ فإن اللام في قوله #آلْبَنتَ 4 لتعريف المعهود('" الذي تقدم 
ذكره في أحد الموضعين» وعلمه المخاطبون في الموضع الآخر 

وفيه لغتان قد قرئ بهما: الحَجٌ والحِجٌ(" والحجّة بفتح الحاء 
وكسرها. 
ا ل ا 
الاسم في الشرع انصرف إلى الأفعال المشروعة. إما في الحج الأكبر أو 
الأصغر. 


)١(‏ «فمااستيسر من الهدي» ليست فى س. 
00( (المعهود) ساقطة من المطبوع. 
00 أي: ١ح‏ البيت» و«احَجٌ البيت» في سورة آل عمران: 917. 


0 


مسالة7!': ( يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل 
البالغ الحرٌ). 
أحدها 


أن الحج واجب في الجملة؛ وهو أحد مباني الإسلام الخمس. 
وهذا(' من العلم المستفيض الذي توارثته الأمة وتناقلته(") خلقًا عن 
سلف. واللأصل فيه قوله تعالى: #وَيِنَهعَلَ لتايس حِخ ألْسَيْتٍ مَنِ سْتَطاءَ لبه 
سيلا 4. وحرف «على» للإ يجابء لا سيما إذا ذُكِر المستحق فقيل: لفلان 
على فلان. وقد أتبعه بقوله: #إومن كُفرَ نالل عن عن الْمَلّمِينَ4 [آل عمران: 410] 
ليبين!؟» أن من لم يعتقد وجوبه فهو كافرء وأنه إنما وَضَع الببت وأوججب 
حجّه ليشهدوا منافع لهم, لا لحاجةٍ به(*) إلى الحجّاج كما يحتاج المخلوق 
إلى من يقصده ويُعظّمه. لأن الله غني عن العالمين. 

وكذلك قوله: #وَأَيَمُوا لح وَالْمُيرَةيَةْ» على أحد التأويلين» وقوله: #وَأَيّن 
في الاين يلحي يأو ريكالا4. فأدّن فيهم: (إِنّ لربكم بِينًا فحخوه20. 





)١(‏ انظر: «المستوعب»(١/‏ '45)و«المغني» (1/0) و«الشرح الكبير» (8/ 5) و«الفروع) 
.)8١١/6(‏ 


68 س: اوهو). 

(2) «وتناقلته») ساقطة من س. 

(4) ق: ١ليتبين).‏ 

(6) "به) ساقطة من المطبوع. | 
(5) اخوجةالظبري فى اتفسيومةا (815/1) عن شعوونة جر وعكرمة رو عالدب 


١ 


وأما السنة: فما روى ابن عمر رَوِدَنَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله كَِ: ابِيِي 
ظ الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحح البيت»). متفق عليه7١)2,‏ 


وفي حديث جبريل من 7" روابة عمر ووِدَنََعَنْهُ أنه قال للنبي ككل ما 
الإسلام؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتُقيم 
الصلاة» ونّؤتيَ الزكاة؛ ونصومٌ رمضان. وتحجٌ البيت إن استطعتٌ إليه 
ساف روا 0 ظ 

وليس ذكر الحج في حديث أبي هريرة المتفق عليه 2 

وسيأتي إن شاء الله تعالى قوله: (إنَّ الله فرضٌ عليكم الحج فَحُجُوا). 
رواه مسلم7") وغيره. وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. ظ 


و7'أعن شيك من أبى تور عن أنسن :من شالك قال ازيتي)”" تحن 


- المخزومي. وقد ورد ذلك أيضًا في حديث مسندٍ مرفوع أخرجه الفاكهي في «أخبار 
مكة» (11/7) من طريق مجاهد عن أبي هريرة. ولكن الصحيح وقفه على مجاهد 
كما في الرواية الأخرى عنده (91/54). 

010 البخاري (48) ومسلم .)١5(‏ 

0( في المطبوع: «في». 

(9) «رواه مسلم) ساقطة من س. والحديث في ا(اصحيح مسلم) (8). 

)00( البخاري )6٠(‏ ومسلم (4). ظ 

(4) رقم (1777) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضًا أحمد في لمسنده؛ )1١751/(‏ 
والنسائي (75114) وابن خزيمة )١95/(‏ وابن حبان (5 ١7؟)‏ وغيرهم. 

(0) الواو ساقطة من ق. 

(90) ق: (بيئنا). 


جلوسٌ مع النبي يَكَةِ في المسجد إذ دخل رجل على جملء ثم أناخه في 

المسجد, ثم عقله. ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي وله متكئ بين ظهرانيهم. 

فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئى. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له 

النبي كد «قد أجبتك), فقال الرجل: إني سائلّك فمسْدَّدٌ عليك في العسالة: 

فلا تَجِدْ على في نفسك. فقال: «سَل عمّا بدا لك2. فقال: أسألك بربك ورب 

من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللّهم نعم». قال: أَنشّدك بالله 

لاع 5 ١)؟..‏ 2 5 . 5 500006 2 : 

الله و ' أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: «اللهم نعم». 

قال: أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم). 

قال: أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتَمَسِمها على 

فقرائنا؟ فقال النبي يك «اللهم نعسم». فقال الرجل: آمنتٌ بما جئت به. وأنا 
رسول من ورائي من قوميء وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر). رواه 

الجماعة7') إلا مسلمًا والترمذيٌ220, عن إسماعيل وعلى بن عبد الحميد(؟) 

وقال: رواه سليمان عن 20 ثابت عن أنس عن النبى يَكلِةِ مثله. 

)01( في المطبوع: «أمر). 

0( أخرجه أحمد )١117/1١9(‏ والبخاري (57) وأبو داود (187) والنسائي (؟95١5.‏ 
)3١‏ وابن ماجه )١51٠7(‏ من طريق شريك بن أبي نمر عن أنس به. 

() سيأتي أنهما أخرجاه من طريق ثابت عن أنس. 

(1) ق: اعلي بن الحميدي». ولعل صواب العبارة: ااعن محمد بن إسماعيل عن علي بن 
عبد الحميد؛»؛ فإن الترمذي )1١19(‏ رواه بهذا الإسناد. أو يكون في العبارة تقديم 
وتأخير» وهو من كلام البخاري. وصوابه كما فى عقب الحديث عنده: ارواه موسى 
[بدلا من إسماعيل] وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي يكل 
بهذا». ويكون المراد ب «وقال» البخاري لا الترمذي» فليس هذا من كلام الترمذي. 

(0) ق: "١بن»)‏ تحريف. 


ورواه7١‏ أحمد ومسل( والترمذي والنسائي27؟ من حديث ثابت عن 
أنس قال: تهينا(؟؟ في القرآن أن نسأل رسول الله يك عن شيء. فكان يعجبنا أن 
البادية فقال: يا محمدء أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك! قال: 
«صدق). قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال: 
«الله». قال: فمن نصبَ هذه الجبال وجعل فيها(* ما جعل؟ قال: «الله». قال: 
فبالذي خلق السماء وختلق الأرض ونصبَ هذه الجبال آلله أرسلك؟ قال: 
انعم قال: وزعم رسولك أن علينا خمسٌ صلواتٍ في يومنا وليلتنا! قال: 
«صدق»). قال: [ق177] فبالذي أرسلك الله أمر ك بهذا؟ قال: «نعم»: قال: وزعم 
أرسلكء الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا حجّ البيبت 
من استطاع إليه سبيلا! قال: «صدق». قال: ثم ولى وقال: والذي بعشك بالحق 
لا أزيد عليهن. ولا أنقص منهن. فقال النبى عَلِِ: إن صدقٌ ليدخلنٌ الجنة). 


وعن ابن عباس يَعَيَهعَنهَا قال: بعنّث17! بنو سعد بن بكر ضِمامٌَ بن 


010 في المطبوع: «وروى». 

() زيد «مسلم» في س» وبهامش ق. < 

(*) أخرجه أحمد )١17461(‏ ومسلم )١5(‏ والترمذي (519) والنسائي )5١91(‏ بهذا 
الإسناد. ظ 

() «نهينا» ساقطة من ق. 

(6) س: (بها). 

(0) س: لابعث). 


تعلبة وافدًا إلى رسول الله يك فقَدِمَ عليه فأناخ بعيره(١)‏ على باب 
المسجد, ثم عقّلهه ورسول الله يَكِهِ جالس في أصحابه في المسجد. وكان 
ضمام بن ثعلبة رجلا جَلْدَا أشعرٌ ذا عَديرتين» قال: فأقبل حتى وقف على 
رسول الله يَكلِةِ وهو في أصحابه فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول 
الله يكئْ: «أنا ابن عبد المطلب». قال: أمحمد؟ قال: ١نعم».‏ قال: ياابنَ 
عبد المطلبء إني سائلّك ومغلّظٌ عليك في المسألة» فلا تَجِدَنَّ في نفسك؛ 
فقال: (لا أجد في نفسي» سَلَ عما بدا لك). قال: أُنشدك الله" إلهك وإله 
من كان قبلك وإله من هو كائن بعدكء آله أمرك أن نعبدّه وحده لا تُشرك 
به شيئاء وأن نخلعٌ هذه الأوثان التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال: «اللّهم 
نعم». قال: فَأَنْشّدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدكء آلله 
أمرك أن نُصلّي هذه الصلوات الخمس؟ قال: «اللهم نعم). قال: ثم جعل 
يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة» والصيام» والحج. وشرائع 
الإسلام كلهاء يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلهاء حتى إذا فرغ 
قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وسأؤدّي 
هذه الفرائض, وأجتنب ما نهيتّني عنه؛ ثم لا أزيد ولا أنتقص. قال: ثم 
اننصرف إلى بعيره» فقال رسول الله يَكِِ: (إن صدَّقٌ ذو العقيصتين يدخل 
الجنة». قال: فأتى بعيرّه فأطلق عقاله» ثم خرج حتى قدم على قومه. 


)١(‏ في المطبوع: «بعيرة»» خطأ مطبعي. 
(؟) ق: «بالله). 
() «كان» ساقطة من ق. 


فاجتمعوا إليه؛ فكان أول ما تكلم به'". أن قال: ما بئست[57 اللات والعزى؟ 
قالوا: مّه يا ضمام! ان البرصء ان الجُذام, انق الجنون, قال: ويلكم! إنهما 
والله ما يَضْرَّان وما ينفعان, وإن الله تعالى قد بعث رسولاء وأنزل عليه كتابًا ' 
استنقذكم به مما كنتم فيه» وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمذا عبده ورسوله؛ وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. 
قال0): فوالله ما أمسّى ذلك اليومَ من حاضرته من رجل ولا امرأةٍ إلا مسلما. 
قال ابن عباس: العاسمنا ادن قط كان أنه م مندام ين العا . روآأه 
أحمد وأبو داود من طريق ابن إسحاق7*؟»» وهذا لفظ «المغازي)20). 
واختلف فى سنة قدومه(20. فقيل: كان ذلك فى سنة خمسء قاله 
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)١(‏ «به) ساقطة من س. 

() كذا بزيادة «ما» في النسختين» وبحذفها في ااسيرة ابن هشام) (7/ 014) وامسند 
أحمد) (180) وه سنن الدارمي» (16/8) و«البداية والنهاية» (7/ .)7١87‏ وفي 
هامش «السيرة»: كذا في شرح المواهب, وفي الأصول: «باست». أقول: فلعل «ما 
بئست» صوابها #باشت»» وتكون سيا للات والعزّى. 

(0) «قال» ساقطة من قى. 

(:) أحمد(614؟57, وأبو داود (5417) والحاكم في «المستدرك) (”/ 5 00-68) 
وقال: «وقد اتفق الشيخان على إخراج ورود ضمام المدينة ولم يسق واحد منهما 
الحديث بطوله. وهذا صحيح». وقال الحافظ في «تغليق التعليق» (7/ :)7١‏ اهو 
إسناد جيد لتصريح ابن إسحاق بسماعه له). 

(0) انظر «سيرة ابن هشام» (؟/ 01/7 - 01/0), 

)03 انظر (التمهيد» )١517/1١5(‏ و«فتح الباري» )١67 /١(‏ و«الإصابة» (0/ .)506٠١‏ 

(0) مثل الواقدي, كما في «طبقات ابن سعد /١(‏ 509). 


١١ 


0 0 و آ ‏ ل 
وروك 0 شريك عن كريب عن ابن عباس رووائةُعنها حديث ابن 


عينابي :350 وفيه0"): (بعث بنو سعد ضمامًا في رجب سنة خمس». وفيل: في 
سلة سبع . وقيل : في سنة تسع. ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة7؟2) وذكره أبو 
إسحاق إبراهيم بن حبيب البصري2*7 المعروف بالحاكم في تاريخه «لوامع 


الأموؤ وحوادث الدهور)17؟. 
وزعم أبن عبد الكتييد أن هذا هو الأعرابي الثائر الرأس الذي من أهل نجدء 


الذي يروي حديثه طلحة7). ويروي نحوًا من هذ17' أبو هريرة(١١).‏ 


وهذا فيه نظرء لأن ذاك أولا أعرابي(١١2,‏ وهذا من بني سعد بن بكر. ثم 


)١(‏ س: «وروى عن). 

030 ١«حديث‏ ابن عباس» ليست في س. 

(*) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )709/١(‏ من طريق الواقدي. عن أبي 
بكر بن عبد الله بن أبي سبّرة» عن شريك به. وهذا إسناد تالف من أجل الواقدي 
وابن أبي سبْرة. والمحفوظ عن شريك هو روايته عن أنس» كما سبق في حديث 
البخاري وغيره. 

(4:) «سيرة ابن هشام) (؟/ 265٠١‏ 01/7). 

(6) ق: «المصري» تحريف. 

68 كما في «التعليقة» لأبي يعلى .)١717/١(‏ 

و37( في ١الاستيعاب»‏ (7/ 707). وججزم به ابن بطال وآخرون. انظر «فتح الباري» 
,))٠١57/1١(‏ 

00 في النسختين: «أبو طلحة»؛ خطأ. وحديث طلحة عند البخاري (57) ومسلم .)١١(‏ 

(9) س: امنه». 

.)١5( أخرجه البخاري (1791) ومسلم‎ )٠١( 


2310 س : (اعر بي2. 


١5 


ذاك رجل ثائر الرأس» وهذا رجل له عَقِيصتانٍ. ثم ذاك رجل يُسمع 7(" دوي 
صوته ولا يفقّه ما يقول. وهذا رجل عاقل جَلْد. ثم ذاك ليس في حديثه إلا 
التوحيد والصلاة والزكاة والصوم. فإن كان هذا هو ذاك فليس ذكر الحج إلا 
في بعض رواياته. والذي ذ في «الصحيحين» ليس فيه شيء من هذاء ولا 
يعني انيت كوو هيفن لا أرية ولا أشض: 

فإن كانت سعد هذه سعد بن بكر بن هوازن أظآر رسول الله يَِةِ فهو لاء 
كرام المشرير مر سيور كدت ين فى اراخر سب تواناعن 
الهجرة» وقدم وفد هوازن على النبي' '" يك مُنصَرَفه - وهو بالجهرّانة ‏ عن 
حصار الطائف. فأسلمواء ومن النبي يَكِ على سَبْيِهِم؛ والقصة مشهورة. 
فتكون بنو سعد بن بكر(؟؟ قد أوفدث ضِمامًا في سنة تسع, وفيها أسلمت 
ثقيف أيضًاء وهذه السنة هي سنة الوفود. 

وقد أجمع المسلمون في الجملة على أن الحج فرض لازم. 

الفصل الثاني 

أن العمرة أيضًا واجبة. نص عليه أحمد في مواضع, فقال في رواية 

الأثرم» وبكر بن محمد, والمرّوذي2*7» وإسحاق بن إبراهيم» وأبي طالب. 


)010 ق: السمع). 

(") س: (كانوا مشركين». 

(*) سن: (رسول الله). 

00 في المطبوع: اابنو بكر بن سعد بن بكرا» خطأ. وقد شطب على ابكر بن في س.. 
0( «والمرّوذي» ساقطة من المطبوع. 


١ 


وحربء والفضل: العمرة واجبة» والعمرة فريضة7١‏ 

وذكر بعض أصحاينا2؟2 [ق18] عنه رواية أخرى: أنها سنة, لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: #وَلِنَعَلَ احج الست مَنِ أسْتَطاع إِليوِ سيبلا 17# [آل 
عمران: 47]» ولم يذكر العمرة. ولو كانت واجبة لذكرهاء كما ذكرها لما أمر 
بإتمامهما وبالسعي فيهما في قوله تعالى: # وَأَيِمُوا لَحَجَ وَالْعمر و4 [البقرة: 145]» 
وقوله سبحانه: صمَنْحج ايت تمر تلاجتاع عله أ يكوك بها » 
[البقرة: 108]. وكذلك أمر خليله عليه السلام بدعاء الناس إلى الحج بقوله 
تعالى: #وَأَوْنف لاس يلحي ينوك رجحالا» إلى قوله: «وَيَ كرو أسم أل ف 
يار مَمْنُومَدتٍِ » [الحج: 78-79]» والاختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط 
دون العمرة» فعَلِم أنه لم يأمرهم بالعمرة» وإن كانت حسنة مستحبة7؟. 

ولأنه كه لما ذكر مباني7*' الإسلام قال: «وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلا». وقال في حديث جبريل"': «الإسلام أن تشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن 


)١(‏ كمافي «التعليقة» لأبي يعلى .)35١١0٠0١ /١(‏ وانظر «مسائل إسحاق بن 
إبراهيم بن هانع» (11/9/1). 

(0) انظر «المغني» )١7/60(‏ و«الشرح الكبير» (7/8) و«الإنصاف» (4/8)» وفيه: 
١اختاره‏ الشيخ تقي الدين؟ (ابن تيمية). وانظر «١مجموع‏ الفتاوى» /7١1/(‏ 60. /ا) حيث 
رجّح أنها سنة. 

(9) «من استطاع إليه سبيلا) من س . 

(5) ق: «فإن كانت حسنة». 

(4) في المطبوع: «معاني»» تحريف. 

() الذي أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب. 


١ 


محمدًا رسول الله. وتقيمَ الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصومَ رمضان, وتحجٌّ 
البيت إن استطعت إليه سبيلا»» ولم يذكر العمرة. 

وسأله مام بن ثعلبة عن فرائض الإسلام إلى أن قال: «وزعم رسولك 
, ظ 
ان علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا»! قال: «(صدق»», ثم ولىء ثم قال: 
والذي بعئك بالحق لا أزيد عليهن, ولا أَنْقَصٌ منهنء فقال النبي كَل «إن 
صدَّقٌ ليدخلنٌ الجنة». ولو كانت العمرة واجبة لأنكر قوله «لا أزيد عليهن» 
ولم يضمن له الجنة مع ترك أحدٍ فرائض الإسلام. 

ولأن النبي تلِ لما حج حجة الوداع كان معه من المسلمين ما لا 
لخضيهم ]إلا ان تعالى» :وكل قدابحاء يوذى فرضن الله تعالن عليه فلنها قلق 
أيام مئى بات بالمحصّب بعد النفر. وخرج من الغد قافلا إلى المدينة» ولم 
يعتمر بعد ذلك» ولم يأمر من معه بالعمرة» ولا بأن يسافروا لها سفرةً أخرى. 
وقد كان فيهم المفرد والقارن» وهم لا يرون أن قد بقي عليهم فريضة أخرى. 
بل قد سمعوا منه أن الحج لا يجب إلا في عام واحدء وقد فعلوه. فلو )١(‏ 
المي يي ار ب امم بو سرب 
يكن اعتمر. 

وعن الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله 

َدَْتَهَعَنْهًا قال: أتى النبيّ كَل أعرابي» فقال: أخبرْني عن العمرة يعو 
فقال رسول الله يَكِهّ: ١لا‏ وأن تعتمرٌ خير لك). رواه أحمد والترمذي7) 
)١(‏ ق:«ولو). 
)١(‏ مكان «ريثما» بياض في ق. و«أن» ليست في س. 
() أحمد »)2١57917(‏ والترمذي )41١(‏ وغيرهما من طريق الحجاج بن أرطاة به» وهو 


١ ه‎ 


وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الدارقطني 2١7‏ من غير طريق الحجاج. 
وعن أبي هريرة موقوفًا ومرفوعًا("» أنه قال: «العمرة تطوعٌ». قال 
الدارقطني7©: والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. 
وعن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله يك يقول: «الحج جهاد. 
والعمرة تطوعٌ». رواه ابن ماجه7؟؟» وفي طريقه الحسن بن يحيى الحُشسَّني 
طلحة227 بن عبيد الله. 


- فيه لين باتفاق الحفاظ. والمحفوظ عن جابر موقوف عليه غير مرفوع. انظر: «البدر 
المنير) (5/ ,)7/١-557‏ 

04 في «السنن» (5877/5) - وكذا الطبراني في «الأوسط» (10177) و«الصغير» (؟/‎ )١( 
من طريق يحيى بن أيوب الغافقي؛ عن عبيد الله بن المغيرة» عن أبي الزبير» عن‎ 
خأ فود موا ا ا‎ 
بعض حديثه اضطراب. وروايته لهذا الحديث من طريق أبي الزبير من غرائبه. انظر:‎ 
20 ٠: /0( «ميزان الاعتدال» (1/ -3773) و«الفروع)‎ 

فه الس حتاوف لي رئع الخدية و فهر نما في إتعاك وإريالم فقد.ووي عن ابي 
صالح الحنفي عن أبي هريرة مرفوعًا متصلاء وروي عن أبي صالح الحنفي عن النبي 
كي مرسلاء ويأتي تخر يجه قريبًا. 

0 كر درطي في «الجدل (2740) أن الصواب رواية أبي صالح عن النبي يك 
مُرسلا. 

(:) برقم(1989) وإسناده ضعيف جدًا. الحسن بن يحيى الحُشْني ضعيف» وعمر بن 
قيس وهو المكي المعروف بسندل ‏ متروك منكر الحديث جدًا. 

(6) «عن طلحة» ساقطة من ق. 


١ ؟‎ 


وعن أبي صالح الحنفي أن رسول الله ككل ص با قال: «الحج جهاد. والعمرة 
تطوع». رواه الشافعي وسعيد(1). 


وربما احتحٌ بعضهه70'" بقوله: : ادخلت العمرة في الحج)0", وان زد 


ولأن7؟2 العمرة بعض الحجء فلم تجبْ على الانفراد كالطواف. وهذا 
لآن الحج لم يجب على وجه التكرار» وإنما وجب مرة واحدة» فلو وجبت 
العمرة لكان قد وجب على الونسان ححجتان: صغرى وكبرى» فلم تجزهء كما 
لم يجب عليه حج وطواف. وكل نا يقعله المحم اثقةدخل فق السب 
فليس في العمرة شيء يقتضي إفراده بالو يجاب» لكن جعل الله المناسك على 
تلات ورجاث: أتنها هو الحم اللمكتل على الإجرام والوقوف والظراف 
والسعي والرمي والإحلال. وبعده العمرة» المشتملة على الإحرام والطواف 
والسعي والإحلال. وبعده2*7 الطواف المجرد. 
ولأنها90) نك غير موقّت الابتداء ولا الانتهاء» فلم تجب كالطواف. 


)01 رواه السشافعي في «الأم» (/ 7760) ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى) 
(3"48/7). ولم أجده في القسم المطبوع من «سئن سعيد بن منصور؛. وكتتاب 
الحج منه لا يزال في عداد المفقود. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في «امصنفه) 
(133870». والطبري في «تفسيره» (7/ »)71٠‏ وغيرهم. والحديث مُرسلء أبو 
صالح الحنفي هو ماهان ‏ وقيل: عبد الرحمن - بن قيس الكو فيء تابعي ثقة. 

(؟) احتج به ابن حزم في «المحلى» (7/ 79) وابن أبي موسى في «الإرشاد» (ص55١).‏ 

() أخرجه مسلم )١15١14(‏ ضمن حديث جابر الطويل. ‏ 

(:) قى:«أو لأن). 

(6) س: (وبعد). 


() ق: ١«لأنها».‏ 


١ا/‎ 


ولأنها عبادة غير موقتة من جنسها فرض موقتء فلم تجب كصلاة 
النافلة» وهذا لأن العبادات المحضة إذا وجبت وقتتٌ كما وقتت الصلاة 
والصيام والحج. فإذا شّرعت في جميع الأوقات عَلِم أنها شّرعت رحمة 
وتوسعة للتقرب إلى الله تعالى بأنواع شتى من العبادة» وسُّبل متعددة, لتلا 
يمتنع الناس من التقرب إلى الله تعالى في غالب الأوقات. 


ووجه الأول: ما احتج به بعضهم'١)‏ من قوله تعالى: 9 يمو للج والمرة 


وعن أبي رَزِين العمّيلي أنه أتى النبيّ تله فقال: إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحج ولا العمرة» ولا الظعْنَ فقال: «مُحمجٌ عن أبيك واعتمرٌ). رواه 
ان وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


وفي ةلا حول : (إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير». فأمره 
بفعلهما عن أبيه» ولولا وجوبهما على الأب لما أمره بفعلهما عنه. لكن 
يمكن أن يقال: إنما سأله عن جواز الحج والعمرة عن أبيه؛ لأن الابن لا 
للك علية:زفانا: 

وعن عائشة رَوَإنَهعَنْهَا قالت: قلت يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ 
قال: «نعم عليهن جهادٌ لا قدال فيه: الحج والعمرة». رواه أحمد والنسائي 


() انظر «المغنى» (0/ .)١7‏ 

00( أحمد (1114917188:17184) وأبو داود )16٠١(‏ والتر مذي (4:0) 
والنسائي )5077205757١(‏ وابن ماجه (59057). ورواه أيضًا ابن خزيمة )”١140(‏ 
وابن حبان (3991). 

0( برقم )١1707(‏ والدارقطني (؟/ 387)» واللفظ عندهما: «أدرك الإسلام». 


١/6 


وابن ماجه والدارقطني 2١!‏ بإسناد شرط الصحيح. لكن في لفظ أحمد 
والنسائي7": «ألا نخرج فنجاهد معك؟». وكلمة «على» تقتضي [ق14] 
الإيجابء لا سيما وقد سألته عما يجب على النساء من الجهاد. فجعله 
جهادهن . كما روي عن أم سلمة ره َولِنَهَعَنْهَا قالت: قال رسول الله يَكِْةْ: «الحج 
جهاد كل ضعيف). رواه أحمد وابن ماجه9©. 


واحتج أخيرين 17 يوكديق أبي رزين» وبحديتث ذكره عن سعيد بن 
عبد الرحمن الجمّحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل 
!من النبى يلِدٌ فقال: 5 فقال(2): ١تقيم‏ الصلاة. ونؤنى الزكاة. ونصوم. 


)١(‏ أحمد(750577811477). والنسائي  )7774(‏ وليس عنده ذكر العمرة كما 
سيأتي -» وابن ماجه ٠ ١(‏ ل . وأخرجه أيضًا ابن خزيمة 
في (اصحيحه) (5 / ”)0 

0( أحمد (154917:74177) والنسائي (/577). . وهو في (صسحيح البخاري) 
(515 2655) أيضًا. وليس في الحديث من هذا الوجه ذكر العمرة البتة» بل 
لفظه: للاء ولَكُنَّ أحسنٌ الجهادٍ وأجمَلّه حجٌ البيت» حج مبرور». 

() برقم )١177174.776/866757567١(‏ وابن ماجه )١94١7(‏ من طريق محمد الباقر عن 
أم سلمة. والإسناد ضعيف لإرساله فإن محمدًا لم يسمع من أم سلمة كما نصّ عليه 
الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي. انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص1890١). ‏ 

(:) كما في رواية محمد بن الحكم عنه. نقلها في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 593-17960؟). 
وانظر «المغنى» (0/ .)١5-١7‏ 

(6) ق:«قال». 1 

030 أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)0١/١1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (59*) 
من هذا الوجه. وسعيد الجمحي فيه ضعف وقد خولف في إسناده ومتنه» فرواه- 


حل 


قال7!وعين ابن عافن وان عر أنها واجبة('). وهذا أمر والأمر 


للإإيجاب, لاسيما وهو إنما أمره بمباني الإسلام ودعائمه. قال جابر بن عبد الله: 
ليس أحد من ََلّق الله تعالى إلا وعليه عمرة واجبة7". ذكره ابن أبي موسى!؟). 
وفي حديث عمر عن النبي يَكْةّ: فقال- يعني جبريل عليه السلام لما جاء 
في صورة الأعرابي -: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمذا رسول الله وأن تقيمَ الصلاة» وتؤتيّ الزكاة: ونحجٌ اليك 50 
ونعتمر» وتغتسل من الجنابة. وتَيِمٌ الوضوءء. وتصوم رمضان». رواه الجوزقي 


في كتابه المخرّج على الصحيحين» والدارقطني217» وقال: «هذا إسناد 


- محمد بن بشر بن فرافصة ‏ وهو ثقة حافظ -» عن عبد الله» عن يونس بن عبّيد عن 
الحسن البصري مُرسلا: جاء أعرابي إلى عمر فسأله عن الدّين...إلخ بنحوه من غير 
ذكر العمرة. أخرجه الحاكم »)02١/١(‏ واللالكائي في «السنة» (2775) والبيهقي في 
(الشعب» (591”) ونقل عن الذهلي والبخاري أنهما رججّحا هذه الرواية الموقوفة 
المنقطعة على رواية الجمحي المرفوعة المتصلة. وكذا خطَّأ رواية الجمحي ابن 
حبان في «المجروحين» /١(‏ 77؟7) والدارقطني في «العلل» (11/59). 

)١(‏ أي الإمام أحمد. 

(؟) علقه عنهما البخاري في «صحيحه) (7/ 7) بصيغة الجزم. ووَصّل أثر ابن عمر ابن 
أبي شيبة (17875)» وابن خزيمة (70575)), والحاكم )11/١/١(‏ وقال: ااصحيح 
على شرط الشيخين». وأثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة )١8457(‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (5/ )70١‏ وغيرهما. وانظر: «١تغليق‏ التعليق» (75/ .)١١8-11١5‏ 

(9) أخرجه ابن خزيمة (/7051). 

(4) في «الإرشاد» (ص556١).‏ 

(0) «البيت» ساقطة من ق. 

() كتاب الجوزقي مفقود. والحديث أخرجه ابن خزيمة »)١(‏ وابن حبان (7/ا١)) ‏ 


٠‏ ؟* 


صحيح» أخرجه مسلب17١)‏ بهذا الإسناد). 

وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لهاء لكن 
هي مفسّرة لما جيل(" في بقية الروايات؛ فإن الحج يدخل فيه الحج الأكبر 
والأصغرء كما أن الصلاة7") يدخل فيها الوضوء والغسل. وإنما ذكر ذلك 
بالاسم الخاص تببِينّاء خشية أن يظن أنه ليس داخلا في الأول. 


وقد روى الدارقطني' 4 بإسناد ضعيف عن زيد يد بن ثابت قال: قال 


رسول الله 2 : «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرّك بأيهما بدأت». 


هه 
فره 


(03 


وروى القاضي(*) بإسئاده عن فتيبة» عن ابن و0 عن عطاء. عن 


والدارقطني (7/ 3817-787) كلهم من طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 


يحيى بن يعمر» عن أبن عمرء عن أبيه. 


أخرج الإمام مسلم حديث جبريل باللفظ المشهور في أول (اصحيحه) (8)) ثم ساق هذا 


الإسناد في المتابعات (الإسناد الرابع) ولم يَسّق لفظه. وإنما قال: ابنحو حديثهم». 

ق: «احتمل». خطأ. 

كذا في النسختين» ولعل الصواب «الطهارة». وسيأتي ما يؤيده في (ص5 7). 
(؟/585) . وقال العظيم آبادي : في «التعليق المغني»: «في إسناده إسماعيل بن مسلم 
لمكي وهو ضعي نه هبر عن اب سورين نر يله اوهو سطع باروزاة اليوفتي 
]"0١[‏ موقوفا على زيد من طريق ابن سيرين أيضًا وإسناده أصحٌ» وصحّحه 
الحاكم [١1/١/ا4]).‏ 

في «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» .)3507-707/١(‏ ورواه أيضًا ابن عدي 
0 ل ار 5 وقال ابن عدي: «وهذه 
ف: اقتيبة بن أبي لهيعة) تحريف. 


؟١‎ 


جابر قال: قال رسول الله يَلْد: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان». 

وروى سعيد بن أبي عَروبة في «المناسك72١)‏ عن قتادة أن نبي الله كلل 
قال: 'إنما هي حجة وعمرة» فمن قضاهما فقد قضى الفريضة» ومن أصاب 
بعد ذلك فهو تطوع». 

وعن قتادة أن عمر بن الخطاب وَِعَإَيََعَنْهُ قال: «يا أيها الناس» كتب 
عليكم الحج. يا أيها الناس كُتِبٍ عليكم العمرة» يا أيها الناس كُتِب عليكم 
أن يأخذ أحدكم من ماله فيبتغي به من27 فضل الله فإن فيه الغنى والتصديق, 
وأَيمٌ الله! لأن أموتٌ وأنا أبتغي بمالي في الأرض من فضل الله عز وجل 
أحبّ إليَ من أن أموت على فراشيى70). 

وأيضًا فإن العمرة هي الحج الأصغر بدليل قوله سبحانه: # وَأدنَ يس 
لَه وََسُولِوة إِلَ أَلنّاس يوم المي الْأكَيْرٍ © [التوبة: *]» فإن الصفة إذا لم تكن مبينة 
لحال الموصوف فإنها تكون مقيّدة له ومميّزة له عما يشاركه في الاسم. فلما 
قال: يوم الي اكير 4 علم أن هنالك حجًا(؟) أصغر لا يختصٌّ بذلك 
ابون ااه لجع لقره تراج( يضح في شيرف والجيع الاصخر ا 
يختص بوقت. 

وقد روى الدارقطني 2*7 عن ابن عباس قال: «الحج الأكبر يوم النحر 


.)68١65( )١(‏ والحديث ضعيف للإرسال. 

)١(‏ «من» ساقطة من ق. 

(9) «المناسك» لابن أبي عروبة (61). وهو مُرسل أيضًاء قتادة لم يولّد إلا بعد وفاة عمر. 

() س: «هناك حج». 

(5) (186/7) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (4/ 707)) وإسناده صحيح. وأخرجه - 
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والحج الأصغر العمرة». 

وأيضًا ففي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي يك ه7١2‏ لما بعثه إلى 
اليمن”'؟: «وأن العمرة الحج الأصغر». رواه الدارقطني7؟ من حديث 
الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جله. 

وهذا الكتاب ‏ وذِكرًة؟؟ هذا فيه مشهور مستفيض عند أهل العلم 
وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل» وهو صحيح 
بإجماعهه227. 


وإذا كان النبي يَكِ قد بين أنها الحج الأصغر كما دل عليه كتاب الله عز 
وجل- عَلِم أنها(١2‏ واجبة؛ لأن قوله: #وَيِتعَلَ لتايس حِجٌ الْبَدْتِ» وسائر 


- أيضًاابن أبي شيبة )١1781729(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (17717) بنحوه بإسناد 
آخر صحيح. 

)١(‏ «له» ليست في س. 

(0) ق: «أهل اليمن». 

() (386/7). وأخرجه ابن حبان (5669).: والحاكم /١(‏ 796-/91) وقال: «هذا 
حديث كبير مفسّر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام 
العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة». وأخرجه أبو داود في 
«المراسيل» (44) عن الزهري مُرسلًا بلفظ: قرأتٌ صحيفة عند آل أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم...إلخ. قال أبو داود: روي هذا الحديث مسنذا ولا يصح. 
وانظر «التلخيص الحبير» (18-11//5). 

() ق: «ذكرا. 

(6) انظر «الاستذكار» (8/ )١٠١‏ و«التلخيص الحبير» (5//ا١18-1).‏ 


(5) س: «أنه). 


رف 


الأحاديث التي فيها ذكر فرض الحج: إما أن يعم الحجّين الأكبر والأصغر. 
كما أن قول النبي يَكِّ: "لا يقبل الله صلاةً بغير طهور)217 يعم نوعي الطهور 
الأكبر والأصغر. وإما أن تكون مطلقة» ولا يجوز أن يكون المفروض مطلق 
الحج, لأن ذلك يحصل بوجود الأكبر أو الأصغرء فيلزم أن تكفيه العمرة 
فقط. وذلك غير صحيح؛ فيجب أن يكون عامًا. ولا يجوز أن يعني الحج 
الأكبر فقط؛ لأنه يكون تخصيصًا للعام وتقييدًا("2 للمطلق, وذلك لا يجوز 
إلا بدليل. ولو أريد ذلك لقيّد كما قبّد في قوله: #بَوم لج اكير 4: بل 
الناس إلى التقييد هنا أحوج. لأن هذا ذكرٌ للمفروض الواجبء والاسم 
يشملهما7". وذاك أمر بالنداء يوم الحج الأكبره والنداء لا يمكن إلا في 
المجتمع؛ والاجتماع العام إنما يقع في الحج الأكبر» لاسيما وقوله ##يَوْم 4. 
والحج الأصغر لا يومَ له/؟؟ يختصّ به. 

وبهذا يجاب عن كل موضع أطلق فيه ؤكر الحج. وأما المواضع التي 
عُطِف فيها فللبيان والتفسير وقطع الشبهة لتلا يتوّم متوهّم أن حكم العمرة 
مخالف لحكم الحج. وأنها خارجة عنه في هذا الموضع. لأنها كثيرًا ما 
تذكر بالاسم الخاصء وكثيرًا ما يكون لفظ الحج لا يتناولها. 


وأما الأحاديث فضعيفة...2260. 


)01 أخرجه مسلم )١١74(‏ وأحمد )51٠١(‏ من حديث ابن عمر. واللفظ لأحمد. 
(؟١)‏ س: «وتقييد). 

(9) ق: «شملهما». وفي المطبوع: «يشملها». خطا. 

() "لايوم له» ساقطة من المطبوع. 

(4) هنا بياض في النسختين. 
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وأماكونها لا1[ق40١]‏ تختصٌ بوقتٍ وكوثها بعضّ الحج. فلا يمنع 
الوجوب. ظ 

وأيضًا فإنها عبادة تلزم بالشروع, ويجب المغيٌ في فاسدهاء فوجبت 
بالشرع كالحج» وعكس ذلك الطواف. 

وقد أطلق أحمد القول بأن العمرة واجبة وأن العمرة فريضة في 
رواية جماعة, منهم أبو طالب والفضل وحرب7؛ وكذلك أطلقه كثير من 
أصحابه؛ منهم ابن أبي موسى7, وقال في رواية الأثرم7؟' وقد سئل عن 
عمرة7* أهل مكة فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة» إنما قال الله تعالى: 
لدّلِكَ لس لَم يكن أَهْلْهُ حاضرك الْسَْجِر اللحرَارٌ © [البقرة: »]١97‏ فقيل له: إنما ذاك 
في الهدي في المتعة» فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة» ويقول: (يا 
أهل مكة» ليس عليكم عمرة: إنما عمرتكم طوافكم بالبيت2372. قيل له: كأنّ 
إقامتهم بمكة يجزئهم من العمرة؟ فقال: نعم. ظ 

وكذلك قال في رواية ابن الحكم: ليس على أهل مكة عمرة: لأنهم 


)١(‏ ق:«قد). 

() انظر «التعليقة» (١/١١؟).‏ 

(9) في «الإرشاد» (ص165١).‏ 

(4) كما فى «التعليقة» 073١ /١(‏ 

)0( اعمرة) ساقطة من المطبوع. 

)03 أخرجه ابن أبي شيبة )١09777(‏ بإسناد صحيح. 
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يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت» فمن أراد منهم أن يعتمر(١)‏ خرج إلى 

وقال في رواية الميموني”'؟: ليس على أهل مكة عمرة» وإنما العمرة 
لغيرهم, قال الله تعالى: #دَلِكَ لمن لم يَكْنْ آَهْلْهُ حاضِ الْمَسْجِد الحرَارٍ #. إلا أن 
ابن عباس قال: «يا أهل مكة, من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن 
م 

وإذا أراد المكي وغيره العمرة أهلٌ من الحلء وأدناه التنعيم. 
ولأصحابنا فى هذا ثلاث7؟) طرق: 

أحدها20؟: أن المسألة رواية واحدة بوجوبها على المكى وغيره: وأن 
قوله «ليس عليهم متعة» يعني في زمن الحج., لأن أهل الأمصار غالبا إنما 
يعتمرون7!' أيام الموسم. وأهل مكة يعتمرون في غير ذلك الوقت. قاله 
القاضي قديمّاء قال: لأنه قد" قال: «لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون 
بالبيت». وهذه طريقة ضعيفة. 

الثانية: أن في وجوبها على أهل مكة روايتين؛ لأنه أوجبها مطلمًا في 
)١(‏ «أن يعتمر» ساقطة من ق. 
() أشار إليها أبو يعلى في «التعليقة» .)5١١ /١(‏ 


(*) لم أجده بهذا اللفظ. وقد روي عن ابن عباس بنحوه» وسيأتي قريبًا. 

(4:) س: «ثلاثة). ظ 
(6) كذا في النسختين» والمناسب لما سيأتي «إحداها»؛ على أن الطريق مؤنث. 
(1) ق: (إنما يعتمرون غاليا». 

(0') «قد» ساقطة من س. 
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رواية» واستثنى أهل مكة في أخرى. وهذه طريقة القاضي أخيرًا7١»‏ وابن 
عقيل» وجدّي وغيرهم. 
والثالثة7': أن المسألة رواية واحدة أنها لا تجب على أهل مكة. وأن مطلق 
كلامه محمول على مقيّده» ومجمله على مفسّره. وهذه طريقة أبي بكر وأبي 
محمد(" صاحب الكتاب» وهؤلاء [لا](؟) يختارون وجوبها على أهل مكة. 
ووجه عدم وجوبها ما روى عطاء عن ابن عباس يََإِتََعَْهَا قال: يا أهل 
مكة» ليس عليكم عمرة(2). 
وعن عمرو بن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضرٌكم يا أهل 
مكة أن لا تعتمرواء فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطنّ واد(21. 
وعن عطاء أنه كان يقول: يا أهل مكة, إنما عمرتكم الطواف بالبيت» فإن 
كنتم لا بذ فاعلين فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطنّ واد("2. رواهن سعيد(8). 
هذا مع قوله: إن العمرة واجبة. ولا يعرف له مخالف من الصحابة. 
)١(‏ ق:«آخرًا». وانظر «التعليقة» .)7١1١ 751١ /١(‏ 
0,0 س: «والثالث». 
(*) أي ابن قدامة» انظر «المغني» (6/ 015 .)١6‏ 
(؟) زيادة لابد منها ليستقيم المعنى. 
(0) سبق تخريجه. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (10977). وعمرو بن كيسان لم يوثّقه معتبّر» وأورده ابن حبّان 
في «الثقات» (0/ .)١185‏ وقد تابعه عطاء عن ابن عباس بنحوه كما سيأتي. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة )١59757(‏ والدارقطني (7/ 585) بنحوه. 
)00( لم أجده في القسم المطبوع من «سئن سعيد بن منصور»»؛ وكتاب الحج منه لا زال 
في عداد المفقود» كما سبق. 


7 / 


ولآن الله سبحانه قال: #دَلِكَ لِمن لَمْ صَكْنْ هله عاضر الْمَسْجِدٍ الَرَارٍ #. 
فجعل التمتع بالعمرة إلى الحج الموجب لهدي أو صيام لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرامء فإذا كان حاضر(١)‏ المسجد الحرام يفارق غيرَه 
في حكم المتعة وواجباتها فارقه17 في وجوب العمرة. 

وأيضًا فإن العمرة هي”7 زيارة البيت وقصده.ء وأهل مكة مجاوروه 
وعامروه بالمقام عنده فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان بعيدء فإن الزيارة 
للشيء إنما تكون للأجنبي منه البعيد عنه. أما المقيم عنده فهو زائر دائمًا. 

وأيضًا فإن مقصود العمرة إنما هو الطواف؛ وأهل مكة يطوفون فم(؟) 
كل وقت. 

وهؤلاء الذين لا تجب عليهم العمرة هم الذين ليس عليهم هدي متعةّ 
على ظاهر كلامه في رواية الأثرم والميموني» في استدلاله بقوله تعالى: 
#دَلِكَ لِمن ل يك أَهْلْه حاضرك الْسَنْجِدِ أخحرَارٌ #. وظاهرٌ قوله فى رواية ابن 
الحكم والأثرم أيضًا("' أنها إنما تسقط عن أهل مكة وهم أهل الحرم؛ لأنهم 
هم المقيمون بمكة والطوافون بالبيت. فأما المجاور بالبيت فقال عطاء: هو 
)١(‏ س: «حاضري»). 

6 في المطبوع: «فارقة»» خطأ مطبعي. 

(9) سنى: (هوا. 

00( في» ليست في س . 

)0( «أيضًا» ساقطة من ق. 

69 ذكره محب الدين الطبري في «القرى» (ص؛ )1١‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور. 
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الفصل الثالث 
أنهما إنما يجبان مرةً في العمر ب يجاب الشرع. فأما يجاب المرء على 
نفسه فيجب في الذمة بالنذر» ويجب القضاء لما لم يِتِمّهء كما يذكر إن شاء 
الله تعالى» ويجب إتمامهما7!١'‏ بعد الشروع. 


وقد أجمعت"" الأمة على أن الواجب بأصل الشرع مرة واحدة 
والأصل في ذلك ماروى أبو هريرة ووَعَلِنَهَعَنْهُ قال: خطبنا رسول الله كه 
فقال: ايا أيها الناس» قد ُض عليكم الحج فَحُجُواء؛ فقال رجل: أكلّ عاء 
يا رسول الله(")؟ فسكت» حتى قالها ثلاثاء فقال النبي ككه: الو الات 
لوجبتء ولما استطعتم». رواه أحمد ومسلم والنسائي7؟؟. 

وعن ابن عباس وووَلَنَدعَنْهَا قال: خطبنا رسول الله كل فقال: «ياأيها 
الناس» كِب عليكم الحج). فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا 
رسول الله؟ فقال: «لو قلتها لوجبثء ولو وجبثٌ لم تعملوا(*2 بهاء ولم 
تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة» فمن زاد فهو تطوّع». رواه أحمد 
والنسائي وأبو داود وابن ماجه(؟» ولفظهما: أن الأقرع بن حابس سأل النبي 


)١(‏ في المطبوع: «إتمامها». خطأ. 

(؟) ق: «اجتمعت). 

(9) كلمة الجلالة ليست فى س. 

0:0 أحمد )٠1١03/(‏ ومسلم (1711) والنسائي (5315). 
)0( في المطبوع: «لم تعلموا»» تحريف. 


(5) أحمد(4 1754703770 ”ل“ ,)"61١‏ والنسائى (25575)» وأبو داود :)١9/5١(‏ 2 
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يكل فقال: يا رسول الله. الحج في كل سنة أو مرةٌ واحدة؟ قال: ابل مرة 
واحدة» فمن زاد فهو تطوع). 

وعن [ق41١]‏ علي بن أبي طالب وَوَعَليََعَدَهُ قال: لما نزلت #إوَيِنَوعَلَ 
لئاس حِح ألْبَيْتٍ مَنِ أسْتَطَاَ ليه سبيلاً # [آل عمران: 47] قال المؤمنون:يا 
رسول الله أفي كل عام؟ مرتين277» فقال: «لاء ولو قلت نعم لوجبث). 
فأنزل الله عرز وجل: # يكَأمَا لذت َامَمُوأ لا تستَلُوأ عن أشَياء إن مد لم 
تسؤّْحُمْ © [المائدة: .]٠١١‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي”(22)» وقال: غريب 
من هذا الوجه؛ سمعتٌ محمدًا يقول: «أبو البختري لم يدرك عليًا». وقد 
احتج به أحمد. 

و")عن قتادة قال: ذكِر لنا أن نبي الله يك قال في خطبته: "يا أيها الناس؛ 
إن الله كتب عليكم الحيج». فقال رجل من أهل البادية: يا نبي الله أكل عام؟ 
فسكت عنه نبي الله يلل ثم قال: يا نبي الله» أكلّ عام؟ فقال نبي الله كلله: 
(والذي نفس محمد بيده لو قلت نعم لوجبث؛ ولو وجبت لكفرتم ولما 


- 0 وابن ماجه .)7١887(‏ وصححه الحاكم 047١:4141 /١(‏ 597/7) وابن الملقن في 
(البدر المنير») (5/ 8). 

)١(‏ بعدها في س: «افسكتء ثم قالوا: يا رسول الله أفي كل عام مرتين». وكأنها زائدة. 
ويغني عنها قول المؤلف: «مرتين». 

(؟) أحمد )4١0(‏ وابن ماجه )١58854(‏ والترمذي )8١4(‏ من طريق عبد الأعلى بن عامر, 
عن أبي البختري؛ عن علي. عبد الأعلى ضعيف. وأبو البختري لم يسمع من علي. 
انظر «نصب الراية» (”7/ 7) و«البدر المنير» (5/ .)١7‏ 

(*) الواو ساقطة من ق. 


)ب 


استطعتم, فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه» وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فإنما 
أهلك من كان قبلكه(١)‏ اختلاهم على أنبيائهم وكثرةٌ سؤالهم. ألا وإنما هي 
حجة وعمرة» فمن قضاهما فقد قضى الفريضة؛ فما أصاب بعد ذلك فهو 
تطوع». رواه سعيد بن أبي عروبة في المناسكه) 217 عنه. 
الفصل الرابع 
أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحته إلا على مسلم. لأن الله 


سبحانه قال: إإِنّمَا المشركوت ححسُ لا يَفَرَبوأ ألْمَسْجِدٌ ألْكَرَامَ بَنَدَ عَامِهمَ 
ددا [التوبة: 4ل فنهاه.7") أن يقربوه. ومنعهم منهةه فاستحال أن يؤمروا 


ولأنه لايصح الحج منهم, و محال أن يجب ما لا يصح., لماروى أبو 
هريرة أن أبا بكر الصديق يَِلتََعَنْهُ بعثه فى الحجة التى أمّره [عليها]!؟) 


لا7) يحجٌ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت غريان». متفق عليه" , 


000( ق: «أهلك الذين من قبلكم». 

68 رقم (1). والحديث مُرسل» يشهد له في الجملة حديث أبي هريرة وحديث ابن 
عباس المذكوران آنقاء إلا فى زيادة: (وعمرة». ‏ 

02 س . اافلها). 

)00( ما بين المعكوفتين من البخاري ومسلم. 

(6) «فى رهط) ساقطة من ق. 

() (ل9» ساقطة من س . 

0:00( أخرجه البخاري )١17737(‏ ومسلم (17407). 
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وكان هذا النداء بأمر رسول الله ككدِ لما بعث أبا بكر يقيم للناس الحج. 
ويقطع العهود التي بينه وبين المشركين وينهاهم عن الحج. وبعث عليا 
َدَزْنَهَعَنهُ يقرأ سورة براءة وينبذ إلى المشركين 

وعن زيل , بق أله ويقال: يتيع - قال: سألت عليًا بأي شيء بُعِنْتَ؟ قال: 
داريع: الاتخل الحدة الاتفسر سسلفة ولا دوف الت قرنا ةزول 
يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين النبي كَل 
عهد فعهده إلى مدته. ومن لامدةًله فأربعة أشهر). رواهأحمد 
والترمذي57'» وقال: حديث حسن صحيح. 

وقد منع الله سبحانه المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من سُكنى 
جزيرة العربء مبالغة في نفيهم عن مجاورة البيت. 

ومن عرف بالكفر ثم حج. كيم بإسلامه في أصح الوجهين. 

فأما وجوبه عليهم بمعنى أنهم يؤمرون به بشرطه. وأن الله يعاقبهم على 
تركه» فهو ظاهر المذهب عندنا("), لأن اللّه تعالى قال: 0 وَلِلّو عَلَ لتايس حِحّ 
بيت 4 [آل عمران: 917]» فعمّ ولم يخصّ. 


وروى أحمد”' عن عكرمة قال: لما نزلت: ا ومن يبي عير الإسَلمٍ 


)01 أحمد (244) والترمذي )87١(‏ والحاكم (5/ 07) وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». 

(") انظر «المغنى» (60/ 5) و«الإنصاف» (8/ .)٠١‏ 

(0) لم الا الإمام أحمد. وقد أخرجه الشافعي في «الأم) (*/ 54): والطبري في 
«تفسيره) (2)607/0» والبيهقي في «الكبرى» (4/ 5 077؛ وغيرهم. 


بدن 


امم 0 ايانم 2 


دينًا فلن يقبل مِنْهُ تفرق الأشكد مِنّ لحرن # آل عمران: 80] قلت 
اليهود: فنحن مسلمون27» فقال الله تعالى لنبيه وَكه: #وَيِنَوعَلَ لتايس حِجّ 
لسَيْتٍ مَنِ أَسنَطاعٌ له يْهِ سيبلا * فحُجّواء فأبوا فأنزل الله7"©: 27 من كَفْرَ فَإِنَّ أله 


عَننَ عن ألْمَلمِينَ4 من أهل الملل. 

وفي رواية7©: لما نزلت 8آ ومن يَبْيَعْ عير ير آلإسَلِم دِينًا فلن يِقَبلّ مِنْهَ * 
قالت الملل: فنحن المسلمون7؟»» فأنزل الله تعالى: #وَلنّ عَلَ نايب حِجٌ 
لدت من أستَطع إِليَهِ مببيلاً ومن كمَرَقنَ ألَّه عَ عن ألْمََوَ4 فحج المسلمون؛ 
وقعد الكفار. ظ 


ولا يجب على الكافر سواء كان أصايًا أو مرتدّاء في أقوى الروايتين» 
فلو ملك في حال كفره زادًا وراحلة» ثم أسلم وهو مُعدِم2*0» فلا شيء عليه؛ 
لقوله تعالى: «ثل لَلَِيِنَ كديا إن ينها يمر لجر مَاهَد سَلَكَ 4 
[الأنفال: 9"8]. وأما إذا وجب على المسلم فلم يفعله حتى ارتد ثم أسلمء فهو 
بات في ذمته» سواء كان قادرًا أو عاجرّاء في المشهور من المذهب(1؟. 


)١(‏ س: «المسلمون). 

(؟) «فأنزل الله؛ ساقطة من ق. 

(6) أخرجها الطبري (0/ 200) وابن أبي حاتم في #تفسيره» (19194/7) عن عكرمة. 
وأخرج البيهقي في «الكبرى» (5/ 5 77) نحوها عن مجاهد. 

(:) س: «مسلمون). 

(6) ق: لمعدوم). 


(7) انظر «المغني» (؟/58). 
رضن 


وإن حج ثم ارتد ثم أسلم» فهل عليه أن يحج؟ على روايتين2317: 
القاضى7"). 

ولا يصح الحج من كافر» فلو أحرم وهو كافر لم ينعقد إحرامه» ولو 
ارتدٌ بعد الإحرام بطل إحرامه. 

أنه لا حج على مجنو ن0”) كسائر العبادات. 

قال أبو عبد الله؟2: لا حج على مجنون إلا أن يفيق» لقول النبي كَكِةِ من 
حديث علي وعائشة َوَلْندَعَنْهَا وغير هما: «رَفِع القلم عن المجنون حتى 
لهاب )2 05 م 
يميق ) . وهو حديتث حسن مشهور. 


ولآن المجنون ليس من أهل الخطاب والتكليف. لعدم العقل والتمييز. 





)010( انظر «المغني» (19/7) و«الإنصاف» (8/ .)١١‏ 

6 في «التعليقة» (7/ 207١‏ ورواية ابن منصور الكوسج في «مسائله» (1١/١/1ه-‏ 
الاة .)5006١١‏ 

4 ق: «المجنون» هنا وفيما يأتي. 

(4) كما في مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص .)١6١‏ 

)0( حديث علي روي موقوفا ومرفوعًا والموقوف أصح. وقد سبق تخريجه في أوائل 
كتاب الصلاة. 
وحديث عائشة سبق تخريجه في كتاب الصيام وهو أحسن طرق الحديث. 
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فلو كان موسرًا في حال جنونه» فلم يَفِق إلا وقد أعسره لم يكن في ذمته شيء. 
وأها الع ع 57 أنعاناب. 7 


وهل يصح أن يحَج بالمجنون كما يحج بالصبي غير المميزء فيَعقِدله 
الإحرام وليّه؟ على وجهين20: 

أحدهما: يصح. قال أبو بكر: فإن حم بالصبي أو العبد أو [ق45١]‏ 
الأعرابي [أو المعتوه أو المجنون لم تجزئهم عن حجة الإسلام؛ وأجزأت 
الصبىّ والعبد والأعرابي]7؟) والمعتوه إن ماتوا قبل البلوغ» وإن بلغوا0©) 
فعليهم الحج, كما قال رسول الله و11 2. 

والثاني: لا يصح. وهو المشهور. 

الفصل السادس 

أنه لا حجّ على الصبي قبل البلوغء لقول النبي يَكلِْ: رفع القلم عن 

الصبي حتى يحتلم»17. وفي لفظ: «حتى يَشِِسَّ4(0), 


)١(‏ س: «يخنق)2. 

(0) بياض في النسختين. 

() انظر «الإنصاف» (8/؟١).‏ 

)5( ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين؛ والاستدراك مما نقله المؤلف فيمايأتي 
(ص56١).‏ 

(0) في النسختين: «ماتوا». والتصحيح مما يأتي (ص45١).‏ 

(5) سيأتي لفظ الحديث وتخريجه. 

(10) هو جزء من حديث علي وعائشة الذي سبق تخريجه قريبًا. 

(6) هذا لفظ حديث علي في رواية لأحمد (167) والترمذي .)١5171(‏ 


0 


ولأن الحج عبادة تحتاج إلى قطع مسافة» فلم تجبْ على الصبي 
كالجهاد» وقد جعل النبي يَكِْةِ الحج جهادَ كل ضعيف, وجهاد النساء7١©.‏ 

فإذا كان له مال» فلم يَدرِك إلا وقد نفِد, فلا حم عليه. 

وإذا أدرك بالسن 0 ةب أو واتبالك سعد 
العانة الخشن, ولم يحتلم» فهل يجب عليه الحج...(2) 

أنه لا يجب إلا على حرٌ كامل الحرية:؛ فأما العبد القَرٌ0؛) والمعدن 


عضّه والمكاكب والمدبّر وأم الولد فلا يجب عليهم الحج. لأنها عبادة 
يتعلق وجوبها بملك المال, والعبد لا مال له فلم يجب عليه شيء كالزكاة. 
ولأنها”* عبادة تفتقر إلى قطع مسافةٍ :17 فلم تجب على 
العبد كالجهاد. 

وهذا لأن الحج 7" عبادة م ا ل بساور م 
إلى مالء والعبد مشغول بحقوق سيده؛ ففي الإيجاب عليه إبطالٌ لحق 
سيدهة. 





() سبق تخريج الحديثين. 
(0) س: (خمسة عشر). 
(5) بياض في النسختين. 
62 أي خالص العبودة. 
(5) الواو ساقطة من ق. 
(1) س: «المسافة البعيدة». 
(0) س: «الحج العبد». 
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وهذه الطريقة مستقيمة إذا لم يأذن له السيد» وفيها نظر [إن أذن له]. 


سّ ا ل 
00 يجب على الح لشن عليه أ وعجز عله. . والحج 
كمال الدين وآخر الفرائضء و لهذا قال الله تعالى لما وقف النبي يَكةِ بعرفة: 
#ليوم َكلت لم دِيتَكة * [المائدة: *]» فلا يجب إلا على كامل مطلق. 
والعبد ناقص الأحكام أسيرٌ لغيره. 
فصل 
فقد انقسمت شروط الوجوب هذه إلى ما يُشترط27 لصحة الحج. 
وإلى ما لا يشترط لصحته. وكلها شرط للإجزاء عن حجة الإسلام. 


وأما الاستطاعة فهي شرط في الوجوبء وليست شرطًا في الإجزاء. 


فصارت الشروط ثلاثة أقسام كما قلنا في شروط وجوب الجمعة7): 
منها ما هو شرط في وجوبها بنفسه وبغيره» ومنها ما هو شرط في وجوبه!؟) 
بنفسه. ثم منها ما هو شرط في صحة الجمعة مطلقاء ومنها ماهو شرط في 
صحتها أصلًا لا تبعّاء ومنها ما ليس شرطًا في صحتهاء لا أصلا ولا تبعًا. 


)1١(‏ س: «حق الله». 

(؟) س: «يشرط» هنا وفيما يأتي. 

(*) لم يصلنا شرح أبواب الجمعة من الكتاب. 

(:) كذاة في النسختين» ولعل الصواب «وجوبها» أي وجوب الجمعة. 


7 


مسالة(21: (إذا استطاع إليه سبيلاء وهو(" أن يجد زادًا وراحلةً 
بآلتها(") مما يَصلّح لمثله. فاضا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه7؟2 ومُوْنةٍ 
نفسه وعياله على الدوام). 

في هذا الكلام فصول: 

أحدها 

أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة 
المستفيضة وإجماع المسلمين. ومعنى قوله: #مَنِ سْتَطَاء إليهِ يلا * [آل 
عمران: /91]... (20, 

واستطاعة السبيل عند أبي عبد الله وأصحابه: مِلْك الزاد والراحلة. 
فمناط الوجوب: وجود المال؛ فمن وجد المال وجب عليه الحج بنفسه أو 
بنائبه» ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحجء وإن كان قادرًا ببدنه. 

قال في رواية صالح”١؟:‏ إذا وجد الرجل الزاد والراحلة وجب الحج. 

وسئل أيضا في رواية أبي داود”"؟: على من يجب الحج؟ فقال: إذا 





() انظر: «المستوعب» 44٠ /١(‏ )و «المغني» (8/0) و«الشرح الكبير» (/ ١؟)‏ 
و«الفروع» (0/ 201 

(؟) فى «العمدة»: «والاستطاعة». 

ف في «العمدة»: «بآلتهما». 

(5) في «العمدة»: (دينه). 

(6) بياض في النسختين. 

(5) لم أجدها في المطبوع من «مسائله». وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ 517). 

(0) في #مسائله» (ص175١)‏ ذكره من قول الحسن في تفسيره للآية. 
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وجد زاذا وراحلة. 


وقال في رواية حنبل7١2:‏ وليس على الرجل الحج إلا أن يجد الزاد 
وال اتغلة: 


فإن حجٌ راجلا نُجزئه من حجة الإسلام» ويكون قد تطوع بنفسه. 
وذلك لما روى إبراهيم بن يزيد الخُوزي(' المكي عن محمد بن عبّاد بن 
جعفر عن ابن عمر رََلنََعَنَْا قال: جاء رجل إلى النبي كَلِةِ فقال: يا رسول 
الله ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». قال: يا رسول لله» فما الحاحٌ؟ 
قال: (الشَّعثْ التفل). وقام آخر فقال: يا رسول الله ما الحج؟ قال: «العجح 
والئجّ). قال وكيع: يعني بالعجٌ العجيجٌ بالتلبية» والئجّ نحر البدن. رواه ابن 
ماجه والترمذي7", وقال: حديث حسن. وإبراهيم بن يزيد قد تكلم فيه 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه. 

وعن ابن جريج قال247: وأخبرنيه ابن2*0 عطاء عن عكرمة عن ابن 


2 .)07' /١( كمافى «التعليقة»‎ )١( 

(؟) س: «الحرزي»»؛ تحريف. 

(؟) ابن ماجه(847١)‏ والترمذي )١948(‏ والدارقطني )١١1/7(‏ وغيرهم. وهو 
ضعيف جدَّاء لأن إبراهيم بن يزيد متروك الحديث. وقد تابعه اثنان: محمد بن 

ظ عبد الله بن عبيد بن عمير الليشي عند ابن أبي حاتم في اتفسيره» (7/ 017١1‏ 

والدارقطنى (1/7١؟)‏ وابن عدي فى «الكامل» (57/١1١35).؛‏ والثاني: محمد بن 
الحجاج المصَّمّر عند الدارقطني (7518/7)» ولكنها متروكان أيضًاء فلا اعتبار 
بمتابعتهما. وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (5/ .)77١‏ 


م 
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امن ا «الزاد والراحلة», يعني قوله: #إمنٍ اسَتَطَاعَ ليه 
سيا سيلا #. رواه ابن ماجه(١)‏ 


. وعن أنس قال: سئل النبى يَكِ ما السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة». 
رواه ابن مردويه والدارقطني من طرق متعددة لا بأس ببعضها7'). 


وروي هذا المعنى من حديث ابن مسعود. وعائشة» وجابر وغيرهي7" 
وعن الحسن قال: لما نزلت #وَيَِهعَلَ لتايس حِح الْسَيْتِ مَنِ أسَنَطاءَ له 
سيلا © قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». رواه 
أحمد وأبو داود في «مراسيله» وغيرهما!؟)؛ وهو صحيح عن الحسن» وقد 


)١(‏ برقم (18941) والطبراني في «الكبير» .)١١9957(‏ وإسناده ضعيف», فيه عمر بن 
عطاء بن وراز ضعيف الحديث. وأيضًا ففي رفعه نظرء فقد أخرجه 
الدارقطني(7/ )5١4‏ والبيهقي (7”71/5) من الطريق نفسها موقوفًا على ابن عباس. 
ويرجّح الموقوف روايةٌ على بن أبي طلحة عن ابن عباس عند الطبري (0/ .)11١‏ 

(1) أخرجه الدارقطني )١١8271777/17(‏ من ثلاثة طرق» اثنان ضعفهما شديد, والثالث: 
اناده عن ابن أي عزوية عن النادة عن أبس زد طبحم الحاكم (4:41/1): 
إلا أنه أعل» قال البيهقي في «السئن الكبرى) (5/ )717٠‏ : «لا أراء إلا وهمّا» وأخرج 
بابحا ماين ابي عروية عن تسادة عن | سبي مسلاا قال اله افر 
المحفوظ». وهكذا هو مُرسّلا في «المناسك» لابن أبي عروبة .)١(‏ 

4 أخرجها الدارقطني (1/ :.)518-17١6‏ ولكن كما قال عبد الحق الأشبيلي: «ليس 
فيها إسناد يحتج به». «الأحكام الوسطى» (0/./7 ؟). وانظر (إرواء الغليل» (/48). 

0 رواه أحمد في «مسائله» رواية ابنه عبد الله (ص97١)‏ ورواية أبى داود (ص1"9)., 
وأبو داود في «مراسيله؛ (17). وأخرجه الطبري في «تفسيره) (114-111/9) 
من طرق عنه. 


2 


أفتى به» وهذا يدل على ثبوته عنده» واحتج به أحمد. 


وعن ابن عباس قال: من مَلَك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج» وحرم 
عليه نكاح الإماء. روآأه أحمد2١2.‏ 


[َق57١]‏ وأيضًا قوله7': «مَن مَلَّك زَادًا وواخلة تبلغت زلى سبك الله ولم 
بححٌ يجت إن شاء يهودياء وإن شاء نصرانيًا)2"7. 


فهذة الأحاديف مسئدة من طرق ينان 10 ومَرسَئلةً وموقوفة دل على 


000 في «مسائله» رواية أبي داود (ص179١)»‏ وقال أبو داود: «سمعت أحمد قال: تكلم 
بهذا ابن عباس بالبصرة: يعني أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها». 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١5449(‏ والطبري في «تفسيره» (0/ .)51١‏ 

() س: «فان قوله). 

() أخرجه الترمذي »)8١7(‏ والطبري (0/ ”2»517. والعقيلي في «الضعفاء» (11/77/5- 
تحقيق السرساوي)» وغيرهم من طريق هلال بن عبد الله الباهلي» عن أبي إسحاق». 
عن الحارث الأعور» عن علي مرفوعا. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول. والحارث يضعًف في 
الحديث)». 
وروي دحوه من حديث أبي هريرة وأبي أمامة مرفوعا ولا يصحٌ, وإنما صمح نحوه من 
حديث عمر موقوفا عليه وليس فيه ذكر «الزاد والراحلة». انظر «تنقيح التحقيق) 
)5١١-5٠ 5 /*(‏ و«التلخيص الحبير) (؟5/ 177-717). 

(5) "تي مما ضبق ألداليس ف الأخاديك طرق مسن ثانات؛ و[تجاضم مرسلاعن 
الحسنء وموقوفا على ابن عباس. وقد ذكر الشافعي في «الأم» (7/ 188) أن 
الأحاديث المروية في الباب منها ما هو منقطع ومنها ما يمتنع أهل العلم بالحديث - 

١ 


أن مناط الوجوب وجود الزاد والراحلة» مع علم النبي كَلٍ بأن كثيرًا من 

وأيضًا فإن قول الله سبحانه في الحج: من أسَتَطَاءَ إِليَهِ سيلا * إما أن 
يعنى به(١2‏ القدرة المعتبرة في سي سي و00 
زائد('2 على ذلك. فإن كان المعتبر هو الأول لم يَحتَّحٌ إلى هذا التقيبد7", 


كما لم يحتّج إليه في آية الصوم والصلاة» فعلِم أن المعتبر قدر زائد على 
ذلك» وليس هو إلا المال. 


وأيضًا فإن الحج عبادة تفتقر إلى مسافة» فافتقر وجوبها إلى مِلّْك الزاد 
والراخلة كا لجهاد: 


ودليل الأصل قوله تعالى: ##و لاع َنيح لا جدذورت ما سُفِقَو رت 


على 


حر 4 إلى قوله تعالى 0»: #وَلاعَلَ ليح إذَا م أيَردَ ليَحْمِلَجُرْ 4 الآية 
[التوبة: ١5-4؟47].‏ 


وأيضا فإن المقى فى المسافة العيدة م90 اليققة العطيية: 


من تثبيته. وقال ابن المنذر في «الإشراف على مذاهب العلماء» (7/ 1176): لا يبت 
فى هذا الباب حديث مُسنّد). 
(0) «به) ساقطة من س 
)١(‏ في المطبوع: «قدرًا زائدًا»» خلاف ما فى النسختين. 
(6) س: «القيد). 
(4) فى النسختين: «فى مظنة». 
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الفصل الثاني 

أنه لا يجب عليه فيما ذكره أصحابنا7١؟ ‏ حتى يملك الزاد والراحلة أو 
ثمتهما("» فأما إن كان قادرًا على تحصيله بصنعة: أو قبول هبة» أو وصية؛ أو 
مسألة» أو أخذٍ من صدقة أو بيت المال- لم يجب عليه ذلك سواء قدَّرَ على 
ذلك في ممضره؛ أو في طريق مكة؛ لِما تقدم من قوله: ٠ايوجب‏ الحم الزاد 
والراحلة» يعني وجودهماء وقوله: «مَن مَلّك زادًا وراحلة تُبلّغه إلى بيت 
لله فعلق الوعيد بِمِلْك الزاد والراحلة. 

ولأن الزاد والراحلة شرط الوجوب. وما كان شرطا للوجوب لم يجب 
على المكلّف تحصيلّه. لأن الوجوب منتف عند عدمه. 

ولأن كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه؛ لا القدرة على ملكه. 
أصله العتق» والبدي فى الكقازات: وثمن الماء والسترة في الصلاة. 

فصل 

وينبني على ذلك أنه إذا بذلّ له ابنه أو غيره مالا يحجج به: أو بذل له ابنه أو 
غيره طاعته في الحج عنه» وكان المبذول له مغضوبًا("" أو غير معضوب- لم 
يلزمه عند أكثر أصحابنا(؟2» مثل ابن حامد والقاضى وأصحابه. وهو مقتضى 
كلام أحمدء فإنه علّق الوجوب بوجود الزاد والراحلة. 


.)8/0( انظر «المغني»‎ )١( 

() س: (ثمنها». 

(*) المعضوب: الشخص الذي لازمه المرض زمنًا طويلا وقطعه عن الحركة. 
(:) انظر «التعليقة» /١1(‏ 57) و«المغني» (9/0). 


و 


وقال القاضي أبو يعلى الصغير7١2‏ بن القاضي أبي خازم”'؟ بن القاضي 
أبي يعلى: قياس المذهب أن الاستطاعة تثبت ببذل الابن الطاعة أو المال؛ 
ولا تثبت ببذل غيره المال. وهل تثبت يبذل غيره الطاعة؟ خرّجها على 
وجهين؛ لأن من أصلنا أن الاستطاعة على ضربين: تارة بنفسه. وتارة بنائبه. 
والمال الذي يأخذه النائب ليس أجرة عندنا في أشهر الروايتين» وإنما هو 
نفقة» فيكون قد بذل عمله للمستنيب. 


وقد قال أحمد في رواية حنبل7": لا يُعجبني أن يأخذ دراهم فيحج 
بهاء إلا أن يكون الرجل متبرعا بحم عن أبيه. عن أمه7؟؟؛ عن أخيه. قال 
النبي يَلِةِ للذي سأله أن أبي شيخ كبير» لا يستطيع أن يثبت على الراحلة(0, 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم100؟. والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يَقَثْر ولا 
يسرفء إنما الحج عمن له(" زاد وراحلة؛ ويُّنفق ولا يسرف ولا يقتر ولا 
يمشي إذا كان ورئته صغارًا. 


)١(‏ كما في «ذيل طبقات الحنابلة» /١(‏ 58 275) ونقله ابن رجب من «التعليقة في مسائل 
الخلاف». 

(؟) في النسختين: «أبي حازم). والتصويب من مصادر ترجمته مثل «سير أعلام النبلاء) 
(307/7) وغيره. 

كما في «التعليقة» /١(‏ 89). وانظر «المغنى) (0/ 78). 

62 ق: (بحج عن أمه). ١‏ 

(5) س: «الرحل». 

000 سيأتي تخر يجه. 

(0) سس: «كان له). 


ٌ 


الراحلة يحج عنه وليّه. 
فقد بيّن أن النائب متبرّعٌ بعمله عن الميتء مع أن الحج واجب على 
الحست: ظ 


الحاجة. فإذا بذل له الابن فقد يؤكّد الأخذ. 


وقول أحمد: (إذا وجد الزاد والراحلة» يجوز أن يراد بالموجود 


المملوك والمباح» لقوله تعالى: #فَلمَ يدوأ مَآه © [المائدة: 7]» ولعل كلامه 


قال القاضى أبو يعلى7؟؟: وأصل 20 هذا أن الاستطاعة تحصل بالمال 
المباح» كما تحصل بالمال المملوك. قال: ولو بذل له الرقبة في الكفارة لم 
يجز له الصيام. فعلى هذا لو وجد كنرًا عاديًا277 ونحوه وجب عليه أن يأخذ 
منه ما يحج به» ولو عرض عليه السلطان حقه من بيت المال... (). 


.)77 الاء‎ /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 
(؟) كذا في النسختين مرفوعًاء وفي «التعليقة»: «شيحًا كبيرًا».‎ 
س: (أن يأخذ»..‎ )9( 
بمعناه.‎ )506 -515 /١( فى «التعليقة»‎ ):4( 
ق: هذا وأصل».‎ (0) 
أي قديمًا.‎ 050 
بياض في س.‎ )0( 
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ولو لم يبذل له الابن فهل يجب عليه أن يأخذ من ماله ما يحج؟ فإن 
الجواز لا شك فيه عندناء وذلك لِمّا روى عبد الله بن عباس عن الفضل بن 
عباس أن امرأة من حَئعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبيرء عليه فريضة 
الله في 217 الحجء وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» فقال النبي كَل: 
«فحُجّي عنه). رواه الجماعة إلا أبا داود والترمذي7"©, وهو...7". 


وعن علي بن أبي طالب ووَليَهَعَنَهُ قال: وقف النبي كَل بعرفة» وذكر 
الحدي إلى أن قال: ثم أتنه امراة شابة من حتعم» فقاليت: إن أبي شيخ كبير 
فد أَفَْدَه وقد أدركته فريضة الله في الحج, فهل يُجزئ أن أحج عنه؟ قال: 
انعم» فأَدّي عن أبيك». قال: ولّوى عنقٌ الفضل» [ق14١]‏ فقال له العباس: يا 
رسول الله» ما لك لويتٌ عنق ابن عمك؟ قال: «رأيت شابًا وشابة» فخِفتٌ 
الشيطان عليهما». وفي لفظ: فهل يُجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال: انعم. 
فأدّي عن أبيك». وفي لفظ: إن أبي كبير وقد أفند, وأدركته فريضة الله في 
الحجء ولا يستطيع أداءهاء فيجزئ عنه أن أؤدّيها؟ قال: «نعم). رواه في 
حديث طويل أحمد والترمذي/؟2» وقال: حديث حسن صحيح. لا نعرفه من 
حديث علي إلا من هذا الوجه. وقد روى بعص الحديث الطويل أبو داود 


وات 000 86 


)١(‏ «الله في» ساقطة من المطبوعة. 

0( أخرجه أحمد (1877) والبخاري (18517) ومسلم (1770) والنسائي (07894) 
وابن ماجه (75909). وأخرجه الترمذي (478) أيضًا. 

(9) هنا بياض في النسختين. 

(:) أحمد(1558:557١).‏ والترمذي (686). 

(5) أبو داود (197651477) وابن ماجه »)070١١(‏ وليس عندهما موضع الشاهد. 


5] 


وقد تقدم أيضًا(١2‏ حديث أبي رَزِين العقيلي لما قال للنبي كله إن أبي 
شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظَّمْنء فقال: «حُحجٌّ عن أبيك 
واعتمر». رواه الخمسة» وصححه الترمذي. وقد احتج به أحمد وغيره على 
وجوب العمرة. ‏ 

وعن عبد الله بن الزبير يمنا قال: جاء رجل من ححثعم إلى رسول 
الله يكِِ فقال: إن أبي أدركه2'" الإسلام وهو شيخ كبيرء لا يستطيع ركوب 
الرخلء والحج مكتوب عليه. أفأحج عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده؟» قال: 
نعم. قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه. أكان ذلك يُجزئ 
عنه؟2 قال: نعم» قال: «فاحجج7" عنه). رواه أحمد7؟' والنسائي27). 


فقد أقرّ النبي يَكِةِ هؤلاء السّؤَّالَ على أن المعضوب عليه فريضة الله في 
مال يحج به أو ليس له مال» وترك الاستفصال دليل على عموم الجواب. لا 
سيما والأصل عدم المال» بل أوجب الحج بمجرد بذل الولد أن يحج. فدل 
ذلك على أن بذل الابن موجب. وإنما أقرَّها النبى يَكلةِ على الإخبار بفرض 


)١(‏ (ص18). وخرّج هناك. 

(6) س: «أدرك). 

(9) ق: «فحج/ء والمثبت من س لفظ المسند. 

(4) في ق بعده: «والترمذي». والحديث لم يروه الترمذي. 

(4) أحمد(07١151166151١)‏ والنسائي (7578). في إسناده يوسف بن الزبير مولى 
آل الزبير» وثقه ابن حبان» وقد تفرّد بزيادة «أنت أكبر ولده؟» كما نبّه عليه أبو حاتم 
الرازي في «العلل» لابنه (874). ثم إن الصحيح في السائل من خخثعم أنها امرأة كما 
في حديث الفضل وعبد الله ابي عباس إلمتفق عليه وحديث علي السابق. والله أعلم. 


لا 


الحج على المعضوب لما رأى الولد قد بذل الحج. 

وأيضًا فإن الاستطاعة تحصل بالمباح كما تحصل بالمملوك» ويحصل 
به الوجوب كما يحصل بالمملوك. بدليل أن الوضوء يجب بالماء المبذول 
والمباح» والصلاة تجب في السترة المعارة» فيجب أن يحصل الححج أيضًا 
بالاستطاعة المبذولة من مال أو عمل. نعم ما عليه فيه منة لا يُبِذْل بذلا 
مطلقّاء لكن الغالب أنه لا بد أن يطلب منه باذلّه نوع عوض ولو بالثناء أو 
الدعاء”'". ويحصل عليه به من فلا يجب عليه قبوله» كما لو بذِلت له(5) 
السترة ملكّاء أو بذل له أجنبي مالا يحجّ به» أو يكفر به. 

وبل الابن ليس فيه منّة ولاعوضء بل هو من كسبه وعمله؛ كما قال 
النبي كَكُِ: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسسبه)7". 
وقال: «١أنت‏ ومالك لأبيك)0؟). 


)1١(‏ ق: «والدعاء». 

)١(‏ «له) ساقطة من س. 

(') أخرجه أحمد (55077). وأبو داود (707/8, 7079), والترمذي )١70/(‏ وحسّنه 
والنسائي (5159 5505-5 5). وابن ماجه ))7١71/(‏ وابن حبان )5751١-575٠0(‏ 
والحاكم (11/5) من حديث عائشة ووَعَلْنََعَنهَا. وفي إسناده اختلاف كثير» رجح 
الترمذي والدارقطني في «العلل» (700") أن الصواب رواية عمارة بن عمير عن 
عمته عن عائشة. وعمّته هذه مجهولة. 
وللحديث شاهد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. بنحوه وفيه 
زيادة: «أنت ومالك لأبيك»؛ وهو الحديث الآتي. 

0( أخرجه أحمد »)7٠١١07717/48(‏ وأبو داود (73070)» وابن ماجه )١197(‏ من طرق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. وهذا الحديث أصح شيء ‏ 


0 


ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ: صدقةٍ جارية, أو علم ينتفع به. أو ولد 
صالح يدعو له)(١).‏ فكيف لا يجب عليه أن يحج مع بذل الابن له ذلك؟ 
ولا مؤنة() عليه فيه أصلا. 


وطَرْدُ هذا أنه'"؟ يجب على الأب أن يقبل من مال ابنه ما يؤدي به ينه 


5 الو ما ما اا الب بر 
: يُشترّط في الباذل.../*) 


ووجه الأول أن الله سبحانه قال: وين عَلَ ألئّاس حِ الْبَيْتٍ مَنِ أَسمَطاءَ 
له يلا 4» وقد فسّر النبي كل السبيل بأنه الزاد والراحلة» وفي لفظٍ ا 
ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». وفي لفظ: «ممن مَلَّك زادًا وراحلة 
تبلّغه إلى بيت الله تعالى ولم يحجٌ؛ فليمت إن شاء يهوديّاء وإن شاء 
نصرانيًا"2*7. فعلِم بذلك أن الحج لا يوجبه إلا مِلْك الزاد والراحلة. 


فإن قيل: قوله: ١ما‏ يوجب الحج؟» يعني حم المرء بنفسه. ولم يتعرّض 
لحج غيره عنه» ولم يفرق في الزاد والراحلة بين أن تكون مملوكة أو مباحة. 


- في الباب. وروي من حديث جابر وعائشة وابن مسعود وابن عمر وغيرهم؛ ولكن 
أسانيدها لا تخلو من علّة أو ضعف. انظر: «التلخيص الحبير» (/ .)١9:0-189‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) كذاء ولعل الصواب: «منة» كما يظهر من السياق. 

(0) س:«أن». - 

() بياض في النسختين. 


(4) سبق تخريج هذه الأحاديث. 
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وإنما قال: «الزاد والراحلة» أي: وجود ذلك. وذلك217 يعم ما وجد مباححا 
ومملوكاء بدليل قوله في آية الوضوء: #قَلَمّ يدوأ مَآء © [المائدة: 5]. 

وأيضًا فإن الاستطاعة صفة المستطيع» فلا بد أن يكون قادرًا على 
الحج» وهو لا يصير قادرًا ببذل غيره» لجواز أن يرجع الباذل» وذلك أن 
شرط وجوب العبادة("" لا بد أن يستمر إلى حين انقضائهاء فإن أوحِبَ على 
الباذل التزامٌ ما بذل صار الوعد فرضًاء وإن لم يجب فكيف يجب فرعٌ لم 
يجب أصله؟ 

وأيضًا فإن في يجاب قبول بذل الغير عليه ضررًا عليه؛ لأن ذلك قد 
يفضي إلى المنة عليه وطلب العوض منه؛ وإن كان الباذل ولدّاء فإنه قد يقول 
الولد: أنا لا يجب علي أن أحجٌّ عنك؛ ولا أن أعطيك ما تحج به. ومن فعل 
مع غيره من الإحسان ما لا يجب عليه فإنه في مظنة أن يمن" به عليه. 

وأيضًا...2)40. 

وأما حديث الخثعمية [ق45١]‏ وأبي رزين ونحوهماء فهو صريح بأن 
الوجوب كان قد ثبت واستقر قبل استفتاء/* النبي َلك واستفتاؤه متقدم 
على بذل الولد الطاعة في الحج؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون أن الحج يجزئ 


)١(‏ «وذلك» ساقطة من المطبوع. 
(؟) س: «العباد). 

(9) ق: «يمتن». 

(:) بياض في النسختين. 


(0) لاستفتاء») ساقطة من فق. 


عن العاجز حتى استفتوا النبي وله فكيف يبذلون الحج عن الغير وهم لا 
يعلمون جواز ذلك؟ فإذا كانوا إنما بذلوا الحج عن الوالد بعد الفتوى. 
والوجوب متقدم على الفتوى- علِم أن هذا البذل لم يكن هو الموجب 
للحج. ولا شرطًا في وجوبه؛ لأن الشرط لا يتأخر عن حكمه. وصار هذا 
كماروى ابن عباس وَإْيَدَعَنْهًا أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي كله 
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: 
«نعم» حَجيٍ عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمك دين أكنتٍ قاضيتّه؟ اقضوا الله. 
فالله أحقٌ بالوفاء». رواه البخاري(2©. 

وكذلك حديث بريدة ذ في التي قالت للنبي 395: إن أمي كان عليها صوم 
شهرء ع سد قال: «صومي عنها»» قالت: إنهنا لم تسح قبط ناح 
عنها؟ قال: ١حجّي‏ عنها». رواه مسله2"2. إلى غير ذلك. وشبَّهه النبى َكل 
بالدين» ولم يكن البذل هو المقرر للوجوب. 

وأيضًا فإن القوم إنما سألوه عن إجزاء الحج عن المعضوبء وعنه وقع 
الجوابء و لم يتعرّض للوجوب بنفي ولا إثبات. وبالاتفاق لا يجب على 
الباذل أن يحج. 

ونحن إنما استدللنا بحديث أبى رزين على وجوب العمرة؛ لأنه استفتى 
لانن ارا رس عايانيا البرائيا ار لالرباا وي 
ويعتمره فعللم أن كلاهما”" كان واجبًا على الأب. وإلَا لم ب يحتخ أن يأمره 
010( رقم .)١1805(‏ 
00( رقم(59١١).‏ 
() كذا في النسختين. وهو أسلوب المؤلف. فإنه يلتزم الألف في كلا في جميع - 


ه١‎ 


به كما لم يأمره(١2‏ بتكرار الحج والطوافء فعند هذا يكون قول السائل: 
اعليه فريضة الله في الحج». (إذا أدركته فريضة الله ونحو ذلك- كان لملكه 
الزاد والراحلة» وقد بلغ هؤلاء أن مَن مَلّك الزاد والراحلة فعليه فريضة الله 
في الحج؛ ولم يعلموا حكم العاجز عن الركوب: أيسقط عنه أم يتجشّم 
المشاقٌ وإن أضرٌ به وهلك في الطريق» أم يستخلف من يحج عنه؟ ولهذا 
جزمت السائلة فقالت: «إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج». وقال 
الآخر: «أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحلء والحج 
مكتوب عليه». ولن يقول هذا إلا من قد علم أنه مكتوب عليه وواجب. 
فأمرهم النبي يك بالحج عن الآباء» ولم يستفصلهم هل ملكوا مالا أم لا 
لوجهين: 

أحدهما: أنهم إنما سألوه عن جوز النيابة وإسقاطها فرص حجة 
الإسلام؛ وهذا لا يختلف الحال فيه بين الواجد والمُعدِم؛ فلم يكن 
للاستفصال وجه. وكل معضوب إذا حم عنه7"' غيرٌه بإذنه أسقط عنه 
الفرضء حتى لو ملك بعد هذا مالا لم يجب عليه حجة أخرى. وشبّهه النبي 
يك بالدين في جواز الأداء عن الغير. فإن من عليه دين وهو قادر على وفائه 
من ماله أو عاجز عنه. إذا أَذّاه غيره عنه بإذنه جاز» كذلك الح0©. 


- الأحوال؛ كما تدل عليه مسوّداته وكتاباته. 
(0١)‏ ابه كما لم يأمره؛ ساقطة من ق. 
(؟) «عنه) ساقطة من س. 


(*) س: «الحج اذا». 
0 


والثاني: أن يكون قد علم أن الحج قد0١)‏ وجب على2") الآباء بملك 
المال إما لعلمه يَكِِ بأن أماكن أولئك السؤّال قريبة» وأن غالب العرب لا 
يَعْدّ أحدهم بعيرًا يركبه وزادًا يبلّغهء أو لأنه رأى جزم السائلين بالوجوب 
مخصّصين لهؤلاء من دون”'' غيرهم من المسلمين. فعُلِم أنهم إنما جزموا 
لوجود المال الذي تقدم بيانه أنه هو السبيلء أو لغير ذلك من الأسباب. 

ويجوز أن يكون السؤال عَنَوا بقوله(؟): «أدركته فريضة الله في الحج». 
واعليه فريضة الله في الحج»؛ و«الحج مكتوب عليه» الوجوب العام؛ وهو 
أن الحج أحد أركان الإسلام؛ وقد أوجبه الله سبحانه على كل مسلم حر 
عاقل بالغ» وهو مخاطب به سواء كان قادرًا أو عاجرًا. ولهذا لو فعله أو فيل 
عنه أجزأه ذلك من حجة الإسلام» وإنما سقط عن0*) غير المستطيع السيد 
للعذر» لا لكونه ليس من أهل الوجوبء بخلاف الصبي والعبد والمجنون. 
فإنهم ليسوا من أهل الوجوب. 

ولهذا يفرق في الجمعة والحج وغيرهما بين أهل الأعذار في كونهم 
من أهل وجوب هذه العبادة» وإنما سقط عنهم السعي إليها للمشقة والعذر؛ 
ولهذاإذا حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم., وبين العبد والمسافر 
والمرأة ونحوهم في كونهم ليسوا من أهل الوجوب؛ ولهذا إذا حضروا لم 
تجب عليهم. ولا تنعقد بهم. 
)١(‏ «قدا ليست في س. 
(0) «على» ساقطة من س. 
() ق: امن بين). 
(؛) كذاء ولعل الصواب «بقولهم». 
(6) ق: امن». 
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وسبب الفرق بين القسمين أن الوجوب يعتمد كمال الفاعل الذي به 
يستعدٌ لحمل الأمانة» ويعتمد إمكان الفعل الذي به يمكن أداؤهاء فإذا لم 
يكن الإنسان من أهل الكمال لِتَمَصٍ عقله أو سه أو حريته ونحو ذلك- لم 
يخاطب بذلك الوجوب أصلاء وليس عليه أن ينظر هل يفعل أو لا يفعل. 
ولو فعل لما حص ل( به المقصود. وإذا كان كاملا تأمّل للخطاب,. وكان 
عليه أن يعزم على الأداء إذا قدرء وأن ينظر في نفسه ]١473[‏ هل هو قادر أو 
عاجزء ولو تجشَّم وفعل لحصل المقصود, فالمعضوب من هذا القسم. 

فقول السائل: «أدركته فريضة الله في الحج» يجوز أن يعني به أنه حر 
عاقل بالغ من أهل الوجوبء. لكن هو عاجز عن الأداء» فإن استناب فهل 
يقوم فعل النائب مقام فعله. بحيث يكون بمنزلة من فعلء أم لا يصح ذلك 
فيبقى غير فاعل؟ وهذه طريقة مشهورة في الكلاء(2؟. 

فصل 

ومن لم يجد زادًا وراحلة7": إذا اكتسب حتى حصّل زادًا وراحلة فقد 
أحسن بذلكء. وكذلك إن كان يعمل صنعة في الطريقء أو يُكري نفسه 
بطعامه!؟) أو طعامه وعقبته. ويستحب له الحج على هذا الوجه. ويجزئ 


عنه. وإن استقرض وكان له وفاء...(22. 


)0010 في المطبوع: «لم يحصل». خلاف النسختين. 
230 «في الكلام» ساقطة من ق. 

(9) س: «الزاد أو الراحلة». 

(5) بياض في النسختين. 
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وإن كان يسأل في المصر أو في الطريق» فقال أصحابنا: يُكره له الحج 
بالسؤال. والمنصو ص 2١0١‏ عن أحمد أن السؤال لغير ضرورة حراه7"). 

وإن لم يسأل لكن بَذِل له مال يحج بهء أو7" بَذِل له أن يركب 
ويطعم...(4). 

وإن حج بغير مال ومن نيته أن لا يسأل ويتوكل على الله ويقبل ما 
يعطاه» فإن وَيْق باليقين والصبر عن المسألة والاستشرافي إلى الناس» ولم 
قيهن الناسى 80 00 

وأما إن كان يزعم أنه يتوكل...(1). 

وإن حج ماشيّاء وله زاد مملوك أو مباح أو مكتسب أو كما ذكرناه أولا. 
فقد أحسنء وهو أفضل من تَرْكَ الحج. 

7 د 

بادا ليه انما ان عرق الي يذه ودين ونا سان اشر نجه 
أصحابنا”". فأما القريب والمكي ونحوهما ممن يقدر على المشي فيلزمه 
ذلكء كما يلزمه المشي إلى الجمعة والعيد. فإن7/ كان رَّمِنًا لا يقدر على 


010( في المطبوع: «والنتصوص». 

(0 انظر «المستوعب» )557/١(‏ و«المغنى» (0/ .)٠١‏ 
(©) ق: «ولو). 1 

() بياض في النسختين. 

(6) بياض في النسختين. 

(1) بياض في النسختين. 

68 انظر «المغني» (6/ .)٠‏ 


(6) ق: «وإن). 


00 


المثى لم يلزمه أن يحج حَبْوًا. 

وأما الزاد فيعتبر في حق القريب والبعيد قاله ابن عقيل» لأنه لا بد منه. 
وقال القاضى7١':‏ لا يعتبر أن يجد الزاد» وإنما يعتبر أن يحصل له ما يأكله 
ولو بكسب فإن كان متى تشاغل بالحج انقطع كسبه وتعذر الزاد عليه لم 
يلزمه الحج. 

وإن قدر على السؤال [وجرت عادته به- لزمه» وإن لم تجر عادته بذلك 
لم يلزمه ]. 

الفصل الثالث 

أنه يعتبر أن يجد الزاد والراحلة بالآلة التي تصلح لمثله من الغرائر7") 
وأوعية الماءء» وأن يكون الزاد ممايقتاته مثله في هذا الطريق طعامًا 
وإدامًا("» وأن تكون آلات الراحلة مما يصلح لمثله. فإن كان ممن لا يمكنه 
الركوب إلا في مَحْوِل/؟) ونحوه بحيث يخاف السقوط اعتبر وجود المحمل. 
وإ كان يكفيه الل والقّتٍّ(0) بحيث لا يخشى السقوط أجرأه وجو ذلك 
سواء كانت عادته السفر في المحاملء أو على الأقتاب والزوامل(2 والرّحال. 


010( في «التعليقة» /١(‏ 207) ومنه الزيادة بين المعكوفتين مكان البياض في النسختين. 

(؟) جمع غرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح والحبوب. 

فر ق: «وأدمًا). 

(06الرعل: ما بوقيع عا طهر انعبر للركوك.بوالنتبة لودل القر على كدر ستاء 
البعير. 

(10) سيأتي شرحها. 


05 


وإن كان ممن يستحي من الركوب على الزوامل لكونه كان من الأشراف 
والأغنياء.. 200 ظ 


والأفضل أن يحج على الرحل والزاملة دون الْمَحْمِل إذا أمكن. لِما 
روى ثمامة2'7 بن عبد الله بن أنس قال: حجٌ أنس على رخل وله7" يكن 
شحيحاء وحدث أن النبي وَكةِ حم على رخل» وكانت زاملته». روآه 
البخاردى 47 والزاملة هي البعير الذي يحمل متاع الرجل وطعامه. وازدَملّه: 
احتمله. والزميل: الرديف. والمزاملة: المعادلة على بعير. 

وعن الربيع بن صَّبيح؛ عن يزيد الرقاشي» عن أنس قال: حم النبي وَل 

2 ءِِ عِِ 

على رحل رَتْء وقطيفةٍ تسوى(0) اربعة دراهم أو لآ تسوىء ثم قال: «اللهم 
جح لا رباء فيه ول أسميعةة روآأه ابن 000007 وفيهما كلام. 


)١(‏ بياض في س. 

(5) في النسختين: «عامر»» وهو خطأء والتصويب من مصدر التخريج, ولا يوجد راو 
اسمه عامر بن عبد الله بن اسن 

(9) س: «فلم). 
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(4) كذا في النسختين «تسوى» في الموضعين» وفي مصدر التخريج: «تساوي». 

() برقم )١8940(‏ والترمذي في «الشمائل» (7"5”). والإسناد ضعيف جذاء كل من 
الربيع بن صَّبيح ويزيد الرقائي: عابد صالح في نفسه ولكن ضعيف في الحديث. لا 
سيما يزيد فقد قال فيه ابن معين: ليس حديثه بشيء», وقال النسائي: متروك الحديث. 
وأخرجه البزار 7747) والضياء في «المختارة» (1705) من طريقين آخرين عن 
أنس» ولا يثبتان. وأخرج الطبراني في «الأوسط» (177/4) نحوه عن ابن عباس. ولا 
يصحٌ» تفرّد به أحمد بن محمد بن أبي بزرّة» وهو منكر الحديث. انظر «الضعفاء)» 
للعقيلي /1١(‏ 717/0-759). 


/ام 


وهل يكره الحج في المَحَمِل؟ على روايتين: 

إحداهما: لاايكره؛ قال في رواية صالح'(!؟: والمحامل قد ركبها 
العلماء» ورخص فيها. 

والثانية: يكره. قال في رواية عبد الله2"3: عطاء كان يكره المحامل 
للرجلء ولايرى بها للنساء بأسَا(©» وقال عطاء: القباب على المحامل 
بدعة. وظاهره أنه أفتى بذلك. 

وإذا كان يحتاج إلى من يخدمه في ركوبه وطعامه وغير ذلكء؛ اعتبرت 
القدرة عليه بكراء أو شراء» ويعتبر أن يجدهما في ملكه؛ أو [ يجد] هما(؟) 
بكراء أو شراءء إذا كان ذلك عوضّ مثلهما في غالب الأوقات في ذلك 
المكاقوروهو واحن له. 

وإن وجد ذلك بزيادة يسيرة على عوض المثل لزمّه الشراء والكراء. وإن 
كانت كثيرة تُجْحِف بماله لم يلزمه بذلهاء وإن كانت لا تُجْحِف بماله ففيه 
وجهان(6©. 


)010( في «مسائله» (؟/ 517). 

(؟) لم أجدها في «مسائله» المطبوعة. 

(؟) لم أجد قوله. ولكن الظاهر أنه كان يكره ذلك لأنه سمع ابن عمر يَنهى المحرمًٌ عن 
الاستظلال. فقد روى البيهقي في «الكبرى» (0/ )١‏ عن عطاء أنه رأى عبد الله بن 
أبى ربيعة جعل على وسط راحلته عودًا وجعل ثوبًا يستظل به من الشمس وهو 
محرمء فلقيه ابن عمر فنهاه. 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من النسختين. 

(6) انظر «الإنصاف» (8/ 57). 
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وإن كان السعر غاليًا في ذلك العام غلاءً خارجا عن الأمر الغالب فقيل: 

وسواء كان الثمن عيئا أو ديئا يمكنه اقتضاؤه بأن يكون على موسر باذلء أو 
غائبٍ يمكن إحضاره» فأما إن تعذّر استيفاؤه أو إحضاره(1) لم يلزمه ذلك. 

ثم إن كان يجد الزاد في بعض المنازل أو في كل منزلء لم يلزمه حمله 
من مصره. بل عليه حمله من7؟ موضع وجوده إلى موضع وجوده. وإن لم 
بخدة فعله حمله عن رصر :17 )سوا كان مورغادته أن كون موسهر ةقينا 
بينه وبين مكة أو لا. 

وأما الماء له ولدوابّه وعَلّف الرواحل» فمن [ق47١]‏ عادته أن يكون 
موجودًا في بعض المنازل؛ فعليه حملّه من موضع وجوده على ما جرت به 
العادة الغالمة. ظ 

فإن لم يكن في الطريق ماء ولا علف. فقال القاضي وأبو الخطاب 
وأكثر أصحابنا!؟؟: ليس عليه حمله من بلده؛ ولا من أقرب الأمصار إلى 
مكة؛ لأن هذا يشقء ولم تجر العادة به ولا يتمكن من حمل الماء لبهائمه 
في جميع الطرق0*» [والطعام بخلاف ذلك]20. . 


)١(‏ «فأما إن تعذر استيفاؤه أو إحضاره» ساقطة من المطبوع. 
0( ق: ١‏ في». 

(*) «من مصره» ساقطة من المطبوع. ‏ 

00 انظر «المغني» (0/ ١)و«الإنصاف»‏ (18//8). 

(0) س: «الطريق». 

() هنا بياض في النسختين» والمثبت من «المغني». 
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وقال ابن عقيل: حكمٌ علف البهائم حكمٌ زاده في وجوب حمله. إذا لم 

يكن موجوذا في الطريق. 
الفصل الرابع 

أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء دينه ومُؤنة نفسه وعياله على 
الدوام. 

فإذا كان عليه دَينْ لله أو لآدمي» وقد ملك الزاد والراحلة بعد وجوبه. أو 
حينَ وجوبه؛ لم يجب عليه الحج؛ لأن وجوب قضاء الدين17 متقدم على 
وجوب الحج., ولأن قضاء الدين من حوائجه الأصلية. 

فإن كان قد ملك الزاد والراحلة» ثم لزمه الدين بعد ذلك...37). 

وإن كان الدين موْجَلَا أو متروكا.... 

فإذا أراد أن يحج وعليه دين.... 

فإن كان الدين على أبيه أو غيره قدَّمَ الحج. قال أحمد في رواية أبي 
طالب: إذا كان معه مائتا درهم ولم يحج قطء فإنه يقضي دينه ولا يحج. فإن 
كان على أبيه دين فليحج الفريضة» وإن7) كان قد حج الفريضة يقضي دين 
أبيه» وإن كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحج. 

فال أحمد في رواية أبي طالب7؟؟: ويجب على الرجل الحب 00 


)١(‏ س: «دينه). 
ف بياض في النسختين هنا وفي مواضع النقط بعده. 
(0) ق: «فإن)». 
62 انظر «الفروع» (7037/65) و«الإنصاف» (/6). 
)2( ق: (يحج). 

و > 


إذا(١»‏ كان معه نفقة تبلّغه إلى مكة ويرجء("2» ويُخلّف نفقةً لأهله ما 
يكنيهم حتى يرج 

وكذلاك دكي اح اتى موسي !"1 العسبي ]ع الطريق السالكة©» . 
والزاد والراحلة المبلّغان إلى مكة؛ وإلى العود إلى منزله؛ مع نفقة عياله 
لمدة سفره. ولم يعتبر وجود ما ينفقه بعد الرجوع. 


وهذا محمول على من له قوة على الكسب؛ لأن أحمل(2 وابن أبي 
موسى7"؟ صرّحا بأنه لا يلزمه بيع المنازل التي يُؤجرها لكفايته وكفاية عياله. 
وإنما يبيع ما يَفضْل 97 عن كفايته وكفاية عياله» ولا بد أن يترك لعائلته الذين 
يجب عليه نفقتهم ما يكفيهم مدةً ذهابه ورجوعه؛ لأن وجوب النفقة آكذ. 
ولهذا يتعلق بالكسب بخلاف الحج؛ ولأن النبي يكِةِ قال: «كفى بالمرء إثمّا 
أن يُضيّع من يَقوت). رواه أبو داود(3), 


)١(‏ في المطبوع: (إذ؛. 

(1) اويرجع) ساقطة من س. 

فر في «الإرشاد» (ص"65١).‏ 

(4) في النسختين: «في»؛ تحريف. وليست في الإرشاد. 

(6) ق: «السالك». وفي «الإرشاد): «السابلة». 

00 كما روى عبد اللّه في «مسائله» (ص .)17١‏ 

(0) في «الإرشاد» (ص!6١).‏ 

(0) س: افضل). 

(9) رقم (597١)من‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووَاَبَدُعَنْهَا. وأخرجه أيضًا 
أحمد (11946) وابن حبان )174٠(‏ وغيرهما. وهو في (صحيح مسلم» (495) 
بلفظ: «كفى بالمرء إثمّا أن يحبس عمّن يملك قوتّه). 


1١ 


وإن كان فيهم من لا يلزمه بعينه نفقته لكن يخاف عليه الضياعء كيتيم 
وأرملة ونحو ذلك...(230, 


ولا بدٌ أن يرجع إلى كفاية له ولعياله على الدوام؛ إما ربح تجارة أو 


صناعة. أو أجور عقار ودواتٌ. أو رَيْع7") وقف عليه بعينه» لأن. . 200 


فإن أمكنه أن يأخذ من وقف الفقراء أو الفقهاء أو بيت المال7؟) ونحوه 
من مال المصالح...(2). 

والمراد بالكفاية: ما يحتاج إليه مثله من طعام وكسوة ونحو ذلك. ومن 
مسكنء فإنه لا بد له من السكنىء. فليس عليه أن يبيع مسكته ثم يسكن بأجر 
أو في وقف. لكن إن كان واسعًا يُمكنه الاعتياض عنه بما دونه من غير 
مشقة. لزمه أن يحج بالتفاوت. 


وإن كان له كتبّ علم يحتاج('' إليها لم يلزمه بيعهاء وإن لم يكن علمها 
فرضًا عليه2"7؛ لأن حاجة العالم إلى علمه...(8. 


فإن كانت مما لا يحتاج إليهاء أو كان له بكتاب نسختان يستغنى عن 


)١(‏ بياض في ق. 

00( س: لوريع». 

(9) بياض في النسختين. 

(:) «المال» ساقطة من المطبوع. 
(5) بياض في النسختين. 

030 س : ١‏ محتاج). 

(/1) «عليه» ساقطة من س. 

(4) بياض في س. 
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عبد الله(١2:‏ سألت أبي عن رجل ملك خمسمائة درهم؛ وهو رجل جاهلء» 

أيحج بها أم يطلب العلم؟ فقال: يحج7'"؛ لأن الحج فريضة؛» وليس 
الحدر يث7" عليه فريضة» وينبغي له أن يطلب العلم. 


والفرق بينهما أن(؟2 هذا لم يتعلّم بعدُ*2» فالابتتداء بفرض العين قبل 
فرض الكفاية أو النافلة متعين» والأول قد تعلّم العلم» وهو مقيّد بالكتاب. 
ففي بيع كتبه إخلال(17) بما قد علمه من علمه. 


وإذا كان له خادم2"7 يحتاج إلى خدمتها لم يلزمه بيعها. قال في رواية 
الميموني97؛: إذا كان للرجل المسكنٌ والخادم والشىء الذي لا يمكنه بيعه 
لأنه كفاية لأهله- فلا يباع» فإذا خرج عن ١7‏ كفايته ومؤنة عياله باع. 


.)١98201١97ص( انظر «مسائله»‎ )١( 

(؟) في المسائل: «لا يحجج». وهو مخالف للسياق» ويمكن تصحيحه بوضع فاصل بعد 
2 39ا), 

(9) في المسائل: «وطلب الحديث» بدل «وليس الحديث» ا 

00 أسائظة من المطوءر 

(6) «بعد» ساقطة من س 

(5) س: «أخخلا». 

(0) يقع على الذكر والأنثى. انظر شواهد استعماله للمؤنث في «تاج العروس» (خدم). 

(6) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص 35560). 

(9) سس: «من». 
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وإذا كان به حاجة إلى النكاح» فقال أحمد في رواية أحمد بن سعيد: إذا 
كان مع الرجل مال فإن تزوج به لم يبقّ معه فضلء وإن حج خشي على نفسه» . 
فإنه إذا لم يكن له صبرٌ عن التزويج تزوّجء وترك الحج. 

وكذلك نقل أبو داود7١)‏ وغيره. وعلى هذا عامة أصحاينا(": أنه إن 
خشي العَنّتَ قدّم النكاح؛ لأنه واجب عليه ولا غنى به عنه» فهو كالنفقة. 


وحكى ابن أبي موسى7" عن بعض أصحابنا: أنه يبدأ بالحج. وقد قال 
أحمد في رواية جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم» ويخاف على 
نفسه العنت» ولم يحج. و57 "أبواه يأمرانه بالتزويج» قال: يحج ولا يطيعهما 
في ذلك. هكذا ذكرها أبو بكر”* في «زاد المسافر»» ثم فصّل كما تقدم 
[ق48١]‏ عن أحمد. 

ووجه ذلك: أنه يتعبّن عليه بوجود السبيل إليه» والعنت المخوف 
مشكوك فيه؛ وهو نادرء والغالب على الطباع خلاف ذلكء فلا يُفرّط فيما 
تيقن وجوبه بما يشك فيه. وأما إن لم يخش العنتٌ قدَّم الحج. 

وإن قلنا: إن التكاح واجبء فإن كانت له سُرٌّية لم يجب عليه بيعها 
واتكتدال ما هودوتها :ولا يجب غلية آيظلق امراته لبيعتفل 'ثفقنها: 


() في «مسائله» (ص .)١5١‏ وانظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ .)١ 57 /١(‏ 

(6) انظر «المغني» (65/ ؟١)‏ و«الإنصاف» (58/8). 

(9) في «الإرشاد؛» (ص١18١).‏ 

(4) الواو ساقطة من ق. 

(5) غلام الخلال (ت777). ترجمته في اطبقات الحنابلة» (؟/ 119-/171)) ولم 
يصل إلينا كتابه «زاد المسافر). 
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ولا يجب عليه المسيرٌُ حتى يقدر على المسيرء بأن يكون يتسع الوقت 
للسير والأداء. فلو وجد ذلك قبل النحر بأيام» وبينه وبين مكة شهر ونحو 
السير المعتاد ومايقاربه, وليس عليه أن يحمل على نفسه؛ ويسير سيرًا 
يجاوز العادة» أو يَعجز معه عن تحصيل آلة السفر؛ لما في ذلك من المشقة 
التى لا يجب معها مثل هذه العبادات من الجمعة والجماعة ونحو ذلك. 

وأن يكون الطريق خاليًا من العوائق المانعة» فإن كان فيه من يصده عن 
الحج من قُطَّاع الطريق7(١2»‏ كالأعراب والأكراد الذين يقطعون الطريق7) 
على القوافلء أو كفار, أو بُغاة- لم يجب عليه السعي إلى الحج. فإن أمكن 
قتالهم..7. 

وإن أمكن مدل خفار:(؟) لهمء فقال القاضي وأضعينان/9: لاا يجب 
بذلها وإن كانت يسيرة» لوجهين: 

أحدهما: أنها رشوة» فلا يلزم بذلّها فى العبادة كالكثيرة. 

الشاني: أنهم لا يُؤْمَّنون مع أخذهاء فإن(21 من استحل أكل المال 
() س: «طريق». 
(0) س: «الطرق)»). 


(9) بياض في النسختين. 
(0) انظر «المغني» (8/0). 


(5) ق: «فإنه). 
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بالباطل من وفد الله» لم يؤمَّن على استحلال قتلهم أو نهبهم أو سرقتهم. 

والثاني: يجب بذل الخفارة اليسيرة» قاله ابن حامل(١)2؛‏ لأنها نفقة 
يقف'" إمكان الحج على بذلهاء فلم يمتنع الوجوب مع إمكان بذلها 
كالأئمان والأكرية» وقد بذل صَهيب للكفار جميع ماله الذي كان( بمكة 
حتى تَحَلّوه يهاجرء فأنزل الله تعالى فيه7؟: # وَمِنَ ألنّاس من يَفْرى تقْسه 
أبتضآء مرْضحادت الله 204 [البقرة: .]7١1‏ 

وفي معنى ذلك لو احتاج أن يَرشُو الولاةً لتخليته» أو لحراسة طريقه(». 

ولو احتاج أن يبذل مالا لمن يخرج معه ليحرسه فهذا ليس برشوة؛ 
وإنما هو ججعالة7"" أو إجارة؛ لأنه لا يجب عليهم الخروج معه وحفظه. 
وقياس المذهب: أن هذا واجبء. كما يجب على المرأة نفقة مَحُرمها لأنه 
بمنزلة الحافظ لهاء وكما يجب عليه47) أجرة من يحفظ رَحْلَّهِ من السّراق. 


.)557/١( انظر «المغني» (8/5) و«المستوعب»‎ )١( 

(5) «يقف» ليست في ق. 

() «كان» ساقطة من س. 

(5) «فيه» ساقطة من س. 

)0( قصة بذل صهيب لماله ثابتة من وجوه. ورويت آثار مُرسلة في نزول الآية فيه. انظر 
اتفسير الطبري» (7/ )20917-091١‏ و«مستدرك الحاكم) (7/ 79/8 ٠١‏ 5) و«تفسير 
ابن كثير) (؟7/ 777-3511 7). 

)03 بعدها بياض في ق. 

(0) ما يجعل على العمل من أجر. 

(4) «عليه» ساقطة من س 
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نسيواء كاف الطروق فرية أو هيدة ييقى فبها سدرد.. 7 


وسواء كانت الطريق يرا أو بحرًا إذا كان الغالب عليه السلامة» وإن كان 
الغالب على البحر الهلاك لم يجب السعي إلى الحج. وإن كان يَسْلّم قوم 
ويتْلّف قوم, فقال القاضي("): يلزمه؛ وقال أبو محمد7": إن لم يكن الغالب 
السلامة لم يلزمه سلوكه. 

فصل 

ولا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب» فمتى قدر على 
الركوب في 47 حالٍ من الأحوال لزمه الحج بنفسه فإن عجز عنه لمرض أو 
كبر لم يلزمه. 

والمعتبر في ذلك: أن يُخشََى من ركوبه سقوطه؛ أو مرضٌء أو زيادةٌ 
مرضء أو تباطؤٌ بُرْءِه ونحو ذلك. فأما إن كان توهمّا أو جبنًا أو مر" 
بعري لجان رشو ان ب 1 

لاي ا ا 
أبي طالب20): يحجٌ الرجل عن الرجل وهو حي وعن المرأة» وإذا كان 


)١(‏ بياض في النسختين. 

() كما في «الإنصاف» (11//8). 

هر في «المغني» (8/0) . وكذلك القاضي في «التعليقة» (1/ 6/0 
(:) س: «على). 

(6) في النسختين: «مرة»» تحريف. 

(5) بياض في النسختين. 

(0) في المطبوع: «ميؤسا» خلاف النسختين. 

(4) كما في «التعليقة» /١(‏ الاء 77). 


1 


شيخًا كبيرًا لا يستمسك على الراحلة يحجٌ عنه وليّه وإذا كانت امرأة ثقيلة لا 
يقدر مثلها يركبء والمريض الذي قد أُؤْيسٌ() منه أن يبرأ» فيحجٌ عنهم 
وليهم. وهذا الذي أمر فيه(" النبي كَكِ الخنعمية» قالت: يا رسول الله إن 
أبي شيخ كبير» وقد أدركته فريضة7" الله في الإسلام» وهو لا يستمسك على 
الراحلة» أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم حُجّي عن أبيك». 

فإذا كان الرجل والمرأة لا يقدرانٍ على الحج, وقد وجب عليهما 
الحج. حجّ عنهما وليهما. 

وإحجاجه عن نفسه واجب عند أصحابنا على ما ذكره أبو عبد اللّه(4), 
سواء بلغ وهو معضوب. أو عضب بعد ذلك؛ قبل وجود المال أو بعد وجود 
المال. وظاهر كلام أبي بكر وابن أبي موسى: أنه لا يجب؛ لأن ابن أبي 
موسى ذكرة” أن شروط الوجوب: الحرية: والبلوغ. والإسلام؛ والعقل 
والصحة, والزاد والراحلة» والمَحُرم للمرأة» وخلوٌ الطريق. وذكر أبو بكر أن 
الحج يجب على الرجل بثلاثة أوصاف: بالزاد» والراحلة» والصحة. وعلى 
المرأة بأربعة أوصاف: الزاد. والراحلة» والصحة, والمَحْرم؛ لِمَا تقدَّم من 
أن الخثعمية وغيرها أخبرت أن أباها قد فرض عليه الحج, وأقرَّها النبي كله 
على ذلك وأمرها أن تحجّ عنه. [ق4١]‏ وشبّه ذلك بالدين المقضيّ. ولولا 


)010( من الفعل الرباعي «آيسّ». و في التعليقة: «أيسّ». 

030( (فيه» ليست فى س. 

(9) س: «فرائض». 

(4:) كما في «مسائل ابن هانىئ» .)١175/١(‏ وانظر «المستوعب» /١(‏ 51415). 
(5) فى «الإرشاد» (ص55١).‏ 
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أن الحج قد وجب على هذا المعضوب لما صح'١‏ ذلك. 

فإن قيل: المراد أنه من أهل وجوب الحج...(2). 

وأيضًا فإن النبي َك سّئل: ما يوجب الحج؟ فقال: «الزاد والراحلة». 
ولم يفرق بين القادر بنفسه والعاجز. 

وأيضًا فإن فرائض الله إذا قدر أن يفعلها بأصل أو بدل وجب عليه ذلك. 
كما يجب بدل الصوم وهو الإطعام, وبدل الكفارات» وبدل الوضوء 
والغسل. 0 ظ 

وأيضًا فإنه من أهل وجوب الحجء وهذه الحَجة تجزئ عنه. وتُسقط عنه 
فرضٌ الإسلام بنص النبي يك وقد أمكثه الاستنابة7') من غير ضرر في دينه ولا 
دنياه؛ لأن النائب إن كان أجيرًا فلا ضر مِنَّا؛» عليه فيه؛ لأن عمله يقع مستحقًا 
للمستأجرء كالاستئجار على البناء والخياطة والكتابة. وإن كان نائبًا محضًا فإن 
النفقة إنما تجب في مال المستنيب» فلا منة عليه في ذلك. يبقى عمل النائب 
فقط» وذلك لا منة فيه؛ لأن له غرضًا 2*0 صحيحًا في شهود المشاعر. وعمل 
المناسك؛ وحضور الموسمء وله بذلك عمل صالح غير إبراء ذمة النائب17) من 
حج الفرضء وإنما بلغ ذلك بمال المستنيب» فيصيران متعاونين على إقامة 
() في المطبوع: «صحح». خلاف النسختين. 
() بياض في النسختين. 


(9) سى: «النيابة»). 

(:) س: «منه ضرر». وفي المطبوع: ١ضرر‏ منه). 

(0) في المطبوع وس: «عوضا». تحريف. 

() كذا في النسختين. ولعل الصواب: «(المستنيب»). 
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الحج. هذا بماله» وهذا ببدنه» فليس لأحدهما منة 2١7‏ على الآخر. 

بخلاف ما لو حج عنه بمال نفسه. لا سيما إن كان الحاج عنه7' وليه 
فإنه مأمور من جهة الشرع بأن يحج عنه صلةَ لرحمه. وقضاءً لحقهء كما هو 
مأمور بالعقل عنه» وولايته في النكاح وغيره» ولا منة عليه بذلك. 

وإذا أحجٌ(" عن نفسه أجزأ عنه وإن عوفي. قال في رواية إسحاق بن 
منصور وأبي طالب7؟): إذا لم يقدر على الحج فحجوا عنه؛ ثم صح بعد 
ذلك وقدرء فقد قضى عنه الحج» ولا قضاء عليه. وعلى هذا عامة أصحابنا. 

فإن وجد الزاد والراحلة» ولم يجد من يح عنه» فهو كما لو عاقه عائق 
أو ضاق الوقتء هل يثبت الوجوب في ذمته؟ على روايتين. 

فصل 

وإن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه» كالمريضء والمحبوس. 
ومن قطع عليه الطريق, أو منعه سلطان ونحو ذلك- لم تجُرْ له الاستنابة في 
فرض الحج عند أصحابناء كما ذكره أحمدا*؛؛ لأن النبي يَكلِةِ إنما أذن في 
النيابة للشيخ الكبير("© الذي لا يستمسك على الراحلة؛ فألحِقٌ به من في 


)١(‏ ق: «المنة». 

(0) «عنه» ساقطة من س. 

(9) في النسختين: «حج». ولعل الصواب ما أثبته كما يظهر من السياق. 

(4) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية إسحاق بن منصور الكوسج )277/١(‏ و«التعليقة» 
(7/1). 

(9) كماسبق (ص/58-57). 


معناه. والذي يرجى أن يقدر على الحج ليس في معناه لوجوه: 

أحدها : أن ذاك عاجز ذ في الحال والمال؛ وهذا إنما هو عاجز في الحال 
تق و يدل نما يعن مداه لفان كل جدال. 

الثاني: أنه لو عجز عن صوم رمضان بكل حال انتقل إلى البدل وهو 
الفدية» وإن عجز في الحال فقط لم يجز له الانتقال إلى البدل» ولزمه الصوم 
إذا قدر» فالحج مثله. 

الثالث: أنه لو جاز ذلك لجاز أن بحج عن الفقير, فتسقط حجة الإسلاء 
من ذمته؛ لأنه عاجز فى الحال» وهو من أهل الخطاب بالوجوب. 

الرابع: أن وجوب الحج لا يختص ببعض الأزمنة دون بعض. فإذا لم 
يغلب على الظن دوامٌ العائق جاز أن يخاطب فيما بعد وجاز أن لا 
يخاطّبء فلا يجوز الإقدام على فعل...(١)‏ 

فصل 

إمكان المسير والأداء بسعة الوقت» وخلوٌ الطريق» والصحة2'7: هل هو 
شرط للوجوب أو للزوم الأداء7"© فقط؟ على روايتين. 

فأما العائق الخاص - مثل الحبسء والمرض الذي يُرجى برؤه؛ ومنع 
السلطان ‏ فينبغي أن يكون مثل ضيق الوقت وعاقة الطريقء ولهذا قلنا: إذا 
عرض مثل ذلك في رمضان لم يجب عليه بعد الموت فدية. 
)0 بياض في النسختين. 
(9) ق: «أو للزوم والأداء». 


7/١ 


فإذا قلنا: هو شرط للوجوبء فمات قبل التمكن., أو أنفق ماله أو 
أنفق المال فيما بعد بقي الحج في ذمته. وإذا مات قبل التمكن أخرج عنه من 
بكر ا عد البو را ا 0 
إبقائه للحج. وإذا استقرٌ الحج في ذمته فعليه فعلّه بكل طريق يمكنه نه من 
اكتساب مال أو مشى. 
موسى20©؛ فلان الله تعالى قال: لوَي عل نين يخ الت سمط | إلَهِ 
سَبِيلاً © [آل عمران: 917]؛ بل هو أعجرٌ عر. 29 أن يقدر على المشى أو اكتساب 
المال» وأعجز من المعضوب؛ لأنه لا يقدر أن يحج لا بنفسه ولا بنائبه بوجه 
من الوجوه. فكيف يبقى الحج فى ذمته؟ 

ونحن وإن قلنا: إن العبادة تجب في الذمة قبل التمكن فإنما ذاك فيما 
أطلق وجوبه؛ كالصلاة والصيام والزكاة. فأما الحج فقد خصّ وجوبه بمن 
استطاع إليه سبيلا» فامتنع | يجابه على غير المستطيع بوجه من الوجوه. 

يبيّن ذلك أن السبيل في الأصل هو الطريق والسبب» وكل ما يوصل إلى 
الثىء فهو طريق إليه وسبب فيه. فالتقدير: على/؟ من استطاع [ق١15]‏ 


(0) «وإذامات... بالموت» ساقطة من س. 

(0) في «الإرشاد» (ص55١).‏ وانظر «الإنصاف» (59/8). 
() س: «من». 

(:) «على» ساقطة من س 


/ 


التسبّبُ والتوصل إليه» أو من استطاع فعلٌ سبيل أو سلوك سبيل» ود 
الوجوب بمن كان 2١7‏ السبيل مستطاعا له أو مقدورًا. 


وأيضًا فإن فريضة الحج قد قيل: إنها نزلت سنة'؟ ستء ولم يحج 
النبي يل ولا أحد من أصحابه")؛ لأن المشركين كانوا يصدّونهم عن 
ابببت» ويقيمون الموسم في غير وقته؛ فلم يتمكّنوا من فعله قبل الفتح وطَرْدٍ 
المشركين» مع قدرة أكثرهم على الزاد والراحلة. فلو كان الوجوب ثابتا في 
الذمة لوجب أن يحج عمن مات في تلك السنين منهم, ولبيّن النبي وك 
ربق وبي جب هعمن أدركته فريضة 
الحج وهو معضوب. 

وإن كانت فريضة الحج قد تأخرت إلى سنة تسع أو عشرء فإنما سبب 
تأخيرها صَدّ المشركين عن البيست: واستيلاؤهم عليه» وعدم تمكن 
المسلمين من إقامته. فامتنع أصل إ يجاب الحج في حق الكافة» فهو بالمنع 
في حق الخاصة أو لى. 

وأيضًا فإنه لو صَدَ عن البيت بعد الإحرام لم يلزمه إتمام الحج, ولا 
يجب القضاء في ذمته في ظاهر المذهبء. مع أن إتمامه بعد الشروع أوكد 
من ابتداء الشروع فيه بعد وجوبه. فإذا لم يجب القضاء في ذمة المصدود 
عنه بعد الإحرام فأن لا يجب الأداء في ذمة المصدود قبل الإحرام أولى. 


)010( ق: «وهذا يختص للوجوب من كان). 
(؟) «سنة» ساقطة من المطبوع. 
00 امن أصحابه) ساقطة من س. 


لف 


وإن قلنا: ليسا بشرطٍ في الوجوبء وهو قول...7١2,‏ فلأن النبي يِه 
سُئل: ما يوجب الحج؟ فقال: «الزاد والراحلة)('2. وفسّّر الاستطاعة بذلك 
كما ذكر في غير هذا الموضعء فلا تجوز الزيادة على ذلك بل يعلم أن 
وجود ذلك موجب للحج. وذلك لأن الوجوب في الذمة إنما يعتمد القدرة 
على الفعل في الحال أو في المآل» بنفسه أو بنائبه» كوجوب الدين في 
الذمة. وهذا يجب في ذمته الحج ليفعله فيما بعد بنفسه إن أمكنء وإلا فبنائبه 
كالمعضوب. حتى لو فض من لا يمكن الحج عنه في المستقبل مثل من 
يقدر عليه بعد آخر سنة يحج الناس فيهاء لم يجب في ذمته؛ وهذا لأنه لا 
فرق بين هذا وبين المعضوب. إلا أن المعضوب يمكنه الإحجاج عنه في 
الحال بخلاف المصدود. 

والتمكن من فعل العبادة إذا ليس بشرط؛ لوجوبها في الذمة, بدليل أن 
صوم رمضان يجب على الحائض والمريضء لا سيما على أصلنا المشهور 
في الصلاة والزكاة والصوم. فإن كل من أمكنه قضاء العبادة وجبت7(" في 
ذمته إذا انعقد سبب وجوبها. والزاد والراحلة بمنزلة شهود الشهر في 
رمضان. وبمنزلة حَؤل47) الحَولٍ فى الزكاة» فمن ملك ذلك و20 أمكن فعل 
الحج أداءً أو قضاءً وجب عليه. ْ 


)١(‏ بياض في النسختين. ويراجع «الإنصاف» (18/8) لمعرفة القائلين به. 
(؟) سبق تخريجه. 

() ق: «وجب). 

() سس: «احوول». 

(6) الواو ساقطة من ق. 


/ : 


الة!١2؛(ويتبر‏ للمرأة وجو تنخرمهاء وهو زوجهاء ومن تسخخرة 
عليه على التأبيد بسب أو سبب مباح). 
في هذا الكلام فصلان: 
أحدهما 


أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج, ولا يجوز لها ذلك إلا مع 
زوج أو ذي محرم؛ لما روى بن عمر لي فال. قال رسول الله يل «لا 
تسافر المرأة ثلانًا إلا معها ذو مَسحُرم) متفق و عليه" "يوق لتقل لعل 7 
دلا يحل لامرأة : نؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها 
ذو محرم). 


وعن أبي سعيد الخدري”* رلتَدعَنَُ أن النبي يك نهى أن تسافر المرأة 
مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها! * أو ذو مَحْرِم منها. متفق عليه210. 


وفي رواية للجماعة(" إلا البخاري والنسائي: ١لا‏ يحل لامرأةٍ تؤمن 


() انظر «المستوعب» /١(‏ 57 4) و«المغني» (0/ )"٠‏ و«الشرح الكبير» مع «الإنصاف) 
(/ /ا/ا) و«الفروع» (6/ 5١‏ 5). 

(0) البخاري )١1١817(‏ ومسلم (1778). 

() «لا تسافر... لمسلم» ساقطة من س. والآتي لفظ الرواية الثالثة من الحديث السابق 

(:) «الخدري» ساقطة من س. 

(0) س: ازوج». والمثبت من ق هو لفظ الحديث في الصحيحين. 

)03 البخاري )١1855(‏ ومسلم (ج؟91/5/5) برقم (871). 

(0) أخرجها أحمد )١١616(‏ ومسلم )١151٠(‏ وأبو داود(775١)‏ والترمذي )١١79(‏ - 


,/0 


بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوهاء أو 
ابنهاء أو زوجهاء أو أخوهاء أو ذو محُرم منها». 


وعن أبي هريرة7١‏ وَبَإيََعَنَهُ عن رسول الله يك قال: الا يحل لامرأة 
تسافر مسيرةً يوم وليلة ليس معها خُرْمة7") إلامع ذي محرم عليها». متفق 
مليد1"” ولي رواب السام وقيريا" امسيرة بوم إلا مع ذي محرم) 5 
رواية له ولغيره00): الا بحل لامرأةٍ مسلمة ُسافر مسيرة ليل ة إلا ومعهارجل 
ذو خُحرمة!1') منها». وفي روايةٍ لأبي داود7"): ابَرِيدًا40. 


وعن ابن عباس صََلَعَنْهَا أنه سمع النبي كك يقول: «لا يخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو مَحُرمء ولا تسافر المرأة | ا . فقام رجل 
فقال: يا رسول الله؛ إن امرأتي خرجت حاجّة» وإنر ني اكتَتِبت في غزوة كذا 


- وابن ماجه )١18944(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

() «هريرة» ساقطة من س. 

(؟) س: «حرمة بخارى». إشارة إلى أنها رواية البخاريء واللفظ الذي بعدها «إلا مع ذي 
محرم عليها» رواية مسلم. 

فر البخاري )١٠١848(‏ ومسلم (571/117379). 

(5) مسلم .)57١ /١159(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (5 ١5لا .)877٠‏ 

(5) مسلم (514/177729). وأخرجه أيضًا أحمد 5:١ 1١:8184(‏ ١٠)وأبوداود‏ 
١770‏ ). 

() سس: ١‏ محرمة». 

007( رقم .)١775(‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة )١1077(‏ وابن حبان (731771) والبيهقي في 
(الكبرى)» (7/ 179). 

(8) البريد: المسافة بين كل منزلين من منازل الطريق» وهي أميال اختّلف في عددها. 


5 /ا 


وكذاء قال: «فانطلق فحح مع امرأتك). متفق علبه7١‏ ولفظ شار 
م ٠‏ ل ©6 ٠.‏ هه مه 

١لا‏ تسافر امرأة إلا مع محرم. ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم». فقال 

رجل: إنى أريد جيش كذا وكذاء وامرأتى تريد الحج. قال: اخرج معها). 


فهذه نصوص من النبي يَكيْةِ في تحريم سفر المرأة بغير محرم؛ ولم 
يخصّص سفرًا من سفر, مع أن سفر الحج من أشهرها وأكثرها. فلا يجوز أن 
يغفله ويهوله ويستثنيه بالنية من غير لفظء بل قد فهم الصحابة منه دخول سفر 
الحج في ذلك7" لما سأله ذلك الرجل عن سفر الحج. وأقرّهم على ذلك. 
وأمره أن يسافر مع امرأته؛ ويترك الجهاد[ق1١15]‏ الذي قد تعيّن عليه(؟) 
بالاستنفار فيه. ولولا وجوب ذلك لم يجزء وهو لم يَستفصله هل خرجثْ 
امرأته مع رجالٍ مأمونين أو نساء ثقات. وكيف يجوز( أن يخرج سفر الحج 
من هذا الكلام» وهو أغلب أسفار النساء؟ فإن المرأة لا تسافر في الجهاد ولا 
في التجارة غالبا وإنما تسافر في الحجء ولهذا جعله النبي كَل جهادهن. 


وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجهٍ تأم17) 
فيه البلاء» ثم بعض الفقهاء ذكر22 كل منهم ما اعتقده حافظًا لها وصائناء 


.)151( ومسلم‎ )0171*8 27٠00 5( البخاري‎ )١( 
.)1855( رقم‎ (0 

(9) «دخول... ذلك» ساقطة من س. 

)5( «عليه») ساقطة من س. . 

(©) «وهو لم... يجوز؛ ساقطة من المطبوع. 
(1) في المطبوع: «يؤمن» خلاف النسختين. 
(0) «ذكر» ساقطة من ق. 


/ا/ا 


كنسوة ثقاتِ ورجال مأمونين» ومنعها(١2‏ أن تسافر بدون ذلك. 


فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحقّ وأوثقٌ» وحكمته ظاهرة؛ فإن 


النساء لحمٌ على وَضّه0" إلا ما ذْبّ عنه» والمرأة مُعرّضة في السفر للصعود 
والنزول والبروز» محتاجة إلى من يعالجهاء ويمس بدنها0, تحتاج هي 
ومن معها من النساء إلى قيّم يقوم عليهن؛ وغير المحرم لا يؤمّن ولو كان 


أتقى 


الخلق0؟)؛ فإن القلوب سريعة التقلب»؛ والشيطان بالمرصاد. وقد قال 


النبى يَك: «ما خلا رجلّ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالتّهما»20». 


قال أحمد في رواية الأثره(): لا تحجٌ المرأة إلا مع ذي محرم؛ لأن 


رسول الله كه نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم. 


0١1) 
(١ 


وليس يُشبه أمر الحج الحقوقٌ التي تجب عليها؛ لأن الحقوق لازمة 


في النسختين: «ومنعه»» ولعل الصواب ما أثبته. 


الوضم: ما وَقِي به اللحم عن الأرض من خشب أو حصير. وهو كناية عن ضعف 
النساء» فإن اللحم على الوضم لا يمتنع من أحدء إلا أن يُذبٌ عنه ويدفع. انظر «تاج 
العروس» (5”/ 00). 

فق: (يدهاأا). 

س: «الناس». وفي هامشها: «ص الخلق». أي في الأصل «الخلق». 

ق: ١ثالثهما‏ الشيطان». والحديث أخرجه أحمد )١70/:1١١5(‏ والترمذي )7”١56(‏ 
وابن حبان (5401/5 5758.508 9704) والحاكم )١١5 /١(‏ وغيرهم من 


الوجه... وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي كك . 
كما فى (التعليقة» (؟5/ .)6١:8‏ 


,/ 


واخنة مل البحدود وما أشبههاء وآمر النساء ضع جد لآن الساء بمفرل: 
الشىء الذي يُذَّبّ عنه(23» وكيف تستطيع المرأة أن تحج بغير محرم؟ فكيف 
بالضيعة وما يخاف عليها من الحوادث؟ 

ولا يجوز لها!'' أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة؛ لأن الذي تهرب 
منه شر من الذي تخافه على نفسهاء وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
مُعيط وغيرها من المهاجرات بغير محره7). وفي حضور مجلس الحاكم؛ 
لأنه ضرورة يٌّخاف منه أن يضيع حق المدعي. وفي التغريب7؟» لأنه حدّ قد 


وجب عليها. 
وود ا 
والعجوز الى لآ تشتهي 


220ص 


)١(‏ «عنه» ساقطة من ق. 

() «لها» ساقطة من ق. 

(0) قصة هجرة أم كلثوم في «صحيح البخاري» (11807111) مختصرة. وانظر 
اسيرة ابن هشام» (7/ 70 7) . وممن هاجرت بغير محرم زينب بدت رسول الله وه 
انظر قصّتها في ااسيرة ابن هشام) /١(‏ 101 ا ا د الكت 
010-747١‏ 

(4) أي النفي عن البلد الذي ارتكبت فيه الزنا وهي بكر. 

(0) هنا بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

(0) ق: «للزوم السعي والأداء». 


7 


إحداهما هو شرط للوجوبء وهو قول أبي بكر وابن أبي موسى"(٠؟.‏ قال في 
رواية ابن منصور”5؛: المَحْرم للمرأة من السبيل. 


الفصل الثاني في المحرم 


وقد قال الشيخ7؟: هو زوجها ومن تَحْرّم عليه على التأبيد بنسب أو 
سبب مباح. 


وتسمية الزوج مَحْرمًا تمسك بقوله: ١لا‏ تسافر المرأة إلا ومعها!؟) 
محرم). وفي أكثر الروايات: («ذو ل ومعلوم أنها تسافر مع الزوجء 
فيتناوله اسم (محرم). وربما لم يسم 0 محرما على ما جاء ذ في أكثر الروايات: 
١‏ لا ومعها زوجهاء أو ذو مَحُرم منها». 


وسبب هذا أن المَحرم إما صفة أو مصدرء وهو م* مشتق إما من التحريم 
أو الحرمة» فأما الزوج فإنها مباحة له» فإن كانت مدرائة عانه لكوتها مسد 
من وطء شئية أو مسرم وهر كول رهما تحرمان تدوتب اشرق 
بينهما لكونهما في قضاء حج فاسد. وفي معناه سيد الأمة» فإن كانت حرامًا 
عليه.. (1), ظ 


)010( في «الإرشاد» (ص65١).‏ 

00 هو الكوسج. انظر «مسائله» .)6١5 /١(‏ ونقلها القاضي في «التعليقة» (5/ .)6١9‏ 
(*) أي مؤلف «العمدة» كما سبق في المتن. 

(5:) س: «مع». وأشار في الهامش إلى أن الأصل: «ومعها». 

)0( كما سبق في تخريجها. 


وأما من تحرم عليه بالنسب من ولدهاء وآبائهاء وإخوتهاء وبني إخوتهاء 
وأعمامهاء وأخوالهات فكلهم محارم لهاء سواء كان سبب النسب نكاححًا 
صحيحاء أو فاسذاء أو وطء شبهة؛ فإن أحكام الأنساب الثابتة على هذه 
الوجوه سواءً في الأحكام. 

نأماناعه سن لزنا وات )١١‏ وتعر ذلك فلةانست بيكهما وإن ريت 
عليه» فليس بمَحُرم لها في المنصوص بخلاف أمه الزانية7"؟. وكذلك ابتته 
التي لاعنَ عليها ليس هو بِمَحْرء7 لهاء ولا ابنه» ولا أبوه. 

وأما السبب فقسمان: صِهْر» ورضاع. 

أما الصهر فأربع: زوج(؟) أمها وابنتهاء وأبو2*0 زوجهاء وابنه. 

وأما الرضاع فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب. وهوّلاء كلهم محارم. 

وأما من7) يحرم نكاحها تحريمًا عارضًاء كالمطلقة ثلاثاء وأخت امرأته 
وسرّيته» ونحو ذلك- فليس هو مَحْرمًا لهن؛ لأنه" ل اك 
لكان من تزوج أربعًا قد صار محرمًا لجميع بنات آدم. 


)١(‏ ق: «أو أخته). 

(6) «الزانية» ليست في س. 
(5) ق: «محرمه. 2 
(4) ق: «زوجها وزوج). 
(6) س: «وأبا». 

(5) ق: «وأماما». ‏ 


372( ق: (ولأنه». 


م١‎ 


وذلك لأنها إذا حرمت على التأبيد يئست النفس منهاء ولم يبقّ لها طمع 
في أن تنظر إليها نظرٌ شهوةٍ في الحال ولا في المآل» بخلاف من تحرم في 
الحال فقط» فإن اعتقاد حلَّها بطريق من الطرق يُطمع النفسّ في النظر(١)‏ 
إليها» ويصير الشيطان ثالثهما في ذلكء ولو كان مجرد التحريم كافيًا في 
ذلك لكان مَحُرمًا لسائر المحصنات. بل لكل 27 النساء. 


قال ابن أبي موسى7©: ولو حجت المرأة بغير مَحْرم أجزأتها الحجة 
عن (4) حجة الفرضء مع معصيتها و[ق؟0١]‏ عِظّم(2) الإثم عليها. 

مسالة(١2:‏ (فمن فرّط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة). 

وجملة ذلك: أن من وجب عليه أن يحج بنفسه أو نائبه في حياته» ففرّط 


في ذلك حتى ماتء وله تركة- وجب أن تخرّجٍ من ماله حجة:؛ وعمرة إذا 
قلنا بوجوبها وهوالمشهور في المذهب. 


وكذلك من وجب عليه ولم يفرّط» وهو من كان به مرض يرجَى برؤه. 
أو كان محبوسّاء أو ممنوعاء أو كان بطريقه عاقةٌ» أو ضاق الوقت عن حجه 
وعمرته؛ أو لم يكن للمرأة مَحُرمء إذا قلنا بوجوب الحج في ذمتهم. ويكون 


)١(‏ في المطبوع: «بالنظراء خلاف النسختين. 

)نين : السنائر»: 

(9) في «الإرشاد؛ (ص77١).‏ 

(5) «الحجة عن» ساقطة من ق. 

)0( في المطبوع: «وعظيم». 

000 انظر «المستوعب» /١(‏ 15 5) و«االمغني» (7/60”) و«الشرح الكبير» (// 46 
و«الفروع» .)51١/5(‏ 


له 


هذا الحج دينًا عليه- يُخرّج من رأس ماله مقدّمًا على الوصايا والمواريث. 

هذا مذهب أحمد, نص عليه في غير موضعء(١2‏ وأصحابه» كما قلنا مثل 
ذلك في الزكاة والصياء؛ لأن الحج دين من الديون, بدليل ماروى 
عبد الله بن الزبير يََوَلْتَهَعَنْعَا قال: جاء رجل من خثعم إلى النبي كَكِةِ فقال: إن 
أبي أدركه الإسلام» وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرّخْلء والحج 
مكتوب عليه( أفأحجٌ عنه؟ قال: «أنت أكبرُ وليه؟» قال: نعم قال: 
«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يُجرزئ عنه؟» قال: نعم, 
قال: «فحح() عنه». رواه أحمد والنسائي7؟). 


وعن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس: أنه كان رديفَ رسول الله 
يك فجاءه رجل» فقال: يا رسول الله» إن أمي عجوز كبيرة» وإن حملتها لم 
تستمسكء. وإن ربطتها خشيتٌ أن أقتلهاء فقال رسول الله يَكِ: «أرأيتَ لو كان 
على أمك دين أكنتٌ قاضيّه؟» قال: نعم؛ قال: «فحج 2*0 عن أمك. رواه 
افيا 37 قال لم يسمع سليمان) من الفضل . 


)١(‏ انظر «التعليقة» .)6١ /١(‏ واغير» ساقطة من المطبوع. 
(9) س: «فاحجج». 

(5) سي تيك به م1 

)2 س: «فاحجج». 

)00 رقم (1741» 0145)» وقوله عقب الحديث (046). 
0/0( س: #سليمان بن يسار» . والمثبت موافق لما عند النسائي. 


اذ 


ورواه أحمد(١2‏ عن سليمان» عن عبيد الله» [أو]2"7 عن الفضل بن عباس: 
«أن رجلا سأل رسول الله كك فقال: يا رسول الله. إن أبي أدركه الإسلام» وهو 
شيخ كبير لا يشبت على راحلته؛ أفأحج عنه؟ قال: «أرأيتٌ لو كان عليه " دين 
فقضيته عنه أكان يُجرئه؟» قال: نعم» قال: «فاحجج 47 عن أبيك». 

وهذا أشبه بالصواب؛ لأن الذي في حديث الفضل7*) إنما سألت عن 
أمهاء وبدليل ما سيأتي من الأحاديث. 

وإذا كان بمنزلة الدين دخل في عموم قوله تعالى: #من بعد وَصِيَّةٍ 
ماي وايووداا اع ياوا ااي و امو ميد 
نكرة في سياق معنى النفي؛ لأن قوله: من بَعْدِ وَصِيَّة بصن يبآ أو دَيْنِ * 
في معنى قوله: إنما الميراث بعد وصية أو دين» ولم يخصّص دين الآدمي 
من دين الله سبحانه. ولهذا لو كان قد نذر الصدقة بمالء» ومات قبل أن 
يتصدق- أخرج عنه من صلب المال. 


010 رقم(؟1١8١)بلفظ:«اعن‏ سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباس.ء أو عن 

الفضل بن عباس) . هكذا وقع «عبيد الله» مصغرًا في التجع الخطيه ريه حتفن 
طبعة الرسالة إلى أنه تحريف. والصواب: «عبد لله» كما في الأسانيد الأكحر. 

والحديث متفق عليه من طريق سليمان عن عبد الله بن العباس من مُسنده» وعنه عن 
الفضل. والسائل فيه امرأة من خثعم. وليس فيه التشبيه بالدّين. انظر «صحيح البخاري» 
(1178459418665-186) وامسلم) (21775 376 ). 

(0) زيادة من «المسند». 

(9) س: «على أبيك». 

(:) ق: «فحج)». والمثبت موافق لما في المسند. 

(6) «الفضل» ساقطة من س 


4: 


وأيضًاعن بريدة بن الحُصَيب رََوَنَهَعَنَهُ قال: بينا(١2‏ أنا جالس عند 
رسول الله يك إذ أتته امرأة» فقالت: إني تصدّقتٌ على أمي بجارية» وإنها 
ماتت» فقال: «وجب أجرّك. وردّها عليك الميراث»» قالت: يا رسول الله؛ إنه 
كان عليها ل شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها». قالت: إنها لم 
تححّ قط أفأحجٌ عنها؟ قال: «حجّي عنها». رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمزى 07 وقال: حديث حسن صحيح. 

وعن ابن عباس وووَبدُعَنْهًا أن امرأة من جهّينة جاءت إلى النبي َل 
فقالت: إن أمي نذرث أن تحجٌ» فلم تحجّ حتى ماتتء أفأحجٌ عنها؟ قال : 
العم حي يعنها م أمكِ دينٌ أكنتٍ قاضيته؟ اقضُوا الله فالله 
أحقٌ بالوفاء» .روآه البخاري7) 

وعن ابن عباس وَوَايَمُعَنْها قال: 50005 بن سلمة الجهني أن يسأل 
رسول الله وك أن أمها ماتت ولم تحج, أفيجزئ أمّها أن تحجّ عنها؟ قال: انعم 
لو كان على أمها دينٌ فقضّته عنها ألم يكن يُجزئ عنها؟ فلتحجٌ عن أمها»7؟2. 

وعنه أيضًا: أن امرأة سألت النبي يَكهِ عن أبيها مات ولم يحج. قال: 
١حجي‏ عن أبيك2200. 
() في المطبوع: «بينما»» خلاف النسختين. 
(١‏ أحمد (7 0 ") ومسلم )١١59(‏ وأبو داود )7١417/7(‏ والترمذي (5517). 
69 رقم (؟1865). 
62 أخرجه أحمد )١014(‏ والنسائي  )7773(‏ واللفظ له وابن خزيمة (5 0907 2 


بإسناد صحيح. ولفظ أحمد وابن خزيمة: عدون جه ا لحي رجو إصراب 
انظر «الإصابة» (5/ 587) ط. دار هجر. 


(5) أخرجه النسائي (777*5) من طريق على بن حكيم عن حميد بن عبد الرحمن عن - 


/0 


وعنه قال: قال رجل: يا نبي الله. إن أبي مات ولم يحجٌ أفأحجٌ عنه؟ 
قال: «أرأيت لو كان على أبيك دينّ أكنت قاضيّه؟2 قال: نعم قال: «فدين الله 
أحقٌ)(0). رواهن النسائي. 

فوجه الدلالة من هذه الأحاديث من وجوه: 

أحدها: أن النبي جَكْةِ أمر بفعل حجة الإسلام والحجةٍ المنذورة عن 
الميت, وبين أنها تُجزئ عنه» وهذا يدل على بقائها في ذمته؛ وأنها لم تسقط 
بالموت» وأنها تؤدّى عنه بعد الموت. 

وكل ما يبقى من الحقوق بعد الموت ويؤدَّى بعد الموت»ء فإنه يجب 
فعله عنه2"7 إذا كان له ما يُفْعَل منه. وذلك لأن7") من يقول: لا يجب فعله 
بعد الموت يزعم أن حجة الإسلام قد سقطت بالموت,ء وأن الذي يفعل عنه 
حجح تطوع له أجره وثوابه؛ لأن الواجب ‏ زعم لا يفعّل إلا بإذنه» حتى لو 
أوهي (4) بنالاك: فإن الذي يوصي به ليبس هو حجة الإسلام عنده. والنبي و1 
بش أن نفين الواجي هو الذى يقضى غنة: 

الثاني: أن النبي يَلِِ [ق5١]‏ بين أن الحج دين في ذمته» وكل من عليه 


- حماد بن زيد عن أيوب عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس. 
رواته ثقات» لكنه شاذ مخالف لما في «الصحيحين» وغيرهما من رواية جماعة من 
الثقات لهذا الحديث عن الزهري به ففى جمعيها أن سؤال المرأة إنما كان عن أبيها 
الذي أدركته فريضة الحج شيحًا كبيرًا لا ينبت على راحلته. 

010( أخرجه النسائي (75779) بإسناد فيه لين. 

00( في المطبوع بعدها: ابعد الموت». وليست في النسختين. 

(9*) سس: (لا2. 


(8:) ى:«رضى). 


1م 


دين فإنه يجب أن يقضى عنه من تركته بنصٌ القرآن. 

الثالث: قوله: «اقُضُوا الله. فالله أحقٌ بالوفاء»0"» وقوله في حديث آخر 
عن الصوم: «فحقٌ الله أحقٌ("2. إما أن يكون معناه: أن قضاء دين الله أوجب 
من قضاء دين الآدمي, كما فسّره بذلك القاضي0 وغيره من أصحابنا؛ لأن 
وجوبه أوكد وأثبت. ويرجّح هذا المعنى أن وجوب الحج والزكاة آكدٌ من 
وجوب قضاء [دين]/؟) الآدمي؛ لأنهما من مباني الإسلام؛ مع ظاهر قوله: 
«فالله أحقٌ بالوفاء». فعلى هذا إذا وجب قضاء دين الآدمي من تركته فللآن(0) 
يجب قضاء دين الله أولى وأحرى. 

وإما أن يكون معناه: إذا كان قضاء دين الآدمي يجزئ عنه بعد الموت 
فدين الله أحق أن يُجزئ؛ لأن الله تعالى كريم جواد. ومن يكون أحرى بقبول 
القضاء فحقه أولى أن يقضى؛ لأنه أجدرٌ أن يحصّل بقضائه براءة الذمة. 
ويُرجُح هذا المعنى أن القوم إنما سألوه عن جواز القضاء عن الميت لاعن 
وجوبه عليهم» فعلى هذا إذا وجب فعل الدين عنه لبقائه وكونه يُجزئ عنه 
بعد الموت؛ وجب قضاء الحج ونحوه عنه لبقائه وكونه يجزئ بعد 
الموت17) لأن معناهما واحد. 


)١(‏ سبق أنه عند البخاري. 

0( أخرجه الترمذي 27١7(‏ 7117) وقال: #حديث حسن صحيح»» وابن ماجه (17/0/4) وابن 
خزيمة 214017 )١١00‏ وابن حبان )701١ 2701" ٠(‏ من حديث ابن عباس وَوَايَدْعَنْهًا. 

(9) في «التعليقة» /١(‏ 87). 

(8) لست فى النسحدين. 

)0( س: «فان». 

(5) «وجب... الموت» ساقطة من ق. 


م 


الرابع: أن هذه الأحاديث تقتضي جواز فعل الحج المفروض عن 
الميت» سواء وصّى بذلك أو لم يَوصٌ(١2»‏ وسواء كان له تركة أو لم يكن؛ 
لأن النبي يكل لم يسألهم عن تركةٍ خلّفوها. وتقنضي أن ذلك يُجزِئ عنه. 
ويؤدّي عنه ما وجب عليه وهذه الأحكام بعينها أحكام ديون الآدميين. 


الخامس: أن النبي يَكِةِ أمر الولي أن257 يحج عنه. والأمر يقتضي 
الوجوبء. لاسيما وقد شبّهه بالدين الذي يجب قضاؤه من تركته» ولما كان 
الدين يجب قضاؤه إن كانت له تركة» ويستحب قضاؤه إذا لم تكن له تركة. 
فكذلك الحج. 

وأيضًا فقد تقدم7) إجماع الصحابة أنه7؟2 إذا مات وعليه صيام من 
رمضان أُطعم عنه؛ كما يُطعِم عن نفسه إذا كان شيخًا كبيرًاء فإذا وجب 
الإطعام في تركته فكذلك يجب الحج من تركته» ولا فرق. 

وأيضًا فإن الحج حقّ مستقرٌ في حياته تدخله النيابة» فلم يسقط بالموت 
كديون الآدمي؛ ولأنه0*) حق واجب تصح الوصية به(21» فلم يسقط 
بالموت2"7 كديون الآدميين. 


)١(‏ ق:«رضي بذلك أم لم يرض»» تحريف. 
(؟) ق: «أنه). 

(8) «أنه) ساقطة من ق. 

(4) الواو ساقطة من ق. 

0300( «بالموت» ساقطة من ق. 


1 


إن قيل: إذا مات قبل الحج فقد لحقه الوعيدء بدليل قوله تعالى: 
اما ل موأ لا لهك كران َوَلَدُكُمْ ء سر ل الى 
قوله: 9# ذا اخ يه َبلٍ أن يَأقح د لْمَوَتَ فقوا ل رت ل 
قي إل لبر وي كأ موس ووس موسي 
تعالى: «( حَوَةإدا جاء أحدهم الْموتُ و آل رت أرجعُوبن (00) لعل أعَمَلُ صَلِحَا يما 
رَكث علا ها لمة هر فَأيلها ‏ ومن ودايهم رخ إل يور + سَعتُونَ # [المؤمنون: 99- 
٠٠‏ ]. ولأنه إذا مات قبل أن يحج مات عاصيًا على كبيرة من الكبائر» بل 
يتدخوف0٠2‏ عليه أن يموت على غير الإسلام» كما نذكر إن شاء الله في مسألة 
الفور. فلو كان الحج يجب أن يفعّل عنه بعد موته» ويجزئه كما يُجزئه لو 
فعله في حياته» لكان يجوز للرجل أن يؤخر الحج إلى ما بعد الموت»ء كما له 
أن يؤخره إلى آخر حياته عند من يجوّز تأخيره. 

والذي يبيّن ذلك أن الحج وغيره من العبادات(") ابتلاء للعبد وامتحان 
له» وأمرٌ له بأن يعبد الله» وهذا القدر لا يحصل إلا بأن يقصد العبادة ويفعلها 
بنفسه أو يأمر من( يفعلها. وبالموت قد تعذدَّر ذلك ولهذا لو حج عنه 
غيره في حياته(4) 
يفتقر إلى النية» ويصح بدون إذنه. حتى(*؟ لو أداه عنه غيره بغير إذنه جاز 


بغير إذنه لم يُجزِئ عنه. وهذا بخلاف دين العبد. فإنه لا 


() في المطبوع: «تخوف). 

(0) في المطبوع: «العبادة». 

(9) س: ابمن». وفي هامشها: لعله لمن. 
(1) س: في حياته غيره». 

(6) «حتى» ساقطة من س. 


4م 


ولو اقتضاه الغريم من ماله بغي ر١2‏ إذنه برئثٌ ذمته. 

وإذا كان كذلك فيجب أن تحمل الأحاديث إما(1) على قوم لم يحجّواء 
ولم يجب عليهم الحج لكونهم لم يملكوا زادًا وراحلة» أو على أنه وإن 
وجب عليهم لكن لهم ثواب وأجر ما يُفعل عنهم. لا أن الواجب نفسه 
يسقط. وإذا لم يسقط الواجب لم يجب على الورثة شيء. 
سقوطه عنه» وعدم صحيّه ووجوبه بعد موته؛ كمن أخر الصلاة عمدًا7" 
حتى خرج وقتهاء أو أفطر في رمضان عمدًاء فإن ذلك من الكبائرء وإن(؟) 
وجب عليه القضاء وأجزأ عنه. وكذلك من مطل الغرماء بديونهم مع اليسار 
حتى ماتء فإنه يأثم بهذا المطل والتأخير» ويُؤدَّى عنه بعد موته ويجزئه. بل 
عندنا لو أخره لغير عذرء ثم فعله في آخر عمره أجزأ عنه؛ وأَيِمَ بالتأخير إلا 
أن يتوب ويستغفر الله220, 
بنفسه» كما أوجب عليه أن يصلّي ويصوم. وأن يفعل الصلاة والصوم في 
َق104] وقتهما("2» فمتى تعذّر عليه(") فعلّه بنفسه ‏ وهو أحد الواجبين ‏ لم 
)١(‏ سس: «بدون). 
(*) في المطبوع: «عامدا». خلاف النسختين. 
00 كذا في الدسختين؛ ويبدو أن «إن» مقحمة؛ والسياق يصح بدونها. 
0( لفظ الجلالة «الله) ليس في ق. 
(51) س: «وقتها». 
(0) «عليه» ليست في ق. 


يسقط الواجب الآخرء وهو مطلق الحج(١2‏ الذي يمكن أن يفعل عنه. وإذا(7) 
عذّر فعل العبادة في وقتها لم يسقط نفس الفعل» بل يفعل بعد الوقت. 

فهذا الذي أخر الحج حتى مات إن لم يُفَعَل عنه لحِّه وعيدٌ ترك الحج 
بالكلية» وإن فل عنه أجزأ عنه نفس الحج. وبقي إثم تأخيره وتفريطه فيه وتراك 
فعله: كما يبقى على من يقضى الدين إثمُ المطل وأشدّ. وسؤاله الرجعةً وكوثٌه 
يخاف عليه الموت على غير الإسلام حق؛ لآن ذلك لأجل تركه7" الحجّ بنفسه 
وتفريطه فيه» كما أن من 247 ترك صلاة العصر متعمدًا حيط عمل وإن قضاهاء وكما 
يلحق الوعيد للذين(*2 هم عن صلاتهم ساهونء وإن صلّوها بعد الوقت. وهنا(9) 
فد قَضّوها هم7" بأنفسهم؛ فكيف بمن يقضى عنه غيره بغير إذنه؟ 

وا"الأ هنا كال" وهذا الخط و والعدات السديد ون سين السوت 
قبل أن يحج عنه'' 2١‏ فإذا حج عنه خمّف عنه ذلك بدليل...211, 


() «الحج» ليست في س. 
(0) س: «وإذ)., 
(9) «وكونه... تركه» ساقطة من ق. 
(4:) «من» ساقطة من س. 
(4) في المطبوع: «الذين» خلاف النسختين. 
(1) س: «وهذا». 
(0) «هم» ليست في ق. 
(4) الواو ساقطة من ق. 
(؟) س: «السؤال». 
)٠١١(‏ «حين... عنه) ساقطة من ق. 
)١١(‏ بياض في النسختين. 
ظ ظ 4١‏ 


و( لأنه ليس كل من مات يحم عنه, إما لأنه قد لا يُخلف مالاء أو 


فر 


لأنه2"7 قد يتهاون الورثة في الإخراج عنه» فمن كان في علم الله أنه7") يحج 


عله ركواق أمرن اف 


وأما كون الفرائض لا يصح فعلها إلا بنية المكلف وأمره؛ لأن امتشال 
الأمر بدون ذلك محالء فذلك فيما وجب أن يفعله7؟' بنفسه؛ ولهذا ل (6) 
حج عنه غيره حجة الإسلام في حياته بدون أمره لم يصح. فإذا مات صار 
المخاطب بالوجوب غيره؛ وهم الورثة. ثم إن الله تعالى بكرمه وجوده أقام 
فعلّهم عنه مقام فعله بنفسه إن(21 كان لم يُمرّط في التأخير لكونه معذورًا. 
وإن كان فرّط قام مقامه في نفس الفعل» وبقي إثم الترك عليه هو إلى الله 
تعالى» إن شاء عذبه وإن شاء غفر له؛ وهذا لأن ما وجب أن يفعله بنفسه 
يستحيل أن ينويه غيره» فأما إذا كان الوجوب على غيره مثل أداء الزكاة من 
مال اليتيم فإن المخاطب بها هو(" الولي. 


يبقى الحج عن المعضوب هل يُجزئ عنه بدون إذنه؟ قال أصحابنا(4): 


)١(‏ الواو ساقطة من ق. 

62 ق: ١ولأنه).,‏ 

(0) ق: «أن). 

620 ق: «يفعل). 

0( «لو) ساقطة من س. 

(1) في النسختين: «وإن»»؛ والواو لا حاجة إليها. 
© 6 هوا ساقطة من س. 

69 انظر «المغني» (5/ 737). 


د 


لا يجرئ عنه(١)‏ بدون إذنه. وتوسعة 10 


وأيضًا فإن ذلك ما دام إذنه ممكئاء فعند تعذر إذنه يجوز أن يجعل الله 
فعل غيره قائمًا مقام فعل نفسه في الواجبات وامتثال الأوامر» كما قديقوم 
فعل غيره مقامَ فعله في المندوبات وحصول الثواب» كما تقدَّم في مسألة 
إهداء الثواب للموتى2"0» وتقدّم تقرير هذه القاعدة» وأن من زعم أن العمل 
لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج عن دين الإسلام! ا 

يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه قال القاضى(“): 
يلزمهم أن يحجوا عنه من دُويرة أهله. وهو الموضع الذي ملك فيه الزاد 
والراحلة؛ سواء كان هو وطنه أو لم يكن» وسواء مات فيه أو في غيره. ثم إن 
مات في بلد الوجوب حَحٌ عنه من ذلك البلد. وإن مات في بلد أبعد عن مكة 
منه» أو هو في جهة غير جهة بلد الوجوب. حُحجّ عنه من بلد الوجوبء ولم 
يجب أن يحج عنه من بلد الموت. وإن مات ببلد أقرب إلى مكة من بلد 
الوجوبء. وجب أن يُحَجَ عنه من بلد الوجوب أيضّاء إلا أن يكون قد مات 


() «عنه» ليست في ق. 

(0) بياض في النسختين. 

قرف في القسم المفقود من الكتاب. 

05 قرّر المؤلف هذه القاعدة في «مجموع الفتاوى» (517-05/7154) واجامع 
المسائل» (05/ ,.)5١5-7١51‏ 

.)86١ /١( انظر «التعليقة»‎ )6( 


0 


قاصدًا للحج. 

قال في رواية الأثره(١2:‏ يحَحّ عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسر. 
قيل له: فرجل من أهل بغداد خرج إلى خراسان فأيسر نَمٌ؟ يُحَج(") عنه من 
حيث أيسرء فذّكِر له أن رجلا قال: يحَحٌّ عنه من الميقات» فأنكره. قيل 
له" ": فرجل من أهل خراسان أو من أهل بغداد خرج إلى البصرة» ومات 


و ا 2 


بهاء قال: يحَج عنه من حيث وجب عليه. 


وقال في رواية أبي داود(؟) 6 رجل من أهل الريّ وجب عليه 
الحج ببغداد» ومات بنيسابور: 0002 عنه من بخداد...0170. 


وذلك لأن النبي يَكِهِ جعل الحج الذي عليه دناه وأمر الوارث أن 
يفعله7*) عنه كما يفعل الدين» وقد كان عليه أن يحج من دُويرة أهله» فكذلك 
ولأن الحجة التي يَنشِئها من دُويرة أهله أفضل وأتمٌ من التي يُنَشِئها من 
دون ذلك» بدليل قوله سبحانه: ل وَأَيِمُوا للج وَالْمُرَة و4 [البقرة: 155]. قال 


.)86١ /١( كما في المصدر السابق‎ )١( 
في المطبوع: («تحج»؛ تصحيف.‎ (00 
(له) ساقطة من س.‎ )( 
.)6١ /١( انظر «مسائله» (ص75١). ونقلها أبو يعلى فى «التعليقة»‎ )( 
١ في) ساقطة من س.‎ ١ (0) 
في المطبوع: «نحجٌ»» تصحيف.‎ 030 
بياض في النسختين.‎ )0( 
ق: «يفعل).‎ )6( 
0 


علي وَدَيَهُعَنهُ: إتمامهما(١‏ أن تُحرم بهما من دُويرة أهلك(2). يعني أن 
تتشمع لهما سفرًا من دُويرة أهلك. فإذا مات فقد استقرت في ذمته على صمة 
تامة» فلا يجزئ أن يفعل بدون تلك الصفة. 

ولأنها مسافة وجب قطعها في حال الحياة؛ فوجب قطعها بعد الموت. 
كالمسافة من الميقات» وهذا لأنه لو كان مجرد الحج كافيا لأجزأ الحج عنه 
من مكة, لأنها حجة تامة. 


و7"الأن قطع المسافة في الحج أمر مقصود؛ لأن النبي يَكهِ جعل ذلك 
جهادًا(؟؛ فقال: «الحج جهاد كل ضعيف»002). وقال للنساء: «عليكن جهاد 
لا قتالٌ فيه: الحج والعمرة2"(0. ولهذا كان ركن الوجوب الزاد والراحلة هو 
المال» فيجب الحج بوجوده. وينتفي الوجوب [ق5١١]‏ بعدمه. 

ومعلوم أن المال لا يحتاج إليه في أفعال الحج.ء فإن أكثر المواقيت 
بينها وبين مكة دون مسافة القصرء وذلك القدر لا يعتبر له راحلة ولا مِلْك 
زادٍ أيضًاء ولهذا ذكر النبى كككِِ: «الرجل يُطيل السفر أشعث أغبرَء يمد 


.»امهمامت١ ق:‎ )١( 
والطبري (7/ 7"19) والحاكم (1177/7) وغيرهم‎ )١7417*4( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي. قالالحافظ في «التلخيص الحبيرا‎ 

(3218/50): «إسناده قوي». 
(*) الواو ساقطة من ق. 
(:) في المطبوع: «جهاد؛. خطأ. 
(6) سبق تخر يجه. 


(10) سبق تخر يجه. 
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يديه17) إلى السماء؛ يا ربٌء يا رب ومطعمّه حرام ومشريه حرام وغْذِيّ 
بالحرام؛ فأثى يُستجاب لذلك؟”"2, ولم يذكرمثل هذا في المصلّى 
ونحوه؛ لأنه ليس المال من خصائصه. 

فلو جاز أن يحج عنه من دون الميقات لسقط ما يعتبر له المال من قطع 
المسافة. 

وأيضًا فإن النائب يجب أن يحج من حيث وجب على المنوب عنه 
كالمعضوب. فإنه لا بد أن يَحَج عنه من دُويرة أهله. والميت مثله. لأنهما 

فإن قيل: فهذا الميت والمعضوب لو قطع هذه المسافة لغير الحج. ثم 
أراد إنشاء الحج» لم يجب عليه أن يرجع إلى دُويرة أهله. 

قلنا: وكذلك لو جاوز الميقات غير مريدٍ لمكة(", ثم عرض له 
قصذهاء جاز أن يحرم من موضعه. وإن لم يجز له ابتداءً أن بحا وهال 
متخرمًا. 

ولأن من حج بنفسه يسقط7؟) الفرض عنه بنفس أداء المناسك على أي 
صفة كان بخلاف من حج عن غيره. 





)١(‏ س: «يده». 
69 أخرجه مسلم )١١١15(‏ من حديث أبي هريرة. 
(7) ق: (مكة). 
620 ق: «سقط). 


1 


ومتى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفورء فإن أخره بعد 
ذلك عصى بذلك. هذا هو المشهور في المذهب الذي عليه جمهور 
أصحابنا(١2»‏ مثل أبي بكر وابن حامد2"7» وغيرهم. وقد نصّ أحمد في رواية 
عبد الله وابن إبراهيم2"7 فيمن استطاع الحج وكان موسراء ولم تحبسه علة 
ولاسبب: لم تجز شهادته. 

وقال7؟: إنه لا قبل شهادة من كان موسرًا قد وجب عليه الحج ولم 
يحج» إلا أن يكون به زمانة أو أمرٌ يحبسه. 
بالاستفصال. 

وقال ابن أبي موسى27»: اختلف أصحابنا في الحج هل هو( على 
يو وى وي ع ا اتا 


1 


.)777/65( و«المغنى)‎ )١١١ /١( انظر «التعليقة»‎ )١( 

30( 5-3 
انظر «التعليقة» /١(‏ 0 »لاجد الال في ايع من سال مدا 
وابن هانىئ. 

00 كما في «الإرشاد؛ (ص١18).‏ 

(5) في «الإرشاد» (ص١184).‏ 

)١(‏ «هو) ساقطة من س. 


641/ 


ولآن أحمد أوجب أن يُخْرّج7١)‏ عن الميت من حيث يجب عليه؛ وإن 
مات أبعد منه أو أقربء ولو كان الوجوب في غير وطنه. 

وذكر القاضي أبو الحسين227 في المسألة روايتين: إحداهما: أنه على 
التراخي» ذكرها ابن حامد. وكذلك ذكر ابن أخحيه9©؛ لأنه0؟2 قال: وإذا وجد 
الزاد والراحلة وجب الحج عليه. وقال: ولا تقبل شهادة من كان موسا قد 
وجب الحج عليه ولم يحج. إلا أن يكون به زمانة أو أمرْ يحبسه» وهو قياس 
على سائر العبادات الموقتة. 

وذكر القاضي أبو يعلى الصغير في المسألة روايتين: إحداهما أن 
وجوبه على التراخي؛ واختار ذلك لأن فريضة الحج نزلت على رسول الله 
يَةٌ في سنة خمس أو ست؛ لأن ذكرٌ الحج في حديث ضمام بن ثعلبة» وقد 
وفد على النبي يَلِةٍ سنة خمس؛ ولأن الله تعالى قال: # وَأَيَمُوا أدج وَالْميرَة يو 
فأمر بإتمامهما(©», وذلك يقتضى وجوب فعلهما تامَّينِ» ووجوب إتمامهما 
بعد الشروع فيهماء كما أن قوله تعالى: لإثُرّ أِما ليام ِلَ اَل 4 [البقرة: 
يقتضي ذلك؛ لأن حقيقة الإتمام فعل الشىء تامّاء وذلك أعمٌ من أن 
يبتدأ ثم يتمٌ» أو أن يعمل بعد الابتداء» ولو لم يكن الأمر بإتمامهم)(6) إلا 





)01( كذا في النسختين» وفي هامش س: لعله «أن يحج». وفي المطبوع: «نخرج». 
(؟) هوابن أبي يعلى. انظر «التمام» له (701//1). 

(*) هو أبو يعلى الصغير حفيد القاضى أبى يعلى. 

(4) ق: «انه». 0 

() س: «بإتمامها». 

(1) س: «بإتمامها». 


1 


للداخل فيهماء فإنما يجب الإ تمام لما كان واجبًا بأصل الشرع. 


أما أن يكون إتمام العبادة واجبًا أو7١)‏ جنسها ليس واجبًّا بالشرع» بل 
العبادات اللواتي يجب جنسهن في في الشرع لا يجب إتمامهن - - فهذا بعيد. 


وهذه الآية نزلت عام الحديبية سنة ست من الهجرة بإجماع أهل التفسير*". 


وأيضًا فإن الله تعالى فرض الحج على لسان إبراهيم عليه السلام بقوله 
تعالى: ا وَأوْنْفٍ اليس بحي ينوك رجحالا ول حكن صَاِمرٍ # [الحج: 111 
رفرس اط اح سينا ليع ابوروي ا جاربا 


سر بي بسر 


بقوله تعالى: « ثم أَوْحيمآ | الك أن نِ ْلَه إِزرَهِيمَ حَنِيكًا ‏ [التحل: 11 
وبقوله تعالى: # ومن يَضبك عَن مَل هدم إَِّا من صَؤهَ كَفْسَهه وآ لَعَدِ صطمَيمة 
في لديا َنم ي لآير لين ألصَدِحِنَ * [البقرة: 16]» وقوله: #وقالواً كوروأ 
هُودًا أَوْتَصرَىئ ُو هل بَلْ مِلَه هعم بدت 56 مِنَ الْمشْرِكِينَ # [البقرة: 
م ] ركد قير معان انملك اجيف لحا 7 وقوله: # قل صدَقَ 
َعوامِلَة إرَهِمَ حتسفاوما كان هن المكر كين (05) إن أول بيت وضع لِلنا س #* 
الآية [آلعمران: 191-90]) وقوله: شل !ني هدب رق ِلك د صراْطٍ مُسَتَقِي دين 
قَيَما يلد إن هي نيعا 474) [الأنعام: ١‏ وبقوله تعالى: إن جَاعِلْكَ للنَّاس 


“3 


1 


َم 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل الصواب «و». 

(0) انظر احبر ليواي ور 0 ورم 
(9) انظر اتفسير الطبري» (7/ 2597 091) و١تفسير‏ ابن أ بي حاتم؛ .)111/١(‏ 
62 اوقد فسر... حنيفا» ساقطة من ق. 
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إِمَاما 4 [البقرة: 15 وبقوله تعالى: # إن زهي كارت 2 2018 
[النحل: »]٠٠١‏ وبقوله تعالى: 0 ع 0 
يلد يكم إزرهِير 4 في آخر سورة الحج والمناسك. وقوله تعالى: لكك 
أولَ أَلنّاسٍ بِإِزهِيم لَلَدِنَ أتَبعوم وَهنذًا ألتَىٌ # [آل عمران: 78]» خصوصًا حرمة 
الكعبة وحجها"!2» فإن محمد يك لم يُبعث بتغيير ذلك» وإنما بُعث بتقريره 
وتثبيته وإحياء مشاعر إبراهيم عليه السلام. 

وقد اقتص [ق55١]‏ الله تعالى علينا أمر الكعبة؛ وذكر بناءها وحجّها 
لع ا ا لجرا 
والببت وأمره” '"» وثلث ذلك في أثناء سورة آل عمران7؟)؛ وذكر الحج 
وأمره وستته وملة إبراهيم والمناسك والحض عليها وتثبيت أمرها في سورة 
الحج(2, وسورة الحج بعضها مكي بلا شك أو(١2‏ أكثرهاء وباقيها مدني 
متقدم؛ فعلم بذلك أن إيجاب الحج وفرضه() من الأمور المحكمة من ملة 
إبراهيم””؛ فيكون وجوبه من أول الإسلام. 





)١(‏ بعدها في ق: «وذكر بناها وحجها». وسيأتى قريبًا. 
6 في الآيات 188-1780 . ا 

.١5 5-١78 في الآيات‎ )9( 

() فى الآيات 946-/90. 

)2( في الآيات 1 لاا /. 

(5) ق:«و). 

(0) ق: «وفريضته)». 

(6) «إبراهيم» ساقطة من س. 


وإذا كان وجوبه متقدمّاء وهو يَكلِةٍ فنح مكة في رمضان سنة ثمان. وأقام 
الحج للناس تلك السنة عتّاب بن أسسيد أمير رسول الله يك ثم بعث أبا بكر 
الصديق ودَِئَهعَنهُ في سنة تسعء فأقام للناس الموسمء ومعه علي بن أبي 
طالب بسورة براءة ورجالٌ من المسلمين» فلو كان الحج واجبًّا على الفور 
لبادر رسول الله يل إلى فعله. ولو قُرِض له عذرٌ فإن عامة أصحابه لم يحجوا . 
إلّامعه حجة الوداع» ومحالٌ أن يكون ألوفٌ مولّفة ليس فيهم مستطيع(21. 

وأيضًا فإن الله تعالى أوجبه إيجابًا مطلقّاء وأمر به ولم يخصّ به زمانًا 


ومن قال [به]29" من أصحابنا قال: إن الأمر المطلق لا يقتضى فعل 
الاين عن الترن مسرل هر و عجر يي كيه 
جميع العمر وقنًا له» كما أن الصلاة لما كانت عبادة وقت مخصوصء» 
وقضاء رمضان لما كان عبادة سَبَةِ مخصوصة!؟- كان جميع ذلك الزمن 
وفنا لها(22. 

وَأيضّا فإنه لوجم على الفور لكأن فعلة بيعل .ذلك القت قضاف كما 
لو فعل الصلاة بعد خروج الوقتء وليس كذلك. 


)١(‏ «ولو فرض... مستطيع» ساقطة من المطبوع. 

() ق: ١يكون).‏ 

(©) زيادة ليستقيم السياق. 

(4) أي أن قضاء رمضان يجوز في أي وقت مدة سنة إلى رمضان القادم. 
(4) في المطبوع: «له», خلاف النسختين. 


٠١١ 


وأيضًا فإنه إذا أخره وفعله فقد برئت ذمته» والأصل براءة الذمة من إثم 
التأخير» فمن ادعاه فعليه الدليل. 

فعلى هذا هل يجب العزم على الفعل لجواز تأخيره؟...(١2,‏ وإنما 
يجوز تأخيره إلى أن تظهر أمارات العجز ودلائل الموت؛ بحيث يغلب على 
ظنه أنه إن لم7" يحج ذلك العام فاته فإن أخره”) بعد ذلك أَئِمَ ومات 
عاصياء وإن مات قبل ذلك فهل يكون آثمًا؟ ذكر أبو يعلى فيه7؟) وجهين. 
واختار أنه لا يكون آثمّاء كما لو مات من عليه الصلاة وقضاء رمضان فى 
أثناء وقتهما. ْ 

والأول”*؟: هو المذهب المعروف لمسلكين عام وخاص: 

أما العام فهو أن الأمر المطلق يقتضى فعل المأمور به على الفور» بل عند 
أكر اصحابا لسن بو :القتريقة الأ وا جب مويت اوبراح ان القور آنا 
واجب يجوز تأخيره مطلقا فلا يجوز؛ لأنه إن جاز له( التأخير إلى غير 
غاية موصوفة بحيث لو مات مات غير عاص بطل معنى الوجوبء وإن 
جاز”"' إلى أن يغلب على ظنه الفوثٌ إن لم يفعل» لم يِجْرْ لوجهين: 





() بياض في النسختين. 

() ق:«له), 

(9؟) ق: «فانه ان اخره). 

(4:) سس: «هذا فيه). 

)0( أي كون الحج واجبًا على الفور. 
(5) «له) ساقطة من س. 

(0) ق:«صار). 
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أحدهما: أن هذا القدر غير معلوم ولا مظنون. فإن الموت إنما يعلم 
بأسبابه» وإذا نزلت أسباب الموت من المرض الشديد ونحوه تعذر فعل 
يوار وو ا 
اوري طيوس 

الثاني : أنه إن مات قبل هذا الظن غيرَ عاص لزم أن لا يجب الفعل على 
أكثر الخلق؛ لأن أكثرهم يموتون قبل هذا الظن. وإنعصى بذلك7'' فبأي 
ذنب يعاقب؟ وإنما فعل ما جاز له. وما الفرق بينه وبين من مات في أثناء 
ولك الصلؤة؟ و كنت يجوز أن يفال: إتباتجهار له ناعير مغرظ ستلامة 


5 5 ا ا ا مه ل سمت لل - سرس صب َه 3 
العاضلة. (وناتدرك 3 ناذا تتسكييت هذا ونا يدرف لطس أن أن تدوت 
[لقمان: 5 7]. 

وأما المسلك الخاص فمن وجوه: 


أحدها: ماروى ابن عباس وزيِدعَنْا عن النبي يَكِةِ قال: «تعجّلوا إلى 
الحج يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم لايدرى ما يعرض له). وؤاة أجهك؟ . 


فأمر بالتعجيل» والأمر يقتضي الإيجابء لا سيما واستحباب التعجيل 
معلوم بالضرورة من نفس الأمر بالحج, فلم يبق لهذا الأمر الثاني فائدة إلا 
الإيجاب» وتوكيد مضمون الأمر الأول. 


)١(‏ «به» ليست في ق. 

(؟) ق: «بذاك». 

0 برقم (1871) وفيه أبو إسرائيل الملائي» وهو ضعيف الحديثء لكنه توبع عند 
الطبراني في «الكبير» )١88 /١14(‏ بإسناد جيّد. وللحديث طريق آخر عن ابن عباس 
فيه جهالة حال التابعي» وسيأتي قريبًا. فالحديث صحيح بمجموع طرقه. 


١١ 


وعن مهران أبي 2١7‏ صفوان7" قال: قال رسول الله يكِّ: امن أراد الحج 
فليتعجّل7")». رواه أبو داود47). 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضلء أو أحدهما عن الآخرء 
قال: قال رسول الله َكِِ: «من أراد الحج فليتعجّلء فإنه قد يمرض المريض» 
ونَضِل الراحلة. وتعرض الحاجة». رواه أحمدء وابن ماجه7*؟» وفيه أبو 
إسرائيل الملائي. 

فأمر بالتعجيل كما أمر به في الحديث الأولء وأمْرٌُه بالتعجيل من أراده 
لا يمنع الوجوبء فإن إرادة الواجب واجبة؛ كما قال تعالى: ##لِمن سَآه َك 
أن يَسْنَّقِيمَ 4 [التكوير: 14]» و يجب عليه أن يريده ويعزم عليه حين وجوبه عليه 
وإنما ذكره ‏ والله أعلم ‏ بالإرادة ليبين'2 أنه في الحين [ق07١]‏ الذي يعزم 





010( س: ابن». وهو خطأ. 

() كذا مان بصورة المرمل فى السنتين.:والضوات افو هيران أن صقرانخن انه 
عباس قال: قال رسول الله يَِ...». كما في مصادر التخريج. 

22 ق: «فليعجل). 

6 برقم .)١777(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (19177) والحاكم )418/١(‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأبو صفوان هذا سمًّاه غيره مهران مولى 
لقريشء ولا يعرف بالجرح». ومع جهالة حال أبي صفوان هذاء فالحديث صحيح 
بمجموع طرقه. 

(©) أحمد(737405910/7.184). وابن ماجه (21847). وأبو إسرائيل الملائى 

() ق: (لتبيين». 

٠ 


عليه ينبغى أن يفعله. لا يؤخره ولا(١2‏ يتأخر فعله عن حين إرادته» فإن هذه 
الإرادة هي التي يخرج بها من حيّز الساهي والغافل؛ لا إرادة التخيير بين 
الفعل والترك؛ لقوله: «من أراد الجمعة فليغتسل70"). 


وأيضًا72" فإن فعْلٌ القضاء من الحج يجب على الفورء فإنه لو أفسد الحج 
داوف الح بن ميري تدايل يول عليه السام 0 
1 وعليه الحج من قابل)!؟). وهذالا خلاف فيه» فإذا كان القضاء يجب 
على الفور» فأن تجب حجة ة الإسلام الأداء بطريق الأولى والأحرى. 


وأيضًا فإن تأخيره إلى العام الثاني تفويت له؛ لأن الحج ليس كخيره من 


العبادات يُفعل في كل وقتء وإنما يختص بيوم من السنة» فإذا أخره عن 
ذلك اليوم جاز أن يدرك العام الشاني» وجاز أن لا يدركه. وأن يموت,. أو 


يفتقر» أو يمرضء أو يعجزء أو يحبّسء أو يقطع عليه الطريق» إلى غير ذلك 


)١(‏ الواو ساقطة من س. 

(؟) جاء التعليق بالإرادة في إحدى روايات حديث ابن عمر عند مسلم (5 85) بلفظ: «إذا 
أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل». والحديث أخرجه البخاري (/ال481) 28915 
48)بلفظ: اامن جاء منكم الجمعة. .4 «إذا جاء أحدكم. ا للد ل 
في بقية روايات مسلم. 

(*) «وأيضًا» ساقطة من ق. 

)0( أخرجه أحمد )١191/7١(‏ وأبو داود (187701877) والترمذي )45٠(‏ والنسائي 
(1851) وابن ماجه (//1"01) وغيرهم من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري 
َصوالنَةُعَنْهُ. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 
قوله: «وعليه الحج من قابل» هكذا عند أبي داود وفي إحدى روايتي النسائي» ولفظ ‏ 
الآخرين: «وعليه حجّة أخرى). 


6. 


من العوائق والموانع» فلا يجوز التأخير إليه. وإلى هذا أشار بقوله كك: (فإنه 
قد يمرض المريضء وتَضِل الضالة» وتعرض الحاجة» وقوله في حديث 
آخر: «[ما]'١‏ ينتظر أحدكم إلا غِنَى مُطَفِياء أو فقرًا مُنيسيًا)("2. 

وأيضًا: فإن من مات قبل الحج فقد لحقه الوعيد. وهوماروى 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمروء قال: ثنا7) أبو إسحاق الهمداني. 
عن الحارثء. عن علي ووَوَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يكِهِ: «مَن مَلّك زادًا 
وراحلة تُبلّْغه إلى بيت الله ولم يحجٌ. فلاعليهأن يموت يهوديًا 


أو نصرانيًا)2)147. روآأه رفير وروآه ابن بطة210 وزاد فيه: #ومن كدر 





)000( ساقط من النسختين» واستدركناه من لفظ الحديث. 

(") جزء من حديث أبي هريرة وَعَيََعَنَهُ أخرجه ابن المبارك في «الزهد)» (7)» ومن 
طريقه الحاكم (4/ )3١11-77١‏ والبيهقي في «اشعب الإيمان» )٠١١89(‏ وغيرهماء 
وهو ضعيف لأن فيه راويًا مبهما لم يُسم. 
وأخرجه الترمذي (105) والعقيلي (7/ )4١‏ من طريق آخر بنحوه. قال الترمذي: 
احديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث 
محرز بن هارون». ومحرز- ويقال: محرّر- ضعيف منكر الحديث. 

(9) س: «قثنا». وهو اختصار «قال حدثنا». 

() بعدها في ق: «وهذا وإن كان قد قال فيه». وكأنها مقحمة. 

(6) رقم(1١8))»‏ وسبق تخريجه. 

)030 عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» .)١١١/١(‏ ولم أجده في الجزء المطبوع من 
«الإبانة الكبرى»»؛ ولعله في «سننه؛ المفقود. وقد أخرج الحديث بهذه الزيادة ‏ 
العقيلي في «الضعفاء» (7/ 777)., والجصاص في «أحكام القرآن» (57/5)) وابن 
مردويه في «تفسيره» كما في ١تفسير‏ ابن كثير» (*/ .)١717‏ 


٠١5 


َإنَّ أله َف عَن الْعَلمِينَ4 [آل عمران:  ]407‏ وقال7١2:‏ هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وفي إسناده مقال» وهلال مجهولء. والحارث 

عضَّدّه ما روى شيك عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي 
أمامة عن النبي يك قال: «من لم يَحْبِسُْه مرضء أو حاجة ظاهرة؛ أو سلطان 
جائر» ولم يحج(") د يهوديًا وإن شاء نصرانيًا». رواه ابن 
المقرئ [قال: ثنا] أبو عروية27). 


ورواه أحمد7؟' قال: ثنا وكيع عن سفيان عن ليث ععن”*' ابن سابط 


000( أي الترمذي عقب الحديث. 

00( «ولم يحج» ساقطة من س. 

(9) ق: «رواه المقرئ أبو عروبة». س: «رواه ابن المقرئ أبو عروبة» وابن 5255 
أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الحافظ المشهور مسند الوقت. توفي سنة 
١‏ وأبو عروبة هو الحراني (ت8١7)‏ شيخ ابن المقرئ. فصواب العبارة كما 
أثبتناه. وهكذا أخرجه ابن المقرئ فى «الأربعين» (77 - ضمن جمهرة الأجزاء 
االحديفة) و أعريج أنقنا الدارس 33750 والبرض ف دقن الاببناة» (86 نم 
وغيرهما من طريق شريك به. 
وهذا الإسناد لا يصحٌ. لأن شّريكا وهو ضدوق يخطيئ كثيرا ‏ قد خالف الثقات 
الذين رووه عن ليث عن ابن سابط مُرسلاء كما سيأتي. ثم لو صحّت رواية شريك 
ففيها انقطاع؛ لأن ابن سابط لم يصح له سماع من أبي أمامة. انظر «تحفة التحصيل 
في ذكر رواة المراسيل») (ص588). 

(؛) في «كتاب الإيمان» له كما في «السنة» للخلال (47-477/0). ورواه أحمد أيضًا 
من طريق ابن عليّة عن ليث به مرسلا. 

(6) «عن» ساقطة من س. 


١١ /ا‎ 


قال: قال رسول الله ككِ: «من مات ولم يحج؛ ولم يمنعه من(١2‏ ذلك مرض 
حابس. أو سلطان ظالم أو حاجة ظاهرة» فليمّت على أي حال شاء» إن شاء 
يهوديًا وإن شاء نصرانيًا». ورواه سعيد('؟ هكذا مرسلا عن أبي الأحوص 
عن لَيث. 


وعن عمر ووَوَلَنََعَنْهُ قال: «من كان ذا مَيُسرةٍ ولم يحج, فليمتٌ إن شاء 
بود انو إن شناء ضير 97001 


وعن الضحاك بن عرْرّم قال: قال عمر بن الخطاب والتَةُعَنهُ: لمن مات 


و 


وكل موسر( لم يحج. فليمت إن شاء 50 وإن شاء نضرار590, 


)1١(‏ «من) ساقطة من س. 

(؟) في «سننه»» وكتاب الحج منه مفقود. وأخرجه من طريق أبي الأحوص أيضًا ابنْ أبي 
شيبة في لمصنفه) .)١5757165(‏ 

(؟) صم ذلك عن عمر موقوفا عليه من عدّة طرق حسان ومُرسلة يعضد بعضها بعضًاء 
وسيأتي ذكر أكثرها. 

(7)8 من الميسنر ةر 

(5) اختلفت الرواية عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم ‏ ويقال: عرزب الأشعري. 
فأخرجه ابن أبي عروبة في «المناسك؛» (5) وابن أبي شيبة )١5717/١(‏ وأحمد في 
«الإيمان» ‏ كما في «السنة» للخلال (0/  )46‏ من طريق عدي بن عدي. عنه. عن 


وأخرجه أحمد أيضًا ‏ كما في «السنة» للخلال (0//ا )4‏ من طريق عدي بن عدي. 
عنه» عن أبيه» عن عمر. 


وأخرجه الفاكهى فى «أخبار مكة» )8١1(‏ والبيهقى فى «الكبرى! (4/ 5 7”) عن 
عبد الله بن تُعيمء عنه» عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري» عن عمر. وهذا أصحّ كما 
قال الدارقطنى فى «العلل» .)١599(‏ ويؤيّده ما أخرجه الإسماعيلى ‏ كما فى ١تفسير‏ - 


١٠١ 


تر سر حت قر 


وعن عدي بن عدي قال: قال عمر بن الخطاب راللهعَنَةُ: «من مات 


ولم يحجء فليمت إن شاء يهوديّاء وإن شاء نصرائيًا. ولولا ما أرى من سرعة 
الناس في الحج لجبرثهم عليه. ولكن إذا وضعتم الرحال فشّدُوا السّروجَ 
وإذا وضعتم السّروجٍ فشدّوا الرحال)(2©. 


وعن ابن عمر يَوََئَهءَنْهًا قال: «من وجد إلى الحج سبيلًا سنة ثم سنة ثم 


سنة ثم مات ولم يحج. لم يُصلٌ عليه لايُدرى مات يهوديّا أو 
١0 0 ,‏ 
نصرانيًا)( ١‏ 


(010) 


0)» 


ابن كثير» (1/ »)١7/4‏ وأبو نعيم في «الحلية» (49/ )١07‏ من طريق الأوزاعي» عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمر. قال ابن 
كثير: «هذا إسناد صحيح). 

عدي بن عدي بن عميرة الكندي تابعي صغير لم يدرك عمر. ولم أجد الأثر بتمامه 
عنه» وقد رويت عنه الجملة الأولى من الأثر بأوجه مضطربة: عنه عن عمر» وعنه 
الضحاك عن أبيه عن عمر. أخرجها أحمد فى الإيمان ‏ كما فى «السنة» للخلال 
/١(‏ 7246 ): وابن أبى شيبة )١55717115517(‏ والفاكهى فى (أخبار مكة) 
(محى .)6١٠١‏ 

وأما الجملة الثانية من الأثرء فقد أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (917/87) 
بلفظ: «إذا وضعتم السّروجَّ فشَدُوا الرّحال إلى الحج والعمرة فإنه أَحَد الجهادين». 
إسناده صحيح, وقد علقه البخاري (7/ -18٠١‏ الفتح) مختصرًا بصيغة الجزم. 
أخرجه سعيد بن منصور في اسنئه» كما سيذكره المؤلف. وعزاه إليه في «الدر 
المنثور» (7/ 1945) وذكر أنه من طريق نافع عن ابن عمر. 
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مبّ لم أصل عليك7١).‏ رواهن(؟) سعيد. 

وهذا التغليظ يعم من مات قبل أن يغلب على ظنه الفوات وهم أكثر 
الناس» ومن غلب على ظنه؛ ففى تأخيره تعرّض لمثل هذا الوعيد» وهذا 
لا يجوز. وإنما لحِقه هذا لأن سائر أهل الملل من اليهود والنصارى 
لا يبحجون. وإن كانوا قد يصلون ويصومون”"» وإنما يحج المسلمون 
خاصة. 

وأيضًا فإنه إجماع السلف. روى7؟' أحمد وسعيد/* عن هَشَّيمء قال: 
لامتضورعن السو اقال "قال موجن القظات: القند عميت أن ايف 
رجالا217 إلى هذه الأمصارء فينظروا كل رجل ذا جِدَةٍ لم يحج» فيضربوا 
عليه7") الجزية؛ ما هم بمسلمين؛ ما هم بمسلمين». 


)١(‏ لم أجده عن إبراهيم أو الأسودء ولكن أخرج ابن أبي شيبة )١55748(‏ بإسناد صحيح 
عن سعيد بن جبير أنه قال: « لو كان لي جار موسر ثم مات ولم يحج. لم أصل 
عليه». 

)١(‏ س: «(رواه». 

ره ااويصومون» ساقطة من س. 

62 في المطبوع: «رواه» خلاف النسختين. 

060( رواه أحمد في كتاب «الإيمان» له كما في «السنة» للخلال (0/ 4 5)؛ ورواه سعيد بن 
منصور في «اسننه؛ كما ذكره المؤلف وابن كثير في «تفسيره) .)١18/5(‏ وهو 
مرسلء فإن الحسن البصري لم يدرك عمر. 

0030 شن !لاوجل 

(0) س: «عليهم». 

١٠ 


وهذا قاله عمر ولم يخالفه مخالف من الصحابة. وإنما عزم على ذلك 
وإن كان تارك الحج إذا كان مسلمًا لا يُضِرّب عليه الجزية؛ لأنه في 2١١‏ أول 
الإسلام كان الغالب على أهل الأمصار الكفرٌ إلا من أسلم, فمن لم يحج 
أبقاه على الكفر الأصلي» فضرب عليه الجزية. ولولا أن وجوبه على الفور 
لم يجعل تركه شعارًا للكفر (؟). 

وقد روي عن الحسن بن محمد قال: أبصر عمر بن الخطاب ووَوَلَهْعَنهُ 
قومًا بعرفة من أهل البحرين عليهم القَمُص والعمائم, فأمر أن تُعاد عليهم 
الجزية. رواه سعيد7). 

وعن أبي هارون العبدي قال: قال عمر: حُحجّوا العامَ فإن لم!؟) 
تستطيعوا فقابل» مرتين أو ثلاناء فمن لم يستطع فقابل» فمن لم يفعل 
فآذنوني أضربٌُ عليهم الجزية. رواه سفيان!*؟ بن عيينة عنه. وهذا صريح 
بأنه على الفور» وقد خاطب به عمر الناس» ولم يخالفه مخالف. 

وأيضًا فإن الحج تمام الإسلام؛ لأن [10843] الإسلام بني على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 


010( س: «كان في». 

(؟) س: «شعار الكفر». 

2( أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )7١17/7(‏ باللفظ المذكورء وابن أبي عمر في 
«الإيمان» (74) بنحوه. وهو مُرسلء فإن الحسن بن محمد ابن الحنفية لم يدرك عمر. 

(5) «لم» ساقطة من المطبوع. 

(6) في س تكرار «رواه سفيان» ناتك الت عل هن هذ رجور وها رون الييك 
متروك الحديث متهم ولم يدرك عمرء وأخرجه ابن أبي عمر في «الإيمان» ٠(‏ 0 
والفاكهي في «أخبار مكة» (/601) من وجه آخر عن عمرء وفي إسناده جهالة. 


١١١ 


وصوم رمضان. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا لما حج النبي وه 
أنزل الله تعالى قوله: #الْيوْمَ أَكملْت لَك يدك ومنت عَيح نِعْمَقٍ وَرَضِيتٌ 
21 دب ع سس 5 8 
لَكْمْ الِاسْلَمَ وينًا 2١74‏ [المائدة: *]» 6 شرائع الإسلام تنزل شيئًا فشيئًاء 
ودينه كاملاء بل يكون ناقصّاء ولا يجوز للمسلم أن يترك دينه ناقصّاء كما لا 
يجوز أن يخْل بالصلاة والصوم والزكاة بعد وجوبها. 

وأما ما ذكروه من أن الحج فرض متقدمّاء وأخره النبى يَلِ وأصحابه 
فعنه ثلاثة7 "© أجوبة: 

أحدها: أنه لا يجوز لمسلم أن" يع يعتقد أن الله أوجب الحج وكتبه. 
ومكث النبي يَكِِ وعامة أصحابه مؤخرين له من غير عائق أصلًا خمسٌّ 
سنين» ولا سنة واححدة» فإن القوم رضوان الله عليهم كانوا مسارعين في 
الخيرات» وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء يبادرون إلى 
فعل الصلاة ة في أول الوقت طلبٌ الفضلٍ'*' والشواب» لعلمهم بما في 
المسابقة من الأجر, فكيف يؤحُرون الحج بعد وجوبه من غير عذر أصًا؟ 
وتأخيره إن لم يكن محرمًا فإنه مكروه. أو هو خلاف الأحسن والأفضل. 
وتأخرٌ عن مقامات السبق ودرجات المقرَّبين» فكيف يُطبق الأمة مع نبيها 
على ترك الأحسن الأفضل لغير عذر أصاًا؟ 
)0010 بعدها في س: «فروى» ثم بياض. 
(؟) ق:«فقد كانت». 
(4:) «أن» ساقطة من ق. 
١ه‏ في النسختين: «الفعل) . ولعل الصواب ما أثبت. 

١١ 


بباسسااسير ا سوير سيا 
أولئك لقوا الله(١2‏ عاصين بترك أحد(") مباني الإسلام ولم ينبّههم النبي كه 
على ذلك؛ ول قال لهم: احذروا تفويه؟ مع أنه من لم يحج تير بين أن 
بمرت يبودا أو نصران وقد علِم بغير ريب أن قبل الفتح لم يحج مسلم؛ 
وبعد الفتح إنما حج عتّاب بن أسيد على عادة الكفار ومَذْيهم وإنما حج 
بعض أهل مكة:؛ ثم في( السنة الثانية أمر النبي يك بنفي المشركين عن 
البيت» وبأن لا يطوف بالبيت عار7؟؟» وإنما حج من المسلمين نفر قليل. 

ثم إن حج البيت من فروض الكفايات» وقد قال ابن عباس: لو أن 
الناس تركوا الحج عامًا واحدًا لاا يحج أحدمانُوظروا20 بعده. رواه 
سعيد7١2.‏ فكيف يتركون المسلمون7") الح(" بعد وجوبه سنة في سنة» 
فإن حج الكفار غير مُسقطٍ لهذا الإيجاب. 


وأما قولهم: إنه فُرض سنة خمس أو ست فقد اختلف الناس في ذلك 


)١(‏ «لقواالله» ساقطة من ق. 

(؟) فق:«إحدى)؛». 

(9) «في» ساقطة من س. 

(4:) س: «عاري). 

)0( في المطبوع: «ما نظروه» نخلاف النسختين. والمعنى: ما أأمهلوا. 

(5) وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )8١١(‏ بإسناد ضعيف. وأخرج أيضًا (؟851) من 
وجه آخر ضعيف أنه قال: #جَمَلَ أَلَهُ الكنبسة ألَيِتَ الْصرام قِبما زْنّاس * قال: قيام 

. دينهمء والذي نفسي بيده لو تركوه عامًا واحدًا ما نوظروا. 
(0) كذا فى النسختين على لغة «أكلونى البراغيث». 
00( الحم ا تبافقلة رن فين 1 


1 


اختلافا مشهورًا(١2»‏ فقيل: سنة خمسء وقيل: سئة ستء وقيل: سنة سبع» 
وقيل: سنة تسع» وقيل: سنة عشرء فالله أعلم متى فرض. غير أنه يجب أن 
يُعلم أنه إما(") فرض متأخرًا("» أو فرض متقدمًا وكان هناك مانع عام يمنع 
من فعله» وإلا لما أطبق المسلمون على تركه وتأخيره. 

الجواب الثاني : أن الأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما فرض فاخ بيدل 
على ذلك وجوه: 

أحدها: أن آية وجوب الحج التي (*2 أجمع المسلمون على دلالتها على 
وجوبه قوله تعالى: «و لاي ع الت عي أستطاع يه مبيلا 4 11 
عمران: 147 وقد قيل: إن هذه الآية إنما نزلت متأخرًا سنة تسع أو عشرء ويدل 
على ذلك أنها في سياق مخاطبة أهل الكتاب» وتقرير ملة إبراهيم» وتنزيهه 
من اليهودية والنصرانية» وصدرٌ سورة آل عمران إنما أنزل0) لما جاء وفد 
نجران إلى النبي يلد وناظروه في أمر عيسى ابن مريم عليه السلام» ووفد 
نجران إنما قدموا على النبي يك بأرة20. 


وأما قوله تعالى: #وَأَتمُوا لج وَالْميرَةدةْ4 [البقرة: 157]» فإنه نزل عام 


() سبق ذكره فيما مضى. 

(؟) س: «إما أنه). 

(9) في المطبوع: «متأخر» و«متقدم»؛ خلاف ما في النسختين. 
(4:) في المطبوع: «متأخر؛. خطأ. 

0( «التى») ساقطة من س. 

(9) ق:«نزلت». 

30720( في المطبوع: «بآخره». خطأ. 


١١: 


الحديبية سئة ست من الهجرة: لما صدَّ المشركون رسول الله يلِ عن إتمام 
عمرته التي قد كان أهل بهاء وفيها بايع المسلمين بيعة الرضوانء وفيها قاضى 
المشركين على الصلح على أن يعتمر من قابل» فإنما يتضمن الأمر بالإتمام» 
وليس ذلك يقتضي الأمر(١2‏ بالابتداءء فإنكل شارع في الحج والعمرة مأمور 
بإتمامهماء وليس مأمورًا بابتدائهماء ولا يلزم من وجوب إتمام العبادة وجوب 
ابتدائهاء كما لا يلزم من تأكّي") استحباب الإتمام تأكّد استحباب الشروع. 


وأما كون الحج والعمرة من دين إبراهيم عليه السلام فهذا لا شك فيه. 
ولم يزل ذلك قربة وطاعة من أول الإسلام؛ وجميع آيات القرآن تدل على 
حسن ذلك واستحبابه» وأما وجوبه فلا يعلم أنه كان واجبًا في شريعة إبراهيم 
البته ولم يكن لإبراهيم عليه السلام شريعة يجب فيها على الناس...7"). 

ويوضح ذلك أنه لم يقل أحد إن الحج كان واجبًا من أول الإسلام. 

الوجه الثاني: أن أكثر الأحاديث الصحيحة في دعائم الإسلام ليس فيها 
ذكر الحج؛ مثل حديث وفد عبد [1093] القيس!؟ لما أمرهم بأمرٍ فصل 
يعملون به» ويدعون إليه مَن وراءهم. ويدخلون به الجنة» أمرهم بالإيمان 
بالله وحده. وفسّره لهم أنه الصلاة والزكاة وصوم رمضان وأن يعطوا من 
المغنم الخمسٌ. ومعلوم أنه لو كان الحج واجبًا لم يضمن لهم الجنة إلا به. 


)١(‏ س: «امقتض للأمرا. 
(1) س: «توكد). وفي المطبوع: «تأكيد» في الموضعين» خلاف النسختين. 
(9) بياض في النسختين. 


)00( أخر جه البخاري (617) ومسلم )١1(‏ من حديث ابن عباس. 


١ ١6 


وكذلك الأعرابي الذي جاء من أهل نجدٍ ثائرٌ الرأس(22, الذي قال: لا 
أزيد على هذا ولا أنقص منه. إنما ذكر له النبي كَكْهْ الصلاة والزكاة والصوم. 
وكذلك الذي أوصهه النبى يَكِْةِ بعمل يدخله الجنة, أمره بالتوحيد 
والصلاة والزكاة وصوم رمضان2(7). 
وقد تقدمت هذه الأحاديث في أول الصيام؛ مع أنه قدذكرابن 
عبد البر”" أن( قدوم وفد عبد القيس كان سنة تسع. وأظنه وهمّاء ولعله 
سنة سبع؛ لأنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وهذا إنما 
وأما ذكر الحج في حديث ضمام بن ثعلبة في بعض طرقه0*» فقر(7) 
تقدم اختلاف الناس في وفود ضماء(""» وبينا أن الصواب أنه إنما وفد سنة 
تسع» فيكون الحج إنما فرض سنة تسعء وهذا يطابق نزول الآية في تلك 
السنة. وهذا شبيه بالحق فإن سنة ثمان وما قبلها كانت27 مكة فى أيدي . 
الكفارء وقد غيّروا شرائع الحج, وبدّلوا دين إبراهيم عليه السلام» ولا يُمكِن 
مسلمًا أن يفعل الحج إلا على الوجه الذي يفعلونه» فكيف يَفرض الله على 
7( أخرجه البخاري (17291) ومسلم )١5(‏ من حديث أبي هريرة. 
(0) في «الاستيعاب» )577”/1١(‏ و«الدرر) (ص594١).‏ 
62 أن» ساقطة من ق. ٠‏ 
() في النسختين: «وقد». ولعل الصواب ما أثبته ليكون جواب «أما». 
0ت( في أول الكتاب. 
09 س: «كان». 


١١5 


عباده المسلمين ما لا يمكن فعله؟ وإنما كانت الشرائع تنزل شيئًا فشيئًاء 
فكلّما(١‏ قَدَروا على أمر(" وتيسّر عليهم أمروا به. 

الوجه الثالث: أن الناس قد اختلفوا في وجوبه. والأصل عدم وجوبه في 
الزمان الذي اختلفوا فيه حتى يجتمعوا عليه» لا سيما والذين ذكروا وجوبه إنما 
تأولوا عليه آية من القرآن أكثر الناس يخالفونهم في تأويلهاء وليس هنا نقل 
صحيح عن من يُوئّق به أنه وجب(" 

الجواب الثالث: أنه وإن كان فض متقدمًا لكن كانت هناك عوائق تمنع 
من فعلهء بل من صحته بالكلية» سواء كان واجبًا أو غير واجبء أظهرها 
منعًا: أن الحج قبل حجة الوداع كان يقع في غير حيئه؛ لأن أهل الجاهلية 
كانوا يُنسئون النسيء الذي ذكره الله تعالى في القرآن حيث يقول: #إإِنَّمَا 
الوه رضاء : ن الحكخر فتن و الت رطان رتوت ةناما 


200 د سل سر سس 4ه > .6 م 2 ع عن 2 له رماي 
لََوَاطِوا عِدَةَ مَاحَرّم أله حِلُواْ ما حرم الله زينت لهم سوء أعمدلهم واللّهُ 
لا يَهْدى الْقَوْمَ أالحكفريرت * االتوبة: /99]. فكان حجهم قبل حجة الوداع 
في تلك السنين يقع في غير ذي الحجة. 


روى أحمدا؟) بإسناده عن مجاهد في قوله تعالى: ظإنَّما أله زبجادة 


*« اي 7 و 
سنة خمس أو سنة ست. 


)١)١‏ س: «كلما». 


(؟) «على أمر؛ ساقطة من س. 

(9) في المطبوع: «واجب»» خلاف النسختين. ظ 

0 كما في «السئن الكبرى» للبيهقي .)١17/65(‏ قال أحمد: احدئّنا بهذا الحديث 
عبد الرزاق ثنا معمر عن ابن أبى نجيح عن مجاهد». وأخرجه الطبري /١١(‏ 100) 
من طريق آخر عن معمر به. 


١ ١/ 


ف الْكُنْرٍ 4 قال: حجّوا في ذي الحجة عامين؛ ثم حجوا في المحره 
عامين» ثم حجوا في صفر عامين؛ فكانوا يحجون في كل سنة في كل 
شهر ١‏ عامين» حتى وافقت حجة أبي بكر الآخِرٌ من العامين في ذي القعدة 
قبل حجة النبي يلاو بسنة» ئم حج النبي وَلْةِ من قابل في ذي الحجة. 
ولذلك”' حين يقول النبي كَكِّْ: إن الزمان قد استدار كهيئته يومً خلقّ 
السماواتٍ والأرض)0"). 


وروى/؟ عبد الرزاق(0) عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى: لإإنّما أليّىَهُ زياد في الْحكُئْرٍ © قال: فرض الله الحج في ذي 
الحجة؛ وكان المشركون يسمّون7١)‏ الأشهر ذا الحجة؛ والمحرم؛ وصفرء 
وربيع» وربيع» وجمادى» وجمادى» ورجبء. وشعبان» ورمضان. وشوال. 
وذو القعدة, وذو الحجة. ثم يحجون فيه مرة أخرىء. ثم يسكتون عن 
المحرم فلا يذكرونه؛ فيسمون ‏ أحسبه قال: ‏ المحرم صفر ثم يسمون 
رجب جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رجبء ويسمون رمضان شعبان» 
وشوالًا رمضان؛ ثم يسمون ذا القعدة شوالّا(7), ثم يسمون ذا الحجة ذا 
)١(‏ (شهرا ساقطة من س. 
(؟) س: «وكذلك». والمثبت من ق. والأولى: «وذلك». 
(9) قول النبي يَكئِِ هذا متفق عليه» وسيأتى. 
١ 50 62‏ 
(6) في «تفسيره» (1: ”/ 70/75-171705). ومن طريقه الطبري فى «تفسيره» /١١(‏ 15 505). 
030 السمون ا اسافظة موس ١‏ 
0ع( في س: «ثم يسمون شعبان رمضانء ورمضان شوالء ثم يسمون شوالا ذا القعدة». 
وانظر «تفسير الطبري» /١١(‏ 500). 


١١16 


القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجة, ثم عادوا لمثل هذه القصة. قال: 
فكانوا يحجون(١2‏ في كل شهر عامين حتى وافق حجة أبي بكر الآخْرٌ من 
العامين في ذي القعدة» ثم حج النبي يَكِيةٌ حجته التي حجء فوافق ذلك ذا 


الحجة. فلذلك يقول النبى 7" يَكِيِهِ فى خطبته: «إن الزمان قد استدار كهيئته 


يوم خلق الله السماوات والأرض». 
وكذلك فى رواية أخرى 1 مجاهد2) قال: هذا فى شأن7؟) النسىء؛ 
لأنه كان ينقص من السنة شهرٌ 


وروى سفيان عن عمرو عن 055 قال الت الذي نزع الله من 
الشيطان المحرم. 


وروى أبويعلى الموصلي7(١2‏ عن إبراهيم في قوله تعالى: «إنَّمَا آلبَىُ 
اده في ألْحكُنر * قال: النبىء المحرم. 


ودع أعصي” ") عن أبي وائل في قوله عز وجل: #إإنَّمَا أَلَنَيَهُ زِبجادةٌ في 
الحكتر يْضَلٌُ به أليِ كيروا ملُومَك عَاما وو ا كان 


)١(‏ بعدها في س: «عامين». وستأتي. 

() «النبي» ليست في ق. 

(©) أخرجها آدم بن أبي إياس في «١تفسير‏ مجاهد» (977/1) باللفظ المذكور سواء: 
والطبري /١١(‏ 557) وابن أبي حاتم (5/ )١17941١‏ بنحوه. 

(:) ق: «سياق)». 

(0) لم أقف عليه. 

(0) ليس في «مسنده» المطبوع؛ ولعله في «المسئد الكبير». 

(0) لم أجده عنده؛ وقد أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» ٠١١0(‏ - التفسير) 
والطبري /١١(‏ 507) وابن أبي حاتم (5/ .)١745‏ 


١184 


رجل ينسأ النسيء من كنانة» وكان يجعل المحرم صفر(١؟‏ يستحل فيه 
الغنائم» فنزلت: #إنَّمَا أَلشِىء زجادة في الحكتر 4. 

وهذا مما أجمع عليه أهل العلم وبعيو ع 
وفي ذلك نزل قوله تعالى: # إِنَّ عِدَةَ ألشّهُورٍ عند أله نا عَكَرَ سَبَرَا * 
الآية [التوبة: *] و9" التى بعدها. 


وعن أبي بكرة أن النبي يَلةِ خطب في حجته فقال: «ألا إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضء السنة اثنا عشر شهرًاء منها 
أربعة حرم ثلاثة7"ا متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ ورجبٌ 
مضر الذي بين جمادى وشعبان» وذكر الحديث. متفق عليه7؟). 

وإذا كان الحج قبل حجة الوداع في تلك السنين باطلا واقعًا في غير 
ميقاته» امتنع أن يؤدَّى فرض الله سبحانه قبل تلك السنة» وعلِم أن حجة 
عتاب بن أسيد وحجة أبي بكر إنما كانتا إقامة للموسم الذي يجتمع فيه 
وفوةالغرت والناسن 4297 لتبد الغهوة وثقى المشركون: وتمتعون هه 
الطواف عرأة؛ تأسيسًا وتوطئة للحجة التي أكمل الله بها الدين» وأتمٌ بها 
النعمة» وأدّي بها فرضٌ الله» وأقيمت فيها مناسك إبراهيم عليه السلام. 


)١(‏ كذا في النسختين بدون ألف. و«صفر» مصروف. وقد يمنع من الصرف. كما في 
«تاج العروس» (صفر). 

(؟) ق: «والآية». 

(9) ق: (اثلاث)». 

0( أخرجه البخاري (/7191 507 87/85 1/5) ومسلم .)١717/84(‏ 

(6) «والناس» ساقطة من ق. 


١ 


ولا يجوز أن يقال: فد كان يُمكين المسلمَ أن يحبج في غير وقت حج 
المشركينء أما قبل الفتح فلو فعل ذلك أحد لأريق دمه ولمُنِع من ذلك 
وصّدٌء وكذلك بعد الفتح؛ لأن القوم حديثو عهدٍ بجاهلية» وفي استعطافهم 
تأليف قلوبهم: وتبليغ الرسالة في الموسم ما فيه. 
والذي يبن ذلك أن النبي يك قد اعتمر عمرة الحديبية» ثم عمرة القضية 
من العام المقبل» ثم عمرة الجعرانة من العام الذي يليه ومعه خلق(١)‏ من 
المسلمين» فقد كان يمكنه أن يحج بدل العمرة» فإنه أكمل وأفضل أن(2) 
يجعل بدل هذه7") العمرة حجة, أو يأمر أحدًا من أصحابه بذلك؛ ولو أنها 
امد سس رامل اوسرامي طلم 
أذن الله لاختصاصه بوقت دون العمرة. 


وقد ذكرو7؛ أيضًا من جملة أعذاره اختلاط المسلمين بالمشركين. 
اع اماي الب 
وإفاضتهم من عرفات قبل غروب الشمسء ومن سي ووقوف 
الخّمْس عشية عرفة بمزدلفة» إلى غير ذلك من المنكرات التي لا يمكن الحج 


)١(‏ في المطبوع: «خلق كثير». و«كثير؛ ليست في ق» ومضروب عليها في س 
(6) س:«أو). 

(9) ق: ابدل بعض هذه)». 

(؟) انظر «التعليقة» )١737 21177 /١(‏ و«المغنى» (5/ /ا7). 

(4) «عراة» ساقطة من ق. ْ 

000 في المطبوع: «ومالك». 


١١١ 


معهاء ولم يمكن تغيبرها بعد الفتح إلا في سنة أبي بكر 2١7]5[‏ حج من العام 
المقبل لمازالت. 

وقرة الأغذار آيضًا اله آمرالجهاف: وغلة الكنارعنن أكثر الأرضن: 
والحاجة» والخوف على نفسه وعلى المدينة من الكفار والمنافقين» وأن الله 
أعلمه أنه لا بدٌ أن يحج قبل الموت. وفي بعض هذه الأمور نظر وإن صحت 

وأما قولهم: وجوب الحج مطلق”27'» قلنا: الأمر المطلق عندنا يوجب 
فعل المأمور به على الفور وإن7" لم يكن الأمر المطلق يقتضى ذلكء فقد 
بينا من جهة السنة وغيرها ما يقتضى وجوب المبادرة إلى فعل الحج. فيكون 
الأمر به مقيدًا. 

وأيضًا فإن تأخير الحج تفويت؛ لأنه لا يتمكن من فعله إلا في وقت 
واحد؛ فيصير كالعبادة الموقتة من بعض الوجوه. وإنما لم يكن فعله7؟) بعد 
ذلك قضاء؛ لأن القضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها المحدود شرعًا 
حذايعمٌ المكلفين؛ والحج ليس كذلك. وكونه قضاءً أو أداءً لا يفيد(*) 
وجوب التقديم ولا جواز التأخير؛ بدليل أن النائم والناسي والحائض 
والمسافر يأتون بالعبادة بعد خروج الوقت العام المحدود فيكون قضاء مع 


010 زيادة ليستقيم السياق. 

(0) في المطبوع: «مطلقا». خلاف النسختين. 
(0) سس: «ولوا. 

(:) «فعله» ساقطة من س. 

(6) في المطبوع: «لا يغير؛» تحريف. 


١7 


جواز التأخير أو وجوبه. والمزككي يجب عليه أداء الزكاة عقيب الحولء. ولو 
أخرها لم تكن قضاءً . وكذلك القاضي : عو ريسن لو ةشر ]ل عام نان از 
آخر قضاء الحج إلى عام ثانٍ لم يقل له: قضاء القضاء. وكذلك من غلب 
على ظنه تضايقٌ الصلاة ة أو الحج في وقته فأخره وأخلف ظله أَئِمّ بذلك, ولا 
يكون ما يفعله قضاء. وكذلك لو صرّح بوجوب الفعل على الفور أو أقام 
عليه دليلا217 وأخره إلى الوقت الثاني لم يكن قضاءء فالحج من هذا الباب. 

الميت يحج عنه وليّه» وكذلك المعضوب كما في الحديث؛ فإن حج ٠‏ 
عبرال ل 

فإن حج عن الميت أجنبي بدون إذن الوارث ففيه وجهان: أحدهما: 
يصح. اختاره ابن عقيل. والثاني: لا يصح. قاله أبو الخطاب في «خلافه)07. 

فأما الحي فلا يجوز أن يَحَجَ عنه!؟) الفرض إلا بإذنه» وكذلك لا يحَج 
عنه النفل بدون إذنه» لكن إن حج وأهدى له ثوابه...(66. 

فأما المبت فيُفعل عنه الفرض بدون إذنه(23. وأما النفل إذا فعله عنه 
وارث أو أجنبي [ق151] فهل يقع الحج عن المحجوج عنه؛ بحيث يكون 


(0) س: «دليل». 

(0) بياض في النسختين. 

٠9‏ انظر «الإنصاف» (8/ ؟7). 
(:) «عنه» ساقطة من س 

() بياض في النسختين. 


(51) س: «بدونه». 


١77 


الإحرام عنه أو يكون الحج عن الحاج ويكون الثواب للميت؟ ففيه'١)‏ 


وجهان: 
أحد هما: لا ينعقد عن الميت حج غير واجب إلا بإذنه» قاله القاضي 
وابن عقيل في موضع. 


والشاني: يقع عن المحجوج عنه؛ قاله القاضي في موضع آخر وابن 
فعلى هذا إذا خالف النائب ما أمر به» وكان عن حيء لم يقع عنه بل يقع 


عن نفسهء وإن كان عن 7 


وإذا مات وعليه دين لآدمي. ودين لله تعالى مثل الزكاة والحج. اما 
في إحدى الروايتين. وقال في رواية ابن القاسم7": إذا مات وعليه دين 
وزكاة تحاصٌ الغرماء من الزكاة نصفين. وهذا اختيار أكثر أصحابنا. 

والثانية: يقدّم دين الآدمي» قال عبد الله في المناسك7؟ 2‏ نقلته من خط 
ابن بطة(22 _: سألت أبي عن رجل ماتء وترك ألفي درهم, وعليه دَيْن ألف 


)١(‏ ق: «فيه). 

(0) بياض فى النسختين. 

() كما فى «التعليقة» (410/1). 

00 ضمن «مسائله؛ (ص9؟5). 

(0) «نقلته من خط ابن بطة» ليست في المطبوع وق. 


١7 : 


درهم؛ ولم يحج7١2»‏ وعليه زكاة فرّط فيهاء قال: يبدأ بالدين فيتقضى. والحج 
والزكاة فيهما اختلاف؛ من الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراث؛ وإن 
أوصى فهو من ثلثه» ونحن نقول: يَحَجَ عنه ويزكى من جميع المال» وما بقي 
فهو ميراث. 


والحج والزكاة سواء فيما ذكره. 


ونقل عنه أبو جعفر الجرجرائي7") فقال: سألته عن الرجل يحج عنه. 
قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال» وكذلك جميع مايلزمه من الزكاة 
وغيره. والركاة9) أُشْلٌ. 


قال القاضى(؟): لم يرد أنها تُقَدَّم على الحج أو تُقضى دونه(20, وإنما 
أراد أنها أوكد؛ لتعلّق حق الله تعالى بها وحق الفقراء. والحج يتعلق به حق 
لله تعالى فقط. 


فصل 
ولا يخلو إما أن يحج عن غيره متبرعًا أو يحج بمال» فإن كان متبرعًا 


)010 ق: اولم يحج عنه». 

(1)انقة والخرساى اعطلا وهو مسر [لن غز ايا الدبين واس ويخذاد :وت عه 
في «طبقات الحنابلة» .)77١/١(‏ والرواية المذكورة هنا في «التعليقة» .)7١ /١(‏ 

(9) ق: «من الزكاة وغير الزكاة». والمثبت موافق لما فى التعليقة. 

١ .07١ /١( في «التعليقة»‎ 00 

(4) ق: (أويقضى دينه» خطأ. 


الخئعمية أو(١2‏ الخنعميء وأبي رَزِينء وحديث الجهنية7". والمرأة 
الأخرى؛ وغيرهم,؛ لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه» ويبدأ منهم 
بأبويه» ويبدأ بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبدأ به. قال في 


رواية أحمد بن الحسن ويوسف بن موسى7": إذا أراد الرجل الحج عن 


وأما إن حي( عن غيره بمال ذلك الرجلء فقال في رواية حنبل17): لا 
يُعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بهاء إلا أن يكون متبرعًا يح عن أبيه أو ابنه 
أو أخيه. 

وسئل في رواية الجرجرائي !"2 عن الرجل يُعطى للحج عن ميت. قال: 


ل3 [1505 رأخيل. 
وقال عبد الله210: سألت أبي: رجل حج ويأخذ كل سنة حجة؛ قال: لا 


() س: «و). 

(0) «وحديث الجهيئة» ساقطة من ق. 

(*) كما في «التعليقة» .)4١ /١(‏ وفيه «أحمد بن الحسين» يخال فيكمنان روما عياف 
عن الإمام أحمد. أحدهما: أحمد بن الحسن الترمذي المترجم في «طبقات 
الحنابلة» /١(‏ 0737 والثاني: أحمد بن الحسين السرَّمرّي المترجم فيه /١(‏ 79). 

(4) س: «قد مات». 

(5) سق «أن يحج». 

() كما في «التعليقة» .)69/١(‏ 

(0) ق: «الجرجاني» خطأ. والرواية في «التعليقة» .07١ /١(‏ 

(6) كذا بتكرار «لا) فى س و«التعليقة». 

(9) في «مسائله» (ص” .)5١7 25١‏ 


١*5 


فقد رخص فيه لمن ابتدأ9" إذا كان مفصوده الحج. 


وإن حج عن ميت وارثء فقال في رواية أبي الحارث/؟2» وقد سكل: 


يحج الرجل عن أبيه وعن أمه؟ فقال: إن حج من مال نفسه متبرعاء وإن كان 
من مال الميت فلا يحج وارث عن وارث. كأنه يرى أنها وصية لوارث. 
فصل 

ويجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من المعضوب 
والقادر في إحدى الروايتين» نصّ عليها في رواية الأثرم”*'. وقد سكل عن 
الصحيح: هل له( أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوّع بذلك؟ فقال: 
إنما جاء الحديث في(" الذي لا يستطيع» ولكن إن أحج/* الصحيح عنه 
أرجو أن لا يضرّه. 


.)١ 17 في «مسائله» (ص‎ )١( 

(0) س: «ابتدئ». 

(9) س: «ابتدئ). 

(5) كما في «التعليقة» .)1٠ /١(‏ 

(4) كما في «التعليقة» .)19/1١(‏ 

() ق: «هل يجوز). والمثبت موافق لما فى «التعليقة». 
700( ق: «جاء في الحديث). ٠‏ 


0 في النسختين: ااحجج). والمثبت من «التعليقة». 


١ / 


وقال في رواية ابن منصور"!: يُتصدّق عن الميت» ويح عنه» ويسقى 
عنه» ويعتق عنه» ويصام النذرء إلا الصلاة. 
والأخرى: لا تجوز الاستنابة إلا ففى الفرضء قال فى رواية 
الجرجرائي/""» وقال: سألته عن من قد حج الفريضة يعطي دراهم يُحج 
غنه؟ فقال: ايك" ركون :3 ؟! ليس 80 علية فقوي زاى !9 أنه لون له أن 
قال الْقَاد (0), هلا " أ - للع الام 7/0( ليا: 
ضي" ': وظاهر هذا أنه لاا تصح النيابة في نفل الحج؛ لانه 
قال: ليس له أن يحِج بعد الفريضة» وجعل العلة أنه ليس عليه شىء247) سواء 
كان قادرًا(؟) أو عاجرّاء وسواء فيه الاستنابة فى الحياة وبعد الموت. 


وجعل أبو الخطاب'' ١‏ وكثير من أصحابنا هذا فيمن يقدر أن يحج 

بنفسه. فأما العاجز فتجوز استنابته بلا تردد. ولو كان عجزه مرجوٌ الزوال 

.)57١/١( في «مسائله»‎ )١( 

(0) في النسختين: «الجرجاني»» والتصويب من «التعليقة» )59/١(‏ حيث نقل هذه 
المسألة. 

(*) في النسختين: «ليس». والتصويب من «التعليقة؟. - 

(5) «له ليس» ساقطة من ق. 

(4) س: «أرى». والمثبت من ق و«التعليقة». 

.)7١ /١( في «التعليقة»‎ )5( 

(0) في المطبوع: «فعل»» تحريف. 

63 («شيء» ليست في س و«التعليقة». 

(91) في المطبوع: «قادر». 

.)١7١ص( في «الهداية»‎ )١( 


١١ 


كالمريض والمحبوس فهو كالمعضوب في النفل؛ لأن النفل مشروع في كل 
عام؛ وهو عاجز عنه في هذا العام» فهو كالمعضوب الذي عجز عن الفرض 
في جميع العمر» وهذا فيمن أحرم عن ذلك ولبى عنه. 

فأما إن حج عن نفسه ثم أهدى ثوابها للميتء فهذا يجوز عندنا قولا 
واحذا لما تقدم. ظ 

فصل 

وإذا استناب رجلا في الحج أو ناب عنه في فرضه. فإن الحج يقع عن 
المحجوج عنه كأنه هو الذي فعله بنفسه. سواء [ق57١]‏ كان من جهة 
المنوب عنه7١2‏ مال أو لم يكن؛ لأن النبي يك شبّه الحج بالدّين» وجعل فعله 
عن العاجز والميت كقضاء الدين عنه؛ وقال لأبي رزين: امج عن أبيك 
واعتمرًا. وقال للخئعمية: «١حجّى‏ عنه)»ء وكذلك قال لغير واحد: احم 
000 

والشيء إذا فعل عن الغير كان الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب. ويكون 
العمل مستحقا للمعمول عنه» ولهذا لو وجب على الإنسان عمل في عقد 
إجارة فعمله عنه عامل كان العمل للأجير لا للعامل. ولأنه ينوي الإحرام عنه 
غيره مالا يحج عن نفسه أو يجاهد الكفار» فلم7© يجز أن يلبي عنه. 


60 اعنه) ساقطة من س. 
(؟) سبق تخريج هذه الأحاديث. 
6 ق: لولم). 


١ 4 


ويجوز حج الرجل عن المرأة» وكذلك يجوز حج المرأة عن الرجل» 
قال في رواية ابن منصور”!؟: يحج الرجل عن الرجلء والمرأة عن المرأة, 
والرجل عن المرأة» والمرأة عن الرجل. وعليه أصحابنا لحديث الخثعمية. 

وقال في رواية أبي داود"؛ وقد سئل: يحج عن أمه؟ قال: نعم؛ يقضى 
عنها ديا عليهاء قيل7" له: فينفق من ماله وينوي عنها؟ قال: جائز» قيل له: 
فالمرأة تحج عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت محتاجة. 

ولا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من الأعمال التي لا يجوز أن 
تفعَل إل على وجه القربة7؟»» مثشل: الأذان» والإمامة» وتعليم القرآن 
والحديث والفقه في إحدى الروايتين. فأما أن يأخذ نفقة يحج بها فيجوز. 
هذه طريقة القاضي !”2 وأصحابه ومن بعدهم. 

وقال ابن أبي موسى(2؟: في الإجارة على الحج روايتان» كره أحمد 
يَعَليَهَعَنَهُ في إحداهما أن يأخذ دراهم فيحج بها عن غيره» قال: إلا أن يكون 


.)011//1١( في «مسائله»‎ )١( 

(5) في «مسائله؛ (ص ».2)2١85‏ واللفظ الذي نقله المؤلف في «التعليقة» .)٠ /١(‏ 
(9) ق: «فقيل». 

(:) س: «التقريب»). 

(5) في «التعليقة» /١(‏ 97). 

(1) في «الإرشاد» (ص79١).‏ 


1 


وعلى هذا يُكره الأخذ نفقةً وأجرةٌ مع الجواز"١»»‏ وتجب على الكفاية» 
وإنما تكون الروايتان في الكراهة فقط. 

وأجاز أبو إسحاق ابن شاقلا الاستئجار على الحج؛ وما يختص نفعه 
مماليس بواجب على الكفاية» دون ما يعةٌ(" [نفعُه] ويجب على 
الكفاية29) فقال247: لا يجوز أن يؤخذ على الخير أجر» ويجوز أن يؤخذ 
على الحج عن الغير أجر؛ لأن أفعال الخير على ضربين: ما كان فرضا 
على العامة وغيرهمء مثل الأذان والصلاة وما أشبه ذلك. لا يجوز أن يؤخذ 
عليه أجر(2). وما انفرد به من يحج(١2‏ عنه فهو جائز» مثل فعل البناء لبناء 
مسجد يجوز أن يأخذ عليه الأجرة؛ لأنه ليس بواجب على الذي يبني بناء 
المبيحة. 


د المسمصوص عن ييل فقال في رواية 5 طالى 80 ): والذي 
يحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شيء17, زه سيعنا أن أعححد) اسعاجر 
مَنْ حجح عن ميت. 


)١(‏ بعدها في س: «ويجب على الكفاية». ومكانها بعد سطرين. 

(؟) «دون ما يعم» ساقطة من ق. 

(*) «ويجب على الكفاية» في س قبل سطرين» ونقلناها إلى هنا ليستقيم السياق. 
6 كما في «التعليقة» /١(‏ 695 406). ظ 
(6) «ويجوز أن يؤخذ على الحج... أجر» ساقطة من ق. 

() س: «حج). والمثبت موافق لما في «التعليقة». 

(0) س: «فأما». 

() كما في «التعليقة» /١(‏ 45). 

(9) «شيء؟ ساقطة من س. 


١7١ 


وقال في رواية ابن منصور7 2 وذكِر له قول سفيان: أكره أن يستأجر 
الرجل عن والديه يحج عنهماء فقال أحمد: نحن نكره هذا إلا أن يعينه. 

فقد نص على كراهة الأجرة» ولم يكره النفقة» وقد نصٌ في مواضع كثيرة 
على من يأخذ مالا يحج بهو عن ميت» وهل يكون له الفاضل أو لا يكون... (2). 

وأما الرواية التي أخذ القاضي منها جواز الاستئجارء فقال في رواية 
عبد الله" وقد سأله عمن يُكري نفسّه للحج ويحج -: لا بأس. 


وقال في رواية الكوسج!7؟) 


: بكري نفسه ويحج. 
إلا أن هذا إنما أراد به أن يكري نفسه للخدمة والعملء ولهذا قال: 
يكري نفسه ويح (22, وفي مثل هذا حاءت السنة2)17. 


وقال في رواية حنبل7"": لا يعجبني أن يأخخذ دراهم فيحج بهاء إلا أن 
يكون الرجل متبرعا بحج عن أبيه» عن أمه. عن أخته(8). قال النبى وَِيِيْةِ للذي 


() الكوسج في «مسائله» .)0947/١(‏ وانظر «التعليقة» /١(‏ 44). 

20 بياض في س . 

(9) في «مسائله» (ص )١١ ١‏ و«التعليقة» /١(‏ 6). 

.)40 /١( و«التعليقة»‎ )6 ١9 /1١( في «مسائله»‎ ):4( 

(6) «إلا أن هذا... ويحج» ساقطة من ق. 

(5) لعل المراد حديث أبي أمامة التيمي عن ابن عمر في سبب نزول قوله تعالى: # لَيِسَ 
عَلنِحكُمْ مساح أن تَبْتَعُوأ مَضَلَا من رَيَحَكُمْ 4 [البقرة: 144]: وسيأتي قريبًا. 

(0) كمافى «التعليقة» /١(‏ 89). 

43 في «التعليقة»: اعن أبيه أو ابنه أو أخته». ولعل «ابنه» تصحيف. أما «أخيه» و«أخته» 
فكلاهما محتمل. 

١ 


. سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة؛ [أفأحجٌ عنه](١2‏ قال: 
انعم). والذي يأخذ دراهم الحج لا يمشي ولا يقتر ولا يسرفء إنما الحج عمن 
كان له زاد وراحلة» وينفق ولا يسرف ولا يقترء إذا كان ورثته صعارا. 


وقال في رواية الجرجرائي...27). 


وقال في المعضوب7): يحج عنه وليّه. 

ووجه ذلك: أن النبي يَلِ إنما أذن في أن يحج!؟) عن المعضوب 
والميت من تبرّع(20 بالحج عنهم؛ وأحبٌ(0) قضاء دينهم؛ وبراءة ذمتهم. 

وأيضًا فإن أخذه الدراهم يحج بها...0". ظ 

وإنما كرهت الإجارة لما ذكره أحمد من أن ذلك بدعة؛ لم تكن على 


عهد النبي يلك ولا(4» على عهد السلفء وقد كان فيهم من يحتاج إلى 
الحج عنه» ولم يستأجر أحد أحدًا يحج عن الميت» ولو كان ذلك جائزا 


حسئا لما أغفلوه. 
ولأن الله تعالى يقول فى كتابه: # مَن كان يِرِيدٌ حَرتَ الْأجْرَةَ نَزِدَ له. فى 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(0) بياض في النسختين. وقد سبق ذكر هذه الرواية (ص55١١).‏ 
فر كما في «التعليقة» .)09/١(‏ 

)0( ق: «في الحج». 

60 في المطبوع: «ايتبرع»» خلاف النسختين. 

(1) في المطبوع: «أوجب»» تحريف. 

0) بياض في النسختين. 

(4) «على عهد النبي يك ولا» ساقطة من ق. 


ايضريل 


حَرَيْف ومن كات يريد حَرَتَ لديا وي نا وَمَا لَه فى الْأَمرَة من تيب © - 
[الشورى: »]7١‏ والأجير إنما يريد بهذه العبادة حرث الدنيا. وقال تعالى: # مَنْكَانَ 
ِيدُ ألْحيَوة دنا وزِيئئَا تُوْقِ إل أعَمَلَهُمْ ذا وهر فيا لا يْحَمُونَ © [هود: 16]ء 
وقال: من كان يريد الماجلة عَبَلا له فيه ما شماه لمن تربك © [الإسراء: 14]. 

ولأن ذلك أكلٌ للدنيا بالدين؛ لأنه يبيع عمله الصالح الذي [ق177] قد 
قيل فيه: امن حج هذا البيت(١)‏ فلم يرقْثْ ولم يفِسُؤٌء رجع من ذنوبه كيوم 
ولدنه أمه("". ويشتري به ثمنًا قليلاء وقد قال النبي ل لمن استؤجر بدراهم 
يغزو بها: اليس لك من دنياك وآخرتك إلا هذا»)9"©. 

وهذا لأن الإجارة معاوضة على المنفعة» يملك بها المستأجر المنفعة 
كما يملك المشتري الأعيان المبيعة» فالأجير للحج يبيع إحرامه وطوافه 
وسعيه ووقوفه ورميه لمن استأجرء!؟ بالأجر الذي أخذه. 

ولأن أخذ العوض يُبطل القربة المقصودة» كمن أعتق عبده على مال 
يأخذه منه. لا يجزئه عن الكفارة. 

ولأن الحج عمل من شرطه أن يكون قُربةٌ لفاعله» فلا يجوز الاستئجار 


010( اهذا البيت» ليست في س. وهي ثابتة في «الصحيحين). 

0( أخرجه البخاري (21819 )١187١‏ ومسلم (1100) من حديث أبي هريرة إيِهعَنْه. 

(©) صح ذلك من حديث يعلى بن أمية ابن مُنية يَإَهَعَنهُ بلفظ : «ما أجد له في غزوته هذه 
في الدنيا والآخرة إلّا دنانيره التي سمّى». أخرجه سعيد بن منصور (177) وأحمد 
(1760) وأبو داود (10171) والحاكم )١١7/7(‏ وغيرهم. وروي نحوه من 
حديث عوف بن مالك وعبد الرحمن بن عوف وََإِيَدعَنَْ ولا يصح. 

(4:) ق: «استأجر). 


١١ 


عليه كغيره(١)‏ من القرّب» وهذا لأن دخوله فى عقد الإجارة يُخرجه عن أن 
١ 5 5‏ 

وإنماكان من شرطه أن يقع قربة؛ لأن الله تعالى أوجب على العبد أن 
يعمل مناسكه كلها لله("2» ويعبده بذلك, فلو أنه عملها بعوض من الناس لم 
تُجزئه إجماعًاء كمن صام أو صلَّى بالكراء. فإذا عجز عن ذلك بنفسه جعل الله 
تعالى عمل غيره قائمًا مقام عمله بنفسه. وسادًا مسدّه رحمة ولطفاء فلا بد أن 
يكون مثلّه ليحصل به مقصوده؛ لأن النبي َك شبّهه بالدين في الذمة» وإنما تبرأ 
ذمة المدين إذا قَضى عنه الدين من جنس ما عليه؛ فإذا كان هذا العامل عنه إنما 
يعمل للدنيا ولأجل العوض الذي أخذه لم يكن حجّه عبادة7 لله وحده. فلا 
يكون من جنس ما كان على7؟) الأول» وإنما تقع النيابة المحضة ممن غرضه 
نفع أخيه المسلم لرحم بينهما أو صداقةٍ أوغير ذلك, وله قصد في أن يحج 
بيت الله فيكون حجه لله فيقام مقام حج المستنيب. 

والجعالة بمنزلة الإجارة إلا أنها ليست لازمة» ولا يستحق الجَعْل حتى 
يعمل. 

وأما الحج بالنفقة فإنما كرهه أحمد مرة؛ لأنه قد يكون قصده الإنفاق 
على نفسه مدة الحج, فلا يكون حجه لله كما أن الأجير(*» قصده ملك 
الأجرة» وإن كانت شيئا مقدَّرًا مثل وصية ونحوها فقد يكون قصده استفضال 
)١(‏ س: «(كغيرا. 
30( الله ليست في س . 
(*) س: «وعبادته»4. 
)0 «على» ساقطة من ق. 
(0) «قصده الإنفاق... أن الأجير؛ ساقطة من ق. 


ا 


ثىء لنفسهء فيبقى عاملا لأجل الدنيا. 

ووجه جرواز ذلك أن الحج واجب على المستطيع بماله» فلا بد أن 
يخرج هذا المال في الحج. 

فإن قلنا: يجوز الاستنجار على الحج» فاستؤجر رجلء فإنه يعتبر له 
شروط الإجارة: من معرفة الأجرة» وعقد الإجارة» وتملّك الأجرة بالعقد. 
فيتصرف فيها(١2‏ بما شاء» ويجب العمل فى ذمته. فلو أحصر أو ضل الطريق 
أو ضاعت النفقة كان من ضمانه» وإن مات انفسخت الإجارة» واستحق من 
الأجرة بقدر ما قطع من الطريقء ويْتمّم الحج من حيث بلغء ذكره 
القاض 7 وما لزمه من الدماء فهو عليه؛ لأن الحج مستحق عليه. 

وإن أخذها جعالة بأن يقال له: إن حججت فلك هذا الجُعْل» فهذا عقد 
جائز» لا يملك به العوض إلا بعد الفراغ من العمل» ولا يجب في ذمته شيء. 
وإن عاقه عائق عن تمام الحج لم يكن له شيء, ولا عليه شىء7©. 

قال أحمد فى رواية محمد بن موسى: إذا أخذ حجة عشرين دينارًاء فلما 
بلغ الكوفة مرض فرجع. فإنه يرد عليهم جميع ما أخذ, ولا يحتسب منه ما(؟) 
أنفق. فإن تَلِعَتْ220 منه أو ضل الطريق فهذا يضمن ذلك. 
)220 (فيها» ساقطة من المطبوع. 
)0( في «التعليقة» .)88/١(‏ 
(©) «وإن عاقه... عليه شيء» ساقطة من ق. 
6420 س: (بمأ). 
)0( في المطبوع: «١تلف».‏ 

لضن 


وهذا إنما يكون إذا كانت جعالة؛ لأنه لم يوجب عليه إتمام الحج. ولا 
احتسب له بما أنفق» وجعل التالف من ضمانه؛ وهذه أحكام الأجعال. 

وإن أخذها نفقة ‏ سواء قلنا: تصح الإجارة أو ل تصح ‏ فإنه يكون 
بمنزلة الوكيل والنائب المحضء» كالنائب في القضاء والأعمال العامة 
ويكون ما يأخذه بمنزلة الرزق الذي7' ير ردقه الأئمة والقضاة والمؤذنون. 
فلو تلف أو ضل الطريق أو أحصر”() أو مات أو مرض لم يكن عليه ضمان 
ما أنفق» ولو تلِفَ المال0" بغير تفريطٍ منه لم يضمنء ولم يكن عليه إتمام 
بقية العمل» ويحتسب7؟) للمستنيب بما عمله؛ وعلى هذا أكثر نصوصه. 


قال في رواية ابن منصور(؟ »: في رجل أعطي دراهمٌ يحج بها عن 
إنسان» فمات في بعض الطريق» فليس عليه شيء مما أنفق» ويحجو(١)‏ 
بالباقي من حيث بلغ هذا الميت. 


وقال في رواية أحمد بن الحسين(©: إذا دفع إلى رجل مالا يحج به عن 
رجلء فضاع منه في بعض الطريق» فلا غرم عليه7» قيل له: فيُجَئ عن الموصي 


)١(‏ «الذي» ساقطة من ق. 

(1) «أو أحصر؛ ساقطة من المطبوع. 

(*) «المال» ساقطة من المطبوع. 

(5) سس: (ويحسب». 

(4) الكوسج في «مسائله» )0957/١(‏ و«التعليقة» /١(‏ 48). 

(5) س: «ويحجون». والمثبت من ق وأصول "«التعليقة» و«مسائل الكوسج». 
(0) كما في «التعليقة» /١(‏ /4) مختصرًا. 

(6) س: «له»). 


١ 


حجته؟ قال: ما أدري» أخبرك» أرجو إن شاء الله. وكذلك نقل الميموني17. 

وإذا لم يقدر له النفقة» فإنه ينفق بالمعروفء ويردٌ ما فضلّ» قال أحمد(): 
الذي يأخذ دراهم يحج لا يمشي» ولا يقتر ولا يسرفء إنما الحج عمن كان له زاد 
وراحلة» وينفق ولا يسرف ولا يقتر("» ولايمشي إذا كان ورثته صغارًا. 

وقال40) في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلّث0*) معه فضلة: يردّهاء 
ولا يناهد0() أحدًا إلا بقدر مالا يكون مسرفاء ولا يدعو إلى طعامه ولا 
يتفضلء ثم قال: أما إذا أعطي ألفَ درهم أو كذا وكذاء فقيل له: حُحٌ بهذه. 
فله أن يتوسّع فيهاء [ق54١]‏ وإن فَضل شيء فهو له. 

وإذا قال الميت: حُجّوا عني حَجة بألفيء فدفعوها إلى رجلء فله أن 
يتوسع فيهاء وما فضل فهو له. وهذه النفقة أمانة بيده له أن ينفق منها 
بالمعروف. وإنما يقدّر بأمر الميت أو المستنيب الحيء أو بتقدير الورثة إذا 
كانوا كبارّاء فإن كان فيهم يتيم فليس لهم أن يقولوا: ما فضلٌ فهو لك. وليس 
له أن يتوسع بإذنهم وغير إذنهم إذا كان في الورئة صغار(")؛ إلا أن يتبرّع 
الكبار بشىء من حصتهم. 


() كما في المصدر السابق. 
)١(‏ كما في «المغني» .)١0/65(‏ 
() (إنما الحج... ولا يقتر» ليست في س. 
(1:) كما في «المغني» (6/ .)١6‏ 
)6( س : «ففضل». 
(1) من النهدء وهو ما تُخرِجه الرفقة من النفقة بالسوية في السفر. 
0( س: «صغارًا». وهو اسم ١كان)‏ مرفوع. 1 
١‏ 


ولايملك الفاضل إلا بعد الحج. فليس له أن يتتصرف7١)‏ فيه قبل ذلك. 

قال فى رواية أبى طالب27»: إذا قال حُجّوا عنى بألف؛ فما فضلَ من 
الألف ردّه على الحج. ولو قال: حُجّوا عني حجة بألفء فما فضل فهو 
ظ للذي يتحيم. وإذا قال: حجوا عني حجة:؛ فما فضل مما ذَفِع إليه ردّ إلى 
الورئة. وإذا دفع إلى الرجل حجة. فقال: ما فضل لكء. فأخذها الرجل 
فاشترى بها متاعا يتّجر به قال: لا يجوز له. قد خالفء إنما قال له: اممْضٍ 
فما فضل فهو لكء لم يقل: انَّجِرْ به0©. 

وهل لهذا الذي قدّر له النفقة أن يقتر على نفسه أو أن47) يمشى؟...220. 

فأما الأجير الذي يكري نفسّه لخدمة الجمال والركاب ونحو ذلك. 
ويحج عن نفسه؛ فهو جائز بل لو أنفق عليه غيره متبرعاء وحج عن نفسه 
أجزأه. قال في رواية عبد الله والكوسج(١2‏ فيمن يكري نفسه ويحج: لا 
بأس. وقال حرب: سألت أحمد. قلت: رجل استأجر رجلا ليخرج معه 
فييخلمه. فحج عن نفسه » قال: أرجو أن يجزثه. فلتك: إذا كان أجيرًاء قال: 
)١(‏ ق: ايتصدق) تصحيف. 
(؟) ينظر «الإرشاد» (ص1794). 
فو س: «اتجر قبل). [ 
(4) «أن» ليست في ق. 
(5) بياض في النسختين. 
00 كما في «التعليقة» /١(‏ 15). وهي في «مسائل» الكوسج .)5١9/١(‏ 


خرن 


أترجو أن يجزئ عنه؟ قال: نعم يجزئ عنه. 

وهو بمنزلة من يكري دوابّه في هذا الوجه أو يتجر فيه؛ فإنه حج 
واعتاض عن منفعة أخرى غير الحج. بل إن كان إنما يكري نفسه ليحج 
بذلك العوض فهو من المحسنين. ظ 

عن أبى أمامة التيمى(١2‏ قال: كنت رجلا أكري فى هذا الوجه. وكان 
ناس يقولون: ليس لك حج. فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن. إني 

١ 3‏ 
رجل أكري في هذا الوجه. وإن ناسًا يقولون إنه ليس لك حج. فقال ابن 
الجمار؟ قال: قلت: بلى» قال: فإن لك حجّاء جاء رجل إلى النبى يَكلِةِ فسأله 
عن مثل ما سألتنى عنه. ذ فسكت عنه رسول الله كلك" فلم يجبه. حتى نزلت 
هذه الآية: #« لَنْسَ عَكِنَحَكُمْ جاح أن ينتعا مضلا ين رَيَحَكُمْ 4 
[البقرة: »]1١94‏ فأرسل إليه رسول الله كَل وقرأ عليه هذه الآية» وقال: «لك 


حج؟2. روآأه أعحيزك وأنق داود0). 


وعن أبي السّليل قال: قلت لابن عباس: إني رجل أكريء وإن ناسَا 
يزعمون يقولون: إنما أنت خادم, إنما أنت أجيرء قال: بلى47؟) لك حج حسن 


010 في النسختين: «التميمي» وهو تحريفء والتصويب من مصادر التخريج» وفي 
بعضها التصريح بأنه «رجل من بني تيم الله . 
(؟) «فسكت عنه رسول الله يلها ساقطة من ق. 
ره أحمد (4 557 5 وأبو داود )١7/77(‏ والطبري (7/ )0١094 60٠7‏ وابن خزيمة 
)1١١0705001١(‏ والحاكم(١/159)‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد». 
(:) ق:١بل).‏ 


١ 


جميل إذا اتقيتٌ الله وأدَّيتَ الأمانة» وأحسنتٌ الصحابة. رواه حرب22(7. 

ما لزم النائبٌ من الدماء بفعل محظورء مثل الوطء وقتل الصيد ونحو 
ذلك. فهو في ماله» نصّ عليه؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك» وإنما هو من جنايته. 
فيو كبا لو اتلف تقس أو مالا وكذ لكا وى لثر هناجيه 

وأما دم التمة والقران إذا أذن له فيهما على المستنيبء وإلا فعليه. ودم 
الإحصار على المستنيب؛ لأنه للتخلّص من السفرء فهو كنفقة الرجوع؛ هذا 
هو الذي ذكره...(). 

وقال ابن أبي موسى7): اختلف أصحابنا في دم الإحصار هل هو من 
مال الأجير أو من مال المستأجر؟ على وجهين. 

وإن أفسد الحج أو فوته بتفريطه كان عليه رد ما أخذ؛ لأنه لم يُجزئ 

وما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على ما لا بد منه فهو في ماله. فإذا 
سللك بطري يسكت بيار ك اترك امنيا قلق تذا وكرها نين الطتريقيق ف مانة: 
وكذلك إن تعجّل إلى مكة عجلة يمكنه تركها. 
)١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )١6778(‏ بإسناد صحيح عن أبي السليل أنه سأل سعيد بن 

الفسيي فاحانة بنحوه. وهذا هو الصواب». فإن أنا السليل لم يسمع من ابن عباس . 


(0) بياض في النسختين. وقد ذكره أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ 97). 
(*) في «الإرشاد» (ص175١).‏ 


١١ 


وإن أقام بعد الحج وبعد إمكان الرجوع أكثر من مدة القصرء أنفق من 
مال نفسه. 

وأما١‏ إذا لم يمكنه الرجوع فإنه ينفق من مال المستنيب» وله نفقة 
الرجوع وإن أقام بمكة سنين ما لم يستوطنهاء فإن استوطنها لم يكن له نفقة 
الرجوع...17 

وإن مرض في الطريق فله نفقة رجوعه؛ لأنه لا بد منه» وقد حصل بغير 
تفريطه» وإن قال: خفتٌ أن أمرض فرجعت. فقال7): عليه الضمان؛ لأنه متوهم. 

ولو أذن له في النفقة في جميع ذلك جاز إذا كان المال للمستنيبء وإن 
شرط أحدهما أن الدماء الواجبة عليه على غيره لم يجز. 

فصل 

إذا أمر بالحج قتمتم أو قرن جاز ذلك,. ووقع عن الآمرء ا 
النائب. قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتع 
لنفسه. فما سمعت أحدًا يقول: يتمتع عن نفسه. 

وإذا قالوا له: حي ودخل بعمرة» فإن العمرة للذي يحج عنه. والدم 
عليه في ماله» وكذلك [ق50١]‏ إن دخل قارئاء فإن أحرم من مكة جاز له؛ لأن 


العمرة لمن حج عنه. ولو دخل بعمرة لنفسه, وأراد أن يحج عن غيره خرج 
إلى الميقات فأحرم عنه. 


)١(‏ «أما» ليست في ق. 


() بياض في النسختين» وتتمته في «المغني» .)١1/0(‏ 
(؟) أي ابن قدامة فى «المغنى» .)١77/60(‏ 


١ 


وقال في رواية(١)‏ حنبل27): إذا قرن أو تمتّع فالدم في ماله» والحج 
والعمرة عن صاحب المال. وذلك لأن المتمتع والقارن أتيا بحجة وعمرة. 
وذلك أفضل من حجة مفردة ليس بعدها عمرة بلا تردد. . 

وإن دخل بعمرة عن نفسه؛ ثم أراد أن يحج عن غيره؛ فعليه أن يخرج 
إلى(" ميقاته فيحرم منه(؟2؛ على ما نص عليه(22؛ لأن المستنيب قد وجب 
عليه الإحرام من الميقات فلا بد أن يقضي عنه(١)‏ ذلكء ولا يجوز له أن 
يحرم عنه من دون الميقات. 


وقد نقل عنه علي بن سعيد. وسأله عن الرجل يحج عن غيره هل يعتمر 
قبل الحج؟ فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أمر به7"), فإن لم يكن أمر أن 
يعتمر اعتمر عن نفسه؛ فإذا حل( من عمرته حج عن الميت. 

وظاهر هذا أنه يحج من مكة. وفيه نظر. وليس له أن يحرم عنه من مكة 
فإن خالف وفعل ففيه وجهان: 

أحدهما: عليه دم لترك ميقاته» وعليه من النفقة بقدر ماتركه بين 


)010( «في رواية» ساقطة من س. 
(؟) كما فى «التعليقة» .)٠١١ /١(‏ 
فر ق: «من). 

(5) ق: (عنه). 

)2( #عليه) ساقطة من س. 

(5) ق: «ذلك عنه). 

ا( س: «إلى أمر). 

004( ق: ادخل». 


١57 


العناف ويك لأنه أخا يها يجبره دم» فلم تسقط نفقته» كما لو تجاوز 
والثاني: لا يقع فعله عن الآمرء ويردٌ جميع النفقة؛ لأنه مخالف له. 


وإن أمره بأن يحج ويعتمر بعد الحج فتمتع أو قرن...7١2.‏ 

وإن أمره بالتمتع فقرن وقع عن الآمرء وهل يرد نصف النفقة؟ على 
وجهين. وإن أفرد الحج وقع الحج عن المستنيب» وردٌ نصف النفقة لتفويت 
العمرة من الميقات. وإن7 اعتمر بعد الحج...07). 

وإن أمره بالقران فأفرد الحج أو تمتع وقع النسكانٍ عن الآمرء ويردّ من 
النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات. 

وإن أمره بالحج والعمرة ففعل أحدهما فقط. رد من النفقة بقدر ما ترك 

مسالة7؟»: (ولا يصحٌ الحجّ من كافر ولا مجنون). 

أما الكافر فإن الله سبحانه وتعالى قال: #إسَّما الْمشركوت كس قلا يَفْرَنوأ 
الدهد لْحَرَام بَعَدَ عَاِمِهِمَ هسددًا4 [التوبة: 18]. وأمر النبي كي أن ينادى في 


بر 


الموسم: «لا يحجٌنٌ بعد العام مشرك2272. ولأن الحج عبادة» والكافر لا تصح 


() بياض في النسختين. 

030( س : «فإن). 

(9) بياض في النسختين. 

(4) انظر: «المغني» (6/ 28 /) و«الشرح الكبير» (4/ 01١١‏ ؟١)‏ و«الإنصاف» (8/ .)١١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


١ 5 


مئه العبادات؛ و(١)لأنه‏ مخصوص بالحرم. والكافر ممنوع من دخول الحرم. 

وإذا ارتدٌ بعد الإحرام بطل إحرامه؛ لأن الردة تُبطِل جميع العبادات من 
الطهارة» والصلاة» والصوم, والاعتكاف. 

وأما المجنون فقسمان: 

أحدهما: الجنون المطبق» مثل المعتوه ونحوه» فهذا لا يصح حجه عند 
أكثر أصحابناء وقال أبو بكر: فإن حم بالصبي أو العبد أو الأعرابي أو 
المعتوه أو المجنون لم نجزئهم عن حجة الإسلام؛ وأجزأت الصبيّ 
والعبد والأعرابيّ والمعتوة إن ماتوا قبل البلوغ» وإن بلغوا فعليهم الحج كما 
قال رسول الله كَكِوِا"2. ومن7) لم يعقل7؟' وقوف عرفة وهو صحيح لم 
يجزئه. إلا الصبي. فإن النبي كَككِهِ قال: «له حجٌ ولك20) أجة)217. 

فهذا الكلام يقتضيى صحة حجة المعتوه؛ لأن أكثر ما فيه أنه مسلوب 
العقل. وذلك لا يمنع صحة حجه كالصبي7"©. 

ووجه المشهور: أن(" المجنون لا يصح منه217 شيء من العبادات؛ 


(0) الواو ساقطة من ق. 

(4:) في المطبوع: «يفعل»» تحريف. 

0( س: «ولأمه ولك». والمثبت من ق ومصدر التخريج. 
() أخرجه مسلم (17*7) من حديث ابن عباس . 

(0) ق: «حجة الصبى». 

(6) ق:«لأن). 

0( «منه) ساقطة من س. 


وإنما هو بمنزلة البهيمة. والفرق بينه وبين الصبي الصغير أن هذا له عمل 
وحركة بنفسه من غير عقل ولا تمييز» فأشبه البهيمة» وعكسه الصبي فإن 
غيره هو الذي يعمل به فجاز أن يحرم به؛ ولأن(1' الإحرام إنما يعقده وليه 
ووليه لا يقدر أن يجنبه محظوراتٍ الإحرام بخلاف الصبي؛ ولأن الصبي لما 
عدم كمال العقلٍ عدِمَ ما يحتاج إلى العقل؛ فعدمُه في حقّه ليس نقصّاء 
والمجنون سلب العقل مع وجود ما يحتاج إلى العقل. 

الشاني: أن يجن بعد إحرامه؛ فهذا إن كان صرعا وحََنْقَا لم يبطل 
إحرامه؛ لأن هذا بمنزلة الغشي والإغماء؛ لأنه يُبطل الحركة. لكن هو في 
هذه الحال بمنزلة المغمى عليه» فلا يصح منه أركان الحج الأربعة من 
الإحرام والطواف والسعي والوقوف. فأما المبيت بالمزدلفة ورمي الجمار 
فيصح في هذه الحال. قاله القاضي وابن عقيل. 

وإن كان جنونًا محضًا(' لا يُبِطِل الحركة؛ فهل يَبِطّْل إحرامه؟ على 
وجهين ذكرهما ابن عقيل" أحدهما: لا يبطل» فلو قتل بعد ذلك صيدًا 

مسالة7؟2: (ويصحٌ من العبد والصبيّ ولا يُجزْئهما). 

في هذا الكلام فصلان: 


)١(‏ ق:«وأن». 

() ق: «مختصًا)». 

,.)١17 21١7 /8( انظر «الإنصاف»)‎ )9( 

() انظر «المغني» (7/0) و«الشرح الكبير» (8/ .)١7‏ 


١5 


أحدهما 


أن العبد يصح حجه. ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ فإن عَتّق فغلية 
حجة أخرىء. وإن مات أجزأت عنه تلك الحجة؛ وكانت حجة الإسلام في 
حقه وإن لم تكن واجبة. 

وكذلك الصبي؛ لما روى محمد بن كعب القرظي("2) قال: قال رسول 
الله كلْ: «إني أريد أن أجدّد في صدور المؤمنينء أيّما صبئٌ حب به أهله 
فمات أجزأت [ق7] عنه؛ فإن أدرك فعليه الحج؛ وأيّما رجلٍ مملوكِ حجّ 
به أهله فمات أجزأت عنهء فإن أعيق فعليه الحج». روا سعيده وأبو داود في 
(مراسيله)7), واحتج به أحمد. 


يي ساءو ول 


وعن ابن عباس وَعَتدعَنْها قال: أْمعوني ما تقولونء وافهموا ما أقول 
| لكمء أيما مارح عا واو ار جد عجار فر 
قبل أن يموت فليحجء وأيّما غلام حج به أهله فمات قبل أن يُدرِك فقد قضى 


حجه وإن بلغ فليحج». روأه الشافعي7؟) 


)١(‏ ق: لأعيّق». 

(0) في النسختين والمطبوع: «القرضي» تصحيف 

(9) رقم(75١)‏ من طريق الإمام أحمد. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة .)١١1١١1١(‏ وهو 
ضعيف لإرساله؛ وقد صح بنحوه موقوفا على ابن عباس. 

(:) في «الأم) (/ 717-116 107-461)) والبيهقي في «الكبرى» (167/5: 
من طرق عن أبي السَّفْر عن ابن عباس. وروي نحوه أيضًا من طريق أبي ظبيان 
عن ابن عباس بزيادة: «وأيما أعرابيى حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى) مع 
اختلاف في رفعه ووقفه؛ والصواب الموقوف. انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» 
)١165(‏ و«صحيح ابن خزيمة» )3١60(‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي (5/ .)١74‏ 

١ 5 / 


والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة وفافًاء وهذا مجمع عليه. 

ولأنه يصح منه الحج لأنه من أهل العبادات» ولا يُجزئه؛ لأنه(١‏ فعله 
قبل أن يخاطب بهء وقبل”' أن يصير من أهل وجوبه. 

فإن عَتَق العبد أو بلغ الصبي. وهما محرمان بالحج بعد الوقوف وخروج 
وقته» لم جزئهما ذلك الحج عن حجة الإسلام؛ لأن الوقوف9" لا يمكن 
إعادته» وما فعل منه وقع قبل وجوبه؛ فلا يُجزئ عن واجب الإسلام. 

وإن عَتَقَ وبلغ7؟2 قبل الوقوف أو في أثناء الوقوف أو بعد إفاضتهما من 
عرفة» فرجعا إليها وأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر ليلة النحر أجزأتهما 
تلك الحجة عن حجة الإسلام. هذا هو المنصوص عنه في غير موضعء(2, 
وعليه أصحابه؛ وعنه...(1), 


لِمااحتج به أحمد ورواه بإسناده(7) غعن ابن عباس قال: (إذا أععد (8) 


العيد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة؛ وإذا أعتق بِجَمْع لم تجزئ عنه». وععن 
الحسن وعطهء قالا: إذا أعتق العبد بعدما يفيض 17) من عرفات أو بجمْع؛ 
)010( في المطبوع: «لأن2. 

(؟) «أن يخاطب به وقبل» ساقطة من المطبوع. 

(9) «وخروج وقته... الوقوف» ساقطة من ق. 

(4؟) س: (وإن عتقا». وليس فيها «وبلغ». 

(5) انظر (التعليقة» (؟/ /ا١),‏ 

(9) بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» (8/ .)١0 21١5‏ 

(0) كما في «المسائل» رواية ابنه عبد الله (ص .)7١5‏ 

(4) س: «اعتق» في الموضعين» والمئثبت من ق والمسائل. 

(9) ق: «أفاض». 


١ 


وحاضت الجارية» واحتلم الغلام» فرجعوا إلى عرفة قبل طلوع الفجر فقد 
أجزأت عنهم حجة الإسلاء217. لحرا باتع واي در 
أحمد7"): ما أعلم أحدًا قال لا يُجزئه إلا هؤلاء7". 


ولأنه أتى بأركان الحج وواجباته من الإحرام والوقوف والطواف وغيره 
بعد الوجوب, فوجب أن يجزئه. وإنما أحرم قبل الوجوب. والإحرام فرض 
مستصحب في جميع النسكء فتقدمه على وقت وجوبه لا يضر. كما لو 
تطهر الصبي للصلاة ثم بلغ فصلى بتلك الطهارة فرضًاء بل أولى. ظ 

من 1 

وهذا لأن ما فعله قبل البلوغ أسوأ أحواله أن يكون وجوده كعدمه. 
ولو'؟ لم يحرم حتى بلغ وهو بعرفات فأحرم حينئلٍ أجزأه بالإجماع. 
فكذلك إذا بلغ وهو محرم يجب أن يجزثه ما يأتي به من الإحرام بعد ذلك. 
ويكون ما مضى كأن لم يفعل. 

ومن أصحابنا من قال220: يكون إحرامًا مُرَاعَىء فإذا أدرك الوقوف بالا 
تنا أنه وقع فرضًاء وإلا فلاء كما أنه(١2‏ يجوز إبهامه وتعليقه» ويكون مُراعى 
إن أدرك عرفة كان بحجٌ وإلا كان بعمرة. ويظهر أثر هذين الوجهين فيما 


(40 أخرعه عهمااين أي شية (145105) بإننناه سم و ارج ابن الى عرو فين 
امناسكه» )١7(‏ عن قتادة أيضًا نحوه مختصرًا. 

.)57/5( كما في «المغني»‎ )١( 

(6).يتضد أضحاب الرايد 

(5) في النسختين: «وهو». والتصويب من هامش نسخة س. 

(6) «قال» ساقطة من س. والقائل أبو يعلى فى «التعليقة» (5/ 5/ا١).‏ 

() «أنه؛ ليست في س. 1 
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يصيبه في إحرامه قبل الوقوف. هل يكون بمنزلة جناية عبد وصبيء أو بمنزلة 
جناية حر بالغ؟ 

فإن كانا قد سعيا قبل الوقوف» وقلنا السعى ركنء ففيه وجهان(١):‏ 

أحدهما: يجزئه. قاله القاضي وأبو الخطاب», وهو ظاهر كلام أحمد؛ 
لأنه لم يفرق بين أن يكونا قد سعيا قبل الوقوف أو لم يسعياء وهذا يتوجه 
على قول من يقول: إن ما مضى من الإحرام يصير فرضًا. 

والثاني: لا يجزئهماء قال القاضي في «المجرد»: وهو قياس المذهبء. 
وتبعه ابن عقيل. وهذا إذا قلنا: السعي ركن؛ لأن السعي ركن غير مستدام. 
وقد وقع قبل وجوب الحج فلم يجزئ عن الواجبء كما لو كان البلوغ 
والإسلام بعد الوقوف» فعلى هذا إن أعاداه7...27). 

وإذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم بالشروع. 
وقد دخل فيها بإذنه فأشبة ما لو دخل في نذر عليه. ولأنه عقد لازم عقده 
بإذن سيده» فلم يكن للسيد فسخه كما لو تزوّج بإذنه» حتى لو باعه أو وهبه 
لم يملك المشتري والمتهب تحليله؛ لأنه انتقل إليه مستحقّ المنفعة في 
الحج» فأشبة ما لو انتقل إليه مؤجرًا أو مزوّجًاء لكن يكون7؟) الإحرام عيبا 
بمنزلة الإجارة؛ لأنه ينقص المنفعة» فينقص القيمةً» فإن علم به لم يكن له 
)١(‏ انظر «الإنصاف» (8/ 616 .)١5‏ 
(؟) في المطبوع: «أعاده»» خلاف النسختين. 
ره بياض في النسختين. 


١0 


الردٌه وإن لم يعلم فله الردٌ أو الأزش. 
وإن كان قد أحرم بدون إذن البائع» وقلنا: له تحليله- لم يكن عيبّاء وإلا 
فهو عيب. ولو رجع السيد عن الإذن وعَلِمِ العبد» فهو كمالو لم يأذن له. 
وإن لم يعلمه حتى أحرمء ففيه وجهان بناءً على الوكيل إذا لم يعلم بالعزل. 
وإن أحرم بدون إذن سيده انعقد إحرامه في ظاهر المذهبء وخرّج ابن 
عقيل وجهًا أنه لا ينعقد؛ لأنه يغصب سيده منافعه(١2‏ التي يملكهاء فلم يصح 
كالحج بالمال2"7 المغصوب وأولى. والأول هو المنصوص. لكن هل يحل 


له أن سر 7 


وهل يملك السيد تحليله؟ على روايتين7؟): 


إحداهما: يملكه. اختاره ابن حامد وغيره؛ لأن فى بقائه عليه تفويتًا 
لمنافعه بغير إذنه» فلم يلزمه ذلك. فعلى هذا يكون بمنزلة المحصّر بعدو. 
وصعمة ال: ين 

[ق177] والثانية: ليس له تحليله. اختاره أبو بكر...2"0. 


)١(‏ س: «منافعها». 
)١(‏ ق: «فلم يصح كما لا يصح بالمال». 
() بياض في النسختين. 
(؟) انظر «التعليقة» (؟/ )١7/9‏ و«المغنى» (0/ /51). 
(5) س: «التحلل». | 
(7) بياض في النسختين. وسيأتي صفة التحليل بعد سطر. 
(0) بياض في النسختين. 
١١‏ 


وتحليل العبد والزوجة يحصل بقول السيد والزوج: قد حللت زوجتي 
أو عبدي» أو فسختٌ إحرامه؛ فعند ذلك يصير كالمُحصّر بعدوٌ فيما ذكره 

وإذا نذر العبد(١2‏ الحج معيئًا أو مطلقا فإنه ينعقد نذره؛ لأن النذر بمنزلة 
اليمين ينعقد ممن ينعقد يمينه» ثم إن كان مطلقا فهل يلزمه قضاؤه في حال 
الرقق؟ على وجهين ذكرهما القاضىء وقال: أشبههما بكلامه الوجوب. 

وَإن كان معنا +590 

وهل لسيده تحليله منه ومنعه من المفضيٌ فيه؟ إن قلنا: لا يمنعه من 
التطوع فهنا أولى» وإن قلنا: يمنعه من التطوّع» فكذلك هنا . قاله القاضي وابن 
00 
قضاء الفاسد. 


ولو حلف بالطلاق ليحجنٌ هذا العام أو لِيُحرمنٌ ونحو ذلك. فإنه يحرم 
نص عليه. وينبغي لسيده أن لا يمنعه. وهل يملك منعه؟ على روايتين 

إحداهما: يكره منعه» قال في رواية عبد الله2"0 في مملوك قال: إذا دخل 
أول يوم من أيام7؟» رمضان فامرأته طالق ثلانًا إن لم يحرم أول يوم من 


() «العبد) سافطة من ق. 
() بياض في النسختين. 


(0) في «مسائله» (ص 54 ؟١).‏ 
(5) «أيام» ليست في س. 


١6 


رمضان: يحرم أول يوم ولا تُطلّق امرأته. قيل له: فيمنعه سيده أن يخرج إلى 
مكة؟ قال: لا ينبغي أن يمنعه أن يخرج. 

قال القاضي(!؟: وظاهر7"؟ هذا على طريق الإخبار» وهو اختيار 
0 

والثانية: ليس له منعه. نصّ فى هذه المسألة بعينها فى رواية إسحاق بن 
إبراهيم7؟2؛ قيل له: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة2*0؟ قال: ليس له أن 
يمنعه أن يمضي إلى مكة إذا علم منه رشده. 

وإذا أفسد2107 إحرامه فعليه المفينٌ فيه» سواء كان بإذن السيد أو بدون 
إذنه» ولا يملك السيد تحليله إلا كمايملك تحليله("؟ من الصحيح. 
وعليه القضاءء سواء كان الإحرام مأذونا فيه أوغير مأذون فيه» ويصح 
القضاء في حال الرق في المشهور عند أصحابناء ومنهم من ذكر فيه وجهين 
كالوجهين في الصبيء ومنهم من لم يحكِ هنا خلا(" مع حكايته للخلاف 


.)١8٠ فى «التعليقة» (؟/‎ )١( 


030 الااهرة السك ف ق: 

() بياض في النسختين. 

(:) كما في «التعليقة» (؟/ .)١18٠‏ 

(0) «إلى مكة) ليست في ق و«التعليقة». 
(0) في المطبوع: افسد؛اء خلاف النسختين. 
(90) س: «لعله؛. 

(6) س: «اخلا», 
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الاين 

وإذا أحرم بالقضاء فليس للسيد منعه منه7" إن كان الإحرام الأول 
بإذنه؛ لأن إذنه فيه إذنْ في موجبه ومقتضاه؛ وإن كان بغير إذنه فهو كالحج 
المنذور هل لسيده منعه؟ على وجهي. (؟): 

أحدهما: ليس له منعه منه*» وهو قول أبي بكرء قال ابن عقيل: وهو 
ظاهر كلام أحمد. 

والثاني: له منعه» وهو قول ابن حامد والقاضى في «المجرد». 

والأشبه أنه لا فرق في الحج الفاسد بين أن يكون قد أحرء'!' بإذنه أو 
بغير إذنه؟ لأنه لم يأذن في الإفساد. 

فإن عَتّق") قبل القضاء فعليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل القضاء(/, 
فإن أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الإسلام في المشهور من المذهب. 

تع إن كا ند عدن مه العلل من النحجة النالسيدة أو يمه وثونهنا له 
يجزئه القضاء عن حجة الإسلام؛ لأن أداءه لا يجزئه. 


)١(‏ «ثم» ساقطة من ق. وبعدها بياض في النسختين. 
)١(‏ بياض في النسختين. 

فرة «منه) ساقطة من المطبوع. 

(:) انظر «الإنصاف» (8/ 7١‏ 77). 

(0) ١منه»‏ ليست فى س. 

(5) بعدها في ق: فيدة. 

0) ق: «أعتق». 2 

)00( ق: «قبل الإحرام به». 


١: 


أصحابنا: يجزئه عن حجة الإسلام؛ لأنه لو كان صحيحًا لأجزأه. والماسد 
إذا قضأه قام فضاؤه مقام الصحيح. 

وقال ابن عقيل7): عندي لايصح؛ لأنه لا يلزم من إجزاء صحيحه 
إجزاء قضائه؛ كما لو نذر صوم يوم يقدمٌ فلان فقدمَ في رمضان. وقلنا يجزئه 
عنهماء فإنه لو أفطره7") لزمه يومان. 20 

وما لزمه من الكفارات التي ليست من موجب الإحرام ومقتضاه مثل ما 
يجب بترك واجب أو فعل محظورء ونحو ذلك. فقال أحمد/؛؛: إذا أحرم 
العبد ثم قتل صيداء فجزاؤه على مولاه إن أذن له. قال القاضى وغيره: يعني 
إن(20 أذن له فى القتل. 

فعلى هذا كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده17؟» وإن كان 
يكير [للداتيو عاك لبد وهر بمدزلة | لحر | المعسر تالصوم وليين 
للسيد منعه منه(" كما ليس له أن يمنعه من صوم الكفارة. هذا قول أكثر 


.)١ا/7 في «التعليقة» (؟/‎ )١( 

(؟) كمافى «الإنصاف» (8/ 77). 

0 س: أقطر». ظ 

(5) كما في «التعليقة» )١7/8/7(‏ من رواية الميموني عنه. 
(6) (إن» ساقطة من ق. 

(؟) «فجزاؤه على سيده» ساقطة من س. 

(0) «منه» ساقطة من س. 
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أصحابناء وخر جها القاضي على الوجهين17) في منعه من الحج المنذور في 
كل دم ليس من موجب الإحرام ولا مقتضاه. ولم يذكر في الإحصار خلافا. 


وليسن له آن ركمر يا لمال الآ أنيأذن لدصينة1؟ ف التكفيرية فبجوز. 
يتسرّى بإذن سيله. 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما: إذا ملكه سيده مالا وملكه لزمه 
التكفير بالمال» وإن قلنا: لا يملكه أو لم يملكه السيد لزمه الصوم, وذكر 
القاضيى في موضع آخخر وغيره أنه( إذا ملّكه الهديّ ليخرجه انبنى على 
روايتى التمليك. 

وما كان من موجب الإحرام مثل دم التمتع والقران إذا أذن له في ذلك. 
فقال القاضى وابن عقيل وغيرهما: إن قلنا لا يملكه(١؟‏ ففرضه!"' [ق58١]‏ 
الصيام» وإن قلنا يملك فعلى السيد أن يتحمل الهدي عنه. وذكر ابن أبي 
موسى 77 أن فرضه الصيام بكل حال. 


000 س : (و- جهين). 
(؟) ق: «السيد). 


() في «الإرشاد» (ص78١).‏ 

(:) «كان» ساقطة من ق. 

(6) «أنه») ساقطة من ق. 

(5) س: «يملك». 

(0) في المطبوع: «ففرض». 

000 في «الإرشاد؛ (ص178١).‏ ومكان «موسى» بياض في س . 


١65 


وإذا مات العبد قبل الصيام كان لسيده(21 أن يطعم على الروايتين 

وإذا حج الأعرابي ثم هاجر لم يجب عليه إعادة الحج عند أكثر 
أصحابنا المتأخرين» وقال أبو بكر: لا تجزئه تلك الحجة عن حجة 
الإسلام. وعليه حجة أخرى. وكلام فيك محتمل. قال ف واي 
هذا حديث ابن عباس في الصبي يحج ثم يدرك والعبد يحج ثم يعتّق. 
أن0) عليهما الحج. قلت: يقولون: إن فيه الأعرابي يحج ثم يهاجرء قال: 
(غ6) ظ 
اا 0< 

والأعرابي في حديث ابن عباس عليه الحج» فيجوز أنه قاله أخذًا به. 
ويجوز أنه لم يأخذ به؛ لأنه قد روى حديث محمد بن كعب القرظي0*) 


المرسلء واعتمده؛ وليس فيه ذكر الأعرابي. 


واحتج أبو بكر بمارواه بإسناده(21 عن جابر يَِدََئََعَنْهُ قال: سمعت 


)١(‏ ق: «7السيد». 

(6) كذا بدون ذكر الراوي. ولم أجد هذه الرواية في المصادر. 

() «أن» ساقطة من س. 

)0( صم هذا في رواية أبي ظبيان عن ابن عباس. أخرجها ابن أبي شيبة )١15١٠١5(‏ وابن 
خزيمة (3050) والبيهقي في «السئن الكبرى» (6/ .)١79‏ 

(6) سبق تخر يجه. 

(7) قال القاضي أبو يعلى في «التعليقة» (7/ :)١18١‏ «رواه أبو بكر بإسناده عن جابر». وقد 
أخرجه أيضًا أبو داود الطيالسى (1815) والجصّاص في «أحكام القرآن (117/1-/17؟) - 


١ 6 /ا‎ 


رسول الله بك يقول: «إذا حجٌّ المملوك أجزأ عنه حجة المملوك, فإن(١)‏ 
عَتقَ فعليه حجة الإسلام» وكذلك الأعرابي والصبي مثل هذه القصة؛ ومن 
كفر فإن الله غنىي عن العالمين». 
الفصل الثاني 

أن حج الصبي صحيح”2'2» سواء كان مميّرًا أو طفلاء بحيث ينعقد 
إحرامه» ويلزمه مايلز م البالغ من فعل واجبات الحج وتركِ محظوراته؛ لما 
روى ابن عباس يَعَلِتَهعَنْهَا أن النبي يَلِِ لقي ركبًا بالرّؤحاءء فقال: امسن 
القوم؟) قالوا7": المسلمون. فقالوا2؟؟: من أنت؟ قال: «رسول الله». 
فرفعت إليه2*0 امرأة صبيّاه فقالت: ألهذا ححّ؟ قال: «نعم. ولكِ أجرّ). رواه 
الجماعة إلا البخاري والترمذي2©0. 


وعن السائب بن يزيد قال: حُح بي مع رسول الله يه في حجة الوداع. 
وأنا ابن سبع سنين. رواه أحمد والبخاري7©. 


- 2 وابن عدي في «الكامل»(4577/5). وإسناده ضعيف». فيه حرام بن عثمان متروك 
الحديف: 

)١(‏ في المطبوع: «فإذا». خلاف النسختين. 

هم «صحيح» ساقط من ق. 

(9؟) س: «فقالوا». 

(:) ق:«قالوا». 

(6) (إليه») ساقطة من س 

)03 أحمد )١18944(‏ ومسلم )١17757(‏ وأبو داود (17757) والنسائي (5149-177546). 
وقد سبق ذكر هذا الحديث. 

.)١1864( والبخاري‎ )١1611١8( أحمد‎ )0( 


١8 


وعن جابر قال: رفعت امرأة صبيًّا لها إلى النبي َك في حجته؛ فقالت: 


يارسول الله» ألهذا حج؟ قال: «نعم, ولكِ أجر"؟». رواه ابن ماجه 


الصبيان» ورمينا عنهم. رواه أحمد وابن ماجه"". ورواه الترمذي 


والترسوى 3 وقال: غريب. 


وعنه قال: حججنا مع رسول الله كك معنا النساء والصبيانء فلبّينا عن 
49 
2 


ولفظه: «أحرمنا عن الصبيان» وأحرمت النساء عن أنفسها(22), وفى لفظ 
له10): «كنا تُلبّى عن النساءع. وترمى عن الصبيان». وقال: عريب. ظ 


(010 
0) 


0 


(0) 


(0) 
000 


وقد تقده”") في الحديث المرسل وقول ابن عباس: «أيُّما صبيٌّ حَجٌّ 


في المطبوع: (أجره», خلااف النسختين. 


ابن ماجه )759١٠١(‏ والترمذي (974) عن محمد بن المنكدر عن جابر. وهو وهم 
من بعض الرواة» فإن محمد بن المنكدر لم يسمعه من جابر» بل إنما أخبره به 
إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس» فحجٌ ابن المنكدر بأهله أجمعين» وكان 
يحدّث به عن النبي يك مُرسلًا. انظر: «سئن الترمذي» (477) المسند الحميدي» 
»)5١15(‏ و«صحيح ابن خزيمة» (59 ١٠‏ 7), و«اعلل ابن أبي حاتم» (81). 

أحمد )١17/0(‏ وابن ماجه (/707) من طريق أشعث بن سوارء عن أبي الزبير» 
عن جابر. وأشعث ضعيف. 

لم أجده عند الترمذي باللفظ المذكورء وإنما نسبه إليه ابن الجوزي في «التحقيق في 
أحاديث الخلاف» )١١1/7(‏ وتابعه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» .)7١51(‏ 
في المطبوع: «نفسها). 

«سئن الترمذي» (971) من طريق أشعث بن سوّار به. وقال: «هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرهاء بل 
هن ني عن بفيبها؟. 

.)١57ص(‎ 


١48 


ه١2‏ أهله فمات أجزأت عنه؛ وإن أدرك فعليه حجة أخرى». 

0)” : 7 10) : 0 

فإن كان الصبي مميرًا أحرم بنفسه7؟) بإذن الولي» وفعل أفعال الحج. 
واجتلنت محظوراته؛ فإن أحرم عنه الولي أو فعل عنه شيئا مثل الرمي وغيره 
لم يصح؛ لأن هذا دخول في العبادة» فلم يصح من المميز بدون(* قصده. 
كالصوم والصلاة. 

فإن أحرم بدون إذن الولي» ففيه وجهان: 

أحدهما: لاايصح. قاله أبو الخطاب وجماعة معه. قال متأخرو 
أصحابنا: وهو أصح؛ لأنه عقد يجب عليه به حق» فلم يملك فعله بدون إذن 
الولي كالنكاح» فعلى هذا قال القاضى في موضع: إحرامه بدون إذن الولي 
كإحرام العبد» فعلى هذا هل يملك الولي تحليله؟ على وجهين2"7. 

والثاني: يصح. لأنها عبادة» فجاز أن يفعلها بدون إذن الولي؛ كالصوم 
والصلاة. 


ان كا غير همه عمد التحرزاء لدو هتمي اوكاويت قا أو هلال" كه 
و عير جور حرا ال بيو 0 


)١(‏ ق: اعنه). 

(؟) «حج) و«بلوغ» ساقطتان من س. 
(9) بياض فى النسختين. 

(:) س: غه لقي 

(9) س: «دون». 


() قى:«الوجهين». 


يعقد له التكاح وغيره من العقود ويلبي عنه فيقول: لبيك عن فلان» وإن لم 
يسمّه جاز» ويطوف به(١)‏ ويسعى ويحضره المواقفٌ ويرمي عنه؛ ويجئبه 
كلّ ما يجتنبه الحرام. وإذا لم يمكنه الرمي استحب أن يوضع الحصى في 
يدهء ثم يؤخذ فيرمى عنه» وإن وضعه في يده ورمى بها وجعلها كالآلة جاز. 


قال أصحابنا: ولاايرمي عنه حتى يرمي عن نفسه. فإن17) رمى عن 


الصبي وقع عن نفسه؛ وهذا بناء على أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن 
نفسه وقع عن نفسه» فإن قلنا يقع عن الغير أو يقع باطلا قكذلك. 

ونفقة السفر التي تزيد على نفقة الحضر تجب في مال الولي في إحدى 
الروايتين» ومنهم من يحكيها على وجهينء اختارها القاضي في «المجردا 
وأبو الخطاب وغيرهما. إلا أن لا يجد من يضعه عنده. لأنها نفقة وهو 
مستغن عنهاء فلم تجب في ماله؛ كالزيادة على نفقة مثله في الحضر. 

وفي الأخرى: هي في مال الصبي»؛ وهذا اختيار القاضي في 
«خلافه)70) وقال: هو قياس قول أحمد؛ لأنه قال: يضحى الوصى عن اليتم 
من ماله؛ لأن هذا مما له فيه منفعة؛ لأنه يعرف أفعال الحج ويألفهاء فهو 
كالنفقة على تعليم الخط. 

وكفارات الحج 47 التي تلزمه بترك واجب أو فعل محظور كالنفقة» فما 
كان من الكمارات [1193] لا يجب إلا على العامد كاللباس والطيب في 


)١(‏ «به») ساقطة من ق. 

(؟) بعدها زيادة «كان» في المطبوع» وليست في النسختين. 

() المطبوع بعنوان «التعليقة» (1/ .)١196174‏ وفيه النصّ الآتي. 
(:) «الحج) ساقطة من س. 


١1١ 


المشهور لم يجب على الصبي؛ لأن عَمْده خطأء قاله أصحابناء ويتخرج إذا 
أوجبنا الدية فى ماله دون عاقلته. 


وما يجب على العامد والمخطئ كقتل 2١7‏ الصيد. وحلق الشعرء وتقليم 
الظفر في المشهورء فقال: اا د ا 
وليّه على روايتين7"©. والمنصوص عنه...! 

لج 01111”ظصض 
والوصي. قاله القاضي. فأما من لا ولاية له على المال كالأم ونحوهاء فقال: 
ظاهر كلام أحمد أنه لا يصح إحرامه؛ لأن الإحرام يتعلق 27 به إلزام مال. 


والمنصوص عن أحمد”": أنه يحرم عنه أبواه أو وليه فعلى هذا تّحرم 
عنه الأم أيضًاء وهذا اختيار ابن عقيل وغيره من أصحابناء لقول النبي يك للمرأة 
التي سألته: «نعم؛ ولكِ أجر». ولا يكون لها أجر حتى تكون هي التي تحج به. 
وهذا بناء على أن النفقة تلزم الولي والمحرم به فلا ضرر في ماله. ولأن الأم 
قد نْقِل عنه أنها تقبض للابن. وخرّج بعض أصحابنا سائر الأقارب على الأم. 


)١(‏ س: «مثل قتل). 
)١(‏ بياض في س . 
2 س: «الروايتين»). 
(:) بياض في النسختين. 
(5) سس: «الو لي». 
() في المطبوع: «متعلق». 
(0 كما في رواية حنبل عنه في «المغني» )25١/5(‏ و«الشرح الكبير» (4/ .)١9‏ وفي 
مطبوعة المغني: «أبوه»» وهو خلاف ما في مخطوطاته. 
١1‏ 


ظ وأما الأجانب فلا يصح إحرامهم عنه وجهًا واحذاء وقياس المذهب في 
هذا: أنا إن قلنا إن(١2‏ النفقة في ماله فإنما يحرم به من يتصرف في ماله 
وهم هؤلاء الثلاثة أو غيرهم عند الضرورة» فإن أحمد قد نص على أنه يجوز 
أن يقبض الزكاة أكبر الإخوة لإخوته. ويقبضها لليتيم من يَعوله. 

وإن قلنا: ليست في ماله» فمن كان في حضانته | لصبي(" فإنه يعقد له 
الإحرام؛ لأن الولاية7") هنا تبقى على البدن لا على المال» حتى لو كان في 
حضانة أميةة حتى يحرم به اللقيط7؟) والكافل لليتيم ونحو هؤلاء.. (0) فأراد 
أبوه أن يحرم به... وسواء في ذلك المميز والطفل... 

وإذا وَطئ في الحج أو وُطئ فسد حجه؛ لأن أكثر ما فيه أن عمده خطأء 
ووطء الناسى يفسد الحج.ء وعليه المضِي في فاسده. وفي وجوب القضاء 
وجهان: 


أحدهما: لا يجب عليه؛ لأن بدنه ليبس من أهل الوجوبء لكن تجب 
الفدية فى ماله عند القاضىء» وعند أبى الخطاب على وليه. 


والثاني: يجب القضاءء قال القاضي217: وهو أشينة بقول أععينل) لأنه 


)١(‏ س: «إذا». 

00 س: «حضانة الصبي». 

(9) ق: «الولاء». 

(:) كذا في النسختين؛ والمقصود هنا اللاقط. 
(5) بياض في النسختين. وكذا في المواضع الآتية. 
() في «التعليقة» (5/ .)١71/‏ 


١1 


وجهة وليه. فلم يمتنع كوجوب الإتمام» بخلاف إ يجاب الشرع ابتداء. 


فعلى هذا هل١'١'‏ يلزمه القضاء في حال صغره أو بعد بلوغه؟ على 
وجهين. 


قال القاضي("؟2: أصحهما في حال صغره؛ لأن القضاء على الفور. 


والثاني: بعد البلوغ؛ لأن الصغير ليس من أهل الوجوب المبتدأ في 
الحال. فعلى هذا إن قضاه في الصغر فهل يصح؟ فيه وجهان. فإن أخر 
القضاء إلى ما بعد البلوغ بدأ بحجة الإسلام. 


وإن أحرم بالقضاء أولا انصرف إلى حجة الإسلاء9 على المشهور في 
المذهبء ثم إن كانت الحجة المقضية تُجزئه عن حجة الإسلام لو تمت 
صحيحة بأن يكون قد أدرك فيها قبل الوقوف2؟2 كان قضاؤها مجزئا عن 
حجة الإسلام» وإن لم تكن مجزئة عن حجة الإسلام لم يجزئ قضاؤها عن 
حجة الإسلام”*2 فيما ذكره أصحابناء كالقاضي وأصحابه ومن بعده. 
والقياس أن تكون كالمنذورة217. 


(6) فى «التعليقة» (؟517//5١).‏ 

إفرة «وإن أحرم... الإسلام» ساقطة من ق. ظ 

() س: «البلوغ». 

)6( «وإن لم تكن... الإسلام» ساقطة من ق. 

030( س: «المنذورة». وبعدها بياض عدة أسطرء ثم «مسألة» ويصمٌ الحج...» الآتية بعد 
فصل. وقد أشار في هامشها إلى هذا التقديم والتأخير. 


١ 


فصل 

ولا يجوز للمرأة أن تسافر بدون'١'‏ إذن الزوج في حج التطوع؛ وليس 
للزوج أن يمنعها من حج الفرض»ء ويُستحبٌ لها أن تستأذنه إن كان حاضراء 
وتراسله إن كان غائبًا تطييبًا لنفسه. كما يستحبٌ استئذان المرأة في نكاح 
بتتهاء واستئذان البكر فى نفسها عند من يقول بجواز إجبارها؛ لأن ذلك 
أدعى إلى الألفة وصلاح ذات البين» وأبعدٌ عن الشقاق» وكل ما فيه صلاح 
ذات البين فإنه مستحب. 2 

فإن منعها فإنها تخرج بغير اختياره؛ لأنها عبادة قد وجبت عليهاء ولا 
طاعة لمخلوق في معصية [ق٠‏ الخالق؛ حتى لو قلنا يجوز لها تأخير 
الحج فإن لها أن تسارع إلى إبراء ذمتهاء كما لها أن تصلي المكتوبة في أول 
لزع وهني شير ريضاة آي آيل العرله رازليالألدعاه جبابة بر 


ثم إن قلنا: إن7") الحج واجب على الفور فعليها أن تحج7(", ولا تطيع 
الزوج في القعود. وإن قلنا: هو على التراخي فالأفضل لها أن تسارع إليه. 
لتفويته. 

وأما الصلاة فهل...(4) 


)١(‏ ق: ١به‏ وان») تحريف. 

(') (إن» ساقطة من س. 

0 س: اتخرج). 

(5) «وأما الصلاة فهل» ليست في س. وبعدها بياض في ق. 


١6 


سمالة"):(ويسصح مسن ضير الممستطيع والمسرأوبضير تسخخرم. 
وتجزئهما)("). 

وجملة ذلك: أن من لم يجب عليه لعدم استطاعته مثل المريض» 
والفقير» والمعضوبء والمقطوع طريقه؛ والمرأة التي لا محرم لهاء ونحو 
ذلكء إذا تكلفوا شهود المشاعر أجرأ هم الحج. 

ثم منهم من هو محسن في ذلك كالذي يحج ماشيًاء ومنهم من هو 
مسىء في ذلك27 كالذي يحج بالمسألة. والمرأة تحج بغير محرم. 

وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة» والمعصية إن وقعت فهى فى الطريق؛ لا 


مسألة7؟): (ومن حجّ عن غيره ولم يكن حج 20 عن نفسه؛ أو عن 
نذره ونفلله2"7 قبل حجة الإسلام» وقع عن فرض نفسه دون غيره). 
في هذا الكلام فصلان: 


(0) انظر: «المستوعب» /١(‏ 57 5) و«المغني» (5/ لاء )"٠‏ و«الشرح الكبير' (8/ 607) 
و«الفروع» (5/ .)١59‏ 

)0( ق: "وغيرهما». والمثبت موافق لما في «العدّة شرح العمدة». 

ف «ذلك» ليست في س. 

642 انظر: «التعليقة» )١١481١7/١(‏ و«المستوعب» /١1(‏ 0078 079) و«المغني) 
(6/ 57 57) و«الشر ح الكبير؛ (4/ 89) و«الفروع» (5/ 585). 

(5) في المطبوع: «ولم يحج». خلاف ما في النسختين والعمدة. 

(5) في «العمدة»: (أو عن نفله». 
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أحدهما 
أن من عليه حجة واجبة» سواء كانت حجة الإسلام أو نذرًا أو قضاء. 


فليس له( أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. في ظاهر المذهب 


قال في رواية صالح('): لا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه؛ وقد 
بين ذلك النبي وَل فقال: احج عن نفسك. ثم عن شبرمة70", وحديث ابن 
عباس إذ قالت المرأة: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة؛ 
أفأحج عنه؟ قال: انعم حُجَي عن أبيبك4!0). هو جملة(©2» لم يبيّن() حجّت 
)١(‏ س: (عليه). 
)١(‏ فى «مسائله» (؟/ .)١5٠ 21١74‏ ونقلها أبو يعلى فى «التعليقة» .)١١7 /١(‏ 
0 أخرجه أبو داود (1411) وابن ماجه (40؟) وابن خزيمة (014) وابن حبان 
(9484”") من حديث ابن عباس مرفوعا. 
وأخرجه الدارقطني (؟//31/1-1517) والبيهقي في «الكبرى» (71217-175/14) على 
أوجه مختلفة: مسندّا ومرسلاء وموقوقًا على ابن عباس أنه سمع رجلا يلبّي عن 
شبرمة فقال له...إلخ. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: رفعه خطأء وبنحوه قال ابن 
المنذر والطحاوي. 
وقد احتج بالمرفوع الإمام أحمد في رواية صالح هناء وفي رواية إسماعيل بن سعيد 
الشالّنجيّ عنه. وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وعبد الحق الأشبيلي. 
انظر: «تنقيح التحقيق» (/ 794- 48) و«التلخيص الحبير؛ (؟/ 01378. 
() سبق تدخر يجه. 
(5) أي مجملء وهو تعبير شائع عند الإمام الشافعي وغيره؛ انظر «الرسالة» (ص١4:‏ 
1 2.074 
(5) س: «يتبين». وفي «المسائل»: «اتبين». 
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وقال في رواية إسماعيل بن سعيد(١2:‏ الصّرورة يحج عن غيره لا 
يجزئه إن فعل؛ لأن النبي يَكٍ قال لمن لبّى عن غيره وهو صرورة: «اجعلها 
عن نفسك». 
وعنه رواية أخرى: يجوزء قال في رواية محمد بن ماهان7'؟ في رجل 
عليه دين وليس له مال» يحج الحج عن غيره حتى يقغي دينه؟ قال: نعم. 
وفد جعل جماعة من أصحابنا هذه رواية بجواز الحج عن غيره قبل نفسه 
مطلقًا(")) وهو محتملء لكن الرواية إنما هي منصوصة في غير المستطيع47). 
ووجه ذلك: أن النبي يَكِِ أذن للخئعمية أن تحج عن أبيهاء ولم 
يستفصل هل حجت عن نفسها أو لم تحج؟ وكذلك الجهنية أذن لها0*) أن 
تحج عن أمها نذرّهاء وللمرأة الأخرىء ولأبي رَزِينء وغيرهم. ولم 
يستفصل واحدًا منهم؛ ولا أمره أن يبدأ بالحج عن نفسه. 
والخثعمية» وإن كان الظاهر أنه قد علم أنها حجت عن نفسها؛ لأنها 
سألته غداةً النحر حين أفاض من مزدلفة إلى منى» وحن متتصدينة وهذه 
حال من قد حج ذلك العام» لكن غيرها ليس في سؤاله ما يدل على أنه حج. 
ولأنه شبّهه بقضاء الدين» والرجل يجوز أن يقضى دين غيره قبل دينه. 
)١(‏ كما في «التعليقة» .)٠١7 /١(‏ 
(؟) كما في «التعليقة» .)٠١ 5 /١(‏ 
(») س: «مطلقا قبل نفسه». 
62 بعدها ففي س: «وإن كان مستطيعا». 
(6) ق: «وكذلك أذن للختعمية»). 
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وأيضًا فإنه عمل تدخله النيابة» فجاز أن ينوب عن غيره قبل أن يؤديه عن 
تيم كتقاء الديون» وأداء الزكاة والكفارات. 

وإن كان الكلام مفروضًا فيمن لم يستطع الحج فهو أوجه وأظهرء فإن 
الرجل إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبّا عليه( 2؛ وغير 
المستطيع لم يجب عليه؛ فيجوز أن يحج عن غيره. 

ولا يقال: إذا حضر تعيّن عليه؛ لأنه إنما يتعيّن أن لو لم يكن قد2"7 أحرم 
عن غيره» فإذا حضر وقد انعقد إحرامه لغيره فهو بمنزلة من لم يحضر في 

ووجه المشهور: ماروى سعيد بن جبير عن ابن عباس وََإَدُعَنْها أن 
النبي يك سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبرمة» قال: «مَن شبرمة؟» قال: أخ لي 
أو قريب(" لي» قال: احججتٌ عن نفسك؟ قال: لاء قال: «ححجٌ عن 
نفسك. ثم حُيجٌ(4) عن شبرمة». رواه أبو داود وابن ماجه2*0؛ وقال: «فاجعل 
هذه عن نفسكء ثم احجج عن شبرمة217(0. رواه الدارقطني 7 من وجوه عن 
عطاء عن ابن عباس» وعن عائشة أيضًا. 
)١(‏ «وأظهر... عليه» ساقطة من ق. 


(؟) «قد» ساقطة من المطبوع. 

(9) س: «أخا لى أو قريبًا». 

0: (00 

(6) أبو داود )١18١١(‏ وابن ماجه (7907). وقد سبق تخريجه قريبا. 

(؟) «رواه أبو داود... عن شبرمة» ساقطة من ق. 

(10) «سئن الدارقطني» (717/0-7717/7). وأما رواية عطاء عن عائشة؛ فغير محفوظة 
لأنها من طريق ابن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ. انظر «العلل» للدارقطني (781/5). 
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فإن قيل: هذا الحديث موقوف على ابن عباسء ذكر الأثرم عن أحمد أن 
رفعه خطأء وقال: رواه عدة موقوفا على ابن عباس» وهو مشهور من حديث 
قتادة عن عَزّْرة7١)‏ عن سعيد بن جبير» وقد قال يحيى: عزرة لا شيء("". 

قلنا: قد تقدّم أن أحمد حكم بأنه0" مسند» وأنه من قول رسول الله يكل 
فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه. وقد7؟' رفعه جماعة. 

على أنه إن كان موقوفا فليس لابن عباس مخالف. 

فوجه الحجة أن النبي يَلِ أمره أن يحج عن نفسه ثم يحج عن شبرمة. 
يي نا ادن على مادا تجزم شبرنة را نجل 

بين2*7 أن يكون الحاج مسعطليكًا واجدًا لنوادروا اانه أوالآ ركورك اه 
الاستفصال والتفريق27 في حكاية الأحوال يدل على العموم. 

وأيضًا فإن الحج واجب في أول سنة من سني الإمكان, فإذا أمكنه فعلّه عن 


)١(‏ ق: «عروة» هنا وفيما يأتي. وهو تحريف. 

00( قال البيهقي في «الكبرى» (737717/5): « هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح 
منه». قال الحافظ: «وأعله ابن الجوزي بعَزّرة فقال: قال يحيى بن معين: عزرة لا 
شيىء. ووهم في ذلكء. إنما قال ذلك في عزرة بن قيسء وأما هذا فهوابن 
عبد الرحمن ‏ ويقال فيه: ابن يحيى ‏ وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني 
وغيرهما وروى له مسلم». اه. «التلخيص الحبير) (7/ 37115). وانظر «الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ ١‏ 7). 

(9) ق: (أنه), 

62 في المطبوع: «وقرر»؛» خلاف النسختين. 

000( #ابين) ساقطة من س. 

)00 في المطبوع: «والتعريف». تحريف. 
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نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره؛ لأن الأول فرض. والثاني تَمَْلء كمن عليه دين 
هو مُطالَب به ومعه دراهم بقدره؛ لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دّينه» وكذلك 
كل ما احتاج إلى صرفه في واجب عنه فلم يكن له أن يفعله(١)‏ عن غيره. 

وأيضًا فإنه إذا حضر المشاعر تعيّن الحج عليه [ق71١]‏ فلم يكن له أن 
يفعله عن غيره؛ كما لو حضر صنت القتال فأراد أن يقاتل عن غيره”"2؛ فعلى 
هذا إذا خالف وأحرم عن غيره ففيه روايتان ذكر هما كثير من أصحابنا: 

إحدا هما: ينعقد إحرامه عن نفسه؛ وعليه أن يعتقد أن ذلك الإحرام عن 
نفسه. فإن لم يعتقد ذلك حتى قضى الحج وقع عنه وأجزأ عن حجة الإسلام 
في حقهء ولم يقع عن الملبّى عنه. وهذا قول الخرقي( وأكثر أصحابنا. 

والأخرى: يقع الإحرام باطلا فلا يُجزئ عنه ولا عن غيره» وهذا قول 
أبىيكر اوقا قاين أن عومبى 9ن وقال ادو فص لني 11ب وقد 
الإحرام عن المحجوج عنه؛ ثم يقلبه الحاج عن نفسه. 

ووجه هذين قوله يكِّ: ١ج‏ عن نفسكء ثم حُجٌ عن شبرمة»؛ وقوله: 
«اجعل هذه عن نفسك» ثم حي عن شبرمة7")؛ وفي روابة للدارقطني (8) 


)١(‏ «فلم يكن له أن يفعله» ساقطة من س. 

(؟) «وأيضًا فإنه... عن غيره» ساقطة من ق. 2 

(؟) في (مختصره» مع شرحه «المغني» (0/ 17). 

(4) كما في «التعليقة» .)٠١ 5 /١(‏ 

(6) في «الإرشاد» (ص .)١18١‏ 

() في «شرح الخرقي» كما في «التعليقة» .)١١ 54 /١(‏ 

)090( الأول لفظ أبي داود )18١١(‏ والثاني لفظ ابن ماجه (1557). 
.)770١/5( )4(‏ ولعل المؤلف وصفها بالحُسن دون الصحّة, لأن في إسنادها حميد بن - 
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حسنة: الَبّ عن نفسكء ثم لَبِّ عن شبرمة»» وفي رواية له(١2:‏ اإن كنت 
حججت عن نفسك فلَبٌ عنه. وإلا فاحجُج عن نفسك». فإن هذا دليل على 
أنه يحتاج أن يلبّي ويحج عن نفسه. 

ثم قال أبو بكر: إحرامه عن غيره وقع باطلاء وعن نفسه لم ينوه وإنما 
لامر(" ما نوى» والإحرام لا يقع إلا عن أحدهماء فيقع باطلا. 

وقال أبو حفص: أمرّه بأن يجعلها عن نفسه دليل على انعقاد الإحرام. 
وذلك أن الإحرام في نفسه صحيح. وإنما اشتمل على صفة محرمة» فيجب 
عليه أن يزيلها كما لو أحرم في ثياب وعمامة» فإن لم يجعله عن نفسه البتة 
فقياس قوله أنه لا يجزئ عنه ولا عن غيره. 

ووجه الأول أن قوله: «فاجعل هذه عنك» أي اجعل هذه التلبية عنك» 
كما قد جاء مفسّرًا: «أيها الملبّي عن فلان» لَبّ عن نفسك. ثم عن فلان»7"), 
فعْلِم أن الحجة عن نفسه. إذ لو كان باطلا لما صح ذلك. وقدروى 
الدارقطني7؟): «هذه عنك؛ وحُسّ عن شبرمة». وإن كان الضمير عائدًا إلى 
الحجة فقوله: «اجعل هذه عن نفسك) أي اعتقذها عن نفسك. وقوله: احج 
عن نفسك» أي اسْنَدِم الحجّ عن نفسك؛ لأنه لو كان الإحرام قد وقع باطلا 


- الربيع الكوفي مختلف فيه؛ كان الإمام أحمد يُحسن القول فيه. وكذا الدارقطني 
وضعفه النسائي وغيره. انظر «لسان الميزان» (7/ 917 59/8-57). 

.)559/5( )1١( 

(0) في المطبوع: «لكل امرئ». خلاف النسختين. 

() أخرجه الدارقطني بنحوه(57/ 0778 7519). ولفظ المؤلف في «التعليقة» .)٠١0 /١(‏ 

(5) 0434/50 ظ 
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لأمره7١2‏ باستئنافه» ولم يكن هناك حجة ولا تلبية صحيحة تجعل عن نفسه. ظ 
ولو انعقد عن الغير لم يج نقلّه عنه؛ لأن الحج الواقع لشخص لا يجوز ظ 
نقله إلى غيره» كما لو لبّى عن أجنبي» ثم أراد نقله إلى أبيه. 

وأيضًا فإن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد. وينعقد مطلقًا ومجهولا 
ومعلّقا("2؛ فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه؛ وهذا لأن إحرامه عن 
الغير باطل لأجل النهى عنه والنهى يقتضى الفساد. وبطلان صفة الإحرام لا 
يوجب بطلان أصله؛ لأنه لا يقع إلا لازمّاء فيكون كأنه قد عقده مطلقاء ولو 
عقده مطلقا أجزأ27 عن نفسه بلا تردد. 

اله لفصل الثاني 

إذا كان عليه فرضٌ ونَفُلُ لم يجز أن يحرم إلا بالفرض» وإن كان عليه 
فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدهماء فإذا كان عليه حجة الإسلام ونذَّرٌ بدأ 
بحجة الإسلام. وإن كان عليه نذر وقضاء...(4). 

وإن كان عليه حجة الإسلام وقشاء,:220 هذاهو المخصوص عن 


)١(‏ في المطبوع: «لأمر). 
() س: «معلقا» بدون الواو. 
ف في المطبوع: «أجزأه». 
(:) بياض في النسختين. 
() بياض في ق. 

(0) «عنه) ساقطة من س. 
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وذكر بعض(١2‏ أصحابنا رواية أخرى أنه يجوز أن يبدأ بالنفل قبل 
الفرضء وبالنذر قبل حجة الإسلام تخريجًا من المسألة قبلهاء ومن جواز 
الابتداء بالنفل على إحدى الروايتين في الصوم والصلاة» ومن كونه قدنص 
على أن الفرض لا يجزئ إلا بتعيين النية. 

ووجه الأول: ما اعتمده أحمد من إجماع الصحابة رَعَزَنَُعَن وقد سئل 
عمن حج في نذره ولم يكن حج حجة الإسلام» فقال7"؟: كان ابن عباس 
9 


يقول: يجزئه عن حجة الإسلاء”'©) وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام أوفي 


بنذرك242. فقد اتفقا على أنه إذا نوى النذر لا بد أن يقع عن حجة الإسلام. 


المشاعر» فإن مأخذ هذه المسألة والتى قبلها واحد. 


وأيضًا فإن الحج مدته طويلة» ولا يبلغ إلا بكلفة ومشقّة» ولا يُفْحَل في 
العام إلا مرة» ففي تقديم النفل على الفرض تغريرٌ به وتفويتٌ» بخلاف 


.)١١5 /١( «بعض» ساقطة من ق. وانظر هذه الرواية فى «التعليقة»‎ )1١( 

(؟) كما في «المسائل» برواية عبد الله (ص١57).‏ 

(*) أي يجزئه حج النذر عن حجة الإسلام. أخرج ابن أبي شيبة )١1847(‏ أنه قال 
لسائلة سألته عن مثل ذلك: «قضييتّهما وربٌ الكعبة». وكذلك أخرج -1١7841/(‏ 
8) عن أصحابه: عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم قالوا: يجزئ الحج 
الواحد عنهما. 

42 أخرجه ابن أبي ثسيبة )١11846(‏ والإمام أحمد في «مسائله - رواية عبد الله) 
(ص )١5١١‏ بإسناد صحيح. وفي النسختين: «أوني». والتصويب مما سيأتي. 

(5) (ص9). 


:ىا 


الصوم إن سلمناه» فعلى هذا إذا خالف ونوى النفل أو النذر ففيه روايتان 
إحداهما: أنه(١2‏ يقع عن حجة الإسلام كما ذكره الشيخ» وهو اختيار 
أكثر أصحابنا. 
قال: لا يجزئه. يبدأ بفريضة الله ثم يقضي ما أوجب على نفسه. واحتج 
يحديثث ابن عمر وََليَدْعَنْهَا أن امرأة سألته. فقال: هذه حجة الإسلام. 
أوفى7) بنذدرك. 
ومعنى قوله: لا ُجزئه عنهماء بل تكون الأولى لحجة الإسلام وإن 
نوى النذر؛ لأنه احتج بحديث ابن عمر. 
وقالمرةف؛؟؟: قلت لأبي: من حج عن نذره ولم يكن حج حجة 
الإسلام. يجزئ عنه من حجة الإسلام؟ [ق77١]‏ قال: كان ابن عباس يقول: 
يجزئه من حجة الإسلام؛ وقال ابن عمر: هذه حجة الإسلام أوفي بنذرك. 
فقدحكى اتفاقهماعلى أن ذلك يجزئ عن حجة الإسلام؛ وأفتى 
)010( «أنه» ليست في ق. 
)2( في ق: «قال ابن منصور قال عبد الله». وفي س كما أثبتناء وفي هامشها: «ابن 
منصور». وقول أحمد في «المسائل» برواية عبد الله (ص )7١١‏ وبرواية إسحاق بن 
منصور الكوسج /١(‏ 0117). وهو في «التعليقة» )١١5 /١(‏ نقلا عنهما. 


() في النسختين ‏ هنا وفيما يأتي -: «أوف». والتصويب من مسائل عبد الله. 
(5) أي عبد الله فى «مسائله) (ص )7١١‏ ونحوه في (ص5 7 7). 


١ 7/6و‎ 


والثانية: لا يجزئ عن الفرضء قال في رواية ابن القاسه(١2‏ في الرجل 

وهذا اختيار أبي بكر("''؛ لأن النبى كَككِةِ قال: «وإنما لكل امرى7" ما 
نوى70؟', ولأنها إحدى العبادات» فلا تجزئ عن الفرض بنية النفلء 
كالصوم والصلاة. وهذه الرواية مترددة بين صحة النفل - وعلى ذلك حملها 
القاضي”*' - وبين فساد الإحرامء وإذا قلنا فاسد فهل يمضى فيه؟...(23. 

فعلى هذا هل يصح بنية مطلقة؟...0©. 
عليه قضاء النذر()؟ على روايتين. وإن نوى عن الفرض فقط أو نوى عنهماء 
أامحهواعليه تتضاوه كببزااقاله!" ادن عمسن وهو متصوضة روات 
عبد الله. والثانية: يكفيه عنهماء اختاره أبو حفص. 


() كما في «التعليقة» .)١١5 /١(‏ 

(") كما في المصدر السابق. 

(9) ق: «لامرئ)». 

)0( أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم )١14017(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
() في «التعليقة» .)١١5 /١(‏ 

(1) بياض في النسختين. 

(00) بياض في النسختين. 

(60) ق: ١بالنذر).‏ 

(9) في المطبوع: «قال». 


١/5 


وإن أحرم بحجة الإسلام في سنة قد نذر أن يحج فيها فهل تسقط عنه 
المنذورة(١)؟‏ فيه روايتان: نقل أبو طالب70') تسقط عنه؛ ونقل ابن منصور9) 
لا تسقطء وهو أصح. قال القاضي: وأصلهما إذا نذر صوم يوم يقدمٌ فلان 
فقدِم أول يوم من شهر رمضان...47). ظ 





)010( ق: «المنذور». ' 

00 كما في «المغني» (0/ 5 5). 
000 في «مسائله» /1١(‏ 018). 
(:) بياض فى النسختين. 


١ اا‎ 


باب المواقيت 


السقاك ةي 52و12 وؤدت للعاةة هن زنان وسكانبوالترقيف«الحدين: 
فلذلك نذكر في هذا الباب ما حدّده الشارع للإحرام من المكان والزمان. 

مسالة0':(وميقات أهل المدينة ذو الحلّيفة7", والشام ومصر - 
والمغرب الججحخفة, واليمن يَلَمْلّم ولنجدٍ قَرْن وللمشرق ذات عِرْق). 

هذه المواقيت الخمسة منصوصة عن النبي وَل عند جمهور أصحابناء 
وهو المنصوص عن أبي عبد الله قال في رواية المرّوذي: فإن النبي كله 
ونث لآل المديغة :ذا الحلشة رلامل الكام ومسي الجحنة امل 
الطائف ونجدٍ قرنًا(؟'» ولأهل اليمن يلملم» ولأهل العراق ذاتَ عرق)20». 

وقال فيإرواية عبد اله" عن جابر بن عبد الله ِتنا عن النبي 
لذ مها عل المدينة من ذى الجليفة وني امل العبراق مق ذات ضرق 
هل أهل الشام من الجحفة؛ ومُهل أهل نجد من قرن, ومُهلَ أهل اليمن من 
يلملم»0©. 


)١(‏ في المطبوع: «حدده». 

(") انظر: «المستوعب» )1135/١(‏ و«المغني» (07/65) و«الشرح الكبير» (8/ )١٠١7‏ 
و«الفروع» (5/ "”)). 

(9) ق: «من ذي الحليفة»» والمثبت من س كما فى «العمدة). 

(:) ق: «قرن». 1 

(5) سيأتي تخريج الحديث. 

() لم أجدها في «مسائله» المطبوعة. 

(10) أخرجه مسلم )١1817(‏ وغيره. 


١>, 


وقال في رواية أبي داود(!©: : وقّت لأهل العراق من ذات عرق2). 


وذلك أن النبي ككل وعم - وقّت المواقيت ثلاث طبقات؛ فوققت | 
أولّا ثلاث مواقيت» فلما تحت اليمن وقّت لهاء ثم وقّت للعراق. 


فالأول: باروى خب اله عن عدر أن وسول الله 5 دان بهل أهل 
المدينة من ذي الحليفة, يهل أهل الشام من الجحفة؛ ويهلٌ أهل نجد من 
قرن». قال ابن عمر: وذْكِر لي ولم أسمع أن رسول الله وكْة قال: امبهلٌ أهل 
اليمن من يلملم»؛ وفي لفظ(": «ومهَاً أهل الشام مَهيّعة مَهْيَعة» وهي الجحفة). 
رواه الجماعة إلا الترمذي/4)؛ وفي رواية لأحمد7*؛: قال ابن عمر: وقاسٌّ 
الناس ذات عرق بقرنٍ. 

والثاني: ما روى ابن عباسء قال: وقّت رسول الله يك لأهل المدينة ذا 
الحليفة» ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل نجد قرن المنازل؛ ولأهل اليمن 
يلملم'؛ فهن لهنء ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وفي لفظ: ٠من‏ 
غيرهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونهن فمهلّه من أهله. 
وكذلك حتى أهل مكة يهلّون منها». وفي لفظ: «ومن كان دونهن فمن حيث 


(10(هى ١1:‏ )الخو 

(؟) «عرق» ساقطة من س. 

(6) «ويهل أهل اليمن من يلملم وفي لفظ» ساقطة من المطبوع. 

(8:) أحمد(١607. 011١6600817‏ ) والببخاري 1770 058:1076١)ومسلم‏ 
)١185(‏ وأبو داود (17737) والنسائي 075701١(‏ 5507) وابن ماجه .)591١5(‏ 

ظ (6) برقم (5500) وإسنادها صحيح. 

(5) بعدها في ق: «قال». 


١4 


أنشِيا حتى أهل مكة من مكة». متفق عليه7١2.‏ 


والغالث: باروق عو ابي الزير ان عسيع جاتريو غية سكل عن 
العهل» ققال سيعت أحسهر: فع إلى النبي 6 فقال. :امع 0 
ذي الحليفة؛ والطريق الآخر”' الجحفة:؛ ومهل أهل العراق [من](2 ذات 
عِرْقَ» ومهل أهل نجد من قرن» ومهل أهل اليمن من يلملم». رواه مسلم(؟». 

ورواه ابن ماجه7*؟ بلا شك من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزيء وقد 
احتج به أحمد مرفوعا. ورواه أبو عبد الرحمن المقرئ'١2‏ عن ابن لهيعة عن 
أبي الزبير مرفوعا بلا شك. 

وعدن مقتازر بين عينك الللتوغيي للدي مسيرو واللظا له قتال وفيت 
رسول الله يَكِهِ لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة, ولأهل 
اليمن [ق17] وأهل تهامة يلملم» ولأهل الطاتف وأهل7" نجد قرئاء ولأهل 


)١(‏ أخرجه البخاري (100810194197761675) ومسلم )١١181(‏ بألفاظٍ 

(0) ق:«الأخرى). 

فر ليست في النسختين» وهي عند مسلم. 

.)١١87( برقم‎ )4( 

00( برقم (5915) وإبراهيم بن يزيد متروك منكر الحديث. 

(5) هو عبد الله بن يزيد المقرئ أحد العبادلة الذين روايتهم عن ابن لهيعة أعدل من رواية 
الآخرين» ولم أجد روايته هذه. ولكن رواه أحمد )١55١5(‏ من رواية الحسن بن 
موسى الأشيبء والبيهقي في «الكبرى» (0/ )7١07‏ من رواية عبد الله بن وهب. 
كلا هما عن ابن لهيعة به بلا شك. 

(0) في النسختين: «وهي» خطأ. والتصويب من المسند. 


وال 


ل رواه أحمد( ١‏ وفي إسناده الحجاج , بن أرطاة. 


وروى المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد. عن القاسم, ععن عائشة 
وَعليَُعَنهَا قالت: وقّت رسول الله يل لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود 
والنسائى والدارقطنى5(7) وغيرهم. هذا إسناد حيدك. 


وقد رواه عبد الله بن أحمد وغيره مستوفى في المواقيت الخمسة. 
قالت: رونك رسيول اله ع كه لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام ومصر 
الجحفة» ولأهل اليمن يلملم؛ ولأهل نجد قرناء ولأهل العراق ذات عرق. 


وقال أبو عاصه7": ثنا محمد بن راشد عن مكحول أن النبي َك وقت 
لأهل العراق ذات عرق. ظ 


)١(‏ برقم (1191) من طريق حجاج عن عطاء عن جابر» وعن أبي الزبير عن جابر» وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والحجّاج فيه لين» وقد خالفه ابن جريج فرواه عن 
عطاء مُرسلا. قال البيهقي: ميو . انظر: «السنئن الكبرى» (0/ /758-171). 
وكذا خالفه ابن جريج في الرواية عن أبي الزيير» فرواه على الشك في رفعه؛ كما عند 
سل ]أو اننا رواب عن ميري د العو فالحجاج مدلس ولم يصرّح 
بالسماع» وقد ذكر ابن معين أنه كان يدلّس عن بعض الهلكى عن عمرو بن شعيب. 

(؟) رواه أبو داود(11779) هكذا مختصرّاء ورواه النسائي (35105777057) والدارقطني 
(15/9) مستوفى بذكر المواقيت الخمسة. وقال الذهبي: هو صحيح غريب» إلا 
أن الإمام أحمد كان ينكر على أفلح بن حميد هذا الحديث لذكر ذات عرق فيه. ‏ 
انظر: «الكامل» لابن عدي )517/١(‏ و«الميزان» /١(‏ 775) واتهذيب التهذيب» 
(/53”). 

(*) أخرجه من طريقه ابن عدي في «الكامل» (5/ 7 .)7١‏ 


م8١‎ 


وعن عطاء قال: وقت رسول الله يِةٍ لأهل المشرق ذات عرق7(). رواه 
0000 
ظ فهذا قدروي مرسلًا من جهة أهل المدينة ومكة والشام؛ ومثئل هذا 
ركون ححة: 

وعن هشام بن عروة عن أبيه(” قال: وقّت رسول الله يككِِ لأهل المشرق 
ذات عرق. رواه أحمد7؟' عن وكيع عنه. 

وعن الحارث بن عمرو السَّهُمِيء قال: أتيتَ النبي كَْةِ وهو بمثى أو 
عرفات. وقد أطاف به الناس. قال: فيجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا: 
هذا وجه مباركء قال: ووقت ذات عرق لأهل العراق. رواه أبو داود 
والدارقطني”"؟. ولفظه: «وقت لأهل اليمن يلملم أن يُهِلُوا منهاء وذات عرق 
لأهل العراق». 


وذهب أبو الفرج ابن الجوزي”7!' وغيره من أصحابنا إلى أن ذات عرق 


)١(‏ «وعن عطاء... عرق» تكررت في المطبوع. 

(؟) وأخرجه أيضًا الشافعي في «الأم؛ (/ 747). وابن أبي شيبة في «المصنف» 
»)»١51514(‏ والبيهقي في «الكبرى» (77/5) من طريق الشافعي. 

(*) بعدها في ق: «رضي الله عنه». وعروة تابعي. 

62 في امسائله ‏ رواية أبي داود؛ (ص ))١5٠‏ ورواه البيهقي (0/ )١9‏ عن ابن جريج 
عن هشام به. 

)0( أبو داود )١747(‏ والدارقطني (73717-7777/17) والبيهقي في «الكبرى» (78/65) 
وقال في «معرفة السنن والآثار» (1/ /91): « في إسناده من هو غير معروف». 

() في كتابه «مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن» (ص276). وانظر «فتح الباري» 
,)59١ "85 /9(‏ 


85م 


إنما ثبتت بتوقبت عمر ورَلِنَةَعَنَهُ اجتهاذاء ثم انعقد الإجماع على ذلك؛ لما 
دك بن مسرل لما مذ الما أ مر بن الطب تا ب 
أمير المؤمنين» إن رسول الله يِةٍ حدَ(١2‏ لأهل نجد قرنّاء وإنه جَودٌ عد(") 
طريقناء وإنا إن أردنا أن نأتي قرئًا شق عليناء قال: «فانظروا حَذُوَّها من 
طريقكم». قال: فحدٌ لهم ذات عرق. رواه البخاري7”) 

فهذا يدل على أنها حَُدَّثْ بالاجتهاد الصحيح؛ لأن من لم يكن على 
طريقه ميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه» وهم يحاذون 
قرنًا(؟؟ إذا صاروا بذات عرق» ولو كانت منصوصة لم يحتج إلى هذاء 
وأحاديث المواقيت27 لا تعارض هذا. 


فعلى هذا هل يستحب الإحرام من العقيق؟...217. 
والأول هو الصوابء لما ذكرناه من الأحاديث المرفوعة الجياد 
الحسان التي يجب العمل بمثلهاء مع تعددهاء ومجيئها مسندةً ومرسلة من 
00000 
600 س: اوقت». والمثبت موافق لرواية البخاري. 
)١(‏ ق:«على». 
0( رقم .)١07١(‏ 
(4:) س: ١نجذا».‏ 
00( س: «التوقيت»). 
(0) بياض في النسختين. 
(0) وذهب بعض المحدثين إلى أنه لا يثبت عن النبي يك ىء في تحديد ذات عرق. 
انظر «التمييز' للؤإمام مسلم (ص5١90-7١3))‏ واصحيح ابسن خزيمة» عقب 
الحديث (؟5097). وراجع «فتح الباري» (95/ ,)39١‏ 


الذيالا 


وأما حديث عمر فإن توقيت ذات عرق كان متأخرًا في حجة الوداع كما 
ذكره الحارث بن عمروء وقد كان قبل هذا سبق توقيت النبي وَكةِ لغيرهاء فخفي 
هذا على عمر ريده كما خفي عليه كثير من السنن(١2»‏ وإن كان عِلّمها عند 
عمّاله وسّعاته ومن هو أصغر منه. مثل دية الأصابع7"؟» وتوريث المرأة من دية 
زوجي فاتكود 6ن :ميج امو نا اللنصواب قرافق رانس رول الله 
كِلل. وليس ذلك ببدّع منه رَوَليَهْعَنَهُ فقد وافق ربّه تعالى في مواضع معروفة. 
مثل المقام» 5557 والأسرى. وأدب أزواج النبي ككو41. 


فعلى هذا لا يستحب الإحرام قبلهاء كما لا يستحب قبل غيرها من المواقيت 
المنصوصة. قال عبد اله(*: سمعت أبي يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق. 


)7737 -171 5 /5١( مجموع الفتاوى»‎ ١ انظر أمثلة من ذلك في «رفع الملام» ضمن‎ )١( 
,.)059-655 و«الصواعق المرسلة» (؟/‎ 

فه يوسي واو بادا و اواو اود 
والوسط عَقم عشراء وفي البنصر تسعًا وفي الخنصر سنّاء حتى وجد كتابًا عند آل 
ا 
(272794» وابن أبي شيبة (277557)) والبخاري في «التاريخ الأوسط» .)5/1//١1(‏ 

(؟) عن سعيد بن المسيب أيضًا أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ول ترث 
المرأة من دية زوجها شيئاء حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إ لي رسول الله وَكلو: 
«أن أورّث امرأةً أشيم الضبابي من دية زوجها» فرجع عمر. أخرجه أبو داود (5911) 
والترمذي )5١٠١١١5165(‏ وقال: ١‏ حديث حسن صحيح). 

4 انظر «صحيح البخاري» (407) و#صحيح مسلم» (0199). ولعمر ربتعن 
موافقات أخر نظمها السيوطى فى «قطف الثمر فى موافقات عمر) ضمن «الحاوي 
للفتاوي؟ (1/ /ا/اتا- جر/ا9). 1 | 

(5) في «مسائله» (ص58١).‏ 


1/4: 


فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس عن ابن عباس وَوَليَدُعَنًا قال: وفّت رسول الله يكل لأهل المشرق 
العقيق زوه عمدو اود ادبو اترمدى (اكمو قا حديف عمسن نان ل 
يكن هذا مفيدًا لوجوب الإحرام منها فلا بد أن يفيد الاستحباب. 

قيل: هذا الحديث مداره على يزيد بن أبي زياد. وقد تكلّم فيه غير 
واحد من الأئمة» وقالوا: يزيد يزيد7؟). 

ويدل على ضعفه أن حديث ابن عباس المشهور الصحيح قد ذكر فيه 
المواقيت الأربعة ولم يذكر هذاء مع أن هذا مما يقصد المحدث ذكره مع 
إخوته لعموم الحاجة إليه أكثر من غيره» فإن حجاج المشرق أكثر من حجاج 
سائر الموافيت. 

وأن الناس أجمعوا على جواز الإحرام دونه» فلو كان ميقانًا لوجب 
الإحرام منه كما يجب الإحرام من سائر ما وقته النبي يك إذ ليس لنا ميقات 
يستحب الإحرام منه ولا يجب. على أن [ق74١]‏ قوله: اوقت» لا يقدتضي إلا 
وجوب الإحرام منه. قال ابن عبد البر7"©: أجمع أهل العلم على أن إحرام 
العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. 


)١(‏ أحمد(700") وأبو داود )١780(‏ والترمذي(877). وفيه علّتان: ضعف يزيد» وأن 
يد بل بعداه ين اناي اط لسع دوج انظر «التلخيص 
الحبير) (؟7579/5)., 

(؟) أول من قاله شيخ البخاري أبو بكر الحميدي؛ وذلك ردًا على من احتج بزيادة يزيد 
ثم لايعود) في حديث رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. انظر «السئن الكبرى» 

ظ للبيهقي (757/5). 
(©) في «التمهيد» )١57/١6(‏ نحوه؛ والمؤلف ناقل عن (المغني» (01/60). 


١/0 


وأن الأحاديث(21 التي هي أصح منه وأكثر تخالفه, وتبيّن أن النبي كله 
وتكؤنذاك طرق. 

ويُشبه - والله أعلم ‏ أنه إن كان لهذا الحديث أصل أن يكون منسوخا؛ 
لأن توقيت ذات عرق كان في حجة الوداع حيث أكمل الله دينه» وبعد أن 
أكمل الله دينه لم يغيّره. 

ولأن ابن عباس لم يذكره لما ذكر حديثه المشهورء فيكون إن كان 
حدّث به مر قد تركه لِمّا علم من نسخه, ولهذا لم يَرْوه عنه إلا ولده؛ الذي 
قد يقصد بتحديثهم إخبارهم بما قد وقع؛ لا لأن يُبنَى الحكم عليه. 

وما روي عن أنس أنه كان يحرم منه(21 فكما كان" عمران بن حصين 
يحرم من البصرة7؟؟؛ وكان بعضهم يحرم من الربرٌة(0 0 

فصل 
وأما(١2‏ ذو الحُليفة فهي أبعد المواقيت عن مكة. كأنها ‏ والله أعلم ‏ تصغير 


)١(‏ سياق الكلام: اويدلٌ على ضعفه أن حديث ابن عباس . .. وأن الناس أجمعوا... وأن 
الأحاديث...»). فهذا أمر ثالث يذل على اتيعاك ريت العقيق. 

)١(‏ أخرجه مسدد في «مسنده»» كما في «المطالب العالية» ))١١04(‏ ورواته ثقات كما 
قال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (11805). وأخرجه ابن حزم في «المحلّى» 
0 7>0) من طريق سعيد بن منصور. 

(؟) بعدها في س: «أرض». 

(:) أخرجه ابن أبي عروبة في «المناسك» )١70(‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة .)١781/4(‏ 

(5) صخ ذلك عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. أخرجه ابن أبي شيبة 
(8*1؟1١).‏ 

(5) ق: «فأما». 


ال 


حَلّفة وحَلفة7١2»‏ وهي واحدة الحَلّفاء. وهو(" خشب ينبت في الماء. بينها وبين 
مكة عشر مراحل» وهي من المدينة على ميل. هكذا ذكره القاضي7". وأظن هذا 
غلطاء بل هي من المدينة على فرسخ» وبها المسجد الذي أحرم منه رسول الله 
كلد عرب احيسييرين وها كا 

ويليها في البعد الجُحفة» قيل: سُمِّيت بذلك لأن السيل أجحف بأهلها 
إلى الجبل الذي هناك وهي من مكة على ثلاث مراحل؛ ويُسئّى مَؤيّعقه وهي 
التي دعا النبي يَِةِ بنقل حَمّى المدينة إليها('2؛ وهي قرية قديمة؛ وهي اليوم 
خراب. وبها أثر الحمّام التي دخلها ابن عباس وهو محرو(" وقد صار 
الناس لأجل خرابها يحرمون قبلها من رابغ لأجل أن بها الماء للاغتسال. 

وآمنا قن يسكون الراء قال هارن التعالب :وقترن المناذ 60 
وهو...17). بينه وبين مكة مرحلتان» فهو ميقات لأهل نجد والطائف وتهامة 
نجد وما بتلك النواحي. 


)١(‏ في المطبوع: «وحليفة»» خطأ. انظر «الصحاح» (حلف). 

() س: «وهي). ظ 

(©2) وانظر «المستوعب» .)5577/1١(‏ 

(:) في المطبوع: «الذي», خطأ. 

0( بياض في النسختين. 

000 أخرجه البخاري (1486) ومسلم (151) من حديث عائشة وعإهعَتهَ. 

(0) وقال: إن الله لا يصنع بأوساخكم شيئًا!». أخرجه ابن أبي شيبة )١5١17(‏ بإسناد 
صحيح عن عكرمة عنه. 

(4) انظر «معجم البلدان» (737237/5). 

(4) بياض في س. 


١ /ام/‎ 


وأما يلملم ويقال له( أَلَمْلَم فهو جبل بتهامة(), وبينه وبين مكة 
مرحلتان» وهي ميقات لأهل اليمن وتهامة اليمن» وهو تهامة المعروف7". 

وهذه المواقيت هى الأمكنة التى سمّاها رسول الله يَكِلَهِ بعينها فى زمانه. 
فلو(*' كان قرية فخربت. وبُنِي غيرها وسّمّيت بذلك الاسمء فالميقات هو 
القرية القديمة؛ لأنه هو الموضع الذي عيّنه الشارع للإحرام. ويشبه ‏ والله 
أعلم ‏ أن يكون النبي وَكْهِ جعلها على حد متقارب مرحلتان7١2‏ لكونه مسافة 
القصرء إلا ميقات أهل المدينة فإن مسافة سفرهم قريبة؛ إذ هي أقرب 
الأمصار الكبار إلى مكة, فلما كان غيرهم يقطع مسافة بعيدة بين مصره 
ومكة؛ عوّض عن ذلك بأن قصرت عنه7"! مسافة إهلاله. وأهل المديئة لا 
يقطعون إلا مسافة قريبة» فجعلت عامتها إهلالاء وأهل الشام أقرب من 
غيرهم» فلذلك7) كان ميقاتهم أبعد. ومن مرّ على غير بلده فإنه بمروره في 
ذلك المصر يجد من الرفاهية والراحة ما يُلحجقه بأهل ذلك البلد. 


)10( «له) ليست في ق. 

00( «جبل بتهامة») ليست في س. 

(9) سسى: «المعرف). 

(4) س: «وبينها». 

(0) س: «ولو). 

69 كذا في النسختين. والصواب «مرحلتين». 
(/ا) ق: «عليه». 

(4) في المطبوع: «فكذلك», خطأ. 


١84 


مسالة(١2:‏ (وهذه المواقيتٌ لأهلهاء ولكلّ من مرّ عليها). 


وجملة ذلك: أن من مر(" بهذه المواقيت فعليه أن يحرم منهاء سواء 
كان من أهل ذلك الوجه الذي7" وَفَّت الميقات له؛ أو كان من غير أهل ذلك 
الوجه لكنه سلكه مع أهله. وسواء كان بعد هذا يمر على ميقات الوجه الذي 
ادي ا 
يعو جون( *' عن طريقهم ليمروا بالمدينة فيمرّون بذي الحليفة» فعليهم أن 
يحرموا منهاء وكذلك لو عا (5) أهل العراق إلى المدينة» أو لو خرج بتعض 
أهل المدينة على غير ذي الحليفة» وهي الطريق الأخرى. 

ومن مرّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة؛ قال أحمد في 
رواية ابن القاسب("): إذا مر رجل من أهل الشام بالمدينة» وأراد الحج فإنه 
يهل من ذي الحليفة. وابن عباس يروي عن النبي وَيدْةٌ في المواقيت: اهن 
لهنّ ولمن أتى عليهنَ من غير أهلهنّ». 


وذلك لأن النبى ككل قال: «فهنٌّ لهنّ» أي لهذه الأمصار وأهلهاء «ولمن 


010( ا ل يي > لني 
)٠١7/0(‏ و«الفروع» .)701١/6(‏ 

»0 «مرّ؛ ليست في ق ش 

(9) ق: «الذين». 

(4) «قد» ساقطة من ق. 

(5) ق: ايعرجون»؛ خطأً. والمعنى: ينحرفون ويميلون. 

050 ق: اعرج). 

(0) انظر «المغني» (0/ 55). 


١/4 


المحل؛ أي ممن أتى على ميقاتٍ من غير أهل مصره؛ لأن الرجل لا يأتي 
عليهن جميعهن» وليس أحد يخرج عن هذه( الأمصار» فجعل الميقات 
لكل من مرّ به من أهل وجهه ومن غير أهل وجهه. ولم يفرّق بين أن يكون 
من أهل وجه ميقات [ق175] آخر. 

وقوله: «لهن» أي لمن جاء على طريقهنَ وسلكه. 


وقد روى سعيد7' أن ابن يحيى7" قال: ثنا هشام بن عروة» عن عروة 
أن رسول الله يك وقت لأهل المشرق ذات عرقء ولأهل نجد قرن المنازل» 
ولأهل اليمن يلملم» ولأهل المدينة ومن مرٍّ بهم ذا الحليفة» ولأهل الشام 
ومصر(؟) ومن ساحَلٌ الجُحفة. 

وروى سعيد227 عن سفيان» قال: سمعت هشام بن عروة يحدّث عن 
أبيه أن رسول الله يك وقت لمن ساحَل من أهل الشام الجُحفة. 

فقد بين عروة فى روايته أن النبى كَلةِ وقت ذا الحليفة لأهل المدينة 
ومن مرّ بهم. وأن الجحفة إنما وقتها للشامي إذا سلك تلك الطريق طريق 
اليا خا . 


)١(‏ ق:«أهل هذه). 

(؟) في «اسئنه». ولم أجده بتمامه عند غيره» وقد سبق (ص ؟187) تخريج الجزء الأول منه 
إلى قوله: «ذات عرق)». 

(*') ق: #سعيد بن أبي يحيى». ولم يتبين لي مَن هو ابن يحيى هذا. 

(4:) ق: «وأهل مصرا. 

(0) في «اسننه». ولم أجده عند غيره. 


وأيضًا فإن المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم؛» فكل من 
مرّ بجانب 217 من جوانب الحرم لزمه تعظيم حرمته؛ وإن كان بعض جوانبه 
أبعدٌ من بعض. ظ 

وأيضًا فإن قُرب هذه المواقيت وبُعدها لما يحصل7؟) لأهل بعيدها من 
الرفاهية» وذلك : ركهم فيه كل من دخخل مصرهمء فإن المسافر إذا دخل 
مصراء وأقام فيها أيامًا انحط عنه عظمةٌ مشقةٍ سفره؛ فوجد الطعام والعَلّف 
والظلٌّ والأمن؛ وخمّف أحماله» إلى غير ذلك من أسباب الرفق 

وأيضًا فإن هذه المواقيت حدود النسك» فلبس لأحد أن يتعدئ حدود 
اله" تعالى. 

مسالة7؟): (ومن كان منزه دون الميقات فميقاته من موضعهء حتى 
أهلُ مكة يهلُون منها لحبتهم ويأون للعمرة من الح 

في هذا الكلام فصلان: 

أحدهما 

في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكة» فإنه يهل من 

أهله؛ لقول رسول الله َه في حديث ابن عباس2*7: «فمن كان دونهن فَمُهَله 


)١(‏ «بجانب» ساقطة من المطبوع. 

(6) في المطبوع: «يحل»» تحريف. 

(*) سسن: «حد الله). 

)0 انظر «المستوعب» )159:5141//1١(‏ و«المغني» (0/؟17) و«الشرح الكبير» 
١1١١.٠١9 /4(‏ )و«الفروع» .)52١١/60(‏ 


(6) سبق تخر يجه. 


١4١ 


من أهله. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها»؛ أي ومثل هذا الذي قلت يفعل 
ل ا )ا 
هؤلاء حتى أهل مكة يهلون من مكة(١2.‏ 

قال أحمد: فمن كان منزله بالجحفة أهلّ منهاء وكذلك كل( من كان 
دون الححفة إلى مكة أهل مر فوعكه حت أهل فكة يهلون من رمكة 

فإن كان في قرية فله أن يحرم من الجانب الذي يلي مكة والجانب 
البعيد منهاء وإحرامه منه أفضل . 

قال القاضي وابن عقيل وغيرهما: ويتوجه أن يكون إحرامه من منزله 
أفضل؛ لأن استحباب الرجوع له إلى آخر القرية لا دليل عليه. 

وإن كان في وادٍ يقطعه0" عرضًا فميقاته حذُوٌ مسكيه وإن كان في حِلَّةٍ 
من حِلَل البادية أحرم من حلته. 

وهذا فيمن كان مستوطنًا فى مكان دون الميقات» كأهل عُسْفان وجدّة 
والطائف. أو ثَمّه1؟) في بعض المياه» فأنشأ قضّدّ الحج من وطنه؛ أو لم يكن 
مستوطناء بل أقام ببعض هذه الأمكنة لحاجة يقضيهاء فبدا له الحج منها...(20, 
أو لم يكن مقيمًا بل جاء مسافرًا إليها لحاجة: ثم بدا له الحج منها.... 


)١(‏ "يهلون من مكة» ساقطة من المطبوع. 
6 «كل» ساقطة من ق. 
(90) ق: «مقطعه). 
(4:) أي هناك. وجعلها في المطبوع: اثمت» خلافا للنسختين. والتاء المفتوحة إنما تلحق 
حرف العطف «ثم) لا «ثم). 
(5) بياض في النسختين هنا وفي المواضع الآتية. 
؟ ١04‏ 


فأما إن كان بعض أهلها قد سافر إلى أبعدّ من الميقات» ثم مر على 

وإن سافر إلى أبعد مَنْ مسكئه دون الميقات, وبدا له سفر الحج من 
هناك بحيث يمر على أهله مرورٌ مسافر للحج!!؟.... 

فأما إن عرض له هناك أنه إذا جاء أهله سافر للحج27؟.... 

الفصل الثاني 

في أهل مكة» وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بهاء سواء كان في الأصل مكيًا 
أولم يكن؛ ومقيم بها(" غير مستوطن كالمجاورين ونحوهم؛ ومسافر. 

فأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج!؟) من مكة؛ كما في الحديث: 
«حتى أهل مكة يهلون منها». والمستحب أن بعر 81 

قال أحمد والخرقي(»: أهل 7(" مكة يهِلُونَ من مكة. 
ومنى ومزدلفة» فهل يجزئه؟ على وجهين ذكرهما القاضي. 

فعلى المشهور إذا أحرم من الحل جاز في إحدى الروايتين» ولا دم 
)١(‏ «فأما... للحج» ليست في ق. 
(6) بعدها في المطبوع: «سواء»» وهي مقحمة لا توجد في النسختين. 
(5) ق: «بالبيت». 
(5) بياض في النسختين. 
69 كما في ١مختصره»‏ بشرحه «المغني) (04/0). 
(0) في المطبوع: في أهل». 


قحا 


عليه؛ سواء عاد إلى الحرم, أو لم يَعْذ ومضى١(١‏ على إحرامه إلى عرفة. 

قال في رواية ابن منصور”' وقد ذكر له قول سفيان: الحرم ميقات أهل 
مكة. فمن خرج من الحرم فلم يهل أمرثّه أن يرجع؛ وأرى عليه إذا كان ذلك 
حذهم بما أرى على غيرهم إذا جاوز الميقات؛ فقال أحمد: لالم 
موقت. إلا أنه أعجب إ لي أن يحرموا من الحرم إذا توجّهوا إلى منى 

ونقل عنه الأثره7؟ ' في رجل تمنّع بعمرة فحلّ منها ثم أقام بمكة, فلما 
كان يوم التروية خرج إلى التنعيم» فأحرم بالحج, ثم توجه إلى منى وعرفات 
ولم يأتٍ البيتَ: ليس عليه شىء. 

إلا أن هذا قد أحرم من الحل الأقصى من عرفات. ومرَّ بمنى في طريقه 
العو م نا بي دراي لسريو 
0 “) إذا توجّه إلى منّى كما صنع رسول الله يكلِِ. ولو أن متمتعًا 
جهل فأهل بالحج من التنعيم؛ ثم توجّه إلى منى وعرفات ولم يأتٍ البيتء 
فلااشيء عليه. وهذا اختيار القاضيى7() والشريف أبي جعفر 2" , [ق177] 
وأبي الخطاب وغيرهم. 





)١(‏ ق: «يمضى). 

00( في امسائله (1/ /08). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» (1/ 77م 090). 
(9) كما فى «التعليقة» .)7"71//١(‏ 

0 اهذا؛ سافطة مر بين 

0( بعدها في المطبوع: من مكة». وليست في النسختين. 

030 في «التعليقة» ,)775/1١(‏ 

(0) في ارؤوس المسائل» .)7571//١(‏ 


١ 


لأن المقصود أن يجمعوا في الإحرام بين الحل والحرم» وهذا يحصل 
بعد التعريف؛ لأنه لو كان الواجب أن يحرموا من نفس مكة لكونها ميقاا لم 
يجز الخروج منها إلا بالإحرام. وقد دلّت السنة على جواز الخروج منها(؟ ‏ 
بغير إحرام. وجواز الإحرام من البطحاء. ولأن الإحرام في الأصل إنما 
وجب لدخول الحرم, أما للخروج إلى الحل فلاء فإذا خرج أهل مكة لم 
يجب عليهم الإحراه'21 لخروجهم إلى عرفات» بخلاف ما إذا رجعواء 
ولأن قطع المسافة في الخروج إلى عرفات ليس من الحج المقصود لنفسه. 
ولهذا لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لم يجب عليه دم. 


والوؤاءة الناقةب 0 
فصل 
وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل» سواء في ذلك أهل 
البلد وغيرهم ممن هو في الحرم؛ قال أحمد في رواية الميموني!؛؟2: ليس 
على أهل مكة عمرة» وإنما العمرة لغيرهم» قال الله تعالى: #دَلِكٌ لم لم يكن 
أهْلْهُ حاضِرك الْسَسْحِد الحرَارٌ 4 [البقرة: 147]» إلا أن ابن عباس قال: يا أهل مكة؛ 
من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطنّ مُُحسّر*2. وإذا أراد المكي 


)١(‏ «إلا بالإحرام... الخروج منها» ساقطة من ق. 

(؟) في المطبوع: «إحرام». 

(0) بياض فى النسختين. والرواية الثانية أن عليه دمّاء كما في «الإنصاف» (8/ .)١١17‏ 
(:) كما في «التعليقة» (1/ .)51١‏ | 

(6) سبق تخريجه (ص١1١).‏ 


١ 6 


وغيره العمرة أهلّ من الحل(١22»‏ وأدناه من التنعيم. 

وقال أيضًا(":ليس على أهل مكة عمرة؛ لأنهم يعتمرون في( كل يوم 

وذلك لما روت عائشة روَكَانَدُعَنْهَا قالت: الف ا 
عبد - في النفر الآخر حتى نزل المحصّب ونزلنا معه» فدعا عبد الرحمن بن 
أبي بكر» فقال: افرع ,عاك سي لسر نأي سرف قر لعاف بالبيىه 
فإني أنتظركما هاهنا». قالت2(0): فخرجناء فأهللت ثم طفتٌ بالبيت وبالصفا 
والمروة» فجئنا رسول الله يِ وهو في منزله في جوف الليل؛ فقال: «هل 
فرغت؟)», قلت ت: نعم, فأذن في أصحابه بالرحيل» فخرج فمرّ بالبيت فطاف 
به قبل صلاة الصبح, ثم خرج إلى المدينة. متفق عليه(1). 

وفي رواية7") م متفق عليها!*) من حديث القاسم والأسود عن عائشة 
معنا قالت: قلت: يا رسول الله» يصدر الناس بنْسُكين وأصدر بِنْسّكِ 
واحدل. قال: «اننظريء فإذا طهرتٍ فاخرجى ي إلى التنعيم. أَهِلّي منه. ثم اثتيينا 
بمكان كذا وكذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نَصّبك). 


() ق:«الحرم». وفي هامشها: لعله الحل. 

0( أي الإمام أحمد. وذلك في رواية ابن الحكم وقد سبق ذكرها. 
() 2في» ليست في س. 

00 في المطبوع: «لما». خلاف النسختين والبخاري. 

(( «قالت» ساقطة من المطبوع. 

.)177/175١1١( ومسلم‎ )١1670( البخاري‎ )5( 

0 «متفق عليه وفي رواية» ساقطة من ق. 

00( البخاري (/17817) ومسلم .)١577/١17١١(‏ 


١45 


وفي لفظ متفق عليه217: «فلما كانت ليلةً الحَصّبة قالت: قلت: ايا رسول 
لله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة» قال: : لأوما كنتٍ طَفتٍ [ 
ليالي قَدِمُنا مكة؟», قالت: قلت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم. 
فأهلّي بعمرة. ثم موعدٌكِ مكان كذا وكذا». متفق عليه. 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رََعَيَدعَنْهَا قال: أمرني رسول الله 
سرس © ًِ م ٠‏ 7 2 
أن أردفَ عائشة» وأعورها من التنعيم. متفق عليه7؟. 


وعن ابن سيرين #قاللئه قال: وقت رسول الله كه لأهل مكة التنعيم. 


روآه أبو داود في «مراسيله)7), وعن ابن غاين .1 


فقد تبيّن أن العمرة لمن هو بالحرم لا بد فيها من الخروج إلى الحل. 
وأفعال العمرة هي في الحرم, فلو أحرم بالعمرة من الحرم لما وقع شيء منها 
في ليل بخلاف السج فإن أحد ركنية ب وهنو الوقوف بعرفة ب يقنع في 
الحلّء لأن عرفات من الجلء وذلك لأن العمرة هي الزيارة» ومنه العمّرة. 
وهو أن يَبنِيَ الرجل بامرأته في أهلهاء فإن نقَّلّها إلى أهله فهو العرّس. قاله 


.)١518/١15١١( ومسلم‎ )١165١1( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (1785) ومسلم .)١717(‏ 

4 رقم (1750). وأخرجه ابن أبي شيبة )١5717(‏ بنحوه مع ذكر المواقيت الأخرى. 
وهو مرسل. 

(4:) بياض في النسختين. ولعله الأثر المذكور عنه قريبّا» وسبق تخريجه. 

(5) كما في السان العرب» (عمر). 


١ 1/ 


والزيارة لا تكون مع الإقامة(١‏ بالمَرورء وإنما تكون إذا كان خارجًا منه 
فجاء إليه ليزوره» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يكن على أهل مكة عمرة. لأنهم 
مقيمون بالبيت على الدوام. 

وأيضًا فإن العمرة ة هي الحج الأصغرء والحج أن ية يقصّد المحجوح في 
بيته» والحرم هو فِناء بيت الله تعالى» فمن لم يقصد الحرم من الحل لم 
يتحقق معنى الحج في حقه إذ هو لم يَنْزِح من داره» ولم يقصد(؟) 
المحجوج. 

والإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضلٌ من أدناه» وكلما تباعد فيها فهو 
أفضل حتى يصير إلى الميقات7". 

قال أحمد في رواية الحسن بن محمد7؟؟» وقد سثل من أين يعتمر 
الرجل؟ قال: يخرج إلى المواقيت فهو أحبٌ إلي؛ كما فعل* ابن عمر وابن 
الزبير وعائشة رضوان الله عليهم أحرموا من المواقيت37» فإن أحرم من 


التنعيم فهو عمرة وذاك أفضلء والعمرة على قدر تعبها(7). 


)١(‏ ق: (إلا مع الإقامة» وهو خطأ يعكس المعنى. 

(0) ق:«ولاقصد). 

ره «الميقات» ليست في س 

(4) في «التعليقة» .)١54 21١77 /١(‏ وفيه: ابكر بن محمد). 

(5) ق: «يفعل). 

00( أحرمت عائشة رَََنَدعَنهَا من الجحفة» وخرج ابن عمر وابن الزبير ينها من مكة 
حتى أتيا ذا الحليفة فأحرما. أخرجهما ابن أبي شيبة (21:09/4 1:0949). 

(0) ق: «تبعها» تحريف. 


١ 


والعمرة كلما تباعد فيها فهو(١2‏ أعظم للأجر. وهو على قدر تعبهاء فإن 
دخل فى شعبان أو رمضان فإن شاء أن يعتمر اعتمر. 


وقال عبد الله2"7: سألت أبي عن عمرة المحرم تراه من مسجد عائشة أو 

من الميقات, أو المقام بمكة والطواف بقدر ما يغيب” " أو الخروج إلى 
الميقات للعمرة؟ فقال: يروى عن عائشة [ق/77١]‏ أنها قالت في عمر 
التنعيم: هي على قدر نّصَّبها ونفقتها7؟2. فكلما كان أكثر من النفقة والتعب 
فالأجر على قدر ذلك. 


وهذا نص في أن(2© الخروج بها إلى الميقات أفضلء وأن ذلك أفضل 
من المقام بمكة 

وقال في رواية أبي طالب: قال الله عز وجل: « وَأَيسوا للج وَالْمبر يد 
6 7 وقالت عائشة: إنما العمرة على قدر سفرك ونفقتك. وقال عمر 

َلْندُعَنَهُ للرجل: اذهب إلى علي وبَعَلََهُعَنكُ فقال علي: أحرمْ من ذويرة 
أهلك20). 


)١(‏ «فهو» ساقطة من المطبوع. 

)١(‏ فى «مسائله» ( ص١5‏ ؟). 

فر نا اتعيك ةدو «المسائل»: اتعب). 

(5) أخرجه اللي ساني قال: سألت عائشة وََلَبَعَنْهَا عن 
عمرتها من التنعيم فقالت: هي على قدر نفقتها. وهو عند ابن أبي شيبة (1101/4). 

(0) س: ١«بأن».‏ 

(7) أخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (01”) وابن أبي شيبة -211٠٠١(‏ 


|] 


وقال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيه(١'‏ ما أدري7" يَؤْجَرون أو 
يُعذبون؟ قيل له: فْلِمَ يُعذّبونَ! قال: لأنه يدع البيت والطواف. ويخرج إلى 
أربعة أميال ويجيء. [وإلى أن يجيء من] أربعة أميال قد طاف مائتي طواف. 
وكلما طاف كان أعظم أجرًا من أن يمشي ف غيرفيء":وذلك أن المع 
يلل قال لعائشة: «ولكنها على قدر نفقتك أو تَصَبك». 


وعن علقمة في العمرة بعد الحج: هي بحسبها!؟؟» قالت عائشة: له من 
الأجر على قدر نفقته ومسيره. رواه سعيد(2). 
الحل» وإن خرج إلى ميقاته فهو أفضلء وإن رجع إلى مصره وأنشأ(2 لها 
سَفرة أخرى فهو أفضل من الجميع. وكذلك قال أبو بكر: العمرة على قدر 
يي ب ع 
قال علي بن أبي طالب يَََلَهعَنَُ: كلما تباعد في العمرة فهو أعظم أجرًا. 


2١ 5‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» )١177(‏ عن عبد الرحمن بن أَذّيئة عن 
أبيه أنه سأل عمر عن تمام العمرة؛ فقال: ائتِ عليًا...إلخ بنحوه. وسيأتي (ص ١‏ 37). 

)١(‏ "من التنعيم» ساقطة من س 

00 س: «لا أدري». 

() قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (77/ 774): (روى سعيد في اسئنه؛ عن 
طاوس...» فذكره. ومنه الزيادة. وقد أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة)» (1/877) 
بنحوه مختصرًا. وانظر «المغني» .)١7/5(‏ 

(4) س: «كحسبها». ظ 

(5) ورواه أيضًا ابن أبى شيبة )١1117(‏ بلفظ: «على قدر النفقة والمشقة». 

(5) س: «فأنشأ». ْ 


وو" 


ا 
وهو أفضل من إحرامه من أدنى الحل. 

قال القاضي(١2‏ وابن عقيل وغيرهما: المستحب أن يحرم بالعمرة من 
الميقات الشرعي على ظاهر كلامه؛ قال في رواية صالح”؟: والعمرة بمكة 
من الناس من يختارها على الطواف؛ ومنهم من يختار المقام بمكة 
والطواف. 

واحتج من اختار العمرة”) بأن النبي يك أعْمِرَ عائشة من التنعيم. 

وقال القاضي: يستحب الإحرام من الجعرّانة» فإن فاته ذلك أحرم من 
التنعيم» فإن فاته فمن الحديبية. وكذلك ذكر ابن عقيل إلا أنه لم يذكر التنعيم 
هنا( ؟). 

وعمدة ذلك أن النبي يَلِ اعتمر من الجعرانة» واعتمر عمرة الحديبية 
وأمر عائشة أن تعتمر من التنعيم تمتها النصل) ركان نفل فده 
المواقيت. 


وقال أبو الخطاب07): الأفضل أن يحرم من التنعيم. 
فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلٌ فيه على غيره؛ لأن النبي كَكَةِ لم 


.)١515 /١( فى «التعليقة»‎ )١( 

030( 55 في «مسائله» فالمطبوعة ناقصة. 
(*) س: «اخخحتارها». 

(4) ق: «قلنا» تحريف. 

(6) في «الهداية» (ص198١).‏ 


يعتمر من الحديبية قط وإنما اعتمر من ذي الحليفة» فلما صدّه المشركون 
حل بالحديبية من إحرامه. 

وكذلك الجعرّانة ليس في خروج المكي إليها بخصوصها سنة؛ لأن 
النبي ول لم يعتمر من مكة قط وإنما أعمرٌ عائشاً ئشة وَيَوَلتَْعَنهَا من التنعيج17) 
فى حجة الودا ؛ وإنما اعتمر من الجعرانة لما قسم غنائم خنين» لأنها كانت 
ربياس اوج وي ا ا ره 
المواقيت». فينشئ العمرة من موضعه. ولا يقاس بهذا أن يخرج” ' المكي 
إلى ذاك الموضع فيحرم منه. مدي سي سوسم 
الجوانب كان, لكن جهة بلد المعتمر .. (4 

وإن أحرم الحرمي بالعمرة من الحرم فهو بمنزلة من أحرم دون 

ولا يسقط الدم بخروجه إلى الحره”*2» كما لا يسقط الدم بعوده إلى 
الميقات إذا أحرم دونه لكنه إن خرج إلى الحل قبل الطواف ورجع صحّت 
خرّجهما القاضي وغيره: 


010 «من التنعيم» ساقطة من ق. 

00 «بمنزلة من يريد أن ي: ينشئ العمرة» ساقطة من المطبوع. 

(9) «أن يخرج» ليست في ق. 

(0) بياض في النسختين. 

00( كذا في النسختين» وفي هامش س: لعله «إلى الحل». وهو الصواب. 
لديا 


أحدهما: أنه لا يعتدٌ بطوافه(١»‏ وسعيه» بل يقع باطلاء لأنه نسكء فكان 
من شرطه الجمع بين الحلّ والحرم كالحج. 

ولآن الح لو لم يجب إلا لأ ميقات لكان(" من أنشأ العمرة دون 
نُجزئه كمواقيت الحجء ولما أمر النبي يكل عائشة أن تخرج إلى الحل فتُهِل 
بالعمرة- علم أنه لا بد أن تكون العمرة من الحل. 

فعلى هذا وجود الطواف وما بعده كعدمه لا يتحلّل بذلك. بل عليه أن 
يخرج إلى" الحل ثم يطوف بعد ذلك؛ فإن قضّر رأسه!؟) كان بمنزلة من 
قصّر قبل الطواف فعليه دم» وإن وطئ لاعتقاده أنه تحلّل كان كمن وطئ قبل 
الطوافء فيفسد بذلك عمرنّه وعليه دم الإفساد. وإتمامها بالخروج إلى 
الحل والطواف بعد ذلك» وقضاها بعد ذلك. 


والثاني - وهو المشهورء وهو الذي ذكره أبو الخطاب”*) وغيره _: أن 
العمرة صحيحة» وعليه دم لِما تركه من [1783] الإحرام من الميقات, لأن 
من ترك من نسكه شيئا فعليه دم. ولأن(21 أكثر ما فيه أنه ترك بعض الميقات. 
وهذا لا يفسِد العمرة7""» وإنما يوجب الدم. 


)١(‏ ق: ١لا‏ يعيد طوافه» تصحيف. 

(؟) ق: «لكل». 

6 ق: (من). 

(4) س: «من رأسه). 

(6) في «الهداية» (ص .)١76‏ 

(5) في س: «لأن). 

(0) في النسختين: «الحج»؛ خطأ. فالكلام في الذي يحرم بالعمرة من الحرم. 
وا 


[قال] ابن أبي موسى7١؟:‏ ومن أراد العمرة من أهل مكة فليخرج إلى 
أقرب الحل فيحرم منه! '“. ومن كان بمكة من غير أهلهاء وأراد العمرة 
الواجبة» فليخرج إلى الميقات ليحرم بهاء وإن لم يخرج إلى الميقات 
وأحرم بها دون الميقات أجزأته وعليه دم كما قلنا فيمن جاوز الميقاتَ غير 
مُحرم ثم أحرم بالحج: إن عليه دمًا. 

مسالة7": (ومن لم يكن طريقه على ميقاتِ”؟) فميقاته حذوّأقربها 
إليه). 


ومعنى ذلك: أنه إذا كان طريقه على غير ميقات في , بر أو بحر فإنه 
يحرم إذا حاذى أقربّ المواقيت إلى طريقه. سواء كان هذا الميقات هو 
الأبعد عن مكة أو الأقرب, مثل من 27 يمر بين ذي الحليفة والجحفة. فإنه 
إن كان يقرب إلى ذي الحليفة إذا حاذاها أكثر مما يقرب إلى الجحفة أحرم 
منهاء وإن كان ا حاذاها أكثر أحرم منه(21, لأن أهل 
العراق قالوا لعمر بن الخطاب رَِوَيَدَعَنَهُ: إن قرنًا جَوْرٌ عن طريقناء وإِنا إن70) 


.)١58ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

00 س : «منها». وفي «الإرشاد»: ١بها»).‏ 

فرة انظر: «المستوعب» )558/١(‏ و«المغني» (5/ 51) و(الشرح الكبير» )١١57/4(‏ 
و«الفروع» (4/؟١5).‏ 

(:) ق: «ميقاته». 

.)نمك١:ق‎ )0( 

() «وإن كان... أحرم منها» ساقطة من ق. 

(/) س: (إذا». 


5” 


أردنا أن نأتيها شق عليناء فقال: انظروا حَذُوَّها من طريقكم. قال: فحدّ لهم 
ذات عِرْق10؟. فلم يأمرهم عمر والمسلمون بالمرور بِقَرْنِء بل جعلوا ما 
يحاذيها بمنزلتها. ظ 

:ولاك لآن الاخرام يما وحاذى اليقناك بيدرلة الالسراء سن قسن 
الميقات. فإنه إذا كان بُعْدُهما عن البيت واحدًا لم يكن في نفس الميقات 
مقصود. ولأن في الميل والتعريج إلى نفس الموقّت(") مشقةٌ عظيمة» وإنما 
يحرم مما يقرب منه إذا حاذاه؟ لأنه لما كان أقرب المواقيت إليه وإلى طريقه 
إذا مر كان اعتباره في حقه أولى من اعتبار البعيد كما لو مرّ به نفسه. فلو مر 
بين ميقاتين وكان قربه إليهما7") سواء أحرم من حَذُوٍ أبعدهما من مكة, كما 
لو مرٌ في طريقه على ميقاتين فإنه يحرم من أبعدهما؛ لأن المقتضي للإحرام 
منه موجود من غير رجحان لغيره7؟) عليه. 

ويعرف محاذاته للموقّت وكونه هو الأقرب إليه بالاجتهاد والتَحَرَيء 

فإن شك فالمستحبٌ له الاحتياط» فيحرم من حيث يتيمّن(*) أنه لم يجاوز 
حذوَ'!' الميقات القريب إليه إلا محرمّاء ولا يجب عليه ذلك حتى يغلب 
على ظنه أنه قد حاذى الميقات الأقرب. 


)1١(‏ سبق تخريجه (ص”187). 
() س: «الوقت». 

(9) س: «قربهما إليه). 

(:) ق: «لغير). 

1 (06) 

(1) «حذو» ساقطة من س. 


محره(") إلا لقتال مباح. أو حاجةٍ تتكرّر كالحطاب ونحوه. ثم إن أراد 
النسك أحرم من موضعه. وإن تجاوزه غيره7" رجمع فأحرم من 
الميقات. فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم 


يرجع). 
في هذا الكلام فصول: 
الأول 
أن من مرّ بهذه المواقيت غيرٌ مريدٍ لمكة» بل يريد موضمعًا من الحلء فلا 
إحرام عليه. 


وإن أراد موضعًا من الحرم غير مكة...(4). 

وإن أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز الميقات إلا محرمًا؛ 
لأن النبي كَلْةٌ قال: مُهَل" أهل المدينة من ذي الحليفة: وأهل الشام من 
اللححنة:واغل تحدم كروك وهذا أمر بصخة ابره ىكز للك قولة لاودت 
لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» إلى قوله: «هنّ لهن ولمن 


)١(‏ انظر: الالمستوعب» )558:4141//١(‏ و«المغني» (18/0) و«الشرح الكبير) 
)١١07/4(‏ و«الفروع» (5/ .)71١ 51١‏ 

(0) ق: «بغير إحرام». 

(9) كذا في النسختين» وفي «العمدة»: «وإن جاوزه غير محرم». 

(:) بياض في النسختين. 

(0) ق:١يهل».‏ و«أهل» ساقطة منها. 


أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة». وإنما فائدة التوقيت 
وجوب الإحرام من هذه المواقيت؛ لأن ما قبلها يجوز الإحرام منه» فلو كان 
ما بعدها يجوز تأخير الإحرام إليه لم يكن لها فائدة!١2.‏ 

وإن أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة مشل تجارة أو زيارة أو 
شع ى 7" أورطني علب أرقيو ةلك من الحاجات التي لايك معها 
الإحرام» فإن السنة أن227 لا يدخلها إلا محرمًا بحجة أو بعمرة7؟؟» سواء كان 
واجبًا أو تطوعاء وهذا واجب عليه في أشهر الروايتين. 

قال في رواية ابن منصور”*؛: لا يدخلها أحد إلا بإحرام. وقال في رواية 
ابن إبراهيه7") وقد سثئل عن رجل7") أراد أن يدخل مكة بتجارة: أيجوز أن 
دحنها بحو إحرام © فقال1 © يتخل بج [9 حرام يلوف وسعى ويحدن: 
ثم يحل. وقد نصّ على ذلك في مواضع. 

والرواية الأخرى: أنه مستحبء وترك الإحرام مكروه؛ قال في رواية 
الأثرم والمرّوذي7": لا يُعجبني أن يدخل مكة تاجرٌ ولاغيره إلا بإحرام. 


)١(‏ س: اخصيصة». 

() في المطبوع: اسكن». 

(6) «أن» ليست في ق. 

(4) س: 7أو عمرة). 

(6) كما في «التعليقة» (؟/ .)١96‏ وهي في امسائله» /١(‏ 5 07). 

6 أي ابن هانئ في «مسائله» (1/ *1097). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة؛ (1/ 140). 
(0) لاعن رجل» ليست في س. 

00 كما في «التعليقة» .)١977/5(‏ 


تعظيمًا للحرم» وقد دخل ابن عمر بغير إحراء(١2.‏ 

لأن النبي َك بين أن الحج والعمرة إنما تجب مرةً واحدة؛ فلو أوجبنا 
على كل من [1753] دخلها أن يحج أو يعتمر لوجب أكثر من مرة. 

ولأن النبي بك قال في المواقيت7"): «هنّ لهنّ ولكل من أتى عليهنَ من 
غير أهلهنَ ممن كان يريد الحج والعمرة». وهذا لا يريد حجًّا ولا عمرة. 

ولأن النبي يَكِ لما رجع هو وأصحابه من حنين إلى مكة...20. 

ولآن النبي يَككْةِ لما بعث عثمان عام الحديبية ليخبرهم بقدوم رسول الله 
كل لم يَطّفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة(؟). 

ولأن الصحابة الذين بعثهم لاستخراج خبّيب...0*©. 

ولأن هذه قربة مشروعة لتعظيم البقعة فلم تجب؛ كتحية المسجد 
الحرام بالطواف وتحية غيره بالصلاة. 

وهل يجوز أن يحضر عرفة والموسمَ مع الناس من لم يَنْوِ الحج ولم 





)01( أخرجه مالك في «الموطأ» (477/1) وابن أبي شيبة )177٠0(‏ والطحاوي في 
«أحكام القرآن» )١1108-١757(‏ من طرق عن نافع عنه, وعلّقه البخاري في 
«صحيحه) (7/ )١١7‏ مختصرًا بصيغة الجزم. وستأتي بعض ألفاظه. 

هه «في المواقيت» ليست في س. 

(9) بياض في النسختين. 

0( أخرجه أحمد )١1841١(‏ بإسناد حسن من حديث المِسْور بن مخرمة ومروان بن 

(5) بياض في النسختين. والحديث أخرجه أحمد (17707) بإسناد ضعيف. وانظر 
ا(اسيرة ابن هشام» (؟/ 5777- 7750) و«طبقات ابن سعد) (5/ 5 77). 


كينا 


يحرم من أهل مكة(١'‏ أو غيرهم؟ ظاهر حديث عمر وابن عمر وَلَيَدعَْ7") 
أنه لا يجوزء تعظيمًا للفعل كتعظيم المكان. 

ووجه الأول: ما روي عن عطاء عن ابن عياس صاسَدعيهًا قال: لخ 5 
مكة تاجرٌ ولا طالبٌ حاجةٍ إلا وهو محرم». رواه سعيد والأئره7؟, وفي رواية 
ووو ادوم سردو ع ابا اانا 

*». ولا يُعرّف له مخالفء وسنتكلم على أ ثر ابن عمر. ْ 

وأيضًا ما روي عن مجاهد وطاوس قال0؟: ما دخلها رسول الله يِه 
وأصحابه(" إلا وهم محرمون” ف 

وفي رواية عن هشام بن حجير أظنه عن طاوس قال: مادخل رسول الله يكل 
مكة إلا محرمًا إلا عام الفئت-(37). 


)١(‏ ١مكة»‏ ليست في س. 

(0) لعل المقصود بحديث عمر ما سبق تخريجه (ص١١١).‏ 

(0) سس: «لا يدخلن». 

(4) ومن طريق سعيد رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 7577) و«أحكام القرآن) 
)١109(‏ وإسناده حسن. ورواه في «الشرح» أيضًا بنحوه بإسناد آخر صحيح. 

000 درواء أ البيهقي في «السنن الكبرى (111//6) بتحو». 

() سسى: «قال». 

(0) ق: «هو وأصحابه». 

00( عزاه المؤلف إلى سعيد. وذكره القاضي في «التعليقة» )١1917//7(‏ وقال: ا 
حفص في كتابه بإسناده عن مجاهد وطاوس...) إلخ. وأبو حفص هو عمر بن 
إبراهيم العكبري ((ت7817). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة /11591) من هذا الطريق. وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» 
(6) بنحوه من طريق معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه. 


0 


وعن عطاء قال: ما نعلم رسول الله يهْ دخل 2١170‏ مكة قط إلا وهم 
محرمون6'7. رواهن سعيد. 

وعن ضيف عن سعية بن :خبير قال قال.رسؤل الله كله: «لا يجاوز 
أحد الميقاتٌ إلا وهو محرم, إلا من كان أهله دون الميقات). ذكره بعض 
الفقهاء7"©. 


ولا فرق بين أن/؟ يكون دون المواقيت إلى مكة؛ أو يكون وراء 
المواقيت. قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي7'؟: لا يدخل أحد مكة 
بغير إحرام. وقد أرخص للحطابين والرّعاء17 2 ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير 
إحرام. وقد رجع ابن عمر من" الطريق» فدخلها بغير إحرام(7: فقيل له: 
إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات» فمن أجل ذلك دخل بغير 
إحرام. فقال: الميقات وغيره سواءء؛ وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة» 


)١(‏ ق:«دخل رسول الله). 

)0( لم أجده. ولكن صمح عنه أنه قال: «لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام». أخرجه ابن أبي 
شيبة (17559) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 177). 

ف ذكره بهذا اللفظ أبو يعلى في «التعليقة» .)١91/7(‏ وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
(19170) وليس فيه: «إلا من كان...» إلخ. وإسناده ضعيف لإرساله ولضعف 
خصيف الجذري. 

(4:) ق: «من). 

(6) كما في «التعليقة» (؟/ .)١95.١960‏ 

(1) في المطبوع: «والرعاة». 

9701؛3 ق: اعن). 

0 «وقد رجع... إحرام» ساقطة من المطبوع. 
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فدخل كما هو .2)١(‏ وكان ابن عباس يشدد ف ذلك فقيل له: فالنبي كَل 
دخلها عام الفتح بغير إحرام» فقال: ذلك من أجل الحرب. ألا تراه يقول: 
«حلّت لي ساعةٌ من نهار»(). وهذا يدخل مع فعل ابن عمر 

وقال في رواية الأثرم في الرجل يقيم بمكة متمتعًا أو غيره ثم يخرج 
منها لبعض الحاجة: فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام» وأن لا يخرج منها 
أبدا حتى يُودّع البية: 


فقد أمر بالإحرام كل داخل إليها ممن خرج عنها أو لم يخرجء سواء 
كان رجوعه إليها من دون( > الميقات أو من فوق» وهذا لأن المقصود بذلك 
تعظيم الحرم لشرفه وكرامته» وذلك يستوي فيه كل داخمل إليه ممن قَرْبتٌ 
داره أو بَعَدتُ2*0؛ ولهذا يستويان فى وجوب الإحرام إذا أراد الحج أو 


العمرة: 


وأما نفس مجاوزة الميقات فليس بموجب للإحرام؛ بدليل ما لو لم 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. وجاء التصريح في رواية ابن أبي شيبة )177٠٠(‏ وغيره أن ابن 
ري ا ا د اا 
يدخل عليهم فرجع إلى مكة فدخلها بغير إحرام» 

(1) يشير إلى الأثر السابق قريبًا. 

(*) متفق عليه» وسيأتي. 

(4) «دون» ساقطة من المطبوع. 

)0( في هامش النسختين هنا اتوي فر عن من الو عن فى الس الجر 
وغيرهم؛ كما فرّق أصحابنا بينهم في طواف الوداع؛ وعلى كلامه يستحب الوداع 

. لكل خارج إلى الحل. وعائشة لما حرجت إلى الحل لتحرم بالعمرة لم تودّع». 
"1١‏ ش 


يقصد مكة» وإنما قصد بعض أماكن الحل. 


فأما إن قصدها من نفس الحرم فلا إحرام عليه؛ لأن الحجي-7١)‏ 
يدخلونها من منى بعد أن حلّوا الحلّ كله ولا إحرام عليهم واجب ولا 
مستحبء ولأن الحرم كله شيء واحد. فأشبه الانتقال ففي طرقات 
القرية...217. ولأن ذلك فيه مشقة شديدة على القاطنين. 


فأما إن أراد بعض مواد اا 
ابن سبيل» أو أراد أن يخترقها من غير مُقَام...(©) 

فإن دخل مكة!؟) غيرَ مُحرم لزمه قضاء هذا الإحرام؛ نص عليه في 
رواية حرب» قال(20: قلت د : فإن قَدِمَ دن بلدة بعيدة اتاج 17 فقدم 
مكة بغير إحرام» قال: يرجع إلى الميقات فيهلٌ بعمرة إن كان في غير أيام 
الحج» وإن كان في أيام الحج أهلّ بحجة. 

وهذا هو الذي ذكره القاضى فى (خلافه)(21, وابنه وأبو الخطاب 
وغيرهم. 


)010( ق: «الحج». وفي هامشها: لعله الحاح. 

(6) بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

(4) «مكة) ليست فى س. 

0( كما في «التعليقة» (؟/ .)١‏ 

030 س: «تاجر». والمثبت من ف موافق لما في «التعليقة». 
(/1) الفسكن «التعليقة كما سن 
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وذكر الشريف أبو جعفر(١‏ أنه يثبت في ذمته الدم. وهو إن لم يكن 
غلطًا في النسخة فإنه وهم والله أعلم» ولعل وجهه أنه ترك إحرامًا واجبًا. 

وقال القاضي في «المجرد» وابن عقيل27 في بعض المواضع وغيرٌُهما 
من أصحابنا: ليس عليه قضاء ولا دم ولا غير ذلك؛ لأنها قربة مفعولة لحرمة 
المكان. فوجب أن لا تقضى كتحية المسجدء ولأن الإحرام يراد للدخول. 
فإذا حصل الدخول بدونه لم تَسْرّع إعادته كالوضوء لصلاة النافلة» ولأنها 
عبادة مشروعة بسببء فتسقط عند فوات7 السبب كصلاة الكسوف. 

لق فعلى هذا بأي شيء يسقط؟ هل يسقط بدخول الحرم؟ وهل 
يجب عليه أن يعود إلى الميقات؟ فإن أحرم دونه...47). 

ووجه الأول: أنه إحرام لزمه. فإذا لم يفعله لزمه قضاؤه كالنذر(0) 
المعيّن. ولأن(١2‏ من وجب عليه عبادة» فإنها لا تسقط بفوات وقتهاء بل عليه 
إعادتها كسائر الواجبات من الصوم والصلاة والهدي والأضحية وغير ذلك 
خصوصًا الحجء وهذا لأن الواجب الثابت في الذمة لا بدٌ من فعْلِه على أي 
حال 05: إعانى :وفعت أو 1") بعد رقن وعاكيه ما لأ بيجن التراق 080 


)١(‏ لم أجد كلامه في #رؤوس المسائل». 

() انظر «الإنصاف» (8/ .)١١7‏ 

(9) ق: ١فوت)».‏ 

() بياض في النسختين. 

(0) س: «كالمنذور). 

(0) الواو ساقطة من ق. 

(0) في المطبوع: «وإما». وهي مضروب عليها في س. 

(8) ق: «على النوافل». وفي هامشها: كذا ولعله كالنوافل. 
717 


غلق أنااتقول#النوافل المرحة تقفو وصحة المسجحد.. ١0‏ على اله كد 
يَفرّق بين من يستديم المكث وبين من يخرجء فعلى هذا.... 

فإن قيل: فهو إذا رجع إلى الميقات لزمه إحرام آخر. 

قلنا: إنما يلزمه الدخول بإحرام» سواء كان قد(" وجب عليه قبل ذلك 


أو لم يجب. 


ع 


فإن أذّى بهذا الإحرام حجة الإسلام, أو بتنيحة قلاورة فى سلته.» أجزأ 
عنه من 217 عمرة القضاء فيما ذكره أصحابناء وهو منصوصه في رواية أبي 
طالب7؟) فيمن دخل مكة بغير إحرام وهو يريد الحج: فإن كان عليه وقتّ 


وهذا لأنه كان مأمورًا أن2*7 يدخل بإحرام ولو أنه للحج المفروض» 
فإذا عاد ففعل ذلك فقد فعل (21 ما كان مأمورًا به. ودخولّه حلالا لا يوجب 


عليه دمّاء كما لو جاوز الميقات غيرٌ مُحره'("©) ثم رجع فأحرم منه. 
وإن أخر الحج إلى السنة الثانية لم تُجزئه حجة الإسلام عنه» ولزمه 


)١(‏ بياض في النسختين. وكذا مايأتي. 
00( اقد) ساقطة من المطبوع. | 
220 ق: «في). 

(5) كما في «التعليقة» (؟/ 4 .)5١‏ 
(0) ق: ١بأن)».‏ 

(5) «فعل» ساقطة من س. 

(0) في المطبوع: «المحرم». 


حجة أو عمرة؛ ذكره القاضبى 2١7‏ وغيره؛ لأن حجه في العام المقبل لك 
مَسَدَ الإحرام في ذلك العام؛ لأن الإحرام الذي لزمه بالدخول لا يؤدّي به 
الحم في العام المقبل. مشخرج أن يُجزه' لأن حجة الإسلام تُسقط ما 
علبوين تددن وناسه على حدق الروابتين 

وإن أحر م بالحج عما وجب بالدخول وقع” "عن حجة الإسلام؛ وأما 
العمرة فمتى اعتمر...7') فإن أحرم هذا بالعمرة أو بالحج بعد مجاوزة 
الميقات لزمه دم» وإنما يستقرٌ عليه القضاء بالدخول» فلو رجع قبل أن يدخل 
لم يلزمه شيء. 

الفصل الثاني 

أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه» نصّ عليه كما تقدم. 
وإنما يجيء على أصلنا إذا كان هناك بغاة أو كفا أو: فرائدة قنك بداوا بالقتال 
فيهاء فأما إذا لم يبدأوا بقتال لم يحل قتالهم...() 


و سدور 


وذلك لما روى مالك عن ابن شهاب عن أنس وَوَلنَّهعَنَهُ أن رسول الله 
يك دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه الوخفرٌ””' فلما نر ْدّعَه جاء(1 ادن 
فقال: ابن حطّل متعلّقٌ بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه». قال مالك: ولم يكن 


.)5١ 5 في «التعليقة» (؟/‎ )١( 

(0) ق:«وجب». 

() بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

)0( ا 
() س: «لجاءه). 


»١0 


رسول الله كك يومئذٍ مُحرمًا. رواه الجماعة(١"»‏ ولفظه متفق عليه. 


وعن جابر رِيَزتَهعَنُْ أن النبي وك دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء 

بغير إحرام. رواه مسلم والنسائي7"©» ورواه بقية الجماعة7" إلا البخاري. 
5" يقولوا: «بغير إحرام». 

ولج اسحاب التي ودار عام الج للك يكير عرام 

ليل فهذا خاص للنبي يك لأنه قال: «لم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي ولا 
ا لأحدٍ بعدي. ؤانقا حل لي ساعة من نهار»(؟». 

قيل: الذي خصّ به يكل جوارٌ ابتداء القتال فيهاء ولما أبيح له ذلك أبيح 
له(*2 ترك الإحرام؛ فإذا أبيح نوع من القتال لغيره شَركّه في صفة الإباحة. 

وأيضًا فإن من أبيح له القتال قد أبيح له بها سفك الدم الذي هو أعظم 
المحظورات. فلأن(21 يباح له سائر المحظورات أولى, ولأنه يحتاج إلى 
الدخول بغير إحرام» فأشبه الحطابة0©. 


)01 أخرجه مالك في «الموطأ» )177/١(‏ وفيه قوله» ومن طريقه: أحمد )١١١54(‏ 
والبخضاري )١18157(‏ ومسلم )١151(‏ وأبو داود(5186) والترمذي )١797(‏ 
والنسائي (75871) وابن ماجه (71805). 

(؟) مسلم )١1768(‏ والنسائي (5879). 

(*) أحمد )١159٠05(‏ وأبو داود(5077) والترمذي )١770(‏ وابن ماجه (5 787, 070/820. 

(:) أخرجه البخاري )١١7(‏ ومسلم )١17005(‏ من حديث أبي هريرة. وفي الباب عن 
غيره من الصحابة. 

(5) «أبيح له» ساقطة من المطبوع. 

)١(‏ س: «فأن)». 

(0) الذين يجمعون الحطب. 


وكذلك من دخلها خائفًا لفتن عرضتٌ ونحو ذلكء لما رواه مالك في 
«الموطأ(١)‏ عن نافع أن(" ابن عمر أقبلَ من مكة» حتى إذا كان بِقَدّيد جاءه 
خبر فرجع فدخل مكة بغير إحرام. 

وعن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: خرج ابن عمر من مكة يريد 
المدينة» فلما بلغ قُدَيدًا بلغه عن جيش قدمَ المدينة فرجع فدخل مكة بغير 


إحرام. روأه 000000 ظ 


واعل! الحير.. 12 

ولأن الخائف.... ولم يذكر القاضي و[غيره](*2 دخولها(" إلا لقتال 
مباح أو حاجة تتكررء كما ذكره الشيخ» ومقتضى كلامهم أن الخائف الذي لا 
يقاتل لا يدخلها إلا محرمًا. وتأوّل القاضي("' فعل ابن عمر على أنه أحرم 
صودوة المنقات ولع يحرم عه وزتما جرم من دوه لانة لم يقصد 
قصٌدَه40) ابتداءً. وإنما تأوّل هذا لأنه بلغه أن ابن عمر دخل بغير إحرام» ولو 
بلغه السياق الذي ذكرناه لم يتأوّل هذا التأويل. 


)1737/1١( )1١(‏ وقل سبق تخريجه. 

(0) ق:«عن). 

م( ومن طريقه الطحاويٌّ في «أحكام القرآن» .)١161/(‏ 

(:) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي. وانظر أخبار هذا الجيش الذي سيّره مروان إلى 
المدينة ليأخذها له من نائب ابن الزبير» في كتب التاريخ ضمن وقائع سنة خمس وستين. 

(6) مكانه بياض في النسختين. 

(0) سس: «دخلوها». 

(0) في «التعليقة» (؟/ .)5١١‏ 


00 س : «يقصذه قصد). 


وأماامن يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مثل الحطابين والرّعاء7١)‏ 
ونحوهم؛ [ق181] فإن لهم أن يدخلوها بغير إحرام كما نص عليه؛ لما روي 
عن عطاء عن ابن عباس وتنا قال: لا يدخلنٌ إنسانٌ مكة إلا محرمّاء إلا 
الجَمّالين(2 والحطابين وأصحاب منافعها. رواه حرب7"). 

وهذا يقتضي لكونه يتتفعون به لا لتكرره!؟"؛ لأن هؤلاء لو وجب عليهم 
الإحرام كلما دخلوا لشقٌّ عليهم مشقة عظيمة:؛ ولا بد لهم من مكة لتعلّق 
بوالجيب ارا يجان الدب 0 

قال أصحابنا: وكذلك من كان من أهلها له صنعة217 بالحل يتردّد إليهاء 


وكذلك الفيوج7" الذين يتكرر دخولهمء وحد التكرار...(4. قال حرب: 
قلت لأحمد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟ قال: إذا كان من الحطابة 


وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس. فقيّده بيوم. 


)١(‏ في المطبوع: «والرعاة». 

(؟) ق:«الحمالين». 

هه رواه أيضًا ابن أبي شيبة )١7795١(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (2897 .)١1470‏ وفي 
إسناده طلحة بن عمرو المكي» وهو ضعيف متروك الحديث. واستثناء الحطابين 
روي عن عطاء بن أبي رباح موقوفًا عليه. كما في «شرح معاني الآثار؛ (؟/577), 
فلعل طلحة وهم فأسندها إلى ابن عباس . ظ 

(4) في المطبوع: (لتكراره». 

)0( بياض في النسختين. 

(1) كذا في النسختين» وفي هامش ق: لعله ضيعة. 

(0) جمع فيْج: رسول السلطان على رجله؛ فارسي معرب. وفي العغباب: الفيج الذي 
يسميه أهل العراق الرّكاب والساعي. انظر تاج العروس» (فيج). 

(4) بياض في النسختين. 

”1 


فصل 

وإنما يجب الإحرام على الداخل إذا كان من أهل وجوب الحج. فأما 
العبد والصبي والمجنون فيجوز لهم الدخول بغير إحرام؛ لأنه إذا لم تجب 
عليهم حجة الإسلام وعمرته. فَأَنْ لا يجب ما هو من جنسه بطريق الأولى. 
هكذا ذكره أصحابنا ابن أبي موسى(١2‏ والقاضي57 وغيرهم. 

الفصل الثالث ظ 

أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام, إما لأنه لم يقصد مكة أو 
فصدها وهو ممن يجوز له دخولها بغير إحرام؛ كالمحارب وذي الحاجة 
المتكررة وغيرهم. إذا أراد النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه. وليس 
عليه أن يعود إلى الميقات في أشهر الروايتين. 

فصل ظ 

فأما الصبي والمجنون والعبد إذا دخلوا مكة بغير إحرام, ثم أرادوا 
الحج بأن يأذن للصبي مولاه» وللعبد سيده؛ أو صاروا من أهل الوجوب- 
فإنهم يحرمون بالحج من حيث أنشأوه ولادم عليهم. . 

قال أحمد في رواية ابن منصور”" وذكِر له قول سفيان في مملوك 
جاوز المواقيت بغير إحرام؛ منعه مواليه أن يحرم حتى وقف بعرفة» قال: 
يحرم مكائه وليس عليه دم» لأن سيده منعه» قال أحمد: جيّد. حديث أبي 


: 
رجاء عن ابن عباس 7؟). 


)00 لم أجد كلامه في «الإرشاد». 

(0) فى «التعليقة» (؟5/ .)١9/8‏ 

(*) فى «مسائله» (1/ 088) و«التعليقة» (191/7). 
)5( لم أهتد إليه. 
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لأنه7١)‏ جاز لهم مجاوزة الميقات بغير إحرام» وإنما وجب عليهم 
الإحرام حين صاروا من أهل الوجوبء فصاروا كالمكيء ولأنهما لا يملكان 
الإحرام إلا بإذن الولي. [ 

هذا افيما | د امعلو!؟ افير درواي للعياف أو راذا" ومعدهها النسية 
والولي من الإحراء7؟»» فإن أذن لهما الولي في الإحرام من الميقات فلم 
يحرما لزمهما دم؛ ذكره القاضي0*؟. 

وأما الكافر إذا جاوز الميقات؛ أو دخل مكة ثم أسلم وأراد الحج. ففيه 
زداتان" 

إحداهما: عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه. فإن تعذَّر ذلك أحرم 
من موضعه وعليه دم. قال في رواية أبي طالب'١2‏ في نصراني أسلم بمكة: 
يخرج إلى الميقات فيحرم؛ فإن خشي الفوات/" أحرم من مكة وعليه دم. 
وهذا اختيار القاضي 277 والشريف أبي جعفر ”1 وأبي الخطاب وابن عقيل 


)010( ق: الأنهم). 

(؟) كذا في النسختين» وضمير الجمع نظرًا إلى الصبي والمجنون والعبد» وضمير المثنى 
في بعض المواضع للصبي والعبد. ظ 

(*) في المطبوع: «أراده» خطأ. 

(:) أشار في س هنا إلى البياض. 

(6) فى «التعليقة» (؟/ .)١97‏ 


انما 


(5) كما في «التعليقة» (؟/ .)١97‏ 


(0) س: «الفوت». 
(6) فى «التعليقة» (7/ .)١97‏ 


هو 


(9) «أبي جعفر) ساقطة من ق. واختياره في كتابه (رؤوس المسائل» /١(‏ 796). 
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وغيرهم؛؟ لأنه قد وجب عليه الإحرام وتمكن منه. فإذا لم يفعله لزمه'١‏ م 
بتركه كالمسلم» وذلك لأن الكافر يمكنه أن يسلم ويحرم؛ وهو غير معذور 
في ترك الإسلام؛ وإن كان لا يصح منه الإحرام في حال كفره؛ فأشبة من ترك 
الصلاة وهو ممحدث حتى خرج الوقت. 

والرواية الثانية: يحرم من موضعه ولادم عليه قال في رواية ابن 
منصور”*"2 في نصراني أسلم بمكة ثم أراد أن يحج: هو بمنزلة من ولد بمكة. 
وقال في رواية حنبل© في الذمي يُسلِم بمكة: يحرم من مكة أو من موضع 
أسلم. وهذا اختيار أبي بكر. 

وهذا لأنه لا يصح منه الإحرام فأشبة المجنون,. ولأنه إنما جاوز 
الميقات قبل الإسلام» وقد غَفِر له ما ترك قبل الإسلام من الواجبات بقوله 
تعالى: # فل لِزَدِيِنَ حكترواأ إن ينتهوا يُمْمْرَ لهم ناهد سَلْفَ > [الأنتفال: 
8" وبقوله عَكِلِ: «الإسلام يجب ما قبلّه)(؟). فصار بمنزلة العبد إذا عَثَّقَّ 
والصبي إذا بلغ سواء» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من ترك الصلاة مُحَدِثاء 
فإنه هناك لا يسقط عنه ما تركه من الواجبات في حال حدثه. وهنا يغفر له ما 


تركه في 2*7 حال كفره حتى يخاطب بالوجوب من حين الإسلام. 


)١(‏ س: «فعليه». وصوب فى هامشها الزمه). 
(؟) فى «مسائله» .)07/١(‏ 


(') كما في «التعليقة» (؟/*197). 


(5) أخرجه أحمد (ل/الال/ا/1١»‏ 17871717/817) من حديث عمرو بن العاص ووَالنَةُعَنَهُ. 


وهو في (اصحيح مسلم» )١١١(‏ وغيره بلفظ: «الإسلام يهدم ما كان قبله». 
(5) «في» ليست في ق. 
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ولأن مكة قد استوطنها أقوام في الجاهلية من غير أهلهاء فإما أن يكونوا 

الارداي ات 00 
الفصل الرابع 

أنه إن جاوز(1) الميقات غير هؤلاء وأرادوا النسكء لزمّهم أن يرجعوا 
إلى الميقات فيحرموا منه. فيدخل في هذا كل(" من كان مقصوده الحج أو 
العمرة» ومن كان مقصوده دخول مكة لتجارة [ق187] أو زيارة ونحو ذلك. 

وإن قلنا: يسقط الإحرام بالدخولء أو قلنا: ليس بواجب عليه. فإنه إذا 
أراد الحج أو العمرة فإن عليه أن يخرج إلى الميقات فيحرم منه. سواء كان 
الحج واجبًا أو تطوعا. 

قال ابن أبي موسى”": فأما المسلم يدخل مكة لتجارة بغير إحرام ثم 
يريد الحج. فإنه يخرج إلى الميقات فيحرم منه. فإن خشي الفوت أحرم من 
مكانه؛ وكان عليه دم قولا واحدًا. 

ذكر ذلك بعد أن حكى في الذمي إذا أسلم بمكة الروايتين» وقد نص 
على ذلك في رواية أبي طالب7؟؟: وإذا دخل مكة بغير إحرام فإن كان عليه 


)1١(‏ ق: ١‏ تجاوز). 

00( «كل» ليست في ق. 

(*) في «الإرشاد؛ (ص178١).‏ 
() كمافي «التعليقة» (؟/ 5 .)5١‏ 
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وقت وأراد الحج رجع إلى الميقات فأهلّ منه؛ ولادم عليه؛ فإن حاف 
الفوت أحرم من مكة وعليه دم. 

ومن دخخل مكة والحج واجب عليه ولم يرذه.. 7 وهذا لأن الإحرام 
ب عيبب ور وب اماي 
المجاوزة ليست نسكاء فإذا لم يتركوا نسكا ولم يفعلوا نسكا في غير وقته 
ولم يفعلوا في الإحرام محظورًا فلا وجه لإ يجاب الدم. 


قال جابر بن زيل؛ ريت ابسن عباس يسرقهم'') إلى المواقيت إذ 


جاوزوها بغير إحرام. وواةسفز” ذا 


إن ضاق الوقت ببحيث يخافون من الربجوع فوت الخ. أو لم يمكن 
الرجوع لتعذّر الرفقة ومخافة الطريق ونحو ذلك فإنه لا يجب عليهم 
الرجوع» فيحر مون من موضعهم وعليهم دم. 

وكذلك لو أحرموا من دونه مع إمكان العَوّدا؟) فعليهم دم؛ لأن ابن 
عباس...(22 ولا يسقط الده(١2‏ بعودهم إلى الميقات. 


010 بياض في النسختين. 

»)2 ق: الردهما. 

() وأخرجه الشافعي في «الأم) 5 أبي شيبة »)١578/4(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (59/6) من طريق الشافعي. 

(4) في المطبوع: «العودة». خلاف النسختين. 

(4) بياض في النسختين. 

() «الدم» ليست في س. 


وفيض 


مسالة7١2:‏ (والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات. فإن فعل فهو محرم). 

مذهب أحمد أن الأفضل أن لا يحرم بالحج ولا بالعمرة حتى يبلغ 
الميقات» قال في رواية الأثره0؟) وقد سئل أيما أعجبٌ إليك: يحره7 من 
الميقات أم قبل(4)؟ فقال: من الميقات أعجب إلي". 

قيل له وسئل في رواية ابن منصور””': إنهم كانوا يحبون أن يحرم 
الرجل أولّ ما يحجٌ من بينه؛ أو من بيت المقدسء أو من دون الميقات: 
فقال: وجة العمل المواقيت. 

وكذلك قال عبد الله" 2: قرأت على أبي: كانوا يحبون أن يحرم الرجل 
أولاها يخج مز ته أو.من ببتاالمقدس أوهية دون الميقات»فقال وج 
العمل المواقيت. 

وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل أحرم من 
الميقات”" أعجب إلي» ولا يحرم من قبل الميقات» فإن أحرم قبل الميقات 


انعقل إحرامه. 





010( انظر «المستوعب» 41/١(‏ 4) و«المغني» (0/ 10) و«الشرح الكبير» )١77//8(‏ 
و«الفروع» (5/ .)3١5‏ 

(؟) كما في «التعليقة» .)١1١/1١(‏ 

(9) «يحرم» ليست في س. 

0 ف: «قبله». والمثبت موافق لما في «التعليقة». 

(5) في «مسائله» (1/ 077). ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» .)١11 /١(‏ 

(1) لم أجده في «مسائله» المطبوعة. 

(0') س: (ميقات». 
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قال ابن المنذر(١2:‏ أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
0 
قال بعض أصحابنا: يكره الإحرام قبل الميقات» وقال أكثرهم: لا يكره. 
وهو المنصوص عنه؛ قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يحرم قبل الميقات؟ 
قال: قد فعل ذلك قومء وكأنه سهّل فيه. 


ول راي 1 إن قوى على ذلك أرجو أن لا يكون به بأسٌّ. 


وذلك لأن النبي يل حج حجة الوداع هو وعامة المسلمين7» واعتمر 
عمرة الحديبية وعمرة القضاء هو وخلقٌ كثير من أصحابه وَدَيَهعَنف و في 
كل ذلك يحرم هو والمسلمون من الميقات» ولم يندب أحدًا إلى الإحرام 
قبل ذلك ولا رغّبِ(؟) فيه ولا فعله أحد على عهده؛ فلو كان ذلك أفضل 
لكان أولى الخلق بالفضائل أفضل الخلائق وخخير القرون» ولو كان خيرًا 
لسبقونا إليه وكانوا به أولى. وبفضل لو كان فيه أحرىء ولندب رسول الله 
يِه إلى ذلك كما ندب إلى جميع الفضائل؛ إذ هو القائل: «ماتركت من 
شيء يُقرّبكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به؛ ولا من شيء يُبعدكم عن النار إلا 


وقد نهيتكم عنه)(126, 


010 في كتابه «الإجماع» (ص18). ونقله ابن قدامة في «المغني» (0/ 56). 

(؟) كما في «التعليقة» .)١71/1١(‏ ولم أجدها في «مسائله» المطبوعة» فهي ناقصة. 

(9) في المطبوع: «وعامة المسلمون». 

(4:) ق: لارغبه». 

() أخرجه ابن أبي شيبة (76417/7)» وإسحاق بن راهويه ‏ كما في المطالب العالية 
470).. والحاكم (؟/ 4) من حديث عبد الله بن مسعود. ولكن طرقه لاتخلو من - 


5*0 


فإن قيل: فعل ذلك؛ لأنه أيسرٌ فتقتدي الأمة به» وقد يختار غير الأفضل 
للتعليم. 

قيل: قد/١)‏ أحرم عدة مرات مع أن العمرة لا تجب إلا مرة. وقد("2 كان 
الجواز والبيان يحصل بمرة واحدة» فلما أحرم فيها كلها على وجه واحد 
علِم أنه أحبٌ إلى الله. 

ولأنه قد كرّر العْمَرَ مع أنه ليس عليه إلا عمرة واحدة» فزيادة موضع 

ام ' 

الإحرام ‏ لو كان فيه فضل - أولى من ذلك وأيسر. 

ولأن ذلك إنما يكون في الفعل الذي يتكررء فيفعل المفضول مراتٍ 
لبيان الجوازء كالصلاة في آخر الوقت. فأما ما لم7" يفعله إلا مرةً واحدةً 
فما كان الله ليختار لرسوله أدنى الأمرين» ويدّخر لمن بعده أفضلهماء وفاعل 
هذا وقائله يخاف عليه الفتنة. 


وقد سئل مالك7؟) عمن أحرم قبل الميقات فقال: أخاف عليه الفتنة: 





ٍ- ضعف وانقطاع. وله شواهد يتقوّى به. انظر «السلسلة الصحيحة) 2١18٠7(‏ 
و21811). ويغني عنه ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (4 184) مسن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل 
أمَته على خير ما يعلمه لهم, ويُنذرهم شرّ ما يعلمه لهم». 

)١(‏ ق: «فقد). 

() س: (فقد). 

فره في المطبوع: «لا2. 

(4) أخرجه الخلال في «الجامع» كما في «الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص 0 7. 
11)» والهروي في «ذم الكلام» (7"417/7) وأبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» 
(1751117/9».. وذكرهالمؤلف في ١‏ مجموع الفتاوى» (77/ 777). 


511 


قيل له: وأ فتنة(١»‏ في ذلك وإنما هي زيادة أميال؟ فقال: وأي فتنة أعظم 
من أن نظن أنك خصِصْت بأمر لم يفعله رسول الله كلو؟ 

نم لو كان [ق187] الفضل في غير ذلك ّنه للمؤمنين» ولدلّهم عليه إذ 
هو أنصح الخلق للخلق؛ وأهدى الخلق للخلق(", وأرحم الخلق بالخلق. 
كما دلَّهم7 على الأعمال الفاضلة وإن كان فيها مشقة؛ كا لجهاد وغيره. 

وكونّه أيسرَ قد يكون مقتضيًا لفضله؛ كما أن صوم شطر الدهر أفضل من 
صيامه كله وقيام تُلث47) الليل أفضل من قيامه كله» والتزوج وأكل ما أباحه 
الله تعالى أفضل من تحريم ما أحل الله والله عز وجل يحب أن يؤخذ 
برّحَصِه كما يكره أن تؤتى معصيته. 

وأيضًافإن قوله يكِ: امهلٌ أهل المدينة من ذي الحليفة» وقول 
ماو الم 
من هذه المواقيت» وهذا التوقيت227 يقتضى نفي الزيادة والنقصء فإن لم 
تكن الزيادة محبّمةٌ فلا أقلّ من أن يكون تركها أفضل. 

وأيضًا ما رُوي عن أبي سَوْرة عن أبي أيوب قال: قال رسول الله و35: 
اليستمتغ أحدٌكم بِحِلَّه ما استطاع. فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه!'"». 


)١(‏ «قيل له وأي فتنة» ساقطة من س 

00( «وأهدى الخلق للخلق» ساقطة من المطبوع. 
(9) ق: : "قد دلهم». 

(4) «ثلث» ساقطة من المطبوع. 

(6) «وهذا التوقيت» ساقطة من س. 

(0) س: «حرمته). ْ 


رواه أبو كريب وأبويعلى الموصلي237» وقد روى الترمذي وابن ماجه بمثل 
إفنافة 1" لكن ابو سورةقرا؟) تنوه 

وأيضًا فإن المكان أحد الوقتين» فلم يكن الإحرام قبله مستحبًا كالزمان؛ 
ولأن الأصل7؟ أن الزيادة على المقدَّرات 7 المشروعات ‏ كأعداد 
الصلوات7* ورمي الجمرات ونحو ذلك - لا يُشْرَّع كالنقص منه. فإذا لم 
وي و ا 

وأيضًا فإن الترفه بالحل قبل الميقات رخخصة؛ كالأكل بالليل في زمان 
الصوم, والله تعالى يحب أن يُوْخَذْ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. 

وأيضًا فإن في زيادة الإحرام على ما وجب تعريضًا لأخطار الإحرام؛ 
من مواقعة المحظورات وملالة النفوس237, فكان الأولى السلامة» كما سئل 
اسن عباس وعَِيَهعَنْا عن رجل قليل الطاعة قليل المعصية» ورجل كثير 





)01 أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني (ت417 1) من شيوخ أصحاب 
الكتب الستةء ولم يصلنا شيء من تصانيفه؛ وأما أبو يعلى فلم أجد الحديث عندة في 
المسئده» المطبوع فلعله كان في «مسنده الكبير) . وقد أخرجه البيهقي في «الكبرى» 
(0/ #88 - من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن ن أبي سّورة به. وقال: «هذا 
اع ارام اجات بكر السك لله لخاد خيرم 

)١(‏ المقصود أنهما رويا بعض الأحاديث بهذا الإسناد. وليس هذا الحديث بعينه. انظر 
١تحفة‏ الأشراف» ("/ ,.)١8١5-١٠١6‏ 

فر («قد) ليست في س . 

(4) ق: «الأفضل». 

(6) س: «الصلاة». 

() س: «النفس». والتصويب في هامشها. 
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القلاعة كني المعصية تقال :دلا أعول باليكةية هع 11 

وطَرْدٌ هذا عند أصحابنا أنه لا يستحبٌ الإحرام بالحج للمتمتع'" قبل 
يوم التروية» وإنما استحببنا للمعتمر أن يخرج إلى المواقيت فيحرم منها؛ 
لأنه ميقات شرعى. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: # وَأَيِمُوا للج وَالْعبرة و4 [البقرة: 147] قال 
علي وابن مسعود: تمامهما أن تُحرم بهما! "© من دُوَيرة أهلك(4). 

وعن أم سلمة سلمة رطا يانَدْعَنْهَا قالت: سمعت رسول الله وك يقول: امن أهلّ 
من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غُفِر له ما تقدّم من ذنبه». . روآأه 
أحير” , وفي لفظٍ له: ١من‏ أحرمٌ من بيت المقدس غُفِر له ما تقدّم من 
ذنيه) . وأبو داود ولفظه: «من أهلَّ بحجةٍ أو عمرةٍ من المسجد الأقصى إلى 
غ1 


)01( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57). وابن أبي شيبة ))3511١57(‏ والنسائي في 
«الكبرى» )١١8759(‏ وغيرهم. وإسناده صحيح. 

0( اللمتمتع» ساقطة من ق. 

(9) في المطبوع: «تمامها أن تحرم بها». 

(4:) سبق تخريج أثر علي. وأما قول ابن مسعود» فقد أخرجه ابن حزم في «المحلّى) 
(0/ 7/6) بإسناد ضعيف. 

(0) رقم (5166) و(23510517)» وأبو داود »)١7/41(‏ وابن ماجه »)7٠07(‏ وابن حبان 
(73701) وغيرهم . وفي إسناده اخمتلاف. والصواب أن مداره على يحيى بن أبي 
سفيان الأخنسي» عن جدته (وقيل أمّه): أم حكيم حُكيمة بنت أمية بن الأخنس» عن 
أم سلمة. ويحيى وجدّته أوردهما ابن حبان في «الثقات» ولم يوثقهما معتبر» 
فالإسناد ضعيف. وقد ضعّفه ابن حزم والنووي وغيرهما. انظر «علل الدارقطني» 
(؟٠٠5)‏ و«البدر المنير» (5/ 97). 
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الراوي. وابن ماجه ولفظه: «من أهلٌ بعمرة من بيت المقدس كانت كفارةٌ 
لما قبلها من الذنوب». 

وقد أحرم جماعة من الصحابة من فوق المواقيت» فعن ابن عمر أنه 
أحرمَ عام الحَكّمِينِ من بيت المقدس(2. وعنه أنه أحرم من بيت المقدس 
بعمرة» ثم قال بعد ذلك: لوَدِدْتٌ أني لو جئتٌ بيت المقدس فأحرمتٌ 
منه7". وعن أنس بن مالك أنه أحرم من العقيق. رواهما سعيد9”. 

وقد قيل: أهل ابن عباس من الشام؛ وأهلّ عمران بن حصين من 
البصرة» وأهلٌ ابن مسعود من القادسية47»؛ وقال إبراهيم: كانوا يحون أولٌ 
ما يحج الرجل أو يعتمر أن يحرم من أرضه التي يخرج منها0©. 

ولأن الإحرام عبادة» وتركه عادة» والعبادات أفضل من العادات. 


قبل: أما أثر علي وَوَزَنَهَعَنْهُ فقد رواه سعيد وحرب وغيرهما(5) عن 





)00( رواه سعيد بن منصور ‏ كما قال المؤلف ‏ ومن طريقه الضياء فى «فضائل بيت 
المقدس» (ص84). ورواه أيضًا ابن أبي عروبة في «المناسك» )١15(‏ وابن أبي 
شيبة )١180١5(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5/ )7١‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر. 

00 لم أقف عليه. 

() أثر أنس سبق تخر يجه. 

() أثر ابن عباس وعمران في لمصنف ابن أبي شيبة» (57 1787 )١118314‏ ولاءً. أما أثر ابن 
مسعود فلم أجده إلا أنه روي في «المصنف»(11870) عن أبي مسعود البدري أنه 
«أحرم من السّيلَحِين) وأفاد محقق «المصنف») أن «أبا مسعود) تحرف في بعض النسخ 
إلى «ابن مسعود». و«السّيلَحُون) رفمًا و«السّيلحين» نصبًا وجرا موضع بقرب القادسية, 
كما في (معجم البلدان» لياقوت (7/ 7594). وانظر «المصنف» (78/70). 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة )١7/87 ١(‏ بنحوه. 

000 سبق تخر يجه. وهو صحيح. 


خض 


ل سي 


عبد الله بن سلمة عن على أن رجلا سأله عن هذه الآية: 9 وَأَيمُا للج والعمرة 
لَو» قال: إن إتمامهما(١‏ أن تُحرم من دُويرة أهلك. قال حرب: سمعت 
أحمد يقول7©: قال سفيان بن عيينة في تفسير الحديث: «أن حرم من 
دُويرة أهلك» قال: هو أن يُنشئ سفرها من أهله7"). 

وقال أحمد في رواية ابن الحكه7؟) وقد سئل عن الحديث «أن حرم 
من دُويرة أهلك» فقال60): حبن اواعد امو كن انه جرع العم 
عامدّاء كما يخرج للحج عامدًا. وهذا مما يؤكّد أمر العمرة. 

والذي يدل على هذا التفسير ما روى عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه 
قال: أتيت عمر بن الخطاب ََلِيََعَنَكُ فسألته عن تمام العمرة فقال: ائتِ 
عليّا فاسأله(23» فعدتٌ فسألته» فقال: انتٍِ عليًا عليه السلام فاسأله» فأتيتٌ 
عليًا فقلت: إني قد ركبتٌ [ق184] الخيل والإبل والسفن» فأخبزني عن تمام 
العمرة» فقال: تمامها أن تنشئها من بلادك. فعدت إلى عمرء فسألته فقال: 
ألم أقل لك: ائتٍ عليًا فاسأله» فقلتٌ: قد سألته فقال: تمامها أن تُدشئها 


010( في المطبوع: «إتمامها». 

(؟) كمافي «المغني» (58/0). 

() قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «لا نرى عليّا أراد أن يجعل وقت الإحرام من بلده. كان 
أفقه من أن يريد هذا؛ لأنه خلاف سنة رسول الله َك في المواقيت» ولكنا نحسبه ذهب 
إلى أن يخرج من منزله ناويا للعمرة خالصة لا يخلطها بحج ولكن يخلص لها سفرًا ثم 
يحرم متى ما شاء» وقد روي عن أبي ذر مثل ذلك». «الناسخ والمنسوخ» (ص187). 

(4:) كما في «التعليقة» .)١1١ /١(‏ 

(0) س: «قال». 

(1) س: «فسله». وكذا فيما يأتي. 
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مو ١"‏ باخدك قال هو كلما كالم روا ةسفيد أ وذكي أ عي ونال فال 
علي: أحرمُ من ذُوّيرة أهلك. 

فقد توافق عمر وعلي وعَزَتَدعَنهَا على أن إتمامها(" أن ينشئها من بلده. 
فيسافر لها سفرًا مفردًا كسفر الحجء كما فعل النبي يَلِةِ حين أنشأ لعمرة 
الحديبية والقضية سفرًا من بلده. وهذا مذهبناء فإن العمرة التي ينشئ لها 
سفرًا من مصره أفضل من عمرة المتمتع وعمرة المُحره0؟) والعمرة من 
المواقيت» وهذا هو الذي كان يقصده عمر بنهيهم عن المتعة7*' أن ينشئوا 
للعمرة سفرًا آخر. 

فأما أن يراد به الدخول في الإحرام من المصر فكلًا؛ لأن عمر ويَوَنَدْعَنْهُ قد 
زجرعن انتم روطان الم يتفلة قا عورالا امن الخاتياء الراشدينء بل لم 
يفعله رسول الله يق فكيف يكون التمام الذي أمر الله به لم يفعله رسول الله كك 
ولا أحد من خلفائه(21 ولا جماهير أصحابه؟ 

وقوله: (أن تُحرم من أهلك» كما يقال: اتحجٌ من أهلك» و«تعتمر من 
أهلك» لمن سافر سفر الحجء وإن كان لا يصير حاجًا ولا معتمرًا حتى يِل 
بهماء كما قال النبي يَكِ: "لا يركبٌ البحرٌ إلا حاحٌ أو معتمرٌ أو غاز في سبيل 


)١(‏ «من» ساقطة من س. 

(؟) سبق تخريجه (ص55١).‏ 

(9) في المطبوع: «تمامها». خلاف النسختين. 

(5) أي الذي في الحرم؛ ويخرج لها إلى أدنى الحل. 

(9) كما أخرجه مسلم )١177701177١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري. وفيه ذكر سبب 
المنع. وانظر «فتح الباري» (7/ 18 5). 

(5) ق: «الخلفاء». 


حرص 


م2300 , 

ولهذاكره جماعة من السلف أن يطلق عليه ذلك,ء قال عبد الله بن 
مسعود وَوَإيََعَنهُ: من أراد منكم هذا الوجة فلا يقولن: إني حاحٌ» ولكن 
ليقل: إني وافدء فإنما الحاحٌ المحرة”". وفي رواية عنه9": لا يقول 
أحدكم: إني حاج. إنما الحاج المحرم» ولكن يقول: أريد الحج, ولا يقولن 
أحدكم: إني صَرورة» فإن المسلم ليس بصَرورة. ظ 

وعن عاصم الأحول قال: سمعت أنسًا يقول: لا تقل إني حاحٌ حتى 
تُهِلٌ» ولكن لِتَمل إ: ني مسافر. فذكرت ذلك لأبي العالية فقال: صدق أنسء 
أوَليس إن شاء رجع من الطريق؟7؟) رواهما سعيد. 


تمذيره: أن تقصد الإحرام والإهلال من أهلك. وتنشىئ سفرهما من أهلك. 


وأماحديث بيت المقدسء. فقد قيل: هو مخصوص به22) فيكون 
الإحرام من بيت المقدس أفضل» خصوصا لأنه يعمّرٌ ما بين المسجد الحرام 


0)10 أخرجه أبو داود (75494) من طريق بشير بن مسلم الكنديء عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا. وأخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمسة بشير بن مسلم 
)٠1١0-١ ٠/0‏ وقال: «لم يصح حديثه». وانظر «السلسلة الضعيفة» (41/9.41/8). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )١4719(‏ من طريق خيثمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود. 
وهو مرسل فإن خيثمة لم يسمع من أبن مسعود. 

فه أخرجها الطبراني في «الكبير» (6411) والبيهقي في «الكبرى؟ (0/ 118) من طريق 
القاسم بن عبد الرحمن المسعودي عن جذه ابن مسعود. قال البيهقي: «مُرسل' أي 
أن القاسم لم يسمع من ابن مسعود. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )١471/8(‏ دون ذكر مراجعة عاصم أبا العالية. 

(0) «به») ساقطة من ق. 


انضرض 


والمسجد الأقصى بالعبادة» وهماأول(١2‏ مساجد الأرضء وبينهما كان 
مَسرَّى رسول الله كلق وهما القبلتان» ومنهما المبدأ والمعاد. فإن الأرض 
دَحِيَتَ من تحت الكعبة7' وتعاد من تحت الصخرة؛ وعامة الأنبياء الكبار 
بُثُوا من بينهما. ويد على ذلك إهلالٌ ابن عمر منه؛ ولم يفعل ذلك في 
حجه وعمرته من المدينة ا ظ 
وظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور: أن الإحرام من الميقات أفضل 
وا ا يي يبري ريرم 
شعن الحعدويف 2060 
وتأوّله القاضي١2‏ على أن ينشئ السفر من بيت المقدس ويكون 
الإحرام من الميقات. وفيه نظر. 
وأما من أحرم من الصحابة قبل المواقيت» فأكثرٌ منهم عددًا وأعظمٌ منهم 
مدرًا لم يحرموا إلا من المواقيت» وقد أنكروه بالقول» فروى الحسن أن 
عمران بن < خصين أحرم من البصرة. فبلغ ذلك عمر رم يَدََعَنهُ فغفضب وقال: 
يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله يل أحرم من مصره! 0 
)١(‏ في المطبوع: «أولى». 
2( رويت في ذلك آثار عن ابن عباس ومجاهد وكعب الأحبار وعطاء والنخعيء انظر 
«الدر المنثور» 1/1١6 0555-5526 /١(‏ 77), 


(0) ق: «وعمر بين المدينة» تحريف. 
(4:) فى «التعليقة» .)١51١ /١(‏ 


(6) مثل ابن قدامة فى «المغنى» (251//0 58). 
(5) في «التعليقة» .)١1577/1١(‏ 


)337/0( أخرجه سعيد بن منصور - كما قال المؤلف ‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» - 
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عثمان رج عن امه فيما صنع وكرهه له اهما يد 


قال البخاري7": وكره عثمان وَوََهْعَنْهُ أن 57 


0) 


وفي رواية في حديث عمران: فقدِمَ على عمرء فأغلظ له وقال: يتحدث 


الناس أن رجلا من أصحاب النبي يَكِِ أحرم من مضر من الأمصار. 


وعن مسلم أبي سلمان أن رجلا أحرم من الكوفة. قراو77! قمر سسم: 


الهيئة» فأخذ بيده وجعل يديره في الخلق'(١2‏ ويقول: انظروا إلى هذا ما صنع 
بنفسه. وقد وسّع الله عليه2©9. 


(00 


0 
0) 


(0) 
000 
4“ 


01/1/00 وأعرسه انها ابن أن كرورننةى «الافياك 1 0088زوابية ن أبي شيبة 
70 )ولط سبراني في «الكبير» .)1١7/18(‏ قال في ١مجمع‏ الزوائد) 
7/0 ): ا ا ل ا قا 

في المطبوع : اخرسان). ٠‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة )١14778(‏ من رواية الحسنء وأخرجه البيهقي (5/ ١‏ ) من 
طريقين آخرينء والثلاثة كلها مُرسلة. وأخرجه ابن حزم في «المحلّى» (7/ /الا) من 
رواية ابن سيرين بنحوه إلا أن فيه: «خيرب» بدل «خراسان»» ولعله تصحيف. 

في (صحيحه)» (7/ ١9‏ 5). وانظر «فتح الباري» (”/ .)57١‏ 

عزاها المؤلف للنجاد كما في «التعليقة» »)١777/١(‏ وهي أيضًا عند ابن أبي شيبة 
.)١1١865(‏ 

في النسختين: «فرأى». والتصويب من هامش ق و«التعليقة». 

ق: «الحلق). ظ 

عزاه المؤلف للنجاد. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة .)١181470174815١(‏ ومسلم أبو 
سلمان أورده البخاري في «التاريخ» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم 
يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 
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ينا 


عنكم من ه50 شيعً” "). رواهن النحّاد7؟), 
مسالة(*2: (وأشهرٌ الحج: شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة). 


هذا نصه ومذهبه. قال في رواية عبد الله7١:‏ أشهْرٌ الحج شوال وذو 
القعدة وعشر ذي الحجة. وقال فى رواية...20). 


ويوم النحر”* من أشهر الحج, وهو يوم الحج الأكبر» نص عليه في 
رواية حرب وأبي طالبٍ357؟, وذلك لما روى أبو الأحوص [1653] عن 
عبد الله قال: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. رواه 
سعيد وأبو سعيد الأشجٌ والنجّاد والدارقطني7' 2١‏ وغيرهم. 


)١(‏ الركاب: الإبل المركوبة أو الحاملة شيئًا أو التي يراد الحمل عليها. 

() «من الله) ليست في ق. 

(*) أخرجه ابن أبى شيبة .)١7/879(‏ 

62 كما في «التعليقة» (1519/155/1). 

)0( انظر «المستوعب» )457/١(‏ و«المغني» (8/ )١١١‏ و«الشرح الكبير» (8/ )١77‏ 
و«الفروع» .)73١/4/6(‏ 

(1) في امسائله» (ص 4 .)١5١‏ وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» .)١7/ /١(‏ 

(0) بياض في النسختين. وفي «التعليقة» :)1717/1١(‏ نصّ عليه في رواية المرُّوذي 
وغيره. 

(6) «النحر) ساقطة من س. 

(9) كما في «التعليقة» .)١78/1١(‏ 

)2١(‏ رواه سعيد بن منصور (7/8” - التفسير)» وأبو سعيد الأشج في ١تفسيره» ‏ وعنه 
ابن أبي حاتم /١(‏ 514 *) » والسدارقطني (777/7). وأخرجه أيضًا الطبري في - 


كرض 


كر م4 بت ور 


وعن ابن الزبير في قوله: #ألْحَج مب * [البقرة: 1917] قال: 


شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. رواه أبو سعيد الأشجٌ7١'‏ والنجّاد 
والدارقطني7"؟. ظ 


وعن علي بن أبي طلحة7") عن ابن عباس 295" وقوله: #الْحَج 
شه مَمَلومنك منت 4 وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجةء جعله الله تعالى 
للحج؛ وسائر الشهور للعمرة؛ فلا يصلّح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر 
الحج؛ والعمرة يحرم بها في كل شهر. رواه عبد الله بن صالح عن 
معاوية بن عالح عي ظ 


وعن الضحاك عن ابن عباس قال: أشهر الحج: شوال وذو القعدة 
وعسر من ذي الحجة. روآاه الدارقطنى 220, 


.)555 /5( »هريسفت١‎ - 

)١(‏ في المطبوع: «رواه سعيد الأشج»» خطأ. وهو الحافظ الإمام الثبت المفسّر أبو سعيد 
عبد الله بن سعيد الأشج الكوفي» صاحب التصانيف, توفي سنة /101» له «تفسير) 
في مجلدء رآه الذهبي كما في سير أعلام النبلاء» (17/ 14817). 

() «وعن ابن الزبير... الدارقطني» ساقطة من ق. والأثر أخرجه الدارقطني في اسننه) 
(2231/5). ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (5/ 57 7). 

ف في المطبوع: «علي بن طلحة». خطأ. 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (”/ 4 5 5). [ 

(0) في «اسئنه» (73757/7). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (5 )178١‏ والطبري (؟/ 40 5). 
الحا لم يسيع من لبن عبام+ ولكن يتقوّى بالطرق الأخرى عن ابن عباس. 
منها: طريق علي بن أبي طلحة السابق» وطريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس عند 
الطبري (/ 5 5 5) والدارقطني (71717/7). 


يضصض 


وعن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رَوَوَلَتََعَنْهَا قال: أشهر الحج شوال 


وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. رواه سعيد وأبو سعيد الأشج(١)‏ والدارقطني7", 


وفى لفظ: وعشر ذي الحجة. وذكره البخاري فى (صحيحه)27. 


وهذا قول ال* والن- ومجاهد والضحاك وعطاء وا لكي 
لون لساري : 


ومرادهم باعشر من ذي الحجة» عشرٌ ذي الحجة بكماله. كما قد جاء في 


وو 
روايات آخر 
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وعشرٌ ذي الحجة اسم لمجموع الليالي وأيامهاء فإن يوم النحر من عشر 


ذي الحجة؛ ولهذا قال النبي يِه «ما من أيام العمل الصالح فيها(27 أحبٌ إلى 
الله تعالى من هذه الأيام العشر)("2. وقال تعالى: لأوَلَالٍ عَنْرِ» [الفجر: ؟]: 


«الأشج» ليست في س. 

رواه سعيد (7721- تفسير) عن نافع والدارقطني (77/57؟١75)‏ عن عبد الله بن دينار. 
ورواه أيضًا الطبري (7/ 57 5 ) عن كليهما. 

١9 /(‏ ]) مع «الفتح». 

أخرج أقوالهم الطبري في «تفسيره» (/ 57-446 5). 

في المطبوع: «أخرى». وقد سبق ذكرها. 

(فيها» ساقطة من س . 

أخرجه أحمد )١974(‏ وأبو داود (574 7) والترمذي (/761) وابن خزيمة (7876) 
وابن حبان (774) من حديث ابن عباس. وقال الترمذي: احديث حسن صحيح 
غريب». وهو في (صحيح البخاري» (479) بلفظ: «ما العمل في أيام أفضلٌ منها في 
هذه». هكذا بإبهام الأيام المشار إليهاء وقد بوّب عليه البخاري: «باب فضل العمل 
في أيام التشريق». وانظر «الفتح» (7/ 509). 
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الل الك َه 


ويوم النحر داخحل فيهاء وقال تعالى: #وواعدَنا مُوسَى تَلشِي ليله 


و 9 


ولفظ العشر وإن كان في الأصل اسمًا للمؤنث لأنه بغير هاء7"©, فإنما 
دخل فيه اليوم لسببين0©: ظ 

أحدهما: أنهم في التاريخ إنما يؤرّخون7؟ بالليالي؛ لأنها أول الشهر 
الهلالي» وتدخل الأيام تبعاء ولهذا لو نذر اعتكاف عشر ذي الحجة لزمه 
اعتكاف يوم النحر. 


الثاني: أنه قد يجيء هذا في صفة المذكّر بغير هاء. لقول0" النبي وَل «من 
صام رمضان وأتبعه بستٌ57) من شوال2"(0» وقوله: "من هذه الأيام العَشر)97. 


وأيضًا فإن يوم النحر يوم الحج الأكبر...30). 


وأيضًا فإن أشهر الحج هي الأشهر التي سن الله فيها الحج وشرعه؛ والحج 
له إحرام وإحلال» فأشهره هي الوقت الذي يُسَنَّ فيه الإحرام به والإحلال منه. 


() صح ذلك عن مجاهد ومسروق. انظر «تفسير الطبري» .)5١6-515 /١١(‏ 
(0) س: «تعريفا» تحريف. 

(9) ق: لالشيثين». 

() في المطبوع: «يؤخرون»» تحريف. 

(4) كذا في النسختين. وفي هامش ق: لعله كقول.. 

(5) في المطبوع: «ستا»ء خلاف النسختين. 

(0) أخرجه مسلم )١1١74(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري. 

() في الحديث السابق. وبعدها بياض في النسختين. 

(4) بياض في النسختين. 


خرف 


وأول وقتٍ يُشْرّع7١2‏ الإحرام فيه بالحج شوالء والوقت الذي يُشْرِع فيه 
الإحلال يوم النحرء وما بعد يوم النحر لا مُشْرع التأخير إليه؛ وليلة النحر لا 
يُسَنّ التعجيل فيهاء كما لاي بسن الإحرام بالحج قبل أشهره. 

وأيضًا فإن هذه المدة أولها عيد الفطر وآخرها عيد النحر, والحج هو 
موسم المسلمين7" وعيدهم, فكأنه جعل طرفي وقته عيدد 

فإن قيل: فقد روى عروة بن الزبير قال: قال عمر بن الخطاب وََإيََعَنْه: 


أ ال كم 


#الحح أشهر مَعْلُوم: مني #: قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة #فمن وْضَ 
فهك الحج © [البقرة: 147] قال7 عمر بن الخطاب: لا عمرةً في أشهر الحج 
َكُلّم في ذلك فقال: إني أَحِبٌٌُ أن يار البيت؛ إذا جلت العمرة في أشهر الحج 
يَفِدِ الرجل إذا حج البيت أبدً)(؟). 
وعن التميمي عن ابن عباس قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة. ذكره 
الغا 002 . 


)١(‏ س: «شرع). 

(6) ق: «للمسلمين». 

2 ق: ثم قال». 

() عزاه المؤلف إلى سعيد بن منصورء وقد أخرج الجملة الأولى منه في «كتاب التفسير) 
(0/ من ااسننه)» ولعله كان بتمامه في «كتاب الحج», وهو مفقود. وأخرجه البيهقي 
)75١1-1١ /6(‏ من طريق سالم عن ابن عمر عن عمر بنحوه. 

(5) لم أجده عند البخاري من رواية التميمى» ولكن أخرجه )١517(‏ من رواية عكرمة 
عن ابن عباس. وأما رواية أربدة التميمي» فعزاها المؤلف إلى سعيد موقوفة على ابن 
عباس» وأخرجها الإسماعيلي في «معجمه» (ص7117) ومن طريقه الخطيب في 
اتاريخه» )7171١/7(‏ عنه عن ابن عباس مرفوعة» وفى سندها لين. 
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وعن مجاهد عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحج(). 
000 

قبل لبس دين الرو اشير ين اختلاف في المعنى. كما يقال: قد مضى ثلاثة 
أشهر وإن كان قيل7") ذلك في أثناء الشهر الثالث» ويقال: له خمسون سنة 
وإن كان لم يكملهاء فكثيرًا ما يعبّر بالسنين والشهور والأيام عن التامٌّ منها 
والناقصء فمن قال: «وذو الحجة» [أراد] أنه من شهور الحج في الجملة؛ 
ومن قال: «وعشر ذي الحجة) فقد بين ما يدخل منه في/4! شهور الحج على 
سبيل التحديد والتفصيل. 

فإن قيل: فقد قال: #آلْحَجُ أَنْهُيٌ مَعْلُومَاتٌ 4. 

قلنا: الشهران وبعض الثالث تُسبَّى شهوراء لاسيما إذا كانت بالأهلّة. 

وذكر القاضي 7" أن فائدة هذه المسألة اليمين. وليس كذلكء وهذا 
التحديد له فائدة في أول الأشهرء وهو أنه لا يُسْرّع الإحرام بالحج قبلهاء وأن 
موي ارو ا 
وقبل ذلك هو وقت الصيام فإذا انسلخ دخل وقت الإحرام بالحج. 

ومن فوائده: أنه لايأتي بالأركان قبل أشهره؛ فلو أحرم بالحج قبل أشهره 
وطاف للقدوم لم يجزئه سعيٌ الحج عقيب ذلك؛ لأن أركان العبادة لا تفعل إلا 


)١(‏ «ذكره البخاري... ذو الحجة» ليست في ق. 

)١(‏ أثر مجاهد عن ابن عمر رواه سعيد (779 - تفسير) والطبري (7/ 47 4)»؛ وفي 
إسناده لين. ورواه ابن أبي شيبة (5 )١18٠‏ بلفظ: «وعشر من ذي الحجة». 

(*) في النسختين: «قبل»» والسياق يقتضى ما أثبت. 

١ ق:«و).‎ ):( 

(6) في «التعليقة» .)178/١(‏ 
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في وقتها. وفائدته في آخر الأشهر أن السنة أن يتحلّل من الحج(١)‏ يوم النحر؛ 
فلا يتقدم قبل ذلك ولا يتأخر عن ذلك. فإنه أكمل وأفضل . 

وذكر ابن عقيل أن طواف الزيارة في غير أشهر الحج مكروه. 

فصل 

والإحرام بالحج قبل أشهره مكروه. قال في رواية ابن منصور7": إذا 
أهل بالحج في غير أشهرِه فهو مكرو.(©. 

قال القاضي”؟: وأراد(*2 بهذا كراهية تنزيه. وقال [1653] في موضع 
يل ميقات المكان ضرب لثئلا يجاوز قبل الإحراء”'» وميقات الزمان 
صرب لئلا يُتقدّم عليه بالإحرام؛ فإن خالف وتجاوز انعقد إحرامه مكرومًاء 
ليت سه نجه أن بعك مك وها 

ومن أصحابنا من يقول: يُستحبٌ أن لا(0) يحرم بالحج قبل أشهره. 
وذكر ابن عقيل هل يكره الإحرام بالحج قبل أشهره؟ على روايتين: 

إحداهما: لا يكره كالإحرام217 قبل ميقات المكانء وإن كان الأفضل 


000 «(الحبج» ساقطة من المطبوع. 

.)67١ /١( في «مسائله»‎ (0 

(*) «قال في رواية... مكروه» ساقطة من ق. 

2 في «التعليقة» .)١44/1(‏ 

0( في المطبوع: «أود). خطأ. 

() في المصدر السابق .)١657 /١(‏ 

)7ع( ق: «قبله بالإحرام». والمثبت موافق لما في «التعليقة». 
)0( ايستحب أن لا» تكررت في المطبوع. 

(9) ق: «الإحرام». 


؟” 


أن يحرم بعد الميقات'١‏ فيهما. 

والثانية: يكره لأنه ركن؛ فكّره ٠‏ فعله في غير أشهر الحج كطواف الزيارة. 

والصواب الأولء ولم يذكر القاضى في الكراهة خلافا؛ لأن الله تعالى 
قال: #الحج أَشْهرٌ مَعَنُوم مس فم و فبهرك كليح 4 ومعناه: أشهر الحج 
أشهر معلومات”227., وأولها(© شوالء فلا بد أن يكون لهذا التوقيت 
والتحديد فائدة» ولا يجوز أن يكون هذا التوقيت لأجل الوقوف والطواف؛ 
لأن الوقوف لا يكون إلا في يوم واحد آخرٌ هذه المدة» والطواف إنما يكون 
بعده» فلا يجوز أن يوقت بأول شوالء فعُلِم أن التوقيت للإحرام. 

ولآن الحج اسم للإحرام والوقوف والطواف والسعيء فيجب أن تكون 
هذه الأشهر مواقيت لجميع ذلكء وإذا(؟» كان وقنًا لها لم يكن تقديمه قبل 
الوقت مشروعا؛ لأن التوقيت لا يكون لمجرد الفضيلة» بدليل الصلاة في أول 
الوقت. فإنها2*7 أفضل من الصلاة في آخره؛ ولا يجعل ذلك هو وقتها. 


ات آل 


وأيضًا قوله تعالى: #همن رض فهر الج قلا رت ولا مُسُوفَت * خصٌ 
الفرض بهن فعلم أنه في غيرهن لا يشرع فرضه. 
وأنضا ما تقدّه(20 عن ابن عباس سَدْعَنْهًا أنه قال: لا يصلّح أن يحرم 


)١(‏ كذا في النسختين. ومن المعلوم أنه في الميقات المكاني يحرم من الميقات لا بعده. 
(؟) «أشهر معلومات» ساقطة من ق. 

فر في المطبوع: «وأولهما». خطأ 

(:) ق: «وإن». 

(6) س: «فإنه). 

(5) (ص7377). 


7 ؟ 


أحد بالحج إلا في أشهر الحجء والعمرة يحرم بها في كل شهر. وعن ابن 
عباس قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. ذكره البخاري 
فق #صحييهيا ١!‏ اوري د00 

والصحابي إذا أطلق السنة انصرف ذلك7" إلى سئة رسول الله يَكلَِ. 

وعبن أي الرشر اتعصيم بجابر. بن عب الله تسال عن الرجل: أنه 
بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لا. رواه الشافعي والدارقطني/؟» ورواه 
النكّاد(22 ولفظه: لا يحرم المحرم إلا في أشهر الحج. 

وعن عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وإبراهيم أنهم كانوا يكرهون أن 
يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج"'. ولا يُعرّف لهم مخالف في 
الصحابة ولا التابعين. 

فإن قيل: فقد روي عن علي وعبد الله أنهما قالا: الإتمامهما( أن تُحرم 
بهما من ذويرة أهلك»؛ وإذا كانت داره بعيدةً لم يحرم إلا قبل أشهر الحج. 


)1595( وابن خزيمة‎ )١447 9 معلّقا بصيغة الجزم. وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وغيرهم.‎ )558/١( والدارقطني (5/ 5-777 57) والحاكم‎ 

() عزاه إليه القاضي في «التعليقة» .)١05 /١(‏ 

(9) «ذلك» ليست في ق. 

(5) رواه الشافعي في «الأم» (/88") والدارقطني (7/ 775). 

(0) وقبله ابن أبي شيبة .)١5/178(‏ 

(5) أورد محب الدين الطبري هذه الآثار في «القِرى لقاصد أم القرى» (ص١3)‏ وقال: 
«خرّج الجميع سعيد بن منصور». وآثار عطاء وطاوس ومجاهدٍ أخرجها أيضًا ابن 
أبي شيبة .)١58531-١5/4179(‏ 

(0) ق: «تمامهما». وفي المطبوع: ١إتمامها).‏ 


” 


قلنا: قد فسّرناه بأن المراد به إنشاء السفر لهماء ولو كان المراد نفس 
الدخول في الحج فهذا لأن غالب ديار الإسلام يتأنّى الإحرام منها في أشهر 
الحج. 

فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإحرام بالحج في 
أشهر الروايتين» قال أحمد في رواية أبي طالب وسندي(١"2:‏ من أحرم بالحج 
في غير أشهر الحج لزمه الحج7". إلا أن يريد فسحّه بعمرةٍ فله ذلك. 

قال القاضي7: فقد نصّ على انعقاده» وأجاز له فسحّه إلى العمرة بناء 
على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة. 

فعلى ما قاله القاضي إِنْ فسّحَّه بعمرة قبل أشهر الحج لم يلزمه دم؛ لأنه 
اس يشي رماي يجيرين ذلك الينا"* إن لمن الحي إلى الصدرا 
إلعا يجرة يقرط إن يط معاي ذلك 

وكذلك قال ابن أ بي موسى' : من أهلّ بالحج قبل أشهر الحبج أحببنا 
له أن يجعلها عمرة» فإذا حل منها أنشأ الحج. فإن لم يفعل وأقاه7١2‏ على 
إحرامه لما أهلّ به إلى أن يأ: ني(" بالحج أجزأه؛ وقد تحمل مشقة. 


)0 كما في «التعليقة» .)١5/821141//1(‏ 

(؟) «الحج' ساقطة من المطبوع. 0 

(9) المصدر نفسه .)١5/87/١(‏ 

() «السنة» ساقطة من ق. 

(6) فى «الإرشاد» (ص .)١760‏ 

)3( ق: «إذا أقام». 

(0) س: «أتى». والمثبت موافق لما في «الإرشاد». 
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والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن مقصود أحمد أنه يفسخه بعمرة لا لأجل فضل 
العمة بل لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه؛ فيتخلّص(١)‏ بفسخه إلى 
العمرة من المكروه وإن لم يحج. 

والرواية الثانية: لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره. حكاها/' هبة الله 
الطبري» واختارها القاضى أبو يعلى الصغير7"©. فعلى هذا هل ينعقد بعمرة؟ 
ذكر الفاقى أبويعاى هذا فيه ريحهين: 

أحدهما: لا ينعقد بعمرة لأنه لم يقصده, ولا بحج لأن وقته لم يدخل. 
كما قلنا فيمن أحرم بالنفل قبل الفرضء أو عن غيره قبل أن يحج عن نفسه 
في الرواية التي اختارها أبو بكر. 

والثاني وهو المشهور: أنه ينعقد بعمرة» وقد قال أحمد في رواية 
عبد الله7؟»: إذا أحرم بالحج قبل أشهره يجعلها عمرة. وفسّرها(*) القاضي ١7‏ 
بأنه يفسخ الحج إلى العمرة» وكذلك قال ابن أبي موسى("): يُستحبٌ لمن أحرم 
بالحج قبل أشهره أن يجعلها عمرةً ويفرغ منهاء ويحرم بالحج في أشهره. 


والأشبه أن أحمد إنما قصد بهذا أن يعتقد أنها عمرة ويُتِمّها بعمل عمرة؛ 


)١(‏ ق: «فتخلص». 

(؟) س: «رواها». وفي هامشها برمز «ص» كما أثبتناه. 
(؟) كما في «ذيل طبقات الحنابلة» .)١594 0714/8 /١(‏ 
(4) «مسائله» (ص777). 

(5) في المطبوع: «وفسره». 

.)١5/ /1١( في «التعليقة»‎ )5( 

(0) في «الإرشاد» (ص .)١76‏ 


5815 


لأنه قد7١‏ روي عن عطاء من غير وجه فيمن أهل بالحج قبل [3ق187] أشهره 
قال: يجعلها عمرة("". وفي رواية: اجعلّها عمرة؛ فإن الله تعالى يقول: 
#الحح أشهر مَعْلُوم: مون هد ىَ لج * ومذهبه: أن نفس الإحرام 
بالحج ينعقد عمرة» فالأظهر أن أحمد إنما قصد الأخذ بقول عطاء. فتكون 
هذه الرواية الثانية. 


سك سانا أو معتمراء و90 يلزم بالشروع فيه. وأن العمرة للشهر الذي 
يهِل فيه لا الشهر الذي يَحِل فيه؛ وأنه يجب عليه به السعي إلى الحج في 
الوقت الذي يدرك الوقوفء فلا يجوز له تفوبت الحج. وإذا كان كذلك لم 
يجز فعله قبل وقت العبادة» كسائر الأبعاض وكنية الصلاة ونحوها. 

ولأن الله تعالى قال: #همن ورْضَ فيهرك الح 4. فخصٌ الفرض فيهن 
بالذكر» فعلم أن حكم ما عداه بخلافه. 

ولأن هذا مخالف للسنة» وقد قال النبى يَكِ: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو ردّ)(0). 


)١(‏ «قد» ساقطة من المطبوع. 

3( أخرجه ابن أبي شيبة :)١444 ١‏ والدولابي فى «الكنى» (95ع الو 
«الكبرى» (4/ 47 7) من طرق عنه. والرواية الثانية عند ابن أبي شيبة ( .))١1‏ 

(0) ق: «أن». 

(:) س: «ودليل». 

(0) ق: «لأنه». 

)03 أخرجه بهذا اللفظ مسلم (1714) من حديث عائشة. وأخرجه البخاري (77917) - 


؟” 


وإذا لم ينعقد الحج ولم يكن سبيل إلى بطلان الإحرام ‏ فإنه لا يقع إلا 
لازمًا موجبًا ‏ انعقد موجبًا لعمرة» كمن أحرم بالفرض قبل وقته فإنه ينعقد نفلا. 

وأيضًا فإنه لو جاز الإحرام قبل أشهر الحج لوجب أن يحرم بالحج في 
هذا العام ويقف بعرفة في العام المقبل. 

ووجه الأول: أن الشروع في الإحرام يوجب إتمامه؛ كما أن النذر 
يوجب فِعْلٌ المنذور» فإذا أحرم بالحج لزمه إتمامه كما لو نذره؛ وكونّه 
مكروها لا يمنع لزوم الوفاء به كما أن عَقد النذر مكروة(١2»‏ ويجب الوفاء 


وأيضًا فإن أكثر ما فيه أن إحرامه بالحج قبل أشهره غير جائزء وهذا لا يمنع 
لزومه وانعقاده على الوجه الذي عقده. كما لو عقده وهو لابِسٌ عالما ذاكرًاء 
فإن ذلك لايَحِل له» ومع هذا ينعقد إحرامه صحيحًا موجبًا للدم. بل لو عقده 


نعم هؤلاء وجب عليهم دم لما فعلوه من المحظور؛ لأنهم تَقَصَوا 
الإحرام. وهذا لم ينقَضْه وإنما زاد عليه فأسوأ أحواله أن يجعل المزيد 


وأيضا فإن الإحرام قبل أشهر الحج إحرام في أشهر الحج وزيادة على 


- 0 ومسلم أيضًا بلفظ «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ». 
)010( في س: «مكروها». والسياق يقتضي الرفع. 

(؟) «فإذا أحرم... المنذور» ساقطة من ق. 

() س: (فوجب». 


5” 


الإحرام المشروع. فإنه يبقى محرمًا إلى حين الوقوف والطواف. والزيادة على 
المناسك قبلها أو بعدها وإن لم تكن مشروعة فإنها لا تقدح في القدر 
المشروع» كما لو وقف بالمعرّف قبل وقته. أو أقاء(١‏ به إلى نصف ليلة النحر 
أو طاف أكثر من أسبوع بالبيت وبين الصفا والمروة» أورمى الجمار7' بأكثر 
من سبع حصياتء أو بات بمثى بعد لياليها. وإذا لم يكن ذلك قادحًا في 
الإحرام الواقع في أشهر الحج. فيكون إحرامًا صحيحًا قد التزمه» فيلزمه 
ذلك الإحرام» وإذا لزمه ذلك الإحرام لزمه ما قبله؛ لأنه لا يمكن الحكم 
بصحته إلا بصحة ما قبله ولزومه. 


يبيّن ذلك ويوضحه أن الصبي والعبد لو أدركا الوجوب وهما بعرفة صحٌ 
إتمام الحج بما وجد من الإحرام بعد الوجوبء وكان بعض هذا الإحرام 
مُجزًْا عن الواجب» وبعضه ليس مجزئا عنه» وإنما يصح المجزئ منه بصحة 
غير المجزئ؛ فلذلك يجوز أن يبني المشروع منه على غير المشروع؛ جِغْلًا لما 
وجد قبل الوقت والوجوب وجوةه كعدمه ما لم يقع فاسدًا. 


وبهذا يظهر الفرق بين الإحرام وبين سائر أجزاء العبادات؛ فإنها إنما لم 
تجزئ لكون الجزء المفعول قبل الوقت واجبًا(') بكل حال» وفعل الواجب 
فبل وقته غير جائز. لأنه يكون وجوده كعدمه. وعدم الواجب في العبادة يبطلهاء 
وهنا الإحرام الموجود قبل الوقت إذا كان وجوده كعدمه؛ فعدمه لا يؤدّر. 


)01( ق: «وأقام». 
(؟) «الجمار» ليست في ق. 
ف ق: «واجب). 


84 ؟ 


وأيضًا فإنه أحد الميقاتين» فانعقد الإحرام المتقدّم عليه'١2‏ كالميقات 
المكاني» وذلك لأن الحج مخصوص بزمان ومكان, والوقوف والطواف 
وزمانه"؟» ومن السنة أن لا يحرم بالنسك قبل مكان الإحرام؛ فلو أحرم به 
انعقد. فكذلك إذا أحرم به قبل زمانه. 


قال بعض أصحابنا: وميقات الزمان جميعه بمنزلة البقعة التي يَسْرّع 
الإحرام منهاء له أن يحرم من أولها وآخرهاء وليس له أن يتأخر عنهاء وإن 
تقدّم انعقد. لكن بينهما فرق» وهو أن ميقات المكان قد ثهى عن التأخر 
عنه» وإن تأخر انعقد ولزمه دم؛ لأن ذلك نقص7؟) لبعض النسكء وميقات 
الزمان إذا أخره عن [ق188١]‏ وقت جوازه فات الحج فلم ينعقد. وإن كان(0) 
التقدم في الزمان مكرومًا!'؛ لأن من أراد أن يقطع الوقت بالإحرام فإنه 
يمكنه أن يحرم بالعمرة بخلاف المكان. 

وأيضًا فإنه قد التزم الحج» فإن جعلناه التزامًا صحيحًا وجب أن يتِمَّه 
كما التزمه» وإن كان فاسذا فلا شيء عليه. أما العمرة فلم يقصدها ولم ينوهاء 


)010( «اعليه» ليست في س. 

(؟) «من الإحرام... وزمانه؛ ساقطة من ق. 
(9) «أن» ساقطة من المطبوع. 

() ق: امنقص»). 

() «كان» ليست في س. 


030( س: «(مكروه)». 
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وقد احتجٌ جماعة من أصحابنا(١)‏ وغيرهه7") بقوله تعالى: #يَسَحَلُونَكَ 
عن الْأَهِاءَ ل هي مُوَاقِيتٌ لِلِنّاس ولحي # [البقرة: 148]» قالوا: وهذا عام 5 
جميع الأهلة» فيقتضى أن يكون جميعها”" ميقانًا للحج. 

وهذا غلطٌ محقّق؛ لأن الهلال إنما يكون وقنًا للشىء إذا اختلف حكمه به 
بجوذا زغيقا كل اكتف ب العنه البودل اندي اد ويه النضوم أذ 
الفطر ونحو ذلك» فلو كان جميع العام وقتّا للإحرام بالحج لم تكن الأهلة 
ميقانًا للحج كما لم تكن ميقانًا للعمرة؛ ولا7؟) ميقانًا للنذر ولا ميقانًا لسائر 
الأشياء التي تُْعل في جميع الأزمنة؛ بل هذه الآية دالة على أن الحج موفّت 
بالأهلة» ومحال أن يكون موقتًا(* بكل واحد من الأهلة. فعَلِم أن المراد أن 
جنس الأهلة ميقات للحج. كما قال تعالى: #آلَدِينَ فَالَ لَهُمُْ لنَاسٌ إِنَّ ناص قد 
جَبَمُوا لبه © [آل عمران: *17]. والجنس يحصل بهلال واحد وباثنين وثلاثة: 
فأفادت الآية أن الأهلة ميقات للحج. يُعلّْم جوازه بوجودها في الجملة؛ وذلك 
حقء فإن الحج إنما يكون لهلال خاصء وهو هلال ذي الحجة. 

ويجوز أن يراد أن مجموع أهلَّة السنة وقت للحج. فإن الحج إنما 
يدخل وقته عند انتهاء الأهلّة() الاثني عشرء ويجوز أن يراد أن بعضها 


010 انظر «التعليقة» )١582/١(‏ و«المغني» (0/ 5 7). 
00 (وغيرهم» ليست في س . 

() سسى: اتكون جميعا». 

(:) «ميقانًا للعمرة ولا» ساقطة من المطبوع. 

(0) «موقتًا» ساقطة من س. 

(1) «الأهلة» ساقطة من المطبوع. 


ميقات للناس وبعضها ميقات للحج. وتخوز أن اموي 17 


وأما قوله سبحانه وتعالى: #همن وَرْضٌ فيه رك الج 4 فهو دليل على أن 
فرضه قبلهن غير مشروع إن لم يكن قوله #فيهركَ * متعلقا بالحج. 

وأما كونه خلاف السنة فصحيح, لكن ذلك لا يمنع الانعقاد...237. 

وأما كون الإحرام ركن7 "© للحج وبعضًا منه فقد اختلفت عبارة أصحابنا 
اااي و يدت الراايلينا يصب 
بار سي . 


وأكثر فقهاء أصحابنا يجعلونه ركثاء ثم قال القاضي”7؟2 وغيره: كونه ركنا 
لا يوجب اختصاص جوازه بأشهر الحج كالطوافء فإنه يجوز تأخيره عن 
أشهر الحج؛ فنقول: ركن في طرف الحج؛ فجاز فعلّه في غير وقته 
كالطواف؛ وعكسه الوقوف فإنه ركن في وسط الحج, وقياسه بالطواف 
أولى؛ لأن ذاك تأخير وهذا تقديم. ولأن الطواف لا يُفعَل إلا في وقت واحد. 
والإحرام يدوم ويستمرٌ في أشهر الحج وفي غير أشهره. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

)١(‏ بياض في النسختين. 

(9) ق: «وقتا». 

.)١81/ /١( انظر «التعليقة»‎ ):( 
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وهذا أشبه بأصولناء فإن العمرة عندنا للشهر الذي يحرم منه. ولو كان 
شرطا محضًا(١؟‏ لم يصح ذلكء نعم هو يشبه النية لأنه به ينعقد الحج ويلزم. 
وبه("2 يدخل في الحج كما يدخل بالنية في الصلاة» والنية منها ما يتقدم 
وفت العبادة كالصوء9", ومنهاما لا يتقدم كالصلاة. وتحفيقه أن لها(؟) 
شبَهًا بالشرائط وسّبَهًا بالأركان» والأصول لا2©0 يقاس بعضها ببعضء كما أن 
الحج لا يقاس بغيره من العبادات. 


فإن قيل: إذا قلتم ينعقد وله فسخه إلى عمرة يحج بعدها؛ فهذا ظاهر. 
أما أنه ينعقد ويفسخه إلى عمرة من غير حجء ويكون ذلك أفضل من 
إتماه97) حجه» فكيف هذ|؟ 


قلنا: فسخ الحج إلى العمرة يجوز لغرض صحيح. وهو تحصيل ما 
هو(" أفضل من حجة مفردة» فلما كان تحصيل عمرة يتمتع بها وحجة 
أفضل من حجة مفردة جاز له الفسخ لذلكء وهنا إحرامه بعمرة قبل أشهر 
الحج يأتي بها من غير حج أفضلٌ من حجة يحرم بها قبل أشهر الحج؛ لأن 
هذا مكروه مع كثرته» وذاك لا كراهة فيه» فإذا انتقل إلى ما هو أفضل كان له. 


)١(‏ ق: «مختصًا)». 

(؟) ق: لابه وا. 

(9) «كالصوم» ليست في ق. 
() في المطبوع: ١له؟.‏ 
(6) «لا» ساقطة من س. 
(5) في المطبوع: ١تمام».‏ 
(10) هوا ساقطة من س. 
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ذلكء وإذا أقام على إحرامه بالحج إلى أن تدخل أشهر الحج., فهنا ينبغي 
أن لا يكون له الفسخ إلا إلى متعة. 
إلى العام المقبل» وإن جوّزنا الإحرام قبلٌ؛ لأن الإحرام يوجب فعل الحج 
في ١!‏ ذلك العام» فإذا فاته لم يجزٌ أن يؤدّي بهذا الإحرام حجة أخرى. 

وأما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختصٌ بوقت؛ لأن أفعالها لا 
تختم يوقت :قأوالى أن لا يشدف اتحرافهنا نوافنك17). :فال أضصينا نادلا 
يكره في شيء من السنة» بل له أن يحرم في أيام الحجء وله أن يبقى محرمًا 
بالعمرة السنة والسنتين. قال أحمد فى رواية أبى الحارث7©: يعتمر الرجل 
متى شاء في شعبان أو رمضان. 

5 وهذا فيمن لم يبنّ عليه شىء من أعمال الحج. فأما إذا تحلّل من 
الحج وبقي عليه الرمي لم ينعقد إحرامه بالعمرة» وإن نمّرٌ النفْرَ الأول...(24. 


() «في») ليست في س. 
(0) «بوقت» ليست في ق. 
(9) كما في «التعليقة» .)١97 /١(‏ 
(4) بياض في النسختين. 


وقد قال أحمد في رواية ابن إبراهيم7(١‏ فيمن واقعّ قبل الزيارة: يعتمر 
إذا انقضت أيام التشريق. 

قال القاضى7؟؟: وظاهر هذا أنه لم ير(" العمرة7؟ في أيام التشريق» 
والمذهب على7* ما حكيناه؛ لأنه قد قال في رواية الأثره('': العمرة بعد 

وهذه الرواية تحتمل ما قاله القاضي» وتحتمل أن الحاج نفسه لا يعتمر 
إلا بعد أيام التشريق» لأنها من تمام الحج. وقد روى النججاد7"؟ عن عائشة 
أنها قالت: العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. 
وفي لفظ("): حلت العمرةً الدهرٌ إلا ثلاثة أيام: يوم النحر ويومين من أيام 
التشريق. وهذا يقتضى أنما كره ذلك لأجل التلبّس بالحج. 





)١(‏ «ابن» ليست في س. والصواب إثباتها كما في «التعليقة» .)١947 /١(‏ وهو ابن هانئ. 
انظر «مسائله» /١(‏ /ا١).‏ 

(؟) في «التعليقة» .)١97 /١(‏ 

(©) ق:«لم يرد». والمثبت موافق لما في «التعليقة». 

(4) في المطبوع: «العمر). 

)6( «على») ساقطة من ق. 

)05( كما في «التعليقة» .)١97 /١(‏ 

(0) ورواه أيضًا الطحاوي في «أحكام القرآن»(؟57١)‏ والبيهقي في «الكبرى") 
(/6") بنحوه. 

(6) رواه ابن أبي شيبة )١14370(‏ بإسناد صحيح. ورواه ابن أبي عروبة في «المناسك» 
(00). ومن طريقه الطحاوي في «أحكام القرآن» )١57١1(‏ بنحوه. 


>06 


باب الإحرام 


مسالة'١2:‏ (من أراد الإحرام استحِبٌ له أن يغتسل. ووقظ ا 
وبتطيّب. ويتجرّد عن المَخِيْط في إزار ورداء أبيضين نظيفين). 

وجملة ذلك: أنه يُستحبٌ الاغتسال قبل الإحرام للرجل والمرأة» سواء 
تدك ضاف ا أرحائضاء كال عمد ني روارة مسال "1 وبتعيسل الرل 
والمرأة إذا أرادا أن يهلا ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم؛ فإن لم يفعلا 
فلا بأس. 

وقال في رواية عبد الله: والحائض إذا بلغت الميقات فتغتسل» 
وتصنع ما يصنع الحاج» غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة؛ ولا 
تدخل المسجد أعجبٌ إليَ؛ لما روى زيد بن ثابت وَلَِهَعَنْهُ: أنه رأى النبي 
يك تجرّد لإهلاله7؟ واغتسل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب». 
والدارقطني27). 





010 انظر «المغني' (0/ 4 وما بعدها» و«الشرح الكبير» (8/ )١176‏ و«الفروع؛ 
(0/ 7 370), 

0( لم أجدها في «مسائله» المطبوعة» فإنها ناقصة. 

(©) في «مسائله») (ص5؟5). 

(4) س: ١لأهله».‏ وفي هامشها: لعله لإهلاله. 

(6) الترمذي (810) والدارقطني (7/ .)51١-77١‏ وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (09605؟) 
والطبراني في «الكبير' (4877) والبيهقي ذ في «الكبرى» (7/60”) من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به. وابن أبي 
الزناد فيه لين» ولكن الحديث يتقوى بالشواهد الآتية. 
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وعن عائشة وَََتَدُعََْا قالت: كان رسول الله يل إذا أراد أن يحرم غسلّ 
راسه عطي وأذثاد! »)١‏ ودهته بزيت غير كثير9"). 

وعن ابن عمر رَوَتَلَيَدعَنْهَا قال: من السنة أن يغتسل7) إذا أراد أن يحرم. 
وإذا أراد أن يدخل مكة. رواهما الدارقطني9؟». ‏ 


وروى أيضًا(*2 عن ابن عباس يعَنها قال: اغتدسل رسول الله يلو لم 
لبن تابههفلها اتن ذا التحلفة ضلى ركع ثم قعد على بعيره» فلما 
استوى به على البيداء أحرم بالحج. وفيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح» وقد 
تكلم فيه 

وأا الشائفن والتساء فروى صيات ده هته وعكرية 10 وغطاء 
عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي كل «أن النمّساء والحائض تغتسل 
وتّحرم وتقضي المناسك كلهاء غير ألا تطوف بالبيت». وفي لفظ: أن النبي 
يه قال: «الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتّحرمان وتقضيان 


)١(‏ الخطمي: نبات يدق ورقه يابسّاء وُجعل غِسْلا للرأس فينقيه. والأشنان: نبات 
يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. 

(؟) رواه أحمد (15590) والدارقطني )5١7/7(‏ بإسناد فيه لين. 

() س: لمن يغتسل». وفي هامشها : لعله أن يغتسل. 

(:) رواهابن أبي شيبة 15841) والدارقطني (1/ والحاكم (447/1) وغيرهم 
بإسناد صحيح. قال الحاكم: «اصحيح على شرط الشيخين». 

(4) أي الدارقطني في «سننه» (7/ 719) من طريق يعقوب بن عطاء عنن أبيه عبن ابن 
عباس . وكذا أخرجه الحاكم /١(‏ 47 1) وعنه البيهقي في «الكبرى» (0/ 737) وقال: 
«يعقرب بن عطاء غير قوي». 

(7) س: «عن عكرمة» خطأ!. 


المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر). رواه أبو داود والترمذي17, 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وعن عائشة الك نيوت أسبناء مديعييد بن أبي بكر بالشجرة. فأمر 
رسول الله كك أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. رواه مسلم والترمذي9). 

وكذلك في حديث جابر أن أسماء بنت عمّيس نُفِسَثْ بذي الحليفة» فأمر 
رسول الله وك أبا بكر» فأمرها أن تغتسل وتهل(47). رواه مسلم7*) وغيره. 

وعن أسماء بنت عمّيس أنها ولدثُ محمد بن أبى بكر بالبيداء» فذكر 
أبو بكر لرسول الله كك فقال رسول الله يَكل: ١مُرْها‏ فلتغتسل ثم لتهل). رواه 
مالك وأحمد والنسائى21(7. 





)01 أبو داود (5 4 17) والترمذي (440)» والإسناد فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري؛ 
وهو ضعيف الحديث,. ولكن يشهد لمعناه حديث أسماء بنت عمّيس الآتى. 

00 «قالت» ليست في ق. 1 

فيه مسلم ,))237١9(‏ ولم أجده عند الترمذي. وقد رواه أيضًا أبو داود (1747) وابن 
ماجه .)591١(‏ 

62 س : «فتهل). 

)0( رقم .)1١١١(‏ وأخرجه أيضًا النسائي ,7١4(‏ 797) وابن ماجه (917؟). 

000 رواه مالك /1١(‏ 77؟) وأحمد )737١81(‏ والنسائي (5577) من رواية القاسم بن 
محمد بن أبي بكر عن أسماء. وهو مُرسل لأن القاسم لم يسمع من أسماء؛ وقد 
أخرجه مسلم )1١١9(‏ موصولا من رواية القاسم عن عائشة قالت: انفست 
أسماء...) وقد سبق آنفًا. وانظر «التلخيص الحبير» (؟/ 5-170 77). 

(0) س: «طهر). 


ب" 


اغتسلت إذا اسع الزمان. هكذا ذكر أصحابنا القاضى وابن عقيل» وليس هذا 
الغسل واجبّاء نصّ عليه. وقيل17): إن بعض المدنيين يقول: من ترك 
الاغتسال فعليه دم لقول النبي يَلِْةِ لأسماء وهي نفساء: «اغتسلي» فكيف 
ويتوضاً أحيانًا لاو و 0 
مرة في عمرة اعتمرها ولم يغتسل بغتسل» وكان في عمّرِه إذا أتى ذا الحليفة تجرّد 
واغتسل::رؤاهها سعيل2»7. 

وإن لم يكن هناك ماء فهل يتيمم؟ على و- جهين» ويقال: روايتين 

إحداهما: يتيمم, قاله القاضي وابن عقيل...7' 

وأما التنظّف7؟) فالمراد به أن يِجُرّ شاربه. ويَقلِم أظفاره؛ ويَنتِف إبطه. 
ويحلق عانته؛ إن احتاج إلى شيء من ذلك؛ ويُزيل شَعَئه وقطع الرائحة. 

قال أحمد في رواية المرّوذي(0 0 : فإذا أردتَ أن تُحرِم فحْذْ من شاربك 
وأظفارك: واستحِدٌ وانتيفم ما تحت يدك» وتنظّفْ» واغتسل إن أمكنك؛ 
ونومنا شبك انسلا كإن وائقت صددة مكتردة عات :ون فصل 
200 أي للإمام أحمد كما في «المغني» (0/ 70). 
(0) وأخرج ابن أبي شيبة )١1586٠0(‏ عن ابن جريج قال: سألت نافعًا: أكان ابن عمر 

يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما يغتسلء وربما توضاً. 
(9) بياض في النسختين. 


00( س . «التنظيف). 
(6) كما فى «التعليقة» )١571//1١(‏ مختصرًا. 
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ركعتين؛ فإن أردت المتعة7١ 2‏ فإنها آخر [ق١5١]‏ الأمرين من رسول الله ككل 
لقوله: الو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ لم أَسُقٍ الهديّ ولجعلتُها 
عمرةً»("» فلم يَجِلَّ لأنه ساق الهديء وأبو عبد الله يختارها ‏ فقل: اللهمَ 
إني أريد العمرة فيسّرها لي, وتقبّلّها() مني» وأعني عليهاء تر ذلك في 
نفسك مستقبل”؟' القبلة» وتشترط عند إحرامك تقول: : إن حبسني حابس 
فمحلّي حيث حبسئّني» وإن شئتٌ أهللتَ على راحلتك. 

وذكر في الإفراد والقران نحو ذلك. إلا أنه قال: فقل: اللهمّ إني أريد(5) 
العمرة والحج فيسّر هما لي وتقبّلهما مني, لبيك اللهمّ عمرةً وحجّاء فقل 
كذلك. ولم يذكر في المتعة والقران(2 لفظه في التلبية» ثم قال: وإن شاء 
تطيب قبل أن يحرم ويغتسل المحرم إن شاء قبلّ دخول الحره0©. 

وذلك لأن هذه عبادة فاستحبٌّ أن يدخل فيها بنظافة كغيرهاء لا سيما 
ا ا وا ااا 
ونحوه فهل يُكره؟ رخص فيه عمر والحجازيون» وكرهه... 
)١(‏ ق: «العمرة». 


0( أخرجه البخاري (21791 1785) ومسلم (11181715) من حديث جابر بن 
عبد الله. 

فر ق: «وتقبل». 

620 ق: اتستقبل»). 

(0) «أريد» ساقطة من ق. 

)00 في هامش سس: لعله «في الإفراد والقران». 

)000( اقبل دخول الحرم» ليست في ق. 

(0) بياض في النسختين. 
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فصل 

وأما التطيّب فقد قال في رواية المرّوذي7١2:‏ وإن شاء تطيّب قبل أن 
يحرم. . وقال عبد الله("): سألت أبي عن المحرم: الطيب أحبٌ إليك له أم 
ترك الظبي؟ قال: لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم ونذهب فيه إلى حديث 
عائشة. وكذلك نقل حنبل9). 

وإنما لم يؤكّده لأن النبي كله لم يأمر به وإنما فعله. فيجوز أن يكون 
فعلّه لأنه عبادة» ويجوز أن يكون فعلّه على الوجه المعتاد» وفي مراعاته نوع 
مكقة واف الدلاذق» وظاف كلامه اهمسح غير مؤكد بحيت لا بكرة 
تركه؛ ببخلاف الاغتسال والتنظّف(4). 


قال أصحابنا: يستحبٌ له أن يتطبّب بماشاء من طيب الرجال» سواء 
ع 0 و .ان 
كان مما يبقى آثره أو لا يبقى؛ لما روى عروة عن عائشة قالت: كنت أطيب 
ا ع © ع فى 2 اس 
النبي يك عند إحرامه بأطيب ما أجد(*2. وفي رواية'؟: قالت: كنت أطيٌب 
النبي يك بأطيب7(" ما أقدِرٌ عليه قبل أن يُحرم؛ ثم يحرم. متفق عليه. 


010( كما في «الفروع» (5/ 5 77) دون ذكر الراوي. 
(؟) في «مسائله» (ص7١075.‏ 2 

("؟) كما في «التعليقة» /١(‏ 7721). 

(5) في المطبوع: «والتنظيف», خلاف النسختين. 
(0) أخرجه البخاري (0947/8). 

.)717/١1١89( عند مسلم‎ )١( 

(0) عند إحرامه... بأطيب» ساقطة من ق. 
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وفي رواية: ١كنت‏ أطيّب النبي كك عند إحرامه بأطيب ما أجِدٌ» حتى 
أجد وبيصٌ الطيب في رأسه ولحيته». لفظ البخاري(2©. 

وفي روايةٍ لمسلب27): «كان رسول الله يك إذا أراد أن يحرم تطيّب 
بأطيب ما يجد. ثم أرى وبيصٌ الدّهد9) في لحيته ورأسه بعد ذلك». 

وفي رواية القاسم عنها: ١كنت‏ أطيب النبي كَلْةِ لإحرامه قبل أن يحرم. 
ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسكٌ). متفق عليه4). 


وعن عائشة نهنا قالت'*): كنا نخرج مع رسول الله يَكِدِ إلى مكة 
فتضمد جبامّنا بالمسكِ المطيّب عند الإحرام, فإذا عَرِقتْ إحدانا سال على 
وجههاء فيراه النبي كك فلا ينهانا. رواه [أحمد و]( 2 أبو داود. 

وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة اذّهن بدهن ليس 
له رائحة طيبة؛ ثم يأتي مسجد ذي الخُليفة27» فيصلّي ثم يركبء فإذا 





)١(‏ رقم(0975)., 

.)44/1١١90( رقم‎ )0( 

(9) ق: «الطيب). 

079 /1١١184( ومسلم‎ )١1619( البخاري‎ )4( 

(5) «قالت» ليست في س. 

(1) مكانه بياض في س. والحديث أخرجه أحمد )7١565017(‏ وأبو داود )١1870(‏ بإسناد 
صحيح.» وهذا لفظ أبي داود إلا أن فيه «بالسّكُ) غدل العياك اروالتك: طيت 
يركب من المساف وماذة سوداء كالقار يقال لها «رامك». انظر تاج العروس» مادتّي 
(س ك ك) و(رم ك). 

(90) سى: «ذا الحليفة». 


استوت به راحلته قائمة أحرمء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يك يفعل. رواه 
الببخاري370). 

وغنزة ذو #قاليث: كنت عل درام طافعة بالك ولعي 1 عيذ 
000 

وعن عائشة ابنة سعد بن أبي وقاص قالت247: كنت أَسَْحَقٌ له المسكَ 
- يعني سعدًا ‏ بالبانٍ الجيد. فأُضمّحُ منه لحيته ورأسه؛ وأَجْور حُلَتّه فيروح 
فيها مُهلّه(0). 

وعن مسلم بن صُبَّيح قال: رأيت في رأس ابن الزبير ولحيته من الطيب 
وهو محرم. ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال(21. 

وعن على بن حسين قال: قال لي ابن عباس وعائشة: ادَهِنْ بأي دهن 
كنتاوانت محره2"7. وقال ابن عمر: ادّهِنْ بالزيت. 


.)١1005( رقم‎ (010) 

20 في المطبوع: «والصبر»» تحريف. 

(*) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .)171١/5(‏ 

(4) «كنت أغلف.... قالت» ساقطة من ق. 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم؛ (//907/8) واببن أبي شسيبة (18107) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» (؟/١17)‏ بنحوه مختصرًا دون ذكر | جمار الحلة. 

)015( وابن أبي عاصم في «الآأحاد والمثاني»‎ )١17777( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والدّينوّري في «المجالسة وجواهر العلم» (7*510”) من طرق عن الأعمش عن‎ 
مسلم بن صبيح. وأخرج ابن أبي شيبة (115171) عن عروة أن ابن الزبير كان يتطيب‎ 
بالغالية الجيدة عند إحرامه.‎ 

(0) لم أقف عليه وكذا قول ابن عمر الآتي. 
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وعن ابن عباس أنه سئل عمن الطيب قبل الإحرام ؟ قال: أماأنا 


ا في رأمي, : سم ا 1 


الإحرم؟ فقا ماح أن ايع مسوثا َع مني اليث وفي لفظ: لأن 
أصبح مَطَليً بقَطِرانٍ أحبٌ إليّ من [أن] أُصبِحَ محرمًا أنْضَحُ طيب . فلما سمع 
ذلك7" أرسل إلى عائشة؛ فقالت: أنا طيَِّتُ!4) رسول الله يك فسكت7©). 
رواهن أحمد في(21 رواية ابنه عبد الله("©. 

قال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: يُستحبٌ أن يتطبّب في 
بدنه دون ثيابه؛ لأنه إذا طيّب الثوب فربما خلعه ثم لبسه. وذلك لا يجوز 
وإنما ذكرت عائشة أنها كانت ترى الطيبّ في رأس رسول الله يْهِ ولحيته. 


قالوا: وإن طيّبهما جاز؛ لأن النبي يك نهى أن [ق51١]‏ يلبس المحرم ثوبًا 





010 أي أرويه. 

0( أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث؛ -)17١/4(‏ ومن طريقه البيهقي 
( 00 بلفظ: (فأسغسغه)». وأخرجه ابن أبي شيبة (1577) والحربى فى «غريب 
الحديث» (717/7) بلفظ: #فأصغصغه). والصعصعة والصغصغة والسغسغة كلها 
بمعنى تروية الرأس بالدهن وترويغه. انظر «تاج العروس» (1١؟/‏ 1" 77/ /071). 

(9) سى: «ذاك). 

(4:) س: «أطيب). 

)0( أخرجه أحمد في «المسند» (70471) والبخاري )77١(‏ ومسلم )١197(‏ بنحوه 
وليس فيه: افسكت). 

,.»نم١:ق‎ )5( 

(0) وليست في المطبوع من «مسائله». 
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مسَّه وَرْسٌ(١2‏ أو زعفران» فلو كان تطييبٌ الثوب مشروعًا لما نهى عن لبسه. 
قالوا: ويتستحب للمرأة أن تتطكي؟1" كالرجز ؛ لما تقدّم من حديث 
لاتحت را «اخرياسن بجا يتاوو لحي د الخررق إإى 
الجَمّاعات وَالجُمّع والأعياد. فإنهن يختلطن بالرجال؛ فكره ذلك. 
قالوا: ويستحب للمرأة أن تختضب قبل الإحرام. سواء كانت احم أو 
فأما غير المحرمة فقال القاضي7": يستحب لها الخضاب إن كانت 


ذات زوجء ولا يُستحب إذا كانت أَيّمًا. 

وأما التجرّد عن المخيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين2؟)؛ فلما 
روى ابن عمر في حديث له ذكره عن النبي وَكلِِ قال: ١وليحرِمْ‏ أحدكم في 
١ ' 1 1 5‏ و 7 
إزار ورداء ونعلين؛ فإن لم يجد نعلين27 فليلبس خفين؛ وليقطعغهم(١2‏ حتى 
يكونا أسفل من الكعبين». رواه أحمد("2. ولأن النبى يَكَِةِ وأصحابه أحرموا 


)١(‏ مكانها بياض في س. 

.»بيطت١ ق:‎ )٠( 

(9) كما في «المستوعب» .)51١ /١(‏ 

(5) ق: «أبيضين نظيفين». 

(6) سس: «النعلين». 

(1) س: «ويقطعهما». 

(0) رقم (5849). وكذلك ابن خزيمة )١١١ ١(‏ كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهري عن سالم عن أبيه, إلا أن في رواية أحمد: «العَقِبِين» بدل «الكعبين»» - 


>70 


في الأزر والأردية والنعال» ولأن ستر العورة والمنكبين مشروع في الصلاة 
وغيرهاء وسترهما بالمخيط غير جائز» فيستر عورته بإزار» ومنكبيه برداء. 
في نعلين» وذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما لما تقدم» وليس بينهما خلاف. 
وإنما يشرّع ذلك لمن أراد أن يمثى وينتعل» ومن أراد الركوب أو المثبى حانيًا 
من غير ضرر فله أن لا ينتعل» بخلاف اللباس فإنه مشروعٌ بكل حال. 

وإنما استحبٌ أصحابنا البياضّ...(2)0. 

وإن أحرم في مُلوَّنٍ لا يكْره لبسّهء فجائرٌ من غير كراهة. 

وإنما استحببنا أن يكونا نظيفين من النجاسة و من الوسخ... 

عرويكان: ا 
لان حبسي حال فلي حبد مسقي 





5 وهي لفظة شاذة مخالفة لجميع الروايات عن ابن عمر. وأصل حديث ابن عمر هذا 
مخرج في ١الصحيحين»‏ وغيرهما من رواية نافع» وسالم. وعبد الله بن دينار وليس 
في شيء منها قوله: «وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين»» ففي القلب من هذه 
الزيادة شىء. 

010 بياض في النسختين هنا وفيما يلى. 

00 انظر «المسستوعب» )150/١(‏ و«المغني» (0/ 28١‏ 75 «الشرح الكبير) 


(5:*/0 ك3 65 )و (الفروع» (337807757/6). 
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أحد هما 

سودي ياي وي 0 
موب وي او 
صلاة الظه ,2١7‏ 

وعن ابن عمر كان رسول الله يك يركع بذي الخُليفة ركعتين» ثم إذا 
استوث به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات؛. يعني 
التلبية. رواه مسله7). 

اال ير لطر عي ور لأن النبي وك أحرم عقيب 
المكتوبة ولم يصلّ بعدها شيئاء ولم يكن يصلّي مع الفرض شيئا 950 
بعدها سنة أو ركعتين...! © وإن لم تحضر مكتوبة صلّى ركعتين إن كان 
وقت صلاة. فإن كان وقت نهي...(4): وإن لم يُصَل فلا بأس. 

قال عبد الله(22: سألت أبي: يحرم الرجل في دُبْر الصلاة أحبٌ إليك؟ 
قال: أعجبٌ إلى أن يصليء فإن لم يُصل فلا بأس. 


وكذلك نقل ابن منصور( ١)عنهء‏ وقد سئل: يحرم في ذبر الصلاة أحثُ 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه مسلم )١747(‏ وسيأتي لفظه. وحديث أنس أخرجه أبو 
داود )١07/4(‏ وغيره وسيأتي أيضًا. 

.)١١/١١84(مقر‎ )0( 

() بياض في س . 

(:) بياض في النسختين. 

)0( في امسائله» (ص98١).‏ 

(5) في «مسائله؛ .)017١/١(‏ ونقلها أبو يعلى في «التعليقة» .)١74 /١(‏ 


5 1/ 


إليك؟ قال7١2:‏ أعجب إليّ أن يُصلّيء فإن لم يُصلٌ فلا بأس. 


في الوقت الذي يستحب فيه الإحرام 

والذي عليه أصحابنا: أنه يستحب الإحرام في دُبّر الصلاة وهو جالس 
مستقبل القبلة» وإن أحرم بعد ذلك فحسن. وقد تقدَّم قول أحمد في رواية 
المرّوذي(": فإن وافقث صلاةٌ مكتوبة صلَّيِتَ» وإلا(© فصل ركعتين» فإن 
أردتَ المتعة فقل: اللهمٌ إني أريد العمرة فيسّرها لي وتقبّلها مني وأعني 
عليهاء تييرٌ ذلك47) في نفسك20) مستقبلٌ القبلة؛ وتشترط عند إخرامك 
تقول: إن حبسني حابسٌ فمحلّي حيث حبستني. وإن شئتٌ أهللتَ على 
راحلتك217. وذكر في الإفراد والقران مثلّ ذلك إلا أنه قال: فقل اللهمً إني 
أريد العمرة والحج فيسّرهما لي وتقبَّلُهِما منيء لبيك اللهم عمرةً وحجّاء 


وكذلك قال في رواية حنبل”*': إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة 


)١(‏ ق:«فقال». 

(0) سبق ذكرها قريبما. 

(9) في المطبوع: «ولا». 

(4) :في ذلك». 

(5) «في نفسك» ساقطة من ق. 

)00 في المطبوع: «راحتك»» تحريف. 

(0) في النسختين: «قبل». وقد سبق بلفظ «فقل». 
(4) كما في «التعليقة» .)١517/١(‏ 


51 


صلَّى ثم أحرم؛ وإن شاء إذا استوى على راحلته؛ وإن(١)‏ أحبّ حبٌ أن يحرم من 
المسجد أحرم؛ وإن شاء بعدما صلَّى في ذُيّر الصلاة» فأيّ ذلك فَعَل أجزأه. 


يعني 7") بعد خروجه من المسجد7 في حديث ابن عمر. 


وقال في رواية عبد الله( 24 : : فإن وافق صلا مكتوبةٌ صلّى ثم أحرم؛ وإن 
شاء إذا استوى على راحلته. 

وقال في رواية أبي طالي60): إذا أراد الإحرام استحبّ له أن يغتسل» 
ويلبس إزارًا ورداء» فإن وافق صلاة مكتوبة صللسى ثم أحرم, وإن شاء إذا 
استوى على راحلته. فلبّى تلبية النبي َلِ. 

وجعل القاضى(١2‏ وغيره هذه النصوص منه مقتضية للاستحباب عقيبٌ 
الصلاة وإن شاء العره إذا استوت به راحلته؛ لأن أحمد بدأ بالأمر بذلك [ق؟5١]‏ 
ثم جوّز الآخر ولأنه إنما شرع الإحرام عقيب الصلاة("" بناءً على أن النبي ككل 
أحرم عقيبهماء فبكون ذلك زائدًا على رواية(" من روى أنه أحرم عند استواء 
ناقته وانبعاثها به. ولأنه إذا كان مشروعا في هاتين الحالتين فتقديمه أفضل. 


)١(‏ ق: 9فإن). 

() «يعني» ساقطة من المطبوع. 

() «أحرم وإن... المسجد» ساقطة من س. 
(1:) في «مسائله» (ص .)5١١‏ 

(0) كما في «التعليقة» .)١78 /١(‏ 

() في المصدر السابق .)١597/١(‏ 

(0) «وإن شاء أحرم... الصلاة» ساقطة من ق. 
() «رواية» ليست في ق 


ال 


وقال(1١)‏ في رواية الأثرء(") وفل سكل : ا د البلك: الإحرام في دبر 
الصلاة» أو( إذا استوت به ناقنه؟ قال: كل قد جاء: حبر الصلاة» وإذا 


استوت به ناقته7؟2» وإذا علا البيداء. 


قال القاضي”"؟: وظاهر هذا أنه مخيّر في جميع ذلكء وليس أحدهما 
بأولى من الآخر. 

ولفظ أبي الخطاب3): وعنه أن إحرامه عقيب الصلاة» وإذا استوى 
على راحلته» وإذا بدأ في السير- سواء. ولفظ غيره فيها: أن الإحرام عقيب 
الصلاة وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء. 

والمذهب على ما حكيناء وأن المستحب أن يحرم دُبرَ الصلاة. ومعنى 
فولنا: «إذا استوى على راحلته» أنها الحال التي يريد أن يأخذ في المسير. 

وقد نقل عبد الله" عن أبيه: أنه يلبس ثوبيه(7 ثم يقلّد بدنقه ثم 
يشعِر» ثم يحرم. هكذا الأمرء هكذ!(؟2 يروى عن النبي يَكلله. 


010( «قال» ليست في ق. 

(؟) كما في «التعليقة» .)١5901587/1١(‏ 2 
هه «أو؛ ليست في ق. 

() «قال كل ... ناقته» ساقطة من ق. 

(4) في «التعليقة» .)١59/١(‏ 

() في «الهداية» (ص .)١70‏ 

(10) في «مسائله») (ص 5 5 .)١‏ 

)0( في المطبوع: «ثوبين». 

(9) قى:«هكذاو). 


5 / 


وعلى هذا يستحب الإحرام إذا ركب وأراد الأخذ فى السير؛ لأن تقليد 
الهدي وإشعاره بعد الصلاة. وقد جعل الإحرام بعذه. 


وإذا أحرم ذبر الصلاة ففي أول أوقات التلبية ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه يلبّي إذا استوث به راحلته كما ذكره الشيخ؛ قاله الخرقي7١),‏ 
وذكره القاضي”' وابن عقيل في «المجرد' و«الفصول». وهو المنصوص 
عنه في رواية الأثرم؛ قال7©: قد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على 
الإحرام» وقد يلبّي الرجل ولا يحرم ولا يكون عليه شيء وهو يَعَزِم على 
الإحرام» فإذا انبعثثٌ به راحلته لبّى. 

والشاني: أن أول حالٍ تشرع فيها التلبية إذا أشرف على البيداء» لا في 
أول الإحرام؛ ذكره القاضي في بعض المواضع. 

والثالث: أنه يلبي عقيبَ إحرامه في دُبر الصلاة» وهو الذي استقرّ عليه 
قول القاضي”؟' وغيره من أصحابناء وقد نصّ في رواية المرُّوذي0*) على أنه 
تفيل الإعراء بالتلبية. / 

قال أحمد في رواية حرب0١؟‏ وقد سأله عن الرجل إذا أحرم في دُبْر 


.)٠١١ /65( في «مختصره) مع شرحه «المغني»‎ )١( 
.)١158/1١( في «التعليقة»‎ )0( 

15 كمس المفلدر لانن 1 01 

(54) في المصدر السابق .)١51//١(‏ 

(5) كما في المصدر السابق .)١51//١(‏ 

(5) كما في المصدر السابق .)١911١1١1١ /١(‏ 
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الصلاة أيلبّي ساعة يُسلّم أم متى(١)؟‏ قال: يلبّي منى شاء ساعةً يُسِلَّم؛ وإن 
شاء بعد ذلك» وسهل فيه. 

وأكثر نصوص أحمد تدل على أن زمن الإحرام هو زمن التلبية» كما 
تقدّم عنه أنه مخيّر بين الإحرام والإهلال عقيب الصلاة وعلى الراحلة؛ ولم 
يذكر في شيء من ذلك أنه يحرم عقيب الصلاة ويلبي إذا استوت به راحلته. 

وسبب هذا: الاختلافٌ في وقت إحرام النبي يَكةٍ وإهلاله» فروى نافع 
قال: كان ابن عمر يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلّيء ثم يركب فإذا استوت به 
راحلته قائمة أحرم؛ ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يكل رواه البخاري(2©. 

وفي لفظ له7: «رأيت رسول الله كك يركب راحلته بذي الحليفة؛ ثم 
يهل حين تستوي به قائمة». 

وعن ابن عمر رَوَإْيَةَعَنَْا قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله 
يك فيها!؟) ما أهل رسول الله كل إلا من عند المسجد2*0» يعني مسجد ذي 
الحليفة. وفي رواية: «ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره». متفق 
عليهما(!). 

وفي رواية عنه: سمعت رسول الله يك مُهل ملبّدًا يقول: لبيك اللهم 


)١(‏ ق: "ايبقى) تحريف. 

.)١19001( رقم‎ (0 

(9) رقم )١1514(‏ وأخرجه مسلم )١59/11417(‏ أيضًا. 
(0) فيها» ساقطة من س. 

(©6) س: «الشجرة». 

.)55 2037177/١١85( ومسلم‎ )١15541( البخاري‎ )( 
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لبيك لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملكٌ لا شريك 
لك(١).‏ وقال : كان رسول الله كي يركع بذي الحليفة ركعتين؛ ثم إذا استوت 
به الناقة قائمةٌ عند مسجد ذي الحليفة أهلّ بهؤلاء الكلمات». رواه مسلم7"؟. 

وعنه أيضا قال: كان رسول الله بك إذا وضع رِجلّه9" في العَزْز وانبِعمّتُ 
به راحلته قائمةً أهلّ من ذي الحليفة. متفق عليه(؟). 

وهذا يبن أنه أهل لما انبعئت به20) إلى القيام وهو استواؤها؛ لأن البعير 
إذا نهض يكون منحنيّاء فإذا استوى صار(2 قائما. 

وهذا كله يبيّن أنه أهل حين استواء البعير وإرادة المسير قبل أن يشرع 
في السير» فعلى هذا تكون التلبية عوضًا عن الذكر المشروع. 

وعن جابر بن عبد الله يََعَزْيَدعَنْهَا أن إهلال رسول الله يَكِهِ من ذي 
الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري2"7» وقال: رواه أنس وابن 
عباس. 

وعن أنس بن مالك قال: صلَى النبي كَل بالمدينة أربعاء وبذي الحليفة 
ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلماركب راحلته واستوث به 


() «لبيك إن الحمد... شريك لك» ساقطة من ق. 
020 رقم .)5١/١١85(‏ 

(9) سسنى: «رجليه). 

() البخاري (5870) ومسلم .)717/١١141(‏ 
0( ابه) ليست في س 

(5) س: «كان). 

.)١5١165( رقم‎ (3220 


إرغفض 


اهل بترواء البخاري(١؟»‏ ولمسله7") إلى قوله: اركعتين». 

وعن ابن عباس قال: صلَّى النبي يَكِ الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقنه 
فأشعرها في صفحة سَنامها الأيمنء وسَلَّتَ الدمَ عنهاء وقلدها نعلين» ثم 
ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي7). 


فهذه نصوص صحيحة أنه إنما أهل [ق57١]‏ حين استوت ن0؟؟ راجلقة 
واستوى عليهاء ورواتها مثل ابن عمر وجابر وأنس وابن عباس في رواية 


ثم من قال من أصحابنا: يُحرمون عقيب الصلاة قال: قد جاء أنه أحرم 
عقيب الصلاة» وهنا أنه أها, إذا استوثٌ به راحلته؛ فتّحمًا , تلك ال واية 

َ و سمو ا ار وا على 
الإحرام المجرّد. وهذه على الإهلال20)؛ لأن التلبية إجابة الداعىء وإنما 
و00 الإجابة إذا أراد أن يأخذ في الذهاب إليه بخلاف الإحرام فإنه عقَدٌ 
وإيجاب. ففعلّه عقيب الصلاة أقرب إلى الخشوع. 


الظهر ثم ركب راحلته» فلما علا على جبل البيداء أهل. رواه أحمد وأبو داود 


0غ( رقم .)١6055(‏ 

(0) رقم(590). 

2( أحمد (97؟١١)‏ ومسلم )١747(‏ وأبو داود (1767) والنسائي (77/87). 
() «به) ليست في س . 

(5) قى: «المجرد عن الإهلال». 

)0 اتكون» ليست في ق. 
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والنسائي» وقد روى البخاري(١2‏ نحوه. 


وعن جابر بن عبد الله وََليَهَعَنْهَا قال: لما أراد رسول الله يَكِةِ [الحم](") 
أَذَّنْ في الناس فاجتمعواء فلما أتى البيداء أحرم. رواه الترمذي7 وقال: 


ورواه فشك في حديثه الطويل. ولفظه: «افصلّى رسول الله وَكِةٍ في 
المسجد, ثم ركب القَصّواء0*؟, حتى إذا استوت به ناقته210 على البيداء 
نظرت”"" إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثلّ ذلك؛ 
ومن خلفه مث ذلك» ورسول الله يك بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو 
يعرف تأويله. وما عيِلٌ به من شيء عملنا به» فأهلّ بالتوحيد: لبيك اللهم 
لبيك: اليك ]لا شرك لك لجلك؛ إن الحمند :و التعمة نك والملتك» لا 
شريك لك». 


)01 رواه أحمد )1١67(‏ وأبو داود )١775(‏ والنسائي )١177(‏ بإسناد صحيح من 
رواية الحسن البصري عن أنس. وأخرجه البخاري )١00١(‏ من رواية أبي قلابة عن 
أنس قال: صلى رسول الله يَكِكِ ونحن معه بالمدينة الظهر أربعّاء والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» ثم بات بها ال ع ا ان 
الله وسبح وكبرء ثم أهل بحج وعمرة...) 

(0) زيد من مصدر التخريج. 

فر رقم (811). 

.)١5١8(مقر‎ )4( 

(4) في النسختين: «القصوى». 

(1) س: «راحلته». وسقطت «به») من ق. 

(0) ق: «فنظرت». 
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وعن سعد(' بن أبي وقاص قال: كان رسول الله يك إذا أخذ طريقٌ 
الفرع اهن إذا قيلت( بور اندلتهوو ]ذا أحة طريق اد أهلّ إذا أشرف 
على جبل البيداء. رواه أبو داود7). 

ووجه الأول ما روى خصّيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي 
كل لبى في دُبر الصلاة. رواه الخمسة إلا أبا داود(؟2. ولفظ أحمد: «لبّى في 
دبر الضلاة»:.وقال الترمذئى: حديث حسن غريت: 

وفي رواية لأحمد7* وأبي داود عن سعيد قال: قلت لابن عباس: 
عجبًا لاختلاف أصحاب رسول الله لله يِِ في إهلاله؛ فقال: إني لأعلم الناس 
بذلكء إنما كانت منه حجةً واحدةٌ فمن هنالك اختلفوا. خرج رسو الله جَِلة 
حاجًاء فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه2"7 أوجب في مجلسه: 
فأهلٌ بالحج حين فرغ من ركعتيه» فسمع ذلك منه أقوام؛ فحفظوا عنه؛ ثم 
(0) في المطبوع: (اسعيد»» تحريف. 
030( س: «استوت». والتصويب في هامشها. 
(9) رقم (1770) والبزار(948١١)‏ والحاكم(١/107):‏ وهو ضعيفه تفرّدبه 

محمد بن إسحاق وقد رواه بالعنعنة. 
00 أخرجه أحمد (701/9) والترمذي(9١8)‏ والنسائي (7764)» ولم أجده في اسئن 

ابن ماجه». والإسناد فيه ضعف من أجل خصيف الجزري. 


ححصبرر 


(4) رقم (73708) وأبو داود )١071(‏ من طريق خصيف عن سعيد بن جبير. وأخرجه أيضًا 
الحاكم ١ /١(‏ ) والبيهقي في «الكبرى» (5/ /7”) وفي «معرفة السنن والآثار) 
)1١1١-17١ /0(‏ وقال عقبه: اهذا جمع حسنء إلا أن خحصيمًا الجزري ليس بالقوي 
عند أهل العلم بالحديث. وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن عباس. إلا أن الواقدي 
ضعيف". وقال بنحوه في «الكبرى». قلت: رواية الواقدي التي أشار إليها ستأتي قريبًا. 
(1) في المطبوع: «ركعتين». 
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ركب فلما استقلّت به ناقته أهلّ» فأدرك ذلك منه أقوام فحفظوا عنه؛ وذلك 

أن الناس إنما كانوا يأتون أَرْسالَّا فسمعوه ه حين استقلت به ناقته» ثم مضى 

فلما علا على شرف البيداء أهلّ» فأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنِما آهل 
رسول الله وك حين عملا شرف البيداءء وأَيِمُ اله لقد أوجبّ في مصلاه 

وأهل حين استقلت به راحلته؛ وأهلّ حين علا على شرف البيداء. 
ورواه الأثرم 7" وقال: : أوجب رسول الله ل الإحرام حين فرغ من 

صلاته؛ ثم خرج فلما ركب راحلته واستوت به ناقته أهل. ولعل هذا اللفظ 

هو الذي اعتمده بعض أصحابنا. 
ورُوي [في حديث آخر]7'' عن ابن عباس أنه قال: أهل رسول الله يله 

في مسجد ذي الحليفة وأنا معه» وناقة رسول الله يَكِِ عند باب المسجد وابن 

عمر معهاء ثم خرج فركب فأهل» فظن ابن عمر أنه أهل في ذلك الوقت. 
وهذه رواية مفسّرة ة فيها زيادةٌ علم واطلاع على ما خفي في غيرهاء 

قنخت 7 تقديمها('© واتباعهاء وليس هذا مخالقًا لما تقدّم عنه أنه أهلّ حين 

استوت به على البيداء؛ لأن تلك الرواية بعض هذه. 

.)١59/1١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

0( بياض في النسختين» والمثبت من «التعليقة» )١119/1(‏ وهذه هي رواية الواقدي 
التي أشار إليها البيهقي كما سبق النقل عنه آنمًا. أخرجها أبو جعفر ابن البختري في 
«الجزء الرابع من حديثه» )١1/1(‏ من طريق الواقدي» عن عمر بن محمد الأسلمي. 
عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة» عن ابن عباس بنحوه «والوافدي 
والأسلمي ضعيفان» بل متروكان. 

(6) افي المطبوع: التي بهاءء تخريفك 


يعم 


صلّى الظهر بالبيداء» ثم ركب وصعد جبل البيداء؛ وأهلٌ بالحج والعمرة 
حين صلى الظهر. زوآةالضيات 0 

ويدل عليه ما روى عمر قال: سمعت رسول الله آةِ وهو بوادي العقيق 
يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي عز وجل فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك 
وقل: عمرة في حجة)(22. وفي لفظ: «اعمرة وحجة رواه البخاري7") 
وغيره» فلم يجعل بين الصلاة والإحرام فصلا. 

وأيضًا فإن كل صلاةٍ مشروعة لسبب بعدها فإنه يُستحب أن يُوصّل بهاء 
كصلاة الاستخارة وصلاة الحاجة وصلاة7؟2 الاستسقاء وغير ذلك. 

وأيضًا*' فإن إحرامه جالسًا مستقبلٌ القبلة أقربٌ إلى اجتماع همّه 
وحضور قلبه» وهو بعد الصلاة أقربٌ إلى الخشوع منه عند الركوب». 
فإحرامه حال الخشوع أولى. 

وقد بين في هذا الحديث أنه لبّى عقيبَ الصلاة» وكذلك جميع الأحاديث 
ليس فيها فرقٌ بين الإحرام والتلبية. بل التلبية217 والإهلال والإحرام وفْرْض 
الحج بمعنى واحد, ولهذا في حديث ابن عمر: أنه أحرمًٌ حين استوث [ق144] 
به ناقته. و في لفظ: «أنه أهل». فَعُْلِم أنه إنما قصد ابتداء الإحرام. 


)1١(‏ برقم (50700). وقد سبق تخريجه قبل صفحات. 
() أخرجه البخاري (5 2107 /7711). 

رةه رقم (757). 

(4) «صلاة» ليست في ق. 

00( «وأيضًا؛ ساقطة من المطبوع. 

(0) «بل التلبية؛ ساقطة من ق. 


57/ 


فمن زعم أنه أحرم ولم يلب ثم لبى حين استوث به ناقته» فهو مخالف 
لجميع الأحاديث ولعامة نصوص أحمد. 

والإحرام من مكة من المتمتع كغيره» يحرم عقيب الركعتين اللتين 
يصليهما بعد طواف سبع؛ ذكره القاضي وغيره؛ وقد قال أحمد في رواية 
خرف إذا كانيمو م التروية أهلٌ بالحج من المسجد. 

والمنصوص عنه في رواية عبد الله(١)‏ في حق المتمتع: إذا كان يوم 
التروية طاف بالبيت» فإذا خرج من المسجد لبَّى بالحج. 

فذكر أنه يهل إذا خرج من المسجد. 

وفي موضع آخر37؟: قلت: دواين بعر الي نان اع انيت 
خلف ظهره؛ قلت: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزابء قال: إذا 
كل ليصحت كير ابن 

فقد نص على أنه يهل إذا أخذ في الخروج من المسجد والذهاب إلى 
مي :وهذا يوافق وواية من .روى أله بل إذا ابعط ل ةبه تاقعه حارج امن 
مسجد ذي الحليفة. 

والتلبية عقيبٌ الإحرام إنما تُستحب إذا كانت في البرّية والصحراء؛ فإن 
كانت في الأمصار لم تُستحب حتى يبرز؛ لأنها لا تُستحب في الأمصار. 
ذكره القاضي7" في رواية أحمد بن علي؛ وقد سئل إذا أحرم في مصره يلبّي؛ 
)١(‏ في «مسائله» (ص1554١).‏ 
(؟) المصدر نفسه (ص7١7).‏ 
في في «التعليقة» .)١47 /١1(‏ وفيه #حمدان بن علي». ولعل الصواب محمد بن علي 

المعروف بحمدان. انظر «طبقات الحنابلة» (07082/1, 
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فقال: ما يعجبني. كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر. 


وقال فى رواية المرّوذي7١':‏ التلبية إذا برز عن البيوت. 
الفصل الثالث 
أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا. 


قال أحمد في رواية الأثره7": الرجل يكون محرمًا بالنية إذا عقد على 


ا 
عقد الإحرام بتقليذه الهدي» وكان ابن عمر لا يسمي حجًا ولاعمرة(2). وقد 


(010 


(0) 


يكون الرجل محرما بغير تلبية إذا عزم على الإحرام» وقد يلبّي الرجل ولا 
يحرم ولا يكون عليه يىء وهو يعزم على الإحرام؛ فإذا انبعثت به راحلته لبى. 


.)١187 /١( المصدر نفسه‎ 

بياض في النسختين. 

كما في «التعليقة» .)١09/5 /١(‏ 

في النسختين: «مقلد». والحديث أخرجه البخاري في الجهاد والسير (191/5) 
معمرزاءءواحريه النبوقي 750 658) رسيات» ولفقله: أن قيس بن سعد الأنصاري 
- وكان صاحب لواء رسول الله بك أراد الحج فرج أحد شفي رأسه فقام غلام له 
لد اديه فنظر قبس وقد رَجل أحدّ شقّي رأسه فإذا هديّه قد قل فأهل بالحج ولم 
يُرجَل شقٌّ رأسه الآخر». قال البيهقي: أخرجه البخاري فى «الصحيح» عن ابن أبي بي 
مريم عن الليث مختصرًا إلى قوله: «فرجّل» وكان قصده من الحديث ذكر اللواء. 
أخرجه سعيد بن منصور عن نافع عنه» كما في «القِرى لقاصد أم القرى» (ص//7١).‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة )١16١79(‏ من رواية نافع أيضًا أنه قال: « تكفيك النية في الحج 
والعمرة إذا أردت أن تحرم». 
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فصل 

وقد استحب أصحابنا أن ينطق بما أحرم به» وقد تقدّم نصه على ذلك 
في رواية المرّوذيء فيقول: اللهم إني أريد العمرة فيسَّْها لي وتقبّلها مني. 

لأن في حديث علي أنه قال للنبي كَكِِهِ حين قال له: ٠كيف‏ قلت حين 
فرضتٌ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني أُهِلٌ بما أهلَّ به رسول الله بكلة. رواه 
يل 

وفي حديث عمرا"" عن النبي كَل «أناني آتِ من ربي وقال: قل: عمرة 
في ححة), وفي لفظ: ١عمرة‏ وححة)20. وفي حديث ابن عمر: «أشهدكم 
أني قد أوجبتٌ عمرة» ثم قال: أشهدكم أني قد جمعتٌ حجة مع عمرة»(؟). 

واستحبوا الاشتراط. وهو منصوصه ”2 أيضًا.. (2)0, 

وكناله اسن اى هوس !"1 متحت للد الاش اطووهيو انقو سه 
التلبية: إن حبسني حابسٌ فمحلّي حيث حبستّني. 

وأكثر أصحابنا يقولون: ينطق بالاشتراط قبل التلبية. 


2 .)١5١14( رقم‎ (010 

0( سبق تخر يجه, واللفظ الأول عند البخاري (771761074) والشاني عنده 
760 . 

فر «وفي لفظ عمرة في حجة» ساقطة من ق. 

(4) أخرجه البخاري .)١7١8.151450(‏ 

(6) انظر «التعليقة» (7/ 5 .)6١9‏ 

(0) بياض في النسختين. 


(0) في «الإرشاد» (ص158١).‏ 


5١ 


و 6 و 

مسالة7١2:(وهو‏ مخيّر بين التمتع والإفراد والقران» وأفضلها التمتع. 
وهو أن يحرم بالعمرة ذ في أشهر الحج, ويفرغ منهاء ثم يشرع في الحج 
في عامه. ثم الإفراد. وهو أن يحرم بالحج مفرداء ثم القران» وهو أن 
يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يُدخْل عليها الحج؛ ولو أحرم بالحج ثم 
أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة). 

أحدها 

أن من أراد النسك فهو مخيّر بين التمتع والإفراد والقران, فإذا أراد أن 
يجمع بين النسكين في سفرة واحدة يمر فيها على الميقات في أشهر السج. 
فالأفضل: التمتع» ثم الإفراد» ثم القران لمن لم يَسْقٍ الهدي. 

قال أبو عبد الله مَكَعَالنَدَه لَه في رواية المدّوذي7" ما تقدم» حيث خيّره بين 
الثلاثة واختار له المتعة. 

وقال في رواية صالح7": التمنع آخر فعل النبي كله والذي نختار 
المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به النبي يِه وهو يجمع الحج والعمرة جميعًاء 
ويعمل!؟' لكل واحد منهما على حدة» ولما قدم النبي يَلِ مكة أمر أصحابه 
أن يحلّواء وقال: الو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ لم أسُقٍ الهدي. 
)١(‏ انظر «المستوعب» )10164057/1١(‏ و«المغني» (0/ ١‏ و«الشرح الكببير) 

١6١ /(‏ وما بعدها) و«الفروع» (770/0). 


(0) سبق ذكرها. 
ف في «مسائله» (؟/ .))١‏ 


62 ق: لويجمع). 
م 


ولأحللت كما تحلّون»؛ وهذا بعد أن قدم مكة, وهو آخر الأمرين. 


وقال عبد الله7١2:‏ سألت أبي عن القران والإفراد. قال: التمتع آخر فعل 
النبي يك يعني أمر النبي كَكَ. وقال: سمعت أبي يقول: والمتعة آخر الأمرين 
بي ابروا يوي 
لني يل لأنه ساق الهدي: 


وسئل عن القران57"» قال: التمدع7" أحبٌ إلي» وهو آخر الأمر[ين] من 
النبي يك وقال يَكّْ: ااجعلوا حجّكم عمرة»47»» قال أبو عبد الله: يعني الحج. 
والأمران من [ق155] سنة النبي وك فالحج والمتعة على هذا من سنة النبي يَكلله. 
وقال في رواية أبي طالب:...(0 


فلما قدم مكة قال: اجعلوا حجّكم عمرةً فأمرهم بالعمرة» وهي آخر 
الأمرين من النبي وَكل. 


وهذا بين إلا من27 ضاق علمه بالفقه؛ لأن النبي يكل أهلّ بالحج 


.)73١١ص( في «مسائله»‎ )١( 

(6) ق:«القارن). 

2 ق: ايتمتع1.. 

(4:) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (186171) من حديث البراء» وسيأتي بتمامه (ص .)7١١‏ 
وفي إسناده ضعف. ولكن قد صم هذا القدر منه بنحوه من حديث عائشة؛ وابن 
عباس» وجابر» وأبي سعيد ووَوَلْلَُعَنْض وستأتي أحاديثهم. 

)0( بياض في النسختين. وانظر هذه الرواية في «التعليقة» /١(‏ 176). 

(5) س: «إلا مأ». 


الذي 


(ألسنايم رار يكوتوا بون ]لاك الع لود جد و الو استقبلت 
من أمري ما استدبرتٌ لم أسُقٍ الهديّ ولأحللتٌ كما تحلّونا . فقالوا: أيّ 
الحل؟ قال: «الحل كله قالوا: نخرج كذا وكذاء فقال: «أحِلُّواا . وغضب» 
قعار أءافقنال الراقة بدن ها للف يارسول الله عمرتنا لعامنا هذا أم للأبد؟ 
فقال: «بل7١)‏ للأبد). 


وأما إذا ساق الهدي ففيه روايتان: 


إحداهما: القران أفضلء قال في رواية المرّوذي7'': إن ساق الهدي 
فالقران أفضلء وإن لم يَسُق فالتمتع. نقلها أبو حفص. 


والثانية: التمتع أفضل بكل حال وقد صرّح بذلك في رواية حرب. قال: 
اي 
واجبة'"'. قال: وسألته مرة أخرى ما تختار في الحج؟ قال: أنا أختار ال : 
يدخل مكة بعمرة ويطوف بالبيت» وبين الصفا والمروة» ويحل لي 
هدي. فإذا كان يو م التروية أهلٌ بالحج من المسجده وإن كان ساق الهدي 
طاف بالبيت وبين الصفا(؟' والمروة لعمرته. ثم أقام(*) على إحرامه(2. فإذا 


)١(‏ «بل» ليست في ق. وسيأتي سياق لفظ هذا الحديث وما فى معناه (ص7/17). 

00( كما في «التعليقة» /١(‏ 71). | 

ف أي المتعة في الحج. أخرج قوله في ذلك أحمد (77750) ومسلم (55 017 )١745‏ 
من طرق عنه. ظ 

(:) ق: «وبالصفا». 

(6) في المطبوع: «قام». خلاف الأصل. 

6 العمرته... إحرامه» ساقطة من ق 
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كان يوم التروية أهلّ بالحج. هذا مذهبه. 

وذلك لِما اعتمده أحمد وبنى مذهبه عليه» وهو أن النبي يَكةٍ لما أحرم 
هو وأصحابه من ذي الحليفة قال: «من شاء أن يهل بحج, ومن شاء أن يهل 
بعمرة» ومن شاء أن يهِلَّ بعمرة وحج)(21. فلما قيموا مكة أمرهم كلهم أن 
يحلوا من إحرامهم إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» ويجعلوها عمرة. 
ويتمتعوا بالعمرة إلى الحج'") إلا من ساق الهدي, فإن سوق الهدي يمنعه 
من التحلل. وكان دخولهم مكة يوم الأحد رابع ذي الحجة:؛ فلما كان يوم 
التروية أمرهم أن يُهِلوا بالحج» فحج المسلمون كلهم مع رسول الله َه 
بأمره متمتعين حجة الوداع التي هي أكمل بها الدين وأتمٌ بها النعمة» وقد 
كرهوا ذلك والنبي يك يأمرهه7" بالمتعة» ويغضب على من لم يفعلها 
ويقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرتٌ لما سقتٌ الهدي, ولولا الهدي 


لأحللت». لعلمه بفضل الإحلال. 
فثبت بذلك أن المتعة أفضل من حجة مفردة» ومن القران بين العمرة 
والحج, من وجوه: 


أحدها: أنها آخر الأمرين من النبي يك فإنه أمرهم بها عينًا بعد أن 
خيّرهم عند الميقات بينها وبين غيرهاء فعللِم أنه لم يكن يعلم أولا فضل 
المتعة حتى أمره!؟ الله بها وحضّه عليهاء فأمر أصحابه بها وحضّهم عليهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١5/1١7١١(‏ بنحوه من حديث عائشة وََليَدعَتْهَا. 
(5) «إلى الحج» ساقطة من س. 

0022 «يأمرهم» ليست في س . 

(5) ق: «أمر). 
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ولو كان َك يعلم أولا من فضل المتعة ما علمه بعد قدومه مكة لكان قد 
ابرق ب العا ليواي الببرناك م وار أ ره برا ريون برها لسار 
من كراهتهم لفسخ الحج ومشقته عليهم, فإنه ما خيّر بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما لم يكن إِثمّ(١2.‏ ولهذا قال: «[لو استقبلت من أمري] ما 
استدبرت لما سقتٌ الهدي ولجعلتها عمرة)(2). 

الثاني: أن المسلمين حجوا معه متمتعين جميعهم إلا من ساق الهدي 
وك سيا و مب سا 
فعله لو7 كان الفعل معارضًاله. وَمَا كان لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قصضَى أللّهُ 
ورسوله: أمرا أن يون هم اليه ين أَمْرِهِمْ 4 [الأحزاب: كول بيجي 
لمؤمن!؟' أن يختار لنفسه غير ما اختاره! © اللنوويمو له 

الثالث: : أن هذه الحجة حجة الوداع؛ لم يحج النبي وك بالمسلمين قبلها 
ولا بعدهاء وفيها أكمل الله الدين» وأنمٌ النعمة, وأَحِيِتْ مشاعرٌ إبراهيم علبه 
السلام؛ وأمِيتَ أمرُ الجاهلية» فلم يكن الله تعالى ليختار”") لرسوله وللمؤمنين 
من السّبل إلا أقومّهاء ومن الأعمال إلا أفضلهاء وقد اخحتار(") لهم المتعة. 


() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (7070) ومسلم (7771) عن عائشة 
0( اولهذا... عمرة» ليست في ق. 

(9) ق:«ولو). 

(:) ق: ١للمؤمن».‏ 

(6) ى:«اختار). 

(0) س: «يختار». 

(0) بعدها في المطبوع زيادة لفظ الجلالة خلاف الأصل. 
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وهذه الجملة التي ذكرناها من حجة النبي كك وأمْره المسلمين بالمتعة 
مما أجمع عليه علماء الأثر» واستفاض بين أهل العلم» واشتهر حتى لعله قد 
تواتر عندهم» ونحن نذكر من الأخبار بعض ما يبيّن ذلك: 

فروى الزهري عن سالم عن أبيه قال: تمتّع رسول الله يكِ في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج. وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ 
رسول اله يك فأهل بالعمرة: ثم أهل بالحج. وتمتّع الناس مع رسول الله 5ك 
بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي'١2؛‏ ومنهم من 
لم ده فلما قدم رسول الله كَكئَِةِ مكة [ق57١]‏ قال للناس: «من كان 01 
أهدى فإنه لا يحل من شيء حَرّمَ منه حتى يقضي حجّه؛ ومن لم يكن منكم 
أهدى فليطفْ بالبيت وبالصفا والمروة» وليقصّر ولْيَحْيِل ثم لبْهلٌ بالحب(") 
ولْيْهْدِ فمن لم يجد فصيام ثلائةٍ أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله». 
وطاف رسول الله يك حين قدم مكة» فاستلم الركن أولّ شيء؛ ثم خحبٌ ثلاثة 
أطواف من السبع» ومشى أربعة أطواف, ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت 
عند المقام ركعتين؛ ثم سلّم فانصرفء فأتى الصفاء فطاف بالصفا والمروة 
سبعة أطوافء ثم لم يلل من شيء حَرّم منه حتى قضى حجّه ونحر هذّيّهِ يوم 
النحر؛ وأفاض فطاف بالبيت؛ ثم حلّ من كل شىء حرم منه» وفعل مثل ما 
فعل رسول الله تكِِ من أهدى فساق الهديّ من الناس7؟). 


010 «فساق الهدي) ساقطة من المطبوع. 

)١(‏ «منكم» ساقطة من المطبوع. 

() (ثم ليهل بالحج» ساقطة من المطبوع. 

(5) أخرجه البخاري )١591١(‏ ومسلم .)١771(‏ 


لا 


اي اووس اما 
5 5 
لول دارم ل ل 6 
الحوة بالعر إلى الجع قل عبد لبن عم هي حلال قال الشامي: إن 
وي 0 
التويرئ 9 ووؤوق النسائن 7 عدة» الحميرة فون يور الحج تامَّة قد 
عمل بها رسول الله وك وأنزلها الله تعالى في كتابه. 
قدم مكة أمر نساءه أن يَحْلِلْن قلن: مالك أنت لا تج[ (8)؟ قال: الإنى تلوت 





)01( «أنها» ليست في س. 

() البخاري )١195(‏ ومسلم (8؟5١).‏ 

(9) ق: (أمرا. 

62 س: ايتبع2. 

)0( رقم (814) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» كما في انسخة الكروخي» الخطية 
(113 ب) وقد سقط من أكثر النسخ المطبوعة. وأخرجه أيضًا أبوعوانة في امستخرجه؛ 
(55؟”"), 

)030 في «الكبرى» (5719))؛ ورواه أيضًا أحمد في «مسنده؛ (17297) وإسناده صحيح. 

0:0( س: «أشهر»» وهو لفظ أحمد, والمثبت من ق لفظ النسائى. 

(4) ق: «لا تحلل». | 
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هدبي ولبّدت رأسي, فلا أحل حتى أحل من حجتي وأحلق رأسي». رواه 
أحيد(1١)‏ 
أحمد” '. 


وعن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله عن عبد الله دهعو قال: 
قدم رسول الله يكِِ مكة وأصحابه مُهِلين بالحج» فقال رسول الله ككي: امسن 
شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي)07", قالوا: يارسول الله أيروح 
أحدنا إلى مِئى ودَّكرٌُه يَفَطْر منيًا؟! قال: «نعم»» وسطعت المجامر» وقدم 
علي بن أبي طالب وََلنَدَعَنَهُ من اليمن فقال رسول الله كَكِ: «به(؟) أهللت؟) 
قال: بما أهل به النبى يك قال: «فإِنَّ لك معنا هَدْيًاا. قال حميد: فحدثت به 
طاوساء فقال: هكذا فعل القوم. وفي رواية: «اجعلها عمرة)20). وفي رواية: 
اخرج رسول الله يك ولبى بالحج ولبّينا معه» فلما قدم أمر من لم يكن معه 
الهدي أن يجعلوها عمرة). رواه أحمل() بإسناد صحيح: وبعضه 2 


)01 رقم(658١5).وقدأخرجهأحمد(11475١)‏ والبخاري (5798) ومسلم 
(174/1779)من طرق عن نافع» عن ابن عمر أن حفصة أخبرته: أن النبي كَل أمر 
أزواجه...إلخ بنحوه. 

(1) «عن عبد الله بن عمر» ساقطة من ق. 

(©) س: «هدي). 

(:) في النسختين: «بما». 

60 رواه أحمد (1877) عن روح بن عبادة وعفان بن مسلم» كلاهما عن حماد بن 
سلمة» عن حميد به. قال روح في روايته: « فإن لك معنا هديا». وقال عفان: «اجعلها 
عمرة»» وهذه اللفظة شاذة إذ المعروف أن عليًا بقى على إحرامه مثل النبي وَل ولم 

() رقم (0141) عن سهل بن يوسف, عن حميل به. 
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(الصحيحين270. ودكترائية ال أنه في الصحيحين؛ وأظنه 


وهمًا9"©. 


وعن الأسود عن عائشة دا لنَدَعَنْهَا قالت: : خرجنا مع رسول الله َكل 
ولا ثرى إلا أنه الحج, ؛ فلما قدمنا تطرَّفنا بالبيت» فأمر رسول لله يك من لم 
يكن ساق الهديّ أن يحل» قالت: : فحل من لم يكن ساق الهديء ونساؤه لم 
يَسُقَن فأحللن, قالت عائشة: ئشة: فحِضْت فلم أطف بالبيت» فلما كانت ليلة 
الخصبة قالت: قلت: يا رسول الله يرجع”؟) الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا 
بحجة ؟ 3 (أوَما كنتِ طفتٍ ليالي قَدِمنا مكة؟»., قالت: قلت: لاء قال: 
١فاذهبي‏ مع أ< خيك إلى التنعيم فأهلّي بعمرة. حم موعدك مكان كذاوكذا). 
قالت صفية: اما أراني إلا حابسَتّكم قال: (١‏ عَفرى حَلْقى. أوما كنت طفتٍ 
يوم النحر؟). قالت: بلى» قال: ١لا‏ بأس عليكِ انفري». قالت عائشة ئشة: فلقيني 


رسول الله وَل وهو مُصعِدٌ من مكة وأنا منهبطة عليهاء أو أنا مُصعدة وهو 
منهرط 80 


وفي رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود: خرجنا مع رسول الله يل 
الى لا كسحا ولا حمر ة:.وضنا ف الحديف بعتا 





.)١7737( البخاري (47517) ومسلم‎ )١( 

0( في «التحقيق في أحاديث الخلاف» .)١177/75(‏ 
(*) فإنه ليس بالسياق الذي ذُكِر. 

(5) س: (أيرجع». 

)0( أخرجه البخاري )١1511(‏ ومسلم (1718/1711). 
6 أخرجه البخاري (19/7/7) ومسلم (179/1711). 


0 


وعن يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة وَوَلْيَهعَنْهَا قالت: خرجنا مع 
رسول الله يك الخمس بقين من ذي القعدة» ولا ثرى إلا أنه الحج, فلما كنا 
ترف حِضْتٌ» حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله يلي من لم يكن معه 
عدي إذاطاف انيت وبين الهغا والعررة أن حل الفعانة: ة: فدخل 
علينا يوم النحر بلحم بقر» فقلت: ما هذا؟» فقال: ذبح رسول الله وَييْةِ عن 
أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد. فقال: أتتك 
والله بالحديث على وجهه17). 

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ئشة أنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله بلِ لا نذكر إلا الحج» حتى جئنا سرف فطَّمْتٌ» فدخل عليّ رسول 
لله يكِ وأنا أبكي» فقال: «ما يُكيكِ؟» فقلت: والله لودِذتٌ أني لم أكن خرجت 
العام, فقال: «مالك57)؟ لعلك نَفِسْتِ). قلت: نعم قال: «هذاشيىء كتبه الله 
على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاجء غير [ق1157 أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري». قالت: فلما قدمت مكة قال رسول الله يَكِةِ لأصحابه: «اجعلوها 
عمرةه قلجل الناسس لاعن كا تامجه اليلق قالت: فكان الهدي مع 
النبي 47 بَكَِةُ وأبي بكر وعمر وذوي07' اليسارة, ؛ لم أهلّوا حين راحوا . قالت: 
فلما كان يوم النحر طهرتٌء فأمرني رسول الله يَكلِِ فأفضتء قالت: تاقارليت 
بقر فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى رسول الله كك عن نسائه بالبقر» فلما كانت 


.)١15/١75١١( ومسلم‎ )17١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


فر في المطبوع: «هدي». 
0( س : اارسول اللّه) , 


(6) في المطبوع: «وذي». 
530 


ليلة7١)‏ الحَصّبة قلت: :با رسول الله أيرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع 
بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أ أبي بكر فأردفني على جمله. قالت: فإني 
لجر" واناضحدية السن الع ارصيت ربعو #217 الربجان سند جلت 
التنعيم؛ فأهللت منها بعمرة جزاءً بعمرة”" الناس التي اعتمرو|(؛). 

وعن أفلح بن ميد عن القاسم عن عائشة ربعا قالت: خرجنا مع 
رسول الله يِه في أشهر شهر الحجء وليالي الحجء وخُرّم الحجء فنزلنا بسَرِفَ. 
قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: «من لم يكن منكه”*) معه مَديٌ فأحبّ أن 
ليا عير غيل »ومن كان معه الهدي فلا». قالت()2: فالآخدٌ بها 
والقارك لوسامين ادناه قال : فأما رسول الله يكهِ ورجال من أصحابه. 
فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي, فلم يقدروا على العمرة . قالت: ندخل 
عليَ("2 رسول الله يَكِ وأنا أبكي. فقال: (ما يُبكيكِ يا نتاه؟» قلت: سمعتٌ 
قولك لأصحابك فمُنِعتٌ العمريٌّ قال(5): : اوما شأنك؟» قلت: لا أصلّي. 
قال: «فلا يَضِيرك350, إنما أنتٍ امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب 





)010 «ليلة» ليست في س. 

(0) في المطبوع: «لا أذكر». خطأ. 

فر في المطبوع: «بعمرا. 

0 أخرجه مسلم )1١١ /111١(‏ بتمامه. وأخرجه البخاري (145 00) مختصرًا. 

)0( (منكم» ليست في ق. 

00 «قالت» ليست في س 

(0) «علي» ليست فى س . 

(8) ق: «قالت قال». 

| (9) س: «يضرك». والمثبت من ق رواية البخاريء وما في س رواية مسلم. وانظر - 
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عليهن» فكوني في حجكء فعسى الله أن يرزقكيها(!؟». قالت: فخرجنا في 
حجته ‏ وفي لفظ(1): افخرجثٌ في حجني»- حتى قدمنا منى فطهرتٌ» نم 
خرجت من منى فأفضتٌ بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى 
نزل المحصّب ونزلنا معهء فدعا عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: «اخرخ7) 
بأختك من الحرم فلتهلٌ بعمرة» ثم افرغاء ثم اثتيالة» ها هناء فإني أنتظركما 
حتى تأتياني». قالت: فخرجنا حتى إذا فرغتء؛ وفرغت من الطواف ثم 

جيته(*) بسحرء فقال: اهل فرغتم؟» فقلت: نعم» قالت''؟: فآذَنَ بالرحيل 
في أصحابه» فارتحل الناس فمرّ متوجهًا إلى المدينة. وفي لفظ7"': «فآذن 
في أصحابه بالرحيل» فخرج فمرٌ بالبيت247؛ فطاف به قبل صلاة الصبح» ثم 
خرج إلى المدينة»37). مة متفق على هذه الأحاديث كلها. 


0 وسءهدت 


ال ووو و 0 


- «فتح الباري» .)45١/(‏ 

)١(‏ س: «يرزقكها». 

00( هذا لفظ مسلم. 

(") في المطبوع: «إخراج»» تحريف. 

(4) سس: «اتينا». 

(0) ق: «جثت). 

(5) س: «قال». 

(0) هذا لفظ مسلم. 

(4) س: «فخرج عمر بالبيت». ق: «فخرج عمر إلى البيت». وهو تحريف. 
(9) أخرجه البخاري )١1675(‏ ومسلم .)١17/175١1١(‏ 
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أدخله الله النار» قال: : لأوما شعرتٍ أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّدون؛ 
فلو أ: ي استقبلت من أمري ما استدبرثٌ ما سقتُ الهدي معي حتى أشتريّه؛ 
ثم أحلّ كما حلُوا) . رواة مسلء17). 

وعن الزهري عن عروة عن عائشة رََلَنَُعَنْهَا قالت: قال رسول الله كل: 
اراد لقم اتوي با لسايية باباة بدي رلبطن ني انار 
حين حلوا) . رواه البخاري7/ 

فهذا الحديث مبيّن أن الصحابة يعَهمَنفرْ حلُّوا إلا من ساق الهدي: 
وأن النبي يك وأصحابه صدروا عن مكة ليلة الحضْبة؛ وهي الليلة الني تلي 
الي نى؛ ولم يقيموا بمكة بعد يا منى”7) شيئاه وأنه لم يعنمر بعد اليج 
أحد ممن كان مع النبي يَكِِ إلا عائشة ئشة وحدهاء حتى أخوها عبد الرحمن 
الذي كان معها لم يعتمر من التنعيم؛ لأنهم كانوا قد اعتمروا قبل الحج. 

وقولها: «لا ثُرى إلا أنه الحج» تعني/؟: من كان أحرم بالحج أو قَرَّنَ 
بينهما - وربما كانوا هم'* أكثر الوفد ‏ تُرى(7) أنهم يقيمون على حجهم ولا 
ل : فلما قدمنا تطوفنا بالبييبت» وهي لم 
تتطوّفء فكانت الكناية عن الحجاج”") في الجملة. 





.)170/1١5١١(مقر‎ )١( 

.)5١9( رقم‎ 6 

00 في المطبوع: «ليالي منى». خلاف النسختين. 
62 ق: اايعني). 

)0( اهم) ليست في س. 

(0) ق:"ايرى). 

(0) س: «الحاج». 


520: 


وقولها: «لا نذكر حجًّا ولاعمرة» تعني في التلبية؛ لأنها قد بيت في 
رواية أخرى أن منهم من أهل بالحج. ومنهم من أهل بالعمرة» ومنهم من 
قرنَ بينهماء وأنها كانت هي متمتعة. 

وقولها: «فالآخدٌ بها والتارك لها» من الصحابة(١2»‏ هذا كان بسَرف قبل أن 
يقدّموا مكة؛ لأنه كان إذنًا ولم يكن أمرّاء فلما قدموا جزم النبي وك بالأمر 
وتردّد بعض الناس» فغضب النبي يَكِةِ على من تردّد» فأطاعوا الله ورسوله 
وتمتّعواء وتوجّع النبي يل على كونه لم يُمكه موافقتهم في الإحلال من أجل 
هديه. وبين ذلك ما روى عبيد الله2"7 بن عمر عن القاسم عن عائشة قالت: منا 
من أهل بالحج مفردًاء ومنًا من قرنٌ» ومنًا من تمتع. رواه البخاري7". 

وروى الزهري عن عروة/؟) عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله وك 
في حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج. فقَدِمْنا مكة؛ فقال 
رسول الله :امن أحرم بعمرة ولم بهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة فأهدى 
فلا بحل حتى يحل بنحر 20 هَذْيه [ق198]. ومن أهل بحج فليتم حجه. 
قالت: فحضت,. فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمرة. 
فأمرني النبي يك أن أنقض رأميء وأمتشط. وهل بالحج. وأترك العمرة. 


)١(‏ س: «أصحابه)». 

(؟) في المطبوع: «عبد الله»» خطأ. 

(*) بل مسلم .)١754/171١١(‏ وروى البخاري )15٠08١0577(‏ من طريق أبي الأسود 
عن عروة عن عائشة نحوه وسيأتي ذكره. 

(5) «عن عروة» ساقطة من المطبوع. 

(5) في النسختين: «نحر». والتصويب من البخاري. 
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ففعلت ذلك حتى قضيت حجتيء فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر 
فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيه17). 

وفي رواية”'؟: قالت: خرجنا مع رسول الله يَكلهِ فقال: امن أراد متكم أن 
يل بحج وعمرة فليفعل؛ ٠‏ ومن أراد أن يهل بحج فليهل؛ ومن أراد أن يهل 

بعمرة فليهل) . قالت عائشة نشة: وأهل رسول الله َك بالحجء وأهلّ به ناس معه؛ 
وعد الى باللعدرة رايم اذا الب يدر ل د 

وعن أبي الأسود عن عروة عن عائشة يَيوََتَدعَنهَا أنها قالت: خرجنا مع 
رسول الله يك عام حجة الوداع؛ فمنا من أهل بعمرة ومنّا من أهل بحجء 
وأهل رسول الله ه يك بالحج, فأما من أهل بعمرة فحلء وأما من أهل بالحج 
أو جمع الحج والعمرة فلم يحلّوا حتى كان يوم النحر””". 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عمن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كه 
موافين لهلال ذي الحجة, فقال رسول الله عَكلِيِ: امسن أحبّ أن يهل بعمرة 
فليهل, ٠‏ ومن أحبٌ أن يهل بحجة فليهل؛ » ولولا أني أهديت لأهللتٌ بعمرة». 
فمنهم من أهل بعمرة» ومنهم من أهل بحجة؛ فكنت فيمن أهلّ بعمرة؛ فحِضْتٌ 
قبل أن أدخل مكة» فأدركني7؟) يوم عرفة وأنا حائضء فشكوت ذلك إلى 
رسول الله يكيْةِ فقال: «دعي عمرتَكِ, والْقَضي رأسك. وامنشطيء وأهِلي 





)01 أخرجه البخاري (719) ومسلم .)١١7/1511(‏ 

(0) عند مسلم .)١١4/1١751١١(‏ 

ف أخرجه البخاري (540810757) ومسلم (118/1711). 
)0 في المطبوع: «فأدركت»» خطأ. 
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بالحج». ففعلت»ء فلما كانت(1) ليلة الحَضْبة أرسل معي عبد الرحمن إلى 
التنعيم. فأردقهاء تفلك بعمرة مكان عمرتها. قال هشام: فقضى الله حجّها 
وعمرتهاء ولم يكن في شيء من(" ذلك هديّ ولااصدقة ولااصوه7". 


متفق على هذه الأحاديث» وليس في رواية عروة هذه ذكر الفسخ؛ 
ولهذا كان ينكره حتى جرى بينه وبين ابن عباس فيه ما جرى/؟؟. 
وأما قوله عليه السلام: «ومن أهلّ بالحج فليتمٌ حجه) فيحتمل(0) 
أحدهما: من استمرٌ إهلاله بالحج. ولم يُحوّله إلى عمرة؛ فإنه لا 
يتحلّل منه» وكان هذا في حقٌّ من ساق الهدي ممن أحرم بالحج. وكذلك 
قوله في الحديث: «وأما من أهلّ بالحج أو جمع الحج والعمرة("») فلم 
يحلوا حتى كان يوم النحر)؛ إن لم يكن هذا من قول عروة وكان من قول 


010 س: «كان». وهي كذلك في بعض الروايات. 

0( اشيء من»2 ليست في س. 

4 أخرجه البخاري (/11 27 117/817 1787) ومسلم .)١١6/1171١1(‏ 

0( أخرج الإمام أحمد(77717) والخطيب فى «الفقيه والمتفقه»  )7”50(‏ واللفظ له 
بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أضللتٌ الناس! 
قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تأمر بالعمرة فى هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة. فقال: أو لا 
تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال ابن عباس: هذا 
الذي أهلككم! والله ما أرى إلا سيعذبكم, إني أحدثكم عن النبي يك وتجيئوني بأبي 
بكر وعمر! فقال عروة: هما والله كانا أعلمَ بسنة رسول الله يك وأتبعَ لها منك. 

)0( في المطبوع: «فيتحمل». 

30( س: لايكون) مكان «الحج والعمرة». 


” 1/ 


عائشة» فإن معناه: من دام إهلاله بالحج. أو بالحج والعمرة(١؟.‏ واستمرٌوا- 
هم الذين لم يحلوا لأجل سَوْق الهدي؛ لأنها قد أخبرت في غير موضع أنهم 
كانوا لا يرون إلا الحج؛ وأن رسول الله تكِ أمر من لم يَسُّقٍ الهدي إذا طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. 

أو" أن هذا كان قبل أن يأذن لهم في الفسخ قبل أن يَدْنُوا من مكة في 
أوائل الإحرام.../ 

وأما قولها: «خرجنا موافين لهلال ذي الحجة)... 

وعن أبي عمران”؟؟ أسلم قال: حججتٌ مع موالي» فدخلتٌ على أم 
سلمة زوج النبي كَكِهْ فقلت: أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شئت فاعتم قبل 
أن تحج؛ وإن شئت فبعدَ أن تحجء قال00): فقلت: إنهم يقولون: من كان 
صَوُورة(21 فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج. قال: فسألت أمهات المؤمنين 
فقلن مثل ما قالت. فرجعت إليهاء فأخبرتها بقولهنء قال: فقالت: نعم 
وأمقات» سمعت رسول الله كَِْهِ يقول: «أهلدوا نيا ال .ممه يعمدرة في 


حج217. روآه ال 40 





010 («والعمرة» ليست في س 

() هذا الاحتمال الثانى. 

ره بياض في النسختين. وكذا فيما يلى. 

(4) ق:«ابن...) 

)03 في النسختين: «ضرورة» خطأ. والصرورة: الذي لم يحج 

0/0( ف: الوحج). 

69 رقم (519044). قال في « مجمع الزوائد» (7/ 0 77): رجاله ثقات. 
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وعن طاوس عن ابن عباس ووَيَةعَنْها قال: كانوا يرون أن(١!‏ العمرة في 
أشهر الحج أفجر الفجور في الأرض» ويجعدود المحرم صفرء ويقولون: إذا 
برأ الدَبَرِ وعفا الأثره وانسلخ صفر. حلّت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي كَل 
وأصحابه صبيحةً رابعة مُهلينَ بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك 
عندهم فقالوا: يا رسول الله» أيّ الحل؟ قال: «جِل0" كله). متفق عليه( "2 
وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: من أفجر الفجورء وقال: «الحل كله)9؟). 


5 
2 


قال سفيان بن غيينة: كان عمرويقول: إن هذا لحديث21 له شأن..رواة 
اليخارف 7 ظ 


وعن طاوس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله يَكِهِ حتى ماتء وأبو 
بكر حتى مات 277 وعمر حتى مات» وعثمان حتى ماتء وكان أول من نهى 
عنها معاوية» قال ابن عباس: فعجبتٌ منه. وقد حدثني أنه قضَّر عن رسول الله 
يله بمشقص 478 ). رواه | عي وهذا لفظه. نيدن وقال:٠«حديث‏ 


010( «أن» ليست في ق. 

(6) ق: «الحل). 

(9) البخاري )١16375(‏ ومسلم (55؟5١).‏ 

(:) «متفق... الحل كله») ساقطة من ق. 

(6) في المطبوع: «هذا الحديث». 

)3( رقم 0 ),. وعمرو هو ابن دينار. 

00ت( «وأبو بكر حتى مات» ليست في ق. 

(4) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض. 

(9) أحمد )١575(‏ والترمذي (877) وجاء ذكر تحسينه عقب الحديث (5 87): وفي 
انسخة الكروخي» الخطية (ق 77 ب) ورد حديث ابن عباس مع تحسين الترمذي له - 


0 


حسن»» وفيه ليث بن أبي سليم. 

وععن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال: قدم النبي يَلِةِ وأصحابه 
لصبّح رابعةٍ يُلبّون بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه هدي. 
متفق عليه» وهذا لفظ البخاري7١2‏ ولفظ مسلء(©: الأربع خلون من العشر 
وهم يُلبّون لا أن يجعلوها عمرة». وفي لفظ7": «صللى 
رسول الله يَكْةِ الصبح بذي طُوى. وقدم لأربع [ق144] مسضين مسن ذي 
الحجة, وأمر أصحابه أن يحلّوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي». 
وفي لفظ له(؟»: أهلّ رسول الله يل بالحج. فقدمَ لأربع مضين من ذي 
الحجة» فصلّى الصبحء وقال حين صلّى الصبح: من شاء أن يجعلها عمرة 
فليجعلها عمرة). وفي لفظ00): «فصلّى الصبح بالمطحاء» 

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «همذه عمرة استمتعنا 
بهاء فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحلّ كله. فإن العمرة قد دخلت في 


- كلاهماعقب الحديث (574). وكذا في طبعة شعيب الأرنؤوط المحققة. 
وليث بن أبي سليم سيء الحفظ» ولكن روي الحديث من غير طريقه عند البخاري 
(17) ومسلم )١545(‏ مختصرًا دون ذكر تمتع النبي يك والخلفاء الثلاثة» فإنه 
منكر تفرّد به ليث بن أبي سليم. وسيأتي كلام المؤلف )3١7/0(‏ في توجيه تقصير 
معاوية عن النبي يك مع أنه لم يحل من عمرته في حجة الوداع. 

.)١١86(مقر‎ )0( 

.)58١١/١510(مقر‎ )5( 

(©) لمسلم رقم .)5١7/١550(‏ 

(5) رقم (140؟١194/1).‏ 

.)5١١/١510(مقر‎ )6( 


الحج(١'‏ إلى يوم القيامة». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي7'؟. 

وعن مجاهد عن ابن عباس قال: أهلّ النبي بل بالحج» فلما قدم طاف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم يقصّر ولم يحل من أجل الهدي. وأمر من 
لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقضّرء أو يَحْلِقء ثم يحل. رواه 


00 


أبو داود ٠‏ وفيه يزيد بن أبي زياد. 


تام لود عر تقل لساك ماري ساسع 
٠.‏ )بير . 

أصابعه بعضها مدي وي © وقدم عر 
ِوليَهعَنَهُ من اليمن» فقال له رسو ل الله م ص #: «بم أهللت؟» قال: أهللت بما 
أهللت به» قال: «فهل معك هدي؟» قال: لاء قال: «فأقمْ كما أنت ولك ثلث 
هَذيى), قال: وكان مع رسول الله بك مائة بدنةٍ. رواه أحمد7؟. 


)١(‏ ق: «ابالحج). 


(؟) أحمد )١١١15(‏ ومسلم )١١51(‏ وأبو داود )١/40(‏ والنسائي .)758١5(‏ 

(9) رقم .)١17947(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (؟65١517875)‏ ودس أي زباد فت 
ولكن الحديث في جملته مستفيض بنحوه عن ابن عباس من طرق عنه ‏ قد سبق 
بعضها ويأتي بعضها ‏ إلا قوله: «أو يحلق» فإنه منكر. فإن الثابت من حديث ابن 
عباس في البخاري (1510) أن النبي يك أمرهم بالتقصير وكذا هو في حديث جابر 
وحديث ابن عمر المتفق عليهما. 

(4) هنا بياض في النسختينء والزيادة من المسند. 

(ه6) في المطبوع: «الهدي». 

(7) رقم )١1١417(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد. عن مجاهد, عن ابن عباس. 


5١ 


وعن النهاس عن عطاء عن ابن عباس وَلَنَدَعَنْهَا عن النبي يك قال: «إذا 
أهلّ الرجل بالحج: ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة؛ فقد حل؛ 
وهي عمرة). رواه أبو داود” وياد ا حي" '؟ وغيره ععن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس موقوفاء وهو أشبه. 

وعن عكرمة عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج, فقال: أهل 
المهاجرون والأنصار وأزواج النبي كَةِ في حجة الوداع7) وأهللناء فلما 
قدمنا مكة قال رسول الله عَيلَِه: «اجعلوا! إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد 
الممرا ا اويا ل ات سا سكي 
مني لارويا لكي الس نا را الها و لي 
وبالصفا والمروة» فقد تمّ حجنا وعلينا الهديء كما قال الله عز وجل: 9م 
سير ون دي فَن لَمْ يد مَصِيَام تكد يأر في المي وَسَبْعة د رجش إلى أمصاركم. 
الشاة جزئ» فجمعوا نُسكين في عام بين الحج والعمرة» فإن الله تعالى 
أنزله في كتابه وسَنْه نيبّه00 َك وأباحه للناس غير أهل مكة» قال الله تعالى: 


)١(‏ رقم .)١1741(‏ والنهاس ضعيف الحديث, والصواب أنه موقوف على ابن عباس كما 
سيأتي في كلام المؤلف. 

هه في (مسائله - رواية أبي داود» (ص47١)‏ والبخاري (5797) ومسلم .)١750(‏ 
ورواه أحمد في ١مسنده»‏ (1771) من رواية حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء عن ابن 
عباس بنحوه موقوفا. 

() «في حجة الوداع» ليست في س. 

0 في المطبوع: «فطفنا»» خلاف ما في النسختين والبخاري. 

(6) س: «رسوله)». 


7 


#دَلِكَ لِمَن لم يكن أَهْلْهُ ححاضر آلْمَسْجِد الحرَارٍ # [البقرة: 197]. وأشهرالحج 
التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ فمن تمبّع في هذه 
الأشهر فعليه دم أو صوء(١".‏ والرفث: الجماع7", والمسوق: المعاصى. 
والجدال: المراء. رواه البخاري7") 

وعن أبي جَمْرة قال: تمتّعثٌ فنهاني ناس» فسألت ابن عباس» فأمرني. 
فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن 
عباسء فقال: سنة النبي ولق فقال لي: أَقِمْ عندي فأجعل لك سهمًا من 
مالي» فقال شعبة: فقلت: لم؟ فقال: للرؤيا التى رأيت47). 

وفى لفظ(0): #مالت ابن عباس عن المتعة. فأمرنى بهاء وسألته عن الهدي. 
فقال: فيها ججزورء أو بقرة» أو شِرْك في دم» قال: وكأنّ ناما كرهوهاء فنمتٌ 
فرأيت في المنام كأن المنادي 0 وو متقبلة. فأتيتث ابن 
عباس فحدّثته» فقال: الله أكبر» سنة أبي القاسم كَل م: متفق عليه. 

وعن مسلم القرّي سمع ابن عباس يقول: أهل النبي يك بعمرة» وأهل 
أصحابه بحج» فلم يحل النبي يَكِِ ولا من ساق الهدي من أصحابه؛ وحلٌ 
بقينُهم» وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحلّ” لكووواء ا جمد 
)١(‏ بعدها في ق زيادة «أو صدقة». وليست في البخاري» وهي خطأ من حيث المعنى. 
0( «الجماع» ساقطة من س. 
فه رقم (1611) معلًَا. 
(5) أخرجه البخاري )١6051(‏ ومسلم .)١747(‏ 
(4) عند البخاري .)١58/(‏ 
(5) ق: «قائلا يقول». 
0370( «فلم يحل») ساقطة من ق. 

ا 


ومسله” "١‏ وروى أبو داود أوله7"). 

وعن مسلم أيضًا قال: سألتٌ ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيهاء 
وكان ابن الزبير ينهى عنهاء فقال: هذه أم ابن الزبير تُحدّث أن رسول الله كل 
رخص فيهاء فادخلوا عليهاء فاسألوها7", قال: فدخلنا عليها فإذا هي امرأة 
ضَحْمة عمياء» فقالت: قد رخص رسول الله يك فيها. رواه مسل7؟2. 

وعن صفية بنت شيبة عن أسماء قالت: خرجنا محرمين» فقال رسول الله 
كِ: «من كان معه هَذْيُ فليقم على إحرامه؛ ومن لم يكن معه هدي فليحلل». فلم 
يكن معي هديٌ» فحللتء وكان مع الزبير هدي فلم يحل» قالت: فلبست ثيابي؛ ثم 
خرجت إلى الزبير» فقال: قومي عني» فقلت: أتخشى أن أَئْبَ2)*0 عليك270) وفي 
رواية: "قدمنا مع رسول الله يَكِ مهلّين بالحج». رواه مسله(©. 

وعن مجاهد عن جابر بن عبد الله يمنا قال: قدمنا مع رسول الله 
كه ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج. فأمرنا رسول الله يك فجعلناها 
عمرة. رواه[ق١٠0٠]‏ البخاري27). 

وعن جابر بن عبد الله قال: أهللنا بالحج مع رسول الله كك فلما قدمنا 


.)١7179( ومسلم‎ ))5١11( أحمد‎ 01) 

(؟) برقم )16١5(‏ إلى قوله: «وأهل أصحابه بحجٌ». 

(0) س: «فسلوها». وكلاهما صواب. وفي المطبوع: «فسألوها»؛ خطأ. 

() رقم(578١).‏ ظ 

(5) في المطبوع: «أثبت»» تحريف. وهو مضارع «وَنّبَ) بمعنى القفز والمغالبة. 
69 أخرجه مسلم .)١91 /1١175(‏ 

.)197/1١75(مقر‎ )0 

.)١9!١0( رقم‎ )( 


نكة أمرنا انايد وتسعاها ضر :40 لفسا بوضاتك يه عورا 
نقال: «يا أيها الناسٌُ أُحِلُواء فلولا الهدي الذي معي فعلتٌُ7١2‏ كما فعلتم؛: 
قال: فأحللنا حتى وطئنا النساء» وفعلنا ما يفعل الحلال» حتى إذا كان يوم 
التروية وجعلنا مكة بظَهْر0", أهللنا بالحج7". 


[وفي رواية]!؟): قال: أهل النبي كلِِ هو وأصحابه بالحج”*. وليس مع 
أحدٍ منهم هدي غير النبي كَِةِ وطلحة؛ وقدم علي من اليمن ومعه هدي. 
فقال: أهللت بما أهل به النبي كله فأمر النبي كَلِ أصحابه أن يجعلوها 
عمرة» ويطوفواء ويقضرواء ويحلواء إلا من كان معه الهديء قالوا: ننطلق 
إلى مِنَى وَذَّكَرٌُ أحدنا يقطّر! فبلغ ذلك النبي7 يَلِ فقال: الو استقبلتُ من 
أمري ما استدبرت ما أهديت؛ ولولا أن معي الهديّ لأحللتٌ». وحاضت 
عائشة» فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت» فلما طهرت طافت 
بالبيت» قالت: يا رسول الله» تنطلقون("2 بحجة وعمرة وأنطلقٌ بحج! فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج 
في ذي الحجة. وأن سٌراقة27) بن مالك بن جَعْشُم لقي النبي يك بالعقبة 


010 في المطبوع: «لفعلت»؛ خلاف ما في النسختين واصحيح مسلم». 

() س: «بظهرنا». 

(9) أخرجه مسلم .)١57/1١175١17(‏ 

(؟) زيادة ليستقيم السياق. فما بعدها رواية أخرى أخرجها البخاري (21761 1786). 
)0( «قال... بالحج» ليست في ق. ظ 

(0) ق:«رسول اللّه). 

0ت( س: «ينطلقون». 


(4) سياق الكلام كما عند البخاري (1785): اعن عطاء حدثني جابر بن عبد الله: أن - 


.م 


وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: ١لا‏ بل للأبد». 

وفي رواية عن أبي شهاب7١)‏ قال: قدمت متمتعًا مكة(" بعمرة» فدخلنا 
قبل التروية بثلاثة أيام؛ فقال لي أَناسٌ7" من أهل مكة: تصير الآن حجتك حجةً 
مكية» فدخلت على عطاء أستفتيه» فقال: حدثني جابر بن عبد الله وََيَعَنها أنه 
حج مع النبي يلوم ساق البُذْنْ معه» وقد أهلّوا بالحج مفراء فقال لهم' 
«أحلوا من إحرادكع يلوا باليت :وبين الفنقا والمروةوقصرواتم انيمو 
حلالاء حتى إذا كان يوم التروية فأهِلُوا بالحج, واجعلوا التي قدمتم بها متعة). 
فقالوا ااا الس ال الا (العلواها !مركم فلولا 
أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم؛ ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ 
الهدي مبحلهة ففعلنا(؟) ,مق عله وهذان للحارس: 


ولمسله”*2: فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسٌ أمرنا أن تُمضى 
إلى نسائناء فنأتي عرفة تَقَطر مذاكيئنا المنىّ! قال جابر بيده كأني أنظر إلى 
قوله بيده يحرّكهاء قال: فقام النبي مَلِدِ فيناء فقال: الل اهم 
وأصدقكم وأبرّكم؛ ولولا هدبي لحللتٌُ كما لون ولو السحقيلت نه 
أمري ما استدبرت لم أسُّقٍ الهدي» فحِلّوا»» فحللناء وسمعنا وأطعنا. 


- _النبي يك أهل... وأن النبي يك أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة... وأن عائشة 
حاضت فنسكت... وأن سراقة لقي النبي...2. 

)١(‏ في النسختين: «ابن شهاب» خطأ. 

00 في المطبوع: «قدمت مكة متمتعًا»» خلاف ما في النسختين والبخاري. 

فر في المطبوع: «ناس». 

(:) أخرجه البخاري .)١1557/8(‏ 

(©) رقم .)١51/1١5١5(‏ ونحوه عند البخاري (/7/1751). 


8. 


ولمسلء7١‏ قال: أمرنا النبي يك لما أحللنا أن نحرم إذا توجّهنا إلى 
مئى» قال: فأهللنا من الأبطح؛ فقال سراقة بن مالك بن جُعْشم: يا رسول 
الله» لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله يكلِ: «لأبي)20). 


ورواه أبوداود7") وغيره بإسناد صحيح. وفيه: ثم قام سراقة بن مالك 


فقال:يارسول الله يكل أرأيِتَ متعدّنا(؟) هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال 

رسول الله يَكْ: «بل هي أبد). 

جابر: لسنا نوي إلا الحج, لسنا نعرف العمرة» حتى إذا أتينا البيت معه 

استلم الركن فرملٌ ثلاثاء ومشى أربعًاء وذكر طوافه وسعيه قال: حتى إذا 

كان آخر طوافٍ على المروة. قال: الو أني20 استقبلت من أمري ما 
و 5 ش هه ٠‏ 

استدبرت لم أسّقٍ الهديء وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي 

فليحل, وليجعلها عمرة(1). فقام سراقة بن جعْشم فقال: يا رسول الله 

ألعامنا هذا أم لاحد؟ فشك رسول الله يَكِيةِ أصابعه واحدةً في الأخرى7", 

وقال: «دخلتٍ العمرة في الحج ‏ مرتين - لاء بل لأبد أبد). وقدم علي من 

اليمن بِبَدْنٍ النبى يكِْك فوجد فاطمة ممن حلء ولبسثُ ثيايًا صَبِيعًا واكتحلت. 

.)١51/11١17( إلى قوله: «الأبطح». وما بعدها برقم‎ )١5١4( رقم‎ )١( 

(؟) ق:١بل‏ لأبد؛. 

(9) رقم )١1781/(‏ وابن ماجه (59/0) وابن حبان .)597١(‏ 

62 في المطبوع: «أريت متمتعًا»» تحريف. 

(0) «أني» ليست في س. 

(1) «فمن كان... عمرة» ساقطة من ق. 

(0) س: «أخرى). 


فأنكر ذلك عليهاء فقالت: أبي أمرني بهذاء قال: وكان علي رََاَِهَعَنَهُ يقول 
بالعراق: فذهبت إلى رسول الله يك محرّشًا على فاطمة للذي صنعت»ء مستفتيا 
لرسول الله يك فيما ذكرت عنه؛ فأخبرتّه أني أتكرت ذلك عليهاء فقال: 
«صدقتُ صدقثٌ37)؛ ماذا قلت حين فرضتٌ الحج؟» قال: قلت: اللهم إني 
هل بما أهلّ به رسولك7"©. قال: «فإِنَ معي الهدي فلائَحِل): قال: فكان 
جماعة الهدي الذي قدمٌ به علي من اليمن والذي أنى به رسول الله يك مائة؛ 
قال: نحل الناس كلهم وقضروا إلا لي ومن كان معد هدي» فلم كاذ يوم 
التروية توججّهوا إلى مّى» فأهلُوا بالحج. رواه مسلم وغيره(”) 


وروآاه سعيد! ؟) عن عتّاب و تي 187 أينا سيوع عظاوغر خابر 


وقال بعضنا: بالعمرة, وقال بعضنا: بالذي أهللتَ به يا رسول الله فقال(1): 


)١(‏ في المطبوع: «صدقت» مرة واحدة. 

(؟) ق:«رسول الله). 

(*) مسلم )١518(‏ وأبو داود )١505(‏ وابن ماجه (701/5). 

62 وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )١785(‏ و«شرح معاني الآثار» )١91/7(‏ 
والطبراني في «الكبير» (270194» كلهم من طريق موسى بن أعين عن خصيف به. 
وخصيف الجزري ضعيفء وقد وَهِم في قوله: «قال بعضنا: بالعمرة» ‏ أو كما في 
مصادر التخريج: «قدمنا متمتعين» » لأن الثابت في حديث عطاء عن جابر: «لا نريد 
إلا الحج» ولا ننوي غيره». أخرجه أحمد .)١14547(‏ وأخرج مسلم )١1714(‏ من 
وجه آخر عن جابر: «لسنا ننوي إلا الحج, لسنا نعرف العمرة». 

(©) س: «غياث بن بشر)» تصحيف. 

(50) ق:«قال)». 


ٍ َ 
١أْجِلُوا‏ أجمعين إلا إنسان معه الهدي قلّده. ولو استقبلتٌ [ق01٠]‏ من أمري 
ما استدبرثٌ ما سُقْتُ الهدي حتى أكون معكم حلالا». فرأى أن الفضل في 
الإحلال» فقال سراقة بن مالك بن جُعْشُم: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: (لأبدٍ 
الأيد7١»),‏ 

وعن أبي نَضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان اهن اللزسو ينه 
عنهاء قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث. 
تمتعنا مع رسول الله بك فلما قدم عمر قال: إن الله كان(" يُحِلٌ لرسوله ما 
شاءء وإن القرآن قد نزل منازله. فَأَتِمّوا الحج والعمرة لله» كما أمركم الله 
وانّقوا نكاح هذه النساء؛ فلن أوتّى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمّه 
بالحجارة». وفي رواية: «وافصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه أتجٌّ لحجكم: 
وأتم لعمرتكم». رواه مسله0©. 

وفي رواية صحيحة لأحمد7؟2: قال جابر: تمتّعنا مع رسول الله يك ومع 
أبي بكر فلما ولي عمر خطب الناسء فقال: إن القرآن هو القرآن. وإن 
رسول الله يَكهِ هو الرسول. وإنهما كانتا متعتان9*)؟ على عهد رسول الله كَكلِلِ: 
إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء. 

وعن [أبي]17) سعيد قال: خرجنا مع رسول الله وَكنَصْرّخُ بالحج 
)١(‏ س: «الآبدين). 
ره رقم )١15١1(‏ بالروايتين. 
00 برقم (519). 
(0) ق: «متعتين». والمثبت من س والمسند. 
(1) مابين المعكوفتين ساقط من النسختين» و يجب زيادته؛ فالراوي أبو سعيد الخدري. 
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صُراخًاء فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي, فلما كان 
يوم التروية ورّحْنا إلى منّى أهللنا بالحج. رواه أحمد ومسلء'١؟.‏ 

وعن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله يك وأصحابه. قال: فأحرمنا 
بالحج(" فلما قدمنا مكة قال: «اجعلوا حجكم عمرة»» قال: فقال الناس: يا 
رسول الله0"» قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال: «انظروا ما آمرّكم 
به فافعلوا»» فرذوا عليه القول» فغضب. ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو 
غضبان”؟؛ فرأتٍ الغضب في وجهه فقالت: من أغضّبك أغضبه الله؟ فقال: 
اوما لي لا أغضبُ» وأنا آمر بالأمر فلا أَنبَع». رواه أحمد : ثنا أبو بكر بن 
غزافن ثذا أبو حاف عر البر الا وان ان291, 


وقال17) ادو داود(27: ا يحيى بن معين» كنا حجاج. تنا يودس» عن 


)١(‏ أحمد في «المسند» .)١١١١5(‏ ومسلم )١157(‏ واللفظ له. 

0( «رواه أحمد... بالحج» ساقطة من ق. 

() (يا رسول الله» ليست في س. 

() «وهو غضبان! ساقطة من المطبوع. 

(5) أحمد (18677) وابن ماجه (759/87). رجاله ثقات رجال الشيخين. إلا أن ابن أبي 
حاتم نقل عن أبيه أنه قال: «سماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القوي». 
«العلل» (19). وقد صم نحوه من حديث عائشة عند مسلم ))2170/117١١(‏ وقد 
سبق . 

(5) الواو ساقطة من ق. 

(0) رقم .)١791(‏ وأخرجه النسائي (77405) أيضًا فقال: أخبرني أحمد بن محمد بن 
جعفرء قال: ثني يحيى بن معين...إلخ بنحوه. 
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أبي إسحاق(١'2»‏ عن البراء» قال: لما قدم علي من اليمن على رسول الله يكل 
قال::وجدت فاطمنة قد لبست ثيابًا صِنييْعًا(" )»وقد تفحت الظيدر للست 
بتضوح7"» فقالت: ما لك47)! فإن رسول الله يكلِ قد أمر أصحابه فأحلُوا(*2, 
قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي يِه قال: فأتيت النبي يك فقال لي: 
كيف صنعتٌ؟) قال: قلت: أهللت بإهلال النبى يك قال: «فإنى قد(1) 
سقت الهدي وقرنْتٌ». قال: فقال لي : دانكز من النُدن سيعًا وستين أو سنا 
وستينء وأمْسكَ7") لنفسك ثلانًا وثلائين أو أربعًا وثلائين» وأمسكُ من كل 
بَدَنِةٍ منها بَضْعَة». رواه أبو داود بإسناد صحيح. 


وعن أنس بن مالك وم يَوألنَةَعَنَهُ قال: صلى رسول الله كل ونح ه80 
بالمدين أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين» شم بات بها حتى أصبح؛ :ثم 
ركبء حتى إذا استوت به على البيداء حمد الله» وسبّح وكبّر ؛ ثم أهل بحج 


)١(‏ س: «بن أبي إسحاق». ق: «ثنا أبو إسحاق». ويونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي 
يروي عن أبيه هذا الحديث. وما في ق صوابء ولكن الحديث عند أبي داود 
ب«عن»». ولذا أثبتناه. 

(0) في المطبوع: «صبغيا»» تحريف. والصبيغ: الملوّن. 

(9) في مصادر التخريج: «انضحت البيت بنضوحا والمعنى: ارثدت البيت بنوع من 
الطيب تفوح رائحته. 

() «مالك» ساقطة من ق. 

(4) س: «فأحلنا». 

00 اقد)ا ساقطة من المطبوع. 

(0) سس: «وانسك»). 

(48) «معه») ساقطة من المطبوع. 
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وعمرة» وأهل الناس بهماء فلما قِدِمْنا أمرٌ الناس فحلواء حتى كان يوم التروية 
أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي يك بَدَناتٍ بيده قيامّاء وذبح بالمدينة كَبْشّين 
أملحين . روأه الينا د 


وعن الربيع بن سَبْرة عن أبيه رَيََليَُعَنْةُ قال: خرجنا مع رسول الله يك 
حتى إذا كان بِعْسْفان قال له سراقة بن مالك المديِجي: يا رسول الله اقضصٍ 
لنا قضاءً قوم كأنما وَلِدوا اليوم» فقال: «إن الله عر وجل قد ادل عليكم في 


حجكم عمرةٌ» فإذا قدمتم فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل 


إلامن كان معه هديٌ». رواه أبو داود7"). 


و مدر 


وعن سراقة بن مالك بن جُعْشْم وَوَزَئَهَعَنَهُ قال: تمنّع رسول الله يك 
وتمتعنا معه. فقلنا: ألنا خاصة أم للأبد9")؟ قا ل: «بل للأبد». رواه أحمد 
والنسائي وابن 0000 


وفي رواية: أنه قال للنبي ك: «اقض لنا قضاء قوم كأنما وُلِدوا اليوم. 


.)١171١5.1901(مقر‎ )١( 

)١(‏ رقم )18١01(‏ بإسناد حسن, وهو صحيح بالشواهد. 

(9) س: «أم لا2. 

(:) أحمد(589/ا١0.1١609!١)‏ وار بن ماجه (/ا/791) من طريق طاوس عن سراقة» وفيه 
انقطاع فإن طاوسًا لم يسمع من سراقة» وقد أخرجه البخاري (0 )١05‏ متصلا من 
رواية طاوسء عن ابن عباس. أن سراقة قام فقال...إلخ. 
ورواه النسائي  )75801(‏ واللفظ له من طريق عطاء بن أبي رباح عن سراقة, 
والمحفوظ كما في روايات «الصحيحين»: عن عطاء؛ عن جابر أن سراقة...إلخ. ثم 
إن قوله في هذه الرواية: ١تمتّع‏ رسول الله به شاذ مخالف لما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن النبي ككِِ لم يحل من إحرامه بعمرة. 

دل 


ألعامنا أو للأبد؟ قال: ابل للأبد(21) دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة». رواه سعيد(؟)., 

وفى لفظ: أنه سأل رسول الله يَكِلِةِ عن العمرة» فقال: يا رسو ل الله 
أرأيتَ عمرئّنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لا9©. بل للأبد» دخلت العمرة 

في الحج إلى يوم القيامة». رواه الدارقطني7؟2» وقال: كلهم ثقات 

وعن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: بعثني النبي يل إلى قومي 
باليمن» فجئت وهو بالبطحاءء فقال: ابم أهللت؟» قلت: أهللتٌ بإهلال النبى 
كله قال: «هل معسك من مَذْي؟» قلت: لاء فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا 
والمروة» ثم أمرني فأحللت,. فأتيت امرأة من قومي فمشطتنيء أو غسلتْ 
رأسي» فقدم عمر فقال: «إن نأخذّ بكتاب الله فإن الله يأمرنا بالتمام» قال الله 
تعالى: # وَأتِمُوا احج وَالْعمرة يف4 [البقرة:141]» وإن نأخدٌ بسنة النبي يَكِ فإنه 
[ق7١]‏ لم يحل حتى نحر الهدي». متفق عليه» وهذا لفظ البخاري20). 

ولفظ اد 3 ا"قدمت على رسول الله يلل وهو مُنيخ بالبطحاء. فقال: 
«بم أهللتَ؟» قال: قلت: أهللت بإهلال النبي يله قال: «هل سقتٌ من 


| ق: «للأيد الأبد).‎ )١( 

(') ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» ("7/ )77١0-17١5‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى) 
ساي ارس برريات وهو جرع بخر امد 

(9) «لا) ساقطة من المطبوع. 

(:) في «سننه» (5/ 7817) من حديث جابر. وأصله متفق عليه بنحوه. 

(4) رقم (1669). 

69 رقم (١؟57١/56١).‏ 
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هدي؟1 قلت: لاء قال: «فطفُ() بالبيت وبالصفا والمروة: ثم حل). قال: 
فطفتٌ(') بالبيت وبالصفا والمروة(". ثم أتيت امرأة من قومي فمَّسّطتني» 
وعَسَلتْ رأسي» فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني 
لقائم بالموسم إذ جاء ني رجلء فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين 
في شأن النسك, فقلت: أيها الناس» من كنا أفتيناه بشيء فَليتَقِدُ فهذا أمير 
المؤمنين قادمٌ عليكم. فبه فائتمُوا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين! ما هذا 
الذي أحدئت7؟) فى شأن النسك؟ فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عر 
وجل قال: # وَأْيِمُوا لََجَ وَالُْرَة و4 وإن نأخدّ بسنة رسول الله يكِهِ فإن النبي 
يَيدْ لم يحل حتى نحر الهدي. 

وعن إبراهيم بن أبي موسى عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة» فقال رجل: 
رَويدَك ببعض فتياك. فإنك لاتدري ماأحدث أمير المؤمنين فى النسك» 
فلقيّه بعد فسأله(22» فقال عمر: قد علمت أن النبى يَلِْةِ قد فعله وأصحابه. 
ولكن كرهت أن يظلوا(1' مُعرسين بهن في الأراك("", ثم يروحون في الحج 
تقطر رؤوسهم. رواه أحمد ومسله(2). 
010( في المطبوع: «فطفت». خطأ. 
(0) في المطبوع: «فطف»., خطأ. 
فهو ثم حل... والمروة» ساقطة من ق. 


(4:) س: «أحدث). ق: ااحدث). والمثبت من صحيح مسلم. 
(5) ق: «فلقيته بعد فسألته». 

(5) س والمطبوع: «يضلوا» تحريف. 

(0) موضع بعرفة قرب نمرة. 

.)١55؟(ملسمو‎ )"0١(دمحأ‎ )0( 
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وفى رواية لأحمد(١'؟:‏ عن أبى بردة عن أبى موسى أن عمر قال: هي 
سنة رسول الله يكِِ يعني المتعة؛ ولكن7( أخحشى أن يعرسوا بهن تحت 
الأراك» ثم يروحوا بهن حجَاجًا. 

وعن غنيم بن قيس المازني قال: سألتٌ سعد بن أبي وقاص عن المتعة 
في الحج. فقال7'©: فعلناها وهذا يومئَلٍ كافر بالعرّش يعنى بيوت مكة؛ يعنى 
معاوية. رواه مسلم7؟؟. 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون سعد إنما عنى العمرة في أشهر الحج في 
الجملة؛ وعنى عمرة القضية» لأن معاوية كان مسلمًا في حجة الوداع؛ ولم 
يكن بمكة7* يومئلٍ كافر. 

وعن محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه سمع 
يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج, فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر 
الله» فقال سعد: بئس ما قلت ابن أخي("2» قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب 
نهى عن ذلكء فقال77) سعد: قد صنعها رسول الله يَكِةِ وصنعناها معه. رواه 


)١(‏ رقم(؟11”). 

(؟) ق: ١لكن».‏ 

(9) س: «قال». 

.)١5١؟50(مقر‎ ):( 

(0) «بمكة» ساقطة من ق. 

(") «وهما» ليست فى ق. 

(0) في المطبوع: باس خلاف النسختين. 
(6) ق: «قال». 
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مالك وأحمد(١'‏ والنسائى والتروي 17 وقال: حدريث صحيح. 


وعن مطرّف عن عمران بن حصين م يوَانَدَعَنَهُ قال: نزلت أية المتعة في 
كتاب الله ففعلناها مع رسول الله وك ولم بنزل قرآنٌ يُحرّمهء ولم ينْة عنها 
ص7 


ولمسله(؟؟: تمتّع النبي يَكِلِ وتمتعنًا معه). 
وله/*5: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى يعني متعة الحج, وأمرنا 
بها رسول الله كلك ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة(22» ولم ينه عنها حتى 


مات). 


وفي رواية لأحمد 0000-6 عن مطرّف قال: قال لي عمران بن 
0 مين: أحدّئك بحديثٍ عسى الله أن ينفعك به. إن رسول الله يك جمع بين 


)01 «وأحمد) ليست في س. 

0( مالك /١(‏ 514 7) وأحمد )١15١7(‏ والنسائي (7775) والترمذي (877). وإسناده لا 
بأس به في المتابعات والشواهدء إلا أن قوله: «صنعها رسول الله يه مخالف لما في 
الرواية الثابتة عن سعد عند مسلم ‏ وقد سبقت آنمًا ‏ بلفظ: «فعلناها» ليس فيها ذكر 
فعل النبي كَكِ. انظر: «السنن الكبرى» للبيهقى (5/ .)١17‏ ولو َُهِلَ على معنى المتعة 
العام الذي يدخل فيه القران فلا إشكال. وسيأتي هذا عند المؤلف (ص 4 01). 

م أخرجه البخاري (4018) ومسلم (177/11777) من طريق أبي رجاء عن عمران 
وهذا لفظ البخاري. 

() رقم )١172١/1١١51(‏ من طريق مطرف عن عمران. 

.)١975/١5؟5(مقر‎ )9( 

000 (وأمرنا... المتعة» ساقطة من المطبوع. 

00 أحمد في «المسند» )١194177(‏ ومسلم (1717/1775). 
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حجة وعمرة» ثم لم بن عنه حتى ماته ولم ينزل فيه قن يُحرّمه. . قال فيها 
وجل برابة اشنا وقك كان يسلم غئلء حعن اكتوينت» فتركثة تع تركت 
الكيّ فعاد. 

وفي رواية صحيحة لأحمد(2: اعلَّمْ أن رسول الله بَِةِ قد أغمر7") 
طائفة من أهله في العشرء فلم تنزل آية تنسخ ذلك» ولم ين عنه رسول الله كك 
حتى مضى لوجهه؛ ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يَرْتَئي. 


وعن عبد الله بن شّقِيق أن عليًا كان يأمر9) بالمتعة» وعثمان ينهى عنهاء 
فقال عثمان كلمة» فقال علي: لقد علمتٌ أنّا تمتّعنا مع رسول الله يِه فقال 
عثمان: أجل ولكنا كنا خائفين. رواه أحمد ومسلء7؟). 

200 00000 : 

بين مكة والمدينة» وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمّع بينهماء فلما رأى 
ذلك علي أهل بهما «لبيك بعمرة وحجة»» فقال عثمان: تراني أنهى الناس 
وأنت تفعله؟ قال: ما كنت لأدعٌَ سنة النبي يكَلةِ لقول أحدٍ. رواه أحمد 
والبخاري2*0» وفى لفظ: «ولكن سمعتٌ رسول الله بك يُلسّى بهما جميعًا». 
رواه سعيل في ااسئنه) بإسناد صحيح(21. 
)١(‏ في «المسند» .)١9896(‏ وأخرجها أيضًا مسلم .)١56 /١7157(‏ 
3( س : «اعتمر). ظ 
فر ق: «يأمرنا». 
(:) أحمد(١"4.,‏ 5 م/مممسلم(5١5١).‏ 
(5) أحمد(75١١)‏ والبخاري .)١677(‏ 
(5) وكذا النسائي (؟7771). 


57117/ 


وعن سعيد بن المسيّب قال: اختلف على وعثمان وهما بعسّفان في 
المتعة» فال على: ما تُريد إلى(١2‏ أن تنهى عن أمر فعله رسول الله علِنه1؟)؟ 
فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا. متفق عليه» وهذا لفظ البخاري7". 


ولمسلء7؟): «اجتمع علي وعثمان بعُسْفانء فكان عثمان ينهى عن 
المتعة أو العمرة» فقال علي: ما تريد إلى أمر فعلّه رسول الله كَكهِ تنهى عنه؟ 
فقال عثمان: دغنا منك220, فقال: إني لا أستطيع أن أدعكء فلما رأى علي 
ذلك أهل بهما جميعًا». 


ببعض الطريق [ق”١١]‏ قيل لعلي رَِْنَدَعَنَهُ: إنه قد نهى عن التمتع بالعمرة إلى 
الحج, فقال علي لأصحابه: إذا ارتحل فارتحلواء فأهل على وأصحابه 
| ظ ع هه 10 
بعمرة» فلم يكلم عثمان في ذلك. فقال له علي: ألم أخبّر أنك نهيت عن 
التمتع؟ قال: فقال: بلى» قال: فلم تسمّعْ رسول الله يِه تمتع؟ قال: بلى. 
وعن عبد الله بن الزبير قال: والله إنا لمع عثمان بالجُخفة» ومعه رهط 
من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفِهُريء إذ قال عثمان ‏ وذكر له التمتع 


010 كذا في س. وفي البخاري: «إلا». وليست في ق. 
(؟) بعدها في س: «قال». وليست في البخاري. 
فر رقم .)١1559(‏ 

.)١55(مقر‎ )4( 

(5) س: «معك). 

(5) رقم (407). وأخرجها أيضًا النسائي (7177). 
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بالعمرة إلى الحج : إِنَّ أتمّ الحجّ والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج؛ فلو 
رتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زَوْرّتين كان أفضلء فإن الله تعالى 

قدوسّع في الخير. وعلي بن أبي طالب ببطن الوادي يَعلِف بعيرًا له. 
. قال(١):‏ فبلغه الذي قال عثمان رَيَيَعَنْع فأقبل حتى وقف على عثمان فقال: 
أعَمَدْتَ إلى سنةٍ سنّها رسول الله يل ورخصةٍ رخحص الله بها للعباد في كتابه 
تُضيّق عليهم فيها وتنهى عنهاء وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار؟! ثم 
أهلّ بحجة وعمرة معّاء فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهِيتُ عنها؟ إني 
لم أَنْهَ عنهاء إنما كان رأيًا أشرتٌ به» فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه. رواه 
0000 


و العم 
9و 


ومعنى قول عثمان رَََايَُعَنْهُ أنا كنا [خائفين] على عهد رسول الله ولاق 
لأَنا كنا مشغولين بالجهاد عن إنشاء سفرة أخرى للعمرة» لكون أكثر [أهل] 
الأرض كانوا كمَّاراء فأما اليوم فإن الناس(© قد أُمِنْواء فإفراد كل واحدٍ من 


النسكين بسفرة هو الأفضل. 


وقد روى سعيد7؟) عن سلاه2*0 بن عمرو قال: شهدت عليًا وعثمان 


)١(‏ «قال» ليست في المطبوع. 

)١(‏ رقم )7١17(‏ بإسناد حسن. 

(*) س: «فالناس». 

)0( وذكره ابن حزم في «المحلى» (7/ 70) عن ابن مهدي بإسناده إلى سلام بن عمرو 
عن عثمان بنحوه مختصرًا. وسلام بن عمرو لم يوثقه معتبر» وأورده ابن حبان في 
«الثقات)». 

(6) ق: (إسلام». 


دنا 


وهما يفتيان(١‏ فتيا شتى؛ علييٌ يأمر بالمتعة» وعثمان ينهى عنهاء فقال عثمان 
لعلي: هل أنت مُنته؟ ثم قال: يا أيها الناس إن الله عز وجل قد أمَّنكم. ألا إن 
الحج التامّ من أهليكم, والعمرة التامّة من أهليكم. 

ومثل هذا عن إبراهيم قال: إنما كانت المتعة إذ(') كان الناس يَشْغَلْهِم 
الجهاد عن الحج. فأما اليوم فقد أمَّن الله الساحة ونفى العدوٌء فجرّدوا. رواه 
000 


الوادي البارك وق عمرة في حبجة) با 0 
وابن ماجه( “'. وفي لفظٍ لببخاري (*؟: «وقل: عمرة وحجة). قال الوليد بن 

وهذا يحتمل أن يكون هو القران كما فسّره بعض الناسء ويحتمل أن 
يكون هو التمتع» كما جاء: «دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلى يوم القيامة»)(2, 


)١(‏ س: «بعسفان». 

(؟) س: (إذا). 

(9) ولم أقف عليه عند غيره. 

(:) أحمد35122). والبخاري (777171574). وأبو داود(١٠18)‏ وابن ماجه 
(5/ا9؟). 

060 رقم (77257). وقول الوليد بن مسلم في «المسند» .)١51(‏ 

(50) وذلك في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره» وقد سبق تخر يجه. 
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وكذلك أم سلمة وأزواج النبي كي أمرت الرجل أن يعتمر قبل أن يحح. 
واحتجت أم سلمة بقول النبي ككلله: ١أهِلُوايا‏ آل محمد بعمرة في حج)(١).‏ 
فعُلِم أن المعتمر في أشهر الحج قد أهل بعمرة في ححجة. 

وفي حديث سَبّْرة بن معبد: إن الله قد أدخل عليكم في حجكم عمرة 
فإذا قمتم فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حلء إلا من كان معه 


و 0: 


وهذا لأن المتمتع إنمايريد الحج الأكبر وله يسافر» وإليه يقصد. 
ويدخل في ضمن حجّه عمرة؛ ولهذا قال: اعمرة في حجة). فعَلِم أنها عمرة 
تُفَعَل في أثناء حجة, ولو كان ذلك القران لقال220: «حجة فيها عمرة»؛ لأنه 
إنما يحرم بالحجء والعمرة تدخل بالنية فقطء وقوله: «عمرة وحجة لا 
يخالف ذلك؛ لأن المتمتع بالعمرة إلى الحج أقربٌ إلى أن يكون أتى بعمرة 
وحجة من القارن الذي لم يزد على عمل الحاج. 

فهؤلاء أصحاب رسول الله يَكِِ: أخبروا أن النبي يك أمرهم بالمتعة. 
وأنهم تمتّعوا معه. وأنها كانت آخر الأمرين» وأخبروا أيضًا أن النبي كله 
تمنّع» لكن هل كانت متعة عمرةٍ أو متعة قرانِ؟ هذا هو الذي وقع التردد فيه. 

وكذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد؛ هل الأفضل في حقٌ من ساق 
الهدي أن ب: يتمتّع بعمرة: أو أن يَقرن بينهما؟ فروي عنه أن القران أفضل بناءً 
على أن النبي يك كان قارنا. 


)١(‏ حديث صحيح» سبق تخر يجه. 
)١(‏ حديث حسنء سبق تخر يجه. 
(*) ق: (لكان). 
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وذكرابة:غيد ال 7١؟غنة‏ أنه قال* لاشكٌ أن النبي يك كان قارناء 
والتمتع أحب إلى واحتج لاختياره التمتع بأن النبى يَكلِةِ قال: الو استقبلت 
من أمري ما استدبرت لما سقت الهدىّ ولجعلتها عمرة). 


ل ري بيب قزر 
عن أنس وَيَهعَنَهُ قال: سمعت النبي يك يلبّى بالحج والعمرة جميعًاء قال 
بوواس و ووس سوب يسو بجي 
تقال اننم اهدو الااهياناا سمعث رسول الاكلة رت ل اليك عمر: 
وحجًا). متفق عليه("). وهذا إخبار عن لفظ رسول الله ككلله. 


وقد تقدم عن أنس أن النبي يك صلّى الظهر بالمديئة أربعّاء والعصر 
بذي الحليفة ركعتين؛ ثم بات بها حتى أصبح» ثم ركب حتى استوت به على 
الس سريت ثم أهلّ بحج وعمرة: وأهلّ الناس بهما. ل 
الببخاري7) 


وعن يحيى بن أبي إسحاق7؟ وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم 
سمعوا أنسّا قال: سمعت رسول الله لله يكِةِ أهلّ [ق؛ ]٠‏ بهما: البيك عمرة 
وحجّاء لبيك عمرة وحجًّا». رواه مسلء0©. 


(0) في «الاستذكار» .)1١77/١١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم )١777(‏ بهذا اللفظ. والبخاري (57017) بمعناه. 
(9) رقم(١501١).‏ 

(1:) س: (يحيى بن إسحاق» خطأ. 

.)١510١(مقر‎ )©( 


بحصسر 


وعن أبي قدامة قال: قلت لأنس بن مالك: : بأي شيء كان رسول الله وله 
يهلٌ؟ فقال: سمعته يقول سبع مرات17): «بعمرة وححة, بعمرة وحجة). 
روا اع ظ 

وقد تقدم عن البراء يَََآيَهعَنهُ أن النبي يك قال لعلي: «[سقت الهدي] 
ا 


بود ويا ابا 
وعن سراقة بن مالك رو يتَدعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يَكْةِ يقول: «دخلتٍ 

العمرةٌ في الحج | إلى يوم القيامة». قال: وقرنّ رسول الله يك في حجة الوداع. 

ا 

الع والعموة مستي سلما بن بيعة وزد بن ونه ونأل به 

جميعًا بالقادسية» فقالا: لهذا أضا (0) من بعيره» فكأنما حمل علي 

بكلمتهما جبلٌ» فقدِمتٌ على عمر بن الخطاب وَعَليَهَنك فأخبرثه. فأقبل 


() س: «يقول مرارًا». 

)١(‏ رقم .)١15144(‏ وأبو قدامة الحنفي لم يوتّقه معتبر وأورده ابن حبان في «الثقات»» 
ولكن الحديث يثبت بالروايات المتقدمة عن أنس. 

فر في النسختين: «أو قرنت»؛ والتصحيح من لفظ الحديث عند أبي داود (17417). 

050 رقم (47 4 0) وقال في « مجمع الزوائد» (7/ 7770): «فيه داود بن يزيد الأودي» وهو 
ضعيف". ومعناه ثابت في أحاديث أخرى صحيحة. 


(4) س: «أحل». وفي هامشها: لعله أجهل. وكلاهما تحريف. 


إنفضس 


عليهما فلامهماء ثم أقبل علي فقال: هَدِيتَ لسنة النبي وَكِِ. رواه الخمسة إلا 
التومدئ 07 وقال الدارقطني: هو حديث صحيح. 

وعن ابن عباس قال: أخبرني أبو طلحة أن رسول الله َكهِ جمع بين 
الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه7"". وفيه حجاج بن أرطاة. 

وعن أبي قتادة قال: إنما جمع رسول الله يك بين الحج والعمرة؛ لأنه 
علم أنه ليس بحا بعدّها. رواه الدارقطني7©. 

وكل من روى أن النبي كل تمِّ فإنه لا يخالف هذاء فإن الروايات قد 
اتفقت على أن النبي يكَكهْ لم يَحِلُ من إحرامه لأجل الهذي الذي ساقه؛ فعْلِم 
أنه ليس المقصود بذلك أنه حل من إحرامه. 

والمتعة اسم جامع للعمرة في أشهر الحج؛ فمن اعتمر في أشهر الحج 
قبل حجته أو مع حجته فإنه يسمّى متمتعًاء كما تقدم ذكره في هذه الأحاديث 





)01( رواه أحمد (104:17170119:8) وأبسو داود (1744) والنسائي (1/19؟- 
١2؛)‏ وابن ماجه (1910) من طرق عن شقيق بن سلمة عن الصُبّي بن معبد. 
والحديث صححه ابسن خزيمة (7”079) وابن حبان )"41١(‏ والدارقطني في 
«العلل») (؟97١).‏ 

2( أحمد )١/1715575(‏ وابن ماجه (1911), وحجاج بن أرطاة فيه لين» ولكن 
للحديث طريق آخر من رواية أنس عن أبي طلحة عند الطبراني في «الكبير) 
(5705))» وفيه ضعف أيضًا. والحديث صحيح بشواهده. 

ف في (سننه» (5/ 2188) والحاكم /١(‏ 51/75) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. قال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وروي عن عبد الله بن أبي قتادة مُرسلا كما 
في اجزء حديث ابن عيبنة» لزكريا المروزي (77). ورجّح هذه الرواية المرسلة ابن 
عدي في «الكامل» (7/ 7175) والدارقطني في «العلل» .)1٠١70(‏ 
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وغيرها؛ لأنه ترفّه بسقوط أحد السفرين؛ ولهذا وجب الدم عليهماء فيُحُْمل 
قول من روى أنه تمنّ على تمتع القران» فإن كل قارنٍ متمتع : 

وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يَحِلْ من إحرام العمرة حتى أهل 
بالحج» فإن من أصحابنا من يقول: هذا ارت لأنه جمع بين السكين 
بإحلال وإحرام؛ لكن طاف للعمرة أولّا وسعىء ثم أحرم بالحج. وأكثر 
أصحابنا بنارا ها ضيتا وهر اضر ع اعد بر 0 


إن النبي يَكِ كان قارنًا بهذا الاعتبار. ولو سمي المتمتع قارنا لأنه جمع بين 
الشكن فى أشهر الحي لك المتجع بطرك ألا ورسعن لفسرقة بو القنارة 
يطوف أولا لعمرته وحجته. ثم يطوف ويسعى. 


والرواية القائنة 200 

فإن قيل('؟: أما ما ذكرتم من أمر النبي يك أصحابه بالإحلال والمتعة 
بناجو كاعر نس الحي إلى السمرة يداا سخ كاوغات 
لأصحاب النبي وَل وإذا كان الفسخ خاصًا لهم؛ والمتعة إنما حصلت 
بالفسخ. لوجي ساي موسا فلا يتعدّى 
حكمها إلى غيرهم. 

العلل على أن الفبيخ عياش إببم أن لله ادر في كنايه رتسام انيع 
والعمرة بقوله تعالى: #وَأَيَمُا للج ولعب و4 [البقرة: 197]» ومن فسخ الححٌ 
إلى العمرة فلم7" يُتِمّهه وهذا معنى ما ذكره عمر وََزَتََعَنْهُ حيث قال: (إن 
)0 بياض في النسختين. 
(؟) سيأتي جواب الشرط بعد ثمان صفحات (ص”777). 
(6) في المطبوع: «لم». 

مض 


تأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر('2 بإتمام الحج والعمرة»('2» وهذا الخطاب 
عام خرجوا هم منه بالسئة» فيبقى باقي الناس على العموم. 

وأيضًا ما روى عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 
الحارث بن بلال بن الحارث” " المزني عن أبيه د َوَأتَُعَنْهُ قال: قلت: يا رسول 
لله فسحٌ الحج لنا خاصةً أم للناس عامة؟ قال: #بل لنا خاصة". رواه الخمسة 
إلا الترمذي7؟2» وفي رواية20»: «أو لمن بعدنا؟». وهذا نصّ منه كَكله. 

وأيضًا فلو لم تكن متعة الفسخ خاصة بهم. بل كان حكمها عاناء 
لوجب أن يجب ذلك على الناس؛ لأن النبي يَكلِةِ أمرهم بذلك» وغضِب إذ 
لم يطيعوه؛ ومعلوم أنه لا يجب الفسخ. فعُلِم أن ذلك كان مختصًا بهم. 

وأيضا فماروي عن إبرا هيم انيمي (21 عن أبيه عن أبي ذر وََليََْنهُ قال: 
كانت المتعة في الح(" لأصحاب محمد يك خاصة. رواه مسلم والنسائي 





)١(‏ ق:«أمرا). 

(0) أخرجه البخاري (17/7501005, 11/40) ومسلم .)١1571(‏ 

ف («بن الحارث» ليست في ق. 

50( رواه أحمد (19861) وأبو داود (1804) والنسائي (5808) وابن ماجه (5984). 
والحارث بن بلال مجهول؛ وحديثه هذا مخالف لما صم من إجابة النبي يَِ لسُراقة 
حين سأل: ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال؛لا بل لأبد أبد». وقد قال الإمام أحمد عن الحارث 
بأنه غير معروف, وأن حديثه هذا لا يصحٌ. انظر: «مسائله ‏ رواية عبد الله؛ (ص؛ )7٠١‏ 
وارواية أبي داود» (ص8 ١‏ 5)» وسينقل المؤلف كلام الإمام أحمد بنصه فيما بعد. 

(5) هي رواية أبي داود .)١180/(‏ وأخرجها الدارقطنى (7/ 1١‏ ؟) أيضًا. 

(1) في المطبوع: «التميمي»» تحريف. | 

(00) «الحج» ليست في س 


5171 


وابن ماجه7١).‏ 


وعن سُلَيم بن الأسود أن أبا ذركان يقول فيمن حج ثم فسحها بعمرة: 
لم يكن ذلك إلا للرّكب الذين كانوا مع رسول الله يَكل. رواه أبو داود7"). 


وعن يحيى بن سعيد الأنصاري: حدثني المرقع الأسدي يي وكان 
سرف - أن أبا ذر صاحب النبي يي قال :كاتح رخية لنا لدت لأحد 
مدنا قال يعيى ة وغعدى ذلك عندنا أن آنا كن وغير وعنيان لم ينتقضواأ 
حجًا لعمرة» ولم يُرخصوا لأحد. وكانوا هم أعلمَ برسول الله يك وبما فعل 
في حجه ذلك ممن سهّل نقضّه. رواه الليث عنه!؟». 


وقد قال أحمد في رواية الأئره/0): : المرقع شاعر من أهل الكوفة لم يلق 
0 


.)19/25( وابن ماجه‎ )58١7( مسلم (15؟١١) والنسائي‎ )١( 

0),»0 رقم (/1801). 

() كذا في النسختين و«التاريخ الكبير'» (08/4). والصواب: «الأسيّدي» كما في 
«الجرح والتعديل» (418/8) و«الثقات»(0/ ٠‏ 6 ) و(الإكمال»(// 576). 
والدليل على ذلك أنه تميمي؛ وأسيّد بطن من تميم يقال له: أسيّد بن عمرو بن تميم. 

6 أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)5١/0(‏ وأخرجه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» 
20 والحميدي )١177(‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» )١١190-١588(‏ 
واشرح معاني الآثارا (؟/ )١95‏ من طرق عن يحيى بن سعيد به مقتصرًا على قول 
أب ذر: 

١ه‏ كما في «التعليقة» /١(‏ 5171). 

606 ولكن تابعه يزيد بن شريك التيمي وسليم بن الأسود في رواية هذا الأثر عن أبي ذر. 


7 / 


وقد تقدم قول عمر: [3ق705] (إن الله يُحِلَ لرسوله ما شاءء وإن القرآن 
قد نزل منازله. فَأَتَمّوا الحج والعمرة لله كما أمركم الله»» وقول عثمان لعليٌ 
لما احتج عليه بفعل المتعة على عهد رسول الله يَكهِ فقال: «كنا خائفين». 

وعن عثمان أيضًا أنه(١؟‏ سئل عن متعة الحج فقال: كانت لنا وليست 
لكم. رواه سعيد7"©. 

واوفافاته فو تمع !"امير وعقنانومعاريةدوامة الزمير: 
وغيرهم من الصحابة النهيٌ عن المتعة وكراهتهم لهاء كما تقدّم بعضه. 

وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ووَوَإَنَدْعَنْهُ نهى عن متعة 
الحج ومتعة النساء. 
يك أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساءء ومتعة الحج. رواهما 

ر©). 





)١(‏ في المطبوع: «أن». 

)0( أخرجه من طريقه وطريق غيره الطحاويّ في «أحكام القرآن» .)١1194021747(‏ وفي 
إسناده معاوية بن إسحاق التيمي» وقد وهم في رواية هذا الأثر عن إبراهيم التيمي 
عن أبيه عن عثمان» وإنما الصواب: إبراهيم عن أبيه عن أبي ذرء كما في رواية الثقات 
عند مسلم )١١١4(‏ وغيره» وقد سبقت قريبًا. وانظر «العلل» الدارقطني (7581). 

فر في النسختين: «نهى». وسيأتي الفاعل فيما بعد. فلعلها تصحيف «عن». 

62 في (سننه!: رواية سعيد برقم (5 85)» رواية أبي قلابة برقم (؟855» 8607). وكلتاهما 
مرسلة؛ ولكن ثبت نحو ذلك متصلا من حديث جابر عن عمر عند مسلم )١7117(‏ 
وغيره إلا أن فيه ذكر المعاقبة على متعة النساء فقط دون متعة الحج» وهو الصحيح. 


دن 


ومعلوم أن التمتع بالعمرة إلى الحج لا يكرء!١'‏ بالاتفاق» فيجب أن 
يُحمل نهيهم على متعة الفسخ, والرخصة على المتعة المبتدأة؛ توفيقا بين 
الايايي وارلا علسيم بان لاك عا التي الذي كان مع النبي كَكةِ لم 

يُقدِموا على تغيير حكم الشريعة» ولم يطاوعهم المسلمون على ذلك. ولا 
يجوز لمسلم أن يظن بهم ذلك. 

وإن كانوا قد نهوا عن جميع أنواع المتعة نهيّ تنزيدء أو نهيّ اختيارٍ 
للآولى» فيعلم أنهم اعتقدوا أن الإفراد أفضل؛ ولهذا إنما كانت المنازعة في 
جواز التم: لا في(' فضله؛ ويجعلونها رخصة للبعيد عن مكة. 

وأيضًا فإنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون التمتع بالعمرة إلى الحج من 
أفجر الفجور, فأمرهم النبي يك بفسخ الحج إلى العمرة؛ ليبيّن جواز العمرة 
في أشهر الحج. وقد حصل معرفة ذلك وعلم» فلا حاجة إلى الخروج عن 
عقد لازمء أو أنه أذنَ لهم في الفسخ لأنه لم يكن يعلم أولا جواز العمرة قبل 
الحج. ظ 0 

والذي يبِيّن أن الإفراد أفضل من متعتي القران والعمرة المبتدأة أن النبي 
كل أفرد الحج, بدليل ما روى القاسم عن عائشة وََللَهعَه أن النبي كَككِةٍ أفرد 
الحح. رواه الجماعة إلا البخاري» وقد تقدم عنها في المتفق عليه أن رسول 
4 امل انسين وأعل بءناس عدون اناا أعثوا يمرة ونان لعو 
بالحج والعمرة. 
000 ق: «لا يلزمه», خطا 
5 لافق) السك فى من. 
(*) ق: (بالعمرة». 

العلل 


وعن ابن عمر يَعَْيععَنها قال: أهللنا مع رسول الله وك بالحج مفردّاء 
وفي لفظ: «أن رسول الله يكل أهلّ بالحج مفردًا». رواهما مسل("). 

وعن زيد بن أسلم قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن حج النبي 
لي فقال: أذ فَرَّدَ الحج. فلما كان العام7' المقبل أتاه فسأله عنه2"7. فقال: 
أليس قد أعلمتك عام أولّ أنه أفرد الحج؟ قال: أتانا أنس بن مالكء فأخبرنا 
أن النبي كله قرن» فقال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يتولّج على النساء 
وهر منكشفات لا د يستترن لصغره؛ وكنت أنا تحت ناقة رسول الله يك َسيل 
على لعابهها. رواه...(4). 


ليع سر وبي صَوَالنَدْعَنْهًا. . . 


ذي الحجة؛ فصلى الصبح؛ وقال لما صلّى الصبح: «من شاء أن يجعلها 





.)١1571( رقم‎ (10 

00( س: ١من‏ العام». 

فر اعنه) ليست في س . 

0( بياض في النسختين. وقد رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (7175)» وابن جمَّيع 
الصّيداوي في امعجم شيوخه» (75374)» والبيهقي في «الكبرى» (5/ 4) من طرق 
عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي؛ عن زيد بن أسلمء بنحوه. وهو إسناد صحيح., إلا 
أن ابن حزم نقد متنه وأنكر أن يكون ابن عمر قال ذلك؛ أَوّلَا: لأنه هو نفسه روي عنه 
ما يوافق قول أنسء وثانيًا: أنه لا يكبر أنسًا إلا بعام واحد فقطء فكيف يستصغره؟! 
انظر «حجة الوداع» لابن حزم (ص1917-7585) ط. التركماني. 

() بياض في النسختين. وانظر تمام الحديث في «التعليقة» /١(‏ 777 4 77). وقد 
أخرجه الدارقطني (7/ 79). 


ين 


عمرة فليجعلها عمرة». رواه مسلم(١).‏ 


وعن جابر أن النبي يَككةِ أفرد الحج. رواه ابن ماجه”'. وفي حديثئه 
المتفق عليه0©: «أهل النبي يِه وأصحابه بالحج». وجابر من أحسن الناس 
سياقا لحجة رسول الله يكل وهو يقول!؟؟: السنا نوي إلا الحج؛ لسنا نعرف 
العمرة». وإذا ث ثبت أنه أهلّ بالحج؛ فيجب أن تحمل رواية من روى أنه 
تمتّع: على أنه أمر به أصحابه لما أمرهم بالفسخ وهو لم يفسخ. وما فعله 
رسول الله يل فهو أفضل مما فعله غيره؛ لا سيما فيما لا0*) يتكرر منه؛ فما 
كان الله ليؤئِرٌ نبيّه ككِ إلا بأفضل السبل والشرائع. 

وقوله يككِ: الو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ لما سقت الهدي 
بلحب يا ب را سدم 
وإن كان ما معه أفضل. وقد يُؤْيْرٌ المفضولٌ إذا كان فيه اتفاق القلوب. كما 


.)١385 ١(مقر‎ (010) 

(0) رقم (5957) من طريق الدراوردي وحاتم سد العناد ىعن 
أبيه» عن جابر. والظاهر أن هذا لفظ الدراوردي دون حاتم؛ فإن المحفوظ في حديث 
جابر من رواية حاتم كما عند مسلم وغيره ‏ أنه لم يذكر هذه اللفظة؛ وإنما فيه 
حكاية جابر عن نفسه والصحابة: السنا ننوي إلا الحج, لسنا نعرف العمرة»» وبنحوه 
رؤاةكيروهن النقات عن جعفريف لايذكرون هذه اللفظة.:والدراوودي يتكلم في 
حفظه. فتفدٌّده بهذه اللفظة فى حديث جعفر عن أبيه عن جابر يعد منكرًا. وانظر 
#حجة الوداع» لابن حزم (ص0/17. 

البخاري )١1786501١55١(‏ ومسلم .)١1١1(‏ واللفظ للبخاري. 

(4:) في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم .)١5١14(‏ 

(5) «لا» ليست في ق. 


5١ 


قال: «لولا أن قومك حديئثو عهدٍ بجاهلية لنقضت الكعبة» الحديث(2. فترك 
ما كان يحبّه تسكيئًا للقلوبء وقد كان يدع العمل وهو يحبٌ أن يعمل به( 
خشية أن يعمل به الناس فيُفْرَض عليهم فِعْلّهه””". 
وبر للها روعي 0 ظ 
ويقرّر ذلك أن الخلفاء الراشدين بعده أفردوا الحج. وإذا اختلفت 
الأحاديث عن النبي بَكْةِ نظرنا إلى ما عمل220 به الخلفاء الراشدون؛ فروى 
أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج 
النبي يَكْةِ فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدِمٌ أنه توضأء ثم طاف(3) 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم حج أبو بكرء فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيتء ثم لم تكن عمرة» ثم عمر مثل ذلك. ثم حج عثمان, فرأيته أول شيء 
بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة؛ ثم معاوية وعبد الله بن عمرء ثم 
حججت مع أبي الزبير2"7 بن العوام» [ق0؟] فكان أول شيء بدأ به الطواف 
بالبيتء ثم لم تكن عمرة. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك, ثم 
لم تكن عمرة!*2» ثم آخر من رأيتٌ فَعَلّ ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها عمرة. 
)01 أخرجه البخاري (2177 ١080‏ ومواضع أخرى) ومسلم (177) من حديث عائشة. 
00( (به) ليست في س . 
(9) في النسختين: «فعلم». ولعل الصواب ما أثبته. 
() بياض في النسختين. 
(5) س: «ايعمل). 


(5) ى: «فطاف». 

(/( س: (ابن الزبير». 

)24 "ثم حج أبو بكر... عمرة» ساقطة من ق. 
فرص 


وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه» ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء 
حتى يضعو(١2‏ أقدامهم من الطواف بالبيت» ثم لا يحلّون وقد رأيت أمي 
وخالتي حين تَقَدَمانٍ لا تبتدئان بشيء أولّ من البيت تطوفان به. ثم لا 
بج مسي ا لاا ا 
لسرا ارا رواه البخاري7") 

وأيضًافإن المتعة تفتقر إلى دم» فإن كان دم 55 فالنسك التامّ 
الذي" لا يفتقر إلى جَبْرِ أفضلٌ مما يجْبرء بدليل حجتين47) أو عمرتين قد 
جبر إحداهما بدم وتمّالآخر بنفسه. وإن كان دم نسكِ فمعلوم أنه إنما 
وجب لِمَا سقط عن المتمتع من أحد السفرين وهو نسكء وإذا دار الأمر بين 
د اب لاسكا سس و ري 
ومالية؛ ولهذا عامة الدماء لا تَشْرَع إلاعند عَوَّرْ الأعمال. 

وأانكا فزن المفرس ا دب السام 1لا كاملاسو بحيو بو رمن العقنات 
ثم يأتي بالعمرة كاملة» فيفعل كل7* ما يفعله المتمتع وزيادة» ويستوعب 
الزمان بالإحرام. 

وأيضًا فإن المتعة في الأصل رخصة:. والعزائم أفضل من الرّحص. 

قلنا("): أما قولهم: فسخ الحج كان مختصًا بهم, والتمتع إنما كان 


)١(‏ ق: «حين يضعون». 

.)١547521١551(مقر‎ )0( 

(9) «الذي» ليست في س 

(:) س: (حجين). 

(0) «كل» ساقطة من ق. 

() جواب «فإن قيل» قبل ثمان صفحات (ص770). 


فيضا 


بالفسخ., فعنه أجوبة: 

أحدها: أن الفسخ حكم ثابت في حق جميع الأمة كما سنبينه إن شاء الله 
تغالى» فمتعته كذلك. ولهذا مذهَتٌ أحمد واضخابه أن المستيحت لمن أحرم 
بحج مفرد, أو بعمرة وحج. أو أحرء(١2‏ إحرامًا مطلقاء أو أحرم بمثل ما أحرم 
به فلان- أن يفسخوا الحج إلى العمرة ويتمتعوا بالعمرة إلى الحج امتثالا 
لأمر رسول الله يكِةِ وطاعة له. وإن كان بعض العلماء لا يجيزه("2 فليس لأحد 
مع السنة كلام» ولا يشرّع الاحتراز من اخنتلافٍ يفضي إلى ترك ما نَّدَبتٌ إليه 
السنة؛ كما استحببنا التطيّب قبل الإحرام وبعد الإحلال الأول اتباعًا للسنة» 
وفي جوازه من الخلاف ما قد علم؛ وكما استحببنا7" التلبية إلى أن يرمي 
جمرة العقبة» وفي كراهته من الخلاف ما قد علمء ونظائره كثيرة. 

الثاني: أن أمرهم بالمتعة تضمّن شيئين: 

أحدهما: جواز الفسخ. 

والثاني: استحباب التمتع واختياره. 

فإذا بطل أحدهما لم يبطّل الآخر» وهذا لأنه لو لم تكن المتعة أفضل 
من غيرها لكان النبي يَكِْ قد اختار لأصحابه ما غيره أفضل منه. وحضّهم 
على ذلك؛ والتزم لأجله فسخ الحجء وبيّن أنه إنما منعه من التحلل معهم 
سَوْقٌ هذيه. ولا يجوز أن يعتقد أن النبي يَكِةٍ يختار لهم ما غيره أفضل منه. 


)010( في المطبوع: اوأحرم؛». خلاف السختين. 
6 ق: (لا يختاره». 
() ق: «قل استحيبنا». 


رون 


الثالث: أن فى حديث عائشة المتفق عليه عن النبي كَلةِ أنه قال: من 
أحبّ أن يهل بعمرة فليهل؛ ومن أحبٌّ أن يهل بحج فليهلء فلولا أني 
أهديتٌ لأهللتٌ بعمرة(1). وهذا نصّ فى أن الإهلال بالعمرة لغير المُهِدِي 
أفضلء وقال أيضًا... ,20‏ 

الرابع: أنه يِةِ قال في آخر الأمر بمكة: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرتٌ لما سقتٌ الهدى, ولجعلتها عمرة», وفى لفظ: «لو استقبلت من 
أمري ما استدبرثٌ ما أهديتء ولولا أن معي الهدي لأحللت'72". فبيّن أنه 
كه لو كان ذلك الوقت مستقبلا للإحرام الذي استدبره لأحرم بعمرة إذا لم 
يكن معه هديء وهو لا يتأسف إلا(4) على فوات الأفضل. فعَلِم أن من لم 
يَسّق الهدي فإن الأفضل له العمرة. 

وأما قولهم: إنما تأسّف على الموافقة. 

قلنا: فى الحديث ما يرد هذاء فإنه قال2*0 فرأى أن الفضل فى الإحلال. 
هكذا في حديث جابر(23؛ ثم ذلك في سَوْق الهديء أي: لو استقبلت من 
أمري ما سقتٌ الهدي موافقة لكم» وإن كان سَوْق الهدي أفضلء لكن إذا لم 
يسق الهدي فقد بِيّن أنه يحل من إحرامه و يجعلها عمرة» مع أنه لا ضرورة 


.)١١5/1١1711١( أخرجه البخاري (17872117/417) ومسلم‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )( 

(9) سبق تخريجه. 

(:) (إلا») ساقطة من س. 

(0) أي قال الكلام المذكور (لو استقبلت من أمري...». 

(1) الذي سبق تخر يجه. 


00 


إلى هذاء فلو كان هذا مفضولا مع ترك سوق الهدي لكان قد اختار لنفسه 
ولأصحابه ما غيره أفضل منه. وذلك غير جائز. 

والدليل على أن فسخ الحج إلى العمرة جائز» وأنه هو الأفضل من المقام 
على الحج لمن يريد أن يحج ويعتمر في سفرة واحدة- هذه الأحاديث 
الصّحاح الصّراح7١'‏ التي ذكرناهاء مع ما احتج به ابن عباس من ظاهر القرآن. 

قال أحمد في رواية عبد الله7"؟: كان ابن عباس يختار المتعة من أ 
رسول الله ككِةِ أصحابه بالإحلال» وقال: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: 
أخبرني عطاء قال: قلت له: من أين كان7" ابن عباس أخذ أنه من 247 طاف 
بابييت فقد(*» حل ؟ قال: من قول الله عز وجل: «ثرّ يلها إِلَ الت الْمبَبقٍ 7 
[الحج ]4 ومن أَمْرِ النبي وك أصحابه أن يحلّوا في حجة [ق/ ]٠‏ الوداع. 


فكأن ابن عباس رأى أن الشعائر اسم يجمع مواضع النسكء كما قال 
تعالى: #إإِنَّ الصَمَا وَاْلْمروَة مِن سَعَا رِأَللَّهِ # [البقرة: 108]» وقال: #الْمضْعَرٍ 
الحرار * [البقرة: 194]) ويعم الأفعال التي يفعلها الناسك. ويعمٌ الهدايا التي 
توذى إلى النيك: وين أن 00006 
(0١)‏ ق: «الصرائح» 
(") ليس في رواية عبد الله؛ بل في رواية أبي داود (ص”57١).‏ 
0 (كان» ليست في ق. 
(4:) ق: (إذا؛. 
000( «فقد» ليست في ق. 
)03( بياض في النسختين. 

كرض 


وأما قوله: إن الفسخ لا يجوز إلا لذلك الوفد(١)‏ خاصة؛ فغير صحيح 
لوجوه: 


أحدها: أن ما ثبت في حق الواحد من الأحكام ثبت في حق جميع 
الأمة» وهذا مما يُعلّم بالاضطرار من دين الإسلام» وحيث ما خصّ الواحد 
بحكم, فلا بد أن يكون اختصاصه بذلك الحكم لعلةٍ اختصٌ بهاء لو وجدت 
في غيره لكان حكمه حكمه؛ ولا بد من دليل على التتخصيص. كما قال لأبي 
بردة بن نيار في الأضحية: «تَجزيك ولا تجزيْ عن أحدٍ بعدك)()؛ لأنه كان 
قد(" ذبح قبل أن يسنّ وقت الأضحية» وكما خصّ سالما مولى أبي حذيفة 
بأن يرتضع/؟' كبيرًا؛ لأنه قد تبي قبل أن يحرّم الله*) سبحانه أن يُدعى 
رض فر و 


ثم إن التتخصيص يكون لواحدٍء وهنا أمرّ جميعَ من حجٌ معه بالتحلل. 


وقد أمر مَن بعدهم بالاقتداء بهم» فلو كانوا مخصوصين بذلك لوجب بيانه 


. س: «الركب». وفي هامشها التصحيح.‎ )١( 

030( أخرجه البخاري (2466 910 ومواضع أخرى) ومسلم (1951) من حديث 
البراء بن عازب. والرواية هكذا «تجزي» في جميع الطرق. وهي مثل قوله تعالى: 
للا زف وَالِد عن ولو *. وفي المطبوع: «تجزؤ). خطأ. 

(9) ق: «قد كان». 

(4) س: ايرضع». ظ 

(9) سقطت كلمة الجلالة من المطبوع. 

(1) انظر «الموطأ» (؟/ .)25١52.6505‏ وقصة رضاعته أخرجها مسلم )١101(‏ من حديث 
عائشة. وعند البخاري )0088.1٠٠65٠(‏ طرف منها. 


7 / 


وإظهار ذلك وإشاعته» وإلا فلو ساغ دعوى مثل هذا لساغ أن يدعى 
1 و ءِ يذ 0 1 ١‏ 5 

اختصاصهم بكثير من الأحكام؛ وحينئظٍ ينقطع اتباع غيرهم له” ' وإلحاقهم 
به» وفي هذا تعطيل للشريعة» وما ذكروه من مستند التخصيص سنتكلم عليه 


إن شاء الله تعالى 17). 


الثاني: أن النبي كك قد بين بيانًا شافيًا أن هذه العمرة المتمتّء 27 بها التي 
فسخ الحجّ إليها حكمٌ مؤبّد إلى يوم القيامة؛ لِمَا أطلعه الله تعالى عليه أن 
سيكون قوم يدَّعون أن هذا!؟» كان مخصوصًا بهم. 


ففي صحيح مسلء(*2 من حديث جابر: «حتى إذا كان آخر طوافٍ على 
المروة» قال: «لو أني 217 استقبلت من أمري ما استدبرث لم أَسْقٍ الهدي 
وجعلتها("2 عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة». 
فقام سراقة بن جعْشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأرة تت فرسول 
ايله40 يَكِْةِ أصابعه واحدة في الأخرى وقال: ادخلت العمرة في الحج) 
مرتين» «لا بل لأبدٍ أبد». 


010 ق: «لهم). 


(؟) س: (إن شاء الله تعالى عليه). 
نرف س: «المستمتع». 

(4:) في المطبوع: «هذه» خطأ. 
)00( رقم .)١51١4(‏ 

)000 «أني» ليست في ق. 

(0) ق: «ولجعلتها». 

(4) س: «النبي». 


رونا 


وفي رواية للبخاري(2': «أن سُراقة بن مالك بن عشم لقي النبي وَل 
بالعقية وهو يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يارسول الله؟ قال:* ولا(" بل 
للأبد». . 


وفي حديث ابن عباس: فأمرهم فجعلوها عمرة» ثم قال: الو استقبلت 
من أمري ما استدبرتٌ لفعلتٌ كما فعلواء لكن دخلتٍ العمرةٌ في الحج إلى 
يوم القيامة». ثم أنشبت7 أصابعه , عضنها ل ضف 2 


فبيّن النبي كَل أن ذلك الذي فعلوه ليس لهم خاصة:. وإنما هو للأبد. 
ولا يجوز أن يقال: إنما أشار إلى العمرة قبل الحج, وهو التمتع» فبيّن أن 
الجمة جائز إلى يوم القيامة» ولم يقصد الفسخ؛ لما روى ابن بطّة في مسألةٍ 
أفردها في الفسخ(*) عن جابر بن عبد الله َسَدَعَنْها أن شرافية بخ 
مالك7١2‏ بن جعشم سأل النبي يلك فقال: يا رسول الله» أرأيتَ ما أمرئّنا به من 


.)7770( ق: «البخاري». وهي عنده برقم‎ )١( 

66 «لا» ليست في ق. 

(*) في المطبوع: «أنشبت»» وهو خلاف ما في النسختين والمسند. 

(4) أخرجه أحمد (274137)» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف, ولكن الحديث 
صحيح ثابت بمتابعاته وشواهده. . 

(5) عزاه إليها القاضي أبو يعلي في «التعليقة» .)75١5 /١(‏ ولم أقف عليه بهذا اللفظ في 
شيء من الصحاح والسنن والمسانيد» وإنما روي فيها بلفظ: «يا رسول الله ألعامنا 
هذا أم لأبد؟» ونحوه. دون التصريح بالمسؤول عنه؛ وروي أيضًا مصرّحًا بلفظ: 
«أرأيت مُتعتّنا هذه... » أو اعمرتّنا هذه...»؛ وسيأتي قريبًا. 

(0) «بن مالك» ليست في ق. 


ارون 


المتعة وإحلالنا من حجّنا(١2»‏ لنا خاصة أو هو شىء للأبد؟ فقال: ابل هو 
للأبد». وفي لفظ آخر: قال: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للأبد؟ 


قال: «بل للأيد». 
وهذا نص في أن المراد فسخ الحج إلى عمرة التمتع» وأن حكم ذلك 
بات إلى الأبد. 


وروى أيضًا(' عن طاوس قال: علييٌ هو الذي سأل النبي يك أنمسَخ 
لمدتنا هذه؛ أم للأبد7")؟ قال: «للأبد». 


وعن طاوس قال له رجل: من ا هله؟ قال: دل بل لأبل)7؟). 


لأن النبي كل أشار إلى الذي فعلوه. والذي فعلوه أنهم تَدِمُوا ينْوُون 
الحج لا يعرفون العمرة» فقال لهم: «إذا طفتم بالبيت وبين الصفا والمروة 


() «من حجنا» ساقطة من س. 

(7) أي ابن بطّة في «مسألته»» وأورده أبو يعلي في «التعليقة» /١(‏ 7114). وهو مرويٌ 
أيضًا في «جزء حديث ابن جريج» (71) من رواية أبي الزبير عن طاوس. وهي رواية 
شاذة» خلط فيها أبو الزبير أو غيره بين أمرين ذكرهما طاوس في حديثه: الأول أن 
سراقة بن مالك سأل النبي يَكّ: «عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟», والثاني أن عليًًا جاء 
من اليمن فسأله النبي ككِِ: ١م‏ أهللتَ»...إلخ. هكذا رواه الثتقات عن طاوس؛ فقد 
أخرجه البخاري (005؟) من طريق ابن جريج عنه؛ عن ابن عباس مسندًا. وأخرجه 
الشافعي في «الأم» (*/ 715-114) من طريق عبد الله بن طاوسء وإبراهيم بن 
ميسرة» وهشام بن حُحجيرء ثلاثتهم عنه مُرسلا. 

(9) ق: الأبد). 

0( أورده أبو يعلي في «التعليقة» (1/ 514). ولم أجد من رواه هكذا بإبهام السائل» 
وإنما رواه الثقات عن طاوس مصرَّ حا أن السائل كان سراقة بن مالك. 
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فحلُوا من إحرامكم, واجعلوها عمرة(١‏ | إلامن ساق الهدي». وسياق 
حديث جابر واضح في ذلك والتمبّع المخض لم يجر له ذكرٌ ولا فعلّه 
عامّتهم» وإن كان قد فعله قليلُ منهم» وقد قال له(" سراقة بن جعشم: 
أرأيتَ عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «للأبد)20. وقوله: اعمرتنا 
هذه) صريح في العمرة التي تحذّلوا بها من حجهم. 

وأيضًا فإنه لو كان هذا هو المقصود لبيّن النبي يك ذلك. ولم يطلق 
الجواب إطلاقاء بل قال: أما المتعة فجائزة» وأما الفسخ فخاص ننا؛ لأن 
السؤال وقع عما فعلوه. فلو كان مشتملا على ماهو لذلك العام وللأبد 
لوجب تفصيل الجواب. 

وأيضًا فقوله: «دخلتٍ العمرةٌ في الحج» مرّتين نص في أن الحج تدخل 
فيه العمرة إلى يوم القيامة؛ وهو يعم الاعتمارٌ قبل الحج؛ سواء كان نوى 
العمرة أولاء أو نوى الحج ؛ ا 0 من إحرامه. ولا يجوز أن يقصدبه 
القسم الأول فقط؛ لأن سبب الحديث هو القسم الثاني» وسبب اللفظ العام 


() «فقال لهم... عمرة» ساقطة من س 

(0) «له» ليست فى ق. 

(؟) هكذا ورد سؤال سراقة مصرّحًا بلفظ: «عمرتنا هذه) عند أحمد )١0615201511١5(‏ 
وابن حبان (3919) من طريق أبى الزبير عن جابر» وعند النسائى )7١8٠١5(‏ وابن 
حبان (51741) من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر. ‏ - ظ 
ورواه أبو داود )١741/(‏ وابن حبان )١975١(‏ بلفظ «مُتعتنا هذه» من طريق الأوزاعى 
عن عطاء عن جابر. 

(4) في النسختين: «أم». ولعل الصواب ما أثبته. 

(0) س: «أحل». 

5” ١ 


لا بدٌ أن يكون داخلًا فيه لا يجوز إخراجه منه» وظاهره أن كل حج يجوز أن 
يدخل فيه عمرة» سواء كان قد أحرم بها ابتداء؛ أو حل من الحج بعمرة ثم 
أهل بالحج. وليس المراد بذلك جواز فعل العمرة في أشهر الحج؛ سواء 
حج أو لم يحج؛ لأن قوله [ق08؟] في الحج حقيقة(١2‏ في الفعل» ولاسيّما 
وقد شبّك يَكِةِ بين أصابعه. واليدان كل واحدة منهما(؟؟ من جنس الأخرى. 
فلا بدٌ أن يكون7() الداخل من جنس المدخول فيه. 

وأيضًا فقد قال سراقة بن ججعشم هذا وهو بِعْسْفان: اقض لنا قضاءً قوم 
كأنما وَلِدوا اليوم؛ فقال: «إن الله قد أدخل عليكم في حجُكم عمرةً فإذا قدمتم 
فمن تطوّف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه الهدي)(؟). 
فين النبي يك أن ذلك الحج الذي حجّوه قد أدخل الله تعالى عليهم فيه عمرة, 
وإنما ذلك بأن يحلوا من الحج و يجعلوها عمرة. ثم بين أن إدخال العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة. فهذا نص قاطع لا خفاء به أن كل حاحٌ له أن يدخل في 
حجه عمرة؛ سواء كان أحرم بها(*2 من الميقات أو أحرم أولَا بالحج. 

وأيضًا فإن كل من أمَّ هذا البيت يريد الوقوف بعرفة فهو حاحّ من حين 
يحرم من الميقات وإن أحرم أولا بالعمرة» فإذا اعتمر في هذا الحج فقد 
أدخل في حجته عمرة» فلا مَعدلٌ عن هذا الأمر الواضح البين. 


.)هتقيقح١:ق‎ )١( 
(؟) «منهما» ليست في ق.‎ 
«يكون» ليست في س.‎ )9( 
(؟) سبق تخر يجه.‎ 
بها ساقطة من المطبوع.‎ )6( 
دجن‎ 


وأيضًا فإنه إذا اعتمر في أشهر الحج وحج. فقد أدخل العمرة في 
الحج. وإن لم يحج في ١!‏ ذلك العام فلم يدخلها. 

وأيضًا فلو كان معناه جواز العمرة في أشهر الحج لكان هذا قد علموه 
قبل ذلك» حيث اعتمر في ذي القعدة ثلاث عَمّر("2. وأيضًا...0". 

الوجه الثالث: أن النبي يك بين أن فسخ الحج إلى العمرة ليس هو شيئًا 
خارجًا عن القياس» وتغيّظ على من توقف فيه وقد اعترضوا عليه بمثل ما 
يعترض به بعض7؟) أهل زمانناء فالاعتراض عليه تَفْئةٌ من الشيطان في نفوس 
الناسن. 

قال جابر وََدَيَهَعَنْهُ: فقال لهم: «أحِلُوا دن إعرانك نياك بيت 
وبين الصفا وا و وقصّرواء ثم أقيموا حلالاء حتى إذا كان يوم التروية 
فأَهِلُوا بالحج؛ واجعلوا التي قيمتم بها متعةً». فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد 
سمّينا الحج؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم. ٠‏ فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل 
الذي أمرتكمء ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي مَجِلَّها ففعلوا90). 

وفي رواية مسلء”"؟: فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسٌ أمرنا 


010( «في» ليست في س 

(0) في المطبوع: «عمرات». وهو خلاف النسختين. 

(9) بياض في ق. 

() «بعض» ليست في ق. 

(60) س: «بالطواف بالبيت». 

5( أخرجه البخاري )١078(‏ ومسلم .)١417/1١1١57(‏ 
(0) رقم .)١51/1517(‏ وهو في البخاري (/71771) أيضًا. 


يحون 


أن نفضي إلى نسائناء فنأتي عرفة تَقَطْر مذاكيرُنا المنىّ. قال جابر: فقام النبي 
كلد فينا فقال: اقد علمتم أني أنقاكم لله وأصدكم وأبرٌكم؛ ولولا مَذْبِي7"" 
لأحللتُ كما تحلُونء ولو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ لم أسُتٍ الهدي. 
فحِلوا) . فحللناء وسمعنا وأطعنا. 

وهذا كلة يدل على أن ذلك أمر مين ساع ا القسهه وان فر تمن 
توف فيه خطأ عظيم؛ ولذلك تغيّظ عليه كما تخيّظ(") على من توقف عن 
الإحلال في عمرة الحديبية! "» وكما تغيّظ على من تحرّج عن القبلة للصائم 


وقال: اليا اي يبه" 
وظو جني! ا" '' في أشياءء فبلغه أن ناسًا(") تحرّجوا من 


ذلك. وفي كل ذلك يقول : الإني أخشاكم لله وأعلمُكم بما أَنَقِي يف 0 


000 في المطبوع: «هدي». 

(5؟) في المطبوع: «تغيض» تحريف. وهي ساقطة من س. 

(©) أخرجه البخاري )7077١1(‏ من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. 

(:) أخرجه مالك )١91١/١(‏ عن عطاء بن يسار مُرسّلا. وقد وصله أحمد (89547؟) 
بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار بنحوه. وهو في (صحيح مسلم) 
)١1١١(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة يَوََلََهُعَدَهُ بنحوه؛ إلا أنه ليس فيه قوله: يحل 
الله لرسوله ما شاء» ولا ذكر غضب النبى يل. 

)002( أخرجه مالك /١(‏ 589؟) ‏ ومن طريقه أحمد (40 1) وأبو داود  )5849(‏ بإسناد 
صحيح عن عائشة وَإيَهعَتها. وهو في (صحيح مسلم» )11١١١(‏ دون ذكر غضب 
النبي يله 

03( في المطبوع: «يرخص». 

0) ق: «أناسًا». 

(4) ورد نحو ذلك عن النبي يك في مواضع: في حديث القبلة للصائم» وحديث الجدب - 
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بذلك أن هذا ليس مما يُتَمَى ويُجتنبء ولم أفعله لخصوص فيّ. فلو كان 
البقاء على الإحرام هو الواجب في الأصلء» وإنما وقعت الرخصة خاصة في 
وقت خاص- لم يتغيّظ مثل هذا التغيّظ. 


الوجه الرابع: أن النبي كككةِ قال في هذه الحجة: «لتأخذوا عني 
مناسككم». رواه مسلم7١)‏ من حديث جابر. ومعلوم أنهم إنما يأخذونها 
ليقتدوا به فيهاء» ويهتدوا بهديه» ويستنوا بسنته» فلو كانت تلك الحجة خارجة 
عن القياسء. ومختصة بأولئفك الرَكبء» لم يجز أن يقال: «خذواعنى 
مناسككم) بل خذوا مناسككي7" إلا في التحلل أو نحو ذلك. ‏ 

الوجه الخامس: أن أصحاب رسول الله كك أفتوا بالفسخ بعده» ولو كان 
مختصًا بذلك الركب لم يخفَ ذلك عليهم» وقد تقدم ذكر ذلك عن أبي 
موسى الأشعري وابن عباس. 


الوجه السادس: أنه لا موجبّ لاختصاصهم بها؛ وذلك لأنه7" إن كان 
المقصود بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج, فقد بيّن هذا باعتماره في ذي 
القعدة هو وأصحابه عمرة الحديبية» وعمرة القضية» وعمرة الجعرانة» فهو 
عير قا إلا اتير الخو إن كان المقصوة ينان العمرة قل لبحب 


- يصبح صائمًا وقد سبقا -. وحديث أنس المتفق عليه في قصة النفر الثلاثة الذين 
تقالوا عمل النبي يله وحديث جابر المتفق عليه في الإحلال بعمرة» وحديث عائشة 
عند أحمد (*30841) في نهيه يك عثمان بن مظعون عن الرهبانية. < 

.)١791( رقم‎ 010 

() «بل خذوا مناسككم) ليست في ق. 

(97) ق: (أنه». 
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في أشهره فهذا قد(١)‏ حصل بقوله عند الميقات» وبفعْل بعض أصحابه وهم 
الدين حرمو مين لمنقاات: بعمر اي عا قدا درو هرما داه فلاقال لهم عند 
الميقات: «من شاء أن يفا تغهرة قلع »تومن شناء أنبنهنا بمحيحة فلبدعل : 
ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل)2». فأي بِيانٍ لجواز العمرة قبل 
الحج أبين من هذاء وقد أحرم كثير منهم بالعمرة قبل الحج بإذنه؟ 

وأيضًا فإنه كك إِمّا أن يكون قد عزم على أمرهم بالتمتع قبل الإحرام؛ أو 
في أثناء الطريق» فإن كان قد عزم عليه أولا فلأي شيء لم7" يأمرهم أن 
[ق9١٠]‏ يحرموا كلهم بالعمرة» ويترك هو سّوٌقٌ الهدي كما قد أسفَ عليه. 
ويريحهم من مؤونة الفسخ الذي هو على خلاف ظاهر القرآن على زعم من 
يقول ذلك؟ وإن كان عزم عليه في أثناء الإحراء”؟2 فلا بد أن يكون قد بدا له 
ما لم يكن قد بدا له قبل ذلك» وهو لم يبدٌ0* له بيان جواز الاعتمار قبل 
ذلك فإنه قد بِيّن ذلك قبل هذاء فعلِم أن الذي بدا له: جوازٌ الإحلال من هذا 
الإحرام بعمرة» وأن يكونوا كلهم متمتعين» وأن الفضل في ذلك. 

قال طاوس: خرج رسول الله ككِهِ يتنظر القضاء في حجته؛ فلما قَدِمَ 
طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» فنزل عليه القضاءء فأمر من لم يكن معه 


() «قدا ليست في س. 

)١(‏ أخرجه مسلم )١١4/171١١(‏ من حديث عائشة. وفيه قولها: (وكنت فيمن أهمل 
بالعمرة». 

فر «لم» ليست في ق. 

(:) س: «الطريق». وهي على الصواب في هامشها. 


(6) س: (يبده). 
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هدي أن يحلّ» قال: فدخلت العمرة في الحج(١).‏ وفي لفظ: «أحرم رسول 
الله يِل ينتظر أمر ربه» فلما كان بمكة أمر بالأمر». رواه سعيد2'7. ومعناه أنه 
ينتظر هل يُتِمُون ما أحرموا به أو يغرّرونه؛ لأنه قد صح بالروايات المستفيضة 
أنهم أحرموا إما بعمرة» أو بحج, أو بعمرة وحج. 

وأيضًا فلو كان المقصود بيان جواز العمرة في أشهر الحج لبيّن ذلك 
بالكلام؛ كما بِيّن لهم كثيرًا من الأحكام. 

الوجه السابع: لو كان الفسخ خارججا عن مقتضى الكتاب وهو مختص 
بهم لم يفرق الحال بين من ساق الهدي ومن لم يسّقه. حتى ينشأ من ذلك 
تردّدُهم وتأسّفُه على سَوْق الهديء وموافقتهم. وقد بين أن سائق الهدي لا 
يجوز له الفسخ؛ امتشالَا لقوله تعالى: #إولا لصوأ رمُوسك حي يل المدَىْ جد 4 
[البقرة: 193]. فهلًا أمر الجميع بالإتمام امتثالا لقوله تعالى: #وَأْتمُوا احج 
وَلْمبَة ينو [البقرة: 147] أيضًاء أو جوّز تخصيصٌ ذلك الركب من حكم 
هاتين الآيتين لقصد بيان جواز العمرة قبل الحج في أشهره؟ فإن دلالة 
الآيتين على الحكم عند من يخالف في ذلك سواء. فلما أمر بالفسخ من لم 
يَسُقَ الهدي دون من ساق”"» وبين أن السّوق يمنع الفسخ. علِم قطعًا أن 
الفسخ في نفسه أمر جائز مستحبء وأن لا مانع منه غير سوق الهدي. وهذا 
واضح لمن أنصف. 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (/ )7١9-7 ١5‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 

بإسناد صحيح عن طاوس مرسلا. 


(؟) ليس فيما طبع من «سننه»» ولم أقف عليه عند غيره. 
(9) ق: اساقه). 
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الوجه الشامن: أن الله تعالى أمر نبيه يك بإتمام الحج والعمرة لله قبل 
حجة الوداع بأربع سنين» فلا يخلو إما أن يكون الفسخ تركًا لإتمام الحج لله. 
فلا يكون أولئك الصحابة مخاطبين بهذه الآبة» ولا داخلين في حكمهاء 
وهم المواججهون بالخطابء المقصودون به قبل الناس كلهم, ثم كيف يجوز 
لمسلم أن يعتقد أنهم لم يُتِمّوا الحج لله؟ ! وإن لم يكن الفاسخ تارًا لإتمام 
الحج لله بل هو متم له كما أمر الله تعالى به(١2»‏ فلا فرق في هذا بين ناس 
وناس. 

الوجه التاسع: أن الله تعالى قد أرخص لهم في المتعة بقوله: هن تَمنّم 
"ام وو باو 
بالعمرة كما في حديث جابر وعائشة؛ فكيف يقال: إن المسلمين كانوا لا 
يرون الاعتمار في أشهر الحج؟ نعم كان المشركون يرون ذلك» والمسلمون 
قد بين الله تعالى لهم في كتابه وعلى لسان نبيه قبل حجة الوداع جوارٌ 
الاعتمار في أشهر الحج؛ سواء حج في ذلك العام أو لم يحج؛ وقد فعلوا 
دحلم فعُلِم أن توقفهم وتردٌّدهم إنماكان في فسخ الحج إلى العمرة 
والإحلال من الإحرام لفضل التمتع لا لبيان جوازه. 


العاشر: أن...0), 


وأما قوله: «وَأَْموا الح والعمر يوك ؛ فإن المتمتع ميم للحج والعمرة: 
سواء كان قد أهل أولًا بالحج أو بالعمرة؛ وذلك لأنه إذا أهلَّ بالحج أولاء 


() «به) ليست في س. 
(") بياض في النسختين. 
ان 


فإنما يفسخه إلى عمرة يتمتع7١)‏ بها إلى الحج. وإنما يجوزله فسخه إذا 
قصد التم: » فيكون قد قصد الحج وحده. فيصير7" م مدخلا للعمرة ة في 
ماي ري 0 
يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها لم يجز ذلك. 

وأما حديث الحارث بن بلال عن إسماعيل7؛؟)» قال عبد 00 ل 
لأبي: حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به(21 ولا نعرف هذا الرجل؛ 
ولم يروه إلا الدراوردي. 

وقال أيضًا("؟: حديث بلال عندي ليس يثبت؛ لأن الأحاديث التي 
ُروى عن النبي يك أنه قال: «اجعلوا حجكم عمرة: ولو استقبلت من أمري 
ما استدبرتٌ لم أسُقٍ الهدي», فحل الناس مع النبي يكله. 

وقال أيضًا: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف, وإنم(8 يروى عن أبي 
لوا ا 

وقال أيضًا في رواية الفضل وابن هانى37): : من الحارث بن بلال؟ ومن 


)١(‏ س: امتمتع). 

() س: افيكون». 

00 «دخل» ليست في ق. 

(:) كذا في النسختين» والصواب: ا 
(6) في امسائله» ( ص4 .)5١‏ وفي س: «عبد» بحذف لفظ الجلالة. 

(0) لابه؛ ليست في ق. 

(0) كما في «التعليقة» /١(‏ 777). 

(6) ق: (إنما». 

04( كما في «التعليقة» .)75١7 /١(‏ وانظر «مسائل ابن هانى» .)١1/ /١(‏ 
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روى عنه؟ أبوه من أصحاب النبي كك فأما هو فلا7١2.‏ 
وقال في رواية الميموني7: أرأيتَ لو عرف الحارث بن بلال7"), إلا 
أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي كك [يروون ما يروون من الفسخ]. أين 


وقال(؟) في رواية أبي داود*2: ليس يصح حديثٌ في أن الفسخ كان 
لهم خاصة؛ وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وصذر77) 
من خلافة عمر. 

فقد ضعف أحمد هذا الحديث لجهل الراويء وأنه لا يعرف 
الحارث [ق١١١]‏ بن بلال» لا سيما وقد انفرد به الدراوردي عن ربيعة» ولم 
يَرْوِهِ عنه مثل مالك ونحوه. وتخصيصهم بهذا الحديث ترك للعمل بتلك 
الأحاديث المستفيضة» وهو مثل النسخ لها. ومثل هذا الإسناد لا يُبطِل حكم 
تلك(" الأحاديث. 


)١(‏ في المطبوع: «وهو فلا». 

.)7377 /١( »ةقيلعتلا١ كما في‎ (١ 

(9) كذا في النسختين و«المنتقى» للمجد (7/ .)١1٠‏ وفي «التعليقة»: «بلال بن 
الحارث». وهو والد الحارثء روى عنه هذا الحديث. وما بين المعكوفتين من 
«التعليقة» و«المنتقى». 

62 «قال» ساقطة من المطبوع. 

)0( «مسائله» (ص8 ١‏ 5). وذكرها أبو يعلى في «التعليقة» )١١7/١(‏ بدون نسبتها إلى 
أبى قاو 

(5) ق: «وصدرًا)». 

(0) «تلك» ساقطة من المطبوع. 


ثم بِيّن أحمد أنه يخالف تلك الأحاديث ويعارضهاء وهو حديث شاذ؛ 
لأن الحديث الشاذ هو الذي يتضمّن(١)‏ خلاف17' ما تضمَّنته الأحاديث 
المشهورة. فلو كان راويه معروفا لوجب تقديمها عليه؛ لأن قوله كَل: 
«اجعلوا حجكم عمرة», والو استقبلتُ من أمري ما استدبرث لم أسْقٍ 
الهدي» فعمّ ولم يذكر أن هذا مختصٌ بهم؛ ولو كان ذلك مخصوصًا بهم 
لوجب بيانه لهم37"©) ولم يؤخر ذلك حتى سأله بلال بن الحارث. 


وقد بِيّن لهم في الحديث الصحيح أن هذا ليس لهم خاصة:؛ وإنما هو 
للناس عامة على ما ذكرناه» فدلالة تلك الأحاديث على عموم حكم الفسخ 
ذل علق قطان هذا اليخديف لى كاناراري سعرونا بالعدل 11 ووليل على 
أن هذا الحديث ليس بمضبوط ولا محفوظ. ولو كان هذا(*؟ صحيحًا لكان 
له من الظهور والشّياع ما لا خفاء به» ولكان النبي يك قد بيه بيانا عاما. 

وذلك لأن مائبت فى حق بعض الأمة من الأحكام ثبت في حق 
الجميع» لا سيما في مثل ذلك المشهد العظيم الذي يقول فيه: «لتأخذوا عني 
مناسككم»» فلو كانوا مخصوصين بذلك الحكم لوجب على النبي كَل أن 
يبيّن ذلك ابتداءً» كما بيّن حكم الأضحية لما سأله أبو بُردة بن نيار" عن 


)١(‏ ق:لاتضمن». 

)٠(‏ «خلاف» ليست في ق. 
(6) «لهم» ليست في س. 
(:) ق: «بالمعدل». 

(0) «هذا» ليست في ق. 
() «بن نيار» ليست في ق. 
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التضحية7١2‏ بالجدّع, فقال: «نَحْرِي عنك ولا تَيْرِي عن أحدٍ بعدك)0, 
فلو كان الفسخ خاصًا لهم لقال: ا(داصتت باليتروين المخاوالمرره 
فحلواء وليس ذلك لغيركم»» ولم يؤر بيان ذلك إلى أن يسأله بلال بن 
الحارث؛ فإنه بتقدير أن لا يسأله بلال كان التلبيس واقعًا. وهذا بخلاف قوله 
لسراقة لما سأله: أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل27 لأبد الأبد). 
فإن هذا الحكم كان معلومًا بنفس فعْلِه. وإنما أجاب السائل توكيدًا. ولما 
كانت هذه الأحاديث مقتضية لعموم الحكم وثبوته في حق جميء(؟) الأمة 
عارض أحمد بينها وبين حديث بلال بن الحارث» وحكم بشذوذه لما انفرد 
بما يخالف الأحاديث المشاهير. 

والذي يبيّن ذلك أن الصحابة رََوََتَهُعَنْه الذين حدَّثوا بتلنك 
الأحادر يث”* إنما ذكروها لتعليم السنة. وبيانهاء واتباعهاء والأخذ بهاء لم 
يكن قصدهم مجرد القصص. ولو كان الحكم مخصوصًا بهم لم يجز أن 
و 
السنة؟ ! وهذا دليل على أنهم علموا أن هذه السنة ماضية فيهم وفيمن 
بعدهم, فلا يُرد هذا بحديث من لم يخبر قوة ضبطه وتيقظه. وتّدفع هذه 
السنئن المشهورة المتواترة براوية غير معروف. 





)01( في المطبوع: «الأضحية»» وهو خلاف ما في النسختين. 
(0) سبق تخريجه. وفي المطبوع: «تجزؤ). خطأ. 

(9) «بل» ليست في س. 

62 « جميع» ساقطة من المطبوع. 

(0) «الأحاديث» ساقطة من المطبوع. 


وقد تأوّل بعض أصحابنا(١)‏ ذلك على أن المراد به هو لنا خاصة من بين 
من ساق الهدي؛ لأن من ساق الهدي لم يكن يجوز له الفسخ. إلا لنفر 


متحخصو ص ٠‏ 


وهذا تأويل ساقط؛ لأن سائقي(" الهدي لم يحل أحد منهم؛ ولم يكن 
يجوز لهم ذلكء ولكن يشبه - والله أعلم ‏ إن كان لهذا الحديث أصلء وهو 
محفوظه ولم ينقلب على رواية النفي بالإثبات» فإن غيره ممن هو أحفظ منه 
بِيّن أنه ليس لنا خاصة.؛ وهو يقول: «لنا خاصة»»؛ فإن كان قد حفظ ذلك 
فمعناه: أن الفسخ كان واجبّا عليهم متحتمًاء لأثر النبي يك لهم'" به. 
وتغيظه(؟) عليهم حيث لم يفعلوه. وغيثهم من الناس وإن جاز له الفسخ 
لكنه لا يجب عليه؛ ويكون سبب وجوبه عليهم أنه قال أولا: «من شاء منكم 
جعلها عمرة» وندّبّهم إلى ذلك» فرأى أناسًا قد كرهوا ذلك وامتعضو©) 
منه واستهجنوه؛ لأنه. 27 لم يكونوا يعهدون الحلّ قبل عرفة في أشهر 
الحج. فعزم عليهم الأمر حسما لمادة الشيطان» وإزالة لهذه الشبهة» كما 
أمرهم أولَا بالفطر في السفر(") أمرّ رخصةء ثم لما دَنُوا من العدو أمرهم به 


.)577 /١( مثل أبي يعلى في «التعليقة»‎ )١( 
س: «سائق».‎ )( 

(9) «لهما ساقطة من ق. 

(4) في المطبوع: «وتغيظ). 

(0) ق: لوامتنعوا». وفي المطبوع: «وامعضوا». 
)١(‏ س: ١لأنه).‏ 

(0) ق: «بالسفر). 
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أمرّ عزيمةٍ'١".‏ وكما أمرهم بالإحلال في عمرة الحديبية أمرّ عزيمةٍ لما رآهم 
قد كرهوا الصلح, ومعلوم أنه لو لم يصالحهم» ومضى على2'7 عمرته لكان 


ص 
٠‏ 


جائرٌ |. 


على انبلالا لين من بعوه الضمير اليداى قزل العام فيجوز أن 
يَسْقِ الهديء فقال: هوا؟) لنامّن لا هدي معه خاصة أم(*) للناس عامة؟ 
فقال: بل لنا خاصة. 

وأما قولهم: فهلا وجب الفسخ على كل حاج» وصار كل من طاف 
بالبيت حلالاء سواء قصد التحلل أو لم يقصد. كما يروى عن ابن عباس (5), 
وامتنع الإفراد والقران لكونهما مفسوخي-0"©). 

قلنا: لأن أصحاب رسول الله يَكِ من بعده حَجّوا مفردين وقارنين كما 
تقدم ذكره عن أبي بكر وعمر وعثمان!"' وابن الزبير وغيرهم. فعُلِم أنهم لم 





ض 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١70(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَإَيَدعَنَه. 
000 في المطبوع: «في». 

فر في المطبوع: «بلالا» خطأً. 

(4) «هو) ليست فى ق. 

)0( أأماليسف ف ق. 

)30( أخرجه مسلم .)١7545(‏ 


[113!] وأما ما ذكر عن أبي ذر وغيره من الصحابة في أنهم كانوا 
مخصوصين بالمتعة» فقد عارض ذلك أبو موسى(2 © وابن عباس» وبنو 
هاشم وهم أهل بيت رسول الله يك وأعلم الناس'" بسنته» وقول المكيين 
من الفقهاء وهم أعلم أهل الأمصار كانوا بالمناسك. قال مجاهد: قدم علينا 
ابن عمر وابن عباس ووَوَليَدعَنْهًا متمتعين, قال7؟: وقال لي مجاهد: لو 
خرجت من بلدك الذي تحج منه أربعين عامًا ما(؟) قدمتَ إلا متمتعًا. هو 
أحدثُ عهد برسول الله يكل الذي فارق الناس عليه(2. ولا ينبغي أن يُرعَبٍ 
عما ثبت عن أهل البيت رضوان الله عليهم لاتباع بعض أهل الأهواء لهم في 
ذلك. 
قال سلمة بن شَبِيبٍ(3؟: قلت لأحمد: قويث قلوبٌ الروافض حين 
أَفتيتَ أهل خراسان بمتعة الحج» فقال: يا سلمة! قد(") كنت تُوصَّف 
بالحُمق» فكنت أدفع عنكء وأراك كما قالوا. ظ [ 


)١(‏ س: «ابو مبى). 

(59) «الناس» ليست في ق. 

فرةه أي الراوي عن مجاهد, وهو عمر بن ذر. 

(:) «ما» سقطت من ق. ظ 

() أخرجه عبد الرزاق في «الأمالي في آثار الصحابة»  )١55(‏ واللفظ له » وابن حزم 
في احجة الوداع» (ص١017)‏ عن عمر بن ذرٌ الهمداني عن مجاهد. 

(5) كما في «التعليقة» /١(‏ 7149 551). 

023220 «قدا ليست في س . 

(4) كما في «التعليقة» /١(‏ 47 ؟) واطبقات الحنابلة» /١(‏ 178). 


مه" 


الحربي يقول وسئل عن فسخ الحج فقال: قال سلمة بن شَبيبِ لأحمد: كل 
شىء منك حسرٌ غير خخلّة واحدة» قال: وماهي؟ قال: تقول بفسخ الحج. 
قال أحمد: كنت أرى لك عقلاء عندي7() ثمانية عشر حديئا صحاحًا 
جيادًا("2 أتركها لقولك؟! 


كال امو الحسن اللقاى !"سيعت نراقي الحدرين: كه 
أحمد ##قللته فقال: مارأيتٌ مثله”؟»» ما رأيتٌ أنا أحدً(*» أشد اتباعًا 
للحديث والآثار منه. لم يكن يزايله217 عقل. ثم قال: جاء سلمة بن شَبيب 
إلى أحمد يومًا فقال: يا أبا عبد الله» تفتي بحج وعمرة؟ فقال أحمد: ما 
ظننت أنك أحمق إلا0" اليوم, ثمانية عشر حديثًا أروي عن النبي يل ولا 
أفتي به فلِمَ كتبت الحديث؟ ! قال: وما رأيت أحمد يله قط إلا وهو يفتي 


به. 


وأما نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة. وحَمْل ذلك على الفسخ 





)١(‏ س: «عند). 

() «جياذا» ليست في س و«التعليقة». 

فر ل المطو «اللباني», تحريف. وتر جمته في «سير أعلام النبلاء» .)7311١7/165(‏ 
لان قرية بأصفهان كما في (معجم البلدان» (5/ 7117) و١تبصير‏ المنتبه) 
ل 1١71‏ ). 

050 ١ما‏ رأيت مثله؛ ساقطة من المطبوع. 

(( «أحذا» ليست في س. 

)03 في المطبوع: (يزاله». 

(0) س: «إلى). 


أو على كونها مرجوحة» فاعلم أن عمر وعثمان رَيََلَيَهَمَنْهَا وغيرهما توا عن 
العمرة في أشهر الحج مع الحج(١)‏ مطلقاء وأن نهيهم له موضع غير الذي 
ذكرناه. ظ 

أما الأول فهو بين في الأحاديثء؛ قال عمران بن حصين: ‏ جمع رسول 
الله يكل بين حجة وعمرة: ثم لم ينه عنها حتى مات» ولم ينزل قرآن يحرّمهاء 
قال رجل برأيه ما شاء». رواه مسلم وغيره» وفي لفظ: «تمتعنا مع رسول الله 
يه ورحم الله عمرء إنما ذاك257 رأي»» وقد تقدم هذا الحديث. فبيّن أن 
المتعة التي نهى عنها عمرء أن يجمع الرجل بين حجة وعمرة» سواء جمع 
بينها بإحرام واحدء أو أحرم بالعمرة» وفرغ منها ثم أحرم بالحج. 

وكذلك عثمان لما نهى عن المتعة فأهلّ عليئٌ بهماء فقال: تسمعني أنهى 
الناس عن المتعة وأنت تفعلها؟ فقال: لم أكن لأدعَ سنة7'؟ رسول الله كله 


لقول أحد. 
وفى حديث آخر عنه؛ أنه أمر أصحابه أن يهلُوا بالعمرة لما بلغه نهى 
عثمان. 


وعن السائب بن يزيد أنه استأذن عثمان بن عفان في العمرة في شوال. 


فأبى أن يأذن له. رواه سعيد2؟). 


000( «مع الحج) ليست في ق. 

(0) ق: «ذلك». 

() «سنة» ليست في ق. 

49 وعلّقه ابن حزم في «المحلّى) (3070") عن الدراوردي بإسناده إلى السائب. 


/ا0, 


وعن بيه بن وهب أن عثمان سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال: علي 
بالمهل» فضربه وحلقه. قال(١)‏ نبيه: فما نبت(" في رأسه شعرة(©. 

وقال لد إن عمر بن الخطاب قال: إن الناس يتمتعون بالعمرة مع 
الحج. ثم أمريَرْقَ(؟) فأذّن في الناس: إن الصلاة جامعة عو 
وجلء وأثنى عليه. ثم قال: : أقد مللتم الحج دَقَرّه؟ أقد مللتم شَعَنّهِ؟ أقد 
لتم وسسطه؟! وله لشن ملت ليأتنَ له مز وجل بقوع لا يملونه ولا 
الأراك- يريد راك عرف ثم رجحم مهلو اي 60 

وأما الثاني فقد صح عن عمر وعثمان وغيرهما المتعة قلا وفعلا؛ فهذا 
عمر يروي عن النبي وكِْ أنه فعل المتعة هو وأصحابه» ويقول للصّبّي بن 
معن لما أهل يهما!؟) تيا انيت سد ناك ويروي عن النبي يك أنه 





() «نبيه... قال» ساقطة من ق. 

.)تتبن(١:ق‎ )"( 

00 أخرجه سعيد بن منصور في «اسئنه) وعنه ابن حزم في «المحلّى) (1//9١1)؛‏ وهو 
منقطع؛ فإن نبيه بن وهب لم يدرك عثمان. 

(4؟) س: «نوفا» تحريف. ويرفاً حاجب عمرء أدرك الجاهلية» وحج مع عمر في خلافة 
أبي بكر» وله ذكرٌ في «الصحيحين) انظر «الإصابة» .)557/١١(‏ 

0( لم أقف عليه ورواية نبيه عن عمر منقطعة. . ولكن يشهد له ما أخرجه ابن حزم في 
احجة الوداع» (ص07/7) من وجه آخر عن الأسود بن يزيد عن عمر بنحوه: وإسناده 
لا بأس به. . وقد صح عن عمر بنحوه مختصرًا من رواية أبي موسى الأشعري عنه. 
أخرجه مسلم (171١).؛‏ وقد سبق (ص 4 1"). 

000 (بهما) ساقطة من المطبوع. 


بالنال 


قال: «أتانى الليلة(١‏ آتِ من ربى فى هذا الوادي(" 2 فقال: قل عمرة في 


717 


وعن طاوس عن ابن عباس ووِدَنَةِعَنْهَا قال: هذا الذي تزعمون أنه نهى 


عن المتعة ‏ يعني عمر ‏ سمعته يقول: لو اعتمرتٌ ثم!؟) حججت 


)6(15 


هذه؟ فقال: وهل بقى أحد لا يعلمها؟17). 


وقال ابن عباس: وما تمّتْ حجة رجل قط إلا بمتعة» إلا رجل اعتمر في 


وسط السنة("). وفي رواية عن ابن عباس عن عمر(8) قال: الو حججت مرةً 


)١(‏ «الليلة؛ ساقطة من ق. 

(؟) بعدها في س: «المبارك». وأشير في هامشها إلى حذفها. 

(©) سبق تخريج الحديثين. 

(:) س: ١في2.‏ 

(4) أخرجه ابن حزم في احجة الوداع» (ص017/7) بإسناد حسن عن طاوس به. 

)00 أخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص010-574) عن طاوس مُرسلاء ولفظه: 
اوهل بقي أحد إلا قد عَمِلها ؟ أما أنا فأفعلها». كذا في المطبوع: «عيلها»» ولعل 
الصواب: «علمها». 

(0) أخرج ابن حزم طرفًا منه في #حجة الوداع» (ص017) من طريق عبد الرزاق بإسناد 
حسن. وذكره بتمامه معلقا في «المحلى» (1/ .)٠١ ١‏ 

(6) ق: «عن ابن عمر)ا. 


04 


واحدة ثم حججت(7١‏ لم أحجٌ إلا بمتعة". رواهما سعيد2"7. وفي لفظ لأبي 
عد 7 : لاسي سر سبواييةه 
ورواه أبو حفص( “' عن طاوس أن عمر قال: لدو اورت وسط البينة 


وروى الأثرم10 عن عمر نحو الحديث الأول فقال عمر: وهل بقي 
أحد إلا علمها؟ أما أنا فأفعلها. 

وعن نافع بن جبير عن أبيه قال: ما حج عمر قط حتى توقاه الله تعالى إلا 
تمنَّه(/) فيها(8). 

وإنما وجه ما فعلوه أن عمر [ق؟1!] رأى الناس قد أخذوا بالمتعة ؛فلم 
يكونوا يزورون”؟' الكعبة إلا مرة في السنة في أشهر الحج؛ ويجعلون تلك 





)010( بعده في ى: التمتعت». والعبارة صحيحة بدونها. 

00 ليس في المطبوع من «سننه»» ولم أقف عليه عند غيره. 
شيبة (1181) وابن حزم في «حجة الوداع» (ص١017/5-6011).‏ 

62 ام اعتمرت» ساقطة من المطبوع. ظ 

)0( عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ 7 77) وتحرّف في مطبوعتها إلى «أبو جعفر 
العكبري»» وإنما هو عمر بن إبراهيم أبو حفص العُكبّري (ت7”817). وقد أخرجه 
ابن حزم في «حجة الوداع» (ص )01١‏ بإسناد صحيح عن طاوس: «أن ابن عمر قال» 
بدل «عمر...»» ولعله تحريف. 

050 ذكره القاضي أبو يعلى في «التعليقة» .)775/1١(‏ 

7/0( س ١‏ (مد متمتع ؟. 

)00( ذكره القاضي أبو يعلى في «التعليقة» (175/1) وعزاه إلى الأثرم. 

(9) ق:«يرون». 


م٠‎ 


السفرة للحج والعمرة؛ فكره أن يبقى البيت مهجورًا عامة السنة» وأحبٌ أن . 
وطدر ا س اكير الاين اله سو 111 رقت ديا 
مفردة(1) ينا لها سفرٌ مفرد كما كان النبي وي يفعل» حيث اعتمر قبل 
الحجة ثلاث عمّر مفردات. 

وعَلِم أن أتمّ الحج والعمرة أن ينشّئ لهما سفرًا من الوطن كما فعل 
النبي كَكِْه ولم يرَ لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقا إلا أن ينهاهم 
عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائزاء فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن 
أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو أفضل منها من غير أن 
ضير الحلال حر اما 

قال يوسف بن ماهّك: إنما نهى عمر رََوَيَعَنْهُ عن متعة الحج من أجل 
أهل البلد؛ ليكون موسمين في عام» فيصيب أهل مكة من منفعتهما. 

وقال عروة بن الزبير: إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادةً أن لا 
يُعطّل البيت في غير أشهر الحج. زواهما سعد 


وأيضًا فخاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يبقّوا حلالا حتى يقفوا 
يعرنة تحليةة ثم يرجعوا مُحرمين» كما بيّن ذلك في حديث أبي موسى 
وغبره بحيف قال: اكرعث أن ياوا تعرسين ين :فى الأرالتا ب يعني أر | 
عرفة ‏ ثم يروحون في الحج تَقَطر رؤوسهم»! ا 
)١(‏ «مفردة» ساقطة من المطبوع. 
(') ورواهما أيضًا أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ) (27145 44 7) ولاءً. وكلاهما 
مُرسلء إذ يوسف وعروة لم يُدركا عمرء ولكن يشهد لهما آثار أخرى. 
() سبق تخريجه (ص 5 ١‏ 7). 


سل 


ونحن نذهب إلى ذلك؛ فإن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان 
أفضل من عمرة التمتع. 

فعن ابن عمر أن عمر قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم؛ فإنه أتم لحج 
أحدكم أن يعتمر في غير أشهر الحج, وأتمٌ لعمرته. رواه مالك20017), 

وروى عبد الرزاق2'7 عن معمر عن الزهري عن سالم قال :سكل اشن 
عمر عن متعة الحج فأمر بهاء فقيل له: إنك تخالف أباك؛ فقال: إن أبي لم 
يقل الذي تقولونء إنما قال: أفردوا العمرة من الحج. أي أن العمرة لا تتم 
ففي شهور الحج إلا بهديء وأراد أن يزار البيست في غير شهور الحج. 
فجعلتموها أنتم حرامّاء وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلّها الله عز وجل 
وعمل بها رسول الله كله فإذا أكثروا عليه قال(4): أوَ كتاب الله أحنٌّ أن 
تتبعو|(*2 أم عمر؟ 

وعق أبق يعفور"" قال: كنت عند انق هر فتجاءة رحا :يال 90 عين 
العمرة في أشهر الحجء فقال: هي في غير أشهر الحج أحبٌ | ل8. 





)١(‏ «مالك» ليست فى س. 
(؟) في «الموطأ» /١(‏ 47 7). ورواه أيضًا ابن أبى شيبة (/1191), 


() في «الأمالي في آثار الصحابة» )١57(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الكبرى» (0/ .)7١١‏ 
(:) «قال» ل ت في س. 


(6) ق:«(أن يتبع). 


(1) س: "ابن يعفور». ق: «أبي يعقوب». والصواب ما أثبت. 
(0) س: «افسأله»). 


(4) ذكره في «القِرى لقاصد أم القرى» (ص775) وعزاه إلى سعيد بن منصور. وأخرجه - 


دنا 


وعن محمد بن سيرين قال: ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في 
حاو ١‏ “2 ظ 5 م ف أه ١‏ ظ 
غير اشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج' 1 

وأما الخلاف فيمن أراد أن يجمع بينهما في سفرة واحدة, إما لعجزه 
عن سفرة أخرى؛ أو لأنه مشغول عن سفرة أخرى بما هو أهم من الحج من 
جهاد ونحوه. أو لأنه لا يمكنه قصد مكة إلا في أيام الموسم لعدم القوافل» 
أو خوف الطريق؛ ونحو ذلك- فإن اعتماره قبل الحج أفضل من أن يعتمر 
من التنعيم في بقية ذي الحجة؛ لأن أصحاب النبي يَلِْةِ كلهم فعلوا كذلك. 
ولم يعتمر أحد منهه7' بعد الحجة فى تلك السفرة إلا عائشة خاصة:؛ ولم 
يقم النبي كَكْةِ بالمسلمين بعد ليلة الحصبة ولا" يومًا واحدّاء بل قضى حجه 
ورجع قافلا إلى المدينة» وكذلك عمر كان...(4) وكانوا ينهون عن العمرة 
بعد الحج في ذلك العام كما ينهون عنها قبله. 


5 ابن أبي شيبة (1771457) بلفظ: «سألنا ابن عمر عن العمرة بعد الحج؟ فقال: إن أناسا 
يفعلون ذلك. ولآن أعتمر في غير ذي الحجة أحبٌ إلي من أن أعتمر في ذي 
الحجة». وهذا هو الصحيح عن ابن عمرء ورواية سعيد بن منصور التي أوردها 
المؤلف فيها نظرء لأن العمرة التي لا يحبّذها ابن عمر هي التي تكون بعد الحج. 
وأما التي قبل الحج فكان يحبذها ويفضّلها على العمرة في غير أشهر الحج وسيأتي 
ذلك فيما سينقله المؤلف عنه من الروايات الصحيحة. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1119/4) بنحوه. 

)2( «منهم) ليست في ق. 

(6) ق: («إلا). 

(4) بياض في النسختين. 


يدون 


قال أبو بشر: حججت أنا وصاحب لي» فلما كان ليلة الصدرء قال 

صاحبي: إني لا أقدر على هذا المكان كلما أردت» أفأعتم ر(١)؟‏ فلم أدر ما 
ات بن جبير بن مطعم, فسألناه» فكأنه هابناء ثم إنه 
اطمأن بعد فقال: أما أمراؤكما فينهون عن ذلك. وأما رسول الله يَكِهِ فقد أعمر 
ئنشة رحمها الله ليلةَ الصدر من التنعيم, ثم أمره أن يخرج من الحرم من 


0 الذي بدأ منه. ثم ييحره27). 


ومن فعل ذلك فعلّه() رخصة بعد أن يستفتي» مع علمهم أنهم لو 
اعتمروا قبل الحج كان أفضل. عن ابن عباس ووَانَدَعَنْهًا قال: والله ما أعمر 
رسول الله يَكِهِ عائشة رَكَايه َدُعَنْهَا في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل 
الشرك, فإن هذا الحي من قريش ومن دان ديتهم كانوا يقولون: إذا عفا الوَيرُ 
وبرأ الدَبَرُ ودخل صفرء فقد حلت العمرة لمن اعتمره فكانوا يُحرّمون 
العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. رواه أبو داود(؟). 

عن صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: عمرة في العشر الأول 
أحت إلى من عمرة دن الشرين الأر عر قال ,صيداقةفحيكت افا اققان” 
كان عبد الله يقول: لأن أعتمر عمرة يكون علي فيها هدي أو صيامٌ أحبٌ إلى 
من أن أعتمر عمرة ليس علي فيها هدي ولا صيام. رواه سعيد”*». ورواه 





)١(‏ ق:«أن أعتمرا). 

هه لم أقف عليه. 

فر ق: ١فعل».‏ 

)0( رقم )١19141(‏ وابن حبان (71770) بإسناد صحيح. 

)0( ورواه أيضًا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 548 )١‏ بنحوه. إلا أن فيه: [الفقير ع 


1 


: ع ع 2 ءِِ . ظ عِِ 
مالك 2١(‏ عنهء قال: والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحبٌ إليّ من أن 
أعتمر بعد الحج فى ذي الحجة. 


وروى أبو عبيد”؟2 عن نافع عن ابن عمر وََيَدعَنْهًا قال: لأن أعتمر في 
شوالء أو في ذي القعدة» أو في ذي الحجة, في شهر يجب علي فيه الهدي 
أحبٌ إليّ من أن أعتمر في شهر [173؟] لا يجب عليّ فيه الهدي7". 

على أن هذا الرأي الذي قد رآه عمر وعثمان ومن بعدهما قد خالفهم فيه 
خلق كثير من الصحابة وأنكروا عليهم؛ مثل علي بن أبي طالب» وعمران بن 
حصين» وابن عباس» وسعد بن أبي وقاصء وأبي موسى!؟) الأشعري. 
وأبي بن كعب. فإما أن يكونوا خافوا من النهي أن يعتقد الناس ذلك 
مكرومًاء فخالفوهم في ذلكء أو رأوا أن تَرْكَ الناس آخحذين برخصة الله 
تغالى افضي واو لى. ظ 


وقد تقدم بعض ما رُوي في ذلك عن علي وسعد وعمران2*7 وابن 
عباس . 


وعن الحسن أن عمر بن الخطاب وَِاَيَدْعَنَهُ أراد أن ينهى عن المتعة: 


- البواقى» بدل «العشرين الأواخر». ظ 
)010( في «الموطأ» /١(‏ 4 074 وعنه الشافعي في «الأم) (4/ /امه-6588 .)77١1‏ 
(') في «الناسخ والمنسوخ» (71/4). 

(9) «أحبُ... الهدي» ساقطة من ق. 

(4) س: اوأبو موسى». 

(0) ق: «وأبن عمر). 


00 


فقال له أبي موود و ا 
ينْهّنا!؟) عن ذلك» قال: : فأضربَ عمر رط 2 صَوَنَدُعَنَهُ عن ذلك7". 


010 0011111ظص 
المتعة متعة الحج, فقيل له: إن معاوية ينهى عنهاء فقال: انظروا في كتتاب 
الله» فإن وجد تموها فيه فقد كذب على الله وعلى رسوله؛ وإن لم تجدوها 
فقد صدق(47)., 


وعن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن الزبير يعرّض بابن عباس فقال: إن 
هاهنا قومًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم. يفتون في المتعة أنه لا بأس 
بهاء فقال ابن عباس: إمّا لا2*0 فليسأل(21 أمه. فسألهاء فقالت: صدق ابن عباس 


د كان ذلك» فقال ابن عباس: لو شئت أن أسمّي ناسًا من قريش ولدوا منها0"" 


)1١(‏ ق: «ذاك)». 

(0) س: «فلم ينهانا». 

ف أخرجه أحمد (7517417)) وهو مُرسل فإن الحسن البصري لم يدرك عمر. 

(1) أخرجه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (5/ )17-71١‏ عن عمرو بن دينار بإسناد 
5 

06 في النسختين: «امالي». وهو جار على الإمالة. وانظر شرح هذه اللفظة ووجه قراءتها 
في «فتح الباري» (/1/ .)١١4‏ 

(5) ق: «فيسأل). 

,3ع( أي من متعة الحجء إذ حل الصحابة من إحرامهم فباشروا أزواجهم فاحتبلن من 
ذلك . يدل على ذلك قول أسماء في رواية إسحاق بن يسار: «والله قد صدق ابن 
عاص لد حورا لاع واصسا را اماه . وقد أخطأ المحقق في تعليقه على 
المطبوع حيث ظنّ أن المراد متعة النكاح! 


ادن 


لفعلت(١).‏ رواهن سعيد. 


0 سر جز ارس 


وعن ابن عباس ووِوَيََعَنْهَا قال: تمتع رسول الله َلك قال عروة بن 
أقول: قال النبى يكل ويقولون7؟): : لي وائاك عنص 40 


وأما كون النبي ككلِ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره؛ فعنه ثلاثة أجوبة: 


أحدها: أن هذا ليس بصحيح. فإن أكابر الصحابة مثل عمرء وعثمان. 
وعلي» وسعد بن أبي وقاصء وعمران بن حصين, وابن عمر» وعائشة» وابن 
عباس» وأبى طلحة» وأنس بن مالك» وسراقة بن مالك؛» كل هؤلاء يروون 
التمتع» إما بأن يكون أحرم بالعمرة فلما قضاها أحرم بالحج. أو أحرم 
بالعمرة والحج جميعا. 


فإن رواية من قرن لا تخالف رواية من روى التمتع» سواء أراد به أنه 
أهل بهما جميعًاء أو جمعهما في سفرة واحدة في أشهر الحج, وهذا لا 


)١(‏ لم أقف عليه من رواية سعيد بن جبير. وقد رويت القصة مختصرةً من رواية 
إسحاق بن يسار عند أحمد )١51١7"(‏ بإسناد حسنء ومن رواية مجاهد عند أحمد 
0 و9واالطبراني في «الكبير» (55/ 97) وغيرهما بإسناد فيه ضعفف. وهناك 
قصة أخرى مشابهة أخرجها مسلم في اصحيحه) (5 كن راي عرو ركهم 
في شأن متعة النساءء فتنبّه. 

)١(‏ س: «اويقول». 

() وأخرجه أيضًا أحمد )"١7١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1179) من رواية سعيد 

بن جبير» وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي, فيه لين. ولكن صح نحوه من رواية 

ابن أبي مليكة؛ وقد سبق تخريجه (ص7597). 


١ 1/ 


يفك17 فيه لأنه قد صح عنه وَل أنه اعتمر مع حجته. 

فروى أنس بن مالك أن رسول الله يك اعتمر أربع عُمَّرِ كلهن في ذي 
القعدة. إلا التي مع حجته: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صدًه 
المشركون. وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم. وعمرة 
الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة مع حجته. متفق 
عليه7"). 

وعن ابن عمر أيضًا أن رسول الله يَكِِ اعتمر أربع عُمَرِء وأقرته عائشة 
على ذلك. متفق عليه9). 


وعن عائشة وَوَلِنََعَنهَا أنها قالت للنبي ككِِ: اعتمرتٌ ولم أعتمرء قال: 


ايا عبد الرحمنء اذهب بأختك فأعورها من التنعيم». رواه البخاري(؟). 
وفي جميع الأحاديث تقول للنبي ككِه: اتذهبون بحجة وعمرة» وأذمب 
أنا بحجة». 
وهذه نصوص في أن النبي وَل اعتمر قبل أن يحل من حجه. وهو أيضًا 
دليل على أن جميع الصحابة وَعَيهعَتف قد اعتمروا مع حجهم قبل ليلة 
الحصبة. فعلِم أنهم كانوا إما(*2 متمتعين أو قارنين. 





)١(‏ ق: ا«الاشك». 

(0) البخاري )5١58211/80(‏ ومسلم .)١767(‏ 
فر البخاري (19/1/5, 57015) ومسلم .)١506(‏ 
(:) رقم(1518١).‏ 

(4) (إما» ليست في س. 


711 


وعن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله كةِ أربع عمّر: عمرة الحديبية» 
وعمرة القضاء من قابلء والثالثة من الجعرانة» والرابعة مع حجته. رواه 
الحميية إلا النسات 37 


يهاجرء وحجة بعدما هاجر معها عمرة. رواه ابن ماجه والترمذي» وقال: 
غريس7). ظ ظ 
أصحابه سوى عائشة» وإنما خرج من مكة ليلة الصدر. 


وإنما اعتمد الناس في العمرة بعد الحج على حديث عائشة» وقد تقدم 
ذلك مفسراء فيجب أن يكون اعتمر في أشهر الحج, إما قبل الحج أو معه. 
ولم يحل من إحرامه؛ ومثل هذا يسمِّى قارنًا ومتمتعًا بكل حال؛ لأنه 
جمعهما في إحرام واحد. 


وأيضًا فإنه قد روي عنه ألفاظ صريحة من قوله؛ مثل قوله: «لبيك عمرة 


)١(‏ أحمد(١١١١)‏ وأبو داود(9947١)‏ والترمذي )8١7(‏ وابن ماجه )”٠607(‏ من طريق 
داود العطار. عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح. إلا 
أن الترمذي أعله بالإرسال فأخرجه من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة مُرسلا. 

() ابن ماجه (707/7) والترمذي )8١5(‏ وقال: «هذا حديث غريب من حديث سفيان لا 
نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب». ثم نقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري 
أنه لم يَعدَ هذا الحديث محفوظاء وأن الصواب فيه عن مجاهد مُرسلا. 
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ري ١‏ إني قرنت72١2)‏ وقوله: «قال لي(): قل عمرة في حجة). 
ومئل ما روت حفصة قالت: : قلست: يا رسول الله ما بال الناس حلّوا ولم 


لجسن عتريك كان اإني لبَّدتُ رأمي وقلّدت هدبي؛ فلا أحل حتى 
أنحر». متفق عليه7". 

ومن ذكر أنه أفرد الحج فإنما أخبر عن اعتقاده. 

وأيضًا فإن رواة التمء أكترهدةا!؟ وأجل قلاآةوروايت أ أصح سندًا 
وأشهر نقلا. 

وأيضًا فإن كل من روى الإفراد روى عنه أنه تمتّع من غير عكسء بل 
طرق الروايات [ق14١؟]‏ عن ابن عمر وعائشة بأنه تمتع أصح. 

وأيضًا فإن عامة الروايات التي فيها الإفراد إنما ذكروه مع أصحابه. مثل 
حديث جابر وابن عباس» وكان قصدهم بذلك...(0 





)01 جاء ذلك في حديث السبراء بسن عسازب وََبَُعَنَهُ عند أبي داود (17417) 
والنسائي(0 27177 7745) بلفظ: «فإني قد سُقت الهديّ وقرنتٌ» وإسناده صحيحء 
إلا أن البيهقي قال بعد ما أخرجه في «الكبرى» (5/ )١1١‏ من طريق أبي داود: «كذا 
في هذه الرواية: (وقرنت)» وليس ذلك في حديث جابر بن عبد الله حين وصف 
قدوم علي وَعَْيَهَعَنهُ وإهلاله» وحديث جابر أصح سندًا وأحسن سياقة. ومع حديث 
جابر حديث أنس بن مالك». وانظر لفظ حديئي جابر وأنس فيما سيأتي. 

(؟) «قال لي2 ليست في. 

فر البخاري (0917117/7017517/015551) ومسلم .)١779(‏ 

(5:) س: «عددا. 

(5) بياض في س . 


2ل 


وأيضًا فمعنى قولهم: أفرد الحج؛ أي أنه لم يحل من إحرامه بعمرة 
مفردة» ولم يطف للعمرة طوافا يتميز به فصورته صورة المفرد. 


وإن لم يكن لكلامهم محمل صحيح. فيجب أن يُحكّم بوقوع الخطأ 


فى تلك الروايات؟ لما تقدم. 
وأيضًا فإن من روى أنه تمتّع مُثبت لزيادة نفاها غيره» والمثبت أولى من 
النافى. 


وو 


وقال أحمد فى رواية أبى طالب7١؟:‏ كان هذا فى أول الأمر بالمدينة. 


وقد زعم بعض أصحابنا(" أنه تجرد الاكان قعل عن عمرتهالنه 
أحرم بالحج مفردّاء فسمّي7' مفردًا لذلك. قال: وعلى هذا يجمع بين كونه 
متمتعًا وكونه لم يفسخ الحج., وإنما يمتنع الفسخ ممن كان قارنًا أو مفردًا. 

وهذا غلط؛ فإن النبي يَكْةِ لم يتحلل في حجته؛ وهم إنما سألوه عن كونه 
لم يحل. سواء كان قد أحرم بعمرة أو بحجة, ولم يسألوه عن كونه لم 
يفسخ, كأن من أراد أن يجمع بينهما تمتع ولم يفرد. على أنهم لو سألوه عن 
ذلك فلأنه كان قارنًا. 

الثاني: أنه وإن كان أفرده فهو لم يعتمر بعد حجته من التنعيم ولا من غيره 
هو ولا أحد من أصحابه غير عائشة» وإنما كان قد اعتمر قبل ذلكء والإفراد 
على هذا الوجه هو أفضل من التمتع ومن القران عندنا. وهذا هو الجواب 


.)778 /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 
.) ره في أ لمطبوع: «فيسم‎ 


١/١ 


عمن أفرد الحج من الخلفاء الراشدين؛ فإن أحدًا منهم لم يُنقَل عنه أنه اعتمر 
في سفرته تلك. وإنما كانوا يحجون ويرجعون, ويعتمرون في وقت آخخر أو 
لا7١'‏ يعتمرون؛ وإفراد الحجج على هذا الوجه أفضل من المتعة. 

الثالث: أن آخر الأمرين منه كان التأسّف على المتعة؛ لأنه رأى الاحلال 
أفضل» كما في حديث جابر» وهو لم يكن يشك في جواز العمرة في أشهر 
الحج حتى يعتقد ما اعتقد7" في أصحابه من أنهم فسخوا؛ لكونهم لم 
يكونوا يجوزون العمرة في أشهر الحج. 
التمتع لغير عذرء ودماء الجباريه7) لا يجوز إلزامها”!؟ إلا لعذر؛ وبدليل 
جواز الأكل منه» كما نطقت به الأحاديث الصحيحة. 

ثم نقول: وإن كان دم جبران فهو مخيّر بين استدامة الإحرام بلا جبران. 
وبين الإاحلال والجبران. وهذا أفضل؛ لأن كلامهم”*2 فيمن يعتمر في ذي 
الحجة من أدنى الحل. وهذه العمرة ليست بطائل. فالإاحلال(1) والدم 
والعمرة في أثناء الحج أفضل منها. 

وهذا هو الجواب عن قولهم: المفرد يأتي بنسكين تامّين» فإنه متى أتمّ 
000 ق: «ولاا. 
20 في المطبوع: ١اعتقده).‏ ظ 
2 س: «الجبران»»؛ وفي هامشها التصويب. وكأنها جمع الجبران». 
)0 في المطبوع: «التزامها». 


00( ق: الكلام». 


مض 


العمرة من دُوّيرة أهله أو من [الميقات]7١؟‏ فهو أفضل من التمتع. والعمرة 
من أدنى الحل ليست بتلك التامة. 

وأما كون المتعة رخصة فكذلك الإحرام من أدنى الحل رخصة. ثم 
الرّحص في العبادات أفضل من الشدائد كما تقدم تقريره في الصلاة2"7. 

وأيضًا فإنه إذا اعتمر بعد الحجة لم يتمكّن من حلق رأسه؛ لأنه لم يكن 
قدنبت شعره. والحلق أو التقصير7؟ سنة عظيمة» فعمرة وحجة يأتي 
فيهما(؛) بالحلق أفضل من عمرة وحجة””» تخلو إحداهما("» عن الحلق 
والتقصيرء فإنه من 9" جملة أعمال النسك. 

وأيضًا فإن بعض الناس قد ذهب إلى أن العمرة من أدنى الحل لا 
تُجزئ عن حجة الإسلام» وكذلك عمرة القارن» وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد؛ وذهب بعضهم إلى أن الاعتياض عنها بالطواف أفضل؛ فيجب أن 
يكون ما أجمع على إجزائه ويتسع الوقت بعده للطواف أفضل. 

وأيضًا فإنه إذا أراد أن يجمع بينهما في سفرة واحدة كان تقديم العمرة 
أحوط له بخلاف ما إذا أخرهاء فإنه تغريرٌ بها؛ لأن وقت الواحد واحد لا 


00( ليس في القسم الذي وصلنا من الكتاب. 
فر س: «والتقصير». 

(5) في المطبوع: (فيها». 

)0( (وحجة) ساقطة من المطبوع. 

() ق: «(إحداهن». 


يفذر 


يتغير بتقديم العمرة وتأخيرهاء وهذا معنى قول أحمد7؟: هو آخر فعل النبي 
ككةٌ وهو يجمع الحج والعمرة جميعًاء ويعمل لكل واحد على حدة. فبيّن أنه 
يجمع الحج والعمرة فيحل منهما جميعًا إذا قضى حجه؛ وله فضيلة على 
القارن بأنه يعمل لكل واحد على حدة. 

وأيضًا فإن التمتع بالعمرة إلى الحج مخالفة لهدي المشركين 
ودَلّهه” "© فإنهم كانوا يرون العمرة حل ا د أن لير رك 
ما كان من المناسك فيه مخالفة لهدي المشركين فإنه واجب أو مستحب. 
مثل الخروج إلى عرفة؛ وترك الوقوف عشية عرفة بمزدلفة» والوقوف بعرفة 
إلى غروب الشمسء والإفاضة من جَمْع قبل طلوع الشمس. والطواف 
بالئياب» ودخول البيت من الباب وهو محرم؛ والطواف بالصفا والمروة. 

وأيضًا فما أشار إليه أحمد في رواية أبى طالب9) فقال: إذا دخل بعمرة 
فيكون قد جمع الله له عمرة وحجة ودمًا. وهذا لأنه يأتي بالعمرة والحج 
على حدة؛ وذلك أفضل من أن يجمعهما!؟) بإحرام واحد؛ لأنه يأتي 
بإهلالين””)» وإحرامين؛ وتلبيتين» وإحلالين2'7» وطوافين» وسعيين» فهو 
يترجح على القارن[ق15١؟]‏ من هذا الوجه؛ وعمرته تجزئه عن عمرة 


() كما في «التعليقة» .)5١7 /١(‏ وقد سبق ذكره. 

(0 الدل: الحالة. 

فر كما في «التعليقة» .)١71/1١(‏ 

(4) في المطبوع: «يجمعها». 

(0) في النسختين: «بإحلالين»» والصواب ما أثبته» وسيأتى ذكر «إحلالين». 
(5) «وإحلالين» ساقطة من المطبوع. | 
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الإسلام بالاتفاق» بخلاف عمرة القارن فإن فيها اختلافا(١2»‏ وليس القارن 
بأعجل من المتمتع؛ لأن كلاهما(" يفرغ من العمرة والحج جميعًاء ويزيد 
المتمتع عليه بأنه يفرغ من العمرة قبله» فيكون أسبق منه إلى أداء النسك. 
' ويترجح على المفرد بأنه يأتي بالعمرة والحج في الوقت الذي يأتي فيه 
المفرد بالحج وحده؛ ونسكانٍ أفضل من نسكء وأنه يأتي مع ذلك بدم 
التمتع7"» وهو دم نسك كما تقدم؛ فيكون ما اشتمل على”7؟) زيادة أفضل» 
كينا نمل المكود على القنارن لأنه رطوف ومسي مرتدة وحمي وبحيدة 
وهدي أفضل من حجة لا عمرة فيها ولا هدي. 

وقد تقدم عن ابن عمر أنه نبّه على هذا المعنى حيث قال: لأن أعتمرٌ في 
أشهر الحج وأهدِي أحبٌ إلى من أن أعتمر في ذي الحجة بعد الحج ولا 


ِ 


أاهدي. 

ويتسع الوقت للمتمتع بعد الصدر من منى إن أحبٌ أن يأتي بعمرة 
أخرى؛ وإن أحبٌ أن يطوف بالبيت» فيكون ذلك زيادة» لا سيما!* إن خِيّف 
أن لا يتمكن من الاعتمار بعد الحج لخوني أو غلاءٍ أو غير ذلك» فتحصيل 
العمرة قبل الحج أوثق. وإن كان الحاج امرأة خِيّفَ عليها أن تحيض بعد 
الصدرء ويستمرٌ بها الحيض حتى لا تتمكّن من الاعتمار» فإذا دخلت متمتعة ‏ 


00 فقا لسغن على طريقة المؤلف. لحرا د حاب عدار 
(١5/1ل‏ ؟). 

4 في المطبوع: «المتمتع». 

(4:) س: «عليه». 

(0) ق: «ولاسيما». 


مضل 


2 
عخ سس بداب مو 


فأما إن ساق الهدي فينبغي أن يكون أفضل من الإفراد بلا تردد؛ لأن 
النبي َلِهِ لا شك أنه ساق الهديء وكان إِم(١)‏ قارنًا أو متمتمًا. والأظهر أنه 
كان قارئاء فكيف يفضّل ما لم يفعله النبي يَكهِ على م(" فعلّه؟ وذلك لأنه 
يأتي بالعمرة والحج جميعًا كما تقدم. 

وأما كون الإفراد أفضلٌ من القران. فهكذا قال أصحابناء وهذا إذا لم 
يَسْقٍ الهدي, ولم أجد عن أحمد نضا بذلكء قالوا: لأن في عمل المفرد 
زياد غلى عنما 290) القارن» وهو أنه7؟ يأتي بإحرامين» وإحلالين» وتلبيتين» 
وطوافين» وسعيين» ويتوجه...(22. 

وأيضًا فإن المتعة قد اختليف في وجوبهاء سواء أحرم بالعمرة أولاء أو 
بالحج, أو بهماء فكان ابن عباس يرى وجوبها؛ فعن عطاء ومجاهد أن ابن 
عباس كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا لم يكن ساق الهدي2(0. 


وعن أبي هاشم 7" أنه قد قدم حاجّاء فسأل ابن عباس. فقال: اجعلها 


010( (إما» ليست في س. 

0( لما» ساقطة من المطبوع. 

() اعمل» ليست في س . 

(:) ق:«أن». 

() بياض في النسختين. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى) (7/ .)1٠١‏ 
وفي إسناده خصيف الجزريء وهو ضعيف ولكنه يحتمل في المتابعات كما هنا. 

(0) في المطبوع: «أبي هشام». خطأ. واسمه سعد السنجاريء تابعي» وثقه ابن معين» كما - 


5" 


صر ا ا ري رابك روت ور 
عباس فأخبرته بقوله» فقال: ال يب بي 
فجدّد إهلالا(21. 


وفي رواية("" قال: أهللتٌ بالحج» فلقيت ابن عباس وأنا أطوف واألبّي: 
فقال: أبحجة أو بعمرة؟ قلت: حجة؛ قال: اجعلها عمرة» قلت: كيف أجعلها 
مي 0 
وإن البيت ينقضء والصفا والمروة تنتقض 


وعن مسلم القرّي قال: سمعت ابن عباس يقول: يحل الحج 
الطواف7 والسعى47). 


وعن عبد الله بن أبي الهذيل2*7 قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: 
لاسي ل ا لساري 


5 في «الجرح والتعديل» (48/54). 

)01 لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (510-75/5) 
مختصّراء والخطيب في «تلخيص المتشابه) (101//7) من وجه آخر بنحوه. 

00( لم أقف عليها.. 

(9) ق: «بالطواف). 

0( لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (1708) عن شعبة عن ( 
مسلم القرّي بلفظ: «الحج الطواف والسعي» دون «يحل» في أوّلهه ولعله سقط من 

00 مطبوعته. 

(6) س: «بن الهذيل». 


يعس 


حاجاء قال: فصنعتٌ ماذا؟ قال: طفتٌ بالبيت وبين الصفا والمروة» فقال: 
اعتمرت. فقالوا له: عذ؛ فإنه لم يفهم. فقال: إني قدمتٌ حاجًا ولم أذكر 

عمرة» فطفت بالبيت وبين الصفا والمروة» فقال: لدان 
. نَت7" فأربع» ولم يقل: هو ذاك. قال: وددثٌ أنك قصّرت7) 

111ص 
في وسط السنة. وقد تأوّل على ذلك الكتاب والسئة. 

قال أحمد7؟): ثنا يحيى بن سعيد» حدثني ابن جريج.» قال: ارثا 
عطاء؛ قال: قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد 
حل؟ قال: من قول الله عز وجل «ثمّ يلها إِلَ لبي الْصَِيقٍ 4 [الحج: +5]. 
ومن أَمْرِ النبي َل أصحابه أن يحلُوا في حجة الوداع ْ 


0 بي موسى 7( 00 


في قلبه جاز. 


)01( في النسختين: «امراهي» وفي المطبوع: «أمرهي». ولعل الصواب ما أثبته» والإمراغ 
مصدر أمرغ أي أكثر الكلام في غير صواب. 

() في المطبوع: «أنت»» تحريف. 

() أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» )١184/(‏ مختصرًا. 

(4) في «مسائله' رواية أبي داود (ص17١).‏ وهو متفق عليه أخرجه البخاري (17947) 
ومسلم .)١5165(‏ 

() س: «فأخبرني2. 

(1) في «الإرشاد» (ص77١).‏ 


لذن 


فإن قيل: فقد اختلِف في كراهة المتعة كما حكيتم عن رجال من 
الصحابة» وعن حَيُوة بن شريح قال: أخبرني أبو عيسى الخراساني؛ عن 
عبد الله بن القاسم؛ عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي كله 
أتى عمر بن الخطاب دعنك فشهد عنده أنه سمع رسول الله يكِِاا) في 
مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحبد(". 


وعن قتادة عن أبي ” شيخ الهنائي ل عر ا برس ارافيق 
من أهل البصرة ‏ أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي كَككيِ: هل 
تعلمون أن رسول الله يَكِةِ نهى عن كذا وكذاء وركوب جلود النمور؟ قالوا: 
[ق17؟] نعم؛ قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة7": فقالوا: 
أما هذا فلاء قال: أما إنها معها ولكن نسيتم. رواهما أبو داود7؟). 


)١(‏ «أتى ...ل ساقطة من اللطبوع. 

)١(‏ رواه أبو داود .)١197(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أبي عيسى وعبد الله بن القاسم. 
ومتئه شاذ منكر كما سينص عليه المؤلف. وانظر «حجة الوداع») لابن حزم 
(ص7284-187) و«السلسلة الضعيفة» للألباني (41/71). 

(9) «والعمرة» ليست في ق. 

00 خلرك فعارية زرتم 11010 وووانه ثقاحه إلا النوي عن المجدع بين الج والعمره 
قاذ كما ستصٌّ علية المؤلف: وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (41/7737) من 
رواية الحسن البصري عن معاوية ولفظه: (رفمظه تهى عن القمةةة ون إنانه 
ضعف. قال ابن القيم: «هذا أصح من حديث أبي شيخ وإنما فيه النهي عن المتعة, 
وهي - والله أعلم ‏ متعة متعة النساء» فظن من ظنّ أنها متعة متعة الحج ‏ والقران متعة ‏ فرواه 
بالمعنى فأخطأ خطأ فاحشا. وعلى كل حال فليس أبو شيخ ممن يعارّض به كبارٌ 
الصحابة الذين رووا القران عن رسول الله يل وإخباره أن العمرة دخلت في الحج - 
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وهذا النهي إم(١‏ أن يفيد الكراهة؛ أو يكون معناه النهي عن فسخ 
الحج'' إلى العمرة» وهو جمع بين الحج والعمرة. 

قلنا: قد أجمع العلماء على أن المتعة لا نُكُرهء وقد ذكرنا معنى ما ثُقِل 
في ذلك عمن الصحابة» لكن كان بعض أمراء بني مروان يشدَّد في ذلك, 
ويعاقب على المتعة. وهذا قد يكون رأى ذلك لنوع مصلحةء مع أن هذا لا 
يعد خلافا. 

وقد أنكر الصحابة الذين علموا معنى كلام عمر مثل ابنه عبد الله وغيره 
ذلك. على أنه لو نطق أحد بكراهة المتعة لكان مخصومًا بكتاب الله وسنة 
رسول الله" وك بخلاف من قال بوجوبهاء فإنه أوجهٌ حجةً وأحسرٌ 
انتزاعا؛ إذ كان رسول الله بك قد أمر المسلمين بهاء وتغيّظ على من امتنع 
منها. 

وأما الحديثئان فشاذان منكران. مخالفان لكتاب الله وسنة رس وله كلل 
الناطقة بأن هذا الحكم لا يُنْسَخْ» حيث قال: «دخلت العمرةٌ في الحج إلى 
يوم القيامة». 


قال أبو بكر الأثره0؟»2: اقد يكون من الحافظ الوهمٌُ أحيانًاء والأحاديث 





- إلى يوم القيامة» وأجمعت الأمة عليه». انظر «تهذيب السئن» (؟/ 0494-6555 ط. 
دار المعرفة) و«البداية والنهاية» (/1/ 541١-5‏ ط. دار هجر). 
010( عن اننا 
00 («الحج» ساقطة من س. 
(9) ق: لرسوله». 
() في كتابه «الناسخ والمنسوخ» (ص177) ط. دار النوادر. 
كل 


إذا تظاهرت وكثرت كانت أثبتٌ من الواحد الشاذ» كما قال إياس بن 
معاوية7١2:‏ إياك والشاذْ من العلم. وقال إبراهيم بن آده('؟: إنك إن حملت 
2 5 
شاذا من العلم حملت شرا كثيرًا». 
قال7: «والشاذ عندنا هو الذي يجىء على7؟2 خلاف ما جاء به غيره 
وليمس الشاد الذي 006 واحله بسىء لم يجئ أحد بمثله. ولم يخالفه عيره). 


ولعل معناه: أن يعتمر الرجل قبل الحج؛ ثم يرجع إلى مصره؛ ويؤخر 
الحج عن ذلك العام» فيكون هذا منهيًا عنه؛ لكون الحج أوجبّ من العمرة» 
وقد تكلّف مشقة السفر إلى مكة, ثم رجع بغير حج؛ والحج واجب على 
و 


وإذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من التمتع. 


() العلامة قاضي البصرة من صغار التابعين. وقوله هذا رواه الأثرم في «سؤالاته 
لأحمد) (ص18) بسنده. وابن عساكر في "تاريخ دمشق» .)19/١١(‏ 

(؟) كذا في النسختين» وفي «الناسخ والمنسوخ»: «بن أدهم». والصواب: «بن أبي عبلة» 
- ثقة جليل من صغار التابعين -» فقد أخرج هذا القولّ عنه الخطيبٌ في «الكفاية» 
( © ). وذكره الذهبي في «السير» (7/ 5 77) في تر جمته. 

(*) أي أبو بكر الأثرم. 

(:) «على)» ليست في ق. 

() بياض في ق. 
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قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم والأثرء(١2:‏ هي في شهر 

وقال الأثرم وسعدان بن وي" اقول لأى عيد الله: تأمر بالمتعة. 
ضر لسر ب حير عير الم إنقار لقال ا تعات عل ان العصره 
لسريس 0 ا شهر الحج. 
فهو أفضل من المتعة؛ لما تقدم عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم في ذلك. 

وإن أقام بعد الحج إلى المحرم حتى يعتمر فهل هو أفضل من 
ل ا 

وإن عاد بعد الحج إلى مصره ثم عاد للعمرة.. 

وإن اعتمر في أثناء السنة ثم عاد في أشهر الحج, فهل الأفضل أن يتمتع 
أو يفرد؟... 

ومن حج واعتمر”؟» ثم أراد أن يحج فهل الأفضل أن يعتمر ويحج. أو 


() كما في «التعليقة» .)١97/١(‏ ورواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في «مسائله) 
.))١15/1(‏ 
(5) انظر «التعليقة» .)579/١(‏ وفيه وفى نسخة س: اسعد بن يزيد». والصواب سعدان 
كما في «طبقات الحنابلة (1/ .)10١‏ 
(9) بياض في النسختين هنا وفي المواضع الآتية. 
(4) ق: «7أواعتمرا. 
سن 


وأما إذا حج ثم اعتمر في ذي الحجة:, فالمتعة أفضل من هذا كما تقدم. 


وظاهر رواية الأثرم وسعدان7١'‏ بن يزيد.... 


فإن عاد في ذي الحجة أو المحرم إلى الميقات فهل هو أفضل من 
المتعة؟ .... 


ويجوز الإحرام بنسك معيّن من عمرة» أو حجة؛ أو عمرة وحجة؛ سواء 


كانت عمرة تمتع؛ أو عمرة مفردة» ويجوز أن يحرم مطلقا من غير أن ينوي 
عمرة أو حجة. 


ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان» وإن لم يعرف ما أحرم به؛ لما 
روى أنس بن مالك وَوَعَلَبَهْعَنَهُ قال: قدم علي على رسول الله كله من اليمن. 


فقال: بما أهللتَ؟ قال: بما أهل به النبي يكل قال: «لولا أن معي الهدي 
لأحللت». متفق عليه2)17. 


وفى حديث جابر: «فقدم علي من اليمن ومعه هديء فقال: أهللت بما 
أهل به النبي يَكيِه2"7. و في لفظ7؟؟: «قال له النبي كَكِ: بمَ أهللتَ يا علي؟ 
قال: بما أهلّ به النبى كَل قال: فَأَهْدٍ وامكث حرامًا كما أنت200). وفي لفظ: 


() سن: اسعد). 

.)١50٠١( ومسلم‎ )١1004( البخاري‎ )( 

(0) أخرجه البخاري )١501(‏ بهذا اللفظ. 

(:) عند البخاري (1001. 47707) ومسلم .)١7١5(‏ 
(0) س: «اكنت6. 


لكان 


قال: أمر النبي كك علا أن يقيم على إحرامه» متفق عليه» وهذا للبخاري'", 
ولمسلم' "© ١ماذا7")‏ قلت حين فرضتٌ الحج؟» قال: قلت : الهم إني أهلّ 
بما أهل به رسول الله يكل قال: «فإن معي الهدي فلا تحلٌ). 


وكذلك فى حديث البراء7؟). 

وعسن أبي موسى وَفَئَهعَهُ قال: قدمثٌ على النبي يكل وهو مُنيخٌ 
بالبطحاء فقال: «بم أهللتَ؟) قال: قلت/*2: أهللتٌ بإهلال النبي يَكةِ قال: 
اسقت من هدي؟) قال: لاء قال: «فطف بالبيت وبالصفا والمروة: ثم 


حِل)20. ٠‏ وفي لفغ 0. : فقّال: «(كيف قلت حين أحرمت؟) قال: ويم 
بإهلال كإهلال النبي كَلِينَ وذكره. متفق عليه. 


ثم إن علم ما أحرم فلان تعيّن عليه/*2» وكان حكمه حكم فلان. 


فإن علم في أثناء الحجج...(1 





010( عند البخاري 756٠0 .١601/(‏ 017" ). 
(؟) رقم(8١15١).‏ 
فر في المطبوع: ١ما».‏ 
() سبق تلخر يعجه. 
)0( «قلت» ساقطة من المطبوع. 
)3( أخرجه البخاري (17/46) ومسلم /1١771(‏ 154). 
0200 للبخاري (5 01177 17517) ومسلم (1771/ 5 .)١5‏ 
000( «عليه»! ليست فى ق. 
(4) نام فى السسدد. 

0 


وإن لم يعلم بأن مات زيد أو...7١»‏ فقال ابن عقيل: هو كالمطلق في 
جواز صَرْفه إلى أحد الأنساك الثلاثة» وقال القاضي: هو كالمشسيٌ7"'؛ يصرفه 
إلى ما شاء. وهذا أصح. 

وإن أحرم مطلقاء فقال أصحابنا: يُخيّر في صرفه إلى تمتع أو إفراد أو 
قران» [ق77؟] والمستحب له صرفه إلى المتعة» وقد قال أحمد في رواية 
مهنا(" فيمن أحرم ولم ينو حجًا ولا عمرة حتى مضت أيام» فقال: يَقَدَمٌ مكة 
بعمرة» ويطوف بالبيت وبالصفا(؟؟ والمروة» ثم يحلق أو يقضرة*) ثم يحرم 
بالحج. 

وحمل القاضى(2 وغيره من أصحابنا هذا على الاختيار والاستحباب؛ 
لأنا نستحب التمتع لمن عيّن الحج والقران» فأن نستحبه لمن أبهم الإحرام 
أولى: ولأن أصحاب رسول الله يك كانوا قد أحرم بعضهم شبيهًا("' بهذا 
الإحرام» فأمره النبي َكةِ أن يفعل كذلك. 


فإن كان الإحرام قبل أشهر الحج انعقد إحرامه بعمرة فيما ذكره 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(') ق: «كالمنشى». وكذا في المطبوع. 
(؟) كما في «التعليقة» .)75/١(‏ 
(4:) س: «وبين الصفا». 

(5) في المطبوع: «ويقصر». 

(7) في «التعليقة» /١(‏ 5 77). 


(0) فى النسختين: «شبيه» مرفوعا. 


0 


أصحابنا؛ لأن الإحرام بالحج قبل أشهر مكروه. وإن أراد أن يصرفه إلى 
عمرة مفردة جاز أيضًا فيما ذكره أصحابنا. 

فإن طاف وسعى قبل أن يفرضه في شيء فقال القاضي في «المجرد) 

'') وغيرهما: لا يعتدٌ بذلك الطواف؛ لأنه طاف لا في حج ولا في 
عمرة. وقال: يتعين طوافه للعمرة. ظ 

المسألة الثانية''؟: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج 
ويصير قارنا؛ لأن في حديث ابن عمر وعائشة ويَعَنف المتقدم: «وبدأ 
رسول الله يِه فأهل بالعمرة:, ” ثم أهل بالحج» . متفق عليه. إلا أن هذا يحتمل 
أن يكون بعد انقضاء عمل العمرة. وفي حديث علي أنه لما رأى ذلك من 
عنمان اها بهم حي 


وعن عائشة رََالنَدَعَنْهَا قالت: : خرجنا مع رسول الله يَكيوْ في حجة الوداع 
فأهللنا بعمرة”*'» ثم قال رسول الله 55و00 . : امن كان معه هدي فليهلٌ بالحج 

بع العمرة ك لا بيعل حتى بعر نندهها بجميماة وذ كرك دوت متلق 
212 


وعن نافع قال: أراد ابن عمر رَتليَهعَنْهًا الحج عام حجَّت الحرورية في 





)١(‏ بياض في النسختين. 

(0) من المسائل (أو الفصول) التي تقدم ذكرها (ص587). 
(9) سبق تخريجه (ص7177). 

(5:) «فأهللنا بعمرة» ساقطة من س 

(5) «رسول الله كلها ليست في س. 

(5) البخاري (47961718219557) ومسلم .)١1711(‏ 
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عهد ابن الزبير» فقيل له: إن الناس كائنٌ7١2‏ بينهم قتال» ونخاف أن يصدوك, 
فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» إذا أصنع كما صنع رسول الله 
م ًِ ع ع و 
لل أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: 
ما شأن الحج والعمرة إلا واحد("» أشهدكم أني قد جمعتٌ حجة مع 
عمرتي. وأهدى هديا مقلّدَا(؟) اشتراه بِقَدَيْد وانطلق حتى قدم مكة» فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة7؟»» ولم يزد على ذلكء ولم يتحلل من شيء حرم 
منه حتى يوم النحرء فحلق ونحرء ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة 
بطوافه الأول ثم قال: كذلك صنع النبي كِِ. متفق عليه2*7. 

ومعنى قوله: كذلك(23 صنع رسول الله يك أنه لم يطف بالبيت وبين 
الصفا والمروة إلا مرة واحدة("" قبل التعريفء مع أنه كان قد جمع الحج 
إلى العمرة» ولم يرد به أنه لم يطف بالبيت بعد النحرء فإن النبي وَْةِ قد طاف 
بعد التعريف. وقد روى ذلك ابن عمر في غير موضع هو وسائر 
الصحابة77. وإنما قصد نافع أنه اكتفى للقران بطواف واحد بالبيت وبين (3) 


.»ناك١ س:‎ )1١( 

(؟) س: «واحذا». 

(9) «مقلدا» ليست في ق. 

(:) «والمروة» ليست في س. 

(6) البخاري )١7١08(‏ ومسلم(710١187/1).‏ 
(5) ق: ١«هكذا).‏ 

170( «واحدة) ليست في س. 

(48) ق: «أصحايه). 

(9) «بين» ليست في ق. 
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الصا والمروة» لم يطف طوافين ويسم سعيين. 

وعن عبد الرحمن بن أبي نصرء عن أبيه قال: خرجت وأنا أريد الحج. 
فقلت: أمر بالمدينة فألقَى عليّاء فأققدي به. فقدمتٌ المدينة» فإذا علي 
َيَنَدَعَنَهُ قد خرج حاجًاء فأهللتٌ بالحج؛ ثم خرجتء فأدركت عليًا في 
ارين توكو يوا مور دسحي تلت 01 ياأبا الحسن, إنما خرجت من 
الكوفة لأقتدي بك. وقد سبقتني فأهللتٌ بالحج, أفأستطيع أن أدخل معك 
فيما أنت فيه؟ فقال: لا؛ إنما ذاك لو كنت أهللتَ بعمرة. فخرجتٌ معه حتى 
قدم» فطاف بالبيت وبين الصفا("؟ والمروة لعمرته. ثم عاد فطاف بالبيت 
وبين الصفا والمروة7"© لحجته؛ ثم أقام حرامًا إلى يوم النحر. رواه سعيد 
والائره!؟, 


ويجوز إضافة الحج إلى العمرة لكل محرم بالعمرة» ثم إن أضافه إليها 
قبل الطواف وقع الطواف عن القران. وكان قارئاء وإن فعل ذلك بعد الشروع 


010( «له» ليست في ق 

(6) ق: «وبالصفا». 

فرة (العمرته... والمروة» ساقطة من ق. . 

63 وأخرجه أيضًا أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (717) والعُقيلي في «الضعفاء؛ 
(/48). وأخرجه الدارقطني (7/ 7350) والبيهقي في «الكبرى» (14//5") من 
طريق مالك بن الحارث عن أبي نصر. وأبو نصر السلمي هذا مجهولء وقد طعن 
في حديثه هذا الشافعي والبخاري وابن المنذر وابن حبّان وغيرهم. انظر: «السنن 
الخبري» 174110 و( اريخ الكبعير(798/0) واسترفة لسن رالاتباز» 
240 و«المجروحين» (09/7) ولاءً. 


1 


في الطواف لم يجز ذلك. وهذه الإضافة(١)‏ تتعين ين على من أحرم بعمرة 
وضاق الوقت عن أن يعتمر قبل الحج فخشي فوته. إما بأن تكون امرأة وقد 
حاضت,. فلم يمكنها أن تطوف بالبيت»ء فتحرم بالحج» وتصير(" قارنة. 
وتترك طواف القدوم كما لو كانت مفردة. أو بأن يوافي مكة يوم عرفة. 
ويدار تيوس با ريني زوز اح حر مر 
يبقى على العمرة ويفوت الحج...! 


ا ”ظ”ظضض 
أن يطوف بالبيت فهو باق على قرانه» والوقوف بعرفة لا ينقض العمرة. هذا 
هو المذهب المنصوص. قال(21 في رواية أبي طالب2"7 فيمن قدم بعمرة» 
فخشي الفوت: لم يطفٌ, وأهل بالحج. وأمسك عن العمرة» كما فعلت 
عائشة. قيل له: إن أبا حنيفة يقول: قد رفض العمرة وصار حجاء فقال: ما 
قال هذا أحد غير أبي حنيفة» إنما قال النبي يَلِةٍ لعائشة57): «أمسكي عن 
عمرتك. وامتشطي. وأُهِلَي بالحج». وما رفضت العمرة» فلما قالت: أيرجع 
أزواجك بعمرة وحج؟ قال لعبد الرحمن : أعوزها من التنعيم» ؛ أراد أن يطيّب 


)١(‏ في المطبوع: «الإفاضة» تحريف. 
() ق: افتصير). 

() بياض في النسختين. 

.»توف(١:ق‎ )5( 

6 (بعرفة» ساقطة من المطبوع. 

(1) «قال» ليست في س. 

(0) كما في «التعليقة» (؟/ '6). 

() ١لعائشة»‏ ليست في س. 
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نفسهاء ولم يأمرها [زقف8١؟)]‏ بالقضاء. 

وقال أبو طالب(1؟: سألته("؟ عن حديث عائشة لما حاضت كيف يصنع 
مغلها(؟)؟ قال: لما دخلت بعمرة حاضت بعدما أهلّت, فقال لها رسول الله 
يك: أمسكي عن العمرة, وأهلّي بالحج». فهذه شُبّهت بالقارن» ذهب 
فتقضى المناسك كلهاء فإذا كان يوم النحر جاءت إل مكة. فطافت بالبيت» 
وسعَت بين الصفا والمروة. قيل له: طواف؟ قال: نعم؛ طواف7؟» واحد 
يجرى القارن, وهذه يجزئها طواف واحد. 

وقال في رواية الميموني(2) وقد ذكر له عن أبي معاوية يرويه «انقضي 
عمرتك70! فقال: غيرُ واحد يرويه لأمسكى عن عمرتك»» أيش معنى 
انتقضي؟ هو(" شيء تنقضه؟ هو ثوب ثُلقِيه؟ وعجب من أبي معاوية. 

وهذا يستقيم على قولنا: إنه ليس في عمل القارن زيادة على عمل 
المفرد. 


.)14 كما في «التعليقة» (؟/‎ )١( 

(0) ق:«سألت». 

() ق:«كيف لمثلها». 

(4) «طواف» ليست في س. 

)0( كما في «التعليقة» (؟/ .)6١ 8٠‏ 

)03 لم أجده بهذا اللفظ. ولكن أخرجه البخاري (1787) من طريقه بلفظ: «ارفضي 
عمرتك». وغيره يرويه بلفظ: «دَعِي عمرتك؛ أو «أمسكي عن عمرتك». انظر: 
((صحيح البخاري» (5711, /7711 1787310057) واصحيح مسلم» .)١711(‏ 

(0) ق: الوهوا. 


ان 


فأما إذا قلنا: يلزم القارنَ أن يطوف ويسعى أولا(١)‏ للعمرة» ثم يطوف 
بعد ذلك ويسعى للحج.ء فإن عمرته تنقضي قبل التعريف, ولا يبقى إلا في 
إحرام الحج. ظ 

فعلى هذا: إذا لم يطف للعمرة» ولم يسع قبل الوقوف, فإن عمرته 
تتتقض وعليه قضاؤهاء ويكون مفردًا وعليه دمُ جناية» ذكر ذلك القاضي 7" 
وابن عقيل وغيرهما. فعلى هذا إذا رفض العمرة لم يحلء وإنما يكون قد 
فسخ العمرة إلى الحج. 

وأصل ذلك حديث عائشة؛ فإنها قدمت مكة وهي متمتعة» فأمرها 
رسول الله ككِةِ أن تهل بالحج وتترك العمرة. 


فمن قال بالوجه الثانى7" قال: أمرها برفض العمرة7؟؟ وأن تصير مفردة 
للحج» ولم يوجب عليها دم قران» بل ذبح عنها يوم النحر دم ججَبْرانٍ؛ لتأخير 
العمرة» وأوجب عليها قضاء تلك العمرة التى رفضتها. 

قالوا: لأن في حديثها قالت: خرجنا مع رسول الله يك في حجة الوداع. 
فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يَكِ: «من كان معه هدي فليهل بالحج مع 
العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا»» فقدمتٌ مكة وأنا حائض» فلم 
أَطّْفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى النبي يك فقال: 


3:10 7أنايظوك أولا روسن 

00( في «التعليقة» (؟5/ 81). 

() سيأتي بعد خمس صفحات الكلام على الوجه الأول. 
(:) «فمن قال... العمرة» ساقطة من ق. 
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'انقضي رأسك وامتشطي. وأهلي بالحج. ودعي العمرة» . قالت: ففعلت» 
فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله يك مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى 
التنعيم» فاعتمرتء. فقال: «هذه مكان عمرتك'. فطاف الذين كانوا أهلوا 
بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة؛ ثم حلُواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن 
رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا 
طوافًا واحد!(١).‏ 


وفي لفظ7"): «قالت: امتح سس بوي 
ولم هليل( إلا بعمرة» قأمرني ي النبي يكِ أن أنمّض رأسي وأمتشطه وأَهِلَّ 
بالحج وأترك العمرة. ففعلت ذلك حتى قضيت حجي» فبعث معي 
عبد الرحمن بن أبي بكرء فأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم». 

وفي لفظ”"؟: «أهللت مع رسول الله ككِ في حجة الودا فكنت ممن 
تمع ولم يسق الهدي. فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة 
عرفة» قالت: يا رسول الله: هذه ليلة عرفة» وإنما كنت تمتعت بعمرة؛ فقال 
لها رسول الله كَك: «انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك». 


وفي رواية؟: «فلما كانت ليلة الحصبة» قلت: يا رسول الله» يرجع 


)001 أخرجه البخاري )١168057(‏ ومسلم .)١١١/171١(‏ 
() للبخاري )7"١9(‏ ومسلم .)١١7/1١15١1١(‏ 
(9) «كان» ساقطة من المطبوع. 
(4) س: «أهل». 
(5) للبخاري .)73١5(‏ 
(5) لمسلم .)١18/1١5١١(‏ 

ددن 


الناس بعمرة وحجة. وأرجع أنا بيحجة. قال: «أوَ ما كلتٍ طفت ليالى قدِمّنا 
مكة؟» قالت: قلت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلّي بعمرة». 


وفي لفظ(١2:‏ «حتى جئنا(؟ إلى الت: ' اعلا 02" منها ؛ ة جزاءً 
بعمرة الناس التى اعتمروها». ظ 
وفى لفظ47): قلت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك 


واحد؟ قال: «انتظريء فإذا طهرتٍ فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه. ثم اتتِينا 
بمكان كذا وكذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نَصَبك». 


وفي لفظ2*7: «فدخل علىّ رسول الله كهِ وأنا أبكي» فقال: ما يُبكيكِ يا 
هَنْتاه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمُيِْعْتَ العمرةً» قال: وما شأنك؟ 
قلت: لا أصلّيء قال: فلا يضرّكء إنما أنتٍِ امرأة من بنات آدم؛ كتب الله 
عليكِ ما كتب عليهن؛ فكو ني في حجك. فعسى الله أن يرزقكيهاء قالت: 
فخرجنا فى حجته). 0 


وفى لفظل17): اافخرجت فى حجتى حتى قدمنا منّى» فطهرت»»: وساق 
الحديثء» متفق عليه. 


.)١5١/١5١١(ملسمل‎ )١( 
(؟) ق: «حتى إذا جئنا».‎ 

(9) س: «فأهللنا». 

(:) للبخاري (/11/81) ومسلم .)1١17/1١7١١(‏ 
(65) للبخاري .)١16755(‏ 
(0) لمسلم(١١5١57/1١).‏ 
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وللبخاري217": أنها قالت: يارسول الله ميرت ولم أعتمر؟ قال: 
(يا عبد الر حمن. اذهب بأختك فأعمزها من التنعيم». 
وعمرة. ولم أزد على الحج؟ فقال لها: «اذهبى وليَّدْدِنفْكِ عبد الرحمن». 
فأمر عبد الرحمن أن يُعورها من التنعيم. 


وفى رواية لمسلم”؟: أنها قالت: يا رسول الله. أيرجع الناس بأجرين 
وأرجع بأجر؟ 

قالوا: فهذا دليل على أنها صارت مفردة» وأنها رفضت العمرة لقول 
النبى علد «انقضى رأسك وامتشطى. وأهلى بالحج). ولو كان الإحرام 
بحاله لم يأمرها بالامتشاطء. ولقوله: «أهلّىي بالحج ودعى العمرة), وفى 
لفظ227: «واتركى العمرة». وفى لفظ: «وأمسكى عن عمرتك».؛ وهذا ظاهر 
في أنها ترفض العمرة. 

وقد روض :155 لأسيما و كان هذا لبلة غرفة أو يومهنا :و النانين قد 


[ق115] خرجوا من مكة يوم التروية» وقد تعذّر فعلٌ("" العمرة» فعُلِم أنه أراد 


.)١0١148(مقر‎ )١( 

(؟) س: «اعتمرت». 

() ١له)‏ ساقطة من س. والرواية للبخاري (5985). 
(:) رقم(١١5١84/1١).‏ 
(6) «وفي لفظ) ساقطة من المطبوع. 

() بياض في النسختين. 

(0) «فعل) ساقطة من س . 
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ترك إحرامها. 

ولقوله: «هذه مكان عمرنك»., ولو كانت(١2‏ عمرتها بحالها لم يقل 
«هذه مكان عمرتك». كما لم ب يحتج إلى ذلك سائر من قرن من أصحابه؛ لأنه 
كانت لهم عمرة صحيحة. 

وأيضًا فقولها: أيرجع”') الناس بعمرة وحجة:؛ وأرجع أنا بحجة؟ فقال: 
«أوَ ما كنتٍ طفتٍ لياليّ قدمنا مكة؟» قالت: لاء قال: «فاذهبي مع أخيك 
فأهلي بعمرة»» فأقرّها على قولها إنها ترجع بحجة:؛ وسائر الناس يرجعون 
بحجة وعمرة. ثم بين أن من لم يطف في(" تلك الليالي يكون حاله كذلك. 
يرجع بحجة بدون عمرة: ثم أمرها بالقضاء بحرف الفاء7؟). 


وأيضًا فقوله لها لما ذكرت له227 الحيض: «فعسى الله أن ير زقكيها». 
قالت: «فخرجنا في حجته» دليل على أنها لم تبق في عمرة: وأنها(١)‏ ترتجي 
ذلك فيما بعد. 

وأيضًا فلو كان الواقف بعرفة في إحرام بعمرة لكان لا يحل حتى يطوف 
بالبيت» ومعلوم أنه إذا رمى جمرة العقبة تحلّل التحلل الأول. 


)١(‏ ق: «كان). 

(؟) س: «أرجع). 

(*) «في» ساقطة من المطبوع. 

(:) يقصد قول النبي وَك: «فاذهبي مع أخيك فأهلي...» بحرف الفاء تعقيبًا على قول 
عائشة. ولا علاقة له بكلمة «القضاء» كما توهمه محقق الطبعة (ص077). 

(6) «له) ساقطة من س. 

0) ق: «وانا». 
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وأيضًا فإن الوقوف من خصائص الحج. فامتنع أن يكون في عمرة وهو 
واقف بعرفة» وكذلك ما بعد الوقوف من الوقوف بمزدلفة ومنى؛ ولهذا إذا 
فاته الوقوف تحلّل بطواف وسعيء ولم يقف بالمواقف الثلائة؛ لأن ذلك لا 
يكون في عمرة. 


١‏ ار 


ووه الأول# ما ووى طاوين عن عافشة العتها أنهنا أهلت تعمرة 
فقدمثْ ولم تطّف بالبيت حتى حاضت,ء فنسكت المناسك كلها وقد أهلّت 
بالحج؛ فقال لها النبي يَلٍِ يوم النحر: (يسَعكِ طوافك لحجكِ وعمرتك). 
َأَبْتْ فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج. رواه 
ار 


وعن مجاهد عن عائشة َِلنََعَنْهَا أنها حاضت بسَّرفء فتطهرت بعرفة. 
فقال لها النبي وَكةِ: ايسجزئ عنك طوافكِ بالصفا والمروة عن حجحك 
وعمزفك روا ميل 099 

وعن عطاء عن عائشة أن النبي يَكلةِ قال لها: «طوافكِ بالبيت وبين 
الصفا والمروة يكفيك لححك وعمرتك). رواه أبو داود7). 


وعن جابر قال: ثه7؟) دخل رسول الله يكِهِ على عائشة؛ ثم وجدها 
تبكي» وقالت: قد حضتء وقد حل الناس ولم أحللء. ولم أطف بالبيت. 


)01( أحمد (71977) ومسلم .)1737/1١7١١(‏ 
030 رقم(١١5١1177/1).‏ 
0 رقم (0) بإسناد صحيح . 
62 ااثم) ساقطة من المطبوع. 
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فقال: «اغتسليء ثم أهلي بالحج". ففعلت»؛ ووقفت المواقف كلهاء حتى إذا 
طهرت طافت بالكعبة7١)وبالصفا‏ والمروة» ثم قال: «قد حللتٍ من حجك 
وعمرتك جميعًا»؛ قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف 
بالبيت حين حججت. قال: «فاذهب بهايا عبد الرحمن. نأعمزها من 
التنعيم»» وذلك ليلة الحصبة. متفق عليه(/). ظ 


فهذا نص في أنه لا يجب عليها قضاء العمرة» وأن الطواف الذي 
طافته7") يوم النحر بالبيت وبين الصفا والمروة يسعُها لحجها وعمرتهاء 
وأنها باقية على عمرتها مقيمة عليهاء وأن النبي يَكِِ لم يأمرها بقضاء العمرة 
حتى ألحّت عليه. 


ويؤّد ذلك أنعامة الروايات تتدلٌ على أن النبي كلٍْ لم يأمرها ابتتداء 
بالعمرة» ولو كان القضاء واجبًا عليها لما أهمل النبي يَكِةٍ الأمر به حتى تطلب 
هي ذلك, بل كان أمرها بذلك. بل أعدّمها7؟) به حين قال لها: «اقضى ما يقضى 
الحاج غير أن لا تطو في بالبيت» بأن يقول: فإذا حللتِ فاقضى عمرتك. ١‏ 


ويؤيد ذلك أن النبي يك أهدى عنهاء وبعث إليها من هذيها(*). فليم أن 
كان دم نسك؟ لأنه لو كان دم جناية لم يجز الأكل منه. 


() س: «بالبيت». وفي هامشها التصويب. 
(؟) أخرجه مسلم (177/171). وعند البخاري 2١76١(‏ 17/86) حديث جابر بسياق 
آخر. 
(9) ق: «طافت». 
(:) في المطبوع: «أعملها». 
)6( ثبت ذلك من حديثها في «الصحيحين»» وقد سبق لفظه (ص١591١).‏ 
١ 1/‏ 


وقوله لها: ددعي عمرتك»»؛ «وأمسكي عن عمرتك» يعني عن إتمامها 
مفردةً كما كنتِ(١)‏ أوجبته. وأهلّي بالحج. فتصير العمرة في ضمن الحج 
ولا يبقى لها صورة27)؛ فإنه صرح ببقاء العمرة كما ذكرناه؛ ولهذا قال: 
أمسكي عنهاء والإمساك عنها لا يقتضي الخروج منهاء وإنما يقتضي ترك 
عملها الذي به تتم وتخرج منها. 

وأما نقض الرأس.... 

وأفا الكفاء نإنما يدا على قمعت عهر: القر العو اها مسكيكابة: 
وسنتكلم إن شاء الله على ذلك. وكذلك قولها: «يرجع الناس بحجة وعمرة. 
وأرجع أنا بحجة». 

المسألة الثالثة0: أنه إذا أحرم بالحج لم يجز أن يَدخل عليه العمرة. 
فإن أدخلها عليه لم تنعقد هذهء ولم يلزمه بها شيء. وهو باق على حجه. هذا 
هو المذهب المنصوص في غير موضع. 

قال في رواية المرّوذي7؟) فيمن قدم يوم عرفة معتمرّاء فخاف أن يفوته 
الحج إن طاف: أدخل الحج على العمرة ويكون قارناء قيل له: فيدل 
العمرة على الحج؟ فقال: لا. 

ونقل عنه حنبل20: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج؛ وإذا أهل بالحج 


.»تناك١ ق:‎ )١( 

(؟) ق:«اضرورة). 

(*) من المسائل (أو الفصول) التي تقدم ذكرها (ص؟587). 
(5) كما فى «التعليقة» (؟/ .)75١7‏ 

0( كناش المصدر السارق. 


ااانا 


لم يْضِف إليه عمرة. 

ونقل عنه أبو الحارث78ا؟: إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها 
حجة) فإذا أهلٌ بالحج لم يضف إليه7") عمرة. 

دروي مدعري " رقدس لاسن لعزب الجيي اراد ديقم ايها 
عمرة» فكرهه. 


ونقل عنه الأثرم7*): إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأسء إنما 
الشأن [ق ٠‏ 11 في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة» ثم قال: علي يقول: 
لو كقت داكن العم 90 


وقال في رواية عبد الله17): قوله «دخلت العمرة في الحج؟ ب يعني العمرة 


في أشهر الحجء وقال7: لم أسمع في ضمٌ العمرة إلى الحمج إلا شيد 


يفا 


ولعل هذا يُحمل على كراهة ذلك لا على بطلانه فإنهم كلهم يكرهون 
ذلك. 


.)5١5 المصدر نفسه(؟7/‎ )١( 

(5) س: (إليها». 

(20) المصدر نفسه (؟7/ 5١5؟).‏ 

(5) المصدر نفسه(؟7/5١5.7١15).‏ 

(6) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطنى (؟/ 56؟): وقد سبق (ص8*)تخريجه وبيان ضعفه. 
(3) في «مسائله» (ص 20515 

(/) ق: «فقال)4. 
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ووجه ذلك: ما احتج به أحمد من حديث علي المتقدم لما سأله 
المحرم بالحج وكان علي 'وََلْنَدعَنْهُ قد أحرم بالعمرة والحجء فقال: هل 
أستطيع أن أدخل معك فيما أنت فيه؟ قال: لاء إنما ذلك لو كنت أهللتَ 
بعمرة. فأخبره علي رَتَليَدعَنهُ أنه لا يستطيع القران إذا أحرم بالحج أولاء 
ويستطيعه إذا أحرم بالعمرة أولا. وقوله: لا تستطيع(١2‏ دليل أن ذلك لا 
يمكن البتة» وهو أبلغ من النهي. 

فصل 

فأما إذا2"7 أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد بإحداهماء ولا يلزمه 
قضاء الآخر؛ نصّ عليه فيمن أهل بحجتين لا يلزمه إلا حجة؛ وذلك لأن 
الجمع بينهما غير ممكنء فأشبه ما لو أحرم بصلاتين. 

قال في رواية أبي طالب7©: إذا قال: لبيك العام وعامً قابل» فإن عطاء 
يقول: يحج العام ويعتمر قابل7؟2. فإن تن يان عب الى ا 


حجة واحدة التي لبَّى بهاء ولا يكون إهلالا بشيئين. ولوقال: لبيك بمائة 
حجة» أكان يجب عليه مائة حجة؟ ليس عليه ثبىء. 


وأصل قول عطاء التسهيلء يقول: المثى إلى بيت الله وعليه حجة 


)١(‏ س: «(لا تستطيعه). 
)١(‏ ق: «فإذا). 
2 انظر «التعليقة» (7/ .)7١‏ وفيه النص باختصار. 
(:) لم أجده. ولكن أخرج ابن أبي شيبة )١551١(‏ عنه أنه قال في الرجل يهل بحجّتين: 
اهو متمتع). 
دهع 


وكفارة» وذكر معه أبو بكر(١'‏ إذا نذر أن يطوف على أربع....7 
وإذا: نسي المحرم ما أحرم به» أو أحرم بمثل فلان! و 


قال40) أحمد في رواية أبي داود(” وى في رجل لبَّى فنسي لا يدري بحج أو 
عمرة: يجعلها عمرة, ثم يلبي من مكة. 


وقال في رواية ابن منصور” © وذكر له قول سفيان في رجل أهلّ لا 
يدري بحج أو عمرة: فأحبٌ إلى أن يجمعهماء قال أحمد: أنا أقول: إن كان 
أهل بحج فشاء أن يجعله7") عمرة فعل» وإن كان أهل بحج وعمرة ولم يَسُقٍ 
الهدي وشاء أن يجعلها عمرة فعل. 


ادش على اند يمال سيرع "لتك بيازان العو رع ا اسن 
مستقيم على الأصل الذي تقدم. فإنه إذا شرع لمن يذكر ما أحرم به أن يجعله 
لا يه رّه بتعضهم على ظاهره؛ وهذه طريقة أبي 


)١(‏ هو غلام الخلال. 
(0) بياض في النسختين. 
(9) س: اأحرم مثل ما أحرم فلان). 
(:) ق: «فقال». 
(0) «مسائله» (ص؟77١).‏ 
(5) «مسائله» .)094٠١٠ 589 /١(‏ 
(10) س: « يجعلها». وكذا في «المسائل». والمثبت كما في ق و«التعليقة» /١(‏ 7726). 
03 «ولم يسق... عمرة» ساقطة من ق. 
6٠١‏ 


الخطاب(١2‏ وغيره؛ ثم بعض هؤلاء قال: إنما يلزمه عمرة على ظاهر رواية 
أبى طالب27). 


والصواب أنه يلزمه عمرة يتمتع بها إلى الحج. فيلزمه'') عمرة وحج. 
كما بيّنه في رواية أبي داود. إلا أن7؟) يكون قد ساق الهديء فإن قياس هذا 
أن يلزمه القران» وهذا لأنه قد تيقّن وجوب أحد الثلاثة في ذمته؛ فلزمه 
الخروج منه بيقين» كما لو نسي صلاةً من يوم لا يعلم عينها. وإذا تمتع فإنه 
قد خرج بيقين» أما إذا أفرد جاز أن يكون الذي في ذمته عمرة أو قرانًاء وإذا 
قرن جاز أن يكون20 قد أحرم بالحج أولاء فلا يصح إدخال العمرة عليه. 

وأما القاضي 2٠7‏ وأكثر أصحابه كالشريف27 وأبي الخطاب في «خلافه» 
وابن عقيل وغيرهم فإنهم يخيّرونه بين العمرة والحج7", وحملوا كلام 
أحمد على الاستحباب؛ لأن الأصل براءة ذمته من الأنساك الثلاثة» فلم 
يجب إلزامه بالشك. 


وزعم القاضي 7" أنه لو نذرإحرامًا ونسيه لم يلزمه إلا عمرة؛ لأنها 


.)١75ص( في «الهداية»‎ )١( 

6 ق: «أبي الخطاب». 

فرة في المطبوع: «فلزمه». 

(4:) س: «أن لا ان)». 

(4) «الذي في... أن يكون» ساقطة من ق. 
(5) فى «التعليقة» /١(‏ 5 77). 


23220( ف: «مثل الشريف». وهو الشريف أبو جعفرء انظر كتابه «رؤوس المسائل) /١(‏ 57728). 
63 ق: لابين العمرة وبين الحج وبين العمرة والحج». 
(9) فى «التعليقة» /١(‏ 70 7). 


لك 


الأولى» فكذلك١(١'‏ هناء ولأن الشكٌ فى التعيين يجعل التعيين كعدمه. 
فيكون بمنزلة من أحرم مطلقًاء فله صرفه إلى ما شاء. وهذا بخلاف الصلاة» 
فإن التعيين شرط في صحة(' إحرامهاء فإذا صِلّى صلاة مطلقة لم تصح. 
والحج بخلاف ذلكء فإنه يصح مع الإبهام» فإذا شك في عين ما أحرم به 
فالأصل عدم ذلك0) التعيين» وإنما يتبقه (4) أنه محرمء والإحرام بأحد 
الثلاثة يبيرئ الذمة من هذا الإحرام. 

فعلى هذا إن عمّنه بقران» فإن كان قارئًا فقد أجزأ عنه. وإن كان معتمرًا 
فقد أدخل الحج على العمرة» وذلك صحيح إلا أن يقال: إن المتمتع يجب 
عليه الحج؛ وإن كان مفردًا فقد أدخل الحج على العمرة(*2. فإن قيل: يصح 
إدخال العمرة على الحجء أجزأته عنهماء وإن قيل: لاريصح على المشهور 
من المذهبء فيصح له الحج بكل حال. 

وأما العمرة فهل تجزئه ؟ على و- جهين: 

أحدهما: تنجرئه. لأنه قد صار قارنًا. 

والثاني: لا تجزئه؛ وهو أصح لأنه غير متيقن لصحة قرانه. فعلى هذا إن 
كان قد طاف للعمرة وسعى لهاء ثم طاف للحج وسعى”17"؛ وإن لم يزد على 


)١(‏ س: «وكذلك». 
0( «صحة) ساقطة من المطبوع. 
(9) «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
0( ق: ايتعين». وفي المطبوع: ١يتقين».‏ 
() كذا في النسختين» ولعل الصواب: «أدخل العمرة على الحج». ليناسب السياق. 
)05 كذا في النسختين بدون جواب الشرط؛ وهو «صمٌّ) أو نحوه. 
7ع 


أعمال المفرد؛ وقلنا بأن أعمال العمرة لا تدخل في الحج- لم يخرج من 
إحرامه إلا بطوافٍ للعمرة. وهل يحتاج إلى إعادة طواف الحج لكونه قد 
شرّك في طوافه الأول بين الحج والعمرة على ما سيأتي؟ 

وإن قلنا: تدخل أعمال العمرة في الحج وهو ظاهر المذهب. فإنه قد 
شرك في الطواف بين حج صحيح وعمرة لم تصح. وذلك يجزئه في أشهر 
الوجهينء قاله القاضي. 

ثم إن قلنا: [ق١١١]‏ يسقط النسكان عنه. لزمه الدم. وإن قلنا: إنما يسقط 
الحج» ففي وجوب الدم وجهان: 

أحدهما: لا يجب». وهو الصحيح للشك في سببه. 

والثاني: يجب؛ لأنه التزمه ظاهراء ولأنه أحوط. 

وإن اختار الإفراد سقط عنه الحج يقيئاء سواء كان قد أحرم أولَا به أو 
بالعمرة» أو بهماء ولادم عليه؛ لأنه لم يلتزمه؛ ولا تحقق وجوبه. وهل 
يحتاج في خروجه من الإحرام إلى طوافيٍ بنية العمرة؟ على وجهين. 

وإن عيّنه بتمتع ولم يسق الهدي فهو متمتع ظاهرًا وباطنّاء ويجزئه عن 
العمرة والحج. قال بعض أصحابنا: ولو بدا له بعد قضاء العمرة أنه لا يحج 
لم يكن عليه شيء» وهذا ليس بجيد. 

وإن كان قد ساق الهدي وتمّم أعمال الحج فقد حصل له الحج يقينًا. ظ 
وأما العمرة فهو فيها كالقارن؛ لجواز أن يكون قد أحرم أولا بالحج. فلا 
يصح فسخه إلى العمرة» ثم هو قد طاف أولا وسعى للعمرة» ثم طاف بعد 
التعريف وسعى للحج. 
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فإن قلنا: إن أفعال العمرة لا تدخل في أعمال الحج إذا كان قارناء فقد 
خرج من الإحرام بيقين» وكذلك إن(١2‏ قلنا: إنه يجوز للقارن أن يطوف لها 
قبل التعريف. 

وأما إن قلنا: إن أفعال العمرة تدخل في الحج ولا يجزئ الطواف لها 
قبل التعريف, فإن طوافه قبل التعريف لم يقع عن عمرة القران» وهو بعد 
انيّا بعد الوقوف. وهذا على قول من يوجب على القارن أن ينوي عنهما. 
وأماامن قال: الطواف للحج يجزئ عن النسكين”"2 إذا كان في الباطن 
كذلك,. فكذلك هنا. 

وفي وجوب الدم وجهان ذكرهما القاضى وغيره كما قلنا في القارن: 

أحدهما: عليه الدم؛ لأنه التزم موجبه. وهو أحوط. 


والشاني: لاا دم عليه؛ لجواز أن يكون إحرامه في الأصل بحجة وقد 
فسخها بعمرة» فلا دم عليه. 

وهذا غير مستقيم على أصلناء بل الصواب أنه إن حج من عامه فهو 
متمتع ظاهرًا وباطناء فعليه دم المتعة بلا تردد» إلا أن يكون إحرامه أولًا 
بعمرة بلا نية تمتع» ونقول: إن نية التمتع شرط في وجوب الدم. وإن لم 
بحج من عامه فلا دم عليه قولًا واحدّاء ولا وجه لإ يجابه. 


)١(‏ ق: (إذا). 


() ق: اللنسكير"». 


مسالة7١2:‏ (وإذا استوى على راحلته لبَّى فيقول: لبيك اللهم لبيك 
لبيك لاا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك). 

وقد تقده2"7 الكلام في أول أوقات التلبية. 

وأما صفتها فكما ذكره الشيخ رحمه الله» نص عليه أحمد في رواية أبي 
داوذ!؟) وضدل: 

قال”*؟ ف نوواية جيل 197 : إذا لتى يقول اليك الله لبنلة» لبيك لا 
شريك لك لبيكء. إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك». 

والأصل في ذلك: ما روى ابن عمر أن رسول الله يك كان إذا استوت 
به راحلته قائمةَ عند مسجد ذي الحليفة أهلٌ» فقال: «لبيك اللهم لبيك. لبيك 
لاشريك لك لبيك7'. إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك). 
وفي لفظ: «أن7"' تلبية رسول الله يك لبيك اللهم لبيك....» إلى آخره. 
وكان عبد الله بن عمر يزيد مع هذا «لبيك» لبيك وسعديك. والخير بيديك. 
والرغباء إليك والعمل». متفق عليه(8). 


(0) انظر «المستوعب» ,.509/١(‏ «المغني» (0/ )٠١١7.1٠٠١‏ و«الشرح الكبير) 
)5١/(‏ و«الفروع» (781//6). 

(0) (ص587). 

(9) في «مسائله» (ص١5١).‏ 

(:) ق: «فقال). 

(©) كما في «التعليقة» /١(‏ 186). 

(1) «لبيك» ليست في س. 

“© أن» ليست في س. 

.)١185( ومسلم‎ )١1559( البخاري‎ )8( 
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وفي رواية في «الصحيح)7١2:‏ سمعت رسول الله وكيد يمل ملبي("): 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك7"؛ إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك لا يزيد على هذه الكلمات. 


وفي رواية في «الصحيحين»7؟): وكان عبد الله بن عمريقول: كان 
عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله بك من هؤلاء الكلمات ويقول: «لبيك 
اللهم لبيك. لبيك وسعديكء الخير فى يديك. والرغباء إليك والعمل). 


وفي رواية صحيحة لأحمد7* قال: أربعًا تلقفتّهن210 من رسول الله 
يِ: ١لبيك‏ اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك». 

وفي رواية صحيحة: كان ابن عمر يزيد فيها: «لبيك لبيك لبيك ثلانًا - 


إلى آخره». روآه افد 


وعن عائشة قالت: إني لأعلم كيف كان النبي كك يلبّي: «لبيك اللهم 


010( البخاري (0916) ومسلم .)1١/1١١85(‏ 

(0) كذا في النسختين» وفي «الصحيحين»: «ملبّدًا1. 

() «لبيك» ليست في س. 

0( بل في («صحيح مسلم)» .)735١7/1١١815(‏ وليست عند البخاري. 

)0( رقم (/5191). 

000 في النسختين: «تلقنتهن». والتصويب من «المسند». وتؤيده رواية مسلم -1١١415(‏ 
الإسناد الثالث) بلفظ: «تلقفت التلبية من في رسول الله يكِ). 

(0) بياض في النسختين. والحديث أخرجه مالك )7731/١(‏ وأبو داود )١1817(‏ وابن 
ماجه )١5111/(‏ وابن خزيمة )517١(‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر. 

لوا 


لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك». رواه البخاري7١".‏ 


ورواه سعيد7") مسن حديث الأعمش عن عمارة بن عميره عن 
عبد الرحمن» عن عائشة قالت: كانت9" تلبية رسول الله يَكِةِ ثلانًا: البيك 
اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك7؟؛ إن الحمد والنعمة لك). 

وعن ابن مسعود قال: كان من تلبية رسول الله كاد «لبيك اللهم لبيك. لبيك 
لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك». رواه النسائي وأحمد(22» ولفظه: 
عن عبد الله ذكر النبي يك أنه كان يقول: لبيك اللهم..» مثله سواء. 

وعن عبد الله أنه كان يلبّى كذلك. رواه سعيد217. 


وعن جابر فى ذكر حجة النبى يك قال: فأهلّ بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك. 
لبيك لا شريك لك لبيك7"'» [ق؟7؟] إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك 


.)١90٠0( رقم‎ 000 

(؟) عن أبي معاوية عن الأعمش به. ذكر هذا الطريق الدارقطني في «العلل» (7905) 
عند ذكر اختلاف الرواة على الأعمش في هذا الحديث. فذكر أن أبا معاوية رواه 
عن الأعمش هكذاء وخالفه أكثر الثقات فرووه عنه عن ع.مارة عن أبي عطية عن 
عائشة. ومن هذا الوجه أخرجه البخاري .)١66٠(‏ 

(9) سس: (كان». 

00 «البيك» ساقطة من المطبوع. ظ 

)0( النسائي )71751١(‏ وأحمد (8917”) ورواته ثقاتء إلا أن أبا حاتم أعله بالوقف 
ورجح رواية من قال: كانت تلبية عبد الله بن مسعود ...2 ولم يرفعه. انظر «العلل» 
لابن أبي حاتم (875). 

(5) وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (17719). 

(00) «لبيك» ليست في س . 


لل 2 


لك». وأهل الناس بهذا الذي يهلّون به» فلم يرد عليهم رسول الله يك شينًا منه. 
رواه مسلم وأحمد وأبو داود بإسناد صحيح(١2.‏ ولفظهما: والناس يزيدون «ذا 
المعارج» ونحوه من الكلام» والنبي يَلِةِ يسمع فلا يقول لهم شيئًا. 


وعن الضحاك('2 عن ابن عباس أن تلبية7؟) رسول الله يك .... مل 


حديث ابن عمر وجابر. رواه سعيد وداود بن عمرو(؟) 


وسبب التلبية ومعناها على 00 ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله عز وجل: ديفي لتايس يلج 4 [الحج: 59] قال: لما أمر الله إبراهيم 
عليه السلام أن يؤذّن في الناس بالحج قال: يا أيها الناس. إن ربكم اتخذ بيتا 
وأمركم أن تحجوه؛ فاستجاب له ما سمعه من حجر أو شجرء أو أَكَمَةٍ أو 


تراب؛ أو شيء» فقالوا: لبيك اللهم لبيك. رواه أدم» عن ورقاء» عن عطاء بن 
0 


السائب» عنه 


.)181( وأبوداود‎ )١5510( وأحمد‎ )١116( مسلم‎ )١( 

(0) في المطبوع: «الضاحك»! 

(9) س: «أن هذه تلبية». 

(5:) داود بن عمرو هو أبو سليمان الضبي البغدادي. الحافظ الثقة (0ت18١5).‏ واحديث 
داود بن عمرو الضبي» في ثمانية أجزاء من جمع أبي القاسم البغوي. 
والحديث رواه أيضًا أحمد (5 2710 77654), وإسناده منقطع. فإن الضحاك لم [ 
يسمع من ابن عباس . 

() «على» ليست في قى. 

)١(‏ كما في «تفسير مجاهد» (177/17). وأخرجه الطبري /١5(‏ 010 -017) والحاكه 
(067/50) من طرق عن عطاء به. 
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وعن مجاهد في قوله تعالى: وَأَوَن ف الئاس يحي يَأْوكَ يبحالا» قال: 
نادى إبراهيم: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. وفي رواية عنه: أن إبراهيم حين 
مر أن يؤدّن بالحج قام على المقام؛ فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. قالوا: 
لبيك لبيك» فمن حجٌ اليوم فقد أجاب إبراهيم يومئذٍ في أصلاب أبائهم. 
رواهما أبو يعلى الموصلي بإسناد صحيح7١2.‏ 

وعنه أيضًا فال: أمِر إبراهيم أن يؤدَّن في الناس بالحج. فقام0") على 
المقام؛ فتطاول حتى صار كطول الجبلء فنادى: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. 
مرتين» فأجابوه من تحت التّخوم السبع: لبيك أجبناء لبيك أطعناء فمن يحج 
إلى يوم القيامة فهو ممن استجاب له فوقرت في قلب كل مسلم. رواه 
سفيان الثوري7" عن منصور وسلمة بن كُهيل عنه. 

وعنه أيضًا قال: لما أمر إبراهيم أن يؤذّن في الناس بالحج قام فقال: يا أيها 
الناس أجيبوا ربكم؛ فأجابوه: لبيك اللهم لبيك. وفي رواية7؟): «لما أذَّنْ إبراهيم 
بالحج قال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم, قال: فلبّى كل رطب ويابس». 


)١(‏ ليس في «مسنده» المطبوع. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في «مصنفه» )41١1(‏ وابن 
أبي شيبة (771445) والطبري )017/١17(‏ من طرق عنه. وانظر «الدر المنشور) 
(/لا"غ-158). 

0( ق: «قام). 

() في «تفسيره» (ص١١1-7١2).‏ وفيه: «البحورا بدل «التخوم'. والتخوم جمع 

تُخم. وهو الحدٌّ الفاصل بين أرضين. 

() عزاها في «الدر المنثور؛ )5717/١١(‏ إلى ابن أبي حاتم. 
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و 
وفي رواية عنه2"7 قال: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت» أمر 
إبراهيم أن يؤدَن في الناس على المقام فنادى بصوت أسمم مَنْ بين المشرق 
والمغرب, فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم, قال: فأجابوه من أصلاب 
الرجال: لبيك اللهم لبيكء فإنما يحج اليوم من أجاب يومئظٍ. رواهن أبو 


وأما اشتقاقها فقد قال قوم: إنه من قولهم: «ألَبَّ بالمكان» إذا أقام به 
ولزِمّهء ولبّ أيضًا لغة فيه حكاها الخليل7؟2؛ والمعنى: أنا مقيم على طاعتك 
و 0 0 ع ى 1 7 7 
ولازِمُهاء لا(*2 أبرح عنها ولا أفارقهاء أو أنا( لازمٌ لك ومتعلقّ بك لزوم 
المَلتّ بالمكان. وهو منصوب على المصدر بالفعل اللازم إضماره. كما 
قالوا: حنائّيك» وسعدّيك. ودوالّيك,. والياء فيه للتثنية. ظ 


وأصل المعنى: لَبَبْتَ9" مرةً بعد مرو لَبّا بعد لب ثم صِيّعْ بلفظ التثنية 
الذي يقصّد به التكرار والمداومة لا مجرد المرتين» كقوله: لمانالِصَرَ 


0 لم أقف عليه.‎ )١( 

(؟) عزاها في «الدر المنثور» )158/٠١١(‏ بنحوها مختصرًا إلى عبد بن حميد وابن 
' الوندن 

(7) س: (سعيد). 

0( كما في «الصحاح)» (لبب). وليس في كتاب «العين». 

(6) ق:«ولا). 

(5) ق: «وأنا». 

37( في المطبوع: «لبيت» تصحيف. 


كر 4[الملنك4]:وكقول حديقة #وعضل ينول :بين الستجدتين ارت قله 
لي. رب اغفر لي2). ويقول في الاعتدال: الربي الحمد. لربي الحنن)010 
يريد بذلك أنه يكرّر هذا اللفظ. هذا قول الخليل وأكثر النحاة. 


وزعم يونس”2" أنها كلمة واحدة ليست مثنّاة» وأن الياء فيها أصلية 
والأجود في اشتقاقها: أن جماع هذه المادة هو العطف على الشيء 
والإقبال إليه والتوجّه نحوه ومنه اللَّبْلابء وهونبت يلتوي على الشجر7", 
واللبلبة: الرقة على الولد ولبلَبَتِ7؟) الشاةٌ على ولدها إذا لحَسَيْهِ وأشبلّث(0) 
عليه حين تضعه؛ ومنه لبّ بالمكان وألبّ به إذا لزمه لإقباله عليه» ورجل لَب 


سس قن سل اليه 


ولبيبٌ أي لازمٌ للأمرء ويقال: رجل لَبَّ طَبٌّ. قال(5): 


لبا بأعجاز المطيّ لاحمًا 


)01 أخرجه أحمد (77776), وأبو داود (4175)» والنسائي (59 »)١١56 ٠١‏ وابن 
ماجه (891) مختصرًاء وغيرهم. وأصله في (صحيح مسلم» (1/7/) دون موضع 
الشاهد. وانظر «إرواء الغليل؟ للألباني (77"5). 

هه كما في «الصحاح» (لبي). 

() ق: «الشجرة». 

(5) س: «لبلب». ق: «لبلبة». والتصويب من «الصحاح». ' 

(5) في النسختين: «أسبلت». وفي المطبوع: «أسلبت». وكله تصحيف. والمعنى: 

(6) الرجز بلا نسبة في ١تهذيب‏ اللغة» )١185 /١(‏ والسان العرب» (لبب» زعق). 


إدامه 


وقال(7١):‏ 
2 لها(؟) فيء 1 إليكِ فإنني حرام وإني بعدذاك لبييب 


وامرأة لبق قال أبو عبيد7؟: أي قريبة من الناس لطيفة» ومنه اللبَّة وهمى 
المنحر, واللَبّب7؟) وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء» وهو ما يُشَدَ 
أيضًا على صدر الناقة أو الدابة يمنع الرحل من الاستئخار. سمّي مقدَّمُ 
الحيوان لبا ولبة لأنه أول ما يقبل به ويتوجه. ثم قيل: لبت الرجل تلبيبًا إذا 
جمعت ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة ثم جررئَه؛ لأن انقياده 
واستجابته يكون بهذا الفعل. وقد تلبّب إذا انقاد. 

وسمي العقل لبا لأنه الذي يعلم الحق فيتبعه. فلا يكون للرجل لسٌِّ حتى 
يستجيب للحق ويتبعه» وإلا فلو عرفه وعصاه لم يكن ذا لَب وصاحبه لبيب. 

ويقال: بنات ألْبّب: عروق في القلب تكون منها الرقٌة. 

وقبل [ق7١1]‏ لأعرابية تُعاقب ابنًا لها: ما لكِ لا تَدْعِين عليه؟ قالت(6): 


تأبَى له ذاك() بناتٌ ألَيبى 


و 


010 البيت لعقبة بن كعب بن زهير من قصيدة له في «أمالي ابن دريد) (ص” ٠‏ ١)وهوله‏ 
في «أمالي القالي» (7/ )17١‏ والسان العرب» (لبب) وغيرهما. 
() كما في «الصحاح» (لبب). 
630 ق: «واللب). 
(6) الرجز مع الخبر في «خزانة الأدب» (”/ 7917). 
)03 س: «ذلك». ولا يستقيم به الوزن. 
لد 


إليكم ذوي آل النبيٌّ تطلعث2 نوازعٌ من قلبي ظِماءٌ وألببٌ 

إنه من هذاء وقيل: إنه جمع لب وإنما فك الإدغام للضرورة. 

فالداعى إلى الثشىء يطلب استجابة المدعو وانقياده. وإقباله إليه. 
وتوجهه نحوه. فيقول: لبَّيك أي 27 قد أقبلتٌ إليك» وتوجهت نحوك. 
وانقدت لكء. فأما مجرد الإقامة فليست ملحوظة. 

والمستحب فى تقطيعها...0". 

فظاهر حديث عائشة أنه يقطّعها ثلانًاء يقول فى الثانية: لبيك لا شريك 
لكء ثم يبتدئ: لبيك إن الحمد والنعمة لك؛ لأنها ذكرت أنه كان يلبّي ثلانًا: 

وعن محمد بن قيس قال: كان رسول الله كَكةِ يلبّي بأربع كلمات: «لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك. والملك لا 


049 


شريك لك). رواه داود بن عمرو7؟» عن بي معشر عنه. 


.)7١0 /7( و«اخزانة الأدب»‎ )١١7/1( «ديوانه»‎ )١( 

030( ق: ١إني»2.‏ 

() بياض في النسختين. 

62 لم أجد من أخرجه بهذا الإسناد. وداود هو الضبي. وفي ق: «أو داود) خطأ. 

(5) في المطبوع: «وعن» بسطر مستقلء وزيادة الواو خطأء وهو متصل بما قبله» فالراوي 
عن أبي معشر هو داود كما في ١تهذيب‏ التهذيب» (7/ .)١95‏ ومحمد بن قيس هو 
المدني القاص. وحديئه عن الصحابة مرسل. ظ 


1 


والمستحب كسر (إِنَّ نصّ عليه(١2؛‏ ويجوز فتحهاء فإذا فتح كان 
المعنى: لبيك لأن الحمد لك. أو بأن الحمد لكء وعلى هذا فينبغي أن 
توصل «أنَّ) بالتلبية التي قبلها؛ لأنها متعلقة بها تعلَّقّ المفعولٍ بفاعله. 
وتكون التلبية فيها خصوص.ء أي لبَّيناك بالحمد لك» أو بسبب2) أن الحمد 
لاه أى لآن] عمد لكو اها ‏ الخمة فاك خصوص فيه كنما توهيه عدن 
أصحابنا7 © 

وَأمَا ]ذا كم فإنها تكن عديلة شد !1 وإن كانت قر" تتضمين معد 
التعليل» فتكون التلبية مطلقة عامة والحمد مطلقا كما فى قوله: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» وفى قوله: 
#بْسَيَح يَِّهِ ماف أَلسَمْوتِ وَمافى الْارَضٍ لَهُالْمك وَلَهالْحَمْد 4 [التغابن: .]١‏ 

والأفضل أن يلبّي تلبية رسول الله يَكِةِ كما تقدم ذكره؛ لأن أصحابه 
رووها على وجه واحدء وبينوا أنه كان يل مها. 
وإن نُقِل عنه أنه زاد عليها شيئًا فيدلٌ على الجواز؛ لأن ما داوم عليه هو 
الأفضل. 2 ظ ظ ظ 

فإن زاد شيئًا مثل قوله: «لبيك إن العيش عيش الآخرة»»؛ أو «لبيك ذا 


010( كما في «المغني» (0/ .)١١7*‏ 
(؟) س: (أو نسبت» تصحيف. 
(*) هو ثعلب». انظر «المغني» (6/ .)١١7‏ 
(:) «قد» ليست في المطبوع. 
01 


المعارج»» أو غير ذلك» فهو جائز غير مكروه ولا مستحبٌ عند أصحابنا. 

قال في رواية أبي داود(١‏ وقد سئل عن التلبية» فذكرهاء فقيل له: تَكْره 
أن يزيد على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد؟ 

وقال الأثره20): قلت له: هذه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ 
فقال شيئًا معناه الرخصة. 

وقال في رواية حرب7") في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء(؟): 
أرجو أن لا يكون به بأس. 

وقال في رواية المرّوذي0“»: كان في حديث ابن عمر: «والملك لا 
شريك لك»»؛ فتركه لأن الناس تركوه؛ وليس في حديث [عائشة](2). 

وعن ليث عن طاوس أن تلبية رسول الله عَكلِِ: «لبيك اللهم لبيك, لبيك 
لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك). زاد فيها عمر بن الخطاب: «والملك 
لا شريك لك». رواه سعيد("؛, وهذا يقوّي7 رواية المرٌّوذي فينظر. 





(0) في «مسائله» (ص )١17١‏ و«التعليقة» .)١87 /١(‏ 
)١(‏ كما فى «التعليقة» .)١87/١(‏ 

() كما في المصدر السابق. 

(:) بعدها فى س زيادة «قال). 

(5) كما في المصدر السابق. 

68 هنا بياض في النسختين. والمثبت من «التعليقة». 
(0) لم أقف عليه. 

6939© س: «ايقرر). 


مده 


وإنمأ جاز ذلك لأن النبى يَكلِةِ أقرّه7١2‏ عليه. ولم يشارف كبا دك 
جابر. 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يكَِةِ قال في تلبيته: «لبيك إلله الحق. لنيلك) 
روآأه عجوي وابن ماحه والشبينات 290 


فَعْلِم أنه كان يزيد أحيانًا على التلبية المشهورة. وقد زاد ابن عمر الزيادة 
المتقدمة» وهو من أتبع الناس للسنة. 


وعن عمر أنه زاد: «لبيك ذا التُعماء والفضل الحسن لبيكء لبيك مرهويبًا 
ومرغوبًا إليك». رواه الآثر 0 


وعن اناف أنه كان يزيد: «لبيك حا 110 


)١(‏ س: «أقر». 

(0) ق: «ذكر». 2 

() أحمد(877984917١7/1١ ٠١‏ ) وابن ماجه(1950) والنسائي .)7١7017(‏ وفي 
إسناده عبد العزيز الماجشونء وهو ثقة من رجال الصحيحين؛ ولكن ذكر النسائي أنه 
خالفه إسماعيلٌ بن أميّة ‏ وهو أثبت منه ‏ في هذا الحديث فرواه مُرسلًا. والحديث 
صححه ابن خزيمة (1777) وابن حبان )1"8٠١(‏ والحاكم .)50٠ /١(‏ 

(4) عزاه إليه أبو يعلى في «التعليقة» .)١857 /١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١15144(‏ 
بإسناد صحيح. 

(0) «وعن أنس» ساقطة من ق. 

() رواه الدارقطني في «العلل» (71*77) والخطيب في «تاريخه» -17١17/١5(‏ ط 
بشار) عن أنس بن مالك مرفوعًا بزيادة: «تعيّدًا ورقًا». ذكر الدارقطني الاختلاف في 
إسناده ورججح رواية من رواه موقوقًا على أنس من فعله وقوله. 

/و6 


وعن عبد الله أنه كان يقول: «لبيك عدد التراب)217, 

وعن الأسود أنه كان يقول: «لبيك غمّارَ الذنوب لبيك». رواهما 
فر 7 

وأما ما روي عن سعد”" أنه سمع رجلا يقول: لبيك ذا المعارج, فقال: 
إنه لذو المعارج؛ ولكنا كنا مع رسول الله يكل لا نقول ذلك. رواه أحمد(؟) 
-فقد حمله القاضي”*' على ظاهره في أنه أنكر الزيادة» ولعله فهم من حال 
الملبي أنه يعتقد أن هذه هى(' التلبية المشروعة. 

وقد قيل: لعله اقتصر على ذلك» وترك تمام التلبية المشروعة. 

ولا نكره الزيادة على التلبية» سواء جعل الزيادة متصلة بالتلبية منها أء 
لاء بل تكون الزيادة من جملة التلبية. 





)02 لم يكن هذا اللفظ من عادته َعَلَْهعَنَه بل لقوله ذلك قصة, وهو أنه كان يلبّي عشية 
عرفة» فأنكر بعض الناس عليه ذلك؛ فعندئزٍ قال: : البيك عدد التراب!) يعني والله 
أعلم - إغاظة لمن أنكر هذه السنة. يقول الراوي: اما سمعته قالها قبلها ولا بعدها». 
رواه ابن أبي شيبة (" )٠‏ مختصراء والبيهقي في «الكبرى' )١7١/0(‏ مطوّلا. 
وإسناده صحيح. وانظر ما يأتي (ص 4١‏ 5). 

(0) عزاه إليهالحافظ في ١الفتح»‏ (7/ »)5٠١‏ وذكره الذهبي في «السير) )0١/15(‏ في 
تر جمته. ورواه أبو يوسف في «الآثار» (501) من تلبية سعيد بن جُبير بإسناد ضعيف. 

فر في المطبوع: (اروى سعد». 

() رقم )١141/0(‏ من رواية عبد الله بن أبي سلمة عن سعد. قال في «مجمع الزوائد؛ 
( 3775): الرجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص». 

.)١85 /١( في «التعليقة»‎ (6) 

030 (اهي) ليست في ق. 
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وقال القاضى في «خلافه170؟: لا تكره الزيادة على ذلك إذا أوردها على 
وجه الذكر لله والتعظيم له لا على أنها متصلة بالتلبية» كالزيادة على التشهد 
بما يذكره2"7 من الدعاء بعده ليس بزيادة فيه. 

اا 

فأما إن نقص من التلبية المشروعة... 0 

وإذا فرغ من التلبية فقال أصحابن(4). ” تحب أن يصدى غان النيئ 
يل ويدعو بما أحبٌ من خير الدنيا والآخرة. 0 

قال القاضي: [ق4؟]إذا فرغ من الصلاة على النبي كَكةِ أحببنا له أن 
يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار. 

وذلك لما روي عن القاسم بن محمد قال: كان يستحب للرجل إذا فرغ 
من تلبيته أن يصلّي على النبي كَلل. روآأه الدارقطني27؟. 

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي يكل أنه كان إذا فرغ من تلبيته217 سأل الله 
زقيوانةوا لحدةه واتكعاة ههه النار ووأ الكافعى والدارقي 99 


.)181//١( أي «التعليقة»‎ )١( 

() في المطبوع: «ذكره» خلاف ما في النسختين والتعليقة. 

(9) بياض في النسختين. 

(:) انظر «المغني» )٠١1//6(‏ و«المستوعب» .)109/١(‏ 

(5) «سئن الدارقطني» (1188/1). في إسناده صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف. 
() في المطبوع: «تلبية؛ خلاف النسختين. 

(0) «الأم» ("/ 97-1746) و«اسئن الدارقطني» (7128/5)) وإسناده ضعيف كسابقه. 


4ع 


ولأن الملبّي قد أجاب الله(١2‏ في دعائه إلى حج”" بيته؛ فيستجيب الله 


ه20 دعاءه جزاء له. 


والصلاة على النبي يك مشروعة عند كل دعاء. وقد قال القاضى 
وأصحابه: إن ذكر النبي وَلْةِ لا يشرع عند الأفعالء كالذبح والعطاس 
والإحرام. 

وظاهر كلام أحمد في رواية حرب7؟ أن زيادة الدعاء من جنس زيادة 
الكلام لا بأس به ولا يرفع صوته بذلك. 

مسالة”*2: (ويّستحبٌ الإكثارٌ منها ورفمٌ الصوت بها لغير النساء). 

وذلك لما روى السائب بن خلاد أن جبريل أتى النبي كَكِةٍ فقال: ١كنْ‏ 
عجَاجًا نجَاجا؛. والعج التلبية» والشيح نحر البدن. رواه أحمد("). 

وعن أبي بكر الصديق أن رسول الله يك سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«العحّ والشيح». رواه ابن ماجه والترمذي7"', ولفظه: «أي الحج أفضل؟). 





)١(‏ س: الله). 

»)0 احج» ليست في ق. 

(9) ق: (فيستحب له). 

() «في رواية حرب» ساقطة من س. وقد سبقت هذه الرواية. 


(6) انظر «المستوعب» ٠١ /١(‏ 4) و«المغني» (0/ )٠١5‏ و«الشرح الكبير» (// لكل 


)ور (الفروع» .)79١/5(‏ 

(5) رقم(56055١)و|‏ وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق. وسيأتي قريبًا ما صحّ عن 
السائب بن خلاد في الباب. 

(00) ابن ماجه (5974) والترمذي (677) وإسناده ضعيف كما أشار إليه الترمذي. وله 
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وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فدّيك» وابن المنكدر لم يسمع 
من عبد الرحمن بن يربوع. 

وقد رواه الطبراني7١؟‏ من حديث محمد بن المنكدر؛ عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن يربوع» عن أبيه؛ عن أبي بكر. 

والعجّ: رفع الصوت. يقال: قد(" عج بِعِحّ عجيجًاء ولا يكاد يقال إلا 
إذا تابع التصويت وأكثرٌ منه» وقد أمره أن يكون عجَّاجاء وهو اسم لمن يكثر 

وعن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال: قال رسول الله يك «أناني 
جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي ‏ وفي لفظ: ومن معي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال والتلبية». وفي لفظ: «بالإهلال أو التلبية» يريد أحدهما. رواه الخمسة 
وابن حبان في صحيحه؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح7". 

وعن زيد بن خالد الجهّني قال: قال رسول الله كو «جاء ني جبريل 
فقال: يا محمد, مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية» فإنها من شعائر 


- شاهد من حديث ابن عمرء لكنه ضعيف أيضاء وقد سبق تخريجه (ص79). 

)١(‏ لم أجده في «معاجمه الثلاثة. وأخرجه من هذا الوجه البيهقي في «الكبرى' 
(47-57/6). وقد أسند الترمذي عقب الرواية السابقة عن الإمام أحمد أنه قال: 
«من قال في هذا الحديث: عن محمد بن المنكدر؛ عن [سعيد] بن عبد الرحمن بن 
يربوع؛ عن أبيه» فقد أخطأ». وكذلك نقل عن شيخه الإمام البخاري. 

030 «قد) ليست في ق. 

(6) أحمد(110707١)‏ وأبو داود(4١18)‏ والترمذي (874) والنسائي(117057) وابن 
ماجه )١977(‏ وابن حبان (7807). وأخرجه أيضًا مالك في «الموطأ» /١(‏ 4 77) 
وابن خزيمة في ١صحيحه) .)١770(‏ 


65١ 


الحج). روآه ايد وابسن ماحه واس حبان في صحيدوه(١),‏ وقال 


الترمذي7'؟: روى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب» عن زيد بن 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكّ: اأمرني جبريل برفع الصوت 


في الإهلال فإنه من شعائر الحج». رواه أحمد(©. 


ساس و2 


وعن أبي حازم قال: كان أصحاب رسول الله كَل إذا أحرموا لم يبلغوا 
)0 


وعن بكرا بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية» حتى 


010 


ف 


(0) 
00 


«في صحيحه) ليست في ق. والحديث أخرجه أحمد )75١7178(‏ وابن ماجه 

(595) وابن حبان .)58٠75(‏ ظ 

عقب الحديث (879). 

رقم (6515) ولا يصحٌ. في إسناده أسامة بن زيد الليئي» فيه لين وقد زاد الخطأ 

خطأء إذ روى الحديث من الطريق الذي يُروى به من مُسند زيد بن خالد وهو خطأ 

ريسم ارواة وجعلة من ميند ني عريرة 

أي تغلّظ أصواتهم وتخشّن. . والأثر رواه سعيد بن منصورء ومن طريقه ابن حزم في 

«المحلّى» (7/ 44) بإسناد جيد» وأبو حازم هو سلمة بن دينار ثقة إمام من صغار 

التابعين. وأخرج ابن أبي شيبة نحوه )١19788010787(‏ عن تابعيّين آخرين: 

يعقوب بن زيد المدني والمطلب بن عبد الله بن حنطب. وفي أسانيدهما مقال. 
س: «أبي بكر» خطأء وكذا في المطبوع . وبكر بن عبد الله هو المزني. 

أخرجه سعيد بن منصورء ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى) (/1/ 84). 


)0/0( ق: «يوقض) تحريف. 


"7 


ويقول: قوموا فلبّواء فإني سمعت ابن عباس يقول: هي زينة الحج'١؟.‏ 

وعدن إبراهيم أنه كان يقول: أكثروا من التلبية» فإنها زينة الحج. 
رواه:(1) د 

ولأن رفع الصوت...47. 

قال أصحابنا: ويُستحبٌ رفع الصوت بها على حسب طاقته ولا 
يتحامل في ذلك بأشدٌ ما يقدر عليه فينقطع كالأذان. 

وأما المرأة فيستحبٌ لها أن تُسوع رفيقتها(*2. قال أحمد في رواية 
حرب: تجهر المرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها؛ لما روى سليمان بن يسار أن 
السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال. رواه سعيد(!؟. 

وعن عطاء أنه كان يقول: يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية» فأما المرأة 
فإنها تسوع نفسّها ولا ترفع صوتها. رواه سعيد/". 


)١(‏ أخرجه الفاكهى في «أخبار مكة» )١170(‏ بإسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 
)١1674(‏ كله موقوفا على سعيد بن جبير دون ذكر ابن عباس. 

6 س: «روأه). 

(*) قول إبراهيم النخعي أخرجه أيضًا ابنْ أبي شيبة )١10190(‏ بلفظ: «كان يقال: زينة 
الحج التلبية». 

)00( س : (رفيقها». 

)١5845( لم أقف عليه عند غيره. وفي الباب قول ابن عمر عند ابن أبي شيبة‎ )١( 
والدارقطنى (7/ 7940)» وقول ابن عباس عند ابن أبى شيبة (48485١)؛ وروي عن‎ 
غيرهما.‎ 

ظ رف 


وقد جاء في فضلها ما روى سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَكْة: «ما 
من مسلم يلبّي إلا لبى مَن عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدّرِ حتى 
تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا»7١'‏ رواه الترمدق وابن ماجه2)"7. 


وعن جابر قال: قال رسول الله كِ: «مامن محرم يُصحِي لله يومّه يلبّي 
حتى تغيبٌ الشمس إلاغابت بذنوبه. فعاد كما ولدته أمه). رواه ابن ماجه29). 


وتبتففت النابية على كز حال: قانكًا وقاعة اوه طحا وساتتا 
ونازلأءوظاهًا وجنًا وخائضاء | لى غير انيه الأحوال: 


مسالة7؟: (وهي آكد فيما إذا علا نَشَرَا أو هبط واديّاء أو سمع ملبياء 
أو فعل محظورًا ناسماء أو التفت الرَفاقٌ60, وفى أدبار الصلاة(21, 
وبالأسحارء و[ق5؟؟] إقبال الليل والنهار). 


)01( «وهاهنا» ليست في ق. 

(") الترمذي )6١8(‏ وابن ماجه (19171). وهو حديث صحيحء, صححه ابن خزيمة 
)١175(‏ والحاكم .)55١/١(‏ 

فر رقم (59155) وإسناده ضعيف. فيه عاصم بن عمر بن حفص وعاصم بن عبيد الله 
العمَّرِيَانَ. كلاهما ضعيف. وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)6:0١/4(‏ 

40 انظر «المستوعب» )55١/١(‏ و«المغني» (5/ )٠١6‏ و«الشرح الكبير» (0/ 5١6‏ 
75)و(الفروع)» (0/ .)759١‏ 

(0) في «العمدة»: «أو لقي ركبًا». 


(5) كذا في س و«العمدة». وفى ق: «الصلوات». 
:”3 


قال خيثمة بن عبد الرحمن: كان أصحاب عبد الله يلبّون إذا هبطوا 
واذيّاء أو أشوفو ا على أكقةه أو لفر ةرك ناويا لاميهان:دة , اتصلراك.رواة 
اسعيد(0), 

وفي لفظ: كنت أحج مع أصحاب عبد الله فكانوا يستحبون أن يلبُوا في 
دبر كل صلاة» وحين يلقى الركبٌ الركبّ('') وبالأسحارء وإذا أشرفَ9) 


غاكن أكنى أرحخظ:وادناء أو الحقت نه راحافه .روا عمر يه حنص بذ 


ولأن النبي يَكلِِ أهل حين انبعئت به ناقيّه واستوتٌ به قائمةً ثم أهلّ حين 
علا على شرف البيداء. 


وروي عن جابر قال: كان النبي يَكِِةِ يلبئى في حجته إذا لقي راكبًا أو علا 
أكمةٌ أو هبط واديّاء وفى أدبار الصلوات المكتوبة: ومن آخر الليل (22. 


)١(‏ عزاه إليه في «القِرى» (ص17/4١)‏ ولكن تحرّف فيه «سليمان عن خيثمة» إلى 
لاسليمان بن خيثمة». 

(1) «الركبّ» ساقطة من المطبوع, وهي ثابتة في النسختين. 

() س: لأشرفوا». 

(4) وأخرجه ابن أبي شيبة )١7141(‏ عن خيثمة بلفظ: «كانوا يستحبون التلبية عند مست: 
دبر الصلاة» وإذا استقلت بالرجل راحلته؛ وإذا صعد شرفاء وإذا هبط وادياء وإذا لقي 
بعضهم بعضا». كذا دون ذكر السادسء ولعله: بالأسحار. 

(4) رواه ابن عساكر فيتخريجه لأحاديث «المهذب» من طريق عبد الله بن محمد بن 
ناجية الحافظ في «فوائده» بإسناد له إلى جابر. قال ابن عساكر: «غريب جدّاء ولم 
أكتبه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده بالقوي» حول لم000 
و«التلخيص الحبير» (؟719/7). 

ع 


ولأن المسافريُستحبٌ له إذا علا على شَرَفٍ أن يكبّر الله تعالى؛ وإذا 
هبط واديًا أن يسبّحه. فالتلبية للمحرم أفضل من غيرها من الذكر. 

ولأن البقاع إذا اختلفت....2)17. 

ومن جملة الإشراف: إذا علا على ظهر دابته. كما تقدم عن النبي كله 
وعن السلف. 

ويُستحبٌ7'' أن يبدأ قبلها بذكر الركوب؛ سئل عطاء: أيبدأ الرجل 
بالتلبية أو يقول: سبحان الذي سخَّر لنا هذا وماكنا له مُقرنين؟ قال: يبدأ 
بسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنيه9©. 

وقد تقدم من حديث أنس أن النبي وَل ركب, حتى إذا استوت به على 
البيداء حمد الله تعالى وسبّح وكبّر. ثم أهل بحج أو عمرة. رواه البخاري(؟». 

ولأن هذا الذكر مختصّ بالركوبء فيفوت بفوات سببه» بخلاف التلبية؛ 
ولهذا لو سمع مؤذنًا كان [الأولى أن](*2 يشتغل بإجابته عن التلبية والقراءة 
وتحوهنا: ظ 

ولأن هذا الذكر في هذا الموطن(21 أوكد من التلبية فيه؛ لأنه مأمور به 


ههه ف: اوقد يستحب». 
(9) عزاه في «القِرى» (ص 175 ) إلى سعيد بن منصور. وأخرجه ابن أبى شيبة )١789/4(‏ 
بحو ه. 
62 رقم .)١001١(‏ 
6 زيادة ليستقيم السياق. 
() س: «هذه المواطن». 
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قوله تعالى: ( سأ عويشلا عَمَةٌ ريك إذا أَستويمٌ عليه ويَُولوأ 


تكن الى ناهذا حك لد 3 مُقَرِنينَ 2١74‏ [الزخرف: 1]. 


يه 
وأما إذا فعل محظورً7" ناسيًا؛ مثل أن بعلي رأسه أوابلنسن قعيضاء 


ونحو ذلك فإن ذلك سيئة تنقصٌ”7؟) الإحراى فا فينبغي أن يتبعها بحسنة تَجبر 
الإنعران ولا عسي تدمج النابيا واقانه بالك #البعر ف مين الجر 
الغافل عنه؛ فينبغي أن يجدّد الإحرام'”2 ويتذكره بالتلبية» وقد تقدم عن ابن 
عباس أنه قال لمن 217 طاف”؟) في إحرامه لما رأى أنه يحلّ: أكيِرُ من التلبية؛ 
فإن التلبية شد الإحرام. 

وأما إذا التقتٍ ال فاق 5 


فأما القافلة الواحدة إذا جاء بعضهم إلى عند بعض....» وهل يبدأون 
قبل ذ - بالسلام 5557 


وأما أدبار الصلوات» فلما تقدم من الحديث والاثر. 


)١‏ «وتقولوا... مقرنين» ليست في ق. 

() بياض في النسختين» وكذا في مواضع النقط فيما يلى. 
(9) س: ١‏ محظور)». 

() س: اسبب ينقص». 

)0( «الغافل... الإحرام» ساقطة من المطبوع. 

(؟5) ق: «لما)». 

(0) «طاف» ليست في س. 


ل 


وأما السّحّر فلِمّا تقدم من الحديث والأثر» ولأنها ساعة يُستحبٌ فيها 
ذكر الله تعالى. 

وأما فى إقبال الليل والنهار فقد ذكره أص حابناء ومعنى إقبال 
النهار...7١؟.‏ ولم يذكر الخرقي وابن أبي موسى السّحر وطرفي النهار. 

ويكفيه أن يلبّي لهذه الأسباب مرةً واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه عقيبٌ 
تلك المرة. 

قال في رواية الأثرم: كان ابن عمر يزيد في التلبية: لبيك ذا المعارج. 
ولا أدري من أين جاءت به العامة؛ يلبُون في دُبّر الصلوات ثلاث مرات. قال 
الأثره2"0: قلت لأبي عبد الله: ما شىء تفعله العامة يلبّون في دبر الصلاة(”) 
ثلاث مرات؟ فتبِسّم وقال: ما أدري من أين جاءوا به. قلت: أليس تجزئه 
مرة واحدة؟ قال: بلى. 

وكذلك أيضًا إذا لبَى لغير سبب فإن المرة الواحدة تحصل بها سنة 
التلبية؟؛ بحيث يدعو بعدها إن أحبّ؛ وذلك لأن الصحابة ذكروا أن النبى كَكلِنِ 
لماركب راحلته أهل بهؤلاء الكلماتء ثم لما علا على7؟) البيداء أهل بهن, 
ولم يذكروا أنه كرّرهن في حاله7* تلك. ولو كان ذلك لبيّوه؛ فإن مئل هذا 
)١(‏ بياض في النسختين. 
62 كما في «المغني» .)1٠١5/65(‏ 
(9) ق: «الصلوات». 
(:) «على» ساقطة من المطبوع. 
)0( في المطبوع: «حالته». وهو خلاف النسختين. و«الحال» تؤنّث وتذكر. 
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لم يكونوا ليُغْفِلوه2'0 ويهولوه؛ بل ظاهرٌ حديث ابن عمر حين قال: «أهلّ 
بهؤلاء الكلمات» وقوله: «فلما استوث به ناقنّه0") قائمة قال: لبيك اللهم 
لبينك7 7 اليك لأشربك لك انياف: إن الحبهبوالعية لك والملاك: لا 
شريك لك». وكان ارخ عير يزيد فيها ما يزيد- كالنص في أنه إنما لبَّى بهذا 
واحدةً”؟). وقد قال: «أربعًا تلقَفْتُهن0*) من رسول الله 6ل»20, - 

أفتراه يعد كلمات التلبية ولا يعد مرّاتِها؟ وذكرٌ عددها أهةٌ؛ لأنه لا يُعلم 
إلا بذكره» بخلاف كلمات التلبية2"7 فإن ذكرها يُغني عن عدّهاء وكذلك 
العاتوو عن اليدلك لنين في ام بتكرير #:ورذلك كر عه هد وو انلا 
أصل له عن السلف, وقال: لا أدري من أين جاءوا به. 

وأيضًا فإن كلمات التلبية مبنيّة على تكرارهاء فإنها متضمّنة الغلاث 
مرات. 

فإن كرّرها ثلانًا أو أكثر من ذلك على نسق واحدء فقال أبو الخطّات(8) 
وطائفة معه: لا يُستحبٌ تكرارها [ق7؟؟] في حال واحدة. 


)١(‏ ق: اليفعلوه». 
)7( س: «راحلته». والتصويب في هامشها. 
(*) البيك) لبست فى س: 
(4) ق: «هذا واحدة». س: بهذا وحده). 
(0) في النسختين: «تلقنتهن». والتصويب من «المسند» (/54917). وقد سبق ذكره. 
(0) تقدم تخريجها جميعا. 
1 «إلا بذكره... التلبية؛ ساقطة من س. 
(4) في «الهداية» (ص177١).‏ 
ةا 


وقال ابن عقيل: لا يستحبٌّ تكرارها ثلانًا. 

وقال القاضى: لا يستحبٌ تكرارها ثلانًا عقيب الصلاة» بل يأتي بها 
عقيب الصلوات كما يأتي بها مفردةً عن الصلاة. 

وقالوا: يستحبٌ استدامتها على كل حال. 

وقال أبو محمد(١):‏ لا بأس بالزيادة على مرة ور لذن حسن» فإن 
الله تعالى وترْ يحب الوتر. 

وقال القاضي في فى «الخلاف)2(00): يُسَرهٌّ تكرارها بعد تمامها؛ لأجل تلبّسه 
بالعبادة» وإذاك تحت الررادة علنها” 

وفرّق بين الزيادة والتكرار بأن هذا الذكر شعار هذه العبادة. كالأذان 
وتكبيرة الإحرام» فلم تُستحبّ الزيادة عليه مثلهماء بخلاف التكرار فإنما 
ذلك لأجل تلبّسه بالعبادة» وهذا المعنى موجود ما لم يحلء وهذا يقنضى 
استحباب تكرارها ف الموضع الذي اختلف ف استحباب الزيادة. وهو 
عقيب التلبية سواء. 


وحقيقة المذهب أن استدامتها وتكرارها على كل حال سن( 
مستحبٌ من غير تقييد بعدد» كما في التكبير في العشر وأيام التشريق» لكن 
التقيبد بعدد مخصوص لا أصل له» وكذلك الأمر به وإلزام المأمورين7؟). 


.)٠١57/0( فى «المغنى»‎ )١( 
.)١186 /١( أي «التعليقة»‎ )0( 


(9) (حسن» ليست في ق. 
(:) كذلء ولعل الصواب: «المأمومين». 
٠‏ 


قال أصحابنا: لا يُستحبٌ أن يتخْذّلها غيرها من الكلام ليأتي بها نسقاء 
فإن سُلَّم عليه رد لأن ذلك فرضصء والتلبية سئة. 

فإن لم حمسن التلبية بالعربية» فإنه يتعلّمها وإن لم يفقهها("). 

قال في رواية حنبل: والأعجمي والأعجمية إذا لم يفقها يُعلّمان على 
قدر طاقتهما7". ويؤدّيان7 المناسك؛ ويشهدان مع الناس المناسكء والله 
أعلم بالنية» وأرجو أن يجزئ ذلك عنهما. ‏ - 

ولا يجوز أن يلبّي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية أو على 
تعلمها لأنه ذكر مشروع.ء فلم يجز إلا بالعربية» كالأذان والتكبير وغير ذلك 
من الأذكار المشروعة: لا سيما والتلبية ؤكرٌ موفّت» فهي بالأذان أشبةُ منها 
بالخطبة ونحوهاء ثم الخطبة لا تكون إلا بالعربية» فالتلبية أولى. 

فإن عجز عن التلبية بالعربية فقال أبو محمد7؟؟: يجوز أن يلبّي بلسانه. 
ويتوجه أن20؟ لا يجوز؛ لأنه قد مُنِع عن الدعاء في الصلاة بغير العربية. 

فإن عجز عن التلبية بأن لا يحسنها بالكلية» أو يكون أخرسٌء أو مريضًا 


.)اهمهفي١:ق‎ )( 

(؟) في المطبوع: «طاقتها». 

فر في المطبوع: «وبرر لماى». والمثبت موافق للرسم في النسختين» ويستقيم به 
السياق. 

(5) فى «المغنى) (0//ا١١).‏ 

(6) ق: «أنه)». 
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لا يطيق الكلام؛ أو صغيرًاء فقال أحمد في رواية أبي الى 07 ]لا خرن 
والمريض والصبي يلبَى عنهم. 

لب ع را ا مرا الا 
كانوا يلون عن الصبيان» وما ذاك إلا لعجزهم عن التلبية. ففي معنى العسان 
كل عاجز؛ ولأن أمور الحج كلها تدخلها النيابة إذا عجز عنهاء كالرمي 
ونحوه. فإذا عجز عن التلبية بنفسه لبّى عنه غيره» ويكون كما لو لبّى عن ميت 
أو معضوب. إن ذكره في التلبية فحسنء وإن اقتصر على النية جاز. 

قال أصحابنا القاضي7" ومن بعده: والتلبية سنة لا شيء في تركها؛ لأنها 
ذكرٌ مشروع في الحج. فكان سنة كسائر أذكاره من الدعاء بعرفة ومزدلفة 
ومنى وغير ذلك. 

فصل 

وتشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع( في الإحلال؛ ففي الحج 
يلبَي إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة» وفي العمرة إلى أن يشرع7؟) في 
الطواف. 


فال أخسمةة!: الحاج يلبّي حتى يرمي جمرة العقبة» وفي رواية230: 


() انظر نحوها في رواية ابن هانئع .)١51١ /١(‏ 

(؟) في «التعليقة» .)1١9/4 /١(‏ 

() ق: «من الإحرام إلى حين الشروع». 

() ق:9إلى شرع». 

:0( في رواية الأثرم وأبي داود كما في «التعليقة» .)١89 /١(‏ 
(1) في رواية الميموني كما في المصدر السابق .)١191٠ /١(‏ 


بوره 


يقطع عند أول حصاة:؛ وقال في رواية الجماعة(): في المعتمر يقطع التلبية 
إذا استلم الركن» وهذا هو المذهب. 

وقال2'7 الخرقي7©: من كان متمتعًا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت. 

فمن أصحابنا من قال: ظاهر هذا أنه يقطع التلبية برؤية البيت قبل 
الطواف. فجعل هذا خلافاء ومنهم من فسّر وصوله إليه باستلامه الحجر. 
وهذا أشبه؛ لأن حقيقة الوصول أن يتصل به» وإنما يتَصل به إذا لَمَّسّه لا إذا 
رآه؛ وذلك لما روى الفضل بن عباس أن النبي كه لم يزل يلبّي حتى رمى 
الجمرة!؟6. وفي لفظٍ للبخاري20): «حتى بلغ الجمرة». 

وعن ابن عباس أن أسامة كان رِدْفَ النبي كَكِ من عرفة إلى المزدلفة» ثم 
أردف الفضل من المزدلفة إلى منى» قال فكلاهما قال: لم يزل النبي كله 
يلي حتى رمى جمرة العقبة. متفق عليهم(1). 

وعن عكرمة قال: أفضتٌ مع الحسين بن علي من المزدلفة» فلم أزل 
أسمعه يلبّي حتى رمى جمرة(" العقبة» فسألته, فقال: أفضت مع أبي من 
المزدلفة» فلم أزل أسمعه يلبّي حتى رمى جمرة العقبة» فسألته فقال: أفضتٌ 


.)١8/ /١( الميموني والأثرم وحنبل وأبي داود؛ كما في المصدر السابق‎ )١( 
ق:«وقد قال».‎ )'( 

فرة في ١مختصره)‏ مع «المغني) (65/ .)١06‏ 

5( أخرجه البخاري )١1580(‏ ومسلم (1181- الإسناد الثاني). 

(0) رقم )١1570(‏ ومسلم (١781١-الإسناد‏ الأول). 

000 البخاري (158510655) ومسلم .)١1580(‏ 

(0) «جمرة» ليست في س. 


رفرة. 


مع النبي كل من المزدلفة7١2»‏ فلم أزل أسمعه يلبّى حتى رمى جمرة العقبة. 
روآاه اجوز" هن عنديف ابن إسحاق عن أبان بن صالح عنه. 


وعن ابن عباس عن النبي يل قال: «يلبّي المعتمر حتى يستلم الحجر) 


روآه أو داود2). 


وعنه يرفع الحديث أنه يعنى النبين يل كان يمسك عن التلبية فى 
العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي7؟2 وقال: حديث صحي 297 . 


وعن حجاج. عن 2١7‏ عمرو بن شعيبء عن أبيه. عن جده قال: اعتمر 
رسول الله يله ثلاث عمّرء كل ذلك في ذي القعدة. يلبّى حتى يستلم الحجر. 
روآه ق7717] أحمل277, 


فأماالتلبية في الطواف والسعيء وفي حال الوقوف بعرفة 


)١(‏ «من المزدلفة» ليست فى س. 

(؟) رقم (415)» وابن إسحاق مدلس ولكنه قد صرّح بالتحديث كما عند ابن أبي شيبة 
)١11119(‏ وأبي يعلى 077١(‏ 177) وغيرهماء فصمٌ الحديث والحمد لله. 

فر رقم )١18١1(‏ وفى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» وهو سيئ الحفظ 
وقد أخطأ في رفعه إلى النبي كَل فإن الثتقات رووه موقوفا على ابن عباس» كما أشار 
إلى ذلك أبو داود عقب الحديث. وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقى (0/ 5 -١١‏ 
.))١6‏ 

(؟) «الترمذي» ليست فى س. 

0( رقم (419) وهو كسابقه؛ من طريق ابن أبي ليلى. 

69 س: ابن» خطأ. 

(0) رقم (57860) وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وعنعنته. 
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ومزدلفة...(21. 


ويكره إظهار التلبية ف الأمسان والجل 7" قال جمد في رواية 
المد رذع 97 القليية7؟؟ إذاابر زو |97 خين البعوت: 


وقال في رواية أبي داود(ا): لا يُعجبني أن يلبّي في مشل بغداد حتى 

وقال في رواية حمدان("© بن علي37): إذا أحره(1؟ في مضره لا يعجبني 
أن يلبّى. وفي لفظ: يلبّي الرجل إذا وارى الجدران؛ قول ابن عباسء ولا 
حون زر "كين المفر: 

وحمل أصحابنا قوله على إظهار التلبية وإعلانها. وعبارة كثير منهم: لا 
يُستحبٌ إظهارهاء وربما قالوا: لا يُشرع ذلكء كما قالوا: لا يُستحبٌ تكرارها 
في حال واحدة» وذلك يقتضي التسوية بين المسألتين؛ إما في الكراهة؛ أو في 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(5) جمع حِلَّة: منزل القوم وجماعة البيوت ومجتمع الناس. 
2١‏ كما في «التعليقة» .)١457 /١(‏ 2 
(4) «في الأمصار... التلبية» ساقطة من ق. 
(6) س: «برز). 
() في «مسائله» (ص775١)‏ و«التعليقة» .)١87 /١(‏ 
(0) س: «أحمد). 
(8). كما فى «التعليقة» .)١187 /١(‏ 
)04 ا بن 
)٠١(‏ «يلبي» ساقطة من المطبوع. 
0 


أن الأولى تركه» وذلك لما احتجّ به أحمد ورواه(21 بإسناده عن عطاء عن 
ابن عباس أنه سمع رجلا يلبّي بالمدينة» فقال: إن هذا لمجنون. ليست التلبية 
فى البيوت» وإنما التلبية إذا برزتٌ. 


وعلّله القاضي''' بأن التلبية مستحبة7"©» وإخفاء التطوّع أولى من 
إظهاره لمن لا يشركه فيه؛ ولهذا لم يكره ذلك في الصحراء وفي أمصار 
الحرم؛ لوجود الشركاء. 

وهذا ليس بشيء؛ ويحتمل أن يكون ذلك لأن المقيم في مصره ليس 
بمسافر ولا متوجه إلى الله تعالى» والتلبية إجابة الداعي» وإنما يجيبه إذا 
شرع في السفر. فإذا فارق البيوت شرع في السفر فيجيبه» وكلام ابن عباس 

وعلى هذا فلا يُستحبٌ إخفاؤها ولا إظهارهاء وهو ظاهر كلام أحمد 
وابن عباس. 

فأما المساجد فقال القاضى7؟2 وأبو الخطاب2©0): لا يُستحبٌ إظهارها فى 
الأمصيار ومساحت الأمتصضان: ومساجد الأمصارة!؟: هي المبئيّة في المصر؛ 


)01 في امسائله ‏ رواية أبي داود» (ص »)١417‏ وفي إسناده لين. 
() في «التعليقة» /١(‏ 187). 

(9) ق: اتستحب». 

.)١8١ /١( في «التعليقة»‎ )4( 

(4) في «الهداية» (ص75١).‏ 

(5) «ومساجد الأمصار» ساقطة من ق. 


61 


وذلك لأن حكمها كحكم المصر(١‏ وأولى من حيث كر رفع الصوت فيهاء لا 
من [حيث] إظهارها في مساجد الحل وأمصاره. 

فعلى هذا: المساجد27 المبنية في البرية مثل مسجد ذي الحليفة ونحوه 
لا يَظهّر فيه؛ لأن النبي كك نهى عن رفع الصوت في المسجد0©. وإنما 
خصٌ من ذلك الإمامٌ خاصة والمأمومٌ إذا احتيج إلى تبليغ تكبير الإمام. 
فيبقى رفع الصوت بالتلبية على عمومه. وهذا قويٌّ على قول من لا 
رقي 7 

وحديث ابن عباس في إهلال النبي يل بمسجد ذي الحليفة عقيبّ 
ااركسين وول احمد رو ذلك قال هذ القرل» 

قال أصحابنا: ويستحبٌ إظهارها في المسجد الحرام وغيره من مساجد 
الحرم؛ مثل مسجد منى» وفي مسجد عرفات»ء وإظهارها في مكة, لأنها 
مواضع المناسك27). 


)0 ق: ااحكم المصرا. 

0,0( في المطبوع: «للمساجد» خطأ. 

(9) روي النهي الصريح عن رفع الصوت في المسجد في حديث ضعيف أخرجه ابن 
ماجه .)2720٠(‏ ونم آثار تدل على المنع. انظر «باب رفع الصوت في المسجد؛ من 
ا(صحيح البخاري» مع «الفتح» .)05165٠9 /١(‏ 

(5) بياض في النسختين. 

(5) في س بعدها: «فصل ولا بأس بتلبية الحلال...». وهذا الفصل في ق بعد الفصل 
الآتي. وهو المكان المناسب له. فإنه آخر مباحث التلبية في «المغني» )١١8/6(‏ 
و«الشرح الكبير» (8/ 711). 

/ ا 


وأما تسمية ما أحرم به في تلبيته217» فقال أبو الخطاب”27): لا يُستحبٌ 
أن ينطق بما أحرم به» ولا يُستحبٌ أن يذكره في تلبية؛ لما روي عن ابن عمر ‏ 
يقول: لايضرٌ الرجلٌ أن لا يسمّي بحج ولا بعمرة؛ يكفيه من ذلك نيته. إن 


: 1 0 0 ام 
نوى حجا فهو حج» وإن نوى عمرة فهو عمرة/ 1 


وعنه أنه كان إذا سمع بعض أهله يسمي بحج يقول: «لبيك7؟ بحجة) 
ملك فق ضلتوهوقال: نعل الله بما فى نفسك؟20). 


وعنه أنه سئل: أيتكلم بالحج والعمرة؟ فقال: أتَنيُّون الله بما في 
قلوبكه؟217. 

وذلك لأن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يك نلبّي 27 لا نذكر حجًَا 
ولا عمرة. متفق عليه7". والذين وصفوا تلبية رسول الله يك لما استوى على 


)١(‏ ق: «التلبية». 

(0) في «الهداية» (ص76١).‏ وفيه: (والمستحب أن ينطق...». 

(9) عزاه في «القِرى» (ص177) إلى سعيد بن منصور. وأخرج ابن أبي شيبة )١6٠١59(‏ 
نحوه مختصرًا من طريق نافع عنه. 

() «لبيك» ليست في س . 

(5) رواه الشافعي ‏ كما في «معرفة السنئن والآثار» (7/ »-)١70‏ والبيهقي في «الكبرى) 
)5٠ /0(‏ عن نافع عنه. 

(5) لم أقف عليه. 

)9/0( «نلبي» ليست في س. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم .)١19/١7١١(‏ وعند البخاري )١777(‏ بلفظ: «خرجنا - 
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دابته مثل ابن عمر وغيره؛ ذكروا أنه لبّى(١2:‏ ولم يذكروا2' في تلبيته ذكر 
حج ولا عمرة. 

والمنصوص عن أحمد في رواية المرّوذي0 قال: إن أردت المتعة 
فقل: «اللهم إني أريد العمرة؛ فيسّرها لي وتقبّلُها مني وأعنّي عليها» تمر 
ذلك في نفسك مستقبل القبلة» وتشترط عند إحرامك, فتقول: إن حبسني 
حابس فمحلّي حيث حبستّني» وإن شئتٌ أهللتَ على راحلتك. وذكر في 
الإفراد والقران7؟) نحو ذلك. إلا أنه قال: «اللهم إني أريد العمرة الس 
فيسّرهما لي وتقبّلهما مني, لبيك اللهم عمرة وحجًّاء فقل كذلك». ولم يذكر 
في المتعة والإفراد لفظه في التلبية. 

فقد استحبٌ أن يسمّي في تلبيته العمرة [ق8؟؟] والحج أول مرّةٍ؛ لما 
روى بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال: سمعت النبي وك يلبي بالحج 
والعمرة جميعًاء قال بكر: فحدئت بذلك ابن عمرء فقال: لبّى بالحج وحده. 
نلقوك 97 أنكناافحرقى تقال آدين انه ونا الا مانا عشم رسول الله 
كه يقول: لبيك عمرةً وحجًا». متفق عليه(23. وقال: «قل: عمرة وحجة». 


- مع رسول الله يك لا نذكر إلا الحج...» 

010( ق: «يلبي». 

(0) س: «ولم يذكر». 

(9) سبق ذكرها. 

(4) ق: «في القران والإفراد». 

(0) س: «فقلت». 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مسلم .)١17*7(‏ وعند البخاري (4701) بسياق آخر. 
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وفى لفظ: «اعمرة فى حجة)(21. ولكن هذا يحتمل النطق قبل التلبية 
ووقتها('"2. 

وعن علي أنه أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة؛ وقال: ما كنت لأدعٌ سنة 
رسول الله يكِْةِ لقول أحد. رواه البخاري0"©. 


وفي حديث الصبي بن معبد أنه49) سمعه0*» سلمان وزيد وهو يلبّي 
بهماء فقال له عمر: اهَدِيتٌ لسنة نبيك»2)1(0. 


وقال ابن أبي موسى”"": إن أراد الإفراد بالحج قال: اللهم إني أريد 
الحج فيسّره لي وتمّنه1*. ويلبّي فيقول: «لبيك اللهم لبيك؛ بحجةّ تمامها 
عليك؛ لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك» إلى آخرهاء ويُستحبٌ له 
الاستراط» وهو أن يقول بعد التلبية: (إن حبسني حابسٌ فمحلي حيث 
حبستنى). 


وقال في القارن: هو كالمفرد غير أنه يقول فى تلبيته: «لبيك بعمرة 
وحجة تمامها عليك» بعد أن ينوي القران. 


)010 ا 

(؟) س: «قبل التلبية وبعد وفيها». 

(9) سبق ذكره. 

() بعدها بياض في ق. 

(6) في النسختين: «وسمعه). والواو لا حاجة إليها. 

() حديث صحيح سبق تخريجه (ص 1-177 77), 

(0) في «الإرشاد) (ص58١).‏ 

(6) في المطبوع: «وأتممه». وهو خلاف النسختين و«الإرشاد». 
م 


وقد جاء في حديث عائشة شة أن النبي يَكِةِ قال: «من أراد أن يهل بحجة 
فليفعل» ومن أراد أن يل بعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بحجة وعمرة 
فليفعل»). 

وفي حديث ابن عباس : اأهلّ بالعمرة» وأهلّ أصحابه بالحج». 

وفي حديث ابن عمر: «لبّى بالحج وحله». 

إلا أن هذايقال لمن نوى ذلك ولمن يُعلِم به'' في تلبيته كما 
يقال....27©» بدليل أن ابن عمر يروي ذلكء وكان ينكر اللفظ به في التلبية. 

فصل 

ولا بأس بتلبية الحلال» ولا يصير محرمًا بذلك إلا أن ينوي الإحرام. 
قال أحمد في رواية الأثرم”": قد يلبّي الرجل ولا يُّحرم؛ ولا يكون عليه 
شيء. لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد الله من ضَيّعته التي ذون القادسية. 
فلقي قومًا يلبّون عند النجف فكأنهم هجوا شوقه7؟»؛ فقال: لبيك عد 
القواب لياف روا سشسدر 191 ظ 

وعن عطاء والحسن وإبراهيم أ نهم لميروا بِأسّا للحلال أن يتكلّم 
بالتلنية تعلمها الي 150 


)١(‏ «به» ليست في ق 

(؟) بياض فى النسختين. 

(؟) كما في «التعليقة» /١(‏ 10/4). 

(:) في المطبوع: «أشواقه؛ خلاف النسختين. 

(5) ولم أقف عليه عند غيره. وانظر (ص18١5).‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة )١578/8-١547/5(‏ عنهم وعن غيرهم من التابعين. 
١‏ 


وذلك لأن النبي يكِةِ كان يقول في دعاء الاستفتاح: «لبيك وسعديك, 
والخير في يديك. والشر ليس إليكء أنا منك وإليك». رواه مسلم7١؟.‏ 


و١‎ 





ا 


)١(‏ رقم )/1١(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 
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باب(١)‏ محظورات الإحرام 


2 6 0 

مسالة7"): (وهي تسع(: لق الشعر وقلم الظفر). 

وجملة ذلك أن المحرم يَحرّم عليه أشياء» ويكره له أشياء: 

فمما يحرم عليه: أن يزيل(7؟2 شيئًا من شعره بحلّقء أو نَنْففِء أو قطعء أو 
تنو ر(*2» أو إحراق» أو غير ذلك؛ سواء فى ذلك شعر الرأس والبدن والفخذ. 
الذي يُسَنَّ إزالته لغير الحرام كشعر العانة والإبطء» والذي لا يِسَنْ كشعر 
ظفره...(21. 

لأن الله سبحانه قال: #ولا محلموا رجور حَيَّ َل َدَىُ لذ 4 [البقرة: )]١95‏ 
وأيضًا قوله سبحانه: 9 ثم ليِقَصُوا تَعَكَهُمْ # [الحج:9؟]» فروى عطاء عن 
ابن عباس قال: التفث: الرمي2"7. والذبح؛ والحلق والتقصيرء والأخذ من 
الشارب والأظفار واللحية(06). 


)١(‏ من هنا بداية الجزء السادس من نسخة ق. 

(0) انظر: «المستوعب» )516/١(‏ و«المغني) (6/ 2156 )١535‏ و«الشرح الكبيرا 
)1١170377١/4(‏ و«الفروع» (0/ 798 509). 

فر في «العمدة»: لاوهي تسعة). 

(4:) ق:«أن لايزيل». 

. (0) أي استخدام الثورة» وهي أخلاطٌ من أملاح تُستعمل لإزالة الشّعر. 

(1) بياض في النسختين. 

(0) في النسختين: «الدماء» وهو تحريفء والتصويب من مصادر التخريج. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )١5411(‏ - وهذا لفظه », والطبري )20757/١7(‏ بأطول منه. - 
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وعن عطاء قال: الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الح (2؟. 


َّ 


وعن محمد بن كعب قال: الشعر والأظفار7"). رواهن أبو سعيد الأشجٌ. 

وعن [علي بسن]7" أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بالتفث وضع 
إحرامهم؛ من حأق الرأس ولّبس الثياب وقصّ الأظفار ونحو ذلك69». 

وعسن مجاهد قال: التفسث حلق الرأس وتقليم الأظفار”*». وفي 
رواية'!2: «حلق الرأس» وقصّ الشارب. وقّلم الأظفار ونتف الإبط» وحلق 
العانة» وقص اللحية والشارب والأظفار» ورمي الجمار». 

فعلِم أنه كان ممنوعًا من ذلك في الإحراه(". 


ولأن ذلك إجماع سابق. قال أحمد في رواية حُبّيش بن سندي7): 





- وزاد نسبته في «الدر المنثور» )578/١١(‏ إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 

.)١091١5( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(0؟) أخرجه ابن أبي شيبة ١0917‏ ) والطبري )077/١15(‏ بأطول منه. 

زيادة لابد منها. ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس من أشهر الروايات في التفسير. 

620 ا سباي ميري ٠‏ )إلى ابسن 

)0( ارج مد رط «تفسيره» (7"77/5) والطبري /١5(‏ 07/8). 

(1) أخرجه آدم بن أبي إياس في : «تفسير مجاهد) (؟577/7) والطبري )0717/١5(‏ 
كلاهما بنحوه دون ذكر «نتف الإبط»» وذكر في رواية ابن أبي شيبة (19815) ولم 
كر ها بيش الأقباء لخر 

)0170( في النسختين: «قبل الإحرام». خطأ 

(6) كما فى «التعليقة» .)5٠ 5 /١(‏ 
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شعر الرأس واللحية والإبط سواء. لا أعلم أحدًا فرّق بينهما. 

ولق إزألةذلك رده رويط 

مسالة!21: قفي ثلاث منها دم وفي كل واحد مما دونها د طعاوٍ, 
وهو ربع الصاع). 

وععيلة للك انمض أزال كته أو :طفزة فعلية الفلدنةسسزاء كنان عدن 
أو لغير عذر. وإنما يفترقان في إباحة ذلك وغيزو قو الاحكاء. 

وأما الفدية فقتجب فيهما(''2» لأن الله سبحانه قال: ##ولا مَحلِمُوا رموسَ» 
ل لمات عل ف كان مك تريكًا أزير أن ين رابيد قنذية تن دكار أرصدكهٍ 7 
شك 4 [البقرة: 14]» فجوّز لمن مرضّى فاحتاج إلى حلّق الشعرء أو آذاه قَمْلُ 
برأسه. أن يحلق ويفتدي بصيام أو صدقة أو نُسْكء فلأ يجب ذلك على من 


فعله لغير عذر أولى. 
وعن عبد الله بن مَعْقِل قال: جل ومح سب امس 
الفدية فقال: نزلت سي بيات حولت إلى رسول الله كك 


والقَمْل يتنائر على وجهي» فقال: «ما كنت أرى الوجم بلغ بك ما أرى» أو 
«ما كنت أرى الجهدّ بلغ بك ما أرى! تجد شاة؟» فقلت: لاء قال: : افصمٌ 


ثلاثة أيام, أو أَطعِمٌ ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع». متفق علبه2). 


() انظر «المسستوعب» )58١ /١(‏ و«المغني» (6/ 78١‏ /417*) و«الشرح الكبير» 
)1١6 3777 /00(‏ و«الفروع» (0/ 94 599). 

(0) ق: «فيها». 

(6) البخاري (501171815) ومسلم .)66/١١١1(‏ 
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وعن [93؟؟] عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجْرة قال: أتى 
علي رسول الله زمنّ الحديبية ونا أوقة حك قدري والقَمُل يتناثر على 
وجهي. فقال: «أيؤذيك هَوَامُ رأسك؟) قال: قلت: نعم قال: «فاحيق. وصمٌ 
ثلاثة أيام» أو أطعِمْ ستة مساكين. أو انسّكُ نسِيكة». لا أدري بأيّ ذلك بدأ. 
متفق عليه» وهذا لفظ مسلء7(١©.‏ 

وللخازى؟"2: أن رسم ول الت كه رادوانه سقط نثله عن وجيية: ققال: 
أيؤذيك هواقك؟» قلت: نعم» فأمره أن يحلق وهو بالحديبية» ولم يتبين لهم 
الهم يحلرة بها رهم على ظمع أن بذكو مك فاترك الله النقرة» فامرة رسيول 
الله يك أن يطعم فَرَقا7') بين ستة» أو يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام. 

ولمسلم' *!: أنى علي رسول الله ول زمنَ الحديبية؛ فقال: «كأن هوام 
رأسك تؤذيك؟2 فقلت: أجلء قال: «فاحلقه واذبخ شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو 
تصدَّقٌ بثلاثة آضْعِ من تمر بين ستة مساكين». 

دفي رواية ل00». «فاحلقٌ رأسك وأطَعِمْ فَرَقَا بين ستة ممساكين 
نه : ثلاثة آصع . أو صَمْ ثلاثة أيام» أو انسَك نُسيكة). ظ 

وفي رواية ه050 فقال له النبي كَكل: واحلّق فو اذبخ شا تب نسكاء أو صم 


)010( رقم .)68١/١١١1(‏ ونحوه عند البخاري .)017/١7(‏ 

(0؟) رقم(1819). 

(") مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر رطلا. لتحت كردم 
اتاج العروس» (فرق). 

(5) رقم(١‏ 1غ نحوه. ورواه بهذا اللفظ أحمد في «المسند؛ .)١18111/(‏ 

.)85/١١١١(مقر‎ )0( 

.)84/١١١١(مقر‎ )5( 


ثلاثة أيام» أو أطعِمْ ثلاثة آصع [من](١2‏ تمر على ستة مساكين». 

وفى رواية لأبى داود2"2: فدعانى رسول الله يك فقال لي : «احلق 
رأسك وصُحْ ثلاثة أيام أو(" أَطهِمْ ستة مساكين قَرَقَا من زبيبء أو انسّكُ 
شاةً». فحلقتٌ رأمي ثم نسكت. ظ 

ثم الكلام فيما يوجب الدم وما دونه: 

أما ما يوجب الدم ففيه ثلاث روايات: 


ابن أبي فواضب 457 وهذا اختيار أبي رك 17ب لأن الأظفار الخمسة أظفار 
بن9") كاملة» فوجب أن يتعلق بها كمال الجزاء» كما يتعلق كمال اليد 
000 أصابع» وما دون ذلك ناقص عن الكمال. وإدا لم يجب كمال 
الفدية إلا في خمس أصابع فأن لا يجب إلا في خمس شعراتٍ أولى. 
والثانية: أنه لا يجب إلا فى أربعة فصاعداء وهى اختيار الخرقي57, 


)١(‏ ليست في النسختين» والزيادة من «صحيح مسلم». 
00( رقم (1870) وذكر الزبيب فيه شاذ. والمحفوظ كما عند مسلم وغيره: "ثلائة اصع 
من تمر». انظر «المحلّى» )1١١1-17١9/1(‏ وافتح الباري» (5/ 117). 
(*) في النسختين بالواوء والتصويب من السنئن. 
(:) في النسختين: «أحدها». 
(65) في «الإرشاد» (ص١١١).‏ 
(5) كما في «المستوعب» .)58٠/١(‏ 
72:غ( #ايد» ليست في ق. 
() في المطبوع: ابخمسة». 
)9( في مختصره! مع «المغني» (6/ .)7/8١‏ 
ا 


فقال في رواية المرّوذي(١2‏ قال: كان عطاء يقول: إذا نتف ثلاث شعرات 
فعليه ده("2» وكان ابن عيبنة يستكثر الدم في ثلاث. ولستٌ أُوقّتء فإذا نتف 
متعمّدًا أكثر من ثلاث شعرات7) فعليه دم. والناسي والمتعمد سواء. 
والثالئة: يجب في ثلاثِ فصاعداء وهي اختيار القاضي!؟) وأصحابه. 
قال في رواية حنبل20©: إذا نتف المحرم ثلاث شعراتٍ أَمَراقٌ لهنّ دمّاء فإذا 
كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضةٌ من طعام. 
والأظفار كالشعر في ذلك وأولى. فيها الروايات الغلاث. 


قال في رواية مهنا" ! في محرم قصّ أربع7") أصابع من يده فعليه دم. 


قال عطاء: في شعرة مذّء وفي شعرتين 27 مدان وفي ثلاث شعراتٍ فصاعدًا 


13 والأظفار أكثر من ثلاث شعرات. 
ولو قطعها في أوقات متفرقة وكر عن الأول فلا كلام» وإن لم يكفر 
ضَمَّ بعضها إلى بعضء ووجب فيها ما يجب فيها لو قطعها في وفت واحد. 


010( كما في «التعليقة» .)399/1١(‏ وقال بنحوه في رواية الكوسج /١(‏ 0805- 000). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (177/715) عن عطاءٍ والحسن البصري. 

(9) بعدها في النسختين: «متعمدا». وهو تكرار» والمثبت كما فى «التعليقة). 

(4:) في «التعليقة» .)79//١(‏ | 

(6) المصدر نفسه. 

() كما في «التعليقة» /١(‏ /ا5 5). 

(0) في المطبوع: «أربعة» خطأ. 

(4) في النسختين: «شعرتان». والتصويب من «التعليقة). 

00 أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى» (65/ 77) وامعرفة السنن والآثار» (/ا/ .)١79‏ 
0 


فيجب الدم فى الغلاث أو الأربع أو الخمس. 


وأما ما لا يوجب الدم ففيه روايتان منصوصتان ورواية مخرّجة: 


إحداهن: في كل شعرة وظُّفْرٍ مدّء قال في رواية أبي داود(): إذا نتف 
شعرةً أطعم مدًا. وهذا اختيار عامة أصحابنا: الخرقيء وأبي بكرء وابن أبي 
موسىء والقاضى وأصحابه وغيرهه(». ظ 

والثانية: قبضة من طعام؛ قال في رواية حنبل7: إذا كانت شعرة أو 
اثنتين كان فيهما قبضة من طعام. ثم من أصحابنا من يقول: في كل شعرةٍ 
قبضةً من طعام» وظاهر كلامه أن في الشعرتين قبضة من طعام. 

والثالثة: خرّجها القاضي ومن بعده من قوله7؟2 فيمن ترك ليلة من ليالي 
منى: إنه يتصدّق بدرهم أو نصفي درهم. وكذلك خرّجوا في ترك ليلة من 
ليالي منى وحصاةٍ من حصى الجمار ما في حلق شعرة وظفرء فجعلوا 
الجميع بابًّا واحدّاء قالوا: لأ كل واحد من هذه الأشياء الثلائة يتعلّق 
وجوب الدم بجميعه؛ ويتعلّق ببعضه وجوب الصدقة. 


ووجه الأول: أن أقلّ ما تقد (5) بالشرع من الصدقات طعام مسكين» 


(0) في «مسائله» (ص76١).‏ وانظر «التعليقة» ٠7 /١(‏ 5). 

() انظر «مختصر الخرقي» مع «المغني» (0/ /741) و«الإرشاد» (ص١5١)‏ و«التعليقة» 
.)6١7/(‏ 

.)5٠7/1١( كما في «التعليقة»‎ 2١ 

(:) في رواية إسحاق بن إبراهيم كما في «التعليقة» .)5١7 /١(‏ 


00( س . «يقدرا. 
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وطعام المسكين مذ فعلى هذا يخيّر بين مذ برٌ أو نصف [صاع من](١2‏ تمر 


مَاأو ميخ س ملك شاة(؟) 
يصوم يوما أو يخرج 2.08 


وإن قطع بعض شعرة أو ظفر ففيه ما في جميعها في المشهور. وفيه 
ونحه: ألة يجب بالحساب. 

ممالة77):(وإن خمرج في عينه عرق ] فقلّعه أو نؤل شعزه 
تغطى غينيف أن الكمير طدره نقك- الا ين 
سودي يي بي سس 

وعن عكرمة أنه سئل عن المحرم. إذا انكسر ظفره يَقْلِمُه فإن ابن عباس 
كان يقول: إن الله لا يَعْبأ بأذاكم شيئًا. رواهما سعيد20؟. 


ولآن الظفر إذا انكسر...5 


0110( زيادة ليستقيم المعنى. 

() كذا في النسختين» وجواب الشرط «فليفعل» أو ما في معناه. 

ف انظر (المستوعب» )1177/١(‏ و«الشرح الكبير» (5720) و«الفروع» (0/ ٠7‏ 1). 

62 أخرجه ابن أبي شيبة )١11407 017940 ١(‏ مقتصرًا على ذكر الظفر. والدارقطني 
)١77/0(‏ بأطول منه؛ وأسانيده صحيحة. 

)6( قول ابن عباس أخرجه البيهقي فى «السئن الكبرى» (6/ 57) بلفظ : #أميطوا عنكم 
الأذى فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا». 

() بياض في النسختين. 


حك 


فعلى هذا قال أبو الخطاب(): يقصّ منه ما انكسر. وقال ابن أبي 
موسى2"): إن انكسر ظفره فقصّه فلا فدية عليه» وبه قال ابن عباس . يلايد ظ 
أن يكون الانكسار بغير فعل منه. 

وأما الشعر إذا خرج في عينه وآلمه فإنه هو الذي اعتدى عليه. وأما إذا 
نزل على عينيه شعرٌ حاجبه ورأسه...7) فإنه يقصّ منه ما نزل على عينيه. 

فصل 

ولا بأس أن يحلق المحرم رأس الحلال ويَّقِلِم أظفاره؛ ولا فدية عليه. 
وليس لحلالٍ ولا حرام أن يحلق رأس محرم أو يقلم أظفاره» فإن فعل ذلك 
بإؤوا 44 المسارق #الندة علةدوة الخالق و رإنفما ,لك الخلا بالمخره 
وهو نائم أو أكرهه عليه» فقرار الفدية على الحالق. وهل تجب على المحرم 
ثم يرجع بها عليه؟ على وجهين سيأتي ذكرهما. 

مسالة20): (الثالث: لبس المّخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس 
سراويلٌ» أو لا يجد نعلين فيلبس خفينء ولا فدية عليه). 

في هذا الكلام فصلان: ظ 


)010( في «الهداية» (ص75١).‏ 

(6) في «الإرشاد؛ (ص١1١).‏ 

4 في النسختين: «خاصة رأسه» وبعدها بياض. ولعل الصواب ما أثبته. 

(4) في المطبوع: «فأذن»» تحريف. 

(0) انظر «المستوعب» )15١/١(‏ و«المغني» (65/ ١٠١ 2١١9‏ )و«الشرح الكبير» (// 
6 و«الفروع» (0/ 2419 577). 


0١ 


أحد هما 


أن المحرم يحرم عليه أن يلبس على بدنه المَخِيط المصنوع على قدر 
العضو؛ مثل القميص والروج''' والقبَاء''' والجبة والسراويل والتبّان7") 
والخف والبُرنس!؟؟ ونحو ذلك. وكذلك لو صّنِء2©0 على مقدار العضو بغير 
خياطة مثل أن يُنسَج نسجًاء أو يُلْصّق بلصوقء أو يبط بخيوط؛ أو يُخلّل 
بخلال أويّزْرٌء ونحو ذلك ممايُوصّل به الشوب المقطّع حتى يصير 
كالمخيط. ؛فإن حكمه حكم المخيط» وإنمايقول الفقهاء «المَخيط» بناء 
على الغالب. 

فأما إن خيط أو وُصل لا ليُحِيط20 بالعضو ويكون على قدره؛ مثل 
الإزار والرداء الموصل والمرقع ونحو ذلك- فلا بأس به فإن مناط الحكم 
هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاءء, وهو اللباس المُحيط(") بالأعضاء 
واللباس المعتاد(8). 


والأصل في ذلك ما روى الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل النبي كله 





)١(‏ هوالقميص الصغير. 
(5) ثوب يلبس فوق الثياب أو القميصء ويُتمنطق عليه. 
() سراويل قصيرة إلى الركبة فما فوقها. 
(4) كل ثوب رأسّه منه ملتزق به. 
)6( في المطبوع : االوضع»» خطأ. 
(0) في النسختين: «ليخيط». 
00 في النسختين بالخاء» ولعل الصواب بالحاء كما أثبت. 
(8) في المطبوع: «المعاد» خلاف النسختين. 
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مايلبس المحرم؟ قال: ١لا‏ يلبس المحرم القميص. ولا العمامة, ولا. 
52 ولا السراويل؛» ولا ثوبًا مسَّه ورسٌ ولا زعفران؛ ولا الخفين إلا أن لا 
بجد نعلين» فليقطعئهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبين». مقف خليه1 3 

ورواه أحمد”7"': قثنا عبد الرزاق أبنا معمر عن الزهري» عن سالم» عن 
«لا يلبس السراوء ولا القميص. ولا البرنسء ولا العمامة؛ ولا ثوبًا مسّه 
زعفران ولا وَرْسء وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فإن لم يبجد 
نعلين فليلبس خفين؛ وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». 


وفي رواية صحيحة لأحمد وال عن نافع عن ابن عمر أن رجلا 
سأل رسول الله يَِةِ ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: ١لا‏ تليسوا 
القَمُص(؟) ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس”* ولا الخفاف7", إلا 
أن يكون رجل ليست له نعلان؛ فليلبس الخمّين ويجعلهما أسفل من 
الكعبين» ولا تليسوا من الثياب شيئًا مسّه الزعفران ولا الورس». 


وفي رواية لأحمد(" عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: 


.)١11//( البخاري (0807) ومسلم‎ )١( 
(؟) رقم (1699). وقد سبق تخريجه مفصلا (ص517-776).‎ 

2 أحمد (04177:5177) والنسائي (571/0). 

() في المطبوع: «القميص»» وهو خلاف ما في النسختين و«المسند». 

(0) في النسختين: «البرنس» بالإفراد» والمثبت من «المسند»»؛ وهو المناسب للسياق. 
() في هامش النسختين إشارة إلى أن في نسخة: «الخفين». وفي «المسند» بالوجهين. 
02300 رقم (5854). 
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سمعت رسول الله يل يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس ‏ إذا أحرموا ‏ 
عمايْكُره لهم: «لا تلبسوا العمائم. ولا القمُصء ولا السراويلات؛ ولا 
البرانس» ولا الخمّين إلا أن يُضطرٌ مضطرٌ فيقطعهما أسفل من الكعبين؛ ولا 
ثوبًا مسّه الورس ولا الزعفران». قال: وسمعته ينهى النساء عن القُفَّازِ(١)‏ 
والئقاب وما مس( الورس والزعفران من الثياب. 

ورواه أبو داود2" أيضًا بهذا الإسناد عن ابن عمر قال: سمعت النبي وله 
ينهى النساء في الإحرام عن القُمَازِين والتّقاب» وما مسّ الورس والزعفران 
من الثياب» ولتلسّس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب: معصفرًاء أو خزراء 
أو حليّاء أو سراويلٌ!؟, أو قميصًا. 

قال أبو داود ‏ وقد رواه من حديث أحمد عن يعقوب بن إبراهيم» عن 
أبيه؛ عن ابن إسحاق -: روى هذا الحديتٌ عن ابن إسحاق عبدةٌ ومحمد بن 
سلمة'*' إلى قوله: «وما مسّ الورس والزعفران من الثياب»؛ [ق171] لم 
يذكرا ما بعذه. 


)١(‏ لباس الكف من نسيج أو جلد. 

(6) في المطبوع: «مسه». وهو خلاف النسختين و«المسند». 

(؟) رقم )١1871(‏ وإسناده حسن, إلا أن فيه زيادة في آخره لا تثبت من حيث الرواية وإن 
كان معناها صحيحاء تفرّد بها إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن إسحاق ولم يتابّع 
عليهاء كما ذكر أبو داود عقب الحديث. 

50( في النسختين: «سراويلا». والمثبت من السنن. والأشهر فيها منع الصرف. انظر «تاج 
العروس» (سرول). 

(5) س: لمسلمة». ق: «مسلم». وكلاهما تحريف. والتنصويب مسن السنن. وفي 
النسختين بعده: اعن ابن إسحاق»» وهو تكرار لا داعي له. 

ا 


قلت :و كذلكرواء أحيد” اأغن يفلى من كسك ووايك بن هارون عن 
ابن إسحاق. وقد قيل: ب و 
معنعن أو قال نافع7"). 


وفي روايةٍ لأحمد والبخاري وأبى داود والنسائي والترمذي7 من 
حديث نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يارسول الله ماذا تأمرنا أن 
نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي ككل: ١لا‏ تلبس القميصء ولا 
السراويلات»؛ ولا العمائم, ولا البرانس247) ولا الخف إلا أن يكون أحد 
ليست له نعلان فليلبس الخفين, وليقطغها أسفلٌ من الكعبين, ولا تلبسوا 
شيئا مسّه الزعفران ولا(*2 الورس. ولا تنتقب المرأة المحرمة» ولا تلبس 
القمُازين». قال الترمذي: هذا حديث صحيح!١2.‏ 


قال أبو داود7"؟: «وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن 
أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث» يعني مرفوعا. ورواه 


)١(‏ رقم(٠1!/5)‏ و(5858)ولاء. 

(1) إلارواية إبراهيم بن سعد عند أبي داود» ففيها: اعن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى 
عبد الله بن عمر حدثني...2 إلخ. 

0 أحمد(03١50)‏ والبخاري (1878) وأبو داود(1870) والنسائي (751/7) 
والترمذي (877) كلهم من طريق الليث عن نافع. 

(4) في المطبوع: «البرنس» خلاف ما في النسختين والمصادر. 

(6) «لا» ليست في س. 

(1) كذا في النسختين» وفي الترمذي: احسن صحيح). 

97( ف تعر عقب اديت السابق. 
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موسى بن طارق [عن موسى بن عقبة](١2‏ موقوفا على ابن عمرء وكذلك 
رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفاء وإبراهيم بن سعيد المديني 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي وَكةْ: «المحرمة لا تنتقب ولا تلبس 
القَقَازِين». وإبراهيم بن سعيد شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث. 

وعن ابن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب قال: حدثني سالم أن 
عبد الله بن عمر كان يصنع [ذلك]7"» يعني يقطع الخفّين للمرأة المحرمة؛ 
ثم حدّثنه صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله يل رخص 
للنساء في الخفين» فترك ذلك. رواه أحمد وأبوداود9©. 2 


وفي رواية لأحمدة؟: «ولا يلبس ثوبًا مسّه الورس والزعفران إلا أن 
يكون غسيلا». رواه عن أبي معاوية قثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. 
يلبس المحرم ثوبًا مصبوغا بزعفران أو ورس660. 


(1): زيادة هن السندة: 

() ليست في النسختين» زيدت من السنن. 

(*) أحمد (710717/1837) وأبو داود (1871). وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (35845). 
وابن إسحاق صدوق حسن الحديث,. وقد تابعه الإمام الشافعي في (الأم» 
(/3”37) عن ابن شهاب الزهري به. إلا أنه وقّمّه على عائشة» ولفظه: «...حتى 
أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتي النساء أن لا يقطعن» فانتهى عنه). 

.)60١0*(مقر‎ )4( 

)0( أخرجه مالك (1/ 03770 ومن طريقه أحمد (077) والبخاري (0807) ومسلم 
.)"/1١11/7/(‏ 
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فإنه قد أوتي جوامع الكلم» وذلك أن اللباس إما أن يُصنع [للبدن](١2‏ فقط ‏ 
فهو القميص وما في معناه من الجبة والفُرّوجٍ ونحوهماء أو للرأس فقط 
وهو العمامة وما في معناهاء أو لهما وهو البُّرنس وما في معناه؛ أو للفخذين 
والساق وهو السراويل وما في معناه من ثَُّانٍ ونحوه. أو للرجلين وهو 
الخف ونحوه. وهذا مما أجمع المسلمون عليه. 
الفصل الثاني 

إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل» ولا يَف يفتقه بل يلبسه على حاله. 
رإةالخ يد بين لاد زلين افيح رانيد علي أن يقطعهماء ولا فدية 
عليه. . هذا هو المذهب المنصوص عنه في عامة المواضع. في رواية أبي 
طالب ومهنا وإسحاق وبكر بن محمل”(''») وعليه أصحابه. 


ورُوي عنه أنه عليه أن يقطعهما7"؛ قال في رواية حنبل: الزهري عن 
سالم عن ابن عمر» وذكر الحديث إلى قوله: «وليقطغهما حتى يكونا أسفل 
من أ لكعبين». وظاهره أنه أخذ به. 


وقد حكى ابن أبي موسى/ أ) وغيره الروايتين» إحداهما : عليه أن 
يقطعهما أسفل من الكعبين» فإن لم يقطعهما فعليه دم؛ لأن ذلك في حديث 


)١(‏ زيادة ليستقيم المعنى. 

(؟) كما في «التعليقة» .)747/١(‏ وانظر رواية الكوسج )04١/١(‏ ورواية ابن هانى 
.)86١050/(‏ 

6 كما في «المغني» (0/١؟1١).‏ 

(4) في «الإرشاد؛ (ص1596١).‏ 


ابن عمرء وهو مقيّدء فيقضى به على غيره من الأحاديث المطلقة؛ فإن الحكم 
واحد والسبب واحدء وفي مثل هذا يجب حمل المطلق على المقيّد وفاقًا. 
ثم هذه زيادة حفظها ابن عمر ولم يحفظها غيره» وإذا كان في أحد الحديثين 
زيادة وجب العمل به. 

ووجه الأول ماروى ابن عباس قال: سمعت رسول الله يله يخطب 
بعرفات: «من لم يجد إرَارًا فليلبس سراويلء ومن لم يجد نعلين فليلبس 
خفين172). وفي لفظ0): «السراويل لمن لم يجد الإزارء والخفاف لمن لم 
يجد النعلين». متفق عليه. 


قال م7 : لم يذكر أحد منهم «يخطب بعرفات» غير شعبة وحله. 

وفي رواية صحيحة لأحمد/؟) قال: «من لم يجد إزارًا ووجد سراويل 
فليلبسه. ومن لم يجد نعلين ووجد خفين, فليلبسهما». قلت: ولم يقل: 
تيبا الل 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفين» ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل». رواه أحمد ومسلء20). 

وعن بكر بن عبد الله أن رسول الله يَكِِةِ صلّى صلاة» فلما انصرف لبَّى 


.)0805 1857 218151( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1١1/8( عند مسلم‎ )( 

(9) عقب الحديث المذكور. 

.)5١١5(مقر‎ ):( 
.)١١99( ومسلم‎ )١5576( أحمد‎ )4( 
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ولبَّى القوم؛ وفي القوم رجل أعرابي عليه سراويلء فلبَّى معهم كما لبّواء 
فقال رسول الله لِْ: «السراويل إزارٌ من لا إزار له. والخفاف نعلان لمن7١)‏ 
لانعل له» رواه ل وهو مرسل. 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف 
يوقو عليه داق قال لعمر: تدلو نوو عاك خنان؟ ققال: لد ليما 
مع 7" من هو خير منك؛ يعني رسول الله يَكلِه. رواه أبو حفص في شرحه!؟). 
وروا الشجّاد”)» ولفظه: فرأى عليه مين وهو محرم»: 


فقد أمر النبي يك ببس الخفين عند عدم النعلين» والسراويل عند عدم 
الإزار» ولم يأمر بتغيبرهماء ولم يتعرّض لفدية؛ والناس محتاجون إلى 
البيان» لأنه كان بعرفاتٍء وقد اجتمع عليه خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله 
علموة وه يوون براغير اران عن واقت] لبحاتدة لا يخود 


فلو وجب تغييرهما أو وجبت فيهما فدية لوجب بيان ذلكء لا سيما 
ومن جهل جواز لبس الإزار والخفين فهو يوجب الفدية أو التغيير 


)١(‏ في المطبوع: «لم» خطأ مطبعي. 

(؟) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» /١(‏ 47 7). 

فر في النسختين: «لبسهما من». والصحيح من «التعليقة» و«المغني» ومسصادر 
التخريج. وسيأتي على الصواب قريبًا. 

0( عزاه إليه القاضى في «التعليقة» /١(‏ 48 7) وابن قدامة في «المغني» (0/ .)١57‏ وأخرج 
أحمد )١1714(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (0179) نحوه من وجهٍ آخر. قال 
في « مجمع الزوائد» (7/ :)75١19‏ «فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف». 

(6) عزاه إليه القاضى في «التعليقة» .)701١ /١(‏ 
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وأجهل"(2', ألا ترى أن الله سبحانه ورسوله حيث أباح شيئًا لعذر فإنه يذكر 
الفدية» كقوله: #قِسَكان سي مَرِيضًا أو بوه أذى ين نأو ميِذْيَةمنْصَِارٍ أَوْصَدَفَةِ أو 
َك © [البقرة: 147]» وقول النبي يك لكعب بن عجرة: «احَلِقٌ رأسكء وصمٌ 
ثلاثة أيام أو أَطِمْ بعة أز انسك اة 2109 


وأيضًا فإن اللام في السراويل والخف لتعريف ما هو معهود ومعروف 
عند المخاطبين» وذلك هو السراويل الصحيح والخف الصحيح., فيجب أن 
يكون هو مقصود المتكلم, وأن يحمل كلامه عليه. 

وأيضًا فإن المفتوق والمقطوع امس سرا ري وخفاعند 
الإطلاق؛ ولهذا لا ينصرف الخطاب إليه في لسان الشارع» كقوله: «أمرنا أن 
لا نَنزِع خفافنا»7؟". وقوله: «امسحوا على الخفين والخجمار)”*2 وغير ذلك. 
ولا في خطاب الناس مثل الوكالات والأيمان وغير ذلك من أنواع الخطاب. 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل «وأجهل» كان مشطوبًا عليه في الأصل المنسوخ عنه. 

() سبق تخريجه قريبًا. 

9 كذا مصروفا في النسختين هنا وفيما يأتي. والأشهر فيه منع الصرف كما سبقت 
الإشارة إليه فيما مضى . 

(4) جزء من حديث صفوان بن عسّال المرادي في المسح على الخفين ثلاثة أيام في 
السفر. أخرجه أحمد )18١91(‏ والترمذي (45) والنسائي )١7١7(‏ وابن ماجه 
(57). وقال الترمذي: احديث حسن صحيح» وصححه ابن خزيمة )١7(‏ وابن 
حبان .)١1٠١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (77894777897) من حديث بلال رضى الله عنه مرفوعا. وإسناده 
ذه لو والقامى من ديك :بلول أنةرووئ:فدل الس كلةاأنه مع على الكقين 
والخمار. هكذا أخرجه مسلم (7175) وغيره. وانظر «السلسلة الضعيفة» (79170). 
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لاله 5 0 5 3 م 2 َ ' 

وسراويلًا عند الإطلاق. 

ع اس 2 7 

وأيضًا فإنه وإن سمي خفا وسراويلا فإنه ذكره باللام الذي217 يتنضي 
تعريف الحقيقة» أو بلفظ التنكير الذي يقتضى مجرد الحقيقة» فيقتتضى ذلك أن 
يجوز مسمّى الخف والسراويل على أي حال كان كسائر أسماء الأجناس. 

وأيضًا فإن وجود المغيّر*'2 عن هيئة7") الخفاف والسراويلات نادر 
جدّاء لا يكون إلا بقصدء واللفظ العام المطلق لا يجوز أن يُحمل على ما 
ينذر وجوده من أفراد الحقيقة» فكيف ما يندر وجوده من مجازاته؟ 


مقدار التغيير الذي يبيح لبسه. أو مقدار الفدية الواجبة» فإن مثل هذا لا يعلم 
إلا بتوقيف. ظ 

وأيضًا فقد رأى على الأعرابى سراويل وأقرّه على ذلك. وبيّن أن 
السراويل بمنزلة الإزار عند عدمه» والخف بمنزلة النعل عند عدمه» ومعلوم 
أن الإزار222 والنعل لا فدية فيهما. 


)١(‏ كذا في النسختين: «الذي». 

00 السكمو و المطوة «السمرة وهر سيق كماد ل علده لبن وتقبيرة فل 
الفقرة التالية وفى (ص9 50 5). 

(9) ق: اماهية». | 00 

0( في النسختين: «أوجبت» كأنها كلمة واحدة» وكذا في المطبوع. والصواب ما أثبت» 
وسيأتي على الصواب بعد سبعة أسطر. 

(6) في المطبوع: «الأزر؛ خلاف النسختين. 

١ ظ‎ 


وأيضًا فإنه إنما جوز لبسهما عند عدم الأصلء فلو افتقر ذلك إلى تغيير 
أو وجبت فدية لاستوى حكم وجود الأصل وعدمه في عامة المواضع 

وان ذلك أنهما إذاغترا: إن ضار احمة له الازاءوالتعا تحور لنشهنا 
مغيِّرِينِ مع وجود الإزار والنعل» إذ لا فرقٌ بين نعل ونعل وإزار وإزار» وهذا 
مخالف لقوله: «السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفاف لمن لم يجد 
النعلين» فجعلّهما لمن لم يجد. كما في قوله: #قلم يحدوا ماء فسَيمموا موأ 4 
[الفناء: 1# الماكدة17] و قو له : من ل جد حصا فصِيَام تح أياَمٍ # [البقرة: 197» المائدة: 
] وقوله: #فّمَن لَمْ يَحِدْفَصِيَامْ سَهَر تْهَرئْن © [النساء: 47» المجادلة: 4] إلى 
غير ذلك من المواضع؛ ومخالف لقوله: «من لم يجد إزارًا فليشيس 
السراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين»» ومخالف لقوله: «السراويل 
إزارٌ من لا إزارٌَ له» والخفانٍ نعلا من 2١(‏ لا نعل له). وهذا واضح. 

وإن لم يصيرًا7" بالتغيير بمنزلة الإزار والخف فلا فائدة في التغيير» بل 
هو إتلافٌ بغير فائدة أصلا وإفسادٌ له. والله لا يحب الفساد. 

وأيضا فإن عامة الصحابة وكبراءهم على هذا؛ فروي عن الأسود قال: 
سألت عمر بن الخطاب قلت: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة» وقال: 
الخفانٍ نعلان لمن لا نعل له0), 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «نعلان من». وصوابه ما أثبت أو «نعلان لمن» كما سبق 
وكما سيأتي. 
(0) في النسختين: «لم يصير» بدون الألف. 
() عزاه القاضي في «التعليقة» )"61١/1١(‏ إلى أبي بكر النجاد. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(؟7١11)‏ عن عمير- ويقال: عمرو- بن الأسود العَنبى عن عمر» بنحوه. 
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وعن الحارث عن علي قال: باوبا | 


لمن لم يجد النعلين17). 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم الوزار 


فليلبس السراويل؛ وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين7». 


وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عبد الرحمن بن عوف 


في سفر ومعنا حادٍ [ق177] أو مغن7"» فأتاه عمر في بعض الليل» فقال: ألا 
أرى أن يطلع الفجر؟ اذكرٍ الله» ثم التفت فرأى عليه خفين وهو محرم, قال: 
و- خفين؟ فقال: قد ' لبستهما مع من هو خير منك7؟). 


وعن مولى الحسن بن علي قال: رأيت على الور بن مسخرمة خفين 


وهو محرم. فقيل له: ما هذا؟ فقال: أمرنّنا عائشة به20). 


(010 


أخرجه عبد الله بن أحمد فى «السنة» (747) بتحقيق عادل آل حمدان» وابن حبان 
في اصحيحه) (71/817-171/5) وغير هما ضمن قصة لحماد بن زيد مع أبي حنيفة» 


إذ أفتى أبو حنيفة من لم يجد سراويل ونعلين فلبس إزارًا وخفين أن عليه دمّاء فأنكر 


عليه حماد وأسند له حديث ابن عباس... ثم قام حماد من عنده فلقي الحجاجٌّ بن 
أرطاة وسأله عن المسألة» فحدثه الحجاحٌ بهذا الأثر عن أبي إسحاق عن الحارث 
الأعور عن على. والحجاج والحارث كلاهما فيه لين. 
أخرجه ابن أبي شيبة .)١5575(‏ 
في النسختين: «حادي أو مغني» بإثبات الياء فيهما. 
سبق تخر يجه قريبًا. 
ذكره أبو يعلى في «التعليقة» )70١ /١(‏ وعزاه إلى أبي بكر النجاد. وقال ابن حزم في 
«المحلّى» :)8١/17(‏ لورُوٌينا عن عائشة أم المؤمنين والمسور بن مخرمة إباحة 
لباس الخفين بلا ضرورة للمحرم من الرجال». 

ع 


وأما حديث ابن عمر فحديث صحيح. وزيادته صحيحة محفوظة(١),‏ 
وقد زعم القاضي وأصحابه وابن الجوزي وبعض أصحابنا أنه اختلِف في 
اتصاله”"". فقال أبو داود7": رواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة 
موقوفا على ابن عمرء قال: وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب. 

قالوا: وقد روي فيه القطع وتركه؛ فإن النجّاد روى عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله يكهِ قال: «السراويل لمن لم يجد الإزارء والخفاف لمن لم 


بجد النعلين)7؟). 
وهذا غلط؛ فإنه وي ا في اتصاله؛ وأن هذه 
الزيادة م: متصلة. وإنما تكلّم أبو داود في قوله: دلا تنتقب تتتقب المرأة الحرام, ولا 


تلبس القَمَازِين»» وذكر أن هذه الزيادة من الناس من وقفهاء ومنهم من 
رفعهاء مع أنه قد أخرجها البخاري. وهذا بيّن فى «سنن أبى داود)20 2 فمن 
تومهّم أن أبا داود عنى زيادة القطع فقد غلطً عليه غلطًا بينَا فاحضًا. 





)١(‏ أي زيادة: «وليقطعهما أسفل من الكعبين». 

(0) انظر: «التعليقة» /١(‏ 5 ) و«التحقيق» (7/ 175-117)) و«المغني» (6/١؟7١).‏ 

() عقب الحديث (1476). وقد سبق ذكره. ظ 

(4) عزاه في «التعليقة» )”6٠ /١(‏ إلى النجّاد. وأخرجه أيضًا عبد الله بنأحمد في 
«السنة» (7م7) وابن حبان (7787). وفي إسناده إبراهيم بن الحجاج الناجي, قال 
الحافظ: اثقة يهم قليلا»» وقد وهم في موضعين: أولّا في ذكر السراويل لمن لم 
يجد الإزار في حديث ابن عمر» فالحديث مروي في «الصحيحين» وغيرهما من 
طرق صحاح عن نافع وليس في شيء منها ذلك» وإنما صم ذلك من حديث ابن 
عباس. ثانيًا: إنه لم يذكر قطع الخفين» وهو ثابت في جميع طرق حديث ابن عمر. 
وانظر «علل الدارقطني» (9176؟). 


(0) انظر الأحاديث (1877-14877) وكلامَ أبي داود عقب الحديث (1870). 


1 


َس 
٠‏ 


واعتذر بعضهه١(١'‏ عنه بأن عائشة روت عن النبي كَكةِ أنه رخص 
للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما. وكان ابن عمر يفتي بقطعهماء قالت 
صفية فلما أخبرتّه بهذا رجء(2). ظ 

وهذا غلط بين أيضًاء فإن حديث عائشة إنما هو في المرأة المحرمة. 
لكن هذه الزيادة متروكة في حديث ابن عباس وجابر وغيرهما. 

وليس هذا مما يقال فيه: الزيادة من الثقة مقبولة» لأن ابن عمر حفظ هذه 
الزيادة» وغيده عقلّها وذهلٌ عنها أو نسيها؛ فإن هذين حديثان تكلّم النبي 26 
بهما في وقتين ومكانين: ظ 

فحديث ابن عمر تكلّم به النبي كَل وهو بالمدينة قبل أن يحرم على 
منبره لما سأله السائل عما يلبس المحرم من الثياب. وقد تقده7" أن في 
بعض طرقه: «سمعته يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس ‏ إذا أحرموا ‏ 
عمايكره لهم»؛ وذلك إشارة إلى منبره بالمدينة. 

و في رواية «أن رجلا نادى رسول الله يَكِةْ وهو في المسجد). رواه 
الدارقطني7؟). ظ 

وتقدم2*0 في لفظ آخر صحيح: «أن رجلا سأله ما نلبس من الثياب إذا 
أحرمنا؟». فعلِم أنهم سألوه قبل أن يحرموا. 


.)١55 في هامش النسختين: «ابن أبي موسى». وانظر كلامه في «الإرشاد؛ (ص‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه قريبًا.‎ 

(9) (ص505). 

(4) في «السنن» (7/ .)717*٠‏ 

(6) (ص”567). 
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وحديث ابن عباس كان وهو مُحَرِمٌ بعرفات كما تقدَّء(١)‏ 


أنه لم يذكر القطع. 

قال الدارقطني”'2: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن 
جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماءء» عن نافع» عن ابن عمر قال: نادى 
رجل رسول الله يك في المسجد: ما يترك المحرمٌ من الثياب؟ وهذا يدل 
على أنه قبل الإحرام بالمدينة» وحديث شعبة وسعيد بن زيد عن عمرو بن 
دينار» عن أبي الشعثاء؛ عن ابن عباس أنه سمع النبي يَكةِ يخطب بعرفات. 
هذا بعد حديث ابن عمر. 


» وقد بيّن فيه 


فمن زعم أن هذه الزيادة حفظها ابن عمر دون غيره فقد أخطأ. 

قال المرّوذي7): احتججتٌ على أبي عبد الله بقول ابن غمر عن النبي 
لك وقلت: هو7؟) زيادة فى الخبر» فقال: هذا حديث وذاك حديث. 

ويبيّن ذلك أنهما حديثان متغايرا اللفظٍ والمعنى» فى هذا ما ليس فى 
هذاء وفى هذا ما ليس فى هذا. 

وإذا كان كذلك فحديث ابن عباس هو الحديث المتأخره فإما أن يبنى 
على حديث ابن عمر ويُقيِّد به» أو يكون ناسحا له. ويكون النبي يَكةٍ أمرهم 
أولا بقطعهاء ثم رخصٌ لهم في لبسها مطلقا من غير قطعء وهذا هو الذي 


)١(‏ (ص58:). 

6 في السننه) (7/ 770). 

(9) كما فى «التعليقة» /١(‏ 567). 

() في المطبوع: «قلت وهو).؛ خلاف النسختين. 
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سوا ين عليه''! لوجوه. ظ 
الكلام هو لبس الخف المعروفء ولا يجوز أن يكون ترك ذكر القطع لأنه 
قد تقدّم منه أولا بالمدينة؛ لأن الذين سمعوا ذلك منه بالمدينة كانوا بعض 
الذين اجتمعوا بعرفات» وأكثر أولئك الذين جاءوا بعرفات من النواحي 
ليسوا من فقهاء الصحابة» بل قوم حديثو عهدٍ بالإسلام؛ وكثير منهم لم ير 
النبيّ وَل قبل تلك الأيام» وفيهم الأعراب ونحوهم., وقد قال لهم في 
الخفافٍ والسراويلات». ومراده الخف المقطوع والسراويلات المفتوقة» من 
غير أن يكون هناك قرينة مقالية ولا حالية تدل على ذلك؟ بل [ق1”4؟] القرائن 
تقضي بخلاف ذلك بناءً على أنه أمر بالقطع لناس غيرهم. هذا لا يجوز أن 
يحمل عليه كلام رسول الله كلق فإن ذلك تلبيس وتأخير للبيان عن وقت 
الحاجة. وذلك لا يجوز عليه. 

وما هذا إلا بمثابة أن يقول رجل لخيّاط: خط لى قميصًا أو خفاء فيخيط له 
صحيحًاء فيقول: إنما أردت قميصًا بَقِيمً|(؟ أو خفا مقطوعاء لأنى 220 قد أمرت 
بذلك للخياط الآخرء فيقول: وإذا أمرتٌ ذاك ولم تأمرني أفأعلم الغيب؟ بل 
)١(‏ ق:«الحديث). 
() اعليه» ليست في المطبوع. 
() أخرجه مسلم )١791(‏ من جابر. 
0 د اانفيرًا») اولصوو راصي مابقَرثْ (أي شقّت) أكمافه: 
(6) س: «لأن). 


5 / 


اموه كلل بليسس التكنيو لسر اورال وستكوت عه تقير هما بد ل أضبيعالة الايد 
سدع اللعديف الأول انهآراد اسهمامان المسه العبرو فهرو الهالير اراد 
تغييرهما لذكره» كما ذكره أولاء كما فهموا ذلك منه على ما تقدم. 

ويوضح ذلك أنه لو كان يك مكتفيًا بالحديث الأول لاكتفى به في أصل 
الأمر بلبس الخف لمن لم يجد النعلء ولم يُعِذَه ثانيا. فإذا لم يستغن عن 
أصل الأمر فكيف يستغنى عن صفته ويتركه ملبِّسًا مدلسًا؟ وقد كان 
الإعراض عن ذكر أصله وصفته أولى في البيان لو كان حاصلا بالحديث 
الأول من ذكر لفظٍ يفهم خلاف المراد. 


الثاني: أن حديث ابن عمر فيه: نهى النبي يلكا  '‏ وهم بالمدينة قبل 
الإحرام ‏ عن لبس السراويل مطلقا كما نهى عن لبس العمامة والقميص؛ 
ولم يأذن في لبسه بحال» ونهى عن لبس الخف إلا إذا عَدِمِ النعلّ فيلبس 
مقطوعا. ففهم ابن عمر منه الأمر بالقطع للرجال والنساء لعموم الخطاب 
لهماء كما عمّهم النهي عن لبس ثوب مسّه وَرْس أو زعفرانء وإن لم يعمّهم 
النهي عن لبس ثوب القميص والبرانس والسراويلات» فإن المرأة محتاجة 
إلى ستر بدنها ورأسهاء فكان ذلك قريئة عند ابن عمر تُعلِمه أنها لم تدخل 
في النهي عن ذلكء وليس بها حاجة إلى الخف الصحيح, فجوّز أن دُنْهى (5) 
عن لبس ما يصنع لرجلها كما نْهِيِتْ عن القفاز والنقابء فلو ترك الناس 
وهذا الحديث لم يجز لأحد لبسٌ السراويل إلا أن يَفْتِقهء أو يفتدي بلبسه 
صحيحًا. وكان معناه أن عدم الإزار والنعل لا يبيح غيره إلا أن يكون قريبًا 


00 في النسختين: اينهى). 
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منه» وذكر هذا فى ضمن ما نهى عنه من سائر الملابس؛ مثل العمامة 
والبرنس والقميص والمصبوغ بالورس والزعفران. ظ 


فمضمون هذا الحديث: هو المنهئٌ عنه من اللباس ليجتنبه الناس في 
إحرامهم» وكان قطع الخف إذ ذاك مأمورًا(١2‏ به وإن أفسده اتباععا لأمر الله 
ورسوله حيث لا رخصة في البدل» ثم جاء حديث ابن عباس بعد هذا بعرفة 
ليس فيه شيء من المنهيّات» إنما فيه الأمر لمن لم يجد الإزار أن يلبس 
السراويل» ولمن لم يجد النعل أن يلبس الخفء وترك ذكر بقية الملابس. 

وهذا يبيّن لذي لب أن هذه رخصة بعد نهني» حيث رأى النبي يَكِْةِ في 
أيام الإحرام المشقة والضرورة بكثير من الناس إلى السراويلات والخفاف؛ 
فرخص فيهما بدلا عن الإزار والنعل» وأعرض عن ذكر بقية الملابس إذ لا 
بدلّ لها لعدم الحاجة إلى البدل منها. فإِنَّ بالناس حاجةً عامة إلى ستر 
العورة شرعاء وبهم حاجة عامة إلى الاحتذاء طبعًاء فإن الاحتفاء فيه ضرر 
عظيم ومشقة شديدة» خصوصًا على المسافرين في مثل أرض الحجاز. 

واقتطع ذكر الخف والسراويل دون غيره: ليبيّن أنه إنشاء حكم غير 
الحكم الأول وبيانه» وأنه ليبس مقصوده إعادة ما كان ذكره بالمدينة. إذ لو 
كان مقصوهه بيان أنواع الملابس لذكر ما ذكره بالمدينة» فسمع ذلك ابن 
عباس وجابر وغيرهماء وأفتى بمضمونه خيار الصحابة وعامتهم» ولم يسمع 
ابن عمر هذاء فبقي يفتي بما سمعه أولا. كما أن حديثه في المواقيت ليس فيه 
ميقات أهل اليمن؛ لأنه وُقّت بعدٌ. وكما أفتى النساء بالقطع حتى حدَّثنه 


)01 في النسختين: «مأمور» بالرفع. 
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عائشة أن رسول الله بك رخص للنساء في الخفاف مطلقاء وأنهن لم يُعنَينَ 
بهذا الخطاب. 

ولهذا أخذ بحديثه بعض المدنيين في أن السراويل لا يجوز لبسه؛ وأن 
لابسه للحاجة عليه الفدية حيث لم يأذن النبي كي فيه. ومعلوم أن هذا 
مُوجَبٍ حديثه. فإذا نُسخ موجب حديثه في السراويل سخ موجبه في 
الخف؛ لأن النبي كيد ذكر هما جميعًا وسبيلهما واحد. 

قال مالك(١2‏ وقد سُئل [عما ذُكِر عن] النبي كَل أنه قال: امن لم يجد 
إزارًا فليلبس سراويل»» قال مالك: لم أسمع بهذاء ولا أرى أن يلبس المحرم 
سراويل؛ لأن رسول الله يَكِْةِ نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من 
لسن الغباك الى لا سك للمتحره أن بالسهاء :لم يسو فها كما ابص ف 
الخفين. 

[قه*؟] فهذا قول من لم يبلغه حديث ابن عباس. وقد أحسن فيما فهم 
مما سمع. ظ 
الثالث: أنه كه لما قال: «الخفاف لمن لم يجد النعلين» والسراويل 
لمن لم يجد الإزار» لو قصد بذلك الخف7) المقطوع لوجب أن يقصد 
بذلك السراويل المفتوق؛ لأن المقصود بقطع الخف تشبيهه بالنعل» فكذلك 
السراويل ينبغي أن يشبّه بالإزار» بل قن السراويل أولى لوجوه: 

الخدها: أنه كوييا "اكت مما محيظ ود لشفي 
)١(‏ في «الموطأ» /١(‏ 770). وما بين المعكوفتين منه. وفي النسختين بياض. 
00( «الخف» ليست في ق. 
() في النسختين «مخيط» بالخاء؛ والصواب ما أثبتء كما يدل عليه السياق. 
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والثاني: أنه ليس في فده إفسادٌ له؛ بل يمكن إعادته سراويا بعد 
الفا ء الإحرام. 


والثالث: أن فتق السراويل يجعله بمنزلة الإزار» حتى يجوز لبسه مع 
وجود الإزار بالإجماع, بخلاف قطع الخف. فإنه يقرّبه إلى النعل ولا يجعله 
مثله. فإذا لم يقصّد ُقصّد بالسراويل [إلا السراويل]'' المعروف كما تقدم؛ 
فالخف أولى أن لا يُقتصّدبه إلا الخف المغعروفء+ و إن جاز أن يَذَعى أنه 
اكتفى بما ذكره أولا2"0 من القطع» جاز أن يُدَّعى أنه اكتفى بالمعنى الذي نبّه 
عليه في الأمر بالقطع؛ وهو تغيير صورته إلى ما يجوز لبسه. وذلك مشترك 
بين الخف والسراويل» بل هو بالسراويل أولى» فإن تقيبد المطلق بالقياس 
جائز كتقييده بلفظ آخر. لكن هذا باطل لما تقدمء فالآخر مثله. وهذا معنى ما 
ذكره مهدا(" لأبي عبد الله وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في 
قطع الخفين» وأن سبيل السراويل وسبيل الخف واحد. فتبسَّم أبو عبد الله 
وقال: ما أحسن ما احتججتٌ عليه! 

الوجه الرابع: أن المطلق إنما يحمل على المقيّد إذا كان اللفظ صالحًا 
له عند الإطلاق ولغيره» فيتبيّن باللفظ المقيد أنما المراد هو دون غيره. مثل 
قوله تعالى: #ستحريررَقَبَةٍَ # [المجادلة: 7]» فإنه اسم مطلق يدخل فيه المؤمنة 
والكافرة» فإذا ني به المؤمئة جاز لأنها رقبة وزيادة. وكذلك صوم ثلاثة أيام 
يصلح للمتتابعة وللمتفرقة» فإذا ؛ بين أنها متتابعة جاز. 


)١(‏ مابين المعكوفتين ليس في النسختين» والسياق يقتضيه. 
(0) فى النسختين: «إلا». والصواب ما أثبت بدلالة السياق. 
(9) كما فى «التعليقة» 75١ /1١(‏ 57 "). 


7/١ 


وهنا أمر بلبس الخفٌ والسراويل» ومتى قُطِع الخف حتى صار 
كالحذاء وفتِقٌ السراويل حتى صار إزارًاء لم يب يقعٌ عليه اسم خف ولا 
سراويل. ولهذا إذا قيل: امسح على الخفء ويجوز المسح على الخف. 
وأمرنا أن لا ننزعَ خفافنا- لم يدخل فيه المقطوع والمَدّاس(2') ولا يعرف 

ءِ 7 7 5 

في الكلام أن المقطوع والمَدّاس ونحوهما يسمّى خفاء ولهذا في حديث: 
ظ «فليلبس [الخفّين]7" وليقطَّمْهما حتى يكونا أسفلٌ من الكعبين»» فسماهما 
خفين قبل القطع. وأمر بقطعهما كما يقال: افقِقٍ السراويل إزارّاء واجعلٍ 
القميصٌ رداءء ومعلوم أنه إنما يسمى قميصًا وسراويل قبل ذلك. فعلِم أن 
المقطوع لا يسمّى بعد قطعه خمًا أصلاء إلا أن يقال: خف مقطوع. كما يقال: 
فميص مفتوف» وهو بعد الفتق ليس بقميص ولا سراويل» وكما يقال: حيوان 
ميت» وهو بعد الموت ليس بحيوان أصلاء فإن حقيقة الحيوان الشىء الذي 
به حياة؛ وكما يقال لعظام الفرس: هذا فرس ميت ويقال لخل الخمر: هذا 
خمر مستحيل» ومعلوم أنه ليس خمرًا؛ يسمّى الشىء باسم ما كان عليه إذا 
وَصِف بالصفة التي هو عليها الآن؛ لأن مجموع الاسم والصفة يُنبئ عن 
حقيقته فإذا ذُكِر الاسم وحده لم يجز أن يراد به إلا معناه الذي هو معناه. 
والنبي َك أمر هنا بلبس الخف. وما تحت الكعب لا يسمى خفاء فلا يجوز 
حمل الكلام عليه. فضلا عن تقيبده به» بخلاف الرقبة المؤمنة والأيام 
المتتابعات» فإنها رقبة وأيام» وهذا بِيّن واضح. 

الوجه الخامس: أنه لو سُمّي خمًا فإن وجوده نادر» فإن الأغلب على 


)١(‏ نوع من الأحذية لا يغطي أعقاب الرجلين. 
62 زيادة من الحديث المشار إليه. وقد سبق ذكره. 


“اع 


الخفاف الصحة, وإنما يقطع الخفٌ من له في ذلك غرضٌ. والنبي يَكِ قال: 
ظ «السراويل لمن لم يجد الإزار, وااو 0 
الخفاف بصيغة الجمع معرّفة بلام التعريف» وهذا يقة يقتتغضى الشمول 
والامكتران وقلى أ رادا زك مار وتحوددمية اللخلناق لقان حي للق 
العام على صورة( '١‏ نادرة» وهذا غير جائز أصلا. 

ولهذا أبطل الناس تأويل من تأوّل قوله: «أيّما امرأة تكحث نفسّها بغير 
إذن وليّها»2'7 على المكاتبة» فكيف إذا كانت تلك الصورة7" النادرة بعض 
مجازات اللفظ؟ فإنه أعظم في الإحالة؛ لآن من تكلّم بلفظ عام؛ وأراد به ما 
رمرم من أفراد ذلك العام ويندر» ولا يسمّى به إلا على وجه التجوز 
مع نوع قرينة» مع أن الأغلب وجودًا واستعمالَا غيده- لا يكون مبينًا بالكلام 
بل مُلْغِرّه وهذا أصل ممهّد في موضعه. 

وكذلك رواية من روى: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم 
يجد إِزارًا فليلبس سراويل»» فإن [ق177] الخفين مطلقء وتقييد المطلق مثل 
تخصيص العام فلا يجوز أن يقيّد بصورة نادرة الوجود؛ ولا يقع عليها 
الاسم إلا مجارًا بعيذاء وصار مثل أن يقول: البس قميصًّاء ويعني به قميصًا 


50 س:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود(87١5)‏ والترمذي (؟ 0022000 
عائشة. وحسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان (5, '4)والحاكم(18/5١).‏ وقد 
بسط الكلام عليه البيهقفي في «السئن الكبرى» (/7/ 5 )1١17-1١‏ والحافظ في 
(التلخيص الحبير» (”/ ١165‏ /ا6١).‏ 

(9) س: «الصور». 

(:) في النسختين بعدها: ابه». ولا حاجة إليها. 
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غثرث أكبافة وردقت أورضدالة كان وسعوهه | ناد :وعتتوير وسوة لا 

ولها تقطن متماعةامن ألال الققه لكل هذ:[و] غعلمو ا أن اعد اللحدفيه 
لا يجوز أن يعنى به ماعني بالآخرء لم يكن لهم طريق إلا أن قالوا: هما 
حديث واحدء فيه زيادة حفظها بعضهم وأغفلها غيره. 

وقد بيّنا أنهما حديثان. وبهذا الذي ذكرنا يتبيّن بطلان ما قد يورّد على 
هذاء مثل أن يقال: التتخصيص والتقييد أولى من النسخ. أو أن من أصلنا أن 
العام يبنى على الخاصء والمطلق على المقيد» وإن كان العام والمطلق هما 
المتأخران في المشهور من المذهبء فإنما ذاك حيث يجوز أن يكون 
التتخصيص والتقييد واقعًاء فيكون الخطاب الخاصٌ المقيّد يبيّن مراد 
المتكلم من الخطاب العام المطلق. أما إذا دلّنا دليل على أن المراد باللفظ 
إطلاقه وعمومه. أو7١2‏ أن تخصيصه وتقيبده لا يجوزهء أو أن اللفظ ليس 
موضوعا لتلك الصورة المخصوعصة المقيدة» أو كان هناك قرينة تبيّن قصد 
النسخ والتغيير إلى غير ذلك من الموجبات- فإنه يجب المصير إليه. 
وببعض ما ذكرناه صار قوله: #وَقَدِيِنُوا المشرحكيت كَقَّهٌ 4 [التوبة: 1] 
افييخ 0 لقولجية: : #يِسَال فكي 4 [البفرة :57 و2" قوله: ##فَافَئْلُوأً 
لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتْمُوهْرٌ 4 [التوبة: : 6] ناسخا لقوله: ولا تُفَايلُوهمَ عند لمسسْحِدٍ 
لْحَرَامٍ # [البقرة: 114١‏ » فكيف وما ذكرناه بعيد عن المطلق والمقيد. 
)١(‏ ق:«و). 


)من اناف انوس فى والنصي نيما بلل. 


0 


الوجه سي أن عبد د الرحمن لس قال: «قد 


امع رسول اله ا رك 


السازع: أن عابر الصعا :مدل عمر وها ويد الرحمن بن عوف 
وعائشة وا بن عباس رخخصوا في لبس الخفين والسراويلات ورك قطعهماء 
ومعلوء آذ الف كلل قدنهى السحرم عن لبس الخقاقك ب والسراررلات انك 
عامًا قد علم ذلك كل أحدء فترخيصهم لمن لم يجد الإزار والنعل أن يلبس 
السراويل والخف لا يجوز أن يكون باجتهادء بل لا بدٌ أن يكون عن علم 
عندهم بالسنة. ثم ابن عمر أمر بالقطع؛ وغيرٌه لم يأمر به» بل جوز لبس 
الصحيحء ومعلوم أن ابن عمر اعتبر سماعه بالمدينة» فلو لم يكن عند الباقين 
علمٌ ناسخ ينسخ ذلك» ومجيء الرخصة في بعض ما قد كان ححظر(", لم 
يُحِلُوا الحرام؛ فإن القياس لا يقتضي...(؟ 


الثامن: أن من أصحابنا من حمل حديث ابن عمر على جواز القطع كما 
سيأتي» ويكون فائدة التخصيص أن قطعهما في غير الإحرام يُنهى عنه بخلاف 
حال الإحرام, فإن فيه فائدة وهو التشبيه بفعل المحرم, ويقوّي ذلك أن القطع 
كان محظورًا لأنه إضاعة للمالء والنبي يك نهجى عن إضاعة المال7؟)» وصيغة 


)١(‏ في النسختين: البسه من» خطأ. 
)٠(‏ ق: احضرا تصحيف. 
() بياض في النسختين. 
(5) كما في حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري (7108: 0410) ومسلم 
(بعد رقم ))١1/١6‏ وحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم .)1١1/1١6(‏ 
ئية 


«افل» إذا وردت بعد حَظر إنما تفيد مجرد الإذن والإباحة. 


وهذا الجواب فيه نظر. 
فعلى هذا هل يُستحبٌ قطعهما؟ قال بعض أصحابنا: يُسبتَحتٌ لأن فيه 
احتياطًا وخروجًا من الخلاف. 


وقال القاضي'١'‏ وابن عقيل وأبو الخطاب في حديث ابن عمر: يُحمل 
قوله «وليقطعهما» على الجوازء ويكون فائدة التتخصيص أنه يكره قطعهما 
لغير الإحرام لما فيه من الفساد, ولا يكره للإحرام لما فيه من التشبيه 
بالنعلين اللتين27 هما شعار الإحرام. 

وقال أحمد في رواية مهنا7": ويلبس الخفين ولا يقطعهما. حديث ابن 
عباس لا يقول فيه: يقطعهما. هشيم؛ عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد. 
عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يَةٍ يخطب: (إذا لم يجد المحرم 
نعلين فليلبس الخفين»؛ وذكر حديث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن 
النبي يلك أبو الزبير عن جابر”؟'» وقد كره القطع عطاء وعكرمة» فقالوا: 
القطع فساد(0). 


.)9017/١( في «التعليقة»‎ )١( 

(0) في النسختين: «التي». ظ 

ف أشار إليها القاضي في «التعليقة» /١(‏ 741)» ولم يوردها. 

60 رواه أحمد ومسلم؛ وقد سبق. 

0( أثر عكرمة أخرجه ابن أبي شيبة )١540/(‏ بلفظ: «يتخمف إذا لم يجد نعلين» قيل:. 
أيشقهما؟ قال: «إن الله لا يحب الفساد». وأثر عطاء نقله الخطابي في «معالم السنن» 
(5/ 340) وابن عبد البر في «الاستذكار» )”7/١١(‏ بلحوه. 


كا 


وقال في رواية أبي طالب17؟: ويُروى عن علي بن أبي طالب: قطع 
الخمين فساد('”. يلبسهما كما هما. ولو كان عليه كفارة في لُبسهما ما كان 
رخصة. 

وهذا الكلام يقتضي كراهة قطع الخف. وهذا أصح؛ لأن الأمر بقطعهما 
منسوخ كما تقدم» وقد اطلعوا على ما خفي على غيرهم. 

فإن قيل: فهلا أوجبتم الفدية مع اللّْبس؟ لأن أكثر ما فيه [ق577] أنه قد 
لبس السراويل والخف لحاجة. والمحرم إذا استباح27؟ شيئا من 
المحظورات لحاجة فلا بد له من الفدية» كما لو لبس القميص أو العمامة 
لبردٍ أو حرٌ أو مرض. 

قلنا: لو يل إلينا أن هذا قياس صحيح لوجب تركه. لأن الذي أوجب 
في حلق الرأس ونحوه للحاجة الفدية هو الذي أباح لبس السراويل والخف 
بغير فدية» حيث أباح ذلك. ولو أوجب الفدية لما أمر بقطعه أولَا ويسيّما(؟) 
من غير فدية كما تقدم تقريره. فإذا قِسّنا أحدهما بالآخر كان ذلك بمنزلة 
قياس البيع على الرباء فإنه لا يجوز الجمع بين ما فرّق الله بينه» فكيف وقد 


)01( أشار إليها القاضى في المصدر السابق. ونحوها رواية أبي داود في «مسائله)» 


(ص؟177١).‏ 
(١‏ لم أقف على قول علي مُسندا إليه. 
(9) ق: «احتاج». 


(5:) الكلمة في النسختين مرسومة بدون نقطة» وهكذا استظهرتها. والأصل استخدامها 
مع «لا»» فيقال: «ولاسيّما». وربّما تُحذف «لا» للعلم بهاء وهي مرادة» لكنه قليل. 
انظر «تاج العروس») (سوو). ش 
ع 


تسن لنا أنه فيان فاميد: 


وذلك أن ترك واجبات الحج وفعل محظوراته يوجب الفدية إذا فُهِلّت 
لعذر خاص يكون ببعض الناس بعضّ الأوقات. فأما ما رّخص فيه للحاجة 
العامة وهو ما يُحتاج إليه في كل وقت غالبا فإنه لا فدية معه . ولهذاا رخص 
للرّعاة والسّقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة؛ لأنهم يحتاجون إلى 
ذلك كل عام؛ ورخص للحائض أن تثْفِر قبل الوداع من غير كفارة؛ لأن 
الحيض أمر معتاد غالب. فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو الاحتذاء 
والاستتارء فإنه لما احتاج إليه كل الناس لما في تركهما من الضرر شرعًا 
وعرفا وطبعًات لم يَحَتجَ هذا المباح إلى فدية» لاسيّما وكثيرًا ما يُعدّل إلى 
السراويل والخف للفقر. حيث لا يجد ثمن نعل وإزار» فالفقر أولى 
بالرخصة. كما قال النبي يَِْةٌ لما سشئل عن الصلاة في ثوب واحدء قال: أو 
لكلّكم ثوبان؟200. 

فإن قيل: فهو يحتاج إلى سَتر منكبيه أيضًا للصلاة» فينبغي إذا لم يجد 
رداء2"9 أن يلبس القميص. 

قلنا: يمكنه أن يتَشْح بالقميص كهيئة الرداء من غير تغيير لصورته. 
وذلك يغنيه عن لبسه على الوجه المعتاد. 

فصل 


ومعنى كونه لا يجده: أن لا يباع» أو يجده يباع وليس معه ثمن فاضل 


)01 أخرجه البخاري (/70) ومسلم (015) من حديث أبى هريرة وعَإلَهعَنهُ. 
(0) فى النسختين: 7ازارا». والمئبت يقتضيه السياق. 
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عن حوائجه الأصلية» كما قلنا فى سائر الأبدال فى الطهارة والكفارات وغير 
ذلك» بحيث لا يجب عليه قبوله هبة» ويقدّم على ثمنه قضاء دينه ونفقة طريقه 
ونحو ذلك. فإن بُذل له عارية فينبغى أن لا يلزمه قبوله» وإن أوجبنا عليه قبوله 
إعارة السترة فى الصلاة؛ فإنّ لبس النعل والإزار مدة الإحرام تؤثر فيه 
وتبليه7١2»‏ ومثل ذلك لا يخلو عن مِنّْهَ بخلاف لبس الثوب مقدار الصلاة. 

فإن غلب على ظنه أنه يجده بالثمن عند الإحرام لم يلزمه حملّه فإن 
وجده وإلا انتقل إلى البدل. وإن غلب على ظنه أنه لا يجده فهل عليه 
اشتراؤه من مكان قريب وبعيك» وتعملة ذا لو ا 

فإن فرّط في ذلك.... 

وأما العبد إذا كان سيده يقدر أن يلبسه إزارًا ونعلا فهل يلزمه ذلك؟ 
على روايتين: 

إحداهما: لا يلزمه ذلك كالحرٌ الفقير؛ لأنه لا مال له» قال فى رواية 
الميموني في حديث عائشة وأنها كانت ليس مماليكها جايو 7الوفينك 
بأنهم مماليك. 

والثانية: يلزمه ذلكء قاله7؟؟ في رواية الأثرم. 


ومثل هذا إذا تمتّع بإذنه هل يلزمه دم التمتع؟ فيه وجهان. 


)١(‏ كذا بتأنيث الفعلين توهمًا لرجوع الضمير فيهما إلى «مدة». 
(6) صحٌ ذلك عنهاء وسيأتي لفظه وتخريجه. 
0( س: «قال». 
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فأما إن أحرم بدون إذن السيد ولم يُحذَّلهِ أو لم يمكّنه من تحليله؛ فلا 
يلزمه لباسه بلا تردّدء كالدماء التي تجب بفعل العبد لا يلزم السيدَ منها شىء. 


فإن وجده ولم يمكينه لبسّه فقد قال أحمد في رواية أبي داود(١2‏ فيمن 
لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسهما: يلبسه ويفتدي. 


وهذا لأن النبي يكل إنما رخص في لُبسهما لمن لم يجد. فإذا وجد 
انتفت هذه الرخصة., وبقيت الرخصة للعذرء وتلك لا بدٌ فيهما من فدية. 


وقال:...2©'7 وهذا نوعان: 


أحدهما”": أن يضيق عن رجله بحيث لا يدخل في قدمه؛ لكبر 
قدمه”؟2 أو لصغرها(2» أو يكون الإزار ضيّمًا لا يستر عورته ونحو هذاء فهذا 
بمنزلة من وجد ماء لا يتوضاً به أو رقبة لاايصح عتقها هو كالعادم. وكلام 
أحيد لين 9 هذا. 


الثاني: أن يسع قدَمّه لكن لا يُمكنه لُبسها لمرض في قدمهه أو لم يعبَّدٍ 
المي فيهاء فإذا مشى فيها تعثر وانقطعت2"7 ونحو ذلكء؛ أو يصيب أصابعه 


010( في مسائله») (ص .)١77‏ ونقلها القاضى في «التعليقة» /١(‏ 417 7). 

(؟) بياض في النسختين. | 

(9) «أحدهما» ساقطة من المطبوع. 

(؟) «لكبر قدمه» ساقطة من المطبوع. 

(6) في المطبوع: الصغره» خلاف ما في النسختين» والضمير يرجع إلى القدم. 
)05 «في» ساقطة من المطبوع. 

(0) ق: «أو انقطعت». 
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ال فقة» أو 


شوك أو حصّىء أو لا يقدر أن يُسرء/ '١‏ في السير فيخاف فوت 
يكون عليه عمل [1"83؟] لا يُمكنه أن يعمله. 


ووجه [ذلك1' ماروى عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة ئشة أنها 
حبّت ومعها غلمان لهاء فكانوا إذا شدّوا رَحْلّها يبدو منهم الثىء فتأمرهم 
أن يتخذوا التَبابين» فيلبسوها وهم مُحرمون/؟). 


وفي رواية عن القاسم قال: رأيت عائشة لا ترى على المحرم بأسًا أن 
يلبسين الكان/9؟, 

وعن عطاء أنه كان يرخص للمحرم في الخف في الدليجة(). 

وهذا يقتضى أنه إذا احتاج إلى السراويل والتبّان ونحوهما للستر لكونه 


لايستره الإزار» أو احتاج إلى الخف ونحوه لكونه لا يستطيع المشي في 
النعل- لا فدية عليه. 


)١(‏ س: «يشرع». 

(؟) في المطبوع: «فوات» خلاف النسختين. 

(9) هنا بياض في النسختين. 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور ‏ كما في «تغليق التعليق» (؟/ )0٠١‏ 25011 
بوجي يا ب ا د 
١14‏ ) بنحوه مختصرًا. 

(5) علّقه البخاري في «صحيحه مع الفتح (7”97/7) بصيغة الجزم عن عائشة بلفظ: 
«ولم تر عائشة رَوََهْعَنهَا بالتبّان بأسًا للذين يرحلون هودجها"». 

(7) عزاه في «القرى» (ص157١)‏ إلى سعيد بن منصور. والدلجة: السير في الليل. ‏ 

0 


فصل 

وأما المقطوع دون الخف والجُمُْجم'١'‏ والمّدَاس ونحو ذلك مما 
يصنع على مقدار القدم» فالمشهور في المذهب: أن حكمه حكم الخف. لا 
يجوز إلا عند عدم الخفه. وهو المنصوص عنه؛ قال في رواية ابن 
إبراهيه2'7 وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال: يلبسه ما لم يقدر 
على النعلين إذا اضطرٌ إلى لبسهما. 

وقال في رواية الأثرم”: لا يلبس نعلا لها قَبْده وهو السَّيريجعل في 
الزُمام معترضًاء فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا أشد. 

وقال في رواية المرّوذي7؟: أكره المَحْمِل الذي على النعل والعقب. 
وكان عطاء يقول: فيه دم. 

فإذا مُنِع من أن يجعل على النعل سَيْرًا فأن يُمنّع من الجُمجم ونحوه 
أو لين 

وسواء نصب عقبه أو طواه. فإن عقبه.../*2 فإن لبسّه فذكر القاضي37) 
والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم أنه يفتدي7("؛ لأن أحمد منع 


)١(‏ هو نوع من المداس. 
() كما في «التعليقة» .)261/١(‏ وفيه «إبراهيم» بسقوط «ابن». وهو إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ» والنصّ في «مسائله» .)١81//١(‏ 
(؟) كما في «التعليقة» /١(‏ 87", 5 76). 
() في المصدر السابق /١(‏ 765). 
(4) بياض في النسختين. 
(1) في «التعليقة» /١(‏ 707). وانظر المسألة في «المستوعب» (1/ 557). 
07/0( في المطبوع: «يفدي). 
ب 


منه» وممنوعات الإحرام فيها الفدية؛ ولأنه قد تقل عنه أن في النعال المكلّفة 
والعنة7١)‏ القدنة فيذا اولي ومن سكن قزل عظاء كالمنتى به 

وذكر القاضي في «المجرد) وابن عقيل في بعض المواضع من 
«الفصول» أنه ليس له لباس المقطوعين» وأنه يكره النعال المكلفة ونحو 
ذلك. قال: ولا فدية في ذلك. قال: لأنه أخفٌ حكما من الخف المقطوع. 
وقد أباح النبي يَلِةِ لبسه» وسقطت الفدية فيه. 


وذكر القاضي وابن عقيل في موضع من «خلافهم|)(5) أنه إذا قطع 
الخفّين جاز لُبسهما وإن وجد النعلين؛ لأن النبي يك جوّز لُبسهما بعد القطع 
في حديث ابن عمره فلولا أن قطعهما يخرجهما عن المنع لم يكن في القطع 
فائدة» وإنما ذكر جواز لبسهما مقطوعين لمن لم يجد النعل» لأنه إذا وجد 
النعل لم يجز له أن يقطع الخفٌ ويُفيده» وإن كان لبس المقطوع جائرٌاء فإذا 
عَدِمَ النعلّ صار مضطرًا إلى قطعهم9". 

ويؤيّد هذا أنه قد تقدَّم أن النبي يكل لم يرخص في حديث ابن عمر في 
لبس السراويل ولا خفٌ7؟») وإنما رخص بعد[ في] عرفات. فَعُلِم أن قوله: 
«فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من/") الكعبين» بيان لما 


010 المكلّفة: التي أضيف إليها الكُلْفة» وهي أنواع من رقيق النسيج والشّرْط. والمعقبة: 
المشدودة بالعَقّبء وهو العَصَب الذي تعمل منه الأوتار. 
)١(‏ انظر «التعليقة» للقاضي /١(‏ 58 ") و«الإنصاف» (4/ 7561١‏ ؟160). 
(©) في المطبوع: «قطعها». 
(5) في المطبوع: «ولا الخف» خلاف النسختين. 
(5) «من» ساقطة من المطبوع. 
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يجوز لبسه ويخرج به عن حد الخف الممنوع» ويصير بمنزلة النعل المباح؛ 
وإلا لم يكن فرقٌ بين لبسهما مقطوعين وصحيحين» وجعل ذلك لمن لم 

يجد النعل لما تقدم, ثم إنه رخص بعد ذلك في لبس الخف والسراويل 
للعادم: 3 فبقي المقطوع كالسراويل المفتوق يجوز لبسه بكل حال. 

وأيضًا فإن النبي كك إنما نهى المحرم عن الخف كما رخص في المسح 
على الخف. والمقطوعٌ وما أشبهه(١2‏ من الجُمْجُم والحذاء ونحوهما ليس 
بخف ولا في معنى الخف» فلا يدخل في المنع كما لم يدخ في المسح. 
لاسيّما ونهيه عن الخف إذن فيما سواه؛ لأنه سئل ععما يلبس المحرم من 
الثياب,. فقال: : 'لا يلبس كذا» فحصر المحرّمء فما لم يذكره فهو مباح. 

وأيضًا فإنه إمّا أن يُلْحى بالخف أو بالنعل وهو بالنعل أشبه فإنه لا 
يجوز المسح عليه كالنعل. 

وأيضًا فإن القدم عضو يحتاج إلى لّبسء فلا بد أن يباح ما تدعو إليه 
الحاجة. وكثير من الناس لا يتمكّن من المشى في النعل» فلا بد أن يرخص 
لهم فيما يشبهه من الْجُمْجُم والمَدّاس ونحوهماء وهو في ذلك بخلاف 
اليد» فإنها لا تُسْتَر بالققاز ونحوه لعدم الحاجة. 

ووجه الأول: قوله في حديث ابن عمر ولا الخفين إلا أن لا ييبحد 
نعلين» فليقطعهما حتى يكونا أسفلّ من الكعبين». و في لفظ صحيد7؟): «إلا 





210 في المطبوع: (وما أشبه). 
62 أخر جه أحمد ٠ ١(‏ 6), 
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بجعا امه سن مدا التبيوا وار روزي 1:7 ريه بن 
فيقطعهما أسفلَ من الكعبين»؛ وفي روايات متعددة7"): «ولا الخفين إلا 
احد لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين؛ . فلم يرخص في لبس 
المقطوع إلا لعادم النعل» وعاعة باضطراره إلى ذلك» [ق9؟] وهذا صريح 
في نهيه عنه إذا لم يضطر وإذا كان واجدّاء وليس بمفهوه”"ا 
قالوا: وإنما أمر أولّا بالقطع ليقارب النعلّ» لا ليصير مثلّه من كل وجه؛ 
إذ لو كان مثله من كل وجه لم ينه عنه إلا في الضرورة: ثم إنه نسخ ذلك كما 
تقدم. 
ويؤيّد ذلك أنه قال في حديث ابن عمر: «ولِيُحرمْ أحدكم في إزار ورداء 
ونعلين»7؟»» فلما كانت الأعضاء التي يحتاج إلى سترها ثلاثئة ذكر لكل 
واحد نوعًا غير مخيطٍ على قدره؛ والأمر بالشيء نهيٌ عن ضذه. فعَلِم أنه لا 
يجوز الإحرام إلا في ذلكء ولأنه مَخِيط مصنوع على قدر العضو. ع 
المحرم كالمخيط لجميع الأعضاء. والحاجة إنما تدعو إلى شيء , 00 


قدمه الأرصَ» وذلك يحصل بالنعلء [وآلّمًا لم يثبث بنفسه رخص 22 له في 
00 تسركة: كبا حصن فى عنذ الإزاو لم لم يثبت إلا بالعقد. 


)١(‏ عند أحمد (4874)» وقد سبقت. 
(؟) أخرجهامالك(١/756”)‏ وأحمد(55١07760851)‏ والبخاري )080701١6157(‏ 
ومسلم )١/١١11/(‏ بنحوه. 
(6) أي هذا صريح معنى الحديثء وليس مفهومًا مخالفا له. 
() سبق تخرر يجه. 
() في النسختين: «رخصة». ولعل الصواب ما أثبت. 
0 


فأما ستر جوانب قدمه وظهرها وعَقِييُه0! فلا حاجة إليه؛ فلّبْس ما 
تت ترق ودخمول في لباس العادة كلبس القنَّاز والسراويلء ولأن 
نسبة الح حمي< ونحوه إلى النعل كنسبة السراويل إلى الإزار» فإن 
العراون 0 


فعلى هذا قال أحمد في رواية الأثره9": لا يلبس نعلا لها قِيدٌء وهو 
السّير في الزمام معترضاء فقيل له: فالخف المقطوع؟ فقال: هذا أشدّ. وقال 
حرب: سئل أحمد عن النعل يوضع عليها شِراك بالعرض على ظهر القدم 
كما يفعله المُخْرس7؟) يلبسه المحرم؛ فكرهه. وقال في رواية المروذِي00) 
أكره المحمل والعَقَب0١2‏ الذي يُجعل للنعل» وكان عطاء يقول: فيه دم. 


والقيد والمحتمل والحد» قال القافى وغيرة::هى التعال المكلفاك. 


كلامه؛ قال ابن أبي موسى”"": ويزيل ما على نعله من قِيدٍ أو عَقبء فإن لم 


يفعل فعليه دم. 


)١(‏ في المطبوع: «١عقيبته؛‏ خطأ. 

)١(‏ بياض في النسختين. 

() كما في «التعليقة» /١(‏ 767 4 70). وقد سبق ذكرها. 
(4) اسم فاعل من أحُرسٌ بالمكان: أقام به حَرْسًا. 

(0) انظر «التعليقة» /١(‏ 7"684). 

(5) العقّب: العصب الذي تُعمل منه الأوتار. 

(0) في «الإرشاد» (ص55١).‏ 


اله 


وقد روي عن أحمد في القيد في النعل يفتدي؛ لأنا لا نعرف النعال 
هكذا. 0 


ومعنى القيد: سَيْر ثانِ على ظهر القدم. والعَقَب: الذي يكون في مؤخر 
القدمء وهذا لأن القدر الذي يحتاج إليه النعل من السيور: الزّمام؛ لأنه يمنع 
النعل من التقدم والتأخرء والشّراك فإنه إذا عقده امتنع من أن ينتتحي يمينا 
وشمالًا. فأما سير ثانٍ على ظهر القدم مع الشراكء أو عَمَبٌ بإزاء الزّمام فلا 
حاجة إليه. 

ولأنه ستر ظهر القدم وجانبه بما صنع له مما لا حاجة إليه؛ فهو كمالو 
ستره بظهر قدم الجُمْجَم وعقبه» وهذا لأن الظهر والعقب يصير بهما بمنزلة 
المَّدّاسء ويصير القدم في مثل الخف. فأشبه ما لو صنع قميصًا مُشْكك(١2,‏ 
أواليسن ا قي فاوافاله.موتدلة الفعرصي واليفف السايمين: 

ولأن النبي يل أباح النعال وأَذِنَ فيهاء فخرج كلامه على النعال التي 
يعرفونهاء والقيد والعَقّب مُحدثان يصير بهما النعل شبيهًا بالحذاء؛ كالرداء 
إذا زرّره أو خدّله فإنه يصير كالبقير من القُمصان. 

وهذا القول مقتضى كلامه؛ وهو أقيس على قول من يمنع المحرم من 
الجُمْجَمء وهو أتبع للآثر. 


)١(‏ في النسختين: «مشكا»» وفي المطبوع: «مشبكًا»» تحريف. والصواب ما أثبته 
والمعنى: مخروقًا. يقال: شَكّ الىءَ: خرقه. وهو هنا من باب «فَكَّل) للمبالغة» مثل 
خَرّق وخرّق. 


لا 


وقال القاضى وابن عقيل وغيرهما: إنما كره ذلك إذا كان العقب والقيد 
مويق سر بعس ارج تالو | ولة ون في ذلك. قالوا: لأنه أخنفٌ حكمًا 
من الخف المقطوع., وقد أباح النبي وَكةِ لبسه وسقطت الفدية فيه. 
وتخصيصّهم الكلام بالعريض١!!2‏ ليس في كلام أحمد تعرّضٌُ له. فإن 
الرقيق أيضًا يستر بحسبه, ولا حاجة إليه. 

وأما إسقاط الفدية فيحتمله كلام أحمد حيث نطق بالكراهة» وحكى 
عن عطاء أن فيه دمّاء ولم يجزم به. 

فأما إذا طوى وجة الجُمْجَمِ وعقبّه» وشدٌ رجله بخيطٍ أو سَيْرِ ونحوه. أو 
قيِّد النعل وعقبها ووضع قدمه عليه» أو كان الخف له سفلٌ ولا ظهرَ له...(9) 
فأما إن [كان] لحُمّه ظهرٌ قدم ولا سل له.... 


فصل 
ولا فرق بين أن يكون اللباس الممنوع من قطن أو جلود أو ورقء ولا 
فرق في توصيله على قدر البدن بين أن يكون بخيوطه أو أخِلَّقٍ أو إِبَرِ» أو 
لصوقء أو عقدٍء أو غير ذلك؛ فإن كل ما عُمل على هيئة المخيط فله حكمه. 
فلق شن الازاز ,وعدن الدنذيانن وقد قهاغال ساقنه لم يجز؛ لأنه كالسراويل 
وما على الساقين كالبالكتين7". 


() في المطبوع: «بالعريضة» خلاف النسختين. 

(؟) بياض في النسختين هنا وفيما يأتى. 

(9) كذا في النسختين» ولعل الصواب: كالتبابين». 
0 


فأما القّباء'2 والدّواج7 والمَرّجيّة(© ونحو ذلك فإنه لا يُدخلٍ منكبيه 
نيمويل لكسة إنكباء أو يود ىوه هذهو المتصوض عنه في رواية 
ل ا يي وفي رواية ابن 
إبراهيه7”): إذا لبس القباء لا يُدخل عاتقه 


وقال الخرقي37»: وإن لحان يف القباء أو الدّواجء فلا يُديْل زلاة 
في كمّيه. 


وقال ابن أبي موسى7"): لا يلبس القَبا 5 فإن اضطرٌ إلى طَرْح 
الدواج على كتفيه لم يُدَخل يديه في الكُمّين. [ق٠4؟]‏ وقد رُوِي عنه رواية 
أخرى أنه قال: لا يلبس المحرم الدّواج ولا شيئًا؛ يدخل منكبيه فيه. 

فحكى في المضطرٌ إلى لبسه روايتين؛ بد سرع 
بدنه() على الوجه المعتاد؛ وهو محتاج في حفظه إلى تكلّف: فأشبه 
الارتداء بالقميص. 


)١(‏ ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق به» وقد سبق ذكره. 

(0) هوالمِعْطف الغليظ. 

(*') ثوب واسع طويل الأكمام يتزيًا به العلماء. 

() كما في «التعليقة» /١(‏ 7086). 

() كما في المصدر السابق. وفيه «إبراهيم» خطأ. وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانى. 
انظر «مسائله» .)١69/1١(‏ 

(1) في «مختصره) بشرحه «المغني» (6/ .)١7148‏ 

0) في «الإرشاد» (ص050). 2 

(6) في النسختين: «يديه» تصحيف» والتصويب من «التعليقة» /١(‏ 766). 


0) 


ومن فرَّق بين الضرورة وغيرها قال: إن المنكبين يحتاج إلى سترهما في 
الجملة, فإذا اضطرٌ إلى ذلك كان بمنزلة المضطرٌ إلى السراويل والنعل. 

والأول هو المعروف من نصّه. [و]هو الذي عليه أكثر أصحابنا...(١)‏ 
القاضي'" وأصحابه؛ لما رُوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي 
نه وكرّم وجهه قال: من اضطرٌ إلى لبس قَباءِ(") وهو محرم ‏ ولم يكن 
له غيره؛ فليُكّس القباء ولَيلبّسُه). رواه النجاد(؟2. 

ولأنه ليس مَخِيطًا(*» على وجهٍ قد يُلبس مثله في العادة» فأشبه إذا 
أدخل كفيه في الكُمّين ولم يَزرّه. 

مسالة''': (الرابع: تغطية الرأسء والأذنان منه). 


والأصل في ذلك قول النبي كَلّْ: ١ولا‏ يلبس العمامة ولا البُرنس2"70. وقوله 
كه في المحرم الذي وَقَصَنْه راحلته: «اغسلوه بماء وسِدّْر وكمّنوه فى ثوبيه. 


() بياض في النسختين. 

.)١06 /١( في «التعليقة»‎ 6 

(9) في المطبوع: «القباء؛ خلاف النسختين و«التعليقة». 

(5) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» /١(‏ 7005). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١7114(‏ 
محوة: 

(6) في النسختين: «محنا» تحريف. 

() انظر «المستوعب» /١(‏ 170) و«المغني» (6/ )١5١‏ و«الشرح الكبير؛ (8/ 4 77) 
و«الفروع» .)5١١/6(‏ 


(0) سبق تخر يجه. 
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ولا تخمّروارأسه. ولا تقرّبوه طيبّاء فإنه يَبِعَثْ يوم القيامة ملبيًا». متفق 
عليه(!2. فمنع من تخمير رأسه بعد الموت لبقاء الإحرام عليه فملِمٍ أن من 
حكم المحرم أن لا يخمّر رأسه. وهذا من العلم العام الذي تناقلته الأمة 
خلا عن سلف. 

وقد روي عن الحسن بن محمد قال: أبصر عمر بن الخطاب وَإَْهعَنه 
قومًا بعرفة عليهم القَمُْص والعمائم, فأمر أن يعاد عليهم الجزية”"). 

وعن عون قال: أبصر عمر بن الخطاب قومًا بعرفة عليهم القمص 
والعمائم؛ فقال: إن عَلِموا فعاقبوهم, وإن كانوا جهّالًا فعلّْموهه”. 

والأذنان من الرأس لما تقدَّم في الطهارة/؟؟؛ وعليه أن يكشف من 
حدود الوجه والسالفة20) ما لا يتكشف الرأس إلا به. 

فأما الوحه ففيه فلأيف روايات” ظ 


إحداهن: له أن يغطي وجهه؛ قال في رواية أبي داود2: يغطي وجهه 
وحاجبيه. 


وسئل في رواية حنبل7") عن المحرم يغطي وجهه. قال: لا بأس بذلك. 


)١(‏ البخاري )1801١(‏ ومسلم )١17١7(‏ من حديث ابن عباس. 
(؟) سبق تخريجه وبيان انقطاع سنده (ص١١١).‏ 

(9) لم أقف عليه. 

.)١158/1١( ):( 

(6) السالفة: صفحة العنق» وهما سالفتان من جانبيه. 

(6) فى «مسائله» (ص .)١75‏ 
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(0) كما فى «التعليقة» .)705/١(‏ 


وقال أيضًا في رواية ابن مُشّيش 2١7‏ في محرم مات: يقد رصيية ا 


550 


اغتفوا ني عن ابن عباس عن لني 4 قال بعضهم: الردل ابسانم 
أيهما أعجبٌ إليك: يغطَّى وجهٌ المحرم إذا مات أو لا يغطَّى؟ قال: أما 
الرانى قلا أرق أنايقمطوو و آنا الونعة فا رسجو ألا كن يقبا 

وقال أبو الحارث: قلت له: تذهب إلى أن يخمّر وجهه ويُكسشّف رأسه؟ 
قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي وَل وهو أصح من غيره. 
القول قديمّاء فذهب إلى ما حكاه إسماعيل بن سعيد» ثم ذهب بعد ذلك7") 
إلى ما روى مهنا والجميع عنه: أنه لا يخمّر رأسه ويخمّر وجهه. 


والثانية: لا يغطي وجهه؛ قال في رواية ابن منصور7؟) وإسماعيل بن 
وذلك لما روى ابن عباس أن رجلا أوقّصَْهِ راحلثُه وهو محرم فمات. 
فقال رسول الله كد : «(اغسلوه ٠‏ بماء وسدُرء وكفئوه في ثُوبَيْه ولا تخمّروا 


.)7657/١( في المصدر السابق‎ )١( 

(0) في المصدر السابق .)7057/١(‏ 

(9) «ذلك» ليست في ق. 

(:) هو الكوسج. انظر «مسائله» /١(‏ 50 0). 
(5) كما في «التعليقة» .)7057/١(‏ 


ذه 


وجهه ولا رأسه. فإنه يُبعث يوم القيامة ملبّيًاه. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا 
داود والترمذي7١©.‏ ظ 

وفي «الصحيحين»20) عن ابن عباس أنه قال: إذا مات المحرم لم يغاً 
وجهه حتى يلقى الله محرمًا. رواه أحمد في رواية ابنه عبد الله7". 


والثالئة: قال في رواية أبي طالب7؟): ب بخمر أسفل من الأنف. 55905 
ابعال تممكون | لل وين القار. 


وفي لفظٍ قال: 0 م الرجل في رأسه ووجهه. ولا يغطّي رأسه. ومن 
نام فوجد رأسه مغطَّى فلا بأس. والأذنان من الرأسء يخمّر أسفل من 
الأذنين, وأسفل من الأنف. والنبي كَل قال: ١لا‏ تخمّروا رأسه», فأذهبٌ إلى 
قول النبي وَل. 

قال: وإحرام المرأة في وجههاء لا تتتقب ولا تتبرقع» ونُسيل الشوب 
على رأسها مسن فوق» وتلبس من خزّها وقزُها ومعصفرها وحليّها في 
إحرامها مثل قول عائشة(226, 


)١(‏ مسلم )48/1١١١7(‏ والنسائي )١8554(‏ وابن ماجه (7085). وذكر البيهقي بعد 
سرد الطرق والروايات أن النهى عن تخمير الوجه غريب وليس بمحفوظ. إذ لم يذكر 
في أكثر الطرق والروايات. انظر «السئن الكبرى» (7/ 417*79٠‏ 7). 

00( كذا في النسختين» وليس الحديث في «الصحيحين"» بهذا اللفظ. وقد سبق ذكره في 
أول المسألة. 

() لم أجده فيه ولا في غيره. وإنما رُوي بلفظ: «إذا مات المحرم لم يُغط رأسه...) 
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (0/ 50 7) والبيهقي في «الكبرى» (9/ 95"). 

(4) كما في «التعليقة» .)7"057/١(‏ 

(5) أخرج البيهقي في «الكبرى» (5/ )4١‏ عنها بإسناد صحيح: «المحرمة تلبس من 

واد 


وذلك لأن حد الرأس الأذنان والسالفة» فيكشف ما يحاذيه من الأنف 
وما علاه. وما دون ذلك فيغطّيه إن شاء؛ لأنه خارج عن حد الرأس. 

وسواء غطَّى الرأس بما صُنع على قدره من عمامة وقلنسوة وكُلئَه(1) 
ونحو ذلكء وبغير ذلك مثشل خرقة» أو عصابة» أو ورقة» [ق١4؟]أو‏ خرقة 
فيها دواء أو ليس فيها دواء» وكذلك إن خضي رأسه بحثاءٍ أو طيّنه؛ إلا أن 
يحتاج إلى شيء من ذلك فيفعله. ويفتدي. 


وَسِوَاءِ كان الغظاء غليظا أو وفيقا؛ فأما .200 

وأيضًا ما روي عن الفرافصة قال: رأيت عثمان وزيدًا وابن الزبير طون 
وجوههم وهم ممحرمون إلى قصاص الشع 9). 

وعن عائشة بنت سعد قالت: كان أبي يأمر الرجال أن يخمّروا وجوههم 
وهم حرم وينهى النساء عن ذلك7؟', 


- الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسّه ورس أو زعفران. ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الشوب 
على وجهها إن شاءت». وأخرج أيضًا (5/ 27) بإسناد جيّد قولّها: #تلبس من خرّها 
وبزّها وأصباغها وحُليّها». وقد علّقه البخاري (5/ 4٠5‏ - الفتح) عنها بصيغة الجزم. 

)١(‏ أصلها بالفارسية «كلوته» بمعنى القلنسوة» انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي 
(6/69؟١).‏ ظ 

(0) بياض في النسختين. 

2 أخرجه ابن أبي شيبة (4 50 )١4‏ بإسناد جيّد. وأخرجه بإسناد صم )١4155(‏ بذكر 
«مروان بن الحكم» بدل «ابن الزبير». 

(؟) «عن ذلك» ساقطة من المطبوع. والأثر عزاه القاضي في «التعليقة» )2"0/8/١(‏ إلى 
أبي بكر النجّاد. 


وعن أبي الزبير عن جابر قال: ليغشى وجهه بثوبه. وأهوى إلى شعر 
رأسهء وأشار أبو الزبير بثوبه إلى رأسه17؟. 

وعن عطاء عن ابن عباس قال: المحرم يغطّى وجهه مادون الحاجب(). 

فصل 

قال أصحابنا: وله أن يحمل فوق رأسه شيئًا مثل المِكْتّل() والطَّبق(؟) 
ولحوه. وحرره ابن عقيل فقال: إذا احتاج لحمل متاع من موضعه إلى غيره؛ 
فحمله. فغطى رأسه؛ لم تجب الفدية؛ لأن الحمل لا يقصد به التغطية بل 
النقل. وإن تعمّد لحمل شيء على رأسه تحبلا للتغطية لم تسقط الفدية؛ 
وكان مأثومًا. 


وهذا مقتضى تعليل بقيتهم أن يفرّق بين أن يقصد الحمل فقطء أو يقصد 
مع الحمل التغطية. 
وعذّله القاضي في موضع”" بأنه لا يُستدام في العادة» فهو كما لو وضع 


)010 أخرجه ابن أبي شيبة )١540١(‏ والإمام أحمد في «مسائله ‏ رواية أبي داود؛ 
(ص )١65‏ بإسناد صحيح. ظ 

(5) ذكره ابن حزم في «المحلى» (41/17) عن حماد بن سلمة» عن قيس بن سعد. عن 
عطاء عن ابن عباس» وهذا إسناد صحيح. وعزاه في «التعليقة» )"0/8/١(‏ إلى 
النجاد. وأخرجه ابن أبي شيبة 501 5 )١‏ عن عطاء من قوله مقطوعا. 

(5) في النسختين: «الكبك» تحريف. والتصويب من «التعليقة» /١(‏ 7"7605) و«المغني) 
.)١07/65(‏ والمكتل: زنبيل يُعمل من الخوص. 

(5) هو الغطاءء أو الإناء الذي يؤكل فيه. 

(5) في «التعليقة» /١(‏ 776). 
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قالوا: وله أن يضع يده على رأسه؛ وأن يقلب ذُوابته("2 على رأسه. 

وأما إذا غطّى رأسه بشىء منفصل عنه فهو أقسام: 
يستظل بخيمة أو فسطاط7" أو نحوهماء أو يستظل بشجرة ونحوهاء ونحو 
ذلك فهذا جائز. قال أحمد فى رواية حنبل7؟؟: لا يستظل على المحمل. 
ويستظل بالفازة27 والخيمة» [و217 هي بمنزلة البعقم ونور 7 فلن أثالبو 
جلس تحت خيمة أو سقف جاز. 


رسن اتناك :3ك من النبن ما كان اهل الساهلة بتداوقف لقوله 


0 سورلا ره ثير 


1 00 امه هه ذه ير لان ٍ- رهم 2 
نعالى: #يََسَلُونَكَ عن الْأَهِلَةَ هل هى مواقت لِلنّاس وَالْحَ وَلَيْسَ الْيرٌ بن 


7 سّ 


كوا الفتوك هن اوُوركتا ولك الر من اقم 4[الفسيي 544 يزوف 


)١(‏ في المطبوع: (وضع على رأسه يده» خلاف النسختين. 
1 
(1) الذؤابة: شعر مقدم الرأس. وفي المطبوع: «ذوائبه» بصيغة الجمع» وهو مخالف لما 
(4:) كما فى «التعليقة» .)771//١(‏ 
(4) مظلة من نسيج أو غيره تُمدَ على عمود أو عمودين. وتصحفت في «التعليقة» إلى 
«بالقارة». ١‏ 
() زيدت الواو من «التعليقة». 
(0) كما فى (التعليقة» /١(‏ 571 7). 


أحمد'!"» قثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهري قال: كان ناس من الأنصار 
إذا أهلُوا بالعمرة الم يَحُل بينهم وبين السماء شيء؛ يتحرّجون من ذلك فكان 
الرجل يخرج مُهلًا بالعمرة» فتبدو له الحاجة بعدما يخرج من بيته؛ فيرجع 
ولا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماءء 
فيقتحم الجدارٌ من ورائه ثم يقوم في حجرته؛ فيأمر بحاجته؛ فتخرّج إليه 
من بيتهء حتى بلغنا أن النبي ككل أهلّ زمنَ الحديبية بالعمرة» فدخل حجرته؛ 
فدخل على أثره رجل من الأنصار من بني سلمة؛ فقال له النبي كَلةّ: ١إني‏ 
أحْمّسش)2). قال الزهري: وكانت الحُمْس لا يبالون ذلك فقال الأنصاري: 
وأنا أحمسء يقول: وأنا على دينك. فأنزل الله عز وجل: #وَلَيْسَ ألْيرٌ بأن 
تَأَوا الْديُوتٌ من ظلهُورًا  .4‏ 

وعن البراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية فينا؛ كانت الأنصار إذا حجوا 
فجاءوا لم يدخلوا من قِبّل أبواب البيوت» فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
قبل بابه» وكأنه عيّر بذلك. فنزلت: #وَلي لير بآن تَأوا ابوت مِن ظهورها 
وَلكِنَّ اليرَ من تعد وأنُوا ليومت هن أبابهسَا» متفق فق غلية71. 


وفي رواية صحيحة لأحمد7؟) عن البراء قال: كانوا فى العم إذا 


)0( لم أجده عنده؛ ولكنه عند عبد الرزاق في «تفسيره» )1/1-1/7/١(‏ ومن طريقه 
أخرجه الطبري (7587/1). وهو مُرسلء لكنه يتقوّى بما سيأتي. 

(0؟) مفرد «الحُمْس»» وهم قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» سُمُوا بذلك 
لتحمّسهم في دينهم أي تشدّدهم فيه. وقيل لغير ذلك. انظر «تاج العروس» ( حمس). 

(©) البخاري )١1807(‏ ومسلم (7075). 

(4) لم أجدها عنده؛ وقد أخرجها الطبري (7/ 1817). وهي بنحوها عند البخاري في - 


/ا 


أحرموا أتوا البيوت من ظهورهاء ولم يأتوها من أبوابهاء فنزلت هذه الآية. 


وروي عن قيس بن جرير(١2‏ قال: كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيتا من بابه 
ولكن من(" ظهره؛ فبينا النبي يَكةِ في بعض حيطان بني النجّار» وكانت 
الحُمْس يدخلون البيوت من أبوابهاء فلما دخل النبى يك ذلك الحائط من بابه 
تبعه رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن تابوتء قالوا: يا رسول الله إن رفاعة 
منافق حيث دخل هذا الحائط من بابه» فقال: «يا رفاعة ما حملك على ما 
صنعتٌ؟». قال: يا رسول الله رأيتك دخلتَ. فدخلت,. فقال: «إناك لست مثلي» 
أنامن الحمُسء وأنت ليس منهم»»؛ قال: يا رسول الله إن كنت من الحَمس فإن 
ديننا واحد» فنزلت: ##بآن تَأَنْوأآلْحَيُوتَ من ظهُورها * إلى آخر الآية("). 


. , ف صََانيَه ل » 200 2 - 
وقد روى جابر في صفة حج النبي كلك أن النبي وَل أمر بقبةِ من شعرٍ 


تَضرّب له47 بتَمرةَ» فسار رسول الله يَكْهِ حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد 
مورك له هر فلزل بهالء حتى إذا زاغفت الشمس أمر بالقَصواء00) 


.)501١15()هحيحص(‎ | 

010( كذا في النسختين» ووقع في «تفسير الطبري» (”/ 75385): ابن جبير» ونبه محققوه 
بهامشه أن الصواب: «بن حبتر». وانظر «الإكمال» لابن ماكولا (؟7/ 77). 

(0) «من» ليست في س. 

(9) أخرجه الطبري (7/ 785) بنحوه؛ وهو مُرسل. وقد أخرج ابن أبي حاتم /١(‏ 7717) 
والحاكم /١(‏ 547) نحوه عن جابر بن عبد الله رََعَزَتَدعَنهها إلا أن اسم الأنصاري فيه: 
«قطبة بن عامر» وهو أصحٌ. انظر «فتح الباري» (/ .)577-5771١‏ 

(4) «له» ساقطة من المطبوع. 

(5) في النسختين والمطبوع: «القصوى» مقصورة» والصواب مذهاء وهي كذلك في 
ال ا 

0 


فَرُحِلَتُ(١)‏ له. وا وبي 17 


ا 


ما ريه ضرب تُسطاط حتى بجع قال فقلت له "كيف كان يصنع؟ قال 
ع ا عاو 


دون مجرّد الاستظلال. 


وحقيقة [ق57١]‏ الفرق أن هذا شيء ثابت بنفسه. لا يستدام في حال 


الس وال ةكف 


الشاني: المَحْوِل(' والعَمّاريّة(") والقبّة( والهَؤدج(؟» ونحو ذلك 


أي وضع عليها الرحل. 
رقم .)١17514(‏ 
بياض في النسختين. 
بساط من الجلد. 
لم أقف عليه في مصنفاته» ولكن رواه عنه أبو داود في «الزهد» )7١(‏ وإسناده 
صحيح. ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )١51471١(‏ بنحوه. وعزاه في «القِرى» (ص94١)‏ 
إلى سعيد بن منصور. 
هوالهودج. 0 ظ 
ل ا الى را را ا يي 
زوجها. انظر «تكملة المعاجم العربية» (1/ ٠8‏ ”3 
خيمة صغيرة أعلاها مستدير. 
أداة ذات قبة توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء. 
ا 


مما يُصنع على الإبل وغيرها من المراكب لأجل الاستظلال؛ شَْفْعَا كانت 
أو وَثَرَاء فهذا إذا كان متجافيًا عن رأسه فالمشهور عن أحمد الكراهة. وعنه 
لا بأس به. ذكرها ابن أبي موسى”'!؛ لآن المنع من الاستظلال والبروز 
للسماء إنما كان يعتقده برا أهل الجاهلية كما تقدّم عنهم» وقد رد الله ذلك 
كما تقدم. 

ولأن النبي يك لما رأى أبا إسرائيل قائمًا في الشمس سأل عنه؛ فقيل: 
رود ا ع 0 
وليتكلّه» ولبيمّ صومه) . رواه البخاري(") 

فين النبي يك أن الضَحَى(" للشمس مشل الصمت والقيام ليس 
مشروعا ولا مسنوتاء ولا بر فيه. 

وأيضًا فليس ذ في المنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع» فوجب أن يبقى 
على أصل الإباحة. 

وأيضًا فإنه يجوز له الاستظلال بالخيمة والسقف والشجر وغير ذلك» 
وهذا فى معناه» ولا يقال: هذه الأشياء المقصودٌ بها جمع المتاع؛ فإنه لو 
دخل البيت لقصد الاستظلال؛ أو نصب له خيمة لمجرّد الاستظلال» جاز بلا 


03 


بردك. 


وقد احتجوا على ذلك بما روت أم الحُصّين قالت: حججنا مع رسول 


000 في «الإرشاد» (ص15١).‏ 
(0) رقم .)507١5(‏ 
(5)- اف البرروز الشمس: 


الله وَكِِدْ حجة الوداع. فرأيت اسنافة وبلالاء وأحدهما آخدٌ بخطام نأقة النه: 
يك والآخر رافع ثوبّه يستره من الحرٌء حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم 
وأبو داود والحبات. 907 وعنئذده أن الآخذ بالخطام بلال» والمظثّل بالثوب 
أسامة. 


وفي رواية لأحمد2"7: حججنا مع رسول الله كلكِ حجة الودا » فرأيته 
حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته. ومعه بلال وأسامة. 
أحدهما يقود به. والآخر رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله يل يُظِلّه من 

0 ا‎ ٠ 55 «- 

الشمسء قالت: فقال رسول الله يَكْةِ قولا كثيرًاء ثم سمعته يقول: إن أمّر 
عليكم عبد مجدّعٌ ‏ حسبتُها قالت - أسودٌ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا). 

فإن قيل: هذا التظليل إن كان يوم النحر ففيه مستدَلٌه وإن كان فى أحد 
أيام مئى فلا حجة فيه لأن النبي كِ حل من إحرامه(" يوم النحرء وليس فيه 
بيان أن ذلك كان يوم النحرء بل فيه ما يُشعِر أنه كان في أيام منى» لأن الجمرة 
ثرمى أيام منى بعد الزوال حين اشتداد الحرّء فأما يوم النحر فإن النبي 46 
رماها ضَحَّىء وليس ذلك الوقت للشمس حر يحتاج إلى تظليل. 


قيل: قد روى ابن عمر عن النبي كَكِْةِ: كان إذا وف الجوار فى اليا 


() مسلم )715/1١5948(‏ وأبو داود (18754) والنسائي (050”) وأحمد (70/759). 
0( لم أجدها عنده بهذا اللفظ. وهي عند مسلم )7١١/1794(‏ باختلاف يسير. 
(9) ق: لحرمه). 

(4) ق:9إليه؛). 


ذاهيًا وراجعًا(١2.‏ رواه الترمذي(") وصححه. ورواه أبو داود7" عن ابن عمر 
أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعديوم النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعاء 
ويخبر أن النبي يك كان يفعل ذلك. ورواه أحمد/؟؟ فقال: «كان يرمي 
الجمرة يوم النحر راكبًا وسائر ذلك ماشيّاء ويخبرهم أن النبي كَل كان يفعل 
ذلك». 

نفى هذا ايد ل عر (©) أن ذلك الرمى كان جره النحرء لأنه كان راكبّاء 
ع ع ل ل ا ير بين أن يفيض إلى 
أن يجيء إلى جمرة العقبة يصير للشمس مس وحرٌ فإن حجته يَلِةِ كانت 
في...(23 ويبيّن ذلك... وقد أخبرت أم الخُّصين(" أنه خطب عند 
الجمرة(27)) وإنما خطب عند جمرة العقبة يوم النحر» وتخصيصها جمرة 
العقبة دون غيرها دليل على أنه إنما رماها وحدها7؟'؛ إذ لو كان... لكن 
التظليل - والله أعلم ‏ إنما كان حين الانصراف من رميهاء وحيتئذٍ فقد حل 


)١(‏ الواو ساقطة من المطبوع. 
(؟) رقم (400). وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 
(*) رقم )١1959(‏ وفي إسناده عبد الله العمّري وهو ضعيف, والحديث يصح بما قبله. 
(4) رقم (0444) وإسناده كسابقه» ويشهد للرمي يوم النحر راكبًا حديث جابر عند مسلم 
)١190(‏ أنه رأى النبي يك يرمي على راحلته يوم النحر. 
(( «على» ساقطة من المطبوع. 
() بياض في النسختين هنا وفيما بعد مكانّ النقط. 
(0) في المطبوع: «أم حصين» خلاف النسختين. 
(4) في المطبوع: «جمرة العقبة»» وهو مخالف لما في النسختين. 
(9) «وحدها) ساقطة من المطبوع. 
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وجاز له الجلاق. 


ووجه المشهور أن النبي يَكِْةِ وأصحابه معه وخلفاءه من بعده والتابعين ظ 
لهم بإحسان إنما حجوا ضَاحِين بارزين» لم يتخذوا مَحْوَلًا ولا قبة ولا ظلة 
على ظهور الدواب, وقد قال النبي يَكّ: التأخذوا عن مناسككو)217. ولهذا 
عد السلف هذا بدعة. والضَّحَى للمحرم أمر مسنون بلا...0©. . 

وقد روي عن جابر عن النبي كك أنه قال: «ما من مُحرم يَصْحَى لله يومّه 
يلبّي حتى تغيبّ الشمس إلاغابت بذنوبه». رواه ابن ماجه7". 

وقد كانوا في أول الإسلام يسرفون في البروز والضحىء» حتى يمتنع 
أحدهم من الدخول من الباب مبالغة في الامتناع من تخمير الرأسء ثم إن 
أبوابهاء ولم بِعِبْ عليهم أصلّ الضّحى والبروز» [ق157] فعُلِم أنه سبحانه 
أقرّهم على ذلك ورضيه منهم, وأنه لا بأس بدخولٍ ومّكث لا يقصد 
الاستظلال7؟» ونحو ذلك من الظل. ولوعاب عليهم نفس التحرّج من 
الاستظلال لقال: وليس البرٌ في البروز أو في الضّحى ونحو ذلكء كما أنكر 
النبي يِه على أبي إسرائيل لأنه لم يكن محرماء والضحى لمجرد الصوم لا 
يُشْرع» ولهذا نهاه عن الصمت والقيام في غير عبادة» وإن كان ذلك مشروعا 
للمصلَّي؛ ولأنه قصد ذلك وأراده» وصار دخولهم البيوت مثل نرْع المحرم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() حديث ضعيف سبق تخر يجه. 

(:) بعدها في المطبوع: «منه». وليست في النسختين. 
ظ الك 


القميصٌ وإن خمّر رأسه؛ لكن لما لم يقصد به التخمير- ولا بد مده وقّت 


فيه الرخصة. 


وأيضًا فإنَ المحرء الأشعتٌ الأغب بدليل ماروي عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله يَكِِْ: ١إذا‏ كان عشية عرفة باهّى الله بالحاحٌ؛ فيقول لملائكته: 
انظروا إلى عبادي شُعْنًا عُبرًا قد أنوني من كل فيج عميق» يرجون رحمتي 
ومغفرتيء أشهدكم أني قد غفرت لهم إلا ما كان من نَبِعَات بعضهم بعضًا. 
فإذا كان غداة المزدلفة قال الله للملائكة: أشهدكم أني قدا١)غفرت‏ لهم 
تبعاتٍ بعضهم بعضًاء وضَمِنتٌ لأهلها النوافل». رواه ابن أبي داود27): قثنا 
محمد بن أيوب ثنا عبد الرحيم7' بن هارون الغسّاني عن عبد العزيز بن 


)١(‏ «قد» ساقطة من المطبوع. 

)0( في النسختين: «رواه أبو داود؛ خطأء وجاء فيهما على الصواب في الموضع الآتي 
(0/ ؛ وهو أبو بكر بن أبي داود» ابن صاحب «السئن». والحديث رواه من 
طريقه القاضي أبو يعلى في «أماليه» (/1 - ضمن ستة مجالس من أمالي أبي يعلى). 
وإسناده واو» فيه عبد الرحيم بن هارون الغسّاني»؛ روى مناكير وكذبه الدارقطني. 
وتابعه بشار بن بكير الحنفي عند الطبري في «تفسيره» (7/ 077) وأبي نعيم في 
«(الحلية» .)١199/8(‏ وبشار مجهول. وانظر «الموضوعات» لابن الجوزي 
.)١ ١17 /0(‏ ظ 
وقد ثبت الجزء الأول من الحديث عن أهل عرفة بنحوه من غير وجه. منها حديث 
أبي هريرة بلفظ: «إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفاتٍ يقول: انظروا إلى 
عبادي شعثًا غبرًا». رواه أحمد (57 )8١‏ وابن خزيمة )١414(‏ وغيرهما. وفي الباب 
حديث عائشة عند مسلم (14) وأحاديث أخر ستأتي ألفاظها. 

(©) في النسختين: «عبد الرحمن» خطأ. 


0 


00 عن نافع ععية . 


فقد وصف كل حاحٌ بأنه أغبر, فعُلِم أنها صفة("2 لازمة للمحرم؛ فمن 


إلى رواد 


والشْعَثُ, 
وأيضًا فإن السلف كرهوا ذلك؛ فعن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن 
يستظل بعود وهو محرم. ظ 


وعن ابن عمر أنه رأى رجلا محرمًا على رخل قد رفع ثوبًا بعودٍ يستتر به 
من الشمس» فقال: «اضحّ لمن أحرمتٌ له). روانعنها ا ويل 

و«اضْح) بكسر الهمزة من ضَحِيَ بالفتح والكسر يَضْحَى ضَحَى إذا برز 
للشمسء كما قال: #وَأَنَكَ لا تَظمَوًأ فا ولا ضح # [طه: 1194]. وبعض 
المحدثين يرويه بفتح الهمزة(؟») من أضحى يُضِحِي إضحاء(*2؛ ومعناها هنا 


ه | 


وعن نافع قال: مرِّ ابن عمر بعبد الله بن خالد بن أُسِيْد وقد ظلّل(21 عليه 


0010( في النسختين: «بن أبي داود» خطأ. 
(؟) «صفة» ساقطة من المطبوع. 
(6) لم أجدهما عنده؛ ولكن الأثر الثاني أخرجه ابن أبي شيبة )١5147٠(‏ والبيهقي في 


«الكبرى» (0/ )/١‏ بإسناد صحيح. 
00 انظر #غريب الحديث» لأبي عبيد (5/ 55 7) و«تصحيفات المحدثين» للعسكري 
(520"). 


(5) في المطبوع: «أيضًا» تحريف. 
00 س: «ضلل ) تصحيف. 


كهيئة الترس وهو على راحلته» فقال له عبد الله: «اتق الله اتق الله)7١2.‏ 


وعن عطاء أن عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة استظل بعودٍ على راحلته 
وهو محرمء فنهاه عنه ابن عمر7"©. رواهما سعيد. 

وعن نافع أن ابن عمر رأى رجلا قد نصب على مقدّمة رَحْلِه9) عودًا 
عليه ثوب وهو مُحرم. فقال ابن عمر: إن الله لا يحب الخُيلاء, إن الله لا 
يحب الخيلاء. 


وعنه أن ابن عمر رأى رجلا قد وضع عودين على راحلته وهو محرم 
قر بهم فاتدعهماء وواهما التخاو 1 


وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لهاء ولم ينكر عليه هذه 
الفتاوى في الأوقات المتفرقة منكِرٌء مع ما(*2 يجمعه الموسم من علماء 
المسلمين. 


وأما ما رواه أحمد والنجّاد("» عن الحسن أن عثمان ظُلَّل عليه وهو 


)01( لم أقف عليه. وعزاه في «المغني» (0/ )11٠١‏ إلى الأثرم. 

(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0/ »073١‏ إلا أن فيه «عبد الله بن أبى ربيعة» لا ابنه. 
(*) في المطبوع: «راحلته» خلاف النسختين. ا 

(4) عزاهما إليه أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ "751 7715), 

(5) في المطبوع: «مع من» خلاف النسختين. 

000( لم أقف عليه وقد ذكره القاضى في «التعليقة» /١(‏ 774)»: وكذا أثر ابن عباس الآتي. 


0 


وأيضًا فإن الرأس يفارق غيره من البدن فإنه يُمنع من( تخميره بكل 
شيء) حتى بالخرقة والورقة» وحتى قد كره له الدهنَ من( لم يكرهه 
للبدنة لمافيه من تربجيله» والبدن إنما يمنع من أن يلبسه اللباس المعتاده فلو 
خحمره بما شاء من غير ذلك جاز. فعٌلِم أن المقصود بقاء الرأس انبعت اعد 
ومّْمه من الترفه والتنكّم بكل شيء؛ ومعلوم أن المحمل يكن الرأس ويُواريه 
ويرفهه بنحو مما قد يحصل له بالعمامة ونحوه(”". لكن الترفّه بالعمامة 
أشدّء فإن من كشف رأسه في داخل مَحُمل وظُلَّة لم يكشف رأسه؛ فيجب 
تمن #لشار ليذ ارقن اشرو فر اول ربيب 7 كدي 
لله ولا يريد أن يتواضع» ولذاك سمّاه ابن عمر خيّلاء. 

وأما حديث أم الحُصّين وما في معناه فلا يختلف المذهب في القول 
بموجبه» وسنذكر إن شاء الله وجهه وموضعه على المذهب 

فعلى هذا إذا كان في محمل عليه كساء أو لبد(" ونحو ذلك» فكشفه 
ضيف تدز ل الشمسى هر كو ند 10 
وما يَنصِبه على المَحْول مثل أن يقيم عودًا ويرفع عليه ثوبًا ونحو ذلك. 


)١(‏ «من» ساقطة من المطبوع. 

(0) في النسختين: «ومن». وزيادة الواو خطا 

(9) في المطبوع: «ونحوه» خلاف النسختين. 

(5) في النسختين: «شج» تحريف. وسجَّى أي غطى على رأسه بثوب, وهذا الذي سماه 
ابن عمر خيلاء. ولا علاقة لشحٌ الرأس بالخيلاء. 

(0) زيادة ليستقيم المعنى. 

(1) ضرب من البسط. 


0 بياض في النسختين. 


حكمه حكم المحمل مطلقاء صرّح بذلك ابن عقيل وغيره؛ لأنه يحصل به 
التظليل217 المستدام من غير كلفةٍ فهو كالمحمل. وحديث ابن عمر إنما كان 
فى مثل هذا. 

وقد نصٌ أحمد على ذلكء فقال في رواية الأثئره'21 لما ذكر حديث أم 
الحصين وحديث ابن عمر: إذا كان يستر بعود يرفعه بيده من حرٌ الشمس 
كان جائرٌا7"©, وابن عمر إنما كرهه على الرحل. 

فأما إن تظلل زمئا يسيرًا من حر أو مطر ونحو ذلك من غير أن ينصبه 
على المحمل» بل يرفع له ثوبا بعود في يده. أو يرفع ثوبه بيده. أو يغطي 
القاضى وابن عقيل وغيرهما. 


قال أحمد في رواية الأثره7؟؟: عن نافع عن ابن عمر أنه رأى محرمًا 
على رك تقر ارا بعرة يسار من حر الشمسس, » قال: اضمّ لمن أحرمتَ 
له. وزيد بن ان ساس بعى ب المي عار الحصين جدته قالت: 
حججت مع النبي كك فضي حجة الوداع» فرأيت أسامة وبلالاء وأحدهما آخد 
بخطام ناقة النبي يك والآخر رافع ثوبّه يستره من حرٌ الشمس» حتى رمى 
الجمرة. ا 


() في المطبوع: «التظلل» خلاف النسختين. 

(؟) سيأتي ذكرها. 

(*) في النسختين: «ساترًا». وسيأتي على الصواب كما أثبتناه. 
(4؛) هي باختصار في «المغني» (0/ .)17١‏ 
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قال أبو عبد الله: فأكره للمحرم أن يستظل. وكان ابن عيينة يقول: لا 
يسنظل البتةٌ» وابن عمر: «اضع لمن أحرمت له». وحديث بلال من حديث 
زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن جدته. فإذا كان يستر بعودٍ 
يرفعه بيده من حرٌ الشمس كان جائرٌاء وابن عمر إنما كرهه على الرخحل؛ 
وكذا حديث ابن عمر: «اضْمٌ لمن أحرمتٌ له)» وأهل المدينة يُْلْون 7 


قه. 


وفي رواية الأئرم217 وذكر له هذا الحديث فقال: هذا في الساعة رَفِع له 
ثوب بالعود. يرفعه بيده من حرٌ الشمس. ظ 
وقال فى رواية أبى داود7": إذا كان بطرف كسائه أرجو أن لا يكون به 


ع 


باس . 
وقال في رواية ابن منصور7؟» وقد سئل عن القبّة للمحرم فقال: ل2001, 
إلا أن يكون شيئًا يسيرًا باليد» أو ثوبًا يلقيه على عود. 


وقال في رواية حرب'١‏ وقد سئل: هل يشخذ على رأسه الظلّ فوق 
المحمل؟ فقال: لا إلا الشيء الحفييه وكرهد حا 


)01 في النسسختين و«التعليقة»(١/777):‏ ايغلطون»؛ وفي «المغني» :)117١/0(‏ 
«يعلُْظون؛ وهو الصواب» وسيأتي على الصواب فيما بعد. 

00( كما في «التعليقة» ١ .)715/1١(‏ 

(9) «مسائله» (ص .)١76‏ ونقلها فى «التعليقة») /1١(‏ 7557). 

(4) هو الكوسجء انظر «مسائله» /١(‏ 47 0) و«التعليقة» (835/1). 

060( «لا» ساقطة من المطبوع. 

)3( كما في (التعليقة» .)7757/1١(‏ 
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وحكى أبو الخطاب(١2‏ وغيره في التظليل اليسير روايتين37): 

إحداهما: المنع منه؛ لأنه أطلق المنع وأوجب الفدية في رواية جماعة. 
قال ف رواي!" عدر ين سيجنرا 1 الايستظل المجرم كإن السعظل 
يفتدي. لأنه قد مُنع المحرم» فاستوى قليله وكثيره؛ كالتغطية واللبس. ومن 
قال هذا حمل حديث أم الخُصين على أن الثوب لم يكن فوق رأس النبي 
كبر[ نما كان عو حا تسووة و قافن .د كرون تابنا السفد يعتل 
بانتقاله ويقف بوقوفه. كالقبّة والثوب الذي بيده أو على عودٍ معه. وبين ما لا 
يكون تابعًا مثل ظل الشجرة والثوب المنصوب حياله» وحديث أم الحصين 
كان من هذا القسم. 

والثانية: الرخصة في اليسير لحديث أم الخّصينء فإن2*0 في بعض 
ألفاظه(21: «والآخر رافعٌ ثوبّه على رأس رسول الله يك يستره من الشمس»). 

وأيضًا فإنه لو أحرم وعليه قميصه خلعّه ولم يشقّه. مع أن هذا تظليلٌ 
لراسة وتيخهية له: 


قال في رواية ابن القاسم: إذا أحرم الرجل وعليه قميص أو جبّة 


.)١الا/ص( في «الهداية»‎ )١( 

(0) في النسختين: «روايتان». 

فرة «في رواية» ساقطة من المطبوع. 

(4) كما في «التعليقة» /١(‏ 7757). 

(6) ق: «وإن). 

030 هذا لفظ مسلم )7”١١/1١794(‏ إلا أنه ليس فيه: اايستره». 
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وكلجيها عقاولا بش هما ء :وهو لاه يغزتون :إن لعييها فقن غطى اسه 
فعليه فدية» وعجبّ من قولهم وقال: النبى يَكِةِ أمر الأعرابي أن ينزع الجبّة 
حديث يعلى بن أمية» ولم يأمره بشقها. 


وذلك لما روى يعلى بن أمية أن النبي يَكْهِ جاء: رجل متضمّخ بطِيُبء 
فقال:يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم في جبّة بعد ما تضمّخ'١‏ 
بطيب» فنظر إليه النبي ع ساعة» فجاءه الوحي ثم سرّي عنه» فقال: ةا 
الذي سألنى عن العمرة آثماء فالتّمس الرجل فجيء به؛ فقال: «أما الطيب 
الذي بك فاغسِله ثلاث مراتء وأما الجبّة فانزعهاء ثم اصدَعْ في العمرة كما 
تصنع في حجتك). متفق عليه7". وفي رواية: «أن رجلا أتى النبي يَكِْةٌ وهو 
بالجعرانة» رواه مسله7؟). وفى لفظ لأبى داود(22: فقال له النبي يَلِ: «اخلّع 
جبّتك». فخلعها من رأسه. 


.)خضمت١« تحرفت في المطبوع إلى‎ )١( 

(؟) بعدها في النسختين: «السائل» وعليها علامة الحذف «اح). ولم يتنبه لها في 
المطبوع. 

() البخاري (5986) ومسلم .)6/1١١80(‏ 

.)4/1١١850( رقم‎ (0 

(5) رقم (1870). وقوله: «فخلعها من رأسه» في صحة هذا اللفظ نظر. انظر «صحيح 
سنن أبي داود - الأم» للألباني .)١1691(‏ 

(5) زيادة من «المغني» حيث ذكر هذا الأثر. 
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نفتي به قبل ذلك. رواه سعيد7١).‏ 

فقد جوّز النبي كَكِِ أن يخلعه من رأسه وإن كان فيه تظليلٌ لرأسه لأنه 
تدعو الحاجة إليه» فعلم أن يسير التظليل لا بأس به. 

الجر موري كر لماخ حون ع موا عن حر من كن سه 
قالوا: كان رسول الله بَكلِيةِ جالسًا فشق ثوبه» فقال: الإني واعدت هديا يُشْعَر 
اليوم». 

وعن جابر قال: بينما النبي كك جالس مع أصحابه شق قميصه حتى 
خرج منه؛ فقيل له. فقال: «واعدتهم [يقلّدون]7') هَدْبِي اليوة» فنسيت». 
زؤاهمًا ا حمزن9). 

قيل: إن صم هذا الحديث فلعله كان في الوقت الذي كان أحدهم إذا 
احرم لم يدخل البيت من بابه» كانوا يتجتنبون قليلها وكتيرهاء نم زال ذلاكه 
ويدلٌ على ذلك تو قف النبي يك في جواب السائل حتى أتاه الوحي. فعُلِم 
أنه سن ذلك الوقتّ ما أزال الحكم الماضي. 


و[ق155] أيضًا فإنه يجوز التظليل بالسقوف والخيام ونحوهاء فعلم أنه 


)8417 /7( وأخرج الشافعي في «الأم»‎ .)١٠١9/5( ذكره ابن قدامة في «المغني»‎ )١( 
وابن أبي شيبة ( )) فتياه بنزع القميص دون أن يشقه.‎ 

00( الزيادة من «المسند». 

فر رقم (5175277323111١)ولاء.‏ وهو حديث منكر؛ مداره على عبد الرحمن بن عطاء 
القرشي يقال له: ابن أبي لبيبة» متكلّم فيه» قال عنه البخاري: «فيه نظر». وقد خالف حديثه 
ما صح عن عائشة في «الصحيحين» وغيرهما: أنه يك كان يُهدي من المدينة ثم لا 
بجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم. انظر #التمهيد» لابن عبد البر (؟/ 554-1757). 
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لم يُكرّه جنس التظليل» وإنما كُرِه منه ما يفضي إلى الترفه والتنعم؛ وهذا إنما 
يكون فيما يدوم ويتصل. ظ 


وقد روي عن إبراهيم قال: كان الأسود إذا اشتدٌّ المطر استظلٌ بكساء 
0000-0 


وفوعطاء اهكان شول: فط الجر من اسمس روبد من 
الربح ومن المطر”"؟. ظ ظ 

فعلى هذا يجوز الساعةً ونحوها كما ذكر في رواية الأثرم؛ فإن في حديث 
أم الحصين أنه ظُلّل عليه في حال مسيره ورميه وخطيته. والذي يدل على أن 
النبي يك إنما استباح يسيرٌ التظليل: أنه في سائر الأيام كان يسيرٌء ولم يصب 
له على رَخُله7" شيا يستظلٌ بهه ولو كان جائرًا لفعله لحاجته إليه. 


ثم إن استظل بثوب يمسكه بيده أو بيد غيره؛ أو وضع الشوب على عود 
يمسك العود بيده أو بيد غيره- جاز. 


المحمل ونحو ذلك مما لا مؤونة فيه» ففيه روايتان: 


إحداهما: يُكره ذلكء وهذا هو الذي ذكره في رواية الأثرم, قال: إذا 


010 عزاه في «القِرى» (ص94١)‏ إلى سعيد بن منصوره وقد أخصرج ابن أبي ثشيبة 
)١5417(‏ عن إبراهيم أنه أفتى بجواز ذلك. 
0( عزاه في «الققرى» (ص94١)‏ إلى سعيد. وأخرجه ابن أبي شيبة )١5575(‏ بنحوه. 
(9) ق: «راحلته». 
() في المطبوع: اعمود) تحريف. 
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كان يسيرًا بعودٍ يرفعه بيده من حرٌ الشمس كان جائرًاء وابن عمر إنما كرهه 
على الرحل. وذلك لأن ما على الرحل رفاهة محضة. وهو مظنة الطول, فلو 
شرع ذلك لشّرع اتخاذ الظل. 

والثانية: لا بأس به وهو قول القاضي'١.‏ وهو ظاهر كلامه في رواية 
ابن منصور”"!: إلا أن يكون شيًا يسيرًا باليد أو ثوبًا يُلقيه على عودٍ. 

فأما أن يظلل بالمحمل ونحوه حال نزوله؛ فقال القاضى7" وابن عقيل: 
لا ورين الراكنيب و العا نووت إن جنال ذتك كف اعد راكنا كان از 
نازلا. وإن قل ذلك ولم يكثر فلا فدية عليهه سواء كان راكب أم نازلًا. 

وفرّقوا بين ذلك وبين الخيمة والسقف بأن ذلك لا يّقصّد به الترفه في 
البدن في العادة» وإنما يقصد به جمع الرحالء وفرّق بين ما يقصد به الظل 
رغيره» كما فرق من وحمل على ر افيا أو يقترن 

وكلام أحمد يدل على الفرق؛ قال في رواية حنبل47): لا يستظلٌ على 
العم ور بالفازة في الأرض والخيمة» وهي00) بمنزلة البيت. 

وهذا أصح؛ لأن ابن عمر وغيره من الصحابة كانوا يَنْصِبون له الظلّ 
لمحض في حال التزول؛ ولأنه لو دخل إلى بيت أو خيمة لمجرّد الاستظلال 
لجاز. 0 


.)8557/1١( في «التعليقة»‎ )١( 
.)0 17 /١( (؟) الكوسج في «مسائله»‎ 
.)751//١( فر في «التعليقة»‎ 
سبق ذكرها.‎ )4( 
ق: "في الخيمة والأرض وهو).‎ )5( 
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والفرق بينهما أن هذا الظل ليس بتابع للمحرم, ولا ينتقل بانتقاله. 

وأيضًا فإنه غير متَخَّذٍ للدوام» فلا بد معه من الضّحَّى. ويسيرٌ الظل في 
المكان مف أن يعمل قواقةها ستر يس امن واسةب مثل الزفان: 

فأما إذا احتاج للاستظلال من حر أو بردء فذكر القاضي 2١7‏ وابن عقيل 
أنه يجوز؛ إذا كان هناك عذر من حر أو برد فإنه يجوز» وحملا حديث عثمان 
يخاف معه من مرض أو أذىء فإنه يبيح التظليل من غير فدية؛ لأن ما كره في 
الإحرام جاز مع الحاجة. وما أبيح يسيره جاز كثيره مع الحاجة. 

قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما: فله أن يستظل بشوب ينصبه 
جِيالّه ييه الحزّ والبردّ» عن يمينه أو عن شماله» أو أمامه أو وراءه» ما لم يكن 
١:‏ مظلك00) فوق رأسه كالهودج والعمارية و م لكنرسة9"). 


وظاهر كلام أحمد أن كل ما منع!؟» وصول الشمس إلى رأسه فهو 
تظليل» سواء كان فوق رأسه227) أو كان من بعض جهاته. وحديث ابن عمر 
دل عليه. 


.)7114 /١( في «التعليقة»‎ )١( 

(0) في المطبوع: «مظلل» خلاف ما في النسختين. 

4 في النسختين: «واللبسة» تصحيف. والكنيسة شبه هودج.ء يُغرز في المحمل أو في 
الرحل فُضبان ويُلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به. انظر «المصباح المنير) 
(كنس). ظ 

(:) في المطبوع: «مانع» خلاف النسختين. 

(5) بعدها في النسختين: «سواء». وهو تكرار. 
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وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين. فإن 
أوجب الفدية كان محرّماء وإن لم يوجبها كان مكرومًا كراهة تنزيه. وقد قال 
القاضى في «المجرد) وأبو الخطاب وغيرهما: لا يجوز تظليل المحمل 
رواية واحدة» وفي الفدية روايتان. 

ومعنى ذلك أنه ليس من الجائزات التي يستوي طرفاهاء بل هو ضمن 
الممتوغاتك؟" فأما أن ركو ق مهرامًا لأ يوجب القدية فهذا لا يكون: 

إحداهما2'؟: يوجب الفدية. قال في رواية جعفر بن محمدء وبكر بن 
محمد عن أبيه17): يفطل المحره فإن استظلٌ يفتدي بصيام أو صدقة أو 
نسك بما أمر النبي يَكِ كعب بن عجْرة. 

وهذا اختيار القاضى وأصحابه. 

والثانية: لا فدية فيه» وإنما هو مكروه فقط. قال في رواية الأثره7؟2: أكره 
ذلك. فقيل له: فإن فعل يُريق دمًا؟ فقال: لا وأهل المدينة يلون فيه. 

وقال في رواية الفضل7*: الدم عندي كثير. 

وقال عبد الله210: سألت أبي عن المحرم يستظل؟ قال: ليمك : فإن 
استظل أرجو أن لا يكون عليه ثيء. 


() في النسختين: «المتبوعات». والمثبت يقتضيه السياق. 
6 في النسختين: «(أحدهما». 

(*) انظر «التعليقة» /١(‏ 77017). 

(1:) المصدر السابق .)7517/١(‏ 

(6) المصدر السابق .)73517/١(‏ 

069 في «مسائله» (ص 6 .)5١‏ 


وقال أيضًا(١):‏ سألته عن المحرم يظذّلء قال: لا يُعجبني أن يظذل. قال 
أبي: يستر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين. 0 

وقال(1): سألته عن المحرم يستظل أحبٌ إليك [ق413؟] أم تأخذ بقول 
ابن عمر: «اضْمْ لمن أحرمتٌ له»؟ قال: لا يستظل لقول ابن عمر: «اضحٌ 
لمن أحرمتٌ له). 

فقد بئّن أن الاستظلال مكروه مطلقًا إلا اليسير لحاجة» وأنه لا فدية فيه. 
ويشبه أن تكون هذه الرواية هي المتأخرة؛ لأن روايات ابن الحكم قديمة. 
قال أبو بكر: وبهذا أقول» وهو أصحٌ إن شاء الله؛ لأن ابن عمر الذي روي عنه 
كراهة ذلك لم يأمر الذي فعله بفدية» وقد رفع الظل بيده. ولأنه قد أببح نوعه 
ف الجك تجارها لا يدوم ويا رامن ما ل لتقن النظال ونح ذلك 

و محظورات الإحرام يجب اجتنابها بكل حال كالطيب واللباس» فصار 
في الواجبات كالدفع من مزدلفة قبل الفجرء لما رخص فيه لبعض الناس من 
غير ضرورة عُلِم أنه جائز في الجملة؛ وأن السنة تركّهء بخلاف الدفع من 

مسالة7): (الخامس: الطيب فى بدنه وثيابه). 

وجملة ذلك: أن المحرم يحرم عليه ابتداء الطيب بإجماع المسلمين. 
وهذا من العلم العام» وقد قال النبي كَكِِ في المحرم الذي أوقصّته ناقته: «لا 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه. 

انظر «المستوعب» )577/1١(‏ و«المغني» (5/ )١1٠‏ و«الشرح الكبير) (8/ 9٠5؟7)‏ 
و«الفروع» (579/6). 


ااه 


تخمّروا رأسه. ولا تقرّبوه طِيبّاء فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا(١).‏ وفي 
رواية('©: ١لا‏ تحنطوه». متفق عليه. 

وقال فيما يلبس المحرم من الثياب: «ولا يلبس ثوبًا مسّه وَرْسٌ ولا 
زعفران». رواه الجماعة(©. فإذا نهى عن المورّس والمزغْمّر مع أن ريحهما 
ليس بذاك» فما له رائحة ذكية أولى. 

فأما إن تطيّّب قبل الإحرام بماله جزم يبقى كالمِسك والذَّريرة) 
والعنبر ونحوه؛ أو بما(*2 لايبقى كالورد ونحوه(21 والبخور ثم استدامّه- 
لم يَحَرَم ذلك عليه ولم يكره له» لحديث عائشة أنها قالت: «كأني أنظر إلى 
وييص الطيب في مَفرِق رسول الله َل بعد أيام وهو محرم». متفق عليه2©0, 
وفي رواية: «كأني أنظر إلى وَبيص المسك في مَفرِق رسول الله وهو 
محرم». رواه مسلم وأبو داود والنسائي87». 


)١(‏ أخرجه البخاري (76؟١‏ ومواضع أخرى) ومسلم )١١١7(‏ من حديث ابن عباس. 

00 عند البخاري (5 2185 )186٠‏ ومسلم .)45/١١١5(‏ 

(') سبق تخريجه. 

(:) هي نوع من الطيب مركبء قال الداودي: تجمع مفرداته» ثم تُسحق وتُنخلء ثم تُذرٌ 
في الشعر والطوق, فلذلك سميت ذريرة. قال الحافظ في «الفتح» :)7171١/١١(‏ 
الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز وجزم غير واحدٍ منهم النووي 
بأنه فتات قصب طيب يُسجاء به من الهند. 

(5) في المطبوع: «مما» خلاف النسختين. 

(5) «ونحوه؛ ساقطة من المطبوع. 

(0) البخاري (١77؛‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)١١90(‏ 

0( مسلم )50/1١١95(‏ وأبو داود )١757(‏ والنسائي (7791). 


01/ 


وقد تقدم أنها كانت تُطيّب رسول الله كك قبل الإحرام. 

وعن عائشة قالت: كنا نخرج مع النبي يل إلى مكة» فتضمد جباهنا 
بالسّكُ(١)‏ المطيّب عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه 
النبي كل فلا ينهانا. رواه أبو داود واخبيراا ولفظه92" عنها: «أنهن كن 
يخرجن مع رسول الله يك عليهن الضّمادُ قد أضْمَذن'؛' قبل أن يُحرمن» ثم 
يغتسلن وهو عليهن. يَعْرَْن ويغسلن!* لا ينهاهن عنه». 

ولأن اطع مله النكاح لأنه من دواعيه؛ فإذا كان إنما يمئع من ابتداء 
النكاح دون استدامته فكذلك الطيب. ظ 

وأيضًا فإن الطيب إنما يراد به الاستدامة كالنكاح» فإذ مع من ابتدائه لم 
يمنع من استدامته» وعكسه اللباس. فإنه لا يراد للاستدامة. 

ولأن الطيب من جنس النظافة من حيث يُقصّد به قطع الرائحة الكريهة 
كما بُقصّد بالنظافة إزالة ما يجمعه(1" الشّعر والظّفر من الوسخ. شم استحبٌ 
قبل الإحرام أن يأخذ من شعره وأظفاره لكونه ممنوعا منه بعد الإحرام؛ وإن 
بقي أثره. فكذلك استّحبّ له التطيبٌ قبله وإن بقي أثره بعده. 


)010( في النسختين: «بالمسك». تحريف» والتصويب من «سنن أبي داود». والسك: 
ضرب من الطيب يُركّبٍ من مسك ورامك. 

(؟) أبو داود (18750) - واللفظ له وأحمد )١560٠7(‏ بإسناد صحيح. 

0 في النسختين: «ولفظ» وفي هامشهما: «لعله: وفي لفظ عنهاء أو ولفظه عنها أي أحمد». 

62 كذا في النسختين وفي بعض نسخ «المسند»: «اضطَّمَدْن». والمعنى: لطخنّ جباههن 
بالطيب وشددنها بخرقة أو لفافة. 

0( كذا في النسختين» وفي «المسند»: ايغتسلن». 

(5) في المطبوع: «يجمع» خلاف النسختين. 
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فإن قيل: فقد روى صفوان بن يعلى'١'2‏ بن أمية ‏ يعني عن يعلى ‏ أن 
يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب: ليتني أرى نبي الله وكُ حين يُنرّل عليه. 
فلما كان النبي يك بالجعرانة» وعلى النبي يَكلِِ ثوب قد أَظِلٌ به. ومعه ناس 
من أصحابه فيهم عمرء إذ جاءه رجل عليه جبّة متضمّخ بطيبء فقال: يا 
رسول الله» كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبّة بعدما تضمّخ بطيب؟ 
فنظر إليه النبي وَةِ ساعة ثم سكتء فجاءه الوحيء. فأشار عمر بيده إلى 
يعلى بن أمية تعال» فجاءه يعلى فأدخل رأسه. فإذا النبي َكْ محمرٌ الوجه 
بِغِط ساعة» ثم سَرّي عنه. فقال: «أين الذي سألني عن العمرة آنًا؟» فالتمس 
الرجل. فجيء به("2» فقال له النبي ككِ: «أما الطيب الذي بك فاغسسله ثلاث 
مرات. وأما الجبّة فانزِغهاء ثم اصنَمْ في عمرتك ما تصنع في حجتك». متفق 
عليه( لفظ مسلم. 


وفي رواية7؟): «أن رجلا أتى النبي يكل وهو بالجعرانة قد أهل بعمرة» 
وعويى :01 ر ]قمر لجنم وع ليمي تقال جا رس لله[ سرمت 
عر بالاكمائرهه فقال: ١انزِغْ‏ عنك الجبة, واغسِل عنك الصفرة». وفى 


رواية7١2:‏ اوهو م: متضمّحٌ بالخلوق» . رواهما مسلم. 


010( ابن يعلى» ساقطة من المطبوع. 
(5) «فقال أين... فجيء به» ساقطة من المطبوع. 
2 البخاري ١675(‏ ومواضع أخرى) ومسلم .)8/1١١180(‏ 
(:) لمسلم(80١١/4).‏ 
)0( في المطبوع: «معصفر» خلاف النسختين وخلاف ما في اصحيح مسلم». 
030( عند مسلم .)7/١١89(‏ 
05 


فهذا ب يبيّن أن استدامة الطيب كاستدامة اللباس» وقد روي عن عمر وابنه 
تعدو ذلك 

قيل: قد أجاب أصحابنا عن هذا بجوابين: 

أحدهما: أنه أمره بغسله لأنه كان زعفرانًاء وقد نهى النبي7" يَكةِ أن 
يتزعفر [ق47؟] الرجل سواء كان حرامًا أو حلالاء لأن طيب الرجال ما ظهر 
ريحه وخفي لونه. ظ 

اموي اي اي في ذي القعدة سنة ثمانٍ 
عقيب”" قَسْم غنائم ء' حنين27 وقد حم النبي يَكهْ سنة عشر واستدام الطيب» 
الا ا 0 

فصل 

يحرم عليه أن يتطيّب في بدنه وثيابه» سواء مس الطيبٌ بدنه أو لم 
هده لأن البي يك قال في المحرم الموقوص”*: (لا تقرّبوه طيبًا). وفي 
لفظ: ١لا‏ تُحتّطوه». وجعلّه في ظاهره تقريبٌ له؛ لا سيما والحنوط هو 
مشروع بين الأكفان. فلما نهى النبي وك عن تحنيطه عُلِم أن قضدَها*) تحنيط 
بدنه وثيابه» ولو كان تحنيطٌ ظاهر الثوب جائرًا لم ينه عنه النبي يَكه بل أمر به 


)١(‏ كلمة «النبي» ساقطة من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «عقب» خلاف ما في النسختين. 

فر في هامش النسختين: «هوازن». ويراجع «سيرة ابن هشام» (؟/ 2459 /48). 
(4) في المطبوع: «الموقص» خلاف النسختين. 


(0) س: اقصد). 
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تحصيلا لسئة الحنوط. 

وأيضًا فقد قال يكليْ: الا يلبس المحرم ثوبًا مسّه ورسٌ أو زعفران»» ولم 
يرق بين أن يمس ظاهره أو باطنه. فعلم عموم الحكم وشموله. فلا يجوز 

أذ الاتهما بكر هيعد الننانس طكا سواه كان لدانرن أن لا لون لسمفا. 
المسك والعنبر والكافور والورس والزعفران والنَّدٌ(١)وماء‏ الورد والغالبة(7) 
رتح نان ولا سحو بهو دمن البشور اذى ندرافحة كالفوه لأن 
المقصود من الطيب رائحته لا عينه؛ فإذا عَبِقٌ بالثوب رائحة البخور فهو 
طيبه» ولأن ماء(" الورد ودخان العود ونحوه أجزاء تتعلق بالبدن والنوب» 
ولهذا تحنيوي.! !"+ وسواء كان الثونن فوقانا أن تبجنانا: 

قال أحمد في رواية ابن إبراهيه27»: لا يلبس شيئًا فيه طيب. 

وكذلك أيضًا لا يجوز ثوب مطيّب؛ قال في رواية ابن القاسه(١2‏ وقد 
سئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيّبء قال: هو بمنزلة ما يلبس. 

وذلك لآن النبي كك نهى أن يلبس المحرم ثوبًا مسّه وزس أو زعفران. 
والأك ات ل يلين قوق الجر 110: ل وهجدنا عير قانة امس مين لدو ل هذا 





() ضرب من النبات يتبخر بعوده. 

(؟) أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. 

(6) (ماء) ساقطة من المطبوع. 

() بياض في النسختين. 

(6) ابن هانئ في «مسائله» .)١55 /١(‏ ونقلها القاضى فى «التعليقة» /١(‏ 7917). 
(7) كما في «التعليقة» (1/ 891). 0 

(0) أخرجه البخاري )8١ ,7/٠0(‏ ومسلم (108). 


055 


نُبس»» لأن اللبس هو الاختلاط والمماسّة» فسواء كان الثوب فوقه أو كان 
هو فوق الثوب. 

ولأنه يك قال في المحره'('': «ولا تقرّبوه طيبًا»» ومعلوم أن جغل 
الطيب في فراشه تقريبٌ له إليه. وكل ما حرم لبسه على البدن7") حرم 
الجلوس عليه2"9 من الحرير والنجاسة فى الصلاة وغير ذلكء إلا أن يكون 
مما يقصّد إهانته. 

ولأن جغْل الطيب في الفرّش7؟ أبلغ في استعمال الطيب من وضعه 
على البدن. 

ثم إن كان الطيب في الوجه الأعلى من الفراش فهو طيب؛ لأن مباشرته 
بثيابه كمباشرته بنفسه. 

وإن كان في الوجه التحتاني...220. 

وإن كان بينه وبين الطيب حائل فقال القاضى فى «المجرد؛: إن كان 
صَفيقَا يمنع المباشرة والرائحة جميعًا لم يكره ذلكء وإن كان رقيقًا يمنع 
المباشرة دون الرائحة لم يحرم عليه؛ لأنه لا يباشره. فأما الشوب الذي عليه 
فليس بحائل. 


() «في المحرم» جاءت في المطبوع بعد ذكر الحديث» وهو خلاف النسختين. 
(؟) «على البدن» ساقطة من المطبوع. 
فر اعليه» ليست في س. 
() في المطبوع: «الفراشس» خلاف النسختين. 
(6) بياض في النسختين. 
077 


وقال ابن عقيل: إن كان الحائل يمنع وصول ريح الطيب إليه زال المنع 
وإيجاب الفدية عليه» بخلاف ما لو كان في الشوب الفوقاني؛ كما قلنا في 
النجاسة في الصلاة. 

وهذا أشبه بظاهر المذهب؛ لأن اشتمام الطيب عندنا كاستعماله» فإذا 
كان رائحة الطيب تصل إليه وجبت الفدية. ظ 

وإن كان الطيب في حواشي الفراش وليس تحته. فإن كان يشْهٌ 
اراقع 00 

ولا فرق بين الثوب المصبوغ بالطيب والمضحّخ به والمبخّر به. فإن 
النبي ويَكيْةِ قال: «ولا ثوبًا مسّه ورس أو زعفران». وفي لفظ: «ولاثوًا 
مصبوغًا بورس أو زعفران». - 

ولأن المصبوغ والمبخّر يكون لهما ريح كالمضمّخ. 

فإن ذهبت رائحة المصبوغ بالزعفران ونحوه وبقي لون الصبغ, فقال 
أصحابنا: إذا انقطعت رائحته ولم يبق إلا لونه فلا بأسّ به إذا علم أن الرائحة 
قد ذهبت. ولا بالتضمّخ7") بطيب ذهبت رائحته وبقي لونه» كماء الورد 
المنقطع. والمسك الذي استحال. وسواء كان انقطاع الريح لتقادم عهده. أو 
لكونه قد صَبغ بشراب أو سذْر أو إذخر ونحو ذلك مما يقطع الرائحة» فأما 
إن انقطعت الرائحة ليُبّسِه فإذا رس الما" أو ترطّب فاح منه ري (؛) 


)1١(‏ بياض في النسختين. 
(5) في المطبوع: «بالتمضخ» محرقا. 
(*) في المطبوع: «بالماء» خلاف النسختين. 
62 «منه ريح» سقطت من المطبوع. 
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الطيبء فإنه طيب تلزم الفدية به. يابسّا كان أو رطباء وكذلك الثوب الذي قد 


فأما المصبوغ بماء الفواكه التي يُسّمٌّ ريحها فلا بأس به لأنه لا يمنع من 
شم أصله. هذا الذي ذكره القاضى. وذكر ابن عقيل أن المصبوغ بماء الفواكه 
والرياحين كماء الريحان واللفاح7١2‏ والنرجس والبنفسّج لا يُمنع منه. قال: 
ويحتمل عندي أن يفرق بين ورده ومائه» كما قلنا في ماء الورد. 

ولو نزع ثوبه الذي فيه طيب قد لبسه قبل الإحرام [3ق148] ثم أعاده فقد 
ابتدأ لبس المطيّب. فأما إن استصحب لبس الثوب المطيّب فقال أصحاينا: 
يجوز. وظاهر الحديث المنع. فإن...20), 

وإذا مس بيده0 من الطيب مايَعْلَّق لرطوبته كالغالية» والمسك 
المبلول» وماء الورد» أو لنعومته كسحيق المسك والكافورء أو لرطوبة يده 

وإن أمسك7؟ ما لا يعلّق باليد كأقطاع الكافو و العقير والمسكةغير 
السّحيق 2297 والورد ونحو ذلك» فقال أصحاينا: لا فدية عليه بمجرد ذلك إلا 


)١(‏ نبت عشبي ينبت بريّا في بعض أنحاء الشام. 

() «بيده» ساقطة من المطبوع. 

62 س: #مسك». 

(4) في هامش النسختين إشارة إلى أن في نسخة: «المسحوق». 


0 


أن تعشمه يشْمّهء ولو وضع يده عليه يعتقده يابسًا لا يعلّق بيده. فعلِقٌ بيده منه 
شي ء. فقالوا: لا فدية عليه؛ لأنه لم يقصد إلى استعمال الطيب. وينبغي أن 
يُخْرَّجَ هذا على ما إذا تطيّب جاهلًا أو ناسيّاء فأماما تعلّق به من غير 
000 
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فأما اشتمام الطيب من غير أن يتصل ببدنه ولا بثوبه؛ إما بأن يقرّب إليه 
حتى يجد ريحه. أو يتقرّب هو إلى موضعه حتى يجد ريحه. فلا يجوز في 
ظاهر المذهب المنصوص.ء وفيه الفدية. قال في رواية أحمد بن نصر [وابن] 
القاسه( "في المحرم يشم الطيب: عليه الكفارة. 

وقال أيضًا في رواية ابن القاسم”*" في الرججل يحمل معه اليب وهو 
محرم: كيف يجوز هذا؟ ! وعطاء يقول: إن : تعمّد شمّه فعليه الفد ية(9. قبل 
له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون مما لا ريح له. 


)١(‏ كذا في النسختين دون تمام الكلام. 

(5) ساضى في الستكتين: 

() في النسختين: «أحمد بن مضر القاسم». وهو خطأء والتصويب بمراجعة «التعليقة» 
."47/1١(‏ 45") وفيه روايتهما. 

(:) كما في «التعليقة» /١(‏ 0795). 

(5) قول عطاء أخرجه ابن أبي شيبة .)١1475(‏ 


075” 75 


وقال فى رواية حرب(5): أما الطيب فلا يقربه» والريحان ليس هو مثل 
الطيب. 

وهذا لأن المقصود من التطيّب وجود رائحة الطيبء فإذا تعمّد الشمٌّ 
فقد أتى بمقصود المحظورء بل اشتمامه للطيب أبلغ في الاستمتاع والترفه 
من حمل طيب لا يجد ريحه. بأن يكون ميئًا أو نائمًا أو أخش'"". ‏ 


ولأن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في شمّ المُحرم الريحان» فمن 
جعله طيبًا منعه» ومن لم يجعله طيبًا لم يمنعه7؟. ولولا أن الشمٌ المجرّد 
يحرم امتنعت هذه المسألة؛ لأن الرياحين لا يتطيّب بهاء فعلى هذا إن تعمّد 
شم المسك والعنبر ونحوهما(؟) من غير مسّ فعليه الكفارة» وإن جلس عند 
العطارين قصدًا لشم طيبهم, أو دخل الكعبة وقت تخليقها وتجميرها!*) 
ليشم طيبهاء لزمته الكفارة» وإن ذهب لغير اشتمام فوجد الريح من غير قصدٍ 
لم يُمنع من ذلكء كما لو سمع الباطل من غير أن يقصد سماعه؛ أو رأى 
المحرّم من غير أن يقصد الرؤية» أو مسّ حكية7١'‏ امرأةٌ من غير أن يقصد 
مسّهاء وغير ذلك من إدراكات الحواسٌ بدون العمد والقصد. فإنه لا 


.)796 /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(؟) هو الذي أصابه داء في أنفه فأفسده. فصار لا يشمّ. ظ 

(؟) أجازه ابن عباس» ومنعه ابن عمر وجابر ‏ رَِدَانَدُعَنه -. انظر «مصنف ابن أبي شيبة) 
)١15878-1١5819(‏ و«سئن البيهقي الكبرى» (6/ /61). 

(4:) في المطبوع: «ونحوها». 

(6) «وتجميرها) ساقطة من المطبوع. 

() هوالطبيب. 
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١ 
يحره!21.‎ 


فإنعلم أنه يجد ريح الطيب ولم يقصد الشمٌ فهل له أن يقعد أو 


بذهس؟...(0), 


وقال ابن حامد9": لا فدية في تعمّد7؟ الشمّ» ولا في القعود عند 
العطارين» أو عند الكعبة وهى تُطيِّب؛ لأنه لا يسمّى بذلك متطيبًا. 


وقال ابن عقيل: الرائحة...(20. 

وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرها وإن لم يقصد 
شمّه على المنصوصء سواء كان في أعُداله217 أو محمله ونحو ذلكء بل إن 
كان معه شيء من ذلك فعليه أن يستره بحيث لا يجد ريحه؛ فإن استصحبه 
ووجد ريحه من غير قصد فهل عليه كفارة؟...7"". 

فأما ما لا يقصد شمّه كالعود إذا شمِّه أو قلبّه ونحو ذلكء فلا شيء عليه 


عند أصحابنا. وينبغى إذا وجد الرائحة...(4). 


)١(‏ في ق زيادة: «عليه». 

() بياض فى النسختين. 

وه كما في «التعليقة» (1/ 884). 

(4) «تعمد» ساقطة من المطبوع. 

(5) بياض في النسختين. 

030 جمع عِذْل وهو نصف الحِمْل يكون على أحد جَنبِي البعير. 
(0) بياض في النسختين. 

(4) بياض في النسختين. 


فصل 

وأما النباتات التي لها رائحة طيبة ولا يتطيب بها فقسمها أصحابنا 
فسمين : 

أحدهما: ما يُقصد طعمه دون ريحه بحيث يزدرع ه7١2‏ الناس لغير 
الريح» كالفواكه التي لها رائحة طيبة مثل: الأُترجٌ والتقّاح؛ والسَّفَرجل؛ 
والخُوخ, والبطيخ ونحو ذلكء فهذا لا بأس بشمّه ولا فدية فيه. وفيه نظرء 
فإن كلاهما مقصود. 

وكذلك مانبت بنفسه مماله رائحة طيبة» وهي أنبتة البرّية مثل: 
الشيح(') والقّيصوء(" والإذْخر والعبّوثران!؟») ونحو ذلك. فهذا لا بأس 
بشمه فيمأ ذكره أصحابنا. 


والثاني: ما استثبت 207 لذلك وهو الريحان, ففيه عن أحمد روايتان: 


تان به؟ قال فى رواية جعفمر بن لحي المحرم 
يشمٌ الريحان ليس هو من الطيب» ورخص فيه. وكذلك نقل ابن منصور7”) 


() في المطبوع: «يزرعه» خلاف النسختين. و«ايزدرع» مضارع من باب افتعل. 

030( نبت سهلي من الفصيلة المركبة» رائحته طيبة قوية» ترعاه الماشية. 

فو نوع من النبات قريب من نوع الشيح كثير في البادية؛ طعمه مر ورائحته طيبة. 

0( نبت أغبر ذو قضبان شبيه بالقيصوم. إلا أن له شمراخا مدلى على تور أصفره رائحته 
قريب من سنبل الطيب. 

0( في المطبوع: اايستنبت) خلاف النسختين. 

(1) كمافى «التعليقة» /١(‏ 7940). 

(0) هو الكوسج. انظر «مسائله» 5٠ /١(‏ 0) و«التعليقة» /١(‏ 796). 
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عنه في المحرم: يشمٌ الريحان وينظر في المرآة. وهذا اختيار القاضي7١)‏ 


ال ابن أبي موسى' ' :وله أن يأكل الأ ولغ والسرن واليطيؤوره 


يا ىر 


والثانية: المنع منه. قال في رواية أبي طالب والأثره7": لا يشم المحرم 
الريحان» كرهه ابن عمر(؟؟»؛ ليس [ق443١]‏ هو من آلة المحرم. وعلى هذه 
الرواية هو حرام, فيه الفدية عند كثير من , أصحابنا. 


قال ابن أبي موسى7*؛: لا يشم الريحان في إحدى الروايتين؛ لأنه من 
الطيب» وإن فعل افتدى. 


قال القاضي(21: ويحتمل أن يكون المذهب رواية واحدة لا كفارة عليه؛ 
ويكون قوله: «ليس من آلة المحرم» على طريق الكراهة. 


وقد نص أحمد على أنه مكروه فى رواية حرب7") قال: قلت لأحمد: 


.)790 /١( في «التعليقة»‎ )١( 

0( في «الإرشاد) (ص5١١).‏ 

(©) كما في «التعليقة» /١(‏ 796). 

(4:) كماثبت عند ابن أبي شيبة )١5471(‏ والبيهقي (0/ 01) بإسناد صحيح. 
() في «الإرشاد؛» (ص5١١).‏ 

69 في «التعليقة» .)7977/1١(‏ 

(0) كما في المصدر السابق /١(‏ 796). 
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فالمحرم يشجٌ الريحان؟ قال: يتوقّاه أحبٌ إلىّ» قلت: فالطيب؟ قال: أما 
الطيب فلا يقربه» والريحان ليس مثل الطيب» قلت: فيشرب دواء؟ قال: لا 


وس 


بأس إذا لم يكن فيه طيب. 

وذلك لأنه ذو رائحة طيبة يتتخذ لهاء فحرم شمّه كالمسك وغيره؛ بل 
أولى» لأن المسك ونحوه يتطيّب به بجعله في البدن والثوبء وأما هذا فإنما 
منفعته شمّه مع انفصاله إذ لا يعلّقُ بالبدن والشوب؛ وفيه من الاستمتاع 
والترفه ما قد يزيد على * شم الزعفران والورس. ولأن الورس والزعفران من 
جملة النبات7١2‏ وإن تطيّب بهاء وقد جعلها النبي يَلِِ طيبّاء فألحقت سائر 
النباتات به. | 


وقد روى الشافعي”'' عن جابر أنه سئل: أيشمٌ المحرم الريحان والدهن 


وروى الأثرم عن عمر”): أنه كان يكره * شعٌ الريحان للمحرم. 

ووجه الأول: أنه لايْتطيب بهء فلم يُكرّه شه كالفاكهة والنبات البردي؛ 
وذلك لأنه لو كان نفس اشتمام الريح مكرومًا لم يفرق بين ما ينبته الله أو 
ينبته الآدميون» ولا بين ما يقصد به الريح والطعم أو يقصد به الريح فقط 


() في المطبوع: «النباتات» خلاف النسختين. 
)١(‏ في «الأم» .)7”8٠0‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١5817(‏ والبيهقي (5/ 01) 
وإسناده صحيح. 
فر كذا في النسختين و«التعليقة» /١(‏ 741). أرى ‏ والله أعلم ‏ أن الصواب: «ابن عمر) 
كما سبق في الصفحة السابقة. 
0١‏ 


فعلى هذا لا فرق بين ما يُتخذ منه الطيب: كالورد والبنفسج(١)‏ والنيلوفر7؟) 
والياسمين9) والخِيْري7؟) وهو المنثورء وما لا يتخذ منه الطيب: كالريحان 
الفارسي وهو الأخضر والنمّام2 والبَرّم217 والثرجس”(" والمرْرنْجَوش7". 
هذه طريقة ابن حامد والقاضي في «خلافه)17) وأصحابه مثل الشريف وأبي 
الخطاب وابن عقيل وغيرهم؛ لعموم كلام أحمد. 


١ )8( 


وقال القاضى ذ في (المجرد) وغيره: ا ده فقوهها شتفت الاسمثب 


نبات زهري من جنس فيولا من الفصيلة البنفسجية؛ يزرع للزينة ولزهوره»؛ عطر 
الرائحة. 

حص جانادما و من العيلة الجارترية تيه أنواع تنيت في لازو العاف وواترج 
رع لورقها ورّهرهاء ومن د اللوطس. 

ججنيبة من الفصيلة الزيتونية : تزرع لزهرهاء ويستخرج دهن الياسمين من زهر بعض 
أنواعها. 

نبات له زهرء وغلب على أصفره. لأنه الذي يستخرج دهنه ويدخل في الأدوية. 
ويقال للخزامي: خيري البر» لأنه أزكى نبات البادية. 


يطلق على نوع من السّعتر هو السّعتر البري» وعلى نوع من النعنع يسمى نعنع الماء 


و الماء. 

حب العنب أول ما يظهر. 

نبت من الرياحين؛ منه أنواع تُزَرع لجمال زهرها وطيب رائحته؛ وزهرته تُشْبّه بها 
الأعين. 

في النسختين بالسين» وهو في المعاجم بالشين. ويقال: المرزجوش والمردقوش» 
معرّب «مرده كوش»» بقل عشبي عطري زراعي طبي من الفصيلة الشفوية. عربيته: 
السفسة. 

أي «التعليقة» .)2747/١(‏ وفيه ذكر قول شيخه أبي عبد الله (ابن حامد). 
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كالورد والبنفسج والياسمين فإنه يتخذ منه الزُنْبِقَ7١2»‏ والخِيّْري وهو المنشور. 
والنيلوفر» فهو طيب كالورس والزعفران والكافور والعنبر» فإنه يقال: هو ثمر 
شجريء فإذا شم الورد أو دهته أو ما خالطه وكان ظاهرًا فيه ففيه الفدية. 

وأضانها للستت للظبيب ولا تخد وه الطعبت كال يهان الفنارسئ 
والنرجس والمرزنجوش. ففيه الروايتان المتقدم ذكرهما؛ وذلك لأنه إذا 
اتخذ منه الطيب فهو ذو رائحة طيبة يتطيبء فيكون طيبًا كغيره؛ لأن كونه 
باقاالا بريحة عن ان رعرة طلا بناليل الورس والرعقران: 

ومن قال بالطريقة الأولى قال: هذا لا يتطيّب بنفسه. وإنما يتطيّب بما 
يؤخذ منه؛ بخلاف الزعفران ونحوه. ولا يلزم من كون فرعه طِيبًا أن يكون 
هو طِيبًا. 

فأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره منها في الإحرام إلا ما يُكره 
في الحل» لكن المستحبٌ في الإحرام لبس البياض. 

قال في رواية حنبل27: لا بأس أن يلبس المحرم الثوب المصبوغ ما لم 
يمسّه ورسٌ ولا زعفران؛ وإن كان غير ذلك فلا بأسء ولا بأس أن تلبس 
المحرمة الحُلتَ والمعصفر. 

وقال في رواية الفضل بن زياد" : لا بأس أن تلبس المرأة الحُليَّ 
والمعصفر من الثياب» ولا تلبس ما مسَّه ورس ولا زعفران. 
)١(‏ في المطبوع: «الزئبق» تحريف. والزنبق: دهن يستخرج من زهر الياسمين. 
(؟) كما في «التعليقة» .)07817/١(‏ 
() المصدر نفسه .)53/5/١(‏ 


د 


وقال في رواية صالح(١2:‏ وتلبس المرأة المعصفر, ولا تلبس ما فيه 
الورس والزعفران. 

وقال حرب: قلت لأحمد: المحرم يلبس الثوب المصبوغ؟ قال: إذا 
كان شهرة فلا يعجبني. 

وقد أطلق كثير من أصحابنا أن للمحرم أن يلبس المعصفرء يريدون به 
المرأة كما ذكره أحمد» خصّوه بالذكر لأجل الخلافء ليبِيّنو 17 أن الإحرام 
لا يمنع منه وقيّده آخرون بالمرأة على المنصوص. وهو أجود عبارة. 

قال ابن أبي موسى7": وللمرأة أن تلبس الحُليَ والمعصفر والمخيط 
من الثياب» ولا تلبس القُفَازِينَء ولا ثوبًا مسّه ورسٌُ ولا زعفران ولا طِيْب. 

فأما الرجل فإنه يكره له المعصفر في الإحرام والإحلال» كما نص عايه 
أحمد في غير موضعء وقد تقدّم هذا. 

وقد زعم بعض أصحابنا أنه لا يكرّه للرجال ولا للنساءء وحمل حديث 
علي7؟) على الخصوص به. وهذا هو الذي ذكره القاضي في «خلافه»270 في 
هذا الموضع وطائفة معه. 
)١(‏ لا توجد في «مسائله» المطبوعة. فإنها ناقصة. 


(0) في المطبوع: «ليبنوا». 

() فى «الإرشاد» (ص55١).‏ 

0( وهو قوله: «نهاني رسول الله كَل لا أقول نهاكم ‏ عن تختم الذهب؛ وعن لبس 
القَمّىّه والمعصفر...». رواه أحمد -)7٠١١(‏ واللفظ له ومسلم )5١178:480(‏ 
وغيرهما. 

(5) أي «التعليقة» /١(‏ 85" 89"). 


0 


وهو خلاف المنصوصء وخلاف ما ذكره في غير هذا الموضعء وهو 
غلط على المذهب؛ وذلك لأن في حديث ابن عمر أنه سمع النبي كَكهِ ينهى 
النساء في إحرامهن عن القُمَازِينَ والنتقاب وما مسّ الورس والزعفران من 
الثياب؛ ولْتلبَس بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب من معصفرء أو خزء أو 
حلي أو سراويلء أو قميصء أو خف . رواه أبو داود وتكلّم على هذه 
الزيادة210. 


فإن كانت مرفوعة فقد ثبتَ27 بها الحجة» وإن كانت موقوفة على ابن 
عمر فقد فهم من كلام النبي يَكِِ [آق50١]‏ إباحة ما سوى المورّس والمزعفر؛ 
وذلك لأن النبي يك لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب» فذكر الأصناف 
الخمسة» وذكر من المصبوغ ما مسّه ورسٌ أو زعفران- حصر المحرّم لأن 
المباح لا ينحصرء فعلم أن ما سوى ذلك مباح. 


يي ا (م) موا اوه 2 : 

وعن كثير بن ججمْهان7' قال: كان على ابن عمر ثوبين مصبوغي (4) 
فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن تنهى الناس عن الثياب المصبّغة وتلبسها؟ 
قال: ويحك إنما هو بمَدّر. روآه 0# 


)١(‏ سنن أبي داود .)١1871(‏ وسبق (ص 4 55) نقل المؤلف لكلام أبي داود على زيادة 
«ولتلبس بعد ذلك...2 إلخ. 

(0) في المطبوع: «ثبتت» خلاف النسختين. 

(9) في النسختين والمطبوع: «جهمان» بتقديم الهاء على الميم» خطأ. 

(5) كذا في النسختين بالنصبء والوجه الرفع. 

() ورواه أيضًا أبو يوسف في «الآثار» (470) وابن أبي شيبة ١(‏ 5 170) بإسناد فيه لين. 


00 


وروى أحمد في مسائل حنبل 2١7‏ بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد 


قالت: كنّ أزواج النبي يك يُحرمن في المعصفرات. 


وعن القاسم بن محمد أنه رأى عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي 


7 5 1 5 
محرمة. رواه الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسه” 1 


وعن عطاء قال: زانيف على عائشة أم المؤمنين درْعا مِوَرَدًا وصي 
فر 


00000 


وعن القاسم قال: كانت عائشة تلبس المعصفر وهي محرمة7؟). 
وسو عند من أى نان عو شائكنة انبا فلت دما تلتسن العضرمة؟ 


ا ل ناة وه 
فقالت: من خزها وقزها وحريرها(*2 وعضفرها(2. رواهن سعيد. 


(00 
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كما في «التعليقة» /١(‏ 27810 /078). 
لم أجده من رواية الليث. وقد رواه أيضًا ابن نمير ويزيد بن هارون كلاهما عن 
يحيى بن سعيد عن القاسم بنحوه؛ كما عند ابن أبي شيبة (501775, /507117). 
أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «العلل» )5١91(‏ عن أبيه بإسناده عن عطاء. 
وهو في ١صحيح‏ البخاري» (1714)»؛ ولكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مُحرمة. 
رواه غير واحد عن القاسم: يحيى بن سعيد ‏ وقد سبق روايته » وابنه عبد الرحمن» 
وعمرو بن أبي عمرو المدني. انظر «طبقات ابن سعد» .)19/١١(‏ 
كذاء ولعله تصحيف من «وخليها» كما في مصادر التخريج. 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 07) بذكر ابن باباه المكي في السند بين 
عبدة وعائشة؛ وفيه: «وأصباغها» من غير التنصيص على المعصفر. وأخرجه الإمام 
أحمد في «مسائله ‏ رواية أبي داود» (ص )١15 5-1١57‏ بذكر هلال بن يساف في 
السند بينهما - وهو أصح - ولفظه: «ومصابيغها». 

07 


وعن عروة أن أسماء ابنة أبى بكر كانت تلبس الثياب المصبغة 
المشْبَعاتِ بالعُضْفر ليس فيها زعفران وهي محرمة(١؟.‏ 

وعن نافع قال: كن نساء ابن عمر وبناته يلبسن الحليّ والمعصفرات 
وه محرمات. لا ينكر ذلك عبد الله. رواه أبو بكر2"). 

ولأن المعصفر ليس بطيب؛ لأنه إنما يقصد به لونه لا ريحه؛ لأن رائحته 
عون مهل :. 


ولأنه ليس طِيبًا إذا انفرد» فلا يكون طِيبًا إذا صبغ به» وعكسه الزعفران 


والورس. ظ 
ولأنه صِبْعْ من الأصباغ لا يُقصد ريحه فلم يُكره. كالكحلي7") وغيره 
من الأصباغ. 


وقداحتج من لم يكرهه للرجال: ما!(؟» روى الشعبي قال: أحرم 
عقيل بن أبي طالب في مُورَّدينِء فقال له عمر: خالفت الناس» فقال علي 
لعمر: دَغنا عنك67» فإنه ليس لأحد يُعلمنا(2 بالسنة» فقال له عمر: 


)1717/-1775 /9( وعنه الشافعي في «الأم»‎ )7١7/١( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)09 /5( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
.)1١7 ٠17 6( ورواه أيضًا ابن أبى شيبة‎ .)7"85 /1١( (؟) ابن جعفر» كما فى «التعليقة»‎ 
١ ق: «كالحلي» تحريق:‎ )( 
كذا في النسختين» وفي هامش ق: لعله «بما».‎ ):( 
في المطبوع: «منك».‎ )0( 
في المطبوع: «أن يعلمنا» خلاف النسختين.‎ )١( 
07/ 
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وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: أبصر عمر بن الخطاب على 


عبد الله بن جعفر ثوبين مُضرّجِينِ ‏ يعني مُورَّدِين ‏ وهو محرم. فقال: ما 
هذا؟ فقال على: ما إخال أحدًا يُعلمنا بالسنة("). 


وعن أبي هريرة أن عثمان بن عفان يََلَيََعَنْهُ خرج حاجا ومعه علي 


وجاء محمد بن جعفر وقد كان دخل بأهله في تلك الليلة فلحقهم بِمَلَلٍِ "'. 
فعاء وله معضف 3 )افلم را عثماة اشهرورو امقومهه وقال: أما علمت أن 
رسول الله يَكِْةِ نهى عن المعصفر؟ فقال له على: إنه لم ينهه ولا إِيّاك إنما 
نهاني». رواه7؟) النجّادة0). 


010 


00 


وه 


00 


لم أقف عليه من رواية الشعبي» وقد أخرج ابن أبي شيبة ١ ١0(‏ ) نحوه من رواية 
أبي جعفر محمد الباقر. وإسناده ضعيف. والصواب «عبد الله بن جعفر» بدل 
«عقيل بن أبي طالب»» كما في الرواية الآثية. 

أخر جه الشافعي في «الأم) م/م ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (09/05) 
بإسناد صحيح إلى محمد الباقر» ولكنه مُرسل فإن محمدًا لم يدرك عمر وعليّاء 
اللهم إلا إن كان أخبره بالقصة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 

في النسختين: «بلل». وفي «التعليقة» /١(‏ 806"): ابليل». وكلاهما تحريف. 
والصواب ما أثبتناه كما في «المسند» وغيره. ومَّلّل: منزل على طريق المدينة إلى 
مكة على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة. انظر «معجم البلدان» (0/ .)١195‏ 

«رواه») ساقطة من المطبوع. 


00( كما عزاه إليه أبو يعلى فى «التعليقة» /١(‏ 3806). ورواه أيضًا فيك فى «المسند) 


0 والبيهقى فى «الكبرى» (60/ )7١‏ وغير هماء وقال البيهقى: «هذا الإسناد غير 
قوي». ولكن قد صم عن على نحوه من وجهٍ آخر» وقد سبق. 
0224 


وعن أبي الزبير قال: كنت مع ابن عمرء فأتاه رجل عليه ثوبان معصفران 
وهو محرم؛ فقال: في هذينٍ علي بأس؟ قال: لبيناطيي؟ 04 لاء قال: لا 
ان 

وعن أبي الزبير عن جابر قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيبٌ فلا 
بأس به للمحرم أن يلبسه. رواهما النججادا١؟.‏ 

بعاا لعل يشر انكر برط ارين لسرا كارن 
منهالم بَع» وإلا فقد تقدّمت سنة رسول الله يِه في : نهي الرجال عن 
المعصفر» وهي تقضي على كل أحد. 

فإن قيل: فقد روى أسلم أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن 
موا دوا واد ساو ووو ا 
طلحة؟ قال طلحة: يا أمير المؤمنين» إنما هو مَدَرٌء فقال عمر ووَدَلَهُعَنهُ: إنكم 
يعاو وا و و وي 
لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبّغة في الإحرام؛ فلا 
تلبسوا أيها الرهط شيئًا من الثياب المصبّغة. رواه مالك وغيره2'7. وفي 


رواية لسعيد”": أنه أبصر على طلحة ثوبين مصبوغين بِوِشْقٍ!4) وهو محرم. 


)01( عزاهما إليه أبو يعلى في «التعليقة» /١(‏ 2787 781). ورواهما أيضًا ابن أبي شيبة 
)13١541107:(‏ ولاءً بإسناد صحيح. 
)١(‏ رواه مالك (١/7؟1")‏ ومن طريقه الطحاوي في «أحكام القرآن» (54؟5١)‏ والبيهقي 
في «الكبرى» (0/ )5١‏ و«معرفة السنن والآثار» (9/ .)١717‏ 
(*) ورواها أيضًا ابن المبارك في «الزهد؛ .)١571/(‏ 
(1) المشق: المغرة أي الطين الأحمر الذي يصبغ به. 
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وفي رواية للنججاد'!: إنكم أئمة يُنظر إليكم فعليكم بهذا البباض» ويراكم 
الرجل فيقول رأيت على رجل من أصحاب النبي وَكْةِ ثوبين مصبوغين. 
فقد7") حمله بعض أصحابنا على أنه خاف اقتداء الجاهل به في لبس 
المصبوغات مطلقًا من غير فرق بين المطيّب وغيره؛ فعلى هذا يكره...(©. 
وقدأطلق أحمد لبس المصبوغ في رواية» وكرهه في رواية إذا كان 
شهرة» وهذا يحتمل أن يشتهر فيقتدي به الجاهل أو تمتدّ إليه الأبصار 
خصوصا في الإحرام؛ فإن عامة الناس عليهم البياضء فعلى هذا يكره ما كان 
زيئة إذا ظهر...(24. 
وعلى ذلك يحمل ماروى الأسود عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما 
شاءت إلا [ق101] البرقع والمثرود7” بالعٌضُفر. رواه سعيد بإسناد صحيح97”. 
وعن إبراهيم عنها أنها قالت: يكره الشوب المصبوغ بالزعفران» 
والممشبعة بالعصفر للرجال والنساء. إلا أن يكون ثوبًا غسيلا. رواه 
النجاد79؟2, 


() ذكرها القاضى في «التعليقة» .)1١/85 /1١(‏ 

هه عراب ان 0 

() بياض في النسختين. 

(:) بياض في النسختين. 

(5) في النسختين: «المتوردة» تحريف. والمثبت من «مسائل أحمد». والشوب المشرود هو 
المغموس في الصّبغ. وفي «مصنف ابن أبي شيبة»: «المهرود», وهو المصبوغ بالورس. 

(؟) كماعزاه إليه القاضى فى «التعليقة» .)"81//١(‏ ورواه أيضًا ابن أبى شيبة )17١75(‏ 
واحيه فى اعسائلدب روائة لي واودة 011916 ١‏ 

(621 وكذا ابن أبي شيبة (117947017077). وإبراهيم النخعي عن عائشة مُرسل. 


0 


فهذا محمول على ما إذا ظهرت.. ١(‏ 

فأما الحليٌ والحرير ونحو ذلك فلا بأس به للمحرمة؛ نص عليه كما ٠‏ 
تقدم. وعنه ما يدلٌ على الكراهة» قال في رواية محمد بن [أبي] حرب 
الجَرجرائي7'؟ وقد سئل عن الخضاب للمحرم, قال: ليس بمنزلة طِيُبء 
ولكنه زينة» وقد كره الزينة عطاء للمحرم. ظ 

فقد أخذ بقول عطاءء والمنقول عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الزينة 
كلها الحُليَّ وغيره. رواه سعيد عن أبي معاوية7) عن ابن جريج عنه!؟. 
ورُوي عنه أيضًا: أنه كان يكرّه للمحرمة الشوبٌ المصبوغ بالغضًفر 220 أو 


ثوبٌ217 مسّه زعفران أو شيء من الطيبء رواه سعيد أيضًا. 


فصل 
وأما الزينة فى البدن مثل الكحل والخضاب ونحوهماء فقال أحمد في 
رواية العباس بن محمد7("؟: ويكتحل بالإثمد المُحرم ما لم يرد به الزينة» 


)١(‏ بياض في النسختين. 

(؟) كما في «التعليقة» .)340/١(‏ والزيادة بين المعكوفتين من «طبقات الحنابلة») 
(3901/1). 

(7) «عن أبي معاوية» ساقطة من المطبوع. 

)0 وروى ابن أبي شيبة (015471 014477 )١54784‏ من طريق ابن جريج وغيره عن 
عطاء قوله بكراهة الحلى. 

(5) في المطبوع: «بالمعصفر». خطأ. 

(6) في المطبوع: ابثوب». 

(0) انظر «المغني» (65/ .)١195‏ 


فلت: الرجال والنساء؟ قال: نعم. 

وقال في رواية إسحاق بن منصور(١):‏ ولا تكتحل 7" المرأة بالسواد إلا 
بالذرور97"). 

وقال في رواية محمد بن أبي حرب/؟) وقد سئل عن الخضاب للمحرم 
فقال: ليس بمنزلة الطيبء ولكنه زينة وقد كره الزينة عطاء للمحرم. 

وقال في رواية الميموني”"؟: الجناء مشل الزينة» ومن يرخص في 
الريحان يرخص فيه. 

وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رجّله بالحتاء إذا 


لغيه 


الحنّاء. 
قال أصحابنا: تكره الزينة للمحرم, وتّمِنَع المحرمة من الزينة» ولا فدية 
في الزينة. 


ويحتمل كلام أحمد أنه لا يكره الزينة؛ لأنه رخص في الحليّ» ولم 
يجزم بالكراهة وإنما نقله عن عطاء؛ لأن الزينة من دواعي النكاح فكره 
للمحرم كالطيبء ولأن المعتدّة لما مُنِعت من النكاح مُنِعت من الطيب 


.)6 47 /1( الكوسج في «مسائله»‎ )١( 

0( في المطبوع: «ولا تكحل». 

(6) مايذرٌ في العين. 

(4) في المطبوع: محمد بن حرب» خطأ. وهو محمد بن أبي حرب الجرجرائيء. كما 
سبق التنبيه عليه قريبًا. والرواية في «التعليقة» .)74٠ /١(‏ وقد سبق ذكرها. 

060( كما في «التعليقة» .)59٠ /١(‏ 
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والزينة» والمحرمة تُشبهها في المنع من عقد النكاح» فكذلك في توابعه من 
الزينة والطيب. بخلاف الصائمة والمعتكفة» فإنها لا تمنّع من عقد التكاح 
وإنما تُمنع من الوطء. ولأن زمان الإحرام يطول كزمان العدة» فالداعي إلى 
التكاح في المدة الطويلة وسيلة إليه في وقت النهي» بخلاف ما قصر زمانه. 
فإنه(١2‏ قد يستغنى بوقت الحل عن وقت الحظر. 


وقال ابن أبي موسى”7'؟: على المحرم أن يجتلب النساء والطيب 
والكحل المطيّب». والدواء الذي فيه طيب رَطْبَا كان أو يابسًا. 


ثم قال7' فيما للمرأة وما تُمنّع منه: بام يد 
وما لا طيب فيه. 


ففرق في الكحل السادّج بين الرجل والمرأة» لكن المعتدة أشدٌ من 
حيث تُمنع من الخروج من منزلهاء فكانت أشدّ من المحرمة. ولا فدية في 
الزينة؛ لأن المتزين لا يستمتع بذلك وإنما يستمتع به غيره منه» فأشبه ما لو 
طيّب!؟) الميتَء فإنه لا فدية عليه بذلك. 


فأما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة؛ فيكتحل به 
ويفتدي. وإن لم يكن فيه طيب ولم يكن فيه زينة فلا بأس به؛ وإن كان فيه 
زينة مغل الكحل الأسود ونحوه؛ كره له ذلك إذا قصد به الاكتحال للزينة لا 


)١(‏ «فإنه» ساقطة من المطبوع. 

2 فى «الإرشاد؛) (ص١5١).‏ ْ 

0 الدع سر اقم :زف 4134 ولس قيدقونا اتلس قي 

)2( بعدها في النسختين: «المحرم» وعليها علامة الحذف «حا. 
0 


للمنفعة والتداوي» ولا فدية فيه عند أصحابنا. وإن قصد به المنفعة وكانت به 
ضرورة إليه» مثل أن يخاف الرمَّدَ أو يكون أرمدَ أو نحو ذلك, ولم يقم غيره 
مقامه- جاز. 

قال عبد الله7١2:‏ سمعت أبي يقول: ويغسل المحرم ثيابه» ويدخل 
الحمّام؛ ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن كحل فيه طيب. 

وأما إن قام غيره مقامه» أو لم يكن ضرورة ولكن فيه منفعة» جاز على ما 
ذكره في رواية العباس بن محمدء لأنه قال37؟: يكتحل المحرم بالإثمد ما 
لم يرد به الزينة» الرجال والنساء. وكذلك على رواية عبد الله جوّز له التداوي 
بكل كحل لا طيب فيه ولم يفصل بين أن يقوم غيره مقامه أو لا يقوم. 


وأفاعلن بزرواية انعسي :57): لاكبيفل العرأة باتسواة إلا بالدوون, 
فيكره إذا كان فيه زينة» وإن لم يقصد به الزيئة إذا لم تدع إليه ضرورة!؟2. 

وقد خصٌ المرأة بالذكر؛ وذلك لما روى ثبيه بن وهب أن عمر بن 
عبيد الله بن معمر اشتكى عيئه وهو محرم, فأراد أن يكحَلّهاء فنهاه أبان بن 
عثمان» وأمره أن يصَمّدها بالصّير» وحدثه عن عثمان عن النبي كَكِةِ أنه كان يفعله. 
وفي رواية: فأرسل إليه أن اضْمِدٌ هما بالصَّبِرِه فإن عثمان حدّث عن رسول الله 
في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم صَمِّدَ هما بالصبر. ووا تدك 197 


.)5١90ص( في «مسائله»‎ )١( 

(6؟) كما في «المغني» )١157/5(‏ دون ذكر الراوي. 
() هو الكوسج. انظر «مسائله» (7/ 57 0). 

() ط: «الضرورة» خلاف ما في النسختين. 

.)١١١15( رقم‎ (() 


0 


فقد رخص له بالتضميد بالصّبر مع الشّكاة» [ق؟15] فعُلِم أنه لا يكتحل 
سما فيه زينة أو طيب إذا وجد عنه مندوحة. وإن لم يقصد التزين» وإن 


ان 
سواد. فإنه زيئة9). ظ 

وعن مجاهد قال: ع لس ليس فيه طيب. 
قال: لا فإنه زينة 20 

وعن إبراهيم قال: اي را 
ال 600 
والدررونل 


وعن سعيد بن المسيب قال: يكتحل المحرم بالصّير*2. رواهنٌ أحمد. 
0" ما روى نافع عن ابن عمر أنه اشتكى فأقطر الصّرٌ في عينه 
وهو محره(1) 


07711 


)١(‏ «وإن كان» ساقطة من المطبوع. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (0 45 )١1‏ بنحوه. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة .)١16١86(‏ 

(:) أخرجه ابن بي شيبة (/1744) والحربي في #غريب الحديث؛ (1/ 197) بنحوه. 
0( أخرجه ابن أبي شيبة (5 55 17). 

() أخرجه ابن أبي شيبة .)1١751511151٠(‏ 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة .)١6085(‏ 
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وواغها أخخمد. 


وأنه قال: يكتحل المحرم بأيّ كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير 
رمد. رواه الشافعى(١)2.‏ 


فأما الطيب فلا يجوز إلا لضرورة؛ وعليه يُحمل ما روى أحمد(") عن 
ابن عباس أنه اكتحل بكحل فيه طيب وهو محرم. وعليه الفدية. 

وأما الخضاب بغير الحناء» مثل الوّسْمّة0") والسواد والثيل!؟) ونحو 
ذلك مما ليس بطيب فهو زينة محضة. وإن كان من الطيب مثل الزعفران 
والورس ونحو ذلك لم يجز. 

وأما بالحناء فقد نص أحمد222 على أنه ليس بطيب ولكنه زينة» وقال 
أيهًا!"؟: هو مغل الزينة : وعلى هذا أميحانناء قالواة لآأنه إتينا بتضيدا لوكهكوة 
رائحته؛ فأشبه الوسمة ونحوهاء وشبّهوه بالعٌضْفر وبالفواكه في أن المقصود 
به غير الرائحة من طعم أو لون. 


.)57 /0( في «الأم» (/ 7077-177/0) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 

(؟) لم أجده في كتبه المعروفة» ولا عند غيره. 

(*) في المطبوع: «الوشم» وفي النسختين: «الوشمة» بالشين» وكلاهما خطأ. والوسمة: 
نياك عشب زراعي للصّباغ» من الفصيلة الصليبية. 

)0( النيل: جنس نباتات مُحولة أو معمرة تزرع لاستخراج مادة زرقاء للصباغ من ورقها 
تُسمّى النيل والنيلج. ظ 

(4) في رواية محمد بن أبي حرب. كما في «التعليقة» .)99٠ /١(‏ 

(7) في رواية الميموني» كما في المصدر السابق .)79٠5 /١(‏ 
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وقول أحمد(2: ٠من‏ يرخص في الريحان يرخص في الحناء» دليل 
على أنه عنده بمنزلة الريحان في كونه نبانًا له رائحة طيبة» ولا يتخذ للتطيّب. 
فعلى هذا إذا منعنا من الريحان منعنا من الحناء. 

ويتوجه أن لا يُكُره بحال؛ لأن أحمد قال: «من رخص في الريحان 
رخص فيه»؛ ولم يقل: من منع من الريحان منع منه(3)؛ لأنه أولى بالرخصة 
من الريحانء إذ الريحان يُقصد شمّه؛ والحناء لا يقصد شمّهء فلا يلزم من 
كراهة الريحان كراهته. كما لم يكره المعصفرء فإذا كان زينة كُرِه لغير حاجة. 
كما ذكره في رواية ابن أبي حربء. وعلى ذلك أصحابنا. 

ويحتمل قوله الرخصة مطلقًا؛ لأنه قال: «ومن يرخص في الريحان 
يرخص فيه»» والريحان على إحدى الروايتين لا كراهة فيه؛ ولأنه إنما نقل 
الكراهة عن عطاء7). 


فأما لحاجة فلا يكره» كما قال فى رواية حنبل» وعلى ذلك يحمل ما 
روي عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي يَلكهِ كن يختضبن وهنّ خرم. رواه 


)١(‏ في رواية الميموني المذكورة. 

00( امنع منه) ساقطة من المطبوع. 

(*) كما في رواية ابن أبي حرب المذكورة. 

(4:) عزاه إليه أبو يعلى فى «التعليقة» .)7841١/١(‏ وقال ابن المنذر فى «الإشراف على 
مذاهب العلماء» (7/ 577): اوقد رؤينا عن عكرمة...» إلخ» ولعلّه ساق إسناده في 
«الأوسط؛؛ ولكن كتاب الحج منه في عداد المفقود. وقد أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» )7١/٠١(‏ من طريق ابن جريج قال: أخبرثٌ عن عكرمة قال: (فذكره). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١١1457(‏ عن ابن عباس بإسناد ضعيف. 


/ا0 


قال أصحابنا(١):‏ وإذا اخخضبث ولقَّتْ على يديها لفائت وشدّتها 
اتدكه عمالو ليث الفنازين» رعذلا كر عر قةاقلميا على بد يها وقد دهاة 
لأن شدّها يجعلها بمنزلة القازين في كونه شيئًا مصنوعًا لليد. وكذلك 
الرّجل. وإن لقتها من غير شد لم تفتاد؛ لأنه بمنزلة ما لو وضعت يدها في [ 
مسس تبره . فإن غرزت طرف اللفافة في 
لفة تحتها...(5) 

وأما النظر في المرآة» فقال أحمد7": ينظر المحرم في المرآة ولا 
يصلح شيئا. قال أصحابنا: ينظر في المرآة ولا يُصلِح شعثا ولا يزيل غبارًاء 
ولفظ بعضهم: «ينظر إلا للزينة»؛ لما روى أحمد7؟) عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة. 

وعن نافع قال: رأيت ابن عمر ينظر في المرآة وهو محرم0*) 

وعن كثير بن عباس وتمام بن عباس وكّريب مولى ابن عباس: أنهم 
كانوا ينظرون في المرآة وهم محرمون20. 


() انظر «المغني» (6/ .)١5١‏ 

(0) بياض فى النسختين. 

رةه كما في «المغني» (140//0). 

(4) لم أقف عليه عنده؛ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة .)١55949117997(‏ وعلّقه البخاري 
عن ابن عباس في (صحيحه) ( الفتح) بصيغة الجزم. وعزاه الحافظ في 
«الفتح» إلى الثوري في «جامعه». 

0( رواه الشافعي ‏ ولم أجده في «الأم» ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (515/06) 
وامعرفة السنن» (/1/ .)1١79/8‏ 

(5) لم أقف عليه. 


بذلك2257. إلا أن عطاء قال: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة ليُمِيطً بها 
الأذىء فأما الزيئة فلا(2. 


وروى مالك(" عن ابن عمر أنه نظر في المرآة من شكوى كان بعينيه/؟) 
وهو محرم. 

وإنما قلنا: «لا يزيل تَعًا ولا ينفض غبارًا»؛ لأن المحرم الأشعثُ 
الأغبر. 

فصل 

وأما النظافة فللمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه» وأن يبدل ثياب 
الإحرام ويبيعهاء وإن كان في ذلك إزالة وسخه وإزالة القَمْل الذي كان 
بثيابه» وإن أفضى اغتساله إلى قتل القَمُل الذي برأسه. حتى له أن يدخل 
الحمّام ما لم يُفضٍ ذلك إلى قطع شعر. 


قال أحمد فى رواية عبد الله1*؟: ويغسل المحرم ثيابه ويدخل الحمّام, 


)١(‏ أخخرج ابن أبي شيبة (/17748217741) ذلك عن طاوس وعكرمة وعطاء. ولم 
أجده عن الحسن وابن سيرين. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسائله ‏ رواية أبي داود» (ص54١)‏ بنحوه. وهو في «مصنف ابن 
أبى شيبة» (5 )١199‏ إلى قوله: «الأذى». 

2.9 في «الموطأ» (708/1). 

(4) س: ابعينه». والمثبت موافق لما فى «الموطأ؛. 

)0( في «مسائله) (ص 90 ١ .)5١‏ 
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ويتداوى بالأكحال كلَّها ما لم يكن كحل فيه طيب. 


وقال في رواية حنبل(١2:‏ المحرم يدخل الحمّام وليس عليه كفارة» ولا 
بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه. 

وقال حرب: قلت لأحمد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري 
غيره؟ قال: نعم لا بأس به. 

وقال عبد الله2"7 أيضًا: سألت أبئ عن المحرم يدخل الحمّام؟ فقال: 
نعم ولا - الشعر مرا(" شديدًاء [ق5١]‏ قليل قليل. 


اصابه البرده ولا يتل المحم ولا يقت لفل ويح رأسه وجسده حك 
رفيقاء ولا يقتل قَمْلهه ولا يقطع شعره ولا يدهنه. 


وقال في رواية محمد بن أبي حرب7؟): وسئل عن المحرم يغسل بدنه 
بالمَخلّب20) فكرهه وكره الأشئان. 


وذلك لما روى عبد الله بن خنين عن عبد الله بن عباس والمسُور بن 


.)44 4 /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(؟) في «مسائله» (ص؛ .)5١‏ 

)فى السكدن:#ولا يمة: :هذاه بالثدال»والتصويي سن المتعدر السابق»وسباتق 
على الصواب عند المؤلف. ْ 

(5) انظر «التعليقة» /١(‏ 56 5). 

(5) شجر له حب يُجعَل في الطيب. 


00٠ 


مَخُرمة أنهما اختلفا بالأبواء» فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. 
وقال المسور بن مخرمة: لا يغسل المحرم رأسه؛ فأرسلني عبد الله إلى أبي 
أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته» يغتسل بين القَرْنِين7١)‏ وهو يستتر 
بثوبء قال: فسلّمتٌ عليه؛ فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين» 
أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله يك يغسل رأسه 
وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم 
قال لإنسان يصبٌء فصب على رأسه. ثم حرّك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» 
ثم قال: هكذا رأيته بل يفعل. متفق عليه!"» لفظ مسلم. وفي لفظ له: «فأمرٌ 
أبو أيوب بيديه على رأسه جميعًا على جميع رأسه. فأقبل بهما وأدبر» فقال 
0 ٍ 7" 

المِسُور لابن عباس: لا أماريك أبدا. 


وعن يعلى بن عطاء(”) قال: قال عمر بن الخطاب: اد الماء على 
رأسي وأنا محرم؟ فقلت: أنت أعلم يا أمير المؤمنين. قال: صب فإنه لا 
يزيده إلا شَعَثَاء صب بسم الله47). 


(1) هما الخشبتان القائمتان على رأس البثر يمد بينهما خشبة يُجَرٌ عليها الحبل ليُستقى 
علبها أو سلهتبا تعر كان العمكه 1/6 

(5) البخاري (1840) ومسلم (1700). 

() كذا في النسختين» وهو تحريفء والصواب: يعلى بن أمية» أو ابن مُنية نسبة إلى أمّه؛ 


(4) رواه مالك /١(‏ 77)؛ والشافعي في «الأم» (/177-1751) ومن طريقه البيهقي 
في «الكبرى» (0/ 177) بنحوه. 
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فهو أ لك(1), 

وعن ابن عمر أنه سئل عن المحرم يغتسل؟ فقال: لقد ابتردتٌ ‏ يعني 
اغتسلت - منذ أحرمت سبع مرات(27©. وفى رواية أخرى: «لقد ابتردت منذ 
أحرمت أربع عشرة مرة)(21. 

وعن مجاهد أن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يغتسل المحرم أو يغسل 
او 

وعن أبن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب ونحن محرمون' "ا 
بالحخفة: تعالٌ أباقيك47 أمنا أطول تَمّسَ(26. وفي رواية: ربما رامَسْتَ57) 


عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون( 0 


وعن عكرمة قال: دخل ابن عباس حمّام الجحفة وهو محرم, وقال: ما 





() عزاه المؤلف لسعيد بن منصور كما سيأتي؛ ولم أقف عليه عند غيره. 

(") كسابقه؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة )١1001/7(‏ نحوه عن مجاهد عن ابن عباس. 

فرة ١‏ محرمون» ساقطة من المطبوع. 

(5) أي: ننظر أينا أبقى في الماء. 

60 أخرجه الشافعي في «الأم»  )3177(‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (0/ *57) 
- وابن أبي شيبة (170). ع 

(5) في «المغني» :)١١17/60(‏ (قامست)» . والقمس: الغوص في الماء. 

000 وعلن ]إن حرم قن :«المسلى 1110/90(6) عو سماد بو ملحاه عن خا )دده 
عكرمة؛ عن ابن عباس أنه كان هو وابن عمر يترامسان وهما مُحرمان. قال ابن حزم: 
والترامس: التغاطس. 
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. 7 يصنع الله بأوساخعنا؟‎ ٠ 


رقو ابو عاب اناكان لير أسّا أن يشم المحرم الريحان وينظر في 
المرآة ويدخل الحمّام("). ظ 

وض عظناء سن السائب فين | سرافيع :كتانوا سه رز إذا أرادوا أن 
حرمو أذياعدواامن اطتاريهى وشرز ريه واة سمح وانالم بلبسوا أحسين 
ثيابهم» وكانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارًا وأن يخرجوا منها ليلا. فلقيتٌ 
سعيل بن جبير فلكرت له قول إبراهيمء قال: قلت له: أطرح ثبابي التي فيها 
تَمَئي وقَمْلي؟ قال: نعم أبعدَ الله القَمْل7). رواهن سعيد في (سننه». 

فإن قيل: هذا فيه إزالة الوسخ والغبار وقتل القمل وقطع الشعر وتخمير 
الرأس في الماء. 

قبل أما كمي الرآس:فإثة ليس المقصود التقظية»وإثما المقصود 
الأفتال» فغار كما لو حمل كان راة فيا 

وأما قطع الشعر فإنما يجوز له من ذلك ما لا يقطع شعرٌ 

وأما إزالة الوسخ وقتل القَمْل فستتكلم عليه. 

وهذا يقتضي أنه يُكره تعمِّدٌ إزالة الوسخ وكذلك قتل القَمْلء فعلى هذا 


.)17' /0( والبيهقي في «الكبرى»‎ )١10١1١57( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه الدارقطني (377/7) والبيهقي ذ فى «الكبرى» (0/ 257 77) بأطول منه. 
لقن فت لكر لتقل فى لز توروقد سين مخريع أثر ان عباس في :دلت 

(*) علّق البخاري في «صحيحه» عن إبراهيم أنه قال: «لا بأس أن يبدل ثيابه». انظر 
«الفتح) ("/ 501-506). 
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يحرّك رأسه تحريكًا رفيقاء كما فعل أبو أيوب ورواه عن النبي يكو سواء كان 
عليه جنابة أو لم يكن. وهو معنى قول أبي عبد الله: «ولا يمر بيده على الشعر 
مرًا شديدًا» يعني أن الخفيف ‏ مثل أن يكون ببطون أصابعه ونحو ذلك لا 
بأس به؛ وذلك خشية أن يقتل قَمْله أو يزيل وسحًاء أو يقطع شعرًا. 

وقال في رواية المرّوذي17؟: «لا يغسل رأسه بالخطمي. ولكن يصب 
على رأسه الماء صرًا ولا يدلكه». فمنعه من الدلك مطلقًا. 

وكذلك...0). 

وقال القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا: إن لم يكن عليه جنابة 
صب الماء على رأسه صبًا ولم يحكّه بيده» وإن كان عليه جنابة استحبٌ أن 
يغسله ببطون أنامله ويديه» ويزايل شعره مزايلة رفيقة» ويُسرٌب27 الماء إلى 
أصول شعره؛ ولا يحرّكه بأظافيره؛ ويتوقى أن يَفْيِل(؟) منه شيئّاء فإن حرّكه 
شَعرٌ فالاحتياط أن يَفْدِيهء ولا 
بحي للف غاية منتى ندع أنه تظمهه و كد للك كبس اللحة #الاشاط أن 


تحريكًا خفيمًا أو شديدًا فخرج فى يله منه 


يفديه» ولا يجب ذلك27) عليه حتى يتين أنه قطعه. 


قالوا: فأما بدنه فيدلكه دلكًا شديدًا إن شاء. فقد جرَّزوا له دَلْك البدن 


.)555 /١( كما فى «التعليقة»‎ )١( 

(9) في المطبوع: «ويشرب») تصحيف. 

(4) في النسختين والمطبوع: «يقتل». ولعل الصواب ما أثبتٌ. والمقصود هنا النهى عن 
فل الشعر لكلا يخرج منه شيء. لا قَدْل القَمْل. 

(5) «ذلك» ساقطة من المطبوع. 


00 


شديدًا وإن كان فيه إزالة الوسخ» بخلاف شعر الرأسء فإنه يخاف أن يقطع 
[ق55١]‏ الشعر. 

فإذا كان الخسل وانعبًا فإنه لا بد أن يوضل الماء إلى أصول الشعرة 
بخلاف المباح. فإنه لا حاجة به إلى ذلك. 

والصواب أن الغسل المستحبٌ للمحرم مثل دخول مكة؛ والوقوف 
بعرفة» ونحو ذلك- يستحبٌ فيه ذلك. فأما(١2‏ المباح فإن ذلك جائز فيه؛ كما 
نص عليه. وكلام...2'7 يقتضي كراهته؛ أو أن تركه أفضل. والصواب: 
الوصر ف 

وأما دَلْك البدن بالماء» فإن كراهته للأشنان والمَخْلّب في البدن دليل 
على أنه كره تعمد إزالة الوسخ. 

وقال في رواية عبد الله0): ايجك رأسه وجحسده جك ريت)»؛ لأن 
الحك الشديد إن صادف شعرًا قطعه. وإن صادف قَمْلا قتله» وإن صادف 
بَثرة1؟) جرحهاء وإن كان مع الماء أو العَّرف أزال الوسخ. 

وعلى قول القاضي وابن عقيل: يحكٌ بدنه حكًا شديدًا إن شاء؛ لأن 
الإدماء وإزالة الوسخ ليس بمكروه عندهم؛ وصرّح القاضي7*' بأن ما يزيل 
الومتدمن لماعو لأشتان تجو ذلك انكر ليمرويعاءه آضيا لعبالة 


)١(‏ في المطبوع: «ما» خطأ. 
(؟) بياض في النسختين. ولعل مكانه «الأصحاب» أو «بعض الأصحاب». 
(©) في «مسائله» (ص 0 .)5١‏ 
(54) في المطبوع: «بشرة» تحريف. والبثرة: ما يخرج في البدن من القروح. 
(6) في «التعليقة» 45/١(‏ 4). 


000 


السّدر والخطمي. 
صالح(١؟:‏ إذا غسل رأسه بالخطمي افتدى. 


وقال في رواية المرّوذي7): ولا يغسل رأسه بالخطميء ولكن يصب 
على رأسه الماء صبّاء ولا يدلكه. 


وقال في رواية ابن أبي حرب'' وسئل عن المحرم يغسل بدنه 
بالعقت» فكرهذوكر الاحنانة. 

وذكر القاضي”7؟2 وغيره رواية أخرى أنه لا فدية عليه بذلك. وأخذها من 
قوله في رواية حنبل7*: «لا بأس أن يغسل المحرم رأسه وثوبه» فأطلق 
الغسل» ومن كونه قد قال في رواية أبي داود17»: حديث ابن عباس «أن رجلا 
وقصّت به ناقته وهو محرم). فيه خمس سُئن: كقدوه في ثوبيه» ولا تخمّروا 
راسهة ولا تمسو ط بابد اعولوةنماء سند رة أى في الغسلات كلها. 


حكم الإحرام باق عليه بعد الموت. فعَلم أنه ليس ممنوعا منه في الحياة. 


.)١؟‎ 5 /١( فى «مسائله»‎ )١( 


و 


(6) سبق ذكرها قريبما. 

(1) سيق ذكرها أيضا. 

62 في «التعليقة» /١(‏ 55 4). 

(6) في المصدر السابق. 

(7) امسائله» (ص .)١51١‏ والسنة الخامسة: «وكان الكفن من جميع المال»» وذكر كلام 
الإمام أحمد أيضا في السنن» عقب الحديث (7778). 
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والدليل على ذلك قول النبي كك في المحرم الذي وقصَنّه دابته: 
(اغسلوه بماء وسدر» مع أنه قال: ١لا‏ تخمّروا رأسه ولا تقرّبوه طيباء وإنه 
يُبعث يوم القيامة ملبيًا». فعلم الفرق بين الطيب والسدر. 

وعلى هذه الرواية فاغتساله بالسدر والخطمي مكروه لما فيه من قطع 
الشعر وإزالة الشعث. 


ونصٌ أيضًا على أن المحرم الميت(١'‏ لا يُغسَّل كما يغسّل الحلال» بل 
يُصبّ عليه الماء صبّاء فعلم أن الدَّعْك والمَعْك0" لا يجوز للمحرم» وفرق 
بين غسل المحرم وغسل الحلال. 

والرواية الأولى أصرح عنه؛ لأن المحرم هو الأشعث الأغبر» والسدر 
والخطمي يزيل الشعث والغبار؛ ولأنه غالبًا يقطع الشعر ويقتل الدود. 

وأما المحرم الميت فقد روي عن أحمد أنه بمنزلة الحي» فقال في 
رواية حنبل7" وقيل له كيف7؛4' يغسّل؟ قال: يصب عليه الماء» قال: لا 
يغسّل كما يغسّل الحلال. ظ 

وقال أبو الحارث27): سألت أبا عبد الله عن المحرم إذا مات يغسّل كما 
يغسل الحلال أو يغسّل بالسدر والماء؟ قال: يغسل بالماء والسدر. ححدثنا 


() «الميت» ساقطة من المطبوع. 

(0) الدعك هو الدلكء. والمعك: الدلك الشديد. 

(6) ذكرها فى «المغنى» (7/ 81/4) دون تسمية الراوي. 
62 كنتكالاصاقظة امن المظوم. 

(5) لم أجد هذه الرواية الطويلة في مصدر آخر. 


/لاوه 


[عن] ابن عباس عن النبي يَكِ: «اغسِلُوه بماء ودر ولا تخمّروا رأسه. ولا 
تَمِسُوه طيبًا». قلت: فإذا غسل يدلك رأسه بالسدر؟ قال: ما أدري» كذا جاء 
الخبر يغسل بماء وسدرء قيل له: فتذهب إلى أن يخمّر وجهه ويكشف رأسه؟ 
قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي يك وهو أصح من غيره. 

قال أبو عبد الله: وكان عطاء يقول: يخْمّر رأسه ويُغسّل رأسه بالسدرء وقد 
روى عطاء عن النبي كَل أنه يخمّر رأسه وهو محره(١).‏ مرسلء وحديث ابن 
عباس أصح. وقال ابن جريج: أنا أقول: يَغْسّل بالسدر ولا يخمّر رأسه. 

قلت: فماترى؟ قال: أهاب أن أقول يغسل بالسدر وأحبٌ العافية منهاء 
قلت: فيجزئه أن يصَبّ على رأسه الماء فقط؟ قال: يجزئه إن شاء الله. 

قال أبو عبد الله: الذي أذهب إليه حديث ابن عباس عن النبي كَلل: 
يُغسل بماء وسدرء ولا يخمّر رأسه. ولا يُمسٌ طيبًا). 

فقد توقف في دلك رأسه بالسدر. وقد ذكر أصحابنا(؟) رواية أنه لا 
يغسل رأسه بالسدر كالحي. وحملوا حديث ابن عباس على أن المقصود 
غسل بدنه بالسدرء وأن السدر يُذَّرٌ في الماء. 

والصواب: الفرق بينهما. 

فال الخادلينا ووه أبو لسارت ف قال در وخر غير أله وى 
واووى ول : أنه لا يدلو اسداويقت عله المامض اء توركو ف اليندو وب : 
عنه حنبل أنه يصب الماء ولا يغسل كما يغسل الحلال» وعلى هذا استقر قوله. 


)١(‏ لم أقف على قول عطاء مسندّاء ولا روايته المرسلة عن النبي بَك. وانظر «مصنف ابن 
أبي شيبة) )١571415(‏ و«الأوسط» لابن المنذر (5/ 56 7). 
(0) انظر «الإنصاف» (81//5). 
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ووجه الفرق بين الحي والميت: أن الميت محتاج إلى الطهارة والنظافة. 
فإن هذا آخر عهده بالدنياء [ق0؟] وليس له في الدنيال!» حال يتنظر فيها إزالة 
ته فجاز أن يرخص له في ذلك كما رخص لمن لم يجد الإزار والنعلين في 
لبس السراويل والمخفين؛ ِذْ1") كان ذلك مما تدعو إليه الحاجة» فكذلك موتى 
المحرمين بهم حاجة عامة إلى إزالة الوسخ والشعث» فرخحص لهم في ذلك؛ 
وإنما مئع أحمد من قوة الدلك خشية تقطّع الشعر. 

قال أبو الحارث: قلت لأحمد: مو سم قال: نعم. فإذا 
فرغ من غسله طيبه غيره؛ لأن المحرم لاايمسّ طيبًاء ف فيجعله رجل حلال. 

فصل 

بال أحبد في وواية عبد 141" ولايتلّى المحرم ولايقتل القَمْل؛ 
ويك رأسه وجسده حكا رفيقاء ولايقتل قَمْلّه ولا يقطع شعرّاء ويغتسل إن 
شاء:ويضت على رأسه» ولا يرخل شتعرة ولا يذهنه.ويعداوى 40 بها يأكل. 

وكدلك قال في رواية المرُوذي7*. لا يتفلى المحرم ولا يقتل القَمُلء 
روحت رام ويد ونا ولايقتل قَمْله ولايقطع شعرّاء ويغتسل إن 
شاء ويصبٌٍ على رأسه؛ ولا يرجّل شعره ولا يدهن؛ وينظر97» في المرآة ولا 


)١(‏ «له في الدنيا؛ ساقطة من المطبوع. 

(0) في النسختين: «إذا». ولعل الصواب ما أثبته. 

() في «مسائله» (ص5١5).‏ 

00 في النسختين والمطبوع : «ولا يتداوى». والصواب حذف «لا» كما في «المسائل) 
روات غية ال واي دارذه و كما يساتى شرك فى الصفحة الناة: 

)0( هي بالنصٌ في رواية أبي داود في «مسائله» (ص 55 .)١‏ 

() في النسختين والمطبوع: «ولا ينظر»» وهو خطأ. والصواب حذف «لا» كما في - 


00 


فأما التفلّي فهو استخراج القَمْل من بين الشعر والثياب, فأما إن كان 
ظاهرًا على البدن والثوب فألقاه...(١2.‏ ويحكه؛ لأن حكّه يُذهِب أذى القمل 
من غير فال لبر 

فأما الادّهان: فإن كان دهن فيه طيبء مثل دهن البنفسج والورد ونحو 
ذلك فحكمه حكم الطيبء لا يجوز إلا لضرورة وعليه الفدية» وإن كان غير 
طيب كرهته ولا فدية» وعامة كلام أحمد يقتضى ذلك وأنه مكروه إلا إذا 
احتاج إليه77), فإن مكروهات الإحرام عند الحاجة تصير غير مكروهة!4), 
ولافدية فيهاء بخلاف محظوراته. فإنها إذا أبيحت لا بدَّ فيها من فدية. 

قال في رواية عبد الله”*2: لا يرججل شعره ولا يدهنه. وكذلك قال في 
زوابة الم وؤى20, لايرجل شعره ولايدهه9"). وكذلك قال الخرقي67): 
لا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه. 


- «المسائل» رواية أبي داود» ورواية عبد الله» ورواية الكوسج 5٠ /١(‏ 6). 
() بياض في النسختين. 
(0) هو زيت السمسم. 
() «وعامة... إليه» ساقطة من المطبوع. 
(5) في المطبوع: «غير مكروه». 
(0) سبق ذكرها قريبا. 
() كما سيق ذكرها. 
0 في المطبوع: «ولا يدهنه؛ خلاف النسختين. 
() في «مختصره» مع «المغني» (5/ .)١59‏ 
06 


وقال: ويتداوى بما يأكل؛ وهو يأكل الزيت والشيرج ونحوهماء فعلم ‏ 
أنه يجوز أن يتداوى به من غير فدية ولا كراهة. 

وقال في رواية أبي داود(١2:‏ الزيت الذي يؤكل لا يدّهن به المحرم 
رأسه» فذكرتٌ له حديث ابن عمر أن النبي يك ادَّهن بزيتٍ غير مقثّت27), 
فسمعته يقول: المحرم الأشعث الأغبر. 

فقد نص على كراهته لأنه يزيل الشعث والغبار7"). 


وقال في رواية الأثره(؟) وقد سئل عن المحرم يذّهن بالزيت والشيرج» 
قال: نعم يدهن به إذا احتاج إليه» ويتداوى المحرم بما يأكل. 

فرخص فيه بشرط الحاجة. فعَلِم أنه مكروه بدونهاء وأنه ليس بمحرّم. 
إذ لو كان محرّمًا بدون الحاجة لوجبت فيه الفدية مع الحاجة كالطيب. 

فعلى هذا إن احتاج إلى الادّهان» مثل أن يكون برجله شقوقٌ أو بيديه 
ونحو ذلكء, جاز بغير كراهة ولا فدية؛ لأنه يجوز أن يأكله. ولو كان بمنزلة 
الطيب لما جاز أكله. 


.)١76 في «مسائله» (ص‎ )١( 

(1) تتمة الحديث: «وهو مُحرم». وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد (18794) والترمذي 
(66)وابن خزيمة (؟5105) وغيرهم. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث فَرْقَد السّبّخي عن سعيد بن جبير» وقد تكلم يحيى بن سعيد في 
فرقد». وقال ابن خزيمة: «أنا خائف أن يكون فرقد السَّبّخي واهمًا في رفعه هذا 
الخبر؛ فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن 
بالزيت حين يريد أن يحرم». والمقنّت: الزيت الذي خلط بأدهان طيبة الريح. 

(') «فقد... والغبار» ساقطة من المطبوع. 

(4) كما في «التعليقة» /١(‏ 717/9). 
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وإن كانت الحاجة في رأسه مثل أن يَنْسّف(١2‏ رأسّه ونحو ذلك» جاز 
أيضًا على عموم كلامه ومقتضاه. وعمومٌ كلامه في رواية أبي داود يقتتضي 
المنع من دهن رأسه به بكل حال. 

وإن لم تكن به حاجة فقد نص على منع دهن رأسه في رواية الجماعة 


وأما دهن بَشّْرته فعلى روايتين7"). 


إحداهما: يكره أيضًا؛ لأنه قال فى رواية المرّوذي: لا يدهن, وقال فى 
رواية الأثرم: يدهن به إذا احتاج إليه ولم يفصلء وهذا قول...0"©. 

والثانية: أن المنع مختص بالرأس؛ لأنه قال في رواية عبد الله: لا يرججّل 
شعره ولا يدهنه. وقال فى رواية أبى داود: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به 
المحرم رأسه. وكذلك نقل أبو بكر عنه: إن دهن رأسه بغير طيب كرهبّه ولا 
فدية» وهذا قول...(64. 

وذلك لأن دهن الشعر يزيل شعثه ويرجّله ويرفهه. بخلاف دهن البشرة 
فإنه يوجب لصوق الغبار بها. 


وأما طريقة القاضى 227 وأصحابه فذكروا فى الادّهان مطلمقًا روايتين. 


)١(‏ أي يجفف. وفي س: #ينشق» أي يحصل فيه الانشقاق. 
(0) انظر (التعليقة» /١(‏ 9لا" .)"8٠‏ 

(") بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. 

(5) في «التعليقة» /١(‏ 9لالاء .)78٠‏ 
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سواء كان فى الرأس أو فى البدن: 

إحداهما: الجواز في استعماله7١‏ من غير فدية» وهو اختياره واختيار 
أصحابه. ظ 

والثانية: المنع منه وعليه الفدية» قالوا: وهو اختيار الخرقي. 

قال القاضي7'؟: وقد يحتمل أن يكون منع منه على طريق الكراهة من 
غير فدية. ظ 
بمنزلة الريت والشيرج» هذا هو المعروف فى المذهب.». وكلام أحمد يعمّه 
وذكر القاضي في بعض المواضع7" أن المنع إنما هو من الزيت والشيرج 
لأجل أنهما أصل الأدهان. 

فأما دهن البان فذكره أبو الخطاب57؟) من الأدهان غير المطيبة. والذي 
يدل على أنه مكروه دون كراهة الطيب ما روى نافع قال: كان ابن عمر إذا 
أراد الخروج إلى مكة ادَّهن بدَهنٍ [ق51؟] ليس له رائحة طيبة؛ ثم يأتي 
مسجد ذي الحليفة» فيصلّي ثم يركبء فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم. 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يَكِةِ فعل. رواه البخاري27؟. 


)١(‏ كتب في هامش النسختين: «في الهامش: جواز استعماله». 
68 في «التعليقة» .)78٠١ /١(‏ 

«*”) انظر: «الإنصاف» (8/ .)717٠١‏ 

(4) في «الهداية» (ص118). 

.)١005(مقر‎ )6( 
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وعن مسلم البطِين قال: كان حسين بن على إذا أراد أن يحرم ادّهن 
بالزيت؛ وكان أصحابه يدّهنون بالطيب12». 
وعن إبراهيم بن سعد قال: رأى عثمان بن عفان رجلا بذي الحليفة 


وهويريد أن يحرم ولم يحرم مدهون الرأسء» فأمره أن يغسل رأسه 
بالطين7؟؟. رواهما سعيد. 


وعن علي أنه كان إذا أراد أن يحرم ادّهن من دَبّة زيت 7 
فادّهائهم قبل الإحرام دليل على أنه غير مشروع بعده. وقد أخبر ابن 


عمر وَإْبَُعَنَهُ أن النبي كك كان إذا أراد أن يحرم اذَّهن/؟2» كما أخبرت عائشة 
أنه كان يتطبّ 080 0000 قبل أن يحرم. 


بو استبقائه» فلما استبقاه ابن عمر وهو ممن لايرى 


.)1١9١ 47 21177065( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

0( أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار» .)١177/5(‏ 

(*) لم أقف عليه. والدَبّة: قارورة الزيت ونحوه. 

(4) سبق تخر يجه قريبا. 

(6) في المطبوع: اتطيب». 

000 في هامش النسختين: «مكتوب في الهامش: لعله «لحله». لكن ما في الأصل ظاهر. 
كاتبه عفا الله عنه». قلت: لا حاجة للتصحيح, ففي البخاري )١679(‏ عن عائشة 
قالت: اكنت أطيّب رسول الله يكِهْ لإحرامه حين يحرم». فمعنى الحرمه): لإحرامه 
أو عند إحرامه قبل أن يحرم؛ فلا إشكال. 
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وأما فعله؟١)‏ للحاجة فروي عن مُرّة بن خخالد الشييائي قال: مررنا بأبي 
ذرَ بالرّبَذة(") ونحن محرمون في حج أو عمرة وقد تشققت تشققت أيديناء فقال: 
ادهنوا أيديكب7). 

وعن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: يتداوى المحرم بما يأكل7؟؟. 

وعن مجاهد قال: أصاب واقدَ بن عبد الله برْساءٌ2*7 في الطريق متوجهًا 
إلى مكة. فكواه ابره فق 7 

وعن الأسود بن يزيد وعطاء وسعيد بن جبير وعطاء 
الرخصة في التداوي بالأدهان التي تؤكل في الإحراء/. 


1/0( وطاون: 


)١(‏ «فعله» ساقطة من المطبوع. 

(؟) في المطبوع: «الربذة» خطأ. 

() أخرجه سعيد بن منصورء ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (7108/1). وأخرجه 
أيضًا البيهقي في «الكبرى» (0/ 28) إلا أن فيه: «تشققت أرجلنا». ظ 

(5) أخرجه سعيد بن منصورء وقد ساق الحافظ إسناده في «تغليق التعليق» (7/ /5). 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (1708). وعلّقه البخاري (/ 47- الفتح) عن ابن 
عباس مجزومايه. 0 

)00( في الأصل: ابن سالم» تحريف. والتصويب من «فتح الباري» (1/ .)0١‏ وواقد هوابن 
عبد الله بن عمر. والبرسام: مرض ذات الجنبء وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. 

(1) أخرجه سعيد بن منصورء وقد ساق الحافظ إسناده في «تغليق التعليق» (7/ .)١77‏ 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (15041): وعلّقه البخاري (5/ 50- الفتح) عن ابن 
عمر مختصرًا مجزوما به. 

(0) تكرر اسمه في النسختين. وكتب في هامشهما: «كذا». 

(4) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (01/9 017 21170817 17086). 
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وعن القاسم بن محمد أنه سئل عن امرأة تشتكي رأسها وهي محرمة. 
فقال: تصبٌ على رأسها زيًا نِيّا(21. رواهن سعيدل. 

وعن عبد الله بن عمر أنه صَدِعَ بذات الجيش وهو محرم. فقالوا: ألا 
ندهنك بالسمن» قال: لاء قالوا: أليس تأكله؟ قال: ليس أكله كادّهانٍ به. رواه 


1 
مسألة7: (السادس: قتل صيد البرّ وهو ما كان وحشيًا مباحًاء فأما 
صيد البحر والأهلىّ وما حرم أكلّه فلاشىء فيه, إلااما كان متولّدًا من 

مأكولٍ وغيره)!؟). 
وجملة ذلك: أن الحيوانات بالنسبة إلى المحرم قسمان: 


أحدهما: ما يباح له ذبح جميعه بلا شبهة ولا كراهة» وهو الحيوان 
الإنسي من الإبل والبقر والغنم والدجاج والبطّ والحيوان البحري؛ لأن 
الأصل حل جميع الحيوانات إلا ما حرّم الله في كتابه» وإنما حرّم صيد البر 
00 ا له و مرء ماس سس م - 
خاصة؛ قال تعالى: #أِلَّ لَك صَيْدُ البحر وطعامة, ملعا لَك وَللصَيّارة وَحومَ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(') لم أقف عليه مسنداء وذكره ابن قدامة في «المغني» (5/ .)١59‏ وقد أخحرج ابن أبي 
شيبة (11045) عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يداوي المحرم يده بالدسم. 

(9) انظر: «المستوعب» )5717/١(‏ و«المغني» )١1777/50(‏ و«الشرح الكبير) مع 
«الإنصاف» (/ 3075) و«الفروع» (60/ 717 4). 

() النص هكذا في «العمدة» بشرحه «العدة» .)504/١(‏ وفي بعض النسخ تقديم 
وتأخير. 
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لحر وَطَعَامَةُ» مطلقاء ثم أردفه بقوله: وَحُوْم عَلَسَكمْ صَيَدُ الي مَادْمْثُمْ 
َعم ]#تنبان أن ضين البعر حلال لذاء محلين كنا أو .محر فين لاستما وقد 
ذكر ذلك عقيب قوله: 9 يما ألَِينَ اموا لونم أله بِنَىْء من ألصَيْد * إلى 
قوله: «الا لقثو اليد وَأ خا إلى آخر الآية [المائدة: 45-94]) ثم قال: 
ؤيملٌ لَك صْيدُ لتر وَلمَامُهُ.4 فكان هذا مبينًا ومفسرًا لما أطلقه في قوله: 
للمبلونكم أنه بَىْء [يْنَ ألصَّيْدِ 41» وفي قوله: #إلا تفثلواً الصَيد وَأسمَ حرم 46 
وقوله: #عَيرَ حل ألصَيد وأَنسُم 4 [المائدة: .]١‏ وهذا 5-0 عليه. 


لتك صَيَدُ لير مَادْمْكُرْ [حْرُمَا ]© [المائدة: 193]» وفى قوله: أل لَك صَْيدُ 


قال ابن أبي موسى(١»:‏ والدجاج الأهلي ليس بصيدٍ قولا واحدّاء وفي 
الدجاج السندي روايتان: إحداهما: أنه صيد؛ فإن أصابه محرم فعليه 
الجزاء. والرواية الأخرى: ليس بصيد. ولا جزاء فيه. 


القسم الثاني: صيد البرء فهذا يحرم عليه في الجملة؛ لقوله تعالى: 
يحَكُمُ مَا يُرِبدُ 4 [المائدة: »]١‏ فإنما أباح لهم بهيمة الأنعام في حال كونهم 
غير مستحلّي الصيد في إحرامهم. وقال سبحانه: #وَإدًا حَللْكٌ لاما 4 
[المائدة: ؟]» وقال تعالى: « ينا أَلَدنَ َامَما بوتكم لله شي مَنَّ ألصَّيْد تَنَاله 


- 


ص ل سس 59 سور مووم بر مءسيس 6 يل بح لس 0 سس سا سا لسر ساس 01 
يديك ورماحَكم لِيعَمَ اله من يخافه: يعيب همن أعتدئ بعد ذَالِكَ قله عَذَّابُ ألم (©0 


.)١7١ص( في «الإرشاد»‎ )١( 


اكه 


. 07 ل سس سر و حي ست لير ل لاح سا 2 ره تر ا سه سس ل عر 5 0000-5 
ا لِينَ «امنوأ لا تَمَللواً الصَيد وأنسم حرم ومن كله مَك متعيمدا #* إلى قوله: ##ومَن 
0ه عي 2 تر كُ و سس ور ا 2 ره ًٌ ع ار 2 سر جه آ تر 
عاد فينلقم الله مه الله عزيز ذو انتِقَامٍ تدا أَحِلَ لحم صْيد البحر وطعامة, 

عط 7 7 سه 


ع ب ترف ات اعون راجن نز د وق لقم ان وو عزج . ووو تمض ورا 
ملعا لَكم وَللِسَيّارةَ ووم عَلَيَكمْ صَيْدُ ألْبرِ مَا د مشر حزما وَأتَهُوأ أللّهَ أأز إِليهِ 
تحشرورت 4 [المائدة: 45-9+5]. 

والصيد الذي يضمن بالجزاء [له اثلاث صفات: 

أحدها: أن يكون أصله متوحشًا سواء استأنس أو لم يستأنس» وسواء 
كان مباحًا أو مملوكا. 

الثاني: أن يكون بِرّيّا وهو ما....(1). 

[ق107] الثالث: أن يكون مباعًا أكله. فإذا كان مباحًا فإنه يضمن بغير 
وغير مأكولء كالعِسْبار': وهو ولد الذئبة من الصبّعان والسّمع: وهو ولد 
الضبع من الذئبء وما تولد بين وحشي وأهلي. 

فأما ما لا يؤكل فقسمان: 

أحدهما: يؤذيء كالمأمور بقتله وما فى معناه. 


والثاني: غير مؤذء فالمباح قتله لا كفارة فيه» وأما غير المؤذي فقال أبو 


)١(‏ بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» (0/ ٠٠‏ 4): ما يفرخ أو يبيض في البرء 
ولو دخل الماء ليعيش فيه ويكتسب منه. 
(؟) ق: «كالضباء» خطأ. 
() في المطبوع: «كالعيسار» تحريف. 
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. بك ر(١):‏ كل ما قتل من الصيد مما لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه في أحد قولي 
أحمد, وفى الآخر يَفدِي النعلب والسئور وما أشبه ذلك. وقال:مايمدي 


المحرم من الدواب والسباءب:7©, 
قال القاضى في «المجرد): والأمر على ما حكاه ألويكر: 
وقال ابن عقيل: ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي ففيه روايتان؛ إحداهما: لا 


ضمان فيه. 

قال في رواية حنبل7"): إنما ججُعلت الكفارة فى الصيد المحلّل أكله. 
فأما السبع فلا أرى فيه كفارة. 

وفي موضع آخر: سألت أبا عبد الله عن أكل الضبع؟ فقال: يؤكلء لا 
بأس بأكله. 


قال(؟؟: وكل ما يُودَى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه. 
وقال في موضع آخر: وفيها حكومة إذا أصابها المحرم؛ قيل له: نهى 
النبي يَكهِ عن أكل كل ذي ناب من السباع27». قال أبو عبد الله: هذه خارجة ‏ 
منه. وقد حكم النبي كَكَةِ فيها وجعلها صيدًاء وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه 
لل ا 
المحرم» فكل ما ودي وحكم فيه أكل لحمه. 


.0"٠١ /١( كما في «الروايتين والوجهين»‎ )١( 
(؟) بياض في النسختين.‎ 
.)791//60( انظر «المغني»‎ 9( 
.)78 /”( في رواية حنبل كما في «الروايتين والوجهين»‎ )4( 
أخرجه البخاري (00670) ومسلم (19177) من حديث أبي ثعلبة الخشني.‎ (0) 
384 


وكذلك قال في غير موضع محتجًا على إباحتها بأنها صيد. يعني أن كل 
ما كان صيدًا فهو مباح. 

وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية؛ فقال: هو صيد. 
وقد جعل جزاؤه بدنة» يعني أنه مباح. 

وهذا اختيار أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي وأكثر أصحابنا. 

لكن ذكر ابن أبي موسى(١2‏ في الضفدع حكومة. 

فعلى طريقته يفرّق بين ما ثيهي عن قتله؛ كالصّفدع والنملة والنحلة 
والهدهد والصّرّدا"2. وما لم يَنْه عن قتله. وهذا اختيار القاضي وأصحابه. 
وصرّحوا بأنه لا جزاء في الثعلب إذا قلنا: لا يؤكل لحمه. 

وحمل القاضي نصٌّ أحمد في الجزاء على الرواية التي تقول: يؤكل. 
لكن لم يختلف نص أحمد وقول قدماء أصحابه أن الثعلب يُودّى بكل حال. 

والثانية: فيه الكفارة» قال في رواية ابن القاسم وسندي7": في الثعلب 
الجزاء. قال أبو بكر الخلال: أكثر مذهبه وإن كان يودىء فإنه عنده سَبِع لا 
يؤكل لحمه. 


.)١75ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(0) ثبت النهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصّرّد في حديث ابن عباس عند أحمد 
)"١77(‏ وأبي داود (0771) وابن حبان (05457) وغيرهم. 
وثبت النهي عن قتل الضفدع في حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي عند أحمد 
)١161760(‏ وأبي داود (27817/1 2179) والنسائي (500) والحاكم )1١١/5(‏ 
وقال: اصحيح الإسناد». 

(6) كما في «التعليقة» (؟/ .)5٠٠١‏ 


و0 


وقال أحمد في رواية الميموني: الثعلب يُودَى لتعظيم الحرمة؛ ولا 


وقال في رواية بكر بن محمد7١2‏ وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًاء قال: 


عليه الجزاء» هو صيد ولكنه لا يؤكل. 


وقال عبد الله2"7: سألت أبي قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال لا 


يمجبيون, 
رصن فبه إلا عظاء!؟): فإنه فتال: لاس بعلو يضاى :نهنا الأنهن 
تُودى07). يعني .فى المحرم إذا أصابه عليه الجزاء. 


© 
)م2 


بني؟ لأن النبي يكل نهى عن كل ذي7" ناب من السباع, لا أعلم أحدًا 


وقال7١2:‏ سمعت أبي يقول: كان عطاء يقول: كل شيء فيه جزاء يرخص 


. فنص على أنه يُودّى مع أنه سَبْع. 


وقال ابن منصور7"): في السئور الأهلي وغير الأهلى حكومة. 
مع أن الأهلي لا يؤكل بغير خلاف, والوحشي 77 فيه روايتان. 


كما في «الإنصاف» (9/ .)٠١‏ 


في لمسائله» (ص .)77١‏ 
اذي» ساقطة من المطبوع. 
روي الترخيص عن طاوس وقتادة أيضًاء كما فى اامصنف عبد الرزاق» (281/57 
/1م). ٠‏ ظ 
أخرجه عبد الرزاق (8755) عن ابن جريج قال: سألت عطاءً عن الضبع والثعلب. 
فقال: كُلّْهما من أجل أنهما يُودَيانَ» وكل صيد يُودَى فهو صيد. 
لم أجده في «مسائله). 
هو الكوسج. انظر «مسائله» .)5١0 /١(‏ 
في المطبوع: «والوحش». 
ا لاه 


وقال في رواية أبي الحارث17؟: في التعلب شاة:؛ وفي الأرنب شاة 
وفي اليربوع جَمرة» وكذلك الوَبْر فيها الجزاء. مع أنه قد اختلفت الرواية عنه 
في إباحة الوبر واليربوع, وحكي عنه الخلاف في الأرنب”7'" أيضًا. وأم 
حَبينِ7') فيها الجزاء في وجه. 

وذكر القاضي في بعض كتبه7؟2 وغيرُه أن المسألة رواية واحدة أنه لا 
جزاء إلا في المأكول» وحمل نصوصه في التعلب ونحوه على القول بأكله. 
ونصه في الستور الأهلي على الاستحباب. 

وهذه الطريقة غلطء فإنه قد نصٌ على وجوب الجزاء في الثعلب مع 
حكمه بأنه سبع محرّمء واختار ذلك الخلال وغيره. 


فعلى هذه الطريقة يضمن ما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة» وإن 
قلنا: هو حرام قولًا واحدّاء كالصٌرّد والهدهد والخُطّاف والثعلب واليربوع 
والجفرة7*»» كما يضمن السّمع والعِسْبار27» كما قلنا في المجوس لما 
تعارض فيهم سنة أهل الكتاب وسنة المشركين: حرم طعامهم ونساؤهم 
كالمشركين» وحرمت دماؤهم بالجزية كأهل الكتاب. 


)١(‏ كما في «الروايتين والوجهين» (/ 707) الفقرة الأولى فقط. 

)١(‏ في المطبوع: «الأرانب». 

فر هي دويبة على خلقة الحرباء» عريضة الصدر عظيمة البطن. انظر للتفصيل «تاج 
العروس) (حبن). 

.)50١ 84٠٠9 /7( انظر (التعليقة»‎ )5( 

(5) كذا في النسختين. والجفرة ولد الماعزء حيوان أهلىء فلعل الكلمة مصحفة. 

000 في المطبوع: «العسيار» تصحيف. ١‏ ظ 


؟لاهة 


فكذلك هذه الدوابٌ التي تُشبه السباع ونحوها من المحرمات» وتُشبه 
البهائم المباحة: يحرم على المحرم قتلّها ويَّدِيْها كالمأكولء ولا يؤكل 
لحمها [ق58١]‏ كالسباع. 

وعلى طريقة أبي بكر وغيره فجميع الدوابٌ المحرّمة إذا لم تُودَ: 
روايتان كالسئور الأهلي. 

نوعفه الأول؛ أن الله«مسيسانه قال: ف نيك صب ار م 4 


اس سس لبر 


بعد قوله: #أيملّ لَك صمْيدُ البحر وَطْعَامَةُ, ©. 

فلما أباح صيد البحر مطلقاء وحرّم صيد البر ما دمنا محرمين- عَلِم أن 
الصبة المخرم بالاحرام هوها بيج في الإحلال؛ لأنه علّق تحريمه بالإحرام. 
وما هو محرّم في نفسه ل يعلّق تحريمه بالإحرام فعُلِم أن صيد البرّ مباح بعد 
الإحلال» كما نصه في قوله: «وَإِدَا سكل َأضسطادوا #4 [المائدة: ؟]» وكذلك قوله: 


غير يحل الصيدٍ وَأنَُّه حرط 4 [المائدة: 1١‏ فإنه يقتصن إيانة | خلالة وتحن بجلال: 
وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمّار قال: سألت جابر بن 
عبد الله: الضبع اكلماة قال: انعم. قلت امد هي؟ قال: تعمء قلت2)37: 


سمعت ذاك من نبي الله يكل ؟ قال: نعم. روأه . 60 


فلولا أن الصيد عندهم هو الذي يؤكل لم يسأل: أصيدٌ هي م لا؟ ولول 


(0) في النسختين: «قال». والتصويب من «المسند». 
() بياض فى النسختين» والحديث أخرجه أحمد (570 )١5‏ وأبو داود(1١٠8”)‏ والترمذي 
(17431801) والنسائي (1877 47017) وابن ماجه (080 071705 وابن خزيمة 
(5156) وابن حبان (39755). قال الترمذي: #«هذا حديث حسن صحيح» ونقل في 
«العلل الكبير؛ (ص )17١١‏ عن شيخه الإمام البخاري أنه قال: اهو حديث صحيح». 
0 


أن الصيد نوع خخاص ١!‏ من الوحشي لم يخبر النبي يَكيِْ عنها أنها صيد ولو 
كان كونها صيدًا يُعلم7" باللغة أو بالعرف لما أخبر النبي كك به فإنه إنما 
بِث لتعليم الشرع؛ فلما أخبر أنها صيد عَلِم أن كون البهيمة صيدًا حكم 
شرعيء وما ذاك إلا أنه هو الذي يحل أكله. 


ووحه الخالى 7 


وقد روي عنه في الضفدع روايتان: 

إحداهما: لا شيء فيه. قال في رواية ابن ا لاأعرف في 
الضفدع حكومة؛ ومن أين يكون فيه حكومة وقد نهي عن قتله؟ وهذاقياس 
الرواية الأولى عنه. 

والثانية: فيه الجزاء. قال في رواية عبد الله!*2: مهشيم ثنا حجّاج عن 
عطاء قال: ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه؛ نحو 
السّلَحْفاة والسّرَطان(21 والضفادع. 


وظاهره أنه أخذ بذلكء وكذلك ذكره أبو بكرء وهذا قول ابن أبي 


)010 اخاص» ساقطة من المطبوع. 

() بياض في النسختين. 

(4) الكوسج في «مسائله» .)507/1١(‏ 

(5) لم أجده في «مسائله». وعزاه إليه في «الإنصاف» (2711/8). والأثر أخرجه الطبري 
في «تفسيره» (4/ 1/5/8) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم به. 

)١(‏ في النسختين: «الشرطان» مصحما. والتصويب من «الإنصاف». والسرطان: حيوان 
بحري من القشريات العشريات الأرجل. 

:/ا0 


١ 
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فعلى هذا كل ما يضمن فإن قتله حرام بلا تردّده وهو من الكبائر؛ لأن 
أصحابنا قالوا: يفسق بفعله عمذا. ظ 

وما لا يضمن فقال('2 أحمد في رواية حنبل9": يقتل المحرم الكلبّ 
العَقور والذئب وألسّبُع وكل ما عدا من السباع» ولا كفارة عليه» ويقتل القرد 
والنسر والعقاب إذا وثبء ولا كفارة. فإن قتل شيئًا من هذه من غير أن يعدو 
عليه» فلا كفارة عليه. ولا ينبغي له. 


وفي لفظ0؟): يقتل المحرم الحدأ والغراب الأبقع» والزنبور؛ والحية 
والعقربء والفأرة» والذئب. والسّبَع» والكلب العقور/*». ويقتل القرد وكلّ 
ما عدا عليه من السباع ولا كفارة عليه. ويقتل النسر والعقابء ولا كفارة 
عليه, شبيه بالجدأ؛ لأن النبي كَكلِةِ أمر بقتلها مرحي محر اودر 
يخطف. ولا كفارة عليه . وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحثّل 
كله وهذا سبعء فلا أرى فيه( ')كفارة. ولا بأس أن يقتل الذرٌ. 


وقال في رواية أبي الحارث("): : يقتل السب عدا عليه أو لم يعد. 


.)١177ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(0) في المطبوع: «قال». 

(؟) كما في «التعليقة» (97/5"). 

(:) ذكره المرداوي باختصار فى «الإنصاف» (8/ 716 13157). 
0:0( [الحقورة ساقطة من المطوم. 

050 اأرى فيه» ساقطة من المطبوع. 

(0) كما في «التعليقة» (7977/5). 


0231/0 


وقال في رواية مهنا(١2:‏ يقتدل المحرم البرغوث ولا يقل( القَمْلء 
ويقتل المحرم النملة إذا عضّته7"» ولا يقتل النحلة» فإن آذْنّه قتلّهاء وقد نهى 
رسول الله يك عن قل الذرٌ والصّد والصّرد طير. 

وقال في رواية ابن منصور7؟: يُقرّدة*) المحرمٌ بعيره. 

وقال في رواية عبد الله(" والمرّوذي: يقتل المحرم الغراب والحِدَأة 
والعقرب والكلب العقور, وكل سَبّع عدا عليك أو عَمَرَكء ولا كفارةً عليك. 

وجملة هذا: أن ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح» سواء كان 
قد وجد منه الأذى كالسَّبّع الذي قد عدا على المحرم. أو لا يُوْمَن أذاه مثل 
الحيّة والعقرب والفأرة والكلب العقورء فإن هذه الدوابٌ ونحوها تدخل 
بين الناس من حيث لا يشعرون, ويعم بلواهم بهاء فأذاها(" غير مأمون. 

قال أصحابنا: قتله(4) مستحب, وهذا إجماءع27)؛ وذلك لما روى ابن 
عمر قال: حدثتني إحدى نسوة النبي يَلْهْ عن النبي ككل قال: «يقتل المحرم 


.)5٠١1//5؟( كما في «التعليقة»‎ )١( 
«المحرم البرغوث ولا يقتل» ساقطة من المطبوعء ففسد المعنى.‎ 000 
ق: «عظته» تحريف.‎ )9( 
.)001//1( أي الكوسج في «مسائله»‎ )5( 
أي يزيل عنه القراد» وهي دُويبة متطفلة ذات أرجل كشيرة تعيش على الدواب‎ )5( 
والطيور.‎ 
.)١ 5 في «مسائله» (ص5١5). وكذا في رواية أبي داود (ص5‎ )5( 
في المطبوع: «فأذاهم بها»؛ خلاف النسختين.‎ )0 
في المطبوع: «قتلها» خلاف الأصل. والضمير المذكر يرجع إلى «ما آذى الناسّ».‎ )4( 
.)175 /5( انظر «المغني»‎ (0 
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الفأرةً والعقرب والحِدّأة والكلب العقور والغراب170؟. 

عن عائشة أن رسول الله يَكلِِةِ قال: وما بن الدوات كليين نامر ) 
يُقْتَلْن في الحرم: الغراب والحدَأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»(, 
وفي لفظ7"): «في الحل والحرم». متفق عليه. ظ 

وفي لفظٍ لمسلء7؟2: «والغراب الأبقع». 


وفي رواية للنسائي وابن ماجه2*7: «خمسٌ يقتلهنٌ المحرم: الحيّة 
والفأرة والجدأة والغراب الأبقع والكلب العقور). 


وفي رواية قالت حفصة: قال رسول الله يك ١خمسٌ‏ من الدوابّ لا 
حرجَ على من قتلهنّ: الغراب والفأرة والجدأة والعقرب [1043] والكلب 
العقور». متفق عليه17). 


وفي رواية لمسلم(" أنه سأله رجل ما يقتل من الدوابٌ وهو محرم؟ 
فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي بَلِةِ أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة 
والعقرب والحدأة والغراب والحية. قال: وفى الصلاة أيضًا. 


.070/17٠١( أخرجه البخاري (/18171) ومسلم‎ )١( 
.)71/1194( ومسلم‎ )١18754( أخرجه البخاري‎ (2) 
.07١/١١94( عند مسلم‎ )9( 

.)50/1١١94( رقم‎ )4( 

(6) النسائي (5879) واللفظ له وابن ماجه ٠81/(‏ ”7). 
(7) البخاري )١1878(‏ ومسلم .)077/١7٠١(‏ 
0ت( رقم(١٠١١/076).‏ 


/ا/اة 


وفي رواية لمسله(١؟:‏ قالت حفصة: قال رسول الله يَكِ: اخمسٌ من 
الدوات كلها فواسق,. لاحرح على من قتلهن» وذكره. 


وعن ابن عمر أن رسول الله كك قال: «١‏ خمسٌ من الدوابٌ ليس على 
المحرم في قتلهن جَناحٌ: الغراب والجدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور). روآأه الجماعة إلا الترمذي7"). 


وفي رواية لمعبيل 77 وغيره: «الاجناح على من فتلهن في الحرم 


والإحرام». 


وعن ابن عباس عن النبي ككِةٍ قال: «(خمسٌ كلهن فاسقة يقتلهن 
المحرم. ويُقتَأْن(؟) في الحرم: الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور 


والغراب»). رواه أحمد20). 


00 ا 5000 افر “د د | 
وعن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ١‏ خمس قتلهنّ حلال في الحرم: 
الحيّة والعقرب والجدأة والفأرة والكلب العقور)3(7». 


.)77/١١٠١( رقم‎ (01) 

0( البخاري (77160018757) ومسلم )١١99(‏ وأحمد في المسنده» (57 2651١176406‏ 
07 وأبو داود (1845) والنسائي (6/ /141, )١4٠0‏ وابن ماجه (/2708). 

.)١9٠ /5( والنسائي‎ )77/1١١99( رقم‎ )9( 

)0 في النسختين: «ولا يقتلن». وهو غلط مخالفٌ لما في «المسند» و«المنتقى» للمجد 
(7 )0 مجمع الزوائد» .)5١8/”(‏ 

(5) (7770). في إسناده لين» ولكنه صحيح بالشواهد المتقدمة المتفق عليها. 

(5) أخرجه أبو داود )١18417(‏ وابن خزيمة )7١771/(‏ بإسناد حسن. 


20, 


وعن أبي سعيد أن النبي يَللِهِ سئل عما يقتل المحرم؟ قال: «الحيّة 
والعقرب والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقور, والحِدّ لحدأة 
والسبع العادي». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذيء وقال: حديث 
حسن2"7, وذكره أحمد في رواية الفضل بن زياد. 

فذكر النبي يَكِةِ ما يؤذي الناسّ في أنفسهم وأموالهم؛ وسمّاهن فواسق 
لخروجهن على الناس. 

ولم يكن قوله «خمس» على سبيل الحصر؛ لأن في أحد الحديثين ذكر 
الحيّة» وفي الآخر ذكر العقربء وفي آخر ذكرها وذكر السَّبَع العادي, فعلِم 
أنه قصد بيان ما تمس الحاجة إليه كثيرًاء وهو هذه الدوابّ» وعذل ذلك 
بفسوقها؛ لأن تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب يقتضي أن ما منه 
الاشتقاق علة للحكم»؛ فحيثما وُجدت دابة فاسقة ‏ وهي التي تضرٌ الناس 
وتؤذيهم ‏ جاز قتلها. 

وقوله فى حديث أبي سعيد: «يرمي الغراب ولا يقتله» إما أن يكون 
مسوخ] معديف ابن هن ابن عا زأى شريرة وضائقةة :لان الرضمة بع 
النهيء لئلا يلزم التغيير(') مرتين(2» أو يكون رميّه هو الأولى وقتلّه جائرًا 


)١(‏ أحمد )٠١990(‏ وأبو داود )١1854(‏ وابن ماجه(7”089) والترمذي (878). قال 
الحافظ: «فيه يزيد بن أبي زياد. وهو ضعيف وإن حسنه الترمذيء وفيه لفظة منكرة 
وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله». «التلخيص الحبير» (7/ 7175). 
)١(‏ في الهامش: «أي تغيير الحكم». 
() أي أن النهي عن قتل الغراب منسوخ بالرخصة المذكورة في قوله: «لا حرج على من 
قتلهن»» فيكون النهي متقدمًا على الرخصة:؛ وليست الرخصة متقدمة على النهي» ‏ 
0/4 


فأما ما هو مضرٌّ فى الجملة لكن ليس من شأنه أن يبتدئ الناسّ بالأذى 
في مساكنهم ومواضعهم, وإنما إذا اجتمع بالناس في موضع واحد أو أتاه 
لناس آذاهم؛ مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» مثل 
اليد وا لتمر وانلانيه رالديه :و لديل والنا وى والتسةرهوالةاهيره 
والباشق- فهذا كالقسم الأول والمشهور عند أصحابنا المتأخرين مشل 
القاضي ومن بعده(١2.‏ وقد نص في رواية أبي الحارث”(" على أنه يقتل 
السبع» عدا عليه أو لم يعدء وكذلك ذكر أبو بكر وغيره. 

قالوا7): لأن الله إنما حرّم قتل الصيد والصيد اسم للمباح كما تقدم؛ 
ولآن النبي كك أباح قتل السّبع العادي؛ والعادي صفة للسّبُع سواء وجد منه 
العدوان أو لم يوجد. كما قال: الكلب العَقّورء وكما يقال: السيف قاطع: 


والخبز مُشبع؛ والماء مُرْوِي!؟)؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن فرق بين 
السبع وبين الصيد. فإن الصيد إذا عدا عليه فإنه يقتله. 


قالوا(*2: ولأن النبى يل ذكر من كل جنس أدناه ضررًا لينبّه بإباحة قتله 


لأنها لو كانت كذلك للزم تغيير الحكم مرتين» لأن لفظ الرخصة يوحي بوجود النهي 
قبله» فكأنه كان منهيًا عنه ثمّ رخص فيه ثم ثّهِي عنه. وهذا مخالف لعامة أحكام 
الشريعة. 0 

.)87/7 24171 /١( و(المستوعب»‎ )١77/0( انظر «التعليقة» (7957/5) و«المغني»‎ )١( 

(0) سبق ذكرها. 

(*) انظر «التعليقة» (7/ /91 07 894/4). 

(5) كذا في النسختين بإثبات الياء. 

(6) انظر «التعليقة» (57/ 7949). 


م0 


على إباحة ما هو أعلى منه ضرراء فنص على الفأرة تنبيهًا به/١2‏ على ماهو 
أكبر منها من الحشرات»ء وذكر الغراب تنبيهًا به على ما هو أكبر منه من 
الجوارح. وذكر الكلب العقور ‏ وهو أدنى السّباع ‏ تنبيهًا به على سائر 
السباع. 


قالوا: وفحوى الخطاب تنبيهه الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من دليله 
الذي هو مفهوم المخالفة» وربما قالوا: الكلب العقور اسم لجميع الس 
لأن النبي يَكِةِ قال في دعائه على عتبة257 بن أبي لهب: «اللهم سلَّطْ عليه 
كلبًا من كلابك). فأكله السبع7©. 


وعنه رواية أخرى: أنه إنما يقتل إذا عدا عليه بالفعل»؛ فإذا لم يعد فلا 
ينبغى قتله؛ لأنه قال فى رواية حنبل7؟؟: فإن قتل شيئًا من هذه من غير أن 


)١(‏ ١بها»‏ ساقطة من المطبوع. 

(") كذا في النسختين وفي معظم مصادر التخريج» والصواب: انبر لان عن عاك 
وأسلم وشهد حنيئاء وأقام بمكة ومات بها. انظر «الإصابة» (1/ 179). 

0 أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (؟/ ٠‏ لاهن دوت فيان بن الأسود بإسناد 
واو. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (01/7)» ومن طريقه 
الحاكم في المستدرك (079/7) وغيرهما من حديث أبي عقرب بنحوه إلا أن 
المدعو عليه فيه لهب بن أبي لهب». وإسناده واه أيضًا. وله طرق أخرى واهية. 
وأصح طرقه مُرسل محمد بن كعب القرظيء ورواية عثمان بن عروة بن الزبير عن 
رجال من أهل بيته» رواهما ابن إسحاق في «المغازي»؛ ومن طريقه الدولابي في 
«الذرية الطاهرة» (717) وأبو نعيم في «دلائل النبوة» .)”8١1(‏ ويشهد لأصل القصة 
مُرسل طاوس بلفظ: «ألا تخاف أن يسلط الله عليك كلبه؟» وكذا مُرسل قتادة 
بنحوه. أخرجهما عبد الرزاق (7/ )750١‏ والطبري (7-7/1717) في اتفسيريهما». 

(4) سبق ذكرها. 

ق١‎ 


تعدو عليه فلا كفارة عليه» ولا ينبغي له. وقال أيضًا: يقتل ما عدا عليه من 
السباع ولا كفارة عليه 

فخصٌ قتله بما إذا عدا عليه أو بما إذا عدا في الرواية الأخرى؛ وهذا 
يقتضي أنه لا يقتله إذا لم يعدٌ. ولو أراد أبو عبد الله أن العدوان صفة لازمة - 
للسبع لم يقل: كل ما عدا من السباع» فإن جميع السباع عادية بمعنى أنها 
تفترس» ولذلك حرم أكلهاء فعْلِم أنه أراد عدوانًا تّنشِئه وتفعله؛ فلا تُقصّد 
[ق170] في مواضعها ومساكنها فتقتلء إلا أن يقصد ما من شأنه أن يعدو على 
بي آدم كالأسده فقتل الذى.من شأنه أن يعدو دون أولادها الصغار» ودون 
ما لا يعدو على الناس. وهذا مذهب مالكء فينظر وهو قول أبي بكر؛ لأنه 
قال: يقتل السبع مطلقا ول... اله.(1). 

وقال في رواية عبد الله0"©: ويقتل الحيّة والعقرب والكلب العقور. 
وكل سبع عدا عليك أو عَمَرَك. 

فنص على أن المقتول من السباع هو الذي يعدو على المحرم ويريد 
عَقرهء وهذه الرواية أصحٌ إن شاء الله وهي اختيار...(2. لوجوه: 

أحدها : أن النبي يك لو أراد بهذا الحديث الإذنَ في قتل كل ما لا يؤكل 
لقال: يُقتل كل ما لا يؤكلء ويُفتل كل ذي ناب من السباع وكلٌ ذي مخلب 

من الطير» فإنه يك كان قد أوتي جوامعَ الكلم, ألا تراه لما أراد النهي عنها 


() كذا في النسختين. ولم أجد النص فى مصدر آخر. 
68 في (مسائله) (ص5 .)3١‏ وسبق ذكرها. 
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قال: «كل ذي ناب من السباع حرام»(١).‏ ولم يعدّد أنواعًا منها. 

الثاني: أنه سئل عما يقتل المحرم من الدوابٌ. 

الثالث: أنه علّل الحكم بأنهن فواسقء والفاسق هو الذي يخرج على 
غيره ابتداءً بأن يقصده في موضعه. أما من لا يخرج حتى يقصد في موضعه 
فليس بفاسق. 

الرابع: أنه خصّ الكلب العقورء ولو قصد ما لا يؤكل أو ما هو سبعٌ في 
الجملة لم يخصّ العقور من غيره؛ فإن الكلب سَبَعْ من السباع» وأكله حرام. 

الخامس: أنه ذكر من الدوابٌ والطير ما يأتي الناسّ في مواضعهم» 
ويعمٌ بلواهم به بحيث لا يمكنهم الاحتراز منه في الغالب إلا بقتله. مثل 
الحُدَياه والغراب» والحيّة» والعقرب. ومعلوم أن هذا وصف مناسب 
للحكم, فلا يجوز إهداره عن الاعتبار وإثبات الحكم بدونه إلا بنص آخر. 

السادس: أنه قال: والسبع العادي. ولا يجوز أن يكون العدوان صفة 
لازمة» بل يجب أن يكون المراد به السبع الذي يعتديء أو السبع إذا اعتتدى 
ونحو ذلك أو السبع الذي من شأنه أن يعتدي على الناس فيأتيهم في 
أماكنهم» ونحو ذلك. كما يقال: الرجل الظالم. كما قال: «الكلب العقورا. 
فكان ذلك نوعًا خاضًا من الكلاب؛ فلذلك هذا يجب أن يكون نوعًا خاصًا 
من السباع لوجوه: 

أحدها: أنه لو كان المراد به العدوان الذي في طباع السباع ‏ وهو كونه 


)010( أخرجه مسلم )١977(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ: «كل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام». وفي الباب أحاديث أخرى بمعناه في «الصحيحين». 
047 


يفترس غيرّه من الحيوان ‏ لكانت جميع السباع عادية بهذا الاعتبار» فتبقى 
الصفة ضائعة. وهذا وإن كان قد يأتي للتوكيد في بعض المواضع؛ لكن 
الأصل فيه التقييد» لاسيما وهو لم يذكر ذلك في الحيّة والعقرب مع أن 
العدوان صفة لازمة لهماء فعُلِم أنه أراد صفة تخصٌ بعضّ السباع. 

الثانى: أن الأصل فى الصفات أن تكون لتمييز الموصوف مما شاركه 
في الاسم وتقييد الحكم بهاء وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره 
وإيضاحه. لكن هذا خلاف للأصلء وإنما يكون إذا كان فى إظهار الصفة 
فائدة من مدح أو ذم أو تنبيه على شيء خفي أو غير ذلكء وهنا قال: 
«السبع 2١7‏ العادي»؛ فيجب أن يكون العادي تقييدًا للسبعء أو إخراجًا للسبع 
الذي ليس بعادي”'": إذ إرادة عدوانٍ لازم مخالف للأصلء ثم ذلك العدوان 
الطبيعي معلوم بنفس قوله: سبع. فلا فائدة في ذكره. 

الثالث: أن العدوان الذي هو فعل السبع معلوم إرادته7"' قطعاء 
والعدوان الذي هو طبعه يجوز أن يكون مرادّاء ويجوز أن لا يكون مرادًاء فلا 
شت بالشلث: 


السابع”؟؟: أن كثيرًا من الدوابٌ قد نه عن قتلها في الإحلال؛ مثل 
الضفدع.ء والنملة» والنحلة» والهدهد, والصّرّدء فكيف يكون [جائرًا] في 


الإحرام؟ وقل قال في الفواسق: ١ق ٠‏ في الحل والحرم). 


(9؟) «إرادته) ساقطة من المطبوع. 
62 تابع لما ذكر من الوجوه الستة. 
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الثامن: أنه وك قال في الكلاب: «لولا ف ل ةع 
فاقتلوا منها كلّ أسوة بهيم) . متفق عليه0١2,‏ 


وهذا يقتضي أن كونها أمة وصففٌ يمنع من استيعابها بالقتدل؛ لتبقى هذه 
الأمة تعبد الله وتسبّحه نعم خصّ منها ما يضرٌ بني آدم ويشقٌ عليهم 
الاحتراز منه؛ لآن رعاية جانبهم أولى من رعاية جانبه» وييقى ما يمكنهم 
الاحتراز منه على العموم. 


فعلى هذا قتلّه حرام أو مكروه» وبكل حال لا جزاء فيه. نصّ عليه. 


وإذا لم يقتل هذاء فغيره ممن' لا يؤكل لحمه ولا في طبعه الأذى 
أولى أن لا يقتل. 


وقالابن أب موسي 7 للمحرم أن يقتل | لحية والعقرب. والفأرة 
والكلب العقور والأسود البهيم والسّبّع» والذئب, والحِدأة» والغراب الأبقع. 
والزقسوي والقبرقة والنسر 47" والكقنات ]ذا وت علي وك قا رن ويه 


)01 لم يخرجه الشيخان, وإنما أخرجه أبو داود (5845) والترمذي )١544(‏ والنسائي 
(0/ 186) وابن ماجه (7"700) من حديث عبد الله بن مغفلء وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وفي ااصحيح مسلم» )١191/7(‏ من حديث جابر بلفظ: 
«عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان». 

(0) كذا في النسختين. والأولى: «مما». 

(*) في «الإرشاد» (ص157١).‏ 

(:) «النسر» ساقطة من ق. 

(4) حشرة من رتبة نصفية الأجنحة. أجزاء فمها ثاقبة ماصّة على شكل خرطوم؛ ومنه 
ضروب. 
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والبعوض. والحَلّم7١2»‏ والقِردان7'؟؛ وكل ما عدا عليه وآذاه» ولا فدية عليه. 

فأما على الرواية الأولى فقال أبو الخطاب97©: يباح قتل كل ما فيه 
مضرّة كالحيّة والعقرب؛ وسمَّى ما تقدم ذكره؛ وقال: والبرغوث والبق 
والبعوض والقراد والوَرّغْ وسائر الحشرات والذبابء ويقتل النمل إذا آذاه. 

وقال القاضى وابن عقيل: الحيوانات التى لا تُؤكل ثلاثة أقسام: 

قسم يضرٌ ولا ينفع؛ كالأسد والذئب والجرّجس!؛؟ والبقٌّ والبرغوث 
والتعوضن و الكل 127 والقراقوفية| سح قتا 

الثاني: ما يضرٌ وينفع» كالبازي والفهد وسائر الجوارح من الطير [ذي] 
المخلّب(21 الذي ليس بمعلّمء فقتله جائز لا يكره ولا يستحب. 

الثالث: ما لا يضرٌ ولا ينفع» كالخنافس والجغْلان7") وبنات وَردان80) 
والرَّتحم290 والذباب والنحل والنمل إذا لم يلسعه» فهذ!!('١)‏ يُكره قتلّه ولا 


)١(‏ جمع حَلّمة: القرادة الضخمة أو الصغيرة. 

(') جمع قراد. وقد سبق شرحها. 

(9) في «الهداية» (ص١18١).‏ 

() البعوض الصغارء كما في «القاموس». 

(©) دود أسود يمتصّ الدم يكون في الماء الآسن.ء إذا شربته الدابة عَلِق بحلقها. 

(5) في النسختين: «والمخلب». ولعل الصواب ما أثبت. 

00 جمع جعّل: حيوان كالخنفساء ء يكثر في المواضع الندية. 

(6) بنت وردان: دُويبة نحو الخنفساء حمراء اللون» وأكثر ما تكون في الحمّامات والكثف. 

(9) طائر غزير الريش أبيض اللون مبقع بسوادء له منقار طويل قليل التقوّسء رماديٌّ 
اللون إلى الحمرة. 

() «فهذا» ساقطة من المطبوع. 


لخر 

وأما الذباب فذكره ابن عقيل في القسم [الأول](١؟؛‏ وهو ما يضر ولا 
ينفع» وذكره القاضي في القسم الثالث» وهو ما لا يضر ولا ينفع. 

وقد تقدّم الكلام على القسم الأول وذكرنا الروايتين فيه. 

وأما القسم الثاني والثالث فالمنصوص عنه المنع من قتله ‏ كما تقدم 
ما لم يضرء ثم قد أدخلوا فيه الكلب» والمذهب أن قتله حرام. 

وأما الذباب فقد ذكره أبو الخطاب وابن عقيل من المؤذيء وذكره 

وأما الذرٌ فقد روي عنه: لا بأس أن يقتله”"2» وقال في الرواية الأخرى: 
قد نهى النبي كله عن قتل الذ7). 

وقال ابن أ بي موسى 7( كيه وله أن يقل القّمْلةء ولا يقعل النملة في 
حلٌ ولا حرم؛ ولا يقتل الضفدع. 


وه امات عن قلا مل اله الحلة والنلة: مره( هل 


)١(‏ زيادة ليناسب السياق. وفي هامش ق: «لعله الثاني». وهو خطأ. 
() روى عنه حنبل كما في «الفروع» (5/ 18 0). 

(9) سبق تسخر يجه (ص .)017/١‏ 

() في «الإرشاد) (ص؟57١).‏ 


(5) في النسختين: «مرد»» وفي هامشهما: العله قيل». ولعل الصواب ما أَثبتٌ. ‏ 
/ا/ 0 


هو منع(١2‏ تنزيه أو تحريم؟ قال ابن أبي نوسي (1): ولايتل التعمل ف جا 
ولا حرم ولا الضفدع. وظاهر كلام أحمد التحريم؛ قال في رواية مهنا(" 
وقد سأله عن قتل النحلة والنملة» فقال: إذا آذنّهِ قتلهاء فقيل له: أليس قد نهى 
النبي يَكِ عن قتل النحلة؟ قال: نعم قد نهى عن قتل النحل والصّرد. وهو 
طير. 

قال في رواية عبد الله(4) وأبي الحارث في الضفادع: لا تؤكل ولا 
تقتل» نهى النبي يَكِهْ عن قتل الضفدع27). 

وقال في رواية ابن القاسم وقال له رجل”7؛: يا أبا عبد الله. الضفدع لا 
يؤكل؟ فغضب وقال: النبي يك نهى عنه أن يجعل في الدواء» من يأكله! 

فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء؛ وأنه محرم. 

فأماإذاعطحةةالتخلة أو التيلة» أن تعلى القراة ببعيرةة اتخو ذلك فاه 
يقتله وإن أمكن دفعٌ أذاه0"؟ بدون ذلكء؛ بحيث له أن يقتل النملة بعد أن 


0 
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010( في س: انهي منع) جمع بين مترادفين. 
)١(‏ كذا في النسختين» وقد سبق ذكر هذا القول. 
0 انظر «الفروع» (6/ 016). 
(:) في «مسائله) (ص 2507١‏ 1077). 
0( صم ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان عند أبي داود )7417/١(‏ وغيره» وقد 
سبق تخر يجه (ص .)61//١‏ 
(5) «رجل» ساقطة من المطبوع. 
(0) في المطبوع: «أدناه» تحريف. 
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وما حرم قتله؛ فإنه يحرم قصدٌ قتله بمباشرة أو تسبّب؛ ويحرم أذاه 
بأنواع الأذى. مثل أن يُتَحيه من الظلّ ويجلس موضعه أو ينشره(21. و ويعخرم 
عليه تملّكه باصطيادٍ أو ابتباع أو اتَههابٍء وسائر أنواع التملّكات مثل كونه 
عوضًا في صداق أو خلع أو صلح عن قصاص أو غير ذلك؛ لأن الله قال 
#لمبلونكم أله بسيو مَنَّ ألصَيْدِ تال يديك وَرِمَاحَك © [المائدة: 94]. فإن قبضه 
بعقد البيع فتلفَ في يده ضيتّه بالجزاءء وضمسّ القيمة لمالكه. بخلاف ما 
قبضه بعقد الهبة» ومتى ردّه على البائع والواهب زال الضمان. 

فأما ملكه بالإرث ففيه وجهان. 


وإذا اصطاده ولم يُرِسِلُه حتى حل فعليه إرساله؛ لأنه لم يملكه بذلك 
الاصطياد. فإن لم يفعل حتى تلشف فى يده فعليه ضمانه. وإن ذبحه بعد 


00 


ا ؛وهوقو لابن 


فر 


5 موسى والقاضي7؟) 


وقال أبو الخطاس( 50 باح أكله وعليه ضمانه؛ لأنه ذييحة 
حلال. أكثر ما فيه أنه كالغاصب فيجب عليه قيمته. 


)١(‏ «ويحرم أذاه... ينفره» ساقطة من المطبوع. 

(0) كما في «التعليقة» (؟/ .)5١6‏ 

(9) في «الإرشاد» (ص59١).‏ 

(4:) في «التعليقة» (؟7/ 516). 

(5) كما في «المستوعب» )558/١(‏ و«الإنصاف» (59577/8). 
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والأول أجود؛ لأنه ممنوع لح الله. 

وإذا أحرم وفي ملكه صيد ليست يده الحسّية عليه» بأن يكون فى مصره 
غائمًا عنه. فملكه باق عليه. ولا يلزمه إرساله. وإن كانت يده المشاهدة 
فى يذه. فإنه يجب عليه إزالة يذه عنه فى ظاهر المذهب. 

قال في رواية ابن القاسم وسندي”('2 في رجل أحرم وفي يده صيد: 
يرسله؛ فإن كان فى منزله ليس عليه؛ وقد كان عبد الله بن الحارث يحرم 
وفي بيته النعام. 

فإن لم يفعل فأزال يده عنه7' إنسان فلا شيء عليه؛ لأنه قد فعل ما 
يجب عليه» فأشبه ما لو أزال يده عن المكاتب. 

وأما ملكه فلا يزول عنه فيما ذكره أصحابنا. 

فإن لم يرسله حتى حل لم يجب عليه إرساله» بخلاف ما اصطاده في 
الإحرام. ذكره أصحابنا؛ لأن [ق17١]ما‏ حرم استدامته من المحظورات لا 
يجب إزالته إذا استدامه فى الإحلال7؟2, كاللباس والطيب. 


)١(‏ «في» ساقطة من المطبوع. 
(0) كمافى «التعليقة» .)5١١/5(‏ 
فر اعنه؛ ساقطة من المطبوع. 
(:) في المطبوع: «الحلال». 
(5) في «الإرشاد» (ص9١١).‏ 
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إحرامه لزمه إرساله واجبّاء فإن تلفٌ فى يده أو ذبحه بعد الإحلال فعليه 
جزاؤه؛ ولا يحل له أكله. وكذلك لو أحرم وفي يد المملوك7١2‏ صيده لزمه 

وظاهره الفرق. فإن أراد أن يبيع الصيد أو يهبه؛ فقال القاضي في 
«خلافه7': لا يصح ذلك؛ لأن في ذلك تصرف7" فيه؛ لأنه عاجز شرعًا 

فعلى هذا هل له أن يُعيره؟...(4). 

وقال القاضى في «المجرد) وابن عقيل297 وغير هما من أصحابنا: يجور 
أن يبيعه ويهبّه؛ لأنه إخراج له عن ملكه. فأشبة إزالة يده عنه» ولأن إزالة 
الملك أقوى من إزالة اليد. ولهذا نقول فى العبد الكافر: إذا أسلم عند سيّده 
الكافر فإنه ممنوع من إقرار يده عليه» وله أن يبيعه لمسلم ويهبه له. 

هذا إذا لم تكن يدّه217 المشامّدة عليه» فأما إن كانت اليد الحسية عليه 


وذكر ابن عقيل في موضع آخر أن له أن يُعيره2"9 من حلال؛ لأنه إخراج 


)١(‏ فى «الإرشاد): ايده». 

00 أي «التعليقة» (؟/ 415). 

() كذا في النسختين» والأولى حذف «في». 

(:) بياض في النسختين. 

(6) انظر «الإنصاف» (48/ .)75١17‏ 

() (يده» ساقطة من ق. 

(00) في النسختين: «ايعتبره». والتصحيح من هامشهما. 
0:١‏ 


له عن يده» وهذا يلائم حاله فعلى هذا...(١).‏ 

وإذا باعه ثم أراد فسخ البيع لإفلاس المشتري أو لعيب في الثمن أو 
لخيار شرط ونحو ذلك- لم يكن له ذلك فيما ذكره أصحابنا؛ لأنه ابتداء 
بملكء إلا أن نقول: إن الملك لا ينتقل إلى المشتريء» فيكون مثل الرجعة 
للزوجة فيما ذكره بعض أصحابناء وغيره أطلق المنع. 

فأما إن كان المشتري حلالا وأراد ردّه على البائع المحرم بعيب أو خيار 
ونحو ذلك- فله ذلك. قاله ابن عقيل. 

فإذا صار في يد البائع لزمه إطلاقه لأجل إحرامه؛ ويتخرّج إذا قلنا: لا 


ُ 


لورسا. 


وإن كان المشتري محرمًا فأراد ردّه على بائع محرم أو حلال بعيب أو 
خيار ونحو ذلك- فهو كابتداء بيعه على ما تقدم فيما ذكره ابن عقيل. فإن 
كانت يده المشاهدة عليه لم يجزء وإلا جاز على ما ذكره القاضى وابن عقيل. 
وعلى قول القاضى في «خلافه»: لا يجوز مطلقاء وعلى قول...(3). 


ومن هذا الباب: لو أراد الواهب أن يسترجعه لم يكن له ذلك؛ وإذا طلّقى 
امرأته وهو محرم والصداق صيدٌ لم يمنع من طلاقهاء لكن هل يدخل نصف 
الصداق في ملكه؟...27). ظ 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(0) بياض فى النسختين. 
0235 


فصل 

وإذا ذبح المحرم صيذا فهو حرام, كما لو ذبحه كافر غير الكتابي» وهو 

بمنزلة الميتة. وتُسمّيه(١‏ الفقهاء المتأخرون ١ميتة»‏ بمعنى أن حكمه حكم 

الميتة» إذ حقيقة الميتة ما مات حتّفَ أنفه. قال في رواية حنبل7"): إذا ذيح 
المحرم لم يأكله حلال ولا حرام» هو بمنزلة الميتة. 


الله 17 قال: 220100 4 [المائدة: 40]» فسمَّاه قتلاء 1 7 
اصطاده المحرم أو ذبحه فإنما هو قتلّ قتلّه. 


وفي لفظ” 4 ال سي يه 
قتلاء فلا يُعجبنا لأحد أن يأكله. 


2 دلوا دز ->رء 30 


ومن كله نكم م 1 فل نكري 4 لسع 0 فسيَّى الله 
سبحانه رمي الصيد بالسهم ونحو ذلك قتلاء ولم يسمّه تذكية. وذلك يقنضي 
كونه حرامًا من وجوه: 


() في المطبوع: «وتسيمة». 

(0؟) كما في «التعليقة» (5/ 149 5؟). 

(*) المصدر نفسه (7/ 705) ومنه الزيادة» وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» انظر 
«مسائله» .)١58/١(‏ 

(4) في رواية عبد الله في «مسائله» (ص5١7).‏ 


0917 


أحدها: أن كل حيوان نهى الشرع عن قتله فإنه حرام» كما نهى عن قتل 
الضفدع. وعن قتل 2١0‏ الهدهد والصّرّد. وعن قتل الآدمي؛ لأن النهي عن 
الشاني: أنه سمّى جرحه قتلاء والقدل إذا أطلق في لسان الشرع فإنه 
يقتضى الفعل المزهق للروح الذي لا يكون ذكاة شرعية؛ كما قال تعالى: 


س < و سار و 


وَمَاكارت لِمُوْمِنِ أن يتل مَؤْمِنًا إل حك 4 تبات +84 ومن يت 


:. 


مَوّمِنَا مَتَعَمِّدًَا # [النساء: 97] إلى غير ذلك من ذكر قتل الآدمى. 
وقال النبي وَكة: ١ينزلٍ‏ ابنُ مريم حَكَما عَدُلا وإمامًا مُقسِطاء فيكيير 
الصليب ويقتل الخنزير)(2). 
وقال: ١‏ خمسٌ من الدوات ب يقتلن ة في الحِلّ [والحرم]؛ ولا جُناحح على 
1 
من قتلهر: 1 4 
وقال: «اقتلوا الأبترَ وذا(؟) الطفيتين)20). 
وأمر بقتل الأسودين فى الصلاة: العحة والعقربس17 


)١(‏ «قتل» ساقطة من المطبوع. 

(؟) أخرجه البخاري (14148271415)771717”) ومسلم )١00(‏ من حديث أبي هريرة. 

() سبق تخريجه. والزيادة من مصادر التخريج. 

(:) في المطبوع: «وذو» خطأ. 

0( أخرجه البخاري (7”3741) ومسلم (77777) من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضًا 
البخاري (7708, ٠4‏ *””7) ومسلم (7777) من حديث أم المؤمنين عائشة. 

00( أخرجه أحمد »/1١178(‏ ومواضع) وأبو داود )41١(‏ والترمذي )7”94٠0(‏ والنسائي - 


:3غ 


ونهى عن قتل الحيوان لغير مأكلة("». 

- و ٠‏ مياه 2 9ه اله ب س )1م . 

وقال: «من قتل عصفورًا بغير حقه فإنه يَعِج إلى الله يومَ القيامة يقول: 
ربي سَل هذا فيم قتلّني؟0(". 

باوب وي باب «إن نقيقها 


0 


)؟76١(نابح خزيمة(859) وابن‎ نباو)١١50(هجامنباو‎ ) ١١١7” 21١5905( 
وغيرهم من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: احديث حسن صحيح».‎ 

010( إنما روي ذلك موقوفا من وصية أبي بكر ب وَليَدْعَنَهُ لأمير الجيش الذي بعثه إلى 
الشام. أخرجه مالك ذ في «الموطأ» (147/1) ل ا 
")عن الات ور ل عه الرحمن عن النبي كك أنه أوصى رجلا غزا بكلمات 
منها: ١ولا‏ تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». وهو ضعيف لإرساله؛ بل الظاهر أنه من 
أوهام بعض الرواة حيث نسب وصية أبي بكر إلى النبي كَكل. 

(؟) أخرجه أحمد( 1441) والنسائي (4447) وابسن حبان (444) وغيرهم من 
حديث الشريد بن سويد يََلَهَعَنَه ولفظه: «يا رب | إن فلانًا قتلني عبثًا ولم يقتلني 
لمنفعة». وإسناده ضعيف. فيه عامر الأحول متكلم فيه؛ وصالح بن دينار الجعفي لم 
يوقه معتبّر. وله شاهد من حديث غبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (16861) 
وغيره» ولكن إسناده ضعيف أيضًا لجهالة حال أحد رواته. 

(*) أخرجه أحمد )١01/01(‏ وأبو داود (781/1: 0179) والنسائي (5700) والحاكم 
)4١١1-51١ /4(‏ وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي بإسناد صحيح. 
إلا أنه ليس فيه: «إن نقيقها تسبيح». وإنما روي ذلك من حديث أنس عند عبد الرزاق 
في لمصنفه) (879470) ولكن إسناده واوء فيه «اأبو سعيد الشامي» وهو 
عبد القدوس بن حبيب الكلاعي؛ متروك الحديث. وروي أيضًا من حديث 
عبد الله بن عمرو عند الطبراني في «الأوسط» (7717) وابن عدي في «الكامل» - 


03 


ونهى عن قتل أربع من الدوابٌ'! 

وقال في الفعل المبيح: #إِلّا ما دكي 4 [المائدة: ]. 
وقال: اوباغ الأديم ذكاته)27؟. 

وقيل له: «أما تكون الذكاةٌ إلا في الحَلّق واللبّه؟7”". 


فلما سمّى الله [ق17] سبحانه رمي الصيد بالسهم وإزهاقٌ روحه قتلا 


ولم يسمّه ذكاةً ولا عفرا علم أنه ليس مذكى تذكيةٌ شرعية. 


0 
ا 


(010 


(00 


ف 


(288/5) وغير هما مرفوعاء وعند ابن أبي * شيبة (/5511) والبيهقي في «الكبرى) 
(7”18/9) وغيرهما موقوفاء والموقوف هو الصحيح. وانظر: «السلسلة الضعيفة) 
(8ل/اغ). ظ 


01 


هي النملة والنحلة والهدهد والصّرّد. وقد سبق تخريج حديث ابن عباس ودَيَدعَنْها 
في النهي عن قتلها (ص ١‏ 017). 

رواه بهذا اللفظ الطيالسي )١17779(‏ - وعنه البيهقي (١/١؟) ‏ والدارقطني /١(‏ 15) 
من حديث سلمة بن المحبق وَوَلَنَُعَنْهُ. وهو حديث صحيح.» سبق تخر يجه في 
أوائل كتاب الطهارة (ص 860). 

أخرجه أحمد )١1891417(‏ وأبو داود (5875) والترمذي )١5481(‏ والنسائي (11404) 
وا بن ماجه )7١5(‏ وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن أبو بى العشّراء عن أبيه أنه 
قال ذلك للنبي يِه فقال: «الو طعنتٌ في فخذها لأجرّأك». قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا نعرف لأبي العشراء عن 
أبيه غير هذا الحديث». وأبو العشراء مجهول الحالء قال البخاري: ١في‏ حديثه 
واسمه وسماعه من أبيه نظر». انظر «التاريخ الكبير» )55-7١/5(‏ و«البدر المنير) 
(55-61/9). 


015 


وأيضًا فإن هذا عَقر قد حرّمه الشرع لمعنى في القاتل» فلم يُفِد الإباحة 
ولا الطهارة كذبح المجوسي والمرتدٌ وعكسه ذبحٌ المسروق والمخصوب 
إن سُلَم فإن ذلك المعنى في المالك» وهو أن نفسه لم تطِبْ بهء ولهذا لا 
يختلف حال الغاصب قبل الإذن وبعده إلا فيما يتعلّق بالمغصوب خاصة؛ 
بخلاف المحرم, فإن إحرامه صفة في نفسه تكون مع وجود الصيد وعدمه 
كدين المشرك والمرتد. 

وأيضًا فإنه عََرٌ محرّمٌ لحق الله فلم يُقِد الإباحة» كالعقر في غير الحلق 
الله وبكلب غير معلّمٍه وبدون التسمية» وبدون قصد الذكاة» وعَفر 
المشرك. وذلك لأن الحيوان قبل الذكاة حرام فلا يباح إلا بأن يذكّى على 
الوجه المأذون فيه» كما أن الفرج قبل العقد محرّم» فلا يباح إلا بعقد شرعي. 
فإذا نهى الشارع عن عقره لم يكن عقره مشروعَاء فيبقى على أصل التحريم؛ 
كما لو نكح المرأة نكاحًا لم يُْحه الشارع. ولأنه قتلّ لا يُبيح(1) المقتول 
ح اس يي سر ولأنه قتل 
محرّم لحرمة الحيوان وكرامته فلا يفيد الحلّ كذبح الإنسان والضفدع 
والهدهد. ولأن جرح الصيد الممتنع يفيد الملك والإباحة» واقتضاؤه الملكَ 
أقوى من اقتضائه الإباحة؛ لأنه يحصل بمجرد إثباته وبدون قصد الذكاة. 
ييه للد ال ناكا بعري القبيا بي مال لصي يليد السلاكة 12010 
يفيد الإباحة أولى وأحرى. 


0 ان 5 5 : : 
وصيد الحرم إذا ذبح فيه بمنزلة الميتة» كالصيد الذي يذبحه المحرم. 


لاه 


قال في رواية ابن منصور7١2‏ وقد سكئل هل يؤكل الصيد في الحرم؟ قال: إذا 
بح في الحل. 

ونقل عنه أيضًا(؟: إذا رماه في الحل فتحامل فدخل الحرم يكره أكله. 

وقال في رواية حنبل7؟: وإن دخل الحرمٌ فلا يصطاد. ولا أرى أن 
يذبح, إلا أن يدخل مذبوحًا من خارج الحرم فيأكله؛ ولا أرى أن يذبح شيئًا 
من صيد الحل ولا الحرم. 

وكذلك صيد المدينة الذي يصطادة؟' فيه. قال في رواية حنبل207: صيد 
المدينة حرامٌ أكله حرام صيده. وخرّجها القاضي 27 على وجهين؛ أحدهما: 
كذلك. والثاني: الفرق؛ لأن حرمة حرم المدينة لا يوجب زوال الملك في 
الصيد المنقول إليها من خارج» بخلاف حرمة حرم مكة. 

وإن أخرجه من الحرم ثم ذبحه لم يحلّ أيضًاء كما لو أمسكه حتى 
تحلل ثم ذبحه. وإذا اشترك حلال” "حرام في قتل ضبيد تهو يام أيضا 
كما لو اشترك مسلم و مجوسي في الذكاة. 

وإن أعان المحرم حلالا بدلالة أو إعارة آلةٍ ونح و ذلكء. فقال 


.)0057/١( الكوسج في «مسائله»‎ )١( 
.)5١0 5 /١( (6؟) المصدر نفسه‎ 

(9) كما في «التعليقة» (؟/ 0750 
() في هامش النسختين: «يصاد». 
(4) كما في «التعليقة» (؟70657/5). 
() في المصدر السابق. 

(0) «حلال» ساقطة من س. 


23 


القاضى 2١7‏ وأصحابه: هو ذكيٌ مباح للحلال ولغير المحرم الدال؛ لأن في 
حديث أبي قتادة: فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وخشء فحمل عليها أبو ظ 
قتادة» فعقر منها أتاثاء فنزلوا فأكلوا من لحمهاء قال: فقالوا: أكلنا لحما 
ونحن محرمونء فحملوا ما بقي من لحم الأتان» فلما أتوا رسول الله وله 
قالوا: يا رسول الله» إنا كنا أحرمناء وكان أبو قتادة لم يحرم, فرأينا حمر 
وحشء فحمل عليها أبو قتادة» فعقرٌ منها أتاناء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء 
فقالوا: أناكل لحم صيدٍ ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي. فقال: «هل منكم 
أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقى من 
لحمها». رواه البخاري07). 


و في لفظط مسل؟77): اهل معكم أحد أمره أو أشتار إليه بشىء؟) قال: 
قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقى من لحمها)». ظ 


وهذا يقتضي أنه لو أشار بعضهم حرم على جميعهم. 


وقال أبو بكر”؟: إذا أبان المحرم فاصَّادَه0*) حلال؛ فعلى المحرم 
الجزاء. ولايأكل الحلال والمحرم من الصيد؛ لأنه في حكم الميتة. 


.)70/ في «التعليقة» (؟5/‎ )١( 

.)١1875( رقم‎ (00 

.)١١95(مقر‎ )0( 

(:) كما في «التعليقة» (؟1/ 719). 

(5) كذا في النسختين وأصل «التعليقة» فغيّرها ناشرا شرح «العمدة» و«التعليقة» إلى 
«فاصطاده». ولا حاجة إلى التغيير» فقد تُدغم الطاء (وهو تاء الافتعال) في الصاد. 
ووردت بذلك بعض الأحاديث,. انظر «تاج العروس» (صيد). 
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ولأنه إذا أعان المحرم على قتله كان مضمونًا عليه» وضمانه يقتضي أنه 
قتل بغير حق فيكون ميتة» فإن الذكيّ لا يضمنء كما لو ذبحه الحلال 
لجرا 

وإن كسر بيضّه أو قطع شجرة لم يجز له الانتفاع بهاء وأما لغيره...17 

فإذا اضطُرٌ إلى الصيد جز له عَفْرهء ويأكله وعليه الجزاء؛ لأن الضرورة 
تبيح أكل جميع المحظورات» سواء كان المنع لحق الله أو لحق آدمي, 
والصيد لا يخرج عن هذين. 

وإذا قتلّه فهل يكون ذكيًّا بحيث يباح أكله للمُحِلَّين أو ميتة؟ قال 
[القاضي]7": ليست هذه ذكاةٌ بل هو ميتة في جميع الأحوال؛ لأن أحمد 
قال: إنما سماه الله قتلا. 

وإذا وجد المضطرٌ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد. نص عليه 
في رواية الجماعة.. .0 لأن الله استنى حل الميقة في كتابه للمضطر 
[ق:5١]بقوله:‏ #فْمِنٍ أَصٍطرٌ عَيرٌ جَاعْ وَلَاعَادٍ فلآ إِنُمَ عليه # [البقرة: 107]» 
ولم يستئن حل الصيد لأحدء وإنما أبيح استدلالا وقياسّاء وما ثبت حكمه 
بالنص مقدم على ما ثبت بالاجتهاد, لا سيما وهو في هذا الحال قد لا يكون 
مضطرًا إلى الصيد. 


)١(‏ في المطبوع: «لحرم» خطأ. 

(0) بياض في النسختين. 

فر زيادة ليستقيم السياق» وهذا كلام القافي في «التعليقة» (7/ 73060). 

() بياض في النسختين. قال القاضي في «التعليقة» (7/ 417 7): : «نصٌ عليه في رواية أبي 
داود وعبد الله وحنبل وحرب». 


"١٠١ و‎ 


وأيضًا فإن الصيد يحرم أخذه وقتله وأكله. والميتة إنما يحرم أكلها 
خاصة؛ وما حرم فيه ثلاثة أفعال أعظمٌ مما يحرم فيه فعل واحد. 

وأيضًا فإن الصيد قد صار بالحرام حيوانًا محترمًا يشبه الآدمي وماله. 
والميتة لا حرمة لها في نفسهاء فيكون استحلال ما لا حرمة له أولى من 
استحلال ما هو محترم, كما تُقَدّم الميتة على أخذ أموال الناس. 

وأيضًا فإن الصيد يوجب بقاء الجزاء فى ذمته» والميتة بخلاف ذلك. 

فإن قيل: الصيد أيسر؛ لأن من الناس من يقول: هو ذكى, وإن أكله 
حلال. ظ 
ول عدا غلظ؛ لآن احذا سن المسطين ميل خلال للعاقل ولا 
الي باللسة اليدروكرن ةلال لني الليوتر نيه العام الفبريع البق 011 
الميتة تُقدّم عليه. 

فإن وجد ميتة وصيدا قد ذبحه محرمء فقال القاضي('؟: يأكل ذبيحة 
المسرع عدا ييار العيدةا اانه يطاع ال رقمل الى العبيد قير الكل 
وأكله اخنت بسكا فخ 031 السنة» لانامرن الناسن مين يول هو ميتة وذكي. 

فأما إن ذبح هو الصيد فهنا ينبغي أن يقدّم الميتة. 

وإن وجد صيذا وطعامًا مملوكًا لا يعرف مالكه فقال...7': يقدم أكل 
طعام الغير» وقيل:...0). 
)١(‏ في «التعليقة» (؟5/ 5/8 7). 


(؟) بياض في النسختين. 
فر بياض في النسختين. 


فصل 

فأما ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكَّاه فإنه مباح للمحرم. 

إذا لم يَصِدْه لأجله ولا عَقَره لأجله. ومتى فعل ذلك لأجله فهو حلال 
للحلال» حرام على المحرم, سواء علم الحرامٌ بذلك أو لم يعلم. 


وهل يحرم على غيره؟....217 نص على هذا في رواية الجماعة؛ 
فقال('؟: إذا صِيْدَ الصيد من أجله لم يأكله المحرم. ولا بأس أن يأكل من 
الصيد إذا لم يِصَدَ من أجله إذا اصطاده الحلال. 


وذلك لماروى عمرو بن أبي عمروء عن المطلب بن عبد الله بن 
المطلب7" بن حَنْطّبء عن جابر بن عبد الله أن النبي يك قال: «صيدٌ البرد 
لكم حلال وأنتم حرّم» ما لم تصيدوه أو يُصَدٌ لكم). رواه الخمسة إلا ابن 
00 


. ٠ ماحه'*‎ 


وقال الشافعي7*؟2: هذا أحسن حديثٍ روي فى هذا الباب وأقيس. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

.)7١7ص( كما في «التعليقة» (775/7). وهو نصّه فى #مسائل عبد الله»‎ )١( 

(©) في المطبوع: «عبد المطلب» خطأ. ْ 

0( أحمد )١118454(‏ وأبو داود(1801) والترمذي (847) والنسائي (758717). قال 
الترمذي: «المطلب لا نعرف له سماعا من جابر». وقال النسائي: «عمرو بن أبي 
عمرو ليس بالقوي في الحديث». والحديث قد صححه ابن خزيمة )١141(‏ وابن 
حبان (79171) والحاكم /١(‏ 477:151). ويشهد لصحة معناه حديث أبي قتادة 
المتفق عليه المتقدم آنفاء وحديث الصعب بن جتّامة الآتي قريبًا. 

(6) نقله الترمذي عقب الحديث. 


1 


النبي يك أنه قال: «لحم الصيدٍ لكم حلال إلا ما صِدتم أو صِيّد لكم). وكرهه 
عثمان بن عفان لما صيد له. 
وحديث أبي قتادة أن النبي كَل أمرهم أن يأكلوا وهم حرّم, وكان أبو 
فتادة صاده وهو حلال. فإذا صاده الحلال فلابأس أن يأكله المحرم إذا لم 
يصّد من أجله. ولا يأكله إذا صيّد من أجله. 
وعلي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون أن يأكل المحرم لحم الصيد. 
٠ ٠ .‏ له ال سر اس سس سر وار 4 
كنات 17 لشفيبيرا إلى داهو الأب لإوظز فقت عنئة ال انف نا 4 
[المائدة: 97]. 
دهذااندل هقان ضبحة الحدية عند 
فإن قيل: فقد قال الترمذي7): المطلب لا نعرف له سماعًا من 
1 
جانر 90 
قيل: قد رواه أحمد2*7 عن رجل ثقة من بني سلمة عن جابر قال: سمعت 
20 في مسائله) (ص7١35).‏ والآثار التي أشار إليها الإمام أحمد سيأتي تخريجها قريبا. 
)١(‏ «كأنهم» ساقطة من س»ء وفي ق: «كانوا». والمثبت من «مسائل الإمام أحمد» وهذا 
كله من كلام الإمام. 
(©) عقب الحديث (855). ظ 
(:) بياض في النسختين وتتمة كلام الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, لا. 
يرون بالصيد للمحرم بأسَا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله». 
)6( رقم (15146) من طريق ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو, عن رجل ثقة...إلخ. 
وابن أبي الزناد قد خالفه غير واحد من الثقات فرووه عن عمرو عن المطلب عن جابر» 
كما سبق آنفاء وهو الصواب. والمطلب قرشي مخزوميء وليس من بني سلمة. وانظر - 
++ 


رسول الله يَكِةُ يقول: «لحمٌ الصيد حلالٌ للمحرم ما لم يَصِدْه أو يُصَدْ يُصَد له). ظ 

وهذا الحديث مفسّر لما جاء عن النبي يَلكْةِ من كراهة صيد الحلال 
للمحرم ومن إباحته له. 

اما الأرك# انروص انواس هن الششية ون خنامة آنه الت | ل سيول 
لله كه حمارًا وحشيًا وهو بالأبُواء أو بِوَدَّانَ فردّه عليه» فلما رأى ما في 
وجهه قال: (إنا لم نردّه عليك إلا أن حرم) متفق عليه(1). وفي رواية: «لحم 
حمار) وفي رواية: (من لحم حمار وحش). وفي رواية: اشِقَ حمارٍ وحشس 
فردّه'. وفي رواية: اعَجرٌ وحش يقطر دمًا». رواهن مسله(") وغير 

فهذا لم يكن النبي كله أعان عليه بوجه من الوجوه. ولا أمر به ولاعلم 
أنه يصاد له» وإنما يُشيه - والله أعلم ‏ أن يكون قد رأى لما أهداه أنه صاده 
لأجله؛ لأن الناس كانوا قد تسامعوا بقدوم رسول الله بك وكل يحبّ أن 
يتقرّب'' إليه ويهدي إليه» فلعل الصعب إنما صاده لأجل النبي كك وإذا 
كان هذا يكون تركه واجبًا لد الي 
قد تركه تنزّمّاء وكذلك قال الشافعي (1) :َه بلَدُعَنهُ كما كان يدع التمرة خشية 
أن تكون من تمر الصدقة2)260. 


«السنن الكبرى» للبيهقي (0/ .)١9١‏ 
)١(‏ البخاري (1876) ومسلم .)١191(‏ 
() رقم .)١١95(‏ وانظر «فتح الباري» (14/ 77). 
(0) في المطبوع: «يقترب» خلاف ما في النسختين. 
(:) في «الأم) .)517/1١(‏ 
(5) كما في حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم .)1١71(‏ وفي الباب أحاديث 
أخرى. 
:58> 


ا اليا باو روات ب يع 
0 نالاناكه ناخ حرم) باونو أة أ تحهك 
ومسلم وأبو داود [ق15؟] وابن ٠‏ ماجه(١),‏ 


وعن الحسن بن محمد عن عائشة قالت: أُهدي لرسول الله يه وَشِيقةٌ ق 
ظبي وهو محرم. ولم يأكله . رواه عبد الرزاق وأحمد في «مسائل 
عبد 70 وقال0): قال ابن عبينة: الوشيقة شيقة ما طبخ وقدّد. 

وعن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه؛ وكان الحارث خليفة 
عثمان على الطائف. فصنع لعثمان طعامًا فيه من الحَجّل7؟2 واليعاقيب0©) 
ولحم الوحشء وبعث إلى عليء فجاءه الرسول وهو يخبط'21 لأباعرٌ 177 لف 
فجاءه وهو ينفْضُ الخبط عن يده؛ فقالوا له: كل» فقال: أطعموه قومًا حلالًا 
فنا حُرّمء فقال علي: أنشّد من كان هاهنا من أشجمٌ أتعلمون أن رسول الله 
#2 م ٍ ع8 ع اع 
يَْةُ أهدى إليه رجل حمارٌ وحش وهو محرم. فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم 


)01( أحمد (197171) ومسلم )١١1945(‏ وأبو داود (1800) ولم أجده عند ابن ماجه. 
ولعله سبق قلم. والصواب: «النسائي» .)5871١(‏ 

0( رواه عبد الرزاق (814) وأحمد في «المسندا (7411 7087)» ولم أجده في 
امسائل عبد الله». قال في ١‏ مجمع الزوائد» (؟/ 161 ترجال جد رجال الصحيم» 

© أي الإمام أحمد عقب الرواية الأولى التي هي من طريق ابن عيينة (417/4 ؟). 

(4) طائر على قدر الحمام أحمر المنقار والرجلين» ويسمى دجاج البر. 

0( جمع اليعقوب,. وهو ذكر الحجل. 

4 ري للد ليسقط ورقها. 

(1) جمع بعير. 


رواه أبو داود2١)‏ 


ررواءا عمدة "1 من حديك على بن زيد عن عي اله ين اللعارث كام 
كان أبي الحارثُ على أمر من أمر مكة في زمن عثمان» فأقبل عثمان إلى 
مكة. فقال عبد الله بن الحارث: فاستقبلت عثمان بالنزول بقدّيد» فاصطاد 
أهل الماء حَجَلَاء فطبخناه بماء وملح» فجعلناه عراقًا”" للثريد» فقدَّمناه إلى 
عثمان وأصحابه فأمسكواء فقال عثمان: صيد لم نصطده ولم نأمر(؟) 
سد مطاء قرع «اللقيرداء قي نات فال عتما" من يقول في 
هذا؟ فقالوا: ل ا ا كال عداننه ون الحارك: فكأني 
أنظر إلى على حين جاء , يَحُْتَ الخبط عن كفّيه؛ فقال له عثمان: صيد لم 
نصِذه ولم نأمر/* بصيده؛ اصطاده 157 فأطعموناه فما بأسٌ» فخضب 
علي وقال: أنشْدٌ الله رجلا شهد رسول الله بلِ حين أتي بقائمة حمار وحش»؛ 
فقال رسول الله يك «إنا قومٌ حرم فأطعموه أهل [الحل21(01, قال: فشهد 
انااعشر رجلا من أصحاب رسول الله يك ثم قال علي : أنشد الله رجلا شهد 
رسول الله يَكِ حين أتي ببيض النّعام؛ فقال رسول الله : (إنا قومٌ حرم 


)١(‏ رقم (1849) وإسناده حسن. 

(؟) رقم (787). وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جدعان ‏ وإن كان فيه لين» ولكن أصل القصة 
ثابت بالمتابعة السابقة عند أبي داود ومتابعات أخرى سيأتي بعضها قريبًا. 

(9): في المطبوع: «عرقا» تحريف. والعٌراق: العظم الذي أكل لحمه. 

00 في النسختين: «لم يصطده ولم يأمر». والتصويب من «المسند؛؛ وهو المناسب 
للسياق. 

(5) في النسختين: «لم يصده ولم يأمر». والتصويب من «المسند). 

(1) الزيادة من «المسند». وأشير إليها في هامش النسختين. 
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أطيموه أهلّ الحل». قال: فشهد دونهم من العدة من الاثني عشرء قال: فثنى 
عثمان وَرِكّه عن الطعام» فدخل رَحْلّه وأكل ذلك الطعام أهل الماء. 

بو ا ا و 0 
ظ يَعِنْ على صيده بأمر أو فعلٍ فلا بأس به فلما أخبره علي ريأ ولْدَدُعَنَهُ عن النبي 
ا الت الب 
فروى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ايك كلمن عل ادلم بالدرع غير 
محرم في يوم صائفٍ وقد غطَّى رأسه بقطيفة أَرْجُوانٍ(!» ثم أ أتي بلحم 
صيدء فقال لأصحابه: كلواء قالوا: 0 نت؟ قال: إني لست كهيئتكم. 
إنما صِيْد من أجلي. رواه مالك وغيره7") 

يكن ين يغبا ارصح يز اا الا شرج ابي بع قبا أن 
مكةء فنزلوا ب ببعض الطريق وهم محرمون. فقرّبٍ إلى عثمان ظبيٌ قد صِيدء 
فقال لهم: كلوا فإني غير أكله. فقال له عمرو: أتأمرنا بما لست آكلّه00؟ 
فقال عثمان: لولا أني أظن أنما صيد لي وأمِيتَ من أجلي لأكلتٌ . فأكلوا 
ولم يأكل عثمان منه شيئًا. رواه سعيد والدارقطني!؟2؛ ولفظه: :إلى سيف تن 
ذاك مثلكم. إنما صِيد رامت باسمي». 


() شجر له زهر شديد الحمرة» ويطلق على الصبغ الأحمر. والقطيفة: كساء له خمل. 
والمراد هنا كساء أحمر. 

() رواه مالك في «الموطأ؛ /١(‏ 704): وعنه الشافعي ذ في «الأم» (8/ 77/4)» ثم من 
طريقه البيهقيٌ في «السئن الكبرى» (6/ )١91١‏ و«معرفة السئن» (1/ 877). 

() في المطبوع: «بآكله» خلاف النسختين. 

2( رواه الدارقطني )١1911١/57(‏ مسن طريق عبد الرزاق ‏ وهو عنده في «المصنف» 
(814)- بإسناد صحيح. إلا أن المهدّى له فيه «لحم طائر» لا لحم ظبي. 
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وما نُقل عن عثمان من الرخصة مطلقًا فقد رجع عنه؛ بدليل ما روى 

سعيد(١)‏ عن يُسْر('2 بن سعيد أن عثمان ورَوََزَتَدَعَنَهُ كان يُصاد له الوحش على 
(١ ٠‏ 

المنازل» ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته أو ثلائة' »ثم إن 
الزبير كلمه فقال: ما أدري ما هذاء يصاد لنا أو من أجلناء أن لو تركناه» فتركه. 

وهذا متأخر عما روى عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: يجبا ممع 
عثمان رواللدعنه ينك فأتي بلحم صيد صاده حلال» فأكل منه. وعليةٌ جالس فلم 
يأكل» فقال عثمان: والله ما صِدنا ولا أشرنا ولا أمرناء فقال علي: لحََرَم 
شك متك ال ما 1نف خا السام 22 

ثم اتفق رأي عثمان والزبير على أن معنى سنة رسول الله يَكِةِ أن ما صيد 
للمحرم لا يأكله» وكان ذلك بعد أن حدّئه علي والأشجعيون بالحديث؛ 
فعلِم أنهم فهموا ذاك من الحديث. ويد لهلى ذلك انان عبالن هو اللا 
روى حديث الصعب وحديث زيد» وروى عبد الله في «مسند أبيه»!*) عن 


علي قال: أتي النبي لله صيدٍ وهو محرم, فلم يأكله. 


وعن طاوس عن ابن ١17‏ عباس قال: لا يحل لحم الصيد وأنت محرم. 


.)10 4-1607 /( في «سننه) بإسناد صحيحء ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى)‎ )١( 
في النسختين: «بشر) تصحيف‎ )( 
كذا بالهاء في النسختين. وفي المطبوع: «ثلاثا».‎ )©( 
من طريق يزيد , بن أبي زياد عن مولاه‎ )1/4٠ أخرجه الطبري في اتفسيره) (8/ 8 "الا‎ 00 
عبد الله بن الحارث به. ويزيد لين الحديث, ولكنه توبع كما سبق قريبًا.‎ 
بإسناد ضعيفء إلا أنه يثبت ويصح بالمتابعات السابقة.‎ )87٠( رقم‎ (0) 
«أبن» ساقطة من المطبوع.‎ 030 
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وتلا هذه الآية لوَوْمَ عَكَيٌْ صَيَدُ لي ما دُمَجْرْ حرمآ 4. رواه سعيد وغيرو(ا 

ومع هذا فقد روى سعيد وأحمد217 عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما 
صِيدَ قبل أن تُحرِم فكل» وما صِيد بعدما حرم فلا تأكل. 

فيُشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ما صيد بعد حِرْيه0") يخاف أن يكون صِيّْد 
لأجله. بخلاف ما صيد قبل الحِره7؟'» [ق177] فتتفق الآثار المروية في ذلك 
عن الصحابة على تفسير الحديث. 

وقدووى أحيل 91 عن سيعيلرن المسيت؛ أن عتيان بن عفان أتي بقَطًا 
مديوج وهو محرمء فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل» وقال: إنما صِيد لي. 
وكان علي يكره ذلك على كل حال. 

رعو كيك ريسن بن بحامف أن عتهان كراكل يعايك مدت لير 
وقال: إنما اصّيدثْ وأميتت لي(5). ظ 


وأما أحاديث الرخصة فماروى عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله 


010( اسئن سعيد بن منصور» (877 - التفسير) وابن أبي حاتم (5/ .)١1١7‏ 

(؟) لم أجده عند أحمدء وعزاه إليه القاضي في «التعليقة» (6778/7. وقد أخرجه بنحوه 
عبد الرزاق في «مصنفه» (5 ٠‏ 87) والطبري في «تفسيره» (8/ 50 7). 

0 في المطبوع: «إحرامه» خلاف ما السفي ين شن ل اجاور يا 
الإحرام. انظر شرح النووي على «صحيح مسلم» .)١175/١(‏ 

(5) في المطبوع: «الإحرام». 

(0) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (؟/ 173). وقد أخرجه الطبري (8/ )74٠‏ عن ابن 
المسيب مقتصرًا على قول علي بالكراهة. وأما قصة القطا فأخرجها الطبري 
70 -475) من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (87545). 
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ع 
التيمي وهو ابن أخي طلحة» قال: كنا مع طلحة ونحن خرم, فأهدي لنا طير 
وطلحة راقد؛ فمنا من أكل ومنا من تورّع فلم يأكل» فلما أفاق طلحة وَفقّ من 
أكله» وقال: أكلناه مع رسول الله بك رواه أحمد ومسلم والنسائي7١2.‏ 


حمارٌ وحشس عقيرًاء فذكروه للنبى يَكِةِ فقال: «أقِرّوه حتنى يأتى صاحيه). 
وياب لايع وي دو 0 
ذا كن لني( إذا نحن بظبي حاتي (7) سي فأمر رسول الله 
كلشزهلة أن قنك عنده حنى تصيز لدان عسه. رواه مالك وأحمد 
وال 0 


)١(‏ أحمد (1787) ومسلم )١١1417(‏ والنسائي (78117). وقوله: اوقق مَن أكله؛ أي دعا 
له بالتوفيق» واستصوب فعله. 

(0) الأثاية: موضع في طريق الجحفة. بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخًا. انظر 
المعجم البلدان» .)4١ /١(‏ 

إفرة أي ربض وانطوى فانحنى ظهره. 

(4) مالك )7”01/١1(‏ وأحمد )١151415(‏ والنسائي )١81/(‏ عن عمير بن سلمة عن رجل 
من بهز عن النبي يَكةِ. إسناده صحيح, وقد أخرجه ابن حبان فى (صحيحه) )2١١١1(‏ . 
وقد روي الحديث عند أحمد )١1١150(‏ والنسائي (5755) وابن حبان )61١7(‏ 
والحاكم (7/ 4 17) وغيرهم من مسند عمير بن سلمة عن النبي يك بغير ذكر البهزي 
في الإسناد. وهو الذي رجّحه أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون الحمّال. وعمير 
صحابي» فالحديث متصل وصحيح على كل حال. انظر «علل ابن أبي حاتم؛ (/89) 
وامسند الموطأ» للجوهري )8١7(‏ و«علل الدارقطني» (7187). 
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وعن أبي قتادة قال: كنت يومًا جالسًا مع رجال من 17 أصحاب النبي 
ككِْدُ في منزل في طريق مكة» ورسول الله كَل أمامناء والقوم محرمون. وأنا 
غيرٌ محرم عامَ الحديبية» فأبصروا حمارًا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي. 
فلم يُؤؤنوني وأحبوا لو أنر الس را 0م 
ل 2 
فشددث على الحمار فعقرثه ثم جئت به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلونه؛ ثم 
إنهم شكوا ذ في أكلهم إياه وهم خرّمء فرحنا وخبأت العضدً معي, فأدركنا 
رسول الله كَكَِكِ فسألناه ع٠‏ ذلك فقال: ١‏ منه شمىء؟) فقلت: نعم» 
اي ا شي فى 
فناولته العضدّء فأكلها وهو محرم. وفي رواية: «هو حلال فكلوه». متفق 
عليه أو اليشارى 7 قال: ١منكم‏ أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار 
إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي من لحمها"». ولمسلء7؟؟: «هل أشار 
إليه إنسان منكم أو أمره بثشيء؟» قالو!(*2: لاء قال: «فكلوا». 


0 +الرزاقة #داسمر ع يصن 0 
وأحرم أمسحابي ولم أحسرم؛ قرأيت خسار فحملنثٌ عليه فاص طدئه. ْ 


(0) «رجال من» ساقطة من ق. 

.)١١95( ومسلم‎ )0 1017 0751١0( البخاري‎ 6 

(0) رقم (1855). ظ 

.)15/١١95( رقم‎ (050 

)000( في النسختين: «قال». والتصويب من اصحيح مسلم). 


(5) في («مصتفه) (/1 7 87). 
ظ +1١‏ 


فذكرت'١!‏ شأنه لرسول الله يِه وذكرتٌُ أني لم أكن أحرمت,. وأني إنما 
اصدةه70) لك» فأمر النبي كك أصحابه فأكلواء ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
اصَّدْمّه0) لك40), رواه أحمد وا بن ماجه والدارقطني27؟. 

وقال أبو بكر النيسابوري7١‏ ؟: قوله: : الإني اصطدته لك)»؛ وقوله: «لم 
يأكل منه», لا أعلم أحدًا ذكره فى هذا الحديث غير معمر» وهو موافق لما 
زُوي [عن](" عثمان أنه صِيّد له طائر وهو محرم فلم يأكل. وهذا إسناد 
جيدء إلا أن الروايات المشهورة فيها أنه أكل منه يك فينظر. 

وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا 
كان بِالرَبَدّة وجد ركبا من العراق محرمينء فسألوه عن :صيد وجدوه غند 
أهل الربذة» فأمرهم بأكله. قال: ثم إني شككتٌ فيما أمرثهم؛ فلما قدمت 





)010( في النسختين: «فذكر». والتصويب من مصادر التخريج. 

(') في المطبوع: «صدته؛ خملاف ما في النسختين. وقد سبق التعليق على مثل هذه 
الكلمة؛ وأنها صواب. 

() س: «اصطدته». وكلاهما صواب. 

() في المطبوع: «له» خلاف ما في النسختين. 

)0( أحمد )١١09٠(‏ وابن ماجه (7097) والدارقطني (7/ 591) . وهذه الرواية شاذة 
تخالف الروايات الصحيحة المتفق عليها لحديث أبي قتادة في أصرين سيذكرهما 
المؤلف عن الحافظ أبي بكر النيسابوري. 

0030 نقله عنه الدارقطني عقب الحديث السابق وأبو بكر النيسابوري هو عبد الله بن 
محمد بن زياد بن واصل الإمام الحافظ الفقيه الشافعي (ت5 77)» قال الدارقطني: 
«ما رأيت أحفظ منه» وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون». 

00 زيادة من الدارقطني. 
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القديفة كرت ذلك لعمررين الخطاب» نال هاذا ام هوية؟ قال: 
أمرتهه 2١7‏ بأكله» فقال عمر: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلتٌ بك, يتواعده7"). 

وعن ابن عمر قال: قدم أبو هريرة من البحرين حتى إذا كان بالربذة سئل 
عن قوم محرمين أهدي لهم لحم صيدٍ أهداه حلال» فأمرهم بأكله» فلما قدم 
على عمر ذكر ذلك له. فقال عمر: ما أمرتهم؟ قال: أمرتهم بأكله» قال: لو 
أمرتهم بغير ذلك لأوجعتك ضربًاء فقال رجل لابن عمر: أنأكله؟ فقال: أبو 
هريرة خير مني» وعمر خير مني. رواه سعيد9؟. ١‏ 


ورُوي عن الشعبي ومجاهد قالا”؟: إذا رأيتم الناس يختلفون فانظروا 
ما فعل عمر فاتبعوه!*. 

وأيضًا فإن الله سبحانه قال: أل لَكُم صيدُ الْبحَر وطعامه ,معلا لَك 
يرز مم ع لل لكي" [المائدة: 47]» والمراد بالصيد نفئس 
الحيوان المَصِيد» لا كما قال بعضهم: إنه مصدر صاد يصيد صيدًاء واصطاد 
يصطاد اصطيادًاء وأن المعنى: خرّم عليكم الاصطياد في حال الإحراه0/, 


)١(‏ «أمرتهم» ساقطة من المطبوع. 

00( رواه مالك (1/ .)361-175١‏ ورواه أيضًا /١1(‏ 7"07) من رواية سالم بن عبد الله بن 
عمر أنه سمع أبا هريرة يحدّث عبد الله بن عمر...إلخ بنحوه. 

(") ورواه أيضًا عبد الرزاق في «مصنفه)» (47 87, 47 87) بنحوه. / 

(4) في النسختين والمطبوع: «قال». خطأ. 

(0) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (؟751: 59 7) عنهما. وأخرجه أيضًا ابن أبي 
شيبة (7717/99) من وجه آخر عن الشعبي. 

() في المطبوع: «حال من الإحرام» خلاف ما في النسختين. 
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لوجوه: 

أحدها: أن الله حيث ذكر الصيد, فإنما يعني به ما يصاد, كقوله: لا تقللوأ 
د َه 4 [المافدة: 40]» وقوله: لثمل لك صرَيدُ ابر امه 
مَكَلعًا [ق/171] ليم 4 وإنما يستمتعون(١)‏ بما يُصاد لا بالاصطياد. وقوله: #عَيرَ 
حل ألصيِدِ وُه حرم » بعد قوله: لالت لَك ببِيِمَةٌ اَم 4 [المائدة: .]١‏ 

الشاني: أن التحريم والتحليل في مثل هذا!'' إنما يضاف إلى الأعيان 
وإن7" كان المراد أفعال المكلفين؛ كقوله: #حَرّمَسْ عَليَيه ألْمنَهُ وَالدَمُ وله 
لخن ير 8 [المائدة: *], للك لطبت #المائدة: ه]ء #أحِلتَ كه 
[الأعراف: 167]» وهذا كثير في القرآن والحديث. ثم قال تعالى: #أَحِلَّ لَكُمّ 
يد لكر وطعَاقة, كا لك رتكا ونم عل صيَد الرَ 4 [المائدة: 95]» فعلم 


لامع 


أن المراد نفس المصيد. 

الثالث: أن قوله: #صَيدٌ البح » المراد به ما يُصاد منه؛ لأنه عطف عليه 
وطعامٌه: مالحّه وطافِيه» فلا بدٌ أن يكون المقرون بالطعام هو النوع الآخر 
وهو الرطب المصيد”؟)؛ ولأنه قال: #ممَنعًا لحم 4 وإنما يُستمتع بنفس ما 


)١(‏ في المطبوع: #يستمعون» خطأ مطبعي. 

(؟) «هذا) ساقطة من س. 

(9) في المطبوع: «وإذا» خطأ. 

(4) في المطبوع: «الصيد» خطأ مخالف لما في النسختين. 
11 


يصاد لا بالفعلء فإذا كان صيد البحر قد عنى به المصيد(١؟»‏ فكذلك صيد 
البر؛ لأنه مذكور فى مقابلته. 

الرابع: أن الصحابة فسَّروه بذلك كما تقدم عنهم, ولم يُنقل عن مثلهم 
خلاف فى ذلك. 

الخامس: أن الفعل لا يضاف إلى البر والبحر إلا على تكلف. بأن يقال: 
الصيد في البر والصيد في البحرء ثم ليس مستقيمًا؛ لأن الصائد لو كان في 
البحر وصيده في البر لحرم عليه الصيد» ولو كان بالعكس لحل له. فعُلِم أن 
العبرة بمكان الصيد الذي هو الحيوان لا بمكان الاصطياد الذي هو الفعل. 

السادس: أنه إذا أطلق صيد البر وصيد البحر فهم منه الصيد البري 
والبحري» فيجب حمل الكلام على ما يُفهم منه وإذا كان المعنى: حرم 4 
عليكم الصبد الذي في البره فالتحريم إذا أضيف إلى العين") كان المر 
الفعل فيها. 

201011 
الصيد» وأكل صيد يكون للمحرم سببٌ في قله بما ذكرنا عنه يكل كما فشر 
رم #ولا تَفَرنوهنّ حي بيهر رن * [البقرة: 5 على اجتناب الفروج خاصة. 
دشان الل قاد 

أحدها: أنه إنما حرم أكل الصيد؛ لأن إباحته تُمُضي إلى قتله؛ ولهذا بدأ 
الله سبحانه بالنهي عن قتله» فقال: ##لا توا ألصَيد وَأَسُمَ حرم 04 ثم أتبعه بقوله: 


6 في المطبوع: #الصيد» وهو خطأً. 
0( في المطبوع: «المعين» خخطأ. 


#وحزم عا صَيَدُ ئرما دْمَشُرَ حرم 4» فالمقصود من التحريم: استحياء 
الصيد واستبقاؤه من المحرمين» وأن لا يتعرّضوا له بأذىء ولهذا إذا قتلوه 
حرم عليهم وعلى غيرهم, قطعًا لطمع الانتفاع به إذا قتله المحرم بوجه من 
ايعو رسيي وو ووو او لم يقعم. 
: من الفعل المكروه. فلا وجه للتحريم على المحرم. وخرج على هذا ما 
ندا قصد الحلال اصطياده للحرام. فإنالمحرم صار له سبب في قتل 
الصيد وإن لم يقصده. فإذا علم الحلال أن ما صاده الحلال(١2‏ لا يحلء كف 
الحلال عن الاصطياد لأجل الحرام, فلم يبقّ للمحرم سببٌ في قتله بوجه 
من الوجوه. وصار وجود المحرم في قتل الصيد كعدمه. 


الثاني: أن الصيد اسم للحيوان الذي يصادء وهذا إنما يتناوله إذا كان 
حيّاء فأما بعد الموت فلم يُصَّدْء فإذا صاد المحرم الصيد وأكله. فقد أكل 
لحم الصيد وهو محرم. أما إذا كان قد صِيّد قبل إحرامه؛ أو صاده حلالٌ 
لنفسه ثم جاء به قَدِيدًا أو شِواءً أو قَدِيرّاء فلم يعترض المحرم لصيد البرء 
وإنما تعرض لطعامه.» وقد فرَّقٌ الله بين صيد البحر وطعامه؛ فعلم أن الصيد 
هو ما اصطِيدٌ منه» والطعام ما لم يَصَطَّدْ منه» إما لكونه قد طفا أو لكونه قد 
ملح ثم إنما حُرّم على المحرم صيد البر خاصة دون طعام صيدء فَعُلِمِ أنه 
إنما حرم ما اصطيد في حال الإحرام. 


فإذا كان قد اصطاده هو أو اصطيد2'7 لأجله فقد صار للمحرم سببٌ في 


00 بابس كي 
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قتله حين هو صيدء فلا يحل له(١).‏ أما إذا صاده الحلال وذبحه لنفسه؛ ثم ظ 
أهداه أو باعه للمحرم فلم يصادفه المحرم إلا وهو طعام لا صيدء فلا يحرم 
عليه» وهذا بِيّن حسن. وقد روي عن عروة عن الزبير أنه كان يتزوّد صفيف 
الظباء في الإحرام؛ رواه مالك7". 


الثالث: : أن الله إنما حرّم الصيد ما دمنا رسيي 
صيذا أو قتله وهو محرم لحرم عليه بعد الإحرام» فعلم أن المقصود تحريمه 
إذا كان صيدًا وقت الإحرامء فإذا صيد قبل الإحرام أو صاده غير محرم؛ فلم 
يتناول الصيد وقت الإحرام, ولا تناوله أحد بسبب محرمء فلا يكون حرامًا 
في حال الإحرام؛ كما أنه لو تناوله أحد في حال الإحرام كان حرامًا في حال 
الإحلال. 

الرائع: أن الصدد انمع مقي عن فال » لان ميكاءالخصيد: 

الخامس: أن الله [1783] سبحانه وتعالى لو أراد تحريم أكله لقال: 
ولحم الصيدء كما قال: #حَرَمَت عَلَيكم ألْمِينَة وَأَلدّمْ ولتم للخنزير © [المائدة: 
"]» وذلك أن المحرّم إذا كان لا حياة فيه كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة 
والمترذية والنطيحة أضيف التحريم إلى عينه؛ للعلم بأن المراد الأكل 
ونحوه. . أما إذا كان حيًا فلو قيل: والخنزير» لم يُذْرَ ما المحرّم منه؛ أهو قتله 
أو أكله أو غير ذلك؛ فلما قيل: ولحم الخنزير علم أن المراد تحريم الأكل 


() «لها ساقطة من المطبوع. 
(؟) «الموطأ» )"0٠/١(‏ وقال مالك: «والصفيف القديد». وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
( 67 واء بن أبي شيبة )١5745(‏ بلفظ : ا(صفيف الوحش». 


1١11/ 


وهم 


ونحوه. فلما قال في الصيد: #وحرم علَعَكْ صَيِدُ ألبرّ # [المائدة: 95]؛ عَلِم أن 
المراد تحريم قتله وتحريمٌ الأكل الذي يفضي إباحته إلى قتله. لا مطلق 
تحريم أكل لحمه؛ وهذا حسنٌ لمن تأمله. 

فعلى هذا إذا صِيد من أجل مُّحرم بعينه جاز لغيره من المحرمين الأكل 
منه. ذكره أصحابنا القاضى [وغيره](١2.‏ قال في رواية عبد الله7"؟: المحرم 
إذا اصيْد العتي الج انه ابم لأنه من أجله صيدء ويأكله غيره؛ 
ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصّد من أجله إذا صاده حلال. 

وقد أخذ بحديث عثمان» وفيه: أنه أمر أصحابه بأكله ولم يأكل هو. 
وكذلك في الحديث المرفوع إن كان محفوظًا. ولأن قوله يَكِ: (صيد البر 
حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يُصَدْ لكم» دليل على أن المحرم إذا 
لم يَصِدْه هو'" ولا صِيدٌ له» فهو حلال وإن صِيْدَ لمحرم آخر؛ ولأنه إذا لم 
يُصَذَْة؟) لهذا المحرم لم يكن له سبب في قتله. 

فأما إن كان الصيد لنوع المحرمين, مثل أن يكون أهل المياه والأعراب 
وغيرهم يُعِدُون لحم الصيد لمن يمرٌ بهم من المحرمين يبيعونهم أو يدون 
لهم...(*2 وكذلك إذا صادوه للرئيس وأصحابه. 


0غ( زيادة ليستقيم السياق. وانظر كلامهم في «التعليقة» (7757/57) و«(المستوعب» 
(/ 5 ا«لمغني» (0/ 176). 

(؟) فى «مسائله» (ص/ا١١).‏ 

فر هرا ساقطة من المطبوع. 

(1:) في النسختين: لم يقصد). والمثبت يقتضيه السياق. 

(6) بياض في النسختين. 
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وإن كانوا قد صادوه ليبيعوه(١2‏ على المحرمين وغيرهم إذا اتفق. 
وإنئما يتفق غالبًا المحرم؛ مثل مرارة الضبع التي تشتريه الناس من 


الأعراب...0). 


فإذا أكل الصيد مَن صِيّْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء؛ كما 
لو أعان على قتله بدلالة أو إشارة؛ لأن هذا الأكل إتلاف ممنوع مكة لحن 
الإحرام. فضمنه بالجزاء كما لو قتله» بخلاف أكل لحم الصيد الذي قتله. 
فإن ذاك إنما يحرم لكونه ميتة. - 

فإن أتلف الصيد الذي صِيّد لأجله بإحراقٍ ونحوه بإذن ربه؛ ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يضمنه كالأكل. 


والثاني: وهو أظهرء لا يضمنه؛ لأنه لم ينتفع على الوجه الذي قصد 
لأجله. وهو في0) نفسه ليس بصيد محترم» فأشبه ما لو حرق الطيب ولم 
يتطيّب به وهذا لأنه إذا أكله فكأنه قد أعان على قتله بموافقة قصد الصائد. 
فيصير ذلك ذريعة إلى قتل الصيد بسبب المحرمين. أما إذا أحرقه فليس ذلك 

وسائر وجوه الانتفاع من اللبس والتداوي ونحو ذلك مثل الأكلء وما لا 
منفعة أصلا مثل الإحراق. ظ 


.)هعيبيل١ في هامش س: البيعه)» وق:‎ )١( 
قر ١في) ساقطة من | لمطبوع.‎ 
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فصل 

وكما يحرم قتل الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو إعارة آل 
لصيده أو لذبحه. 

وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة ونحو ذلك» فهو كما لو 
شَرِكَ في قتله» فإن كان المعان حلالا فالجزاء جميعه على المحرم؛ وإن كان 
حرامًا اشتركا فيه؛ لما تقدم في حديث أبي قتادة أنه قال: فأبصّروا حمارًا 
وحشيًا وأنا مشغول أخصِفٌ نعلي» فلم يؤذنوني, وأحبوا لو أني أبصرته. 
والتفتٌ فأبصرته؛ فقمت إلى الفرس فأسرجته. ثمركبت ونسيت السوط 
والرمح؛ فقلت لهم ناولوني السوطً والرمح., فقالوا: والله لا تُعِينك عليه. 
فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت. لفظ البخاري(22. 

وفي رواية لهما(": افجعل بعضهم يضحك إلى بعض. فنظرتٌ فرأيته. 
فحملتٌ عليه الفرس فطعتته فَأنْتَه7 © فاستعتتُهم فأبوا أن يعينوني)9؟). 

وفي رواية: «فرأيت أصحابي يتراءون شيئًاء فنظرت فإذا حمارٌ وحش. 
يعني فوقعَ سوطه. فقالوا: لا عينك عليه بشيء. إنا مون قا ركه 
فأخذته». هذا لفظ البخاري6©0. 


,.)61009.761/0( رقم‎ )١( 

ه64 البخاري )١1875(‏ ومسلم .)65/1١١95(‏ 

(*) في النسختين: «فأتيته». والتصويب من «الصحيحين». والمعنى: جعلئه ثاببًا فى 
مكانه. ١‏ 

(4) بعدها في النسختين: «مسلم»»؛ وكتب في هامشهما: اينظر». وقد سبق العزو إليه 
وإلى البخاري في بداية لفظ الحديث. 

(©) رقم(1857). 
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ولفظ مسلم7؟: «فإذا حمارٌ وحش» فأسرجت فرمي وأخذت رمحي 
ثم ركبت» فسقط مني السوطء فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني 
السوطء فقالوا: والله لا نُعينك عليه بشىء» فنزلتٌ فتناولته». 


وفى رواية27): افسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبواء فسألهم رمحه 
فأبوا عليه» فأخذه ثم شد على الحمار فقتله». 


وفي الحديث7": فلما أتوا رسول الله بَكةِ قالوا: يا رسول الله إنا كنا 
أحرمناء وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمَرٌ وحش» فحمل عليها أبو قتادة 
فعقّرٌ منها أتاناء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء فقلنا: أنأكل لحم صيدٍ ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها(؟؟ فقال: اهل معكم أحد أمره أو أشار 
إليه بشبيء؟»» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقيّ من لحمها». 


وفي لفظ لمسلء00): «هل أشار إليه ]١743[‏ إنسان منكم أو أمره 
بثىء؟) قالوا: لاء قال: «فكلوا». ظ 


وللبخاري17: «منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: 
لا قال: «فكلوا ما بقىّ من لحمها». ظ 


)010( رقم ,.)05/1١١95(‏ 
(5) للبخاري )045٠0.59١15(‏ ومسلم .)01/١١195(‏ 
2 عند البخاري )١1875(‏ ومسلم .)1١/1١١95(‏ 
(:) «فقلنا... لحمها» ساقطة من ق. 

.)55/1١١95(مقر‎ )0( 

(5) رقم(54؟18). 
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وللنسائي7١2:‏ «هل أشرتم أو أعنتم؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا». 

فقد امتنع القوم من دلالته بكلام أو إشارة» ومن مناولته سوطه أو رمحه 
وسمِّوا ذلك إعانة» وقالوا: لا تُعينك عليه بشىء إنا محرمون, وما ذاك إلا أنه 
لمق مهم أن المحرم لا توعان كل الصيد يكو 

قال القاضي”: ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء. 


والنبي كَكِ قال: «منكم أحدٌ أمرّه أن يَحمِلٌ عليها أو أشار إليها؟» فجعل 
ذلك بمثابة الإعانة على القتل» ولهذا قال: «هل أشرتم أو أعنتم؟2. ومعلوم 
أن الإعانة على القتل توجب الجزاء والضمانء فكذلك الإشارة. 


وأيضا ما روي عن عكرمة عن علي وابن عباس في محرم أشار إلى 
بيض النعام2©"7. فجعل عليه الجزاء7؟). 


وعن مجاهد قال: أتى رجل ابن عباس فقال: إني أشرت بظبي وأنا 
محر م قال: ذه ف 297 
وع....(1) أن رعلد أتى عمر بن الخطابس» فقال له: يا أمير المؤمنين؛ 


5 2 و 1 ّ 1 
إني اشرت إلى ظبي وأنا محرم؛ فقتله صاحبيء فقال عمر لعبد الرحمن بن 


)01 رقم (5875). 
() في «التعليقة» (؟5/ 270/8 709). 
(9) في المطبوع: «نعام» خلاف النسختين. 
(4) ذكره القاضي في «التعليقة» (7/ 7694) وعزاه إلى النجّاد. ولم أقف عليه عند غيره. 
(4) ذكره القاضي في «التعليقة» (؟/ 09”) وعزاه إلى النجّاد. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
١(‏ كلاه ,.)١‏ 
(7) بياض في النسختين. وفي «التعليقة»: «رُوي أن رجلا...». 
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عوف: ماترى؟ قال: أرى عليه شاة» قال: فأنا أرى ذلك(١2.‏ رواهرٌ النجّاد. 
مسألة7': (السابع: عقدٌ النكاح لا يصِحٌ منه. ولا فدية فيه). 


وجملة ذلك: أن المحرم إن كان رجلا لا يصح أن يتزوّج بنفسه ولا 
وكيله ولا وليّهه بحيث لو وكل وهو حلال رجلا لم يجز أن يزوّجه بعدما 
يحرم الموكلء فأما إذا وكل وهو حرام مّن زوّجه بعد الحل فقال القاضى 
وابن عقيل : يجوز ذلك. 

' ٍ 2 لك . « ل 

فعلى هذا لو وكل وهو حلال ثم أحرم ثم حل جاز أن يزوج الوكيل 
بذلك التوكيل7) المتقدم وأولى؛ لأن العبرة بحال العقدء ولأن التتصرف 
بالوكالة الفاسدة جائز؛ لحن هل يجور الإقدام على التوكيل؟ 

وإن كانت امرأة لم يجز أن تُزوّج وهي محرمة بإذن متقدم على الإحرام 
أو في حال الإحرام؛ لكن إذا أذنت حال الإحرام....(4, وذلك لقوله تعالى: 


يك سه عر أذ 


#فمن وَرْضَ فيهرى احج هلا رت وَلَا ضسُوضك © [البقرة: 191]. 


وعن عثمان بن عفان أن رسول الله بكِِ قال: ١لا‏ يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح 
و 
ولا يخطب»). رواه الجماعة إلا البخاري والترروي 1 


)١(‏ ذكره القاضي في «التعليقة» (1/ 04”) وعزاه إلى النجّاد. ولم أقف عليه عند غيره 
بهذا السياق» وسيأتي عند بيان جزاء الظبي بسياق آخر ليس فيه موضع الشاهد. 

(0) انظر: «المغني» )١117/0(‏ و«المستوعب» /١(‏ 47/7) و«الفروع» (17”7/0) 
و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (8/ 4 077). 

( «التوكيل» ساقطة من ق. 

640٠‏ بياضن فى السعين. 

)0( أخرجه أحمد (477) ومسلم )5١/1١504(‏ وأبو داود (184701841) والنسائي ‏ 

تفن ظ 


امنيا مسي ااي عو 
«المحرم لا يكح ولا ينكح). 
دفي دواية 1 : (أراد ابِنْ معمر أن ينكح ابنّه بنتَ شيبة مرخ حير 
فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم. فأتيته فقلت: إن أخاك أراد أن 
4 ابه فأراد أن يشهدك ذاك. فقال: ألا أراه عراقيًا جافيًا؛ إن المحرم له 
يَكِح ولا ينكح؛ ثم حدّث عن عثمان بمثله يرفعه». رواهما أحمد بإسناد 
وفي رواية عن نافع عن بيه مثله» قال نافع: وكان ابن عمر يقول هذا القول. 
ولا يرفعه إلى النبي كَكِ. رواه سعيد بن أبي عروبة في «المناسك)7؟2. 


0 


وعن أيوب بن عتبة قثئنا عكرمة بن خالد» قال: سألت عبد الله بن عمر 
عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج. 
فقال: لا يتزوجها وهو محرمء نهى رسول الله بك عنه. رواه أحمد وأبو بكر 
السابو 572 





> (06.5845؟") وابن ماجه(8557١).,‏ 

)01( أخرجها أحمد (117) بإسناد صحيح كما سيذكر المؤلف. 

فه4 أخرجها أحمد (147) بإسناد صحيح كما سيذكر المؤلف. وأخرجها أيضًا بنحوه 
مسلم /١5٠5(‏ 50) والترمذي )84٠(‏ وقال: احديث حسن صحيح». 

(9) في النسختين: «جبر». والتصويب من «المسند». 

(4:) لم أجده في في «المناسك» المطبوع ولكن قد أخرجه من طريقه البيهقي : في «الكبرى) 
(0/ دعت ولا/ .)5١١‏ 

)0( أحمد (2408). وعن أبي بكر النيسابوري أخرجه الدارقطني (7/ ال 295 
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وروى سعيد١2‏ قئنا عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى عن 
عكرمة بن خالد المخزومي أن ابن عمر نهاه أن ينتكح وهو محرم. 
وروى النفيلي قثنا مسلم بن خالد الزنجي عن إسماعيل عن نافع(" عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله عا : «المحرم لا يَنكح ولا ينكح) . قال النفيلي: 
هذا حديث منكرء وهذا رجل ضعيف. الزنجي. ولاح كير الموقيو في 
عنه في «العلل70). 
وعن أنس بن مالك أن النبي ككةِ قال: الايتزوجٌ المحرمٌ ولا يزوج ». 
رواه الدارقطني7؟). 
وأيضًا فقد عمل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من أكابر الصحابة. 
فعن [أبي ]277 غطفان بن طريف المُرّي أن أباه طَرِيمًا تزوج امرأة10) وهو 
محرم, فردٌ عمر بن الخطاب نكاحه(" 
ع مجمع الزوائد» (318/5): «فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وَثّق). 
)010( 1 في «المناسك» لسعيد بن أ بي عروبة . ويبعد أن يكون المقصود به سعيد سن 
مسرن ذا نالك در له جمريوين التعا بقارا بدا دروي ناويا ةد يقت 
00( اعن نافع» ساقطة من المطبوع. 
() ليس في «المنتسخب من علل الخلال» لابن قدامة. وقد أخحرجه العقيلي في 
«الضعفاء؛» (0/ 477 - ط. السرساوي) من طريق الميموني عن النفيلي (في 
المطبوع «نفيل» مصحمًا) به. والحديث أخرجه أيضًا الدارقطني (/171) من 
طريق آخر عن النفيلي به. ولكن دون ذكر تعليله للحديث. 


)١581/( ):5(‏ وفي إسناده أبان بن أبي عياش» وهو متروك الحديث. 

00( الزيادة من مصادر التخريح. 

(5) «امرأة» ساقطة من المطبوع. 

)00 رواه مالك (755/1) وعنه الشافعي في «الأم» .)407070١/7(‏ ورواه أيضًا - 


5” 0 


وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يكح ولا يخطب على نفسه 
ولا على غيره(١2.‏ رواهما مالك وغيره. 


نكاحه. رواه ابن أبى عروبة وأبو بكر النيسابوري من حديث قتادة عنه7"). 


وعن سََودْبٍ مولى زيد بن ثابت أنه تزوّج وهو محرم. ففرّق بينهما 
دافن ثابت:«زواه عبك الاين أحمن'"» وقال: قرأت على أبي: يتزوج 
المحرم؟ قال: لا يتزوج؛ قال: يروى عن عمر وعلي: يفرّق بينهماء وزيد بن 
ثابت قال: يفرّق بينهماء وابن عمر قال: لايَنكح ولا ينكح. وروي عن 
عثمان بن عفان عن النبي كَةٍ قال: الا يكح المحرم ولا ينكح). 

وهؤلاء أكابر الصحابة [ق١72]‏ لم يُقدِموا على إبطال نكاح المحرم 
والتفريق بينهما إلا بأمر بين وعلم اطلعوه ربما يخفى على غيرهم؛ بخلاف 
ون تقل هن إجازة لكام المحرى ذاله ربجو أننيض على ابتضعات النطال: 


فإن قيل: فقد روى ابن عباس أن النبي َك تزوّج ميمونة وهو محرم. رواه 


- الدارقطني (7/ )56١‏ من غير طريق مالك. 

)01 رواه مالك /١1(‏ 59 "7) وعنه الشافعي في «الأم» (5/ 5057). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 
)1١133781337-0(‏ بنحوه. 

0( لم أجده في «المناسك» لابن أبي عروبة؛ ولم أجده من رواية قتادة عن الحسن. 
وإنما أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ 717) من طريق أبي بكر النيسابوري بإسناده 
عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر الورّاق عن الحسن به. وأخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (5/ )5١5‏ - ومن طريقه البيهقي (17/5)- عن ميمون بن موسى المرائي 
عن الحسن به. ورواية الحسن البصري عن علي مرسلة. 

فه في «مسائله عن أبيه) (ص ١‏ ؟١7؟)‏ . ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (5/ 07 5). 
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الجماعة(١,‏ وفي رواية للبخاري27): «(وبنى بها وهو حلال» وماتت بسَرف). 
وللبخاري تعليةا9): اتزوج النبي وَلْأدٌ ميمونة في عمرة القضاء»7؟). وفي رواية 
للنسائي27: ١اجعلتٌ‏ أمرها إلى العباس فأنكحها إياه». 


وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي وَلةِ تزوّج ميمونة بنت الحارث 
وهما محرمان. رواه أحمد(؟ من حديث حماد بن سلمة عن حميد عنه. 


وعن الشعبي وعطاء وعكرمة أن رسول الله يَكْةِ تروّج ميمونة وهو 

محرم. ولفظ الشعبي: «احتجم وهو محرم, وتزوّج الهلالية وهو محرم). 

رواهن سعيد7"". 
وعن أبي هريرة وعائشة...(4). 

)١(‏ بعدها في النسختين: «ال ر»؛ ولم أفهم المقصود. والحديث أخرجه السبعة دون 
استئناء: أحمد )”1٠0(‏ والبخاري (18737) ومسلم )١5٠١(‏ وأبو داود )١8545(‏ 
والترمذي (8557) والنسائى (787”7, )١85٠‏ وابن ماجه .)١9576(‏ 

() رقم (4508). ْ 

() رقم (4509). 

6 بعدها في ق: اوهو حلال وماتت بسرف». وعليها علامة الحذف في س. وليست 
في البخاري. 

)0( رقم (511). 

() رقم .)5١١0٠١(‏ ورواه النسائي )١84٠(‏ من طريق حماد بن سلمة أيضًاء ولكن لفظه: 
«وهو محرم». وهو الموافق لروايات باقي الثقات عن عكرمة» كما عند البخاري 
(576) وغيره. 

(0) ورواهن أيضًا ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)177-11:0:/١١(‏ 

(8) بياض في س. وحديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي فى «معاني الآثار؛ (؟/ )717١‏ 
والطبراني في «الأوسط» (8447) والدارقطني (7/ 57)» من طريق كامل 0-7 
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وعن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى به يعني بنكاح المحرم ‏ 


بأسَاء ويحدّث أن رسول الله كه تزوّج ميمونة بنت الحارث وهو محره7١)‏ 


بسَرفٌ, وبنى بها لمارجع بذلك الماء. رواه سعيد بن أبي عروبة("2 عن 


يعلى بن حكيو/ ' عنه. 
ويؤيّد ذلك أن النبي يلك اعتمر عمرة القضية من ذي الحليفة: فإنه لم 
يجزها بغير إحرام قط. وكانت ميمونة بمكة» وقد....47) روي أنه قال لأهل 
مكة: ادعو ني أعرّسُ بينكم لتأكلوا من وليمتها'. فقالوا: لا حاجة لنا في 
وليمتك» فاخرجٌ من عندناء فخرج حتى أتى سَرِفَ0”) وعرّسٌ"'21 بها0”"". 
- العلاء» عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال : تزوج رسول الله كل ميمونة وهو محرم. 
وكامل بن العلاء فيه ضعف. وقد تفرّد به قال ابن حبان: «كان ممن يقلب الأسانيد 
ويرفع المراسيل من حيث لا يدرى, فلمّا فحش ذلك من أفعاله بطل الاحتجاج 
بأخباره». «المجروحين» (7/ 7371). 
وحديث عائشة أخرجه الطحاوي (359/7) وابن حبان (4177) والطبراني في 
(الأوسط» )١١14(‏ والبيهقي (7/ )١١7‏ من طريقي مسروق وابن أبي مليكة عنها. 
ووجالهيها تقناى ركه سيتتحة التحانظ انه حجد إلا أن كلذ الظد تقين قند اعد 
بالإرسال. انظر «العلل الكبير» للترمذي (ص179١)‏ و«السنن الكبرى» للنسائى 
010 2788) وللبيهقي (1/ )7١١17‏ و«الفتح» (9/ ١ .)١557‏ 
)١(‏ «وهو محرم» ساقطة من ق. 
(؟) ومن طريقه أخرجه أحمد (47: )١‏ والنسائي (0771/1. 
() في النسختين: «يعلى بن خليفة»» وهو تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. 
(:) بياض في النسختين. والكلام متصل فيما يبدو. 
(60) س: (سرفا». 
(5) في المطبوع: «وأعرس» خلاف النسختين. 
07( سيأتي تخر يجه. 
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ا ادي 


تزوّجها لابين قال: ا خالتي وخالة 5 عباس». سبك 


وابن 2 3 


وفي رواية لأحمد والترمذي والوقناق! عدن يزيد عن ميمونة أن 
رسول الله كي تزرّجها حلالًا وبنى بها حلالاء وماتت بسّرف؛ فدفنّاها في 
الظُلّة1» التي ب: بنى بها فيها. 


وفي رواية لأبي داود'*2: اتزوّجني ونحن حلالانٍ بِسَرفَ». 


وعسن أبي رافع مولى رسول الله'"' وك أن رسول الله تزوّج ميمونة 


حلالاء وبنى بها حلالاء وكنتٌ الرسول بينهما. رواه أحمد والترمذي7", 


)١(‏ في النسختين: «وهي». والتصويب من مصادر التخريجء وسيأتي على الصواب فيما 
0 ظ 

(1) مسلم )١81١1(‏ وابن مإجه (1974). وقد أعلّ بالإرسال؛ انظر التخريج الآتي. 

00 أحمد (51874) والترمذي (856) وقال: «هذا حديث غريب» وروى غير واحد 
ما المنيك جو يريدبي الأسريرياة لوسرلا نزي سنرنا بر 
حلال». وكذا استصوب الرواية المرسلة البخاريّ والدارقطني. انظر «العلل الكبير) 
للترمذي (ص19-178) و«العلل» للدارقطني (4017). - 

0 في النسختين: «الطلحة». والتصويب من مصادر التخريحج. 

(6) رقم(1857). 

000 ارسول الله؛ ساقطة من المطبوع. 

(0) أحمد )7١11917(‏ والترمذي )84١(‏ من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن 
ربيعة بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مرفوعا. وهذا إسناد حسن - 
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وقال: (احديث حسن, ولا نعلم أحذا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر [(عن 
زبعة]!اأنوووة فاتك 7اعن ريعي يمان أن النبى كان رميات 
ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا». 

وهكهالروانة وقرمة عل .وواة انو غنات لرجوة” 

أحدها: أنها هي المنكوحة؛ وهي أعلم بالحال التي تزوّجها رسول الله 
يك فيها ‏ هل كان7" في حال إحرامه أو في غيرها ‏ من ابن عباس. 

الثاني: أن أبا رافع كان الرسولٌ بينهماء وهو المباشر للعقد, فهو أعلم 
بالحال التي وقع فيها من غيره. 

الثالك: أن انو عباس كان 3:3 اهنا له لجو هن عثر سكين وقد 
يخفى على مَن هذه ينه تفاصيل الأمور التي جرت في زمنه؛ أما أولا: فلعدم 
كمال الإدراك والتمييزء وأماثانيًا: فلأنه لا يداخل فى هذه الأمور ولا 
يباشرهاء وإنما يسمعها من غيره؛ إما فى ذلك الوقت أو بعده. 

الرابع: أن السلف طعنوا في رواية ابن عباس هذهء فروى أبو داودا؟) 
- 2 لولا أن مطرًا الوراق قد خولف فيه كما ذكره الترمذي؛ خالفه مالك وسليمان بن بلال 

فروياه عن ربيعة عن سليمان بن يسار مُرسّلاء وهو الصواب. ومُرسل سليمان معتبر» 

فإن ميمونة مولاته ومولاة إخوته؛ أعتقتهم وولاؤهم لهاء فيَبعد أن يخفى عليه أمرها 

وهو مولاها. انظر «التمهيد» لابن عبد البر (7/ .)١8 1١‏ 
0010( زيادة من الترمذي. 
(0) فى «الموطأ» .)"5/8/١(‏ 
فر في النسختين: «كانت». والمثبت يقتضيه مرجع في حال إحرامه». 
(:) رقم(845١)‏ 

إل 


عن سعيد بن المسيب قال: وهم ابن عباس في قوله: «تزوّج ميمونة وهو 
محرم». ظ 

وقال أحمد في رواية أبي الحارث 2١7‏ وقد سكل عن حديث ابن عباس: 
. هذا الحديث خطأ. 


وقال في رواية المرّوذي27): أذهب إلى حديث ثبيه بن وهبء. فقال له 
المروذي: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس؟ فقال أبو 
عبد الله: الله المستعان» قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباسء وميمونة 
تقول: تزوّج وهو حلالء وقال: إن كان ابن عباس ابنَ أخت ميمونة فيزيد بن 
الأصم ابن أخت ميمونة» وقال أبو رافع: كنتٌ السفيرٌَ بينهما. وعمر بن 
الخطاب يفرّق بينهما. وقال7'): هذا بالمدينة لا ينكرونه. 


وقال ميمون بن مهران: أرسل إليّ عمر بن عبد العزيز أن سل يزيد بن 
الأصم كيف تزوَّج رسول الله يَكهِ ميمونة» فسألته فقال: تزوّجها وهو حلال. 


روآه سعيد(؟). 


وقال عمرو بن دينار: أخبرت الزهري به؛ يعني بحديثه عن جابر بن زيد0©) 


)١(‏ كما في «التعليقة» /١(‏ 4/ا8). 
(؟) في «التعليقة» /١(‏ 415) جزء من هذا الكلام. 
(؟) «وقال» ساقطة من المطبوع. 
5( وأخرجه أيضًا ابن سعد في «طبقاته» )10-1794/1١(‏ والطحاوي في !شرح 
معاني الآثار» (7/ )737/1-117٠١‏ والبيهقي في «الكبرى» (1/ .)١١١‏ 
2( في النسختين: «عمرو بن دينار» خطأ. والتصويب من «صحيح مسلم». 
ظ 7١‏ 


تزوّجها وهو حلال. رواه مسلم7١©.‏ 


فهذا سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والزهري؛ وهو قول 
أعلمٌ الناس بسنة ماضية» وأبحثهم عنهاء قد استبان لهم أن الصواب رواية 
ممق زوق أنه د عهنا جلة لوو كد لك سد اسان بن يسار يقول ذلك وهو 
مولاها. ٠‏ ا 


الخامس: أن الرواة7" بأنه تزوّجها [ق١17]‏ حلالا كثيرون. فهي منهم. 
وأبو رافع. وعن ميمون بن مهُران عن صفية بنت شيبة ‏ وكانت عجورًا ‏ أن 
النبي وَيةِ ملك ميمونة وهو حلال؛ وبنى بها وهو حلال» وخطبها وهو 
حلال. ذكره القاضي7". 


[و]أ عو ميمون جز سيران قال انك صينية ابنة شدينة افر ا كبيرة 
1 فقلت لها: أتزوّج رسول الله يَكْهِ ميمونة وهو محرم؟ قالت: لا والله» ولقد 
تزوّجها وهما حلالان. رواه ابن أبي خيثمة7*». ورواه من التابعين خلق كثير. 


/ وقد تقدم.‎ )١511١( رقم‎ )١( 

00( في النسختين: «الرواية» خطأء كما يدل عليه السياق. 

(©) في «التعليقة» (47/1). ولم أقف عليه بهذا اللفظ في مصدر آخر. 

(0) زيادة ليستقيم السياق. فاللفظ الآتي ليس عند القاضيء بل ذكر اللفظ السابق. 

)0( أخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (”/ .)١1601‏ ورواه أيضًا ابن سعد فى 
«الطبقات» )١114/١١(‏ والطبرانى فى «الكبير» )7١/15(‏ و«الأوسط» 01١41(‏ 
04 والبيهقي في «الكبرى» .)71١//(‏ وإسناده صحيح. 

فرق 


وأما الرواية الأخرى فلم تُرْوَ7١)‏ إلا عن ابن عباس» وعن أصحابه الذين 
أخذوها عنه قال ابن عبد البر7"©: ما أعلم أحدًا من الصحابة روي عنه أنه 
عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس. 

وإذا كان أحد الخبرين أكثرٌ نقَلَةً ورُواةً قُدَّم على مخالفه. فإِنَّ تطرّق 
الوهم والخطأ إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد. لا سيما إذا كان العدد 
أقرب إلى الضبط وأجدرٌ بمعرفة باطن الحال. 


السادس: أن في رواية عكرمة عن ابن عباس أن النبي يَكةٍ تزوّجها وهما 
محرمان7©, وأن عقد النتكاح كان بسرفٌ» ولا ريب أن هذا غلطء فإن عامة 
أهل السير ذكرو!”؟) أن ميمونة كانت قد بانت من زوجها بمكة» ولم تكن مع 
النبي يَكْةٌ في عمرته؛ فإنه لم يَقَدَمْ بها من المدينة» وإذا كانت مقيمة بمكة 
طالب خطبها؟ وهو يُومّن الحديث ويعلله. 

السابع: أن النبي يَكِ تزوّجها في عمرة القضية في خروجه. ورجع بها 
معه من مكة. وإنما كان يحرم من ذي الحليفة» فيشبه أن تكون الشبهة 
دخلت على من اعتقد أنه تزوجها محرمًا من هذه الجهة, فإن ظاهر الحال 


() ق: ١ترد».‏ وكلاهما بمعنى. 

إفهة في «التمهيد) (/ “161) و«الاستذكار» .)7104/1١(‏ وتعقّبه الحافظ في «الفتح) 
.)١55/9(‏ 

(©) قوله: «وهما محرمان» لم يثبت في رواية عكرمة» وإنما جاء في بعض الطرق عنه. 
وأكثر الثقات يروونه عنه بلفظ: ٠وهو‏ محرم). انظر ما سبق (ص/17). 

(:) انظر «الإصابة» .)١١١/1١5(‏ 
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أنه تزوّجها في حال إحرامه. 

أما من روى أنه تزوّجها حلالا فقد اطلع على حقيقة الأمر وأخبر به 
فإما أن يكون تزوّجها قبل الإحرام أو بعد قضاء عمرته؛ لا سيما ومن روى 
أنه تزوّجها قبل الإحرام معه مزيد علم. 

وقد زوق غالك؟١؟‏ عن ربيعة عن شليمان بن يسار أن رسول الله كل 
بعث مولاه أبا رافع ورجلا من الأنصارء فزوّجاه ميمونة بنت الحارث 
ورسول الله يك بالمدينة قبل أن يخرج. 

ورواه الحميدي”7؟ عن عبد العزيز بن محمد عن ربيعة عن سليمان بن 
يسار أن رسول الله َك بعث العباس بن عبد المطلب وأبا رافع؛ فزوّجاه 

وهذا فيه نظر» وهذا الحديث وإن كان مرسلا فهو يقوى من وجهين7": 

أحدهما: أن سليمان بن يسار هو مولاهاء فمئله قد يطلع على باطن 
حالهاء ومعه مزيد علم خفي على غيره. 


الخدانث يعد وله درن واحذا» استدة ليها ثارة وأرسله أخرىء فيعلم أنه 


.)"58/١( في «الموطأ»‎ )١( 
ولم أقف عليه في (مسنده) ولا غيره. وقد‎ )118 /١( عزاه إليه القاضي في «التعليقة»‎ )( 
طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي هذا‎ )١١15( ذكر الدارقطني في «العلل»‎ 

ضمن ذكر اختلاف الوصل والإرسال في حديث سليمان بن يسار. 
(9) في المطبوع: «جهتين» خلاف ما في النسختين. 
11 


تلقَّى هذا الحديث عن أبي رافع» وهو كان الرسول في النكاح. 

وقد روى يونس بن بكير(١2‏ عن جعفر بن يُرقان عن ميمون بن مهران 
عن يزيد بن الأصمٌ قال: تزوّج رسول الله كك ميمونة وهو حلال؛ بعث إليها 
الفضل بن العباس ورجل معه. فزوّجوه إياها. وهذا يوافق الذي قبله في 
تقدّم التكاح» ويخالفه في تسمية أحد الرجلين. 

فإن قفيل: فقد تقدم في(" رواية ىو داود7'' من حديث حماد بن سلمة 
عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة 
قالت: تزوجني رسول الله يك ونحن حلالان بِسَرِفَ. وفي رواية: ابسَرِفٌ 
وتجن خلال نعتنها رامن فكةررواء حون )وهنا لذ و27 إلا 
بعد العمرة وهو قافلٌ من مكة إلى المدينة. 

وقد روى الأوزاعي قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن 
النبي يَكْدٌ تزوج ميمونة وهو محرم. قال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس 
وإن كانت خالته» وتزوج رسول الله يك بعدما حلّ. رواه ابن عبد البر(9). 


)010 لم أقف على روايته. 

(0) «في» ليست في س. 

(©) رقم (1847). وقد سبق ذكرها. 

)0( رقم (51816) إلا أنه ليس فيه: «بسَرف». وإسناده صحيح إلا أنه أعل بالإرسال كما 
سبق (ص9؟17١).‏ 

(6) في المطبوع: «لا يمكن». 

090 في «التمهيد» (7/ )١608‏ و«الاستذكار» /1١١(‏ 550-17714). وأخرجه أيضًا البيهقي 
في «الكبرى» (1/ .)75١7‏ وحديث ابن عباس رواه البخاري (14727) من هذا 
الطريق إلا أنه ليس فيه قول ابن المسيب. 
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وقال ابن إسحاق: حدثني ثقة(١2‏ عن ابن المسيّب أنه قال: هذا 


بسر عا ب اودر ا كع مدر وهر عر ارط 


وإنما قدِمَ رسول الله يك مكة» فكان الحلّ والتكاح مج ار 


الناس 


00 


الإحرام؛ وابن عباس أخبر بوقوعه قبل ذلك» فيكون هو الذي قد اطلع على 
ما خفي على غيره. 


ويؤيد ذلك ما روى سُئّيدا') عن زيد7؟؟ بن الحباب عن أبي معشر عن 


مرسيل بن سعد قال لقى العياس .بن غيل المظاعدرسول الله كه بالعيدة 


(١) 
هه‎ 


إفرة 


حين اعتمر عمرة القضية. ٠‏ فقال له العباس: سول 6001 تاتييت 374 ميعنو 


في النسختين: «نفر». والتصويب من المصادر الآتية. 


أخرجه البيهقي في «الدلائل» (77*5/5) عن ابن إسحاق به إلا أن في المطبوع 
سقطًا أخل بالمعنى. وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (5/ )4٠‏ عن يونس عن 
ابن إسحاق به إلا أن بعض رواته كنى فيه عن قول ابن المسيب: (وكذب» بقوله: 
«افذكر كلمة». ومقصود ابن المسيب بقوله: «كذب» أي أخطأ. وهولغة أهل 
الحجاز. | 
ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستيعاب» .)١917//54(‏ ولا يصمٌ لإرساله وضعف 
زوانة: 
(اعن زيد) ساقطة من المطبوع. 
ايا رسول الله» ليست في ق. 
في هامش النسختين: العله بانتة. ولا حاجة إلى هذا التصحيح فالمثبت كذلك في 
«الاستيعاب». والمعنى: مات عنها زوجها أبو رُهم. 

خرق 


بنت الحارث بن حرب من" أبي [9723] رُهُم بن عبد العرّى» فهل لك 
في أن تزوّجّها؟ فتزوّجها رسول الله يكل وهو محرم, فلما أن قدم مكة أقام 
ثلاثاء فجاءه سهيل بن عمرو في نفر من أصحابه من أهل مكة, فقال: يا 
محمد اخرج عناء اليوم آخر شرطك. فقال: «دعوني أبتني بامرأتي وأصنع 
لكم طعامًا». فقال: لا حاجة لنا بك ولا بطعامكء. اخرج عنا. فقال له سعد: يا 
عاض بَظْرٍ أمّه! أرضك وأرضُ أمك دونه. لا يخرج رسول الله يك إلا أن 
يشاء! فقال رسول الله عَلَلِة: (دَعْهم فإنهم زارونا(؟) لانؤذيهم». فخرج("ا 
فبنى بها بسرف. ١‏ 

وروى ابن إسحاق7؟2 قال: حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي 
نجيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس: أن رسول الله يَكِْةْ تزوج ميمونة بنت 
الحارث في سَفرته في هذه العمرة» وكان الذي زرّجه العباس بن 
عبد المطلب. فأقام رسول الله يل ثلاناء فأتاه حخويطب بن عبد العزى بن 
أبي قيس بن عبد وُدّ في نر من قريشء وكانت قريش قد وكَّلنُهِ بإخراج 
رسول الله كله من مكة. فقالوا: قد انقضى أجلّك فاخرج عناء فقال لهم: الى 
تركتمو ني فعرّست بين أظه ركم؛ وصنعنا طعامًا فحضرتموه(*2» فقالوا: لا 
حاجة لنا بطعامك فاخرجُ عنا. فخرج وخلّف أبا رافع مولاه على ميمونة 


)010( في المطبوع: «بن» تحريف. 
(6) ق: «زادونا». 
(7) «فخرج» ساقطة من ق. ظ 
(1) ومن طريقه أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١50١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
)7١/4(‏ والبيهقي في «الدلائل» (14/ 77770) وغيرهم. وإسناده حسن. 
)ه( في المطبوع: «فحظر تموه» خطأ. 
ظ > 


حتى أتاه بها بِسَرفَء فبنى عليها رسول الله يَكدِةِ هنالك. 

وقد ذكرالبخاري بعض هذا الحديث تعليقا(١»»‏ فقال: وزاد ابن 
إسحاق: حدثني ابن نجيح وأبان بن صالح عن عطاء ومجاهد عن ابن 
عباس: «تزوج النبي وه ميمونة في عمرة القضاء». ظ 

فقد اضطربت هذه الروايات في وقت تزوّجه؛ فون قائل إنه تزرّجها قبل 
الإحرام» ومن قائل عقبّ الحل بمكة» ومن قائل بسرفَ وهما حلالانء إما 
قبل الإحرام أو بعد رجوعه إلى المدينة. ثم أجود ما فيها حديث يزيد بن 
الأصمّ عن ميمونة» وحديث سليمان بن يسار عن أبي رافعء وقد رُويا 
مرسلين من وجوه هي أقوى من رواية من أسندء وهذه علة فيهما إن لم 


0)» 


توجب الردٌّ فإنها توجب ترجيح2"7 حديث ابن عباس الذي هو أصح إسنادًا. 


عباس أن رسول الله يك نكح ميمونة وهو محرم؛ فقال ابن شهاب: حدثني 
يزيد بن الأصم أن رسول الله كه تروّج ميمونة وهو حلال؛ قال عمرو: فقلت 
لابن شهاب: أتجعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرابي يبول على عقبيه؟7؟). 


قبل”9؟: أماوواية مووروي أنه: رجه وهها خلالان يعرف ب :إن كاتك 


)0010( «صحيح البخاري» (5709). 

(0) في المطبوع: «ترجح» خلاف ما في النسختين. 

(9) ق والمطبوع: «حديث» تصحيف. والمثبت من س. 

62 أخرجه الحاكم (4/ 77) والبيهقتي في «الكبرى» (57/5). وأصل القصة إلى قوله: 
اوهو حلال» في «صحيح مسلم» .)١51١(‏ 

(6) جواب «فإن قيل» قبل ثلاث صفحات. 
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محفوظة ‏ فإن معناها والله أعلم أنه بنى بها ودخل بها بسرف, كما فسّرت 
ذلك جميع الروايات؛ فإنها كلها متفقة على أنه بنى بها بعد منصَرّفه من 
عمرته بسرفء وأكثر الروايات على أن عقد النكاح تقدّم على ذلك؛ وقد 
تقدم أنه أراد أن يبني بها بمكة: اللهم إلا أن يكون تقدم الخطبة والركون(27, 
دح يسا حر مر سين الاو ا لمعا وي ا صمي 
القاضي7" الروايتين» وفسَّر قوله: ادعو: انيه أعفك واعر سس 
فلما منعوه خرج إلى سرف فعقدَ وعرّس9) 


وأما رواية من روى أنه تزوّجها قبل الإحرام أو بعده. فإما أن يكون 
الأول هو المطلع على حقيقة الأمر وخفي على الثاني» فإن ذاك مُثبت وهذا 
نافي» لاسيما وسليمان بن يسار ويزيد , بن الأصم أعلم بهذه القضية من 
غيرهماء ثم لم يتحدث بالعقد ولم يظهر إلا بعد مقدمه مكة وانقضاء عمرته. 
مو ب ا ا با بر 
القاضي/؟» وقال: هذا تأويل جيد. أو أن يكون”*' بعث أبا رافع ومن معه 
فخطبا له» ووقع الاتفاق والمواطأة على العقد, ثم لم يعقد إلا بعد الإحرام. 


وأما كونهما قد رٌويا مرسَلين» وكون يزيد , بن الأصم لا يَعدِل ابن 
عباس- فليس بشيء, فإنه قد روي مسندًا من وجوه مرضية مخرّجة في 


)١(‏ أي الميل والاعتماد. 

00 في «التعليقة» /١(‏ /ا/ا4). 

(9) في المطبوع: «وأعرس» خلاف ما في النسختين. 

(4) في «التعليقة» .)5179/١(‏ 

(0) وجه ثانٍ معطوف على «فإما أن يكون...» 
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الصحاح والحسان. والقصة إذا أسندها من يحدثها تارة وأرسلها أخرى كان 
أوكدّ في ثبوتها عنده وثقتِه بحديث من حدثه؛ فإنه إنما يُخاف في الإرسال 
من ضعف الواسطة.؛ فمتى سمّاه مرة أخرى زال الريب. 

وابن عباس وَوَلَهعَنَهُ لم يعارض به يزيد بن الأصم في شيء يكون ابن 
عباس أعلمَ به منه» وإنما هو أمر نقلييٌ» العالم والجاهل فيه سواء. ثم ابن 
عباس لم يسند روايته إلى أحدء ويزيد قد أسند روايته إلى خالته المنكوحة ‏ 
أم المؤمنين» ولا ريب أنها أعلم بحالها من ابن أختها ابن عباس. 

الجواب الثاني: أن تزوج ميمونة وإن لم يُحكم فيه بصحة رواية من 
روى أنه تزرّجها حلالا فلا ريب أنه قد اضطربت فيه [ق077] النقّلّة ومع ما 
تقدم فلا وجه يصح الاحتجاج بها( لعدم الجزم بأنه تزوجها وهو محرم, 
فتتساقط الروايتان. وحديث عثمان لا اضطراب فيه ولا معارض له. 

الجواب الثالث: أنه لو تيقنا أنه تزرّجها محرمًا لكان حديث عثمان هو 
الذي يجب أن يعمل به لأوجه: 

أحدها: أن حديث عثمان ناقل عن الأصل الذي هو الإباحة» وحديث 
ابن عباس مُبقي !"2 على الأصلء فإن قدّرنا حديث ابن عباس متأخرًا لزم 
تغبيرٌ الحكم مرتين» وإن قدّرنا حديث عثمان متأخرًا لكان تزوّجٌ ميمونة قبل 
التحريم, فلا يلزم إلا تغيير الحكم مرةً واحدة» فيكون أولى. 

الثاني: أن حديث ابن عباس كان في عمرة القضية قبل فتح مكة وقبل 
فرض الحج.ء كما تقدم, ولم تكن أحكام الحج قد مُهّدت ولا محظورات 
)01 كذا بتأنيث الضمير في النسختين. 
)١(‏ كذا في النسختين بإثبات الياء» وله وجه. 

6٠ 


الإحرام قد بيّنت» وحديث عثمان إنما قاله بكي بعد ذلك؛ لأن النهي عن 
اللباس والطيب إنما بِيّن في حجة الوداع» فكيف النهي عن عقد النكاح؟ إذ 
حاجة المحرمين إلى بيان أحكام اللباس أشدٌ من حاجتهم إلى بيان حكم 
التكاح» والغالب أن البيان إنما يقع وقت الحاجة. فهذه القرائن وغيرها تدل 
من كان بصيرًا بالسئن كيف كانت تُسَنْ وشرائع الإيمان كيف كانت تنزل- 
أن النهي عن النكاح متأخر. 

الثالث: أن تزوجه فعل منه. والفعل يجوز أن يكون خاصًا به» وحديث 
عثمان نهيٌ لأمته» والمرجع إلى قوله أولى من فعله» ومن رد نص قوله 
وعارضه بفعله فقد أخطأ. 

الرابع: جمس بسي سوا ويا 
بالحاظر أحوط من الأخذ بالمبيح. 

الخامس: أن أكابر الصحابة قد عملوا بموجب حديث عثمان. وإذا 
اختلفت الآثار عن رسول الله يل نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون. 
ولم يخالفهم أحد من الصحابة فيما بلغنا إلا ابن عباس» وقد علِم مستند 
فتواه» وعم أن من حرّم نكاح المحرم من الصحابة يجب القطع بأنه إنما 
فعل ذلك عن علم عنده خفي على من لم يحرّمه؛ فإن إثبات مثل هذه 
الشريعة لا مطمعٌ في دَرْكِه بتأويل أو قباس؛ وأصحابٌ رسول الله يق أعلمُ 
بالله وأخشى له(١2‏ من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. بخلاف من أباحه؛ 
فإنه قد يكون مستنده الاكتفاء بالبراءة الأصلية» وإن كان قد ظهر له في هذه 
المسألة مستند آخر مضطرب. ظ 


)١(‏ «له» ساقطة من المطبوع. 
"5١‏ 


السادس: أن أهل المدينة متفقون على هذا عملا( وَرِنُوه من زمن 
الخلفاء الراشدين إلى زمن أحمد ونظراته» وإذا اعتضد أحد الخبرين بعمل 
أهل المدينة كان أولى من غيره في أصح الوجهين» وهو المنصوص عن 
أحمد في مواضع. وقد تقدّم أنه اعتضد في هذه المسألة [بعمل](" أهمل 
المدينة» لآ سيما إذا كانوا قد روواهم الحديث. فإن نقلهم أصمٌ من نقل 
غيرهم من الأمصار وهم أعلم بالسئة من سائر أهل الأمصارء وكان عندهم 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين أمرنا باتباعهم بإحسانٍ 
ما لم يكن عند غيرهم. وإنما كان الناس تبعًا لهم في الرأي والرواية إلى 
انصرام خلافة عثمان وبعد ذلك. فإن لم يكونوا أعلمَ من غيرهم, فلم يكونوا 
بدونٍ من سواهم ونحن وإن لم تطليق القول بأن إجماعهم حجة”" فإن 
نضعهم مواضعهم؛ ونؤتي كل ذي حق حقّه؛ ونعرف مراتب المحدثين 
والمفتين والعاملين لنرججح عند الحاجة من يستحق الترجيح. وفي المسألة 
أقيسة شّبّهية(؟2» ومعانٍ فقهية. 

وأيضًا فإن الإحرام يحرم( جميع دواعي النكاح تحريمًا يوجب الكفارة» 
مثل القبلة والطيب؛ ويمنع التكلم بالتكاح والزينة؛ وهذه مبالغة في حَسُم مواد 
الكاح عنه. وعقد النكاح من أسبابه ودواعيه» فوجب أن يُمنع منه. 


)01( في المطبوع: «علما» تحريف. 
(5) زيادة ليستقيم المعنى. 
(©) انظر رأي المؤلف في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» 7١7 /7١(‏ وما بعدها) 
واجامع المسائل» (0/ 77/7). 
0 في المطبوع: «شبيهة» خلاف ما في النسختين. 
(5) في المطبوع: «تحريم» خخطأ. 
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وعكسه الصيام والاعتكاف. فإنه يحرّم القبلة» ولا يمنع الطيب والتكلّم 
بالنكاح. والاعتكاف وإن قيل بكراهة الطيب فيه فإنه لا يحرّم ذلك. ثم لا 
كفارة 2 شبىء من مقدمات النكاح إذا فعله ف الصيام والاعتكاف. 

وقد بالغ الشرع في قطع أسبابه. حتى إنه يفرّق بين الزوجين في قضاء 
الحجة الفاسدة. 

وأيضًا فإن المقصود بالنكاح حل الاستمتا ٠‏ فمن حمّه أن لا يصح إلا 
في حل يقبل الاستمتاع» وأن لا يتأخر حل الاستمتاع عن العقد؛ لأن السينية 
إذا لم يُقِدْ حكمه ومقصوده وقع باطلاء كالبيع في محل لايملك0", 
والإجارة على منافع لا تستوفى. ولهذا لم يصح في المعددة من تكاح أو 
كاش شبهة أو زناء ولا في المستبرأة في ظاهر المذهب. وإن قيل: تعمل 
بعد العقد. وسائرٌ أحكام النكاح من الإرث ووجوب [ق74١]‏ النفقة وجواز 
الخلوة والنظر توابع لجل الاستمتاع. 

وإنماصح نكاح الحائض والئْمّساء والصائمة لأن بعض أنواع 
بالليل» والحائض يستمتع منها بما دون الفرج. وأما المعتكف فإن أصحابنا 


قالوا: يصح نكاحه لأن منعه.. لذ 


والإحرام يمنع الاستمتاع بكل حال منعًا مؤكدًاء لطول؟) ملدته على 


)١(‏ في المطبوع: «يملكه؛ خلاف ما في النسختين. 
)١(‏ في المطبوع: «أو في» خطأ. 
(9) بياض في النسختين. 
(1:) في المطبوع: «تطول». 
ظ 1 


وجه يفضي الاستمتاع إلى مشاقٌ شديدة: من المضْيٌ في الفاسد؛ ووجوب 
القضاء والهديء والتعرّض لسخط الله وعقابه. والإحرام لا ينال إلا بكُلّف 
ومشاقٌ وليس في العبادات أشدٌ لزومًا وأبلمُ نفودًا منه فإيقاع النكاح فيه 
إيقاع له [ في رق |10 

وأيضًا فإن الإحرام مبناه على مفارقة العادات في الترفه» وترك أنواع 
الاستمتاعات» فلا يلبس اللباس المعتاد ولا يتطيّب ولا ينزيّن ولا يتظلّل 
ويلازم الخشوع والاخشيشانء ويقصد بيت الله أشعتٌ أغبرَ أدفرٌ قملًا. ولا 
شك أن من يتزوج فقد فتح باب التنعم والاستمتاع» وعقد أسباب اللذة 
والشهوة: وتعر ضن للهى واللعسوعالة مخالفة لحال الخاشع المعرض 
عن جميع العادات. والصائم يخالفه في عامة هذه الأشياءء فإن محفيه(") 
ا 0000 

وأيضًا فإن المعتدّة عن وفاة الزوج مُنِعت الطيبّ والزينة» حسما لموادٌ 
التكاح ومفارقة لحال المتزوجة وأَلِزِمتْ لزومٌ المنزل» والمحرمة قد 
منِعت الطيبٌ والزينة» فهي كالمعتدة من [هذا] الوجه. 

وأيضًا فإن المقصود من النكاح الاستمتا ؛ فلما منع المحرم من التكاح 
مع من مقصوده؛ كتملك الصيد لما كان مقصوده(”) ابتذال الصيد وإتلافه 
مُنع منه كما(؟ كان ممنوعا من مقصوده؛ يوضح ذلك: أن نفس ملك الصيد 


)١(‏ زيادة ليستقيم المعنى. 

(0) كذا في النسختين» وكتب بهامشهما: «كذا». 

(9) في النسختين: «مقصودا. 

(4) في النسختين: «لما». والمثبت يقتضيه السياق. 
:1 


لا محظور فيه كملك [النكاح](١2:‏ ولهذا لا يُمنع دوام ملك النكاح والصيد. 
وإنما يمنع من ابتدائهماء وعكسه شِرى الجواري والطيب واللباسء لما لم 
ظ يكن مقصوده مجرد الاستمتاع لم يُمنع منه. 
فصل 
وإذا تزوج وهو محرم...(5 
فصل 
ولا كفارة في النكاح؛ لأنه يقع باطلا فلم يوجب كفارة(22؛ كشراء 
الصيد واتهابه. وهذ!(؟)2 لأنه لا أثر لوقوعه. فإن مقصوده لم يحصلء بيخلااف 
الوطء واللباس ونحو ذلك. وكل ما وقع على مخالفة الشرع وأمكن إبطاله 
اكتفي بإبطاله عن كفارة أو فدية» بخلاف الأمور التي لا يمكن إبطالها. ولأنه 
من باب الأقوال والأحكام؛ وهذا الباب لا يوجب كفارة في الإحرام تختص 
به كما لو تكلم بكلام محرم. 
فصل 
وأماتزويجه للحلال من رجل أو امرأة بطريق الولاية أو الوكالة أو 
بطريق الفضول ‏ وقلنا: ينعقد تصرّفٌ الفضولي ‏ فلا يصح أيضًا2*0 في 


)١(‏ هنا بياض في النسختين. 

00 بياض في النسختين. وتتمته: «فالنكاح باطل» كما في «المغني» (60/ )١77‏ وغيره. 
(9) في النسختين: «الكفارة». والمثبت من هامشهما بعلامة ص . 

(:) «وهذا» ساقطة من المطبوع. 

)0( أيضًا» ساقطة من المطبوع. 


القائم بالوكيل والولي لا يتعدى إليهما. فعلى هذه الرواية حمل النهي على 
الكراهة. 

والأول أصح؛ لأن النبي يك نهى المحرم أن ينكح أو يُنكح نهيًا واحدًاء 
فالتفريق بينهما لا يجوز. ولأن أصل النهي التحريم» وكل من لا يصح منه 
العقد(١'‏ لنفسه بحال لا يصح لغيره» كالسفيه والمجنون والمرتدٌ. ولأن 
المحرم ممنوع أن يتكلّم بالنكاح» وذلك [يُعدٌ] منه رقَنا("2؛ وعقده له تكلّجٌ 
به. ولآن تزويجه لغيره يفضي إلى تذكره واشتهائه» والمحرم ممنوع من 
كإعانة الحلال على الوطء أو اللباس أو التطيّب. فإنه إعانة على الاستمتاع 
لا يباح إلا بالعقد, كما أن الصيد المباح لا يباح إلا بتملك» ولحمه لا يباح 
]ا بالتذكية. بخلااف اللباس والطيب والوطء للحلال» فإنه حلال فى نفسه. 
وهذا شّبه وتمثيل حسن. 

وهذا في التزويج بالولاية الخاصة وهي النسب(". فأما بالولاية9؟) 
العامة وهي ولاية السلطان من الإمام والحاكم. ففيه وجهان: 

أحدهما: ليس له أن يزوّج بذلك أيضًاء لعموم الحديث والقياس. وهذا 


)١(‏ ق: «العقد منه). 
(9) في النسختين: «السبب». والتصويب من «التعليقة» /١(‏ 5/7). 
(5) في المطبوع: «الولاية». 

0 


لاخو كلام |احمد فإنه يع المخرع اد يروج يطلها ولو يرن تعبلي فندا 
يُزْوّْج(١2‏ خلفاء السلطان المُحِلون. 

والثاني: يجوز ذلك؛ لأن الحاجة العامة تدعو إلى ذلك, وقد يستباح 
بالولاية العامة ما لا يستباح بالخاصة» كتزويج الكافرة. 

وهذا ضعيف. فإن الأدلة الشرعية قد عمّتء. والفرق بينه وبين غيره إنما 
هو في أصل ثبوت الولاية» ولاريب أن ولايته لا تزول بالإحرام؛ كما لا 
تزول ولاية غيره من الأولياء» أما نفس العقد بالولاية فلا فرق بينه وبين غيره. 
ولأن المانع هو شيء قائم به يقذح في [ق70؟] إحرامه؛ ولا فرق بينه وبين 
غيره في ذلكء ولا حاجة إلى مباشرته2"7 لوجود خلفائه. 


هذه طريقة القاضى7" وغيره من أصحابنا. 


وقال ابن عقيل: ليس له أن يباشر العقد. لكن هل يصح أن يباشر 
خلفاؤه وهو محرم؟ على وجهينء وهذا بعيد جدا. 


فأما التزويج بملك اليمين...17). 


وأما غيره من الأولياء إذا أحرم واحتاجت المرأة إلى من يزوّجهاء فقيل: 
قياس المذهب أن الولاية تنتقل إلى من هو2*7 أبعدٌ منه من العصبة كما لو 


.)5/7 /١( في النسختين: «يجوز» تحريفء والتصويب من «التعليقة»‎ )١( 
في المطبوع: «مباشرة» خطأ.‎ )'( 

(9) في «التعليقة» /١(‏ 587). 

(5) بياض في النسختين. 

)0( «هوا ليست في س. 


/ا 16 


ومن وَكل في النكاح وهو محرم ورَّوّجِ بعد تحليله» جاز على مقتضى ما 
ذكره القاضي وابن عقيل» سواء قبل الوكالة وهو محرم أو بعد الإحرام, ولو 
كان التوكيل قبل الإحرام لم يبطل بالإحرام بطريق الأولى. 


وأما ارتجاع زوجته المطلّقة قبل الإحرام أو في حال الإحرام؛ ففيه 


روايتان: 


إحداهما: له ذلك. قالها عبد اللّه(١2,‏ وهي اختيار الخرقي0.....7", 
وأبي الخطاب وغيرهم؛ لأن الرجعية زوجة بدليل ثبوت الإرث بينهماء 
وثبوت الطلاق والخلع بينهماء وأن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا مهر ولا 
رضاء فارتجاعها ليس ابتداء مِلّكء وإنما هو إمساك؛ كما قال تعالى: 
مساك مَْرُونٍ أو سيأ ِِحْسَنٌ 574 [البقرة: 41714 #دَأميكوشري وض 
أو سَرَحُوَهَنَ يمرو * [البقرة: .]17١‏ ولأن الرجعية27) [إن](20 كانت مباحةً 


() كما في «مسائله» (ص 570). 
0( في امختصره» (5/ ١175‏ مع «المغني)). ظ 
ف بياض في النسختين. وانظر بقية الأسماء في «الإنصاف» (74/8) واتصحيح 
الفروع» (5/ 5147). 
)0( هذه الآية ليست في ق. 
(6) في النسختين: «الرجعة». والمثبت يقتضيه السياق. 
() زيادة يتطلبها السياق. 
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فارتجاعها ليس استحلالا لفرج؛ وإن كانت محظورةً فمجرد إزالة الحظر 
ليس ممنوعا منه كتكفير المظاهر. ولأن الأصل عدم الحظر والمنع؛ وإنما 
حظرت السنة النكاحء والرجعة ليست نكاحًا ولا في معناه» فتبقى على 
الأصل. 

والثانية: لا تجوز الرجعة وإن أفضى إلى البينونة في حال الإحرام؛ نقلها 
أحمد بن أبي عبدة والفضل بن زياد وحرب(22. وهي اختيار القاضي7") 
وأكثر أصحابه» مثل الشريف أبي جعفر وابن عقيل وأبي المواهب العكبّري 
وأبي الخطاب في اخلافه»” ". لأن المحرم ممنوع من التكلم بالتكاح وهو 
الرفث؛ والارتجاعٌ تكلّجٌ به. ولأن النبي كَل نهاه أن يَنكح أو ينكح أو 
يخطب, وارتجاعه أقرب إليه من أن ينكح غيره أو أن يخطب. فإذا مُنع من 
أن يزوّج أو يخطّب فمنعه من الرجعة أولى. 

وهذا لأن المقصود حسم أبواب التكاح ومنع التعلّق به بوجو من 
الوجوه؛ والمرتجع متعلق به تعلمًا ظاهرًا. 

ولأن الارتجاع وسيلة إلى الوطء ومقدمة له فإن الراغب في الرجعة لا 
يؤمن عليه أن يرغب في الوطء. فمُنِع منها كالطيب. وعامة المعاني والأشياء 
المعتبرة في النكاح قد يمكن اعتبارها في الرجعة» بل ربما كان الارتجاع 
أشدّ داعية من ابتداء النكاح» فإن تشوّف47) النفس إلى امرأة يعرفها أكثر من 


.)5/7 /١( كمافى (التعليقة»‎ )١( 

ف فل المصد راتسا 

(9) انظر «الإنصاف» (8/ .)737١‏ 

(4) في المطبوع: اتشوق» في الموضعين. 
1:6 


تشوفها إلى امرأة لا يعرفهاء ولهذا مُنع في قضاء الحج من الاجتماع بالمرأة. 

ولأن المنع من النكاح لم يكن لنقص في ملك التصرّف ولا لنقص17) 
في المحلء وإنما كان المعنى يعود إلى...7"). 

ولأن الرجعة استحلالٌ مقصود للبُضْعء وإثباتٌ لملك النكاح, فمُنِع منه 
كالعقد المبتدأء» وذلك لأن الطلاق يوجب التحريم وزوال ملك النكاح. إما 
في الحال أو في المآل بعد انقضاء العدة» والرجعة ترفع هذا التحريم» وتعيد 
الملك تمامًا. ولا نسلّم أنه ليس بنكاح بل هو نكاح؛ ولهذا تصح بلفظه على 
أحد الوجهينء وفي الآخر إنما لم يصح بلفظه لكونه لايدل على خصوص 
معنى الرجعة؛ كالوجهين في صحة الإجارة بلفظ البيع» مع أن الإجارة 
معاوضة محضة. .2 

ولأن كل من لا يصح منه النكاح بحالٍ لا يصح منه7" الرجعة» كالصبي 
واليجنوق و الكاف: 

ولأن من حَظَرٌ عليه الإحرام شيئًا حَظر عليه استصلاحه واستبقاء». 

فأما المرأة المطلّقة إن كانت هي المحرمة؛ فهل للزوج الحلال أن 
يرتجعها؟...140). 

فإن لم يكن له ذلك فهل للرجعية أن تّحرم؟....(22. 


(0) في المطبوع: «ونقص». 
(5) ناض ف الستختية: 
(9) منه) حايفلة مع لمارا 
(0) بياض في النسختين. 
(5) بياض في النسختين. 
150 


ويجوز أن يفيء المُولي باللسان وهو محرم, ذكره ابن عقيل؛ لأن 
الإيلاء لا يوجب التحريم7١2.‏ ويجوز أن يصالح الناشز. ويجوز أن يكفر 
المظاهر وهو محرم؛ لأن الظهار لا يوجب خللا في العقد. حتى تكون 
الكفارة مُصلِحة للعقد» وليست كلامًا من جنس الرفثء فليست مثل النكاح 
لفظًا ولا معنى» وإنما هي عتق أو إطعام أو صيام يحدّل يميئًا عليه. ولأن ظ 
مقصودها رفع( حكم اليمين تحليلا أو تكفيرًاء كما أن مقصود شراء 
الجارية ملك الرقبة» ولهذا قد تؤثر في حل الفرج وقد لا تؤثّر» كما لو وطئ 
ثم زال التكاح بموت المرأة أو طلاقهاء فإنه يجب عليه التكفير» كما أن ملك 
لرقبة قد يؤثّر في حل الفرج وقد ل يؤر 

فأما إذا خطب المحرم امرأة لنفسه وتزوّجها بعد الحلء أو خطبها لرجل 
[777] حلال» أو خطبت المحرمة لمن يتزوجها بعد الحل- فقال القاضي 
وابن عقيل في بعض المواضع وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا: تكرّه 
الخطبة ولا تحرم» ويصح العقد في هذه الصور. ظ 


وقال ابن عقيل في موضعء7": لا يحل له أن يخطب ولا يشهد. وهذا 
قياس المذهب؛ لأن النبي كك نهى عن الجميع نهيًا واحدًا ولم يفصّلء 
وموجب النهي التحريم» وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظرء بل روي 


6 في المطبوع: «التحرم». 
(0) في المطبوع: الرفع» خطأ. 
(9) انظر «الفروع» (0/ 57 5) و«الإنصاف» (8/ .)77١‏ 
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ما يؤكد ذلكء فعن نافع أن عبد الله بن عمر قال: لا يصلح للمحرم أن 
يخطب ولايَنكح ولا يخطب على غيره ولا يتكح غيره. رواه 
0 

ولأن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه؛ كما أن العقد سبب للوطء. 
والشرع قد منع ذلك كله حسما للمادة. 

ولأن الخطبة كلام في النكاح وذكرٌ له. وربما طال فيها7" الكلام 

ولأن الخطبة تُوجب تعلق القلب بالمخطوبة: واستثقالٌ الإحرام 
والتعجل إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة: كما يقحضى العقند تعلىّ 
القلب بالمنكوحة؛ ولهذا مُنعت المعتدة أن تخطب كما مُنعت أن تنكح. 
وثهِي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه كما هيت المرأة أن تسأل طلاق 
أختها. 

ذأيا الشهاكة ققد سرى كتينمين أضهدا نذا بيتهنا:وبين العظية كرا 
وحظرًا. 

وقال القاضي في «المجرد»: لا يمنع من الشهادة على عقد النكاح؛ لأنه 
لا فعل له فهو كالخاطب.... 217 أن الشهادة لا تُكره مطلقًا إذ لا نصّ فيهاء 


(0) سبق تخريجه. 
(6) بياض فى النسختين. 
ره فى المطوع! اليهة خلاك ماو سحن والشسير يربع [الالكلة. 
(4) بياض في النسختين. ولعل مكانه: «والراجح». 
1605 


نأما توا غيرة أن القو كل له... ١‏ 
مسالة2)"7: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفدريدة فإن م 58 
ففيها بدنة» وإلا ففيها شاةٌ). 


فى هلأ الكلام مسألتان: 


إحداهما: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة» سواء في ذلك القيلة 
والغمز والوطء دون الفرج وغير ذلك؛ وسواء باشر امرأة أو صبيًا أو 
بيط 090:.ولا يسل له الاسعيتاء290 ولا النظل لشهوة: 


قالت كل شيء ما خلا الفرج؛ قبل له اما يحل للرجل من امرأته7*) إذا 
كانت حائضًا؟ قالت: ما فوق الإزار» قيل لها: ما يحرم عليه”!' إذا كانا 


محرمين ؟ قالت: كل شىء إلا كلامها. روأه 0 


 .نيتخسنلا بياض في‎ )١( 

(0) انظر «المسستوعب» )18/١(‏ و«المغني»(5/١7١)‏ و«الفروع»(5/١15)‏ 
و«الشرح الكبير مع الإنصاف» .)70١/8(‏ 

() بياض في النسختين. 

(4) في المطبوع: «الاستمتاع» خلاف ما في النسختين. 

(5) «قالت... امرأته؛ ساقطة من س. 

(5) «عليه» ساقطة من المطبوع. 

0( لم أجده عنده» وقد أخرجه ابن أبي شيبة )17١89(‏ والدارمي )1١178(‏ مختصرًا- 
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ومن باشر لشهوة ولم ينزل لم يفسد حجه. وقد ذكر غير واحد أن ذلك 
إجماعء؛ لكن عليه الكفارة» وأما قدرّها فذكر أصحابنا فيه روايتين: 

إحداهما: عليه شاة» سواء كان في الحج أو العمرة» وسواء باشر بوطء 
دون الفرج أو بغير ذلك» نصّ في رواية ابن الحكم(١2‏ في الذي يقبض على 
فرج امرأته. قال* يهريق دماء شاة لحدراقة. 

وقال في رواية صالح2"7 في الذي يقبّل لشهوة: أكثر الناس يقولون: فيه 
08 

وذكر في رواية عبد الله" عن سعيد بن جبير وقتادة وأبي معشر 


دمًا(؟). 


فر 


قال: وروي عن عطاء قال: «يستغفر الله» ولا يعَذٌ2200. ولم يحك عن 
أحد أن عليه بدنة» وهذا اختيار الخرقى(21. 


- بذكر السؤال عن الحائض فقط. وأخرج الدارمي )١١179(‏ نحوه ‏ دون السؤال عن 
الصائم ‏ من رواية مسروق عن عائشة؛ وإسناده صحيح. 

)١(‏ في «التعليقة» (7/ )١0١‏ رواية بكر بن محمد عن أبيه. 

)١(‏ كما في «التعليقة». ولم أجدها في «مسائله» المطبوعة؛ وهي ناقصة. 

(©) في «مسائله» (ص :)3١5‏ «وفي القبلة دم». وليس فيها ذكر الآثار. 

(:) أخرج آثار هؤلاء وغيرهم ‏ خلا أَنْرّي ابن شبرمة وعبد الله بن الحسن ‏ ابن أبي 
شيبة في لمصنفه) .)١19/85--1191/1(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة )١794401(‏ وابن حزم في «المحلى» (1/ 1005) بنحوه. 

(5) في «مختصره مع المغني» (0/ .)١17٠١‏ 

10: 


وقال في رواية المرّوذي7١2‏ في المحرم يقيّل امرأته: عليه دم» فإن أنزل 
فقد فسد حجه؛ لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه. 

والثانية: عليه بدنة في جميع المباشرات إذا كانت في الحج. قال في 
رواية [ابن]/"' إبراهيم في محرم وطئ دون الفرج فأنزل: فسد حجه؛ فإن لم 
ينزل فعليه بدنة. 

وهذا اختيار القاضي("' وأصحابه؛ مثل الشريف7؟2 وأبي الخطاب؛ لأنه 
مباشرة لشهوة أوجب كفارة: فكان بدنة كالوطء. وهذا لأن جنس المباشرة 
أغلظ المحظورات: فتعلّقَ بجنسها أرفع الكفارات» وهو البدنة جزاءً لكل 
محظور بقدره. ولا يصح الفرق بالإفساد؛ لأن الإفساد يوجب القضاء 
ويوجب الكمفارة. 


والأجود إقرار نصوص الإمام؛ فإن كانت المباشرة وطأ دون الفرج 
ففيها بدنة» وإن كانت قبلة أو غمرًا ففيها شاة» كما فرقنا بينهما فى 


وقد قال في رواية أبي طالب(١2‏ في محرم أتى أهله دون الفرج: فسد 


010 كما في «التعليقة» (؟/ .)١516‏ ظ 

(0) زيادة لابد منهاء وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ؛ انظر «مسائله» )١75/١(‏ 
و«التعليقة» (؟7/ 2.756 .)50١‏ 

(9) في «التعليقة» (؟/ .)56١‏ 

(4) في «رؤوس المسائل» .)7919/١(‏ 

(0) بياض في النسختين. 

(1) كما في «التعليقة» (؟/ 16 ؟١).‏ 
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حجه؟ لآنه قد قضى حاجته. 


ولم يذكر إنزالاء لكن قد يحمل على الغالب. 

العسالة الثائية: ذا أنزل المنى بالباشرةيكيلة او هشر أو بالوطودون 

أحدها: يفسد حجه كالوطء في الفرج نقلها المرّوذي في القبلة» ونقلها 
أبو طالب و[ابن]7١2‏ إبراهيم في الوطء دون الفرج. وهذا اختيار القاضع(") 
وأصحابه؛ لأن كل عبادة أفسدها الوطء أفسدها الإنزال عن مباشرة» كالصيام 
والاعتكاف». لاسيما ومنع الإحرام من المباشرة سيك من منع الصيام. فإذا 
أفسد ما لا يعظم وقعه فيه» فإفساد ما يعظم وقعٌه أولى. 

وأيضًا فإن المباشرة مع الإنزال قد يحصل بها من المقصود واللذة أكثر 
من الوطء المجرد عن إنزال؛ [ق77؟] ولهذا ما زال الإنزال موجبًّا للغسل. 
والوطء المجرد قد عري عن الغسل في أول7" الإسلام. 

والرواية الثانية: لا يفسذء نقلها الميمونى 47 فى المباشرة إذا أمتئ 
مطلقاء ونقلها ابن منصور”*2 في الجماع دون الفرج إذا أنزل» وهذا 
اخيارير 17 لإآن الام إنما جاء في الجماع. والمباشرة دون الفرج دونه في 
)١(‏ زيادة لابد منها كما سبق. وسبق أيضًا ذكر هذه الروايات. 
00 في «التعليقة» (؟/ 55 5). وانظر «الفروع» (5/ 22 
() «أول» ساقطة من المطبوع. 
(:) كما في «التعليقة» (؟/ 50 5). 
)2( هو الكوسج. انظر «مسائله» .)5٠١ /١(‏ 
() بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» (8/ 7017). 
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2 ا ا ايا لجواز أن يكون الإفساد 

595586 الفرق بين الجماع دون الفرج وبين القبلة العم فإن 
وطئ دون الفرج فأنزل فسد حجه. وإن قبَّل فأنزل لم يفسد. وهذه اختيار 
الخرقي(١2,‏ وقد ذكر الرواية الأولى ولم يذكر الثانية» وذكر ابن أبي 
موسى(" الروايتين في الوطء دون الفرجء ولم يذكر في المباشرة خلافا. 

فإن قلنا: قد فسد حجه. فعليه بدنة بلا ريب في الحج. وإن قلنا: لم 
يفسد فعليه بدنة أيضًاء نصّ عليه في رواية الميموني7 في المباشرة إذا أمنى 
مطلقاء وهذا قول كثير من أصحابنا فى القبلة وغيرها من المباشرات» ونقل 
عنه ابن منصور”؟ إن جامع دون الفرج وأنزل فعليه بدنة وقدتمّ حجه. وإن 
قبّل فأمنى أو أمذى أو لم يُمن ولم يُمِذٍ أرجو أن يجزئه شاة. 

وكذلك قال ابن أبي موسى”207: ولو باشرها كان عليه دم شاةء ولو قبّلها 
لزمه دم شاة» فإن وطئها دون الفرج فأنزل فعليه بدنة قولًا واحدّاء وفي فساد 
حجه روايتان. 

وإن أمذى بالمباشرة فنقل عنه ابن منصور أن في ذلك ما في المباشرة 
المجردة» كما تقدم. 


)210( في «مختصره مع المغني» (0/ .)١7١‏ 

(؟) في «الإرشاد» (ص176١).‏ 

(*) سبق ذكرها. 

(:) هو الكوسج في «مسائله» .)6094/١(‏ وانظر «التعليقة» (؟5557/5). 
(5) في «الإرشاد» (ص .)١176‏ 
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فأما المباشرة من فوق حائل فقال أصحابنا القاضى وابن عقيل 
وغيرهما: لا أثر لهاء كما لا أثر لها في نقض الوضوء. 

ويحرم عليه أن ينظر لشهوة» فإن نظر لشهوة فلم يُنزل...217. قال 
الخرقى7): وإن نظر فصرف بصره فأمنى فعليه دم. وإن أمذى فعليه شاة. 
وإن أمنى لم يفسد حجه وعليه دم» وهل هو بدنة أو شاة؟ على روايتين7"©. 
والأخرى: عليه بدنة إن أمنى وشاة إن أمذى. وذكر أنها اختيار شيخه. 

وهذا غلط. وذلك لماروى مجاهد قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
ََعلتَدعَنها فقال: يا ابن عباس», أحرمت فأتتني فلانة في زينتهاء فما ملكت 
نفسي أن سبقتني شهو تي . ذذ فضحك ابن عباس دنه حتى | ستلقىء ثم قال: 
إنك لشَّبقٌ» لا بأس عليك أَهِرِق دمّاء وقد تمّ حجّك. رواه سعيد7©). 


وفي رواية النجادا* عن ابن عباس في محرم نظر إلى امرأته حتى 
أعى قال قله فناة. 





() بياض في النسختين. 

(") في ١مختصره‏ مع المغني» (0/ .)١9/١‏ 

( انظر «التعليقة» (”7/ .)761١‏ 

(4) وأخرجه أيضًا أبو يوسف في «كتاب الآثار» (2714) بإسناده إلى مجاهد عن ابن 
عباس بنحوه. 

() عزاها إليه القاضىي في «التعليقة» (7/ 0760١‏ 7507)) وذكر أنه رواها بإسناده عن 
مجاهد عن ابن عباس . 
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وفي رواية له(١2‏ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: فعلّ الله بهذه 
وفعل» إنها نطيم تطيبت وأتئني: و كلمتني وحدنتني7") حتى سبفتني ا لشهو فقال 
.ابن عباس: انحَرٌ بدنة وتم حجك. 


ولايعرف لَه فخنا 00 فى الصحابة. 0 ولا فى التابعين. بل 
المنقول عن سعيد بن جبير أن عليه دما وحجّه تاه2*1. وقال عطاء: عليه ناقة 
ينحرها(؟. وقال الحسن: عليه بدنة» والحج من قابل20. 


وهذا لأن تكرار النظر لشهوة حرام يمكن الاحتراز منه» فإذا اقترن به 
الإنزال تغلظ» فأوجب الفدية كالمباشرة. وإنما يفسّد الحج لما تقدم عن ابن 


عباس » ولآأن... (4 ويتخرّج فساد الحج كالصوم. 


010( عزاها إليه القاضي في «التعليقة» (75/ 7507). وذكرها ابن قدامة في «المغني) 
(6/ 177) بنحوها وعزاها إلى الأثرم. وأخرج ابن أبي شيبة )١18480١(‏ بإسناد فيه 
لين عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلا وهو يسبٌٍ امرأته» فقال: ما لك؟ فقال: 
إني أمذيت أو أمنيت»؛ فقال ابن عباس: لا تسبّهاء وأهرق لذلك دمّا». 

0,0 ١وحدئتني»‏ ليست في ق. 

4 في المطبوع: «مخالقًا؛ خطأ. 

() «بل» ليست في المطبوع. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة .)١18/5(‏ 

)03 لم أجد قوله فيمن أمنى بالنظر أو المحادثة؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة )١1718417(‏ عنه 
فيمن أمذى بذلك. قال: شاة. 

(0) ذكره المحب الطبري في «القرى» (ص17١7)‏ بنحوه وعزاه إلى سعيد بن منصور. 

() بياض في النسختين. 
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ثمإن قلنا: يجب بدنة» وهي"('' اختيار الخرقي والقاضى وابن 
عقيل...7؟» وهذا فيما إذا كرّر النظرء فأما النظرة الواحدة إذا تعمّدها ولم 
يِدِمُها فأمنى فعليه شاة» هكذا قال أصحابنا. وعنه ما يدل على أنه لا شىء 
عليه؛ قال في رواية ابن إبراهيم27": إذا كرّر النظر فأنزل فعليه دم. 

وعنه ما يدل على أن عليه بدنة» قال في رواية حنبل7؟؟: إذا أمنى من نظر 
وكان لشهوة فعليه بدنة» وإن أمذى فعليه شاة. 

وإن أمنى أو أمذى بفكر غالب فلا شىء عليه» وإن استدعى الفكرٌ ففيه 
وجهان220: 

أخزههما: لا شيىء عليه قاله القاضى وأبو الخطاب وغيرهما. 

والثاني: أن الفكر كالنظرء قاله ابن عقيل. 

فعلى هذا إذا لم يستدِمّه ففيه دم» وإن لايل رده أو شاة؟ على 
وجهين. ولا يفسد الحج بحال» ويتخرّج في النظر والتفكر 217 إذا استدامهما 
أن يفسد الحج. والمنقول عن أحمد في التفكر يحتمل("" الوجهين» زعم 


)١(‏ في المطبوع: «وهو). 
() بياض في النسختين. 
(؟) أي ابن هانىئ في «مسائله» »)١17/5 /١(‏ وانظر «التعليقة» (7/ 03701١‏ 7507). 
(:) كما في «التعليقة» (7/ .)750١‏ 
)0( انظر «الفروع» (60/ 2556 5" 8)). 
(7) في المطبوع: «التفكير» هنا وفيما يأتي. خلاف النسختين. 
(0) في المطبوع: «يتحمل». 
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القاضي(١'‏ أن ظاهره يقتضى أن لا يتعلق بالتفكر حكم.؛ وزعم ابن عقيل أنه ظ 
يدل على أنه يتعلق با لمستدعى منه حكم. 

قال في رواية أبي طالب وأحمد بن جميل'") في محرم نظر فأمنى: 
الوا ا لا ينبغي أن يذكرء قيل له: : وفع 


5ض 
شيئًاء بل نهاه عنه- كان قول القاضي متوجهًا. ومن حيث فرّق بين ما يقع في 
قلبه [7283؟] في أنه لا شىء عليه» وبين ما يذكره عمدّاد يتوجه قول ابن 
عقيل. إلا أن للقاضي أن يقول: استدعاء الفكر مكروه؛ فيتهى عنه. ولهذا 
قال: لا ينبغي له أن يذكر حيث الغالب منه؛ فإنه لا يوصف بالكراهة» فالفرق 
عاد إلى هذا لا إلى وجوب الدم. 

والدم الواجب بالمباشرة ونحوها من الاستمتاع يتعين» ولا يجزئ عنه 
الصيام والصدقة مع وجوده. بخلاف ما يجب بالطيب واللباس» قاله القاضي 
في "خلافه70") والمنصوص عنه أنه يُخيّر(؛»» قال في رواية الميموني: 
والمتمتع إذا طاف فجامع قبل أن يقصر أو يحلق» فإن ابن عباس قد أفتى في 
هذا7* بعيئه : : عليه دم أو فدية من صيام؛ أو صدقة, أو نسكء وإنما يحل 


.)١ 141 في «التعليقة» (؟5/‎ )١( 
لم أجد روايتهما في «التعليقة» وغيره من المصادر.‎ )0( 
.)١59 07 أي «التعليقة» (؟//51‎ )9( 
في النسختين: «يجبر» مصحمًا.‎ )5( 
في المطبوع: «بهذا».‎ )5( 
51١ ظ‎ 


بالحلق أو التقصير. وهكذا ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحابنا 
إذا كان الدم شاة» فإن كان بدنة قضى ولم يفسد حجه. فهل هو على الترتيب 
أو التخيير على وجهين؛ أحدهما: أنه على الترتيب قاله ابن عقيل .2١7‏ 
مسألة7 "2 : (التاسع : الوطء في الفرج. فإن كان قبل التحلّل الأول 
أفسد الحج, ووجب المضيٌ في فاسده والحجٌ من قابل؛ وعليه بدنة: 
وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة: ويُحرم من التنعيم ليطصوف 
محرمًا). 
هذا الكلام فيه فصول: 
أحد هما 
أن الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر» لقوله سبحانه: لالح 
رك د فيهرك الحجَ قلا رشت 4 [البقرة: 197]» قالابن 
بدان1 اجو غاياء السيلبين مان الاويك: سهان اسان سيراه 
من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة. 
الفصل الثاني 
أن المحرم إذا وطئ في الإحرام فسد حجه والإحرام باق عليه؛ وعليه 
أن يمضي فيه فيُيِمّهء ويكون حكم هذا الإحرام الفاسد حكم الإحرام 
)١(‏ انظر «الإنصاف» (8/ 4 40 وما بعدها). 
0( انضر «المسستوعب» )5171//١(‏ و«المغني» )١159/0(‏ و«الفروع»(147”/0) 


(9) في «الاستذكار» (؟1١/‏ 189). 
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الصحيح في تحريم المحظورات؛ ووجوب الجزاء بقتل الصيد وغيره من 
المحظورات. ثم عليه قضاء الحج من قابل» وعليه أن يُهدي بدنة. 

قال ابن عبد البر!؟: أجمعوا على أن من وطئ قبل الوقوف بعرفة فقد 
أفسد حجه. وعليه قضاءٌ الحج والهدي قابلا. 

قال بعض أصحابنا”"؟: لا نعلم في وجوب القضاء خلافًا في المذهب 
ولا في غيره» ونصوص أحمد وأصحابه التى توجب قضاء الحجة الفاسدة 
أكثر من أن تحصر. وقد ذكر أبو الخطاب الحكم هكذا("2) كما ذكره غيره 
في المناسك. وقال في الصياه7؟): من دخل في حبجة تطوع أو صوم تطوع 
لزمه إتمامهما(6). احس 0 فهل يلزمه القضاء ؟ِ 
على روايتين. 

وأصحابنا يعدّون هذا غلطّاء وإنما الرواينان في الفوات خاصة؛ وفي 
الإحصار أيضًا؛ لما روى يحبى بن أبي كثير قال: أخبرني يزيد بن نعيم أو 
زيد بن نعيم ‏ شك الراوي - أن رجلا من ججذام جامع امرأته وهما محرمان. 
فسأل الرجل رسول الله يكل فقال لهما: «اقضيا نُسككماء وأهييا هديّاء ثم 
ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرّقاء ولايرى 
واحد منكما صاحبه. وعليكما حجة أخرى. فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان 


010( في «الاستذكار» /١١(‏ 9)). 
0( انظر (الإنصاف» (73717/8). 
() في المطبوع: «هذا». وانظر كلام أبي الخطاب في (الهداية» (ص187). 
(5) المصدر نفسه (ص50١).‏ 
)0( في المطبوع: 9إتمامها». 
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الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرماء وأَتِمًا نسككما وأهريا». رواه أبو داود 
فى (المراسيز 076 


وقال ابن وهب7: أخبرني ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن 
عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي؛ عن سعيد بن المسيب أن رجلا من ججذام 
جامع امرأته وهما محرمانء فسأل الرجل النبي يلك فقال لهما: «أَتِمَا 
حجكماء ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل» حتى إذا كنتما في المكان 
الذي أصبتما فأحرما وتفرّقاء ولا يؤاكِل واحد منكما صاحبه. ثم أَتِمّا 
نسككماء وأهديا». رواه النجاد9). 


هذا المرصل قد شهق لةظاهر القترآن» وعمل أصحاب رسول الله كله 


وأيضًا فإنه إإجماع الصحابة والتابعين؛ عن يزيد بن جابر قال: 2) 


مجاهدًا عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم؛ قال: كان ذلك2*7 على عهد 
عمر بن الخطاب ره يِوَأِيَدَعَنْهُ فقال عمر: يقضيان حجهماء والله أعلمٌ بحجهماء 


)١(‏ رقم .)١50(‏ يزيد بن نُعيم من صغار التابعين» ولعله سمعه من سعيد بن المسيب. 
فإنه من شيوخه وقد روي عنه الحديث أيضًا كما في الرواية الآتية. 

(0) في «موطئه» كما جاه الوك والرجيا م 10701 0 ول الجدر احير 0135011 
وضعفه ابن القطان بابن لهيعة. وقد صم نحوه عن ابن المسيب موقوفا عليه من 
قوله. رواه مالك .)387/١(‏ 

(9) عزاه إليه القاضى في «التعليقة» (5/ .)5١18‏ 

(:) ق: «سألنا». 

(©) «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
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ثم يرجعان حلالاء كل واحد منهما لصاحبه حلال» حتى إذا كان من قابلٍ 
حجًا وأهدّياء وتفرّقا من حيث أصابا فلم يجتمعا حتى يقضيا حجهما"'". 
وغ غهرو بن شعني عزن أبيبه17) قنال؛ كفت عند عبد الله من عحمرئ 
فأتاه رجل فقال: أهلكت نفسي فأفني, إني رأيت امرأتي فأعجبثني» فوقعت 
عليها ونحن محرمان. فقال له: هل تعرف ابن عمر؟ قال: لا فقال لي: 
اذهب به إلى ابن عمر» فانطلقت معه إلى ابن عمر؛ فسأله ‏ وأنا معه عن 
ذلك» فقال له ابن عمر: أفسدتت حجك,. انطلق أنت وأهلك مع الناس. 
فاقضُواما يقضونء وجل إذا حنّواء فإذا كان العام المقبل فحُحٌ أنت 
وامرأتك, وأهديا هديّاء قال: فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعتما. . فرجع إلى عبد الله بن عمروء فقال: هل تعرف [ق79؟] ابن 
عباس؟ قال: لاء قال: فاذهب به إلى ابن عباس فسله. قال: ذهبتت9" إلى ابن 
عباس» فسأله وأنا معه» فقال له مشل قول ابن عمر» فرجع إلى عبد الله بن 
عمرو فقال: أَفتِني أنت» فقال: هل عسى أن أقول إلا كما قال صاحباي7؟). 


)177 55( عزاه القاضي في «التعليقة»(5/١55) إلى النجاد. وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (60/ 1717). وهو مُرسلء» فإن مجاهذا لم يدرك عمر.‎ 
.)117 /5( وتابعه عطاء بن أبي رباح» فأرسل عن عمر بنحوه؛ كما عند البيهقي‎ 

ف في النسختين: «وعن عمر بن اسيد عن سيلاه» محرفا. 

فر في المطبوع: «فذهب». ‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)١1775/(‏ والدارقطني (7/ ٠05).؛‏ وعنه الحاكم (7/ 50)) ثم 
عنه البيهقي في «الكبرى» )١77/0(‏ بنحوه؛ دون قوله: «فإن لم تجدا فصوما ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما». 
قال الحاكم: «هذا حديث ثقات رواته حفاظ؛ وهو كالآخذ باليد في صحة سماع > 
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/ م 2-5-6 8 ّ انه .)١‏ 
جلوسٌ في المسجد الحرام إذ دخل رجل وهو يقول: يا لهقه! يا وَيْله! فقيل 
له: ما شأنك؟ فقال: وقعت على امرأتي وأنا محرم؛ فقيل له: ائتِ جبير بن 
مطعم. فإنه يصلي عند المقام» فأتاه فقال: أحرمتٌ حتى إذا بلغت الصّفاع7") 
زيِّن لي الشيطان» فوقعتٌ على امرأتي» فقال: أفٌ لك! لا أقول لك فيها 
شيئاء وطرح بيده؛ فقيل له: ائتٍ ابن عباس ابن عم رسول الله يَكِهِ وهو في 
زمزم فسله فيُفرّجٍ عنكء قال: فدفعه الناس حتى أدخلوه على ابن عباس. 
فقال: يا ابن عباس» وقعت على امرأتي وأنا محرمء فقال: اقضيا ما عليكما 
من نُسككما هذاء وعليكما الحج من قابلء فإذا أتيتما على المكان الذي 
فعلتما فيه ما فعلتما فتفرّقاء ولا تجتمعان حتى تقضيانٍ نسككماء وعليكما 
الودق حميعا :قال أنو نكر فحدثت به سمي ين حنيرة ققالصيدنت» 

20-6 0 
هكذا كان يقول ابن عباس7"). 


وعن عبد العزيز بن رفيع قال: [سأل] رجل ابن عباس عن محرم 
جامع. قال: يمضيان لحجهماء ويلحر بدنة. ثم إذا كان من قابل فعليه الحج. 
ولا يمرَانٍ على المكان الذي أصابا فيه ما أصابا إلا وهما محرمان. 


م شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو»). وقال البيهقي: «هذا إسناد ضحيح.» 
وفيه دليل على...2 إلخ بنحو قول الحاكم. 

() في المطبوع: «بينما» خلاف النسختين. 

(؟) موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من مُشاش. انظر 
امعجم البلدان» (7/ 1١1‏ 5). 

(*) أخرجه البيهقي في «الكبرى» )١78/0(‏ بنحوه. وفيه «عبد الله بن عمرو» في أول 
القصة بدل اجبير بن مطعم». 

ا 


ويتفرقان7١'‏ إذا أحرما('2. رواهن سعيد. 


وعن مالك' "! أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة 
سئلوا عن عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحجء فقالوا: كنذان لوحهيها 
ع مدا نينا ثم عليهما حجٌ قابلٍ والهديٌ؛ قال علي: فإذا أهلا 
بالحج من عام قابلٍ تفرّقا حتى يقضيا حجّهما. 
وذلك لأن40 الله أمر بإتما لعي والسية ريدي عليه لبف ف 
امتثالا لما أوجبته هذه الآية» وعليهما القضاء لأنهما التزما حجة صحيحة. 
ولم يوفيا ما التزماه» فوجب عليهما الإتيان بما التزماه أولاء ووجب الهدي؛ 
لآن كل من فعل شيا من المحظورات فعليه دم؛ ووجب القضاء ء من قابل»؛ 
لآن القضاء على الفور. هذا هوالمذهب المنصوصء وسواء قلنا الحد 
المبتدأ على الفور أو على التراخي؛ لما تقدم من إجماع الصحابة على ذلك؛ 
ولأن الأداء كان قد وجب فعله بالشروع فيه فصار واجبًّا على الفورء 
والقضاء يقوم مقام الأداء؛ ولأن...(0 
الفصل الثالث 
أنه لا فرق بين الوطء قبل الوقوف بعرفة أو بعده إذا وقع قبل التحلل 


)١(‏ في المطبوع: «ويتفرقا». ظ 

4 أخرجه ابن أبي شيبة (17740) بنحوه بزيادة «عبد الله بن وهبان» في السند بين 
عبد العزيز بن رفيع وابن عباس. 

() ذكره مالك في «الموطأ)» (787-781/1) بلاعًا. وقد سبق تخريج أثر عمرء 
وسيأتي عن علي ولم أجده عن أبي هريرة موصولًا. 

(5) ق: ١بأن».‏ 


(4) بياض في النسختين. 





1 1/ 


الأول في أنه يفسد الحج؛ ويجب(١'‏ عليه القضاءً؛ وإهداء”"2 بدنة» لما 
روى النجّاد("©؛ عن مجاهد عن عمر بن الخطاب قال: يقضيان حجّهماء 
والله أعلمٌ بحجهماء وعليهما الحج من قابل» ويفترقان من حيث وقع 
عليها(؟2» وينحر بدنة عنه وعنها. 

وعن الحكم بن عتيبة عن علي قال: يفترقان» ولا يجتمعان إلا وهما 
حلالان» وينحر كل واحد منهما جَزورًاء وعليهما الحج من قابل» يحرمان 
بمثل ما كانا أحرما به فى أول مرة» فإذا مرا بالمكان الذي أصابها فيه تفرقاء 
فلم يجتمعا إلا وهما حلالان20». 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: عن رجل أصاب امرأته وهو 
محرمء قال: يمضيان لوجههماء ثم يحجان من قابل» ويحرمان من حيث 
أحرماء ويتفرقان, ويُهديان جَزورًا217. رواهن النجّادء وقد تقدم عن ابن 
عباس مثل ذلك أيضًا. 


22320 يجب» ساقطة من المطبوع. 

00 في المطبوع: «وهدي». 

(9) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (7/ 5 77). وسبق تخريجه. 

(5) في المطبوع: «عليهما»» خطأ. 

(5) عزاه القاضي في «التعليقة» (7/ 05؟١5)‏ إلى النجادء وأخرجه ابن أبي شيبة )١177”55(‏ 
من طريق أشعث بن سوار عن الحكم بنحوه. وأشعث بن سوار ضعيف. والحَكم 
من صغار التابعين لم يسمع عليًا. ظ 

050 ذكره في «التعليقة» (؟/ 7316) وعزاه إلى النجاد. ولم أقف عليه من رواية سعيد بن 
جبير» إلا ما سبق من تصديقه لرواية الرجل العبدري عن ابن عباس بذلك. وقد روي 
نحوه عن ابن عباس من غير طريق. انظر اسئن البيهقي» (0/ .)١58-1١51/‏ 
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فهؤلاء أصحاب رسول الله يَكَِةِ أوجبوا عليه القضاء والبدنة جميعًا. 
والهدي الذي فسّروه هنا يبيّن الهدي المطلق الذي جاء يوكعوير وفي 
المرفوع المرسل: أن المراد به البدئة. 

وهذا لأن الجماع فيه معنيان: أنه محظور في الإحراء وهو أكبر 
المحظورات, وأنه مفسل(' للإحرام. فمن حيث هو محظور: يوجب 
الفدية» وهو أكبر مما يوجب شاة» فأوجب بدنة» ومن حيث فسد الإحرام: 
وجب قضاؤه. فحجة القضاء هي الحجة التي التزمها أولا. وهذا كالوطء في 
رمضان يوجب الكفارة العظمى ويوجب القضاء. 


وإنما لم يفرّق بين ما قبل الوقوف وما بعده لأن أصحاب رسول الله كل 
سئلوا عن المحرم إذا جامع امرأته» فأفتوا بماذكرناه من غير استفصال ولا 
تفصيل» وذلك يوجب عموم الحكم. وفي أكثر مسائلهم لم يبن السائل أن 
الجماع كان قبل الوقوف. ولأن ما بعد الوقوف وقبل الرمي إحرام تامٌّ» ففسد 
الحج بالوطء فيه كما قبل الوقوف,. وهذا لأن الوقوف يوجب إدراك الحج 
ويؤمن من فواته» وإدراك العبادة في وقتها لا يمنع ورودَ الفساد عليهاء كما لو 
أدرك ركعة من الصلاة قبل خحروج وقتهاء أو أدرك ركعة من الجمعة أو 
الجماعة مع الإمام. فإنه قد أدرك, ومع هذا فلو ورد عليها الفساد لفسدت. 
فال ولآن كل ما[ق280) أفسد العبادة إذا ورد قبل الخروج منها 
أفسدهاء وإن كان قد مضى معظمهاء امات مكيل كيرب العس» أو 
أحدث قبل السلام أو قبل القعدة الأخيرة. 


)000( في النسختين: «يفسد) 
(0) بياض في النسختين. 
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فإن قيل: بعد الوقوف لم يبقٌّ عليه ركن إلا الطواف؛ والوطء قبل 
الإفاضة وبعد الحلا (1) لا يفسد. فإذا لم يبطل(' قبل الإفاضة لم يبقّ إلا 
واجبات من الوقوف بمزدلفة ورمي الجمرة» وهذه لو تركها بالكلية لم يبطل 
حجه. فأن لا يبطل إذا أفسدها أولى وأحرى. 

قيل: [ترك]7" العبادة بالكلية أخففٌ من إبطالهاء ولهذا لو ترك صوم 
رمضان لم تجب عليه كفارة» ولو جامع فيه مع النية وجبت الكفارة» ولو ترك 
حج النافلة لم يكن عليه شيء, ولو أبطله لأَيُمَ ولزمه القضاء والهدي. 
وكذلك سائر الأعمال قد يكره إبطالهاء وإن لم يكره تركها. والصلاة في أول 
الوقت له تأخيرهاء وليس له إبطالها. فإذا وطئ فقد راغم العبادة وتعدى 


الحدَّء بخلاف التارك. 
وأيضًا فإنه لو ترك رمي الجمرة حتى فات وقتها أو ترك الحلق فإن 
إحرامه باق عليه؛ او 


الفصل الرابع 
إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه لأنه قد حل من جميع 
المحظورات إلا النساءء» أو جاز له التحلل منهاء وقد قضى تفثّه كما أمره الله 
وما خرج منه وقضاه لا يمكن إبطاله. نعم يبطل ما بقى منه كما سنذكره. 


)١(‏ في هامش النسختين: «لعله بعد الإفاضة وقبل التحلل». وما فى المتن عين الصواب. 
)١(‏ في النسختين: «لا يبطل»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 
(9) زيادة ليستقيم المعنى» وقد أشار إليها فى هامش النسختين. 
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ولأنه بعد التحلل الأول ليس بمحرم, إذ لو كان محرمًا لما جاز له قتل 
ظ الصيد» ولا لبس الثياب, ولا الطيبء ولا حلق الشعرء لكن عليه بقية مسن 
إحرام' هو تحريم الوطء؛ ومجرد تحريم الوطء لا يُبِطِل ما مضى قبله من 
العبادة. ظ 

ومعنى قولنا: إذا وطئ بعد التحلل الأول أي بعد رمي جمرة العقبة» 
سواء ذبح وحلق أو لم يحلق ولم يذبح» وسواء قلنا: التحلل يحصل بمجرد 
الذي عليه قدماء الأصحابء ومن حقق هذا منهم؛ مثل الخرقي'' وأبي بكر 
وابن أبي موسى7(" وغيرهم» فإنهم كلهم جعلوا المرفرنين مال رجن 
جمرة العقبة وما بعدها من غير تعرضي إلى الحلق. 

قال في رواية أبي الحارث7؟ في الذي يطأ ولم يرم الجمرة: أفسد 
حجه؛ وإن وطئ بعد رمي الجمرة فعليه أن يأتى مسجد عائشة فيحرم بعمرة. 
فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال» وعليه دم. 


وهذا لأنا إن قلنا: التحلل الأول يحصل بالرمي وحده فلا كلام» سواء 
قلنا: الرمي واجب أو مستحب. 


وإن قلنا: يحصل بالرمي والحلق. والوطء قبل الحلق كالرمي227 قبل 


)21 في المطبوع: «الإإحرام». 

00 في (مختصره مع المغني» (0/ 7275). 

(9) في «الإرشاد» (ص75١).‏ 

(4) كما في «التعليقة» (؟5/ /751). 

() كذا في النسختين» وفي هامشهما: «لعله كالوطء». 
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الحلق في العمرة» وذلك غير مفسد أيضًاء لأنه قد( جاز له الخروج من 
هذا الإحرام بالحلق. 

وإذا جاز الخروج منه(") بفعل ما ينافيه2"7 لم يكن الإحرام باقيًا على 
حاله. وإلى هذا أشار أحمد في رواية أبي الحارثء فقال: الإحرام قائم 
عليه» فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه. 

وأما القاضي في «المجرد» وأصحابه: فعندهم إذا وطئ قبل الحلق 
وقلنا: هو نسك واجب فسد حجه؛ لأنه وطئ قبل الجل7؟ الأول. وهذا 
يضاهي قولهم: تفسد عمرته إذا وطئ فيها قبل الحلق. 

وإن قدّم الحلق قبل220 الرمي ووطئ بعده... (0). 

وإن طاف قبل الرمي والحلق والذبح ثم وطئ لم يفسد نسكه؛ لأنه لم 
يبق عليه ركن وقد تحللء وقد طاف في إحرام صحيح. وعليه دم فقط. 
ويحتمل أن لا دم عليه ويتوجه أن يلزمه الإحرام من التنعيم ليرمي في إحرام 
د 

ولو أخر الرمي وسائر أفعال التحلل عن أيام منى لم يتحلل» فلو وطئ 
فسد حجه أيضًا. نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي(" فيمن لم يرم 


)010( «قد» ساقطة من المطبوع. 
(؟) (منه) ساقطة من المطبوع. 
(*) في النسختين: «مباينا». ثم صحح بما أثبتناه. 
(4؟) في المطبوع: «التحلل» خلاف ما في النسختين. 
(06) ق:«على). 
(1) بياض في النسختين. 
(0) لم أقف عليها في «التعليقة» وغيرها. 
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جمرة العقبة إلى الغد ووطئ النساء قبل الغد: فسد حجه. فقيل له: إنهم 
يقولون: إذا كان الوطء بعد خروج وفت الرمي فليس هو بمنزلة من وطئ 
قبل الرمي» فقال: أليس قد وطئ قبل الرمي؟ وإنما يحل الوطء بالرمي. 

قال القاضي وابن عقيل: فقد نص على أن التحلل لا يقع بخروج وقته» 
وإنما يحصل بفعل التحلل؛ لأنها عبادة ذات أفعال» فلم يقع التحلل منها إلا 
بفعل التحلل» كالصلاة لا يقع التحلل منها إلا بفعل التحلل وهو السلام» 
بخلاف الصوم. فإنه فعل واحد فيقع التحلل منه بخروج وقته. 

وإذا ثبت أن التحلل لا يقع بخروج وقت التحلل؛ فإذا وطئ قبل أفعال 
التحلل ‏ وهو 2١7‏ الرمي والطواف والحلاق ‏ فيجب أن يفسد حجه؛ كما لو 
كان الوقت باقيًا. وهذا لأن فوات وقت الرمي لا يوجب حصول التحلل 
بمجرد مضي الوقت؛ كما أن فوات وقت الوقوف لا يوجب حصول التحلل 
من الحج بمضيّه؛ بل يتحلل بغير الرمي من الحلق والطواف, كما يتحلل من 
فاته الحج بالطواف والسعي. ‏ 

فصل 

وهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين: 

إحداهما: عليه بدنة» نقلها الميموني2"7 فيمن بقي عليه شوط هل عليه 
دم؟ قال: الدم قليل» ولكن عليه بدنة. وأرجواة د [ق741]لماروى 
مجاهد عن ابن عباس قال: إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير 


)01( كذا في النسختين» والأولى: ٠وهي».‏ 
هم كما في «الروايتين والوجهين» .)1847/١(‏ 
0036 


الزيارة» فعليه ناقة ينحرها(١2.‏ 

وعن عطاء عن ابن عباس أنه قال: عليه بدنة وقد تم حجه”("؟. رواهما 
الجمرة ببدنة. 

وروي عن إبراهيم وعطاء والشعبي مثل ذلك7). ظ 

وروي أيضًا عن ابن عباس وعطاء وإبراهيم والشعبي: على كل واحد 
منهما جَزورٌ7؟؟. ولايعرف له مخالف في | يجاب البدنة. 

وعن عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل 
أن يفيضء فأمره أن ينحر بدنة. رواه مالك(6). 


والثانية: عليه دم شاة أو غيرهاء نقلها بكر بن محمد كما ذكره الشيخ, 





)١(‏ لم أقف عليه من رواية مجاهد؛ وقد صح نحوه من رواية عطاء بن أبي رباح 
وسعيد بن جبير عن أبن عباس. أخرجه البيهقي في «الكبرى» (0/ .)17/١‏ 

)0( أخرجه ابسن أبي شسيبة (219177 11/0 19) موقوفًا على عطاء من قوله. وأخرج 
البيهقي )17١/5(‏ بمثله من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

4 أخرجه عنهم ابسن أبي شسيبة (181715: )١1917710611/4‏ ولاءٌ إلا أن إبراهيم 
النخعي يقول: «عليه بدنة» والحج من قابل». 

() قول ابن عباس وإبراهيم في يجاب البدنة على كلا الزوجين أخرجه عنهما ابن أبي 
شيبة 219171 17707). وأما عطاء فقال: «بينهما بدنة»؛ وفي رواية: «يهريق كل 
واحد منهما دمّاء إن كان واحذا أجزأهما». رواهما عنه ابن أبي شيبة (21706 
2 ولم أجد قول الشعبي. 

(5) في «الموطأ» /١(‏ 84"). 


0384 


ا 1 ءت ع ع 2" 
وهو اختيار الخرقي(1) وأبي بكر وابن ابي فر 0 


فصل 

وأما الواجب عليه إذا وطئ بعد التحلل الأول؛ فقد قال في رواية أبي 
الحارث0©: يأتي مسجد عائشة فيُحرم بعمرة» فيكون أربعة أميال مكانً 
أربعة أميال» وعليه دم. ظ 

وقال في رواية الميموني وابن منصور(؟ وابن الحكم: إذا أصاب 
الرجل أهله بعد رمي الجمرة ينتقض”2 الإحراء(١‏ ويعتمر من التنعيم؛ 
ويهريق دم شاة ويجزئه فإذا خرج إلى التنعيم فأحرم» فيكون إحرامٌ مكان 
إخرام. ويهريق دمًا. يذهب إلى قول ابن عباس: يأتي 8 ويعتمر من التنعيم. 

وقال في رواية الأووء 19 فين روطي قبل رزمي حمر الققدة 1 فبك 
حجه. وعليه الحج من قابل» فإن رمى وحلق وذبح ووطئ قبل أن50 يزور 
البيت عليه دم ويخرج إلى التنعيه257؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربعة. 


60 في (مختصرها مع «المغني» (0/ .)7١175‏ 

() في «الإرشاد» (ص75١).‏ 

(9') كما في «التعليقة» (؟5/ 51/8). 

(5) الكوسج في «مسائله» /١(‏ 4 00). وانظر «الفروع» (0/ 401 508). 

(0) س: «ينقضص»). 

(7) في النسختين: «إحرامه». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. . 

7( كما في «التعليقة» (5/ 51/4). 

(4) «أن» ساقطة من س. 

)0( في النسختين: «ويعتمر من التنعيم». والمثبت من هامشهما بعلامة صء وهو الموافق 
لما في (التعليقة». 


51/0 


وكذلك نقل أبو طالب: يعتمر من التنعيم لأنه من منى إلى مكة أربعة 
أميال» ومن التنعيم أربعة أميال. 


وقال في رواية الفضل بوك" نس وات تنكل الروارة' : يعتمر من 
التنعيم بعل انقضاء أيام التشبرين» 

وذلك لما روى قتادة عن علي بن عبد الله البارقي: أن برعهاة واف أذ اننا 
ابن عبر فقيا المنابيك كلها مضل القلواك فنشيهاء ققال:ابن عمر عليهنها 
الحج عامًا قابلاء فقال: إنا إنسانا[نِ]('2 من أهل عمان, وإن دارنا نائية: 
فقال: وإن كنتما من أهل عمان» وكانت داركما نائية» جا عامًا قابلا. فَأتََا 
ابن عباس» فأمرهما أن يأتيا التنعيم؛ فيّهلًا منه بعمرة» فيكون أربعة أميال 
حي حت .رواه 
سعيد بن أبي عروبة في «المناسك» عنه 


مو ووو وروا الى اين باق 
عن ابن عباسء قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويُهدي. ورواه 


() كما في «التعليقة» (؟/ 177). 

(0) في النسختين: «انسانا». ولعل الصواب ما أثبت. 

(9) ليس في المطبوع منه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة )١15137/7(‏ من رواية أبي بشر 
جعفر بن أبي وحشية عن علي بن عبد الله البارقي بنحوه مقتصرًا على قول ابن عمر 

(:) في «الموطأ» /١(‏ 784). قوله: «لا أظنه إلا عن ابن عباس» القائل هو ثور بن زيد. 
ظ ا ا اي ايد ودورت 
صحيح عن أيوب عن عكرمة أنه قال: «ما قلت برأبي إلا في ثنتين...» فذكر مسألتين 
إحداهما هذه. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر 0 00 

(6) ق: «الديلمي» تحريف. 

١/1 


النجّاد١‏ )عن عكرمة عن ابن عباس من غير شك. 

فإذا اختلف الصحابة على قولين» أحدهما يجاب حج كاملء والثاني 
إيجاب عمرة» لم يجز الخروحٌ عنهما والاجتزاءً بدون ذلك. ولا يعرف في 
الصحابة من قال بخلاف هذين, وقد تقدّم أنه لا يفسد جميع الحجة؛ فبقي 
قول ابن عباس. ظ ظ 

وأيضًا فإنه كان قد بقي عليه من الحج أن يفيض من منى إلى مكة. 
فيطوف طواف الإفاضة» ويسعى معه إن كان لم يسم أولا فيما بقي عليه من 
إحرامه» وهو الإحرام من النساء خاصة. فإذا وطئ فقد فسد هذا الإحرام؛ فإن 
ما يد الإحرام الكامل يُفسِد الإحرام الناقص بطريق الأولى. ولو لم يجب 
عليه استبقاء الإحرام من النساء إلى تمام الإفاضة لجاز الوطء قبلها. وهو غير 
جائز بالسنة والإجماع. فإذا فسد ما بقي من الإحرام: فلو جاز أن يكتفي به 
لجاز الاكتفاء بالإحرام الفاسد عن الصحيح ولَوّقعت الإفاضة وطوافها في 
غير إحرام صحيح, وهذا غير مُّجزئ» وإذا وجب أن يأتي بإحرام صحيح فلا 
بد أن يخرج إلى الحل» ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. 

ثم اختلف أصحابنا في صفة ما يفعل: فمنهم من أطلق القول بأن عليه 
عمرة» يخرج إلى التنعيم؛ فيهلٌ بها على لفظ المنقول عن ابن عباس وأحمد. 

وقال الخرقي7): يمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم. 
وكذلك قال ابن أبي موسى7): ويخرجان إلى التنعيم فيحرمان بعمرة» 
)١(‏ عزاه إليه القاضى في «التعليقة» (5/ 4 11). 


60 في (مختصره) مع «المغني» (0/ 5 /717). 
(0) في «الإرشاد» (ص175). 


لاا 


ليطوفا طواف الإفاضة وهما محرمان. 

إنما الواجب عليه الإحرام فقط ليطوف في إحرام صحيح, وليس عليه 
سعي ولا حلقء لكن هل يلبّى؟ وكيف يحرم؟...(232. 

وقال القاضي'"' في آخر أمره: يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي 
أفسده» فيطوف طواف الإفاضة؛ ويسعى إن كان لم يسع في ذلك الإحرام 
الفاسد, ثم يقضي هذا بإحرام صحيح من الحل يطوف فيه ويسعى» سواء كان 
قد سعى عقب طواف القدوم أو لم يسع؛ قال: لأن أحمد أطلق القول في 
رواية الجماعة أنه يحرم بعمرة» ولم يقل يمضى في بقية إحرامه؛ ومعناه: أنه 
يحرم ليفعل أفعال العمرة. وقد ثُقِل عنه ما دل(" على أنه يمضى فيما بقي. 

وقال في رواية الفضل!*: إنه يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام 
التستريق. 

فقد أمره بتأخير الإحرام بعد أيام التشريق» وليس [ق875١]‏ هذا إلا 
لاشتغاله ببقية أفعال الحج. لأن القضاء إنما يكون تمامّ ما بقي عليه. 

قال/*: وقد نص فيمن نسي طواف الزيارة حتى رجع [إلى]27 بلده: 
يدخل معتمراء فيطوف بعمرة» ثم يطوف طواف الزيارة. 


(0) فى «التعليقة» (7/ 757)., 


ف في المطبوع: «يدل». 
(4:) كما فى «التعليقة» (؟/ 777). 
60 ا القاضى في «التعليقة» (؟7/ 777). والنصص للومام أحمد في رواية محمد تن أبن 





حرب. 
00 زيادة من (التعليقة»), وأشير إليها في هامش ق. 
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ووجه هذا: أنه قد أفسد ما بقي عليه» والإفساد يوجب المضيّ فيما بقي 
من النسك وقضاءه؛ فوجب عليه أن يمضي فيه» ووجب القضاء. لكن 
الإحرام المبتدأ لا يكون إلا بحج أو عمرة» فوجب عليه أن يأتي بعمرة تامة 
تكون قضاء لما أفسده من بقية النسك, وعلى هذا فيلبّي في إحرامه» ويحلق 
اومشقير ]ذا نفيك أنه عدر قامة. 

وقال القاضي في «المجرد» والشريف أبو جعفر 2١7‏ وابن عقيل وغيرهم: 
نيا عاد عور لورفا ير البو ع ابن باحق وخر اران 

ثم اختلفت عباراتهم؛ فقال القاضي في موضع7' والشريف7": معناه 
أنه يحرم للطواف والسعي؛ وهو أفعال العمرة؛ فالمعنى: أنه يأتي في إحرامه 
بأفعال العمرة. 

وقال ابن عقيل: كلام أحمد يدل على أنه يحرم بنفس العمرة» حتى لا 
يكون إحرامه لمجرد الطواف والسعي الذي هو فعل من أفعال الحجء بل 
يحرم بنسك كامل» ويجعل ما بقي من الحج داخلا في أثنائه» ولا يكفيه أن 
يأتي بما بقي من غير إحرام. ظ 

وهذا أجود. فعليه أن يأتي بعمرة تامة يتجرد لهاء يهل من الحل؛ 
ويطوف ويسعىء ويقصّر أو يحلقء ويعتقد أن هذه العمرة قائمة مقام ما بقي 
عليه» وأن طوافها هو طواف الحج الذي كان عليه؛ فإن ابن عباس وأحمد 
صرّحا بأنه يعتمر ويّهديء وفسّرا ذلك بأربعة أميال مكان أربعة أميال. 
)01( في ارؤوس المسائل» /١(‏ 98). وانظر «الفروع» (65/ /50). 


0,0( في «التعليقة» (؟/ ؟3377). 
فر في #رؤوس المسائل» /١(‏ 7598). 
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نعم وجب عليه إنشاء الإحرام ليأتي بما بقي عليه في إحرام صحيح. 
ومن لوازم الإحرام المبتدأ أن يتجنب فيه جميع المحظورات» وأن يهل فيه. 
وأن لا يتحلل منه إلا بعد السعي والحلق. وهذه الزيادات وإن لم تكن كانت 
واجبة» فإنها وجبت لجَبّْر ما قد فسد من إحرامه. إذ لا يمكن الجبر إلا 
بإحرام صحيحء ولا يكون الإحرام الصحيح إلا هكذا. 

وقول أحمد: يعتمر بعد(١'‏ أيام التشريق» ليس فيه دليل على أنه يفيض 
في ذلك الإحرام الفاسد, وإنما أمره بذلك لأن العمرة شرع أن تكون بعد 
أيام التشريق» وهو يرمي الجمار أيام التشريق لأن ةا الجمار إنما يكون 
بعد الحل كله؛ فوقوعه بعد فساد الإحرام لا يضره. ووقوع طواف الإفاضة 
بعد أيام منى جائز. نعم قد يكره...20. 

وإنما لم يجب عليه المضيٌ فيما بقي بإحرامه الفاسد وقضاؤه؛ لأن 
القضاء المشروع يَحكي الأداءء وهنا ليس القضاء مثل الأداء» وإنما وجب 
عليه عمرة فيها إحرام تام» وخروج إلى الحل» وطواف وسعي وغير ذلك. 
وإنما كان عليه طواف فقط وهو متطيُبٌ لابس يفيض إلى مكة من منى. 
فأغنى [ يجابٌ هذه الزيادات عن طوافه في ذلك الإحرام الفاسد. 

وأمامن أوجب عليه إحرامًا صحيحًا ليطوف فيه فقط فهذا خلاف 
الأصول؛ لأن كل إحرام صحيح من الحل يتضمن الإهلال لا بد له من 
إحلال» والمحرم لا يحل إلا بالحلق أو التقصير بعد طواف وسعيء» فكيف 


)١(‏ «بعد) ساقطة من المطبوع. 
0ظ2 ارمي) ساقطة من المطبوع. 
(0) بياض في النسختين. 
1/6 


در مجر لسر 00م اللهم إلا على قولنا بأن السعي والحلاق شيئان غير 
واجبين» فهنا يحل بمجرد الطواف. ويكون هذا عمرة...(؟ 
ولا يتعين الإحرام من التنعيم» بل له أن يُحرم من أي الجوانب شاء. 
وإن اعتمر في أيام التشريق... 


وإنوطوويسة [قاقيكةه وقنتن طواقه أو قن تكييل الظواف» فق 
الميموني... 

مسالة7") : (وإن وطئ في العمرة أفسدهاء وعليه شاة). 

وجملة ذلك: أن ما يفسد العمرة يُفسِد الح !؟)؛ وهو الوطء والإنزال 
عن مباشرة في إحدى الروايتين» ويجب المضيٌّ في فاسدها!*2» كالمضي في 
فاسد الحج. وحكم الإحرام بات عليه كما تقدم في الحجء وعليه قضاؤها 
على الفور بحسب الإمكان من المكان الذي أحرم به أولاء إلا أن يكون 
أحرم دون الميقات فعليه أن يحرم من الميقات. 


قال أحمد في رواية أبي طالب(): وإذا واقعٌ المحرمٌ امرأته وهما 


)1١(‏ كذاذ في النسختين» والسياق يقتضي «الطواف». 

0( يافى ف التسكين هنا وفيها بائن. 

2 انظر «المسستوعب» )578/١(‏ و«المغني» (0/ 07777 و«(السشرح الكبيرا مع 
«الإنصاف» (8/ 47 2*5 57 7) و«الفروع» (6/ .)55١‏ 

62 كذا في النسختين» والأولى أن يقال: «ما يفسد الحج يفسسد العمرة»» لأن ما يفسد 
الحج قد سبق بيانه. والآن يريد بيان ما يفسد العمرة. 

(6) في المطبوع: «فسادها» خطأ. 

(7) انظرها باختصار في «التعليقة» (؟/71/8) و«الإنصاف» (8/ 237*117 477 07). 


18١ 


معتمران فقد أفسدا عمرتهما(!؟: وعليهما قضاءء؛ يرجعان إن كان عليهماء 
فيُهلان من حيث أحرما من الميقات, ولا يجزئهما إلا من الميقات الذي 
أهلًا بالعمرة» وقَضّيا مثل ما أفسدا. وإن خشيا الفوات ولم يقدرا أن يرجعا 
أحرما من مكة وحجّء حجّهما صحيح. فإذا كان يوم النحر ذبحا لتركهما 
الميقات لما دخلا بغير إحرام من الميقات» فإذا فرغا من حجهما خرجا إلى 
ذي الحليفة» فأحرما بعمرة مكان العمرة التي أفسداء فإذا قدما مكة ذبح كل 
واحد منهما هديا لِما أفسدا من عمرتهما(' من الوقوع. فإن(" كانت بدنة 
كانت أجود. وإلا فشاة تجزته. وعلى كل واحد منهما هدي إن كان 
استكرهها(؟'» وابن عباس يقول: على كل واحد منهما هدي أَكْرهها أو لم 
يكرهها(2؟. 


فقد بِيّن أنه يجب قضاؤها [ق185] على الفور إلا إذا خشى فوت الحج. 
فإنه يحرم بالحج» وعليه دم غير دم الفساد لدخوله مكة بغير إحرام صحيح. 


)١(‏ في المطبوع: «عمرتها» خطأ. 

)١(‏ في المطبوع هنا أيضًا: «عمرتها» خطأ. 

0) في المطبوع: «فإذا» خلاف النسختين. 

(5) كذا في النسختين» ولعل هنا سقطًا كان يحتوي على الفرق بين صورتى الاستكراه 
وعدم الاستكراء؛ كما ذكر ابن هانئ في «مسائله» (1/ 11/7): «إذا استكرهها فليس 
عليها كفارة» وإذا هي طاوعته فعليها وعليه كفارة كفارة». 

(©) في المطبوع: لم يكرها» خطأً. وسبقت الرواية عن ابن عباس بأن على كل واحد 
منهما بدنة» ولكن لم أقف على رواية صرّح فيها بالتسوية بين حالتي الإكراه وعدمه. 
بل روى البيهقي (5/ )١14‏ عنه بإسناد صحيح التفريق بين الحالتين. 

185 


والدم الواجب شاة» والأفضل بدنة. هذا منصوصه وقول أصحابه. 


العمرة العافة بدنة وأو لى, 

والوطء المفسد للعمرة بلا ريب إذا وقع قبل كمال طوافهاء فإن وطئها 
بعد الطواف وقبل السعيء وقلنا: السعى ركن- أفسدها أيضًاء وإن قلنا: هو 
فيه 


واجب... 


وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلقء أو بعد الطواف [و]قبل الحلق. 
وقلنا: السعي سنة- لم تبطل عمرته بحال» سواء قلنا الحلاق واجب أو سنة 
هذا هو المنصوص عنه في غير موضعء وعليه عامة أصحابه. 

قال ابن أبي موسى7": من وطئ في العمرة بعد الطواف قبل السعي بين 
الصفا والمروة أفسد العمرة» وعليه دم شاةٍ للفساد. وعمرةٌ مكانها7*؟». وإن 
وطئ فيها بعد السعي قبل الجلاق أساءء والعمرة صحيحة:؛ وعليه دم. 


قال في رواية أبي طالب7*) في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: 
فسدت عمرته وعليه مكانهاء ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق 
ويقصر: فعليه دم. 


)١(‏ في المطبوع: «أنه» خلاف النسختين. 

(0) بياض في النسختين. 

(9) في «الإرشاد» (ص75١).‏ 

() في النسختين: «مكان». والتصويب من «الإرشاد». وأشير إليه في هامش ق. 
)0( كما في «التعليقة» .)575/١(‏ 


الذي 


وقال في رواية أبي داود' 0 لإا ام قبل الا رتسي قالنابدن ميا 
عليه دم. وإنهايخر بالخلق أو التقصي. 

فقد نص على بقاء الإحرام ووجوب الدم مع صحة العمرة. 

وعنه رواية أخرى: لا دم عليه وهذا بناء على أن الجلاق مستحب. وأنه 
يتحلل بدونه. قال في رواية ابن إبراهيم'") وابن منصور” "؟: فإذا أصاب أهلء 
في العمرة قبل أن يقصّرء فإن الدم لهذا عندي كثير. 

وقال القاضي في «المجرد': إذا وطئ قبل الحلق فسدت عمرته؛ وعليه دم؛ 
لأنه وطئ قبل التحلل من إحرامه فأفسده؛ كما لو وطئ في الحج قبل التحلل 
الأول ولأنه إحرام تام صادفه الوطء فأفسده كإحرام الحج. ولأن الحلق 
يحل به من العبادة فإذا ورد قبله أفسدهاء كما لو أحدث المصلي قبل السلام. 

وعلى هذا يكون الحلق ركنا في العمرة؛ لأن الواجب هو ما يَجِبّره الدم 
إذا ترك. والحلق لا يتصور تركه على هذا القولء لأنه ما لم يطأ ولم يحلق 
فإحرامه بافي وهو لم يتحلل» وكلّما فعل محظورًا فعليه جزاؤه. وإذا وطئ لم 
يخرج بالفساد من الإحرام» بل يحلق ويقضي. 


وأماغاى المدهب:فنوت الحلق بالرطى رو الأول هبو التضيواي 9 


)١(‏ هذه رواية الميموني» كما في «الروايتين والوجهين» .)2388/١(‏ ولم أجدها في 
«مسائل أبي داود). 
(؟) روايته في «التعليقة» )4777/١(‏ مخالفة لما هناء ففيه: في محرم وقع بأهله قبل أن 
يقصرء قال: عليه دم. 
(*) هو الكوسج. انظر «مسائله» /١(‏ 5 66) و«التعليقة» .)1717//١(‏ 
(:) «والأول هو الصواب» ساقطة من المطبوع. 
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لما روى سعيد(١"»‏ قثنا هشيمء ثنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير قال: جاءت 
امرأة إلى ابن عباس رَكَانَهْعَنَهُ فذكرت أن زوجها أصابهاء وكانت اعتمرت 


وه * 0 


فاستحيت المرأة فانصرفتء وكره ابن عباس ما فرط منه» وندم على ما قال. 
واستحيا من ذلك. ثم قال: علي بالمرأة فأتي بهاء فقال: عليكِ فدية من صيام 
أو صدقة أو نسك, قالت: فأيّ ذلك أفضل؟ قال: النسكء قالت: فأيّ الدنسك 
أفضل؟ قال: إن شئت فناقة» وإن شئت فبقرة» قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: 


انحري ناقة2"0, 


وقال: ثنا أبو عوانة» عن أبي بشر. عن سعيد بن جبير: أن امرأة أتت ابن 
عباس» فقالت: إني خرجت مع زوجي فأحرمنا بالعمرة» فطفت بالبيت وبين 
الصفا والمروة» فوقع بها قبل أن تقصّرء ثم ذكر نحوه7””". 

وروى سعيد بن أبي عروبة في «المناسك70؟) عن قتادة. عن علي بن 
عبد الله البارقي: أن رجلا وامرأته أتيا ابن عباس قد قضيا إحرامهما من 
عمرتهما ما خلا التقصير فَعْشِيّهاء قال: أيكما كان أعجل؟ ‏ وقال بعدما 
ذهب بصره ‏ فاستحيت المرأة فأدبرث» فدعاهاء فقال: عليكما فدية م١‏ (0) 


.)3١5ص( هوابن منصورء عزاه إليه المحب الطبري في «القرى»‎ )١( 
في النسختين: «بدنة». والتصويب من هامشهما بعلامة ص.‎ )( 
من طريق أبي‎ )4 47-4147 /٠١( وأخرجه أيضًا الطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛‎ )( 
عوانة به. وأخرج البيهقي في «الكبرى» (0/ 177) نحوه من طريق شعبة عن أبي بشر‎ 
به» ومن طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير. ظ‎ 
ليس في المطبوع منه» ولم أقف عليه عند غيره.‎ ):4( 
«من» ساقطة من المطبوع.‎ )4( 
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صيام أو صدقة أو نسكء فقالت المرأة: أي ذلك أفضل؟ قال“ التييينك) 
قالت: فأيّ النسك أفضل؟ قال: ناقة تنحرينها. 


ولايعرف له فى الصحابة مخالف. 


وأيضًا فإنه وإن كان على إحرامه فقد نقض إحرامه بجواز التحلل منه 
بالحلق» فلم يبقّ إحرامًا تامًا. 


وأيضًا فالحلق وإن كان نسكًا واجبًا فلا ريب أنه تحّلٌ من الإحرام ليس 
هو مما يفعل في الإحرام؛ بل هو برزخ بين كمال الحرم وكمال الحل. فإذا 
وطئ فإنما أساء لكونه قد تحلل بغير الحلق» ومثل هذا لا يفسد الإحرام. 
فعلى هذا لا يحلق بعد الوطء ولا يقصر. 

وأما كونه إحرامًا تامًا فغير مسلم. 

مسألة(١2:‏ (ولا يفسد النسك بغيره). 

قال ابن المنذر”؟؟: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسَّدٌ بإتيان شيء 
حال الإحرام إلا الجماعً. 

وذلك لأن الله سبحانه ذكر حلق [1853] الرأس قبل الإحلال للمعذور. 
وأوجب به الفدية» ولم يوجب القضاء كما أوجبه في من أفطر في رمضان 
لمرض أو سفرء وحرّم قتل الصيد حال الإحرام وذكر فيه العقوبة والجزاء 
)١(‏ انظر «المغني» (6/ )١10‏ و«الشرح الكبير» مع «الإنصاف» )77١7/8(‏ و«الفروع) 

(517”/6). 
(6) في «الإجماع» (ص58 6). ونقله ابن قدامة في «المغني» .)١77/6(‏ 
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ولم يفسد به الإحرام» ولم يوجب قضاء ذلك الإحرام. وقد أمر النبي يله من 
أحرم في جُجبّةِ7١2‏ أن ينزعهاء ولم يأمره بكفارة ولا قضاء. 

والفرق بين المباشرة وبين غيرها من المحظورات من وجوه؛ أحدها: 
أن سائر محظورات الإحرام تباح لعذرء فإنه إذا احتاج إلى اللباس والطيب 
والحلق وقتل الصيد فعَلّه وافتدى؛ والمباشر اللي 

فإن قيل: فلو كان به * الندرك وات عد تشققٍ أنثييه» وقد قلتم إنه 
يفطر في رمضان ويقضى...7". ظ 

فصل 

وكل وطء في الفرج فإنه يد سواء كان قبلا أو دُبراء من آدمي أو 
بهيمة. بعري أبو ليلاب" رغيرة تر ول البزيدة رجه بالطل 
وسوّى حكمه على الروايتين في وجوب الحد به. وفرّق غيرهم من أصحابنا 
كما تقدم في الصيام. 

فأما إن وطئ ذكرًا أو بهيمة دون الفرج...(0 


وإفحتك دكاو يرجه أ وتخا داضه أوغير ذلك عن انول فييو 
كالاستمناء. 


010 في المطبوع: «جبته» خلاف النسختين. 
(؟) «بحال» ساقطة من المطبوع. 
(9) بياض فى النسختين. 
0( في «الهداية» (ص 187). 
(©) بياض في النسختين. 
لا 


فصل 

ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدًا أو ساهيّاء وسواء كان عالما بأنه 
محرّمء أو بأن الوطء حرام عليه أو بأنه مُفسِدء أو جاهل ببعض ذلك. هذا 
قضة وننفية قال في رواية أبي طالب(2): قال سفيان: ثلاثة في الحجٌ العمد 
والنسيان سواء؛ إذا أتى أهله؛ وإذا أصاب صيداء وإذا حلق رأسه. 

قال أحمد”(: إذا جامع أهله بطل حجه؛ لأنه شيء لا يقدر على رده 
والشعر إذا حلقه فقد ذهب. لا يقدر على رده والصيد إذا قتله فقد ذهب. لا 
يقدر على رده؛ فهذه الثلاثة العمد والنسيان والخطأ [فيها سواء]("©. وكل شيء 
من النسيان بعد هذه الثلاثة فهو يقدر على ردّه؛ مثل إذا غطّى رأسه ثم ذكر ألقاها 
عن رأسه؛ وليس عليه شيء؛ أو ليس وبا أو خمًا نرَعَه وليس عليه شيء. 

وقال في رواية صالح وحنبل78؛؟؟: من زعم أن الخطأ والنسيان 

مرفوعان 2*7 عنه؛ يلزمه لو وطئ أهله ناسيًا(ا) وهو محرم أن لا يكون عليه 
شيء» وإذا قتل صيذا ناسيًا لا يكون عليه شيء. 

ويتخرج أنه لا يفسّدٌ الإحرام بوطء الجاهل والناسي» ولاشيء عليه 
كرواية عنه في قتل الصيدء لا سيّما وقد سوّى هو بين الجماع وقتل الصيد. 


)١(‏ كما في «التعليقة» (؟/ .)١51٠‏ وليس فيه ذكر سفيان. 
(؟) كما في «التعليقة» /١(‏ 354) و«المغني» (5/ .)١9/7‏ 
(©) هنا بياض فى النسختين» والاستدراك من المصدرين السابقين. 
0 كما في «التعليقة» (9/./1: ؟/ .)31١‏ 
(4) في المطبوع: «مرفوعا» خطأ. 
000 «ناسيًا» ساقطة من المطبوع. 
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وقد خرّج أصحابنا تخريجًا أن الحلق والتقليم مثل قتل الصيد» فيلحق 

وقد يقال: الجماع أولى بذلك من قتل الصيدء لأنه أقرب إلى الاستمتاع 
الذي هو اللباس والطيب من قتل الصيد, فإنه إتلافٌ محض.ء وعلى روايةٍ 
ذكرها بعض أصحابنا(؟: أن جماع النامي لا يبطل الصوم. 

ويتخرج أنه يوجب الكفارة ولا يبطل الإحرام» كإحدى الروايتين فيمن 
جامع ناسيًا أو جاهلاء حيث قلنا: يبطل الصوم ولا كفارة فيه؛ فإن إبطال 
الصوم نظير إيجاب الكفارة في الإحرام» ووجوب الكفارة هناك نظير فساد 
الإحرام لأن كفارة الصوم لا تجب إلا بالجماع('". كما لا يبطل الإحرام إلا 
بالجماع» بخلاف ما يفسِد الصيام ويوجب الكفارة في الإحرام فإنه متعدد. 

لكن محظورات الإحرام عند أصحابنا أغلظٌ من محظورات الصيام 
لوجهين: 

أحدهما: أن الإحرام في نفسه أوكد من الصيام من وجوه متعددة مثل: 
كونه لا يقع إلا لازمًاء ولا يخرج منه بالفساد. وكونه يحرم فيه جميع 
المباشرات» وكونه لا يخرج منه بالأعذار. ظ 

الثاني: أن الإحرام عليه علامة تدل عليه. من التجرٌّد والتلبية وأعمال 
النسك ورؤية المشاعر ومخالطة الحجيج. فلا يُعذر فيه بالنسيان» بخلاف 
الصيام فإنه ترك محض. ظ 


() انظر «المغني» (54/ 717/5). 
00( في النسختين: «الإإجماع به». والصواب ما أثبت كما يدل عليه السياق. 
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ووجةهذاعموم قوله سبحانه: لا يُوَاِذْنَ] إن ينا أ لمكأ * 
[البقرة: ]١85‏ قال الله سبحانه: قد فعلت6©3(0. وإيجاب القضاء والهدي 
مؤاخذة» وقول النبي وكة: ١عفِي‏ لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عله 


وأيضًا فإن الجماع منهىٌ عنه» والمقصود تركه. وما ثهِي عنه إذا فعل 
سهوا او تسنانا لم يكن فاعله عاصيًا ولا مخالماء بل يكون وجود فعله 
كعدمه. ومن سلك هذه الطريقة طرّدّها في جميع المنهيات. 

وأيضًا فإن الجماع استمتاع» ففرق بين عمده وسهوه. كاللباس 
والطيب» وعكسه ]١853[‏ الحلق وقتل الصيد. 


وأيضًا فإن ما تقدم من الحديث المرفوع7"» وفتاوى الصحابة في 


010( كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم .)١175(‏ 

00( أخرجه عبد الرزاق )7٠١984(‏ وسعيد بن منصور )١١55(‏ بإسناد صحيح عن 
الحفن البصرى ترملة: وووق نن ديق :ان هباض :هيدل عند ابن ماه (810) 
وابن حبان(9١5١)‏ والحاكم(98/7١)‏ وغيرهم؛ وحسنه شيخ الإسلام في 
(#مجموع المتاوى» (0/ على .2)25757/٠‏ ولكن أنكر الإمام أحمد الرواية المسندة» 
وقال: «ليس يروى فيه إلاعن الحسن عن النبي كَكِ؛. وقال أبو حاتم: «لا يصح هذا 
الحديث, ولا يثبت إسناده». وروي أيضًا من حديث أبي ذر وابن عمر وعقبة بن 
عامر بأسانيد واهية. انظر: «العلل» لأحمد برواية عبد الله )١1710(‏ و«العلل» لابن 
ابي حاتم )١51951(‏ و«التلخيص الحبير» /١(‏ 587-781). 

فر المرسل الذي سبق ذكره والكلام عليه (ص1577- 115). 
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أوقات متفرقةٍ لسوَّا!!) شبَّى» ليس فيها استفصالٌ للسائل هل فعلتَ هذا 
عالما أو جاهلاء عامدًا أوناسيّاء ولاتفصيلٌ في الجواب بين مجامع 
و مجامع. مع ظهور الاحتمال في كون المجامع ناسيًا أو جاه(" ولو في 
بعض تلك الوقائع؛ فإن المسلم الذي قد أمّ بيت الله وهو معظم لحرماته إذا 
وقع منه الجماع: فوقوعه منه لعدم علمه بتحريمه؛ أو اعتقاده زوال الإحرام. 
أو نسيانه أنه محرم- أظهرٌ من وقوعه منه عالما بأنه مُحرم ذاكرًا لإحرامه؛ لا 
سيما والعهد قريب» والدين غَضُء والسابقون الأولون بين ظهرانيهم. وقد 
يظهر هذا الاحتمال في مثل الذي واقع امرأته بعد السعي قبل التقصيرء فإنه 
موضع شبهة» قد اعتقد جماعة من العلماء جواز ذلك. ويؤيد ظهورّه في 
تلك الوقائع أنه لم يُنقّل فيها توبيخ للمجامع؛ وتقريمٌ له وإكبارٌ لما فعله. 
وإعظامٌ له؛ مع أن جماع المحرم من الذنوب الشديدة» وهو انتهاك للحرمة, 
وتعدٌ للحدود. ولولا استشعار المفتين نوع عذر للسُّؤّال لأغلظوا لهم في 
الكلام. 

وأيضًا ما احتج به أحمد, وهو أن الجماع أمر قد وقع واستقر فلا يمكن 
رده وتلافيه بقطعه أو إزالتته("2» فصار مثل الإتلافات من7؟) قبل الصيد 
وحلق الشعرء حيث لا يمكن ردٌّ التالف0*) ولا إعادته. وعكسه الطيب 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «لسؤل». والصواب ما أثبت» وهو جمع «سائل» كما في 
«تاج العروس» (سأل). وسيأتي على الصواب قريبًا. 
(؟) «عامدًا... أو جاهلا» ساقطة من المطبوع. 
(9) في المطبوع: «وإزالة». 
62 في المطبوع: «مثل». 
(5) في المطبوع: «التلف». 
54١‏ 


واللباس؛ فإنه يمكن نزع اللباس وإزالة الطيب إذا ذكر وعلم التحريم» وذلك ‏ 
مثل الكفارة الماحية لما صدر منه. ولهذا أُمِر أن يفزع إلى التلبية» وهاهنا 
المجامع إذا ذكر بعد قضاء الجماع وعلم التحريم- لم يمكن منه فعل فيه 
قطع لما مضى ولا ترك له. 

يبِيّن هذا أن المحرم قد ني عن أشياءء» فإذا فعلها ناسيًا فالنسيان يزيل 
عنه(١2‏ العقوبة» ولا يزيل عنه الكفارة الجابرة لما فعلء والماحية للذنب 
الذي انعقد سببه. والزاجرة عن قلة التيقظ والاستذكار. ولهذا وجبت 
الكفارة بقل المسلم خطأ مع أن الدية بدلُ عنه. ووجبت الكفارة بِعَوْد 
المظاهر وإن كان ناسيًا أو جاهلا. فالمحظور المستدام يمكن الإقلاعٌ عنه 
ومفارقته» فجعل هذا كفارة له عند من يقول به. ومحظورٌ قد فات على وحِهٍ 
لاايمكن رده ولااتركه فلا بل من كفارة. 

ولا يصح أن يقال: فما مضى من اللباس والطيب لا يمكن ردّه؛ لأن 
اللباس والطيب المستدام فعل واحد. ولهذا لو كفر عنه واستدامه إلى آخر 
الإحرام لم يجب عليه كفارة أخرىء فإزالته إزالة لنفس ما أوجب الكفارة. 
والجماع المتكرر أفعال متفرقة كقتل صّيُودِ؛ ولهذا لو كمر عن جماع ثم 
جامع كان عليه كفارة أخرى, فذلك الجماع الذي وقع منه لا سبيل إلى 
استدراكه وردّه المئة9"). 

يبيّن هذا أن اللابس والمتطيب يتأتّى منه امتثال النهي عند العلم والذكر 
لمفارقة المنهي عنه. بخلاف المجامع والقاتل» فإنه لا يتأثى منه الامتشال 


)١(‏ «عنها ساقطة من المطبوع. 
030 في المطبوع: (ورد البتة»). 
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بالفعل لكن بالعزم. 

فإن فيل : فلو لبس وتطيّب» وأزالهما(١")‏ ثم ذكر. 

قيل: ذانك الفعلان مبناهما على الاستدامة, فإذا لم يستدمهما كان أولى 
أن لآ تحت عليه كفارة ومل” 3 المجامع لو ذكر فنزع فإِنٌ نزْعَه لا يُحَدَ 
مفارقة للمحظورء لأنه لا بدٌ من نزع قريبء فلم يكن بذلك النزع متلافيًا لما 
فرّط فيه. 

وأيضًا فإن الجماع سبب يوجب القضاءء فاستوى عمده وسهوه 
لأن القتل والعله("2 فعل محظورء وقد أوجب مقتضاه. 

وأيضًا فإن الجماع أغلظ المحظورات وأكبر المنهيات؛ وجنسه لا يخلو 
عرزامويتب ومسص. فإنه لا يقع بطلا قطً؛ فإنه إن وقع في مِلكِ قرّر الملك؛ 
بحيث يستقر المهر إن كانت زوجة.؛ ويستقر الثمن والملك إن كانت جارية 
معيبة أو فيها خيار» عمدًا وقع أو سهوًا. وإن وقع في غير مِلّك9" فلا يخلو 
عن عقر ؟»» أو عَقَرٍ وعقوبة» أو عقوبة فقط عند من يقول به وهو ينشر حرمة 
المصاهرة في ملك”" اليمين» والنكاح الفاسد, والوطء بالشبهة بالإجماع. 





)١(‏ في المطبوع: «وأزلهما». 
(؟) كذا في النسختين. ولم أهتدٍ إلى الصواب. 
ف في المطبوع: «الملك). 
(5) العقر: مهر المرأة إذا وُطئت بشبهة. 
() «في ملك» تكررت في النسختين. 
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فإذاا وقع في الإحرام الذي هو أغلظ العبادات ولم يكن له أثرء كان 
إخراجًا له عن حقيقته ومقتضاه؛ لاسيما والمحرم معه من العلامات على 
إحرافة نا دذكرة هال وي خرة عن مواقعة هذا المحظور. 

وأيضًا فإن إفساده للإحرام من باب خطاب الوضع والإخبار؛ الذي هو 
ترتيب الأحكام على الأسباب. 

وقد دلت السنة والإجماع على أن الجماع محرم. وأنه يُفْسِد الإحرام. 
ويوجب القضاء والهدي. فإذا فعله ناسيًا أو جاهلا كان ذلك عذرًا في الذم 
والعقاب اللذين هما من [1473] توابع المعصية للأمر(١)‏ والنهي. أما جغل 
ذلك مانعًا من إفساد الحج ويجاب القضاء والهدي فلا بد له من دليل» فإن ما 
كان من باب ترتيب الأحكام على الأسباب لا يؤثر فيه هذا إلا بدليل. وأكثر 
الأصول التي يقع فيها الفساد ويجب القضاء إذا وجد المفسد مع العذر. فمن 
ذلك الطهارة فإنها تفسد بوجود مفسداتها عمدًا وسهواء والصلاة تبطل بوجود 
العمل الكثير عمدًا وسهواء و(") بمرور القاطع بين يديه عمدًا وسهواء وفي 
الكلام والأكل خلاف معروف. وكذلك ملك النكاح ما يطرأ عليه فيفسده من 
صهر ورضاع وغيرهماء لا فرق بين [العمد والسهو]...7" وملك الأموال. 

وموجبات الكفارات في غالب الأمر توجبها مع العمد والسهوء ككفارة 
القتل والظهار وترك واجبات الحج. والحج قد يغلّظ على غيره» فإلحاقه 
بأكثر الأصول أولى من إلحاقه بأقلّهاء ثم لم يجئ أصلّ في ذلك إلا في 


)01( في النسختين: «الأمر». وفي هامش ق: العله للأمر). 
(') في المطبوع: «أو». 
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الأكل في الصيام. 


فأما ما دون الجماع من المحظورات: فما قيل فيه إنه يُفْسِد الإحرام فهو 
كالجماعء وأما ما لا يفسده...(1). 


ويجب أن يقضى مثل الذي أفسده. إن كان حجًا قضى حجّاء وإن كان ظ 
عمرة قضى عمرة» وإن كان عمرة وحجًا(" قضاهما. وعليه أن يحرم من أبعد 
الموضعين» وهما: المكان الذي أحرم منه أولاء وميقات بلده؛ فلو كان أحرم 
بالعمرة أو الحجة الفاسدة من دون الميقات. فعليه أن يحرم في القضاء من 
الميقات, لأنه لا يجوز لأحد يريد الحج والعمرة أن يجاوز الميقات إلا 
محرمّاء ولأن تركه لواجب أو فعلّه لمحظور في الأداء لا يُسوّغ له تعديّ 
حدود الله في القضاء. وإن كان قد7") أحرم بهما من فوق الميقات, مثل أن 
يكون قد أحرم في مصرء/؟) فعليه أن يحرم بالقضاء من ذلك الموضع. هذا 
نصه ومذهبه. 

505 طالي60): في الرجل إذا واقسع امرأته في العمرة 
عليهما قضاؤها من حيث أهلًا بالعمرة. لايُجزتهما إلا من حيث أها 
#الحَرّمت جِصَاصضٌ © [البقرة: 8194 - 

010( بياض في النسختين. 
() في المطبوع: «اوحجة». 
2 وايتياب 


60( كما 0 
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وقال في رواية ابن مُشّيش(ا؟: إذا أفسد الرجل الحج فعليه الحج من 
قابل من حيث أوجب الإحرام. قيل له: فإن كان من أهل بغداد وقد أوجب 
الإحرام على نفسه؛ ولم يكن له من قابل زادٌ ولا راحلة؛ [قال:] فعليه متى 
وجد. 


وقد نصٌ في المُحصّرة"2 على خلاف ذلكء لما تقدم عن ابن عباس أنه 
قال: ويحرمان من حيث أحرما. ولم ينقل عن صحابي خلافه لقوله تعالى: 
ومنت #» فأوجب على من انتهك حرمة...(7 

فإن قيل: قد تقدم في الحديثين المرسلين: «حتى إذا كنتما بالمكان 
الذي أصبتما فيه ما أصبتماء فأحرما وتفرّقا» وهو قول النخعي؛ وحظّه من 
القياس وافر؛ لأن تلك المسافة قطعها بإحرام صحيح/؟» وإنما يقضي ما 
أفسده في المستقبل» ويؤيد هذا أن الواطئ بعد جمرة العقبة يقضى ما بقي 
عليه...(2). 


وليس عليه إلا قضاء واحد. فإن كانت الحجة المقضيّة حجة الإسلام 
سقط الفرض عنه إذا قضاهاء وكذلك إن(١2‏ كانت نذرّاء وكذلك لو كانت 


(0) كما في المصدر السابق (؟/ 1/8؟). 
(1) نقل عنه أبو داود كما في المصدر السابق (7/ 7179). 
(9) بياض في النسختين. 
(4) في النسختين: (بالإحرام الصحيح» والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
(5) بياض في النسختين. ولم يأت جواب الاعتراضء وانظر «التعليقة» (7؟/ .)758٠5‏ 
(5) في المطبوع: (إذا». 
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ظ قضاء فأفسدها لم يجب عليه إلا قضاء واحد» حتى لو أفسد القضاء ألف مرة. 
لم يجب عليه إلا قضاء الواجب الأول» كسائر العبادات إذا أفسد7١)‏ 
قضاءها(")؛ لأن كل فضاء يفسله إذا قضاه فإن قضاءه يقوم مقامه. فإدا أفسد 
هذا القضاء فإن قضاءه يقوم مقامه. وهلمّ جرًا. فمتى قضى قضاء لم يفسده 
فقد أدّى به0) الواجب. وقد قيل لأحمد7؟»: أيتهما حجة [الفريضة:](0) 
التى أفسدها أو التى قضاها؟ قال: لا أدري. 

وينحر هدي الفساد في عام القضاء. نص عليه قال في رواية أبي 
طالب(21: إذا وطئ وهو محرم أو قارِن فسد حجه في سنته التي وطئ فيهاء 
فإن كان معه هدي نحرهء وإلا فليس عليه هديء وقد فسد حجه إلى قابل إذا 
حج أهدى. وكان عطاء يقول: يعجّل الهدي في هذه السئة» فيقول: ما يدري 
ما يحدث عليه. والذي أقول به: إن كان معه هدي نحرّهء وإذا حج من قابل 
أهدى, وإن لم يكن معه هدي فليس عليه حتى يحج من قابل. وكذلك نقل 
الأثرم. ظ 

وقال القاضى: يجب إخراج الكفارة في السنة التي أفسدهاء ولا يلزمه 


)١(‏ «أفسد» ساقطة من المطبوع. 

00( في المطبوع: (قضاها». 

(©) «به؛ ساقطة من المطبوع. 

(:) كما فى «التعليقة» (57/ .)5١4‏ 

0( زيادة من التعليقة. 

(1) كما في «التعليقة» (19177/7) باختصار. 
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كفارة ثانية في السنة التي يقضى فيهاء قال: ومعنى قول أحمد في رواية 
الأثرم: «(إن كان معههدي بحره. ويهدي فى السنة الثانية» يعنى به هديا 
0 في السنة» يعني يكون في ذمته. 


بتارمو الل الاك ارد روات بال موامر ياد 
قابل من ماله؛ وفرّق بينهما في المكان الذي أصابها فيه في العام الماضي. 

باو 0 4 يي 0 ا لأن 
عدر كتنائر الزماء الواحة يفطل الميحظورات: 

ووجه المنصوص: أن الحديثين المرسلين وآثار الصحابة عامتها إنما 
فيها الأمر بالهدي مع القضاء. وهى العمدة فى هذا الباب. لكن بعض 

وأيضًا فإنه إذا وجب القضاء والهدي فإنما يخرج الهدي مع القضاء 
كهدي الفوات» وعكسه الإحصار. 

وأيضًا فإن الهدي إنما [هو] جُبران للإحرام» وهذا الإحرام الفاسد إنما 
ينجبر بالقضاء والهدي» بخلاف الإحرام الصحيح فإنه ينجبر بمجرد الهدي 


فأما إن أتى في الإحرام الفاسد محظورًا مثل اللباس والطيب وقتل 


.)١76ص( في «الإرشاد؛‎ )١( 
كما في المصدر السابق.‎ )0( 
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الصيد, فإنه يخرجه....(21, 

فإن أخرج هدي الفساد قبل القضاء...(1 

وديس عليه بالإفساد إلا هدي واحدء كما تقدم في أحد الحديثين 
الموسلين وسائد فتاوى الصحابة» وقد جاء في الحديث عمو 
وهي قضية عين» فلعلهما كانا قد ساقا هديّاء وهذا لأن...0) 

فإن كان هذا الواطئ قد ساق هديا نحره في السنة الأولى كما يقضي 

ئر المناسكء ولم يجزئه عن هدي الإفساد كما لا يجزئه عن سائر الدماء 
الواجبة عليه. 

فإن كان قد وجب عليه في الحجة الفاسدة دم بفعل محظور من لباس 
أ وطبب أو قي ةلاقم له منتظل عنه شمر 111 اناه قرلا وهنا 

وإن كان قد وجب عليه بتركٌ واجب؛ مثل: إن أحرم دون الميقات ثم 
أفسد الإحرام؛ أو أفاض من عرفات قبل الليلء أو ترك رمي الجمار ونحو 
ذلك» فهل يسقط عنه بفعل القضاء؟ ففيه روايتان منصوصتان: 

إحداهما: يسقط. نص عليه في رواية مهنا(» في رجل جاوز الميقات 
إلى تكةناقم جرم عمرة فاقسدها عليه الاضاؤهاء برسم إلى الوقت جر 
منه» فقيل له: أفلا يكون عليه شيء لتركه الوقتٌ أول مرة؟ قال: لا. 


(1) بياض في النسختين. 
(؟) بياض في النسختين. 
(9) بياض في النسختين. 
() «بفعل" ساقطة من المطبوع. 
)0( كما في «التعليقة» /1١(‏ 9؟71). 
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وذلك لأن الدم قائم مقام النسك المتروكء فإذا قضى ما تركه فقد قام 
القضاء مقام ما ترك فأغنى عن الدم. بخلاف ما وجب لفعل محظورء فإن 
ذلك المحظور لم يخرج عنه كفارة» وبخلاف مالو عاد إلى الميقات 
محرمّاء فإن إحرامه قد نقص نقصا لم يجْبّر بالعود إليه. وهنا قد أحرم 
إحرامًا مبتدأ من الميقات. 


والثانية: لا يسقط. نص عليه في رواية ابن منصور(!»» وذكر له قول 
سفيان في رجل جاوز الميقات فأهل ثم جامع: عليه أن يحج من قابل وعليه 
بدنة» وليس عليه دم لتركه الميقات. قال أحمد: عليه دم لتركه الميقات 
ويمضي في حجته. ويصنع ما يصنع الحاج.ء ويلزمه ما يلزم المحرم في كل ما 
إل لأن الإحرام قائم» وعليه الحج من قابل والهدي. 

وهذه اختيار أصحابنا؛ لأن من أصلنا أن الدم الواجب بترك الإحرام من 
الميقات لا يسقط بالقضاءء كما لو أحرم دون الميقات ثم عادإلى 
الميقات2'؟ محرمًا. 


وأيضًا فإن الحجة الفاسدة حكمها حكم الصحيح في كل شيء» وعليه 
أن يَجبّرها إذا ترك واجبًا أو فعل محظوراء فلو قلنا: إن ما يفعله في قضائها 
يقوم مقام ما يفعله فيهاء لكُنّا لم نوجب عليه إتمام الحجة الفاسدة. ولأنه لو 
كان القضاء يقوم مقام ما يتركه في الحجة الفاسدة لم يجب عليه المضيٌ 
فيهاء بل قد أوجب الشرع عليه إتمام الأولى وقضاءها. 





010 الكوسج في «مسائله» /١(‏ 20417 088). ونقلها القاضى في «التعليقة» /١(‏ 779). 
0( في النسختين: «الوقت». 
و 7٠‏ 


وإن كان متمتعًا أو قارنا قد وجب عليه دم بسبب ذلك, ثم وطى» فهل 
يسقط عنه دم المتعة والقران؟ على روايتين منصوصتين أيضا: 

إحداهما : ليس عليه دم متعة ولا قرانء وقد تقدم نصّه على ذلك في 
رواية أبي طالب: فيما إذا وطئ وهو محرم بعمرة أو قارن إن كان معه هدي 
نحره؛ وإلا فليس عليه هدي إلى قابلء فإذا حجًا أهديا. وقال أيضًا في رواية 
المروذي" وقد سثل عن حم متمتع دخل مكة فوطئ قبل أن يطوف بالبيت؛ 
فقال: لا تقل: م: متمتع» ولكن قل : معتمر» يرجع إلى الميققات الذي أهل منه 
فيحرم بعمرة» وعليه دم» وإن كان الوقت ضيقًا أهلٌ بالحج. فإذا فرغ منه أهل 
بالعمرة. 

فلم يوجب عليه دم التم: » وذلك لأنه لم يترفَهُ بسقوط أحد السفرين؛ 

والرواية الثانية: لا يسقط عنه دم المتعة والقران» نص عليه في رواية ابن 
منصور”"» وذكر له قول سفيان في رجل أهل بعمرة في أشهر الحج ثم 
جامع أهله قبل أن يطوف بالبيت ثم أقام إلى الحج: يحج/؟) وعليه دمٌ 
لعمرته» وليس عليه دم للمتعة لأنه أفسدهاء فقال أحمد: عليه دم للمتعة ودم 
لما أفسد من العمرة. 

لأن كل ما وجب الإتيان به في النسك الصحيح وجب الإتيان به في 


.)798 كما في «التعليقة» (؟1/‎ )١( 
في المطبوع: «سفرًا».‎ )0( 

() الكوسج في «مسائله» .)5٠١ /١(‏ 
)ع( في المطبوع: احج) 


الفاسد [ق188] كالطواف؛ وذلك لأنه مأمور بإتمام الفاسد حتى يكون مثل 
الصحيح. إلا في أن أحدهما حصل فيه الوطء فأفسده والآخر عريّ عن 
ذلك. فعلى هذا إذا أحرم بقراكن القضاء فهل عليه دم غير ده(١2‏ الفساد ودم 
القران الفاسد؟ كلام أحمد والأصحاب يقتضى أنه ليس عليه دم آخر. 

وأما المتمتع فإن كان قد وطئ في العمرة فقد وجب عليه قضاءٌ. فإذا 
قضاها.. 7"). 

فإن لم يقضها قبل الحج فعليه دم لترك الميقات. نص عليه...7). 

والدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام: 

أحدها: بدنة مع الإفساد. 

والثاني: شاة مع الإفساد. 

والثالث: بدنة بلا إفساد. 

والرابع: شاة بلا إفساد. 

وعليهما أن يتفرقا في القضاء؛ قال في رواية ابن منصور”؟) في الذي 
يصيب أهله مهلا بالحج: يهان من قابل ويتفرقان» وأرجو أن يجزئهما 


0010 ااغير دم) ساقطة من المطبوع. 
() بياض في النسختين. 

(9) بياض في النسختين. 

(4:) الكوسج في «مسائله» /١(‏ 067). 


7*٠ 


هدي واحد. 


وقال في رواية الأثرم7١2‏ في الرجل يصيب امرأته7") وهما محرمان: 
يتفرقان إذا عادا إلى الحج في النزول والمَحول والفسطاط وما أشبه ذلك. 

لأن في أحد الحديثين المرسلين7: فقال لهما رسول الله يكِهِ: «اقضيا 
نسككما وأَهدِيا هديّاء ثم ارجعاء حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما 
أصبتما فتفرقاء ولاايرى واحد منكما صاحبه؛ وعليكما حجة أخرى. فتقبلان 
حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما». وفي الآخر: 
فقال لهما: 'أنِمًا حجّكما ثم ارجعاء وعليكما حجة أخرى [من] قابل؛ حتى 
إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فأحرما وتفرّقاء ولايرى واحد منكما 
صاحبه. ثم أتما مناسككما وأهديا». 000 ظ 


وفي حديث عمر(؟): اإشكيان حجهمات وال اعلم يحجهماب لاثم 
يرجعان حلالاء كل واحد منهما لصاحبه حلالاء حتى إذا كانا من قابلٍ حَجا 
وأهدّياء وتفرقا من حيث أصاباء فلم يجتمعا حتى يقضيا حجهما». 

وفي الرواية المشهورة عن ابن عباس: «اقضيا ما عليكما من نسككما 
هذاء وعليكما الح من قابل» فإذا أتيتما على20) المكان الذي فعلتما فيه ما 


.)١١١ كما في «التعليقة» (؟/‎ )١( 
في النسختين: «أهله». والمثبت من هامشهما بعلامة ص فراع تومي‎ )١( 
«التعليقة».‎ 
.))05 سبق تخر يجهما (ص077",‎ 69 
سبق تخريجه وتخريج الآثار الآتية (ص 574 وما بعدها).‎ ):( 
«على» ساقطة من المطبوع.‎ (0) 
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فعلتما فتفرقاء ولا تجتمعان حتى تقضيان نسككما». وفي رواية أخرى عنه: 
«ولا يمرّان على المكان الذي أصابا فيه ما أصابا(١2‏ إلا وهما محرمان. 
ويتفرقان إذا أحرما». وفي رواية أخرى عنه: (ويحرمان من حيث كانا 
أحرماء ويتفرقان». 


وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة7(؟: أنه سثل 7 ابن 
عباس عن رجل أصاب امرأته وهو محرم, قال: عليهما الحج من قابل» ثم 
يتفرقان من حيث يحرمان, ولا يجتمعان حتى يقضيا مناسكهماء وعليهما 
الهدي. رواه النجّاد7؟). 


وفي رواية الحكه(*) عن علي قال: يفترقان(21 ولا يجتمعان إلا وهما 
حلالان؛ وينحر كل واحد منهما جُرَورَاء وعليهما الحج من قابل» يحرمان 
بمثل ما كانا أحرما به في أول مرة. فإذا مرّا بالمكان الذي أصابها فيه تفرقاء 
فلم يجتمعا(" إلا وهما حلالان. 


وذكر مالك20) عن علي: فإذا أهلًّا بالحج من عام قابل تفرقَاء حتى 


)١(‏ «فيه ما أصابا» ساقطة من المطبوع. 

(0) في المطبوع: «عتيبة» تحريف. 

فر في المطبوع: «سأل». 

(5) عزاه إليه القاضي في «التعليقة» »)75١١/1(‏ ولم أقف عليه عند غيره. 
(4) سبق تخريجها. 

000 في المطبوع: «يتفرقان». 

(0) في النسختين: «فلم يجتمعان». 

(4) في «الموطأ» /١(‏ 0787. 


فهذه أقوال الصحابة مع المرسل المرفوع لا يُعرّف أثر صريح يخالف 
ذلك. وذلك لأنه إذا جامعها في المكان الذي واقعها فيه لم يَوْمَن أن تتكرر 
تلك الحالء. فتدعوه نفسه إلى مواقعتهاء فيفسد الحجة الثانية كما أفسد 
الأولى» فإن رؤية الأمكنة تُذكّر بالأحوال التي كانت فيهاء وشهوة الجماع إذا 
هاجت فهي قاهرة!١2‏ لا تنضبط» وهذا معروف في الطباعء وقد(" ذكر 
الشعراء ذلك في أشعارهم؛ حتى قيل: إن سبب حب الوطن ما قضته النفس 
من الأوطار فيه» وربما قد جرّب. 

وأيضًا فإن مفارقة الحال والمكان الذي عصى الله فيه من تمام التوبة. 

وار 0 
طاعة الله لقوله 2 الَْضْلَا يَوْمينِ بَعَضهدْ عض عَدٌُ لا لتقت 4 
[الزخحرف:/707]» وقل قال طاوس : (مأ تبي اا دان غير اه الله إلا 
تفرّقا عن تقال(47)22») فإن تعجّلا ذلك التقال2"0 في الدنيا كان خيرًا لهما 
من تأخيره إلى الآخرة. 


000 اقاهرة» ساقطة من المطبوع. 

67 «قد) ساقطة من المطبوع. 

(9) تحرّف في المطبوع هنا وفي الموضع الآتي إلى «الثقال» بالثاء المثلثة! والتقالي: 
التباغعض. 

0 لم أجد من أخرجه. وقد ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» 2١78/١5(‏ 
86١ ٠‏ ) بلفظ: «... على غير ذات الله ...2. 

(5) كذا في النسختين» والصواب «التقالي» لأنها في حالة النصب فتثبت الياء. 
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وايفاني: 1 

فعلى هذا ليس عليه أن يفارقها في الإحرام الفاسد, ولا بعد 
رجوعهما(' قبل الإحرام بحجة القضاء. فأما أحد الحديثين المرسلين 
وحد ويك ا 

فإذا أحرما بالقضاء فهل يفارقها من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان 
الإصابة؟ فيه روايتان ذكرهما...(2)4. 

إحداهما: من حين الإحرام؛ وهو ظاهر ما ذكرناه عن أحمد؛ لأنه كذلك 
في حديث علي وحديث ابن عباس (26, ولأنه يخاف عليهما فساد الإحرام 
في أوله كما يخاف عليهما في آخره. 

والثانية: من الموضع الذي أصابها فيه وهو الذي ذكره ابن أبي 
وي 00 والقاضي 7" [1843] وأصحابه وعامة...(47)؛ لأن الذي في 
المرفوع: «حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرّقا». 
وكذلك روي عن عمر ولم يختلف عنه» وكذلك هو أجود الروايتين عن علي 
وابن عباس. 


() بياض في النسختين. 

() في المطبوع: «وبعد رجوعها)». 

(9) بياض في النسختين. 

(4) بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» (8/ 2779 14٠١‏ 27). 
(©) في المطبوع: «ابن العباس». 

() في «الإرشاد» (ص .)١76‏ 

(0) فى «التعليقة» (؟/ 7077). 


ولعله يجمعر سين الروايات بأن يكون التفسرق مسن حسين الإحسرام 
مستحبًا(21» ومن موضع الإصابة واجبّا("» ولعله يستحبٌ التفرق في 
الحجة الفاسدة. ولا يزالان متفرقين إلى حين الإحلال الثاني؛ لأن ما قبل 
ذلك فالجماع محرم عليه و ا 


وصفة التفرق على ماذكره أحمد: أن لا يجتمعا في محمل ولا 
فسطاط. في الركوب ولا فى النزولء. وفى المرسل: أن لايرى أحدهما 
صاحبه». فأما كونهما في رُفقَةٍ أو في قطار فلا يضر هما. 

وهل هذا التفرق واجب أو مستحب؟ خرّجها ابن حامد على وجهين: 
أحدهما: أنه واجب. وهو ظاهر كلام أحمد والآثار المروية في ذلك....240. 


مسألة27: (والمرأة كالرجل. إلا أن إحرامها في وجهها. ولها لَبْسُ 
المخيط). 


أحدها: أن المرأة في تحريم الطيب وفتل الصيد وتقليه(21 الأظافر 
والحلق والمباشرة كالرجل؛ لما تقدّم من الأدلة الدالة على تحريم ذلك 


)0 في النسختين: امستحب» 
ههه في النسختين: «واجب). 
(9) بياض في النسختين. 
() بياض في النسختين. وانظر «الإنصاف» .)31٠/8(‏ 
)2( ل ا ل مي يب 
«الإنصاف») (4/ 64 ") و«الفروع» (071/6). 
(7) في هامش النسختين: ص والتقليم. 
با« /ا 


عليهما؛ ولأن المعاني التي من أجلها حُرّم ذلك على الرجل موجودة في 
الهرأة ؤوبما كانت أشد: 

الثاني: أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير الرأس؛ فلها أن 
تلبس الخفين والقميص لما تقدم؛ وذلك لأنها محتاجة إلى ستر ذلك لأنها 
عورة» ولايُحصّل سترًه(١2‏ في العادة إلااما صنْع على قدره؛ ولو كُلّفْتٍ 
السترٌ بغير المخيط لشق عليها مشقة شديدة. ولما كان الستر واجبًّا وهو 
مصلحة عامة لم يكن محظورًا في الإحرام. وسقط عنهن التجرّد كما سقط 
استحباب رفع الصوت بالإهلال والصعود على مزدلفة والصفا والمروة» لما 


فيه من بروزها وظهورها. 
الفصل الثالث: أن إحرامها في وجههاء فلا يجوز لها أن تلبس النقاب 
والبرقع» وهذا | جماع. 


قال أصحابنا: وستر رأسها واجبء. فقد اجتمع في حقها وجوب57' ستر 
الرأس ووجوب كشف الوجه. ولا يمكن تكميل أحدهما إلا بتفويت تكميل 
الآخر. فيجب أن تكمل الرأس لأنه أهم. كما وجب أن تستر سائر البدن ولا 
تتجرد؛ ولأن المحظور أن تستر الوجه على الوجه المعتاد كما سيأتى. وست” 
فإن احتاجت إلى ستر الوجه؛ مثل أن يمرّ بها الرجال وتخاف [أن] يروا 
وجههاء فإنها ترسل من فوق رأسها على وجهها ثوباء نص عليه. ‏ - 
)١(‏ ق: (ستر). 
(؟) «وجوب» ساقطة من المطبوع. 


قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب(1؟: وإحرام الرجل في رأسه. ولا 
يغطي رأسه” ")» ومن نام فوجد رأسه مغطّى فلا بأسء والأذنان من الرأس. 
يخمّر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف. والنبي كَكِهِ قال: «لا تُخمّروا 
رأسه(). فأذهبٌ إلى قول النبي كلِل. قال: وإحرام المرأة في وجههاء لا 
تنتقب و[لا] تتبرقع» وتُسدلٍ الثوب على رأسها من فوق» وتلبس من خزّها 
وقَرُها0؟) ومعصفرها وخُليّها في إحرامهاء مثل قول عائشة رَيدَيَهعَْها. 

وذلك لما روت عائشة قالت: «كان الرُكبان يمرُون بنا ونحن مع رسول 
الله كه محرمات. فإذا حَادّوا(*2 بنا سَدَلَتْ إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه». رواه أحمد وََزْنَهْعَنَهُ وأبو داود وابن 
ماجه(0). 


ولو فعلت ذلك لغير حاجة جازء على ما ذكره أحمد رَكَِايَدُعَنَةُ. 


)١(‏ فى «التعليقة» )"0577/١(‏ فقرة منها. 

0( «ولا يغطي رأسه» ساقطة من المطبوع. 

فر أخرجه البخاري )١1570(‏ ومسلم ( كاسن ديك ابن عاسن. 

6420 (وقزها» ساقطة من المطبوع. 

(4) في النسختين: «جادوا». وفي هامشهما: العله جازوا». والمثبت من مصادر التخريج. 

)١(‏ أحمد(1070١)وأبوداود(1877)‏ وابن ماجه(975١)‏ من طريق يزيد بن 
أبي زياد عن مجاهد عن عائشة. ويزيد ضعيف الحديث. وله شاهد من حديث 
فاطمة بنت المنذر قالت: «كنا نخمّر وجوهنا ونحن محرمات» ونحن مع أسماء بنت 
أبي بكر الصديق». رواه مالك فى «الموطأ»  )”78/١(‏ واللفظ له وابن خزيمة 
(0 6( االحاكم(١/555).‏ 
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قال ابن أبي 20 إن احتاحثت فنك لنت 


لكن عليها أن تجافى ما تسدله عن البشرة» فإن أصاب البشرة باختيارها 
افتدتء وإن وقع الثوب على البشرة بغير اختيارها رفعته بسرعة» ولا فدية 
عليهاء كما لو غطى...7). 


فإن لم ترفعه عن وجهها مع القدرة عليه اقندت» هذا قول القاضي 
وأصحابه وأكثر متأخري أصحابنا”" وحملوا مطلق كلام أحمد عليه. لأنه 
قال7؟؟: إحرام الرجل في رأسه. وإحرام المرأة في وجههاء قالوا: لأن وجه 
المرأة كرأس الرجل بدليل ما روي.../*2. ورأس الرجل لا يجوز تخميره 
بمخيط ولا غير مخيط» فكذلك وجه المرأة. لكن موجب هذا القياس أن لا 
تخمر وجهها بشيء منفصل عنه كرأس الرجل وهذا غير صحيح. 

والذي يدل عليه كلام احييد وفلماء أصحابه: جواز الإسدال. سواء 
وقع على البشرة أو لم يقع؛ لأن أحمد قال: تسدل النوبء وقال ابن أبي 
موسى(21: إحرامها في وجههاء فلا تغطّيه ولا تتبرقع» فإن احتاجت سدلت 
على وجهها. لأن عائشة ذكرت أنهن كن يدلين [ق50؟] جلابيبهن على 
وجوههن من رؤوسهنء ولم تذكر مجافاتهاء فالأصل عدمه؛ لاسيما وهو لم 


.)١55ص( في «الإرشاد»‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )( 

(*) انظر «الإنصاف» (8/ 7360). 
(5) كما سبق في رواية أبي طالب. 
(4) بياض في النسختين. 


(7) في «الإرشاد» (ص154١).‏ 
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يُذكر مع أن الحاجة داعية27؛ والظاهر أنه لم يُفِعَل؛ لأن الجلباب متى 
أرسا فس بشر 6" الوجه؛ ولأن في مجافاته بتعدبي تباجا إلى 

شتكر الوبجهاعامة: ا كلنين 
السراويل والخف. فعلى هذا التعليل إن باشر لغير حاجة الستر...(©) 

ولأن وجه المرأة كبدن الرجل وكيد المرأة؛ لأن النبى يَكللهِ قال: دلا 
تتقب العرأة المحرمة» ول تلبس الَْارين»» ول ينها عن سخمير اوج 
مطلقًا. فمن ادعى تحريم تخميره مطلقًا فعليه الدليل» بل تخصيص النهي 
بالنقاب وقرائه بالقفاز دليل على أنه إنما نهاها عما صُنع لستر الوجه, كالقفاز 
المصنوع لستر اليد والقميص المصنوع لستر البدن. 

فعلى هذا يجوز أن تخمّره بالثوب من أسفل ومن فوق ما لم يكن 
واس ياي يو رو عدي دن 


1 وه 
ولا يجوز للمحرمة لبس القفازين ونحوهما؛ وهو كل ما يصنع لستر 
اليدين إلى الكوعين. هذا نصّه(22 ومذهبه» لا خلاف فيه. وكلام الشيخ هنا 
)١(‏ «داعية» ساقطة من المطبوع. 
)١(‏ في المطبوع: «من ببشرة» خطأ. 
(9) بياض في النسختين. 


(5) في «الإرشاد؛ (ص71١).‏ 
0( كما في (التعليقة» /١(‏ 7717). 
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يقتنضي جواز لبسهما؛ لأنه لم يذكره؛ وأباح لبس المخيط مطلقًا. وهذا 
تساهلٌ في اللفظ لا يؤخذ منه مذهب؛ لأنه قد صرّح بخلاف ذلك7١2؛‏ وذلك 
لما روى الليث عن نافع عن ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا 
تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي يَكل: «لا تلبس القميص» 
ولا السراويلات. ولا العمائم, ولا البرانس7", ولا الخفافء إلا أن يكون 
أحد ليست له نعلان فليلبس الخفينء وليقطعهما أسفلٌ من الكعبين, ولا 
تلبسوا شيئًا مسّه الزعفران والورسء ولا تنتقب المرأة المحرمة:؛ ولا تلبس 
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والزعفران من الثياب. رواه أحمد وأبو داود0؟). 


وأيضًا فإن حق المحرم أن لا يلبس شيئًا من اللباس المصنوع للبدن 
لكن رخضن للهرأة أن تلبيس ما تدعو إليهالحاحة لذنهاعووة: 

ولاحاجة بها إلى أن تستر يديها بذلك؛ لأن سترها يحصل بِالكُمٌ 
وبإدخالها في العُبٌّ2*0 ونحو ذلكء فلا حاجة إلى صنع القفّاز ونحوه» كبدن 
الرجل لما أمكن ستره بالرداء ونحوه لم يجرْ سترّه بالقميص. وهذا بخلاف 


)1( في «المغني» (0/ .)١169 01١68‏ 
(0) في المطبوع: «البرنس». 
فر أحمد )5٠6١7(‏ والبخاري )١1878(‏ وأبو داود )١1876(‏ والنسائى (71401). 
)0( أحمد (188.141/10) وأبو داود .)١1871/(‏ | 
(5) أصل الكم. 
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قدميهاء فإنها لو أمرثْ بلبس النعلين أيضًا(١)‏ فإن يديها تظهر غالبًاء فسترهما 
بِالقَمُاز ونحوه صونٌ لهما في حال الإحرام فلم يج 

وقد سلك بعض أصحابنا/"2 في ذلك طريقة؛ وهو”" أن اليدين ليسا 
دن العورة نويعب كتوها كالونجهة وساكدمة] لقيدما 6 وسار ليده رذلاك 
لأن العورة يجب سترها بخلاف ما ليس بعورة. ومن سلك هذه الطريقة 
جوّز لها أن تصلّي مكشوفة اليدين. 

وهذه الطريقة فيها نظر لوجوه: . 

أحدها: أن اليدين لا يجب كشفهماء ولا يحرم تعمّدٌ تخميرهما بما لم 
يصنع على قدرهما بالإجماعء فإن لها أن تقصد إدخال اليد في الكمّ وفي 
الجيب من غير حاجة» ولو كان مطلق الستر حرامًا إلا لحاجة لما جاز ذلك. 

الثاني: أن كون الوجه واليدين ليسا بعورة لا يبيح إبداءهما للرجال بكل 
حال» وكون العضد والساق عورة لا يوجب سترهما في الخلوة» وإنما يظهر 
أثر ذلك في الصلاة ونحوها7؟). 





)١(‏ كذا في النسختين؛ ويبدو أن هنا سقطاء ومن قوله «أيضًا» تعليل آخر لعدم جواز لبس 
القفازين. 
)١(‏ انظر (التعليقة» /١(‏ #9 81 7). 
فى السكهن وذكر الفهير. 
(4) في المطبوع: «ونحوهما» خطأ. 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 
كتاب احم 
- جماعٌ معنى الحج في أصل اللغة ا 
#* مسألة: (يحب يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ 


- الفصل الأول: أن الحج واجب فى الجملة. وه وأحد مباني الإسلام : 
- الفصل الثانى: أن العمرة أيضًا واجبة ا 


- أن العمرة هي الحج الأصغر ل 


- فصل (أهل مكة ليس عليهم عمرة) 112171710111000 
- الفصل الثالث: أنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع, فأما 


إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر 000 


- الفصل الرابع : أنه لا يجب الوجوب المقتضي للفعل وصحتّه إلا على 


- إن حج ثم ارتد ثم أسلم» فهل عليه أن يحج؟ روايتان 0 
- الفصل الخامس: أنه لا حج على مجنون كسائر العبادات 550 
- الفصل السادس: أنه لا حجّ على الصبي قبل البلوغ 0 





الموضوع الصفحة 
- الفصل السابع: أنه لا يجب إلا على حر كامل الحرية ل 
- فصل (تنقسم شروط وجوب الحج إلى نوعين: ما يشترط لصحة 
الحج؛ وإلى ما لا يُشترط لصحته) م 
* مسألة: ذا استطاع إلي سبي وهو أن جد زا وراحلة بألتها ا ظ 
يَصلّح لمثله. فاضلًا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومُؤْنةٍ نفسه وعياله 
على الدوام) 8و ا 
- الفصل الأول (استطاعة السبيل: ملك الزاد والراحلة) ................. 84/5 
- الفصل الثاني (من كان قادرًا على تحصيل ثمن الزاد والراحلة بصنعة 
أو قبول هبةٍ أو نحوه» لم يجب عليه ذلك) 00 
- فصل (إذا بِذلّ له ابنه أو غيره مالا يحج به» لم يلزمه قبوله) 0 
- فصل (من لم يجد زادًا وراحلة: إذا اكتسب حتى حصَّلهما فقد أحسن 
بذلك) 0 0 00000 
- فصل (إنما تُعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر) ..... 5/ 50 
+ الفضل الثالك (تعقيى أن يكوون ال اهما زعا لعفل وال اسانة يمنا 
تصلح لمثله) ل ا ل ل ده 
- هل يُكره «الحج في المَحْمِل؟ روايتان: اه 
- إن كان يجد الزاد في المنازل في طريقه, لم يلزمه حمله من مصره . 0/5 
- الفصل الرابع (أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء ديله ومؤنة 
نفسه وعياله على الدوام) ماوت ط ووه نام واوا فا اواطل او وااو ووم ا م1 
- لا بدٌ أن يرجع إلى كفاية له ولعياله على الدوام» من طعام وكسوة 
ومسكن ااا 0 


الموضوع الصفحة 
٠‏ - إن كان له كتبٌ علم يحتاج إليها لم يلزمه بيعها لح اا 1 
- إذا لم يكن له صبرٌ عن الزواج؛ والمال لايكفي لهماء تزوّج وترك 

الحج 0 1ه 
- فصل (لا يجب عليه المسِيرٌ إلا إذا انّسع الوقت للسير والأداء) 1 
- إن كان في طريقه من يصذه من قُطَّاع الطريق أو نحوهم: لم يجب 


عليه السعي إلى الحج 8ن 1406 أو ها واب عفان نو و جه ع 2 28 1 ب ا ا 0 0/5 


- هل يجب بذلٌ فارةٍ لهم إن أمكن؟ وجهان 0 
- فصل (لا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب) . ع اا 
- إحجاجه عن نفسه واجبء سواء بلغ وهو معضوبه أو عضب بعد 

ذلك 0 0 
- إذا أحجّ عن نفسه أجزأ عنه وإن عو في 00 ا 
- فصل (إن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه. كالمريض 

والمحبوس ونحوهماء لم تجَرُ له الاستنابة في فرض الحج) 07/5 
- فصل (إمكان المسير والآداء بسعة الوقت» وخلوٌ الطريق» والصحة: 

هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء فقط؟ على روايتين) 1/5 
مسألة: (ويُعتبر للمرأة وجودٌ مَحُرمهاء وهو زوجهاء ومن تَحُرم عليه 

على التأبيد بنسب أو سبب مباح) 0 0 0000000 
- الفصل الأول (أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج؛ ولا يجوز 

لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم) ا ل ل 
- لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة 0 ا 


- الفصل الثاني في المَحخرم ا 0 


مسألة: (فمن فرّط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة) و 


- كدلك من 
فإنه أيضًا 


- الحج عن 


وجب عليه ولم يفرّط» مثل من كان به مرض يرجّى برؤه. 


يخرّج من ماله 0000000 
- الحج دين يدخل في عموم قوله تعالى: #ين بَعْدِ وَصِيِةَ بوص يبآ أو 


9« ه# © ع 8 8 هه« .#8 8« 8 9ه هه © 8« 8ه © © هه ه هع واو هو « هد هاه هه ع« هوه وه و ون واولاو و واوا اواو و م وهو ود و ه 


المعضوب لايجزئ عنه بدون إذنه 99-5 ش12( 


- من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج 


عن دين الإسلام 000و 
- فصل ( يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه) 52 
- فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفورء فإن 
أخره عصى بذلك) ل 


- اختيار أبي يعلى الصغير وغيره: وجوبه على التراخي ش15 
- وجوبه على الفور هو المذهب المعروف لمسلكين عام وخاص: 0 
- أما العام» فهو أن الأمر المطلق يقتضي امتثال على الفور هط 
- أما الخاص. فأمر النبي يك من أراد الحج أن يتعجّل 595 


- وأيضًا: ما 


ورد من الوعيد فيمن مات قبل أن يحج 200 


4/5 


- الجواب عن قولهم: إن الحج فرض متقدمّاء والنبى يكلِِ أخرٌ أداءه ....4/ ١١7‏ 
- فصل (الميت يحج عنه وليه » فإن حجم عنه أجنبي بدون إذن الوارث. 


5٠ ٠ 9‏ *«ه و هو وم هع و وهو دوه وهو و وه هوو وه و و وهو ب وو هو واود واع و وعد و واه وا واو وار و اواو و وو واو هع يه 


الموضوع ظ الصفحة 

يقدم دين الآأدمي؟روايتان) . 0000000000000 
- فصل (الأولى أن يحجّ متبرّعًا بمال نفسه؛ ولا يأخذ دراهم يحجّ بها) .5/ ١١0‏ 
- فصل ( يجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من 


المعضوب. والقادر في إحدى الروايتين) ب ل كا 
- إن حج عن نفسه ثم أهدى ثوابها للميت» جاز 2 من ا 
- فصل (من حجٌ عن غيره؛ فإن حجه يقع عن المحجوج عنه كأنه هو 

الذي فعله بنفسه) 00 ا 
- فصل ( يجوز حج الرجل عن المرأة» والعكس) 0 0 0 ا 
- فصل (لا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من القَرّب المحضة) ....5/ ١١‏ 
- معنى قول أحمد: ايكري نفسه ويحج) م را ا ماد ام و 011 ١‏ 
- فصل (على القول بجواز الاستئجار على الحج. فإنه يعتبر له شروط 

الإجارة) الاج لوا رقع ووه ا ال 0 
- إذا لم يقدر له النفقة» فإنه ينفق بالمعروف, ويردٌ ما فضل سس 
- فصل (أما الأجير الذي يكري نفسّه لخدمة الجمال ونحوه؛ ويحج 

عن نفسه. فهو جائز) 000 ا 0 
- فصل (ما لزم النائبَ من الدماء بفعل محظورء فهو في ماله) 000000000 
- فصل (ما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على مالا بدَّ منه فهو في 

ماله) 00 


الموضوع الصفحة 


* مسألة: (ولايصعٌ الحج من كاقر ولا مجنون) .........................4/ 144 
- المجنون قسمان: أحدهما: الجنون المطبق, فهذا لا يصح حجه ......1/ ١105‏ 
- الشاني: أن يجن بعد إحرامه؛ فهذا إن كان صرعًا وَحَنْقَا لم ببطل 

إحرامه ااا 1111 1 1 10 010 10 
# مسألة: (ويصحٌ من العبد والصبيٌ ولا يُجزْئهما) ا 5 


- الفصل الأول (أن العبد يصح حجه. ولا يّجزئه عن حجة الإسلام) ١517/5...‏ 
- وإن عَتَقَ أو بلغ الصبي أثناء الوقوف أجزأتهما تلك الحجة عن حجة 


الإسلام اليه اداه لينو وه لج مايه قن انم اا لا ال ووه ملو ا 
- فصل (إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم 

بالشروع) القا سب بوي از دض موحد وق ابر ال الك و ل و لتقي 
- فصل (إذا نذر العبد الحج معيئًا أو مطلقَا فإنه ينعقد نذره) 0 
- فصل (إذا أفسد العبد إحرامه فعليه المضيٌ فيه» وعليه القضاء. سواء 

كان الإحرام مأذوئًا فيه أو غير مأذون فيه) ا 
- فصل (كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده. وإن كان بغير 

إذنه فهو على العبد) ا سي ا و و ا 
- فصل (إذا حج الأعرابي ثم هاجر هل يجب عليه إعادة الحج؟ 

قولان) ا ا مك 
- الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح, سواء كان مميّرًا أو طفلًا) ١58/4.....‏ 
- هل يصح إحرام المميّز بدون إذن الولي؟ وجهان 1 ا 
- إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وله ا 


- لا يصح إحرام الأجانب عنه وجهًا واحدًا نسي اب نين لخ وروا ند سيك ١/5‏ 


الموضوع الصفحة 
- فصل (لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون إذن الزوج في حج التطوع. 
ويستحبٌ لها أن تستأذنه في الفرض تطبيبًا لنفسه) ا 
# مسألة: (ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير مَحُرمء ويجزئهما)...1/ ١57‏ 
* مسألة: (ومن حي عن غيره ولم يكن حي عن نفسه. أو عن نذره وتَفْلِ 


قبل حجة الإسلام؛ وقع عن فرض نفسه دون غيره) ا ا 
- الفصل الأول (أن من عليه حجة واجبة» فليس له أن يحج عن غيره 

حتى يحج عن نفسه) 570 مو م 1 ١11‏ 
- يجوز لغير المستطيع الذي لا يجب عليه الحج أن يحج عن غيره.....4/ ١784‏ 
- إذا خالف وأحرم عن غيره؛ ففيه روايتان 7 717 
- الفصل الشاني (إذا كان عليه فرضٌ ونْفُلء لم يجز أن يحرم إلا 

بالفرضء وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدهما) 0 
باب المواقيت ا 000000 01 
* مسألة: (وميقات أهل المدينة ذو الحلّيفة» والشام ومصر والمغرب 

الجُحْفة؛ واليمن يَكَمْلّم ولنجدٍ قَرْنَء وللمشرق ذات عِرْق) ..........5/ 178 
- توقيت النبي يكل للمواقيت كان في ثلاث مراحل ......................4/ 1784| 
- هل تحديد ذات عرق باجتهاد عمرء أو بتوقيت النبي يَكَِه؟ .............4/ 185 
- فصل (أبعد المواقيت ذو الحليفة» ثم جحفة» ثم الثلاثة على مسافة 

متقارية) 2 ا 0 0 


مسألة: (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. حى اهأ ” 


نكة هارن سها لحك وو تهلون للعهرةامن النخل) ليا مع 1 لقا 
- الفصل الأول: في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكة. [ 
الاي هن أغلة ا 
- الفصل الثاني: في أهل مكة, وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بهاء ومقيم بها 

غير مستوطن. ومسافر +3 نعو امابوا بو ووو ماق وا ل ١‏ 
- فصل (وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل) . ١46/4‏ 
- الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضل من أدناه........ ا 
- فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلّ فيه على غيره ل يي ل 
د لس الى خووي المكن إلى الجد الةايخضوصهاييدة مخض وس اي 1 لا 
- إن أحرم الحرميّ بالعمرة من الحرم, فعليه دم لتركه بعض نسكه ا 
* مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقاتٍ فميقائُه حذوَ أقربها إليه) 00 


* مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاورٌ الميقات غيرٌ محرم 
إلا لقتال مباح. أو حاجةٍ تتكرّر كالحطاب ونحوه. . ثم إن أراد النسك : 
أحرم من موضعه. وإن تجاؤزه غيره رجع فأحرم من الميقات. فإن 


أحرم من دونه فعليه دم. سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع). و 
- الفصل الأول (من أراد مكة للحج أو العمرة لم يجز له تجاوز 
الميقات إلا محر ما) ا اا 


من أراد دخول مك غير سنك مثل تجار أو زيار يجب عليه أن . 
يدخل محرمًا بعمرة في أشهر الروايتين لاقي فر قاو تيد ابت الحو و ا ل 1 
- إن دخل مكة غيرَ مُحرم لزمه قضاء هذا الإحراء ل 0 :/”» 


الموضوع 


- الفصل الثاني (أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه) 


- وكذلك من دخلها خائمًا لفتنة عرضتٌ ونحو ذلك 


©أ# 896+ #4 مج م جه 


- وكذلك من يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مثل الحطابين والرّعاء 


- فصل ( يجوز للعبد والصبي والمجنون الدخول بغير إحرام) 


» © © 4 6 هو » 
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- الفصل الثالث (أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام, إذا أراد 


#© 6 8ه 5 ١«‏ © »6 م *» »© م +5 ه» همه و و وم 


النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه) 


- فصل (أما الصبي والمجنون والعبد إذا دخلوا مكة بغير إحرام؛ ثم 


أرادوا الحج فإنهم يحرمون بالحج من حيث أنشأوه) 


© ه + 4 هج هم م بج واه 


اا 0 هل يرجع إلى 


*» # # ©# 898 © ه68 ه © 69959 © 9ه هه © * هوه وهم هو »هع > »ع هو و هس وو مه 


الميقات للوحرام؟ روايتان 


؟ + ه ه689م وه 


- الفصل الرابع (إن جاوز الميقاتَ من أراد النسك أو التجارة ونحوهاء 


ِزْمَهم أن يرجعوا إلى الميقات فيحرموا منه) . 
مسألة: : (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات, فإن فعل فهو مُحرم).. 
- من رأى الفضل في الإحرام قبل الميقات يُخاف عليه القثنة . 
< تفسير الحديث: «أن تُحرم من دُويرة أهلك».. 
إنكار الصحابة على من أحرم قبل الميقات 
* مسألة: (وأشهرٌ الحج: شوال وذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة) 


- يوم النحر.من عشر ذي الحجة؛ ؛الأنه اسم لمجموع الليالي وأيامها.. 


- توجيه ما روي أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة. 


6 فصل (الإحرا م بالحج قبل أشهره مكروه) 


082 
+ « هه .»هه ههه م هه 


أهاهد 4 هاهاواو ع وه 


- فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإخرام بالحج في 


# # 8 8 © 9# *# # © © هه« © # © ه »© هبه هه + ه هه #8 هوه ووه عوج ,و هه و و وم هوم وو وو وده 


أشهر الروايتين 


.5 ”# 4*4« مهم هوم وه 


- خطأ الاستدلال بقوله تعالى: #يَعَنُونكَ عَنِ الْأَهِلَةِ هله مَواقِيثُ 

ِلنّاسِ وَأَلْحَيجَ © على أن جميع الأهلة ميقات للحج ل 
- فصل (متى أحرم بالحج فعليه أن يحج تلك السنة» وليس له أن يؤخره 

إلى العام المقبل) الات هجوا واقته سوه مامتا لاطو واو ا ا 
- فصل (أما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختصٌ بوقتٍ) سو سنا امه 
- هل تصح العمرة في أيام التشريق؟ 000 
باب الإحرام 0 
* مسألة: : (من أراد الإحرام استحِبٌ له أن يغتسل. 55-8 ؛ ويتطيّب. 

ويتجرّد عن المَخِيْط في إزار ورداء أبيضَينٍ نظيفين) ا 
- وليس هذا الغسل واجبًاء نصّ عليه ل و ل 
- فصل (المراد بالتنظّف أن بجر شاربه. ويَقْلِم أظفاره؛ ويف إبطه 

ونح وذلك) ا 0 
مخبيل [ لطي مسد قير زد يعي لكر برك 5 
5 يُستحبٌ أن يتطيّب في بدنه دون ثيابه ا ل 
ا 10000 1 


- فصل (في التجرّد عن المّخِيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين) ....1/ 576 
* مسألة: ثم يصلّي ركعنين ويُحرم عقيبّهما؛ وهو أن ينوي الإحرام؛ 
وتستحب أن بنط بورة بلتراظ ا ده ص2 ا ا 
- الفصل الأول: أنه يستحبّ أن يكون الإحرام بعد صلاةٍ ل ا 
- الفصل الثاني: في الوقت الذي يستحب فيه الإحرام 1 ا 


الموضوع الصفحة 


- ما روي من الاختلاف في وقت إحرام النبي يَكلِةِ وإهلاله م سي ا" 
- التلبية والإهلال والإحرام وفرْض الحجج بمعنى واحد ل 1 ار 
- المتمع يهل إذا أخذ في الخروج من المسجد بعد طوافه بالبيبت يوم 

التروية اا 0 ا 
- الفصل الثالث: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا 0000 ين 
- فصل (وقد استحب مد ا الوسر ريه ل 


#* مسألة: (وهو مخيّر بين التمة والإفراد والقران» وأفضلّها التمتع؛ وهو 

أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج؛ ويضرغ منهاء ثم يشرع في الحيج 

في عامه. ثم الإفراد. وهو أن يحرم بالحج مفردّاء ثم القران...) 2 
- الفصل الأول: أن من أراد الك فهو مخيّر بين الأنسالك الثلائة» فإذا 

أراد أن يجمع بين النسكين, فالأفضل لمن لم يَ”ْ تشى الهبدي: الحم 


ثم الإفراد ثم القران ا ا 
- وجوه تفضيل المتعة على الحجة المفردة» والقران 1[ 000000 
- سرد للأحاديث المروية في أمْر النبي كَل المسلمين بالمتعة فى حجة 

الوداع 1100100 1 
- يان أن متعة اني ل كانت متعة قراذء وذكر الروايات المفشرة في ظ 

ذلك ا 35000 
- إيراد بأن فسخ الحج إلى العمرة واستحباب التمتّع كان خاضًا 

لأصحاب النبي ككل 0 0 ا 


- لا يصحٌ القول: إن الفسخ كان للوقد خاصقٌ وذلك لوجوه سسب 007/5 
- إفتاء أحمد بالتمتّع» وإنكاره على من اعترض عليه بأن فيه تقوية لقول 
الروافض 0 0 اا 
- توجيه نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة؛ مع ثبوت المتعة عنهما 
قولا وفعلا 0 


- إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع .5/ 757 
- مخالفة الصحابة لعمر وعثمان ومن بعدهما في منعهم الناس من 

الكمه +/0 
- أما كون النبي يكِةِ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره. فعنه ثلاثة أجوبة ..5/ 71" 
- كان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم يسَق الهدي 0 
- فصل (إذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من - 

التمتع) ا سام و متعه وطي و دمو قفة دوواد 1 اسه وخ لاني ا م و 1 0 
- فصل ( يجوز الإحرام بنسك معيّن» ويجوز أن يحرم مطلقًا من غير أن ظ 

ينوي عمرة أو حجة» و يجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان) 000 ردس 
- المسألة الثانية: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة؛ ثم يُدخل عليها الحج. 


الصفا والمروة يسعها لحجها وعمرتها 010 ز[ز[ز[ز[ ز[ز1[1ز11111111[11011 غ/ 0 


الموضوع ظ الصفحة 
- المسألة الثالثة: إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة. فإن 


أدخلها عليه لم تنعقد ا 
تن داعو ين العرى ور ست اعدامياء ازرت 

قضاء الآخر) 0 
- فصل (إذا نسى المحرم ما أحرم به أو أحرم بمثل فلان وتعذّر معرفته. 

يجعلها عمرة, ثم يلبّي من مكة) 1 
- وأما القاضي وأكثر أصحابه فإنهم يخيّرونه بين العمرة والحج ا 
- في وجوب الدم عليه وجهان 1000 
* مسألة: (وإذا استوى على راحلته لبّىء فيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا . 

شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملكء؛ لا شريك لك) .......54/ 5٠5‏ 
- سبب التلبية ومعناها ا 000 1 :1 
- بيان اشتقاق التلبية» وجماع مادة البب) 00 0 215171001 ا 
تالستهن كر هدزة إن السمد .4 و يجوز نيديا ا 
- فصل (الأفضل أن يلبّي تلبية رسول الله كد فإن زاد شيئًا فهو جائز 

غير مكروه) ا 0 
مسألة: (ويُستحبٌ الإكثارٌ منها ورقع الصوت بها لغير النساء) ا 

- أما المرأة فيستحبٌ لها أن تُسمع رفيقتها 0 


. * مسألة: (وهي آكد فيما إذا علا تَشَرَّ أو هبط واديّاء أو سمع ملبَيّاء أو 
فعلّ محظورًا ناسيّاء أو التقت الرّفاقٌء وفي أدبار الصلاة. ظ 
وبالأسحان وإقبال الليل والتهار) .......١‏ م 4176/51 

> ينفح أن تذا فل التلية دكن الر كوي اا 0 


- فصل (يكفيه أن يلبّي لهذه الأسباب مرةً واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه 


عقيب تلك المرة) الع مانملاه بود ارو واب فوفد امج انو عبارو ا ل 1 
- حقيقة المذهب أن استدامتها وتكرارها على كل حال مستحبٌ من 

غير تقييد بعدد اس 05 اونما او اتاج ارد اموس مطل واو انه 1 1 210 
- فصل (لا يُستحبٌ أن يتخلّلها غيرها من الكلام ليأتي بها نسمّاء ولا 

يجوز أن يلبي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية) ل 
- فصل (تُشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال) .......5/ 5*7 
- يكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلّل ا 
- فصل (لا يستحبٌ تسمية ما أحرم به في تلبيته) ا 1 
- استحبٌ أحمد أن يسمي في تلبيته العمرة والحج أولّ مِرَةٍ 0 
- فصل (لا بأس بتلبية الحلال ولاايصير محرمًا بذلك إذا لم ينوي 

الإحرام) 1 1 1 0 
باب محظورات الإحرام ل ا ا 


* مسألة: (وهي تسع: حَلّق الشعرء وَلْم الظفر) ا 
* مسألة: (ففي ثلاث منها دم وفي كل واحد مما دونها مُدٌ طعام. وهو 


- عدد ما يوجب الدم من الشعرات أوالأظفار فيه ثلاث روايات 5 


- إذا نتف شعرةً أو اثنتين أطعم مدا عن كل شعرة» أو قبضة من طعام 


* مسألة: (وإن خرج في عينه شّعرٌ فقلّعَه أو نزل شَعرُه فغطى عينيه؛ أو 
و 9 
انكسر ظفره فقصه- فلا شىء فيه) ..... 2 ع د 2 الي ا ا و و :٠غ‏ 


- فصل (لا بأس أن يحلق المحرمٌ رأسّ الحلال ويَقلِم أظفاره ولا 


فدية عليه) ا 
* مسألة: (الثالث: لبس المّخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلس سراويلء أو 
لا يجد نعلين فيلبس خفين, ولا فدية عليه) لتخا ا سا وه 


- الفصل الأول (أن المحرم يحرم عليه أن يلبس المخيط المصنوع 


- الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل دون فتقهاء وإذا 
لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها) ...... او لد 


- توجيه حديث ابن عمر في الأمر بقطع الحفين 0 
- يتعيّن أن يكون النبي كل أمر أولًا بقطعهاء ثم رخصٌ في لبسها من 

غير قطع. وذلك لثمانية وجوه . اا ا ا 
- فصل (معنى كونه لا يجده: أن لا يباع» أو يجده يباع وليس معه ثمن 

فاضل عن حوائجه الأصلية) ....... 0100 ال 
- حكم من وجد النعلين ولم يُمكنه لبسّهما 20000 00 
- فصل (حكم لبس المداس والحذاء ونحو ذلك مما يُصنع على مقدار 

القدم) 0 
- فصل (كل ما عمل على هيئة المخيط فله حكمه) اي ا ا 
- فصل ( يجوز أن يرتدي بالقباء والدّواج وَالمْرَّجِيّة ونحو ذلك؛ فلا 

يدخل منكبيه فيه) .......... 2000000 00000000 
* مسألة: (الرابع: تغطية الرأس» وَالْأَذْنان فنه) ............................ 940/4 


- أما الوجه ففيه ثلاث روايات, الثالثة: يجوز أن يخمّر أسفل من الأنف 59١/5‏ 


الموضوع الصفحة 
- فصل ( يجوز للمحرم أن يحمل فوق رأسه شيئًا مئل المكتّل أو 


المتاع) يي ااي ة ة ةز ز 0 0000 0 ا ع 
- فصل (أما إذا غطّى رأسه بشيء منفصل عنه فهو أقسام:) و 2 


د ابكلها: نامحد مدير سني ار سرف ونع زاف نين جانة 545/5 
- الشاني: المَحْوِل والعمّاريّة والتودج ونحو ذلك مما يصنع على 


المراكب لأجل الاستظلال» فالمشهور عن أحمد الكراهة 1 
- أما إن تظلّل زمئًا يسيرًا من حر أو مطرء برفع يده أو ثوبه» فجائز بلا 
كراهة 000 1 ا 
- من أحرم وعليه قميصه خلعّه ولم يشقّهء مع أن فيه تظليلًا لرأسه 
وتخميرًا له 1 1 اا 
- وحيث كُرِه له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين . .5ه 
* مسألة: (الخامس: اليب في بدنه وثيابه) 50 
- إن تطيّب قبل الإحرام؛ ثم استدام» لم يَحْرّم ذلك ولم يكره لاحن م 1 لاله 
- فصل (يحرم عليه أن يتطيّب في بدنه وثيابه» سواء مس الطيبُ بدنه أو 
يمسّه) ا ااا 
د افتزائن الفرقن الميطيب بمتولة أنه 1[ اا 
- حكم المصبوغ بماء الفواكه التي يُشسَمٌّ ريحها 3 
مويغ ترام يزيج لبي ناا لور طروي 1 اناه ايز 
حرام وعليه الفدية) 000 اا 
د تعن الا عجرو تعبا الميد وار له وهل بلق ييا 511 
- وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرهاء وإن لم 
يقضة شكة2 ا اي ا اا 


- أحدهما: ما يقصد طعمه دون ريحه. كالأَترجَ والتفاح. فهذا لا بأس 

بشيمة: 0 اا 

- والثاني: ما سدَنْبت لريحه؛ وهو الريحان ففيه روايتان 0754/4 
فول (ذآنا الكيات اللمصيقة بعر طبري ولو كه انوناق لحرا 

إلا مايكرة في التخل) ٠...........مم.......‏ ...0 ...0.0.00 ...4 / لاق 
- للمرأة أن تلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر وغيره ا اه 
- ذكر الآثار في عدم كراهة المعصفر للرجالء وبيان أنها تحمل على 

غير المُسْبَع بحيث يكون رقيق الحمرة 1[ 21000 
- لا بأس بالحليٌ والحرير ونحو ذلك للمحرمة. 0 
- فصل (حكم الكحل والخضاب ونحوهما للمحرم) 00 

- أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة اله 

- أما الخضاب بالحناء فهو زينة» ولا يُكره إذا كان لحاجة ...............041/1 

- أما النظر في المرآة» فيجوز ولكن لا يُصلِح شيكا ....................... 888/4 
- فصل (يجوز للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه» وأن يبدّل ثياب. ظ 

الإحرام» وأن يدخل الحمّام) .. 5505 00 
- قول الإمام أحمد: عي ارزحني رنبلا رجنب اناير 

محرم) فيه خمس سنن 00 الت 
- فصل (لابتفلّى المحرم ولا يقل الل ولايددهن رأسه» ويتداوى 

عاباكل) 000 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


الموضوع الصفحة 
* مسألة: (السادس: قتل صيد الب وهو ما كان وحشيًا مباحاء فأما صيد 
البحر والأهليّ وما حرم أكلّه فلا شىء فيه. إلا ما كان متولّدًا من 


مأكول وغيره) 0 /1111#1#317101000100أ 
- والصيد الذي يضمن بالجزاء يشترّط فيه ثلاث صفات كه 
- هل في قتل ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي جزاء؟ روايتان 5 
- القول بوجوب الجزاء فيما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة ام لياه 
- ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح 0 
- ذكر الأحاديث في قتل الفواسق الخمسة في الإحرام ااام عي الالاة 
- هل يقتل السّبّع إذا لم يَعْدٌ عليه بالفعل؟ روايتان اس م أ أقارة 
- أصح الروايتين ين: أنه يُقتل ما يعدو على المحرم ويريد عَقرهء لثمانية 

وجوه: 1[1[1[1[1[1[1[1[111[ 1[ ااا 


- تقسيم القاضي وابن عقيل للحيوانات التي لا تُؤكل على ثلاثة أقسام...5/ 5/87 
- فصل (ما حرم قتله» فإنه يحرم قصدٌ قتله بمباشرة أو تسبب» ويحرم 


أذاه بأنواع الأذى. ويحرم عليه تملّكه) ار 
- فصل (إذا ذبح المحرم صيدًا فهو حرام» وهو بمنزلة الميتة) 001 
- قول الله تعالى: #لا نئلو ألصَيد وَأسَمَ حرْم” # يقتضي كونه حرامًا لوجوه..5/ 0597 
- صيد المدينة ايضًا حرامٌ أكله وحرامٌ صيده 0 
- إن أعان المحرم حلالا بدلالة أو نحوهاء فهو ذكىٌّ مباح للحلال ......094///5 
- إذا وجد المضطرٌ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد م 


- فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكَّاه فإنه مباح 
للمحرم إذا لم يَصِدَه لأجله) 1 1 1 1 1 0 


الموضوع الصفحة 





- المراد بالصيد في قوله تعالى: «وَحرَم عَلَيَكمْ صَيَدُ لير مَادْمْثْر حرمًا # 

هو نفس الحيوان المَصيد. لستة وجوه م ل 11 
- فسّرت السنة أن المراد فعلٌ يكون سببًا إلى هلاك الصيد؛ يدل على 

ذلك خمسة أشياء ا ا ا 
- إذا أكل الصيد من صِيّْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء.......4/ 18+ 
- فصل (يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إشارة أو 

إعارة آلةِ لصيده أو لذبحه) ا 
* مسألة: (السابع: عقدٌ النكاح لا يصحٌ منه. ولا فدية فيه) و ل ا 
- ذكر ماروي عن ابن عباس أن النبي َك تزوج ميمونة وهو محرم. 

والجواب عنه 0 اا 0 
- لو تيقنا أنه تزوجها محرمًا لكان حديث النهي هو الذي يجب أن 

يعمل به للأوجه: 0000 م وي 1 
- فصل (لا كفارة في النكاح؛ لأنه يقع باطلا فلم يوجب كفارة) 1 
- فصل (أما تزويجه للحلال؛ فلا يصح أيضًا في أشهر الروايتين) م 1" 
- أما بالولاية العامة وهي ولاية السلطان. ففيه وجهان ا 0 
- فصل (وأما ارتجاع زوجته المطلّقة» ففيه روايتان) 0 5 
- يجوز أن يفيء المُولي باللسان وهو محرم ويجوز أن يصالح 

الناشزء ويجوز أن يكمر المظاهر وهو محرم 5 000000 00 
- فصل (قياس المذهب: لا يحل للمحرم أن يخطب ولا يشهد) ماري امه 


مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. فإن أنزلٌ بها ففيها 
بدنة» وإلا ففيها شاةٌ) 00 


الموضوع الصفحة 
- المسألة الأولى: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة ولا النظر 


لشهوة ا 0 ا 
- من باشر لشهوة ولم يُنَزِل لم يفسد حجه؛ قولا واحدًا 38 
عزن كانت الماقرة وطا فون الفرج ففيها بدنة» وإن كانت قبلة أو غمرًا 

ففيها شاة 1 0 1 
- المسألة الثانية: إذا أنزل المني ا سه ثلاث 

روايات: ل ا ا 
- وإن نظر لشهوة ة فأمنى فعليه دم ا 


* مسألة: (التاسع: الوطء في الفرج» فإن كان قبل التحلّل الأول أفسد 

الحج. ووجب المضي في فاسده والحجٌ من قابل؛ وعليه بدنة» وإن 

كان بعد التحلل الأول ففيه شاة» ويّحرم من التنعيم ليطوف محرمًا)..4/ 117 
- الفصل الأول: أن الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر 0 
- الفصل الثاني: أن المحرم إذا وطئ في الإحرام فسد حجه والإحرام 

00 


وعليه أن يهدي بدنة 2100 520500006 252 م ا ا 
- الفصل الثالث: اال ار ال ا 

وقع قبل التحلل الأول 0001 ا 
- الفصل الرابع: إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه ... ا 
- فصل (وهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين) 0 


- فصل (الواجب عليه إذا وطئ بعد التحلل الآول: أن يأتى مسجد 


* مسألة: (وإن وطئ في العمرة أفسدهاء وعليه شاة) .....................4/ 3831 
- وإن وطثها بعد السعي وقبل الحلق» لم تبطل عمرته بحال . ا 
* مسألة: (ولا يفسد النسك بغيرة) ........... اا 1 
- فصل (كل وطء فى ي الفرج فإنه يُسِده سواء كان قبلا أو دُبرَاه من آدمي 
أو بهيمة) 000101 ل 
- فصل (ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدًا أو ساهيّاء عالمًا أو جاهلًا).5/ 5/4 
- محظورات الإحرام أغلظٌ من محظورات الصيام لوجهين قا 


0 فصل ( يجب أن يقضى مثل الذي أفسده كان عر وعليه أن 


بلده) 00 340/5 
- فصل (ليس عليه إلا قضاء واحد) ا 0 
- فصل (ينحر هدي الفساد في عام القضاء) .......... 0000000 
- إن كان قد وجب عليه دم بتركِ واجب؛ فهل يسقط عنه بفعل القضاء ا 
روايتان 0 0 
- إن كان متمتمًا أو قارًا قد وجب عليه دم بسبب ذلك؛ ثم وطئ؛ فهل ظ 
يسقط عنه دم المتعة والقران؟ روايتان 5206 0 00000 
- فصل (الدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام)... 077 
- فصل (على الزوجين أن يتفرقا في نسك القضاء في التزول والعَحول 
والنتيظاط وما اكيسذلك): لووك اوبلط له امعد 61ل وول الاك ورمع معني 1 فاليا 
- هل يفترقان من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان الإصابة؟ روايتان 0 


* مسألة: (والمرأة كالرجلء إلا أن إحرامها في وجهها. وَلهاليي 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الأول: أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد وتقليم ‏ 

الأظافر والحلق والمباشرة كالرجل ل 0 00 0 
- الفصل الثاني: أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير الرأس /١8/14....‏ 
- الفصل الثالث: أن إحرامها في وجههاء فلا يجوز لها أن تلبس النقاب 


١ 
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ارشيّخالإسْلامان جيه رَمَايجَمَها من اعمال 


0) 








دكا سمب 


2 7 
7 6 ع الاك أن ٠‏ 00 
لامب ٠.‏ ص للا 


و ب ع 5 
ا و ا 
شيخ الإسلام ام دعبلا 

55١١‏ سس #كلام) 
تحفيق | حي أَحَادِيشْه 


٠ َ‏ 5 2 2 
م 0 َبِيَل بنْضَارا لسْمَدِئٌ 


هك سر سر د عل سسس اس 4 سه يل 


1 والمتهج المعئرسنا شيعأ إعاكحمة 





0 


متمويل 
ار 2 حل جر مق 0 ذال 3 : سن ل 
ش موْسَّسَة مانن عبد الزيزا راجيا وارية 


الجاد امس 
كدتات الحشحج ‏ والنهارسٌ 








باب الفدية 


مسالة؛ (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيير» وهي فدية 
الأذى واللبس والطيب. فله الخيار بين [صيام](١2‏ ثلاثة أيام. أو إطعام 
ثلاثة آصْع من تمر لبئة ساكين[ و ذبح شاة)7"). 

الأصل في هذه الفدية قوله سبحانه: 27 وك مَرِيضًا َو يود أَدى من 
ِو مذي يْنْصيَامٍ أو صَدَفَةَ َو كٍ 4 [البقرة: 147]» فأباح الله سبحانه الحلق 
للمريض» ولمن في رأسه قَمْلّ يؤذيه» وأوجب عليه الفدية المذكورة» وفسّر 
مقدارّها رسول الله يَكِةِ كما تقدم في حديث كعب بن عجرة؛ وهو الأصل في 
هذا الباب» فقال له: «فاخلقه” واذبخ شاة, أو صَمْ ثلاثة أيام» أو تصدّقٌ 
بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين»!؟". 

وقد أجمع المسلمون على مثل هذا. وتقديره يك لما ذكر في كتاب الله 
من صيام أو صدقة أو نسكُ [ق141] مكل تقديره لأعداد الصلاة وللركعات 
والأوقات» وفرائض الصدقات وتُصّبهاء وأعداد الطواف والسعي والرمي 
وغير ذلكء إذ كان هو المبيّن عن الله معاني كتابه يكل. 

وأما من حلقٌ شعر بدنه. أو قلَّم أظفاره. واي روكت - فملحىّ 


)١(‏ زيادة من «العمدة». 
() انظر «المغني» (7”81/0) و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (8/ 37377) و«الفروع) 
(98/6*"). 0 
(*) في المطبوع: «فاحلق» خلاف ما في النسختين و«المسند». 
620 أخرجه أحمد (18111) - واللفظ له ومسلم .)١7١١(‏ 
ظ / 


بهذا المحظور في مقدار الفدية؛ لأن الله حرّم ذلك كله في الإحرام. 
فصل 
إن فعل المحظور لعذر ففديته على التخيير كما ذكرناه» وإن فعله لغير 


عذر ففيه روايتان: 


إحداهما: أن فديته على التخبير أيضًا كما ذكره الشيخ؛ لأن كل كفارة 
وجبت على التخيير وسببها مباح وجبت على التخيير» وإن كان محظورًا 


وأيضًا فإن الكفارة جَبْرٌ لما نقص من الإحرام بفعل المحرّم. والنقص لا 
يختلف بين أن يكون بسبب مباح أو محظور. إلا أن في أحدهما(١2‏ جائرٌا 
والآخر حرامّاء فلو لم يكن كل واحد من الكفارات الثلاث جابرًا لنقص 
الإحرام لما اكتفي به مع وجود غيره؛ ولهذا كفارة اليمين تجب على التسخيير 
سواء كان الحنث جائرًا أو حرامًا. 

وأيضًا فإن كون سبب الكفارة جائرًا لا يوجب التخبير» بدليل دم المتعة 
والقران. هو على الترتيب وإن كان سببه جائرٌاء فلما كانت هذه الكفارة على 
التخيير عللم أن ذلك ليس لجواز السببء بل لأنها جابرة لنقص الإحرام. 

وأما الآية فإنما لم يذكر فيها إلا المعذورء لأن الله بيّن جواز الحلق 
ووجوب الفدية» لأنه قد نهى قبل ذلك عن الحلق» وهذا الحكمان يختصان 
المعد وو شام ظ 


() كذا في النسختين» وفي هامشهما: «لعله إلا فى أن أحدهماء أو إلا أنه فى أحدهما». 
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والرواية الثانية: أنه يلزمه الدم عينًا('2: و[لا] يتخيّر(') بين الخصال 
الثلاثة. فإن عَدِمَ الدمّ فعليه الصدقة؛ وإن لم يجد انتقل إلى الصيام. نص 
عليه في رواية ابن القاسم وسندي7"؛ في المحرم يحلق رأسه من غير أذى: 
ليس هو بمنزلة من يحلق من أذى؛ إذا حلق رأسه من أذى فهو مخيّر في 
الفدية. ومثل هذا لا ينبغي أن يكون مخيرًا. 

وميا اساتي ‏ بامسسل الحييك في بو 6 وأبي 
الخطابء ولم يذكروا في تعليقهم خلافًا. 

قال ابن أبى موسى( التو شق ر اه لخن شرور 5 وليه الندية: 
وليس بمخيّرِ فيهاء فيلزمه دم. وإن تنوّر7) فعليه فدية على التخيير. 

ففرق بين تلق الرأمن:والتتور» ولعل ذلك لأن لق الرامن تساك عدد 
التحلل» فإذا فعله قبل وقته فقد فعل محظورًا وفوّت نسكا فى وقته» ومن 
ترك شيئا من نسكه فعليه دم. بخلاف شعر البدن فإنه ليس في حلقه ترك 
نسك؛ لأن الله سبحانه إنما ذكر التخيير في المريض ومن به أذى» وذلك 
يقتضي أن غير المعذور بخلاف ذلك لوجوه: 


010 عي ساقطة من المطبوع. 

)١(‏ بعدها في المطبوع: «لدلالة السياق عليه» :ولا وجود لها في التسختين 

(9) كما في «التعليقة» /١(‏ 517). 

(:) في المصدر السابق. 

(5) في «رؤوس المسائل» /١(‏ 17 7). 

() في «الإرشاد» (ص١١١).‏ 

000 في الدسختين: «عذر) والثبت من هامشهمابعلامة ص» وهو المواق لم في «الإرشاد 
(4) أي أزال شعره بالنورة. 


أحدها: أن امَنْ حرف شرطء والحكم المعلق بشرط- عَدَمٌ عند عدمه 
حتى عند أكثر نفاة المفهوم. والحكم المذكور هنا وجوب فدية على التخيير 
إذا حلق» فلو كانت هذه الفدية مشروعة في حال العذر وعدمه لزم إبطال 
فائدة الشرط والتخصيص. 

وقولهم: التتخصيص لجواز الحلق وإباحته؛ يجاب عنه بأن الجواز 
ليس مذكورًا في الآية» وإنما المذكور وجوب الفدية» وإنما الجواز يستفاد 
من سياق الكلام» ولو كان الجواز مذكورًا أيضًا فالشرط ري عرار 
الحلق وفي هذه( الفدية المذكورة. 

الثاني: المريض ومن به أذى معذور في استباحة المحظورء والمعذور 
يناسب حاله التخفيف عنه والترخيص له. فجاز أن تكون التوسعة له في 
التخيير لأجل العذر؛ لأن الحكم إذا عُلّقَ بوصف مناسب كان ذلك الوصف 
علة له. وإذا كان علة التوسعة هو العذر لم يجز ثبوت الحكم بدون علته. 
يوضح هذا أن الله بدأ بالأخف فالأخف من خصال الفدية؛ قال: #هَيْدِيةٌ من 
صِيَامٍ أَوْصَدَفةٍ أو شَكٍ 4 [البقرة: 147] تنصيصًا على أن «أو» للتخيير» إذ وقع 
الابتداء بأدنى الخصالء وغير المعذور بعيد من هذاء ولهذا بدأ في آية 
الجزاء بأشد الخصال وهو المثل لما ذكر المتعمد("). 

الثالث: أن الله سماها فدية» والفدية إنما تكون في الجائزات كفدية 
الصيام؛ وهذا لأن الصائم والمحرم ممنوعان مما خرّم عليهما محبوسان 
عنه؛ كالرقيق والأسير الممنوع من التتصرف, فجوز الله لهما أن يفتديا 


)١(‏ «هذه) ساقطة من المطبوع. 
() في المطبوع: «المعتمد) تحريف. 


لبس طوس وروي ا 0 
نفسها من زوجها. 
ومعلوم أنه إذا لم يحت إلى الحلق لم يأذن الله له أن يفتدي نفسه. ولا 
يفتكُ7١)‏ رقبته [ق141] من حبس(" الإحرام» فلا يكون الواجب عليه فدية. 
والله سبحانه إنما ذكر التخيير تقسيمًا للفدية وتوسيعًا فى الافتداء» فلا 
كنهذ لتك فى غير الندنة: ونه ابظهير ارق ميو عله الفدبة وبين 
جزاء الصيد وكفارة اليمين؛ لأن الله ذكر التخيير في جزاء الصيد مع النص 
ل اللي اه سير لي لوج بي وار الاين 
والتخيبر في كفارة اليمين مطلقا 
ظ 1101 ”ص 
وتوابعه» ومعلوم أن إلحاق المحظور بالمحظور أولى من إلحاقه بجزاء الصيد. 
ولأن الله أوجب الدم على المتمتع عيئًا حيث لم يكن به حاجة إلى 
التمتع بحجله مع جواز التمتع به» فلآن يجب على من تمتع في الإحرام من 
غير حاجة مع تحريم الله أولى؛ وعكسّه المعذور. 
ولأنها كفارة وجبت لجناية على الإحرام ادق ويد السار نيا 
فوجب الدم عيئًا كترك الواجبات» وعكسه جزاء الصيد فإنه وجب بدلا0) 
لِمُتلّف. فهو مقدَّر بقدر مُبِدَلِه وأبدال المتكفات لا يفرّق فيها بين مُتلّف 
ومُتلف. بخلاف الكفارات التي لخللٍ في العبادة كالوطء في رمضان 


.»كفي١ ق:‎ )١( 


(؟) «حبس» ساقطة من المطبوع. 
هه في المطبوع : اابدل) مكان (وجب بدلا». 


/ 


والإحرام؛ وترك واجبات الحج. فإن فعلٌ المحظورٌ ناسيًا أو جاهلا بتحريمه 
أو مخطئاء وأوجبنا عليه الكفارة» فهو كمن فعل لغير عذر؛ لأنه لم يأذن له 
الشرع في إتيانه» وخطاؤه يصلح أن يكون مانعًا من الإثم؛ أما مخمّمًا للكفارة 
فلا. وهذا بخلاف المعذورء فإن الحلق صار في حقه مباحًا جائزاء ولم يصِر 
في الحقيقة من محظورات الإحرام إلا بمعنى أن جنسه محظورء كالأكل في 
رمضان للمسافر والمريض. ولهذا نوجب على من جامع ناسيًا الكفارة» ولا 
تُوجبها على من أبيح له الفطر. 
فصل 
إذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيب لعذر جاز له إخراج الفدية بعد وجود 
السبب المبيح وقبل فعل المحظورء كما يجوز تحليل اليمين بعد عقدها 
وقبل الحنث» سواء كانت 2١7‏ صياما أو صدقة أو نسكا. 
فصل 
يجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حل أو حرم؛ وكذا حيث جازت؛ 
لأن الله سبحانه سمى الدم الواجب هنا نسكاء والدنسك لا يختص بموضعء 
فإن الضحايا لما سميت نسائك جاز أن تُذْبَح ففي كل موضع. سواء كانت 
واجبة أو مستحبة» كما قال: #إنَّ صل صَلَاقِ وَمْمٍَ © [الأنعام: 177]» وقال النبي 
كه لأبي بردة: «هي خير نَسِيِكَتيك22(0, بخلاف دم المتعة وجزاء الصيد فإنه 


)١(‏ ق: «كان». والضمير يرجع إلى الفدية. 
)١(‏ أخرجه مسلم /١1471(‏ 0) من حديث البراء بن عازب رََوََيَهْعَها فى قصة تعجيل ‏ 
خاله ذبح نسيكته قبل الصلاة» فقال رسول الله َكِيِ: «أَعِدْ نُسَكّا». فقال: يا رسول الله - 
1/ 


َ ٍ 
سماه هديّاء والهدي ما أهدي إلى الكعبة. 


ظ مسالة7©: (اوكذلك الحكم في كلّ دم وجب لتركِ واجب). . 


هذا قول الشبخ لله ووجهه أن ترك الواجب بمنزلة فعل المحظور 


في أن كأّا منهما ينقُص النسك» وأنه يفتقر إلى جُبرانٍ يكون خلقًا عنه. 


فعلى هذا: هل يكون على التخيير أو الترتيب؟ على رواب ينين؛ لأن ترك 


الواجب إذا أذن فيه الشرع لم يجب فيه شيء: كترك الحائض طواف الوداع: 
وترك أهل السقاية والرّعاء(" المبيتَ بمنى ونحو ذلك. نعم قد يتركه جهلا 
أو عجرًا. والذي عليه أكثر أصحابنا.. 000 


مسالة(*2: (وجزاء الصيد مثل ما قدل م من التق إلا الطائر فإن فيه 


قيمته, إلا الحمامة فيها شاة: والنعامة فيها بدنة). 


في هذا الكلام فصول: 


إن عندي عناق لبن هي خير من شائّي لحم فقال: (هي خير نسيكتيك؛ ولا تسجزي 
ات ا ون ظ 
الس «قد ضرب عليه في ب بعض النسخ) 050057 ؟ 
(العدة شرح العمدة» (ص3609) ولا توجل ف أكثر نسخ «(العمدة»).- 


بانع اليد خلاف النسختين. وفي التنزيل: #حقٌّ يُضَدِرَ ايآ 4. 


انظر المستوعبة (1/ 48 رامس ودر 5١‏ 5 )) و«الشرح 
الكبير مع الإنصاف» (9/ 2526 ١١‏ ) و«الفروع» (6/ 599:596). 


4 


أحدها 

أن ما وجب ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام فإنه يضمن بمثله 
من بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» وهو ما شابهه في الخلقة 
والصفة تقريبًا؛ لأن الله سبحانه قال: #هَجَوَآء مَخْلُ ما قل من نَمَو # [المائدة: 
64. وقد قرئ بالتنوين» فيكون المثل هو الجزاء بعينه» وهو بدل منه في 
الإعرابء و(١)#جَرَآءُ‏ مِمْ لما قَتَلَ # بالإضافة(') والمعنى: فعطاءً مثل 
وضمّْن معنى الإعطاء والإخراج والإيتاء. ومثل هذا: القراءتان في قوله 
تعالى: لفِدَيَة طَعَامٌ مِسَكينِ 74 [البقرة: 144]» وإن كان بعض القراء فرَّق 

والمراد بالمثل: ما ماثل50 الصيدَ من جهة الخلقة والصورة» سواء 
كانت قيمته أزيدَ من قيمة المقتول أو أنقص؛ بدلالة الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة. 

أما الأول فمن وجوه: 

أحدها: أن الله أوجب مثل المقتول» والمثل إنما يكون من جنس مثله. 


)١(‏ في المطبوع: «وقرئ فجزاء؛ خلاف ما في النسختين. 
(؟) هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وغيرهم, انظر «السبعة» لابن مجاهد 
(ص 17 7) و«التيسير» للداني (ص )٠١١‏ و«النشر؛ (؟/ 566). 
(؟) قراءة نافع وابن عامر: «فدية طعام...» بالإضافة» انظر «السبعة» (ص75١)‏ و«النشر) 
(1/5؟5). 
() في المطبوع: ما مثال» خلاف النسختين. 
و ١‏ 


فعُلِم أن المثل حيوان» ولهذا يقول الفقهاء ء في الأموال: ذوات الأمثال. 
وذوات القيم» وهذا الشيء ءيضم )١(‏ بمثله. وهذا يضمن بقيمته. والأصل 
[ق97؟] بقاء ارا ت على ما كانت عليه فى لغة العرب الذين2'2 نزل القرآن 


الثاني : نال وجب الل من انم ارم راج شل من نوع 
المقتول. فإنه لو أطلق المثل لفهم منه أن يُخْرّجٍ عن الضبع ضبع» وعن 
الظبي ظبي2"7. ولو كان المثل هو قيمة المقتول لكان الواجب في ذمة القاتل 
قيمة الصيد, ثم إنه يصرفها في شِرى هديء أو شرى صدقة؛ وحينئذٍ فلا فرق 
بين الهدي وبين الصدقة حتى يجعل المثل من أحدهما دون الآخر 


الثالث: أن قوله: #مِنَّ أَلنْمَمِ #* بيان لجنس المثل» كقولهم: باب من 
حديد وثوب [من]240 خرٌء وذلك يوجب أن يكون المثل من النعم. ولو كان 
المثل هو القيمة والنعم مَصرف لها لقيل: جزاء مثل ما قتل ذ في النعم. 

الرابع: أنه لو كان المراد بالمثل القيمة لم يكن فرقٌ بين صرفها في 
الهدي والصدقة. وكذلك لو أريد بالمثل الهدي باعتبار مساواته للمقتول في 
القيمة» فإن الهدي والقيمة مثلّ بهذا الاعتبار» وكان يجب على هذا أن يقال: 
(فجزاءً مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين) 
ج' بالخفض. والتقدير: فجزاء مثل المقتول من النعم ومن الكفارة» فإنهما على 
)١(‏ في المطبوع: «يضمنه». 
(0) ق:«الذي». 
فر في النسختين: «الضبي ضبي». 
() زيادة من هامش نسخة ق. 

١١ 


0 هذا التقدير سواء. فلما كانت القراءة برفع(١2‏ «كفارة» علِم أنها معطوفة على 
«اجزاء» وأنها ليست من المثل المذكور في الآية» وذلك يوجب أن لا يكون 
المثل القيمة ولا ما اشتري بالقيمة. 
الخامس: أنه سبحانه قال في جزاء المثل: #يحّكُم يو دوا عَذَلٍ مَنَكمَ 4 
ولا يجوز أن يكون المراد به تقويم المتلف7"؛ لأن التقويم بالنسبة إلى 
الببدي والسوة رصم اتراعة. كن !"خرن السدلبالبوراددرة 
الكفارة عَلِم أنه المثل من جهة الخلقة والصورة. 

فإن قبل: فالآية تقتضي يجاب الجزاء في قتل صيدء وذلك يعمٌ ما له 
نظير وما لا2*7 نظير له» وهذا إنما يكون في القيمة. 

قلنا: يقتضي يجاب جزاء المثل من النعم إن أمكن(23؛ لأنه أوجب 
واحدًا من ثلاثة» وذلك مشروط بالإمكان. بدليل: من يوجب القيمة إنما 
يصرفها في النعم إذا أمكن أن يشترى بها هديٌ(2؛ فتكون القيمةٌ لا تصلح 
لشراء هدي هو بمثابة عدم النظير في الخلقة. 

وأا البنة ع1" عمد أ حمةب تا وري جار ين عبد انه قال 


)١(‏ في المطبوع: «ترفع». 
() في المطبوع: «التلف». 
(9) الحكما ساقطة من المطبوع. 
() في النسختين: «اليجاب»). 
(0١‏ الا ساقطة من المطبوع. 
(1) في المطبوع: «أمكنه». 
(00) (هدي» ساقطة من المطبوع. 
() كذا في النسختين. 
١‏ 


جعل رسول الله م عَتِه كه في الضبع يصيبه المجرم كبشاء وجعله من الصيد. رواه 


أبو داود وابن ماجه''". 


وأما إجماع الصحابة: 7[ 7111 
وابن عمر وابن عباس وابن السزبير أنهم قضوا في النعامة ببدنة» وفي حمار 
الوحش وبقرة الإيّل والثيْتل7") والوعل ببقرة» وفي الضبع بكُبّش» وفي 
الغزال بِعَنْزِه وفي اليربوع بجَفرة(). وإنما حكموا بذلك لممائلته في الخلفة 
لآ على جهة القيمة. لوجوه: ظ 

أحدها: أن ذلك مبِيّن في قصصهم. كما سيأتي بعضه إن شاء الله. 

الثانى: أن كل واحدة من هذه القضايا تعددت فى أمكنة وأزمنة مختلفة» . 
فلو كان المحكوم به قيمة7؟) لاختلفت باختلاف الأوقات والبقاع» فلما 
قضوا به على وجه واحد علِم أنهم لم يعتبروا القيمة. 

اللخ الدسطلوم آنا يدنه أكثر امسن اانا ةاور يمه بن 
حمار الوحشء والكبش أكثر قيمة قيمة [من لص" كا ديا ورب الناس. 

الرا؛ ب انهم اضرا ني البربرع را 
)١(‏ أبو داود(١‏ وابن 2508 روا راشا سعدا و 01 

وابن حبان (395115) والحاكم /١(‏ 507). ظ 
00( في المطبوع: «التبتل» خطأ. وسيأتي شرح هذه الكلمات. 

(6) انظر لتخريج أكثر هذه الآثار: «البدر المنير» (5/ *797-747). وسيأتي بعضها. 
() في المطبوع: «قيمته؛ خلاف ما في النسختين. 
(9) زيادة ل ليستقيم السياق. 
(5) هذا قضاء عمر وابن مسعود رََعَإيَعَنها. وسيأتي تخريج أثريهما. 
١‏ 


الفصل الثاني 

أنما تقدم فيه حك حاكمين (1) من أصحاب رسول الله يكل فهو على ما 
حكماء لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ؛ قال في رواية أبي النضر"): ما 
حكم فيه أصحاب رسول الله يك من الجزاء فعلى ما حكموا؛ لأنهم أعدلٌ 
مَنْ يحكم فيه. ولو حكموا بخلاف حكمهم فلا يترك حكمهم لقول من 
بعدهم. ولو أن رجلا أصاب صيدًا لم يكن فيه عن أصحاب رسو الله كله 
حكمٌ» جاز أن يقول القاتل الصيدٍ لرجل آخر معه أن يحكما(؟ في ذلك؛ 
فيكون هو الحاكم وآخر معه. 

قال في رواية 2 إذا أصاب صيدًا فهو على ما حكم أصحاب 
رسول الله َك فكلّ ما يُسئّى 2*7 فيه شيء فهو على ذلك وفي الضبع شاة. 

وقال في رواية أبي داود(ا» في الذي يصيب الصيد: يتبع ما جاء؛ قد 
حُكِم فيه وفرغ. 


وقال في رواية أبي النضر("): ما حكم فيه أصحاب رسول الله يكِمِ فلا 


)١(‏ في النسختين: «حاكمان». وفي هامش ق: العله حاكمين». 

0( كما في «التعليقة» (1/ 73717) باختصارء وفيه: : «أبي النصر) . والصواب بالضاد كما 
في «تاريخ بغداد» (5/ 587). 

(*) في النسختين: «أن يحكمان». 

(4:) كما في «التعليقة» (؟/ ١4‏ 7). 

(4) في المطبوع: «اسمي» خلاف النسختين. 

() في «مسائله» (ص175١).‏ 

(0) كما في «التعليقة» (771/7). 


١ 


يجاح أواتحكم علومر: اخري, 


وذلك لأن النبي د قضى في الضبع يصيبه المحرم بككيش» ومعلوم أنه 
لم.يقض به على محرم بعينه فكان عامًا. 

وأيضا[ق154] فلو لم يقض إلا في قضية خاصة:؛ فإذا حدثت قضية 
أخرى فلو قضى فيها بغير ما قضى رسول الله يَكْةِ لكان خطأ؛ لأن المثل هنا هو 
من جهة الخلقة والصورة» وذلك حكم بالمماثلة بين نوع ونوعء وأنواع 
الحيوان لا تختلف نسبة بعضها إلى بعض باختلاف الأعصار والأمصار. 

وأيضًا فإن الصحابة لما قضوا في أنواع من الصيد بأمثال معروفة كان 
ذلك قضاء في مثل تلك القضايا؛ لأن ذلك القضاء لا يختلف باختلاف قاتل 
وقاتلء ولا باختلاف الأوقات والأزمنة» وإذا كان قضاء في نوع تلك 


فأما ما حكم فيه التابعون ومن باهو 30 


وما لم يحكم فيه الصحابة أو لم يبلغنا حكمهم: فلا بد من استئناف 


حكم حاكمين» ويجب أن يكونا عدلين كما قال تعالى: #يحَكمْ يوء دوا عَدَلٍ 
مِنَكُمَ #. والمعتبر العدالة الظاهرة؛ وهو أن لا يُعرف [بفسق]27). 

ولا بد أن يكونا من أهل الخبرة والاجتهاد فى معرفة [الممائلة]7", 
)010( بياض في النسختين. 
(0) هنا بياض في النسختين» والمثبت يقتضيه السياق. 


(*) زيادة ليستقيم المعنى» كما سيأتي. 


١ 


وهل يكونا(١2‏ فقيهين؟ قال أبو بكر: لا بد أن يكونا جميعًا من أهل العلم 
والمعرفة بالممائلة...(5), 

ويجوز أن يكون أحدهما هوالقاتل للصيد. نصّ عليه2"7. وكذلك إن 
كانا جميعًا قتلاه» ذكره القاضي7؟' وأصحابه وغيرهم. مثل الشريف أبي 
جعفر وأبي الخطاب في «خلافه»؛ فإن كل واحد من الحكمين ركن في 
الحكم» فما جاز في أحدهما جاز في الآخر. وذلك لماروى سفيان بن 
عيينة» ثنا مخارق» عن طارق(0) قال: خرجنا حَجّاجًاء فأوطأ رجل منا يقال 
له أرب بن عبد الله صَبًا فمَرّرَ ظهره("2, فلقي عمر فأخبره. فقال: احكُّمْ فيه 
يا أربد» قال: أنت خير مني وأعلم؛ فقال: إنما آمرك أن تحكم ولم آمرك أن 
تزكيني قال: فيه جَدي قد جمع الماء والشجرء فقال: ذلك فيه. رواه 
سعيد0©, 

وقثنا أبو الأحوص. ثنا مخارق. عن طارقء قال: خرجنا ُحجَّاجاء حتى 
إذا كنا ببعض الطريق أوطأ رجل ما ضبًا وهو محرم فقتله؛ فأتى الرجل عمر 
يحكم عليه» فقال له عمر #لدّئه: احكم معي. فحكما: فيه جَدْي قد جمع 
() كذا بحذف النون على تقدير: «وهل يشترط أن يكونا». 
(0) بياض في النسختين. 
(*) كما فى «التعليقة» (؟5/5١5).‏ 
)5( ف المصون انا 
() بعدها في النسختين: «بن شهاب»؛ وعليه علامة الحذف. 


0530 أى كسر ظهرره. 
007 ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (/119) وعبد الرزاق في «المصنف» (١؟875)‏ 


عن أبن عبينة به. وإسناده صحيح. 
؟ة١‏ 


الماء والشجرء ثم قال عمر: بإصبعه #يحَكُمْ يو دوا عَدَل مِنَكُمْ 2174 . 

ولا يُعرف له مخالف في الصحابة. ظ ظ 

وأيضًا فقوله7'©: يكم يو دوا عَدَلٍ مِنَكُمَ ‏ يعم القاتلّ وغيره؛ بخلاف 
قوله: #وَأَتِْدُوأ دَوَىَ عَذَلٍ ينكل 4 [الطلاق: 7]» فإن المُشْهد غير المُشْهّد؛ 
لأن الفاعل غير المفعول؛ وهنا لم يقل: حَكّموا فيه ذوي عدلء وإنما قال: 
#ممَكْم بو. 4. والرجل قد يكون حاكمًا على نفسه إذا كان الحو لله, لأنه 
مؤتمن على حقوق الله» كما يُرجع إليه في تقويم قيمة المشل إذا أراد أن 
يخرج الطعام؛ وفي تقويم عروض التجارة» والدليل على ذلك ما احتج به 
أبو بكر من قوله: #كُووأ دمن بألْيِسَْطِ سُبَدَآ ولو عَلَ أَنفّسِكُم 4 [النساء: 
فأمر الله الرجل أن يقوم بالقسط ويشهد لله على نفسه. 

قال القاضي وابن عقيل: وهذا إنما يكون إذا قتله خطأً أو عمدًا 
لمخمصة. فأما إن قتله عمدًا فلا يصح حكمه(2؛ لأنه فاسق» بخلاف تقويم 
عروض التجارة فإن صاحبها يقوّمها وإن كان فاسقا؛ لأنه لم ينص على 
عدالته. ظ 

ووجة هذا أن قتل الصيد من الكبائر؛ لأن الله توعد عليه بقوله: #ومنعاد 


عه 
و 


فنلقم الله نه وأللّه عرِيرٌ ذو أَنْيِقَامٍ * [المائدة: 46]. ولأن اللّه بسحو محظورات 
سر صر م 


الإحرام تسيوقا في قوله: #فلا رست ولا فُسوقً * [البقرة: 1917]» لكن هذا 


)١(‏ رواه أيضًا ابن أبي شيبة )١1580(‏ عن أبي الأحوص سلام بن سليم به. 
() في المطبوع: «قوله». 
() «حكمه) ساقطة من المطبوع. 


يقتضي أنه إذا قتله عمدًا وتاب جاز حكمه؛ ولم يذكر القاضى وأصحابه في 
لخلافهم) هذا الشرط. 
وإذا اختلف الحكمان.. ١(‏ 


وإن حَكم في قضية واحدة حَكَمانٍ مختلفان لرجلين» فهل يكونان(") 

ضيبي 10 
الفصل الثالث 
فيما قد!؟' مضى فيه الحكم واستقرٌ أمره 

قال في رواية حنبل!*2: حكم رسول الله يَكهْ في الضبع بِكَبْش. وهي 
جارحة من جملة السباع. 

وقال في رواية أبي الحارث(2)1: : وإذا اصَّادَ المحرمٌ بقرةً وحشية(") فقد 
قال الله: #فجَرَاء مَعْل ما قت من أَلتَمَوِ * [المائدة: 4؟] عليه بقرة» وفي النعامة 
بدنة» وفي حمار الوحش بدنة كذلك. امار في حمار الوحش بدنة» 
وفي البتل بقرة» وفي الوَعِل بقرة» وفي : يل بقرة» وفي الظبي شاة» وفي 


)١(‏ بياض في النسختين. 

00 في النسختين: «يكونا». 

(2) بياض في النسختين. 

62 «قد) ساقطة من المطبوع. 

(5) انظر «المغني» (0/ ٠7‏ 5). 

(0) في «المستوعب» /١(‏ 184) فقرة منها. 
37210( ااوحشية» سقطت من المطبوع. 


١6 


الأرنب جَفرة» وفي اليربوع جفرة17؟. والجفرة: الصغيرة من الغنم. 


وقال في رواية أبي طالب27): أذفي | سديق عمير "الى الشبيع . 


1 يي د 2# ل ةا 0 1 ا 
كبش» و في الظبي شاة» وفي الآرنب جفرة» وفي اليربوع جدي. 


واد 


أما النعامة ففيها بدنة. 

وأما حمار الوحش ففيه روايتان: 

إحداهما: فيه بدنة» نصّ عليه في رواية أبي الحارث» وهو قول أبي بكر 
إن أب مو 1 

والثانية: بقرة» وهو قول القاضي !”2 وأصحابه. 


00 اك ء 
والأيّل بضم الهمزة وكسرها ‏ فيما ذكره الجوهري 27‏ مع فتح الياء 


المشددة: [ق90!] ذكر الأوعالء قال9): والثيتل: الوَعِل المسِنٌ» والوّعِل: 


010 


م امسوم ااي ل جار اوسا اونا ري حل غبار 
الثيتل والوعل اه فروي عنه بلفظ: في الأروى بقرة. وأما الظبي روي عنه 
بلفظ: في الغزال شاة. وأما الأرنب» فروي عنه أن فيه شاة . وأما اليربوع فكما ذكر. 
أخرج هذه الآثار عنه الشافعي ة في «الأم» (/ 598:4917-4917) وعبد الرزاق 
١" 18505(‏ مفرقة. 
كما في «التعليقة» .)7١1/5(‏ 
فى «الإرشاد») (ص59١).‏ 
في «التعليقة» (؟/ .)91١‏ 
في «الصحاح» (أول). 
الجوهري في المصدر السابق (ثتل). 

١ 


١7ىورألا‎ 

وأما الضبع: ففيها كَبْشٌ: الجدّع من الضأن. أو التْنِنُ”"2 من المَعْز. هذا 
لفظه7") ولفظ أكثر أصحابه. وكذلك جاء الحديث المرفوع7؟»2» وكذلك 
لفظ عمر. 

وعن مجاهد قال علي: الضبع صيدٌ» وفيه كَبْش إذا أصابه المحرم. رواه 
سعيد!؟2. ولفظ بعض أصحابنا: شاة» وسوّى بينهما وبين الظبي والثعلب. 

وفي الظبي شاة. هذا لفظ أحمد(١2.‏ 

وقال أبو الخطاب7©: في الظبي كَبْشء وفي الغزال عَنْرٌ. وكذلك قال 
ابن أبي موسى7"؟: في الظبي شاة. وفي الغزال عَنْ. 

وذلك لما روى مالك'' عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن ١‏ 
الخطاب قضى في الضبع بكبشء وفي الغزال بِعَنزِء وفي الأرنب بعَناقٍ» وفي 


)1١(‏ المصدر نفسه (وعل). 

(0) ما سقطت ثنيته. 

() أي القاضي في «التعليقة» (؟/ .)07١١‏ 

(1) سبق تخريجه. 

)0( ورواه أيضًا الشافعي في (الأم» (7/ 1960) عبد الرزاق (8777) وابن أبي شيبة 
.)١515(‏ ومجاهد عن على مرسل. 

(1) كما في «التعليقة» (؟1/5١7).‏ 

(0) في «الهداية» (ص187١).‏ 

() في «الإرشاد» (ص59١).‏ . وفيه: في الضبع شاأة» وفي الظبي جذعة». 

0 في «الموطأ» برواية الشيباني ٠(‏ 6 وهوذ في «الموطأ» برواية الليئي )5١5 /١(‏ 
د ا ار ورواه عن مالك بذكر جابر 
الشافعيٌ في «الأم» )07"١/(‏ وعبد الرزاق في امصنفه» (5 877). ظ 


٠‏ ؟* 


اليربوع بجفرة. 

ورواه ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: حكم عمر ##لللنه: في 
الضبع شاة(١2»‏ وفي الظبي شاة» وفي الأرنب عَناق» وفي اليربوع جفرة!'2. 
ومعلوم أنه ما( حكم بذلك إلامع حَكّم آخر. 00 0 
أجريت أنا وصاحبٌ لي فر سين نستبق إلى 4240555 فأصبنا يا وحن [ 
واوا و وي 
الرجل؛ فدعأه اه فسأله: هل تقر 5500 ا 1 راع 
الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرّني أنك تقرأ سورة المائدة 
لأوجعتّك ضريًا. ثم قال: إن الله يقول في كتابه: يِحَّكُمْ يو ذوَا عدَلٍ مِنَكُمْ هَذَيا 
بلع الكعبَة © [المائدة: 96]. وهذا عبد الرحمن بن عوف. وؤاةفاللك27. 

وعن قييصة بن جابر قال: خرجنا حجّاجًا فكثر مراءٌ القوم أيهما أسرع 
)١(‏ كذافي النسختين. وفي مسصادر التخريج: «في الضبع كبش». وفي «التعليقة» 

0 افي الضبع شاة... وفي الظبي كبش». وهو مقلوبء والصواب ما في 
(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» مفرقًا (/ 495: 4478446 4417) والطحاوي في 

«اأحكام القرآن» )١77١(‏ من طريق ابن عبينة به. 
(*) في النسختين: «إنما». والمثبت يقتضيه السياق. 


(5) الثغرة: الناحية من الأرض. والثنية: الطريق الضيق بين الجبلين. 
(0) فى «الموطأ» .)5١6-41١5/1١(‏ 
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شدًا: الظبي أم الفرس؟ فسن لنا ظبي» فرماه رجل منّا فما أخطأ مخشَّاءه(1): 
فركب رَدْعَه(")» فأُسقّط في يدي الرجلء فانطلقت أنا وهو إلى عمر بن 
الخطاب. فجلسنا بين يديه» فقصّ عليه صاحبي القصة» فقال: أحَطَأ أصبتّه أم 
عمدًا؟ قال: تعمّدتٌ رمْيّه وما أردتٌ قتله. فقال: لقد شد كت الخطأ والعمد. 
قال: ثم اجتنح7" إلى رجل يليه كأنّ على وجهه قُلْبّ(؟)؛ فسارّه ثم أقبل على 
صاحبي, فقال: عليك شاة تصدّق بلحمها وتُبقي0* إهابها سقاءً» فلما قمنا 
قلت لصاحبي: إن قُتيا ابن الخطاب لا يُغني عنك من الله شيمّاء انَحَرْ ناقىك 
وعم شعائر الله. فذهب ذو العينين فنما ذلك إلى عمر بن الخطاب فأقبل 
على صاحبي صُفوقًا بالدَّرّة("2» وقال: قاتلك [الله]. تقتل الحرام وتعدئن 
الفتيا! 5 ثم أقبل علي فأخذ بمجامع ثوبي» فقلت له: ل ا 
حرّمه'" الله عليكء فقال: ويحك إني أراك شابًا فصيح اللسان فسيح 
الصدرء أوّما تقرأ في كتاب الله: #يحَكمُ ب دوا عَدَليِ يَنَكِ 4؟ شم قال: قند 
يكون في الرجل عشرة أخلاق» تسعة منهن حسنة وواحدة سيئة» فتفسد 


)١(‏ تحرّف في المطبوع إلى «حنتاه»» وزعم المحقق أنه كذلك في النسختين! والخشّاء: 
العظم الناتئ خلف الأذن. 

00( في المطبوع: «ردغه؛ مصحفا. و في «الصحاح) (ردع): يقال للقتيل: ركب رَدُْعهء إذا 
خرٌ لوجهه على دمه. 

(9) أي مال. 

(4:) فشّره في رواية البيهقى (5/ )18١‏ بقوله: ايعنى فضة». 

0( عند البيهقي: «وأسق». ولعلها تحريف «وأبق». 

() أي ضربًا بالدرة. 

072( في المطبوع: احرم». 

7” 


الواحدة التسع» فاتقٌ طيرات7١2‏ الشباب("». 


وأما النعلب ففيه شاة. هذا لفظه ولفظ أكثر أصحابه. ولفظ أبي 


الخطاب(»: عَنْزْ. والمنصوص عنه فى عامة كلامه: أنه يُودّى47») وصرّح 


في بعض الروايات أنه يُودَى مع المنع من أكله. وهذه طريقة الخلال وغيره. 


ا او 
في أكله» وقد دل كلام أحمد أيضًا على هذه الطريقة ة على ما تقده10 ). واختار 
القاضى أنه لا يُودَى بناءً على أنه لا يؤكل. 


وصرّح ابن أبي موسى فيه بنقل الروايتين؛ قال”"©: فيه روايتان؛ 
إحداهما: أنه صيد وفيه شاة» والأخرى: ليس بصيد ولا شىء فيه. 


وبالجملة فمن وداه لا بد أن يلتزم أحد شيئين: إما أنه مباح وإما أن 
بعض ما لا يحكم بإباحته يُودّى. 


وفى الأرنب شاة. هذا لفظ أحمد فى رواية أبى الحارث. ولفظه في 


() في النسختين: «طيرت». والتصويب من البيهقي. 

0( أخرجه عبد الرزاق : في «المصنف؛ (81776: 4٠‏ 47) والحاكم (5/ "٠‏ والبيهقي 
)18١/6(‏ بإسناد صحيح. 

(6) في «الهداية» (ص187). 

(4:) حرّفه في المطبوع هنا وفي المواضع الآتية إلى «يؤدّي»» ولم ينتبه إلى قول المصنف 
بعد بضعة أسطر: «فمن وَدَاه...) 

(4) في المطبوع: «مبينا» تصحيف 

() في مبحث قتل صيد البر. 

(0) في «الإرشاد» (ص515١).‏ 
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رواية أبي طالب7١؟:‏ فيها جفرة. والجفرة عَناق لها أربعة أشهر. 

وقال ابن أبي موسى”57؟: في الأرنب عناق» وقيل: جفرة. 

وقال الجوهري57): العناق الأنئى من ولد المَعْز. 

وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: في طير حمام مكة شاة. 
وفي الأرنب حَمّلء وفي اليربوع حَمَلء وفي الجرادة قبضة من طعام أو 
ثمرة 11 وروا في 10 


وأما اليربوع ‏ وهو دابة بيضاء أكبر من الفأرة يمثى برجلين ‏ فقد قال 
في رواية أبي الحارث7): فيه جَفرة. وهي الصغيرة من الغنم, [ق47؟] 


.)810//5( كما في «التعليقة»‎ )١( 

00 في «الإرشاد؛ (ص59١).‏ 

() زيادة ليستقيم السياق» وهذا نص أبي الخطاب في «الهداية» (ص”187). 

(4) في «الصحاح) (عنق). 

)0( أي صلبة مكتنزة» كما في «تاج العروس» (جلد). 

(0) لم أقف عليه بتمامه من رواية سعيد بن جبير. وقوله في جزاء الحمام رواه عبد الرزاق 
(47571-48715) وابن أبي شيبة )١44874(‏ من رواية عطاء عنه. وقوله في الأرنب 
رواه الشافعي في «الأم» (7/ 517 -448) من رواية الضحاك المرسلة عنه بلفظ: في 
الأرنب شأة». وقوله في اليربوع عزاه في «التنلخيص الحبير» (7/ 584) إلى إبراهيم 
الحربي في «غريبه»» وليس في المطبوع منه. وقوله في الجرادة رواه الشافعي في 
«الأم» (8/ 6505 017) وعبد الرزاق (5 5 87) من رواية القاسم بن محمد عنه. 

0372( كما في «الهداية» (ص187). 
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وذلك لما تقدم عن عمر أن فيه جَفرة. 


وعن أبي عبيدة: أن رجلا ألقى جُوالقال١)‏ على يربوع فقتله؛ فحكم في 
عبد الله جفرة. واي 


وقال أحمد في رواية أبي طالب(): في اليربوع جَدي. 

وقد حكاها ابن أبي موسى 247 على روايتين. ظ 

وليس هذا باختلاف معئّى» فإن الجَفْر من أولاد المَعْز: ما بلغ أربعة 
ا 057 
أصحابنا(١‏ ». كأنه سمي بذلك لاتساع'"؟ جوفه بما يغتذيه'*) من غير اللبن؛ 
ومنه الجفر» وهو البثر الواسعة التي لم تُطْوٌ ويقال للجوف: جفرة. 

يوسي الجفرة الي فطمت عن اللسبن. وكذلك قال ظ 
أبو الخطاب37): الجفرة الجَذي حين يُفطم. 


)١(‏ في المطبوع: «جوالق». وهو مصروف في المفرد. وهو وعاء من صوف أو شعر أو 
غير هماء كالغرارة. 

2( ورواه أيسضًا السشافعي في «الأم» (7/ 179/86171) وعبد الرزاق في «المسصئف» 
)611١0(‏ والطحاوي في «أحكام القرآن» )177١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5/ 1814). 

(؟) كما في «التعليقة» (؟5/ .)91١1/‏ 

(:) في «الإرشاد» (ص59١).‏ 

(5) في «الصحاح» (جفر). 

() انظر «المغني» (0/ 5 ٠‏ 5). 

(0) في المطبوع: الإشباع» نحريف. 

() في المطبوع: «يغذيه» خلاف النسختين. 

(9) في «الهداية» (ص”187). 


” 0 


وفي حل اليربوع روايتان» فيكون في جزائه بالإحرام مثل ما في التعلب 
على ما تقدم. 

وأما الضُب فيُودَى قولًا واحدًا. وهل فيه شاة أو جَدْي ‏ وهوما دون 
الجذع ؟ على وجهين» أحدهما: شاة. والثاني: جَدَيِء وهو المشهور, ذكره 
الماء والشجرء يعنى استغنى عن أمه بالرعى والشرب. 

وفي الوَبر جَدَيْ. قاله أصحابنا”'*؛ قالوا: وهو دُوَيبّة سوداء أكبر من 
اليربوع7؟. وحكمه حكم الثعلبء لأن في حلّه روايتان0؟». 

وقال عطاء ومجاهد: فى الوَبئر شاة220. 


وذكر ابن أبي موسى"": في الوبر شاة. وفي اليربوع جَذْيء وقيل: عنه 


جمرة. 
وفي السّئُور(؟) حكومة. وفي التعلب روايتان. 
وأما السنور فقد قال في رواية الكوسح27»: في السئور الأهلي وغير 


.)١59ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

(0) انظر «الإنصاف» .)١١/9(‏ 

(9) انظر «المستوعب» /١(‏ 5814). 

(:) كذا في النسختين بالألف والنون. 

0( رواه عنهما عبد الرزاق في «المصنف» (8711/2851*5). 
(5) في «الإرشاد؛ (ص159١).‏ 

() تحرّف في المطبوع إلى «النسور». 

(6) فى «مسائله» /١(‏ 506). 
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الأهلى حكومة. 

أما السنور الأهلي ففي ضمانه روايتان كما تقدم, لأنه لا يحل. وأما . 
الوحشى ففي حله روايتان» فهو كالثعلب في الضمانء فإذا قلنا: يضمن ففيه 
حكومة؛ لأنه لم يمض من السلف فيه حكم. ظ 

والحكومة: أن يحكم بمثله من النعم. 

فصل 

وأما الطير فثلاثة ة أنواع؛ أحدها: : الحمام» وفيه شاة شاة. قال أحمد في 
رواية ابن القاسم وسندي"١":‏ كل طير يَعُبٌ الماء مثل الحمام؛ وي كها 
يشرب الحمام.ء فيه شاة» وما كان مثل العصفور ونحوه ففيه القيمة» ويلزم 

والطير صيد والدجاج ليس بطيرء وإنماة" أهلي. وقال في رواية ابن 

منصور7"©: حما ل 
وذلك لما رو 


وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس يقول: في طير حمام مكة 


,)7777 1276 كما في «التعليقة» (؟/‎ )١( 

له ف التمشتيرو وق غاميق ق لعل هو 

ف هو الكوسج في «مسائله» /١(‏ 067). 

)0 بياض في النسختين. وفي «التعليقة» (7/ 5 077: روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي 


الزبير عن جابر قال: قضى عمر بن الخطاب رََأيَدُعَنَهُ في الطير | إذا أصابه شاة. 
/3 


0 
وعن عطاءء عن ابن عباس أنه كان يقول: في الحمام والقَمُري والدَبيي 
والقطا والحَجل شاة شاة7). 
0 , 9 6 7 5 م 7 ع 
وعن عطاء: أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حماء” 'الحرم؛ فسأل 
50 
أبوه ابن عباس» فأمره أن يذبح شاة7؟). 
وفرخيّها وانطلق إلى عرفات»؛ فرجع وقد موّتن”*»» فأتى ابنَ عمر فسأله. 
فجعل عليه ثلاثًا من الغنم؛ وحكم معه رجل77). 
والمراد بالحمام وما أشبهه: كل ما عب الماء» ولم يتعرّض للهدير؛ لأن 
الحمام يُشبه الغنم من حيث يَعْبٌ الماء. كما أن( الغنم تعبٌ الماء. 





(0) سبق تخريجه. 

() رواه عبد الرزاق )858١(‏ عن ابن أبي ليلى عن عطاء به. وابن أبي ليلى كثير الخطأ 
لاسيما عن عطاء. ولعل الصواب الوقف على عطاء من قوله. كما في رواية ابن 
جريج عنه عند الشافعي في «الأم» (”/ )01٠١‏ وعند عبد الرزاق (عقب السابقة). 

(9؟) «من حمام) ساقطة من المطبوع. 

() رواه الشافعي في «الأم» (/ 007) وعبد الرزاق (8574 2 4110) وابن أ بي شيبة 
.)١5854(‏ 0 

(5) في المطبوع: «متن» خلاف ما في النسختين. وفي بعض مصادر الشخريج: «موتت». 

(1) رواه عبد الرزاق (8717) وابن أبي شيبة (17774) والطحاوي في «أحكام لد 
0 9والبيهقي في «الكبرى» (0/ ,)0١ ٠5‏ 

(0) «أن) ساقطة من المطبوع. 
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وقال أبو الخطاب(١‏ وغيره: هو كل ما عب وهدرٌ. 
والعصافير تشرب الماء متفرقًا. ومنه: «الكبّاد من العباب2)5(0. 


وقال ار مُطوَّقٍ حمام. مله الشفانيو واو ال 7ق 
والقمارئٌ("2. والذّبا بن 2"7, والفواء نحت 47) والقطا(؟) والقَّبَِ0١١)‏ هذا قول 
أبى الخطاب7١ ,232‏ 


)02 في «الهداية» (ص187). 
() جزء من حديث أخرجه معمر في «الجامع» -١146095(‏ المصنف) ومن طريقه 
البيهقي في «الكبرى» (7/ )١854‏ و«الشعب» (0111) عن ابن أبي حسين مرسلًا 

نلف «زدد اشرب | حدق فابحطن سنا و بولا يعنت عكاء فإن كا ددن القيت ابو انار 
الكلام عليه في «السلسلة الضعيفة» (7011). والكُباد: مرض يصيب الكبد. 

(©) كما في «الهداية» (ص187١).‏ 

62 جمع شَفْنِيْن طائر دون لحماء :فى القدر قدمة الندادة يحض لماو لزنه | التجهرة مع 
كمودة» في صوته ترجيع وتحزين. 0 

)0( جم وَرشا؛ طائر أكبر قليلا من الحمامة المعروفة؛ يستوطن أوربا ويهاجر في 
جماعات إلى العراق والشام. ظ 

030( جمع فَُمْريّ؛ ضرب من الحمام مطوّق حسن الصوت.. 

1720( جمع ذُبْسيّ» نوع من الحمام. 

(4) جمع فاختة» ضرب من الحمام المطوق. إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه . 
وإبطيه وتمايل. 

(9) نوع من الحمام يؤثر الحياة في الصحراء ويطير مسافات شاسعة؛» وبيضه مرقط . 

)9١(‏ الحَجَّلء وهو جنس طيور تُصاد. 

)١١(‏ في «الهداية» (ص187). 
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وذكر القاضي في «خلافه1(0) القَطا والسّمان2"0 مع العصافير. 

وما كان أصغر من الحمام7" فلا مثل له» لكن فيه القيمة» نضّ عليه(؟)؛ 
لما روى عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما(*' يصيبه المحرم دون الحمامة 
[ففيه] قيمته. رواه سعيد والنجًّاد('2؛ ولفظه: لما أصسي نين الطب دون 
الحمام ففيه الفدية». 

وعن عكرمة قال: سأل مروانٌ ابنَ عباس ونحن بوادي الأزرق» قال: 
الصيد يصيبه المحرم ليس له بدلٌ من النَّعُم؟ فقال ابن عباس: ثمنه يدى 
ال فكة :روا سعين" دولا تماق ل#مشالف: 

ولأن الله أوجب المثل من النّعمء أو كفارة طعاء() مساكين؛ أو الصيام؛ 
فإذا تعذر أحد الخصال وجب الإخراج من الباقي» كما لو عجز عن الصيام. 
وكخصال كفارة اليمين وفدية الأذى. 

ولأن الله حرّم قتل الصيدء وذلك يعم جميع أنواعه» وأوجب فيما حرّمه(9) 


.)07370 أي «التعليقة» (؟/‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين و«التعليقة» باللهجة الدارجة؛ والذي في المعاجم: السّمائّى ضرب 
من الطير يقال له: السّلوى. واحدته سُماناة. 

(9) هذا النوع الثاني من الطير. 

(4:) كما فى «التعليقة» (؟775/5). 

(6) «ما» 000 

() كما في «التعليقة» (777/1). ورواه ابن أبي شيبة )١6917/7(‏ عن عكرمة من قوله 
مقطوعًا. ظ 

(0) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (5 )١47١‏ والبيهقى .)١81//0(‏ 

(4) «طعام» ساقطة من ق. 1 

(1) في المطبوع: «حرم». 


الجزاء أو الكفارة أو الصيام» فعلم دخول ذلك تحت العموم. 

وأما ما كان أكبر(١»‏ من الحمام مشل الحُبارى(" والكرّوان0) 
والكزكي(؟) والحَجّل ليوو 0 “راض 
الخطات01) على وجيين: ظ ظ 

أحدهما: أن فيه القيمة» وهو مقتضى كلام الشيخ هنا؛ لأنه أوجب القيمة 
في الطير كله إلا الحمام والنعامة؛[197/3] لأن القياس يقتضي إيجابها في 
جميغ انرا الطيرةالكن 3رك هذ القباش فى الحداد !"© اتعحيانا لأجماء. : 
الصحابة» ولأنه يشبه الغنم في عب الماء» فيبقى ما سواه على موجب القياس. 

والثاني: يجب فيه شاة» وهو الذي ذكره ابن أبي موسى27). وهو ظاهر 
كلام أحمد. بل نصه. فإنه قال: وما كان مثل العصفور ونحوه ففيه شاة0©. 


وهذا أصح؛ لأن ابن عباس قال: في الحمام والدّبسي والقّمري والقطا 
والحجل شاة شاة. وقال أيضًا: ما أصِيبَ من الطير دون الحمام ففيه القيمة. 


)١(‏ هذا النوع الثالث من الطير. 

(؟) طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزة» في منقاره طول. 

(*) طائر طويل الرجلين أغبر» نحو الحمامة» له صوت حسّن. 

05( طائر كبير أغبر اللون. طويل العنق والرجلين» أبتر الذئبء قليل اللحمء يأوي إلى 
الماء أحيانًا. 

0( بياض في النسختين. 

(5) في «الهداية») (ص18542187). 

(0) في النسختين: «الجماع». وقد أشير إلى التصحيح في هامشهما. 

(4) في «الإرشاد» (ص77١).‏ 

(9) الذي في «التعليقة» (777/1): «ففيه القيمة». وقد سبق نقله في أول الفصل . 

١ 


فعلِم أنه أوجب شاة في الحمام وما كان مثله وأكبر منه» وأوجب القيمة فيما 
دذويه. 

وأيضًا فإن هذا أكبر من الحمام» فكان أولى بإ يجاب الشاة. 

وأيضًا فإن الممائلة كما تعتبر في الخلقة والصورة فتعتبر في الصفات 
والأخلاق. وجنس الطير بما أوتي من المنعة والعزة7١2‏ وطِيّب اللحم أفضل 
من الدوابٌء فجاز أن يعادل هذا ما في الأنعام من كِبّر الخلقة. 

فعلى هذا ما كان أكبر من الشاة إن كان...2"0. 

ويضمن الصيد بمئله» سواء كان المثل مما يجزئ فى الهدايا 
والضحايا المطلقة أو لاء لما تقدم عن عمر وابن مسعود وابن عباس: أنهم 
أوجبوا في جزاء الصيد العَناقٌ والجفرةً والحَمَلَ والجذيّ» وهي لا تجوز 
ف الأضاحى؛ ولا مخالف لهم فى الصحاية. 

والأصل في ذلك أن الله أوجب مثل المقتول من النّعم؛ ومثلٌ الصغير 
صغير كما أن مثل الكبير كبير. 

وقوله بعد ذلك: لإمَديا بَِِمَلكَمبَوِ © لا يمنع من إخراج الصغير؛ لأن 
كل ما يهدى إلى الكعبة فهو مَدَيء ولهذا لو قال: لله علي أن أهدي الجفرةً 
جاز. ظ 

نعمء الهدي المطلق لا يجوز فيه إلا الجَذْع من الضأن والئْنِئٌ من 
0010 («والعزة» ساقطة من المطبوع. 
(؟) بياض في النسختين. 

0 


المغزء والهدي المذكور في الآية ليس بمطلق» فإنه منصوب على الحال من 
قوله: مَل مَاقتلَ 2 والتقدير: فليّخرج مثل المقدتول على وجه الإهداء إلى 
كما تقدم؛ ومنه ما يجب في جنسه الصغير والكبيرء فينظر إلى المقتول 
فتعتبر7١)‏ صفاته» فيجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير» وفي الذكر 
ذكرء وفي الأنثى أنثى» وفي الصحيح صحيح. وفي المعيب معيبء. تحقيقا 
للمماثلة2'7 المذكورة في الآية. 

.بذكا الصد سمي أشي أدكم لع افيه م ذلك 
ل “وعامة من بعده من أصحاة قاوس جياض قير 
أحسن . 

وخرّج ابن عقيل وجها على قول أبي بكر في الزركاة أن لا يبجرئ عن 
المريض إلا صحيه(١)2.‏ 

قال القاضي وأصحابه مثل ابن عقيل وأبي الخطاب7©. فإن فدى الذكرٌ 


0 في المطبوع: «فيتغير! تحريف.‎ )١( 

(؟) في النسختين: «لممائلة». وأشير إلى التصحيح في هامش ق. 
(9) «مثل) ساقطة من المطبوع. 

)0 في «الإرشاد؛ (ص159١).‏ 

)0( في «التعليقة» (711//5). 

(0) في المطبوع: «الصحيح)» خلاف النسختين. 

(0) في «الهداية» (ص187). وانظر «الإنصاف» (9/ .)١1 27١‏ 
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بالأنثى جازء فهو أفضل لأنها خير منه» وإن فدى الأنثى بالذكر ففيه وجهان: 

وقال ابن أبي ووس 217 فى صغار أولاد الصيد صغارٌ أولاد المُفدَى 
به» وبالكبير أحسن. وإذا أصاب صيدًا أعور أو مكسورًا فداه بمثله. 
وبالصحيح أحسن.ء ويّفدِي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى» وهو قول علي بن 
أبى طالب. 

وعلى هذا فلا يفدى الذكر بالأنثى, ولا الأنثى بالذكر؛ لأن فى كل منهما 
فيئفة مقتصودة [بسعف في الآخرء فلم يج: 2" الإخلال بهاء كمالوفدى 
الأعور الصحيح الرجلين بالأعرج الصحيح العين. 

وقياس المذهب عكس ذلك؛ وهوأنه(9") إن فد :لانن بالذكر جازء 
وفي العكس تردّد؛ وقد نصٌ أحمد على أن في الضبع كبشًا. لأن الهدايا 
والضحايا المقصودٌ منها اللحم؛ ولحم الذكر أفضلء بخلاف الزكاة 
والديات»ء فإن المقصود منها الاستبقاء للدَّرٌ والدنسل؛ لأن النبى يَكْهِ قضى فى 
الضبع بكبشء والضبع إما أن يكون مخصوصًا بالأنثى؛ أو يشمل الذكر 
والأنثى. فإن الذكر يسمّى الصُبعان. 

وإن فدى الأعور بالأعرج ونحو ذلك مما يختلف فيه جنس العيب لم 


.)17١159ص( في «الإرشاد»‎ )١( 
في المطبوع: «فلم يجوز؛ خطأ.‎ )١( 
«أنه) ساقطة من ق.‎ )9( 
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وإن فدى أعور العين اليمنى بأعور العين اليسرى أو بالعكس جاز؛ لأن 
جنس العيب واحد وإنما اختلف محل وكذلك إن فدى أعرج اليد بأعرج 


الرجل. 

وأما الماخض''' فقال أبو الخطاب(") وطائفة غيره: يضمنه بماخضص 
مثله» فإن لم يكن له مثل ضمنه” بقيمة مثله ماخضًا. وعلى هذا فيعتبر أن 
أكون اده لمسديذة الحيل ملل ميدق الفييد زاكر 

وقال القاضي: يضمن الماخض بقيمته مطلقًا. 

وإذا لم يجد جريحًا من العم يكون مثل المجروح من الصيد؛ ولم 
يجد معيبًا- أخرج [ق1483] قيمة مثله مجروحًا. 

فصل 

وإذا أتلف بعض الصيد ‏ مثل أن جرحّه أو كسرٌ عظمه؛ ولم يخرجه 
عن امتناعه ‏ ضمن ما نقص منه إن لم يكن له مثل» وإن كان له مثلّ نُظِر كم 
ينقص الجرح من مثله ثم فيه وجهان؛ أحدهما: عليه أن يخرج بقسطه من 
المثل؛ فإن نقصّه الجرِحٌ السدسٌ أخرج سدس مثله. والشاني: يخرج قيمة 
ذلك الجزء من مثله» فيخرج قيمة السدسء وهو قول القاضي7؟). وهو أقيس 


)١(‏ أي الحامل. 

() في «الهداية» (ص187). وانظر «الإنصاف» (9/ .)١92014‏ 
() في المطبوع: «ضمه)» خطأ. 

(:) في «التعليقة» (؟/ .)"7١‏ 


0 


ولو أفزعه وأذعرّه» فقال أحمد في رواية الميموني7١2‏ في محرم أخذ 
صيدًا ثم أرسله: فإن كان حين أخذه أعتّتّه تصدّقٌ بثبىء» لمكان أذاه وإِذْعَارِه 
إيَاه لأنه قد حرم عليه ترويعٌه بقول النبي كَكِ: «لا يُنفّر صيدّها»(". وإذا 
أرسله وقد ذُعِر وزع لم يُعِذْه إلى مثل حاله7" الأولى. 


فصل 
ويضمن بيض الصيد ‏ مثل بيض التّعام والحمام وغير ذلك بقيمته. 


قال في رواية حنبل!*2 في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته. فإذا لم 


لما روى سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن معاوية بن قرّة عن رجل من 
الأنصار: أن رجلا أوطأ بعيره ؤس (3) نُعام فكسرٌ بيضّهاء فانطلق إلى علي 
َئهعَنهُ فسأله عن ذلك فقال له علي: عليك بكل بيضةٍ جنينٌ ناقة أو 
ضراب ناقة. فانطلق إلى رسول الله يل فذكر ذلك له. فقال رسول الله يل 
«قد قال علي ما سمعت. ولكن هلم إلى الرخصة: عليك بكل بيضةٍ صومٌ يوم 


() كما في المصدر السابق. 
(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري )١1759(‏ ومسلم )١700(‏ عن ابن عباس ووَآنَدعَنْها. 
(9) في المطبوع: «حالته» خلاف النسختين. والحال يذكّر ويؤنّث. 
(4) بياض في النسختين. 
(0) أشار إليها القاضى في «التعليقة» (؟/ 7751). 
00( موضع بيض النعام وتفرييخه. 
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أو إطعامٌ مسكين». رواه أحمد فى «المسند» وأبو داود فى «مراسيله70(١).‏ 


وإنما أمره النبي ككل والله أعلم ‏ بطعام مسكين لكل بيضة؛ لأن شغة 
البيضة كانت إذ ذاك بقدر طعام مسكين؛ يدل عليه ما روى أبو هريرة قال: 
سكل رسول الله يَكدْةٌ عن بيض النعام» قال* ١قيمته)7؟.‏ وعن ابن عباس قال: 
قضى رسول الله كه في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه. رواهما النجاد7". 


وعن أ بي الزناد قال: بلغنو عن عائشة شة أن رسول الله له حكم في بيض 
الفبار ا ع سل ف يي أ لا را 
«مراسيله)2؟2» وقال: ١أسْيدَ‏ هذا الحديثء وهذا هو الصحيح)27). 


)010( المسند أحمد) )١١6817(‏ و«مراسيل أبي داود» .)١74(‏ وإسناده حسن لولا 
الاضطراب على مطر الورّاق في روايته» فإنه قد روي عنه على أوجه: مُرسلاء ومن 
مبند طان: وس سند رج من الأنسان الى مانن أ قنييةة 0181448 
و«اسئن الدارقطني» .)7١48/7(‏ وقول علي قد صح موقوفا من وجه آخر» وسيأتي. 

)0( رزانارج كي 10 والساريطي 190:10 سورواك أي الممدم عو او بعري 
بنحوه. وأبو المهرّم متروك الحديث. 

فر ا سوا . وحديث ابن عباس رواه عبد الرزاق (87915) موقوفا 

سناد صحيح. ورواه الدارقطني (47//7؟) ‏ ومن طريقه البيهقي  )7١8/5(‏ عن 

لبوطرام م لدب بن عجرة عن النبي كله مرفوعاء وإسناده ضعيف. 

(4) رقم )١18(‏ والزيادة منه. وأخرجه أيضاابن أبي شيبة (15444) والدارقطني 
(2494/5). والإسناد ضعيف لجهالة الواسطة بين أبي الزناد وعائشة. ظ 

)0( قولة 9 انرود هذ التعديث] إشنارزة | لى ووانة ابن تفع انو دري عل زياد دخ تعد 
عن أبي الزناد عن عروة عن عائشة. أخرجها الدارقطني (7/ )١0١‏ وغيره. وهي 
رواية شاذة مخالفة لروايات جميع الثقات الذين رووا الحديث عن ابن جريج بإبهام 
الواسطة بين أبي الزناد وعائشة. انظر «السئن الكبرى» للبيهقي .)73١1/5(‏ وقول - 

الخد ” 


وأيضًا عن إبراهيم قالء: قال عمر في بيض"(1' النعام يصيبه المحرم. 
قال: ثمنه7"), 


وعن أبي عبيدة عن أبيه7' عبد الله بن مسعود: في بيض النعام يصيبه 
المحرم. قال: فيه ثمنه. أو قدّرٌ ثمنه7؟). 

وكان علي يقول: يضرّب له من الإبل بقدر ما أصاب من البيضء فما 
نتِج فهو هذيٌ» وما لم يُنتَج فهو بما يفسد من البيض7©). 


وعن أبن عباس في بيض النعام قال قتوقة أو قيوه0؟؟ . 


وعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: في بيض النعام وشبهه يصيبه المحرم 
فيه تمه 7 .واه 50 تعد بن منصور. 


- أبي داود «وهذا هو الصحيح" يعني الرواية المرسلة. 

ف أخرجه عبد الرزاق (85197) وابن أبي شيبة .)١95544(‏ وهو منقطع بين إبراهيه 

فرة «عن أبيه» ساقطة من المطبوع. 

0( أخرجه عبد الرزاق (8707) وابن أبى شيبة )١554١(‏ والبيهقى )3١8/6(‏ من 
طريق خصيف الجزري عن أبي عبيدة به. وخصيف ضعيفء ورواه غيره عن أبي 
عبيدة عن ابن مسعود بلفظ: «فيه صيام يوم أو إطعام مسكين» وسيأتي قريبًا. 

)0 أخرجه بنحوه الشافعي في «الأم» )17١/4(‏ وعبد الرزاق )47٠٠(‏ من طريقين عن علي: 
وإسناد عبد الرزاق صحيح. وقد سبق نحوه عن على ضمن حديث رجل من الأنصار. 

)03 أخرجه عبد الرزاق (879454) بإسناد صحيح. 

(0 لم أقف عليه. وقد أخرجه عبد الرزاق (8791) وابن أبى شيبة )١64117(‏ موقوقًا 
على إبراهيم من قوله. 

(4) تحرّف في النسختين إلى «وعن». 

6 


وعن عبد الله بن حخصين أن أبا موسى قال: في كل بيضةٍ صومٌ يوم أو 
إطعامٌ مسكين(17). 

وعن أبي عبيدة قال: كان عبد الله بن مسعود يقول: في كل بيضةٍ من 
بيض النعام ماو وار 

فقد اتفقت نفقت أقوال الصحابة أن فيه قيمته إلا ما يروى عن علي وََإَنَدُعَنْكُ 
وقد تقدم أن فتياه عرضت على النبي وك فأفتى بخلافهاء والحديث مسند 
ذكره الإمام أحمد في «المسند». وإن كان مرسلا فقد عضده عمل جماهير 
الصحابة والتابعين به» وأنه أسنِد من وجه آخر» وذلك يجعله حجة عند من 
لاايقول بمجرد المرسل. 

اا ال ا ا 
مجاهد في قوله: 1# موتكم لله بسَىَءِ من ألصَّيّْدٍ اله يديك رمام # 
بويع يوري “ايروكو نوهت السييك: 
وفي أخذه تفويت لفراخ الصيد وقطعٌ لنسله؛ فوجب أن يضمن كالصيد؛ 
وذلك أن الحيوان منه ما يبييضء ومنه ما يلد فالبيض للبائض كالحما (0) 





)010( أخرجه السشافعي في «الأم» (/  )440‏ ومن طريقه البيهقي (6)708/0. 
وعبد الرزاق (8797) من طريقين عن قتادة عن عبد الله بن الحصين به. 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» (/ )44٠‏ وعبد الرزاق (8747) من طريقين عن قتادة 
عن أبي عبيدة به. 

() لم أجد الأثرين في المطبوع من كتاب «المناسك» له. 

)0( وأخرجه الطبري (8/ )519/7-5717١‏ من طرق عن مجاهد. 

(5) في المطبوع: «كأحمد» تحريف. 
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للوالل ويقال كل أسك1١‏ )ريض وقل تعررق الآنقرو لد وهو مها لاامقل 
لهء فوجب أن يضمن بالقيمة» كالعصافير 27 ونحوها. 

وأصل هذا عند أصحابنا7©: أن ضمان الصيد يجري مجرى ضمان 
الأموال؛ لأنه يختلف باختلاف المضمون. فيجب في الصغير والكبير 
والصحيح والمعيب والكامل والناقص بحسبه كالأموال» بخلاف النفوس 
فإن ديتها لا تختلف باختلاف هذه الصفاتء وإنما هو شيء مقدر في الشرع. 
وإذا كان كذلك فهو لو أتلف بيض طير لإنسان اعتبر البيض بنفسه؛ ولم يعتبر 
بأصله. بخلاف ما لو أتلف جنين [ق19؟] آدمي. 

وفي جنين الصيد القيمة أيضًاء وهو أَرْش ما نقْصَّئْه الجناية» كجنين 
البهيمة المملوكة؛ فإذا ضرب بطن ظبيةٍ حامل» فألقتْ جنينًا مينّا وسَلِمتء 
تعلية ها سو كتمنها تجافاا وجا تاذ ورن مات عدوي لاق شين البمةاكلية 
حامل. 

ومن أصحابنا من خرّجٍ وجهًا: أن جنين الصيد يُضمَن بعشر ما تُضمّن به 
الأم» كما قال أبو بكر في جنين البهيمة المملوكة, وأولى. وعلى هذا 
فالبيض...(4). 


فإن ضمنه بجنين مثله كما قال علىء فظاهر الحديث أنه يجزئه. 


)١(‏ هوالذي صغرت أذنه ولزقت برأسه وقلّ إشرافها. 
(0) في المطبوع: «لعصافير). 
() انظر «التعليقة» (؟/ 5 7 73). 


(5) بياض في النسختين. 


وهل يباح البيض بعد كسره؟ فيه وجهان: 

اعنمها الايد للكاسر ولا غيروس: خلال ولا حرام كالضيد الى 
قتله المحرم؛ قاله القاضي” وضيرة: وعلى هذا: املعو سيدا 
حتى حل لم ببَح أيضًا كالصيد. 


والغاني: ناح الآنه للايفتفر إلى تذكية |3 لارو فده وغلى هذا لد 
ب اللكاسر البحرو ورلا 7" وإنما يباح للحلال» وكذلك ما لا يفتقر 
إلى ذكاة من الحيوان كالجراد. 


فإن كسر البيض فخرج مَذِرًا(', فلا شىء عليه لأنه لا قيمة له. فهو كما 
لو أهلكصيذا فنا إلا ميض النعافة قشه وحدينان؛ أحدها: تقمنة قال 
القاضى فى «المجرد» وابن عقيل؛ لأن لقره قيمة. والثانى: لا يضمنه. قاله 
القاضي في «خلافه»7؟2 وأبو محمد(2). 


فإن خرج في البيض فرخ, أو استهل الجنين حي 2٠7‏ وعاش. فلا 
شيء عليه» وإن مات أو استهل جنين الصيد ثم مات ضمنه ضمانَ الصيد 
الحى. 


يفا 


.)7 51١ فى «التعليقة» (؟5/‎ )١( 
دافن قن المكفنين. الا تمامه: «ولا [غيره من المحرمين]).‎ (0 
فر أي فاسدًا.‎ 
.)787 «التعليقة» (؟7/‎ )5( 
.)51١١ /5( أي ابن قدامة في «المغنى»‎ )6( 
كذا في النسختين. وفي هامش ق: «لعله حيًا؛.‎ )1( 
١ 


وإن أخذ البيضة؛ فكسر اليه لبيضة ثم ترك الفرخ حيّاء فهل : يضمن الفرح 

: 8 2 ا ب 
لكونه بمنزلة من رذ الوديعة رذا غير تام؟ على وجهين. 

وإن خرج منها فرخ ميت» فقال أصحابنا: لاشيء فيه؛ لأنه لا قيمة له. 
بخلاف الجنين إذا وقع ميئّاء فإنه217 إنما مات بالضربة» إذ لو مات قبل ذلك 
لأجهضّته('2» وهذا فيما إذا مات قبل الكسرء فأما إن7" مات بالكسر...(4). 

وإن كان الفرخ لم ينفخ فيه الروح» ففيه قيمة بيض فرخ غير فاسد 
كا لجنين. 

0 2 ٠ ٠ ٠ 

ويضمن البيض !7 بكل سبب هو فيه متعد”")؛ فلو نقل بيض طائر 
فجعله تحت طائر آخر فحضّنه» فإن صح وسَّلِم فقد أساءء. ولااشىء عليه. 
قاله أصحابنا. وقد قال أحمد فيما إذا أذعره"): يتصدق بشبىء. وإن فسدَ 
فعليه الضمان؛ وكذلك إن أقرّه مكائه وضمٌ إليه بيضًا آخر ليحضُنه الطائر, 
سواء أذعرٌ الطائر فلم يحضنه أو حَضَنهما معا. 

وإن باض الحمام أو فرّخ على فراشه فهل يضمنه227؟ على وجهين 
كالجراد إذا افترش فى طريقه. 
2000 «فإنه» ساقطة من المطبوع. 
(0) في المطبوع: «لأجهضه؛ خطأ. 
() في المطبوع: «فإن». 
)0( بياض في النسختين. 
(5) «البيض» ساقطة من المطبوع. 
() في المطبوع: «متعمد). 
7/2( في النسختين: «أعره». والتصويب من هامش ق. 
0( في المطبوع: (يضمن». 
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وإنما يضمن بيض طائر مضمون. فأما بيض الغراب والحدأة فلا 
يضمن 7١؟2»‏ ويضمن بيض الجراد كا لجراد نفسه. 

ومن أتلف بيضًا لا بحصيه احتاط» فأخرج ما يعلم أنه قد أتى على 
قيمته. ذكره القاضي وابن عقيل» كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها. 

وأما بيض النمل فقال ابن عقيل: هو على ما قلنا في النمل؛ ففي النملة 
لقّمة أو تمرة أو حُفنة طعام إذا لم يؤذهء ففي بيضها صدقة. وهذا إنما يخرّج 
على إحدى الروايتين» وهو ضمان غير المأكول إذا لم يكن مؤذيًا””. فأما 
على الرواية الأخرى ‏ وهو أنه لا يضمن إلا مايؤكل ‏ فليس في النمل ولا 

وأما بيض القَمْل ‏ وهو الصّمْبان ‏ فقال القاضى وابن عقيل: فيه روايتان 
كالقمل. 

فصل 

ولا يجوز أخذ لبن الصيد. فإن أخذه ضمنه بقيمته» ذكره ابن عقيل. 
ويحتمل أن47 يضمن بمثله لبنا من نظير الصيد؛ فيضمن لبن الظبية بلبن 
شاة. والأول أصح. 


)١(‏ في المطبوع: (يضمنه». 
(0) بياض في النسختين. 
فو في المطبوع: «مؤديا» تصحيف. 
(4) في المطبوع: «أنه). 
2 


ذا اشع لدبي 


مسالة7': (ويتخيّر بيين إخراج المثل أو نقويوه بطعام؛ [فيْطعم]( 
كل مسكيو عدا أو يصوم عن كل مذ يومًا). 


هذا هو إحدى الروايتين عن أبى عبد الله مةإللئه» وعليه أصحابه؛ رواه 
الميموني والبغوي أبو القاسم. قال في رواية الميموني!؟2 في قوله هَجَرَآمٌ 


0ت 


مَكْل ما َكل من نَمَو * إلى قوله: ##أوَ عَدَلٌ ذدَلِكَ صِيَامَا * [المائدة: 6 فهو في 


هذا مح 


وقال في رواية أبي القاسم ابن بنت 0 في مُحرم قتل صيدًا: يكفر 
بما في القرآن» وكل شيء في القرآن «أو)(1 فإنما هو تسخيير. 


() بياض في النسختين» وفي هامشهما نقلا عن ابن أبي موسى [«الإرشاد؛ ص ١‏ 17]: 
وإذا اشتر وك سجماءة ل مكادس يوي | رخدي الطب عبه وقيل 
عنه: على كل منهم جزاء كامل. فإن كمّروا بالصوم فعلى كل واحد منهم صوم كامل 
لجميع الجزاء؛ فإن أخرج بعضهم الجزاءَ وصام بعضهم لزِمَ من صام منهم صوم 
كامل. 

() انظر المسألة في «الممستوعب» )487/١(‏ و«المغني» )1١15/90(‏ و«الفروع) 
(60037/60)., 

(9) مابين المعكوفتين زيادة من «العمدة). 

() كما في «التعليقة» (؟/ 77 7). 

(5) كما في المصدر السابق (7731/7). 

(1) «وكل شيء في القرآن أو؛ ساقطة من المطبوع. 
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وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدلٌ الصيد [ليس](١)‏ 
على التخيير» «إواكاد مريرا روجا الهدي لم بجزنه«عيزهه وإن كان موسا 
ولم يجدها* شترى طعاماء فإن كان معسرًا صام. 


قال في رواية ابن الحكم''؟ في الفدية: [ق00] هو بالخيار وفي جزاء 
الصيد لا يكون بالخيار؛ عليه جزاء الصيد. لا يجزئه إلا العدل؛ ليس هو 


مخيه|(؟) في الهدي والصوم والصدقة. 


وقال في رواية حنبل!؟؟: إذا أصاب المحرم صيدًا ولم يصب له عدل 
ل رسيي 


”كص 
إنما جعل الطعام في جزاء الصيد ليعلم الصيام؛ لآن من قدر على الطعام در 
على الذبح. 

هكذا قال ابن عباس: يقَوّم الصيد دراهم؛ ثم يُقوّم الدراهمٌ طعاماء 
ثم يصام لكل نصف صاع يومًا. وهو بناءً على غالب الأمر وأن الهدي لا 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) كما في «التعليقة» (؟/ 757 7). 

(6) س: «مخيرا. وكذا في «التعليقة». 

:)2 انظر (التعليقة» (؟/ 70 7) و«المغني» (410//5). 
(0) سيأتي تخريجه. 

30 كما في «التعليقة» (؟/ 2 


م5 


ومن أصحابنا من جعل هذا رواية ثالئة في المسألة؛ بأن(١‏ الإطعام لا 
يجزئ فى جزاء الصيد بحال» هكذا ذكر*"" أبو بكر؛ قال: وبراوية حنبل أقول. 


وذلك لأن النبي َك قضى في الضبع بكبشء وكذلك أصحابه من بعده 
أوجبوا في النعامة بدنة» وفي الظبي(" شاة. وفي الحمام شاة» وفي الأرنب 
عَنّاق(4)» وفي اليربوع جَفرة» ولم يُخيِّروا السائل بين الهدي وبين الإطعام 
والصيام» ولا يجوز تعيين خصلةٍ من خصالٍ خيّر الله بينها. كما لو استفتى 
الحانثُ في يمين» فإنه لا يجوز أن يُفتى بالعتق عيناء بل يذكر له الخصال 
الغلاث التي خيّره الله بينها. 

وعن مقسم عن ابن عباس رحمة الله عليهما في قوله عز وجل: اجر 
مدل ما قََلمِنَ نَمَو 4 قال: إذا أصاب المحرم الصيد حُكِم عليه جزاؤه. فإن 
كان عند جزاؤ»() به وتصدّق بلحمه» وإن لم يكن عند ّم جزاؤه دراهح. 
لم قَوْمِتِ الدراهمٌ طعامًاء فصام عن كل نصفي صاع يومّاء وإنما ججُعل الطعام 
للصيام أنه27 إذا وجد الطعام وجد جزاء. رواه سعيد(؟). 


() في النسختين: «فان». والمثبت يقتضيه السياق. 

)١(‏ في المطبوع: «ذكره» خلاف النسختين. 

0 في النسختين: «الضبي» خطأ. 

() كذا في النسختين مرفوعاء والسياق يقتضى النصب. 

(4) في المطبوع: «جزاء». ١‏ 

(5) في المطبوع: «لأنه» خلاف النسختين. 

(0) في اسئنه» (8777 - تفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي  )١87/05(‏ بنحو اللفظ الآتي. 

ولعل هذا اللفظ كان مرويًا في كتاب الحج من السئن» وهو لا يزال في عداد - 
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ورواه دحيم 2١7‏ وقال: لإنما أريد بالطعام الصيام» أنه إذا وُجد الطعام . 
وُجد جزاؤه». 

وفي رواية لي؟ عن الحكو("ا عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد: 
يحكم عليه جزاؤه؛ فإن لم بالا ا 
به فإن 1 وا كاين 
وأيضًا فإن هذه كفارة فتل 56 وكانت على الترتيب كم ارة 59 


وأيضًا فإن جزاء الصيد بدلٌ مُنْلَف والأصل في بدل المتلف أن يكون 
من جنس المتلف» كبدل النفوس والأموالء وإنما يُنتقل إلى غير الجنس عند 
تعذّر الجنس» كما يُنتقل إلى الدية عند تعذّر القَوّد وكما يُتتقل إلى قيمة مثل 
المال المتلف عند إعواز المثل. والهدي من جنس الصيد لأنه حيوان. 
بخلاف الطعام والصيام. 


وأما ذكره بلفظ «أو» فذلك لا يوجب التخيير على العمومء بدليل قوله: 


- المفقود. وأخرجه أيضًا الطبري (8/ 587-747) بنحوه. 
)١(‏ وأيضا ابن أبي شيبة )١17201717/(‏ بمثله. 
(؟) عزاها في «الدر المنثور» (6/ )0١5‏ إلى عبد بن حميد 
(9) في المطبوع: «ابن الحكم» خطأ. 
(5) «عليه» ساقطة من المطبوع. 
(0) لم أقف عليه. 
0530( في المطبوع : اامن». 
(0) «قتل» ساقطة من المطبوع. 
و 


إِنّمَا جَرْكو أَلَذِنَ يحَارِبُونَ الله ورسوله. وَيسَعَوْنَ في 5" فَسَادًا أن 5” 
و يُحَصَلْْوًا أو تَقَطَمَ يديهم وَأَرْجُنُهُم ين أو يُنْمَوَأ مرح 
الآرْض 4 [النائردة 8#]. وإتما بوبحب السبدبية إذا ا بأسهل الخصال. 
0 #يدية مّن صِيامِ أو حدق أو شك * [البقرة: 7 وقوله: #فكفدريه, 
َم َك سكي من وسو ما مون فيكم أوكسوتمز أو حي َكب 
[المائدة: 84]» فلما بدأ بالأسهل علِم أنه يجوز إخراجه. و في هذه الآية وفع 
الابتداء شد الخصالء كما ابتِئ بذلك(22 في آية المحاربين» فوجب أن 


ري 


ووجةٌ الأولى(2 - وهي اختيار الخرقي20 والقاضي47) وأصحابه: 

ويشبه أن تكون هي المتأخرة؛ لأن البغوي إنما سمع منه آخِرًا(*2؛ بخلاف 

وعدي دياك وو و و ا 

معد َجَوَآء مغل ما قل مِنَ ألنعَو يحَكُم بو دوا عَدَلٍ عِنْكُمْ هَذْيا بلع الْكعبةٍ أو كَفَرَةٌ 
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وحرف «أو» إذا جاءت في سياق الأمر والطلب فإنها تفيد التخيير بين 
المعطوف والمعطوف عليه أو إباحة كل منهما على الاجتماع والانفراد. 


010 «ابذلك» ساقطة من المطبوع. 
() أي الرواية الأولى المفيدة للتخيير. 
فر في (مختصره) مع «المغني» (0/ 510). 
(4:) فى «التعليقة» (؟5/ 75١‏ 7). 
0( في المطبوع: «آخر» خطأً. 

0 


كما يقال: جايس الحسنّ أو ابن سيرين» وتعلّم الفقه أو النحو. هذا هو الذي 
ذكره أهل المعرفة بلغة العرب فى كي ١‏ كرو لوا وإذاكانت :ف الخبر ركد 
تكون للإبهام» وقد تكون للتقسيم. وقد تكون للشك. وعلى ما ذكروه(") 
تخرَّج معانيها في كلام الله» فإن قوله: مَنْدَيَةٌ مْنْصِيَاٍ أَوْصَدَكَةٍ أَوْضَكٍ * 
[البقرة: 143]» وقوله: #فَكَمَريم إِظمَامُ عَمَرَوَ مَسَككينَ © [المائدة: 44]» وقوله: 

فَجَوَآء مل ما قكل من أَلنعَرٍ # [المائدة: 0 وإن كان مخرجه مخرج الخبر فإن 
معدا هينعت |( امه فكون الله قد يرن اتخدة مين يقيده اللخهيال قفي 


ايفين 


و[ مما ورد في سياق ضيه قوله: نا لياس مَل هذى أو فق 
0 رع 51 5 لو ع 5 
( يط ركان أن كت بق 4 الاعسراذ اا وقوله: #أوَ نوب 


ركم ال وم 


عَلديم أو د هم # [آل عمران: .]١‏ 
0 ؛ بل هي في 


الجدرد راجيا على الى السلنطاوا ليلا 1ه د ب وك لا 
إيجابٌ أحد هذه الخصالء كما يفهم ذلك من آيات الكفارات. ثم لو كانت 


)١(‏ انظر «مغنى اللبيب» (ص55). 
(6) في المطبوع: «ذكره» خطأ. 
() زيادة ليستقيم السياق. 
9غ 


في معرض الاقتضاء فإنما(١)‏ ذكِرت في سياق النفي والنهي؛ لأن النبي يك 
لما مل بِالعْرَنِيينَ نهاه الله سبحانه عن المثلة('2» وبين أنه ليس جزاؤهم إلا 
واحدة من هذه الخصالء فلا يُنقصوا عنها لأجل جرمهم. ولا يُزادوا عليها 
لأنه ظلم» وفي مثل هذا لا تكون «أو» للتخيير. 

ولو قيل: إن ظاهر لفظها كان التخيير”"» لكان(؟2 فى سياقها ما يدل 
على أنه لم يرد التخيير”*"؛ فإن العقوبات التي تُفعل بأهل الجرائم لا يكون 
الواليى مخيّرًا تخييرَ شهوةٍ وإرادةٍ بين تخفيفها وتثقيلها؛ لأن هذا يقتضي 
إباحة تعذيب الخلق؛ لأن ذلك القدر الزائد من العذاب له أن يفعله وله أن لا 
يفعله من غير مصلحة. ومثل هذا يُعلّم أنه لا يُشرّع. فعلِم أن مقتضاها العقوبة 
بواحلٍ منها عندما يقتضيه. 

وأما قولهم: «تلك الآيات بدأ فيها بالأخفٌ. بخلاف آية الجزاء». فنقول: 
إنما بدأ في آية الصيد بالجزاء؛ لأن قدر الإطعام وقدر الصيام مرنّبِ على قدر 
الجزاء» فما لم يعرف الجزاء لا يُعرف ذلك. ولو بد7١2‏ فيها بالصيام لم يحصل 


(0) في المطبوع: (إنما». 

(؟) قصة العرنيين في اصحيح البخاري» (77؟ ومواضع أخرى) ومسلم (1717/1), 
وليس فيها أن الله نهاه عن المثلة أو عاتبه عليهاء وإنما ورد ذلك في بعض الروايات 
المرسلة في «تفسير الطبري» (7*58/8: 7594) و«السئن الكبرى» للبيهقى 
(6/ 387) وغيرهما. ْ 

() في المطبوع: «للتخيير». 

() في النسختين: «لكن». 

(4) في المطبوع: «للتخيير». 


البيان» ألا ترأه يقول: الأو عَدَلٌ ذَلِكَ صِيَامًا # [المائدة: 40]. وخصال كفارة اليوتين 
وفنية الأخى كل واحدةٍ فائمًبنفسهاء غير متعلقة بالأخرى. 
فذاك ‏ والله أعلم ‏ لأنهم قصدوا بيان الجزاء من النعم؛ لأنه هو الذي يحتاج 
فيه إلى الحكم. والطعام والصدقة يعرفان بمعرفته ولا يفتقران إلى حكم؛ ولآن 
التكفير بالجزاء أفضل وأحسنء وهو أة7١)‏ خصال الجزاء؛ وقد كانوا يعلمون 
من حال السؤّال أن قصدهم بيان الجزاء, لا ذكر الصدقة والصيام. 

وأيضًا ففي الحديث الذي ذكرناه في بيض التّعام عن النبي بَكلةِ وعن 
أضيحانة: أن بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين» فقد خيّره بين ٠‏ الصدقة 
والصيام. والخيرة إلى القاتل في الخصال الثلاثة ثة دون الحكمين؛ لأن الله 
إنما جعل حكم الحكمين في الجزاء خاصة» دون الصدقة والصيام. 

ور ظ 

وعلى الروايتين: إذا كمّر بالطعام فلا يخلو إما أن يكون الصيد("2 مماله 
عثل أومما لامكل لها 

فإن كان له مثل فلا بد من معرفة المثل» ثم يُقَوّم المثل فيُشترى بقيمته 
طعام. هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد الله» قال في رواية ابن القاسه0): إذا 
قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء, فإنما يقَوّم المثل ولا يُقَوّم الصيد. 


)010( في المطبوع: «أهم» خلاف النسختين. 
(؟) في النسختين: «الصدقة» تحريف. 
ف كما في «التعليقة» (؟/97, 619). 


0١ 


أذ اليد قد لل يمزلد من الثم فلا يقَوّم ثعلب ولا حمار ولا طير» وإنما 
يقوّم المثل في الموضع الذي أصابه فيه» وفيما يقرب فيه الفدى17. 

والرواية الأخرى: يُقَوّم الصيد على ظاهر ما نقله الأثرم» وذكرها ابن 
أبي موسى”7''؛ لأنه أحد نوعي الصيدء فكان التقويم له كالذي لا مثل له. 

وأيضًا فإن الطعام بدلٌ عن الصيد كا لجزاءء فوجب اعتباره بالأصل لا 
بالبدل؛ ولأنه مُتلف وجب تقويمه؛ فكان التقويم له لا لبدله كسائر 
المتلفات. 

ووجه الأولى - وهي قول أصحابنا - قول ابن عباس: إن لم يكن عنده 
[قَوّم](© جزاؤه دراهه. ثم قُوّمت الدراهم طعامًا. ولا يعرف له في 
المجارة مكالنت» 

ولأن قوله: #أَوَعَدَلٌ دَلِكَ * إشارة لما تقدم» وهو الجزاء وكفارة طعام 
مسكين؛ ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين لم تقدّرء فلو...(24. 

فعلى هذا يُقَوّم المثل في الموضع الذي أصاب فيه الصيد في الوقت 
الذي وجب عليه الجزاء» هذا منصوصه كما تقدم. 


وقال القاضي.. 5 يقوم المثل بمكة حين يخرجه. بخلاف ما وجبت 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي «التعليقة»: !يقرب منه». وليس فيه «الفدى». 
0( في «الإرشاد؛ (ص19). 
(9) زيادة ليستقيم المعنى. وقد سبق قول ابن عباس بتمامه. وفي المطبوع: «جزاه دراهم». 
() بياض في النسختين. 
(6) بياض في النسختين» ولعل تتمته: في المجرد». 
2 


. قيمته(1 ابتداء» فإنه تجب قيمته في موضعه وقتّ قتله. وحمل إطلاق أحمد 
على ذلك؛ لأن ما له مثل يجب إخراج مثله في الحرم» فإذا أراد إخراجٌ بدله 
فعليه أن يقوّمه في الموضع الذي يجب إخراجه فيه. 
والصواب: المنصوص؛ لأنه بقتل الصيد وجب الجزاء في ذمته؛ ولأن 
قيمة المتلّف إنما تعتبر حال الوجوب في ظاهر المذهبء فلا يجوز تأخير 
التقويم إلى حين الأداء. ثم المثل المقوّم لا وجود له وإنما يقدّر...(»2. 
وإن لم يكن له مث(" قُوّم نفس الصيد يوم القدل في موضعه. أو في أقرب 
المواضع إليه» ويكون [ق07"] التقويم بالنقد الغالب. فإن قوّمه بطعام...(24. 
فصل 
وإذا قَوّم الصيدَ أو بدلّه فإنه يشتري بالقيمة طعامّاء وإن أحبٌّ أخرج من 
طعام يملكه بقدر القيمة» ويكون الطعام مما يجزئ إخراجه في الكفارات؛ 
وهو التداطلة والشبعيى والقمى والازييي ةقانا البح والتقدية والتعقية ...000 
فصل 
وأما الصيام فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يومّا؛ لأن الله قال: أو عَدَلُ 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «فصل وأما الصيام...)» فقد حصل تقديم وتأخير في وضع 
الصفحتين (177- 774) وهو خطأ مطبعي أفسد السياق» والمكان الصحيح لهذا 
الفصل كما أثبتناه في نهاية هذه الصفحة. 

(0) بياض في النسختين. 

(©) عطف على قوله: «فإن كان له مثل...» في أول الفصل. 

() بياض في النسختين. 

(5) بياض في النسختين. 

ظ ظ 0 


لِك صِيَامًا 4؛ وعَدْلُ الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يُصام عن طعام كل 
مسكين يومٌ» كما أن عذل الصيام من الصدقة أن يطعم عن كل يوم مسكين؛ 
قال الله تعالى: 9# صن لَمَ عد مَصِيَامْ سَهَرَينِ مسَتَيِعَيْنِ #» ثم قال: فسن ل مسْمَطِْ 


بلحم 


عر 


َِطْعَامٌ سِيَنَعسَكيِمًا 4 [المجادلة: 4]» وقال: #وَعَلَ ألمت يطِيِفُوئه وِذَيَهُ 
طْعَامُ مِسَكينَ © [البقرة: 4 وذلك لأن طعام مسكين ١7‏ كصوم يوم. 


وفي مقدار طعام المسكين الذي يصام عنه يوم روايتان» ذكرهما ابن 


. 7 ١ ا‎ 

الى عرس او 
إحداهما: نصف صاعء على ما ذكره في رواية حنبل والأثره7؛؟)؛ لأنه 

مأثور عن ابن عباس77. 


والثانية: مد قال فى رواية ابن منصور(5): إذا كان جزاء الصيد مد 


(0) في النسختين: «طعام يوم». 

0( لم أجده في «الإرشاد»» ولعله ذكره في شرح مختصر الخرقي» وهو مفقود. 

(©) بياض في النسختين» وقد ذكرهما القاضى في «الروايتين والوجهين» /١(‏ 7597). 

(4:) سبق ذكر الروايتين. ظ 

(4) وقد سبق لفظ الأثر (ص”5). ظ 

(5) هو الكوسج. انظر «مسائله» .)5١5 /١(‏ وفيه: (سئل سفيان: أرأيتَ إن كان جزاؤه 
مدا أو نصهًا؟ قال: يصوم يومًا. قال أحمد: لابدّ من تمام يوم". ويبدو أن «أو؛ 
مصحفة عن الواوء والصواب «مدًّا ونصمًا». فرأى سفيان أنه يصوم يومًا ويُلُغي 
الكسرء ورأى أحمد أنه يصوم يومًا آخر عن الكسر. وهذا الذي فهمه شيخ الإسلام 
من العبارة» فذكره بقوله: فلا بد من تمام يومين. 

0: 


ونصف(١)‏ فلا بذ من تمام يومين. ظ 

وأماطريقة القاضى7("' وأبى الخطاب7" وغيرهما: فإنهم حملوا 
الروايتين على اختلاف حالين» فإن قوَّم بالحنطة صام مكان كل مد يومّاء وإن 
قوّم بالشعير والتمر صام مكان كل نصف صاع يومًا. وهذا قياس المذهب 
الذي لا يحتمل سواه؛ وقد قال في رواية الأئرم”*' في إطعام المساكين في 
الفدية والجزاء وكفارة اليمين: إن أطعم د انمعد لكل مسكين» وإن أطعم 

تمرّا فنصف صاع لكل مسكين» وهم ستة مساكين في الفدية. 

فنص على الفرق في الجزاء , بين البرٌ وغيره» كما فرق بينهما في الفدية 
والكفارة. 

ويعتبر قيمة الطعام إذا أراد أن يصوم عنه في موضع وجوبه؛ وهو موضع 
تل الصيد؛ وفي”*! موضع إخراجه وهو مكة؛ كما ذكرنا في قيمة المثل إذا 
أراد أن يطعم. ظ 

فإن كان آل وخيضًا بحييك تكرن القيمة منداما نة. 435و التمر غالبا يحي 
تكون القيمة منه عشرين صاعا...(1 


ا 


)١(‏ كذا في النسختين. والأولى أن يكون: «مذًا ونصمًا». 

030( في «التعليقة» (؟/ 0 79). 

(9) في «الهداية» (ص 186). 

62 كما في «التعليقة» (؟/ 206 . 

(4) كذا في النسختين. ولعل الصواب: «أو في»» كما يظهر من السياق. 
(5) بياض في النسختين. 


عا[ 


ان إاء. ه. م ان . 1 5 
طعامّاء وبعضها صيامًا. قال أبو عبد الله7١؟:‏ إذا أصاب صيدًا وعنده طعاءٌ لا 
تم جزاءً الصيد صام؛ لأنه لا يكون بعضه صومًا وبعضه طعامًا. 

وما لا مثل له إذا أراد أن(" يخرج قيمته لم يُجزئه وقال ابن أبي 
موسى”"": هو مُُخْيّر بين أن يمدي الصيدَ بالنظيرء أو يُقوّم النظيرٌ دراهمَ 
فيتصدق بهاء أو يقوّم بالدراهم طعامًا ويصوم عن كل مد يومًا. فجعل 
الصدقة بنفس القيمة» وجعل الطعام لمعرفة مقدار الصوم. 


وإن أراد أن يشتري بها هديا ويهديه إلى مكة, فقال القاضي: لا يجوز 
أيضًا. 


فصل 
وله أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوبء قال ابن أبي 
موسسى7؛2: لو أخصرج مسن الحرم الجزاء(*» حاملاء فولدت ثم ماتت 
وأولادهاء كان عليه جزاؤها وجزاء أولادها. فإن أخرج الجزاء عنها وعن 
أولادها قبل هلاكهم, ثم ماتت وأولادهاء لم يلزمه جزاء ثانٍء وأجزأء 





)21 ذكره الكوسج في «مسائله» /١(‏ 506). 

فم بعدها في المطبوع زيادة «يشتري» ليست في النسختين. 

(9) في «الإرشاد» (ص58١).‏ 

() في «الإرشاد» (ص59١).‏ 

)6( في النسختين والمطبوع: «عنزا». والتصويب من المصدر السابق. 
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الأزل» وكات بمترلة من كم قبل التحدت: 

مسالة7١':‏ (الضرب الثاني: على الترتيب» وهو هدي التمتع؛ يلزمه 
شاقٌ فإن لم يجد فصياء(') ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع). 

هذا الهدي واجب بنص القرآن والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: #من 
َمنَم بعرو إل الي فا أَسْيَسَرَ ون اهدي من لَمْ يجد حَصِيَامْ تلحو أيأَرِ في في وَسَبْعةٍ إِذَا 
جعت جَعَكُمْ © [البقرة: 5]. 

٠‏ واس كباهد عواين عمرء وبالإجماع. 

وفيه فصول: 

الأول في الهدي 

ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية» وهو بَدنة أو بقرة أو شاة أو شِرْك 
في دم؛ لأن الله قال: #إثنا أَسْتَيْسَرَ من مدي #. والغنم: الهدي. بدليل قوله في 
جزاء الصيد: 9م هَدْيا بِعَ الْكَعبَةٍ 4 ولا يقال: فقد يدخل في الجزاء ما لا 
يدخل في مطلق الهدي من الصغير والمعيب ويُسمّى هديًا؛ لأن ذلك إنما 
وجب اعبار الععاللة المدكوره في قوله: فجَرَاء مَثْل ما كلمن نمَو وفي 
آية التمء أطلق الودي »ول تسيو به مزائتة قونو ولاق ذلك يدل على أن 
المعيب والصغير من الأزواج الثمانية يكون هديّاء وهذا صحيح. كما أن 
الرقبة المعيبة تكون رقبة في العتق» لكن الواجب في مطلق [ق”10 الهدي 
ارد رجا كر مسيحا دان الرو الحررم 1 
)010( انظر المسألة في «المستوعب» /١(‏ 41 0) و«المغني» (0/ ٠‏ كا ا 8)), 
)١(‏ في المطبوع: «فيصام». 

ظ /اه 


وعلم ذلك بالسنة؛ لأن(١2‏ النبى كك أهدى مرةً غنمًا متفق عليه(). 

ولأن عائشة...20)., 

وعن عكرمة أن رسول الله يَكهِ قسم بين أصحابه في متعتهم غنمّاء 
فأصاب سعدا يومئل تيس . رواه سغير(؟). 

ولا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا له؛ إما بأن يكون مالكه. أو 
يجد ثمنه. فإن كان عادمًا بمكة واجذا ببلده بحيث يمكنه أن يقترض لم 
يجب ذلك عليه. نص عليه في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هدي متعة وليمس 
معه نفقه؛ وهو ممن لو استقرض أقرضء. فلا يستقرض ويُهدي. قال الله: 
لض لم يد مَصِيَامُ 4 وهذا ليس بواجد. 

وذلك لأنه قد وجب عليه الهدي أو بِدَلّه في مكة, فلم يجب عليه 
الاقتراض»ء كما لو عَدِمَ الماء» وهذا بخلاف عادم الرقبة في الظهار على 
لخن 00 

ولأنها عبادة موقتة ذات بدلٍ» فإذا عدم المبدلٌ حين الوجوب جاز له 
الانتقال إلى بدله كالطهارة. 





)١(‏ في النسختين: «ولأن». 

() البخاري )170١(‏ ومسلم (1771) من حديث عائشة. 

فيه بياض في النسختين» ولعل المؤلف يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 
(07) وفيه أنها قالت: «كنتُ أفيِلٌ قلائد الغنم للنبي يل فيبعث بها...». 

5( وأخرجه أحمد (1807)- ومن طريقه الضياء في «المختارة» )١47/11(‏ عن 
عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وإسناده صحيح. 

:0( بياض في النسختين. 
ظ 0 


ويجب الهدي والصوم عنه بعد الوقوف بعرفة(١2‏ في إحدى الروايتين» 
وفي الأخرى: يجب إذا أحرم. قال في رواية ابن القاسم وسندي27) وقد 
سئل متى يجب صيام المتعة فقال: إذا عقد الإحرام. 

وقد تأوّل القاضي( ذلك على أن الإحرام سبب للوجوبء كما أن 
النصاب سبب لوجوب الزكاة» لا أن الوجوب يتعلق به وإنما يتعلق بيوم 
النحر» كما يتعلق وجوب الزكاة بالنصاب والحول. 


وأقرّها أبو الخطاب وغيره على ظاهرهاء وقال: معناه إذا أحرم بالحج. 
قال0*): والصيام للمتعة يجب على المتمتع إذا عقد الإحرام؛ وكان في 
أشهر الحج. وهذا يدخل على من قال: لا تّجزئ الكفارة قبل الحنث» ولعل 
قال القاضي(١؟:‏ وقوله: «إذا عقد الإحرام» أراد به إحرام العمرة؛ لأنه 
شبّهه بالكفارة قبل الحنثء وإنما يصح الشَّبّه() إذا كان صومه قبل الإحرام 


)١(‏ ابعرفة» ساقطة من المطبوع. 
(؟) كما في «التعليقة» 6517١ /١(‏ 581). 
(0) في المصدر السابق .)717١7/١(‏ 
(؟) بياض في النسختين. 
(6) أي الإمام أحمد. كما في «التعليقة» .)181/1١(‏ 
00 في المصدر السابق. 
(0) في المطبوع: (الشبيه». 
اد 


بالحج؛ لأنه قد وجد أحد السببين؛ ولأنه قال: إذا عقد الإحرام في أشهر 
الحج» وهذا إنما يُقال 2١7‏ في إحرام العمرة؛ لأن من شرط التمتع أن يحرم 
بالعمرة في أشهر الحج. لأن الله قال: من تَمنَمْ بالعمرةٍ إِلَ لخي فا أسْيَسَرَ ون 
فَدَ 4» وبإحرامه بالحج صار متمتعًا؛ لأنه ترفه بحلّه وسقوطٍ أحد السفرين 
عنه. ولأن الله تعالى قال: لشن لَميجَد مام لآير في لي 4» فجعله بعد 
إيجاب الهدي عليه مأمورًا بصيام ثلاثة أيام في الحج. وهو يؤمر قبل يوم 
عرفة» فعلِم أنه قد وجب عليه الهدي قبل الصيام. 

والرواية الأولى اختيار القاضي27) 2-8 

نم اختلفوا في معناها؛ فقال القاضى في «خلافه)7" وأبو الخطاب وابن 
عقيل في بعض المواضع وغيرهم: معناها أنه يجب الده7؟) عند انقضاء 
وقت الوقوف وهو طلوع الفجر يوم النحر؛ لأنه وقت التحلل» ووقت جواز 
الذبح. ويتوجه على هذه الطريقة: أن لا يجب حتى يرمي الجمرة» أو يجب 
إذا اتتصفت ليلة النحر. 

وقال القاضى في «المجرد» وابن عقيل وغيرهما: معنى كلامه أنه إذا 
وقف بعرفة فقد وجب الده227 عليه. 





)١(‏ في النسختين: «يكون». والتصويب من هامشهما و«التعليقة». 
(0) في «التعليقة» .)58١ /١(‏ 

.)77١ /١( المصدر السابق‎ )9( 

(4) «الدم» ساقطة من المطبوع. 

(5) «الدم» ساقطة من المطبوع. 


وهذا معنى كلامه بلا ريب؛ قال في رواية المرّوذي ولابن] إبراهيه(23: 


وو و وو وي 00 
وفي لفظ آخر”"2 في متمتع مات قبل أن يذبح قال: إذا وقف بعرفة7' و 
عليه الهدي 


قال القاضي وابن عقيل: يجب بالوقوف7؟» ويتأخر إخراجه إلى يوم 
النحرء وذلك لأن الله إنما أوجب الهدي على من تمتع بالعمرة إلى الحج, 
وإنما يكون متمتعًا إذا أتى بالحج....(0 ظ 

يو معو وي يجوز الذبح قبله» لكن يجور 
يذبع” “فيه بعد طلوع الفجرء قاله القاضي7/) وغيره. 


وقال: ....( ”» وهذا هو المذهب المعروف المنصوص؛ قال في رواية 


)01 كما في «التعليقة» .)71/5717١ /١(‏ وابن إبراهيم هو ابن هانئ» وانظر المسألة في 
«مسائله» .)١6054 /١(‏ 

() في المصدر السابق ,32/57/١(‏ ل/الا؟). 

() في المطبوع: «بعرفات» خلاف النسختين. 

(4) في المطبوع: «بالوقف». 

(0) بياض في النسختين. 

6 كذا في النسختين. وفي هامش ق: لعله أن يذبح. 

/,غ( في «التعليقة» /١(‏ 717/7). 

(6) بياض في النسختين. 

(9) الكوسج في «مسائله» .)017٠١ /١(‏ 


1١ 


وقال أبو الخطاس(1): لا يجوز نحر هديه قبل وقت وجويبه. 
فظاهر كلامه أنا إذا قلنا يجب بالإحرام بالحج): ينحر حينئلٍ. وليس 
كذلك. 


وذكر بعض أصحابنا”"' رواية: أنه إذا قِدِمَّ قبل العشر جاز أن يذبحه””) 
قبله» وإن قدِمَ فيه لم يذبحه إلى يوم النحر. 

وهذه الحكاية غلط؛ فإنه من لم , سق الهدي لم يختلف أنه لا يذبح إلى 
يوم النحر؛ ومن ساقه فقد اختلف عنه فيه» لكن الخلاف هو في جواز نحر 
الهدي المسوق. وفي تحلل المحرم. أما الهدي الواجب بالمتعة فلاء بل 
عليه أن ينحره يوم النحر. 

قال في رواية يوسف بن موسى7؟) فيمن قدِمٌ متمتعًا وساق الهدي: فإن 
قم في شوال نحر الهديّ وحلّ وعليه هدي آخرء وإذا قدم في العشر أقام 
على إحرامه ولم يحل. 

قال القاضي”*': فقد نصّ على أنه إذا نحر قبل العشر كان عليه هدي 
آخرء يعني في يوم النحرء ولم يعتدٌ بما ذبح قبله. 

لأن الله يتقول" »: ##ولا مملفوا رجور رحن ب أدَىُ له © [البقرة 1 


)١(‏ في «الهداية» (ص177). 
(؟) انظر «المغني» (60/ 709). ذكره برواية أبي طالب عن الإمام. 
فر ق: ايذبح». 
(:) كما في «التعليقة» /١(‏ /7؟). 
(6) في المصدر السابق. 
69 في هامش النسختين: ص قال. 
1 


وما بعد [ق04"] الغاية يخالف ما قبلهاء فاقتضى ذلك أن بعد بلوغ الهدي 
محله يجوق الحلق»:والنحلق إتماايجوزيوء الفحره فثلء أن الهدي إنما بلغ 
محلّه يوم النحر. والآبة عامة في مدي المُخْصَر وغيره لعموم لفظها 
وحكمها؛ فإن النبي َك قال لأصحابه في حجة الوداع: «من لم يسّقٍ الهدي 
فليَحِلٌ» ومن ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه)(1). 

وعن عائشة رَيوَلنَدعَنْهَا في حديث لها قالت: قال رسول الله وَلةُ: «من 
أحرم بعمرة ولم يمد فليحل» ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى يحل 
1 هديدة ملق عن 100 

وفي حديث ابن عباس عن النبي وَكةٍ: «من قلّد الهديّ فإنه لا يحل حتى 
يبلغ الهديٌ محلّه؛. رواه البخاري 229 

وعن جابر أن النبي ييل قال: «لولا أني سقتٌ الهديّ لفعلت مثل الذي 
أمرتُكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلّها(0». 

وعنها وعن ابن عمر في حديث لهما ذكرا فيه: أن الناس تمتّعوا مع 
رسول الله يِه فلما قدم رسول الله وَل قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه 


و 


)١(‏ هذا معنى الأحاديث الآتية» وليس لفظ حديث. 

0( في النسختين: يحل بحج نحر». والمثبت من البخاري. وعند مسلم: احتى ينحر 
هذيه). 

() البخاري (719) ومسلم .)١5١1١(‏ 

(:) تعليقا برقم .)١601/5(‏ 

6 أخرجه البخاري )١1674(‏ ومسلم .)١7517(‏ 


1 


وض 5 َ 
لا بحل من شيء حَرَم منه حتى يقضي حجّه'. متفق عليهما!!". 


فقد بن كك أنه لا يحل حتى يحل نخْرٌ الهدي, وببّن أنه لا يحل حتى 
يقض حجه: فملم أنه لا يحل نحرٌ الهدي الذي ساقه ويبلخ محلّه حتى يقضي 
حجه. فهديه الذي لم يسّقه بطريق الأولى. 


ولآن النبي كك نهى جميع من معه هدي من متمتع ومفرد وقارن أن 
يحلُوا إلى يوم النحرء وبيّن أنه إنما منعهم من الإحلال الهدي الذي 
عي باه سين سد برا عع باس يدري 
الهدي محله. ولو كان الذبح جائزا قبل يوم النحر لنحروا وحلواء ولم يكن 
الهدي مانا من الإحلال قبل يوم النحر إذا كان ذبحه جائرا؛ وهذا بي في 


ولآن عامة أصحاب رسول الله َك فضي حجة الوداع كانوا متمتعين 00 
من إحرامهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم 55 إلا يوم 
النحر وذبح النبي يَلْةْ عن أزواجه يوم النحر وكنّ متمتعات. وقد قال: 
التأخذوا عني مناسككم)(2". فلو كان الذبح قبل النحر جائرًا لفعله بعض 
المسلمين؛ ا يي اااي عر 
من التأخر(4) ظ 





)01 أخرجه البخاري (1141) ومسلم (17717) من حديث ابن عمر. وأخرج البخاري 
(719) ومسلم )١7١١(‏ نحوه من حديث عائشة. 
(1) مابين المعكوفتين من هامش ق. 
69 أخرجه مسلم (/17419) من حديث جابر بن عبد الله. 
() في المطبوع: «التأخير» خلاف النسختين. 
53 


وعن صدقة بن يسار قال: كنت عند ابن عمر» فجاءه رجل كأنه بدوي 
في العشرء فقال: إني تمتعتٌ فكيف أصنع؟ قال: طُفْ بالبيت وبين الصفا 
والمروة» ود ما تطايرٌ من شَّعرك» فإذا كان يوم النحر فعليك نسيكة. قال: 
وماهى؟ قال: «شاة». رواه سعيد(١).‏ 


رو 1 ير ره 32 


ولأنالله قت ال: 9 الشهدوا منليفع ورصك روأ أن سم الله فيه أي ام 
0 اكه مك4 السج: 07 ووفاء انور هم 
فعل ما وجب عليهم من هدي؛ وقد جعل الله ذلك مع قضاء التَقَّثْ. 

ولأنالله قت ال: « ل فيا مقع ُ إل أجل مُسَعصَى نر نهآ إل أَببْيَتِ 
السيق 4 [الحج: 7]» وهذا يقتضي أن الانتفاع بها له وقت محدود. 

وأيضًا فإن هدي المتعة نسكء فلم يجز ذبحه إلى يوم النحرء كالهدي 
المنذور والأضحية الواجبة. 

ولأنة أن انسات التسار» للم بجر اديب عن برع الجر كالبماز 
والرمي والطواف. 

ودليل الوصف...(5 

الفصل الثاني7) 


أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام [في الحج]7؟' وسبعةٍ إذا 


)١(‏ ومالك فى «الموطأ» )"817/-7857/١(‏ بنحوه. 


(*) في المطبوع: «الثالث» خطأ. وسيأتي الثالث. 


(:) ليست في النسختين. 
106 


رجع. بالكتاب والسنة والإجماع كما تقدم. قال في رواية المرّوذي(©: 
#ْصِيَام كمد يام في لي وسَبْعَةٍ ذا َجَعَكُم يَكَ عر ا 4 [البقرة:85١]‏ كمّتلت 
الحجّ وأمْرَ الهذي...(). ْ 

أما الثلاثة فيجب أن يصومها قبل يوم النحر؛ لأن الله سبحانه أمز 
بصومها في الحجء ويوم النحر لا يجوز صومه. فتعيّن أن يصام قبله؛ لأن ما 
بعده ليس بحج. إلا أيام التشريق على إحدى الروايتين. والأفضل تأخير 
صومها حتى يكون آخرها يوم عرفة. هذا هو المذهب المنصوص في رواية 
الأثرم وأبي طالب7". وعليه عامة الأصحاب. 

وحكى القاضي في «المجرد' أن الأفضل أن يجعل آخرها يوم التروية؛ 
لأن صوم يوم عرفة بعرفات لا يستحب. فإذا جعل آخرها يوم التروية أفطر 
يوم [عرفة]!؟)» وفطره أفضل. 

والأوؤل أصحٌ. لماروي...200؛ ولأنه يستحب تأخيره. لعله يقدر على 
الهدي قبل الشروع في الصيام فإنه أفضلء وليتحقق عجره عن الهدي, وهذا 
يقتضي التأخير إلى آخر أوقات!7١'‏ الإمكان» وصوم يوم عرفة ممكن؛ لأنه لم ينه 
عن الصوم فيه» ولأن هذه الأيام الثلاثة ‏ وهي يوم التروية» ويوم عرفة» واليوم 





.)755 /١( كما في «التعليقة»‎ )١( 

(6) بياض في النسختين. 

(؟) كما في «التعليقة» .)3:١ 3781١ /١(‏ 

(4) زيادة من ق» وكتب بهامشها: لعله. 

(6) بياض في النسختين. 

() في النسختين: «وقت». وفي هامشهما: ص أوقات. ولذا أثبتناه. 
11 


الذي قبلهما أخص بالحج؛ لأن فيهن يقع المسيرٌ إلى عرفات وبعض خطب 
الحج. والصائه(١)‏ يوم عرفة بعرفة7") صائم في حال فعل الحج؛ فكان أَشدٌ 
امتثالا للأمر من غيره» فكان أفضل. وإنما لم يُستحبٌ فيها صوم التطوع. فأما 
الواجب فإنهيُفعل فيها وفي غيرها. 

ويجوز الصوم من حين يحرم بالحج بلا تردد؛ قال في رواية ابن 
القاسم وسندي7): والصيام [ق00] للمتعة يجب على المتمتع إذا عقد 
الإحرام وكان في أشهر الحج. وهذا يدخل على من قال: لا تُجزئ الكفارة 
قبل الحنثء ولعل هذا لا يحج؛ ينصرف247:, وهم يقولون: يجزئه الصيام. 
وفي قلبي من الصيام أيام التشريق شيء. 

وإنما أراد إحرام [العمرة]220, ذكره القاضي(١2‏ وغيره؛ لأنه قال: (إذا 
عقد الإحرام وكان في أشهر الحج»» وإنما يشترط هذا في الإحرام بالعمرة؛ 
لأن الإحرام بالحج(" في أشهره لا يؤر في إيجاب الدم, ولأنه قاس به 
الكفارة قبل الحنث؛؟ لأن أحد السببين قد وجد دون الآخرء ولأنه قال: العله 
لا يحج» ينصرف»» وإنما ينصرف ويترك الحج قبل أن يحرم به. ولأنه قال: 
«وهم يقولون يجزئه الصيام»؛ يعني أهل الرأي؛ فحكى عنهم قولهم في 


)١(‏ في النسختين: «والصيام». والمثبت من هامشهما. 
0( (بعرفة) ساقطة من المطبوع. 
(9) سبق ذكرها. 
. (4) «ينصرف» ساقطة من ق. 
(0) زيادة من «التعليقة». وقد سبق ذكرها من قبل. 
(") في «التعليقة» .)58١ /١(‏ 
(0) «بالحج» ساقطة من المطبوع. 
/1 


مسألة الخلاف» وهي الصوم بعد الإحرام بالعمرة» وإن وافقهم فيهاء فأما 
الصوم بعد إحرام الحج فمجمع عليه لا يضاف إلى واحد بعينه. 


7 ص بر بير 


وقال في رواية الأثره'': قال الله: ##صيام تلْمَدِ يار في لَلَيّ #4 قال: 
يصومها إذا أحرم؛ والإحرام يوم التروية» ويريد أن يصوم يومًا قبل التروية. 
ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة, ولا يبالي أن يقدّم أولها بعد أن يصومها 
في أشهر الحجء فإن صامها قبل أن يحرم فجائز. 

وذكر القاضي وابن عقيل رواية أخرى7؛: أنه يجوز صومها قبل الإحرام 
بالعمرة من أول أشهر الحج. ولعل ذلك لقوله: «ولا يبالي أن يقدم أولها بعد أن 
يصومها في أشهر الحج»» فاعتبر مجرد وقوعها في أشهر الحج. ولم يعتبر 
وقوعها بعد الإحرام. ثم قال: «فإن صامها قبل أن يحرم فجائزا» وعنى به إحرام 
العمرة» لأنه قد تقدم'') صومها قبل إحرام الحج قبل ذلك. 

وقال القاضي في «خلافه)7؟): قوله: «قبل 220 أن يحرم بالحج21(7 أراد 
به الإحرام بالحج. وقد حكى بعض أصحابنا رواية("": أنه إنما يجوز أن 
يصومها قبل إحرام الحج بعد التحلل من العمرة. ولعله أخذ ذلك من هذه 


.)581١/1١( كما في «التعليقة»‎ )١( 
03517 /5( (؟) أشار إليها فى «المغنى»‎ 
فرة في النسختين: «يقدم».‎ 
.)181١ /١( أي «التعليقة»‎ ):( 
«قبل) ساقطة من المطبوع.‎ )6( 
كذا في النسختين: «بالحج». وليست في رواية الأثرم. ولذا وقع الخلاف هل أراد ظ‎ 050 
الإحرام بالعمرة أو بالحجم؟‎ 
.)7371 /50( ذكرها في «المغني)‎ (17/0 
م17‎ 


الرواية؛ لأنه قد نص على جواز صومها قبل الإحرام بالحج إذا كان في أشهر 
الحج» ولم جز صومّها من حين الإحرام بالعمرة» بل قد كره أن يصوم قبل 
أن يقدم مكة, لأنه يكون حينئذٍ معتمرًا لا حاجّاء ويحتمل أنه إنما كره ذلك 
كراهة تنزيه لأنه مسافر» والصوم للمسافر مكروه عنده في إحدى الروايتين 

وقال في رواية صالح(١):‏ كان ابن عمر وعائشة يقولان: يصوم | تمه 
حين يهلء فإن فاته صام أيام التشريق(». 

وذلك لما روى ابن عمر وعائشة أن رسول الله يكل لما قدم مكة قال 
لكام : امن كان تكم أمدى فإنه لا يحل من شي» حرم منه حتى يقنضي 
حجّه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» وليقصّر 
وليحلل. ام بهل بالحج ولي فمن لم يجد فصيام ثلاثةأيام : في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله). متفق عليه2". 

وقد تَقدَّمت الأحاديث أن عامة أصحاب رسول الله يك كانوا متمتعين 
في حجة الوداع؛ وأنهم إنما(؛» أحرموا بالحج يوم التروية حين ذهبوا إلى 
منى» ولم يستئن واحد منهم أنه أحرم قبل ذلك؛ وأمر النبي كَل أصحابه 
كلهم إذا خرجوا إلى منى أن يحرموا بالحج. ولم يأمر أحدًا منهم بتقديم 
إحرامه بالحج. مع علمه بأنهم متمتعون وأن كثيرًا منهم لا يجد الهدي. 
ولهذا بين لهم حكم من يجد الهدي ومن لا يجده. 


)١(‏ «مسائله» (057/7). ظ 
(؟) أخرجه عنهما مالك )477/١(‏ ومن طريقه البخاري .)١19149(‏ 
(9) سبق تخريجه. 
)0 الإنما4 ساقطة من ق. 
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ومن أحرم يوم التروية فإنه يحتاج أن يصوم يومًا من الثلاثة قبل الإحرام 
بالحج؛ بل يومين؛ لأن يوم التروية إنما أحرموا نهارًا وقد أنشأوا الصوم قبل 
الإحرام؛ ولو لم يجز الصوم قبل الإحرام بالحج لوجب تقديم الإحرام 
بالحج قبل أن يطلع فجر اليوم السابع» والصحابة لم يفعلوه. والنبي يك لم 
يأمرهم به. بل أمرهم بخلافه. ولهذا لم يختلف نص أحمد في هذه الصورة. 


ثم إن قيل: ا وإن قيل: يجوز قبل الإحرام بالعمرة. 0 
قوله «في الحج" على أن المراد أشهر الحج. 

وأما وجه المشهور: فإنه إذا أحرم بالعمرة فقد انعقد سبب الوجوب في 
حقّه. ودخل في اله : » بدليل أنه لو ساق معه هديا(" لمنعه الهديٌ من 
الإحلال. 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #حَصِيَام تكح أيَامٍ في لي 4. وهذا يقتضى 
وقوع الصيام بعد الإحرام بالحج؛ لأنه إنما يكون متمتعًا بالعمرة إلى الحج 
إذا أحرم به. ولأنه قال: «في الحج» فإذا صام قبله لم يجز. 

قلنا: هو ينوي التمتع ويعتقده/؟) من حين يحرم بالعمرة» ويُسمَّى متمتعًا 
من حينئل» ويقال: قد تمتع بالعمرة إلى الحج. كما يقال: أفرد الحج» وقرنٌ بين 
العمرة والحجء وهذا كثير في الكلام المقبول. ولو لم يكن متمتعًا إلى أن يحرم 
بالحج. فليس في الآية أن الصوم بعد كونه متمتعًاء وإنما في الآية أن يصوم في 


(؟) تكرر بعدها في المطبوع: «بالعمرة فيحمل». 
0 في النسختين: «الهدي معه). والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
(4:) في المطبوع: «ويعتمده») خطأ. 

و /ا 


الحج. على أن قوله: #امن تمدع بالْعمرو # يجوز أن يكون معناه: فمن أراد التمتع 
بالعمرة إلى الحج؛ كما قال تعالى: فَِذَا قرت اهران 4 [النحل: ]0 ومإإدًا 


دروي 


فمتم إلى الصَلوة 4 [المائدة:5]. # وَالَدَنَ يظهرُوب من اهم مم يعودو لما ِمَا قَالُوأ 


أ و ل 


محر رَهَبَةَ من مَل أن يمسأ [المجادلة: *”] أي يريدون العود...7١2.‏ 


يي 


وأما قوله: #قصيّام نموم في لَلَيَ 4 فقد قال قوم: أي في حال الحج. 
ويكون نفس إحرام الحج ظرفًا ووعاءً للصوم كما يقال: دعا في صلاته 
وتكلّم في صلاته؛ ولبّى في حجه. وتمضمض في وضوثه» وهذا لأن الأزمنة 
لما كانت تحوي الأفعال وتء فالفعل قد يحوي فعلا آخر. 


وقال أصحابنا("): فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج؟؛ لأن الفعل لا يكون 
ظرفا للفعل إلا على سبيل التجوز مع تقدير الزمان. ولهذا قال أهل 
الإعراب: إن العرب تجعل المصادر [ظروفًا](" أحيانًا على سبيل التوسع 
إماعلى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. فيكون المحذوف 
مقذرًاء وإما على تضمين الفعل الزمان لاستلزامه إياه» فيكون الزمان مضمّنًا. 

قالوا: وإذا كان المعنى: فصيام ثلاثة أيام في وقت الحج. فالحج شوال 
وذو القعدة وعشر ذي الحجة, وكلام أحمد يشير إلى هذا الوجه؛ ويؤيّد 


(0) انظر «التعليقة» /١(‏ 7586). 
فر زيادة لازمة ليستقيم السياق» نحو: آتيك طلوع الشمس» أي وقتٌ طلوعها. قال أبن 
مالك فى «الألفية»: 
وقد ينوب عن مكانٍ مصدرٌ 20 وذاك في ظرف الزمان يكثر 
الا 


ذلك أنه قال: #مَصَِام ََتَةِآيَأر في لذي #. ثم قال بُعيدَ ذلك: #الحج أَشْهُرٌ 
ل 4 فكأنه قال: فصيام ثلاثة أيام في أشهر معلومات» والمعنى: : فمن 
تمتّع بالعمرة إلى الحج فليصم ثلاثة أيام في أشهر الحج؛ لا يؤخرهن عن 
وقت الحج. 
وعلى القول الأول(1): فإذا أحرم بالعمرة إلى الحج فهو حاسّ, فإذا 
صامها حينئذٍ فقد صامها في حجه؛ لأن العمرة هي الحج الأصغرء وعمرة 
المتمتء7") جزء من الحج وبعض 7(" له؛ لأن النبي يله قال: «إن الله قد أدخل 
عليكم في حجكم هذا عمرة!4) وقال20: «دخلت العمرة في الحج إلى 
يوم القيامة» وشبّك بين أصابعه)2"7. والمتمتع حاحٌ من حين يحرم بالعمرة: 
إل" أن عراوك رمد يلاقم ادزد العفرة 


فصل 
وأما صيام السبعة فيجوز تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله. فإذا ر- جع إليهم 
اصامها] فإن صامها في طريقه أو في مكة بعد بام مش وعد الحلا 


)01 أي قول الإمام مالك والشافعي الذي أشار إليه بقوله: «قال قوم». 
(") في المطبوع: «التمتع». 

فر الواو ساقطة من المطبوع. 

(4) حديث حسن» سبق تخريجه. 

() إن الله... وقال» ساقطة من المطبوع. 

(5) أخرجه مسلم )١111١4(‏ ضمن حديث جابر الطويل. 

0:20( زيادة ليستقيم السياق. 
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الثاني جاز» وإن صامها بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني(١2‏ لم يجزء 
سواء رجع إلى وطنه أو لم يرجع. ذكره القاضي7').... 

قال في رواية أبي طالب7): إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام. 
قيل له: بمكة أم في الطريق؟ قال: كيف شاء. 

وقال في رواية الأرم”؟) وقد سأله عن صيام السبعة» يصومهن في 
الطريق أم في أهله؟ فقال: كل قد تأوّلّه الناس» ووسّع في ذلك كله. 


سي سي جتن اللي <2 


ث0 
أ رجعة 


_- 


والأصل في ذلك قوله تعالى: #وسَبعةٍإة 
راضحا وضيره إلى ادسيعنى ذلك ذا رصم من الاحما لآأنه قد قال 
تعالى : ليام نكي فى للج 4 ثم قال: لإوَسَبعدرََدئُهُ 4» فتقدير الرجوع 
من الحج الذي تقدم ذكره أولى من تقدير الرجوع من السفر؛ لأنه لم يُذكر. 
ولأنه لو رجع إلى أهله قبل الإحلال الثاني لم يجز الصوم. فعْلِم أن الحكم 
مقيّد بالرجوع من الحج فقط» ويصح تسميته راجعًا من الحج بمعنيين: 
أحدهما: أنه قد عاد إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال. 


والثاني: أنه يفعل في أماكن مخصوصة:؛ فإذا قضاه ورجع عن تلك 


فذهب القاضي!*) 


)١(‏ في النسختين: «قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول». والمثبت من هامشهما حيث 
أشير إلى أنه كذلك في الأصل. 

(0) انظر (التعليقة» /١(‏ 596؟). 

(7) كما في المصدر السابق. 

(4) المصدر نفسه. 

(4) في المصدر السابق. 
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الأماكن وانتقل عنها سّمَّي راجعًا بهذا الاعتبار. 

وفيها طريقة أخرى أحسن من هذه؛ وهي طريقة أكثر السلف أن معنى 
الآية: إذا رجعتم إلى أهلكم. وهي طريقة أحمد؛ لأنه قال(١2:‏ إذا فرّط في 
الصوم وهو م: متمتع صام بعدما يرجع إلى أهله» وعليه دم. 

وقال في رواية جماعة: عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع2"7» وإن شاء صام في الطريق. وذلك لما أخرجا في «الصحيحين»”) 
عن ابن عمر وعائشة : أن رسول الله كله لما قدمَ مكة قال للناس: مسن كان 
منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حنى يقنضي حب ومن لم يكن 
أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة» وليقصّر ولِيحلِلٌء ثم لبُهلٌ بالحج 
ولبهِدٍء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله). 
وذكر الحديث. وهذا تفسير من النبي يَل. 


وروى البخاري” عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج. 
فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج رسول الله كل في حجة ة الوداع. 
وأهللناء فلما قرمنا مكة قال رسول الله َ: (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة. 
إلامن قلّد الهدي) طّفنا بالبيت وبين الصفا والمروة» وأتينا النساء؛ ولبسنا 
الثياب. وقال: : امن قلّد الهدي فإنه لا بحل له حتى يبلغ الهدي محلّه؛. ثم 
أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج, فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبييت 


)01( في رواية أبي طالب كما في «التعليقة» /١(‏ 789). 
00( في النسختين: «رجعتم». والمثبت يقتضيه السياق. 
(0') سبق تخريجه. 
62 رقم .)١61/1(‏ 


/ : 


وبالصفا والمروة فقد تم حجناء وعلينا الهدي» كما قال الله: 9هها أسَبسَرَ ون 
لمَدَي هن ل يح َصَام تير في الح وَسبْعةإِدَا جعي 4 إلى أمصاركم. الشاة 
تُجزئ. فجمعوا بين نُسكين في عام, بين 2١7‏ الحج والعمرة» فإن [ق07] الله 
ظ أنزله في كتابه. وسَلَّه نه يل وأباحه للناس غير أهل مكة؛ قال الله: ولك 
ِس لَك أهْله حار آلْسَْجر الحرَار 4. 


وقوله: اال اسارهم! حل اجون راو بنوتر1” 


وعن جابر.. 00 


وأيضًا فإن الرجوع المطلق إنما يُفهم منه الرجوع إلى الوطن...(؛ 

لكن تاخير الصوم إلى مصره رخصة كما روى سعيد عن عطاء: 
إِذا يَجَعتُ) # [البقرة: 147] قال: هي رخصة:؛ إن شاء صام في الطريق» وإن شاء 
إذا قدِمَ إلى منزله27. 


)١(‏ «بين» ساقطة من المطبوع. 

00 بناء على الخلاف في تفسير الصحابي هل هو مرفوع أو موقوف. انظر «تدريب . 
الراوي» (1/ 0197 197). 

(9) بياض ف السخري يقر وان البجدييع اللي أعر عم ارن عريب 17 ار ابيا 
في «المستدرك» (1/ 877 41/4) والبيهقي في «الكبرى» (0/ 77- 4 7) من طريق 
مالس ان جيم عو سحافا ووقطاة عن بدا رول افمن لم يكن معه هدي 
فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله». 

(4) بياض في النسختين. 


(6) رواه ابن أبى شيبة (5 )١1715‏ بلفظ: «إن شاء صامها فى الطريق» وإن شاء بمكة». 
ظ 4 


وعن الحسن مثله. قال(١2:‏ هي رخصة7"؟. 

وروى الأش0) عن مجاهد في قوله: #وسَبعةٍإِذًا رجتم # قال: إن شاء 
صيامها!؟' في الطريق فعل» فإنما هي رخصة. 

وذلك لأن هذا بمنزلة قوله: هم ن كان هنك مَرِيضًا أوْ عَلّ سَفَر فَصِدَّهُ 
من أيَامٍِ أَخَ» [البقرة: 164]» لما انعقد سبب الوجوب وتم كان التأخير إلى 
حال الإقامة رخصة. وكذلك صوم السبعة إنما سببه المتعة» وهي قد تمّت 


بمكة» لكن لما كان الحاح مسافرًا والصوم يشقٌ جوَّز له الشرعٌ التأخير إلى 
أن يقدم. 


اع 4 


وأيضًا فإن الحجيج إذا صدروا!*2 من منى فقد شرعوا في الرجوع إلى 
أهلهم» فإن عرفات ومنى هي منتهى سفرهم. فالمصدَرُ عنها قفولٌ من 
سفرهم ورجوعٌ إلى أوطانهم., ومُقامُهم بعد ذلك بمكة أو بالمدينة17' أو 
غير هما كما يُعرض لسائر المسافرين من المُقام. والأفعال الممتدّة ‏ مثل 
الحج والرجوع ونحوه ‏ يقع الاسم على المتلبس به إذا شرع فيه وإن كان 
لا يتناول الاسم على التمام إلا إذا قضاه. 


() «قال» ساقطة من المطبوع. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (1171026). < 
(*) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)757/١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
(/2171615© ) والطبري (”7/ 575) من عدة طرق بنحوه. 
(:) في المطبوع: «صامها» خلاف النسختين. 
(5) في المطبوع: «صدورًا» خطأ. 
(6) في المطبوع: «أو المدينة». 
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يسيّن هذا أن الصوم لا يختص بمكان دون مكان7»» ولا بحال دون 
بعض الأمكنة» وذلك غير معهود من الشرع» ولا معنى تحته. 
أحمد على ذلك؛ فقال في رواية المرّوذي27؛: إذا مات ولم يصم السبعة أيام 
يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه. 

وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله. كقضاء رمضان والنذر. 

ودليل وجوبه أنه وجب بدلا ععن الهديء والبادل لا يتتأخر وجوبه عن 
وجوب المبدل منه؛ لأنه قائم مقامه. 

والأفضل أن يؤخر صومها إلى أن يقدّم؛ لأنه أخدٌ بالرخصة؛ وخروج 
من الخلاف» كما قلنا في صوم رمضان وأولى. إلا أن بينهما فرقًا””؛ فإن 

ويجوز أن يصوم كل واحد من الثلائة والسبعة متفرقّاء كما يجوز أن 
يصومه متتابعا. نص عليه(؟)؟ لأن الله سبحانه أطلقه ولم يقيّده بالتتابع» فيبقى 
على ما أطلقه الله سبحانه. 


)010( دون مكان» ساقطة من المطبوع. 
هه كما في «التعليقة» (؟/ 5114). 
(*) سس: «فرق). 
(:) انظر «المغني» (7257/6). 
/ا/ا 


قد قلنا: إنه يجوز أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة» وإنما يكون هذا 
إذا لم يجد هديا حينئذٍء ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحرء فأما إن 
غلب عليه أنه يجده يوم النحر...17). 


فإذا شرع في صوم الثلاثة لم يلزمه الانتقال إلى الهديء بل يمضي في 
صومه. وإن انتقل إليه فهو أفضل. 


قال في رواية حنبل”2'7 في المتمتع إذا صام أيامًاء ثم أيسرّ أرجو أن 
يجزئه الصيام» ويمضي فيه. 


وقال في رواية ابن منصور7 في متمتع لم يجد مايذبح؛ فصام, ثم 


وجد يوم النحر ما يذبح؛ فمتى دخل في الصوم فليس عليه. ويقول7؟2 في 
الكفارات كلها: إذا دخل ذ في الصوم يمضي فيه» وكذلك إذا تيمم ' ثم دخل في 
الصلاة فليمضص. 

وهذا أصلٌ مطّرد لنا في الكفارات كلهاء إذا قدر على التكفير بالمال بعد 
لوي اا 
والهدي. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(؟) كما في «التعليقة» .)5١17 /١(‏ 
(9) هو الكوسج. انظر «مسائله» /١(‏ 059.55748). 
(4) في النسختين: «ونقول». والتصويب من «مسائل الكوسج) و«التعليقة» .)7١17/١(‏ 
والضمير للإمام أحمد. 
ظ م 


ويتخرّج أن(١'‏ يلزمه الانتقال؛ لأن الهدي على وجه مثل ذلك 3-0 
الكفاراتء أنه إذا أيسر في الصيام انتقل إلى المالء والانتقال هنا أوجه؛ لأن 
الهدي إنما يستقر وجوبه وإنما يجزئ ذبحه يوم النحرء بخلاف العتق في 
الكنارات» لإنارقها '" لسراره جل الشروع ف االعبومة تع عر بلي كنار 
الظهار إذا قلنا لا : تستقرٌ إلا بالوطء وكفر قبله. 


وقد خرّج ابن عقيل أنه يلزمه الانتقال إلى الهدي7؟) بعد الشروع؛ على 
الرواية التي تقول: الاعتبار في الكفارات بأغلظ الحالين. 


وهذا تخريج غير سديد؛ لأن ذلك إنما يجيء فيما إذا وجد الهدي قبل 
الشروع في الصوم كما سنذكره. 


فإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى وجد الهديء, فهل يلزمه 
الانتقال إليه؟ ذكر أصحاءنا(6) فيه روايتين» أصحهما لا يلزمه الانتقال أيضاء 
وبنوا ذلك على الروايتين في الكفارة: هل العبرة بحال الوجوب أو بأغلظ 
الحالين من حال الوجوب والأداء؟ 


وهذا ينبني على حال وجوب الصوم. فإن قلنا: يجب إذا أحرم بالحج. 
وكان قد أحرم قبل النحر بأيام. فهذه صورة مستقيمة. وأما [ق08] إن قلنا: 


)١(‏ في المطبوع: «أنه؛ خلاف النسختين. 
(؟) ١في)»‏ ساقطة من المطبوع. 
(9) «وقت» ساقطة من المطبوع. 
() «الهدي» ساقطة من المطبوع. و«إلى» تحرفت فيه ب «التي». 
)0( انظر «المغني» (6/ 7717). 
, 


إنه لا يجب الصوم ولا الهدي إلى يوم النحرء أو قلنا: يجب"( إذا أحرم 
بالحج» فلم يحرم به إلى اليوم السابع أو الشامن أو التاسع. فإئما معناه: لا 
يجب وجوب استقرار في الذمة» وإلا فإنه يجب عليه فعل الصوم قبل يوم 
النحر بلا تردد» كما قلنا في المظاهر يجب عليه إخراج الكفارة قبل الوطء. 
وإن قلنا لا يستقر فى ذمته إلا بالوطء. 


فنقول على هذا: إنما يجب عليه أداء الصوم قبل النحر بثلاث ليال» فإذا 
وجد الهدي بعد انقضاء بعضها من غير صوم ثم وجد الهديء فهذه الصورة 
يجب أن يجب فيها الهدي ولا يجزئه الصوم؛ كما لو عزم المظاهر على 
الود ولم يصم حتى وجد الرقبة» وذلك لأنه وجد الهدي قبل أن يجب 
الصوم؛ فإن الصوم لا يجب في الذمة إلا إذا أحرم بالحج أو وقف بعرفة. 
ووجوب أدائه قبل ذلك...50). 


وأما إن كان فرضه الصوم ودخل يوم النحر ولم يصمء ثم وجد الهدي. 
فهنا يشبه مسألة الكفارات» إلا أن الصوم هنا فات وقتهء بخلاف الصوم في 
الكفارات» فقد فرّط بتفويته. وقد اختلفت الرواية عنه: فعنه أنه يدي 
غير هديء كما سيأتى إن شاء الله. فإن هذه المسألة لها مأخذان؛ أحدهما: أنه 
قد استقرٌ البدل في الذمة. والثاني: أنه قد فوته. 


)١(‏ «يجب» ساقطة من المطبوع. 
(9) في النسختين: اهديان». وفي هامش ق إشارة إلى التصويب. ٠‏ 
وم 


وإذا وجب عليه الهدي فلم يُهدِ حتى خرجت أيام الذبح» ففيه ثلاث 
روايات منصوصات: 

إحداهن: عليه هديان("2: هدي متعته. وهدي آخر لتفريطه؛ وهذا اختيار 
الشريف أبي جعفرء قال أصحابنا: لتأخير 7" عن وقت الذبح. 

قال في رواية المرّوذي7؟): إذا تمتّع فلم يمد إلى قابل فإنه(2 يُهِدِي 
هديين. هكذا قال ابن عباس. وإذا صام فأفطر(21 يوم عرفة» فإن عليه دمين. 
وكذلك نقل يعقوب بن بختان7"". 


وقال في رواية أبي طالب27) في شيكم الو ركو معدعدى له بهت 
حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجه وهات دم» قد فرّطء وابن عباس 
يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر فعليه دمان: دم الذي 
وجب عليه» ودم لما فرّط. قيل له: تقول به؟ قال: نعم عليه دمان؛ دم لما 


() بياض في النسختين. 

(؟) «هديان» ساقطة من المطبوع. 

() كذا في النسختين» وفي هامش ق: لعله «لتأخيره). 
(4:) كما في «التعليقة» /١(‏ 589). 

)2( افإنه) ساقطة من المطبوع. 

(1) «فأفطر) ساقطة من المطبوع. 

(0) كما في «المغني» (6/ 51 7). 

(6) كما في «التعليقة» .)589/1١(‏ 


م١‎ 


عليه» ودم لما أخخر(١».‏ 


ولافرق على هذه الرواية بين المعذور وغيره؛ لأن أحمد اعتمد على 
حديث ابن عباس» وهو في المعذور. 


قال القاضى (3): والمذهب الصحيح أن المعذور وغيره سواء؛ لأن في 
رواية المروذي: إذا لم يجد ثمئًا يشتري به حتى رجع إلى هاهنا عليه هديان. 
وده سحالة عدر ظ 


عباس» عن ابن عباس فيمن تمتع فلم يصم ولم يهِدٍء قال: عليه دمان. رواه 
110 


وروآاه النكّاد لأ ولفظه: عن علي (0) بن بذيمة زعن] مولى بر عباس 
قفال: توععيت ففسيت أن أنه وأخرت هديى» فمضيت إلى ابن عباس» 
فقال: أهل هديين؟ هديًا [لمتعتك]» وهديًا لما أخرف. 


ولا يُعرف له مخالفٌ فى الصحابة. 


)١(‏ في المطبوع: «أخره» خلاف ما في النسختين و«التعليقة». 

(؟) في «التعليقة» .)759٠0 2789 /1١(‏ 

4 ورواه أيضًا ابن أبي شيبة )١6104(‏ وابن الجعد في ١مسنده»‏ (17174) وأحمد في 
ابنائلةرروارة برح هنائ 144/10 )رو إسناهم جنه ]ذاكان لبوق المذقه لابن 
عباس هو عكرمة» فإنه من شيوخ ابن بذيمة. 

() ذكره عنه القاضي في «التعليقة» /1١(‏ 7595). وما بين المعكوفين من «مسند ابن 
الجعد»., فإن لفظه أقرب الألفاظ لهذه الرواية. 

)0( «علي» ساقطة من المطبوع. 

به 


ولأن الذبح في وقته نسك واجب. فمتى فوّت الوقتٌ فقد ترك شيئًا(١)‏ 
من نسكه. ومن ترك شيئًا من نسكه فعليه دم. وعكسه تأخير الوقوف 
والطواف إلى وقت يجوزء فإنه ليس فيه ترك واجب. 

ولا تر درك تل الح ارت عادر الكتدارة كلك إذا قوت 
بعض واجباته التي يمكن قضاؤهاء يجب أن تجب فيه الكفبارة إلحاقا 


لأجزاء العبادة بأصلهاء فإنه من أجلى الأقيسة. 
ولأن ما وقّته بنذره إذا فوّت وقته فعليه كفارة» فما وقّته الشرع أحرى أن 
تجب الكفارة بتفويت وقته. ولا ينتقض هذا بتفويت الصوم والصلاة؛ لأن 
ذاك أعظم من أن تجب فيه كفارة. 
ساهيّاء والعامد عليه دم واحدء إلا أنه قد أساء. 


وهذا اختيارابن أبي موسى! ", وهوا؟) الذي نصره القاضي في 


(خخلافه)(0)؛ لأنه نسكٌ أخو :]لو وقت جواز فعله. فلم يجب به دم» كمالو 
أخر الوقوف إلى الليل؛ والطوافٌ عن أيام منى» والمعنيٌ0) بجواز فعله 


010 ااشيئًا» ساقطة من المطبوع. 
(؟) هو الكوسجء انظر #مسائله» /١1(‏ 01/5 01/17). 
(9) فى «الإرشاد» (ص/57١).‏ ظ 
00 في المطبوع: #وهذا». 
(5) أي «التعليقة» .)١589/١(‏ 
00 أي المقصود, اسم مفعول من «عني». 

لله 


إجزاؤه(2» فأما حل التأخير فلا. 

قال القاضي('): ولأنه دمٌ أخره عن وقت وجوبه؛ فلا يجب بتأخيره دم 
كسائر الدماء الواجبات من الجلاق وتقليم الأظفار وقتل الصيد. ولأن تأخير 
العبادة الموقتة عن وقتها إذا شرع قضاؤها لا يوجب إلا القضاءء بدليل تأخير 
الصوم والصلاة. 

والرواية الثالثة: إن أخره لعذر لم يلزمه إلا هدي واحدء وإن أخَره عمدًا 
فعليه هديانٍ. قال حرب: قيل لأحمد: رجل حجّ وعليه دم» فدفع نفقته إلى 
[43*] رجل وغاب الرجلء فلم يكن معه ما يذبح حتى رجع إلى بلاده؟ 
قال يبعث بدمء إذا كان له عذر رجوتٌ أن يجزئ عنه دم واحد, ويّروى عن 


بعضهم أنه قال : عليه دمان» وهذا إذا لم يكن له عذرء قيل له : فإن لم يقدر أن 
يبعث بدم؟ قال: لا أدريء وكأنه أوجبه عليه إذا وجد. 


وقال في رواية حرب7”) في متمتع رجع إلى بلاده ولم يُهدِ: يجزئ عنه دم 
قال القاضي”؟: العذر مثل أن تضيق النفقة ولا يجد ما يشتري. وقال أبو 
الخطاب!*: العذر مثل أن تضيع النفقة. وذكر ابن عقيل: العذر مثل النسيان 
ولحوه. 
)000 في المطبوع: «أجزاه» خطأ. 
(؟) في «التعليقة» /١(‏ 7914). 
(5) كما في المصدر السابق (1/ 589). 
(8) في المصدر السابق .)589/١(‏ 
() في «الهداية» (ص١١5١).‏ 
1 


قال ابن أبي موسى”(ا؛: لو سها عن الهدي إلى أن وصل إلى بلده لزمه 
ناد هدي يُنْحر بالحرم» لا يجزئه غير ذلك. 


وهذا لأن العبادات الموقّتة إذا أحرت عن وقتها عدر(" وشرع قضاؤها 
لم تحتج إلى ثبيء آخرء مشل الصوم إذا أفطر لمرض أو سفره والصلاة إذا 
أخرها لنوم أو نسيان» بخلاف من أخرها تأخيرًا محرمّاء فإنه يأئم بذلك فيحتاج 
إلى كفارة ماحية. والعذر هنا مشل النسيان ونحوه ممالا يُسقِط وجوب 
الهدي7". فأما ضيق النفقة وضياعها أوعَدم النَّعم ‏ كما ذكره القاضي وأبو 
الخطاب ‏ فهذا يمنع وجوب الهدي» ويجعل فرضّه الصومً» فإذا لم يصم فهي 
المسألة الآتية» وإن صام فليس عليه شيء آخر إلا أن يكون واجدًا حين أحرم 
بالحج» فترك الصوم لذلكء فلما كان وقت الذبح ضاعت النفقة أو عدمت 
نّم أو كان قد ابتاع هديا فضلٌ(؟»» فهنا هو معذور بترك الصوم والذبح. 


وبكل حال إذا وجب عليه الهدي ولم يُهِدِ0*' سواء كان موسرًا أو 
معسرًا بعد ذلك؛؟ لأن الهدي قد استقرٌ في ذمته. 


وأما الصوم صومٌ الثلائة إذا فوته بعد وجوبه ‏ وفواتهها أن لا يصومها 
قبل النحر في رواية» وفي رواية: أن لا يصومها إلى أن تنقضي أيام التشريق ‏ 


() في «الإرشاد» (ص57١).‏ 
0( في المطبوع: ١تعذر».‏ تحريف. 
(9) «وجوب الهدي» ساقطة من المطبوع. 
(:) في النسختين والمطبوع: «فظل» تحريف. 
(4) كذا في النسختين. ولعل صواب العبارة: «وبكل حال وجب عليه الهدي إذا لم يُهَدِ) 
وبه يستقيم المعنى. 
0 


فعن أحمد27": أنه يتعين عليه الهدي و لا يجزئه الصوم بحال» كما تقدم عنه 
في رواية المرّوذي: إذا صام فأفطر يوم عرفة فإن عليه دمين. وكذلك نقل 
يعقوب بن بُختان في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر قال: عليه هديانٍ 
يبعث بهما إلى مكة. 

فعلى هذا: إن كان قد فات وقت الذبح أيضًا فعليه هديان» و يجيء فيهما 
الروايتان الأخريانٍ7'؟. وإن كان وقت الذبح باقيًا فعليه الذبح إن قلنا: 
المتمتع لا يصوم أيام التشريق؛ وإن قلنا: يصومها لم يقْتْ إلا بفوات الذبح: 

2 6 - 7 ا س شه الله *|]ء. 1 

اللهم إلا أن يكون قد بقي يوم7" من أيام التشريق فإنه يمكن الذبح, ولا 
يمكن صوم الثلاثة بحال. 

وظاهر كلامه أن عليه هديّيّن بكل حال؛ وذلك لما رُوي عن سعيد بن 
المسيب قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
تمتعت فلم أصم الثلاثة الأيام في الحج, قال: وجب عليك الهدي, قال: لا 
أجده؛ قال: فسّل فى قومك. قال: ما أرى هاهنا أحدًا من قومىء, فقال عمر: 
0 


يا معيقيب 


؛ أعطه ثمنَ شاة. رواه سعيد عن هُشّيم عن حجّاج عن 


عمرو نن التعرسب عرية 2 1 


() انظر «المغني» (0/ 771). 
(؟) في المطبوع: «الأخرتان». 
(9) في المطبوع: «يوما». 
62 في المطبوع: «معيقب» خطأ. 
)0( وأخرجه أيضًا الطحاوي في «أحكام القرآن» )١11067(‏ و«شرح معاني الآثار؛ 
0) من طريق حماد بن سلمة عن حجّاجٍ به. وحجّاج هو ابن أرطاة فيه لين. 
7م 


وعن عكرمة عن ابن عباس قال: الصوم قبل يوم النحرء يقول: فإن لم 
يصمٌ فعليه الهدي. رواه سعيد بإسناد صحيح17؟. 


وروي عن أصحابه ‏ وهم عطاء» وطاوسء و مجاهلد» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة ‏ نحو ذلك2"2؛ وقد حكاه أحمد أيضًا عن ابن عباسء ولا يعرف 
عن الصحابة والتابعين خلاف ذلك إلا قول ابن عمر وعائشة ومن وافقهما: 
إنه يصوم أيام منى(2» وذلك اتفاقٌ منهم على أنه لا يصومها بعد أيام منى 
بحال. 


ولأن الله إنما جوّز له الانتقال عن الهدي بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج؛ 
ذا ليها و إونها لم جره نعلي في غير ولا كسار نيلك الضع» 
فتعيّن عليه الهدي؛ لأن وقته قد يكون باقيًا. 


ولأنه عبادة مالية من وجه فتأخيرها عن وقتها أقرب. 
ولأنه هو الأصلء ولأن الصوم رخصة فلا يستباح مع المعصية. 


ولأنه لو خيّر بين صوء7؟' ثلاثة أيام في الحج وبين الهدي وفات وقت 
الصوم لتعيّن الهدي. فلآن يتعيّن الهدي إذا كان هو الواجب الأصلي أولى 


وأحرى. 


)١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )17١57(‏ مختصرًا دون قوله: ‏ الصوم قبل يوم النحر». 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1715/2175147) عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن 
جبير. ولم أقف عليه عن عكرمة» إلا أنه هو الذي روى ذلك عن ابن عباس. ظ 
(0) سبق تخريج قول ابن عمر وعائشة. 

2 ق: (صيام». 


/ا/ 


ولآن العبادة الموقتة إذا فاتت» فإن قلنا: لا يجوز القضاء إلا بأمر جديد 
فليس في قضاء صوم المتعة أمر. وإن قلنا: : يقضى فلأن القضاء بدلٌ عن الأداء 
سد مسدهه وهنا قد أمكن إبدال الهدي الذي هو أصل الصوم؛ فهو أولى من 


ولأن البدل إذا كان موقّيً ففات وقته رجع إلى الأصل؛ كالمسح على 
الخفين. 


وَلأنالتشاءيدا عن الأداء» فلو شرع في الأبدال لكان للبدل بدلٌء 
وهذا يحتاج إلى دليل» فإنه لا يثبت بمجرد الرأي. 

ولأن الله أمر بثلاثة أيام في الحج وسبعة بعده. ووصفها بأنها كاملة. 
وهذه الصفة لا تثبت لأيام في غير الحج؛ لأنها لو ثبتت لها لجاز التأخير 
وإذا لم تكن تلك'١'‏ العشرة كاملة لم يُجرِئْ عنه؛ لأن الله إنما أمر”') بعشرة 
[ق١٠١"]‏ كاملة. 

ولأن صوم الثلاثة في الحج من المناسك وإن كانت م 
ركعتي الطواف من المناسك وإن كانت صلاة» ولهذا يصومها المتمئع عن 
غيره» فإن كل عبادة : ا ا 
تفوت بفوات وقتها كالوقوف والرمي ونحو ذلك,. ولا تقهَى27 بحال, وإذا 
لم تقض فمنها ما يجب له بدل وهو الدم. 





0200 «تلك» ساقطة من المطبوع. 
(') في المطبوع: «أمره» خلاقًا للنسختين. 
(9) في المطبوع: «ولا يقضي». 
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وعن أحمد(١؟:‏ أنه يقضيهاء وهو المعروف عند أصحابنا(!)؛ لأنه صوم 
واجب» فوجب أن يقضى إذا فات كصوم رمضان والمنذور الموقت. ولأن 
الصوم والهدي في التوقيت سواءء فإذا قضى أحدهما قضى الآخر. ويقضيها 
مع صوم السبعة إن شاء متتابعًا وإن شاء متفرقًا. 

وهل عليه دم مع القضاء؟ على ثلاث روايات7). 


إحداهن: عليه دم؛ وهي اختيار الشريف أبي جعفر7؟ وغيره» كما تقدم 
نصه في رواية أبي طالب: إذا لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام 
النحر صام عشرة إذا رجع» وعليه دم قد فرّط. 

وقال في رواية ابن الحكم: إذا وجب عليه الهدي من تمتع أو جزاء 
صيدٍ أو كفارة ظهار أو زكاة؛ ففرّط فيها حتى ذهب ماله فإن عليه هديَيْن. 
وإذا فرّط في الصوم وهو متمتع صام بعدما يرجع إلى أهله؛ وعليه دم. 
ويروى عن ابن عباس: عليه هديان. 


ووجه ذلك: ما تقدم في الهدي. وحكى أبو الخطاب27 أن هذه الرواية 
خرّجها شيخه القاضي أبو يعلى من الرواية التي في تأخير الهدي؛ واختار هو 
أنه لا يلزمه مع الصوم دم بحال» مع ذكر الروايتين في الهدي؛ لأن الصوم 


)01 لدطاارو اننا قاور دسحت لروا؟ اراي زول لماك مستجاك) اجون 
الهدي ولا يجزئه الصوم. 
0( سود ل ل را لبر" 
(9) انظر «التعليقة» /١(‏ 758/8 7589) و«المستوعب» .)658/١(‏ 
(:) فى «رؤوس المسائل» .)7515/١(‏ 
0( في «الهداية» (ص174). 
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الواجب بأصل الشرع لا يجب بتأخيره عن وقته دم» بخلاف الهدي فإنه من 
المناسك. وتأخير المناسك فى الجملة قد يوجب دما. 

والصواب طريقة شيخه؛ فقد ذكرنا نصّ أحمد على هذه الرواية» وقد 
ذكرها القاضى منصوصة في #خلافه70١",‏ وكذلك أبو الخطاب في «خلافه»» ‏ 
ولعله خرّجها في كتبه القديمة» ثم وجدها منصوصة. فليس ذلك ببدع من 
فقهه2). 

والرواية الثانية: الفرق بين المعذور وغيره؛ كما تقدم عنه فى الهدي. 

والرواية الثالثة: لا دم بحال» قال في رواية ابن القاسه(): إن لم يصم 

في الحج فليصم إذا انصرفء ولا يرجع إلى الدم؛ لأن عليه الصيام. وذلك 
لأن الصوم قد وجب في ذمته فلم حي عب عير تضانه كصوع بماد 
وصوم الكفارات كلها. 

فعلى هذا إذا أيسرٌ في أيام الذبح فهل عليه الانتقال؟ على ما تقدم من 
الروايتين. ولو أراد على هذه الرواية أن يُمْدِي ولا يصوم, فظاهر كلامه أنه لا 
يجزئه17))؛ لأنه قال: «عليه الصيام»؛ لأن الذبح قد فات وقته. ويتخرّج 
جوازه كما قلنا في الكفارات كلها على ظاهر المذهب. 





.)7589 /١( أي «التعليقة»‎ )١( 
في هامش النسختين: طريقة أبي الخطاب أن المعذور ليس عليه شىء سواء في‎ (0 
الهدي والصيام؛ وفي غيره روايتان. وطريقة «المجرد؛ و«الفصول»: في المعذور‎ 
روايتان» وأما غيره فعليه دم.‎ 
في «المغني» (717/60) برواية المرُّودي نحوه.‎ )9( 
في المطبوع: «لا يجزئ).‎ 00 
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وأما صوم السبعة فقياس المذهب أنه لا يجوز تأخيره بعد الرجوع إلى 
الأهل, كما لا يجوز تأخير الكفارات والنذور. وأولى؛ لأن الأمر المطلق 
يقتضى البدارَ إلى الفعل» ولأنه قد قال تعالى: #إإِذَا يَجَمْتُمُ #» وهذا توقيت له 
فلا يجوز تأخيره عن وقته؛ لأن «إذا؛ ظرف من ظروف الزمان. 

وأيضًا فإن قوله: #إدًا يَجمَتُمُ * إما أن يكون تقييدًا لأول وقت الفعل7١)‏ 
أو لآخره. ولا يجوز أن يكون وقنًا لأوله لما تقدم, فعُلِم أنه وقتّ لآخره؛ 
لأنه لو قال: ابيع رين للك الف طان وسهوت تقديمها إلجانا لبناباقاددة: 
فقال: #إذًا رَجَْتُمَ # بيان الجو اوتا خيوهاة و لز أرية بجو از اليا حر مطلنا 
لقيل: وسبعة من أيام أخر, أو متى شئتم؛ ونحو ذلك. 

فإن مات ولم يصم. فقال أحمد في رواية المرٌوذي7'؛: إذا مات ولم 
يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه. 
ظ وهذا يقتضى وجوب الإطعام عنه بكل حال» سواء قدر على الصيام أو 
لم يقدر؛ لأنه أطلق» وبين أنها وجبت عليه بمكة؛ وهو لا يتمكن من صومها 
بمكة في الغالب. 

وهذا هو الصوابء وهو قياس مذهبه؛ لأنه قد تقدّم أن الهدي والصوم 
عنه يجب إما بالإحرام أو بالوقوف. ولا معنى لوجوبه إلا وجوب الإخراج 
عنه إذا مات كما قد نصّ عليه في الهدي()؛ فإنه نصّ على أنه يخرج عنه إذا 


)0 في هامش النسختين: خ الوجوب. 
00 كما في «التعليقة» (7/ 5115)) وقد سبق ذكرها. 
(9) تقدم ذكره. 
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مات بعد أن وقف بعرفة. فلو قلنا: لا يجب الصوم إلا بعد التمكّن لم يصح 
الوجوب. 

وقال كشير من أصحابنا(١؟ ‏ القاضي وابن عقيل وطوائف مسن 
أصحابنا : لا يجب أن يطعم عنه إلا إذا تمكّن من القضاءء كما قلنا في 
صوم رمضان: إذا مات قبل التمكّن من قضائه لم يطعم عنه. 

والعدك و المععر:إنا الاتخيطان لآن المسناو الاي عليه أو التسيدة 
فنقط. 

فإن قدر على صوم بعض العشرة أَطعِم عنه بقدر ما قدر عليه. 

قال ابن عقيل: ولا يُصام عنه؛ قولًا واحدًا. 

وظاهر النص [ق١١"]‏ أجود. لأن هذا الصوم ليس واجبًا بأصل الشرع. 
وإنما هو بسبب من المكلف»ء فهو كصوم النذر» وصوم الكفارة» وكالصوم 
عن جزاء الصيد, أو الصوم في فدية الأذى. وهذا لا تعتبر فيه القدرة. 

الفصل الثالث 

في الشروط التي بها يكون متمتعًا يجب عليه الهدي, وهي عشرة("): 

أحدها: أن يعتمر في أشهر الحج؛ فإن اعتمر في رمضان أو ما قبله من 
الشهور لم يكن متمتعًاء ولا هديّ عليه وهو أفضل من الاعتمار في أشهر 


)01( انظر «المغني» (5/ 737 3) و«الشرح الكبير» (8/ ٠07‏ 5). 
(١‏ لم يذكر المؤلف منها إلا أربعة. وفي «المغني» (0/ 07-1707) ذكر خمسة. وفي 
«الإنصاف» (8/ )175-11٠١‏ سبعة. 
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حاو ع يجب عليه هدي؛ نص عليه 

”2 
يكون متمتعًا على ظاهر كلام أحمد؛ لأنه وإن كان من أشهر الحج7؟» فقد 
جعِل في حكم ما ليس من أشهره. بدليل أن الحج يفوت فيه ولا يدرك 
بإدراكه. ظ 

وهذا مبني على جواز الإحرام بالعمرة. 

ومعنى العمرة في أشهر الحج: افيح اير انين وخر قبل 
هلال شوال بساعة لم يكن متمتعًاء وكانت عمرته للشهر الذي أهلّ فيه؛ لا 
للشهر الذي أحلّ فيه أو طاف فيه. نصّ عليه في مواضع» حتى قال20): عمرة 
في شهر رمضان تعدل حجة. فإن أدرك يومًا من رمضان فقد أدرك عمرة في 
شهر رمضان. 

وقال217 فيمن دخل بعمرة في شهر رمضان ودخل الحرم في شوال: 
عمرته في الشهر الذي أهل. 


واي نلك وا روات ان أ انر الس ار 


)١(‏ في المطبوع: «وكذلك». 

(؟) في رواية ابن هانئ في «مسائله» .)١5١/١(‏ 

(*) فى «التعليقة» (5353/1). 

)00( الح اساقطة روس 

(©) كماذكره ابن هانئ في «مسائله» .)١551/١(‏ 

030 كما في المصدر السابق )١506 /١(‏ و«التعليقة» /١(‏ 751). 
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عبد الله سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمّىء ثم يخلو 
إلا ليلة واحدة» ثم تحيضء قال: إتخرّخ ثم لتهل بعمرة, ثم لتنتظِرز حتى 
ا ار د © 0 7 > 5 
نطهرٌ» ثم لتطف بالكعبة وتصلي(١2.‏ ولا يُعرّف له مخالف في الصحابة. 
أنه قد كان يمكنه أن يحرم بالحج فقطء فلما عدل عنه إلى الإحرام بعمرة 
وأتى بالحج أيضًا شرع له الهدي. فإذا أهلّ قبل شوال لم يمكنه الإهلال 
بالحج؛ لأنه خلاف السنة» فأحرم بالعمرة في وقت تنفرد به» فهو كما لو 

الشرط الشاني: أن يحجّ من عامه ذلك, فلو اعتمر في أشهر الحج. 
ورجع إلى مصره. أو أقام بالحرم ولم يحجٌ. فليس بمتمتع بالعمرة إلى 
الحج. 

الشرط الثالث: : أن لا يسافر بعد العمرة» فإن سافر ثم رجع إلى مكة 
مر اساي سي سرس #سفراء ولم يترفه 

وأما حدٌ السفر الذي يُخرجه عن التمتع؛ فقد قال أحمد في رواية أبي 
طالب: إذا اعتمر في أشهر الحج, ثم سافر سفرًا تُقصر فيه الصلاة فليس 
بمتمتع. ويعجبني هذا القول وإنما يكون المتمتع من جاء إلى مكة في 
شوال أو ذي القعدة. ومن جاء في غير هذه الشهور فإنما هي عمرة» وليس 
هو متمتعا. وإذا دخل بعمرة في هذه الشهور ثم انتظر حتى يهل بالحج من 
)01( أخرجه أحمد في «مسائله» برواية عبد الله (ص8١؟)‏ وبرواية ابن هانى ,)١58 /١(‏ 

والبيهقي في «الكبرى» /١١(‏ 80). وإسناده صحيح. 
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مكة فهو متمتع؛ فإن خرج إلى الميقات وأهلّ بالحج فليس بمتمتع. 

وقال في رواية حرب والأثره7١):‏ من أحرم بعمرة في أشهر الحج فهو 
لباك سس سس امم في مثله 
الصلاة» ثم رجع فحجٌ» فليس بمتمتع تع ولا هدي عليه. 

وقال في رواية يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين7: إذا أقام فأنشأ 
الحج من 47 مكة فهو متمتع» فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج فليس 

وقال في رواية عبد الله20): إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس 
بمتمتع. 

واختلفت عبارة أصحابنا في ذلك؛ فقال القاضي في «المجرد) وابن 
عقيل في بعض المواضع وأبو الخطاب(١؟‏ وجماعة وغيرهم: إذا خرج إلى 
الميقات فأحرم منه بالحج. أو خرج إلى موضع يينه وبين مكة ما تقصر فيه 
الصلاة» فأحرم منه فليس بمتمتع. وجعلوا كل واحدٍ من خروجه إلى 
الميقات وإلى مسافة القصر رافعًا للمتعة؛ لأنه قد نص على كل منهما في 
رواية واحدة» وفي روايات متعددة. 


.)١77/١( كما فى «التعليقة»‎ )١( 

00 في النسختين: «أخرج». والمثبت من «التعليقة». 
(١‏ كما في «التعليقة» /١(‏ 517). 

(4) في المطبوع: «في». 

)2( في «مسائله» (ص9١51).‏ 

(7) في «الهداية» (ص”77١).‏ 
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ومن هؤلاء من ذكر رواية أخرى: أن الذي يزيل المتعة السفرٌ إلى مسافة 
القصر من غير اعتبار الميقات؛ لأنه قد نصٌ على ذلك في روايات227) ولم 
يذكر الميقات. ومن سلك هذه( السبيل لزمه أن يحكي رواية ثالثة: بأن 
الاعتبار بخروجه إلى الميقات من غير اعتبار مسافة القصر؛ لأنه قد نص 

8 

على ذلك فى روايات أ 9"). 

وقال الخرقي7؟ وابن أبي موسى” “» والقاضي 2١0‏ وأبو الخطاب في 
اخلافهما» والشريف أبو جعفر وابن عقيل في مواضع: الاعتبار بمسافة 
القصر خاصة» فمن سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة فليس هو بمتمتع. 

قال القاضي”"©: إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة لم 
يسقط عنه دم المتعة» وإن رجع إلى موضع تُقصّر فيه الصلاة سقط عنه دم 
[ق1"] المتعة. قال: وقول أحمد «فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج 


وعند هؤلاء أن معنى كلام أحمد يرجع إلى هذا. 





)010( بعدها في المطبوع: «متعددة»؛ وليست في النسختين. 

(') في المطبوع: «هذا» خلاف النسختين. والسبيل يذكّر ويؤنّث. والتأنيث أكثر. انظر 
(تاج العروس») (سبل). 

(9) في المطبوع: «أخرى» خلاف النسختين. 

)0 في (مختصره)» مع (المغني» (6/ .)70١‏ 

(6) في «الإرشاد» (ص57١).‏ 

.)١57 /١( في «التعليقة»‎ )0( 

(0) المصدر السابق. 
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واعلم أن هذا الاختلاف لا يرجع إلى اختلاف في الحكمء وذلك لأن 
المواقيت كلها بينها وبين مكة مسافة القصر؛ فإن ذا الحليفة بينها وبين مكة 
عشر مراحل من ناحية الساحل» والجحفة بينها وبين مكة ثلاثة أيام» وسائر 
المواقيت بينها وبين مكة يومان قاصدان. فكل من خرج إلى ميقات فقد 
خرج إلى مسافة القصرء وقد يخرج إلى مسافة القصر من ناحية المدينة 
والشامء ولا يصل إلى الميقات. فإذن كلا(١)‏ الطريقين جيدة» وإن كان 
الضابط في الحقيقة2"7 السفر إلى مسافة القصر. 

لكن من اعتقد في المسألة روايتين [و]توهّم أنه يخرج إلى الميقات من 
لا يبلغ مسافة القصرء ليجعل المسألة على روايتين» أو تناول كلام أحمد في 
بعض المواضع. أو يقول: إنه لا يسقط عنه دم7 المتعة بالخروج إلى 
دقاف أل يحتقد آن 5لا متهم قرط 4 على انر 31وك فل غانط قلطا مسشن: 
عدم العلم الحينافة:رهدا واقع(*2 في كلام طائفة من أصحابناء وهو 
مخالفة واضحة لكلام أحمد؛ فإنه قد نصٌ على أن الخروج إلى الميقات 
الوط بوي تقيذه وهرجر[1"بسابات المرافيقة 

وإنما اعتبره أحمد لأنه إذا سافر بعد العمرة إلى مسافة القصر فأحرم 
)012( ا المح رك االا 0 
ظ بخطه. انظر «جامع المسائل» (؟/ .)7١0‏ 

0( 55 «الخفين» تحريف. 
(') «دم» ساقطة من المطبوع. 
(4) في النسختين: «شرطا». 
(6) س: (وقع». 
(6) «وهو جهل» ساقطة من المطبوع. 
/04 


منها بالحج من ناحية ميقاته أو غيرهاء لم يترفّهُ بسقوط أحد السفرين» بل 
سافر للحج سفرًا صحيحًاء فزال معنى التم: في حقه. وإن لم يرجع إلى 
مصره أو لم يبلغ الميقات؛ فإن الموجب للدم سقوط أحد السفرين؛ بدليل 
وجوبه على القارن لما جمع بين النسكين في سفرة واحدة في أشهر الحج. 
ولو كانت العلة أنه لم يحرم من الميقات لم يجب على القارن دم. 

وقد تقدَّمأنا| تمتع في لسان الصحابة والتابعين هو أن يجمع بين 
العمرة والحج في أشهره بسفرة واحدة» فإن سافر بينهما إلى مسافة القصر. 
م رجع فأحرم بالحج من مكة: أو أحرم به من دون مسافة القصرء فعليه دم 
لإحرامه دون ميقاته؛ لأن ميقات من أنش(١2‏ الحج من دون المواقيت من 
موضعه؛ وليس عليه دم متعة» كما لو رجع إلى مصره ثم دخل مكة بغير 
إحرام. ولهذا أطلق أحمد القول بسفر تقصر فيه الصلاة» ولم يشترط إحرامه 


منه في كونه غير متمتع . 
ه د 1 ا . ؟) ٠‏ ا .٠٠‏ » 
واشترط أبو الخطان( ' وغيره من أصحابنا: أن يحرم بالحج من 
مسافة القصر. 


وقال بعضهم: إذا سافر وأحرم من مكة فليس بمتمتع. 
وإن رجع إلى مكة غير قاصدٍ للحج مُحِلاء ثم بدا له الحج فأحرم منهاء 


وإن سافر قبل التحلل من العمرة إلى ما تُقصر فيه الصلاة ورجع حرامًاء 





() في المطبوع: «إن شاء» تحريف. 
(؟) في «الهداية» (ص١7١).‏ 
16 


إما بأن يكون سائقّ قّ هدي'١"‏ أو لم يكن؛ فقد قيل: ليس بمة بمتمته”") أيضا على 
ظاهر قول أصحابنا. والأشبه أنه متمتع» كما لو سافر القارن. أو أحرم بالحج 
من مكة» ثم سافر محرمًا إلى ما تقصر فيه الصلاة. 

الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لقوله سبحانه: 
ولك لِمن لَه َك أَهَلْهُ حَاضِ الْمَسْجِدٍ لحرا © [البتهقرة:95١].‏ وحطاضرو 
المسجد الحرام: أهله ومن بينه [وبينه]2"0 مسافة لا تقصر فيها الصلاة. 

وهل العبرة ببعده عن الحرم أو عن نفس مكة؟ على روايتين. 

وعنه أنهم هؤلاء ومن دون المواقيت مطلقا. 

والأول هو المذهب. قال في رواية أ بي طالب7؟) فيمن كان حول مكة 
فيما لا ثة صر كيه الصللاة: فهو كل أغل ,مكة» اتبدى طلدهم عدر ولا بع ذا 
قَدِمُوا في أشهر الحج. ومن كان منزله فيما تقصر فيه الصلاة فعليه المتعة إذا 
قدم في أشهر الحج» وأقام إلى الحج. 

وقال في رواية المرّوذي20؛: إذا كان منزله دون الميقات مما لا تُقصر 
فيه الصلاة فهو من أهل مكة. 

فعلى هذا : أهل المواقيت ليسوا من حاضري المسجد الحراء ؛ لأن 


(0) في النسختين: «سائقا هديا» اوالمطكاون مامسهما بعادية اصن التي ندل عليه 
في الأصل. 

(؟) في المطبوع: ابتمتع» خلاف النسختين. 

فرة زيادة ليستقيم المعنى ٠‏ أي: بينه وبين الحرم. 

(0) كما في «التعليقة» /١(‏ 6١؟).‏ 

(4) كما في المصدر السابق. 


1 


أدناهم بينه وبين مكة ليلتان. 
وذكر القاضي'١'‏ أن منها ما بينه وبين مكة دون ذلك؛ وهم أهل قرن 
0( 


ؤذات::: 
فصل 

وهل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا.... 

قال ابن أبي موسى”": لا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد 
الحرام» ولا لكل من منزنُه دون النَصّب إلى مكة» للآبة [9دَلِكَ ِسَ لَه يَكْ 
أَهُلْهُ حاضرك الْمَسْجِر الحرَاوٌ © [البقرة: 197]]. 

مسالة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمنّع؛ 
وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات)49). 

[ق17] مسألة 27 : (والمخصّر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام عشرة 
أيام). 


وجملة ذلك: أن المحرم بالحج إذا صدّه عدو عن البيت» ولم يكن له 





)1( في المصدر السابق .)7١1//١(‏ 

(؟) بياض في النسختين هنا وفيما يأتي. 

هه في «الإرشاد» (ص17١).‏ وما بين المعكوفتين منه. ومكانه بياض في النسختين. 

() بعدها بياض كبير في النسختين. وكتب في نسخة ق: «بياض في الأصل نصف 
صفحة» وكأن المؤلف لم يشرح هذه المسألة. وانظرها في «المستوعب» )117/١(‏ 
و«المغني» (6/ 59 5) و«الفروع» (577/6). 

(6) انظر المسألة في المستوعب» (1/ 49 2) و«المغني» (5/ )3١١‏ و«الفروع» (75/17- 
00 


0 


طريق آخر يذهب فيه؛ أو صَدٌَ عن دخول الحرم؛ فإنه يجوز له التحلل 
ويرجعء لقوله تعالى: لا وَأَيَمُوا لج وَالْمْرََ وان حور فَا أسْيسَرَ من اهدي » 
[البقرة: 143]. والتحلل لا يكون إلا بنية الإحلال والخروج من الإحرام. فلو 
حلق أو ذبح أو فعل شيئًا من المحظورات غير ناو للتحلل لم يصِرْ حلالا 
بخلاف ما لو فعل ذلك بعد إتمام النسك؛ لأنه إذا تمّ نسكه صار حلالا 
لحر ىار الوووارام الاجرام لم يع كاللصيام [«ااخريت الكرصين 
والمضان إداسلب: 

وإذا لم يتمٌ: فهو مخيّر بين الإتمام والإحلال» كالمريض الصائم 
والمصلي الذي يجوز له قطع الصلاة» لا يخرج من العبادة إلا بما ينافيها من 
النية ونحوهاء لكن المحرم لا يفسد إحرامه إلا بالوطء. ولا بد من...217. 

وليس له أن يتحلل حتى ينحر هديا إن أمكنه؛ لأن الله يقول: # وَأَتَمُوا 
لي لبون حور فا أستَسرَ ونَاَدَيَ 4 فأمر بإتمام الحج ا 
وجعل ما استيسر من الهدي في حق المحصر قائمًا مقام الإتمام. 

وهذا ندل على وجوت اليد سود 

ادها؛ آل ادي فإن أخصرف لك ما التسيسرمين الفلدي: أر 
ففرضكم ما استيسر. فهو خبرٌ مبتدأ محذوفء أو مبتدأ خبر("؟) محذوف. 
ترك ذكر المحذوف لدلالة سياق الكلام عليه» كما قال تعالى: ولا تََِمُوا 


صر عن رس 


ل حي هذى جحل كان وك مَرِيضًا أو يوه أَدى من تأسيه- هَيْذَيَةٌ من صامٍ 0 


() بياض في النسختين. 
00( في المطبوع: ا( خبرهةا. 


5 
مساجر كي جوع 71 ا . 6 لع سر 0 > لإ تعر ساس 
صدَفَةَ أو َك #* [البقرة: ]١951‏ وكما قال: #قمن سَِدَ مِنَكمْ ألّهْر فَلِيْصَمَهُ ومن 


م > غك مس 


كان مَرِيضًا أو عل سمّر فَحِدَة كار 2 4 [البقرة: .]1١6‏ 

الثاني: أنه أمر بالإتمام» وجعل الهدي في حق المحصر قائمًا مقام 
الإتمام» والإتمام واجب. فما قام مقامه يكون واجبًا؛ ولهذا لا يجوز له أن 
يتحلل(١2‏ حتى ينحر الهدي؛ لأنه بدل عن تمام النسك. ولا يجوز له التحلل 


بر 


الثالسث: أن قوله: وَإِنْ أَحَصِرْجَ ها أسْتَيْسَرَ مِنَ أَهَرْيَ © كقوله: #من تدم 
بألْعمروَإِلَ لي قا أَسَمسَرّ وِنَ مدي #. وذللك أن الإحصار المطلق هو الذي 
يتعذّر معه الوصول إلى البيت» وهذا يوجب الهدي لا محالة. 


الرابع: أنه قال: #إولا موأ رموسك حَنَّ ين أَدَىُ يك . وهذا عاءً...(') 
فإن أراد التحلل قبل النحر لم يكن له ذلك. حتى لو رفض إحرامه وفعل شيئًا 
من المحظورات فهو باق على إحرامه. 

قال أصحابنا: فإن تحلل قبل الهدي فعليه دم لأجل إحلاله. 


الإحرام. لزمه دم وهو على إحرامه. ومعناه: إذا كان الرفض بالحلق ونحوه. 
فأما إن تعددت المحظورات...(24. 


(0) في النسختين: «التحلل». والمثبت من هامشهما بعلامة (ص). 
() بياض في النسختين. 

إفرة في «الهداية») (ص١٠3).‏ 

(:) بياض في النسختين. 


وإذا نحر الهدي صار حلالا بمجرد ذلك مع نية الإحلال؛ في إحدى 
الروايتين اختارها القاضي(١؟.‏ وهذا ينبني على أن الحلاق ليس بواجب على 
المحرم المي فعلى المحصر أولى. وينبني أيضًا على أن الحلق...7'. 

قال القاضي(": فعلى هذا يحل من إحرامه بأدنى ما يحظره الإحرام من 
طِيب أو غيره. والأشبة أنه لا يحتاج إلى ذلك» بل بنفس الذبح. 

والرواية الثانية: عليه أن يحلق رأسه؛ لأن الحلاق واجب. ولأن النبي 
يِه وأصحابه حلقوا رؤوسهم في عمرة الحديبية. 

فصل 

وينحر الهدي في موضع حضره حيث كان من حل أو حرم؛ هذا هو 
المنصوص عنه(؟) في مواضعء وعليه أكثر أصحابه20؟. 

وقال أبو بكر: إن أمكنه أن يبعث بالهدي حتى ينحر بمكة في الموضع 
بعث به» وإلا حل يوم النحر. ظ 

قال ابن أبي موسى(١):‏ قال بعض أصحابنا: لا ينحر هدي الإحصار إلا 


اث سرس تلاج م رجه سرسسم 


بالحرم. لقوله #هديا بلغ الْكْعبَةَ # [المائدة: 06 وقوله: #ثمّ جلها إلى 


.)5١9/١( في «التعليقة»‎ )١( 
بياض في النسختين.‎ )0( 
.)509/١( في «التعليقة»‎ )9( 
في المطبوع: اعن».‎ (0) 
.)5517 /7( انظر «التعليقة»‎ )6( 
.)١177ص( في «الإرشاد؛‎ )5( 


ليت الْعيّمِقٍ * [الحج: "]. 

لأن الله قال: لون أُحَصِر فا أسْيَسَرَ من المَدَي 4 ثم قال: لإولا لمأ 
و و حي الى يله 4 والهدي المطلق إنما هوما أهدِي إلى الحره 
بخلااف النسك,. ثم إنه قال: #ولا حلفا رووى و ني ألَدَى يله # وهدي 
المحصر داخل في هذاء لا سيما وقد تقدم ذكره. 


دوه 4 سرصم م 


ري اليد العو اشر مين #ثّم لها إِلَ البِيتٍ العتيق 4. 

33 "] ولأنه لو كان محلّه موضع الحصر لكان قد بلغ محلّهه ومن قال 
هذا زعم أن النبي وه إنما نحر بالحرم» وأن طرف الحديبية من الحرم. 

ووجه الأول" ؛: أن النبي يَكيْهِ وأصحابه لما صدَّهم المشركون عن 
العمرة زمن الحديبية نحروا وحلقوا بالحديبية عند الشجرة» وهى من الحل. 
كالحرم. وهذا لآأن محل شعائر الله إلى البيت العتيق من الأعمال والهدي. 
فمتى طاف المحرم بالبيت فقد شرع في التحلل» ومتى وصلت الهدايا إلى 
الحرم فقد بلغت محلّها . وهذا عند القدرة والاختيار. 

فأما في موضع العجز فقد جوَّز الله للمُخْصَر أن يحل من إحرامه 
العلرووسار لاله لان يمير با لينيه راجيال الهدي قد 
يمكن إرسالها...(5) 





00 بياض في النسختين. 
ظ ١٠١‏ 


وأما قوله: #إولا حأ يُوسَو حَيٌ يت لَدَيُ يحدْ4 فإن محلّه المكان 
الذي يحل فيه؛ وهذا في حال الاختيار هو الحرم, كما قال: #والدى مَعَكُوق 
يبيج 4 [الف: 10 جور بو 
حيثٌ لا يحل لغيره. 

وأما وقت ال راد ففيه روايتان: 

|بغذا هنا أنه يذبحه وقت الإحصار ويحل عقيبه» نقلها الميموني وأبو 
طالب وابن منصور(2©5» وهذه اختيار أصحاينا. 


والثانية: ل١ايذيح‏ ويحل إلى يوم النحرء وهي 0 أبي بكر قال في 
فاه الحج نحر الهدي وإذكان معد في موضعه؛ ورجع إلى أمله وعاب 


ل " لم يحل من إحرامه حتى يطوف 
بالييةا. 


رواية أبي الحارث 


ظ وقال في رواية ابن منصور”؟) في محرم أحصر بحج ومعه هدي قد 
ساقه: لا ينحر إلى يوم النحرء فقيل له: قد يئس من الوصول إلى البييت؛ 
فقال: : إن يئس» كيف ينحر قبل يوم النحر؟ ولا يحل إلى يوم النحر. فإن لم 
حجن يواج عام عدر ابام. 


.)5517 /17( كما فى «التعليقة»‎ )١( 

)2( كما في المصدر السابق (1/ 4317). 

إفرة في المطبوع: (إحصاره بمرض» خلاف ما في النسختين و«التعليقة». ٠‏ 
(5) كما في «التعليقة» (؟/ 577). ولا يوجد في المطبوع من «مسائله». 


٠.6 


وَذلنك لقولبة : ولا موأ ءوس عق بم ألمَدَىُ يله 4. والمحل اسم 
لكان والوزت الذى يس لبه 

ولهذا القول مأخذان ذكرهما أحمد: 

أحدهما: أن المحرم بالحج لا يحل إلى يوم النحرء فإذا كان قد صن عن 
الوقوف والطواف فهو لم يُصدّ عن الإحرام؛ فيجب أن يأتي بما أمكنه؛ وهو 
قاؤه محرمًا إلى يوم النحر فحينئزٍ يتيقّن فوت الحج؛ فيتحلّل بالهدي كما 
يتحلّل المفوّت المجل(0) بعمزة وإلى هذا أثناز في رواية آبي التحارية. 

الثاني: أن الهدي المَسُّوق لا يجوز نحره إلا في الحرم يوم النحر» فإذا 
لم يمكن إيصاله إلى الحرم وجب أن يبقى إلى يوم النحرء فإنه وقت ذبحه. 
كدم التمة والقران» وكذلك غير المسوق. فإن دم الإحصار يستفيد به 
التحلل كدم التمتع والقران» فيجب أن يؤخر ذبحه إلى يوم النحر. 


حب هبي سوال 


ووجه الأول7): : أن الله قال: #قا أَسْيَيْسَرَ هن لمَدَئ # وهذا مطلق. 
ومحلّه هوما يحل ذبحه فيه من مكان وزمانه والشأن فيه أن هذا إن سُلّم أن 
الوقت محلء فقد قيل: إن المحل هو المكان خاصة؛ لأن الله جعل المحلّ 
في الحج والعمرة» وهدي العمرة لا وقت له يختص به. 

وأيضًا لو لم يجز التحلل إلى يوم النحر لكان بمنزلة من فاته الحج 
والمفوّت لا يتحلل إلا بالعمرة» كالمحصر بمرض. يبيّن ذلك أنه إذا فات 
الحج يبقى كالمحرم بعمرة» والعمرة ليس لها وقت تفوت فيه؛ فينبغي أن 


)١(‏ في النسختين: «المخل» تصحيف. والمعنى: الذي فاته الحج فحَلّ بعمرة. 
00( أي القول بأن وقت الذبح وقت الإحصار. 


٠١ 


يبقى محرمًا إلى أن يصل كالمحصر بمرض. ولكان ينبغي أن لا يجوز 
التحلل للمحرم بعمرة(١2.‏ إذ ليس لإحرامه غاية في الزمان. 

وأيضًا فإن هدي المحصر ليس بنسك محضء وإنما هو دم جبرانٍ لما 
يستبيحه من المحظورات ويتركه من الواجبات» و لهذا لا يأكل منه شيئاء فلم 
يقيّدة"2 بوقتٍء كفدية الأذى وترك الواجب. وعكسه دم المتعة. 


فصل 
وأما قوله: «فإن لم يجد فصيام عشرة أيام»؛ فقد نص أحمد على ذلك 
في غير موضع. 


قال في رواية الأثرم وابن منصور”"": إذا أحرم بالحج ثم أحصر, وقد 
ساق معه هديّاء فلا يحل إلى يوم النحرء ولا ينحر إلى يوم النحرء وإن لم 
يكن معه هدي صام عشرة أيام قبل أن يحلء؛ وليس هذا بمنزلة القارن 
والمتمتع. القارن والمتمتع يصوم ثلاثة تن 
يصومهن كلهن قبل أن يحل. 000 


وقال في رواية أبي الحارث(؟): : إذا لم يكن مع المحصر هدي يصوم 
عشرة أيام قبل يوم النخرء وإذا كان يوم النحر حل فإن كان إحرامه بعممرة 
يصوم عشرة أيام ثم يحل. 


)١(‏ في المطبوع: «إلا بعمرة» خلاف النسختين. وهو يفسد المعنى. 
() في النسختين: «ينفذ». والتصويب من هامشهما.. 

ف كما في «التعليقة» (1/ 477 8 4). 

() كما في المصدر السابق (؟7/ 5/7). 


١١ /ا‎ 


ولا يختلف المذهب أن المحصر يصوم عشرة أيام إذا لم يجد الهدي. 
واختلف أصحانبنا ففي وقت صومهن,ء وأكثرهم أنه يصومها قبل التحلل 
كالهدي, ولا يتحلل حتى يصومها كالمنصوص17". 

وقال أبو بكر في «التنبيه»: يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. 
ولا يصوم العشرة أيام في(" وقت واحد؛ لأن هدي المحصر كهدي 
المتمتع» لأن سببها التمتع» فالصوم بالإحلال عنه كالصوم عن المتمتء(2, 
ويؤيد ذلك أن أصحاب رسول الله يككِ لما صَدُوا...(4). 

ووجه الأول: أن هذا الصائم””*' [ق5١"]‏ قائم مقام تمام الحج والعمرة: 
فلا بد من فعله قبل الحل كالهديء بخلاف صوم | وت 117 هد وو قائنه 
إنما يهدي بعد انقضاء عمرته وحجه. فكان قياس الصوم أن(") يفعله بعد 
ذلك وإنما قدّمت الثلاثة لأنها مأمور بها في الحج. 

فعلى هذا إن قلنا: يتحلل بذبح الهدي قبل النحرء فتحدّله بالصوم قبله 
أولى. 


.)585 /7( انظر المصدر السابق‎ )١( 
في ق: إلا في» خطأ.‎ )0( 
في المطبوع: «التمتع» خلاف النسختين.‎ 0 
2 بياض في اللسختين.‎ )( 
كذا في النسختين. وفي هامشهما: لعله الصيام.‎ (0) 
في المطبوع: «التمتع». ظ‎ 000 
«أن» ساقطة من المطبوع.‎ )0( 
١٠١م4‎ 


< إحداهما: الإضطال مدان برع اندي لصوم ار الأيام قبل يوم 
التجريى قناء من يق الحصين ولا ياجل إلى جوع النيضر. فليا ار 
الحارث” “2 بناء على أن المحصر لا يحل إلى يوم النحر كالمطلق؛ ليستديم 
الإحرام» وليدخل وقت الفوات. 
والثانية: يصوم ويتحلل قبل النحر. نقلها الأثرم وابن منصور عنه مفرّقا 
بين الهدي والصيام؛ الآن الهدي لنحره وقت يختصٌ به فتأتر حلّه لأجله. 
بخلاف الصوم فإنه لا وقت له""؟. 


وهاتان الروايتان مفرّعتان على المأخعذين المتقدم كد هما. 

نذا اخصر عن نيك بعك لوقو بسعرنة فينو الم هيه اننا . قال 
أحمد'" : في المحصر عن مكة: فيه اختلااف» فإن صر بعدرٌ ينحر اهدي 
ويحلٌ» كما فعل النبي يكلك. 

والمحصر في العمرة كالمحصر في الحج سواء. نص عليه وعليه 
جمهور أصحابه. إلا أنه لا يتأخر التحلل هنا قولًا واحدًا. والأصل فيه: 
الآية. وقصة رسول الله يَكِةِ وأصحابه عام الحديبية مع المشركين. فإنها 
02 ميق ذكر عله الررزاية وروزابة الأترضع رارم عضوو قر 
4 في رواية أبي طالب كما في «التعليقة» (؟//1/1). 
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سبب نزول الآية بإجماع أهل التفسير7١)‏ وهي السنّة الماضية في المحصر. 


وقال ابن أبي موسى7':: إن كان المحصر معتمرًا أقام على إحرامه حتى 

يصل إلى البيتء إذ لا وقت لها يفوت. 
فصل 

قال القاضي وابن عقيل وأبو محمد(" وغيرهه7؟ من أصحابنا: إذا كان 
للمحصر طريق لزمه قصدهاء سواء قربث أو بعدث؛ وسواء كانت برًا أو 
بحرًاء وسواء رجا الإدراك أو خثى الفوات. وإن لي عن طريقه قبل 
التحلل لزمه السعي وإن خش القوات» ولو لم يحل عه فى فات لحب 
ولم يتحلل فحكمه حكم المفرّت2*7, فإن حُلّي عن طريقه بعد ذلك لزمه 
السعي والتحلل بعمرة الفوات» وقضاها إذا قلنا: يقضى من فاته الحج. وإن 
استمرٌ الإحصار بعد الفوات فله التحلل من هذه الفائتة» وعليه دمان: دم 
الإحصارء ودم الفوات» والقضاء على المشهور من الروايتين. 

والمنصوص عن أحمد أنه إذا بقي محرمًا محصرًا حتى فاته الحج فله 
التحلل؛ وليس عليه إلا دم واحد دم الإحصار. 


وعنئذده في إحدى الروايتين يجب على المحصر تأخير الإحلال حتى 


010( كما ذكر الشافعي ذ في «الأم» (7/ 94 م ١‏ 4) وغيره. 
() في «الإرشاد» (ص”177١., .)١75‏ 
(9) «المغني» )١195/05(‏ و#«المستوعب» /١(‏ 074). 
(:) في النسختين: «وغيرهما». 
(6) في المطبوع: «الفوات» خلاف النسختين. 

١١ 


يفوته الحج. وفي الرواية الأخرى لم يمنعه من ذلكء. وكذلك ذكر القاضي 
في خلافه»» وقال7١2:‏ حرمة الإحرام قبل الفوات أعظم منه بعد الفوات. 
فإذا كان له التحلل قبل الفوات بالدم؛ فأولى أن يكون له بعد. 
فصل 
قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما: إن كان العدوٌ الصاد 
باب 30 ظ 


نهدا 
ولا يجب قضاء النسك الذي أحصر عنه فى إحدى الروايتين» فإن كان 
واجبًّا قبل الإحرام كحجة الإسلام والنذر والقضاء فعلّه7"© بالوجوب 
السابق. وسواء كان عليه نذرٌ حج مطلق. أو نذرٌ الحج ذلك ل 
قال في رواية ابن القاسم”* )“ولا يميم اخصريعد : ستاولا عدر 
لاش كوف رعلا لد يحو نط روكذ لك تقل ابوطالب ولعيو 80 
في موضع آخر: إن كان معه هدي نحره وإلا فلا ينحر وعليه الحج من 


.)187 أي «التعليقة» (؟/‎ )1١( 

(0) بياض فى النسختين. وانظر المسألة فى «المغنى» (0/ 7 .)5١‏ 
() ق: «فعليه». 0 

(5) كما في «التعليقة» (؟/ 87/5). 

(5) كما في المصدر السابق. 

() كما في المصدر السابق (؟/ 5176). 


١١١ 


قابل» كما فعل النبي يك حين مُنع بالحديبية. 

وقوله: «وإلا فلا ينحر» يحتمل أنه إذا أوجب عليه القضاء لم يوجب 
عليه الهدي في عام الإحصارء ويحتمل أن عليه الصيام» ويحتمل أن لا شيء 
على العادم بحال. 

وإذا قضى حجة الإسلام أو غيرها لم يلزمه عمرة معهاء على ما ذكره 
أحمد في قوله بقضاء التطوع؛ وهو قول القاضي في «خلافه)(١2‏ وكثير من 
أصحابنا. 

وذكر القاضى فى «المجرد» وابن عقيل فى «الفصول» أنا إذا قلنا: يبجب 
قضاء التطوع فعليه عمرة؛ لأن المحصر قد فوّت الحج.ء ومن فوّت الحج 
فعليه أن يحل بعمرة» فيلزمه قضاء هذه العمرة كما لزمه قضاء الحج. 

وظاهر المذهب: أنه لا يلزمه عمرة وإن أوجبنا قضاء التطوع؛ لأن هدي 
المحصر قام مقام بقية الأفعال» كما قامت عمرة المفوّتء وعلى أنه ليس 
بمفوت إن خرج من إحرامه قبل الفوات» وإن خرج بعد الفوات فقد تقدم. 

فإن قلنا: يجب القضاء ء فلقول الله تعالى: #التهر رام ِأَلشَّمْرِ أُلَْامِ 
وَألْرُمَتٌ قِصَاصُ * [البقرة: : 14 فبيّن الله أن الشهر الحرام الذي قضوا فيه 
العمرة ة بالشهر الحرام الذي أحصروا فيه. وأيضًا فإن النبي يكِهِ [ق17] قضى 
العمرة ة من العام القابل» وسميت عمرة القضاء. 

ززقكلنا؟ لايجبورهر البتصورعت أضحاذاءقلاة الذي اجهيروا 


.)58٠١ المصدر السابق (؟/‎ )١( 
١١1 


في عمرة الحديبية كانوا أكثر من أربع عشرة مائة» فلم يأمر النبي يل أح د7١‏ 
منهم بالقضاء في العام المقبل» ولم يعتمر معه(" إلا نفر قليل» وقد مات 
منهم قبل ذلك ناس . 

مصالة 7" (ومن كرّر محظورًا من جنس غير قدل الصيد فكفارة 
واحدة؛ إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة» وإن فعل 
محظورًا من أجناس فلكل واحدٍ كفارة). 

في هذا الكلام فصول: 

ظ أحدها 

أنه إذا كرّر محظورًا من جنس واحد غير قتل الصيد, مثل أن يلبسء أو 
يخلع ثم يلبسء أو ر: بتطيب ثم يتطبب في وقت آخرء أو يجامع ثم يجامع؛ أو 
يحلق : ثم يحلق ثم يحلقء أو يُقَلّم ثم يُقلَّم- فعليه كفارة واحدة ما لم يكن 
كمّر عن الأول» في أشتهن الرو ان 557 

قال في رواية ابن القاسه(0 وقد حُكِي له قول بعضهم: إذا وجبثُ عليه 
كفارة في لباسٍ أو طيب ونحو ذلكء ثم كفر» ثم عاد بمثله- فعليه الكفارة. 


)١(‏ في المطبوع: «واحدا» خلاف النسختين. 

00 «معه! ساقطة من المطبوع. 5 كدا” 

() انظر المسألة في: المستوعب» )148١/١(‏ و«المغني» (0/ 674٠١‏ 7"41) و(الشرح 
الكبير» مع «الإنصاف» (8/ 8471 - - 475) و«الفروع» (0/ 0178). 

(:) ذكر المؤلف ثلاث روايات فيما يلى. 

(©) كما في «التعليقة» /١(‏ 507). 


١1١ 


وإن لم يكفر حتى عاد فليس عليه إلا كفارة واحدة» فقال: هو هكذا إذا لم 
يكفر فليس عليه إلا كفارة. 

وقال في رواية ابن منصور7١'‏ فيمن وقع بأربع نسوة ‏ وهو ا 
يوم واحد أو أيام متفرقة: فسد حجه. وعليه كفارة واحدة ما لم يكفر. 

والرواية الثانية: إن كان السبب مختلفاء مشل مرض ثم مرضء أو 
مرض''! ثم حر ثم بردت فعليه كفارات. قال في رواية الأثرم'') في محرم 
اعتل فلبس جُبة ثم برأء ثم اعتل فلبس جبّة: يكمر كمارتين» فإن اعتل علّة 
واجدة فسن عمابة» وإحتاع في علئة فى الخ ] لى بج بعد غل اعيضر فإذا 
كانت علَّة واحدة وكان شيئًا متقاربًا فكفارة» وإن تداوى بأدوية دواءِ بعد دواء 
فحكمه حكم اللباس. 

ومعنى قوله: «وإن كان متقاربًا» أي فعل أشياءَ من المحظورات متقاربة 
المقصود حتى يكون جنسًا واحذا؛ مثل العمامة والجبّة والقميص؛ لأن كل 
واحد من هذه الأفعال موجب للكفارة بنفسه؛ فلم تدخل كفارته في غيره كما 
لو كفر عن الأول لكن إذا كان السبب واحدًا فالفدية تبيح له ما اقتضاه ذلك 
السبب؛ ولهذا يجوز تقديمها على فعل المحظورء فلا يصير شيء من تلك 
الأمور محظورًا في حقه؛ فلا يحتاج إلى فدية ثانية» بخلاف ما إذا تعدّد 
السببء. أو فعلٌ المحظورات عامدًا. 

فعلى هذه الرواية: إذا لبس للبرد في طرفي النهار وبالليل فإنه يخلع 


.)507 /١( ونقلها القاضى فى «التعليقة»‎ .)285 /١( هو الكوسج في «مسائله»‎ )١( 
«أو مرض» ساقطة من المطبوع.‎ )'( 
.)5017 /١( كما في «التعليقة»‎ )9( 


١١: 


وقتّ الحرٌّء وكذلك إن لبس لحد7١؟‏ وسطً النهار فإنه يخلع وقت البرد. 
ويكون البرد”2 سببًا واحدًا؛ لأنه ثبىء واحد له أوقات معلومة:؛ فأشبه 
المريض مرضًا واحدًا إذا لم يبرأء ولكن يحتاج إلى اللبس7© في أوقات 
الحمّى ونحو ذلك. [ 

وعلى هذه الرواية أيضًا: إذا فعل ذلك دفعة واحدة مثل إن لبس وتعمّم 
واحتذى47)؛ أو حلق رأسه كله لم يلزمه إلا كفارة واحدة أيضا. 

والثالئة(*؟: لكل واحدٍ كفارة مطلقّاء قال في رواية ابن منصور(١2‏ وقد 
سئل عن محرم مسٌ طِيبّاء ولبس ثوبًاء وحلق رأسه؛ ولبس الخفين وما أشبه 
ذلك مما لا ينبغي له أن يفعل» قال: عليه كفارة واحدة» وإن فعل ذلك واحدًا 
بعد واحدٍ فعليه دم لكل واحد. 

فقد سوى بين الجنس والجنسين؛ لأن الثوب والخفٌ من جنس واحد. 

والأول أصح؛ لأنها أفعال من جنس واحد لا تتفاوت كفارتها(") 
بكثرتهاء فتداخلت كما لو فعلها متصلةء وذلك لأن الاتصال والانفصال لا 
يغير موجب الشىء ومقتضاه. بدليل: قتل الصيد وقتل النفوس ونحو ذلك 


)١(‏ في المطبوع: «للحر؛ خلاف النسختين. 
00 (البرد؛ ساقطة من المطبوع. 
(9) في المطبوع: «اللباس». 
(4) في النسختين: «يلبس ويتعمم ويحتذي». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
(4) أي الرواية الثالثة. 
(1) الكوسج في «مسائله» /١(‏ 08). وانظر «التعليقة» /١(‏ 450). 
(0) في المطبوع: «كفاراتها» خلاف النسختين. 
١١6‏ 


لجا كانت نتبابنة انوي فيها الأتضال والانتضال: فلما كاتف هده الأفعان 
متداخلة عند الاتصال وجب أن تكون متداخلةً عند الانفصال. 

وأيضًا فإن الكفارات كالحدود تُشْرع زاجرةً وماحية؛ فإن الحدود 
كفارات لأهلهاء والكفارات حدود عن المحظورات» فوجب أن تتداخل 
كالحدود. 

وإ كان قد كفبرنغين الأول قعلبهة التاق كفا رةنائينة سكن أطليق 
أصحابنا. 

وهذا ينبغي إذا لم يدخل(' الثاني في كفارة الأول» فإن من أصلنا أنه 
يجوز تقديم الكفارة على الفعل إذا أبيح؛ فلو مرض فاحتاج إلى اللبس أو 
كفارة ثانية بلا تردد؛ لأن الفدية أباحت اللبس الثانى كما أباحت الأول2707, 
ولا فرق بينهما. ولهذا أطلق أحمد القولّ بوجوب كفارة واحدة إذا لبس 

ٍ 5 0 ء 3 ع 2 1 

مراتٍ لعلة واحدة؛ ولم يفرّق بين أن يكفر أو لا يكفرء اللهم إلا أن" ينوي 
أنه يستبيح اللبس مرةً واحدةٌ. 

ولو كفر كع ابغدام البيدظر و فيلنه كفازة ثائنة كما الو انعد اه يان نا 
ذكره في رواية ابن منصورة؟) فيمن لبس قميصًا عشرة [ق817] أيام ناسيًا 
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عليه كفارة واحدة ما لم يكفر. 


010 في النسختين: «يدل». والتصويب من هامش ق. 
(؟) في المطبوع: «اللبس الأول» خلاف ما في النسختين. 
(9) «أن) ساقطة من المطبوع. 

() الكوسج في «مسائله» /١(‏ 089). 


١١5 


وهذا إذا لم يكن لعذر. 
الفصل الثاني 

أن الصيد تتعدد كفارته بتعدّد قتله» فكلّما قتل صيدًا(١‏ فعليه جزاؤه. 
سواء جزى الأول أو لم يَجْزْ. هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد الله. رواها 
ابن القاسم وسندي وحنبل في موضء27). 

قال في رواية ابن القاسم: وإذا قتل المحرم الصيد فحَكِم عليه ثم عاد 
فقتل» فإنه يُحكّم عليه كلَّما(”© عاد. والذين قالوا: إن عاد لم يُحكم عليه 
إنما ذهبوا إلى التأويل فيه. والأمر على الحكم الأول عليه كفارة. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب وغيره أنهم حكموا في الخطأ وفيمن 
قتل» ولم يسألوه هل كان قل قبل هذا أم لا249؟ وإنما وجب عليه لتعظيم 
الإحرام مكانه» والكفارة تجب على المحرم إذا قتل الصيد عمدًا أو خطأ في 
الوجهين جميعًاء وقد روي عن عمر وغيره أنهم حكموا في الخطأ. ‏ 

وروى حنبل 27 عنه أنه إذا لم يكمّر عن الأول فكفارة واحدة كسائر 
المحظورات(2. وهذا ينبغي أن يكون فيما جزاؤه واحدء فأما إذا اختلف 


)0010 «صيدًا» ساقطة من المطبوع. 
() انظر «التعليقة» (؟/ )3١١‏ و«المغني» .)51١9/0(‏ 
() في النسختين: «كما». ولعل الصواب ما أثبتٌ. 
(:) سبقت آثار عن عمر وغيره في جزاء الصيد. 
)0( كما في «المستوعب؛ /١(‏ 487). 
(0) ق: «المحضورات» تصحيف. 

١١17 


الجزاء(١2.‏ هكذا ذكرها القاضي وغيره في موضع. 


ولفظهما في موضع آخر2": لا جزاء عليه ينتقم الله منه. وهذا يقتنضي 
أنه لا يكفر عن الصّيد إلا مرةً واحدة» فإن قتله ثانا لم يحكم عليه؛ سواء كفر 
عن الأول أو لم يكفر. وهو الصواب في هذه الرواية. 


ومن أصحابنا من يجعلها على ثلاث روايات207). 


وهذا إنما يكون في العمد. فأما الخطأ...247. وهل يفرّق بين إحرام, أو 


و0 
لأن الله قال: #هَجَرَآء مَثلُ ما قَكلَمِنَ ألنَمَوِ * إلى قوله: #لَيدُوقَ وبال أَمروء 
عن اله ع سلف رَمَل ماد فدلقم أله 1 ريز ذو أَنْتِقَامٍ . [المائتلة: 860]. 


فتوعد العائد إلى قتله بالانتقام» ولم يذكر شيئًا آخر كما ذكره في البادئ» بل 
فَرّقَ بينهماء فجعل على البادئ الجزاء. وعلى العائد الانتقام. 

ولأنه جعل الجزاء ليذوق القاتل وبال أمره بقتل الصيدء وذلك بإخراج 
الجزاء» ثم جعل العائد ينتقم الله منه» وإنما ذاك بعذاب ينزله الله به لا يكون 
له فيه فعل» والجزاء هو يُخرجه. 

وأيضًا فإنه جعل الطعام كفارة للقتل» ومن ينتقم منه لم يكفر ذنبه. 


)١(‏ كذا في النسختين بدون جواب الشرط. 
(؟) كما في «التعليقة» (؟/ .)3٠١‏ 
(9) كما في «المغني» (519/65). 
(4)اساضن ف اللسكين: 
(6) بياض في النسختين. 
١١‏ 


وووئد ذلك .فااروئ هكرمة عورانن عناس قتال: إذا أضات الم 16" تي 
عاد» قيل له: اذهبٌ فينتقم الله فخاك روا النيقاد © 


ظ وقال ابن أبي عروبة في (المناسك290 عن قتادة: إن أصاب الصيدَ 
مرارًا خطأ حُكِم عليه» وإن أصابه متعمدًا حُكِم عليه مرّةٌ واحدةٌ» ومن عاد 
فيتتقم الله منه. قال: ذُكِر لنا أن رجلا عاد في عمد فبعث الله عليه نارًا فأكلته. 

وأيضًا فإنه إذا تكرّر منه القتل فقد تخلّظ الذنب» ولحِقٌ بالكبائر الغليظة؛ 
وتلك لا كفارة فيهاء كقتل العمد والزنا واليمين الغموس ونحو ذلك. 
بخلاف أول مرة فإنه قد يُعدَّر فيه7؟). 


سعارو وم ده 


ووجه الأول: أن الله قال: “إلا تلوأ ألصَّيْدَ 4. وهذا نهىّ عن قتله في كل 
مرة؛ ثم قال: #ومن كلهي مَتَعَدًا #» وهذا يعم جميعٌ الصيد وجميم القتلاتٍ 
غان سيل الجمع والتدله كمايع جميع القاتلين؛ كما عم قوله: (ومن قل 
مُؤْمِنًا خَطًَا ِو رَهبَق مُؤْمتَةَ وَوِيَةُ تُسَلَمَةإكَأَهْيوء 4 [انساء: ؟1]. 


)١(‏ في المطبوع بعدها زيادة: «الصيد»» ليست في النسختين والتعليقة» والمعنى مفهوم 

بدونها. | 

0») عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (؟/ 1١؟)‏ . ورواه أيضًا عبد الرزاق (8185) وابن 
أبيى شيبة ١١(‏ 0 والطبري )721١7/8(‏ وابن أبيى حاتم )١١1١9/5(‏ بنحوه. 
وسيأتي من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

فر ليس في المطبوع منه؛ وقد أخرجه عبد الرزاق في فى «الممصنف» (8187) وفي 
«التفسير» )١95 /١(‏ عن معمر عنه بنحوه. وأما قوله: لنكز لكا أذ وساف #العزاة فى 
«الدر المنثور» (5/ إلى تفسير أبي الشيخ الأصبهاني . 1 

(5) «فيه» ساقطة من المطبوع. 
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ويوجب أيضًا تكرّرٌ الجزاء بتكرر شرطه؛ كما في قوله: كان يسح مَرِيضًا أ 
بو أَذى من رَأْسِوء © [البقرة 3 وكما في قوله: فإإِذًا فُمَشمْ ِل الصَلرةٍ 
فَأَعسِلُوأ * [المائدة: 5]. هذاهو المعهود في خطاب الشرع. وإن لم يحمل 
خطابٌ اناس على ذلك. على أن السشرط في خطاب الناس إذا تعلق 
بمحل واحد لم يتكرر بتكرّره في ذلك المحل» كقوله: من دخل داري 
فله درهم. وإن تعلق بِمَحَالٌ: تكرر بتكرّره في تلك المحالء كمالو قال: 

من دخل دوري فله بكل دخولٍ درهم. وهنا محل القدّل هو الصيد و 
متعدد. 

وأيضًا فإنه أوجب في المقتول مثله من النّعم؛ وذلك يقشضي أنه إذا قدل 
كثيرًا وجب كثير من النعم. 

وأيضًا فإن جزاء الصيد بدل مُيْلّفِ متعدد بتعدد مبدله؛ كدية الآدمي 
وكفارته. 

وأيضًا فإن الجزاء شرع جابرًا لما فوّت»ء وماحيّا لما ارتكبء وزاجرًا 
عن الذنب. وهذا يوجب تكرره بتكرر سببه؛ كسائر المكمّرات من الظهار 
والقتل والأيمان ومحظورات الإحرام وغير ذلك. 

وأما الآية فقدقال: فليم 0 ندند 4 [المائدة: :40 وهذا كقوله: #وآن 
تَجَمَعُوأب رج الْخُدْصين إلا مَاقَرَ سَلْفَ * [النساء: 16]. #عمًا أمَدْحَنَا ملف 6 
في الجاهلية #وَمَنْعَادَ # في الإسلام مرق أهَمُونَةٌ 4 وقوله: « ولا كمأ 
مَانَكُمَ #اباؤحكُم ير ألِنَسآه إلا مَا فد سلف #4 [النساء: ”"]. ويوضح ذلك 


هه وك أ 


أن قوله: عَم ََُحمَاسَلَتَ 4 إخبار عن عفوه عما مضى حين نزول الآية» قبل أن 
١٠‏ 


يقتل أحد صيدًا يُحكم عليه فيه» وما ذاك إلا ما قتلوه قبل نزول7١"‏ الآية. 

وأيضًا فإن العفو يقتضي عدم المؤاخذة واللوم؛ ولو كان العفو عما يقتله 
في الإسلام لما أوجب عليه الجزاء. 

وأنعنا تن تكن الصبد شاع قم ربكل عدولا جم 131 العو 
عنها عمومًا؛ فإن العفو عنها عمومًا يقتضى أن لا تكون ذنبًا. ألا ترى أن 
السكالف لما كد رهن لكان ذلك مكتروط] باحتنان الكبائر: قاذ المشوعيت 
الشىء والنهي عنه لا يجتمعان. ووجوب الجزاء بقتل الصيد متعمذا لا 
يقتضي رفع المأثم» بل هو فاسق بذلك إلا أن يتوب. 

وقوله: لوَمنْعَاد َه 4 يوجب توعد قاتل الصيد بالانتقام منه 
وذلك لا يمنع وجوب الجزاء عليه؛ كما قال: # وَمَن يَفَسُلْ مُؤْمِتَا 
مَتَعَهَدا فجَرَاوه جهنم * [النساء: *9]» ولم يمشع ذلك وجوب الدية 
رالسرة وقوله: #8 وَالْسَارِقٌ وَالسَارقة فأقطعوا أَيدِيَهَمَا # [المائدة: 4]» وقوله 
في المحاربين: د لك لصم ينع فى يولم في الآيوة عدا 
عَظِيمٌ # [المائدة :]2 ولم يمع ذلك وجوبٌ رد المسروق إن كان باقيّاء 
وقيمته إن كان تالماء وقوله: # ألرَايَة اران فَأَجلِدُوا # [النور: ؟] لم يمنع ذلك 
وجوب رجم أو نفي7") ظ ظ 

وماك سيره ويا لساري ا مركي اروك لومي 
الدنيا في موضع آخر. 
(0) «نزول» ساقطة من المطبوع. 
(') في المطبوع: «ونفي» خلاف النسختين. 

١١ 


مير سس 
آا * 


.| دأ . - اليد ١‏ : هِ || ٠.‏ 3 

لم يقال: من جملة الانتقام إيجاب(١2‏ الجزاء عليه كما قال: #لْيَدُوقَ 
وبال أَصرِوء © [المائدة: 40]» فيكون قد عفا عما سلف قبل نزول الآية» فلا 

ظ الفصل الثالث 

إذا فعل محظوراتٍ من أجناس مثل أن يلبس ويتطيًّب ويحلق. فعنه: عليه 
لكا 99 عينين كقارة سو اءتفعلها فى غيرة و17 مر ايقة لسينب أو أسنات. 

قال ابن منصورة؟؟: قلت: قال سفيان: فى الطيب كفارة» وفى الثيات 
كفارة» وفي الشعر كفارة. قال أحمد: جيّدء في كل واحدٍ كفارة. 
رأسه ولبس ثيابه واطلى: عليه هديان. وهذا اختيار.. 2020 

ونقل عنه ابن منصور”؟ في محرم مس طيبّاء ولبس ثوبًاء وحلق 
رأسه87)؛ ولبس الخفين» وما أشبه ذلك مما لا ينبغى له أن يفعل» قال: عليه 
كفارة واحدة» وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه دم لكل واحد. 





)١(‏ في النسختين: «وجوب». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
00( في المطبوع: «بكل» خلاف النسختين. 
2 «مرة أو ساقطة من المطبوع. 
() هو الكوسح في «مسائله» /١(‏ 9/8 6). وانظر «التعليقة» .)55٠9 /١(‏ 
:6( هو ابن هانئ في «مسائله» .)١01//١(‏ ونقلها القاضى في «التعليقة» .)57١ /١(‏ 
(0) بياض في النسختين. 
(0) هو الكوسح في «مسائله» /١(‏ 0706). وقد سبق ذكرها. 
0( (ولبس... رأسه» ساقطة من المطبوع. 
١7١‏ 


فقد نصّ على أنه إذا فعل ذلك فى مكان واحد [و]وقتٍ واحد دفعة 
واحدة- لم يلزمه إلا كفارة واحدة. وهكذا حرّر هذه الرواية ابن أبي موسى 
والقاضي في «المجرد» وابن عقيل وغيرهم, واختارها ابن أبي موسى. 
قال(١؟:‏ ولو لبس المحرم ثيابه» ومس طيبّاء ولبس الخفيّن؛ وحلق شعره. 
وأتى بذلك كله في مكان واحدت لزمه كفارة واحدة. وقيل عنه: كفارتان, إلا 
أن يفرّق ذلك فيلزمه لكل فعل كفارة واحدة» قولا واحدا. 

وأطلق القاضى فى «خلافه)207 وأبو الخطاب وغيره القول بأن عنه 
رواية بالتداخل في الأجناس المختلفة مطلقاء وحكى القاضي ذلك عن أبي 
بكر. ولفظ المنصوص يخالف ذلك. وذكر في «المجردا وؤاية قالفة.. 2 

وأما صفة الأجناس: فإن الطيب كله جنس واحدء واللباس كله جنس 
واحدء ويدخل فيه تظليل المحمل. وتقليم الأظفار جنس واحد. وحلق 
الشعر جنس واحدء والمباشرة كلها جنس واحدء يعني إذا اتحد موجبها!؟؟. 
هكذا ذكره أصحاينا القاضى وأصحابه ومن بعلهم. 


ويحتمل كلامه7* أن يكون الحلق والتقليم جنسًا واحدًا. . 


.)١77/ص( في «الإرشاد»‎ )١( 
.)55١ /١( أي «التعليقة»‎ )6( 
بياض في النسختين.‎ )9( 
في النسختين: «لوجهها». ولعل الصواب ما أثبته.‎ )5( 
في النسختين: «كلام».‎ )4( 
١1 


وهل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين 
منص و صتين : 

إحداهما: هو جنسان» وهي اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أصحابنا؛ 
تال في رواية عبد الله» والمروذي» وابن إبراهيم؛ وجعفر بن محمدا". ف 
الرأس كفارة» وفي البدن كفارة. 

ابو ري و الي راو قال في 
زواية انق مص 5 ': في الطيب كفارة» وفي الثياب كفارة! زاف الشعر 
كفارة. ولم يفصل. 

وقال أيضًا في رواية سندي2(0): شعر الرأس واللحية والإبط سواى لا 
أعلم أحدا فرّق بينهما(21. إلا أن هذا في وجوب الفدية» وليس صريحًا 
بالتداخل. 

وقال في رواية ابن إبراهيم'" ' في محرم مرض في الطريق فحلق رأسه 
وين انه وام : عليه هديان. 





.)557/١( كمافى «التعليقة»‎ )١( 

2( في «الهداية» (ص17/4). 

(9) سبق ذكرها قريبًا. 

00 (وفي الثياب كفارة» ساقطة من المطبوع. 

(( كما في (التعليقة» ٠ 4 /١(‏ 5). وفيه: احبّيش بن سندي». وهما شخصان من تلاميذ 
الإمام. انظر «طبقات الحنابلة» ١557/١(‏ و١7١).‏ 

(1) في المطبوع: «بينها» خلاف النسختين و«التعليقة». 

20 سبق ذكرها قريبًا. 


١1: 


ولو كانا جنسين لأوجب ثلاثة دماء؛ لأن اللباس وحده فيه هدي؛ وذلك 
لأن حلق الشعر كله يشترك في الاسم الخاص»ء فوجب أن يكون جنسًا 
واحدًا كالطيب وتقليم الأظفار. 

ووجه الأول: أن شعر الرأس يخالف شعر البدنء فإن الدنسك يتعلق 

بأحدهما دون الآخر لاختلاف المقصود. ولذلك قد اختلفا في تغطية 

أحدهما دون الآخرء وفي دهن أحدهما دون الآخرء وفي غَسْل أحدهما 
بالسّدر والخطْمي دون الآخر. 

وعلى هذه الرواية: فتغطية الرأس ولبس المخيط جنس واحدء وكذلك 
التطيب فيهماء في روايةٍ فيمن لبس عمامة وجٌبّة: فهو كفارة إذا لم يفرّق. وقد 
تقدّم نصه(١2‏ في رواية الأثرم على أنه إذا لبس [ق143"] اليوم عمامة» وغدًا 
جبّة» وبعد عد قميصًا لمرض واحدء فكفارة واحدة. 

لكن قد يقال: إنما اتحدت الكفارة بناء على أن الجنسين إذا فعلهما مرة 
واحدة أو لسبب واحد اتحدت كفارتهماء لكن المنصوص عنه خلافه. 

وعنه: أن كفارة الرأس لا تدخل في كفارة البدن مطلمًا. قال في رواية 
عبد الله2'7 والمرّوذي وابن إبراهيه7): في الرأس كفارة» وفي الجسد 
كفارة. وإذا حلق ولبس العمامة» وإذا تنوّر ولبس القميصء ففي الرأس فدية 
وفي الجسد فدية» كفارتان. وكذلك في رواية الأثرم. 


.)١١8ص(‎ )١( 
.)١٠١5"ص( في امسائله»‎ 00 
.)4 51 /١( وانظر «التعليقة»‎ .)١61/ /١( هو ابن هانئ في «مسائله»‎ )9( 


١*١ 0 


قال ابن أبي موسى(1؟: اختلف قوله فيمن لبس الثيابٌّ» وغطّى رأسه 
ا في إحداهما: عليه فدية واحدة» وقال في 
الأخرى: في الرأس” ") فدية» وفي البدن فدية. ولم يختلف قوله: إنه إذا فرّق 
لِْسَه أن عليه لكل لبسةٍ كفارة» ويخلع ما لَِسَهه فإن لبس وكمَّر ثم عاد فلبسّ 
حل ل 
إلى مثل ذلك. فعليه كفارة أخرى, فإن لم يكفر حتى عاود إلى مثئل ذلك 
الفعل فليس عليه إلا كفارة واحدة. 

وهذا صريح من ابن أبي موسى أن تغطية الرأس ولس المخيط جنسان. 
رواية واحدة. وإنما اختلفت الروايتان إذا فعلهما في مجلس واحد. 

لى قال : ولو وَجدثُ به علة احتاج معها إلى لبس المخيطء لبس 
وكفّر كقّارة واحدةٌ» سواء0© كا نت(21 العلة في رأسه وبدنه أو في أحدهما. 
فإن حدث به علْتَانٍ مختلفتان» إحداهما في رأسه والأخرى في بدنه» فلبس 
ُوبًا لأجل العلّة» وغطَّى رأسه لأجل الأخرى- فكفارتان. 


قال أبو بكر: الذي أقول به: في الرأس كمارة. وفي البدن كفارة. فأيش 





() في «الإرشاد» (ص١5١).‏ 

() :فى هامكن التستييه : اح: أصل المسألة أن الرأس والبدن هل هما شيء واحد أو 
شيئان؟ قال ابن أبي موسى: ولو وطئ زوجة أو زوجاتٍ مرةً أو مراتٍ لم يلزمه إلا 
كفارة ما لم يكفرا . وانظر «الإرشاد» (ص1760١).‏ 

(*؟) في المطبوع: «في لبس الرأس» خلاف النسختين و«الإرشاد». 

(:) أي ابن أبي موسى في «الإرشاد» (ص١5١).‏ 

)0( في النسختين: «وسواء». والمثبت موافق لما في «الإرشاد»» ولا حاجة إلى الواو. 

0) في النسختين: «كان". والمثبت من «الإرشاد». 

١١1 


م١‏ صنع في جسده من فعل تكرر أو اختلف. فكفارة واحدة ما لم يكفر ثم 
يعود. فإذا كان في الرأس والجسد ولم يتكرر: فكفارة في الرأسء وكفارة 
فى الجسد. 

وعلى هذا القول فالتعدّد لتعدّد المحلء والاتحاد لاتحاده» فكل ما 
يصنع في الرأس من تغطية وحلق وغيره ففيه كفارة واحدة» وما يصنع في 
البدن ففيه كفارة؛ لأن أحكام الرأس في الحلق واللباس والطيب خالفت 
أحكام البدن» فوجب أن لا يدخل أحدهما في الآخر» فصارا كالشخصين. 
الأجناسء وإنما اختار أبو بكر التداخل لأن من أصله أن الأجناس تتداخل 
كفارتها...("2, وأما الدّهن إذا أوجبنا به الكفارة؛ أو إزالة الوسخ مثل7) 
السّدر والبخطمي والرأس 47 والبدن. أو التزين.../9). 

مسألة('2: (والحلق والتة لتقليم والوطء وقتل | لصيل د يستوي عَمْدَه 
وسهوه. وسائر المحظورات لا شىء فى سهوه). 

في هذه المسألة فصول: 


)١(‏ في المطبوع: «فأين ما» خلاف النسختين. 

() بياض في النسختين. 

(0) كذا في النسختين» ولعل الصواب: «بمثل». 

(:) كذا في النسختين» ولعل الصواب: «من الرأس». 

(5) بياض في النسختين. 

() انظر «المستوعب» /١(‏ 547) و«المغني» (6/ 7/8١‏ وما بعدها) و«الشرح الكبير ممع 
الإنصاف» (8/ ١١١‏ وما بعدها) و«الفروع» (5/ 9/8" وما بعدها). 


١ / 


ظ أحدها ظ 

أن المحظور الذي يمكن تداركّه وإزالته عند الذكر ‏ مثل اللباس 
والطيب - إذا فعله ناسمًا للإحرامه. أو جاهلا بأنه حرام. فإدا ذكر أو عَلِم فعليه 
أن يزيله فى الحالء ولا كفارة عليه فى إحدى الروايتين. 

قال في رواية أبي طالب7١؟:‏ إذا وطئ ‏ يعني ناسيًا ‏ بطل حجٌّّه وإذا 
قتل صيذاء وحلق شعره لم يقدر على ردّه. فهذه الثلاثة العمدٌ والنسيان 
سواء» وكل شيء من النسيان بعد الثلاث فهو يقدر على ردٌّه؛ مثل إذا غطَّى 
رأسه. ثم ذكر ألقاها عن رأسه وليس عليه شيء؛ أو لبس ثوبًا أو خمًا وليس 

وقال في رواية ابن القاسم”'": إن تعمّد التغطيةً وجب عليه. والناسى 
يفزع إلى التلبية. 

ونحوه نقل حرب97". وهذا اختيار الخرقي”؟' وأبي بكر وأكثر متقدمي 
أصحابناء وهو اختيار الشيث(2). 

والرواية الثانية: عليه الكفارة» قال في رواية ابن منصور”2 فيمن لبس 
قميصًا ناسيًا عشرة أيام: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر. 





.)075/82/١( كما في «التعليقة»‎ )١( 
كما في المصدر السابق.‎ )0( 
كما في المصدر السابق.‎ )9( 
.)"91١ /0( كما في ١مختصره» بشرحه «المغني»‎ 2 
.)110 /1( و«الكافى»‎ )"9١ /0( أي ابن قدامة هنا وفي «المغني»‎ (0) 
ْ .)084 /١( هو الكوسج في «مسائله»‎ 000 
١" 


وهذه الرواية اختارها القاضي(١2‏ وأكثر أصحابه؛ مثل الشريف27) و 
الإحرام» فاستوى فيه العامد والساهي في وجوب الفدية كالحلق!؟) وقتل 
الصيد والوطء. 


ولأنه!*) سبب يوجب الفدية» فاستوى فيه العالم والجاهل كترك 
واجبات الحج. 

ولأن ما يحظره الإحرام لا فرق فيه بين العامد والمخطى. كتفويت 
الحج. 0 


ولأن النسيان والجهل إنما هو عذر في فعل المحظور. ومحظورات 
الإحرام إذا فعلها لعذر أو غير عذر فعليه الجزاء. 


' 0 00 
ووجه الآولى: ما روى يعلى بن أمية أن النبي وَكِةِ جاءه رجل متضمخ 

بطيب؟ فنظر إليه النبي كله فجاءه الوحيء ثم سرٌّي عنه. فقال: «أين الذي 
سألني عن العمرة آنفًا؟» [ق١ "٠‏ فالتّمِسَ الرجل فجيء به» فقال: «أما الطيب 


.)7548 /1١( في «التعليقة»‎ )١( 
.)717١ /١( (؟) في «ارؤوس المسائل»‎ 
.)١18١ص( في «الهداية»‎ )9( 
في هامش النسختين: «يحتمل هذا من كلامه الركرة لجو يولي رواحم‎ 45 
فتتحد فديته .ه هامشه بخط الناسخ».‎ 
الواو ساقطة من المطبوع.‎ (0 
١ 4 


الذي بك فاغسِله ثلاث مراتء وأما الجبّة فانزِغهاء ثم اصنمْ في العمرة كما 
تيع فى سباك متلق 00 . 

فقد أمره النبي يك بترْع المخيطء ولم يأمره(1) بفدية لما مضى؛ لأنه كان 
جاهلاء وكذلك لم يأمره بفدية لأجل الطيب. إِذْ(" كان النهي عنه لأجل 
الإحرام. 

فإن قيل: التحريم إنما ثبت في ذلك الوقت؛ لأن النبي بَكِِ اتنظر الوحي 
حين سثل...47). 

وأيضًا فإن النبي يَكلِ قال للذي أكل ناسيًا: «الله أَطْعمَك وسَقاك)(, 
فعلِم أن فعل الناسي مضاف إلى الله فلا يؤثْر في العبادة» ومثله يقال 
للكاسي: الله كساكء بل منافاة الأكل للصوم أشدٌ من منافاة الأْبس للإحرام. 

وأيضًا فإن الأصل فيما كان من باب المنهي عنه: أن لا يؤثَّر فعلّه مع 
النسيان في حقوق الله؛ لأن المسلمين لما قالوا: #إرَبَّا لا مُوَاِرنَ] إن صسينآ 
كنكاا 4 [البقرة: 787]» قال الله: قد فعلت0). وقال النبي علد : ١اعفي‏ 





010( البخاري (4759, 54860) ومسلم .)١180(‏ 

() في المطبوع: «ولم يأمر». 

(9) في النسختين: «إن». ولعل الصواب ما أثبت. 

() بياض في النسختين. وانظر «التعليقة» /١(‏ الال 71/7), 

)0( أخرجه أبو داود (7794) من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. وأصله مخرّج في 
«الصحيحين» وغيرهما بلفظ: امن أكل ناسيًّا وهو صائم, فليتمٌ صومه فإنما أطعمه 
الله وسقاه» ونحوه. البخاري (1779:219717) ومسلم .)١156(‏ 

6 كما أخرجه مسلم )١77(‏ عن ابن عباس في سبب نزولها. 

١ 


لأمتي عن الخطأ والنسيان»(١2,‏ بخلاف حقوق الآدميين» فإنهم لم يُعّوا عن 
518 ظ 

وأما الفرق بين اللباس والحلق فسيأتي. 

الفصل الثاني 

أنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلا فعليه الكفارة» كما على العامد. هذا 
أشهر الروايتين عنه نقلها صالحء وعبد الله» وحنبلء والأثرم» وأبو طالب. 
وابن القاسه9©,. 

وروى عنه صالح”" أيضًا: لاكفارة في الخطأ والنامي والجاهمل 
بالتحريم» وذلك لأن الله مسبحانه قال: نقدلا الصَيدَ وأسم روم قنك نكي 
تعمد فَرَآءهَكلُ ما َكل مِنَ ألنَمَو 4 الآبة إلى آخرها. وهذا يدل على أنه لا جزاء 
في الخطأ من وجوه. 

أحدها: مزالا نهى لبر هو تل السيد انان اميتي ختين 
مكلف فلا يكون منهيّاء وإذا لم يكن منهيًا لم يكن عليه جزاء؛ لأن القتل 
المضمون هو القتل المنهى عنه؛ كما دل عليه سياق الآية. 


الشاني: أنه قال: ومن كلم نكم معدا فجَرآيَغلُ ما قل مِنّ لحو 4 فقا 
نص على وجوب الجزاء على المتعمد. ا 0 
يجوز أن يوجب عليه الشىء لبراءة ذمته. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) كما في «التعليقة» (94./1؟). 
(0) المصدر نفسه. 


١١١ 


الثالث: أنه خصّ المتعمد بإيجاب الجزاء بعد أن تقدم ذكر القتل الذي 
يعم المتعمدٌ وغيره» ومتى ذُكرت الصفة الخاصة بعد الاسم العام كان 
تخصيصها بالذكر دليلًا قويّا على اختصاصها بالحكم. أبلعَ من لو دُكرت 
الصفة مبتدأة» إذ لو لم يختصٌ بالحكم كان ذكر المتعمد زيادةً في اللفظ 
ونقصًا في المعنى ومثل هذا يُعدّ عِيّا في الخطاب. وهذا المفهوم لا يكاد 
ينكره من له أدنى ذوق بمعرفة الخطاب. 

الرابع: أن المتعمد اسم مشتقٌ من العمد مناسبء, فكان(١2‏ ما منه 
الاشتقاق علة الحكم. فيكون وجوب الجزاء لأجل التعمٌّدء فإذا زال التعمّد 
زال وجوب الجزاء لزوال علته. 

الخامس: أنه أوجب الجزاء ليذوق وبال أمره؛ والمخطئ ليس عليه 
وبال فلا يحتاج إلى ! يجاب الجزاء. 

وأيضًا فضمان الصيد ليس حقًا لآدمي؛ وإنما هو حقٌّ لله. وما حدّمه الله 
إذا فعله ناسيًا أو مخطنًا لا مؤاخذة عليه ولا جزاء. 

فعلى هذه الرواية: لو تعمّد رمْيّه بآلةٍ تقتل غالبا أو لا تقتل7' 2 ولم 
يقصد قتله- فهو متعمد أيضًا؛ لأنه فعل ما لا يحل له. وهو مؤاحذ بذلك. 
ويحتمل كلامه أنه ليس بعمد. 

ولو قتل صبي أو مجنون صيدًا في الحرم, أو قتله الصبي وهو 
0006 





)010( في النسختين: «كان». ولعل الصواب ما أثبته. 
0030 «أو لا تقتل) ساقطة من المطبوع. 
0 بياض في النسختين. 

١١ 


ووجه الأول...(١2»‏ وعن ابن جريج: قلت لعطاء: #لا تَفللواً الصَيد وأَسَم 
مو قله كم متا 4» قلت له: فمن قتله خط أيغرم» وإنما جعل الخرم 
على من قتله متعمدً7'؟ قال: نعم. يُعظَّم بذلك حرمات الله» ومضت به 
السئن7". ولئلا يدخل الناس في ذلكء فإنه لو لم يُجعل على قاتل الصيد 
حرامًا خطأ عُرمٌ أوسَكَ0؟) الذي يقتله عمدًا يقول: إنما قتلته خطأ. قال(5): 
ولذلك قال: ومن قله نكم مُتَعمدا # [المائدة: 98]. ظ ظ 


قال17): وقال عمرو بن دينار: رأيت الناس أجمعين يغْرٌ مون في الخطأ. 


وعن عقيل عن ابن شهاب أنه سئل عن قتل المحرم الصيد خطأء فقال: 
زعموا أن كفارة ذلك خطأ سند وكفارة العمد في القرآن47». رواهمن 


)١(‏ بياض في النسختين. واستدلٌ أبو يعلى في «التعليقة» (؟/1948) بحديث جابر 
مرفوعا: «الضبع صيدٌ إذا أصابه المحرم ففيه الجزاء كبس مُسِنٌ» ويُؤكل». وقال: ولم 
يفرق بين العمد والخطأ. 
(0) «قلت له... متعمدًا» ساقطة من ق. 
فر أخرجه الشافعي في «الأم» (477/7) ومن طريقه البيهقي (0/ .)١8١‏ 
(:) في المطبوع: «أو شك» مفصولة في سطرين!. ظ 
(5) الظاهر أن القائل ابن جريجء فإن كلام عطاءٍ انتهى عند قوله: ااومضت به السئن». 
)00 أي ابن جريج؛ أخرجه الشافعي في «الأم» (/477) ومن طريقه البيهقي 
.)18١/68(‏ 
0:00( كذا في النسختين» يقصد أنها في السنة. < 
(4) أخرجه عبد الرزاق )8١78(‏ من رواية معمر عن الزهري بنحوه. وأخرجه الطبري 
(878/8) من طريق هشيم قال: أخبرني بعض أصحابنا عن الزهري... بنحوه. 
١)‏ ظ 


فقد ذكر هؤلاء التابعون مّضِيَ السنة والإجماع بالكفارة في الخطأء 


والسنة إذا أطلقت: فإما سنة رسول الله يَِةِ أو سنة خلفائه الراشدين» وبكل 


والمرسل إذا أرسل من وجوه مختلفة صار حجة وفاقا. 


وقد روى جابر ععن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الأمصار أن قتل 
الصيد العمد والخطأ سواء. رواه دُحيم والنجّادة" ولفظه: أن عمر كتب: 
احكَمْ عليه فى الخطأ والعمد. 


قال أحمد7): قد روي عن عمر وغيره: أنهم حكموا في الخطأ. 


وعن ابن مسعود في رجل ألقى جوالقا على ظَبّيء فأمر بالجزاء. رواه 
أحمد”؟؟» قال: هذا لا يكون عمدًاء إلا أن [ق١١"]‏ هذا شبهُ عمد إلا أن(0) لا 


يما 


0010 في النسختين: «ابن دُحَيم»» فلعل كلمة «ابن» زيدت خطأً. وسيأتي على الصواب بعد 
خمسة أسطر. ودحيم لقب الإمام الفقيه الحافظ عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي, 
المتوفى سئة 160 7. 

(0) عزاه إليه أبو يعلى فى «التعليقة» (؟/ 799). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (281/817 
17 8) وابن أبي شيبة (16073). 

() كما في «المغني» .)11١9/5(‏ 

() كما في «التعليقة» (؟7/ .)١919‏ وقد سبق تخريجه (0/ )١5‏ بلفظ: «على يربوع» 

ظ بدل «ظبي». 

(6) في المطبوع: «أنه؛. 

١١ 


عِِ 5 « 5 1 1 11 مدو ره 
حرم # [المائدة: 46]» قال: إن قتله متعمدًا أو ناسيًا خحكم عليه» فإن عاد 8 
عَجّلت له العقوبة إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى. رواه جماعة7١)‏ 
وأيضًا فإن الله سبحانه أوجب في قتل المعصوم خطأ ديةً وكفارة, 
والدية حقٌّ لورثته» والكفارة حقٌّ لله» ولم يسقط ذلك بكونه مخطنًاء فقعل 
الصيد خطاً في معنى ذلك سواء؛ لأنه قتل حيوان معصوم مضمون بكفارة. 
عسي ااا و 
فكتل الآدمي. وذلك لأن المتعم لد يستحق الانتقام من الله ويجب عليه 
الكفارة. فالمخطئ قد عفي له عن الانتقام, أما الكفارة فلا. 
وأما تخصيص المتعمد في الآية» فلأن الله ذكر وجوب الجزاء ليذوق 
وبال أمره» وأنه عفا عما سلف, وأن من عاد انتقم الله منه» وهذه الأحكام 
مجموعها لا تثبت ِ تثبت إلا لمتعمد» وليس في ذلك ما يمنع ثبوت بعضها في حق 
المخطى» بل يجب ترتيب هذه الأحكام على ما يقنضيها من تلك الأفعال. 
فالجزاء بدل المقتولء والانتقام عقوبة القاتل» وهذا كما قال: #ومن يَرتَرِدْ 
هنكم عَن عن دينهء 7 [البقفرة: وقوله: #والدِينَ لا يدغوت مَأ أله هإله 
َاخَرَ # الآيتين [الفرقان: 358 19]) وقوله: «إومن يِسَاقِقٍ الرسو ل * الآية 
00 وعرو سشلر للخل 


[النساء: )]١١6‏ وقوله: #ومر. . بعص لله وَرَسولةةو لدو ةين 


ثَارًا ددا ف فيهكسا * الآية [النساء: .]١5‏ وهذا كثير في القرآن والحديث. 


010 كذا و في النسختين. ورواه الطبري )١١5/8(‏ وابن أبي حاتم (5/ 4 )١١‏ بلحوه. 
00 في س: «أو لا». ظ 


0 


ص 


يرب نب الجزاء على أمورء ويكون بعضه مرنّبًا على بعض(١‏ ' منفردًا. 
الفصل الثالث 

إذا حلق * لعزا وقلم طفر اناسنا أواسخطةا أوحافاة تالمتصوض عنه أذ 
فيه الكفارة» قال في رواية صالح وعبد الله'؟2 وحنبل7©: من زعم أن الخطأ 
والنسيان مرفوع عنه يلزمه لو قتل صيدًا ناسيّاء أو تنرّر ناسيًا وهو محرم؛ له 
يكن عليه شىء. وقد أوجب الله فى قتل الخطأ تحرير رقبة. 

وقد تقدم نصه7؟2 في رواية أبى طالب على مثل ذلك. وأن قتل الصيد 
وحلق الشعر والوطء يستوي عمده وخطؤه. ظ 

وخرّج أبو الخطاب'" وغيره أنه لا شيء عليه كالرواية التي في قتل 
الصيد وأولى لأن قتل الصيد إتلاف ا ا 
يُشبه الترفه والاستمتاع . ولأن قتل الصيد ضمان كضمان20 الأموال. فَتَمَدَر 
كفارته بقدره؛ بخلاف الشعر والظّفرء فإن كفارته ككفارة الطيب واللباس. 


وأما على المشهور. فقد فرّق من لم يوجب الكفارة في اللباس والطيب 





)1١(‏ س:.«بعضها». 

() س: (عبد الله وصالح». والمثبت من ق و«التعليقة». 

() كما في «التعليقة» .)755310714٠١ /7 2758 /١(‏ وانظر «مسائل ابن هانى» .)١77 /١(‏ 
(4):(ضو18): 

(6) في «الهداية» (ص١18١).‏ 

(1) «كضمان» ساقطة من ق 


١5 


إذا كان خطأ [بينه] وبين هذاء من أصحابنا لوجهين: 

أحدهما: أن الحلق والقلم إتلافٌ. والمحظور منه جهة الإتلاف. ولهذا 
لو نتف الشعر أو أحرقه لزمته الفدية» وإن لم يكن فيه'١‏ استمتاع» وباب 
الإتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ كإتلاف النفوس والأموال. واللباس 
والطيب استمتاع» والمحظور منه جهة227 الاستمتاع» ولهذا لو أحرق الطيب 
أو أتلفه لم يلزمه شيء؛ والاستمتاع فعل يفعله المحرم, فاعتبر فيه القصد إليه 
ا 
لايأئم بفعله ناسيّاء وقياسًا على أكل الصائم. 

وهذا الفرق لاا يجيء لاوا سد محضء وقد 
استوى فيه العامد والساهي. 


والفرق الثاني وهو فرق أحمد: أن الحلق والتقليم والقتل والوطء قد 
فات على وجه لا يمكن تداركه وتلافيه» ولا يقدر على ردّهء ولا على إزالة 
أثره الباقي بعد زواله. وأما اللباس والطيب فإذا ذكر أمكنه نزِعٌ الثياب وعَسْل 
الطيب» فكان ذلك كفارة7" ما فعله النابى في حال النسيان. فعلى [هذا]0؟) 
تداك الوط يعر النهن رعسل الراس ا لتتسلعي ر لبور رك ل لتيل 
البدن بذلكء وإزالة الوسخ- تُلحق بالوطء. وعلى الوجه الأول تلحق 
بالطيب. ظ 


)10( (فيه» ساقطة من المطبوع. 
() (جهة) ساقطة من المطبوع. 
(9) سس: «كفا». 
(:) زيادة من هامش ق. 
١7 /‏ 


فصل 
وإن حلق حلالٌ رأسّ محرم وهو(١‏ نائم؛ أو أكرمّه على ذلك بأن حلقه 
الحلال ولم يقدر المحرم على الامتناع؛ لضبطه أو تقييده أو توعديه إن لم 
يُمكنهء فقال ابن أبي موسى("): هي على وجهين: 
أحدهما: الفدية على الحلال دون المحرم. 
والوجه الآخر: الفدية على المحرمء ويرجع بها على الحلال. 
مسالة0©: (وكل هَذَي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. إلا فدية 
الأذى يُفْرّقها في الموضع الذي حلق. وهديّ المحصر ينحره في 
موضعه. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان). 
فيه فصول: 
أحدها 
أن الهدي عشرة أنواع : 
أحدها: هدي المُخْصَر. 
والثاني: هدي المتمتع. 


والثالث: جزاء الصيد. 





00 االإرفان زم 4 
(9) انظر «المستوعب» /١(‏ 06 ) و«المغني»(155.559/90) و«الشرح الكبير) 
(1"8/0) و«الفروع» (5/ 15 0). 


١1 


ظ والخامس: [ق717"] ما وجب لترك واجب. 

والسادس: هدي الإفساد وما فى معناه. 

والسابع: هدي الفوات وما في معنأه. 

والتاسع : الهدي المعيّن واجبًا. 

والعاشر: الهدي المعيّن تطوعا. - 

وهذه كلها لا تُذبح إلا بالحرم» وكل ما ذبح بالحرم فإنه لا يُفِرَّق إلا في 
الحرم للمساكين الذين به من المستوطنين والمقيمين والواردين وغيرهم. 
حتى لو جاء رجل من أهل الحل [إلى](١)‏ أحد في الحرم جازء إلا ما 
استثنينأه. 2 ظ ١‏ 

أما هدي التمتع فإنه هديّ نسكء وإنما يذبح يوم النحرء والحاج يوم 
النحر لا يكون إلا بالحرم؛ ولأن....20). 0 

وأما جزاء الصيد فلقوله: #هَيا بلع الْكعبَةٍ 4 [المائدة: 46]. 

وأما هدي الإفساد والفوات...0). 


وأما هدي المُحْصّر فيذبح في موضع حَصّره على الصحيح. كما تقدم. 


)١(‏ زيادة ليستقيم السياق. 
() بياض في النسختين. 
(9) بياض في النسختين. 
حول 


وأما فدية الأذى فقد تقدّم أمرها(١2؛‏ لأن النبي بك أمر كعب بن عجرة 
أن يحلق رأسه ويّهِدِي في الحل؛ قبل أن يُصَدُوا عن البيت» وقد سمِّاه الله 
تا رسي 0 
الفصل الثاني 
أن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم ذلك الهدي؛ 
كال طعام في جزاء الصيد والإطعام عن صوم التمتع» والإطعام لتركِ واجب 
أو فعل محظور. 
الفصل الثالث 
أن الصوم يجزئ بكل مكان» حتى صوم الأيام السبعة في التمتع؛ لأنه 
ليس لأهل الحرم حظٌ في الصوم عندهم؛ ولأن جنس الصوم في الشرع له 
يختصٌ بمكان دون مكان؛ بخلاف الصلاة والذبح والصدقة. لكن إذا وجب 
عليه الصوم فهل يجوز تأخيره؟...(2©. 





() وهناك تخريج حديث كعب بن عجرة. 

6 أخرجه مالك في «الموطأ» /1١(‏ 028/8 وفيه أن عليا أمر برأس حسين فحُلق, ثم 
ْسَكَ عنه بالسّقياء وهي قرية تقع في الحلّ في طريق مكة من المدينة. انظر «معجم 
البلدان» 7/79 78؟). 

69 بياض في النسختين. 

١ 


باب دخول مكة 

مسالة(١2:‏ (يُستحبٌ أن يدخل مكة(1) من أعلاها). 

هذا على ظاهر قول أصحابنا مستحبٌٍ لكل من أراد الدخول إلى مكة. 
سواء أتاها من ناحية التنعيم أو من غيرها. 

ودين لو 
بالبطحاء. ا اللنال. رواء سام الاالترسلي رو وفى 
رواية للبخاري7؟؟: «أن رسول الله يك دخل مكة من كَدَاءٍ من الثنية العليا 
التي عند البطحاء. وخرج من الثنية السفلى». 

وهذا إشا رة*) إلى نكر" دخوله من ذلك الموضع. 

وعن عائشة مة أن النبي ول لما جاء مكة دخمل من أعلاهاء وخرج من 
أسفلها("2. وفي لفظ: «دخل عام الفتح من كَدَاءٍ التي بأعلى مكة». متفق 
)١(‏ انظر المسألة في «المستوعب» )447/١(‏ و«المغني» (05/ اطغ 

(/ ) و«الفروع) 7 
(؟) «مكة» ساقطة من ق. 
فر أحمد (4710) والبخاري (1010) ومسلم (1101) وأبو دود (1475) والنسائي 

(5856) وابن ماجه .)595٠0(‏ ظ ظ 
62 رقم .)١61/5(‏ 
(4) في المطبوع: «أشار» خلاف النسختين. 


(1) في المطبوع: «تكرار». 
رلا( أخر جه البخاري )١51/1/(‏ ومسلم .)١55/(‏ 


١١ 


.2؟١(هيلع‎ 


ولأبي داود”'2: «دخل رسول الله كك عامَ الفتح من كَدَاءٍ من أعلى مكة. 
ودخل في العمرة من كُدَّى00©. 

وفي رواية للبخاري7؟؛: «أن رسول الله يك دخل عام الفتح من كَذَاءٍ 
وخرج من كُدّى من أعلى مكة». 

وكذلك روى البخاري227 عن عروة بن الزبير قال: وأمر رسول الله يكل 
يومئذٍ - يعني يوم الفتح ‏ خالد بن الوليد أن يدخل مكة'١2‏ من أعلى مكة من 
200 ودخل النبي َكل من كَدّى. 

ويشبه أن يكون ذلك والله أعلم ‏ لأن الثنية العليا التي نُشرف على 
الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجه البلد والكعبة. 
ويستقبلها استقبالا من غير انحراف. بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى. 
فإنه يدخل من ذبر البلد والكعبة. وإنما يخرج من الثنية السفلى لأنه يستدبر 
الكعبة والبلد» فاستّحِبٌ أن يكون ما يليه منها مؤخرها؛ لئلّا يستدبر وجههاء 
وليكون قد دخل من طريق وخرج من أخرىء. كالذاهب إلى العيد. 


010( البخاري (5590) ومسلم /١558(‏ 510). 

0( رقم )١874(‏ بإسناد صحيح 

(9) في النسختين: «كدا» بالألف. 

.)١6ا!8(مقر‎ ):4( 

)0( رقم (5580). 

(5) ١مكة»‏ ساقطة من المطبوع. 

(00) في النسختين: «كدى». والمثبت من البخاري. 
م ١‏ 


وفي خروجه وك عام الفتح من برها مع أنه كان يريد حنينًا 
والطائف ‏ دليلٌ على أن الإنسان يتعمّد ذلك وإن لم يكن وجة قضده. 

قال أحمد في رواية المرّوذي: فإذا دخلتٌ الحرم فقل: اللهم هذا 
حرمك وأمئنك الذي من دخله كان آمئاء فأسألك أن تحرّم لحمي ودمي على 
النار» اللهم أجر ني من عذابك يوم تبعث عبادك. 

فإذا دخلت مكة فقل: اللهم أنت ربيء وأنا عبدك, والبلد بلدك؛ جنت 
فارًا منك إليك لأؤدّي فرائضك. متبعًا لأمرك» راضيًا بقضائك؛ أسألك 
مسألة المضطرٌ إلى رحمتتكء المشفقٍ من عذابكء الخائفٍ من عقوبتك. 
م ا ا جا د روي 
سعسييسيسده 

ولا باس بدو لمك اولخ عليه لقال أضيههابنا؛ كبشت وغير لهنا 
ليلا ويجور نهات0؟)؛ لأن النبي وَلةٍ دخحلها في حجة الإسلام7" نهاراء وكذلك 
في عمرة القضية» وعام الفتح» ودخلها في عمرة الحديبية ليلا.. (؟ 


210 في رواية ابن هانيع» كما في ١الإنصاف)‏ )94/ ). 


30( كذا في النسختين» ولعل الصواب عكسه: يستحب نهار ويجوز ليلا كما في 
المصدر السابق. 


69 في النسختين: «الوداع» سس سا يام . وفي هامشهما أيضًا: 
يسن اد أن هذا في حديث جابر» ولم أجذه فيه». 
00( بياض في النسختين. 
١ 57‏ 


وقد روي عن ابن عباس موقوفا قال: «كانت الأنبياء تدخل الحرم مُشَاةً 
حفاةٌ ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاةً مْشَاةٌ». رواه ابن ماجه(١).‏ 


مسألة2'7: (ويدخل المسجدٌ من باب بنى شيبة اقتداءً برسول الله يَكئِةم). 


وذلك لما روي عن عبد الله بن عمر قال: دحل رسول الله كَكلةِ ودخلنا 
معه من باب بني عبد مناف» وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة» وخرجنا 


إلى المدينة من باب الحّزورة» وهو باب الخياطين7". رواه الطبرانى من 
طريق عبد الله بن نافء7؟ 





010 ل قال البوصيري في «الزوائد) : «في إسناده مبارك بن حسّان. وهو وإن 
ونّقه ابن معين: فقد قال النسائي: ليس بالقويء وقال أبو داود: منكر الحديثء وقال 
ابن حبان في «الثقات»: يخطئ ويخالف. وقال الأزدي: متروك». 

00 انظر «المستوعب» (5917/1) و«المغني» (0/ )75١١‏ و«الشرح الكبير» (9/ 4) 
ع (5/؟7"). 

(9) كل في النسختين ومصدر التخريج و١مجمع‏ الزوائد» (7/ 77/8) و«أخبار مكة) 
وس 1)وافسين الوساى والر ةزه 040106 وان بين 
المصادر: «باب الحناطين». انظر: «مسند أحمد» )١5 /"١(‏ و«السئن الكبرى) 
للبيهقي (7/0) وكتاب «المناسك وأماكن طرق الحج» المنسوب للحربي 
(ص/ا/5) و«أخبار مكة» للفاكهي (؟/ )١7١‏ و«سبل الهدى والرشاد» (5957/8). 
ولعل الصواب بالحاء؛ والثاني تصحيف 

)5( رواه الطبراني في «الأوسط» (491) من طريق مروان بن أبي مروان عن عبد الله بن 
نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مالك 
إلا عبد الله بن نافع؛ تفرد به مروان بن أبي مروان» . قال البيهقي: «إسناده غير 
محفوظ». قلتٌ: : وذلك لتفرّد من لا يُحتمّل تفرّدهء فعبد الله بن نافع في حفظه لين» 
ومروان مجهول لم أهتد إلى ترجمته» وزعم الهيئمي أن الحافظ السليماني قال عن 

١: 


وذلك لما تقدم في دخول مكة من أعلاها؛ لآأذاياب فى ثنيية اقرب 
باب. إدا 0 الداخل استقبل 0 الكعبة. وهوأبعد باب من هذه 


الناحنة عن احور لاسر ون ممرّه فى ٠‏ في المسجد أولى من 5-06 
المسجد. إما إلى ناحية الصما أو ناحية ارا اللكوة 


ويستحب أن يقول عند دخول المسجد ما يستحب عند سائر المساجد. 
مسالة2"7: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكير الله وحَمِدّه ودعا). 


ظ قال أحمد في رواية المرُوذي: إذا ريت البيت فارفعٌ يديك بباطن 
كفيك؛ وقل: عرو يوي ادر اباي يايد اس 
بالسلام("» اللهم زِدْ بيتك هذا تعظيمًا وتكريمًا وإيمانًا ومهابةً... (؛ 


وروي عن سعيد بن المسيب قال: سمعتٌ من عمر كلم لم يبقّ أحد 
سمعها غعيري» حين رأى البية قال: «اللهم أنت السلام. ومنك السلام. 
فحيّنا ربنا بالسلام)(9). بي درون الحلاي اا إذا نظر إلى 


- مروان هذا: «فيه نظر) اي101010اا170 
التابعين. انظر: «السئن الكبرى» (0/ 7/7) ولام مجمع الزوائد» (71/8/7) والسسان 
الميزان» (8/ 727). 

)21 ق: «دخل». 

(5) انظر: «المستوعب» )597/١(‏ و«المغني» (0/ “الا والتدرح الكببرادة 08 
و«الفروع» (/ 25 . 

() في المطبوع: (بالإسلام». 

62 بياض في النسختين. وفي المصادر السابقة زيادة: «ويرًا؛. 

)0( أخرجه أحمد في «العلل» (197) والبخاري في «التاريخ الكبير»(١/957؟1)-‏ 

١ 6 


البيت قال: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» حينا ربّنا بالسلام». روأه سعيد 


والشافعي وأحمد وغيرهم 


00) 


وعن حذيفة بن أسيد أن النبي يَكيِ كان إذا نظر إلى البيت قال: «اللهم 


زد بيسك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة». رواه الطبراني في 
(مناسكه)(")2, 


وأما المكان الذي يرى منه البيت فقد كان قديمًا يُرى من موضع يقال له 


«رأس الردم» بعد أن يدخل مكة بقليل» ويقال: كان يُرى قبل دخول البلد عند 
الحجون. فهذا كان لأنه لم يكن بمكة بناء أعلى من الكعبة وكانت هذه 
الأمكنة منخفضة7". فأما اليوم فإن البيت لا يُرى إلى7؟) أن يدخل الرجل 


(0 


ف 


والحاكم ‏ كما في «البدر المنير؛ (5/ 4-1203  )3١‏ وعنه البيهقي (0/ /) من طريق 
إبراهيم بن طريف» عن حميد بن يعقوب قال: سمعت سعيدًا قال...إلخ. وإبراهيم 
وحميد ليسا بالمشهورين بالرواية» وقد وثّقا. فإن صم هذاء كان فيه دليل على سماع 
سعيد من عمر في الجملة. وانظر «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص -/١‏ 07). 

عزاه في «القرى» )١05(‏ إلى سعيد بن منصور. وأخرجه أحمد في «مسائله» برواية 
عبد الله (ص”7١35)‏ ورواية أبي داود (ص 10 )١‏ بمثله. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة 
)١1٠٠(‏ بنحوه. وأخرجه الشافعي في «الأم» (5/ 577) وابن أبي شيبة (216944 
هوتوفا عن انو الفسيو من قولهوفملة: 

وأخرجه أيضًا في (معجمه الكبير» )7١07(‏ و«الأوسط» (5177). وفي إسناده 
عاصم بن سليمان الكوزي. قال فيه ابن حبّان: «كان ممّن يروي الموضوعات عن 
الأتابعة ابعل كنائة بعد يه الاصار ندهة التي ال وروي تنوه فين أريعه أرق 
لا تثبت. انظر «التلخيص الحبير؛ .)717-7141١/57(‏ 

ق: ١منخفظة)‏ تصحيف. 

في هامش ق: «لعله إلا». والمثبت لا غبار عليه. 


١5 


المسجد. وكذدلك في كلام احمنك وأصحابه. 


مسألة217: (ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرًاء وبطواف 
القدوم إن كان مفردًا أو قارنًا). 

وجملة ذلك: أن المحرم إذا دخل المسجد فإنه لا يبتدئ بشيء قبل 
الطواف بالبيت. هذا هو [المذهب](' الذي عليه عامة أصحابه7". 

وقال ابن عقيل: يُستحب أن يُقَدّم على الطواف تحية المسجد الحرام. 
إلا أن يكون عليه فائتة فيقدّم الفائتة على التحية. قال: وإنما جعلنا التحية قبل 
الطواف لأن الدخول إلى المسجد قبل المَضِيّ» فيبدأ بالأسبق فالأسبق. 

وهذا الذي قاله ليس بشيء؛ فإن المسجد الحرام تحيته الطواف بالبيت؛ 
وهي تحية البيت والمسجد. 

وهذه هي السنة الماضية؛ فإن رسول الله لِةِ لما دخل المسجد الحرام 
هو وأصحابه لم يبدؤوا بشيء قبل الطواف بالبيت؛ فروى أبو الأسود أن 
رجلا من أهل العراق قال له: سَل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج. 
فإذا طاف بالبيت أيحلٌ أم لا؟ فإن قال لك: كه إن رجلا يقول 
ذلكء. قال: فسألته فقال: لا يحل من أهلّ بالحج إلا بالحج. ؛ فقلت: فإن 
رجلا كان يقول ذلكء فقال: بس ما قال. فتصدّاني الرجل فسألني فحدّثته 


0غ انظر «المسستوعب2 (597/7) و«المغني» )١1١11/0(‏ و«الشرح الكبير» (9/ 79) 
و«الفروع» (5/ 7 7). 
() هنا بياض في النسختين. 
() في النسختين: «أصحابنا». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
ا ١‏ 


فقال: فقل7١؟:‏ إن رجلا كان يخبر أن رسول الله بك قد فعل ذلكء وما شأ 
اسماء والزبير فعلا ذلك؟ كرت لهذ للك و عد قلت: لا أدرى؛ 
قال: فما('" بالّه لا يأتب: ب تقس يسألتي؟ أظنه عراقبّا قلت: لا أدري» قال: 
فإنه قد كذّبَّ» قد حجّ رسول الله يل فأخبرتّني عائشة أنه أول شيء بدأ حين 
قم مكة أنه توضأء ثم طاف بالبيتء ثم لم تكن عمرة؛ ثم حم أبو بكر فكان 
أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» [6143] ثم لم تكن عمرة» ثم عمر مثل 
ذلك ثم حجٌ عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن 
عمرة» ثم معاوية وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام, 
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيتء ثم لم تكن عمرة؛ ثم رأيتٌ المهاجرين 
والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة» ثم آخرٌ من رأيتٌ ابن عمر فعل 
ذلك. ثم لم ينقضها بعمرة» وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا أحة 
ممن مضىء ما كانوا يبدؤون بشيء حين يضعون أقدامهم أولّ من الطواف 
باليكواثم لا سلرن: . وقد رأيت أمي وخالتي حين تَقَدَمان لا تبدآن7) بشيء 
ول من الطواف بالبييت» تطوفان به ثم لا تحلانِه وقد أخبرتني أمي أنها 
أقبلت هي وأختّها والزيير وفلان وفلان بعمرةٍ قطّء فلما مسحوا الركر حلّوا. 
قل كلي :نيما ذكر أخرسا؟), 





)0 «فقل» ساقطة من المطبوع. 

00( في النسختين: «لما» تحريف. 

فر في المطبوع: «لا يبدئان» تصحيف 

5( 5257 
يتمامه. 


١ 


وإن كان عليه فائئة ذكرها حين الدخول أو قبل ذلك, بدأ بها قبل 
الطواف؛ لأن قضاءها واجب على الفور حين يذكرهاء لا كفارةً لها إلا ذلك. 
وكذلك إن أدرك مكتوبة في جماعة؛ لأنه يخشى فوت الجماعة؛ ولا يخشى 
فوتَ(١2‏ الطواف. إلا أن يكون هناك جماعات متعددة(2)7, 


ولم يستئنٍ ابن عقيل إلا الفرض» واستئنى القاضي وغيره الفريضً 
وركعتي7" الفجر والوترء إذا خاف فوت ذلك قدّمه على الطواف. وهذا 
أصحٌ لأن الوتر مؤكّد. لكن استثناء ركعتي الفجر ليس بمستقيم على أصلنا؛ 
لأنه إن لم يكن صلّى الفجر فإذا خاف فوت سنتها فهو لخوف المكتوبة 
شد فيبدأ بالسنة والمكتوبة» فلا معنى لتتخصيص ركعتي الفجر وإن كان 
صلى المكتوبة» فإنه(4) يؤر قضاء السئة إلى طلوع الشمس» وهو أولى من 
صلاتها قبل طلوعهاء فلا معنى لخوف فوتها0*. 


وأما إذا خاف فوت سنة الظهر أو المغرب بعدهاء فعلى ما ذكره القاضى 
يقدّم الطواف. وقال غيره: متى خثبى فوتٌ سنةٍ راتبة قدَّمها على الطواف. 


< س: «فوات».‎ )١( 

(؟) في هامش النسختين: «قوله: إلا أن يكون هناك جماعات متعددة» شعر بأنه يبدأ 
بالطواف وإن دخل وقت الصلاة مع بقاء وقتهاء إلا أن يكون هناك جماعة يخشى 
فوتهاء فإنه يبدأ بصلاة الجماعة». 

(90) في النسختين: «وركعتا». والمثبت يقتضيه السياق. 

00 في المطبوع: «فإن» خلاف النسختين. 

(0) في المطبوع: «فواتها» خلاف النسختين. 

١ 


فصل 

والسنة لكل من دخل المسجد الحرام... 237. 

مسالة2"7: (ويضطبع بردائه؛ فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن. 
وطرفيه على الأيسر). 

الاضطباع: افتعال من الضَبّع وهو العضد. ويسمى التأيّط20؛ لأنه 
يجعل وَسَط الرداء تحت الإبط ويبدِي ضَبْعَه الأيممن» وقيل: يبدي 
صَبْعَيّه(؟). وأصله اضتباع» وإنما قلبت التاء طاءً لمجاورة حرف الاستعلاء, 
كما يقال: اصطباغ 2*7 واصطياد. واضطرار» واضطهاد. 

والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس أن النبي كَل اضطبع فكبّر 
فاستلم وكبّر. ثم رمل ثلاثة أطواف. كانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيّبوا من 
قريش مَشُواء ثم يطلعون عليهم يَرَمُلونء تقول قريش: كأنهم الغِزلان. قال 
ابن عباس : فكانت سئةً. روآه أبو داود17). 





)١‏ بياض في النسختين. 
00 انظر «المستوعب» )497//١(‏ و«المغني» )7١7/5(‏ و«الشرح الكبير؛ (9/ )8١‏ 


() في النسختين: «اليابط؛ تصحيف. وفي المطبوع: «اليابطة» تحريف. 

(4) في النسختين: «ضبعاه». والتصويب من هامش ق. 

(5) في النسختين: «اضطباع» وهو تكرار ما مضى» ويريد المؤلف أن يمثل بكلمات أخرى 
ظ فيها قلب التاء طاءً في الافتعال» ومنها !اصطباغ». ولذا أثبتناه. 

(5) رقم (3885»). وأيضًا أحمد )7١7/87(‏ وابن خزيمة (/717/07) وابن حبان (8011") من 
طريقين عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس. وهذا إسناد 
جيد. إلا أن ابن خثيم خالف الثقات في قوله عن ابن عباس: «فكانت سئّة»» فقد روى - 
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وعن ابن عباس أن رسول الله يلل اعتمر 2١0‏ من جعرانة» فاضطبعواء 
وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم» ووضعوها على عواتقهم, ثم رَمَلوا. رواه 
أحمد(". وفى لفظ له ولأبى داود7؟: «أن رسول الله كَلِِ وأصحابه اعتمروا 
بسو 

تقهم اليسرى»). 

اسي 5 طاف بالبيت» وهو مضطبع ببردٍ 
له حضرمي. رواه الخمسة إلا النسائي!؟؟» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. وهذا لفظ أحمد . ولفظ أبي داود: «طاف النبي وَكةِ مضطبعا ببردٍ 
أخضر». ولفظ الترمذي وابن ماجه: ببسي 0 لم 
يقل ابن ماجه: «بالبيت». 

فقد ذكر ابن عباس أن النبي يكِةِ أول ما اضطبع في عمرة القضاء 
ليستعينوا بذلك على الرّمَل؛ ليرى المشركون قوتهم؛ ٠‏ د اصكح يعدا 


- أحمد (57075079)- واللفظ له ومسلم )١1115(‏ من طريق فِطر بن خليفة. 
وأبي عاصم الغنويء والجريريء كلهم عن أبي الطفيل أنه قال لابن عباس: «إن 
قومك يزعمون أن رسول الله كهِ قد رمل بالبيت» وأنها سنة. قال: صدقوا وكذبوا. 
قلت: كيف صدقوا وكذبوا؟ قال: قد رمل رسول الله يك بالبيت» وليس بسنة...) ثم 
ذكر أنه كان ذلك ليُري المشركين أن بهم قوة. 

)01 في «المسند»: أن رسول الله يك وأصحابه اعتمروا... '. وهو المناسب لما يأتي. 

(0) رقم(5١01")‏ بإسناد جيد . وقد صححه الضياء وابن الملقن والألباني. 1 
«المختارة» )١١8-7017//1١(‏ و«اتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» (؟/ )١١7‏ 
و«الإرواء» .)٠١95(‏ 

(*) أحمد )١797(‏ وأبو داود .)١18/85(‏ 

(4:) أحمد )١17465(‏ وأبو داود(1887١)‏ والترمذي (8609) وابن ماجه (5 590). 
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الجعرانة وقد ذهب المشركون. ثم اضطبع في [حجة الوداع](21. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: في الرَّمَلانْ الآنَّ والكشفٌ عن 
المناكب. وقد أطَأ الله الإسلام وتَمَى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا تَدَعٌ شيئًا كنا 
نفعله على عهد رسول الله ل رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه(). 

فبيّن أن العبادة قد 5 تشرع أولا لسبب. ثم يز ول ذلك مببيم 
لله سبحانه عبادة وقربة؛ كما قد رُوي في الرَّمَلء والاضطباع» والسعي بين 
الصفا والمروة؛ ورمي الجمان. 

وأول ما يضطبع إذا أراد أن يستلم الحجر قبل أن يستلم, فيما ذكره كشير من 
أصحابناء وهو معنى كلام المصنف. وهو ظاهر حديث ابن عباس المتقدم. 

وقال أحمد في رواية المرّوذي: يضطبع بعد أن يستلم الحجر؛ لأن 
الاضطباع إنما يكون. 

ويضطبع في جميع [553”] الأشواط السبعة» فإذا قضى طوافه سوّى 
ثيابه» ولم يضطبع في ركعتي الطواف؛ لأن الاضطباع في الصلاة مكروه. 
هكذا قال القاضى وابن عقيل وغيرهما. 

وقال أبو بكر الأثرم0*): إنما يضطبع في الأشواط الثلاثة اللي يرمُلٌ 
)01( هنا بياض في النسختين. والزيادة ليستقيم السياق. 
0( أحمد (117) وأبو داود (18417) وابن ماجه )١407(‏ بإسناد جيّد؛ وقد صححه ابن 


خزيمة (7070) والحاكم .)454/١(‏ 
فر (السبب» ساقطة من المطبوع. 
(4) بياض في النسختين. 
)0( كما في ١المستوعب» )20١ /١(‏ و«المغني» (7117/6). 
١‏ 





فيها؛ لأن الاضطباع إنما هي(١2‏ معونة على الرمل؛ وإنما فل تبعًا له» فإذا لم 


يرمل لم يضطبع. 
فأما وود فى السعىي» فقال اخمرةا: تاسيكيدا فيه كنا قال 
أصحاينا.. 


521101000 ويقول: بسم الله 
والله أكبر» اللهه0" | إيمانا بك. وتصديقا يكتابك» ووفاء بعهدك. واتباعا 
وجملة ذلك: أن السنة للطائف أن يبتدئ عسوو 
والاستلام هو مسحه بيده وفي اشتقاقه("2 وجهان... 7" والتقبيل بالفم. 
ليوا (احتى 
إذا أتينا الببت معه استلم الركن؛ فرملٌ ثلانّاء ومشى أربعًا670). وفي رواية: 
الما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه؛ ثم مشى على يمينه» فرملٌ ثلاناء ومشى 
)١(‏ كذافي النسختين. وفي المطبوع: «هوا. 
(؟) كما في «المغني» (111//5). 
(9) بياض في النسختين . وانظر «المستوعب» /١(‏ 005) و«المغني» (111/60). 
)5( ل ل ل 423 
و«الفروع) 7/5 . 
00( «اللهم» ساقطة من س 
(1) «(اشتقاقه» ساقطة من المطبوع. 
7ع( بياض في النسختين. ٠‏ وفي الع ل اس مرح ا 
السّلمة وهي الحجر. وذكر وجومًا أخرى. 
(0) أخرجه مسلم .)١47/١5١4(‏ 
١07‏ 


أربعًا». رواه مسلم7١2.‏ 

وعن ابن17) عمر قال: «فطاف رسول الله يَكهْ حين قدم مكة؛ فاستلم 
الركن أول شيء» ثم حَحبٌ ثلاثة أطوافٍ من السبع؛ ومشى أربعة أطواف, ثم 
ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. الع سلء انضرف نات 
الصفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف». متفق عليه9”). 


وعن ريد بن أسلم عن أبيه قال: رأيتٌ عمر بن الخطاب(؟) قبّل الحجر. 
وقال: لولا أني رأيت رسول الله كَةِ قبّلك ما قبّلتّك220. 


وعن عابس بن ربيعة» عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبّله. فقال: إضَ 
لأعلم أنك حجر لا تضرٌٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيثٌ رسول الله يك يقبّلّك ما 
قبّلتك». متفق عليهما(0). 

وعن سُويد بن عَمْلة قال: رأيتٌ عمر قبّل الحجر والتزمه؛ وقال: رأيت 
رسول الله ككِ بك حفيًا. رواه مسلء2©0. 





.)١5١/1١5١8(مقر‎ )١( 

00 «(أبن» ساقطة من المطبوع. 

.)1١7717( ومسلم‎ )١1591( البخاري‎ 2 

00 في النسختين: «رسول الله يكوه والتصويب من مصادر الدخريج, وقد نبّه على ذلك 
في هامش النسختين. 

)0( أخرجه البخاري )١151١(‏ ومسلم (118/17170). 

.)5017/1117١( ومسلم‎ )١1691( البخاري‎ 050 

.)١5091( رقم‎ )0( 


١ 


وعن الزبير بن عَربي قال: سأل رجل [ابنَ](١‏ عمر عن استلام الحجر 
0 رأيثُ رسول الله يغ يستلمه ويقبله وقال: تت ل 


ويقبّله. رواه اللخاري7. 


فإن لم يُمكِنْهِ تقبيله استلمه وقبّل يده. ذكره أصحابناء لما روى نافع 


قال: رأيثٌ ابن عمر استلم الحجر بيده. ثم قبّل يدّهء وقال: ما تركته منذ 
رأيت رسول الله يك يفعله. متفق عليه7". 


ولأن النبي يلةِ كان يستلمه بالمخجنء ويقبل المخجن. فتقبيل اليد إذا 
استلمه بها أولى. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل رأيتَ أحدًا من أصحاب رسول الله 
يك إذا استلموا قبّلوا أيديهم؟ قال: نعم» رأيت جابر بن عبد الله وابن عمرء 
وأبا سعيد» وأبا هريرة» إذا استلموا قبَّلوا أيديهم. رواه الشافعي7؟) 

فإن كان راكبًا استلمه بعصًا ونحوهاء وهل يستحب له ذلك 
راجلةه؟.. 200 ظ 


)١(‏ زيادة من البخاري. وكذا مايأتي بين الحاصرتين. 

.)١51١١(مقر‎ )'( 

(”) البخاري )١1105(‏ ومسلم )١5748(‏ واللفظ له. 

(:) في «الأم» (؟/ . وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (8977) وابن أبي شيبة )١1417/1/7(‏ 
والدارقطني (7/ )١59١‏ وغيرهم من طرق عن ابن جريج به. 

(4) بياض في النسختين. 
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لما روي عن ابن عباس قال: طاف النبي ١7‏ وَكِِ في حجّه على بعير 
يستلم الركن بحِحْجّن. رواه الجماعة إلا الترمذي والنسائي(». 

وفي رواية لأحمد والبخاري” ل : (دطاف رسول الله يَكِِ على بعير» كلما 
أتى على الركن أشار إليه بشىء في يده وكبّ). 

ومعنى هذه الرواية: أنه يشير إليه إشارةً يمس بها الحجرء كما جاء 
مفسّرًا أنه استلم الركن بمحجنه7؟؟» ولو لم يمس المحجرٌ الحجرٌ لكانت 
الإشارة باليد أولى. 

وعن أبي الطّفيل قال: رأيت رسول الله كل يطوف بالبيت؛ رسك 
الركن بمحججن معه.؛ ويقبّل المحجن. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه 
وأحمد. ولم يذكر تقبيل المحجه 620. ظ 

وعن مجاهد أن رسول الله وك طاف ليلة الإفاضة على راحلته؛ واستلم 
الركن». يعني يستلم الركن بمحجنه”(" ويقبّل المحجن. رواه أبو داود في 





)01 في النسختين: «رسول الله». والمثبت من هامشهما بعلامة صء وهو الموافق لما في 
مصادر التخريج. 

2( أحمد (1841) والبخاري )١١75( ملسمو)١1 ١17(‏ وأبو داود (//141) وابن ماجه 
(5944)., . واستئناء النسائي وهم فالحديث عنده برقم ,/١17(‏ 64). 

فر أحمد (3717/8) والبخاري (1577), وَلبين في رواية أحمد: : اابشيء في يده). 

2 في في المطبوع : اابمحجن). 

)0( أحمد (/717/4) ومسلم )١715(‏ وأبو داود (1817/4) وابن ماجه (449؟). 

00 في المطبوع: «بمحجن» خلاف النسختين. 

١5 


(العرانيا 37 
اشع اله انل ها سعلبدية لما ام هين البضة فإن لم يمكن 


التقبيل ولا الاستلام بيده ولا شيء في يده! د : يشير 
إليه بيده؛ منهم القاضي وأصحابه. 


والعتسودى عله ل زرو 2ل ود قم انك حدر اسرد اسدرقة 
إن استطعتٌ وقبّلهه وإن لم تستطع فقم بجياله» وارفع يديك وقل: الله أكبر 
الله أكبر» لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعذه؛ ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
حير يميت؛ وهو حي لاايموتء بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. 
اللهم تصديقًا بكتابك؛ واتباعًا لسنتك وسنة نبييك محمد كَكلِبْكِ لا إله إلا الله 
والله أكبر. اللهم إليك بسطتٌ [ق7؟*] يدي» وفيما لديك عَظُّمتْ رغبتي؛ 
فاقبل دعوتي, وأقِلني عثرتي» وارحمْ تضرّعيء وججد لي بمغفرتك يا إلهي. 
آمنت بك» وكفرت بالطاغوت. 


وكذلك نقل عنه عبد الله": أنه يستقبله ويرفع يديه ويكبر. وكذلك قال 
القاضي: إن لم يمكن استلامه لأجل الزحمة قام حِيالّه» ورفع يده وكبّر. 
هكذا قال في رواية الأثرم» ولم يقل: إنه يقبّل. 


(1) رقم )١41(‏ بإسناد صحيح إلى مجاهد. وصحٌ من طريق آخر موصولًا عن مجاهد 
عن ابن عباس» أخرجه النسائي في «الكبرى» (911). 

(0) «في يده» ساقطة من المطبوع. 

(*) في امسائله) (ص95١).‏ 


وهذا أصحٌ لما روي عن عمر بن الخطاب أن النبي(© وَكةِ قال له: ايا 
عمرء إنك رجل قوي. لا تُراحِمْ على الحجر فتؤذي الضعيفء إن وجدتٌ 
حَلوة(" فاستلمه. وإلا فاستقبله وعَذّلُ وكبّرا. رواه أحمد(”. 

بك ايان في الغيار اال" عو يتم رعو ابرغينة موأني 
يعفور العبدي قال: سمعتٌ رجلا من خزاعة كان أميرًا على مكة مُنصَرَفَ 
ووم 
إناك رجل قوي» وإنك تؤذي الضعيف. فإذا وجدتٌ تلاع”2) فاستلِمُه؛ وإلا 
فامض وكبر». هذا معنى المنصوص عن أحمد. 


وعن هشام بن عروة أن عمر رََوَإَهَعَنُْ كان يستلمه إذا وجد فجوةٌ فإذا 





000 في النسختين: «رسول الله». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وهو الموافق لما فى 


(المسند). 
000 في النسختين: «فرجة». والمثبت من هاشمهما بعلامة ص. وهو الموافق لما فى 
«(المسند») و«الفروع». 


0 رقم (110) من طريق سفيان الثوريء عن أبي يعفور العبدي, قال : «سمعت شيحًا 
بمكة في إمارة الحجّاج يحدث عن عمر...». والشيخ المبهّم هو عبد الرحمن بن 
نافع بسن عبد الحارث الخزاعي, كما أسند ذلك البيهقي في «معرفة السنن» 
)١121١-١0(‏ من طريق الشافعي عن سفيان بن عيينة. وهو وإن لم يوثقه غير ابن 
حبان» ولكنه تابعي كبير من أولاد الصحابة. فالإسناد حسن إن شاء الله. 

(4) (770-7333532/1) وهذا صورته صورة المرسل» ولكن سبق في الرواية السابقة من 
طريق الثوري عن أبي يعفور أنه سمع شيخًا بمكة «يحدّث عن عمر أن النبي كلله). 

)0( في المطبوع: «خلا» خلاف ما في النسختين. وفي أخبار مكة: «خلوة». 

١ 


اشتد الرّحام كيّر كلما حادّى! .»١‏ رواه الأزرقي27). 


ولأن الإشارة إليه بالاستلام من غير مماسّة ليس فيه [أثر 0 ولا معنى 
فيه» فأشبه الإشارة إليه بالقيلة: 


وبكل حالٍ فلا يقبّل يده إذا أشار إليه بالاستلام من غير استلام؛ لأن 
التقبيل إنما هو للحجر أو لما مس الحجر. 

وأما رفع اليد فهو مسئون عنده. 

وأما السجود عليه؛ فقد ذُكِر لأحمد حديث ابن عباس في السجود على 
احج جاده وقد رواه الأزرقي!؟2, عن جدّه؛ عن ابن عبينة» عن ابن 
ل 0 بن جعفر قال : رأيتٌ ابن عباس وَآدَدْعَنْهَا جاء 


يوم التروية وعليه حُلَة مرجلا رأْسَه فقبّل الحجر وسجد عليه ثم قبّله 


وروأه أبويعلى الموصلي في «مسنده)(1) من حديث 5 داود 


60 في المطبوع: «حاذاه». 

)١(‏ ذ في «أخبار مكة» /١(‏ 5 77). وهو منقطع بين هشام وعمر. 

فرة زيادة ليستقيم السياق. 

(:) في «أخبار مكة؛ )7794/1١(‏ وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (8911) 
وابن أبي شيبة )١5417(‏ والبيهقي (0/ 0) من طرق عن ابن جريج به. 

(6) ثم قبله وسجد عليه» ساقطة من المطبوع. 

030 رقم »)7١19(‏ وقد رواه الطيالسي في «المسند» (78). وأخرجه ابن خزيمة )71١5(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» )548/١(‏ والحاكم /١(‏ 456) من طريق آخر عن جعفر بن 
عبد الله عن محمد بن عبّاد به. وجعفر بن عبد الله هو ابن عثمان المخزومي» - 

١4 


الطيالمبي» عن جعفر بن عثمان المخزومي قال: رأيتت محمد بن عبّاد بن 
جعفر قبل الحجر. وسجد عليه؛ وقال: رأيتٌُ خالي ابن عباس يُقبَّل الحجر 
ويسجد عليه» وقال: رأيت عمر يقبّل الحجر ويسجد عليه؛ وقال: رأيتٌ 
رسول الله عَتَيبهِ يفعله. 

وحديث عمر - الذي تقدم في (صحيح مسلم» أنه قبّل الحجر والتزمه. 
وقال: «رأيت رسول الله كَكِ بك حفيًا» - يؤيّد هذا. 

وروى الأزرقي'١'‏ أن طاوسًا أتى الركنّ فقبّله ثلانّاء ثم سجد عليه 
وقال: قال عمر بن الخطاب: إنك حجرء ولولا أني رأيتٌ رسول الله يه 
يقبّلك ما قبّلتك. 


وهل يستلم الركن غير الحجر؟...! 

وأما الذكر الذي يقال عنده. فقد تقدم حديث ابن عباس الصحيح أن 
لني يك كان كلما أتى الركنَ أشار إليه بشيء في يده وكبّر. وقال لعمر: 
«استقبله وهلّل وكبر). وفي لفظ: «كبر والمض». فقد أمر النبي كَل بالتكبير 
ا سر ارس اعد 


ست المنسوب في رواية الطيالسي إلى جده. وقد وهم الحاكم في قوله: «هو ابن الحكم». 
وجعفر بن عثمان هذا قال عنه العقيلي: في حديثه وهم واضطراب» وذكر أنه ولف 
في رفعه؛ فرواه ابن جريج ‏ كما في الحديث السابق -عن محمد بن عباد عن ابن 
عباس موقوفاء وهو أولى . وانظر: «التلخيص الحبيرا (؟15/5١).‏ 


1 4907/51 491/5( وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (8917) وابن أبى شيبة‎ .)7320/1( )١( 





6 ) بنحوه. ورواية طاوس عن عمر وإن كانت مرسلة إلا أن قول عمر ثابت في 
لل , لصحيحين ») وغيره» وقد سبق. 
(") بياض في النسختين. وانظر المسألة فى «التعليقة» /١(‏ 4914). 
١5‏ 


قالابن جريج: قلت [لعطاء](١2:‏ هل بلغك من قولٍ يُستحبٌ عند 
استلام الركنين؟ قال: لاء وكأنه يأمر بالتكبير. ذكره الأزرقي27) 

وأما الزيادة التي ذكرها أصحابناء فقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا استلم 
الركن قال: "بسم الله والله أكبر». رواه الأزرقي والطبراني بإسناد جيد”"". 

وروي أيضًا عن الحارث عن علي أنه كان إذا استلم الحجر قال: «اللهم 
إيمانًا بك» وتصديقًا بكتابك وسنة نبيك محمد 24005 . 
(1) عن سعيد بن سالم؛ أخبرني موسى بن 
عنعن سد بن إبراعير عن سعيد بن السيبي" الاقم بن الطاب 

ََلْئَدَعَنْهُ كان يقول إذا كبّر لاستلام الحجر: البسم الله والله أكبر على ما 
ع امو 0 


وروى الأزرقي 7 عن جده 


مر له صل هده 


وباللاات والعرزئ وما يدعى من دون الله #إنّ ولت أله ألَيِى مَل الكتبٌ مهد 


010( زيادة من مصدر التخريج. 
(؟) (74/1”) إلا أن فيه: «الركن» بالإفراد. 0 1 
() رواهالأزرقي في «أخبار مكة»(١/179؟)‏ والطبراني في «الدعاء؛ (/0: ورواه 
أيضا عبد الرزاق (8895, 88406) وأحمد (5774) وغيرهما. 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (7*07465) والطبراني في «اللأوسط» (547) و«الدعاء؛ (/1741) 
وغيدهما. والحارث الأعور لين الحديث, لكنه يُحتِمّل له ما يرويه عن عليٌ موقوفا 
(0) (7759/1). والإسناد فيه موسى بن عبيدة الرّبَذيء وهو ضعيف الحديث. 
000 ااعن جده» ساقطة من المطبوع. 
(0) تحرّف في المطبوع إلى سعد بن إبراهيم بن المسيب»! 
١1١‏ 


000077 2 # ره 


سول الصَلِحِينَ 4 [الأعراف: 157]». قال عثمان(١2:‏ بلغني أنه يستحب أن يقال 
عند استلام الركن: «بسم الله والله أكبر» اللهم إيمانًا بك» وتصديقًا بما جاء به 
محمد علا . 
فصل 

وأما فضل7) الحجر الأسود واستلامه وتقبيله ومعنى ذلك» فقد روى 
ابن عباس قال: قال رسول الله وك «يأني هذا الحجرٌ يوم القيامة له عينان 
يُبصر بهماء ولسان ينطق به. يشهد لمن استلمه بحقٌٍّ) . رواه الخمسة إلا أبا 
داود وابن ٠‏ ماجه(0 '". وقال الترمذي: حديث -ححسن. 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «نزل الححرٌ الأسود من الحنة 
وهو أشد بياضًا من اللبن, فسودنه خطايا بني آدم). روآه امك والترفزع7؟؟ 





)١(‏ هو عثمان بن عمرو بن ساج القرشي المكي من صغار أتباع التابعين» في حديثه 
ضعف, وهو من شيوخ سعيد بن سالم القذاح الذي في السند. 

(؟) «فضل» ساقطة من المطبوع. 

(6) كذا في الأصلء وهو سبق قلم؛ والصواب: «إلا أبا داود والنسائي». فقد رواه أحمد 
(22547351» والترمذي .)45١(‏ ابن ماجه(9515١).‏ وصححه ابن خزيمة 
(1775) وابن حبان (717/17) والحاكم .)101//١(‏ 

(:) أحمد )"١177140(‏ والترمذي (417) من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس. ولفظ أحمد: «أشدٌ بياضًا من الثلج» وكذا عند ابن خزيمة 
(230727).. وفي رفع هذا الحديث نظرء فإن عطاء بن السائب تغيّر بأخرة واختلط» 
فصار كما قال الإمام أحمد: «ايرفع عن سعيد بن جُبَير أشياءً لم يكن يرفعها». ولعل 
هذا الحديث منها. وإنما يصمٌ في الباب آثار موقوفة على الصحابة والتابعين؛ 
وسيأتي بعضها. ظ 

١5 


وقال: حديث حسن صحيح. وللنسائي17) منه: «الححر الأسود من الحنة»). 


وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يك يقول: إن الركن 
والمقام ياقوتتانٍ [ق8707] من ياقوت الجنة طمس الله نورّهماء ولو لم تطمس 
نورّهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب». رواه أحمد في «المناسك». 
والترمذي('2 وقال:«حديث غريب». قال: «ويُروى موقوفا عن عبد الله بن 
عمرو قوله». 


وقد رواه الأزرقي وغيره7" بإسناد صحيح عن عبد الله ع عرو 
وروى7؟' بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: «ليس في الأرض من الجنة إلا 
الركنٌ الأسود والمقام؛ فإنهما جوهرتان من جوهر(* الجنة» ولولاما 
مسّهما من أهل الشرك ما مسَّهما ذو عاهة إلا شفاه الله عز وجل»). 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكَيِيهِ: «من فاوضًه(١ 2‏ يعني الركن 


0غ( رقم (19176). 

(0) رواه أحمد في «الممسند) 41 جتان انرسي 601 تدان هيك 
والصواب الموقوف على عبد الله بن عمرو. انظر «علل ابن أ بي حاتم) (899). 

4١‏ لاعفو عل الأروى بماد صحيع» زتها ررا110 00073207 عن غيل الاين 
عمرو موقوفًا بإسنادين ضعيفين جدًا ولكن أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» 
(477) بإسناد صحيح موقوفا. 

(:) أي الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 177) من طريق مسلم بن خالد الزنجيء عن ابن 
جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس. ومسلم بن خالد صدوق متكلم في حفظه. 
فالإسناد صحيح كما قال المؤلف, ولكن في أدنى مراتبه وهو الحَسَن. 

(5) في المطبوع: «جواهر» خلاف النسختين. 

000 أي قابله بوجهه. 


١17 


الأسود فإنما يُفاوض يد السرحمن». رواه ابن ماجه(١)‏ مسن طريق 
إسماعيل بن عياش . 

وعن ابن عباس قال: «إن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل في 
الأرض. يُصافِح بها عبادّه مصافحة الرجل أخاه». رواه محمد بن أبي عمر 
العَدَني والأزرقي بإسناد صحيح22؟. . 

وعن ابن عباس أيضًا قال: «الركن يمين الله في الأرضء يُصافِح بها 
خلقه. والذي نفسٌ ابن عباس بيده ما من امرئ مسلم يسأل الله عنده شيئًا إلا 
أعطاه إِيّاه». رواه الأزرقي والطبراني بطريقين بلدا 


وروى الأزرقي!؟) عن عكرمة قال: إن الحجر الأسود يمين الله في 
الأرضء فمن لم يُدرِك بيعةَ رسول الله يكل فمسح الركنّ فقد بايع الله ورسوله. 


وروى الأزرقي 2 عن محمد بن أبي عمر العدني؛ قثنا عبد العزيز بن 





() (259017). وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن عيّاش إذا روى ععن غير أهل بلده 
كما هناء وأشدٌّ منه ضعمًا شيخه في السند حميد بن أبي سَوِيّة المكي. 

(0) رواه ابن أبي عمر العدني في «مسنده؛ كما في «المطالب العالية» (75؟7١)#‏ 
والأزرقي .)775/١1(‏ وفي إسناده يحيى بن سّليم متكلّم فيه من رجال الشيخين. 
ولكن تابعه عبد الرزاق في «مصنفه» (8970) فصمٌ الأثر والحمد لله. 

2 الأزرقي )777/١(‏ ولم أجده في «المعاجم الثلاثة» للطبراني. وفي إسناد الأزرقي 
«عثمان بن ساج» وهو ضعيف, ولكن قد روي نحوه بإسناد صحيح عند عبد الرزاق 

في المصنفه) (/2881 .)697١‏ 

.)"96/١( )4(‏ ظ 

)2( (1/ 3374-177) وأيضا الحاكم )407/١(‏ من طريق ابن أبي عمر به. قول عمر 

وِوَلنََعَنْهُ للحجر عند تقبيله ثابت عنه من طرق ولكن هذه القصة موضوعة بهذا - 

١" 


عبد الصمد العمّي» عن أ, بي هارون العبديء ععن أبي سعيد الخدري قال: 
خرجنا مع عمر وووالِلَةُعَنُ قر مك فلما وتعلها الفلر ات قام مده لسع 
وقال: والله إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضرٌ ولا تنفع؛ ولولا أني رأيتٌُ رسول 
الله يك قبّلك ما قبّلتك, ثم قبّله يعني في الطواف فقال له علي: بلى يا أمير 
المؤمنين» هو يضر وينفع! قال: وأنوذلك؟ قال: في كتاب الله. قال: وأين 
ذلك من كتاب الله عز وجل؟ قال: قال الله عز وجل: عي 
ادم من ظُهُورِهر ذرٌياتهم 7 وَأَشْجَدَهم علج أَنشْسهمٌ أَلْسْتْ ريك َالو ل سهد 
[الأعراف: ١7"‏ ]قال: ماي ب سودي 0 
ذريته من صُْبهه فقرّرهم أنه الرب وهم العبيد؛ ثم كتب ميثاقّهم في َوُه وكان 
هذا الحجر له عينانٍ ولسان. فقال له: فخ فاك» فألْقمَه ذلك الرَّقٌه وجعله في 
هذا الموضع. وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة. قال: فقالعمر: 
أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا حسن. 

م 
الطواف» سواء استلمه وقيله أو لم يفعلء وهل ذلك واجب؛ لأن النبي ب 
0 امس ب 0 


-0 اللفظء تفرّد بها أبو هارون العبدي, وهو شيعي متروك الحديث, بل منّهم بالكذب. 

210 كذا في قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر. رع الات في امايو والدوات‎ )١( 
يقرأ بقراءة أبي عمروء ولذا أثبتناها كما هي.‎ 

() في «التعليقة» (؟/ .)٠١‏ 


١6 


سنقيل لوكو 

قال القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا: وكمال الطواف أن يبتدئ 
بالحجر فيحاذؤي بجميع بدنه جميمٌ الحجر؛ وهو أن يأتي عن يمين الحجر 
من ناحية الركن اليماني» ثم يجتاز بجميعه على يمين نفسه؛ لأن كل ما 
قابلك كان يمينك حذاءَ يساره» ويسارٌك حذاءً يمينه؛ لأن السنة أن يبتدئ 
بالطواف بالحجر الأسود, ولا يطوف جميعه بالحجر الأسود إلا بذلك» فإن 
حاذى بعضّ الحجر بكل بدنه - وأمكن هذا لكونه دقيقًا ‏ أجزأه؛ لأنه قد 
ابتدأ بطواف جميعه بالحجر؛ لأن استيعاب... 000 


وإن حاذى ببعض بدنه كل الحجر أو بعضّه فهل يجزئه؟ على 
وجهين...0"©. فإن لم يجزئه لَمَّت الطوفة الأولى. فإذا حاذى الحجر في 
الشوط الثاني فهو أول طوافه. 


والكمال أن يُحاذِي في الأخير بكل بدنه جميع الحجر”؟). فعلى ما 
قالوه: إما أن يذهب إلى يمين الحجر بعد استقبال الركن واستلامه. وهل 
يستقبله بعد ذلك؟ وإما أن يبتدئ227 من يمين الحجر فيستقبله... (7) وهذا 


)١(‏ بياض في النسختين. 
() بياض في النسختين. 
(9) انظر «المغنى» (5/ 0٠١5؟7).‏ 
(4) في النسختين: «الآخر». والتصويب من هامش ق. 
(5) في المطبوع: «يبدئ» تحريف. 
(1) بياض في النسختين. 
١115‏ 


أشبةُ بالسنة؛ فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكل لما قدِمَ مكة أتى الحجرّ 
فاستلمه؛ ثم مشى على يمينه فرّملٌ ثلانّاء ومشى أربعًا. رواه مسلم/١2.‏ 

وفي حديث ابن عمر قال: (وطاف رسول الله يك حين قم مكة» فاستلم 
الركنَ أولٌّ شيء؛ ثم خب ثلائة أطوافٍ» ومشى أربعة". متفق عليه/"". 


ولم يذكر جابر أنه ذهب إلى ناحية يساره قليلًا بعد الاستلام؛ ولأنه”"ا 
الاستلام؛ فإنه من يمشي هكذا لا يخبٌ» ولو فعل ذلك لنقلوه. 


مسالة7؟): (ثم يأخذ [0183] على يمينه. ويجعل البيت على يساره. 
فيطوف سبعًا). 

وجملة ذلك: أن الطائف يبتدئ في مروره بوجه الكعبة؛ فإذا استلم 
الحجر الأسود أخدّ إلى جهة يمينه» فيصير البيت عن يساره» ويكمل سبعة 
أطواف. وهذا من العلم العام والسنة المتواترة الذي تلقّته الأمة عن نبيهاء 
وتواركَنه فيما بينها خلفًا عن سلفء وهو من تفسير رسول الله يَكةِ معنى قوله: 
#أن طْهرًا ببق لِلطَبِفِينَ © [البقرة: 0؟1]» وقوله: وَلْمَظوَهوا يلْسَيْتِ الْعتِيقٍ * 
[الحج: 19]» كما فسّر أعداد الصلاة وأوقاتها. وقد تقدّم في حديث جابر: 


.)١5١14(مقر‎ )١( 
سبق تخر يجه.‎ )'0( 
كذا في النسختين بإثبات الواو» ويمكن توجيهه بأنه تعليل ثانٍ بعد كونه أشبه بالسنة.‎ )2( 
)41/9( و«الشرح الكبير»‎ )1١١* /0( و«المغني»‎ )4948/١( انظر «المستوعب»‎ (0) 
.)75/5( ظ و«الفروع»‎ 
١ 11/ 


أن النبي كك لما قدِمَ مكة أتى الحجر فاستلمه؛ ثم مشى على يمينه؛ فرمّلَ 
ثلاثاء ومشى أربعًا». رواه مسلم. 
5 و و 

مسالة7؛: (يرمّل فى الثلاثة الأوّل من الحجر إلى الحجرء ويمشى 
في الأربعة). 

الأصل في ذلك: ما رُوي عن ابن عمر أن النبي يكِ كان(" إذا طاف 
بالبيت الطوافّ الأول حب ثلانا ومشى أربعًاء وكان يسعى ببطن المسيل 9) 
إذا طاف بين الصفا والمروة47). 

وفي رواية: رمل رسول الله يكهِ من الحجر إلى الحجر ثلانّاء ومشى 
20 

وفي رواية: «رأيت رسول الله َك إذا طاف في الحج أو العمرة أولّ ما 
ِقَدَمٌ» فإنه يسعى ثلاث أطوافٍ بالبيت ويمشى أربعةً)17) متفق عليهن. 

وقد تقدم مثل ذلك في حديث جابر في صفة حجة الوداع. وهي آخر 
نسكِ فعله النبي كَل وفي رواية: «رأيت رسول الله يكل رملّ من الحجر 





010( انظر «المستوعب» )4494/١(‏ و«المغني» )71١17/6(‏ و«الشرح الكبير؛ (4/ )4١‏ 
و«الفروع) (50/ © *")., 

(؟) «كان» ساقطة من المطبوع. 

فر في النسختين: «الوادي». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وهو الموافق لما نى 
د :. 

(4) أخرجه البخاري )١171414(‏ ومسلم (770/1771). 

)0( أخرجها بهذا اللفظ مسلم )١1777(‏ وعند البخاري (4 )١١‏ بمعتاه. 

030( أخرجها البخاري )١517(‏ ومسلم .)١151(‏ 

١ 


الأسود حتى انتهى إليه» ثلاثة أطواف». رواه مسلي7١؟.‏ 

وأصل ذلك: ما روى ابن عباس قال: قدم رسول الله يَكِْهِ وأصحابه. 
فقال المشركون: إنه يَقَدَ يَقَدَمُ عليكم وقد(" وَهَدَنْهم حمى يثرب» وأمرهم النبي 
يله أن يرمّلوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه [أن 
يأمرهم]”" أن يرمُلُوا الأشواطً كلها إِلَّا الإبقاءُ عليهم. متفق عليه. وهذا لفظ 
اناري ظ 


ولفظ مينل 137 الما قدِمَ رسول الله يك وأصحابه وقد وَهَنَنهم حمى 
يثرب قال المشركون: إن يقدَمٌ عليكم غدًا قوم قد وهدنْهم الحمى» وشو 
منها شدَة فجلسوا ممايلي الحجرء وأمرهم النبي وَل أن يرمّلوا ثلاثة 
أشواط» ويمشوا ما بين الركنين» ليرى المشركون جَلّدَهم؛ فقال المشركون: 
هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّى قد وهدنْهم, هؤلاء أجلدٌ من كذا وكذا. قال 
ل 

وفي رواية عنه: (إنما رمَل رسول الله يَِِ ليّريَ المشركين قوتّه». متفق 
عليه(21. 


.)570/١7571( رقم‎ (0) 

0( في المطبوع: «وفد). 

(©) زيادة من البخاري. 

.)15052١5:7(مقر‎ )5( 

.)15١/١575( رقم‎ (0) 

00( البخاري (4161+1745) ومسلم (141/1777) وعد البخاري ذكرالسعي فق 

دون الرمل. 
١ 8‏ 


فكان أول الرمّل هذاء ولذلك لم يرملوا؛ بين الركنين اليمانيين؛ لأن 
المشركين كانوا من ناحية الحِجُر عند تُعَيْقِعَانَ لم يكونوا يرون مَنْ بين 

وكان هذا في عمرة القضية» ثم اعتمر رسول الله كك بعد ذلك عمرة 
الجعرانة ومكة دار إسلام» ثم حجّ حجة الوداع وقد نفى الله الشرك وأهله: 
ورمل من الحَجَر إلى الحجرء فكان هذا آخر الأمرين منه؛ فعلِم أن الرمل 
صار سئة. 

عن ابن عباس قال: رمل رسول الله يك في حجَّته وفي عْمَرِه كلهاء وأبو 
بكر وعمر والخلفاء. رواه أحمد7(١),‏ وقد رواه أبو داود في «مراسيله)27 عن 
عطاء: أن رسول الله يي سعى في عَمَرِه كلها بالببت وبين الصفا والمروة ثم 
أبو بكر وعمر وعثمان وَبَتَعَنه والخلفاء ء مَلْمّ جرًا يسعّون كذلك. قال: 
(وقد سند هذا الحديث,. وهذا الصحيح70). 


وعن عمر أنه قال: «مالنا وللرمّل؟ وإنما راءينا به المشركين وقد 
أهلكهم الله». ثم قال: ااشىء ضبليه!؟؟ سيول الله يكل فلا نحبٌ أن نتركه). 





() رقم (19177) من طريق أبي معاوية» عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس. وأبو 
معاوية في روايته عن غير الأعمش اضطرابء وقد خالفه جمع من الثقات فرووا هذا 
الحديث عن ابن جريج عن عطاء مُرسلًا كما سيأتي. 
00( رقم ))١547(‏ وأخرجه أيضًا الشافعي في «الأم» ("ا/ 15 5) وابن ن أبي شيبة (1117/579) 
من طرق عن ابن جريج عن عطاء مُرسلا. 
00 لفظه في «المراسيل»: "وقد أسنِد هذا الحديث ولا يصح, وهذا هو الصحيح». 
١/6‏ 


رواه البخاري وابن ماجه(١2.‏ 

وقد تقدّم عنه وعن ابن عباس في الاضطباع نحو ذلك. 

ظ فصل 

قال أصحابنا: يُستحبٌ للطائف الدنوٌ من البيت في الطواف. إلا أن 
يؤذي غيره أو يتأذى بنفسه؛ فيخرج إلى حيث أمكنه. وكلّما كان أقرب فهو 
أفضلء وإن كان الأبعد أوسمَ مطافًا وأكثر خطى. 

فإن لم يمكنه الرمّلٌ مع القرب لقوة الازدحام: فإن رجا أن يخف 
الرّخم2"0 ولم يتأذ أحدٌ بوقوفه اننظر ذلك» ليجمع بين قربه من البيت وبين 
الرمل» فإن ذلك مقدّم على مبادرته إلى تمام الطواف. وإن كان الوقوف لا 
يُشرع في الطواف. قال أحمد: فإن لم تقدر أن ترمل فقَمْ حتى تجد مسلمًا 
ثم ترمل. 

فإن لم يُمكنه الجمع بين القرب والرمل» فقال القاضي وغيره: يخرج 
إلى حاشية المطاف فيرمل7")؛ لأن الرمل أفضل من القرب؛ لأنه هيئة في 
نفس العبادة» بخلاف القرب فإنه هيئة فى مكانها. ظ 

وقال ابن عقيل: يطوف قريبًا على حسب حاله؛ لأن الرمل هيئة» فهو 
كالتجافي في الركوع والسجود. ولا يترك الصف الأول لأجل تعذرهاء 
فكذلك هنا لا يترك المكان القريب من البيت لأجل تعذّر الهيئة. ظ 


000( البخاري (5 ١1١‏ ) وابن ماجه (35967). وهذا لفظ البخاري. 
(؟) في المطبوع: «الزحمة» خلاف النسختين. 
() «فيرمل» ساقطة من المطبوع. 

١/١ 


والأول:: 30 لأن الرمل سنة [ق9؟7”] مؤكدة بحيث يكره تركهاء 
والطواف من حاشية المطاف لا يكره؛ بخلاف التأخر إلى الصف الثاني في 
الصلاة فإنه مكروه كراهة شديدة. 

والفرق بين الصف الأول وبين داخل المطاف أن المصلّين في صلاة 
واحدة» ومن سنة الصلاة إتمام الصف الأولء بخلاف الطائفين فإن كل واحد 
يطوف منفردًا في الحكم, فنظير ذلك أن يصلي منفردًا في قلي المسجد مع 
عدم إتمام هيئات الصلاة» فإن صلاته في مؤخره مع إتمامها أولى. 

وأيضًا فإن تراصٌ الصف وانضمامه سنة في نفسه. فاغْتّفْر في جانبها زوال 
التجافي» بخلاف ازدحام الطائفين فإنه ليس مستحبّاء وإنما هو بحسب الواقع 

وأيضًا فإن فضيلة الصف الأول ثبتت بنصو ص كثيرة» بخلاف داخحل 
المطافء على أن المسألة التى ذكرها فيها نظر. 

فأما إن خاف إن خرج أن يختلط بالنساء طاف على حسب حاله؛ ولم 
يخرج. 

مسالة7"': (وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهماء وكبر 
وهلّل: ٠‏ ويقول بين الركنين: مر اناق الذ ب الشككة وى كمه 


د 


نا ١‏ 1 ويدعو في سا ئره بما أحبّ). ظ 


21 بياض في النسختين. ولعل مكانه: «أولى» أو «الرا- جح) أو «أصح) ونحو ذلك. 
00 ا ون اا ا اند 
(95/9) و«الفروع» (77/5). 


١/5 


أحدها 


أنه يستلم الركنين اليمانيين خاصة: ويكره استلام [غيرهما](١2.‏ قال 
أحمد في رواية المرّوذي7'؛: «ولا تستلِم من الأركان شيئًا إلا ما كان من 
الركن اليماني والحجر الأسود. فإن رّحمك الناس ولم يمكنك الاستلام 
فامض وكبر). 

وذلك لما روي عن ابن عمر قال: «لم أرَ النبي كه يه نكدنغن الأركان إلا 
اليمانيين». رواه الجماعة إلا الترمذي27). وفي لفظ في «الصحيح)!؟؟: «لم 
أر رسول الله يك يستله 2*7 من البيت...؟ وفي لفظ(؟: «أن رسول الله كه 
كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني». 

وعن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله بك لا يَدَعٌ أن يستلم الركن 
اليماني والحجر في كل طوفة» وكان عبد الله بن عمر يفعله. رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي("). وفي لفظ لأحمد!#): «(كان رسول الله يلد يستلم هذين 


(1) هنا بياض في النسختين. 

(0) سبق ذكرها. 

فيه أحمد (004 6864) والبخاري (133: 0401) ومسلم (1131411810) وأبو 
داود (17/77) والنسائي (5960) وابن ماجه (79557). ض 

.)١15١9( البخاري‎ ):( 

(5) في المطبوع: «استلم» خلاف النسختين. 

(5) عند مسلم /١751/(‏ 555). | 

(0) أحمد (2455.45787) وأبو داود(1877) والنسائي .)١941(‏ وص ححه ابن 
خزيمة (*71/71) والحاكم .)5557/١(‏ ظ 

(4) رقم(11"96). 
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الركنين اليمانيين كلّما مرِّ عليهماء ولا يستلم الآحَرينَ). 

وعنه أيضًا قال: «ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ 
رأيت رسول الله يك يستلمهماء في شدةٍ ولا رخاء». متفق عليه7١؟.‏ 

وعن ابن عباس قال: «لم أر رسول الله يك يستلم غير الركنين 
اليمانيين». رواه أحمد ومسلم27). 


وعن عبيد بن عمير أن ابن عمر كان يُزاحم على الركنين» فقلت: يا أبا 
عبد الرحمنء إنك تزاحم على الركنين زحامًا ما رأيت أحدًا من أصحاب النبي 
كله يزاحم عليه» قال: إن أفعل فإني سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إن مسْحهما 
كفارة للخطايا»» وسمعته يقول: «من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان 
كعتق رقبة)» وسمعته يقول: ١لا‏ يضعٌ قدمًا ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها 
خطيئة» وكتب له بها حسنة». رواه الترمذي 27 وقال: حديث حسن. 


وعن ابن عمر أنه قيل له: ما أراك تستلم إلا هذين الركنين» قال: إني 
4 عضيوات 7 ب 3 
سمعت رسول الله يلك يقول7؟): (إنّ مسشحهما بحط الخطيئة». رواه أحمد 


.)١774( ومسلم‎ )١1505( البخاري‎ )١( 

فو أحمد (15864) ومسلم (3779). واللفظ له. 

2( رقم (409). ورواه أيضًا أحمد ١ ,057١5455715(‏ والنسائي )١5919(‏ وابن ‏ 
خزيمة (71/79. )70/7٠‏ وابن حبان (/7591. /7”59) والحاكم )5894/١(‏ بنحوه 
مختصرًا ومطولا. والحديث في إسناده عطاء بن السائب وقد اختلط. ولكن هذا من 
صحيح حديثه؛ فقد رواه عنه سفيان الثوري (عند أحمد وابن حبان) وحماد بن زيد 
(عند النسائي) وهما ممن رووا عنه قبل الاختلاط. 

(:) «يقول» ساقطة من س والمطبوع. 


محتظهر 


١> 7: 


. والنسائي7١2»‏ [وهذا] لفظه. ظ 

وذلك لأن البيت لم يُتمّم على قواعد إبراهيم» فالركنان اللذان يليان 
إنما يكون للأركانء وإلا لاستلم جميع جدار البيت في الطواف. 

وأما تقبيل الركن اليمانى ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها وهو المنصوص عن أحمد: أنه لا يقبله؛ قال عبد الله2"9: قلت 
لأبى مايقبّل الرجل7"؟ قال: يقبّل الحجر الأسود. قلت لأبي: فالركن 
اليماني؟ قال: لاء إنما يستلم. ولا يقبّل إلا الحجر الأسود وحله. 

وكذلك قال في رواية الأثره*؟: لايقبّل اليماني. وقال في رواية 
المرُّوذي: .... 2200 وهذا قول أكثر أصحابنا مثل القاضى 257 وأصحابه: مثل 
الشريف أبي جعفر("©, وأبي المواهب العكبريء وابن عقيل؛ وأبي الخطاب 


وقال الخرقي7* وابن أبي موسى: يستلمه ويقبّله كالحجرء قال ابن أبي 


)١(‏ أحمد(1577) والنسائي (229419» وانظر التخريج السابق. 
(؟) فى «مسائله» (ص7177). 


(©) «الرجل» ساقطة من المطبوع. 

)00( كما في «التعليقة» /١(‏ 515). 

60 بياض في النسختين. 

030( في (التعليقة» /١(‏ 59/8). 

١و7(‏ في (رؤوس المسائل» .)38١ /١(‏ 

0ن في (مختصره» بشرحه «المغني» (5/ .)١70‏ 


١/0 


موس ١7‏ اميعلية يفيه إن أمكلة وان لم يمكنه فبيده ويقبّلهاء قال: ولا يقبّل 
إلا الركنين اليمانيين؛ لماروي عن ابن عباس قال: «كان النبي وك 
يقل الجر كن اليماني. ويضع ا عليه). رواه الدارقطني7", وروآه 


الأزرقي” عن مجاهد مرسلاء ومداره على عبد الله بن مسلم بن هرمز عن 
مجاهد. 


وقال أبو الخطاس662: يستلمه يستلمه ويقبّل يده» لما روي عن عمر بن قيس» عن 
اا يب وب وو 
الركن اليماني فقبّل يده. رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات)0©. 


والأول أصحٌ؛ لأن الذين وصفوا حجّ رسول الله يك وعمّرّه ذكروا أنه 
كان [ق0] يستلم الحجر ويقبّله. وأنه كان يستلم الركن اليماني» ولم 
يذكروا تقبيلاء ولو قبّلهِ لنقلوه. كما نقلوه في الركن الأسود, لا سيما مع قوة 
اعتنائهم بضبط ذلكء, وهذا ابن عمر أتبع الناسٍ لما فعله رسول الله يَكِهِ في 
حجته لم يذكر إلا الاستلام. 


.)١158ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

.)235١/5( 0(‏ ورواه أيضًا أبو يعلى )١1١5(‏ والبيهقي (77/5) وغيرهما. وقال 
البيهقي: «تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمزء وهو ضعيف ». وبنحوه قال الهيئمي 
في ١‏ مجمع الزوائد» (/ .)١ 5١‏ 

(9) في «أخبار مكة» /١1(‏ /718-1871). 

() في «الهداية» (ص188١).‏ 

0( رقم(17 ") ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (0/ 77) وقال: «عمر بن قيس المكى 
ضعيف». قلتّ: بل هو متروك منكّر الحديث. ْ 

١ك‎ 


الفصل الثانى 
مايقوله إذا استلم الركنين» وتقدّم عنه أنه يكبّر وقال في رواية 
عبد الله7١2:‏ إن قدر على الحجر استلمه. وإلا إذا حاذاه كبّر ورفع يده ومضى. 
7ن 


مسالة7" , (؛ لم يصلَّي ركعتين خلفَ المقام). 

هذه السنة لكل طائئ أسبوعًا أن يصلَّي بعده ركعتين؛ لقوله سبحانه: 
أن طهَرًا بق لِلطَايِفِينَ وَالْعَكفِينَ وَالركم آلسّجُو 4 [البقرة: .]1١‏ 

وعن ابن عمر قال: قِدِمَ رسول الله بك فطاف بالبيت سبعًاء وصلّى 
خلف المقام ركعتين» ثم خرج إلى الصفاء وقد قال الله عز وجل: « لَمَدَكَانَ 
لحم في سول أله سوه حَْسَكَةُ © [الأحزاب: ١؟].‏ متفق عليه(؟». 

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله يك فطاف بالبيت؛ 
وصلَّى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس» فقال له رجل: 
أدخل رسول الله لله يَكِدٍ الكعبة؟ قال: لا. رواه البخاري60). 


.)١94ص( في «مسائله»‎ )١( 

(0) بياض في النسختين» وفي هامش قى: اياض موضع خمسة أسطر بالأصل». 

(6) انظر «المستوعب» /١(‏ 7 الواح الا ل )2 
و«الفروق» (57/5). 

.)١175( ومسلم‎ )١571( البخاري‎ ):( 

.)١5٠١(مقر‎ )5( 


١ /ا/ا‎ 


وهذا في عمرة القضية.... .2١(‏ 

مسألة7'؟: (ويعود إلى الركن فيستلمه. ويخرج إلى الصفا من بابه). 

وجملة ذلك: أن يختم الطواف باستلام الحجرء ثم يستلمه بعد ركعتي 
الطواف. سواء في ذلك7 طواف القدوم والزيارة والوداع؛ لأن في حديث 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي كَلّ: احتى إذا أتينا البيتَ معه 
استلم الركن؛ فرملٌ ثلانا ومشى أربعًاء ثم تقدَّم إلى مقام إبراهيم فقراً: 
#واجدوأ من مَعَام ِبرْهِمَم مس4 [البقرة: 5؟١]»‏ فجعل المقامً بينه وبين 
الببت» فكان أبي!؟) يقول: ‏ ولا أعلم ذكرّه إلّا عن النبي يك كان يقرأ في 
الركعتين: #فل هو ألّهُ أحدٌ » و#فل كايا الْكيْرُوت 4: ثم رجع إلى 
الركن فابدليده لم رت من الناني إلى النسفاء قللها وكا من الصا قراغ 
الصَفًا والمروة من سَعَا أنه 4 [البقرة: ١048‏ ]» لأبداً بما بدأ الله به». فبدأ بالصفاء 
َرَقِيَ عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوحّد الله وكبّره. وقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير: لا 
إله إلا الله وحده. أنجرّ وعدّه. ونصر عبدّه. وهزمً الأحزاب ود ثم دعا 
بن ةلله ه قال مكل هذ كلا رات قم قزل إلى المروة سحن اتمكك 
() بياض في النسختين» وفي هامش ق: «بياض بالأصل موضع أربعة أسطر). 
0( انظر «المستوعب» )2077/١(‏ و«المغني» (5/ 574) و«الشرح الكبير» (9/ 54 ؟1١,‏ 


0) و«الفروع» (5/ 17). 
(9) «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
05 في النسختين: «أي». والتصويب من صحيح مسلم. 
(6) «هذا» ساقطة من س. 


١>, 


قدماه في بطن الوادي» حتى إذا صعِدّتا مشى» حتى أتى المروة» ففعل على 
العمزوة كما نكل على العداء جني ذا كان د رازه على المبرو فال اي 
أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسْقٍ الهدي» وجعلتها عمرة» فمن 
كان منكم ليس معه هدي فليحِلٌ وليجعلها عمرةٌ»» فقام سراقة بن جعْشم 
فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبدِ؟ فشبّك رسول الله يَكِْةِ أصابعه واحدة 
في الأخرى. وقال: «دخلتٍ العمرة في الحج) مرتين» ١لاء‏ بل لأبد الأبد). 
وذكر الحديثء رواه مسلم 2١7‏ وغيره...27). 


مسالة": (ثم يخرج | إلى الصفا من بابه. فيأتيه فيرقَى عليه. ويكبر 
لله ويهلّله ويدعوه. ثم ينزل فيمشي إلى العَلَّم؛ ثم يسعى إلى العلم 
الآخر ثم يمشي إلى المروة؛ فيفعل كفعله على الصفاء ثم ينزل فيمشي 
في موضع مَشيهء ويسعى في موضع سَعْيِه حتى يكمل سبعة أشواط. 
يحسب بالذهاب سعية(؟) وبالرجوع سعية؛ يفتتح بالصفا ويخته(*) 
بالمروة). 


أما خروحةاقة نان الصفاءوهر الات الأعظي الذى يواجة الصنقاء 2 
كرو جه من با هو الباد ي ير 


.)١5١18(مقر‎ )١( 
بياض في النسختين» وفي هامش ق: «بياض مقدار أربعة أسطر».‎ (0 
انظر «المستوعب» (1/ 0007 004) و«المغني» (0/ 775) و«الشرح الكبير»‎ 0 
.)55 247 /5( و«الفروع»‎ )١١6 /9( 
في المطبوع: «سبعة»؛ تحريف.‎ ):4( 
في المطبوع: «يختتم» خلاف النسختين.‎ )4( 
بياض في النسختين.‎ )( 
١/4 


وأما [ق71] رُقِيّهِ على الصفا فلأن في حديث جابر: «أن النبي وَل رَقِيَ 
غليه تن برأى البيك»:واسعف القينة ابو لينل قال أصان”'؛ إثه ورف 
على الصفا حتى يرى البيت ويستقبل القبلة» إلا أن هذا كان لما كانت الأبنية 
منخفضة عن الكعبة. فأما الآن فإنهم قد رفعوا جدار المسجدء وزادوا فيه ما 
بينه وبين الصفاء حتى صار المسعى يلي جدار المسجد, وكان قبل ذلك بين 
المسجد والمسعى بناءٌ للناسء فاليوم لا يرى أحد البيتَ من فوق الصفاء ولا 
من فوق المروة؛ نعم قد يراه من باب المسجد إذا خفض. 

فالستة أن ركون عق الضقا ببعيف كدك رن ررقي الت لو كان البقاء 
على ما كان. 

وعن أبي هريرة أن النبي َك لما فرغ من طوافه أتى الصفاء فعا عليه 
حتى نظر إلى البيت. ورفع يديه(" فجعل يحمد الله» ويدعو ما شاء أن يدعو. 
رواه مسلم وأبو داود7). 

ويُستحبٌ أن يرفع يديه وخر أن ييهين الليك في حال وقوفه على 
الصفا وعلى المروة» وكذلك في حال وقوفه بعرفة وبمزدلفة وبمثى وبين 
الجمرتين؛ لأن في حديث جابر عن النبي كَكِهّ: «فاستقبل القبلة». 


وعن عروة قال: من السنة أن يصعد على 2*7 الصفا والمروة» حتى يبدو 


(1)”أنظ المصنادر المتكرر» 
() في النسختين: «يد». والتصويب من مصادر التخريج. 
ف مسلم (85/1170) وأبو داود (14877). وكان ذلك في فتح مكة, والنبي كَلةِ يومئلٍ 
حلال غيرٌ محرم بعمرة. 
(:) «على» ساقطة من المطبوع. 
ما 


له البيت فيستقبل(1) . وعن عطاء أنه كان يقول: بعريسيس 
والمروة: ولا بد من استقباله(؟) زواهها أ محمد 

ولأنه حال مُكْثْ للذكر والدعاءء» فاستّحِبٌ فيها استقبال القبلة كسائر 
الأحوال. وأوكد. 

ولأن الوقوف بالمشاعر نوع من الصلاة» وكذلك قال مجاهد في قوله: 
#وا يوأ من مَقَام نهر مُصَلّْ # [البقرة: 0؟١]:‏ (إنها عرفة ومزدلفة ومنى 
ونحوهن)2"0, فبشرّع فيها استقبال القبلة كالصلاة التامة. 

لأ اياك ع سبي البينزه ران اسيال الي را اليا اي 
لمعنى حج البيت وقصده. ظ 

ولأن جميع العبادات البدنية الفعلية7؟2 من القراءة والذكر والدعاء 
والصلاة والاعتكاف وذبح الهدي والآه ضحية يُسَّنٌ استقبال الكعبة فيهاء فما 


تعلق منها بالبيت أولى. 
وأما التكبير والتهليل والدعاء فقد ذكره جابر وغيره» وهو المقصود لما 
روت عائشة... (226. 


.)19917( عزاه المؤلف إلى أحمدء ولم أجده عنده. وقد أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١1( 

(؟) لم أجده عند أحمدء وقد أخرجه الأزرقي )١١7/5(‏ والفاكهي .)١118/5(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )28/١(‏ والطبري (7/ 076) وغيرهما بنحوه. 

(:) «الفعلية» ساقطة من المطبوع. 

)0( بياض في النسختين. وقد أخرج حديثها أبو داود (188/4) والترمذي (407) مرفوعا 
بلفظ: «إنما جعِل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمّيٌ الجمار لإقامة ذكر الله». 
قال الترمذي: حسن صحيح. وفي إسناده عبيد الله بن أبي زياد المكي., متكلم فيه. 

١8١‏ ظ 


وأما صفة ذلك ففي رواية عن جابر أن النبي كك كان إذا وقف على 
الصفا يكّر ثلاناء ويقول: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له. له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير». يصنع ذلك ثلاث مراتٍ ويدعو. ويصنع 
على المروة مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي17). 

وقد تقدّم في رواية مسلم أنه كان يقول مع هذا التوحيد: ١لا‏ إله إلا الله 
وعجلهة. أنحد وعذه. ونصر عبذه. وهزم الأحزاب وحذه). وأنه يدعو بعل 
ذلك 

وقالأحمد فى رواية عبد الله9"): إذا قدمتَ مكة إن شاء الله فإن 
استلم نبي الله كِِ الحجر الأسود, ثم رمل ثلاثة ومشى أربعة» حتى إذا فرغ 
در ملم 5 2000 :. لس ع الاسم برعم مس 
عمد( ' إلى مقام إبراهيم» فصلّى خلفه ركعتين» ثم قرأ: #وَأَجدُوأ من مَقَاهِ 
ِبرْهِتمَ مُصَلّ #» ثم استلم الحجرء وخرج إلى الصفاء ثم قرأ: إإنَّ ألصّمًا 
وَلْمروَهَ من سَعَا أله #» ثم قال: «نبدأ بما بدأ الله به». فرق على الصفا حتى 
إذا نظر إلى البيت كيّرء ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شر يك له. له الملك 
كما ع ٠‏ فد 4 و عدر 12 
وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعدّه. وصدقٌ عبدّه. 
وهزم الأحزاب وحدّه). ثم دعاء ثم رجع إلى هذا الكلام؛ ثم دعاء ثم رجع 


)01( أحمد )١1917/1(‏ والنسائي (79177)» وكذا رواه ابن حبان (7/47) وغيره» كلهم من 
طريق مالك «الموطأ»  )77,7/١(‏ عن جعفر الصادق عن أبيه عن جابر. 
(؟) فى «مسائله») (ص58 .)١١‏ 
حل 


إلى هذا الكلام؛ ثم نزل حتى إذا انصبّت قدماه فى الوادي رَمَّلء حتى إذا 
صعدَ مشى حتى أنى المروة» فرقِيّ عليها حتى نظر إلى البيت» فقال عليها 
وطر الم ا الال «ياأيهاالناس لو 
استقبلتُ من أمري ما استدبرت لم أسْتٍ الهدي ولجعلتها عمرة» فمن لم 
يكن معه هدي فليحلٌ وليجعلها عمرة». فحل الناس كلهم. 


فعلى حديث جابر الذي اعتمده أحمد يكبّر ويهلل(21 على لفظ 
الحديثء ثم يدعو ثم يكبر ويهلّل» ثم يدعو ثم يكبر ويهذل'"". فيفدتح ف 
بالتكبير والتهليل» ويختم به» ويكرّره ثلاث مرات, والدعاء بينه'؟ مرتين؛ 
ولفظ التكبير في كل مرة ثلاناء كما جاء في بعض الروايات» ولفظ التهليل 
. مرتين» مع ما فيه من زيادة الحمد والثناء. 


وغال هذا ركوة التكس افو التهلي[ سناء والدعامرتين: 
ولفظ الالصحيح)!20: «له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير). 


وفي رواية للنسائى217 عن جابر عن النبى كَل أنه قال: «نبدأ بما بدأ الله 


010( في النسختين هنا وفيما يأتي «يهل» اباب ما 
3 : «لا إله إلا اللّه). 
(0) في المطبوع: «ويهل» خلاف النسختين. 
(9) س: (فيفتح». - 
(:) في المطبوع: «والدعائين» خلاف النسختين. 
(6) عند مسلم .)١5١18(‏ 
(5) رقم(١95١)‏ بإسناد صحيح. 
الذيالا 


بها فبدأ بالصفاء فرَّقِيَ عليها حتى بدا له البيت» فقال ثلاث مرات: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ يحبي ويميتء وهو على كل 
شيء قدير»؛ وكبر الله وحوده؛ ثم دعا بماقُدّر هه ثم نزل ماشيًا حتى تصرَّث 
قدمأه في بطن المسيل. [7”73] فسعى حتى صعدت قاماأه. ثم مشى حتى 
أتى المروة» فصعد فيهاء ثم بدا له البيت»ء فقال: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير». قال ذلك ثلاث 
براك لم ذكر:لله اود جه وعدوةه: ذوعا عليها بما شاه الل نه] عا حكن 
فرغ من الطواف. 

وفي حديث أبي هريرة المتقدم(!: «أنه رفع يديه. فجعل يحمد الله 
ويدعو بما شاء الله أن يدعو). 

فهذا الحمد يمكن7'" أن يكون هو الحمد الذي في ضمن التهليل؛ كما 
دل عليه الرواية المفسرة» وعليه كلام أحمد» ويمكن أن يكون غيره. 

وذكر القاضى وأبو الخطاب وجماعة من أصحابنا: أنه يكم ثلام70 
قال القافقى:تقرل: ا أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما 
مدان الحم لعن دا دان 


وفال ابو الخطات!؟ وغيرة: ركثر ثلاناء ويقر ل لحي عن ها 





() (ص .)١8١‏ وسبق بيان أن ذلك كان في فتح مكة والنبي يَكِةٍ يومئذٍ حلال. 
6 في النسختين: «ويمكن»»؛ والسياق لا يقتضى الواو. 
يه كما في المستوعب» /١(‏ 007) و«الفروع» (5/ 47) وغيرهما. 
(4) في «الهداية» (ص .)١5١0‏ 
١/1:‏ 


هداناء ثم ابتدأ(١2:‏ «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
حبى وبحبيجة بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير. (زاد أبو الخطاب: 
«وهو حي لايموت».؛ ومنهم من لم يذكر إلا «له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» كما جاء في أكثر الأحاديث)7' لا إله إلا الله وحده (زاد 
أبو الخطاب: لا شريك له) صدقٌّ وعدّه؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده؛ 
لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه. مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون». ثم 
يلبّي ويدعو بما أحبّ من دين ودنياء ثم يُعيد الدعاء» ثم يلبّي ويدعو بما 
أحبّ 10 دين ودنياء يأتي بذلك ثلانًا. 


فعلى هذا يكون التكبير والتهليل تسعًا تسعًاء والدعاء ثلانًا. 


ومنهم من لم يذكر إلا التكبير والتهليل ثلانّاء والدعاء مرةّ ولم يذكر أنه 
يكرّر ذلك ثلانًا منهم [إلا]47) الأثرم وحده(2©. 


وقد استحبٌ أحمد في رواية المرّوذي وغيره لما(١؟‏ روي عن ابن عمر. 
فقال أحمد: ثم تصعد(") على الصفاء وقِفٌ حيث !4 تنظر إلى البنيان إن 


)١(‏ في المطبوع: «يبدأ» خلاف ما في النسختين. 
(؟) مابين القوسين جمل معترضة بين ما يقوله الساعي. زلنذاوصعاها وال القوسين 
حتى لا تختلط بما بعدها من الدعاء. 
(0) «من» ساقطة من س. 
(4) زيادة ليستقيم السياق. 
() «منهم [إلا] الأثرم وحده» ساقطة من المطبوع. 
(7) كذا في النسختين» والأولى: «ما» بدون اللام. 
(0) في المطبوع: «اصعد» خلاف النسختين. 
(4) ق: ١«حتى).‏ 
١/60‏ 


أمكنك ذلك, وقل: الله أكبر سبع مرات» ترفع بهن صوتكء وتقول: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء يحيي ويميت» وهو حي لا 
يموت""» بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده. أنجز 
وعذه. ونصر عبده» وهزمً الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ربّنا وربٌ آباتنا 
الأولين؛ اللهم اعصِمْني بدينك». وذكر دعاء ابن عمر نحوًا مما يأتي. وفي 
آخره: «اللهم إِنَا قد دعوناك كما أمرئّناء فاستجب لنا كما وعدتّناء واقض لنا 
حوائج الدنيا والآخرة». 


وقد روى بإسناد في رواية عبد الله2"): قثنا إسماعيل بن إبراهيم, أبنا 


أيوب. عن نافع قال: كان ابن عمر”" إذا انتهى إلى ذي طُرَّى بات به حتى 


يصبح؛ ثم يصلّي الغداةً ويغتتسل» ويحدّث أن النبي كل كان يفعل ذلك؛ ثم 
يدخل مكة ضحّىء ويأتي البيتَ فيستلم الحجرٌ ويقول: بسم الله الله أكبر. 
فإذا استلم الحجر رمل ثلاثة أطوافٍ يمشى ما بين الركنين» وإذا أتى على 
الحجر استلمه وكبّر أربعة أطوافٍ مشيًاء ثم يأتي المقام فيصلّي خلفه 
ركعتين» ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه'؟)» ثم يخرج إلى الصفا من الباب 
الأعظمء فيقوم عليه» فيكبّر سبع مرات ثلانًا ثلاناء يكبّر ثم يقول: (لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. لا إله 





)١(‏ «وهوحيّ لاايموت» ساقطة من المطبوع. 
إفهة لم أجده فيهاء وإنما هو في «المسائل» برواية أبى داود (ص55١-/51١)‏ وإسناده 


(:) «ركعتين)... فيستلمه) ساقطة من المطبوع. 
١85‏ 


إلا الله ولا نعبد إلا إياهء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». ثم يدعو 
يقول: «اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك. اللهم جنبني 
حدودك؛ اللهم اجعلني ممن يحبّك ويحبٌ ملائككتتك ويحبٌ رسلك. 
ويحبٌ عبادك الصالحين. اللهم حبّبني إليك وإلى ملائكتك.وإلى 
رسلك217: وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسّرني لليسرى وجتبني العسرى؛ 
واغفِرُ لي في الآخرة والأولى؛ واجعلّني من أئمة المتقين» واجعلني من 
ورثة جنة النعيم» واغفر لي خطيئتي يوم الدين» اللهم إنك قلتّ: #أدَعوني 
أمْبحِبٌ و4 [غافر: ١٠]وإنك‏ لا تُخلِف الميعاد اللهم إِذْ هديتني للإسلام 
فلا تنزِعه مني» ولا تنزِعني منه حتى توفاني وأنا على الإسلام؛ اللهم لا 
تُقدّمني لعذاب» ولا تؤخرني لسيئ الفتن» بومتعوسيدغاء كين حتى إنه لبيلنا 
وإنَا لشباب» وكان إذا أتى على المسعى سعى وكبر. ظ 

[وآرواه الطبراني بإسناد صحيه2"7, وفي لفظه7؟: «وكان يدعو بهذا 
مع دعاء له طويل على الصفا والمروة وبعرفات وبين الجمرتين وفي 
الطواف». 

كال أ ينك في رواية [عبد الله]7؟): يدعو على الصفا بدعاء ابن عمرء 
وكل ما دغا به أجزأه. وقال في المروة: ويكثر من الدعاء. 





)١(‏ «وإلى رسلك» ساقطة من المطبوع. 
)١(‏ في «مناسكه» كما في «البدر المنير) )"١9/5(‏ مورذاا عن ابو لقنن اجات 
الأولياء» .)"١08/1١(‏ 
(6) أي الطبراني. وفي المطبوع: «وفي لفظ» خلاف النسختين. 
(:) مكانه بياض في النسختين» والنص في «المسائل» برواية عبد الله .)5١5(‏ 
/ام ١‏ 


أحدها: أن(١)‏ يكبّر ثلاناء ثم يهلّلء ثم يدعوء يكرّر ذلك سبع مرات. 

والثاني: أن يكبّر سبع مرات, ثم يهلل؛ ثم يدعو فقطء وهو ظاهر رواية 
المروذي. 

والثالث: أن يكبّر ثلانا ثلانًا سبع مراتء ثم يهلّلء ثم يدعو. وهو ظاهر 
ما رواه أحمد واستحيه. 

وعلى هذين هل يكرّر ذلك ثلاثًا؟...()2, 

وإنما استحبٌ هذا لأن ابن عمر رَََلََدَعَنْها كان شديدٌ الاقتفاء لأثر رسول 
الله َه خصوصًا في النسك؛ فإنه كان من أعلم الصحابة بها("©. فالاقتصار 
على عددٍ دون عددٍ يشبه أن يكون إنما فعله توقيفًا(؟»؛ ولأن عدد الأفعال 
[ق737] سبع» فاستحبٌ إلحاق الأقوال بها. 

ومن رجّح هذا قال: أكثر الروايات في حديث جابر ليس فيها توقيتٌ 
تكبير» ولعل حديث ابن عمر كان في بعض عمَّرٍ النبي يَكلِْه أو لعل قول 
جابر: كر ثلاثاة أي ثلاث توبات زركوق كن نوي سما 

وأما الدعاء فقد استحبٌٍ أبو عبد الله دعاء ابن عمرء إذ ليس فى الباب 
كم عددهء ١‏ 
ماثور غيره. 
)١(‏ في المطبوع: «أنه؛ خلاف النسختين. 
() بياض في النسختين. 
00 «بها»؛ ساقطة من المطبوع. 
(4) في المطبوع: «توقيفيا». 

١ 


والسنةٌ رفعٌ الصوت بالتكبير» نصّ عليه(!)؛ لأن جابرًا سمع ذلك من 
ا ونه مك رو"ا من الاقرانه والبة 
الجهرٌ بالتكبير على الأشراف7) 

سياس و ا ات ا ا 


2 أ م و 


#أدعوأ رَكَكْنْ نضا وََحفْيَةَ # [الأعراف: 00]» وكما قال تعالى: ##إِذْ ادك 
رعو سم 


ريه ندَاءٌ حَفِيكًا # [مريم: *]» ولذلك لم يذكر جابر ولا غيره عن النبي َك لفظ 


دعائه» حيث لم يسمعوه. 

وأما جهره بذلك حيث يسمع القريب منه فجائزء كما فعل ابن عمر» فإن 
كان فيه مقصودٌ صالح وإلا إسراره أفضل . 

وأما التلبية على الصفا والمروة فى أثناء الذكر والدعاء» فقد استحبّها 
القاضي وأبو الخطاب7؟2 وغيرهما!*؟؛ لأن وقت التلبية باقي؛ وهو موطن 
ذكر» فاستحب فيه التلبية» كما لو علا على ”م شَرَفٍِ غير الصفا والمروة وأولى. 
لامتياز هذين الشَّرفين بتوكيد الذكر. 


ولم يذكر أحمد وأكثر أصحابه مثل الأثرم هنا استحبابٌ تلبية. وهذا 


)1١(‏ سبق ذكره. 

(؟) أي الموضع العالي الذي يشرف على ما حوله. < 

به كما في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري (794905) ومسلم (11755)» وفيه: كان 
النبي يكل كلما أوفى على ثنية أو فدفدٍ كبّر ثلانًا. 

(5) في «الهداية؛ (ص0١19).‏ 

(6) انظر «المستوعب» )007/1١(‏ و«الإنصاف» (1580171//9). 


يل 


أجود؛ لأن الذين أخبروا عن دعاء النبي يَكِ على الصفا والمروة ذكروا أنه 
كب وعلل ودغا وبحية اله وقال يحضهم :سكم :ولو اناقل لتّى لذكروه: 
فعلم أنه لم يلبّء ولو كانت التلبية من سنة هذا الموقف لفعله رسول الله عَكِه 

وأيضًا فإن التلبية مشروعة في عموم الإحرام» ولهذا المكان ذكدٌ 
يختصّه(21» فلم يزاحم بغيره. 

وأيضًا فإن التلبية شعار المجيب للداعيء فشّرع له ما دام يسير ويسعى 
إلى المقصد. فإذا بلغ مكاثا من الأمكنة التى ذُعِى إليها فقد وصل إلى 
المقصود'"» فلا معنى للتلبية ما دام فيه» فإذا خرج منه وقصد مكانًا آخر 
لبى. ولهذا لم ُنقل عن النبي وَل أنه لبَّى بالمواقفء وإنما لبَّى حتى بلغ 
عرفة» فلما أفاض منها لبّى إلى جمّعء ثم لم يُنقل أنه لبّى بها إلى أن رمى 
جمرة العقبة. فعلى هذا هل تكره التلبية؟...0©)., 

وهذا الكلام فيما إذا كان في حج أو قرانء فأما إن كان معتمرًا عمرة 
مفردة أو عمرةً تمنّم» فإنه يقطع التلبية إذا استلم الحجرء فلا يلبّي بعد ذلك 
في طوافي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وهذاهو7؟) المذهب هب المنصوص 
المشهور. 


() في المطبوع: ايخصه». 
00 كذا في النسختين. وفي المطبوع: «المقصد». 
(9) بياض في النسختين. 
(5) هوا ساقطة من المطبوع. 
١8٠‏ 


وذكر القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وغيرهما التلبية على الصفا 
والمروة مطلقاء ثم قالوا بعد ذلك(١2:‏ «فإن كان معتمرًا أو متمتعًا»» و«إن كان 
مفردًا أو قارنًا». وقد روى الأزرقي'17) بإسناد صحيح عن مسروقء قال: 
اقدمتٌ معتمرًا مع عائشة يَدَلَدعَنهَا وابن مسعود. فقلت: هما ألرم؟ 
ثم قلت: ألزمٌ عبد الله بن مسعوده؛ ثم آني أمَّ المؤمنين فأسلّم عليها؛ 
فاستلم عبد الله بن مسعود الحجرء ثم أخذ على يمينه .ورمل ثلاثة تأطواف ‏ 
ومشى أربعة» ثم أتى المقام فصلى ركعتينء ثم عاد إلى الحجر فاستلمه؛ 
وخرج إلى الصفاء فقام على صَدْع7" فيه فلبّى. فقلت له: ياأبا 
عبد الرحمنء إن ناسًا من أصحابك ينهون عن الإهلال هاهناء قال: ولكني 
آمرك بهء هل تدري ما الإهلال؟ إنما هي استجابة موسى عليه السلام لربه عز 
وجلء قال: فلما أتى الوادي رَملء قال: درب اغفر وارحَحم إنك أنت الأعز 
الأكرم)7؟). 


والصوابٌ الأول؛ لما تقدّم عن النبي كلةِ أنه كان يلبّي فى عمرته حتى 
يستلم الحجر. وأثر ابن مسعود قد خالفه فيه عدة من أصحاب رسول الله وه 
كما ذكره مسروقء وإذا تنازع أصحاب رسول الله يك كانت السنة قاضية 


.)١9١ص( انظر «الهداية»‎ )١( 
والطحاوي في «أحكام القرآن»‎ )١1591( ورواه أيضًا الفاكهي‎ .)2١318-117/( (0 
والبيهقي (5/ 40) وقال: «هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود.‎ )133( 
فر أي الشق.‎ 
في النسختين: «الأكبر». والتصويب من مصدر التخريج.‎ )4( 
١4١ 


مسروقا كان هو المعتمر؛ لكن الظاهر أنه كان معتمرًا أيضًاء لأنهم إذ ذاك إنما 
كانوا يحرمون بعمرة في غير 2١'‏ أشهر الحج”7"©: كما كان عمر قد أمرهم به. 
وظاهره أن أكثر أصحاب النبي يَكِةِ كانوا ينهون عن الإهلال على الصفا 
مطلقًا في الحج والعمرة» كما تقدم. 

وأما كون الطواف بالصفا والمروة سبعًاء وأن يحسب بالذهاب مرةٌ 
وبالعود مر فيفتتح بالصفا ويختم به7"؛ فيكون وقوفه على الصفا أربع 
مرات» وعلى المروة أربعا- فهي سنة رسول الله يللةٍ المنقولة نقلًا عامًا 
مستفيضًاء كما تقدّم أنه طاف سبعًا ختم بالمروة» وعليها كان التقصير 
والإحلال؛ [ق:7”] وعندها أمر أصحابه بالإحلال من إحرامهم. 


وأما صفة السعي بين الصفا والمروة» ففي حديث جابر عن النبي كَكله: 
(ثم نزل يعني من الصفاء حتى إذا انصبّتُ قدماه في بطن الوادي مَل حتى 
إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفاء 
حتى إذا كان آخرٌ طواف على المروة». رواه مسله(؟) وغير 


(0). ررء 


وفي رواية للنسائي : لثم نزل ماشياء حتى تصوّبتٌ قدماه في بطن(1) 





)١(‏ «غير» ساقطة من المطبوع. 
00 لحي سفايري . والمثبت من ق». وفي هامشها: لعله. أي أنه الصواب. 
(9) كذا في النسختين. وهو سهوء والصواب: «بالمروة» كما سيأتي. 
62 0 
(©) رقم(5915). 
(1) «بطن» ساقطة من المطبوع. 
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ظ المَسيل» فسعى حتى صعدث قدماه؛ ثم مشى حتى أتى المروةً فصعد فيها. 
ثم بدا له البيت». 

وتقدّم حديث ابن عمر: «أن النبي يَِْ كان إذا طاف بالبيت الطوافٌ 
الأول خب ثلانا ومشى أربعًاء وكان يسعى ببطن المَسيل إذا طاف بين الصفا 
والمروة». متفق عليه(١2»‏ ولفظ البخاري: «بطنّ المسيل». ظ 


وعن علي أنه رأى النبي يَلِْهِ يسعى بين الصفا والمروة في المسعى, 
مو ال بو 


وعن صفية بنت شيبة [عن أمرأةٍ م؛ منهم أنها رأت النبي ,3 0 
وهو يسعى في بطن المسيل؛ وهويقول: ١لا‏ يُقطع الأبطح إلا شَذا](4). 


وذكر أصحابنا القاضى ومّن بعده أنه يسعى ببطن المسيل سعيًا شديدا. 
ولفظ أحمد220: اوامش حتى تأتي العَلّم الذي في بطن الوادي؛ فارمّل من 


.)١751( ومسلم‎ )١144 175117 البخاري‎ )1( 

(0) كذا في النسختين وفي بعض نسخ «المسند»» والصواب أنه من زيادات عبد الله على 
«المسند» (/091). انظر تعليق المحققين على «المسند» ط. الرسالة. 

فر كُرّة في البيت» أو باب صغير. ظ 

(4) ما بين المعكوفين بياض في الأصلء» والحديث أخرجه أحمد (717781) والنسائي 
(1948) بإسناد صحيح. ورواه أيضًا أحمد (71180 277751 77/4577) وابن 
ماجه (79417) وابن خزيمة (71774) والحاكم (1/ )7١‏ على أوجه مختلفة في 
إسناده» وسيأتي لفظ بعضها (ص١/7”7).‏ وانظر «علل الدارقطني» .)51١17(‏ 

0 في رواية المروذي التي سبق ذكرها. 

قدا 


العَلّم إلى العَلّم». وكذلك قال الأثرم: يسعى بين الميلين الأخضرين أشدّ من 
الرّمَل قليلاء ويقول في رَمّله: «ربٌ اغفرُ وارحئء إنك أنت الأعزٌ الأكرم». 

وقد حدّد الناس بطنّ الوادي الذي كان النبي يَكِ يسعى فيه بأن نصبوا 
في أوله وآخره أعلامًاء وتسمّى أميالاء ويُسمَّى واحدها الميّل الأخضر؛ 
لأنهم ربما لطخوه بلون خضرة ليتميز لونه للساعي» وربما لطخوه بحمرة. 

تأر المسيعى جح العدا لمعل يركو الميسجد كر كير 
المصنفين» وآخره الميلان المتقابلان؛ أحدهما بفناء المسجد بجيال دار 
العباس» هكذا في كثير من الكتب المصنفة؛ لأنه كان(١)‏ كذلك في ذلك 
الوقت. واليومَ هي أربعة أميال: ميلان متقابلان أحمران أو أخضران عليهما 
كتابة» ثم ميلان أخضران. والدار المذكورة هي اليوم حَربة؛ لكن الأعلام 
ذاهرة معلفة ارد رد نه 

وقد ذكر القاضي وأبو الخطاب2© وجماعة من أصحابنا أن أول 
المسعى من ناحية الصفا قبل أن يصل إلى الميل بنحو من ستة أَذْرُع وآخره 
محاذاة الميلين الآخرين. ولفظ أحمد: «ارمّل من العَلّم إلى العَلّم) كما ذكره 
الشيخ» وهكذا ذكر... 57 

فصل 


ويُستحبٌ أن يذكر الله في السعي بين الصفا والمروة» قال أحمد في رواية 


0010 «كان» ساقطة من المطبوع. 
(؟) في «الهداية» (ص0١19١).‏ 
(9) بياض في النسختين. 
١0:‏ 


المروذي: ثم انحر من الصفاء وقل: «اللهم ابرسوآن نانيك تراش 
على مله وأعِذّني من مُضِلّات الفتن»» واامش حتى تأني العلّم الذي ببطن 
الواديء فارمُلُ من العَلّم إلى العَلّمه وق في رَمَلك: ترج اغضر واريجم. 
وتجاوزُ عما تعلم, واهدني للتي هي أقوم؛ إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم نجنا 
من الشاز سراعا سشالميرة»وأدخلنا الس بسلام آمنين»» وامش حتى تأتي 
المروةً قتصعد عليهاء وتقف منها حيتُ تنظر إلى البيت. ثم تكبّر أيضَاء 
وتدعو بما دعوت به على الصفاء ثم تقول: 'اللهم إن نى أعوذ بك من الفواحش 
وريه وما يعن رودا دعوت ب اح الاييك ‏ ذال لان يرابت 


قال اير الالعتا 0 كراسي بين الصفا والمروة 
قال: #رب اغضر وارحم, وأنت الأعرٌ الأكرم) . وقد تقدّم ذلك عن ابن 
مسعود وتقدّم عن ابن عمر أنه كان إذا أتى على المسعى سعى وكبّر. 


فصل 
ولس على التا ءيسي بين الخلمين» ولا صعرة على اهنا والمررة 
كما أنه ليس عليهن في الطواف زر مَل ولا اضطباع؛ لأن المرأة مأمورة بالستر 
ما أمكن» وفي رَمَلِها ورُقِيّها تعرّضُ لظهورها. فإن فعلث ذلك... (»2. 


ومن أهل بالج من أهل مكة لم يكن علبه عي بين اللمين» كما 
جعديس” قاله ابن أبي موسى7). 


.)١5١ص( كمانقل عنه أبو داود فى «مسائله»‎ )١( 


(*) في «الإرشاد» (ص١5١).‏ 
١0‏ 


مسالة7١2:‏ ؛(ثم يُقصّر من شعره إن كان معتمرًاء وقد حل إلا المتمتع 
إن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل). 

وجملة ذلك: أنه إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد جاز له(" أن 
يحل من إحرامه ما لم يكن معه هدي سواء كان قد أحرم بعمرة أو بحج أو 
بعمرة وحج كما تقدم» وكما سئه رسول الله يك لأمته في حجة الوداع؛ لكن 
إن أحبٌ المفرد والقارن أن يبقيا على إحرامهما فلهما ذلك كما تقدم. 


ريني دول لصح إلا المتمتع السائق والمفرد والقارن» يعني لا 
فقررن ولا يعارن لكو من عناق )اليد قاذ عدر لد الااحلاك: والمقرة 
والقارن لا يجب عليهما الإحلال. ويجوز أن يكون معنى كلامه: أنه ما دام 
ناويا للإفراد [ق5”"] والقران لم يَجِرْ له الإحلال» وإنما يجوز له الإحلال 
إذا نوى الإحلال بعمرة وفسخ نية الحج» وحينئذ لا يصير مفرِدًا ولا قارنًا. 


وأما المحرم بعمرة فإن لم يكن متمتعًا ‏ بأن يكون قد أحرم بها قبل 
الور رسج او اننوى ا نسي رع بريد العم رين عريه نهذ د 
إحلالا تامًّا؛ فيحلق شعره؛ وينحر هديه عند المروة وغيرها من بقاع مكة 
وإن قصّر جازء كما فعل النبي يك في عمرة القضية وعمرة الجعرانة. 


دقو لضي : لثم يقصّر من شعره» على هذا إما أن يكون أراد به بيان 
أدنى ما يتحلّل به أو ذكر التقصير لما اشتمل كلامه على المعتمر» متمتعًا 
كان أو مفردًا لعمرته. 


.)50 /5( و«الفروع»‎ )١75 /9( ؟) و«الشرح الكبير»‎ 5٠ /5( انظر «المغني»‎ )١( 
اله) ساقطة من المطبوع.‎ 00 
١5 


وأما المعتمر عمرةً التمتع إذا لم يكن قد ساق الهدي فإنه حر علدلا 
تامّاء سواء كان قد نوى التمتع في أول إحرامه أو في أثنائه» أو طاف للقدوم 
وسعى ثم بدا له التمتع؛ لكن يُستحبٌ أن يقصّر من شعره؛ ويؤخر الحلاق 
إلى إحلاله من الحج؛ فيكون قد قصّر في عمرته وحلّق في حجته. ولو حلق 
أولا لم يمكنه في الحج حَلْقٌ ولا تقصير بر. وبذلك أمر النبي يَكِ أصحابه؛ 
لح جار بن عدا انعم مع التتى ولق يو ساق 1ن معمه قن اهلوا 
بالحج مفرٌ دَاء فقال لهم: «أجِلُوا من إحرامكم بطوافي بالبيت وبين الصفا 
والمروة؛ ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يومٌ التروية فأَهِلُوا بالحج واجعلوا 
التي قِدِمْتم بها متعة». فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمّينا الحج؟ فقال: 
«افعلوا ما أمركم. ؛ فلولا أني سفت الهديّ لفعلتُ مثل الذي أمرئكم؛ ولكن 
لابَحِلُ مني حرام حتى يبلغ الهدي مَجِلَّها ففعلوا. . 

وعن ابن عمر وعائشة أن رسول الله وكهِ قال للناس: «امن كان منكم 
أهدى فإنه لا يحل من شيء حَرُمَ منه حنى يقضي حبحه؛ ومن لم يكن منكم 
أهدى فلبطف بالبيت وبالصفا والمروة؛ وليقصّز وليحطيل؛ »ثم لهل بالحج 
ولَيْهْدِ). الحديث. متفق عليهما/!١؟.‏ ظ 

وقدتقافك الاجاديية أنه أمرهو أذ تحجر الح كلهوبر انهم انميوا 
الثياب» وأتوا النساء. 

ولو حلق جاز» وقد روى يزيد , بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: أهلّ النبي يل بالحج. فلما قدِمَ طاف بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم 


)١(‏ سبق تخريجهما. 
١ 17‏ 


رابيد در آال لبدو رائز مز الى كبوس ال انوي ابيرق 
وأن يسعى» ويقصّر أو يخلق. رواه أبو داود12). 
فصل 

وأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات: 

إحداهن: لا ينحر هديه؛ ولا يحل من إحرامه بتققصيرٍ ولا غيره إلى يوم 
النحرء سواء قَدِمَ مكة() ز في العشر أو قبله. قال في رواية حنبل7": إذا قَدِمَ 
في أشهر الحج وقد ساق الهذيّ لا يحل حتى ينحره؛ والعشر أوكَُ إذا قم 
في العشر لم يحل؛ لأن رسول الله يكل قِِمَ في العشر ولم يحل. 

وهذه الرواية هي المشهورة عند أصحابناء فيَمْتَع من الإحلال والنحر. 
بنرك رن الح روعت ارلارا وهذا مما استفاض عن رسول الله 
كه وقد تقد تقدّم ذكرٌ ذلك في حديث ابن عمر وعائشة: «تمتّع رسول الله علد 
في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدىء فساق معه الهديّ من ذي 
الحليفة» وبدأ رسول الله يك فأهل بالعمرة» ثم أهلّ بالحج, وتمتّم الناس مع 
رسول الله يَلكْةِ بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهدي. 
ومنهم من لم يه فلما قدِمَ رسول الله يك مكة قال للناس: «من كان منكم 
أهدى فإنه لا يحل من شيء حَرّم منه حتى يقضي حبّه؛ ومن لم يكن منكم 
اعدف فليطث البيت ورالضنقا والمروة وليقض: وك : ثم ليُهل بالحج. 


() رقم (1795). وهو صحيح لغيره عدا قوله: «أو يحلق» فإنه منكرء وقد سبق 
تخريجه(5/١١3).‏ 

0( في المطبوع: «من مكة» خطأ. 

فرة كما في (التعليقة» .)311١ 71١ /١(‏ 


١6 


فمن لم يجدْ [هديًا] فصيام ثلاثة أيام في الحيج وسبعة إذا رجع إلى أهله». 
وذكر الحديث إلى أن قال: ثم لم يحلل من شيء حَرُمَ منه حتى قضى حجّه؛ 
ونحر هديّه يوم النحر. متفق عليه!!2. 

وعن عائشة قالت: #خرجنا مع رسول الله يك في حجة الوداع؛ فمنا من 
أهلّ بعمرة» ومنًا من أهل بحج فقدمنا مكة» فقال رسول الله يك: اين أخرم 
بعمرة ولم هد فلحل ومن أحرم بعمرة فأهدى فلا بحل حتى يحلل نحرٌ 
هيه ومن ن أهل بالحج فَليْدِم حجّه) . متفق عليه. 

وقد تقدّمت الأحاديث عن ابن عباس وجابر والبراء وغيرهم أن النبي . 
يل أمر جميع أصحابه أن يجلوا إلا من ساق الهدي. 

وفي روايةٍ لابن عباس: «أهلٌ النبي بك بعمرة» وأهلٌ أصحابه بحجٌ» فلم 
بحل النبي يل ولامن ساق الهدي من أصحابه» وحل بقيّتهم؛ وكان 
طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحلٌ) . رواه مسلم. 

وعن أسهاء قالت؟ #الارسول الله زر دين كان معه ملي فليم على 
إحرامه» ومن لم يكن معه هدي فلحل ). ولم يكن معي هدي فحللت» وكان 

مع الزبير هدي فلم يحلّ. رواه مسلم. 

وعن أبى موسى أنه أهلّ بإهلال النبى يله قال: فقدمتٌ عليه: فقال: 
«هل فكي هَذْي؟) قلت: لاء قال: صف بالبيت وبالصفا و[ق75”] 
المروة». ْ ظ 


)١(‏ سبق ذكر هذا الحديث وجميع الأحاديث الآتية» فلا نعيد الإحالة إلى مصادر 
التتخريجح. 
ظ 158 


وكان علي قد أهلّ بإهلال النبي َلِ وساق الهدي فلم يحل وقد تقدّه 
ذلك. 

فهذه الأحاديث نصوصٌ في أن من ساق الهدي لا يحل إلى يوم النحرء 
سواء كان متمتعًا أو مفردًا أو قارنًا؛ لأن النبي يك منع كل من ساق الهدي من 
الإحلال» وقد كان فيهم المتمتع والمفرد والقارن» ولم يستنٍ المتمتع» ولو 
جاز الجل للمتمتع لوجب استئناؤه وبيان ذلك؛ لأن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 

ولأنه جعل سَوُْقٌ الهدي هو المانع من الإحلال؛ ولم يعلّق المنع بغيره؛ 
فعلِم أنه مانع في حق المتمتع كما أنه مانع من الفسخ في حقٌ المفرد 
والقارنء إذ لو كان هناك مانع آخر لبيّنه. 

ولآن كل من جاز له الفسخ ‏ سواء كان خاصًا في حقٌّ الصحابة أو عامًا 
للمسلمين إلى يوم القيامة ‏ بمنزلة المتمتع في جواز الإحلال؛ فلما منع 
أصحاب الهدي من الإحلال عَلِم أن سَوْق الهدي مانع من الإحلال» حيث 
يجوز الحلّ لغير السائق 

ولآن حديث عائشة نص خاص في أن(١)‏ المتمتع إذا ساق الهدي لا 
يحل حتى ينحرٌ هذيّه ويقضى حي 7 

وأيضًا فإن الله سبحانه قال: #أولا محلفواً رجور وحن يب أدَى لد 58 
وَالخاق فو هو أول التحلّل بمنزلة السلام من الصلاةء ولذلك قال النبي ية: 
١إني‏ لبّدثُ رأسي وقلّدتٌُ هدبي؛ ٠‏ فلا أجل حتى أنحر»» وقال لأصحابه: امن 





010 (أن» ساقطة من المطبوع. 
000 في المطبوع: «احجته) خلاف النسختين. 
الل 


ساق الهدى فلا يحل إلى يوم النحر». فعَلِم أن الإحلال والنحر لا يكون ظ 
إلى'١؟‏ يوم النحرء فعُلِم أنه لا يجوز الإحلال حتى يحل نخْرٌ الهدي. ولا 
يحل نخرٌ الهدي إلى يوم النحر كما به النبي يل وذلك لأن نحر الهدي من 
سات النسا » وتقليينة او ميو ووو 
الإحلال للرجل؛ ولهذا قال تعالى: ثم هآ إِلَ ابي ليق [الحج 
1 اذى مَعَكُوقا اَي لضفه 6 خي افق يذ 4 
اناده مشتق من الحلء وذاك بإزاء الحرم فعُْلِم أنه ذو حرم؛ وإنما 
ينقضى الإحرام يوم النحر لأن المتمتع إنما يتم نسكه بالحج. 

والرواية الثانية: أن سائق الهدي يحل ليقصّر من شعر رأسه إن شاء» فأما 
غير ذلك من محظورات الإحرام فلا. قال في رواية أبي طالب2" في الذي 
تعتمر قار ا ار .تعيعةا ومعه اليد : قطد عر عرولا تل ناريك ولا 
أظفارك ولا لحيتك؛ كما فعل النبي يك فإن شاء لم يفعل» وإن شاء أخذ من 
شعر رأسه وهو حرام. 

فقد بين أنه يحل من التقصير فقط؛ ولا يحل من جميع المحظورات؛ 
كما يحل الحاج إذا رمى من بعض المحظورات؛ وذلك لما روى ابن عباس 
عن معاوية بن أبي سفيان قال: قصَّرتٌ عن رسول الله يك بيشقص. رواه 
البخاري7"» ورواه مسلم وأبو داود والنسائي7؟2 عن ابن عباس قال: قال لي 


)١(‏ في هامش ق: «لعله إلا». والمثبت صواب. 

0( كما في «التعليقة» .)7١١ /1١(‏ 

2 رقم (19/70). 

(5) مسلم )١557(‏ وأبو داود )186١7(‏ والنسائي (/759/1). 


5١١ 


معاوية: إني قصَّرتٌ من رأس 7'؟ رسول الله يكِ عند المروة بشقص» فقلت 
له: لا أعلم هذه إلا حجة عليك. 


حتى مات» وعمر حتى مات» وعثمان حتى مات» وكان أول من نهى عنها 
معاوية» قال ابن عباس: فعجبتٌ منه» وقد حدّثتى أنه قصّر عن رسول الله ككل 
تقشتض روه جمد والتوورى 7" وقال:«حديث حسن). وفيه ليث ن 
وعن قيس بن سعد عن عطاء عن معاوية قال: أخذت من أطراف شعر 
رسول الله كك بشْقَصٍ كان معي بعدما طاف بالبيت وبالصفا والمروة في 
أيام العشر. قال قيس: والناس يككرون هذا على معاوية. رواه النسائي7؟ 


وروق احيرأ تحر 


وأيضًا فإن قضاء العمرة :تفي خلال وسوق العدي يسمي بفاء 
الإحرام فحلّ بالتقصير خاصة توفية لحقٌّ العمرة ولتتميّرٌ عن الحج؛ وبقي 
على إحرامه من سائر المحظورات لأجل سَوْقٍ الهدي, لا سيما والتقصير 
تدس اسك المح رين الماح اجاور ف ظ 


)١(‏ «رأس» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في النسختين وعند مسلم. 
(؟) أحمد(1154١)‏ والترمذي (877). وهو ضعيفء وقد سبق تخريجه (5/ 599). 
(؟) رقم (5985). وإسناده منقطع لأن عطاءً لم يسمع من معاوية وََعَإْيََعَدَكُ وذكر «أيام 
العشر» فيه شاذ» كما سيأتي في كلام المؤلف قريبًا. 
(:) رقم(1875١).‏ 
١‏ ” 


والرواية الثالنه: إن قم في العشر لم ينحَرْ ولم يحِل» وإن قلِمَ قبل 
العشر نكر وحلّ إن شاء. ثم هل يحل في العشر بالتقصير؟ مبنيّ على ما 
يبي ؛لكن المنصوص عنه أنه بحل به قال في رواية يوسف بن موسى"! 5" 
وحرب فيمن قَدِمَ متمتعًا وساقٌ الهدي: فإن قدِمّ في شوال نحرٌ الهدي وحلٌ 
وعليه هدي آخرء وإذا قِمَ في العشر أقام على إحرامه ولم يحل فقيل له: 
معاوية يقول: قصّرتٌ عن رسول الله بلك بِمْقَصٍ» فقال: إنما حل بمقدار 
التقصير» ويرجع حرامًا مكانه. 


وقال و و ا 
يموت» دق 
وهذا هو[ق77"؟] الذي ذكره القاضي 2ك قال: 
ادل اران و الود روت ام ور السدر يسن ا 
ينحر الهدي فلا يتحلل. وعامة أصحابنا على أنه ممنوع من الإحلال إذا قَدِمَ 
في العشر رواية واحدة. 
وقال القاضي في اخلافه)59). هذه الرواية تقتضي أن سَوق الهدي لا 
يمنع يمئع التحثّل عنذه)» وإنما ع له المقام على إحرامه إدا دحل في العشر؛ 
لأنه لا يطول تلبِّسّه بالإحرام» وإذا دخل قبل العشر طال تلبّسّهء فلا يأمن 
مواقعة المحظور. 
٠‏ والكرنةةالمشووركض اشاب 
)١(‏ كما في «التعليقة» .)7١١/١(‏ 


(؟) في النسختين: «ولا». والواو كأنها مقحمة. 
() أي «التعليقة» (717/1). 


دين 


ووجة ذلك(" أن النبي كَكِِ وأصحابه إنما قَدِموا : في العشر. ومنعهم من 
الإحلال لأجل سَوْقَ الهديء فثبت الحكم في مثل ذلكء ومن قَدِمِ قبل 
العشر لا يشبه ذلك؛ لأن المدة تطول» فيخاف أن يموت الهديٌ أو يضل أو 


و 2 


يسرق. 

ولأن النبي يَكةِ نهى المضحّي إذا دخل العشْرٌ أن يأخذ من شعره أو 

نا 7 الذي معه الهدي أولى أن لا يأخذ من شّعره وبَشّره وما 
و ولعيو وو ا و0 
المهدِي. 

ولأن العشر من أول أوقات النسكء. وفيها تضاعف الأعمال الصالحة: 
ويشرع7") التكبير الذي هو شعار العيد وهي الأيام المعلومات التي يذكر 
الله فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام ولها خصائص كثيرة» فجاز أن يؤخر 
النحرٌ والحل فيها إلى يوم النحر» بخلاف ما قبلها. 

وعلى هذه الرواية ينحّر الهديّ قبل العشرء وعليه هدي آخر نصّ عليه؛ 
لأن دم المتعة لا يُنحر إلا يوم النحرء وإنما فائدة النحر جواز إحلاله7؟») من 
العمرة. 

ومن أصحابنا من يحكي رواية: أنه يُجزئه ذلك عن هدي المتعة» وعلى 


)001 أي وجه الرواية الثالثة» لا الرواية الأولى التي صوّبها المؤلف فيما يأتي؛ ورد ما 
يخالفها. 
(؟) كما في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم .)١191//(‏ 
(*) في المطبوع: «وشرع» خلاف النسختين. 
2 س: «حلاله». 
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هذه الرواية7١2‏ لو كان مفردًا أو قارنًا فهل ينحر الهدي قبل العشر؟ وهل له 
أن يتحلل؟ 
والرواية الأولى اختيار أصحابناء لما ذكرنا من الأحاديث الصريحة 
بذلك. 


وهم وإن قدِموا في العشر لكن النبي وَل علّل بعلةٍ عامة» فقال: .. 
ولأنه قال لأصحابه: عي بو 
حتى يقضي حجّه)»؛ وهذا نهيّ عن التحذّل بالتقصير وغيره؛ فإنه نكرة في 
سياق النفي فكيف يجوز؟ 

وأمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا بالتقفصير» فكيف يجوز أن 
يسوي بينهم في التقصير بعد إذنه فيه لمن لم يَسْقِ الهدي دون من ساق؟ 
وقال عن نفسه: الا بحل مني حرامٌ حتى يبلغ الهدي محلّها . وهذا نص في 
اجتنابه كلّ المحرمات من التقصير وغيره. 

ثم هم إنما أنكروا أنه أمرهم بالتقصير ولم يقصّره فلو كان قاد قصّر زال 
هذا. ثم هو وك قد خطبهم بهذا وأمرهم به وهو على المروة والناس حوله. 
فلو كان قد قصّر من شعر رأسه لم يخفَ ذلك على أصحابه في مثل ذلك 
المشهد العظيم» وكيف يقصّر ولم يأمر غيره ممن ساق الهدي بالتقصير؟ 

ومن تأمل أحاديث حجة الوداع وأحوالها كان كالجازم بأن النبي يكل لم 
() في النسختين: «العمرة». والتصحيح من هامشهما. 


() بياض في النسختين. 
0( (منكما ساقطة من المطبوع. 


فأما حديث معاوية فحديث شَاذ» وقد طعن الناس فيه قديمًا وحديثًا كما 
أخبر قيس بن سعد/١‏ "2 فإنهم أنكروا أن يكون النبي كَكهِ قضر. 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون أصله أن معاوية قصّر من رأس النبي وَكِل 
في عمرة الجعرانة» فإنه في عمرة القضية لم يكن أسلم بعد. 

والرواية الصحيحة المتصلة إنما فيها أنه قصّر من رأس النبي يَكْهِ على 
المروة بوشقّقصء وكانت عمرة الجعرانة ليلاء فانفرد معاوية بعلم هذا. 

أما حجة الوداع فكان وقوفه على المروة ضْحَّىء والناس كلهم حوله. 
ومثل هذا لا يجوز أن ينفرد بروايته الواحد» وكانت الجعرانة فى ذي القعدة. 

وأما الرواية التى فيها: «أنه قصّر من رأسه فى العشر)('2 فرواية منقطعة؛ 
لأن عطاء لم يسمع من معاوية» ومراسيله ضعافء ويشبه أن يكون الراوي 
لما سمع عن معاوية أنه قصّر من رأس النبي يك بوشُقَص» اعتقد أنه كان( 
في حجته؛ وقد عيلم أن دخوله مكة كان في العشرء فحملٌ هذا على هذا. 

يوضح هذا أن ابن عباس احتجٌ على معاوية بروايته هذه في جواز العمرة 
في أشهر الحج» وهم قد كانوا يسمّون كل معتمر في أشهر الحج متمتعًاء 
وإن لم يحج من عامه؛ ولهذا لما(؟؛ سئل سعد عن المتعة قال: «فعلناها 


0010 ابن سعد) ساقطة من المطبوع. 
() سبق تخر يجها قريبًا. 

(8) «كان» ساقطة من المطبوع. 
62 «لما» ساقطة من المطبوع. 


وهذا كان كافرًا بالعرّش)72١'‏ يعنى معاوية» ومعاوية قد كان مسلمًا قبل حجة 
الوداع» وإنما أراد: فعلنا العمرةً في أشهر الحج قبل أن يُسَلِم معاوية» يعني 
عمرة القضية» فكيف ينهى عن العمرة في أشهر الحج؟! 

فإن أراد المعتمر في أشهر الحج أن يرجع إلى مسافة القصرء فقياس 
المذهب أن يجوز له النحر والتحلل؛ لأنه قد أراد أن يخرج من حكم التمتع. 
فأشبه ما لو أراد أن يرجع من غير نية [3ق8"] العود أو أراد أن يقيم ولا 
القاضي وابن عقيل: ينحره عقيب عمرته؛ لأنه لا هدي عليه» فهو بمنزلة من 

والضوات: .0 

وكما أنه ممنوع من التحلل فهو ممنوع من تخر الهدي الذي ساقه. 
سواء كان واجبًا أو تطوعا إذا قدِمَ في العشرء وإن قدم قبله فعلى الروايتين» 
وسواء كان محرمًا بعمرة أو حجٌ أو بهما؛ لأن أصحاب رسول الله يَكِةِ الذين 


والإحلال. 


010 أخرجه مسلم .)١575(‏ 
(؟) بياض في النسختين. 


مسالة7١2:‏ (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلٌ في طواف ولا سعي). 


وجملة ذلك: أن المرأة كالرجل فى دخول مكة. والطواف, والسعي. 
والإحلالء والبقاء على الإحرام. إلا أنها تفارقه في أحكام: 


أشدها: أنها لا ترمُلٌ في الأشواط الثلائة في الطواف, ولا تشتد بين 
العلمين :فى السعي ) لأنبي 0 

ومن ذلك: أنها لا تضطبع ولا ترفع صوتها بالتكبير على الشَّرَفِين» وترك 
الشيخ استثناء ذلك؛ لأنه قد تقدّم ما ينبّه على ذلك. 


ومن ذلك: أنها لا ترقى على الصفا والمروة. 





010( انظر «المغني» )١57/6(‏ و«الشرح الكبير» (9/ و«الفروع» (5/ 5 5). 
(؟) بياض في النسختين. وانظر «المغني» (7577/6). 
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باب صفة الحج 


مسألة7١':‏ (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة, 
وخرج إلى عرفات). 
في هذا الكلام فصول: 
أحدها 


أن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات7" يوم 0 00000 
لنهار؛ حتى يدركوا صلاة الظهر بمئّى» فيصلُوا با الظهر والمصر والمغرب 


قال جابر: :افلم كان يو التروية توجهوا إلى متي فأمثُوا بالحح. 
وركب رسول الله يِه فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر 
يي 00 


وي ا ا 0 


)148/9( و«المغني» (94/0؟) و«الشرح الكبير»‎ )6٠ ه/١( انظر «المستوعب»‎ )١( 

ظ و«الفروع» (517/5). ظ 

00 الغرون الى عزفات نغر ايند والتوجد لوا دروة ا يمك تنيت ران ابا 114 

يذهب إلى عرفات في اليوم التالي. 
(9) رقم(18١5١).‏ 


0 


متفق عليه7١2,‏ 


وعن ابن عباس قال: صلّى رسول الله يك الظهرٌ يوم التروية والفجرٌ يوم 
عرفة بمنى. سي ٠‏ ماحه لظ 


عرفات...2"0. 


فإن تعجّل إلى منّى قبل يوم التروية» فقال عبد الله7؟؟: قلت لأبي: 
يتعجّل الرجل إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم يتعجّل. 

وسنت ان يلي يسني الإنام انين قال أبو عبد الله: فإذا كان 
يومٌ التروية فصل مع الإمام الفلهر والعصر بم؛ بمنى إن استطعتٌ» وقل فى 
طريقك إلى منى: «اللهم إليك توجهتء وعليك اعتمدت؛ زوجيك ردت 
فأسألك أن تبارك لي في سفريء وأن تقضيّ حاجتيء وتغفرٌ لي»» ثم تقول 
إذا دخلت منى: «اللهم هذه مثى» وهي مما دللتّنا عليه من المناسك». 
فأسألك أن تَمُنَّ علينا بجوامع الخير كلّه كما مننتَ على أوليائك وأهلٍ 
طاعتك. فإنما أنا عبدك وابن عبدك» في قبضتك, ناصيتي بيدك» تفعل بي ما 


أردت»» وتبيت بها. 


.)1709( البخاري (107/7701561) ومسلم‎ )١( 

(؟) أحمد )١١١(‏ وأبو داود )١191١(‏ وابن ماجه(5١٠5)»‏ وأيضًا الترمذي (281/9 
٠‏ بإسنادين يقرّي أحدهما الآخر. وقد صححه ابن خزيمة (71749) والحاكم 
(51/1» ويشهد له حديث جابر الطويل في حجة النبي وَل وحديث أنس السابق. 

(9) بياض في النسختين. 


62 فى «(مسائله» (رص7١‏ 27 
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الفصل الثاني17) 

أنه من كان مقيمًا على إحرامه لكونه مفرِدًا أو قارئا خرج إلى منى» ومن 
كان حلالا فهم قسمان: أهل مكة» والمتمتعون. 

فأما المتمتعون فالسنة أن يُحرموا يوم التروية وسواء كانوا قد حلُوا من 
إحرامهم أو لم يحلّوا لأجل الهدي.كما أمر النبي كَكِْهِ أصحابه أن يحرموا. 

قال ابن عباس: فلما قدمنا قال رسول الله يَكِْهْ: «اجعلوا إهلالكم بالحج 
عمرةٌ إلامن قلّد الهديً», فطّنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النساءء 
ولبسنا الثياس» وقال: امن قلّد الهديّ فإنه لا يحل حتى يبلغ اهدي مجلّه. 
ثم أمرنا عشيةً التروية أن تُهلٌ بالحج» فإذا فرغنا من المناسك جئنا طَُفنا 
بالبيت وبالصفا والمروة» فقد تم حجنا وعلينا الهديٌ. رواه البخاري7؟) 


وعن جابر عن النبي كَكْ قال: فقال لهم: ١أُحِلُوا‏ من إحرامكم بطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة» وتّصَّرواء ثم أقيموا حلالاء حتى إذا كان يومٌ 
التروية فأهِلُوا بالحج» واجعلوا التي قدِمثّم بها متعةً). متفق عليه9". 

وق وو لبسبلر1؟) من جدارر قال (ليم ل العانى عابم وق وان ال 
النبي يك ومن كان معه هذي, فلما كان يوم التروية توجَّهوا إلى مثى فأهلوا 


بالحج). 


)010( الثاني» ساقطة من س. ظ 

»)0 رقم (1/ا6١).‏ 

.)١5١5( ومسلم‎ )١1658( البخاري‎ )©( 
.)١151١8(مقر‎ ):( 
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وفي رواية قال: «أمرنا رسول الله كَكِْةِ لما أحللنا أن تُحرم إذا توجّهنا إلى 
منى» قال: فأهللنا من الأبطح». رواه مسلم17١؟.‏ 

وقال البخاري”'": قال أبو الزبير عن جابر: «أهللنا من الأبطح». 

وفي رواية: [ق179] «حتى إذا كان يومٌ التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا 
بالحج». رواه مسلم”2. والبخاري تعليقًا(؟). 

ولم يفرّق أحمد في استحباب الإحرام يوم التروية بين واجدٍ الهدي 
وعادمه» بل أمر بالإحرام يوم التروية للمتمتع(*) مطلقا. وهذا هو المشهور 
في المذهب. وهو الذي قاله القاضي'١2‏ آخرًا هو وعامة أصحابه. 

وقال القاضي في «المجرد): من لم يجد الهدي فإنه يحرم ليلة السابع. 
ليصوم السابع والثامن والتاسع؛ وهي الأيام الثلاثة بعد إحرامه بالحج؛ لأن 
صومها قبل الإحرام بالحج فيه خلاف بين العلماء» فيحتر ز 7" عنه. 

وزاد ابن عقيل على هذا فقال: يحرم يوم السادس» وعلى قياس من لم 
يُستحبٌ له صومٌ يوم عرفة57) يحرم ليلةً السادس أو يومَ الخامس» ليصوم 
)001 رقم .)١1١5(‏ 


(؟) (001/9) مع «الفتح». وفيه: «من البطحاء». 
0 رقم .)١1١5(‏ 
)0١/( (00)‏ مع «الفتح). 
(4) في المطبوع: «المتمتع» خلاف النسختين. 
() في «التعليقة» .)55١/١(‏ وانظر «الإنصاف» (9/ .)١5/8‏ 
(0 في المطبوع: «فيتحرز» خلاف النسختين. 
)00( يحرم يوم... عرفة» ساقطة من المطبوع. 
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وهذا كله تصرّفٌ في السنة7(١2‏ المسنونة بالرأي» وليس في شىء مضى 
من النبي يل فيه سئةٌ إلا اتباعهاء وقد أمر أصحابه كلهم أن يحرموا يوم 
التروية» وكانوا كلهم متمتعين إلا نفرًا قليلًا ساقوا الهديء وأمر من لم يجد 
الهدي منهم أن يصوموا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» ولم يأمره 
بالإحرام قبل يوم التروية» ومعلومٌ علمَ اليقين أن قوم فيهم عشرات ألوفي”"ا 
في ذلك الوقت الضيق؛ يكون كثيرٌ منهم أو أكثرّهم غيرٌ واجدِينَ للهدي. 
فكيف يجوز أن يقال: كان ينبغي لهؤلاء الإحرامٌ يوم السادس والخامس. 
ورسول الله يك يأمرهم بالإحرام يوم الثامن؟! 

وما ذكروه من الاحتراز من الخلاف فإنما يُسْرّع إذا أورتٌ شبهة» فإن 
الاحتراز من الشبهة مشروع. فإذا وضع الحقّء وعُرفت السنة» وكان في 
الاحتراز [إعراض ]7 عما أمر الله به ورسوله- فلا معنى له. 

وأيضًا فإن المتمتع إذا أمر بتقديم الإحرام قلَّ ترفههء وربما لم يُمَكِنْه 
اله تع إذا قم مكة يومَ السادس أو السابع» وفي ذلك إخراحٌ للمتمتع عن 
وجهه. 

وأيضًا فإن الإحرام إنما يشرع عند الشروع في السفرء ولهذا لم يحرم 
النبي بَلِ من الميقات إلا عند إرادة المسير» وقد بات فيه ليله والحاحٌ إنما 
يتوجهون يوم التروية» ففي الأمر بالإحرام قبلها أمرٌ بالإحرام وهو مقيمء أو 
() في المطبوع: «بالسنة». 
(') في المطبوع: «الألوف». 
(9) زيادة ليستقيم السياق. 
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أمرٌّ بالتقدم إلى منى. وكلاهما أمرٌ بخلاف الأفضل المسئون» فلا يجوز 
الأمر بذلك. 

وأماوقت الاستحباب يوم التروية» فقال أبو الخطاب: الأفضل أن 
يحرم يوم التروية بعد الزوال. وقال القاضي وابن عقيل: يستحبٌ أن يوافي 
منى بعد الزوال محرمًا. 

وقول آئ القطات اخة لأن 3 العديت: ١‏ أمر نا عفية الغروية أن 

وأما مكان الإحرام؛ فالمشهور عند أصحابنا أنه يستحبٌ أن يحرم من 
جَوْف الكعبة227؛ قال أحمد فى رواية المرّوذي: إن20 كنت متمتعًا قصَّرتٌ 
من شعرك وحللت» فإذا كان يومٌ التروية صلَيتَ ركعتين في المسجد 
الحرام» وأهللتَ بالحج, تقول: «اللهم إني أريد الحجّ فيسّره لوي وت له 
على وأعى عليية) د ورننها تشترط إذاكنت فق الحره نو قل :اليك 
اللهم....2 إلى آخره. 

وفي موضعه روايتان: 

إحداهما: بعد أن يخرج من المسجدء قال في رواية عبد الله7؟؟: فإذا 
كان يومٌ التروية طاف بالبيت» فإذا خرج من المسجد لبّى بالحج. 


(؟) أي داخل المسجد الحرام الذي حول الكعبة» كما هو واضح من قول أحمد. 
(9) في المطبوع: «فإن». 
)00 في (مسائله» (ص594١).‏ 
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وقال أيضا(1». قلت لأبي: لاما قال: إذا جعل البيتَ 
خلفَ ظهره؛ قلت: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب» قال: إذا 
عمل ايض جلك لين آمل 

[ والرواية الثانية: رن ليد ٠‏ قال في روأية حرب في 
وصف المتعة: ويحلٌ إن لم يكن معه هذيٌ» فإذا كان يومٌ التروية أهلّ بالحج 
من المسجدء وإن كان ساق الهدي أهلّ بالحج يوم التروية مع كونه باقيًا 
على إحرامه. 

وهنة| ظاهريوواية الم وذى. دمحت فى :روانة"' المرودي أن 
يصلي ركعتين في المسجد ثم يحرم؛ لأن الإحرام يستحبٌ أن يكون عقب 
صلاةٍ كالإحرام من الميقات. 

واستحبٌ فى رواية عبد الله2) أن يطوف حلالا ثم يحرم بعد الطواف. 
وهذا الطواف لتوديع البيت لكونه خارجًا إلى الحلء ويُستحبٌ لمن خرج 
إلى الحل أن يودّع البيت وأن(؟2 يحرم عقب الطواف, كما استحبٌ لمن 
يحرم بغير مكة أن يحرم عقب الصلاة» ومتى طاف أحرم عقب ركعتي 


الطواف. 


وقال الأثرم(*2: قلت لأبي عبد الله: الذي يحرم من مكة من أين يحرم؟ 


.)5١7؟ص( المصدر نفسه‎ )١( 
(؟) «في رواية» ساقطة من المطبوع.‎ 
كما سبق ذكرها قريبا.‎ )7( 
س: «ولأن».‎ ):4( 
.)١95 /5( سبق ذكر هذه الرواية‎ )4( 
ما‎ 


مايا الات ا 
ا اعد ال ا 
اسهد" 

وعن [ق1"40] الزبير بن عربي قال: قلت لابن عمر يا أبا عبد الرحمن. 
قال: حسن يا بنيّ جميل 0" فقلت: من أين أهل ومتى أهِل؟ قال: مسن حيث 
بويت ل 1 رواهما سعيد. 

ووجه الأول: أن كل ميقاتِ فيه مسجد فإنه يستحبٌ الإحرام بعد الصلاة 
في مسجد7*؟2. كميقات ذي الحليفة. 

وأما حديث جابر فإن النبي يَكِةِ إنما أمرهم بالإحرام إذا توجّهوا إلى 
منى؛ ولم ‏ 2 يعن مكانا في أمره؛ لأن بقاع مكة والحرم مستوية في جواز 
الإحرام منهاء فأحرمَ من شاء من الأبطح؛» كما أحرم خلقٌ من أصحابه من ذي 
الحليفة» ولم يدخلوا المسجد. 


ولو قدّم المتمتع الإحرامً جاز؛ قال الفضل: سألت أبا عبد الله عن 





)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )171١7(‏ من طريق أبي الأحوصء عن أبي الحارث التّيمي 
عن ابن عباس. وأبو الحارث التيمي هذا اسمه يحيى بن عبد الله بن الحارثء ويقال 
له «المجبّر التيميّ» لأنه كان يجبّر الأعضاء. فلعل «الحسن التميمى» تحريف عن 
(الفجبر اليس ». ْ 

0( في المطبوع: «يا بن جميل» تحريف. 

(*) لم أجده. «ومتى شئت» ساقطة من ق. 

(4) في المطبوع: امسجده» خلاف النسختين. 
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متمتع أهلّ بالحج حين رأى هلال ذي الحجة؟ فقال: كان ابن عمر يفعل 
ذلك. ثم أخر ذلك إلى يوم التروية. ظ 

وقال في رواية الميموني ي(23: الوجه أن يهل المتمتع بالحج في اليوم 
مر و" ع ال 
أو لم يعتمر» ففيهم روايتان: ظ 

إحداهما: هم وغيرهم سواءء يحرمون بالحج يوم التروية؛ قال في 
روابة أبي طالب ٠"‏ في المكي» [لاخاايوم اويا بلي الع يطلا 
بالحج). 

والرواية الثانية: يهل إذا رأى الهلال؛ قال في رواية أبي داود7": إذا 
دخل مكة متمتمًايُهَلُ بالحج يوم التروية إذا توجّه من المسجد إلى منى؛ 
قيل له: فالمكي بُهْلٌ إذا رأى الهلال؟ قال # كل * روى عق عمر. 


قال القاضي”*؟: فقد نص على أن المتمتع سيو التروية فالسك 
للك 


)000( كما في «التعليقة» .)١5١ /١(‏ 

00( كما في المصدر السابق. 

2 في «مسائله» (ص ))١17١‏ و«التعليقة» )١55١/١(‏ واللفظ له. 
629 ق: «عذلك». 

.)١؟‎ 4١ /١( في «التعليقة»‎ (6) 
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وقال فق موضيع عير 1):قوال ااحمة قن المكن ريل إذاراى الوتلذن 
حكى في ذلك قول عمر والحكه*") كالحكم في غيره2". 

وقد7؟ اختلف أصحابنا فيما إذا سئل أحمد عن مسألة فقال فيها: «قال 
فلان كذا» وأشار إلى بعض الفقهاء2*7» فقال ابن حامد: يكون ذلك مذهبًا؛ 
لأنه قد استدْعِي منه الجواب, فلولا أن ذلك مذهبه لم يكن قد أجاب. 
وذهب غيره إلى أنه لا يكون مذهبًا له؛ لجواز أن يكون قد أخبر بمذهب 
الغير ليقلّده السائل. 

فأما إن أخبر بقول صحابي فهو عندهم مذهب. بناءً على أن قول 
الصحابي حجة. كما لو أخبر بآية أو حديتٍ ولم يتأوّلْه ولم يُضعّفه فإنه 
يكون مذهبًا له بلا خلاف. 

وذلك لما روى القاسم بن محمد قال: قال عمر: يا أهل مكة ما لي أرى 
الناس يقدّمون شَُعْدًا عبرا وأنتم يفوحٌ من أحدكم ريح الطيب(2 إذا رأيتم 
هلال ذي الحجة هاو از وواة بع 


(50) المفندر السارق (41/6): ظ 

(5) بعدها في المطبوع زيادة «فيه»» ولا توجد في النسختين و«التعليقة». والمعنى ظاهر. 

(©) في النسختين: ١غير».‏ والمثبت من «التعليقة». 

(4) «قد) ساقطة من المطبوع. 

(5) انظر هذه المسألة في «المسودة» (ص٠07).‏ 

(5) في النسختين: «المسك». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 

)007( عزاه إليه في «القِرى» (ص 45). ورواه أيضًا مالك في «الموطأ» )775/١(‏ وابن أبي 
شيبة )١97457(‏ والفاكهي .)١117(‏ وإسناده منقطعء فالقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق لم يدرك عمر. 
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ولأن النبي يك أمر من أراد الأضحية إذا دخل العشر أن لا يأخذ من 
شّعره ولا ظُفرو210» فائدي ير يد الحج أعظم من ذلك: فيستحبٌ له أن يحرم 
من أول العشر وإن لم يحرم» فقد روى عبد الله بن السائب المخزومي قال: 
قال عمر #علنَنَه: تجرّدوا في الحج وإن لم تحرموا('؟. 

والرواية الأولى اختيار القاضى97" وغيره؛ لأنه قد(؟) ثبت أنه لا 
معد تقب الإنسر دهان النيقات الدكاي فكذلك على الميقات 
الزماني. 


ولأن النبي كله لما حج حجة الوداع لم يُنقل أنه أمرّ أهل مكة بالإحرام 
من أول العشرء ولا قبل يوم التروية. 

ولأن السنة للمحرم أن يحرم عند إرادة السفر؛ بدليل أن النبي وك بات 
بذي الحليفة ولم يحرم حتى أراد الرحيل. 7اجباييي-” 


لاسا 0 


الل وي 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١191/7(‏ عن أم سلمة ظ 
30( أخرجه الفاكهي )١517(‏ بإسناد صحيح. وعزاه في «القرى» (ص 150) إلى سعيد بن 
منصور. 
(0) فى «التعليقة» 2755١ /١(‏ 556). 
0 تاسكم لطيو 
(4) بياض في النسختين. وتتمته: افليست سنة) أو ما في معناها. 
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أحرم, ثم رأيته من(١2‏ العام المقبل وهو في البيت, فقيل له: قد رُئي هلال 
ذي الحجة؛ فخلع قميصه ثم أحرمء فلما كان العام الثالث قيل له: قد رُئي 
هلال ذي الحجة. فقال: وما أنا إلا كرجل من أصحابيء وما أراني أفعلٌ إلا 
كما فعلواء فأمسكٌ حتى كان يوم التروية» فأتى البطحاءء؛ فلما استوث به 

رحو ماحد حر د : يعني فسألته عن ذلك فقال: إني كنت امرأ 

من أهل المدينة فأحببت أن أُهلٌ بإهلالهم: ثم ذهبت أنظرء فإذا أنا أدخل 
على أهلي وأنا محرم؛ وأخرج وأنا محرم؛ فإذا ذلك لا يصلح؛ لأن المحرم 
إذا أحرم خرج لوجهه. قلت: فأيّ ذلك ترى؟ قال: يوم التروية؛ يوم 
التروية17). زواهما بدرة: 

الفصل الثالث 

أنهم يبيتون بمنى حتى تطلع الشمس على نير وهو الجبل المشرف 
غلى هثى: فلا يشرعون7) فى في الرحيل قبل طلوع الشمسء فأما شد الأحمال 
ووضعها على الحمولة فليس من السَّير. 

أنهم يسيرون من منى إلى عرفات» ولا يقفون عند المشعر الحرام كما 
كانت الجاهلية [ق11؟] تفعل» فينزلون قبل الزوال بِتَمِرَة ومن أصحابنا من 
)١(‏ في المطبوع: «في» خلاف النسختين. 
() في المطبوع: «يوم التروية» بدون تكرار. 


00 ومن طريقه أخرجهما ابن حزم في «المحلَى) (/9/ 5 .)١1750-117‏ 
)0 في النسختين: «فلا يشرعوا». 
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قال أبو عبد الله في رواية المرّوذي: ثم يغدو ‏ يعني بعد المبيت بمنى ‏ 
إلى عرفات» ويقول: «اللهم إليك توجهتٌ؛ وعليك اعتمدتٌ؛ ووجهّك 
أردت» أسألك أن تبارك لي في سفريء وتقضي حاجتي» وتغفر لي ذنوبي. 


اللهم إني لك أرجوء وإياك أدعوء وإليك أرغب, فأ صلخ لي شأني كلّه من 
الآخرة والدنيا». 


قال جابر بن عبد الله: فلما كان يومٌ التروية توجّهوا إلى منى. فأهلّوا 
بالحج» وركب رسول الله وق فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر, ثم مكث قليلًا حنى طلعت الشمس. وأمر بقبّة من شعر تُضرب 
بتَمِرة» فسار رسول الله يِه ولا تشكٌ قريش إلا أنه واقف عند المشعر 
الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله كلِ حتى أ 0 
عرفة» فوجد القبة قد ضُربت له بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر 
بالقّضواء(١2‏ فرٌّحِلَتٌ له فأتى بطنّ الوادي» فخطب الناسء فقال: (إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم؛ كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في 
بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمّيّ موضوعء ودماء 
الجاهلية موضوعة:؛ وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابنٍ ربيعة بن الحارث. 
كان مسترضعًا في بني سعد فقتلئّه هذيل. وربا الجاهلية موضوع., وأول رئًا 
أضعٌ ربانا ربا عباس'227 بن عبد المطلبء فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في 


)١(‏ في ال لنسختين: «بالقصوى» مقصورة» والصواب أنها ممدودة كما في كتب الحديث 
والسيرة والمعاجم. 
20 في المطبوع: «العباس» خلاف النسختين واصحيح مسلم». 
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النساءء فإنكم أخذ تموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم 
عليهن أن لا يُوطِئْنَ َرّشّكم أحدًا تكرهونه؛ فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا 
غير مبرّح» ولهنَّ عليكم(١)‏ رزقُهن وكسوتهن بالمعروف. قد تركت فيكم ما 
لن تضِلّوا بعده! بعصم - : كتناب الله وأنتم ُسألون عنّي فما أنتم 
قائلون؟» قالوا: نشهذ أنك قد بلحت وأدَيتَ ونصيخت: فقال بإضميعة السكانة 
يرفعها إلى السماء ويَنكتها إلى الناس: «اللهم اشهذ. اللهم اشهد) ثلاث 
مرات. ثم أَذَّنء ثم أقام("© فصلَّى الظهر : ثم أقام فصلَّى العصر, ولم يُصلٌّ 
بينهما شيئاء ثم ركب رسول الله يَكهِ حتى أتى الموقف. رواه مسلهم7'' وغيره 

وعن ابن عمر قال: غدا رسول الله يَكِ من منّى حين صلّى الصبح 
صبيحة يوم عرفة» حتى أتى عرفة» فنزل بِتَِرّة» وهي منزل الإمام الذي ينزل 
فيه بعرفة» حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله وَكَهِ مهبر (21, 
فجمع بين الظهر والعصرء ثم خطب الناسء ثم راح فوقف على الموقف من 


عرفة. رواه أحمد وأبو داود20). 


)01 في س والمطبوع: «ولكم عليهن» وهو خطأ. والمثبت من ق و«صحيح مسلم». 

0( بعدها في المطبوع زيادة: «الصلاة». وليست في النسختين و(صحيح مسلم». 

إفرة رقم .)١15١14(‏ 

5( أي سار في وقت الهاجرة؛ وهو وقت اشتداد الحرّ في وسط النهار. 

)0( رواه أحمد (271150: وعنه أبو داود )١1911(‏ من طريق ابن إسحاقء ثني نافع» عن 
ابن عمر وووَلِيَةَعَدْهَا. وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق. إلا أن قوله: : الم خطب 
الناس» مخالف لما ثبت في حديث جابر وغيره أن الخطبة كانت قبل الصلاة. انظر: 
(بيان الوهم) ”7 4). 


7” 


وقد روى الأزرقي(١)‏ عن ابن جريج قال: سألت عطاء أين كان رسول 
الله يككِ ينزل يوم عرفة؟ قال: بتّمرّة منزلٍ الخلفاء» إلى الصخرة'") الساقطة 
أل اليل عن ينك وأنت ذاهب إلى غرلة؟! يلي عليه قوب يطل 


ا 


به 5 


211010 

إذا خرجتٌ من مأزمَيْ عرفة تريد الموقف. وتحت جبل نمرة غارٌ أربع أذرُع 

الموقف. وهو منزل الأثمة اليوم» والغار داخل في جدار دار الإمارة في بيت 
فى الدار. 


وروى أبوداود في (مراسيله)0* عن ابن جريج. قثنا أبان بن 
سلمان37): أن النبي ول نزل يوم عرفة عند الصخرة المقابلة منازلٌ الأمراء 
يوم عرفة» التي بالأرض في أسفل الجبل» وسّتِر إليها بثوب عليه. 


)١(‏ في «أخبار مكة» (5/ )١195-1١91*‏ وهو مرسل حسن الإسناد. 

(؟) في النسختين: «السخرة» بالسين. والمثبت من الأزرقي»؛ وفي «صحيح مسلم» 
(4١١3١):<الصخرات»‏ جمع صخرة» وهي الحجارة العظام. انظر «المطلع» للبعلي 
(ص95١).‏ 

() في النسختين: «عرفات». والمثبت من هامشهما بعلامة صء وكذا عند الأزرقي. 

(5) (/4خا-ةم). ظ 

.)١55(مقر‎ )0( 

(7) كذا في النسختينء وذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» )"١8/7(‏ أنه هكذا وقع في 
بعض النسخ من «المراسيل» وهو خطأ. والصواب: «زبان بن سلمان» على ما ذكره 
ابن ماكولا في «الإكمال» (5/ .)١١5‏ 

يفف 


وأما سلوكه من مثى إلى عرفة:؛ فقال القاضي في «الأحكام 
السلطانية(١2:‏ يستحبٌ للإمام في الحج أن يخرج في اليوم الثامن من مكة» 
فينزل بحي بني كنانة حيث نزل رسول الله وك ويبيت بهاء ويسير بهم من 
غده ‏ وهو اليوم التاسع ‏ مع طلوع الشمس إلى عرفة على طريق صب 
ويعود على طريق المأزمَيْن اقتداءً برسول الله كك وليكون عائدًا في غير 
الطريق التي صدر منهاء فإذا أشرف على عرفة نزل ببطن نَمِرَة وأقام به حتى 
تزول الشمسء ثم سار منه إلى مسجد إبراهيم عليه السلام بوادي عرَّنّة2)0. 

وقال الأزرقي77): صب طريق مختصرة من المزدلفة إلى عرفة؛ وهي 
في أصل المأزْمَيْن عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة» وقد ذكروا أن النبي 
يِْةُ سلكها حين عدل من منى إلى عرفة» قال ذلك بعض المكيين». 

وروى بإسناده؟' عن ابن جريج قال: سلك عطاء طريق ضَبٌٍ» قال: هي 
طريق موسى بن عمران. 

وفي رواية2*7: فقيل له في ذلكء فقال: لا بأس» إنما هي طريق. 

والسنة أن ينزل الناس بِتَمِرَة» وهي من الحلء وليست من أرض 
عرفات» وبها يكون سوقهم. 

وأما أرض عرفات فليست السنة أن يُبَرّل بهاء [ق45"] ولا يباع فيها ولا 


.)١١7ص(‎ )١( 

6 في المطبوع: «عرفة» تحريف. 
(*) «أخبار مكة» (؟/ .)١97‏ 
() المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 


يُشترى» وإنما تدحَل وقتّ الوقوف. 


مسالة7١2:‏ (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلَّى الظهر والعصر يجمع 


قال أبو عبد الله في رواية المرّوذي: فإذا أتيتَ فقل: «اللهم هذه عرفة, 
عرّفٌ بيننا وبين نبينا محمد يَكلِذِ) . واغتسل إن أمكنك؛ وص مع الإمام الظهر 
والعصرء فإن لم تدرك الإمام جمعتٌ بينهماء ثم صرت إلى عرفات» فوقفتٌ 
على قرب من الإمام في أصل الجبل إن استطعت. وعرفات كلها موقف. 
وارفْعْ عن بطن عرّنة» وقل: «الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. له الملك وله الحمد. يحبي ويميت؛ وهو حي لايموتء بيده 
الخير» وهو على كل شيء قدير». وذكر دعاء كثيرًا. 

وجملة ذلك: أنه إذا زالت الشمس فإن الإمام والناس يقصدون مصلَّى 
النبي يك وهو بطن وادي عُرّنة حيث خطب بالناس وصلى بهم؛ فيتخطب 
الإمام بالناس؛ ويصلَّي بهم الصلاتين يجمع بينهماء ثم يسيرون إلى 
الموقف بعرفة. 


قال جابر: 4 إذا وم لس م با 58 له مدي 
لسرا ول سياد ا 1 انه 


010( انظر «المستوعب» (1/ 0 اراسي حر لحن اكور بكار 
و«الفروع»(58.41//5). 
() في النسختين: «القصوى» وسبق التعليق عليها. 
عرض 


رواه مسلم7١‏ 2 وفي حديث ابن عمر نحوه؛ وقد تقدم. 

وعن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحَجّاجٍ أن لا يخالف ابن عمر 
في الحجء فجاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمسء فصاح عند 
سُراوِق7 الحَجَّاحء فخرج وعليه مِلْحَفةٌ معصفرة؛ فقال: مالك7 يا أبا 
0 ا عد لوبي ويد : هذه الساعة؟ قال: 
ااا ويا وو او ا ا 
وعَجّل الوقوف,. فجعل ينظر إلى عبد الله» فلما رأى ذلك عبد الله قال: 


صدق. رواه البخاري والنسائي7؟). 


ساعة/*2 كان رسول الله يل يروح في هذا اليوم؟ قال: إذا كان ذلك رُحْناء 


فلما أراد ابن عمر أن يروح قال: [أزاغت الشمس؟11١2‏ قالوا: لم تَزْغ 
الشمسء قال: أزاغث؟ قالوا: لم تزغ قال: فلما قالوا: قد زاغتء ارتحل. 


210 رقم .)١514(‏ وقد سبق. 

6 هو الفسطاط أو نحوه يجتمع فيه الناس. 

(*) في المطبوع: «ما بالك». وأشار في الهامش إلى أنها كذلك في النسختين! والمثبت 

(:) البخاري )١177761١7570(‏ والنسائى .)70١05(‏ وكتب فى هامش النسختين: «إذا كان 
أمير الحج فاسمًا فإنه يصلََى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى. هذا مقدضى ما يذكرونه في 
عققاقد لبن كما على كتلته | لنحبسعة والعيد ا 

)0( في النسختين: «ائت لساعة» تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. 

00 زيادة من المصادر ليستقيم السياق. 

حرض 


روآه أحمد وأبو داود وابن والح 237 


فعلى هذا يسيرون إلى بطن الوادي فينزلون» فيسمعون الخطبة 

ويصلونء ثم يركبون إلى الموقف. وأما الأحمال فعلى حالها. 
: : 2 0 0 

عبني اوور 
ّ 

وقد ذكر الأزرقي7": أن من حد الحرم إلى هذا المسجد ألفا!؟' ذراع 
وستمائة ذراع وخمس أذرٌع» وأنه من الغار الذي بعرّنة ‏ وهو منزل النبي 
يك إلى هذا المسجد ألفا ذراع وأحد عشر ذراعا. 


عبد يي يييكه و اب يناده 7 وهذا 
المسجد ببطن عرّنة» وليس هو من عرفات»ء فتكون الخطبة والصلاة يوم 
عرفة ببطن عرّنة. 


وقد أعرض جمهور الناس في زماننا عن أكثر هذه السنئن» فيوافون عرفة 


)١(‏ أحمد(5787) وأبو داود )١51١5(‏ وابن ماجه )١١١9(‏ بإسناد فيه جهالة» ولكن 
رواية البخاري السابقة تشهد لأصل القصة. 
(؟) كمافى «المدونة الكبرى» (؟7/ 799). 
فرة «أخبار مكة) (145-18/4/5). 
(4) كذا في النسختين. وعند الأزرقي: «ألف». 
(5) بياض في النسختين. 
خض 


من أول النهار؛ وربما دخلها كثير منهم ليلا وبات بهاء وأوقد النيران بها 
وهذا بدعة وخلاف0١2‏ للسنة. ويتركون إتيانّ تَمِرّة والنزول بها؛ فإنها عن 
يمين الذي يأتي عرفة من طريق المأزمَيْنء يمانيَ المسجد الذي هناك كما 
تقدم تحديدهاء ومن قصدّ عرفات من طريق صَبْ كانت على طريقه. ولا 
يجمعون الصلاتين ببطن عرّنة بالمسجد هناكء ولا يعجٌّلون الوقوف الذي 
هو الركوب وشدٌ الأحمال» بل يخلطون موضع النزول أولٌ النهار بموضع 
الصلاة والخطبة» بموضع الوقوف. ويتخذون الموقف سوقاء وإنما كانت 
الأسواق بين الحرم والموقف... (). 

فإذا لم يفعل الإمام فمن أمكنه... 7©. 

فصل 

والسنة أن يخطب بهم الإمام ببطن عرّنة موضعٌ المسجد قبل الوقوف. 
يخطب ثم يصلَّي. وهذه الخطبة سنة مجمع عليها؛ قال أحمد: خطبة يوم 
عرفة لم يختلف الناس فيها. وقد رواها عن النبي يَيِ جابر وابن عمر ‏ كما 
تقدم ‏ وابن عباس» وجابر بن سمرة» وثبيط بن شّريطء والعدّاء بن خالد. 
وغيرهم: 

[فعن ] سلمة بن تبيط عن أبيه - وكان قد حجّ مع النبي كَل قال: رأيته 
يخطب يوم عرفة على بعيره. رواه الخمسة إلا الترمذي47©. 


)١(‏ في المطبوع: «خلاقا». 


20 رواه أحمد )141/5١(‏ وأبو داود )١1917(‏ والنسائي )١ ١87٠1(‏ وأبن ماجه - 


51 


وعن العدّاء بن خالد بن مَوْذة قال: رأيتَ رسول [ق747] الله يك يخطب 


الناس يوم عرفة على بعير قائمًا في الرّكابين. رواه أحمد وأبو داود/!. 


قال أصحابنا: إذا زالت الشمس خطبهم خطبة يعلّمهم فيها المناسك من 
مرح الرررج ورك لدت عن عونااك ورك موده بتري وال 
بمزدلفة» والمبيت والغدوٌ إلى منّى للرمي والنحرء والطواف والتحلّلء 
والمبيت بمنى لرمي الجمار ‏ زاد أبو الخطاب(22 «وقت الوقوف»», ولا 
حاجة إليه» فإنه قد دخل ‏ لما روى يحيى بن خصّين قال: سمعت جدّتني 
تقول0): سمعت رسول الله كه يخطب بعرفات يقول: «غفر الله للمحلقين) 
ثللاث مرات. قالوا: والمقصّرين؟ فقال: ادجو ا رواه 
أحيد42). 


2 (23183). من طرق عن سلمة بن تُبيط به» وهو إسناد صحيح متصلء إلا أنه في رواية 
أبي داود من طريق عبد الله بن داود الخُرّيبي: اعن سلمة بن تُبيط» عن رجل من 
الحيء عن أبيه». ورواية الجمهور أصح. لا سيما وأن فيها رواية النسائي من طريق 
سفيان الثوري عن سلمة به» فسفيان (/71-41١ه)‏ أكبر وأقدم من عبد الله بن داود 
(715-173ه) بكثير» وسلمة بن نبيط قال البخاري: «يقال إنه كان اختلط في آخر 
عمره»؛ فتكون رواية سفيان عنه قبل اختلاطه؛ ورواية عبد الله بن داود عنه بعد 
اختلاطه. انظر «الضعفاء؟ للعقيلي (؟/ 00). ظ 

)١(‏ رواهأحمد(ه*١٠)‏ وأبوداود(917١)‏ بإسناد صحيح . وقد روي بسياق أتمٌّ 
وس )3١‏ والطبراني في «الكبير؛ )١١/١14(‏ الال الهتمي في 

مجمع الزوائد) (7/ 15 50) : ارجال الطبراني موثقون». 

فيه وحصي 

(*) في النسختين: «جدي يقول» خطأ. والتصويب من مصدر التخريحج. 

62 رقم (7777114)) وهو في (صحيح مسلم) )١7037(‏ بنحوه. 

خف 


وعن محمد بن قيس بن مَخرمة: أن رسول الله يَكِةِ خطب يوم عرفة 
فقال: «[هذا](١2‏ يوم الحج الأكبر إنَّ من كان قبلكم من أهل الأوثان 
والجاهلية يُفيضون إذا الشمس على الجبال كأنها عمائم الرجال» ويدفعون 
من جَمّْع إذا أشرقت على الجبال كأنها عمائم الرجال» فخالف هَديّنَا هدي 
الشرك والأوثان». رواه أبو داود في«المراسيل)7"؟. 

وفي حديث على وغيره: أن النبي كَل وقف بعرفة» قال: «وقفت هاهناء 


وعرفة كلها موقف)0"©. 
وعن ابن عمر: أن عمر خطب الناسٌ بعرفة» فعلمهم أمرّ الحج. رواه 
مآللك7؟؟, 


فقد تبيّن أن هذه الخطبة ذكر فيها أمر الوقوف بعرفة ومزدلفة والحلق. 
وقد ذكر يَكِهِ في خطبته جوامع من أمور الدين والشريعة كما ذكر جابر بن 
عبد اللّه. 


وعن جابر بن سَمرة في حديثه في اثني عشر خليفة: أنه سمع من 


010( زيادة من مصدر التخريج. 

(؟) رقم .)١51(‏ ورواه أيضًا ابن أبي شيبة .)١6415(‏ وهو ضعيف لإرساله وللانقطاع 
بين ابن جريج و محمد بن قيس بن مخرمة» فقد جاء ذلك مصرّحًا عند ابن أبي شيبة 
بلفظ: عن ابن جريج قال: أأخبرت عن محمد بن قيس). 

(') هذا لفظ حديث جابر أخرجه مسلم )١594/1714(‏ وغيره. أما حديث علي فأخرجه 
أحمد )١17158.6557(‏ بلفظ: «هذا الموقف. وعرفة كلها موقف»., وبنحوه الترمذي 
(886) وقال: احديث حسن صحيح). 

.)5٠١ /١( في «الموطأ»‎ )4( 


ري 


النن يكل بعرفاتٍ وهو يخطب. رواه أحمدل7١'.‏ 


١ 


قال أصحابنا: ويخطب عقب الزوالء ثم يأمر بالأذان» وينزل فيصلّي 


بالناس الظهر والعصرء فتكون الخطبة بين [الزوال]7") والأذان. 


قال أحمد: الصلاة بعد(؟» الخطبة. هكذا يصنع الناس. لا يُشْرّعَ في 


الأذان حتى يقضى الخطبة؛ لأن حديث جابر الذي في «الصحيح» قال 
فبو220: «فأتى بطنن الوادي. وذكر خحطبته. فخطب الناس» لم أذْن ثم أقام 
فصلى الظهر. ثم أقام فصلى العصر». روأه يلا وغيره... 600 


(010) 


(00 


رقم .)3١840(‏ وإسناده ضعيف فيه مجالد بن سعيد» وقد تفرّد بذكر أن ذلك كان 
بعرفات» وقد صهٌ عند مسلم (1817) أن ذلك كان «يومٌ الجمعة عشية رجم 
الأسلمي». 

بياض في النسختين. وحديث ابن عباس هذا في خطبة النبي وَكِِ بعرفات أخرجه 
الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١5949(‏ قال الهيثمي في « مجمع الزوائد» 
(57/5): رجاله ثقات. 

زيادة لتقيو السياق . . 

في النسختين: «قبل». والتصويب من هامشهما. 


(فيه) ساقطة من المطبوع. 
رقم .)١5١/(‏ 


بياض فى النسختين. وفى هامشهما: اسقط هاهنا ورقة أو اثنتان». وكان السقط 
يشتمل على شرح قوله في «العمدة»: «بأذان وإقامتين» ثم يروح إلى الموقف. 
وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. ويستحب أن يقف في موقف النبي كك أو قريبًا 
منه على الجبل قريبًا من الصخرة» ويجعل حَبل المشاة بين يديه». 

5١ 


مسألة: (ويستقبل القبلة)0١"2.‏ 
وذلك لما تقدّم عن جابر أن النبي كَل استقبل القبلة. 
مسألة7) : (ويكون راكبا). 


وجملة ذلك: أن الوقوف بعرفة عبارة عن الكون بهاء سواء كان قائمًا أو 
قاعدًا أو مضطجعا أو ماشيًا. لكن اختلف أصحابنا في أفضل الأحوال 
للوقوف. فقال بعضهم: الأفضل أن يكون راكبًا كما ذكره الشيخ» وهذا هو 
قول الأثرم» وهو منصوص...27. وكذلك ذكر القاضي. قال ابن القاسم: 
قلت لأحمد: روي عن مالك أنه كان يقول: الوقوف بعرفة على ظهور 
الدوابٌ سنة» والوقوف على الأقدام رخصة؛ فكيف تقول في هذا؟ قال: قد 
روي عن النبي يَكِْ أنه وقف وهو راكب. 


وظاهره أنه وافق مالكا واحتج له؛ لأن النبي كَكْهِ وقف راكبّاء ولا يفعل 
إلا الأفضلء وقد قال: ١اخذوا‏ عنى مناسككى)7؟). ك0 


: : 1). أ : خا لا تي أ 0 
قال بعضهه”! ': الراجل أفضل.» قال القاضى: وقد نص أحمد على أن 


(0) انظر «المستوعب» )205/1١(‏ و«المغني» )١177/5(‏ و«الشرح الكبير» (9/ 2١6١‏ 
«(الفروع»(18/5). 

(0) انظر المصادر السابقة. 

(؟) بياض في النسختين. وتتمته: اعن أحمد» كما هو واضح من السياق. 

(:) أخرجه مسلم )١191(‏ والنسائي )7١77(‏ عن جابر بن عبد الله رَمَوَلَيَدَعَنْها بنحوه. 

(5) بياض في النسختين. 

(0) انظر «الإنصاف» .)١151١7/9(‏ 


بضرض 


رمي الجمار ماشيًا أفضل» كذلك يجيء عنه في الوقوف. 

وقال محمد نين الحيمة يو قازون: سألته عن الوقوف بعرفة راكباء 
فرص في ذلكء وقال: النبي يَكِكِ وقف على راحلته. 

وظاهره أنه رخصة. وهذا اختيار ابن عقيل» قال: لأن جميع العبادات 
والمناسك على ذلك؛ يعنى من الطواف والسعى والوقوف بمزدلفة وبمنى» 
وإنما وقف النبي يق راكبًا ليرى الناسّ ويروه. فعلى هذا يقف الإمام راكبّاء 
وكذلك قال القاضي : في «الأحكام السلطانية»7١2:‏ وقوفه على راحلته ليقتتدي 
به الناس أو لى. 

لآ يعسي ياس سيي يام 
الأرض. 


فعلى هذا إذا أعيى من القيام فهل يكون قعوده أفضل؟...77 

زكيل #هجااسواءه وقلتقل ابن متصورة؟؟ فين احمه: ابتما انضل أن 
يقف راكبًا أو راجلا؟ فتوقف. 

ومن رجّح الأول قال: الوقوف يطول زمانه» والواقف على رجليه يَعْيا 
ويكل» وذلك يُضجره عن الدعاء والابتهال. 


.)١١7”7ص(‎ )1١( 
هذا تعليل لكون الوقوف راجلا قار كنا حوقر ل رعش هيه ورد تان عرطيا ب‎ (0 
ذكر وقوف النبي يَلِْةِ والإمام راكبًا وتعليله.‎ 
بياض فى النسختين.‎ )©( 
هو الكوسج في «مسائله؛ (1/ 018) تححوه.‎ (0) 
وضروف‎ 


مسالة7١2:‏ (ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد, بيده الخير» وهو على كل شيء قدير» ويجتهد في 
الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس). 

وجملة ذلك: أن هذا الموقف مشهد عظيم ويوم كريم ليس في الدنيا 
مشهد أعظم منه» روت [ق44] عائشة أن رسول الله وَْةْ قال: «ما من يوم 
أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدًّا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم''' يُباهي 
بهم الملائكة, ويقول: ما أراد هؤلاء؟». رواه مسلم والنسائي وابن ماجه0" 
ولفظه: «عبدًا أو أمة)(؟». 


وروى ابن أبي الدنيا*) من حديث أبي نعيم. عن مرزوق؛مولى 
طلحة بن عبد الرحمن(" الباهلي» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول 
الله يَكِهِ: (إذا كان عشية عرفة57) ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء 7" الدنياء 


)١57 /9( و«الشرح الكبير؛‎ )١74/0( و«المغني»‎ )2077/١1( انظر «المستوعب»‎ )١( 
.)594/5( و«الفروع»‎ 

00( الم) ساقطة من المطبوع. 

(9) مسلم )١7548(‏ والنسائي )3١١7(‏ وابن ماجه .)7١١5(‏ 

() هذا لفظ النسائي لا ابن ماجه. 

(0) لم أجده في رسائل ابن أبي الدنياء وقد أخرجه ابن خزيمة )١8140(‏ من الطريق 
نفسه. وأخرجه ابن حبان (701) من طريق آخر عن أبي الزبير به. 

(0) في النسختين: «مسروق» تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. 

(00) في النسختين: «عبد الله». والتصويب من مصادر التخريج. 

() «عشية عرفة» ساقطة من المطبوع و س. 

(9) في المطبوع: «السماء» خلاف النسختين. 

عر 


ظ باهي بكم الملائكة؛ فيقول: انظروا إلى عبادي أنّو ني شعًْا غْبرًا من كل فج 
عميق» أشهدكم أني قد غفرتٌ لهم؛ ٠‏ فتقول الملائكة: فيهم فلان بن فلان). 
فقال رسول الله يكِ: افما من يوم أكثر عتقًا من يوم عرفة». 

وعن طلحة بن عبيد الله بن كَريز أن رسول الله يَكْهِ قال: «مارئي 
الشيطان يومًا هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة؛ وما 
ذاك إلا لما يرى من تنزّلٍ الرحمة» وتجاوٌز الله عن الذنوب العظام. إلا ما 
رأى(١)‏ يوم بدرء قبل: وما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل وهو يَرْع 
الملائكة»('2. رواه مالك وابن أبي الدنياء وهو مرسل7". 


وفي مثل هذا اليوم وهذا المكان أنزل الله سبحانه: #آلْيوْمَ أَكملْت لم 
دِينَّكُمْ # [المائدة: 7]» فروى طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب: أن رجلا 
من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت!؛) 
لانّخذنا ذلك اليوم عيدًاء قال: أي آبة؟ قال: ©اليَوْمَ أكملت لكُم دِينَكُم وَأَمَنَتُ 
َي نعمت وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلَمَ دنا 4. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم وذلك 
المكاة الذي نرلت فيه على النبن لاه وخر قائم يعرف بوم الجبية. زوأة 
الجما عة220 إلا أبا داود وابن ٠‏ ماجه. ظ 


)010( في المطبوع: «أرى)2. . 
000 أي يصفّهم» ويمنعهم أن يخرج بعضهم عن بعض في الصف. 
هه رواه مالك /١(‏ 577)» ولم أجده في رسائل ابن أبي الدنيا. 
(4:) في المطبوع: «أنزلت» خلاف النسختين. 
(4) أحمد(7077580188) والبخاري (55075614501) ومسلم(17١7)‏ والترمذي 
)"١4(‏ والنسائي .0"٠١15(‏ ظ 
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وأما توقيت الدعاء فيه فليس فيه عن النبي وك شىء موقت إلا أن 
أصحابنا قد استحبّوا المأثور عنه في الجملة؛ وهو ما روى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي بَكةٍ يوم عرفة: ١لا‏ إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير» وهو على كل شيء قدير». 
رواه أحمد7(١©2)‏ وهذا لفظه. 

ورواه الترمذي”"2 ولفظه: أن النبي يَكهِ قال: «خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الحمد. رفو هلى كل شيء قدي قال الترمذي: حديث غريب 
من هذا الوجه. ْ 

وعن علي قال: قال رسول الله يِهِ: «أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلي 
عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على 
كل شيء قدير". رواه الطبراني في «مناسكه)7"' من رواية قيس بن الربيع. 

وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: قال رسول الله ككل «أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك». رواه مالك(؟). 


)١(‏ رقم )5951١(‏ وفي إسناده محمد بن أبي حميد الزرقيء وهو منكر الحديث. 

(؟) رقم (7"085) وضعّفه بقوله: «هذا حديث غريب من هذا الوجه. وحماد بن أبي 
حميد هو محمد بن أبي حميدء وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني» وليس هو 
بالقوي عند أهل الحديث». 

(”) ورواه أيضًا في «الدعاء» (874). وفي إسناده قيس بن الربيع الأسديء وهو متكلم 
فيه إلا أن حديثه يحتمل التحسين بشواهده. انظر «الصحيحة)» .)١607(‏ 

(:) (1773-52/1) وهو مُرسل صحيح الإسناد. وليس فيه «له الملك». 


كرض 


واستحبوا أيضًا ما روي عن علي بن أ بى طالب قال: أكثر ما دعا به 
رسول الله يك عشيةً عرفة في الموقف: «اللهم لك الحمد كالذي نقول 
وخيرًا مما نقول. اللهم لك صلاتي ومحياي ومماتيء وإليك مآابي» ولك 
ربٌ١١‏ ترائي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ووسوسة الصدر. 
وشتاتٍ الاجر ل أعوذ بك من شر ما تجري به الريح». رواه 
الترمذي57©» وقال: حديث غريب من هذا الوجه. وليس إسناده بالقوي. 

وقد روي عن ابن عباس قال: كان مما دعا به رسول الله يَأْهٌ في حجة 
الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي. وترى مكاني, وتعلم سرّي وعلانيتي؛ لا 
يخفى عليك شيء من أمريء أنا البائس الفقير» المستغيث المستجير» الوجل 
المشفقء المقِدٌ المعترف بذنوبه: أسألك مسألةً المسكينء وأبتهلٌ إليك 
ابتهال المذنبء وأدعوك دعاء الخائف الضريرء مَنْ خحضَعَتْ لك رقبته. 
وفاضت لك عيناء, وذ جسده ورَغِمٌ أنه لك» اللهم لا تجعلني بدعائك 
شقيّاء وكن بي رؤوفا رحيمّاء يا خير المسؤولين» ويا خير المعطين) . رواه 
الطبراني في لمعجمه)7). 


010( بعلن 

(0) رقم( وفي إسناده قيس بن الزبيع الأسدي المتقدّم ذكرُه وليس له شواهد 
تقؤيه. ورواه أيضًا ابن خزيمة )١85١(‏ وبوّب عليه بقوله: « باب ذكر الدعاء على 
الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر ولا إخالء إلا أنه ليس في الخبر حكم وإنما هو 
دعاء» فخرّجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقلء إذ هذا الدعاء مباح أن 
يدعو به على الموقف وغيره». 

(*) «الكبير» )١١805(‏ و«الصغير» (١/51؟)‏ من طريق يحيى بن صالح الأيلي» عن 
إسماعيل بن أمية» عن عطاء» عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف» فقد ذكر العقيلي - 

يضرف 


وقد تقدّ(١'‏ عن ابن عمر أنه كان يدعو بعرفات بمثل دعائه على الصفاء 
وقد تقدم. 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد. وهو على كل تىء قدير. 
اللهم امُدِنا بالهدىء وزيّنًا بالتقى» واغفر لنا في الآخرة والأولى». ثم 
يخفض صوته ثم يقول: «اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقًا طيبًا 
مباركاء اللهم إنك أمرتٌ بالدعاء» وقضيتٌ على نفسك بالإجابة» وإنك لا 
تُخلف وعدك, ولا تُكذَّبٍ عهدك اللهم ما أحببتٌ من خير فحيّبه إلينا 
ويسّره لناء وما كرهتٌ من شر فكرّهْه إلينا وجئبناه» ولا تَنِزِغْ منا الإسلام بعد 
إذ أعطيتناه”"2». رواه الطبرانى فى «المناسك»2'70 بإسناد [453؟] جيد. 

وقال أبوعبد الله في رواية أبي الحارث: يصلي مع الإمام الظهر 
والعصر بعرفة» ثم يمضي إلى موقفه/؟» ثم يدعو ويرفع يديه. وكان ابن عمر 
يقول: «الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرّاء اللهم اهدني بالهدى. واغفر لي في 
الآخرة والأولىء ثم يردّد ذلك كقدر ما يقرأ فاتحة الكتاب. وذكره بإسناد. 


وروى ذلك أيضًا بهذا الإسناد فى رواية عبد الله20): ثنا إسماعيل بن 


- في «الضعفاء» (4/5 ١٠‏ 1) أن أحاديث يحيى بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن 
عطاء مناكير. 

.)١مال-١85ص(‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «أعطيتنا» خلاف النسختين. 

(6) ووو اة أنكيا في «فضل عشر ذي الحجة» (55)» وإسناده جيد كما قال المؤلف. 

(5) في النسختين: «مر» ثم بياض» ولعل الصواب ما أثبته. 

)0( إنماهو في «المسائل» برواية أبي داود (ص44١).‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة - 
كرض 


إبراهيم؛ ثنا سليمان التيمي عن أبي مِجْلرْ قال: كان ابن عمر يقول: «الله أكبر 
ولله الحمد, الله أكبر ولله الحمد, الله أكبر ولله الحمد, لا إله إلا الله وحده لا 
ظ شريك له. له الملك وله الحمد, اللهم اهيني بالهدىء وقِني بالتقوى» واغفر 
لي في الآخرة والأولى»» ثم يردٌ يديه فيسكت كقدر ما كان إنسان قارنًا 
بفاتحة الكتاب, ثم يعود فيرفع يديه» ويقول مثل ذلك,. فلم يزل يفعل ذلك 
حتى أافاض. 

قال أحمد في رواية عبد الله7١2:‏ يقف ويدعو ويرفع يديه. 

لما روى أسامة بن زيد قال: كنت رديفف النبي َك بعرفات» فرفع يديه 
يذعو. فمالت به ناقته فسقط خطامهاء فتناول الخطام بإحدى يديه. وهورافع 
يده الأخرى. رواه أحمد والنسائي7). ظ 


وعن سليمان بن موسى قال: لم يحفظ من رسول الله كل أنه رفع يديه 
الرفع كلّه إلا في ثلاث مواطن: الاستسقاء. والاستنصار 20 وعشية عرفة. 


ثم كان بعد رفم دون رفع. روأه أبو داود فى «مراسيله)7؟». 


- (0 ببالإسناد نفسه. وهو صحيح رجاله رجال الصحيحين. 

)1( لم أجده في رواية عبد الله المطبوعة. وهو في رواية أبي داود (ص58١).‏ 

(؟) رواه أحمد )5١1871(‏ والنسائي ))701١(‏ ورواه أيضًا ابن خزيمة )١875(‏ كلهم 
عن عطاء قال: قال أسامة بن زيد. قال أبو حاتم: ١عطاء‏ لم يسمع من أسامة» كما في 
(المراسيل» لابنه (ص0١).‏ والظاهر أن بينهما ابن عباس كما جاء مصرّحًا في 
أحاديث أخرى في وصف إفاضة النبي ل من عرفات؛ عند مسلم (1185/ 587) 
والنسائي (701827011) وغيرهما. 

(6) تحرّف في المطبوع إلى «الاستغفار». 

(:) رقم .)١58(‏ وسليمان بن موسى الأشدق فقيه صدوق من صغار التابعين. 

كرض 


وعن أبي سعيد [الخدري قال: كان رسول الله يكِ واقما بعرفة يدعو 
هكذاء ورفع يديه حِيالَ نَنْدُوَئهه وجعل بطونٌ كفيه يباين الأرضن ]0 


مسالة('): (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأَزْمَينٍ 
وعليه السكينة والوقارء ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل). 


وجملة ذلك7": أنه لا يجوز الخروج من عرفة حتى تغرب الشمس» 
ولا يدفع حتى يدفع الإمام» ويسير وعليه السكينة والوقار. 

قال أبو عبد الله في رواية المرُوذي: فإذا دفع الإمام دفعت معه. ولا 
تُفِيضُ 47 حتى يدفع الإمام» وأنت في خلال ذلك تلبّيء فإذا أفضتٌ من 
عرفات فهلل وكبّر ولبٌء وقل: «اللهم إليك أفضتء وإليك رغبتٌ» ومنك 
رَهبت»ء فاقبل نسكيء وأَعظِمْ أجريء وتقبّل توبتي؛ وارحم تضرّعي. 
واستجبٌ دعائي» وأعطني سو لي». 

قال جابر بن عبد الله في حديثه عن النبي ككلِِ: «فلم يزل واقفًا حتى 
غريث الشمسس: وذهيت الضفرة فللا حتى غات القرضى:وآراف أسافة 
خلفه. ودفع رسول الله كه وقد شَّمَقَ للقصٌواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب 
مَورِكَ رحله» ويقول بيده: أيها الناس» السكينة السكينة» كلما أتى حَبْلُا من 


)١(‏ مابين المعكوفين بياض فى النسختين. والحديث رواه أحمد .))١1١97(‏ وفى 
|أمتاده رشوين حرج وهر صحك الكل دمحم الزواننة دا 011 ْ 
(١‏ انظر «المسستوعب» )208/١(‏ و«المغني» (707/:7177/6) و«الشرح الكبير) 
)١174 /9(‏ و«الفروع» (5/ .)6١‏ 
(©) «ذلك» ساقطة من س. 
() في المطبوع: «تفض»). 
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الحبال(21 أرخى لها قليلا حنى تَصعّد2"0؛ حتى أتى المزدلفة». رواه مسله7». 
وعن ابن عباس أنه دفع مع النبي يك فسمع وراءه زجرًا شديداء وضربًا 
وصونًا للإبل فأشار بسوطه إليهم: البها الي جايكم بالسليا” فإن البرَ 
ليس بالإيضاع». رواه البخاري27). 
1 مسام © م 2 [ 
وعن ابن عباس أن رسول الله يكِْةِ أفاض من عرفة وأسامة رذفه؛ قال 
أسامة: : فمازال يسير على كد11 جين أتى يجيا جمعًا. رواه مسله("). 


وعن عروة بن الزبير أنه قال: سئل أسامة27©) وأنا جالس: كيف كان يسير 
رسول الله يك في حجة الوداع حين أفاض من عرفات؟ قال: يسير العَنْق 
فإذا وجد فَجُوةً نَصّ. متفق عليه(3), 


)010( في النسختين والمطبوع: «جبلا من الجبال» بالجيم. والرواية بالحاء» كما نصّ عليه 
القاضي عياض في «إكمال المعلم» )18١/4(‏ والنووي في «شرح صحيح مسلم) 
(187/6). والحبال جمع حَبْلء وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. 

(؟) في المطبوع: 'يصعد» تصحيف. 

.)١1١8(مقر‎ )9( 

(؟) في النسختين: «السكينة». والمثبت من البخاري. 

.)١51/1( رقم‎ (0) 

(؟) كذا في النسختين» وفي مطبوعة (صحيح مسلم»: «على هيئته». وذكر النووي أنها 
تُروى بالوجهين» وكلاهما صحيح المعنى. والهينة: العادة في السكون والرفق 

.)١15185( رقم‎ (322 

(8) في النسختين: «انسا»» تحريف. والتصويب من «الصحيحين). 

(9) البخاري (14117593992.11771) ومسلم .)١71857(‏ والنص: امير لسري »وخر 
فوق العنق» كما ذكره هشام بن عروة. 

5١ 


وأما التلبية فلِما تقدّم في حديث الفضل بن عباس... .2١1(‏ 
وإنما استحَبٌ له سلوك المازمين... 57 
وإن سلك الطريق الأخرى جاز. 


طريق مختصر من عرفات إلى منى 
مسالة2"7: (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطاً 
الرحال» يجمع بينهما). 


قال أبو عبد الله في رواية المرّوذي: فإذا اتتهيتَ إلى مزدلفة ‏ وهي 
داسو سن ا ترب يا ل با بانلا 9 
صلَيتها() مع الإمام فهو أفضل؛ وقل: «اللهم هذه جمع. فأسألك أن توفقني 
فيها لجوامع الخير كلّهء فإنه لا يقدر على ذلك إلا أنتء رب المشعر 
الحرام ورب الخرمات الهظام؛ أسألك أن تبلّغ روح محمد ولد عني 
السلام؛ وتُصلح لي حي»وشرح لي صدري, وتطهّر لي قلبي» وتُصلحني 
صلاح الدنيا والآخرة». 


)١(‏ بياض في النسختين. 
)١(‏ بياض في النسختين. ولعل تتمته: «اقتداء برسول الله يكوا 
(9) انظر «المستوعب» )208/١(‏ و«المغني» (0/ 7174) و«الشرح الكبير» )١175/94(‏ 
و«الفروع» (5/ .)6١‏ 
(4) في المطبوع: «صليتهما» خلاف النسختين. 
” 


والجمع بين الصلاتين بمزدلفة من السنة المتواترة التي توارثتها الآمة 
قال جابر بن عبد الله في حديئه عن النبي وك2: «حتى أتى المزدلفة» فصلى 
بها المغرب والعشاء قبل حطً الرحال بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما 
شيئاء ثم اضطجع رسول الله يلي حتى طلع الفجرء فصلّى الفجر حين تين له 
الصبح». رواه مسلم7١).‏ 

وعن أبي أيوب [ق45"] أن رسول الله يكِةِ جمع في حجة الوداع 
المغرب والعشاء بمزدلفة: متفق عليه9). 

وعن أسامة بن زيد قال: رَدِفْتٌ رسول الله(" يكل من عرفات» فلما بلغ 
رسول الله يَكِةِ الشّعب الأيسرٌ الذي دون الوؤولقة اناعء وتال* تم سام 
فصببتٌ عليه الوضوء؛ فتوضأ وضوءًا خفيفاء فقلت: الصلاة يا رسول الله 
قال: «الصلاة أفامك»؛ فركب رسول الله يك حتى أتى المزدلفة» فصلّى :ثم 
روف( الفضل رسول الله يَكِةِ غداةً جمع . قال كٌريب: فأخبرني عبد الله بن 
عباس» عن الفضل: أن رسول الله يلِ: لم يزل يلبّى حتى رمى جمرة العقبة. 
متفق عليه (1). 


.)١5١18( رقم‎ (010) 

.)١581/( ومسلم‎ )١115( البخاري‎ )0( 

(9) في النسختين: «مع النبي». والمثبت من هامشهما بعلامة ص» وهو الموافق لما في 
(الصحيحين). 

() في النسختين والمطبوع: «قال» تحريف. والتصويب من «الصحيحين). 

(5) في النسختين: «أردف». والمثبت من «الصحيحين». 

() «اعليه» ساقطة من س. والحديث عند البخاري (1570:1559) ومسلم 
.)1"55/18٠(‏ 


ري 


دفي رواية: لقع رسول له لابن عرد ندر لشم 1نم 
توضأء ولم يسبغ بغ الوضوءء. فقلت له: الصلاة» قال: «الصلاة أمامك»؛ فجاء 
المزدلفة فتوضاً فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة ٠‏ فصلّى المغربء ثم أناخ 
كل إنسان بعيره في منزله؛ ثم أقيمت الصلاة» فصلَّىء ولم يصل بينهما». 
0056 

وهذا الجمع مسنون لكل حاح من المكيين وغيرهم» وقد جاء ذلك 
منصوصاء فإن0") عبد الله بن مسعود قال(7؟: إن رسول الله يَككِِ قال: إن 
الصلاتين حُوّلتا عن وقتهما في هذا المكان: المغرب”"' فلا يَقَدّم الناس 
جمعًا حتى يُعْتِموا20» وصلاة الفجر هذه الساعة». رواه البخاري(" 

وهذا حكم عام؛ وتعليل عام, وبيان [أن] العلة ليست مجرد السفر» كما 
لم يكن هو المؤثّر في تقديم الفجر. وإنما ذاك لأجل الدفع من عرفات. فأما 
عن ترلبب 27 

فإن صلّى المغرب قبل أن يصل إلى المزدلفة أجزأه. قال أبو الحارث(3): 


010( في النسختين: «بال». والمثبت من «الصحيحين». 
() البخاري )١5175(‏ ومسلم .,)575/١1548٠0(‏ 
(9) في النسختين: «قال». والمثبت أولى بالسياق. 
(:) «قال) ساقطة من المطبوع. 

(6) بعدها زيادة عند البخاري: «والعشاء». 

(7) أي يدخلوا في العتمة» وهي ظلمة الليل. 

.)١154875( رقم‎ (7 

() بياض في النسختين. 

(9) كما في «التعليقة) (؟/ ,.)١١١61٠١١‏ 
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قلت لأحمد: فإن صلّى المغرب بعرفة أو في الطريق؟ قال: 5 
جمع أرجو أن يجزئه؛ والسنة أن يصلّي المغرب بجَمْع. لأن النبي وَل 
صلَّى المغرب بِجَمْع. - 

مسالة(١2:‏ (ثم يبيت بها). 

السنة في حق الحاج - جميمًا: أن يبينوا بمزدلفة إلى طلوع الفجرء ثم 
فوا بها إلى قبيل طلوع الشمس. 

مسالة(": (ثم يصلّي الفجر بعَلّسِ). 

فآ ابوعيد اناف .رؤاية اني الحازيف؟ فذاق الفسز صل مع الإمناة 
إن قدر» ثم وقف فدعاء ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى 

السنة: التغليسٌ بالفجر في هذا المكان قبل جميع الأيام؛ ليتسع وقت 
الودوب بالمشع الخرام . قال جابر بن عبد الله: ثم اضطجع رسول الله َك 
حتى طلع الفجرء فصلَّى الفجر حين تبيّن له الصبح بأذانٍ وإقامة» ثم ركب 
القصواءَ حتى أتى المشعر الحرام». رواه مسله7"©. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: حجٌ عبد الله فأتينا المزدلفة حين 
الأذان بالعتمة7؟) أو قريبًا من ذلكء فأمر رجلا فأذّن وأقام. ثم صلّى 


)١(‏ انظر «المستوعب» )2008/1١(‏ و«المغني» (60/ 787 )١1854‏ و«الشرح الكبيرا 


.)18٠١ /9(‏ 
(0) انظر «المستوعب» )209/١(‏ و«المغني» (5/ 5187) و«الشرح الكبير) (9/ )١185‏ 
و«الفروع» .)01١/5(‏ 


49 رقم (1514). 
(4) في المطبوع: «بالعتم». 


العكري» وما ىن عه ركد ثم دعا بعَشائه فتعشّى ثم أمر أرى فأذن 
وأقام ‏ قال [عمرو](1: لا أعلم الشك إلا من زهير ذف نميه 
ركعتين227» فلما طلع الفجر قال: إن النبي يةِ كان لا يصلّي هذه الساعة إلا 
هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان 
تحوّلان عن وقتهما: صلاة المغرب بعدما يأتي المزدلفة» والفجر حين يبرغ 
الفجرء وقال: رأيت النبي يَكِهِ يفعله7). 

وف لط #خرجتٌ مع عبد الله إلى مكة» ثم قيمنا جمُعَاء فصلى 
لصلاتين كل 6 - بأذان وإقامة. ا بينهماء ثم صلى 6 
قال: [قال] رسول الله يَكِهّ: إن الصلاتين خولتا عن وقتهما في هذا المكان: 
المغرب. فلا يقدّم الناس جمعًا حتى يعد يعتمواء وصلاة الفحر هذه الساعة». .ثم 
وقف حتى أسفرء ثم قال: [لو ]47 أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب 
السنة» فما أدري أَقَولّه كان أسرع أ ين يوَلئَدَعَنَهُ فلم يزل يلبّيى حتى 
رمى جمرة العقبة يوم النحر. رواه البخاري(0) 

وفي رواية: ما رأيست رسول الله ل صلّسى صلاة لغير ميقاتها إلا 
صلاتين: صلاة المغرب والعشاء ب ِجَمْع وصلّى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها"». 


0 الزيادة من البخاري. وهو عمرو بن خالد شيخ البخاري. 
() في النسختين: «مرتين». والمثبت من البخاري. 

(9) رواه البخاري .)١51/6(‏ 

(:) زيادة من البخاري. 

)ه( رقم .)١185(‏ 


متفق عليه7١).‏ 


مسالة7'؟2: (ويأتى المشعر الحرام فيقف عنده. ويدعو. ويكون 
من دعائه: اللهم كما وقَفتّنا(" فيه. وأريتنا إيَا فوفقنا لذكرك كما 


هديتناء واغفر لناء وار حمنا كما وعدتنا بقولك. وقولك الحق: #فإذآ 


أفعِْكر قر ع2 كنيف *) الآيتين إلى أن د يسفر. ثم يدفع قبل [ق47"] 


طلوع الشمس). 


قال أبو عبد الله في رواية المرّوذي: فإذابَرّق الفجر فصلٌ الفجر مه 
الإمام إن قدرتء ثم قف مع الإمام في المشعر الحرامء وتقول: «اللهم أنت 
خير مطلوب منه..) إلى آخره. 


اعلم أن المشعر الحرام في الأصل :اسم للمزدلفة كلهاء وهو المراد؛ 
لأن عرفة هي المشعر الحلال؛ وسّمّي جمعًا لأن الصلاتين تجمع بهاء كأن 
الأصل موضع جمع أو ذات جمع, ثم ذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه. ْ ظ 


وروى سعيد ببن أن عروبة في «مناسكه)(1) عن قتادة في قوله: 


6 البخاري (1381) ومسلم (1784). 
إفه انظر «المستوعب» (004/1) و«المغني» (0/ 187) و«الشرح الكبير» (5/ 184 
5) و«الفروع» .)0١/5(‏ 
فر في النسختين: «وقفنا». والتتصويب من متن «العمدة». ووقف هنا فعسل متعذ 
والمعنى: أُوقَمْتَنا وجعلتّنا نقف. انظر:«المطلع» (ص197). 
00 ليس في الجزء المطبوع منه» وقد أخرجه من طريقه الطبريّ في «تفسيره» (5/ .)07٠‏ 
7 


#قأذحكررا لله عند المشعر الْكَرَارٌ * قال: هي ليلة فود : ذكر لنا أن 
ابن عباس كان يقول: ما بين الجبلين مشعر. 

وعن عمرو بن ميمون قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ونحن 
بعرفة عن المشعر الحرام؛ قال: إن اتبعتني أخبرتّك» فدفعث معه. حتى إذا 
وضعت الركابٌ أيديها في الحرم قال: هذا المشعر الحرام؛ قلت: إلى أين؟ 
قال: إلى أن تخرج منه. رواه الأزرقي وغيره بإسناد صحيح(١؟.‏ 

ويبيّن ذلك أن الله أمر بذكره عند المشعر الحرام؛ فلا بدَّ من أن يُشرع 
امتثال هذا الأمرء وإنما شرع من الذكر: صلاة المغرب والعشاء والفجر 
والوقوف للدعاء غداة النحر. وهذا الذكر كله يجوز في مزدلفة كلها؛ لقول 
النبي كله «هذا الموقف, ومزدلفة كلها موقف)(", ارم جميعًا تدخل 
في مسمى المشعر الحرام. 


ثم إنه خصٌ بهذا الاسم قرّح20؛ لأنه أخصٌ تلك البقعة بالوقوف عنده 
والذكر» وغلب هذا الاستعمال في عرف الناس حتى إنهم لا يكادون يَعْنُون 


)١؟519/( والفاكهى‎ )١595( ورواه أيضًا ابن أبى شيبة‎ »)١14١/5( رواه الأزرقى‎ )١( 


والبيهقى فى «الكبرى» (0/ 77 .)١‏ 


(؟) أخرجه أحمد (5070, 14 وأبو داود )١970(‏ والترمذي (880) من حديث 
علي بن أبي طالب. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم )١519/17١14(‏ 
وغيره من حديث جابر بنحوه. 

(©) قال ياقوت في «معجم البلدان» :)7”51١/5(‏ «هو القرن الذي يقف الإمام عنده 
بالمزدلفة عن يمين الإمام؛ وهو الميقدة أي الموضع الذي كانت توقد فيه النيران في 
الجاهلية» وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة». وقد أقيم عليه 
اليوم قصر ملكي. ‏ 

” 


بهذا الاسم إلا نفس قُرّحء وإياه عنى جابر بقوله في حديثه عن النبي كَكِ: ام 
ركب القصواءَ حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره 
وهلّله ووحّده فلم يزل واقمًا حتى أسفر جدَّاء فدفع قبل أن تطلع الشمسء 
وأردف الفضل بن عباس». رواه مسلي7١2.‏ 


وكثير('2 ما يجيء في الحديث المشعر الحرام يُعنَى به نفس قَرّح. وأما 
في عرف الفقهاء فهو غالب عليه ونسبة هذا الجبل إلى مزدلفة كنسبة جبل 

إذا تبيّن هذا فإن السئة أن يقف الناس غداةً + جمع بالمزدلفة. يذكرون 
اللسيكانه وردعرنه كا صنهوا يدرنات ب إلى قبل طلوع اشم وهو 
موقف عظيم ومشهد كريم» وهو تمام للوقوف بعرفة؛ وبه جاب المسائل 
التي توقفتٌ بعرفة» كالطواف بين الصفا والمروة مع الطواف بالبيت وأوكد. 
موسا #فإد ١‏ مسد كر عرفدية فَأدْصكرواأ لله عند 
لْمشَعر الْحَرَارٌ # [البقرة: 144]» ووقف النبي يك فيه بالناس. 


وقد روى عباس بن مرداس أن رسول الله َك دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة» فأجيب: قد غفرتٌ لهم ما خلا المظالم, فإني آذ للمظلوم منه؛ 
قال: أي ربي7"؛ إن شئتٌ أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم؛ فلم 
يجب عشية عرفة» فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل» 


)تبرق و11 
(؟) في المطبوع: «وكثيرًا؛ خلاف النسختين. 
هر ق: اربٌ)». وليس فيها «أي». 
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قال: فضحك رسول الله كك أو تبسّمء فقال أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي إن 
هذه الساعة ما كنت تضحك فيهاء فما الذي أضحكك. أضحك الله يسنّك؟ 
قال: «إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ 
التراب» فجعل يحثو على رأسه. ويدعو بالويل والثبور؛ فأضحكني ما رأيت 
من جَرّعه). رواه أبو داود. وابن ماجه. وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. 
وابن أبي الدنيا7١).‏ 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «إذا كان عشية عرفة باهى الله 
بالحاجٌ فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي شعْنًا غُبْرَا قد أنوني من كل فج 


عميق يرجون ر حمتي ومغفرتي» أشهدكم أني قد غفرت لهم إلا ما كان من 
بمان يعته م يبنا فإذا كان غداة المزدلفة. قال الله لملائكته: أشهدكم 


أني قد غفرت لهم تبعاتٍ بعضهم بعضاء وضَّمِنت لأهلها النوافل». رواه ابن 
وعن بلال بن رباح أن النبي يكل قال له غداةً جمْع: ايا بلالُ» أَسكِت 
الناس(”) أو أنصت الناس»», ثم قال: (إن الله تطاول7؟) عليكم في جَمْعكم 


قي داود 


)١(‏ رواه أبو داود(0775) مختصرًاء وابن ماجه(١0")‏ وعبد الله في مسسند أبيه 
(630)من طريق عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس. عن أبيه؛ عتن جذه. 
وهذا إسناد ضعيف. عبد الله بن كنانة وأبوه كلاهما مجهول. بل قال البخاري عن 
الحديث: إنه لم يصح. انظر «الضعفاء» للعقيلي (5/ .)١717‏ 

فيه ومن طريقه أبو يعلى في «أماليه» (/!1 - ضمن سستة مجالس من أمالي أبي يعلى). 
وإسناده واوء وقد سبق تخريجه (5/ 6505). 

() س: «الناكء قال: «لنا») . والتصويب من مصدر التخريج. 

(:) كذا في النسختين. وعند ابن ماجه: «تطوّل) . وكلاهما صواب في اللغة. 

”0 


هذاء فوهب مسيئكم لمحسنكم, وأعطى ممستكم مامت ادفعوا باسم 


الله». رواه ابن ماجه7١2.‏ 


فصل 
لوده ويا او و 
اي 
وعن عمر بن الخطاب قال: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع 
حتى تطلع الشمسء ويقولون: أشرق تبِيرٌ قال: فخالفهم النبي وَل [48”] 


احاقر لحر اسمن رواه الجماعة إلا مسلمّا('2»: وقال في رواية 
أحمد وابن فتالجة: اكيما تش ة: ظ 


وعن ابن عباس أن رسول الله يك وقف بجمع؛ فلما أضاء كل شيء قبل 
أن تطلع الشمس أفاض. رواه أحمد7". 


)01( رقم )73١75(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أبي سلمة الحمصي الراوي عن بلال. 

(؟) أحمد )١5(‏ والبخاري )١15854(‏ وأبو داود )١917*8(‏ والترمذي (897) والنسائي 
)3١50(‏ وابن ماجه .)53١177(‏ 

(0) رقم (7"070) من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنه. وهذا 
إسناد ضعيف. فإن زمعة يروي عن سلمة بن وهرام أحاديث مناكير. ولكن صح نحوه 
عن ابن عباس بوجه آخر عند أحمد )١١9١(‏ والترمذي (8916) وقال: احديث 
حسن صحيح). 
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[لو] أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السئة. رواه البخاري(١‏ 

ولا ينبغي لأحد أن يدعٌ الوقوف غداة جمع ويتعجّل بليل إلا لعذر؛ قال 
حي 7 قال عمي: من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء, لأن النبي 
يك قدّم الضعفة, ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يكون معه ضَعَفَةٌ أو غَلَبَةٌ20 

والمعذور يذكر الله عند المشعر الحرام بليل؛ وذلك لما روى سالم أن 
عبد الله بن عمر كان يقدّم ضعفة أهله» فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة 
بليل» فيذكرون الله ما بدا لهم» ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع؛ 
فمنهم من يَقَدّم مئى لصلاة الفجرء ومنهم من يَقْدَم بعد ذلك» فإذا قدموا رَمَوا 
الجمرة؛ وكان ابن عمر يقول: أرخصٌ في أولئك رسول الله يَكِهِ. منفق 
عليه!؟؛ ولفظه لمسلم. 

وعن ابن عمر أن رسول الله عليه أر : خص لضَعَفَةٍ الناس من المزدلفة 
يلب يووا أ عوي 191 


الو ا ا وخ واي 





)١(‏ رقم .)١7487(‏ وما بين الحاصرتين منه. 

(؟) كما في «التعليقة» (؟/ )١١6‏ باختصار. 

() المقصود من «الغلبة» هنا من يكون مغلوبًا على أمره بسبب مرض ونحوه؛ ولم أجد 
في المعاجم هذا المعنى. ومنه يقال في العامية: «عَلبان». ويمكن أن يكون تحريف 
١غلمة».‏ 

.)١7596( ومسلم‎ )١7177( البخاري‎ (00) 

)0 رقم (4847) بلفظ: «أن رسول الله كك أذن...» إلخ. وإسناده صحيح. 

50 


صر 


قلت: لاه فصلّت ساعة. ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعمء قالت: 
فارتحلواء فارتحلناء فمضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح 
في منزلهاء فقلت: يا هَنْنا(١2.‏ ما أرانا إلا قد غَلَّسنا؟ قالت: يا بْنيّ إن رسول 
الله يكل أذْنَ للظَحُن. متفق عليه7؟). 


ْ وعن أم حبيبة أن النبي يك بعث بها من جمع بليل. رواه أحمد ومسلم 


وعن ابن عباس قال: أنا ممن قدِمَ النبي يلل ليلة المزدلفة في ضعفة 
أهله. رواه الجماعة إلا الترمذي7؟2. 


وعن الفضل بن عباس قال: أمر رسول الله يَكِةِ ضَعَفة بني هاشم أن 
يتعجّلوا من جمع بليل. رواه أحمد والنسائي20. 


فهذا الترخيص دليل على أن غيرهم ليسوا...237» لما أؤن لصَعفة 


)١(‏ أي يا هذه. 

(0) البخاري (17179) ومسلم .)١191(‏ 

.)7١176( والنسائي‎ )١١197( ومسلم‎ )١7177/7(دمحأ‎ )( 

62 أحمد )١970(‏ والبخاري (1718) ومسلم )١171917(‏ وأبو داود )١1979(‏ والنسائي 
(* .سل “0# ") وابن ماجه (075*). 

(0) أحمد )18١١(‏ والنسائى (7”075) من طريق مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن 
أخيه الفضل. ذكره التر ل عقب الحديث (895) و قال: «وهذا حديث خطأء أخطأ 
فيه مُشَاشٌ وزاد فيه: عن الفضل بن عباس. وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن 
عطاء عن ابن عباس» ولم يذكروا فيه: عن الفضل بن عباس». 

() بياض في النسختين» ولعل المحذوف: «مثلهم». 
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ظ الناس» وأذن للظّعنء وأرخصَ في أولئكء؛ يقتضي قَضر الإذن عليهم؛ وأن 
غير هم لم يؤذن له» وكذلك تقديمه يَكِِةِ ضَعفة أهله؛ وإبقاؤه سائرٌ الناس معه 
دليل على أن حكمهم بخلاف ذلك. 


والضّعَفة من خاف من تأذْيه بزحمة الناس عند الوقوف والمسير 
ورمي الجمرة» وهم النساء والصبيان والمرضى ونحوهم. ومن يقوم بهؤلاء. 


فصل 
والجبل الذي يستحبٌ الوقوف عنده بالمزدلفة له ثلاثة أسماء: قُرّحء 
والمشعر الحرام؛ والدِيّقدة30©. 
مسألة17) : (ثم يدفع قبل طلوع الشمس. فإذا بلغ سك محسّرًا أسرع قدرَ 
رَمْيةا؟) بحجر حتى يأتي مثى). 


قال جابر في حديئه الطويل عن النبي يكلِ: «فدفع قبل أن تطلع الشمسء 
وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسنّ الشعر أبيضٌ وسيمّاء فلما دفع 
رسول الله كه مرّت ظَعْنُ بحرن قطن التضل يعر إليون توفع زيول 
الله يك يده على وجه الفضلء فحوّل الفضل وجهّه إلى الشَّقّ الآخر ينظرء 
فحوّل رسول الله َك يده إلى الشّق الآخر على وجه الفضل» يصرف7؟) 


)0010( أي الموضع الذي كانت توقد فيه النيران في الجاهلية. . وقد سبق ذكرها في شرح 
اقرّح4. 
030( انظر «المستوعب» )209/1١(‏ و«المغني» (05/ )١877‏ و«الشرح الكبير) 
١8765 /9()‏ ) و«الفروع» .)0١/5(‏ 
(9) في المطبوع: ١رميه).‏ 
00 في النسختين: "افصرف». والمثبت من اصحيح مسلم). 
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وجهه من الشَّق الآخر ينظر, حتى أتى بطنَ محسّرء فحرّك قليلاء ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي 
عند الشجرة» فرماها بسبع حَصَّياتٍ)». رواه [مسلم](١؟.‏ 

ويستحبٌ أن يدفع وعليه السكينة» كما في الدفع من عرفة» كما روى 
الفضل بن عباس وكان رديفف رسول الله َكل داسدت مجدره 
وغداة جمع للناس حين دفعوا: ١عليكم‏ بالسكينة)» وهو كاف ناقته حتى 
نكل مس اوهو مين من اقال: اعليكم بحص الخذْف الذي تُرمى به 
الجمرة», وقال: لم يزل رسول الله يِه يلئّي حتى رمى جمرة العقبة. وفي 
لفظ: يشير بيده كما يَخْذِف الإنسان». رواه مسلم27). 


وأما الإسراع في وادي محسّر فقد ذكره جابر» وقال المفضل: (وهو 
كاف ناقتّه حتى دخل محسْورً |). 


كل سس النثلف رواه الخمسة0؟) و[قال الترمذي: حاوف سيد 


: ا 


)١(‏ مكانه بياض في النسختين. وفي هامش ق: العله مسلم». والحديث عند مسلم 
(0710). 0 
(0) رقم(187١).‏ 
(6) بياض في النسختين. والمثبت من مصادر التخريج. 
(:) أحمد(5667١154576١)‏ وأبوداود(1955١)‏ والترمذي (887) والنسائي 
)"١75١(‏ واين ماجه(77:"). 
(4) هنا بياض في النسختين. 
ظ 6 ؟ 


[ق44؟] وعن نافع أن ابن عمر كان يحرّك راحلته في بطن محسّر قَدْرَ 
رَمية بحجر. رواه مالك عنه7(١)2.‏ 
مسالة!'؟: (حنى يأتي مثى فيبدأً بجمرة العقبة» فيرميها بسبع 
حصيات كحصى الخذف. يكبر مع كل حصاة. ويرفع يده في الرمي. 
ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. ويستبطن الوادي» ويستقبل القبلة» ولا 
يقف عندها). 
أحدها 


أن أول شيء يصنعه إذا قدِم منى أن يوم جمرة العقبة» وهي آخر 
الجمرات أقصاهن من منى وأدناهن إلى مكة. وهي الجمرة ابرض 7 
وهي الجمرة الآخرة؛ وقد تُسمّى الجمرة القصوى باعتبار من يؤمّها من 
(؟) وسمّيت جمرة العقبة لأنها في عقبة مأزم منى 
وخلفها من ناحية الشام وادٍ فيه بايع الأنصار رسول الله ككِْ بيعة العقبة» وقد 
بني هناك مسجد. فيبدأ برمي هذه الجمرة قبل كل شيء كما فعل النبي كلِلة. 


تال مع ناكرفها تح فى كنها أن الظطواف في لمكم وكها آذ 


منى » وريما معي 


.)797 /١( في «الموطأ»‎ )١( 
)١9١ /94( و«المغني» (0/ ١)و«الشرح الكبير»‎ )01١ /١( انظر «المستوعب»‎ )( 
.)0 4 407 /5( و«الفروع»‎ 
«وهي الجمرة الكبرى» ساقطة من المطبوع.‎ )( 
بياض في النسختين.‎ )( 
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الغرت تصية المرةلفةووكيا أن.. ١7‏ وويسعي انملك الها 7* 
والجمرة اسم... 57 
الفصل الثاني 

أن يرميها بسبع حصياتء وهذا من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفًا 
عن سلف قال جابر في حديثه: "ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على 
الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات 
يكبّر مع كل حصاة منها [مثل]47؟) حصى الخحَذّف. رمى من بطن الوادي, ثم 
انصرف إلى المنحر». 00 وروى أنه رمى بسبع حصياتٍ ابن 
مسعود(١2‏ والفضل بن عباس (). 


الفصل الثالث 


أنه يستحبٌ أن يكون الحصى كحصى الحَذّف كما رواه جابر عن النبي 
يك أمرًّا وفعلاء وفي حديث الفضل عن النبي كَل قال: (حتى دخل محسر 


)١(‏ بياض في النسختين. 

)١(‏ بياض في النسختين. 

() بياض في النسختين. والجمرة في الأصل الحصاة, ثم يُسمَّى الموضع الذي تُرمى 
فيه الحصيات السبع جمرة: لأنها مجتمع الحصى. وت (ص1598١).‏ 

0( زيادة من مسلم. 


(5) رقم(8١5١).‏ 
68 حديثه عند مسلم .)١71957(‏ 


(/10) حديثه عند أحمد .)١1810(‏ 


وهو من مئّىء قال: «عليكم بحصى الحَذْف الذي يُرِمَى به الجمرة». وفي 
لمظ: يشير بيذه كما دلق الإنسان». روآه بيك 3 


الفصل الرابع 
أنه(" يكبر مع كل حصاة؛ ويرفع يده في الرمي» قال جابر في حديثه 
الطويل7" عن النبي كَكّ: «فرماها بسبع حَصَّياتِء يكبّر مع كل حصاةة». 
وكذلك في حديث الفضل7؟). 
قال أحمد في رواية المرُوذي: «يكبّر في أَنّر كل حصاة. يقول: الله أكبر 
الله أكبر”*2» اللهم اجعلّه حجًا مبرورًاء وسعيًا مشكورًاء وذنبًا مغفورًا. 
وتجارة لن تبور). 
وقال حرب(): قلت لأحمد: فيكبّر؟ قال: نعم يكبّر مع كل حصاة 
تكبيرة» قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ويكبّر. 
الفصل الخامس 
أنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي؛ لما روى الفضل بن عباس أن النبي كَل 


.)١185(مقر‎ )١( 
في المطبوع: «أن».‎ (0 
.)١714( الذي رواه مسلم‎ )*( 
والنسائي (01/4") وابن خزيمة‎ )18١5( أخرجه عبد الله في زوائد (مسند أحمد؛»‎ ):( 
بإسناد صحيح.‎ )18481( 
«الله أكبر» الثانية ساقطة من المطبوع.‎ )0( 
كما في «الفروع» (5/ 01) باختصار.‎ 69 
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لم يزل يلبّي حتى زمى.جمرة العقبة. متفق عليه(١2؛‏ وفي رواية لأحمد7") 
والنسائى: 'فرماها بسبع حصياتٍ يكبر مع كل حصاة». 

أن السنة أن يرميها من بطن الوادي» وهو الطريق يمانيّ الجمرة. هذا هو 
المذهب المعروف المنصوص. قال عبد اللّه7): قلت لأبي: فر أسة ترم 
الجمار؟ قال: من بطن الوادي. 

وقال حرب: سألت أحمدء قلت: فإن رمى الجمرة من فوقها؟ قال: لاء 
ولكن يرميها من بطن الوادي» قلت لأحمد: فيكبّرة؛'؟ قال: يكبّر مع كل 
حصاة تكبيرة» قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ويكبر. 

وذكر القاضي عن حرب عن أحمد: لا يرمي الجمرة من بطن الوادي. 
ولاايرمي من فوق الجمرة. قال القاضي: يعني لا يرميها عرضًا من بطن 
الوادي. ظ ظ 

وقال ابن عقيل: إنما لم يستبطن الوادي؛ لأنه أمر أن يرمى إليه لا فيه. 
فإذا رمى فيه سقط وقوفه على ما علاه» وسقط بعض ماحية2*7 بالرمي. 


وهذا غلط على المذهسبء منشؤه الغلط في نقل الرواية. 


.)١781( ومسلم‎ )١1586217170( البخاري‎ )١( 
إنما هي رواية عبد الله في زوائد مسند أبيه» وقد سبق تخريجها آنمًا.‎ )0( 
.)5١8ص( في «مسائله»‎ )9( 
في المطبوع: «يكبر».‎ 0) 
كذا في النسختين. ولم أتبين الصواب. ولعلها «ناحيته).‎ )0( 
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وقد ذكر القاضي في موضع آخر المذهب كما حكيناه» ولعل سببه أن 
النسخة التي نقل منها رواية حرب كان فيها غلط. فإني نقلت رواية حرب من 
أصل متقن قديم من أصح الأصولء وكذلك ذكرها أبو بكر في «الشافي)»؛ 
لما روى قدامة بن عبد الله الكلابي أنه رأى النبي يك رمى جمرة العقبة من 
بطع الوادي يوم النجر عاق انز نعضي 017 قزرت والالطز ولا إليك 
إليك. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي”'', ولم يذكرا”' فيه: من بطن 
الواوق)0*؟. 


وعن عبد الرحمن بن يزيد7* أنه كان مع عبد الله بن مسعود, فأتى 

جمرة العقبة» فاستبطنّ الوادي فاستعرضها فرماها [ق50"] من بطن الوادي 

بسبع حصياتٍ يكبّر مع كل حصاة., قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن. إن الناس 

: 72 وح‎ 1 1 ' 5 ١ 

يرمونها من فوقهاء فقال: هذا والذي لا إله غير( مقامٌ الذي أنزلت 
عليه سورة البقرة. متفق عليه( , 


(0) في المطبوع: «صبها». 

إفه4 أحمد )1١41١١1551١(‏ وابن ماجه )7١75(‏ والنسائي (071). ورواه أيضًا 
الترمذي (407) وقال: احديث حسن صحيح»؛ وصححه ابن خزيمة (75817//7) 
والحاكم /١(‏ 2576 0017/5). 

() في المطبوع: «ولم يذكروا» خلاف النسختين. 

(:) جاءت زيادة «من بطن الوادي» في رواية عند أحمد .)١514١157(‏ 

(0) في النسختين: «زيد». والتصويب من «الصحيحين). 

(5) في النسختين: «إلا هو). والمثبت من هامشهما بعلامة ص. وهو الموافق 

.)١595( ومسلم‎ )١751( البخاري‎ )0( 
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وفى رواية للبخاري(١2:‏ «فاستبطن الوادي, حتى إذا حاذى بالشجرة7") 
اعترضهاء فرمي 27 بسبع حصيات. فكي حضاق تي قالأعين هاهها 
عترضهاء فرمى ا لكر كر ثم قال: من 
- والذي لا إله غيره ‏ قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة». 


وفى رواية لأحمد7*؟': «أنه انتهى إلى جمرة العقبة» فرماها من بطن 
الوادي بسبع حصياتٍ وهو راكب. يكبّر مع كل حصاة؛ وقال: اللهم اجعله 
حجًا مبرورًا وذنبًا مغفوراء ثم قال: هاهنا كان يقوم الذي أَنزِلتْ عليه سورة 
البقرة». ظ 


وفى حديث جابر”2»: «أنه رمى من بطن الوادي»» وكذلك في عدة 
أحاديث؛ ولا مَعدلٌ عن السنة الصحيحة الصريحة» أم كيف يجوز أن ينسب 
إلى جمد أنه قال:«لا ترمي من بطن الوادي» وه وأعلم الناس ني 
وأتبعهم لها؟ ظ 


أنه يستقبل القبلة» فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى وراءه» ويستبطن 


.)١/6١0(مقر‎ )١( 
في المطبوع: «الشجرة» خلاف ما في النسختين والبخاري.‎ )( 
ق: «فرماها». والمثبت موافق لما في البخاري.‎ )'*( 
وإسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سّلَيم؛ وقد خالف الثقات في رواية‎ .)4071١( رقم‎ )4( 
الحديث فزاد: «وهو راكب» وزاد الدعاء: «اللهم اجعله حجًا مبرورًا...2.‎ 
.)١51١4( عند مسلم‎ )45( 
في المطبوع: «بسنته» خلاف ما في النسختين.‎ )5( 
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الوادي كما ذكر الشيخ7(١2»‏ وكذلك ذكر أبو الخطاب2 و...7؛ لما روي 
عن عبد الله بن مسعود أنه لما أتى جمرة العقبة استبطن [الواديّ]» واستقبل 
الكعبة» وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن» ثم رماها بسبع حصياتٍ يكبّر مع 
كل حصاة: ثم قال: من هاهنا ‏ والذي لا إله غيره ‏ رمى الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي» وقال: حديث حسن 

05) 

00000 . 
وذكر القاضى في «المجرد» وابن عقيل أنه إذا رمى جمرة العقبة يكون 
مستدبر القبلة مستقبلا لمئى؛ فإنه إذا وافى هذه الجمرة مرَّ بهاء ثم رجع 
فتوجه إليهاء فإذا جاوزها ثم عاد متوجهًا إليها كان مستقبلا لمنى مستدبرًا 
للقبلة» وهذا بناء على أنه لا يرميها من بطن الوادي» وإنما يرميها من ناحية 


الفصل الثامن 


أنه لا يقف عندها. 


)١(‏ أي مؤلف «العمدة». 

(؟) في «الهداية» (ص55١).‏ 

(*) بياض في النسختين. وانظر «الفروع» (5/ 4 0). 

50( رواه أحمد )5١١1(‏ وابن ماجه (7070) والترمذي (401) وهو صحيح كما قال 
الترمذي إلا أن قوله: «واستقبل الكعبة» وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن» شاذ 
مخالف لما في رواية البخاري )١755211/5/8(‏ ومسلم )5١17/1١595(‏ بلفظ: 
«جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه». انظر «الفتح) (9/ ١ل‏ ه). 

كس 


مسالة7١2:‏ (ثم ينحر هَديه). 


قال جابر في حديثه عن النبي يَلِْةْ: (ورمى من بطن الوادي» ثم انصرف 
إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين بدنة» ثم أعطى عليًا فنحر ما غَبره وأشركه في 
هَذْيهه ثم أمر من كل بدنة ببَضْعةٍ» فجُعِلتْ في قِدر فطبخت,. فأكلا من 
لحمهاء وشربا من مَرَقِهاء ثم ركب رسول الله ككِِ فأفاض إلى البيت». رواه 
كك 10 ظ 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله يكِْةِ أتى منى» فأتى الجمرةً فرماهاء ثم ظ 
أتى منزله بمئى ونحرء ثم قال للحلاق: اذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم 
الأيسرء ثم جعل يعطيه الناسّ. رواه مسلم وأبو داود7"). 

مسالة7؟): (ثم يحلق ويقصّر) 
ثم قال للحلذق: تخد وام 180 زان جانبه الأيمن ثم الأيسرء ثم جعل 
يعطيه الناس) روأه مدل 517 


)7١7 /9( و«الشرح الكبير؛‎ )١98/60( و«المغني»‎ )0١1١/١1( انظر «المستوعب»‎ )١( 
.)6 5 /5( و«الفروع»‎ 

.)١5١48(مقر‎ )( 

(*) مسلم )١1700(‏ وأبو داود .)١19481(‏ 

00 انظر «المستوعب» )01١/١(‏ و«المغني» (0/ " )"٠‏ و«الشرح الكبير» (9/ )7١7‏ 
و«الفروع» (5/ 04). 

(0) بعدها في المطبوع: «بيده». وليست في النسختين. 

.)172١6( رقم‎ 000 

ظ ركس 


وفي رواية له(١2:‏ «لما رمى رسول الله يَكةٍ الجمرة ونحر نُسَكّه وحلّق. 
ناول الحلاقٌ شقه الأيمن فحلّقه. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم 
ناوله الشقٌّ الأيسر فقال: «احلقٌ»: فحلقه» فأعطاه أبا طلحة» فقال: «اقسئه 


بين الناس»). 
وفي رواية للبخاري''': «أن رسول الله يَكِةِ لما حلقى رأسه كان أبو 
طلحة أول من أخذ من شعره». 


وعن ابن عمر أن رسول الله يِه حلق رأسه في حجة الوداع. متفق 
عليه7" زاد البخاري7؟؟: «وزعموا أن الذي حلق النبي يَلةِ معمر بن 
عبد الله بن تضلة بن عوف». 

مسالة”*2: (ثم قد حلّ له كل شيء إلا النساء). 

لا يختلف المذهب أنه إذا رمى الجمرة ونحر وحلق أو قصّر فقد حل له 
اناس والظعي و اللغضيد وعقد الكناء ورولاايدر له اعبات وعاذا بسي 
التحلل الأول» وذلك لما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا 
رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»» فقال رجل: والطيب؟ فقال 


.)551/١06(مقر‎ )١( 

(5) رقم (10/1). 

00 البخاري )55١١(‏ ومسلم .)١7١5(‏ ظ 

(:) كذا في النسختين محرّفاء والصواب: «ابن جريج». بِيّن ذلك أبو مسعود الدمشقي. 
كما في (الجمع بين الصحيحين» للحميدي (؟/ )71١‏ و(فتح الباري» (7/ 057). 
وقد روى هذه الزيادة ابن خزيمة في ١(صحيحه)‏ (75970).: وليست عند البخاري. 

)6( نظر ‏ المستوعب» (1/ 014) و#المغني» (007/0) و«الشرح الكبير» (9/ ١1؟)‏ 
و«الفروع» (5/ 05). 
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ابن عياس: «أما أنا فرأيت رسول الله يك ييضمّخ رأسه بالمسك, أفطيبٌ ذلك 
أم لا؟». هكذا رواه أحمد10"» واحتجٌ به في رواية ابنه عبد الله» قال ابن 
عباس: قال رسول الله ككلة: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء» وساق الحديث. وكذلك رواه أبو بكر في «الشافي») من حديث 
اعادو محم بن إبتعاكول الارعاديرعن وكيم » قثنا سفيان» عن سلمة. عن 
الحسن العْرَني. 

وروأه النسائي7") من حديث يحيى بن سعيد. وابن ماجه” '* من رواية ابن 
ابا سي و 
عن يحبى ووكيع”*' وابن مهدي ثلائنهم عن سفيان عن سلمة عن الحسن عن 
ابن عباس قال: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» . جعلوا 
أوله موقوفا على ابن عباسء وكذلك(21 قيل إنه في المسند»2"7. 


فر 


ااا يو ابا اب وا اي 1 10 


)١(‏ رقم )05١40(‏ من رواية الحسن العرّنيَ عن ابن عبّاس مرفوعا. هو منقطع بين 
الحسن العرني وابن عباسء ثم إنه اختلف في رفعه ووقفه؛ وأكثر الروايات على 
الوقفء وسيأتي بعضها. وانظر «الصحيحة» للألباني (719). 

(0) رقم (5044). 

(0) رقم(041). 

(:) وهو عنده في «المصنف» (/119/1). 

(0) في النسختين والمطبوع: «عن وكيع». والتصويب من ابن ماجه. 

(6) في المطبوع: «ولذلك». 

.)5١١5( رقم‎ (0,0 
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والثياب وكل شيء إلا النساء» . رواه أحمد والد[ارقطني]! 4 وأبوداود(؟) 
ولفظه: «إذا رمى أحدكم جمرةً العقبة فقد حلّ له كل شيء إلا النساء». . وقال: 


هذا حديث ضعيف, الحجّاجٍ لم ير الزهري ولم يسمع منه. 
وعن عائشة قالت: «كنت أطيّب رسول الله يَكِةِ لإحرامه قبل أن يحرم. 


ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت». متفق عليه0)» ولفظ مسلم وغيره؟): #ويوم 


ول ررانة قات 127 راي يا رو بير المي دل أن 
يطوف بالبيت». 


فإذا ثبت بهذه السنة حل الطيب؛ وهو من مقدمات النكاح ودواعيه. 


)١(‏ رواه أحمد )١151١”(‏ والدارقطني (3777/7) إلا أنه ليس من طريق الحجاج عن 
الزهري؛ بل من طريق الحجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة 
به. والحجاج ضعيف وقد اضطرب فيه على الوجهين: تارة عن أبي بكر بن محمد 
عن عمرة به كما عند أحمد وابن خزيمة (719721) والدارقطني , وتارةً عن الزهري 
عن عمرة به دون ذكر الحلق ‏ كما عند أبي داود )١191/8(‏ وغيره . انظر «العلل) 
للدارقطني (4؟ و«السئن الكبرى» للبيهقي (1757/6). 

00( رقم (1414) وهو ضعيف كما سبق» ولكن صحٌ نحوه موقوفا على عائشة؛ فقد 
احرج ابن أبي شيبة )١14841(‏ عن عروة عنها قالت: لإذا رمى حلّ له كل شيءٍ إلا 
النساء». 

فو البخاري )١5179(‏ ومسلم .)١189(‏ 

(4) مسلم )١١191(‏ والترمذي (4117) والنسائي (75595). 

(6) رقم(/5141). 

() في المطبوع: «يرمي» خلاف ما في النسختين والنسائي. 
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ع سر ما د 20 


سي أولى؛ ولأن الله سبحانه قال: موَإِدَا للم فأصَطادُوا © [المائدة: ؟]» 
ولم يقيد بده بالحل من جميع المحظورات: بل هو مطلق ونكرة ة في سياق 
الشرط» فيدخل فيه ككل حل سواءٌ كان حَلٌا من جميع المحظورات: أم من 
أكثرهاء أم من بعضها. 

وقال في الآية الأخرى: #وحوم عا :يي الما نز م6 [الماعدة 
5 وإذا رمى الجمرة فليس بحرام؛ ولذلك قال النبي وَةِ: ١لا‏ يَنكِح 
المحرم ولا يُكِح»., وبعد الجمرة ليس بمحرم؛ بدليل أنه إذا نذر... ١7‏ 

وفي المحرّم من النساء روايتان: 

إحداهما: يحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع من الوطء والمس والقبلة 
وغير ذلك؛ وعلى هذا فيحرم عليه...('©: وهذا اختيار عامة أصحابنا؛ مثل 
الخرقي7 وأبي بكر وابن حامد والقاضي7؟ وأصحابه. 

والرواية الثانية: قال في رواية أبي طالب2*7 وقد سأله عن القبلة بعد 
رمي جمرة العقبة7١2‏ قبل أن يزور البيت؟ فقال: ليس عليه شيء» قد حل لَه 
كل شيء إلا النساء. 


(1) بياض في النسختين. 
(؟) بياض في النسختين. وتتمته: «عقد النكاح». 
69 في ١مختصره»‏ بشرحه «المغني» .)7١17//0(‏ 
)0( في «التعليقة» (17/ 7717). 
(0) كما في «التعليقة» (؟/ 77017). 
(0) س: «الجمرة العقبة»). 
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فمن أصحابنا من قال: هذا يدل على أنه يباح له كل شيء إلا الوطء في 
الفرج؛ لأنه أباح له القبلة» وحكوا هذه الرواية لذلك. 

ومنهم من قال: ظاهر هذا أنه أباح له القبلة بعد التحلل الأول. 

وقال القاضى: عندي أن قوله: «ليس عليه شىء» أي ليس عليه دم, لا 
أنها مباحة» وهذا من القاضى يقتضى أنها محرمة ولا دم فيها. 

فيما يحصل به التحلل الأول» وفيه روايتان منصوصتان: 

إحداهما: يحصل بمجرد الرمي» فلو لبس قبل الحلق أو تطيّب أو قتل 
الصيد لم يكن عليه شيء؛ قال في رواية عبد الله217 وأبي الحارث”'2: حجه 
فاسد إذا وطئ قبل أن يرمي؛ وإن كان قد وقف بعرفة؛ لأن الإحرام قائه 
عليه» فإذا رمى الجمرة انتقض بعض إحرامه وحل له كل شبىء إلا النساء. 

وقال في رواية ابن منصور7؟ ' وقد سئل عن المحرم يغسل رأسه قبل أن 
يحلقه7؟؟» فقال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه إن شاء غسله. 


لأنى عديت رفيا +( إذ ارمع التجمر فق عل لك كل ك1 


وكذلك فى حديث عائشة من رواية أبى داود(22. 


.)١55١ص( في «مسائله»‎ )١( 
.)77/8 /7 2471 /١( (؟) كما في «التعليقة»‎ 
.)656 /١( هو الكوسج. انظر «مسائله»‎ )( 
في المطبوع: «يحلق» خلاف ما في النسختين والمسائل.‎ )4( 
وسبق الكلام عليه‎ .)١91/8( رقم‎ (00) 
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والثانية: بالرمي والحلاق» قال القاضي7!؛: وهي أصح الروايتين. قال 
في رواية المرّوذي: ابدأ بشِقَ رأسك الأيمن وأنت متوجه إلى الكعبة» وقل: 
اللهم هذه ناصيتي بيدك؛ اجعل لي بكل شعرة نورًا يوم القيامة» اللهم بارك 
لي في نفسي وتقبّل عملي. وخذ من شاربك وأظفارك؛ ثم قد حل من كل 
شيء إلا النساء. والمرأة تقصضر من شعرهاء وتقول مثل ذلك. ٠‏ 


وقد نص في مواضع كثيرة(21 على أن المعتمر ما لم يحلق أو يقصّرْ فهو 
محرم؟ لأن في حديث عائشة: (إذا رميتم وحلقتم»» وهذه زيادة... ” بذ 


واختلف أصحاينا في مأخل هذا الاختلاف على طرق: 


فقال القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وجماعات من أصحابنا(؟2: 
اناي طن 1ن لبن اق عل بدو جيناقة أز 1و1" مين مخالاريه وعايضنا 
ف ,ذلك وواكين هه أنه إطلاق مد محظور بمنزلة تقليم الأظفار. 
وأخذ الشاربء ولبس الثياب والطيب. لأنه محظور في حال الإحرام» فكان 
في وقته إطلاق محظور كسائر المحظورات من اللبس والطيبء ولأنه لو 
كان نسكًا من أعمال الحج لم يجب بفعله حال الإحرام دم كسائر المناسك 


() فى «التعليقة» .)575/1١(‏ 
فه انظر «التعليقة» (45"5/1). 
(9) بياض في النسختين. ‏ 
)0 انظر «الروايتين والوجهين؟ )١10١/١(‏ و«المغني» (0/ )"٠١‏ و«اتصحيح الفروع) 
.)8١ 0‏ 
(4) في المطبوع: «طلاق» خطأ. 
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من الطواقين والوقوقين والرمي. وسبب هذا: أن الحلق هو من جملة إلقاء 
الَمَتْء وإزالة الشعث والغبار» ونوع من الترفه» وذلك بالمباحات أشبه منه 
بالعبادات. وأصحاب هذا [ق07"] القول ربما استحبوا الحلاق من حيث هو 
نظافة للطواف كما يستحب الحلق والتقليم والاغتسالء لا لأمر يختص 
النسكء. وعلى هذا القول لا فرق بين حلق الرأس وحلق العانة. 

واعلم أن هذا القول غلطٌ على المذهب؛ ليس عن أحمد ما يدل على 
هذاء بل كلامه كله دليل على أن الحلق من المناسك؛ وإنما توهّم ذلك من 
توحنه ديف ل أرقت القيجان عله آل حيت وراد يقيّدة١‏ النسك بالوطء قبله: 
وهذه الأحكام لها مأخذ آخر. ثم هو خطأ في الشريعة كما سنذكره7؟؟. 

الطريقة الثانية: أن الحلق أو التقصير نسك يثئاب على فعله ويُعاقَب على 
تركه من غير تردّد؛ لكن هل يتوقف التحلل الأول عليه؟ على روايتين؛ فإن 
قيل: يتوقف التحلل عليه فهو كالرمي والسلام في الصلاة» وإن لم يتوقف 
التحلل عليه فهو كالمبيت بمنى» وكرمي الجمار أيام منى» وكسجود السهو 
بعد الصلاة. وهذه طريقة القاضى في «خلافه70"' وطريقة...47). 

بسر ابر ا لو ست ع اد 
في وجوب الدم على من وطئ في العمرة قبل الحلاق» ولم يختلف عنه أنه 
مُسِيءٌ بذلك» واختلف عنه... 27). 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل الصواب: «لم يفسد». 
() في المطبوع: «سيذكره». 
(*) أي «التعليقة» /١(‏ 37 57). 
(:) بياض في النسختين. 
)0( بياض في النسختين. 
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الطريقة ة الثالثة: : أنه نسكٌ مؤكّد. وتاركه مسيء بغير تردّد؛ لكن هل هو 
واجب بحيث إذا فات بفساد العبادة يجب عليه دم أو يعاقب على تركه؟ على 


روايتين. وإذا قلنا: هو واجب فهل يتحلل بدونه؟ على روايتين. 


وهذه الطريقة أجود الطرق» وهي مقتضى ما سلكه المتقدمون من 
أصحابناء ولا يختلف أصحابنا في اختيار كونه تُسكاء وذلك لأن الله سبحانه 
قال: 6 لسرا أَتَفَكَهُمَ # [الحج: 8 وهذه اللام لام الأمرعلى 
واءة )١(‏ 
فراءة... . 


2# 00 


ن ألْمسَجِد الحرام إ إن شَاءَ ألنَهُ “امنيت 


لمي ءوس ا مَقَصَرِينَ # [الفتح: 717]» فجعل الحلق والتقصير شعار الدنسك 
وعلامته» وعبّر عن النسك بالحلق والتقصيرء وذلك حيدم جزءا منه 
وبعضًا له لوجوه: 
أحدها: أن العبادة إذا شَكُيك نما يفعل فبها دل على أنه واجب فيهاء كقوله: 
#وَفرْءَانَ ألْفَجْرِ 4 [الإسراء: 4878 وقوله: #فاليلَّ4 [المزمل: 1]» و إن ريك يله 
نك 4 تمدق مدقيل [المزمل: ٠١‏ #وأركعى مع اكيت * [آل عمران: 47]» 
كن من ألسَدِجِدِينَ # [الحجر: /19]» #وَسَيَحَ بحَمْدِ رَيِكَ # [طه: .]17١‏ ويقال: 
صليت ركعتين وسجدتين. وكذلك في الأعيان يعبّر عن الشيء ببعض أجزائه. 
كما قال: #مِسَحرِر ربق # [النساء: 197]» ويقال: عنده عشرة رؤوس وعشْرٌ 
رقا: 


و 


وأيضًا فإنه سبحانه قال: #لتدخان 


000 بياض في النسختين. وتسكين اللام قراءة عاصم وحمزة والكسائي». وكسر اللام 
قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر «النشر» (7757/5). 
"0/١‏ 


الثاني: أن الحلق والتقصير إذا كان من لوازم النسك. وهو أمر ظاهر باق 
ثره في الناسك7١؟؛‏ كان وجود النسك وجودًا له. فجاز أن يقصد السك 
بلفظه للزومه إياه؛ أما إذا وجد معه تارةً وفارقه أخرى بحسب اختيار 
الإنسان» كان بمنزلة الركوب والمشي, لا يحسّن التعبيرٌ به عنه ولا يفهّم منه. 

الثالثت:- 

ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ إنما ذْكِر الحلاق والتقصير دون الطواف والسعي؛ 
لآنهما صفتان لبدن الإنسان ينتقلان بانتقاله. 

والسرافيا وهو ل الكترن كانه قال: لتكوسن بالمسجد الحرام 
ولتمكْنَ(" به حالقين ومقصّرين» وفيه أيضًا تنبيه على تمام النسك؛ لأن 
الحلق والتقصير إنما يكون بعد التمام؛ لئلا يخافوا أن يُصَّدّوا عن إتمام 
العمرة كما صّدَّوا عن إتمامها عام أول. 

وأيضًا فإن النبي بك حلق هو وجميع أصحابه» وهو من الأعمال التي 
تناقلتها الأمة خلفًا عن سلف قولا وفعلاء فلو لم يكن ذلك عبادةٌ ونسكًا لله 
وطاعة لم يحافظوا عليه هذه المحافظة. 


وأيضًا فإن النبى كَليَهِ دعا... (؛ 


)١(‏ في المطبوع: «المناسك» خطأ. والناسك هو المتعبد الذي يؤدي المناسك. 
() بياض في النسختين. 
(20) في المطبوع: «ولتمكثن» خلاف النسختين. 
(:) بياض في النسختين. وتتمته: «للمحلقين والمقصّرين» كما فى حديث ابن عمر الذي 
أخرجه البخاري (/11/71) ومسلم .)170١(‏ 
/57 


وأيضًا فإن الحلق أمر لا يُشرع في غير الحج(١2»‏ بل هو إما مكروه أو 
ااء 000 مه 

مباح» وكل أمر شرع في الحج ولم يشرّع في غيره فإنه يكون نسكاء كالرمي 
والسعي والوقوف. وعكسه التقليم ونتف الإبط ولبس الثياب, فإنه مشروع 
قبل الإحرام, ففِعلّه عود”" إلى الحال الأولى. أما حلق الرأس فإنه لا يُشرع 
الشاربء ولا الزينة المندوب إليها كلبس الثيابء فلو لم يكن نُسكا لكان 
عبثًا محضًا؛ إذ لا فائدة فيه أصللا... 0©, 20 

وأيضًا فإنه لو كان المقصود إزالة وسخ لما اكتفى بمجرد التقصيرء 
فالاكتفاء به دليل على أن المقصود وضع شيء من شعره لله تعالى. 

منها: أنه تحلّلٌ من الإحرام؛ لأنه كان محظورًا قبل [ق57.] هذاء 
والتحلل من العبادة عبادة كالسلام. 

ومنها: أن وضع النواصي نوع من الذل والخضوع؛ ولهذا كانت العرب 
إذا أرادت المنّ على الأسير جزّْتْ ناصيته وأرسلئه» وأعمال الحج مبناها 
على الخضوع والذل. 

ووقف]0؟؟: آنه مخالفة للعادة وخروحٌ عنهاء فشابّه أعمال الحج من 
)١(‏ في المطبوع: «لغير الحاج» خلاف ما في النسختين. 
00 في المطبوع: «عودًا» خطأ. 
(9) بياض في النسختين. 
(:) سقط في المطبوع هنا سطران» من قوله: «ومنها...2 إلى «المعتاد؟. 
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التجرّد والرمي. 

ومنها: أنه إلقَاءٌ لكسوة الرأس ولباسه كإلقاء المحرم لباسّه المعتاد. 

ونتها: أنه قد كوف فيه تردة بإلقاء وسخ الرامن وكنعيه وقجلهالكن هنذا 
القدر يمكن إزالته بالترجّلء فلو فرض أنه من نوع(1) المباحات ببعض 
صفاته لم يمنع أن يكون من نوع العبادات بباقي الصفات. 

فصل 

فإن كان معه هديء وقلنا: يتحدّل بالرمي, فلا كلام. وإن قلنا: لا يتحلّل 
إلا بالحلق» قال القاضى وأصحابه مثل أبى الخطاب وابن عقيل: يحصل 
الاحلان الأو نبالريمى والتحلق: أوبالترمى والواقه أو الطاراك بر الجلدق 
على قولنا بأق تيل 190 تبزلة راحب 

وعلى قولنا: - ار وله يحعكل ما بالزرمى أن الطواف 90 

مسالة7؟: (ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي 
به تمام الحج). 


قال جابر في حديثه: ثم ركب رسول الله إل فأفاض إلى البيت» فصلى 


)١(‏ في المطبوع: «أنواع» خلاف النسختين. 
)١(‏ كذا في النسختين. والظاهر من السياق أن الصواب: «الحلق». 
(*) في هامش النسختين: «قال القاضي في خلافه: الحلاق لا ينوب عنه الدم؛ ولا يتحلل 
إلا بالحلق أو التقصير على الصحيح من الروايتين. قال: وليس بركن». 
(:) انظر «المستوعب»(١/617)‏ و«المغني» )"١١/6(‏ و«الشرح الكبير» (9/ 0؟5) 
و«الفروع» (08/5). 
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بمكة الظهر, فأتى بني عبد المطلب يَسقون على زمزم فقال: «انزعوا بني 
عبد المطلبء فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم»» فناولوه 
دلوًا فشرب منه. ود 


0-7 ا 


وذكر أبو طالب أنه قثنا أحمد7؟ بحديث ابن عمر هذا «أن رسول الله 
أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنى». قال: فهو أحبٌّ إ لي 
وقال: كان أحمد يُسأل عن هذا الحديث. 

وفي حديث ابن عمر وعائشة عن النبي ككل أنه طاف بالبيت وبالصفا 
والمروة ثم لم يحلل من شىء حرّمٌ منه حتى قضى حجه؛ ونحر هديه يوم 
النحرء وأفاض فطاف بالبيت» ثم حل من كل شيء حرّمَ منه» وفعل مثل ما 
فعل رسول الله يِه من أهدى فساق الهدي من الناس. متفق عليه7؟2. 

وهذا الطواف يسمّيه الحجازيون طواف الإفاضة؛ لأنه يكون بعد 
الإفاضة من عرفة ومزدلفة ومنى. ويسميه العراقيون طواف الزيارة. ويسمّى 


.)١5١18(مقر‎ )١( 
(0؟) أخرجه مسلم (1704) موصولا واللفظ له. وأخرج البخاري (1717) نحوه موقوفا‎ 
من فعل ابن عمرء ثم علق المرفوع بقوله: «ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله».‎ 

ولم يسق لفظه. انظر: «تغليق التعليق» (7/ .)٠١ ١‏ 
(9) أخرجه في امسنده» (/489). 
62 البخاري )١1597201591(‏ ومسلم )١177/821771(‏ عن ابن عمر وعائشة رِنَهُءَنْفر. 


50 


الطواف الفرضء وربما يسمَّى طواف الصَّدَّر عن منى, لا الصدر عن مكة. 

مسألة217: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن0' كان متمتعاء أو ممن 
لم يسع مع طواف القدوم). 

لما روى ابن عباس قال: فلما قدمنا مكة قال رسول الله يَككِيْدِ: «اجعلوا 
إهلالكم بالحج عمرةً إلا من قلَّد الهدي»؛ فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة: 
وأنبناالتساءي و لسن الدامةووقال» امن قلّد الهدي فإنه لا ر لاى 
يبلغ الهدي ميخلا ثم أمرنا عشية التروية أن هل بالحج. وإذا فرغنا من 
المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» فقد تم حجناء وعلينا الهدي. 
وذكر الحديث. رواه البيخاري 47 


وعن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يك في حجة الوداع؛ 
فأهللنا بعمرة» ثم قال: «من كان معه هدي فَليُهِلٌ بالحج والعمرة. : لم لاا يحل 
حنى يحل 27 منهما». فقدمتٌ مكة وأنا حائضء فلما قضينا حجّنا أرسلني 
مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرتٌ» فقال: «هذه مكانّ 
عمرتك». فطاف الذين أهلّوا بالعمرة ثم حلُواء ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن 
رجعوا من متى» والذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافًا واحدًا. متفق 


010 انظر «المستوعب» )21/1١(‏ و«المغني» )7١5/65(‏ و«الشرح الكبير) (57/8/4, 
4) و«الفروع» (0/8/5). 
(0) في النسختين: «وإن». والتصويب من «العمدة». 
() «له) ساقطة من ق. وهي ثابتة في س والبخاري. 
20 رقم .)١61/5(‏ 
)6( «حتى يحل») ساقطة من المطبوع. 
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عليه(١2»‏ وفي لفظ مسلم: «فطاف الذين أهلّوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا 
والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافا واحدًا». 


وهذا يدل على أن المتمتعين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة مرتين؛ 
قبل التعريف وبعده؛ لأنها إنما عنّثْ بقولها: «ثم طافوا طوافا آخر» الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة؛ لأنه هو المتقدم ذكره. ولأن الذين جمعوا 
الحج والعمرة إنما اقتصروا على طواف واحد بالبيت وبين الصفا والمروة. 
فأما الطواف المفرد فقد فعلوه بعد عرفة» بدليل أن النبي يَكْهِ طاف بعد 
لاط ركاه مشج بر عدر الح وعدا كنا الى لايك بر عدر 
يا اما أن الحج والعمرة إلا واحدّاء أشهدكم أني قد 
جمعثُ حجةٌ مع عمرتي»» وأهدى هديا مقلّدًا اشتراه بقدَيِ وانطلق حتى 
قدم مكة» فطاف بالبيت وبالصفاء ولم يزذ على ذلك؛. ولم يحلل من شيء 
حرّمَ منه حتى يوم النحرء فحلق ونحره ورأى أن(") قد قضى طواف الحج 
والعمرة بطوافه الأول» [ق54*] ثم قال: «هكذا صنع رسول الله يَكِةْا. متفق 
عدا 


فمعنى قوله: ١اقضى‏ طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» أنه قضى 
الطواف بالبيت وبالصفا والمروة» يعني: لم يطف بالبيت وبالصفا والمروة 
مرتين؛ ولم يُرد أنه لم يطف بالبيت بعد الإفاضة؛ لأن النبي يكل طاف بالبييت 
وبالصفا والمروة» ثم طاف بالبيت بعد عرفة. 


.)١75١١( ومسلم‎ )١1778( البخاري‎ )١( 
في المطبوع: «أنه) خلاف النسختين ومصادر التخريج.‎ )١( 
.)١770( ومسلم‎ )17١861١5550( البخاري‎ )6( 


ا 


ولأن طواف الإفاضة لا بد منه بإجماع المسلمين؛ وإنما ذكرت هذه 
الأحاديث بيانًا لأن القارن يجزئه طواف واحد بالبيت وبالصفا والمروة 


إلا أن يكون أريد بهذين الحديثين أن القارن يجزئه طوافه بالبيت 
وبالصفا والمروة قبل التعريف. فيجزئ طواف القدوم عن الركنء. وهذا لم 
يقله [أحد]7١2.‏ 


فإن قيل: فقد قال جابر: «لم يطف النبي كله ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافا واحدًاء طوافه الأول». رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والبات 5 


وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله يكل مهلين 
بالحجج مع النساء والولدان؛ فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة: 
فقال لنال؟' رسول الله وَك: امن لم يكن معه هدي فليحيل». قال: فقلنا: أيّ 
الحل؟ قال : «الحلّ كله) . فأتينا النساء» ولبسنا الثياب» ومَسِسّنا الطيسء. فلما 
اي بي 


رواه مسلم وأبو داود7؟) 


12011122 


() هنا بياض في النسختين» والمثبت يدل عليه السياق. 

0( أحمد )١15515(‏ ومسلم )١1515115١5(‏ وأبو داود )١1895(‏ والنسائي (595). 
(9) «لنا» ساقطة من المطبوع. 

(:) مسلم )١5١70(‏ واللفظ له وأبو داود .)١785(‏ 


5 


كالقارن والمفرد» وقد روى أحمد7١)‏ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن 
عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: نالفي 
طواف7" بالبيت وسعيٌ بين الصفا والمروة...' 


مسالة(؟): (ثم قد حل من كل شيء). 


وجملة ذلك: أنه إذا طاف طواف الإفاضة. الت الات 
عقبّه» فقد حل من كل شيء. 


الوا يايو دوي يوي 


)١(‏ لم أجده في «المسند» و«المسائل». وذكره المؤلف في «مجموع الفتاوى» 
(4/55")), 

(0) في المطبوع: «طوافه» خلاف النسختين. 

(*) بياض في النسختين» وفي ق: «بياض بالأصل مقدار ثلاثة أسطر». وكان يشمل 
جواب «فإن قيل». وانظر كلام المؤلف في هذا الموضوع في (ص1917) و١‏ مجموع 
الفتاوى) (7”8/55- .)5١‏ 

46 ل ل لت لكبيره (5/ خرفه 
و«الفروع» (08/5). 

(6) بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» (60/ :)3١5‏ الأنيدل وح قزل على 
وجهين: أحدهما يحلء لأنه لم يبق عليه شيء من واجباته والثاني لا يحل» لأنه من 
أفعال الحجء فيأتي به في إحرام الحج» كالسعي في العمرة». ظ 

خض 


مسالة270: (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّء ويتضلّع 
منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علمًا نافعّاء ورزنًا واسعًاء وريًا وشبعاء 
وشفاءً من كل داء واغسل به قلبي. واملأه من حَشْيتك وحكمتك). 

قال جابر في حديثه عن النبي يَلِْهّ: ثم ركب رسول الله كك وأفاض إلى 
اليبت» فصلّى بمكة الظهر, فأتى بني عبد المطلب يَسقون على زمزم: فقال: 
«انزِعُوا بني عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعتُ 
معكما. فناولوه دلوًا» فشرب منه. 

فقد شرب رسول الله يَكْةِ من زمزم عقب طواف الإفاضة. 

وعن الشعبي أن ابن عباس حدّئه. قال: سقيتٌ رسول الله يكل من زمزم 
فشرب وهو قائم. متفق عليه7"©» زاد البخاري: «قالعاصم: فحلف عكرمة ما 
كان يومئدٍ إلا على بعير». ولمسلم” ": «فأتيته بدلوه واستسقى وهو عند البيت». 

وفي حديث علي: «ثم أفاض رسول الله كله فدعا بِسَجْل من ماء زمزم 
فشرب منه وتوضأء ثم قال: «انزعوايا بني عبد المطلبء فلولا أن يُغَْبِوا 
عليها لنزعست». رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعبد الله بن أحمد في 


مسد أيةة وهذا لفظه وإسناده(؟). 


)010 انظر «المستوعب» )010/١(‏ و«المغني» )7١8/0(‏ و«الشرح الكبير» (9/ 770) 
و«الفروع» (5/ 09). 
0( البخاري (15171) ومسلم .)١117/7٠١511(‏ 
(9) رقم .)١1١١ /5١79(‏ 
(4) رواه أحمد(257) والترمذي (880) وعبد الله بن أحمد (054) مطوّلاء وقال 
الترمذي: "حديث حسن صحيح). وروى أبو داود طرقًا منه (219751 .)١978‏ 
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وعن جابر أن رسول الله َك رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. 
وصلَّى ركعتين» ثم عاد إلى الحجر. ؛ ثم ذهب إلى زمزم؛ فشرب منها وصبٌ 
ان رواسا رج امار الوارن توري إل اعبات : «أبداً بما بدأ الله 
قا د-وواهها أ 


وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يلِ: «ماء زمزم لما شرب 
له). رواه أحمد وابن ماجه2'؟ من حديث عبد الله بن المؤمّل» أنه سمع أبا 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 25ِ: اماء زمزم لمأ شرب له إن ركه 
تستشفى به شفاك الله وإن شربته لشِبَعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمئك 
قطعه الله وهي هَرْمة جبريل7" وسٌقيا الله إسماعيل». رواه الدارقطني7؟). 


)١(‏ كذا فى النسختين» وبعدها بياض. والحديث أخرجه أحمد )١15717(‏ من طريق 
موسى بن داودء عن سليمان بن بلال» عن جعفرء عن أبيه؛ عن جابر. وفي لفظه 
نكارة؛ إذ الثابت في روايات الثقات عن جعفر عن أبيه عن جابر: أن النبي يك صلى 
الركعتين ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا»» وليس فيها 
ذكر شرب زمزم واستلام الركن عقبه مرّة ثانية. والحمل ‏ والله أعلم ‏ في هذه 
النكارة على موسى بن داود الضبيء قال أبو حاتم: «في حديثه اضطراب»؛ وقال 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق فقيه زاهد له أوهام». ظ 

(؟) رواه أحمد )١5849(‏ وابن ماجه .)7١077(‏ في إسناده عبد الله بن المؤمل المخزومي». 
وهو ضعيف الحديث. وله متابعات وشواهد كلها ضعيفة» وإنما صمح موقوفا على 
معاوية عند الفاكهي في «أخبار مكة» )٠١47(‏ ومقطوعًا من قول مجاهد كما سيأتي. 
وانظر: «التلخيص الحبير» (؟5// /751) و«المقاصد الحسنة» (ص/017 7 /1'0). 

(©) أي أزاح التراب عن عينها ففاضت بالماء. 

(:) (384/7)» ورواه أيضًا الحاكم ))477/١(‏ كلاهما من طريق محمد بن حبيب - 
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وفي حديث أبي ذر في قصة إسلامه: : فقال د يعني النبي وه -: الفتى كنت 
هاهنا؟) قال: قلت: كنت هاهنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم؛ قال: افمن كان 
يُطعومك؟» قال: قلت: ما كان لي طعام [ق05] إلا ماء زمزم؛ فسونتٌ حتى 


سر 


تر 


1 ت عَكَنْ بطني» وما أجد على بطني سَحْفَةَ جوع قال: (إنها مباركة, [إنها 
طعامٌ طَنْم]”21) رواه مسلم7""» ورواه الطيالبيى7" وزاد فيه: 'وشفاء سقم). 
وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر قال كنت عند ابن عباس 
جالساء فجاءه رجلء فقال: من أين جئتَّ؟ قال: من زمزم» قال: فشربتٌ منها 
كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربتَ منها”!؟2 فاستقبل القبلة(*2» واذكر 
اسم الله» وتنفْس ثلاناء وتضلّمْ منهاء فإذا فرغتٌ فاحمد الله عز وجل؛ فإن 
رسول الله كِلْةٌ قال: : إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلّعون من زمزم). 


رواه ابن ماجه(١'2.‏ 


وعن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال: «اللهم إني 





- الجارودي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح الإسناد إن سَلِم من الجارودي» اه. ولم يسلمء فقد خالفه 
أصحاب ابن عيينة الثقات فأوقفوه على مجاهد من قوله. كما عند ابن أبي شيبة 
(41)) والأزرقي (؟/ 2١0‏ ) والفاكهي .)1١057(‏ 

010 بين المعكوفتين بياض في النسختين؛ والمثبت من «صحيح مسلم». 

(0) رقم (547). 

(9) في «لمسنده» (509). 

() «منها» ساقطة من المطبوع. 

(5) في هامش النسختين بعلامة ص: «الكعبة». والمثبت موافق لرواية ابن ماجه. 

(1) رقم )3١11(‏ بإسناد فيه ضعفء فإن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر مجهول 
الحال» ولم يوثقه معتبر. وانظر «إرواء الغليل» .)١١76(‏ 

بحس 


انلك لا ثافتاهوورقا واسعاء اسن كل داء واه الدار قط 7. 
فصل 
ويستحب الشرب من شراب السقاية؛ لما روى ابن عباس أن رسول الله 
َيِه جاء إلى السقاية فاستسقىء فقال العباس: يافضلء اذهب إلى أمك فأتِ 
رسول الله يَللِةِ بشراب من عندهاء فقال: «اسقني», فقال: يارسول الله إنهم 
يجعلون أيديهم فيه. قال: ١‏ أن سُقِني)» فشرب ثم أتى زمزم وهم يسقون 
ويعملون فيهاء فقال: «اعملوا فإنكم على عمل صالح». ثم.قال: : «لولا أن 


تُغْلّبوا لنزلك حتى أضع الحبل على هذه» يعني عاتقه تقه» وأشار إلى عاتقه. رواه 
البخاري(2) 


وعن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت جالسًا مع ابن عباس عند 
الكعبة» فأتاه أعرابي فقال: ما لي أرى بني عمّكم يسقون العسل واللبن» 
وأنتم تسقون النبيذ؟ أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد 
لله ما بنا من حاجة ولا بخلء قدِمَ رسول الله كَكِِ على راحلته وخلفه أسامة. 
فاستسقىء فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب وسقى فضله أسامة» وقال: «أحسنتم 
وأجملتم» كذا فاصنعوا!»» فلا نريد تغيبر7") ما أمر به رسول الله كلن) 247 , 


)١(‏ (2588/5). في إسناده حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف. وله طريق آخر عند 
عبد الرزاق (؟1١91)‏ عن الثوري قال: سمعت من يذكر أن ابن عباس شرب من 
زمزم ثم قال: (فذكره). 

.)١576( رقم‎ 20 

0 في النسختين والمطبوع: «بغير»» تصحيف. والتصويب من «صحيح مسلم". 

(:) أخرجه مسلم (17157). 

7” 


بساب 
ما يفعله بعد الحل 


مسألة7١2‏ : (ثم يرجع إلى 5 ولاايبيت لياليها إلا بها). 

وجملة ذلك: أن السنة للحاج أن لا يبيت ليالي التشريق إلا بمئى؛ لأن 
رسول الله وَقْهْ رجع إلى منى» فبات بها هو وجميع من معه؛ وقد قال: 
«لتأخذوا عني مناسككم). وهذه السنة الموروثة7" عنه التى تناقلتها الأمة 


خلفًا عن سلفيء إلا أن أهل السقاية الذين يَسقُونَ الحجيج يُرخَص لهم في 
المبيت بمكة؛ لماروى ابن عباس قال: استأذن العباس رسول الله ككِةِ أن 


يبيت بمكة لياليَ منى من أجل سقايته» فأؤنَ له. وعن ابن عمر مثله. متفق 


وأهل السقاية هم... (؟)؛ وسواء كانوا من ولد العباس وَإئَمُعَنْف أو من 





0010 انظر «المستوعب» )2١6 /١(‏ و«المغني» (0/ 7715) و«الشرح الكبير» (757/9؟) 
و«الفروع» (5/ وه ,.)5١٠‏ 

() في المطبوع: «المورثة» خطأ. 

4 أخرجه البخاري (17125) ومسلم (1715) من حديث ابن عمر. ولم يروياه من 
حديث ابن عباس. وقد تابع المؤلف المجدّ في «المنتقى» (77141) حيث أورده عن 
ابن عباس» وقال: متفق عليه. وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه )7١77(‏ بلفظ: 
«لم يرخص النبي يِه لأحدٍ يبيت بمكة إِلَّا للعباس من أجل سقايته». 

00 بياض في النسختين. وتتمته كما في «المغني» (03778/5): «الذين يسقون من بثر 
زمزم للحاج؛ فيشتغلون بسقايتهم». 
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غيرهم. وكذلك يرخص للرّعاء لحديث أبي البدّاح الآتي ذكره!١2.‏ 
مسالة7):(فيرمي بها الجمار بعد الزوال من أيامها. كل جمرة 
بسبع خصيات» يبتدئ7')بالحمرة الأولى. فيستقبل القبلة ويرميها سيج 
كما رَمَى 47 جمرة العقبة2*0. ثم يتقدّم فيقف يدعو الله عزّ وجلء ثم 57 
الوسطى فيرميها كذلكء؛ ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندهاء ثم يرمي 
في هذا الكلام فصول: 
أحدها 


ا .)١‏ عن عائشة 


)01 لم يرد ذكره فيما يأتي» ولعله مما سقط من الكتاب. والحديث أخرجه مالك في 
«الموطأ» )508/1١(‏ وأحمد (77171/6) وأبو داود )١19415(‏ والنسائي (54 ١‏ ") وابن 
خزيمة (791/4) وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي البدّاح ؛ بن عاصم بن عديء عن أبيه 
أن رسول الله بك أرخصٌ لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى. ظ 

00 انظر «المستوعب» /١1(‏ 016) و«المغني) (1177/6) و«الشرح الكبير» (9/ 137؟) 
و«الفروع» (094/5). 

(6) في المطبوع: «يبدأ» خلاف ما في النسختين والعمدة. 

00 في النسختين: ايرمي». والمثبت من هامشهما برمز ص. وهو الموافق لما في 
(«العمدة). ‏ 

)6( «العقبة» ساقطة من المطبوع. وهي ثابتة في س والعمدة. 

() بياض في النسختين. 
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قالت: أفاض رسول الله يَككِ من آخر يومه حين صلّى الظهرء ثم رجع إلى 
منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق» يرمي الجمرة إذا زالت الشمسء كل 
جمرة'١‏ بسبع حصياتء يكبّر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند 
الثانية» فيطيل القيام ويتضرّعء ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أحمد وأبو 


داود9"). 


رواه أحمد وابن ماجه والترمذي2"7) وقال: حديث حسن. 


وعن جابر قال: رمى رسول الله يَلِةِ الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد 


فإذا زالت الشمس. رواه مسلم!4). 


)010 (إذا زالت الشمسء كل جمرة» ساقطة من المطبوع. 

0( أحمد (11047) وأبو داود (19177) بإسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد. 
وصححه ابسن خزيمة (75105) وابن حبان (854”) والحاكم /١(‏ /ا/4). إلا أن 

' قولها: «أفاض من آخر يومه حين صلى الظهر) مخالف لحديث ابن عمر المتفق عليه 

- وقد سبق قريبًا -: أن رسول الله يِ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. 
وجمع ابن خزيمة بينهما بقوله: «وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضادٌ خبرَ ابن 
عمرء لعل عائشة أرادت أفاض رسول الله يَلةِ من آخر يومه حين صلى الظهر بعد 
رجوعه إلى منى؛ فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالمًا لخبر ابن 
عمر؛ وخبر ابن عمر أثبت إسنادًا من هذا الخبرء وخبر عائشة ما تأوّلتٌ من الجنس 
الذي نقول: إن الكلام مقدّم ومؤخر...». 

() أحمد (7770) وابن ماجه (7054) والترمذي (848). إسناد ابن ماجه واو وإسناد 
أحمد والترمذي فيه لين من أجل الحجاج بن أرطاة؛ ولكن الحديث حسن 
بشواهده. 

)0 رقم (1749). وعلّقه البخاري (/ 0179- مع الفتح). 
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وعن وَبّرة قال: سألتٌ ابن عمر: متى أرمي الجمرة؟ قال: إذا رمى 
إمامك فارمه» فأعدتٌ عليه المسألة» قال: كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس 
رمينا. رواه البخاري17) 
الفصل الثاني 
أنه يرمي كل جمرة بسبع حصيات كما تقدم في جمرة العقبة» وهذا من 
العلم العام والسنة المدواترة» وقد روى جابر قال: قال رسول الله كَلِ: 
«الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي [ق1"] بين الصفا والمروة تو 
والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوًٌ) يعني الوتر. رواه 
مسلم!؟أ» والبقاني” "» وزادعن البَجَلَ!؟»: «والكحل تي يعني ثلانا 
ثلانًا -». يقال: هو الوتر» يقال: سافر سفرا توا إذا لم يمر في طريقه على 
مكان. والتوّ: الحَبْل 2*2 المفتول طاقًا واحدًا. 
الفصل الثالث 
أن يبتدئ بالجمرة الأولى» وهي أقربهنْ إلى مسجد الخيف. وهي 
الجمرة الصغرىء والجمرة الدنيا؛ لأنها أدناهنَّ إلى المشاعر ومنازلٍ أكثر 
الناني الم بالجمرةالثائية وحى الجهرة الوسطىء قم يجمرة النقية وهني 


)0010( رقم .)١7/557(‏ 
(0) رقم(١٠5١١).‏ 
(*) عزاه إليه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» .)1١١/1(‏ 
)0( غير محرر في في النسختين» وفي المطبوع: «التخلى» وجعله جزءًا من الحديث» وهو 
خطأ. والمثبت من «الجمع , بين الصحيحين)» للحميديء» فليحرر. 
(4) في المطبوع: «الجبل» تحريف. 
/ا 1 


الجمرة الكبرى» وهذا من العلم العام. 
الفصل الرابع 


أنه يستقبل القبلة عند رمي الأُولَيين» هكذا ذكره أصحابنا الذين قالوا: 
يستدبر القبلة في جمرة العقبة» والذين قالوا: يستقبلها. وقد تقدم الكلام في 
جمرة العقبة. قالوا: ويجعل الجمرة الأولى عن يَسُرته» والثانية والثالشة عن 
يمينه؛ لأن الرمي من الطريق؛ ومتى رمى من الطريق كانت الأولى عن يسرته 


و 
والأخريان7 عن يمينة: 


وفي حديث ابن عمر: أنه كان إذا رمى الوسطى أخذ ذات الشمال 

5 
الفصل الخامس 

أنه إذا رمى الأولى والثانية تقدّم قليلًا إلى ناحية الكعبة حيث لا يصيبه 
الحصىء فاستقبل القبلة» ووقف يدعو الله سبحانه؛ لما روي عن سالم عن 
ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبّر على إِنْر كل 
حصاة؛ ثم يتقدم حتى يُسْهل» فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم7"© طويلاء ويدعو 
ويرفع يديه [ثم يرمي الوسطىء ثم يأخذ ذات الشمال فيُسهل ويقوم مستقبل 
القبلة» فيقوم طويلا ويدعوء ويرفع يديه]7؟) ويقوم طويلاء ثم الجمرة ذات 


)١(‏ في النسختين والمطبوع: «والأخرتان» تحريف. 

0( أخرجه البخاري (21761 1707). وسيأتي شرح الإسهال. 

(9) في المطبوع: «قيامًا؛ خلاف النسختين والبخاري. 

(5) زيادة من البخاري ليستقيم السياق» ولعله سقط لانتقال النظر. 
4" 


العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف»ء ويقول: هكذا رأيت 
با 0 


أشهل : ا و ااا 
أنْجدَّ وأتهم وأعرق وأشأم. 


وفي لفظٍ للبخاري”1 عن ابن عمر: أن رسول الله يك كان إذا رمى 
الجمرة التي تلى مسجدٌ منى يرميها بسبع حصيات يكبّر كلما رمى بحصاة. 
ثم تقدّم أمامهاء فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو» وكان يُطيل الوقوف. 
ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصياتء يكبّر كلما رمى بحصاة, ثم 
ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي» فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو, ثم 
يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصياته يكبّر عند كل حصاة» ثم 
ينصرفء ولا يقف عندها. قال: وكان ابن عمر يفعله. 


وقد تقدّم ذكر قيام النبي كك وتضرّعه في حديث عائشة:؛ وأنه كان يطيل 
القيام بين الجمرتين. 

وأما مقدار هذا القيام فقال حرب: قلت لأحمد: كم يقوم الرجل بين 
الجمرتين؟ قال: يقوم ويدعو ويبتهل» ولم يوقت وقتًا. 

وقال في رواية المرّوذي: فإذا كان من الغد وزالت الشمس رميتٌ 
الجمرة الأولى بسبع حصياتء تكبّر مع كل حصاة» وتقول بين كل 


)١(‏ أحمد )511٠05(‏ والبخاري »)١726١(‏ واللفظ له. 
030 رقم (177/657). 
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تكبيرتين: «اللهم اجعله حجًا مبروراء وذنبا مغفورًا. وسعيًا مشكورّاء وعملا 
متقبلاء وتجارةٌ لن تبور»» ثم امش قليلا حتى تأتي موضع يقام عن يسار 
الجمرة التي رميت مستقبل القبلة» وتدعو بدعائك بعرفة» وتزيد: «وأَتمِمُ لنا 
مناسكنا»» ثم:تأتي الجمرة الوسطى كذلكء ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف 
عندهاء وكل ما دعوت به أجزأك. ويستحبٌ طول القيام عند الجمار في 
الدعاء. 

وكذلك قال فى رواية عبد الله7١).‏ 

والسنة أن يمشي من منزله إلى الجمار ويرميها واقماء ويرجع إلى 
منزله...2"7؛ لما روي عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد 
النحر ماشيًا ذاهبًا وراجعاء ويخبر أن النبى َل كان يفعل ذلك. رواه أحمد. 
وأبو داود وهذا لفظه. والترمدع”" وقتال: حديث حسن صححيح 2 ولفظ 
أغخول: (أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبّاء وسائر ذلك ماشيّاء ويخبرهم 
أن النبى يك كان يفعل ذلك». 

فإن كان له عذر فلا بأس بالركوبء قال حرب: قلت لأحمد: فالركوب 
إلى الجمار؟ قال: للنساء والضعفة. 


ولا فرق بين الرمي يوم النفر وقبله. 


.)١١ "> «مسائله» (ص‎ )١١( 


(0) بياض في النسختين» والسياق يقتضى كلمة «ماشيًا». 
(9) أحمد (20955) وأبو داود(1959١)‏ والترمذي )40١(‏ وقد سبق تخريجه. 


0 


واختلف أصحابنا في الأفضلء فقال أبو الخطاب(١2‏ وجماعة: الأفضل 
أن يرمي الجمار كلها ماشيًا؛ لأن في حنديث ابن عمر: أن النبي يل كان إذا 
رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجعًا. هذا لفظ الترمذي22 وقال: حديث 

وقال القاضي في «المجرد): يرمي يوم النحر وثالث أيام منى راكباء 
واليومين الآخرين راجلا؛ لأن النبي يك رمى يوم النحر [ق57"] راكبّاء ولأن 
يوم النحر يجيء راكبًا من مزدلفة؛ فيستحبٌ له أن يفتتح منى بالرمي قبل 
نزوله» ويوم النفر يخرج من منى» فيستحبٌ أن يودّعها بالرمي» ثم يخرج منها 
وهو راكب لا يحتاج إلى ركوب بعد ذلك... 0. 


...الحصبة»)0؟). متفق عليه. 


.)061١١/١( في «الهداية» (ص94١). وانظر «المغني) (05/ 197) و«االمستوعب»‎ )١( 

() انظر ما سبق. 

() بياض في النسختين» وكتب في هامشهما: «سقط هنا قدر ورقة ولم يبيض له). وقد 
سقط شرح قوله في «العمدة»: (فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب» 
فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غدٍ. فإن كان متمتعًا أو 
قارنًا فقد انتقضى حجه وعمرته؛ وإن كان مفردًا خرج إلى التنعيم» فأحرم بالعمرة منه. 
ثم يأتي مكة؛ فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصّرء فإن لم يكن له شعر استحبٌ أن يُمِرٌ 
الموسى على رأسه. وقد تم حجه وعمرته). وهذا يقتضي أن هنا سقطًا كبيرًا أكثر من 
ورقة. والكلام الآتي شرح لما في «العمدة»: (وليس في عمل القارن زيادة على عمل 
المفرد). 

(4) هذا آخر حديث جابرء وفيه: ثم دخل رسول الله يَكئِ على عائشة رَقِوَلنَهعَنْهَاه فوجدها 
تبكي: فقال: اما شأنك؟» قالت: شأني أني قد حضتٌ وقد حل الناس ولم أحلل» - 

0 ١؟”‏ ظ 


فهذا بيان من النبي كَكِْةِ أن(١2‏ عائشة صارت قارنة بإدخال الحج على 


إحرام العمرة» وأن طوافها بعد التعريف أجزأها عن الحج والعمرة. 


وعن جابر قال: لم يط النبي يَكِةِ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 


طوافا واحذًا؛ طوافه الأول. اه | عحيزك ومسلم وأبو داود والنسائي7"). 


وفي رواية عن الحجاج عن أبي الزبير”'؟ عن جابر: أن رسول الله يل 


قرن بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافا واحدًا. رواه الترمذي7؟)» وفي 
رواية لابن ماجه2*7: «أن النبي يك طاف للحج والعمرة طوافا واحدًا». 


١ )١( 


فه 
00( 


ولم ل دالت والناس يذهبون إلى الحج الآن» فقَال: «(إن هذا أمر كتبه الله على 


بنات آدم» فاغتسلي ثم أهِلي بالحج». ففعلتْ ووقفت المواقف. حتى إذا طهرتْ 
طافت بالكعبة والصفا والمروة» ثم قال: «قد حللتٍ من حجّكِ وعمرتك جميعًا». 
فقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطّفْ بالبيت حتى حججت؛ قال: 
افاذهب بهايا عبد الرحمن: فأعْورُها من التنعيم». وذلك ليلة الحصبة. أخرجه 
مسلم .)١5١(‏ وهو متفق عليه من حديث عائشة بنحوه. انظر البخاري )١6057(‏ 
ومسلم .)١71١1(‏ 

في النسختين: «وأن». 

أحمد )١15414(‏ ومسلم )١1717417105(‏ وأبو داود (1845) والنسائي (985؟) 


و سادار 


من طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رَتََتَهْعَنهُ يقول. 
في المطبوع: «عن الزبير» خطأ. 
رقم (4417) وقال: ااحديث حسن» أي بمتابعاته وإلا فالحجاج بن أرطاة فيه لين. 
رقم (1911) من طريق أشعث بن سوار عن أبي الزبير به. وأشعث ضعيفء ولكنه 
ابتار برواءة | لخليت؟ بل تابعه غير والسد امتهم اع ريج رالجداج كاي 
الروايتين السابقتين. 
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وعن ليث قال: حدثنى عطاء وطاوس وفجاهدء عن جابر بن عبد الله 
وابن عمر وابن عباس أن النبي يَكِةٍ لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة 

وعن أبي قتادة أن النبي يل وأصحابه طافوا لحجهم وعمرتهم طوافا 
واحدًا. رواهن الدارقطنى 2١7‏ بأسانيد حسان يصدق بعضها بعضا. 

وأما المتمتع(21 فلا بد له من طوافٍ للعمرة وسعي لهاء وهل عليه سعي 
آخر للحج؟ على روايتين منصوصتين: 

إحداهما: عليه سعيان كما عليه طوافان. قال في رواية الأثرهم7): القارن 
يجزئه طواف واحد وسعي واحدء والمتمتع طوافان وسعيان. 

وقال في رواية حنبل7؟) وقد سئل عن القارن كم يطوف ويسعى بين 
الصفا والمروة؟ فقال: يجزئه طواف واحد إذا دخل بالحج والعمرة. فإن 
دخل متمتعًا بعمرة ثم حجّ فأرى أن يسعى سعيًا للعمرة وسعيًا للحج. 


هذا هو المعروف عند أصحابنا. 


)١(‏ (2776768/7). وفي أسانيدها ضعف ينجبر بالمتابعات والشواهد. 
(6) في المطبوع: «التمتع» خلاف النسختين. 

(9) كما في «التعليقة» (؟/ ”57). 

(:) كما في المصدر السابق (؟/ ”57). 


رذحن 


. والرؤاية الثانية: يكفيه سعي واحدء قال عبد الله بن أحمد(2؟: قلت 
لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو 
أجودء وإن طاف طوافا واحدًا فلا بأس, قال( ؟: وإن طاف طوافين فهو 
أعجب إليّ. واحتجح بحديث جابر2"7: «لم يطف النبي يك ولا أصحابه بين 
الصفا والمروة إلا طوافا واحدًا؛ طوافه الأول». 


وقال المرّوذي7؟؟: قال أبو عبد الله: إن شاء القارن طاف طوافا واحداء 
وإن شاء المتمتع طاف طوافا واحدًا. 

وداه الضوات يا قاف لديف حا المذكورور الف غات 
الأحاديث المتقدمة27» فيها أن أصحاب رسول الله يَكلِ إنما طافوا بين الصفا 
والمروة الطواف الأول. ومن قال من أصحابنا: إن النبي يك كان متمتعاء 
فهذا لازم له؛ لأن الأحاديث الصحيحة لم تختلف أن النبي يك لم يسْعٌ بين 
الصفا والمروة إلا مرة واحدة» وأنه لما طاف طواف الإفاضة لم يسْمَّ بعده. 
وهذا بين في حديث ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وجابر» وغيرهم. وقد 
تقدّم كثير من ذلك فيما مضى. 


وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله يك مهلين بالحج مع النساء 


.)١١١ص( في «مسائله»‎ )١( 

() «قال» ساقطة من المطبوع. 
(0) سبق تخريجه. 

(:) كما في «التعليقة» (7/ 514). 
() «المتقدمة» ساقطة من المطبوع. 
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والولدان» فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة» فقال لناارسول 
الله يكو : «من لم يكن معه هدي فليحيل». قال: فقلنا: أيَّ الحل؟ قال: «الحلّ 
كله». فأتينا النساء» ولبسنا الثياب». ومَسِسْنا الطيب» فلما كان يوم التروية 
أهللنا بالحج» وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. رواه مسلم وأبو 
(1», وهذا نصٌ في أنهم تمتّعوا واكتمّوا بطواف واحد بين الصفا 
والمروة. 

فإن قيل: فحديث عائ ئشة7" الذي قالت فيه: «فطاف الذين كانوا أهلوا 
بالعمرة بالبيت وبين الصفا زالعروة: ف لوا قو طانوا طوافا آخر بعد أن 
رجعوا من مئى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة. فإنما طافوا 
طوافا واحدا». وكذلك حديث ابن عباس المتقدم. ظ 

ولأنكم قد استحببتم طوافين» وإذا كان الصحابة مع النبي يك قد 
اقتصروا على طواف واحدء فلا معنى لاستحباب الزيادة عليهم. 

قلنا: لعل جابرًا أخبر عن بعض المتمتعين» وعائشة أخبرت عن 
بعضهم.ء فإنهم كانوا خلقًا كثيرّاء فأخبر جابر عما فعله هو ومن يعرفه؛ 
اعيرس عابعا عا أبلة من ابرلسبراة الم رسيت بحقيقة الحالء على أن 
أحاديث [ق58”] جابر وأصحابه مفسّرة واضحة لا احتمال فيها. 


داود 


وإنما استحب أحمد الطوافين لحديث ابن عباس وعائشة؛ ولأنه أحوط 
وأتم. م. وأيضًا فإن المتمتع إنما يفعل عمرة في حجة؛ ولهذا قال النبي 355: «إن 


.)١78/( وأبو داود‎ )178/1١5١7( مسلم‎ )١( 
.)١1١١( (؟) أخرجه البخاري (874601717*816657) ومسلم‎ 
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اللهد1١2‏ قد أدخل عليكم في حجكم عمرة2(0). فهو حاحٌّ من حين يحرم 
بالعمرة» بخلاف العمرة المفردة» فذلك السعى الذي يسعاه7) يجريء(؟) 


مسالة: (لكن عليه وعلى المتمتع دم؛ لقوله تعالى: #من تمن بالعيرة 
إِلَ ألحج فا أسْتَسَرَيِنَ المَذي من ل يد مَصِيَامْ تلو أي في للج وَسَبعةٍ إذا 
َجَعْثم )...00 


مسالة2"7: (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودّع البيت بطوافٍ عند 
فراغه من جميع أموره. حتى يكون آخرّ عَهِدِه بالبيت). 

وجملة ذلك: أن الحا إذا أراد القفول لم يَنِرْ حتى يودّع البييت 
بطواف, قالت عائشة فى حديثها عن عمرتها: «فخرجنا حتى إذا فرغتٌ» 
وفرغت من الطواف جه بسَحَره قال: هل فرغتم؟ قلت: نعم فآذنَ بالرحيل 
في أصحابه. فخرج فمرٌ بالبيت» فطاف به قبل صلاة الصبح, ثم خرج إلى 


010 في المطبوع: «إنه» خلاف ما في النسختين. 
() سبق تخر يجه (1/ )7١7‏ من حديث سبرة بن معبد رَصَوَللَهُعَنْهُ. 
( «الذي يسعاه) ساقطة من المطبوع. 
(4) ق:(يجزئه). 
0( ق: الوحج). 
(0) انظر «المستوعب» )277/١(‏ و«المغنى) (6/ “77) و«الشرح الكبير» (701//9) 
و«الفروع» (5/ 57). 
545 


المدينة». متفق علبه7١2,‏ 


وعن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. إلا أنه 
خفن عر الع أة الحائفى :ملق علو . 


وعن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه؛ فقال رسول الله 
عَكئِاه: ١لا‏ يَنْفِرنَ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود وابن ماجه 0 


مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده)... 47 


مسألة: (ويستحبٌ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن 
والباب. فيلتزم البيت ويقول: «اللهم هذا بيتك وأنا عبدك. وابن عبدك. 


وابن أمنك. حمَّلتني على ما سخرتَ لي من خلقك؛ وسيّرتني في بلادك 
حتى بلّغتني بنعمتك إلى بيتك. وأعنتني على أداء نسكي. فإن كنت 
رضيت عني فازدد عني رضًاء وإلا فمن الآن قبل أن ل تنأى عن بينك 
داري؛ فهذا أوانُ انصرافي إن أذنتَ لي, غير مستبدِلٍ بك ولا ببينك؛ ولا 
والفي سك ولاج يداك اليم السيزاي لمالا بدني بولسا 


(1) البخاري )١1070(‏ ومسلم .)١711(‏ 
0( البخاري )١7605(‏ ومسلم (8؟175). ظ ظ 
() أحمد(1975١)‏ ومسلم (17717) وأبو داود (؟١٠7)‏ وابن ماجه .07017١(‏ 
(4) بياض في النسختين. والمسألة في «المستوعب» /١(‏ 277) و«المغني» (778/05) 
و«الشرح الكبير» (9/ )56١‏ و«الفروع» (57”/5). 
/1؟ 


في جسمي» والعصمة في ديني» وأحسنْ منقلبي. وارزقني طاعتك217 ما 
أبقيتني» واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة» إنك على كل شيء قدير). 
ثم يصلّي(" على النبي يكقه)...(". 


مسالة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبّاء وإن أبعدَ(؛) بعت 
بدم)... 0 


ف 


مسألة(21 : ( إلا الحائض لياه فلا وداع عليهما. فيد لهما 
الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا). 


وجملة ذلك: أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة لم يجبٌ عليها 


أن تحتبس حتى تودّع البيت, بل لها أن تخرج وهي حائض(") من غير 


وداع؛ لما روي عن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيّئٌ بعدما أفاضت» 
قالت: فذكرتٌ حيضها لرسول الله يِه فقال: «أحابسئّنا هى؟» قلت: يا رسول 


)١(‏ «طاعتك» ساقطة من ق. 

(؟) في المطبوع: «تصلّي» خلاف ما يقتضيه السياق. 

(9) بياض في النسختين. وانظر «المستوعب» /١(‏ 02077 077) و«المغنى» (0/ 57" 
47 '؟) و«الشرح الكبير؛ (557/9) و«الفروع» (5/ 19). ١‏ 

(0) في المطبوع: «بعد» خلاف النسختين. 

(4) بياض في النسختين. وانظر المسألة في «المستوعب» )277/١(‏ و«المغني) 
(994/6) و«الشرح الكبير» (4/ 5 و«الفروع» (5/ 15). ْ 

000 انظر «المستوعب» )2770077/1١(‏ و«المغني» )”14١/65(‏ و«الشرح الكبير) [ 
(9/ 567) و«الفروع» (5/ 56). 

(0 في المطبوع: «حائضة» خلاف النسختين. 

يلأ 


الله» إنها قد(١2‏ أفاضت وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: 
«افلتََفِرْ إِذا». متفق عليه9؟). 

وفى روايةٍ متفّق عليها”؟ قالت: لما أراد رسول الله يك أن يَنفِرٌ إذا 
صفية على باب خبائها كثيبة حزينة قال: ١عَقَرى‏ حَلْقَى: إنكِ لحابستنا". ثم 
قال لها: «أكنتٍ أفضت يوم النحر؟» قالت: نعم, قال: «فانفري). 


وفى حديث ابن عباس: (إلا أنه فت عن المرأة الحائض)(7؟). 


وعنه أيضا: أن النبي يَكِ رخص للحائض أن تصدّرٌ قبل أن تطوف 
بالبيت إذا كانت قد طافت فى الإفاضة. رواه أحمد227. 


ظ فإن قيل: فقدروى يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن 
الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفى قال: سألتٌ عمر بن الخطاب عن 
المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض. قال: لِيَكَنْ آخرٌ عهدها الطواف بالبيت؛ 
قال: فقال الحارث: كذلك أفتانى رسول الله يكل قال: فقال عمر: أَرِبْتَ عن 
يديك217! سألتّني عن شيء سالت عنه سول الله كَكَِةٍ لكيما أخالف؟) روآأه 


)١(‏ «قد» ساقطة من المطبوع. 

.)787/1١1١١( ومسلم‎ )55١1( البخاري‎ )0( 

() البخاري (51617/267*74) ومسلم (0741/17511). 

(:) أخرجه البخاري (1766) ومسلم (/177). 

(6) أحمد (0:00”). وهو في البخاري (1750) بلفظ: «رُخص للحائض أن تنفر إذا 
أفاضت». ظ 

(5) أي سقطتّ من أجل مكروه يصيب يديك من قطع أو وجع؛ أو سقطتٌ بسبب يديك 
أي من جنايتهما. وليس المقصود حقيقته بل نسبة الخطأ إليه. 

1 


اليل وأبو داود2١)2.‏ 


قيل: الحارث كان قد سمع من النبي [013*] وَكِ أن من حج البيت أو 
اعتمر فليكن آخرٌ عهده بالبيت» واللفظ ظاهر في العموم» ثم سأل عمر عن 
صورة من صور العموم, وأفتاه بما يطابق العموم, ولم يعلما أن تلك الصورة 
مخصوصة من هذا اللفظ» ولم يذكر الحارث أنه استفتى النبي يك في هذه 
الصورة بعينها. يبين ذلك ما رَوي في بعض طرقه عن الحارث هذا قال: قال 
رسول الله يك: «من ححجٌ ابت أو اعتمر فليكنْ آخر عهده بالبيت»» فبلغ 
حديثه عمر فقال له: خررت من يديك! سمعت هذا من رسول الله كَكِهِ فلم 


0 نه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي2'7)» وقال: حديث غريب. 





غ2 أحمد )١541140(‏ وأبو داود )3١٠١5(‏ بإسناد صحيح. 
(؟) أحمد(١6:5ء‏ 5 9و9والترمذي (457) ولم أجده عند ابن ماجه. وإسناده 
ضعيف كما أشار إليه الترمذيء ولكن القصة ثابتة بالرواية المتقدمة. 
00 


باب 
أركان الحج والعمرة 

مسالة(١2:‏ (أركان الحج: الوقوف بعرفة» وطواف الزيارة). 

وجملة ذلك: أن أركان الحج هي أبعاضه وأجزاؤه التي لايتمٌ إلا بها 
قمن أعل بيعها ل يض عه سوا تركها لعذر او غبرعدرةبل لا بدمين 
فعلهاء بخلاف أركان الصلاة» فإنها تجب مع القدرة وتسقط مع العجز. 
وسبب الفرق: أنه متى عجز عن أركان الحج أمكنه الاستنابة فيما عجر عنه 
في حياته أو بعد موته» بخلاف الصلاة المكتوبة فإنه لا نيابة فيها. 


وفي هذه الجملة فصول: 
أحدها 
أن الوقوف بعرفة لا يتجٌ الحج إلا به. والأصل فيه الكتاب والسنة 
والإجماع. 


أما الكتاب فقوله سبحانه: #مَإِدًآ أَفَضْئّم ين عَرَفََتِ فَأَدْكُرُرا 
لَه عِنْدَ الْمشْعَرٍ الْكَرَارٌ © [البقرة:118]. وكلمة (إذا» لا نُستعمل إلا في 
الأفعال التي لا بد من وجودهاء كقولهم: إذا احمرّ البْرْ0") فأيّني» ولا يقال: 
إن احمرَّ البسر؛ وذلك لأنها فى الأصل ظرف لما يستقبل من الأفعال» 
وتتضمن الشرط في الغالب» فإذا جوزي بها كان معناه إيقاع الجزاء في 
() انظر «المستوعب» (259/1) و«المغني» (60/ 05717 )3١1١‏ و«الشرح الكبيرا 


(9/ 49 و«الفروع» (58/5). 
(') هو التمر قبل أن يرطِب. 


الزمن الذي أضفتَ(2 إليه الفعل» فلا بد من أن يكون الفعل موجودًا في 
ذلك الزمان» وإلا خرجت عن أن تكون ظرفا. 

ومعلوم أن الإفاضة من عرفات من أفعال العباد» فالإخبار عن وجودها 
يكون أمرًا حَنْمًا بإيجادهاء نحو أن يترك بعض الناس وكلهه7 الإفاضة. 
وصار هذا بمنزلة: إذا صلّيتَ الظهر فافعل كذا. 

وقوله: # شَمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتٌ أُقَاص ألشَاسٌ * الآية [البقرة: 199]) 
قالت عائشة: كانت قريش ومن دان وها يقفون بالمزدلفة؛ وكانوا يُسكُون 
الحُمْسَء وكان سائر العرب يقفون بعرفة» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيّه أن 
ويس جر ووو ااا 
تحاص 2774# 


50 اقالت: الحُمْس هم الذين أنزل الله فيهم: 9 0 5 
مِنْ حَيْتُ أفَاص ألشَاسٌ 4. قالت: كان الناس يُفيضون من عرفات» وكان 
الحُمْس يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا فيض إلا من الحرم, فلما نزلت: 
ل#أَضِيصُوأمِنَ حََيْثُ أَقَسَاصٌ أَلكَاسٌ » رجعوا إلى عرفات". متفق عليه. 


وعن بير بن مُطهِم قال: أضللتُ بعيرًا لي؛ فذهبت أطلبه يوم عرفة, 


)١(‏ في المطبوع: «أضيف» خلاف النسختين. 

() كذافي النسختين بالواوء وفي هامش ق : لعله «أو». وفي العبارة غموض. ولعل 
«نحو أن) مصحفة عن ادون أن أي لا يترك الناسالإفاضة» فهي واقعة لا محالة. 

(9) أخرجه البخاري )107١(‏ ومسلم .)١92١/1١7١19(‏ 

(5:) عند مسلم (9١51١/؟5١).‏ ونحوه عند البخاري .)١1516(‏ 


المدالا 


فرأيت رسول الله يَككِ واقمًّا مع الناس بعرفة» فقلت: والله إن هذا لمن 
اللكقس فنا شا هاه ؟ وكادت فريش تقد هن كنس متلق ع0 
وعن جابر قال: كانت العرب يدفع بهم أبو سيّارة على حمارٍ عزيء فلما 
أجاز رسول الله َك من المزدلفة بالمشعر الحرام لم يشك قريش أنه سيقتصرٌ 
عليه» ويكون منزلّه نَم فأجاز ولم يَعْرِض [له]» حتى أتى عرفاتٍ فنزل. رواه 


و سي هس 1 


ب والإفاضة من عرفات ‏ بعد قوله تعالى: #فَادَآ أَفْضْكُّم ين عَرَفَدتٍ 
فَأَدْحكروا أللّهَ عند المشعر الكراد #؟ 

قيل: قد قيل: إنه لترتيب الأخبارء ومعناه أن الله يأمركم إذا أفضتم من 
عرفاتٍ أن تذكروا(" عند المشعر الحرام؛ ثم يأمركم أن تُفيضوا من حيث 
5 ظ ع ِ 


بهذا بعد هذا لأن الأول أمرٌ لجميع الحجيج. والثاني أمرٌ للحُمْس خاصة. 


ل اس سس سل 


ويقال: إنه معطوف على قوله: #همن وض فِيِهِرك الج فلا رفت وَلَا 


موف وَلَا حِدَالَ 4 إلى قوله: #وترَودوأ ...1474 #إوأتفُون ...4 « ثم 


أَفِيصُوأ #» ويكون معناه: فمن فرض الحج فلا يرفث ولا يفسُقء ثم بعد 


.)1770( ومسلم‎ )١1574( البخاري‎ )١( 
والزيادة منه.‎ .)١58/1514( (؟) رقم‎ 
فر في المطبوع: «تذكروه» خلاف النسختين.‎ 
«وتزودوا» ساقطة من المطبوع.‎ )5( 

١. 


فرض الحج يفيض من حيث أفاض الناسء, ويكون الكلام في بيان 
المحظورات والمفروضات. 
فإن قيل: لم ذكر لفظ الإفاضة دون الوقوف؟ 


قبل: لأنه لو قال: ثم قَهُوا حيث وقف الناس لظي ظانَ(١)‏ أن الوقوف 
بعرفة يجزئ في كل وقتٍ بحيث يجوز تقديمه؛ وأما الإفاضة فإنها الدفع 
خدحمم الوتوفه ان وقد علموا أن وقت الدفع هو آخر يوم عرفة» فإذا 
أمروا بالإفاضة منها عُلِم أنه يجب أن يقفوا بها إلى وقت الإفاضة: وأنها غاية 
السير الذي ينتهي إليه الحاج» فلا يتجاوز ولا يقصّر عنها؛ لآن المقصّر 
والمتجاو ز 7" لا يُفيضانٍ منها. 


وأما السنة فماروى سفيان وشعبة عن بُكّير بن عطاء الليشئي عن 
عبد الرحمن بن يَعْمّر الديلي: أن ناسًا من أهل نجد أَنّوا رسول الله يَِهِ وهو 
واقف بعرفة» فسألوه. فأمر مناديًا فنادى: «الحج عرفة» من جاء ليلة جتمُع 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحجء أيامٌ م ثلاثة, فمن تعجّل في يومين فلا 
إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه)»» وأردف رجلا خلفه يُنادي بهن. رواه 
الخمسة7"). قال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه الغوري(؛ 


)010( «ظان» ساقطة من المطبوع. 

00 في المطبوع: «والمجاوز» خلاف النسختين. 

(9) رواه أحمد(10/9/ا2.141 114 وأبوداود(1959١)والتر‏ مذي (810:889) 
عرواللةقا أشي رافظلة حرو الفساقق [2161) وابن ماح (169:1) و مجه ابن خرية 
(1877) وابن حبان (8891) والحاكم (1178/1). 

05 أسنده الترمذي عن ابن عبينة عقب الحديث (840)»: وأسند عن وكيع أنه قال: «هذا - 


اا 


وفي رواية لسعيد7١):‏ «من جاء ليلة جمُْع قبل صلاة الصبح فقد تم 


2 
حدحه). 


وفي رواية ل57»: : ااأفمسن أدرك ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد تم 


حه)70), 


وعن عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن لأم الطائي قال: انيت 
رسول الله لله بالمزدلفة حين خرج إلى اللصلاة؛ قلت يارسولالله. 
إني جئت من جبل طبّى» أكللتٌ راحلتي وأتعبتٌ نفسيء والله ما تركتٌ من 
جبل إلا وقفت عليه؛ فهل لي من حج؟ فقال رسول الله َك امن شهد 
صلاتّنا هذه ووقفَ معنا حتى نّدفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا- 
فقد تمّ حجه. وقَصَى تَفَنها. رواه الخمسة(؟» وقال الترمذي: حديث حسن 


- العركا الطايت» وذكر ابن ماجه عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: 
«ما أرى للثوري حديثًا أشرفٌ منه؛». 

010( وبلفظ قريب عند البخاري في «التاريخ (0/ 48 1) والنسائي (44 + ). 

(0) وأيضًا لأحمد(7/ا/481١).‏ 

(©) في هامش النسختين هنا: «بخطه يَََلَنَُعَنْهُ: لعله أراد بالإدراك إدراك المزدلفة. 
ولذلك قال: تم حجه). ظ 

(:) أحمد(15708. 18505-18601579 ) وأبوداود(900١)والترمذي‏ 
(1).واللفظ له والنسائي (57-72079 ١3؟)‏ وابن ماجه .)7١1١57(‏ وصححه ابن 
خزيمة (1870) وابن حبان (7860) والحاكم (177/1) وابن عبد البر في 
«الاستذكار)» /١7(‏ 39"). 


0 


وفي رواية لأحمد صحيحة(١؟:‏ ١من‏ شهدٌ صلاتنا هذه ووقف بعرفات». 

وفى رواية صحيحة لسعيد2'): «من وقف معنا هذا الموقف. وشهد 
معنا هذه الصلاة ‏ يعني صلاةً الفجر . [و]7" أفاض قبل ذلك من عرفات 
ليلا أو نهارًا- فقد تمّ ححه: وقضى تَمَنْه) . 

وفي رواية له(4): «أَفْرغُ(2 رَوْعَكء من أدركَ إفاضئّنا هذه فقد أدرك 
الحجّ». 

وأما الإجماع.. 00 

وللوقوف بعرفة مكان وزمان. فأما حدود عرفات فقد تقدم7©, وأما زمان 
الوقوف فاليوم التاسع من ذي الحجة.؛ وهو يوم عرفة. وليلة العاشر من ذي 
الحجة إلى طلوع الفجر» وتسمّى ليلة جمّع, و47 ليلة المزدلفة» وليلة النحر» 
وليلة عرفة. فمن طلع الفجرٌ ولم يقف في شيء من عرفة فقد فاته الحج؛ لأن 


)١(‏ لم أجدها في «المسند» ولاغيره. 
(؟) ابن منصور في ١سئنه)»‏ وبلفظ قريب رواه ابن عبد البر في «الاستذكار» .)١5١/١1(‏ 
(9) ليست في النسختين. وفي هامش ق: لعله «وقد). ظ 
(4:) أخرجها أيضًا الطبراني في «الكبير» )١19١/١17(‏ وأبو الشيخ في «أمثال الحديث» 
رقم )5١14(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 177). وإسنادها ضعيف. 
(5) في المطبوع: «أفرح» تصحيف. والمعنى: أذهبٌ همّك. ويمكن أن يكون: «أفرحَ 
رُوْعك» أي خلا قلبك من الهمّء جملة دعائية. 
() بياض في النسختين. 
(0) لعله كان في السقط المتعلق بوقوف عرفة. 
() ١ليلة‏ جمع و2 ساقطة من المطبوع. 
ا الك 


الله ولك #هَإدا أَفَضْحُّم من عَرَفَّدتٍ #. و«إذاه كلمة توقيتٍ وتحديلء 

شْعَر ذلك بأن الإفاضة لها وقت محدود. إلا أن يقال: ,2١7...‏ ولأن النبي كَل 
قال: انوع كوه ااا قينا رشبي 
وهذا ذكره في معرض تحديد وقت الوقوفء فَعُلِمٍ أن من جاءها ليلا فقد أدرك 
الحج, ومن لم يُوافها حتى طلع الفجر فقد فاته الحج. 

وكذلك قوله يَكِِ: امن شهدٌ صلاتنا هذه. ووقف معنا حتى تدفع؛ وقد 
وقفَ قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا». والصلاة بالمزدلفة هي أول ما يبرغ 
الفجرء فعُلِم أن وقت الوقوف قبل ميقات تلك الصلاة مل أو نيار وانها 
يكون هذا قبل طلوع الفجر يوم النحر. وهذا مما أجوع عليه. 

وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: من لم يقف بعرفة ليلة جمع قبل 
أن يطلع الفجر فقد فاته الحج» ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن 
يطلع الفجر فقد أدرك الحج. رواه مالك7") عن نافع عنه. 

ومن لم يوافٍ عرفة إلا ليلا أجزأه الوقوفء ولو لحظة في بعض 
جوانبها؛ لقول النبي 335: «من جاء ليلة ججمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك»؛ 
وقوله: 'وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا». 

ولاادم عليه؛ لأن النبي بك ذكر أنه يدرك الحج., وأنه قد تم حجه وقضى 
تفئّه» ولم يذكر أن عليه دمًا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
لاسيما في حكم عظيم أردف خلفه من ينادي به في الناس في حجة الوداع. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(؟) سبق تخريجه قريبًا من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 
(6) في «الموطأ» .)79٠ /١(‏ 


احسن 


ومن وافاها نهارًا فإنه يجب عليه أن يقف إلى الليل كما سيأتي» لكن لو 
لم يقف إلى الليل إما بأن يدفع منهاء أو يَع رض ما يمنع صحة الوقوف من 
إغماءٍ أو موت. فإنه يجزئه إن وقف بعد الزوال. 


وأما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان: 


إحداهما: يجزئه الوقوف في أية ساعةٍ كان من يوم عرفة وليلتهاء من 
طلوع فجر يومها إلى طلوع فجر يوم النحر. قال إسحاق بن منصور'!؛: قال 
حي إذاكان مويف أهلّ من الميقات, ثم أغوي عليه بعرفات؛ فلم يُفِقُ() 
حتى أصبحء فلا حجٌ له. فإن أفاق ولو ساعة إلى أن يطلع الفجر من ليل أو 
نهار فقد تم حجه. ويُرمَى عنه. قلت لأحمد: إذا عَقَلَ عند الميقات فأهل [ثم 
أفاق] بعرفة ساعة؟ قال: قد أجزأ عنه. 


وقال حنبل27: سمعت [ق١11]‏ أبا عبد الله يقول: كل من وقف بعرفة 
من ليل أو نهار ولو ساعة. فقد تمَّ حجه. 


وهذا قول أكثر أصحابناء مثل أبي بكر وابن أبي موسى7*؟) وابن حامد 
والقاضي 2*7 وأصحابه» قالوا: لو وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوالء وتَقَرَ منها 
قبل الزوال- اع ده تام وعليه 08 


)١(‏ الكوسج في «مسائله» (؟/ .017٠١‏ 019/7). والزيادة منه. 
(0) في المطبوع: «فلم يقف» تحريف. 

(9) كما في «التعليقة» (؟7/ /81). 

() في «الإرشاد) (ص79١).‏ 

(5) في «التعليقة» (؟/ 81). 


والثانية: لا يجزئه إلا بعد الزوال» وهو قول ابن بطة وأبي حفص 
العكُبَريّين(١2.‏ فمن لم يقفْ ‏ عندهم ‏ بعد الزوال فحجه باطل. قال أحمد 
(" وأبي الحارث. وقد سئل عن الذي يَشْرْد به7'' بعيرٌه 
بعرفة» فقال: كل من وطىئ عرفةً بليل أو نهارٍ بعد بعد أن يقف الناس بها'*'» فقد 
تعٌ حجّه إذا أتى ما يجب عليه. ويدخل على قول من قال أيؤرفه شحة إذا 
أغمي عليه بعرفة» لو أن رجلا أغمي عليه في أول يوم من شهر رمضان حتى 
انسلخ عنه» فلم يأكل ولم يشرب- أنه يجزئه صوم رمضان. ولا يقضي شيئًا 
من الصلاة. 


في رواية عبد الله 


فقد قيّد الوقوفّ المُجزئ أن يكون بعد وقوف الناس بهاء وأول وقت 
وقوفٍ الناس زوالٌ22*0 الشمس؛ وذلك لأن النبي كك إنما وقف بعد الزوال. 
وهذه السنة الموروثة(١2‏ عنه المنقولة نقلا عانّاء فلو كان قبل الزوال وقت 
وقوفٍ لوقف فيه» ولم ينزل بتر وهي خارجة عن المعرّفء إذ المسارعة 
إلى العبادة أولى من التأخير. 


ولأن مواقيت العبادات إنما تُتلقى من فعله 6 أو قوله(7). وإنما وقف 


)١(‏ كما ذكره القاضى عنهما فى المصدر السابق. 
(١‏ في «مسائله» (ص788).. 

() «به» ساقطة من ق. 

(4) «بها» ساقطة من المطبوع. 

(5) في المطبوع: «بعد زوال» خلاف النسختين. 
() في المطبوع: «المورثة». 
(0) ق: «وقوله)». 


0 


بعد الزوال» كما رمى جمار أيام منى بعد الزوال» وكما صلى الظهر وغيرها 
من العبادات في مواقيتها بولج يي 
المفعولة بعد وقتها 


وفي حديث ابن عمر المتقدم: «(إذا كان عشية عرفة باهّى الله 
مي( )١‏ . ب 5 و س . ٠‏ س 
بالحاج)217» فمن لم يقف إلى العشية لم يباه الله به» فلا يكون من الحاحٌ. 


ولأن الرمي المشروع بعد الزوال لا يجوز تقديمه على وقته؛ وإن جاز 
التأخير عنه» فالوقوف أولى وأحرى. 

ولأن الوقوف عبادة مشروعة عشيةً اليوم» فلا يجوز فعلّها قبل الزوال 
كالظهر والعصرء وهذا لأن ما بين زوال الشمس إلى طلوع الفجر مواقيت 
الصلوات المكتوبات» فجاز أن يجعلها الله ميقاتا للمناسك التي هي من 
جنس الصلاة» بيخلااف صدر النهار. 

ووجةه الأول قول النبي كَل: «من شهدٌ صلائنا هذه. ووقفف معنا 
حتى ندفع؛ وقد وقفَ قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا- فقدتمٌ حجّه 
وقضى تَمَئّها(1). فعلّق تمامٌ الحج( وقضاء التَقَّثْ بالصلاة والوقوفي7؟) 
بمزدلفة» وبأن يقفَ قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارّاء فمن وقف بعرفة قبل 
الزوال» وأفاض إلى جمع فوقف بها مع الإمام- فقد دحل في عموم 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
() سبق تحخريجه. 
(9؟) «فعلق تمام الحج» ساقطة من المطبوع. 
(:) «والوقوف» ساقطة من المطبوع. 
حلا 


الحديث. ولو كان وقت الإجزاء , بعد الزوال لقال: ووقفَ بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهارًا بعد الزوال. 


فإن قيل: إنما معناه: بعرفة قبل ذلك ليلا فقطء أو نهارًا إلى الليل؛ لأن 
. المخاطبين قد علموا أن من وقف نهارًا وصل الوقوف إلى الليل» والشك 
إنما كان فيمن لم يُدركها إلا لياه فخرج كلامه لبيان ما أشكلء بدليل أن 
الوقوف إلى آخر النهار واجبء وتّزكه مُوجِب للدم, والنبي ككل ذكر أنه قد 
تم حجّه وقضى تَمَنهه ولم يذكر دمّاء ومن يكون قد ترك واجبًا لا يكون حجه 
تامًّا إلا بإخراح الدم. 


قيل: أولّا هذا السؤال إنما يصح ممن يقول: إن الوقوف بالليل ركن كما 
فال مالك. ولا يختلف المذهب أن من دفع قبل غروب الشمس صمح حجه؛ 
لكن عليه دم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 


ويج (1) ضعف هذا أنه على هذا التقدير يكون الوقت المعتبر هو الليل 
فقطء فكان يكفي أن يقال: ووقف بعرفة قبل ذلك في شيء 0 من الليل» 
فلما قال: «ووقف بعرفة ليلا أو نهار عُلِمِ أن كلا منهما وقثّ للوقوف 
على انفراد وحجٌ من وقفَ في أحدهما تام وتَمَنّهِ مقضيٌ نعم قل يجب 
عليه دم في بعض الأوقات». وليس كل من لم يُدرِك آخر النهار عليه دم؛ كما 


وأيضا فقوله في بعض الروايات: «أفاض قبل ذلك من عرفاتٍ ليلا أو 
نهارًا فقد: نم حجه يُبطِل هذا التأويل؛ لأن من أفاض نهارًا لم يقف إلى 


)١(‏ في المطبوع: «وبين» خلاف النسختين. 
571١‏ 


اللرعي 7 

وأما الإجماع, فقال أبو عبد الله في رواية عبد الله2"7 وأبي الحارث: 
قوله: «الحج عرفة» على السلامة» فإذا هو عمل ما يعمل الناس من طواف 
يوم النحر فهو الطواف الواجب؛ لأنه لم يختلف الناس فيما(" علمنا أنه من 
لم يطف يوم النحر أنه يرجع حتى يطوف, ولو كان قد أتى أهله. وذلك 
يشبه(24 قول النبي كَكه: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها)20). فإذا 
أدرك ركعة أفليس عليه أن يأتي بها على كمالها؟ [ق71*] وما أفسد آخرّها 
أفسد أولهاء وإنما ذلك على كمالها. وكذلك الواقف بعرفة ما لم يأتِ برمي 
الجمار وهذه الأشياء» فحجه فاسد إذا وطئ قبل رمي الجمارء وإن كان قد 
وقف بعرفة؛ لأن الإحرام قائم عليه» وإذا رمى الجمار فقد انتقض إحرامه. 
وحل له كل شىء إلا النساء. 

فصل 

ويشترط لصحة كل طواف في الحج والعمرة» وفي غير حج وعمرة. 

عقدرة أشناء: 


)١(‏ بياض في النسختين. وكتب في هامشهما: «بيض نصف ورقة». والكلام الآتي متعلق 
بطواف الإفاضة» وسقط دليل ركنيته من الكتتاب والسنة. والدليل الثالث الإجماع 
الذي ذكره فيما بعد. 

(؟) في «مسائله» (ص27179 177). 

9 «فيما) ليست في س. 

(:) في المطبوع: «مشبه» خلاف النسختين. 

)0( أخرجه البخاري (280) ومسلم )5١1/(‏ من حديث أبي هريرة. 

لفكلا 


أحدها: النية» وهي أن يقصد الطواف بالبيت» فلو دار حول البيت طالبًا 
لرجلء أو متروّحًا بالمشى» ونحو ذلك- لم يكن ذلك طواقًاء كما لو أمسك 
عن المفطرات ولم يقصد الصوم. أو تجرّد عن المخيط ولبّى!١!‏ ولم يقصد 
الإحرام. وهذا أصل مستقرٌ في جميع العبادات المقصودة: : لاتصح إلا بنية: 
لقوله سبحانه: وما أمرواأ إلا عيدو ند لضن له لين 6 [البيئة: ]» وهذا لم 
ينو(1) العبادة. 

الشرط الشاني: أن يكون طاهرًا من الحدث. فلو كان مُحَيِثًا أو جنبًا أو 
حائضًا لم يجزُ له فعل الطواف(" رواية واحدة» بل هو حرام عليه؛ ولا 
يجوز أن يؤمر به؛ لأن الأمر بالحرام حرام ؛ لما روى ابن عباس عن النبي كك 
أن النفساء والحائض تغتسل وتُّحرم وتقضي المناسك كلهاء غير أن لا 
تطوف بالبيت. رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن!*؟. 

وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن أبي بكر: أنه خرج حاجا 
مع رسول الله يك ومعه أسماء بنت عُميس» فولدت محمد بن أبي بكر 
فأتى أبو بكر النبي يِه فأمره رسول الله لله يكلِةِ أن يأمرها أن تغتسلء ثم نهل 


بالحج» وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. رواه النسائي وابن 
فاع 197 ظ 


)١(‏ ق:«أو لبى)». 

(؟) ق: : «لم ينوي). 

(9) تغيّر رأي المؤلف في هذه المسألة» انظ «مجموع القتاوى؟ (1/ 11/1 .)5١8-‏ 

(:) سبق تخريجه. 

)0( النسائي (7774) وابن ماجه (7417). والإسناد وإن كان مُرسلًا لأن محمد بن أبي - 


ونوا 


و لسري را لجسي 
جئنا سَرف ف فطوئت» فدخل علي رسول الله يك وأنا أبكيء فقال: «ما 
000000 لوددت أني لم أكن خرجت العام قال: «ما لك لعلك 
نَفِسْتِ؟» قلت: نعم قال: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فافعلي ما يفعل 
الحاج.)ء غيرَ أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». وذكرت الحديث. متفق 
عليه7١2.‏ 


وفي رواية لمسلم”©: «فاقضي(" ما يقضي الحاجٌ» غيرٌ أن لا تطو في 
بالبيت حتى تغتسلي». 

وفي رواية لأحمدا؟ عن عائشة عن النبي يك قال: «الحائض تقضي 
المناسك كلها إلا الطواف»). 

وهذا متواتر في حديث عائشة: أنها حاضت لما قدمت مكة. ومنعها 
النبي يَلْةِ من الطوافء وأمرها بالإهلال بالحج؛ وطافت لما رجعت من 
عرفات» ثم اعتمرت بعد الصَّدّر من منى. 

وقد تقدم أيضًا في حديث صفية بنت حُيي أنها حاضت بعدما أفاضت» 
فقال النبي يَكلّْ: ١ععقرى‏ حَلْقَى. إنك لحابستنا» ؛ ثم قال لها: «أكنتٍ أفضتٍ 


5 بكر لم يسمع من أبيه؛ إلا أن أصله ثابت بنحوه من حديث جابر وحديث عائشة عند 
مسلم (4 2170 )١11١١‏ وغيره. وقد صححه ابن خزيمة (711). 
)١(‏ البخاري )7١5(‏ ومسلم(١١5١/١5١).‏ 
(؟) رقم(١19/151١1).‏ 
(©) في المطبوع: «فاقض» خطأ. 
)0 رقم .)50٠55(‏ وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف. 
0 


يوم النحر؟» قالت: نعم. قال: «فانفري»). ب للحائض أن تَنَفِرَ من غير 


وداع» ولو كان للحائض سبيل إلى الطواف بجبران أو غير جبران لم يحبس 
النبى يله المسلمين من أجلهاء بل أمرها بالطواف وبجبرانه(21 لو كان جائزاء 
وكذلك لو كان جائرًا لم يسقط عنها طواف الوداع؛ بل أمرها به وبجبرانه. 


وعن عائشة: أن أول شيء بدأ به ابي كي حين ادم أنه توضاً لم طاف 


بالست» متفق عليه" . 


وعن طاوس عمن رجل قد أدرك لني يك أن النبي ل قال: «إنما 


الطواف صلاة» فإذا طفتم ألو | الكلام». زواة احو و الات 


0010 
00 
فر 


(0) 


ورواه الترمذي7؟» عن طاوس عن ابن عباس أن النبي وَكِةِ قال: 


في المطبوع: «ابجبران» خلاف النسختين. 


الببخاري (5 )١1141 171١‏ ومسلم (17170). 
أحمد )١10477(‏ والنسائي (7477). وقد اختلف على طاوس في هذا الحديث على 
أوجه. فقد أخرجه النسائي (1477) وغيره عن طاوس عن ابن عمر موقوفا عليه؛ 
وهذا الوجه رجحه الدارقطني في «العلل» (44 70). وأخرجه عبد الرزاق (41/85: 
والبيهقي (0/ 817) وغيرهما من طريقين صحيحين عن طاوس عن ابن 
عباس موقوفا عليه» وهو الذي رجحه البيهقي. وقد روي عن طاوس عن ابن عباس 

مرفوعاء وهو الحديث الآتي. 
رقم (41) من طريق عطاء بن السائب عن طاوس به مرفوعًا. . قال الترمذي: «وقد 
رُوي هذا الحديثٌ عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفا. .ولا 
نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب». وقد صحّحه مرفوعا ابن خزيمة 
(7179) وابن حبان (7877) والحاكم /١(‏ 504). وقد روي عن عطاء بن السائب 
موقوًا أيضًا كما عند عبد الرزاق (41//41) وابن أبي شيبة .)١7975(‏ قال البيهقي: 
«رَفّعه عطاءٌ بن السائب في رواية جماعة عنه؛ ورُوي عنه موقوفاء والموقوف أصح». - 
1 


«الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا 


بتكلّم إلا بخير». قال: وقد روي عن ابن عباس موقوة(9). 

فقد جعله صلاةً ومثلّ الصلاة إلا في إباحة النطق وهذا يقتضي أنه 
يساوي الصلاة في سائر الأحكام؛ من الطهارتين والزينة ونحو ذلك إذ لو 
فارقها في غير الكلام لوجب استثناؤه» فإن استئناءه("2 هذه الصورةً دليلٌ 
على أنها تدخل في العموم لولا الاستثناء» وإذا دخلت هذه الصورة فدخول 
سائر الصور أوكد. 


وعلى هذا فالمحدث يُمنع منه كما يمنع من الصلاة. 


وأما الجنب فيُمتّع منه كذلك7". ولأن الطواف لا يصح إلا في 
المسجد, والجنب ممنوع من اللبث في المسجد. إلا أن هذا المانع يزول 
عنه إذا توضأ للصلاة. والحائض تُمئّع منه لهذين السببينء إلا إذا انقطع دمها 
وتوضأتء فإنما تُمنّع منه(؟) لسبب واحد على... (0). وفي قول النبي كك: 
اغيرٌ أن لا تطوفي بالببت حتى تغتسلي» دليلٌ على أنها ممنوعة منه قبل 
الاغتسال؛ توضأث أو لم تتوضأء والجُنْب مثلها في هذه الصورة. ولو فُرض 


- انظر: «معرفة السئن والآثار» (17/ )7١77‏ و«التلخيص الحبير؛ )181-179/١(‏ 
600 في النسختين: «موقوف). 
(0) في المطبوع: «استثناء» خلاف النسختين. 
(9) في المطبوع: «لذلك». 
(5) «منه؛ ساقطة من المطبوع. 
(6) بياض في النسختين. 
مدن 


أن الجنب والحائض [ق7"] يُباح لهما [دخولٌ] المسجد؛ لكن الحائض 
والجنب() يُمنعان منها('2 كما يمنعان من الاعتكاف. 

قال في رواية أبي طالب: الا يطوف أحد بالبيت إلا طاهرًا(”"» والتطوع 
0 ولا يقف مشاهدّ الحج إلا طاه |(24). 

فإن طاف على غير طهارة» ففيه روايتان: 

إحداهما: لا يُجزئه بحال؛ قال في رواية حئبل600: إذا طاف بالبيت 
طواف الواجب غيرَ طاهر لم يُجِزِئْه. وقال في رواية أبي طالب'١:‏ إذا طاف 
مُحَدِئًا أو جُنبًا أعاد طوافه. وكذلك نقل الأثرم وابن منصور(". 

والثانية: ييجزئه فى الجملة» قال فى رواية ابن الحكم 247 وقد سأله عن 
الرجل يطوف للزيارة أو الصَّدّر وهو جنبٌ أو على غير وضوء ‏ قلت: إن 
مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة وعليه هديء قال: هذا شديد. قال 
أبو عبد الله: أرجو أن يجزئه أن يُهريقٌ دما إن كان جنبّاء أو على غير وضوء 
)١(‏ بعدها في النسختين: «دخو...»: ولعلها كتبت غلطًا هنا بدلا من المكان السابق. 
0( أي: من الصلاة. 
(9) في النسختين: «طاهر». 
67 في النسختين: «طاهر». 
0( كما في «التعليقة» (؟/ 0). 


(0) هو الكوسج. انظر «مسائله» /١(‏ 017). 
000 كما في «التعليقة» (؟/ 6) باختصار. 


57117/ 


ناسباءبوالوقز كه يغرفة أهون مدظواك الزفار ةتون ند كر وهو يك اعناد 
الطواف. 
شىء عليه واختار له أن يطوف وهو طاهر. وإن وطئ فحجّه ماضء ولا شيء 
عليه. 

فقد نص على أنه يجزئه إن كان ناسيّاء ويجب عليه أن يعيد إذا ذكر وهو 
بمكة. فإن استمبّ به النسيان أهراق(١)‏ دما وأجزأه. 

قال أبو حفص العكبري7"': لا يختلف قوله إذا تعمّد فطاف على غير 
طهارة لا يجزته؛ واختلف قوله فى النسيان على قولين: 

عدن هه أنه معذور بالنسيان. 

والآخر: لا يجزئه مثل الصلاة. 

وكذلك قال أبو بكر عبد العزيز فى الطواف قولان: 

أحدهما: أنه إذا طاف وهو غير طاهر أن الطواف يُجزئ عنه إذا كان 
ناسيّاء فإذا وطئ بعد الطواف فقد تمَّ حجّه. 

والآخر: لا يجزئه حتى يكون طاهرّاء فعلى هذا يرجع من أي موضع 
ذكر حتى يطوفه وبه أقول. وعلى هذا إذا ذكر وهو بمكة بعدأن 
فإظرع 7 
)١(‏ في المطبوع: «أهرق». 
هه نقل عنه القاضى في «التعليقة» (؟1/ 5). 
(9) بياض في النسختين. 
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وذكر القاضيى(١2‏ وأصحابه والمتأخرون من أصحابنا المسألة على 
روايتين» في طواف المحدث مطاقًا. ظ 

وقال في رواية الميموني2"7 وقد قال له: من سعى أو طاف الطواف 
الواجب وهو على غير طهارة» ثم واقمَ أهله. فقال لي: [هذه] مسألة الناس 
فيها مختلفون» وذكر قول ابن عمر7"» وما يقول عطاء»ء وما يسهل فيه وما 
يقول الحسن”*؟2» وأمرٌ عائشة» فقال لها النبي وَل حين حاضت: «افعلي ما 
يفعل الحاحٌ غيرٌ أن لا تطو في بالبيت». إلا أن هذا أمرٌ قد كتبه الله» وقد بيت 
به نزل عليهاء ليس من قبّلها. قلت: فمن الناس من يقول: عليه الحج؛ فقال: 
نعم كذلك أكبر علمي علمي» ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دمًا/*". قال أبو 
عبد اللّه: أولّا وآخرًا هي مسألة فيها شبهة فيها نظرء دعي حتى أنظر فيها. 
ومن الناس من يقول: وإن أتى بلده يرجع حتى يطوفء. قلت: والنسيان؟ 
قال: النسيان أهون حكمًا بكثير. يريد: أهون ممن يطوف على غير طهارة 
00010 


والرواية الأولى اختيار أصحابنا: الى بكر وابن أبي موسى» والقاضي. 


.)607/١( في «التعليقة» (؟/ 0) . وانظر «الهداية» (ص٠١19١) و#«المستوعب»‎ )١( 

)٠(‏ ذكرها المؤلف في ««مجموع الفتاوى» (57/ .)١ ١٠‏ ومابين المعكوفتين منه. 

0 أخرج ابن أبي شيبة ( لالع ان ع ا فور كرد لوقي لامر 
المناسك إلا وهو متوضىئ. 

(5) أخرج ابن أبي شيبة )١45751(‏ عن عطاء والحسن أنهما كرها أن يطوف الرجل على 
غير طهارة. ظ 

(5) في النسختين: (دم) 

() في النسختين: (متعمد 

ظ حل 


وأصحابه» وقال ابن أبي موسى”7ا؛: إن حاضت27' قبل طواف الإفاضة لزمَ 
انتظارها حتى تطهر ثم تطوفء وإن حاضت بعادما أفاضت لم يجب 
اتتظارهاء وجاز لها أن تَنَفِرَ ولم ودع لحديث صفية المتقدم. 

والشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الحَبَّثْء فإن كان حاملا للنجاسة. 
أو مُلاقِيَها في بدنه أو ثيابه أو مطافه» فقال في رواية أبي طالب7©: إذا طاف 
الرجل في ثوب غير طاهرء فإن الحسن كان7؟) يكره أن يفعل ذلكء ولا 
ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. 

فإن فعل ذلك فقد ذكر أصحابنا فيه الروايتين في المحدث. وهذا إذا 
كان متعمدًاء فأما إن كان ناسيًا وقلنا: تصحٌ صلاته» فالطواف أولىء وإن قلنا: 
امب ا اب يم ترط هاهنا ما يُشْترط في 
الصلاة...( 


ا سر جه صر 


الشرط الرابع: السترة» والأصل فيها قوله سبحانه: # يَمََ ادم هَل ْنا 
عي ِياسَا بوكرِى سَوْءَيَكُ دما وَلَِاض الَو * الآيات كلها إلى قوله: لحُدُوا 


اه 


رد عِنْدَ م مَسَحِلرٍ ‏ [الأعراف: 1-75 7]. قالابن عباس: كانت المرأة 


.)١56ص( في «الإرشاد»‎ )١( 

00( في الهامش هنا: «الحيض ليس عنه فيه نصء وأما المستحاضة فإنها تفعل جميع 
المناسك بعد أن تتوضأء وكذلك من به سلس». 

(9) كما في «مجموع الفتاوى» (557/ .)5١١‏ 

(4) «كان» ساقطة من ق. 

)0( بياض في النسختين» وفي الهامش هنا: هل عليه دم إذا تركه ناسيّاء وهل عنه رواية 
بأنه لا دم على الناسي إذا طاف محدثًا». 

5110 


ىد م6 بي و 
تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من يعِيرني تطوافا؟ تجعله على فرجها.ء 
وتقول: 
اليومٌ ييدو بعضه أو كله قببنامينة اقتةقياة اخلبة 


فنزلت هذه الآية: #حُدُوأ زِيتَكرٌ عِندَكل مَسَجوِ ‏ رواه مسلءم(21. 

وروي أيضًا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت العرب تطوف 
بالبيت عراةً إلا الحمْسَ ‏ والحُمْسٌ قريش وما ولدث ‏ كانوا يطوفون عراةٌ 
إلا أن يُعطيهم الحُمْس ثيابًاء فيُعطِي الرجال الرجال وَالنساءٌ النساء9؟2. 

معت سبحانه 0 َ الثياب فتنة وفاحشة:؛ [ق54"] وأمر يأخذ 


111010 211ص 
[عليها]7 © رسول الله يله قبل حجة الوداع؛ يوم النحر في رَهْطٍ يُؤْذَْن في 
الناس أن: «لا247 يحجّ بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان) متفق 
كن ظ 


وتشترط السترة الواجبة في الصلاة حتى سَثْر المنتكب... (1)) فإن طاف 


.)5١58(مقر‎ )١( 
.)١5١9( ومسلم‎ )١17706( (؟) أخرجه البخاري‎ 
زيادة من «الصحيحين»). ظ‎ )9( 
. في المطبوع: «ألا» خلاف النسختين.‎ )4( 
.)1751/( ومسلم‎ )١1577( البخاري‎ )4( 
بياض في النسختين.‎ )( 
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غييان ققد ذكر معان نيه روا عن نل المضديت التورهما: الدل سجر ننه 


الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافي(١2,‏ فلو نقص طوف(" أو 
خطوةً من أطواف7" لم يُجزئه قال في رواية الأثرم!؟) فيمن ترك طَوْفة من 
الطواف الواجب: لا يجزئه حتى يأتي بسبع تام لا بذ منه. 

وقال في رواية ابن منصور(*2 وذكر له قول سفيان: إذا لم يُكمل سبعة 
فهو بمنزلة من لم يطف, يكون حرامًا حتى يرجع فيقضي» حجة كانت أو 
عمرة» فقال أحمد: ما أحسنّ ما قال. 

ونقل عنه أبو طالب( وذْكِر له قول عطاء: إذا طاف أكثر الطواف 
حيمًا أوسا ققال: آنا أقول؟ تعد الطتوافه قل له فزن كان بخراسان؟ 
قال: يرجعء فإذا بلغ التنعيمَ أهل» ثم طاف. و يُهدِي»ء مثل قول ابن عباس. 

وقد نقل عنه الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: فالدم قليلء 
ولكن يأتي ببدنةٍ» وأرجو أن يجزئه؛ ولم يذكر إعادة الطواف. 


الشرط السادس: الترتيب» هو شيئان: 


)١(‏ في النسختين: «أشواط». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
)١(‏ في المطبوع: «طوافا» خلاف النسختين. 

() في المطبوع: «طواف» خلاف النسختين. 

(:) كما في «التعليقة» (17/17). 

(4) في «مسائله» /١1(‏ 0944). 

(6) كما في «التعليقة» .)١9//5(‏ 


صصص 


اليماني لم يضرّه الزيادة» وإن ابتدأ بما بعده من ناحية الباب لم يحتسّبٌ له 
بذلك الشوط. ظ 
ثم ناحية الحجرء ثم ناحية الركن اليماني» فيجعل البيت عن يساره؛ فلو 
نكس الطواف. فابتدأ بناحية الركن اليماني» وجعل البيت عن يمينه. لم 

وإن مر على الباب لكن استقبل البيت فى طوافه. ومشى على 
جَنْب...217» قال فى رواية حنبل257: من طاف بالبيت طوافٌ الواجب 
منكوسًا لم يُجزئه. حتى يأتي به على ما أمر الله وسَئْهِ النبي ككل فإن طاف 
كذلك وانصرف. فعليه أن يأتى به» لا يجزثه. 

وذلك لأن الله أمر بالطواف» وقد فسّره النبي كل بفعله» وتلئته الأمة عنه 
بالعمل المتواتر» وفعلّه إذا خرج امتثالًّا لأمر وتفسيرًا لمجملٍ كان حكمٌه 
حكمّ ذلك الأمر. وقد قال كَكل: ١من‏ عمِلّ عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ)(©. 

الشرط الثامن: الموالاة» وهو أن لا يُطيل قَطّعّهء فإن أطال قطعه لمكتوبة 
قيمتء أو جنازة حَضَرتء لم يقطعْ موالاته؛ لأنه فرض يُخاف فوته فأشبة 
خروجٌ المعتكف لصلاة الجمعة. 


وو 
عٍِ 
| 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(؟) كما في «التعليقة» ..)١١/5(‏ 
(6) أخرجه مسلم )١714(‏ من حديث عائشة. وعلّقه البخاري (4/ 00" 8117//11- 
مع الفتح). 
رفدن 


قال في رواية ابن إبراهيم'١2‏ في الرجل يطوف ويرى جنازة: يقطع 

٠ ٠ 0 2‏ 
ويصلي عليهاء ويبني. وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا هل يستريح؟ 
قال: نعم قد فعله ابن عمر وابن الزبير» طافا واستراحا7"؟. 

فإن أطال: فذكر... 7" فيها روايتين: 

إحداهما: يبني» قال في رواية ابن منصور7؟ وقد سئل إذا قطع الطوافٌ 
يبي أو يُستأنف؟ قال: يبني. وقال في رواية حنبل 2*7 في رجل طاف ستة 
أشواط» وصلّى ركعتين» ثم ذكر بعدٌ: يطوف شوط ولا يُعِيد وإن طاف 
ابتداءً فهو أحوط. 

والثانية: يستأنف. قال في رواية حرب(؟ في امرأة طافت ثلاثة أشواط ثم 
حاضت: تقيم حتى تطوف. قيل له: تبي على طوافها؟ قال: لاء تبندئ. وقال في 
رواية أبي طالب27: إذا طاف خمسًا أو سنّاء ورجع إلى بلده- يعيد الطواف. 

قال أبو بكر عبد العزيز؟: لو طافت خمسًا ثم حاضت بنَتْء وقيل: 


)1١(‏ هوابن هانىئء انظر «مسائله» .)١1801517/1١(‏ ونقلها القاضي في «التعليقة» 
اسم 

(١‏ أخرج عبد الرزاق (8980) وابن أبي شيبة )١157٠٠١(‏ أن ابن عمر طاف في يوم حار 
ثلاثة أطواف, ثم قعد يستريح, ثم قام فأتم على ما مضى . 

(9) بياض في النسختين. وذكرهما القاضي في «التعليقة» (؟/ )١5015‏ وغيره. 

(:) هو الكوسج. انظر «مسائله» .)651١ /١(‏ 

(5) كما في «التعليقة» (؟5//ا١).‏ 

() كما في المصدر السابق .)١5/5(‏ 

(0) كما في المصدر السابق. 

() نقله عنه القاضي في «التعليقة» .)١7/17(‏ 
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تبتدئ» وهو اختياري» وهذا هو الذي ذكره... 217. 

وقال القاضى في «المجرد) وابن عقيل: إنه إن قطعه لعذر مثل سَبق 
الجدتك »لعن الروايات الكلاتف: وكذلك التسيالاة ون قله لخير عدر 
وأطال ابتدأء وإن لم يُطِلٍ بتى. - 

الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعه؛ فلا يطوف في شيء منه؛ لأن 
لله قال: #وَنْيَطَوَوا يست الْمَقِيِقٍ © [الحج:14]: فإن اخمترق الحِجْرٌ في 
طوافه أو الشَّاذَروانَ("2 لم يصحّ. 


قالأحمد في رواية الأثرم(' فيمن طاف في الحجر فاخترقه: لا 
يُجزئه؛ لأن الحجر من البيت» فإن كان شوطًا واحدًا أعاد ذلك الشوطء وإن 


كان كلّ الطواف أعاده. 


وكذلك نقل حنبل7؟2 فيمن طاف واخترق الحجر: لا يجزئه» ويعيد. 
ونقل حرب كذلك. 


وذلك27 لأن الله أمر بالطواف بالبيت» ومن سلك شيئًا من البيت فى 
طوافه لم يطفف به كلَّهء وإنما طاف فيه. 


)١(‏ بياض في النسختين. ولعل مكانه: «القاضى». 
(9 هن اللجحارة الجائلة الملتصقة باتهل الى المحظة واس حراقيه اقلانة منا عدا 
الجانب المقابل للحِجّر. انظر «التاريخ القويم» لمحمد طاهر الكردي (54/ .)١‏ 
() كما في «التعليقة» (1/ 77). ظ 
(4:) كما في المصدر السابق. 
(5) «وذلك» ساقطة من المطبوع. 
0 


قال ابن عباس: من طاف بالبيت فليطّفْ من وراء الحِجْرء فإن الله يقول: 
[ق15"] وَلمطوَفُوأ بيت الْعَتِيقٍ #4 [الحج: 19]؛ وقد طاف النبي يَكِهِ من 
وراء الحجر. رواه الأثره7١2.‏ 

وعن عمر قال: لو أن الحِجْر لم يكن من البيت لما طِيْففَ به217. 

وعن عائشة قالت: الحجر من البيت7). 


وعن الزهري قال: سمعت بعض علمائنا يقول: إنما حجر الحِجِر 
فطاف الناس من ورائه إرادةً أن يستوعب الناسٌ الطوافٌ بالبيت47). رواهن 


ع8 


احمكد. 

والأصل في ذلك: ما روى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي كَل أن رسول الله وك 
قال لها: «ألم تَرَيْ أن قومكِ حين بَنَوا الكعبة اقنصروا على/*2 قواعد 
إبراهيم»» فقلت: يا رسول الله» أفلا تردّها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا 


)14 19 /7( عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (؟/ 7). وقد أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 
وغيرهم بإسناد‎ )55١/١( وابن خزيمة (71/10) والحاكم‎ )1١594( وعبد الرزاق‎ 

(؟) أخرجه النجاد في «مسئد عمر بن الخطاب» (18) بإسناد جيّد. وروي نحوه عن ابن 
عباس أيضًا. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (/4101). 

() أخرجه أبو داود )١475(‏ والأزرقي )7١5/١(‏ وغيرهما من طرق وأوجه عنها. وقد 
صحّ عنها ذلك مرفوعا وسيأتي. 

62 رواه مالك في «الموطأ» /١(‏ 715") وعنه الشافعي في «الأم» (؟/ .)56٠‏ 

(5) كذا في النسختين وفي رواية للبخاري. وفي أخرى عنده وعند مسلم: اعن». 
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حدثانٌ قومك بالكفر لفعلت». قال عبد الله: لئه 2١7‏ كانت عائشة سمعت هذا 
من رسول الله يَكَِهِ ما أرى رسول الله يِه ترك استلام الركنين اللذين يليان 
الحِجْرٌ إلا أن البيت لم يُتمّم("2 على قواعد إبراهيم7". 

وفي رواية7؟2: قالت200: سمعت رسول الله كَل يقول: الولا أن قومكِ 
حديئو عهدٍ بجاهلية ‏ أو قال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله 
ولجعلتٌ بابها بالأرض» ولأدخلتٌ فيها من الحِجْر». 

وعن عروة عن عائشة قالت: قال لى رسول الله عَلةِ: «لولا حداثة قومك 
بالكفر لنقضتٌ الكعبة» ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشًا حين بِنَتْ 
استقصرث, ولجعلتٌ لها خََلْفًا». وفى رواية: يعنى بايًا(1). 

وعن الأسود عن عائشة قالت: سألتٌ رسول الله يك عن الجَدْر("2 أمن 
بكي قال: نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إن قومكِ 


بيبا 


- 


قصَّرثُ بهم النفقة»» قلت: فما شأن بابه40) مرتفعًا؟ قال: افعل ذلك قومك 
ل ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءواء ولولا أن قومكِ حديث عهد بجاهلية 


)١(‏ في المطبوع: «لأن». 

0( ق: ١لم‏ يتم). 

() أخرجه البخاري )١10417(‏ ومسلم (7949/11537). 
(5) عند مسلم .)5٠0١ /١135(‏ 

(6) س: «قال». 

(5) البخاري )١1686(‏ ومسلم (598/11373). 

(0) هوالحجر. 

(6) ق: «بابها». 


خضل 


ءِ 7 7 و 
فأخاف أن نكر قلوبهم؛ لنظرث أن أدخل الجدرٌ في البيت, وأَلصِقٌ بابه 
بالأرض0(١2.‏ وفي رواية(2©: «الحجُر مكان الجدْر». متفق عليهن. 

وعن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي كَِيْةِ قال لها: «يا 
عائشة؛ لولا أن قومكِ حديث عهِدٍ بجاهلية لأمرثُ بالبيت فهّدِمَ فأدخلتُ 
فيه ما أخرج منه واه بلارض» ولجملتٌ لها اين ب شرقيًا وباب 
ا ا 0 
ويك ساس إبراعيم تجار كاستمة اليل" قال جرير بن حازم: فقلت له 
يعني ليزيد7؟2: أين موضعه؟ فقال: أَرِيكّه الآنء فوخلة عه الحكرء فاشباز 
د هاهنا . قال جرير: فحزت من الجر ست أذرْعٍ أو نحوها. 
رواه البخاري6(7) 

وعن سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتني خالتي يعني 
عائشة قالت: قال رسول الله يَكِْةِ: إيا عائشة؛ لولا أن قومك حديثو عهد 
بشركِ لهدمت الكعبة, فألزقتها بالأرضء وجعلتٌ لها بابين» باًا شرقيًا وبايًا 
غربيّا وزدث فيها ستة أذرُع من الحِجُرء فإن قريشًا اقتصرتها(1) حين بَنَت 
)01 أخرجه البخاري )١985(‏ ومسلم (1577/ ٠0‏ 5). 
(") عند مسلم (507/17737). 
(9) في النسختين: «البخت». والمثبت من هامشهما بعلامة ص» وهو الموافق لما في 
(1:) في المطبوع: «يزيد). 
)0( رقم .)١1085(‏ 
)3( في النسختين: «اقتصر بها». والتصويب من اصحيح مسلم». 

اضن 


الكعبة»). روأه ميل 37 


وعن عطاء عن ابن الزبير قال: إني سمعت عائشة تقول: لبي 
قال: «لولا أن الناس حديثٌ عهدٌهم بكفرء وليس عندي من النفقة ماتَقوَ 
على باه لكدت دلت فيه من الجر خمسش أفرع» ولجملث لب بدخل 
الناس منه؛ وبابًا يخرج الناس منه». رواه مسلم27). 

وعن الحارث بن عبد الله بن ربيعة أنه سمع عائشة تقول: قال رسول 
الله يكِِ: إن قومكِ استقصروا من بنيان البيت» ولولا حِدْثانُ عهدهم بالشرك 
أعدثٌ ما تركوا منه. فإن بدا لقومكِ من بعدي أن يبدوه فهلّمّي(" لأربكِ ما 
تركوا منه؟. فأراها قريبًا من سبعة أذرع. رواه مسلم 44 

الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام» فإن طاف خارج 
المسجد لم يصح؛ وإن طاف فيه جاز» سواء كان بينه وبين البيت حائل مشل 
اب اراس وما »أو طاف 
قريبًا منه» هذا قول... وعلى هذا القول فالمصحح للطواف: الكون في 
المسجد. ولافرف بيدا كان ذا على جيل رسرل 211 وبين دا ييه 
تمعلى عون عجر وني أب ويني العباني. 


.)401١/1١770مقر‎ )١( 
.)407/1١(مقر‎ )0( 
في المطبوع: «فهلمني» خطأ.‎ )*( 
.)10”/1١77(مقر‎ )4( 
بياض في النسختين.‎ )5( 

امرض 


وقال القاضى في «المجرد»: يجوز الطواف في المسجد وإن حال بينه 
وبين البيت قبّة - وسقايته؛ لأن الحائل في المسجد كلا حائل» وإن طاف 
خارج المسجد لم يجزته؛ لأن الحائل خارج المسجد يقطع حكم المسجد. 
كما لو اك نتم بالإمام لبي ري ا اي 
وجود الحائل» فلوذ فرض رو مسي سيت سا ارس 


ونادان فيل امه عن البيت بن غير يلار لم يمع لع الإجزاء؛ ب لأن 
هذه عبادة تعلق بالبيت» فلا يؤثّر في إبطالها البعدٌ مع مُسامتته ومحاذاته 
كالصلاة. 


وإن طاف حول المسجدء أو حول البيت» وبينه وبين البيت جدار آخرء 
احتمل أن لا يجزئه؛ لأنه لا يسمّى طائمًا بالبييت. بل بالمسجد أو الجدارٍ 
الذي هو حائل؛ ولأن البقعة التي هي محال الطواف معتبرة؛ لقوله كلل: 
١«خذوا‏ عني مناسككم»» فلا يجوز أن يُجعَل غير المطاف مطافا؛ ولأنه لو 


سعى في مسامتة المسعى» وترك السعي , بين الصفا والمروة» لم يجزئه. 
كذلك هاهنا. 


ووجه الأول: قوله تعالى: #وطهر بدت ينين والقابيرت 
6 هه 


والروكع السجور # [الحج: 7؟]. ا مكر الطائفية والنواكفين 
والمسارن» رالاف ينه أن لك انناف دين 003 


() في المطبوع: «جدار» خلاف النسختين. 
20 بياض في النسختين. وفي هامشهما: «#بيض له قدر ورقة ونصف)». 
إن 


الفصل الثالك17) 

أنه لاركن إلا الوقوف بعرفة» والطواف طواف الزيارة. وقد اختلفت 
عبارة أصحابنا في ذلك. 

وأصل ذلك: أن السعي ب بين الصفا والمروة هل هو ركن؟ فيه روايتان("), 
فإن قلنا: ليس بركن فمن أصحابنا من يقول: هما ركنان» كما ذكره الشيخ. 

قال أبو الحسن التميمي7؟: فرض الحج فرضان لا ثالث لهماء روى 
ذلك عن أحمد: المرّوذي وإسحاق بن إبراهيم [والبغوي]7؟) وغيرهم. 
ونقل عنه ابناه وأبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة وزار 
البيت يوم النحر وانصرف ولم يعمل غير ذلك: سيرم 
قال: وبهذا أقول. 

وهذا قول أبي بكر عبد العزيز. 

قال حرب: قيل لأحمد: رجل حم فوقف بعرفة» ثم زار البيت يوم 
النحر» فمضى على وجهه. ولم ينصرف إلى منىء ولم يَرْم الجمار؟ قال: 
عليه دم. 

وقال... 220 القاضى وأصحابه وعامة المتأخرين من أصحابنا: أركانه 
ثلاثة بغير خلاف: الإحرام, والوقوف. والطواف. ظ 
() لعل الفصل الثاني ضمن السقطء أو هو الذي تقدم (ص7١7).‏ 
() انظر (التعليقة» (؟/ 5 6). 
(*) في المطبوع: «التيمي» خطأ. وانظر قوله هذا في «الهداية» (صهة 0551 
00 زيادة من الهداية. 
() بياض في النسختين. 

امم 


ومن أصحابنا من يحكي ذلك خلافاء فيقول: الأركان ركنان في قول. 
وثلائة في قول. وأربعة في قولء. ويعتقد أن المذهب مختلف في الإحرام 
كاختلافه في السعي. 

قال ابن أبي موسى(2؟: وفرض"(' الحج أربعة فروضء وهي: الإهلال 
بالحج» والوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة:؛ والسعي بين الصفا والمروة. 
ورُوي عنه: أن السعي بين الصفا والمروة ليس بواجبء وروي عنه: أن 
فرض الحج فرضان؛ هما الوقوف بعرفة» وطواف الإفاضة؛» وما عداهما 
مسنونء حتى إنه سّئل عن رجل حم فوقف بعرفة» وطاف طواف الإفاضة. 
وانصرف ولم يأتٍ بغير ذلك» فقال: عليه دم شاةٌ وحجه صحيح. 

واعلم أن الاختلاف في الإحرام اختلاف في عبارة» وذلك أن الإحرام 
يعتى به شيئان: 

أحدهما: قصد الحج ونيته» وهذا مشروط في صحة7") الحج بغير 
خلاف, فإن الحج لا يصح بغير نية بإجماع المسلمين» وهذا المعنى هو 
الغالب على أصول أصحابنا؛ لأن الإحرام ينعقد بمجرد النية. 

فعلى هذا: منهم من يجعل هذا القصد والنية ركثاء وهو الغالب على 
قول الفقهاء المصنفين في المذهب من أصحابناء وهو الجاري على أصول 
أحمد؛ لأن العمرة عنده للشهر الذي أحرم فيه. 

ومنهم من يجعله شرطًا للحج بمنزلة الطهارة للصلاة» وهو قول كثير 
)١(‏ في «الإرشاد» (ص517١).‏ 


(0) في المطبوع: «وفروض» خلاف النسختين و«الإرشاد». 
(*) «صحة» ساقطة من المطبوع. 


0 


من مصئفي الخلاف من أصحابناء ويشهد له من أصولنا: انعقاده قبل أشهر 
الحج» وسقوط الفرض عن العبد والصبي إذا عَتَّى وبَلّغْ قبل الإفاضة من 
عرفات» وإن كان الإحرام قد انعقد قبل وجوب الحج, فإن أركان العبادة لا 
تقعل قبل وجوبهاء ولا قبل دخول وقتها. 

والتحقيق: أنه أصل منفرد بنفسه. كما أن الحج عبادة مستقلة بنفسهاء 
وهو يُشبه أركان العبادة من وجه. وشروطها من وجه؛ فإنه ركن يندا إلى 
آخر العبادة. 


المعنى الثاني للإحرام: هو التجرّد عن المَخِيط» وكشف الرأس» 
من 2١7‏ الإحرام هذا المعنى قال: إن أركان الحج ركنان» ومن فهم المعنى 
الأول قال: أركانه ثلاثة» ومن اعتقد الإحرام شرطً(" قال: إن أركانه ركنان. 
فعلى هذا قيل: الإحرام شرط؛ وقيل: هو ركنء وقيل: هو واجب على ما 

مسألة7: (وواجباته: الإحرام من الميقات). 

وجملة ذلك: أن واجبات الحج هي عبارة ععما يجب فعلّه ولا يجور 
تركه إلا لعذر» وإذا تركه كان عليه دمٌيَجْبّر به حجّه ويصح الحج بدونه. 


4 ا ع سس 
00 تر المستوعب» 474/0) الي (صر؟15) اشر كبر 19/10 
و«الفروع» (19/57). 
وفرضس 


لكن هل يتم الحج قبل إخراج الهدي؟...(21. 

فأول الواجبات: أن يحرم من الميقاتء وهو أن يُنشئ النية و[ق51717] 

َعقِد الإحرام من الميقات»ء فالواجب هو الابتداء بالإحرام من الميقات؛ وقد 
يجوز أن يكون أراد أن الواجب هو الإحرام وابنداؤه من الميقات» إذا عي 
بالإحرام ترك المحظور كما تقدم؛ وذلك لأن النبي يَكِ قال: « يهل أهل 
المدينة من ذي الحليفة» وأهل الشام من الجحفة). وهذا خبر معناه الأمر. 
وإلا لزم مخالفته مخبره. والأمر يقتضي الوجوب خصوصًا في العبادات. 
وإنما قلنا: لبن بركه» لآن.8 

مسالة7؟: (والوقوف بعرفة إلى الليل). 

وجملة ذلك: أنه إذا وافى عرفة نهارًا لم يَجَرْ أن يفيض منها إلى الليل. 
لكن هل يجوز أن يتعمّد المكْتّ في غير عرفة إلى الليل» ثم يقف بها ليلا 
مثل أن يمكث بِتَعْمانَ47) أو بالحرم أو بتَوِرّة؟...(22» وهل عليه أن يُجِدَّ في 
السّير إذا خاف فوت النهار؟ 

وذلك لأن رسول الله يَكهِ وقف بعرفة حتى غابت الشمس كما تقدم. 


)١(‏ بياض فى النسختين. 


() بياض في النسختين. ظ 
(9) انظر: «المستوعب» )2794/١(‏ و«الهداية» (ص199١)‏ و«الشرح الكبير» (9/ '97؟) 
و«الفروع» (210)). 


00 تَعمان: وادي عرفة دوتها إلى منى. وهو كثير الأراك: ولذلك يقال له نعمان الأراك. 


انظر (معجم ما استعجم) .)1١5١7/57(‏ 
() بياض في النسختين. 
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ولأن أهل الجاهلية كانوا يُفيضون من عرفات إذا اصفرّت [الشمس](١,‏ 
فسَنَّ النبي ككل الوقوف إلى غروب الشمس مخالفة لهنذيهم؛ وذلك داخل 
في امتثاله لأمر الله سبحانه بالحجء وفي تفسيره للحج المجمل في كتاب 
الله. والفعل إذا خرجٌ منه مخرجّ الامتثال والتفسير كان حكمّه حكمٌ الأمر. 
وهو داخل في عموم قوله ك3ِ: «خذوا عني مناسككم). 

وقدروى محمد بن قيس بن مَخُرمة أن رسول الله يَكةِ خطب يوم 
عرفة فقال: اهذا يو مالحج الأكبر؛ إن من كان قبلكم من أهل الأوثان 
والجاهلية كانوا يُفيضون إذا [رُئِيتٍ]2'7 الشمس على الجبال كأنها عمائم 
الرجال» ويدفعون من جَمْع إذا أشرقت على الجبال كأنها عمائم الرجال. 
فخالف هَدَينا هدي الشرك» . رواه أبو داود في «مراسيله)7". وفي رواية7؟): 
(كانوا يُفيضون من عرفاتٍ قبل غروب الشمس. فلا تعجلوا فإنا نفيض بعد 
غروبها). 

وإنما قلنا: ليس بركنء لقول النبي كَك: (ووقفَ بعرفة قبل ذلك ليلا أو 
نهارًا»» ولحديث الذي وقَصَنّه راحلته بعرفات2*0. 


نصا 
لا يجوز له أن يُفيض من عرفات قبل غروب الشمس بلا تردّد؛ سواء 


)١(‏ مكانه بياض ذ في النسختين. 

00 زيادة من «المراسيل». 

(9) سبق تخريجه. 

62 أوردها القاضي في «التعليقة» (47/1) دون عزو. 
(6) سبق تخر يجهما. 


مام 


فرض أن الإمام أخطأ السنة فأفاض قبل ذلك أم لاء أم لم يكن للموسم إمام؛ 
فإذاغربت الشمس فالسنة أن لا يفيض قبل الإمام إلا أن يخالف الإمام 
السنة» فيقف إلى مغيب الشفق. 

قال أحمد في رواية المرّوذي: إذا دفع الإمام دفعتٌ معه, ولا تُفِضِ 
حتى يدفع الإمام. 

فإن أفاض بعد غروب الشمس قبل الإمام... »2١(‏ فقال أبو الحارث27): 
سألت أحمد: هل يجوز لأحدٍ أن يفيض قبل الإمام؟ قال: إذا أفاض الإمام 
أفاض معه؛ ويفيض الإمام إذا غربت الشمسء وعليه السكينة» ويفيض الناس 
معه. قلت: فإن أفاض قبل الإمام؟ فقال: ما يعجبني» قلت: فما يجب على 
من دفع قبل الإمام؟ قال: أقلٌ ما يجب عليه دم. ثنا يحيى عن ابن جريج عن 
عطاء: إذا دفع قبل أن تغيب الشمس فعليه دم. وقال الحسن: يرجع, فإن لم 
يرجع فعليه بدنة. وقال مالك: إذا دفع قبل أن تغرب الشمس فسد حجه. قال 
أحمد بن حنبل: إذا دفع قبل غروب الشمس قبل الإمام فعليه دم. 

وقال في رواية الأثرم" وقد سئل عن رجل دَفَعَ قبل الإمام من عرفة 
بعد ما غابت الشمس فقال: ما وجدثٌ أحدًا سهّل فيه» كلهم يُسْدَّد فيه وما 
يعجبني أن يدفع قبل الإمام. 

وممن قال: إذا دفع قبل الإمام عليه دم: الخرقي7؟' وأبو بكر. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(؟) انظر «التعليقة» (؟'/ 46). 
(*) كما في «التعليقة») (؟/ 89). 
(:) انظر «المغني» (0/ 7176). 
حرس 


وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا: إنما الدم على من دفع قبل غروب 
الشمس. وجعل هؤلاء قوله: «دفع قبل) , بمعنى دفع قبل غروب الشمس؛ 
لأن الإمام إنما يدفع بعد الغروب. 


وحمل القاضي 217 رواية الأثرم الصريحة على الاستحباب؛ لأنه قال في 
رواية حرب”'): إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس يُرِيق دمًا. وقال أيضًا 
في رواية الأثره”©: مالك يقول: إذا دفع قبل غروب الشمس فسدّ حجه؛ 
وهذا شديدء والذي نذهب: عليه دم. 

فإن كان له عذر في الإفاضة قبل غروب الشمس. مثل أن ينسى نفقته 
بمكان آخرء فقال أبو طالب7؟2: سألت أحمد عن الرجل يقف بعرفة مع 
الإمام من الظهر إلى العصر ثم يذكر أنه نسي نفقته بمنى» قال: إن كان قد 
وقف بعرفة فأحبٌ إليّ أن يستأذن الإمام» يُخبره أنه نسي نفقته فإذا أذِنَ له 
حار مسرم #وَإدًا كانوا معه. علج ني جاع لَر يذْهَبُوأ حقَّ 
يست 4 [النور: 17]: وهم معه على أمر جامع. وإن كان لم يقف بعرفة 
يرجع فيأخذ نفقته» ويرجع إلى عرفة» فيقف بهاء ومن وقف بعرفة من ليلٍ أو 
نهار قبل طلوع الفجر فقد تم حجه. فهذا يرجع فيقف. 


.)49/1( في «التعليقة»‎ )١( 
.)16 (؟) كما في المصدر السابق (؟/‎ 
.)40 /7”( المصدر نفسه‎ )*( 
.)46 المصدر نفسه(7/‎ ):( 


خرون 


فصل 

ولو وقف قبل الزوال ثم خرجء ثم رجع بعد الزوال؛ فقد أحسن. وإن 
خرج بعد الزوال إلى عرفة ليصلّي بها ويخطب... (1©. 

وإن وقف بعد [ق58"] الزوال ثم أفاض من عرفة» ثم رجع» فقال القاضي 
وابن عقيل وكثير من أصحابنا: إن عاد قبل الغروب [و]وقف إلى غروب 
الشمس فلا دم عليه» وإن عاد بعده فعليه دم. وخرّج ابن عقيل احتمالا بأن 
عليه دما(" مطلقاء ويحتمله كلام أحمد؛ لأنه قال: «إذا دفع قبل الإمام فعليه 
دم»؛ ولم يفرّق بين أن يعود, أو لا يعود مع ذكر التفرقة عن الحسن. 

وذكر القاضي في «خلافه70" أنه لا دم عليه إذا عاد مطلقاء وقد ذكره 
أحمد عن الحسن؛ لأنه قد جمع بين الليل والنهار. 

مسالة7؟2: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل). 

وجملة ذلك: أن الوقوف بمزدلفة في الجملة واجب. تارةً يُعبّر عنه 
أحمد بالوقوف بمزدلفة» وتارةً يعبّر عنه297 بالمبيت بمزدلفة» لقوله سبحانه: 
دآ أََضْئّر ين عَرَقَتَ فَأَدْطُرُوا أَلَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْكَرَار 


ل . 


وَأَدْ كرو 5 كما هَِدَنْحكُمْ © [البقرة: 194]. والمشعر الحرام: مزدلفة كلها 
() بياض في النسختين. 
030 في النسختين: (دم». 
(”) أي «التعليقة» (؟/ 40). 
(:) انظر «المستوعب» )079/١(‏ و«الهداية) (ص99١)‏ و«الشرح الكبير» (97/9؟) 
0( اعنه! ساقطة من المطبوع. 

رضنا 


كما تقدم. وإن أي به 7 فرح فقل أمر بالذكر عنذه» وذلك يحصل 
بالوقوف فيما حوله. بدليل قول النبي 4ة: «هذا الموقف. ومزدلقة كلها 
موقف, وارفعوا عن بطن مُحسّر)(21. 


وأيضا فإن النبي يَةِ وقف بهاء وقال: احُذوا عي منايبككم» 07 , وقال: 
«هذا الموقف, ومزدلفة كلها موقف), كما قال: «هذا الموقف,. وعرفة كلها 
موقف2"920. 


باو ا ا اا اي 


الناس جعلوها كذلك. 


وقال صال-(؟): سألت أبي عن رجل فاته الوقوف بجمع» وقد وقف 
بعرفة» ومرٌ بجمع بعد طلوع الشمسء » قال:* عليه دم. 
قال أب طائية مناائه: سيد هن ديك عرو الات لمن مان مين 


)١(‏ أخرجه مالك )"88/١(‏ بلاغاء وابن ماجه )7١١7(‏ من حديث جابر بإسناد واي 
وأحمد(١17761)‏ وابن حبان (7”8605) من حديث جبير بن مطعم بإسناد فيه 
اضطراب وانقطاع. ولكنه ثبت من طرق أخرى مفرَّقًا؛ٍ صحٌ أوّله من حديث علي 
وجابر» وقد سبق تخريجهماء وجملة: «ارفعوا عن بطن محسّر» أخرجها أحمد 
(5)وابن خزيمة (58157) والحاكم )117/١(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس 
بإسناد صحيح. وانظر: «البدر المنير» (7/ 7510-1714)» وحاشية محققي امسند 
أحمد)» طبعة الرسالة (/1؟715/5-/711). 

0 ل 

فر هذا والذي بلااصح بن عارك عا وبجابر بتجر» وتلاسيق تر يكيف 

(5) في «مسائله» .)١98/5(‏ 


كرض 


صلاةً الصبح, وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارًاء فقدتمٌ حجّه). قال: 
يصويو ب واو وو 
القيفة أن البسائر اب ددا رح ا سار 
الأعواني رودا )اد لاسرا ى :قانع دوف إذا الى بعوفلةه لم لو يندز 
0 قال: هذا مضطن أرجو أن يجزئه؛ لأن النبي َيل قدّم الضعفة ولم 
يشهدوا معه. قلت: أليس من لم يقف بجمْع عليه دم؟ قال: نعم عليه دم؛ إذا 
لم يقف بجمع عليه دم» ولكن يأتي جمْعًا(4) فيمرٌ قبل الإمام. قلت: قبل 
الإمام يُجزئه؟ قال: نعم قد قدّم النبي يَكِِ الضعفة. 


وقال حنبل: قال عمي: من لم'*) يقف غداةً المزدلفة ليس عليه شيء؛ 
لأن النبي كك قدّم الضعفة؛ ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يكون معه ضَعَفة أو 
غِلّْمة» وعليه أن يبيت ليلةً المزدلفة» وإن لم يبت فعليه دم. وسئل عمن لم 
يأت جَمْعًا(210؟ قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ أ الطريق. أو كان جاهلاء فليس 
عليه شيء إذا لم ينزل» وهو قول الحسن ووَلِنَُعَنَُ 


اك 


)١(‏ في النسختين: ١‏ جمع». 
00( في هامش النسختين: «منذ 
(9) في النسختين: ١‏ جمع». 
62 في النسختين: ١‏ جمع)». 
)0( «لم») ساقطة من س 
)06 في النسختين: ١‏ جمع». 
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جائز إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجرء قيل: فإن لم يقفٌْ بِجَمْع؟ زفال:]20) 
جائز. 
وأحكام جَمْع مضطربةٌ تتلخّص في مسائل: 

الأولى: أن الوقوف بها واجب في الجملة؛ لما تقدم. 


الثانية7'؟: أنه ليس بركن» فمن فاته الوقوف بها حتى طلعت الشمس 
لعدوصة عكيو ون دتو مر زقانها» أررسلك إلى عى عي ظريقهنا: 
فكلامه يقتضي روا ....”, ينظر ألفاظ الأحاديث. 

وذلك لأن النبي يَكلةِ لما سألوه وهو واقف بعرفة كيف [الحح؟](4) 
فقال: «الحج عرفة» من جاء ليلة جمُع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
الحج»(0). ومعلوم أنه لو كان الحج يفوت بفوات المزدلفة لما قال: «الحج 
عرفة»» بل قال: الحج عرفة ومزدلفة. 

وقوله: امن جاء ليلةً جمُْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» يدل على 
اتن القنواتة لأومن أذرك العيادة لا تفوقه الك ولو يمان تر الوقوك 
بمزدلفة يُمَوّت الحجٌ لم يكن الواقف بعرفة مدركًا. وهذا كقوله: من أدرك 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر)7'. نعم يمكن أن يوجد بعد 
)١(‏ زيدت من هامش ق. 
(؟) في هامش النسختين: ص «الثاني». 
(9) بياض في النسختين. 


(4) زيادة من «المسند). 

(0) سبق تخريجه. 

)3( أخرجه البخاري (01/9) ومسلم )75١(‏ من حديث أبي هريرة. 
57١‏ 


الإدراك ما يُبطِل العبادة» ولا يُبطِلٍ الحجٌ إلا الوط. فأما ترك واجب موقّتٍ 
يكون تركه فواثًا للحج فلا. 

ألا ترى أنه لما أراد أن يبيّن ما به يتم الحج قال: «من شهد معنا هذه 
الصلاةً ووقف معنا حتى نّدفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارّاء نقد 
نم حجه وقضى تَقَنّه90. فجعل الوقوف بمزدلفة بعد التعريفء به يتم الحج 
وتققى الله إذ هيات يله ]لا اتح دن عرس جر العقة وها رسنه قشل 
بهذين الحديثين أنه بالوقوف بعرفة يُدرّك الحج ويّؤمَّن فواتّه. فلو كان بعده 
ركن موقتٌ لم يدرك ولم يُؤْمَن الفوات؛ وبالوقوف [ق19] بمزدلفة يتم 
الحج ويقضى التفث. 

وأيضًا ما احتج به أحمد من إجماع الناس حيث قال: اليس أمرٌه عندي 
كعرفة» ولا أرى الناس جعلوها كذلك». فذكر أنه لم ير أحدًا من الناس سوّى 
بينهماء مع معرفته لمذاهب الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الفتوى. 

وعن ابن عمر قال: من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج, وإن لم يدرك 
الموقف بجَمْء7"). 

وعن بن عباس قال: الحج عرفات» والعمرة ا يجارر ها اليكهى 
لم يحل عند البيت فلا عمرة له0). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) عزاه المحب الطبري في «القرى» (ص0١7"14)‏ إلى سعيد بن منصور. وأخرجه مالك 
(960/1") والشافعي في «الأم» (517/7) وغيرهما دون قوله: «وإن لم يدرك 
الموقف بجمع». وأخرجه بهذه الزيادة ابن أبي شيبة في «المصنف» (117800- 
1) عن سالم بن عبد الله بن عمر مقطوعا من قوله. ظ 

() عزاه في «القسرى» (ص3591) إلى سعيد بن منصور. وأخرجه مسدّد ‏ كما في - 

؟ "7 


الثالئة: أن من فاته الوقوف بها والمبيتٌ فعليه دم» هذا هو المذهب 
ا في رواية صالح وغيره. 

ويحتمل كلامه في رواية حنبل وأبي طالب إذا تركها لعذر لاشيء عليه. 

وخرّجٍ القاضي 2١7‏ وابن عقيل فيمن لم يمرّ بها حتى طلعت الشمسء أو 
أفاض منها أول الليل: لا شىء عليه؛ تخر يجا من إحدى الروايتين في 
المبيت بمنى؛ لأن المبيت ليس بمقصود لنفسه. وإنما يقصد للوقوف في 
غداتهاء وذلك ليس بواجب. فما يقصد له أولى. 

وهذا التخريج(" فاسد على المذهب. باطل في الشريعة؛ فإن بين 
الوقوف بمزدلفة والمبيت بمنى من المباينة فى الكتاب والسنة» مالا يجوز معه 
إلحاق أحدهما بالآخرء إلا كإلحاق الوقوف بين الجمرتين بالوقوف بعرفة. 

وقولهم: اليس بمقصود).؛ قد منعه من يقول: إن الوقت يمتد إلى طلوع 
الفجر. 

والتحقيق: أن المقصود هو الوقوف بالمشعر الحرام» ووقته من أواخر 
الليل إلى طلوع الشمس كما سيأتي. ‏ - 

الرابعة: أنه يفوت وقتها بطلوع الفجرء فمن لم يدركها قبل ذلك فعليه 
دم. هذا هو الذي ذكره القاضي7" وعامة أصحاينا بعذه؟ لقول أحمد: وعليه 


- «المطالب العالية» (715١)-_وابن‏ أبي حاتم في «التفسير» /١(‏ 5 77) بلفظ: «الحج 


ظ عرفة» والعمرة الطواف» وإسناده صحيح. 
)١(‏ في «التعليقة» .)1١9/5(‏ 


0( ق: اتخريج». 
(9) في «اله لتعليقة» (؟9/5١١).‏ 
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أن يبيت بالمزدلفة؛ فإن لم يبت فعليه دم. لأن الواجب هو المبيت 
بالمزدلفة» والمبيت إنما يكون بالليل كالمبيت بمنىء فإذا طلع الفجر ذهب 
وافخ المبية» ظ 

وأصحاب هذا القول لا يرون الوقوف بالمزدلفة واجبّاء وإنما الواجب 
عندهم المبيت بهاء ولا يرون الوقوف غداةً جَمْع من جنس الواجبء بل من 
جنس الوقوف بين الجمرتين. ْ 

وهذا القول في غاية السقوط لمن تدبّر الكتاب والسنة ونصوص الإمام 
أحمد والعلماء قبله. 

ونقل عنه صالح(١2‏ في رجل فاته الوقوف بجمعء وقد وقف بعرفة» ومرّ 
جم عدطلوع الشمس» قال: عليه دم. 

ونقل عنه المرّوذي7'": إذا وقف بعرفة: فغلبه النومُ حتى طلعت 
الشمسء عليه دم. 

فأوجب الدم بفوات الوقوف بها إذا طلعت الشمس. 

وكذلك قال في رواية أبي طالب7©: إذا لم يقف بِجَمُْع عليه دم» ولكن 
يأتي جمعًا(؟' فيقف قبل الإمام ويُجزئه. ْ 


فجعل الموجب للدم عدم الوقوفء فإذا وقف مع الإمام أو قبله فلا دم 


.)١198/7( فى «مسائله)»‎ )١( 
.)1١9/9( كما فى «التعليقة»‎ )5( 
.)1١9/1( المصدر نفسه‎ 2 
جمع).‎ ١ في النسختين:‎ )( 
غ7‎ 


عليه وكذلك احتج بحديث عمر لما انتظر الأعرابي» وإنما جاء بعد طلوع 
الفجر. 

وعلى هذا إذا لم يقف قبل طلوع الفجر فعليه أن يقف بعد طلوعه. وهذا 
هو الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى طلوع الشمس. فمن وافاها قبل 
ذلك فقد وقف بها؛ لأن النبي كَكِ وقف بها وأفاض قبِيل طلوع الشمسء وهذا 
هو(١)‏ الوقوف المشروع في غداتهاء [و]هو المقصود الأعظم من الوقوف 
بمزدلفة» وبه يتخ امتشالُ قوله: دآ أفَضكُّم ين عَرَفَتٍ فَأَدْحكُرُوا لَه 
عِنَدَالْمَشْعَر الْكَرَام# الآية. وإليه الإشارة بقوله: «هذا هو الموقف. 
وجَتَنْعٌ كلها موقف. وارفعوا عن بطن مُحسْر)2"7. وهذا نظير الوقوف عشية 
عرفة» وأحد الموقفين الشريفين» فكيف لا يكون له تأثير في الوجوب وجوذا 
وعدمًا؟ أم كيف لا يكون هذا الزمان وقنًا للنسك المشروع بمزدلفة؟ 

وأيضًا فإن عروة بن مُضْرّس أتى النبي وَكْةِ وهو بمزدلفة حين خرج 
لصلاة الفجرء وقال له النبي يَلِ: «من أدرك معنا هذه الصلاة» ووقف معنا 
حتى نّدفمٌ وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارًاء نقد تم حجّه وقضى 


ه200 , 


وهذا نصٌّ في [أن] مزدلفة تُدرَك بعد طلوع الفجر كما تُدرّك قبل الفجر؛ 
لأن هذا السائل إنما وافاها بعد طلوع الفجر» وأخبره النبي يك بقضاء حجه. 


)١(‏ «هو) ساقطة من المطبوع. 
(؟) سبق تخريجه. 
(90) سبق تخر يجه. 
ا 


ولم يخبره أن عليه دمّاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولايصح 
أن يقال: فلعله دخل فيها قبل الفجر... .2١(‏ 

ولأن النبي يكَكِةِ أخبر أن من أدرك الصلاة والموقفٌ بِجَمُْع. ووقف قبل 
ذلك بعرفات» فقد تم حجه؛ ولم يذكردمًا ولاغيره؛ ولم يشترط إدراك 
مزدلفة قبل الفجر بل نصّ على الاكتفاء بإدراك الوقوف مع الناس. 

وفي لفظ: «من أدرك إفاضتنا هذه)2"7. والإفاضة قبِيل طلوع الشمس. 
فأين يذهب عن هذ(" البيان الواضح من النبي كَلِل. 

ولأن من أدرك عرفة [ق٠7"]‏ قبيلٌ الفجر فمحال أن يّدرِك المزدلفة تلك 
الليلة» فلو كان هذا المدرك لعرفة قد فاتته المزدلفة وعليه دم لم يصع أن 
يقال: من أدرك عرفة أدرك الحج مطلقاء فإنه قد فاته بعض الواجبات» بل 
أعظم الواجبات؛ ولذلك أصحاب رسول الله كككةِ والتابعون بعده صرّحوا بأن 
من طلع عليه الفجر بعرفة فقد أدرك الحجء من غير ذكرٍ لدم ولا تفويتٍ 
الوقوفي بالمزدلفة. 

وأيضًا فإيجاب النسك باسم المبيت بمزدلفة لم ينطِئ [به] كتاب ولا 
سنة ولاذكره الصحابة والتابعون» بل الذي في كتاب الله قوله: 
9فَأدحكروا أله عند الْمَشْعَرٍ الكرَارٌَ 4. وهذا يقتضي التعقيب؛ لقوله: 
(كإدآ أفَضكُم ين عَرَعتٍ هَأَذْكُرُوا أله عند الْمَشْعَرٍ الْكرَار ». 


(0) سبق تخريجه. 
(9) «هذا) ساقطة من المطبوع. 
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فمن أفاض من عرفات عند طلوع الفجرء يذكر الله إذا أفاض بعد طلوع 
الفجر بنصّ الآية. 

وأيضًا فإن الله أمر كلّ مُميض من عرفات بذكره عند المشعر الحرام 
فلو كان وقت هذا الواجب يفوت بطلوع الفجر, لم يُمكِن كل مفيض امتثال 
هذا الأمر. 

وأيضًا فإن وقت التعريف يمتدٌ إلى طلوع الفجرء فلا بدَّ أن يكون عقيبّه 
وقتّ للمشعر الحرام؛ لئلا يتداخل وقت هذين النسكين. 

وأما السنة: فإن النبي يله [ذكر 2١7]‏ الوقوف بالمزدلفة» وشهود صلاة 
الصبح؛ والوقوف معه؛ وإنما جاء المبيت بمزدلفة تبعًاء لأن الوقوف بعد الفجرء 
وإنما يكون ذلك بعد المبيت» فكيف يكون المقصود تبعًا والتبع مقصودًا؟! 

وأيضا فماروى إبراهيم عن الأسود: أن رجلا قدِمَ على عمر بن 
الخطاب وهو بِجَمْع بعدما أفاض من عرفات22"7» فقال: يا أمير المؤمنين. 
قدمتٌ الآنَّء فقال: أما كنت وقفتٌ بعرفات؟ قال: لا قال: فائتِ عرفة» وقف 
بها ه70 : لم أَفِيض. فانطلق الرجلء» وأصبح عمر بحم وجعل يقول: 
وار ان ل جاب له ور سس بام يي 1 
واحتج به أحمد. 


)١(‏ مكانه بياض في النسختين. 

(0) في المطبوع: «بعرفات» خلاف النسختين. 

(*) في المطبوع: «هنيهة» خلاف النسختين. وانظر «تاج العروس» (هنو). 

00( وأخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )١550(‏ بنحوه. وفي إسناده لين من أجل 
الحجاج بن أرطاة. 
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فهذا رجل إنما أدرك الناس قبيل!١'‏ الإفاضة من جمّع؛ لأن مجيئه إلى 
مزدلفة قبل التعريف لا أثر له فإن مزدلفة إنما يصحٌ المبيت والوقوف بها 
بعد عرفة» ومع هذا لم يأمره عمر بدمء بل انتظره ليقف مع الناس» ولو كان 
وقت الواجب257 قد ذهب لما كان لانتظاره معنى. 


وأيضًا فإن الوقوف بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة بنصّ الكتاب”7) 
والسنة. والعبادات المتعاقبة لا يجوز دخول وقت إحداهما في وقت 
الأخرى. كأوقات الصلوات. ووقت عرفة يمتدٌ إلى طلوع الفنجرء فلو كان 
وقت مزدلفة ينتهي إلى ذلك الوقت لكان وقت مزدلفة بعض وقت عرفة» 
وذلك لا يجوز. 

وأما قولهم: المبيت بمزدلفة واجب. 

قلنا: هذا غير مسلّم فإن من أدركها في النصف الثاني أو قبِيلَ طلوع 
الفجر لا يسمّى بائتا بهاء ألا ترى أن المبيت بمنى لما كان واجبّا لم يج أن 
يبيتَ بها لحظة من آخر الليل حتى يبيتَ بها معظمّ الليل. نعم من أدركها أول 
الليل فعليه أن يبيت بها إلى آخر الليل؛ لأجل أن الوقوف المطلوب هو في 
النصف الآخرء وما لايتمٌ الواجب إلا به فهو واجبء وصار هذا مثل 
الوقوف الواجب بعرفة هو آخر النهار فإذا نزلوا بِتَمِرّة أقاموا إلى نصف 
التغار الاتظان الو قوق ل لآن الترول كور هو المتصيوةيروكو تاخر الانسان 
إلى وقت الوقوف أجزأ. كذلك هنا. 


)١(‏ في المطبوع: «قبل». 

62 في المطبوع: «الوجوب». 

(©) في النسختين: «القرآن». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
لال 


الخامسة: من وافاها أولّ الليل فعليه أن يبِيتَ بهاء بمعنى أن يقيم بهاء لا 
يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل. ظ 

قال أخفين قن روابة حنز 207::وعلية أن يت بمردلقة»وإن لبرييت 
فعليه دم. ظ 

ثم إن كان من أهل الأعذار ‏ مثل النساءء» والصبيان» والمرضىء ومن 
يقوم بهم فله الدفعٌ منها في آخر الليل من غير كراهة» كما تقدم. وأما 
غيرهم فالسنة له أن يقيم إلى أن يقف بعد طلوع الفجر. 

وفي الوقت الذي يجوز الدفع فيه روايتان: 

إحداهما: يجوز الدفع بعد نصف الليل» قال حرب227: قلت لأحمد: رجل 
خرج من المزدلفة نصف الليل» فأتى منى وعليه ليل؛ يرمي الجمار؟ قال: نعم 
أرععر أن لاركونيه باس :قلت لاتجيد فإنهمفى هن [فتى ١1]‏ حتى أتى بيكة: 
فطاف طواف الزيارة قبل أن يطلع الفجر؟ قال: لا يمكنه أن يأتي مكة بليل. 

ولغ حرا ميال اجيد عدن هانن المسالتين فى وقكين؛ لأن في اول 
المسألة أنه أباح الإفاضة نصف الليل» وفي آخرها قال7؟2: «لا يجوز 
الخروج من جمع حتى يغيب القمر»» وبينهما زمن جيد. وقال عنه في 
موضع آخر 2*7 وقد سئل عن الإفاضة من جمّع من غير عذرء فقال: أرجو 


)010( كما في (التعليقة» .)١١9/1(‏ 
(') انظر «التعليقة» (7/ 5 .)٠١‏ 
(9 الزيادة من هامش ق. 

(5) سيأتي ذكر هذه الرواية. 

(5) كما في «التعليقة» (7/ 5 .)١١‏ 


دن 


إلا أنه قال: فى وجه السَّحَر. 

وهذا قول القاضي "21 ومن بعده من أصحابناء لما روي عن عائشة 
قالت: أرسل النبي يل بأم سلمة ليلة النحر» فرمَتٍ الجمرة قبل الفجرء ثم 
مضتء فأفاضت. وكان ذلك اليومٌ [اليوم]2"7 الذي يكون رسول الله يَكةِ - 


تعنى ‏ عندها. [ق١/ا"”]‏ روآاه أبو داود7"). 


وفي رواية لابن أبي حاتم”؟2: عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة 
قالت: قدمني النبي يك فيمن قدَّم من أهله ليلة المزدلفة, قالست: فرميت 
الجمرة بليل» ثم مضيت إلى مكة, فصلَيتٌ بها الصبح» ثم رجعتٌ إلى متى». 


قالوا: ومن المنزل إلى مكة نحو من سبعة أميال وأكثر”*» ومن موقتف 
الإمام بعرفة إلى باب المسجد الحرام بَرِيدُء اثنا عشر ميلا. ومن يسير إلى 
منى» ويرمي الجمرة» ويطوف للإفاضة» ثم يصلّي الصبح- لا يقطع سبعة 
أميال إلا أن يكون أفاضٌ بليل. 


)1١(‏ في المصدر السابق. 

(؟) زيادة من أبى داود. 

(©) رقم )١1947(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقد اختلف فى إسناده 
فروي موصولا كما هناء وروي عن عروة عن زينب عن أم سلمة» ورواه أصحاب 
هشام الحفاظ عنه عن أبيه مُرِسِلًّا وهو الصحيح. انظر «العلل» للدارقطني (5/171) 
و«إرواء الغليل» (/ا/1١٠١).‏ ظ 

() عزاها إليه القاضى فى «التعليقة» (”// .)٠١5‏ وقد أخرجها أيضًا الطبرانى 
(18/7) وإسناده ضعيف. قال في «مجمع الزوائد؛ (7/ 7017): «فيه سليمان بن 
أبي داود» قال ابن القطان: لا يعرف»). وانظر ما سبق. 

(5) في المطبوع: «أو أكثر» خلاف النسختين. 
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ولأن أكثر الشيء يقوم مقامَ جميعه. فإذا بات أكثرٌ الليل بالمزدلفة صار 
في حكم من بات جميعهاء لما رخص النبي مَنْةٌ في الإفاضة منها قبل طلوع 
الفجر. ظ ظ 

فعلى هذا: العبرةٌ بننصف الليل المنقضي بطلوع الفجر أو بطلوع...7١2.‏ 

والرواية الثانية: لا تجوز الإفاضة قبل مُغيبٍ القمر» وإنما يغيب قبل 
الفجر بمنزلتين من منازل القمر»ء وهما أقل من ساعتين. 
القمر. ظ 

وأكثر نصوصه على هذا؛ لأن الذي في الأحاديث الصحيحة: أن النبي 
يل أرخصٌ للضّعفة أن يُفيضوا من جمّع بليل» ولم يُوقته» بل إنما قدمهم في 
وجه السّحَر. [ 

وكان ابن عمر يُقدّم ضَعَفة أهله. فيقفون7" عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة» فيذكر ون الله ما بدا لهمء ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن 
يدفع بهم فمنهم من يَقَدّم مئّى لصلاة الفجر ومنهم من يَقَدّم بعد ذلك» فإذا 
قَدِمُوا رَمّوا الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أخصٌ في أولئكك رسول الله وَكِ. 
متفق عليه( ؟), 


)١(‏ بياض في النسختين. ولعل مكانه: «الشمس»» وانظر «شرح حديث النزول» للمؤلف 
(ص 77” وما بعدها). 
(0) زيادة مما مضى قبل صفحتين. 
(9) في المطبوع: «فيقومون» خلاف النسختين و«الصحيحين». 
(8) البخاري (171/5) ومسلم .)١796(‏ 
50١‏ 


ولم يجئ توقبت في/١)‏ حديثٍ إلا حديث أسماء, رواه عبد الله 
لتيْمي'") مولاها أنها نزلث ليلةً جع عند المزدلفة» فقامت تُصلّي قات 
ساعة» ثم قالت: يا بنىّ هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلّتٌ ساعة؛ قالت: يا 
بْنيَّ هل غاب القمر؟ قلت: نعم قالت: فارتجلواء فارتحلناء ومضينا حتى 
رَمَت الجمرة» ثم رجعثُ فصأَت الصبحٌ في منزلهاء فقلت لها: يا مَنْنّا70© 
ان فوط الت يابُنىَّ» إن رسول الله 8# أذِنَّ للظّمُّن. متفق 
عَلو0): 


فهذه أسماء قد روت الرخصة عن النبي وَل وجعلتها موقتة بمغيب 
الم سر اليه ©؟ زروت ال حيضة” وليس في الباب”") شي 5 
قت أ هذا ٠‏ وسمائ الأحاديف لا تكاد كا م هذاالوقت. وحديث أ 
ص نم من 2 ُ( 
سلمة لا يخالفه؛ فإن ستة أميال وسبعة أمبال0») يُقطّع في أقلّ من ثلاث 
ساعات بكثير» بل فى قريب من ساعتين» فإذا قامت بعد مغيب القمر أدركتٍ 
الفجرٌ بمكة إدراكا حسئا. وأما طوافها ... ( 


)١(‏ في النسختين: «إلَّا في». 

)١(‏ في المطبوع: «الهر؛.» تحريف . وهو عبد الله بن كيسان التيمي المدني. 
(9) أي: يا هذه. وفي المطبوع : ايا هنتهاه) خطأ. 

(:) البخاري (17174) ومسلم .)١791(‏ 

(6) «قد) ساقطة من المطبوع. 

(0) «عن النبى... الرخصة» ساقطة من ق. 

(0) في الكي: (الباس». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) «وسبعة أميال) ساقطة من المطبوع. 

(9) بياض في النسختين. 
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وعلى هذاء فيكون المييت واجبّا إلى أن يبقى سُبَعا الليلٍ إذا جل آخره 
طلوعٌ الشمسء وذلك أقلّ من التلّتْء ولا يَصِنُون إلى جمْع إلا بعد أن 
يمضي شيء من من الليل» فتكون الإفاضة من ججمْع جائزة إذا بقي من وقت 
بده رهد لأسا لالد فب ناز ِ 0-00 
أن يكون الوقوف بمزدلفة مق بالأسباع. 

فصل 

وهل يجب هذا المبيت على أهل السقاية والرّعاء؟ قال.... 57 

المسألة السادسة: أن من وافاها بعد جواز الإفاضة منهاء إما بعد 
منتصف الليل» أو بعد مغيب القمرء أو بعد طلوع الفجر على ما مضى- أجزأه 
ذلك ولا دم عليه» وسواء نزل بها أو لم ينزل. 

قال في رواية أبي الحارث7" فيمن أفاض من جمع بليلٍ قبل طلوع 
الفجرء فقال: إذا نزل بهاء أو مرّ بهاء فأرجو أن لا يكون عليه شىء إن شاء الله 
فيان 

وقال أبو طالب: قلت: أليس من لم يقف بِجَمْع عليه دم؟ قال: نعمء إذا 
لم يقف بِجَمْع عليه دم؛ لكن يأتي جمعًا7؟2 فيمرٌ قبل الإمام؛ قلت: قبل 


)١(‏ في المطبوع: «الرخصة». 
(0) بياض فى النسختين. 
فر كما فى «التعليقة» (7/ .)٠١6‏ 
00 لاسي اج 
يتان 


الإمام يُجزئه؟ قال: نعمء قد قدّم النبي َك الضَعفة. 

المسألة السابعة: من لا عذر له فإنه يجوز أن يخرج منها قبل طلوع 
الفجر. ويكون وقوفه الواجب مُكُْنّه بها قبل ذلكء. والمستحبٌ وقوفه عند 
قرّح قبل ذلك. هذا هو المذهبء وقد نصّ عليه فى رواية الجماعة. 

قال في رواية حنبل17؟: من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء. 

وقال في رواية أبي طالب: يأتي جمعا(2 فيقف قبل الإمام يُجزئه. وقد 
تقدم نصه في رواية حنبل وأبي الحارث. 

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد لله: يدفع من مزدلفة قبل الإمام؟ قال: 
المزدلفة عندي غير عرفة» وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير”"". قيل 
لأبي عبد الله: كأن سنة المزدلفة عندك غيرٌ سنة [ق١لا”]‏ عرفة؟ قال: نعم. 

ولو كان الوقوف بالغداة واجبًّا لما سقط عن الظّعُن ولاغيرهم. 
الواجبات. ظ 

ولأنهم من حين يدخلون إلى المزدلفة فهم في الوقوف7؟) بالمشعر 
الحرام إلى أن يخرجوا منهاء فجاز التعجيل منها لطول المقام بها رخصة 


.)١٠١0 كما في «التعليقة» (؟/‎ )١( 
جمع».‎ ١ في النسختين:‎ 20 
.)7995( وعلي بن الجعد في امسنده)‎ )١0877( ف أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
في المطبوع: «الموقف» خلاف النسختين.‎ )4( 
7” 


وتخفيفاء بخلاف عرفات فإن الوقوف بها ليس بطويل. 

ولأن الوقوف بالمزدلفة ليس بمحدود المبتدأء فإن الناس يجيئون إليها 
على قدر سَيْرهمء فجاز أن لا يكون محدود المنتهى» فيخرجون منها كذلك. 
بخلاف عرفات,. فإنما(١)‏ يدخلونها وقتٌ الزوال» ويخرجون منها بعد 
الكرر ب وا ار بم و0 
يتقيّدوا به في منتهاه. وعرفة بخلاف ذلك. 


وأيضًا فإن عرفات كان المشركون يتعجَّلُون منهاء فسن لنا مخالفيّهه 
بإيجاب التأخير إلى غروب الشمسء وكانوا يتأخرون بالمزدلفة إلى طلوع 
الشمسء فسن لنا التعجيل منها قبل ذلك مخالفة لهم؛ فجاز أن يُوسَّع وقتٌ 
التعجيل وأن ينفيض قبل الإمام؛ لأن ذلك أبعدٌ عن التشبّه بهذي المشركين. 
وهذا معنى قول أحمد: (سنة عرفة غير سنة المزدلفة». 

وقد أجاب أحمد عن قول النبي كَلِل: بساك نمل 
ووقف معنا حتى تطلعٌَ الشمس. فنقدتمٌ حجه. وقضى تَمَنّها بأن منطوق 
الحديث لا إشكال فيه. وأما مفهومه فليس على عمومه. إذ لا يجوز أن 
يكون معناه: من لم يُصلّ معنا ويقف إلى طلوع الشمس لم يتم حجّه؛ لأن 
النبي يل قدّم الضّعفة ولم يصلّوا معه ولم يقفوا. وعمر ووَلِيَُعَنَهُ انتظر 
الأعرابي بين ظهران يي المسلمين حتى جاء ولم ييصل» والناس يرون ذلك؛ 
ولم ينكر أحد عليه فوتٌ الصلاة. 


)١(‏ 9فإنما» ساقطة من المطبوع. 
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وذلك لأن هذا مفهومٌ منطوق خرج جوابًا عن سؤال سائل» فإن عروة بن 
مُضرٌّ س كان قد أدرك مع النبى يَكةٍ الصلاةً والوقوفٌ» فذكر النبى يَكِيَهِ حك 
مصرين لد 5 
من هو في حاله أن حجّه تامً. ومثل هذا قد لا يكون له مفهوم؛ لأن 
التخصيص بالذكر كان7(١؟2‏ لأجل حال السائل. وفيه7"؟ فائدة أخرى. وهو أن 
من أدرك الصلاة فإنه يكون قد أدرك الوقوف بعرفة قبل ذلك» بخلاف من لم 
يدرك الصلاة» فإنه قد لا يكون دخل عرفة إلا بعد الفجر. 

وفيه أيضًا وجوب الوقوف مع الإمام على من لم يقف قبل طلوع 
الفجر, على ما ذكرناه فيما تقدّم. 

ويتوجّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار» لما روث عائشة 
قالت: كانت سودةٌ امرأةٌ ضخمة تَبطَةَ فاستأذنث رسول الله يكِ أن يُفِيضَ من 
جمع بليلء فَأَذنْ لها. فقالت عائشة: فليتنى كنت استأذنتٌ رسول الله تِةِ كما 
استأذنئه سودةٌ وكانت عائشة [لا تُفِيض ]7 إلا مع الإماه0؟»2. 

وفي رواية27: وودت أني كنت استأذنتٌ رسول الله يك كما استأذنه 
سودة» فأصلّي الصبعحَ بمنى» فأرمي الجمرةً قبل أن يأتي الناسٌ. فقيل 
لعائشة: فكانت 0 استأذنته؟ قالت: نعمء إنها كانت تقدلة قبط فاستأذنت 
لها رسول الله كك فأذنَ لها. 


010( «(كان» ساقطة من المطبوع. 
(5؟) في المطبوع: «ومنه». 

(9) الزيادة من «صحيح مسلم». 
(4:) أخرجه مسلم .)595/١7950(‏ 
(4) لمسلم(0٠59١/596).‏ 
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وفي رواية(١):‏ استأذنت سودة رسول الله ككِةِ ليلة المزدلفة تدفع قبله. 
وقبل حَطْمَةٍ الناس؛ وكانت امرأة تَطَةه يقول القاسم: والتّبطة الثقيلة» قالت: 
فَأَذِنَ لهاء فخرجث قبل دفعه. وحبسنا حتى أصبحناء فدفعنا بدفيه. ولأن 
أكون استأذنت رسول الله يك كما استأذنته سودةٌ فأكون أدفمٌ بإذنه أحبٌ إلي 
من مفروح به. متفق عليه. 

فلو كان الإذن في الدفع قبل الإمام عامًا للناس لم تستأذنه عائشة 
لسودة» ولو فهمتٌ وهي السائلة له أن إذنّه لسودة إذنٌ لكل الناس لم تتأسَفْ 
على أنها لم تستأؤْنْه لنفسهاء وهي أعلم بمعنى ما سألتّه وما أجابهاء وإنما 
كانت الرخصة مقصورة على ذي العذر» فخشيث عائشة أن لا تكون هي من 
جملة أولي7' الأعذار, فبنّثْ على الأصل. 


وأيضاقول ابن عمر: خض في أولئك رسول الله يا وفي لفظ: 
الضعفة الناس» وقول أسماء: «إن رسول الله جَكِةِ أن لل دليا 9 على 
أن الاذ عام بالطتف وأن العرف7؟) المستقرٌ بينهم أن لا تجوز(" إفاضة 
أحد حتى يفيض الإمام» حتى رويت الر خصة في الضعفاءء, ولا [ق77”] يلزم 
من الإذن للضّعفة الإذن لغيرهم؛ لأن تتخصيصٌ النبي يك وأصحابه لهم بالذكر 
والإذنٍ من بين سائر الناس دل على أن حكم غيرهم بخلاف ذلك. 


.)١1781( ونحوها عند البخاري‎ .)7591/١590( لمسلم‎ )١( 
ق: «أهل).‎ (0 

(9) كذا في النسختين. 

(:) في المطبوع: «المعرف». 

)0( في المطبوع: «أنه لا يجوز». 


أ 


ولأن الأصل وجوب اتباعه في جميع المناسك بقوله يَك: «نحذوا عني 
منايسككم»؛ لا سيما وفعلّه يلٍِ خرج امتثالا لقوله: #هَإِدًآ أَفَضْكُم ين 
عَرَفْتٍ فَأدْحكررا لَه عِنْدَ المشعر الْحَرَاوٍ #. والفعل إذا خرج 
امتئالا لأمر كان بمنزلته» والأمر للوجوب. ولا يجوز أن يقال: فالذكر ليس 
بواجب؛ لأن أمر الله في كتابه للوجوبء. لا سيّما في العبادات المحضة. 
وهناك ذكرٌ واجبٌ بال جماع» وهو صلاة الفجر بمزدلفة» على أنه يحتاج من 
قال: «إن الذكر لا يجب» إلى دليل. 

ممالة”'؛: (والسعي). 

يعني به بين الصفا والمروة. 

2ك 
والعمرة إلا به؛ قال في رواية الأثره(") فيمن انصرف ولم يسع: يرجع 
فيسعى» وإلا فلا حج له. 

وقال في رواية ابن منصور7": إذا بدأ بالصفا والمروة قبل البيت47) لا 


() انظر «المستوعب» )279/١(‏ و«الهداية» (ص19١)‏ و«الشرح الكبير» (595/9؟) 
و«الفروع» (58/5). 

() كما في «التعليقة» (7”/ 5 0). 

(9) هو الكوسج. انظر «مسائله» ١ /١(‏ 07). 

() في النسختين: «يرجع قبل البيت». وليس في «المسائل» و«التعليقة» (7/ 5 0) كلمة 
ايرجع». ولا تناسب السياق. 
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وقال في رواية أبي طالب(١2‏ في معتمر طاف فواقم أهلّه قبل أن يسعى: 
بدو نيوا ابوج تمي نكت 
3 يي لويد الطواف والسعي والحلاق. 

وروي عنه أنه سنة» قال في رواية أبي طالب27؟: فيمن نسي السعي بين 
رتور ار مكايا كد وي كا رار جرت كرد 
عليه شيء. 


وقال في رواية الميموني7"©: السعي بين الصفا والمروة تطوع والحاج 
0 


وقال في رواية حرب7! 'فيمن : نسي السعي بين الصفا والمروة حتى أتى 


منزله: لا شىء عليه. 
وقال القاضى في «المجرد). “ا وضيره: : هوأ واجب يَجبْره دم. 
وهذا هوالذي ذكره الشيخ 0 


فمن قال: إنه تطوّع» احتجٌ بقوله تعالى: إن ضما وَالمرَْة ين عار 
من ححجٌ أبنت أو أغكمرٌ لاجتاع عله أن يلوك همأ ومس عَطْوََ زرا إن له 


حّ 


.)1١ /5( كما في «التعليقة»‎ )١( 

.)00 كما في «التعليقة» (؟/‎ )١( 

(90) كما في المصدر السابق. 

() كما في المصدر السابق. 

(6) بياض في النسختين. . 

(5) في المطبوع: «هذا» خلاف النسختين. 
(7) أي ابن قدامة في «العمدة» كما سبق. 
584 


شاك عَلِيمٌ # [البقرة: »]١04‏ فأخبر أنهما من شعائر الله» وهذا يقتضى أن الطواف 
بهما مشروع مسئونء دون زيادة على ذلكء إذ لو أراد زيادة لأمرّ بالطواف 
بهما كما قال: #فَادْكروا أله عند المشعر الْحَرَارَ © [البقرة: 194]. 


ثم قال: لهّمَنْ حَجَ لْنَتَ أو أَغَْمَرٌ فََاجْنَاحَ عََيْهِ أن يَطَوَئ يهم 4: 
ورفع الجناح وإن كان لإزالة الشبهة التي عرضت لهم في الطواف بهما كما 
سيأتي إن شاء الله» فإن هذه الصيغة تقتضى إباحة الطواف بهماء وكوثهما من 
شعائر الله يقتضي استحباب ذلك. ان الكلام خرج مخرجٌ الندب إلى 
الطواف بهماء وإماطة الشبهة العارضة. فأما زيادةة على ذلك فلا. 


فار أل سر 


ثم قال تعالى: ومن تَطوَّعَ حَيْرا فإنَّ أللّه ساو عَلِيمٌ #» وإذا ندب الله إلى 
الم واي سي يي 
لم يكن بين فاتحة الآية وخاتمتها نسبة. 

وعرن غعطاف هن ارو يساس : أنه كان يت !1 (أن لأ نعط ف ريما 201 

وعن عطاء في قراءة ابن مسعود. أو في مصحف ابن مسعود: (أن لا 
يعرف بهما)27؟. رواهما أحمد في «الناسخ والمنسوخ». 

وعن أنس قال : كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا , بو لسار اروم 
حتى بز لت: إن لصم وَالْمروةَ من سَعَاِ أله صَمَنْ حَجٌ آلبدَتَ أو أ عَسَمَمَ فلا 


010( أخرجه الطبري (7/ 777) وابن أبي داود ذ في ١المصاحف»‏ بأرقام )١158-١54(‏ من 
طريق عطاء وغيره» وفي أسانيده لين. 
(؟) أخرجه الطبري (7/ 77) وعبد بن حميد ‏ كما فى «المحلّى» (7/  )9/‏ بإسناد 
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جُتَاحَ عَكَيهِآن يلوك يهم 4. متفق عليه» لفظ مسلم(». 

ولفظ البخاري("): عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك 
عن الصفا والمروة» قال: كنا نرى [أنهما] من أمر الجاهلية» فلما كان 
الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله: إن لصم وَالْمرَوءَ من عل رِاله 4 فذكر 
إلى اهما ». 

فهذا أنس بن مالك قد علم سبب نزول الآية» وقد كان يقول: (إنه 
تطوّع2"70 فَعْلِم أنه قهم من الآية أنها خرجت مخرجٌ الندب والترغيب في 
التطوع. ظ 

وأما من قال: إنها واجبة في الجملة» وهو الذي عليه جمهور أصحابناء 
فإن الله قال: هما لإمن سَعَب رِآشَّهُ 4» وكل ما كان من شعائر الله فلا بَّ من نُك 
واجب بهماء كسائر الشعائر من عرفة ومزدلفة ومنى والبيت» فإن هذه 
الأمكه جملا اله شتعات: ه10 يدك فبها ابحده وتعق تبوا لوويبتك: 
حتى صارت أعلامّاء وقرض على الخلق قصدها وإتيانها. فلا يجوز أن 
يُجعل المكان شعيرةً لله وعَلَّما له ويكون الخلق مخيّرين بين قصله 
والإعراضص عنه؛ لأن الإعراض عنه مخالف لتعظيمه» وتعظيم [ق774] 


.)1578( رقم‎ )١( 

)١(‏ رقم (54975). ومنه زيادة ما بين المعكوفتين. 

فر أخرجه الترمذي (19757) وقال: حسن صحيح. والطبري (7/ 77) وابن أبي حاتم 
)١"37/١(‏ فى تفسيريهما. 

)0 اشعائر له» ساقطة من المطبوع. 
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الشعائر واجبء لقول الله تعالى: #ومن يِمَظِمْ سعكير أله فَإِنّهَا من تقوف 
لْعلُوبٍِ # [الحج: ”]» والتقوى واجبة على الخلق» وقد أمر الله بها ووصًّى بها 
في غير موضع. وذمّ من لا يتقي الله ومن استغنى عن تقواه؛ وتوعده(1؟. 
فإذا!"2 كان الطواف بهما تعظيمًا لهماء وتعظيمُهما من تقوى القلوب, 
والتقوى واجبة- كان الطواف بهما واجبًاء وفي ترك الوقوف بهماتركٌ 
لتعظيمهماء كما أن20) ترك الحج بالكلية ترك لتعظيم الأماكن التي شرّفها 
الله وترك تعظيمها من فجور القلوب بمفهوم الآية. 


وأما قوله: فَلَاجْمَاحَ عَكيَهِ عَْيهِ أن يَطوَك بِهمَاً 4 فنفس [الآية]7؟) تدلّ 
على أنه لم يقد بذلك باه الوقوف. بحيث يستوي وجوده وعدمه. 
لأنه جعلهما!* من شعائر الله. ثم قال: مَلَاجْمَاحَ عَلَيْهِ *. والحكم إذا 
تعقّب الوصف بحرف الفاء عَلِم أنه علة» فيكون كونهما من شعائر الله 
موجبًا لرفع الحرج. ثم أتبع ذلك بمايدلٌ على الترغيب» وهو قوله: ومن 
تطوّعَ حيرا © الآية. نعم هذه الصيغة(21 لا تُستعمل إلا فيما يُنوهّم حَظْرٌه 
لانعقاد سبب قد يقتضي حَظره(2» كقوله: افليس عَلَيَيْدْ ناح أن لَتَصر وأ ون 


)١(‏ في المطبوع: «توعده» بحذف الواو. 

(1) في المطبوع: «وإذا». 

(9) سسى: «كان). 

(5) رادم فق 

(5) في النسختين: «لأنهما». 

(5) في المطبوع: «الصفة». 

000 الانعقاد سبب قد يقتضي حظره» ساقطة من المطبوع. 
حصن 


ألصّلَوْةَ © [النساء: »]1١١‏ وقوله: لهّمَنِ أَضْطرٌ عَيْرَ باع وَلَاعَاد فَلدإِنْمَ عَُِْ # 
[البقرة: 107]» وقوله: ## ليس عَلَ أَلَذِيِت ءَامنُوأ وَحمِلْوا ألصَلِسَاتٍِ جما 4 الآية 
[المائدة: 145 فإن المحرّم للميتة موجود حالٌ الاضطرار» والموجب للصلاة 
موجود حال السفر. كذلك هنا كانت هاتان الشعيرتان قد انعقد لهما سبب 
من أمور الجاهلية» خيف أن يحرم التطوّفٌ بهما لذلك. وقد تقدّم عن أنس 
أنهم كانوا يكرهون الطواف بهما حتى أنزل الله هذه الآية. 

وعن الزهري عن عروة قال: سألت عائشة» فقلت: أرأيتٍ قول الله عز 
وجسل: إن أصّمَا مره من طعا أنه َمَنحَ نت أوأغْتَمَرَ اماع 
عََيهِ أن يوك يِهِمَا 4: فوالله ما على أحدٍ جنا أن لا يطّرَّف بالصفا 
والمروة؛ قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي 2١7‏ إِنّ هذه لو كانت كما أولَتَها عليه 
كانت: (لا جناح [عليه] أن لا يطّرّف بهما)؛ ولكنها أُنزلتُ في الأنصاره كانوا 
قبل أن يسلموا يَلُون لمناةً الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشِلّل» فكان من 
أهل يتحرّج أن يطوف بين الصفا والمروة» فلما [أسلموا] سألوا رسول الله 36 
عن ذلك. فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرّج أن نطوف بالصفا والمروة» فأنزل 
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الله: #إنَّ لصا وَأَلْمرَوَة من سَعَا رِألّهِ # الآية. قالت عائشة وَوََأيَعَنْهَا: وقد سَنْ 


رسول الله تَلِةِ الطواف بينهماء فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما. 

ثم أخبرثٌ(؟" أبا بكر بن عبد الرحمنء فقال: إن هذا لعِلُّمّ ما كنتٌ 
سمعته. ولقد سمعتٌ رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلا من ذكرتٌ 
)١(‏ في النسختين: «أخي». والمثبت من «الصحيحين». 


(1) القائل هو الزهري. 
ركس 


عائشة ‏ ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة» فلما ذكر 
الطواف(١'‏ بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآنء قالوا: يا رسول الله 
كنا نطوف بالصفاء وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفاء فهل علينا 
من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل: #إنَّ الصَهًا والمروة 


عسل 


د لي 


من سعا لله © الآية. 


قال أبو بكر: فأسمعٌ هذه الآية نزلتث في الفريقين كلاهم”'؛ في الذين 
كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم 
تحرّجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف 
بالبيت ولم يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. متفق 
00 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قلت لعائشة وأنا حديث السّنّ: أرأيتٍ 
ول الله: إن آلصّمَا لمرو من َع ره من حَجَ لذت أو مر هاجتا 
عليه أن يَطوَمت بِهِمَأ 4» فما أرى على أحدٍ شيئًا أن لا يطوف بهماء فقالت 
عائشة: كلاء لو كانت كما تقول كانت (فلا جناحَ عليه أن لا يطوف بهما). 
إنما نزلت هذه الآية في الأنصارء كانوا يُهِلُون لمناده وكانت مناةٌ حذوَ قَدَيب 
وكانوا يتحرّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا 


)١(‏ في المطبوع: «طواف» خلاف النسختين. 
(؟) كذا في النسختين» وهو أسلوب المؤلف في سائر كتبه. يلتزم الألف في «كلاهما» 
في جميع الأحوال. وفي البخاري: «كليهما؛ على الجادة. 
() البخاري )١11157(‏ ومسلم )5١1١7/111/(‏ بطوله. واللفظ للبخاريء ومنه الزيادة بين 
المعكوفتين. 
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رسول الله لِك فأنزل الله: لمان معَاّراله تم حَع أبنت أو 
أغْسَم دَلاجْمَاءَ 1 عَلَيَهِ أن يَطََوَئك بهم 24 متفق ق عليه(١),‏ 


ش وفي لفظ لمسلم''": تإنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا | إذا 
أهلوا أهلوا لمناةً في الجاهلية» فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة». 
' وفي لفظ له7©: إن الأنصار كانوا قبل أن يُسلموا هم وغسَّانْ [ق70*] 
يهَلُون لمنائّ» فتحرّجوا أن يطوفوا , بين الصفا والمروة» وكان ذلك سنة في 
آبائهم. من أحرمَ لمناةً لم يطّفْ بين الصفا والمروة». 

وقد روى الأزرقي7؟) عن ابن إسحاق أن عمرو بن لْحَيٌّ نصب بين 
الصفا والمروة2*7 صنمًا يقال له: نهيك مُجاوِدُ الريح» ونصب على المروة 
صنمًا يقال له: مُطعِم الطير؛ ونصب مناةً على ساحل البحر ممايلي 
ديد(" وهي التي كانت الأزد وعَسَّانُ يحجُونها ويعظّمونها!): فإذا طافوا 
بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى, لم يَحلِقوا إلا عند مناد وكانوا 
يهُلّون لهاء ومن أهل لها لم يطَّفْ [بين] الصفا والمروة؛ لمكان الصنمين 
اللذين عليهما: تويك مُجاودٍ الريح؛ ومُطعِم الطير. فكان هذا الحي من 


.)577 ومسلم (/ا/171/‎ )١190( البخاري‎ )١( 

.)55١/١11الال(مقر‎ )0( 

فر رقم (/ا/11١/557).‏ 

(4:) في «أخبار مكة) /1١(‏ 5؟1١-55١).‏ 

(4) و«المروة» ساقطة من المطبوع. 

() في النسختين: «قديد». 

(0) في النسختين: «يحجونهما ويعظمونهما». 
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الأنصار لو لمناةً. قال: وكانت مناةً للأوس والخزرج. وغسان من الأزد. 
ومن كان يدينها من أهل يثرب وأهل الشام؛ وكانت على ساحل البحر من 
واذكره بإشفاده عن الن اتناس #قال: كانت ضكرة لهذيلوكانت بقدينل: 

فقد تبن أن الآية قصد بها رفمٌ ما توهمه(21 الناس أن الصفا والمروة من 
جملة الأحجار التى كان أهل الجاهلية يعظّمونها. 

أما الأنصار في الجاهلية فكانوا يتركون الطواف بهما لأجل الصنم 
الذي كانوا نر وو حاون مندة ميضان أ بالفنمين اللذين كاتاعاى 
الصفا والمروة. 

رأما غيرره قلكون آمل الجاهلية غير الأنضار كاتوا يعبر تهماة زه 
يجر لهما ذكرٌ في القرآن. 

وهذا السبب يقتضي تعظيمهما وتشريفهما مخالفة للمشركين» وتعظيمًا 
لشعائر ,الف :تان النوسوه والقتصارى الها أعرظيرا عبى تانيع الكعة قال الله 
لوم كُمْرٌ مَإِنَ أله حَنََن لمن [آل عمران: 91]؛ وأوجب حجّها على 
الناس57؟. فإذا كانت الصفا والمروة مما أعرض عنه بعض المشركين وهو 
من شعائر الله كان الأظهر إيجاتٌ العبادة عنده كما وجبت العبادة عند 
البيت» ولذلك سن النبي كَل مخالفة المشركين» حيث كانوا يُفيضون من 
المزدلفة» فأفاض من عرفات» وصارت الإفاضة من عرفات واجبة» ووققف 
إلى غروب الشمسء فصار الوقوف بها واجبًّا. فقد رأينا كل مكانٍ من 


)01 في المطبوع: اتوهم). 
(0) في النسختين: «البيت». 
ال 


الشعائر أعرض المشركون عن السك فيه» أوجب الله النسك فيه. 


وأما قوله: ##وّمن تَطوَّعَ حيرا # فإن التطوع في الأصل مأخوذ من الطاعة. 
وه والاستجابة والانقياد» يقال: طوّعت الشىء فتطوعَ أي سهّلته فتَسهّلء كما 
قال: # فَطْوَّعَتٌ لَه َفْسَه قَدْلَ أَخِيهِ 4 [المائدة: 1٠٠‏ وتطوّعت الخيرٌ: إذا فعلتّه 
شرتكات وكرأهية. ظ 

ولما كانت مناسك الحج عبادة محضة:. وانقيادًا صِرفًاء وذلّا للنفوسء 
وخروجًا عن العرّ والأمور المعتادة» وليس فيها حظ للنفوس» فربما قبّحها 
الشيطان في عين الإنسانء ونهاه عنهاء ولهذا قال: #إلَأصَدَنَ َم صِرَطَكَ 
لْمُسَمَقِيمَ 4 [الأعراف: 17]. قال رجال(١2‏ من أهل العلم: هو طريق الحج”'". 
وقال بع دأن فرض: #ومن كَفْرٌ َإِنَ لَه ع عَن الْمَلَمِينَ)» [آل عمران: /91] 
لعلمه أن من الناس من قد يكفر بهذه العبادة وإن لم يكفر بالصلاة والزكاة 
والصيام» فلا يرى حجّه يرا ولا تركّه إثمًا. 

ثم الطواف بالصفا والمروة خصوصاء فإنه مطاف بعيد» وفيه عَدَوٌْ 
شديد» وهو غير مألوف في غير الحج والعمرة» فربما كان الشيطان أشد 
تنفيرًا عنهماء فقال سبحانه: #ومن تَطوَّعَ حَيْرا # فاستجاب لله وانقادَ له. 
وفعلَ هذه العبادة طوعا لا كرمّاء عبادةً لله وطاعة له ولرسوله. وهذا مبالغة 
في الترغيب فيهماء ألا ترى أن الطاعة موافقة الأمرء وتطوَعٌ الخير خلافٌ 
: رهِه. فكل فاعل خيرٍ طاعة لله طوعًا لا كرمّاء فهو متطوّعٌ خخيرّاء سواء كان 


)١(‏ في المطبوع: «رجل». 
(') انظر «الدر المنشور» (771/5). 


خض 


واجبًا أو مستحيّاء نعم مير الواجب بأخصٌ اسميه؛ فقيل: فرض وواجب227, 


وبقي الاسم العام في العرف غالبًا على أدنى القسمين؛ كلفظة27 الدابة 
والحيوان وغيرهما. 

وأيضًا فإن النبي يَكْةِ طاف في عمّره كلها(" وفي حجّته ‏ والمسلمون معه 
ا و ا س0 
في قوله: #وَلِله لين حخ 4 [ال عمران 0191 وفي قوله: 9 00 
وَالْعمرَة 4 [البقرة: ”14]» ومخرجٌ التفسير والبيان لمعنى هذا الأمر» فكان فعلّه 
اجاح الروريدراا وارييجن انرجا جنات في المناس ا ردغو 
بك ووو يو ا ان 

قال عمرو بن دينار: سألنا ابن عمر عن رجل قَدِمٌ بعمرة» فطاف بالبيت 
ولم يطف بين الصفا والمروة؛ أيأتي امرأته؟ فقال: قدِمَ رسول الله يَكيْةِ فطاف 
سيا ساي سين سمه 
كان لكم في رسول الله يك أسوة حسنة. متفق عليه7؟»؛ زاد البخاري(2) 
(«وسألنا جابر بن عبد الله» فقال: لا يقربئها حتى يطوف بالصفا والمروة». 


)١(‏ في المطبوع: «أو واجب» خلاف النسختين. 

(0) في النسختين: «كلفة». وفي المطبوع: «كلغة». ولعل الصواب ما أثبته. 
فرة «كلها» ساقطة من المطبوع. 

(:) البخاري )١540(‏ ومسلم (1774). 

.)١151(مقر‎ )0( 
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وأيضًا فما روى ابن عمر وعائشة أن النبي يك قال لأصحابه: «من كان 
منكم أهدى فإنه لايَحِلُ من شيء حَرُم منه حتى يقضي حبًّهه ومن لم يكن 
أهدى فليطفُ بالبيت وبالصفا والمروة, وليقصّر ولْيحيل؛ ثم لِيهل بالحج 
ولَيّهْدِ). وذكر الحديث. متفق عليه7١),‏ 

وهذا أمر من انني كله وهو للإيجاب: لاسيّما في العبادات المحضة 
بليضيوا" ابا اراي 
الأبريس سا ' 

فأمره بالحِلٌ بعد الطوافين. فَعُلِم أنه لا يجوز التحلّل قبل ذلك 

وعن أبي موسى قال: أهللتٌ بإهلال النبي يِه قال: «هل معك من 
هَدْي؟» قلت: لاء فأمرنىي فطفت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم أمرني 
فأحللتُ17. وفي لفظ20): «فطفف بالبيت وبالصفا والمروة: ثم حِلَّ) متفق 
1 ظ 


ثم من قال: هو واجب يجب بتركهما مَدْيٌّ؛ قال: قد دلت الأدلة على 
وجوبهماء لكن لا يبلغ مبلغ الركن,؛ لأن المناسك إما وقوف أو طواف. 
والركن من جنس الوقوف نوع واحدء؛ فكذلك الركن من جنس الطواف 
)١(‏ البخاري )١591(‏ ومسلم (17؟17١).‏ 
(0) في المطبوع: «اضمنه). 
() البخاري (5907211709) ومسلم .)١1511(‏ 
(4) في المطبوع: «فأهللت» تحريف. والحديث أخرجه البخاري )١1509(‏ بهذا اللفظ . 
0( عند البخاري (5755) ومسلم .)١05 /١55١(‏ 
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يجب أن يكون طوافا واحدًا؛ لأن أركان الحج لا يجوز أن تتكرّر من جنس 
واحدٍء كما لا يتكرر وجوبه بالشرع. 

ولأن الركن يجوز أن يكون مقصودًا بإحرام, فإنه إذا وقفَ بعرفة ثم 
مات فُعِلّ عنه سائرٌ الحج. وتم حجّه وإذا خرج من مكة قبل طواف الزيارة 
رجع إليها محرمًا للطواف فقط. والسعي لا يقصّد بإحرام؛ فهو كالوقوف 
بمزدلفة ورمي الجمار. ظ 

ولأن نسبة الطواف بهما إلى الطواف بالبيت كنسبة الوقوف بمزدلفة إلى 
وقوف عرفة» لأنه وقوفٌ بعد وقوف» وطوافٌ بعد طواف. ولأن الثاني لا 
يصحٌ إلا تبعًا للأول؛ فإنه لا يجوز الطواف بهما إلا بعد الطواف بالبيت. ولا 
يصمح الوقوف بمزدلفة إلا إذا أفاض من عرفات. 

وقد دلٌ على ذلك قوله: لاهّمَنْ حَجّ البينَتَ أو أعْسَمر فَلَاجْمَاحَ عَلَنِهِ أن 
َطوَّكك بِهِمَا 4 وقوله: #قَادَآ أَفَضْكّم ين عَرَفَدتٍ » الآية» فإذا كان 
الوقوف المشروع بعد عرفة ليس بركن» فالطواف المشروع بعد طواف البيت 
أولى أن لا يكون ركمًا؛ لأن الأمر بذاك في القرآن أظهر. وذلك لأن ما لا 
يفعل إلا تبعًا لغيره يكون ناقصًا عن درجة ذلك المتبوع والناقص عن الركن 
هو الواجب؛ ولهذا كل ما يفعّل بعد الوقوف بعرفة تبعًا له فهو واجب. 

وز ذلك أركان الضيلؤةهفإن بعفها يجوز أن يشرو عن يعض فإن 
القيام يشرّع وحده في صلاة الجنازة» والركوع ابتداءً في صلاة المسبوق» 
والسجود عند التلاوة والسهوء ولو عجز عن بعض أركان الصلاة أتى بما 
بعده. فعلِم أنه ليس بعضها تبعًا لبعضء وهنا إذا فاته الوقوف بعرفة لم يز 
فعل ما بعله. 

[ م 


ظ ولأنه لو كان ركنا لشّرع من جنسه ما ليس بركن» كالوقوف من جنسه 


الوقوف بمزدلفة. 
ولأنه لو كان لتوقتٌ أولّه وآخره كالإحرام والطواف والوقوف» والسعي 


ومن قال: إنه ركن احتجّ على ذلك بما روث صفية بنت شيبة أخبرتّني 
حبيبة بنت أبي يسجراة إحدى نساء بني عبد الدار قالت: نظرتٌ إلى رسول الله 
كه يسعى بين الصفا والمروة: فرأيتّه يسعى وإن مئزره ليدور من شدَّة 
السعيء حتى أقول إني لأرى ركبتيه» وسمعته يقول: «اسعواء فإِنّ الله كتبّ 
عليكم السعي». وفي رواية: رأيت رسول الله يك يطوف بين الصفا والمروة 
والناس بين يديه وهو وراءهم» وهو يسعى حتى أرى ركبته من شدة السعي 
يدور به إزاره» وهو يقول: «اسْعَواء فإن الله كتبّ عليكم السعي». رواه 
أحمد(١»»‏ ورواه أيضًا(") عن صفية [أنَّ] امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي 36 
بين الصفا [ق/الا”] والمروة يقول: «كتب عليكم السعي فاسعوا». 


وأيضًا فإن النبي يك أمر به كما أمر بالطواف بالبيت في قَرَّنِ واحد 


)01 الرواية الأولى لم أجدها بهذا اللفظ عند أحمد؛ وهي بلفظ قريب عند الشافعي في الأم 
(/ 40 0) ومن طريقه أخرجها الدارقطني (2507/7). والرواية الثانية في «المسند» 
(7307774). وفي إسناد الروايتين عبد الله بن المؤمل المخزومي؛ ضعيف الحديث. 
ولكن الحديث يتقوّى ويثبت بما له من المتابيعات عند ابن خزيمة (71/55, 71776) 
والدارقطني (؟/ 555) والحاكم (؟/ )٠‏ وغيرهم. انظر «تنقيح التحقيق»(١١١5)‏ 
و«الإرواء» .)1١7/7(‏ وقد سبق حديث صفية هذا بلفظٍ آخر (ص”9١).‏ 

(0) رقم (257477. والزيادة منه. وفي إسناده راو مجهول. 

08 


وأمرُه على الوجوب كما تقدَّم؛ وما ثبت وجوبه تعيّن فعله» ولم يجز أن يقام 
غيرُه مقامّه إلا بدليل. 

وأيضًا فإنه نسكٌ يختصٌ بمكان. يُفعل في الحج والعمرة» فكان ركنا 
كالطواف بالبيت» وذلك لأن تكرّره فى النسكين دليل على قوته. واختصاصه 
بمكانٍ دليلٌ على وجوب قصد ذلك الموضعء وقد قيل: نُسكٌ يتكرر في 
النسكين؛ فلم يَنْبْ عنه الدم» كالطواف والإحرام. 

وأيضًا فإن الأصل في جميع الأفعال أن يكون ركناء لكن ما يفعل بعد 
الوقوف لم يكن ركنًا؛ لأنه لوكان ركنا لفات الح بفواته. والحاحٌ إذا أدرك 
عرفة فقد أدرك الحج. والسعي لا يختص بوقتٍ. 

وأيضًا فإن أفعال الحج على قسمين: موقت وغير موقت» فالموقت إما 
احرف فرا موه ار ريدم الكرو وف إذامقى ليمك اهل وأما 
برح سي سس بس لسن 
أحدهما بالآخر أولى من إلحاقه بالمزدلفة ورمى الجمار الاك نرت 
بخروج وقته» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين توابع الوقوف. 

وبكل حال فيُشترط له ستة أشياء: 

أحدها: نية السعى بينهماء كما اشترطناها فى الطواف. 

الثانى: استكمال سبعة أشواط تامة» فلو ترك خطوةٌ من شوط لم يُجزئه 
ولايد أن ستوغيهما بن التعليو:البيعى :سواء كان راكنا أوماشا. 


فس 


قال الأزرقى(١):‏ حدثنى جديء قال: كان() الصفا والمروة يُسْيْكٌ0) 
سوس بينهماء امرابيانج وسابده ا حتى كان 
أحدث بناءها. 


الثالث: الترتيب» وهو(" أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» فإن بدأ 
بالمروة تكد يذلك الشوط: ا بد إلى الصفا: 
«ابدأوا9) بما بدأ الله به). 


الرابع: الموالاة» قال في رواية حنبل7؟2 وذْكِر له أن الحسن طاف بين 
الصفا والمروة أسبوعا فَعْشِيَ عليه؛ فَحُمِل إلى أهله؛ فجاء من العَدْيٌ 
فأ نمّها' أ فقال أحمد: | إن أ: تم فلا بأس» وإن استأنف فلا بأس. 


.)١5١ في «أخبار مكة» (5؟/‎ )١( 

(0) في المطبوع: «كانت» خلاف النسختين. 

(9) أي يصعد ويرقى. 

(:) في المطبوع: «يسعى» خلاف النسختين. 

(5) أي المنصورء كما عند الأزرقي. 

() في المطبوع: «درجهما». 

071 يكو ا 

() في المطبوع: «أبدأ» خلاف النسختين. وقد سبق تخريجه. وهو باللفظ المئبت عند 
النسائي (5977) والدارقطني (7/ 5 )١0‏ من حديث جابرء فلا يحتاج إلى تغيير. 

6 كما في «التعليقة» (؟/ .)١9‏ 

)٠١(‏ أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» )١5٠٠(‏ ولفظه: «...فجاء من الغد فبنى من حيث 

فض 


الخامس: أن يتقدّمه طواف سواء كان واجبًا أو مسنوئاء فإذا طاف عقب 
طواف القدوم أو طوافٍ الزيارة أجزأ ذلك». وإن طاف عقبّ طواف الوداع 
ا 

وإن سعى عقب طواف آخر... 

وإن قدّم السعيّ على الطواف... 

فأما الموالاة بينه وبين الطواف... 

السادس: أن لا يتقدّم على أشهر الحج. فلو أحرم بالحج قبل أشهره. 
وقدِمَ مكة فطاف للقدوم,ء لم يجز أن يسعى قبل دخول أشهر الحج. 

وأما الطهارة فتّسَنّ له ولا تُشترط. هذا هو المنصوص عنه صريحًاء قال 
فى رواية أبى طالب57؟: إذا حاضت المرأة وهى تطوف بالبيت قبل أن تقضى 
خرجتء ولا تسعى بين الصفا والمروة» لأنها لم نَيِمَّ الطواف. فإن طافت 
بالبيت ثم خرجت تسعى فحاضت,. فلتمض فى سعيها فإنه لا يضرّهاء وليس 

وقال في رواية حرب7): الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة. إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك. فإنها تسعى. 


وحكى بعض أصحاينا القاضي7؟ وغيره رواية أخرى: أن الطهارة ظ 


)01( بياض في النسختين هنا وفي المواضع الآتية. 
(؟) كما في «التعليقة» (؟5/ .)١١‏ 

(9) كما في المصدر السابق. 

(؛:) في «التعليقة» (؟/ .)١٠١‏ 
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شرطء لقوله في رواية إسحاق بن إبراهيه(١2:‏ الحائض تقضي المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. 


السنة للحا أن لا يبِيتَ لياليَ منى إلا 00 لأن الله كيت قال: 


سر سر صم 


َل ْم عَلَيِةِ 4017 [البقرة: *70] ومعنى كد و انان من منّى» أ 
قبل التعجّل يكون مقيمًا بهاء فلو لم يبثْ بها ليلا وليس [ق778] عليه أن يقيم 

0" 5 00 
بها نهارًا ‏ لم يكن مقيمًا بهاء ولم يكن فرق بين إتيانه منى لرمي الجمارء وإتيانه 
مكة لطواف الإفاضة والوداع. 

والآية دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله. 
وججعل ذلك المكان والزمان عيدًا؛ لأن النبى يَكِ وأصحابه فعلوا ذلك؛ ولأن 
)١(‏ هوابن هانى في «مسائله» .)١5٠١ /١(‏ 
فق مكانه بياض في النسختين. 
)0( لطر االمسوسب 011/10 رداليني (من 19 هري لخبيرة 017/9 
و«الفروع»(7/١07.‏ 
(0) في النسختين: «إلا بها». والمثبت من هامشهما بعلامة ص. 
)07 ووس كأ ملم عليه » ساقطة من المطبوع. 

ظ 4ن 


العباس استأذن النبى يَكِِ أن يبيتَ بمكة ليالىَّ مئى من أجل سقايته» فأذن له 
١ 5-0‏ 
متفق عليه( . 


وإِذْنه له من أجل السقاية دليل على أنه لا يؤذن فى ترك المبيت بغير عذر. 
ولأن النبي كَكةٍ قال: ١يومٌ‏ عرفة ويومٌ النحر وأيامٌ منى عيذنا أهلّ 
الإسلام2270. 


والعيد هو المجتمّع للعبادة؛ فيوم عرفة ويوم النحر يجتمعون بعرفة 
ومزدلفة ومئىء وأيام منى لا بد أن يجتمعواء وهم لا يجتمعون نهارًا لأجل 
مصالحهم. فإنهم يرمون الجمار متفرقين» فلا بد من الاجتماع ليلا. 


ع 1 57 ع و كٍِ 
وعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: «لا يبيتن أحد من الحاج من 
وراء جمرة العقبة»» وكان يبعث إلى من وراء العقبة» فيد خلون منّى. رواه 
مالك وأحمدء وهذا لفظه9" , 


وعن نافع عن أسلم ‏ إن شاء الله 47 أن عمر بن الخطاب رََوَانَدعَدَهُ 
قال: «لا يبيتنَ أحدٌ من الحاج وراء جمرة العقبة». وكان يُريسل رجالا فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري (177: 117/46) ومسلم (11516) من حديث أبن عمر. 

(؟) أخرجه أحمد (21077/4 171787) وأبو داود (515 ؟) والترمذي (/7) والنساتئي 
)3٠١ 5(‏ من حديث عقبة بن عامر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه 
ابن خزيمة )١5١١١(‏ وابن حبان (7”501) والحاكم /١(‏ 4 57). 

«الموطأ» )4٠ 5/١(‏ ولم أجده في «المسند) . ورواه أيضًا ابن أبي شيبة ( )١55‏ 
بلفظ قريب. 

() (إن شاء الله) ساقطة من المطبوع. 
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بحدون اذا لد مو إلا اع 77 


وعن ابن عمر قال: لا يبيتنَ أحدٌ من وراء جمرة العقبة لياليَ مى'" 
تاهب عي 1 

نانك المست سمه فقال أبو بكر في «الشافي»7؟»: روي عنه: عليه 
الدم» وروي: يتصدق بشيء» وروي عنه: لا شيء عليه» وبهذا أقول. 

فهذه ثللاث روايات: 

إحداهن: لا شيء عليه قال في رواية المرّوذي2*0: من بات بمكة ليالي 
منّى يتصدّق بشىء» وإن بات من غير عذرٍ أرجو أن لا يكون عليه شيء. 

وذلك لأن النبي يَكِةِ أرخصٌ لأهل السقاية في ترك المبيت بها.ء 
وللرّعاء217. كما أرخصٌ للضّعفة في الإفاضة من جمّع بليل» ولو كان واجبًا 
لم يسقط إلا لضرورة» كطواف الوداع. 


ولآن تعاس فالة إذا وفيت المدحرة فيك حيك تيت 13 زواة |حيد 


.)5000 2500 5( أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة»‎ )١( 
.)770 /0( (؟) رواه الأثرم؛ كما في «المغني»‎ 
بياض في النسختين.‎ )9( 
.)١6٠١ نقل عنه القاضى في «التعليقة» (؟/‎ )( 
.)١60 كما في المصدر السابق (؟/‎ (0) 
٠ في المطبوع: «وللرعاة» خلاف النسختين. وفي القرآن «عيّ يضر ألبِصَاءٌ‎ )1( 
.] ١7 [القصص:‎ 
بإسناد صحيح.‎ )١57١5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ 6010( 
اا‎ 


في رواية حرب. 
التروية. 

والثانية: قال حنبل (2)1: سمعت أبا عبد الله قال: ولا يَسِثْ(" أحد ليالي 
منّى من وراء العقبة؛ ومن زار البييت رجع من ساعته» ولا يبيت أخترٌَ اللبالي 
]0 , بمنى؟ لأن عمر وَيَوَزَتَهَعَدَهُ من من ذلك. فمن بات فعليه دم. 

وهذاقول 076 (؟) القاضي 2*0 وأصحابه. لأنه واجب كما تقدَّم؛ ومن 
ترك شيئًا من نُسكه فعليه دم» كما لو ترك المبيت بمزدلفة. قال القاضى فى 
«خلافه)(!؟: فإنها تجب رواية واحدة. 

والغالئة(27: دق بسىء. وهو أكثرٌ عنه. 

قال في رواية ابن منصور(/ ؟: من بات دون منّى ليلةً يُطعِم شيئًا. 


وقال في رواية حربِ( '؟ في الرجل يبيت وراء العقبة ليالي منّى 





.)١6١ كما في «التعليقة» (؟/‎ )١( 

(5) في المطبوع: «ولاايبيت» خلاف النسختين. 

(9) زيادة لابذ منها. 

(4) بياض في النسختين. 

(4) في «التعليقة» (؟5/ .)١67‏ 

(5) أي «التعليقة» (7/ .)١67‏ 

(0) في النسختين: : «والثانية) . والمثبت يقتضيه السياق. 
)0( فر الكوسة: انظر «مسائله» /١(‏ 0179). 

(9) كما في «التعليقة» (؟5/ .)١6١‏ 


لذن 


يتصدّق بشىء. وقال ابن جريج عن عطاء: يتصدّق بدرهه7١2.‏ ومغيرة عن 
إبراهيه7"): [إذا باتَ دون العقبة أهراقٌ لذلك دمًا]. قال أبو عبد الله: الدم 
شديد. ويحيى عن سفيان: ليس عليه شيء؛ وكان سفيان يرخص. وقال ابن 
عباس: إذا رميتٌ جمرة العقبة فبث بحيث7) شئتَ247. 

وقال في رواية الأثره” “» فيمن جاء للزيارة فبات بمكة: يعجبني أن 
يطعم شيئاء وخففه بعضهم يقول: ليس عليه شيء» وإبراهيم قال: عليه دم. 
وضحك وقال: الدم شديد. وكذلك نقل ابن أبي عبدة17). 


وقال في رواية أبي طالب وأ عن إحرافيه 5 لايبيت أحد بمكة ليالي 


منى» فمن غلبته عينه فليتصدّق بدرهم أو بنصف درهم» كذا قال عطاء67). 


.)١571( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) في النسختين: «شعبة» خطأ. وسقط قوله الذي عقّب عليه الإمام أحمد. وقد أخرج 
ابن أبي شيبة )١5709(‏ من طريق مغيرة عن إبراهيم ما أثبتناه. وسيأتي في رواية 
الأثرم ما يؤكده. 

(9) في المطبوع: احيث» 55920 

(4) سبق تخريجه. وإلى هنا انتهت رواية حرب. 

(6) كما في «التعليقة» (5/ .)١6١‏ 

(5) هو أحمد بن أبي عبدة» نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وتوفي قبل وفاة الإمام. 
انظر «طبقات الحنابلة» /١(‏ لاء 5 8). وفى «التعليقة» (7/ :)١61١‏ ( محمد بن عبدة) 
خطأً. ْ 

(0) أي ابن هانئ في «مسائله» .)١5١ /١(‏ وانظر «التعليقة» (5/ .)١6١‏ 

(8) كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة .)١471١(‏ 


اجون 


فقد أمره أن يتصدّق بشيء ولم يقدّرهء وقال مرة: درهم أو نصف درهم؛ 
لأنه أقل ما يُتصدّق به من النقود» وإن تصدّق بطعام... (2. 
"ولك لأف الزان فى ترك هذ] المبيت البحابنة قير روري اتدل صالى أنه 
ليس من المناسك المؤكّدة» فإن المناسك المؤكّدة لا يُرخص في تركها 
لأحد. ولو قيل: تتقدر7' به. 
ولو ترك المبيت ليلة واحدة أو ليلتين» فقال القاضي في (خلافه70) 
وابن عقيل: ليس عليه دم رواية واحدة» بخلاف ترك المبيت بمزدلفة, فإنها 
نسك واحدء. فإذا تركه لزمه الدم وليالي منى جميعها نسك واحدء فلا يجب 
في بعضها ما يجب في جميعهاء كما لو ترك حصاةً أو حصاتين. 
واستشهدا(؟) على ذلك بما تقدّم عنه: أنه استكثر الدم في ترك ليلة 
واحدة؛ وأمره أن يتصدق بشىء» وخرّجاها على ثلاث روايات(07): 
إحداهن: يتصدّق بدرهم أو نصف درهم, وهو المنصوص عنه هنا. 
والثانية: في ليلةٍ مدٌّء وفي ليلتين مدّانٍ. 
. والثالثة: في ليلةٍ قبضة من طعامء وفي ليلتين قبضتانٍ. وهاتان مخرّجتان 


من حلق شعرة أو [71793] شعرتين. 


)١(‏ بياض في النسختين. 

() كذا في النسختين» وفي المطبوع: «تقدر». 

(*) أي «التعليقة» (؟/ 4 .)١5‏ 

00 في النسختين والمطبوع: (واستشهدوا». والمثبت يقتضيه السياق. 
(6) انظر «التعليقة» (؟7/ 5 .)١6‏ 
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وأبا انو الخطاي”1) تابه يدل ف درك العيت نبال متى الدم قولا 
واحدّاء وذكر في ترك ليلةٍ أو ليلتين أربعَ روايات: 

إحداهن: عليه دم. 

والثانية: يتتصدّق بدرهم أو نصف درهم. 

والثالثة: مد من طعام. ظ 

والرابعة: لا شيء عليه. 

ومن سلك هذه الطريقة حمل كلام أحمد في الأمر بالصدقة وفي كونه 


لا شىء عليه- على الليلة والليلتين. وأصحاب هاتين الطريقتين يُسوون بين 
ثلاث حَصَّياتِء وترْكِ ثلاث ليال وحَلّقٍ ثلاث شعّرات» ويجعلون عدد 
الليالي كعدد الحصى والشّعر. قالوا: لأن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة 
يجب في جميعه دم؛ وفي بعضه صدقة؛ فلذلك سوينا بينها''2. لكن 
منصوص أحمد في أن من بات ليالي منّى من وراء العقبة: يتتصدق بثيء؛ أو 
لاا شيء عليه- يبطِل هذه الطريقة 

والطريقة المتصوضة عن احميد: اقدتى التبلة والنيا لى التلات كلوت 
وزاكات جا تقذ دنه وى حداعن هليه دور الائية عليه صلق 
والثالثة: لا شيء عليه. وغيرٌ مستنكر يجاب الدم في جملة وإيجابها7"' في 
بعضهاء فإن رمي الجمار كلها فيها دم؛ وفي الجمرة الواحدة أيضًا دم؛ بل 


.)١907ص( في «الهداية»‎ )١( 

(0) في المطبوع: «بينهما» خطأ. 

() كذا في النسختين بتأنيث الضمير. والدم مذكر. 
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المنصوص عنه: أنه إذا ترك مزدلفة ومنى ورمي الجمار وطواف الوداع كفاه 
0 

وكذلك لا فرق بين أن يحرم دون الميقات بمسافة قليلة أو كثيرة» ولا 
فرق بين أن يخرج من عرفات قبل المغيب بزمن طويل أو طويل().... 
وإلحاق هذه بالحصى وبحلق الشعر لا يصح؛ لأن ذاك قد ثبت بالنص 
والإجماع أن في جميعه دمّاء وهنا الخلاف فى أصل وجوبه. 

فصل: وقدر المبيت الواجب بمنى... 207. 

مسألة7 ") : (والرمى). 

ا يختلف المذهب أن الرمي واجب؟ لأن الله سبحانه قال* #الْحَح 
شهر معَلُوملت إلى قوله: ا 5 أفَضْكُّم ين عَرَقَدتٍ 4 إلى قوله: 
انيه دَأَدْكروا لَه كو “با كم أ بسك 
ذحتا قر لكاي تن بول 4 الآية إلى قول: ج/اسطئو له و جار 
مَعدُودَاتٍ فين كلق يَوَمَيْنِ فلآ ثم عله وَمَن كأ فلا إِنْمَ َلِيْهُ لِمن أتَقَْ 
َأَتَعُوأ أله وَأعَكْمُوَا نكم إلَيِه تَحْسَرُونَ © [البقرة: .]٠07 -١91‏ 

فأمر سبحانه بعد قضاء المناسك بذكر الله سبحانه. وأمر بذكره في أيام 


ممت ره 


معدودات أمرًا يختص الحاح؛ لأنه قال: #همن تَمَجَّلَّ ف يَوْمَيْنِ ك5 إِنْمَ عله 


() كذا في النسختين» وفي هامشهما: لعله: «بزمن قليل». وبعدها بياض. 
() بياض في النسختين. < 
كن 


اب بور عير 


وَمَن تخ مََآِفْمَ علد #. وإنما يمكن ذلك للحاح. فعلم أنهم مأمورون بهذا 
الذكر بمنى» وليس بمنى ذكرٌ ينفرد به الحاخ(1' إلا ذكر الجمار» كما قال 
النبي7) وكِ: ١إنما‏ جَعِل الطواف [بالبيت و(" بين الصفا والمروة ورمي 
الحمار لإقامة ذكر الله)47) فعلِم أن رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله 
المأمور به في قوله: #وأذكروا اله 8 0 #. 
لسعنيوس ديت بعر د 
ِعلّ بها إلا رمي الجمار لأن المبيت أخفٌ منه» وإنما وجب تبعًا له. 


رأيضا فإن أمر بالذكر في الأيام؛ وجعل التعجل”*' فبها. فلا بدٌ من فعل 
واجب في الأيام. 


زايطا افماا وو 0 


)١(‏ في المطبوع: «الحج» خطأ. 

0( «النبي») ساقطة من المطبوع. 

(©) الزيادة من مصادر التخريج. 

(:) أخرجه أحمد )١170١(‏ وأبو داود )١188/(‏ والترمذي )4١07(‏ من حديث عائشة» 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح!» وصححه ابن خزيمة (1778) والحاكم 
.)554/١(‏ وفي إسناده عبيد الله بن أبي زياد المكيء وهو متكلم فيه» قال ابن حبان: 
«كان ممن ينفرد عن القاسم بما لا يتابع عليه». وهذا الحديث مما انفرد به عن 
القاسم عن عائشة رَبَوَيَُعَنهَا مرفوعا. ووقفه غيره كما في ١مصنف‏ عبد الرزاق» 
(8471). وهو أصح. وانظر: «الكامل» (73117/5) و«العلل» للدارقطني (38/85). 

)0ه( في المطبوع: «التعجيل»). 

(؟) في هامش النسختين: ابيّض له قدر نصف ورقة». 

رين 


ومن رمى بحجر قد رمي به لم يجزئه» ومن رمى بذهب أو فضةٍ لم 
يُجزئه» قولا واحدًا. 

وفي غير الحصى روايتان(1): 

إحداهما: لا يُجزئه إلا الحجرء فلَيّعِد الرمىّ. 

واء ...ا ٠‏ ع - 5 

والثانية: يجزئه مع الكراهة....! 1 

وأما الأدعية المشروعة في الحج, مثل التلبية والذكر عند رؤية البيت. 
وفي الطواف. وعلى الصفا والمروة» وفي السعي» وفي عرفة ومزدلفة ومنى. ظ 
وعند رمى الجمار- فهى سنة عند أصحابنا. 

وأما ركعتا الطواف....0"). 


مسالة217: (والحلق). 


اختلفت الرواية عن أحمد في وجوبه على روايتين00): 


.)١١5 /7( انظر «التعليقة»‎ )١( 

)١(‏ فى هامش النسختين: «بيض له قدر نصف ورقة). 

ف بياض في النسختين. وتدمته: فغير واجبتين» كما في «التعليقة» (؟/ 88). 

62 انظر «المستوعب» )279/١(‏ و«الشرح الكبير) (9/ 97؟) و«الفروع» (7/ 153042 
(6) انظر المصادر السابقة و«الإنصاف» (9/ 25١‏ 195) و«المغني) (0/ 5 .)7١١‏ 
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إحداهما: أنه واجبء قال في رواية مهنا(١):‏ إذا أخرت المرأة التقصير 
حتى خرجت أيام منى» عليها دم 8 


مسألة7") , (وطواف الوداع). 


وجملة ذلك: أن هذا الطواف يُسمَّى طواف الوداع» وطواف الصَّدَرء 
وطواف الخروجء [و]آأن طواف الوداع واجبء. نص عليه [ق80*] في رواية 
ابن منصورء وابن إبراهيم؛ وأبي طالبء والأثرم» والمرروذي» وحرب. وأبي 


داود2؟). 


فإذا خرج قبل أن يُودّع وجب عليه أن يرجع قبل أن يبلغ مسافة القصر 


فيودّع» فإن رجع فودَّء! “' فلا شيء عليه؛ وإن بلغ مسافة القصر استقرٌ الدم 
لب ا 


عن الرفقة.... 217 قال في رواية ابن منصور7" فيمن نفر ولم يودّع البيت: 


)01 كما في «التعليقة» /١(‏ 757). 

0( بياض في النسختين قدر أربعة أسطر. وكتب في هامشهما: «الكلام في أشياء: هل هو 
نسك؟ وهل هو واجب؟ وهل يقف التحلل عليه؟ وهل تبقى المخضورات على 
حالها قبل التحلل منه؟). 

00 انظر #المستوعب» (014/1) وةالشرح الكبيرة (441/4) و الفروع؛ (1/ /7ع). 

(:) كمافى «التعليقة» (؟/ .)١65 ١66‏ 

)2( افودّع ) ساقطة من المطبوع. 

(1) بياض في النسختين. ولعل تتمته: «فعليه دم). 

7( هو الكوسح. انظر «مسائله» /١(‏ 1 6). 

ظ 16> 


فإذا تباعد فعليه دم» وإذا كان قريبًا رجع. 


قال في رراية اين إبراحيو"؟:إذا تبي الرجدل طواقا الشارة وتباميد 
بقدن اما تقضير فيه الصلاة» فعليه دم. 


وقال في رواية الأثرم2"7: من ترك طواف الصَّدَّر عليه دم. 

وذلك لأن النبي يَكِِ قال: ١لا‏ يَنْفِرنَ أحدٌ حتى يكونّ [آخرٌ] عهده 
بالبيت». رواه مسله7"©. 

وأيضًا فترخيصه للحائض أن تَنفِر قبل الوداع دليلٌ على أن غيرها لا 
رخصة له في ذلك. 

وعن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران لم 
يكن ودّع البيتَ. رواه مالك عنه(؛ 

فصل 
فأما طواف القدوم؛ فالمشهور في المذهب: أنه ليس بواجب بل سنة 


ونقل عنه محمد بن أبى حرب الجرجرائى27؟: الطواف ثلاثة واجبة: طواف 
القدوم؛ وطواف الزيارة» وطواف الصَّدّر. أما طواف الزيارة فلا بد منه. فإن 


.)117١ /١( هوابن هانىئ» انظر «مسائله»‎ )١( 
.)١05/5؟( (؟) كما فى «التعليقة»‎ 
رقم 175117). والزيادة منه.‎ 0 
وهو منقطع بين يحيى بن سعيد الأنصاري وعمر. ومرّ‎ .)77١ /١( في «الموطأ»‎ ):( 
الظهران: موضع على مرحلةٍ من مكة» يسمّى اليوم وادي فاطمة.‎ 
.)١0/8 /5( كما في «التعليقة»‎ )( 
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تركه رجع معتمرًاء وطواف الصدر إذا تباعد بعث بدم. ظ 

وهذه رواية قوية؛ لأن النبي يَلهِ وأصحابه من بعده لم يزالوا إذا قدِموا 
مكة طافوا قبل التعريف, ولم ينقل أن أحدا منهم ترك ذلك لغير عذر. وهذا 
ظ خرجٌ منه امتشالا لقوله تعالى: #وَلِتَ عل الاين حجٌألْسَدْتِ » [آل عمران: 917] 
وقوله: #وَأَيِمُوا ألحَجَ وَالْممَة و4 [البقرة: “14]» وبيانًا لما أمر الله به من حجّ 
بيته» كما بين الطواف الواجب بسبعة أشواط» فيجب أن تكون أفعاله في 
حجّه كلها واجبة» إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجبء. وقد قال 
يكِ: التأخذوا عني مناسككم». ولم يرد أن تأخذها عنه علماء بل علمًا 
وعملاء كما قال: #مآ >انكي الرسوأ الج سي سد 
التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله يَكِ.... 2١7‏ وأيضًا....(©. 


مسالة7©: (وأركان العمرة: الطواف, وواجباتها: الإحرام والسعي 
والحلق). 

القول في حكم هذه المناسك في العمرة كالقول في حكمها في الحج. 
وما زاد على ذلك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمارء فإنما 
يُشرع في الحج الأكبر» ويتوفّت بوقت مخصوصء إذ الحج لا يكون إلا في 
وقت مخصوصء إذ العمرة تجوز في جميع السنة. 

فأما الطواف: فلا بلّ منه. 


)0 بياض في النسختين. 

(0) بياض في النسختين. 

(290) انظر «المستوعب» /١(‏ 0) و«الشرح الكبير' (9/ )١957‏ و«الفروع) .)7١/5(‏ 
7 


وأما الإحرام: فقد عدّه المصنف #لدئه من الواجبات على ما تقدم من 
التفسيرء أنه يعني به اجتناب المحظورات مع قصد الحج من الميقات 
المشروع. 

وأما النية نية الاعتمار فلا بد منهاء وقد تقدّم وجة أن الإحرام من الحل ‏ 
ركن في العمرة» لأنه لولا ذلك لكان كل طائف معتمرًا. وقد تقدم معنى قول 
من يعد الإحرام مطلقًا من الأركان» ومن يعدّه شرطًا. 


أما السعي والحلق: فعلى ما تقدم, إلا أن الحلق في العمرة...7١2.‏ 

وقال ابن عقيل: السعي في العمرة ركن, لا نعرف فيه رواية أخرى 
بخلاف الحج؛ لأنها أحد النسكين. فلا يُجتزأ("© فيها بركنين كالحج. فإن 
هناك دخل الوقوف. 

يعني أن فيها الإحرام والطواف, فلا بدَّ من ثالثِ وهو السعي. وعامة 
أصحابه على أن حكمها في العمرة كحكمها في الحج. 

وأما الحلق: فإن عامة النصوص عن أحمد2" أنه لا يجوز له الوطء قبل 
الحلاق» وأنه إذا وطئ قبله فأكثر الروايات عنه أن عليه دمّاء وفى بعضها 
قال: الدم لهذا كثير. 


)١(‏ بياض في النسختين. 
(') في المطبوع: «فلا يجزئ». وهو خلاف الرسم الموجود في النسختين: «فلا يجتزى) 
والمعنى: «فلا يُقَنّصَر؛. وفي «الفروع» (1/ )7١‏ نقلًا عن «الفصول» (لابن عقيل): 
«فلا يتم إلا بركنين». 
() انظر «التعليقة» /5١(‏ 71/2575 8). 
ين 


باد را ا لاير91 
بدم» ومن ترك سنة فلا شيء عليه)(27. 


وهو كما قال. الركن لا بد منه» وأما الواجب فإذا تركه فعليه أن يأتي به 
مأ لم يغْثْ وقته إن كان موقنّاء كالمبيت بمزدلفة ومنى» ورمي الجمارء 
والإحرام من الميقات» والوقوف بعرفة إلى الليل؛ وطواف الوداع إذا حرج 
إلى مسافة القصرء فإنه قد تعذّر فعلّ هذه الواجبات فاستقرٌ تقر الدم. 


وأما السعىء فمن قال إنه واجب فقوله مشكل؛ لأنه لا يفوت بالتأخير 
فكيف يجزئه إخراج الدم؛ وهو بدل عن الواجب مع قدرته على أداء 
الواجب؟ وبعده عن البلد ليس عذرًا إذا كان متمكنًا من العَود. 


وأما[ق81*] الحلق أو التقصير فإن قلنا: هو موفّت بأيام منى» فقد 
التحق برمي الجمار. وإن("2 قلنا: ليس بموقتء فهو كالحلق في العمرة. 
فإذا لم يكن موقنًا بمكان أيضًّاء بل يجوز في الحلّ والحرم» فكيف يتصوّر 


فواته9) حتى يجزئ إخراج الدم عنه ؟ 


وأما السئن فهى على مراتبهاء منها ما هو نُسّك إذا تركه يكون مسيئًا. 


() انظر «المسستوعب» )077670/1١(‏ و«الشرح الكبير» )١195/9(‏ و«الفروع) 
(3707/5). 
() في النسختين: «فإن». 
فر في المطبوع: «فوات». 
8 


ممالة!١؛‏ (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجرٌ يوم النحر فقد فانه 
الحج. ؛ فيتحلّل بطواف وسعيء وينحر هديا إن كان معه. وعليه القضاء). 
في هذا الكلام فصول: 
أحدها 


أنه يجب على الرجل إذا أحرم بالحج أن يقصد الوقوف بعرفة في وقته. 
ولا يجوز له التباطؤ حتى يفوته الحج» فإن احتاج إلى سير شديد....7"©) وإن 
لم يُصلٌ العشاء إلى آخر ليلة النحر» وخحاف إن نزل لها فاته الحج؛ فقياس 
المذهب أنه يصلّي صلاة خائفي7")؛ لأن تفويت كل واحدة من العبادتين غير 
جائز» وفوات الحج أعظم ضررًا في دينه ونفسه من فوت قتل كافر. 

إذااطلع الفجر ولم ثؤاق عرفة» تقداتاته احج مبواءفانه لعتدر مين 
مرض أو عدرٌ» أو ضل الطريقء أو أخطأ العدد أو أخطأ مسيرّه؛ أو فاته بغير 
عذر كالتواني والتشاغل بما لا يعنيه» لا يفترقان إلا في الإثم. وعلى من فاته 
أن يأتي بعمرة» فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصّر. 


وأما الأفعال التي تختصٌ (1) الحح من الوقوف بمزدلفة ومنى زرسي 
الجمار فقد سقطت. هذا هو المعروف فى المذهب الذي عليه أصحابناء 


)010( انظر «المستوعب» )017١/١(‏ و«المغني» (65/ 575) و«الشرح الكبير» (519/9) 
و«الفروع» (7/5/5). 
(0) بياض في النسختين. 


(9) في المطبوع: «الخائف». 
(؟) في المطبوع: «تخص». 
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قال وسور ا 
و د الس يحل بعمر فقيل ل: دده هلالا 
مَنْ7'؟ فاته الحج للعمرة أم يُجزئه الإهلال الأول؟ فقال: يجزئه الإهلال 
الأول. 


وقد جكى أبن أبي موسى(! “) عنه رواية ثانية: أنه يمضي في حج فاسد. 


قال: ومن فاته الححٌ بغير إحصار تحلّل بعمرة في إحدى الروايتين» وعليه 
الجع من ابل ردم التواكءافإن كان قلاسا و يغاي فبحره ولم سجر عن دم ظ 
الفوات. والرواية الأخرى: يمضي في حج فاسد» ويحج من قابلٍ» وعليه دم 
الفوات. 
وقال أحمد في رواية ابن القاسم7* في الذي يفوته الحج: يفرغ من 
وفسّر القافي'١2‏ هذا الكلام بأنه الطواف والسعي والحلق الذي يفعله 
الذي كان واجبًا بالحج, كأحد الوجهين كما سيأتي. 


ومن فسّره بإتمام الحج مطلقا على ظاهره؛ قال: لأنه قد وجب عليه 


.)1817" كما في «التعليقة» (؟/‎ )١( 

() كمافي المصدر السابق (؟/ .)591١‏ 
(9) في النسختين: «#فيمن 

(:) في «الإرشاد؛ (ص .)١75‏ 

(6) كما في «التعليقة» (؟/ 1814). 

450 فى المصيدو التاق 


ان 


فعل جميع المناسك؛ ففوات الوقوف بعرفة لا يُسقِط ما أدرك وقنه من 
المناسك» كمن عجز عن بعض أركان الصلاة وقدر على بعض. أكثر ما فيه 
أن الحج قد انتقض وفسدء فأشبه من أفسده بالوطء, فإنه يمضي في حج 
فاسد. 

والصواب هو الأولء لأن الله سبحانه قال: #قَإدًآ أَفَضْكّم ين 
عَرَفَْتِ فَأدْكروا لَه عِنْدَ المشَعر الكَرَار » الآية[البقرة:98١].:‏ 
فأمرهم بالذكر عقب الإفاضة من عرفات» فمن لم يُفِض من عرفات لم يكن 
مأمورًا بالوقوف بالمشعر الحرام؛ وما لا يؤمر به من أفعال الحج فهو منهي 
عنه. كالوقوف بعرفة في غير وقته. 

ولأن الحكم الجعان بالشرط معدوم بعدمه. فإذا علّق الوقوف بالمشعر 
الحرام بالإفاضة من عرفة اقتضى عدمّه عند عدم الإفاضة من عرفات. 

ولأن الآية تقتضي أنه مأمور بالذكر عند المشعر حينَ الإفاضة وعقبّهاء 
فإذا بطل الوقت الذي أمر بالذكر عند المشعر(١2‏ فيه» وبطل التعقيب» كان قد 
فات وقت الوقف''" بالمشعر وشرطه؛ وذلك يمنع الوقوف فيه.. 

ونظير هذا قوله: #مَّمَنَ حَجَّ أَلبَنتَ أو أَغْسَمَرَ فَلَاجُْمَاحَ عَلَيِهِ أن يَطَومَت 
بهم » [البقرة: 154]» فإنها دليل على امتناع الطواف بهما من غير الحاج 
والمعتمر؛ ولذلك لا يشْرّع الطواف بالصفا والمروة إلا في حج أو عمرة. 
بخلاف الطواف بالبيت» فإنه عبادة منفردة أفردها بالذكر في قوله: #وَطَهررٌ 
010( في المطبوع زيادة «الحرام» بعدهاء وليست في النسختين. 
(0) في النسختين: «الوقت». وفي هامشهما: «لعله الوقوف». والمثبت يناسب الرسم. 
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يني للطايفين وَالْفَإبِييرت وحم السّجُودِ [الحج: 17]» ثم قال بعد ذلك: 
#هَادًا فَسَيْسُم مَتَسِكَكُم كرا الله كرود بآءكُمْ #4 إلى 
قوله: #وَأَدْكُروأ أَنَّهَ ي- أَيسَامٍ مَعْدُودتٍ # [البقرة: »]70-7٠١‏ فالأمر بالذكر 
كذكر الآباء والذكر في أيام معدودات هو بعد قضاء المناسك» ومن ليقت 
بعرفة لم يقض مناسكه؛ فبطل في حقه الذكر المأمور به الذي يتضمّن التعجل 
50 ولا يقال: «واذكروا الله في أيام معدودات» كلام فكدا. 


وأيضًا فإن النبي كك قال: «الحج عرفة» من جاء من ليلة جمع قبل 
طلوع الفجر فقد أدرك الحج)7١2.‏ فإذا لم يدرك عرفة فلا حجّ له. بل قد فاته 
[َق87*] الحج. ومن لا حجّ له لا يجوز أن يفعل شيئا من أعمال الحج؛ لأنه 
يكون في ححٌ من لا حجّ له. وهذا لا يجوزء بخلاف المفسد. فإنه في حجٌ 
تامّ لأنه أدرك الوقوف لكن هو فاسد. وغيرٌ ممتنع انقسامٌ العمل إلى صحيح 
وفاسد. أما أن يكون في حجٌ من ليس في حجٌ. فهذا ممتنع. ولهذا قلنا: إذا 
فاته الحج لم يفعل ما يختصٌّ بالحج من المواقف والرميء وإنما يفعل ما 
اشترك فيه الحج والعمرة من المطاوف27 والحلق. 

وأيضًا قوله: ده نول يها فك السفاف ولد ولا ينرق ان اناف قي 
أو نهارًا»7"). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(6) في المطبوع: «الطواف» خلاف ما في النسختين. والمطاوف ل 
ميمي بمعدى الطواف. وذكرالمؤلف «المطاوف والحلق» ليناستٍ #المواقف 
والرمي». 

() سبق تخريجه. 

١07 


لم يُدرِك(١‏ فعليه دم» ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل». رواه 
النجّاد7"), 


وهذا وإن كان مرسلًا من مراسيل عطاءء فهو أعلم التابعين بالمناسك. 
وهذا المرسل معه أقوال الصحابة وقول جماهير أهل العلم وظاهرٌ القرآن. 
والعمدة الظاهرة إجماع الصحابة والتا[بعين]7'': فعن [يحيى بن سعيد 
قال: أخبرني سليمان بن يسار]7؟' أن أبا أيوب بن زيد خرج حاجاء حتى إذا 
كان بالئازية*» أضل رواحلّه فطلبهنٌ فقَدِمٌَ وقد فاته الحج. فسأل عمرء 
فأمره أن يجعلها عمرة ويحجٌ من عام المقبل» وعليه ما استيسر من 
اليذي7, 
() كذا في س ومصادر التخريج دون ذكر «عرفة». وفي ق زيادة (عرفة»» وكتب فوقها: 
لعله. 
030( عزاه إليه القاضى في «التعليقة» (”/ )7١85‏ وساق إسناده من طريق عبد الله بن محمد 
في مصنف ابن أبي شيبة» (178765). 
(9) مكان المعكوفتين بياض في النسختين. 
00( بياض في النسختينء والزيادة من مصدر التخريح. 
(6) النازية: عين ثرّة على طريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء. وهي إلى 
المدينة أقرب. انظر «مشارق الأنوار» (7؟/ 57). 
(1) أخرجه مالك في «الموطأ» )787/١(‏ ومن طريقه البيهقي (0/ .)١175‏ واللفظ الذي 
ذكره المؤلف رواه أبو بكر النجاد كما في «التعليقة» (؟/ 586). 
الكل 


وعن سليمان بن يسار عن هيار 2١7‏ , بن الأسود: أنه أهل بالحج؛ فقدم 
على عمر رَََزنَدعَنْهُ يوم النحرء وقد أخطأ العدد. فقال: أخن عوطت 
بالبيت وبين الصفا والمروة؛ وقَصّرْ أو احلِقٌ(". وحُحجّ من قابل» وأهرق 
وك(؟), 


وعن الأسود عن عمر وزيدٍ قالا في رجل يفوته الحج: يِل بعمرة» . 
[وآعليه الحج من قابل47). 

رخن ابن تعر كاد رعردية من لم ينات يعرف 1١|‏ بعد طلوع المج نيل 
فاته الحج. وليجعلها عمرة» ولّيحجٌ قابلاء وليّهِدٍ إن وجد هذْيّاء وإلا فلْيضُمْ 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجء7©. ظ 


وعن عطاء عن ابن عباس: من فاته الحج فإنه يِل بعمرة؛ وليس عليه 
الحج(2. رواهنّ النجّاد0©,. 


فصل 
وفد اتمق فق أصحابنا على أنه طوف ويسعى ثم يح واختلفت عباراتهم 


(0) فى في النسختين والمطبوعة: "هناد تحريف. والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) في س: «واحلق». 

(9) أخرجه بهذا اللفظ أبو بكر النجاد كما في «التعليقة (1/ 140) . وأخرجه بنحوه 
مالك في «الموطأ» /١(‏ 787) ومن طريقه البيهقي (0/ 175). 

(5) رواه ابن أبي شيبة )١7855(‏ والبيهقي (5/ 170). 

(5) رواه الشافعي ف في «الأم» (/ 15 5) والبيهقي (0/ )١14‏ بنحوه مطولا. 

000 لم أجد من أخر جه غير النجاد. 

(0) عزاهن إليه القاضي في «التعليقة» (؟/ 27426 585). 


500 


فى هذا العمل: 

فقال أكثرهم: يتحلل بعمرة» ويخرج من إحرام الحج إلى إحرام العمرة 
بمنزلة الذي يفسخ الحج إلى العمرة. صرّح بذلك أبو بكر”١2‏ والقاضي/") 
وأصحابه وغيرهم» وهو المفهوم من كلام أحمد والخرقي7", قالا: إذا فاته 
الحج تحلل بعمرة. بل هو المنصوص صريحًا عن أحمد”؟"» لأنه نصٌّ على 
أن من فاته الحج بعد أن طاف وسعى أنه يتحلل بعمرة» ولو كان إنما يفعل 

ثم اختلفت عبارة هؤلاء» فقال القاضى 2*7 وأصحابه: يتحول إحرامه 
بالحج إحرامًا بعمرة. فعلى هذا لا يحتاج إلى قصد وإرادة؛ لأن أحمد قال: 
يكفيه الإهلال الأول. 

وقال أبو بكر: إذا فاته الحج جعله عمرة وعليه دم» قال أحمد: إذا فاته 
الحج جعلها عمرة. 


وقال ابن حامد”3): إحرام الحج باقٍء ويتحلّل منه بعمل عمرة» وهو 


(0) في كتاب «الخلاف» كما ذكره القاضى فى «التعليقة» (؟/ 75/7). 
(6) فى «التعليقة» (؟/ 787). 


(9) في (مختصره) مع «المغني» (60/ 54 17). 
(4) فى رواية أبى طالب» كما فى «التعليقة» (7/ .)١47‏ وسبق ذكرها فيما مضى. 
(6) فى «التعليقة» (؟/ 7587). 


(5) كما فى «التعليقة» (7/ 785). حيث قال: «وهو اختيار شيخنا أبى عبد الله». وهو ابن 
حامد. 


تن 


وذكر القاضي'٠'‏ أن قول أحمد في رواية ابن القاسم في الذي يفوته 
الحج: «يفرغ من عمله) إيماءٌ إلى هذا القول؛ وذلك لآن الإحرا م بالحج 
ارحس حفة ات ب اللي سا ريا يه برعا 
الطواف وما يتبعه» فوجب أن يكون هذا الطواف هو الطواف الذي أوجبه 
إحرام الحج. 

ونحن وإن قلنا: إنه ل احم الا ار 
باختياره» ويأتي بعد ذلك بالحج» وهنا الانتقالُ إلى العمرة ضير وا ناولا 
حجٌ معه فكيف يقاس هذا على فسخ الحج إلى العمرة؟ 

والأول أصحٌ. لأن النبي ككل قال: «الحج عرفة» وبين أنه(" من لم 
يدركها لم يدرك الحجّ» فلو كان قد بقى بعض أعمال الحج لكان إنما فاته 
بعض الحج. ولكان قد أدرك بعضّ الحجء ولم يكن فرقٌ بين قوله: «الحج 
عرفة» و«الحج الطواف بالبيت»». لو كان كل منهما يمكن فعله مع فوت 
الآخرء فلما قال: «الحج عرفة» علم أن سائر أفعال الحج معلّقة(؟) به فإذا 
وجد أمكن أن يوجد غيره» وإذا انتفى امتنع أن يوجد غيره. 


وأيضًا فإن أصحاب رسول الله يك كلهم صرّحوا بأنه يجعلها عمرة. 
ومنهم من قال: يهل بعمرة. وهذا كله دليل بين في أنه يجعل إحرامه بالحج 


(0) في المصدر السابق. 

)١(‏ كذا في النسختين بتأنيث الضميرء والأولى تذكيره» لأنه للحج. ويمكن توجيهه أن 
المقصود به مناسك الحج. 

(*) في المطبوع: «أن» خلاف النسختين. 

(:) ق: «امتعلقة). 


دح 


غعرة ون نهار كما فد يدل الول عبالاة التترقى نقلة: تنس فلن وو قن 
بعض الطرق أن عمر قال لأبي أيوب: اصنعٌ كما يصنع المعتمر» وقد حللتَ, 
فإذا أدركت قابل7١2‏ فاحججٌ. وأَهْدٍ ما تيسَّر من الهدي. رواه النجّاد"؟. 
وهذا كقول النبي كَلهِ لعائشة لما حاضت: «اصُنعي ما يصنعٌ الحاح؛ غيرٌ أن 
لا تطوفي بالبيت». 

وأيضًا فإن طواف الحج الواجب [لا يصح إلا]2"7 بعد التعريف. كما أن 
عي ايو اا ا ا 
َسَكَهُمْ وَلْبُوضُوا نذورهُم وَلبَطْوَووابلْسَيْتٍِ الْعَضِيقٍ * [الحج:؟1]. فمن لم 
يُعرّفَ كيف يطوف للحج ولم يقض تَفنّه ولم يُوفٍ نذرّه؟ 

وأيضًا فإن العبادة الموقتة التي ؛ يُشترط الوقت لصحتها إذا فاتت زالت 
جميعها كالجمعة» ولا يجوز أن يتمّم شىء منها على أنه منها بعد خروج 
وقتهاء فقكيف يجوز أن يقال: قد فاته الحجّ ويمضى فيما بقي من أفعال 
الحج؟ 

نعم» لما كان الإحرام يوجب عليه إتمامه» وإتمامه إنما يكون في حج 
أو عمرة؛ وقد تعذّر إتمامه لحجة: أتمّه عمرة7؟)؛ لأنه لا يجوز أن يخرج من 


)١(‏ كذا في النسختين و«التعليقة». والمعنى : عامًا قابلا أي آتيًا. 
030 كما عزاه إليه القاضي في «التعليقة» (؟//147) . وفي مطبوعتها ل 
«البخاري» فعلق عليه المحقق: «لم أقف عليه عند البخاري ولا من عزاه إليه»! 
(9) هنا بياض في النسختين. 
() في المطبوع: «لعمرة» خلاف النسختين. 
ظ لحن 


الإحرام إلا بالتحلّلء ولا يتحلّل من قدر على البيت إلا بعمرة أو حجء فكان 
انتقاله إلى ما هو [من] جنس(١‏ العبادة التى تضمَّننه العبادة أشبه. وهذا كمن 
أحرم بالفرض قبل وقته فإنه يصير نفلا؛ لأن الصلاة اشتملت على شيئين» 
فإذا امتنع أحدهما [بقي](' الآخر. كذلك الحج الأصغر هو بعض الأكبر 
فإذا تعذَّر الأكبر بقى الأصغر. 

وأيضًا فإن كونه يجوز فسخ الحج إلى العمرة» فإنما ذاك إذا أمكن 
وتو ساو او وي 

' غيره. فائدة هذا أنه إذا قلنا: يجعل إحرامه عمرة..... وأن يحج كان 

< اتن ابلق سيط مودي رادي سي ا 
بعمرة لم يصمح على القولين. ولو أراد أن يبقى محرمًا إلى عام قابلٍ يحج”*' 
به لم يكن له ذلك. 

ولو بقي إلى عام قابل» وطاف وسعى في أشهر [الحج؛ صار] متمتعًاء 
ولو كان قارنًا فإنه يفعل عمرةً الفوات وعمرة القران [التي] للحج» وليس 
عليه إلا دم واحد. [قال] ابن أبي موسى20): ومن أهلّ [بحجةٍ وعمرة وفاتّه] 
ةا 


)0010( في المطبوع: اجنسه» خلاف النسختين. 
(؟) بياض في النسختين. والمثبت من هامش ق ون فل السان: 
() بياض في ق» وطمس في س هنا وفي مواضع النقط الآتية إلى نهاية الكتاب. 
وحاولنا أن نملا البياض بما يناسب السياق بين المعكوفتين. 
(4) في المطبوع: «فيحج» خلاف النسختين. 
(4) في «الإرشاد» (ص765١).‏ ومنه ما بين المعكوفتين مكان البياض. 
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فصل 

وعليه القضاء من العام المقبل في [أصمٌ الروايتين] عند أصحابناء مع 
اختيارهم أن المُحْصّر لا قضاء عليه. 

والرواية [الثانية:] يلزمه الهدي, ولا يلزمه القضاء؛ لأنه امتنع إتمام 
حجه [بتفريط] من جهته؛ فلم يلزمه القضاء كالمُحصّرء وذلك لأن المفوت 
قد.... العمرة ما بقي عليه من أعمال الحج كا.... مقام أفعال. 

[فعلى] هذه الرواية يجب عليه الهدي. زولا يجب عليه القضاء ]. 

[والراجح هو القول الأول, لأمور:] 

الأول: أن الله سبحانه قال: لاوَأَيسها تَهَجَ وَالْمَرَةيودنْ ورج فا أسْييْسرٌ 
مِنَّ لدي #* [البقرة: 195]) فأوجب الإتمام على كل أحد غير المُخْصَر 
وحجة المفوّت'( لا تتم إلا بالقضاء؛ فوجب أن يلزمه ذلك. 

وأيضًا ما تقدّم من الحديث المرسل وأقوال الصحابة مثل عمر وزيد 


الصحابة» ولم ينكره منكر في ذلك الوقت» فصار إجماعا. وإنما خالف فيه 


ابن عباس» ولم يكن ذلك الوقتّ من أهل الفتيا. 


)١(‏ في المطبوع: «الفوت» خلاف النسختين. 
() «مثل أبي أيوب» لم تظهر في نسخة س بسبب الورقة التي ألصقت على الصفحة 
الأخيرة» فاختفت بها كلمات كثيرة في عدة أسطر من يمين الصفحة. وقد أثبتنا 
بعضها من نسخة ق. ظ 
هع 


ولأنه أَخَحر العبادة الواجبة عليه عن وقتهاء فلزمه قضاؤهاء كما لو فرّتِ 
الصلاةً والعباداتٍ المنذورة عن أوقات معيّة؛ وذلك لأنه لما أحرم بالحج 
فقد وجب عليه شرعا أن يفعله في عامه» كما تجب الصلوات والصيام في 
مواقيتها المحدودة. بيخلاف المحصّر فإنه لم يجب عليه إتمام الحج 
والعمرة» بل جاز له الخروج من الإحرام قبل الوقت» فهو نظير من جاز له 
ترك الجمعة والجماعة.؛ أو ترك بعض [هيئات] الصلاة لعذر. 


وقتغللة يعن ا ضيهوا 07 يان لم يكمل أفعال الحج [بتفريطٍ منه]ء 


وهذا ضعيفء لأن المريض ونحوه لا تفريط من جهته. ولكن أحسن 
من هذا [أن يقال: حصل منه] ترك [في العام للحج مع وصوله إلى 
المشاعرء فلزمه القضاء... سد بالحج؛ وهذا لأن الحج في الأصل هو قصد 
المشاعر وإتيانها» [وقد وقت] بوقتٍ مثل الشرط لهذا المقصود والتكملة له. 
كأوقات [الصلوات]» فإذا تمكّن من إتيان المشاعر ولم يتم الحج وجب 
اااالا رك ا اوت ب اروك روت لنعواد” فلم 
يُصلٌّ. وإذا[لم يتمكنّ من الوصول] إلى المشاعر فقد تعذّر أصل الحجج في 
حقه. فصار بمنزلة [من لم يستطع] إليه سبيلاء أو بمنزلة من لم يدرك شهرٌَ 
رمضان ولا وقت [الصلاة]. 


[هذاء ولأن الاستطاعة شرطٌ في وجوب الحجء والوقت شرط لصحته 


.)597 مثل القاضى في «التعليقة» (؟/‎ )١( 
6٠١ 


و]إذا لم يستطع الوصول إليه فقد فات شرطٌ الوجوب. وإذا [فات] وقتّ 
فقد [فاتت الصحة؛ و]الصحة مع الانعقاد سبب الوجوب(21). 
مسالة(١)‏ : 


آذ ك7 ل رو 


)00 في ق بعدها: «فصل). 
() بها تنتهي النسختان. وقد بقي شرح قول ابن قدامة في «العمدة»: (وإن أخطأ الناس 
العدد فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك, وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم 
الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي يَكِةِ وقبري صاحبيه وَدَلَنَدعَنْا). 
بدي 


بارس اثئاى 


* فهرس الآيات القرآنية 

* فهرس الأحاديث النبوية 

* فهرس الآثار 

* فهرس الأعلام 

فهرس الكتب 

* فهرس الشعر 

* فهرس الألفاظ والمصطلحات المفسّرة 


* فهرس الفوائد العلمية 





فهرس الآيات القرآنية 


سورة الفاتحة 
#الكند َه تب الدلييت #[7] ا ا 0 2 
الل 
«الكنة يهنت التايمت © ارين ...4 [1- 4] ند 
#إبّاك تكد وَإِيََكَ تعب #[0] 04/١‏ 
« هيم ارط النتَقم» [1] ظ اسن 
يعيب تاد باذ ظ 0 
غير لمفْصُّوب عَلِْهِمْ ولا ألضَا لين 1#/] / 00 06 70 

سورة البقرة ‏ 
#وحَن فيح م حندك ]"١01#‏ > 
5 ظ 85/١‏ 
#وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ودَانواالَكوةَ * [17 ] 5094٠ /١‏ 5م 
#وأسَي سَيَعِيِئُوا بالصَّبرٍ وَاَلصََوْوٌ 4 [15] ظ امه 
منْبَقَلهكَا وَقِكَِنَهَا 4 [11] #/ 0+ 
'#وَيفحلُوي بك اين بمَثرِأْحَي 4 [11] ظ */ 0894 
عن أَظلم تتم سودق © ]1١4[‏ "/ 180 
# وله المشرق و ولب ]١١65[#‏ اخ اخ عضن :675 /ا/ا0 
«تأبتما ولوأ طن أو 115[4] ؟/ ولام مام امه 
إن جَاعِلُكَ للنّاس إِمَامًا * ٠١/4 ]١74[‏ 


روة بر هم 207 عذ 
#وأجد وأ من مَقَا م نهر مُصَلْ * ]١7١[‏ 
«أن طِهَرا ببق لِطَبِفِينَ 4 ]١75[‏ 
أن طْهَرا ببق للطَابِفِينَ وَالمكِيِينَ 4 [5؟1] 

وَمَن يَرَضبك عَن مَل إررهِرَ © ]17١[‏ 

412 هم رايم اع كي 2 سام ا 
#وََالوا كونوأ هُودًا أؤتصدرئ تَْتَدُوا * [15] 
#سَيَفولُ السّفَهَاءٌ مِنَألئّاس *#[47 ]١ 55-١‏ 
لوَمَاكَانَ أله لِيْضِيعَ إِيمَمَكةْ 4 ]١1[‏ 
#فَلْوَلِسَئَكَ مبَلِدَ رَصَلهَا * ]١15[‏ 
#قولٍ وَجَهَلك سَطرَ ألْمَسْحِ رٍآَلْسرَارٌ 4 ]1١51[‏ 

فك ث وو سر >4 

قولوأ وجو : سَّطرَه, # [5 5 ١‏ ] 

- 0 0 ل ورا 
# ولحل وِجَهَه هُوَمُويَبا 4 ]١148[‏ 
#فَاسَتَبفوأ ألْحَيرَتَ * ]١58[‏ 
لإنَّ آلصّمَا وَالْمروَة من سَعَا اه 4 [158] 


مّمَنْ حَجّ آلْبنَتَ أَوأَعْكَمرَ 4 ]1١8[‏ 

ومن تطوّع حَيْرا © ]1١58[‏ 

#هْمنٍ أضْطرٌ غَيِرٌ بَاعْ ولا عار © 17171 ] 
#كيِب عَلَيِحَكُمْ أَلصِيَامُ 4 [187] 

# يتأيها ألَنَ اموا كنب ...4 -1١8[‏ مراع 


لشم كات كم مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ 4 [185] 


61 


؟/ الام ه/ ملاك امطااءكما 
ه/ ١‏ 

؟'/ ١لمىء##/‏ ”لام ملام ه١ا”‏ 
658٠١4‏ م/ /ا/ا١‏ 

44 /: 

19 /4 

؟/ ”لان 

*/ م 

؟/ 0:04 

؟/ ١٠م‏ م:ةه 

؟/ ١مه‏ 

؟/ 05:8 


١4١ ؟/‎ 


/١‏ 86 5/ ” ”لل ه/ ملاك امك 


عر دون 
:/ همه 5.ه/ 2 ان 


رن 
م 
؟// تدكا 176 4غ 
0 


ه/ ك7 


9َعِدَهٌ سَنْأََاءٍ أُخَرٌ 4 [1814] ل ف 3 
و1 ألذِرمكت يُطِيِقُوئَهُ فِدَيّة 4 ]١181[‏ الل ب اح 
0/0 

فِدَيَةٌ طْمَامٌ سكين [1814] ا 
#وأن مَصومُوا حير لَكُمْ * [181] ا 
شَمَرْ رَمْصَانَ الى أُنَزْلَ فد أاَلْصُرّءَانُ 4 [185] ظ */م 00١١07‏ ه:ه 


عد 


لس سد ون الَّهرَ لي مَةُ ]١80[‏ *##/ لها خمخ ا 991ل دحل 
ظ عل خا ٠١7/0‏ 


ومن كان مَويضًا أَوْ عَلَ سَمّرِ 4 [185] ل 1 
قَعِدَّةٌ َنَأْصَاو أُخَرٌ 4 [1845] 1/1 
ريد لله بكم الْشْمَرَ # [185] ١1/524454 /١‏ 
#يْمنّ لَك ليد الصَيار ألَهَثْ 4 [للداع  /١‏ لاا" 9/ 017724742457009 
«عَلِمَأنَهُ أنتع كَُثّرْ عْسَاوْتَ 4 [1417] ؟/ 7 
لهال يروم وأبَعُوأ ما كسب أنه 4 1411 ] ل ل ا 
#وَهوأ وَأسْرَبوأ حي يتَبَينَ كو ألْحَيْط © [117] 47709 47“3 52470 
#حً يبس لود الخيط الْأَييضٌ # [/1417] ااا اس الى 7دوك 
ا 0 ا ار 
مِنَالْمَجْرٍ 4 [/141] ل وخا اع اللا 
«ثرّ أَيَنّا الصا إِكَ ألْنَل * [/141] الل 0 
0 “07 48/1 
#ولا مَبنشْرُوهربج * [/1817] /١‏ مالا *#/ 4ل كلام الام رخف ؟أك”ى ملا 1ل 


ع٠ا/‎ 


#وَأْنسُمْ عَلَكمُونٌ فى الْصََدجِدٌ 4 [/141] */ 84م لاوم ١6‏ 


#يسْعَلُوتكَ عن الأَهِلَرٌ © [184] ؟/ ٠س‏ لاض 5/ 55:-958: ١0”؟‏ 
#ولا نُفَُوف عِنَدَ مجر كَْرَارٍ 4 ]١41[‏ 7/1/4 
(لي نفام اكير لفزار وللزيث يضاف 11414 1/0 
«الحرّمنت مِصَاصٌ # ]١954[‏ 1 0+ 


# يمُأ لهج وَالْمبرة يو 558/9019٠ /“ ]١17[‏ 5701م :/ 56ت 5ك 
"224111185245250 

تل ا ل ل رك ا اد 

م الو امل ١٠غ‏ 


لمن حرج فا أسْتَسرَ مِنَّ اهدي 4 ]١97[‏ كن 
#ولا حضوأ بسحي بََطَدَىُ يِل 4 [197] ل ا اياف كوه / الى 

ا ل 
عَنَّ َل الحَدَىُ يل 4 [197] ا 
لمكن مني مَرِيضًا أَوَبوء أذ من َو 4# ١٠١” 0.45 4 ] ١471‏ 
َِذَيَةُ ين صِيَامٍ أَوْصَدَكَةْ أَوْضقٍ © ]١97[‏ لف د 
لمن تَمِنَم بالْعمَرَوَإِلَ 4 ]١47[‏ :/ مغ" ه/ لاه ١450٠١7”‏ 
#ها أسْيَسَرَ مِنَ الذي # ]١947[‏ :/ 0 د/لاه دلضء ١٠١١‏ 
لمن لم جد مَصِيَام مير /١ ] ١971‏ دلا :4/ 4157. 00/0 
#عْصِيَام تمه يام في لي © ]١197[‏ */ لمحت متت لات لا للا الا سنا 
لوَسبْمَةإِدَارَجَمتُ 4 [117] */ا 70 
ًا َم 4 [19] ظ 04١/0‏ 


#ِذَّلِكَ لِمَن لم يكن أَهَلْهُ حاضي * ]١917[‏ لا هه ٠١‏ 
الح أشهرٌ أَمْوث تَمْفرنث )4 [لساع ‏ 4/ لالك :11711374 وك تتيه/ كلا 


ظ فض 
#الحح أشْهِرٌ ود تَعْلُومَلتٌ 4 [/191- ١1‏ ؟] ارم 
#هَمن رض فيهب لج 4 [1917] لي ال 1 0 

ظ ل 
#فلا رَضتَ ولا فسُوفَت # ١7/0 ]1١917/[‏ 
اموي 6 ظ ١1٠/4‏ 


بي # ١9/871‏ ] 0/ 0101010 ار رف 
ه 7*5 2708755 لال لاا ا 


#فَاَدْخكروا لله عند الْمَشَعر الْكرَار» ]١18[‏ ا ل 
«المتشعر الْكرَايَ4 [19] لوي 

ثُمّ أُفِيصُو امن حَيِّتُ أَفَاصٌ أَلشَاسٌ 8# ]1١99[‏ 2 ل 
«فاِذًا فصَيْسُم مَسسِك تكسم 1٠٠.14‏ مم 
#ريسآءَانِكا نى لدتسا حَسححَةٌ 8 ]7١1[‏ ه/ ١‏ 
0 يكام مَعدُوداتٍ 4 ]7١7*[‏ ا ا 
#فمن تَمَجلّ ١‏ ني إنْمَ »5051 0000 يا 
ل رد 05 ] 1/7 
« وم ألكَاسن ص يَفْرى تَقْسَهُ 4 [1171] 1 
(وَعس أن تَكهُوأَيَما هرج لَحكُمْ 4 [111] |4 ليد 
لقِمَال وكيد 4 [117] 5174/5 


ا ل 


هك 

# وسَكَبُوتلك عن الْمحيض 17714] 

ولا تبون سحن يمرن اَن 4 711 7] 
إن أله يحب ألمَوَبينَ يوسا ممطهربرت 4 [71717] 
«إِلَذِينَمولونَ من ينهم 4 [777] 

« والمطلقنت يربص ,ضهن © [778] 
لمإمْسَاك معْرٌوٍ أو تَسريم) بِحْسَنْ © [114] 

#دَأمَ وهر يعرف أو سَرَحوَهُنَ بعرو 4# 7717] 
لا لا جمتاح عَلتكك إن طلقم َال تسوه 4 [770] 
#وَإن طَلفَسَموهنَ مِن قبل أَنْتَمسُوهُنَّ 4 [/7717] 
#حَنفِظُوأ عل الصَحَلَوَتٍ والمّككزة َلْوْسَرّن * [78] 
#وفومواأ نو قَدنتِينَ ‏ [7178] 
© فَإِنَ حِفْسّم وْحَالَّا أو بَكبَان 4 [4 "7 ] 
لجالا أو ركان 4 [19] 
وَأَلَدنَ يُتَوهوَنَ نكم 4 ٠[‏ 1 71] 

وَسِمَدسيه يه أَلصَمنوت لاض 4 [155] 

#ولاتَيَمَمُوأ ألْحِيتَ © [/717؟] 
طِإنا ليع يِمل ليوأ 4 [7175] 


مِمَّن رصَوْنَ من ألشبَدَآءٍ 4 [1811] 


#أن تضِنَّ إِحَدَنهَمَا 4 [81١؟]‏ 


6 


١و ا" 5 خمامه/‎ /١ 
ه78--5/١‎ 
ا ا‎ 
6٠٠/١ 

”/ا١‎ /1* 

/١‏ “:ه 

>18 /: 

18/5 

م١‎ 

0 

؟/ لال مامه مل 
؟/ لهل ام 
ا دمل 

*/ لاا 

05" /١ 

0/١‏ م 

/١‏ 0ه 

545 /١ 

/١‏ 8هغ 


5:17 /١ 


# لا وُكلِت أنه نفْسا إلا سمه #[187] س0 


للا مَوَاخِْد نا إن ِ 301 كن 4 [187] 1 ”/ "585:١‏ :/ ١؟ف”ت‏ 


١/0 

0 سورة آل عمران 
« يميم أفن لِرَبكِ وََسْجرى * ["17 ] عا 
ركع مع الككويرت * 171 ] "7١‏ 
#يَتأهْلٌ الكتب تَعَالَوا إل كلمت سوام [14] . 3/١‏ 
« إرك أَوْلَ ناس بِِبَهِيم لَلَذِنَ توه 4 [18] 000000 ٠٠١/4‏ 
وَمَن يَبْيَع عير الإِسَلم وينًا © [85] ظ لك 
وين عَلَ ألّايس حِح السدَتٍ 4 [117] لل الا 
ظ ظ ظ ال 1/011 امم 
#إمن أَسمَطاءَ ليه سيبلا * [917] 4 ام 
ومن كَفْرَ قن أله عن عن أَلْمَلَمِينَ 4 [/91] كا لاسشخفاض 


00 


لسو سَوَآءِ # ]١١6-١١[‏ 1/500" 
«لَمْطعْ طرفا مِنَ لذن كرأ أو يَكِمَُم 4 [/177] | للم 
«أرَيوْبَ عي أَوَهَدْبَهُمْ 011414 2-2 0 0ه/4غ 


«وسارغوا إل مَمْفْرَوَ ين رَيَحكُمْ 4 [17] 11 

«َالْدِنَ قَالَ لَهُم ألنَاسٌ إِنَّ ناس هَدَ جَمِعُوا كم 4 [171] 01" 
سورة النساء 

مق ولت وديم 4 71] 566 


وَبدلوا الت حَيَّه ذا بها أليَكاح 4 [7] /١‏ +08 4/5" 


#م بَعْدِ وَصِيِّةْ يُوْصَن يبآ أَوْدَيْنِ # ]1١7[‏ 
#فَاسْتَسِْدَوأْعَلتهِنَ أريصَة يَنصطة 1014 
(:] كم م تك #باإسطم د مرح النْسآء *[7؟] 
. #وأن تجَمَعُوأ بيرت الأنْفْصَيْن إلا مَاكَدَ سَلَفَْ 114] 
#وَألٌ لك مَاورَآه دلِحكُحَ أن تبِمَعْامَوالم 414 ]1١‏ 
« ايها اَلَرِسصءَامَنُوأ ل ]| 
ممصي ب 
#فَأْلصَسلِحَدتٌ قَِنْتَتٌ 4 [:؟] 
#وَأَعَبدُوا الله ولا شرم أبو سيا 4 [1م] 
« يكأمًا ألدنَ ءامنا لا تَصَرَيُأ الصككزة 4 [1 ] 
«#لا تَمَرَبْا آلصَلَؤة وَأَسْمَ سَكرَئ 4 [17 ] 
ليا لّاعَابر سيل 4 [7 ] 
#قلم يدوأ ماء فَسَمْمَمُوأ * 4171 ] 
#فسَمِممواً صَعِيدًا طيّبًا # 1771 ] 
#قردوة إل الله وَالرسُولٍ © [09] 
وَمَاكارت لِمُؤْمِنٍ أن يفل مُوْمِمً لا حَطَكا 4 [471] 
وَمَن ككل مُؤْمِنًا حَطنًا فُسَحرر رَقبَق مُؤْمِسَةَ 4 [9111] 
#فسَحْرر رَقَبَق * [917] 
«مّمَن لَّمْ يَحِدَفَصِيَامُ سَهَرَيّنِ 4 [47] 
وَمَن يَعَشْلْ مَؤْمِنَامُتَعَيِّدًا 4 [9] 
#فليس ليك جتاح أن لَقصروأ من ألصَلَدْوَ 4 ]٠١1[‏ 
7 


85: /: 
5:8 /١ 
١٠١ ه/‎ 
١٠١ ه/‎ 
5:54 /* 
6:٠١ /١ 
865/١ 
١5١ ؟/‎ 
04١ /١ 
85 7 
58 /١ 
65٠١ /١ 
57/5 


/١‏ مهع-و5هع 


5 
:/ 45ه 
ه/ ١٠١‏ 
ه/ "١‏ 


57” /: 


١”١ 95ه.ه/‎ /: 


*/ لامو / م 


#ر 
١‏ 


وَإِذَا كنت فيح كَأَقَمَْتَ لَهُمْ ألصّكزة ]٠١7[‏ 
إن ألصَلوةَ كانت عَلَ الْمَؤْمِييت كتنبا 4 ]٠١1[‏ 

ومن يسَاقِقٍ آَلرَسُولَ © ]١١5[‏ 
« إن يَدَعُورت من ذُونِهٍء إلا إندمًا ...18-071 ]١‏ 
#كُونوأ َوَمِينَ الفط سَبَدَآه ينه 4 [15 ] 
#وَإِدًا قَامُوَاإلَالصَلوةَ قَامُوأ هُسَاكَ تُرَاءُونَ ألنّاسَ 4 ١571‏ ] 
«إلا ادر تَابُوا وَأَصَلحُوأ وَاَعَتَصمُوا بيه 4 ]١57[‏ 


*# 


«ما كم بو من عِلر إِلَاإْبَاء لطن 4 [151] 


للِبَلَا يون لئاس عل الله حب بعد اسل * [10] 
سورة المائدة 


لأُجِلَتْ ل بِيمَةٌ الْأَتْمََِ 4 [1] 
َيرَ يل ليد وَنمٌّ حرم 4 ]١11‏ 

#ول َإِيِينَ ألَيَتَ أَكَرَام * [1] 

واد عله 6د وأ [7] 
حْرَمَتْ عَلَيحُ ألمَيئَةَ © [1] 

«إإلّامَا دم 4 [] 

#اليوْم ملت لكم ديك * [] 


١‏ اا الغ الا 
اا لام 

١0 ه/‎ 

6/7 

١7 ه/‎ 

04١ /* 

؟/ 084 

6٠١ /١ 


7” 7/7 


؟/ 0خم5”, :/ لاكمف "١5:‏ 
:/ لاحم “لاه ١:‏ 
*/ مه/ 

:/ لاحم “لاه ه/ ا" 
4١ /١‏ / 5١اتءلا١"‏ 
:/ 045 


ماخ هم وم” 


#أَحِلَّ لَك الطَيَبّتٌ 4 [0] :/ 5415 
وَمَن يَكَفْرٌ لايم فَقَدْ حيط عَمَلْهُ. 4 [0] 7 ما 
#إذًا فُمْثم إِل الصَّلَرةَ #* [1] 518/١‏ هل :"1 7؟/لامت ه/ الس ١٠١‏ 


6١7 


#وأيْرِيَكم إِلَ ألْمنّ مَرَافْقَ © [1] /١‏ هما 


#وأمسحوأ برءوسكة #4 [1] 8555/١‏ 
رَأَرْجْلَكُمْ 4 [1] م0 
«وَأرْمَلَحكمْ إل الْكَعبيْن 4 [1] /١‏ 1# وا 
ا مياه جنا مَأَمُوأ 4 [1] 0/١‏ 
#وإن 5 نم مص أَوْعَلَ سَمَرِ © [1] /١‏ الع لاع 
#أو جاه أحد ينم مْنَ نيط 4 [1] "41/١‏ 
#أوْ لَمَسَحُم ألِيْسَآءَ 4 [1] ١‏ اس لام 
فلم يدوأ مآ 4 [1] //١‏ “4 57650.45 
#فسَيَمموا # [1] /١‏ "الالال دوي "دهن لامه 
#صعِيدًا طَيبّا © [71] /١‏ ١ه‏ 

بوَجُوهِحكُم وَأيْرِيَكُم 1[14] /١‏ ع 
مآد دَحَلُوأْ علوم ألْبَابت 4 [77] 05 
# فطوّعتٌ له, نفسة, قَدْلَ أأخيه * [:*] م/م 
0 بون الله وَرَسُولمُ 4 [770] ؟/ 031 ه/ 4ع 
للك لهم حي فى ألذا 4 1م ] / ١١١‏ 
« والْسَارِف وأ و سَارِقَة أ فاقٌطعوأأير دَيهَمَا * [8”] /١‏ لاه ه/ ١١١‏ 

وَمَن لم يحَكُم يمآ أَنرَلَ لَه َأوْلبِكَ هُمْ الْكَمِرُونَ 4 [غ4] 70٠١/1‏ 
وكيك م هم لطَيِمُونَ 4 [5: ] 7٠١‏ 
تولك هُمْ الْقَسِتُورت 1714] 70١/7‏ 
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8 وَأَنِ أحكم نتم يمآ أَْرَلَ أسّهُ 4 [59 ] ع/ 7ه 


وَإذا اديشم إلى الصَّلَرَْ ا اد 
« يتأها الذِينَ >امئوأ لا محر موأ طَيَباتٍ مآ أل أنه لَكُمْ 4 [417] ا 
لذن لَّمْ جد فَصِيَام تَكْمَةأيارٍ # [84] /١‏ هلا 5/ 57 
9فَكَرَبهه إِطعام عَكَرَوَ مَسككِينَ 4 [44] 000 ظ 1/0 
«لببونكم أَنَه بتَىَء يِنَّ ألصَيْد تنَالَمُ يديك وَرِمَا حك 4 [44] مم ه/ وم 
«الاتقذثوأ ألصَيد وَأ 45 [40] ل ال وان 

ومن قله سكم معدا © [451] 8م 
هجوا مَخْلُ ما قَكلٌ من ألتَمَوٍ # [90] ه/ ٠١‏ 4424:5244218عل/اهءم١١‏ 
كم بو دوا عَذَلٍ مِنَكْمَ # [10] ظ ه/ الع 
#هَديا بيِمَ الْكَمَبَةَِ 4 [940] ل ا ار او 
#أرَ عدلُ دَلِكَ صِيَامًا * [10] م/ .0ه 
ليوف وبال أَميوء عا أله ما سَلَفَ 4 [40] ه/ ١١١-18‏ 

وَمَنحَاءَ َعَم هه ونه واه عَرِيدٌ أو نيار 4 [40] ١7/0‏ 
«أيملَّ لَك صمْيدُ البحر وطعامة ملعا لي 4 [47] :/ لاكم 11517 

#وحوم عل د د )أ لْبَر4 [17] 415350954" 
#جَمَلَ لَه الْكنبة ليت الكحرام قبا دّيس 4 [417] ال د 6 
« يكاب الت َامَنُوا لا سَسَدواعَنَ أشْيَآة * ١/4 ]1١1١[‏ 
« إن ديب َب بادك 4 [114] لاا 714 

سورة الأنعام 

لِأَنذِرَحم بو وَمَن َم 4 [19] 0م 


آله 


#إِنَّ صَلَاقٍ وشت # [17] ؟/ لالم 


0 ألعتكميرت (4...100 [71- 71] 84/١‏ 
#ولؤ أَسْرَكوأ لَحِيِط عَنْهُ نر كز يتْمَنُونَ 4 [88] / ١6‏ 
2111 حرة يِؤْصسُونَ بو 4 [47] ١4م‏ 
ا دسي 71# 0] ؟/ 6ه 

حَقٌ ْم أده 4 [151] ١/١‏ 

14/5 013114 بن مني رهق يل 4-ء توق‎ 29١ 
م8‎ / ]١77[ # #إِنَّ صَلَاقِ وشت‎ 

سورة الأعراف 

عدن نض ا ه/ باجم 
#طَفِفًا يَْصِدَانِ عَلَيهمَا من وَرَقٍ لَلمَةَ 4 [171] */ 17" 
ربا انآ أنضسنا ون لَوتَْفِرٌ كنا وَتحَمََا 4 111] /١‏ 0غ 
ينبو ادم هد ْنا لتك ِيَاسَا يُورى سَوْءيَكُمٍ ‏ [77] م 
#لباسا يورى سَوْءيَكُمْ © ]7١[‏ ظ 9/1 

# ينبو ءَادَمَ هد ْنا عيكو ليسا © [8-7/؟] ا 
ا يتب ادم هد ألا ليك بَِاسَا 4 [17- "1١‏ ] مم 
#حَدُوأ ريك » [71] ل لظ م 
# قل مَنْ حَرَّم زِيَة ألو أ لخ تاي 4 1711] ا" 
#أدعوأ رم ف تدكا وَكُنَرَةٌ هَ # [00] ه/ ١864‏ 
عَبَدُوأ أله مَالكممن إل غَيرهه © [9ه. وى “الا 0م] وك 

مذ رسن جيك إل رتنه يقر 4 1151 ا 
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وي وَححرَم عليه م الْكََبَِتَ 4 [1517] 414/4 


وَيحَرم عَلَيَهِمٌ الْحَبْيِتَ #* [1017] 0غ 
7 0 0 مِن ظْهُورِهرٌ * 1771 ] ظ ه/ ١16‏ 
« إِنَّ ألَذِينَ يدع بن من ده و ]١47-4‏ ظ ل 
إن وَلتىَ أله الى سََّلَ لْككبٌ 4 [117] ه/ ا 
#وَإِدًا مرك فك الشوة نعم درس ةا 0114م 2 5ل لالضلا 
سورة الأنفال 
يِل عَلككُم من اَمَأ مَآء لَظْهَرَكُم بهو 1 ]١١1[‏ 01 
« قل لَأَتِيِنَ كَدرواأ إن يَنتَهُوا يمر لكر 4 [8"] ا 0 رض الف 
#وأعلموا أَنَمَا عَنِمْسُم من سَىْءِ فَأنّ لو حمس 4 4/١ ]41١[‏ 
© يكأيها تريح ءامئوا ذا لَقِسرَ فد كأَتْمِيُوأ 4 [5: ] ١‏ :78 
«َلْذِينَ حَرَجواْمِن يرهم بَطْرًا ور ألكّاين 4 [117] م 
سور الفونة : 
« وَأدديِب أنه وََسُولوَِلَ ع ها #ار م0 
« هذا سكم الْأَمْهرُ لَلَوُمُ كئلوا المتركِينَ 0[4] 2 لد 
#تَأكئلوا الْمُشْرِكنَ حَيْتُ وَجَدت ب 4/4 
كن مَابُوا وأَهَامُوا لكوك راق كر 1114 34١/1‏ 
#إِسّمَا الْمتْركوت بحس # [78] ١14 0/١‏ 
« دوا لَحَبارَهُموَرْمِستَهُمْ أربسابًا 4 [1] "/ 0ع 
#إِتَعِدَةَ ألشَهُورٍ عِنْدَ أَسَّه ناعمس سَبَرَا 4 [7*] ا 
وكيا المتشركيت كَفَّه 4 [111] 4 


7و 


9إَّمَا ألشَّىَءُ اده فى الْحَكُنْر 4 [/10م] 
#ثاف أشيْنِ * ]1٠[‏ 

9إِنّمَا ألصّدَقَتُ لِلْمْقَرءِ وَالْمسكين *[10] 
ولا عل أ 0 


ليت لا .يجذوت ما يفقوت حَرَعٌ 4 [941- 41] 
« وص الاعرابٍ من يُؤِْنٌ يِآَلَّهِ © [14] 


#والسّيقوت” الْأَوَلونَ من لْمُهنرنَ وَالْأَنصَارٍ © ]٠٠١[‏ 

#صدقة تطهرهم وترْكهم يبا 4 ]٠١[‏ 

لوَصَلِ عَلِيوج ان صَلَوْتكَ سكن لَب 4 ]٠١7[‏ 

« لكشم فِيهِ أَبَدًا 4 ]1١8[‏ 

فيه يجَالٌ4 ]١٠١8[‏ 
سورة يونس 

ند لبت دَعْوَبَْكُمًا 4 [14] 

ل قل يما ناس ِنَم في سَكِيَنِوِينٍ © [4 ]١ ١1-١١‏ 
سورة هود 

« لايح ينون صُدُورَهرْ ليَْيَخْفُوا بذ 4 [5] 

«مَنْكانَ برِِدُ الْحَيَوءَ لديا وَيئئبَا 4 [15] 

#فاعبده وَتَوكَلْ عَلَيْوِ 4 [11] 

لهَؤْلةَ بنَانِ هْنَّ طهر لَك 4 [78] 

عه نوكت وله نيب 4 [88] 

وََقِ م ألصَلَر طْرَيْ التارِورَُمَامَالل ]11١414‏ 


لي 


#طرقٌ التبار» ]١١5[‏ 
6 


١٠١-١١ /: 
0 

١4٠١ /١ 
5” /: 

م 

١41١ ؟/‎ 
١6/1 
م‎ 

0١ /١ 


5:54:57” /١ 


*/ لاه 


؟/ ه 


؟*/ ان ” 

١5 /: 

1/١ 

1 

1/١ 

6 افر 000 أشرض 


١915 ؟/‎ 


وَرُلَقَامَنَ نَل ]١١414‏ 

سورة يوسف 
(ثم أ مو يها لهي إتَكُمْ رفون 4 ]1١1‏ 
ل وَمَابْؤْمِنُ رهم أنه لوهم مُتْروْنَ 4 ]1١7[‏ 

سورة الرعد 
للم دعَوَة لَلَيّ ولد يدُعُونَ من دونو * [4 ١‏ ] 

سورة إبرأهيم 


4ر7 
م جيم ١ه‏ ا 0 


صسَام (4...)50 [0- 81] 
سورة الحجر 


# وقد تعله أنك يضق صَدْرك يما يفُولُونَ 4 [/91- 44] 
#وكن من ألسجِدِينَ © [918] 


جور ادا 
#وَعَلْمَتٍ وَبِأَلنَجْم هم بمْتَدُونَ 4 [117] 


را لل 


« وَالَذِ ينعو من دون 2501 
فَإذا قرأتَ ألْعران 4 81 
« إن زهي كس أُمَّدَ قَانًِا ته حَنيمًا * ]١1٠١[‏ 

لِك نأب مله | إِدْهِيم م حنيقا 4 ]١7١>*[‏ 


]7١[ # شيعا‎ 


# ثم أوحيما |[ 
سورة الإسراء 
#ووما ل را إلا # ]١5[‏ 
#مّن كان يريد الْمَاجِلَةَ عجَلنا له فيها مَاسَمَآءُ © [18] 
وَمَنْ أرادا لخْرءٌ وَسَعَن طا سَعَيهًا ]١9[‏ 


6 


ل 


40 /١ 


1 
؟“/ ه 
؟/ 55١‏ 


كم 


”7١ ه/‎ 


؟'/ 50ه 

؟*/ه 

7١ متخت ه/‎ 7 
٠١ /: 


144/4 


7 :م 
١5 /:‏ 


>1١ ؟'/‎ 


مد [:*] 

]74[ 4 أي الصَلوة لدلُوكِ مين إِك عَسَقٍ أليلِ‎ ١ 
]78[ 4 «إِل عَسَقٍ اليل‎ 
]78[ 4 #وفرءَانَ ألْفَجَرّ‎ 
]1٠١[ © «أدَغوا أله أو دعو يمن‎ 
]١١1[ 4 #وكيره تيا‎ 

سورة الكهف 
تله رَابعْه رَْبهُرْ 17[4] 

سورة مريم 
#إذ نادئك رَيَّهُدنِدَاءٌ حَفِيَا # ]7١[‏ 
وَل أحكْنْ يديك رن سَقِنا 4 [1] 
9ن نَذَرْتٌ لمن صَوْمًا 4 [771] 
# لف مِنْ بعرم حَلفٌ أضَاعُوأ ألصّلَوةَ 4 [54] 
#أضاعوأ ألصَّلَوةَ * [59] 
«وأضطور لدي 4 [15] 

سورة طه 
#إِنَّىَ أنا أَمَهُ لا لَه إل آنأ معدن ]١1[1*‏ 
لوأَقِ ألصَّكَوهَ بكرئ 4 ]١4[‏ 
جِنْتَ عل قدر يَلمُوسَى 4 ١[‏ 3 

#وعجلتإلَيِكَ رَبَ لِرضَى © [814] 


#وأنك لا تظمَوًا فا ولا تسح ]١١19[*‏ 
ع 


.م 

ا ل طرف 
؟/ اما 

ا ال 
؟*/ه 


ا ا" 


م-/١‎ 


١864 ه/‎ 
7 

0 
1 ا 

"75 7 


؟/ الى 


؟/ ”م8 
ارس 
6 
؟/ ١5١‏ 


ه٠م‎ /: 


لوسيَحٌ بحَمْدِ رَيْكَ 4 ]17٠١[‏ ل ىق 
مر الا" روس م رعذ 1 

قبل طلوع الشمين وقبل غرويهاً © [ 17١‏ ] 185/7 

#ومن ءانآ ليل هيم 4 ]1١[‏ اا 


رذ و له سرحط 


# وأمر اهلك بِالصَّلة واضطيرٌ عَلَيا لا ملك رِيْقًا  ]177[‏ 04 


سس 


« ونا هلك عَدَّابٍ من قبل َالَو 4 [14] تن 
ظ سورة الأنبياء 
«وهو اذى حَقَ ايل وَالهَارَوَالسس وَالْفَمرٌ 4 [010] 7 0 
© إِدَ مَالَ لَه وَمَوْمِهء مَاهَازِو ألتَمَايْلُ * [57] ع/ هلاه 
رسي نِم يسْلَ الْحَيرتٍ وَإِقَامَ لصَلرَ 4 71] 6/1 
«مَظنَ أن أن تَقَورَ عكَئهِ4 [8107] 00 #رقة 
«َإنَهُمْ حكانوا سترعوت ف الْحَيْرتِ 1014] 5/ هم 
# سدرعورب ف الْحَيْرتِ 4 [10] > ؟/ ١1١‏ 


سورة الحج 


#وَطْهَرْ ببق يلطابنيب والف]ببيرت 4[ ١‏ 11173/00101417 


«لطايفيس وَالْفكبييك 4 [11] ظ له 
وفيت 11[4] ا 
«وَأوْنق الاين ياي * 7[ ] ظ / مك685 6:٠١ ١:٠5‏ 


#وَأْنْف ألا يألَيَ 4 ادمع 0 :/ ١5‏ 
«لِسَهَدُوْمسَِمَ لَهُمْ وَيْحكْرُوا أن أن 4 [11] 0/6 

ثم ليِقَصُوا تَفَكَهُمْ 19[4] الا "1ع 
#وليَطْوَفوَاأ بَألسَيْتِ الْعَقِيِقِ * ]١1[‏ ا لض 


غ١‎ 


رد ونيا لت ار ]0 حبر جود سيره 
« 0-5 


ومن يعَظِم سعكير الله فَإِنّها من تقُوف الْمَلُوبٍ 4 [77] م/م 


_ 


9 لك با منَفِعٌ إل أَجَلٍ مُسَمّى 4 [8] ا 
0 سيم 20 


ثم يََهَا إِلَ لبي الْمَبَيقٍ 1”] اا ا ا 


للْدّمتْ صَوَِعٌ وبِيَعُ وَصَلَوتٌ 4 0/١ ]1 ١1‏ 
#ارحكهوا وأسْجدُوأ * [//ا] ١‏ مم 


(هر يك وماج ملك اين ين حي 4 41/1 ] ا 
لوَمَاجَعَلَعَدِكد ن انحر 4 4/ا] /١‏ 5:95 ١8ه‏ 


سورة المؤمنون 
وقد أفلح المزمئون 5 لذن هم في صَكَام حلم 4 11- 1] 1317 
مد أَفْلحَ الْمُؤْمئْونَ 00 الْدينَ هم في صَلَاوم شمن 4 ]4-١1[‏ 81/7 
« لبن هُمْ في صلا خَشِعُونَ # [71] 08/1 
«وَالدِينَ هم لمرُوِهمْ حَفِظُونَ 4 [5] 8/١‏ 
لحَلْمَاءاحرَ 4 ]١4[‏ */ 4ه 
تبت يِاَلدَّهْنِ 4 /١ ]٠١[‏ هم١‏ 
لأوْلَهِكَ مُرعُوبَ في لفرت وهم ها سين 4 [11] ا 
#وقل رب َعُودُ يك مِنّ هَمَرَتٍ الشَّمطِينٍ ...4 [4/8-91] 54 
#حَوَإِدَا جاه أَحَدَهم ألْمَوْت ...4 [49- ]٠٠١‏ 84/5 
ومن يدع مع أله إلدها ءاخر لا برهن لمي 4 ]١10/[‏ ؟/ 84ه 

سورة النور 
# ألرَانية وألزانى فَأَجلِدُواْ © [1] /١‏ لااه.ه/ ١١١‏ 
[ لكل لِلْمُؤْمني يَعْضُوأ مِنْ أبَصدرهِة 014] /5255:٠ /١‏ 055775؟ 


0 


#وحفظوأ وجَهُرٌ 4 01:] 
ديك نك لم ]١14‏ 


07 5 0 سس آله عط 
#ولا برست زينتهنٌ إلا ماظهر ينها 4 ]١1[‏ 


سن # عع لو ص ل بذ 
لولِضْرِين يخمرهن عل جموبِينَ # ]1٠١ ١[‏ 
#ولا مربت يهن إلا لبعولتهري 114] 
ولا يضرف بأرجِلهنَ ليسم ما يخْفِينَ 4 [1] 


- 


#أذْن الله أن ترقع وَيِنْحكرَ فِيبَا أسَمُمُ ...4 [1- /1] 


الذي ليوا ل نكر [58] 
لمن قل صَلؤِوَالْفحِرٍ» [0] 
ومن بَحَدِ صَلْوَالِْمَآءِ 4 [0] 
وَإدًا بلع الأطفدل يكم لحار * [9ه] 
لأفإذا حلسم بويا صَيْموا عل أَنفِكُم 4 111] 
ادا كَانوا ممه عل أمْو جَايع لز يذْهَبوا 4 [71] 

ظ سورة الفرقان 

#وَأنرَلنَامِنَ السَمَلِ مآءٌ طهُويًا © 181 ] 


2 صم ود ىر 


« وعباد ليمك ريت يسوب عللْارضِهَوْيًا 4 [71] 
« سيمت ررَيْهِمْ دا وَقيَما4 [14] 
لدَالرينَ لا يع مم َه لها ءاخر 4 [19:34] 
« فل مَايَسْبَوأ بك رن للا معَآوُصكُمْ 4 [7/171] 

ظ سورة الشعراء 
قَالوأ تَعبدُ أَضنَامًا مَنَظَلٌ مَا عكيِينَ 4 11/] 
ظ رف 


"١١ /5 "8/١ 


؟/ 5775 
ال 
١/١‏ 
١‏ الا 
8 
؟/ 0١١‏ 
0 
؟/ م١‏ 
١‏ وما 
*/ 4" 
ا 


رض 


«#الَِى َلقَ فَهُرَجَن 4 [1/4- 44] 
« وى هو يطعم وسقي نٍ» [174] 
5 وَأنَذِرْ عَشِيرَيَكَ الأفريي 4 [1١١؟]‏ 
سورة النمل 
#أحن ا للق نيك رجه أت كر سُطْهُرُونَ *[05] 
سورة القصص 
وما كان ربك مُهَنِكَ الْشُرَئ حَيَّ يبْعَتَ ف أمَهَا 4 [09] 


مل بللن لير عبر سين عير سبي جود 


9 فخرج عل قَومِهء في يت 4ه [79] 


سورة العنكبوت 
# تل 7 عىّ إِيَكَ مح الكتب * [15] 
سورة الروم 


َسَبْحَنَ ألَّهِ حِينَ تمسو وين تُصبِحُونَ # [/11] 
#وَجِينَ تَصبحُونَ * [17] 
* وَلَهُمن في السَملوتِ والأرض ]١71[*‏ 
سورة لقمان 
#ولاتمش فِالْرْض مرا 4 [1] 
ف« وََفصِدَ ف مَنْيِكَ وَأَعْصْض مِنْصوَيَِك * ١41‏ ] 
#ومًا سَدْرى نفس مادا تحسكياث عد1 # [81] 
سورة الأحزاب 
« لَقَدَكانَ لك ف يسول أله سوه يدي ١ ١‏ 1 
لإتمابرِيد الله ليذْهِبَ عَنحكُم ارحس 4 [*77] 
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01١9 ات‎ /١؟‎ 


امامو 


؟/ مالم 
١5 /١‏ 


ا 


امم 
*/ 85 
١0١ /*‏ 


١85 /١؟‎ 


١04 ؟/‎ 


امن 


اا 


١٠٠١ * /: 


ه/ /ا/ا ١‏ 


؟/ 5:5 


9 إنَّ المسلميرت والْمُسَلِمتِ وأ والمؤمنيرىت 7 [0 ”| 


وَمَا كان ِمَؤْمِن ولا م مَؤْمنَةٍ ةَ إِذَا قضى أللَهُ ورسوله 7 [5؟] 


521 2 


لثم مون مِن قبل أن تمسو هربج # [194] 

ود الوه اكوك من ورآء جا 4 081 ] 
سورة سبأ 

وين يكم مَل هدّى أو في صَدَلٍ مُِينٍ 4 [5 1] 
سورة فاطر 

#فمنهم ظإلم لِنفْسِدء ومنهم مُمْتَصِدٌ * [7] 
سورة يس 


من يح لظم وى رمك 7/81[4] ظ 
سورة الصافات 
#إِلاعبَا د أسَواَلْمْخَلصِينَ 4 ]١15١ 178/5 5 ١[‏ 
سورةالزمر 
إنَا أنرلناإبكَالحكتب بِالْحَىّ تعب راس 4 [7- ] 
« أَمَّنْهْوَ قََيِتٌ ءَاناء اليل سَاجِدًا وَفَايمًا © [9] 
لفل مرت أن أَعبدَ عه مخِصًا لَهأَلرِينَ * ]١١1[‏ 
# فل اله عد مم َيِصا ل يني [4 ١‏ ] 
#لين أَسْرَفتَ لحَبْطنّ عمَيقَ 4 [10] 
اي ا نف ظ 
سورة غافر 
لفأدعُوأ أنه لصي لَه ألِيَينَ4 ]١4[‏ 


20 


١64 /* 
م”‎ /: 
مم‎ /١ 


/١‏ 6غ 

ه/ 5:4 

١41١ /17 

4١ /١ 

04١ ؟*/‎ 

/١‏ 84ه 

"7١ 048 / 

؟'/ 0584 

/١‏ 84ه 

/١‏ اخ 5”/ دكللما 


كاك 


1 


:ةى7] 
[90- 
سْتَحِب لكل 
روم ا 
2 ا و 3 ظ 
: 3 ليت » لت 
0 غوه مخِاصِين لهأ 0 
0 1 
1 1 إِلَ سم[ 
من أحسوٌ ع 
د 
بي سورة الشورى 
2 نه هو ال 
]٠‏ 
عصيوسف 1# )] 
9 اا 3 عا ]١[#‏ 7 
#بنسط الرَزْقَ ما وص يه نو ظ 0 1 
ث-- 9 رَوَ تزِد له. فى اق 
سر ا - 0 
١1 00‏ 
من ١‏ 
1 تدوأ يْعَمَةٌ ري 
وأ عل ظهوروء ثم 5" 
3 0 *[5:] 
0 0 2ع ب 
#أوَمَن مسوأ : شا 
00 0 5 
ا اا سورة الد 
ا ا 
2 
لاه 


[:] 
ا يمن دون أله # 
ريت ما يدعو 
9 كل ريثم 


ه/ مم١‏ 


سورة محمد 


9 إنَّالئِيس أريدُوأ عل أَدْبرهِرٍ 4 [18-10] ”/ ١6‏ 
#ولا يلوا أعملك 4 [00] /١‏ 71# 90/8 داه 


سورة الفتح 


#لُمَْيلُوتهم أو شسلِمُونَ ©1171 ظ ه/ 54 


2 


ال ال 0 


«وائدى مَعَكْونا أن يلم ج0011 الل 
ِلَدَشنَ اليد الْحََامَ إن سَله أَّدُ منت * [/71] ا 


«يكأمها لذ >امنُوأ لا معد موأ ينيدي أل وَرسُولِوءْ 4 11 ] اح 
#إن جَآء مسق با سبوا 4 [11] ٠/١‏ 
#إِنَما الْمَوْمِسُون !حْوة 4 [ ٠١‏ ] ظ ؟/ + 
« قل أشتموس مهديك 1]1114 6م 
سورة ق 
لوَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ مل طُلُوع ألشَّمْيسن *[9"] 00414 
سورة الذاريات ظ 
«وَمَاحَلفْتُ ألْنَّ الإ إلا ليتذوو4 1011 اليل 
< سورة الطور ظ 
ٍاإِنَاحكُئَ ين جل دَعْوءإنَدُ م راي أيّصِْ)[0] 202020777 "له 
لوَسَيَح يمد وَيَكَ يلوم 4[ ] 5ه 
سورةالرحمن 


من زر مرصج 


«يمرحُ نيما الو وَالْمَرَحَات # [؟1١]‏ ظ ةفض 
ا" 


برك أنم ريك ذو لل والاكرام 4 [7] 

سور الواقعة 
#والسَبِعُونَ السَبِقُونَ 4 ٠١1‏ ] 
يلوت عَم دن مخلدُونَ © . 17] 
0 فيكت تَكنونٍ 4 [8/] 
« لَايَسَسُمُد إلا الْمُطَهَرُونَ * [75] 

سورة الحديد 
يوم بول الْمسفِفون والْمتفِمَتُ 4 ]١ 4-١171‏ 
#سَايمواً إل مَعْفِرَوَ من ريك # ]1١11[‏ 
#آتَمُوا أله وَءَامُوأ برسُوله- يؤْيَكُمْ كفن © [18] 


سورة المحادلة 
# الزن اود د ]1١[‏ 
#وَالدنَ يُظهِرُونَ نياع شه يوون لم لوأ *1] 


محر ربةَ # [*17] 
مم لَمَ يَحِدَد سيا سَهِيي 1414 


ما يَححكُوبٌ من وك كلدك ةل هو رَابِعهُمٌ # [/] 


0 


موادا اتجيم ارس ل ل ا 1 دق 0# ] 


اذ لَرتفْعلوا وبَابِ أنه عليَكم موأ الصَكزة 4 [1] 
سورة الحشر 


مآ 1ن وا جام ذُوه * [/ا] 


7 


7 كلا" 


١51١ ؟/‎ 
١75 /١ 
5١9 /١ 


8/١ 


ل 
141 


١0١ ؟/‎ 


”/١ ؟/‎ 
7١ ؟/ لامي ه/‎ 
7١ /5 
65. 
م١‎ 
5١/١ 


؟/ هم 


مام 


]١5:-* 
سورة الجمعة‎ 
]9[ © #يكأيا أَلَذِنَ ءامَنْوأ إذَا نوك لِلصَّلَوْوَ‎ 
]1[ فإذا نووى لِلصَّلْوِةَ من بو الجمعَة»‎ 
سورة المنافقون‎ 
]1١-9[ # هموك‎ 
سورة التغابن‎ 
]١[ * «شيّح بِنَهِ ماف اَلسَّمَوتٍ واف الْأرَضٍ‎ 


سس هما أسَتطعث 4 [171] 


6 16 اا 7 0 م لها 


سورة الطلاق 
#إذًا طلَفْسْمْآلِْسَآه مَطْلَفُوهْنَ لِِتَتيِكَ 1١14‏ 
9وَأَشْبِدُوأ دَوَىٌ عَذَلٍِ ينك 4 [1] 
« وَالبَيسَسَمِنَالْمْحِيضٍ من ايك إن أريَيْرْ 4 [4] 
« وَل بَِسَنمِنَ الْمَحِيضٍ * [ 4 ] 
ظ سورة التحريم 
«فوأ أنشَك وَأَفِيكيٌ نا » [0] 2 

سورة الملك 
1 [:] 

سورة القلم 
#وقذ كانوا يدعونَ إل السجود وهم سَلِسُونَ# [17 ] 

8,5 


14 


+ 


40 /* 


:/ 84م 


5١6 /: 0 


١ #١ 
ه5١‎ /١ 

١7 ه/‎ 

05“ /١ 

هه5ه77/1١‎ 


77 /* 


711 


5١7 /: 


44/7 


سورة المعارج 


إلا لسن (23) لين هم عَلَ صَلَاعوم دَليمُونَ © [77- 5 77] 


سورة نوح 
َمل افر ىثنا 4 [11] 
سورة الجن 
وَأنَه. عل جل بن ["7] 
سورة المزمل 
وال ]١[‏ 
و اليل إلاقليلا» [7-:5] 
ربل الْمَرْمَانَ تَرَتِلُا © [41] 
ٍإد رك يأك مَأ نلق أي وَضد ول 4 1١1‏ ] 


صر مو 
2 _- ص ظ 


#فافرءوأ ما يَسَّرَ مِنَّ ألَْدءَانٍ * ]٠١[‏ 


سورة المدثر 
#وريّك مكبر [7] 
'#وتابك مُطهْر4 [ 4 ] 

سورة القيامة 


يدا أنه ايع كانه * [18] 

#فَلاصَدَّفَ ولا صَلٌّ (80) وَلكدبَ وَتول4 [1- 7م8] 
سورة الإنسان 

#عَبِما يَشْرَبُ يبا يبَادُ أله 11 ] 


يوون بالنَدْرٍ» [/17] 


ع 


؟/ :8 


فض 


؟/ > 


؟7١‎ / 


؟/ الا 


؟/ 05ل 


؟/ 7 لل ه0/ ”7١‏ 


؟1/ ال 


؟/ ا" 
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7 


84/١ 


/١‏ هلما 


"4 7 


لإا مَك وهآم 4 [4] 
< سورة النازعات 
« أَبَصَدُرُهَا حَشِعَةٌ 4 [4] 
مم4 11 
سورة عبس 
ونام جَاهكٌ يس 4 [8] 
تانكر( شه نب ...4 17-111] 
ووز مرفوعقمُطْهَرَة 4 [11- ١5‏ ] 
#أَناصَبَنًا أله صَبًا... ]"١-76[#‏ 
سورة التكوير 
للِمَن سَآء سكم أن يَستَمِيم * ]7١4[‏ ظ 
سورة الانشقاق 
لاقم ائقِ0114 - 
سورة الأعلى 
«سَيّح أسْمَوَيْكَ الْقيْلَ 4 [1] 


7 
هه سه ره 


«إسيّح سم ريك لحل (ن) اذى حَلنَ وى ... # [١-غ]:‏ 


أ 


#قَد فلم من رق (00) وَدكر سم وي فَصَنَّ 4 51 ١6 -١‏ ] 
سمووة انكر 
وال عَثْرِ» [1] 
مور اللي 
لإنَسعيٌَلَشَقّ4 [1] 
26 


م4 


؟/ 37+ 


1*١ 


011* /١ 
6١94 /١ 
6٠١ /١ 


غ/ 0ه 
٠١5 /:‏ 
؟/ /ا/ا ١‏ 
؟/ ”7 
؟'/ ١64‏ 
*/ 6م 


0 /: 


؟/ *17 


سورة البينة 
«بنذواأ محا مُطهَرَة )نيكب مم4 [1- ؟] 
«وما أَمرَأ إلا لمدُوا لَه لين له لين 4 [0] 
مويل َنَمُصَزيت )...4 [4- 0] 


0 ورا ءوس تس 


#فوَيُلٌ لنمُصَزيرت ...4 [1-5] 
«الَدنَ هُمْ عن صَلَاحمْ سَاهُونَ [0] 


«إعن صَلَابهِمَ سَاهُونَ © [0] 
سورة الكوثر 


اي ار اي يت 


9 فصل لريك وأنحمر» ]1١1‏ 
سورة الكافرون 
قل ييا لْحكَييْرُوت ]١[4‏ 
سورة النصر 


]١1* 


ع ويي ممءرم فو 


#إذًا جاء نصر الله وَألْمَمَحُ 


9 


00 سم جو عت له 


سورة الإخلاص 


ضر 


5٠٠١ /١ 


/” 00 ؟/ ول‎ ١3“ /١ 
5ل ه/ ودحو‎ 


مم 
04١ /١‏ 
م0 
؟/ غم 
*1/ مام 


؟'/ ١لالالء‏ ه/ ىلا١‏ 


١م‎ 1 


7 اا 


؟'/ لمتلل ١‏ الا ه/ مم١‏ 


فهر س الأحاديث النبوية 


آخر وقتها حين يغيب الشفق ١71‏ 
آلبنَ أرَدْنَّ بهذا؟! ما أنا بمعتكف 3.1 
آلبرّ تُرِدْن؟ ظ .4 
الصبح أربعًا! الصبحٌ أربعًا! ١‏ 77077 
آلضبع آكلّها؟ قال: نعم. قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم 01/0 
آمنتٌ بالذي تَلقَك فسوّاك فعَدّلك ظ ١/1‏ 
أبدأ بما بدأ الله به ه/ 1/4 41١‏ 
ابدأوا بما بدأ الله به اسم 
أبصر النبيّ يل حين قام إلى الصلاة رفع يديه» حتى كانتا بحيال /17 
ابغني أحجارًا أستنفض بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة ١م‏ 
أبْلِي وأَخَلِقي :م 
أتانا رسول اليك » فأخ رجن له ماءً في تور من صَفْرء فتوضاً - ١‏ م 
أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 0 57١/4‏ 
أتاني الليلةَ آتِ من ربي عز وجل فقال: صلّ 4 الال امن ووم 
أتبع السَّيئة الحسنة تمحها 02/١‏ 
أنت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول اليكل فبال على ثوبه اه 
أتخوّفٌ على أمتي الشركٌ والشهوةً الخفيّة اع 
أتدرون لأيّ شيء سمي شعبان؟ وذاقن 
وود انا الأيمان باسةو خةة 0 
أتشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟ ١٠١‏ 
اتشهد أن محمد رسولاة؟ ١٠١‏ 


رقرة: 


أتصلّي الصبح أربعًا 

أتصومين غدًا؟ 

أتقرؤون خلف الإمام؟ 

اتقوا الملاعن الثلاث 

أتَمّا حجكماء ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل 
أتمّى صومّك؛ فإنما هو رزقٌ ساقّه الله اليك ْ 
5 رسول الله يكل بوضوء فتوضّأء فغسل كمّيه ثلانا 
أي النبي كَلِْةِ بلحم صيدٍ وهو محرمء فلم يأكله 

أتيت النبيّ يك بالأبطح» وهو في قبة له حمراء 

أتيت النبي يَكْةُ ولي شعر طويل» فلما رآني 

أتينا رسول اللْهيكِ » فرأيته يستاك على لسانه 

قل صلاةٍ على المنافقين 

اثنتان في الناس» هما بهم كفر: الطعنٌ في النسبء والتياحة 
اجتنبي الصلاةً أيام محيضكء ثم اغتسلي 


اجعل هذه عن نفسك. ثم حُحّ عن شبرمة 
اجعلئّه ذراعًا 


اجعلته شبرًا 

اجعلها عمرة 

اجعلها عن نفسك 

اجعلوا أئمتكم خياركم, فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله 


07١ ؟/‎ 
ها١7 ؟/‎ 
75١ /1* 
١١ /١ 


:/ كدب 


ملم 
/١‏ ه6١‏ 
08/5 
8٠ 7‏ 
"١/١‏ 
"٠١ /١‏ 
١‏ 
7/٠” 7‏ 
/١‏ ”لاه 
١7١ /:‏ 


؟*/ دا دام 
؟1/ 5د هلام 
:/ 864 اام 


١١8 /:‏ 
؟*/ م7 


اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي 5/ 7077:71١1 5/8 "٠١7‏ 


اجعلوا حجكم عمرة 
اجعلوا حجكم عمرة؛ ولو استقبلت من أمري ما استدبرت 


7 


خا ال انم 


”54 /: 


اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم؛ ولا تجعلوها قبورًا */ ”3ع 


اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام ظ اا 
اجلس فأَصِبٌ من طعامنا هذا ١‏ 
اجلسي قدرٌ الآيام التي كنتِ تحيضين فيها ْ ١ه‏ 
اجلسي قدرٌ ما كانت تحبسك حِيضتّك ظ /١‏ ده 
أحابستنا هي؟ ظ ظ /١‏ ٠ه‏ ه/48 ١‏ 
احتجم رسولٌ الله يل بالقاحة وهو محرم صاكم 0007 م وم 
احتجم رسولٌ الله يك وهو صائم فضَعُف 0" 0 
احتجم النبيّ يكِهِ وهو صائم ون 
احتجم وهو محرم, وتزوّج الهلالية وهو محرم 1117/4 
أحد أحد كة 
أحرم رسول الله كَلِةِ يتتظر أمر ربه فلما كان بمكة أمر بالأمر م 
أحسنتم وأجملتم» كذا فاصنعوا ‏ ظ ”7 
احفْظ عورئّك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك /١ 45٠ /١‏ مه” 
احفظوهنّ» وأخبروا بهن مَن وراءكم ‏ 1/1 
أحل لناافيعان ودمان السك والجراء ظ 08/١‏ 
احلق ثم اذبخ شاةً نسكاء أو صَمْ ثلاثة أيام» أو أطعِمْ ثلاثة آصع 55 
احلقٌ رأسكء وصُمٌ ثلاثة أيام أو أطعِمُ ستة أو انسك شاةً " :/ 55٠‏ 
احلقٌ رأسك وصُمْ ثلاثة ثة أيام أو أَطِعِمْ ستة مساكين فَرَهَا من زبيب 7 447/4 
احلقوه كلس أو قرو كله ظ ١1١8/١‏ 
أحلُوا أجمعين إلا إنسان معه الهدي قلّده م 
حلا من إحرامكم بطواف بالبيت 4 اسن مس وم 1١١1417‏ 
أخبر النبيٌ يلِ عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة قف 
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أخبرْني بشيء عَقلتَه عن النبي كَل 

اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

أخذ غرفة رابعة لوجهه 

أخذت من أطراف شعر رسول الله ب بِشْقَصٍ كان معي 
اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة 

اخرج معها 

اخَلّعْ جبّتك 

ادخل. فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ 
أدخلت القدمّين الخفين» وهما طاهرتان 

اذخلى المسجدً؛ وافْحّدي فى طَسْت,. فإذا امتلاً فليُّهْراقَ عنك 


ادفنوا شعوركم وأظفاركم ودماءكم, لا تلعَبْ بها سحرةٌ بني آدم 


أدنيه» فلقد أصبحتٌ صائمًا 

إذا أتى أحدكم أهلّه ثم أراد أن يعود. فليتوضأ 

إذا أتى أحذكم أهلّه فليستيَز ولا يتجرّدا تجرد العَيرين 

إذا أتى أحدكم البَرارٌ فليستطِبٌ بثلاثة أحجار 

إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: قد أحدثتٌ 

إذا أتيت مضجعك قنوضًا وضوءك للضلاة 

إذا أتيتم الغاتط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط 

إذا أجتّب الرجلٌ في السفر تلوّم 

إذا أدرك أحدّكم سجدةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس 

إذا أذ عمرو فكلوا واشربواء فإنه رجل ضرير 

إذا أذّن المؤدّن فلا يقيمُ حتى يجلس 

إذا أراد أحدكم الطهورء فلا يعْمِسُ يده في الإناء حتى يغسلها 
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إذا استَكْتّم فاستاكوا عرضًاء وإذا شربتم فاشربوا مصًا 6/١‏ 


إذا استيقظ أحدكم من منامه» فليستنثر ثلاث مرات ١54 /١‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده ١م‏ 
إذا اشتدٌ الحر فأبردُوا بالصلاة ‏ - ا 
إِذَا أطْعَمُ وإن كنت فرضتٌ الصو ظ ع/ 0٠٠١‏ 
إذا اغتسلّت المرأةٌ من حيضها نقضَّتْ شعرّها 20 0/١‏ 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إيهامه حذاء أذنيه ظ “ا 6ه 
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره 2 17/١‏ لامع 
إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه الس نفس 
إذا أفطرٌ أحذكم, فليفطر على تَمّراتء فإن لم يجد باد 
إذا أقبلّ الليلٌ» وأدبرَ النهانٌ فقد أفطرٌ الصائمُ ع/ ١ع‏ 
إذا أقبلت الحيضة فدّعي الصلاة 014205755٠١ /١‏ 
إذا أقمتم الصلاة فليؤمّكم أحدكم., وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ا 
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني كرف 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت 0 .4 
إذا أقيمت الصلاة.فلا صلاةً إلا المكتوبة ظ 37 
إذا اكتحل أحدكم فليكتحل ونرًا "١١/١‏ 
إذا أكلّ الصائمٌ أو شرب ناسيّاء فإنما هو رزقٌ ساقّه الله اليه ع ايم 


إذا أمرئكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  /54940:45941١58 /١‏ 117.75 
ا الى دوخ ١‏ 


إذا أمّن الإمام فأمُنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غْفْر له ؟/ هه 
إذا أمّن القارئ فأمّنوا لان ول 
إذا أهلّ الرجل بالحجء ثم قدم مكة» فطاف بالبيت 00 
إذا بال أحدكم فليمسَحٌ ذكرّه ثلاث مرّات ١١94 /١‏ 


/ 


إذا بلغ الماء قلّتين بقلال مجر 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبّث 


إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرىَ منها إلا هذا وهذا 
إذا تطهّر الرجل ثم أتى المسجدّ يرعى الصلاةً كَتَبِ له كاتباه 
إذا تطهّر الرجل ثم خرج إلى المسجدء لا يُخرجه إلا الصلاة 


إذا تطهّر الرجل وذكر اسم الله طهر جسده كله 

إذا توضأ أحدكم, ثم خرّج عامدًا إلى الصلاة» فلا يسْبَّكنَ 
إذا توضأ أحذكم فليستنيز 

إذا توضاً العبد المؤمن فمضمض 

إذا توضأت فخلّل أصابع يديك ورجليك 

دالو سات العضمضي 

إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم 

إذاعتاومضانه نحت أبواث البح 

إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل 

إذا جلس أحدكم لحاجته؛ فلا يستقبل القبلة ولا يستدبزها 
داجس جين تعها الأري قم كهدم ار نيرحب الحيل 
إذا جلس بين شعَبها الأربع» ومس الختانٌ الختانَ 

إذا حجّ المملوك أجزأ عنه حجة المملوك ' 

إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلوا 

إذا خبّنتٍ فلا تَنْهَكِي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحبٌ للبعل 
إذا خذفتٌ الماء فاغتسل من الجنابة 

إذا خذفت وفضخت 

إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجِلِس حتّى يركع ركعتين 
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إذا دُعَِ أحدّكم إلى طعام, فإن كان مفطرًا فلِيَطْعَم ع 0.60 


إذا دُعِيَ أحذّكم فَلْيْحِبْ. فإِنْ كان مُفَطِرًا فَلْيَطْعَمْ 1م 
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فَلْيسِتطِبْ بثلاثة أحجار 0/١‏ 
إذاراك الطير فيمادوة الأريفية صناقت وصات 8/١‏ 
إذا رأت المنيّ فلتغتيل /١‏ ولام 


إذا رأ يتم الهلالٌ فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عَمَّ عليكم فأكملوا ؟/ 5ه 
إذا رأ يتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فصوموا “/ 5ه 


إذا رأية يتم الليل قد أقبّل من هاهناء فقد أفطر الصائم 741١‏ 
إذا رقد أحدُكم عن الصلاة أو غفل عنها فَلْيُصلَّها إذا ذكرها ظ 1 
إذا رمى أحدكم جمرةً العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ' 7/0 
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ه/ 5560554 


إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء 0/ 5515 
إذا زوّج أحذكم خادمّه أو عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرّة . / 53/6 


إذا سمع أحذكم النداء والإناءً على يده فلا يضعه ظ ع اع لاع 
إذا سمعتم الإقامة فامشُوا إلى الصلاة 01101 
إذا سمعتم الإقامة فامشواء وعليكم السكينة» ولا تُسرعوا 04/7 
إذا سمعتم المؤدَّنَ فقولوا مثل ما يقول 1004111 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا ظ /١‏ 0م 
إذا صام أحدّكم فقدّم عشاؤه؛ فليذكر اسم الله عز وجل 177 
إذا صام الخلام ثلاثةَ أيام متتابعة» فقد وجب عليه صيام رمضان ا 
إذا صلّى أحدكم فليجعل بين يديه مثل آخحرة الرّحل  /١‏ 40 
إذا صلَّى كيّر ثم رفع يديه ؟/ /اه> 
[اااعليت في ثوب وانعن ارو كاجوايا بالوت يه لض 
إذا طنع باليت ورين الها والعروة تجلا من إحرامكم فده 
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إذا غربت الشمس فقد أفطرٌ الصائم 

إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلْسّء فلينصرف, فليتوضاً 
إذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد 
إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يعمس يده 

إذا قَدّم العَشاءٌ فابدؤوا به قبل صلاة المغرب 


إذا قمتّ إلى الصلاة» فأسبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة» فكبّر 


إذا قمت إلى الصلاة فكبّر 
إذا قمتم إلى الصلاة فقولوا: سبحانك اللهم وبحمدك 

إذا كان أحدكم في المسجد فلا يسْبَكَنَ 

إذاكان الكو زاسعا فالتحفن 

إذا كان الدرع سابعًا يغطّى ظهورٌ قدميها 

إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف 

إذا كان الشتاء فصَل صلاة الفجر في أول الفجر 

إذا كان عشية عرفة بامّى الله بالحاج 

إذا كان عشية عرفة ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا 
إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبّث 

إذا كان الماء قلتين لم ينجّسه شيء 

إذا كان النصفف من شعبانء فأمْسكوا عن الصوم 

إذا كان النصف من شعبان» فلا صوم إلى رمضان 

إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يَرْفْث يومئذٍ ولا يضحَّب 

إذا كبر الإمام فكبّروا 

إذا لم تجدوا إلا مرابضٌ الغنم ومعاطنّ الإبل 

إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين 

إذا ما اتسع الثوبُء فتَعاطّفْ به على منكبيك؛ ثم صل 
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إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ 

إذا مرضّ العبدٌ أو سافرء يقول الله عز وجل لملائكته 

إذا نام أحدكم وهو ساجد يباهي الله به الملائكة 

إذا : نسي أحدكم صلاة» فذكرها وهو في صلاة مكتوبة 

إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو مع الإمام ‏ 

للحن احلداكم الى العيلاة فلئده حتى عله مايقرا 

إذا نعس أحدكم وهو يصلّيء فليرقَدٌ 

إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًاء فأشكل عليه 

إذا وضع أحذكم طهورّه فليسمٌ الله 

إذا وطئع ع أحدكم بنعله الأذى فإِنَ التراب له طهور 

إذا وقع الذبابُ في شراب أحدكم فليغوسه كله ثم ليتطرخه 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات وعفروه 
إذا ولغ الكلبٌ في إناء أحدكم فلْيْرقه 

إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرّات» السابعة بالتراب 
أذ في الناس: أن مَن كان أكلّ فليم بقية يومه 

إِذَا لا أبالي 

إِذّا يتَكِلوا 

أذن في الصلاة في مرابض الغنم ولم يأمر بحائل 

أذن لأمّ سلمة بالطواف على بعير ظ 

الأذنان من الرأس 

اذمَبٌ فاعتكف يومًا 

اذهب. فاقتله 

اذَمَتْ فتوضأ 

اذهب قَصَل فيه 
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اذهبوا إلى حائط بنى فلان, فمَروه أن يغتسل 7/١ /١‏ 


اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيّره بشىء» وجنبوه السَّوَادَ /١‏ 70" 
اذهبي وليُروِفْكِ عبد الرحمن ١‏ 514/4 
أرأيت لو تمضمضت بماء وأنتٌ صائم؟ 7 7 
أرأيت لو كان على أبيك دير أكنتٌ قاضبًّه؟ 0 
أرأيتَ لو كان على أبيك دين فقضيته عنه. أكان ذلك يُجزئ 0 
أرأيتَ لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهمّ والدرهمين "0/١‏ 
أرأيتِ لو كان على أختك دين أكنتِ تقضيه؟ 4 
أرأيتَ لو كان على أمك دير أكنتٌ قاضّه؟ / ”8 
أرأيتٍ لو كان على أمّك دين فقضيته أكان يؤدّي ذلك عنها؟ ا 
أرأيتَ لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان يجزئه؟ :/ 84 
أرأيتَ لو وضعت في فيك ماءً ثم مجَجْتّهه أكنتٌ تفطر؟ اا 
أربعٌ لم يكن يدعهنٌّ رسولٌ الله يَكْ: صيام عاشوراء؛ والعشر + 55 
أربعون سئة ثم حيث أدركتك الصلاة فصَلٌ؛ فكلّها مسجد بد 
ازبعى الأ انكر انلها :ذلك 51١5 /١‏ 
أربعين يومًا إلا أن ترى الطهرٌ قبل ذلك 1/١‏ 
أرخصٌ في أولئك رسول الله يِه ا ان 
أرسل رسولٌ الله يك إلى أهل قرية على أربع فراسخ ا 
أرسل النبي كل بأم سلمة ليله النحر فرمّتِ الجمرة قبل الفجر 8 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام /١‏ 4370 455 457 ١ع‏ 
أَرْمَض الله فيه ذنوبَ المؤمنين فغمَرّها لهم نذا 
أرى رؤياكم في العشر الأواخر» فاطلبوها في الوتر منها ؟/ :5ه 
أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة السابعة في العشر الأواخر < غ/ .مه 
أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر / 8ه 


ا 


أرى رؤياكم قد تواطأتث في العشر الأواخر 
أرَيْث ليله القدو: لم أيقظني بعض أهلي فنسيتها 
أرينيه» فلقد أصبحت صائمًا 


إزرةٌ المؤمن إلى نصف الساق 
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة 


أسبغ الوضوء» وخلّل بين الأصابع. وبالِغ في الاستنشاق 

استأذن العباس رسول الله يك أن يبيت بمكة ليالى منى ‏ 
ب أ 

الاستجمار تو. ورمي الجمار تو 

9 و ا 5 ع 7 عِِ ب 

استعينوا بقائلةٍ النهار على قيام الليل» وبأكل السّحَر 

استقاء رسول الله كَكلِْةِ فأفطر 

استقبله وهلل وكبر 

ا 

استنثروا مرّتين بالغتين أو ثلا 

باد 


أسفروا بالفجر, فإنه أعظم للأجر 


أسفل السرّة وفوق الركبتين من العورة ‏ 

الإسلام أن تشهدّ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
الإسلام يجب ما قبله 

اشتكى رسول الله يك فصلّينا وراءه وهو قاعد 

اشربوا أيها الناس 

اشهد معنا الصلاة 

أصبتٌ السئّة» وأجزأتك صلاتك 


5 


00 
؟/ ”امه 
غ/ 5١08‏ 
١‏ ا 
م 
١945 /١‏ 
ه/ 85” 
ه/ مام ” 
؟/ 007 
7 378 
ع7 7" 
ه/ ١٠١‏ 
ه/ ”م١‏ 
/١‏ و١‏ 
امام 


77077١ ١ 


7 


*/ر”ت 5/ 5١ع 6٠‏ 
؟/ ل 771١/5‏ 


١4 ؟*/‎ 
0 


١81١.537 ع/‎ 


١/١ /* 
7غ‎ /١ 


إصبَعيّك» سواك عند وضوثك, أت هما 008/١‏ 
أصلحة امجن كو رانف جة 4/١‏ 
أصدت أمس؟ ع7 1١م‏ لام 017 
اصبو ير هيعدا ؟/ بلاع 
اصنعوا كل شيء الا الجماع 078/١‏ 
اصنعوا كل شيء الا التكاح /١‏ مه 
اصُنعي ما يصنمٌ الحاج, غيرٌَ أن لا تطو في بالبيت م 
عم ستين مسكيئًا + 1 ” 
أطعِمّه أهل بيتك 1" 
أطعمه عيالك وذ يضض 
أطعمينا شيئًا ١/6‏ 
اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر */ الاه 
اطلبوها في أول ليلة» وآخر ليلة» والوتر من الليالي ؟/ لامه 
اطلبوها في العشر الأواخر لثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع تبقى 01 
اطلبوها ليله سبعٌ عَشْرة من رمضانء وليلة إحدى وعشرين اله 
أظل عند ربي ع 51 
أَظهر كبيرَ الإسلام وصغيرّه» وليكن من أكثرها الصلاة 71 
اعتدلواء سووا صفوفكم اه 
أعتق رقبة 7 /1” 
أعتق رقبة» أو صم شهرين متتابعين؛ أو أطْعِم ستين مسكيئًا ع "١١‏ 
اعتكفف مع النبي بك بعضٌ أزواجه. وكانت ترى الدمَّ والصّفْرةً ع/ 4.7 
اعتكف وصم ؟/ 17م 
اعتكفت مع رسول الله يكِ امرأة من أزواجه. فكانت ترى الدَّم /١‏ ؟الاه 
اعتكفث مع النبيٌّ يك امرأةٌ من أزواجه مُستحاضة .7 
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اعتمر رسول الله بك أربع عمّر 

اعتمر رسول الله يك ثلاث عمّرٍ 

اعتمر رسول الله يك فطاف بالبيت» وصلّى خلف المقام ركعتين 
اعبَّمّوا تزدادوا جلما 

الأعراب تقول: هي العشاء 

أعطِيتٌ خمسًا لم يُعطّهُنَ أحدّ قبلي 

اعلّمْ أن رسول الله يك قد أغمرٌ طائفة من أهله في العشر 
أعلِمْهم أنَّ لله افترضٌ عليهم خمسّ صلوات في اليوم والليلة 
اعملوا فإنكم على عمل صالح 

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
أعيدا وضوءكما وصلاتكماء وامضيا في صومكماء واقضيا يومًا 
اغنسل رسول الله يك ثم لبس ثيابه 

اغتسل رسول الله يَلِ من جنابة» فلما خرج رأى لمعة 

اغتسلي. ثم أهلي بالحج 

اغتسلي لكل صلاة 

العا طاو رمم ورد 


:/ 594" 
:/ ”5 
١‏ 
1/1" 
؟1/ ١7/١‏ 
؟/ 573 
:/ ”م 
؟/ ١١‏ 
ه/ ”7 


5351١ لالمىت‎ / 


/١‏ مم 
:/ لان ؟” 
/١‏ 5” 
:/ /3” 
/١‏ 4ه 
"041١/١‏ 


اغسلوه بماء وسِدْرِء وكفنوه في ثوبيه» ولا تُخْمّروا رأسه :/ 4١‏ 008.667 


اغسلوه بماء وسِدْرء وكفّنوه في ثوبيُه ولا تخمّروا وجهه 
اغسلي عنك الدَّمَ وصلّي 

اغمزي قُروئكِ عند كل حَفْنة 

أفأححٌ عنه قال: نعم 

أفاض رسول الله وَلِ من آخر يومه حين صلّى الظهر 
أفاض قبل ذلك من عرفاتٍ ليلا أو نهارًا فقد تم حجه 
أفتصومين غدًا؟ 


م 


5947” /: 
6/١ 
/اض6‎ /١ 


ع/ سس 


ه/ 85" 
ه/ ”١١‏ 
ع/ 7ه 


فخ رَوْعَكء من أدركٌ إفاضتنا هذه فقد أدرك الحجٌٍّ يام 


أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون لشف 
أفضل صلاة المرء في بيته. إلا المكتوبة > 
أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهن من القرآن /١‏ 5غ 
أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلى عشية عرفة: لا إله إلا الله سن 


أفطرٌ الحاجم والمحجوم ‏ #/ ١‏ ا لالالل ولالى ل 107710" دوسا 
ا ل 


أفطر الحاجم والمستخجمٌ 0 
أفطر هذان لذ كرض 
أفطِر وصم يومًا مكانه */ /ااه 
افعلوا ما أمرتكم, فلولا أني سقتٌ الهدي ا يي ب 4 
افعلي ما يفعل الحاجٌ غير أن لا تطوفي بالبيت 14م 
أفلا كسوئّه بعص أهلك! كس 
أفلحَ إن صدّق ؟/ ا م ”7 
أقامها الله وأدامها ١٠١ ١‏ 
أقبل النبيّ يك عام الفتح, وهو مُّردِف أسامة على القصواء 448/١‏ 
أقبل النبيّ كل من نحو بئر جمّلء فلقيه رجلٌ؛ فسلّم عليه 0/١‏ 
اقتلوا الأبترَ وذا الطفيتين :/ 045 
أَقِرّوه حتى يأتي صاحبه فك 
اقسمه بين الناس ه/ 105 
اقضه عنها ا 
اقضوا الله. فالله أحقّ بالوفاء ع دل 5/لام 
اقضي ما يقضي الحاج إلا أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري /١‏ 0175 
اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت م 


1ع 


اقضيا نُسككماء وأهديا هديّاء ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان 
أقول: اللهم باعِد بيني وبين خطايايّ كما باعدتٌ بين المشرق 
أقيمت الصلاة ورجل يناجي النبيّ بك 

أقيمت الصلاة والنبيٌ بكِ يناجي رجلا في جانب المسجد 
أقيمت الصلاة وعدت الصفوف قيامًا قبل أن يخرج إلينا الث لد 
أقيموا صفوفكم 

أقيموا صفوفكم ‏ ثلانًا - والله لَتقيمُنَ صفوفكم أو لَيخالِمنَ لله 
أقيموا صفوفكم. ٠‏ فإني أراكم من وراء ظهري 

اكتّبْء والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقٌ 
اككفيغه ونديلك إافان اللحةامة الس 

أكلناه مع رسول الله يك 

أكنتٍ أفضتٍ يوم النحر؟ 

أكنتٍ تقضينَ شيًا؟ 

ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ككل 

ألا أرى هذه الحمرءً قد عَلَتَكه 

ألا أستحيي من رجلء والله إِنَ الملائكةً لتستحيي منه؟ 

ألا إن الزمان قد استدار كهيته يوم نلق الله السماوات والأرض 
ألا إن العبد نام 

إلا أن يضطرٌ مضطرٌ فيقطعهما أسفْلٌ من الكعبين 

إلا أن يضطرٌ يقطعه من عند الكعبين 

ألا رجلٌ يتصدّق على هذاء فيصلى معة 

إلارقمًا في ثوب ش 

ألا كسوتها بعضّ أهلك! فإنّْه لا بأسّ بذلك للنساء 

ألا لا يححٌ بعد العام مشرك» ولا يطوفٌ بالبيت عريان 


ا 


:ا تاب 


يا" 
١/05م‏ 
8" 
؟/ 256 
8/1" 
"/ 545 
؟/ 555 
؟/ ه70 


ل ل 


>٠١ /: 


ه/ 79464 ”١١‏ 
؟/ لاده 
.25٠٠١ ١‏ 8غ 


م 
ا 
١٠١ /:‏ 
؟١/ ١١6‏ 
:/ همع 
:/ 86م 
؟/ /77” 
*/ ٠غ‏ 
6ن 
:/ ١م‏ 


ألا لا يطوفن بالبيت عريان 70/7" 
إلا ما كان رقمًا في ثوب 0 
إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة ١07 ١‏ 
إلا ومعها زوجهاء أو ذو مَحُرم منها ١/1‏ 
لق وفي لفظ: احَلِن -عنك شعرٌ الكفر وَاخَْيِنْ /١‏ ام 
الله أطعمك وسقاك كا ب 1 ار 
الله أكبرء الله أُهِلَّه علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام م/ ١‏ 
الله أكبرء ذو الملك والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة 1 
الله أكبر» ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة 78 
الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيرًاء الله أكبر كبيرً| 7 الى الا 
الله أكبر. قلتم كما قال قوم موسى لموسى 57 
اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهّرين ١794 /١‏ 
اللهم اشهد, اللهم اشهد 0 777 
اللهم اغفر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب رحمتك 1/ 770 
اللهم اغفر لي واهدٍني» وارزقني» وعافني م 
اللهم إني أعوذ بك من الحْبْث والخبائث ٠0 ١‏ 
اللهم أُهِلّه علينا بِاليّمْن والإيمان» والسلامة والإسلام */ ١6‏ 
اللهم باعِد بيني وبين خطاياي /١‏ 47 7 
اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة 5/ لاه 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات واللأرض 3087/١‏ 
اللهم زِدْ بيتك هذا تشريفا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً ه/ ١‏ 
اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك 5:/ امه 
اللهم عليك بأبي جهل بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة ”/ 418 
اللهم عليك بقريش! 18/١‏ 
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اللهم لا تجعل قبري ونا يعبّد 50844 


اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن 4١/١‏ 
اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرًا مما نقول ا 
اللهم لك صمْتء وعلى رزقك أفطرت +/ 57١‏ 
اللهم لك صُمْناء وعلى رِزّْقك أفطرناء فتقبّل مِنا 7ع 
اللهمّ هذا إقبالٌ ليلك» وإدبارٌ نهارك» وأصواتٌ دعاتك ١‏ 
ألم تَرَيْ أن قومكِ حين بَنّوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم 0 


أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ 7ه 
أليستٌ إحداكنّ إذا حاضت لم تُصَلّ ولم تَصّهْ؟ 004/١‏ 
ما أناء فآخذ ملء كفي ثلانًا م 
أمَا إنه ليس في النوم تفريط > ليس في النوم تفريط 

أمَا إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم 311 
أما صمت سَّرّر هذا الشهر؟ 78/7 
أما الطيبٌُ الذي بك فاغسله ثلاث مرات املا 
أما علمتٌ أن الإسلام يهدم ما كان قبله 0 سا 


أما علمتٌ أن رسول الله يَكَِةِ نهى عن المعصفر؟ ماه 
أفاغلمت أن الملاتكة لذ دسل بينا فنهصورة. #/ 0غ 
أنّا هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بِينًا فيه صورة ١‏ 0186401 


أمَا والله» إني لأتقاكم لله وأخشاكم له ظ ع 01 
أجا جد هاما سكن به تعره ْ ”١5 /١‏ 


أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه ب 
الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن. اللهم أَرشِدٍ الأئمة يض شرف 
أمرَ يك بتقديم العشاء والخّلاء على الصلاة ليجمع القلب عليها ك1 
أمَر لَه عائشة بالصلاة في البيت 48/١‏ 
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أمر بتعجيل الفطر نا 


أمر بصّون البيت عما يُلهي المصلّي فيه 1448/١‏ 
أمر بقتل الأسودين في الصلاة: الحيّة والعقرب 4/ 5ه 
أمر رسول الله يَكِلَةِ بالمضمضة والاستنشاق منه ١65 /١‏ 
أمر رسولٌ الله يك بدفن الدم والشعر /١‏ م" 


أمر رسول الله َك بوفاء النذور 78" 


أمر رسول الله كك ضَعَفة بني هاشم أن يتعجّلوا من جمع بليل م0 ” 
أمر رسول الله ب من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت 2 5/ 0:191/ 19م 


أمر رسول الله يَكِِةِ يومئذٍ خالد بن الوليد أن يدخل مكة ه/ ١:7‏ 
أمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر 0/1 
أمر المجامع ثانيًا أن يتوضاً ١45 /١‏ 
أمر من أراد الأضحية إذا دخل العشر أن لا يأخذ من شّعره "1١9/0‏ 


أمر النبيّ يل أمّ ورقة أن تؤمٌ أهلّ دارها ؟1/ ١٠٠١“‏ 
أمر النبئٌ يككِيةِ بالدنوٌ إلى السّترة 441/7 
أمر النبيّ يِه بمصعب بن عمير يوم أحد أن يُجِعَل على رجليه "/ ”5 


أمر النبي يك بنفي المشركين عن البيت ١1/4‏ 
أمر النبيَّككيِةٍ الصائم إذا دُعِي وكان صائمًا أن يصلّي :71 
أمرٌ النبيّ كك المتجامعين أن يُهديا هديا ع/ "0٠.6‏ 
أمرثٌ أن أقاتل النامس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 4/١‏ 


ًَ © كنس 2 : 
أمرت أن أقاتل الناسّ حتى يقولوا لا إله إلا الله /١‏ ١ه‏ 
أمرت بالثواك حى خقبيث أن كت عغلة 4/1" 


أمرنا رسول الله يكلةِ إذا كنا سَفْرا "1/١‏ 
عونا رسول إه كله الاتحقن من الأظفار فى الجياة 3/١‏ 


أمرنا رسولٌ الله يكِ أن نتوضّأ من لحوم الإبل 0/0 ”0 


حل 


أمرنا رسولٌ الله يِه أن نمسح على الخفين إذا أدخلناهما 
أمرنا النبي كٍَ لما أحللنا أن نحرم إذا توجّهنا إلى منى 


إن استطعتٌ أن لا يراها أحد فلا يَرَيَنّها 
0١‏ 


775 /١ 


و 77/0" 


أمرني أن أثوّب في الفجرء ونهاني أن أثوّب في العشاء ٠١/7‏ 
. أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال؛ فإنه من شعائر الحج 1 
أمرني رسول الله يك أن أروفَ عائشة» وأعرها من التنعيم ١/4‏ 
- أمرني رسول الله كي أن لا أنوّبَ إلا في الفجر 1 ٠١‏ 
أمَرها أن تغتسل لوقت كلّ صلاة /١‏ *لاه 
أمرهم النبي كَل أن يرمّلوا الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ه/ ١١9‏ 
أمرهم النبي وَل أن يرمُلوا ثلاث أشواط؛ ويمشوا ما بين الركنين ه/ ١9‏ 
امسيدو ا غان لحني والنقماز خم 50/2 
أمسكي عن العمرة» وأهلّي بالحج 8 
أمسكي عن عمرتك,. وامتشطي, وأهلي بالحج 84 
أمّك أمّرتك بهذا؟ 1 اا 
امكئي قدرٌ ما كانت تحبسك حَيضتك. ثم اغتسلي /١‏ همه 
إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم 0 77 
إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتَّى ينادي بلال ١1/١‏ 
إن أحبٌ الصيام إلى الله صيام داود ع ممع 
إن أحبٌ العمل إلى الله تعجيلٌ الصلاة لأول وقتها ١0‏ 
إن أحسنّ ما غيّرتم به هذا الشيبّ: الحِنَاء والكتّم 4/١‏ 
إن أخا صُدَاءٍ قد أَذّنَء ومن أذّن فهو يقيم ١811١5‏ 
نَّ آخر وقتها حين تطلع الشمس ؟١/‏ هما 
إن آخر وقتها حين ينتتصف الليل ؟/ ١74‏ 
أنَّ الأذان يطرد الشيطان 5 


"00/441١ /١ 


إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبه 

إِنَّ أعفف الناس قِتلةَ أهل الإيمان 

إن الأعمال تُعْرَض في كل اثنين وخميسء فيَغْفِر الله لكل مسلم 
نَ الله تجاوز لأمّتي عما حدَّئت به أنفسّهاء ما لم تتكلّم أو تعمّل 
إن الله تصدق برمضان على مرضى أمّتي ومسافريهم 


إن الله تطاول عليكم في جَمُعكم هذاء فوهب مسيئكم لمحسنكم 


إن الله حرّم بِيعَ الخمر والميتة والخنزيرٌ والأصنام 
إن الله حييّ سِتَيرٌ يحب الحياء والستر 


إن الله فرضٌ عليكم الحجّ فحجُوا 


5:8 /: 
+8 ؟1/‎ 
5945 /“* 
5:١ ؟/‎ 
١و‎ /* 
”٠٠١ 0ه‎ 
4١ /١ 
557 /١ 
7 /: 


إن الله قد أدخلٌ عليكم في حجكم عمرةً لي اش ا 0 ل ال 


إن الله قد أمدَّه لرؤيته» فإن أَغْمِي عليكم فأكملوا العدة 

إنَّالله كتّب الإحسانً على كلّ شيء: فإذا قتلتم فأَحميُوا القتلة 
إن الله كتبّ عليكم صيامًٌ رمضان وسدَنْت لكم قيامّه 

أن الله وضع الصومٌ عن المسافر والحامل والمرضع 

إن الله وضع الصومٌ عن المسافر وعن الحبلى أو المرضع 

إن الله وضع عن المسافر الصومً وشطرٌ الصلاة 

إن الله وملائكته يصلون على المُتَسحَرين 

إن الله يحبٌ أن تُوْئَى رُخصئه كما يحب أن تُؤتى فريضتئه 

إن الله يحب أن تَوْتَى رُخَصّه كما يكره أن تُوْتَى معصيئه 

إن الله ينهاكم عن التعرّي 

إن أمارة ليلة القدر أنها صافية تلجة» كأن فيها قمرًا ساطعًا 

إن أمّر عليكم عبدٌ مجدّعٌ - حسبئُها قالت - أسودٌ يقودكم 
أنّ امرأةٌ وّدت على عهد النبي وَل ولم تر دما 

أن إهلال رسول الله يَكِيِ من ذي الحليفة حين استوثٌ به راحلته 
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؟/ /اه 
/١‏ 4.0 
7 014 
؟/ ١84‏ 
؟/ كما 
١175 7‏ 
7 اع 
١/١‏ 
١71 7‏ 
/١‏ ”5:5 
؟/ الاه 
:/ ١ا١ه‏ 
/١‏ 01 
ع / ”7 


ءءء 


إنَّ أول ما يحاسّب به العبد يوم القيامة: الصلاة المكتوبة 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانًا 

أن بلالا كان يجيء إلى النبي يكل يستأذنه في الإقامة 


- إِنَّ بلالا يؤذّن بليل» فكلوا واشربوا 


إن تنيت كل شعرة كنا 


أن تشهدّ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيمَ الصلاة 


أن تعبدَ الله كأنّك تراه» فإنك إِنْ لا تراه فإنه يراك 

أن تعبد الله لا تشرك به شيئّاء وتقيمَ الصلاةً المكتوبة 

أن تلبية رسول الله كَكِ: لبيك اللهم لبيك 

أن التيمّم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين 

إن جبريل أتاني» فأخبرني أن بهما بن 

إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرٌّك بأيهما بدأتَ 

إن حيضتَكِ ليست في يدك 

إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة 

إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجَرجرٌ 

إن الرجلّ لّيصلي الصلاة لوقتهاء وقد ترك من وقتها الأول 
أن رجلا أتى النبيّ كك فقال: كيف تصوم؟ 

أن رجلا أتى النبّ يله فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله 
أن رجلا أكل في رمضان. فأمره النبى يك أن يُعتق رقبة 

أن رجلا سأل النبىّ يك عن المباشرة للصائم ف حص له 
أرحلة سالةدما لسن ف القنات إذ| امنا 

أن وجلقام» ورميون لله ل ببول» فسلّم عليه فلم يرد عليه 


الع 2 


م١‎ /١ 


*/ 5 /اهع 


57 
١١١ /” 


لل ا او 
أن تؤمنَّ بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورٌسّلِهِ وتؤمسّ بالبعثٍ الآخر 


ا 
١96 /١‏ 
5/ 7 
؟/ > 
؟/ 4 


5غ 


ا 
5704/١‏ 
”١ /:‏ 
77/١‏ 
/١‏ ”7 
/١‏ ؟7 


١97/7" 


*// 55" 
/ 2-7 
؟/ "١١‏ 
؟“7/ 1غ 
:/ 5560 
/١‏ م١٠١‏ 


أن رجلا نادى رسول الله يإْدٌ وهو في المسجد 

أن رسول الله يدي لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة 
أن رسول الله يِه أتى سّبَاطة قوم. فبال قائما 

أن رسول الله يَكِِةِ أتى منى, فأتى الجمرةً فرماها 

إن رسول الله يَكْةٍ احتجم صائمًا محرمّاء فَعْيِى عليه 


أن رسول الله يك احتجم وهو محرم, وتزوّج الهلاليّة وهو محرم 
ه/ 7ن ا 753075 , /اه0” 


إن رسول الله يك أذِنَ للظعن ( 

أن رسول الله يكِِ أرخصٌ لصَعَفَةٍ الناس من المزدلفة بليل 
إن رسول الله بل أي أعمارٌ الناس قبله أو ما شاء الله ذلك 
أن رسول الله يَكِةِ استلم الحجر فقبّلهء واستلم الركن اليماني 
أن رسول الله يك اعتكف العشر الْأَوّل من رمضان 

أن رسول الله يك اعتمر أربع عمَرِ 

أن رسول الله يك اعتمر من جعرانة؛ فاضطبعوا 

أن رسول الله يكِ أفاض من عرفة وأسامة رِدْفه 

أن رسول الله يَكٍ أفاض يوم النحر. ثم رجع فصلَّى الظهر بمنى 
أن رسول الله يَكهِ أمر أن يُنتقع بجلود الميتة إذا دُبغت 

أن رسول الله يكٍ أهدى اليه رجل حمارٌ وحش وهو محرم 
أن رسول الله يك أهل بالحج مفردًا 

أن رسول الله له يك أهل بالحج وأهلّ به ناس معه 

أنّ رسول الله َك بال قائمًا من جرح كان بمَأبضه 

أن رسول الله بكي بعث العباس بن عبد المطلب وأبا رافع 
أن رسول الله يك بعث مولاه أبا رافع ورجلا من الأنصار 
أن رسول الله يك تزوّج ميمونة بنت الحارث وهو محرم 
أن رسول الله يك تزوّج ميمونة وهو حلال 
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:/ 6غ 
ه/ “7 ” 
١١5 /١‏ 
ه/ 1" 
+7 ا 0” 
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ه/ 07” 
؟/ 5ه 
ه/ ١/5‏ 
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ه/ "1١‏ 
ه/ /؟ 
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1 
رض 
:/ 56 
١١6 /١‏ 
:/ 5" 
710/5 


8406/6 
:الا 


أن رسول الله يَكِ تزوّجها حلالا وبنى بها حلالا 

أن رسول الله كل توضأء فقلب جبّة صوف كانت عليه 

أن رسول الله كَكِْهِ جمع بين الحج والعمرة 

إن رسول الله ل جمع بين حجة وعمرة: ثم لم ينه عنه 

أن رسول الله يَكِهِ جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء 

أن رسول الله يَكْهِ حكم في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم 
أن رسول الله يكْهِ حلق رأسه في حجة الوداع 

أن رسول الله يكِِ دخل عام الفتح من كَدَاءِ وخرج من كُدَى 
أن رسول الله يك دخل على جويرية في يوم جمعة وهي صائمة 
أن رسول الله يَكِِ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغفرٌ 
أن رسول الله يَكِةِ دخل مكة من كَذَاءِ من الثنية العليا 

أن رسول الله يي دعا على بن أبي طالبء فإذا هو رَمِد 
الترسرل الله لل ذكر أن يسعني العنتو الأواخر من رمصاد 
أن رسول الله يك رأى رجلا يصلي. في ظهر قدمه لمْعة 

أن رسول الله يِْْ رخص في متعة الحج 

أن رسول الله يله رخص للنساء في الخفين 

أن رسول الله بك سعى في عمَرِه كلها بالبيت وبين الصفا والمروة 
أن رسول الله يك صلّى صلاة الصبح مرةٌ بغلس 

أن رسول الله وَل صلّى الظهر بالبيداء» ثم ركب 

أن رسول الله يِه صلى في الكعبة 

أن رسول الله يَكلِيةِ طاف ليلة الإفاضة على راحلته 

أن رسول الله يَكلِْةِ قاء فأفطر 

أن رسول الله كَكهْ قرن بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافا 
أن رسول الله يه قسم بين أصحابه في متعتهم غنم 


5:06 


:/ 74> 
٠6/١‏ 
:/ 75م 
:/ م 
ه/ م ١‏ 
ا 
ه6/ 55؟ 
ه/ ١57”‏ 


1١ 7‏ امع /الاه 


200/5 
١5١ ه/‎ 
١١5 /١ 
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١47” /١ 

5/5 
:/ 5ه6غع 
ه/ ١7١‏ 
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ه/ وه١‏ 
7س لاوم 


5١47” ه/‎ 


ه6/ 8ه 


أن رسول الله يكِ كان إذا اعتكف طُرِحَ له فراشّه 

أن رسؤل الله ككة كان إذا اغتسل من الجتابة ينذا فيسل يديه 
أن رسول الله يك كان إذا اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثة 

أن رسول الله يَككِْةِ كان إذا توضأ حر ك خاتمه ظ 

أن رسول الله يَكِِْ كان إذا رأى الهلال صَرَف وجْهّه عنه 

أن رسول الله يك كان إذا رمى الجمرة التي تلى مسجدّ منى 
أن رسول الله يَلكِْ كان إذا سافر فأراد أن يتطوّع استقبل القبلة بناقته 
أن رسول الله يك كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه 
أن رسول الله يك كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني 
أن رسول الله يَكِِ كان يتحرّى صيام الاثنين والخميس 

أنّ رسول الله يك كان يصبغ بهاء ولم يكن شيءٌ أحبٌ اليه منها 
أن رسول الله يي كان يصلَّي الهجير التي تدعونها الأولى 
أن رسول الله يكْةِ كان يصلّي المغربٌ إذا غربت الشمس 

أن رسول الله يَكِِ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان 
أن رسول الله يك كان يعجبه التيامنُ في طهوره 

أن رسول الله يَكِِ كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. 
أنّ رسول الله بَكلِِ كان يقلّب بصره في السماء 

أن رسول الله كِِ كانت له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة 
أن رسول الله يةِ لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ 
أن رسول الله َكٍ لما قدِمَ مكة أتى الحجرٌ فاستلمّه ثم مشى 
أن وسول الله كلامش ر أنه مدية قاقد هجا و أذير 

أن رسول الله يك نزل بأولات ا لجيش 

أن رسول الله وك نكح ميمونة وهو محرم 

إن رسول الله كَكِْدِ نهاكم عن صيام هذين العيدين 
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افر ل 


؟7/ ”7ه 


إن رسول الله بك نهانى عن ذلك وقال: إنما يفعل ذلك النصارى ع/ 55١‏ 


أن رسول الله يك نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة "7/١‏ 
أن رسول الله بكِ نهى أن يصلّى في سبع مواطن 5/١‏ 


أنّ رسول الله يكِةِ نهى الرجال والنساء عن الحمّامات 44/١‏ 
إن رسول الله يَكِْهِ نهى عن صيام هذين اليومين ظ ١ه‏ 
أن رسول الله يككِةِ نهى عن كذا وكذاء وركوب جلود النمور ام 
أن رسول الله بك نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها 6/١‏ م 
أن رسول الله يَكِْةِ وأصحابه اعتمروا من جعرانة» فرملوا بالبيت ه/ ١١١‏ 
أنْ رسول الله بك وأصحابه توضؤوا من مَادةٍ مشركة 78/١‏ 


أن رسول الله يكِ وقت لأهل المشرق ذات عرق ظ ١4١/5‏ 


أن رسول الله يكِ وقّت لمن ساحلٌ من أهل الشام الجُحفة 4/ ١1١‏ 
أن رسول الله يل وقف بجمع: فلما أضاء كل شيء ه/ ”0١‏ 
أن رسول الله تزوّج ميموئة حلالا؛ وبنى بها حلالا 374/6 
إن الركن والمقام ياقوتتاقث - ه/ ١‏ 
إن الركن والمقام ياقوتتانٍ من ياقوت الجنة ظ ١1‏ 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقٌ السماواتٍ والأرضَ ١914/4‏ 
أن سوالة دك سهد يمن عهرو :ا شحفية اذاننث سول الك ع مره 
إن سورةٌ من القرآن ثلاثون آية شمّعت لرجل حتى غَفِر له 7 “7 

”51١ /١ الس ظ‎ 

شئت فصم. وإن شئت فأفطر ظ ظ ١00154‏ 
إشاء فق إن شاءتيع آ ع .م 
إن شدَّة الحرٌ من قبح جهنم فإذا اشتدٌ الح فأبردُوا بالصلاة ظ ؟1/ ١494‏ 
إن الشيطان يأتي أحدكم في الصلاة» فيأخذ شعرةً من دبره مهبم 
إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم م 


/ا0: 


إن صدَقٌ ذو العٌقيصتين يدخل الجنة 

إن صدقٌ ليدخلن الجنة 

إن الفبحد الفاتت ليون السسلتمه ون لم يج الماء عدي سفن 
إن الصفا والمروة من شعائر الله» فابدؤوا بما بدأ الله به 

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين 

إن الصلاتين حوّلتا عن وقتهما في هذا المكان 

- إن عاشوراء يومٌ من أيّام الله» فَمَنْ شاء صامّه 

أن العباس استأذن النبي يَكِِ أن يبِيتَ بمكة ليالي منى 

إن العبد إذا قام إلى الصلاة؛ إنه بين عيني ال حمن عز وجل 

إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي 
إن عفريثًا من الجر تفلت علي البارحةً ليقطمَ علىّ الصلاةً 

إن فَضْل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكْلَةٌ السَحّر 

إن فيك لَخَلَِين يحبّهما الله: الحلم والأناة 

أن فدح النتى كله الكسسره.فاتيكن مكان لكشب ملسلل من اقضة 
إن قومكِ استقصروا من بنيان البيت 

إن قومكِ قصَّرت بهم النفقة 

إن كان الدم عبيطًا فَلْيتَصَدَّق بدينار 

إن كان رسول الله يك ليُدخل رأسّه وهو في المسجدء فأرجّله 
إن كان رسول الله يك َيُوتره وإني لمعترضة بين يديه 

إن كان قضاءً من رمضانء فاقضي يومًا مكانه» وإن كان تطوعًا 
إن كانت الصلاة لتقام لرسول الله بل فيأخذ الناس مصافّهم 
إن كنت حججتٌ عن نفسك فلَبٌ عنه. وإلا فاحججخ عن نفسك 
إن كنتم لا بد فاعلين فليقراً بفاتحة الكتاب فى نفسه 

أن لا يمس القرآن إلا طاه 1 
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751١ با‎ 1 


/١‏ /واع 


إن لربكم بينًا فحجوه 

إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماءء واطبخوا فيها واشربوا 
إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء 

إن له وَسَنَمًا 

إن العاة لا يحنت 


لامر إذ بلغت المحيس لم يصأ أنيرى منهاإلاهذا وهذ 


ا ا 


إن مشحهما كفارة للخطايا 

إدمتكييا يخا الح ظ 
أن المشركين شغّلوا رسول الله بك عن أربع صلوات 
إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير 

إن قن العنلكه يا سحب الله رومنها ها تشقن الله 

إن من شرار الناس مَن تدركهم الساعةٌ وهم أحياء 
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إن من كان قبلكم كانوا ينخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم ؟/ 411408473 


أن موسى عليه السلام اغتسل عريانًا 

إن موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه 
ِنّ النار رَ اشتكّت إلى ربّهاء وقالت: أكل بعضي بعضًا - 

أن الناس شكُوا في صيام ابي وك يوم عَرَفة 

أن ناسًا من الأنصار كانوا يتبعون الاستنجاءَ بالحجارة الماء 
أن النبي ككل أهدى مرة غنم 

أن النبىّ يكلِ اتخذ خاتما من ذهب. فجعله في يمينه 

أن النبي بكي احتجم بلحي جمّل وهو صائم محرم 

أن النبي كَل احتجم وهو محرم 
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أن النبي كَلةِ اذّهن بزيتٍ غير مقتت 7 
أن النبي كَلِل أذن في دخول الحمام بالأرّر 

أن النبي يَلِ أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فتركه 
أن النبي يَكِ اضطبع فكبّرء فاستلم وكبّرء ثم رمل ثلاثة ثة أطواف 
أن النبي يك اضطجعء فنام حتى نفخ؛ ثم صلّىء ولم يتوضاً 
أن النبي يَكِةِ أفرد الحج 

أن النبيّ كَل أفطرٌ قبل الصلاة 

أن النبي يَكِيةٍ أمر الآكل أن يتوضاً وضوءه للصلاة 

أن النبي يَكِ أمر بغسل المحرم 

أن النبي ككل أمر قب من شَّعرِ تُضْرّب له بتَِرةً 

أن النبي يك أمر الجنبٌ إذا أراد أن ينام أن يتوضاً 

أن النبي يك أمر الذي وقع على امرأته في رمضان أن يقضي يومًا 
أن النبي يك أمرَ رجلا - أو امرأة - أن يقضي نذرٌ صوم 

أن النبيّ بئِكِ أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة 

أن النبي يك أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يديه 

أن النبي كك أمر المجامعَ إذا لم يُمْنِ أن يتوضاً 

أن النبي يك أمر المجامع ثانيًا أن يتوضأ وضوءه للصلاة 
فلي كه امن القبياة اباتقعد ربعي يوقا 

أن النبىّ يلل انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته 
أن النبي كك أهدى عنهاء وبعث اليها من هذيها 

أن النبي كك أوضعَ في وادي محسّر 

أن النبيّ يك بعث إلى أ, بي طيبة أن يأتيه ليحجمه عند فطر الصائم 
أن النبي يك بعث بها من جمع بليل 

أن النبي َك تزوّج ميمونة بنت الحارث وهما محرمان 
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أن النبي يَكِْهُ تزوّج ميمونة وهو محرم 

أن النبي كَل توضأ بفضل ميمونة 

أن النبي يكل توضأً ثلاثا ثلاثا 

أن النبي يك توضأ عندهاء فمسح الرأس كلَّه من فوق الشعر 
أن النبي يَكِهِ توضأء فمسّحَ جميعَ رأسه 

أن النبي يك توضأء ومسح على الجوربين والنعلين 

أن النبيّ يك جاء. وبلال في الإقامة» فقعّد 

أن النبىّ يك جاءه جبريل عليه السلام, فقال: قُمْ فصَلَّهِ - 
أن النبيّ يك جعل في الحائض تصاب دينارًا 

أن النبي كَكِِهِ ححّ ثلاث حجج 

أن النبي كك ححّ على رخُل» وكانت زاملته 

أن النبىّ 6 خرج من المديئة ومعه غشرة الاف 

أن النبيّ يَكلةِ خطبء وعليه عمامة سوداء . 

أنّ النبيّ كل دل البيتٌ» ثم خرج؛ فركع ركعتين في قِبّل الكعبة 
أن النبي يك دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام 
أنّ النبىّ كي رأى الحمرةً قد ظهرت» فكرهها 

أن النبيّ يل رأى رجلا يشبك أصابّعه في الصلاة 

أن النبي يَِ رخص للحائض أن تصدٌّرٌَ قبل أن تطوف بالبيت 
أن النبيّ بَكلِْ رخص للزبير بن العوّام وعبد الرحمن بن عوف 
أن النبي يَكَِة ركب» حتى إذا استوت به على البيداء . 

أن النبي كل صلّى الظهر بالمدينة أربعًاء والعصر بذي الحليفة 
أن النبي يللصلّى الظهر ثم ركب راحلته 0 

أن النبيّ بك صلّى في ثوب واحد متوشّحًا به 
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أن النبي يك طاف طوافا واحدًا لحجه وعمرته 

أن النبي يله طاف للحج والعمرة طوافا واحدًا 

أن النبي كَكِِ قاء فتوضاً 

أن النبي يكل قام ليلة بآية يركع بها ويسجد حنَّى أصبح 

إِنَّ النبيّ يكل قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أُمِر أن يستقبل القبلة 
أن النبىّ يكِ قد كان يجهر بالآية أحيانًا في صلاة السر 

أن النبيّ بك قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران 

أن النبي كَل كان إذا أراد أن يحرم اهن 

أن النبىّ ل كان إذا اطَّلىَ بدأ بعورته فطلاها بالثورة 

أن النبيّ يكِيةِ كان إذا اعتكف العشرّ الأواخرٌ من رمضان 

أن النبي كِ كان إذا انتهى إلى ذي طُرّى بات به حتى يصبح 
أن النبي يَكِِ كان إذا توضأ عرّك عارضضّيه بعض العَرّك 

أن النبي يكِيةِ كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه 

أن النبي كك كان إذا رمى الجمار مشى اليها ذاهبًا وراجعًا 
أن النبي يك كان إذا طاف بالبيت الطوافَ الأول تحب ثلانا 
أن النبيّ يك كان تنصَب له العنزةٌ فيصلّي اليها 

أن النبىّ يكل كان لا يبالي بتأخير العشاء إلى نصف الليل 

أن النبي ككةِ كان لا يرقد ليلا ولا نهارّاء فيستيقظ» إلا تسوَّلء 
إن النبي يَكِةِ كان لا يصلّي هذه الساعة إلا هذه الصلاة 

أن النبي كك كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد النحر ماشيًا 
أن النبي يَلِ كان يأخذ أظفاره وشاربه في كلل جمعة 

أن النبي ككٍ كان يأخذ من لحيته: من عرضها وطّولها 

أن النبي وك كان يتوضّأ من لحوم الإبل وألبانها 

أن النبي يَكلةِ كان يتوضّأ ويمسح على عمامته ومُوقَيه 
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أن النبي َك كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة 
أن النبي يك كان يدخل الاعتكاف إذا صلى الغداة 

أن النبي يك كان يرفعهما مع التكبير 

أن النبي يك كان يصبح جُدْبًا من غير احتلام» ثم يصوم 
أن النبي يكل كان يصفر لحيئّه بالوّزْس والزعفران 


أنَّ النبىّ بل كان يصلَّي على راحلته تطوعًا حيث توجّهت به 


أن النبىّ يلي كان يصلَّي في الليل بالثوب الواحد 
أن النبي يككِةِ كان يضرب شعره إلى أنصاف أذنيه 
أن النبي يك كان يضرب شعره بين أذنيه وعاتقه 
أن النبي يَكِةِ كان يضرب شعره منكبيه 
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أن النبيّ يك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فلم يعتكف عامًا ‏ "/ 07 


أن النبي كَِ كان يُعجبه التيامن في طهوره 

أن النبي كَل كان يغسل مقعدته ثلانا 

أن النبّ يل كان يغلّس بها دائمًا 

أن النبيّ يَكِةِ كان يفطر قبل أن يصلي 

أن النبي يَكِيةٍ كان يفعل ذلك» ولا يغتسل 

أن ابي و كان يبّل بعض نسائه» ثم يصلّي» ولا يتوضا 
أن النبي يَكِةِ كان يقبّلها وهو صائم 

أن النبيّ يكِةِ كان يقبّلها وهو صائم ويمصٌ لسانها 


أن النبي يَكْ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين 


أن النبيّ يل كان يومىء برأسه قبل أي وجهة توجّه 
أن النبي يَكْةِ كانت ت له مُكخُلة» يكتحل منها كلّ ليلة 
أن النبي يك كوى أبي بن كعب 

أن النبي يَكِِةِ كوى أسعد بن زُرارة 
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أن النبي كَكِِةِ كوى سعد بن معاذ 

أن النبي يك لبّى في ذُبر الصلاة 

أن النبيّ يك لم يترك في بيته شيثًا فيه تصاليبٌ إلا نقَضه 
أن النبي كَكِْهِ لم يزل يلبّي حتى رمى جمرة العقبة 


أن النبي يَكِةِ لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا 


أن النبيّ يك لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليبٌ إلا نقضه 
أن النبي يكِهِ لم يكن يعَرّجٍ على مريض 

أن النبي يَكِْةِ لما جاء مكة دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلها 
أن النبي كَكِةٍ لما فرغ من طوافه أتى الصفاء فعا عليه 


أن النبي يَلِةُ لما قيِمَ طاف بالبيت» وهو مضطبع بِبّرْدٍ له حضرمي 


أن النبي يك لما قِمَ مكة أتى الحجر فاستلمه 

أن النبيّ يَلِ لما كان يوم الفتح دخل إلى البيت» فصلّى فيه 
أن النبي يَكِةِ مسّح أعلى الخف وأسفله 

أن النبي بَكْدْ مسح برأسه مرّتين 

أن النبي يك مسح رأسه بما بقي من وضوثئه في يديه 

أن النبي َِيْةِ ملك ميمونة وهو حلالء وبنى بها وهو حلال 
أن النبي يَكيْهِ نزل يوم عرفة عند الصخرة المقابلة منازلٌ الأمراء 
أن النبي كك نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين... 
أن النبىّ يكِِ نهى أن يصلّى على قارعة الطريق 

أن النبيّ يك نهى الرجل أن يصلّي في الثوب الواحد 

أن النبي وَل نهى عن الاستنجاء بالروث والعظم 

أن النبيّ يَكِِ نهى عن اشتمال الصّمًّاء 

أن النبي يك نهى عن الحجامة للصائم 
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أنَّ النبىّ بل نهى عن خاتم الذهب 
أن النبي كَكِةِ نهى عن صيام رجب 
أن النبيّ يكِ نهى عن لبس الحرير إلا مقطعًا 


أن النبيّ بلِ نهى عن لبس الحرير والديباج 


أن النبىّ بك نهى عن لبس الذهب إلا مقطا 

أن النبيّ يكل نهى عن أبس القَسّي 

أن النبيّ ل نهى عن المياثر الَحُمْر 

أنَ النبي كل نهى عن تَنْفِ الشّيب 

أن النبىّ كل نهى عن النخامة في القبلة 

أن النبي يَكِ وأصحابه طافوا لحجهم وعمرتهم طوافا واحدًا 
أن النبي يَكِ وأصحابه لما صدّهم المشركون عن العمرة 
أن النبي يك وقت لأهل العراق ذات عرق 

أن النبي كل يوم خيبر حسّر الإزار عن فخذه 

أن النجاشي كان يصلّي إلى بيت المقدس إلى أن مات 

أن النفساء والحائض تغتسل وتُّحرم وتقضي المناسك كلها 
إن نقيقها تسبيح 

إن هذا يوم عاشوراء ولم يُكْتّب عليكم صيامه. وأنا صائم 
أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حذو الف باذ 


اماملا اكزوثري» للايسونياا 

إن هذه الْحُشوشٌ محتضر تَضَرّة 

إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم» فضيّعوها 
إن هذه من ثياب الكفار» فلا تلبَّسها 


إنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمتي؛ حِلّ لإنائهمٍ 
إن وجدتٌ خلوةً فاستلِمه؛ وإلا فاستقبله وهل وكير 
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إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا 
إن وسادك لعريض. إنما هو بياض النهار من سواد الليل 
إن الوليّ يصومٌ عنه وليّه 


أن يقول الرجل ما شاء الله وشاء فلان 


إن اليهود والنصارى لا يصبغونء فخالِفُوهم 

أن يهوديًا دعا النبيّ ل إلى خبز شعيرٍ وإهالٍ سَيْخٍْ 
أنا ابن عبد المطلب 

آنا أحق بموسى متكم 

أنا رأيت رسول الله بكي يمسح بعد ما أسلمتٌ 

أنا طيِتَ رسول الله َك 

إنا قوم حرم فأطعموه أهل الحل 

إنا لا نأكله. إنا حرم 

إنا لم نردّه عليك إلا أنا حرم 

الأناة من الله» والعجلة من الشيطان 


أنت أكبر ولل.؟ 


أنت الذي تقول ذلك؟ 

انك ومالك لأملكه - 

انتظريء فإذا طهرتٍ فاخرجي إلى التنعيم؛ فأَهِلَّي منه 
أنتم أعلم بأمر دنياكم 

أنتم الغرٌّ المحجّلون يوم القيامة من أثر الوضوء 


انزِغٌ عنك الجبة» واغسل عنك الصفرة 


انزعوا بني عبد المطلبء فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم 
انزعوا يا بني عبد المطلبء فلولا أن تَعْلّبوا عليها لنزعتٌ 
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:/ لام 
/ هع 

:/ 8غ 

:/ 68 
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١م‎ ١ 
”١1١ /: 
ه٠١‎ /: 

”8٠١ ه/ دلا‎ 
"58٠0060 


انزل فاجدّح لي 

انظروا ما آمركم به فافعلوا 

أنعتَ لك الكرْسْفء فإنه يُذهِبٍ الدم 

انقفى رأسكء وامتشطى 

انقضى شَعركء واغتسلى 

نك تأتي قومًا أهلّ كتاب, فليكن أولّ ما تدعوهم اليه 
إنلك لست على أناامنالتحقس > واتت لس مدب 
إنك لست ممّن يفعل ذلك تخيّلاءَ 

إنكم قد دنوتم من عدوٌكمء والفطر أقوى لكم 
إنكم لتنتظرون صلاةً ما يننظرها أهل دين غيركم 
إنكم مصبحو غدركوءوالتطر افو لحمء فأفطروا 


نما الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امرك مانوى ظ 


/ا1 6 


وداه 

م٠١‎ /: 
06.١ الام‎ /١ 
0 ا‎ 
غ٠‎ 5/١ 
١0/7 

5:48 /: 

1 لال ا 
ع/ م١‏ 

؟/ 71 ”١5‏ 
خر ا 


١لا‏ امم خا 


إنما أِرتٌ بالمسح 8/١‏ 
إتنا أموث بال ضوء ذا أقيمت الصلةة /١‏ ا" 
إنما بقاؤكم فيما سَلف قبلكم من الأمم 31 
إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر صلاةً - ليس في النوم تفريط 
إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا احرف 
ع ا اا ا مم 
ما حَرْمَ أكلّها /١‏ *م 6م 
5500 6 
إنما ذاك عرق» وليست بالحيضة /١‏ “08452654 
إنما رمّل رسول الله يك ليُريَ المشركين قوئّه ه/ ١1‏ 
إنما الشهر تس وعشرون < 7 7ل ىلا 
إنما الطواف بالبيت صلاةٌ فإذا طَفتم فَأقِلُوا الكل /١‏ 5غ 


إنما الطواف صلاة» فإذا طفتم فأقلُو | الكلام 

إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصِرٌ على جرحه خرقةً 

إنما لامرئ ما نوى 

إنما مَل صوم التطوع مِثل الرَّجُل يّخْرِجٍ من ماله الصدقة 
إنما هو بياض النهار وسواد الليل 

إنما هو جزء منك 

إنما هر عرق 

إنما هي حجة وعمرة» فمن قضاهما فقد قضى الفريضة 
إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد 

إنما يكفيكِ أن تَحْبِي على رأسك ثلاث حَثيات 

إنما يكفيك أن تضرب بكمّيك في الترابء ثم تنفح فيهما 
إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا 

إنما يكفيك هكذا 

إنما يبس الحريرٌ في الدنيا من لا خلاقٌ له في الآخرة 
إننا لم نؤمر بهذا 

إنني أُوهِمٌ فيها. ما لي لا !يكم 

أنه َكِِ أمر بالمغرب حين غاب حاجبٌ الشمس 

أنه يك لعن من يتخذ القبورٌ مساجد 

لاجد ل ومن جععر الى رمق نضا فيان لي 
أنه أتى النبي كل ليؤذنه بصلاة الفجر بعد الأذان» فقيل: إنه نائم 
أنه أتى النبيّ َك يُؤْذِنه بصلاة الفجرء فقيل له: هو نائم 
أنه اعتكفف العشرّ الأول أيضًا 

أنه اعتكف هو وأصحابه العشرّ اللأوسط والآخر 

أنه أمر بالتلحّي» ونهى عن الاقتعاط 


1 


ه/ ”١‏ 
/١‏ 584 
5١١ /١‏ 
؟7/ مه 
؟/ ومع 
/١‏ 11م 


04١ /١‏ 5وه 


1 
و ل‎ 
8/١ 
5:04 /١ 
ع٠‎ /١ 


/١‏ ه4265 


؟١/‏ 804؟ 
504/١‏ 
١/8 /١‏ 
؟1/ ١/١‏ 
؟/ 4غ 
؟/ 0.08 
١٠١ /1‏ 
*1/ /و١٠١‏ 
؟/ ولاه 
؟/ ولاه 
”١ /١‏ 


أنه تمضمض ثلاثاء فأدخل بعضّ أصابعه في فيه 
اراي رميرل الله ل يك يقلّم أظفاره؛ ثم يجمعها ويدفنها 
ألقراع لمق بعد خييلة تقض كوو علينا 

أنه رأى النبي جَكِْةِ : تجرّد لإهلاله واغتسل 

أنه رأى النبيّ كله حين دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه 
أنه رأى النبي يك رمى جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر 
أنه رأى النبي يَكِةِ يرفع يديه مع التكبيرة 

أنه رأى النبي يَكةِ يمسعى بين الصفا والمروة في المسعى 
أنه رأى النبي يك يمسح رأسه حتى بلغ القذال 

أنه رص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما 

أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام 

أنه رفع يديه إلى حذو منكبيه 

أنه سأل النبي وي عن أيتام ورثوا خمرًاء فقال: أمْرِقّها 
أنه سمع النبي يكل ينهى النساء في إحرامهن عن الفَمازِينِ 
إنه صالّاها حين صار ظل كل شيء مثله 

أنه صلَّى بهم المكتوبة على دابته. والأرض طين 


أنه طاف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم لم يحلل من شيء حرم منه 
أنه عد الكبائر» وذكر منها استحلال الكعبة البيت الحرام قبلتكم 


أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران 

أنه قصّر من رأسه في العشر 

أنه كان إذا توضَّأ يدلك 

أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مَذَا 

أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة 

أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والجدأة 
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0/١ 


0/١ 
١ /١ 
5ه”‎ /: 


نك لاه 


5” 0/0 
05 ؟/‎ 
١7* ه/‎ 
١/1” /١ 
ه556‎ /: 
0/١ 
8/١ 
55/١ 

:/ ولاه 
؟/ ١65‏ 
0٠‏ 
ه/ 7/0؟ 
؟/ ل/اعه 
*/ ا 
ه/ "١5‏ 
/١‏ م 
؟/ 566 
5١4 /:‏ 
:/ لالاه 


أنه كان يتطيّب لحرمه قبل أن يحرم 0 
أنه كان يَدَهِنٌ غِبًا م 
أنه كان يراعي حال المأمومين في العشاء 1 770 
أنه كان يستتر عند الغسل /١‏ ”5غ 
أنه كان يصلَّي العصرّ والشمسٌُ بيضاء مرتفعة 0/١‏ 
أنه كان يصلَّي على حماره 474 اله 
إنه كان يصلَّي وهو مسبلٌ إزاره» وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلا 858/5 
أنه كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية 70 
أنه كان يقول كما يقول المؤذن في الإقامة ك3 
أنه كان يكتحل في اليمنى ثلاثاء وفي اليسرى ثنتين بالإثمد "1١/١‏ 
أنه كان يمك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر 5/4 
أنه كان ينشئ صوم التطوع نهارًا 1 
أنه كان يوتر على راحلته؛ ويسبّح عليها ؟/ اله 
إنه لا يؤذّن حتى يطلّمَ الفجرٌ ل 
إنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يُلهي المصلي 00/١‏ 
إنه لم يقل بأسا /١‏ 80+ 
إنه لم يمنعني أن أردّ عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة  /١‏ ”5 
أنه لما قام الليل قرأ العشرٌ الآياتٍ الأواخرٌ من سورة آل عمران /١‏ ”ع 
إنه لُوفتهاء لولا أن أشقٌّ على أمني 0 
أنه نهى أن يزعفر الرجلٌ جلدَه مم 
أنه نهى أن يغطّي الرجل فاه في الصلاة 7 01م 
أنه نهى عن جلود السباع /١‏ مالم 
أنه نهى عن السَّدل في الصلاة كن 

م 


أنه نهى عن الصمّاء : اشتمال اليهود 


غ22 


أنه نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم النحر 
أنه يخمّر رأسه وهو محرم 

إنه يُكفر السنةًٌ الماضية 

إنها تُجزئ عنه 

أنها جنّ خلقت من جِنّ 

أنها خلقت من الشياطين 


أنها رأت على رسول الله جَكِْةِ أسمال ملاءتين كانتا بزعفران ‏ 


أنها زارت النبيّ يك ليلا في معتّكّفه فحدئنه 

الواسالك رس ول الت كل لاما ةفصل حيشيها و أهريقت :دما 
إنها ستفتح عليكم أرضٌ العجم 

أنها كانت ترججل النبيّ يك وهي حائضء وهو معتكف 
أنها كانت تَطيّب رسول الله يكْةِ قبل الإحرام 

إنها لرؤيا حقّ إن شاء الله تعالى 

إنها لَوِشْيةٌ يُبغضها الله الّا في هذا الموطن 

إنها ليست بنجّسء إنما هي من الطوافين عليكم 


إنها مباركة إنها طعامٌ طَّعُم 
إنها من الشياطين 


أنها نصبت سترّاء وفيه تصاوير» فدخل رسولٌ الله وك فنزعه 
اتدكرا الشوا رتو واعفو] للست ظ 

أنهم أفطروا على عهد رسول الله يَكِةِ ثم طلعت الشمس 
أنهم كر في صوم النبي يك يوم عَرّفة» فأرسلت اليه بلبن 
إنهما لا يطهران 


إلهما بعد انافينا يسان فى كين أما أجدهها فكان لا مقر 


إنهما يوما عيدٍ للمشركين. فأنا أحبٌ أن أخالفهم 


الا 


“/ 70ه 
:/ 8ه 
3 
؟/ 5:١١‏ 
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؟*/ 5777 
1 
؟/ 0037 
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١/501“ /١ 


057 7 


أنهن كن يخرجن مع رسول الله بكِِ عليهن الصمادُ 

انهكنا عمًّا نهاك عنه رسولٌ الله يكلِِ. فقال: عن الدبّاء والحَنتم 
أتههى رسولٌ الله بك عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم 

إني آكل؛ وأصوم يومًا مكانه 

إني أبيثُ يُطْعِمني ربي ويُسقيني, فاكلفوا من العمل ما تطيقون 
إني أَتِتُ فقيل لي: إنها في العشر الأواخر 

إني أجِدٌني قويّا إني أَجِدّني قويًا 

إني أحمس 

إني أخشاكم لله وأعلمُكم بما أَتّقَي 

إني إذا صائم 

'إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم 

إني أرى رؤياكم قد تواطأت 

إني أريد أن أجدّد في صدور المؤمنين؛ أيّما صبىٌّ حجٌ به أهله 
إني أريد الصو 

إني اعتكفتٌ العشر الأول التمس هذه الليلة 

إني أقول: ما لي أنارّع القرآنَ؟ 

إني أواصِلٌ إلى السحَر وربي يُطْعِمُني ويَسْقيني 

إني خرجت لأخبركم بليلة القَدْر فلاسحى فلان وفلانَ 

إني رأيتٌ رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين 

ني رأيت رسول الله وك هكذا يصلي 


ارات يل التدوور' في البتيقهاء'فالتموسها قن العقر الاو اخير 


ىفنت 
1 2 و 5 ا اس 
إني قصرت من راس رسول الله وَدْةْ عند المروة بمشقص 


82 


:/ واه 
؟/ 85 
ع/ دمه 


01١1 ه٠‎ / 
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غ/ اه 
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؟/ امه 
غ/ ١٠مه‏ 
11 
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إني كنت أريدٌ الصيامَ» ولكن أصوم يومًا مكانه .0 


ني كنثٌ رأيتٌ قرتي الكبش حين دخلت البيتَ 7 5:47 
إني لأعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه هذا : أعوذ بالله من الشيطان 184/7 
إني لبّدثٌ رأمي وقلّدت هدي فلا أحل حتى أنحر د 
إني لست كأحدكم؛ إني أظل يُطممني ربي ويسقيني 1 
إني لست كهيئتكم؛ إني يُطعمني ربي ويسقيني 7# 4175 
إن لحت ولك فى امك : إلى راكب ظ ع ا ١1‏ 
إني لم أبعث بها اليك لِتَلبِسَها ظ 74 
يوادت مدا لشتراليرم :/ 01١١‏ 
أهدي لرسول الله يكل وَشِيقةُ طبي وهو محرم؛ ولم يأكله 06/4 
. أهلّ رسول الله يك في مسنجد ذي الحليفة وأنا معه / 3 
أهل النبي يك بالحج, فلما قدِمَ طاف بالبيت ه/ ١18‏ 
أهل النبي كَل بعمرة» وأهل أصحابه بحج 5غ 
أهل النبي يَكةِ وأصحابه بالحج ظ لشف 
أهللنا مع رسول الله يك بالحج مفردًا عض 
أهلوا يا ال محمد بعمرة في حج :/ 8 ”١‏ 
أهلي بالحج ودعي العمرة 045/4 
أو قد فعلوها؟ حوّلوا مقعدتي قبل القبلة ١/١‏ 
أوَ لا يجد أحدكم حجرّين للصفحتين وحجرًا للْمَسْرَبة ١‏ “م 
أوَ لكلكم ثوبانٍ؟ خلا 5/ 7 
أوَ ما شعرتٍ أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّدون 11/4 
أوَ ما كنتِ طفتٍ ليالي قدِمُنا مكة؟ ا رن نا 
أوجَبَ إن خمّم بآمين 1 701/1 
أوجب رسول اللْهكلٍ الإحرام حين فرغ من صلاته ا 


6 


أوصاه النبي يك بعمل يُدله الجنة 


أوفٍ بنذرك 


ع بي ءِ 59 
أول ما تفقدون من دينكم: الأمانة. وآخرٌ ما تفقدون منه: الصلاة 


أول الوقت رضوان الله وأوسط الوقت رحمة الله 

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنّوا على قبره مسجدًا 
أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم 

أولئك العصاة 

أي ذلك شئت يا حمزة | 

أيَّ مسجدٍ وُضع في الأرض أولُ؟ 

أيؤذيك هَوامٌ رأسك؟ 

أيؤذيك هوامّك؟ 

إياك والالتفاتَ في الصلاة» فإِنَ الالتفات في الصلاة ملك 
إيّاكم والتعرّيء فإِنّ معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط 
إيُاكم والحمرة» فإنها من أحبٌٍّ الزينة إلى الشيطان 

إياكم والوصال 

أيام التشريق أيام أكل وشُرْبٍ وؤكْر الله تعالى 

كم قرا مع اس ريا الاعلى ؟ 

أيكم المتكلم بالكلمات؟ 

أيْما امرأة تكحث نفسّها بغير إذن وليّها 

يما إهاب ذُبِعٌ فقد طهر 

أيُما رجل مس فرجه فليتوضأء وأيِّما امرأةٍ مت فرجها فلتتوضاً 
ل ات ع ب ار 

يما عبد أبَقّ من مواليه فقد كفر 


ا 


١١١ /: 
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أ 


أين الذي سألني عن العمرة آنًا؟ 
أين السائل؟ ‏ - 
أين كنتّ يا أبا هريرة؟ 


أين المحترق آنمًا؟ 


أينما أدركّتٌ رجلا من أمتي الصلاة» فعئله مسجذده 
أينما أدركتي الصلاةٌ تمسّحتٌ وصلَّيتٌ 

أينهاكم ربكم عن الرباء ويقبله منكم؟ 

أيها الملبّي عن فلان» لَبّ عن نفسكء ثم عن فلان 
أيها الناس» عليكم بالسكينة؛ فإن البرَّ ليس بالإيضاع ‏ 
بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم 

بالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا 


بأي شيء كان رسول الله كلل يهل؟ 


بأي شيء كان يبدأ رسول الله بكلِِ إذا دخل منزله؟ قالت: بالسواك 
أي صلاةٍ اعتددتَ؟ بصلاتك وحدك, أو بصلاتك معنا؟ 

بدأ رسول الله يك فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج 

بسم الله توكّلتُ على الله. اللهمً إن نعوذ بك من أن نزلٌ» أو نضِلٌ 
حواه و اتاد كل رسرك انه اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها فته 

يَضعة منك 

بعث رسول الله يك سريّة» فأصابهم البرد 

بَكّروا بالصلاة في اليوم الغَّيم فإنَّ من فاتته صلاة العصر حبط عملّه 
بل أخرقهما 

بل أنصِثْ. فإنه يكفيك 

بل للأبدء دخلتٍ العمرة في الحج إلى يوم القيامة 
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بل لنا خاصة 55" 05” 
بل مرةً واحدة» فمن زاد فهو تطوّع "١/4‏ 
بل هو للأبد :/ ٠٠‏ 5” 
بل هي أبد ا 
بل هي في كل سَنة هه 
بان هى المب لمي عامة لض 
بم أهللت؟ ل ار رن 
ني الإسلامٌ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله  ١‏ #8 7/503 
بول الغلام الرضيع يُتضحء وبولٌ الجارية يُغْسَل 0١/١‏ 
البيت قبلة لأهل المسجدء. والمسجد قبلة لأهل الحرم 7 7ه 
البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا / 5+ 
بين أذنيه وعاتقه "1/١‏ 

نين الرخل وبين الشر له ترك الصرلةة كه 
ين العيد ودين الكفر والإيمان: الصلاة» فإذا تركها فقد أشرّ 0 
بين كل أذانين صلاة م١‏ 
بار يد ارارعين روه ناك 20 
بينما نحن جلوس عند النبي يك إذجاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت ويه 
بينما نحن نصلّي مع رسول الله يك إذ سي جَلبة رجال 34/7 
تأخذ إحداكن ماءها وسدرّهاء فتطهرء تين الاين /١‏ 0م 
تأخذ ماء. فتطهر «تتشبين الطوون ل تاعاق راسنا /١‏ وم 
تَجزِيك ولا تجزِي عن أحدٍ بعدك كن 
تجلس أيامٌ أقرائهاء ثم تغتسل» وتؤخر الظهر وتعجّل العصر 28١‏ 
تحت كلى شعرة جنابة: فبلُوا الشّعر وأنقُوا البشرة /١‏ 0نم 
يختدواض توطنا لماي قر ياي ان قط ل اله 5١ /١‏ 


تحرّوا ليلة القَدْر في العشر الأواخر من رمضان 

تحرو ليلة القدذر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان 
تحيّضي في علم الله سنًا أو سبعًا في كل شهر 

تدري لِمّ فعلتُ هذا؟ لتكثر خطاي في طلب الصلاة 
تراءى الناسٌ الهلال» فأخبرتٌ رسول الله يك أنى رأيته 
التراب كافيك ش 
تراصّوا واعتدلوا 

تزوّج رسول الله يَكأْةِ ميمونة وهو حلال 

تزوج النبي وَلْةٌ ميمونة في عمرة القضاء 

تزوجني رسول الله يك ونحن حلالان سرف 
تزوّجها وهو حلال 

تسحرنا مع رسول الله يَكِِ ثم قمنا إلى الصلاة 
تَسَرْوَلوا وَانَزِرُواء وخالفوا أهلّ الكتاب 

تصدق بكذا واستعِنْ بسائره على أهلك 

تصدق بهذا 

تصدّق. تصدق 

تصومين غذا 

تعبد الله لا تَشْرِكَ به شيئّاء وتقيمَ الصلاةً المكتوبة» وتؤدّي الزكاة 
تعجلوا إلى الحج 

تُعْرَض الأعمال كل اثنين وخميسء فأحبٌ أن يُعرض عملي 
ل ل | 
تلَتَ علي البارحة شيطان» فأراد أن يقطع علي صلاتي 
تقولين: اللهم إنك عفوٌ تحب العفرٌ فاعفٌ عني 

تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم» وتحج وتعتمر 
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تلجّمي وتحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة 


تلك صلاة المنافق: يجِلِسٌُ يرقب الشمس 
تمتع رسول الله ككل 

تمتّع رسول الله يَكِ حتى مات 

تمتّع رسول الله يَكِِ وتمتّعنا معه 

تمتعنا مع رسول الله كك ورحم الله عمر 
تمتعنا مع رسول الله يك ومع أبي بكر 

تعر كله وها طيرة 

التمسوا في أربع وعشرين 

التمسوا ليلة القدّر في العشر الغوابر» في التسع الغوابر 
التمسوها في تسع بقين» أو سبع بقين» أو خمس بقين 
التصيموها فى العدر الأواندر من رمضاة 

التمسوها هذه الليلة 


لاع 


تمضمض واستئثر ثلاثًا من غَّرفة واحدة 

تمضمض واستنشق من كنف واحدء فعَلّ ذلك ثلانًا 
تمضمض واستنشق واستئثر ثلاثًا بثلاث غَرّفات 
تمضمضوا من اللبن, فإنَّ له دسّمًا 

تدر هواامق التوله فإ عامة عذاب القر هته 
توضؤوا مما مسَّت النار 

توضّئي لكل صلاة 

توضأ رسول الله يك ومسّح على الخفين والعمامة 
توضّأً من البان الإبل» ولا توضّأ من البان الغنه 
توضًأ من البانها 


توضأ من لحوم الإبل وألبانها 
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توضاً النبي يك مرةً مرة 
توضّأ وضوءًا حسئاء ثم كُمْ فصل 
توضّأً وضوءك للصلاة» ثم اغسل رأسك ثلان 
ثلاث ليطن الصائم: الحجامة» والقيء؛ والاحتلام 
ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمَّن قال: لا إله إلا الله 
ثلاث من كل شهر» ورمضان إلى رمضانٌ» فهذا صيامُ 
ثلاث مَن كر فيه كان منافقًا: مَن إذا حدَّث كذّب 
ثلاث يا علئٌ لا تَوْخَرهَنَ: الصلاةٌ إذا أتت 
ثلا ااا 

و ا 
بار هبي 3 
ثم توضا ومتيح على الخفين» فوضيع يده البمتى على خحقه الأيمن 
وو و و ا 
باو 
ثم نزل ماشيّاء حتى تصوّبتٌ قدماه 
ثم نزل يعني من الصفاء حتى إذا انصبَّتُ قدماه في بطن الوادي 
ثنتان لا تَرَدَّان: الدعاءٌ عند النداء» وعند البأس 
اه وجل إلى ]تن غير قناله عو جع التي كلق :فقال: اذر رد الحج 
جاء رجل إلى النبّ كل من أهل نجدٍ ثائرُ الرأس 
جاءني جبريل فقال: يا محمد, مّرْ أصحابك فليرفعوا أصواتهم 
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دروا الكوارت وو رخو اللنضى عدوا المعوسن 
جعل رسول الله يَكةِ في الضبع يصيبه المحرم كبشا 


جعل عمودًا عن يمينه» وعمودًا عن يساره. وثلاثة أعمدة وراءه 


جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه 
جلت لنا تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء 
جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا 
جُعِلت لي كلّ أرض طب مسجدًا وطهورًا 

جمع رسول الله يك بين حجة وعمرة 

الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف 

الحائض والنفساء إذا أتيا على الوقت تغتسلانٍ وتّحرمانٍ 
حُبّب الي من الدنيا النساءٌ والطَّيبُ 

حبّب الي النساءً والطيبٌ 

حّك إياها أدخلّك الجن 

حتى أتى المزدلفة فصلّى بها المغرب والعشاء 

حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن» فرمل ثلانًاء ومشى أربعًا 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فَرُحَلَتٌ له 

حتى إذا قام من السجدتين كبّر» ورفع يديه 

حتى أهل مكة يهلون منها 

حتى تضطرب الَياتٌ نساءٍ دوس حول ذي الخْلّصَة 

حتى يجعلهما قريبًا من أذنيه 

حى يتمع عيونا أ جد ريكاء لكات اه 

حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأنّ محمدًا رسول الله 

حُتّيه ثم اغسليه؛ ثم صلّي فيه 
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الحج جهاد كل ضعيف 4/ 10019 
الحج جهاد؛ والعمرة تطوع ظ ١7/5‏ 


الحج عرفة ظ صااخ خم ب 
الحج عرفةً» مَن جاء ليل جمُع قبل طلوع الفجر ال لكين 
ححٌ عن أبيك واعتمز 14 
حُجّ عن نفسك. ثم عن شبرمة ا ل 
حج النبي يَلِةِ فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قَدِمَ م 
الحج والعمرة فريضتان واجبتان 4/ 77" 
حججتٌ مع النبي كك فلم يصّمْه ا 
حججنا مع رسول الله يك حجة الوداعء فرأيت أسامة وبلالًا 4/ امه 
حججنا مع رسول اللْهوَكيةِ » معنا النساء والصبيان :/ ١64‏ 
الحجر الأسود من الجنة ١‏ 
الحجر مكان الجدر 0 م 
حَجّي عن أبيك :/ 6م 
حجي عنه ١١4/5‏ 
حجّي عنها ظ *؟/ ا :5/ ام هدم 
حجَّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمَكِ دين أَلَسْتِ قاضيَة؟ ع وس 
حُجَي واشترطي أن محِلّي حيثُ حَبّستني ظ ع/ .> 
الحدث حدثان: حدث اللسان.» وحدث الفرج ااا رس 
حدثني سبعون من أصحاب النبي يَكِةِ أنه مسح على الخفين /١‏ ام 
حديث أم سلمة» وقول النبي يَكلِ: ١يطهره‏ ما بعده ) 08/١‏ 
حديث جبريل أنه صلّى الظهر حين كان الفيء مثل الشَّراك ١‏ 
.حديث الجسّاسة 14 
حديث الرؤية 0 3000/ووا 


م١‎ 


حذاء أذنيه >0١ /١‏ 
حرامٌ على ذكور أمَّتي لف 
حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا ١0 /١‏ 
كيه بضِلّع؛ واغسليه بماء وسدُر /١‏ 45 
الحل كله :/ 40078/20504278" 
حلت لي ساعةً من نهار 6 
الحمد لله الذي أذهبّ عني الأذى وعافاني ٠٠١6/١‏ 
الحمث لله الذي ذهب بشهر كذا وجاءً بشهر كذا ١١‏ 
الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وكذا وجاءً بشهر كذا وكذا ١7‏ 
حين يمضى نصف الليل ١18/1‏ 
خالقوا المشر كين وفوا اللحو ىو اتحف ونا الشتوارت» 7/١‏ 
الختان سنة للرجال /١‏ مم 
كل كذ قتصد فق :نه ع7 /1” 
خذوا عي مناسككم تضرف رضن رض كرف ان 
خرج رسول الله يكل حاججاء فلما صلّى في مسجده بذي الحليفة لشف 
خرج رسول الله وه لأربع عشرةً مضت من رمضان وفتكرة 
خرج رسول الله كله ولبّى بالحج ولبّينا معه 14" 
خرج رسول الله يك يننظر القضاء في حجته م 
خرج النبيٌ بكِِ عام الفتح في شهر رمضان ع 7 
خرج النبيٌ بل وعليه مِرْطُ مرحّل من شعر أسود 4/١‏ 
خرجنا مع رسول الله يكلِِ عام حجة الوداع» فمنّا من أهل بعمرة 4/4" 
خرجنا مع رسول الله يككِِ عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء ١0م‏ 
خرجنا مع رسول الله يك نَضْرّحْ بالحج صرانا :/ ١٠٠٠م‏ 
خرجنا مع رسول الله َك تلب لا نذكر حجًا ولا عمرة 4ع 


0 


خرجنا مع رسول الله َك ولا نُرى إلا أنه الحج 

الخفاف لمن لم يجد النعلين» والسراويل لمن لم يجد الإزار 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 

الخمس إلا أن تَطُرّع شيئًا 

حيس رات في الوم واللباء 

خمسٌ قتلهنَ حلال في الحرم: الحيّة والعقرب والجدأة والفارة 
خمسٌ كلهن فاسقة يقتلهن المحرم 

عدون ادراب كلها ترايت لا جرع عا ين اتلون 
خمسٌ من الدوابٌ كلهن فاسقء يُمَتَلْن في الحرم 

خمس من الدوابٌ لا حرج على من قتلهنَ 

خمس من الدوابٌ ليس على المحرم في قتلهن ناح 

خمسٌ من الدوابٌ يُقتّلن في الحِلٌ والحرم 

خمس من الفطرة: الاستحداد. والختان 

خمس يقتلهن المحرم: الحيّة والفأرة والجدأة والغراب الأبقع 
خياركم من قَصَّر الصلاةً في السَفَر وأفطر 

خير أكحالكم: الإثمد عند النوم؛ ينبت الشعر» ويجلو البصر 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة؛ وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي 
خر حت الرجل ما طبر ويعه وخني ار 

دباعٌ الأديم ذكاله 

دباغها ذكاتها 

دخل الجنة إن صدّق 

دخل رسول الله يك البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان 
دخل رسول الله يَكِْةِ عام الفتح من كَذَاءٍ من أعلى مكة 

دخل رسولٌ الله كَكةِ وبلا يؤدّنَء فجلّس 
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دخل رسول الله يَكِيْةْ ودخلنا معه من باب بني عبد مناف 
دخل رسولٌ الله يكل يوم الفتح» وعلى سيفه ذهب وفضَّة 
دخل عام الفتح من كَدَاءٍ التي بأعلى مكة 

دخل النبيّ به مكة يومَ الفتح» وعليه عمامة سوداء 
دخلتٍ العمرةٌ في الحج 


١55 ه/‎ 
”1١7 7 
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خا ام ١7‏ 


دخلتٍ العمرة في الحج إلى يوم القيامة 54/ 88٠7 25٠ ١#‏ 0/ ”7 


دع الخفين, فإني أدخلتٌ القدمين الخفين» وهما طاهرتان 


دع ما يريبك إلى ما لا يَريبك 

دعا النبي يك بنقل حمى المدينة اليها 

الدعاءٌ لا يُرَدٌ بين الأذان والإقامة 

دَعهم فإنهم زارونا لا نؤذيهم 

دَعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين 

دعوت لأمّتي» وأَحِبتٌ بالذي لو اطَّلمَ عليه كثي منهم 
دعوني أبتني بامرأتي وأصنع لكم طعامًا 

دعوني أعرس 


دعى عمرتك 
دعي عمرئَكِء وانْقضى رأسكء وامتشطيء وأهِلّي بالحج 


دم الحيض أسود يعرّف 

ذاك الغداء المبارك 

ذاك الكذى: وكل فحل يُمذي 

ذرارى التسلمين يوه القامة تجدك العر دن شالع رمف 
ذَرْه فما لَْمّهِ من الكفارة أعظم مما تريد به 

ذكاتها دباغها 

ذلك الذي عليك .فإن تطوّعتٌ بخير منه قبلناه منك 


2) 


”075 /١ 


/١‏ ابسن مان ك8 ا 


:/ لام ١‏ 
١7 /1‏ 
ا 
/١‏ 775 
له 
:/ ا" 


:ا 


08 /: 
١ 417/ /: 
9496ه‎ /١ 
74 7 
ه5/١‎ 
06054 /١ 
7/7 
6م‎ /١ 
/الاه‎ /١ 


ذلك صوم داود عليه السلام 

ذهب الظمأء وابتلّت العروقء وثبتَ الأجُ إن شاء الله تعالى 
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وَيَرَ أهلّه ومالّه 

الذين يصنعون هذه الصور يعذّبون يوم القيامة 

راع الأمر الإسلام. وعموذه الصلاة» وَذْروةٌ سنامه الجهاد 
راصًوا صفوفكمء وقاربوا بينهاء وحادُوا بالأعناق 

رأيت رسول الله وك إذا توضأ خلل أصابمٌ رجليه بخنصره 


رأيتٌ رسول الله يل إذا طاف في الحج أو العمرة أولّ ما يقدّمٌ 


رأيت رسول الله َك افتتح الصلاة حتى صارت إبهامه 
رأيت رسول الله يك بال» ثم توضأ ومسح على خفيه 
رأيت رسول الله يكِهْ رملّ من الحجر الأسود حتى انتهى اليه 
رأيت رسول الله يِه صنع مثل ما صنعتٌ 

رأيت رسول الله يكِ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم 

رايت رسول الله يَكْةِ وهو على راحلته يسبّح» يومىء برأسه 
رأيت رسول الله يَكةِ يأتزرها 

رأيت رسول الله يك يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائمًا 
رأيت رسول الله كك يركب راحلته بذي الحليفة» ثم يهل 
رأيت رسول الله ب يستلمه ويقبّله 

رأيثُ رسول الله يك يستلمهما 

رأيت رسول الله يك يصبغ بها 

رأيتٌ رسول الله يله يصلّي في ثوب واحد متوشّحًا به 


- رأيت رسول الله يك يطوف بالبيت؛ ويستلم الركن بِمِحْجَن معه 


- رأيت رسول الله َك يفعله 
- رأيت رسول الله يك يقرأ فيها بالأعراف 
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550 /* 
71 
١7 ؟/‎ 
5/1 
1 
545 ؟/‎ 
١ا/ا/‎ /١ 
١١8 ه/‎ 
0 
ام‎ /١ 
١16 ه/‎ 
١/١ /١ 
805/١ 
0” 
فكرةسض‎ 
0070# 


"0/7 5 


ه/ ١6١6‏ 
ه/ ١7/5‏ 
07 
؟/ وام 


١/6 


ه/ ١١١‏ 
؟/ ىما 


رأيت رسول الله يككِ يمسح على الخفين 

رأيت رسول الله كي يمسح على ظاهر خفيه. 

رأيت رسو الله يكيو يممسح على عمامته وخفيه 

رأيت شابًا وشابة» فَخِفْتٌ الشيطان عليهما 

رأيت النبيّ يك افتتح التكبير في الصلاة» فرفع يديه حين يكبر 
رأيت النبي َك توضأء ثم نضح فرجه 

رأيت النبيّ يَكِهِ حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه 

رأيثُ النبيّ يك سجد في الماء والطين حبَّى رأيت أثر الطين 
رأيت النبي يك يأمر بالمسح على ظاهر الخفين 

رأيت النبي كَل يتوضأ وعليه عمامة قطريّة 

رأيت النبيّ يل يخطب بمنى على بغلة 

رأيت النبيّ بل يصلَّي - وهو على راحلته ‏ النوافل في كلّ جهة 
رأيت النبي يَكِةِ يضع هذه على صدره 

رأيته يخطب يوم عرفة على بعيره 

رب صائم حظه من صيامه الجوعٌ والعطشٌ 

الرجل يُطيل السفر أشعتٌ أغبرَ يمد يديه 

رخص رسول الله كي لأمهات المؤمنين في الذيل شب 

رخحص النبّ يكل في القبلة للصائم والحجامة 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان - عي لأمتي عن الخطأ والنسيان 
رفع القلم عن ثلاثة 

رُفِع القلم عن الصبيّ حتى يحتلم 
رَفِع القلم عن المجنون حتى يفيق 
رفع المئزنٌ وأيقظ نساءه 

ركب النبي يَكاحمارًا 


1 


/١‏ /ا” 
/١‏ /” 
/١‏ 07”5” 
5/5" 
*/ /01> 
/١‏ ه0١‏ 
0١ /١‏ 
04/1 
/١‏ ا/” 
/١‏ م١‏ 
ام 
؟/ 057 
ا 
ه/ 8؟7؟ 
ا 
:/ 45 
7 امم 
؟/ .عم 


”5 17 


1/ دلل إل 5/ ون" 
ا ا 7 


01/7“ ؟/‎ 
>75 /١ 


رمل رسول الله يِه في حجّته وفي عمّره كلها ه/ ١7١‏ 


رمل رسول الله يِ من الحجر إلى الحجر ثلاناء ومشى أربعًا ١18/0‏ 
رمى رسول اللهككقة الجمار حين زالت الشمس 8/0 
رمى رسول اللْهككةٍ الجمرة يوم النحر ضْحَى 1 
الرياء هو الشرك اللأصغر ظ 7 7١‏ 
الزاد والراحلة .44.5١٠‏ 75042650 
زادك الله حرصاء ولا تعد 00 ١‏ 0111 
زارنا رسول الله كةِ في منزلناء فأمر له سعد بغسل ظ ١4/١‏ 
سئل عن الخمر تُتّخذ خلا قال: لا ظ امه 
سافر رسولٌ الله يكِ في رمضانء حتى بلغ عُسْفَانء ثم دعا بإناء ع/ :ع 
سافرنا مع رسول الله يك فيصوم الصائم ويفطر المفطر */ ١١6‏ 
سألت عطاء أين كان رسول الله كك ينزل يوم عرفة؟ قال: بِتَمِرَة 77/0 
سامرك بأمرّين أيهما فعلتٍ أجزأ عنك من الآخر /١‏ 06.6 
سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر [ */ 7١‏ 
سبحان الله إن المؤمن لا ينجس /١‏ 7” 
سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت /١‏ ١م١١‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك,؛ وتبارك اسمك ؟'/ لال الى #لايى ملاع 
سبعٌ مواطن لا تجوز الصلاة فيها ا ل ا 
سترٌ ما بين الجن وعورات بني آدم ٠١7/١‏ 
سترث النبييكك ؛ فاغتسل من الجنابة» فبدَأ فغْسَلٌ يديه ١م‏ 
سجد وجهي للذي خلّقه» وشقٌّ سمعه وبصّرّه /١‏ مم١‏ 
السَّحُور بركة» فلا تَدَعوهء ولو أن يجرّع أحدّكم جَرْعَةَ من ماء ع 57 
السراويل إزارٌ من لا إزار له والخفاف نعلان لمن لا نعل له :/ 5:04 
السراويل لمن لم يجد الإزار 5 رهغ 5552557“ 


ا 


سقيتٌ رسول الله يلاد من زمزم فشرب وهو قائم 

سكتتان حفظتهما عن رسول اللهكلة 

صَل عمًا بدا لك 

سَل هذه 

سَلُوا الله العافيةة في الدنيا والآخرة 

جح اداج جمدرر ولد د 

سمع رسول الله كَلِدْ في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة 
سمعت رسول الله يك يأمر بصيام هذا اليوم 

سمعث رسول الله يك يَلبّي بهما جميعًا 

سمعت رسول الله يك ينهى النساء في الإحرام عن القَمَازِين 
سمعتٌ رسول الله كله بهل مَليدّايقول: لبيك اللهم لبيك 
سمعت النبي يك ينهى النساء في الإحرام عن الُمَازِينِ والنّقاب 
يتين الفدادهة النناذ 

سَنّ رسول اللَهككةٍ الطواف بينهما 

سها رسول الله يَِِ فسَجّد 

السّواك مَطْهَرَةٌ للفم مرضاةٌ للربٌ 

سووا صفوفكم. فإنَّ تسوية الصفوف من تمام الصلاة 
سيماهم التحليق 

الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل 

الشسَّعِث التّفل 

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 

شّقَيه بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة 

شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنَ محمدًا رسولٌ الله وإقامُ الصلاة 


شهر الله المحرّم 


0 


ه/ 578٠١‏ 
*1/ لاعلا 
/ 8 

؟/ هع 
؟/ ١١١‏ 
*/ 17+" 
4 
ل 
:/ م 
7١” /:‏ 
:/ 7/1 
:/ 505 
:/ 5:55 
ا 
ع/ "١١‏ 
١١/١‏ 
01٠ /*‏ 
"1/١‏ 
7١‏ 
64/5 
*'/ /ا0١‏ 
*/ 5104 
ع/ “7 

ع/ ماوع 


الشهر تسعٌ وعشرونء فلا تصوموا حتى تروا الهلالٌ 
الشهرٌ تسعٌ وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى تروه 

الشهر تسع وعشرون. هكذا وهكذا وهكذا 

شهرٌ رمضان إلا أن تطّوّع 

الشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ ثم عقد إبهامه في الثالثة ‏ 
الشيطان بح اللحمر :»و اهدر من زينة الشيطاة 
صائمٌ رمضانٌ في السّمْر كمُفطِره في الحَضَر 

الصائم المتطوع أميرٌ نفسه. إن شاء صام وإن شاء أفطر ‏ 
صام رسول الله يك حتى إذا بلغ 


صام رسول الله كه في السفر» فمن شاء صامء ومن شاء أفطر . 


صام رسولٌ الله يل في السفر وأفطر 

صو اغان بو لةستخاذ مويماء أى دلو نا سنماء 

صحٌ عن النبي يَكِِ: أنه قرأ فيها بالأعراف. فرّقها في ركعتين 
صم عنه يك أنه كان يبدو بعضُ فخذه 

صدقة تصدّق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدّقّه 

الصدقة تُطفئ الخطيئةٌ 

صرّح وَل بأنها مأوى الحيّات والسّباع 

الصعيد الطيّبٌ طَهورٌ المسلم إذا لم يجد الماءً 

الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين 
صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة فى حجة 

صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرقّ ْ 

صل ههنا 

الصلاة أمامك 


41 


؟“/ 9ه 
؟/ 8ه 
تذكرن 
١١ /1*‏ 
؟“/ 9ه 
4 
؟/ ١85‏ 
؟/ ٠ه‏ 
؟/ ”ع 
ع7 /ا١‏ 


١/55 ؟/‎ 


5/١ 
١7” 1 


58/7 


١ا/ك ؟/‎ 
0ه‎ /١ 
08/4: 
5/١ 


١1207538١ه‏ 
/١‏ لا 5لام, ”اه 


١ 
؟/ 1ه‎ 


““/ 70578 
ه/ *غ ”7 5غ ” 


ضلةةايعيافة انض كن شغي علد شر عمانة 0 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 777 
الصلاة في جوف الليل ؟/ امع 
صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه "/ 08037103784 
صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه ودالاقة 
صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد م 
صلاة الوسطى صلاة العصر ؟/ /اه١‏ 
صلَُوا في مرابض الغنم؛ ولا تصلُوا في أعطان الإبل 1 ولع 
صلوا فيهاء فإنها بركة /١‏ 7” 
اراك اي +5574 ىلا7 
ملرها مابين اتايقب العلق ل تليق اليا ا 
صلى ينا رسيول1 نه كله لعي تأناه رخن جو ىقلن 0/١‏ 
صلى جا رميول الله كله وار كر خانه وم 
صلى بنا نبي الله يك صلاة الخوف 522 
صلَّى رسول اللْهيكةٍ الصبح بذي طُوى 2-0 
صلَّى رسول الله يله صلاة الخوف في بعض أيامه */ لال 
صلى رسول الْهيكِةٍ الظهرٌ يوم التروية والفجرٌ يوم عرفة بمنّى ه/ "٠١‏ 
صلَّى رسول الله يك ونحن معه بالمدينة أربعًا 811/5 
صلَّى على البعير ”/ 55 
صلَّي في الحِجْر إذا أردتٍ دخول البيت /١‏ 0042456 
صَلي في الحِجْرء فإنه من البيت 001/8 
صلَّى النبِييكة إلى البعير ؟/ دهع 
صلَّى النبي يكل بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين 710/1 
صلَّى النبيككل الظهر بذي الحليفة؛ ثم دعا بناقته فأشعرها 7/5/5" 


6 


لا سي 4844/7 
صلَِثُ خلف النبي َك فلما افتتح الصلاة قر "/ 044 
صِلَّيتُ خلف انب يك فجهّر بآمين 1 دم 
ليث مع رسول الله وك العيد مره أو مرئّين بغير أذان ولا إقامة 1/1 
ليت مع رسول الله كل وأبي بكر وعمر وعثمان 7 ان 
ليت مع رسول الك » فكان إذا كبر رفع يديه */ 05٠١‏ 
صَلَيتٌ مع النبي يي ليل فأطال حتَّى هممتٌ بأمرٍ شرٌ 07 
صَلْيتٌ وراء أبي هريرة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 5047/١‏ 
صم ثلاثة أيام من كل شهر 7 /41 84 
صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده؛ وصم أشهر الحْدّم ؟/ 5ه 
صَمْ شهرٌ الصّبّر ويومًا بعده */ 05 
صم شهْرَ الضبر ويومًا من كل شهر ؟“/ ممع 
صم شهرٌ الصبر ويومين بعده */ 454 
صَمْ شهرين متتابعين 18" 
صم صيام نبي الله داود لا تزد عليه ؟/ 07غ 
صوض الخرزم واترلك ارون الالبوواترك. */ هع 
صم يومًا من كل شهر 88 
صم يومين من كل شهر */ 38 
صمتم يومّكم هذا؟ ؟“/ 74754 
صَنّع لك أخوك؛ وتكلّف لك أخوك, اخووق ر تلكان: 00 
الصوم جنة جنة 0" ؟/ خف 80 
صومٌ شهر الصّبر وثلاثةٍ أيام من كل شهر ١‏ لا ع6 
صومٌ عرفةٌ يكفر سنتين» ماضية ومستقبلة 14 
الصوم يوم تصومون. الفطرٌ يوم تفطرون ١٠١0‏ 


1 


صوما يومًا مكانه 
صومكم يوم تصومون 

ا س2 ا 7 
صوموا لرؤيته فإن غبيّ عليكم فعدوا ثلاثين يومًا 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبيته سحابٌ 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه غَمامة 

؟ّ. 0 0 

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية 


1 ع و 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عُمَ عليكم 


5غ 


/ وده 
ا ير ا ل ل ل تاريل 


+7 مان 


١٠١581٠١5 .الى‎ /# 


؟“/ مه 
؟/ همه 
0/7 5ه 


؟/ ام 5م رم 0٠١‏ 


صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود» صوموا قبلّه يوم / 87 
صوموايومًا قبله أو يومًا بعده 7ع 
صومي عنها */ 596 /ا9ل 5/ ١ه‏ هم 
صيام ثلاثة أيام من الشهر يُذْهِبْنَ وَحَر الصَذْر 2 
صيامٌ ثلاثة أيام من كل شهر صيامٌ الدهر وإفطارٌه ل لاع 
الصيام يوم كذا وكذاء ونحن متقدّمون؛ فمن شاء فليتقدّم م ١م‏ 
صيد البر حلال لكم وأنتم خرّم ما لم تصيدوه أو يَصَدْ لكم :/ 18+ 
صيد البرٌّ لكم حلال وأنتم حَُرّم؛ ما لم تصيدوه أو يُصَّدْ لكم :/ 07+ 
ضربة للوجه والكفين /١‏ 04:] 
ضَعُوا لي ماءً في المخضّب 1م 
طاف بالبيت مضطبعًا وعليه برد 0/ ١0١‏ 
طاف رسول الله يَكِِ حين قدِمَ مكة» فاستلم الركنّ أولّ شيء ه/ ١‏ 
طاف رسول الله يَكهِ على بعير» كلما أتى على الركن أشار اليه ه/ ١6١‏ 
طاف على بعيره 7٠١/١‏ 
طاف النبي يَكِةِ في حجه على بعير يستلم الركن بمِحْجَن ه/ ١6١‏ 
طاف النبي يله مضطبعا بِبْرْدٍ أخضر ه/ ١6١‏ 


طاف النبي وَلْةْ من وراء الحجر 
طلع علينا رسول الله يك فلما رأى المَغْرة رجع 


طهروا أفواهكم بالسّواكء فإنها مجاري القرآن 
طهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبٌ أن يغسله سبع مرّات 


الطهور شطر الإيمان 

الطواف حول البيت مثل الصلاة: إلا أنكم تتكلمون فيه 
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيكِ لحجك وعمرتك 
لعج والثج ظ 

عشر من الفطرة: قصّ الشارب» وإعفاء اللحية 

عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 
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عفِىَ لأمتى عن الخطأ والنسيان ”/ 03940/14751١58‏ ه/ اما 


عقرى حَلْقى» إنكِ لحابسئّنا 

عَقَرى حَلْقى» أوما كنت طفتٍ يوم النحر؟ 

علّمَنا رسولٌ الله يك. - إذا أتينا الخلاء ‏ أن نتوكّأ 

علّمني جبريل الوضوءء وأمرني أن أنضحٌ تحت ثوبي 

عل النبي كَكِهِ الأذان» فأمره أن ينتظر بين ' : الأذان والإقامة 
على ابنك جلدٌ مئة وتغريبٌ عام اعد يا نيمس إلى امرأة هذا 
على ؤروة كل بعير شيطان 

على رِسْلِكماء إنها صفية بنت حُيَيّ 

عليك بالصعيد, فإنه يكفيك 


عليكم بالأرض 


عليكم بالتراب 


عليكم بالسكينة 


عليكم بحصى الحَذّف الذي تُرمى به الجمرة 
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عليكم برّخْصّة الله التي رخصٌ لكم فاقبلوها 

عليكن جهاد لا قتالّ فيه: الحج والعمرة 

العمرة في شهور الحج تامّة» قد عمل بها رسول الله وك 
عن الحامل وعن المرضع 

عن النبي يك أنه كان يقطع قراءته آية آية 
عن النبي كَل أنه مسح مرة واحدة 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمَن تركها فقد كفر 

عيدٌ كل قوم يوم يعيّدون 

العين وكاءٌ السَّهِ فإذا نامت العينانٍ استطلقّ الوكامٌ 

العين وكاء السَّهه فمن نام فليتوضاً 

غدا رسول الله بكي من مئى حين صلى الصبح صبيحةً يوم عرفة 
غزونا مع رسول الله َك غزوتين في شهر رمضان 

غزونا مع رسول الله كَل فأمرنا أن نمسح على الخفين 

غزونا مع رسول الله َك لست عشرة مضت من رمضان 

غسل ابنته بماء وسدر 

سل بياج , 

غط فخذك, فإن فخذ الرجل من عورته 

ا فقا إن التسدغورة 

غفر الله للمحلّقين 

غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي 

فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل ور 

فأتموا بقيّة يومكم هذا 

فأتموا بقية يومكم واقضوه 

فأتموا العذةً ثلاثين يومّاء ثم أفطروا 
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فأتيته بالمنديل» فلم يُرِدْهاء وجعل ينض الماءً بيده 

فأتيته بدلو. واستسقى وهو عند البيت 

| فأتينا النبيّ كك فسألناه عن ذلك» فسكت 

فأجاز ولم يَعْرِض له حتى أتى عرفاتٍ فنزل 

فاجعل هذه عن نفسك,. ثم احجحح عن شبرمة 

فاجعل هذه عنك 

فاحلق رأسك وأطعِم فَرَقَا بين ستة مساكين 

فاحلق» وصمْ ثلاثة أيام» أو أطعِمْ ستة مساكينء أو انسكُ نسِيكةً 
فاحلقّه واذبخ شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو تصدَّق بثلاثة آصع 
فأخرجّث الينا من شّعر النبييكل . فإذا هو مخضوب 

فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدمّ» وصلّي 

فإذا أفطرت رمضان فصّم يومًا أو يومين 2 

فإذا أفطرت فصَمُ يومًا 

فإذا رأيتَ المَذيّ فاغسل ذكرك؛ وتوضّأ وضوءك للصلاة 

فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم, ثم صلّي فيه 

فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع 

فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه 
فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلَّها إذا ذكّرها 

فإذا أفطرت فصَمْ يومين مكانّه 

فاذهب بهايا عبد الرحمن, فأعورها من التنعيم 

فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلّي بعمرة 

فاذهبي مع أخيك فأهلي بعمرة 

فاستأذنت رسول الله َكِةِ أن تُفِيضَ من جمّع بليل فأذِنَ لها 
فاستأذنت لها رسول اللهيكلة. فأذنَ لها 
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فاستقبل القبلة» ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه 


06١ ؟*/‎ 


فأشهذكم إني صائم يومي هذا ع/ ١5‏ 
فأعطيته رسول الله يَكِةِ فاستن به 08/١‏ 
فاقدروا ثلاثين 7 0١‏ 
فاقدرواله < **/ 9ه 06053١5٠١‏ 
فاقض الله فهو أحقٌ بالقضاء ذا ين 
فاقضي ما يقضي الحاحًٌ» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي م/ 1م 
فأقمْ كما أنت ولك ثلث هَذْيِي 4 .م 
فأكملوا العدة: ثين يومًا ثم أفطروا م/م 
فأكملوا عِدَّة شعبان + .+ 
فأكملوا العذة عدم شعبان */ مه 07 
فأكملوا العَدّدء فعدوا ثلاثين يومًا 7 07 
فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة ع/ #وهى موه 


فالله أحق أن يستحيا منه 
فأمر رسول الله كل أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتُهِلٌ 

فأمر لهم رسول الله ُِ يقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها 
فأمّر المسلمين» فضربوا بأكفهم الترابَ 

فأمر النبي يل أصحابه فأكلواء ولم يأكل منه حين أخبرته 
فأمر النبيّ بكِ أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم 

فأمرني النبي يَكِةِ أن أمسح على الجبائر 

فأمرني النبي يكل أن أنقض رأمي وأمتشط 

فأمره أن يُحسن اليهاء وأن يترجّل كلّ يوم 

فأمره رسول الله يل أن يأمرها أن تغتسلء ثم ته بالحج 
فأمرها رسول الله ل أن تفطر وتقغضي مكانه يومين 
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فأمرها رسول الله وَكِةِ أن تهل بالحج وتترك العمرة 
فأمرهم رسول الله بَكلِةِ أن يفطروا ثم يخرجوا لعيدهم من الغد 
فإِنْ جبريل أمر النبيّ بك برأس التمثال الذي في البيت أن يُقطّع 


فإن رأى خبئا فليمسحه. ثم ليصل فيهما 


فإن رأى فيهما تبثا فَلِيمسَحْهء ثم ليصلٌ فيهما 

فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا 

فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا 

فإن عبّيَ عليكم فأكملوا عدّة شعبانٌ ثلاثين 

فإن عم عليكم فصوموا ثلاثين يوما 

فإن غمّي عليكم الشهر 

فإن كان في صلاة الصبح قلتّ: الصلاة خير من النوم 
فإن لك معنا مَذَيًا 

فإن لم يره وشهد شاهدا عَذْل؛ نَسَكُنا بشهادتهما 

فإِنَ معي الهديّ فلا تَحِلَّ 

فإن النبي يكل لم يحلّ حتى نحرٌ الهدي 

فانطلق فحَجٌ مع امرأتك ظ 

فإنك لا تستطيع ذلك؛ فصّمْ وأفطِر ونّمْ وق 

فإنه قد يمرض المريضء وتَضِل الضالّة» وتعرضٌ الحاجة 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ظ 
فإنه لا يؤذّن حتى يطلع الفجر 

فإني إِذَا صائم 


فإني أراكم تقرؤون وراء إمامكم 


فزني صائم 
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فأهن وافكت بحر اما كما أت 

فأوف بنذرك 

فبعث رسولٌ الله بكِهُ رجالا في ظنّهاء فوجدوها 
فلُوا الشّعرَ 

فتعاطّفْ به على منكبيك؛ ثم صل 

تمسح بهما وجهّك وكفيك 

القبور تتجرانء قي كن فيد الضلاة و ويدزء قب اللعاء 
فجعل النبيّ كل يمصّ الدّمَ عن شّجّته 

فجعلت إذا أغمَيت يأخذ بشحمة أذني 
نجي عن 

فح الله أحنٌ 


فحل الناس كلهم وقضّرواء الا النبي يَكْةِ ومن كان معه هدي 


فخالفهم النبي وَيْةِ فأفاض قبل طلوع الشمس 
الفخذ عورة 

فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضلٌ بن عباس 
فدين الله أحقٌ أن يقضى 

فرأيت النبي يَكِةِ على حاجته مستقبل الشام مستدبرٌ الكعبة 
فَرّض على داخل الحمّام أن لا يدخل إلا بمئزر 
ُرضّت الصلاةٌ على النبيّ يكل ليلةَ أسري به خمسين 
فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه 

فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس 
فرماها بسبع حَصَّياتٍِء يكبر مع كل حصاة 

فَزُرّ وإن لم تجد إلا شوكة 
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فشأنك إذا 

فصلى بهم ركعة وسجدتين» ثم سلّم 

فصلّى بي الظهرٌ حين صار ظل كل شيء مثله 

فصلّى رسول الله يكِ في المسجدء ثم ركب القَضْواء 

فصلى الصبح بالبطحاء 

فصَمُ ثلاثة أيام؛ أو أطعِمْ ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع 
فصم يومًا وأفطر يومّاء فذلك صيام داود عليه السلام 


فصم يومًا وأفطر يومين 
فصم يومين ظ 
فصوموه أنتم 


فضل ذكر الله في السوق لأنه محل الغفلة ظ 
فضلٌ الصلاة بالسّواك على الصلاة بغير السّواك سبعون صلاةً 
فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 

فصُلْنا على الناس بثلاث: جلت صفوفُنا كصفوف الملائكة 
فطاف رسول الله بك حين قدم مكة؛ فاستلم الركن أولّ شيء 
فطركم يوم تُفطرون» وأضحاكم يوم تُضحَون 
فطّفْ بالبيت وبالصفا والمروة» ثم حل 
فعُدٌوا ثلاثين يومًا ثم أفطروا 

فعسى الله أن يرزقكيها < 
فعل ذلك قومك ليَدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا 
فقال: إِنّي كنت أتيتك الليلة» فلم يمنعني أن أدخل البيتَ 
فقام رسول الله يلد لصلاة العصر. وقامت معه طائفة 
فكان لا يأتي البرازٌ حبّى يتغيّب 
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فكسّف النبي بكي يستْرَ الحجرة لينظر الينا وهو قائم 
فكلوا ما بقي من لحمها 

فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم 

فكن مؤذَتهم 

فلا تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم 

فلا تفعل» صم وأفْطِر» ونَمْ وقُمْ؛ فإن لجسدك عليك حقًا 


فلا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاةً فعليكم السكينة .فما أدركتم فصلوا 


فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأمٌ القرآن 

فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه 
فلا تفعلواء وأنا أقول: ما لي أَنارّعٌ القرآنَ؟ 

فلا تكشف إلا وجهها ويدها 

فلا يضر ك إن كان تطوّعًا 

فلا يضرٌّكء إنما أنتٍ امرأة من بنات آدم» كتب الله عليك 
فَلْتََفِرُ إِذا 

فلم أزل أسمعه يلبّي حتى رمى جمرة العقبة 

فلم أسمع أحذًا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 

فلم يزل واقفًا حتى أسفرٌ جدّاء ثم دفع قبل أن تطلع الشمس 
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلًا 
فلما أجاز رسول الله ككِ من المزدلفة بالمشعر الحرام 


فلما قضَّى صلاته أمَر من كان ضَحِك أن يعيد الوضوء والصلاة 


فلما كان يومٌ التروية توجهوا إلى متّى, فأهلوا بالحج 
فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثز 

فَليُصلها إذا ذكرها 

فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين 
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فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأَيَمُّوا 

فما غيّرك وقد كنت حَسّن الهيئة؟ 

فعاميوم كر عتعامن يوم عرده 

فمن أدرك ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد تم حجه 
فمّن ترك الشبهاتٍ فقد استبرأ لعرضه ودينه 


فمن كان دونهن فمُهَله من أهله. وكذلك حتى أهل مكة يهلُون متها 


فمن كان يطعمك؟ 

فنهى وَل عن الوصال 

فهؤلاء لعبدي 

فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل 
َورٌ الشّفق 

فوق ظهر بيت الله 

في ثلاث بقِين 

في حاجة الله وحاجة رسوله 

في الحل والحرم 

في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضَمِّدَ هما بالصّبر 
ولع عن 

في المي الوضوءء وفي المنيٌ الغسل 

في المنيّ اسل 

فيترخينه ذراعاء لا يزدن عليه 

فيه ولذْتُء وفيه أَنِل علي 

قاتل الله اليهودء إن الله لما حرّم شحومها جملوة 
قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط 
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قاتلهم الله» والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط 

قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
قال لي: قل عمرة في حجة 

قتلوه» قتلهم الله! الا سألوا إذا لم يعلموا 

قتلوه» قتلهم الله! إنما شفاءٌ العِيّ السؤالٌ 

قد أجرتك 

قد أجزأت صلاتكم 

قد تمتّعنا مع رسول الله يَككهِ فلم ينهّنا 

قد حللتٍ من حجك وعمرتك جميعا 

قد دخل عليكم هذا الشهر المبارك فقدّموا فيه النية 

قد صلّى الناسٌ وناموا. أمَا إنكم في صلاةٍ ما انتظر تموها 
قد صنعها رسول الله جَكيْهِ وصنعناها معه 

قد عرفتٌ أن بعضكم خالجَنيها 

قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدفكم وأبرّكم 

قد قال علي ما سمعتء ولكن هلم إلى الرخصة 

قد كنتٌ أصبحت صائمًا 

قد لبسته مع من هو خير منك 

قد لبستهما مع من هو خير منك 


قَدِمَ رسول الله يَلهِ فطاف بالبيت سبعًاء وصلّى خلف المقام 


قدم النبي يك وأصحابه صبيحة رابعة مُهِلَينَ بالحج 

قدم النبي يك وأصحابه لصبّح رابعةٍ يُلبُونَ بالحج 
قدمتٌ على النبي كِ وهو مُنِيح بالبطحاء - فطف بالبيت 
قدمنا مع رسول الله يكِ مهلّين بالحج 


قدمنا مع رسول الله يي ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج 
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قدّمني النبي يك فيمن قدَّم من أهله ليلةَ المزدلفة 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
قصَّرتٌ عن رسول الله وك بشْقَصٍ 
تحى رنول 01 5 في بيصن التعام. 
قل كما يقولون. فإذا انتهيّت فسَل تُعْطَه 
قمنا مع رسول الله ككِِ ليلة ثلاثِ وعشرين إلى ثلث الليل الأوّل 
كان آخرٌ الأمرين من رسول الله يك ترك الوضوء مما مسّته النار 
كان إبرأ هيم الخليل إذا صلَّى ذكر كله فكره له رب عر وجل 
كان أحبٌ الأصباغ إلى رسول الله يك يدهن به. ويصبغ به ثيابه 
كان أحبٌّ الثياب إلى رسول الله ل القميص 

كان أحبٌّ اللباس إلى رسول الله وك الحبّرة 

كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض 

كان إذا رمى الجمار مشى إليها 

كان إذااصلى ل يتخرة الشوف عتهاء ول بضكة لاقن 
كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وقال: الله أكبر 

كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائمّاء ورفع يديه 

كان إذا قام من السجدتين رقع يديه كذلك؛ وكبّر 


يصيبه المحرم بثمنه 


كان إذا كبر رفع يديه؛ وفرّج أصابعه 
كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس 
كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة» نهض رسول اشهكلة 
كان عدن تكله ظ 
كان خافض الطرفء ونظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى 
السماء 
1 و ِّ ٠‏ 00 يو 0 
كان رجالٌ يصلُّون مع النبيّ يك عاقدي أَرّرِهم على أكتافهم 
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كان رسول الله يك إذا أخذ طريقٌ الفْرع أهلّ 7/4" 


كان رسول الله يَكِةِ إذا أراد أن يجاورٌ جاورٌ صبيحة عشرين م 
كان رسول الله يك إذا أراد أن يحرم تطيّب بأطيب ما يجد 7/5" 
كان رسول الله وك إذا أراد أن يُحرم غسلّ رأسه بخِطميٌ وأَشْنانِ 0/4 
كان رسول الله يك إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح» ثم دخل 008 
كان رسول الله يك إذا أراد أن يعتكف صلى الفجرٌ ثم دخل .ام 
كان رسول الله بك إذا أراد أن ينام» وهو جتبء توضّأ /١‏ لاع 
كان رسول الله بَكْةِ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسّل فرجّه وتوضّأ يد 
كان رسول الله يكِدِ إذا توضأ أدار الماءَ على مرفقيه ١5 /١‏ 
كان رسول الله يك إذا جلس في التشهد أشار بالسبّابة 344/7 
كان رسول الله كَكْةِ إذا خرج من هذه المدينة قصّر الصلاةً تذايرة ا" 
كان رسول الله يَكِْوْ إذا دخل الخلاء نرّع خاتمه ٠١١/١‏ 
كان رسول الله كَكةِ إذا دخل العشرٌء أحيا الليل» وأيقظ أهلّه ؟/ ااه 
كان رسول الله يَكِةٍ إذا سافر أول النهار أفطر نن انا 
كان رسول الله يه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ؟/ لاه 8ه 
كان رسول الله يكِ إذا قام من الليل يشُوص فاه بالسواك 0/١‏ 
كان رسول الله يك إذا كان جنبّاء وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام 1 
كان رسول الله يَكئِيدٍ إذا كان الحرٌ أبرّد بالصلاة ١18/١‏ 
كان رسول الله يَكلِ إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم 8/١‏ 
كان رسول الله يَكِ إذا وضع رِجلّه في العَرْز وانبعثتُ به راحلته م 
كان رسول الله يك جالسًا في مسجده فى الصلاة 0/١‏ 
كان رسول الله ول قد شيط رأسّه ولحي 5/١‏ 
كان رسول الله بَكةِ لا يتوضّأ بعد الغسل 4١/١‏ 
كان رسول الله يَكْةِ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء 3/١‏ 


0 004 
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كان رسول الله يك لا يَدَعٌ أن يستلم الركن اليماني والحجر 
كان رسول الله بَكِهْ لا يرى ثوبًا فيه تصاوير إلا نقَضَه 

كان رسول الله بَِ واقمًا بعرفة يدعو هكذاء ورفع يديه 

كان رسول الله يك يؤتى بالصبيان, فيبرّك عليهم؛ ويحنكهم 
كان :وسول الله كله يو خر العشاء الاحرة 

كان :رسول الله كله يو مَناء فيأخخل كتمالة بيميتة 

كان رسول الله يك يأمر بالصدقة؛ وينهى عن المثلة 

كان رسول الله يَكِِ يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أولها 
كان رسول الله يل يتوضاً بإناء يكون رطلين " 

كان رسولٌ الله يك يتوضا عند كل صلاة 

كان رسول الله بك يتوضّأ لكل صلاة 

كان رسول الله بك يحب التيامن في تنعّله وترجله وطّهوره 

كان رسول الله يَكدِ يحب ويُعجبه موافقةٌ أهل الكتاب 

كان رسول الله يكل يدخل الخلاء. فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوة 
كان رسول الله وَكْةِ يدخل على إحدانا وهي حائض 

كان رسول الله يك يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء 

كان رسول الله يك يذكر الله على كل أحيانه 

كان رسول الله يك يركع بذي الحُليفة ركعتين 

كان رسول الله بك يسافر بالمشط والمرآة والدهن والسواك 
كان رسول الله َك يسبّح على راحلته قِبَل أيّ وجه توجّه . 

كان رسول الله بك يستلم هذين الركنين اليمانيين كلّما مرّ عليهما 
كان رسول الله يك بسر بسم الله الرحمن الرحيم؛ وأبو بكر وعمر 
كان رسول الله يك يصلّي بعد الوتر سجدتين 

كان رسول الله بك يصلّي صلاة الظهر في أيام الشتاء 
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كان رسول الله بكِ يصلّي العصرء والشمسٌ طالعةٌ في حَُجْرتي 
كان رسول لله يك يصلَّي العصر, والشمس مرتفعة حيّة 

كان رسول الله كله يصلَّي على البعير وإليه 

كان رسول الله كل يصوم ثلاثة أيام من غَرَّة كل هلال 

كان رسول الله كد يصوم يوم عاشوراء ويحثنا عليه 

كان رسول الله يَكِْ يصومه قبل أن ينزل رمضان 

كان وسول الله كله يمك المقة الأراحة فر رمفنان 

كان رسول الله يَكِهٍ يعتكف في العشر الأواخر من رمضان 
كان رسول الله يَكِْةِ يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب 
كان رسول الله يَكِْدِ يعطيني السّواكَ لأغسله 

كان رسول الله يَكْةِ يغتسل بالصاع 

كان رسول الله يك يفتتح الصلاةً بالتكبير 

كان رسول الله َكِْةِ يفطر على رُطبات قبل أن يصلي 

كان رسول الله يل يفعله (إتباع الحجارة الماءً في الاستطابة) 
كان رسول الله َك يبل وهو صائمء ويباشر وهو صائم 

كان وسول الله كله يكرن السعرة وبحت الخفرة 

كان رسول الله يل ينام وهو جدُّبء ولا يمس ماءً 

كان شعر رسول الله يَكلِةِ فوق الوفرة ودون الجمّة 

كان فويتي إنترائيل يل لبس ايلاع .فى ستييل اله الل كتير 
كان لا يدخل البيتَ إلا لحاجة إذا كان معتكفًا 

كان للنبي وَكْهْ قدّح من عِيدانٍ تحت سريره» يبول فيه بالليل 
كان النبي كك إذا أتى الخلاءً أتيته بماء في تور أو رَكُوة 

كان النبيّ يَكْةِ إذا كان مقيمًا اعتكف العشرٌ الأواخرٌ من رمضان 
كان النبي مله إذا كبّر نشر أصابعه 
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كان النبي يك بالعَرْج يصبٌ على رأسه الماء وهو صائم 

كان النبيّ يككِ عظيم الجُمّة إلى شحمة أذنيه 

كان النبي يَلهِ وأبو بكر وعمر يخمون بسم الله الرحمن الرحيم 
كان النبي كك يأمر بصيام أيام الييض 

كان النبي يَِيِ يأمر بصيام الليالي البيض 

كان النبي كك يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره 
كان الننٌ كل يصيغ ثيابه بالزعفران حتى العماءة 

كان النبي يَكَِهِ يصغي الي رأسَه وهو مجاور في المسجد. فأرجّله 
كان النبي بل يصلَّي على راحلته تطوعًا أينما توجّهت به 

كان النبيّ يل يصوم تسع ذي الحجة» ويوم عاشوراء. وثلاثة أيام 
كان النبي يك يعتكف العشر الأواخر من رمضان 

كان النبي يل يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم 

كان النبي يَكَةِ يقبّل الركن اليماني» ويضع خذه عليه 

كان النبي يك يقبّل زَيبةَ الحسّن 

كان النبيّ يل يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 

كان النبي يك يلبّي في حجته إذا لقي راكبًا أو علا أكمة 

كان النبيّ َك يمر بالمريض وهو معتكف. فيمرٌ كما هو 

كان النبيّ يك يوقظ أهلّه في العشر الأواخر من رمضان 

كان نب الله وك يصلّي الظهر بالهاجرة» والعصرٌ والشمسٌ نقيّ 
كاذتيو خر العشاء] لى تلك الليل 

كان يخرج رأسَه من المسجد وهو معتكف. فأغسله وأنا حائض 
كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي ظ 

كان يدع التمرة خشية أن تكون من تمر الصدقة 

كان يصلَّي الصبح بغلّس 
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كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمّع وقع قدم 

كان يعتكف أزواحه معه 

كان يمسّح المأكّين 

كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد رسول الله يَكةٍ أن يباشرها 
كانت تغتسل هي والنبيٌ يكِِ من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد 


كانت صلاة رسول الله يَلِْهَ في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام 


كايغه تنام تجلين على عه رميز ل الله كله ربعن يوم 
كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم 

كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة 

كانوا يُفيضون من عرفاتٍ قبل غروب الشمس. فلا تعجلوا 
كأنّ لك حاجة 

كأن هوام رأسك تؤذيك؟ 

كأني أنظر إلى وَبييص الطيب في مَمْرِق رسول الله يَكِ بعد أيام 
كأني أنظر إلى وَبيص المسك في مَفْرِق رسول الله وهو محرم 
كبّر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنء ثم اركع 


كبر وامُضٍِ 
كتب غليكج السعى فاشعوا 


كذلك أفتاني رسول الله يكل 

٠‏ ع 0000 2 جٌ# عي .م ىه #2 ع 
كذللة وات وسول ان كه بعلو و اعت أن أصليها كما ارايت 
كسانيها رسول الله وَل 

كار سكين 

٠‏ و 

كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يَقوت 

كل أرض طيبة 
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كل عمل ينآل إلا الصو ف 0 


كل مصرّر في النار. مكل دبال مزرة سكرها نكا تدكب 


كُلُ؛ وصّم يومًا مكانه إن أحببت ‏ 

الكلب الأسود شيطان 

الكلب الأسود يقطع الصلاة 

كله أنت وأهل بيتك. وصم يومّاء واستغفر الله 

كلوا واشربواء ولا يَهِيدَتَكم الساطمٌ المُضْعِدء وكلوا واشربوا 

كلي؛ فإن صيام يوم السبت لا لَكِ ولا عليكِ 

كم الليلة؟ 

كن إمامٌ قومك 

كنّ المعتكفات إذا حضن, أمرّ رسولٌ الله يك يإخراجهد 

كن نساءٌ المؤمنات يشهدن مع رسول الله كه صلاةً الفجر 

كنا مع رسول الله يكل بِعُسْفانَء فاستقبلّنا المشركون 

كنا مع النبي كك بذات الرّقاع» وأقيمت الصلاة» فصلَّى بطائفة 

كنا مع النبي كه في سفر فتبرّز لحاجة 

كن مع لني َكل في السفر في ليلة مظلمة» فلم يدر أين القبلة 

كنا نحيض على عهد رسول اليكل » فنؤمر بقضاء الصوم 

كنا نخرج مع رسول اللْهيَكةٍ إلى مكة فتضمد جبامّنا بالمسك 

كنا نخرج مع نبي إلى مكة» فتضيد جباهن بلشكٌ 

كنا نسافرٌ مع رسول الله يك فلم يَعِب الصائمٌ على المفطر 

كنا نصلّي العصر مع رسول الله يِه ثم ننحر الجزور 

كدًا نصلّي مع رسول الله يل العصرّ فيسير الراكب ستة أميال 
1 


ع سل ١‏ 


؟/ "١6‏ 
5٠5 /*7‏ 
؟/ 007 
؟/ 560" 
؟/ 547 
ع7 "1١8‏ 
؟/ ”ع 
؟/ 17ه 
77 5ه 
١‏ 
:/ ١غ‏ 
؟/ م١٠7‏ 
7١4 /7‏ 
1 “/ا/ 
*/ ا/ابا/ا 
/١‏ 0/7" 
؟/ همومه 
05/١‏ 
777/6" 
:/ ١ه‏ 
؟/ ١51‏ 
؟*/ ا" 
ا" 


ل لك 
كنا نغزو مع النبي َك في رمضان. فنا الصائمء ومِنّا المفطر / ١‏ 
كنت أَطيّب النبي كلل عند إحرامه بأطيب ما أجدٌ :/ "1١‏ 
كنت أطيّب النبي يل لإحرامه قبل أن يحرم» ولحل :/ 077 ه/ 0" 
كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكِلهِ من إناء واحد تسختلف أيدينا فيه 8/١‏ 
كنت أغتسل أنا والنبيّ يلِ من إناء واحد من قدح /١‏ ٠غ‏ 
كنت أفرٌك المنيّ من ثوب رسول اليك » ثم يذهب فيصلي فيه 18/1 
كنت أنام بين يدي رسول اللَهيكِةِ » ورجلاي في قبلته لض 
كنثُ رخصتٌ لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابي هذا 84/١‏ 
كنت رديفف النبي يك بعرفات؛ فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته م” 
كنت مع النبي كَل في سفرء فأتى حاجته. فَأَبِعَدَ ١٠٠١ /١‏ 
كيف صنع رسول الله كك حرو وغ الكنية؟ قال صلى ركفنية ع 
كيف صنعتٌ ؟ 11م 
كيف قلت حين أحرمتَ؟ :4/ :8" 
كيف كان رسول الله َك يغسل رأسه وهو محرم؟ :/ امه 
لئن بقيثٌ إلى قابل لأصومنٌ التاسم 4/1 
لاء اجتنبي الصلاةً أيام محيضك. ثم اغتسلي "4/١‏ 
لا أجد في نفسي» سَل عما بدا لك . :/ ٠١‏ 
لا أحلٌ المسجدّ لحائض ولا جنب ا 
كارك ران ولا اك لسعم كن 
لا أفضل من ذلك 1 
لا إلا أن تتطوّع ؟*/ 7 
لا إله إلا الله وحده. أنجرٌ وعده. ونصر عبده. وهزمٌ الأحزاب ه/ ١8١‏ 


ه١‎ 


"١١ ١ 


لا إله إلا الله وحده صدقٌ وعدّه» ونصر عبده. وهزم الأحزاب 0/ ١6‏ 
لا إله إلاالله وحده لا شريك له له الملك ه/ 8/ا١.87١8521١-78520185,‏ 


سفتاكرف 

لا إن ذلك دم عرق .ولكن دعي الصلاة قدرٌ الأيام ظ /١‏ ممه 
لاء إنما ذاك دم عرق» وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة ١47 /١‏ 
لاء إنما يكفيك أن تَحْثي على رأسكِ ثلاث حثيات - 5/١‏ 
لا إيمان لمن لا أمانة له ولادين لمن لاعهد له 7١‏ 
قاع سن ان الع 49/١‏ 
لا بأس عليكِ اثفري - 5/ ”4٠١‏ 
لاء بل لأبد غ/ .عم 
لايل لايد الايد ه/ ١79‏ 
لاء بل للأبد . ظ ظ 4 .م 
لاء بل للأبد» دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ممم 
لا تؤدْنْ حتى يستبينَ لك الج هكذا */ ١١‏ 
لا تَبْرِزْ فخذّكء ولا تنظر إلى فخذٍ حي ولاميّت ”51١ /5441١ /١‏ 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم ْ 18/١‏ 
لا تنخذوا قبري عيدًا 8/7 
لا تنخذوا القبور مساجد ؟/ ١لاع‏ 
لانتمٌ صلاةٌ لأحد من الناس حتى يتوضأ ؟/ 06> 
لا تتوضؤوا من لحوم الغنم /١‏ مهم 
لاتخوضا من البانها 01م 
لا تون في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر ٠06/١‏ 
لا تجزئ الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ‏ ' ”7 
ع مم 


لا تخنطوه 

لا تختصّوا ليلةَ الجمعة بقيام من بين الليا لي 

لا تخمروارأسه 

لا تدخل الملائكة بِيتا فيه صورة 

لا تدخل الملائكة بِينًا فيه صورةٌ إلا رَقمًا في ثوب 
لأتداخل الملائكة رينا :فيه اضورة ولا كلت ولا عد 
لا تدخل الملائكة بيئًا فيه كلب ولا تماثيل 
لأتدخ]: الملاتكة رركا فه كلت :ولا صودرة 

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم الا أن تكونوا باكين 
لاترتدوا الصّمَّاءَ في ثوب واحد 2١‏ 

لا ترجعوا بعدي كارًا يضربٌ بعضكم رقاب بعض 

لا ترفعن رؤوسكنٌ حتى يستوي الرجال جلوسًا 

لتر كوا 1ل ولا النماذ 

لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا المغرب 
لاتزالٌ متي بخير ما أخروا السحورٌ وعجّلوا الفطورٌ 

لا تُسافر امرأة إلا مع مَحْرِمء ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها 
لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم 

لا تسافر المرأة ثلانًا إلا معها ذو مَحُْرم 

لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوٌ مخافة أن يناله العدو 
اتسين احذا 

لآ تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولا تستدبروها؛ ولكن شرّقوا 
لا تستنجوا بهاء فإنها زاد إخوانكم من الجن 

لا تسمّوا رمضانَ» فإن رمضانَ اسم من أسماء الله عز وجل 

لا نُسَّدّ الرّحال الا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام 


01١7 


ه5"١.ه١8/:‎ 


ع/ امن 


1 .مام لاودهة 7٠١985‏ 
؟/ هم٠:ء/ااه‏ 


4م 
؟/ 5٠١‏ 
/١‏ 0غ 
2 
6 
0 
7١ /1*‏ 
7م 
0م 
١‏ 
578 
:/ /ا/ 
:/ ١٠م‏ 
:/ 70 
/١‏ ”5577 
7 44م 
؟١/‏ 4ه 
7/١ /١‏ 

ع7 4 
رف 


لا تُشركو انالك شيثا:ولا تتركرا الصضلاة تعمداء فمن تركها تعدا 2 0/8ةة 


لا تصحبٌ الملائكة رُفْقَةَ فيها جِلدٌ تَمِر ١/كم‏ 
لاتصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها ا 
عار اعان هوا الطرويق ةو لأست زر عليه 1 
لاتصلُوا في عَطَن الإبل» فإنها من الجنّ لقت ألاترونعيونها 2 ؟/4م؛ 
لأتهار ا قبواء فا نفام الشساكية 0 ١‏ 0خ 
لا تصمٌ يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر عن : 
لا تصومنٌ امرأةٌ وزوججها شاهدٌ إلا بإذنه [ ؟/ 0.ه 
لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدّة ظ 00 
لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه ا د 
لا تصوموا حتى تروه فإن عُمْ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 0/1 
لا تصوموا يوم الجمعة: إلا وقبلّه يوم أو بعده يوم ع/ م0 
لا تصوموايومَ الجمعة وحذه أ الام لاه 
لا تصوموا يومٌ السبت إلا فيما افتُرض عليكم ع/ .1ه 
لا تعجلي حتى أنصرف مَعَكُْ / 14> 
لا تنكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم. ألا تا العشاء ا 
لا تغلبئكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم العشاء 187/7 
لا تغلبتكم الأعرابٌ على اسم صلاتكم المغرب 0 
لا تفعلوا إلا بأم القرآن, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها برضف 
لا تقدّموا رمضانَ بصوم يوم ولا يومين ا ل ا ا ل ناك 
لا تقرؤوا فيه بشيء من القرآن إذا جهرتٌ به. إلا بأم القرآن - به كرف 
لاتقرّبوهطيًا 2 077/5 
لاتقل: عليك السلام؛ عليك السلام تحية الميّت 5/ 4-” 
لا تقولوا جاء رمضان, فإنَ رمضانً اسمٌ الله 0 


017 


لا تقوم الساعة حتى تُعبد اللّاثُ والعُرّى 

لا تكتحل بالنهار وأنت صائمء واكتحل ليلا بالإثمد 

لا تلبس القميص» ولا السراويلات؛ ولا العمائم؛ ولا البرانس 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 

لأتلبسوا العمائم:ولا القمُض: ولا السراويلات::ولآ البرانس 
لا تلبسوا القَمُْص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس 
لآ تمتو اعراء 

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصّب 

لاتعوا الحيةة رو السك 1 

لاتعتي العرأة المحرمة» وللتلسن التنارين 

لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السَحَر 

لا جناح على من قتلهنّ في الحرم والإحرام 

لاحقٌّ للإزار في الكعبين 

لا خيرٌأفي دينٍ لا تجبية فيه 

لا صام ولا أفطر 

لآ صدقة إلا عن ظهر غنى 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لآ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد 

لا صلاة لمن عليه صلاة 

لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

لا صمات يوم إلى الليل 

لاصو فوقٌ صوم داودَ شَطْرِ الدهر, صم يومًا وأفطر يومًا 

لا صوم في يومين: الفطر والأضحى 


01 


5:04 /١ 
”1١0 ؟/‎ 


:/ ههغ7”2ال 


/١ 


١5 /* 


07/١ 

:/ +505 
:/ ”هع 
5١ /١‏ 
4١ 3‏ 
/١‏ 55” 
7١١ /:‏ 
؟/ 2ع 
:/ ملاه 
رفن 
*/ 4م 

؟“/ 50 
/١‏ ٠ه‏ 
/ا 0/60 
7١/1‏ 
*/ 1” 
١١4 /١‏ 
*/ 7 
؟“/ 508 
؟/ 7مغع 
غ/ هله 


لا صيام لمَنْ لم يُجْمِع الصيامَ من الليل 

لا صيام لمن لم يورّضه 

لا صيامًٌ من لم يوجبه بالليل 

[اعلكها سوه مكانة يرما 

لا كفارة لها إلا ذلك 

لا» لعلّه أن يكون يصلّي 

د 

لآاء هو حرام 

لا والله. ولقد تزوّجها وهما حلالان 

لاء وأن تعتمرٌ خير لك 

لا وضوء لمن لم يسم 

لاء ولو قلت نعم لوجبتٌ 

لا يبولنٌ أحذكم في الماء الدائم» ثم يتوضاً منه 
لا يبولنٌ أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه 
لايبولنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه 
لا يتزوّج المحرمٌ ولا يزوج ظ 

لا يتزوجها وهو محرمء نهى رسول الله َه عنه 

لا يتقدّمنَ أحدُكم رمضان بصوم يوم أو يومين 

لا يجاوز أحدٌ الميقاتٌ إلا وهو محرم إلا من كان أهله 

لا يحم بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان 

لا يحجن بعد العام مشرك 

لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا 

لا يجل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرةً ثلاث 
لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها ُزمة 

لا يحل لامرأةٍ مسلمةٍ تُسافر مسيرةً ليلةٍ إلا ومعها رجل ذو حُرمةٍ 
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١7 /١ 
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7> /: 


لايس سر حريين البلى مده 

لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عوراتهما يتحدثان 
لا يخلُون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحْرمء ولا تسافر المرأة 
ينعن نيع لان مام بول يدلو تالت عريات 
لايركبٌ البحرٌ إلا حاج أو معتمرٌ أو غاز في سبيل الله 

لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت 

لا يزال أهل الغرب ظاهرين 

لا يزال الدينُ ظاهرًا ما عجّل الناسٌ الفطرّ 

لايزال الناس بخير ما عجّلوا إفطارّهم 

لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطرٌ 

لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله 

لا يُصام يوم عرفة بعرفة» وعرفة صيامها كقّارة سنتين 

لا يصلّحٌ الصومٌ في يومين 

لا يصلح من الذهب شيء. ولا حَرْبصيصة 

لا يصلّي أحدكم إلا وهو محتزم 

لايصلّي أحدكم في الثوب الواحد» ليس على عاتقه منه ثبيء 
لا يصلين أحد العصرٌ الا في بني قريظة 

لا يضدك أثره 

لاايضعٌ قدمًا ولا يرفع أخرى إلا حطّ الله عنه بها خطيئة 

لا يضيع الله ركوعك يا أبا بكر» نومّك في ركوعك صلاةٌ 
لا يعجزٌ أحذكم إذا دخل مِرْفَقَه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك 
لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب 

لا يغْرّنكم من سَحوركم أذانْ بلال ولا بياضٌ الأفق المستطيل 
لا يغرّنْكم نداءً بلال وهذا البياض حتى ينفجرٌ الفجدٌ 
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ه/ 0١؟‏ 
/١‏ م١١‏ 
:/ للا 
”7 
م0 
؟*/ 506 
؟/ مده 
؟7/ 1ع 
ع/ اع 
6١7 /*‏ 
4" 
الاح 
؟/ 0ه 
/١‏ ب؟ 
*/ 55" 
0 
230 
/١‏ 8غ 
ه/ ١75‏ 
/١‏ .م 
٠١٠*/١‏ 


ا 


50/1 
٠١ 7 


لا يفطِر مَن قاءَ ولا مّن احتجّم ولامّن احتلم اس 
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدّث حتى يتوضاً /١‏ ٠غ‏ 
لايقبل الله صلاة بغير طهور ١‏ 4204424 :” 


لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار /١‏ 6:4 5/ 754207552558 
لا يقبل الله صلاة مَن أحدّث حتّى يتوضّأ ظ ةل 


لايقبل الله النافلة حتى تؤدّى الفريضة 2 رق 
لا يق رأنَ أحد منكم إذا جهرتٌ بالقراءة ا 
لايق رأن أحد منكم معي إذا جهرتٌ 0 7 
لا يقطع الأبطح إلا سَدا ه/ ١8‏ 
لبنس السواو را 6و ل التبيضيعولة لون وله الحمايةة” . :/ دع 
لا يلبس المحرم ثوبًا مسّه ورسٌ أو زعفران 077/5 
لا يلبس المحرم القميصء ولا العمامة» ولا الْبُرنُس 0 
لا يمس القرآن إلا طاهر له 
لا يمسّح على العمامة إلا أن يمس برأسه مع العمامة ا 
لا يَمِسِكَنْ أحدكم ذكرّه بيمينه» ولا يتمسَّحْ من الخلاء بيمينه ١٠١ /١‏ 
لا يمنعنّ أحدّكم أذان بلال من سَحوره فإنّهِ يؤدّن_أو قال: ‏ 5/ 3١‏ 
ينادي ‏ بليل لِيَرَجِمَّ قائمكم ويُوقظ نائمكم 5٠١‏ 
لا يمْتعنكم من السّحور أذان بلال ولا الصبح المستطيل ع اع 
لا يمنعنكم من سّحو ركم أذانُ بلالٍ ولا الفجرٌ المستطيلٌ ؟/ 01842117 "/ 04٠١‏ 

رد 
لا ينجسه شيء ظ ظ ا 
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا 91١ /١‏ 8595م 


لا ينظر الله إلى مَن جر إزاره بطرًا لاض 
ليد الرجل إلى هورة الوه : ولا المرا؟ الريغورة الجر أ: 57/١‏ 


ردك 


وساف م 


لذ فون أل سق ركون ار غييده اله 4 ان 
لايَكِح المحرم ولا يكح هم ا" 
لأبد الأبد .م 
لأخرث الفعء ل نفيك اذل 1 
لأنه يتشعٌبٌ فيه خيرٌ كثير» وإنما سُمّي رمضان لأنه يرمض اال ان 
لأواصلن وصالا يدعٌ المتعمّقون تعمّقّهم ١85‏ 
لوعن نفسكق لتاعن شيرمة :/ ١7”‏ 
لبس النبيّ ل بردةً حمراء ظ الام 
بّى بالحج وحده :4/ 459 ١غ‏ 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك :ا لا خ 545.20١‏ 
لبيك اللهم لبيك؛ لبيك وسعديكء الخير في يديكء, والرغباء اد 
لبيك إله الحقء لبيك 57/5 
لبيك عمرةً وحجًا 4 لسن ا ولع 
لبيك وسعديك. والخير في يديك, والشر ليس إليك اك 
لتأخذوا عني مناسككم :/ هع" ادل لاق دم هث/ 1ت انسبالم 
السطفر رثوك /١‏ الاه 
لتَلْبسُها أختّها من جلبابها "0١‏ 
لتنظر قدرٌ الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر 085/١‏ 
لتنظر ما كانت تحيض في كل شهرء وحيضها مستقيمٌ فلتعّدذ /١‏ ”0ه 
لحم الصيد حلالٌ للمحرم ما لم يَصِدْه أو يْصَدْ له 404/4 
لحم الصيدٍ لكم حلال إلا ما صِدتم أو صِيّد لكم :/ “0 
لست كهيئتكم, إني أبيتُ لي مُطَعِمٌ يُطعمني وساقٍ يُسقيني ع مع 
لعلكم تقرؤون خلف الإمام. والإمامُ يقرأ /١‏ 717 


01١16 


لعن الله زوّاراتٍ القبور والمشخذين عليها المساجدّ والسَرٌّجَ 
عن 1ن اللوودر ا تسازى اتخدو عور اتبانيم سناجد 
لعن رسول الله يك زائراتٍ القبور والمتخذين عليها مساجد 
لعن من يتتخذ عليها السّرّج 

لعن النبيَّككلةٍ الخمر عينها . 


لعنة الله على اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


ِ ع الف 
لقن أعطايت الأدلة تيتا ها اعظيير د قال 


لقد رأيتٌ أبواب السماء فتتحت لها فما تنَهَهًا ىء دون العرش 


لقديرايتٌ آبوات الشماء نضحت له فما تناهية دون العرش 
لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعها 

لقد رأيت رسول الله يكل بارج يُصَبَّ على رأسه الماء 

لقد رأيئّني أغتسل أنا ورسولٌ الله كل من هذا 

لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكيِدِ من 
لا ررس ان ديد رسول الله وليل 
لك الأجر مرَّتين 

لك حج ش 

لكل سورة حظّها من الركوع والسجود 

لكم كل عَظْم ذُكرَ اسم م الله عليه 


إناء واحد 


لكي أصومٌ وأفطر وأقومٌ وأنام فمن رغب عن ستني فلس مني ظ 


لكني أصومٌ وأفطرٌ وأقومٌ وأنامٌ» وآكل اللحمّء وآتي النساءً 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة 

للوضوء شيطان يقال له الولهان, فاتقوا وَسواس الماء 

لم أبعث بها اليك لتلبسَهاء ولكن بعثت 


- لم أر رسول الله يك يستلم غير الركنين اليمانيين 


018 


العمل ل 
بها لتشققها خمرًا بين نسائك 


؟/ 594 


؟/ ”25 4غ 


*/ اع 
/١‏ 5:04 
5/١‏ 
ار 
/١‏ ”5 
؟/ 750 
؟/ 31١‏ 


"/ 586 هغل 


رن 
"4/١‏ 
/١‏ ه5٠غع‏ 
:/ 4ه 
/١‏ /اع 
١:٠ /:‏ 
ىا 


١؟4 الا‎ /١ 


+ لاوم 
عم لما 
/١‏ غ1" 
/١‏ ”8م1١‏ 
*/ 584 
ه/ ١75‏ 


لم أرَ النبي يك يمس من الأركان إلا اليمانيين 
اراسي 

لم أومر أن أنقَبَ عن قلوب الناس ولا أشُقّ بطونهم 
لم تحن (اموافل ولاتسر لاعريندى 


م خلعتم؟ 


لِمَ عذبت نفسَّك 


لم يحفظ من رسول الله بك أنه رفع يديه الرفمَ كلّه إلا في ثلاث 
لم يخي بين أمرين إلا اختارٌ أيسرّهما ما لم يكن إثمّا 

لم يزل رسول الله كك يلبي حتى رمى جمرة العقبة 

لم يزل النبي كك يلبي حتى رمى جمرة العقبة 

لم يصم ولم يفطر 


ه/ ١7‏ 
7/١‏ 
/١‏ ”07 
250 
ا 
*/ 50 
و 74 
77 3.7 
ه/ هه؟” 
1200 
؟*/ 550 


لم يطف النبي كك ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلاطواقًا ©0/ 797. 0/6.594؟ 


لم يكن يدع في بيته ثوبًا فيه تصليبٌ إلا نقَضَه 

لم يقل عن النبيّ يكل أنه كان يصِلَّيهما إلا بالأرض 
لما أراد رسول الله يكلِ الحج أَذَّن في الناس فاجتمعوا 
لما أولم النبيٌ بك على صفية 

لما جعّل الله الإسلامً في قلبي أتيتَ رسول الله يله 

لما دخل النبيّكٍ البيتَ دعا في نواحيه كلّها 

لمااوفى رسول انه 115 لبعدرة ودر اكه سداق انول سادق 
لما صلّى النبيٌ يله بأصحابه صلاة الظهر بِعسَفَانَ 

لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه؛ ثم مشى على يمينه 
لما قضى النبيّ يل الأربع يوم الخندق قضاهنٌ متواليات 
لما كان الفيءٌ مثلّ الشّراك 


03 


:1 
/١‏ :5ه 
:/ 07/0” 
7 7/” 
١/7‏ 
*/ 8غ 
و/ 5» 
١07‏ 
ه/ *07 ١‏ 
ا 
؟/ ١65‏ 


أ 


لن تزال أمتي في مُسْكةٍ من دينهاء ما لم يعملوا بئلاث ؟/ ١75‏ 
لمعتف نممااتمتع هته أزونا ؟/ 6غ 
له حجٌٌ ولكِ أجرٌ 5/ ١:5‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرتٌ لفعلتٌ كما فعلوا 7 ا الرضل 
لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ لم أَسُقٍ الهدي ‏ 5/ 8010784787 
لو استقبلت من أمري ما استدبرث لما سقتٌ الهدي 5/ 573186077٠‏ الال 

ونا 
لو استقبلت من أمري ما استدبرتٌ ما أهديتٌ ين 
لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما سقتٌ الهدي :/ 44" 
لو أني استقبلت من أمري ما استدبرثٌ لم أسُقٍ الهدي 54/ .8# ه/ ١79‏ 
لو تركتموني فعرّستٌ بين أظه ركم وصنعنا طعامًا فحضر تموه > 
لو قلت نعم لوجبث» ولما استطعتم 1/4" 
رلته الرجيت ولو وجيت لم تعمدرا 4/4" 
لو كان على أمّك دَيرنٌ أكنتٌ قاضيه عنها؟ ‏ 1" 
لو كان عليها دير أكنتٌ قاضيه؟ ظ .م 
وجي ل اه ١5/١‏ 
2 مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدَعٌ المتعمّقون تعمَقّهم “215441 
لو يعلم المتخلّفون عن صلاة العشاء وضلاة الغداة ما فيهما ا 
لو يعلم الناسٌ ما في النّداء والصففٌ الأول "م١‏ 
لويعلّمون ما في العتّمة والصبح لأتوهما ولوحَبُْوًا . ١87 ١‏ 
لولا أن أشّ على أمتي لأحرثٌ صلاةً العشاء إلى ثلث الليل 1/1 
لولا أن أ* شق على أمتي لأمرثهم أن يؤخروا العشاء 101" 
لولا أن أشن على أمتي لأمرثهم أن يصلُوها هكذا "١7/١‏ 


لولا أن أَسّقّ على أمتي لأمرثُهم بالسواك عند كلّ صلاة /١‏ “د 5ل/ 51 


05١ 


لولا أن أشن 
لولاً أن اشن 
لول أن اشن 


5 7 و ٍ 2 

على أمتي لامرتهم بالسّواك عند كل وضوء 
ع و 2 

على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة 
0 7 و 2 

على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء 


ع وه ءِ 2 
لولا أن تثقل على أمتي لصليتٌ بهم هذه الساعة 


الولا أن تُغلّبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه 


لولا أن قومكِ حديثو عهدٍ بجاهلية لأنفقتٌ كنز الكعبة 
لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهلية لنقضتٌ الكعبة 
لولا أن معي الهديّ لأحللتٌ 


لولا أن الناس حديثٌ عهدّهم بكفر» وليس عندي من النفقة 
لولا أنها أمة من الأمم لأمرثٌ بقتلهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم 


لولا أني سقت الهديّ لفعلتٌ مثل الذي أمرئكم 
لولا حدالة قوملك القت لتعية الع 
لولا عدثان قومك بالكقر تيرك 


لولا ضعفت الضعيف» وسقمٌ السقيم؛ وحاجةٌ ذي الحاجة 


0 


يِه الصائة 


ايرنا بر بر 


ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض» فتطهر 


ليس أن يقول هكذا (وضمٌ يدّه ورفعها)» ولكن حتى يقول هكذا 


ليس بين العبد وبين الكفر 

ليس على عاتقيه منه شىء 

ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع 
ليس على النساء أذان ولا إقامة فى حضر ولا سفر 


؟* 07 


٠١0 /١ 
”١0 /* 
2/1 
”١ ؟/‎ 
787 
ا‎ / 
1 
م‎ 
امون‎ 
ه6مه‎ /: 
> /0 
م‎ 
فض‎ 


"١١11/4 /* 


ث6 كرف 
/١‏ 55 
7 5 1” 
/١‏ ١ه‏ 
؟/ 5٠١‏ 


؟*/ لاا ارا 


ام 
/١‏ 04م 


نا 


04 /١ 


07377 


لبس عليكع فى متكم عسل إذ|عساتموى فإنة لسن تتتعين م 
ليس الفجر الأبيض المعترض ولكنه الأحمر د 
ليس في الأرض من الجنة إلا الركنٌ الأسود والمقام ١#‏ 
ليس في النوم تفريط. إنما التفريط في اليقظة ”/ 98 017601410158198 
اا" 

ليس في النوم تفريط» فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلّها ا 
ليس فيما دون خمسة أوسّق صدقة إلا أن يشاء ربّها 0 
ليس لك من دنياك وآخرتك إلا هذا 4/ ١٠:‏ 
ليس من البرّ الصومٌ في السّمْر ا 4 ل 
الس سن رجل ادع إلى عبر ابه وهر يعامهة إلا كبر ”/ “١‏ 
ليستمتغ أحدكم بجِلّه ما استطاع» فإنه لا يدري ما يعرض له ”7 
لكرئن مو امي اقزاء ستحاون ند والعحرر بو لمر ان 
ليلة سبع وعشرين “'/ :60465546 ١مه‏ 
ليل القَدْرِ ليلة أربع وعشرين 0 
ليلةً القدر ليله السابع وعشرين ؟/ :مه 
لتحي متكي ولو الأجلةام وا لواقم النانى يلولت ١‏ 
لَينتهُنَ أو لتخطمَن أبصارّهم /١‏ 560" 
لينتهيَنٌ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة /١‏ 30 
المؤذة ووتةه 0" 
٠‏ المؤذّن يُغَفْرٌ له مدّ صوته» ويصدّقه من يسمعه من رطب ويابس لوقن 
المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة ١‏ مم١‏ 
المؤمن لا ينجس ظ /١‏ ه40 
المؤمن لا ينس حيًا ولا مينًا /١‏ هو 
ما أبينَ من البهيفقة وه حبّةافهى مدت 1م 


ما أردت صلاةً فأتوضاً 

ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار 

ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره 

ما أهلكَك؟ 

ما بال.أقوال يرغبون عمًا رخص لي فيه؛ فوالله إني لأعلمهم بالله 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء؟ 

ما بال هذه الوسادة؟ 

مابين السرّة والركبة عورة 

ما بين ما رأيتَ وقتٌ 

مابين المشرق والمغرب قبلة 

سر اي ري 
ما تحت الكعبين من الإزار في النار 

ما تركتٌ من شيء يُقرّبكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به 

ما تقرّب العباذ إلى الله بأفضل مما خرّج منه 

ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيءٍ ما حسدتكم على آمين 
ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالمّهما 

ما خيّر رسولٌ الله يك بين أمرين إلا اخختار أيسَرَ هما 

ما دخل رسول الله يك مكة إلا محرمًا إلا عام الفتح 

ما دخلها رسول الله يه وأصحابه إلا وهم محرمون 

ما ذئبان جائعان رسلا في غنم بأفسد لها يبن حرص المرء 
نارق اللنيظات يواه اميد رولا امعر ولا حت ولا اخظائ 
مارأيت أحدًا أشدّ تعجيلا للظهر من رسول الله كلل 

3 ما رأيت رسول الله يَكِهِ صائمًا في العشر قط 


/١‏ ”ع 
ملم 
ا 
7 /117” 
مم١‏ 
؟/ 40ح 
*/ ١غ‏ 
م" 
١7 7‏ 
"/ 8ه 
؟/ امه 
اام 
:/ 0”” 
/١‏ 550 
7٠١ /*‏ 
:/ 7/8 


و ١7‏ 
غ/ 5.4 


"0 
١:٠١ /١ 
ه/ و0م؟‎ 


؟”/ 5و١‏ 
ع/ 5١‏ 


ما رأيت رسول الله يَكلِةِ صلّى صلاةً لغير ميقاتها إلا صلاتّين 7/ ١5+ /08017١‏ 


03: 


عداه 


ما رأيت من ناقصاتٍ عقل ودين أغلبَ لذي لب منكن 50١/١‏ 
روفنس بو عاص أنه اسل فآيره النى كله أن ريسيتل م 
وسكت ]مك كيو ميا عناضه ؟/ ١40‏ 
ما صلّى رسول اله ف صلاة لوقتا الآخر حتى قبضه ال 7*/ ١917‏ 
ما صنعتٌ بثوبك؟ 2202 كس 
ما علمت أن رسول الله يك صامً يومًا يطلبٌ فضلّه على الأيام إلا هذا #/ /الا 
ما كان أسفل من الكعبين في النار م 
ما كان يبول إلا جالسًا 0 
ما كنت أرى الجهدٌ بلغ بك ما أرى! تجد شاة؟ 4/ 5:0 
ما كنتٌ أرى الوجم بلغ بك ما أرى :/ 5:0 
مالك لعلك تفشت؟ و/ ”١5‏ 
مالك يا عمرو؟ م١‏ 
ما لم يطلع قرن الشمس الأول ”ما 
ما لي أراكم قُلْحًا؟ استاكوا 0/١‏ 
ما لي لا إِيهَمُ ورُفْعْ أحدكم بين ظفره وأنملته 5/١‏ 
ما من امرأةٍ تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتكت السّترَ /١‏ 4غ 
ما من أيام أحبٌ إلى الله أن يُتعبّد له فيها من عشر ذي الحجة | ا 
ما من أيام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله تعالى من هذه الأيام 7" 
ما من رجل يُذنب ذنباء فيتوضأء فيحسن الوضوء, ثم يصلّي نس 
دمن عند ينيك أن لآ اله الأ ايان محم اغيدهورسولة 1 
ما من عبد يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرّت خطايا وجهه ١14/١‏ 
.ما من محرم يُضْحِي لله يومّه يلبّي حتى تغيبَ الشمس 0074/4 
ما من مسلم يلبّي إلا لبَى مّن عن يمينه وشماله من حجر أو شجرٍ 475/4 
ما من يوم أكثر من أن يُعق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة 7/0" 


ما منعك أن تصلّي؟ 4/١‏ 


طامك نن اجن كرحا وعي الور يود تارك ١/4/١‏ 
ما نعلم رسول الله َك دخل مكة قط إلا وهم محرمون :/ "١‏ 
ما هذا السَّرَف؟ ١87/١‏ 
ما يبكيكِ يا هّنتاه؟ 4/ اول لول و/ عام 
ما ينتظر أحدكم إلا غِنى مُطِغِياء أو فقرًا مُنسِيًا ٠١١/5‏ 
ماء زمزم لما شرب له 81١‏ 
الماء طهور لا ينجّسه ثبىء ٠١/١‏ 
الماء من الماء ْ /١‏ ملالا اا 
ماذا قلت حين فرضتٌ الحج؟ 5 :85 
مال رسول الله يَكةٍ !إلى دمث ١١١ /١‏ 
متى كنت هاهنا؟ 787/0 
المحرم لا يكح ولا ينكح 4 010074 
المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القُفَازِينِ 4/ 551 
مُرْ عبد الله قليراجعهاء فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى 047/١‏ 
مرّ علي الشيطان» فتناولته. فأخذتّه فخنقئه ؟// 0ع 
مر قومّك فليصوموا هذا اليوم؛ يوم عاشوراء»؛ فَمَنْ وجذّنّه منهم *// لاع 
مرحبًا بالقوم (أو بالوفد) غير تحزايا ولا تدامى 7/١‏ 
مها فلتغتسل ثم لتّهلٌ 0/5" 
مُروا أبا بكر أن يصلَّي بالناس 0٠٠١/١‏ 
مُرُوا أبناءكم بالصلاة لِسَبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين 37" 
مُرُوا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سنين 1/1" 
مُرُوه فليتكلّم وليستظل وليقعد وليتمٌ صومّه ؟“/ 55605/١65ه‏ 
المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل "04/١‏ 


0” 5 


مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر مرَّةَ واحدة ١/1١ /١‏ 
مسح رأسهثلاتًا 00 ١/١‏ 
مسح زسول الله يكِِ على الخْمّين والخمار 001/١‏ 
المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه ١١5 /١‏ 
المغرب وتر صلاة النهار 0 
مفتاح الصلاة الطَّهُوره وتحريمها التكبير ع ام اس 
مكانكم ظ كك 
ملاً الله قبورهم وبيوتهم نارّاء كما شغلونا عن الصلاة الوسطى ‏ 5/ ١58.١61‏ 
الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلبٌ ولا جِنّْب ولا تمثال ١/25,؛‏ 
من أتى الغائطً فليستتر» فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل ١٠١ /١‏ 
من أجمع الصيامٌ من الليل فليصًم, ومّن أصبحَ ولم يجْمعه ا 
من أحبّ أن يهل بعمرة فليهل» ومن أحبّ أن يهل بحجة فليهل 5/ 20545 هم 
من أحرم بعمرة ولم يُمِدِ فليحلل ظ 5/ 396 ه/ 3 ١194‏ 
من أحرمٌ من بيت المقدس غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه 774/4 
من أدرك إفاضتنا هذه ظ 55/0 
من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة رف 
من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر 41١‏ 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الا 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس.ء فقد أدركها 8/١‏ 
مَن أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يُتقبّل منه ع م 
من أدرك معكم في غد صلاةً فليقض معها مثلّها شف 
من أدرك معنا هذه الصلاةً - من شهدٌ صلاتّنا هذه 
من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها 0/0 1 
*'/ لامك ١4١‏ 


. من أدرك من العصر سجدةً قبل أن تغرب الشمس 


05 0/ 


مَنْ أدركه رمضان في السفر 

من أذن اثنتي عشرة سنةٌ وجبت له ا لجئة 

من أذن محتسبًا سبع سنين كتبت له براءة من النار 

من أراد أن يهل بحجة فليفعل - من شاء أن يُهِلٌ بحج 

من أراد الجمعة فليغتسل 

من أراد الحج فليتعجّل 

مَن أسبل إزارٌه في صلاته خخيلاءً فليس من الله في حل ولا حراء 
من استجمر فليوتر 

من أشراط الساعةٍ أن تروا الهلال تقولون: ابن ليلتين 

مَن أفطرٌ في رمضانّ فعليه ما على المُظاهر ظ 
من أفطرٌ يوم من رمضان من غير رُخصة لم يَجزِه صيامٌ الدّهر 
ىس 5ه اس ٍ 2 5 و 

مَن أفطرٌ يومًا من رمضان من غير عذر ولا امرض 

من أفطر يومًا من رمضان ناسيّاء فلا قضاءَ عليه ولا كفارة 
من اكتحل فليوتر من فعل ذلك فقد أحسن» ومن لا فلا حرج 
مَن كل أو شرب ناسيًا 

من أمَّ قومّاء فخص نفسه بدعاء دونهم» فقد خانهم 

من أمرك أن تعذب نفسَك؟ 

من أهل بحجةٍ أو عمرة من المسجد الأقصى 

مق آهل يعهرة من نيت المقنسى قاف كنار فيليا 

من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة عفر له ما تقدّم 
من بات وفي يده عَمَرٌ ولم يغسله؛ فأصابه ثبىء 

من بلغه عن الله شيءٌ فيه فضل» فعمل به رجاءًَ ذلك الفضل 


04 
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من تحلّى أو حَلّى بخَرَْصِيصةٍ من ذهب كوي يوم القيامة 
من ترك صلاة العصر متعمّدًا حبط عمله 

من ترك صلاةٌ مكتوبةٌ متعمّدًاء فقد برئت منه ذمّة الله 

مَنْ ترك موضعٌ شَعْرة من جنابة لم يُصِبّها الما 

من توضّأ على طهر كتب الله له عشر حسنات 

من توضأ فأحسن الوضوء؛ ثم رفع نظره إلى السماء 

من توضّأ فليستنشِقٌ 

من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلَّى ركعتين 

من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد تمّ حجه 

من جاء ليل جع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج 

من جر ثوبّه خيّلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة 

مَن جهرٌ غازيًا فقد غزاء ومن حَلّفه في أهله بخير فقد غزا 


من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فقد ضادً الله في أمره 


من حج البيتَ أو اعتمر فليكنْ آخر عهده بالببت 

من حج هذا البيت فلم يرفْتْ ولم يفسُّ» رجع من ذنوبه 
من حُسْن إسلام المرء تَرْكْه ما لا يَعنيه 

مَنْ حلّف باللّات والعْرَّى فليقل: لا إله إلا الله 

من حلف بثىء دون الله فقد أشرك 

مور جلك قد الله ققد مده 

من خير ختصال الصائم: السواك 

من ساق الهديّ فلا يحل إلى يوم النحر 

من سَرَّر شعبان 

مَنْ سرّه أن ينظرٌ إلى رجل منْ أهل الجن فلينظر إلى هذا 
بو شاء أن يجعلهاعس: الهو كان معة الود 
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من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة 4 سن امام 
من شاء أن يُهِلّ بحجء ومن شاء أن يُهِلّ بعمرة :/ 586 5غ 
رواكاء أن نهل يمر ة فلنقدل بوم شاء نيوا بححة تقد 4/ "م 
مَن شاء صامّه» ومن شاء تَرَكَّه ؟/ الاع 
من شاء منكم جعلها عمرة يق 
من شرب في إناء ذهب أو فضة. أو في إناءِ فيه ثىء من ذلك /١‏ 75 
مَن شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ْ 31١/١‏ 


من شهدَ صلاتنا هذه. ووقف معنا حتى تفع 0/ «١0‏ لاد" 1٠١‏ 81 117 


* ووث 0 
من صاحب الكلمات؟ 708١‏ 
من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه. لم يُقبل منه اا 
من صام الدهرٌ فلا صام ولا أفطر م 
مَنْ صامّ رمضان إيمانًا واختسابًاء غفِر له ما تقدّمَ من ذنبه ع/ ١١‏ 
مَن صامَ رمضان ثم أتُبعه بست من شوّال م 14511 وس 
مَنْ صامٌ رمضانٌ وسنًا من شوّالء فكأنما صام السنة كلّها 1 
من صامَ رمضان وستّة أيام بعد الفطر كان تمام السنة ؟7 7ع 
من صامٌ رمضانً وشوَّالّا والأربعاء والخميس دَحَلٌ الجن ١١‏ 
من صامَّ سنا من شوّال فكأنما صام السنةً كلّها ؟/ ١ع‏ 
من صام يرائي فقد أشرك؛ ومن صلّى يرائي فقد أشرك 07٠١/١‏ 
من صلَّى صلاةً لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج 7١8/١‏ 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهي خداج؛ فهي خداج ١‏ ام 
من صلّى صلاةً مع إمام؛ فجهّرء ٠‏ فليقراً بفاتحة الكتاب أكارة 
من صلّى صلاتّناء واستقبل قبلتَناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم 7 “ان 


من صلّى معنا صلاةٌ الصبح - من شهد صلاتّنا هذه 


0 


امس ابراعان عير ابرنا قو دوه 

من صوّر صورةً عذّبه الله حتى ينف فيها الرُوحَ» وليس بنافخ 
من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبةٍ 

من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو ردٌ 
من غسّل ميّنًا فليغتسل 

من فاوضه - يعني الركن الأسود ‏ فإنما يُفاوض يد الرحمن 

مَن فطّر صائمًا فله مثلُ أجره من غير أن ينقصٌ ٠‏ من أجره شيء 
من فَعَلٌ فقد أحسّنَ» ومن لافلا حرج 

مِن فقه الرجل تعجيل فطره وتأخيره سُحُورَ 

من قال إذا أصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم 

من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكّلتٌ على الله 

من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 

من قال حين يسمع النداء: الهم رب هذه الدعوة التامة 

من قا ليل قر إيماًا واحتسابّاء عَفِرَ له ما تقذّم من ذنبه 
من قتل عصفورًا بغير حقّه فإنه يج إلى الله يوم القيامة 
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من قصّ أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمّدًا 
من قلّد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهديُ لل 7 4 ا ل 
من القومٌ (أو: من الوفد)؟ ع/ /اء 5/ ١68‏ 
مَنْ كان أصبح صائمًا فليتمٌ صومّه؛ ومّن كان أصبح مفطرًا فليتمّ ”/ 80019 


مَن كان اعتكف معي. فليعتكف العَشْرَ الأواخر. بسن ينل 

من كان له إمام فقراءته له قراءة ١٠٠ل‏ 7117 
من كان له شّعر فَلَيْكرِمْه ”> 
مَن كان متحرٌيها فليتَرَّها ليله سبع وعشرين 044 
من كان معه هدي فليقمْ على إحرامه؛ ومن لم يكن معه هدي 5/4 


0١ 


من كان معه هدي فلبُهلٌ بالحج والعمرة تم لوس و/ جام 
مَنْ كان ملتمسًا فليلتمسها في العشر الأواخر */ 1ه 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حَرّمَ منه ‏ 4/ 810 5, 1914/8 4/ء 

/1 07001494 ؟ 


من كان منكم ملتمسًا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر / :هه 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدل الحمّام إلا بمئزر 48/١‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمّي فلا يدمحلٍ الحمّام 8/١‏ 
مَن كانت له حتمولة تأوي إلى شَبَع؛ فليصم رمضان حيث أدركه ما 
من كُسِر أو عَرِجٍ فقد حل» وعليه الحج من قابل ٠١١6/5‏ 
من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة "1/١‏ 
مَن لقي الله لا يشرك به شيئًاء يصلَّي الخمسٌ ويصوم رمضان 9” 
بايا /١‏ 777 

يبيّت الصيامٌ قبل طلوع الفجر فلا صيام له ع/ ١7‏ 
مَن لم يبيت الصيامٌ قبل الفجر فلا صيام له ع7 م١‏ 
من لم يجد إزارًا فليلبسس سراويل 7١408‏ 
من لم يجد إزارًا ووجد سراويلٌ فليلبسه 4/ هع 
من لم يجد نعلين فليلبس خفين 4/ "الا هع 
مَن لم يجيمع الصيامً قبل الفجر فلا صيامً له ما 
مَنْ لم يجمع الصيامَ من الليل قبل الفجر؛ فلا صيام له */ 0و١‏ 
من لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهدٌ» إن شاء عذّبه 7 
من لم يَحْبِسُه مرضء أو حاجة ظاهرة» أو سلطان جائر ٠‏ 
مّن لم يدَعْ قولّ الزور في صيامه؛ فليس له من صيامه شبىء ع 
من لم يدّع قولّ الزور والعملٌ به؛ فليس لله حاجّة اسن كعم 
0 يَسّقٍ الهدي فليَحِلٌ» ومن ساق الهدي فلا يحل 1/0 


0 


من لم يقبل رُخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عَرَفة 


من لم يكن معه هدي فليحلل 


من لم يكن منكم معه مدي فأحبٌ أن يجعلها عمرة فليفعل 
من لم يدرك فعليه دم؛ ويجعلها عمرة» وعليه الحج من قابل 
من مات وعليه صيامٌ شهر رمضان: فليطْعَم عنه مكانٌ كل يوم 


مَن مات وعليه صياةٌ؛ صام عنه وليه 

من مات ولم يحج؛ ولم يمنعه من ذلك مر حابس | 
من مس ذكرّه فلا يُصَل حتى يتوضاً 

من مسّ فربّه فليتوضا 

مَن مَلّك زادًا وراحلة تله إلى بيت الله ولم يح 

من نام عن صلاة أو نسييّها فَلِيُصَلَّها إذا ذكرها 

مَن نذر أن يطيع الله فلِبطِعه 

من نسي صلاةً أو نام عنهاء فكمّارتها أن يصلّيها إذا ذكرها 
من نسي صلاةً َلْيُصلّها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك 
من نّم وهو صائم فأكل أو شرب. فينم صومّه 

من هذا العالي الصوت؟ 


مَن وسّع على أهله يوم عاشوراءء؛ وسّع الله عليه سائر » سَنته 


من وقنفَ معنا هذا الموقفت» وشهِدٌ معنا هذه الصلاة. 
مَنْ يذكر منكم ليلة الصهباوات؟ 

من يسأل لنا رسول الله يك عن ليلة القدر؟ 

منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار اليها؟ 
مُهَل أهل المدينة من ذي الحليفة 

نادى رجل رسول الله يلد في المسجد 

نبدأ بما بدأ الله به ش 
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نداء بلال وهذا البياض حتى ينفجر الفجر سر 


نزلالحعر الاسمردسن العنة وهو اعد وا مامه اللي ١7/4‏ 
نزلت أية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله يكل نس 
نعم, إذا أدخلهما وهما طاهرتان /١‏ 75” 
نعم, إلا أن ترى فيه شيئاء فتغسله ؟/ ١غ‏ 


نعم أما إنهم لا يعبدون شمسًا ولا قمرًا ولا حجرًا ولاوثنًا 4غ 
نعم» توضّأ من لحوم الإبل "41/١‏ 
نعم»؛ حجي عن أبيك ١/4‏ 
نعم» حَجِّي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمك دين أكنتٍ قاضيئّه ؟ :/ اهدهم 

ممعم و و 22 
نِعُمَ سَحور المسلم التمرٌ ع 
نعم 0"000ظ :/ ١8‏ 
نعم, فأدَّي عن أبيك ا 
نعم» لو كان على أمها دين فقضَئه عنها الم يكن يُجزئ عنها؟ 4/ 6م 
نعم» مما كنت ضاربًا منه ولدّك 0 
نعم» وإن كنت على نهِرٍ جار /١‏ م١‏ 
نعم» وبما أفضلت السباعٌ كلها "54/١‏ 
نعم. ولِكِ أجر 4/ ١11941١548‏ 
النقض بمس الذكر عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي كله سنن 
هانا النبي يك أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيها بدي 
نهاني - يعني النبيّ يل عن لبس القَسّيّ بن 
نهاني رسول الله يِه عن خاتم الذهب. وعن لبس الحمرة 1 مم 
نهاني رسول الله يكِ عن خاتم الذهبء وعن لبس القَسَيّ ١‏ مام 
نهاني رسول الله عن لباس القَسَّيّ والميائر والمعصمّر 5 


0,3: 


نهاني عن لبس القَمّيّ» وعن جلوس على المياثر 

نهاني النبيّ يِِ أن أجعلّ خاتمي في هذه. أو التي تليها 
نهاني النبيٌ يكل عن الشسختم بالذهب 

نهى أن يصلَّي الرجل» وبين يديه قنديل أو نحوه 

نهّى رسول الله يك أن تُستقبل القبلة ببول 

نهى رسول الله يَكِةِ أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد 
نهى رسول الله يَكةٍ أن يُدخل الماءً إلا بمئزر 

نهى رسول الله يل أن يُصلَّى في لحان لا يُتَوشّح به 
نهى رسول الله بَكِةِ أن يلبس الرجل ثوبًا واحدًا يأخذ يجوانبه 
نهى رسول الله يكلةِ أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوعًا بزعفران 
نهى رسول الله ب عن بيع الغنائم حتى تُقسَم 

نهى رسول الله كك عن الترجل إِلاغِبًا ' 

نهى رسول الله ككل عن جلود التُمور أن يُركَبٍ عليها 
نهى رسولٌ الله يله عن صوم يوم عَرّفة بعرفات 

نهى رسولٌ الله يك عن صيام يوم عرفة بعرفة 

نهى رسول الله يَكِلِ عن قتل الذرٌ والصَّرّد والصّرد طير 
نهى رسول الله يَكِْهِ عن القزع 

نهى رسول الله يك عن مياثر التُمور 

نهى عن اتخاذها مساجد 

نهى عن إضاعة المال 

نهى عن رفع الصوت في المسجد 

نهى عن ركوب المياثر 

نهى عن كل ذي ناب من السباع 

لوعن لسن مكل امود 
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6:55 /١ 
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باو‎ 
505 /: 
"55 ؟/‎ 
7/١ 
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5594 7 
؟/ /ضااع‎ 
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"18/١ 
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7غ‎ /: 
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الاه‎ /: 
88/١ 


/١*‏ وم” 


ى لني ل أحدكم أن يشتمل في زا إذا ما الى 0” 

نهى النبي يك أن يتزعفر الرجل 1 ول :/ ١ه‏ 
نهى النبيّ يكل أن يصلّي الرجل حتى يحتزء ا 
نهى النِيَككة الذي يخيّل اليه الحدث في الصلاة أن يخرج منها 01/١‏ 
نهى النبي يك عن أكل كل ذي ناب من السباع 5/ 014 
نهى النبيّ يكلِ عن الصلاة عند طلوع الشمس ١‏ 5ع 
نهى النبي يَكْةِ عن قتل الذْرٌ :/ /اه 
نهى النبي ويد عن قتل الضفدع ؛/ 88ه 

نهى النبي يك عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة 1 40" 

نهى النبيّ يل عن لبس القَمّّ» وعن الحرير والذهب 5١0494 /١‏ 
نهى النبي َك عن لبستين وم 
نهى النبي َل عن المفدّم ا 
هذا رمضانٌ قد جاء فقولوا: اللهم سلَّمْه لنا وسلَمْنا له ا 
هذا شيء كتبه الله على بنات آدم؛ افعلي ما يفعل الحاج ا 
هِذَا مول حمة ناافيه الختيطان ا 
هذا موضع الإزار. فإن أبِيتَ فأسفل. فإن أبيتَ فلا حّ للازار 1 اام 
هذا الموقف, وعرفة كلها موقتف ا م 
هذا الموقف, ومزدلفة كلها موقف ا سم 
هذا هو الموقف, و جمع كلها موقف. وارفعوا عن بطن مُحسّّر 0/ 10” 
هذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدَّى وظلّم ١١/١‏ 
هذا وظيفة الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاةً إلا به ١0” /١‏ 
هذا يو ال ا رف نارين 
هذان حرام على ذكور أمتي ١‏ لا 11م 
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هذه جبة رسول الله يكِدهِ كان يلبسهاء كانت عند عائشة 1" 
هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله وعم 


هذه عتك؛ ثم حُجَ عن شبرمة #0 هك :/ ١”‏ 
هذه القبلة ؟*/ 17 7ه 
هذه مكان عمرتك ع اخ ان ه/ ا” 
هكذا أمرني ربي 7/١‏ 


هكذا رأيت رسول الله َي (الإحرام إذا استوت به راحلته) 4/ 03577 071.775 
هكذا رأيت رسول الله بك يفعله (رمى الجمرات والدعاء بعد الأوليين) 584/0 


هكذا صنع رسول الله يله (الاقتصار على سعي واحد للقارن) ه/ ا" 
هكذا فاعتمٌ» فإنه أعرف وأجمل ظ /١‏ 5*4 
هكذا كان يتوضأ رسول الله يكن < /١‏ 0" 
هل أشار اليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ ال 
هل أشرتم أو أعنتم؟ 77/4 
هل تجد إطعامٌ سئّين مسكيئًا؟ ١‏ 
هل تجدٌ رقبة تُعتتقها؟ ا ل 
هل ترى بلل؟ /١‏ ولام 
هل تستطيع أن تصومٌ شهرين متتابعين؟ ظ "7١‏ 
هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ ظ اه ف اكرة 
هل سقت من هدي؟ < 4/ 1ا"“ا.ه/ ١44‏ 
هل صلَّى رسول الله يله في الكعبة؟ قال: نعم 43/١‏ 
هل صّمْت ين سَوَر شعبان شيقا؟ ' 4/١‏ 
غَل صمت من تدر هذ| الشتهرشكا + لا 7/4 
هل عل احد متك أ علي العصرة ليف 
هل عندكم من شيء؟ ... فإني إِذَا صائم *// 0٠١118144‏ 


01/ 


هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفًا؟ 

هل معك من هَذي؟ 

هل معكم أحد أمره أو أشار اليه بنيء؟ 

هل معكم منه شيء؟ 

هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار اليها؟ 
هل هو إلا مضغةٌ منك 

هلّا أخذتم إهابهاء فدبغتموه» فانتفعتم به؟ 


هلا كتسونها عق اهلك وقإنه لأ رادو الل اللسناء 


هلال خير ورُشّد 

هلال خير ورُشْد آمنتٌ بالذي خلقك 

هما فجران» فأما الفجر الذي كانة ذَنَت السَّرْحان 
هما من طعام الجن وإنه أتاني وفدٌ جنّ نصِيبين 
هن لهِنْ ولكل من أتى عليهنٌ من غير أهلهنٌ 
ههنا فَصَل 

هو أهنأ وأمرأ 
هو حلال فكلوه 

هو الطّهورٌ ماؤه الحِل ميته 
هو يَعْكّف الذنوبٌ 


هي رُّخصة من الله فَمَن أَحَدَّ بها فسن 


هي في شهر رمضان. فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها وتر 
هي في العشر: هي في تسع يمضينء أو في سبع يبقَين 
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هي في كل رمضان 

هي كهيئة الدهر 

هي الليلة التي أمرنا رسولٌ الله وَكِْةٌ بقيامها ليلة سبع وعشرين 
واتركي العمرة 

واعدثهم يقلّدون هدي اليومَ» فنسيت 

والذي نفس محمد بيده لو قلت نعم لوجبثْ 

والله» إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلّمَكم بما أَثَقِّي 
والله رأيت كلامك يصعد في السماء حتى يفتح له باب 

وأما الذي يأخذ الأفق» فهو الذي يّحَلَ الصلاةً ويحَرّم الطعاءَ 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 

وأن العمرة الحج الأصغر 

وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم 
وإنما لكل امرئ ما نوى 

وإني رأيتها ليلة وثرء وأني أسجد في صبيحتها في طينٍ وماء 
وبالغ في الاستنشاقٍ الا أن تكون صائمًا 

وبنى بها وهو حلال؛ وماتت بِسَرفٌ 

وبيوتهن خيرٌ لهن 

وترّكه مرة في رمضان فاعتكف فى العغتر الأول اين فوا 
وجب أجرّكِء وردّها عليك الميراث 

وجَدَ وشدٌ المئزر 

وججعلت لنا تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء 

وحج البيت من استطاع اليه سبيلا 

وددت أني طُوّقت ذلك 
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؟“/ امه 


7 اث الال 814" 
5/ 57 


0١ /‏ 
؟/ ولاه 
:/ هم 

؟/ ”لاه 
/١‏ ٠ه‏ 


١١١١5 /: 
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ورمى من بطن الوادي. ثم انصرف إلى المنحر» فنحر 
وشفاء سقم 


وصّى النبيٌ يك ببرٌ الأم ثلاث مرّاتء وببرٌ الأب مرةً واحدةً 


وحم يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرصغ والساعد 
وضعت للنبيّ يك ماءَ يغتسل بهء فأفرغ على يديه 
الوضوءٌ ثلاث. فمن زاد فقد أساء وتعدّى وظلم 


وظهر بيت الله الحرام - سبع مواطن لا تجوز الصلاة فيها 


وعسى أن يكون خيرًا 
وفاته الاعتكاف عامًا فا عتكف في العام القابل عشرين 


الوقت الأول من الصلاة رضوان الله. والوقت الأخير عفو الله 


وّت رسول الله كل لأهل العراق ذات عرق 
وفّت رسول الله يكل لأهل المدينة ذا الحليفة 
وفّت رسول الله يكل لأهل المدينة ذا الحليفة 
وقّترسؤل الله كله لأهل المذينة من ذي الحليفة 
وقت رسول الله يكل لأهل المشرق ذات عرق 
وقّت رسول الله يله لأهل المشرق العقيق 

وقت رسول الله يَهْ لأهل مكة التنعيم 

وقتٌ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. 
وقتٌ الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل كل شبىء كطوله 
وقت العكناء من يه يفنب الأقق ١‏ 
وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس 

وقت الفجر ما لم تطلع الشمس 

وقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول 


الوقت فيما بين هذين 
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:/ الال هلما 
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؟/ هما 


؟/ 56لمدا 


وقّت لنا رسولٌ الله يككِْ في قص الشارب وتقليم الأظفار 
وقت المغرب ما لم يسقط ثُورٌ الشفق 

وقت المغرب ما لم يغب الشفق 

وقفَ بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا 

وقفتٌ هاهناء وعرفة كلها موقف 

ولا تقربوه طيبًا 

ولاثوبًا مسَّه ورسٌ أو زعفران 

ولا ثوبًا مصبوغًا بورس أو زعفران 

ولا الخفين إلا أحد لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين 
ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين؛ فليقطّغهما حتى يكونا 
ولا يلبس ثوبًا مسّه الورس والزعفران إلا أن يكون غسيلا 
ولايلبس ثوبًا مسَّهِ وَرْس ولا زعفران 

ولا يلبس العمامة ولا البُرنس 

لبي ة نار بده لبقي قال أن لوق بالبيت 
ولكن لسابعة تبقى» إن الشهر لا يتم 

ولكن من غائط وبول 

ولكن يقول هكذا 

ولكنها على قدر نفقتك أو تَصَبِك ظ 

ولو على جرعة ماء 

وليؤمّكم أقرؤكم 

وليْحِرِمْ أحدكم في إزار ورداء ونعلين 

وما فينا صائم إلا رسول الله كَِْةِ وعبد الله بن رَواحة 
وما ليلا أضية وو انا تر بالامر فلا انيم 

وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ 
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ومّن أحبٌ أن يصوم فلا جناح عليه 

ومن أَكَلَ فليْمْسِك 

ومن أهل بالحج فليتٌ حجه 

ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد 
ونين اهل اننا م مَهْيّعة» وهي الجحفة 

وهو أفضل الصيام 

وهو متضمِّح بالخَلوق 

ويصوم يومًا مكانه 

ويطيق ذلك أحد؟! 

ويل للأعقاب من النار 

ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 

ويلّك! أوَلستٌ أحقٌّ أهل الأرض أن يتّقيَ الله؟ 
ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك 
يؤمٌ القومَ أقرؤهم لكتاب الله 

يا أباذر» إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 

يا أبا ذرء إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة 
يا ابنَ حاتم, الم أقل لك: من الفجرء إنما هو بياض النهار 
يا أمّ إسحاق؛ أصيبي من هذا 

يا أيها الناسٌ أحلُواء فلولا الهدي الذي معي فعلتٌ 
يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج 

ا أيها الناس إنما صنعتٌ هذا لتأتمُوا بي» ولتعلّموا صلاتي 
يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلةً القدر 

يا أيها الناس قد رض عليكم الحج فحُجُوا 

يا أيها الناس كيب عليكم الحج 
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يا أيها الناسٌ لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت 

يابلال» اجعل بين أذانك وإقامتك نفس 

يا بلال» أذّن في الناس فليصوموا غدًا 

يابلال» أسكت الناس أو أنصت الناس 

يا بلال» انزل فاجدح لنا 

يا جارية ناوليني جُبّةَ رسول الله كك 

يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ 
يارفاعة ما حملك على ما صنعت؟ 

زانستلتان كل طعا مروشيرانت وقعت فيه دابة 

ا عائشة إذا أن قََمتٍ أظفارك فابدئي بالوسعطلى 
ياعائشة: إنما منزلة مَن صام في غير رمضان - 

يا عائشة» لولا أن قومكِ حديثٌ عهدٍ بجاهلية 

ا عانقةر زولا أن ارماك يدر ههه يقرا لوكنت الكعة 
يا عائشة» هل عندكم شيء؟ 

يا عائشة! عيدٌ كل قوم يوم يعيّدون 

يا عبد الرحمن» اذهب بأختك فأعورها من التنعيم 

يا عبد الله» افع إزارَك 

يا عليٌ؛ قصّ الظفر ونتفٌ الإبط وحلقٌ العانة يوم الخميس 
يا عليّ, لا تُتْبِع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى 

يا عمر» إنك رجل قويء لا تُرَاحِمْ على الحجر 

يا عمر» إنك رجل قويٌ» وإنك تؤذي الضعيف. فإذا وجدتٌ 
ناغمر صليت بأصحابك»وانت جتب؟ 

يا فلان» بأيٌّ الصلاتين اعتددت؟ 


يا فلان تقدَّمْ .يا فلان تأخز .سؤوا صفوفكم, استووا 
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يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضصّن أبصاركيً 


يأتي هذا الحجرٌ يوم القيامة له عينانٍ يُبصر بهماء ولسانٌ ينطق به 


يتصدق بدينار أو نصف دينار 


يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة» ويغسل ذكره 

يتوضأ من مس الذكر 

يجتنبٌ شعارٌ الدم 

يجزئ عنك طوافكِ بالصفا والمروة عن حجّك وعمرتك 
يجزئ في الغسل الصاع 


يجزئ في الوضوء رطلان من ماء 

يجزتك أن تأخذ حفنة من ماءء فترسٌ عليه 
يجزئتك من ذلك الوضوء 

يحاذي بهما فروع أذنيه 

د الله على الجماعة ومّن شد شد في النار 

يدع طعامّه وشهوتّه ٠‏ مِنْ أجلي 

وخ ال وبا سرد 
05000 

يستعمّل عليكم أمراء» فتعرفون وتنكرون. : فمَن أنكر فقد برئ 
يَسّرا ولا تعسّرا 

يسَعكِ طوافكِ لحجك وعمرتك 

يسير العَنَقّ» فإذا وجد فَجُوةً نص 

يشير بيده كما يَحَذْف الإنسان 

يصبح المؤمن يوم الجمعة وهو مُحرم. 

يغتسل من أربع: من الجمعة. والجنابة» والحجامة 
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يُغسل بماء وسدرء ولا يخمّر رأسه؛ ولا يمس طيبًا 0508/5 
يغسل ذكرّه» ثم يتوضّأ ١١*5١‏ 
يغسل ذكره وأنثييه» ويتوضّأ 26 
لجل هن بون الاري ود نين وول لقا 0/١‏ 
يغفر الله لك أبا حفص. تصدق بنصف دينار /١‏ 8ه 
ُقبل بواحدء ويُدبر بآخرء ويحلّق بالثالث ١5 /١‏ 
يقل المحرم الفأرةً والعقرب والحِدّأة والكلب العقور والغراب :اه 
0 فلن فى لحل :والجحرم ظ 5 
يقول الله تعالى: : إن أحبّ عبادي الي عْجَلّهم فطرًا ع/ 51 
يقول الله تعالى: أنا جليسٌ مَنْ دك ني ؟'/ لاه 
يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء» فتنضّح به حيث ترى أنه أصابه 08/١‏ 
يكفيك الماء» ولا يضر ك أثره /١‏ ه50 
يكون قومٌ يعتدون في الدعاء والطّهور /١‏ ”ما 
يلبّي المعتمر حتى يستلم الحجر 54/1 
يمسح على الخفين والعمامة ثلانًا في السفر "0/١‏ 
يمسح المسافرٌ ثلاثة أيام ولياليهن» والمقيمٌ يومًا وليلة ا 
ينزلٍ ابن مريم حَكمًا عَذْلَا وإمامًا مُقِسِطاء فيكير الصليبَ 5/ 015 
زاكر ]لق سماء الذها سين فشن قلت الليلن الآ خخر ١1/7‏ 
مُهلٌ أهل المدينة من ذي الحليفة ا 
يوم الجمعة يوم عيلء ولا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم ظ ؟/ /الاه 
يومٌ عرفة ويومٌ النحر وأيام التشريق عيذنا أهل الإسلام ع 0غ 
يومُ عرفة ويومٌ النحر وأيامُ مّى عيذنا أهلّ الإسلام ه/ دام 
يومٌ كان يصومُّه أهل الجاهلية» فمن أحبٌّ منكم أن يصومه اع الع 


فهرس الآثار 


8 امي 


ا 


كان أصحاب علي يغتسلون من ماء الحمام 
كانوا لا يصلون التطوع. فإذا كانوا في جنازة 
كانوا يكرهون السدل في الصلاة 

الجهر (ببسم الله الرحمن الرحيم) بدعة 


كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر 


كانوا يكرهون ثلاث أبيات أن يكون قبلة 
السيف بمنزلة الرداء 


24/١ 
8*١ 
8/١ 
57 
"05/17 
7١177 
9 
7غ‎ 
1 عر‎ 


كان الصحابة إذا لم يجد أحدهم ثوبًا يصلّي فيه وضع على عاتقه عقالّا ؟/ م 


الأذان جزم والتكبير جزم والقراءة جزم 

كانوا يجزمون التكبير 

شيئان سكرونان كانرا لآ يحورو ليها 

كان الرجل يَفُتدي بطعام يوم ثم يظل مُفطرًا 
كانوا يحبّون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال 
كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر 
كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافة الضعف 
كانوا يكرهون أن يوقتو شه امعلومًا 

لايدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة 

٠‏ النسيء المحرم 


05 


١٠١0/1 
٠١/١ 
٠١ 
"7 
344 ؟/ الاى‎ 
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نذا ارون‎ 
0/7 
344 ؟/ الاى‎ 
١/1: 


- كانوا يحبون أن يحرم الرجل من أرضه التي يخرج منها 
- كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج 

- إنما كانت المتعة إذ كان الناس يشغلهم الجهاد عن الحج 
- أكثروا من التلبية» فإنها زينة الحج 

- لم ير بأسَا للحلال أن يتكلم بالتلبية 

- يلبس الخفين ما لم يقدر على النعلين 

- كان الأسود إذا اشتدٌ المطر استظل بكساء وهو محرم 

- لا بأس أن تكتحل المحرمة بالكحل الأحمر والذرور 


- كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم 


ف 
1 
5/4 
2 
:١غ‏ 
87/5 
0/1 
01 
2001 


- إذا وقع على امرأته بعد كل شىء غير الزيارة فعليه ناقة ينحرها 314 


- كانوا يقولون: في بيض النعام وشبهه ثمنه 1 
إبراهيم بن آدم 

- إنك إن حملت شاذا من العلم حملت شرا كثيرًا ‏ مم 
ابن أبي مليكة 000 

- أدركت ثلاثين من أصحاب النبي يَكِِ كلهم يخاف النفاق على نفسه 7/1 
ابن الحنفية ظ 

- عمدتم إلى أحسن دينكم فزعمتم أنه كان الرؤيا ؟/ /ا0 
ٍِ كان يقول للمحرم: اغسل رأسك فهو أشعث لك :/20 
ابن جريج ظ ظ ظ 
- كنت إذا سألت عطاءً عن الرجل يُصيب أهلّه ناسيّاء لا يجعل له عذرًا ‏ 10/7" 
- يغسل بالسدر ولا يخمّر رأسه (أي الميت المحرم) 01 
ابن المومة1 

- من قبّل لشهوة عليه دم 150/4 


ابن عيينة. 
- قد جريناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة» فما رأينا إلا خيدًا 
أبو إدريس الأزدى 
- أنهم صاموا على عهد علي بن أبي طالب على رؤية الهلال 
أبو أسيد 
+ يجز شاربه أخا الحلق 
أبو الدرداء 
- روي عنه قتل القمل في الصلاة 
- إن لكل شىء شعارًا وإن شعار الصلاة التكبير 
- لا إيمان لمن لا صلاة له 
- كان يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا. قال: فإني صائم يومي هذا 
- ثلاث من أخلاق الأنبياء: التبكير بالافطار... 
ع من اعتكف ليلة كان له كأجر عَمْرة 
أبو السوداء 
- سألت عبد الله بن عمر عن صوم يوم عَرّفة فنهاني 
أبو الشعثاء 
- إذا بلت فامسح أسفل ذكرك 
أبو الضححى 
1 جاء رجل إلى عبد الله بن عباس» فسأله عن السّحُور 
أبو الطقيل 
- جاء رجل إلى عليّ فسأله عن صيام يوم الشك 
أبو العالية 
-ِ دخلت على أ :موسق الأشغرى وهو أمر السيرة تجتيا.. 
- قال في الوصال في الصيامء فعابه.. 
0 


85/7 
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5١5 /“* 
؟/ امه‎ 
587 
١١/١ 
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/ 5/7 


1 
؟“/ 651 


أبو أمامة 


- روي عنه قتل القمل في الصلاة ٠١/1‏ 
أبو بصرة 1 

- أترغبون عن سنة رسول الله تد؟ ! ظ .5 
- أَرَغْبّتَ عن سنة النبئّ عَك؟ ا ا 
أبو بكر 

- أوصى أن تغسله زوجته أسماء 7/١‏ 
- لومنعوني عقالا كانوا يؤدونها... 2 ظ د 
- لو طلعت لم تجدنا غافلين ظ 1 
" إن لتنا باللران لكرفلهب انيار 0 01 
د أنها الناي امشهيرا فق الله 2 
- طلبه شاهذا آخر مع محمد بن مسلمة على ميراث الجدة يك 
- كان يستفتح ب «سبحانك اللهم وبحمدك..»؟" ‏ 1/5/7 
- اعلم أنه لا تُقبّل النافلة حتى تؤدّى الفريضة 7 عر سايرس 
- ياغلام» أجنف الباب لا يفجأنا الصبح.. ظ غ5 
- دخل أبو بكر على امرأة من أحمسء يقال لها: زينب »006/5 
أبو بكرة 

- أنه دخل على أهله؛ فرأى عندهم سلالا ججددًا وكيزانًا 7# ءاه 
أبو جعفر الباقر ظ ظ 
- فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع 6/١‏ 
- كان إذا أهلّ رمضان قال: اللهم أُهِلّه علينا بالسلامة والإسلام . ا 
أبو جمرة ظ ظ 

- سألتٌ عبد الله بن عباس عن الصوم في السفر؟ فقال: عسّر ويَسْر اا 


1 


أبو حازم 

- كان أصحاب رسول الله بهذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم 
أبو ذر 

- استمتعوا بثيابكم؛ فإن ركابكم لا تغنى عنكم من الله شيئًا 

- كانت المتعة في الحح لأصحاب محمد يول خاصة 

لم يكن ذلك [أي فسخ الحج بالعمرة] إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله وَل 

- كانت :رخضة لنا ليست لأحد بعدنا 

إنما كانت المتعة لنا خاصة. يعني متعة الحج 

ادهنوا أيديكم (قاله للمحرمين) 

أبو راشد التنوخي 

- صلى المسلمون حين فتح حمص في كنيسة النصارى حتى بنوا المسجد 
أبو سعيد الخدري ظ 

- يجز شاربه أخا الحلق < 

- إذا رأيتَ هلال رمضان فصمء وإذا لم تره فصم مع جماعة الناس 

- إذارأيتَ هلال رمضان فصَمْ. 

- إن كان من شهر رمضانء صامٌ يومه ذلك وعليه قضاء 


- ليلة القدر هي ليلة أربع وعشرين 
أبو سلمة 

5 للإمام سكتتان فاغتنم القراءة فيهما 
- للومام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة 
9 هتني عائشة أن أصوم في السفر 
أبو سهيل. 


5 كان على امرأة من أهلي اعتكاف؛ فسألتٌ عمرٌ بن عبد العزيز 
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؟/ 775 
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تذالكن 


أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر 


- وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله عَكِي ظ ١/ة,]‏ 
ع و 5 5 ش 

ابو عبيدة بن الجراح 

ص أخخص وصم كيف شئتٌ ع7 1/ا»" 
أبو قلابة ظ 


- أن رجلين قدما المدينة» وقد رأيا الهلال» وقد أصبح الناس صيامًا ع/ ١١١‏ 


3 جاء وقد أذن إنسان قبله فأذن ثم أقام 1ك 
عدر ظ 00 

- من قبّل لشهوة عليه دم 4/ 212322 
أبو موسى الأشعري 

- رخص في المسح على القلنسوة 5/١‏ 
- إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري ١/”غغ]‏ 
- صلّى يوم غيم صلاة الفجرء ثم تبين أنه قبل الوقت فأعاد 10/1 
- صلى على الروث والنتتن وصلى والبرية إلى جانبه "/ 5 
- صلى بحمص في كنيسة يُحنًا 000/1 
- كان يفتي بفسخ الحج في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر 6ن 
- في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين ظ 54/6 
أبو هريرة 

- أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم فلم يتوضاً .م 
- رويت عنه الرخصة في البول قائما ١١/١‏ 
- هو موضع الغلّ 0 
- لو أمررت إصبعك على أسنانك في وضوثك كان بمنزلة السواك 014/١‏ 


ه6ه١‎ 


أقل ما فيه: الوضوء 

إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء 
من السنة أن يضع يده اليمنى في الصلاة تحت السرّة 

هي إحدى أياتها 

اقرأ بها في نفسك يا فارسي 

ما رأيت رجلا أشبه برسول الله يِِ من فلان الإمام كان بالمدينة 
لأن أتعجّل في صيام رمضان بيوم أحبّ إليّ [من] أن أتأخر 
تقدّم رمضان بيوم من شعبان أحبٌ إليّ من أن أفطر يومًا من 
من أشراط الساعة أن يُرى الهلال لليلةٍ 

مَن أفطر يومًا من رمضان لم يقضه يومٌ 

أن رجلا أفطر في شهر رمضان. فأتى أبا هريرة 

لا بأس بقضاء رمضان متفرقا 

إن كان فرّط أطعم عن كل يوم مسكيئًاء وإن كان لم يفرّط 
يصوم هذا مع الناس» ويصوم الذي فرّط فيه 

ابدأ بحل الله عليك 

إذا قاء فلا يفطرء إنما يخرج ولا يولج 

ويذكر عن أبي هريرة أنه إذا قاء يفطر 

أفطر الحاجم والمحجوم 

يقال: أفطر الحاجم والمحجوم, ولو احتجمتٌ لم أبال 
قال في مضمضة الصائم عند الإفطار: يزدرده ولا يمجّه 
كان يكره للصائم عند فطره أن يتمضمض ثم يمجّه 

أمر المحرمين بأكل صيدٍ وجدوه 


فيمن أتى امرأته وهو محرم 
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أبو وائل 


- أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين: أن الأهلة بعضها أعظم من بعض 1# ١م٠١‏ 


- كنا مع عتبة بن فرقد في أناس بالجبل» فرأينا هلال شوال نهارًا ١١0/٠‏ 
د كان وجل نينسا السيو ع من كثانة..: 1/4 
بي بن كعب 

3 إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام 06 
- قال عبد الله بن أبي الهذيل: سألته: د ا نعم 00/5 
أسعد بن زرارة 

- نغتسل ونشهد شهادة الحق /١‏ ام 
أسماء بنت أبي بكر 

- كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان 14/7 
- كانت تلبس الثياب المصبّغة... < / 0 
2 نزلت ليلة جمع فقامت تصلي.. ظ 707/0 
الأسود بن يزيد 

3 ع ارستو امسحاية وسراو له 33 الاين كائوا بالكو اا 
: لومت لم أصلٌ عليك < 0006 
- كان يقول: لبيك غفَار الذنوب لبيك 2 1/4 
- رتحص في التداوي بالأدهان في الإحرام 000/4 
- نزل رمضان» فشقٌ عليهم؛ فكان مَن أطعم كل يوم مسكيئا ظ وا 
أكثر الصحابة 0 

05 00 0 
اموسلمة 1 0 

- كانت تمسح على الخمار ١‏ 


اذاه ذه 


- احتجمت وهي صائمة» ويروى عن سعد وزيد بن أرقم ع ام م 


أم عطية 

- كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا 25/١‏ 
أَمّ علقمة 

- كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهانا .عم 
أنس بن مالك 

- رويت عنه الرخصة في البول قائمًا ١١/١‏ 
- رخص في المسح على القلنسوة 0/١‏ 
- مسح الخف مرة واحدة 76> 
- كان أصحاب النبي بك ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون م 
- من السنة إذا قال المؤذن في صلاة الفجر... 0/1 
-- كيف أصلى :وين يدت قتوو اناالا تدر 3غ 
- صلى بهم المكتوبة على دابته والأرض طين 0 
- كان إذا قيل: قد قامت الصلاة» نهض وقام عون 
- مارأيت أحذا أشبه صلاةً برسول الله يِه من هذا الفتى 71 
- صلى المغربء فقرأ في أول ركعة (قل هو الله أحد) وفي الثانية... ا 
- حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر 1/١‏ 
- أتيت أنسّ بن مالك في رمضان» وهو يريد سفرّاء وقد رخدت له راحلتّه ‏ #/ 1٠‏ 
- هذا اليوم يكمل لي واحد وثلاثون يوم و 
- أنا متم صومي إلى الليل ل 
3 الصوم أفضل م١‏ 
_- أنه ضَعْف عن الصوم قبل موته بعام أو عامين» فأفطرٌ وأَطعَمَ ؟/ ١44‏ 


- سُئل عن قضاء رمضان؟ فقال: إنما قال الله: #قَعِدَّةٌ من أسام #223 “/ 7/7 


060 


2 كان يكتحل وهو صائم 


- سَئل عن الحجامة للصائم؟ قال: ما كنت أرى أنه يُكره إلا أن يجهّده 
ب ألستم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله يَك؟ قال: لا.. 


- إن لي أَبْرّن أتقحّم فيه وأنا صائم 

- كرِه صوم يوم النيروز والمهرجان 

- كان يحرم من العقيق 

- لاتقل إني حاج حتى تل | 

- كان يزيد في التلبية: «لبيك حقا حقا» 

- وعندنا حصير قد اسودٌ من طول ما لبس 

- كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة 
- كنا نرى أنهما [الصفا والمروة] من أمر الجاهلية 
أنس بن سيرير: 
ب صمت يومًا فأجهدت. فأفطرتٌ 


١ 


الأوزاعي ظ 

- سرّه: أوله 

إياس بن معاوية 

- إياك والشاذ من العلم. 


أيمن المكّي 


ايوب 

- أن أبا قلابة اعتكف في مسجد قومه؛ فغدوتٌ 
البراء بن عازب 

- قد أخبرتك كيف نزلت 

- كانوا إذا أكلوا لم يأكلوا إلا أكلةَ حتى يكونوا... 


عله اه 


- أنه نزل على أبي سعيد الخدريء فرآه يفطر قبل مغيب الْقَرْص 
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ام 
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١ ؟/‎ 


اعم 


- سبب نزول 9وَليْس لبر أن تَأنوأ لوت من ظهُورا 4 
بسر بن سعيد 

- ما أدركت أحدًا يفتتئح إلا بالحمد لله رب العالمين 

- كنا عند عمر بن الخطاب في عشيّة رمضان, وكان يوم غيم 
بكر المزني 

- تحيض امرأتي يومين 

بكير بن الأشج 

- كان أصحاب رسول الله يَكِ يصلون وخروء البعير في ثيابهم 
بلال 

- كان يؤذن على سطح امرأة من الأنصار 

- كان يسوّي الصفوف 

تمام بن عباس 

- كان ينظر في المرآة وهو محرم 

تميم الداري 

5 قد اشترى حلة بألف درهم فكان يصلي فيها بالليل 

جابر بن زيد 

- لا بأس بذلك يتم صلاته 


- زعموا أنه قدِم من سفر فوجد امرأتّه قد طهرت من حيضهاء فوقع عليها 


جابر بن سمرة 
- لاتصل في أعطان الإبل 
جابر بن عبد الله 
- لا بأس بذلك يتم صلاته 
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عمسم 


يجز شاربه أخا الحلق 

يكفيه الغسل 

كان أحدنا يمرٌ في المسجد جنبًا مجتارًا 

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

قيل له: أتقيم المرأة؟ قال: نعم 

كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري 

أنزل الله صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من شهر رمضان 
أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع بأسَا 

ليغشى وجهه بثوبه 

لا يشم المحرم الريحان والدهن والطيب 

إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس به للمحرم 
ليس أحد من خلق الله إلا وعليه عمرة واجبة 

لا يهل بالحج قبل أشهر الحج . 

نعم (جوابًا لمن سأل: الضبع آكلها؟) 


لتخرج ثم لتهل بعمرة» ثم لتنتظر حتى تطهر...(قالها للحائض) ‏ 


جماعة من السلف 


إذا أفطر يوما من رمضان يقضى يومًا مكانه 


حابس بن سور الطائي 


اتبك علا وهو معسكر بدير أبي موسى ») فوجدته يَطْعَمِ 


حذيفة بن اليمان 


فتنة الرجل فى أهله وماله 
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- مرق الحرير على الغلمان وتركه على الجواري 
سيا افياية :لوت مت على غير الفطر: 
> صل وحدانا أو لتلتمسن لكم إمامًا غيري 
- دخل حذيفة مسجدٌ الكوفة فإذا هو أي مضروبة.. 
- أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يُسَّك فيه 
98 خرجت معه في رمضان إلى الكوفة» فلما طلع الفجر 
خريز بن عثمان 
1 سم وس سوسم 
- ماهذه الفاسقية؟ 
- إنما يفعل ذلك الأعراب 
- بلغني أن أصحاب محمد وَل كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك 
- غزوت إلى خراسان في جيش فيه ثلاثمائة رجل من أصحاب النبي 
- كَرِه صوم يوم النيروز والمهرجان 
- إذا واقعها وهو معتكف,. يحرّر محرّرًا 
5 أنه كان يمضغ الجورٌ والشيء لابنه 
- ليلة سابعة تبقى ليلة أربع وعشرين 
- لم يربأسًا للحلال أن يتكلم بالتلبية 
- كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج 
5 لا بأس أن ينظر المحرم في المرأة... 
حت من قبل لشهوة عليه دم 
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عد 


ب اا ا ا ا 


2 لوَسبْعَةٍإِذًا رَجَعْتُمْ © هي رخصة 

- إذا دفع قبل أن تغيب الشمس يرجع 

الحسن بن علي 

- نعمء أما علمت أن للماء سكانًا 

- ليس في الحمام سلام ولا تسليم 

ِ رأيت على المسور بن مخرمة خفين وهو محرم 
الحسين بن علي 

- إن للماء سكانًا 

- كان إذا قيل: قد قامت الصلاة» نهض 

- أنه احتجم في رمضان | 

- كان إذا أراد أن يحرم اذّهن بالزيت 

خصَين بن أبي الحرٌ 

: أتيت عمرانَ بن حصَين لحاجة وأنا صائم» فدعا بطعام 
حفصة - 

- من أجمع من الليل صام, ومن لم يجْمِع من الليل فلا صوم 
- أربعٌ لم يكن يدعهن رسولٌ الله يك صيام عاشوراء.... 
الحكم بن الأعرج 

- انتهيت إلى عبد الله بن عباس وهو متوسّد رداءه في زمزم 
حميد بن عبد الرحمن 

- من قصّ أظفاره يوم الجمعة 

- أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب... 

حُحميد بن قيس 

. كنت أطوف مع مجاهدء فجاءه إنسان يسأله عن صيام 
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حنظلة الأسدي 

- خاف أن يكون نافق 

الخلفاء الراشدون 

- كانوا لا يتوضؤون مما غيّرت النار 

خلق من الصحابة والتابعين 

- ذهبوا إلى وجوب الوضوء مما غيّرت النار 

خيثمة بن عبد الررحمن 

- كان أصحاب عبد الله يلبّون إذا هبطوا واديًا.. 
دحيّة بن خليفة 

2 والله لقد رأيت اليومَ أمرًا ما كنتٌ أظنّ أني أراه 


- كنت أغلّف رأس عائشة بالمسك والعنبر 
رافع بن خحديج 
- أخص العدّة وصم كيف شئت 
1 
اربع بن حم 
- أنه كان إذا أفطر قال: الحمد لله الذى أعاند , فصمت 
8 7 سي 
رجال من التابعين 
- الوضوء منها هو الناسخ 
الزبير بن العوام 
5 كان يتزود صفيف الظباء في الإحرام 
الزهري ‏ 
- كان هذا قبل أن تنزل الفرائض 
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- لا تَناظِر يكتاب الله 


- أنه سكل عن قوله: لوَعَلَ لذت يُطُِِوَه 4 قال: إنها منسوخة 


ب مضت السنة: أن لا يكون اعتكاف 


- من أصاب فى اعتكافه؛ فهو كهيئة المظاهر 
- وإنما يؤخذ من أَمْر سول الله يَكةِ الآخرٌ فالآخر 


057 
ع "٠.‏ 
045/7 
م 
7 


- وإنما كان هذا رخصة له خاصة:. فلو أن رجلا فعل ذلك اليومَ لم يكن له ”/ 77 


- لم يبلغنا في ذلك شيء. قاله في الرجل يقع على امرأته وهو معتكف 


- من قبّل لشهوة عليه دم 


- زعموا أن كفارة ذلك (أي قتل الصيد) خطأ سنة 
- إنما حجر الحِجّر فطاف الناس من ورائه... 


زيد بن أرقم 
- لبس سيم 


مووي سو سر 0 


زيد بن ثابت 


- يغتسل (من جامع ثم أكسل ولم ينزل) 


- كان به سلس البول» وكان يداويه ما استطاع 


فرق بين من تزوج وهو محرم 


9 يهل (من فاته الحج) بعمرة وعليه الحج من قابل 


- قضى فى النعامة ببدنة... 
سعد بن أبي وقاص 
- لم تلحقون في دينكم ما ليس منه؟ 
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إنكاره على من قال: لبيك د المعارج 


كان يأمر الرجال أن يخمّروا وجوههم وهم حرم 


إن لي ركوة ما تسع إلا نصف المد 

كان يكره تغطية الأنف في الصلاة 

رأيت أبا هريرة يطوف بالسوقء ثم يأتي أهله. فيقول: هل عندكم شيء 
في قوله تعالى: #وَعَلَ ألّذِرت يُطِيفُوئَهُ © قال: هو الكبير الذي 
كان يصوم فيعجز 

من شهد العشاء ليلة القدر 

يكتحل المحرم بالصّير 


سعيد بن جبير 


أَنْ أَضْرَبٍ بالخناجر أحبٌ لي من أن أفطر من تطوّع 

صنع عطاءً طعامّاء فأرسل إلى سعيد بن جبير» فأتاه فقال: إني صائم 
في قوله تعالى: 9كِيِبَ عَلحَكُمْ أَلصِيَامْ 4 

دخلنا على عبد الله بن عباس صدر النهار فوجدناه صائمًا 

كان عبد الله بن عمر لا يستأذنه في السفر» فصَحِبّه رجلٌ 

كان يوقظ الحاجٌ ويقول: قوموا فلبُوا 

نعمء أبعد الله القَمْل (قاله لمن سأل طرح ثيابه من القمل) 

رخص في التداوي بالأدهان في الإحرام 

من قبل لشهوة عليه دم 

الصوم قبل يوم النحر. فإن لم يصم فعليه الهدي 


سعيد بن عبد العزيز 


سرّه: أوله 
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؟/ 8٠١‏ ام 


سفيان بن عبد الله 

- كانوا يستحبون إذا دخلوا الحمام أن يقولوا... 
08 

- إني لست أمسّه 

سلمة بن الأكوع 

- يجز شاربه أخا الحلق 


١‏ 4 عرص م* 0 0 لا 
- لمانزلت هذه الآية #وعل الذيرت يطيفوته. فِديَة 


سلمة بن وردان 
- رأيت على أنس بن مالك عمامة سوداء 
سليمان بن أبى عبد الله 


- أدركت أبناء المهاجرين والأنصار فكانوا يعتمون... 


سليمان بن صرد 

- كان يأمر غلامه بالحاجة وهو يؤذن 

سليمان بن يسار 

ب واناء يكفينى مثل ذلك 

- السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال 
سهل بن سعد 

شرحبيل بن حسنة 

- لااتصلوا الصبح إلا على ظهر 

الشعبى 


- غزوت مع ناس من أصحاب النبي وَل 


- لما نزلت هذه الآية» فكان الأغنياء يتطعمون ويفطرون 


0717 


5/١ 
58/١ 


737/١ 


0”. 
354/١ 
2/١ 
١م‎ 


24/١ 
5/6 


١١/١ 
110/١ 


/١‏ عم 
؟/ 5 7١‏ 


- أن رسول الله يكل احتجم وهو محرم. وتزوج الهلالية وهو محرم 
- كان عمر وعليّ ينهيان عن صوم اليوم الذي يسك 

- أحرم عقيل بن أبي طالب في مُورَّدِين 

- إذا رأيتم الناس يختلفون فانظروا ما فعل عمر 

- إذا وقع على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة فعليه ناقة ينحرها 


ج أفطر الحاجم والمحجوم 


الضحاك 


- حين تقوم إلى الصلاة تقول: سبحانك اللهم 
- قيل له: أرأيت النفساء والحائض والنائم 


طاوس 


- تلك عمة الشيطان 

- الشهر الذي نزع الله من الشيطان المحرم 

5 الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون أو يُعذْبون 
5 كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج 
- لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة... 

- رخص في التداوي بالأدهان في الإحرام 

- ما اجتمع رجلان على غير طاعة الله إلا تفرّقا عن تقال 
- لاتوطأ النفساء إلا بعد الأربعين 

عائشة ام المؤمنين 

- نقل عنها عدم نجاسة المؤمن بالموت 
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قلمت أظفارها فدفنتها 

أأنجاس موتاكم؟ ‏ 

إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة 

إذا بلغت المرأة خمسين سئة خرجت من حدّ الحيض 
لن ترى المرأة في بطنها ولدًا بعد خمسين سنة 

إذا رأت بعد الغسل صفرة أو كدرة توضأت وصلت 

لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء 

إذا كانت واصلة بالحيض فهي بقية من الحجيض 
العادن ل تمن 

ما رخص لهن في شدة ولا رخاء 

كانت تلعب البنات وتصنع لها لعبّا تسميها خيل سليمان 
كانت تصلي في درع وخمار وإزار تحت الدرع 

ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة 

كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع 

كانت تؤذن وتقيم 

إن كنتٌ لأدخلٌ البيتَ للحاجة» والمريض فيه 

لو رأى رسولٌ الله يكل ما أحدّث النساءٌ لمنعهنٌ المسجد 
أفطر الحاجم والمحجوم 
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كان يكون علي الصوم من رمضان. فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان 2 "/ 771 


اعتكمت خائقة بيه خراء وقير» فكنا نأتبها عتاللك 
اعتكفَّتٌ عائشة عن أخيها بعدما مات 


السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة 


إنما الفطر يوم يفطر الإمامُ وجماعة المسلمين 
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أنها كانت تصوم اليوم الذي تشك فيه من رمضان 
فاقذروا قَدْر الجارية الحديئة السرّ المشتهية للنظر 
لا اعتكاف إلا بصوم 

لآ اعتكاف إلا فى مسجد جماعة 

لاء بل أطعمي مكان كل يوم مسكيئًا 

كن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر.. 
من السنة لا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع 

نزلت لهَمِدَّة سَنْ أَسياي أُحَرَ متتابعاتٍ» 

هي [أي العمرة] على قدر نَصَّبها ونفقتها 

له من الأجر على فذر نفقته ومسيره 

إنما العمرة على قدر سفرك ونفقتك 

العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة و... 

حلت العمرةٌ الدهرٌ إلا ثلاثة أيام 

اذّهنْ بأيّ دهن شئت وأنت محرم 

كانت تأمر الغلمان أن يتخذوا التبابين 

لا ترى على المحرم بأسًا أن يلبس التبّان 


1 1 ك2 37 1 
تلبس المحرمة من خزها وقزها وحريرها وعصفرها 


تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع والمثرود بالعٌصفر 


يكره الثوب المصبوغ بالزعفران 

كانت تكره أن يأكل المحرم لحم الصيد 

كل شيء يحل للصائم من امرأته ما خلا الفرج 
كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة 
يصوم المتمتع حين يهل 


1 


ا 
ا 


الا ال 


؟*/ 0940 
وذ دنا 
؟7/ 14 
04/7 


"74/7 
١/5 
0 
١/5 
"06/5 
”00/ 
7/1 
8١ /: 
غ١‎ 
0/0/1 
0ه‎ 
0 
1 
> / 
0 
44/6 


ب يصوم أيام منى ه/ /اى/ 


010 - كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة‎ - ٠ 
100 ال 0 « مم أَفِيصُواً...*‎ - 
1/6 الحجر من البيت‎ - 
00 4 تفسير قوله تعالى: #فَلَاجِمَاحَ عأ عه أن يكوك بوتا‎ - 
0 الب‎ 
0/4 0 كن أزواج النبي َلةِ يحرمن في المعصفرات‎ - 
1 كنت أسحق له [أي سعد] المسك بالبان الجيد ظ‎ - 
العباس بن عبد الر حمن بن مينا‎ 
0 قال إبليس: يا رب اجعل لي بيوتا‎ - 
عبد الرحمن بن أبي ليلى‎ 
٠١9 قال: كنت مع البراء بن عازب وعمر بن الخطاب في البقيع م/‎ - 
عبد الرحمن بن جوشن ظ‎ 
141/7  ةكَو إني لقد أدركت في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب رسول الله‎ - 
عبد الرحمن بن عوف ظ‎ 
إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء برض‎ - 
قد لبستها مع من هو خير منك 0خ‎ . 
عبد الله بن أبي أو فى‎ 
بزق دما فمفى في صلاته - ا ا ل‎ - 
عبد الله بن الزبير‎ 
7١: كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم‎ - 
1 كان يواصل من الجمعة إلى الجمعة ع/‎ - 
#أَشْهَرٌ تَمْنُوْمَكٌ © شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ا‎ - 


0 11 


- إن هاهنا قومًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم م 


- قضى في النعامة ببدنة... 1/0 
عبد الله بن حسن 

5 من قبّل لشهوة عليه دم 61/1 
عبد الله بن سرجس 

- اغتسلا جميعاء هي هكذا وأنت هكذا 1/١‏ 
عبد الله بن شقيق 

- الأذان في المنارة والإقامة في المسجد 0 
-_ كان أصحاب محمد وك لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ‏ 7/ 07/019 
عبد الله بن عامر 

- أحرم من خراسان ف 
- رأيت عثمان بالعَرّْج وهو محرم... :/ 7 
عبد الله بن عباس 

- إذا كان فاحشًا أعاد مم 
- أمطه عنك ولو بإذخرة 8/١‏ 
- قد تورّع في خاصة أنفسهم من أكل الجبن 1/١‏ 
- وقع زنجي في بئر زمزم فمات فأمر عبد الله بن عباس بها أن تنزح 14/١‏ 
- نقل عنه عدم نجاسة المؤمن بالموت 1/١‏ 
- كان يكره ذكر الله على خلائه ويشدد فيه ١/١‏ 
- عاد الأمر إلى الغسل ١سا‏ 
- خمس كلها في الرأس "71/١‏ 
- أنا يومئذ مختون 6 رضفق 
- كانوا لا يختئنون الرجل حتى يدرك 5/١‏ 


0 


توفي النبي يَكْةِ وأنا ابن عشر سنين مختون 

ظ مسح الخف مرة واحدة 

الدم إذا كان قليلا لا أرى فيه الوضوء 

وجب الوضوء على كل نائم 

الملامسة في الآية: الجماع 

غلبت الموالي. إن الله حيبي كريم 

اللمس والمباشرة والإفضاء والرفث في كتاب الله: الجماع 


لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلى من أن أتوضأ من الطعام الطيب 


الحدث الحدثان: حدث اللسان وحدث الفرج. 

لا أباليه بالة» اسمح يسمح لك 

كان يأمر غاسل الميت بالوضوء 

يكفي فيه الوضوء 

يتوضأ (إذا خرج المني من الجنب بعد الغسل) 

أنجس هو؟ 

الجنب والحائض يذكران الله 

كر رامقا لاع رف كيل #يعبورن التي فى السسد 
التيمم ضربة واحدة 

من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة 

قدا تَطهَرْنَ 4 أي اغتسلن 

إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي 

إن الله قد رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقًا للولد 
#بسم الله الرحمن الرحيم4 آية 


إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصا لحين 
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75/١ 
76/١ 
50/١ 
"١/١ 
50/١ 
0/١ 
م”50/١‎ 
رورس‎ 
8/١ 
0م‎ 
501/١ 
01/١ 
0/١ 


44/١ 


5575/١ 
0/١ 
5/١ 
8/١ 
00/١ 
55/١ 
+1١ 
7١5/7 
570/7 


ما بين المشرق والمغرب قبلة 

لا يصلي في كنيسة فيها تماثيل 

كان لا يصلىي في بيت فيه تماثيل 

لم يكن يرى بأسًا بالصلاة في البيع إذا استقبل القبلة 
لا تجعل شيئًا من البيت خلفك 

إنما أمر الناس أن يصلوا إلى الكعبة ولم يؤمروا أن يصلوا فيها 
قال لابن الزبير: لا تدع الناس بغير قبلة 

كره الصلاة في المقبرة 

الصورة الرأسء فإذا قطع الرأس فليس بصورة 
كان يغطي أنفه يعني في الصلاة 

كره اشتمال الصماء وإن كان عليه قميص 

كان يكره أن يلتحف الرجل بثوبه في الصلاة 

كان يكره اشتمال الصماء في الصلاة 

لما اتخذ الله إبراهيم خليلا.. 

إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء 
لايفوت وقت العشاء إلى الفجر 

لايفوت وقت الظهر حتى يدخل وقت العصر 
ينتظر المؤذن في الصلوات كلها بين الأذان والإقامة 
ليس على النساء أذان ولا إقامة ظ 

لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى 

من ترك الصلاة كفر 

كان يقيذ عكرمة على حفظ القرآن والسنة 

إنه كفر دون كفر 


/ا0 


060٠/1 
0/7 
» ا‎ 
ه١5 ؟'/‎ 
0٠١ ؟/‎ 
غ2‎ 
00/1 
1 
0/7 
7م‎ 
"0/1 
3/7 
3/7 
51/1 


رف 


١81١/1 
١8٠١/7 
١0/7 
٠١7/1 
1/7 
1/١ 
؟/ 1م‎ 
7٠١/1 


إذا تسحّرت» فقلت: إني أرى ذاك الصبح. فكل وَاشْرَبْ 
إذا جامع المعتكفٌ بطل اعتكافه واستأنفت 
يطعم للآول ويصوم للثاني؛ فإن كان صح بينهما 
صام رسول الله ككِْهٌ في السفر. فمن شاء صامء ومن شاء أفطر 
في تفسير قوله تعالى: نا 
باس را ون لصِيَام # 
في قوله: #وَعَلٌ الذِيرت يطِيفقُوَهٌ وِديَة4 قال: رخص للشيخ 
الكبير والعسجوز الكبيرة في ذلك 
في قوله: لوَعَلَ اديت يطِيِقُوتَه 4: يتكلفونه ولا يستطيعونه 
فيمن صام رمضان في السفر: لا يجزته 
قال في هذه الآية: #وعَلَ ليمت يلِيقُوئه 4 نسحنْها الآيةٌ الأخرى 
عيذ سويضير بل القير ايند االبرسرل 81 
إن كان فرّط أطعم عن كل يوم مسكيئاء وإن كان لم يفرّط... 
أنهم كانوا يفطرون قبل الصلاة 
الوطرريما دحل واس هما خررج 
صام رسولٌ الله يك : في السفر وأفطر 
وَل الزوت لتر د فدية يه # : كانت رخخصةٌ للشيخ الكبي 
والمرأة الكبيرة وهما يُطيقان الصو 
إذا صام الرجل تطوعًاء ثم شاء أن يقطعه قطَعّه 
ا 0 50 ٍ 
إذا مرض الرجل في رمضان. ثم مات ولم يصم أطعم 
ا لاه 


5925160 


؟/ 0/ا> 
0 
1 
١/7‏ 
575/7 


رد 


١م‎ 7 
١ 
١/8/7 
١4/7 
جه‎ 

؟/ 5 / 

ا" 
777 
17 
وففرفض 
8 


ع/ مام ١‏ 
عه 
ع7 07 


أ 


أكره أن يصوم يوما فاردًا 
الصائم بالخيار إن شاء صام 


أما رمضان فيْطعَم عنه؛ وأما النذر فيُصام عنه 


أثبتت للحبلى والمرضع؛ يعني قوله: لوَعَلَ ألَدِيت يِطِيقُوتهٌ 4 
أن عبد الله بن عباس كان يعد الحجّام والمحاجم 

إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر 

أن أم الفضل بعثتّه إلى معاوية بالشام. قال: فقدمتٌ الشام... 
أنه دخل الحمامً وهو صائم هو وأصحابٌ له في شهر رمضان 
أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه 

أنه كان يصوم يومين لعاشوراء احتياطًا أن لا يفوته 

دعا عمرٌ أصحابّ رسول الله كَل فسألهم عن ليلة القَدْر 


ستل عن امرأة جَعَلّت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها؟ فقال: بدعة 
سأل عمرٌ بن الخطاب أصحابّ رسول الله وكيد وكان يسألني معهم 


صوموا التاسع والعاشر خالفوا اليهود 
قال لرجل: طلع الفجر؟ 
قال رجل لعبد الله بن عباس: إني أتسكّر فإذا شككتٌ 


قال عن آية: #وَعَلَ اليرت يُطِيِفُوتَهُ ©: ليست بمنسوخة؛ لمى 


للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 

كان يرخص في الإفطار في رمضان للشيخ الكبير والحامل... 
كان يصوم عاشوراء في السّمَر 

كل مسجدٍ تُقام فيه الصلاة» فيه اعتكاف 
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١ 8/7 
١م‎ 
17 
0007 


لا اعتكاف إلا بصوم 

لا اعتكاف إلا في مسجدٍ ثُقام فيه الصلاة 

لا بأس أن يذوق الصائمٌ الخلّ والشيء 

لا تتخذوا رجبَ عيدًا ترونه حتمًا مثل شهر 

لا نَعِبْ على من صام في السفر ولا على مّن أفطر 

لا يصومه (يعني رجبا)» إلا يوم أو أيام.. 

ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه 

ببست منسوخخة» هي في الشيخ الذي يُكلف الصيام ولا يُطيقه 
ليلة القدر في كل رمضان يأتي 

يا أهل مكة, لا تقصروا في أقل من أربعة برد 

العمرة واجبة 

الحج الأكبر يوم النحرء والحج الأصغر العمرة 

يا أهل مكة ليس عليكم عمرة . 

كان يرى المتعة واجبة 

يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسّر 
لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمروا 

من ملك ثلاثمئة درهم وجب عليه الحج 

لو أن الناس تركوا الحج عامًا واحدًا ما نُوظروا بعده 

بلى لك حج حسن جميل إذا اتقيتَ الله (قاله لرجل يكري) 
يما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى ححجه 
إذا أعتق الغبت بعرافة اجر أت عنه تلاك الححة:. 


في الصبي يحج ثم يدرك» والعبد يحج ثم يعتق: أن عليهما الحج 


الأعراي بجع قر بباجر عليه الدج 


اماه 


و ا 
5١5 090 /"‏ 
لذ 

*// /امء 

ع ١‏ 
؟/ 0ه 
1 
١4‏ 
؟/ 0094 

55 7 
520500/: 
7/5 
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” 0 /: 
١40» 
”7/ / 
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١٠/5 
١ 
١١ 
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أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه. وإن أدرك فعليه حجة أخرى ١‏ 


من حج في نذره يجزئه عن حجة الإسلام 75/4 ١/0‏ 
دخل مكة بغير إحرام 1" 
لآ يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم ان 
لا يدخلنّ أحد من الناس مكة من أهلها ولا من غيرهم غير حرام 2/5 
لا يذ عل نان مكة لذ :ميحر ما لذ لحب اليوروا الحطابي: 1/4 
كان يرهم [أي الناس] إلى المواقيت إذا جاوزوها بغير إحرام بن 
لا أعدلٌ بالسلامة شيئًا . 5/5 
أهلّ من الشام فق 
#أشْهَرٌ مَمْنُوْمَتٌ 4 شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ف 
أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 0 
«اغة كتلركنة #اشوالوذى القهنة وذو الحيسة /7010 
لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج 0/1" 
من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج 1/4" 
اذْهنْ بأيْ دهن شئت وأنت محرم 7/1 
أما أنا فأصعصعه [أي الطيب] في رأمي ثم أَحِبٌ بقاءه ا 
المتعة (التمتع في الحج) واجبة 1/4" 
من طاف بالبيت حل س0 
والتك جا ردن قط إلا بعيرة 04/5" 
الفازوااقي كتاب ابل افإن ومحدكموها [أي المتطة فى الح ]افيد::. انف 
أراهم سيهلكونء أقول: قال النبي يكل ويقولون: نهى أبو بكر وعمر 2 8717/4 
إن طوافك بالبيت ينقض حر مك اام 
أكثر من التلبية» فإن التلبية تشدٌّ الإحرام الال 5 


:/اه 


يحل الحج الطواف والسعي 

وددت أنك قصَّرتٌ 

والنابها تايف مفحة وجل إلا بقدة 

من طاف بالبيت فقد حل 

لما أمر الله إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج.. 
هي [أي التلبية] زينة الحج 

ليست التلبية في البيوت» وإنما التلبية إذا برزت 
التفث: الرمي والذبح والحلق... 

يعني بالتفث وضع إحرامهم 

كان لا يرى بأسَا للمحرم أن ينزع ضرسه إذا اشتكى 
إن الله لا يعبأ بأذاكم . 

إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل 
إذا مات المحرم لم يغط وجهه... 

المحرم يغطي وجهه ما دون الحاجب 

لابأس بالظل للمحرم ‏ - 

لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة 


3 5 


ربما رامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون. 


كان لا يرى بأسًا أن يشم المحرم الريحان وينظر في المرأة.. 


يتداوى المحرم بما يأكل 
ما صِيدٌَ قبل أن تُحرم فكل 
في محرم أشار إلى بيض النعام» عليه الجزاء 
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ك/ام 


ضمّن رجلا قال: إني أشرتٌ بظبي وأنا محرم ل 
لاابأس عليكء أهرق دما (قاله لمن أمّى) 5/5 
في محرم نظر إلى امرأته حتى أمنى: عليه شاة 110/5 
انحر بدنة» وتجّ حجّك (قاله لمن سبقته الشهوة) 0/4 
فيمن أتى امرأته وهو محرم و 7١‏ 
إذا وقع على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة فعليه ناقة ينحرها 4/ “05.77 
الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويُهدي /3 
على كل واحد منهما هديء أكرهها أو لم يكرهها / 87 
إذا جامع قبل أن يقصر عليه دم 1/4 
عليكِ فدية من صيام أو صدقة أو نسك (قال لمن أصابها زوجها) 386/5 
قضى في النعامة ببدنة... ١/0‏ 
في طير حمام مكة شاة... ه/ 7 17" 
في الحمام والقمري... شاة 8 "١‏ 
كل ما يصيبه المحرم دون الحمامة ففيه قيمته ل ام 
الصيد يصيبه المحرم ليس له بدلٌ من النعم: ثمنه يهدى إلى مكة 0 
في بيض النعام قيمته 01 
إذا أصاب المحرم الصيد حُكِم عليه جزاؤه... 2/6 
فيمن تمتع فلم يصم و لم يَهِدٍ: عليه دمان 4١/0‏ ١م‏ 
أهدٍ هديين: هديا لمتعتك وهديًا لما أخرت 8١/0‏ 
الصوم قبل يوم النحرء فإن لم يصم فعليه الهدي /ا/ 
إذا أصاب المحرم ثم عاد قيل له: اذهبْ فينتقم الله منك ه١١‏ 
إن قتله (أي الصيد) متعمدًا أو ناسيًا حُكم عليه م١‏ 
كانت الأنبياء تدخل الحرمّ مُساةً حفاةً ١/0‏ 
قبّل الحجر وسجد عليه ١١0‏ 


من حيث شئتٌ (جوابًا لمن سأله: من أين أهل؟) 
ما بين الجبلين مشعر 


المفرد والقارن والمتمتع يجزئه طواف بالبيت.. 


كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة... 
من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر 
الحج عرفات... 

كان يقرأ (أن لا يطوف بهما) 

إذا رميت الجمرة فبت حيث شئتٌ 


من فاته الحج فإنه يهل بعمرة 


عبد الله بن عمر 


اسم 


فعلناه» فوجدناه دواء وطهورا 

عصر بثرة فخرج منها دم فلم يتوضاً 

لا يكره شيء من الآنية إلا الصفر والنحاس 
ما علمت أنه ميتة فلا تأكل 

رويت عنه الرخصة في البول قائمًا 


إنما هذا في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس - 
كان ينضح في عينيه 


كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه 
كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته 
كان يخفي شاريه حت ينظر إلى موضيغ لعل 


يجز شاربه أخا الحلق 


. التنور مما أحدثوا من النعيم 


كان يقلم أظفاره ويقص شاربه كل جمعة 
حلق رأسه فأمر بدفن شعره 
ظ /071 


ه/ 


10 ” 
ه/ /0” 
3/0 
فض 
87/0" 
211100 
اام 
0/6 


0 


*0.١ 1/١ 


ا 
45/١‏ 
١١/١‏ 
١١/١‏ 
5/١‏ 
١١4/١‏ 
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9/١ 


2/١ 
5/١ 
01/١ 


كان يعتم ويرخيها بين كتفيه 
مسح الخف مرة واحدة 
من كان به جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصابة 
من وجد رعافا أو مذيًا أو قيئًا انصرف فتوضاً 
الوضوء من الرعاف 
كان ينصرف من قليل الدم وكثيره 
قبلة الرجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة 
مم أتوضًأ؟ 
كان يأمر غاسل الميت بالوضوء 
لا تمسّ المصحف إلا على طهارة 
كان يتوضاً لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر 
نعم البيت هذا لمن أراد أن يتذكر 
كان يتيمم بضربتين 
لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة أو غلوتين 
تيمم على رأس ميل أو ميلين من المدينة 
تيمم بمربد النعم وصلى 
يتيمم لكل صلاة 
إذا لم يتوضأ الجنب أجزأه الغسل ‏ 
كان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة فى صلاة الفريضة 
كان لا يقرأ | 
كان يقول: يبام 
لا تقارب ولا تباعد 
كان لا يفرّج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى 
إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة 
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كان ينزل مرضاه فيصلون بالأرض 
كره الصلاة في المقبرة 
رخص في الصلاة في المقابر 
كان يصبغ بالصفرة 
رأى على ابن له ثوبًا معصفرًا فنهاه 
كان يصلي وعليه القميص.ء يأتزر بالمنديل فوقه 
كان يكره السدل في الصلاة 
قال أبو الزبير: رأيته يسدل في الصلاة 
يصلون جلوسًا يومئون برؤوسهم إيماء 
تصلي المرأة في الدرع والخمار والملحفة 
لم أكسّك؟ 
كان يشد إزاره تحت السرة 
صلى يوم غيم صلاة الفجر ثم تبين أنه قبل الوقت فأعاد 
- لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين 
كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة 
اخرج بنا فإن هذه بدعة 
من الصائح بالصلاة 
أليس قد نودي للصلاة 
أنا أنهى عن ذكر الله؟ 
لا أنهى عن ذكر الله 
ليس على النساء أذان ولا إقامة 
كان إذا كان في سفره في رمضان .. 


إذا كان ليلة تسع وعشرينء وكان في السماء سحابٌ أو قر أصبح صائمًا 
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لو صّمت السّنَة كلّها لأفطرت اليوم الذي يُشكٌ فيه 
كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه حديث أو شيء 
إذا استقاء الصائم» فعليه القضاءء, وإذا ذَرّعه القيء 
أفطر الحاجم والمحجوم 
أنه أصبح صائماء ثم أتي بطعام فأكل 
أنه سئل عن صوم يوم عرفة» فقال: حججت مع النبي 
أنه قال: صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة 
أنه قرأ: (فِذْيَة طَعامٌ مَساكِينٌَ)؛ قال:هي منسوخة 
أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كرهه.. 
أنه كان لا يصوم في السفر رمضانً ولا غيرّه 
أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر 
بعت بجاريتي إلى أخوالي في بني جُمّح ليصلحوا لي منها 
بل ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم 
جاء إليه رجل» فقال: أصومٌ في السفر؟ قال: لا 
سُئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدهاء فقال: تُفطِر وتْطعِم 
كان إذا أشكل عليه شأنْ الهلال تقدم قبله بصيام يوم 
كان يحتجم وهو صائم. ثم تركه بعد 
صمه كما أفطرتّه 
قال: لا تفطروا حتى تروه من حيث يُرى 
كان يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب 
كان يدعو بالشراب وهو صائم 
لا اعتكاف أقل من يوم وليلة 
لا اعتكاف إلا بصوم 
لو صمت السّنَةَ لأفطرتٌ اليومَ الذي بينهما 
0/3٠‏ 
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من أدركه رمضان وعليه من رمضان شىء 
اام بوي ار ا 
ااا سيو ارسي 
العمرة واجبة 


سا ان يك بعكم 


هذه حجة الإسلام أوفي بنذرك . 

أحرم عام الحكّمين من بيت المقدس 

أحرم من بيت المقدس بعمرة 

أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 

من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم 

توضاأ في عمرة اعتمرها ولم يغتسل 

كان يغتسل أحيانًا ويتوضاً أحيانًا (عند الإحرام) 

كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليس له رائحة طيبة 
ادّهِنْ بالزيت 

داعت أن أميع محرا بنضع نت اللي 


| 500 ال اك 1 
لأن أصبح مَطليًا بقطرانٍ أحبٌ إليّ من أن أصبح محرمًا أنضح طيبًا 


كان لا يسمّي حجًا ولا عمرة (عند الإحرام) 

سئل عن متعة الحج فأمر بها 

هي [أي العمرة] في غير أشهر الحج أحبٌ إليَ 

عمرة في العشر الأول أحبٌ إلى من عمرة في العشرين الأواخر 


نل (5. »© ا ً# عٍِ 2 7 ع اع 
واللّه لآن اعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج 


لأن أعتمر في شوال أو... فى شهر يجب علي فيه الهدي أحبٌ 
أراد الحج عام حجّت الحرورية... 
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00 
سا ام 


11/1 


كان يرفع صوته بالتلبية 2 
كان يزيد في التلبية: ”لبيك ذا المعارج» /52 
لا يضرٌٌ الرجل أن لا يسمي بحج ولا بعمرة 20/5 
إذا سمع بعض أهله يسمّي بحج صك في صدره 20 
أتنبئون الله بما في قلوبكم 0/1 
كان يكره أن يستظل بعود وهو محرم 2غ 
00000 0/0 

تق الله اتق الله (قاله للمحرم الذي ظذل عليه) 4غ 
ميا غ2 
رأى رجلا قد وضع عودين على راحلته وهو محرم... 001/6 
كره للمحرم شم الريحان 0 
كان عليه ثوبان مصبوغان بمدر 0/4 
لا بأس (قاله لرجل محرم عليه ثوبان معصفران) 0 
اشتكى فأقطر الصّبر في عينه وهو محرم 045/4 
اكتتحل بكحل فيه طيب وهو محرم 21/1 
كاناينظر ب المراة روطو مدر 0/1 
نظر في المرآة من شكوى كان بعينه وهو محرم 221/4 
لقد ابتردت (أي اغتسلت) منذ أحرمتٌ سبع مرات 0/4 
كان لا يرى بأسًا أن يغتسل المحرم أو يغسل ثيابه 2/5 
كان إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهن بدهن ليس له رائحة طيبة 03/1 
لا (جوابًا لمن قال له: ألا ندهنك بالسمن؟) 23/5 
كان يكره أن يأكل المحرم لحم الصيد / 0 
نهى أن ينكح الرجل وهو محرم 3470/5 
لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره 12/4 


كه 


فيمن أتى امرأته وهو محرم... 

من غشي امرأته قبل طواف الزيارة: عليهما الحج قابلا 
قضى في النعامة ببدنة... 

في الحمامة غنم 

إذا أصاب المحرم الصيد كم عليه جزاؤه... 

طلّف بالبيت وبين الصفا والمروة... (قاله لمن أراد التمتع) 
يصوم المتمتع حين يهل... 

يصوم أيام منى 

كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر 

كان إذا أتى على المسعى سعى وكبّر 

بويت حت لوكا لمن سالمدهن ابن أ ) 

كان يدعو بعرفات بمثل دعائه على الصفا . 

كان يقول: الله أكبر ولله الحمد 

كان يحرّك راحلته في بطن فشر دز وكا بجر 

بن تل د كي ان ايك ار و ال 
من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج 

لا يبيئن أحدٌ من وراء جمرة العقبة ليالي منى 


عبد الله بن عمرو 


مجاهد: سمعته يقرأ خلف الإمام في الركعتين في الظهر والعصر 


كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرًا 


تكره الصلاة إلى حش 
تكره الصلاة إلى حش وفي حمام وفي مقبرة 


؟امره 
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0 


لا ولكن صل في مرابض الغنم 


عبد اللّه بن مسعود 


سسالا 


قد تورّع في خاصة أنفسهم من أكل الجبن 

روي عنه قتل القمل في الصلاة 

عاد الأمر إلى الغسل 

إن كان صاحبكم نجسًا فاغتسلوا منه 

فسّر #وَلَاجِشُبً إل عابرى سَبَِلٍ # بعبور الجنب فى المسجد 
سئل عن القراءة في الحمام. قال: ليس لذلك بني 

ذاك منكوس القلب 

كان يقرأ في آخر ركعة من الفجر آخر آل عمران وآخر الفرقان 
أن قوله: # وَإِدًا مُرىت الْمرْمَانُ 4 نزل في القراءة في الصلاة 
قرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في الركعتين بفاتحة الكتاب وسورة 
أخطأ هذا السنة» لو فرّج بينهما كان أفضل 

تحوّلوا عن القبلة» لا تحولوا بين الملائكة وبينها 

لآ تحولوا بين الملائكة وبين صلاتهم 

كان يكره الصلاة فى مسجد قبالته نتن أو قذر 

مر على قوم يكبسون مسجدهم بروث أو قذر فنهاهم عن ذلك 
قال لمن أسبل إزارة: ارفع 

كره السدل في الصلاة 

بابي :من البنيك؟ 

إن للصلاة وقتا كوقت الحج 
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إضاعة الصلاة: إضاعة مواقيتها 

من ترك الصلاة فهو كافر 

إضاعة الصلاة: صلاتها لغير وقتها 

أحدكم بأخيّر النظرين ما لم يأكل أو يشرب 

إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا؛ فإنما مجراه في السماء - 
فلعلهم أصابوا وأخطأت. وحفظوا ونسيتٌ 

إن الله يحب أن تؤتى رُخصّه كما يحب أن تُؤتى غزائحُه 

إن شاء المعتكف صامء وإن شاء لم يصم 

إنما الصيام مما دخل وليس مما خرج 

روي عنه وأبي سعيد: أنهما كانا لا يريان بأسًا بالحجامة للصائم 


[اليعلقمة؛ آنيث عبد القبى مسعو نا بين ومضان إن ميان 


لأن أفطر يومًا من رمضان ثم أقضيه أحبٌ إلى 

متى أصبحتٌ وأنتٌ تريد الصوم 

مَن أكل من أول النهار فليأكل من آخره 

تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك 

أهل من القادسية 

من أراد منكم هذا الوجه فلا يقولنٌ: إني حاج... 

لا يقول أحدكم إني حاجء إنما الحاج المحرم ظ 
أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 
لبيك عدد التراب 

حكم في اليربوع جفرة 

في كل بيضة من بيض النعام صوم يوم أو إطعام مسكين 
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- في رجل ألقى جوالقا على ظَبّيء فأمر بالجزاء 

- كان إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم 

- كان يقرأ (أن لا يطوف بهما) 

عبد الملك بن ميسرة 

- شهدت المدينة في عيد» فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحد 
عبل بن جعير 

- الملامسة في الآية: الجماع 

- كنت ليلة السابع والعشرين في البحر 

عبيدة 


- لوَعَلَ الذِيرت يطِيِفُوته. وِذَيَهُ طمَامٌ ٠‏ 
عثمان بن أبى العاص 

- لا توطأ النفساء إلا بعد الأربعين 

- الصوم أفضل 


مِسَكِينٍ * قال:نسخَّنْها التي بعدها 


- كان في سيفه مسمار ذهب 
عثمان بن عفان 

- كيف يخطئ الرجل الصلاة وما , 
- استو في الصف 

- كان لا يجيز شهادة الواحد في الهلال 

- قرب إليه ظبيٌ قد صِيْدَ فقال لهم: كلوا فإني غير آكله 
- رجوعه عن الرخصة في أكل الصيد للمحرم 

- كره أكل يعاقيب صِيّْدت له 

- كره أن يحرم من خراسان أو كرمان 

- كان ينهى عن المتعة (التمتع) 


بين المشرق والمغرب قبلة 
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/لا اخ ام 


ده 


كانت [أي متعة الحج] لنا وليست لكم 

أبى أن يأذن في العمرة في شوال 

سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال: علي بالمهل 

ظُلّل عليه وهو محرم 

رأى رجلا بذي الحليفة مدهون الرأس. فأمره أن يغسل... 
قضى في النعامة ببدنة... 


عشمان بن عمرو بن ساج 


عروة ب 58 


أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين 

إنما كره عمر العمرة ة في أشهر الحج إرادة أن امعط البييت 
من السنة أن يصعد على الصفا والمروة... 

كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس 


عطاء بن أبي رباح 


الملامسة في الآية ما دون الجماع ظ 

رأيت من النساء من كانت تحيض يومًا 

كان يكره تغطية الأنف في الصلاة 

يا أهل مكة:؛ إنما عمرتكم الطواف بالبيت 

كان يكره المحامل للرجل 

لصتي اماس دي 

أعنق الع ة عدها يقن سو دراك 

كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج ‏ 
فيمن أهل بالحج قبل أشهره: يجعلها عمرة 

يحج العام ويعتمر قابل 
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60/6 


في قوله تعالى: [ وَأَذْنْف ألتّان يلحي 4 قال: إبرأهيم. 
لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت... 

لم ير بأسَا للحلال أن يتكلم بالتلبية 

التفث: الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحج 

إذا نتف ثلاث شعرات فعليه دم 

كره قطع الخفين؛ وقال: القطع فساد 

كان يرخص للمحرم في الخفٌ في الدلجة 

فيه [أي المحمل والعقب للنعل] دم 

كنا قبل أن نسمع هذا الحديث نقول... 

إن تعمد شمّه فعليه فدية 

كان يكره للمحرمة الزينة كلها الحلي وغيره 

كان يكره للمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر 

تكتحل المحرمة بكل كحل إِلَّا كحلا فيه طيب أو سواد 
لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة... 

يخمّر رأسه (أي الميت المحرم) ويُغسل رأسه بالسدر 
رخص في التداوي بالأدهان في الإحرام 

لا بأس بجلود الثعلب يصلى فيها 

كل شيء فيه جزاء يُرخص فيه 

ما كان يعيش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه 
من قبّل لشهوة عليه دم 

من قبّل لشهوة يستغفر الله ولا يعد 

إذا وقع على امرأته بعد كل شىء غير الزيارة فعليه ناقة ينحرها 
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11/ 


- في الوبر شاة 


- الصوم قبل يوم النحرء فإن لم يصم فعليه الهدي ٍ 

- نعم يُعظّم بذلك حرمات الله (قاله في جواب: أُيُغْرّم من قتل خطأ) 
- رأيت جابرًا وعبد الله بن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبّلوا أيديهم 
- لا(في جواب: هل بلغك قولٌ يستحب عند استلام الركنين؟) 


- استقبل البيتَ من الصفا والمروة 


ع رأيت عبد الله بن عمر وهو في المسجد فقيل له: قد بتي هلال ذي العحسبة 
- سلك طريق ضبء وقال: هي طريق موسى 


د إذ| فلاف أكثر الطلراف ينا أوسا 
- إذا دفع قبل أن تغيب الشمس فعليه دم 


- لايبيت أحد بمكة ليالىّ منّى 
عطاء بن يسار 


- رأيت رجالا من أصحاب النبي كَلةِ يجلسون في المسجد 


- الفطر مما دخل وليس مما خرج 


رع ص سوم نه 


هك 
ه/ لام 
١ /‏ 
ه/ ١6١6‏ 
م1 
١81١/6‏ 
”١4 1/0‏ 


575/6 


ص م 
ارون 
0 ا 


0/١ 


ارفعرة ف 


- لما نزلت 8 ومن يَبْمَعْ عَيْرَ لإسَلَِمٍ دينًا * قالت اليهود د: فنحن مسلمون لضن رضن 
5 كره قطع الخفين» وقال: القطع فساد ‏ 


5 إن عائشة وأزواج النبي يَلةِ كن يختضبن وهنْ خرم 
- لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة... 
5 رو اويا 


- اي ا الله في اللأرض 


1 قمة 


3 أنه كان يقرؤها يفون 4 قال #انوازذا أراد اعدف أل ينل املق 


2 هي [أي العمرة بعد الحج] بحسبها 


2/ْ 


2/1 
01 
01 
ه/ مام 2 

١١ م/‎ 


ع ع .” 


٠/6 


علقمة بن عبد الله 


غسل أباك أربعة من أصحاب رسول الله يَكِيٍ 


على بن أبي طالب 


رويت عنه الرخصة في البول قائمًا 

لاء حتى يكون كما أمر الله 

كره أن تختتن الجارية قبل سبع سنين 

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه 
الوضوء من الرعاف 

الملامسة في الآية: الجماع 

كان إذا قلم أظفاره وأخذ شاربه توضأ 

يتوضاأً (إذا خرج المني من الجنب بعد الغسل) 

اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابه 

ئس البيت الحمام 

التيمم ضربة واحدة 

التيمم عند كل صلاة 

جاءت إليه امرأة قد طلقها زوجها 

إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما تغيض الأرحام 
لا توطأ النفساء إلا بعد الأربعين 

اقرؤوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر... 

كان عمر وعلي لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم 

كان يقول: استووا 

ما لي أراكم سامدين؟ 

أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر 
ما بين المشرق والمغرب قبلة 


096 
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ما كنت أصلي بأرض خسف بها 

لا تصلٌ في حمام أو عند قبر 

ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم 

تصلي الأمة كما تخرج 

هي الصلاة التي عقر سليمان الخيل من أجلها لما فاته 
المرأة لا تؤم ولا تؤذن 

من لم يصل فهو كافر 

علموهم وأدبوهم 

أفطر الحاجم والمحجوم 

إذا اعتكف الرجلٌ فليشهد الجمعةً 

ابدؤوا فاطعّمواء فإنه أحسنٌ لصلاتكم 

أن عليًا أعان ابن أخيه جَعْدة بن هبيرة بسبع مائة 

لا بأس أن يكتحل الصائم 

لا يقضى رمضان في العشرء لأنها عبادة 

إذا افبيجقر انتريد الفساى والرعوبالكيار 

يما رجلٍ اعتكف. فلا يُسابٌ ولا يرفث 

كره قضاء رمضان في العشر 

اله ني بالسحاقن وقد شرت الخير فى رشان نقيريه عن تمانية 
المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة 

إن شاء المعتكف صام. وإن شاء لم يصم 

أنه أجاز شهادة رجل على هلال رمضان وقال: لأن أصوم يومًا... 
لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة 

مرّ بقوم يلعبون بِالشُطْرّنج 

مَن كان عليه صوم من رمضان فليقضه 
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7ه 
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0 
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/ 0ه 
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ان 


من كان عليه صوم من رمضان. فليقضه متصلا ولا يفرّقه 7 10 


السراويل لمن لم يجد الإزار 5/6 
قطع الخفين فساد / ا 
في محرم أشار إلى بيض النعام, عليه الجزاء 7/4 
فيمن أتى امرأته وهو محرم اي بي 
إتمامهما [أي الحج والعمرة] أن تُحرم بهما من دُويرة أهلك 54/ 14425١0946‏ 
أحرمُ من دُويرة أهلك لح سف 
تمامهما أن تنشئهما من بلادك / لضف 
تمامهما أن تُحرم بهما من دويرة أهلك 50/4 
كان يأمر بالمتعة (التمتع) سس 
لم أكن لأدعَ سنة رسول الله بك لقولٍ أحد م 
إنما ذاك لو كنت أهللتَ بعمرة ٠١‏ 
ما كنت لأدعٌ سنة رسول الله يَكِةِ لقول أحد 4/4 
هديتٌ لسئة نبيك 2000 
من اضطرٌ إلى لبس قباء وهو محرم... 40/4 
دعنا عنك؛ فإنه ليس لأحد يعلمنا بالسنة / لاه 
ما إخال أحذا يُعلمنا بالسنة 201/1 
كان إذا أراد أن يحرم ادَّهن من دَبَّة زيت 0/5 
كان يكره أن يأكل المحرم لحم الصيد / 0 
من تزوج وهو محرم نزعنا منه امرأته ولا نجيز نكاحه 123/4 
يفترقان ولا يجتمعان إلا وهما حلالان 7١:‏ 
قضى في النعامة ببدنة... م 
الضبع صيد ١/0‏ 
عليك بكل بيضة جنين ناقة ا 


025 


الي 
اسه 


يضرب له من الإبل بقدر ما أصاب من البيض 


أمر برأس حسين فحُلق, ثم نَسَّك عنه بالسّقيا 
كان إذا استلم الحجر قال: اللهم إيمانًا بك وتصديقا بكتابك... 


عمار بن ياسر 


التيممم ضربة واحدة 

كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 

أغمي عليه ثلاثا فقضى 

أمَا أنت بمؤمن بالله واليوم الآخر؟ فادْنُ فكُل 

من صام اليوم الذي يسك فيه فقد عصى أبا القاسم كَل 


عمر بن الخطاب 


لا تغتسلوا بالمشمّس فإنه يورث البرص 

لا تأكل خلا من خمر أفسدت 

قد تورّع عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس في خاصة 
أنفسهم من أكل الجبن ظ 

ما بين لكم أنه من صنعتهم فلا تأكلوه 

روي عنه قتل القمل في الصلاة 

رويت عنه الرخصة في البول قائما 

من شروطه على النصارى: أن لا يفرقوا نواصيهم 
وفوا الأظفار في أرض العدو 

قال لختانة: أبقي منه شيئًا إذا خفضت 

من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهّره الله : 
رخص في المسح على القلنسوة 

ماده العنيانة الام ؟ 

مسح حتى رئيت آثار أصابعه 
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كان يتوضاً من الرعاف 

الوضوء من الرعاف 

القبلة من اللمس وفيها الوضوء 

إنما أركبوني شيطانًا 

كتب إلى الأشعري: إن عندك بيونًا يقال لها الحمامات 
كان لما طُعن يصلي وجرحه يثعب دما 

اقرأ بالناس في الفجر بطوال المفصل 

لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشىء منها 

اقرأ بفاتحة الكتاب | 

كان عمر وعلي لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم 
قال الأسود بن يزيد: رأيت عمر حين يفتتح الصلاة 
كان يجهر بهؤلاء الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك... 
كان يوم الناس بالتكبير 

ألم أنهكم أن تقدّموا في مقدّم المسجد بالسحر؟ 

لو قرأتها «فاسعوا» لسعيت حتى يسقط ردائي 
فامضوا إلى ذكر الله 

تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم ثم أمسكوا 
تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق ‏ 

ما بين المشرق والمغرب قبلة كله إلا عند البيت 

روي أنه صلّى في كنيسة بالشام 

نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة 

القبر القبر» فظننت أنه يعني القمر 

طلبه شاهدًا مع أبي موسى على حديث الاستئذان 


صلى وجرحه يئعب دما ولم يعد 
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إذا وسّع الله فأوسعوا 
بسواصييي ايت 
نتم إن شتتم فكثروا على سلاحكم بالحرير والدياج 
يو 
تلبسونهم الحرير؟ 
إنما القناع للحرائر 
لا تشبهي بالحرائر 
لا تنمن عن العتمة مخافة أن تحضن 
كان إذا اجتمع الناس عججل 
لو طلعت لم تجدنا غافلين 
إذا كان يوم غيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر 
صل الظهر حين تزيغ أو تزول الشمس 
لولا الخليفي لأذنت 
ذلك شد لكم 
أما كان في دعائتك الذي دعوتنا أولا ما كفاك 
قال لمؤذنه: إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر 
لا إسلام لمن لم يصل 
سب م0 


مي 0 


28 1" 
أتيّ بشيخ سكران في رمضان. فقال: للمنخرّين! 
أنه أفطر» فقالوا له: طلعت الشمس 


إذا كان في سفره في رمضانء فعلم أنه داخلٌ المدينة من أول يومه... 
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كان يصوم يوم الشك إذا كانت السماء في تلك الليلة متغيّمة 70٠١‏ 


أنه كان يضرب على صوم رجب لك 
كان في الليلة التي شك من رمضان يقوم بعد المغرب بك 
صام رجل من بني تميم رمضان في السفرء فأمره عمر أن يقضيه ١1‏ 
عجّلوا الفطرّ» ولا تَتَطعوا تنَطْمَ أهلٍ العراق 1/8 
كان إذا دخل شهر رمضان صلى لنا صلاةً المغرب» ثم تشهّد 7١‏ 
كان ييستحبٌ قضاء رمضان في العشر 1 
ليتق أحذكم أن يصوم يومًا من شعبان» ويفطر يومًا من رمضان ل دى مو 
أعاذنا الله من شرّك, ما بعثناك راعيًا للشمس بذكر 1 
فيمن أتى امرأته وهو محرم و١7‏ 
يا أيها الناس كتب عليكم الحج. يا أيها الناس كتب عليكم العمرة 77/5 
من كان ذا ميسرة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا.. 00/5 
من مات وهو موسر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا.. ١/4‏ 
من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديًا ١/4‏ 
لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار.. 0١١/4‏ 
أبصر قومًا بعرفة عليهم القمص والعمائم؛ فأمر أن تُعاد عليهم الجزية 44١1١١/5‏ 
حجوا العام» فإن لم تستطيعوا فقابل 1/4 
حد لهم ذات عرق / 00 
يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله أحرم من مصره 2 0774/4 ١0‏ 
انظروا إلى هذا ما صنع بنفسه. وقد وسّع الله عليه 70/5 
لاعمرة في أشهر الحج 1/4" 
هَدِيتَ لسنة النبي كَل 0/4 
إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بإتمام الحج والعمرة مض 
إن الله يحل لرسوله ما شاء 70/1 


05255 


نهى عن متعة الحج ومتعة النساء 

متعتان كانتا على عهد رسول الله تَكلِةِ أنهى عنهما 

أقد مللتم الحج ذَفْرَه؟ 

هَدِيتَ سنة نبيك 

لو اعتمرتُ ثم حججتٌ لتمتعثٌ 

وهل بقي أحدٌ لا يعلمها؟ (أي متعة الحج) 

لو حججت مرةً واحدةًٌ ثم حججتٌ لم أحجٌ إلا بمتعة 
لو اعتمرت وسط السنة لتمتعت 

ما حج قط حتى توقّاه الله إلا تمنّم فيها 

كرهتٌ أن يظلوا معرسين بهم في الأراك 

افصلوا بين حجكم وعمرتكم - 

أفردوا العمرة من الحج 

أراد أن ينهى عن المتعة فقال له أبى بن كعب: ليس ذلك لك 
زاد في التلبية: «والملك لا شريك لك» ظ 
زاد في التلبية: «لبيك ذا النعماء والفضل..» 

تطوف وعليك خمّان؟ 

الخفان نعلان لمن لا نعل له 

أبصر قومًا بعرفة عليهم القمص والعمائم... 

كان يستظل بالنطع والكساء ‏ 

كان يكره شم الريحان للمحرم . 

أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرّجين... 

رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبًا مصبوغا وهو محرم... 
صب الماء على رأسه وهو محرم 

فيمن أشار إلى ظبي وهو محرم. عليه شاة 
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021/ 
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رد نكاح من تزوّج وهو محرم 

فيمن أتى امرأته وهو محرم: يقضيان حجهما... 
قضى في النعامة ببدنة... 

قفى في الضبٌ بجَدي 

في الضبع كبش 

قضى في الضبع بكبش... 

حكم في الضبع شاة... 

كر اطي ر 

قد يكون في الرجل عشرة أخلاق... 

في بيض النعام يصيبه المحرم: ثمنه 

يا معيقيب أعطه ثمنَ شاة 

كتب إلى أهل الأمصار أن قتل الصيد العمد والخطأ سواء 
كتب: احكّم عليه في الخطأ والعمد 

قال حين رأى البيت: اللهم أنت السلام 

فيمَ الرملانُ الآن والكشف عن المناكب؟ 

كان يستلمه (أي الحجر) إذا وجد فجوة 

كان يقبل الحجر ويسجد عليه 

ع عابي يا يانه 
أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا 

ما لنا وللرمل؟ 

يا أهل مكة ما لي أرى الناس يقدمون شعثًا غبرًا.. 
جروا في الجخ وإ م خريو 


خطب الناس بعرفة؛ فعلّمهم أمر الحج 


قد عرفنا ذلك اليوم وذلك المكان الذي نزلت فيه 
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لو أن الحجر لم يكن من البيت لما طِيف به 
0 فائتٍِ عرفة وقِفْ بها هنية ثم أَفِض 

| - لايبيتنَ أحدٌ من الحا من وراء جمرة العقبة 
- رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودّع البيت 


116 
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ا 
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0 أمر (رجلا فاته الحج) أن يجعلها عمرة» ويحج من عام المقبل 1/0 ه04 


ب أهلّ بعمرة وطّف بالبيت (قاله لمن جاء يوم النحر) 640/0" 
- اصنع كما يصنع المعتمر وقد حللتَ اا 
عمر بن عبد العزيز 

- نهى أن تستدبر القبلة فى مواقيت الصلاة 7/7 
-_كتب إلى أهل البصرة: بلغناعن رسول الله يكل نحو حديث عبد الله بنعمر ١‏ /10 
- هذه العمة... يقال لها الأبارية 3/١‏ 
عمران بن حصين 

- لأن أصوم يومًا من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان 1/١‏ 
ب كان يحرم من البصرة :/ 85 775 
عمرو بن العاص ظ 

- يجدد لكل صلاة تيمما 5/١‏ 
- كان يصوم اليومَ الذي يك فيه من شهر رمضان 1/٠‏ 
- فرّق قضاء رمضان ؟/ 1" 
عمرو بن دينار ظ 


فاطمة بنت الحسين 


- أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب على رؤية الهلال-هلال رمضان فصام- 7١/7”‏ 
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فاطمة بنت المنذر 

- ما خلقٌ الله هلال رمضان كان يعم على الناسء إلا كانت أسماء تتقدّمه 
الفرافصة 

+ ررا نت عضان وؤراوالزسر يغطرة وجرههم وهم محرمون 

القاسم بن محمد 

- إن قرأت فلك أسوة برجال من أصحاب النبي يله 

- كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي 

- تصبٌ (المرأة التي تشتكي) على رأسها زيًا 

قتادة 

- كان الناس إذا اعتكفوا يخرج أحذهم فيباشر أهلّه 


- كانت فيها ُنخصة للشيخ الكبير والععجوز الكبيرة 
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4ع‎ / 
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- من قبّل لشهوة عليه دم +/0 4+ 


- إن أصاب الصيدَ مرارًا خطأ حُكِم عليه... 
- «فأذحكروا أله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ © قال: هي ليلة جمع 
قيس بن أبي حازم 
د أت عور برع الطاب رشران ضنة لافطا فقا ل ترس ..: 
فيس بن سعد بن عبادة 
- مسح حتى رئيت آثار أصابعه 
كثير بن عباس 
- كان ينظر في المرآة وهو محرم 
كريب مولى عبد الله بن عباس 
- كان ينظر في المرآة وهو محرم 
ليان أفرأة تقر ين الخقاضة: 
- أردت أن أصوم يومين مواصلةً» فنهاني بشير.. 
0-6 
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مجاهد 


الخشوع: غض البصر وخفض الجناح 
أمّا نحن أهل مكة فلا نرى بالتفريق بأسَا 
إن الله أراد بعباده البُسرء فلينظر أيسرٌ ذلك عليه 


أنه كره أن يقول: رمضان. ويقول: شهر رمضانء كما سمى الله شهر رمضان 


ميدي ني إسرائيل رج لبس السلاح 
كانوا يصومون. فإذا أمسوا أكلوا وشربوا 

كنت آتي عبد الله بن عمر بشراب للفطر 

تفسير قوله تعالى: #إنَّما اليه زهادة دف الحكنر » 
هذا فى شأن النسبىء 

كان يكره أن يحرم الرجل بالحج في غير أشهر الحج 


نادى إبراهيم يا أيها الناس أجيبوا ربكم 

قال إبراهيم: يا أيها الناس أجيبوا ريكم 

أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج 

لما أذن إبراهيم بالحج قال... 

التفث: حلق الرأس وتقليم الأظفار... 

لا تكتحل المحرمة بالإثمد 

اساي وان بن عوك وا ل لوي كر ويه رن ير 
إذا رأيتم الناس يختلفون فانظروا ما فعل عمر 

في الوبر شاة 


ظ نسي من ألصّيْدٍ # قال: البيض والفراخ 


اا الا الل 


َسَبْمَإدَا يحمت 4 هي رخصة: إن شاء صام في الطريق... 
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2 الصوم قبل يوم النحر فإن لم يصم فعليه الهدي ه/ مام 


- تفسير قوله تعالى: دوين نَم زهت مص]) 4 11/0 
مُحرّر بن أبي هريرة 

: عتمت رمفان ف العف فأمرق ابو هويرة أن أعيد ١‏ 
يحم بن سرين 

- ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل 0 
- لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة... 2/5 
- كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه فليكن 
- كرهت أن يتفرقوا فيقولوا أمّنا محمد بن سيرين 0 
- دخل على أنس بن مالك في اليوم الذي يُسَّكُ فيه من رمضان» فوجده قد شرب "/ ٠/٠‏ 
محمد بن كعب 

- التفث: الشعر والأظفار 1 
المستورد بن الأحنف 

- أن رجلا صلى مع عبد الله بن مسعود الظهرء فسأله؛ فقال: إني جكثُ... "/ ١58‏ 
مسروق 

- أنهما دخلا على عائشة في اليوم الذي يُسَّكٌ فيه» فقالت للجارية:... ١7‏ 
5 دحَلّنا على عائشة في اليوم الذي يُشَّكَ فيه من رمضان ع 7 
- لم يكونوا يعدون الفجرٌ فجرّكم. إنما كانوا ع 
- قدمت معتمرًا مع عائشة وعبد الله بن مسعود ه/ ١41‏ 
سل بن سبح 

- رايت في رأس ابن الزبير ولحيته من الطيب وهو محرم... 5/4 
مسلم بن يسار 

- أدركث أهل المدينة وهم يخيّرون المرضمٌ والحامل ١1/1‏ 


>. 


مصعي بن سعد 

- كنت أمسك المصحف على عهد سعد بن أبي وقاص 

يصحت تن جمير 

- نغتسل ونشهد شهادة الحق 

معاد بن جبل ظ 

2 روي عنه قتل القمل في الصلاة 

- أنزل الله تعالى: ©« يَتأيها أ لَدْبنَ امنوا كيب علِحكُم الصِيام ...* 
- أخصي العدّة واصنع كيف شئت 

معاوية بن أبي سفيان 

- إن رمضان يوم كذا وكذاء ونحن متقدّمون» فمن أحبٌ أن يتقدّم فليتقدّم 
مكحول ظ 

- ختن إبراهيم ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة 

المنتشر 


- قال إنه بلغه: مَن وسّع على عياله يوم عاشوراء.. 


مولى بن أزهر 
- شهدْتٌ عليّا وعثمان في يوم الفطر والنّحْر يصليان 
ميمونة 


_- قالت لختانة: إذا خفضت فأشِمّي 

نافع ظ 

- كنت أطلي عبد الله بن عمر 

- كان إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر 

- كن نساء عبد الله بن عمر وبناته يلبسن الحُليَ والمعصفرات وهن محرمات 
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نافع بن جبير بن مطعم 

5 أما أمراؤكم فينهون عن ذلك [أي العمرة ليلة الصدر] 

وائلة بن الأسقع 

- كان يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة غير أنه لا يستتر بقبر 


الوليد بن عتبة 

1 صمنا على عهد عليٌ ثمانية وعشرين يومّاء فأمَرّن 

يحبى بن أبي كثير ' [ز 

- كان من دعائهم: اللهم سلمني لرمضان؛ وسلّم لي رمضان 

يبحيى بن سعيد 

- في الشيخ إذا كبر ولم يق الصيام: افتدى بطعام مسكين كل يوم مدا 
يحبى بن عقيل 

3 رأيت قلال هجرء وأظن كل قلة تأخذ قربتين 

يوسف بن ماهك 


- إنما نهى عمر عن متعة الحج من أجل أهل البلد 
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كلاة, ل/الامق ورم عحت أعك 
ادك #هعل فأعحمى و١كللى‏ الى 
و#أك كلك تأأك ولك أاكللى 
#ككل و'اكل كلاكل وذكاى ملا 
مكلك انك 5ان”لى نأك فى 
هك“ 07”5"-"5"هل“ 556 هكى 
لكك فأكلى لاي ملاى ألاى 
دحك المت “امت لامي للى 
0ت 95ت هوت كوت لاقت 
العلل دلبل لرعءماضل ١اآالىلء‏ ”كلل 
6 الل الاالل ١؟اللاى ١‏ اللا ”الل 
:“الا "الا الالاللا اثالا ١5ل‏ 
51لا 55لا 25لا لاقلا لاولال 
6 هلل ١‏ كلل إاكللى لابكلقل 
:5 كال اكحاض ١‏ الى ”الا 5 الالال 
كلالاب ةلالا املا كملا ,ل 
عل كال عل هال كال اخ كلل 
لا'ل 5٠‏ اق لا ١إه-‏ هوم لام 
انك "لكت حت كك أى قلا حنى 
اق هق حرق أحل كدل أدنل 
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١٠ 
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006 
,١ 48 
الال‎ 
2١6 
108 
2,5” 
54 
,2» 359 
0 
258 
2,525 


98م 
ا 
06 
48 
”مع 
7 


:1ل لاا 5١‏ 6'اكق 
و01 الكل "كن الالال 
51 ةك -١ 6١‏ وهل 
١64‏ كاكاكلن لرك عمال 
الال لاك امك املق 
-١81/‏ ١5ل‏ 55ل هموقل 
م ل 0 118 
”لكل ”ال بوال 
الال خالا خالل باالالن 
51 لاقل 6ردكل هلل 
04 إلا ملاى امل 
امال دن كح لامكل 
56ل لم ١ح‏ كل 
ااضثل ‏ دل اللءث ١٠٠ثلل‏ 
ا اث كك اثلا 
كلل الالال ا وؤلل 
ل 06" كلل "لال 
مث 3855-355١‏ كول 
لاق ١٠8‏ 5. ١ك‏ "الاق 
5-7 158 - 5ق 
38 2458-55 ٠١هق4‏ 
/لاهغ- ١اكقى‏ لاكق ككق 
الاق "لا هلاي ١٠مغ-‏ 
84 868ق4 ل/المغ:- 69١‏ 
45-1816 ٠٠م‏ 


كدق لاءدفق "افق 9و١اق‏ ١5م‏ 
655 لركاكف وكام الام ”م 
لام /ام 78م 05٠‏ 07- 
2054-06 لامه- ووه 


48- 605 0 لإأام 054- 


الام امف “امف كقغرف ١وحفى”ىى‏ 


لت مث لاحت رات وله 
؟لي” تل هلال ازى :غأيى 
كخكل وأةذل عهمى لهمي وى 
وى لادى رمي حكحى ححى 
4 :8 ريا بك برا 
لمحت “قت موت روحت لجل 
أدلل ١الاء ١‏ الال /ىر ل اكء”“ل 
مك لك وحن وى وى مسن بس 
لل لل حدق الى 4# 41 مق 
5 لاق مم حت لت ؤي لاى 
4ت على للاء "الى غف على لاق 


حم «رل ‏ عرلن لحل فلل 


ال ا يرو 1 
ضند رن ال 10 ال 
لاغ ١-١و‏ 5هلل وول لاو 
مهلك وهل ١5ل‏ ككلء لكل 
لال كلال كلاق هلال حمق 
١4ل‏ ”درل عمل كلل -١97‏ 
مول رول «للى الل مال 


2.4 


+"”», 
ف 
5006 
7" 
0/58 
5/9 
55/6 
8ل 
تفديد 
ضفر 
امنود 
رد 
.١١‏ 
4غ 
4069 
/ 5 
1 
اع 
اام 
/او ع 
6 
+ 01, 
9 


غ٠‎ 


550 


57١ 


0" 55ل /587, 


ال 
5 
77 
58 
8 
لخر 
1 
0 
0/1و 
2 
ا 
20 
4 
28 
6غ 
كلا 
2غ 
0648 
65 
6١م‏ 
0 
*6, 


504, 
11١ ©0606‏ 7. 
ا غ57 
580-85 
ا ادل 
5١5 71‏ 
يضف #ضضرد 
"0١‏ ”ول 
الال 5 /ال 
346 كول 
6١4-25‏ 
هد رفك 
:د د خا 
6١‏ 45:). 
5ه6. 408, 
)8٠‏ ”8 
641 ”9غ 
٠و٠ 0:٠5‏ 
4 ه6., 1م 
2069 0787 
”6 0575, 
م6 060١٠‏ [ 


/ا0ه- وكقص لاك 54م 


الاه, لاه لاه "امم كلمه., 
”017 عوكلنل أدلل دحلل كحلى 
عق ولك احور ولق بل 
4 الى هخاى ازىيى لاز”ى 
وى "ادل دكي لكى لكي 
الاي الاى /الاى لاي كلاى 
هفاك حمرى الت ملحت ١احفى‏ 
لاقل رايت الى اللا االال 
كلاى الاءلاى هدلاى ١الاى‏ ”الا 


ه/ كل اال حال لل دك لال الل 
:ل ككل لال 56 75 5, رق ”7ه 
كف «لاى الال 6لاء لاللى الى 2865 
48-7 
كعل“ث. لادل ق١دل.‏ ١آلء‏ ”لال 


كلم لالم 6١-88‏ 


كطاكء 'اكال :لان الالال 135ل 


16-/27ة١2 6١١‏ ١1-”وك‏ وحدلق 
-١64‏ ع«كل لاكلن لكل عمال 
الال ١”‏ ه/اك آاما- همل 
/لا4 ١‏ - 1845ل 1١57#‏ هوك ادل 


1ك ”كال 75١5‏ اال ىالل 


١‏ الاك الكل ااا الى 
0101 ١لا‏ ا تال كال 
4٠‏ 5”*”ء ه556 ”7 ١ه”7-‏ 
"هلل كره5”- الالال هكلل 5ولل 
تلاكل ملاكل لاك 5/64 ىلل 


كحمل ىكل ٠ول‏ ”5, 550, 
لا 59564 دل كدكل خ8دآل 
و" ”الل :الل اكت 575ل 
لس التق لضت لظ اللا 
55" 55ل /57”ل. 584 
:6" ووثل رد" دحلل الال 
لاا الا لات الى 284 


مخ ١٠5ؤثل‏ اؤأكل كةل, 1" 


أحمد بن سعيد 4/422١‏ 
أحمد بن أبي عبدة ل 
أحمد بن عبيد الله العنبري ١؟/‏ /امه 
أبو أحمد بن عدي 4/3 
أحمد بن علي :/ 07/6 


أحمد بن القاسم ١ه‏ 
7 ١ل‏ 5ل 11 17ل حكدل 
والاكل 4لاكل 755 4565 لكك 
:/ 7 كلل قم ١‏ ءلم 
5١‏ 6, ك5ام ولاق ممه 044, 
دون الالال ورم لال افق 6ه 
ل ال ل 


ا ا 5١‏ 


أحمد بن ملاعب ضفل 
أحمد بن نصر 25/6 
هس 


أحمد بن واصل المقرئ 


1٠ 


أبو الأحوص ؟9/١4ت 03١8/5‏ كال 


0/< 
ابن أخي طلحة اه 
ابن أخي مطرّف 74/7 
أبو إدريس الأزدي ؟/ ١١8‏ 
أربد بن عبد الله 3-06 


الأزرقى ؟/4٠١1548/0.018.5.‏ 259 
٠كل‏ ١5ل‏ 1 2 341 كلالى 
١ك‏ #"5#”ل 55اكل بإال مال 


يدرت رفن 
أبو الأزهر المغيرة بن فروة 1١م‏ 
الأزهري 5/١‏ 
انامة ين ريه اللشن. . 0/1 
أسامة بن زيد ‏ 2589/75 484-4945, 


*/ر ع ف تمل :“الل فلن ون 


#كل كي :/ل"": أامدم ادم 


1ك 1 
أبو أسامة . 0/1 
ابن إسحاق (صاحب المغازي) 2389/١‏ 
17 “الالال ل" لالت #/راك 485 


!0 5 2505 5200غ, 5ه 2.2 حلت 


لال ات 7 الا هوام 


أم إسحاق ناا 
إسحاق بن إبراهيم عليه السلام  774/١‏ 
أبو إسحاق إبراهيم بسن حبيب 


إسحاق بن راهويه 
إسحاق بن إبراهيم- ابن هانئ 
إسحاق الأزرق */ وه 
أبو إسحاق الجوزجاني ١1ل‏ دول 
او "7# ١وث“”ل‏ أوثل 7ه 
أبو إسحاق الخرّاز 6/ 0+ 


إسحاق بن راهويه 77501١45/١‏ 205 
دشي انرضة انض رردكرة ودر 
وه" "الا هككى ادك الاق 

“اهملاعم مصص “وم “لام 
4ه أاحت "ات 5/ 5501ل 

:“ل 454 خلال لادلا 7/8 9ك 

الل هذل ىال لماعل :كل 


16"”, ة 22 2#ق8:) امف ماك 


21720 ظ 

أبو إسحاق السبيعي  .474/١‏ /007, 
2 ظ 

أبو إسحاق بن شَاقلا 2197/١‏ 19/7ء 


الل مص لاك كلت الى 400 
ا :اا 

أبو إسحاق الشَّالَنْجِي :704/١‏ 178/8 

إسحاق بن طلحة ١/5‏ 

إسحاق بن عبد الله بن الحارث  ٠80/5‏ 

إسحاق بن منصورء الكوسح7/ 2501١0178‏ 

ا ار ا ار 


11١ 


لا ١١4‏ ”وك 5و لال 
ضعت رض ا الى 3 اضر 
الملل لروكل 55ت تدحت مضي 
اذك 5/5" على على ال 
«“الل/ الكل الالال كثث /الاكى 
6 لاغ 98١ال‏ الكل 55ل 
:5" “ال لاكال ١آ+قى‏ //ىهة., 
7 كءم6 5آاق0 5ؤ”ا20 26017 
:65 الاه, لام "كلاف موه 
كعك لاعك ملاك قرت عولل 


إلى على ولت لاك 1م أت 
الا "الى -1١1١511١ 91١171١6‏ 
حلت يقن 07 سس برضف 
4ك +دثللى الا كلل الل 55ل 
ا 0م17 

أبو إسرائيل (صحابي) "2504/7 5.6٠/4‏ 


أبو إسرائيل الملائي :/ ٠١‏ 
أسلم مولى عمر 0/1 


أسماء بنت أبي بكر .4١/١‏ /ا9", 508 
5ل 4# ماف "زم اوم 
1 6ه 755/75 55ال كول 
كدثى ١اكاقى‏ "#/ميت /اد ل 
لالام مغ ها اونل بأو 

” 1/4/١ 

٠١/5 الل‎ /١ 


انتما نت عمس 


أسماء ينثت يزيد 


أبو أسماء لذ خيرفت إرفرضن 
إسماعيل عليه السلام 774/١‏ ”/ 477, 


5604 هلل 5١١/5‏ 
إسماعيل (؟) 1/1 
إسماعيل بن إبراهيم هم 7 
إسماعيل بن أمية 51/4 
إسماعيل بن جعفر 54/7 
إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان 597/7 


إسماعيل بن سعيد؟/ 27١9‏ 5/ 59721548 


إسماعيل ابن علية عام وى اع 

إسماعيل بن عياش 2598/١‏ ”/6555, 
ه/ ١١5‏ 

إسماعيل بن مسلم المكي ع م١‏ 

الإسماعيلي 00 


أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 71/14 

الأسود بن يزيد 55/١‏ 475 ا“ 
الت ادل الاق 15/ا نل 
ك0 ١9كء‏ 14اك 57ك "اام 
ا ل 1ن 


أبو الأسود ١0/4‏ 

3 و 

أسيد بن حضير ”*:5/١‏ وى الالال 
20/1 


أبو أسيد الساعدي  /١‏ 476/7077 


الأشح ه/ ب 
أشعث بن سعيد 0/7 


117 


باعتا بن سواز 410" 

أشعث بن عبد الملك ا 
الأشعث بن قيس ١ع‏ 
أبو اللأشعث لذ كرض 
الأصمعي ١‏ للا 

الأعرابي ١/4‏ 
الأعمشسن ١‏ 00 
أفلح بن حميد 7417/4 

الأقرع بن حابس 1 
أمامة بنت أبي العاص فلفة 


١ل‏ “١ل‏ لاهل وهدلىل 
1١‏ 5١ل‏ الى زمم ااال 
١0/0‏ 


أبو أمامة 


الأمدي ١/١8.47لاه‏ 5-1:40518/9 
أمية بن خلف 6/١‏ 
واب الضيرة ا 
انميت 0 ١١/١‏ 
الأنباري ٠١/١‏ 
أنس بن مالك الكعبي 0 
أنس بن مالك ١اركىيى‏ ١للى‏ ولا 


لال عدلل كدل ملل ال 


لكل امال للردال ال وال 
554 ول مهال وردكل تك>ك”ى 


اا 6ك كلوثلى ار خا 


م" كدي مي وو وى 
58م لاف ”كلت 75ل 


اع ان نفع اللا او ا 
الا ل ال لل 175 5ك 
الالال لان مكحن الال لالاق 
هلال "ىل كوك كول حدى 


لاح وكاكى الال لكل الال 
كلا/, ميمكت ١ك‏ الدثل كدثلل 
ىكل 595١‏ "“”ؤثل ”١ق‏ 5ة6:, 
ولام الام “الام دوق كحى 
حلت لالاى ولت دزت لفن 
ايازم حم ككم ابل 
06 ”قل“ أت :أت 5وت”ى, 
لاقت للا #اءلاى 5هلاء ١5لا‏ 


مكلا لكلا ١لالاى‏ الاء ارلا 
لا "ال دق يري الى خا لاقل 
دل ككل "الال لاك حول 
الال الس لاوس بعس بارع 
06 "لكل /ااى ,١9‏ ه25, 
44١‏ 41:5 ادم 5زم لادف 
665 كقمق كك”ى :/لاء ىم ىق 
الك رف رضفة 
لاك "الاللى إلى لالاك الكل 
ضر ترس اررض # عر "لخر 
امكل لاا 55 وخ الام 
1 را لضا 
7 


حم ١‏ ْ 
أبو أبي الأنصاري ابن أمٌ حرام "١1١/5‏ 


1010 


الأوزاعى ١/0.6048١66.١١50351/١٠لاء‏ 
كحلا #“/ 8 امد كل "الال 
ل 1ه 0/3/4" 


أوس بن الحدثان ااه 
ابن أبي أوفى اا 
إياس بن معاوية :/ امم 
أيمن المكي / 1 
أيوب عليه السلام 2/١‏ 


أبو أيوب الأنصاري  2,١0“ /7” 2.1١5/١‏ 
لال رون "راك ١كقى‏ 
:ام 7/0 

أبو أيوب بن زيد ‏ 94/0 ٠١,898‏ 

أيوب السختياني 45/8 
ا 0 


ابؤناية سليهان ين فنا 85/٠‏ 
أيوب بن عتبة د 1/2 
أيوب بن موسى 26/4 
الباغندي ”/5مه 
البَجَلىَ (؟) 2 


البخاري 58.59/١‏ ملل لالاء الى هل 
وفعلل ادل للحدل لماكل ١ل‏ 
4“ 55ل كقل لازل وول 
١٠ت‏ 6١55ل‏ كدثلل _ لردثل ”ال 
هل لل ل دل 
لكت ككل ند #أاثل ىالل 
04" "ىلل رولل 5ق 655 


11 


ك6 4:١‏ “2:39 كلىة. 2578م 
مه هوهمعقص فكق "الام للم ه., 


عونم كوم ل/لإؤهم ١ا١اى‏ ”207/5 
وى لات أرى ”ال ”ال 11١95‏ 


أاكال عونل مول أاككل ”7ل 


8 
4, 
54 
516 
ا 
/ 5 
الؤردة 
31 
/1. 
3 


.١ما/‎ 
0205 
,٠ 
مض‎ 
04 
0 
0 
7 
.11١ 
5 


2١6 
7 
,06 
,5"5 
٠١ 
غ٠‎ 
55 
54 
3530 
نه‎ 


1 
775 
01 
00 
م 
5ه 
60 
0 
17 
1 


.,548 
.,51١ 
4 
كرد‎ 
5غ‎ 
2,60١ 
177 
.1617/ 
8 
لالاى‎ ١ 


ملالا /لالالىى ارلا خالا #/ 41١‏ 


امع لاو رص ملل أل لنب فى 
1176 356-15 


2,١1 
516 
وضضة‎ 
37 
73١ 
5+4 
6١١ 
/ا6.‎ 


2 
فض 
اوور 
٠‏ 
257 
06 
6 


,»6١ 


ا 
إنفصة 
0, 
4غ 
07غ, 
8 
/ا ١ه‏ 


؟00, 


0 
7 
"0 
377 
5٠ 
,6*٠١ 
89 
ه١‎ 


لال 
و2 
575 
200 
55 ), 
1١‏ 
64 
05 
اا 


محلل ااأغللى لدت الكت لات 
الال ثلا 5ه وهل وهم”ى 
ذكت ككى”ى لاءللى 5/ء”. ١م‏ 
لام ولل /الالى, على موك "5مىكء 
كال ملالل لل 51ل 5ل 
كال الال الاك خالالارى :لال 
معلال لال +55 ©556, 594, 
#وكلل ااوكلل 5د كد 17 
الكل الااكال راث“ ١5ل‏ ”الل 
وال #الاا ولالا ورك كلملل 
00 لمق 55 "675 55٠‏ 
65 500غ, 5كتق, ”و69 ١ه‏ 
لاكم 4ه الكت ءثللى الال 


لالاى لالاى وى ؟آالاء 3*0 


:لالء .١5١‏ ”5ل وو كول 
ا الال لالاك “ل لمىن 
١ال‏ ؟”١أاأكل‏ ككل ١ل‏ 55ل 
ادل 51ل 54ل كلاكن 
محل خم لاحت حم كل 
ا 000 

أبو البختري > 

ابن بديل ؟/18-> 


البراء بن عازرب 54/١‏ لل ال 17 
ا ات ا ل ا 0 
98 أاأكث من 5خ 258 


49 "1750415757099 
ل ا 
أبو يردة بن ييار 4/لا“"“. هل و/م 
أبو بردة بن أبي موسى "٠17/7 2500/١‏ 
"1١0/5 "85‏ 
أبو برزة7/ 211/9 1700196 57١977071‏ 
البرقاني )4١7/5‏ 247/9 2519/5 
ه/ /غم 7 
بروع بنت واشق 5/١‏ 
بريدة بن الحصيب ”255/7 2١٠6١‏ 157١ء.‏ 
مكل الاك كلاكء ححث, كححى 
ال // 5829 1/ هم 


البزّار شين نض 
بشرين سعيد ‏ #/لم٠.5‏ 6 اءلل 08/4.> 
ابر "تمر "/ 051 
سوه يتنك ضفوان 8/١‏ 
بشر بن حرب رذكرة 0 
بشر بن سعيد 7 5ه 
بشر بن قيس 0 
الويشير 0 
بشير بن الخصاصية 7/ 505551 


,4٠ "94/7 2.15٠١ /” 2 أبوبَضْرة الغفاري‎ 


1/0 
البغوي "7/ لال11 771١48255 /0 6١١‏ 
بقية بن الوليد ١/روو*‏ 7 1” 


110 


1 ؟كلء لوك فلك 
مدى, حدرى زوى باونل 
كح الى الى كلاق 
48 ”7ه ”5ف 2.058 
8 1 6,», ا 


أبو بكر (غلام الخلال) /١‏ 200 ١٠لا‏ “الا 


56 
/ 
06 
26007 


17 


:51م" "ا الى ا دسم الى 
تك ولللى لا ١٠ا‏ كل :ل كةكل 


ال 
48 :) ”585, 
كلالا 59", 
ااا 3894 
8٠‏ 055, 
4/اه., "الى 
0 
ك١ل. ١5‏ ١ى.‏ 
١77 048‏ 
رف 
/اغ”. 55١‏ 
158 
65١ 55‏ 
الا /اة, 
1ك 
.1١11/‏ 
ال“ لل 


7 


ادك“ 5هدك3 كول لاودكل الال 
الال كلا لحكل آالالكلء كنال 
:وه مث ادق ”قم ل/ادق 
ون لاامف /”ه., ٠5م‏ 53-6 
48 علاه. "الاه. 5/اهة, ,.028١‏ 
لمم وه لاا الات الات 


ملاى هم كن لال اا "ال لل 
لع تق لل مم م١77 .١‏ 


ل 4632 ل الى لاك كاك كدل 
ال برض الاك هك دثالى مول لكل 
ال يا مدل مل ورف كلل الال 
44 موغع. 444 دس جسن باعل وم 

٠‏ 665. 5لاه. | أبو بكر بن أيوب هم 
48 41 ., 09", | أبو بكر بن حزم "٠6١‏ 
.١‏ ١لاء‏ 285 2.88 | أبو بكر الدَيتوري 0ه 


.١١5 ١6 
57” “١ 
انل‎ 
5١ 3” 
,”و١ اا‎ 
55غ).‎ 54+ 
8ق ه.,‎ 067 
,560١ كك“‎ 
ري لامت‎ 


.»غ١‎ ١148 
,5 75 
,5 
كك37‎ 
55 
.».5 
17 
.11٠ 
,.1١ 


لالض 5/ "اال لال 
مل قل ذأرى الى مض لاق ه: ك3 


1١١1 


أبو بكر الشافعى١/ 25١9‏ :هه "/ .4:7٠١‏ 


ه/ + /ا١‏ 


أب يكت الصديق 1/١‏ 5 


ملظل اد ظن وخاسلى وى كولى 
للالاى ااا ارخ ات هئ دف 
ذم ١ل‏ كوم الك الل 
لامكل لكل كدثظل الى 445 
كعدى هلا "وى م؟فى 99ت 
فلولا "م75 57ة.) همهت 
وان الى لحل ماك فلك 
الل اال ردثل اذى 5994 


اكلل الى الل وهوثل الى 
و لت ه/خ خخ كل الول ادل 
الا ام 


أبو بكر بن عبد الرحمن رذفنكلن 
أبو بكر عبد العزيز> أبو بكر (غلام الخلال) 


بكر بن عبد الله المزنى ١/١و“‏ ١مق6م‏ 
لام 584/5 الالال 2417 1595 
8/24" 


أبو بكر بن عيّاش ‏ «/ 4م الاق 5/ "3١‏ 


بكر بن محمد :/ “ع ل/اهغ. 5١م‏ الام 
0010 


أبو بكر النيسابوري 
ا 


*/8ايى :55/5:. 


أوكرة - ال ااال ملسن 


ملالاء ‏ #«/8ه5:5.) 5مه) وومف 
١١/5‏ 
أبو بكير بن الأشح 7١/١‏ 
بكير بن عطاء الليثي ان 
بككير بن عبد الله بن الأشج م 


بلالبن الحارث 955/5 194" ١وظل‏ 
ا ار 1 

بلال بن رباح 58/١‏ 2555 لاهكل 

ال 0 

مالل الالال اكلم ع لكل لال 


ةل 56ل الال م 004 


695 ق658, 5559 ”ام ١‏ ١ه,‏ 
كلك لازي معم بال “اك الال 
62١5-08‏ «اغ- 24737 
#5 قمعم لاحم 6/ ادم مرحم 


١7 


648م/ »”0٠١‏ 
اليناء 20 اع 
بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حيدة 

القشيري- ١/+6/7:444414ة؟‏ 
البهزى 5/5 


الترمذدى ١‏ إلا ١ك‏ لال لااءل ات :4 
آم ”اص صضص الل تين لض 4غ 


لاحل هءكىن كءلء ١اآاكلء‏ ال 
ماك“ لاكلن 4لاكء الال لاوألق 
كدرل ”ككل الل 5ا١الء ,”٠١‏ 
51١‏ ”ككل ”57ل 55ل 550 
774 57# ه56 5د 507ل 
:ل لاكل '5”ؤول ”555, 59598, 
لكل اال ال ا 175ل 
61 تل الا ل 3864 
م1 كلل /وضد6. 575553 , 
“537 25575 4508. 275 
5:٠ 2:7‏ 2.458 4:35 6059 
:لاق 6ام تشم و«فحىلى اأاك 


ننم ان أن بال وك كىن 
فك إلى ورف حدن "الكل ولك 


1١1ا/‎ 


1 كك :1ل 17ل كأدل 
مول لادعتل مروعل أاكلتل لماك 
لامك اول "اول كول لاو 
#«للرىى الك اكاك ولت ادل 
١‏ ااككى ككاء لاا ١1و‏ 
نش شد اضر /لللشرة برزرة 
4دين الال #لالاى اللا مارت 
الل كل 5ك كدقى الاك 
م 44١ 4:٠‏ “2,417 4460 
لان كه “زه لمىرءةّه, 06060 
مت فكألت ت5'الى الك ”اذغلت” 
لاك ههمعتك ١اكتكت‏ م#كك اكت 
الاك "الاك #لات لاحم ”'قأتك” 
“09 كول كوت (ملاء ١آالاء‏ 
رض ار 588459 
كملا مكلا بأكللء "رمك 6٠‏ 
+:5» 205 كم مف ”الى ثلاء لل 
ا ل ا رض 
ه"ول 55ل فكلن 4لاك لمن 
1 وى م5140-لاوتى الى 
فض تمض كرود اننظ دغر 
دلق الى *#اقف 5ق 419 
47 ا" دك 4054 ك5قل 
48٠ 4594 458 5‏ 4487 
249١ -48‏ #“9غ4., 455 4484 
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تمام بن العباس 
التميمى ار ”لاق 7ه 4:045. 


ثابت البناني 


أبو ثعلية | 3 لحشن 


48 كدق ”افص لااه, "5ه 
,:١‏ اهم 65ه., ١56ه.2‏ 7/5ه, 
“الام 5ف "كيت علا 3/5 
مك لال على الى ول كلق لاق 
مل 5١ل‏ 8وكء ووء 2,١15‏ 
ممل“ك خ8ا”ال كدكل مهت 7ض 
كلال مدل 59ل كاثكل 565ل 
كال وك ١5ت 5١‏ 575 
64 ”2,2 25560 "2,657 2.605 
ملام الاق ظحل "الاك 15354 
ه/ 1 ١ه‏ كه ”57ل 
اال #لاكى ات خلتاتء 7715 
لالالاى "وال هوكل ”كت ىك 
كم +9 ؤأكال ددثلى 6٠د‏ 
اث ما" 

2/1 ٠0*/١ 


707 /: 


التمعفنان و 


؟/ 7*5 
ا/ركد”" هك“ 665 
اوش و ا 
محل ١‏ الى #/ الك كل 45١‏ 
41/5 5*” 5:44 
١٠م‏ 


أبو يفال ١00/١‏ 

مامة بن أثان 0/١‏ 

ثوبان مولى رسول الله وَكلِنخِ١/‏ 107 /ا76ء 
وى 'ا/رد”ت, الى بألل اول 
الالو خخ اا الل الل 
الال الل 6552551 :/84ه 

ثور بن زيد الدّيلى / 04١59‏ 7177/4 

أبوثور 2 ا 

جابر بن زيد ذر يرث الث لا 
0 

جابر بن سمرة /١‏ "الا #47 54ه"", 
ارال ؟ارل الكل على نارق 
2523/0 0 

جابر بن عبد الله 7/١‏ وخ فى 


ملل اق 1٠١‏ كمال مبمال دون 


ا بر 1 5000 
الاى خامى وى ادس لل 
دعم مول ال ”كلل “كلل 
ال ومخى رلك لكك لق 
:غ4 :قف ؟/قت لت خف 
لل الك لاك عول لمعل 
كلال 4لالى لالى كىن وى 
وى لادللى ولن لون ببلل 
مول اول وونن الى #ل 
2738 459 كم بم "انم 
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كوم لإادمم كلك تكى ”لوت 


,ىل”١‎ 8 


لل 


ككل /الالا 


ملالا “اك خالا 45 همال 


فشكل ملال حملن +١‏ لال “هلال 


55٠‏ ألاى الام تاق كنم 


12 “اكقص وكى الى الى 


:ل ١ت‏ اال دق وهل لال 
مل كال :ةلت لملردكىل "اتن 


#لاك. ملا 


ا 8ل 
الال ,5١‏ 
وضرة ب 6 


0غ 655 


8كى كلام 
7 ١ه‏ ”7م26 
الاولى اثقلل 


ال “الى ملل 45 


م /11 2.١‏ 
١ملء‏ ارك 
7 لاول 
15 
ضفة تترفة 
م0”» ١5ل‏ 
/ا4ىمت,. اذل 

"ن 


”5 
لين 
006 
ك3 
06 
06 
خرة 
0070 


24 
1 
1 
34 


,52 


خ5>,33484 
55 


كأركلل لإدلل 
عنضة الكبرضة 
54ل 
كوا" 6١088‏ 
4 550, 
24 ”7ه 
"ااه 5١ل‏ 
1# ول 


ال ”دل 


كلاق لال 
4م “3ك 83كء 
25١5 51١١‏ 
#لالا إلالن 
*ق ا 56ل 
58١‏ 23”86 
1 ملل 


جبريل عليه السلام ,»2“©51/١‏ 7 /8هء 
و6١‏ ”ول هل ١58‏ -لاكلن 
وال ١"‏ ولال لاا مم 


كلمل لاقل ىال ”7ءق م608 
048 004. 55”ك "؟اذر”ت "الالال 
لراك 5/لاء 5ك ”ل ه/ه ”ان 
58١‏ 


جبَير بن مطعم "1/١‏ خخ" 77ت 
ا ال ال 1 ال 


أبو جحيفة ا 8 ٠ه‏ 
الجرجرائي 590/5١1*72158.155.1ء‏ 
0١‏ “5ه /اؤّه ١05ص‏ 5مه., 
11 
جَرْمَد الأسلمي 1 
أبو جرَيْ جابر بن سَلَيم 
الهجَيمي امال 
ابن جريج 06 للح اح نا 


1 كدو 7# كا كت اال 
مالل 444 ”ات لمات :/و”. 
لل 
مه 7738/5 ,.١‏ دول وهل اككل 
الم ل لرضرة #2 ان 


,.ه4١‎ 2.55 37 


جرير بن حازم . م1 
ابن جرير الطبري ”8/1 


جرير بن عبد الله البجلى /١‏ الا 5ق 


ون نف 
جرير بن عثمان 58/7 
أبن جرير 22/١‏ 
الجريري عاض ١٠م‏ 
جعدة بن هبيرة  275١/١‏ 9/ 558.009 
جعفر الأحمر */ 8غ 
جعفر بن البَخْتَري الرزّاز 0/١‏ 
جعفر بن برقان ‏ ”550/8:494.498/7 
جعفر بن الزبير ”/١‏ 
جعفر بن أبي طالب 0778/7" 

ان 
جعفر بن عثمان المخزومي ه6/ ١١‏ 
جعفر الفريابي 8/7 


جعمربن محمد 585/1 5/5 
5ه 5ه ه/ 20175 8ك 


10 
أنو جغفر المتضوو ا 
أبو جمرة الو لض 7م 
أبو جمعة بن سباع 7 74 
أبو جناب الكلبي ١/١‏ 
جندب بن عبد الله البجلي رايس 
أبو جهل بن هشام / 28 
أبو جَهُم بن الحارث 6/١‏ 


11 


|| م نية 0 


١/4 

أبو الجهيم 5/١‏ 
أبو جهيم /١‏ اع 
أبو الجوزاء 9/7 
الجوزقي :/ 
الجوزي ؟ا/ر لكل فى لانم لم 

/55 
الجوهري 778/١‏ ؟/9/ا”“. 7/0 231520194 

30> 
جويبر */ 097 045 0وه 
جويرية بن أسماء 256/4 
جويرية بنت الحارث”/ 07/0١1١‏ 17ه 
حابس بن سعد الطائي ظ 18 
حاتم بن إسماعيل 00/5 
أبو حاتم بن حبان ضف 
أبو حاتم الرازي /١‏ م 
ابن أبي حاتم ا/رع٠دم‏ #/رديت وت 

00/0 


الحارث الأعور #/ "لالا. 7386 ١ام0‏ 
ل ١1‏ 

الحارث بن بلال ‏ #89,#75/5 .وم 

الحارث بن حاطب أخو محمد بن 
2 ظ 

الحارث بن زياد الصّدَائي 

الحاوت رن عي اللهين ارس 


الثقفى 00500 *” 


١17* ؟/‎ 
١١5 /* 


الحارث بن عبد الله بن ربيعة 1/0 
الحارث بن عمرو السَّهُمي 5/ ١8421١87‏ 
الحارث بن نوفل :/50001 
أبو الحارث ؟/ "٠١‏ ”مت #/5ا, 
54" 5ك الكل و60 ١ه‏ 
:ه55 4 وغ /ادم 
00 مم ملام الا هم/اه, 
ىف خمخف كدى الى الاى 
الال ولاى و/مكى اا تا الى 
مل لال ححلى الل مال 
5:0كل مركا وعث“ل ؟اثلل 
عرض اطرضة ردد ارد 101 
أبو حازم 4غ 
الحاكم 0/١‏ 
ابن حامد (الحنبلي) (1/١ 16 65٠١/١‏ 
لل قحم الم لمخلام بلص 
ملاه ؟/لاء كدت لاك 7ق 
"”557, ثلاه. ”47ه0, 
لاح #/ ”35 مرق وكاكل 


١‏ "ال قل إأاى 


. 
1 
١6١غ.‏ 
الاي الاك احلاى لادلاء 2"/5. 
كك لاق 38 ادل 078.105 
الا لادلا و/راال لاكتى لردلل 


كن 


115١ 


حي اين الشهيد 0/5" 

حبيب بن عبيك ين 

حبيب بن مسلمة الفهري 0/4 

أم حبيبة بنت جحش "3/١‏ دمم 
عر ل ا 

حبيبة بنت أبي تَجراةَ و ا 

خيشل بن سند 5/غغ؛ 


الحجّاج بن أرطاة /١‏ مخ خ/ ال محل 
دول :ردك اذل ١اثل“ء‏ :ال 
:“6 :لاف و/ركضىض و5كالى, مكل 
0" 


الحجّاج بن فَرّوخْ الواسطي م 
حجر بن عَنْبّس الحضرمي ١ه‏ 
ةن ايد ه/ ١‏ 
حذيفة بن اليمان ‏ ١/١الاء .1١١5‏ 5١5ل‏ 


لاخ ححص كلام ”ارامت ”تل 
دل ىك 55١‏ 7و5 ”لوال 
الالالال 4# ات خثلاء لان 
:لالل #/ لام رف 6لاء 97 55ك 
مل 5”5: "57 5ق باولا 
*97ه- هوه 5١١/5‏ 
0 
جرت الكرفان: ا ا 
مال :"9ل ١٠5ل‏ 


أبو حذيفة 


6 5 ل/الثىة. 
لالام 609175 4ه 75/ ليلدك 


1 5155 
14" 355 15 
401 هكم 2,756 
١95 .73 0/1‏ 
9ل اك عكل 
49 5656 5959ل 
كحمل 8ىكء 2١7‏ 
٠‏ /5”337. 558. 
86 6835 455, 
045 056., 
ككت مقت أكلل 
الال انول ادل 
17-6 1 011 
هال ىل 59ل 
2517 كمىق. 584 
”عم 0735 ٠مم‏ 
دي“ ه/285 40.غ 
6 8ه5- 2,1١‏ 
ال وال ١5ل‏ 
”ل ١أ١دث"ل‏ 506" 

6م22 


ابن أبي حرب- الجرجرائي 


ابن حرملة 
أبو حسّان 


1175 


الا 585 
لاا ,6264٠‏ 
4 ”الى 
,١585 ٠‏ 
664 84١ك»‏ 
"5١‏ 7/5 
:الا 15ل 
3١ ».6 8٠‏ 
07 0730, 
لك 1ه 
:/ 5“ هال 
2.5١8 35”‏ 
201 
كاوق 60١‏ 
049 /اام 
لالاكى 544. 
14ل ”7ل 
48أ» 95١‏ 
اضر 1د 
:اا ال 
١ /‏ 
و0 


أبو الحسن الآمدي 20151١ /١‏ 484:587) 
فعفد اءى "#”ا ل لااكل 2.١15‏ 
؟ال "ل درل :قل تأككل 


ىا دل للا :75, 5560, 
وى حك على كلا لاى 
الل :انل الى وى 55ل 
لردثل كلل 528 املق 
كمىة. 29١٠‏ 42557 ععقص 06ه., 
كدص الام 7"4ه., 5ه لإامه 
كوه لاذه 4ه كةثك هت 
48 لاأاككت فشأكك كلك لملنى 
9" ”دل ”دلا :5هلاء رهلاء 
٠‏ كلا 

الحسن البصري الى وى 


ملل لكل بلالا اموي /الرل 
إلى الالال 5ل ل لا "7/7 
لال وخ حىخ“ل اولل ارق 
48 *غ042, ”كم كلام /اه 
الى 5/ ع ١٠1ل2‏ آل ”لل 
مالل :كل لالالاء هك" 44١‏ 
ك5أمص 054 مدي كلا ؤزهمى 
49ى مكل كاال دكا ١لثلل‏ 
افيد كرون ظ 
أبو الحسن التميميى  2094/١‏ 145/175( 


7 7غ ه/ الم 


أبو الحسن الخَرّزي ان 
الحسن بن ذكوان بذ 
الحسن العرّني ه/ ١‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب 450/١‏ 
اي ل 
الحسين بن على المعهري د 
ابو العم التاق 7/1 
الحسن بن محمد 1/١‏ ,. 5/١1١,ء‏ 
4 4غ 
الحسن بن يحيى الحُشْني 3/4 


حسين بن الحارث الجَدلي ”/ ١1١721١8‏ 

الحسين بن على بن أبي طالب 555/١‏ 
ا للا ل :1 
»0 

أبو الحسين بن أبي يعلى (القاضي)١/‏ 515. 
داع الاك ءءء رولل 
ال 0/4 

أم الحصين 598/7 ولا 5/ ٠ه‏ 


ه٠١‎ ةهءا/ءم٠‎ 


خصين بن أبى الحرٌ اك 
أبو حفص البرمكى ١لا‏ 7ل 
:1 ا 


أبو حفص ابن شاهين 0508/١‏ ”/54ه 
أبو حفص العكبري 5117/١‏ و37 
4 445 457لاو 755/1ء 
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مال وكل كلل لاز, مأل 
الال لاالال 6509 دهف لوف 
مكف لالت الى فى "7 ءلىل 
2060 2 
لل ٠55ل‏ 55كلل 5كم :/ الال 


44 اك 5لا 
الال كلال كلمل مكثلى بول 
ل ال من 

حفص بن غياث 

حفصة زوج النبي يللا ١لا‏ خملل 
0١55ل‏ 5:ول 5ةل مالكل 
46 6خ 49١٠‏ "ةق موق 
فده لخم مص الف إفى 
ك 0ل 5/ءلالال لالاه.ملاه 

ابن الحكم 3567/7 ”/ 44.591.500 
ككى لاكتى #/ردى ومى إلى 
لاه 5605 ولاىى ه//اام 


الحكم بن أيوب > 
الحكم بن سفيان ١/١‏ 


الحكم بن عتيبة ‏ ##/ ولالاى ١«ولاى‏ اول 
64 م/ ١*5‏ 


الحكم بن عمرو الغفاري 37/١‏ 
الحكم بن عمير "57١‏ 
حكيم بن جابر ع لاع 
حكيم بن جزام ها 


ا" 


أمّ حكيم بنت دينار نض 
حكيم بن سحَيم 8/7 ه 
أبو حكيم النهرواني ”/ 571.40 077 
اس + 
الحلواني 7ه 
حماد بن زيد 18/7 
حماد بن سَلّمة 01١6/5 1١67/١‏ "اك 
الا ١ك‏ الاه) كاي 
/ 7م" 
حماد بن أبي سليمان اا 8" 
حمدان بن علي :/ 0" 
حمزة الزيات 0/١‏ 
حمزة بن عبد الله بن الزبير ؟/ ١8٠١‏ 
حمزة بن عبد الله بن عمر #"/ ١5١61١4٠0‏ 


حمزة بن عَمرو الأسلمي ”“/2158:1577, 
١4‏ 

حمنة بنت ججحش /١‏ الاه 5لاه >6٠‏ 

أبو حميد الساعدي 1897/7 0576 541, 
؟/ :ده 

خحميد الطويل “5/7””, الاه. 584/1 
الا 

ابن حميد بن عبد الرحمن 

حميد بن عبد ال حمن 
لت 21 


8/١ 
#/اى لالى‎ 


11 


الحميدي - 0 ايل 

حنبل 19715١ /١‏ "الل دولل 7وغكء 
[ ا ولالن اول وول لاولل 
كككلى لالاللى المع 1595م 1/778 
4ل كل لم الى الى 75ل 
ةل 5وعل مكل معلل ١٠ل‏ 
19> الال الال لال الل 
”,ل لادكل كزكلىل لال 
فوسل العلل 
1 ول 
ماخل ووكل 
555 /537غ. 
كانم., لام 


258 
ا ورد 502064 
3 
6غ 


0 
مغ 
#15غ» 


الك 
4غ 
5غ 
/161. 


06 
”مف :اك 


كككى عحمت امت لامي مذي 
دحأك اذى :الال لادلا 5/وث, 
وق 5ك ؟الال الال يكل 
ا “١‏ 458. 444. 
لاةة. 5١‏ 5ؤث 5١اقص‏ “لاه 


كلام ”8م 


695 


/ام6, .وم ووم 
لاةة. 08ش. 559ه., هلام امم 
لوق رقف حكت لنت فلل 
كل 2460 45 5ق 4لاء لاكل 
الل لون كوى وى إوردن 
لت تقض ا ل دشري عر 


ا لك الاو اا 


حنظلة الأسدي 7 
الحنظلية مين 
أبو حنيفة لم 8ت 5/5خم؟ 


و ا 
حويطب بن عبد العزى بن أبي 


قيس بن عبدود 00/6 
حَيُوة بن شريح ام 
الك الداء 0741/7 
خالد بن سفيان الهذلىي ‏ ©9/ 86.5714" 


خالد بن مَخْلّد القطوانى 5٠/١‏ "/ وهم 
خالد بن معدان 041١/8 :5192197/١‏ 


07 
أبو خالد الوالبي 0904 
خالد الوالبي 597 
خالد بن الوليد ١/هلا١.؟/‏ ”7ه "نالا 
١ 7/0‏ 
خالد بن يزيد 6 
أم خالدة سعد بن العاص ين 
ين 1/5 
الخثعمية 1591١75558.6١/5‏ :”ل 
ل 
ابن خدن م 
حر شية ين الح هع 
الخرّقي ١/؛؛‏ لاء ١111ء‏ 


معلل ٠١٠6كال‏ مال كد“ 2.286 
لاعف قمف 8/795ة كل 5كل ملاق 
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14ل الى لاحل /الال وكلل 
6١‏ 54م 8ه موف 9ه 
هنأل كلأكى تكلا "الا ١ل‏ 
9 لاانل 5ول لأهك اول 
وحمل لكل على الكل ءال 
ملل ولالا لك" لام دن 
لكت لاحت كل بدلاء 5ءلالل 


ملا ٠١‏ الى 7 الى “الى 5/ الاك 


الال ماق لاغ 444. 444 
كم "كم مؤت زد لام 
مدت عكى الاك ملا لالاى 
1 كف ىال ملالل لادل 
م 

ريم الأسدي 6 6 
خزيمة بن ثابت ]١5/5.555.1١758/١‏ 


ابن خزيمة ١/5/ا5.75/ا0795/505١01.,‏ 
لال لاي الال 5ه”_ 

لضا ”م 

,»١/١ 

ملاى الال الام ااكى ا/مبالء 
و 2 

أبو الخطاب الكلوذاني 215/١‏ "01 21848 
لاا اق ”7/لاء الا ,.١554 51١‏ 
الاك مهلل #لالال لالاللى اسل 
5١‏ 


5غ 


:6 “م6 ”7ه 05ه., 


الى مبابل 7# الل كال ل الل 


لان وعلن #ادلن لكك الل 
ا امك ورم دك كول 
الاسم بالاسى ووس #امع. 447 
لالت #لث “اكت 4كغت أت 


الاك ااعلاى #/مخقص 7# 8ك 


وول عكلل أاكل تقل أعوكل,. 
لادلا اك تكثكلء)ة45, 1755., 
"65 , همق كلا "ىة. ١٠٠ه.,‏ 
كلم الام ”اكم, كل ه., /المره, 


4 548 5544 ادت ككل 
لكي لاحيى مم ككل مل :الى هلل 
فعل وعن مل ومن واو حك ا 
كل على كحض دق مكل كف رق 
1 "الى 114ل وال تنلل 
4 554و 
الل كثكال كوثل كدت اول 


هلال كلاك2 ١185‏ 


١ 
"1/4 ابن حَطّل‎ 
خلاد بن السائب 4غ‎ 
5500ل‎ 5752066 15/١ الخلال‎ 
لل 7556 5060 هك 175كل‎ 
الالاء لاحم اث وول‎ 04 
65” دول 8١ا"ل ٠١٠هث"ل ”دك‎ 


ةلاق 6١5‏ م:ةه 75/ هل 8١‏ 


ال 


ك3 مه" 4لا ”597. 55960, 
كل لاحل اوثكل ”دق 6١0858‏ 
4560١ 5٠‏ كثك نكت 0060., 
4 
هلام الام هات ه/ ١“‏ 
الخلفاء الراشدون اوه" الام 
ا ا ار 
20 ا 
:/ الل الالل الالاى وات ازي”ى 
١7١ 175/0 7‏ 
الخليل بن أحمد 307/7 9/ ”07 5١7/5‏ 


كال "/ ١ه‏ 


ه«ول6 


هلماك ٠#‏ لل 


أبو الخليل ؟/ دلا دوع 
خولة نت ايساد ١غ‏ 
خيئمة بن عبد الرحمن /22: 


الدارقطنى ١ل‏ "ل ١ل‏ #لاء على 
م محل لالال لخن خألل 


كل 5وعل تكل ملالا لال 


كلاى عرى ووى بعلل ردل 
نش رض وؤرضة ا 
عم لالق ملى "اق ومدق | 
كع الاق اق 5ق كتوق 
7 5هم الام ردت الث 


و كل هال ةخضم اوقل 
21١7‏ 
17 


+١غ,‏ ال 48 ع ا 


وعكل ه56”م 2,65٠‏ 5مه., 


دوى "اكى الاى كلا ملا 
مدت كحى "الى كدت كلل 
الى لءلاء لاللاء اكلاء رالاء 
:“اا هثاال ١٠65لاء‏ ”57لا لاهلل 


2١ //#‏ 5م لام كرف “١٠و١٠‏ 
مون ولزن ول الى الل 
الل خاوكل كال ممالل الال 
دلا الال كل الى لكلل 
٠ع‏ ل :"ل وهثل لاك ,41١94‏ 
١‏ ”١هم-ةء٠ءم‏ ١٠كاص‏ 456ه20, 
لاحم ”ال كاك الاك 5/ككق 
ول ل لل اك ل دك4 وكل 
الال اخ كان كا بالل 
م*دى عكوى كد بادك الل 
4لا 4194 450 55كى لاخاء 
هات الاك كت المث,ل 


١07 8‏ 
داود بن الحصين 55٠/7‏ 
أبو داود السجستانى ١‏ /اقء ول ”7 


لال ك3 ه54 ١ه‏ 5ه 5م 601 
لاق كيت ثلا عىض كفل لف 456 
“على لحك ١٠اكء‏ آاآكاكء ١:‏ 
ال ا ل ا لاه 
م*الن وثال "وك كدهكلء ”كل 
“لكل لاك الاك ثلاث 8ك 


17 / 


17و 
كدلل لاءلل 
ال كال 
1 وكل 
لاكل لال 
ل وول 
"4١‏ ”ول 
:لال الال 
/ا٠‏ )2 55ت 
255 255 
48 6:65 
كمق 65غ. 
468 «ث/لام 
5له., 
ل ىل 
مق لا 
60 ١15١١.غ.‏ 
017577 
0. 58 
امل ١1958‏ 
489 ١ل‏ 
ككل ألال 
دلا 5/الء 
0 حول 


كاثل مال 


توكلل كاولل آل 
49 ١آآأكل‏ ”ال 
لاكى مات 5ل 
774 15ل :دل 
:48 ”ول “ذل 
ا ا ارال 
١صكككل‏ والالا ؟لالل 
لمث حوثل وؤوثل 
ال وض 5 
6 ”65خ ةع 
5 06م كلا 
489 الام وغاه 
,04١ .086 6‏ 
ابا اراحاية 
وال لاكلن ظالى الى 


١١” ل٠‎ 


048 ٠5ل‏ 
75ل ”دول 
”الال ل/الااى 
5١‏ ”دى, 
/11”. كل 
#كلل وولل 
/ا54” ”597 
لل لاء لل 
ككل وال 


,.١ 1 
275 
.١61ا/‎ 
489 
17 
,509 
.5115 
,595 
5٠ 


300 


1 


اكثلل #كثل بلأكثل لمركال 
١‏ بالل ؟ الال "اتات .اخ الات ارال 
مكل الى ال تم ململ 


ع١عوقع‏ ادق ادق 6554 
لمق كؤنقى لأاةقنئ قأام ٠‏ ثظ”ام 
دغ ”شق “ادل وال أا”الل 


مالك أاذثلك #أل هأى لإاذكى 
4" 5ه ههعكت كهمل 
أككت اكت لكت ثأكت, كت 
048 الال ملا ملاى الال 
"رت "ارت عفقى ؟تأأ”ى محلل 
١‏ اللا ”١ل‏ /7 الل ”اللا اال 
/اكلاى ١٠5لا‏ 65لا كملا وهلال 
اكلا اكلا كلالا. ملالاء, الال 
كملا #/ لاك كل لاك هل وى 
هاكل 6١‏ افص مهلام اث “”ى 
4ل على مض "اق كقق لإحل 
مك كال :اك آا"ال مكل 
كلمل“ كلمل لامنك لاقك كد”, 
14 5١ل‏ 5ل ىال ”اذل 
6 لوال :الى لاكنل كلل 
مالل كقلل نكل ومكثل ارال 
كاكلل موثكل ادق ١٠قكئ‏ ١غ-‏ 
5١ 519 611‏ ودلا 758 


ا 1 1 6 1 


اكيم 29084 228٠٠‏ ملق 2,284 
لوق 49# 445 لدف لادف 
04 58ه2 ”7م 2.05١‏ 0215 
امه ”همه كوي بلزاومه 4ههم6 
0060 ككق2 "لاه اممف "امم 


كام عمل ومفمى لإأامدى ”الى 


كل و1١51‏ 
ا ا 


مل مقك اول 
اك ”لال ل/ا5”ل. 554, 
ملالا وثللل ١عوكل‏ 675 11 
مكل ملاك ٠ىل‏ كدثل 95١+‏ 
, 3-7 ل عدثلل 1ل 
ملالا وثل مم 


ول لالت ١ك‏ 2.519 ,5"١‏ | أبو داود الطيالسىي ‏ 055/5.ه/١٠1١‏ 

», 505,. اكلكىل لاككى لاك | داودبن عطاء ؟7/ 1ه /اهغع 

198, ١الاء‏ 5/١١1ء‏ 19» | داود بن على 7 7 
525٠ 4‏ ١ل‏ 5ل آلاء هق, | داودبن عمرو 26 

1ن 16ل له /11له | نداوفين أبى :هيد ل 

4 فلالء ام 80 1. | أبو دذجانة سن 
17 154 5058 757ء 5لا | دّحية بن خليفة الكلبيّ ١غ ١854‏ 

كلاكى ادل اءى, 304 لا٠"”/‏ | دحيم ظ ين 
الكل ”كل ١5ظلى‏ لاالاء ٠هث"“ال‏ | الدراوردي 2.55/١‏ ”/١”ت‏ 559/5 
ا اللو اي 1 اناق 

405 404 5( 454 هك | درة ؟ 
لاك 449 404 06 405. | أمَ الدرداء “/رهغ١.١٠ه‏ 
عكى عمق اذى ادف 05م | أبوالدرداء 4.3٠٠١ /١‏ ههلءم 48و 


:هق 6٠4‏ ١إاآافق‏ 8١امهم.‏ 49 
ملام كهيب ١إاكص‏ لاك 4زم 
اللا اخ رك ل 


0/3" رت لان“ ت#ك'امف :لت 
الوابل */ هغل لاحن اكننى ولاق 
لالم ١٠ه.,‏ ١1ام‏ ؟”امق آاللىه. 


فكت كحت كءلاء ؟الاء ه/ ”13 ضرف 
:ل لاثلل "ةك ٠وكء‏ اهل ”دوك ابن أبى الدنيا 0*5 وم” 
5 4ه 551ل ١٠ل‏ #/ا٠ء‏ | الدَوْرَقَى ع/ 4ه 


151348 


ابن أبن ونت ؟/ ١غ‏ 

أبوذر الغفاري 24١7/١‏ 474 39/75 
الى لاه 1994 1د رول 
الال 1# مكحت كتلاء 8ق 
ا لض فضي في 3 
ه”, مدوم ه/ 87” 


ذو الحوّيصرة التميمي 6 
ذو السويقتين 000 
ذو العينين / ”7 
ذو البدين بض 
اله ١‏ اع 
أبو راشد التنوخي 000 
كنوه شعن يفف 
رافع بن خديح 2 5/ا350 7١03٠١‏ 


امال "77 العو الى الى ريو 
أبو رافع مولى النبي كَكِيِ 2178/1 اا 

ااا" :#/ؤذتىت على الى 

تالكر 


١1" 1/١ رَباح‎ 

ربعي بن حراش الام مرف 5 1ك 
في 

ربِيح بن عبد الرحمن ١1/١‏ 

لوبي بنت معوذ  /١‏ "5# لاا هلال 
9/7 0/اع 

الربيع بن خديم نايفة 


الربيع بن سَبْرة :/ 57 
الربيع بن صبيح :/ /اه 
الربيع بن مسلم مان 
ربيعة بن أكثم 00/١‏ 
ابن ربيعة بن الحارث / 77١‏ 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ 55/5" ,”6٠‏ 
> 
ربيعة بن عمرو ٠١/4‏ 
رجاء بن حيوة 77/7 
أبو رجاء 1/4" 
رزق الله 6 
أبو رَزِين العقيلي ىك ككل لاق 
١1805525526١6‏ 
رفاعة بن تابوت 5/5 
ركانة بن عبد يزيد دض 
ابن رواحة ١٠١‏ 
رواد بن الجرّاح 7 
رُوَيع بن ثابت 18/١‏ 
الزبيدي ع 1م 
أم الزبير 0 
الزنهوي كار 0١‏ 
الزبير بن عرَبِي ااا 
الزبير بن العوّام امن الرادل 


لادثلل "اال محص ”الل 7/5 :. 
اا ا/ ١1‏ 


+٠ 


أبو الزبير المكى 1 وال جرخ / ٠م١2‏ 


:الل الى تلاك 440., ثم 
م/رحلى, آكلى ىل ككل ؟الى 
1م 117 
زْرٌ بن حبّيش / اده 
أبو زرعة الدمشقي فض 3 
أبو زرعة الرازي 2771/١‏ 7١الاء‏ 5١"ء‏ 
7*0 
ُمِيْل مولى عروة ان 
أبو الزناد ام 


الزنجي- مسلم بن خالد الزنجي 

الزهري  384/١‏ 5//ثلاء 44., /االاء 
4الالء #٠‏ لاى وهلا #/ 55. /ا2. 
4ه 3553986 -511 .1مك 
لحكل ١للى‏ "الى لاككء ان 
خرفد 
4 
4 
1 


7ك لىاة. .4#"١‏ ”ضغ 
4 05م 5١م 08١‏ 
لمهم هكص كقق ١٠كاكى‏ 
دلالل فلات ليت 77/5 
51١6‏ ظ 
رةه 


/1م؟., مدت 595 5560, 
؟ 25 ”2567 5وت, /اهة. 
لوق الى كلت لفاى زفي 

ا ل ل ان 
أبق زهي التميرق 704/7 
زياد بن الحارث الصّدائي 1717/7 ١18‏ 


زياد بن سعد 544 
2 

زيد بن أنيع / م 

زيد بن أرقم  203١ 75/١‏ 757لا 77/5" 


و*ام 8/ 08> 
زيد بن أسلم 4/١‏ لاا 5٠‏ 
مضه رذا ا رضة برضي اديرد 
5 محم دعص كد26 
:/ .*”, ه/ ١05‏ 
أبوزيدالأنصاري .1/“/١‏ 175/5" 
كرض 
دين ا امه /22-8غ2 
زيد بن ثابت 1١6/١‏ 08" 84” "*الاه, 
وا :أت 458/8 


؛/ 1 5د 44 تلت 7 


نارف 0ل 
زيد بن جبيرة 25١‏ 
زيد بن حارثة 5/١‏ 
زيد بن الحباب 5/4 
زيدبن خالدالجهني  8١/١‏ 587 
71/1 
زيد بن صوحان 0 


زيد بن عبد الحميد بن عبد الر حمن 


ابن زيد بن الخطاب 3 
زيد بن نعيم 77/4 


117١ 


زيد بن وأفد 07/7 


ابن زيد> عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
ريلب (امرأة من أحمس) / 60+ 
زينب بنت جحش ,05595/١‏ 46م 7/ 06١‏ 


د الهم 0/١‏ 
السائب بن خخلاد 2,؛ 
السائب بن يزيد ”“/ 777١‏ 158/5ءل/اه”» 
أبو السائب 21/١‏ 
ابن سابط ١٠١/1‏ 


سالم بن عبد الله بن عمر ؟/ 5غ "لاي 


4ل حل أاتثل الال :5" 


١ه‏ 654 :/لام ا مما كلل 
5613 ”567 5هق لاد ه/ 77١‏ 
ا رما بكم 


سالم مولى أبي حذيفة ا 

السامري ١/*ك.‏ ١لى‏ ا/كلاك. وولىل 
كن 

سَبْرة بن معبد ا م 

شُراقة بن مالك بن جُعْشُم ١‏ 5184/4,. 
لل الاحثل 0 الل مالل 


ملل ولس باج وإ وبا 


سعد بن إبرأهيم م/ ١١١‏ 

سعد بن بكر بن هوازن ‏ 928/5. (703٠١‏ 
وا 

سعد بن سعيد ذا انه 


كن رد مان 
4/١‏ الام 
0/١‏ 
5/١‏ *# ءامل 


سعد بن عبادة 

سعد بن معاذ 

سعد بن هشام 

سعد بن أبي وقاص 
مكل الى اال 1# 7ض 
لاا ا بريد امرض 217 اميش 
ما كلل لم" 418 5غ 


أبن سعد 5/١‏ 
سعدان بن يزيد :/ مم 
سعيد بن أبى الحسن 5/1 


أبو سعيد الأشسٌ ”“/ .1١‏ 5611لا 
ا الالال :1غ 

منسعية مو كين . اللا ا ا 
الل وال مببور لاا 
لامك ءال اللالدكل كءثلل مالل 
049 5ك ادم كعم آ١آامق‏ 
لام كمم :/ :كلعلو كال 


كلالت كككلل الاق وق #دودمص 
14" 604 ككل مركت مذاى 
م/ 5 ا /ا” 
سعيد الجريري 79/1 
سعيد بن الحارث ا 


أبو سعيد الخدري  11١٠.٠١8 .9/١‏ 
١ل‏ "دقل 55للء "لال مكل 


مق كؤقى امام لام الى 
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1و0 إلاكء ةك الى 4١1ل‏ 
9" أل مهثكل 455 6550 
1 5) 5لاص كات حكاكت "لل 
ولاك ٠أى ١٠‏ الال ”كلزا- همكلال 
الا 5لا "ادل فشكل ككل 
امكل“ عامل 55ل كلل 55ل 
دقل ١5"ل‏ 5هدثل ودى كاق 
/11 4 45556 2.555 5835 ”4957 
"هن لااهى إدهم ”مم ههه 
لاكف فشكف الام للدي "الى 


دللى الى # رملا لحلل بلاق 
"01١5 0#‏ 
سعيد بن زيد /١‏ 5ق 


525/6 
سعيد بن سالم ه/ ١١١‏ 
سعيد بن العاص ؟/ 5 /ا/ 
سعيد بن عبد الرحمن الجَمّحي ١9/5 ١‏ 
سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع  65١/5‏ 


سعيد بن عبد العزيز التنوخي ”7/ 817-8٠‏ 
سعيد بن عبد الله بن أبي هند رذهفة 
تعر يه المسيبت "١‏ ا/لاءء 
اك بطلء مكلك قف مول 
مكلك شلال لول بحل لاحن 
الى 41# 415 دك الاقف 
1/١‏ ران ولاك موف 


حلت لالت اكات اثالث هلان 
ا ا ل ا ل ليل 

سعيد بن منصور ١/لاك.‏ 2,1952155 
4ل [عثى لاملا اول ملالا 
هلالا ولخ ادق ١٠قى‏ لا5اق 


للم 594 ادق اوه ١8/7‏ - 


ل 1وكال عثالل لاك اقكق 
الكل ااال "الت وال ل 
156 277 175 
255١٠ 2.558 655‏ هاف 55ه62 
دكت اذى “لات ملاكى عمت 
حت كوىك ١الاء‏ 9الاء ١5ل‏ 
عو لل “رقي آالاء الا وحكق 
1 ١ل‏ كك ١لء‏ لال 
كلاك لاك حلحمك 19ول حدل 
51 "لال ١لىتل‏ 6ىكء كك 
ماك لوث "الال 55ل 
كنال ا/اثاثل اهثىل :دق ٠5‏ 
519-511 ”اق 553395 5٠‏ 
7 لاهق دق 4لائء ١ق‏ 
غ6 ٠وق‏ ”دم آاآافق ١م‏ 
/ا١ه.,‏ كدوم لإاكم “لاقف ١ك‏ 
لالت حلت دكت الت كدي 


الاى والاء :/ لاك اا لا الل 


محل ١أنل‏ أأاكء ”ال ىضم 


اقرف 


كل امل دول حدلى حدل و01 (دق ١٠كقى‏ فحت الال 
ل ل ب ل اش ل ل ا ل 
ملا كلك ملك ١ولل‏ ودل لفن 
”3 #اث“اى لااثا, .٠٠ ,"1١94‏ | سفيان بن حسين 594/7 
4 07ؤ"”ء لادلا, "5١ 3865٠‏ | سفيان بن الحكم ١0/١‏ 
#ككل لاكلء للء 8م٠40. 2.4١05‏ | سفيان بن عبد الله 607/١‏ 
,.454١ 450 ,477# )4١8 4315‏ | سفيان بن عيينة ١/“/ا١.5/١2050”آلل‏ 
9وك) خوص لالص هلاص كلم */ ل علا ”الى "لا 5مغ. 
9م ٠5نم‏ ؤم ”ودف وزكم فدقى 269١7‏ كدق كلاف لماك 
ككص لاحل رديت ؟حأدى "الى :غ/ 511١ل‏ ”اخ خا كدف 
#كللكت ودلاى لاآاكى لمكت الى معي مكل ١الل‏ إاثاء رده 
مد” لاكى كلاتى كلا ممرى 0149م 
٠١ 0#‏ 5ك هك "٠‏ 75 | سفينة 0/١‏ 
5 8ه دلي ملاء 7م 285 /7ى: | السكيت 5/5 
ككل الكل كاك داك لاول سالام بن عمو 14/5م 
ل ان سلمان بن ربيعة فض 
سعيد بن ميناء 1/0 سلمان بن عامر الضبي 7 7ع 


1 سلمان الفارسى ١‏ ١507ل‏ 


سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ,"١1/“‏ 


امل ماق 8 ١٠مءآأالكاف‏ 


01 


0غ أم سلمة أم المؤمنين ١ه‏ تلا "لال 


سعيد بن يزيد / / 6 
سعيد بن يسار 

سفيان بن بشر 7 ا" 
سفيان الشوري  ١4/١‏ ا ؟/ الال 


*/ ال وال انل على :دولل 
:غ6 5/ لو 115 الال 


171 


:"كل الكل مروكل "الاك ىذا 
مدي لاء2 5”ق.2 خ”ة 2.45 
الام كم ١إاأاكت‏ “,اكت هأاك”ى 


ماى”ى ؟/*م اال ككل مكل 


كذكل كوكتل مالل الاللى كلاق 
ا م لل ال 2 
كلم 6959٠١٠‏ "6957 ه5”5ه6 2,05 
كعحلى "كيت ذكى :4/وكل 3595 


514 الل م/م ١‏ وثل 37و" 


سلمة بنالأكوع 3٠١/5275“ /١‏ 
؟/ ل لال 5لا 
سلمة بن شبيت ل ان 


سلمة بن صخر "/ 03016 03107 1٠١0747‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف ١/هلال‏ 130/4734 
انل كلض :الل “20/9 هملك 
كلا تمل مال “75 ,60١‏ 


هو“*2ءهموا,ه*ةهع2ىئه١‎ 


سلمة بن كهّيل 6/0 ؟ 
سلعة اللبقي ١/١‏ 
سَلّمة بن المحيّق الهذليّ 01١/78 6 /١‏ 
14 
صلعة بن تبط 20> 
سلمة بن وردان ,©>56/١‏ 
أبو السَّلِيل ااا 
َم سليم امرأة أبي طلحة  /١‏ ”لا هلا" 
سَلَيم بن الأسود 0 
سليمان عليه السلام 0غ 
سليمان بن بلال ١/4‏ 


سليمان التيمي ؟/ ١م‏ ه/ 4" 
سليمان الخيل ١51/1‏ 
سليمان بن صَرّد 884211 
سليمان بن أبي عبد الله 550.555/١‏ 
سليمان بن عبد الملك */ 4غ 


سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس 0/17 ؟ 

سليمان بن موسى 6 0 خرف 

سليمان بن يسار ١/5:49794/١5لاء,‏ 
ام 24/5 77 
شك ا ل ار ا رد 

6000و”م 

سماك بن حرب 057/7 ,٠١8‏ 6050000 


ا 


بام 


ا 


02/١ 
سَمرة بن جندب‎ 
اا ل‎ 
امرأة سنان بن سلمة الجهني / 6م‎ 
سندي 5/ ١٠5ل لاف 0894 ١9م الال‎ 
١١5 هه لال وم لات اك‎ 


1 م 

سهل بن خئيف .4٠5/١201158.07/١‏ 
7 

سهل بن سعد 6خ ا 


ا قت اكت 
24١75: /‏ 575/5 


1 


سهل بن عبد الله 7 
سهل بن مالك 6 
سهلة بنت سهيل بن عمرو 0/١/١‏ 5لاه 

سهيل بن عمرو 00/1 
سهيل بن أبي صالح وما 
أبو سهيل "17٠١‏ 
سواد بن حنظلة و . 
أبو السوداء نذا 
سَودة أم المؤمنين 8/١‏ هص هن لوم 

أو متزوة 7/1 
سويد بن غفلة 5/ ١١5‏ 
سويد بن النعمان ان 
شاوية محراق كيد 
الشافعي 6 الل ا ا 1 


17 لازم جومص دوم 5/امه 
محل أاعى لاالاء 9/ لامك قاف 
لاك لاك 4ك ولك الاق 
05060١‏ دل 6ءت5ى ه/هه١‏ 

الشالنجي ١ه"‏ لخن /رملاك 
+/ 457 م/م ١:‏ 

ابن شاهين 7375/١‏ 6405 8١ت‏ 7/ر هوت 
4ت الى الى اع ا 


سانة بر سر ال م 

ابن شبرمة 5/4 

شداد بن أوس ١/5‏ لالال #/ .مم 
“تل /ائ8م/و9وع )ماه 


شداد مولى عياض بن عامر 0 
شرحبيل بن حسنة 21١/8 /١‏ 7/ 487لا 5/54" 
شريح القاضنى 00/١‏ 
شريح بن هانىئ "1/١‏ 
الشريف أبو جعفر 97/١‏ 99الا,ى 458 

عم لالم 7/5 لكام 


لا دن الى الال عب مال 
مغل لالاكى 5/ ةك "اك رتل 
من ”ات اأزلت وهديى الاى 
هرم ككل آاى حل كق حذحكل 


0 
شريكاين ادن تمر ا ١١‏ 
شريك القاضى 0/١‏ 6ه 


بي ا 


شعبة ١/5١اثلل‏ ”رادي ؟ااكلل لمم 
الل حى احمق وعحف لاحم مم 
6489م 5ل 
٠١‏ ظ 
الشعبي 286٠١ /١‏ 55/1" ألا “الل 


0 لاءثلىل ادخل :/خ” بام 


م250 55ت 


لانت لااى ةلاى ا ه/ ١م"‏ 


أبو الشعثاء 7/١‏ غ224 
شُعيب بن أبي حمزة ١‏ #/ 008011 
أبو شهاب 0 
ابن شهاب- الزهري 

شهر بن حوشب ”م 
توذناموان زيددين ثاديت :/" 


درن 


شيبان ا ا 
الشيباني ؟/ 6137 
ابن أبيى شيبة 2١47/١‏ "/ 7لا 556/5 
بنت شيبة بن جبير 41/4 
شيبة بن ربيعة 8/7 
أبو شيخ الهنائي /001 
صاحب الشجة ١‏ غ2غ22 
صالح بن أبي الأخضر 540/7 


صالح بن الإمام أحمد 8/5 01 ١٠1ل‏ 


ااكى لاولل لامف كدزيى "رمك 
ملل ل مق لال لحل كلل 
أ 5ودلق كول لإأزهلقل 
كلل وغل مال 
:5/ى, مم 


ال كول الى 


2١1 
5غ‎ 
.١61/ 
20: 
كدف 505 لمي هوت الل‎ 

كل الل ال 1 


/م/ت32 
6 


3”٠١ 


أبو صالح الحنفي //غ 
أبو صالح السمان ١65/7‏ 
أبو صالح الغفاري 5ه 
أبو صالح كاتب الليث ؟/٠454:‏ 587/9 
أبو صالح مولى أم هانئ حدم لامه 
الصبيٌ بن مَعبد 110 
صَبيغ بن عِسْل التميمي 1/١‏ 
صدقة بن يسار 4/ 0/085 
الصَّعْب بن جَثّامة ‏ 084+ 


صَعصعة بن صَوحَان ان 
صفوان بن سَلَِيم 41/1 


صفوان بن عسّال المرادي 0557/١‏ 155, 


موى إلالى كلاى لوي لاحل 
80 

صفوان بن يعلى بن أمية لمك 

صفية بنت يي أم المؤمنين  2010/١‏ 


اا اخ 55" لادكت 
55 مك #(ردوق3ث ه/لموت3ك 


7٠ :ال‎ 


صفية بنت شيبة :نل الا همك 


و 
صفية بنت أبى عبيد 5/ةع, 


“١1.11.1٠١9 /# أبوالصقر‎ 


كن 
الصمّاء ؟// 087-04٠‏ 
الصنابحي ١4ت‏ "7/ 004,007 
صهيب 70/1 
ضباعة ع .> 
الضحاك بن عثمان 71 
الضحاك بن عَرْرَّم 00/5 
الضحاك بن قيس :/00* 


الضحاك بن مزاحم الهلالي 737/7 6/اا, 
؟/ 5لام. “اقم زخقم 5/ اال 
6 


57/ 


ضمام بن ثعلبة 0101١6٠١ :8/4 0١5 /١‏ 
“ا ١١١68.16‏ 
مكوة يودعي اللين البنين ؟/ ده 
طارق بن شهاب "١/5‏ ه57/0١1.‏ ه8١‏ 
أبو طالب "88/١‏ 2.4484/5 7وكق4 
40 :دل #/وننى الل لبإلل 
كل 4ل 1ل ملل ]لل 
”ل 54ل مىل #ادثللى لالاص 
امف لكت كلت لازت اأى 
لادى :/ “ل هال دك فى /اى 
لل “الى “لل إل لالال 
00-1 5ل ال 
0 
1 


2-6 


ال 


للأككلل مان 06 
5غ > 


,.ه798٠١‎ 7 


و7 
79 2, ل/اهة. 
06 1016. 


اك كلا اذاي "الى مااى 
06 لالقأكى ١ا٠ءلالء‏ 5١لاء‏ ه15/6١.‏ 


:ال هال كي “لال إلى فلب شق 


8 محل“ أل ماك ال 
كال ءال "ءال /ا١اال‏ لاحل 
ملال الأالل ع الل الالالال :الل 


ا ا مقا 1 ول 

6 :لال الال مر وم 
طاوس بن كيسان 5/575١ 0171//١‏ الل 

ان ارد الي 0 اخ 


ل5٠‎ 55740١ 1 / 


كعٌ "ل وؤهوث"ل ١كثل‏ كت اق 
48 50”ه6, معلل مرحت معلل 


م الى ١٠ل "١١079"‏ 


الطبرانى ١/لا١٠37503*١7.1/‏ 50ت الال 


هءلاء 47١/5‏ ه/ة: كد 15ل 
لاا ا تت و ا" 


الطَرمّاح م داه 
طريف 1/4 
ابولق ا 
أو الل ا لاا ١1/6‏ 
طلحة بن عبد الرحمن الباهليىي ‏ 754/0" 


طلحة بن عبيد الله بن كريز ب" 
طلحة بن عبيد الله مخ اخ لىء 
مع“ مال ككلم خالل فلص 


ا 
طلحة بن مصرّف ١‏ 
طلحة بن يحيى  ١5/8.60“75.١58/7“”‏ 
ابن أبي طلحة 0/١‏ 


أبو طلحة 55/١‏ 994/5" 05060 05ق, 
لاغ *#/ مغك 5/ ”لل ه/ ١:‏ 


طَلْق بن على الحنفى 8/١‏ 
الطنافمى ١70/6‏ 
الطيالسى ؟/ دم ثاده 
أبو طيبة 


ع اوم 


5/١ 


ل 
,.١‏ 
5, 
»,2 
رةه 
ل 
208 
الوة 
06 
,'"١/‏ 
ا 
4 
0260 
484, 
5 
/1, 
1 
ا 
215 
28, 
5 
75 


عائذ بن عمرو 
عائشة بنت أبي بكر 258/١‏ 2"”8 ”4 
١ق‏ لالت كفل كف مدق 
ال لالك اكاك كلق 
ألال ملالل لوك ادل 
لادللل اءلى لأءلن. 6١ل‏ 
الالال الكل 5دوك ”اول 
4 وول لاحل لكلل 
4ك" كلل مدخ كبالل 
:8" كلل ٠وؤثلء‏ ١5و25‏ 
"ل برك ادق 7ق 
كء*دق 2.5٠١‏ 2555 55ت 
2.6١‏ :”6 2.4560 227556 
62٠ 45‏ 2.455 650 
لالاعم 15م 54م لم 
م 05 2,000 5ه6ه, /زسوهه, 
لاه "لاه 845ه6., ه0ق08.غ. 
لاممف ١9م‏ ١كأفق‏ كوف 
04 لمحت 5/ ث3 35 
ا مدل 4لاكء كىكء 
ملك كحلن كوك ردى 
أ كاككل/ وا وال 
15ل موث واللى وؤوثل 
"69 5560 قدي ,.6١08‏ 
2.6١١ 265:08 2558 46‏ 


0 


18 


17١ 


مكى هلال '#؟المتث 84. 


لاحت ١‏ أل مول "4/7 7ل لام 


مك كت لمرك-د هل الال أل اق 


-١5٠ و‎ 2.١5١ ه46‎ 4+ 


334 
)»١ 15‏ 
5غ 
7 
/ 5 
505 
كع 
07 
649 
ا 
/1, 
5017 
0006 
١كتك‏ 
000 


١-5:5ل‏ 58ك ذأككل 
الال 5لا خ"“امك لاك 
الكل ككلى لاك ووكلىل 
غ8 55١‏ /7و55-59, 
لاكنى "الال "ا 55ل 
«و5) 5١ 6# 5١5‏ 
64 22844 “255 5958- 
مه اام ١6١ه,‏ 050, 
1١‏ 6055 ٠وهه‏ ”/اه, 
/الاه, هلاه ؟8ه., 0960- 
م50 ع كلس اكلم رفت 
الى ماك دكت كاكلث 
لالاك لات ٠عغت,‏ وهل 
5" دكت لكت لمكت 
مهلل لادلاء 8/5كء 


ع“ .٠ق‏ كلامل 5-١55”‏ 


,06 


5 


ال 
74 
ل 


/لادلل مدل -55١‏ مول 
595-546, 598 هدل 
مون اسسى وسالل كال 
الل ككل مامالل 
كلثل 4خ”3- اول كأكل 


لا 


م١‏ 2 ث6 ك5آاى خخ" 
١‏ كدق “كا موق مىضن,ى 
هلا 4ل9إ6. الى “2,49 455 
6١5 6١4‏ كل”ام6 ٠6قم6‏ لاقم 
عكم لالام الام لاحن مءعى 
لاك”ى ظاملى الاي ملالتى بحلل 


١الاء‏ ه/لالل مص ““اى فى على 


لالى اق“ معلل امن اقل 


/1ة ١‏ ١ال‏ #ثلاللى وال >كحكلىل 
لمكت 5كاأل ملاكل كبا ممرىل 
48 55-555ة ال لال بالكل 


وال داكا وال بالوالل 
دولا ك هلل لاما اوم عوسى 
51 7 
عائشة بنت سعد بن أبي وقاص 177/4. 
264 
عائشة بنت طلحة مده 
عابس بن ربيعة 0/ غ١١‏ 
أبو عاتكة ةن 
العاص بن وائل ان 
عاصم الأحول 0 
عاصم بن سليمان 6١م‏ 
عاصم بن ضَمْرة 5 
عاصم بن عبيد الله 0/1 هه و_مه 
عاصم بن علي مم 


عاصم بن كلَّيب 07/7 361 0538/8 


عاصم بن محمد 5/١‏ 

أبو عاصم 0 يل 

أبو العغالية 9/١‏ ٠ث‏ الما 4/5 ١ل‏ لالالاء 
مكلا 15/98" 44١‏ لادوم 
0 

أبو عامر (الصائح بالصلاة) ٠١‏ 

أبو عامر اللأشعري ينا 


عامر بن ربيعة 5/5٠١5 /١‏ 8ه 7ه 


06 
عامر بن عبد الله لفيا 
عامر بن مصعب يذكيان 
عامر بن أبي هلال المزني كن 
عبّاد بن يعقوب الأسدي م١‏ 


عبادة بن الصامت ؟/ 50051١570٠١‏ 


لاا 5 اللا > "5ابى "لاا ع لال 
*/ لادم لامه. الاه 
عبادة بن نُسَيّ لا 
العباس بن عبد الرحمن بن مِينا  4517/١‏ 
عباس بن عبد العظيم ظ دق 


العباس بن عبد المطلب 4/1 "0" 
كثاى بالاى هم اا غم” 


العباس بن محمد 0 
عباس بن مرداس >" 
أبو العباس النسائى »>3/١‏ 


00 


ابن عبدالبير 5078/53٠0 /١‏ 
هلالا كلل 5ثاكن واثا مول 
مل كلل الى كاك ككك 
7" كلل “الات ولت اكت 
1 
بداعاسان. < - زان 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 


زيد بن الخطاب ١م‏ خم 

058 ظ 

ع [ 

عبد الررحمن بن أذينة :/ 1م” 


عبد الرحمن بن إسحاق ‏ ”/ 5١52698‏ 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 25١8/١‏ 
كط ا 19550759595-5-5720, 
لالوال مدلل ركلل ومثلى أاولل 
لل ل 1 لشف 

عبد الرحمن بن حاطب ١‏ 16/5 

عبد الرحمن دوعوم الأسلمي ا 
:/5255 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم "87/١‏ 
ا ال مال 11ل 1 دل /اقاع 

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب  ٠١5/7‏ 


عبد الر حمن بن سابط ٠١7/5‏ 
عبد الر حمن بن صفوان ؟/ 5 
عبد رمن الصتاتخى 1/7 


عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمّار؟ / “لاه 


عبد الرحمن بن عبيد 18/7 
عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله 

التيمي :/ 5 
عبد الرحمن بن عطاء  0١757/5.5794/١‏ 


عبد الرحمن بن عورف ١/8*؟,‏ ودل 
214 2,086 لل 0 
فوثلا 5958, ؟/ 8ك 


#6 لون ات ه/١”‏ 


كلل 


عبد الرحمن بن عَنْم لض 
عبد الرحمن بن القاسم  46١:.59١/5‏ 
عبد الرحمن بن أب ليلى 2/١‏ 

ل /2: 
عبد الر حمن بن مَسَلْمة 747/7 
أبو عبد الرحمن المقرئ . 0 


عبد الر حمن بن مهدي 4/١‏ »6 4ه 
دوق كات “رمف 24:8 هاه 


ه/ 6؟ 
عبد الرحمن بن أبي نصر 0/1 
عبد الرحمن بن النعمان أبي النعمان 
الأنصاري ا ه١ا”‏ 
عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن 
هوذة 5/7 71 
عبد الرحمن بن يربوع 41/4 
عبد الرحمن بن يزيد .41١18/١‏ ؟/”597, 
م/ 56 ١٠”؟‏ 


16١ 


عبد الرحمن بن يَعْمَّر الذّيلىي ©04/6م 
عبد الرحيم بن هارون الغسّاني ‏ 004/54 
عبد الرزاق الصنعاني ‏ 287/9 440, 
ل ا ا 
الاك 1ك“ ارم 5حهى وموم 
عه محلل :5/ مال كلل لوق 
/اةغ, ه١ء٠”,‏ ١١س‏ 
عبد السلام مجد الدين أبو البركات 
ابن تيمية ”7/ 2508071١‏ 17/9,ء 


لهك 7/5” 
عبد الصمد اا 
عبد العزيز بن حكيم ع7 7 
عبد العزيز الدراوردي 730/4 
عبد العزيز بن رفيع  591١/7 2١58/“”‏ 


005/4 
عبد العزيز بن أبي رواد 00 
عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ه/ ١١‏ 
عبد العزيزبن محمد #"/ 75" ,"51١‏ 
5/4 
عبد القيس 
عبد الكريم بن أبي المخارق /١‏ 5 57, 0ه 
عبد الكريم الجزري ع7 > 
عبد الله بن أبي الهذيل ؟8/7"الا, 71/9 
عبدالله بنأحمد١/ 01٠6١97١٠‏ 187. 
لكلل كلل الت 5ك 5ل 


؟/ لا 5/ ١١١١١6‏ 


دو“ كم" كذى ”وى كاف 
#روى لخن وكل وءال زمل 
اا ل ين ون” 
ضض تبرض اضضة ردس الا 
كخم “٠٠‏ ككقى كلخق ل/اعثم 


48 هلام :قوق "الام 8/5ه, 
“الك للق كحتل اال اقل ادل 


هلال كلا لاك امك مل 
48 "لال لل 55الء كهدل 
١اككلل‏ 55اء علاكى الال ”ىال 
555 5595 كوق ”57 
كاه 055 , 54ه, ٠١هم6‏ ومم, 
49 ولق ”كم الام 5/اه, 
كلاه ارم رخف "ادك دلت 


ملت 5كلاكت مأىك وى مرعمق 


6“ ه56 آا”ل, لان لأدل 
لالاك. "امك كمال لامك :8اك, 
1ل 8ل 7959ل ٠١6كل‏ دولل 
أمككت ١٠ىكل‏ ١5ل‏ دول 5ل 


مضي إفرسن 
عبدالله بن أنيس ”7/ 078.575 66/اء 
7 055655 
ار عبد اللديق اسن ” 
عبد الله بن أبي أوفى 0301١ 019/١:09/١‏ 
١/11/1548‏ 
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عبد الله بن أيوب المُخْرّمي 0 
عبد الله بن بحينة > 
عبد الله بن بديل 11/1 
عبد الله بن بُسْر السّلَمي 6/ 1ه 
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن 

حزم 1 وم 
عبد الله التَيّمي 01م 
عبد الله بن جابر 7٠١/7‏ 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ١١١/١‏ 


عبد الله بن جعفر 075١8/١‏ 07/8/5550 
عبدالله بنالحارث ١/5/ا١.007/9,‏ 
اال 1 
4/١‏ ما 
عبد الله بن خذافة السهمي "01420178/7 


عبد الله بن حسن بن حسن :/ 505 
عبد الله بن خصين 4/0 
عبد الله بن حنظلة 0 
عبد الله بن حنين :/٠ههء‏ هه 
عبد الله بن خالد بن أسيد 5غ 
عبدالله بن دينار ”0255058208/9, 
/572 
عبد الله بن رافع ' 5/١‏ 
عبد الله بن أبي رافع "١‏ 
عبد الله بن رَواحة ١/7‏ 


أبو عبد الله الزبير البصري الشافعى 18/١‏ 5 
عبد الله بن الزبير 5/١‏ كام الالال 


ل دم 56م لادمف 08ه., 
الال ا ان قر 
:ا "الى مول لالال "ان 
ولا اد" ال لال :هلل 
ككلل لاملل 454., ه/ ”كن ككل 
ا فر الا 

عبد الله بن زيد بن أسلم ‏ #“/ "81١/554‏ 

عبد الله بن زيد ١//ره”‏ /الا, حول 
ا ال ل 0/7 

عبد الله بن السائب المخزومي  "١94/50‏ 


عبد الله بن سَرْجس 7711/١‏ 


عبد الله بن سعد ١م‏ 
عبد الله بن سعيد بن يحيى ؟/ 5ه 
عبد الله بن سلمة 71/5 
عبد الله بن الشخير ؟/ ١17/5‏ 
عبد الله بن شداد بن الهاد 7*١‏ 
عبد الله بن شقيق ‏ ”059/7 7١17/4.‏ 
عبذ الله بن صالح (كاتب الليث) ‏ 717/5" 
عبد الله بن عامر بن ربيعة ‏ 2770/5 2508 
ا 0 
عبد الله بن عباس ,»5/١‏ وى ال 


8 “الى قل تق عق كق كحقنك 


لكل الال عوألل أكل الال 
الالال هلاال /الاكى همك 5ك 
9ك ”ال 6١كلء‏ لاا 275١‏ 
تالالا الل #ل والالا ادل 


167 


5 هلا 


ول دل مول 
كلال ١م“ .,8١‏ 
6" 558, 599 
اا 5ل اال 
وخا أوكل ”اران 
414 ”ك4 ”157 
048 608-6056 
لالاع. 8لا غ- ”87 غ. 
/اام, /اه. /07ضه, 
48 /اكه.,. 8ك ه., 
,1٠٠١” 6556 6‏ 
75١‏ 


,5595” 9١ 
ول‎ 
,555 
, 6١0 "٠ 
258 4 
“لا 7/60غ,‎ 
اده ”اه‎ 
2005 » 
هم١‎ هال١‎ 
,11١7”" 


الكت عالت هل ه/اولت, 


:/ا ل لدت الى 1095-5 


2,١‏ ”,2 انق كلللى مص ١#*‏ ل 


ولحل "الى دقل لأثرل لمق 


ل لدثلل خدثل لال وال 
ام واثلل ١5ل‏ 5دثل :هل 
4 5ك وكثل اكثلى كلل 
ا و 75 178 
57١‏ ”62 ”557. الاق /امق 
ماق 458 4494 ددص لادم 
له انم ”كاد 5م 5ه 
كنت متم الك ا شك قن 
الل كرك أكت حرق "دل الال 
هل 5ثال لوأل بالا همل 
١4١‏ "امكل تمك ”اك هآالى, 
“الل ال لكل كتتل خ8؟, 
اا ااا ااا ااا الول 
ككل الكل الال ادق "دق 
4 من أدق "الاك لان 
/ا 17 /ض5ق. 4958 45994 مدم 
/لا١٠م‏ 9٠م‏ ١٠كلم‏ أالاص ”ام 
+16 5١اه‏ ل/اام ّم 6١مه.,‏ 
ل/اهه. ١ا'اكت‏ هولات ارت ”09595 
"1ك (اءللى لادلا 5٠لا‏ 5ولال 


؟ الس “الا ٠‏ 5لاى #/ لاء ١غ-‏ هغ., 


:- كم خقص فى :لال منص ”3 


.٠ ١8 
١6 
١/5 
62 


011 +. 
560 لكل‎ 
8١ 2.١ 6 
١4 


:0 هخ" 
لكل ”لول 
لاممطا ١88‏ 


-”١١ 48‏ ,ل 


1 


لاه -١‏ وةهدل لاأاككل فأكك. ٠مثملل,‏ 
2.١194 ١56-١1‏ ه8١‏ - 186 
١و“‏ مول لاقل ,5١١-”١8‏ 
5١95-11‏ 5ل 558١ل‏ 
”,ل ٠55ل‏ 557 55”ء /زهك, 
55كل الاككل "الاك 5/ل, 
كلا لالا؟ى 6لىل لاؤ, 5599, 
واوكلاس ع وكل ودثلل ١5ل‏ 55ل 
ات ال 4ل 565ل 05ل 
5ه 55م5 لاكتل صقل 
لالت كال خلا 5:4 775 


1 


/؛ "9"غ-/5. 451١‏ 2447 | عبد الله بن عتبة 07/١‏ 
2.401١ .4060 4‏ 0408 447 | عبد الله بن عكّيم اا خا ”7 
2417٠ .555 .8556 0‏ 8170. | عبد الله بن عمر ١ل“‏ ادق 
كلاقم 495 49# 4960 كدف 7 ونم كلاء 5لاء /الاءى 45., 
66 25 04 ٠ه‏ 7#ههم محل قعل ومكثأل لالال لاكلق 
2665 هه مكقص لاه 4//اه. لكل فشكل ملاكل احمتلك #عاقكق 
حل ردت أحدى ككل الى ١اكلكى‏ لال اا ال 
“ا الى "لان ولك وى لي ال ا 
مدت“ هت لكت مكت ححى رف لخر بر 1ل 
محى “الات 4لا ملا كلاى لال كرك مرت ارا لحل 
لالاى لاك "امت كم”ت مذرى الى خالل الى الالال دولل 
كقك لاحلا ج١لالى‏ كدلاى ه/ "1 الل لأوثل لاو :هخ حال 
ا ار ال ري م ودع ٠١‏ ماق 4148 5ق 
6غ-لاق. ”ام زم ظاى :لل "31 47535. “27 4. 658. .60١‏ 
الى الى لاضف كحى ولاك هلال اكق 'اكقى "دق الاق 5لا 
١6١ “1‏ لول كدل واهدل ,00١ 2.6275 ه١ 44 .6 8١‏ 
لم 57ل- غ5وللى وتد الال موف اارحلن وى هلاء وق 
:لال كلال لاو 9ول ووكق لحلل خاكلل للءكم كحدل 
ا ا الل ل ال الل ل ا ال اس 
1ل ركى إلى الى لوى لاك ول 17 14 لك ؤمل 
الل مول هال #دال زوكلىل كل اكلم كككل الاك ملا 
صكلل الل كلاى إولاالومل لالاكل ولاك امك ملك لحك 
كحمى "وك موى لوث حول اا ا ا ود ا 
لكلل وكلى وللى الل بالل ادال 55ل كلل دول,ل 
اال كلل الالال الا وبال لد“ ١كنى‏ دان :ال الى 
ع عمل اول ون ااا كال 


27 7و7 
7 
لا ؟. 


/اةغ, 


2042 
55 
62١ 
5 


7 
0 
4غ 
4 
24 


3/4 
4 
0١ 
8 
,07١ 
0 


14 
626 
٠غ‏ 
017 
07 
8 
ا 


2,050 0 


0*4 0ه 07355 


٠6م‏ 6ه لإأاكم "الى 


0 
2 104 


06 لاقل“ 50605 


/1 10 الاك وعخلرمك الك 


لمخلمكت أاأكلك لرقى”كت "دل الل 


0 أكلل تكلا هلالا الال 
الملا 7ك هك كثلى ك1 ام 
-56١ 605 64‏ هلتك الك ١‏ الى الال 
كلل فى 5-956ق. الى لودل 
ال ا ا ل لك 
8ل وهل اكلم اط1ا- 
/اك, دلالن ل/ا/ا١ا.‏ 
٠‏ , 
0060 
ع 
اه 7 
1 غ4» 


244 


غ١‎ 8١ 


لامك“ 188 2 
625 
2, 
37 
06*. 


ع 


50 
55 
06 
21 


5 0/ 
514 
0 
, 17 


7 
رفعرة 
0 
2 
/1 2غ 


١0:غ.‏ 
4 .2 ع 


8 ,0ه١5‎ 68٠١ 


00 


/ااهة, 0565 
468 


255١ 


5م 2.058 ٠وم‏ 


65 لاهه., 09ه., 0468 


8:5 


1615 


الى ملكد ماك كاك الكت 


١عىت‏ كافى والالء 5/لاء, 19 
دكلل ةثل مولالى و١‏ دول 75١ل‏ 


مال كلالن اال عذمن “ىل 


2,5١1 ءللاأ١‎ "١4م‎ 


278 
17 
/, 
54١‏ 
عر 
7 
مض 
5ة, 
175 4, 
48 , 
4 
1 
6غ 
,60٠١‏ 
6١‏ 
6 
١5ه,‏ 
48 


6١ 


ه/ * 58 


"١‏ اها 


+ 50ل 
:ا /لا”ء 
4 


017 


2,2,8 
00 
61 7 
الالال 8٠‏ 
/ا. 

/ا١. ,4١8‏ 
4 47595, 
0 6غ 
06 55 
كلا ”587. 
:0 -0:5, 
دام هثاهى 
5 ق58ه0, 
055-07 
7ك 517 
0مك .11١6‏ 


/ا؟. 


6 0 5لا /الىىى 


8غغ) 


,5 
2271 


0 
48 , 
/لا6”. 5595 
2.2 


7 


, 
3 
1ك 17, 
4 الل 
كلك لاىمل, 
205 
4 
25077 
4 ., 
868 


06 


5 5, 
١غ‏ 
/اغ. 
4غ 
20 
+ه, 6١ه.,‏ 
لاه 07595 
48», 


5/ا6, قل/اه. 


65 


0775-54 
كلاكت الل 
7 
001 


لام 


58ء 5ه. 60هء ١15ء‏ 017 | عبدالله بن محمد بن أبى بكر 55/0» 
لكل مكل “الال ١/5‏ -لالال عبد ألله بن مسعود ١/لا,‏ 45 5ق 


ه894-8كل لول مول لاوك ا ا ل الا تف ليرد 
ل ١٠5١ل‏ لاا وال الل كىن 58كق4 ادق “104 
ا ال ا ا ال ا ل ل ال ا الال ا 
١ل‏ 12 موا ؟ودال حدل 1 لاك كلخد ال 
لل 55لل ولى دلالى الال الل الال اال الال الل 
8 /م8م5”- اال "ذل 555 :ل "ال لأكل قو 505 
لكي حر ل لكر اشر الضرة رد الأشرد ا اشرد ضرد يرد 
الل ولس بلكلل لون زول 14 ككف 5آكى لالاك. تلق 
:هلل لادثال الى وون ببالى 692٠‏ "اعت على لالآال مغل 
اماس موس لع 1ل الات “الات ملات لمات 
عبدالله بن عمرو ١/6/ا١.١002018غ,‏ الو الى ااا الأكلا كلل 
44 #”/لدلاء 44 1١95‏ 5ال الالال #/ كل لال الاك عل 
لاا“ 9ك دل مكل ككل ه: ل“ مقكل ت5دل "لان لأدل, 
ذلال ملال لالالى كلالء ممق 004 كال ككل ولللل كدق 
الال الى" حول :عق 669١‏ دك 6١5‏ 5لا علا الاك 
المت كال الى وى على 5 2480 2,644 “اه 1717م 
:"ل لادكل 60غ:., ٠١65غ-57هة.,‏ 9 كومق عوكقص ١أاكقص‏ _ مام 
4406 لم لالد 4مك وم 14وه الت 40/4 59ل 
06>" الل الل كل 15ل نخنعق 
عبد الله العّمَري 1 14 6ك كز ورد الل 
عبد الله بن غابر /> ملل ذثل 75ل اذل 96 55ل 
عبد الله بن القاسم ا ال يي الي ان 
عبد الله بن المؤمّل 0 | عبد الله بن مسلم بن هرمز 1/1/0 
عبد الله بن معبد الزْمّاني 0/7 


56 / 


عبد الله بن مَعقَل 5/5 
عبدالله بن مغفل امل 
ال 7 


ابن عبد الله بن المغفل 1/١‏ 
عبد الله بن أبي مُليكة 1/١‏ 
عبد الله بن أبي موسى 8/7 4+ 
عبد الله بن نافع 0/ ١55‏ 
عبد الله بن أبي نجيح ا 
عبد الله بن هبيرة > 
عبد الله بن يزيد رب 
عبد الله بن يسار الف 
أبو عبد الله - أحمد بن حنبل 

بنو عبد المطلب م6 لال ١٠م"‏ 
عبدالمطلب .7757١/6.٠١.8/5‏ هلان 

1 


عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي ؟/ /081 
عبد الملك بن حبيب 44/١‏ 
56> 
0/8/١‏ :10> 
عَبْدة بن أبي لبابة الات 4/ 4ه 


عبد الملك بن مروان الأأموي 


و 
عبد بن حميد 


ابن عبدّك تناس 
عبدوس م 
عبيد الأعرج ؟/ 017 
عبيد بن جَبْر دن 
عبيدبن عمير  4١8 7560/١‏ 5//الالال 


؟'/ الام ه/ ١75‏ 


أبو عبيد مولى ابن أزهر 01 
أبو عبيد ٠١“ /١‏ لال( 391١/575٠‏ 
دل اوكل وردكل أهد لل ٠ولىل‏ 
لاملل ادل غ/ مو اع 
066 ا رف 
١ل‏ ”2:5 60١‏ ”دق 055 
الا اال الث احلم علل 


عبيد الله بن بطة 


0:49 الل لكي حكدنى "7 ا دل3ل 
كلل معءلى :/ كل :ا لا تل 


مهو "ل ه/؟و.؟_ 
عبيد الله بن أبي بكر م 
عبيد الله بن أبي حميد ؟/ 0 
عبيد الله الخولاني 0غ 
عبيد الله بن أبي رافع فعقفق 
عبيد الله بن العباس :/ :م 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ١/525غ,.‏ 
لض" 
عبيد الله بن عدي بن الخيار فد 
عبيد الله بن عمر العمري ,””“/١‏ 


*/ لا 2ك اا الوك وعالل 
49 لتق 1/5ل ل/اال مأل 
«'كل 05 ة. 58 


عبيد الله بن عمرو الرقى تذفسن 
أبو عبيدة بن الجرّاح ا ا” 
عبيدة السلمانى مان م" 
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أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ؟/اه”, 
ا ان 
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن 
04/١‏ 
١7١/5‏ 


يأسر 
أبو عبيدة معمر بن مثنى 
عتّاب بن أسيد 


عتّاب بن يشير 0/1 
عتبة بن ربيعة 4/5 
عتبة بن فَرُقد ل ا 
عتبة بن أبي لهب 081١/5‏ 
عثمان بن أبي العاص  35١7 5١5/١‏ 
١‏ 
عثمان بن خنيف 1 اك 
عثمان بن طلحة ‏ ”/84990490-498 0 
عثمان بن عبد الله بن موهب  ,555/١‏ 
تفي 


عثمان بن عفان١/ 6516١‏ الأ 


الال ملا كلا امل ىل 


0 لل ال 0 
الث موق الف عقف 5ا كت 
ملاك 67, 04 4“ 594, 


لحلل فكلل ككل ١‏ ماقف 


ألكق ككم حكى 1/ لخادت ومل | 
ا لك لض برقض 2 ةا 
7 تست # هلل كه" رره"ل | . : 


ا 


ومكثلل لأاكثل ا؟اخثثل كلمل 6:55 


كعثم6 آم ”ه20 205 55ه, 
اك فلت لامك ة دكت لمات 
الست 58" كاقلاتى ٠‏ تك ”انلك 


ه/ "ل رمقل الاككل مركم ادل 


ال 
عثمان بن عمرو بن ساج ه/ ١١7١‏ 
أبو عثمان النهدي 7 
العداء بن خالد بن هَوْذة ‏ 778/0 5794 
عدي بن ثابت 8/١‏ 
عدي بن حاتم ف ا ا دار 
عدي بن عدي ١٠‏ 
عِرَاكَ بن مالك ١/١‏ 
أبو عروبة ١/4‏ 


ابن أبى عروبة م 


١184 
لث”8797501١84/١ عروةبنالزبير‎ 
لىلم١ :كلل كلل ممم 15/5لء‎ 
اا اك ل/ا1” 2451 84وغ:-أاحم‎ 
الت 5م لاض ول دول‎ 0-4 
ا الل‎ ,355١ 
لكلل مالكلل الام لاليى ه/ 1ك‎ 


54ش25” 
لاقل عحلخرل اذل كال وودل 
اال بلكلل مالل نفل م 
5 7 


1.6 


عروة المزنى /١‏ ام 


عروةبن مضزس 0/ه٠*‏ وثلل 0غثل 
05" 

عطاء الخراساني ل 

عطاء بن أبي رباح “5١ 514/١‏ هلالا 
6 لاؤم لادمص ١اكاى‏ لخدلل 
7ك كالركلل موص ولص مناه 
665 لامف كقهنق ككىيى كدقل 
الالالال لادلا ل حك موك حل 
06 ولاكل 5لاكل كلل الل 
ص1 الل ١ك"‏ "دل لل 
:6" ”5 59”:. لادك. ١ق‏ 
١م‏ لاص ١كاى‏ الاى :6/رال 
لاك لمت مم لماكل 59ل كملا 


6 ١٠كل‏ لماكل للك :الى 
لا كل لاقل ادل دبل اربلل 
كلل كلال كوثى حدق لت 
4517 5ق 5" ١زقى‏ #زق 
:6 2.48 كلات. اىغ- "م1 
كمف ممق 696 كدقف الم 
١‏ 6, كقكاقص كلاه ١هه-5ؤزه‏ 
06 /اؤه., 4:ه, “اوم ممه 
06 الام لاف لاكاى وى 
لا“'ك”ى رات تهى حدمي )لإاى 


لالذى همك ككل رمث اى ملل 


يفل" 
ا ل ولك ل ككل 
1ل ولاك “اول وكل الل 
وكللى بسلل ومسل روسل ولالل 


لالى وال كلاكل امل 


لخر نكن 
عطاء بن السائب 0ه 
عطاء بن أبي ميمونة 2-08 
عطاء بن يسار 8 
ابن عطاء 0/1 
عطّاف بن خالد 0.08/1 
أم عطية 5ه 
عطية العوفي 1/7 
أبو عطية الهٌمُْداني ؟/ ١غ‏ 
عقبة بن حُرَيثْ 1ه 
عقبة بن عامر ‏ ”/“/ا١. 251١4‏ ”54/7 
عقبة بن أبي معيط 8/7 
أبو عقرب الأسدي ؟/ 0ه 
عقيل بن خالد الأيلي 1" 
عقيل بن أبي طالب 0/1 
ابن عقيل ١/5١5.01“١.0195ه"‏ 51ل 

لاك الى لق غدل ؤ5لى لامل 

وك لكل كولكل كول كدي 


لآلا 4لا “67 ١٠كقص‏ #"#وكمه 
/لاه) “9ه معقق0 "#/لاء 6٠‏ 


أل ٠6هكل‏ #لاكل "عامل آ6ىخى2, 


+0٠ 


كمكل ؟االتى الل 5ل ”نل 
ات ا 4٠٠١‏ 177 
4 6 ١ال0.‏ :4لا ١ق‏ 6. كم 
9 29# حمق كدص لاءدم 


5ه كلام لاه ٠ق8ه,‏ . 


لاح لالالى فمى ملالا الل 
ككل 8ك الل مكل ا:ئ اف أحل 
معلل وكلل خالل لال لوول 
ادل“ '#ادل #هدعل ١عذمل‏ ”ول 


66ل كذقل "”7الل علالل ”لل 
؟ل 5ل ولالل لرثل 5515, 
كل لاول ١هدكل‏ '5دثل حدلىل 
008 55 ككل ]ىل 55960 
عل ادن اللالءثل "اال بالل 
4“ كودثل واد كل و كلل تبلل 
خخرد اليد ليرد 2 ورد ريرك 
مخل الى -”95١‏ 59595 /اول, 
4 لا١5.‏ 440. 2.497 07"7. | عكر 
*م ١ه‏ مقف "ادي "الى 
١غك‏ '”ذ”ى ذل مفأى ل“ادى 
060“ كهدى لاعت كواهعثت ١داكى‏ 
كلاكى /الاك أاللمكت "الى كلت 
ل“ 8-555الت _ ادل عبسل 
١الاء‏ ؟آالل 00 5 ١٠‏ 


7ل 


:ال كنل عونل أدول 


0١ 


مه 


6 55# هوك كول /لاواء 
لكل ال ادل ”ال 2٠٠١‏ 
؟ 2" 59 كلل ككللء الال 
مالل اوكلل ”حك 5٠‏ كلاج 
١م‏ “”“”ى/ة, 2.4838 560 22-4 
+61 واف #'ام8 ه'56اآمق 58ه., 
لاه ه66 هق 55م كمه 
لالمه 4م/م اؤأق ”وه ”157ل 
لاؤ”ى لذت فزت ادك رمك 


«عكلل اكت 'كاأكى”ى "الا فلات 
ولاك “ال اك "أ حت الى 
حك الل عى "اق عق كق ٠١‏ كل 
كك ؟”أاك "تل 55ل “نل 
48 ”ول الال هلال /و١5,‏ 
ل :كل “ل وها اول 
0044 الضة اعرشة تفرذ الرضرة 
تدرة كت كان 

١/5/١‏ 1ل االالى ااال 
ود *خاى لادهلاء #/ 2.51١‏ 27. 
محلل قحل لامك وك ”77ل 
لا ١5كل‏ لأاكقى تفتكق ١٠م‏ 
لالص لاقف لاكم 7/5" وثل 
لاوال اءثلل “227 عو كلما 
كدق لاذله- 5ه ادص ١د‏ 
الك #تاآألل الى لأتكك متت 


الالال كلاى بلالا و/ء "ل مم 
و لل لال 9١ل‏ تكلم ؟”مى؟ 


أمّ العلاء 0١‏ 
أبو العلاء بن الشَّخْير "/ ةلاء 28٠‏ 154ء 
204 
العلاء بن عبد الرحمنت ‏ #/ 085.708 
أمّ علقمة 7 غم 
علقمة بن عبد الله ١5خ‏ 0غ 
علقمة بن قيس النخعي ‏ «"/ 6.7١5‏ 470, 
5٠٠١/5 6‏ 
علقمة بن وائل 501١/1‏ 
أبو علي البناء شي يض 
على بن بذيمة 0١م‏ 
عليّ بن الحسين 3 
على بن حنظلة اق 
عا در عل ى :/ ١"‏ 
أبو علي بن السّكَن 0/١‏ 
على بن أبي طالب 5/١‏ ام 4م 


66 ”١ل‏ "الل هال 5ك 
56١‏ لاك الال “الاك مل/الى 


امكل "ةل رمقل مرحت 595 
وى 1ك مهل ككى لكر 


١لا‏ عمل مادم اذأ ول 
رت ور اال الال ل 
وض لال ير رن 7ن 


165 


ب 0 و 
96 “5537 2.455 
لق 2579,. 444, 


,لؤاإ١‎ "84 
.غ:0١‎ 255 
518 00637 


لالك الى" 5ل الى لاك قن 


.١55 “54‏ 17و 
]0 "”ء”ء ,75١‏ 
:/ا”. /اى”. 584, 
ا ااا لا 
ملل كىن لاملل 
/ا 5غ لىرهغ. ,7٠٠١‏ 
69 53 060 
5 ”اذك 547. 
ثلا”ى "اولك أأءلل 
على #/ ١‏ لل خالا 
2.1١8 -١ 15‏ 2.3460 
الى 50٠‏ 2.5860 
1١‏ ات ىن 
اا ادق .41١8‏ 
لاك ىف كاف 
» 605ه0., 5ه 
2,15١ 5084 06‏ 
17-00 11 
لامك اكت 1/ ”,ل 
6ك لعل كدلق 
48 و لل ”ان 


١اككثل‏ اأكق 
557١‏ 1775 
"١9 9١‏ 
38٠‏ 585 
8ع ل/اء8ء. 
١/ا2,‏ /ا١اه.,‏ 
الاك 75 
17 
35 احرت 3 
21١١ 48‏ 
04 5آاكل 
,5١7” 85‏ 
01 
:4 295, 
2055 58 ه., 
لالاهة. هلاه 
6 1075, 
.1/8٠ 114‏ 
03755 45., 
48 ٠١٠لى,‏ 
ضف عبرم 


ل كل الحتى كوت ادل 
مكل الاءلل للرءثل اث ل/االل 
اك ١ثكى‏ داللى االلى و كلل 
لا وكلل الاك اال ال 
8 كل للىثى ووثلى ددق4ى 
559» ”7ك ملا لالاتم ,.49٠‏ 
:0 ااام لام تكصم "ادي 
0ك كحك لمكت تأعك اللىل 


ككأك لاكى يلركى كلا ممى) 


للا كول مغ" د :ل كل 
548 ٠ق‏ إلى ٠5ل‏ كأكل مكل 
لا و ا ل الل ار 
لال اتا ىال ارا 


على بنأبى طلحة #“/455/5:474» 


١*1 
علي بن عبد الحميد 5/م‎ 
على بن عبد الله ملاعم‎ 
01/5 عمار بن سعد المرادي‎ 
١0/١ < ' عمّار بن أبي عمّار‎ 
عمار مولى بني هاشم 2 للك"‎ 


عمار بن ياسر "07/45505١ /١‏ 
4 15175 06 455 لاتق 


حكق الاك لقم ارك لجان 


؟/مه 51 لل 406 


عمرو قابيك يه 
عمر بن حفص بن غياث 0/5 
عمر بن الحكم بن ثوبان ور 
عمر بن الخطاب ١د"‏ آاث“ء كىن 


الاق 5ق دعل هال بال :وق 


0/08 ”ةل ١آأال‏ 60١كل‏ لأاال 


25775 
04 
الكو 
36 
8م 


2 
5غ‎ 1١ 
0“ 
50١ 
22 


0”, 
0 
حم 
5م 
»2 


5, 
507 
1 
6ع 


؟*/اه, 


,2060 
01 
55١ 
دهع‎ 


لابو 


ا لل "اك لال ملل 1ن اف الى 


لاك الل حك ١٠األ‏ أل ةأاقل 


0 ال هال :وك ١ق‏ 


/لا/١1,‏ 
2,5 
20 
2584 
دو 
7 
66 
65 
0٠‏ 
اوفركة 
2-558 


007 


5 
55١١‏ 
5غ 
7 
لخد 
20 
45١‏ 
/1. 
60م 
00 
2010020 


/ل2 
2,20 
تلد 
:25», 
لاد 
مل 
)6 
١ه‏ 
قدي 
76ت 
الى 


:ح”3, 
4 
03 
2540, 
2 
045, 
22 
١ه‏ 
/111. 
6١‏ 
0 


35١١ 
26 
50/1 
رةه‎ 
و7/١‎ 
2 
كلا‎ 
6515 
2114 
0 
21 


46 وت 19ت عل 
١اءلاء‏ > الاء. #ذلاء ا5لاء اثللء 
#/رك" ىت كيت على الول “الل 
الل "الى 44 لحل الال الاك 
ل دل مكل مكلك كلاق 
لحك مرك كلل 15ل دول 
الال “ىال ايمل :ملل 5ألل 
لاع "ل /الالالى .ع ه١ة., 5١١‏ 
24١8-٠6‏ 6580 هوهق 5دق6 
لادى هدق لاا الف واف 
لاأ_5ه-59م "مره -5١6‏ 
ملت الى :ا/لء كك حت ال 
مكل لال لحل ول ٠١‏ واكك 
١ك‏ “مل تلمك وك 99ك. 
لكل مدلل كدكل الال الال 
:لكل وخاكل ع:كل وال ك5ال 
ملاكل ادل اول لاول وول 
1ل وامثلن "اال #إاث“ى والل 
حشر اضر ررفضة برض #يفضرة 
4كالل الل كلل وكلل حولل 
هل هخ ادا روخ ووثلل 
لكلل لكلل وتنن حون باجلى 
الالال ومنل الل تىرلل 
4989 ٠١وؤثل‏ "ول 5ؤثل لاؤال 
6 وؤثل دحك لاد 4١5‏ 


لاق 41:٠‏ 8هق4 'اكقى هلان 
١‏ 594 ع 'ف أا'اف ”5م 
لالام لاه ”اه إاوفق ”مم2 
حل لأف الك الات هآك 
كلاكى اك فلكتت تكتكت مكلك 
لاك”ت للكت هفشك احلا كعلل 
ه/ “ل وال لال 9١-الل,‏ 75- 
ككل اال لرثلل كل لاطكء "53 
ةل دقل 5كقل لمك ”دلق 
#وعل رودل عكل أاكلء مكل 
«لال كلاكن ”أ اءل /11”- 
49 هلاال كل لملذك ١و5ك,‏ 
وكلل كول كاذل ككل 55ل 
د "ل ل/اقثل وهث"ل للركثلل “لال 
كىكل 6و رو ٠٠١‏ 

عمر بن رجاء 77/١‏ 

عمر بن رديح ١/5ه"‏ 

عمر بن عبدالعزيز ‏ ؟/١١65١5لاء‏ 
0 ري فرق 


عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة 1غ 
عمر بن عبيد الله بن معمر5/ 280155 5/ 5175 
عمر بن القاسم ع 111 
عمربن قيس ١75/60.1١5/5.067/7‏ 
أبو عمران أسلم 0/5 
عمران بن أبي أنس »”1/١‏ 


"50 


عمران بسن حصين ١/8/”ء 2,4١7١07١‏ 
كال ولاكل ا راوثل املا كلل 


االا ااالر ا تل ملك تفالىل 
الى خض ردق “ام 5/رثكمكق 
«“لالا. 5”لل وثالل 5ااثل وى 


نض 
عمران المقبري 3/١‏ 
عمبايرة #/ 41١‏ ادم هت 
1/5 
عمرو بن أم مكتوم | ١/7‏ 
عمرو بن أمية الضمري ١/١‏ 
عمرو بن أبي أمية - 00/١‏ 
عمرو بن أوس ؟/ ٠ه‏ 
عمرو بن ثابت “51/7 
عمرو بن الحارث 0/5 
عمرو بن حريث 045/7" 
عمرو بن حزم ١ع‏ 52/5 


عمرو بن دينار *7/ 210/8 59" ١1/651١‏ 


الى "5520011١9/5‏ حكحقا كلاق 


1 
مووي لد 0 
عمرو بن أبي سلمة 4 
عمرو بن سليم 0011 


عمروبن شعيب "١8.5775 1١8١/١‏ 
رت اضر ار ونا 
/الالا, 5/ 06+ 


عمرو بن العاص /١‏ “845 
4ك 5" ل ١7ل‏ 
اا الا ا لضام :0/1 


عمرو بن أبي عمرو 0/١‏ 
عمرو بن عوف 0/١‏ 
عمرو بن كيسان 7/4" 
عمرو بن لحي 6/6" 
عمرو بن ميمون 11/0 
العمري- عبيد الله بن عمر العمري 

أبو عمير بن أنس تسيل 
عميربن سلمة الصُمْريٌ 1/4 
العوّام بن حَوشّب سك 
أبو عياش الزرّفي ا 


عيسى عليه السلام ات "كم 


.4ه 
أبو عيسى الخراساني 0 
عيسى بن يزداد ١١/١‏ 
عبسق بن يونسن دايا سي قسن 
عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن- ”151/7 
أبو غطفان بن طريف المُرّي  5١0/54‏ 
غُنْدَر 0 ام 
غواري قسن الماز تق م 
غياث بن كلوب 07 
غيلان بن جرير تفده 


فاطمة بنت الحسين؟/ 5 7ت "/ الا 31١9‏ 
فاطمة بنت المنذر .60941١/١‏ “5458/9 


510 


فاطمة بنت النبي وََِوِ  /١‏ 5*5 ؟518/7, 
و0610 كلت وهكتى ل9/لاءمف 
:و ١م‏ 

فاطمة بنت أبي حبيش  597/١‏ "2,19 


“هم فكيص الإاهى "لاه :لاه 
60م /الره 


ابن أبي فدّيك 1/4 
الفرافصة 5/4 
أبو الفرج بن الجوزي فض سا" 
00 
أبو الفرج المقدسي /١‏ “7 
فرعون الال 13 
قد السّبَخي م/ 9ه اكه 
َم فروة ١‏ 
أم الفضل + :ا ادع 
الفضل بن زياد #رونى المع حى 


مك دحلل 5/ 5ل هل انل 3595 
كلم اص الاق ةلت كلاكل 


الى ه/ ام 
الفضل بن عباس 04/5 45/54 
الى كى 5ل 6# هلك 


50# ا خا 
مل لا رو خم ؟ 
فضيل بن مرزوق 


قابوس بن أبى ظبيان 


6 


>14 ؟/‎ 
١/١ 


قارون ام 
أبو القاسم ابن بنت منيع 0 
القاسم بن عبد الرحمن ع/ إى ١١9‏ 


القاسم بن محمدبن أبي بكر )50١/5‏ 
الل /الالاء 5/ اا كوك ككل 
مول 41١9‏ اق تلم 
ا ل م 


القاسم بن مُخَيْمِرة 00 
أبو القاسم بن مَنده ؟/ 7ه 
ابن القاسم- أحمد بن القاسم 

القاضي أبو خازم 206 
القاضى عبد الوهاب ١/١/١‏ 


القاضى أبو يعلى الصغير 5/ 55 15:9" 


القافى أبو يعلى ١‏ وى مم 
ل مك مض أن هل ”مل 
لاك اك الاك رد ككال 
اال 959ل عوكل ال ”اران 
كمكل لاىرت 5955ل اللاءثلل 595 
يرون كرس ابن سن الك 
ملع وم روس كول ردق 
١ل‏ الى #ككى للك ولق 
141/1 9مك 7مك 456 
لاع علا ملا كلاق لالاك 
ع 4215 ضرف دوي لوق 
656 اعم لابق كد٠فص‏ ١٠أام‏ 


1601 


017 
5 
26067 
كك 


,015 
,60605 
20" 
0475 


260١48 
86 6 م6‎ 
6ش‎ 


+ 


225 
048 


26048 


06 


49 
ل 
48م 
24 


48 لاحل وى اللا 7 هال 


دل 5٠‏ ١ق‏ ق”ى 


وض 5 
كلال. قل/ا١.‏ 
ا 
65 75 5؟, 
# 5دثلل 
ا 
06 5660ل 
44 ”65 
4لا 683١‏ 
4١‏ ”6:5, 
م١6‏ 5١ه6,‏ 
6١‏ ©045, 
كلاة. 26816 
أحى "امي 
ا 
كك 85ت“ 
لل ”هلال 


00 
4 
5ل 
إفغة 
8 
1 
برد 
١/اع,‏ 
م 
0 
,60١‏ 
5 
05 
6 
1060 
1481 
2 


٠١‏ 75ل 
4 1559 
٠‏ 5ل 
١و‏ اول 
“ىت او 
لشرظ ضيه 
كال ولالل 
/ا/و”, 5804, 
ا 4/4 
كمق 62844 
٠ه 6:٠١‏ 
7ه 20784 
2667 "لاه 
14 44ه, 
/ا 6 011١1١‏ 
14 608, 
9 "الال 
٠كلاء‏ 5كلال 


هلالا ولاللاى ارا “ا اا الل 


ككل خا اثل الى وثنل حنى 
784 5ق 595 '”ألى تلص اق أرق 


10617/ 


حل لعل( ععلى أاكللء الل 
١011‏ ##ا ل 5كال 5أالن لوق 
484 ١٠6١ا-‏ لول لإأادل مدهل 
#كل ٠٠وقل‏ 35ل ه56 ال 
ال ف لبر ال 1 
كل ل/أادكل ادال 5كهثل /لإادق, 
,ل هلل ١لثلل‏ الال ذزكل 
لا 85 55ل ا الل 
لل مدخ لاد ولخ الل 
الى الى لاكلى جولولل 
لالاى ١‏ الاسا ‏ #الالاى الالالا ااا 
ىلل ملل لوم وول" ادق 
/ا٠6.‏ لمق 6١اتق 5١‏ 5ق 
4" 4:6 5أق عاك “الا 
55 655 شاف 0577 
«“ام ١”5”ه,‏ 04594,ل'ا:ه, 064, 
دلا امم اوم اوح #>- 
كع 5التى "كلت كلاى لكت 
مك'ك ١5-54:ت‏ 5أتك وى 
494" لاعت عكى لاكى للاك 
“الاك كلاى لالاكى ولاك لمي 
4 وت 'اوتل ذزكحذث دوت 
لالت ”ىت اللا شلا لافلا 


لزلا اال "الى مالا ان 


ككل لالاى 5ل "ا 45. م 5م 


48 عل لال لا "اق 7ل 


:ال وال مال مل 75 ؟6) صوص كص فقمهمه الى كك نت 


كال 5:كء دول كلدل دل “الل االمد مل قل دل اق "اق 
64“ وودعل حمل لإادل ١5ل‏ مق كق ٠٠ل0 7-1١١١ ١١#‏ اق 
ذأككلك اأكال "كل ذزكل كلال مال ال 5ل و5 1ك 
لالال لالىمكء اول لاو 195كء اول لادكلء هال ككل الال 
١٠ل“”,‏ ؟5ءثل ”اال “ا ٠6١‏ ملالا تمك حمل اذأ "7و 
لا 9ك الكل لكل الى ل ءال ارد االء 5١1ل‏ 
ال هال 15ل 15ال لال ال :الكل الال ال 
”ل هوال هال 55الء دولل ول كاك الى اا ااال 
ككل ؟ك١كاكل‏ علالل الال لال ولا اال رودلل الى هال 
ممكلكل كلثل اول ”دق 2,6٠5‏ حرس رض رضي اجر س3 
6 اق 5١ 1١95‏ ٠5نم‏ وكل لال لاا على" ,55١‏ 
45 ك”ت لىرةة. 55:غ 455. 4/5" 

5 2.5487 487. 485. 488» | قبيصة بن جابر 1/0" 
4 580غ. 008 ,.01١0 .01١5‏ | قبيصة بن ذؤيب لقن 
5» "ااه 50ه. 073٠6‏ 20737 | قبيصة بن عقبة 8/7 ”7 
1,» 005., 060060 0605. 2,057 | قبيصة بن هلب رن 
كف حفشفكقص علافى "لاه ١8ه.,‏ أبو قتادة الأنصاري ١م ١‏ 
كمم لامه 22844 اؤقق ”وه اك الاك الى اال الال 
مخف ووم عدت أعحى ماى معرى ولى وى مءلاء مكلا 
الال "الى الات وى لازن */ 417 455 55كق الاك لامع 
5ت وت اهدعت لدت مهمى :/ ”ل ونم خادتى لضت الى 
كمكل روهت ١عكى‏ أاكى الال ات ه/ "4 ؟ 

الاك لاك 5194 585 1917» | قتادة بن ملحان العبسي 11/7 
كملا ١الاى‏ هأرم -١5١‏ ول "ال |[ قتادة ا/رلاص كلل الام اا" ا دثل 
مل حل الل ول لك 1 لاق الل الخ لالحى لالالاى لاقلا 
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لاحن لال لعل لاحل فلاق 
كلق لوق لحف جوف لاكف 
ا ا ا ار 0 
فلالا ووم الى 5'اى وزمى 
“لاك ممت 1711/0" 
قتيبة بن سعيد "١/5‏ 
أبو قحافة 0/١‏ 
قدامة بن عبد الله الكلابي 3600 
ابن قدامة المقدسبى  21١ 8/١‏ 15ء 
لال ”م 5م26 2.35 ممق "5 
ا لان روك وو لكل 
لاا خلال كد ل ووكل الال 
1 '”كق ىق 58م ١كم‏ 
60614 امم اال ع4 5كلق 
4ل لاحم #اءلل ككثلى لال 
لالالل اام بكسن باباسن لول 
6١١‏ أادى عاق *#“لمىة, "7ه 
لاه "الام لاعت لحنت 7/8 1ك 
كل ؟وعل اول اال وال 
”ل ودثل #لاثلالى 2.655 7/5 
49 "الام ”زول 5/لات لى 
ولاك لاككل الاللء ككل حدق 


دلا الى :لات ١‏ الال ه/ىة 4 


الل ١٠٠ال‏ 588ل ”دل 5و3 
كلل ناكل الكل كال اللل 
04م 7" 


أبو قدامة فض 
القسَيرِي ل لانم 
أبوقلابة .776٠١١/79‏ 0494 ه*لاء 
فد 5 ين رض كرض إرقريية 
778/5 
قيس بن جرير 5/5 
قيس بن أبي حازم ؟/ 004 
فيس بن الربيع ه/1 
قيس بن سعد بن عبادة ‏ ١/9494١.:٠١٠/لل‏ 
لا ولالى ١/5‏ 7/0 7010717 
لين بخ انسل ١/١‏ 
قيس بن صرمة الأنصاري شيفة 
قيس بن طلق ٠١/١‏ 1# الل 
ع ا الع 
قيس بن عاصم 1/١‏ ”7 
أمّ قيس بنت محصن ااه 
قيلة بدت مََخْرَمة لك 
كيف ردت كس بو مالك 1 
كثير بن جمّهان 020/1 
كتير ون ريك 11/١‏ 
كثير بن عباس 221 
كثير مولى ابن سَمَرة ا 
كرفت وك ار ضاف اا 
7 0 17/5 1/0048" 
أبو كريب 7/5 
الكسائى "0/0/١‏ 
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كعب بن عجّرة .4450445/5:351١6/7‏ 
5055م م/" ١:١‏ 


كعب بن مالك ع//ااه 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ‏ 8/54/ 
الكُمَيتَ 1/4 
لقمان الحكيم 10/١‏ 


لقيط بن صسبرة 550*04١‏ 
ةا كن 

ابن لهيعة *“/”#/اك 7١/464771‏ 
14 

اللبسكة جب سمط 0/1 ا تاي ون 
ادل ححص :/لاا"”, 55ق 
7705 

ليسش سن أبى سايم 17ت ندا 
ل 

ليلى امرأة بشير بن الخَصّاصية »44١/7‏ 


60> 
ابن أبى ليلى 01/1 ه/ 41م 
ابن ماجه اللو 4752755٠١‏ 


6١‏ 2.65 علص كلض اكلم دل 
م6 لمعت ١كأل‏ :أل /ااك. 
الث اا ل ا تا 
كل 75ل ٠5لى‏ مكل /الالل 
لال امك "عامل تقل لاؤل 


35٠ 


ووكلى 56*”ل آل ؟7١لء ,5١١‏ 
11 55ل والل لكل 515ل 
* كل ككل هلال ”ذل ”557 
اا اس 111 117 0117 
ال #اوثل اوثل بلا وث”, 
لوك كاك ان 1# لا 
64 55ث.,2 "لاه 86 ه., كمه 
١و6‏ إحى ١أالى‏ 5/اكل اف 
اك مك لالب كدلن لأدك ”ال 
”اال 5آا.ء 2.١9‏ 5" /زهك. 
الال "امل لامك 208 
1 11 07572 
584 كال أاكثكل بلاكثل أكثل,ل 
الال لكل كلاكل لال 7 ,.6١‏ 
لوت 14 535 14141 
465, 508غ2 2,556 ”9ه مىةه., 
6.١6 0‏ وكات اكت كاك 
ملكت الال عتأتى اكت ذأكتثى 
الالى لال قتعلا 6 الل ”الل 
9 5تلالى لاذلا 5ملالء 5 كلل 
الملل الى قم 4لاء إلى ملال 
9 أكلن عمال تخ كدلى, 
5 5١ل‏ ١5ل‏ 560ل /إااث”ل 
الال لال الالال 5:884. ١٠ة.‏ 
اك ال 11/14 ةع 


“503 5ق لاد 556 لاتق 
48 ١٠8مق4‏ 4844 495 454 
601 كققص أاكقص مص "مله 
الا أاعل يذأكى #/رككلق 3 
ل لل وا 4 5ق لام دلق 
ام 01 ارق رق 


ال «و كلل :ثيل الالال العلل 
4ل /ا١ا, 65٠١‏ :”ات 1:55 
07م الام الاق 'اعى مء١عى”ىى‏ 


؟لأك أك'لى كحءلال ه/ ”كل :ك3 


١دوك“‏ '#دل كدل لاكل تكل 
الال ككل لكل على وعلوى 
دولل اهل دول كاثلل دولل 
امكل ؟اركت الى لاول حوثل 
لد 

أبو مالك الأشعري 0 


مالك بنأنس ١/١لاء/ا١٠.159غ.‏ 
دلاللى لاقق ملف 444 عقف 
0 ا 1 را 
لكى الى لارى حد لعلل 
مل وى كدق لوق 
للم دوم رات د وى 
0 


ملى” ١لل‏ 


ار 
0 
5 
14 
فشكلل "كلل ف قم عى 5ق 


1“ لمهت ىت“ 


امل كلل 


,1/* 


55ل 1ل الى ال 
لأككل ككاثلل خ8””/, 2,4٠5‏ 6860., 
25١ 1١59 2, 7‏ 25650, 554:, 
دوق 758ه., ١ه‏ 55م "لاه 
4 كرلاء 6١١كل‏ لااكء ككل 
الل لروكلن "الاك :لاك هلل 
رد شد اسلكيرذة الرضذة اللرضرة 
دولل الكل مكل "اى“, كمدق 
كت هلاج 69585 6559, "مهم 
لاحت ١كل‏ لالت هلل الى 
ولاك "لل لاكتل #لاتل كلا 
للا دغلل الى لاك دكن 
كل كل ككل كهدكل لل 
لودلل ١اكثل‏ كالللا االالل بلاال 
8 


مالك بن الحويرث آأالاى 


4“ ٠وك‏ "وك زهي ب/ازه> 


مالك بن صعصعة ١١‏ 
مالك بن هبيرة السّبتي ١١م‏ 
مبارك بن فضالة لان 
المبارك ١ه‏ 0/5 


مجاهد ‏ ١/هلا"‏ ا خ#“655 2:58 الام 
٠٠ل‏ 5ل مهل اللاي 
كلل مالل 84 لالابى ٠١/7“‏ 


معلل الاك مكل لوال "لاك 
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كلا 5١ت‏ 55 كق٠ق‏ 0560 
/ا-94١211‏ خخ 5ق 
لا د دثلل ادل 
كول 45٠١‏ *445, 0ه 
6 مكقص ”7١ل‏ 


ل وول 
ا 
د 1# 
ملاكت مدت مكى "الاك مم3 
5 /ا إوكلى كلل 


لاب كودعك كلاق 


"17525٠١94١ 


أبو مجلز 7/0 

مُجيبة الباهلي #/لاه”. :هع 
6 . لامع 

المحاملي غ/ 9ه م.ب؟7؟ 

أبو محذورة ا ١٠لال‏ 
لل لل 

مُحرّر بن أبي هريرة ١/4‏ 

محمد بن إبرأهيم */ 0ه 

محمد بن إسحاق- ابن إسحاق 

محمد بن إسماعيل الترمذي  ١‏ 50/0" 

محمد بن إسماعيل > البخاري 

أبو محمد الأنصاري /١‏ 5غ 

محمد بن أيوب :/ ٠ه‏ 

محمدالباقر ١/503:5//ا49.‏ 8/9 1ء 
/ 0 

محمد بن أبي بكر 00768/4/ 51 

محمد بن جعفر بن أبي طالب 078/5 


محمد بن حبيب ١١/5‏ 


محمد بن أبي حرب الجرْجَرائي- 


الجرجرائي 

محمد بن الحسن بن هارون 7 155/5» 
لضف 

محمد بن أبي حفص لفاح 

محمد بن الحكم :/ ىقل ه/ 8.55 
49م 

محمد بن حمدون بن خالد ع7 وام 


0٠07 
0/7 محمد ابن الحنفية‎ 
محمد بن حنين ؟/ مه‎ 
"60/6 محمد بن خلاد الباهلي‎ 


25427551١ /١ أبو محمدالخلال‎ 


8/١ 
١م: محمد بن راشد‎ 
محمد بن زياد ؟/ 7ه‎ 
007 محمد بن سالم‎ 
1/١ محمد بن سعد‎ 
محمد بن سلمة 5غ‎ 


محمد بن سيرين ”7/ 5824795011٠+‏ 
الو 14 ان الى موك 
كلل ولا :/ لاك “5 :1ه 
7١/6‏ 4غ 
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محمد بن صيفى 7ع 
محمد بن عباد بن جعفر م 5/ ات 


١٠١.06 


محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 0/ 7/57 


محمد بن عبد الر حمن بن توبان */ ١١‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن عورف ” 


محمد بن عبد الر حمن بن نوفل 1 
محمد بن عبد الله الأنصاريٌ؟/ 771/749 


ا 
محمد بن عبد الله بن نوفل بن الحارث 

ابن عبد المطلب / 1 
محمد بن عبدك القزاز م/ "1٠١‏ 
محمد بن عبيد الله العرزمي 2/١‏ 
محمد بن على بن أبي طالب 7 00١/5‏ 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 5/ ١80‏ 
محمد بن أبي عمر العدني ١5/0‏ 


محمد بن عمر بن على بن أبى طالب 7/ ١91١‏ 
محمد بن عمرو بن حزم "8/١‏ :7/4 
محمد بن عمرو بن العباس الباهلى ”/ 5 65٠‏ 


محمد بن عمرو بن علقمة ؟/ 5ه 
محمد بن فضيل ‏ ؟/ ١60‏ 
محمد بن قيس 77٠١/0 .551١5/5‏ 7”0” 
محمد بن كثير ل 


محمد بن كعب القُرَظي /١‏ لاثالا 4٠/7‏ 
١غ‏ 

محمد بن أبي ليلى ل 

محمد بن ماهان السّمسار7/ 258 ١78/5‏ 


محمد بن مسلم بن السائب ؟/ +8٠‏ 
محمد بن مسلمة 1417/7 
محمد بن المُنكدر */ 11/7 5/ 67١016‏ 
محمد بن موسى 1/5 
محمد بن يحيى الذهلى ع/ 5ه" 


محمد بن يحيى الكحال ؟7/ 5 27 */ 545 
0 
أبو محمد ابن قدامة المقدسي 


محمود بن الربيع ضفرف 
محمود بن لبيد خآ" 
مخارق ١/0‏ 
المديني "5/1 
فيو خالة العبالن 00/4 
مرّة مولى أم هانئ ع/ /الاه 
مَرئّد بن عبد الله المزني ضفي 
أبو مرئد الغنوي ع 
اين مردويه 6/6 
مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن 

الباهلي رق 
ابن مرزوق رففتصض 
المرقّع 77/1 
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مروان الأصفر ١/١‏ 
مروان بن الحكم الى ://اام 
مروان بن سالم ؟/ ”ع 
مروان بن محمد ؟/ / ١١‏ 
المروذي ١//ا4‏ كل 9/5 الال لالالاء 

67 455 ل+ثالاء “/ غ؟- لال 

١‏ 46 لاق كونل لادول مكل 


مل 005١5‏ لممىقا ل :اسل وبال 


5084 ١٠ءكال‏ 5لالل كلل ونلل 
41:٠‏ 45:5 65:60 حذألخقص 
4 ”م ١ؤوه‏ وى وى 
/61ك ٠كت‏ ككت “اولي م؟فى 
48 6آالء 5/ 7ك 4لا لادى 
06 ١5كل‏ وال الا م 
00 85 لول اق ده" 
9 518 ككقى امف كلق 
ع 5همم كقوف وكقص لمكم 
كلاق اك هدمل كمي هملاى 


١‏ دلا هثراك ك”ى لالاء الى الى 
لل كلق فق أن وحن ون 


06 #اول لاون “الال هلال 
0 لامك مول :كال هال 
ككل 560ل ٠1لل‏ 75وال لاول 
ككل كىل كولى الل 


كلل : لل الالال ممم 


مريم عليها السلام ‏ 5//ا١265‏ 505/9 
أبو مريم لا 
مَزِيدة العَصَري ل 
مْسَّةَ الأزدية 1/١‏ 
المستورد بن الأحنف ؟/ ١8‏ 
المستوروين كداذ ١ك‏ 
مسروق ”/ الا 111 415 24# 135, 
١4١/6‏ 
أبو مسعود الأنصاري 5/ 57١.7١0‏ 
مسلم أبي سلمان 0/4" 
مسلم البَطين :/2 
مسلم بن الحجّاج  3/١‏ وك 5لى 


كك الل "الى كال اال وال 
ل الال فلا عمن ال 


ك5كك اكاك ”ككل 15ل تدل 
016 "”وكلل ووثل وردلل 5وثلل 
54 الكل عؤثل الكل مروال, 
1١٠0 4‏ لاد الاك لقان 
55١‏ ”5535 8”اق ١ق‏ 8ق 


للا لاعم كام كا خا ال 
48 ”6 على ذل همىى الاء مق 
5١ل‏ "ل :ول لإأادولل 
54 عكل مكل لمركلا الال 
هلال لال امك عامل ململ 


لامك لاحل ااال "اك ال 


516 


الى هلال رك حرتث لول 
اكول الس رو ملا اباس 
لكل 5ك أ(دق 5ق 55 
بع #اوى وى روغ وعف 
655 كلك الاك 560آكك. هلان 
الات مرغت اميت لادت لكى 
فكت دكت لاك لات 4ىمت 
كي لاحت والاء لاكلاء “كل 


محلل «ارارلى “78 1ك 1ق خم قف 
كص قنق فلل منص مكنل ككك 


كلتل كلاكف ١مك‏ "امكل مالل 
48 ١5ال‏ لاكى لاو 558, 
وق ١ق‏ 5غ45. علاى الات 
لال 58٠١‏ لالىة. ”4957 605 
7 6., كاف لاكف لاظلاه. م/ؤه 
6١‏ 605ه2., وكقص '/اه, و6 
لحك كلت الك لالت لقت 


ولو ا ١ك‏ ١ك‏ وك اق ملل 
كلاء على 1518٠1117‏ مدل 
حك ود رفظ ا 
مل ا م 
امضد ررتسركا لض رفضة” 
شك كرضي .ضر ادر 
مل :وك كوك كدق 
5ع» هق 449 ادف 


فض 
ناوه 
7 ) 
,6١١‏ 


2.04 ١٠٠5م‏ :م8 /الاه. 6ق /اه., 
ا م٠ى‏ ٠١٠كلكل‏ ا١أاكت .5١‏ 
ا ”ل ه/ 5ه -١‏ 
فُكل لال الال ١مك‏ "وك 


أ ادحل 5١5‏ آااكل اقل 
اال 5كال الل 5ل أاذتل 
507-50١ 559 2.556 57‏ 
06”, لاد ره ”7ا,. .5١151‏ 
ملاك لاك ١٠٠لىت‏ "لمك 35816,. 
/لا48”. 9575 56كل لاوا 7ل 


4 الل لوث متتل حوم 
مسلم بن خالد الزنجي “/ ه4:غه, 90/5 


مسلم بن صبيح ا 
مسلم بن يسار * ١41‏ 
المِسْوّر بن مخرمة 001١ 557/5 77/١‏ 
المسيّب بن رافع 14/7 
ان شوقن ”1 
أبو مصبّح المَقرّائي ظ 70 
مصعب بن سعد ظ ع 
مصعب بن شيبة 000 51/١‏ 
مصعب بن عمير 6ن 
مطرف بن سَمَرَة دارضن 
مطرّف بن الضَخّْير 1/8/9 1/9 418 
ى 1/5” 
المطلت وم شت ؟'/ امه 


ف 


المطّلب بن عبد الله بن المطّلب بن 
خنطب “/ هالا 4.07/5 
أبو المطوّس يزيد بن المطوّس  ٠١5/9‏ 
المظفر ما 
معاذبن جبل ١75٠١٠١ /١‏ كالبلل 
الى 5/ىال عل مق حمق إى 
تل حت“ كي لإت للا وى لال 
٠ل‏ لاال ه؟5لل الاقم وملل 
؟/ ام مول لال الان لاقن 


”ل إالاا ,عم 


معاذ بن زهرة واي 

معاذ بن عبد الله بن خبيب 007 

معاذة العدويّة 1/١‏ 

المعافى بن عمران ,"١6.7599:1١8١/5‏ 
يكل الكو 

معاوية بن حيدة القشيري ”/ ١05756086‏ 


معاوية بن أبي سفيان 488/١‏ 0#”, 
؟/ ١٠١7ل‏ هده" 5ه حال 
الى لات ب خض خا باق 
:ل ١لا‏ ةلاق هلان :“اهم 
61 ا اسل" 

معاوية بن صالح 
0/1 


؟/ لا “ال ارق 


معاوية بن قَكَةَ 486١/١‏ "/ لاغ 0/ دم 
أبو معاوية 5”"5٠١/:‏ 508 :1ه 


معدان بن أبى طلحة 8/١‏ 


اجو سي الى 


81> 
مَعقل بن سنان الأشجعي لما 
معقل بن يسار *1/ +84٠‏ 
مَعْمّر بن أبي حبيبة ع/م١١‏ 


مَعمّر بنراشد #”//ا١05750 2,15٠.57‏ 
أمكك "كال ١5ثلل‏ داق 4494 
وعم ١٠وم‏ لاكم 18/5ا ل ؟كثلى 
“57 5 /اة 5 >١7 051١١‏ 


معمر بن عبد الله بن نَضلة بن عورف 15/6 


أبن معمر 57/4 
معيقيب هم 
المغيرة بن شعبة 28*8.1845.١١١/١‏ 
507 5606ل كهكل كلل لأكحى 
64 «لاكء الاك "الا لال 
4 4775م 
المتضل بةسلية 3/١‏ 
المقداد بن الأسود /١‏ هه 
المقدام بن شريح ع مء؟7؟ 
المقدام بن معد يكرب ١75.١05 .88/١‏ 
المقرئ ٠/1‏ 


مقسَم ١7م‏ :لام هخاه 5/ اه 
٠ه‏ 05171 : 


ابن أم مكتوم ل ل 0 
كال لال ل مالع 
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مكحول 7*5 :مه الل 
:الل #/ لات على اخ مدق 
١81١/5258, 1+‏ 


أبو المَلِيح بن أسامة ١/لاى 3١1/5‏ 
؟/ 5ع ره 

أبو مُليكة 4/١‏ 

ابن أبي مليكة 0599/١‏ "/ الا "/ 5037 

المتسر /5235, 


المنذر /١‏ 59ل لرمهدل 0*5 /51ق. 4494 
لل ل ول 
لاكى كلام لالاى مرحي ك5 لال 
الى لامص ملاتى وكوى علا 
2501 


منصور بن زاذان ٠/1و"‏ :/ ١٠١‏ 
منصور الكلبي ا 
المنكدر :7١/5257١65١ 65١9/7“‏ 
المهاجر بن قنفذ 4/١‏ ”مع 
مهران أبو صفوان ١/4‏ 
مهنا ”/ه"ل ححت “راف اذل 


كلال هال مول حكدى لأدل 
"* 5/لاه: ١7ض5‏ 597 كلاه 
5944 مه/ 86" 
أبو المواهب العكبّري 65:359/54/ ١76‏ 
مورّة ؟/ 5١5‏ 


مورق العجلي 


موسى عليه السلام /١‏ "2447 444 445) 
45 ”/ لاملل 9“//ا/ضة. 78 
كم ه/ ١52191؟””‏ 

أبو موسى الأشعري 7١٠١١1١١0917 /١‏ 
مل رودل بل" ان“ 447 
أهع ؟”/ء هل 56ل الا عمال 
ا تخا كول ل لول 
أ“ 655 6# 25, 6١ه.2‏ 
"لي وويىت “الا كملا اكلا 
ااا ؟/ الاك ملك 74 4 1ك 
"ل 5355غ, 5568غ2 5لاة. 78 2. 
لاقي تحص 5/ ان“ :5آاثلء هاثل 
مع“ عوبر وول و" مكل 
لا نر هيو" 9199م 


موسى بن طارق 276 
موسى بن طلحة ؟7/ ةع 
عوسوق: زق أ غائشة 7٠١‏ 


موسى بن عبد الله بن حسن بن 
حسن 

موسى بن عبيدة 

موسى بن عقبة *“/ "هه 5/ 55525560 


0 
١١١ م/‎ 


ابن أبي موسى الهاشمي ,55527١/١‏ 
اول كك اق لدف 7ه 
مم لاوعمص ثامىن كفأاى 5/5ه., 
بوعل كلال ممم "ال 55 


١ 1/ 


:لل وللل ووثل بهثال باوثل 
54 ”5ق 5'اقى و5ك'اى 458 
0 0556 لاكام مام 55م 
06م ٠5م‏ لازم لازم مقف 
/اق/ 6 "كك أاأ” أعملالء تبلل 
4ل تكلل 7# ل 5ك وى خالل 
0550ل وقن أكلن 
اال ككل +75 ككل كلملل 
6 "5ل ٠:1ال‏ وول لأازل 
5675 له”- هلال مال كلل 
االالى لالىثل رلث”ى اللاو ادق 
0 1 . لاق هوهق ك١كاق‏ تدى 
0 0 لالاك ٠6لل‏ لأكيى إلاى 
"كلمي لالمت خالت وى وموللل 
الال لادلا ١الاى‏ "الا غ/ردى 
) أك ش5كتى ىت ؟لىضل على ؟لى 
لال ”لل ١ك‏ كهدلل الال 
:”3 959١ل‏ الال وولى بال 
"4١‏ 6لاكل 58ت 455:٠‏ /57ق. 
64 ادق لإادتى كمقى 4ق4:, 
5م 55م لازم لإأاودم 
'لاة. هلاه ممق لامف ممه 
48 ١9ه‏ لإادى الاى ملاى 
لالالك "ارك لكرقكت كدللى ١‏ لاقل 
اكالاء ورم ال حال دبال 


11 


دن سن وس كم وف حم الى 
مح حل حل "و ول ال 
ككل نل هلال مولن مرحلل 
برس ,جسن لسسل لوس ووم 


مولى أسامة بن زيد ا 
مولن قذافة بن عون 7 
ابن مَوهّب 555/١‏ 
ميل بنت مِشْرّح الأشعري عن 


ميه ون بن مهران ؟/ ملالا ىت لوال 


/ الال الى وثاى مه 


ميمونة بنت الحارث الهلالية 38/١‏ 87, 


68ل ككل هثاكل ا ورد" مردثل 
كذكل ووكل لحكل اجن دقل 
6٠‏ لااقمى علام #/رددق. 
*؟/ ادثل لاكقى الال #/روككىيى 
لاك” لكاي وكى كلل الى 
لالت كلت ملت تعى بلي 
"5١06‏ 


الميممونى 550١/١‏ /ا0374 484/5 


لال ١ك‏ كال الاك 4117ل 15الق 
4ا ادثلى "ات وى بلاق 
لكل ىل ظ“اى منال مول 
مونل و وثل وى 5زم الام 
وق“ 5كدمل لامي لكي خلا 


ملا احم ه/ك”, :6 محل 
"1551/211١‏ 7084 


النابعة الذبيانى م 
نافع بن جبير بن مطعم ‏ / 


نافع مولى ابن عمر ٠١51١01١7 /١‏ 
شق ال ري ا 
مالل الى و45 441١‏ 2447# 
يا ا ب ل 
لال الاك بك 5١‏ ل لامك ولا 
ول هل" :15ل 4زم موف 
2 اهل 5/ل وك لا1ل2 558 


ككل الال لمات “قل ولاال 
#ككل مككلل كلثل /الىث, ”07 6, 
0 5606) 2555 455. 6مدم6 
آ5ة*ق لممءص لاثاهى 6غ ه., ق2058., 
كم #كآلت ه'الك ككل ”ملت 


الل هدهل "الاك كذخكن ١٠ودل‏ 


را ةن 


بيْسّة الهذ لي ققد 
بيط بن شريط /0> 


بيه بن وهب 08/5" 137500514" 
النتغقاد 7م 5م 39 -1١١7‏ 
#ع'ل لأالى لالال متي ”الال 


لملمى فذى ١اقى‏ كلل ٠‏ كلل 


لاكبل #/ لالاء ا ملاك 285 
اك الاح را 27 لطرفة 
"لل غ كل مهلل 2.4094 54ق2 
فوع كدص ولام اروص خاللن 
0 


للمودعك #تككت للكت /الواكى 


معلل بلالا لال ١ك‏ 755ل 


١9/8560 14 

النجائي الشاعر ؟/ غ5 ”1١‏ 

النجائي ملك الحبشة 20160 

ابن أبي تُجيح 7/ 48104752198 20415 
١١/5‏ 

ابن نجيح 50/4 

النزال بن سَبْرة / وه 

النسائي 6 ا ا يه 
محل ”ال :اك #اك هال 
مكل كلاكل امك ٠١ع٠قكل ,”١١‏ 
لااكل 5١كل‏ لاال ماك ,١59‏ 
1١‏ ”كل هكل "”ولتل 5ل 
"”, كلالل ؟لالل 555 ١7١ل‏ 
:الل واكلل لل 58 0595 
"١‏ ١ع‏ لال كاقى 455 /517ن 
الا 5ك كلك لالم وخ 
44١‏ 545 2458 2416 2,640 


مخف 5/ اك ”27و41 خ“اق ”لل 
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#كل حل لودل اال عض ال 
مال لل لودل عكلل مكل 


محل لالاك ملاك كلاق كملق 
لامك كنك مول حر حلى 
الى #أرى وى وول وودى 
الام حي لالس بلس سل 
فدسن لاس لاسن عسل اباس 
قلسن كوس سوس ري ور 
ولق بلمم لكت وى حكن 
6 :ذل لرأآت ههت مككلى 
فحى ملاى مللى ولا الى 
كةآى هالال :"الا وملا ١اإكلل‏ 


كلالاء /الالا. لالا املا "7/ 5ق 


لمارف الل كحدلن 1ل /امططا- 


«لالى لال ملال عمل ككل 
تطيت رشضر3 رفرضة اخرضة فير 
كل 1١75‏ 7# اك 5ك قل 
06 4565 ”5 504. 5ق 
١ك‏ للك الاق ١٠مق‏ ممق 
55١٠ 48‏ ”2.495 555 رذق 
48 ١0م‏ كتحص لارص مدم 
655 58م ملم كنم نم0 
5075م “دق قومعم لاكم 
ككف 5ق مل ذل لاق ملل 


اال كنب احك كال ملهك”' :لال 
ملاكل لال ريرك كلل ”الل 
كاكل كككلل أكثل دق لاكق 
6غ 266غ. ادق ماف /الام 
«لألت لالات ؟”الاء ه/ اه كهل 
الال ملا كالمل “مك اقل 
١ل“‏ ”كلل كالل :الل 5ل 
"ادكل 095ل ١ككال‏ كلل ككل 


175 ان وام 


الفوين شهنا ند 
أن النْضرو م/ ١‏ 
أبو نضرة */ امم “5م :4/5.م 
النعمان بن بشير ١/5/ا١75/١515.0551.‏ 
وده 
أبو النعمان 01/١‏ 
تُعيم بن حماد ١0/١‏ 
أبو نعيم الفضل بن دكين١/ 47٠‏ 0375/7 
لخت لخت لت 8 :الى ه/ 71 
أبو نُعيم المؤدّن 7 
النفيلي 76/5 
الوم دا لل لامكا رارع 
النهّاس 8 
أبو نوفل بن أبي عقرب لفايايد 
هاجر أم إسماعيل 700١‏ 
هارون عليه السلام ؟/ اهب 


3 


هارون ابن بنت أم هانئ / 0ه 


أبو هارون العبدي 000/5 
أبو هاشم. /70 
أم هانئ امه 
ابن أم هانئ 00/8 


ابن هانىئ (إسحاق بن إبراهيم) ؟/ 7/, 


معزت "#“/ دل الل "5ل 


كا لأودكىل للالءثلل ككل ١٠٠ل‏ 
الال موكل وخا 5/ل“ن /اق 
لاو لادثل مهكل 54ل ”امىق 
48 ”2.05 300 كحك وكللى 
كحت ه/رات اال ال هال 
نقد لشف 2 الكل للك 


26> 
هبار بن الأسود 0/0 
هبة الله الطبري 48/١‏ 
هذبة بن خالد #/055205ىالاه 


أبو هريرة 7011/١‏ ل هلال لال 40 
كى لا 69 عمق ١٠ل‏ 
١للء‏ ولاك كاك ”الى كل 
مكل حكن ول اول ككل 
لال 5:94 ادل *#دل الال 
ار 1 ال 
ا ا ا لل ار 
الل كال الى زوى اال 


318 


3١ 
89ه20,‎ 
,”8 
65 
2484 
غ١‎ 
1 
144 
57١ 
106 
ده‎ 
الال‎ 
فر‎ 
5468 
انفرة‎ 
نل‎ 
6٠ 
4 


مول 


84 
7ع 


ال 
35١‏ 
6. 
66١‏ 
2.١153‏ 
1148 ١غ‏ 
١غ‏ 
ل 
ضرفة 


0 


55١ 
67 
255 
4ك‎ 


ا 


1١6 
2 
رةه‎ 
3 
يخرفة‎ 
الدمة‎ 


77 1115 
مكل الل 
؟ 6 “2.427 
؟/ 6 الى 
48 5ه 
ألالك. 7/6اك 
"ىم ١80‏ 
اك ”١ل‏ 
لكك وول 
17 هل 
كلل لاكلل 
60٠0 5‏ 
47 5ه 
لت هلك 
لاد“ 6ك 
كك /الاا. 
06 لماء 
لل هلل 
ا الل /االل 
مول 1ل 
06 أكالل 


704 
3 
4غ 
١غ‏ 
2١6‏ 
7و١‏ 
/ا8 ١‏ . 
16 5غ 
51١١‏ 
05 
ارد 
1غ 
8غ »., 
2757١‏ 
0.06 
00 
2 
6 
4ق 
322 


106 ول 


ملل “رت ىل 75-١٠١‏ ”مه 


عل ول لان أقيى الل وال الى 


مض عق اق عق كلدل ١٠آال‏ 


الال هغقن مكل ملاكا امل 


:ىمل ملل خلال لاح حفدلىل 
ال لالكى ماك الى الى 
مال كل الاك دا الال 
د برل ايد انض كير فض 
نضضرة مع لل # ككل ادق *23. 
8 560 ”57 655 ”1ن 
8 "2,507 كدكى لاكى 55قق, 
/امغ. *5غ. ”اف 8985م وثم”ام 
26475 كقق مص الال خللن 


ل 
7غ 


كل 5ك5الء كاثل كلالى /ا لان 
678 لاه الام ”الى 
الى لااى لأكى و/لال, عمل 


الكل دمل أمل امم 


هشام بن حسان 2 27١/9‏ 07 دنم 

هشام بن سعد 5780/١‏ 718/9. 15ل 
5١‏ 

هشام بن العاص .م 

هشامبنعروة ١/5هم.17/9./اا,‏ 
ل عول كحكذل لاوذل 
01# دوخ لم 

هشام بن عمار اا اده 

هشام بن الغاز اا 

ابن هشام ١١/5‏ 


مكو بن بتير */ 9ه :/ ١٠٠ل‏ كلاق 
:لاه 86" ه/5م 


هلال بن عبد الله ١/1‏ 
هند بن أسماء اتيك 
هئد بدت أبى عبيدة بن غبذ الله 
ابن زمعة 0١‏ 
هنّيدة الخزاعي 85 34١‏ 
أبو الهيّاج الأسدي 8 
وائثلل بن خجر١/5 548/507١‏ ٠دت,‏ 
ادك كتهت لاعت 509-آاكللتن 
38 
أبو وائل شقيق بن سلمة ‏ ”/ ١لا‏ #, ١٠ل/اء‏ 


+// 279 "9ه 0960 ١١9/5‏ 
واثلةبنالأسقع 448/505١ 4/١‏ 
#ر 55 
واقد بن عبد الله )22 
الواقدي ا ل 
وَبِرَةَ ؟/ كمع ه/ لام ” 


وَرقاء */ لاف ونى 48و ل :5ق 6غ 
وكيع بن الجراح ١/ى5””,‏ لض را 


عون ##رععم كروسن لاحل 
املا ه/ > ؟ 
الوليد بن عبد الرحمن لفن 
الوليد بن عتبة 00١‏ 
الوليد بن مسلم و" 
وهب بن جرير 0/١‏ 
وهب بن كيسان 77/7 


008 


أبن وهب */ ع 4/4 
يحيى بن أبي إسحاق ١‏ “/8517/42378 
يحيى بن أكثم ا 
يحيى بن أيوب 106/541١5718/7«‏ 
يحيى بن الجزار 0 
يحيى بن الحصين 00 
يحيى بن حصين 064/0 
يحيى بن سعيد الأنصاري 3 

#/ر1ل الللر خالل زأحرق 


رض فر انر 

يحيى بن سعيد القطان 7/7 )54١‏ 
م لحل مدن جع وبل خرن 
01١0 77/4‏ 


كك 


يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير 7/ 97م 


يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 501/5 


يحيى بن عبد الله بن مالك ١‏ 

يحبى بن عقيل 5/١‏ 

يحيى بن أبي كشير 7/ اه“ 14/9 لال 
5/5 


يحيى بن معين /7"1١5 5605/١‏ 597 
مع رسن لم 

يحيى بن يمان 01> 

ابن يحيى(؟) 007 ١40/5‏ 

يزيد بن الأصم ”514/5 531579/4, 
ما الى وى 1 


يزيد بن جابر 4/6 
يزيد بن أبي حبيب 4٠/6‏ 344/5 
يزيد بن مير 159/7 
يزيد الدالاني 0م 
يزيد الرقائي 07/5 
وهنو ونان 01 


يزيد بن أبى زياد 54/ ١90/5 701١1١46‏ 


يزيد بن أبي سفيان .>,0/١‏ 
يزند.يره شريك */ 237 / 
يزيد بن عبد الله بن الهاد 8/“6هه 
يزيد بن عياض / ١84‏ 
ظ يزيد بن نعيم 1/1 
يزيد بن الهاد ف لد 
يزيدبن هارون ,88/”.2450.559/١‏ 
/: 
أبو يعفور العبدي 1/4 د/مه١‏ 
يعقوب بن إبراهيم 2غ 
يعقوب بن بختان ؟/ لاهو”ى ه0/ ”م8 
يعقوب بن سلمة الليئي 2 ١47 218/١‏ 
يعقوب بن عطاء بن أبي رباح / ع" 
يعلى بن أمية 207٠0991١ /504147/١‏ 


١١ 00/1 


يعلى بن حكيم 121657١‏ 
يعلى بن عبيد 00/4 
يعلى بن عطاء ١4/000‏ 


ا 


أبويعِلى المؤضلى ا 0 


١0/0 1/4‏ 
يوسف بن مامهّك ”7/ لام 51/5ثلء ه/ م١‏ 
يوسف بن موسى”/ 57١‏ 1757/5:619. 

ه/ ا ١*4‏ 


يونس بن بكير > 
يونس بن حبيب النحوي / 57 
يونس السبيعي لق 
يونس بن عبد الأعلى ااا 


يونس ين يزيد الأيلى”/ ٠115ل‏ امه 





1/4 


الأحكام السلطانية لأبي يعلى 1م" 
أخبار مكة» للأزرقي 1خ ه/ ١58‏ 
الاختلاف. لابن بهلول < < /0غ0 
التاريخ» للبخاري ؟”/لالى ١ /" 59١‏ 
تاريخ مصرء لابن يونس ١‏ لاد 
التذكرة» لابن عقيل " ررقف 
التعليق» للقاضى- امخللاف 

سرعب الرران ظ 70/7 
التنبيه» لأبي بكر غلام الخلال ا الاسم و٠‏ 
الجامعء لعبد الرزاق ‏ ع/ ١‏ 
الجامع. للقاضي فلار ير ا ل ا ل 
الجامع الكبير» للقاضي ظ 00 
جزء في الرد على من صاح عند الأذان: الصلاة» الإقامة» لابن بطة ١7‏ 
الخصالء, للقاضى ال 
اللعلؤق م الآنن لطا 0/١‏ 
الخلافء» لابن عقيل ظ #؟/ر 0ك الام امو 


الخلاف. للقاضي 3/ لالالال لمحم لامم اد" 75ل مدل 

ظ أحلل على" ممم 5ت قي لالت 5ك 

6٠1517‏ “ل "الام 5لام إؤمه2 ,اكت 

الل ال ال 0 

ا رضن 

الدعاء» للطبراني ةل 
510 


رسالة في الصلاة؛ للإمام أحمد ل الا 0 


زاد المسافر لغلام الخلال 774 104/4 
السئن لابن أبي حاتم 7/0١‏ 
سنن أبي داود #١‏ 151/401 
سنن سعيد بن منصور 72 .195/١‏ 5١ل‏ هلا 51/401 5/ 517/451١‏ 
الشافي» لأبي بكر كل 0ك الام 
شرح مختصر الخرقي» لأبي حفص العكبري /3غ: 
الشمائل» للترمذي 1/١‏ 
الصحيح (البخاري أو مسلم) ل ل خرف 
الصحيح. للوسماعيلي ؟/ 8ه 
صحيح البخاري 1/١‏ دن مودق 7# تكن لدت لقم ردت 

7112/4" 
صحيح ابن حبان ضفرف 
صحيح ابن خزيمة 1 
صحيح مسلم لغ الخلا مء ص ادي :الات" / الى 


الصحيحان /١‏ ملك دلا هك :5دثلل دثثلل 51# ؤهق 5 لم 75/ 7اأاعالف 
:1ل ما هت :مودق 1958م / :7 


الطبقات» لابن سعد 5/١‏ 
العلل للخلال :/ 
العمدة» لابن قدامة م 
غريب الحديث,. لأبي عبيد 360/١‏ 
الغيلانيات» لأبي بكر الشافعي 247٠١ 55/١‏ ه/سم١‏ 
الفتوح لسيف بن عمر 1/1 


302 


الفصول. لابن عقيل 5 الكل 55ال :5/ 0188.١‏ م/ ١١”‏ 


كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين ظ 1/1 
كتاب عمرو بن حزم ظ ظ كن 
اللطيف. لأبي الحسن اللخمي ؟/ 5047 
لوامع الأمور وحوادث الدهور. ١١/5‏ 


لوبراهيم بن حبيب البصري الحاكم 
المجرد. للقاضى ‏ ١/520946/١٠04850060:0.4582.5لا56‏ 075 15/5. 
لال ”هل 755لكل كادثل لالص ذأهعمف :أت ١اذزت‏ ”اذى“ 
ل ال ار ال ل 
014 0 0ل الات لضت مت هما لتكت مق 
الي ل يي ا ل ا ل 


048" 
مختلف الحديث. للأثرم ظ #/ 0ه 
المخرّج على الصحيحين, للجوزقي ظ 5 


مراسيل أبى داود ‏ ١/ى”,‏ */ كل 6738*985 لادوم ٠١/5:‏ 6ع لا:ة الاوك 
ا فك 421 سرس رف احرف كرون 


مسائل أحمد رواية عبد الله ع ام ل 
مسائل أحمد رواية الفضل بن زياد 167 
مسائل حرب ال الى وسو تعمل ٠١‏ 
مسألة في فسخ الحج, لابن بطة | 0 


فشتك دك رادل الال مخم الال الوك مال وخ كل وى 
ظ ا ١ك‏ *خا, كم ع/رلردى و/ بالل ون وك ىن" ظ 
مسند الطيالسى 0 ؟/ 0 


038 


المصنف. لعبد الرزاق 
المناسك؛ لأحمد بن حنبل 
المناسك». لسعيد بن أبي عروية 
المناسك. للطبراني 
المناسك. لعبد الله بن أحمد 
الموطأء لمالك 

الناسخ والمنسوخ. للأثرم 
الناسخ والمنسوخ, لأحمد 
الناسخ والمنسوخ. 5 داود 
النسبء للزبير بن بكار 
الهداية» لأبى الخطاب 


ع/ 0 

7 ال١‎ 

١١/5 

7/7 

١7 /0 

الى 14 تخت 17/0" 
6 ال ال كرف 

١/6 

71١7/5 078/55 /١ 

ع7 “اع 

ع لا 47500199 1/0047 
7١/7‏ 

0/١ 

>١5 /,” “0/١ 

0000/١ 





1 


عقبة بن كعب 


أبوذؤيب الهذلى 


الحسين بن مطير 
ابن الزبعري 
بعض بني أسد 
المخبل السعدي 
غيلان بن سلمة 
الطرماح 


البوال هيد البلك لحار 


٠‏ الصفحة 


5١5/5 
5/4 
5: /: 
60/١ 
20 

١75/١ 
>2١ 
5/5 

00/7 
:5 
؟/ ”لاه 
55/5 
/001 


1 لض 


؟*/ لالع 
ا 
11 


5/١ 


فهرس الألفاظ والمصطلحات المفسّرة 


اهيزة 

إذا 
الأذان 
الأرجوان 
الأرفاغ 
الاستلام 
الأسفار 


اشتمال الصماء 
اضحّ 
الأآضطباع 
الاعتكاف 
أعطان الإبل 
الاقتعاط 
اقدروا 

أكون العامة 
التقاء الختانين 
الإنصات 
الإهاب 


- الأيل 


18 


ره /؟ 
ا 
40/7 
سن 
١764/١‏ 

ه/ * ١‏ 
ل 
84/6 ” 

ل امن 
6غ 

١6٠١ ه/‎ 

“/ لاه /الاه 
*/ ملاع - ملاع 
”51/١‏ 
57 
3775/١‏ 
8/١‏ 
ل" 
١/6م‏ 

١١/0 
١/١ ؟/‎ 


18١ 


778/١ 


1/1 
597 ؟“/‎ 
11/1 
"0/١ 
177/١ 
554/7 
6/١ 
0/١ 
١/1 
١ ه/‎ 
38٠١/7 
١مم‎ /: 
١/١ 
ه/ ه ؟”‎ 
7/١/7 
3/١ 
016 
5 
ام‎ 
4/١ 
٠/١ 
ا‎ 


الشاهد 
الشّراك 
الشرط 
الشفق 
الشوص 


168 


١٠١5-٠ /١ 
ا وبا‎ ١ 
00 

7” د‎ 
78-7 
١8/5 
١/15 
1.1/5 

570 /* 
١/١ 

١ 1١# ع/‎ 
>2/١ 
6ض‎ 

:/ لاه 

2 7/1 
7-7 
8١ ؟/‎ 
1 
١١/1 
ام‎ 

١ / 
١ا/ا/‎ /1* 
0/١ 


"0/١ 
١١1/١ 
"7 ؟/‎ 
٠١-١ 
؟/ م‎ 

” 05 ه/‎ 
ه/١‎ 
2322/١ 
١١/١ 
5/5 
1/١ 
52>0/: 
”05/١ 
ام‎ 
١/5 
١ 
0/١ 
3/١ 
عع‎ 
206 
.دم‎ 
0 ]لاا ولا‎ /١ 
١/1 


187 


م1 


١/7 


قارعة الطرد 87 
قَرْنْ ١‏ 
القزع 8/١‏ 
القَسى كن 
اللقصة 25/١‏ 
العَة ١/١‏ 
«القتورت ١١-١‏ 
القيك ام 
+ اكير عله 
- الكعبان ,25/١‏ 
لبيك 5:١:‏ 
اللت 0/7 
اللحيان ١/١‏ 
مأبض 0/١‏ 
المأق والمؤق ١0/1‏ 
المتلكاة ١/١‏ 
المجاورة [ #/ لالاه 
المجزرة 7 
المجتميره ٠/١‏ 
المحنكة 04/١‏ 
المقيت /١ى٠‏ 
المذى ١/له‏ 


10 


غ8خ١‎ 7/7 
ةما‎ 0/١ 
5/7 
0 

ا ان 
ل ار 
"7/١‏ 
مم 
ام 
م 
8/١‏ 

6 ان 
:/22 

5/١ 

٠١/١ 
١51/1 
5ه‎ 
114/١ 
”3/١ 
0ه/؟‎ 
0100 
"١/1 
00 0 


فهرس الفوائد العلمية 


* فوائد عقدية 
- حكم التشبه بالكفار /١‏ ٠55”ء"”/‏ 015057386 
2 السنة أحق أن تتبع والرأي المخالف للسنة رأي فاسد 7/١‏ 
- يعذر في الجهل بالزنا وشرب الخمر الحديث العهدٍ بالإسلام والناشئ بالبادية 0٠ /١‏ 
- متى يعذر بالجهل في مباني الإسلام الخمسة قا 
- الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان */ 75 
- الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم 7 
- الكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة /ا/ 
- إذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا */ ١7م‏ 
- إذا لم يُدعَ إلى الصلاة ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين ؟/ 4١‏ 
- حكم مخالفة الإمام والسواد الأعظم ؟/ ١٠١‏ 
- أبغض الأعمال إلى الله تعالى البدع م 
- من رأى الفضل في الإحرام قبل الميقات يخاف عليه الفتنة 1 
* فوائد حديثية ظ 
- مرسل أحد أجلاء الفقهاء السبعة لبيان الحكم من أقوى المراسيل 22/١‏ 
- لايثبت في التسمية قبل الوضوء حديث ١1١/١‏ 
- الأحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف 1/١‏ 
- الحديث الحسن حجة ١5/١‏ 
- احتجاج أحمد بالحديث الضعيف المراد به الحسن "01/١‏ 
- العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم يعلم أن الراوي مدلس لا تضر ١/١‏ 
- تعدد طرق الحديث الضعيف وكثرة مخارجه مما يشد بعضه بعضًا 

ويغلب على الظن أن له أصلا ١5/١‏ 


161 


ذكر ما يعتضد به المرسل فيصير به حجة 
المراد بأنه أحسن أو أصح حديث في الباب 
أحاديث شهر بن حوشب حسان 

مراسيل أبي العالية قد ضعفت 
المستحبات يحتج فيها بالأحاديث الضعاف إذا لم يكن فيها تغيير أصل 
بقية ثقة أخرج له مسلم؛ وهو جليل إلا أنه يدلس عن رجال مجهولين 
من بنى حماما للنساء ليس بعدل 

العمل بالضعاف إنما يشرع في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة فإذا 
رغب فيه في بعض أنواعه لحديث ضعيف عمل به أما إثبات السنة فلا 
الصحابي إذا أطلق السنة فإنما يعني سنة النبي كَل 


ا 


١420١ 


١/١ 
3/١ 
ام‎ /١ 
8/١ 
0/١ 
هع‎ 


50/١ 


>0١ 


مراسيل مجاهد حسنة  ١0/١‏ 
الانقطع بين الول وأييه في الرواية من أقوى المراسيل لأنهم أعلم 
بحديث الآباء ؟/ ١47‏ 
عبيد الله بن عبد الله لم يدرك سهل بن حنيف ولا أبا طلحة ا 
في أي شيء يؤثّر سوء الحفظ ١غ‏ 
الكلام في الحديث تعليلا وتضعيًا شيء: والعمل به والاحتجاج به 
شيء آخر ؟*/ 557 
نقوية التحديك العف اطق / 0ه 
فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة بنت النبي 56 41/7 
لا تقبل زيادة الثقة مطلقا نذا 
لاتعارض رين المرمتل والعسيد 1 
سماك عن عكرمة مرسل ١٠١0/١‏ 
فوانيا سمحي م ا 
احتجاج أحمد بالحديث يدل على أنه من جيد أحاديث الراوي ‏ ”“/ 07/87 8547 


قول الإمام في حديث «هو منسوخ» يدل على جودة إسناده 


؟*/ 657 


. أقوى شيء في الحجامة حديث ثوبان ند يفن 
احادوف الترعييوالترهيب كانه قل أساتينها 7 مه 
٠‏ قال أحمد في فضل الاعتكاف: لا يثبت شىء / اله 
: كتاب عمرو بن حزم أبلغ من الخير الواحد العدل المتصل 77/4 
- المرسل إذا اعتضد بقول الصحابة صار حجة بالاتفاق م١‏ 
الحديث الشاذ هو الذي يتضمن مخالفة الأحاديث المستفيضة د ين 
قد يكون من الحافظ الوهم أحيانًا 0 
إذا كان أحد الخبرين أكثر نقلة ورواة قدم على مخالفه فإن تطرق الوهم 
والخطأ إلى الواحد أولى من تطرقه إلى العدد نس 
. رواية المرسلين من وجوه أقوى من رواية من أسند انين 
- إذا اعتضد أحد الخبرين بعمل أهل المدينة كان أولى من الآخر 147/4 
أهل المدينة أعلم بالسنة من سائر الأمصار 10 
المرسل إذا أرسل من وجوه مختلفة صار حجة وفاقا ه/ ١:‏ 
مراسيل عطاء ضعاف 006 
قد يكون مرسل عطاء في المناسك أقوى من مرسله في غيرها لأنه 
أعلم التابعين بالمناسك 0 
« فوائد فقهية (في غير مظانها) 
إذا حلف لا يتطهر وهو متطهر لا يحنث بالاستدامة»؛ بخلاف ماإذا 
حلف لا يستقبل القبلة وهو مستقبلها 8/١‏ 
الزكاة لا يرتبط بعضها ببعض ١9 /١‏ 
الحج عبادات تتعلق بأمكنة وأزمنة ويحتاج كل فعل منه إلى نية ١/١‏ 
الحد لا ينقض بعد وقوعه 0/١‏ 
القصر في سفر المعصية 5 
صلاة الخوف في القتال المحرم "1/١‏ 


1/ 


حكم من صلى إلى القبلة بغير اجتهاد 

لاا يجوز مس المصحف بالعضو المغسول قبل إكمال الوضوء 

الصائم إذا قطر في إحليله لم يفطر 

الكفر يمنع نكاح المسلمة 

حرمة كل ذي تاب من السبع وك ذي مخلب من لطي لما في طبع 
من البغي والعدوان 

حج التمتع أولى وأفضل 

إعطاء صدقة الفطر لمسكين واحد أفضل 

ترك القراءة خلف الإمام في الجهرية 

تفرقة صدقته بنفسه أفضل 

المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة 

الهجرة والحج يهدمان ما فعل من إثم فيما بين العبد وبين الله تعالى 

المرتد هل يلزمه قضاء ما ترك من قبل الردة من الصلاة والصوم والزكاة 

صوت المرأة عورة 

هل الإمامة أفضل من التأذين؟ 

النذر المطلق يحذى فيه حذو الفرائض 


يفسخ المتعاقدان 
ضرب شارب الخمر ثمانين 


الكفارات في الحج تجب مع الانفراد والاشتراك كما تجب بالحلق واللبس ‏ ظ 


من ثبط عن الجهاد فهو بمنزلة المحارب لله ورسوله 
سراية القود والتأديب والتعزير غير مضمونة 


نهى عن الصمت والقيام في غير العبادة 


5/09 


”01١ /١ 


5>/١ 
58/١ 
اسم‎ 


ميم 
2/1 
5/١‏ 
0 
5/١‏ 
05/١‏ 
؟*/ ١5‏ 


١6/7 


١١ ؟1/‎ 
١/7 
ه١١/1؟‎ 


36٠ /*‏ 
ع7 1" 
7# امم 
رضن 
لون 
لإا 
0/6 


جواز قتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية 
في الصلاة ظ 

إذا أسلم عبد عند كافر فلابد أن يبيعه لمسلم أو يهبه له 

لو اشترك مسلم و مجوسي في الذكاة فلا يحل أكله 

المحرم إذا كان مضطرًا يأكل الميتة ويدع الصيد 

فوائد أصولية وقواعد الفقهية 


النهى يقتضى الفساد ١/غ‏ “580/5 4 / 
إن تعارض الجواز والمنع» فالمنع أولى /١‏ 08/8 
من قواعد الشرع: استصحاب الحال المعلومة واطراح الشك 

الأصل فى الأعيان الطهارة 


لا يجوز حمل اللفظ العام على الصور القليلة 

تحريم الأكل يقتضي كون الشيء خبيثًا ويقتضي نجاسته 

الحكم لا يختص بمورد النص 

النادر ملحق بالغالب 

الأصل في الأمر الوجوب ١/هة6‏ 

التعزير مرجعه إلى العرف إذا لم يقدَّر في الشرع ولا في اللغة 

الأصل في النجاسة وجوب الغسل 

حكم المشبه مثل المشبه به أو دونه 

تعريف الفرض 

فعل النبي يك إذا وقع امتثالا لأمر أو تفسيرًا لمجمل» كان مثله في الوجوب 

الماموزات المعظوف يخضيا سين عضن نا كان نيا مر ملا بعشه 

ببعض وجب فيه الترتيب 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

أول وقت العبادة ما جاز فيه فعلها لا ما وقع فيه فعلها كالصلاة والأضحية 
59406 


000/1 
04١ /: 
1 
56٠١ /: 


501١ ال‎ 
111 
0/١ 
0/١ 
1/1 
5/١ 
5-3 /١ 
5/١ 
”5211/ 
"0-7 /١ 
4/١ 
8/١ 
١/١ 
١/١ 


١4/١ 
١4٠/١ 
"55/١ 


التبام يد عله تن الخطانب نينا للرجان "0/١‏ 


العام لا ينسخ الخاص بل يكون الخاص مفسرًا للعام ومبيئا له *6//١‏ 
استصحاب حال وقياس طردي يحسن اتباعها عند عدم الدلالة بالكلية  "49/١‏ 
الخبر)الواحة ذا ورد فى فى م رخالف القناين عدر الساها.ة ١م‏ 
متى يجزئ العمل بالتقليد ومتى لا يجزئ ١011م‏ 
إذا اختلفت الأحاديث فالمعتمد ما عمل به الخلفاء الراشدون  #084-08/١‏ 
إذا تركت دلالة المنطوق لم يجب أن تترك دلالة فحواه 7/١‏ 
الظن إذا لم يكن له ضابط في الشرع وليس عليه إمارة شرعية أو عرفية 

لم يلتفت إليه ظ م 
تلحق الصورة المجهولة بالأعم الأغلب 106 
إذا كان الأمر مما استفاضت به الآثار فلا يعذر الجهل به ولم يسغ فيه ظ 
الخلاف مثل الغسل من الجماع ظ ام 
الأصل في أفعال النبي يك الورجوب 5/١‏ 
سبب النزول يجب أن يكون داخلا في الكلام 4/0000 8٠١٠-0‏ 
يحمل المطلق على المقيد إذا كان نوعًا واحدًا 0/١ ٠‏ 


الخروج من اختلاف العلماء يفعل احتياطًا إذا لم تعرف السنة ولم يتبين الحق 454/١‏ 
لامُشرع الاحتراز من الخلاف إذا وضح الحق في المسألة ‏ 0074/4/ 5١‏ 
الفرق بين العذر النادر والغالب فيما رجع إلى الإخلال بصفات 

العبادة: لا دليل عليه 28/١‏ 
نانك تدك يمد الرست يعرف القاناون ان أن رضت هر لل 27012 
الأسماء التي علقت بها الأحكام الشرعية: إذا لم تحدّ في 

الشرع أو اللغة» فمرجعها إلى العرف 0/١‏ 


14١ 


إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة يجب تعليق الحكم بها دون المظنة 5/١‏ 


فعل البر أسهل من ترك الإثم 1/1 
الحكم المعلق بشرط عدم عند عدمه / و 
الحكم المعلق بسبب عرف أنه يدل على أن ذلك السبب علة له 1 
المقيد يقغفى على المطلق اس 
الأحكام التي لا يمكن تعليقها بالماضي ولا بالمستقبل؛ #علتك نما يك ١‏ 7ه 
القياس في مقابلة النص فاسد ٠١/1‏ 
ترك النبي يَكِةِ سنة كما أن فعله سنة ٠١/1‏ 
تبديل اللفظ لا يوجب تبديل المعنى إذا أمكن أن يكون معنى اللفظين واحدًا  ١58/7”‏ 
المنطوق مقدم على المفهوم 7 156 لاما 
يجب أخذ الزائد في الأحاديث م 
كثيرًا ما يقول الإمام أحمد: «هذا أحبٌ إليَ»؛ وليس غرضه الفعل؛ 

وإنما غرضه حكم الفعل 1 
للشخص أن يتحمّل المشقة لتحصيل فضيلة ماء وليس له أن يحمّل 

غيره مشقة لم تجب عليهم 71/1 
إذا تعارض الحاظر والمبيح فيرجع إلى الأصل 1" 
المنهي عنه يجب تركه في كل حالء والمأمور به إنما يجب فعله في 

حال دون حال 6 كرض 
ابن أبي موسى من أوثق علماء الحنابلة نقلاء وأقر, بهم إلى نقل نصوص أحمد 7/ 06م 
5 ل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية فلا يجوز بيعه ام 
كل شعار وعلامة يدل بها المرءٌ في زمرة من تُكرّه طريقه بحيث ييقى 

كالسّيما عليه؛ فإنه ينبغى اجتنابها وإبعادها ام 
القوطها لا بمقكط عمد اولي ١غ‏ 
تفسير الحكم التعبدي 3 
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لا يحمل العام على الصورة النادرة من غير قرينة عن 5/ ا 


النذر المطلق يحذى فيه حذو الفرائض 011/5 
قول الصحابة: نزلت الآية في كذا قد لا يعون به سببّ النزول» وإنما 

ونيد كه ريه ذلك لمعن متها ؟/ وده 
المقتفي لا عموم له 71/7 
ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب م/م 
يحمل المطلق على المقيّد والمجمل على المفسّر 75/54 
يجاب ما لم يتيقن وجوبه خلاف القياس 0 
كراهة التحري والاحتياط في العبادات خلاف القياس 4/١‏ 
مفهوم الشرط أقوى المفاهيم ظ م0١‏ 
العبادة الموسعة يخرج وقتها بدخول وقت مثلها ا 
الأصل في الفطر أن يكون بما دخل إلى الجوف دون ما خرج منه د 
المثبت مقدم على النافي 2 دك 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نش 
كل عبادة حظر فيها معنى من المعاني فإن حكم العالم بحظره 

والجاهل به سواء ام 
إجماع الصحابة دليل قاطع ظ ؟/ هه 
الحكم يثبت بالكتاب والسنة والإجماع وقياس صحيح “07-7 
لا يجوز تخصيص العام وتقييد المطلق بدون دليل 5/5" 


الشروط ثلاثة أقسام» شرط في الوجوب بنفسه وبغيره» وشرط في 
الوجوب بنفسه. ثم منها ما هو شرط في الصحة مطلةا ومنها ماهو 
شرط في الصحة أصلًا لا تبمًّا ومنها ما ليس شرطًا في الصحة لا 
أصلا ولا تبعًا 0 


الح 


كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه 
العبادة تجب في الذمة قبل التمكن فإنما ذلك فيما أطلىٌ وجوبه 


من حظر عليه الإحرام شيئًا حظر عليه استصلاحه واستبقاءه 
445 


5/1 


كالصلاة والصيام والزكاة 77/5 
هل الأمر المطلق يقتضى فعل الأمور به على الفور؟ ١/4‏ 
الأمريقتضي الإيجاب. ٠١/6‏ 
كونٌ الفعل أيسرّ قد يكون مقتضيًا لفضله على غيره قف 
سبب اللفظ العام لابد أن يكون داخلا فيه لا يجوز إخراجه منه 4/5 
بنو هاشم وهم أهل بيت رسول الله َلِْ ‏ أعلم الناس بسنته 4 0 
المكيون من فقهاء التابعين أعلم أهل الأمصار بالمناسك :/ وموم 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ا 
المطلق يحمل على المقيد إذا كان صالحًا لذلك ولغيره عند الإاطلاق  41١٠/5‏ 
تقييد المطلق مثل تتخصيص العام “6 
التتخصيص والتقييد أولى من النسخ 260 
الأمر بعد النهي يفيد الإذن والإياحة 2/5 
لا يجوز ا لجمع بين ما فرق الله بينه / الا 
تعليق الحكم بالمشتق المناسب يؤذن بعليّة ما منه الاشتقاق 0110 
المتأخر هو الناسخ 00/5 
فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة 5/ اه 

الأصل في الصفات أن تكون لتمييز الموصوف مما شاركه في الاسم 
وتقيبد الحكم بهاء وقد تجيء لبيان حال الموصوف وإظهاره وإيضاحه 084/5 
التحريم والتحليل يضاف إلى الأعيان والمراد أفعال المكلفين  5107.31١6:51١5/5‏ 
الرجوع إلى القول أولى من الفعل 1/5 
باب الأقوال والأحكام لا يوجب الكفارة في الإحرام تختص به 1 
:/ ٠ن+>‏ 


- ترك العبادة بالكلية أخف من إبطالها عن 
- محظورات الإحرام أغلظ من محظورات الصيام 1653/4 
- موجبات الكفارات في غالب الأمر يوجبها مع العمد والسهو 141/4 
- إذا اجتمع الرجل وزوجه على معصية الله كان من توبتهما أن يتفرقا في 

طاعة الله ظ 7١‏ 
- الحكم المعلق بشرط عدم عند عدمه حتى عند أكثر نفاة المفهوم 47" 
- قول الصحابي حجة إذا لم يعرف له مخالف ظ ا اخ" 
- ضمان الصيد يجري مجرى ضمان الأموال ظ 0 
- حرف «أو؛ إذا جاءت في سياق الأمر والطلب فإنها تفيد التخيير بين 

المعطوف والمعطوف عليه أو إباحة كل منهما على الاجتماع والانفراد ‏ 4//0 
- حرف «أو» إذا كانت في الخبر فقد تكون للإبهام وقد تكون للشك 5/0 
- المبادرة إلى إبراء الذمة أولى من التأخر 140 
- الأفعال الممتدة يقع الاسم على المتلبس به إذا شرع فيه» وإن كان لا 

يتناول الاسم على التمام إلا إذا قضاه م3 
-. العبادات الموقتة إذا أخرت عن وقتها لعذر وشرع قضاؤها لم تحتج 

إلى شيء آخر 6م 
- البدل إذا كان موقتا ففات وقته ر- جع إلى الأصل 8/0 
- قول الصحابي حجة 1 
: الأمر يقنضي الوجوب خاصة في العبادات سن 
- العبادة الموقتة التي يشترط الوقت لصحتها إذا فاتت زالت جميعها ين 
فوائد لغوية 
- إذا كان اسم فاعل على العدد من غير جنس المفعول يجعل زائداء وإن 

كان من جنسه يجعل أحدهم ١م‏ 
- الفعيل إذا كان صفة جمع على فعلاء وإذا كان اسما جمع على فُعُّل  ٠١4/١‏ 


1016 


إذا تقارب معنى الفعلين قد يستغنى بأحدهما لدلالته على الآخر ١75-1١“ /١‏ 


ادعاء أن الباء إذا دخلت على الفعل المتعدي تفيد التبعيض: لا أصل له ١85/١‏ 
الواو قد تكون بمعنى (أو) < 23/١‏ 
الغاية بحرف «حتى» تدخل في المغيّا 8/١/١‏ 
لا يقال «كان يفعل كذا» إلا لما دام وتكرّر دون ما وجد مرة أو مرتين ا 
(العادة») صيغة مبالغة من العود 222/١‏ 
ذكر الحكم بعد الوصف بحرف الفاء يدل على أن الوصف هو العلة 7/١‏ 2 
العطف قد يكون للتغاير في الذوات» أو في الأسماء والصفات ١04/7‏ 
زيادة الواو لا أصل له في اللغة» ولا حجة فيما احتج به عليها ١04/7‏ 
(طهارة الثياب» كناية عن طهارة صاحبها من الفواحش والآثام 5١5/7‏ 
ما كان في أوله راء من الشهور فإن الغالب أن يذكر بإضافة الشهر إليه 

دون ما لم يكن كذلك ؟/ ١‏ 
وقد يُلْهِم الله خلقه أن يسمّوا الشى: باسم لمعنّى لا يفطنون له حين 

التسمية» وإنما يظهره الله بعد ذلك» كما سمّوا النبيّ كَكَِمْ محمدًا. “*/ ١‏ 
غير مستنكّر أن يكون ما اشتق منه الاسم قد تضمَّن معاني كثيرة يفطن 

بعض لبعضها د 
(إنما» تقتض إثبات المذكور ونفي ما عداه ؟7/ / 
السفر المطلق هو السفر الذي يتكرر فيه الشدّ والحل اك ا 
التاء في الاعتكاف تفيد ضربًا من المعالجة والمزاولة لأن فيه كلفة ع/ /الاه 
مجموع الاسم والصفة ينبئ عن حقيقة الشيء لا الاسم وحده 1/1 
افتراش الشىء يصح أن يُطلق عليه أنه لَبْس له :/ 7ه 
العرب تجعل المصادر ظروفا أحيانًا على سبيل التوسع إما على حذف 

المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وإما على تضمين الفعل الزمانٌ 

لاستلزامه إياه ْ ه/ 7١‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كتاب احم 

- جماعٌ معنى الحج في أصل اللغة ا ا ا 
* مسألة: (يجب الحج والعمرة مرةً في العمر على المسلم العاقل البالغ 

الحرّ) 0 
- الفصل الأول: أن الحج واجب في الجملة؛ وهو أحد مباني الإسلام . 15/4 
- الفصل الثاني: أن العمرة أيضًا واجبة 1 
- عنه رواية أخرى: أنها سنة ا 11111 0 
- أدلة الوجوب 0000000 0 1000و 
- أن العمرة هي الحج الأصغر ل 
- فصل (أهل مكة ليس عليهم عمرة) لس ل ا 
- الفصل الثالث: أنهما إنما يجبان مرةً في العمر بإيجاب الشرع؛ فأما 

إيجاب المرء على نفسه فيجب في الذمة بالنذر 0 


تركه القن ف وده ووو ا ساب امس اه اب م ا 
- إن حج ثم ارتد ثم أسلم» فهل عليه أن يحج؟ روايتان 0 
- الفصل الخامس: أنه لا حج على مجنون كسائر العبادات 7 
- الفصل السادس: أنه لا حجّ على الصبي قبل البلوغ 0000 


ظ /11 





الموضوع الصفحة 
- الفصل السابع: أنه لا يجب إلا على حر كامل الحرية 0 
- فصل (تنقسم شروط وجوب الحج إلى نوعين: ما يشترط لصحة 
الحج: وإلى ما لا يُشترط لصحته) 0 
* مسألة: ذا استطاع إلب سبلا وهو أن جد زا وراحلة بألتها ا ظ 
يَصلّح لمثله. فاضا عما يحتاج إليه لقضاء ديونه ومُؤْنةٍ نفسه وعياله 
على الدوام) 00000 000 
- الفصل الأول (استطاعة السبيل: ملك الزاد والراحلة) ................. 884/5 
- الفصل الثاني (من كان قادرًا على تحصيل ثمن الزاد والراحلة بصنعة 
أو قبول هبةٍ أو نحوه» لم يجب عليه ذلك) ا 
- فصل (إذا بِذلّ له ابنه أو غيره مالا يحج به» لم يلزمه قبوله) سس 1 
- فصل (من لم يجد زادًا وراحلة: إذا اكتسب حتى حصَّلهما فقد أحسن 
بذلك) 6 الس ل ارمع يتور وجو جاع امح مو ا ا 1 
- فصل (إنما تُعتبر الراحلة في حق من بينه وبين مكة مسافة القصر) ..... 4/ 50 
ع الفضل الثالك (تعقير أن يحون ال ادعها رقعاثه مفتو و ال انحانة منننا 
تصلح لمثله) ا ا ل 
- هل يُكره «الحج في امحل ؟ روايتان: 0 
- إن كان يجد الزاد في المنازل في طريقه, لم يلزمه حمله من مصره . 04/5 
- الفصل الرابع (أن يجد ذلك بعد ما يحتاج إليه من قضاء ديله ومؤنة 
نفسه وعياله على الدوام) تسعد اوتنه ةا اسار مت موسي 1 
- لا بدٌ أن يرجع إلى كفاية له ولعياله على الدوام. من طعام وكسوة 
ومسكن اا 1 1 ا 


الموضوع الصفحة 
٠‏ - إن كان له كتبٌ علم يحتاج إليها لم يلزمه بيعها و 1111 
د إذا لويكن لمصير عن الو ضبنو الال لآ ركنتي الرسماء كرو ور له 
٠‏ الحج ل و م 0 اا 000 
- فصل (لا يجب عليه المسِيرٌ إلا إذا انّسع الوقت للسير والأداء) 0ه 
- إن كان في طريقه من يصده من قُطَّاع الطريق أو نحوهم؛ لم يجب 


عليه السعي إلى الحج وعد ايها اد وار ولط واه و ا 8 011 28 واج جوع ف طنط وخ ع لاح م 0/5 


- هل يجب بذلٌ تفارةٍ لهم إن أمكن؟ وجهان ره 
- فصل (لا يجب عليه أن يحج بنفسه حتى يقدر على الركوب) . مع 4 ا 
- إحجاجه عن نفسه واجبء سواء بلغ وهو معضوبه أو عضب بعد 

ذلك 00000 
- إذا أحجّ عن نفسه أجزأ عنه وإن عو في 00 و ل 
- فصل (إن كان العاجز عن الحج يرجو القدرة عليه. كالمريض 

والمحبوس ونحوهماء لم تجَزُ له الاستنابة في فرض الحج) 7/6 
- فصل (إمكان المسير والآداء بسعة الوقت. وخلوٌ الطريق» والصحة: 

هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء فقط؟ على روايتين) ا ال 
مسألة: (ويُعتبر للمرأة وجودٌ مَحُرمهاء وهو زوجهاء ومن تَحُرم عليه 

على التأبيد بنسب أو سبب مباح) 00 ا 
- الفصل الأول (أن المرأة لا يجب عليها أن تسافر للحج؛ ولا يجوز 

لها ذلك إلا مع زوج أو ذي محرم) 000000000 
- لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم إلا في الهجرة 0 


- الفصل الثاني في المَحرم ندم اوسني دنجت الس مسي قم 


- وجه تسمية الزوج مَحرمًا نع ل وتوا 2 أن اسم ومع تور ل هالو رورع اله وها واه او لا 4 6د 
- السبب قسمان: صهر»ء ورضا اانه لان رن و طن اوم اي ادا اللا و 1 ع ا 
* مسألة: (فمن فرّط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة) 0 
- كذلك من وجب عليه ولم يفرّط» مثل من كان به مرض يُرجَى برؤه. 
فإنه أيضًا يخرّج من ماله 0000 
- الحج دين يدخل في عموم قوله تعالى: ##ير بَعَدِ وَصِيِّةَ وص يبآ أو 


- الحج عن 
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المعضوب لايجزئ عنه بدون إذنه د 5ه“ ش515' 


- من زعم أن العمل لا ينفع غير عامله في جميع المواضع فقد خرج 


عن دين الإسلام لوس ا لي م ا ا ا 
- فصل ( يجب الحج عن الميت والعاجز من حيث وجب عليه) 508 
- فصل (متى ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفورء فإن 

أخره عصى بذلك) 100000 


- اختيار أبي يعلى الصغير وغيره: وجوبه على التراخي 52 
- وجوبه على الفور هو المذهب المعروف لمسلكين عام وخاص: ا 
- أما العام» فهو أن الأمر المطلق يقتضي امتثال على الفور 0500 
- أما الخاص. فأمر النبي يك من أراد الحج أن يتعجّل ا 


- وأيضًا: ما 


ورد من الوعيد فيمن مات قبل أن يحج ا 


- الجواب عن قولهم: إن الحج فرض متقدمّاء والنبى يَكلِ أخرٌ أداءه .. 
- فصل (الميت يحج عنه وليه ؛ فإن حجج عنه أجنبي بدون إذن الوارث. 
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الموضوع الصفحة 

يقدم دين الآدمي؟روايتان) . 0 ل بن 
- فصل (الأولى أن يحجّ متبرّعًا بمال نفسه. ولا يأخذ دراهم يحجّ بها) .5/ ١١5‏ 
- فصل ( يجوز الاستنابة في حج التطوع في الحياة وبعد الموت من 


المعضوب. والقادر في إحدى الروايتين) 1 
- إن حج عن نفسه ثم أهدى ثوابها للميت» جاز 20 ١1‏ 
- فصل (من حجٌ عن غيره؛ فإن حجه يقع عن المحجوج عنه كأنه هو 

الذي فعله بنفسه) 00000 ا 
- فصل ( يجوز حج الرجل عن المرأة» والعكس) 00000 
- فصل (لا يجوز الاستئجار على الحج وغيره من القَرّب المحضة) ....5/ ١١‏ 
- معنى قول أحمد: ايكري نفسه ويحجا ابخم ومع لاون وسو ١‏ 
- فصل (على القول بجواز الاستئجار على الحج. فإنه يعتبر له شروط 

الإجارة) اورنك 1 ساسج ووب و 0 
- إذا لم يقدر له النفقة» فإنه ينفق بالمعروف, ويردٌ ما فضل الا 
- فصل (أما الأجير الذي يكري نفسّه لخدمة الجمال ونحوه؛ ويحج 

عن نفسه. فهو جائز) 00011111111 0 0 0 0 0 اا ا 
- فصل (ما لزم النائبَ من الدماء بفعل محظورء فهو في ماله) ١1‏ 
- فصل (ما أنفق زيادة على القدر المعتاد أو على مالا بدَّ منه فهو في 

ماله) 00000 0 
- فصل (إذا أمر بالحج فتمتع أو قرنَ جاز ذلك؛ والدم على النائب) .....5/ ١57‏ 
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* مسألة: (ولايصحٌ الحج من كافر ولا مجتون) .........................4/ 144 
- المجنون قسمان: أحدهما: الجنون المطبق, فهذا لا يصح حجه ......1/ ١105‏ 
- الشاني: أن يجن بعد إحرامه؛ فهذا إن كان صرعًا وَحَنْقَا لم ببطل 

إحرامه 1 
* مسألة: (ويصحٌ من العبد والصبيٌ ولا يُجزئهما) مد امو ا 


- الفصل الأول (أن العبد يصح حجه. ولا يّجزئه عن حجة الإسلام) ١517/1...‏ 
- وإن عَتَقَ أو بلغ الصبي أثناء الوقوف أجزأتهما تلك الحجة عن حجة 


الإسلام ان إطه طايه حبر نب 01 هوجوو اه نم و 1 الا ١‏ 
- فصل (إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يملك تحليله؛ لأنها عبادة تلزم 

بالشروع) ا 0 اا 
- فصل (إذا نذر العبد الحج معيئًا أو مطلقَا فإنه ينعقد نذره) 0 
- فصل (إذا أفسد العبد إحرامه فعليه المضيٌ فيه» وعليه القضاء. سواء 

كان الإحرام مأذوئًا فيه أو غير مأذون فيه) م ١1‏ 
- فصل (كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده؛ وإن كان بغير 

إذنه فهو على العبد) ل ل ا 18 
- فصل (إذا حج الأعرابي ثم هاجر هل يجب عليه إعادة الحج؟ 

قولان) 1 1 0 0 
- الفصل الثاني (أن حج الصبي صحيح, سواء كان مميّرًا أو طفلًا) ١58/5.....‏ 
- هل يصح إحرام المميّز بدون إذن الولي؟ وجهان ا 
- إن كان غير مميز عقد الإحرامَ له وليه ا 
- لا يصح إحرام الأجانب عنه وجهًا واحدًا ا ااا 
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- فصل (لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون إذن الزوج في حج التطوع. 

ويستحبٌ لها أن تستأذنه في الفرض تطبيبًا لنفسه) 1 
# مسألة: (ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير مَحُرم» ويُجزئهما)...4/ 1١17‏ 
* مسألة: (ومن حي عن غيره ولم يكن حي عن نفسه؛ أو عن نذره وتَفْلِ 


قبل حجة الإسلام؛ وقع عن فرض نفسه دون غيره) [[ [ [ [ 1 1 0000 
- الفصل الأول (أن من عليه حجة واجبة» فليس له أن يحج عن غيره 

حتى يحج عن نفسه) ل مو ١‏ 
- يجوز لغير المستطيع الذي لا يجب عليه الحج أن يحج عن غيره.....4/ ١784‏ 
- إذا خالف وأحرم عن غيره؛ ففيه روايتان 0 11/4 
- الفصل الشاني (إذا كان عليه فرضٌ ونفْلء لم يجز أن يحرم إلا 

بالفرضء وإن كان عليه فرضان لم يجز أن يبدأ إلا بأوكدهما) 0# 
باب المواقيت 0000 0 100 
* مسألة: (وميقات أهل المدينة ذو الحلّيفة» والشام ومصر والمغرب 

الجُحْفة: واليمن يَكَمْلّم ولنجدٍ قَرْنَء وللمشرق ذات عِرْق) ..........5/ 178 
- توقيت النبي َلِةٍ للمواقيت كان في ثلاث مراحل 20006 مسا ا ذا 
- هل تحديد ذات عرق باجتهاد عمرء أو بتوقيت النبي يَككَه؟ .............4/ 185 
- فصل (أبعد المواقيت ذو الحليفة, ثم جحفة؛ ثم الثلائة على مسافة 

متقارية) ا و ات ا م ل ا ااا 
* مسألة: (وهذه المواقيتٌ لأهلها. ولكلّ من مرّ عليها) . اي يا ا 
- ومن مرّ على ميقاتين فعليه أن يحرم من أبعدهما من مكة 13 
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مسألة: (ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه. حنى اقل - 


مكة يُهَلُون منها لحججهم. و يُهنُون للعمرة من الحلٌ) لاا مس كن 
- الفصل الأول: في غير المكي إذا كان مسكنه دون الميقات إلى مكة. [ 
فيه يمن أهله ا 0 0 
- الفصل الثاني: في أهل مكة, وهم ثلاثة أقسام: مستوطن بهاء ومقيم بها 

غير مستوطن. ومسافر 0 اا 
- فصل (وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل) . ام 1 ةا 
- الإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضل من أدناه........ ا 
- فأما الاعتمار من الحديبية فلا فضلّ فيه على غيره ا ا لا 
د لبس فى ختروج المكق إلى الع اله مخصوصهاسنة 000000 0 
- إن أحرم الحرميّ بالعمرة من الحرم, فعليه دم لتركه بعض نسكه 00 
* مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقاتٍ فميقائُه حذوَ أقربها إليه) 00 


* مسألة: : (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاورٌ الميقات غيرٌ محرم 
إلا لقتال ميا ٠‏ أو حاجة ت: رّر كالحطاب ون 6. إن أراد النسك © 
باح نحوه. ثم | 
أحرم من موضعه؛ وإن تجاؤزه غيره رجع فأحرم من الميقات, فإن 


أحرم من دونه فعليه دم. سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع). ا 
سي ةلم يجزله تجاوز 

الميقات إلا محرمًا) ا 0 0 ا 

- من أراد دخول مكة لغير النسك مثل تجارة أو زيارة. يجب عليه أن . 

يدخل مُحرمًا بعمرة في أشهر الروايتين ا ا 

- إن دخل مكة غيرَ مُحرم لزمه قضاء هذا الإحراء ما ا و 0 ظ 


7٠: 


الموضوع 


- الفصل الثاني (أن من دخل مكة لقتال مباح فإنه لا إحرام عليه) 


©أ8969# + #4 ”0 + م جه 


- وكذلك من دخلها خائمًا لفتنة عرضتٌ ونحو ذلك 


- وكذلك من يتكرر دخوله إلى مكة كل يوم مثل الحطابين والرّعاء 


- فصل ( يجوز للعبد والصبي والمجنون الدخول بغير إحرام) 


» © © 6 هو » 


© © © #8959 #» 9+ م 


© >» + مم 


2 © هاج هع هاه ٠‏ 


- الفصل الثالث (أن من جاز له مجاوزة الميقات بغير إحرام, إذا أراد 


#© 6 8ه 5 ١«‏ *© 6م *» »© م 5 ه »© همه و و وم 


النسك بعد ذلك فإنه يحرم من موضعه) 


- فصل (أما الصبي والمجنون والعبد إذا دخلوا مكة بغير إحرام؛ ثم 


أرادوا الحج فإنهم يحرمون بالحج من حيث أنشأوه) 


© ه + 4ه عه م بج واه 


ا ارب هل يرجع إلى 


*» # # *»# 898 © ه68 ه # 8699© 89 ©ه »+ © * هوه وهم هو »ع > ع هو و وهاهو وه 


الميقات للوحرام؟ روايتان 


؟ + + #ه689م وه 


- الفصل الرابع (إن جاوز الميقات من أراد النسك أو التجارة ونحوهاء 


ِزْمَهم أن يرجعوا إلى الميقات فيحرموا منه) . 
* مسألة: : (والأفضل أن لا يُحرِم قبل الميقات, فإن فعل فهو مُحرم).. 
تن راك الفصل في الاخرام قبل الميقات يبدا عليه النننه.ء 
<تفسبيز الحزيق: «أن تُحرم من دُويرة أهلك».. 
> إنكار الصحابة على من أحرم قبل الميقات 
* مسألة: (وأشهرٌ الحج: شوال وذو القعدة وعشّرٌ من ذي الحجة) 


- يوم النحر.من عشر ذي الحجة؛ ؛الأنه اسم لمجموع الليالي وأيامهاء. 


- توجيه ما روي أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة. 
- فصل (الإحرا م بالحج قبل أشهره مكروه) 


35 
+ «ه ه«. »© © هه م هه 


أهاهد 4 هاهاواو ع وده 


- فإن خالف وأحرم بالحج قبل أشهره فإنه ينعقد الإخرام بالحج في 


أشهر الروايتين 


# # 8 8 © 9# *# # © © هه © # © ه © هب هه + ه هه # هوهو وه عوج ,و هه و وم هوم و و وهو وده 


.5 ”# 4*4 3« هم هوم وه 


- خطأ الاستدلال بقوله تعالى: #بعَنُونكَ عَنِ الْأَهِلَةِ هله مَواقِيثُ 

ِلنَّاسِ وَأَلْحَيجَ © على أن جميع الأهلة ميقات للحج 000 
- فصل (متى أحرم بالحج فعليه أن يحج تلك السنة» وليس له أن يؤخره 

إلى العام المقبل) الوا اس سس و ب 1 
- فصل (أما العمرة فيحرم بها متى شاء لا تختصٌ بوقتٍ) 350 
- هل تصح العمرة في أيام التشريق؟ او اس ووس 1 1 
باب الإحرام ا 1 
* مسألة: : (من أراد الإحرام استحِبٌ له أن يغتسل. وطن ؛ ويتطيّب». 

ويتجرّد عن المَخِيْط في إزار ورداء أبيضَينٍ نظيفين) م" 
- وليس هذا الغسل واجبًاء نصّ عليه ل 
- فصل (المراد بالتنظّف أن يجُرٌ شاربه. ويَقْلِم أظفاره؛ ويُثئف إبطه 

ونح وذلك) 1 1 1 ا 
ا ري ا 
: يُستحبٌ أن يتطيّب في بدنه دون ثيابه اا ان 
الو 00100 000000000 


- فصل (في التجرّد عن المَخِيط ولباس إزار ورداء نظيفين أبيضين) ....1/ 56 
* مسألة: اا ا اد وهو أن ينوي الإحرام. 


ويُستحبٌ أن ينطق به ودء يشترط ...) ... دو ا 1 
- الفصل الأول: أنه يُستحبّ أن يكون الإحرام بعد صلاة 521111111( 0/1 
- الفصل الثاني: في الوقت الذي يستحب فيه الإحرام اا 


/1 


الموضوع الصفحة 


- ما روي من الاختلاف في وقت إحرام النبي يَكلِةِ وإهلاله م 
- التلبية والإهلال والإحرام وفرْض الحجج بمعنى واحد ا ا ا 
- المتمع يهل إذا أخذ في الخروج من المسجد بعد طوافه بالبيبت يوم 

التروية 00 0 ا 
- الفصل الثالث: أن الإحرام ينعقد بمجرد النية عند أصحابنا لوو سي 1 مر 
- فصل (وقد استحب محواست ا طني ارا ضرد ل 


* مسألة: (وهو مخيّر بين التمة والإفراد والقران» وأفضلّها التمتع؛ وهو 

أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج؛ ويفرغ منهاء ثم يشرع في الحيج 

في عامه. ثم الإفراد. وهو أن يحرم بالحج مفردّاء ثم القران...) 11 
- الفصل الأول: أن من أراد الما ا الثلائة» فإذا 

أراد أن يجمع بين النسكين, فالأفضل لمن لم يَ”ُ يَسّق الهدي: التمة 


ثم الإفراد» ثم القران ا 
- وجوه تفضيل المتعة على الحجة المفردة» والقران او الل و ا 
- سرد للأحاديث المروية في أمْر النبي كَل المسلمين بالمتعة فى حجة 

الوداع من فاو الم وما الج و ااه و و 1 
- يان أن متعة انب ل كانت متعة قراذه وذكر الروليات المششرة ة في ظ 

ذلك 0000 
- إيراد بأن فسخ الحج إلى العمرة واستحباب التمتّع كان خاضًا 

لأصحاب النبي مَك 00 ا 
- الجواب عن الإيراد من أوجه 11 1 1[ 1 1 00 ل 


- إفتاء أحمد بالتمتّع» وإنكاره على من اعترض عليه بأن فيه تقوية لقول 
الروافض و ا ا ا 
- توجيه نهي عمر وعثمان وغيرهما عن المتعة» مع ثبوت المتعة عنهما 
قولا وفعلا ا ل 


- إن الرجل إذا أنشأ للعمرة سفرًا من مصره كان أفضل من عمرة التمتع .5/ 757 
- مخالفة الصحابة لعمر وعثمان ومن بعدهما في منعهم الناس من 

الحمة +/م 
- أما كون النبي يكِةِ أفرد الحج ولم يعتمر في أشهره. فعنه ثلاثة أجوبة ..54/ ٠71‏ 
- كان ابن عباس يرى وجوب المتعة على من لم يسَق الهدي ور 1 
- فصل (إذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفرد الحج من سنته فهو أفضل من - 

التمتع) جد عن ورف اجو افد سوا 172 وجب ادي مو اس موي 1 ا ار 
- فصل ( يجوز الإحرام بنسك معيّن» ويجوز أن يحرم مطلقًا من غير أن < 

ينوي عمرة أو حجة» ويجوز أن يحرم بمثل ما أحرم به فلان) ام ا 
- المسألة الثانية: أنه يجوز أن يحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج. 


الصفا والمروة يسعها لحجها وعمرتها ل 30/6 
١ك‏ 


الموضوع ظ الصفحة 
- المسألة الثالنة: إذا أحرم بالحج لم يجز أن يدخل عليه العمرة. فإن 


أدخلها عليه لم تنعقد 00001 اكلا 
نهل ١‏ ذا العم مسن ال ععرد ذره بسقه جد اهيا رلا رارح 

قضاء الآخر) ا 
- فصل (إذا نسى المحرم ما أحرم به أو أحرم بمثل فلان وتعذّر معرفته. 

يجعلها عمرة, ثم يلبّي من مكة) ا 00000 
- وأما القاضي وأكثر أصحابه فإنهم يخيّرونه بين العمرة والحج له 
- في وجوب الدم عليه وجهان 000001 0000 
* مسألة: (وإذا استوى على راحلته لبّىء فيقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا . 

شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملكء؛ لا شريك لك) .......54/ 5٠5‏ 
- سبب التلبية ومعناها 010000 14 
- بيان اشتقاق التلبية» وجماع مادة البب) ل ل /1 1 
-المييقدي كثير :هن ة إن الحمد. او حر ز فتحها 1 
- فصل (الأفضل أن يلبّي تلبية رسول الله كد فإن زاد شيئًا فهو جائز 

غير مكروه) سمسيي ون انمد وو سوووه اوم ام 1 
مسألة: (ويُستحبٌ الإكثارٌ منها ورقع الصوت بها لغير النساء» كدي 1 

- أما المرأة فيستحبٌ لها أن تُسمِع رفيقتها 0 ا ا 


| * مسألة: (وهي آكدٌ فيما إذا علا تَشَرَّ أو هبطً واديّاء أو سمع ملبَيّاء أو 
فعلّ محظورًا ناسيّاء أو التقستٍ الرّفاقٌ. وفى أدبار الصلاة: 


وبالأسيحان و[ قئال الئل والنهان ١)‏ سدسم ب وم الما 117 
- يُستحبٌ أن يندأ قب[ التلبية بذكر الركوب ا ا ا 
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- فصل (يكفيه أن يلبّى لهذه الأسباب مرةً واحدة؛ بحيث يكون دعاؤه 


عقيب تلك المرة) خا ماو حو واي اس عاد كوه لوو لم و و ل 
- حقيقة المذهب أن استدامتها وتكرارها على كل حال مستحبٌ من 

غير تقييد بعدد ا 0 0 0 000 
- فصل (لا يُستحبٌ أن يتخلّلها غيرها من الكلام ليأتي بها نسمّاء ولا 

يجوز أن يلبي بغير العربية وهو يقدر على التلبية بالعربية) 000 و 
- فصل (تُشرع التلبية من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال) .......5/ 5*7 
- يكره إظهار التلبية في الأمصار والحِلّل ل 0 
- فصل (لا يستحبٌ تسمية ما أحرم به في تلبيته) 00000111 0 000000 
- استحبٌ أحمد أن يسمي في تلبيته العمرة والحج أولّ مِرَةٍ ا 1 
- فصل (لا بأس بتلبية الحلال ولاايصير محرمًا بذلك إذا لم ينوي 

الإحرام) و ل 0 
باب محظورات الإحرام ا اا ل 1 


* مسألة: (وهي تسع: حَلّق الشعره وَلْم الظفر) 0 
* مسألة: (ففي ثلاث منها دم وفي كل واحد مما دونها مُدٌ طعام. وهو 


ربع الصاع) 000101211 0 10 
- عدد ما يوجب الدم من الشعرات أوالأظفار فيه ثلاث روايات 5 
- إذا نتف شعرةً أو اثنتين أطعم مدا عن كل شعرة» أو قبضة من طعام 

عنهما؛ روايتان يي 0 
سالة: (وان خرج في عينه شَعرٌ فلك آر نز عه نفطّى عينبه أو 

انكسر ظفره فقصّه- فلا شيء فيه) ..... امو مو ادم 


- فصل (لا بأس أن يحلق المحرمٌ رأسّ الحلال ويَقلِم أظفاره ولا 


فدية عليه) 0010 0 0 0 ا 
* مسألة: (الثالث: لبس المّخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلس سراويلء أو 
لا يجد نعلين فيلبس خفين, ولا فدية عليه) ا 


- الفصل الأول (أن المحرم يحرم عليه أن يلبس المخيط المصنوع 


- الفصل الثاني (إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السراويل دون فتقهاء وإذا 
لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين دون قطعها) ...... مم الا 


- توجيه حديث ابن عمر في الأمر بقطع الخفّين ا 
- يتعيّن أن يكون النبي كل أمر أولًا بقطعهاء ثم رخصٌ في لبسها من 

غير قطع. وذلك لثمانية وجوه . 101 1 ا 
- فصل (معنى كونه لا يجده: أن لا يباع» أو يجده يباع وليس معه ثمن 

فاضل عن حوائجه الأصلية) ....... 25000 اا ا ا 
- حكم من وجد النعلين ولم يُمكنه لبسّهما 520000000 ا 
- فصل (حكم لبس المداس والحذاء ونحو ذلك مما يُصنع على مقدار 

القدم) سحي اس ب ا ا 
- فصل (كل ما عمل على هيئة المخيط فله حكمه) ا 
- فصل ( يجوز أن يرتدي بالقَباء والدّواج وَالمْرَّجِيّة ونحو ذلك؛ فلا 

يدخل منكبيه فيه) .......... اكناة اواطودوط السوو اج جو موري ا قار 
* مسألة: (الرابع: تغطية الرأس» وَالْأَذْنان فنه) ............................ 940/4 


- أما الوجه ففيه ثلاث روايات, الثالثة: يجوز أن يخمّر أسفل من الأنف 59١/5‏ 


71١١ 


الموضوع الصفحة 
- فصل ( يجوز للمحرم أن يحمل فوق رأسه شيئًا مثل المكتّل أو 


المتاع) ا 110ت0000101 0 0 ا ااا 
- فصل (أما إذا غطّى رأسه بشىء منفصل عنه فهو أقسام:) يي 4 


- أحدها: أن يستظل بسقفي أو بخيمة أو بشجرة» ونحو ذلك فهذا جائز .4157/5 
- الشاني: المَحُوِل والعمّاريّة والهتودج ونحو ذلك مما يصنع على 
المراكب لأجل الاستظلال. فالمشهور عن أحمد الكراهة و 9/1 


أ 
بت 


- أما إن تظلل زمنا يسيرًا من حرٌ أو مطرء برفع يده أو ثوبه» فجائز بلا 


َس 
6 


- من أحرم وعليه قميصه خلعّه ولم يشقهء مع أن فيه تظليلا لرأسه 


وتخميرًا له 000000301 0 اا 
- وحيث كره له التظليل فهل تجب الفدية؟ على روايتين منصوصتين ...017/4 
مسألة: (الخامس: الطيب في بدنه وثيابه) 0000 00000 
- إن تطيّب قبل الإحرام, ثم استدامً» لم يَحْرّم ذلك ولم يكره نمسي اه 
- فصل (يحرم عليه أن يتطيّب في بدنه وثيابه سواء مس الطيبٌُ بدنه أو 
يمسّه) 000000 0 ا ا 
حافر ال الفرقن المظري بجتزلة لسنه 0000001 


- حكم المصبوغ بماء الفواكه التي يشم ريحها 3 
- فصل (إذا مسّ بيده من الطيب ما يَعْلّْق لرطوبته أو نحوه ذلكء فهو 


حرام وعليه الفدية) 5506 30 
- فصل (لا يجوز اشتمام الطيب ولو لم يتصل ببدنه أو بثوبه) 0000 
- وليس له أن يستصحب ما يجد ريحه لتجارة ولا غيرهاء وإن لم 

بقضدك شكة: ا اياي 1 1 1 1 1[ ااا 


- أحدهما: ما يُقصد طعمه دون ريحه. كالأُترجّ والتفّاح: فهذا لا بأس 

سمه اد 

- والثاني: ما اتيت لريحه وهو الريحان» ففيه روايتان ا 5 
- فصل (فأما الثياب المصبوغة بغير طيب؛ فلا يُكره 0020017 

الذها لكرو اق لعل )مم وود وااو ممه 
- للمرأة أن تلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر وغيره و ا 1ه 
- ذكر الآثار في عدم كراهة المعصفر للرجال؛ وبيان أنها تحمل على 

غير المُسْبَع بحيث يكون رقيق الحمرة 000 
- لا بأس بالحليٌ والحرير ونحو ذلك للمحرمة. 0 
- فصل (حكم الكحل والخضاب ونحوهما للمحرم) 9 

- أما الكحل إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز إلا لضرورة احاح 1 اه 

- أما الخضاب بالحناء فهو زينة» ولا يُكره إذا كان لحاجة ...............047/1 

- أما النظر في المرآة» فيجوز ولكن لا يُصلح شبيكا ....................... 94/4 
- فصل (يجوز للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه» وأن يبدّل ثياب. 

الإحرام» وأن يدخل الحمّام) .. ”25 0000 
- قول الإمام أحمد: حنيث أبن غباس أن ونلا وقصَتٌ ببه ناقنه وهنو 

محرم) فيه خمس سنن 01 0 
- فصل (لايتلّى المحرم ولا يقل الل ولايددهن رأسه» ويتداوى 

بما يأكل) اا ا ا 

إن احتاج إلى الادّهان» مثل أن يكون برجله شقوقٌ» جاز بغير كراهة 

ولافدية وو و ااام 0 


الموضوع الصفحة 
* مسألة: (السادس: قتل صيد الب وهو ما كان وحشيًا مباحاء فأما صيد 
البحر والأهلىّ وما حرم أكلّه فلا شىء فيه؛ إلا ما كان متولّدًا من 


مأكول وغيره) ا بب-00000 0 ع 
- والصيد الذي يضمن بالجزاء يشترّط فيه ثلاث صفات /2 
- هل في قتل ما لا يؤكل لحمه ولا يؤذي جزاء؟ روايتان ا 5 
- القول بوجوب الجزاء فيما تعارض فيه دليل الحظر والإباحة 00/1 
- ما آذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح ا 
- ذكر الأحاديث في قتل الفواسق الخمسة في الإحرام اه 
- هل يقتل السّبّع إذا لم يَعْدٌ عليه بالفعل؟ روايتان مع و التارة 
- أصح الروايتين ين: أنه يُقتل ما يعدو على المحرم ويريد عَقرهء لثمانية 

وجوه: 00 0 :2 


- تقسيم القاضي وابن عقيل للحيوانات التي لا تُؤكل على ثلاثة أقسام...5/ 5/7 
- فصل (ما حرم قتله» فإنه يحرم قصدٌ قتله بمباشرة أو تسبب» ويحرم 


أذاه بأنواع اع الأذى. ويحرم عليه تملّكه) ا الا 01 
- فصل (إذا ذبح المحرم صيدًا فهو حرام وهو بمنزلة الميتة) 831 
- قول الله تعالى: لا تعدوأ الصَيدَ وَأسّم حرم © يقتضى كونه حرامًا لوجوه..5/ 097 
- صيد المدينة ايضًا حراءٌ أكله وحرامٌ صيده 000 
- إن أعان المحرم حلالًا بدلالة أو نحوهاء فهو ذكيٌ مباح للحلال ......09/./4 
- إذا وجد المضطرٌ ميتة وصيدًا فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد 0-0١‏ 
- فصل (ما صاده الحلال بغير معونة من المحرم وذكاه. فإنه مباح 

للمحرم إذا لم يَصِدَه لأجله) اا 


الموضوع الصقحة 
- المراد بالصيد في قوله تعالى: #وحوم عل 0 لبر ما د مثم ريا حرما # 





هو نفس الحيوان المَصيد. لستة وجوه ا ا 
- فسّرت السنة أن المراد فعلّ يكون سببًا إلى هلاك الصيد؛ يدل على 

ذلك خمسة أشياء ا 1 0 
- إذا أكل الصيد من صِيّْد لأجله من المحرمين وجب عليه الجزاء.......4/ 189+ 
- فصل (يحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إشارة أو 

إعارة آلةِ لصيده أو لذبحه) 0 0 ا 
* مسألة: (السابع: عقدٌ النكاح لا يصحٌ منه. ولا فدية فيه) ل 
- ذكر ماروي عن ابن عباس أن النبي يلي تزوج ميمونة وهو محرم. 

والجواب عنه 0 0 
- لواتيقنا أنه تزوّجها محرمًا لكان حديث النهي هو الذي يجب أن 

يعمل به للأوجه: 0000 اع و 1 
- فصل (لا كفارة في النكاح؛ لأنه يقع باطلا فلم يوجب كفارة) مي 1/1و 
- فصل (أما تزويجه للحلال؛ فلا يصح أيضًا في أشهر الروايتين) م 1 
- أما بالولاية العامة وهي ولاية السلطان. ففيه وجهان ا 11 
- فصل (وأما ارتجاع زوجته المطلّقة» ففيه روايتان) 00 ا 
- يجوز أن يفيء المُولي باللسان وهو محرم؛ ويجوز أن يصالح 

الناشزء ويجوز أن يكمر المظاهر وهو محرم ل 1 
- فصل (قياس المذهب: لا يحل للمحرم أن يخطب ولا يشهد) متي اه 
* مسألة: (الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرح, فإن أنزلٌ بها ففيها 

بدنةٌ» وإلا ففيها شاةٌ) ا 0 


الموضوع الصفحة 
- المسألة الأولى: أن المحرم لا يجوز له أن يباشر لشهوة ولا النظر 


لشهوة ا 0 ا ل 1 
- من باشر لشهوة ولم يُنَزِل لم يفسد حجه؛ قولا واحدًا 38 
عإن كانت الماشرة:وطا دون الفرج ففيها بدنة» وإن كانت قبلة أو غمرًا 

ففيها شاة 00 011111111 
- المسألة الثانية: إذا أنزل المني ا ل ادن ثلاث 

روايات: ل 16 
- وإن نظر لشهوة ة فأمنى فعليه دم 1 ااا 


* مسألة: (التاسع: الوطء في الفرج» فإن كان قبل التحلّل الأول أفسد 

الحج. ووجب المضي في فاسده والحجٌ من قابل؛ وعليه بدنة» وإن 

كان بعد التحلل الأول ففيه شاة» ويُحرم من التنعيم ليطوف محرمًا)..4/ 117 
- الفصل الأول: أن الجماع حرام في الإحرام وهو من الكبائر 0 
- الفصل الثاني: أن المحرم إذا وطئ في الإحرام فسد حجه والإحرام 

0 


وعليه أن يهدي بدنة 2010011110 2006 577700 11 
- الفصل الثالث: ا د 

وقع قبل التحلل الأول ا ا اك 
- الفصل الرابع: إذا وطئ بعد التحلل الأول لم يبطل حجه ... 7/5 
- فصل (وهل عليه بدنة أو شاة؟ على روايتين) ا 0 ار 
- فصل (الواجب عليه إذا وطئ بعد التحلل الآول: أن يأتي مسجد 

عائشة فيحرم بعمرة) مج ا الم مسي ةر 


# مسألة: (وإن وطئ في العمرة أفسدهاء وعليه شاة) .....................4/ 3831 
- وإن وطئها بعد السعي وقبل الحلق, لم تبطل عمرته بحال. سس ا 
* مسألة: (ولا يفسد النسك بغيرة) ........... ا 
٠‏ - فصل (كل وطء في الفرج فإنه يُفِد. سواء كان قبلا أو دُبرَاه من آدمي 

أو بهيمة) ا ا 
- فصل (ويفسد به الإحرام سواء فعله عامدًا أو ساهيّاء عالما أو جاهلًا).5/ 5/4 
- محظورات الإحرام أغلظٌ من محظورات الصيام لوجهين وي اق 


0 فصل ( يجب أن يقضى مثل الذي أفسده جد ا كان صر وعليه أن 


بلده) 00 340/5 
- فصل (ليس عليه إلا قضاء واحد) ا 
- فصل (ينحر هدي الفساد في عام القضاء) .......... 1 
- إن كان قد وجب عليه دم بتركِ واجب؛ فهل يسقط عنه بفعل القضاء ا 
روايتان ا 00 
- إن كان متمتمًا أو قارًا قد وجب عليه دم بسبب ذلك؛ ثم وطئ؛ فهل ظ 
يسقط عنه دم المتعة والقران؟ روايتان 0 لكي ااا 
- فصل (الدم الواجب بالوطء ونحوه أربعة أقسام)... ا 
- فصل (على الزوجين أن يتفرقا في نسك القضاء في التزول والمخول 
والفمتظاط :وها أكنية ذللة) , 00100 أو 
- هل يفترقان من حين الإحرام أو إذا بلغا مكان الإصابة؟ روايتان .......5/ ٠٠١1‏ 
مسألة: (والمرأة كالرجلء إلا أن إحرامها فى وجههاء ولها لَْبْسُ 
الععيطا م 00 220 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الأول: أن المرأة في تحريم الطيب وقتل الصيد وتقليم 0 

الأظافر والحلق والمباشرة كالرجل ااا 
- الفصل الثاني: أنها لا يحرم عليها لبس المخيط ولا تخمير الرأس /١8/14....‏ 
- الفصل الثالث: أن إحرامها في وجههاء فلا يجوز لها أن تلبس النقاب 


والبرقع فمووة ووو ةم ووو موومثر يروف ء ةنو ووو و فوم رر يوقو مم ةمي م مور نووم ثفن رن ةلث قرقة 1ك 
فصل (لآ يجوز لمحرفة لين القفازيع واتتتوعيدا) ا 7117 
باب الفدية ]| 


* مسألة: (وهي على ضربين؛ أحدهما: على التخيبر» وهي فدية الأذى 
واللبس والطيب. فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام, أو إطعام ثلاثة اصع 


من تمر لستة مساكين, أو ذبح شاة) اا ايا ااا 00 1/0 م 
- فصل (إن فعل المحظور لعذر ففديته على التخيير» وإن فعله لغير 
عذر ففيه روايتان) 1 0000 10ذ1ذ1ذ1171#71#1أ1اااا 00 ه6/ء 


- إنما ذكر الله التخيير فى المريض ومن به أذى» وذلك يقتغى أن غير 
المعذور بخلاف ذلك لوجوه 011111111021 ا 
- فصل (إذا أراد الحلق أو اللبس أو الطيبّ لعذر جاز له إخراج الفدية 
بعد وجود السبب المبيح وقبل فعل المحظور) 00( 8/0 


٠‏ 7 ع 
- فصل ( يجوز إخراج الفدية حيث وجبت من حل أو حرم؛ وكذا حيث 


جازت) ا 
* مسألة: (وكذلك الحكم في كل دم وجب لتركِ واجب) 4/80 
* مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النّعَم إلا الطائر فإن فيه قيمته. 

إلا الحمامة فيها شاة» والنعامة فيها بدنة) 8/86 


71١8 


الموفلوع الصفحة 
- الفصل الأول: أن ما وجب ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام 
فإنه يضمن بمثله من بهيمة الأنعام» وهو ما شابهه في الخلقة والصفة 


تقريما 0-8 ش25 1 
- دلالة القرآن على أن المراد بالمثل: ما ماثلّ الصيدَ من جهة الخلقة 

والصورة» وذلك من خمسة أوجه 101110 ٠١/8‏ 
- دلالة السئّة على ذلك 0 
- إجماع الصحابة على ذلك م ل ا ا 1 
- الفصل الثاني: أن ما تقدم فيه حكمٌ حاكمّين من أصحاب رسول الله 

يك فهو على ما حكماء لا يحتاج إلى استئناف حكم ثانٍ كا 
- يجوز أن يكون أحد الحكمّين هو القاتل للصيد [ز[ 1[ 1[ [ [ [ 00000000000 
- الفصل الثالث فيما قد مضى فيه الحكم واستقرٌ أمره: للب سي قيار 
- الضبع, والظبي 1 1 1 1 1 ااا 
- التعلب, والأرنب 1 ا 
- اليربوع ااا ا 0 
- الضب. والوبر» والسنور انوع وتوا جاوز لوووط و ا ل مهن 11 
- فصل (وأما الطير فثلاثة أنواع؛ أحدها: الحمام وما أشبهه. وفيه شاة).. / /7” 
- الثاني: ما كان أصغر من الحمامء ففيه القيمة ا ا 
- الثالث: اكات ارين السام يد خا مش نب رجور اا ام 


مسوم وجوه و ينيم 


الموضوع 
- فصل (فى كيفية الجزاء إذا أتلف بعض الصيد » مثل أن جرحه) 


- وهل يباح البيض بعد كسره؟ وجهان 
- حكم بيض النمل والقمل 


- فصل (لا يجوز أخذ لبن الصيد. فإن أخذه ضمنه بقيمته) 556 
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- رواية أخرى: أن بدلٌ الصيد على الترتيبء إذا كان مُوسِرًا ووجد 


الهدي لم يجزئه غيرّه» وإن كان موسرًا ولم يجده اشترى طعامّاء 


فإل كان معسرٌ أ صام ل 


- فصل (إذا كفر بالطعام وكان للصيد مثل» فهل يقوّم المثل أو الصيد؟ 
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- فصل (إذا قَوّم الصيدَ أو بدلّه فإنه يشتري بالقيمة طعامًا مما يّجزئ 


إخراجه فى الكفارات) 0 636 ا ل ان لامح 1 لو ب ا 


»© وم وه مهم 


- فصل (عَدْل الصدقة من الصيام في كتاب الله أن يُصام عن طعام كل 


- فصل (ما لا مثل له إذا أراد أن يخرج قيمته لم يُجزئه) 
- فصل (له أن يخرج الجزاء بعد انعقاد سببه قبل الوجوب) 
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* مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب» وهو هدي التمتع؛ يلزمه شاةً) 


فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجع) 5500 


ولك 


الموضوع 


- الفصل الأول في الهدي 


9؟ة5«9# 465 © 6868© © #58 هه مع عدمه 


| - هل يجب الهدي والصوم عنه بعد الوقوف بعرفة. أو إذا أحرم؟ 


- ليس المراد من قولنا: «يجب الهدي بالإحرام» أن ينحر حينئذٍ 


١ ©»‏ م عع قفةه* 


- الفصل الثاني" أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج 


- يجوز الصوم من حين يحرم بعمرة التميّع بلا تردّد 


لا كوو ا في طريقه أو 


عابو اديع قريب 3100101011 
بمكة موضع وجب عليه 


 » © © ©» 68 9 © * © ©‏ + هاه هو و امن 5 


“ململ تيج :أل بوي ال ولد من اللا سيد 


- فصل (إنما يجوز أن يصوم من حين الإحرا م بالعمرة, إذا لم يجد 


هديًا حينئل» ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحر) .. 
- إذا صام المتمع أيامّاء ثم أيسرٌّء يجزئه الصيام ويمضى فيه 


١ 9‏ * * >6»© جه م هبو وهو هو 


تقل (إذا رسي عل الودى فلم اورحي رجنام الترى »يني 


تلاس روايات متصوهات) 
- إحداهن: عليه هديان: هدي متعته» وهدي آخر لتفريطه 
- والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط 

- والرواية الثالشة: : إن أخره لعذر لم يلزمه إلا هدي واحد. و| 
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ن آخره 
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الموضوع الصفحة 
- أما إذا فوّت صوم الثلاثة بعد وجوبه؛ فيتعين عليه الهدي ولا يجزئه 





الصوم بحال ا ا اا ل 
- وفي رواية: أنه يقضيها. وهل عليه دم مع القضاء؟ ثلاث روايات 864/6 
- إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه 537 
- الفصل الثالث فى الشروط العشرة التى بها يكون متمتعًا م 13 
- أعدها: انبكر فق أشور الح به ا 
- الشرط الثاني: أن يحجٌ من عامه ذلك 1 
- الشرط الثالث: أن لا يسافر بعد العمرة 0 
- الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ا 
- فصل (هل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا؟) و ل 
* مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتع؛ 

وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات) امس اف ا 
* مسألة: (والمُحْصَر يلزمه دمٌ فإن لم يجد فصيام عشرة أيام) اميم ا 
- قوله تعالى: لهَإنَ أُحْصِرُْ فا أسْتَسَرَ مِنَلمَري 4 يدل على وجوب 

الهدي من وجوه 00000 
- فصل (ينحر الهدي في موضع حضره حيث كان من حل أو حرم) .....0/ ٠١‏ 
- وأما وقت الذبح والإحلال ففيه روايتان: إحداهما: أنه يذبحه وقت 

الإحصارء والثانية: لا يذبح ويحل إلى يوم النحر 0غ 
- فصل (فإن لم يجد هديّاء صام عشرة أيام قبل أن يحل) ٠‏ 
ده (إذ| حمر ين المتيييية لفوت عرقة فبور ام عقن 

أصحابنا) 000 1 1 1 ا 0 


الموضوع الصفحة 
- فصل (المحصر في العمرة كالمحصر في الحج سواء) ................9/0 1١‏ 
- فصل (إذا كان للمحصر طريق لزمه قصدّهاء وإن حلي عن طريقه قبل 
التحلل لزمه السعي وإن خشي الفوات) 50008 ١1/8‏ 
- فصل (لا يجب قضاء النسك الذي أحصر عنه في إحدى الروايتين؛ 
الا أذ يكون رحا لم يحم قد 00000 
* مسألة: (ومن كرّر محظورًا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة» ‏ 
إلا أن يكون قد كفرعن الأزله قفلية للشاني كفارة» وإن فعل 


محظورًا من أجناس فلكل واحدٍ كفارة) 0 0 
- الفصل الأول: إذا كرّر محظورًا من جنس واحد غير قتل الصيد» فعليه 

كفارة واحدة ما لم يكن كمّر عن الأول 78 ١18“‏ 
- الفصل الثانى: أن الصيد تتعدد كفارته بتعدّد قتله 2037 000 
- ما روي أن من عاد متعمّدًاء لا جزاء عليه وإنما ينتقم الله منه مسن نو قي ١1‏ 

الجزاء عليه 1 
- الفصل الثالث (إذا فعل محظوراتٍ من أجناسء فعليه لكل جنس 

كفارة) فععية هه سه إل ههه مقه و الاو واه مجر نه 6 انو لها وووة قفوو ة ووو ةو ة ةوه ورور ةو و يهم ةم 6ن 66 يه ١77/0‏ 


- فصل (أما صفة الأجناس: فإن الطيب كله جنس واحدء واللباس كله 
جنس واحد ويدخل فيه تظليل المحمل...) ا ه/ ١7‏ 


منصوصتين ا ل ب لاعن أ نر لو لجا و1 ا اق ال ووو ونم ا ا 1 ه/ ١75‏ 


* مسألة: (وكل مهَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. إلا فديةً الأذى 
يَفرّقها في الموضع الذي حلق. وهديّ المحصر ينحره في موضعه. 


وأما الصيام فيجزئه بكل مكان) غ2 
- الفصل الأول أن الهدي عشرة أنواع» وكلها لا تذبح إلا بالحرم. إلا 
هدى الإحصار 101111 
- الفصل الثاني: أن الإطعام الواجب حيث يجب الهدي حكمه حكم 
ذلك الهدي ..... ا ترود وه فق ل اع ا 1 
- الفصل الثالث: أن الصوم يجزئ بكل مكان 000 
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الصفحة 


الموضوع 
* مسألة: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عَمْدُه وسهوه. 
وسائر المحظورات لاشيء في سهوه) 00 
- الفصل الأول: أن المحظور الذي يمكن تداركه وإزالته عند الذكر إذا 
فعله ناسيّاء أو جاهلاء فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين 11000 
- الفصل الثانىي: أنه إذا قتل الصيد ناسيًا أو جاهلا فعليه الكفارة» كما 
على العاقة. ا ا و اي ا 
- دلالة قوله تعالى: #ومن كدله: نكم متعيمدا فَجَوَآء مَعْلَ ما َكل مِنَّ اَمَو # 
على أنه لا جزاء في الخطأ من وجوه ا 0 
- دلالة السنة وإجماع التابعين على وجوب الكفارة في الخطأ 523 
- سبب تخصيص المتعمد بالذكر في الآية م سم م ا 
- الفصل الثالث: إذا حلق شعرًا وقلّم ظّرًا ناسيًا أو مخطنًا أو جاهلا. 
فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة 00 
- فصل (إن حلق حلال رأسٌّ محرم وهو نائم؛ أو أكرمّه على ذلك) 57 


باب دخول مكة 1 
* مسألة: (يُستحبٌ أن يدخل مكة من أعلاها) ل ري ا 
- فصل (ما يستحب من الدعاء والاغتسال عند دخول الحرم) ١117‏ 
* مسألة: (ويدخل المسجدّ من باب بني شيبة اقتداءً برسول الله ككِِ) / ١‏ 
* مسألة: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبّر الله وحَمِدّه ودعا) 5177 ١0/0‏ 
# مسألة: (ثم يبتندئ بطواف العمرة إن كان معتمرّاء وبطواف القدوم إن 

كان مفردًا أو قارنًا) 00 ١57/0‏ 
- فصل (وإن أدرك مكتوبة في جماعة. أو تذكّر فائنة» بدأ بها قبل 

الطواف) ااا 0 
* مسألة: (ويضطبع بردائه. فيجعل وسطّه تحت عاتقه الأيمن؛ وطرفّيه 

على الأيسر) 00 ا 0 0 0 
- لا يضطبع في ركعتي الطواف؛ لأن الاضطباع في الصلاة مكروه ودطة ١677‏ 


* مسألة: (ويبدأ بالححر الأسود. فيستلمه ويقبّله ويقول: بسم الله والله 
أكبر اللهم إيمانًا بك. وتصديقًا بكتابك» ووفاءً بعهدكء واتباعًا لسنة 


نبيك محمد يَلَلَِدِ) 556 و ل 18 
- فإن لمكن تقييله اعلمة نيذه أو عضا وفلهها لمحيس مسو رقم 
- فإن لم يمكنه التقبيل ولا الاستلام بيده ولا بشىء في يده أشار إليه 
بيده ب و ل و اه 18110 
- ما ورد في السجود على الحجر الأسود ١‏ 
- فصل (في فضل الحجر الأسود واستلامه وتقبيله ومعنى ذلك) .......0/ ١17‏ 


73 


الموضفلوع الصفحة 


دالركن الأسوديمين الدعر وبكل في الأراض شع مسوم فاه ميس 11/0 
- فصل (السنة أن يبتدئ بالحجر فيستقبله في أول الطواف) عع ال يوة 7 1118 
#موالة: (ل راسلعان يدينه و عل اليك مان ناز قبطو 

سبعًا) 1 1 1 1 1 1 اا 
* مسألة: (يرمّل في الثلائة الأول من الحجر إلى الحجر. ويمشي في 

الأربعة) 0010111 ا 
- فصل (يُستحبٌ للطائف الدنوٌ من البيت. إلا أن يؤذى غيره أو يتأذى 

0 اا 1 1 1 ا ا 


ويقول بين الركنين: 2-7 كان ل 8 الْأْرَةِ 


حَسسنةٌ وَقِنَا عَدَابٌ أَلسَّارٍ 4» ويدعو فى سائره بما أحبٌّ) ال / 11/7 
- الفصل الأول: فييك الركتين الجمانين خاضة ك0 و 
- المنصوص عن أحمد لا يقبّل الركن اليمانى ا ل 1 . 
- الفصل الثاني: ما يقوله إذا استلم الركنين .. ٠‏ 1[ 00 
* مسألة: (ثم يصلّي ركعتين خلف المقام) يي اللا 
* مسألة: (ويعود إلى الركن فيستلمه. ويخرج إلى الصفا من بابه) .......0/ ١7‏ 


مسألة: (ثم بخرج إلى الصفا من بابه. فيأتيه فيرقى عليه. ويكبّر الله 
ويهلّله ويدعوه. ثم ينزل فيمشي إلى العَلَّمِ؛ ثم يسعى إلى العلم 


الآخر, ثم يمشى إلى المروة؛ فيفعل كفعله على الصفا...) 1/47 
ليح أن برقع يديه .وأ عقيل البيك ف حان بوت زتعا اهنا 


الموضوع [ الصفحة 





- استحباب دعاء ابن عمر على الصفا والمروة من ةافوو و او أن لكر 
النينة رفع الضرت بالتكسن وون الدعاء ا ااا 00 
- الخلاف في مشروعية التلبية على الصفا والمروة .. مرو د سيو كارا 
- فصل (صفة السعي بين الصفا والمروة) ا 
- فصل (يُستحبٌ أن يذكر الله في السعي بين الصفا والمروة) ا ١45‏ 
- فصل (ليس على النساء سعيٌ بين العَلّمِينء ولا صعودٌ على الصفا 

والمروة) اا ا 
* مسألة: (ثم يُقصّر من شعره إن كان معتمرّاء وقد حل إلا المتمتع إن 

كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحلٌ). ا 
- فصل (وأما من ساق الهدي ففيه ثلاث روايات) ااه السو ارسي ف ربكي ١‏ 
- إحداهن: لا ينحر هديه؛ ولا يحل من إحرامه إلى يوم النحر ١4‏ 
- الرواية الثانية: أن سائق الهدي يحل لبقصّر من شعر رأسه إن شاء. 

دون غيره من محظورات الإحرام ل م 
- الرواية الثالئة: إن قم في العشر لم ينِحَرْ ولم يحِلَّه وإن قم قبل 

العفر روبد إعناء لظ 
- فصل (إن أراد المعتمر في أشهر الحج أن يرجع إلى مسافة القصر 

جاز له النحر والتحلل) أدب عياة مجعاو الو و 3 ا 
- فصل (من ساق الهدي وقدم في العشرء فهو ممنوع من نحره إلى يوم 

النحر) ماع ع اموق اقب دسو وم واتو1اباة [ ال ومع تو دنه ام وو موعو و 3 الإو 
* مسألة: (والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمُلٌ في طواف ولاسعي) ٠١8/0.......‏ 
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باب صفة الحج 00000 ااا 
* مسألة: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة. وخرج 

إلى عرفات) ااا 0000 0 ا 

أول النهار ته له 0ج ا انل افده ع شاط طازع سكيع يه له ا ها قاس ني ج410 4ف 3 فب لقاع اق لاه 85 1011 واوا ا واه 1/0 
- الفصل الثاني: أنه من كان مقيمًا على إحرامه خرج إلى منى» ومن كان 

حلالا أحرم قبل التوجّه ا 
- لا بشرع تقدم الإحرام على يوم التروية لمن لم يجد الهدي 0 
- أما مكان الإحرام فالمستحبٌ أن يحرم من المسجد الحرام 10000 5/0 ”١‏ 
- هل يهل المكيّ بالحجٌ يومَ التروية» أو من أول الشهر؟ روايتان 0 57/0 
- الفصل الثالث: أنهم يبيتون بمئى حتى تطلع الشمس على ثُبير يي ار 
- الفصل الرابع: أنهم يسيرون من منى, فلا يقفون عند المشعر الحرام 

كما كانت الجاهلية تفعل» فينزلون قبل الزوال بنهِرَة 000 لان 
مسألة: (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع 

بينهما) 00 ااا 


- وقد أعرض جمهور الناس عن النزول بنمرة أول النهار ثم الصلاة 
ببطن عرنة قبل إتيان الموقفء بل يوافون عرفة من أول النهار خلافا 


للسنة 51515000 1212121415145151515141 1 1 1 
- فصل (السنة أن يخطب بهم الإمام ببطن عرّنة قبل الوقوف. يخطب 

ثم يصلّي) 1 
* مسألة: (ويستقبل القبلة) 1 0 0 ا 


ظ الموضوع 00 ظ الصفحة 
* مسألة: (ويكون راكبًا) 1201101111111 سو 4 


مسألة: (ويكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد. بيده الخير؛ وهو على كل شيء قديرء ويجتهد في الدعاء 
والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس) سو اممو 1 


- فضل يوم عرفة» وبيان أنه ليس في الدنيا مشهد أعظم منه . ظ ا 0 
- ما روي في فضل التهليل يوم عرفة د 
- ذكر الأدعية المأثورة في الموقف عشية عرفة 5310100 0 
* مسألة: (ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأَزْمَينِ وعليه 
السكينة والوقار» ويكون ملبيًا ذاكرًا لله عز وجل) 0 
* مسألة: (فإذا وصل إلى مزدلفة صلّى المغرب والعشاء قبل حطّ 
الرحال» يجمع بينهما) ...... ال ا اويا ا 1 
- هذا الجمع مسنون لكل حاجٌ من المكيين وغيرهم ا 1 1 
* مسألة: (ثم يبيت بها) ل 0 


# مسألة: (ثم يصلّي الفجر بغَلّس) 008 ظ 520 1 
مسألة: (ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده. ويدعو. ويكون 
من دعائه: اللهم كما وقفتّنا فيه. وأريتنا إيّاه فوفّقنا لذكرك كما 


هديتناء واغفر لناء وارحمنا...) 00 
> المشعر البخرام في الأصل اسم للمزدلفة كلهاء ثم خصٌ بهذا الاسم 
فرح و سمه رو تب بالواج ل فت وف اط اوتونية ع الطاوط وو بالاو و امس ا 11 


الشمس) والفعوو و ف رو ووو فو ووو وا اا ااال ااال رقة ..6/١1ه؟‏ 


- فصل (الجبل الذي يستحبٌ الوقوف عنده بالمزدلفة له ثلاثة أمسماء: 

فرّحء والمشعر الحرام, والجِيْقّدة) 00 0 
# مسألة: (ثم يدفع قبل طلوع الشمسء فإذا بلغ محسّرًا أسرع قدرّ رَمْيةٍ 

بحجر حتى يأتي منى) 011 0 0 000 


* مسألة: (حتى يأتي مثى فيبدأ بجمرة العقبة» فيرميها بسبع حصيات 
كحصى الخذف, يكبر مع كل حصاة...) ممما ام ان او و 1871/0 
- الفصل الأول: أول شيء يصنعه إذا قدم منى أن يؤمّ جمرة العقبة 
ليرميها) العا نع لوو ا نعي امو را الل ا سد ا لم ا رو لل 
- الفصل الثاني: أن يرميها بسبع حصيات ا 6/1" 
- الفصل الثالث: أنه يستحبّ أن يكون الحصى كحصى الحَذف..........701//0 
- الفصل الرابع: أنه يكبر مع كل حصاة. ويرفع يده في الرمي مي ار 


- الفصل الخامس: أنه يقطع التلبية مع ابتداء الرمي 000 
- الفصل السادس: أن السنة أن يرميها من بطن الوادي ماس 101 
- الفصل السابع: أنه يستقبل القبلة» فيجعل الجمرة عن يمينه ومنى 

وراءه اا ا ااا ا ااا 1[ 1[ ا 
- الفصل الثامن: أنه لا يقف عندها 0 ل 
# مسألة: (ثم ينحر هَذيه) 110000 ل 
* مسألة: (ثم يحلق ويقصّر) 00 ل 
* مسألة: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء) ا ل 
- هل يباح له وجوه الاستماع بالنساء غير الوطء؟ روايتان 0 


حرف 


. - فصل (هل يحصل التحلل الأول بمجرّد الرميء أو بالرمي والحلاق؟ 


روايتان) . حل رو لب ا لم و ا ا باه سن ساس لسو را 
- تقرير أن الحلق والتقصير جزء من النسك من وجوه ودس و 1 
- فصل (هل نحر الهدي يقوم مقام الحلاق في التحلل الأول؟) مي 1 
* مسألة: (ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به 

تمام الحج) 1 1[1[1[15151[ذ[1[ذز1[1[ 1 ز1 1 1 1 1 ااا 

ويسميه العراقيون طواف الزيارة. ويَسمّى الطواف الفرض» وطواف 

الضصّدّر عن منى ل 
* مسألة: اميس ب ادا والسر ا متا ار عاو ري 

مع طواف القدوم) لابخ فال لالدو ماو اا ساح رع 575/0 

- :من قال إن المتمتع يجزثه سعي واحل عن حجهوعمرته ما و0 اا 
مسألة: (ثم قد حل من كل شيء) 1[ ذ[ذ1[1[ذ[ذ[ز[ [ [  [‏ ااي 
* مسألة: (ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحبّ؛ ويتضلّع منه ثم 

يقول: اللهم اجعله لنا علمًا نافمًاء ورزْقًا واسعًاء وريًا وشيعًا...) ......0/ 18٠١‏ 
- فصل (يستحب الشرب من شراب السقاية) ا ل 
باب ما يفعله بعد الحل . 0ط 1 
* مسألة: (ثم يرجع إلى مئّى» ولا يبيت لياليها إلا بها) يي 11 
* مسألة: : (فيرمي بها الجمار ؛ بعد الزوال من أيامهاء كل جمرة بسبع 

حَصَّياتِ. يبتدئ بالجمرة الأولى...) ااا ”2 57 
- الفصل الأول: أن الحاج يرمي الجمرات الثلاث أيامَ مئى الثلاثة بعد 

الزوال ااا 


المو ضوع الصفحة 


- الفصل الثاني: أنه يرمي كل جمرة بسبع خصيات ......................0/ 7437 
- الفصل الثالث: أن يبتدئ بالجمرة الأولى» ثم بالجمرة الوسطىء ثم 

بجمرة العقبة مو رمه ل ا ا ل لا 
- الفصل الرابع : أنه يستقبل القبلة عند رمي الأَولَيين ا ا ا 
- الفصل الخامس: أنه إذا رمى الأولى والثانية تقدّم قليلا إلى ناحية 

الكعبة» فاستقبل القبلة» ووقف يدعو الله سبحانه بئ1311 0000 
- فصل (السنة أن يمشى من منزله إلى الجمار ويرميها واقمًا) خم ووز اعيةة 
# مسألة: (وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد) ة / 1 
لوو ا ا[ 0ن 


مسألة: اوو ا لقوله تعالى: ا 


إِلَأَليَ هَا أسْتسَرَِنَ الذي ...4) 0 0 00 ا 
* مسألة: (وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودّع البيبت بطوافٍ عند 

فراغه من جميع أموره. حتى يكون آخرٌ عَهَدِه بالبيت) م 1 
# مسألة: (فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده) ا 
* مسألة: (ويُستحبٌ له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب. 

فيلتزم البيت ويقول: «اللهم هذا بيتك, وأنا عبدك, وابن عبدك...)....0/ 791 


* مسألة: (ومن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريباء وإن أبعدٌ بعثْ بدم) .5/0 
* مسألة: : (إلا الحائض والنمّساء ء فلا وداعَ عليهما. 00 
الوقوف عند باب المسجحد والدعاء بهذا) و ا 1 
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الموذ وع ظ ْ الصفحة 


* مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة» وطواف الزيارة) مم سب ا 
- الفصل الأول: أن الوقوف بعرفة لا يتم الحج إلا به ...... دن 
- دلالة القرآن على ذلك 0 
- دلالة السنة على ذلك 11 1 1 1 ااا ا 
- فصل (وللوقوف بعرفة مكان وزمان. لا يصحخ إلا فيها).. ا ا 
- أما إن وقف قبل الزوال ففيه روايتان: 0 
- فصل (يُشترط لصحة كل طواف عشرةٌ أشياء) ل ا 
- الشرط الأول: النية. الشرط الثاني: الطهارة من الحدث 0 
- فصل (فإن طاف على غير طهارة: ففيه روايتان) اا 0 
- الشرط الثالث: أن يكون طاهرًا من الْحَبّث ..:..........................8/ 76م 
- الشرط الرابع: السترة ل 
- الشرط الخامس: أن يطوف سبعة أطوافٍ 0 
- الشرط السادس: أن يبتدئ بالحجر الأسود 0 اا 0 
- الشرط السابع: أن يبتدئ بعد الحجر الأسود بناحية الباب» فيجعل 

المف عن انه م ا ل 1 
د الشتوط الثامن ١‏ لجو ااقانس ممه ا ا 0 
- الشرط التاسع: أن يطوف بالبيت جميعه» فلا يطوف في شيء منه......0/ 870 


- بيان أن قدر ستة أذرع من الحِجُر جزء من البيت على قواعد إبراهيم ..0/ 77 
- الشرط العاشر: أن يطوف في المسجد الحرام؛ فإن طاف خارج 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الثالث: أنه لا ركن إلا الوقوف بعرفة» والطواف طواف الزيارة.0/ ٠م‏ 


- هل السعي بين الصفا والمروة ركن؟ روايتان ا 
- هل الإحرام شرط للحج أو ركن فيه؟ خلاف في العبارة لس 
4 مسألة: (وواجباته: الإحرام من الميقات) ا ا 0 ا 
* مسألة: (والوقوف بعرفة إلى الليل) ا 
- فصل (لا يجوز له أن يفيض من عرفات قبل غروب الشمس) دوق 
- فصل (لو وقف قبل الزوال أو بعده ثم خرج, ثم رجع لا دم عليه) .....7787/0 
* مسألة: (والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل) 1 
- وأحكام جمْع مضطربة تتلخّص في مسائل 0000007 
- الأولى والثانية: أن الوقوف بها واجب في الجملة» وليس بركن 81م 
- الثالثة: أن من فاته الوقوف بها والمبيت فعليه دم 1 


- الرابعة: أن الصواب أن وقت الوقوف لا يفوت إلى طلوع الشمس ع 
-إيجاب المبيت بمزدلفة لم ينطق [به] كتاب ولا سنة. وإنما ورد الأمر 


بذكر الله تعالى عندهاء وذلك يمكن بعد الفجر سسا ات 11 
- الخامسة: من وافاها أولّ الليل فعليه أن يبِيتَ بهاء بمعنى أن يُقيم بهاء 0 

لا يجوز له الخروج منها إلى آخر الليل اا ا ان 
- في الوقت الذي يجوز فيه الدفع روايتان: إحداهما: يجوز الدفع بعد 

نصف الليل 11 1 1 1 ااا 
- الرواية الثانية: لاا تجوز الإفاضة قبل مَغيبٍ القمر مت و موف فوم جه /11 118 
- فصل (هل يجب هذا المبيت على أهل السقاية والرّعاء؟) وه 01 
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- المسألة السادسة: أن من وافاها بعد جواز الإفاضة منهاء أجزأه ذلك 


ولادم عليه 000000010 

- المسألة السابعة: من لا عذر له فإنه يجوز أن يخرج منها قبل طلوع 
الفجر والمستحبٌ وقوفه عند قرّح قبل ذلك 2527 /0 7 
- يتوجّه وجوب الوقوف بعد الفجر لغير أهل الأعذار ماسوو 0 181 
ظ # مسألة: (والسعي) 50 1 0 1211101 0 
روي ع درا حي الع وااعيرة اكير ري ع قارع به ا 
- حجة من قال إنه تطوع ا ا 0 
- حجة من قال إنه واجب في الجماة 1/80 
- حجة من قال إنه واجب يجب بتركه هدي لق 
- حجة من قال إنه ركن 251 111[ 1[ ا ا 
- فصل (يشترط له ستة أشياء) 157000 ا 
- أما الظهازة قشت لفخولة تكترظ د 21100ظغ2ظ 
- فصل ( يجوز الطواف راكبّاء لعذر من مرض أو كِبَرِ) 0 
* مسألة: (والمبيت بمئى) 0 0 

- إن ترك المبيت بمنى» فثلاث روايات: عليه الدم. يتصدّق بشي. لا 
شيء عليه ا اا 000 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 
* مسألة: (والرمي) 2700 0 


- من رمى بحجر قد رمي به لم يجزئه» ومن رمى بذهب أو فضة لم 
يجزئه» وفي غير الحصى روايتان ا 


اد مص “70ت 
- فصل (وأما الأدعية المشروعة في الحج., مثل التلبية وغيرهاء فهي 


سنة عند أصحاينا) ا 
- فصل (وأما ركعتا الطواف....) ا ل 
# مسألة: (والحلق) اي 0 
مسألة: (وطواف الوداع) 00131212121 0 ل 
- فصل (المشهور في المذهب أن طواف القدوم سنة. ونم رواية أنه 

واجب ااا اااي 1 ا ل 
* مسألة: (وأركان العمرة: الطواف. وواجباتها: الإحرام والسعي 

والحلق) م 
* مسألة: (فمن ترك ركنا لم يتمّ نسكه إلا به. ومن ترك واجبًا جَبرَه بدم. 

ومن ترك سنةً فلا شيء عليه) ا 


مسألة: : (ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجرٌ يومَ النحر فقد فاته 
احج فيتحلّل بطواف وسعي, وينحر هديا إن كان معه. وعليه 


وقته» فإذا طلع الفجر ولم يَوافٍ عرفة» فقد فاته الحج. وعليه أن 

يحلل بعمرة لامي 0 
- فصل (هل يخرج من إحرام الحج إلى إحرام العمرة» أو إحرام الحج 

بات عليه؟ اختلفت عبارتهم مع اتفاقهم على أنه يتحلل بطواف 


درف 
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